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يحتلفون إن آله لادی من هو كلذب کفار يي لو اراد لله أن يد ودر 


بس و ساسم 3 وو ص 


ج 
3 م ووم رور رر رور ۶ رور 
لاصطق مما يحلق ما سء سبحلنه, هو الله الواحد القهار زي 


باسم الله الرحمن الرحم 

وو تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم > إنا أنزلنا إلبك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصاً له 
الدين » ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدم إلا ليقرونا إلى الله زلق 
إن الله يحم بينهم فما هم فيه مختلفون »إن الله لا هدى من هو كاذب كفار » لو أراد الله أن يتخذ 
ولداً لاصطق مما خلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القبار © . 

اعم أن فى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » كر الفراء والزجاج : فى رفع ( تعزيل ) وجمرن ( أحدهما ) أن يكون 
قوله ( تغزيل ) مبتدأ وقوله ( من الله العزيز ال كيم ) خبر ( والثانى) أن يكون التقدير هذا تنزيل 
الكتاب؛ فيضمر المبتدأ كقوله(سورة أنزلناها)أى هذه سورة ‏ قالبعضبم الوجه الأول لوجوه 
(الأول) أن الإضمار خلاف الأصل ء فلا يصار إليه إلا لضرورة » ولا ضرورة هبنا ( الثاف ) أنا 
إذا قلنا ( تنزيل الكتاب من الله ) جملة تامة من البتدأ والخبر أفاد فائدة شريفة » وهي أن تنزيل 


ذا قوله تعالى : إنا أنزلنا إليك الكتاب بالخق . سورة الم . 


الكتاب يكون من الله » لا من غيره وهذا الحصرمعنى معتبر . أما إذا أضمرنا المبتدأ لم تحصل هذه 
الفائدة ( الثالث ) آنا إذا أضرنا المبتدأ صار التقدير هذا تغزبل الكتاب من الله » وحينئذ يلزمنا 
مجاز آخر > لآن هذا إشارة إلى السورة » والسورة ليست نفس التنزيل » بلالسورة منزلة » يذ 
يحتاج إلى أن نقول المراد من المصدر المفعول وهو مجاز تحملناه لا لضرورة . 
« المسألة الثانية ‏ القائلون يخاق القرآن احتجوا بأن قالوا إنه تعالى وصف القرآن بكونه 
تنزيلا ومنزلا ء وهذا الوصف لا يليق إلا بالحدث الخلوق(والجواب] آنا تحمل هذه اللفظة عل 
الصيغ والحروف . 
ظ المسألة الثائثة.» الآيات الكثيرة تدل .غلى وصف القرآن بكونه تنزيلا وآبات أخر تدل 
على كونه منزلا . 
أما (الآول) فقوله تعالى ( وإنه لتغزيل رب العال مين ) . وقال ( تنزيل من 2 بم حميد) وقال 
( حم تنزيل من الرحمن الرحيم ) . 
وأما (الثانى) قةوله ( إنا نحن نزلنا الذكر ) ول و ا 5 5 أنت كر 
أن كونه مز للا أقرب إلى المقيقة من كو نه تنز يله > فكونه منزلا مجحاز أيضاً لان 0 المراد من 
القرآن الصغة القائمة بذات الله فهو لا يقبل الإنفصال والنزول » وإن كاز المراد منه الحروف 
واللاصوات هن انرا تقبل الاتقال والنزول » بل المراد من الدزول نزول الملك الذى بغرا 
إلى الرسول لال . . 
« المسألة الرابعة € قالت المعتزلة العزيز هو القادر الذى لا يغاب فهذا اللفظ ع عزن 
تعالى قادرأ على مالا نهاية له والحكي هو الذى يفعل لداعية الحكمة لا لداعية الشبوةء وهذا 
إما لم إذا لبت أنه تعالى عالم ا و أنه فی عن جميع الحاجات إذا يت هذا 
فنقول كونه تعالى (عزيزآً حكيا) يدل على هذه الصفات الثلاثة . العلم بجمييع المءلومات . والقدرة 
على كل الممكنات . والإستغناء ع نكل الحاجات » فن كان كذلك امتنع أن يفعل القبيح وأن يحم 
بالقبيح . . وإذاكان كذلك فكل مايفعله يكون حكة وصواباً. إذا ثتهذا فنقول E‏ 
يتوقف على أصلين : ز أحدهما ) أن يعلم أن القرآنكلام الله » والدليل عليه أنه ثبت بالمعجن كو 
الرسول صادقاً . ٠‏ وثبت بالتواتر آنه کان يقول القرآنكلام الله فيحصل من جموع هاتين 0 
١‏ أن القر أن كلام الله ( والاصل الثابى ) أن الله أ راد بهذه الالفاظ المعانى الى هى موضوعة لا ء 
أم سب الاغة أو بحسب القرينة العرفية أو الشرعية لآنه لولم يرد ا ذلك لكان تلبيساًء وذلك 
لايليق بالحكيم فثبت ما ذكرنا أن الانتفاع بالقرآر:_ لاعصل إلا بعد تلم هذين الأصلين » 
وثبت أنه لاسيل إلى إثبات هذين الاصلين إلا بإئبات كونه تعالى حكما » وثبت أن لاسبيل 


قوله تعالى : إنا أنزلنا إليك الكتاب . سورة الرمر . ۳۹ 
إلى إثبات كونه حكما إلا بالبناء على كونه تعالى عزيزاً ء فلهذا السبب قال ( تمزيل اللكتاب ون 
الله العز ا 
أما قوله تعالى ( إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق ) ففيه سؤالان : 
لإ الدؤال الآول ) لفظ التغزيل يشسعر بأنه تعالى أنزله عليه يحماً نجماً على سيل التدريج 
ولفظ الاءزال يشعر بأنه تعالى أنزله عليه دفعة واحدة فكيف امع سما ما( وا ل جواب)إن صح الفرق 
بين التعزيل و بين الإنزال من الوجه الذى ذ كرتم فطريق أت يقال المعنى إنا کنا حك كلراً 
وها ان يو صل إليك هذا الكتاب › وهذا هو الإنزال؛ ثم أوضلناه ا جما إليسك على وفق 
امال وهذا هو التنزيل.. 

لإ السؤال الثاتى ) ماالمراد من قوله (إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق)؟(والجواب)نفيه وجهان 
( الآول ) المراد ( أنزلنا الكتاب اليك ) ملتبساً باحق والصدق والصواب على معنى كل ما أودعناه 
فيه منإثبات التوحيد والنبوة والمعاد . وأنواع التكاليف فهوحق وصدق يخب العمل به والمضير 
إليه ( الثانى ) أن يكون المراد ( إنا أنزلنا إليك اللكتاب ) بناء على دليل حق دل على أن الكتاب 
نازل من عند الله . وذلك الدليل هو أن الفصحاء زوا عن معارضته » ولو لم يكن معجزاً ا 
جز وا عن معارضته . 

ثم م قال فاعبد الله مخلصاً له الدين » وفيه مسائل : 

ظ المسألة الأولى أنه تعالى لما بين فى قوله ( إنا أنزلنا إلبك الكتاب بالحق ) أن هذا 
الكثاب مشتمل على الحق والصدق والصواب أردف هنا بعض مافيه من الحق والصدق وهو أن 
يشتغل الإنسان بعبادة الله تعالى على سبيل الإخلاص ويتبرأ عن عبادة غير الله تعالى بالكلية , 
فأما اشتغاله بعبادة الله تعالى على سبيل الإخلاص فهو المراد من قوله تعالى ( فاعبد الله مخلصاً ) » 
وأما راءته من عبادة غير الله تعالى فهو المراد بقوله ( ألا لله الدين الخالص ) لان قوله ( ألالله ). 
يفيد الحصر . ومعنى الحصر أن ثبت الحكم فىالمذ كور و ينتف عن غير المدكور » واءل أن العبادة 
مع الإخلاص لا تعرف حقيقة إلا إذا عرفنا أنالعبادة ماهى وأن الإخلاص ماهو وأن الوجوه 
المنافية للاخلاص ما هى فبذه أمور ثلاثة لابد من البحث عنها : 

العبادة : فبى فعل أو قول أو ترك فعل أو ترك قول ويؤى به جرد اعتقاد أن لا 

بحب قبوله . 

وأها الإخلاص : فبو أن يكون الداعوله إلى الإتيان بذلك الفعل أوالترك مجرد هذا الانقياد 
والامتثال › فان حضل منه داع آخر فاما أن يكون جانب الدای الى الطاعة اا على الجات 
الآخر أو معادلا له أو مرجوحا. وأجنعوا على أن المعادل والمرجوح ساقط؛ وأما إذاكان الداعى 
الى طاعة اله راجحآعلىا ل جانب الآ خرفقد اختلفوا فى أنه هل يفيد أم لاء وقد ذ كرنا هذه ا ْ 
رار ل القرآن يدل على و جوب الإتيان به على سبل الخلوصء لآن قوله(فاعبد الله مخلصا ) 


ضرع فق أن عن الإتيان اا OE TET‏ تعالى 20 
ليعبدوا الله مخلصين له الدين ) وأما يارت الوجوه النافة للاخلاص فبئ الؤجوه :الداعية 
للشريك وهى أقسام : ( ا ) أن يكون للرياء والسمعة فيه مدل ( وثانها ) أن يكون 
مقصوده من الإتمان بالطاعة 0 بالجنة والخلاص من النار ( وثالثها ) أن .أنى ما ؤيعتقد أن 
ها تأثيراً فى إيعاب الثواب أو دفع العقاب ( ورابعها ) وهو أن بخاص تلك الطاعات عن ال کار 
حی تصير مقبولة » وهذا القول إا يعتير عل قول المعتزلة . 

ظ المسألة الثانية ب من الناس من قال (فاعبد الله مخلصاً له الدين) المراد منه 58 أن لا إله 
إلا الله » واحتجوا بماروى أن ال نی دل الله عليه وسلم قال هم لا إله إلا الله -ضى ومن دحل 
حصنى أمن من عذابى » وهذا قول من يقول : لاتضر المحصية مع الإعمان يلا تفع الطاعة ممع 
الكفر » وأما الآ كثرون فقالوا الآية متناولة لكل ما كاف الله به من الأواءر والنواهى: وهذا 
هو الأو لان قوله ( فاعبد الله ) عام > وروی أن امأ ة الفرذدق لما قرب وفاتما أوصت أن 
يصل الحسن البصرى.علها » فليا صلى علا ودفنت »قال للفرذدق يا أبا فراسن الذي عدوي 
لهذا الآمركقال شبادة أن لاله إلا الله . فقال ا لجسن رضى الله عنه هذا العمود فأين الطب ؟ فين 
بهذا أن عمود الخيمة لاينتفع به إلا مع الطنب حتى يمكن الانتفاع بالخيمة » قال القاضى فأما 
مايروى أنه صلى الله عليه و-لم قال لمعاذ وأبى الدرداء « وإن زی وإن سرق على رغم أ .أن 
الدرداء » فإن صح فإنه يحب أن بحمل عليه بشرط التوبة وإلا لم بحر قبول هذا الخبر 01 
للقرآن . ولانه وجب أن لا يكون الإنسان مزجوراً عن ار زنا والسرقة » وأن لا يكون سيدا 
بفعلهما لآنه مع شدة شهو ته للقبيح بعل أنه لايضر همع مسك بالشهادتين فان ذلك إغراء بالفبيح 
والكل يناف حكة الله تعالى ولا يازم أن يقال ذلك فالقول بأنه بزول ضرره بالتوبة .يوجب 

أيضاً الإغر اه بالقبيح . لا نا تقول إن من اعتقد أن ضرره زول بالتوبة فقد اعتقد أن فمل القبيح 
مضرة إلاأه يزيل ذلك الضرر بفعل التوبة بخلاف قول من يةول إن فعل القبيح لايضر.مع 
السك بالشهادتين . هذا ام كلامالقاضى . فيقال له : أما قولك إن القولبالمغفرة مخالف للفرآن 
فليس كذلك بل القرآن يدل عليه قال تعالى ( إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك 
ان يشاء ) وقال ( وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلهم ) أى حال ظلمهم کا يقال رأ يت الأمير 
على أ کله وشربه أى حال كونه آكلا وشارباً ٠‏ وقال ( ياعبادى الذين أسرفوا على أنف,م 
لاتقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً ) › وأما قوله إن ذلك وجب الإغراء 
بالقبيح » فيقال له:إن كان الا مر كذلك وجب أن يقبح غفرانه عقلاء وهذا مذهب البغداديين 
من المدتزلة . وأنت لاتقول به . لان مذهبالبصريين أن عذاب المذنب:جائر عقلا . وأيضاً فبلرم 
عله أن لاحصل الغفران بالتوبة » لأنه إذا عل أنه إذا أذنب ثم تاب غفر الله له لم ,نزجر . وأما 


قوله تعالى : ما نعبدهم إلا ليقربونا زلفى . سورة الور . ٤١‏ 
الفرق الذى ذكره القاضى فبعيد , لآنه إذا عزم على أن يتوب عنه فى الخال عل أنه لايضره ذلك 
٠‏ الذنب البتة . ثم تقول مذهبنا أنا نقطع بحصول العفو عن الكبائر فى الجملة » فأما فى حى كل واحد 
من الناس فذلك مشكو ك فيه لابه تعالى قال ( ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ) فقطم حصول 
المغفرة فى الحلة , إلا أنه سبحانه وتعالى لم يقطع حصول هذا الغفران فى حق كل أجد بل فى حق 
من شاء وإذا كان كذلك کان الخوف حاصلا فلا يكون الإغراء حاصلا والله أعلم . 

« المسألة الثالثة # قال صاحب الكشاف قرىء الدين بالرفع » ثم قال وحق من رفعه أن 
يقرأ خلصاً بفتحاللام لقوله تعالى ( وأخلصوا دينهم لله ) حى يطابقةوله ( ألا لله الدين الخالص) 
والخالص والخلص واحد إلا أنه وصف الدين بصفة صاحبه على الإسناد الجازى كقوطهم شعر 
شاعر » واعل أنه تعالى لما بين أن رأس العبادات ورئيسها الإخلاص ف التوحيد أردفه بذم 
طريقة المشركين فقال ( والذين اتخذوا من دونه أولياء مانعبدم إلا ليقربونا إلى الله زلق ) 
وتقدير الكلام والذين اتخذوا من دونه أولياء يقولون مانعبدم إلا ليقربونا إلى الله زلئى » وعلى 
هذا التقدير فير الذين محذوف وهو قوله يقولون › واعلم أن الضمير فى قوله ( ما نعبدم إلا 
ليقربونا إلى الله زلنی ) عائد عل الأشساء الى عبدت من دورن الله . وهی قسمان العقلاء وغير 
العقلاء » أما العقلاء فو أن قوماً عبدوا المسيم وعزيراً والملائكة . وكثير من الناس يعبدون 
الشمس والقمر والنجوم ويعتقدون فما آنا أحيا: عاقلة ناطقة » وأما الأشياء انى عبدت مع أنها 
ليست موصوفة بالحياة والعقل فهى الاصنام ‏ إذا عرفتهذا فنقول الكلام الذىذكره الكفار 
لائق بالعقلاء , أما بغیر العقلاء فلايليق » وبيانه منوجهين (الآول) أنالضمير فقوله ( مانعبدم ) 
ضير للعقلاء فلا بلي بالأآصنام ( الثانى ) أنه لايبعد أن يعتقد أو لتك الكفار فى المسيح والعزيز 
والملائكة أن يشفعوا له عند الله » أما يبعد من العاقل أن يعتقد ف الآصنام واجمادات أنها تقربه 
إلى الله » وعلى هذا التقدير فرادم أن عبادتهم لحا تقرمم إلىالله » ويمكن أن يقال إنالعاقل لا يعبد 
الصنم من حيث إنه خشب أو حجر » وإما يعبدونه لاعتقادهم أنها ماثيل الكوا كب أو تمائيل 
الأرواح السماوية» أو ائيل الانبياء والصاهينالدين مضوا . وبكون مقصودم منعبادتها تو جیه 
تلك العبادات إلى تلك الاشياء التىجعلوا هذه الماثيل صوراً لها . 
وحاصل الكلام لعباد الاصنام أن قالوا إن الإله الأعظم أجلمن أن يعبده البشر لكن اللائق 
بالبشر أن يشتغلوا بعبادة الا كار من عباد الله مثل الكوا كب ومثل الآرواح السماوية . ثم إنها 
تشتغل بعنادة الإله الا كير » فهذا هو المراد من قولهم ( ما نعبدم إلا ليقربونا إلى الله زان ) . 
واعل أن الله تعالى لما حك مذاههم أجاب عنها من وجوه : ( الأول ) أنه اقتصر فالجواب 
على محرد التهديد فقال ( إن الله حم ينهم فيا هم فيه ختلفون ) واعلم أن الرجل المبطل إذاذ كر 
مذهباً باطلا وكان مصراً عليه » فالطريق فعلاجه أن بحتال بحيلة توجب زوال ذلك الإصرارعن 
الفخر الرازي -ج ۲٣‏ م ١١‏ 


Y4‏ , قوله ثعالی:: لو اراد الله أن يتخذ ولداً لاضطفئ . ضورة الزمر ا 


قله » فإذا زال الإصمرار عن قلبه فبعد ذلك يسمعه الدليلالدال على بظلانهء فيكو ن هذا الطزيق 
أفضى إلى المقصود . والاظباء بقولون لايد هد تقد المنضج على سق المسهل فان بتناول المنضج 
تصير الو اد الفاسدة رخوة قابلة لازوال » فاذا سقيته المسهل دمد ذلك حصل البقاء ل تام » فكن لك 
ههنا سماع التبديد والتخويف أولا يخرى بجرى سق الماضج او ٠‏ وإسماع الدليل ثانا بحرى 
بجرى سق المسول ا . فبذا هو الفائدة فى تقد هذا القمديد . ؛: 
ثم قال تعالى ( إنالله لادی مهو اذب كفار ) والمراد أن من أضرغل البكذب وا كف 
بق محروءاً عن المداية . والمراد بهذا الكذب وصفبم هذه الآصنام بأنها آلمة مستحقة للعبادة مع 
علمهم أ نها جمادات خسيسة وم نحتوها وتصرفوا فما » والعلم الضرورى حاصل بأن وصف هذه 
الا'شماء بالإلية كذب عض ء وأما الكفر فحتمل أن يون اراد منه الكفر الراجع إلى: 
٠‏ الإعتقاد > والامن هبنا كلك فان وصفم 14 بالإهية كذب »واعتقادم فعا بالا لية جبل و كفر. : 
وحمل أن يكون المراد كفران النعمة » و السب فيه أنالعبادة نها نجاية التعظم ونماية التعظيم لاتليق 
إلا عن يصدر عنه غاية الإنعام وذلك المنمم هو الله سبحانه وتعالى وهاه الأمثلندلا يدخ با 
فى ذلك الإنعام فالإشتغال لعيادة هذه الآوثان :وجب ب كفرآن زعمة ة المنعم الحق. ش 
ثم قال تعالى (لو أراد الله أن يتخذولداً لاضطق ما خلق مايشاء سبحانه هوالله 1 احدالقبار) 
والمراد من هذا الكلام إقامة الدلائل القاهرة على كونه منزهاً عن الولد وبيانه من وجوه (الآول) 
أنه لواتخذ ولداً لما رضى إلا بأ كل الاولاد وهوالإين فكيف نسب إليه البنت (الثاق)أنهسبحانه 
واحدحةيق والواحدالحقيقممتنع أن يكون له ولد Ll‏ أنه واحد حقيقفلآنه. لوکان م كأ لا حتاج 
إلى كل واحد من أجزائه وجزؤه غيره » فكان حتاج إلى غيره والمحتاج إلى الغير ممكن لذاته , 
والممكن لذاته لا يكون واجب الوجود لذاته » وأما أن الواحد لا يكون له ولد فلوجوه (الاول) . 
أن الولد عبارة عن جزء منأجزاء الثى. ينفصل عنه » ثم محصل له صورة مساوية لصورة الوالد. 
وهذا إنما يعقل فى الشىء الذى ينفصل مته جزء والفرد المطاق لا يقال ذلك فيه ( الثانى) شرط 
الولد أن يكون مالا فى تمام الماهية. للوالد فتسكون حقيقة ذلك الثىء حقيقة نوعية عمولة على 
تخصين ؛ وذلك حال لان تعيين كل واحد منهما إن كان من لوازم تلك الماهية لزم أن :لا عصل 
من تلك الماهية إلا الشخخص الواحد + وإن لم يكن ذلك التعيين من لوازم تلك الماهية كإن ذلك 
التعبين مغاوماً ببب منفصل» فلا يكون إلا واجب الوجود لذاته : فثبت أن كونه إاً واجب 


5 الوجود لذاتة .وجب کونه واحدآ فحقیقته» E‏ نع منثبوت الولد له ء 


قبت أن كز واحدا منع: من بوت الولد. (الثالث) أن الولد.لا حصل إلا من.الزوج والزوجة 
ٍ والدوجان لايد وأن يكق ا ا وا ؛ فلو کان له و لد لاكان واحداً بل كانت زو جنه من 
اسه ¢ وأما أن ؟ ونه قباراً مع من دوت الولد 7 04 لان امحتاج إلى الولد هو الذى كوت فح تاج 


قوله تعالى : خلق السموات والأرض بالحق . سورة الزمر. 54# 


عاق اال ت وَآلْأرض 9 يكور يلعل السار ويكو ران ار 
عل الل ورال والقمر جخرى لجل م مسمى ألا هو لعز ۰ 


عرصم ر س و 


ص ص ص وص ور سج ساسا 2 ي EF.‏ 
(ي) حلفم من نفس وحدة ثم جل منها زوه وار کک من الأعم 

ړوو وو وو 2م وو ررر سم 00 وو 

أدج لفك فى بطون امک حل من بعد خا فى ظلملت كَل وَالِكر 


وار غ ل 7 ر 


ألله ربكر 


له ألملك إل إلا هو كَأَ رفون جم إن کو أفَإنَ ١‏ أله عن 
م رو صم رور > وم سس چ ت عر أجلن عر لوزت ا روو وس 
عنکر دلا يرضى لعساده الكفر وإن واس لكر و لا تزر وازرة وزر 
و ور عر ساس بير ابي وى له ش بر م تر 


ىإ بخ تريش تفع ماهم نتن ی پات 


آلصدور 58 


إلى وله قوم مقامه ‏ فانحتاج إلى الولد هوالذى يكون مقبوراً بالموت »ما الذى بكون‌قاهراً و لا 
يقبره غبره كان الو لد فى حقه ععالاء فثبت أن قول (هوالله الواعدالقبار) ألفاظ مشتملة عل دلائل 
قاطعة فى نقالولد عن الله تعالى. ‏ . 
قوله تعالى : ف خلق السموات والارض بالق يكور الليل على النبار ويكور النهار على الايل » 
ور السمسس و افر كيل رئ أجل سب أل هو العزيز الذفار . خلقك من نفس واحدة ثم 
جعل منها زوجها . وأنزل لك من الأنعام تمانية أزوا اج ؛ يخلقكم فى بطون أمماتم خلقاً من بعد 
خلق فى ظلمات ثلاث ء ذلك الله ربك له الملك لا إله إلا هو فأنى تضرفونء إن تكفروا فإن الله 
غنى عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشکر وا یرضه لک » ولاتزر واذرة وزر أخرى ثم إلى 
ك اك تم تعملون ٠‏ إنه علم بم بذات الصدور ¢ 

أن الآ ية المقدعة دل على أنه تعالى ا منزهاً عن الولد بكونه إلا واحداً وقباراً 
غالا أن كامل القدرة » فلا بى تلاك المسألة على هذه الاصول ذكر عقييها ما يدل على كال القدرة 
وعلى كال الاستغناءء ا فانه تعالى طعن فى إِطهية الاصنام فذكر عقرم| الصفات التى باعتبارها 
تحصل الإلمية » واعل أنا بينا فى مواضع من هذا الكتاب أن الدلائل التى ذكرها الله تعالى فى 


٠ 44‏ قوله:تعالى : يكور الليل على النهار . سووة الزمر . 

إثبات إلهيته . إما أن تسكون فللكية أو عسو آنا الفلكية فأقسام (أحدها ) خلق السموات 
والآرضء وهذا الى يدل ع وجود الاله القادر من وجوه كثيرة شر حناها فى تفشير قوله 
تعالى ( المد لله الذى خلق السموات والأرض 0 و ( الثانى) اختلاف أحو ال الايل والنهار وهو 
المراد هبنا من قوله ( يكور الليل على النهار و يكور النهار على الليل ) وذلك لآن النور وااظلبة 
۰ عسكران مهيبان عظيان . وف کل يوم يغلب هذا ذاك تارة» وذاك هذا أخرى . وذلك .يدل على 

أن عزو ااا ارب مقيوى وله بد شن عاك قا سا کوان عت وره وكير 
وهو الله سبحانه وتعالى » والمراد من هذا الشكوير أنه يزيد فى كل واحد منهما بقدر مأ ينقص عن 
ار الليل والنهار مإورد فى الحديث « نعوذ اشن قدا 6 
أى من الإدبار بعد الإقبال . واعل أنه سبحانه وتعالى عبر عن هذا المعى بقوله ) يكور الليل عل 
النهار ) وبقوله ( يغشى الليل النهار ) وبقوله ر يوج الليل ف النمار ) وبقوله ( وهو الذى جحل 
اللدل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر ) و ( الثالث ) اعتبار أحوال الكوا كب لاس الشمس, 
والقمر » فان الشمس سلطان اانهار والقمر سلطان الليل » وأ كثر مصالم هذا العالممربوطة بهما 
وقوله ( كل يحرى لجل مسمى ) الا جل المسمى يوم القيامة لايزالان يحريان إلى هذا اليوم 
فاذا كان يوم القيامة ذهياء ونظيره قوله تعالى ( وجمع الشمس والقمر ) والمر اد من هذا التسخير 
أن هذه الافلاك 1 كدوران المنجنون على حد واحد إلى يوم القيامة وعنده تطوى السماء 
كطى السجل للكتب . 


ولما ذكر اله هذه الأنواع الثلاثة من الدلائل الفلكية قال ( ألا.هو.الءزيز الغفار .) والمعى 
أن خلق هذه الأجرام الءظيمة وإن دل على كو نه عزيزاً أىكامل القدرة إلا أنه غقار عظيم الرحمة 
والفضل والإحسان فاته لما کان الإخبارعن كونه عظم القدرة. يوجب الخوف والرهية 
فكونه غفاراً وجب كثرة الرحمة » وكثرة الرحمة توجب الرجاء والرغبة ‏ ثم إنه:تعالى أ تبع ذكر 
الدلائل الفلكية بذ كر الدلائل المأخوذة من هذا العالم اللأسفل » فبدأ بذكر الإنسان فقال (خلقم . 
من نفس واحدة ثم جعل منها زوجبا ) ودلالة تكون الإنسان.على الإله الختار قد سبق بانها 
مراراً كثيرة . فان قيل كيف جاز أن يقول ( خلة ان لقن اده م جعل منها زوجها ) 
والزوج مخلوق قبل خلقهم ؟ أجابوا عنه من وجوه ( الاأول ) أ نكلمة ثم کا حئ. لبيان كون 
إحدى الو اقعتين متأخرة عن الثانية . فتكذلك تجی۔ ء لان تأخر أحد الكلامين عنالآخر » كقول 
القائل بلخىماصنعت اليوم , م ماصنعت أم سكان أيحب . ويقول أيضاً قد أعطيتك اليو م شيا . ثم 
الذى أعطيتك أمس أ كثر (الثانى ) أن يكون التقدير خلقك من نفس خلقت وحدهاثمجعلءنما 
زوجهاً ( الثالث ) أخرج ابه تعالى ذرية آدم من ظبرهكالذر ثم خلق بعد ذلك حواء ٠‏ 
وال أنه تعالى لما ذ كر الاستدلال خلقة الإنسان على وجود الصانع ذ كرعقيبه الاستدلال 


قوله قعالى : ذلكم الله ربكم . سورة الرّمر . fo‏ 


بو جود الحيوان عليه فقال (وأنزل لكر من‌الانعام ثمانية أزواج) وهى الإبل والبقروااضأن والمعر 
وقد بينا كيفية دلالة هذه المحيوانات على وجود الصانع فى قوله ( وال نعام خلقها لک فيها دف.) 
وف تفسير قوله تعالى ( وأنزل لك ) وجوه : ( الأول ) أن قضاء الله و تقديره وحكله موصوف 
بالنزول من السماء لأجل أنه كتب ف اللوح المحفوظ كل کان يكو ن ( الثانى ) أن شیا منالحيوان 
ل يعيش إلا بالنبات والنبات لا يقوم إلا بالماء والتراب » والماء ينزل من اسماء فصار التقدير 
كانه أتزها ( الثالث ) أنه تعالى خلقها فى الجنة ثم أنزها إلى الا رض وقوله ( ثمانية أزواج ) آي 
ذكر وأنثى من الإبل والبقر والضأن والمعز » والزوج اسم لكل واحد معه آخرء فاذا انفرد فهو 
فرد منه قال تعالى ( لجعل من الزوجين الذكر والآاثى ) . 

ثم قال تعالى ( خاک فى بطون أمباتكم خلقاً من بعد خلق ) وفيه إمخاث : 

لإ الأول ) قرأ حمزة بكسر الاألف وال » والكساق بكسر الممزة وفتح المي » والباقون 
أمباتم بطم الاألف وفتح الى 

ل الثانى ) أنه تعالى لما ذ كر تخليق الناس من خص واحد وهو آدم عليه السلام أردفه 
بتخليق الآنعام . وإتما خصها بالذكر لاما أشر ف الحيوانات بعد الإنسان, ثم ذ كر عقيب 
ذ كرما حالة مشتركة بينالإنسان وبين الا'نعام وهى كونها عزلوقة فى بطون أمراتهم وقوله ( خان 
من بعد خلق ) المراد منه ما ذ كره الله تعالى فى قوله ( ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين 
ثم جعلناه نطفة فقرار مكين , ثم خلقنا النطفة علقة تخلقنا العلقة مضغةنفلقنا المضغة عظاما فكسونا 
العظام حا ثم أنش أ ناه خلقاً آخر » فتبارك الله أحسن الخالقين ) وقوله ( فى ظلسات ثلاث ) قبل 
الظلسات الثلاث البطن والرحم والمشيمة وقيل الصلب والرحم والبطن ووجه الاستدلال هذه 
الحالات قد ذ كرناه فى قوله ( هو الذى يصورك ف الارحام كيف يشاء ) . 

واعل أنه تعالى لما شرح هذه الدلائل ووصفبا قال ( ذلك الله د بكم ) أى ذلكم الثىء الذى 
عرفتم تجائب أفعاله هو الله ربک »وف هذه الآية دلالة عل كونه سبحانه وتعالى منزهاً عن اللاجزاء 
والاعضاء وعلى كونه منزهاً عن الج-مية والمكانية ء وذلك أنه تعالى عندما أراد أن يعرف عباده 
ذاته الخصوصة لم بذ كر إلا كونه فاعلا هذه الأشياء ‏ ولوكان جما مركا من اللأعضاء لكان 
تعريفه بتلك الآجزاء والأعضاء تعريفاً للثى. بأجزاء حقيقته » وأما تعريفه بأ<واله وأفعاله 
وآ ثاره فذلك تعر يف له بأمورخارجة عنذاته . والتعريف للآول أ كمل من الثانى » ولو كان ذلك 
القسم مکنا لكان الا كتفاء بهذا القسم الثاتى تقصيراً و نقصاً وذلك غير جاتر , فعلمنا أن الا كتفاء 
بهذا القسم انما حسن لان القسم الأول محال متنع الوجود » وذلك يدل على كونه سبحانه وتعالى 
متمالياً عن الجسمية والأعضاء والآجراء . 

ثم قال تعالى ( له الملك:) وهذا يفيد الحصر أى له الملك لا لفيره, ولما ثبت أنه لا ملك 


545 قوله تعالى : ولا يزضي لعباد الكفر . سورة الرّمر . 
إلا له وجب القول بأنه لا إله إلا هولانه لوثبت إله آخر ١‏ فذلك الإله إما أن يكون له الملكأولا 
بكرن له الملك » فان كان له الملك لخينئذ يكو نكل واحد منهما مالكا قادراً ؤيحرئ:بينهما القانع 
کا ثبت فى قوله (لوكان فمما آلهة إلا الله لفمدتا) وذلك محال » و إن م كن للثاىثئء من “القدرة 
.والملك فيكون ناقصاً ولاايصلخ للالهية .قبت أنه لما دل الدليل على أنه لاملك إلا الله »وجب أن 
يقال لا إله للعالمين ولا مغبود للخلق أجمعين إلا الله الاحد الحق الصمدء ثم اعلم أنه سبحان لما 
بين ذه الدلائل كال قدرة الله سبحانه وحكته ورحته ‏ رتب عليه تزييف طربقة المشركين 
والضالين هن وجوه :( الأول ) قوله ( فأنى تصرفون ) تج به أصحابنا وككتح به المفتزلة . أما 
عابنا فو جه الاستدال لهم هذه الآية : أنها صرعحة فى أنهم لم ينصرفوا بأنفسهم عن هذه البيانات 
بل صرفها عنهم غيرهم » وما ذاك الغير إلا الله » وأيضاً فدليل العقل يقوى. ذلك لان كل واحد 
بريد لنفسه تحصيل الى والصواب » فللا ل حصل ذلك وإما حصل الجهل والضلال غلينا أنه من 
غيره لا منه » وأما المعتزلة فوجه الاستدلال لهم :أن قوله ( فأتى تصرفون) تعجب من هذا 

الانصراف » ولو كان الفاعل لذلك الصرف هو الله تعالى لم ببق هذا التعجب معى . ٠.‏ . 

ثم قال تعالى ( إن تسكفرو! فإن الله غنى.عنك ) والعنى أن الله تغالى ما كلف المكلفين ليجر 
إلىنفسه منفعة أو ليدفع عن نفسه مضرة » وذلك لانه تعالى غنى علالاطلاق » وامتنع فى حقه جر 
المنفعة ودفع المضرة » وإنما قلنا إنه غنى لوجوه : ( الأول )أنه واجب الوجود لذاته وواجب 
الوجود فى جميسع صفاته ».ومن كان كذلك كان غنياً عل الإطلاق ( الثاتى ) أنه “لؤكان. عتاجاً 
لكانت تلك الحاجة.إما قدمة وإما حادثة . والاول باطل وإلا لزم أن يخاق فى الا زل ماكان 
حتاجاً إليه وذلك محال . لان الخاق والا'زل متناقض : والثاقباطللا"ن الحاجة نقضان و ال كم 
لا يدعوه الداعى إلى حصيل النقصان لفسه (الثالث) هب أنه ببق الك فى أنه هل :تصنح الشروة 
والنفرة والحاجة عليه أم لا ؟ أما م المعلوم بالضرورة أن الإله القادر على خلق السموات 
والارض والشمس والقمر والنجوم والعرش والكرمى والعناصر الا“ربغة » والمواليد الثلاثة 
تنم أن ينتفع إصلاة ز بد وصيام عمرو > وأن يضر لعدم صلاة هذا وعدم صيام ذاك ء فثبت با 
ذكرنا أن جيع العالمين لو كفروا وأصروا على الجهل فإن الله غنى عنهم ٠٠. ٠‏ 

ثم قال تعالى بعده ( ولا يرضى لعباده الكفر ) يعنى أنه وإن كان لا ينفعه إيمنان” ولا إضره 
كفران إلا أنه لا رضى بالكفر ٠‏ واحتج الجباتى هذه الآية من ؤجهان : ( الا'ول) أن المجيرة 
يقولون إن الله تعالى خلق كفر العباد وإنه من جبة ما خلقه دق وضواب . قال ولو كان الس 
كذلك لكان قد رضی الكفر من الوجه الذى خلقه » وذلك ضد'الآية ( الثاق ) لو كان الكفر 
بقضاء الله تعالى لو جب علينا أن نرضى به لان الرضا بقضاء الله تعالى' واجب » وحيث اجتمعت 
الاأمة على أن الرضا بالكفر كفر ثبت أنه ليس بقضاء الله و ليس أيضا برضاء الله تعالى × وأجاب 


قوله تعالى : ثم إلى ربكم مرجعكم . سورة الرّمر . 4۷ 
الاأصحاب عن هذا الاستدلال من وجوه (الا“ول) أن عادة القرآن جارية بتخصيص افظ العاد 
بالمؤمنين . قال الله تعالى (وعباد الرحمن الذين شون على الا “رض هوتنا) وقال ( عيناً يرب اء 
عباد الله) وقال (إن عبادىليس لك عليهم سلطان )فعلىهذا التقدر قوله (ولابرضى لعباده الكفر) 
ولارضى للؤمنين الكةر . وذلك لايضرنا ( الثانى ) آنا نقول الكفر بإرادة الله تعالى ولانقول 
إنه برضا الله لان الرضا عبار ةعن‌المدح عليه والثناء بفعله . قال الله تعالى (لقدرضىاللهعن الو منين) 
أى عد<بم ويثى عليهم ( الثالث ) كان الشيخ الوالد ضياء الدين عمر رحه الله يقول: الرضا 
کا عق وله اللوم والاعتراض . وليس عبارة عن الإرادة ‏ والدليل عليه قول ابن دريد : 

رضيت قسراً وعل القسر رضا من كان ذا خط على صرف القَضا 

يت الرضا مع القسر وذلك يدل على ما قلناه و( الرابع ) هب أن الرضا هو الإرادة إلا أن 
قوله ( ولا يرضى لعباده الكفر ) عام » فتخصيصه بالا يات الدالة. على أنه تعالى بريد الكفر من 
الكافر كوله تعالى ( وما تشاءون إلا أن يشاء الله ) والله أعل ١ ١‏ 

ثم قال تعالى ( وإن تشكروا يرضه ام ) والمراد أنه لما بين أنه لا يرضى الكفر بين أنه 
يرضى الشكر » وفيةه مسائل : 1 00 31 ْ 6 0 

« المسألة الأولى » اختلف القراء فىهاء (يرضه) على ثلاثه أوجه (أحدها) قرأ نافع وأبوعمرو 
وان عاص وعاصم وحمزة بضم الاء مختلسة غير متبعة ( وثانيها ) قرأ أبو عمرو وحمزة فى بعض 
الروايات يرضه سا كنة الحاء للتخفيف ( وثالما ) قرأ نافع فى بعض الروايات وابن كثير وان 
عام والكياق مضموءة الحاء مشبعة ‏ قال الواحدى رجه الله من القراء من أشبع الهاء حتى ألاق 
ما واوا ء لأن ما قبل الهاء متحرك فصار :نزلة ضريه وله ء فا أن هذا مشبع عند اجميع كذلك 
برضه » ومنهم من حرك الهساء ولم يلحق الواو ‏ لان الأصل يرضاه والالف الحذوقة للجزم ليس 
يلرم حذفها فكانت كالباقية » ومع بقاء الالف لاجونإثبات الواو فكذا ههنا . 
« المسألة الثانية ‏ الشكر حالة مركبة من قول واعتقاد وعمل ( أما القول) فهو الإقرار 

حصول النعمة ( وأما الاعتقاد ) فهو اعتقاد صدور النعمة من ذلك المنعم . 

ثم قال تعالى ( ولا تزر وازدة وزر أخرى ) قال الجباتى هذا يدل على أنه تعالى لا يعذب 
أحداً على فعل غيره . فلو فعل الله كفرمم لما جاز أن يعذهم عليه » وأيضاً لا جوز أن يءذب 
الأولاد بذنوب الاباء > خلاف ما يقول القوم . واحتج أيضأ من أنكر وجوب ضرب الدية على 
العاقلة هذه الآية . 

ثم قال تعالى ر شم إلى ربكم مرجعكم ) واعلم أنا ذكرنا كثيرأ أن أم المطالب للانسان أن 
يعرف خالقه بقدر الإمكان . وأن يعرف مايضره وما ينفعه فى هذه الحياة الدنيوية » وأن يرف 
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يمحذراً لائحرة ويرجوا رحمة ربهء قل هل استوى الذين يعليوت وان الايعلہون 


اید اورا الأب ج 


چ ج 


قدرة ة الصائع وعلبه وحکته * شم ان بأن عه بالشكرونهاه عن الكفر * ثم بين أحواله , لعل دالموت 
بقوله (ثم ان ربكم مجعم ) ) وفيه مسائل : ٠‏ 
:. 3 الأولى ¢ المشيهة. سكو | بلفظ إلى على أن إله العام فى"جبة وقد اا عنه ارا 
د 'المسألة الثانية ¢ زء م القوم أن هذه الآدو اح کانت قبل الأجساد وكشكو ا بلفظ الرجوع ) 
الموجود فى هذه الابة وفى سار الآيات.' ش 
ش 5 المسألة الثالثة ¢ دلت هذه الاية على إثبات البعث والقيامة . 1 
ثم قال ( فيتبكم . عا كن لنتم تعلمون) وهلا نديد للعاصى وبشارة للطيغ ٤‏ وقۆلەتعالى (إله: عم 
بذات الصدور ) كالعلة 2 سبق » يعنى أنه يمكنه أن بنك بأعمالك . آنه عالم جميع المعلو 0 
فيعلم ما فى قاو بک من الدواعى والصوارف ٠وقال‏ َيه 0 إن الله لآ بنظر إلى ٠‏ ولا إل 
أقوالكم > وکن بنظر إلى قلو 3 وأعمالم » . 
قوله تعالى :}و J| ASSL‏ لطم إن خوله أنعمة منة نسى ماکان 
يدعو إليه منقبل › وجعل لله أنداداً ليضل عن سبل › ٠‏ قل متعم بكفرك قللاإنك من آصحاب النارء 
أمن هو قانت آنا. اليل ساجداً وقائماً خذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل قل يستوى الذين 
000 لا يعلمون إا يتذكر أولوا الآلباب » ١‏ 0 
أن الله تعالىلمابين فساد القول بالشرك وبين أن الله تعالى. فا حب ان لغيد » ين نف 
هذه 3 أن طر بقة هؤلاء الكفار الذين يعبدون الأصنام متناقضة وذلك لا نمم ! لذا مهم نوع 
من أنواع الضر لم يرجعوا فطلب دفعه إلا إلى الله » وإذا زال ذلك الضر عنهم رجعوا إلى عبادة 
. الاضنام ومغلوم آم إا رجءوا لن اله تعالى عند حصول الضرء لآنه هو القاذر على إيصال 
الخير ودفع الضر ؛ وإذا عرفوا أن الآمر كفلك فى بعض الا <والكانالوؤاجب د 'لعتزفو| 
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به فى كل الا حوال فثبت أن طريقتهم فى هذا الباب متناقضة . 
أا قوله تعالى ( وإذا مس الإنسان ) فقيل المراد بالإنسان أقوام معينون مثل عتبة بن ربمعة 
وعيره ٠‏ وقيل المراد به الكافر الذى تقدم ذكره » لان الكلام يخرج على معرود تقدم . 
وأما قوله ( ضر ) فيدخل فيه جميع المكاره سواء كان فى جسمه أو فى ماله أو أهله وولده : 
لان اللفظ مطلق فلا معنى للتقييد ( ودعا ربه ) أى استجار بربه وناداه ولم يؤمل فى كشف 
الضر سواه » فلذلك قال ( منياً إليه ) أى راجعاً إله وحده فى إزالة ذلك الضر لان الإنابة هى 
الرجوع ( ثم إذا خوله نعمة منه.) أى أعطاه > قال صاحب الکشاف :وف حقيقته وجب ان 
(أحدهما) جعله خائل مال من قوطم هو خائل مال وخال مال ؛ إذ! كان متعہداً له حسن القيام به 
ومنه ماروى عن رسول اليم «أنهكان بتخول أصعابه الموعظة» (والثاف) جعله بخول من خال 
مخول إذا اختال وافتخر » وف المعنى قالت العرب : 
إن الغنى طويل الذيل مياس 
ثم قال تعالى ( نسى ماكان يدعو إليه من قبل ) أى نی ربه الذى كان بتضرع إليه وهل 
إليه » وما بمعنى من كةوله تعالى ( وما خاق الذ کر والا ثى ) وقوله تعالى ( ولا اتم عابدون 
ما أعبد ) وقوله تعالى ( فانكحوا ما طاب اک من النساء ) وقيل نسى الضر الذى كان يدعو الله 
إلى كشفه والمراد من قوله نى أى ترك دعاءهكا نه لم يفزع إلى ربه .ولو أراد به النسيان الحقيق 
لا ذمه عليه » ويحتمل أن يكون المراد أنه نى أن لا يفزع » وأن لا إله سواه فعاد إلى اتخاذ 
الشركاء مع الله . 
قوله تعالى : فز وجعل لله أنداذاً ليضل عن سیه وفبه مسائل : 
١‏ المسألة الأولى ¢ قرأ ابن كثير وأبو عرو ليضل بفتح الباء والباقون ليضل يضم الياء على 
معنى ليضل غيره. | 
« المسألة الثانية © المراد أنه تعالى يعجب العقلاء من مناقضتهم عند هاتين الحالتين » فمند 
الضر يعتقدوردل أنه لا مفزع إلى ما سواه ؤعند النعمة يعودون إلى اتخاذ ألة معه, 
ومعلوم أنه تعالى إذا كان إا يغزع إليه فى حال الضر لأجل أنه هو القادر على الخير والشر 
وهذا المعنى باق فى حال الراحة والفراغ كان فى #رير حالم فى هذين الوقتين مابوجب المناقضة 
وقلة العقل . 
« المسألة الثالثة م معى قوله ( ليضل عن سبيله ) أنه لايقتصر فى ذلك على أن يضل نفسه 
بل يدعو غيره إما بفعله أو قوله إلى أن شارك فى ذلك > فيزداد ها على إثمه » واللام فى قوله 
( ليضل ) لام العاقبة كقوله ( ذالتقطه آل فرعون لي-كون لهم عدواً وحزنا ) ولا ذكر الله 
تمان عنهم هذا الفعل المتناقض هددم فقال ( قل تمتع بكفرك قليلا) وليس المراد مته الام بل 
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الزجر ؛ وأن يعرفه قلة تمتعه فى الدنيا ء ثم يكون مصيره إلى النار.. و 
ولما شرح الله تُعالى صفات المشر كين والضالين ٠‏ ثم pee‏ بغير الله تعالى أرذفه بشرح 
أحوال الحقين الذين لارجوع هم إلا إلى الله ولا اتاد لهم إلا على فضل الله فقال ( أمن هو 
قات آناء الليل ساجداً وقاأ ) وفه مسائل : ٠‏ 
١‏ المسألة الأولى »: قرأ نافع وان كثير وحمزة ( أمن ) مخففة المي والباقون بالتعديد ‏ أما 
التخفيف ففيه وجبان ( الأول ) أن الآلف ألف الاستفهام داخلة على من ؛ والجواب محذوف 
على تقدير کن ليس كذلك» وقيلكالذى جل لله أنداداً فا كتنى ا سبق ذكره ( والثانی ) أن 
کون آلف نداء كانه قبل یامن هو قانت من أهل الجنة » وأما التشديد فقال الفراء الأضل أم 
من فأدغخت الي فى اميم وعل هذا القول هى أم الى فى قولك أزيد أفضل أم عمرو. 020 
5 المسألة الثانية ي القانت القاآم ما بحب عليه من الطاعة ؛ ومنه قوله صل اله عليه وسلم 
«أفطل الصلاة صلاة القنوت» وهوالقيام فما . ومنهالقنوت ف الصبح لأأنه.دعو قأنما . عن ان عر 
رضى اله عنه أنه قال لا أعل القنوت إلا قراءة القرآن وطول القيام وتلا ( أمن هو قانت ) 
وعن ابن عباس القنوت طاعة الله . لقوله ( كل له قانتون ) أى مطيعون » وعن قتادة ( آناء الليل) 
ساعات الليل أوله ووسظه وآخره؛ وفى هذه اللفظة تنبيه على فضل قيام الليل وأنه. أرجح من 
قيام النهار ؛ وي ؤكده وجوه ( الأول ) أن عبادة الليل أستر عن العيون فتكون أبعد عن الرياء 
( الثاتى ) أن الظلمة عنم من الإبصار ونوم الخاق يمنع من السماع » فاذا صار القلب فارغا عن 
الإشتغال بالاحوال الخارجية عاد إلى المطلوب الأاصلى ٠‏ وهو معرفة الله وخدمته (الثالث ). أن 
اللدل وقت اانوم فتركه کون أشق فيكون الثواب أ كثر ( الرابع ) قوله تعال ( إن ناشئةالليل 
هى أشد وطتاً وأقوم قيلا') و قوله ( ساجداً ) حال » وفرىء ساجد وقائم على آنه خبر بعد خبر 
والواو للجمع بين الصفتين . . الى 
واعلأنهذه الآية دالةعلىأسر اريحيبة ٠‏ فأولها أنه بدأ فما بذ كر العمل وختم فما بذكرالعم آم 
العمل فكونه قانتأساجداً قائمأ » وأما العم فقو له (هل يستوى الذين يعلمؤنوالذين لايعلمون) وهذا 
يدل على أن كال الإنسان حصورف هذين المقصودين . فالعملهوالبداية والعل والمكاشفة هوالنهاية . 
الفائدة الثانية » أنةتعالى نبه على أن الانتفاع العم إا حصل إذا كان الإنسان مواظباً 
عليه » فان الةنوت عبارة عن كو ن الرجل قائماً عا يحب عليه من الطاعات » ذلك يدل على أن 
العمل إا فيد إذا واظب عليه الإنسان . وقولة ( ساجداً وقاماً ) إشارة إلى أصناف الأعمال 
وقوله ( يحذر الآخرة ويرجو رحمة ره ) إشارة إلى أن الإنسان عند المؤاظنة ينكرشف له فى 
الأول مقام القهر وهو قوله ( عذر الآخرة ) ثم بعده مقام الرحمة وهو قوله ( ويرجو رحمة 
ربه ) ثم صل أنواع المكاشفات وهوالمراد بقوله ( هل يستوى الذي نيعلدون والذين لايعلمون) 


قوله تعالى ٠‏ قل يا عبادي الذين آمنوا أتقوا ربكم . سورة الزّمر .. 58١‏ 


١‏ الفائدة اثثالئة ) أنه قال فى مقام الخوف ( بحذر الآخرة ).فا أضاف الحذر إلى نفسه. 
وفى مقام الرجاء أضافه إلى نفسه . وهذا يدل على أن جانب الرجاء أ كل وأليق بحضرة الله تعالى . 
« المسألة الثالثة # قبل المراد م ن قوله ( أمن هو قانت آناء اللدل ) مان لان کان حی اليل 
فركية واحدة رااان ی ركية واحدة . والصحيح أن المراذ منه كل ان 
مهذه الوه ردح فيه عهان وغيره لان الاية غير مقتصرة 0 
المسألة الرابعة » لاشمة فى أن فى الكلام حذةاً . والتقدير أمن هو قانت كغيره » وإنما 
حسن هذا الحذف لدلالة الكلام عليه . لآنه تعالى ذكر قبل هذه الآية الكافر وذكر بمدها ( قل 
هل يستوى الذين يعلهون والذين لايعلدون ) وتقدير الاية قل هل يستوى الذين يعلبون وثم 
الذين صفتهم أنهم يقنتون آناء الل لسجداً وقياماً » والذين لايعلمون وهم الذين وصفبم عند البلاء 
والخوف يرحدون وعند الراحة والفراغة يشر كون» فإذا قدرنا هذا -- ظهر المراد وإبما 
وصف الله الک بغار بام ا ن لاهم و إن آتاهم الله آ لةالعل إلا أنهم أعرضواعن صيل العم » 
فلهذا السبب جعلهم كا نم ليسوا أولى الآلباب من حيث [نهم لم عر بعقولهم وقلوبهم . 
وأما قوله تعالى( قل هل دستوى الذين يعلمون والذين لاإعلدون ) فهو تنيهعظي على فضيلة 
ادل وقد بالغنا ف تقرير هذا المدنى فى تفسير قوله تعالى ( وعم آد م الاسما كلها ) قال صاحب 
الكشاف أراد بالذين يعلدون الذين سبق ذكرثم وم القانتون » وبالذين لايعدون الذين لايأتون 
هذا العمل 3 نه جعل العانتين م العلياء ٠‏ وهو تنبيه عل. أن من يعمل فهو غير عالم م قال وفه 
ازدراء 0 بالذين بقتنون العلوم ثملايقنتون » ويفتنون قبا ثم يفتذون بالدنيا فهم عندالله جملة . 
قال تعالكى ( ما تذكر أولوا الآلباب ) يعنى هذا التفاوت العظ الحاصل بين العلماء 
1 لايعرفه أيضاً إلا أولوا الآلباب؛ قيل لبعض العلماء : إنكم تقولون الم أفضل منالمال 
ثم نرى العلماء جتمعون عند أبواب الملوك » ولا نرى الملوك مجتمعين عند أبواب العلماء » فأجاب 
7 أيضاً يدل على فضيلة العلل لان العلداء علموا مافى امال من المنافع فطلبو ٥‏ والجبال 
لم يعرذوا e‏ 
قوله تعالى.: ف قل ياعبادى الذين آمنوا اتقوا ربک للذين e‏ حسئة 
وا اوا يوفى الصابرون أجرمم بغير حساب » قل إفى أمرت أن أعبد الله مخلصاً 
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وف آله ب بدء عاد يلعباد فأ تقون (. 


له الدين . وأمرت لا'ن أكون أول المسلئين » قل إلى أخاف إن عصيت ربى عذاب ليكو عظير » 
قل اله أعبد مخلصاً له دى » فاعبدوا ما شثتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم 
وأهلهم يوم القيامة ٠‏ ألا ذلك هو الخسران المبين ‏ لهم من فوقهم ظال.من النار و من تحتهم ظلل , 
ذلك خوف الله به عباده ياعبادى فاتقون © . 
اعم أنه تعالى لما بين نن المساواة بين من يعم وبين من لا يعلم » أتبعه بأن آم رسوله بأن 
مخاطب المؤمنين نواع من الكلام : 
لإ النوع الأول ) قوله.( قل ياعبادى الذين آمنوا اتقوا ربكم ) والمراد. أن القه تسالى آم 
المؤمنين بأن يضموا إلى الإمان التقوى . وهذا من أول الدلائل على أن الإيمان يبق مع المعصية . 
قال القاضی آم ال لكيلا عبطوا إعانهم . لان عند الاتقاء من الكبائر يلم لم الثواب 
وبالإقدام علما عبط » فيقال له هذا بأن يدل على ضد قولك أو » لاله لما أمى المؤمنين بالتقوى 
دل ذلك على أنه:يبق مؤمناً مع عدم التقوى . وذلك يدل على أن الفسق لا يزيل الإعان . 
واعل أنه تعالى لما أمس المؤمنين بالاتقاء بين لهم مافى هذا الاتقاء من الفوائد ء فقال تعالى 
زللذين أحسنوا فى هذه الدنيا حسنة) فقوله (فى هذه الدنيا) حتمل أن يكون صلة لقوله (أحسنوا) 
أو لحسنة . فعل التقدير الاوك معناه للذين أحسنوا فى هذه الدنيا كليم حسنة فى 'الآخرة » وهى 
دخول الجنةء والتنكير فى قوله ( <سنة ) التعظيم يعى حسنة لا يصل العقل إلى كنه كالها. 
وأما على ( التقدير الثانى ) فعناه الذين أ<سنوا فلهم فى هذه الدنيا حسنة ‏ والقائلون بهذا القول 
قالو| هذه الحسنة هىالصحة والعافية . وأقول الأولى أن تحمل على الثلاثة المذكورة فى قوله كلق 
وثلاثة ليس لما نباية : الآمن والصحة والكفاية» ومن الناس من قال القول الأول أولى ويدل 
عليه وجوه (الأول) أن التنكير فى قوله (حسنة) يدل عل النهاية والجلالة والرفعة » وذلك لا 'يليق 
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بأحوال الدنياء فإنها خسيسة ومنقطعة . و إها يليق بأحوال الآخرة . فإنها شريفة وآمنة مر 
الانقضاء و الانقراض(والثاى)أن ثواب الحسن باو حيد والاعمال الصالحة إما عصل فى الآخرة 
قال تعالى ( اليوم تحزى كل نفس با كسبت ) وأيضاً فنعمة الدنيا من الصحة والأمن والكفاية 
حاصلة للكفار » وأيضاً لصولا للكافر أكثر وأتم من حصو ما للاؤمن. کا قال يكم « الدب 
جن المؤمن وجنة الكافر » وقال تعالى ( لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفأ من فضة ومعارج 
علها يظهر ون ) ١‏ (الثالث) أن قوله (للذين أحسنوا فى هذه الدنيا حسنة) يفيد الحصرء معني أنه 
فيد أن حسنة هذه الدنيا لا تحصل إلا للذين أحسنوا . وهذا باطل. أما لو حملنا هذه المسنة على 
حسنة الآخرة صح هذا الحصر , فكاأن حله على حسنة الآخرة أولى ‏ ثم قال الله تعالى ( وأرض 
الله واسعة ) وفيه قولان ( الأول ) المراد أنه لا عذر البتة النقصرين فى الإحسان » حى إنهم إن 
اعتلوا بأوطا م وبلادم . وأنهم لا يتمكنون فما من التوفرة على الإحسان وصرف الم إليه . 
قل لهم فإن أرض الله واسعة وبلاده كثيرة . فتحولوا من هذه البلاد إلى بلاد تقدرون فيا على 
الاشتغال بالطاعات والعبادات» واقتدوا بالآنييا. والصالحين فى مباجرتهم إلى غير بلادم , 
لبزدادوا [حساناً إلى [<سانهم » وطاعة إلى طاعتهم » والمقصود منه الترغيب فى الهجرة من مك 
إلى المدينة والصبر على مفارقة الوطن » ونظيره قوله تعالى ( قالوا فم كنت › قالوا كنا مستضعفين 
فى الارضء قالوا ألم تك نأرض الله واسعة فتواجروا فيها) و(القول الثانى) قال أبومل : لايمتنع 
أنيكون المراد من الأرض أرض الجنة » وذلك لأنه تعالى أس المؤمنين بالتقوى وهىخشية الله 
ثم بين أن من اق فله فى الآخرة الحسنة » وهى الخلود فى الجنة »ثم بين أن أرض الله » أى جنته 
واسعة » لقوله تعالى ( نقبوأ من الجنة حيث نشاء) وقوله تعالى(وجنة عرضها السهوات والأارض 
أعدت للمتقين ) والقول الأول عندى أولى » لان قوله( إن يوفى الصابرون أجرمم بغير حساب ) 
لا ليق إلا بالآول» وفى هذه الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » أما تحقيق الكلام فى ماهية الصبر » فقد ذ كرناه فى سورة البقرة » والمراد 
ههنا بالصابرين الذين صبروا على مفارقة أوطانهم وعشائرهم ‏ وعلى تجمرع الخصص واحتمال البلايا 
فى طاعة الله تعالى . 
« المسألة الثانية . تسمية المنافع الى وعد الله بها على الصبر بالاأجر توم أن العمل على 
الثواب .لان الاجر هو المستحق »إلا أنه قامت الدلائل القاهرة على أن العمل ليس عليه 
الثواب ٠‏ فوجب حل لفظ الا جر على كونه أجراً سب الوعد » لا بحسب الاستحقاق . 
ه المسألة الثالثة »أنه تعالى وصف ذلك الا جر بأنه بغير حساب » وفيه وجوه ( الا'ول ) 
قال الجبانى : المعى آم يعطون ما امون ويزدادون تفضلا فهو بغير حساب » ولو : يعطوا 
إلا المستحق لكان ذلك حساباً ٠‏ قال القاضى هذا ليس بصحيح » لان الله تعالى وصف الاجر 
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بأنه بغر حاب » ولو لم يعطوا إلا الاجر المستدق » والا“جر: غير التفضل ( الثاتى.) أن اثواب 
له ضفات ثلاثة (أحدها) أنها كوت دائمة الاجر هم . وقوله (بغير:خساب) معناه بغير ماية» 
لأ نكل شیء دخل تحت الحساب فهو متناه » فا لا نهاية لدكان خارجاً عن الحساب ( وثانيها) آنا 
تسكون منافع كاملة فى أنفسها . وعقل المطييع ماكان بصل إلى كنه ذلك الثواب ء قال بلق « إن 
فى الجنة |٠‏ لا عبن رأت ولا أذن معت ولا خطر على قلب بشر e‏ وکل ما يشاهدونه عن أنواع 
الثواب وجدوه أزيد نما تصوروه وتوقعوه » وما لا يتوقعه الإنسان »ققد يقال إنه ليس فى 
حسابه » فقوله ( بغير حساب ) مول على هذا المعنى ( والو جه الثالث) فى التأويق أن ثواب آهل 
البلا لا يقدر بالميز ان والمكيال: روى صاحب الكشاف عن النى يلت أنه قال د يتصب الله 
الموازين يوم القيامة » فوت بأهل الصلاة فيوفوت أجورم بالمو ازن ؛ ويؤق بأهل. الصدقة 
فيوفون أجورث بالموازين » ويؤق بأهل البلاء فلاينصب لمم ميزان ولاينشر هم ديوان»؛ ويصب 
عليه الاجر صا » قال الله تعالى (إنما يوفى الصابرون أجرم بغر حساب) حتى يتمنى أهل العافية 
فى الدنيا أن أجسادم تقرض بالمقار يض ا به أهل البلاء من الفضل . ET‏ 


لإ النوع الثاى 6 من البيانات أم الله رسوله أن يذكرها قوله تعالى (قل إن آرت أن أعبد 


الله نخاصاً له الدين ) قال مقاتل : إن كفار قريش قالوا للنى ل م حملك عل هذا الدين الذى 


أتيتنا به ؛ ألا تنظر إلى ملة أبيك وجدك وسادات قومك يعبدون اللات والعرى ! فأنزل الله » قل 
نامهد إلى أمرت أن أعبد الله مخاصاً له الدين ؛ وأقول إن الشكليف نوعان ( أخدهما ) الس 
بالاحتزاز عما لا ينبغى ( والثانتى ) الاأمر بتحصيل ما ينبغىء والمرئية الاؤلى :مقدمة على ا مر دة 
الثانية بحسب الرئية الواجبة اللازمة » إذا ثبت هذا فتقول إنه تعال قذم الم بإزاله فالا شغى 
فقال (اتقوا ربم) لآن التقوى ھی الإحتراز عما لاينبخى ثم ذكر عفيبه الام بتحصيل ما يذبغى 
فقال ) ى أمرت أن أعيد الله عخاصاً له الدين ) وهذا يشتمل على قيدين : ( أنيورهها 4 اللاص 
بعبادة الله ( الثاتى ) كون تلاك العباذة خالضة عن شوائب الشرك الى وشوائب الشرك الخنى › 
وإنما خص الله تعالى الرسول هذا الاس لنه على أن غيره بذلك أحق فهو كالترغيب للغير » 
وقوله تعالى ( وم ى لآن أكون أول المسلمين ) لاشبهة فى أن المراد إلى أول من مسك 
بالعبادات التى أرسلت با . وفى هذه الأية فائدتان : A‏ 

لإ الفائدة الآولى )كانه يقول إفى لست من الملوك الجبابرة الذين بأمرون النأس بأشياء وهم 
لا يفعلون ذلك ٠‏ بل كل ما آمر تک به فنا أول الاس شر وعاً فيه وأ كثرم مداومة عليه .. 

0 الفائدة الثانية ج أذ قال ( إفى أمرت أن أعبد الله ) والعبادة لما ر كنان عمل القلب و عمل 
الجوارح : وعم ل القلب أشرف من عمل الجوارح ٠‏ فقدم ذكر الجز. الاشرف وهوقوله (مخلصاً له 
له الدين ) ثم ذكر عقيبه الأدون وهو عمل الجوارح وهو الإسلام» فإن النى صلى الله عليه وسم 
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فسر الإسلام فى خير جبر يل عليه السلام بالاعمال الظاهرة » وهو المراد بقوله فى هذه الابة 
) وأمرت لان أكون أول المسلمين) وليس لقائلأن يقول ما الفائدة فى تكرير لفظ (أمرت) انا 
تقول ذكر لفظ ( أمرت ) أولا فى عمل القلب وثانياً فى عمل الجوارح ولا بكرن هذا گرا 

١‏ الفائدة انثالثة ) فقوله ( وأءرت لان أ كون أول المسلمين ) التنبيه على كونه رسولا من 
عند الله واجب الطاعة ‏ لآن أول المسلمين فشرائع الله لا مكن أن يكون إلا رسول الله . لان 
أول من يعرف تلك الشرائع والتكاليف هو الرسول المبلغ وا بينالله تعالى أمره بالإخلااص 
بالقلب و بالأعمال الخصوصة . وكان الاس يحتمل الوجوب و تمل الندب بين أن ذلك الاص 
للوجوب فقال ( قل إلى أخاف إن عصيت ربى عذاب يوم عظبم ) وفيه فوائد : 

7 الفائدة الأولى 4 أن الله أم عدا صل الله عليه وسال أن بحرى هذا الكلام على نفسه» 
والمقصود مه المبالغة فى زجرالغير عن المعاصى ؛ لانه مع لالت قدو و ترفك eS‏ 
بكوز خائفاً حذراً عن المعاصى فغيره بذلك أولى . 

لا الفائرة الثانية 4 دات الآية على أن المرتب على المعصية ليس حصول العقاب بل الخوف 
من المكاب برها طا ر0 إن اق تماق قد قى عن الملانب والكبيزة + كرون اللازام فيد 
حصول المعصية هو الخوف من العقاب لانفس حصول العقاب . 

١‏ الفائدة اثثالئة 4 دلت هذه الآبة على أن ظاهر الاس لاوجوب » وذلك لانه قال فى أول 
الآة ( إنى أمرت أن أعبد الله ) ثم قال بعده ( قل إلى أخاف إن عصيت رب عذاب يوم عظيم ) 
فيكو ن مءنى هذا العصيان ترك اللامى الذى تقدم ذ كره ‏ وذلك يقتضى أن يكون تارك الام 
عاصياً ١‏ والعاصى اجر تب عليه الخوف من العقاب ٠‏ ولامعنى للوجوب إلا ذلك . 

١‏ النوع اثالث ) من الاشاء التى أم الله رسوله أن يذ كرها قوله ( قل الله أعيد مخاصاً له 
دی ) فان قيل ما معنى التسكرير فى قوله ( قل إنى أمرت أن أعبد الله مخاصأ له الدين) وقوله ( قل 
لله أعبد مخاصاً له دينى) ؟. قانا هذا ليس بتسكرير لآن الأول إخبار بأنه «أمورمن جهة الله بالإتيان 
بالعبادة » والثانىإخبار بأنه أمس بأن لا يعبد أحداً غير الله . وذلك لآن قوله ( أمرت أن أعبد الله ) 
لا نقد الحخصر وقوله تعالى ( قل الله أعيد ( يقد الحخصر عى اينه أعيد ولا أعد أحداً سوام 
والدليل عليه أنه لما قال بعد ( قل الله أعيد ) قال بعده (فاعبدوا ما شكلم من دونه ) ولا شبهة 
فى أن قوله (فاعبدوا ماشثم من دونه )"ايس أمراً بل المراد منه الزجر »كا نه يقول لما بلغ البيان 
.وجوت رعا التوحيذ إلى الاب القضواق فق ذلك نتم أعرف بأنفسك ٠‏ ثم بين تهالى كال 
الزجر بقوله ( قل إن الخاسرين الذين خسروا تفم ) لوقوعها فى هلاك لا يعقل هلاك أعظم 
نها و روا أهايم أيذأ لانم إنكنوا من أهل الثار فهد خروم کا خسروا أنفسهم .وان 
كانوا من أهل الجنة . فقد ذهبوا عنهم ذها) لارجوع بعده البتة . وقال امن عباس : إن لكل رجل 
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منزلا وأهلا و خدماً فى الجنة . فان أطاع أعطى ذلك . وإنكان من أهل النار حرم ذلك نسر نفسه 
وأهله وهنزله وورثه غيره من المسلين » والخاسر المغبون » ولما شرحالله خسرانهم وصف ذلك 
ا لخسران بغاية الفظاعة فقال ( ألا ذلك هو الخسران المبين ) كان التبكرير لا جل الا كيد ( الثانى) 
أنه تعالى ذ كر فى أو ل هذه الكلمة حرف ألا وهو للتنبيه ‏ وذ كر التنبيه فى هذا الموضع يدل على 
التعظم كانه قبل إنه بلغ فى العظمة إلى حيث لا تصل عقولك إليها قتنبهوا ها ( الثالث ) أن كلية 
( هو ) فى قوله ( هو الخسران المبين ) تفيد الحصركا نه قیل كل خسران فإنه يصير فى مقابلته كلا 
خسران (الرابع) وصفه بكو نه (مبيناً) يدل علىالتهويل » وأقول قد بينا أنلفظ' الآآبة ندل عل كوله 
(خسرانا مبيدً) فاندين بحسب المباحث العقلية كونهخسرااً مبيناً ‏ وأقول نفتقر إلى بيان أمرين إلى 
أن يكو نخسر انأ مكو نهمبيناً (أهاالأول) فتقريره أنه تعالىأعطىهذه الحياة وأءطى العقل » وأع 
. المكنةوكل ذلك رأسالمالء أما هذه الحياة فالمقصودمنها أن يكتسب فبهاالحياة الطبية فىالآخرة . 
٠‏ وأما العقل فإنه عبارة عنالعاوم البدمبية وهذه العلوم هى رأس المال والاظر, والفكرلامدنى 
له إلا ترتيب”علوم ليتوصل بذلك الترتيب إلى تحصيل علوم كسبة . فتلك العلوم البديهية المسماة 
بالعةل رأس المال وتر كيبها على الوجوه الخصوصة يشبه تصرف التاجر فى رأس المال وت ركا 
على الوجوه بالبيع والشراء . وحصول الل بالنتيجة يشبة حصول ارج ٠‏ وأيضاً حصول 
القدرة على الا عمال يثسبه رأس المال ء واستعال تلك القوة فى تحصيل أعمال .البر والير 
يشبه تصرف الاجر فى رأس الال » وحصول أعمال الخير والبر يشيه الربح » إذا ثبت .هذا 
فنقول : إن مر أعطه الله الحياة والعقل والمكن »ثم إنه لم يستفد منها لا معرفة الاق 
ولا عمل الخير البتة كان محروماً عن الربح بالكلية؛ وإذا مات فقسد ضاع رأس المال بالكلية 
فكان ذلك خسراناً» فبذا بیان كونه خسراناً ( وأما الشاتى ) وهو بيان كون ذلك الخسران 
مبينأ فبوأن من لم يربح الزيادة ولكنه مع ذلك سلم منالآفات والمضار . فهذا کا لم بحصل له مزيد 
نفع ل حصل له أيضا مزيد ضرر » أما دؤلاء اللكفار فقد استعهلوا عقوهم'التى هى رأس ماهم 
فى استخر اج وجوه الشبهات وتقوية الجبالات والضلالات ‏ واستعملوا قواهم وقدرم فى أفعال 
الشر والباطل والفساد » فهم قد جمعوا بين أمور فى غاية الرداءة ( أوها ) أنهم أتعبوا أبدانهع 
وعقوهم طلا فى تلك العقائد الباطلة والأعمال الفاسدة (وثانيها) مم عندالموت يضيع عنبمرأس 
المال من غير فائدة (وثالها) أن تلك المتاءب الشديدة الى كانت موجودة فى الدنيا فينصرة تلك 
الضلالات تصير أسباباً للعقوبة الشديدة والبلاء العظم بعد الموت . وعند الوقوف على هذه المعانى 
يظبر أنه لايعقل خسر ان أقوى من سرامم ؛ ولاحرمان أعظ من حرمانهم » ونعوذ بالله منه . 
ولما شرح الله تعالى أحوال حرمانهم عن الربح وبين كيفية خسرانهم . بين أنهملم يقتصروا 

على الحرمان والخسران » بل موا إليه استحقاق العذاب العظم والعقاب الشديد .فقا ( لم من 


قوله تعالى : والذين اجتنبوا الطاغوت . سورة الزمر . /اه؟ 
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3 ء ع ل ءوس ممه 
52 ألذين مستمعون الول فيتيعون احسنه اوليك الذين هدسهم الله وأولتيك هم 


فوقهم ظلل منالنارومن كنم ظال) والمراد إحاطة النار مم من جيم الجوانب » ونظيره فى الا حوال 
النفسانية إحاطة الجهل والهرمان والجرص وسال اللاخلاق الذميمة بالإنسان . قان قبل الظلل 
ماعل الإنسان فكيف سعى ماتحته بالظال ؟ والجواب من وجوه (الآول) أنه من باب إطلاق | 
أحد الضدين على الآخر كةوله ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) ؛ ( الثافى ) أن الذى يكون تحته يكون 
ظلة لإنسان آخر تحته لان النار دركات 6 أن الجنة درجات ( والثانث) أن الظلة التحتانة إذا 
كانت مشاءبة للظلة الفوقانية فى الحر ارة والإحراق والإيذا.؛ أطلق اسم أحدهما على الآخر لأجل 
الماثلة والمشامة . قال الحسن م بين طبقتين من النار لايدرون مافوقهم أ كثر مما تحتهم » و نظير 
هذه الآآية قوله تعالى ( يوم يغشام العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ) وقوله تعالى لم من ' 
جهنم مهاد » ومن فوقهم غواش ) . 
ثم قال تعالى ( ذلك خوف الله به عباده ) أى ذلك الذى تقدم ذكره من و صف العذاب 
فقوله ( ذلك ) مبتدأ وقوله ( يمخوف الله به عباده ) خبر . وف قوله (يخوف الله به عباده) قو لان 
( الآول ) التقدير ذلك العذاب المعد للكفار هو الذى مخوف اله به عباده أى المؤمنين» لاا نا 
أن لفظ العباد فى القرآن يخنتص بأهل الإيمان وإنما كان تخويفاً للؤمنين لجل أنهم إذا سمعوا 
أن حال السكفار ماتقدم خافوا فأخلصوا فى التو<يد والطاعة ( الوجه الثانى ) أن هذا الكلام فى 
تقدير جواب عن سوال . لانه يقال إنه تعالى غنى عن العالمين منزه عن الشهوة والانتقام وداعية 
الإيذاء » فكيف يلق به أن يعذبهؤلا. المسا كين إلى هذا الحدالعظم ؛ وأجيب عنه بأن المقصود 
منه تخويف الكفار والضلال عن الكفر والضلال . فاذا كان التكليف لا يتم إلا بالتخويف 
والتخويف لا يكمل الانتفاع به إلا بإدخال ذلك الثثى. فى الوجود وجب إدغال ذلك النوع من 
العذاب فى الو جود تحصيلا لذلك اللطلو ب الذى هو التكليف » والوجه الأول عندى أقرب , 
والدليل عليه أنه قال بعده ( يا عباد فاتقون) وقوله ( يا عباد ) الآظهر منه أن المراد منه الم منون 
فکا نه قبل المقصود من شرح عذاب الكفار للمؤمنين مخويف المؤمنين فياأيها المؤمنون بالموا 
فى الخوف والحذر والتقوى . 
قوله تعالى :8 والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابو! إلى الله هم البشرى فبشر عبادء 
الذين يستمعون القولفيتبعون أحسنه أو انك الذين هدام الله وأولئك م أولوا الالياب . أفن 
الفخر الرازي اج 5م ١‏ 


0 . قوله تعالى : وأنابوا إلى الله . سورة الور . 
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الین آنقوا رهم هم غرف ين فوتها عرف مبنیة تجرى من تحت آلا نمثر 
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وعد آله الف الله الميعاد ي 
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حق عله كلمة العذاب أفأنت تنقذ من فى النار » لكن الذين اتقوا ربمم مغرف مبئية نحرى من 
تمتها الانبار وعد الله لاخلف اله الميعاد © . ش : 
مز أن اقتال لما ذكر وعيد عبدة الأصنام والاوئان ذكر وعد من الجتلب بادا 
واحترن عن الشرك » ليكون الوعد مقرو بالوعيد أبدآ فيحصل كال التر غيب والترهيب» وفبه 
ل المسألة الأولى © قال صاحب الكشياف : الطاغزت فالوت من الظفيان كالللكوت 
والرحوت إلا أن فها قلا بتقدم اللام على العين » وفى هذا اللفظ أنواع من المبالغة ( أحدها) 
التسمية بالمصدر كان عبن ذلك العىء الطغيان ( وثانيها ) أن البناء بناء المبالغة وإن الرحموت الرحة 
الواسعة والملكوت الك المبسوط ( وثالئها) ماذ كرنا من تقديم اللام على العين ومثل هذا يما 
يصار إلبه عند المبااغة . ظ 
المسألة الثائية ¢ اختلفوا فى أن المراد من الطاغوت ههنا الشيطان أم الآوثان » فقيل إنه 
الع طان فان قيل ٤م‏ ماعبدوا الشيطان و إماعندوا الصنم قلنا الداعی إلى عبادة ااصم ل کان 
هو ال رطان كان الإقدام على عبادة الصم عبادة للشيطان » وقيل المراد بالطاغوت الصنم وسميت 
طواغيث على سبل الجاز لا“نه لافعل لما ء والطغاة م الذين يعبدونها إلا آنه لما حصل الطغيان 
عند مشاهدتم| والقرب منها »› وصفت ببذه الصفة إطلاقاً لإسم المسبب عل السيب سب الظاهرء 
وقي لكل مابعبد ويطاع من دون الله فبو طاغوت ء ويقال ف التواريح إن الا“صل فى عبادة 
اللاصنام » أن القومكانوا مشمة اعتقدوا فى الإله أنه نور عظم » وفى Sill‏ آہا أنوار مختلفة فى 
الصغر والكبر » فوضعوأ تمائيل وصوراً على وفق تلك الخيالات ذكانوا يعبدون تلك الماثيل 
عل اعتقاد آم بعبدونالته والملائكة ‏ وأقول حاصل الكلام فى قوله (والذين اجتنبوا الطاغوت) 
أى أعرضوا عن عبو ديه كل ماسوى الله . قوله تعالى ( وأنابوا إلى الله ) أى رجعوا بالكلية إلى 
لته . ورأيت فى السف را لخامس منالتوراة » أن الله تعالىقال لموسى.: يامو ىأ جب إلمك بكلقابك . 
وأقول مادام بق فى الب التفات إلى غير الله فهو ما أجاب إِلهه بكل قلبه ‏ و إما حصل الإجابة 
بكل القلب إذا أعرض القاب عن كل ما .وى الله من باب الطاعات فكيف يعرض عنها ٠ع‏ 


قوله تعالى :همم البشرى . سورة الزمر . 10۹ 
أنه بالحس يعاهد الاسباب المفضية إلى المسببات فى هذا العام » قانا ليس المراد مر إعراض 
القاب عنها أن يقضى علا بالعدم فان ذلك دخول فى السفسطة وهو باطل » بل المراد أن يعرف 
أن واجب الوجود لذاته واحد ء وأن كل ما سواه فإنه ممكن الوجود لذاته وکل ما کان ٠‏ 
مكنا لذاته فانه لابوجه إلا بتكوبن الواجب وإجاده» ثم إنه سبحانه وتعالى جعل تكوينه 
للأشياء على قسمين منها ما يكون بغير واسطة وهى عالم السموات والروحانيات ٠‏ ومنها ما يكون 
بواسطة وهو عالم العناصر والعام الأسفل » فإذا عرفت الآشياء على هذا الوجه عرفت أن الكل 


لله ومن الله وبالله . وأنه لا مدير إلا هو ولا مؤثر غيره . وحيثئذ ينقطم نظره عن هذه الممكنات, 


وی مشغول الةاب بالمؤثر الأول والموجد الاول اه إن كان قد وضع الاسباب الروحانية 
والجسمانية حبرت بتأدى إلى هذا المطلوب ؛ فمذا الثىء عصل وإن كان قد وضع تحيث لا يفذى 
إلى حصول هذا الشىء ل حصل » وبهذا الطريق ينقطع نظره عن الكل ولا يبق فى قلبه التفات 
إللشى. إلا إلى امو حود الأول » وقد اتفق أنىكنت أنصم بءض الصببان فى حفظ العرض والمال 
فعارضنى وقال لايحوز الاعتماد على الجد والجهد بلب الاعتماد علىقضاء الله وقدره . فقات هذه 
كلية حق سمعتها ولكنك ماعرفت معناها . وذلك لابه لاشة أن الكل من الله تعالى إلاأنه سبحانه 
در الأشياء على قسمين منها ما جعل حدوثه وحصوله معلقاً بأسباب معلومة ومنها ماحدثه من غير 
واسطة هذه الاسباب . 

. أما القسم الأول ) فهو حوادث هذا العام الأسفل‎ ١ 

١‏ وأما القسم الثانى ‏ فهو حوادث هذا العالم الاعلى ؛ وإذا ثبت هذا فقول من طلب 
حوادث هذا العالم الأسفل لا من الاسباب الى عينها الله تعالى كان هذا الشخص منازعاً لله فى 
حکته مخالفاً فى تدبيره ‏ فإن الله تعالى حكر بحدوث هذه الاشياء بناء على تلك الاسباب المعينة 
المعلومة وأنت تريد تحصيلها لا من تلك الأسباب ‏ فهذا هو الكلام فى تحقيق الإعراض عن غير 
الله والإقبال بالكلية على الله تعالى فقوله تعالى ( والذين اجتنبوا الطاغوت) إشارة إلى الإعراض 
عن غير الله وقوله تعالى ( وأنابوا إلى الله ) إشارة إلى الإفبال بالكايةعلى عبادة الله ثم إنه تعالى 
وعد هؤلا. بأشياء ( أحدها ) قوله تال ( لهم البشرى ) واعل أن هذه الكامة تتعاق يحبات 
( أحدها ) أن هذه البشارة مى تحصل ؟ فنقول إنما تحص ل عند القرب من المرت وعند الوضع فى 
القن وغند القؤق:فى عرة الشامة وعد ما لصي :فرق فى اة وفريق فى السعير وعند 
ما يدخل المؤمنون الجنة » فى كل موقف من هذه المواقف تحصل البشارة بنوع منالخيروالروح 
والراحة والرحان (وثانيها) أن هذه البشارة فماذا تحصل ؟ فنقول إن هذه البشارة عصل بزوال 
المكروهات وعصول المرادات » أما زوال المكروهات فقوله تعالى (أن لا تخافوا ولا حزنوا) 
و احرف !ما كرن من المستقل والحزن لا بكرن سيت الاخرال الخاضة فقوله أن 


۰ قوله تعالى : هم البشرى . سورة الزمر . 
لا تخافوا ) يعنى لا تخافوا فما تستقيلونه من أحوال القيامة ولا تحزنوا بسبب ما فاتک من خيرات 
الدنيا . ولما أزال الله عنهم هذه المكروهات بشرم تحصول الخيرات: والسعادات فقال 
( وأبشروا بالجنة ) وقال أيضا فى آية أخرى ( يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورم بين 
أيدهم وبأعانهم بشراك البوم جنات تحرى من تحتها الأنمار ) وقال أيضاً ( وفها ماتشتهيه 
الآنفس و تلذ الآعين وآتم فما خالدون ) ( والثالث ) أن المبشر من هو ؟ فنقول عتمل أن يكون 
م الملا نك . إما عند الموت فقوله ( الذين تنوفام الملائكة طيبين يةولون سلام عليك ) وإما بعد 
دخول الجنة فقوله ر الملائكة بدخلون علهم من كل باب سلام عليكم ينما صبرتم قعم عقى 
الدار ( وڪتمل أن يكون هو الله سبحانه کا قال (حيهم اوم بلةونه سلام) : : 

واعل أن قوله ( لهم البشرى ) فيه أنواع من التأ كيدات ( أحدها ) أنه يفيد الحصر فقوله 
( هم البشرى ) أى لهم لا لغيرم » وهذا يفيد أنه لا بشارة لأحد إلا إذا اجتنب عبادة غير الله 
تعالى وأقبل بالكلية على الله تعلل ( وثانيها ) أن الآلف واللام فى لفظ البشرى مفيد للداهية فيفيد 
أن هذه الماهية مما لحؤلاء . ولم يبق منها نصيب لخيرهم ( وثالئها ) أن لافرق بين الإخبار وبين 
البشارة والبشارة هو الخبر الآول عصول الخيرات . إذا عرفت هذا فنقول كل ما سمعوه فى الدننا 
من أنواع الثواب والخير .إذا سمعوه عند الموت أو فى القبر فذاك لايكون إلا إخباراً ءفثبت أن 
هذه البشارة لا تتحقق إلا إذا حصل الإخبار يحصول أنواع أخر من السعادات فوق ما عرفوها 
وسمعوها فى الدنيا نأل الله تعالىالفوز بها ء قال تعالى (فلا تعلم نفس ماآخن لحم من قرة أعين ) 
( ودابعها) أن الخبر بقوله ( لهم البشرى.) هو الله تعالى وهو أعظم العظاء وأ كل المؤجودات 
والشرط المعتبر فى حصول هذه البشارة شرط عظيم وهو الإجتناب عما سوى الله تعالى والإقبال 
بالكلية على الله والساطان العظم إذا ذكر شرطاً عظيا . ثم قال لمن أتى بذلك الشرط العظيم 
أبشر فبذه البشارة الصادرة من الاطان العظيم المرتبة على حصول ذلك الشرط العظيم :دل على 
أن الذى وقعت. البشارة به قد بلغ فى الال والرفعة إلى حيث 7 يصل إلى شرحها العقول 
والآفكار ؛ فثبت أن قوله ( لهم البشرى ) يدل على نبهاية الكال والسعادة من هذه الوجوه 
والله أعلم . ٠‏ 
( واعلم أنه تعالى ) لما قال ( لهم البشرى ) وكان هذا كالجحل أردفه بكلام يحرى بجرى 
التفسير والشرح له فقال تعالى ( فير عباد الذن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ) وأراد بعباده 
. الذين يستمعون القول فيتبعون أجسنه . الذين اجتنبوا وأنابوا لاغيرم وهذا يدل على أن رأس 
السجادات و مركز. الخيرات ومعدن الكرامات هو الإعراض عن غير الله تعالى » والإقبال 
بالكلية على طاعة الله ؛ والمقصود من هذا اللفظ التنبيه على أن الذين اجتنبوا الطاغوت وأنابوا .ثم 
الموصوفون بأنهم ثم الذين يستمعرن القول فيتبءون أحسنه . فوضع الظاهر موضع المضمر تنياً 


قوله تعالى ٠‏ الذين يستمعون القول . سورة الرّمر . ۳۹١‏ 
عل هذا احرف ٠‏ ومنهم من قال إنه تعالى لما بين أن الذين اجتفبوا وأنابو | هم‌البشری وكان ذلك 
درجة عالية لا يصل إلا إلا الأولو ن وقصر السعادة علهم يقتضى الحرمان للا كثرين » وذلك ' 
لا يلبق بالرحمة التامة لا جرم جعل الحكم أعم فقال كل من اختار الأحسن فى كل باب كان فى 
زمرة السعداء . واعلم أن هذه الآبة تدل على فوائد : 

لر الفائدة الاولى € وجوب النظر والاستدلال . وذلك لانه تمالى بين أن الهداية والفلاح 
مرتبطان ما إذا سمع الإنسان أشياء كثيرة . فإنه ختار منها ما هو .الأاحسن الأصوب اهن 
المعلوم أن تمييز الأاحسن الأاصو ب عما سواه لا عصل بالسماع . لآن الماع صار قدراً مشتركا 
بين الكل . لان قوله (الذين يستمعون الققول)يدل على أن السماع قدر مشترك فيه , فثبت أن مەز 
اللاحسنعما سواه لا يتأن بالسماع وإمما يتأنى حجة العقل . وهذا يدل عل أن المي جب لاستحقاق 
المدح والثناء متابعة حجة العقل و بناء الأمر على النظر والاستدلال . 

لإ الفائدة:الثانية ) أن الطريق إلى تصحيح المذاهب والاديان قسمان (أحدهما) إقامة الحجة 
والبينة على ته على سبيل التحصيل » وذلك أمر لا يمكن حصيله إلا بالخوض فى كل واحد من 
المسائل على التفصيل ( والثانى ) أنا قبل البدث عن الدلائل وتقريرها والشهات وتزبيفها نعرض 
تلك المذاهب وأضدادها على عمو لنا » فكلماحكم أول العقل بأنه أفضل وأ كل كان أولى بالقبول . 
مثاله أن صرح العقل شاهد بأن الإقرار بأن إله العالم حىعالم قادر حلم حكيم رحبمء أولى من إنكار 
ذلك . فكان ذلك المذهب أولى والإقرار بأن الله تعالى لايحرى فى ملك وسلطانه إلا ما كان 
على وفق مشيئته أولى من القول بأن أكثر مايحرى فى سلطان الله على خلاف إرادته » وأيضاً 
الإقرار بأن الله فرد أحد صم منزه عن التر كيب والاعضاء أولى من القول بكونه متبعضاً مؤلفاً . 
وأيضاً القول باستغنائه عن الزمان والمكان أولى من القول باحتياجه اليهما ‏ وأيضاً القول بأن الله 
رحيم كريم قد يعفو عن العقاب أولى من القول بأنه لا يعفو عنه البتة » وكل هذه الآبواب تدخل 
نحت قوله ( الذين يستمعون القول فيتبعون أحسئه ) فهذا ما يتعلق باختيار الأحسن فى أبواب 
الاعتقادات . 

وأما ما يتعلق بأبواب التكالليف فهو على قسمين : منها ما يكون من أبواب العبادات . وما 
ما يكون من أبواب المعاملات . فأما العبادات فثل قولنا الصلاة الى يذكر فى تر مما الله أ كبر 
وتكون النية فما مقارية للنكبير » يقرأ فبها سورة الفاعة . ويؤتى فا بالطمأنينة فى المواقف 
الخزسة » ويقرأ فبا التشهد . ورج منها بقوله السلام علي . فلا شك أ نها أحسن من الصلاة الى 
لا راعی فها ثىء من هذه الا حو ال ء وتوجب على العاقل أن ختار هذه الصلاة ء وأن يترك 
ما سواهاء وكذلك القول فىجيع أبواب العبادات . وأما المعاملات فكذلك مثل أنه تعالى شرع 
القصاص والدية والعفو . ولكنه ندب إلى العفو فقال(وأن تعفوا أقرب للتقوى)وعن ابن عباس 


وال قوله تعالى : أولئك الذين هداهم الله . سورة الزمر . 


أن المراد منه الرجل بحاس مع 
ما سمع ويرك ما سوأه. 5 ا EEE,‏ 
٠‏ واعل أنه تعالى حك على الذين يستمعون القول فيتبءون أحسنه بأن قال (أو لك الذين هدام 
الله وأولئك هم أولوا الا لباب) وفى ذلك دقيقة تة ..وهىأن حضول المداية فى العقل والروج 
. أمر حادث » ولا يد له من قاعل وقابل . أما القاعل فهو الله سبحانه وهو المراد من قوله ( أولثك 
الذين هدام الله ) وأما القابل فإلبه الإشارة بقوله ( وأولئك م أولوا الا لباب ) فإن الإنسان 
مالم يكن عاقلا كامل الفهم امتنع حصو ل هذه المغارف الت فى قلبه.. رإتما قلنا إن الفاعل هذه 
الهداية هو الله » وذلك لان جوهر النفس مع ما فها من نور العقل قابل للاعتقاد ابق والاعتقاد 
الباطل » وإذا كان الثىء قابلا للضد ن كانت نسية ذلك القابل إلمهما على السوية ‏ ومى كان الا مر 
كذلك امتتع کون ذلك القايل سباً لرجحان أحد الطرفين » ألا ترى أن الجسم لما كان قابلا 
للحركة والسكون على السوية » امتنع أن تصير ذات الجسم سا ار جحان أحد الطزفين على الآ خرء 
فإن قالوا لا نقول إن ذات النفس والعقل وجب هذا الرجحان؛ بل تقول إنه يزيد تحصيل أحد 
الطرفين » فتصير تلك الإرادة سيا لذلك الر جحان » فقول هذا باطل ٠‏ لان ذات النفس ا أا 
قابلة لهذه الإراذة ؛ فكذلك ذات العقل قابلة لإزادة مضادة للاك الإرادة » فيمتتع .كؤن..جوهر 
النفس سباً لتلك الإرادة . فثيت أن حصول المدابة لابد لها من فاعل ومن قابل ( أما القاعل  )‏ 
فيمتنع أن بكرن هو النفس . بل الفاعل هو الله تعالى ( وأما القابل ) فهو “جوهر النفس » فله.! 
السبب قال (أو لتك الذين هدام الله وأولئك مم أولوا الا لباب)ثم قال ( أفنحق علي هكاية العذاب 
أفانت تنقذ من فى النار ) وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى 4 فى لمظ الآية ؤال وهو أنه يقال إنه قال (أفن-ق عليه كلمة العذاب) 
ولا يصح فى الكلام العربى أن يدخل حرف الاستفام على الإسم وغل الختر معا . فلا يقال أزيد 
أتقتله ٠‏ بل ههنا شىء آخر . وهو آنه ڳا دخل حرف الاستفهامعلى الشرط وعلىا ل جراء . فكذلك 
مكل ف اللا غاا معاً وهو قوله (أفن حق) » ١‏ أفأنت تنقذ) ولا جل هذا السؤال اختاف 
التحوبو ن وذ کروا فيه وجوها (الا ول) قال الكسائى:الآية جلتان والتقدير أن حق عليه كلمة 
العذاب . فأ زت كمه أفأنت :نقذ من فى النار ( الثانى ) قال ضاحب التكشاف : أصل الكلام 
أفن حق. عليه كلية العذاب أفأنت تنقذه . وهى جملة شرطية دخل عام همزة الإنكار والفاء فاء 
الجزاء . ثم دخلت الفاء التى فى أوها للعطفت على ءذوف يدل عليه الخطاب والتقدير أأنت مالك 
أمرم » فن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذه. والهمزة الثانية هى الا أولى كررت لتو كيد معنى 
الإنكار والاستبعاد» ووضع من فى النار موضع الضمير. والاية على هذا جملة"واحدة ( الثالث ( 
لا سعد أن يال إن حرف الاستفرام إنما ورد ههنا لافادة معنی۲لاانکار . وا كان استنکاره هذا 


القوم ويسمع الحديث فِه عاسن ومساوىء » فيجدث اح 
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المعبى كاملا تاماً . لاجرم ذكر هذا الجر ف ف الشرط وأعاده فى الجزا. تنما على الممالغة الثامة فى 
ذلك الإنكار : 

فل المسألة الثانية ‏ احتج الا'داب ذه الآية فى مسألة المدى والضلال . وذلك لا*نه تعالى 
قال ( أفن حق عليه كامة 0 ب ) فإذا حقت كلمة العذاب عليه امتنع منه فعل الإعان والطاعة . 
وإلا لزم انقلاب خبر الله الضدق كذا > واتقلاب عليه جهلا وهو محال ( والوجه اثانى) فى 
الاستدلال بالآية أنه تعالی حك بأن حقية كلمة الفذاب توجب الإستنكاز التام من صدور الإيمان 
والطاعة عنه . ولو كان ذلك مكنا ولم تسكن حقية كلمة العذاب مانعة منه ل ببق لهذا الاستنكار 
الا 

ل المسألة الثالثة ¢ احتج القاضى هذه الآية على أن النى ملقم ر لايشفع لأهل اللكائر .قال 
لابه حق عام العذاب ا الشفاعة :كون جارية جرى د قاذم r‏ > 

علمهم بالإنكار والإستبعاد . فيال له لا نسل أن أهل الكبائر قد حق علمم العذاب وكيف عق 
العذاب علهم مع أن الله تعالى قال ( إن الله لا 0 شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) 
وهم قوله ( إن الله رات جا ) والله أعلم . 

لإ النوع اثانى € من الاشياء الى وعدها الله دؤلاء الذين اجتنبوا وأنابوا قوله تعالى (لكن 
الذين اتقوا رمم لهم غرف من فوقها غرف مبنية ) وهذا كالمقابل لما ذكر فى وصف الكفار 
(لم من فوقهم ظلل من النارومن تحتهم ظلل) فإن قبل مامعنىقوله (مبنية) ؟ قانا لآنالمزل إذا بى 
على منزل آخر تحته كان الفوقانى أضعف بناء من التحتانى فقوله ( مبنية ) معناه أنه وإن كان فوق 
غيره لكنه فى القوة والشدة مساو للانزل الأسفل. والحاصل أن المنزل الفوقانى والتحتافى حصل 
فى كل واحد منهما فضيلة ومنقصة . أما الفوقانى ففضيلته الالو والارتفاع ونقصانه الرخاوة 
والسخافة . وأما التحتاى فبالضد منه ؛ أما منازل الجنة فإنها تكون مستجمعة لكل الفضائل وهى 
عالية متفعة وتكون فى غاية القوة والشدة . وقال حك الإسلام هذه الغرف المنية بعضما فوق 
البعض . هثاله من الأحوال النف_انية العلوم الكسبية فإن بعضها يكون مناً على البعض والنتائج 
الآ خرة الى هى عبارة عن معرفة ذات الله وصفاته تتكون فغاية القوة بل تكون فى القوة 
والشدةكالعلوم الاصلية البدمية . 
ثم قال ( تجحرى من تحتها الآنمار ) وذلك معلوم » ثم ختم الكلام فقال ( وعد الله لامخلف الله 

المبعاد ) فقوله ( وعد الله ) مصدر مؤ كد لآن قوله (لحم غرف ) فى معنى وعدم الله ذلك وفى 
الأبة دقيقة شريفة ؛ وهى ا فى كثير من آيات الوعد صرح بأن هذا وعد الله وأيه لاخلف 
. وعده ولم يذكرف آبات الوعيد البتة مثل هذا التأ كيد والتتقوية » وذلك يدن ع أن جانب الوعد 
أرجح من جانبالوعيد بخلاف مايقوله المعتزلة .فإن قالوا أليس أنه قال فى جانب الوعيد (ما يبدل 
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القول لدى وما آنا بظلام للعنيد) قلناقوله ما يدل القول لدى ليس تضر عا جانب الرعيد زهو 
كلام عام يتناول الق مين أعنى الوعد والوعيد » قبت أن الترجيحالذى ذكرناه حق والله أعلم . 
قوله تعالى : ف ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع فى الارض ثم خرج به ذرعا 
يختلفاً ألوانه ثم .بيج فتراه مصفراً ثم بجعله'<طاماً إن فى ذلك لذكرى لآولى الآلباب » 
اعم أنه تعالى لما وصف الآخرة بصفات توجب الرغبة العظيمة لأولى الالباب فما وصف 
الدننا بصفة توجب اشتداد النفرة عا » وذلك أنه تعالى بين أنه أنزلمن السماء ماء وهوالمطروقيل 
كل ما كان فى الأارض فهو من السماء » ثم إنه تعالى ينزله إلى بعض المواضع ثم بقسمه فسلك 
ينابيع فى الارض. أى فيدخله وينظمه ينابيع فى الأرض عيوناً » ومسالك ويجارىكالعروق فى 
الاجسام . 2 مخرج به ذرعاً عتانا ألوانه من خضرة وحمرة وصفرة وبياض وغيرذلك ؛ أوختافاً 
أصنافه من برو شعير وسم ثم يبيج > وذلك لآانه إذا تم جفافه جازله أن ينفص لعن منابته وإن 
لم تتفرق أجراؤه . فتلك ال جز :اء کا ہا هاجت لان تتفرق ثم يصير حطاماً يابساً ( إن فى ذلك 
لذكرى ) يعنى أن من شاهد هذه الا حوال ف النبات عل أن أ<ؤال الحيوان والإنسان كذلك 
وأنه وإن طال عمره فلابد له من الاتتماء إلى أن يصير مصفر اللون متحطم الاعضاء والاجزا.. 
ثم تكون عاقته الموت . فإذا كانت مشاهدة هذه الاحوال فى: النيات كر حصول مثل هذه 
الا<وال فى نفسه وفى حياته » غَينئذ تعظم نفر ته فى الدنيا وطيباتها . والحاصل أنه تعالمفى الآيات 
المتقدمة ذ كر مايقوى. الرغية فى الآخرة» وذ كر فى هذه الاية مايقوى النفرة عن الدنيا » ٠‏ فشرح 
صفات القيامة بقوى الرغبة فى طاءة الله » وشرح صفات الدنيا يقوى اانفرة عن الدنا . وإتما 
قدم الترغيب ف الآخرة على ااتنفير عن الدنيا . لآن الترغيب فى الأخرة مقصود بالذات» والتنفير 
عن الدنيا مقصود بالعرض ء والمةصود بالذات مقدم على المقصود بالعرض › فهذا عام الكلام 2 
تمسير الآنة بق ههنا ما يتعلق بالبحث عن الالفاظ › قال الواحدى : واليناييع جمغ ينبوع وهو 
يفعول من نبع ينع يقال نيع الماء بنبع ويفيع و ينيع ثلاث لغات ذكرها الكسالى والفراء» وقوله 
( ينابيع ) ذصب بحذف الخافض لان التقدير فسلكه فى ينابيع ثم يميج أى عخضر »والحطام مايحف 
وتنس و كرون المع 


فوله تعالى : أفمن شرح الله صدره للإسلام . سورة الرُمر . لف 


اص ع ص ص ررر رور و وم ررم رصم لر ادس لد دور سوال 


a SE ع‎ 


ص سا ص سا ى ود 22 - مچ 2د 2 در 4 e‏ 5 


تر تَفُمَعر منه جاود أ لذين يحشون رجهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم 
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3 ل ذ ادك دیآ دی sS‏ ومن بضلل آله له 


اص ال و 28 ر و 7 2> 
ان بتق يوجههء سوء الْعدّابِ ۽ يوم لْقَيلمَة وقيلل للظلامين ذوقوا وقوأ ما كنت 


تکسبون وی كدب الین من لهم قأتلهم الْعَدَابُ مِنْحَيتُ عرو 
وت تاداهم له زی فیآذا تی الا وداب الأهرة اک رگائ 
مور م 


يمون د ولَقَدن صَرَبْنَا الاس فى هدد الَْرَءَان من كلمعل لَعَلْهُمَ 


ررم ے3 r‏ ر و رجير سمس 


بد رون و راتا عيبا غير ذى عوج لَعَلهمْ يعمد ې 


قوله 0 : « أفن : شرح الله صدره للاسلام في على نود من ربه فويل للقاسية قلو مم من 
PE‏ ألله أواعك ف ضلال م ممين ( ألله نول أحسن الحديث 517 اا متشا 8 مثاى تفشعر ميك جلود 
الذين ع شون رهم ثم تلين جلودم وقلوم إلى ذ كر الله ذلك هدى الله مهدى به من يشاء ومن 
يضلل ألله 4 له من هاد 0 0 ر من سق بو جبة سوء ء العذاب وم الف أمة وقيل للظالمين ذوقوا | ماک“ 
تكسيون 50 الذين من قبلوم اتام العذاب من = .مث لا يشعرون فأذاقهم أيه الخزى ف 
الحماة الدنا وأعذاب الآخرة اکور لو كانوا يعلمون 3 ولهد ضرينا للناس ف هذا اله زان من 03 
مثل لعلهم يتذ رون» قرآناً عربياً غير ذى عوج ! علوم يون 6و سارل . 
« المسألة الأولى ‏ اعلم أنه تعالى لما بالغ فى تقرير البيانات الدالة على وجوب الإقبال على 
طاعة الله تعالى ووجوب الإعراض عن الدنيا بين بعد ذلك أن الانتفاع ذه البيانات لا يكمل 
واعل آنا بالغنا ف سورة الانعام ف تفسير ڌو له (من برد ألله أن مهد به نش صدره للاسلام) 


25" قوله تعالى : فويل للقاسية قلوبهم . سورة الزمر 5 


جؤاهر النفوس ختلفة بالماهية فبعضها خيرة نورانية شريفة مائلة إلى الإلميات عظيمة الرغبة فى 
الاتصال بالروحانيات » و بعضما نذلة كدرة. خيسة مائلة إلى الجسمانيات وفى هذا التفاوت أس 
حاصل فى جواهر النفوس البشرية ‏ والاستقراء يدل على أن الآ ركذلك » إذا عرفت هذا فقول 
المراد بشرح الصدر هو ذلك الاستعداد الشديد الموجود فى فطرة النفس » وإذا كان ذلك 
الاستعداد الشديد خاصلا كن خروج تلك المحالة .من القوة إلى الفعل بأدتى سنب »مثل التكيزتيت 
الذى يشستعل بأدق نار . أما إذا كانت النفس بعيدة عن قبول هذه الجلايا القدسية بوالاحوال 
الزوحانية » بل كانت مستغرفة فطلب الجسمانياتقليلة التأثرعن الاحوال المناسبة للالميات فكانت 
قاسية كدرة ظلانية » وكلسا كان إيراد الدلائل اليُقينية والبراهين الباهرةعليها أ كثر كانت قسوتما 
وظلتها أقل . إذا عرفت هذه القاعدة فنقول . أما شرح الصدر فهو ما ذ كرناء ء وما الاور فهو 
عبارة عن المداية والمعرفة ء ومالم حص ل شرح الصدر أولا لم يحصل النور ثانياً » وإذاكان الحاصل 
هو القوة النفسانية لم يحصل الانتفاع البتة بسماع الدلائل » وربما ضار سماع الدلائل سيا لزيادة 
القسوة ولشندة النفرة فهذه أصو ليقينية بحب أن تكو نمعلومة عند الإنسان حى بمكنه الؤقوف 
عل معاق هذه الآيات » أما استدلال أصحابنا فىمسألة الجبر والقدر وكلام الخصوم عليه فقد تقدم 
هناك والله أعل : ۰ 

المسألة الثانية # من محذوف الخبر کا فى قوله ( أمن هو قانت ) والتقدير : أفن ثرح الله 
صدره للاسلام فاهتدى كن طبع على قلبه فلم تد لقسونه » والجواب «تروك لان اكلام 
ا من كور دل عليه وهو قوله تعالى ( فويل للقاسية قلو بهم من ذ كر الله ) . 

+ المسألة الثالثة » قوله ( فويل للقاسية قلوهم من ذ كر الله ) فيه ؤال , وهو أن ذ كر الله 
575 لحصول النور والهداية وزيادة الإطمثنان كا قال ( ألا بذ كر الله تطمثن القلوب ) فكيف 
جعله فىهذه الآية سآ لحصول قسوةالقلب . والجواب أننقول إن النفس إذاكانت خبيثة الجوهر 
كدرة العنصر بعيدة عن مناسبة الروحانيات شديدة المي ل إلى الطبائع اللهيمية والاخلاق الذميمة . 
فان سماعها لذ كر الله بزيدها قسوة وكدورة» وتقرير هذا الكلام بالآمثلة فإن الفاعل الواحد 
تختلف أفعاله بحسب اختلاف القوابل كنور (اشمس يسود وجه القصار و يبيض ونه » وحرارة 


الشمس تلين الشمع وتعقد الملح › وقد نرى إنساناً واحداً يذ ك ركلاماً واجداً فى مجلس واحد 


فيستطببه واحد ويستسكرهه غيره ‏ وما ذاك إلا ماذ كرناه من الاق جواهر افون #ومق 


اختلاف أحوال تلك النفوس » ولا نزل قوله تعالى ( ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ) 


٠‏ وكان قد حضر هناك عمر بن الخطاب وإنسان آخر فلا انتبى رسول الله وي إلى قوله تال 


( ثم أنيأناه خلقاً آخر ) قال کل واحد منهم ( فتبارك الله أحسن الخالقين ) فقال رسو لاله كل 
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واكتب فهكذا أنزلت » فازداد عمر إماناً على إعان وازداد ذلك الإنسان كفراً على كفر . إذا 
عرفت هذا لم يبعد أيضأ أن يكون ذ كرالله يوجب النور والهداية والاطمئئان ف النفوس الطاهرة 
الروحانية . وبوجب القسوة والبعد عن الحق فالنفوس الحبيثة الشيطانة » إذا عرفت هذا فنقول 
إن رأس الادوية الى تفيد الضحة الروحانية ورئيسها هوذكرالله تعال » فاذا ١تفق‏ لبءض النفوس 
أن صار ذ كر الله تعالى سياً لازذياد «رضها كان مرض تلك النفس مرضاً لا نرجى زواله 
ولا يتوق علاجه وكانت فى نهاية الشر واارداءة » فلهذا المءنى قال تعالى (فويل للقاسية قلو م من 
ذ كر الله أو لتك فى ضلال مبين ) وهذا كلام كامل حةق . ولا بين تعالى ذلك أردفه مما يدل 
غل افر اب هرل انون واف رادا ور اة لاان وامتضوده يان أن 
القرأآن لما كان موصروا هذه الصفات . ثم إنه فى حق ذلك الإنان صار سببأً ازيد القسوة دل 
. ذلك على أن جوهر تلك النفس قي بلغ فى الرداءة والخساسة إلى أقصى الغايات . فنقول إنه تعالى 
وصف ااقرآن بانواع من صفات الكال . 
لإ الصفة الآ ولى 4 قوله تعالى ( ألله نزل أحسن الحديث ) وفيه مسائل : 

٠‏ ل المسألة الأولى € الةائلون حدوث القرآن احتجوا ذه الآية من وجوه : (الأول) أنه 
الالو مله بكونه حديثاً فى هذه الآآيات وفى آيات أخرى منها قوله تعالى ( فليأتوا يحديث مثله ) . 
ومنها قوله. تعالى (أفههذا الحديث نتم مدهنون) والحديث لابد وأن يكو نحادثا . قالوا بل الحديث 
أقو ى ف الدلالة على ا<خدوث من الحادث لاه يصح أن قال هذا حديث وليس بعتيق › وهذا 
عتيق وليس ححادث .ثبت أن الحديث هو الذى يكون قر يب العهد بالحدث .و مى الحديث 
خدبثاً لآنه مؤاف من الحروف والكلات .وتاك اروف والكلات عدت الا ذلا وساءة 
فساعة . فهذا تمامتقريرهذا ألو جه . 

أما ( الوجه الثانى ) فى بيان استدلال القوم أن قالوا : إنه تعالى وصفه بأنه نزله والمزل يكو ن 
فى نحل تصرف الْغير . وما يكون كذلك فهو بحدث وحادث . 
وأما (الوجه الثالث) فى بيان استدلال القوم: أن قالوا : إن قوله أحسن الحديث يقتضى أن 
يكون هو من جذس سائر الأحاديث کا أن قوله زيد أفضل الإخوة يقتضى أن بكون زيد مشار 
لا ولئك الاأقوام فىصفة الأحوة ويكون من جنسهم » قبت أنالقرآن من جنس سائرالأحاديث . 
ولا كان سائر الا حاديث حادثة وجب أيضاً أن بكون القرآن حاد ا . 
أما (الوحه الرابع) فى الاستدلال أن قالوا : إبه تعالى وصفه بكونه كتا,أ والكتاب مشتق من 
المكتية وهى الاجتماع . وهذا يدل على أنه وع جامع وحل تصرف متصرف . وذلك يدل على 
كونه عدثا ( والجواب ) أن نقول تحمل هذا الدليل على الكلام الولف منالحرو فو الا صوات 
:وال لفاظ والعبارات ؛ وذلك اكلام عندنا حدث مخلوق والله أعل : 
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2 المسألة الثانية 4 كون القرآن اد الحديث » إما أن اچ الحديث حسب لفظه: 
ا . سب معذأه . ٠‏ 1 
2 القسم الأول ) أن يكون أحسن الحديث بحسب لفظه وذلك من وجهين :) الأول 
أن يكون ذلك الحسن لا أجل الفصاحة والجزالة ( الثاى ) أن يكون حسب النظم فى الا ساوب » 
وذلك لن القرآن لمسمن جنس الشعر . و لامن جنس الخطب . ولامن جس الرسائل ٠‏ بل هو 
نوع الف الكل مع أن كل ذى طبع سليم يستطيبه ويستلذه . 
لإ القسے الثاق € ن بكون كونه أحسن الحديث لا“جل المعنى » وفه و جوه؛ (الا“ول) أنه 
نل تعالى ( ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً 
ومثل هذا الكتاب إذا خلا عن التناقض كان ذلك من المعجزات ( الوجه الشانى ) اشتماله على 
الغيوب ال-كثيرة فى الماضى والمستقبل ('الو جه الثالث ) أن العلوم الموجودة فيه كثيرة جداً . 
وضبط هذه العلوم أن نقول : العلوم النافعة هى ما ذ كره الله فى كتابه فى قوله (. وال منون 
كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله » لانفرق بين أحد منرسله » وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك 
ربنا وليك المصير ) فهذا ا ضبط بسكن ذكره لاعلوم النافعة . 
م أما اله سم الأول 4 وهو الا مان بالله . فاعم أنه رشتمل على #سة افك ؛معرافة الذات 
والصفات و انال والاحكام والاسماء. أما معرفة الذات فهىأن يعم وجود الله وقدمه وبقاءه . 
وأما معرفة الصفات: 4ی نوعان : e‏ 
أحدهما) ما يحب تز ېه عنه ‏ وه و كونه جوهر | لوجر كذامن اللأعضاء والاجزاء 17 - 
عتما بحيز وجهة » وبحب أن يعم أن الألفاظ الدالة على التنزيه أربعة : ليس ووم ولا وهلاة 
الأربعة المذكورة › مذ كورة فى 'كتاب الله تعالى ليان التنزيه . 
أما كلمة ليس »فقوله ( ليس كبثله شىء ) ) وأما كلمة ل » فقو له (لم يلد ولم یولد 5 
كفواً أحد ) وأما كلمة ماء فقوله (و ماكان ربك ذسياً) . (ما كان لله أن يتخذ من ولد) وأما كلمة 
لاء فقوله تعالى (لاتأخذة سنة ولا نوم), (وهو يطعم ولا يطعم) ٠‏ (وهو جير ولا جار عليه) , 
وقوله فى سبعة وثلاثين موضعاً من القرآن (لا إله إلا الله ) . ْ 
(وأما النوع الئان €وهى الصفات الى يحب كونه موصرفاً بها من القرآن ار العلم بالق 
والعلم بكو نه عدا مالقا » قال تعالى ( المد لله الذى خلق السموات والأآرض ) ( وثانيهنا ) العم 
بكونه قادرا » قال تعالى فى أول سورة القيامة ( بى قادرين على أن نسوى بنانه ) وقال فى آخرهذه 
السورة ( الس ذلك بقادر على أن يحى ال موف ( (و الما ( العم بکونه تعالى ا قال تعالى (هو 
الله الذى لا إله إلا هو عالم الغيب والشبادة ) (ورابعما) العم بكو نه عالماً يكل المعلومات » قال تعالى 
(وعنده مفاحح. الغنب لا يعلببا. إلا هو ) وقوله تعالی ( الله بعل ما تحمل کل أت ) (وخامهها) العل 
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بكونه حياً .قال تعالى ( هو الحى لا إله إلا هو فادعوه مخاصين له الدرن ) ( و سادسها ) العلم 35 
يدا قال الله تعالى( ثُن برد الله أن ديه شرح صدره للاسلام) (وسابعها) كونه سميعاً و 
قال تعالى ( وهو السميع البصير ) وقال تمالی ( اتی مەک أسمع وأرى) ( وثامنها ) كونه متكا 
قال تعالى ( ولو أن ماف الآرض من ِرة أقلام واليحر مده من بعده سبعة أعر ما نفدت 
کلات الله) ( وتاسعها ) كونه أمراً . قال تعالى ( لله الامر من قبل ومن بعد ) ( وعاشرها ) کو نه 
رحاناً رحا مالكا ء قال تعالى ( الرحمن الرحي » مالك يوم الدين ) فهذا مايتعلق بمعرفة الصفات 
الى بحب اتصافه مما . جظ 

لإ وأما القسم الثالث ) وهو الأفعال ‏ فاعلم أن الا“فعال إما أرواح وإما أجسام . أما 
الاأرواح فلا سبيل للوقوف عابها إلا للقليل ‏ ا قال تعالى ( وما يعم جنود ربك إلا هو ) وأما 
الا “جسام . فهى إما العالم الا “على و إما العالم الا'سفل . أما العالى الا'على فالبحث فيه من وجوه 
( أحدها ) البحث عن أحوال السموات . و(ثانها) البحث عن أخوال الششمس والقمر كاقال تعالى 
( إن ديم الله الذى خلق السموات والا'رض فى ستة أيام ثم استوى على العرش يغثى الل 
النهار يطلبه حثيثاً والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ) و( ثالما) البحث عن أحوال 
الاأضواء » قال الله تعالى ( الله نور السموات والا“رض) وقال تعالى ( هو الذى جعل الشمس 
ضياء والقمر نورأ) و (رابعها) البحث عن أ<وال الظلال ؛ ل الله تعالى (آلم تر إلى ربك كيف مد 
الظل ولو شاء لجعله سا كنا ) و(خامسها) اختلاف الايل والهار » قال الله تعالى.( يكور الليل على 
لارو الهار على الليل) و ( سادسها ) منافع اكوا كب . قال تعالى ( وهو الذى جعل لكر 
النجوم لتنهتدوا بها فى ظلبات البر والبحر ) و (سابعها ) صفات الجنة » قال تعالى ( وجنة عرضبا 
و ض السماء والاأرض) و( ثامنها ) صفات النار ء قال تعالى (ها عة أبواب لكل باب منهم 
جزء. مقو م) و( تاسعمأ) صفة العرش ‏ قال تعالى (الذين بحماون العرش ومن حوله) و(عاشرها) 
صفة الكر سى » قال تعالى ( وسع كرسيه السموات والا“رض ) و( حادى عشرها) صفة الوح 
والقلم . أما اللوح؛ فقوله تعالى(بل هوقرآن بجيد. فى لوح حفوظ) وأما القل» فقوله تعالى (نوالقلم 
وماإسطرون) . 

وأا شرح أحوال العالم الا'سفل(فأوها) الا 'رض . وقد وصفب بشذات كثيرة (إحداها ) 
ي قال تعالى ( الذى جعل لک الا'رض مهداً ) وإثانها) كونه مبادأ. قال تعالى ( ألم 
بعل الا'رض مهاداً ) و(ثالما) كونه كفاتاً . قال تعالى ( كفاتاً . أحياء وأمواتا ) و (رابعها ) 
الذلول . قال تعالى ( هو الذى جعل لک الا رض ذلولا ) و ( خامسها) كونه بساطاً . قال تال 
(والله جعل لك الاأرض بساطاً لتسلكوا منها سبلا لخجاجا) واللكلام فيه طويل و(ثانها) البحر. 
قال تعالى (وهو الذى تخر لك البحر لتأكاوا منه ا طرياً) و( الها ) المواء والرياح . قال تعالى 
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(وهو الذى يرل الرياح بشراً بين يدى رحمته ) وقال تعالى ( e‏ الرياح لواقح ) و(رابعما) 
الآثار العلوية 5الرعد والبرق ء قال تعالى (ويسبح الرعد حمده والملائک من خيفته) وقال تعالى 
( فترى الودق بخرج من خلاله ) ومن هذا الاب ذكر الصواعق والا”مطار: وترا کر السحاب 
و(خامسسها) أحوال الا“ تار والكار وأبواعبا وأصنافبا» و(سادسما) أحوالالحيواءات : قال تعالى 
( وبث فہا م نكل دابة ) وقال (والا نمام خلقها لک ) و ( سابعبا ) يخائب نكوين الإنسان فى 
أول الخلقة . قال ( ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ) و (ثامنها) العجائب فى سمعه وبضره 
ولسانه وعقله وفهمه و (تاسعما) تواريخ الا'نبياء والملوك وأحوال الناس من أول: خلق العالم إلى 
آخر قيام القيامة ‏ و(عاشرها) ذ كرأحوال الناس عندالموت وبعدالموت» وكيفية البسغو القيامة , 
وشرح أحوال السعداء والاشقياء . فقد أشرنا إلى عشرة أنواع من العلوم فى عالمالسموات ؛ إلى 
عشرة أخرى فى عام العناصر » والقرآن مشتمل على شرح هذه الا“ نوع من العلوم العالية 0 ذعة. 

١‏ وأما القسم الرابع ) 34 وهو شرح أحكام الله تعالى وتكاليفه . فنقول هذه التكاليف إما 
00 فى أعمال القلوب أو فى أعمال الجوارح . : 
(أما القسم الأول ) فمو المسمى بعل الأخلاق وبيان بيز الاخلاق الفاضلة و الاخلاق 
الفاأسدة لاد يشتمل على كل مالا بد منه فى هذا الباب . قال الله تعالى ( إن ايله يأس بالعدل 
والإحسان وإيتاء ذى القرف و يهى عن الفخشاء والمنسكر والبغى ) » وقال ( خذ العفو واءر 
بالعرف وأعرض عن ال جاهلين ) . 
( وأما الثانى) فبو التكاليف المحاصلة فى أعمال الجوارح وهو المسمى بعل الفقه:والقرآن 
مشتمل على جملة أصول هذا العلم على أكل الوجوه . 
لإ وأما القسم الخامس 4 وهو ا الله تعالى فهر قو ا 
الاسهاء الحسنى فادعوه ما ) فبذا كله بتعا معرفة الله:. 
لا وأما القسم الثاق ) من الأصول المفتيرة فى الإبمان الإقرار باللا 5 يا قال تان 
a ٤ )‏ بالله وملا کته ( والقر أن يشتمل على شرح صفاتهم تارة على سبيل الاجمال 
وأخرى على طريق التفصيل » أما بالإجمال فقوله ( وملاثنكته ) وأما بالتفصيل فنها مايدل على 
كونهم رسل الله قال تعالى ( جاعل الملائكة رسلا ) ومنها أنها مدبرات لهذا : العالم .. قال تعالى 
امات أمرا فالمديرات أمرا ) وقال تعالى (والصافات صفاً ) ومنها سملة العرش قال ( وحمل 
عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ) وما الحافون حول العرش قال ( وبرى اللائ حافين من 
حول العرش ) ومنها خر ة النار قال تعالى ( علا ملائسكة غلاظ شداد ) ومنها الكرام الكاتبون 
قال ( وإن علي لحافظين كر امأ كاتبين ) وما الات قال تعالى ( له معقبات من بين يديه ؤءن 
خافه ) وقد يتصل بأحوال اللملائنكة أحوال الجن وااشياطين | 
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لإ وأما القسم الثالث 4 من الأصول المعتبرة فى الإيمان معرفة الكتب والقرآن يشتمل 
على شرح أحوال كتاب آدم عليه السلام قال تعالى ( فتلق آدم من ربه کامات ) ومنها أ<وال 
صحف إبراهيم عليه السلام قال تعالى ( وإذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فأعين ) وما أ<وال 

التورأة والإنجيل واازبور. 

لإ وأما القسم الرابع ) من الآصول المعتبرة فى الإيمان معرفة الرسل والله تعالى قد شرح 
أ<وال البعض وأبهم أحوال الباقين قال ( منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك ) 

ل الق الخامس ) مايتعلق بأ<وال المكلفين وهىعلى نوعين ( الأول ) أن يقروا بوجوب 
هذه التكاليف عليوم وهو المراد من قوله ( وقالوا سمعنا وأطعنا ٠١)‏ الثانى ) أن يعترفوا بصدور 
التقصيرعنهم فىتلك الاعمال ثم طلبوا المغفرة وهو المراد من قوله ( غفرانك رينا ) ثم لما كانت 
مقادير رؤية التقصير فى مواقف العبودية بحسب المكاشفات فى مطالءة عزة الريوبية أ كر 
كانت المكاشفات فى تقصير العبودية أ كثر وكان قوله ( غفرانك ربنا ) أ كثر 

لإ القسم السادس ) معرفة المعاد والبعث والقيامة وهو المراد من قول ( وإليك المصير ) 
وهذا هو الاشارة إلى معرفة المطالب المهمة فى طلب الدين » والقرآن بحر لانماية له فى تقرير هذه 
المطالب و تعر يفها رشرحها ولا ترى فى مشارق الآرض ومغاربها كتابا يشتمل على جملة هذه 
العلوم کا بشتمل القرآن عليها . ومن تأمل فى هذا التفسير عل أا لم نذكر من تحار فضائل القرآن 
إلا قطرة » ولما كان اله ر على هذه املة لاجرم مدح الله عزو جل اله رآن فال تعالى (الله نزل 
أحسن الحديث ) والله أعل 

لإ الصفة الثانية 4 من صفات الةرآن قوله تعالى ( كتاباً متشا ) أماالكتاب فقدفسرناه 
فى قوله تعالى ( ذلك الكتاب لاريب فيه ) وأما كونه متشاماً فاعلم أن هذه الآية تدل على أن 
أ:قرآن كاه متشابه . وقوله ( هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آيات محكيات هن م الكتاب. 
وأخر متشامات ) يدل على كون اليعض متشاماً دون البعض . وأما كو نه كله متشاماً کا فى هذه 
الاية؛ فقال ابن عباس ماه أنة شه لعضه بعضاً 2 وأقول هذا التشانه عصل فى أ وا (أحدها) 
أن الكاتب البليغ إ اذا کنب كتاناً طويلا » فانه يكون بع ض کاماته فصيحاً » و يكون البدضن غير 
قصييح > والقرآن يخالف ذلك فإنه فص بح كامل الفصاحة يجميع جز ائه (وثانما ) أن الفصيح 5 

كتب كتاباً فى واقعة بألفاظ فصيحة ا ن كتاباً آخر فى غير تلك الواقعة كان الغالب أن 

كلامه ف اتات الثانى غير كلامه فى الكتاب الأاول» والله تعالى حک قصة موسى عليه ااسلام 
فى مواضع كثيرة من ادر آن وكلها متساوية متشامة 0 الفصاحة ( وثااثما ) ا ا 
الآيات والبيانات فانه يقوى بعضها بعضاً وب ؤكد بعضبا بعضأ ( ورابعها) أن :هذه ال“ نوا 
الكثيرة من العلوم النى:عددناها متشابية متشاركة فى أرن المقصود هما بأسرها الدعوة إلى 


الدن و و ت#رير. عظمة الله .ر لذلك فانك لاترى قصة من القصص إلاو 35 ون عص لها المقصو د الذى 
E 35‏ هو افر ادەن که من چا وات اهادی: ۰ 0 

2 الصفة الما لثة )من صفات القرآن كو نه (مثانى) وقد بالغنا فى تفسير هذه الافظة عند قوله 
تعال ودا اك ا ن الخال ) وباخلة فأكثر الآشياء المذكورة وقعت زوجين زو جين 
مثل : الآمر والنهى . والعام والخاص . والجمل والمفصل » وأحوال الس.موات واللارض وال جنة 
والنار ٠‏ والظلة وااضوء . واللوح والقلم > والملائكة والشراطين » والعرش والكرسى » والوعد 

و ؛ والرجاء والخوف . والمقصود منه بيان أن كل ما سوى المحق زوج ويدل على أن کل 
شىء مستلی بضده وأق.ضه وأن الفرد الا ود الحق هر الله سب أنه . 
١ 7‏ الصؤة الرازعة 4 4 من صفات القرآن قوله ( تقشعر منه جلود الذء: بن خشون دعم ۴ لين 
رده الوم إل د كرات ادرف مات ْ ْ 
« المسألة الأولى © معنى ( تقشعر جلودهم ) تأخذهم قشعريرة وهى تغير يحدث فى جلد 
الإنسان عند الوجل والخوف . قال المفسرون : والمعنى أنهم عند سماع آيات الرحة والإحان 
يحصل لهم الفرح فتلين قاو م إلى ذكر الله . وأقول إن 0 من العارفين قالوا : السائرون فى 
مبدإ جلال الله إن نظروا إلى عالم الجلال طاشوا . وإن لاح لهم أثر من ن عالم امال عاشوا و يجب 
lale‏ أن نذكر فى هذا الاب مزيد شرح وتقريرء فنقول الإذ دان إذ تامل: ف الدلائل الدالة عل 
أنه يحب تمزيه الله عن التحيز والجبة . فنا يقشعر جلده » لآن إثبات موجود لا داخل العام ولا 
خارج ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم؛ ما يصعب تصوره فبهنا تقشعر الجلودء أما إذا . 
تأمل فى الدلائل الدالة على أنه يحب أن يكون فر دأ أحداً . وثبت أرن كل متحيز فبو ملقم 
ينث جلده وقلبه إلى ذكر الله . وأيضاً إذا أراد أن >يط عقله عى الأزل فيتقدم فى ذهنه 
عقدار ألف ألف سنة ثم بتقدم أيضاً بحسب كل لحظة من لظات تلاك المدة ألف ألف سنة». 
ولا بزال تال و يتقدم ويتخيل فى الذهن . فاذا بالغ وتوغل وظن أنه استحضر معنى الازل قال 
العقل هذا ليس بشى. . لان كل ما استحضرته فى فهوهتناه والازل هو الوجودالتقدم على هذه 
المدة المجناهية ؛ فرهنا ر 00 الجلد . وأما إذا ترك هذا الإعتبار وقال هبئا موجود 
وااو جود إما واجب وإما كن . فإن كان وا جباً فهو دانماً منزه عن الأول والأخر وإن كان 
E‏ عاج إلى الواجب 1 أبديا : فإذا اعتبر العقل فهم معنى .الازلية فهينا يلين 
جلده و قله إلى ذ كر الله . فثبت أن المقامين المذكورين ف الاية لا جب قصرهما على سماع آبة 
المذاب وآبة ألرحمة . بل ذاك أول تلك المرائب و بعده مراتب لا حد لها ولا حصر فى حصول 
تلك الهالتين اللذ كور 

١‏ المسألة الثانية ¢ روى الوالحدى فى البسيط عن قتادة أنه قال : القرآن دل على أن أولياء 


قوله تعالى :ثم تلين جلودهم وقلوبهم . سورة الزمر . VF‏ 

الله موصوفون بأنهم عند المكاشفات والمشاهدات » تارة تقشعر جلودم وأخري تلين 0 
وقلو. بم إى ذکر انه . وليس فيه أن عقوم تزول وان ا 0 
اوا لكانت من الشيطان » وأقول ههبنا حث آخر وهو أن الشيخ أ احامد 
الغزالى أورد مسألة فى كتاب إحباء علوم الدين » وهى أنا نرى كثيراً من الناس يظبر عليه الو جد 
الشديد التام عند سماع الآبيات المنتملة على شرح الوصل والمجر ء وعند سماع الآيات لا يظبر 
عليه شىء من هذه الا<وال ء ثم إنه سلهذا المعنى وذ كرالعذر فيه من وجوه كثيرة . وأنا أقول : 
إلى خلقت محرؤماً عن هذا المعنى . فإنى كلما تأملت فى أسرار القرآن اقشءر جلدى وقف على 
شعرى وحصلت فى قلى دهشة وروعة » وكلا ”معت تلك الاشعار غلب المزل على وما وجدت 
البتة ىنى ما أثرأً . وأظزأن المج القوجم والصراط الستقيهوهذاء وبانه من ؤجوه (الأآول) 
أن تلك الاشعار كامات مشتملة على وصل ومجر وبغض وحب تليق بالخلق . وإثياته فى حى الله 
تعالى كعر » وأما الإنتقال من تلك الا <وال إلى معان 'لائقة حلال الله فلا يصل إليبا إلا العلماء 
الرامخون فى العلم » وأما المعانى التى يشتمل علها القرآن فبى أحوال .لائقة بحلال الله . فن وقف 
علييا عظم الوله فى قلبه » فإن من کان عنده نور الإيمان وجب أن يعظم اضطرابه عند ماع قوله 
( وعنده مفائم الغيب لا يعلما إلا هو ) إلى آخر الآبة ( والثاى ) وهو أنى سمعت بعض الدع 
قال ) أن الكلام له أثر فكذلك صدور ذلك الكلام من القائل المعين له أثر . لآن قوة نفس 
القائل تعين على نفاذ الكلام فى الروح . والقائل فى القرآن هنا هو الله بواسطة جبريل بتبليغ 
الرسول المعصوم » والقائل هناك شاعر كذاب ملوء من الشهوة وداعية الفجور ( وااثااث ) أن 
مدار القرآن على الدعوة إلى الحق قال تعالى ( وإنك لتنهدى إلى صراط بحل جاه 1ه الذى 
0 م فداره على الباطل قال نعالى ( والشعراء يتبعهم 
الغاوون . 21 ر أنهم فكل واد يدون »وأ نهم يشولون مالا فعلون) فبذه الوجوه الا قروا 
ظاهرة » وأما ما يتعلق بالوجدان من النفس فإن كل أحد إنما خير عما بحده من نفسه والذى 
وجدته من النفس والعقّل ماذ كرته والله أعل : 

« المسألة الثالثة # فى بيان ما بق من المشكلات فى هذه الآية ونذكرها فى معرض 
السؤال والجواب . 

( السؤال الأول € كيف تركيب لفظ القشعريرة ( الجواب ) قال صاحب الكشاف 
تركيبه من حروف التقشع وهو الآدم اليابس مضموماً إلہا حرف رابع وهو الراء ليكون 
رباعياً ودالا على معنى زائد يقال : اقشسر جلده من الخوف وقف شعره ؛ وذلك مثل فى 
شدة الخوف. 

١‏ السؤال الثانى € كيف قال ر تلين جلودمم وقلوبهم إلى ذكر الله ) وما الوجه فى تعديه 

الفخر الرازي -ج 5” م ١8‏ 


7/5 قوله تعالى : أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب . سورة الرّمر ٠.‏ 
حرف إلى 5( والجواب ) التقدير تلين جاودهم وقلومهم حال وصوا إلى حضرة الله وهو: لاعس 
بالادراك . ۰ اا 
١‏ السؤال الثالك ) ل قال إلى ذكر الله ولم يقل إلى ذ كر رحمة الله ؟ ( والجواك ) أن من 
أحب الله لجل رحمته فو ما أحب الله » ولا أحب شيا غيره » وأما من أحتٍ الله لا لثنى. 
سواه فبذا هو الحب الحق وهو الدرجة العالية » فلبذا السبب لم يقل ثم تلين جاودهم وقلو يم إلى 
ذكر رحمة الله بل قال إلى ذ کر الله ؛ وقد بين الله تعالى هذا المعنى فى قوله تعالى ( فن برد اله أن 
بهديه يشرح صدره للاسلام ) ونی قوله ( ألا بذكر الله تطمئن القلوب) وأيضاً قال لامة موسى 
( یا بی سرائیل اذ كروا نعمتى الى أنعمت عليم ) وقال أيضاً لآمة عمد صل الة عليه :وشم 
( فاذ كرون أذ كركم ) . ا ْ 
لإ الال الرابع ) لم قال فى جانب الخوف قششعريرة الجاود فقط . وفى جانب الرجاء لين 
الجلود والقلوب معا ؟ (والجواب) لان المكاشفة فى مقام الرجاء أ كل منها فى مقام الخوف »لان 
الخير مطلوب بالذات والشر مطلوب بالعرض وبح لالمكاشفات هو هلوب والارواح واه عل 
ثم إنه تعالى لما وصف القرآن بهذه الصفات قال ( ذلك هدى الله يبدى به من يشاء ومن 
يضلل الله فا له من هاد ) فقوله ر ذلك ) إشارة.إلى الكتاب وهو هدى الله مبدى به من يشاء 
من عباده وهو الذئ شرح صدره أولا لقبول هذه المداية ( ومن يضلل الله ) أى من جعل قلبه 
قاس مظلاً بايد الفبم منافيآ لقبول هذه المداية ( فا له من هاد ) واستدلال أصخابنا بهذه الآية 
وسؤالات المعتزلة وجوابات أحابنا عين ما تقدم فى قوله ( فن راد الله أن مهديه يشرح 
صدره للاسلام ). 
أما قوله تعالى ( أن يتقى بوجبه سوء العذاب يوم القيامة ) فاعلم أنه تعالى حك على القاسية 
ققوم حك فى الدنيا وك فى الآخرة » ٠أما‏ حكتهم فى الدنيا فهو الضلال التام ما قال ( ومن 
يضلل الله فا له من هاد ) وأما حكهم فى الآخرة فهو العذاب الشديد وهوالمراد من قوله ( أفن 
فى بوجبه سوء العذاب يوم القيامة ) وتقريره أن أشرف الأاعضاء هو الوجه لانه حل الحسن 
والصباحة > وهوأيضاً صومعة الحواس » ونما يتميزبمض الناس عن بعض بسبب الو جه » وأثر 
السعادة والشقاوة لايظبر إلافىالوجه قالتعالى (وجوه يومئذمسفرة . ضاحكةمستبشرة » وؤجوه 
يومئذ علها غبرة » ترهقها قترة » أولتك م الكفرة الفجرة ) ويقال لمقدم القوم يا وجه العرب» 
.ويقال للطريق الدال على كنه حال الثىء وجه كذا هو. کذاء فثبت بما ذكرنا أن أشرف 
الاعضاء هوالوجه ء فإذا وقع الإنسان فى نوع م نأنواع العذاب فانه يحعل يده وقابة لوجبه وفداء 
له . وإذا عرفت هذا فنقول : إذا كان القادر على الاتقاء بجعل كل ما سوى الوجه فداء للوجه 
لا جرم حسن عل الاتقاء بالوجه كناية عن العجز عن الاتقاء » ونظيره قول النابغة :| 
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ولا عيب فهم غير أن سيوفهم 2 سن فلول من قراع الكتائب 

أى لاعیب فيهم إلا هذا وهو ليس بعيب فلا عيب فيهم إذن بو جه من الوجوه» فكذا ههنا 
لايقدرون على الاتقاء بوجه من الوجوه إلا بالوجه وهذا ليس باتقاء » فلا قدرة لهم على الاتقاء 
البتة » وبقال أيضاً إن الذى يلق فى النار يلق مغلولة يداه إلى عنقه ولا يتمأ له أن يتق النار إلا 
بو جهه ‏ إذا عرفت هذا فنقول : جوابه محذوف وتقدره أفن ينقى بوجهه سوء العذاب يوم 
.القيامة كن هو آمن من العذاب خذف الجر ا حذف فى نظائره. وسوء العذاب شدته . 

ثم قال تعالى ( وقيل لاظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون ) ولما بين الله تعالى كيفية عذاب 
القاسية قلوهم فى الآخرة بين أيضاً كيفية وقوعبم فى العذاب فى الدنيا فقال( كذب الذين من 
قبلهم فأتام العذاب من حيث لايشغرون ) وهذا تنبيه على حال هؤلاء لآن الفا. فى قوله ( فأتاهم 
العذاب ) تدل على أنهم إا أتاهم العذاب سبب التكذيب » فاذا كان التكذيب حاصلا ههنا 
لزم حضول العذاب استدلالا بالعلة على المعلول ؛ وقوله ( من حيث لايشعرون ) أى من الجبة 
الى لاعسبون ولاعخطر ببالهم أن الشر يأتيهم منها ء بينما هم آمنون إذ أتاهم العذاب من الجمة التى 
وا منهاء ولا بين أنه أتاهم العذابيف الدنيا بين أيضا أنه أناهم الخرى وهو الذل. 
والصغار والموان » والفائدة فى ذكر هذا القيد أن العذاب التام هو أن يحصل فيه الآلم مقرو 
بالحوان والذل . 

ثم قال ( ولعذاب الآخرة أ كبر لو كانوا يعلمون ) يعنى أن أولئك وإن نزل عليهم العذاب 
والخزى كا تقدم ذكره . فالعذاب المدخر لهم فى يوم القيامة أ كبر وأعظم من ذلك الذى وقع . 
والمقصود من كل ذلك التخويف والترهيب , فلا ذكر الله تعالى هذه الفوائد المتكائرة والنفائس 
المتوافرة فى هذه المطالب » بين تعالى أنه بلغت هذه البيانات إلى حد الال والقام فقال ( ولقد 
ضر بنا للناس فى هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون ) والمقصود ظاهر » وقالت المعتزلة دلت 
الآية على أن أفعال الله .وأحكامه معللة ٠‏ ودلت أيضاً على أنه يريد الإيمان والمعرفة من الكل 
لان قوله ( ولقد ضربنا للناس ) مشعر بالتعليل ؛ وقوله فى آخر الآية ( لعلهم يتذكرون ) مشعر 
بالتعليل أيضاً . ومشعر بأن المقصود من ضرب هذه الآامثال إرادة حصول التذكر والعلم» 
ولما كانت هذه البيانات النافعة والبينات الباهرة موجودة فى القرآن ء لاجرم وصف القرآن 
بالمدح والثناء » فقال ( قرآنا عربياً غير ذى عوج لعلهم يتقون ) وفيه مسائل : 

المسألة الأولى » احتج القائلون حدوث القرآن ببذه.الآية من وجوه ( الأول ) أن 

قوله ( ولقد ضربنا للناس فى هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذ كرون ) يدل على أنه تعالى إنما 
ذكر هذه الآمثال لبحصل ‌هم التذكر . والثى. اأذى یوی به لغرض آخر يكون محدثا » فان القديم 
هو الذى يكون موجود فى الازل» وهذا بمتنم أن يقال إنه إا أنى به لغرض كذا وكذا , 


N‏ قوله تعالى : ضرب الله مثلاً رجلاً . سوزة الزمر . ابفغ 
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و كدب بِآلصَدَقٍ إذْ حاء هب ليس فى جھنم مثوى أ تكفرين © 


) والثاف) أنه وصفه بكونة عرباً وإنما كان عرياً لآن هذه الالفاظ إما صارت دالة على 
هذه المعاق يوضع العرب و باصطلاحبم » وما كان حصوله ببب أوضاع العرب واضطلاحاتهم 
كان مخلوقا محدثاً ( الثالك ) أنه وصفه بكونه قرآناً والقرآن عبارة عن القراءة والقراءة «صدر 
والمصدر هو المفعول المطلقفكان فعلاومفعو لا (والجواب) أنا كمل كلهذه الو جوه غل المروق ف 
واللاصوات وهى حادثة ومحدثة , 

« المسألة الثانية ‏ قال الزحاج قوله (عرييا) منصوب عل الحال والمعنى ضربنا للناس فى 
هذا القرآن فى حال عربيته و بانه و جوز أن يتتصب عل المد 

3 المسألة الثالثة » أنه تعالى وصفه بصفات ثلاثة ( أو يما ) كونه قرآنا » والمراد كونه متلواً 
فى الحارنب إلى.قيام القيامة »كا قال ( إنا تحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) 00 
عرباً والمراد أنه أجز الفصحاء واللغاء عن معارضته كنا قال ( قل لن اجتمعت. الإفى. وال 
على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لايأثون مثله ولو کان بمصهم لبحض ظهیرا) (وثالتا) کونه ( غير 
ذى عوج ) واار اد براءته عن التناقض ٠‏ قال ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا 
كثيراً ) وأما قوله ( لعلهم يتقون) فالمعتزلة يتمسكون به فى تعليل أخكام الله تعالى . 

( وفيه بحث آخر ) وهو أنه تعالى قال .فى الآية الآولى ( لعلبم يتذكرون ) وقال فى هذه 
الآبة( لعج يتقون ) والسبب فيه أن التذكرمتقدم على الاتقاء لآنه إذا تذ كره وعرفه ووقف 
على غواه وأحاط بممعناه . حصل الاتقاء والاختراز والله عل : ١‏ 
قوله تعالى خرن لل ا مرا بتها ون و ا ریا عل ونان 
مثلا ؟ المد لله لله بل أ كثرهم لايعليون ٠إنك‏ ميت وإنهم ميتون» ثم .إنكم يوم القيامة عند ديم 
تختصمون , فنأظلم من كذب على الله و ذب بالصدق إذاجاء ه أليس فى جهنم مثوى للكافرين ې 

اعم أنه تعالى لما بالغ فى شرح وعد الكفار أردفه بذكر مثل مايدل على فساد مذهيهم 
وقبح طريقتهم فقال ل ( ضرب الله مثلا ) وفيه مسائل : 
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ل المسألة الأولى ‏ المنشا كون الختلفون العسرون يقال شكس يشكس شكوساً وشكاً 
إذا عسرء وهو رجل شكس . أى عسر وتشا كس إذا تعاسر ‏ قال الليث : التشا كس التنازع 
والاختلاف ٠‏ و بقال الليل والنهار متشا كسان أى ألما متضادان إذا جاء أحدهما ذهب الا خر › 
وقوله فيه ضلة شركاء کا تقول اشتر كوا فيه . 

« المسألة الثانية » قرأ ابن كثير وأبو عمرو سالا بالآلف وكسر اللام يقال سل فهر سالم 
والباقون لا بفتح السين واللام بغير الآلف . ويقال أيضاً بفتح السين وكسرها مع سكون العين 
أما من قرأ سالما فبو اسم الفاعل تقدير مسلم فهو سالم. وأما سائر القراءات فبى.مصادر سل 
والمعنى ذا سلامة » وقوله( لرجل ) أى ذا خلوص له من الشركة من قولحم : سامت له ااضيعة , 
وقرىء بالرفع على الابتداء أى وهناك رجل سام لرجل . 

« المسألة الثالثة 4 تقدير الكلام : اضرب لقومك مثلا وقل لحم مايقولون فى رجل من 
الماليك قد اشترك فيه شركاء بينهم اختلاف وتنازع كل واحد منهم يدعى أنه حبده فهم 
يتجاذيونه فحوانجهم وهو متحير فى أمره . فكلا أرضى أحدم غضب الباقون » وإذا احتاج فى 
مهم إلهم فكل واحد منهم يرده إلى الآخر»خهو يبق متحيراً لا يعرف أيهم أولى بأن يطلب 
رضاه؛ وام بعينه فى حاجاته » فهو بهذا السبب فى عذاب داتم وتعب مقي » ورجل آخر له 
مخدوم واحد تخدمه على سبيل الإخلاص › وذلك الخدوم يعينه على مهماته » فأى هذين العبدين 
أحسن حالا وأحمد شأناً؛ والمراد تمثيل حال من يثبت آطة شتى » فإن أولئك الآلهة تكوف 
متنازعة متغالة » ج قال تعالى( لو كان فما أ هة إلا الله لفسدنا) وقال( ولعلا بعضهمعلى بعض) 
فيبق ذلك المشرك متحيراً ضالاء لا يدرى أى هؤلاء الآلهة يعبد وعلى ربوية أيهم يعتمد» ومن 
يطلب رزقه ؛ ومن يتمس رفقه » فهمه شفاع » وقلبه أوزاع . أما من لم ثبت إلا إلماً واحداً فهو 
قانم بما كلفه عارف بما أرضاه وما أعفطه . فكان حال هذا:أقرب إلى الصلاح من حال الآول» 
وهذا مثلضرب فغاية لجسن فى تبسح الشرك وتحسين التوحيد » فإن قبل :.هذا المثال لاينطبق 
على عبادة الأصنام لابا جمادات ؛ فليس بينها منازعة ولا مشا كسة › قلنا إن عبدة الاصنام مختلفون 
مهم من بقول هذه الأصنام تمائيل الكرا كب السبعة ‏ فهم فى التيقة نما يعبدون الكوا كب 
السبعة ثم إن القوم يثبنون بين هذه الكوا كب منازعة ومشا كسة . ألا ترى أنهم يقولون زحل 
هو النحس الأعظظم > والمشترى هو السعد الاعظظ > ومنهم من يقول هذه الآصنام تمائيل الارواح 
الفالكية » والقائلون بهذا الةول زعموا أن كل نوع من أنواع حوادث هذا العالم يتعلق روح من 
الآرواح السماوية ؛ وحينئذ حصل بين تلك الارواح منازعة ومشا كسة؛ وحيتذ يكون المثل 
مطابقاً . ومنهم من يدول هذه الأصنام عاثيل الأنخاص من العلساء والزهاد الذين مضواء فهم 
يعبدون هذه القاثيل لتصير أولتك الاخاص من العلساء والزهاد شفعاء لم عند الله » والقائلون 
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بهذا القول تزع كل طائفة منم أن انحق هو ذلك الرجل الذى هو على دنه ون من سواه مبطل, 
وعل هذا التقدير أيضاً بنطبق المال ‏ فثبت أن هذا المثال مطابق لللقصوه. ٠‏ 
أما قوله تعالى ( هل يستويان مثلا ) فالتقدير هل يستويان صفة » فقوله ( مثلا ) نصب على 
القييز؛ والمعنى هل ستوى صفتاهه) وحالتاهها. وإئما اقتصر فى القبيز على الواحد ابيان الجنس 
وقرىء مثلين » ثم قال (امد لله ) والمعى أنه لما بطل القول بإئبات الشركاء والنداد وثبت أنه 
لا إله إلا هو الواحد الاحد الحق . ثبت أن الخد له لا لغيره . ثم قال بده ( بل أحكرم 
لا يعلدون)أى لا يعلمون أن اد له لا لغيزه » وأن المستحق للعبادة هو الله لا غيزه » وقيل المراد 
أنه لما سبقت هذه الدلائل الظاهرة والبينات الباهرة » قال ال+د لله على خضول هذه البياناث وظمور 
هذه البينات » و إن كان أ كثر الخاق لم يعرفوها ولم بقفوا علا » ولا تم الله هذه البيانات قال 
(إنك ميت وإنهم ميتون ) والمراد أن هؤلاء الأقوام وإنلم يلنفتوا إلى هذه ألذلائل القاقرة 
يسبب استيلاء الحرص والمحسد عليهم فى الدنيا, قلا بال يا تمد .بذ فإنك دتموت وم أيضاً 
سيموتون »م تحشرون يوم القيامة و ختصمون عند الله تعالى . والعادل الحق حك بينم فيوصل 
إلى كل واحد ما هو حقه > وحيئئذ يتميز احق من المطل ‏ والصديق من الزنديق » فهذا هو 
للقصود من الآية ؛ وقوله تعالى ( إنك ميت وإنهم ميتون ) أى إىك وإيام » ؤإن ' كنم أحياء 
فإنك وإيام فى أعداد اموت » لان کل ما هو آت آت ء ثم بين تعالى نوءاً آخر من قبا أفعالهم » 
وهو أنهم يكذبون ويضمون إليه أنهم يكذبون القائل اق . أما أنهم يكذبون » فهو أنهم أئبتوا 
لله ولد وشركاء . وأما آنہم مصرون على تكذيب الصادقين , فلاهم يكذبون مدأ مل بعد قيام 
الدلالة القاطعة على کو نه صادقاً فى ادعاء النبوة »ثم أردفه بالوعيد ققال ( أليس ف جہنم مثوى 
للكافرين ) ومن الناس من تمسك ذه الآية فى تكفير الخااف من أهل القبلة . وذلك لان 
الخالف ف المسائل القطعية كلها يكون كاذباً فى قوله » ويكون مكذباً للمذهب الذى هو الحق» 
فو جب دخوله تحت هذا الوغيد . ) ْ 
قوله تعالى  :‏ والذى جاء بالصدق وصدق به أواتك ثم المتقون الم ما يشامون عند دجم 
ذلك جراء الحسنين » ليكفر الله عنهم أسو أ الذى عملوا ويجز.هم أجرم باحدن الذی كانوا 
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یعملون . أليسالله بکاف عبده » و خو فو نك بالذين من دونه » ومن إضل ل الله فا له من هاد » ومن 
بهد الله فا له من مضل أليس الله بعزيز ذى انتقام 4 

اء أنه :على لما ذ كر وعيد:الكاذبين والمكذبين لاصادةين ذكر عقيبه وعد الصادقين ووعد 
المصدقين » ليكون الوعد مقروتاً الود وق متا 

ل المسألة الأولى » قوله ( والذى جاء بالصدق وصدق به ) تقديره : والذى جاء بالصدق 
والذى صدق به . وفبه قولان (الا“ول) أن المراد شخص واحد فالذى جاء بالصدق عمد . والذى 
صدق به هو أبو بكر » وهذا القول مروى عن عل بن أنى طالب عليه السلام وجماعة من المفسرين 
رضى الله عنهم (والثانى) أن المراد منه كل من جاحبالصدق . فالذى جاء بالصدق الا“نبياء » والذى 
صدق به الا”تباع » واحتج القائلون .هذا القول بأن الذى جاء بالصدق جماعة وإلا لم بحر أن يقال 
و ولتك م المتقون ) . 

ل المسألة الثانية ‏ أن الرسالة لا تتم إلا بأركان أربعة : المرسل والمرسل والرسالة والمرسل 
إليه . والمقصود من الإرسال إقدام المرسل إلبه علىالقبول والتصديق : فأول شخ ص آی بالتصديق 
هو الذى يتم به الإرسال ؛ وسععت بءض القاصين من الذى يروى عن النى لق أنه قال و« دعوا 
أبا بكر فإنه من تتمة النبوة » . 

واعلم آنا سواء قلنا المراد بالذى صدق به شخص معين . أو قلنا المراد منه كل من كان موصوفاً 
هذه الصفة » فإن أبا بكر داخل فيه» . 
( أما على التقدير الأول ) فدخول أبى بكر فيه ظاهر » وذلك لا“ن هذا يتناول أسبق الناس 
إلى التصديق ‏ وأجمعوا على أن الا*سبق الا”فضل إما أبو بكر وإما على » وحمل هذا اللفظ على 
أبى بكر أولى؛ لا" ن علا عله الملام كان وقت الإمئة صغيرآء فكان الان المنقين الى يكون 
فى البيت » ومعلوم أن إقدامه على التصديق لا يفيد مزيد قرة وشوكة . أما أبو بكر فإنه كان رجلا 
كبيراً فى السن كيرا فى المنصب . فإقدامه علىالتصديق يفيد مزيد قوة ومنوكة فى الإسلام » فكان 
حل هذا اللفظ إلى ألى بكر أولى . 
(وأما على التقدير الثانى ) فهو أن يكون المراد كل من كان موصوفاً هذه الصفة ‏ وعلى هذا 
التقدير يكون أبو بكر داخلا فيه . 
$ المسألة الثالئة » قال صاحب الكشاف قرىء وصدق بالتخفيف أئ صدق به الناس » ولم 
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يكذبهم يمنى أداه إلهم کا بزل عليه منغير تعر يف » وقيل صار صادقاً به أى بسبه » لان القرآن 
معجزة , والمهجزة تصديقمن الحكيم الذى لايفعل القبيح فيصير المدعى للرسالة صادفاً بسبب تلك 
المعجزة وقرىء وصدق ش 
واعل أنه تعالى أثبت للذى جاء بالصدق وصدق به أحكاماً كثيرة . 
(.فالحكم الآول ) قوله ( أولئك م المتقون ) وتقريره أن التوحيد والشرك ضدان؛ وكيا 
كان أحد الضدين أشرف وأ كل كان الضد الثانىأخ س وأرذل » ولماكان التوحيد أشرف الاسماء 
كان الشرك أخس الآشياء » والأتى بأحد الضدين يكون تاركا للضد الثانى » فالآ فوع بالتوحيد الذى 
هو أفضل الأشياء يكون تارك للشرك الذى هو أخس الاشياء وأرذهاء فلبذا انى وصف 
لر الحكم الثانى ) المصدقين قوله تعالى ( ل ما يشامون عند ربمم ذلك جزاء الحسنين ) ؛ 
وهذا الوعد يدخل فيه كل مايرغب المكلف فيه , فان قيل لاشك أن اليككال عبوب لذاته مرغوب 
فيه إذاته » وأهل الجنة لاشك أنهم عقلاء فإذا شاهدوا الدرجات العالية الى هى للأنيياء وأكابر 
الاو لاء عرفوا أنبا خيرات عالية ودرجات كاملة , والعلم بالثىء من حيث إنه وال » وخير يوجب 
اميل إليه والرغبة فيه , وإذا كان كذلك فهم يشاءون حصول تلك الدرجات لأأنفسهم. فوجب 
حصولا لهم حكر هذه الآية » وأيضاً فان لم حصل لمم ذلك المراد كابوا فىالخصة ووحشة القلب » 
وأجيب عنه بأن اق تعالى يزيل الحقد والحسد عن قلوب أهل الآخرة » وذلك يقتضى أن أجواهم 
فى الآخرة بخلاف أحوالم فى الدنيا ‏ ومز, الناس من مسك هذه الآية فى أن المؤمنين يرون الله 
تعالى يوم القيامة » قالوا إن الذين يعتقدون أنهم يرون الله تعالى لاشك أنهم داخلون تحت قوله 
تعالى (وصدق.به) لانم صدقوا ال نبياء عليهم السلام »ثم إن ذلك الشخص يريد رؤية الله تعالى 
فوجب أن يحصل له ذلك لقوله تعالى ( لحم ما يشاءون عند ربهم ) فان قالوا لانسلم أن أهل الجنة 
يشامون ذلك » قلنا هذا باطل لان الرؤية أعظم وجوه التجلى وزوال الحجاب , ولا شك آنا حالة 
مطلوية لكل أحد نظراً إلى هذا الاعتبار » بل لو ثبت بالدليل كون هذا ا مطلوب متنم الوجود 
لعينه فإنه يترك طلبه ‏ لا لا جل عدم المقتضى للطلب ء بل لقيام المانع وهو كونه متنعاً فى نفسه, 
فثبت أن هذه الشيبة قائمة والنص يقتضى حصول كل ما أرادوه وشاءوه فوجب حصولا. 
واعلم أن قوله ( عند رهم ) لايفيد العندية معىالجهة والمكان بل بمعنى الصمدية والإخلاص 
ا فى قوله تعالى ( عند ملك مقتدر ) واعلم أن المعتزلة ممسكوا بقوله ( وذلك-جزاء ال#سنين ) 
على أن هذا الاجر مستحق لم على [حسانهم فى العبادة . 
١‏ ا لحك الثالث ) قوله تعالى ( ليتكفر الله عنهم أسوأ الذى عملوا ويجز .هم أجرم يأحسن 
الذىكانوا یعماون ) ققوله ( لم مايشاءون عند رم ) يدل على حصو ل الثواب على أ كل الوجوه 
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وقوله ( للكفر الله عنهم ) يدل على سقوط العقاب عنم على أ كل الوجوه »فقيل المراد أنهم إذا 
صدقوا الأنبياء علهم فيا أو توا فان الله يكفر عم أسوأ امام وهو الكفر السابق على ذلك 
الإمان» ويوصز !لهم أحسن أنواعالثواب » وقال مقاتل جزم بالحاسن من عام ولا جزم 
بالمساوى » واعلم أن مقاتلاكان شيخ المرجئة وم الذين يقولون لا يضر شىء من المعاصى مع 
الإمان »ا لا ينفع شىء من الطاعات مع الكفر » واحتج ذه الآبة فقال إنها تدل على أن من 
صدق الا نبياء والرسل فانه تعالى يكفر عنهم أسوأ الذى عملوا . ولا يحوز حمل هذا الآ-و! على 
الكفر السابق ‏ لآن الظاهر من الآية بدل على أن التكفير إا حصل فى حال ما وصفبم الله 
بالتقوى وهو التقوى من الشرك » وإذا كان كذلك وجب أن يكون المراد منه الكبائر. التى يأتى . 
مها بعد الإبمان » قتكون هذه الآية تنصيصاً على أنه تعالى بكر عم تعد إعائهم ااا اوت 
به وذلك هو الكبائر . 

لإ الحكم الرابع ) أنه جرت العادة أن المبطلين يخوفون الحقين بالتخويفات الكثيرة , 3 
الله مادة هذه الشيهة بقوله تعالى ( أليس الله بكاف عبده ) وذ كره بلفظ الاستفهام والمراد تقرير 
ذلك فى النفوس والآمى كذلك » لابه ثبت أنه عالم بجميع المعلومات قادر على كل الممكنات عنى 
عن کل الحاجات فهو تعالى عالم حاجات العباد وقادر على دفعها وإبدا هما بالخيرات والراحات » 
وهو ليس خيلا ولا محتاجاً حتى بمنعه مخله وحاجته عن إعطاء ذلك المرادء وإذا ثبت هذاكان 
الظاهر أنه سبحانه يدفع الآفات ويزيل البليات ويوصل إليه كل المرادات » فلبذا قال ( أليس الله 
بكاف عبده ) ولما ذ كر الله المقدمة رتب علا النتيجة المطلوبة فقال ( ووفوءك بالذين من 
دونه ) يعنى لما ثبت أن الله كاف عبدهكان التخويف بغير الله عبثاً و باطلا ‏ قرأ أ كثر القراء 
عبده بلفظ الواحد وهو اختيار أنى عبيدة لأنه قال له ( وعخوفونك ) روى أن قريشاً قالت للنى 
علق إنا نخاف أن تخبلك متنا , فأيزلالله تعالى هذه الآية » وقرأ جماعة (عباده) بلفظ المي قيل 
المراد بالعباد الأنبياء فإن نو حا كفاه الغرق » وإراهم النار » ويونس بالإنجاء مما وقع له » فهو 
تعالىكافيك یامد م كنى هؤلاء الرسل قبلك »› وقيل أمم الأنبياء قصدوم بالسو. لقوله تعالى 
( وهمت كل أمة برسولم ) وكفام الله شر من عادام . 

واعلم أنه تعالى لما أطنب فى شرح الوعيد والوعد والترهيب والترغيب ختم الكلام اة 
هی الفصل الحق فقال ( ومن يضلل الله فا له من هاد » ومن بهد الله فا له من مضل ) يعنى هذا 
الفضل لاينفع والبينات إلا إذا خص الله العبد بالهداية والتوفيق وقوله ( أليس الله بعريز ذى 
ذى انتقام ) ہدید للكفار . 

واعل أن أحابنا يتمسكون فى مسألة خلق الاأعمال وإرادة الكائنات بةوله ( ومن يضال الله 
فا له من هاد » ومن بهد الله فاله من مضل ) والمباحث فيه من ال جانبين معلوهة والمعتزلة يتمسكون 


E aa YAY‏ م 


أن سات < دمج آء + a‏ فل اكيم ما تدع 


وص رع عر اس ص ىح ت 


من دون آله إن أزادنى لله رل م عقت رااان ةمل 


وج على رام خيرم سود ع وى 2د ا آذ ا دارم 2 سم 


م بت رحن بزح اه لبه وَل موود و قل بق 


رر مه 
ع و ا عام روم 2د سس وو 3و 


أعملوا تيك إلى ول فسوف تعلموك 20 امن أيه ه عذاب بحر به 


َيه عاب مقيم 
على صحعة مذهبهم فى هاتين المسألتين بقوله ( 7 الله بعزيز ذى انتقام ) ولو کان الخالق الكفر 
فم هو الله لكان 000 والنهديد غير لاق 
قوله تعالى : «إولئن أا . lok‏ 000000 تم ماتدعون من ٠‏ 
دون الته إن أرادف الله بضر هل هن کاشفات ضره 3 راد برحمة هلهن ع کا زحمته . قل 
حسی الله عليه يتوكل المتوكلون » قل ياقوم اعملواعلى مكا: تنكم إلى عام مل وف اعاوااامن ا 
عذاب غزية وعل له عدا ي ¢ 
اعم أنه تعالى لما أطنب فى وعيد المشركين وفى وعد المو حدبن »عاد إلى إقاءة الدليل على 
تزبيف طريقة عبدة الأأصنام » وى هذا النزييف على أصلين : 
الأصل الأول ) هو أن هؤلاء المشر كين مقرون بو جود الإله القادر العالم الحكم الرحيم 
وهو المراد بقوله ( وائن سألا نهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله ) واعل أن من 7 
من قال إن العم بو جود الا ل الفادر الحكي الرحبم متفق عليه بين جمبور الخلائق لا تزاع بينهم 
فيه » وفطرة العقل شاهدة بصحة هذا العم فان من ان اب أحرال السموات والآارض وفى 
يمائب أحوال النبات والحيوان خاصة وفى ائبٍ بدن الإنسان وما فيه من أنواع ال م الغريبة 
والمصالم العجيبة » عل أنه لايد من الاعتراف بالإله القادر الحكم الرحيم 
(والاصل الثاتى) أن هذه الأصنام لاقدرة لها على الخير والشر وهو الى اد من قوله ( قل ارايم 
ماتدعون من دون الله إن أرادتى الله بضر هله نكاشفات رہ أو أز رادنی بر حمة هلهن 5 
رحمته ) فثبت أنه لا بد من الإفرار بوجود الإله القادر الك بم الر حم »و ثبت أن هذه الأصنام 
لاقدرة اها على الخير والشرء وإذا كان الآ ركذاك كانت 8 اتا عوكان الاعهاد. عليه كافياً 


وهو المراد من قوله (قل حسی ألله عليه توركل المتوكلون) فاذا ت هذا الاصل لفت .الماقل 


قوله تعالى : إنا أنزلنا عليك الكتاب . سورة ا YAY‏ 
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ا رزو وچو ا ع £ 


نمت فى ا قيمْسك لكت عليها الموت 0 لأحرى إل أجل 


ررم الل 20 ر ٠‏ 


21 e 1 2 2 f 
مسمی إن فى ذلك لآيلت لقوم يفون ون 1 م أنحذوا من دون لله‎ 
4 0 سج اس وص ساح رر ا‎ 4 : 
شفعاءَ قل كر کاو لا کون سا ولا عقون طق قل لله الشملعة‎ 


ور رو 
هرو وےو وى م © م 


معا له َم ما اموت َالْأَرَضِ ثم إليه ترجعون ي 


إلى تخو بفااش ر كين فكان المقصود من هذه الآية هو التنبيه على الجواب عما ذكره الله تعالي قبل 
هذه الاية وهوقوله تعالى (وخوفونك بالذين من ذونه) وقرئ” (كاشفاتضره » وممسكا تر حمته) 
بالتنوين على الاصل و بالإضافة للتخفيف » فإن قي ل كيف قوله ( كاشفات) و (مسكات) على التأنيث 
بعد قوله (وخوفونك بالذين مندونه) ؟قانا المقصود اليه على جال ضعفها فإنالآانوثةمظنة الضعف 
ولام كانوا يصفوما ١‏ بالتأنيث ويقولون اللات والعزى ومناة » ولا اور 1 1 هذه الحجة 
ال 7 ها قال بعده على وجه التهديد ( ٤‏ ياقوم اعملوا على مکاندک ) أى ی آتم تعتقدون ف 
أنفسكأ نكم فى نهاية القوة والشدة فاجتهدوا فقأ 2 مکرک و کید کم فإنى عامل أضاً ف تفرير دينى 
(فسوف أعلمون) أن العذاب والخزى يصيننى أو أو يصيبكم اا منه التخويف . 
قوله تعالى  :‏ إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالق فن اهتدى فلنفسه ومن ضل فاا يضل 
عايها وما أنت عليهم بوكيل» الله يتوفى الأنفس حين موتها والنى لم تمت مناهها فيمسك اانىقضئ 
عليها الموت ويرسل الآاخرى إلى أجل مسمى إن فى ذلك لآيات لقوم بتفكرون » أم اتخذوا من 
دون الله شفعاء قل أو لوكانوا لا.ملكون شيئاً ولايعقلون » قله الشفاعة جميعاً له ملك السموات 
والارض ثم إليه ترجعون ف الآية مسائل : 
« المسألة الأو لی € اعلم أن النى مكل كان يعظم عليه إصرارم على الكفر كا قال ( فلعلك 
باخم نفسك على آثارم إن لم يؤمنوا ) وقال ( لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين) وقال تعالى 
( فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ) فلما أطنب الله تعالى فى هذه الآية فى فساد مذاهب المشركين 
تأرة بالدلائل والبينات وتارة بضرب الامثال وتارة ڏک الوعد والوعيد أردفه بكلام يزيل 


. قوله تعالى : الله يتوفى الأنفس . سورة الزمر‎ A4 


ذلك الخوف العظبم عن قلب الرسول يق فقال ( إنا أزلنا عليك المكتاب ) الكافل الشر يف 
فع الناس ولاهتداتمهم به وجعلنا إنزاله مقروناً بالاق وهو المعجز 0 يدل على أنه من عند الله 
ر ن أهتدى فنفعه يعود إله ومن ضل فضير لاله يعود إليه (وماأ 5 erie‏ وکیل ) والمعنى 
أنك لست مأموراً بأن تحهابم غلى الإعان عل سيبل القهر بل القبول وعدمه مفوض إلنهم » 
وذلك لتسلية الرسول فى إصرارهم على الكفر ‏ ثم بين تعالى أن المداية و'ضلال لا يحصلان إلا 
ن الله تعالى » وذلك لن اطداية تشبهالحياة ا 50000 وألنوم .وكا أن 11 ا 
1 يقظة وكذلك الموت والنوم لا حصلان إلا بتخليق الله عر وجل وإيحاده فسكذاك الداية 
والضلال لاحصلان إلا من الله تعالى » ومنعرفهذه الدقيقة فقد عرف سرالله نال ئّ القدر , 
ومن عرف سر الله فى القدر هانت عليه المصائب . فيصيرالتنبيه على هذه الدقيقة سيا الزوال ذلك 
ا حزن عن قلب الرسول صل الله عليه وسلم فبذا وجه ال 5 ف فى الآبة وق نظم الآية أنه 
تعالى ذ كر حجة أخرى فى إثبات أنه الإله ایال ليدل على أنه بالعبادة أحق من هذه ذه الاسام . 
ل المسألة الثانية © القصود من الآية أنه تعالى يتوف الانفس عند الموت وعند الوم إلا 
أنه مسك الانفس الى قضى علما الموت ويرسل الاخرى وهى النائمة إلى أجل مسمى أى إلى 
وقت ضربه لموتها فقوله تعالى ( الله يتوف الانفس حين موما ) يعنى أنه تعالى يتوفي إلا نفس الى 
يتوفاها عند الموت يمسكبا ولا يردها إلى البدن وقوله ( وبرسل الاخرى إلى أجل مسمى ) يعنى 
أن النفس التى يتوفاها عند النوم بردها إلى البدن عند البقظة وتي هذه الحالة إلى أجل مسمى » 
وذلك الأجل هر وفك لازت نذا عدن ف ا وس طا له رولك لد ةن 
مزيد بيان » فنةول النفس الإنسانية عبارة عن جوهرمشرق ر وحان إذا تعلق بالبدن حص لضوؤه 
ف جميسع الاعضاء وهو الحماة > فنقول إنه فى وقت الموت ينقطع تعلقه عن ظاهر هذا اليدن وعن 
باطنه وذلك هو الموت . وأما فى وقت النوم فإنه ينقطع ضوؤه عن ظاهرالبدن من يعض الو جوه 
ولاينقطع ضوؤه عن باطن البدن » فثبت أن الموت والنوم من جنس واحد إلاأن الموت القطاع 
تام كامل والنوم انقطاع ناقص من إءض الو جوه » وإذا ثبت هذا ظهر أن القادر العالم الحكيم 
دبر تعلق جو هر النفس بالبدن على ثلاثة أوجه ( أحدها ) أن بقع ضوء النفس على جميع ا 
البدن ظاهره و باطنه وذلك اليقظة ( و ثانا ) أن داقع ضوء النفس عن ظاهر البدن: من بعض 
الوجوه دون باطنه وذلك هو النوم ( وثاللها ) أن راقع وم الف .عن البدن بالكلية وهو 
الموت ثبت أن المرت والنوم رشترکان فى کون کل واحد ممم ما توفياً للنفس » ثم بمتاز أ حدهها عن 
ش الا ر خواص معيئة فى صفات معيئة » و مث لهذا التدبير العجيب لاکن صدوره إلاعن القادر 
العليم الحكيم » وهوالمراد من قوله (إن فى ذلك لأبات لقوم يتفكرون) ويحتم ل أن يكون المراد 
هذا 1 ادر يدل على أن الواجب على العاقل أن يعبد إا رموه مهذه ار وهذه المكمة 


قوله تعالى : وإذا ذكر الله وحده . سورة الزمر . 526 
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وإذا دک الله وحده آممازت قلوب الذين لا يۇمنون بالاحرة وإذا ذ کر آلدین من 
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اا قر د عه اس رخ سر لمت ا و 
دونه + إذا م ستبشرون ي قلأللهم فاط السملوات والأرض عللم آلغيب 


وأن لايعبد الآوثان التى هى جمادات لا شعور لها ولا إدراك » واعل أن الكفار أوردوا.على 
هذا الكلام سؤالا . فقالوا تحن لانعيد هذه الآصنام لاعتقاد أنها آلمة تضر وتنفع و إنما نعبدها 
لاجل آنا تمائيل لأشخاص كانوا عند الله من المقربين » فنحن نعيدها لجل أن يصير أواتك 
الآ كابر شفعاء لنا عند الله فأجاب الله تعالى بأنقال (أم اتخذوا من دون الله شفعاء » قل أولوكانوا 
لاعلكون شيتاً ولا يعقاؤن ) وتقرير الجواب أن هؤلاء الكفار إما أن يطمعوا بلك الشفاءة 
من هذه الاصنام أومن أولئك العلباء والزهاد الذين جعات هذه اللاصنام مايل هما (واللاول) باطل 
لآن هذه الجادات وهى الاصنام لا تملك شيئاً و لا تعقل شيئا نكيف يعّل صدور الشفاعة عنما 
(والثاق)باطل لان فى يوم القيامة لامملك أحد شبئاً ولايقدرأحدعل الشفاعة إلابإذن الله ؛ فيكون 
الشفيع فى الحقيقة هوالله الذى يأذن فى تلك الشفاعة » فكان الاشتغال بعبادت أولى من الاشتخال. 
بعبادة غيره وهذا هو المراد من قوله تعالى ( قل لله الشفاعة جيماً ) ثم بين أنه لاملك لحد غير 
الله بقوله (له ملك السموات والأرض ثم إليه ترجعون ) ومنهم من مسك فى نن الشفاعة مطلقا 
بقوله تعالى ( قل لله الشفاعه جميعاً) وهذا ضعيف لتا ذل أنه سبحانه مالم يأذن فى الشفاعة لم 
.بقدر أحد على الشفاعة . فان قيل قوله ( الله يتوف الا نفس حين موتما ) فيه ؤال لأآانهذا يدل 
على أن المتوفى هو الله فقط . وتأ كد هذا بقوله ( الذى خلق الموت والحياة ) وبقوله ( رف الذى 
بحى ويميت ) وبقوله ( كيف تکفرون بالله وكنتم افوا فأحيام ) ثم إن الله تعالى قال فى 
آية أحرى ( قل يتوفا كم ملك الموت ) وقال فى آية ثالثة ( حتى إذا جاء أحدكم الوك نورين 
رسلنا ) وجوابه أن المتوفى فى الحقيقة هو الله . إلا أنه تعالى فوض ف عالم الاسبابكل نوع من 
ألو اع الآعمال إلى ملك من الملائكة ؛ قفوض قبض الا رواح إلى للك الموت وهو رئيس وتحته 
أتباع وخدم فأضيف التوفى فى هذه الآرة إلى الله تعالى بالإضافة الحقيقية > وف الآية أثثانية إلى 
ملك الموت لا نه هو الرئيس فى هذا العمل وإلى سائر الملائكة لاأنهم م الاتباع للك الموت 
والله أعلم 

قوله تعالى : و وإذا ذكر الله وحده امأزت قلوب الذين لايؤمنون بالآخرة وإذا ذكرالذين 
من دونه إذا هم يستبشرون » قل اللهم فاطر ااسموات والاأرض عالم الغيب والشهادة أنت ت 


۲۸٦‏ قوله تعالى : ولو أن للذين ظلموا: سورة الزمر 
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ولوان للّذينَ ظَلموأ ماني الأرض جميعا ومثله, معهر دوأ بوء من سوء 


وم الْقيدمَة وبا ا وو یبود 8 وبا قم 
ص ست 4 م برد وس 


بين عبادك فما كانوا فيه ختلفون . ولو أن الذين ظلموا ما فى الا رض جيعاً ومثله معه..لافتدوا 


به من سوه العذاب يوم القيامة وبدا لهم 
وحاق ہم ما كانوا به يستهزئون ¶ . 

اعم أن هذا نوع آخر من اللاعمال القبيحة للمش ركين . وهو أنك إذا ذكرت الله وحده 1 
لا إله إلا الله وحده لاشريك له » ظبرت آثار النفرة من وجوهہم وقلوهم » وإذا :ڪرت 
الاصنام والاوثان ظبرت آثار الفرح والبشارة فى قلوهم وصدورم . وذلك يدل على الجبل 
والجاقة ‏ لآن ذ كرالته رأس السعاذات وعنوان الخيرات » وأما ذكر الاصنام الى هى المادات 
الخسيسة . فهو رأس الجهالات والحاقات » فنفرتهم عن ذ کر الله وحده واستبشالم:يذكر .هذه 
الأصنام من أقوى الدلائل على الجبل الغليظ والحق الشديد ‏ قال صاحب الكشاف وقد يقابل 
الاستبشار والاثمئزاز إذكل واحد منهما غاية فى بابه لآن الاستبشار أن يمتللء. قلبه سروراً: حى 
يظبر أثرذلك السرورف بشرة وجه ويتهلل ,.والاثمئزاز أن يعظم غم وغيظه فينقيضئ الروح إلى 
داخل القاب فبيق فى أدحم الوجه أثر الغبرة والظلبة الأرضية » ولما حك عنهم هذا الام العجيب 
الذى تشهد فطرة العقل بفساده أردفه بأمرين ( أحدهما ) أنه ذكر. الدعاء العظيم » فوصفه أولا 
بالقدرة التامة وهى قوله ( قل اللبم فاط السيغواف رارض ا بالعلم الكامل وهو قوله 
تعالى عالم الغيب والشهادة » وإتما ا القدرة على ذ كر العلم الان العلم بكونه تعالى قادراً 


من الله مالم يكونوا يحتسبون »ودام 


3 سات :ما كينا 


متقدم على العلم بكونه عالماً ولا ذكر هذا الدعا. قال ( أنت تک بين عبادك .فها کاوا فيه 


مختلفون) ) يعنى أن نفرتهم عن التوحيد وفرحهم عند ماع التوك أ معلوم الفساد ببدمة العقل ٠‏ 
ومع ذلك > القوم قد أصروا عايه » فلا يقدر آي على إذالتهم عن هذا الاعتقاد الفاميه ؤانانيهب 
الباطل إلا أنت . عن أبى سللةقال : سألتعائشة بم كان يفتتم رسول الله يړ صلاتهباللیل ؟ قالت 
« کان يقول اللہم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض مال الغيب والشهادة 
أنت 5 بين عبادك فما كانوا فيه ختلفون » اهدى لا أختلف فيه من الحتى بإذنك وانك لتهدى 
من تشاء إلى صراط مستةيم » . 

واعم أنه تعالى لما حك عنهم ذلك المذهب الباطل ذ كر 500 ا رلا ) أن هؤلاء 


قوله تعالى : فإذا مس الانسان ضر دعانا . سورة الزمر . AY‏ 


ر برقي سم عوج 0 ا 


- ےکر ی راص کر غ وو 
ذا خولنله نعمة منا قال إا أوتيته, على 
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2 2د ا < ع وق ع م کدرو ور م رو م ص وس ىس سج وص 
عم بل هى فئنة وللكن | كترهم لا بعلمو وجي قد اكا الذي من لهم ا 
> مو ة2 ره ھە ير 52002 11 رع و 4ں 7 ٍ او دمي م 00 0 
اغ عنهم ماكانوأ يكسبون وي فأصابهم سيعات ما كسبوا والذين ظلموا من 
مورت ر روح ر ےر بر ع ص د صو رتاه 21 ر صر مر لور 


هتلاه سيصيهم سيعات ما كسبوأ وما هم معجز ین زي أو لر تعلموأ آنه بنسط 


سو م2 2w‏ وى برد مه 


م رص صو بير اه ر صر 
اا 31 5 ¢“ م٠‏ 4 1 م 
آلرزق لمن سا٤‏ ويقدر إن فى ذلك ل يلت لقوم يؤمنون ي 


الكفار لو ملكوا كل مافى الأرض من الا موال وعاكوا مثله معه لجعلوا الكل فدية لانفسهم 
من ذلك العذاب الشديد ( وثانيها ) قوله تعالى ( وبدا لهم من الله مالم يكونوا يحتسبون ) أى 
ظهرت هم أنواع من العقاب لم تكن فى حسام » وكا أنه بإ قال فى صفة الثواب فال جنة دفيها 
ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر » فكذلك فى العقاب حصل مثله وهو 
قوله ( وبدا لهم من الله مالم :کو نوا حتسبون و( ثالثها ) قوله تعالى( وبدا مم سيئات ما كسبوا ) 
ومعناه ظورت هم آثار تلك السيئات التى ١‏ كتسبوها أى ظبرت هم أنواع من العقاب آ ثار تلك 
السيئات التى | كتسبوها . ثم قال (وحاق بهم) من كل الجوانب جزاء ما كانوا يستوزئون بهء فنبه 
تعالى هذه الوجوه على عظم عمابهم . 
قوله تعالى : و فاذا مس الانسان ضر دعانا . ثم إذا خو لناه نعمة منا قال نما أوتيته على عل 
بل هى فتنة ولكن أ کشم لا يعلمونء قد قالها الذين من قبلبم فا أغنى عنهم ماكانوا يكسبون . 
قأصاءهم سيئات ما كسبوا . والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وماهم معجزين ٠‏ 
أو لم يعلموا أن الله يسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن فى ذلك لايات لقوم يؤمنون ». 
اعم أن هذا حكاية طريقة أخرى من طراثقبم الفاسدة » وذلك لانم عند الوقوع فى الضر 
الذى هو الفقر والمرض يفزعون إلى الله تعالى » ويرون أن دفع ذلك لا يكون إلا منهء ثم إنه 
تعالى إذا خوطم النعمة . وه إما السعة في امال أو العافية فى النفس» زعم أنه إا حص ذلك 
بكسبه ودسبب جهده وجده . فإنكان مالا قال إا حصل بكسى » وإنكان صمة قال إنما حصل 
ذلك يسبب العلاج الفلانى » وهذا تناقض عظيم ENSIGN‏ 


5-5 قوله تعالى : ولكن أكثرهم:لا يعلمون . سورة الزمر . 
إلى الله » وفى حال السلامة وإلصحة قطعه عنالله . وأسئده إلى كسب نفسه » وهذا.تناقض قبيح , 
فبين تعالى قبح طر يقتهم فيا مم عليه عند الشدة والرخاء بلفظة وجيزة فصيحة'؛ فقال (بل هى فتنة) 
يعنى النعمة الى خوها هذا الكافر فتنة ؛ لان عند حصولها يحب ال شكرء وعند فوا: نها يحب الصير , 


ومن هذا حاله يوصف بأنه فتنة من حيث تر عنده حال من أوق الذعمة ,كا يقال فتنت الذهب 
بالنار : إذا ع رضته على النار لتعرف خلاصته . 

ثم قال تعالى ( ولكن أ كثُرم لا يعلمون ) والمعنى ما قدمنا ن هذا تخوي إن كان 3 ١‏ 
الاختبار . وبق فى الآية أحاث نذ كرها فى معرض السؤال والجواب» ...2 ! 

E‏ و لاق ل 
بالواو؟ (والجواب) أنه تعالى حى عنهم قبلهذهالاية أنهم يشمئزون منسماع التوجيد ويستبشبرون 
بسماع ذ کر الشركاء ثم ذ کر بغاء التعقيب أنهم إذا وقعوا فى الضر والبلا. والتجأوا إلى اله تعالى 
وحده .كان الفعل الأول مناقضاً الفعل ساز فذ كر فاء التعقيب ليدل على أنهم واقعون فى 
المناقضة الصرعة فى الحال» وأنه ليس بين الأول والثانى فاصل مع أن كل واحد منهما مناقض 
لثانى . فهذا هو الفائدة فى ذكر فاء التعقيب ههنا . فأما الآية الا ولى فليس المقصود منها بياس 
وقوعبم فى التناقض فى الحال» فلا جرم ذ كر الله حرف الواو لا عرف الفاء .. 0 

لإ السؤال الثاتى ) ما معنى التخويل ؟ (الجواب) التخو يلهو التفضل » يعنى نحن تفص عا 
وهو يظن أنه إنما وجده بالاستحقاق . 

لإ السؤال الثالث ) ما.المراد من قوله ([فما أوتيته على E‏ تراد بر 
المراد . إنما أوتيته على عل الله بكونى مستحقاً لذلك » وحتمل أن يكون المراد ‏ [نما أو تيتهءل على 
بکونی مستحقاً له . وحتمل أن يكون المزاد» | ما أوتيته على عل لاجل ذلك العم قدرت عل | 
اكتسايه مثل أن يكون مريضاً فيعام نفسه » فيقول إما وجدت الصحة لعلىبكيقية العلاج .- 
وَإِنما وجدت المال لعلى بكيفية الكسب . 

١‏ السؤال الرابع ‏ النغمة مؤئئة » والضمير را عائد على النعمة: فذمير 
التذكير كيف عاد إلى امو نت بل قال بعده ( بل هى فتنة ) عل الضمير مو تا فا السبب فيه ؟ 
(والجواب) أن التقدير حتى إذا خولناه شيئاً من النعمة » فلفظ النعمة مۇك 0 مذكر :فلا 
جرم جاز الامران . 
قوله الى :$ قد قالها الذين من قبلبم ي فا أَغنى 50000 لك قول ( إا 
أوتيته على عل عندى ) لاما كلمة أ و جملة من المقول ( والذين من قبلهم) ثم قارون وذو مه حيث 
قال ( إ زعاأ. رئياه على عل ) عندى وقومه اراصون به فکا نم قالوها ؛ ويو و أيساً أن بکرن ف 
الأمر الخالية قائلون مثلها . 


قوله تعالى :أولم يعلموا أن الله يبط الرزق . سورة الرُمر. ‏ ۲۸۹ 


ثم قال تعالى ( فا أغنى عنهم ماكانوا يكسبون ) أى ما أغنى عنهم ذلك الاعتقاد الباطل 
والقول الفاسد الذى ١‏ كتسبوه من عذاب الله شيثاً بل أصاءهم سيئات ما كسبوا . ولما بين فى 
فى أولتك المتقدمين أنهم أصاهم سيئات ما كبوا أى عذاب عقائدم الباطلة وأقواهم الفاسدة 
قال ( وماهم بمعجزين ) أى لا يعجزوتى ف الدنيا والآخرة . 
ثم قال تعالى ( أو لم يعلموا أن القه يبط الرزق لمن يشاء ويقدر ) يعنى : أو لم يعلموا أن الله . 
تعالى هو الذى يبسط الرزق لمن يشاء تارة » ويقبض تارة أجرى > وقوله ( ويقدز ) أى ويقتر 
ويضيق » والدليل عليه آنا نرى الناس مختلفين فى سعة الرزق وضيقه » ولابد له من سبب »ذلك 
السبب ليس هوعقل الرجل وجهله . لآنا نزىالعاقل القادر فىأشد الضيق . ونرى الجاهلالمر يض 
الضعيف فى أعظم السعة » وليس ذلك أيضاً لأجل الطبائع والآنجم والآفلاك لأن ف السماعة الى 
ولد فيا ذلك الملك الكبير والسلطان القاهر . قد ولد فيه أيضاً عالم من الناس وعالم من اليوانات 
غيرالإنسان » ويولد أيضاً فىتلك الساعة عالم من‌النبات » فلباشاهدنا حدوث هذهالآشيا. الكثيرة 
فى تلك الساعة الواحدة مع كونها مختلفة فى السعادة والشقاوة ‏ علسا أنه ليس المؤثر فى السعادة 
والشقاوة هو الطالع ؛ ولما بطلت هذه الاقسام . علبنا أن المؤثر فيه هو الله سبحانه » وصح بهذا 
البرهان العقلى القاطع على عة قوله تعالى ( أو لم يعلموا أن الله ببسط الرزق لمن يشاء ويقدر ) . 
قال الشاعر : 
فلا السعد يقضى به المشترى ولا النحس يقضى علينا زحل 
وله حڪم رب السا .وقاضى القضاة تعالى وجل 
“م بعونه تعالى الجزء السادس والعشرون من التفسير الكبير للأامام الفخر الرازى رحمه اله 
تعالى ويتلوه الجزء السابع والءشرون وأوله تفسيرةوله تعالى : 
لإ قل ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحة ات © 


. الفخر الرازي ج ؟؟ م ١5‏ 


اجن قوله تعالى : قل يا عبادى الذين أسرفوا . سورة الزمر . 0 


۶> م طض صو سا ع« لم بره م4 E‏ وام ور ٠‏ ا - 2 وعم مو 3 
قل يلعبادى الذين اسرفوا عل انفسيم لا تقنطوأ من رحمة آلله إن آله يغفر 


3 : 
و جم برس م و < ”٤ء‏ بر ىمر 


4 أت ۶ ٠‏ شع ام ص u‏ 
الذنوب بميعا إنهر هو العفو ر الحم 22 وأنيبوا إل ديك واسلموا له, من قبل 
م 1 و وی 0 مرج لدو كوه سما صضاصه وات 5 عر س 
أن ات اعاب ثم لاتنصرون وي وابعوا احسن ما أنزِلَ إليم من ريحم من 

لج مس برع روصا صم باس > رو وق 2 ساح ساس سام 


مد > كمه ر مورير سلس 1 
قبل أن باتک الْعدَاب بعت ونم لا سرون وی أن تقو نفس بلحسرف عل 


م صت ل 


۶ كن محم ر 2 ما ع م 2 - ماع َم دس مده 
مَاكْرَطتٌ فى جنب الله ون كنت لمن السلخرين 0 أو تقول لو ان آلله هد لی 


الكدفرين 5 ظ > 1 
جميعاً إبه هو النفور الرحيم ؛ وأنييوا إلى ربك وأسلرا له من قبلآن ,أنيكم المذابم لاتنصرون» 
واتبعوا أحسن ما ازل الیک من ربكم من قل أن أتيم العذاب بغئة وأتتم لا تشعرون» أن تقو ل 
نفس يا حسرق على ما فرطت فى جنب الله وإن كنت ان الساحرين أو تقول لو أن الله هدا 
لكنت من المثقين »أو تقول دين ترى العذاب لو آن لىكرة فأ کون من المحسنين ؛ بلى قد جاءنك 
آناق فكذبت ما واستتكبرت وكنت من الكافرين » 

اعم أنه تعالى ل أطنب ف الوعيد أردفه بشرح كال رحته وفضله وإحساه فى <ق العبيد 
وفيه مسائل : 

ل المسألة الأؤلى € احتج إصعابنا هذه الآية على أنه تعالى يعفو عن الكبائر » فقالوا : إنا بينا 
فى هذا الكتاب أن عرف القرآن جار بتخصيص | م العباد بالؤمنين(“ فال تعالى ( وعباد الرحمن 
)١( ٠‏ الصواب أن يقال ٠‏ بتخصيص امم العباد بالمؤمنين إذا أضيف إل الله تعالى ١‏ كا فى ا( والآبتين الثين استشيه بجا » 
رإلا نان هذا يمارضه قزل الله لمال ( ياحسرة عل الما مايأنيهم من رسول إلاكالوا به إستهزئون ) فالذين يستهزثون برسل الله 


ليسوا مؤمنين والذين ,تحر عليهم لم يذكروا فى معرض التعظيم وإنما ذكروا فى الذم والإهانةما هو صرح الآية ولوصح ذلك م 
تج إلى لعت العباد ووصفبم إضفات امتطى المدح أو الفدح 0 قافط الاد يدل المؤمن والكافر 0 ولذا خمصمة بالصفة . 


0 قوله تعالى : قل ادي الذين أسرفوا . سورة الزمر . ٠‏ إ : 
الذين : مشون قعل الأأرض هونا ) وقال ( عينا يشرب نا عاو الله ) وان لفظ العباد مذكور 
معرض التعظيم ٠‏ فوجب أن لا بقع إلا عل الأؤمنين > إذا ثبت هذا ظهر أن ا 
مختص باؤزمنين , ولان المؤمن هو الذى دءترف بکونه عبد أله »ما المشرك ون فإنهم يسمونف 
أنقسوم بعبد اللات والعزى وعيد الب . فثدت أن قوله (ياعيادى) لا يليق إلا بالمؤمنين › إذا 
ثبت هذا فنةرل إنه تعالى قال ( الذين أسرفوا على أنفسوم ) وهذا عام فى حق جميع المسرفين . 
ثم قال تعالى ( إن الله رغ الذوت د وهذ يقتضى کو نه غه رأ جميع الذنرب الصادرة 
عن الم منين › وذلك هو المقصود فان قل هذه الآية لمكن [جراوّها على ظاهرها , وإلا لزم 
القطع ؛ كون او تر رة قا وأتم لا تقولون به فا هو مدلول هذه الآية لاتقولون به › 
والذى:تقولون به لا :دل عله هذه ا9 ةط الاستدلال » وأيضاً اه تعالى قال عقيب هذه 
الآية ( وأنيبوا إلى ربكم وأسلدوا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون ) إلى قول( بغتة 
وتم لا تشعرون ) ولو کان الاد من أو ل الآية أنه تعالى غفر جميع الذنوب قطعاً لما أمى عقيبه 
بالتوبة » ولما خوفهم بنزول العذاب علمم من حيث لا يشعرون » وأيضاً قال ( أن تقول نفس 
ياحسرةا على مافرطت فى جنب الله) ولوكانت الذنوب کا مغفو رةء فأى حاجة به إلى أن يقول 
(يا عسرتا على مافزطت فى جنب الله) ؟ وأيضاً فلو كان المراد مايدل عليه ظاهر لفظ الية لكان 
ذلك إغراء بالمعاصى وإطلاقاً فى الإقدام علا ء وذلك لابليق عحكة الله » وإذا ثبت هذا وجب أن 
حمل على أن يقال المراد منه التنبيه على أنه لاجوز أن يظن العساصى أنه لامخاص له من العذاب 
البتة » فان من اعتقد ذلك فو قانط من رحمة الله » إذ لا أحد من العصاة المذثنين إلا ومتى ثاب زال 
عقابه وصار من أهل المغفرة والرحمه , فعنى قوله (إن الله يغفر الذنوب جيعا) أى بالتوبة والإنابة. 
(والجواب) فوله الأية تقتضى كون كل الذنوب مغفورة قطعاً وأتتملاتقولون به » قلنابل عن نقول 
به ونذهب إليه » وذلك لان صيغة يغفر صيغة ا ضار رع » وهی للاستقبال » وعندنا أن الله تعالى 
مخرج من النار من قال لا إله إلا الله د رسول الله > وعلى هذا التقدير فصاحب الكييرة مغفور 
له قطعاً : إما قبل الدخول فى فار جهنم » وما بعد الدخول فما ٠‏ فثبت أن مايدل عليه ظاهر الآية 
فوو عين مذهبنا . 
أما قوله لو صارت الذنوب بأسرها مغفورة لما أم بالتوبة ‏ فالجواب أن عندنا التوبة واجية ' 
وخوف العقاب قائم , فإنا لانقطع بازالة العقاب بالكلية , بل نقول لعله يعفو مطلقاً » ولعله يعذب 
بالنار مدة ثم يعفو بعد ذلك » و.بذا الحرف خرج الجواب عن بقية الاسثلة والله آعم 
ل المسألة الثانية © اعللم أن هذه الآية تدل على الرحمة من وجوه : ( الأول ) أنه سمى ‏ 


قوله تعالى : لا تقنطوا من رحمة الله . سورة الزمر . ° 


المذنب بالعبد والعبودية مفسرة بالحاجة والذلة والمسكنة » واللائق بالرحيم الكر يم إفاضة الخير 
والرحمة على المسكين الحتاج ( الثانى ) أنه تعالى أضافهم إلى نفسه بياء الإضافة فقال ( ياعبادى الذين 
أسرفوا ) وشرف الإضافة إليه يفيد الآمن من العذاب ( الثالث ) أنه تعالى قال ( أسرفوا على 
أنفسهم) ومعناه أن ضررتلك الذنوب ماعاد[ليه بلهوعائد الهم , فيسكفيهم من تلك الذنوب عوه 
مضارها إلبهم . ولا حا جه إلى إلحاق ضرر آخر بهم ( الرابع ) أنه قال ( لا تقنطوا من رحة الله ) 
نهاهم عن القنوط فيكون هذاأعراً بالرجاء والكر م إذا أمر بالرجاء فلايليق به إلا الكرم (الخامس) 
أنه تعالى قال أولا ( ياعبادى ) وكان الأليق أن يقول لاتقنطوا من رحتى لكنه ترك هذا اللفظ 
وقال ( لاتقنطوا من رحمة الله ) لآن قرلنا الله أعظم أسماء الله وأجلما » فالرحمة المضافة إليه يحب 
أن تنكون أعظم أنواع الرحمة والفضل ( السادس ) أنه لما قال ( لا تقنطوا من رحمة الله ) كان 
الواجب أن يقول [نه يخفر الذنوب جميعاً . ولنكنه لم يقل ذلك ٠‏ بل أعاد اسم الله وقرن به لفظة 
إن المفيدة لأعظم وجوه التأ كيد . وكل ذلك يدل على المبالغة فى الوعد بالرحمن ( السابع ) أنه 
لو قال ( يغفر الذنوب ) لكان المقصود حاصلا لكنه أردفه باللةظ الدال على التأ كيد فقال جميعاً 
وهذا أيضاً من المؤكدات ( الثامن ) أنه وصف نفسه بكونه غذوراً » ولفظ الغفور يفيد المبالغة 
( التاسع ) أنه وصف نفسه بكونه رحا والرحمة تفيد فائْدة على المغفرة فكان قله ( إنه هو 
الغفور ) إشارة إلى إزالة موجبات العقاب ؛ وةوله ( الرحيم ) إشارة إلى #صيل موجبات الرمة 
والثواب ( العاشر ) أن قوله (إنه هو الغفور الرحيم) يفيد الحصر » ومعناه أنه لا غفور ولا رحيم 
إلا هو » وذلك يفيد الككال فى وصفه سبحانه بالغفران والرحمة › فهذه الوجوه العشرة جموءة فى 
هذه الآية » وهى بأسرها دالة على كال الرحمة والغفران » ونسأل الله تعالى الفوز بها والنجاة ٠ن‏ 
العقاب بفضله ورحمته . 

ج المسألة الثالثة #4 ذكروا فى سبب النزول وجوها » قيل آنا نزات فى أهل مكة فانم قالوا 
يزعم مد أن من عبد الآوثان وقنل النفس لإيغفر له » وقد عبدنا وقتلنا فكيف نسل ؟'وقيل نزات 
فى وحشى قاتل حزة لما أراد أن يسل وخاف أن لاتقبل توبته » فلا نزلت الآية أسلم ٠‏ فقيل 
لرسول الله صلى الله عليهو-لم هذه له خاصة أم للسلبين عامة ؟ فقال بل للءس مين عامة وقيل نزلت 
فى أناس أصابوا ذنوباً عظاماً فى الجاهلية » فلما جاء الإس لام أشفةوا لا يقبل الله توبتهم » وقيسل 
نزلت فى عياش ابن ألى ريبعة والوليد بن الوليد ونفر من المسلمين أسلدوا ثم فتنوا فافتانوا وكان 
المسلون يقولون فيم لايقبل الله منهم توبتهم فنزلت هذه الآيات فكتبها عمر » وبعث ما [لهم 
فأسلبو | وهاجروا ؛ واعلم أن العبرة إعموم اللفظ لا بخصوص السبب فنزول هذه الآيات فى هذه 
الوقائع لابمنع من عمومها . غ' 

١‏ المسألة الرابعة ¢ قرأ نافع وابن كثير وابن عامر وعاصم ( باعيادى ) بفتح الياء والباقون 
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وعاصم فى بعض الروايات عير فح و كليم يقفون عليه باثبات اليا. لاا ثابة: ف الأصحف . إلا 
بعض رواية أف بكر عن عاجم أنه يقف بغير ياء » وقرأ أبو عمرو والكسالن تقنظوا بكر :النون , 
والباقون بفتحها وهما لعتان ؛ قال صاحب الكشاف » وف قراءة ابن عباس ».وين مسعود ( يغفر 
الذ نرب + لى يشماء ). : : 
ثم قال تعالى ( وأنيوا إلى ربک ) قال صاحب الكشاف أى وتويوًا إليه وأسلواله أى: 
وأخلصوا له العمل » وإتما ذكر الإنابة على أثر المغفرة كلا إطمغ طامع فى حصوطا بذير توبة 
والدلالة على أا شرط فا لازم لا#صل بدونه » وأقول هذا اكلام ميف جدداً لن عندنا 
التوبة عن المعاصى واجبة فلم ,زم من ورود الأآمر ما طعن فى الوعد بالمغفرة ؛ فان قالوا لو كان 
الوعد بالمغفرة حاصلا قطعاًلا احتيج إلى التوبة . لآن التوبة ما تراد لإسةاط العقاب » فاذا سقط 
العقاب بعفو الله عنه فلا حاجة إلى التوبة . فنقول هذا ضيف لان مذهبنا أنه تعالى وإن ان ينف 
الذنوب قطعاً و يعفو عنها قطماً إلا أن هذا العفو والغفران :بقع على وجهين تارة بقع ابتداء وتارة 
يعذب مدة فى النارثم خرجه من النار ويعفر عنه » ففائدة التوبة إزالة هذا العقاب ٠‏ فثبت أن الذنى. 
قاله صاحب الكشاف ضعيف ولافائدة فنه . 0 
ثم قال ر واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ) واعل أنه تعالى لما وعد بالمغفرة س بهد ' 
هذا الوعد بأشياء ( فالآول ) آم بالإنابة وهر قوله تعالى ( وأنييوا إلى ربكم ) و ( الثانى) آم 
بمتابعة الأحسن . وف المراد بهذا الآ حسن وجوه ( الأول ) أنه القرآن ومعناه واتبعوا القرآن 
والدليل عليه قوله تعالى ( الله نزل.أ<سن الحديث كتاباً ) ( الثانى ) قال الحسن معثاة > والنزموا : 
طاعة الله واجتنبوا معصية اله ٠‏ مإن الذى أنول على ثلاثة أوجه > ذكر القبيح ليجتنب عنلهء, ' 
والآدون لثلا يرغب فيه . والاحسن ليتقوى به و يتبع ( الثالث ) المراد بالأاحسن الناسخ درن 
الذموخ لان الناسخ أحسن من المنسوخ » لقوله تعالى ( ماننسخ من آية أو نفسها نأت كير مها 
أو مثلما ) ولان الله تعالى لحا نخ كما وأثئبت حك آخركان اعتمادنا على المئسوخ. ‏ 2 
ثم قال ( من قبل أن يأتيك المذاب بغتة وأثتم لا تشعرون) والمزاد مه الهديد والنخويف, 
والمعنى أنه يفجأ المذاب وأتتم غافلون عنه ٠‏ واعلٍ أنه تعالى اا خوفهم بالمذاب بين تعالى أن . 
بتقدير نزول العذاب عليهم ماذا يقولون كى الله تعالى عنهم ثلاثة أنواع من الكليات (فالاول ٠)‏ 
قوله تعالى ( أن تقول نفس .ياحسرتا على مافرطت فى جنب الله وإن كنت لمن الساخرين ) وفيه: 
« المسألة الأولى € قوله (أن تقول) مفعول له أى كراهة أن تقول ( ياحسرنا على ما فرطت 
فى جنب الله ) وأما تنكير لفظ النفس ففيه وجبان ( الأول ) يبموز أن تزاد نفس اة اهن" 
سائر النفوس لجل اختصاصها ريد إضرار يما لاينق رغبتها فى المعاصى ( والثانى ) يون أنه 
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يراد بهالكثرة » وذلك لأنه ثبت فى عل أصول الفقة أن الك المذكو رعقيب وصف يناسبه يفيد 
الظن بأن ذلك الحم معلل بذلك الوصف » فقوله (ياحسرتا) يدل على غاية الأسف ونهاية الزن 
وأنه مذكور عقيب قوله تءالى ( على مافرطت فى جنب الله ) والتفربط فى ظاعة الله تعالى بناسب 
شدة الحسرة وهذا بقتضى حصول تلك الحسرة عند حصول هذا التفريط › و ,فيد العموم 
هذا الطريق . 
« المسألة الثانية € القائلون بإئيات الاعضاء لله تعالي استدلوا على إثيات الجنب ذه الأب , 
واعل أن دلائلنا على ننى الاعضاء قد كثرت , فلا فائدة فى الإعادة » ونقول بتقدير أن يكون المراد 
من هذا الجنب عضواً خصو صا لله تعالى » فإنه بمتنع وقوع التفريط فيه ؛ فثبت أنه لابد من المصير 
إلى التأويل وللمفسرين فيه عبارات » قال ان عباس بريد ضيعت من واب الله » وقال مقاتل 
ضيعت من ذكر الله » وقال جاهد فى آم الله » وقال الحسن فى طاعة الله » وقال سعيد بن جبير 
فى حق الله . واعلم أن الإ كثار من هذه العبارات لايفيد شرح الصدور وشفاء الغليل » فنقول : 
الجنب سمى جنباً لآنه جانب من جوانب ذلك الثى. والثى. الذى يكون من لوازم الثىء وتوابعه 
بكرن ك” نه جند من جنوده وجانب من جوانبه فلا حصات هذه المثنامة بين الجنب الذى هو 
العضو وبين ما يكون لازماً للثى. وتابماً له » لاجرم حسن إطلاق افظ الجنب على الحق والاص 
وااطاعة قال الشاعر : ظ ْ 
ا تتقين الله جنب واءق له كبد حرا عليك تقطع ) 
« المسألة الثالثة » قال صاحب الكشاف قرىء (ياحسرفى) على الأصل و (ياحسرتاى) على 

المع بين العوض والمءوض عنه . 

أما قوله تعالى ( وإن كنت لن الساخر بن ) أى أنه ماكان مكتفياً بذلك ااتقصير بل كان من 
المستهزئن بالدين ء قال قتادة لم بكفه أن ضيع طاعة الله حى ر من أهابا » وعل وإف كنت 
نصب على الحا لكا نه قال ( فرطت فى جنب الله ) وأنا ساخر أى فرطت فى حال مخربتى . 

( النوع الثانى ) من الكليات الى حكاها الله تعالى عن أهل العذاب أنهم يذكرونه بد نزول 
العذاب عليهم قوله ( أو تقول لو أن الله هدانى لكنت من المتقين ) . 

لإ النوع اثالث ) قوله ( أو تقول حون ترى العذاب لو أن لى كرة فأ كون من الحسنين ) 
وحاصل الكلام أن هذا المقصر أن بثلانة أشياء ( أولها ) الحسرة على التفريط فى الطاعة (وثائيها) 
التعلل بفقد الهداية ( وثالته! ) بتمنى الرجعة ٠‏ ثم أجاب الله تعالى عن كلاءبم بأن قال التعلل بفقد 
الهداية باطل » لان المداية كانت حاضرة والأعذار زائلة » وهو المراد بقوله ( بلى قد جاءتك آياق 
فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين) وههنا مسال : 
« المسألة الأولى ).قال الزجاج بلى جواب النى وليس ف الكلام لفظ انى إلا أنه حصل 
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فيه معتى النقى › لآن ممنی قوله (لو أن الله مداق ) أنه ما هداق لاجم حسن ذکر لفة زب ) 
لعده. | : 
و السات افيه € ال زا را : القراء SE pa‏ ل 

قد جاء تك آياق فكذبت ہا واستكبرت وكنت من الكافرين ) لان النفس 7 تقع على الذكر 

والاثى فرطب المذ ك ر وروی الریع بن أنى عن آم سلة أن انی صل لل عل و1 كان بغر 
على التأنيث . قال أبو عبيد لو صح هذا عن النى صل الله عليه وسلم لكان حجة لايحوز للانحد تركها 
واككنه ليس بمسند ء لان الربيع لم يدرك أم سابة ‏ وأما وجه التأنيث فهو أنه ذكر النفس » ولفظ 
النفس و5 الأمن على التأنيث بقوله ( مولت لى نفسى ؛ وإن النفس لآمارة 
بالسوء » ويا أيتها الكةسن المطمئنة ) . ْ 
« المسألة الثالثة » قال القاضى هذه الآيات داله على ححة القول ارف ۆة ر 
أنه لا يقال : فلان أسرف على نفسه على وجه الذم إلا ل يكون من قبله » وذلك يدل على أن 
أفعال العباد تحصل من قبلهم لا من قبل الله تعالى ٠‏ ( وثانها ) أن طلب الغفران والرجاء في ذلك 
أو الأس لا عسن إلا إذاكان الفعل فمل العبد » ( وثالثها ) إضافة الإنابة والإسلام إليه من قبل 
أن يأنيه العذاب وذلك لا يكون إلا مع كته من او هما قبل نزول العذاب » . ومذهبهم أن 
الكافر لم يتمكن قط من ذلك ( ورابعهها ) قوله 0 أحدن ما زل [ليكم من ربكم ) 
وذلك لا يتم إلا با هو الخنار للاتباع (وخاء سها) ذمه لهم على أ نهم لا يشعرون ءا يوجب العذاب 
وذلك لا يصح إلا مع الةكن من الفعل » ( وسادسها ) قوم ( يا حسرفى على ما فرطت فى جنب 
الله ) ولا ,تحر المرء على أمى سبق منه إلا وكان يصح منه أن يفيله » (وسابمها) قوله تعالى ( على . 
هافرطت فى جنب الله ) ومن لا يقدر على الإبمانك) يقول القوم ولا بكرن الإبمان من فمسله 
لا يكون مقرطاً » ( وثامنها ) ذمه لهم بأنهم من الساخرين ؛ وذلك لا يتم إلا أن نكون' السخرية . 
أعلهم وكان يصح منم أن لا يفعلوه » ( وتاسعها ) قوله ( لو أن الله هدای ) أى مکی ( الكنت . 
من أنتقين ) وعلى هذا قوم إذا لم يقدر على التقرى فكيف يصح ذلك منه ‏ ( وعاشرها) قوله 
( او أن لى كرة مأ كون من السنين ) وعلى قوم لو رده الله أبداً كرة بعد كرة . وليس فيه إلا 
قدرة الكة رلم يصح أن يكون سنا ؛ ( والحادى عشر ) قوله تعالى موبقاً لحم ( بل" قد جاتك 
آياتى فكذبت با واستكبرت وكنت من الكافرين ) فبين تعالى أن الحجة عليهم لله لا أن الحجة 
لم عل الله » ولو أن الام کا قالوا لكان لم أن يقولوا : : قد جاءتنا الآيات ولكنك خلقت فعا 
الدكذيب مها ولم تقدرنا على التصديق ا . (والثاىعشر) أنه تعالى وصفهم بالتكذيب والاستكبار ‏ 
والسكفر على وجه الذم ولو لم تك هذه الآشياء أفمالا لهم لما صم الكلام» (والجوات ) ٠‏ 
عنه أن هذه الوجوه معارضة ‏ ما أن القرآن تملوء من أن الله تعالى بضل ويمنع ويضدر منه اللين 
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والفسوة والاءتدراج » ول كان هذا التفسير ملوءأ منه لم يكن إلى الإعادة حاجة . 
قوله تعالى : طش ويوم القرامة ترى الذين كذبوا على الله وجوهبم مسودة إليس فى جهنم مثوى 

للمتكبرين . وينجى الله الذين اتقو بمفازتهم لا سهم السوء ولام حزنون *. 

اعم أن هذا نوع آخجر من نقرير الوعيد والوعد » أما الوعيد فقوله تعالى ( ويوم القيامة ترى 
الذين كذبوا على الله وجوهبم مسودة ) وفيه بحثان : ( أحدهما ) أن هذا التكذيب كيف هو ؟ 
والثانى أن هذا السواد كيف هو ؟ 

لإ البحث الأول ) عن حقيقة هذا التكذيب » فنقول : المشهور أن الكذب هو الإخبار عن 
الشىء على خلاف ماهو عليه » و مم من قال هذا القدر لا بكون كذباً بل الشرط فى كونه كذباً 
أن يقصد الإنيان مخبر مخالف الخبر عنه » إذا عرفت هذا الاصل فنذكر أقوال الناس فى هذه الآية : 

قالالكمى : وبرد الجبر بأن هذه الآية وردت عقيب قوله (لوأن الله هداتى) يعنى أنه ماهدانى 
بل أضلى » لما حك الله عن الكفار ثم ذكر عقيبه (ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة) 
وجب أن يكون هذا عائداً إلى ذلك الكلام المنقدم » ثم روى عن الحسن عن النى صل الله عليه وسلم 
أنه قال « ما بال أقوام يصلون وبق رأون القرآن “ يزعدون أن الله كتب الذنوب على العباد » وم 
كذبة على الله » واقه مسود وجوههم » واعلم أن أصعابنا قالوا آخرالآية يدل على فساد هذا التأويل 
لأأنه تعالى قال فى آخر الآية ( ليس فى جهنم وى للمتكبررن ) وهذا يدل على أن أولتك الذين 
صارت وجوههم متو دة أقوام متتكبرون » والشكبرلايليق بمن يقول أنا لاأقدر على الخلق والإعادة 
والابحاد » وإما القادر عليه هو الله سبحانه وتعالی » أما الذين يقولون إن الله يريد شيئاً وأنا أريد 
بضده ؛ فخصل مرادى ولا عصل مراد الله فالتكبر هذا القائل أليق » قبت أن هذا التأويل 
الذى ذكروه فاسد » ومن الناس من قال إن هذا الوعيد مخنص بالود والنصارى » ومنهم من قال 
إنه مختص بمشركى العرب » قال القاضى يحب حمل الآية على الكلمن المشيهة والجبرة و كذل ككل من 
وصف الله ملا يليق به نفياً وإثيانا » فأضاف إليه ما بحب تنزيبه عنه أو نزهه عما يحب أن يضاف 
إلبه . فالكل منبم داخلون نحت هذه الآبة » لانم كلهم كذبوا على الله ؛ فتخصيص الآية بالجيرة 
والمشبية أو الهود والنصارى لا يحوز » واءل أنا لو أجرينا هذه الآبة على عموبا كا ذكره القاضى 


۱۰ قوله تعالمى :ويوم القيامة ترى الذين كذبوا . سورة الزمر . 

لزنه تسكفيرالآمة , للانك لاترى فرقة من فرق الأمة إلا وقد حصل ينهم اختلاف شديد فى صفات 
الله تہالی › آلا ترى أنه صل الاختلاف بين ى هاشم وأهل السنة فى مسائن كثيرة من صفات 
الله تعالى ‏ ويلزم علىقانون قول القاضى تكفيرأحدهما ‏ فثبت أنه حب أن محملالكذب المذكور 
فى الآية على ما [ذا قصد الإخبار عن الثى. مع أنه يعم أنه كاذب فا يقول » ومثال هذا كفار 
قريش فإجم كانو | يصفون تلاك الآصنام بالإلهية مع أنهمكانوا يعلمون بالضرورة أنها جمادات , 
وكانوا يةولونإن الله تعالى حرم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ؛ مع أنه مكانرا ينكرون القول 
بأن الله حرم كذا وأباح كذا , وكان قائله عالما بأنه كذب وإذاكان كذلك فإلحاق هئلهذا الوعيد 
بهذا الجاهل الكذاب الضال المضل [يكون] مناسباً . أما من لم يقصد إلا المق والصدق لكنه 
أخطأ يبعد لاق هذا الوعيد به . 

2 ابحث الثانى ) الكلام فى كيفية الء واد الماصل فى وجوههم » والأاقزب أنه سراد الف 
لسائر أنواع السواد » وهو سواد يدل على الجهل بالله والكذب على الله » وأقول إن الجهل ظلءة › 
والظلبة تنخيلكا نما سواد فسواد فلوهم أوجب سواد وجوههم ؛ ونحت هذا الكلام أسرارعميقة 
من مباحث أحو ال القيامة . فلدا ذكر الله هذا الوعيد أردفه بالوعد فقال ( وينجى الله الذين اتقوا 
بمفاذتهم) الآية » قال القاضى المراد به من ات ق كل الكبائر إذ لا بوصف با لاتقاء المطلق إلا من كان 
هذا حاله , فيقال له : أمرك يجيب جداً فإنك قلت لما تقدم قوله تعالى ( لو أن الله هداتى لكنت - 
من المتقين ) وجب أن عمل قوله (وبوم القيامة ثرى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة) على 
الذين قالوا (لو أن الله هداتى ) فعلى هذا القانون لما تقدم قرله ( وبوم القيامة ترى الذرن كذبوا 
على ألله وجوهبم مسودة ) . ۰ 

ثم قال تعالی إعده ( وينجى الله الذين اتقوا بمفازتهم ) وجب أن يكون المراد م الذين انقوا 
ذلك الكذب › فهذا يقتضى أن كل من لم يتصف بذلك الكذب أنه يدخل تحت ذل كالوعدالمذ كوي 
إنؤله ( وينجى الله الذين اتقوا بمفازتهم ) وأن يكون قولك ( الذين اتقو ) المراد منه من انق كل 
الكبائر فاسدأ ؛ قثوت أن التعصب تحمل الرجل العاقل على الكلات المتنافضة » بل الحق أن تقول 
التق هو الانى بالاتقاء . والآنى بالاتتماء فى صورة واحدة آت بمسمى الاتقاء » ومذا الحرف فلن 
الآمى المطلق لا يفيد التكرار »ثم ذلك الاتقاء غير مذكور بعينه فى هذه اللفظة فوجب حمله على 
الاتةاء عن اأثىء الذى سبق ذكره وهذا هو الك.ذب على الله تعالى ؛ فثبت أن ظاهر الآية يقتضى 

أن من ائق عن تلك الصفة وجب دخوله نحت هذا الوعد الكريم : 
ثم قال تعال ( بمفازتهم ) وفيه مسائل : ْ 
المسألة الأولي € قرأ حمزة والكسائى وأبر بكر عن عاصم مفاذاتهم على اجم ‏ ولاقو 
بمفازتهم على التوحيد » وحى الواحدى عن الفراء أنه قال : كلاهما صواب » إذ يقال فى الكلام 


للق لد لطع ذال شف لش 1 


رور رم رس 


لله ايقل PONE‏ كل أ ميد آلسمنوات والأرْض 


3 ص صر > صاصم وما و سام سم ٤ر‏ 


وألذين كفروا ر قاب بلت الله 4 وليك هم انرون )62 قل أَفَعَير آله تاوق أعبد 


000 تر 
ايها ایا ج کد أ إليك يك ولل دين من قَبَكٌ ن اشرت لطن 


َك وکوین من أبن وي بل آله فاعبذ وکن بن ارين ي 


قد تبين أم الةر م وأمور القوم » قال أبو على الفارسى : الإفراد للدصدر ووجه ادم أن المصادر 
قد مم إذا اختافت أجناسما » كقوله تعالى ( ونظنون باه الظنونا ) ولا شك أن لكل مت نوعا 
أخر عن المفازة . 
ل المسألة الثانية » المفازة مفعلة من الفوز وهو السعادة »> فكان الى أن النجاة فى القيامة 
حصلت بسبب فو زم فى الدنيا بالطاعات والخيرات » فعبر عن الفر ز بأوقانما ومواضعها . 
ثم قال ( لا يمسسهم السوء ولام عحزارن ) والمراد أنهكالتفسير للاك النجاة » كانه قيل كيف 
ينجيوم ؟ فقيل ( لا بمسهم السوء ولام يحزنون ) وهذهكلمة جامعة لآآنه اذا عل أنه لا مسه السوء 
كان فارغ البال بحسب الخال عما وقع فى قلبه بسب فوات الماضى » ك.تذ يظهر أنه سل عن كل 
الآفات ‏ وذسأل الله الفوز هذه الدرجات نه وكرمه . 
ل المسألة الثالثة € دلت الآبة على أن الومنين لا ينام اجرف والرعب ف القبامة .وتأ كد 
٠‏ هذا بقوله ( لا حزمم الفزع الآ كر ) . 
قوله تعالى : ©« الله خالق كل شىء وهو على كل شىء وكيل » له مةاليد السموات والأارض 
والذن كفروا بآيات الله أولئنك ثم الخاسرون . قل أففير الله تأمرونى أعبد أيها الجاهلون » واقد 
أوحى إليك وإلى الذن من فلاف لثن أشركت ليحبطن عملك ولتمكوئن من الخاسرين ؛ بل اللهفاعيد 
وکن من الشماكرين » . ش 
واعل أنه لما أطال الكلام فى شرح الوعد والوعيد عاد إلى دلا ل الإمية والتوحيد » وفى 
الآية مسائل ؛ 
ل المسألة الأولى € قد ذكرنا فى سورة الاندام أن أابنا “كرا بقوله ثعالى ( الله عالق 
كل شی ) على أن أعمال العياد خلونة لله تعالى » وأطنينا هناك فى الاسئلة وال جر به فلا فائدة ههنا 


1۳ ش قوله تعلق : وهو على كل شيء وکيل نورة الوقن 


ف الإعادة ظ إلا أن الكعى ذ :کر ههناكليات فتذكرها وجيب عنها > فقال إن ألله تعالى دح 
نفسه بقوله ( الله خالقكل شى ) وليس من المدح أن خلق الكفر والقباح فلا يضح أن يحتج 
الخالف به » وأيضاً فل يكن فى صدر هذه الآمة لان فى أعمال العباد » بل كان الخلاف بينم 
وبين الرس والزنادقه فى خلق الآمراض والسباع والهوام ؛فأراة لله تعاللى أن يبين أنها جمع 
من خلقه » .وأيضاً لفظه (كل ) قد لاتوجب العموم لقوله تعالى ( وأو تیت من كل ثى. ) ( تدمص 
كل ثىء ) وأيضاً لوكانت أعمال العباد من خلق الله لما ضافها لهم بقوله ( كفارآ مدآ م 
عند أنفسهم ) ولما صح قوله ( ويةولون هو من عند اه وما هر من عند الله ) ولا و 7 
( وما خلةنا السماء والأرض وها بينهما باطلا ) فہذا جملة ماذكره الكعى فى تفسيره. وقال 
الجبانى : الله خالقكل ثى. سوى أفعال خلقه التى صح فما الام والنہی واستحقوا با الثواب 
والعقاب » ولو كانت أفعاف خاتاً لله تعالى ماجاز ذلك فيهم لا جوز «ثله فى ألوانهم وصورم » 
وقال أبو ملم : الخلق هو التقدير لا الإيحاد » فإذا أخير الله عن عباده آم يفعلون الفعل الفلاف ش 
فقد قدر ذلك الفعل :نسم أن قال إه تبان علته إن[ يكن موجدا ل ۰ 

واعلمأن الجوابعن هذه الوجوه قد ذكرناه بالاستقصاء فى سورة الانعام » فن أراد الوقوف 
عليه فليطالع هذا الموضع من هذا الكتاب » والله أعل . 

أما قوله تعالی ( وهو علىكل شی۔ وکیل ) فالمعنى أن الأاشياء كلها م وکو ET‏ القائم ‏ . 
يحفظها وتدبيرها من غير منازع ولا مشارك » وهذا اسا يدل على أن فعل العبد مخلوق لله تعالى » 
لآن فعل العبد لو وقع بتخليق العبد لكان ذلك الفعل غير موكول إلى الله تعالى » فلم بكن الله تعالى 
وكيلا عليه وذلك ينافى غموم الآأية. : 

ثم قال قعالى ( له مقاليد السموات والارض) والمعنى 0 سبحانه مالك أمرها وحافظها وهو 
من باب الكناية > لان حافظ الخزائن ومدر أممها هو الذى بيده مةاليدها » ومئه قولحم : : فلان 
ألقيت مقاليد اا لمك إليه وهىالمفاتبح , قال صاحب الكشاف : ولا واد لما من لفظبا ٠‏ وقيل 
مقليد ومقاليد » وقيل مقلاد ومقاليد مثل مفتاح و«فاتيح » وقيل |إقليد وأقالر د قال صناحب 
الكشاف : والكلمة أصلما فارسية , إلا أن القوم لما عربوها صارت عربية ؛ 

واعلم أن الكلام فى تفسير قوله ( ل مقالييد السموات والأرض ) قريب من الكلام ف 
قوله تعالى ( وعنده مفاح الغيب ) وقد سبق الاستقصاء هناك » قيل سأل عثان رسول الله لۇ . 
عن تفسير قوله (له مقاليد السموات والأرض) فقال «ياعئان ما سألى عنها أحد قيلك» تفسيرها . 
لا إله إلا الله والله أ كبر » سبحان الله وبحمده , أستغفر الله ولا دول ولا قوة إلا بالله »هو ' 
امام بده الخير › > ګی و میت وهو على كل شی قدير ۾ هكذا نقله 


قوله تعالى : والذين كفروا بآيات الله . سورة الزمر . ۳ 


قوا له تعالى : ل والذين كفر بآبات الله ألئك ثم الخاسر ون » وفيه مسأاتان : 

ج المسألة الأولى ¢ صرح الأبة يقتضى أنه لاخاسر إلاكافر » وهذا يدل على أن كل من لم 
یکن کافزآً فإنه لابد وأن عصل له حظ من رحة الله . 
« المسألة الثانية © أور صاحب الكشافسوآلا » وهو أنه بماتصل قوله (والذينكفروا ؟ 
وأجاب عنه بأنه اتصل بقوله .الى ( وينجى الله الذين اتقوا ) أى ينجى الله المنقين بمفازتمم 
( والذن كفر وا بآنات الله أوائك. م الخاشرون ) واعترض ما بينهما أنه خالق للآشياء كاباء وإن 
(له «قاليد الس.موات والآرض ) وأقول هذا عندى ضعيف من وجبين ( الآول) أن وقرع 
الفاصل الكبير بين المعطوف والءطوف ءايه بعيد ( الثانى ) أن قوله ( وينجى الله الذين اتقوا ٠‏ 
بمفازتهم ) جملة فعلية » وقوله ( والذين كفروا بآيات الله ثم الخاسرون ) جملة [سمية » وعطف اجخلة 
الأسمية على املة الفعلية لايحوز.؛ بل الاقرب عندى أن يقال إنه لما وصف الله تعالى تفسه 
بالصفات الإلهية والجلالية » وهو كونه خالا الآشياء كلها » وكونه مالكا لمقالب د السموات 
والأآرض بأسرها » قال بعده : (و الذي نكفروا ) ببذهالايات الظاهرةالباهرة (أولئك هالخاسرون) . 

ثم قال قعالى ( قل أفغير الله تأر وى أعبد أيها الجاهلون ) وفيه مال : 
ل المسألة الأولى € قرأ ابن عاس تأمروتى ونين سا كنة الياء وكذلك هى فى مصاحف 
الشام » قال الواحدى وهو الاصل » وقرأ ابن كثير تأمرونى بنون مشددة على إسكان الأولى 
وإدغاءها فى الثانية » وقرأ نافع تأر وى بنون واحدة خفيفة ‏ على حذف إحدى النونين والباقون 
بنون واحدة مكسورة مشددة . ْ 

ه المسألة الثانية » (أفغير الله) منصوب بأعبد وتأمروف اعتراض » ومعناه : أفخير الله أعبد 
بأمر كر ؟ وذلك حين قال له المشركون أسلم ببعض آلمتنا وتؤمن إلمك » وأقول نظير هذه 
الآية » قوله تعالى ( قل أغير الله أتخذ ولاً فاطر السموات والأارض ) وقد ذكرنا فى تلك الآرة 
وجه الحكمة فى تقديم الفعل . 

ل المسألة الثالثة 4 إا وصفبم بالجهل لآنه تقدم وصف الإله بكونه خالقا الأشياء وبكون 
مالكا لمقاليد السموات والأرض » وظاهر كون هذه الآصنام جمادات أنها لاتضر ولا تنفع » 
ومن أعرض عن عبادة الإله الموصوف بتلك الصفات الشريفة المقدسة » واشتغل بعبادة هذه 
الأجسام الخسيسة , فقد بلغ فى الجهل مبلغاً لامزيد عليه » فلهذا السبب قال ( أيها الجاهلون ) ولا 
شك أن وصفهم بهذا الس لائق بهذا الموضع . 
قوله تعالى : 8 ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك اتن أشركت ليحبطن علاك » ولتكونن 
من الخاسرين» اعل إن الكلامالتام مع الدلائلالقوية ‏ والجراب عن الثدبات فى مسألةالإحباط 
قد ذكرناه فى سورة البقرة فلا نعيده ؛ قال صاحب الحكشاف قرى. ( ليحبطن عملك ) على 


. قوله تعاللى : وما قدروا الله حق قدره . سورة الزمر‎ ٤ 
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البناء للفعول وقرىء بالياء والنون أى : لحبطن الله أو الشرك وف ألآية سؤالات : 
(الؤال الأول ) كيف أوحى إليه وإلى من قبله حال شركة على التعيين ؟ و ( الجواب ) 
تقدير الآية :اوحى إليك ان أشركت ليحرطن علك ؛ وإلى الذين من قبللك مثله أو أوحى إليك 
وإلىكل واحد منهم ئن أشركت ,ا تقول كسانا حلة أىكل واحدمنا. ٠‏ 

لإ الال الثانى ) ما الفرق بين اللامين ؟ (الجواب) الآولى ٠وطة‏ للق الحذوف والثائينة 
لام الجواب . 1 

لإ الدؤال الثالث ) كيف صم هذا الكلام مع عل الله تعالى أن.رله لايشركون ولاتمرط 
اعام ؟ و ( الجواب ) أن قوله ( اتن أشركت لإحبطن عملك ) قضية شرطية والقضية الشرطية 
لايلزم من صدقها صدق جزأما ألا ترى أن قولك لوكانت الخسة زوجاً لكانت منقسمة بمتساويين ٠‏ 
قضية صادقة هع أن كل واحد من جزأا غير صادق » قال الله تعالى ( لوكان فما فة إلا الله . 
افسدتا ) ولم يلزم من هذا صدق القول بأن فما لح ونم ما قد فسدتا . 

ل( الال الرابع ) ما مع قوله ( ولتسكونن من الخاسرين ) ؟ و ( الجوراب )كا أن طاعات 
الأنبياء والرسل أفضل من طاعات غيرم » فكذلك القبائح الى تصدر عنهم فإنها بتقدير الصدور . 
تكون أفبح لقوله تعالى ( إذآ لإذقناك ضءف الحياة وضءف امات ) فكان الى ضعف الشرك 
الحاصل منه ؛ وبتقدير حصوله منه يكون تأثيره فى جانب غضب الله أقوى وأعظم : 

واعل أنه تعالى ل قدم هذه المقدملت ذحكر ماهو المقصود قال ( بل الله فاعبد وكن هن 
الشا ۴ )» والمقصود منه فا أمروه به من الإسلام ببعض آلتهم , كآنه قال إنكم تأمرونى بأن 
لاأعبد إلا غير الله لان قوله ( قل أفغير الله تأمروق أعبد ) فيد أنهم عينوا عليه عبادة غير الله » 
فقال الله [نهم با قالوا ولكن أنت على الضد ما قالوا » فلا تعبد إلا الله ء وذلك لان قوله (.بل 
الله فاعبد ) يفيد الحصر . ثم قال ( وكن من ااثما كرين ) على ماهداك إلى أنه لايجوز إلا عبادة 
الإله القارد عن الإطلاق العام الحكيم ٠‏ وعلى ماأرشدك إلى أنه يحب الإعراض عن عبادة كل 
عاسوى الله . i‏ . 
قوله تعالى : وما فدروا الله حق قدرة والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات 
بيمينه سبحانه وتعالی عمسا يشركون ٠‏ ونفخ فى الصور فصعق من فى السموات ومن فى الأأرض 


قوله تعالى : وما قدروا الله حق قدره . سورة الزمر . ه١١‏ 
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مامت وهو اعم با يفعلون ي 


إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا ثم قيام ينظرون » وأشرقت الأرض بنور را ووضع 
الكتاب وجیء بالنبيين والشهداء وقضى بينم بالحق وم لا يظلدون ٠‏ ووفي تكل نةس ١‏ عمات 
وهو عل با يفعلون ». 

واعل أنه تعالى لما حكى عن اشر كين أنهم أمروا الر. ول بعبادة الأاصنام . ثم إنه تعالى أقام 
الدلائل على فساد قوم وأءر الرسول بأن يعبد الله ولا يعبد شيا آخر سواہ » بين أمم لو عرفوا 
الله حق معرفته لما جعلوا هذه الآشياء الخيسة مشا كة له المعبودية ؛ فقال ( وما قدروا الله حق 
قدره ) وفى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى € احتج بءض الناس ذه الآبة على أن الخلق لايءرفون حقيقة الله , قالوا 
لآن قوله (وها قدروا الله دق قدره) ينيد هذا المعنى إلا أا ذكرنا أن هذا صفة حال السكفار فلا 
يلزم من وصف الكبفار بانهم ماقدروا الله حت قدره وصف اأوءنين بذلك » فسقط هذا الكلام . 

«المسألة الثانية ‏ فوله ( وما قدروا الله <ق قدره ) أى ما عظموه حق تعظيمه » وهذه الآية 
مف ورة فى سور ثلاث »فى سورة الأنعام » وفى سورة الحج . وف هذه السورة : 

واعلم أنه تعالى لما بين أنهم ماعظمره تعظما لائقأ به أردفه ا يدل عل کال عظمته ونهاية 
جلالته » فقال ( واللاأرض جميعاً قضته يوم القيامة والسموات «طويات بيمينه ) قال القفال 
( وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته بوم القيامة ) كقول القائل وما قدرتنى حق 
قدرى وأا الذتى فعات كذا وكذا » أى لما عرفت أن حالى وصفتى هذا الذى ذكرت » فو جب 
أن لامحطنى عن قدرى ومنزلتى » ونظيره قوله تعالى ( كيف نكف ر و زبالله وكتتم أمواتاً فأحيا ( 
أى كيف كفرون يمن هذا وصفه وحال ملك فكذا هنا ء والمءنى (وما قدروا الله حق آدره) 
إذزعموا أن له شركاء وأنه لايقدر على إحياء اون مع أن الآرض والسموات فى قبضته وهدرته . 
قال صاحب الكشاف الغرض من هذا الكلام إذا أخذته كا هو يحملنه وبموعه تصوير عظمته 
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والتوقيف على كنه جلاله من غير ذهاب بالقبضة ولابالمين إلى جهة حقيقة أوجاز › وكذلكماروى 
أن مودياً جاء إلى رسول الله صل الله علية وسل فقال : يا أا القاس إن الله مسك السموات 
يوم القيامة على إصبع والأارضين على [صبع والجبال على [ضبع والشجر على إصبع والثرى على 
أصبع وسائر الخاق على أص. بع ثم مزهن فيقول آنا املك ! فضحك ردول الله صلی الله غا يه وسلم . 
تعجياً ءا قال » قال صاحب الكشاف وا فغك آنمح العرب انه لل يفم تنه زلا مايفهمه 
علا : البيان من غير تصور إمساك ولا [صبع ولاهز ولااثىء من ذلك» ولكن فهمه وقم قم ول 
كل شىء وآخره عل الزبدة والخلاصة » انى هى الدلا!” لى القدرة الباهرة » وأن الآفمال العظام انى 
تحير فيها الأوهام ولاتكةن,نا الأذهان هينة عليه :قال ولانرى باباً فى عل البيان أدق ولاألطف 
من هذا اباب . فيقال له هل تسل أن الآصل فى الكلام له على الحةيقه ‏ وأبه [نيا يعدل عن 
الحقيقة إلى الجاز عند قيام الدلالة على أن حمله على حقيقته متنع ٠‏ خد يحب خله عل الجاز ؛ فان 
أنكر هذا الاصل ذذ رج القرآن بالكلية عن أنيكون حجة » فان لكل أحد أنيقول المقصو د 
منالآية 'فلانية كذا وكذا فأنا أحمل الآية عل ذلك المقصود ء ولا ألتفت إلىااظواهر » مثاله من 
تمك بالايات الواردة فى ثواب أهل ال جنة وعقاب أهلالنار ؛ فال المقصود با نسعادات المطيعين 
وشقاوة المذنيين » وأنا أمل هذه الآيات على هذا المقصود ولا أثبت الأكل والشرب ولا سار 
الأحرال الجسمانية » ومن مك بالآآيات الواردة فى إثبات وجوب الصلاة فقال المقصوة مته 
إاب نوير ااقلب بذ كر الله فأنا أ كتنى ذا القدر ولا:أوجب هذه الأعمال الخصوصة » وإذا . 

عرفت اكلام فىهذين المثالين فقس عليه سا رالمسائل الآصولةوالفروعية . وحينةذ يخرجالقرآن 
عن أن يكون حجة فى المسائل الأصولية والفروعية » وذلك باطل فطعا » وأما إن سل 2 اللاضل ' 
فى عل القرآن أن يعتقد أن الآصل فى الكلام حله على -قيقته » فان قام دليل هنفصل على أنه 
يتعذر حمله على حقيقته , لخينئذ يتعين صرفه إلى زه » فن حصلت هناك مجازات لم يتمين صر فه إلى ٠‏ 
از معين إلا إذاكان الدليل بوجب ذلك التعيين . فنقول ههنا لفظ القيضة ولفظ المين حقيقة فى 
الجارحة الخصوصة : ولا ٤كاك‏ أن تصرف ظاهر التكلام عن هذا المعى إلا إذا أقت الدلالة على 
أن حل هذه الأافاظ على ظواهرها ممتنع ليذ يحب حملبا على الجازات » ثم تبين بالدليل:أن 
المعنى اافلاق بمح جعله مجازاً عن تلك المقيقة ٠‏ ثم تبين بالدليل أن هذا امجاز أولى من غيره » 
وإذا ثبنت هذه المقدمات وترتيما على هذا الو جه فهذا هو الطريق الصحيح الذى عليه تعويل أهل 
التحقيق فأنت ما اف فى هذا الباب بطريقة جديدة وكلام غريب » بل هو دين آمل 
التحة.ق » فثبت أن الفرحالذى أظهره من أنه اهتدى إلى الطر ق الذى دعر ف غيره طر بق فاسدء 
دال على فلة وقوفه على المعافى , ولغرجع إلى الطرءق الحقبق فنقول لاشلك أن لفظ القبضة والمين 
٠‏ مشر ذه الأعضاء والجوارح : > إلا أن الدلائلالعقلية قامت على اءت.اع ثبوت الأعضاءوالجو ارح 
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لله تعالى » فوجب حل هذه الاعضاء على وجوه الجاز » فنةرل إنه يقال فلان فىقبضة فلان إذاكان 
نحت تدبيره وتسخيره . قال تعالى ((لا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) والمراد منه کو نه علوکا 
له ؛ ويقال هذه الدارفى يد فلان » وفلان صاحب اليد » والمراد من الكل القدرة , والفةباء يقولون 
فى الشروط وقبض فلان كذا وصار فى قبضته » ولا بربدون إلا خلوص ماك » وإذا ثبت تعذر 
حملهذه الالفاظ على حقائةبا وجب حملبا على +ازاتها صوناً هذه النتصوص عنزالتعطيل » فهذا هو 
الكلام الحة.قى فى هذا الباب » ولنا كتاب مفرد فى إثبات تنزيه الله تعالى عن الجسمية والمكان » 
سعيناه بتأسيس التقديس . من أراد الإظناب فى هذا الباب فليرجع إليه . ظ 

« المسألة الثالثة © فى تفسير ألفاظ الآية قوله ( والأرض) المراد منه الأرضون السبع » 
ويدل عليه وجوه ( الآول ) قوله ( جميعاً ) فان هذا التأ كيد لا يحسن إدخاله إلا على المع ونظيره 
قوله (كل الطعام ) وقوله تعالى ( أو الطفل الذين ل يظهروا على عورات الذساء) وقوله تعالى 
( والنخل باسقات ) وقرله تعالى ( إن الإنسان انى خسر إلا الذين آمنوا.وعملوا .الصالحات ) فإن 
هذه الالفاظ الملحة باللفظ المفرد تدل على أن الراد منه الدع فكذا هبنا ( والثانى ) أنه قال 
بعده ( والسموات «طويات ) فوجب أن يكون المراد بالارض الأرضون ( الثالك) أن الموضع 
موضع تعظيم وتفخم فبذا مقتضى المبالغة ‏ وأما القبضة فهى المرة الواحدة من القبض » قال تعالى 
( فقبضت قبضة من أثر الرسول ) والقبضة بالضم المقدار المقبرض بالكف , ويقال أيضا أعطى 
قبضة من كذا ؛ بر يدمع ‌القبضة تسمية بالمصدر » والمءنى والارضون جميعاً قبضته أى ذوات قبضته 
يقبضون قبضة واحد من قبضاته » يم ىأ نالآرضين مع مالا من العظمة والبسطة لايبلغن إلاقضة 
واحدة من قبضاته ٠‏ أما إذا أريد معنى القبضة .«فظاهر لان المعنى أن الأرضين محملتها مقدار ما 
يقبضه بكف واحدة فإن قيل ما وجه قراءة من قر أقبضته بالنصب » قلنا جل الفبضة ظرفا ”وقوله 
( مطويات ) من الطى الذى هو ضد النشر كا قال تمالى ( يوم نطوى السماء كطى.السجل ) وعادة 
طاوى السجل أن يطويه بيمينه , ثم قال صاحب الكشاف : وقيل قبضته هله وبمينه قدرته » وقيل 
مطويات بیمینه أى مفنيات بقسمه لآنه أقسم أن يقبضما » ولما ذكر هذه الوجوه عاد إلى القول 
الآول بأما وجوه ركيك , وأن حمل هذا الكلام على حض القثيل أولى » وبالغ فى تقرير هذا 
الكلام فأطنب › وأقول إن حال هذا الرجل فى إفدامه على تحسين طريقته » وتقبيح طريقة القدماء 
جيب جداً , فإنه إن كان مذهبه أنه وز ترك الظاهر اللفظ ٠‏ والمصير إلى الجاز من غير دليل فهذا 
طمن فى القرآن و[خراج له عن أن يكرن حجة فى ثىء > وإنكان مذهبه أن الأصل فى الكلام 
الحقيقة » وأنه لا يجوز العسدول عند إلا لدليل منفل , فهذا هو الطريقة النى أطبق علها جمهور 
المتقدمين ‏ فأين المكلام الذى يزع أنه علمه ؟ وأين العل الذى لمإمرفهغيره ؟ معأنهوقع ف‌التأو يلات 


أ تزع غا الاق ققد ف الع 5 
(۱) يريد انه منصوب نزع غل الحافض والاتدير ٠‏ فى قبعنته » الفخر الرازي -ج ۲۷ م ؟ 


قولة تعالى : والارض جميماً .قبضته . سورة الزمر . ` . 8 


العسر والكليات الركيك » فإن قالوا المراد أنه لما دل الدليل على أنه ليس المراد من لفظ القبضة . 
والدين هذه الأعضاء » وجب علينا أن نكت هذا القدر ولا شتغل بتعيين المراد» بل..نفوض 
عله إلى الله تعالى » فنقول هذا هو طريق الموحدين الذين يقولون إنا فلم ليس مراد الله من هذه 
الآلفاظ هذه الأعضاء » فأما تعيين المراد , فإنا تةوض ذلك العل إلى الله:تعالى » وهذا هو طريقة 
السلف المعرضين عن التأويلات » فثبت أن هذه التأويلات الى أت + فذ! الرجل ايس 0 8 
من الفائدة أصلا ٠‏ وآلل. أعلم . 
واعلم أنه تعالى لما بين عظمته من الو جه الذی تقدم قال ( سبحانه وقعالى عما 2 يعنى 
أن هذا القادر القاهر العظم الذى حارت العقرل والألياب فى وصف عظمته تنزه وتقدس عن أن 
ل الاصنام شركاء له فى المعبودية ؛ فإن قيل السؤال على هذا الكلام من وجوه ( الآول ).أن 
لعش أعم من السموات الم والآرضين السبع » ثم إنه قال فى صفة العرش ( وحم عرش 
ربك فوقهم يومئذ تمانية ) وإذا وصف اللائ بكوم حاءلين العرش العظم > فکف ' يحون 
ةدير عظمة الله بكونه حاءلا للسموات والأرض ؟ 
لإ السؤال الثانى ) أن قوله. (والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة و اف ره 8 س 
شرح حالة لا تحصل إلا فى يوم القيامة , والقوم ما شاهدوا ذلك ٠‏ فانكان هذا الخطاب مع 
| اصدقين انبا + فهم يكونون معترفين بأنه لا جوز القول مل الأصنام شركاء لله تعالى » فلا فائدة 
فى إراد ه_ذه الحجة عام ظ وإن كان هذا الخطاب مع المكذبين بالنبوة وثم كرون قوله 
( والأرض جيعاً فبضته يوم القيامة ) فكيف بمكن الاستدلال به على [بطال القول:بالشرك ؟.. 
لإ السؤال الثالث م حاصل القول فى القبضة والدين هو القدرة الكاملة الوافية حنظ هذه . 
اجام المظيمة , و أن حفظها وإمسنا كها يوم القيامة ليس إلا بقدرة الله فكذاك الان , فا 
الفايدة فى تخضيصن هذه ال حوال بوم القيامة ؟ . 
لا الجواب عن الأول ) أن مراتب النعظبم كثيرة فأوه! تقرير عظمة الله 14 له 0 5 
حفظ دذه الاجسام العظيمة , ۳ إعد تقرير عظمته بكونه قادراً عل [مساك أولئتك, SN‏ الذين. 
بحملون العرش . 
لإ الجواب عن الثانى € أن المقصود أن الحن سبدانه هو المتولى لإيقاء المموات ا 
على وجوه العمارة فى هذا الوقت › وهو ال ولى لتخر بها وإفنائها فى يرم القيامة فذللك يدل على 
حصول تدرة تامة عل الإيحاد والإعدام ؛ واثأبيه أيضاً على کونه lê‏ با على الإطلاق › انه يدل على أنه : 
إذا حاول 7 بالا رض € يه يقض قبضة صغيرة ة وبريدافنا .ھا › وذلك يد لعلى مالا لاستغناء . 
لإ الجراب عن الثالثك 6 أنه زا خصص تلك بيوم القرامة ليدل على أنه کا ظهر كال قدرته. 
فى الإبجاد عند عمارة الدنيا » فكذلك ظير كال قد رته عند خر اب الد ناوات أعل . ْ 
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واعل أنه تعالى لا قد ريال عظمته مما سبق ذكره أردفه بذكر طريقة أخرى تدل أيضأ على 
كال قدرته وعظمته » وذلك شرح مقدمات يوم القيامة لآن نفخ الصور بكون قبل ذلك اليوم » 
فقال (ونفح فى الصورفصعق من فى السموات ومن فى الأرض [لامن شاء الله » ثم نفخ فيهأخرى 
فإذا ثم قيام ينظرون ) واختلفوا فى الصعقة ‏ منهم من قال إنها غسير الموت بدليل قرله تعالى فى 
مومى عليه السلام (وخر مومى صعقاً) مع أنه ل يمت » فهذا هو النفخ الذى يورث الفزع الشديد» 
وعلى هذا التقدير فالمراد من نفخ الصعقة ومن نفخ الفزع واحد؛ وهو المذكور فى سورة القل فى 
قرله ( ويوم ينفخ فى الور ففزع من فى السموات ومن فى الأرض ) وعلى هذا القول فنفخ 
الصور ليس إلا تين . 

. ( والقول الثاى) أن الصعقة عبارة عن الموت والقائلون ذا القول قالوا نهم بموتون من 
الفزع وشدة الصوت ؛» وعلى هذا التقدير فالنفخة تحصل ثلاث مرات ( أولها ) نفخة الفزع وهى 
المذكررة فى سورة المل ( والثانية ) نفخة الصعق ( والثالثة ) نفخة القيام وها مذكورتان فى هذه 
النورة: ۰ 

. وأما قله ( إلا من شاء الله ) ففيه وجوه (الآول ) قال ابن عباس رضى الله عنهها : عند نفخة 
الصءق يموت من فى السموات ومن فى الأرض إلا جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت 

ثم يميت الله ميكائيل وإسرافيل وبق جبريل وملك الموت ثم يميت جبربل . 
( والقول الثانى ) أنهم ثم الغهداء لقوله تعالى ( بل أحياء عند رمم برزةون ) وعن أ هريرة 
رضى الله عنه عن الى صل الله عليه وسل أنه قال « م الشمداء متةلدون أسيافهم حول العرش » . 
(القول الثالث) قال جابر هذا الى هو مودى عليه الام لآنه صعق مرة فلا يصعق ثانا . 
( اقول الرابع ) أنهم الحور العين وسكان العرش واک سى . 
(والقول الخادس ) قال قنادة الله أعلم بأنهم من م » ولیس فى القرآن والاخبار ما يدل على 
آم من م 2 
قوله تعالى : ط ثم نفخ فيه أخرى فإذا ثم قيام ينظرون يهوفيه أعاث : 
لإ الأول ) لفظ القرآن دل على أن هذه النفخة متأخرة عن النفخة الأولى » لآن لفظ ( ثم ) 
يفيد التراخى » قال الحسن رحمه ا الةرآن دل على أن هذه النةخة الأولى » وروى عن النى صل 
الله عليه وم أن بينهما أربعين» ولا أدرى أربعون يوماً أو :هرا أو أربمون ستة أو أربعون 
ألف سنا . ٠‏ 
( اناف ) فوله ( أخرى ) تقدير الكلام ونفخ فى الصو ر نفخخة واحدة ثم لفخ فيه نفخة 
أحرى » و[؛سا حسمن الحذف لدلالة أخرى علنها ولكونها .»لومة , 
( اثلث ) قوله ( فإذا م قبام ) يعني قياءهم من القبور يحصل عقيب هذه اانفخة الاخيرة 


لمق قوله تعالى : واشرقت الارض . سورة الزمر . 
فى الحال من غير تراخ لان الفاء فى قوله ( فإذام ) ندل على التعقيب . 

١‏ الرابع ) قوله ( ينظرون ) وفبه وجمان (الآول ) بنظرون يقلبون أبصارم ف الجهات 
نظر المووت إذا فاجأه خطب عظم ( والثانى ) ينظرون ماذا يفعل بهم » و جوز أن يكون القيام 
بمءنى الوقرف والخود فى مكان لجل استيلاء الحيرة والدهشة علهم . OT‏ 

ولا بين الله تعالى هاتين التفختين قال ( وأشرقت الأرض بور زنها ) وفيه شائل. 
« المسألة الأو لى © هذه الأرض المذكورة ليست هى هذه الأرض الى يقعد علا الآن بدليل 
قوله تعالى ( بوم تبدل الأرض غير الأرض ) وبدليل قوله تعالى ( وحملت ارش والجال وكا 
ذكة واحدة ) بل هی أرض أخرى : تخلةها الله تعالى لفل يوم القيامة . 

« المسألة الثانية ‏ قالت الجسمة : إن الله تعالى نور حض ء فإذا حضر الله فى تلك الارض 
لأجل القضاء بين عباده أشرقت تلك الأأرض بنور الله » وأصحكدوانهذا بقؤله تعالى( الله نور ٠‏ 
السموات والآرض ). 

واعلم أن الجواب عن هذه الشببة من وجوه ( الأول ) آنا بينا فى تفسير قوله تعالى ( الله نور 
السموات واللارض ) أنه لا جوز أن يكون الله سبحانه وتعالى نور بممنى كونه من جنس هذه 
الآنوار المشاهدة » وبينا أنه لما تمذر حمل الكلام على الحقيقة وجب حمل لفظ النور فهنا على 
العدل ؛ فنحتاج هنا إلى بيان أن لفظ النور قد يستعمل فى هذا المعنى » ثم إلى بيان أن المراد من 
لفظ النورههنا ليس إلا هذا المعنى » أما بيان الاستعمال فهر أن الناس يقولون للا العادل 
أشرقت الآفاق بمدلك : وأضاءت الدنيا بقسطك » كا يقولون أظللت البلاد بورك » وقال يك . 
« الظلم ظلمات يوم القيامة » وأما بيان أن المراد من:النور ههنا العدل فقط أنه قال ( وجى بالنبيين 
وااشهداء ) ومعلوم أن الجى بالشهداء ليس إلا لإظهار العدل » وأيضاً قال فى آخر الآية (وغم 
لا يظلدون ) فدل هذا على أن المراد من ذلك النور إزالة ذلك الظلم » فكاتنه تعالى فتح هذه الآية 
بإثيات العدل وختمبا بننى الظلم ( والوجه الثانى ) فى الجواب عن الشبة المذكورة أن قوله تعالى 
( وأشرقت الأرض بنور رما ) يدل على أنه حصل هناك نور مضافإلى الله تصالى ٠‏ ولا يلام 
كون ذلك صفة ذات الله تعالى ال" نه یکی فى ضدق الإضافة أدنى سبب ؛ فلا كان ذلك الثورامن 
خلق الله وشرفه بأن أضافه إلى نفسه كان ذلك النور :ورالله » كتوله : بيت الله » وناقة الله وهذا 
ا لجاب أقوى من الأول » لان فى هذا الجواب لا حتاج إلى ترك الحقيقة والذهاب إلى الجاز . 
( والوجهالثالث ) أنه قد يقال فلان رب هذه الاأرض ورب هذه الدار ورب هذه الجارية , ولا 
يبعد أن يكرن رب هذه الاأرض ملكا من الملوك » وعلى هذا التقدير فلا يمتنع كونه نورآ . ' 
ط المسألة الثالثة ‏ أنه تعالى ذكر فى هذه الآية من أحوال ذلك اليونم أشياء : ( أوهنا ) قوله 
( وأشرفت الاأرض بنور ربها ) وقد سبق الحكلام فيه ( وثانها ) قوله ( ووطع الكتاب ) 


صل 
سے رح صصص صل سج م 2ص رورو ام ع سس ’ر ا 2 و اوس للا صاصر صا صر 
4 8 0 3 0 :1ه و 8 ۴ ١‏ - 
وسيق أذين كفرو اك هسم زا حم إذا جاءوها لجيه أبوبها وقال هم 
رر رم کروم E‏ وو واوو ې وروا صصص او مس ور 2 ل او صلم مارج 


ععزنتها أل يا نكر رسل منک يلون طیک #ايلت ریک وی رونكر لقاءَ بومكر 


م م م 
ع و مسلا اه و ١‏ 
سے ص r‏ صو حمر م و در م ٍ- 
هلذا قالوا بى وللكن حت كمة آلعذاب على آلكلفرين د 
- ت رص 
ى لاه اوس م عمج ول رماس 2 


صا 
ص ر 2 مر دص روص وص 
قيل أدخلوأ ابواب جهام خللدين فیا فينْس مثوى المتكيربن 2 


وف المراد بالكتاب وجوه ( الاول ) أنه الارح المحفوظ الذى يحصل فيه شرح أحوال عالم الدنيا 
إلى وقت قيام القيامة ( الثانى ) المراد كتب الاعمال کا قال تعالى فى سورة سبحان ( وكل إنسان 
آار مناه طائره فى عنقه وتخرجج له يوم القيامة كتابأ يلقاه منشوراً ) وقال أيضاً فى آية أخرى ( مالمذا 
الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ) ( وثالثها ) قوله ( وجىء بالنبيين ) والمراد أن 
يكونوا شهداء على الناس > قال تعالى ( فكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء 
هيدا ) وقال تعالى ( يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم ) (ورابعها) قوله روالشهباء) والمراد 
ما قاله فى ( وكذلك جعلنا كم أمة وسطأ لنكونوا شهداء على الناس ) أو أراد بالشوداء المؤمنين , 
وقال مقاتل : يعنى الحفظة ٠‏ ويدل عليه قوله تعالی ( وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد ) وقیل 
أراد بالشهداء المستشودين فى سبيل الله » ولما بين الله تعال أنه يحضر فى محفل القيامة جميع مايحتاج 
إليه فى فصل الحكومات وقطع الخصومات » بين تعالى أنه يوصل إلى كل أحد حقه » وعبر تعالى 
عن هذا الممنى بأربع عبارات ( أو ما ) قوله تعالى ( وقضى ينهم بالحق ) ( وثانما ) قرله ( وم 
لا يظلدون ) ( وثالما ) قول ( ووفیت کل نفس ما عملت ) أى وفيت كل نفس جزاء !٠‏ عملت , 
( ودابعبا) قوله ( وهو آعل ا يفعلون ) يعنى أنه تعالى إذا لم يكن عالما بكيفيات أحوالحم فلمله 
لا.يقضى بالحق لاجل عدم العلم ‏ أما إذاكان عالماً بمقادير أفعالهم وبكيفياتها امتنع دخول الخطأ 
ف ذلك الح , قبت أنه تعالى عبر عن هذا المقصود بهذه العنارات الختلفة » والمقصود الماانة فى 
تقرير آن کل مكاف فإنه يصل إلى حقه . ٠‏ 

قوله تعالى :ف وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراً حتى إذا جاءوها فتحت أبو اها وقال لهم 
خرتا ألم باتک رسل منک لون عليكم آيات ربكم وينذرونم لقاء یومک هذا قالوا بلرولكن حقت 

كلمة المذاب على الكافرين » قيل ادخلوا أبواب جبنم خالدين فيها فبئس مثوى المنكبرين م . 
اعلم أنه تعالى لما شرح أحوال أهل القيامة على سبيل الإجمال فقال (وو ف تكل نفس ماعملت ) 

بين بعده كيفبة أحوال أهل العقاب . ثم كيفية أحوال أهل الثواب وخم السورة . 
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الذى صدقتا وعدهر وأورنًا آلأرض نبوا من الحنة حيث الساء و اج‎ 


أما شرح أحوال آهل الءقاب فهو المذكور فى هذه الآية » وهو قوله ( وسيق الذين كفروا. 
إلى جيم زمراً ) قال ابن زيدان : سوق الذين كفروا إلى جبنم يكون بالعنف والدفع , والدلييل ‏ 
عليه قوله تعالى ( يوم یدعرن إلى ثار جنم دعا ) أى يدفعون دفعاً » نظيره قؤله تعا (افذلك اذى 
يدع البقم ) أى يدفعه » ويدل عليه قوله قعالى ( ونسوق الجر مين إلى جهنم ورد ) . 

. وأما الرس » فهى الأافراج المتفرقة بعض فى إثر يعض » فين اقه تعالى أنهم يساقون إلى جمنم 
فإذا جاءوها فتحت أبوامها » وهذا يدل على أن أبواب جهنم [ماتفتح عند وصول أولتك إليباء 
فإذا دخلوا جبنم قال لم خزنة جبنم ( أل باتک رسل منكم ) أى من جنسك ( يتلون غليكم آيات ربكم 
وينذرون؟ لقاء يومک هذا ) مإن قيل فلم أضيف اليوم لهم ؟ قلنا أراد لقاء قنك هذا وهو وقنت 
دخولم النار » لا يوم القيامة » واستعيال لفظ اليوم والأآيام فى أوقات الشدة مستفيض ء فعند هذا 
تقول الكفار : بلى قد أتونا وتلوا علينا ( ولكن حقت كلمة المذاب على الكافرين ) وى هذه 
الآبة مسألتان : ١‏ ش 

« المسألة الأولى »تقدير الكلام أنه حقت عليناكلقة المذاب » ومن حقت عليه كاءة العذاب , 
فكيف يمكته الخلاص من العذاب » وهذا صرِيح فى أن السعيد لا ينقلب شقياً » والشق لابنقاب 
سعيداً » وكليات المعتزلة فى دفم هذا البكلام معلومة » وأجوبتنا عنها أيضأ معلومة . 

المسألة الثانية ‏ .دلت الآبة على أنه لا وجوب قبل مجى. الشرع > لان الملائكة بينوا أنه 
مابق لهم علة ولأعذر بعد مجى. الأآنبياء عليهم السلام ‏ ولو لم يكن مجى. الآاتبياء شرطاً فى استحقاق 
العذاب لما بق فى هذا الكلام فائدة , ثم إن اللات إذا سمعوا منم هذا الكلام الوا لهم (ادخلوا 
أبواب جهنم خالدين فا فس مثوى المتنكيرين ) قالت المدتزلة : لوكان دخولهم الذار أجل أنه 
حقت عليهم كامة العذاب لم ببق لقول اللائ ( فاس مثوى المتكبرين ) فائدة »بل هذا الكلام 
ما ببق مفيداً إذا قلنا إنهم إنما دخلوا النار لاهم تتكبروا عل الاأنياء ولم يقبلوا رهم ؛ ولم يلتفتوا 
إلى دلائلهم » وذلك يدل على صة قولنا ء والله أعلم اشرات .ك امه 

. قوله تعالى : «وسيق الذين اتقو رمم إلى الجنة زمرآ جتى إذا جاءوها وقتخمت أبوابها وقال لم 
خرتما سلام عليك طبتم فادخلوها خالدين » وقالوا المدله الذى صدقنا وعده وأورئنا الآرض 


قوله تعالى : وسيق الذين اتقوا ربهم . سورة الزمر . اس" 
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الْعملينَ وي وترى آلملذبكة حافين من حول العرش سيحون حم درو 


م رو ےر ا PEE‏ 


عض بجا ول اد رب اعروت هي 
نددوأ من الجنة حرث نشا. فنعر أجر العالمين ؛ وترى اللائ حافين من حول العر ش بسبحون حمد 
رمم وقضى يدهم بالحق وقيل الخد لله رب العالمين ‏ . ٠‏ 

اعم أنه تعالى لما شرح أحؤال أهل.العقاب فى الآية المتقدمة ‏ شرح أحوال أهل الثواب فى 
هذه الآية , فقال ( وسيق الذين اتقو ربمم إلى الجنة زم ) فإن قبل السوق فى أهل انار للعذاب 
معقول » لآنهم لما أمروا بالذهاب إلى مرضم العذاب والشقاوة لابد وأن يساقوا إليه » وأما أهل . 
الراب فإذا أمروا بالذهاب إلى موضع الكرامة والراحة والسعادة » فأى حاجة فيه إلى الوق ؟ 

والجواب من وجوه ( الأول ) أن الحبة والصداقة بافية بين المنقين يوم القيامةكا قال تعالى : 
( الاخلاء يومئذ بعضوم لبعض عدو إلا المثقين ) فإذا قبل لواخد منهم إذهب إلى الجنة فيقول 1 
لا أدخلبا حتى بدخلبا أحباق وأصدقاتى فيتأخرون لهذا السبب ٠‏ رنئذ يحتاجون إلى أن يسافوا 
إلى الجنة ( والثانى ) أن الذين اتقوا رمهم قد عبدوا الله تعالى لا للجنة ولا للنارء فتصير شدة 
استغرافهم فى مشاهدة مواقف الجلال والجال مانئعة هم عن الرغبة فى الجنة » فلا جرم حتاجون 
إلى أن إسافو إلى الجنة ( والثالث ) أن النى صلىالله عليه ول قال « أ كثر أهلالجنة البله وعليون 
للأبرار » فلهذا السبب إسافون إلى الجنة ( والرابع ) أن أهل الجنة وأهل النار يساقون إلا أن 
المراد بوق أهل النار طردهم إليها بالهوان والعنف كا يفعل بالآسير إذ سيق إلى الحبس والقيد ء 
والمراد بسرق أهل الجنة سوق مرا كيم لآنه لا يذهب بهم إلا را كبين » والمراد بذلك السوق 
[سراعبم إلى دارالكرامة والرضوان كا يفعل من يشرف ويكرم من الوافدين على الملوك » فشتان 
ما بين السوقين ٠.‏ ' 

ثم قال تعالى ( حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لمم خزتها ) الآبة » واعلم أن جلة هذا 
الكلام شرط واحد مركب من قيود : ( القيد الأول ) هر بيهم .إلى الجنة ( والقيد الثانى:) قوله 
تعالى ( وفتحت أبوابها ) فإن قيل فال أهل النار فتحت أبوايها بغير الواو » وقال ههنا بالواو فا 
الفرق ؟ قلنا الفرق أن أبواب جهنم لا تفتح إلا عند دخول أهلما فيها ٠‏ فأما أبراب الجنة ففتحم| 
يحكرن متقدماً على وصوهم إليما بدليل قوله ( جنات عدن مفتحة لهم الآبواب ) فلذلك جىء 
بالواو كانه قيل : حتى إذا جاءوفا و قد فتحت أبراها . (القيد الثالث) قوله (وقال لم خزتتها سلام 
عليكم مابتم فادخلوها خالدين ) فبين تعالى أن خزنة الجنة يذكرون لآهل الثواب هذه الكلماث 
اثلاث ( فأولها ) قرحم ( سلام عليكم ) وهذا يدل على أنهم بيشرونمم بالسلامة من كل الآفات 


. قوله تعالى : يسبحون بحمد ربهم . سورة الزمر‎ ٠ ۲٤ 

( وثانيها) قوم (طبتم) والمعى ظبتم من دنس المعاصى وطهرتم من خبث المخطايا ( وثالتها ) قوم 
( فادخلودا خالدين ) والفاء فى قوله ( فادخلوها ) يدل على كون ذلك الدخول معللا بالطيب 
والظهارة ؛ قالت المعتزلة هذا يدل على أن أحداً لا يدخلها إلا إذاكان طاهراً عن كل المعاصى » 
قلنا هذا ضءيف لانه تعالى يبدل سيئانهم حسنات » وحینشذ يصيرون طببين طاهرين بفضل الله 
تعالى » إن قيل فهذا الذى تقدم ذكره هو الشرط (إين الجواب ؟ قلنا فيه وجهان ( الآول) أن 
الجواب ع-ذوف والمةصود من الحذف أن.يدل على أنه بلغ فى الكال إلى حيث لا بمكن ذكره 
( الثانى) أن الجراب هو قرله تعالى ( وقال لمم خزلتها سلام عليكم ) والواو محذوف ٠‏ والصحيح ٠‏ 
هو الأول ثم أخبر الله تعالى بأن الملائكة إذا خاطبوا النقين بهذه الكلمات ٠‏ قال المتقون عند 
ذلك ( اد لله الذى صدقنا وعده ) فى قوله ( أن لا تخافرا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التى كنم 
توعدون » وأوثناالارض ) والمراد بالارض أرض الجنة » و[ عبر عنه بالإآرث لوجوه 
(الآول ( أن الجنة كانت فى أول الام لادم عليه السلام لآنه تعالى قال (فكلا منها رغداً حيث 
شئما ) فليا عادت الجنة إلى أرلاد آدم كان ذلك سيا .ہا بالإرث ( الثانى ) أن هذا اللفظ 
«أ<وذ من قول القائل : هذا أورث كذا وهذا العمل أورث كذا فلباكانت طاعتهم قد أفادتهم 
الجنة » لاجرم قالوا ( وأورثنا الأرض ) والمنى أن الله تعالى أورئنا الجنة بأن وفقنا للاتيان 
بأعمال أورثت الجنة ( اثالث ) أن الوارث يتصرف فا رثکا يشاء مز غير منازع ولا مدافع 
فكذلك اأؤه نون المتقون يتصرفون فى الجنة كيف شاءوا وأرادوا » والمشاءبة علة حسن الجاز 
فإن قبل مامعنى قوله (حیف نشاء) وهل يقبوأ أحدمم مكان غيره ؟ فلنا يكون لك لأحد جنة لاحتاج 
معا إلى جنة غيره ؛ قال حكاء الاسلام : الجنات نوعان ‏ الجنات الجسمانية والجنات الروحانية 
فالجنات الجسمانية لاتحتمل المشاركة فا , أما الروحانيات فصولا لواحد لايمنع من حصولما 
الآخرين » ولا بين الله تعالى صفة أهل الجنة قال ( فنعم أجر العاءلين ) قال مقاتل ايس هذا هن 
كلام أهل الجنة » بل من كلام الله تعالى لانه لما حكى ماجرى بين الملانكة ودين المتقين من صفة 
ثواب أهل ال جت قال بعده ( فنعم أجر العا لين ) ولما قال تعالى (وترى الملائكة حافين من حول 
"غرش ) ذكر عقيبه لواب اللائ فقا ل ك) أن دار ثواب المنقين المؤمنين مى الجنة . فكذلك 
دار ثواب اللاك جوانب العرش وأطرافه » فلبذا قال (وترى الملائكة حافين من حول العرش) 
أى >-قين بالعرش . قال الليث : يقال حف القوم ب-يدم يحفون حفاً إذا طافوا به . 


إذا عرفت هذا , فنقول بين تعالى أن دار ثوابہم هوجوانب العرش وأطرافه ثم قال ( يسبحون 
تحمد رم ) وهذا .شعر بأن وأمهم هوعين ذلك ااتحميد وان ببح › وحيئئذ رجع حماصل اكلام 
إلى أن أعظم درجاب اث راب استغراق قوب العباد فى درجات التنزيه ومنازل ااتقديس . 


م قال (و قذضى ينهم با ی) والمءنى آم على درجات مختلفة ومراتب متفاوته » فكل واحه 


قوله تعالى : وقضي بينهم بالحق . سورة الزمر . ۲o‏ 


منهم فى درجات المعرفة والطاعة حد محدود لايتجاوزه ولا يتعداه » وهو المراد من قوله ( وقعنى 
ينهم بالحق » وقيل الد لله رب العالمين ) أى الملائكة لما قضى بينهم بالمق قالوا ( الد لله رب 
العالمين ) على قضائه بيننا بالحق » وهبنا دقيقة أعلى ما سبق وهى أنه سبحانه لما قضى بينهم بالحق » 
فهم ماحمدوه لا جل ذلك القضاء ؛ بل دوه إصفتهالواجبة وهى كونه ربا للمالمين ؛ فإن منمد الماعم 
لاجل أن إنعامه وصل إليه فهو فى الحقيقة ماحد المنعم ونما حمد الإنعام » وأما من حمد المنعم لا 
لآنه وصل [ليه النعمة فبوناقد وصل[لىلجة بحر التوحيد » هذا إذا قلنا أن قوله (وترى ال ملائ حافين. 
من حول العرش) شرح أحوال الملا ف الثواب ء أما إذا قانا أنهمن بقية شرح ثواب المؤمنين » 
فتقريره أن يقال إن المتقين لما قالوا ( الجد لله الذى صدقنا وعده وأورئنا اللأرض تتبوأ 
من الجنة حيث نشاء ) فقد ظهر منهم أنهم فى الجنة اشتغلوا محمد الله وبذكره بالمدح والثناء » فين 
تعالى أنهي أن -درفة المتقين فى الجنة الاشتغال بهذا التجميد والمجيد . فكذلك حرفة اللائ 
الذين م حافون حول الغرش الاشتغ ال بالتحميد والة-بيح » ثم إن جوانب العرش ملاصةة 
لجوانب الجنة » وحيئذ يظهر منه أن ا)ؤمنين الأتتقين . وأن اللاك المقربين يصيرون متوافةين 
على الاستغراق فى تحميد الله وتسبيحه » فكان ذلك سيا لزيد التذاذم بذلك التسبيح والتحميد . 


ثم قال ( وقضى بينهم بالحق ) أى بين البشر ‏ ثم قال ( وقيل الد يته رب العالمين ) والمعنى 
أنهم يقدمون التسبيح » والمراد منه تنزيه الله عن كل مالا يليق بالإلهية . | 

وأما قوله تعالى ( وقيل المد لله رب العالمين ) فالمراد وصفه بصفات الإلهية » فالتسبيح عبارة 
عن الاعتراف بتفزمه عن كل مالا يليق به وهو ضفات الجلال ؛ وقوله ( وقيل الجد ل رب 
العالمين ) عبارة عن الإفرار بكونه موصوفاً بصفات الإلحية وهى صفات الإ كرام ٠‏ وجموعبما 
هو المذكور فى قوله ( تبارك اسم ربك ذى الجلال والإ كرام ) وهو الذىكانت اللائ 
يذكرونه قبل خلق العالم وهو قوم ( وحن سبح بحمدك ونقدس لك ) وف قوله ( وقيل المد 
لله رب العالمين ) دقيقه أخحرى وهى أنه لم يبين أن ذلك القائل من هو ء والمقصود من هذا الإبهام 
الاذبيه » على أن خاتمة كلام العقلاء فى الثناء على حضرة الجلال والكبرياء ليس إلا أن يقولوا (الحد 
له رب العالمين) وتا كد هذا بقوله تعالى فى صفة أهل الجنة (وآخردعوام أنال+دلتهربالعالمين) . 

قال المصنف رحه الله تعالى : م تفسير هذه السورة فى ليلة الثلاثاء آخر ذى القعدة من سنة 
ثلاث وستماثة ٠‏ يقول مصنف هذا الكتاب الملائكة المقربون تجزوا عن [حصا. ثنائك , فن آنا » 
والانبياء المرسلون اعترفوا بالعجزو القصورء فن أناء وليس ممى إلا أنأقول أنتآنت وأناأناء 
فنك الرحمة والفضل والجود والإحسان › ومنى العجز والذلة والخيبة والخسران» يارحمن ياديان 
ياحنان يامنان أفض على جال الرحمة والغفران برحمتك يأأرحم الراحين. + وصل الله على سيدنا 
همد النى الاأى وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمبات المؤمنين » وسلم تسليها كثيراً .. ١‏ 


لاقام 
سورة الزّمر 

ويقال: سورة الغرف. قال وهب بن منْبّه: مَّن أحبّ أن يعرف قضاءَ الله عز وجل 
في خحلْقه فَلْيقرًأ سورة الغرف”. وهي مكيةٌ في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر بن 
زيد. وقال ابن عباس : إلا اش نزلتا بالمدينة؛ إحداهما : الله رل ل سر“ َحَسَنّ رث 
[الآية: 17] والأخرى : فل IS‏ لذبن ارفا عل اسهم الآية [107]. وقال آخرون: 
إلا سبع آيات؛ من قوله تعالى: فل ان سرا عل اسهم إلى آخر سبع 

آيات نزلت في وحشيّ وأصحابه على ما يأتي”") 
روى الترمذي عن عائشة قالت: كان رسول الله يك لا ينام حتى يقرأ «الزمر» وبني 


(0). 0 COT م ك‎ MM, 
." إسرائيل” ". وهي خمس وسبعون آية". وقيل : اثنتان وسبعون آية‎ 


نم لم الک الد 


قوله تعالى: طتَزِيلُ الكتب م لله المزبز كير © إت نآ إيَدَ 
التب بآلحَنّ عبر اله ًا لہ الت © آلآ لَه الث لالس ول 
ادوا ن دونو ر لیے ل 

ته فی مَا م فیھ يفت إِنَّ آله لا يَهْدى من هو كَنَذِبٌ كَدَّدُ © 
أ 4ه لله ل تخد کا للق يا نل ما كك سْبكطةٌ مر َه 


لْوحِدٌ القيكار اك 


قوله تعالى: تيل ألْعكنّب» رفع بالابتداء وخبره ين أله العزيز لكر ». 


ما سس رع را 


. ٠٤١/٦ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ١١/0‏ » وينظر زاد المسير ٠١١/۷‏ . 
(۳) سنن الترمذي .)"1٠060(‏ 

(4) تفسير البغري ۷٠/٤‏ . 

(0) ذكره السيوطي في الاتقان 7١14/١‏ . 


5 ١ سورة الزمر: الآيات‎ ۲٤٦ 


ويجوز أن يكون مرفوعاً بمعنى : هذا تنزيل» قاله الفراء. وأجاز الكسائي والفراء 
أا «نَنْزِيلَ» بالنصب على أنه مفعول به" . قال الكسائي: أي: اتّبعوا واقرؤوا 
«تنزِيلَ الكتاب». وقال الفراء: هو على الإغراءء مثل قوله: «إكتب ل عك 
[النساء: 4؟] أي : الزموا””". والكتاب القرآن سمي بذلك لأنه مكتوب. 

قوله تعالى: إا أَرَلنآ إِليِكَ الكتب بالْحَقّ»> أي: هذا تنزيلٌ الكتاب من الله 
وقد أنزلناه بالحقّ؛ أي: بالصدق» وليس بباطل وهَّزل. 

#فأعبر أله لبا فيه مسألتان: 

الأولى : «مُخْيِصاً؛ نصب على الحالء أي: مُوحٌّداً لا شرك به شيئاً له يبي 
أي : الطاعة. وقيل : العبادة“. وهو مفعول به. 

آل َه لذِينُ تالس أي: الذي لا يَشوبه شيء. وفي حديث الحسن عن أبي 
هريرة أن رجلاً قال: يا رسولٌ الله» إني أتصدّق بالشيء» وأصنع الشيء أريد به وجة 
الله وثناء الناس. فقال رسول الله #: «والذي نفس محمد بيده» لا يقبلٌ اللهُ شيئاً 
شورك فيه؛ ثم تلا رسول الله 5 أ َه الِب حالس . 

وقد مضى هذا المعنى في «البقرة» و«النساء» و«الكهف» مستوفيى". 

الثانية : قال ابن العربي”" : هذه الآيةٌ دليلٌ على وجوب النية الخالصة”” في كل 
عمل» وأعظمه الوضوء الذي هو شَظر الإيمان» خلافاً لأبي حنيفة والوليد بن مسلم 


. ٤۱٤/۲ في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) قرأ بها عيسى بن عمر وإبراهيم بن أبي عبلة» كما في القراءات الشاذة ص١١٠‏ . 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳/٤‏ . 

. 1١١5/06 النكت والعيون‎ )٤( 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٠ ٤/٤‏ والحديث لم نقف عليه. 

۳۲۳/٤ )5(‏ - ۳۲۲ وا/ ۲۹۷ وما بعدها و ۳۹۸/۱۳ وما بعدها. 

(۷) في أحكام القرآن ٠١٤٤/٤‏ . 

(۸). قوله: الخالصةء ليس في (م) ولا في أحكام القرآن. 


سورة الزمر: الآيات ۳ ۔ 5 4V‏ 


عن مالك اللَدَيْن يقولان: إن الوضوء يكفي من غير نية» وما كان ليكون من الإيمان 
شطراًء ولا لِيُخْرِجّ الخطايا من بين الأظافر والشعر بغير نية. 

قوله تعالى: وات اذو ين دونو أؤيسآه» يعني الأصنام» والخبر 
محذوف. أي: قالوا: هما تمَبُدُهُمْ إلا ليقربوتًآً إلى أله رلح قال قتادة: كانوا إذا 
قيل لهم : من ربكم وخالقّكم؟ ومّن خلق السماوات والأرض» وأنزل من السماء 
ما۶؟ قالوا: اللهء فيقال لهم: ما معنى عبادتكم الأصنام؟ قالوا: ليُقرّبونا إلى الله 
زُلفى» ويشفعوا لنا عنده”". 

قال الكلبي: جواب هذا الكلام في «الأحقاف»: فلولا صَرَهُمُ الْدِينَ ادوا من 
دون الله فرب rey‏ [الآية:8م؟] والرُلفى القُربة؛ أي : ليقرّبونا إليه تشرينا» فوضع 
راف مر ال 

وفي قراءة ابن مسعود وابن عباس ومجاهد: «والذين اتّحَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءً قالوا 
ما نَعبُدُهم إلا ليقرّبونا إلى الله رُلْقَّى» وفي حرف أَبَىَ: «والذين انّحَذُوا مِنْ دُونه أَؤْلياء 


o LAs‏ و 


ما تَعْبْدُكُمْ إلا لِتقرْبُونا إلى الله رُلَْى» ذكره النحاس. قال: والحكاية في هذا بيّنة. 
«إِنَّ أله يكم بيهم أي: بين أهل الأديان يوم القيامة فَيُجازي كلا بما 
يستحق”" .إن آله لا يَهَدى من هُوَ کب مِكتَادٌ» أي : مَنْ سبق له القضاء 
بالگفر لم يهتدٍ؛ أي: للدّين الذي ارتضاهء وهو دين الإسلام؛ كما قال الله تعالى : 
2 ع رشو وه ليل ابرع 


وَرَضِيتٌ لكم اسم دينا به [المائدة: *] وفي هذا رد على القدرية وغيرهم على ما تقدّم. 
قوله تعالی : لو ارد آله أن تخد ودا طقن يا نلق ما يتا أي : لو أراد 


. 018/4 والمحرر الوجيز‎ ٠٤ /5 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۷١/٤‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٤/٤‏ . 

(4) في معاني القرآن ٠ ٠١١ - ١6١/5‏ وذكرالقراءتين ابن عطية في المحرر الوجيز 0۱۸/٤‏ . 
(0) زاد المسير ۱۹۲/۷ . 


۲۸ سورة الزمر: الآيات 5 . 5 


أن يُسمّيَ أحداً من لق بهذا ما جعله عر وجل إليهم .چ به أي : تنزيهاً له 
0 الولد هر له الْوحِدُ الْمَبتا مكار ». 


کک و ى الوت ولاز لی ود ایل بل على المَارٍ ویکور 
د عل آل وشن الس الق طا يتر للل شس ال 

ا © انگ ين تين یک عم مل نبا رمَا َر لكر 
ن الكو تنيية ازن تلك في شري رڪم لٿا ِن بتر حلي في للدي 
تک كلك اله يکي له للك لا إل إلا خد ان مك @) 

قوله تعالى : على السكوت وَالْأيَصَ بِالْحَنَّ» أي : هو القادرٌ على الكمالء 
المُستغني عن الصاحبة والولدء ومّن كان هكذا فحقّه أن يُمْرَدَ بالعبادة» لا أنه يُشْرَّكُ 
به. ونبّه بهذا على أن له أن يُتعبّد العباد بما شاء» وقد فعل. 

قوله تعالى : كرد اَل عَكَ البار َيِكوْدُ لكر عل اَ4 قال الضحاك: 
أي : يلقي هذا على هذا وهذا على هذا. وهذا على معنى التكوير في اللغة"» 
طرح الشيء بعضه على بعض؛ يقال: كور المّتاع» أي: ألقى بعضه على بعض؛ ومنه 
و الما ظ 

دقف EA‏ ملق الله قال: ما نقص من الليل دخل 
في النهارء وما نقص من النهار دخل في الليل“. وهو معنى قوله تعالى: يولج 
بل ن ألتَهَحار وولج اهار في اس4 [الحج: .]11١‏ 


وقيل: تكوير الليل على النهار: تَعْشيته إيّاه حتى يُذْهِبَ ضوءَه» ويغشي النهار 


)١(‏ في النسخ الخطية وإعراب القرآن للنحاس (والكلام منه) ٤/٤‏ : : من والمثبت من (م). 
(؟) إعراب القرآن للنحاس 5 . 
(۳) زاد المسير ۱۹۳/۷ . 


زفق إعراب القرآن للنحاس 5/5 » وما بين حاصرتين منه. 


سورة الزمر: الآيتان 0 5 »> 


على الليل فَيُذْهب ظلمته» وهذا قول قتادة. وهو معنى قوله تعالى: شی اليل 
0 يطبم حَثِيئًا؟ [الأعراف: 04]. 
وسر ألشَّمْس لمر أي : بالظّلوع والعُروب لمنافع العباد. ڪل َر 
7 شس أي: في فَلكه إلى أن تنصرم الدنياء وهو يومٌ القيامة حتى”" تنفطر 
السماء وتنتثر الكواكب. وقيل: الأجلّ المسمى هو الوقتٌ الذي ينتهي فيه سير 
الشمس والقمر إلى المنازل المرتبة لِخّروبها وظلوعها 

قال الكلبي: يسيران إلى أقصى منازلهماء ثم يرجعان إلى أدنى منازلهما لا 
يُجاوزانه. وقد تقدَّم بيان هذا في سورة س“ .ألا هو الْصرِيرٌ لمر «ألا» تنبيه» 
أي : تنبّهواء فإني آنا «العزيدٌ» الغالب «الغمّارٌ» الساتر لذنوب خلقه برحمته. 

قوله تعالى: لق د ًن نين دو يعني آدمّ عليه السلام لثم جَمَلَ ينا رَوْجَهًا> 
يعني : ليحصل التناسل» وقد مضى هذا في «الأعراف»““ وغيرها. 

ورل لكر يَنَ الاسر رات أخبر عن الأزواج بالئّزول» لأنها تكرّنت 
بالتبات» والتبات بالماء المُنرّل. وهذا يُسمّى التدريج” “؛ ومثله قوله تعالی : قد ارلا 
عي لاسا الآ ية [الأعراف .]۲٠:‏ وقيل: أنزل: أنشأ وجعل. وقال سعيد بن جبير: 
حَلّق. وقيل : إِنَّ الله تعالى خَلّق هذه الأنعامَ في الجنة» ثم أنزلها إلى الأرض"''؛ كما 
قيل في قوله تعالی : ورتا اليد فو بَأنُ سَدِيدٌ» فن ادم لعا هبط إلى الأرض 
أنرل نشحة البحديد.وقيل : چول لكر ين الاتمتر» أي: أعطاكم. وقيل: جعل الخلق 


)١(‏ النكت والعيون ٠» ١١6/0‏ وأخرجه الطبري ١٠١/٠١‏ بنحوه. 

(؟) كذا في النسخ: حتى» وفي هامش (ز): لعلّه حين. قلنا: هو أوجه. 
(۳) 100/17 وما بعدهاء وسلف قول الكلبي ٤٤٤/۱۷‏ . 

. 6۸/۹ )2 

. 0٠7١ /5 المحرر الوجيز‎ )٥( 

(5) النكت والعيون ٠٠١/١‏ . 


لا سورة الزمر: الآية 5 


إنزالاً ؛ لأن الخَلّق إنما يكون بأمر ينزل من السماء. فالمعنى: خلقٌ لكم كذا بأمره 
لاز 

قال قتادة: من الإبل اثنين» ومن البقر اثنين» ومن الضَّأن اثنين» ومن المَعْز 
اثنين» كل واحد زوج”". وقد تقدّم هذا" . 

یکم فى بون أمَهَِتِكُمْ حَلَنَا يَنْ بعد حلي قال قتادة والسَدّي: تُطفةٌ ثم 
علقة» ثم مُضغةء ثم عظماً» ثم لحماً. ابن زيد: عَلمًا ين بد ڪَلق : خلقاً في بطون 
أمهايكم من بعد حَلقكم في ظهر آدم. وقيل: في ظهر الأب» ثم خلقاً في بطن الأمّ» 
ثم خلقاً بعد الوضع. ذكره الماوردي. 

«في طلست ك4 طلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المَشِيمّة. قاله ابن عباس 
وعكرمة ومجاهد وقتادة والضحاك. وقال ابن جُبير: ظلمة المَشِيمّة وظلمة الرّحِم 
وظلمة الليل. والقول الأول أصح. وقيل: ظلمة صُلْبٍ الرجل وظلمة بطن المرأة 
وظلمة الرّحِم. وهذا مذهب أبي عُبيدة". أي: لا تمنعه اللمة كما تمنع 
المخلوقين”” .دلگ أله أي : الذي خلق هذه الأشياء يكم لَه اليك لا إلَهَ إل 
هر ن تَُرَوْن4 أي : كيف تنقلبون وتنصرفون عن عبادته إلى عبادة غيره*». 

وقرأ حمزة: (إِمّهَاتَكُمُ؛ بكسر الهمزة والميم. والكسائي بكسر الهمزة وفتح الميم. 
الباقون بضم الهمزة وفتح المي '. 


)١(‏ المحرر الوجيز 07١ /٤‏ بنحوه. 

(؟) أخرجه الطبري ١؟/357.‏ 

. ۷1/۹ 5 

(5) النكت والعيون ٠٠١ /١‏ » وأقوال قتادة والسدي وابن زيد أخرجها الطبري ٠٠١ - ۱٦٤/۲۰‏ . 
)2( أخرجه الطبري ٠١١ - ۱٠۹١/۲۰‏ . 

(1) النكت والعيون ١١5/6‏ دون نسبة. 

(۷) مجاز القرآن 7 ٠»‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن ٠١١/١‏ . 

(۸) إعراب القرآن للنحاس ٤/٤‏ . 

(9) تفسير الطبري 1517/5١‏ . 

. ٩٤ص قراءة حمزة والكسائي في الوصل. السبعة ص۲۲۷ - ۲۸۸ » والتيسير‎ )٠١( 


سورة الزمر: الآية ۷ ١ه"‏ 


قوله تعالى: #إن نكا فإ آل ی کم كلا د ی لِعِباِو الك إن 
E TT‏ ا 4 نم ل ریک مڪ فک مَأ 


4: اکتا :لاتحي یې رلا ی ای راا 
معناه: لا يرضى لعباده المؤمنين الكُفرء وهم الذين قال الله فيهم : إن عِبَادِى کس 

لك علوم سُلْطدنُ» [الحجر:١٤]ء‏ وكقوله: ها يَثْرَبُ يبا عاد أ [الإنسان:1] أي 
المؤمنون” E‏ 

وقيل: لا يرضى الكُفْرَ وإن أراده؛ فالله تعالى يُريد الكفر من الكافر وبإرادته 
كَمْرء ولايرضاه'' ولا يُحِبَّهء فهو يريد کون ما لا يرضاهء وقد أراد الله عز وجل 
لى إبليس وهو لا يرضاهء فالإرادة غير الرّضا. وهذا مذهبٌ أهل السنة". 

قوله تعالى : وان كرا سه ك أي : وكا ب لأنَّ «تشكروا» 
يدل عليه. وقد مضّى القولُ في الشّكر في«البقرة»”* وغيرها. ويَرضى بمعنى يُثيب 
ويُئني» فالرّضا على هذا إما ثوابُه فيكون صفة فعل لين ڪر لز ESS‏ 
[إبراهيم :۷]» وإما ثناؤه» فهو صفةٌ ذات. 

وهيَرْضَةُ؛ بالإسكان في الهاء قرأ أبو جعفر(“ وأبو عمرو وشيبة وهُبيرة عن 
عاصم. وأشبع الضّمّة ابنُ ذكوان وابنُ كثير وابنُ محيصن والكسائي وورش عن 


. ٠0۸/۲١ تفسير البغوي 7/4 . وأخرجه بنحوه عنهما الطبري‎ )١( 
(؟) في (م): كفر لا يرضاه.‎ 

(؟) ذكر هذه المسألة الرازي في تفسيره ۲٤۷- ۲٤1/۲١‏ . 

٠١5/5 )5(‏ وما بعدها. 


)0( قراءة أبي جعفر في رواية ابن جمّاز. 


۹ سورة الزمر: الآيات ۷ ۔‎ YoY 


ي 2 
«ولا ترد وزد وزد أخريف ثم ري مَبْحِعَُكُمْ يکم بَا کے لو ام عا 
ِدَاتِ ألصدُور تقدَّم في غير موضه ٩‏ 


قوله تعالى: اوا مک لانن صر دعا ريم ما إل ثم إا حولم يمه مه 
ی ما کن یدوا ليه ن قبل وجل يله أندادا ِل عن سيل فل مح يكرك 


قليلا إِنَّكَ مِنْ اب ألَّارٍ © أمَنْ هو قََيْتٌ ءاام 2 سادا قايا در 
اا وا ا ری فل قل رى الم ت ولزن لا بتلقة إن ينكد اوا 
الأب © » 
٠‏ قوله تعالى : ولا مَس الْإنسنَ» يعني الكافر صر أي : شدّة من الفقر والبلاء 
عا ريم مُنيبًا إليّو»ه أي : راجعاً إليه» مُحْبتاً مطيعاً له» مُستغيثاً به في إزالة تلك الشَّدَّة 


a 


ع 


2 سے ی 


¢3 إذا حولم نِعمَة َة مه أي : اعفلا موق يقال : خوّلك الله الشيء» أي : 
ملّكك إياه؛ وكان أبو عمرو بن العلاء ينشد: 


هُتَالِكَ إن يُسْتَخُوَلُوا المالّ يُحُوِلوا 2 وإن يُسْأنُوا يُمْظُوا وإن يَبْسِروا يُعْلّوا“ 
وول الرجل : 0 قال أب 0 
.اس 5 سوام اه ور م (o)‏ 


)0( المشهور عن ورش أنه قرأ بة بضم الهاء من غير صلة. السبعة ص١6ه‏ » والتيسير ص۱۸۹٠‏ » والنشر 
اا ل 


.15/1١"و‎ 10/۹ )۲( 

ETS (r)‏ ويروى: : هنالك إن يُسْتَخْبلُوا يُخْبلوا. . وقد سلف بهذه 
الرواية ٤٤۸/١‏ . وقوله: إن يَبْسِروا يُغلواء أي: إذا قامروا بالميسر يأخذون سمان الجزر فيقامرون 
عليهاء ولا ينحرون إلا غالية. قاله الشنتمري في شرح ديوان زهير ص۲۲ . 

(5): الصحاح (خول). 

() ديوان آبي النجم ص76١‏ . 


سورة الزمر: الآيتان 4 - Yor ٩‏ 


LL زسم‎ 5 24 


شی ما كان عُوأ لله ين مل أي : نسي ربّه الذي كان يدعوه من قبل في 
ا الوجه لله عز وجل» وهي بمعنى الذي. وقيل : 
بمعنى مَنْ» كقوله تعالى: #ولآ أَنسْم عَيدُونَ مآ أَعبِدُ» [الكافرون: "] والمعنى واحد. 
وقيل: نسي الدعاءً الذي كان يتضرع به إلى الله عز وجل. أي: ترك كونَ الدعاء منه 
إلى الله ف «ما» والفعل على هذا القول مصدر”" .إو ينه اا أي : أوثاناً 
وأصناماً. رالا e‏ لاد لي اه جل بسي رد دي فى عدي 
أمورهم” .صل عن سيل أي : ليقتدي به الجَهّال. 

فل َم يكفرك يلا أي: كل لهذا الإنسان: «تَمَئّ؛ وهو أمرٌ تهديد» فمتاع 
الدنيا قليل .8 إِنَكَ مِنْ أصَحب آلتار 4 أي : مصيرك إلى النار. 

قوله تعالى: #آمَّنْ هو قََنتٌ 251 اَل بيّن تعالى أن المؤمن ليس كالكافر الذي 
ا الو رأبو عكر و وعاصم راو «أَمّنْ» بالتشديد. وقرأ نافع 
وابن كثير ويحيى بن وتاب والأعمش وحمزة: «أَمَنْ هو» بالتخفيف على معنى 
النداء9©؛ كأنه قال: يا من هو قانت. قال الفراء“ : الألف بمنزلة ياء تقول: يا زيدٌ 
أقبل» وأَرَيدُ أقبل. وحُكِيَ ذلك عن سيبويه وجميع النحويين؛ كما قال أوسٌ بن حَجَر: 
احفو يي الكو انا . E LL ١‏ 

وقال آخر هو ذو الرَّمّة: 
أداراً بحُزْوّى ِت لِلعين عَبْرةَ ‏ فم اال ف ا يَتَرَفْرَق! 


)١(‏ المحرر الوجيز ٥۲١ /٤‏ بنحوه. 

(۲) أخرجه الطبري ۱۷۳/۲۰ بنحوه. 

(۳) السبعة ص۱٦٥‏ » والتيسير ص۱۸۹ . 

دق في معاني القرآن ٤۱٩/۲‏ . 

() ديوان أوس بن حجر ص١7‏ . 

(0) ديوان ذي الرّمة ٤٥٦/١‏ . قال شارحه أبو نصر: ماء الهوى» أراد الدمع الذي يدمعه من الهوىء 
يرفضٌ: يسيل متفرقاً. 


8 4 سورة الزمر: الآيتان‎ Yo 


فالتقدير على هذا فل تَمَتّمَ يكرك كيلا َك يِن اص لار يا مَنْ هو قانتٌ» 
ِنْكْ من أصحاب الجنة؛ كما يقال في الكلام: فلانٌ لا يُصلِّي ولا يصوم» فيا من 
يُصلّي ويّصوم أَبْشِر؛ٍ فحذف لدلالة الكلام عليه. 

وقيل: إن الألف في أَمَنْ» ألف استفهام» أي: «أمَنْ هو قَانتٌ آناءَ الليل» 
أفضل؟ أمْ مَنْ جعل لله أنداداً؟ والتقدير: الذي هو قانتٌ خيرٌ . 

ومَنْ شدّد «أمّنْ؛ فالمعنى: العاصون المتقدّم ذكرهم خير «أمَّنْ هُوَ قَانِت؟, 
فالجملة التي عادلت أَمْ محذوفةء والأصل: أَمْ مَنْء فأدغمت في الميم. النحاس”؟: 
وأم بمعنى بل» ومن بمعنى الذي؛ والتقدير: بل“ الذي هو قانتٌ أفضلٌ ممن در 

وفى قانت أربعةٌ أوجه: أحدها: أنه المُطيع؛ قاله ابن مسعود. الثاني: أنه 
الخاشعٌ في صلاته؛ قاله ابن شهاب. الثالث: أنه القائم في صلاته؛ قاله يحيى بن 
سلام. الرابع : بأنه الداعي لربه”". وقول ابن مسعود يجمع ذلك. وقد رُوي عن 
النبي 4# أنه قال: «كل قنوتٍ في القرآن فهو طاعةٌ لله عڙ وجل" . ورُوي عن جابر 
عن النبي وَل أنه سنل : أي الصلاة أفضل؟ فقال: «طول القنوت»”' وتأوّله جماعةٌ من 
أهل العلم على أنه طول القيام. 

وروی عُبيد الله" عن نافع عن ابن عمر سُثل عن القنوت فقال: ما أعرف 
القنوت إلا طول القيام» وقراءة القرآن. وقال مجاهد: من القنوت طول الركوع وغض 
البصرء وكان العلماء إذا وقفوا في الصلاة غضّوا أبصارَهم» وخضعوا ولم يلتفتوا في 
)١(‏ إعراب القرآن 5/7 - ١‏ وما قبله منه بنحوه» وينظر الحجة للفارسي 47/5 - ٩۳‏ . 

(۲) في النسخ : أم» والمثبت من البحر المحيط ٤1۹/۷‏ . 


(۳) النكت والعيون ۱۱۷/١‏ . 


)٤(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (۱۸۲۹) وفي إسناده رشدين بن سعد» وهو ضعيف» كما في التقريب 
وسلف 1/1 . 


(0) أخرجه مسلم »)۷٥٩(‏ وسلف ۳۳٣٤/۲‏ . 
(7) في (د) و(م) وإعراب القرآن للنحاس 5/1 (والكلام منه): عبد الله» والمثبت مواقق لمصادر 
التخريج» وهو عبيد الله بن عمر العمري» والأثر أخرجه ابن أبي شيبة ۳٠٠/۲‏ » والطبري ٠۷١/۲١‏ . 


سورة الزمر: الآية 9 00 


صلاتهم» ولم يعبثوا ولم يذكروا شيئاً من أمر الدنيا إلا ناسين. 

قال النحاس”2: أصلُ هذا أن القنوت الطاعة» فكل ما قيل فيه فهو طاعة لله عز 
وجل» فهذه الأشياء كلها داخلةٌ في الطاعة وما هو أكثر منها كما قال نافع : قال لي 
ابن عمر: قُمْ فصلٌ» فقمتُ أصلَّي وكان علي ثوبٌ حَلَنٌّء فدعاني فقال لي: اريت لو 
وججَهتك في حاجة» أكنتٌ تمضي هكذا؟ فقلت: كنت أتزيّنء قال: فاللهُ أحقٌ أن 
تتزيّن له" . 

واختلف في تعيين القانت هاهناء فذكر يحيى بن سلام أنه رسولٌ الله ي. وقال 
ابن عباس في رواية الضحاك عنه: هو أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. وقال ابن 
عمر: هو عثمان 4. وقال مقاتل: إنه عمّار بن ياسر. الكلبي: صُهَيب وأبو ذرٌ وابن 
مسعود. وعن الكلبي أيضاً أنه مرسلٌ فيمن كان على هذه الحال”". 

ءانآ يل قال الحسن: ساعاته؛ أوله وأوسطه وآخره. وعن ابن عباس: 


راعيجم 2 


ءا ّل جوف الليل“. قال ابن عباس : مَّن أحبٌ أن يُهوّن الله عليه الوقوف يوم 
القيامة› ليره اللهُ في طلمة الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة» ويرجو رحمة ر 0 و 
وقيل: ما بين المغرب والعشاء” '“. وقول الحسن عامُ. 


n Aer 


حدر الآجْرَةَ# قال سعيد بن جبير: أي: عذاب الآخرة7») 


و > أي : نعيم الجنة. ورُوي عن الحسن أنه سَّئل عن رجل يتمادى 


)١(‏ في إعراب القرآن 5/4 » وما قبله منه. 

(۲) أخرجه بنحوه عبد الرزاق في المصنف (۱۳۹۰) و(17941). 

(۳) النكت والعيون ١١7/5‏ » وينظر تفسير البغوي /٤‏ ۷۳ ء وزاد المسير ٠١۷ - ۱١١/۷‏ . 
)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس 5/5 . 

. ٥۲۳١/٤ المحرر الوجيز‎ )٥( 

. ١١۷/١ النكت والعيون‎ )١( 


(۷) إعراب القرآن للنحاس 5/4 . 


٠١ . ۹ سورة الزمر: الآيات‎ ۲٥٦ 


ي (0s‏ 
مسمس . 


في المعاصي ويرجو فقال : هذا 


ولا يقف على قوله: «رَحمَة ربوا مَن خمّف «أَمَنْ هُوَ قَانِتٌ) على معنى النداء؛ 
لأن قوله: طقل كَل بَنْبَرى ل يع وان لا يمون متصل إلا أن يُقدَّر في الكلام 
حذف» وهو أيسر”" ». على ما تقدَّم بيانه. قال الزجاج””: أي: كما لا يستوي الذين 
يعلمون والذين لا يعلمون كذلك لا يستوي المطيع والعاصي. 

وقال غيره: الذين يعلمون هم الذين ينتفعون بعلمهم ويعملون بهء فأما من لم 
ينتفع بعلمه ولم يعمل به فهو بمنزلة من لم يعلم. 

لإا يدك ورا لابب أي : أصحاب العقول من المؤمنين. 

قوله تعالى: فل ينعبَاد لري ءامنا انوا ريك لِلَدِنَ خسن فى هذه الذي 
سس ريل اہ وع إا ب انسر م بقث تاب © » 

قوله تعالى: ل اد ألَرِينَ ءامنوأ أي : قل: يا محمد لعبادي المؤمنين: 
اتقو ريك أي : اتقوا معاصِيّهء والتاء مُبدَّلة من واوء وقد تقدم“. وقال ابن 
عباس: يريد جعفر بن أبي طالب والذين خرجوا معه إلى الحبشة”. ثم قال: 
لات أَحسَئْا في هذه لايا E‏ الأولى الطاعة» وبالثانية الثواب 
في الجنة. وقيل : المعنى : للذين أحسنوا في الدنيا حسنة في الدنياء يكون ذلك زيادةٌ 
على ثواب الآخرة» والحسنة الزائدة في الدنيا الصحةٌ والعافية والظّمّر والعنيمة”. 
قال القّسَّيري : والأول أصحٌ؛ لأن الكافر قد ينال" نِعَمَ الدنيا. 


. ۳۹۰ /۳ الكشاف‎ )١( 

. ٥۲۳ - ٥۲۲/٤ المحرر الوجيز‎ )۲( 

(1) في معاني القرآن ۳٤١ /٤‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۷/٤‏ » وما بعده منه. 
(5) إعراب القرآن للنحاس ۷/٤‏ » وتقدم ۲٤۸/١‏ وما بعدها. 

(0) المحرر الوجيز 077/5 دون نسبة. 

() النکت والعيون ١١8/06‏ بنحوه. 

(۷) في (م): نال. 


سورة الزمر: الآية Yo ٠١‏ 


قلت : وينالها معه المؤمن ويّزاد الجنةَ إذا شكر تلك التعم. وقد تكون الحسنة في 
الدنيا الثناء الحسن» وفي الآخرة الجزاء. 

تلز رايك قر رد بها خزو ننه وله ا يط بالتعاضي و 
القول في هذا مستوفى في «النساء»”'". وقيل: المراد أرضٌ الجنة؛ رغّبهم في سَعَتها 
وسَّعَةٍ نغيمها ؛ كما قال: #وَجَنَّةَ عَرْصهًا الوت وَالْأَرْضُ؛ [آل عمران: 1] 
والجنة فد تن أرضاً ؛ قال الله تعالى : يالا صد ب الى 0 53 
لحرن تا مرك ال 2 يث تمك [الزمر :] والأول أظهرٌء فهو أمر بالهجرة. أى 
السلا I‏ 

الماوردي : ويَحتمل أن يُرِيدَ بسعة الأرض سَعَةً الرّزق؛ لأنه يرزفهم من 
الأرض فيكون معناه: ورِرْقٌ الله واسمٌ» وهو أشبة؛ لأنه أخرج سعتها مُخْرَحَ 
الامتنان. 

قلت: فتكون الآيةٌ دليلاً على الانتقال من الأرض الغالية إلى الأرض الراخية؛ 
كما قال سفيان الثوري: كن في موضع تملأ فيه جرابك خبزاً بدرهم. 

إا ر وى الصَّبرُونَ رهم 9 عير حِسَابٍ» أي : بغير تقدير. وقيل : يُزاد على الثواب؛ 
اا أعطى درا لكا نا تاب وقيل : «بغير حساب» أي : بخير متابعة ولا 
مُطالبة كما تقع المطالبة بنعيم الدنيا. 1 

و«الصَّابِرُونَ» هنا الصائمون؛ دليله قولّه عليه الصلاة والسلام مُخبراً عن الله 
عزَّوجل: «الصومٌ لي وأنا أجزي به». قال أهل العلم : کل أجر يُكال كيلاً ويُورّن 


)١(‏ /7/ 56 وما بعدها. 

(۲) النكت والعيون .31١8/6‏ 

(۳) تفسير الرازي 7؟/ 707 بنحوه. 

. ١١8/8 التكت والعيؤن‎ )٤( 

(0) إعراب القرآن للنحاس ع 

»( قطعة من حديث أبي هريرة 4 أخرجه البخاري »)۱۸۹٤(‏ ومسلم »)۱۱١۱(‏ وسلف 1۷/۲ . 


0۸ سورة الزمر: الآية ٠١‏ 


وزناً إلا الصبر فإنه يُحْنَى حَنُواً ويُغرّف غَرْفاً؛ وحكي عن علي 4. 

وقال مالك بن أنس في قوله: إا بوق الصَّبرُونَ رم بير ساب قال: هو 
الصبرٌ على فجائع الدنيا وأحزانها. ولا شك أن كل مَّن سلَّم فيما أصابه» وترك ما هي 
عنه» فلا مقدار ال 

وقال قتادة: لا والله» ما هناك يكيال ولا ميزان؛ حدثني أنس أن رسول الله و 
قال: «تُنصَبُ الموازين» فَيُْنَى بأهل الصّدّقة فَيُوفُون أجورّهم بالموازين» وكذلك 
الصلاة والحج» ويؤتّى بأهل البلاء فلا يُنصب لهم ميزان ولا يُنشر لهم ديوان» 
ويُصَبٌ عليهم الأجر بغير حساب» قال الله تعالى : إا بوق اصروب جرم بير ساب » 
حتى يتمنى أهل العافية في الدنيا أن أجسادهم تُقَرّض بالمقاريض مما يذهب به أهل 
البلاء من الفضل»”". 

وعن الحسن بن علي“ رضي الله عنهما قال: سمعتٌ جدي رسول الله 
يقول: أذ الفرائضٌ تكن من أعبدٍ الناس» وعليك بالقّنوع تكن من أغنى الناس» يا 
بني » إن في الجنة شجرة يقال لها : شجرة البلوى» يُوْتَى بأهل البلاء فلا يُنصب لهم 
ميزان» ولا يُنشر لهم ديوان» يصب عليهم الأجر صبَاًء ثم تلا النبي ل إا يوق 
السو جم يقر سای . 


ولفظ صابر يمدح به» وإنما هو لمن صَبّر عن المعاصي» وإذا أردتٌ أنه صبر على 


)١(‏ في النسخ: الصوم؛ والمثبت موافق لمعنى ما في المصادر. ينظر النكت والعيون 1١9/6‏ » وتفسير 
البغوي ۷٤/٤‏ . 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠٤١ - ۱۹٤٤/٤‏ . 

(۳) قول قتادة أخرجه الطبري ۱۷۹/۲۰ › وحديث أنس 4 أخرجه ابن مردويه كما في الدر المنثور 
r/o‏ . 

() في (د) و(ز) و(ف) و(م): الحسين بن علي» والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لمصادر الحديث. 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير )۲۷٠١(‏ دون قوله: «. .إن في الجنة شجرة. ٠.‏ إلى آخره» قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد / :۳١‏ وفيه سعد بن طريف» وهو ضعيف جداً. قلنا: قال عنه الحافظ ابن حجر في 
التقريب: متروك؛ ورماه ابن حبان بالوضع. وقوله منه: «أدٌ الفرائض تكن من أعبد الناس» وعليك 
بالقنوع تكن من أغنى الناس» أخرجه الدارقطني في العلل ۸٤/٥‏ من حديث ابن مسعود #5؛ وقال 
الدارقطني: رفعه وهم» والصحيح من قول ابن مسعود». 


سورة الزمر: الآيات ١١ - ٠١‏ 4" 


المصيبة قلت: صابر على كذا؛ قاله النحاس”. وقد مضى في «البقرة» مستوفى". 
قوله تعالى: فل إن أُمِرَتُ أن أعبد أله صا له اليب © وأمِرتٌ لان أكون وَل 
تی © 3ے للك .3 تنك ی تل ت کی © کا نه تيت یسا لم 
.نی © عدوا م شت ين دوي قل إِنَّ لسرت الَذينَ حا اش جع امل ب 
بي أل کر هو a‏ ین © شرت ته ان من ألثَارٍ ومن َم 
كن زك مر م E‏ يعاد اتقون سرن 09 4 

قوله تعالى: فل ج أرب أن أَعَبدَ أله صا لَه الي تقدّم أول السورة ويرت لان 
أ أل النتليين »من .هذه الأمة ؛.وكدلك كان؛ فإنه كان أول من حالف دين آبافة 
وخلع الأصنام وحطّمهاء وأسلم لله وآمنّ به» ودعا إليه بل 

واللام في قوله: «لِأنْ أكُونَ؛ صلة زائدة؛ قاله الجُرجاني وغيره. وقيل: لام جل. 
وفي الكلام حذف» أي: 5 بالعبادة «لأَنْ أكُونَ اول ل المسلمين». 

قوله تعالى: َل إن أََاكُ إِنْ عَصَيِتٌ ري عَذَابَ يوم عَظِيرٍ» يريد عذابٌ يوم 
القيامة. وقاله حين دعاه قومّه إلى دين آبائه ؛ قاله أكثرُ أهل التفسير". 

وقال أبو حمزة الثّمالي وابن ن المسيّب : هذه الآية منسوخةٌ بقوله تعالى: «لِتَفِرَ لك 
َه ما تدم ِن نيك وما تأر [الفتح :۲] فكانت هذه الآيةٌ من قبل أن يُغفر ذنبُ النبي 6 

قوله تعالى: ف اله د4 «اللهَ؛ نصب ب ا غد يما اَم ني طاعتي 
وعبادتي .عبد مَا ِنَم من دون أمرٌ تهديد ووعيد وتوبيخ ؛ كقوله تعالى: «أَعَمَلوأ 

ما شِنْتْم [فصلت: .]4٠‏ وقيل : منسوخة بآية السيف. 


. 7/4 في إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) 17/5 وما بعدها. 

(۳) تفسير البغوي 74/4 . 

(4) إعراب القرآن للنحاس 7/4 . 

(5) زاد المسير ١14/1‏ » قال ابن الجوزي: وهذا باطل» لأنه لو كان أمرأء كان منسوخاًء فأما أن يكون 
بمعنى الوعيد فلا وجه لنسخه. 


1 سورة الزمر: الآيات 17 ١‏ 


قوله تعالى: فل إنَّ ليرت اليب حيرا أَشّمُمْ وَأَْلِيمْ مّ افم قال ميمون بن 
هران عن ابن عباس : ليس من أحد إلا وقد خلق الله له زوجةً في الجنةء فإذا دخل 
النارٌ حَسِرَّ نَفْسّه وأهلّه”'". وفي رواية عن ابن عباس: فمن عَمِلَ بطاعة الله كان له 
ذلك المنزل والأهل إلا ما كان له قبلَ ذلك" وهو قوله تعالى: وچک هم 
ورن [المؤمنون: .]٠١‏ 
قوله الى م ين وهم لل من الاد رمن َنِم ظَللٌّ»ه سمّى ما تحتهم ظللا ؛ 
لأنها تظِل مَن : تحتهم» وهذه الآية نظيرٌ قوله تعالى: م ين جه مهاد وَين فوقِهم 
واش [الأعراف :١٤]ء‏ وقوله: «يوم يَعْسَلهُم الْعَدَابٌ من فوقِهم ومن صت أَتَجَلِهِرَ » 
[العنكبوت .]٠١:‏ 
كلك رث آله بي باد قال ابن عباس: أولياءه.«إيّهبار انقو أي : 
يا أوليائي فخافون. وقيل: هو عامٌ في المؤمن والكافر. وقيل: خاص بالكفار. 
قوله تعالى : ولي جوا الوت أن يَتبدُوهَا واوا إل آل للم اليه مير 
ت م ل روم و سس ر ٤ے‏ روآ 2# سلس مي سل رر عل ر 2 
عاد © الْدِنَ ينتيثون القو فيو لسك أزكيك آي عَدَهُمْ اله وليك 
هم ولأ الأنبب © > 
قوله تعالى: وي جوا جوت أن ثوا قال الأخفش””*؟: الطاغوت 
جمعء ويجوز أن تكون واحدة مؤنثة. وقد تقدم”*". أي: تباعدوا من الطاغوت»› 
وكانوا منها على جانب فلم يعبدوها. قال مجاهد وابن زيد: هو الشيطان. وقال 
الضحاك والسدي: هو الأوثان. وقيل: إنه الكاهن. وقيل: إنه اسم أعجمي مثل : 


. ۸/٤ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۷٤/٤‏ . 

(۳) المصدر السابق. 

(4) في معاني القرآن ۲/ 1۷۱ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۸/٤‏ . 


(ه) 611/7 . 


سورة الزمر: الآيتان 1۷ . 8 55١‏ 


طالوت وجالوت وهاروت» ماروت. وقيل: إنه اسم عربي مشتق من الطّغيان”"', 


و«أن»في موضع نصب بدلاً من الطاغوت. تقديره: والذين اجتنبوا عبادةً الطاغوت. 
چو وأنايوًا كلك أي : رَجَعوا إلى عبادته وطاعته .لهم اسر في الحياة الدنيا 
بالجنة في العُقبى. 

روي أنها نزلت في عثمان وعبد الرحمن بن عوف وسعد وسعيد وطلحة 
والزبير #؛ سألوا أبا بكر 5 فأخبرهم بإيمانه فآمنوا. وقيل: نزلت في زيد بن عمرو 
ss‏ 

وقوله: َبْيَر عار . أي يتمعو لقو يعون أحسكة:» قال ابن عباس: هو 
TT‏ 
وقيل: يستمعون القرآنَ وغيره فيتّبعون القرآن. وقيل: يستمعون القرآن وأقوالً 
الرسول فيتّبعون أحسنه»ء أي : محكمه فيعملون به. وقيل : يستمعون عَْماً وترخيصاً 
فيأخذون بالعزم دون الترخيص. وقيل اا ا ل 
ا 

وقيل: إِنَّ أ حسنَ القول على من جعل الآية فيمن وحد الله قبل الإسلام «لا إله 
إلا الله». 


وقال عبد الرحمن بن زيد: نزلت في زيد بن عمرو بن نفيل وأبي ذرٌ الغفاري 
وسلمان الفارسي› اجتتبوا الطاغوت أن يعبدوها في جاهليتهم. واتْنعوا أحسنّ ما 
صار من القول ال 


)١(‏ هذه الأقوال في النكت والعيون ٠» ٥‏ وزاد المسير ١7١/7‏ » وقول مجاهد وابن زيذ أخرجه 
الطبري ۱۸۳/۲۰ . 

(۲) تفسير البغوي ۷١ /٤‏ » وزاد المسير ٠۷١/۷‏ . 

(۳) النکت والعيون ١١١/6‏ بنحوه. 

(4) معاني القرآن للنحاس 157/5 . 

(5) المصدر السابق. 

(5) التكت والعيون ٠ ١5١/6‏ وأخرجه الطبري 188/٠١‏ . 


7۲ سورة الزمر: الآيتان 19 _ ٠١‏ 


اوليك لن هدا 242 م ا لما يرضاه. «وأولتكَ هم ولوأ i‏ 


: أي أي: الذين 
انتفعوا بعقولهم. 
قوله تعالى: أف حى عله كمه الْعَدَابٍ فت مقِدُ مَن فى أَلثَارٍ © » 

قوله تعالى: طفن حَىّ له كمه لْعَدَابٍ أفأنت نقد من في أَلتّارٍه كان النبي و 
يَحرِص على ! E as‏ 
قباس :يزيد آنا لت وولده ومن تخلف ن فشي الى كه عن الإيمان” + وكور 
الاستفهام في قوله: «أَتَأَنْتَ» تأكيداً ظول الكلام» وكذا قال سيبويه في قوله تعالى: 
«أبيدة کک ا متم ور ريا وجا كم روت ي [المؤمنون:0*] على ما تقدّم. 
والمعنى : افم حَقّ َيه كمه لْعَدّابِ» أفأنت تُنقذه. والكلام شرط وجوابه. وجيء 
بالاستفهام ؛ ل ع ال قف والغزيو قال الفرزاء”"؟ : المعتي: آفانت دمن 
حقّت عليه كلمةٌ العذاب. والمعنى واحد. وقيل: إِنَّ في الكلام حذفاًء والتقدير : أفمن 
حى عليه كلمة العذاب ينجو منه» وما بعده مُستأتف. 

وقال: «أفمن حى عليه» وقال في موضع آخر: لحَدَّتَ كمه ألْعدّابِ» [يونس:؟7] 
لأن الفعل إذا ا الترضوف جد نات جار التدكين:والتانت: على أن 
التأنيتٌ هنا ليس بحقيقي» بل الكلمة في معنى الكلام والقول ؛ أي: أفمن حى عليه 
قول العذاب. 
قوله تعالى: کک شت ين وھا عرف بی ری ين کی 
آل و وَعْدَ آله ا يلف أله الْمِيعَادَ 5 


قوله تعالى : كن الي أنَّمََاْ ربمم لما بيّن أن للكفار ظللاً من النار من فوقهم 
)١(‏ تفسير البغوي ۷١ /٤‏ بنحوه. 


(۲) في معاني القرآن ٤1۸/۲‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن ٠١١ - 1٦۳/٦‏ » 


وما قبله وما بعده فيه بنحوه. 


1Y ٠١ ٠١ سورة الزمر: الآيتان‎ 


ومن تحتهم بين أن للمتقين عُرَفاً فومّها غرف ؛ لأن الجنةً درجاتٌ يعلو بعضّها بعضاً 
و«لّكن» ليس للاستدراك؛ لأنه لم يأت نفي» كقوله: ما رأيتٌ زيداً لکن عَمراًء بل هو 
لترك قصةٍ إلى قصة مُخالفةٍ للأولى» كقولك: جاءني زيدٌ لكن عمرو لم يأتِ. 
B4 2‏ ت T7‏ ر 
عرف مَيْنيّة»ه قال ابن عباس: من رَبرجد وياقوت رى ين يها الْأنهدرٌ» 
أي : هي جامعة ةٌ لأسباب الثزهة. 


رور و 


وعد اللو نصب على المصدر؛ لأن معنى «لهم غُرَفٌ) : وَعَدَهم الله ذلك 
وعداً. ويجوز الرفع بمعنى: ذلك وَعْدٌ الله .ل لِك أله يعاد أي : ما وعد 


الفريقين. 
قوله تعالى: ألم تَر اه آنل من التتعل م سگم يريع ف الأرط شن د 
و وه ونا تفا لوثم 7 بويج که مضا ر ملم شما إن ف 


لت لكر ولي الألبب © »> 

قوله تعالى: «ألر َر أت لله رل ي الكمَل مله أي : إنه لا يُخلف 
الميعاد في إحياء الخُلّْق» والتمييز بين المؤمن والكافر» وهو قادرٌ على ذلك كما أنه 
قادرٌ لإاك الماء من السماء . 

«أنزلَ مِنَ السّماءِ» أي: من السّحاب «ماء» أي: المطر طصَسَلَكَمٌ» أي : فأدخله 
في الأرض وأسكنه فيها؛ كما قال: انگ ف لاض > [المؤمنون:8١].‏ «#يتبيع » 
جمع يَنْبُوعَ وهو يَفْعُول من نَع يَنْبُع ويَنْبَع ويَنْبِعُ» بالرفع والنصب والخفض - 
النحاس”" : وحكى لنا ابن كيسان في قول الشاعر: 


(Muro 
يَنْبَاعٌ مِنْ ذِفْرَى عَضُوبٍ جََسْرَةٍ‎ 


. 8/4 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) في إعراب القرآن ۸/٤‏ » وما قبله منه. 

)۳( قائله عنترة» وهو من معلقته. الديوان ص۲۲ ٠‏ وعجزه : زيّافة مثل الفنيق المُكُدّم. والذّفْرى من القفا: 
الموضع الذي يعرق من الابل خلف الأذنء والغضوب: الناقة العبوس » والجسرة: الماضية في 


سیرهاء والزيّافة: مبالغة زائف؛ إذا تبختر في مشيه» والفنيق: الفحل. والمُكدَم: الذي لا يؤذى 
ولا یرکب لكرامته على أهله. خزانة الأدب ٠٠١ - ۱۲٤/١‏ . 
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أن معناه: يَنْبَع» فأشبع الفتحةً قفارت الفا تبوعاً: خرج. واليّنبوع عينْ الماء 
والجمع الينابيع”'". وقد مضى في «سبحان»". 
انم يُحْرِحُ بو؛ أي: بذلك الماء الخارج من ينابيع الأرض زً4 هو للجنس» 
أي : زروعاً شتی لها ألوانٌ مختلفة» حُمرة وصّفرة وزرقة وحضرة ونوراً. قال الشعبي 
والضحاك : كل ماء في الأرض فمن السماء نزل» إنما ينزل من السماء إلى الصخرة» 


ثم تقسم منها العيون والرّكايا .م ييج أي: يبس .حر أي : بعد خُضرته 


2 را" 
قال الميرد: قال الأصمعى : يقال: هاجت الأرض تهيجح إذا أدبر َبْنُها و 
قال: وكذلك هاج النبثُ. قال: وكذلك قال غير اص 


وقال الجوهري”' : هاج النبثٌ هِياجاً» أي: يَبسَ. وأرضٌ هائجة يبس بَقْلَها أو 
اصفرّء وأهاجت الريحٌ النَّنْتَّ: أيْبسَنّْه» وأهيجنا الأرضّء أي: وجذناها هائجة 
النبات» وهاج هائجهء أي : ثار غضبه» وهدأ هائجه» أي : سكنت قؤرته . 


۰ ر َعَم خطدماً» أي فاا کا من: تحطّم العودٌء إذا تَفنَّتَ من 
اليبس . والمعنى : أن من كَدّر على هذا قَدّر على الإعادة. وقيل: هو مَكَلَّ ضربه الله 
للقرآن ولصدور مَّن في الأرض» أي: أنزل من السماء قرآناً فسلكه في قلوب المؤمنين 
نم يخ به رَرَعَا يفا لونم أي : ديناً مُختلفاً بعضّه أفضل من بعض» فأما المؤمن 
فيزداد إيماناً ويقيناًء وأما الذي في قلبه مرضنٌ فإنه يهيج كما يهيج الزرع. وقيل: هو 
مث ضربه الله للدنيا؛ أي: كما يتغير النبت الأخضر فيصفرٌ كذلك الدنيا بعد بَهُجتها. 
«إنّ فى كلك كوكرك لول الألبنب». 


)١(‏ الصحاح (نبع). 

.١7/1 (0) 

(۳) تفسير البغوي ۷٦/٤‏ بنحوه» وقول الشعبي أخرجه الطبري ۱۸۸/۲١‏ . 
)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس ٩ - ۸/٤‏ . 

)٥(‏ في الصحاح (هيج). 

() إعراب القرآن للنخاس ٩/٤‏ . 
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2 ع و مور 


قوله تعالى: #أفمن سرح الله صَدْرَمُ اسل فهو عل نور من ري فويل لِلْقسِيَةٍ 
وم ين دِكْر أله وليك فى صَكَلٍ مين © > 

قوله تعالى : «افمن سَرَحَ أله صَدْرُمْ لاس شرح : فتح ووسّع. قال ابن عباس : 
وسّع صدره للإسلام حتى ثبت فيه. وقال السدي: وسّع صَذْره بالإسلام للفرح به 
والظمأنينة إليه؛ فعلى هذا لا يجوز أن يكون هذا الشرح إلا بعد الإسلام؛ وعلى 
الوجه الأول يجوز أن يكون الشَّرح قبل الإسلام”"". 

فهو عل ور ين ريب أي : على هُدی من ربّه کمن طبع على قلبه وأقساه. ودلّ 
على هذا المحذوف قوله: ويل لَقسِيَةِ ملو 4”". قال المبرد: يقال: قسا القلبٌء 
إذا صَلّبِء وكذلك عتا وعسا مقاربة لها. وقلبٌ قاس»› أي : صُلْب لا برق ولا 
يَلِين7". والمراد بمن شرح الله صَدْرّه هاهنا فيما ذكر المفسرون علي وحمزةٌ رضي 
الله عنهما”؟». وحكى النقّاش أنه عمرٌ بن الخطاب #. وقال مقاتل: عمار بن ياسر. 
وعنه أيضاً والكلبي: رسولٌ الله بل . ٠‏ 

والآية عامةٌ فيمن شرح اللهُ صَدْره بلق الإيمان فيه. 

وروى [عمرو بن] مَرّة [عن أبي عبيدة]”' عن ابن مسعود قال: قلنا: يا رسولٌ 
الله» قوله تعالى : فسن سح اله صَدْرَمْ اسل فهو عل ور من َي كيف انشرح 
صدره؟ قال: «إذا دخل النورٌ القلبَ انشرح وانفتح"قلنا : يا رسول اللهء وما علامة 
ذلك؟. قال: «الإنابةٌ إلى دار الحُلودء والتجافي عن دار العُرور» والاستعداد للموت 


(1) النكت والعيون ١7١/60‏ » ونسب القول الأول لابن عباس رضي الله عنهما والسدي» ولم ينسب الثاني. 
(۲) المحرر الوجيز ٥۲۷/٤‏ . ا 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٩/٤‏ . 

. ٥۲۷/٤ المحرر الوجيز‎ )٤( 

. ۱۲۲/١ النكت والعيون‎ )٥( 


00 ما بين حاصرتين من مصادر التخريج» وينظر التعليق التالي. 
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قبل نزوله»“» وخرجه الترمذي الحكيم في «نوادر الأصول» من حديث ابن عمر: أن 
رجلاً قال: يا رسول الله» أي: المؤمنين أكيس؟ قال: «أكثرّهم للموت ذِكْراً» 
وأحسنهم له استعداداًء وإذا دخل النورٌ في القلب انفسح واستوسع» قالوا: فما آيةُ 
ذلك يا نبيّ الله؟ قال: «الإنابةٌ إلى دار الخُلودء والتجافي عن دار الغرورء 
والاشجغناذ لسرت فذكر ل خصالاً ثلاثة» ولا شك أن من كانت فيه هذه 
الخصال فهو الكامل الإيمانء فإِنَّ الإنابةً إنما هي أعمال البر؛ لأن دار الحُلود إنما 
وضعت جزاءً لأعمال البرء ألا ترى كيف ذكره الله في مواضعٌ في تنزيله» ثم قال 
بعقب ذلك : جره بنا كوا يعمل [السجدة: 17] فالجنةٌ جزاء الأعمال؛ فإذا انكمش 
العبدٌ في أعمال البر فهو إنابتّه إلى دار الخلودء وإذا حَمّد حِرْصه عن الدنياء ولّها عن 
طلبهاء وأقبل على ما يُغنيه منها فاكتفى به وقَّنِعَء فقد تجافى عن دار الغرور. وإذا 
أحكم أموره بالتقوى فكان ناظراً في كل أمرء واقفاً متأدباً مُتبّناً حَذِراً يتورّع عما يُريبه 
إلى ما لا يُريبه» فقد استعدٌ للموت. فهذه علامتّهم في الظاهر. وإنما صار هكذا لرؤية 
الموت» ورؤية صرف الآخرة عن الدنياء ورؤية الدنيا أنها دارٌ الغرورء وإنما صارت 
له هذه الرؤيةٌبالنور الذي وَلَج القلب7©. 

وقوله: فول لقِيَةِ فُلُوجُم ين ذَكْرٍ أل قيل : المراد أبو لهب وولده» ومعنى: 
«مِنْ ذِكْرٍ الله أن قلوبهم تزداد قسوةً من سماع ذكره. وقيل: إن «من» بمعنى عن 
والمعنى: قَسَتْ عن قبول ؤكْر الله. وهذا اختيار الطبري. 


)١(‏ وهو حديث ضعيف جداً» قال الدارقطني في العلل5/ 184 : يرويه عمرو بن مرةء واختلف عنه... 
وذكر عدة طرق له ثم قال: وكلها وهمء والصواب: عن عمرو بن مرة عن أبي جعفر عبد الله بن 
المسور مرسلاً عن النبي 5ء كذلك قاله الثوري» وعبد الله بن المسور هذا متروك. اه قلنا: وأبو عبيدة 
لم ھن أيه ابن رده وقد سلف الحديث 77/4 » ينظر ما ذكرناه ثمة. 

(۲) نوادر الأصول ص٣۱۲‏ - 177 . وأخرجه مختصراً ابن ماجه (759) وفي إسناده نافع بن عبد الله عن 
فروة بن قيس» وهما مجهولان كما في التقريب. 

(۳) نوادر الأصول ص۷١٠‏ . 

. ٠۷١/۷ وينظر زاد المسير‎ » 1۹١/۲۰ تفسير الطبري‎ )٤( 


وعن أبي سعيد الحُدري أن رسو الله يك قال: «قال الله تعالى : اطلّبوا الحوائج 
من السّمّحاءء فإني جعلتٌ فيهم رحمتي» ولا تطلبوها من القاسية قُلوبهم» فإني 

وقال مالك بن دينار: ما ضرب عبدٌ بعقوبة أعظعَ من قسوة قلب» وما عَضِبَّ الله 
على قوم إلا نَع الرحمة من قلوبهم”". 
قوله تعالی: لَه يل تسن يبت كتا متها تكان تقك ينه مل 
ال خوت رهم ثم لين جومم وويم إل وك أمَوْ كلك مُدى أ 
ہیی پو من اء ومن سل آله قا لَمُ من اد © > 

فيه ثلاث مسائل : 


00 


الأولى: قوله تعالى: رل َحْسَنَ لَلَيِيثِ4 يعني القرآن لما قال: َب 
اس بين أن أحسنّ ما يُسمع ما أنزله اللى وهو القرآن: قال معد ين أبن وكامن: 
قال أصحابٌ رسول الله : لو حدّثتناء فأنزل الله عز وجل : الله كَل لَحْسَنّ 
كث4 فقالوا: لو قصصت علينا فنزل: خن تفص يك أَحْسَنّ اص4 [يوسف: *] 
فقالوا: لو ذگرتنا فنزل: الم بان لين اموا أن س فوم لكر ار الآ“ 
[الحديد: .]١١‏ 

وعن ابن مسعود ه أن أصحاب رسول الله كل مَلّوا مَلّة فقالوا له: حدّثناء 
ف لث4(0) 
فنزلت . 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في المجروحين 781/7 » بلفظ: «إن الله يقول: اطلبوا الفضل من الرّحّماء من 
عبادي تعيشوا في أكنافهم. ولا تطلبوها من القاسية قلوبهم...». وفي إسناده محمد بن مروان السدي 
كان ممن يروي الموضوعات عن الأثباتء لا يحل كتابة حديثه إلا على جهة الاعتبارء قاله ابن حبان» 
وينظر لسان الميزان 4147/7 - ٤٤۷‏ . 

(۲) المحرر الوجيز 071/4 . وتفسير البغوي 75/4 . 

(؟) ذكره البغوي في تفسيره ۲ » وسلف ١10/1١١‏ دون قولهم: لو ذكرتنا... 

(5) المحرر الوجيز ۲۱۸/۳ - ۲٠۱۹‏ . 
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۲A۸ 
اا د ا ج‎ 


والحديث ما يُحدِّتُ به المُحدّث. وسمّي القرآن حديثاً؛ لأن رسول الله ل كان 
يُحدّث به أصحابّه وقومّه» وهو كقوله: ياي خی عدم يُؤمُِونَ# [الأعراف : 1885] 
وقوله : آيِّنَ مدا الِب َج [النجم:04] وقوله : طإن لر ينوا يهندًا لْحَدِيثِ أَسَمَا> 
[الكهف:1]. وقوله: ووم OS:‏ ِیاه [النساء:۸۷] وقوله: ورن و ومن كرت 
دا الت [القلم: 4 4]. 

قال الفشيرى: وتومّم قومٌ أن الحديتٌ من الحُدوث» فليدلٌ على أن كلامه 
مُحدّثء وهو وهم؛ لأنه لا يُريد لفط الحديث على ما في قوله: تا بيهم يّن 
زكر يِن نيهم َد [الأنبياء: ؟] وقد قالوا: إِنَّ الحدوث يرجع إلى التلاوة لا 
إلى المَمْلوَّه وهو كالذّكر مع المذكورء إذا ذكرنا أسماءً الربٌ تعالى. 

وتبا نصب على البدل من «أَحْسَنَ الحَدِيثِ» ويحتمل أن يكون حالاً منه. 
متها يُشبه بعضّه بعضاً في الحُسن والجكمة ويُصدّق بعضه بعضاً"''» ليس فيه 
تناقضٌ ولا اختلاف. وقال قتادة: يُشبه بعضه بعضاً في الآي والحروف. وقيل: يُشبه 
كُتبَ الله المُنزلة على أنبيائه؛ لما يتضمّنه من أمر ونهي وترغيب وترهيب وإ كان آعم 
وأعجر””. ثم وصفه فقال: : اتان تثنى فيه القصص والمواعظ والأحكام» وثني 
lG‏ 

تعر تضطرب وتتحرك بالخوف مما فيه من الوعيد .لاثم تین جلودهم 
وَفُلَويُهُمْ لے ذکر اس أي: عند آية الرحمة. وقيل: إلى العمل بكتاب الله والتصديق 
به. وقيل : «إلى ذكر الله» يعني الإسلام. 

الثانية: عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: كان أصحابٌ 
النبي ‏ إذا قرئ عليهم القرآن كما َنَم الله؛ تدمع أعينُّهم وتقشعر جلودهم. . قيل 
لها : فإن أناساً اليوم إذا قرئ عليهم القرآن خَرّ أحدُهم مَعْشِياً عليه. . فقالت: أعودٌ بالله 


. ۱۹۱/۲۰ تفسير الطبري‎ )١( 


(۲) النكت والعيون 177/65 »2 وقول قتادة أخرجه الطبري ۱۹۱/۲۰ . 
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من الشيطان الرجيم 
وقال سعيد بن عبد الرحمن الججمحي: مر ابنُ عمر برجل من أهل القرآن ساقط 
فقال: ما بال هذا؟ قالوا: إنه إذا قرئ عليه القرآن وَسَمُعَ ور الله سقط. فقال ابن 
عمو إنا لنخشى الله وما تسقط. ثم قال: إن الشيطان يدخل في جوف أحدهم؛ ما 
كان هذا صنيع أضحاب محمد 5 


القرآنء فقال: ا عه نم يقرأ عليه 
القرآن من أوله إلى آخره ه فن رمى بنفسه فهو صادق”". 

وقال أبو عِمران الجوني : : وعظ موسى عليه السلام ب بني إسرائيل ذات يوم فشقٌّ 
رجل قميصه؛ فأوحى الله إلى موسى : قل لصاحب القميص : : لا يش قميصّهء فإني 
لاحت لكاي يشرح لي عن قلبه". 

الثالثة: قال زيد بن أسلم: قرأ أبن بن كعب عند النبي # ومعه أصحابه©؟ فرقّواء 
فقال النبئٌ #ل: «اغتنموا الدّعاء عند الرّقةء فإنها رحمةٌ»””“. وعن العباس أن رسول 
الله صلى عليه وسلم قال: «إذا قد قشعرٌ جلد المؤمن من مخافةٍ الله تحانّتْ عنه خطاياء 
كما يَتحاتٌ عن الشجرة البالية ورفها»“. 

وعن ابن عباس أن رسول الله 4 قال: «ما اقشعرٌ جلد عبدٍ من حََشيةٍ الله إلا 
حرّمه الله على النار»0. وعن شهر بن حَوْشَّبٍ عن أمٌّ الدرداء قالت: إنما الوجل في 


. 578/4 وذكرهما ابن عطية في المحرر الوجيز‎ > ۷۷ /٤ أخرج الخبرين البغوي في تفسيره‎ )١( 
(؟) المصدران السابقان دون ذكر عمر بن عبد العزيز #ه؛ ولم نقف عليه من قوله.‎ 

)۳( أخرجه أبو نعيم في الحلية ٠ . ٠٠١ - ۳۱٤/۲‏ 

(4) قوله: ومعه أصحابه. من (م). 

(0) أخرجه الشهاب في مسنده (147) وهو مرسلء فإن زيداً لم يدرك أا 4 

(5) أخرجه البزار في مسنده (1877). 

(۷) لم نقف عليه. 
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1۷۰ 
اس == 


قلب الرجل كاحتراق السعفةء أما تَجِدُ إلا مُشَعْريرة؟ قلت: بلى؛ قالت: فادع اللةء 
فإن الدعاء عند ذلك مُسنتجاب. وعن ثابت اليتَانى قال: قال فلان: إني لأعلم متى 
يُستجاب لي. قالوا: ومن أين تعلم ذلك؟ قال: إذا اقشعرّ جلدي» ووّجل قلبي» 
وفاضتٌ عيناي ١‏ فذلك حين يستجاب ل 

يقال: اقشعرٌ جلدٌ الرجل اقشعراراً فهو مُفْشَعِرٌ والجمع قشاعرء فَتُحذَّف الميم» 
لأنها زائدة؛ يقال: أخدَنّه قُشَعْريرة”". قال امرؤ القيس: 
فتك ادلي الها موا معو و ع 


وقيل: إن القرآنَ لما كان في غاية الجزالة والبلاغة» فكانوا إذا رَأَوْا عَجْرّهمٍ عن 
معارضته» اقشعرّت الجلودٌ منه إعظاماً لهه وتَعجُباً من سن ترصيفه”” ونَهَيباً لِمَا 
فيه ؛ وهو كقوله تعالى : طلز ارا ما لمران ع جَبَلٍ ارات دما صا ن حَشْيَةٍ 
َر [الحشر ]۲٠:‏ فالتصدّع قريبٌ من الاقشعرار» والحُشوع قريبٌ من قوله: مم تلِينُ 
جِلُودهُم وَمُلُويهُم لل کر َر ومعنى لين القلب رقت وطمأنينته وسكونه. 

ديك هْدَى أله أي : القرآن مُدَى الله. وقيل: أي: الذي وهبه الله لهؤلاء من 
تحشية عقابه ورجاء ثوابه مُدَى الله'"". 


و 2 


وَمَن صلل أَنَهُ ا لَمُ مِنَ ها أي : مَن حََذّله فلا مُرشِدَ له. وهو يردٌ على القَدَرية 
وغيرهم. وقد مضى معنى هذا كله مستوفىّ في غير موضع ؛ والحمد لله. 
ووقف ابن كثير وابن مُحيصن على قوله: «هاد» فى الموضعين بالياءء الباقون 


ا 


.)١1178( أخرجه البيهقي في شعب الإيمان‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي في الشعب (1۱۳۹)ء وذكره الحكيم في نوادر الأصول ص٤٠١‏ . 
(5) الصحاح (قشعر). 

)٤(‏ ديوان امرئ القيس ص۸١٠‏ . قال شارحه: ليل الثّمام: أطول ليل في الشتاء. 
(5) في (م): ترصيعه. 

(1) المحرر الوجيز 678/5 > وزاد المسير ۱۷۸/۷ بمعناه. 

(۷) السبعة ص٠٠۳‏ » والتيسير ص۳۳٠‏ . 


سورة الزمر: الآيات 5؟  ۲١‏ ۲۷۱ 


قوله تعالى : أن بنِى جهو سء الَْدابِ بهم اليم َيل لظم ذوفوأ 
ما کم كبن @ كدب اي ين يهم نهم الْمَدَابُ ِن عَيْتُ لا 


يشمو © تاداهم اه لى فى لبو لديا ولاك الآيّة أك لو كرا 
بعلو © 4 ظ 
قوله تعالی : آفمن بھی وهو سو اعاب قال عطاء وابن زيد: يُرْمَى به 
مكتوفاً في النار» فأوّل شيء تَّمَسٌ منه النار وجهه. وقال مجاهد: يُجَرٌ على وجهه في 
النار. وقال مقاتل: هو أن الكافر يُرمى به في النار مغلولةً يداه إلى عنقه» وفي عنقه 
صخرة عظيمة كالجبل العظيم من الكبريت» فتشتعل النار في الحجر وهو مُعلّق عنقه» 
فحرّها ووّهجها على وجهه؛ لا يُطيق دَفْعها عن وجهه من أجل الأغلال'''. 
والخبر محذوف. قال الأخفشر ”": أي #أفمن ھی وهو سو الْعَدَابٍ» أفضل 
أ من سَعِدَء مثل: قن ب في ألَارِ حر م من يأ ايا يوم الْيكمَةِ4 [فصلت: .]4٠‏ 
َيل ليك أي: وتقول الخُزنة للكافرين: «ذوؤوأ ما كُمْ كيبو أي : 
جزاء كَسْبِكُم من المعاصي. ومثله: هدا ما كرتم لاشيک وفوا ما كنم 
نزوت [التوبة : ]. 
قوله تعالی : كدب َي من لهم دهم ألْمَدَابُ مِنْ حَيْتُ لا يشرو . اقم 
آله لْلْرَىَ فى لر الذي » تقدّم معناه”". وقال المبرد: يقال لكل ما نال الجارحة من 
شيء: قد ذاقته» أي : وصل إليها كما تَصِلٌ الحلاوة والمرارة إلى الذائق لهما. قال: 
والخزي المكروه» والحّزاية من الاستحياء” . 


. ۷۷/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن 77١/7‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 4/4 . 
)( 3/7 

() في (م): من المكروه. 

(6) إعراب القرآن للنحاس 9/4 - ٠١‏ . 


¥۲ سورة الزمر: الآيتان ۲۷ ۔ ۲۸ 


ا 


. اوعاب الخ اکر أي : مما صابهم في الدنيا وڙ ڪا ينكرت ). 
قوله تعالی: وقد صَرَبْسَا لاتا فى هدا لفان من کل مل الهم يَدَكيُونَ 
اعرا عر ذى عوج لعَلَهُم ينو ©4 
قوله تعالی: وقد صَرَبَا لِلنّاسس فى هَذَا لفان ين كل مَل أي : من كل مثل 
يحتاجون إليه؛ مثل قوله تعالى : تًا رتا فى الكتّبٍ من سیو [الأنعام:۳۸] وقيل : 
أي : ما ذكرنا”'' من إهلاك الأمم السالفة مَك لهؤلاء لملم يدرو يتعظون. 
ّنا را نصب على الحال. قال الأخفش”": لأن قوله جل وعرّ: «في هذا 
القرآن» معرفة. وقال على بن سليمان: «عَرَبياً نصب على الحالء و«قُرْآناً» توطئة 
الحال. وقال الزجاج”" : «عَرَبيَاً منصوب على الحال و«فرآناً» توكيد. 
َير ى عر النحاس : أحسنُ ما قيل فيه قول الضحاك: قال: غير 
مختلف. وهو قول ابن عباس» ذكره الثعلبي”. وعن ابن عباس أيضاً: غير ممخلوق» 
ذكره المهدوي“ وقاله السدي فيما ذكره الشعلبي. وقال عثمان بن عفان: غير مُتضاد. 
وقال مجاهد: غير ذي لَبْس. وقال بكر بن عبد الله المُرّني : غير ذي لحن . وقيل : 
غير ذي شكٌ. قاله السدي فيما ذكره الماوردي“. قال : 


)١(‏ في (م): ما ذکرناه. 

)١(‏ في معاني القرآن ۲ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ٠١/4‏ وما بعده 
منه. 

(۳) في معاني القرآن ۳٣۲ /٤‏ . 

(4) في إعراب القرآن ٠» ٠١/4‏ وما قبله منه. 

(0) وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ٥۲۹/٤‏ » والبغوي في تفسيره ۷۸/٤‏ . 

() وذكره ابن الجوزي في زاد المسير ۱۷۹/۷ . 

(۷) المحرر الوجيز 079/4 . 

(۸) في النكت والعيون ١14/6‏ . 


سورة الزمر: الآيات ¥ .4 VY‏ 


وقد آتاك يقِينٌ غيرٌذي عوج مِنالإلهووقولٌغيرٌمكذوب"" 

لمهم يموك الكُفرَ والكذب. 
قوله تعالى : لسرت 25 
کوان ملا لد ب بل بل كم ل لا يَْلَمُونَ © 4 

قوله تعالى : ري آل من ج فيه شاه متكرة قال الكسائي : نصب 
ارَجُلاً' لأنه ترجمة للمَكّل وتفسيرٌ ل“ > وإن شئت نصبته بنزع الخافض» مجازه: 
ضرب الله مثلاً برجل فيه سء متتكسون»”". 

قال الفراء : أي: مختلفون. وقال المبرّد: أي ا مک 
Ep EE E‏ 
وشَرِسٌ 0 وضيس. ٠‏ ويقال : رجل ضس وضبيس» أي: شرس عَسِر شكس ؛ 
قاله الجوهري(“ ظ 

الزمخشري”': والتشاكسٌ والتشاخسُ الاختلاف. يقال: تشاكسّت أحواله 
وتا ست اسان 

ويقال: شاكسني فلان» أي: ما كسني وشاځني في حمًي. قال الجوهري“ 
رجل شكس _ بالتسكين ‏ أي : صَعْب الخُلّق. قال الراجز: 

مَس عَبُوسُ عَنْبَسٌ عَذَوَرُ 


. ۳۹٦/۳ ذكره الزمخشري في الکشاف‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۷۸/٤‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ٥۲۹/٤‏ . 

)4( معاني القرآن 419/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ٠١ /٤‏ وما بعده منه. 
(5) في الصحاح (ضبس). 

(5) في الکشاف ۳۹۷/۳ . 

(۷) في الصحاح (شكس). 


ا سورة الزمر: الآية ۲۹ 


وقوم شُكْسٌء مثال: رَجِلٌّ صَدْقء وقوم صُدْق. وقد شكس - بالكسر ‏ شكاسة. 
وحكى الفراء : رجل شَكس. وهو القياس» وهذا مَكَلُّ مَنْ عَبَدَ آلهةً كثيرة. 

ورجلا سلما إل أي : خالا لواحت وهو مَل مَنْ يعبد الله وحدّه. 
هل وان لا هذا الذي يخدم جماعة کا أخلاقهم مختلفة» ونيّاتهم 
مُتباينة» لا يلقاه رجلٌ إلا جره واستخدمه؛ فهو يَلقى منهم العَناء والنَضَبٍ والتعب 
العظيم» وهو مع ذلك كله لا يُرضي واحداً منهم بخدمته لِكَثْرة الحقوق في رقبته» 
والذي يخم واحداً لا يُنازعه فيه أحدء إذا أطاعه وحده عَرَفَ ذلك له؛ وإن أخطأ 
مت عن خطلةة نارهها انز ا ر فرك ملع 

وقراءة أهل الكوفة وأهل المدينة: «وَرَجُلاً سَلَّماً» وقرأ ابن عباس ومجاهد 
والحسن وعاصم الحَجدّرِي وأبو عمرو وابن كثير ويعقوب: «وَرَجلاً سَالِماً”" 
واختاره أبو عُبيد يصحة التفسير فيه. قال: لأن السالمَ الخال ضد المُشترك» والسّلم 
ضِد الحرب» ولا موضعٌ للحرب هنا. 

النحاس”*؟: وهذا الاحتجاجٌ لا يلزمء لأن الحرف إذا كان له مُعنيان لم يُحمل 
إلا على أولاهماء فهذا وإن كان السَّلِمُ ضِدّ الحرب فله موضمٌ آخر؛ كما يقال: لك 
في هذا المنزل شركاء فصار سَلَّماً لك. ويلزمه أيضاً في سالم ما ألزم غيره؛ لأنه 
يقال: شيء سالم» أي: لا عاهة به. والقراءتان حستتان قرأ بهما الأئمة. 
ظ واختار أبو حاتم قراءةً أهل المدينة 'اسَلَّماً) قال: وهذا الذي لا تنازع فيه. وقرأ 
سعيد بن جُبير وعكرمة وأبو العالية ونصر: «سِلْماً» بكسر السين وسكون اللام. 


)١(‏ نقله المصنف عنه بواسطة الجوهري في الصحاح (شكس). 

(۲) الكلام بنحوه في النكت والعيون ١74/0‏ » والکشاف 797/7 - ۳۹۷ » وزاد المسير ۱۸٠-۱۷۹/۷‏ . 
(۳) السبعة ص 057 » والتيسير ص۱۸۹ » والنشر 7537/7 . 

(4) في إعراب القرآن ١١ - ٠١/٤‏ » وما قبله منه. 


(5) ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز 01٠/5‏ عن سعيد بن جبير. 


سورة الزمر: الآيات Vo SÎ‏ 


وسا ا مصدران» والتقدير: ورجلا ذا سلم فحذف المضاف. وامَثَلاً» ةا 
على التمييزء والمعنى : e‏ صفتاهما وحالاهما. وإنما اقتصر في التمييز على 


الواحد لبيان الس # المد لله بل اڪ ار ا هم لا يمون الحقٌّ فيتبعونه. 


0 لك يت وي ؛ َب © ن لک بوم الْقِمَةِ عند ريک 
مرد © 4 

ES‏ وا تم من وقرأ ابن مُحيصن وابن ¿ أبي عَبْلة وعيسى بن 
اي ا ا و e‏ 
ابن الرّبير”". النحاس”": ومثل هذه الألف تُحذف في الشواد”؟'» و«مائت» في 
المستقبل كثيرٌ في كلام العرب؛ ومئلّه : ما كان مريضاً وإنه لمارض من هذا الطعام. 

وقال الحسن والفراء والكسائي: الميّت بالتشديد: من لم يَمْثْ وسيموت» 
والمَيْت بالتخفيف: مَنْ فارقته الروح ؛ فلذلك لم تُخفف هنا”". قال قتادة: ميث 
إلى النبي 4 نَفْسّهء ونْعِيَتْ إليكم أنفسُكم”". وقال ثابت البتاني : نَعَى رجلٌ إلى صله 
ابن أَشْيّم أخاً له فوافقه يأكل» فقال: ادْنُ فكل فقد نعِيَ إلى أخي منذ حين؛ قال: 


وكيف وأنا أوّل من أتاك بالخبر. قال: إن الله تعالى نعاه إلى فقال: «إئك ميث وم 


ليد 
وهو خطابٌ للنبي َل أخبره بموته وموتهم؛ فاحتمل خمسة أوجه: أحدها أن 


. ۳۹۷/۳ الكشاف‎ )١( 

(۲) القراءات الشاذة ص١١٠‏ . 

(۳) إعراب القرآن ١١/4‏ » وما قبله منه. 

(4) في (د) و(ز) و(م): الشواذء والمثبت من (ظ) وإعراب القرآن. 
(5) ذكر قول الفراء والكسائي البغوي في تفسيره ۷۸/٤‏ . 

() ذكره العيني في عمدة القاري 5١/14‏ . 


)۷( أخرجه أبو تعيم في الحلية YTA/Y‏ . وصلة ر بن أشيّم : أبو الصهباءء العدوي. البصري» زوج العالمة 
معاذة العدويةء مات سنة (۲٦ه).‏ السير ٤۹۷/۳‏ . 


7١١ ٠١ سورة الزمر: الآيتان‎ ۷٦ 


يكون ذلك تحذيراً من الآخرة. الثاني : أن يُذكره حثّاً على العمل. الثالث: أن يُذكره 
توطئة للموت. الرابع : لعلا يختلفوا في موته كما اختلفت الْأَمَمُ في غيره» حتى إن 
عمرٌ #5 لما أنكر مونّه احتجٌ أبو بكر # بهذه الآية فأمسك. الخامس : لِيُعْلمه أن الله 
تعالى قد سوّى فيه بين خلقه مع تفاضلهم في غيره؛ لتكثر فيه السَّلوة وتقل فيه 
ال 

ئر ا بم اتو ود یکم شو تَحاصِمُونَ» يعني تخاصم الكافر والمؤمن والظالم 
والمظلوم؛ قاله ابن عباس وغيره. وفي خبر فيه طول: إن الخصومة تبلغ يوم القيامة 
إلى أن يُحاجّ الروح الجسد". 


کو ت 


وقال الزبير: لما نزلت هذه الآية قلنا: يا رسول الله» أيُكَرّر علينا ما كان بيننا في 


الدنيا مع خواصٌ الذنوب؟ قال: «نعم» لَيُكرَّرنَ عليكم حتى يؤدّى إلى كل ذي حقٌ 
حقّه» فقال الزبير: والله إن الأمر لشديد“. 


ع ا E‏ 
أهل الكتابين م نكم وم الْقبِسَةٍ عند رَيَكُمْ تخنصمود# فقلنا: وكيف نختصمُ ونبينا 
واحد وديئنا واحد» حتى رأيتٌ بعضنا يضربٌ وجوه بعض بالسيف؛ فعرفتٌ أنها 
ینا ززل ت2 ش 

وقال أبو سعيد الخُدري: كنا نقول: ربنا واحد» وديننا واحدء ونبينا واحد 
فما هذه الخصومة. فلما كان يوم صِقين وشدٌ بعضنا على بعض بالسيوف قلنا: نعم 
هو هذا. 


. ۳٤١/١ وسلف‎ )١551( وخبر إنكار عمر #5 موت النبي يِل عند البخاري‎ >» ١76/6 النكت والعيون‎ )١( 
أخرجه الطبري ۲۰۱/۲۰ بنحوه.‎ )۲( 

(۳) المحرر الوجيز 57١/5‏ . 

(5) أخرجه أحمد )١575(‏ بهذا اللفظ . وأخرجه الترمذي )۳۲۳١(‏ بنحوه مختصراً. 


)٥(‏ ذكره بهذا اللفظ البغوي في:تفسيره 78/4 ٠‏ وأخرجه بنحوه النسائي في الكبرى »)١17817(‏ والطبري 
۹/۰ » وقوله: حتى رأيت بعضنا يضرب وجوه بعض بالسيف. يعني فتنة. مقتل عثمان ك. 


سورة الزمر: الآيتان ۲۰ . VV ۲١‏ 


وقال إبراهيم النَخُعي : لما نزلت هذه الآية جعل أصحابٌ رسول الله يل يقولون : 
ما خصومتنا بيننا؟ فلما قُتل عثمان # قالوا: هذه خصومتنا بيننا. 

وقيل : تخاصّمهم هو تحاكمهم إلى الله تعالى» فيستوفي من حسنات الظالم بقدر 
مَظلِمته» ويردّها في حسنات مَن وَجَبِتْ له. 

وهذا عام في جميع المظالم» كما في حديث أبي هريرة أن رسول الله ل قال : 
«أتدرون من المُّفْلس؟» قالوا : المُفْلس فينا مَّن لا درهمّ له ولا مُتاع. قال: :«إِنَّ المفلس 
من أمّتي مَن يأتي يوم القيامة بصلاةٍ وصيام وزكاةٍء ويأتي قد شَّتَم هذاء وقذف هذاء 
وأكل مال هذاء وسفك دم:هذاء وضرب هذاء فيعظى ذا من حسناته:وهذا من 
حسناته» فإ فی حسنائه قبل أن يُقُضَّى”" ما عليه أَخِلٌ من خطاياهم مرحت عليه 
ثم رح في النارة خرجه مسلم”. وقد مضى هذا المعنى مجَوّداً في «آل عمزان». 

وفي البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله قال: «من كانت له مَظْلِمَةٌ لأحد“ 
من عِرْضه أو شيء فَلْیتحلله منه الوم قبل ألا يكونّ دينارٌ ولا ِرهم» إن كان له عمل 
ل 
عليه“ زفي الحديث المسند 0 تقع الخُصومات في الدنيا". وقد ذكرنا هذا 
الباب كله في «التذكرة» مستوفى © 


. ۲٠۲/۲۰ وقول إبراهيم النخعي أخرجه الطبري‎ . ۷۸/٤ ذكر هذا الخبر والذي قبله البغوي في تفسيره‎ )١( 

( في النسخ : قبل انقضاءء والمثبت من (م) وهو الموافق لصحيح مسلم» والحديث منه كما سيأتي. 

. 51١5/80 وسلف‎ »)۲١۸۱( الحديث‎ )۳( 

(4) في النسخ: من كانت له عنده لأخيه مظلمة. والمثبت من (م) وهو الموافق لصحيح البخاري. 

)0( صحيح البخاري (2) وسلف ۷1/۲ . 
الله يجمع الناس في صعيد واحد... ثم يكون أول ما يبدؤون من الخصومات في الدنياء فيؤتى بالقاتل 
والمقتول... 

)¥( ص۲۱۷ . 


۷۸ سورة الزمر: الآيات ۲۲ _ 0؟ 


1 
ف 7 مو کک 8 وای جه کک ودف ب بك م 
ت © م : e‏ لك جر الب 9© ڪي 
اه اسو الى عَيلوا أ ورم رُم بآ لنتن الى تاوا تازه 00 
قوله تعالى: فْمَنَ أظلدُ» أي : لا أحد أظلُ ورگ كدب عل ألو فزعم أن 
له ولداً وشريكا ودب ِأَضِدْقٍ» يعني القرآنء أل ذ في جه استفهامٌ تقرير 
موی لكيريي» أي : مقامٌ للجاحدين”''» وهو مشتقٌ من : نَوَى بالمكان» إذا أقام 
به يوي َوَاء ونوا مثل مضي مضاء و مضا ولو كان من أنْوَى لكان موی وهذا 
يدل على أن رى هي اللغةٌ الفصيحة. وحكى أبو عُبيدة" : أثوى» وأنشد قول الأعشى : 
أنْوَى وفَصّرلَيِلَةَ و 
و سحي E N‏ أَنْوَىء على الاستفهام. وأَنْوَيتُ 
غيري يتعدّى ولا يتعدّى*) 
قوله تعالى : «وَألِى جا دَق في موضع رفع بالابتداء» وخبره ویک هم 
الْمتّقوت ي" واختلف في الذي جاء بالصدقٍ وصَدَّقَ بِهِ؛ فقال على #: «الذي 
جاء بالصدق» النبيُ اء «رَصِدَّقَ بدا أبو بكر ”". وقال مجاهد: النبنّ عليه الصلاة 
والسلام وعليٍ 4# . السَّدي: الذي جاء بالصدق جبريل ك. والذي صدّق به 


الْمتقوبه 


. ۷۹/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(0) الصحاح (ثوي). 

() في النسخ: أبو عبيد» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ١١/4‏ » والكلام منه 
وينظر مجاز القرآن لأبى عبيدة ٠١١/۲‏ . 

() ديوان الأعشى ص۲۷۷ . 

(5) الصحاح (ثوي). 

(5) إعراب القرآن للنحاس ١7/4‏ . 

(۷) أخرجه الطبري 7١5/7٠١‏ . 

(۸) المحرر الوجيز 51/5 . 


سورة الزمر: الآيات ۴۲ . ۴۵ ۲۷۹ 


محمد کل , وقال ابن زيد ومقاتل وقتادة: «الذي جاءَ بالصّدْق) النببئ ل «وَصَدَّقٌ به 
المؤمنون. واستدلوا على ذلك بقوله: E‏ . كما قال: ظهَدى 
مقن [البقرة: ؟]. 

وقال اللَُعي ومجاهد : «الذي جاء بالصّدْقِ وصَدَّقٌ به» المؤمنون الذين يجيئون 
بالقرآن يومَ القيامة فيقولون: هذا الذي أعطيتمُونا قد اتّبعنا ما فيه ؛ فيكون «الذي' 
على هذا بمعنى جمع» كما تكون مَنْ بمعنى جمع» وقيل: بل ُذفت منه النون ظول 
الاسم. وتأوّله الشعبي على أنه واحد» وقال: «الذي جاءً بالصدق» محمد بء 
افا ا ا فيكون على هذا خبره جماعة؛ كما يقال لمن يُعظم : : هو 
فعلواء وزيد فعلوا كذا وكذا. 

وقيل: إن ذلك عاءٌ في كل مَن دعا إلى توحيد الله عز وجل؛ قاله ابن عباس 
وغيره» واختاره الطبري” . 

وفي قراءة ابن مسعود: «والذي جَارُوا بِالصَّدْقٍ وَصَدَّقُوا بو" وهذه قراءة على 
التفسير. وفي قراءة أبي صالح الكوفي: «والذي جاءً بِالصٌدْق 0 به» مُحَفَفاً على 
معنى: وصَدَّقَ بمجيئه به» أي : صَدَقَ في طاعة الله عز وجل" '» وقد مضى في 
«البقرة» الكلامٌُ في «الَّذِي» واه كرو اضرا وكوة هوه 


. ۷۹/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي 4 ». وقول قتادة وابن زيد أخرجه الطبري 5١0/٠١‏ 

(۳) أخرجه الطبري 7٠١5/٠١‏ عن مجاهد. 

۲/6 قوله وصدّق به محمد . ليس في (د) و(ز) و(م): والكلام من إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 
وعبارته : الذي جاء بالصدق محمد #. وصدّق به أبو بكر الصديق ©#ه والصحابة. والمثبت من (ظ)‎ 
ونسخة من إعراب القرآن للنحاس أشار إليها محققه» وهو الصواب.‎ 

(0) في تفسير الطبري . وأخرج قول ابن عباس © 107/١‏ 

() القراءات الشاذة ص ١7١7”‏ > والمحرر الوجيز 57١/5‏ » والدر المصون 477/9 ٠‏ ووقع في القراءات 
الشاذة: جاء» بدل: جاؤوا. 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ١١ /٤‏ » وقراءة أبي صالح في المحتسب ۲۳۷/۲ . 

© ۳/1 اس 


0 سورة الزمر: الآيات ٤‏ _ ۴۷ 


وہ ب ساوت عند ر أي : من النعيم في الجنة» كما يقال: لك إكرامٌ 
عندي؛ أي : ينالك: مني ذلك .ذلك جر اميتي الثناء في الدنيا والثوابٌ في 
الآخرة. ا 
قوله تعالی : ڪور اله ع4 أي : صَدَقوا «لِيكمَرَ اللهُ عنهم) «أسوا ای 
عَعلأ4 أي: يُكرمهم ولا يُؤاخذهم بما عملوا قبل الإسلام ورم َم أي : 
يُثيبهم على الطاعات في الدنيا بصن ألَرِى ڪا يتَمَلُونَ4 وهي الجنة. 

قوله تعالى: الس أله كاف عدو ويك بات من دون وس 
يُضْلِلٍ الله هم کم ن ماو © ومن يهد أله ا لَمُ من ميل الس اله 


بعزیز ذى ايار ©4 


قوله تعالى : اش اله يكافٍ عَبْدزٌ»ه خذفت الياء من «كاف» لسكونها وسكون 
التنوين بعدها؛ وكان الأصل ألا تحذف في الوقف لزوال التنوين» إلا أنها حذفت 
لِيْعْلَمَ أنها كذلك في الوصل. ومن العرب من يُثبتها في الوقف على الأصل فيقول: 
0( : 
کافی . 


وقراءة العامة: «عَبْدَه» بالتوحيد؛ يعني محمداً يك يَكفيه اللهُ وعيدَ المشركين 
وكيْدَهم. وقرأ حمزة والكسائي : «عِبَادَهُ6(" وهم الأنبياء» أو الأنبياء والمؤمنون بهم. 
واختار أبو عُبيد قراءة الجماعة لقوله عقيبه: ورك بات من وني ". ظ 
ويَحتمِل أن يكون العبدٌ لفظ الجنس؛ كقوله عر من قائل: إن لاضن لبي شر » 
[العصر:۲] وعلى هذا تكون القراءةٌ الأولى راجعةً إلى الثانية. 
والكفاية [من]”'' شر الأصنام» فإنهم كانوا يُخرّفون المؤمنين بالأصنام» حتى 


ع ر 


قال إبراهيم عليه السلام .كيت لاك مآ رڪم ولا تاوت نک الارقثر 


. ٠١/٤ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

() السبعة ص۲٦٥‏ » والتيسير ص۱۸۸ . 
(۳) تفسير الرازي 78١7/55‏ . 

)£( ما بين حاصرتين زيادة ليست في النسخ. 


54١ 5١ . ٠١ سورة الزمر: الآيات‎ 


20 [الأنعام: .]4١‏ وقال الجرجانى: إن الله كاف عبدّه المؤمن وعبده الكافر» هذا 
بالئواب وهذا بالعقاب. 


١ 


قوله تعالى: رفوك باي من دُونه:» وذلك أنهم خرّفوا النبيّ ل ممضر 
الأوثان» فقالوا: اسب آلهتنا؟ لن لم نكف عن ذكْرها لَتَخْبِلنَكَ أو تُصيبتّك بسوء”") 
وقال قتادة: مشى خالدٌ بن الوليد إلى العْرَّى ليكسرّها بالفأس» فقال له سادنها: 
أحَذّرُكَها يا خالد» فإن لها شد لا يقوم لها شيء» فَحَمَدَ خالد إلى العُرّى فهشم أنفها 
حتى كسرها بالفأس”". وتخويمُهم لخالد تخويف للنبي ؛ لأنه الذي وجه خالداً. 
ويدخل في الآية تخويفهم النبي يك بكثْرة ة جَمْعهم وقُوَّتهم؛ كما قال : وار قرا ون س 
جيم تور © [القمر .]٤٤:‏ 
و م 3 كيو ى ا ف سق له ور سلس 
من يضلل ١‏ لله فا لم م ِن هاو تقدّم .#ومن يهل الله ها لم م من مضل لس الله بعري 


و 


ذی اار4 آي ممن عاداه أو عادی ا 


قوله تعالى: #ولين سَألْتَهُم كن خلى السَموتٍ والارض لمو اله فل 
اق ت 0 دون آله إن رامق ا 06 هل هن هن كَعْنَتَ رو 3 


جع دو رر رەگ مه 


أرادفي مو هَل ه هر مسکت رید فل و فل سی a‏ عله يوحكل المتوطون 
© لل بكر أفعلا بر oo‏ 
مات کرو ول یه عَدَابُ ممم © إا رلا مَك التب لاص 
لحي تمن اتف نيه تن 2ل قاتا ييل ماب 67 لت کک 
وڪيل © 4 ظ 


قوله تعالى: رين صَألتَهُرٌ» أي : ولئن سألتّهم يا محمد من خَلقَ لسَمواتِ 
ايض قوی ا4 بِيِّنَ أنهم مع عبادتهم الأوثان مُقِرُون بأنَّ الخالقّ هو اللهء وإذا 


)١(‏ المحرر الوجيز 077/85 بنحوه. 


(۲) أخرجه الطبري ۲۱۰/۲۰ . 


5١ . ۳۸ سورة الزمر: الآيات‎ YAY 


كان الله هو الخالق فكيف يُخوفوتك بآلهتهم التي هي مخلوقةٌ لله تعالى» وأنت رسولٌ 
الله الذي خلقها وخلقّ السماواتٍ والأرضَ؟!. 

قل هشر ا قل لهم يا محمد بعد اعترافهم بهذا: «أَْرأَيْثم» إن ردن 
2 صر بشدة وبلاء هَل هُنَّ ِنَت صر يعني هذه الأصنام أو أَادَنٍ 
ِرحْمَةِ4 نعمة ورّخاء هَل هرب مُنيِكَتُ ميو قال مقاتل: فسألهم النبيٌ ل 
فک وقال غيره: قالوا: لا تَدْهُمُ شيئاً قدّره الله» ولكنها تشفعء فنزلت: «قُل 
حى ا وترك الجواب لدلالة الكلام عليه؛ يعني فسيقولون: لاء ف «فُل» أنت: 
الحَسْبِيّ الله» أي : عليه توكّلتٌ» أي : اعتمدثُ وع برڪل وون يعتمد 
المخخدوة . وقد تقدّم الكلام في التوكر " . 

وقرأ نافع وابن كثير والكوفيون ما عدا عاصماً : «كَاشْفَاتٌ ضُرَه) بغير تنويد©). 
وقرأ أبو عمرو وشيبة ‏ وهي المعروفة من قراءة الحسن ‏ وعاصم : «مَلْ هن 
كَاشِفَاتٌ ضر «مُمْسِكَاتٌ رَحْمَتَهُ؛ بالتنوين على الأصل» وهو اختيار أبي عُبيد 
وأبي حاتم؛ لأنه اسم فاعل في معنى الاستقبال» وإذا كان كذلك كان التنوين أجود. 
قال الشاعر: 
الضاربون عُمَيْراً عن بيوتهم بالليل يوم عُمَّير ظالمٌ عادي“ 


ولو كان ماضياً لم يج فيه التنوين» وحذف التنوين على التخفيف“ فإذا 


. 8١/5 ذكره البغوي في تفسيره‎ )١( 

(۲) الكلام السالف في تفسير الطبري ۲۰/ ۲٠۲-۲۱۱‏ بنحره. 

. A و‎ ۹1/0 )۳( 

)٤(‏ السبعة ص۲٦٥ ٠‏ والتيسير ص٠1۹‏ » وقراءة عاصم المشهورة عنه بغير تنوين» وقرأ بها ابن عامر أيضاً. 
)٥(‏ هذه رواية الكسائي عن أبي بكر عن عاصم» كما في السبعة ص۲٦٥‏ » وهو غير المشهورة عنه. 

(7) إعراب القرآن للنحاس ٠١/٤‏ . 

)۷( قائله القطامي» وهو في ديوانه ص88 ٠‏ وفي الحُلل للبطليوسي ص ١١8‏ . 

(8) في (ف) و(م): التحقيق» والمثبت موافق لإعراب القرآن للنحاس ٠۳/٤‏ » والكلام منه. 


سورة الزمر: الآيات ۸ . YAY 51١‏ 


حذفت التنوين لم يَبَقَ بين الاسمين حاجرٌء فخفضت الثاني بالإضافة. وحذف التنوين 
كثيرٌ في كلام العرب موجودٌ حسن؛ قال الله تعالى: ظهَدَيا بم آلْكمبَةِيه [المائدة: 90] 
وقال: إا مُرِْنُوا ألَاقَد4 [القمر:۲۷] قال سيبويه: ومثل ذلك عَم مَل ألصَّيِدِ» 


[المائدة ١:‏ ] وأنشد ع 


هل أنتَ باعِتٌ دينار لحاجينا ‏ أوعَبْدَرَبٌ أتجاعؤن بن مخرافق9) 


اكع كحكم فتاةٍ الحَي إِدْ نَظْرَتثْ ‏ إلى حَمَّام شرع وار الشمر“ 

معناه: وارد التَّمَدَّءِ فحذف التنوين؛ مثل «گاشِمَات ضر . 

قوله تعالى : فل رر ااا عل کیم إِنْ ايلي أي : على مکانتي» أي : 
على جهتي التي تمكُنَتٌ 0 سو علوت 4. 

وقرأ أبو بكر: «مَكَانَاتِكُمْ» وقد مضى في «الأنعام”". طمن يايو عدا 
زيه أي : يُهينه ويُِذِلّه. أي: في الدنياء وذلك بالجوع والسيف .ييل عَيّدِ4 
أي : في الآخرة عذاب مُق : 

قوله تعالى: إت ارا مَك لكب لاص بلح مسن اكد كفيو ومن 
َل نا يل ها وما أت هم ويل تقدّم الكلامُ في هذه الآ مستوفئ في 
غير موضع”". 


. ۱۷١/١ في الكتاب‎ )١( 
والبيت من أبيات سيبويه الخمسين التي لم يعرف قائلهاء وقال ابن‎ : 7١9/4 (؟) قال البغدادي في الخزانة‎ 
خلف: وقيل: هو لجابر بن رألان السّنبسي» وسنبس: أبو حي من طيئ» ونسبه غير خدمة سيبويه إلى‎ 

جريرء وإلى تأبط شرّاء وإلى أنه مصنوع. ا.ه . 
(۳) ديوان النابغة ص4” . 
)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس 8/ ١4-1١‏ . 
(6) إعراب القرآن للنحاس ٠٤/٤‏ . 
۳١/۹ )1(‏ » وقراءة أبي بكر في السبعة ص754 » والتيسير ص١٠٠‏ . 
(۷) 1/۱۱ . 


57 سورة الزمر: الآية‎ YA 


قوله تعالى: اله بوق الاس حِينَ مَوْتِهسا وال لم تَمْتَ فى ماما 
نیت الى سی عا الوت ورل لقره إك آمل مُسَئَ إِنّ فى 5رد 
یت لَِوَمِ بتَتَكرُونَ © 4 
فيه أربع مسائل : 
الأولى : قوله تعالى: أله َوَن الْأنَفّْس مِينَ مَوْتِهَسَاه أي : يَفْيِضها عند قناء 
آجالها وى لر تَمْتَ فى مامه » اختلف فيه. فقيل : يَقُبضها عن التصرف مع بقاء 
أرواحها في أجسادها .هيمك الى تى علا لْمَوْت ورل التُخرئ» وهي 
النائمة» فيطلقها بالتصرف إلى أجل موتها؛ قاله ابن عيسى”''. وقال الفراء" : 
المعنى : ويَقْيض التي لم نَم في منامها عند انقضاء أجَلها. قال: وقد يكون تَوَفْيها 
نَوْمَها ؛ فيكون التقدير على هذا: والتي لم تمت وفائّها نومها. 
وقال ابن عباس وغيره من المفسرين: إن أرواح الأحياء والأموات تلتقي في 
المنام فتتعارف ما شاء الله منهاء فإذا أراد جميعُها الرُجوعَ إلى الأجساد أَمْسك الله 
أرواحَ الأموات عنده» وأرسل أرواح الأحياء إلى أحسادها. 
وقال سعيد بن جُجبير: إن الله يقبض أرواح الأموات إذا ماتوا وأرواح الأحياء إذا 
ناموا فتتعارت ماآشناء الله أن تتغارف وميك الى شى لبا الموت ورل 
انر یْعیدی". ٠‏ 
قال علي #: فما رأته نمس النائم وهي في السماء قبل إرسالها إلى جسدها فهي 
الرؤيا الصادقة» وما رأته بعد إرسالها وقبل استقرارها في جسدها تلقيها الشياطين» 
وتخيّل إليها الأباطيل فهي الرؤيا الكاذبة“. وقال ابن زيد: النوم وفاةٌ والموتُ 


(۱) النكت والعيون ۱۲۸/١‏ . 

(۲) في معاني القرآن ۲/ 45١‏ . 

(۳) في (م): أي: يعيدها. | 0 
(4) النکت والعيون ۱۲۸/۵ - ۱۲۹ » وقول سعيد بن جبير أخرجه الطبري 519/7٠١‏ . 
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وفاة”'". وعن النبي بل قال: «كما تنامون فكذلك تموتون» وكما توقظون فكذلك 
تبعثون». وقال عمر: النوم أخو الموت. ورُوي مرفوعاً من حديث جابر بن عبد الله 
قيل: يا رسول اللهء أينام أهلٌ الجنة؟ قال : «لاء النومُ أخو الموت» والجنةٌ لا موت 
فيها» خرجه الدارقطني”". وقال ابن عباس : في ابن آدم نفل وروح بينهما مثل شعاع 
الشمس» فالنفسٌ التي بها العقل والتمييز» والروح التي بها النَمَّسُ والتحريك» فإذا 
نام العبدٌ قبض الله نَفْسَّه ولم يقبض روه“ . وهذا قول ابن الأنباري والزجاح. 

قال القشيري أبو نصر: وفي هذا بُعْدّء إذ المفهوم من الآية أن النَفْسَ المقبوضة 
في الحالين شيء واحد؛ ولهذا قال: ميك الى قَصَى عا الموت ويل الدخروك 
ِل جل سسس فإذاً يقر يقبض الله الروح في حالين» في حالة النوم وحالة الموت» فما 
قېشه في جال النوم فمعناء أنه يَعْمُرُه بما يَحْيِسُّه عن التصرف» فكأنه شيء مقبوض» 
وما قبضّه في حال الموت فهو يمسكه ولا يرسله إلى يوم القيامة. 

وقوله: وسل َر أي : يزيل الحابس عنه فيعود كما كان. توفي الأنفس 
تي عا الي بال الل ولق الحقلة را افاي مخل ودرا رونا في جال 
العرت بلق المرت وإزالة العم بالكلة: 

« تتاف ال قت علي تر بالا تغل ها الراك يف وقد خان نه 
الموت؟ ويل الدُمَرت» بن يُعيدَ إليها الإحساس. 

الثانية: وقد اختلف الناسٌ من هذه الآية في النفس والروح؛ هل هما شيءٌ 
واحد أو شيئان على ما ذكرنا. والأظهر أنهما شيءٌ واحدء وهو الذي تدلٌ عليه 


. ۲۱۱/۲۰ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) لم نقف عليه. 

(۳) لم نقف عليه عند الدارقطني» وسلف ٠٠١۳/١‏ . 
)٤(‏ المحرر الوجيز ٥۳٤/٤‏ بنحوه. 


. 705/4 في معاني القرآن‎ )٥( 
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الآثار الصحاح على ما نذكره في هذا الباب» من ذلك حديث أَمّ سلمة قالت: دخل 
رسول الله يك على أبي سلمة وقد شق بصرٌه فأغمضه. ثم قال: «إِنَّ الرُوِحَ إذا فيض 
تبعه البصرٌ» وحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ل: «ألم تروا الإنسانَ إذا مات 
حك بر كانه درن جو كر ازول lC‏ 

وعنه عن النبي بل قال: «تحضرٌ الملائكة فإذا كان الرجلٌ صالحاً قالوا: اخرجي 
أيتها النَفْسٌ الطيّبة كانت في الجسد الطَّيِّبِء اخرجي حميدةء وأبشري برَوْح ورَيْحان 
وربٌ راض غير عَضْبانء فلا يزالٌ يقال لها ذلك حتى تخرجٌ» ثم يُعرج بها إلى 
السماء» وذكر الحديث» وإسناده صحيح» خرجه ابن ماجه”"'؛ وقد ذكرناه في 
«التذكرة». 

وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة قال: «إذا حرجت روح المؤمن تلقّاها مَلَّکان 
دات ا ووك الخد 

وقال بلال في حديث الوادي: أخذ بنَفْسي يا رسول الله الذي أَحَذَ بنفسك. 
وقال رسول الله ا مقابلاً له في حديث زيد بن أسلم في حديث الوادي: «يا أيها 
الناس» إن الله قبض أرواحناء ولو شاء ردّها إلينا في حين غير هذا»""". 

الثالثة : والصحيح فيه أنه جسمٌ لطيفٌ مُشابك للأجسام المحسوسة» يُجذب 
ويُخُرج وفي أكفانه يلف ويُدرَج» وبه إلى السماء يعرّجء لا يموت ولا يفنى» وهو مما 
له أوّل وليس له آخرء وهو بعينين ويدين» وأنه ذو ريح طيبة وخبيثة ؛ كما في حديث 


.)۲٠٠٤۳( برقم (970) و(4۲۱)ء والحديث الأول أخرجه أحمد‎ )١( 
.)47/79( الحديث (5777)؛ وهو في مسند أحمد‎ )۲( 

. 6١ص‎ )۳( 

.)۲۸۷۲( صحيح مسلم‎ )٤( 

(5) أخرجه مسلم )1۸٠(‏ من حديث أبي هريرة ك4. 


() أخرجه مالك ١5/١‏ بهذا اللفظء وأخرجه بنحوه أحمد (755711)؛ والبخاري (046) من حديث أبي 
قتادة طكه. 
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أبي هريرة. وهذه صفةٌ الأجسام لا صفة الأعراض؛ وقد ذكرنا الأخبارٌ بهذا كلّه في 
كتاب «التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة»"'". وقال تعالى: «إفلا إا بلَمَيِ 
فوم 6 [الواقعة : ۸] يعني القن إلى خروجها من الجسد؟ وه فة الجسم. والله 
ا 

الرابعة: خرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله ل قال : «إذا 
أوى أحدكم إلى فراشه فَلْيأحذ داخلةً إزاره فلينمُّض بها فِراشّه وَلْيْسَمٌ اللةء فإنه لا 
يعلم ما حَلَفَهُ بعده”"' على فراشه» فإذا أرادَ أن يضطجمَ فُليضطجِغ على شِقّه الأيمن» 
وليقل: سبحانك ربي» بك" وضعتٌ جنبي وبك أرفعه» إن أمسكتٌ تَمْسي فَاغفِر 
لها». وقال البخاري وابن ماجه والترمذي: «فارحمها» بدل«فاغفر لها»» «وإِنْ أرسلتها 
فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين» زاد الترمذي «وإذا استيقظ فليقل: الحمد لله 
الذي عافاني في جسدي ورد علي روحيء وأَذِنَ لي بذكره»”". 

وخرج البخاري عن حُذَّيْفة قال: كان رسول الله ل إذا أخذ مَضْجعه من الليل 
وضع يده تحت خدّه؛ ثم يقول: «اللهم باسمك أموتٌ وأحيا» وإذا استيقظ قال 
«الحمدٌ لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور»“. 

قوله تعالى: يمك الى مى علا الوت هذه قراءة العامة على أنه مسمّى 
الفاعل «المؤْتَ» نصباً؛ أي: قضى الله عليهاء وهو اختيار أبي حاتم وأبي عُبيد؛ 
لقوله في أول الآية: اله ينوق الاس فهو يقضي عليها. 


)١(‏ ص۷٥‏ وما بعدها. 

(۲) في النسخ: بعد؛ والمثبت من صحيح مسلم. 

(©) قوله: بك» ليس في (د) و(ز) و(م)» وفي (ف): لك وأثبتناه من المصادر. 

2( صحيح البخاري (1۳۲۰)» وصحيح مسلم(٤۲۷۱)»‏ وسئن ابن ماجه )۳۸۷١(‏ وسنن الترمذي 
.)۳٤۰۱(‏ وهو في مسند أحمد (۷۸۱۱)ء وقوله: بداخلة إزاره: أي: بالطرف الذي يلي الجسد. قاله 
السندي في حاشية مسند أحمد. 

(5) صحيح البخاري (٤1۳۱)ء‏ وهو في مسند أحمد .)۲۳۲۸١(‏ 
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وقرأ الأعمش ويحيى بن وتاب وحمزة والكسائي: «قُضِيَ عليها الموثُ» على ما 
لماعك .الا ٠‏ ا و المي واد عي نان اف ازن ا واف بق 
الكلام؛ لأنهم قد أجمعوا على «وَيْرْسل» ولم يقرؤوا: «ويُرسّل». 

وفي الآية تنبيةٌ على عظيم كُدرته وانفراده بالألوهية» وأنه يفعل ما يشاء» ويُحيي 
ويميت» لا يقدر على ذلك سواه. 

وإ ف ديك لت ت يعني في قبض الله نَفْسَ الميت والنائم» وإرساله نَفْسَ 
النائم وخبسه فسن الميت لور كرود ». 

وقال الأصمعي : سمعتٌ معتمراً يقول: روح الإنسان مغل كُبّة العّرْل» فترسل 
الروح» فتمضي ثم تمضيء ثم تُطوى فتجيء فتدخل» فمعنى الآية أنه يُرسّل من 
الروح شيء في حال النوم ومعظمُها في البدن متصلٌ بما يخرج منها اتصالاً خفيّاً 
فإذا استيقظ المرء جذب معظمٌ روحه ما انبسط منها فعاد. وقيل غير هذا؛ وفي 
التنزيل : #ويسكلونك عِنٍ الروح فل الوح من أَمَرٍ رق [الإسراء: 80] أي : لا يعلم حقيقته 
إلا الله. وقد تقدّم في «سبحان». ش 


0 9 إم و 00 مرت 02 

e‏ ذأ اڏوا من دون لله شفعاءَ فل آوکڙ ڪا لا يلک 
٠.‏ َك 0-3 ص 0 75 4 204 TE‏ 2 
شيع ولا ينقت © فل بل المَّنَعَدُ جيم لك ملف التعوت وآ 6 

عردو 2 11 هه 


لَه وة © ولا ذكرَ الله وده أَنْمَارت فوب الي لا يُؤمئوت 
الخو ودا 1 يِن من 8 من دون إِذا هم ! سد دستبشرون 0 

قوله تعالى : آم أَتَحَدُوا من دون أله سّقْعَاة»ه أي : بل اتّخذواء يعني : الأصنامء 

وفي الكلام ما يتضمّن لم؛ أي: إن في ذلك ليت لْعَوَمِ ينه ود لم يتفكّرواء 


ولكنهم نخدا آلهتهم شفعاء. 


ور 


649 قراءة حمزة والكسائي في السبعة ص۲٦٠‏ 2 والتيسير ص۹۰٠‏ 
(۲) فى إعراب القرآن 5/ ١5‏ » وها قبله منه. 
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فل اوو ڪا لا لکن شيعا أي : قُلْ لهم يا محمد: أتتخذونهم اء 
وإن كانوا لا يَملكون شيئاً من الشفاعة #ولا يِعَيَلوب لأنها جمادات"'. وهذا 
استفهام إنكار. 

هل ل آلتّمَعَةُ جِيمً» نص في أن الشفاعةً لله وحدّه كما قال: س دا اى 
ق عدم إلا بِإِذْنو» [البقرة:1904] فلا شافع إلا من شفاعته ولا مشفعوت 
أرتضئ # [الأنيياء : 78]. 

دعام عن اسان كان قل > خا ا بكرن الاي تاعا 
والشفاعة واحدة. فالجواب أن الشفاعة مصدر والمصدر يؤدَّى عن الاثنين والجميع”") 
للم ملك اموت وَالارْض نر ليه محَعُون4. 

قوله تعالى: لوَإِنَا كر له وة نصب على المصدر عنذ الخليل وسيبوية؛ 
E‏ .< أسْمَأنتْ» قال المبرد: انقبضت" . وهو قول ابن عباس 
ومجاهد”*. وقال قتادة: نفرثُ واستكبرث وگفرت وتعصّت”. وقال المَوَرٌج: 
أنكرت . وأصل الاشمئزاز الثفور والازورار. قال عمرو بن کشوم : 
إذا عض التقاف نهنا اشمارت: .ولت عور ة زوت 

وقال أبو زيد: اشمأزٌ الرجل: و وهو المذعورة” :ركان المشركون 
إذا قيل لهم: لا إله إلا الله نفروا وكفروا“ طوَإدًا كر الرِبِنَ من دونو يعني 


)١(‏ تفسير البغوي 8١/4‏ بنحوه. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٠٤/٤‏ . 

(۳) المصدر السابق. 

. ۸/٤ ذكره البغوي في تفسيره‎ )٤( 

)0( أخرجه الطبري 511/7١‏ بنخوه. 

(1) معلقة عمرو بن كلثوم (بشرح ابن كيسان) ص٥۸‏ . قال الشارح: التٌّقاف: الخشبة التي تُقرَّم بها 
الرماح» والعشوزنة: انه اليه الحلق التي وخر a‏ أي : تدفعه بيدها ورجلها. 

(۷) الصحاح (شمز). 

(۸) تهذيب اللغة ۳٠٠/١١‏ . 
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الأوثان حين ألقى الشيطان في أمنية النبي ب عند قراءته سورة «والنجم»: تلك 
العَرانِيقُ العُلَى وإن شفاعتهم تُرْتَجَى. قاله جماعةٌ المفسرين”"'. إا هر يسْيَشِرُونَ» 
أي : يظهر في وجوههم البشر والسّرور. 


و تعالى: ف اللّهُمّ فَاِرَ أَلسَمْوَتِ وَالْاَرضٍ عَللم ألْمَيبِ وَالتّبْدَةَ أَنتَ 
سک بی باو فی ما كنا فيد تیو © ولو أنَّ لیے را م 
آلا جییعا ونم مع لافدوا پو ون سي اعاب يوم الْقِيَسَدَ وَبدَا هم ين الله 
ما لم کیا تیو © ودا للح سات مَا سبوا وای بهم ما كارا 
تبر @4 
قوله تعالى: 00 يَمّ فَاطِرَ أَلْسَمَنوتِ وَالارّضٍ» نصب لأنه نداء مضاف» وكذا 
9عَدِمَ لعٍ ولا يجوز عند سيبويه أن يكون نع . 
ات ت کر بی دك فو رت4 وفي اصحيح) مسلم : عن أبي 
ا ل بأي شيء کان 
النبئُ ل يستفتح صلاته إذا قام من الليل؟ قالت: كان إذا قام من الليل افتتح صلاتّه : 
«اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاط السَمْوتِ وَالْاَنْضٍ عَدلمَ َيب وَالدَِدَةَ 
نت حك بین عِبَادِكَ فی ما انوا و ل ل 
إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيي»" 
ولمًّا بلغ الربيع بن حُحفيم”' قَثْلَ الحسين بن علي 4 قرأ: ظقُلٍ الله اير 
)١(‏ المحرر الوجيز ٥۳٤/٤‏ › وتفسير البغوي /1م بنحوهء وقصة الغرانيق باطلة موضوعة. وسلفت 
1 .2 ينظر الكلام عليها ثمة. 
(۲) إعراب القرآن للنحاس ١9/4‏ . 


(؟) صحيح مسلم (۷۷۰)ء وأخرجه أحمد .)۲٥۲۲۵(‏ 
)£( في (د) و(ظ) و(ف) و(م): خيثم» والمثبت من (ز) وكتب الرجال. 
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صر سے مومس ر کر م چ سل مرولا أل 7 
َلسَّموتِ وَأَلْديْضٍ عللم الغيب وَالقَّدَةَ نت تک ب عارك فى ما ۳ فيه 
تلش 210 

وقال سعيد بن بير : إني لأعرف آيةَ ما قرأها أحدٌ قط فسألَ الله شيئاً إلا أعطاه 


إِيّاه؛ قوله تعالى : ور ال َاطرَ الوت والأرض عَم الْمَيبِ ولك أت ك ب 


ےو 2 


کاو في مَا کا فيه تلوت 4 . 


قوله تعالى : وو أَنَّ لأت ظلمُوا»ه أي : كذبوا وأشركوا ما فى الأرّض جنا 
حو لمر EGG‏ 


و ل رو ايلا اي : من سوء عذاب ذلك اليوم. وقد مضى هذا 
في سورة «آل عمران» و«الرعد»””© 

«وَيدَا م ت اله ما لم يووا تيبو من أجل ما رُوي فيه ما رواه منصور عن 
مجاهد قال: عَمِلوا أعمالاً تومّموا أنها حسناتٌ فإذا هي سيئات. وقاله السدي. 
وقيل: عملوا أعمالاً تومّموا أنهم يتوبون منها قبل الموت» فأدركهم الموثُ قبل أن 
يتوبواء وقد كانوا ظَنُوا أنهم ينجون بالتوبة. ويجوز أن يكونوا توهُموا أنه يُغفر لهم من 
غير توبة ف بدا م يس أله ما لم يكوا يتبون من دخول النار“. 

وقال سفيان الثوري في هذه الآية: ويل لأهل الرّياء» ويل لأهل الرياء» هذه 
ب اا وميا ا 


ر رر 


شديداً فقيل له : ما هذا الجزع؟ قال : : أخاف آية من كتاب الله ودا هم يس أل 


. ١١١/١ أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ٠۳۰/١‏ . 

(۳) 198/6 وما بعدها و۱۲/ ٥۳‏ . 

(4) إعراب القرآن للنحاس ٠١ /٤‏ دون قوله: وقاله السدي» وذكره عن السدي البغوي في تفسيره ۸۲/٤‏ . 

(0) أبو عمار العجلي» البصريء الحافظء من حملة الحجة وأوعية الصدق» مات سنة (۹١٠ه).‏ 
السير 174/7 . وقوله هذا في المحرر الوجيز 070/4 » وقول سفيان الذي قبله فيه وفي الكشاف 
1/۳ 


۹۲ سورة الزمر: الآيات 58 0۲ 


لم كوا بحبو فأنا أخشى أن يبدو لي ما لم أكن أحتسب 

ووا هم أي : ظهر لهم هسَيَءَاتُ مَا سبوا أي : عقابُ ما كسبوا من الكفر 
والمعاصي J}.‏ 0 أي : أحاط بهم ونزل ما اوا ہی سرود . 

مس لاضن صر اتا ثم إا ونه يَعَمَهُ د س قال 

ل بک ةل تن © < ف ها .. 


م إا وله عة ما َل لما أُويتُمٌ َل علو قال قتادة: «على عل“ 
عندي بوجوه المكاسب» وعنه أيضاً «على عِلْم» على خير عندي. وقيل : «على عِلْم» 
أي : على علم من الله بفضلي. وان لحت اماي ولا اب رسام ملحي الله 
إياه”". وقيل : المعنى أنه قال: قد علمتٌ أني إذا اوت تيت هذا في الدنيا أن لي عند الله 
EE‏ ل م أي : بل العم التي ويها فتنةٌ تُختبر بها“ 

قال الفراء”“: أَنَْتَ «هي» لتأنيث الفتنة» ولو كان: بل هو فتئة لجاز. النحاس: 


. 170/0 لفظة: أبي» ليست في (م). والكلام من النكت والعيون‎ )١( 

(؟) قوله قال: قتادة: «على علم» من (م). 

(۳) الأقوال السالفة في المحرر الوجيز 577/4 » والنكت والعيون ٠١١/١‏ . 
(4). معاني القرآن للنحاس ۱۸۲/٦‏ - 187 . 


(0) في معاني القرآن ٠» 47١/7‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ٠١/٤‏ . 


سورة الزمر: الآيات 59 ۔ 09 4۹۳ 


وك كرحم لا يَمَلَمُونَ» أي : لا يعلمون أن إعطاءهم المالّ اختبار. 

قوله تعالى: د فاا أَنَّتَ على تأنيث الكلمة”" ايت ين كلهم يعني 
الكفار قبلّهم» ٠‏ كقارون وغيره حيث قال: إا اوم عل عِلْرِ نيئ [القصص :۷۸]. 
تا ای عم ما كوا كيبو «ما» للجحدء أي : لم تُغن عنهم أموالّهم ولا أولادهم 
e‏ الله , وقيل: أي : فما الذي أغنى أموالهم؟ ف «ما» استفهام. 

00 سام سات ما سبوا أي : ا وفك لمي اء اة 
سيئةً وان طلَيوا» أي : أشركوا ين تولك الأمة ل ينهم سَيْقاث ا كوا 
أي : بالجوع والسيف .وما هُم بمُعَجِرِنَ» أي : فائتين الله ولا سابقيه. وقد تقدّم”". 

3 لا ذالم عن أن لله ينظ ارق لمن ینا وقد إن فى ذلك ليت 
لر ی 


و ونون خض او ا لأنه هو الذي يتدبّر الآياتِ وينتفع بها. ويعلم أن 
ل واستدراجاً» وتقتيره رفعةً وإعظاماً. 


قوله تعالى: فل يَنِبَادى لين را عل نميهم لا قط ون ب لَه إن 
لَه عور نور الدب جما ِنَم م لمعد حم © وبا إل یم وَأسَيمُوا لم 
من کی أل اکم آنساب ثم 1 شروت © وأئيئوا أسن ما ار يكم 
ٿن رڪڪ ن فل أن بای َلَعَدَابُ َة واس لا عرو © أن قور 
تف بتر عل مَا رلت فى جنب آلو وإ كنت لین لجرت © أو فر 
وَ ات اله هَدَسن ىث يى للقت © أو تول جين تر الْصَدَابَ ل 


. ٠١/٤ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 


[ه6 تفسير البغوي / بنحوه. 
(FT)‏ 9/4 و١1١/8.‏ 


۲۹4 سورة الزمر: الآيات ۵۴ . 09 


شئتَ حذفتَ الياء؛ لأن النداء موضع حذف. النحاس”": ومن أجل ما رُوي فيه ما 


رواه محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال: لما اجتمعنا على الهجرة» 
انعَدْتُ آنا وهشام بن العاصي بن وائل السَّهُمي وعَيّاش بن أبي ربيعة بن عُْبة")2 
فقلنا : الموعد أضاءً" بني غفارء وقلنا: من تأخَّر منا فقد حبس فَلْيمض صاحبه» 
فأصبحتُ آنا وعيّاش بن عُتبة» وبس عنا هشام» وإذا به قد فتن فافتتن» فكنا نقول 
بالمدينة: هؤلاء قد عَرّفوا الله عز وجل وآمنوا برسوله يو ثم افتتنوا لبلاءِ لحقهم لا 
نرى لهم توبة» وكانوا هم أيضاً يقولون هذا في أنفسهم, فأنزل الله عزّ وجل في 
كتابه: فل يوبادى اَن رفوا عل اسهم لا نَقْنَطوا يِن َة أللَو» إلى قوله تعالى : 
الس فى جَهَتَمَ موی لِلَسَكرن». 

2000 
بها إلى ذي طوّىء فقلت: اللهم فَهمْنيهاء فَعَرَفْتُ أنها نزلت فيناء فرجَعْتٌ فجلست 
على بعيري» فلحقتٌ برسول الله ل . 


اح د لكي صم a‏ 
وزنوا فأكثرواء فقالوا للنبئ 4# أو بعثوا إليه : إِنَّ ما تدعو إليه لحسنء لو تُخبرن(“ 
أن لنا توبة؟ فأنزل الله عز وجل هذه الآية: فل اى ی اليد آنا عل لهي" 


)١(‏ إعراب القرآن ١77/5‏ ء وما قبله منه. 

)١(‏ كذا في النسخ: عيّاش بن أبي ربيعة بن عتبة» وفي إعراب القرآن للنحاس : عيّاشُ بن عتبة» والذي في 
المصادر: عياش بن أبي ربيعة بن المغيرة ة بن عبد الله القرشي المخزومي. الإصابة ٠» ۱۸٤/۷‏ والقصة 
فيها في ترجمة هشام بن العاص ١47/٠١‏ وصحًّح الحافظ ابن حجر إسنادها. 

(۳) الأضاة: الغدير. اللسان (أضي). 

(5) السيرة النبوية ٤۷١ - ٤۷١/١‏ » ومن طريق ابن إسحاق أخرجه الواحدي في أسباب النزول 
ص :911-886" . 

)٥(‏ في (د) و(ز) و(م): أو تخبرناء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للمصادر. 

. ٠١/٤ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 


سورة الزمر: الآيات 67 609 ۹0 


ذكره البخاري بمعناء”'2. وقد مضى في آخر «الفرقان»”". 

وعن ابن عباس أيضاً نزلت في أهل مكة قالوا: يزعم محمدٌ أن من عَبَدَ الأوثان 
وقتل الس التي حرّم الله لم يُغفر له» وكيف تُهاجر وتلم وقد عَبّدنا مع الله إلهاً 
آخرّء وقتلنا النَمْس التي حرّم الله؟! فأنزل الله هذه الآية'". 

وقيل : إنها نزلت في قوم من المسلمين أسرفوا على أنفسهم في العبادة» وخافوا 
ألا يتقبلَ منهم لذنوب سبقتُ لهم في الجاهلية. 

وقال ابن عباس أيضاً وعطاء: نزلت في وحشيّ قاتل حمزةً؛ لأنه ظنَّ أن الله 
لا يقبل إسلامّه. وروى ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: أنَى وَحُْشِيٌّ إلى 
النبى ؛ فقال: يا محمد أتيدّك مُستجيراً فأجزّني حتى أسمعٌ كلام الله. فقال 
رسول الله کل : وقد كنت حت أن أراك غلل غير جوارةء فأما إذ أتيتني مُستجيراً فأنت 
في جواري حتى تسمعَ كلام الله» قال : فإني أشركتٌ بالله وقتلتٌ النفس التي حرم 
الله وزنيتُ» هل يقبل الله مني توبة؟ فصمت رسول الله ل حتى نزلت : طوَالدِينَ لا 
ینش تع آلو لھا ٤ار‏ ل بَمْتث لئس آل حَيَم له إلا لحن هلا بفت>» 
[الفرقان: 18] إلى آخر الآية» فتلاها عليه ؛ فقال: أرى شرطاً فلعلي لا أعمل صالحاًء 
أنا في جوارك حتى أسمعَ كلام الله. فنزلت: إن آله لا َر أن شرك يو وَيَمْفر ما دون 
دَلِكَ لس كا [النساء:8:] فدعا به فتلاها عليه؛ قال: فلعلي ممن لا يشاءء أنا في 
جوارك حتى أسمع كلام الله. فنزلت: یبای الي هوا عل انمه لا تقتطوا ون 
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َم ألو فقال: نعم الآن لا أرى شرطاً. فأسل. 


)١(‏ الحديث (١٠۸٤)ء‏ والسائل هو وحشي بن حرب قاتل حمزة رضي الله عنهما فيما ذكره الحافظ ابن 
حجر في الفتح 6048 . 

(؟) 6۷4/۱0 . 

(۳) أخرجه الطبري 774/7١‏ » وذكره الواحدي في أسباب النزول ص۳۸۹ . 


(4) أخرجه البيهقي في الشعب (9140)» والواحدي في أسباب النزول ص۹٤۳‏ - ٠٠١‏ . 


609 _ 607 سورة الزمر: الآيات‎ ۲۹٩ 


وروی حماد بن سلمة عن ثابت عن شهر بن حَوْشب عن أسماء أنها سمعت 
النبيّ ‏ يقرأ : 'ثُلْ يا عباي الذين أَسْرَقُوا على أَنْمْسِهِمْ لا فوا مِنْ رَحمةٍ الله إن 
الله يعفر الوب جميعاً ولا يُبالي» إِنّهِ هو العَمُورُ الزحيمٌ»"''. وفي مصحف ابن 
و إن الله يلوه و جديا لعن ا 

قال أبو جعفر النحاس”": وهاتان القراءتان,على التفسيرء أي: يغفر الله لمن 
يشاء. وقد عرَّف الله عز وجل من شاء أن يغفر له وهو التائب أو من عمل صغيرةً ولم 
تكن له كبيرة» ودل على أنه يريد التائب ما بعده «وَأَنِيبُوا إلى ربكي فالتائب مغفور له 
ذنوبُه جميعاً » يدل على ذلك ون لفقا لمن تب [طه: 87] فهذا لا إشكالَ فيه. 

وقال علي بن أ :طالب 0 آيةٌ أوسعَ من هذه الآية فل يَبَادِىَ لذن 
ترا عل شوخ د تتا ين ¿ َم آلو وقد مضى هذا في «سہحان»(“ 

وقال عبد الله بن عمر: a‏ ا 
أرجى آية في القرآن قوله تعالى : هوك ريك لذو مَمْفْرَةَ ناس عل لمهي“ وقد مضى 
في «الرعد» [الآية:1]. 

وقرئ: «لا تَفْنظوا» بكسر النون وفتحها”. وقد مضى في «الحجر» بيانه”. 


قوله تعالى: ييا إل يكم أي : ارجعوا إليه بالطاعة. لما بِيّن أن من تاب 


)١(‏ أخرجه الدوري في قراءات النبي # (1). والترمذي (۳۲۳۷) وقال: هذا حديث حسن غريب» لا نعرفه 
إلا من حديث ثابت عن شهر بن حوشب. وأسماء حي ينا يزيد ام سلدة الأنضارية رشي اللواعنها: 

() ذكره ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۳۲٠‏ . 

() في إعراب القرآن 15/4 . 

: 71/6 النكت والعيون‎ )٤( 

كك ۳/1۰ - رفيا 

. ٠١/٤ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۷) قرأ بكسر النون أبو عمرو والكسائيء والباقون بفتحها.. السبعة ص۷٣۳‏ . والتيسير ص15 . 

٠ . 6 T/1 (A) 


سورة الزمر: الآيات 65 ۵4 4۹V‏ 


من الشّرك يغفر له أمر بالتوبة والرجوع إليه» والإنابةٌ الرجوع إلى الله بالإخلاص. 
ٍوَأسْلِمُوا م أي : اخضعوا له وأطيعوا ين نَل أن يأتيكم أَلْعَدَابُ» في الدنيا نر 

لا صروت أي : لا تُمنعون من عذابه. وروي من حديث جابر أن رسول الله ل 
قال: «مِن السعادة أن يُطيل الله عُمَرَ المرء في طاعة الله NE‏ ]د من 


الشّقاوة أن يعمل المرءٌ ويُعجب بعمله»". 

قوله تعالى : انعا | من مآ نر يکم س رڪم ين ټل أن ايم الْعَدَابُ 
َة واس لا نعود «أَحْسَنَ ما أَنْزِلَه هو القرآن» وكلّه حسنٌ» والمعنى ما قال 
الحسن : التزموا طاعبّه» واجتنبوا معصيتّه. وقال السدّي: الأحسنٌ ما أمر الله به في 
كتا" . 

وقال ابن زيد: يعني المُحكمات» وكِلُوا عِلْمَ المُتشابه إلى عالمه. وقيل: أنزل 
الله كُتباً: التوراة والإنجيل والزبورء ثم أنزل القرآن» وأمر باتباعه» فهو الأحسنء 
وهو المُعجز. وقيل: هذا أحسنٌ» لأنه ناسح قاض على جميع الكتب» وجميع الكتب 
منسوخة. وقيل: يعني العفو؛ لأن الله تعالى خير نبيّه عليه الصلاة والسلام بين العفو 
والقصاص. وقيل: ما علّم الله النبيَّ عليه الصلاة والسلام وليس بقرآن فهو حسن» 
وما أوحى إليه من القرآن فهو الأحسن. وقيل: أحسن ما آنزل إليكم من أخبار الأمم 
الماضية. 

قوله تعالى: #أن فول َف برد «أنْ» في موضع نصب»ء أي : كراهة «أَنْ 

تقول» وعند الكوفيين: لئلا د ر وعند البصريين حدر أن تقول»: وقيل: ا 


, ١ في (م): الطاعة.‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي في شعب الايمان AAR »)٠٠١۸۹(‏ ضعّفه أكثرهم. كما في 
الميزان ٤٠٤/۳‏ . 

. ۸٩ /٤ تفسير البغوي‎ )۳( 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٠۷/٤‏ . 


۹۸ سورة الزمر: الآيات 65 09 


من قبل «أَنْ : تقول نَفْسٌ) لأنه قال قبل هذا : ين بَبَلٍ أن بتكم ألْمَدَاب ي . 
الزمشعري + إن فيك لم تكرت؟ قلت : لأن المرادَ بها بعض الأنفس» وهي 
نفس الكافر. ويجوز أن يُريد نفساً متميزة من الأنفسء إمّا بلجاج في الكفر شديد» أو 
قات عط وجرا اناد الك ا قال لاد : 
انتم مكدو يوق Ry‏ 
وهو يريد أفواجاً من الكرام ينصرونهء لا كريماً واحداًء ونظيره: رب بلدٍ 
قطعتٌ» وربٌ بطل قارعتٌ» ولا يقصد إلا التكثير». 
«يا حَسْرّتا» والأصل «يا حَسْرّتي» فأبدل من الياء ألف؛ لأنها أخففُ وأمكن في 
الاستغاثة بمد الصوت”*'» وريما ألحقوا بها الهاء؛ أنشد الفراء: 
يامَرًخباءوبجمارناجيّة 2 إذا أت رە لِلانبي ° 
وربما ألحقوا بها الياء بعد الألف؛ لتدلّ على الإضافة. وكذلك قرأها أبو جعفر 
اراو وال اة 
وع ما قرطت فى جب آل قال الحسن : م اللهك". وقال الضحاك: أي : 
في ذكر الله عر وجل. قال: يعني القرآن والعمل به" . وقال أبو عُبيدة: «في جَنْبِ 


)١(‏ زاد المسير /ا/ ١97‏ بنحوه. 

. 4١4/9 الكشاف‎ )۲( 

(۳) ديوان الأعشى ص210١١‏ . 

. ٤٠٤٤/۳ الكشاف‎ )٤( 

(5) إعراب القرآن للنحاس ١7/4‏ تسر 

(5) معاني القرآن للفراء ٠ ٤١١/۲‏ وفيه: ناهيهء بدل ناجيه. والرجز في الخزانة 7817/7 . وفيها: السانية : 
الدلو العظيمة وأداتها. 

. ۳٣۲/۲ النشر‎ )۷( 

. ۸٩ /٤ ذكره البغري في تفسيره‎ (A) 

(9) إعراب القرآن للنحاس ١97/4‏ . 


سورة الزمر: الآيات ۵٩ . ۵٦‏ ۹۹ 


الله» أي: في ثواب الله . وقال الفراء : الجَلْب المرب والجوار؛ يقال: فلان يعيش 
في َنْب فلان» أي: في جواره؛ ومنه لاحي إالجَن) [النساء:٠۳]‏ أي: على 
ما فرّظتٌ في طلب جواره وقُربه » وهو الجنة”". وقال الزجاج”": أي: على ما 
فرّطتٌ في الطريق الذي هو طريق الله الذي دعاني إليه. 

والعرب سمي السببّ والطريق إلى الشيء جَنْباً؛ تقول: ااا د 
غصصاً؛ أي: لأجلك وسببك ولأجل مَرْضاتك. وقيل: «في جََنْبٍ اللو؛ أي: في 
الجانب الذي يؤدّي إلى رضا الله عر وجل وثوابه» والعرب تُسمٌّي الجانبَ 200 
قال الشاعر: 


واد ه و(ه) 
جس 


ُسِمَمَججهوداً لِذَاكَالمَلْبٌُ النَاسُ جَنْبٌ والأمير 
يعني : الناس من جانب والأمير من جانب. وقال ابن عرفة: أي : تركتٌ من أمر 

الله؛ يقال: ما فعلت ذلك في جَلْب حاجتي ؛ قال كتير : 

ألا تَمَقِينَ الله في جَنْبٍ عاشتي له كبدٌ حرَّى عليكِ تمصع“ 
وكذا قال مجاهد؛ أي: ضيعت من أمر الله”". ويُروى عن النبي ل أنه قال: « 

جلسٌ رجلٌّ مَجْلِساًء ولا مَشَّى ممشىء ولا اضطجع مُضطجعاً لم يذكُرٍ الله عزّ وجل 

فيه إلا كان عليه يره يوم القيامة» أي : حسرةٌ؛ خرجه أبو داود بمعناه"“. وقال إبراهيم 

التيمي: من الحَسّرات يوم القيامة أن يرى الرجل مالّه الذي آتاه الله في الدنيا يوم 


)١(‏ في مجاز القرآن» ”140/7 لأبي عبيدة: «في جنب الله» وفي ذات الله واحد. 

(۲) ذكره عن الفراء ابن الجوزي في زاد المسير ۱۹۲/۷ . 

(۳) في معاني القرآن 09/4" . 

. ۸٩/٤ تفسير البغري‎ )٤( 

(0) لم نقف على قائل هذا الرجز» وأورد البيت الثاني الأخفش في معاني القرآن 447/١‏ . 

(1) ديوان كتير ص۱۷۷ » وفيه: حبّ» بدل: جنب» وتصدّعء بدل: تقطع. 

(۷) المحرر الوجيز 078/5 بنحوه. 

(4) سنن أبي داود (1805) من حديث أبي هريرة هه وأخرجه أحمد (4047) بنحوهء واللفظ الذي أورده 
المصنف في إعراب القرآن للنحاس 71/4 . 
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القيامة في ميزان غيره قد وَرِئه وعَمل فيه بالحق» كان له أجره وعلى الآخر وزرهء 
ومن الحَسّرات أن يرى الرجل عبدّه الذي خوّله الله إياه في الدنيا أقربَ منزلةٌ من الله 
عر وجل» أو يرى رجلاً يعرفه أعمى في الدنيا قد أبصر يومّ القيامة وعَمِيَ هو”". 
«وَإن كنت لين لجرك أي : وما كنت إلا من المُستهزئين بالقرآن وبالرسول في 
الدنيا بأولياء الله قال قتادة: لم يَكْفِهِ أن ضيّع طاعة الله حتى سجر من أهلها”". 

ومحل «إن كنت» النصب على الحال؛ كأنه قال: فرَّظْتٌ وأنا ساخر؛ أي: فرّطت 
في حال سشخريتي”7. وقيل: وما كنت إلا في سّخرية ولعب وباطل؛ أي: ما كان 
سعيي إلا في عبادة غير الله تعالى. 

قوله تعالى: أو تمل هذه النّفس لو أك أَنَّهَ مَدَدنِ»ه أي: أرشدني إلى 
دينه كنت ين الْدنّقِيتَ» أي: الشرك والمعاصي. وهذا القولُ: لو أن الله هداني 
لاهتديت» قول صِدْق. وهو قريبٌ من احتجاج المشركين فيما أخبر الربُ جل وعرّ 
عنهم في قوله: سيول اين دروأ لو سَآه أله مآ أدْرَكنَا» [الأنعام:148] فهي كلمةٌ 
حقٌ أريد بها باطل؛ كما قال علي ه لما قال قائلٌ من الخوارج: لا حكم إلا لله“ 

ار َم قول يعني هذه النّفس ہین تی الْعَدَابَ لو أك ل ڪه أي : رَجْعة. 
«تأوٌت» نصب على جواب التمني» وإن شئت كان معطوفاً على ١كَرَةَّ‏ لأن معناه: 
أن أكرّ؛ كما قال الشاعر: 


لَلْبْمُعَبَاءَةٍوئَمَرٌعَيِيِي ‏ أححبٌإِليٌمِنْ لبس الشُمُوفي 


. ١7/4 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. ۲۳٤/۲۰ أخرجه الطبري‎ )۲( 

(۳) الكشاف 114/9 . 

.)1619( :)1١55( أخرجه مسلم‎ )٤( 


220( قائلته SR‏ الكلبية» و 0*۰( ينظر تخريجه ثمة» والكلام من إعراب 
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فمالك منهاغيرَؤكرى وحََشْيَةٍ وتسأل عبن رَكْبانِها أين هموا“ 

فنصب وتسألَ على موضع :الذُكرى؛ لأن معنى الكلام: فمالكَ منها إلا أن تذكرٌ 
وف الى عا وق اي لآن القت غا و 

وقال أبو صالح: كان رجل عالم في بني إسرائيل وجد رقعة: إن العبد يعمل 
الزمانَ الطويل بطاعة الله» فيختمٌ له عملّه بعمل أهل النار فيدخل النار» وإن الرجل 
يعمل الزمنَ الطويل بمعصية الله» ثم يختمٌ له عمله بعمل رجل من أهل الجنة فيدخل 
الجنة؛ فقال ا فترك عمله وأخذ في الفسوق والمعصية» 
وقال له إبليس: لك عمرٌ طويل» ذ ف في الدنيا ثم وب ناخد في:الفسوق رافق 
مالّه في الفجورء فأتاه ملك الموت في ألذَّ ما كان» فقال: يا حسرتا على ما فرطت 
ااا ا ر سن فأنزل الله 

في القرآن”". 

وقال قتادة: هؤلاء أصناف؛ صِنْفٌ منهم قال: # بحر عل ما َرَت فى جس 
آ4 وصنف منهم قال: لو أنى اله هَدَنن لت ين ات4 وقال آخر: 
ولو آک لی كرد کات يی لمحن . فقال الله تعالى ردا لکلامهم : یل مد 
انك َايَلق» . 

قال الزجاج“: «بلى» جوابٌ النفي» وليس في الكلام لفظ النفي» ولكن معنى 
«لو أن الله هَدَانِي» ما هداني» وكأن هذا القائلَ قال: ما هُدِيت؛ فقيل : بلى» قد بين 
لك طريق الهُدىء فكنت بحيث لو أردتٌ أن تُوْمِنَ أمكنك أن تُؤمن. 

«آياتي» أي : القرآن. وقيل : عنى بالآياتٍ المُعجزاتٍ؛ أي: وَضَحَّ الدليل فأنكرتّه 
وكذّبته وسرت أي : تكبّرت عن الإيمان «وَكتَ مت الْكفرِينَ». 

وقال: تكرت وك وهو خطاب الذّگر؛ لأن النّفس تقع على الذّكر 


)١(‏ معاني القرآن للفراء ۳ ٠»‏ وفيه: وحسبة» بدل: وخشية. ولم نهتد إلى قائله. 
(؟) ذكر القصة بنحوها ومختصرة الزمخشري في الكشاف ٠٠٤/۳‏ ولم ينسبها. 

(۳) أخرجه الطبري ۲۳٠/۲۰‏ . 

. ۳٣۰ - 89/4 في معاني القرآن‎ )٤( 
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وألا يقال ؟ كلا اف وال الد تقول ارت تقس واحده أ اتان واحد. 

وروى الربيع بن أنس عن أ سَلّمة عن النبي 5 قرأ: «قد جاءَنْك آياتي فَكَذَّيْتٍ 
بها واستَكْبَرتِ وكنت من الكافرين»”". 

وقرأ الأعمش: «بلى قد جاءَنة آياتي»“ وهذا يدل على التذكير. والربيع بن أنس 
لم يَلْحَنْ أمّ سَلَّمةٌ إلا أن القراءةً جائزة؛ لأن النّفس تقع للمذگر والمؤنث. وقد أنكر 
هذه القرءاةً بعضهم وقال: يجب إذا كسر التاء أن تقول: وكنتٍ من الكوافر أو من 
الكافرات. 

قال النحاس”": وهذا لا يلزم؛ ألا ترى أن قبلّه «أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ؛ ثم قال: #وإن 
كنت لمن الريك ولم يقل : من السواخرء ولا من الساخرات. والتقدير في العربية 
على كسر التاء: «وَاستَّكْبَرْتٍِ وكنتٍ» من الجمع“ الساخرين» أو من الناس 
الساخرين» أو من القوم الساخرين. 


2 


لكاي الق ری )1 كوأ ل لله وهم مسو اليس 
و و22 4 عط ررر 0 121 2 
ا م کے © ع ن وهو عل کل سىء وکيل 
© لے اید التَموت وَالارضْ لیے كُمَرُوا بيت آم رليك هه 
لْحَسِرُونَ 6 فل فر 2 5-7 َبدُ أيه اهار © »> 

قوله تعالى : ویم الَِْمَةَ ری آرت كوا عل آلو وُحُوَهْهُم مُسْودَةٌ»ه أي : مما 


حاط بهم من غضب الله ونِقمته. وقال الأخفش وفع 0ه ': ١تَرَى»‏ غير عامل في قوله: 


» ١١ص أخرجها الدوري في قراءات النبي # (49): وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة‎ )١( 
. ۱۸۸ - ۱۸۷ /٦ والكلام من معاني القرآن للنحاس‎ 

(؟) ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز ٥۳۸/٤‏ . 

(۳) في معاني القرآن للنحاس ۱۸۷/٦‏ - ۱۸۸ ء وما قبله منه. 

(4) في النسخ: الجميع» والمثبت من (م). 

. ٩۷۲/۲ في معاني القرآن‎ )٥( 
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وو دوه ابره 


«وجوههم مُسْوَدٌَة) إنما هو ابتداءٌ وخبر. 

الامخضشزي' “: جملة في موضع الحال إِنْ كان «تَرّى» من رؤية البصرء ومفعولٌ 
ثانٍ إِنْ كان من رؤية القلب. 

«البْسَ فى جم موی لكك وبيِّن رسول الله # معنى الكِبْر فقال عليه 
ا : احتقارهم. وقد مضى في 
«البقرة»”'' وغير 

وفي حديث عبد الله بن عمرو عن النبي كل ايُحشّرٌ المُتكبّرون يوم القيامة كالذَرٌ 
يلحقهم الصَّغّار حتى يُؤتى بهم إلى سجن جهنم»” ". 

قوله تعالى: وبي اله اَذ أنّقَوَأه وفرئ: «ويُنجي»“ أي: من الشرك 
والمعاصي . بِمَمَارَتْهِمَْ *# على التوحيد قراءة العامة؛ لأنها مصدر. وقرأ الكوفيون: 
«بمَقَارَاتهم)” *'. وهو جائز كما تقول: بسعاداتهم. 

وعن النبي يل تفسير هذه الآية من حديث أبي هريرةء قال: «يَحشّر الله مع كل 
امرئ عملّه» فيكون عمل المؤمن معه في أحسن صورة وأطيب ريح» فكلما كان رَعْبٌ 
الوق N E‏ ل 
عليه قال : فما أحسنك» فمن أنت؟! فيقول: أما تُعرفني» أنا عَمَنْكَ الصالح حملتني 
7 فوالله لأحملئّكَ ولأدفعنّ عنك» فهي التي قال الله: «وَْسَي أله ألْذِينَ 

َا با ارت کک م هم انط 2 ا 


٤١٦/۳ الكشاف‎ )١( 

e DENE O (۲)‏ ايكون لديو تر لين N‏ 
ومسلم )41١(‏ من حديث ابن مسعود © بلفظ : «. . الكبر بطر الحىّ وعَمْط الناس». 

(۳) أخرجه أحمد (11۷۷)ء والترمذي (۹۲٤۲)ء‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. والكلام السالف من 
إعراب القرآن للنحاس ١9/4‏ . 

(4) قرأ بها يعقوب في رواية روح. النشر ۲٥۹/۲‏ . 

(0) قرأ أبو بكر وحمزة والكسائي: «بمفازاتهم' بالألف على الجمعء والباقون بغير ألف على التوحيد. 
السبعة ص1۲٥‏ » والتيسير ص۱۹۰ . 

(7) لم نقف عليه بهذا اللفظء ونقله المصنف من إعراب القرآن للنحاس ١9/4‏ . 
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ال ڪي ڪل ىء وَهْرَ ڪل کي م وَكِيلٌ» أي : حافظ وقائم به. وقد تقدّم. 

قوله تعالى : لَه مالي الوت وَالارَضْ» واحدها مِقْليد. وقيل: مِقْلادء وأكثر ما 
يُستعمل فيه إقليد. والمُقاليد المفاتيح؛ عن ابن عباس وغيره. وقال السّدي: خزائن 
السنما واك دوا لا رفن وقال غيره: خزائن السماوات المطرء وخزائن الأرض 
الثبات”": وقيه لغةٌ أخترى : أقاليد» وعليها يكون واحدها إقليد©. 

قال الجوهري“ : والإقليد المِمْتاح» والمِمْلّد يِفْتاحٌ كالمئْجلء ربما يُقلد به 
الكلأ كما يُقلد القت إذا جعل حبالاً؛ أي : يُفتلء والجمع المُقاليد. وأقلدٌ البحرٌ على 
خلتٍ كثير» أي: غرّقهم» كأنه أغلقٌ عليهم. 

وخرّج البيهقي عن ابن عمر أن عثمانَ بن عفان ه سأل رسول الله ل عن تفسير 
قوله تعالى: ام ماد أَلكَموتِ رض فقال رسول الله : «ما سألني عنها أحدٌ؛ 
لا إله إلا اللهء والله أكبرء وسبحان الله وبحمده» أستغفر الله» ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم» هو الأوّل والآخر والظاهر والباطن» بُحيي ويُميت؛ بيده الخير 
وهو على كل شيء قدير»' . ذكره الثعلبي في «تفسيره»» وزاد: «مَنْ قالها إذا أصبح 
أو أمسى عشرّمرات أعطاه الله سنت خصال: أولها: يُحرّس من إبليس» والثانية: 
يحضره اثنا عشر آلف ملك» والثالثة: يُعطى قنطاراً من الأجرء والرابعة: تُرفع له 
درجة» والخامسة: يُزْوّجه الله من الحور العين» والسادسة: يكون له من الأجر كمن 
قرأ القرآن والتوراةً والإنجيل والزّبورء وله أيضاً من الأجر كمن حح واعتمر قَقُبلت 


)١(‏ المحرر الوجيز ٥۳۹/٤‏ . وينظر إعراب القرآن للنحاس ٠ ٠١/4‏ وقولا ابن عباس رضي الله عنهما 
والسدي أخرجهما الطبري 747/٠١‏ . 

() زاد المسير ۱۹٤/۷‏ . 

(*) تفسير الطبري 7147/٠١‏ . 

(4) في الصحاح (قلد). 

(6) الأسماء والصفات للبيهقي (19)» وينظر التعليق التالي. 
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حښته وغمرته» فان مات من ليلته مات شهيداً7, 


وزو الا عن على قال: سألتٌ رسول الله ل عن تفسير المقاليد فقال : 
«يا علىّ» لقد سألتَ عن عظيم» المقاليد: هو أن تقول عشراً إذا أصبحت وعشراً إذا 
أمسيت: لا إله إلا الله والله أكبرء وسبحان الله؛ والحمد لله وأستغفر الله» ولا 
قوّة إلا بالله الأول والآخر والظاهر والباطن» له الملك وله الحمدء بيده الخيرٌ وهو 
على كلّ شيء قدير» من قالها عشراً إذا أصبح وعشراً إذا أمسى أعطاه الله خصالاً 
سيا : أولها يَخْرّسه من الشيطان وجنودهء فلا يكون لهم عليه سلطان» والثانية : يُعطى 
قنطاراً في الجنة هو أثقل في ميزانه من جبل أحدء والثالثة: تُرفع له درجة لا ينالها إلا 
الأبرار» والرابعة: يزوّجه الله من الحور العين» والخامسة: يشهده اثنا عشرٌ ألف 
مَلّك يكتبونها له في رق منشور ويشهدون له بها يوم القيامة» والسادسة: يكون له من 
الأجر كأنما قرأ التوراة والإنجيل والزبور والفرقان» وكمن حجٌ واعتمر فَقَبِلَ الله 
حِبّته وعُمرتّه» وإِنْ مات من يومه أو ليلته أو شهره طبِعَ بطابّع الشهداء. 

وقيل : المقاليد الطاعة يقال: ألقى إلى فلان بالمقاليدء أي: أطاعه فيما يأمره؛ 
فمعنى الآية: له طاعةٌ من في السماوات والأرض. 

قوله تعالى: ولیت كُمَرُوا بات آله أي : بالقرآن والحُبجَج والدلالات. 
«أرتيق هم اخروت تقدم. 

قوله تعالى: فل أَمَمَبْرَ اله مروف عبد وذلك حين دعوا النبيّ 5 إلى ما هم 
عليه من عبادة الأصنام» وقالوا: هو دين آبائك. 


)١(‏ أخرجه بتمامه ابن الجوزي في الموضوعات ٠ ٩۷ - 43/١‏ وقال: وهذا الحديث من الموضوعات 
النادرة التي لا تليق بمنصب رسول الله و لأنه مره عن الكلام الركيك والمعنى البعيد. قال الذهبي 
في الميزان ۸٩ - ۸٤/٤‏ بعد أن أورد الحديث: هذا موضوع فيما أرى» وقال الحافظ ابن كثير في 
تفسيره ۷/ ۱١١‏ : غريب فيه نكارة شديدة» وفي صحته نظر. 

(۲) هو الحارث بن عبد الله الهمداني الأعورء كذّبه الشعبي وابن المديني» وكان ابن سيرين يرى أن عامّة 
ما يرويه عن علي 4 باطل. i‏ الاعتدال ٤۳٦/١‏ . 
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واغيرا نصب ب (أَعْبِّدُ؛ على تقدير: أعبدُ غير الله فيما تأمرونني. ويجوز أن 
ينتصب ب اتَأْمُرُوني» على حَذْف حرف الجرّ؛ التقدير: أتأمروني بغير الله أن أعبُدهء 
لأنَ أن مُقّدرة» وأنْ والفعل مصدرء وهي بدل من غير؛ التقدير: أتأمروني بعبادة 
غير الله . 

وقرأ نافع : 'تَأَمُرُونيَ» بنون واحدة مخفقّة وفتح الياء. وقرأ ابن عامر: اتَأْمُرُوننِي) 
بنونين مُحْقّفتين على الأصل. الباقون بنون واحدة مُشْدّدة على الإدغام"» واختاره أبو 
عبيد وأبو حاتم؛ لأنها وقعت في مصحف عثمان بنون واحدة. وقرأ نافع على حذف 
النون الثانية» وإنما كانت المحذوفة الثانية؛ لأن التكرير والتثقيل يقع بهاء وأيضاً 
حذف الأولى لا يجوز؛ لأنها دلالة الرفع. وقد مضى في «الأنعام؛ بيانّه عند قوله 
تعالى : «أَنَحَاجُوني)7. 

«أَعْبّد؛ أي: أن أعبدّء فلما حذف «أن» رفع؛ قاله الكسائي. ومنه قول 
الشاعر: 


ر 6.2 و و 2 )ع 


لا أيُهّذا الزاجري اضر الوّعَى 
والدليل على صحة هذا الوجه قراءة من قرأ: «أغبْدَ» بالنصب. 


قوله تعالی: قد ایی إِليِكَ ولل ارب ين کبک لین آرت لحن عى 
ا ل دي ب ا ےہ چ ل هر كويوء سد ل 0 2 
وآ نّ من يریت © بل آله فأغبذ وکن ين التدكرينَ © » 


قوله تعالى : هقد أي للك َل ال من بلك لين رت قيل : إن في الكلام 
ت ت 5 0 
تقديماً وتأخيراً؛ والتقدير: لقد أوحى إليك لفن أشركتء وأوحى إلى الذين من قبلك 


. ٦۳۲/۲ مشكل إعراب القرآن‎ )١( 
. ٠۹۰٩ص السبعة ص”077 » والتيسير‎ )۲( 
. E /۸ 5 

. 7١/4 إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 
. ١8/١54 قائله طرفة» وسلف بتمامه‎ )0( 
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و 


كذلك. وقيل: هو على بابه؛ قال مقاتل: أي: أوحي إليك وإلى الأنبياء قبلك 
بالتوحيد» والتوحيد محذوف. ثم قال: «لَيْنْ أَشْرَكْتَ) يا محمد حط عمك وهو 
خطابٌ للنبي يك خاصّةً. وقيل : الخطاب له والمُراد أمته؛ إذْ قد عَلِم الله أنه لا يُشرك» 
ولا يقع منه إشراك. والإحباظ الإبطال والفساد. قال القُشيري: فمن ارتدٌ لم تنفعه 
طاعاته السابقة» ولكن إحباط الرّدة العمل مشروظ بالوفاة على الكفر؛ ولهذا قال: 
وس رَد ينم عن ينوه ميمت وهو ڪاو وليك حَبطت أَعَمَنُهُمْ © [البقرة:7117] 

فالمُطلق ها هنا محمولٌ على المُقيّد؛ ولهذا قلنا: مَن حَجّ ثم ارتدٌ؛ ثم عاد إلى 
الإسلام لا يجب عليه إعادةٌ الحج. 

قلت: هذا مذهب الشافعي. وعند مالك تجب عليه الإعادة» وقد مضى في 
«البقرة») ان هذا و 

قوله تعالى: بل أله اغب النحاس”": في كتابي عن أبي إسحاق”*؟' لفظ اسم 
الله عز وجل منصوب ب «اعبِّدُ؛ قال: ولا اختلاف في هذا بين البصريين والكوفيين 

قال النحاس: وقال الفراء“ يكون منصوباً بإضمار فعل. وحكاه المهدوي عن 
الكسائي. فأما الفاءء فقال الزجاج: إنها للمجازاة. وقال الأخفش : هي زائدة. 

وقال ابن عباس: «فاغبلٌ» أ فوححد. وقال غيره: «بل الله» فأطغ ووک يرت 
الشَّكنَ» لنعمه بخلاف المشركين”". 


)١(‏ المحرر الوجيز 01١/4‏ بنحوه. 

. ۳/۳ )( 

(۳) إعراب القرآن 5١/4‏ . 

(4:) هو الزجاج» وقوله في معاني القرآن 75١/4‏ . 
(0) في معاني القرآن ٤۲٤/۲‏ . 


(5) تفسير أبي الليث ٠١١/۳‏ بنحوه. 
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قوله تعالى: وما دروا آله حى هدرو لأر بمِصًا َة يوم الْقيَدمَةٍ 
لسوت مَظوت يوسيو سبحم وتك عتا نرت © وَنْقِحَ ف الشور 
فصق من فى ألسّموّتِ ومن في الْأَرْضٍ إلا من سا َه 
م ينطو @ 4 

قوله تعالى: وما فدروا أَنَّهَ حَنَّ درو قال المبرد: ما عطّموه حى عَطّمته من 
قولك: فلانٌ عظيم القدر. قال النحاس”: والمعنى على هذا: وما عموه حك 
عَظمته إذا'' عبدوا معه غيره» وهو خالق الأشياء ومالكها. ثم أخبر عن ُدرته 
وعَظمته» فقال: لوَالْارْضُ بِيِصِصًا فة بوم الِْدمَةَ ولوت مظوكت يبيد 4. 


r2‏ 2 وسو 


و م . کاو جما عم 
م فخ فيد آخرئ فإذا هم 


ثم نره نفسّه عن أن يكون ذلك بجارحة فقال : سبحت ونمل عا شرت 4. 
وق الترعدي عن غك ا قال : جاء يهودي إلى النبي بل فقال: يا محمدء إِنَّ الله 
يُمسك السماوات على إصبع [والأرّضين على إصبع» والجبال على إصبع] والخلائق 
على إصبع» ثم يقول: أنا الملك. فضحك النبي ف حتى بِدّتْ نواجِدّه ثم قال: «وما 
قَدَرُوا الله حى قَدْرِوِ». قال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيح”". 

وفي البخاري ومسلم: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله و: «يقَّبض الله 
الأرضّ يوم القيامة ويطوي السماءً بيمينه» ثم يقول: أنا المَلِكُء أين مُلوكَ 
الأرض»”*. وفي الترمذي: عن عائشة أنها سألت رسول الله ل عن قوله : ولاش 
جمیعا بص بوم ية لسوت مَطوِيتٌ نو4 قالت: قلت: فأين الناسٌ 


يومئذ يا رسول الله؟ قال : «على جسر جهنم في رواية «على الصراط يا عائشة» قال: 


)١(‏ في إعراب القرآن 7١/4‏ - ۲۲ » وما قبله منه. 
(1) في (م): إذاء والمثبت موافق لإعراب القرآن للنحاس. 


(۳) سنن الترمذي (۳۲۳۸). وأخرجه أحمد (لل4م١2)4‏ والبخاري »)۷٤۱٤(‏ وما بين حاصرتين من 
المصادر. 


(4) صحيح البخاري (58619). وصحيح مسلم (۲۷۸۷)» وأخرجه أحمد (8851). 
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وقوله: ولاش جمیعا فص و«يَقَبض الله الأرضّ» عبارة عن قُدرته 
وإحاطته بجميع مخلوقاته"" ؛ يقال: ما فلان إلا في قبضتي بمعنى: ما فلان إلا في 
فدرتي» والناس يقولون: الأشياء في قبضته» يريدون في مُلكه وقُدرته. وقد يكون 
معنى القَّبْض والكلي إفناء الشيء وإذهابه فقوله جل وعرٌ : «وَالْارَصُ جييعا فصن4 
يَحتَّمِلٌ أن يكون المرادٌ به: والأرض جميعاً ذاهبةٌ فانيةٌ يوم القيامة. والمراد بالأرض 
الأرضون السّبع؛ يشهد لذلك شاهدان: قوله: «والأَرْضٌ جميعاً», ولأن الموضعٌ 
موضعٌ تفخيم» فهو مُقتض للمبالغة. وقوله: ولوت مَظويتٌ ِد ليس يريد 
به يا بعلاج وانتصاب» وإنما المرادٌ بذلك القّناء والذّهاب؛ يقال: قد انطوى عا ما كنا 
فيه وجاءنا غيره. وانطوى عدا دهرٌ بمعنى المُضِيَ والذهاب. واليمين في كلام العرب قد 
تكون بمعنى القّدرة والمُلك؛ ومنه قوله تعالى: هآر ما مَلَكَتْ نېچ [الروم:18] يريد به 
الملك؛ وقال كذ مِنْهُ لن [الحاقة:40] أي : بالقوّة والمُدرةء أي: لأخذنا قونّه 
دز قال ا والصرد؛ لين القوة والقدرة وأتشدا: 
اا ل ي تاها يران | 

قال آخر : 
ارا ان اشرق تررق ٠١‏ ارت ع اج ن 
قفخ تنتئنا قم قتاران حك :وان خلي الآبنات غ امسن 


وإنما خصّ يوم القيامة بالذكر وإن كانت قُدرته شاملةً لكل شيء أيضاً؛ لأن 


)١(‏ سنن الترمذي )۳۲٤۱(‏ و(۲٤۳۲)»‏ وأخرجه أحمد )۲٤۸٥٩(‏ و(11059). 

(۲) الصواب إثبات صفة القبضة لله عز وجل من غير تشبيه ولا تأويل ولا تمثيل. 

(۳) نقله المصنف عنه بواسطة البيهقي في الأسماء والصفات 11١0 - ٠١۹/۲‏ » والكلام السالف منه. 
(5) قائله الشماخ بن ضرار» وسلف ۳۸/١‏ . 
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الدعاوى تنقطع ذلك اليوم» كما قال: «إوالأمر بَوْمَِذٍ ين [الانفطار:۱۹] وقال : 
وسيك بوم آل4 حسب ما تقدّم في «الفاتحة“ ولذلك قال في الحديث: «ثم 
يقول: أنا الملكُ» أين ملوك الأرض» وقد زدنا هذا الباب في «التذكرة» بيان" » 
وتكلّمنا على ذكر الشّمال في حديث ابن عمر قوله: «ثم يطوي الأرض بشمال»". 

قوله تعالى : لوَبْقِحَ في ألصُورِ حَصَعِقَ مَن فى الوت وَمن في الأرض إلا س .5 لَه 
ثم نِم فيه أُخْرَئ دا هُمْ قيام يرون بيّن ما يكون بعد قبض الأرض وطىي السماءء 
وهو النفخ في الصورء وإنما هما نفختان؛ يخوت الكلن فى الأول مها ويحيون في 
الثانية؛ وقد مضّى الكلامٌ في هذا في «النمل» و«الأنعام» أيضاً”*“. والذي ينفخ في 
الصور هو إسرافيل عليه السلام. وقد قيل: إنه يكون معه جبريلٌ؛ لحديث أبي سعيد 
الخُدري قال: قال رسول الله ي: «إنَّ صاحِبّي الصور بأيديهما ‏ أو في أيديهما ‏ 
قرنان يلا حظان النّظر متى يُؤمران» خرجه ابن ماجه في «السئن)”. 

وفي كتاب أبي داود: عن أبي سعيد الخدري قال: ذكر رسول الله يه صاحبٌ 
الصّورء وقال: اعن يمينه جبرائيل وعن يساره ميكائيل»”'' . 

واختلف في المُستثنى مَنْ هم. فقيل : هم الشهداء مُتقلّدين أسياقهم حول العرش. 
روي مرفوعاً من حديث أبي هريرة فيما ذكر القشيري» ومن حديث عبد الله بن 
عمر فيما ذكر الثعلبي. 


7١6/1١ )1(‏ وما بعدها. 

.١9١ص‎ )۲( 

(۳) أخرجه مسلم (۲۷۸۸) وفيه: الأرضين» بدل: الأرض. 

(8) ۲۳۹/۱۳ وما بعدهاء 57١/8‏ وما بعدها. 

(5) الحديث (۷۳١٤)ء‏ وفي إسناده الحجاج بن أرطاة وعطية العوفي» وكلاهما ضعيف. تهذيب التهذيب 
١1١1 / g۰۱‏ . 

(5) سنن أبي داود (۳۹۹۹)ء وأخرجه أحمد (79١٠٠)ء‏ وفي إسناده عطية العوفي» وهو ضعيف كما ذكرنا 
في التعليق السابق. 

(۷) وأخرجه البيهقي في البعث والنشور (597) . 
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وقيل: جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت عليهم السلام.ورٌوي من حديث 
أنس أن النبي 4 تلا َنيِح في ألشُور مَصَعِقٌ مَن فى السَموتٍ وَمَن في الْأرْضٍ إلا من ام 
أن فقالوا: يا نبيّ الله» مَنْ هم الذين استثنى الله تعالى؟ قال: «هم جبريل 
وميكائيل وإسرافيل ومَلّك الموت» فيقول الله تعالى لمَلّك الموت: يا مَلَكَ الموت» 
من بقي من خََلّقي» وهو أعلمٌ فيقول: يا رب» بقي جبريلٌ وميكائيل وإسرافيل وعبدٌك 
الضعيف مَلَّكُ الموت» فيقول الله تعالى : حُذ نَفْسَ إسرافيل وميكائيل» فَيَجْرّان ميتين 
كالطؤدين العظيمين» فيقول: مُتْ يا مَلّك الموت» فيموت» فيقول الله تعالى 
لجبريل: يا جبريل» مَّن بقي» فيقول: تباركتٌ وتعاليتٌ يا ذا الجلال والإكرام» 
وجهّك الباقي الدائم وجبريل الميثٌ الفاني» فقول الله ال ا ريل لبد من 
موتك فيقع ساجداً يخفقٌ بجناحيه يقول: سبحانك ربي» تباركتٌ وتعاليتٌ يا ذا 
الجلال والإكرام» فقال النبي 6: «إنَّ قَضْلَ حَلْقه على حَلّْق ميكائيل كالطّود العظيم 
على الظْرِب من الظّراب» ذكره الثعلبي'. وذكره النحاس أيضاً من حديث محمد بن 
إسحاق» عن يزيد الرّقاشي» عن أنس بن مالك» عن النبيّ 4# في قوله جل وعرٌ: 
صوق سن فى الوت وَمَن في الْدَْضِ إلا م اء نة قال : «جبريلٌ وميكائيلٌ وَحَمَّلُ 
الغرشن ولك الروت وإسرافيل؛ 7" 

وفي هذا الخبر”" أنَّ آخرّهم موتاً جبريل عليه وعليهم السلام» وحديث أبي 
هريرة في الشهداء أصحٌ على ما تقدّم في «النمل». 

وقال الضحاك: هو رضوان والحور ومالك والرّبانية. وقيل: عقاربٌ آهل النار 
وحيّانها. 


)00( إخرجنه البيهقي في البعث والنشور (14) وسنده ضعيف فيما قاله الحافظ ابن حجر في الفتح ۳۷١/١١‏ . 
والظرب: الجبل الصغير. القاموس (ظرب). 

(؟) معاني القرآن للنحاس 19/5 - 195 » وأخرجه الطبري 704/٠١‏ من طريق محمد بن إسحاق به 
ويزيد الرّقاشي ضعيف كما في تهذيب التهديب 407/4 . 

(۳) في (م): الحديث. 

. T/1 (8) 
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وقال الحسن: هو الله الواحد القهّار وما يدع أحداً من أهل السماء والأرض إلا 
أذائه الموت. وقال قتادة : الله أعلمُ بشنياء. ٠‏ 

وقيل: الاستثناء في قوله: إلا مَنْ شاء الله يرجع إلى مَنْ مات قبل النفخة 
الأولى ؛ أي: فيموت من في السماوات والأرض إلا من سبق موثّه؛ لأنهم كانوا قد 
ماتوا. 

وفي «الصحيحين» وابن ماجه ‏ واللفظ له عن أبي هريرة قال: قال رجل من 
اليهود بسوق المدينة: والذي اصطفى موسى على البّشر؛ فرفع رجلٌ من الأنصار يده 
فلّطمه؛ قال: تقول هذا وفينا رسولٌ الله . فذكرت ذلك لرسول الله ل فقال: «قال 
الله عز وجل : َنيِح في الور فصي مَن فى ألسَمَوتِ ومن في الْرْضٍ إلا من سا لَه 2 
قم فيد ری دا هُمْ يام بترو فأكون أرَّلَ من رفع رأسّهء فإذا آنا بموسى آخدٌ 
بقائمةٍ من قوائم العرش» فلا أدري أَرَفْعَ رأسَّه قبلي أو كان ممن استثنى اللهُ؟ ومن 
قال: آنا خيرٌ من يونس بن متّى فقد کذب» وخرّجه الترمذي أيضاً وقال فيه: حديتٌ 
حسنٌ صحیح. 0 

قال القشيري: ومّن حمل الاستثناة على موسى والشهداء فهؤلاءِ قد ماتوا غير 
أنهم أحياءٌ عند الله. فيجوز أن تكون الصّعقة بزوال العقل دون زوال الحياة» ويجوز 
أن تكون بالموت» ولا يبعدٌ أن يكونَ الموثٌ والحياة» فكل ذلك مما يُجوّزه العقلء 
والأمر في وقوعه موقوفٌ على خبر صدق. 


قلت: جاء في بعض طرق أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: ١لا‏ تُخيروني 


)١(‏ ذكره الماوردي في النكت والعيون ٠١١/١‏ مختصراً. 
زفق آخرجه الطبري ۲٥۸/۲۰‏ . 


)۳( صحيح البخاري 1م و(2)5516 وصحيح مسلم (۲۳۷۳)» وستن ابن ماجه )2 وأخرجه 
أحمد .)۹۸۲١(‏ 


(5) سنن الترمذي .)۳۲٤٥(‏ 


سورة الزمر: الآيات ‏ . ۷١‏ 1۳ 


سورةالرمر: اليا اا ال س 


على موسىء فإنَّ الناسَ يَضْعَقونء فأكونٌ أوَّلَ من يُفيق» فإذا موسى باطش بجانب 
العرش» فلا أدري أكان فيمن صَعِقَ فأفاق قبلي أَمْ كان ممن استثنى الله؟» خرجه 
مسلء”". ونحوه عن أبي سعيد الخدري”"؛ والإفاقةٌ إنما تكون عن غشيةٍ وزوالٍ 
عقل» لا عن موت برد الحياة. والله أعلم. 
قوله تعالى : وَإدًا هُمْ قا يروي أي : فإذا الأموات من أهل الأرض والسماء 
أحياء بُعثوا من قبورهم» وأعيدت إليهم أبدانهم وأرواحهم» فقاموا ينظرون ماذا 
يُؤمرون. وقيل: قيامٌ على أرجلهم ينظرون إلى البعث الذي وعدوا به. وقيل: هذا 
النظر بمعنى الانتظار؛ أي : ينتظرون ما يفعل بهم. 
راجا اكان اا بالنضب؛ كما تقول: حرجت فإذا زيدٌ جال" . 
قوله تعالى: لوَآكْرَيّتِ لأر بور را وَوْضِعَ التب وبا باي 
والشہداہ وی نیم الک وم لا يِظلمون © کیت کل یں ا عَكَ 
َو أمَلمْ يما بنع @ 4 
قوله تعالى : ظوَآْرَوَتِ الْأَيَضُ بور َا إشرافها إضاءتها؛ يقال: 
الشمس إذا أضاءث» وشَرّقت إذا ظَلَّعتُ. ومعنى: «بِنُورٍ رَبّها» بعدل ريّها؛ قاله 
الحسن”*' وغيره. وقال الضحاك: بحكم ربها ؛ والمعنى واحد؛ أي: أنارث وأضاءث 
بعدل الله وقضائه بالحق بين عباده. والظلم ظُلّماتٌ والعَدْل نور. 


0 


9۹ س 


شرفت 


وقيل: إن الله يخلقُ نورا يوم القيامة يُلبسه وجة الأرض فتّشرق الأرض به. 


وقال ابن عباس : النور المذكور ها هنا ليس من نور الشمس والقمرء بل هو نور 


.)511١1( الحديث (۲۳۷۳): (170)غ وهو في صحيح البخاري‎ )١( 
.)۲۳۷۶٤( أخرجه البخاري (1۹۱۷)» ومسلم‎ )۲( 

(۳) إعراب القرآن للتحاس ۲۲/٤۲‏ . 

. ٠۳١/١ النكت والعيون‎ )٤( 


۷١ _ "1۹ سورة الزمر: الآيتان‎ ۳1٤ 


يخلقه الله فيضيء به الأرض. وروي أن الأرضّ يومئذ من فضة تُشرق بنور الله تعالى 
حين يأتي لفصل القضاء. والمعنى : أنها أشرقت بنور تَلّقه الله تعالى» فأضاف النورٌ 
إليه على حد إضافة المُلك إلى المالك. وقيل: إنه اليومٌ الذي يقضي فيه بين خلقه؛ 
لأنه نهارٌ لا ليل معه. 

وقرأ ابن عباس وعُبيد بن عُمير: فرافر نع ازا علق هال يش فاع 
وهي قراءة على التفسير. 

وقد ضل قومٌ ها هنا فتومّموا أن الله عر وجل من جنس النور والضّياء 
المحسوس» وهو مُتعالٍ عن مُشابهة”'' المحسوسات» بل هو مُنرّر السماوات 
والأرض» فمنه كل نور خلقاً وإنشاء. 

وقال أبو جعفر النحاس”"': وقوله عز وجل وريت الْارْسٌ ثور ديا يُبيّن 
هذا الحديث المرفوع من طرق كثيرة صحاح: «تنظرون إلى الله عرّ وجل لا تُضامون 
في رؤيته»”*' وهو يُروى على أربعة أوجه: لا تُضَامُونء ولا تضارُون» ولا تضائُون» 
ولا تضارون؛ فمعنى «لاتّضامُون» لا يلحقكم ضَيْم كما يلحقكم في الدنيا في النظر 
إلى الملوك. ودلا تُضارُون» لا يلحقكم ضَيْر. و«لا تَضامُون» لا ينضم بعضكم إلى 
بعض ليسأله أن يُريه. و«لا تضارُون» لا يُخالف بعكم بعضاً؛ يقال: ضار مُضارٌة 
وضراراً أي : خالفه. 


. ۲۳۹/۲ القراءات الشاذة ص۱۳۲ » والمحتسب‎ )١( 

(1) في النسخ الخطية: مباينة. وهو خطأ. 

(۳) في معاني القرآن 5/ ۱۹٩ - ۱۹٩‏ . 

(4) أخرجه البخاري »)٥٥٤(‏ ومسلم (77) من حديث جرير بن عبد الله 4 بلفظ : «إنكم سترون ربكم 
كما ترون القمر» لا نُضامون في رؤيته...؛ وسلف 18١/4‏ . وأخرجه البخاري »)٤٥۸۱(‏ ومسلم (۱۸۳) 
من حديث آبي سعيد الخدري #ه مطولاً وفيهما: «.. ما ُضارون في رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة 
إلا كما تضارّون في رؤية أحدهما..٠‏ يعني الشمس والقمرء وهو في مسند أحمد (۱۹۱۹۰) و(11151) 
ينظر أحاديث الباب ثمة. 


سورة الزمر: الآيات 19 ۷۳ مام 


قوله تعالی : وو الث قال ابن عباس : يريد الوح المحفوظ". وقا 
قتادة: يُريد الكتب”' والصّحف التي فيها أعمال بني آدم» فا ةوا 
بشماله”" .وائ بانچ أي : جيء بهم فيسألهم عما أجابتهم به أممهم. 
لبد الذين شهدوا على الأمم من أمة محمد ي ؛ كما قال تعالى: 
ركرك جعَلتگم أمَدٌ وَسَطا زِنََكُووا سُبدَآة عَلَ الاس [البقرة:14]. وقيل: المرادٌ 
بالشهداء الذين استشهدوا في سبيل الله فيشهدون يوم القيامة لمن ذب عن دين الله؛ 
قاله السّدي. وقال ابن زيد: هم الحمّظة الذين يشهدون على الناس بأعمالهم» قال 
الله تعالى : وات کل تن مها سای ويد [ق:١1]‏ فالسائق يسوقها إلى الحساب 
والشهيد يشهد علييا» وعو الْمَلّك المركل بالإنساة :علق ما ياتى بيانه في ادق 
وى َنِم يِلْحَقّ» أي : بالصدق والعَذل .وهم لا طلم قال سعيد بن جبیر: لا 
ا يُزاد على سيئاتهم”* .یت کل تفن ما عملت من خير أو 
شر .وهو أََلَم بَا يَفْعَلُونَ» في الدنياء ولا SR‏ قاع 
ومع ذلك فتشهد الكتب والشهود إلزاماً لِلحْجة. 


قوله تعالى: 0 لَدِبنَ مكفرواأ اک جَهَمَ ثرا کی إا جَلَمُوهَا فْيَحَتَ 
نه 5 لهم خر زتها الم ليك وهل ينم ينود يکم يلت يکم 


یروگ لکا یومک هذا كلو بل وکن حَدَّت كِلمَةٌ الْمَدَابِ على الْكفِرنَ 
© يل ا ا رم ا للد ها و e‏ فی فر لكر © 


2-00 م 


قوله تعالى: وَسِيقَ الْدِنَ حكَتَررَأ إل َه رُم هذا بيان توفية كل نفس 


)١(‏ ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 4/ 547 دون نسبة» وقال: وهذا شاذ» وليس فيه معنى التوعد» وهو 
مقصد الاية. 

(۲) في (م): الكتاب. 

(۳) النکت والعيون ١77/6‏ » وزاد المسير ۱۹۸/۷ بنحوه. 

. ۱۹۸/۷ تفسير البغوي 88/4 وزاد المسير‎ )٤( 

(0) النكت والعيون ۱۳۷/١‏ . 


۷۲ _ ۷١ سورة الزمر: الآيتان‎ ۳۱٦ 


عملها) فيساق الكافر إلى التار والمؤمن إلى الجنة: والأمر الجماغات» واحدتها 


زر 'كطلية وخزفة وفال الآ ر ا هي :لزت ا اعات رة عفنا 


م 


حََّهِ إا جا وها فْيِحَتٌ بها جواب إذاء وهي سبعةٌ أبواب. . وقد مضى في 


(الحجر )20 . 


وال 20000 


قال لهم حَرْبَها» واحدهم خازن» نحو سَدَئة وسادن» يقولون 5 
وتوبيخاً: الم ایک رس سل ج بتو یکم يلت ریگ أي : تیالو على 
الأنبياء» يزرون أي : يُخوّفونكم لماه يوی هذا فالا بل أي : قد جاءتناء 


qi 


وهذا اعترافٌ منهم بقيام الحُبّة عليهم: « ووك حَفَتَ كِمَهُ ألْعَدَابٍ عَلَ أ فرت 


ا ر 


وهي قوله تعالى : 9 لأتلان جَهِنَّمَ من الْجِلّدِ ولتاس اَن [السجدة .]١7:‏ 


طِِلَ ادوا أب واب جَهَئَم» أي : : يقال لهم: ادخلوا جهنم. وقد مضّى الكلامٌ في 


. 88/4 وقول الأخفش ذكره البغوي في تفسيره‎ ٠» 5 مجاز القرآن‎ )١( 

)۲( في النسخ الخطية : زمرة» والمثبت من (م). والبيت لم نقف عليه. 

() ذكره الزمخشري في الكشاف ٠٠١/۳‏ » والسمين الحلبي في الدر المصون ٤٤1/۹‏ » وقوله: 
احزألّت» جاء في اللسان (حزل): احزألّت الإبل» إذا اجتمعت ثم ارتفعت عن متن من الأرض في 
ذهابها. 

(5) النكث والعيون ۱۳۷/١‏ . 


5 ۲ وما بعدها. 


سورة الزمر: الآيات ۷۲ _ ۷۵ ۳1۷ 


أبوابها. قال وهب: تستقبلُهم الزّبانية بمقامع من نارء فيدفعونهم بمقامعهم. فإنه ليقع 


في الدّفعة الواحدة إلى الثار بعدد ربيعةً ومضر .وتس متوى المتكين» تقدّم بيائه. 


قوله تعالى: طوَسِينَ الت نَمَو رم لل ا خی إذا جاوما 
وفحت اوها ول را ل م َك ی طِبْثْرٌ لوَا حلي © 
الوا أُلْصمَدٌ يِه الى ودم ورت الین تتا يرت الو س 
6 2 رالکيل © وترى المليكة عات ين حول امش مسحو 
جمد ركيم فی ب يتم بالق ويل المد ينه مت لين ©© » 
قوله تعالى : «وَسِبِيَ الب انقو ريم إلى الجن زمر يعني من الشهداء والزّمّاد 
والعلماء والقُرّاء وغيرهمء ممن اثقى الله تعالى ويل بطاعته: وقال في حقٌ 
الفريقين: «وَسِيق» بلفظ واحدء فسوقٌ أهل النار طَرْدُهم إليها بالخري والهّوان» كما 
يُفعل بالأسارى والخارجين على السلطان إذا سيقوا إلى حَبْس أو قتل؛ وَسَّوْقُ آهل 
الجنان سوق مراكبهم إلى دار الكرامة والرّضوان؛ لأنه لا يذهب بهم إلا راكبين كما 
يُفعل بمن يشرف ويكرم من الوافدين على بعض الملوك فشتان ما بين السّوقين. 
حى إا جَآءُوهَا وفحت أَبَوبُهَا» قيل: الواو ها هنا للعطف عطف على جملة؛ 
والجواب محذوف. n‏ ى عدوا وفحت»: وحذفٌ الجواب بلي في كلام 
العرب. وأنشد: 
فلوأَنَّهائَفْسٌتَمُوتُ جمِيعةً ولكنّهائَفْسٌ تَسَائَظ ان 
فحذف جواب لوء والتقدير: لكان أروح. 


وقال الزجاج” : «حتى إذا جاءئًوها» دخلوهاء وهو قريبٌ من الأول. وقيل: 


.TIV/1Y (8‏ 
(؟) قائله امرؤ القيس› وسلف ۷۱/۱۲ ء والكلام من إعراب القرآن للنحاس ۲۲/٤‏ - ۲۳ . 
(۳) في معاني القرآن 7514/4 . 


سورة الزمر: الآيات 77 ۷۵ 


۳1۸ 
و ج د 


الاو ؤائدة: ا ا ار 

وقد قيل : إن زيادة الواو دليلٌ على أن الأبوات تحت لهم قبل أن يأتواء لكرامتهم 
على الله تعالى» والتقدير: حتى إذا جاءوها وأبوابها مفتحة» بدليل قوله: 9جَنّتِ عن 
َيه لخ الوب وحذف الواو في قصة أهل النار؛ لأنهم وقفوا على النار وُتحت 
بعد وقوفهم إذلالاً وترويعاً لهم. ذكره المهدوي» وحكى معناه النحاس قبلّه. قال 
النحاس”؟: فأما الجكمة في إثبات الواو في الثاني رفا لتقن كام قي 

9 بعضٌُ أهل العلم بقول لا أعلمٌ أنه سبقه إليه أحدء وهو أنه لما قال الله عر وجل في 
اهل الثار ع هه دا سَلمُوهَا فحت ويها دلّ بهذا على أنها كانت مغلقة» ولما قال 

في أهل الجنة : : «عوّ إا جاوما وفحت أَبَوبُهَا» دل بهذا على أنها كانت مُفتحة قبل 
A‏ 

وقيل: إنها واو الثمانية. وذلك من عادة قريش أنهم يَعُذُون من الواحد فيقولون: 
خمسة» ستة» سبعة» وثمانية» فإذا بلغوا السبعة قالوا: وثمانية. قاله أبو بكر بن 


قال الله تعالى: طسَكَرَمًَا عَلِيمَ س يال وَكَمِيَةَ بَا [الحافة:۷] وقال: 
ليون المبدرت ES‏ لوَالتَاهُونَ عن لكر » وقال: 
#ويقولوت سَبَعَة 3 وميم » [الکهف :۲۲] وقال تيت وَأَبَكرَا» [التحريم: 0] وقد مضى 
القول في هذا في «براءة» مستوفى» وفي «الكهف» أيضا“. 

قلت : وقد استدلٌ بهذا مَّن قال: إن أبوابَ الجنة ثمانية؛ وذكروا e‏ 
الخطاب» قال: قال رسول الله : «ما منكم م ِن أحدٍ يتوضاً فَيْبْلِعُ - أو فيَسْبِغْ - 


. ۲۲/٤ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) في إعراب القرآن ۲۳/٤‏ . 

(۳) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ۲٠٠/۷‏ » ونسبه للثعلبي. 
)€( ١ل/لاة'و"١/715؟.‏ 


سورة الزمر: الآيات ۷۳ _ ۷۵ ۳۱۹ 


الوضوءء ثم قال: أشهدٌ أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبدّه ورسوله إلا متحت له 
أبوابٌ الجنة الثمانية يدخلٌ من أيّها شاء» خرّجه مسلم وغيره”''. وقد خرج الترمذي 
حديتٌ عمر هذا وقال فيه : «قْتِحَ له من أبواب الجنة ثمانيةٌ أبواب يوم القيامة»“ 
بزيادة ١من»؛‏ وهو يدل على أن أبواب الجنة أكثرٌ من ثمانية. وقد ذكرنا ذلك في كتاب 
«التذكرة»“ وانتهى عددها إلى ثلاثة عشر باباً» وذكرنا هناك عِظّم أبوابها وسّعتها 
حَسّبَ ما ورد في الحديث من ذلك» فمن أراده وَقَف عليه هناك. 

#وقال لْهُمَ حَرَما» قيل : الواو مُلغاة تقديره: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها 
«قال لهم حَرَتها90). 

سكم ّم طبن أي : في الدنيا. قال مجاهد: بطاعة الله. وقيل: بالعمل 
الصالح. حكاه النقاش» والمعنى واحد. وقال مقاتل: إذا قطعوا جسرٌ جهنم حُيسوا 
على قنطرة بين الجنة والنار» فَيْقَصٌ لبعضهم من بعض مظالمُ كانت بينهم في الدنياء 
حتى إذا هُذّبوا وطيّبوا قال لهم رضوان وأصحابه: سكم مک بمعنى التحية 
ور انرما خیرت “. 

قلت : خرج البخاري حديث القنطرة هذا في «جامعه» من حديث أبي سعيد 
الحدري قال: قال رسول الله 4: «يخُنْص المؤمنون من النار فَيُحبّسون على قنطرة 
بين الجنة والنار» فيقَص لبعضهم من بعض مظالمٌ كانت بينهم في الدنياء حتى إذا 
هُذّبوا ونُقُُوا أَذِنَ لهم في دخول الجنة؛ فو الذي نفس محمد بيده» لأحدهم أهدى 


.)19914( صحيح مسلم (1714), وأخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) سنن الترمذي (00) والمثبت في مطبوعه مثل رواية مسلم السالفة» وذكر محققو سنن الترمذي أنه في 
أكثر النسخ: ثمانية أبواب من الجنة. 

(۳) ص 06 وما بعدها. 

(4) تفسير البغوي ۸٩/٤‏ . 

(5) النكت والعيون ۱۳۸/١‏ . 

(1) ذكره البغوي في تفسيره 44/4 بنحوه ونسبه لقتادة. 


۷۵ . ۷۴ سورة الزمر: الآيات‎ TY 


بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا». 


وحكى النقًاش: إِنَّ على باب الجنة شجرة ينبع من ساقها عينان» يشرب 
المؤمنون من أحداهما فتطهر أجوافُهم» وذلك قوله تعالى: #وسقَلهم رمم سراب 
طَهُور؟ه [الإنسان:١1]‏ ثم يغتسلون من الأخرى فتطيبٌ أبشارهم» فعندها 7 
خزنها : وسم رڪم طبر ادځاوما حلي وهذا يُروى معناه عن علي 5*'". 


4 


وتالا الكند ب ألرِى صَدَكَنَا وعَدَمُ» أي : إذا دخلوا الجنة قالوا هذاء 
دورب الْأرضَي أ ي: أرض الجنة. قيل : إنهم وَرِئوا الأرض التي كانت تكون لأهل 
النار لو كانوا مؤمنين؛ قاله أبو العالية وأبو صالح وقتادة والسّدي وأكثرٌ المفسرين 
وقيل: إنها أرضٌ الدنيا على التقديم والتأخير””" 

قوله تعالى : يعم لجر ايلي قيل : هو من قولهم»ء أي: نعم الثوابٌ هذا. 
وقيل: هو ين قول الله تعالى؛ أي: نعم ثواب المُحسنين هذا الذي أغطيئهم”*. 

قوله تعالى : #وكرى اة يا محمد «حَاقتَ» أي : مُحدقين ين حول 
لْمرش» في ذلك اليوم طبْمَيَمنَ َد ري مُتلذّذين بذلك لا مُتعبدين به؛ أي 
يُصلّون حول العرش شُكراً لربهم. والحاقون أَخِدًّ من حافًات الشيء ونواحيه. قال 


الأخفش: واحدهم حافٌ. وقال الفرَّاء: لا واحدً له إذْلا يقع لهم الاسم إلا 
(o)‏ 


ودخلت «من» على «خؤل» لأنه ظرف» والفعل يتعدّى إلى الظرف بحرف وبغير 


(۱) صحيح البخاري (1970): وأخرجه أحمد .)1١١96(‏ 

(؟) أخرجه الطبري ۲٦۷ - ۲٠٦/۲۰‏ عن علي هف وذكره الماوردي في النكت والعيون ۱۳۸/١‏ عن 
مقاتل. 

(۳) النكت والعيون 7417/65 » وينظر إعراب القرآن للنحاس ۲۳/٤‏ . 

)٤(‏ ذكره الرازي في تفسيره ۲۳/۲۷ عن مقاتل. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۲۳/٤‏ . 


سورة الزمر: الآية ۷۵ ۳۲۱ 


٠ا‏ راد أ حاقين حول العزش. وهر رلك هنا 


الثعلبي : ل ا أحياناً» فيقولون: سبّح 
بحمدٍ ربك وسبّح حمداً لله؛ قال الله تعالى: «مَبَجِ as‏ 1 
وقال: «#صَيّح يأسي رَيْكَ الْعَظِيِي» [الواقعة: 74]. «وفی بهم بلحي ب بين أهل الجنة 
والنار. وقيل : فقي بين التبيين الذين جوء بهم مع الشهئناء وبين فجي اسن 
ده (N)‏ 
ا 


حرف. وقال الأخفش 


لوَِلَ امد ينه رت ليك أي : يقول المؤمنون: الحمدٌ لله على ما أثابنا من 
نعمه وإحسانه ونصّرنا على من ظلَّمنا. 

وقال قتادة في هذه الآية: افتتح الله أول الحَلّْق بالحمد للهء فقال: «ألْحَمْدُ يِه 
ای حَلَقَ سمت والارض وَجَمَل الظدت ا [الأنعام:١]‏ وخم بالحمدء فقال: 
فی يتم بالق وقي اند له لله ر يوك4 . فلزم الاقتداء بهء والأخذ في ابتداء 
کل أمر بحمده وخاتمته بحمده. 

وقيل: إن قول: المد لله ري ألعلييكمن قول الملائكة» فعلى هذا يكون 
حَمْدهم لله تعالى على عَذله وقضائه. وروي من حديث ابن عمر أن رسول الله يد 
قرأ على المنبر آخر سورة «الزمر» فتحرّك الهنبر مرتين”“. 


تم تفسير سورة «الزمر». 


. 1۷۳/۲ في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري ۲۷۲/۲۰ . 

(۳) أخرجه الطبري ۲۷۳/۲۰ . 

. 79/8 النکت والعیون‎ )٤( 

(8) أخرجه أحمد (0414): ومسلم (۲۷۸۵) بنحوهء وأورده بلفظ المصنف الذهبي : في الميزان ۳۷۸/۲ 
وفي إسناده عبّاد بن ميسرة» ضمّفه أحمد ويحيى فيما قاله الذهبي. 


4 جح جه عت حت سب سيت : ير التابع ب سورة الرضش: الآيات 200 1) 


تفسير سورة الزمر 
وهى مكية . 
فاه الشات؟ عونا سكين رو ای و "يخا وو تدك ا قراف أن النانة! 417 هرد 
عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله يا يصوم حتى نقول: ما يريد أن يفطر. ويفطر حتى 
نقول: ما يريد أن يصوم. وكان يقرأ فى كل ليلة بنى إسرائيل والزمر”" . 
بسم الله الرحمن الرحيم 
ا تنزيل الكتاب من الله الْعّزيز الحكيم © إنَا نلا إلَيِك الكتاب باحق فاعبد الله 


ہم “شور و 5 


مخلصا له الدين © ألا لله الدين الخالص والّذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم 0 


ليقربونا إلى الله زلقئ إن الله يحكم بيهم في ما هم فيه يختلفون إن الله لا يدي من هو 
كاذب كقار © لو أراد الله أن يتخذ ولدا لأصطفئ مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله 
الواحد القهار 0 4 . 

يخبر تعالى أن تنزيل هذا الكتاب ‏ وهو القرآن العظيم داكرة ا تبارك وتعالى؛ ذ فهو الحق 
الذى لا مرية فيه ولا شك؛ كما قال تعالى: « وَإِنهِ لتنزيل رب العالمين . تزل به الروح الأمين . على 
بك لتكون من المندرين . بلسان عربي مبين» [الشعراء : ۲- 96١].وقال‏ : ونه لكتاب عزيز لا 
ايه الباطل من بين يديه ولا من حلفه تنزيل من حكيم حَميد» [فصلت: ا٤ء‏ 57]. وقال هاهنا: 
«تزيل الكتاب من الله العزيز » أى: المنيع الجناب» «الحكيم» أ فى أقواله وأفعاله› وشرعه» 
وقدره. 

«إنَا أَنزلنا يك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا لَه الدين» أى : فاعبد الله وحده لا شريك له» 
وادع الخلق إلى ذلك» وأعلمهم أنه لا تصلح العبادة | إلا ادو واف لبس اله شرف 
عديل ولا نديد؛ ولهذا قال : لآلا لله الدذين الْخَالص» أى: لا يقبل من العمل e‏ 
العامل لله وحده» لا شريك له. 

وقال قتادة فى قوله : ا شهادة أن لا إله إلا 3 
فى زعمهمء ل لذلك منزلة عبادتهم الملائكة ؛ وم 
(۱) فی ت: «روى النسائى بإسناده عن عائشة» : 


(؟) النسائى فى السنن الكبرى برقم .)١١444(‏ 
(۳) زيادة من ت أ. (:) فی ت: «فإنه» . (6) فى أ: «فعدوا». 


الجزء السابع - سورة الزمر: الآيات )٤_١(‏ د وم 
نصرهم ورزقهم» وما ينوبهم من آمر"" الدنياء فأما المعاد فكانوا جاحدين له كافرين به. 

قال قتادة» والسدى. ومالك عن زيد بن أسلم» وابن زيد: لا ليقربونا إلى الله زلفى» أى : 
ليشفعوا لناء ويقربونا عنده منزلة . 

ولهذا كانوا يقولون فى تلبيتهم إذا حجوا فى جاهليتهم: «لبيك لا شريك لك" إلا شريكا هو 
لك» تملكه وما ملك». وهذه الشبهة هى التى اعتمدها المشركون فى قديم الدهر وحديثه» وجاءتهم 
الرسل» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. بردها والنهى عنهاء والدعوة إلى إفراد العبادة لله وحده 
لا شريك له» وأن هذا شيءَ اخترعه | المشركون من عند أنفسهمء الم يأذن الله فيه ولا رضى بهء بل 


أبغضه ونهى عنه : «ولقد بعثنا في كل أَمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطّاغُوت» [النحل : 5"”]. 
«وما أرسلنا من قبلك من رسو ل إلا نوحي إِلْيه أنه لا إِله لا أنا فاعبدون) [الأنبياء : 6 ]. 


وأخبر أن الملائكة التى فى السموات من المقربين وغيرهم› كلهم عبيد خاضعون لله › لا يشفعون 
عنده إلا بإذنه لمن ارتضى» وليسوا عنده كالأمراء عند ملوكهم» ره عند بخ ا ليها ا 
الملوك وأبوه. ل فلا تضربوا لله الأمّال4 [النحل : /]. تعالى الله عن ذلك . 


i‏ «إن الله يحكم بينهم» ى : يوم القيامة» «في ما هم فيه يَختلفون» أى : سيفصل ,بين 
الخلائق يوم معادهم» ويجزى كل عامل بعمله» «ويوم يحشرهم جميعا ثم یقول اللملائكة أهؤلاء 
إیاکم كانوا يعبدون . قالوا سبحاتك أنت لينا من دونهم بل كائوا يعبدون الجن أكَترَهُم بهم ومون 
[سباً: .]6١ .5 ٠‏ 

وقوله: إن اله لا يهدي من هو كاذب كقار4 أى: لا يرشد إلى الهداية من قصده“؟ الكذب 
والأفتراء على الله وقلبة فان تجح باياته [ وخی ۲ وبراهيته. | 


ثم بين تعالى أنه لا ولد له كما يزعمه جهلة المشركين فى الملائكة» والمعاندون"!) من اليهود 
والنصارى فى العزير وعيسى» فقال: لو أَرَاد الله أن يتخذ ولّدا لأصطفئ مما يخلق ما يشاء) أى: لكان 
الأمر على خلاف ما يزعمون7 6 وهذا شرط الا يلزم وقوعه ولا جوازه» بل هو محال وإثما قصد 
تجهيلهم””' فيما ادعوه وزعموه» كما قال: ١.‏ لو أردنا أن تخ لَهوا لأَتَحَدتاه من لَدنًا إن كنا فاعلين » 
[الأنبياء: ۱۷]» #قل إن كان للرحمن ولّد فان 0 العابدين) [الزخرف: »]۸١‏ كل هذا من باب 
الشرط» ويجوز تعليق الشرط على المستحيل لقصد المتكلم. 

وقوله: #سبحاته هو الله الواحد الْقَهَار 4 أى: تعالى وتنزه وتقدس عن أن يكون له ولدء فإنه 
لزاه ج القره اليو انی >[ ي كه ر الهم" زهو ال مايه لى ف 
قهر الأشياء فدانت له وذلت وخضعت . 


)١(‏ فى س» أ: «أمور». (۲) فى : « لك لبيك؛. (۳) فى أ: «نقول!. 
(4) فى أ: «قصد». (5) زيادة من أ. () فى أ: «المعاندين». 
(۷) فى س: «تزعمون؟. (۸) فى أ: «بجهلهم». 


إلى لع لل ل للح الجزء السابع - سورة الزمر: الآيتان »٥(‏ 3) 

خَلَقَ السّمّوَات والأرض بالحق يكور اليل على التّهارِ ويُكوَر انار عَلَى اليل وسر 
الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار (5) خلقكم من نفس واحدة ثم 
جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من 
بعد حَلّق في ظلمَات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فَأَنّ تصرفون © 4 . 

يخبر تعالى أنه الخالق لما فى السموات والأرض» وما بين ذلك من الأشياء» وأنه مالك الملك 
المتصرف فيهء يقلب ليله ونهاره» يكور اللّيل على النهار ويكور التهار على الْيل» أى : 0 
یجریان"" متعاقبين لا یقران"» كل منهما يطلب الآخر طلبا حثيثاء كقوله: «يغْشي اليل النهار يطلبه 
حيفا » [الأعراف: 554] هذا معنى ما روى عن ابن عباس» ومجاهد» وقتادة» والسدى› وغيرهم . 

وقوله: لوَسَخَر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمُى) 1 ى: إلى مدة معلومة عند الله ثم تنقضى 
يوم القيامة . «ألا هو العزيز العفَار)4 أى : : مع عزته وعظمته وكبريائه هو غفار لمن عصاه ثم تاب وأناب 
إليه . 

وقوله: ¥ خلقكم من تفس واحدة» أى: خلقكم 5 اختلاف أجناسكم وأصنافكم وألستتكم 
وألوانكم من نفس واحدة» وغو آدم؛ عليه يه السلام» ثم جعل منها زوجها», اوه حواء؛ ا 
السلام» كقوله: يا أيها النّاس انوا ربكم الذي خلقكم من نُفْس واحدة وخَلق منها زوجها وب منهمًا 
رجالا كثيرا ونسّاء» [النساء : .]١‏ 

وقوله : وأنزل كم من الأنعام ثمانية أزواج» أى : وخلق لكم من ظهور الانعام ثمانية أزواج» 
وھی المذكورة فی سورة الأنعام 9 ثمانية ة أزواج من الضّأن اثسين ومن المعز انين [الأنعام : 
€۳[ > ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين) [الأنعام: .]١15‏ 

وقوله : یخلقکم" في بطون أُمَهَاتكُم حَلَْا من بعد خَلّق4 أى: قدرکم فى بطون أمهاتكم «خَلقا 
من بعد خلق #أى : يكون أحدكم أولا نطفة» ثم يكون علقة» ثم يكون مضغة ؛ > ثم يخلق فيكون لحما 
وعظما وعصبا وعروقاء وينفخ فيه الروح فيصير خلقا آخر» ١‏ فتبارك الله أحسن الخالقين) [المؤمنون: 
.]١+‏ 

وقوله: «في ظُلَمَات ثلاث »> يعنى: ظلمة الرحمء وظلمة المشيمة””* 2‏ التى هى كالغشاوة 
والوقاية على الولد 5 وظلمة البطن . كذا قال ابن عباس » ومجاهد» وعكرمة» وأبو مالك› 
والضحاك» وقتادة» والسدى» وا زيد [ ور 

وقوله: «إذلكم الله ربكم» أى : هذا الذى خلق السموات والأرض وما بينهما وخلقكم وخلق 
آباءكم 207 هو الرب له الملك والتصرف“ فى جميع ذلك طلا إِلَهِ إلا هو أى: الذى لا تنبغى 


)١(‏ فى س : «تجريان». (۲) فى أ: «لا يفتران» . (۳) فی ت» س: «یذراکم». 
(4) فى ت» س: «يخلقكم». وفى أ: «يذرأكم». (5) فى ت» س: «الشيمة». (1) فی ت» س: «وأبو». 
(۷) زيادة من ت. (۸) فى أ: «آباءكم وإياكم؟. (9) فى أ: «والتصريف». 


ااا سور لمر ا ت ر 
العبادة إلا له وحدهء ظفَأَنَ تصرفون» أى : فكيف تعبدون معه غيره؟ أين يذهب بعقولكم؟! 


کنر ل و ا كار 


يه ف ا 


CG‏ لا را ا ا ا وله 
قبل وجعل لله أندادا أيضل عن سبيله فل تمت بكفرك قليلا إنّك من أصحاب التاردى 4 . 

یقول تعالى مخبرا عن نفسه تعالى : انه" الغنى عما سواه من المخلوقات» كما قال موسى : إن 
تكفروا أنتم ومن في الأَرْض جميعا فن الله َي حميد» [إبراهيم ا . 

وفى صحيح مسلم: «يا عبادى» لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنکم» كانوا على أفجر قلب 
رجل منكم» ما نقص ذلك من ملكى شيئا»”". 

وقوله «ولا يرضئ لعباده افر أى: لا يحبه ولا يأمر به «وإن تشكروا يرضه لکم) أى: يحبه 
منكم ویزدکم" من فضله. 

#ولا تزر وازرة وزو أخرئ,ٍ ¢ أى : لا تحمل نفس عن نفس شيئاء بل كل مطالب بأمر نفسه» 8# م 
إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنثم تعْملُون ِن عليم بات الصدورٍ ) أى : فلا تخفى عليه خافية . 

وقوله: $ وإذا مس الإنسان ضر دعا رب منيب إِلَيهِ 4 أى : عند الحاجة يضرع ويستغيث بالله وحده 
لا شريك لهء كما قال تعالى : $ وإذا مسكم الضرٌ في البَحرٍ ضل من عون إلا اه لما تججاكم إلى الب 
د ارسي اي ۷]. ولهذا قال: $ م إِذَا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو 

ليه من قبل أى : : فى حال الرفاهية ينسى ذلك الدعاء والتضرع» كما قال تعالى: « وإذا مس الإنسان 
لعجن لجن أ هذا أ قا فلن کیا حنم م أن ل إلى در ص ووم 7 .]١‏ 

« رَجَعل لله أندادا ليضل عن سبیله ) أى :فى حال العافية يشرك بالله» ويجعل له أندادا. ١‏ قل 
تمتَع بكفرك قليلاإِنّكَ من أصحاب التار) أى : قل لمن هذه حاله وطريقته ومسلكه: تمتع بكفرك قليلا. 
وهذا تهدید شديد ووعيد أ أكيد» كقوله: « قل تمتعوا إن مصيركم إِلَى الَارِ» [إبراهيم: ۰]» وقوله: 
لإنمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عَذاب غليظ [لقمان : [٤‏ 


3% أن هو قانت آناء اليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ره قل هل يستوي 
لّذين يعلمون والّذين لا يعلمون إِنّمَا يتذكر أُولُوا الاب ى 4. 


. فى ت أ: «بأنه»‎ )١( 


(۲) صحيح مسلم برقم )۲٥۷۷(‏ من حديث أبى ذر رضى الله عنه 
(۳) فی : الويزيدكم». (6) فى ت: «لله». 
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يقول تعالى : أمن هذه ضفته کمن أشرك بالله وجعل له '؟ أندادا؟ لا يستوول ر عند الله کما قال 
تعالى : #8 ليسوا سواء من أهل الكتاب أُمَة قائمة يتلون آياتٍ اللّهِ آناء اليل وهم يسجدون» [آل عمران: 
١غ‏ وقال هاهنا: ١‏ امن هو قان ت آناء اليل ساجدا وقائما» ى : فی حال سجوده وفى حال قيامه؛ 
ولهذا استدل بهذه الآية من ذهب إلى أن القنوت هو الخشوع فى الصلاة» ليس هو القيام وحده» كما 
ولرسوله. 

وقال ابن عباس» والحسن» والسدى»ء وابن زيد: 8 آناء اللّيل: جوف الليل. 

وقال ا حسن » وقتادة : « آناء الليل» : أوله وأوسطه وآخره. 

وقوله: «يحذر الآخرة ويرجو رحمة رن4 أى :فی حال عبادته خائف راج" ولابد فى العبادة من 
هذا وهذاء وأن يكون الخوف فى مدة الحياة هو الغالب؛ ولهذا قال: ود ا 
فإذا كان عند الاحتضار فليكن الرجاء هو الغالب عليه» كما قال" الإمام عبد بن حميد فى مسنده. 

حدثنا يحيى بن عبد الحميد» حدثنا جعفر بن سليمان» حدثنا ثابت» عن انس قال: دخل رسول 
الله ية على رجل وهو فى الموت» فقال له: «كيف تجدك؟» قال: أرجو وأخاف. فقال رسول الله 
علد : «لا يجتمعان فى قلب عبد فى مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله عز وجل الذى يرجوء وأمنه الذى 
خا 

ورواه الترمذى والنسائى فى «اليوم والليلة»» وابن ن ماجه » من حديث سان بن حاتم عن جعفر بن 
سليمان» يل" وهال اهدي : «غريب .وقد رواه بعضهم عن ثابت »عن أنس» عن النبى يله مرسلا). 
)¥( 


وقال”” ' ابن أبى حاتم حدثنا عمر ر بن شبة عن عيدة ايء حدثنا أبو خف عبد الله بن 


عيسى الزاز» حدئنا' يحيى البکاءی أنه سمع ابن عمر قرأ:  :‏ امن هو قانت آناء اليل ساجدا وقائما 
حدر الآخرة وير جو رَحمة ريه ۲4 قال ابن عمر: ذاك عثمان بن عفان» رضى الله عنه. 
وإنما قال ابن عمر ذلك؛ لكثرة صلاة أمير المؤمنين عثمان بالليل وقراءته» حتى إنه ربما قرأ القرآن 
فى ركعةء. كما روى ذلك أبو عبيدة عنه» رضى اللّه ا وقال الشاع 231١‏ 


(0) في أب اله (؟) فى ت: «خائفا راجيا» . (0) فى ت: اروی» 

)٤(‏ فى أ: «تحذر). 

(0) المنتخب لعبد بن حميد برقم (1758) وسان الترمذى برقم (۹۸۳) وسان ابن ماجه برقم (4751) والنسائى فى السن الكبرى برقم 
(۰۹4۰1). 

ای ا ی (۷) فى أ: (شيبة». (۸) فى ت: «عن». 

(9) فى ت: «عنهما). 


.)۲٤۸ هو حسان بن ثابت الأنصارى» والبيت فى ديوانه (ص‎ )٠١١( 
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شحو بأشمط عتوان السجووية ا 


ر 


ا Md‏ ا EE‏ آية 
فى ليلة» كتب له قنوت ليلة). 


وكذا رواه النسائى فى «اليوم والليلة» عن إبراهيم بن يعقوب» عن عبد الله بن يوسف والربيع بن 
نافع » اي ا الا 

وقوله : ( فل هل يستوي الّذين يَعلَمُونَ والّذين لا يَعلَمون» أى: هل يستوى هذا 7 قبله ممن 
جعل لله أندادا ليضل عن سبيله؟! 9# نما يتذكر اوو الألبّاب» أى: إنما يعلم الفرق بين هذا وهذا من 
له لب وهو العقل . 


$ قل يا عبّاد الّذِين آمنوا انّقوا ربكم للّذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله 


ت مء # اه 


واسعة إِنّما وى الصابرون أجرهم بير حساب 69 قل إئي أمرت أن أعبد اله مُخْلصا له 
الدين 09 وأمرت لأن أكون أَوَل الْمُسَلمينَ © 4 . 
يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بالاستمرار على طاعته وتقواه « فل يا عباد الّذِين آمنوا اتقوا ربكم 
للذين أحسنوا في هذه الانيا حسنة 4 أى : : لمن أحسن العمل فى هذه الدنيا حسنة فى دنياهم وأخراهم. 
وقوله: 0 وأرض الله واسعةٌ» : قال مجاهد: فهاجروا فيها. وجاهدواء واعتزلوا الأوثان. 
Ef ek‏ 0 ورت اراس ان إذا دعيتم إلى المعصية 
1 د قال الأوزاعى: ليس يوزن لهم ولا 
يكال إنما يغرف لهم غرفا. 
وقال ابن جريج: بلغنى أنه لا يحسب عليهم ثواب عملهم قطء ولكن يزادون على ذلك. 
وقال السدى: ‏ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب): يعنى فى الجنة . 
وقوله: « قل إني أمرت أن أعبد الله مُخَلصا له الدين» أى: إنما أمرت بإخلاص العبادة لله وحده لا 
شريك له» « وأمرت لأن أكون أَوَل الْمسلمين4. قال السدى : يعنى من أمته ية . 


ل قل إني أخاف إن عصيت ري عاب يوم عظيم © قل الله عبد مُخلصا له دبي 6 


و ا م سا عله وه 0r‏ 0 


فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الّذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيا مة ألا 


(۱) فی ت: لروى». (۲) فی ت: «بإستاده؛ . 
0 المسند )١٠١*/4(‏ والنسائى ذ فى السنن الكبرى برقم (0867 1( . 
)4( فى تء أ: (يكال لهم . )0( فى ت : لليزدادون». 


و سس لس سح الجزء السابع ‏ سورة الزمر: الآيات )5١  ١18(‏ 


© لے 5 ر هاس 


ذلك هو الخسران المبين 02 لَهم من فوقهم َل من انار ومن تحتهم ظلل ذلك يحوّف الله 
به عباده يا عباد فَاتّقون 4. 


يقول تعالى : قل يا محمد وأنت رسول الله : ( إِنِي أخاف إن عصيت رَبِي عذاب يوم عظيم » , 
وهر يوم القيامة . وهذا, شرطء ومعناه التعريض بغيره بطريق الأولى والأحرى» < قل الله أعبد مخلصا 
له ديني . فاعبدوا ما شئتم من دونه 54 وهذا أيضا تهديد ود تر“ منهمء طقل إن الخاسرين € أى: إنما 
اللاسوو E‏ « الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة » أى : تفارقوا فلا التقاء لهم 
أبداء سواء ذهب أهلوهم إلى الجنة وقد ذهيوا هم إلى النار» أو أن الجميع أسكنوا النار» ولكن لا 
اجتماع لهم ولا سرور» ا هذا هو الخسار البين الظاهر الواضح 

ثم وصف حالهم فى النار فقال: < لهم من فوقهم ظَلل من الا ومن تحتهم ظلّل 4. كما قال: 
« لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين 4 [الأعراف: ١٤]ء‏ - : « يوم 
اهم الْعذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كتم تعملون * [العنكبوت: ° 

وقوله: « ذلك رخاف الله به عباده € أى: إنما يقص خبر هذا الكائن لا محالة ليخوف به 
عباده» لينزجروا عن المحارم والمآثم . 

وقوله: یا عباد فاتقون 4 أى اخحشوا بأسى وسطوتى » وعذابى ونقمتى . 


« والّدين اجتنبوا الطاغْوت أن يعبدوها وأنابو] إلى الله لهم البشرئ فبشر عباد © 
الذين يستمعون القول فيتبعون أحسته أُولتك الّذين هداهم الله وأولتك هم 11 
الألباب 02 4 


قال عبلهالوحمق ين رید بن أسلمء عن أبيه : « والّذين اجِتنبُوا الطّاعْوت أن يعبدوها »* نزلت فى 
زنك ين عرو ين تيل وأبى ذر» وسلمان الفارسى 

والصحيح أنها شاملة لهم ولغيرهم» ممن اجتنب عبادة الأوثان» وأناب إلى عبادة الرحمن. 
فهؤلاء هم الذين لهم البشرى فى الحياة الدنيا وفى الآخرة. 

ثم قال  :‏ فبشر عباد . الذين يستمعون القول فيتبعون أحسته > أى: يفهمونه ويعملون با فيه. 
كقوله تعالى لموسى حين آتاه التوراة : 3 فخذها بقوة وأمر فمك يأخذوا بأحسنها 4 [ الأعراف: .]٠٤١‏ 

0 أولعك الّذين هداهم الله * أى: المتصفون بهذه الصفة هم الذين هداهم الله فى الدنيا 
والاخرة ٠‏ أى + ذوو العقول الصحيحةء والفطر المستقيمة. 


سما ص ت 


ل أفمن حق عليه كلمة الْعذاب أفأنت تنقذ من في الثار 09 لكن الّذين انَقوا ربّهم لهم 


ال PE‏ وہ م 0 25 


غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد د ). 


)١(‏ فى أ: (وتبرى». (؟) فى تء س: «الخاسرون». (۳) فى س: «والاخرى؛. 


الجزء السابع - سورة الزمر: الآيتان (19 6 )۲٠‏ س 40 

يقول تعالى: أفمن كتب الله أنه شقى تقدر تنقذه مما هو فيه من الضلال والهلاك؟ أى: لا يهديه 
أحد من بعد الله ؛لأنه من يضلل الله فلا هادى له» ومن يهده فلا مضل له. 

ثم أخبر عن عباده السعداء أنهم لهم غرف فى الجنة» وهى القصور الشاهقة, طمن فوقها غرف 
مبنيّة» »أى: طباق فوق طباق» مات محكمات مزخرفات عاليات. 

قال عبد الله ابن الإمام أحمد: حدثنا عباد بن يعقوب الأسدى» حدثنا محمد بن فضيل» عن 
لان ۰ 0 e‏ 0 5 و e ٠ ٠ ۰ ٠‏ 0 
ية «إن فى الجنة لغرفاً يرى بطونها من ظهورهاء وظهورها من بطونها». فقال أعرابى: لمن هى 
يا رسول الله؟ قال: «لمن أطاب الكلام» وأطعم الطعام» وصلى لله بالليل والناس نيام». 

ورواه الترمذى من حديث عبد الرحمن ن إشحاق: وقال : (حسن غريب » وقد تكلم بعض 
أهل العلم فيه من قبل حفظه». 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق» حدثنا رة عن يحيى بن أبى كثير» عن ابن ا 
0 3 و 0 5 5 5 3 ا 
ظاهرها من باطنهاء وباطنها من ظاهرهاء أعدها الله لمن أطعم الطعام. وألان الكلامء وتابع الصيام؛ 
وصلى والناس نيام» . 

تقرو يه أ من ديك :عين الاين معائق الا رى عن أبى مالك» ور 

وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن» عن أبى حازه* 2 
عن سهل بن سعد أن رسول الله يه قال: «إن أهل الجنة ليتراءون الغرفة فى الجنة كما تراءون 
الكوكب فى السماء». قال: فحدثت بذلك النعمان بن أبى عياش» فقال: سمعت أبا سعيد الخدرى 
قول اكما تراءوق الكوكن الدرى"" فى الأفق الشرقى أو الغربى». 

أخر جاه فى الصحيحين › من حديث أبى حازه”"2, وأخرجاه أيضاً فى الصحيحين من حديث 
مالك» عن صفوان بن سليم» عن عطاء بن يسارء عن أبى سعيد» عن النبى كاير“ , 

وقال الإمام أحمد: حدثنا قزارة» أخبرنى فليح» عن هلال بن على» عن عطاء بن يسار» عن 
أبى هريرة» رضى الله عنه: أن رسول الله ميه قال: «إن أهل الجنة ليتراءون فى الجنة أهل الغرف» 
كما تراءون الكوكب الدرى الغارب فى الأفق الطالع» فى تفاضل أهل الدرجات). فقالوا: يا رسول 
الله » أولئك النبيون؟ فقال: «بلى» والذى نفسى بيده» وأقوام آمنوا بالله وصدقوا الرسل». 


(۱) زوائد عبد الله على المسند (۱/ )١90‏ وسنن الترمذى برقم (1984). 

(0) فى س» أ: «غرفة). 

(۳) المسند (7”5/6). 

(4) فى ت: «وروی؟ . (0) فى ت: البإسئاده؛ . 
(7) فى سء أ: «الذى». 

(۷) المسند (65/ ٠‏ 5”) وصحيح البخارى برقم (7605) وصحيح مسلم برقم (۲۸۳۰). 
(۸) صحيح البخارى برقم (7057) وصحيح مسلم برقم (۲۸۳۱). 
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ورواه الترمذى عن سويد عن ابن المبارك» عن فآیح» به" »وقال: حسن صحيح. 

وقال " الإمام احمد؛ حدثنا أبو النضر درابو كال فالا حدثنا وهين خدذثنا سعد الطائ» 
حدثنا أبو المدلّه - مولى أم المؤمنين - أنه سمع أبا هريرة يقول: قلنا: يا رسول الله إنا إذا رأيناك رقت 
قلوبناء وكنا من أهل الآخرةء فإذا فارقناك أعجبتنا الدنيا وشَممنًا النساء والأولاد. قال: «لو أنكم 
تكونون على كل حال على الحال التى أنتم عليها عندى» لصافحتكم الملائكة بأكفهم» ولزارتكم فى 
بيوتكم . ولو لم تذنبوا لجاء الله بقوم باوت کی :يعفر ل بلا يا رول الله» حدثنا عن الجنة» ما 
بناؤها؟ قال: اله ذهب لبه فضة» وملاطها المسك الأذمّر وخصياقها اللؤلؤ والياقوت» وترابها 
الزعفران» عن ينعم ولا ا ويخلد ولا يموت لا تبلى یابه» ولا يفنى شبابه. ثلاثة لا 


2 


ترو دعوتهم : الإمام العادل» والصائم حتى يفطر› ودعوة المظلوم تحمل على الخمام» وتفتح لها 
أبواب السموات» وخر ارجات وري لجرك a‏ ا 


0 


وروى الترمذى»› وابن ا من حديث سعد بى مجاهد الطائى وكان ثقة - عن أبى 


ادل وكان ثقة a‏ 


وقوله: «تجري من تحتها الأنهار4 أ ك الأنيان بن اول د كما اا ا 
أرادوا» وعد الله 4 أى : هذا الذى ذكرناه وعد وعده الله عباده المؤمنين ١‏ إن الله لا يخلف الميعاد). 


ه28 


ف( ألم تر أن الله أنزل من السّمَاء ماء فَسلَكَه يتابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مخفا 


قو و م ی > 20 ا 2 


ألوانه ثم يهيج فتراه مصقرا ثم يجعله حطامًا إن في ذلك لدكرئ لأولي الألباب 09 امن 
شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في 
ضلال مبین 09 4 . 

يخبر تعالى: أن أصل الماء فى الأرض من السماء كما قال تمائى :لا اترتا بن امام ما طهر 4 
ال أنزل الماء من السماء ء کمن فى الأرضء ثم يصرفه تعالى ف فی أجزاء الأرض كما 
يشاء » ويشبعه e‏ بحسب الحاجة إليها؛ ولهذا قال : 3 فَسَلَكَه يتابيع في الأرض» . 

قال ق أبى حاتم - رحمه الله : حدثنا على بن الحسين» حدثنا عمرو بن على, حدثنا أبوقتيبة 
عتبة بن يقظان» عن عكرمة »عن ابن عباس فى قوله تعالى  :‏ ألم تر أن الله أنزّل من السّمَاء مَاء 
فَسَلَكَه يتابيع في الأرض». قال : ليس فی الأرض ماء إلا نزل من السماء» ولكن عروق فى الأرض 


)١(‏ فى أ: «یزید». 
۳( فی ت: وروی . () فى 1 (وأبو عامرا. 


.)۳١ 5 /۲( المسند‎ )6( 

(50) فى أ: «اسعيد». 

(۷) سنن الترمذى برقم (5094) وسان ابن ماجه برقم )۱۷٥۲(‏ قال الترمذى: «هذا حديث حسن»» ثم أشار إلى رواية أحمد المطولة. 
(۸) فى ت: «تلك». | (5) فی : «يشاؤون». (۰) فی ت: «روى». ( )۱١‏ فى ت؛ لابسنده؟, 


الحزء السابع - سورة الزمر:الآية (۲۳)_ ۹۳ 
تغيره» فذلك قوله تعالى  :‏ فسلكه يتابيع في الأرض)» فمن سره أن يعود الملح عذاب فليصعده. 

وكذا قال سعيد بن جبير» وعامر الشعبى: أن كل ماء فى الأرض فأصله من السماء. 

وقال سعيد بن جبير بير: أصله من الثلج» يعنى : : أن الثلج يتراكم على الجبالء فيسكن فى قرارهاء 
شيع العيون من أسافلها. 

وقوله  :‏ ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوائ» أى : ثم يخرج بالماء النازل ص السماء والنابع من 
الأرض زرعا ‏ مختلفا ألوائة» أى : اتخالدي و E E E a‏ نم يهيج © أى : بعد نضارته 
وشبابه یکتهل ‏ راه مُصْفَرا 4» قالطال ثم يجعله حطاما» ی : ثم يعود يابسا 
يتحطم » لإي ذلك لذكرئ لأولي الألباب» أى: الذين يتذكرون بهذا فيعتبرون إلى أن الدنيا هكذاء 
تكون خضرةً نضرةً حسناء » ثم تعود عجوزا شوهاء» والشاب يعود شيخا هرما كبيرا ضعيفا [قد 
غالطة الى ٠‏ ود ذلك كله ارت الد ين كان خا بعده إلى خر ورا ما يمرب الله 
قلي كل خا الدنيا بما ينزل الله من السماء وا وټ به رروعا وثماراء» ثم يكون بعد ذلك 
عطاق كما قال ا :$ واضرب لهم مَل الحياة الدنيًا كماء أنزتاه من السماء اخلط به نبت الأرض 
فأصبح هشيما تذروه الرياح وان الله على كل شيء مقتدرا) [الكهف : 50]. 

وقوله : < أَقَمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من رب أى : هل يسوي هذا ومن هو قاسى 
لقاب بد يدن انلق ؟ ١‏ كقوله تعالى :ا أو من كان ميتا فاحییناه وجعلنا له نورا د يمشي به في النّاس کمن 
مله في الظَلمَات ليس بخارج منها) [الانعام: ١۲٠]؛‏ ولهذا قال :< ويل للقاسية وهم من ذكر الأ 
أى : فلا تلين عند ذكره! ولا تخشع ولا تعى ولا تفهم. « اوك في ضلال مبين ». 


2 يوا روف الف لقحو صف ادم فود و 


ل الله ترّل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الّذين يخشون ربهم ثم 


تلين جلودهم وقلوبهم إِلَى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما لَه 
0 


مي مي ”سا سه واس 


و قال مجاهد: بش لقان كلها شاب مثانى . 

وقال قتادة: الآية تشبه الآية» والحرف يشبه الحرف. 

وقال الضحاك: ‏ مثاني4: ترديد القول ليفهموا عن ربهم عز وجل. 

وال روالد :اه فيه لقعا واد ال تكون اة فا أ وف السووة 
الأخرى آية تشبهها. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: #مثاني»: مردد» ردد موسى فى القرآن» وصالح وهود 


, فى ت» أ: «يتكهل؟. (؟) زيادة من ت أ. (۳) فی ت» أ: «ذكر الله‎ )١( 


و ج تج نج ابر الان سور ار الاد 
والأنبياء» عليهم السلام؛ فى أمكنة كثيرة. 

وقال سعيد بن جبیر» عن ابن عباس: لمُتاني4 قال: القرآن يشبه بعضه بعضاء ویرد“ بعضه 
على بعض . 

وقال بعضٍ الغا رر عن سفيان بن عبينة معنى قوله : «متشابها ماني : أنّ سياقات 
القرانه تارة تكو فى م واخ فيه امن ااه ونان کون بذكر الشىء وضده» كذكر المؤمنين 
ثم الكافرين» وكصفة الجنة ثم صفة النار» وما أشبه هذاء فهذا من المثانى» كقوله تعالى : إن الأبرار 
لفي نعيم . وإ الفجَارَ في جحيم) [الانفطار: ۳ [٤‏ وكقوله: ط كلا إن كتاب الفجار في سجّين» 
[المطففين :/ا]ء إلى أن قال : «كلاً إن كتاب الأبرار لفي عليين» [المطففين :۱۸] » لهذا ذكر ون للْمتقین 
حسن ماب[ ص 0 ا أن قال: « هذا وإن للطاغين لشر مآب» [ص: »]٥١‏ ونحو هذا من 
النباقات» هدا كله م ااي أ ي من النن راما إذا كان السياق كله فی معنى واحد 
يشبه بعضه بعضاء 7 وليس هذا من المتشابه المذكور فى قوله: #منه آيات محكمات هن اَم 
الكتاب وآخر متشابهات» [آل عمران: /ا]» ذلك معنى آخر. 


و ارو لے م ر ر بره ه 


وقوله: «تقشعر منه جود الذين يخشون رهم تم تلين جلودهم وفلوبهم إلَى ذكر الل أى : هذه صفة 
الأبرار» عند سماع كلام الجبار» المهيمن العزيز الغفارء لا يفهمون منه من الوعد والوعيد. والتخويف 
والتهديد» تقشعر منه جلودهم من الخشية والخوف»› وم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكْرٍ ال .ما يرجون 
ويؤْمّلون من رحمته”" ولطفه» فهم مخالفون لغيرهم من الکفار““ من وجوه: 

أحدها: أن سماع هؤلاء هو تلاوة الآيات» وسماع أولئك نَعَمات لأبيات» من أصوات القينات . 


الثانى : أنهم إذا تليت عليهم أيات, الرحمن رو سجدا وبكياء, بأدب و ورجاء و 
وفهم وعلمء كما قال : إِنَّمَا المؤمنون الّذين إذا ذكر الله وجلت فلوبهم وإذا ليت عليهم آياته زادتهم 
مانا وعلئ رهم بتو لون الذين يبترت العثلاة ريما رزقاهم فقوف م 
ل 507 TT‏ ان 
إليهاء فاهمين بصيرين بمعانيها؛ فلهذا إنما يعملون بهاء ويسجدون عندها عن بصيرة لا عن جهل 
ومتابعة لغيرهم [أى يرون غيرهم قد سجد فيسجدون تبعا له] . 

الثالث: أنهم يلزمون الأدب عند سماعهاء كما كان الصحابة» رضى الله عنهم» عند سماعهم 
كلام الله من تلاوة رسول الله ية تقشعر جلودهم» ثم تلين مع قلوبهم إلى ذكر اللّه. لم يكونوا 
أحد فى ذلك؛ ولهذا فازوا بالقدح المعلى فى الدنيا والآخرة. 

قال عبد الرزاق: خا معمر قال؛ تلا قتادة» رحمه الله : : «تفشعر منه جلود الّذينَ يخشون ربهم 


. فى أ: «یردد». (۲) فى أ: «فی». (۳) فى ت: «من رحمة الله‎ )١( 
. فى ت» س» أ: «الفجار». (0) زيادة من‎ )٤( 
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ثم تلين جلودهم وقلوبهم إل ذكْر الله قال: هذا نعت أولياء الله» نعتهم الله بأن تقشعر جلودهم» 
وتبكى أعينهم» وتطمئن قلوبهم إلى ذكر الله ولم ينعتهم بذهاب عقولهم والغشيان عليهم» إنما هذا 
فى أهل البدع » وهذا من الشيطان. 

وقال السدى: ثم تلين جلودهم وفلوبهم إلى ذكر الل أى: إلى وعد الله . 

وقوله: $ ذلك هدى الله هدي به من يشاء من عباده» أى : هذه صفة من هداه اللّه» ومن كان على 
خلاف ذلك فهو ممن أضله الله ء « ومن يضلل الله فما له من هاد 4 [الرعد: .[Y‏ 


ل فمن يتقي بوجهه شو العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوفوا ما كنتم تكسبون 
© كدب الین من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ۵© 2 فأذافهم الله الخري في 


وک ی ا 


الحيّاة الدنيًا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يمون © 4 . 


يقول تعالى  :‏ أَفَمن يقي بوجهه سوء الْعَذَاب يوم القيامة, ويقرع فيقال له ولأمثاله من الظالمين: 

« ذُوقُوا ما کنتم تکسبون)» > کمن يأتى آمنا يوم القيامة؟! كما قال تعالى: :9 أَقَمن يمشي مكبا على وجهه 

أهدئ من يمشي سويا علّى صراط مستقيم 4 [الملك : ۲ وقال: «يوم يسحبون في التار على وجوههم 

ذوفوا من ن [القمر: ۸٤]ء‏ وقال [تعالى]“: ل أفمن يلقي في النَار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة) 
[فصلت: »]5٠‏ واكتفى فى هذه الآية بأحد القسمين عن الآخر» كقول الشاعر 7 : 


ر o‏ بور 


كما درق امات أرقا أريد اكير : أيهما با 

يعلى : الخير أو الشر . 

وقوله : «كذب الّذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون» يعنى: القرون الماضية المكذبة 
للرسل » أهلكهم الله بذنوبهم» وما كان لهم من الله من واق. 

وقوله ١:‏ فَأَذَاقَهِم الله الخزي في الْحياة الدنيّاه أى: با أنزل بهم من العذاب والنكال وتشفى7) 
المؤمنين بهم »2 فليحذر المخاطبون من ذلك» فإنهمٍ قد كذيوا أشرف الرسل» وخاتم الأنبياء» والذى 
أعده الله لهم فى الآخرة من العذاب الشديد أعظم مما أصابهم فى الدنيا؛ ولهذا قال : «ولعذاب الآخرة 
أكبر لو كانوا يعلمون 4: 


ل ولقد ضربنا للئاس في هذا القرآن من كل مثل لَعلَهم يتَذَكَرونَ 9 ف قرانا عربيا غير 


ص دن # ها عي 2 


ا ا سم ا E‏ 


وس و م 


هل يستويان مغلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون ® إنك ميت وإنهم ميتون 3© ثم إنكم 


م وهب واس £ o ~o‏ 


يوم القيامة عند ربكم تختصمون0© 4 . 


)۱( زيادة من ت . 
() البيت فى تفسير الطبرى (۹۸/۲۲). 
(۳) فى س» : (يشفى) . 


دو ا ا س الرء ا داضورة الزسن:: الات 1231/7 


يقول تعالى : وقد ضربتا للتاس في هذا القرآن من كل ثل أى: بينا للناس فيه بضرب 
الأمثال » «لْعلّهِم يتذگرون4 » نال يقرب ال إلى الأذهان» كما قال تعالى. : إضرب لكم ملا من 
أنفسكم» [الروم: ۲۸] أى: تعلمونه من أنفسكم» وقال : وتلّك الأمقال نضربها للئّاس وما يعقلها إلا 
الْعَالمُونَ € [العنكبوت : €۳[ 

وقوله: إقرانا عربيًا غير ذي عوج أى : هو قرآن بلسان عربى مبين» لا اعوجاج فيه ولا انحراف 
ولا لبس» بل هو بیان ووضوح وبرهان» وإنما جعله الله [عز وجل]” “ كذلك. وأنزله بذلك» طلْعلّهم 
يتقون» أى : يحذرون ما فيه من الوعيد» و E‏ 

ثم قال : إضرب الله معلا رجلا فيه شركاء متشاكسون» أى: يتنازعون فى ذلك العبد المشترك 
بينهم › ورجلا سَلَمًا لرجل» أى : خالصا لرجل » لا يملكه أحد غيره» «هل يستويان مثلا» أى : لا 
يستوى هذا وهذا. كذلك لا يستوى المشرك الذى يعبد آلهة مع الله» والمؤمن المخلص الذى لا يعبد إلا 
الله وحده لا شريك له. فأين هذا من هذا؟ 

قال ابن ومجاهد» و واحد: هذه الآية ضربت مثلا للمشرك والمخلص ء ولا كان هذا 
اثر ظاهرا بينا بينا جلياء قال: «الحمد لله » أى: على إقامة الحجة عليهم› ٠‏ بل أكترهم لا يعلمون» 
أى : فلهذا يشركون بالله. 

وقوله : «إنّك ميت وإلهم ميتون» : هذه الآية من الآيات التى استشهد بها الصديق [رضى الله 
عنه] عند موت موت الرسول20 ا حتى تحقق الناس موته» مع قوله: وما محمد إلا رسول قد حَلّت 
من قبل الرس أن مات أو ل انفلم علئ أعقايكم ومن ينقلب على عقبيه فلن بعر اله يا وجري ال 
الشاكرين» [آل عمران: .]١55‏ 

ومعنى هذه الآية: ستنقلون من هذه الدار لا محالة» وستجتمعون عند الله فى الدار الآخرة» 
وتختصمون فيما أنتم فيه فى الدنيا من التوحيد والشرك بين يدى الله عز وجل» فيفصل بينكم» ويفتح 
بالحق وهو الفتاح العليم» فينجى المؤمنين المخلصين الموحدين؛ ويعذب الكافرين الجاحدين المشركين 
المكذبين . 

ثم إن هذه الآية ‏ وإن كان سياقها فى المؤمنين والكافرين» وذكر الخصومة بينهم فى الدار 
الآخرة - فإنها شاملة لكل متنازعين فى الدنياء فإنه تعاد عليهم الخصومة فى الدار الآخرة. 

قال" ابن أبى حاتم» رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ» حدثنا سفيان» عن 
E‏ ا د لي ل E‏ - عن ابن الزييرء ا 
قال: 0 قال: 15 الأمر إذ) 0 

وكذا رواه الإمام أحمد عن سفيان » وعنده زيادة: ولما تزالنت: «ثم لتسألن يومئذ عن التعيم) 


)١(‏ ريادة من أ. (۲) فی ت أ: ١لا‏ . (۳) فى تء أ: «الوعيد». 
(5) زيادة من ت. )٥(‏ فى ت: «رسول اللّه» . )١(‏ فی ت: «اروی». 
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[التكاثر : ۸] قال الزبير: أى رسول الله» أى نعيم نسأل عنه؟ وإنما ‏ يعنى : هما" الأسودان: التمر 
والماء ‏ قال : «أما إن ذلك سيكون) . 


وقد روى هذه الزيادة الترمذى وابن ماجه» من حديث سفيان» 9 وقال الترمذى: حسن. 

وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا ابن نمير» حدثنا محمد - يعنى ابن عمرو ‏ عن يحيى بن 
عبد الرحمن بن حاطب» عن عبد الله بن الزبير» عن الزبير بن العوام”" قال: : لما نزلت هذه السورة 
على رسول الله كلا : « إِنّكَ ميت وإنّهم ميتون . ل اع رك للع م ا 
أى رسول الله أيكرر علينا ما كان پیننا فى الدنيا مع خواص الذنوب؟ قال : انعم ٠‏ ليكررن عليكم» 
حتى يؤدى إلى كل ذى حق حقه) . . قال الزبير: والله إن الأمر لشديد. 


ورواه الترمذى من حديث محمد بن عمرو» ولك وقال: حسن صحيح . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا ابن لهيعة» ا عن عقبة بن 
عامر قال : قال رسول الله عَكَيِه : «أول الخصمين يوم القيامة جاران) . ل 


وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا دراج» عن أبى الهي» 
عن أبى سعيد قال: قال رسول الله ية : «والذى نفسى بيده» إنه ليختصم» حتى الشاتان فيما 
انتطحتا») تفرد به اخ 
فقال: «أتدرى فيم ينتطحان يا أبا ذر؟» قلت: لا. قال: «لكن الله يدرى وسيحكم ار 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا سهل بن بحر» حدثنا حيان بن أغلب» حدثنا أبى » حدثنا 
ثابت عن أنس”"'' [رضى الله عنه]"' قال: قال رسول الله يَكلِ: «يجاء بالإمام الخائن7؟'2 يوم 
القيامة» فتخاصمه الرعية فيفلجون عليه» فيقال له: سد ركنا من أركان جهنم . 


ثم قال: الأغلب بن تميم ليس.بالحافظ ١‏ . 


)١(‏ فى أ: «بهما». 

(۲) المسند )١54/1١(‏ وستن الترمذى برقم (7”505) وسنن ابن ماجه برقم (41959). 

() فى م: «العوام رضى الله عنه». 

(5) المسند )١57//1(‏ وسنن الترمذى برقم (77175). 

(9) فى ت: اوروى». 

() المسند )٠١١ /٤6(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (۳۰۳/۱۷) من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبى عشانة به. 


(۷) فى ت: «وروى أيضا». () فى أ: اليختصم؟ , 

() المسند (۲۹/۳) ودراج أبو السمح عن أبى الهيثم ضعيف . 

)٠١(‏ زيادة من ت. 

.)١57/6( المسند‎ )١١( 

(۱۲) فی ت: «وروى الحافظ أبو بكر البزار بسنده عن أنس» . )١(‏ زيادة من أ . )١(‏ فى أ: «الجائر؟. 


)٠١(‏ مسند البزار برقم )١545(‏ «كشف الأستار» ولفظه: «يجاء بالإمام الجائر يوم القيامة فيخاصمه الرعية» فيفلحوا عليه.» ثم ذكر 
بقية الحديث كما هو هنا. 


۹۸ 
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وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس» رضى الله عنهما: نّم إنَُم يوم القيامَة عند ربكم 
تختصمون)» يقول: يخاصم الصادق الكاذب» والمظلوم الظالم» » والمهدى الضالء بالف 


N 
وقد روى ابن منده فى كتاب «الروح»» عن ابن عباس أنه قال: يختصم الناس يوم القيامة» حتى‎ 
» تختصم الروح مع الحسد» فتقول الروح للحسد: أنت فعلت. ويقول الحسد للروح: أنت أمرت‎ 


زات ت لت دحك لمكا a‏ بنك > فيقول [لهما]”': إن مثلكما كمثل رجل مقعد بصير 
وآخر ضرير » دخلا ستانا» فقال المقعد للضرير: إنى أرى هاهنا ثمارا» ولكن لا أصل إليها. فقال له 
الضرير: اركبنى فتناولهاء فركبه فتناولهاء فأيهما المعتدى؟ فيقولان: كلاهما. فيقول لهما الملك. 
فإنكما قد حكمتما على أنفسكما. يعنى: أن الجسد للروح كالمطية» وهو راكبه. 
وقال ابن أبى حاتم : حدثنا جعفر بن أحمد بن عوسجة» حدثنا ضرار» حدثنا أبو سلمة الخزاعى 
كور ين لوكي a E‏ دايع يقرع ين عد الله لع جم ار الجر عر سحت ابن 
جبير »عن ابن عمر ' [رضى الله عنهما]”*) قال : نزلت هذه الآية وما نعلم ف فی أى شىء نزلت: 
لنم إِنَكُم يوم القيّامة عند ربكم تختضمون4 [قال]: قلنا: من نخاصم؟ ليس بيننا وبين أهل الكتاب 
خصومة» فمن نخاصم؟ حتى وقعت الفتنة» فقال ابن عمر: هذا الذى وعدنا ربنا - عز وجل - 
ورواه النسائى عن محمد بن عامر» عن منصور بن سلمة» به 
وقال أبو العالية [فى قوله]”" : ثم كم يوم القيامة عند ربكم تختصمون4قال: يعنى أهل القبلة . 
وقد قدمنا أن الصحيح العموم» واللهأعلم. 


«فمن أَظَلّم ممن كذب على الله وكذابٍ بالصدق إذ جاءه لس في جهنم مثوى 
لذكافرين «© والّذي جاء بالصدق وصدق به أولعك هم المتقون CD‏ 9 لهم ما يشاءون عند 


2 هاا 476 عام او ا د‎ a 


بهم ذلك جَرَاء المحسنين 9 ليكفر الله عنهم أسواً الذي عملوا ويجزيهم أجرهم , بأحسن 
الذي كانوا يعملون CD‏ 4 . 

يقول تعالى مخاطبا للمشركين الذين افتروا على الله وجعلوا معه آلهة أخرى»ء وادعوا أن 
الملائكة بنات الله» وجعلوا لله ولدا - تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا - ومع هذا كذبوا بالحق إذ 
جاءهم على ألسنة رسل الله صلوات الله [وسلامه]"“ عليهم أجمعين» ولهذا قال: «فمن أظلم ممن 
كذب على الله وكذّب بالصدق إذ جاءه» أى: لا أحد أظلم من هذا؛ لأنه جمع بين طرفى الباطل» 


(۷) 


)١(‏ فی ت: «عنه). (۲) فى أ: «المتكبرا. (۳) زيادة من أ. 
)٤(‏ فى ت: «وروى ابن أبى حاتم بسنده إلى ابن عمر؟ . )٥(‏ زيادة من أ. (0) زيادة من أ. 
(۷) النسائى فى السنن الكبرى برقم .)١١441(‏ 

(8) زيادة من تء أ. (9) زيادة من أ. 


الجزء السابع - سورة الزمر: الآيات 850 2 .)س بې 
كذب على الله › وكذت رسول اللّهء قالوا الباطل وردوا الحق؛ ولهذا قال متوعدا لهم : 2 ليس في 
جهنم مثوى للکافرین) وهم الحاحدون المكذبون. 

ثم قال: الذي جاء بالصدق وصق به قال مجاهد» وقتادة» والربيع بن أنس» ا زيد: 
«الّذي جاء بالصدق *: هو الرسول. 

وقال السدى : هو جبريل عليه السلام» ( وصدق به) يعنى : محمدا کل . 

٠‏ وقال على بن أبى طلحةء عن ابن عباس: ل والّذي جاء بالصداق» قال: من جاء بلا إله إلا الله» 

#وصدق به) یعنی : رسول الله ميد . 

وقرأ الربيع بن أنس : «الذين ا بالصدقا يعن : الأنبياء» «وصدقوا به) ي يعنى : الاتباع . 

وقال ليث بن أبى سليم» عن مجاهد: #والّذي جاء بالصدق وصلدق به قال: أصحاب القرآن 
المؤمنون يجيؤون يوم القيامة› فيقولون: هذا ما أعطيتموناء فعملنا فيه بما أمرتمونا. 

وهذا القول عن مجاهد يشمل كل المؤمنين؛ فإن المؤمن يقول الحق ويعمل به» والرسول كا أولى 
الان بالكدول: فى هده الآية على هذا التشور فاته جا بالهدق 4 تونق ال شن وام عا 
أنزل إليه من ربه والمؤمنون» كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : «والذي جاء بالصدق4 هو رسول الله لاي وصدق به» : 
A‏ 

«أولك هم المتقون» قال ابن عباس: اتقوا الشرك. 

لهم ما يشاؤون عند ربهم» يعنى: فى الجنة» مهما طلبوا وجدواء «إذلك جزاء المحسنين . ليكقر 
الَّهُعنْهُمْ سوا الذي عملوا ويجْرِيهُم أَجْرَهُم بحسن الذي كَانُوا يعملون). كما قال فى الآية الأخرى: 
«أولتك الذين تقل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصّدق الذي كانوا 
يوعدون4 [الأحقاف: .]١١‏ 


مر 7 


« ألِيِس الله بکاف عبده ویخوفونك بالّذین من دونه ومن يضلل الله فما له من هَامٍ 9 


م ت 0 


ومن يهد الله فما لَه من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام 0 وأئن سألتهم من خلّق 


ك جف 07 22 ميو م ه # ني 


السموات والأرض ليقولن الله فل أفرأيتم ما تدعون من دون اللّهِ إن أرادني الله بضر هل هن 


2 39 
هم 2 م2 r‏ مه ماي 


كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسکات رحمته قل حَسبِي الله عليه يتوكّل 


المتوكلون 62 فل يا قوم اعملوا على مكانتكم إنّي عامل فسوف تعلمون ® © من يأتيه 
عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم 69 4 . 


)١(‏ فى أ: «وآبو». (۲) فى أ: «والذی جاء؟. 
زفرفق فى : (جاء بالحق». )€( فى ت» س» أ: «قال المسلمون». 


ووو جح عيب _ بحسي جب لر اناع 2 سورة الزض :“الآيات ( هزد 4 

يقول تعالى: « اليس الله بكَاف عبد 4 وقرأ بعضم : «عباده» - يعنى أنه تعالى يكفى من عبده 
وتوكل عليه. 

وقال'“ ابن أبى حاتم هاهنا: حدثنا أبو عبيد الله ابن أخى ابن وهب» حدثنا عمى» حدثنا 
أبوهانئٌ» عن أبى على عمرو بن مالك ال عن فضالة بن عبيد الأنصارى؛ آنه سمع رسول الله 
ية يقول: «أفلح من هدى إلى الإسلام» وكان عيشه كفافاء وقتع به . 

ورواه الترمذى والنسائى » من حديث حيوة بن شريح » عن أبى هانئ الخولانى» و وقال 

روك 1 من دونه» يعنى : المشركين يخوفون الرسول وع بأصنامهمٍ وآلهتهم 
التى يدعونها””* ' من دونه؛جهلا منهم وضلالا؛ ولهذا قال تعالى: ومن يضلل الله فما له من هاد . ومن 
يهد الله فما له من مضل أَلَيس الله بعزيز ذي انتقام» أى : منيع الجناب لا يضام» من استند إلى جنابه ولأ 
إلى بابه» فإنه العزيز الذى لا أعز منه» ولا أشد انتقاما منه» ممن كفر به وأشرك وعاند رسوله ڪل . 

وقوله: «ولئن سألتهم من خلق السّموات والأرض ليقولن الله يعنى: [أن]<"' المشركين كانوا 
يعترفون بأن الله هو الخالق للأشياء كلها ومع هذا يخبدون معه یره م لا يملك لهم ضرا ولا 
نفعا؛ ؛ ولهذا قال: ل لل 
برحمة هل هن ممسکات رحمته» أى : لا تستطيع شيئا من 00 

وذكر ابن أب بى حاتم هاهنا لياه عن حنش الصنعانى» ا بن عباس 
مرفوعا: «احفظ الله يحفظك › احفظ الله تجده تجاهك› تعرف إلى الله فى الرخاء يعرفك فى الشدة» 
إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشىء 
لم يكتبه الله عليك لم يضروك› ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشىء لم يكتبه الله لك لم ينفعوك› 
جفت الصحف» ورفعت الأقلام» واعمل لله بالشكر فى اليقين» واعلم أن الصبر على ما تكره خيرا 
كثيراء» 10 النصر اعد 3 لقي 000 وأن مع العسر يسر 2 
لسلا حن قل له قوب لد عون د اعرد يض اليد ر رايت لي ري 

2 تشر کون . من دونه فكيدوني جميعا تم لا ُنظرون . إنّي توكلت على الله ربي وركم ما من دابة إل هو 
ET‏ +6 _ 01[. 


. فی ت: «وروى». (۲) فى آ: «عبد اللّه» . (۳) فى آ: «الحسینی»‎ )١( 

(5) ورواه الحاكم فى المستدرك )١77/4(‏ والطبرانى فى المعجم الكبير (۳۰۹/۱۸) من طريق عبد الله بن وهب عن أبى هان به. 
(5) فى أ: «يدعون بها . (6) زيادة من ت› أ. (۷) فى تء سء أ: «نمن؟». 
(۸) فى ت: «الأمور). (9) فى ت: «حديثا بسنده إلى». 


(۱۰) رواه أحمد فى مسنده (۱/ ۲۹۳) والترمذى فى السئن برقم (0) من طريق الليث بن سعد عن قيس بن الحجاج بهء قال 
الترمذى: (حديث حسن صحيح؟ . 


الجزء السابع - سورة الزمر:الآيتان )٤۲ .5١(‏ ار 
قال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن عصام الأنصارى» حدثنا عبد الله بعك ا 
محمد بن حاتم» yT‏ 
عباس" [رضى الله عنهما]” 7 عرق الحديث إلى رسول الله َي قال: «من أحب أن يكون أقوى 
الناس فليتوكل على اللّه» ومن أحب أن يكون أغنى الناس فليكن با فى يد الله أوثق [منه]7؟2 ا 
ولاية + و ا أن ا يكرد 6 5 فليتق الله »7 . 
أى : 00 سي اكد ريك ليرد فك الك ريات تن ن ا 
يخزيه» أى: فى الدنياء « ويحل عليه عذاب مقيم» أى : دائم مستمر» لا محيد له عنه. وذلك يوم 
القيامة . 
إا أنزلنا عليك الكتاب للئاس بالحق فمن اهتدئ فلنفسه ومن ضل فَإِنمَا يضل عَلَيها 
وما أنت عليهم بوكيل 69 الله يتوف الأنفس حين موتها واي لم تمت في مامه فيمسك 
التي قضی عليها الموت ويرسل الأخرئ إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات قوم 
يتفڭرون 4. 


ا مخاطبا 2 محمدا 2 ks‏ يعنى : : القرآن لتاس 
دلت إن قا يه أى: إنما يرجع وبال ذلك على نفسه» ووم أنت عنم 
بوكيل» أى: بموكل أن يهتدواء ا قإتما 
عليك البلاغ وَعلَينَا الحساب4[الرعد: 


ثم قال تعالى مخبرا عن نفسه الكريمة بأنه المتصرف فى الوجود بما يشاءء وأنه يتوفى الأنفس 
e 2‏ ايده الدين a‏ ا 0 00 0 


ا 


المد نوكه رسكا رذ ا عن [الأنعام: 3 ا . فذكر الوفاتين: ا كبرق > وفي 
هذه الآية ذكر الكبرى ثم الصغرى؛ ولهذا قال: «الله توفي الأنفس حين موتها والني لم تمت تمت في منامها 
فيمسك التي قَضى عَلَيهَا اموت ويرْسل الأخرئ إلى أجل مُسمى 4. فيه دلالة على أنها تجتمع فى الملا 
الأعلى. كما ورد کک الحديث المرفوع الذى رواه ابن منده وغيره. وفى صحيحى البخارى ومسلم 
من حديث عبيد الله" "تن عمو عن سو ان سين عن اس ديفن اق هر ررضو ا ع 


)١(‏ فى أ: «بكير». (۲) فى ت: «وروی ابن أبى حاتم بإسناده إلى ابن عباس». 

(۳) زيادة من ت. (6) زيادة من ت» سء أ. 

)€3 ورواه أبو نعيم فى الحلية (18/7؟) من طرق عن أبى المقدام به ورواه ابن عدى فى الكامل )۲٤۱/۰(‏ من طريق شيبان عن عيسى 
ابن ميمون عن محمد بن كعب القرظى به . 

)١(‏ فى : «عبد اللّه». 


سحي سس سج سين اوور اع ورو الومر الاح 15 O‏ 
الله عنهء قال: قال رسول الله بي «إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفضه بداخلة إزاره» فإنه لا يدرى 
ما خلفه عليه» ثم ليقل : باسمك ربی وضعت جنبى »2 وبك أرفعه» إن أمسكت نفسى فارحمهاء وإن 
أرسلتها فاحفظها با تحفظ به عبادك الصالين»'. 

وقال بعض السلف [رحمهم الله" : : يقبض أرواح الأموات إذا ماتواء وأرواح الأحياء إذا نامواء 
oe‏ شاء الله تعالى أن تتعارف » © فيمسك الي قَضئ عَلَيهَا الموت 4 التى قد ماتت» ويرسل 
ولا يغاط . ET‏ 


م مه 


طأم انَخَدَوا من دون الله شفعاء قل أو لو كانوا لا يَملَكُونَ شيئًا ولا عقون 9 © قل لله 


سه ا ره له 


الشفاعة جميعا له ملك السّموات والأرض مإ ليه ترجعون9 وإذا ذكر الله وحده اشمأژت 
قلوب الّذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الَذين من دونه إذا هم يستبْشْرُود ۵ 4. 

يقول تعالى ذاما للمشركين فى اتخاذهم شفعاء من دون اللّهء وهم الأصنام والأنداد» التى 
اتخذوها من تلقاء أنفسهم بلا دليل ولا برهان حداهم على ذلك» وهى لا تملك شيئا من الأمرء بل 
وليس لها عقل تعقل به» ولا سمع تسمع به» ولا بصر تبصر به» بل هى جمادات أسوأ حالا من 
PA‏ 

ثم قال: قله اونا معد اليو لذ الزاعحسن انك و ا ء لهم عند الله » أخبرهم أن 

الشفاعة لا تتفم عند اله إلا لمن ارتضاه وأذن لهء فمرجعها كلها إليهء من ذا الذي يشفع عنده إلا 
بإذنه % [البقرة : [Yoo‏ 

له ملك السّموات والأرض 4 أى : هو المتصرف فى جميع ذلك. ثم إليه ترجعون 4 أى 
يوم القيامة » فيحكم بینکم بعدله. ويجزى كلا بعمله. 

م قال ا تعالى ذاما للمشركين أيضا: © وإذا ذكر الله وحده 4 أى: إذا قيل: لا إله إلا الله 
ط اشمأَرّت قلوب الّذين لا يؤمنون بالآخرة 4 قال مجاهد : اشمأزت 4 : انقيضت . 


وقال السدى: نفرت. وقال قتادة: كفرت واستكبرت. وقال مالك. عن زيد بن أسلم: 
استكبرت. كما قال تعالى: ط إنّهم كانوا إذا قيل لهم لا إل إلا الله يستَكُبرون 4 [الصافات: ل 
أى: عن المتابعة والانقياد لها. فقلو, E‏ ومن لم يقبل الخير يقبل الشر؛ ولهذا قال: 
3% وإذا ذكر الَّذِينَ من دونه © أى: من الأصنام والأندادء قاله مجاهد. إذا هم يُستبشرون 4 أى : 
يفرحون ويسرون. 

.)۲۷۱٤١( صحيح البخارى برقم (15770) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 


() زيادة من ت. )یسن یکتیرة: 
(6) فى ت : «ما اتخذوا». (9) فى ت: «بقلوبهم». 


ال اسان ضور رر ا نجس يست 0 


قل اللَهم فاط السّمَوات والأرض عالم الْغَيب والشهادة أنت تحكم بين عبّادك في ما 
كَانُوا فيه لفون 9 ولو أن لين ظَلَمُوا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من 
سوء الْعَدَاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبوت 9 وبدا لهم سات ما 
کسبوا وحَاق بهم ما کانوا به يَستَهزئون 68 4 . 

يقول تعالى بعد ما ذكر عن المشركين ما ذكرء ا 35 ونفرتهم عن 
التوحيد» قل اللَهم فاطر السّمَوات والأرض عالم الغيْب والشهادة» أى : ادع أنت الله وحده لا شريك 
له» الذى خلق السموات والأرض وفطرهاء أى: جعلها على غير مثال سبق» «عالم الغيب 
والشتهادة» أى: السر والعلانية» «أنت تحكم بن عبادك في ما كَانُوا فيه يختلفون) | ى: ET‏ 
ستفصل بينهم يوم معادهم ونشورهم» وقيامهم من قبورهم. 

قال مسلم فى صحيحه: 0م حدثنا عمر بن يونس» حدثنا عكرمة بن 

عمار» حدثنا يحيى بن أبى كثير» عت او ا بن عك الحم قال« سالت عائشة ة [رضى الله 
عنها]”؟' :بای شىء كان رسول الله ية يفتتح صلاته إذا قام من الليل؟ قالت: كان إذا قام من الليل 
افتتح صلاته: «اللهم» رب جبريل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات والأرض» عالم الغيب 
والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدنى لا اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك 
تهدى من يشاء إلى صراط ا 

وقال90) الإمام أحمد: حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة» وأخبرنا سهيل بن أبى ا وعبد الله 
ابن عثمان بن تّيم عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» عن عبد الله بن مسعود ‏ أن رسول 
الله َي قال: «من قال: اللهم فاطر السموات والأرض» عالم الغيب والشهادةء إنى أعهد إليك فى 
هله الذنيا"؟ أ أشهن أن "لا إله إلا انت:وحدك لأ شريك لكف -وآنمحمدا عبدك «ورسولك + فإنلك 
إن تكلنى إلى نفسى تقربنى من الشر وتباعدنى من الخير» وإنى لا أثق إلا برحمتك» فاجعل لى عندك 
عهدا توفينيه يوم القيامة» إنك لا تخلف اليعادء إلا قال الله عز وجلء للائكته يوم القيامة: ! 
عبدى قد عهد إلى عهدا فأوفوه إياه» فيدخله الله الجنة» . 

قال سهيل: فأخبرت القاسم بن عبد الرحمن أن عونا أخبر بكذا وكذا؟ فقال: ما فى أهلنا جارية 


إلا وهى تقول هذا فى خدرها. انفرد به الإمام أحمد . 


5 1 :1 5 5 8 ت س 0 
قال '؟ الإمام أ ل: حدثنا » حدثنا ابن لهيعة, خد ی "لكين عدا أن 

)١(‏ فى أ: «دينا لهم». (۲) فى ت: الروى2. 

(۳) فى ت: لاعن أبى تة 2 (؟) زيادة من ت. 

0 صحيح مسلم برقم (۷۷۰) . 

. فی ت: «وروی». (۷) فی ت» أ: «مسعود رضى الله عنه». (۸) فى أ: «فى الحياة الدنيا»‎ )١( 


(4) المسند )5١77/١(‏ قال الهيثمى فى المجمع :)۱۷٤/٠١(‏ «رجاله رجال الصحيح». 
(١٠)فىات:‏ (وروى؛. (۱۱) فی ت: اايحيى) . 


)٤۸ _ 15( الجزء السابع  سورة الزمر: الآيات‎ 1.٤ 
أبا عبد الرحمن حدثه قال: أخرج لنا عبد الله بن عمرو قرطاسا وقال: كان رسول الله كيه يعلمنا‎ 
يقول: «اللهم فاطر السموات والأرض» عالم الغيب والشهادة» أنت رب كل شىء. وإله كل شىء‎ 
أشهد أن لا إله إلا آنت» وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. ولملائكة يشهدونء‎ 
أعوذ بك من الشيطان وشركه» وأعوذ بك أن أقترف على نفسى إثماء أو أجره إلى مسلم».‎ 

قال أبو عبد الرحمن: كان رسول الله يي يعلمه”'' عبد الله بن عمرو أن يقول ذلك حين يريد أن 


ينام . . تفرد به أحمد E‏ 


E سبوا وليه بن الول دقان ماو‎ E O 
زياد الألهانی› عن ئی واد اا قال : ال ع حدثنا ما سمعت من‎ 
رسول الله ولو فألقى بين يدى صحيفة فقال: هذا ما كتب لى رسول الله ي فنظرت فيها فإذا فيها‎ 
إن انبكر اد فاليا وسو الله عاتم ينا افون 1 افو و اس هان سر‎ 
الله ع : «يا أبا بكرء قل: اللهم فاطر السموات والأرض» عالم الغيب والشهادةء لا إله إلا أنت»‎ 
رب كل شىء ومليكه. أعوذ بك من شر نفسى» وشر الشيطان وشركهء أو" أقترف على نفسى‎ 
سوءاء أو أجره إلى مسلم».‎ 

ورواه الترمذى؛ عن الحسن بن عرفة» عن إسماعيل بن عياش" به" وقال: حسن غريب 
من هذا الوجه . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا هاشم» حدثنا شيبان. عن ليث. عن مجاهد قال: قال أبو بكر 
الصديق: أمرنى رسول الله يَتيْهْ أن أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت. وإذا أخذت مضجعى من الليل: 
«اللهم فاطر السموات والأرض» إلى آخره 

وقوله : © ولو أن للّدين ظَلَموا وهر المشركون., ما في الأرض جميعا ومثله مع أى : : ولو 
أن جميع ملك الادض وضعفه معه « لافتدوا به من سوء العذاب 3 أى: الذى أوجبه الله لهم يوم 


القيامة » ومع هلا لا يتقبل منهم الفداء ولو کان ملء الأرض ) ذهباء E‏ الآية الأخحرى : وبدا 


لھم من الله ما لم یکونوا يحتَسبون | © أى: وظهر لهم من الله من العذاب والنكال بهم ما لم يكن فى 
0 0 وظهر TOC‏ 


وة ا َم إا رتاه نمم ما قال ]لما ار عل طلم يله 


)١(‏ فى أ: «على». زع فى ت س: لايعلم؟. 

.)۱۷١/۲( المسند‎ )9( 

(4) فى ت: «وروی». (9) زيادة من آ. (7) فى ت: «عباس» 
(۷) فى ت: «الصديق رضى الله عنه». (۸) فی ت أ: «أن». (9) فى أ: «عباس». 


.)۳١۲۹( وسنن الترمذى برقم‎ )١191/7( المسند‎ )٠١( 
.)١5/1( المسند‎ )١١( 


الجزء السابع - سورة الزمر:الآيات (59 _ )ه.ا 


فتنة ولكن أكترهم لا يعمو ® 69 قد قَالَها الّدین من قبلھم فما أغتى عنھم ما کانوا یکسبون 
9 فأصابھم سات ما کسبوا والّذین ظَلَمُوا من هؤلاء سيصيبهم سيّئّات ما کسبوا وما هم 
بمعجزين © أو لم يلموا أن الله سط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقَومٍ 
يۇمنون9 4 . 

يقول تعالى مخبرا 0 / الإنسان أنه فى حال الضراء 7 يضرع إلى الله » عز وجل» وينيب إليه 
ويدعوه» ان خوله منه نعمة بغى وطغى» وقال: ل إِنَّمَا أوتيته على علّم 4 أى : لما يعلم اللّه من 
استحتاقق له ولرل آتق غتد :الله الى حص ا رل هذا! 

قال قتادة: «على علم عندي): على خير عندی. 

قال الله عز وجل: #بل هي فتنة 4 أى: ليس الأمر كما زعمواء بل [إنما](" أنعمنا عليه بهذه 
النعمة لنختبره فيما أنعمنا عليه أيطيع أم يعصى؟ ع حاينا العام e‏ فهى فتنة أى: اختبار» 
«ولكن أكترهم لا يعلّمون4» فلهذا يقولون ما يقولون» ويدعون ما يدعون. 


طقَد قالها الذين من قبلهم» أى : قد قال هذه المقالة وزعم هذا الزعم وادعى هذه الدعوى» كثير 
من سلف من الاممء ل فما أغتى عنهم ما کائوا يكْسبون» أى : فما صح قولهم ولا منعهم جمعهم وما 
كانوا ,یکسبون» طفأصابَهم سیقات ما كسبوا والّذين ظََمُوا من هؤلاء» أى : e‏ «سيصيبهم 
سيئَات ما كُسبوا» أى : كما أصابٍ أولئك› ارما هم بمعجزين» كما قال تعالى مخبرا عن قارون أنه 
قال له قومه: إلا تفرح إن اله لا يحب الفرحين . وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تدس نصيبك من 
اليا وأحسن كما أحسن الله ليك ولا تبغ الماد في الأرض إن الله ا يحب المقسدين . قال إِنّما أوتيته على 
علم عندي أو لم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه فة وأكتر جمعا ولا يسال عن 
ُوبهم المجرمون4[القصص : كما 78]» وقال تعالى: «وقالوا : نحن أكثر أموالاً وأولادا وما نحن 
بمعذبين» [سبا : .[٥‏ 


وقوله: « أو لم يعلّموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر» أى : يوسعه على قوم ويضيقه قه على 
آخرين » ظ إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون» أى : لعبرا وحججا. 


لإ قل يا عبادي الّدين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذئوب 


0 وم ملع م م كوس سمس 


جميعا إل هو الغفور الرحیم © وأنيبوا إلى ربكم وأسلمُوا لَه من قبل أن يأتيكم الْعذَاب ثم 


مم مه ست عي اه 


لا تتصرون 9© واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغ وشم 
لا تشعرون 9ى أن تقول نفس يا حسرتئ على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن. 
الساخرين ع أو تقول لو أن اله هداني كنت من الْمتَقينَ 69 أو تقول حين ترى الْعَدَاب 
(1) قات دعن حال 0یت 

(۳) زيادة مناتء آ. (4) فى ت: «المخلطين». 


صمح سي _ agg‏ الزمن ١‏ الأياف O‏ 


لو أن لي كرة فأكون من المحسنين 0 بلئ قد جاءتك آياتي فکذبت بها واستكبرت وكنت 
من الكافرين ® # . 


هذه الآية الكريمة دعوة لجميع العصاة من الكفرة وغيرهم إلى التوبة والإنابة» وإخبار بأن الله 
يغفر الذنوب جميعا لمن تاب منها ورجع عنهاء وإن كانت مهما كانت. وإن كثرت وكانت مثل زبد 
البحر. ولا يصح حمل هذه [الآية]!'' على غير توبة'"؛ لأن الشرك لا يغفر لمن لم يتب منه. 

وقال البخارى: حدثنا إبراهيم بن موسى. أخبرنا هشام بن يوسف؛ أن ابن جريج أخبر هم : قال 
فلن إن" مس رع ت ارو عون اوا ارف ال قدي و ا ف لشن ا 
كانوا قد قتلوا فأكثرواء وزنوا فأكثروا. فأتوا محمدا عي فقالوا: إن الذى تقول وتدعو إليه لحسن لو 
تخبرنا أن لما عملنا كفارة. فنزل: والّذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون الس التي حرم الله 
إلا باحق ولا يزنون 4 [الفرقان: رودل ل [ قل يا عبادي الّذين أسرفوا على أنفسهم 
لا تقنطوا من رحمة الله . 

وهكذا رواه مسلم وأبو داود والنسائى. من حديث ابن جريج. عن يعلى بن مسلم المكى. عن 


هك وق کر غو انق اد ا 


والمراد من ٠‏ الآية الأولى قوله: ل إلا من تاب وآمن وعمل صالحا /ه الآية [الفرقان: .]2١‏ 

وقال'"؟ ا اليد عرق عسو عرق :ارو لخدا ار يل ,فال امعت آنا 
EE‏ يقول: سمعت”" ثوبان - مولى رسول الله لد يقرل : سمعت رسول الله یار 
يقول: «ما أحب أن لى الدنيا وما فيها بهذه الآية: يا عبادي الذين أسرفوا علئ أنفسهم ‏ إلى آخر 
الا فال وجل 4 يا وول اله اموا ت ال( ٠‏ اؤ ثم قال: «ألا ومن أشرك» 
فالات مرات. تفرد يه الإمام الجزير 13 

وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا سريج'''' بن النعمان. حدثنا روح بن قيس» عن أشعث بن 
جابر الحدانی» عن مكحول. عن" عمرو بن عة قال: جاء رجل إلى البى یاو شيخ كبير 
يدعم على عصا له» فقال: يا 0 الله إن لى غدرات وفجرات. فهل يغفر لى؟ فقال: «ألست 
تشهد أن لا إله إلا الله؟» قال: بلى. وأشهد أنك رسول الله. فقال: «قد. غفر لك غدراتك 


. . ع ١‏ 
O‏ و ا 
)١(‏ زيادة من (۲) فی ت: «التوبةا. 
(۳) فی ت: «روی البخارى بسنده عن ابن عباس . (8) زيادة من أ . (5) زيادة من ت» س. 
(5) صحيح البخارى برقم )48١-(‏ وصحيح مسلم برقم (۱۲۲) وستن ا داود برقم )۷۲۷٤(‏ وسن النساثى (A1 /V)‏ 5 
(۷) فی ت: اوروی؟. (۸) فى أ: «السرى» 
(۹) فی ت: اسمعت عن). (۱۰) فی ت : «رسول الته». 
(١١)المسند‏ (5/ )۲۷٥‏ . 
)١١(‏ فى أ: «شريح». (۱۳) فی ت: «وعن». )١(‏ فى ت» أ: اعنبسة». 


.)۳۸١ /٤( المسند‎ )١5( 


الجزء السابع - سورة الزمر: الآيات ١١ )09  57(‏ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت» عن شهر بن 
حردي" لاضن افيا عه يريد 0 قالت: سمعت رسول الله يقرأ : ( إِنَه عمل غير صالح » 
[هود: 47]؛ وسمعته يقول: :ليا عبّادي الذين رفوا على أنفسهم لا تقتطوا من رَحَمَة لله إن لله يغفر 
الدُنُوب جَميعًا 4 ولا يبالى 8« إِله هو الغفور الرحيمي). 

ورواه أبو داود والترمذى» من حديث ثابت» به 

فهذه الأحاديث كلها دالة على أن المراد: أنه يغفر جميع ذلك مع التوبة» ولا يقنطن““ عبد من 
رحمة الله وإن عظمت ذنوبه وكثرت؛ فإن باب التوبة والرحمة واسعء قال الله تعالى: و 
أن الله هو يقبل العَوبَة عن عباده» [التوبة: 5 »]٠١‏ وقال تعالى : «ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم 
يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما) [ النساء : ۰ وقال تعالى فى حق المنافقين: ل إن المنافقين في 
الدرك الأسقل من الثار ون تجد لهم نصيرا إلا الذين تَابوا» [النساء: ١٠٤٠ء »]١55‏ وقال : «إلقد كفر 
الدين فوا إن الله ثالث لائ وما من إل إل إل واحد وإن لم هوا عَم يوون يمسن اين كفروا منهم 
عذاب أليم» [المائدة : [Y1‏ ثم قال ل آلآ 
وقال : إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا» [البروج : 

قال الحسن البصرى: انظر إلى هذا الكرم والجودء قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة 
والمغفرة! 

والآيات فى هذا كثيرة جد 

وفى الصحيحين عن أبى سعيد» عن رسول الله اء حديث الأ قتل ا وتسعين 
نفساء ثم ندم وسال عابدا من عبّاد بنى إسرائيل: هل له من توبة؟ فقال: لا. فقتله وأكمل!*' به 
مائة. ثم سأل عالما من علمائهم: هل له من توبة؟ فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ثم أمره 
بالذهاب إلى قرية يعبد الله فيهاء فقصدها فأتاه الموت فى أثناء الطريق» فاختصمت فيه ملائكة الرحمة 
وملائكة العذاب» فأمر الله أن يقيسوا ما بين الأرضين» فإلى أيهما كان أقرب فهو منها. فوجدوه 
أقرب إلى الأرض التى هاجر إليها بشبر» فقبضته ملائكة الرحمة. وذكر أنه نأى بصدره عند الموت» 
وان الله امن اليلدة الخيزة أن ققرت وار علق اللدة ان ا 


(۳) 


هذا معنى الحديث» وقد كتبناه فى موضع آخر بلفظه . 


)١(‏ فى ت: «وروى أيضا». 

(۲) فى أ: «يزيد رضى الله عنها» . 

(۳) المسئد (464/5) وشان أبى داود برقم (۳۹۸۲) وسفن الترمذى برقم (۳۲۳۷) 
(4) فى ت: ولا يقنط). 


)٥(‏ فى ت: «انظروا). 
(5) فی ت: «أن رجلا؟. (۷) فى أ: «تسعة). 
(۸) فى ت: «فأكمل». (9) فى أ: «تبتعد. 


(۱۰) رواه البخارى فى صحيحه برقم )۳٤۷۰(‏ ومسلم فى صحيحه برقم (19/55). 
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وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس» رضى الله عنهما» [فى]”" قوله: طقل يا عبادي 
لين أسرفوا علَى أنفسهم لا تقنطوا من رَحَمَة الله إن الله يغفر الذثوب جَميعًا 4 إلى آخر الآية» قال: قد 
دعا الله إلى ا أن المسيح هو اللهء ومن زعم أن المسبيح هو ابن الله » ومن زعم أن 
عزيرا اين الله » ومن زعم أن الله فقير» ومن زعم أن يد الله مغلولةء ومن زعم أن الله ثالث ثلاثة» 
يقول الله تعالى لهؤلاء: لأفلا يتوبون إِلَى الله ويستغفرونه الله عمو رحيم» [المائدة :4 ثم دعا إلى 
توبته من هو أعظم قولا من هؤلاء» من قال: «أنا ربكم الأعلى» [النازعات: »]۲٤‏ وقال اونا لمت 
لكم من إله غيرف4 [القضصن + ا :قل اين عاس ارم الله غاا ٠‏ من سن عاد ا 
التوبة بعد هذا فقد جحد كتاب الله » ولكن لا يقدر العبد أن يتوب حتى يتوب الله عليه . 


وروی الطبرانى من طريق الشعبى» عن شتير بن شكل أنه قال: سمعت ابن مسعود يقول: 
أعظم آية فى كتاب الله : ل الله لا إِلَه إلا هو الحي القيوم © [البقرة : aT «[Y00‏ 
بخير وشر: : إن الله يأمر بالْعَدل والإحسان» [النحل : .]٠‏ وإن أكثر آية فى القرآن فرجا فى سورة 
الغرف : $ فل يا عبادي الذين أسرفرا على أنقسهم لا تفتطوا من رَحمة الله 4, وإن أشد آية فى كتاب الله 
7 «ومن يتق الله يجعل لَه مخرجا .ويرزقه من حيث لا يحتسب) [الطلاق : ۰۲ ۳]. فقال له 
مسروق: صدقت . 

وقال الأعمش». عن أبى سعيد» عن أبى الكنود قال: مر عبد الله - يعتى ابن مسعود .على 
قاص» وهو يذكر, الناس» فقال: يا مذكرء لم قط" الناس؟ ثم قر أ: طقل يا عبادي الّذين أسرقوا 
على أنفسهم لا تقنطوا من رَّحَمَة الله ٠‏ رواه ابن أبى حاتم . 
ذكر أحاديث فيها نفى القنوط: 

قال( الإمام أحمد: حدثنا سريج بن النعمان» حدثنا أبو عبيدة عبد المؤمن بن عبيد الله(" » 
حدثئ اشن السدوسى فال دحلت على انس بن مالك ققال20:. سمعت رسول الله ا 
يقول: «والذى نفسى بيده » لو أخطأتم حتى تملا خطاياكم ما بين السماء والأرض» ثم استغفرتم الله 
لغفر لكم» والذى نفس محمد بيده لو لم تخطئوا'''' لجاء الله بقوم يخطئون» ثم يستغفرون الله 
فيغفر لهم». . تفرد به [الإما e‏ ر۱2 


وقال الإمام أحمد : حدثنا إسحاق بن ا 


¢ حدثنى ليث» حدثنى محمد بن قيس - قاص 
عمر بن عبد العزيز - عن أبى صرمة» عن أبى أيوب الأنصارى» رضى الله عنه 2 أنه قال حين حضرته 
الوفاة: قد كنت كتمت منكم شيئا سمعته من رسول الله وء يقول: «لولا أنكم تذنبون» لخلق الله 


)١(‏ فى س: العنه). () زيادة من أ. (۳) فى ت: «العزير». 

(4) زيادة من ت. (5) فى أ: «العباد». (5) فى ت» س: ١تفويضا».‏ 

(۷) فى س: «يقنط». (۸) فی ت: «روی». (9) فى أ: « عبيد الله السدوسى» 
)٠١(‏ فى ت: «عن ابن مالك:» وفى أ: «أنس بن مالك رضى الله عنه» . (۱۱) فی ت: «قال). 

)١1١(‏ فى ت: «تخطئون». ۳ زيادة من أ. 


.)۲۳۸ /۳( المسند‎ )١5( 
. فى : «إسحاق بن أبى عيسى»‎ )١4( 
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قوما يذنبون فيغفر لهم . 

© رواه الإمام أحمد» وأخرجه مسلم فى صحيحه» والترمذى جميعاء عن قتيبة» عن 
الليث بن سعد» به" . ورواه مسلم من وجه آخر به» عن محمد بن كعب القرظى» عن أبى صرمة - 
وهو الأنصارى صحابى ‏ عن أبى أیوب» به . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أحمد بن عبد الملك الحرانى» حدثنا يحيى بن عمرو بن مالك 56 
قال: سمعت أبى يحدث عن أبى الجوزاء» عن ابن عباس قال: قال رسول الله يل : «كفارة الذز(“ 
الندامة». وقال رسول الله كلا : «لو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون» فيغفر لهم' تقوو به الفييرا : 

وقال عبد الله ابن الإمام أحمد: حدثنى عبد الأعلى بن حماد ارسي حدثنا داود بن عبد 
الرحمن» حدثنا أبو عبد الله مسلمة الرازى»عن أبى عمرو البجلىء عن عبد اللاك“ بن سفيان الثقفى » 
عن أبى جعفر محمد بن على» عن محمد بن الحنفية» عن أبيه» على بن أبى طالب» رضى الله عنه» 
قال: قال رسول الله كَكِ: «إن الله يحب العبد المفتن التواب». لم يخرجوه من هذا الوجه" . 

ر ان ارصاق مخ الى + تدك موسق ن اماع خا خياد اجا تانق عمد 
عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: إن إبليس - عليه لعائن الله قال: يارب» إنك أخرجتنى من 
الجنة من أجل آدمء وإنى لا أستطيعه إلا بسلطانك. قال: فأنت مسلط . قال: يارب» زدنى. قال: لا 
يولد له ولد إلا ولد لك مثله. قال: يارب» زدنى. قال: أجعل صدورهم مساكن لكم» وتجرون منهم 
مجرى الدم. قال: يارب» زدنى. قال: أجلب عليهم بخيلك ورجلك. وشاركهم فى الأموال 
والأولاد» وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فقال آدم [عليه السلام): يارب» قد سلطته 
على» وإنى لا أمتنع [منه]”''2 إلا بك. قال: لا يولد لك ولد إلا وكلت به من يحفظه من قرناء 
السوء. قال: يارب» زدنى. قال: الحسنة عشر أو أزيد» والسيئة واحدة أو أمحوها. قال: يارب» 
زدني . قال: باب التوبة مفتوح ما كان الروح فى الجسد. قال: يارب» زدني. . قال: يا عبادي الّذين 
أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن اله يغفر الذنوب جميعا إِله هو الغفور الرحيم» . 

وقال محمد بن إسحاق: قال نافع: عن عبد الله بن عمير» عن عمر» رضى الله عنه» فى حدیثه 
قال: وكنا نقول ما الله بقابل من افتتن صرفا ولا عدلا ولا توبة» عرفوا الله ثم رجعوا إلى الكفر لبلاء 
أصابهم . قال: وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم. قال: : فلما قدم رسول الله ولو المدينة» أنزل الله فيهم 
وفې قولنا ا وقولهمٍ الأنفسهم : يا عبادي الّذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر 
ا مر .وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا لَه من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا صرُون. 


(0) المسند )4١5/6(‏ وصحيح مسلم برقم )۲۷٤۸(‏ وسنن الترمذى برقم (07679. 


(9) صحيح مسلم برقم (1744). 

. فى أ: «ابن عباس رضى الله عنهما». (0) فى أ: «الذنوب»‎ )٤( 

.)۲۸۹ /١( المسند‎ )5( 

(۷) زوائد عبد الله على المسند /١(‏ 80). 

(۸) فى ت: «وروى». (9) زيادة من ت» سء أ. () زيادة من ت» س» أ. 


عسي ع ع سيج يتيحت ا ا ان ع شور ایرد الأنات 9 
واتبعوا أحسن ما أنزل ! إلَيكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون). قال عمر» رضى 
الله عنه: فكتبتها بيدى فى صحيفة» وبعثت بعثت بها إلى هشام بن العاص قال: فقال هشام: لا أتتنى 
جعلت أقرؤها بذى طُوَّى أصعد بها فيه وأصوت ولا أفهمهاء حتى قلت: اللهم أفهمنيها. قال: 
فألقى الله فى قلبى أنها إنما أنزلت فيناء وفيما كنا نقول فى أنفسناء ويقال فينا. قال: فرجعت إلى 
بعيرى فجلست عليه» فلحقت برسول الله ية بالمدينة . 

ثم استحث [سبحانه]“ وتعالى عباده إلى المسارعة إلى التوبة» فقال: 8 وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا 
لی ج إلى ارا من قبل أن يأتيكم الْعدَابِ ثم لا تنصرون» ا 
بالتوبة والعمل الصالح قبل حلول النقمةء #وائبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم)» وهو القرآن 
العظيم ؛ > لمن قبل أن يأتيكم العذاب بغتة ونم لا تَشعرون» أى: من حيث لا تعلمون ولا تشعرون. 

ثم قال: « أن 3 تقول نفس يا حسرتئ على مَا فرطت في جنب الله أى : يوم القيامة يتحسر المجرم 
المفرط فى التوبة والإنابة» ويود لو كان من المحسنين المخلصين المطيعين لله عز وجل . 

وقوله: طوإن كنت لمن السّاخرين 4 أى: إنما كان عملى فى الدنيا عمل ساخر مستهزئ غير 
و 

« أو E‏ . أو تقول حين ترى الْعَذاب لَوْ أن لي كرّة فأكون من 
ا رون 0 یات إلى الثار فسن العمل 

قال على بن أبى طلحة: عن ابن عباس : أخبر الله ا ما العباد د قائلون قبل أن يقولوه. 
E Se‏ وقال: ESE‏ د 0 


gO‏ انم سمس 


ل م ا ا 
الهدى» وقال تعالى: ل ولو ردوا لَعَادوا لما نهوا عنه وإنّهم لَكَاذبُونَ 4 [الأنعام:۲۸] . 


وقد قال" الإمام أحمد: حدثنا أسودء حدثنا أبو بكر» عن الأعمش» عن أ بی صالح› عن أبى 
هريرة» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله كيه : «كل أهل النار يرى مقعده من الحنة فيقول: لو أن 
الله هدانى؟! فتكون عليه حسرة». قال: «وكل أهل الجنة يرى مقعده من النار فيقول: لولا أن الله 
هدانى!») قال: «فيكون له الشكر) . 


ورواه النسائى من حديث أبى بكر بن عياش » ا 


)١(‏ زيادة من ت» وفى أ: «الله» . (۲) فى ت: «أن لو أن». 
(۳) فى : «لتحسن». 
(4) فى 1: «أخبرنا الله تعالى». (5) فى ت» س: «وعلمهم قبل أن يعلمو 


(5) فی ت: «اروی». 
(۷) المسند (۲/ .)١١١‏ 
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ولا تمنى أهل الجرائم العودَ إلى الدنياء وتحسروا على تصديق آيات الله واتباع رسلهء قال [الله 
سبحانه وتعالی]': 207 قد جاءتك آياتي فکذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين 4 أى: قد 
جاءتك أيها العبد النادم على ما كان منه 7 آياتى فى الدار الدنياء وقامت حججى عليك» فكذبت 
بها واستكبرت عن اتباعها.ء وكنت من الكافرين بهاء الجاحدين لها. 


ط ويوم القيامة ترى الّذين كذبوا على الله وجوههم مسودة اليس في فی جهنم مثوى 


س لسر من وهم 225 

لمتكبرين © وينجي الله الّذين انوا بمقازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون 69 4 . 
يخبر تعالى عن يوم القيامة أنه تسود فيه وجوه» وتبيض فيه وجوه» تسود وجوه أهل الفرقة 

والاختلاف» وتبيض وجوه أهل السنة والجماعة. قال تعالى هاهنا : إوَيوم القيامة تَرَى الّذين كذبوا على 


و ير وو 5 


الله أى: فى دعواهم له شريكا وولداً «وجرههم مسودة» أى: بكذبهم وافترائهم . 

وقوله : «أليِس في جهنم مفوى للمتكبرين) أى: أليست جهنم كافية لها“ سجنا وموثلاء لهم فيها 
[دار]“ الخزى والهوان» بسبب تكبرهم وتجبرهم وإبائهم عن الانقياد للحق. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو عبيد الله ابن أخى ابن وهب» حدثنا عمى» حدثنا عيسى بن أ 
عيسى الخياط» عن عمرو بن شعيب' » عن أبيه» عن جده أن رسول الله اة قال: «إن المتكبرين 
يحشرون يوم القيامة أشباه الذر فى صور الناس» يعلوهم كل شىء من الصغار» حتى يدخلوا سجنا 
من النار فى واد يقال له بولس» من نار الأنيار» ويسقون عصارة أهل النارء من طيئة ا لجال»"'. 

وقوله : ينجي الله الّدين انا بمقازتهم » أى: ما سبق لهم من السعادة والفوز عند الله «لا 
يمسهم السوء» أى: يوم القيامة» ولا هم حزنون 4 أى : ولا يحزنهم”" الفزع الأكبرء بل هم آمنون 
من كل فزع › E ASE‏ 

الله خالق كل شيع وهو على كل شيع وکیل الك 5 لَه مقاليد السموات والأرضٍ 
وَانّذين كفروا بآيات الله اولك هم الخاسروت « قل أَفَغيْرَ اللّه تأمروتي أعبد ايها 
الجاهلون ص ولقد أوحي إِلَيِكَ وإِلَى الّذين من قبلك لمن أشركت ليحبطن عملك ولتونن 
من الْخَاسِرِينَ ® بل الله فاعبد وكن من الشاكرين 0 4 . 


5 8 , ا ر‎ Deis ف‎ O 
يخبر تعالى أنه خالق ^ الأشياء كلهاء وربها ومليكها والمتصرف فيهاء وكل نحت تدبيره وفهره‎ 


وكلاءته . 
)١(‏ زيادة من ت»›» سء أ. (۲) فی ت: «قل» وهو خطأ. (۳) فى أ: «منه جاءتك». 
)٤(‏ فى تاء س: الهم؟. (5) زيادة من ت»› س 


(0) فىات: «روى ابن أبى حاتم بإسناده عن عمرو بن شعيب» 

)۷( ورواه أحمد فى مسنده (/) والترمذى فى السنن برقم (4940) من طريق محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب بنحوه» قال 
الترمذى : «هذا حديث حسن صحیح؟ . 

(۸) فى ت: «آی لا يجزيهم». (9) فى ت: «خلق». 


و ا مسي aa‏ الأيالك 01 2 1) 

وقوله : لله مقاليد السّموَات والأرض» . قال مجاهد: المقاليد هى: المفاتيح بالفارسية. وكذا قال 
قتادة» وابن زيد» وسفيان بن عيينة . 

وقال السدى : له مقالید السّموات والأرض» أى: خزائن السموات والأرض . 

والمعنى على كلا القولين: أن ا الأمور بيده» له الملك وله الحمد» وهو على كل شىء قدير؛ 
ولهذا قال: «والّذين كفروا بآيات اللّه> أى : حججه وبراهينه» «أولتك هم الخاسرون». 

وقد روى ابن أبى حاتم هاهنا حديثاً غريبا جداً - وفى صحته نظر ‏ ولكن”' نذكره كما ذكره» 
فإنه قال: 

خا ديو ' بن سنان البصرى بمصرء حدثنا يحيى بن حماد» حدثنا الأغلب بن قيم» عن 
مَخلد بن هذيل العبدى» عن عبد الرحمن المدنى, عن عبد الله بن عمرء عن عثمان بن عفان» رضى 
الله عنه» أنه سال رسول الله ڪا عن تفسير : لله مقاليد السّمَوَات والأرض». فقال: «ما سألنى عنها 
أحد قبلك يا عثمان». قال: «تفسيرها: لا إله إلا اللهء والله أكبر» وسبحان الله وبحمده» أستغفر 
اللّه» ولا قوة إلا بالله› الأول والآخرء والظاهر والباطن› بيده الخير» يحيى ويميت » وهو على كل 
إبليس وجنوده» وأما الثانية : فيعطى قنطارا من الأجر» وأما الثالثة : فترفع" له درجة فى الجنةء وأما 
الرابعة : فيتزوج من الحور العين» وأما الخامسة: فيحضره اثنا عشر ملكاء وأما السادسة: فيعطى 
من الأجر كمن قرأ القرآن والتوراة والإنجيل والزبور. وله مع هذا يا عثمان من الأجر كمن حج 
وتقبلت حجته » واعتمر فتقبلت عمرته» فإن مات من يومه طبع بطابع الشهداء» . 

ورواه أبو يعلى الموصلى من حديث يحيى بن حماد» به ارا" وهو غريب » وفيه نكارة 
شديدة » والله أعلم . 

وقوله: «قل أفغير الله ه تأمروني عبد أيها الجاهلون 4: ذكروا فى سبب نزولها ما رواه ابن أبى حاتم 
كبرق عن او حياس ار فی الله هنيما ن : إن المشركين بجهلهم دعوا رسول الله ليا إلى 
عبادة آلهتهم› ويعبدوا معه إلهه. فنزلت : < فل أفغير الله تأمروئي أعبد أيها الجاهلون . وقد أوحي ليك 
وإلى الدين من قبلك لمن أشركت ليحبطن عملك ولتونن من الْحَاسرِينَ». 


وهذه كقوله: ووو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعون [الانعام: .[AA‏ 
وقوله: «بل الله فاعبد وکن من الشاكرين» أى : أخلص العبادة لله وحده» لا شريك له» أنت 


)١(‏ فى أ: «ولكن نحن». (0) فى أ: «زيد». 
(©) فى ت: افيرفع». )٤(‏ فى س : افتحضرها. 


(5) ورواه ابن السنى فى عمل اليوم والليلة برقم (۷۳) من طريق أبى عن شجاع بن مخلد عن يحيى بن حماد به» وقال الهيثمى فى 
المجمع :)١١5/٠١(‏ «رواه أبو يعلى فى الكبير» وفيه الأغلب بن تميم» وهو ضعيف». 
زفق زيادة من ت». س 
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ومن معك. أنت ومن اتبعك وصدقك. 
«وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا فبضته يوم القيامة والسّموات مطويات بيمينه 


سبحانه وتعالیٰ عمًا یش ر کرن 0 4 . ا 
يقول تعالى: وما قدر المشركون الله حق قدرهء حين عبدوا معه غيره» وهو العظيم الذى لا أعظم 
منه» القادر على كل شىء. المالك لكل شىء» وكل شىء تحت قهره وقدرته. 
قال مجاهد: نزلت فى قريش . وقال السدى: ما عظموه حق عظمته . 
وقال محمد بن كعب: لو قدروه حق قدره ما كذبوه. 


وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس [رضى الله عنهما)': لوا قَدروا الله حق قدره): هم 
الكفار الذين لم يؤمنوا بقدرة الله [تعالى]”'' عليهم» فمن آمن أن الله على كل شىء قديرء 36 
الله حق قدره» ومن لم يؤمن بذلك فلم يقدر الله حق قدره. 

وفك وروت ٠‏ احاديت كيرة متعلقة هذه الآية الكرعة» «والطريق فنها”وفن الها مته 
السلف» وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تحريف . 

قال البخارى: قوله: لوا قدروا الله حق قَدرِه>, حدثنا آدم» حدثنا شيبان» عن منصور» عن 
إبراهيم» عن عبيدة» عن عبد الله بن مسعود(؛) قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله م فقال : 
يا محمد: إنا نجد أن الله عز وجل يجعل السموات على إصبع» والأرضين على إصبع» والشجر على 
إصبع» والماء ٠‏ والثرى على إصبع» وسائر الخلائق على إصبع . فيقول: أنا الملكث. فضحك رسول 
الله ي حتي بدت نواجذه» تصديقا لقول الحبرء ثم قرأ رسول الله ياد : «وما قدروا الله حق قدره 
والأرض جميعا قبضته يوم القيامَة الكية9© , 

وق "دروا البخارى أيضا فى غير هذا الموضع من ^ صحيحه» والإمام أحمدء ومسلمء 
والترمذى والنسائى فى التفسير من سننيهماء كلهم من حديث سليمان بن مهران الأعمش» عن 
[براهيم عن عبيدة» عن [عبد الها أبن مشعود» رضي الله عه بن 20 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن إبراهيم عن علقمة» عن عبد الله» 
رضى الله عنه» قال: جاء رجل إلى النبى َي من أهل الكتاب» فقال: يا أبا القاسم» أبلغك أن الله 
[تعالى]''' يحمل الخلائق على إصبع؛ والسموات على إصبع» والأرضين على إصبع» والشجر على 


(۰۱ ۲) زيادة من أ. (۳) فی ت: «ورد». 

(4) فى تء أ: «مسعود رضى الله عنه». (0) فی ت» آ: «والماء على إصبع» . 

(1) صحيح البخارى برقم .)441١(‏ 

0) زيادة من أ. (۸) فى أ: «فی). (9) زيادة من ت. 


)۰ ا برقم (5١5لاء (Véo1 (VE100‏ والمسند 22/1 وصحيح مسلم برقم ۷١‏ ) وسان الترمذى برقم السرففرف 
والنسائى ف فى السنن الكبرى برقم .)١١551١(‏ 
)١١(‏ زيادة من أ. 


عإإ لل ل ل لح الخزء السابع ‏ سورة الزمر: الآية )٦۷(‏ 
إصبع › والثرى على إصبع؟ قال : فضحك فضحك رسول الله ی حتى بدت نواجذه. قال: وأنزل الله عز 


وجل : «وما قدروا الله حق قدره» إلى آخر الآية. 

ومكذاارواء التخارى »ومسل + الشاي يمن طرق عن الأعمش به . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا حسين بن حسن الأشقرء حدثنا أبو كدينة» عن عطاء »عن أبى الضحى» 
عن ابن عباس () قال: مر يهودى برسول الله ية وهو جالس فقال: كيف تقول يا أبا القاسم: يوم 


يجعل الله السماء على ذه - وأشار بالسبابة - والأرض على ذه» والجبال على ذه» وار اکل على 
ذه كل ذلك يشير بإصبعه”* - قال : فأنزل الله عز وجل : #وما قدروا الله حق قدره) الآية . 


وار ريدي فى التفسير عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى؛ عو فجدلي المت أبى 
0) عن . 1 2 : 
به > وقال: حسن صحيح غريب» لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

ثم قال البخارى : حدثنا سعيد بن غفير» حدثنا الليث» حدثنى عبد الرحمن بن خالد بن مسافر» 
عاتن ات عن أ سلمة بن عد ال أن اا رضى الله عنه. قال: سمعت رسول 
الله اة يقول: «يقبض الله الأرض› ويطوى السماء بيمينه» ثم يقول: أنا الملك» أين ملوك الأرض». 

تفرد به من هذا الوجه0", ورواه مسلم من وجه آنر 0 

5 . 2 3 2 3 ٠. ٠. . )۱۰( - 

وقال البخارى - فى موضع آخر: حدثنا مقدم بن محمد» حدثنا عمى القاسم بن يحيى» 
عن عبيد اللّه» عن نافع › عن أن عير 7ك هن سول الل كله قال «إن الله يقبض يوم القيامة 
الأرضين على إصبع› وتكون السموات بيمينه» ثم يقول: آنا الملك». 


تفرد به أيضا من هذا ال ورواه مسلم من وجه آخر"'. وقد رواه“' الإمام أحمد من 
طرق رافظ ار اف من ها الاق اطول قان 


حدثنا عفان» 0 أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة» عن عبيد الله بن 
مقسم» عن اتن ير '*') أن رسول الله يك قرأ هذه الآية ذات يوم على المثبر: وما قدروا الله حق 
ل ل 
الله ية يقول هكذا بيده» يحركها يقبل بها ويدبر: «يمجد الرب نفسه: أنا الجبار» أنا المتكبر» 


)١(‏ فى ت: «من طريق الأعمش». 

(۲) المسند (۳۷۸/۱) وصحيح البخارى برقم )!45١(‏ وصحيح مسلم برقم (107857) والنسائى فى السنن الكبرى برقم .)١١485(‏ 
(۳) فى ت: «عن ابن عباس رضى الله عنهما». (6) فى أ: «الخلائق». (05) فى ت: «بأصابعه؟ . 
(5) المسند )78515/1١(‏ وسنن الترمذى برقم (771-0). 

(۷) فى ت: «وروى البخارى بإسناده أن أبا هريرة» . 

(۸) صحيح البخارى برقم )٤۸۱۲(‏ 1 

(9) صحيح مسلم برقم (۲۷۸۷) من طريق الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة به. 

(١١٠)فىات:‏ الوروى». )١١(‏ فى : «عن ابن عمر رضى الله عنهما» . 

(۱۲) صحيح البخارى برقم (115). | ۰ 

(۱۳) صحيح مسلم برقم (۲۷۸۸) من طريق سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر به. 

. فى أ: «عن ابن عمر رضى الله عنهما»‎ )١5( فی ت: «وروی؟.‎ )۱٤( 


الجزء السابع - سورة الزمر:الآية (51) 77 سب هاا 
الملك» آنا العزيز» أنا الكريم». فرجف برسول الله بيا لمنبر حتى قلنا: لَيَخْرن به. 

وقد رواه مسلمء والنسائى» وابن ماجه من حديث عبد العزيز بن أبى حازم زاد مسلم : 
ويعقوب بن عبد الرحمن» كلاهما عن أبى حازم» عن عبيد الله بن مقسمء عن ابن عمرء بهء 
(DD.‏ 

ولفظ مسلم ‏ عن عبيد الله بن مقسم" فى هذا الحديث -: أنه نظر إلى عبد الله بن عمر كيف 
يحكى النبى يل قال: يأخذ الله سمواته وأرضيه بيده ويقول: أنا الملك» ويقبض أصابعه ويبسطها: 
أنا الملك» حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شىء منه» حتى إنى لأقول: أساقط هو برسول الله 
د 

وقال البزار: حدق لفات ان متا "بيدا الى على ي حدثنا عباد المنقرى» حدثنى 
محمد بن المنكدر قال: حدثنا عبد الله بن عمر[رضى الله عنهما]” *. أن رسول الله اد قرأ هذه الآية 
على المنبر رن رو ارده ن «سبحائه وتَعالَى عما يشر كون», فقال المنبر هكذاء 
اء زهج ادت رات 

ورواه الإمام الحافظ أبو القاسم الطبرانى من حديث عبيد بن عمير» عن عبد الله بن عمروء 
وقال : صحی . 


رخ 


وقال الطبرانى فى المعجم الكبير: خا عند الحم انق ماو الي a‏ دين نانع ابن 
صخر بن جويرية» حدثنا سعيد بن سالم القداح» عن معمر بن الحسن» عن بكر بن ختيس» عن أبى 
شيبة» عن عبد الملك بن عمير» ع چو قال قال رسول الله َة لنفر من أصحابه : «إني قارئ 
عليكم آيات من آخر سورة الزمرء فمن بكى منكم وجبت له الجنة»؟ فقرأها من عند قوله : «وما قدروا 
الله حق قدره)» إلى آخر السورة» فمنا من بكى» ومنا من لم يبك» فقال الذين لم يبكوا: يا رسول 
الله» لقد جهدنا أن نبكى» فلم نبك؟ فقال: «إنى سأقرؤها عليكم» فمن لم يبك فليتباك». هذا 
e‏ 

وأغرب منه ما رواه فى المعجم الكبير أيضا: حدثنا هاشم بن مرتّد '“» حدثنا محمد بن 
إسماعيل بن عياش» حدثنى أبى» و ف E‏ 


(1) السند (۷۲/۲) وصحيح مسلم برقم (۲۷۸۸) والنسائى : فى السنن الكبرى برقم (9589) وسنن ابن ماجه برقم .)٤۲۷١(‏ 
(۳) فى ت: «عمرا. )٤(‏ فى أ: «يوسف». )٥(‏ زيادة من أ. 


(5) ورواه أبو الشيخ فى العظمة برقم (۱۲۸): حدثنا أبو بكر البرذعى عن سليمان بن سيف به» ورواه ابن عدى فى الكامل (4/ 947) 
والطبرانى فى المعجم الكبير )٠۲/۱۲(‏ من طريق عبادة بن ميسرة به» وفى إسناده عباد بن ميسرة المنقرى» وهو ضعيف» وعند ابن 
عدى : «فتحرك المنبر مرتين». 

(۷) لم أجده فى المطبوع من مسند عبد الله بن عمرو رضى الله عله. 

(۸) فى ت: «وروى الطبرانى فى المعجم الكبير بإسناده عن جرير؟ . 

(9) المعجم الكبير (748/7) وقال الهيثمى فى المجمع :)٠١١/1(‏ «فيه بكر بن خنيس وهو متروك». 

)٠١(‏ فى ههءاتء أ: «زيده والتصويب من المعجم. 


5 سسس 3 ببسيس سح اللحزء السابع ‏ سورة الزمر: الآيات 07١  58(‏ 
ا ١‏ ره ووه 

الأشعرى ''2 قال: قال رسول الله لةً: «إن الله تعالى يقول: ثلاث خلال غيبتهن عن عبادى» لو 
رآهن رجل ما عمل سوءاً أبدا: لو كشفت غطائی فرآنى حتى نستيقن ويعلم كيف أفعل بخلقى إذا 
أتيتهم » وقبضت السموات بيدى» ثم ERT‏ والاأرضين» ثم قلت: أنا الملك» من ذا الذى 
له الملك دونى؟ E‏ الحنة وما أعددت لهم فيها من كل خيرء فيستيقنوها. وأريهم النار وما 
أعددت لهم فيها من كل شر فيستيقنوهاء ولكن عمدا غيبت ذلك عنهم لأعلم كيف يعملون» وقد 
بينته ل۲ . 


وهذا إسناد متقارب» وهى نسخة تروى بها أحاديث جمة» واللّه أعلم . 


« رن لي الصرر فضيق من لي البسمرات ومن في الأرض إل من نبا الهم لت لبه 


أخرئ فَإِذَا هم قيام ينظرون ۵© وأشرقت الأرض بنور بها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين 
والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون © ® ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم 
بما يعون @ 4 . 


يقول تعالی مخبرا عن هول يوم القيامة» وما يكون فيه من الآيات العظيمة والزلازل الهائلة. 

فقوله : «ونفخ في الصور فصعق من في السّمَوات ومن في الْأَرْض إلاً من شاء اللّه>. هذه النفخة هى 
الثانية» وهى نفخة الصعق» وهى التى يموت بها الأحياء من أهل السموات والأرضء إلا من شاء 
الله كما هو“ مصرح" به مفسرا فى حديث الصور المشهور. ثم يقبض أرواح الباقين حتى يكون 
آخر من يموت ملك الموت» وينفرد الحى القيوم الذى كان أولاء وهو الباقى آخرا بالديمومة”" والبقاءء 
ويقول : « لمن الملك الوم [غافر ]٠١:‏ ثلاث مرات. ثم يجيب نفسه بنفسه فيقول: ال لله الواحد 
القهار ‏ أى : الذى هو واحد وقد قهر كل شىء» وحكم بالفناء على كل شىء. ثم يحيى أول من 
يحيى يحيبى إسرافيل ؛ ويأمره أن ينفخ فى فى الصور أخرىء وهى النفخة الثالثة نفخة البعث. قال تعالى: 
ظ ثم نفخ فيه أخرئ فَإِذا هم قيام ينظرون» أى : أحياء بعد ما كانوا عظاما ورفاتاء صاروا أحياء ينظرون 
إلى أهوال يوم القيامة» كما قال تعالى  :‏ فما هي زجرة واحدة . إذا هم بالساهرة4 [النازعات : ۳ 
1¢[ وقال تعالى : «يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده ونظون إن لبنتم إلا قليلا» [الإسراء : 7 ]. وقال 
تعالى : «ومن آياته أن تقوم السّماء والأرض بأمره ثم إا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون 4 
[الروم: 6؟]. 


قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن النعمان بن سالم قال: سمعت 


)١(‏ فى أ: «الأشعرى رضى الله عنه». 
() فى ه: «قبضت الأرضين1› وفى س » ت أ: «قبضت الأرض 5 ثم الأرضين» والمثبت من المعجم. 


(۳) فى س: «أريهم؟. 
() المعجم الكبير )44/۳( وفى إسناده: محمد بن إسماعيل بن عياش » ضعيف ولم يسمع من أبيه . 
(0) فى س: «تموت». (5) فى أ: «جاء». 


(۷) فى ت» س: #«مصرحا». (۸) فى أ: «بالديمومية». 


الجزء السابع - سورة الزمر:الآيات  58(‏ ٠/ا4)‏ + سا 
يعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعود قال: سمعت رجلا قال لعبد الله بن عمرو ”": إنك تقول: 
الساعة تقوم إلى كذا وكذا؟ قال: لقد هممت ألا أحدثكم شيئاء إنما قلت: سترون بعد قليل أمرا 
عظيما. ثم قال عبد الله بن عمرو: قال رسول الله كَككية: «يخرج الدجال فى أمتى» فيمكث فيهم 
a‏ أربعين يوما أو أريعين عاما أو أريعين شهرا أو أربعين ليلة - فيبعت الله E‏ 
ابن مريم » كأنه عروة بن مسعود الثقفى» فيظهر فيهلكه الله“ . ثم يلبث الناس بعده سنين سبعا 
ليس بين اثنين عداوة» ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام» فلا يبقى أحد فى قلبه مثقال ذرة من 
إيمان إلا قبضته› بخ ل ان أحدهم كان فى كبد جبل لدخلت عليه». قال: سمعتها من رسول 
الله كَلِْةِ: «ويبقى شرار الناس فى خفة الطيرء وأحلام السباع» لا يعرفون معروفاء ولا ينكرون 
منكرا». قال: «فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ فيأمرهم بالأوثان فيعبدونها» وهم فى 
ذلك دارة أرزاقهم» حسن عيشهم. ثم ينفخ فى الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى لهء وأول من 
يسمعه رجل يلوط حوضه» فيصعق, ثم لا يبقى أحد إلا صعق. ثم يرسل الله - أو: ينزل الله مطرا 
كأنه الطل ‏ أو الظل» شك نعمان ‏ فتنبت منه أجساد الناس. ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام 
ينظرون» ثم يقال : يأيها الناس» هلمرا إلى ربكم : «وقفوهم إِنهم مسِؤولُون» [الصافات: 5؟7]ء قال: 
«ثم يقال: أخرجوا بعث النار». قال: «فيقال: كم؟ فيقال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين . 
فيومئذ تبعث الولدان شيباء ويومئذ يكشف عن ساق». 


انفرد بإخراجه مسلم فى مي 


وقال البخارى: حدثنا عمر بن حفص بن غياث» حدثنا أبى» حدثنا الأعمش قال: سمعت أبا 
صالح قال" ممعت آنا هر رفي الله فعا عن ال كله قال لابين لحن أزتغون” 
قالوا: يا أبا هريرة» أربعون يوما؟ قال: أبيت» 0 أربعون سنة؟ قال: أبيت» قالوا: أربعون شهرا؟ 
قال اكه وريلى كل شي عن الا سان الا عجن وها فة رك اللاي ا 

وقال أبو يعلى: حدثنا يحيى بن معين» حدثنا أبو اليمان» حدثنا إسماعيل بن عياش» عن عمر 
ابن محمد» عن زيل د بن أسلم» عن أبيه» عن أبى هريرة [رضى الله عنه]!' "2 عن النبى يو قال: 
«سألت جبريل» عليه السلام» عن هذه الآية: «ونفخ في الصور فصعق من في السّموات ومن في الأرضٍ 
إلا من شاء اللّه» : من الذين لم يشأ الله أن يصعقهم؟ قال: هم الشهداءء مقلدون أسيافهم حول 
عرشه» تتلقاهم ملائكة يوم الفسافة إلى a a a‏ 
خطاها مد أبصار الرجال» يسيرون فى الجنة يقولون عند طول النزهة : انطلقوا بنا إلى ربناء عز وجل» 
لننظر كيف يقضى بين خلقه» يضحك إليهم إلهى» وإذا ضحك إلى عبد فى موطن فلا حساب 


عليه)» . 

)١(‏ فى : «عمرو رضى الله عنهما». )١(‏ فى أ: «الله تعالى». (۳) فى أ: «ابن مريم عليه السلام؟. 
)٤(‏ فى أ: «فيهلكه الله على یده». 

(4) فی تاء س» أ: «حتی أن لو كان». )١(‏ فى س: #وتسعون». 

(۷) المسند )١111/5(‏ وصحيح مسلم برقم (-594). (6) زيادة من أ. (9) فی ت: «أربعين) . 


)٠١(‏ صحيح البخارى برقم (4415). )١١(‏ زيادة من ت» أ. (۱۲) فى أ: «قدر». 


ملح الجزء السابع ‏ سورة الزمر: الآيتان »۷١(‏ ۷۲) 

رجاله كلهم ثقات إلا شيخ إسماعيل ۽ بن عياش» فإنه غير معروف» والله عل . 

e‏ % وأشرقت الأرض بنور رها أى: أضاءت يوم القيامة إذا تجلىٍ الحق» تبارك وتعالى» 

ثق لفصل القضاءء «وو وضع ) الكتاب) قال قتادة: كتاب الأعمال» «(وجيء بالتبيين» قال ابن 

0 يشهدون على الأمم بأنهم بلغرهم رسالات( '؟ الله إليهم » > «والشهداء» أى : الشهداء من 
الملائكة الحفظة على أعمال العباد من خير وشرء « وقضي بيتهم بالحق 4 أى: بالعدل» ا 
يظلّمون» . قال الله [تعالى]”" : «ونضع الْموازِين القسط ليوم الْقيامة فلا تلم نفس شيا وإن كان مثقال 
حبة من خردل, أتينا بها وكفى بنا حاسبين» [الأنبياء: »]٤١‏ وقال [اله] تعالى : «وإن تك حسنة 
يضاعقها ويؤت من دنه اجر عظيما» [النساء : »]4٠‏ ولهذا قال: (ووفیت كل نفس ما عملّت) أى: من 
خير أو شرء «وهو أعلّم بما يفعلون» . 


ل وسيق الذين کقروا إل جهتم زمرا ج حى إا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها 

لم يأتكم رسل منكم يتلون عل عليكم آیات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قَالوا بلى ولكن 
ب ا ا ا 
المتكبرين © 4 . 

يخبر تعالى عن حال الأشقياء الكفار: كيك باون إلى النار؟ وإنما يساقون سوقا عنيفا بزجر 
وتهديد ووعید» كما قال تعالى: < يوم يدعون إلى ار جهنم دعا [الطور: 1۳ أى: يدفعون إليها 
دفعا. هذا أوهم عطاش ظماءء كما قال فى الآية الأخرى : < يوم تحشر المتقين إَى الرّحمن وفدا . 
ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا», [مريم: «Ao‏ 8385 ]. وهم في تلك الخال صم وبكم وعمى » م 


من يمشى على وجهه. «رتحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميًا وبكما وصما مُأواهم جهنم كلّمَا بت 
زدناهم سعيرا 4 الإسراء: /ا]. 


وقوله: «حتَّى إذا جاؤوها فتحت أبوابها) أى: بمجرد وصولهم إليها فتحت لهم أبوابها سريعاء 
لتعجل لهم العقوبة» ثم يقول لهم خزنتها من الزبانية الذين هم غلاظ الأخحلاق» شداد القوى» على 
وجه التقريع والتوبيخ والتنکیل -: ألم يأتكم رسل مَنکم) أى: من جنسكم تتمکنون من مخاطبتهم 
والأخذ عنهمء ( يتلون عليكم آيات ربكم» أى: يقيمون عليكم الحجج والبراهين“ على صحة ما 
دعوكم إليه؛ «وينذدروتكم لقاء يومكم هذا) أى: ويحذرونكم من شر هذا اليوم؟ فيقول الكفار 
لهم : «بلئ» أى: قد جاؤونا وأنذروناء وأقاموا علينا الحجج والبراهين» «ولكن حقَّت كلمة الْعَدَاب 


)١(‏ ورواه الحاكم فى المستدرك (؟07/7؟) من طريق أبى أسامة عن عمر بن محمد عن زيد بن أسلم بنحوه» وقال: «هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبى. 

(۲) فى س» أ: «رسالة». (۳) زيادة من ت» سء» أ. 

(5) زيادة من أ. (5) فى س» أ: «والبرهان». 


الجزء الجايع دور الزمر:الآیتان (۷۳ (۷٤‏ مس 1898 


على الكافرين» أى: ولكن كذبناهم وخالفناهم» لا سبق إلينا"") من الشقوة التى كنا نستحقها حيث 
عَدَلْنا عن الحق إلى الباطل ؛ كما قال تعالى مخبرا عنهم فى الآية الأخرى : ظ كلما ألقي فيها فوج 
سألهم حزنتها ألم يأتكم نذير . الوا بل قد جاءنا تير فكذبتا وتا ما رل الله من شيء إن نتم إلا في ضّلال, 
کبیر . وقالوا لو كتا نسمع أو تعقل ما كنا في أصحاب السّعيرٍ 4[الملك :۸ ]٠١-‏ أى: رجعوا على أنفسهم 
بالملامة والندامة لفَاعتَرَفُوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السَعيرٍ» [الملك:١١]‏ أى: بعدا لهم وخسارا. 

وقوله هاهنا: «قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها» أى: كل من رآهم وعلم حالهم يشهد”) 
عليهم بأنهم مستحقون للعذاب؛ ولهذا لم يسند هذا القول" إلى قائل معين» بل أطلقه ليدل على أن 
الكون شاهد عليهم بأنهم مستحقون ما هم فيه بما حكم العدل الخبير عليهم به؛ ولهذا قال جل 
وعلا : إقيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها» أى: ماكثين فيها لا خروج لكم منهاء ولا زوال لكم 
عنهاء «فبئس مثوى المتكبرين 4 أى: فبئس المصير وبئس المقيل لكم» بسبب تكبركم فى الدنياء 
وإبائكم عن اتباع الحق» فهو الذى صيركم إلى ما تتم فيه» فبئس الحال ويئس المآل. 

ط وسيق الّذين انوا ربّهم إلى الْجئة زمرا حتّى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم 
خزنتها ملام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقائرا الحم لله الذي صدقتا وعده 
وأورثنا الأرض نبوا من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين 00 4 . 

وهذا إخبار عن حال السعداء 'المؤمنين حين يساقون على النجائب وفدا إلى الجنة ‏ مرا © أى : 
جماعة بعد جماعة: المقربون» ثم الأبرارء ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم كل طائفة مع من 
يناسبهم : الأنبياء مع الأنبياء. والصديقون مع أشكالهمء والشهداء مع أضرابهم» والعلماء مع 
أقرانهم ٠»‏ وكل صنف مع صنف» كل زمرة تناسب بعضها بعضا. 

«حتئ إذا جاؤوها» أى: وصلوا إلى أبواب الجنة بعد مجاوزة الصراط؛ احبسوا على قنطرة بين 
الجنة والنارء فاقتص لهم مظالم كانت بينهم فى الدنياء حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم فى دخول 
الجنة» وقد ورد فى حديث الصور أن المؤمنين إذا انتهوا إلى أبواب الجنة تشاوروا فيمن يستأذن لهم 
بالدخول» فيقصدون آدم» ثم نوحاء ثم إبراهیم» ثم موسی» ثم عيسى» ثم محمداء صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين» كما فعلوا فى العرصات”*؟' عند استشفاعهم إلى الله» عز وجلء أن يأتى 
لفصل القضاءء ليظهر شرف محمد يله على سائر البشر فى المواطن كلها 

وقد ثبت فى صحيح مسلم عن أنس» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله يه : «أنا أول شفيع 
فى الجنة» وفى لفظ لمسلم: «وأنا أول من يقرع ات 

وقال الإمام أحمد: حدثنا هاشمء حدثنا سليمان» عن ثابت» عن أنس بن مالك» رضى الله 


)١(‏ فى س»› أ: «لنا». (۲) فى أ: اشهدا. 
(۳) فى 1أ: «هذا الذى قاله». (4) فى ت» أ: «الصرخات». 


(4) صحيح مسلم برقم (۹7). 


لل شح الجزء د الزمر: الآيتان ("الاء )۷٤‏ 


قول: محمد. قال: يقول: بك أ ل تع لاد لش 


ورواه مسلم عن عمرو”'' الناقد وزهير بن حرب» كلاهما عن أبى النضر هاشم بن القاسم» عن 
سليمان ‏ وهو ابن المغيرة القيسى ‏ عن ثابت» عن أنسء به" 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق؛ حذثنا معمر عن همام بن متبه» عن أبى هریرة" قال: 
قال رسول الله کار : الأول زمرة تلج” الجنة صورهم على صورة القمر ليلة البدرء ولا يبصقون فيهاء 
ولا يمتخطون فيهاء ولا يتغوطون فيها. آنيتهم وأمشاطهم الذهب والفضة» ومجامرهم الألوة*', 
ورشحهم المسك. ولكل واحد منهم زوجتان. يرى مخ ساقهما من وراء اللحم» من الحسن. لا 
اختلاف بينهم ولا تباغض» قلوبهم على قلب واحدا'' ٠‏ يسبحون الله بكرة وعشيا". 

رواه البخارى عن محمد بن مقاتل› عن ابن المنارك . ورواه مسلم عن محمد بن رافع» عن 
عيذ الو راق كرما من امح اباد مجو وکا رواو او ال ا عن الا عر چ عن أن هد 
ارقت اعا "سول الله 5 

قال الحافظ أو يعن حدثنا أبن خحيتّمة» حدثنا جرير» عن عمارة بن القعقاع ؛ عن أبى زرعة 
عن أبى هريرة [رضى الله عنه] '' قال: قال رسول الله يه اوك رم خرن الله على فونه 
القمر ليلة البدرء والذين يلونهم على ضوء أشد كوكب درى فى السماء إضاءة» لا يبولون ولا 
يتغرطون ولا يتفلون ولا يمتخطون. أمشاطهم الذهب. ورشحهم المسك » ومجامرهم الألوةء وأزواجهم 
الحور العين. أخلاقهم على خلق رجل واحدء على صورة أبيهم آدم» ستون ذراعا فى السماء»'. 


واخرجاة اشاس سويت د 


وول رهزي عن سعيد» عن أبى هريرة» رضى الله عنه. عن رسول الله و قال: «يدحل 
الجنة من أمتى زور هم سبعولن ألفاء تضىء ء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر». فقام عكاشة بن 
محصن فقال: يا رسول الله » ادع الله أن يجعلنى منهم : فقال : المي جياه يم ثم قام رجل من 
لضان فان يا رسول اللّه» ادع الله أن يجعلنى منهم . فقال اة : قك بها عكاشةا: 

أخرجاء""'“"' . وقد روى هذا الحديث - فى السبعين ألفا يدخلون الجنة بغير حساب - البخارى 


ومسلم. عن ابن عباس . وجابر بن عبد الله وعمران بن حصين» وابن مسعود» ورفاعة بن عرابة 
)١(‏ فى أ: «عمرو بن محمد الناقد». 
() المسند (717/7) وصحيح مسلم برقم (۱۹۷). 


(۳) فى أ: «أبى هريرة رضى الله عنه؛ . (:) فى ت: «يدخلون». 

(5) فى س» أ: «ومجامرهم من الآلوة». (5) فى أ: «قلب رجل واحد» . 
0) المسند )۳١۱١/۲(‏ وصحيح البخارى برقم (۳۲۲۵) وصحيح مسلم برقم (58). 

(۸) زيادة من أ. 

(9) أخرجه البخارى فى صحيحه برقم (57457). )٠١(‏ زيادة من أ. 


.)57١ /۱۰( مسند أبى يعلى‎ )١١( 

(؟١)‏ صحيح البخارى برقم (۳۳۲۷) وصحيح مسلم برقم (18514). 
(۱۳) فى ت : «أخرجه البخارى ومسلم». 

.)۲2( وصحيح مسلم برقم‎ (of) صحيح اليخارى برقم‎ )۱٤( 


الحزء السابع - سورة الزمر: الآيتان ضف ع( ۱۲۱ 
الجهنى » وأم قيس بنت محصن . 

ولهما عن أبى حازم عن هل بن سعد » أن رسول الله يد قال : «ليدخلن الحنة من أمتى 
سبعون ألفا ‏ أو: سبعمائة آلف - آخذ بعضهم ببعض» حتى يدخل أولهم وآخرهم الحنة› وجوههم 
على نور القمر لبلة الد . 

Gs‏ أبو بكر بن أبى شيبة : حدثنا إسماعيل بن عياش » عن محمد بن زياد قال: سمعت أيا 

ا الباهلى يقول: سمعت رسول الله كلع يقول: وعدني ربى» عز وجل» أن يدخل الحنة من 
أمتي سبعون ألفاء مع كل ألف سبعون ألفا» ولا حساب عليهم ولا عذاب» وثلاث حئيّات من 

٤ 

aS 

وكا روه لوي ل اتاو عن صفوان بن عمرو» عن سليم بن عامر» زو] A‏ 
ا عا ی ی ای ات [رضی الله عنه] 4007 , 

ورواه الطبرانى› عن فة بن بد السلمى :ميقع كل الف فى سبخين الفاء 

وروى مثله عن ثوبان» وأبى سعيد الأنمارى. وله شواهد من وجوه كثيرة. 

وقوله: إحتى إذا جاءرها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين» : لم 
يذكر الجواب هاهناء وتقديره: حتى إذا جاؤوهاء وكانت هذه الأمور من فتح الأبواب لهم 0 
وتعظيماء» وتلقتهم الملائكة الخزنة بالبشارة والسلام و لا كما تلقى الزبانية الكفرة بالتثريب 
والتأنيب» فتقديره : إذا كان هذا سعدوا وطابواء وم ا E‏ كرة لبد انه تي 
وإذا aS‏ هاهنا ذهب ی والأمل. 
ثمانية» فقد أبعد النجعة» وأغرق فى التزع. وإنما يستفاد كون أبواب الجنة ثمانية من الأحاديث 
الصحيحة . 


« 


(4) 


قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق: أخبرنا معمر» عن الزهرى» عن حميد بن عبد 
الرحمين ٠‏ عق ای هريو ٠‏ قالغال رر الله كلك عن الى ورن مل ال فلن ميل 
الله» دعى من أبواب الجنة» وللجنة أبواب ”""» فمن كان من أهل الصلاة دعى من باب الصلاة» 
ومن كان من أهل الصدقة دعى من باب الصدقة» ومن كان من أهل الجهاد دعى من باب الجهاد 
ومن كان من آهل الصيام دعى من باب الريان» فقال أبو بكرء رضى الله تعالى عنه: يا رسول الله» ما 


)1( مج البخارى برقم )100€( وصحيح مسلم برقم (519). 


(0) فى ت: «وروی». () فى ت: «عن أبى أمامة). 

(4) المصنف )٤۷۱/١١(‏ ورواه الترمذى فى السنن برقم )۲٤۳۷(‏ من طريق إسماعيل بن عياش به» وقال: «هذا حديث حسن 
غريب؟. 

(6) زيادة من أ . () فى أ: (يحيى2. (۷) زيادة من 1. 


(۸) رواه الطبرانى فى المعجم الكبير )١410//4(‏ 

() المعجم الكبير (1557/11, .)١١۷‏ 

, فى ت: «فروى البخارى ومسلم». (۱۳) فى أ: «أبى هريرة رضى الله عنه)‎ )١١( فى أ: «بالذم».‎ )٠١( 
فى 1: «أبواب ثمانية).‎ )۳( 


)۷٤ الحزء السابع - سورة الزمر: الآيتان (۷۳ء‎ ٣ 


على أحد من ضرورة دعى» من آیھا'' دعى. فهل يدعى منها كلها أحد يا رسول اللّه؟ قال: انعم 
وأرجو أن تكون منهم» 

ورواه البخارى ومسلم» من حديث الزهرى» بنحوه 

وفيهما من حديث أبى حازم سلمة بن دينار” او مير E‏ «إن 
فى الحنة ثمانية أبواب» باب منها يسمى الريان» لا يدخله إلا الصائمو 0 

وفى صحيح مسلم» عن عمر بن الخطاب» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله ياد : اما منكم 
1 - أو: SS‏ کک E‏ الله وأن محمدا عبده 


عن ھر بن حوب عن معاذ» رضى الله e E lL‏ الحنة الا إله إلا 
ایله»" . 


فى ال کی نه کیت أن رر و ان هة لرن ا عا تن دات الشفاعة 
الطويل: «فيقول ال : : يا محمد احرريوض حاب عي E‏ من أمتك من الباب الأيمن. وهم 


شركاء الناس فى الأبواب الآخر. والذى نفس محمد بیده» إن ما بين المصراعين من مصاريع الحنة - 
)20010 


(۲) 


ما بين عضادتى الباب - لكما بين مكة وهجر ‏ أو: هجر ومكة». وفى رواية: «مكة وبصرى» 
وفى صحيح مسلم»ء عن عتبة بن غزوان أنه خطبهم خطبة فقال فيها: : «ولقد ذكر لنا أن ما بين 
مصراعين من مصاريع الجنة» مسيرة أربعين سنة» وليأتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام»"'. 
وفى المسند عن حكيم بن معاوية» عن أبيه» عن رسول الله بللا مثله'"" . 
ووالباطية تن عجواة عرفا لسن برق E‏ اجيم هك اتن الوك 


عن أبى سعيد» عن وسوك الله 2 قال : لن ما بين مصراعين فى الجنة مسيرة أربعين م 


وقوله: #وقال لهم خزنتها سلام علیكم طبتم # أى: طابت أعمالكم وأقوالكم» وطاب سعيكم 
فطاب جزاؤكم. كما أمر رسول الله ميو أن ينادى بين المسلمين فى بعض الغزوات: «إن الجنة لا 
تاها ]لذ تقس ملا وف رواد وي 
)١(‏ فى أ: «أيتهما». 
(۲) المسند (728/7) وصحيح البخارى برقم (7777) وصحيح مسلم برقم .)١١71(‏ 


(۳) فى ت: «وفى الصحيحين». 
)€3 صحيح البخارى برقم ١‏ وصحيح مسلم برقم (1۲). 


(۵) صحيح مسلم برقم. .)۲۳۲١(‏ (9) فی ت: «وروى». 
(69 ورواه أحمد فى مسنده (/ )١87‏ من طريق إسماعيل ب بن عياش به» وشهر بن حوشب فيه كلام 5 
(۸) زيادة من أ. (9) فى أ: «قال الله عز وجل». )فى أ: «لا حساب عليه ولا ملامة». 


.)۱۹٤( وصحيح مسلم برقم‎ (EVI) صحيح البخارى برقم‎ )١١( 


)1۲( صحيح مسلم برقم (۹۷). 
١١‏ ) المسند .)۳/١(‏ 


)١5(‏ المنتخب برقم (975) ودراج عن أبى الهيثم ضعيف . )۱١(‏ رواه النسائى فى السنن (2/ )۲۳١‏ من حديث أبى هريرة. 
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وقوله: «قادخلوها خالدين» أى : ماكثين فيها أبداء لا يبغون عنها حولا. 

«وَقَالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده» آى: يقول المؤمنون إذا عاينوا فى الججنة ذلك الثواب الوافرء 
والعطاء العظيم» والنعيم المقيم» والملك الكبيرء يقولون عند ذلك: لالحمد لله الذي صدقا وعده» 
أى: الذى كان وعدنا على ألسنة رسله الكرام» كما دعوا فى الدنيا: «رينا وآتنا ما دنا علَى رسلك 
ولا تخزنا يوم القيامة نك لا تخلف الْميعاد» [آل عمران: »]۱۹٤‏ ؤرقَانُوا الْحَمد لله الذي هدانا لهذا وما 
كتا لتهتدى نولا أن هدانا الله تقد جاءت رسل رتا باْحق» [الأعراف: [4r‏ ف وقَانُوا الْحَمَد لله الذي 
ذهب عتا الحزن إن ربنا لغفور شكور .الذي أَحَلََا دار الْمقَامّة من قضله لا يمسا فيها تَصَب ولا يمسنا فيا 
لغرب» [فاطر : :”ا [Yo‏ 

وقولهم: #وأَورثَنا الأرض نَتبواً من الْجئّة حيث نشاء فنعم أجر العاملين» قال ألو الي ود راق 
صالح. »> وقتادة» والسدى. وابن زیر : أى أ رض الحنة. 

وهذه الآية كقوله : ( ولقد كبا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثا عبادي الصّالحون» [الأنبياء : 
0 ٠]ءولهذا‏ قالوا : نتبواً من الجئة حيث نشاء» أى : این شنا حللناء فنعم الأجر أجرنا على عملنا. 

وفى الصحيحين من حديث الزهرى» عن أنس فى قصة المعراج قال النبى عه : «أدخلت الحنة» 
فإذا فيها جنابذ اللؤلؤء وإذا ترابها المسك». 

وقال عبد بن حميد: حدثنا روح بن عبادة» حدثنا حماد بن سلمة» حدثنا الجريرى» عن أبى 
نضرة» عن أبى سعيد [رضى الله عنه] أن رسول الله يله سأل ابن صائد عن تربة الجنة؟ فقال: 
درمكة بنضاء مسف غخالض : فقال رسؤل الله 06: «صدق». 

وكذا رواه مسلم» من حديث أبى ا عن أبى نضرة» عن أبى سعيد » و 

ورواه مسلم [أيضا]”") عن أبى بكر بن أبى شيبة » عن أبى أسامة» عن الجریرى» عن أبى نضرة» 
عن أبى سعيد ؟ أن ابن ٠‏ صائر (8) شال رسول الله ية عن تربة الحنة» فقال : رة بيضاء» مسك 
ا 
ey TT‏ 
«وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا) قال : سيقوا حتى انتهوا إلى باب من أبواب الجنة» فوجدوا 
عندها شجرة ة يخرج من تحت ساقها عيئان» فعمدوا إل إحداهما فتطهروا منهاء فجرت عليهم نضرة 


)١(‏ فى ت: «وآبو صالح وغيرهما». (۲) فى آ: لاحيث». 


(۳) انظر :الحديث بطوله عند تفسير الآية الأولى من سورة الإسراء . 

(5) زيادة من أ. (0) فى س: اسلمة». 
(5) المتتخب برقم (474) وصحيح مسلم برقم (۲۹۲۸). 

(۷) زيادة من أ. (۸) فى س: «صیاد). 
(9) صحيح مسلم برقم (۲۹۲۸). 


(١٠)فىات:‏ «#وروى ابن أبى حاتم بسنده عن على؛» وفى أ: ااحمزة؟ . 


۲٤ 
النعيم» فلم تير أبشارهم بعدها أبداء ولم تَشَعَث أشعارهم أبدا بعدهاء كأنما دهنوا بالدهان» ثم‎ 
عمدوا إلى الأخرى كأغا أمروا بهاء فشربوا منهاء فأذهيت ما كان فى بطونهم من أذى أو قذى»ء‎ 
وتلقتهم الملائكة على أبواب7 الجنة: ل سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين). ويلقى كل غلمان‎ 
صاحبهم يطيفون به» فعل'" الولدان بالحميم جاء من الغيبة: أبُشرء قد أعد الله لك من الكرامة كذا‎ 
وكذاء قد أعد الله لك من الكرامة كذا وكذا. وقال: وينطلق غلام من غلمانه إلى أزواجه من الحور‎ 
العين» فيقول: هذا فلان  باسمه فى الدنيا - فيقلن: أنت رأيته؟ فيقول: : نعم. فيستخفهن الفرح حتى‎ 
NS CE OE A مخرم ان ارك "لباب كان كتقانا قو قارو‎ 
مبثوبة . قال: ثم ينظر إلى تأعيين بنيانه“» فإذا هو قد أسس على جندل اللؤلؤء بين أحمر وأخضر‎ 
5 00 ا 0 ومن كل لون. ال 5 أن الله قدره له؛‎ 
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او ی ي 


ثم قال: حدثنا أبى» حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل التهدى» حدثنا u‏ نك چ 
البجلى قال : سمعت أبا معاذ البصرى يقول: إن علياء رق الع كان ذات يوم عند رسول الله 
بيا فقال النبى”" بي : «والذى نفسى بيده» إنهم إذا خرجوا من قبورهم يستقبلون - أو: تون - 
بنوق لها أجنحة» وعليها رحال الذهب» شراك نعالهم نور يتلألاً > كل خطوة منها مد البصرء فينتهون 
إلى شجرة ينبع من أصلها عينان» فيشربون من إحداهما فيغْسّل ما فى بطونهم من دنس» ويغتسلون 
من اللأخرى» فلا تشعث أبشارهم ولا أشعارهم بعدها أبداء وتجرى عليهم نضرة النعيم» فينتهون - 
أو: فيأتون ‏ باب الجنة» فإذا حلقة من ياقوتة حمراء على صفائح الذهب» فيضربون بالحلقة على 
الصفيحة» فيسمع "لها طنين يا علىء > فيبلغ كل حوراء أن زوجها قد أقبل» فتبعث قيّمها فيفتح 
له فإذا رار الي قال ا ا ا فيقول: ارفع رأسك» فإئما أنا قيمك» 
وكلت بأمرك . . فيتبعه ويقفو أثره» فتستخف الحوراء العجلة» > فتخرج من خيام الدر والياقوت حتى 
تعتنقه» ثم تقول: أنت حبى» وأنا حبك» وأنا الخالدة التى لا أموت» وأنا الناعمة التى لا أبأس» وأنا 
الراضية التى لا أسخطء وأنا المقيمة التى لا أظعن». فيدخل بيتاً من أسه إلى سقفه مائة ألف ذراع» 
بناؤه على جندل اللؤلؤء طرائق أصفر وأخضر وأحمرء ليس فيها ١"‏ طريقة تشاكل صاحبتهاء فى 
البيت سبعون سريراء على كل سرير سبعون حشية» على كل حشية سبعون روجة» على كل زوجة 
سبعون حلة» یری مخ ساقها من باطن الل > يقضى جماعها فى مقدار ليلة من لياليكم هذه. الأنهار 


. فى أ: «باب». (۲) فى أ: «مثل». (۳) فى س : «أسفكة»‎ )١( 

(4) فى : «بنائه» . (5) زيادة من ت» س» أ. 

(0) ورواه الطبرى فى تفسيره (75/ 2 ") وابن المبارك ف فى الزهد برقم ( ) والضياء المقدسى فى المختارة برقم )041١(‏ من طرق عن 
أبى إسحاق بنحوه. 

(۷) فى تء أ: «سلمة». (۸) فى ت: «رسول الله . (9) فى س: «الصفحة». 

(۱۰) فى أ: «فلو سمع». )١١(‏ فى ت: «خر له ساجد» وهو خطأء والصواب: «ساجدا). 


(۱۲) فی ت» س: «منها) . 
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من تحتهم تطردء أنهار من ماء غير آسن ‏ قال: صاف» لا كدر فيه - وأنهار من لبن لم يتغير طعمه - 
قال: لم يخرج من ضروع الماشية - وأنهار من خمر لذة للشاربين - قال: لم تعصرها الرجال بأقدامهم 
- وأنهار من عسل مصفى - قال : لم يخرج من بطون النحل . يستجنى الثمار» فإن شاء قائماء وإن 
شاء قاعداء وإن شاء متكئا ‏ ثم تلا: لودانية عَلَيْهِم ظلالها وَدْللَت فُطوفها تذليلاً 4 [الإنسان :16[ 
فيشتهى الطعام فيأتيه طير أبيض - قال: وربا قال: أخضر. قال: - فترفع أجنحتهاء فيأكل من 
جنوبهاء أى الألوان شاءء ثم يطير فيذهب”'» فيدخل الملك فيقول: سلام عليكم» تلكم الجنة 
أورئتموها بما كنتم تعملون. رلو ان شكرة م شر الخوراء وقئت: لأهل الأرضن» الاضاءت: الشنسق 
معها سواداً فى نور). 

ذل وترى الملاتكة حافين من حول العرش يسبحون بحم ربهم وقضي بينهم بالحق 
وقيل الحمد لله رب العالمين © 4 . 

لما ذكر تعالى حكمه فى أهل الجحنة والنارء وأنه تَرل كلا فى المحل الذى ي يليق يليق به ويصلح له. وهو 
العادل فى ذلك الذى as‏ أنهم محدقون من حول عرشه المجيد» يسبحون 
بحمد ربهم» حدر ود ويقدسونه وينزهونه عن النقائص والجور» وقد فصل القضيةء 
وقضى الأمرء و ولهذا قال: «رقضي بينهم» أى : بين الخلائق «بالحق» . 

ثم قال:# وقيل الحمد لله رب الْعَالَمين» أى: ونطق الكون أجمعه”؟' ‏ ناطقه وبهيمه - لله رب 
العالمين» بالحمد فى حكمه وعدله؛ ولهذا لم يسند القول إلى قائل بل أطلقهء فدل على أن جميع 
المخلوقات شهدت له بالحمد. 

قال قتادة: افتتح الخلق بالحمد فى قوله: «الحمد لله الذي خلق السّموَات والأرض» [الأنعام :1« 
واختتم بالحمد فى قوله: «وقضي بينهم باحق وقيل الحمد لله رب الْعَالَمين» . 


آخر تفسير سورة الزمر ولله الحمد ”* [أولا وآخرا ظاهر وباطنًا]”"2 


)١(‏ فى س: «ثم تطير فتذهب». (۲) فى ت: «شعور!. (9) فى أ: لويحمدوله». 
(4) فى ت» س: «جمیعه» . )٥(‏ فى أ: «والله أعلم؟ . (1) زيادة من س. 


٠‏ سير أبى السعود 


هم سورة الزم 
( مكية وآباتما خمس وسبعون آية :0 


ا 0 52 
زيل الكت من آله العزي زا حكم 2 ۹ ازس 
ات ن 6 ا د ي موود رس 9ج عر ےس 
نازتا بك الكتب بات قاعبد الله علصا له اللرين د 
آل اا ا 1 2 E‏ دس مور 03 ولا ولت م لوم 2 

لله الدين الخالص والذين امحذوامن دونه اولياء مانعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زؤق إن 
رم او ا ل رو رو a‏ 


0 22 ع جم 2 2 (Al,‏ ى رم درس © وو 
لله يحكر بينهم فى ماهم فيه يحتلفون إن آله لادی من ه وكدذب كفار  )(‏ ۲۹ ازم 
2 سورة الزمس مكية إلا قوله قل ياعبادى الآيةوآياتها خمس وسيعون أبة € 
( بسم الله الرحمن الرحيم ) (تنزيل الكتاب) خبر لمبتدأ عذوف هوامم إشارةأشير به إلى السورة 


ا 


تنز يلا لما منزلةالحاضرالمشار ليه لكو نما علىشرف الذکروالحضو رکا مر مر ارآ وقد قيل هو ضير ايد 
٠‏ إلىالذ كرفى قولهتعالى إن هو إلا ذكر العالمين وة وله تعالى (من الله العزيزا لحكيم) صلة للتنزيل أو خر ثان 

أو حال من التنز بل عاملبا معنى الإشارة أومن الكتاب الذىهو مفعو ل معنىعاملماا مضاف وقيل هو خبر 
لتنزيل الكتابوالوجه الأول أو فى بمقتضى المقام الذى ه برا نأنالسورة أوالقرآنتمزي ل الكتابمن 
الله تعالىلا بان أن تمزيل الكتاب منه تعالى لامن غير هكا فيد الوجه الا خيروقرىء تزيل الكتاب 
بالنصب على ءارفع لعو افر أأوالزم والنعرضلوصؤالعزةوالحمكمة للإيذان بظرورأثر مهما فىالكتاب 
بحربان أحكامه ونفاذ أوامره ونواهيه من غير مدافع ولا مانع وبابتناء جميع مافيه على أساس الحم 
الباهرة وقوله تعالى (إنا أ نزلنا إليك الكتاب بالحق) شروع فى بیان شأن المنزل إليه وما يجب عليه أثر 
بيان شأن المزل وکو نه من عندالله تعالىوالمراد بالكتابهو الق رآنوإظهاره عل تقديركونه هوالمراد 
بالا'ول أيضاً لتعظيمه وض بد الاعتناء بشأنه والباء إما متعاقة بالإنزال أى بسبب احق وإثباته وإظباره 
أو بداعية التق وافتضاته لاوز ال وإما »حذوف هو حال من نون العظمة أو من الكتاب أى أنزلناه 
إليك عقين فى ذلك أو :زناه ملتوساً بالق والصواب أىكل مافيه حق لار يب فيه موجب العم لبه حا 
والفاء فى قوله تعالى ( فاعبد الله مخاصاً له الدين ) لترتيب الاس بالعبادة على إنزال الكتاب إليه عليه 
الصلاة والسلام احق أى فاعبده تعالىمحضاً هالدين منشوائب الشركوالرياء حسما بينفى تضاعيف 
ما أنزل إليك وقرىء ,رفع الدين على أنه مبتدأ خبره الظر ف المقدم عليه اتأ كيد الاختصاص المستفاد 
م من اللام واجملة استئناف وقع تعليلا لامر بإخلاص العبادة وقوله تعالى ( ألا قه الدين الخالص ) 


> 


وم سورة الزن آل ۽ 0114 


رع 2 كر د مس مم ت رچ اق م مام کروم لع ل بك روص فر 


و سار عار واج ور 
لواراد الله آن يخذ ولدا لاصطؤن مما يحاق مأ سا سبحدنهرهو آله الواحد آلقهار۹٠‏ ازس 


استئناف مقرر لا قبله من الآمر بإخلاص الددن له تعالى ووجوب الامتثال به وعلى الفراءة الأخيرة 
موکد لاختصاص الددن به تہالی أى ألا هو الذى يحب أن بخص بإخلاص الطاعة للا نها متفر د بصفات 
الآلوهية الى من جمانها الاطلاع على السرائر والضمائر وقوله تعالى ( والذين اتخذوا من دونه أولياء ) 
تحقيق لحقية ماذكر من إخلاص الدين الذى هو عبارة عن التو حيد بديان بطلا نالشرك الذىهوعبارة 
عن ترك [خلاصه والموصولعبارة عنالمشركين وعلهالرفععلىا لا بتداء خبرهماسيأتى مناجملة المصدرة 
بان والآو لياء عن اللا وعيسى عليهم السلام والا'صنام وقوله تعالى ( مانعيدم إلا ليقربونا إلا الله 
ذانى ) حال بتقدير القول من واو اتذوا مبينة لكيفية [شرا كم وعدم خلوص ديهم والاستثناء مفرغ 
من اعم العال وزلئى مصدر مؤكد على غير لفظ المصدر ملاق له فى المءنى أى و!لذين لم خصو االعبادة لله 
تعالى بل شابو ها بعبادة غيره قائلين مانعبدم لشىء من الا شیاء إلا لیقر ونا إلىالته تعالى تقر دا (إناقه 
م ببنهم ) أى و بين خصمائهم الذين م الخلصون الدين وقد حذف لدلالة ا حال عليه کا فى قوله #مالى 
لانفرق بين أحد منرسله على أحد الوجبين أى بين أحد مهم وبين غيره وعليه قو لالابذة [ فا کان بين 
لخي رلو جاء سام ٠‏ أبو حجر إلا ليال قلائل ] أى بين الخير و بی وقيل ضير بسهم للف ريقين جميعاً (فهام 
فيهتافون ) من الد ن الذىاختلفو! فيهبالتوحيد والإشراك وادع ىكل فريقمنهم صحة ما| نتحله وحكمه 
تعالى فى ذلك إدخالالمو حدين الجنةوالمشر کین النارفالضمير للفر يقينهذا هو الذى يستدعيه مسان النظ 


لكريم وأما تجحويز أن بكون الموصول عبارة عن المعبودين على حذف العائد إلبه وإضار المشركين من ْ 


غير ذ كر عو يلا على دلالة المسساق عليهم ويكون التقدير والذين اتخذمم المشركون أو لياء قائلين مانعيدهم 
إلا ليق ربوا إلى الله إن الله e‏ ام أى بين العبدة والاعبودين فيا م فيه #تلفون حيث برجو العبدة 
شفاعتهم وم باعنو نهم فبعد الإغضاء عما فيه من التعسفات بزل من اداد كيف لا وليس فيا ذكر 
من طلب الشفاعة واللعن مادة ختلف فيا الفريقان اختلافا حو جا إلى الحك والفصل وإنما ذاك مابين 
فريق المو<دين والمشر كين فى الدنيامن الاختلاف ف الدين‌الباق إلى يوم القيامة وقرىء قالوا ماتعيدمم 
فهو يدل من الصلة لا خبر للدوصول كا قيل إذ ليس فى الإخبار بذلك مزيد مربة وقرىء مانعبدك إلا 
لتر بوتا حكاءة لماخاطبوا به آ نمم وقرىء نعبدم [تباعا للباء ( إن اقه لا-هدى ) أى لايوفق للاهتداء 
إلى الوق الذى هو طريق النجاة عن ال مكروه والفوز بالمطلوب ( من هو كاذب كفار ) أى راسخ ف 
لتغييرهماالفطرة الا صلية بالّرن فى الضلالة والقادىف الغى واجملة تعليل | ذ كرمن حكه تعالى ( لوأراد 
تعالى عن ذلك علوأ كبير بببان استحالة اتخاذ الولد فى حقه تعالى على الإطلاق ليندرج فيه استحالة 
دم - أ السعودج ۷» 


إن 


لین 


1t‏ | ظ لشي أف سود 


حلق السمدوات وَالْأرض بات يكور الْيلَعلَ امار ويسكورالنبارعلى اللي وخر 
02م رور 9 ده + اما E‏ صو اوو 
آلشمس والقمر کل يجرى لأجل مسمی آلا هوالع زز الغغر ري ۹ ازم 
ماقيل اند راجا أولياً أى لوأراد اقه أن بتخذ ولد (لاصطن) أى لاتخذ (بما عخلق) أىمن جملة ماضخلقه أو 
من جنس ماطذلقه (مايشاء) أن بتخذه [ذلا مو جود سواه إلا وهو لوق له تعالىلامتناع تمدد الواجب 
ووجوب استنادجميع ماعداه إليه ومن البين أن اتخاذ الولد منوط بالمائلة بينالمتخذ والمتخذ وأن الخلوق 
لابمائل خالقه حتى يمكن اتخاذه ولد فا فرضناه اتخاذ ولدلم يكن اتخاذ ولد بلاصطفاء عبدوإليهأشيرحيث 
وضع الاصطفاءموضع الاتخاذالذى تقتضيه الشرطية تنبما على استحالة مقدمهالاسةازام فر ض و قو عه بل 
فرض|إرادوقوعه انتفاءه أى لو أراد الله تعالى أن يتخذ ولدأ لفعل شيئاً ليس هو من اتخاذ الولد ىشىء 
أصلا بل ة[نمامواصطفاء عبد ولا ريب فى أن ما يستازم فرض وقوعه انتفاءه فمو متنع قطعاً فكا' نه قيل 
لوأراداقه أن يتخذ ولدآً لامتنع وم يصح لكن لاعل أن الامتناع منوط بتحةق الإرادة بل على أنه.تحقق 
5 عند عدمما بطريق الأولوية على منوال لولم خف اقه لم يءصه وقوله تعالى ( سبحانه ) تقرير لما ذكر من 
استحالة اتخاذ الولد فى حقه تعالى وتا كيدله بديان تنزهه قعالی عنه أى تنزه بالذات عن ذلك تاز هه الخاص 
به على أن السبحان مصدر من سبح إذابعد أو أسبحه تسبيحاً لاثقاً بف على أنه علم التسبيم مقول على أ اسنة 
العباد أو سبحوه تسبيحاً حقيقاً بشأنه وقول تعالى (هو الله الواحد القبار) استئناف مبين لتثرهه تعالى 
سب الصفات إثر بان تنزهه تعالى عنه بحسب الذات فإن صفة الأ لوهية المستتبعة لسائرصفات ااكال 
النافية لمات النقصان والوحدةالذاتية الموجبةلامتناع الممائلة والمشاركة ببنه تعالى و بينغيره على الإطلاق 
ما بقضى بتنزهه تعالى عما قالوا فضاء متقنا و كذا وصف القمارية لما أن اتخاذ الولد شأن من يكون تحت 
ملكوت الغير عرضة للفناء ليقوم ولده مقامه عند فنائه ومن هو مستحيل الفناء قبار لكل الكائنات 
ه كيف بتصور أن بتخذ من الأاشياء الفانية مايقو م مقامه وقولهتعالى ( خاق السموات والآرض بالحق ) 
تفصيل لبعض أفعاله تعالىالدالة على تفر ده ما ذ كر من الصفات الجليلة أى خلق,ماومابنهمامنالموجودات 
» ملتبسة بالحق والصواب مشتملة على الحم والمصال وقوله آعالى ( يكورا لليل على اللهار وبكور النهارعلى 
الليل ) بيان لكيفية قصرفه تعالى فهما بعد بيان خلقبماةإن حدوث الليل والنهار فى الأرض منوط 
بتحريك السموات أى يغش ىكل واحد منهما الا خر كانه يلفه عليه لف اللباس على اللابس أويغيبه 
به كما يغيب الملفوف باللفاهة أو جعله كارا عليه كروراً متتابعا تتابع أ كوار العمامة وصيغة المضارع 
الدلالة على التجدد ( وسخر الشمس والقمر ) جعلبما منقادين لآمره تعالى وقوله تعالى (كل يحرى 
لجل مسمى) بيان لكيفية ت خير هما أى کل منهما ری نمی دور ته أومنقطع ح ركتهوقد ص تفصيله 
غير مرة ( ألا هو العزيز ) الغالب القادر على كل شىء من الا شياء النى من جمانها عقاب العصاة (الغفار) 
امالغ فى المغفرة ولذلك لايعاجل بالعقوبة وسلب مافى هذه الصنائع البديغة من آثار الرحمة وتصدير 


۴ مورةالومرآية 1 ظ ارق 


ا رر س تج - 2 مم ساود مومه 1 ص اير صم e‏ چ ofa,‏ مچ راه 
خلقم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لحم من الأنعم لني زواج علقکر 
د < و مولا س6 صرح مجع الى 0 اسل سد و 2 عاص صا 
فى بطون هنتک حلا من بعد حي في ظلمَدت دن اکر آله ربكر له الملك كه إا 
f٤ 222‏ مه 


هو فال تصرفون 0 ۹ ازم 


ابجلةرف التنبیه لإظها ر كمال الاعتناء عضمو نما (خلقک من نفس واحدة) بیان لبعض آخرمن أفعاله 


الدالة على ماذكر وترك عطفه على خلق السموات للإيذان باستقلاله فى الدلالة واتعلقه بالعالم السفلى 
والبداءة مخلق الإنسان لعراقته فى الدلالة لما فيه من تعاجيب آثارالقدرة وأسرار الحككة وأصالته فى 
المعرفة فإن الإنسان حال نفسه أعرف والمراذ بالنفس نفس آدم عليه السلام وقول (ثم جعل منها زوجبا) 
عطف على عذوف هو صفة لنفس أى من نفس خلقها ثم جعل منها زوجما أو على معنى واحدة أى من 
نفس وحدت ثم جعل منها زوجها فشفعها أوعلى خلقك لتفاوت مايينهما ف الدلالة فإنهما وإنكاننا [بنين 
دالتين على ماذكر لكن الأولى لاستمرارها صارت معتادة وأما الثانية يث لم تكن معتادة خارجة 
عن قياس الول كا يشعر به التعبير عنها بالجعل دون الخاقكانت أدخل فى كو نما ية وأجلب للتعجب 
من السامع فعطفت على ال ولى بم دلالة على مباينتها لها فضلا ومترية وتراخمها عنما فيا برجع إلى زيادة 
كو نها آية فهو من النراخى فى الحال والمنزلةوقيل أخرج ذرية آدم منظورهكالذر ثم خلق منهحواء قفيه 
ثلاث آيات مترتبة خلق آدم عليه والسلام بلا أب وأم وخلق حواء من قصيراه ثم تشعيب الخلق 
الفائت للحصر منهما وقوله تعالى ( وأنزل لك ) بیان لبعض آخر من أفعا4الدالة على,ماذكر أىةضى أو 
سم لک فإن قضاياه وقسمه توصف بالنرول من السماء حيث تنكتب فى اللوح الحفوظ أوأحدث ادك 
بأسباب ناز من السماءكالا مطار وأشعة الكو اكب ( من الأفعام تمانية أزواج ) ذكرا وأنثى هى الإبل 
والبقر والضأن والعز وقيل خلقها فى الجنة ثم أنزلها وتقديم الظرفين على المفعول الصري لا مرمراراً 
من الاعتناء ما قدم والتشويق إلى ما أخر فإن كو ن الإنزال انافعهم و كونه من الجبة العالية من الآهور 
المبمة امشو فة إلى ما أنزل لاعالة وقوله تعالى ( ضخلقك فى بطون أهاتكم ) استئناف مسوق لبيان كيفية 
خلقبم وأطواره الختلفة الدالة عل القدرة الباهرة وصيغة المضارع الدلالة على التدرج والتجدد زقوله 
تعالى (خلقاً من بعد خلق) مصدر مؤكد أى علق فها خلقاً كان من بعدخلق أى خلقَاً مدرجا حيواناً 


سوياً من بعد عظام مكو ة ا من بعد عظام عار ية من بعد مضغ طذلقة من بعد مضغ غير مخلقة من بعد 


علقة من بعد نطفة ( فى ظلمات ثلاث ) متعلق بيخلقك وهى ظلبة البطن وظلبة الرحم وظلءة المشيمة أو 
ظلءة الصلب والبطن والرحم ( ذلكم ) [شارة إليه تعالى باعتبار أفعاله المذكورة وما فيه من معنى البعد 
للإيذان ببعد منزلتة تعالى فى المظمة والكبرياء وعله الرفع على الا بتداء أى ذلك المظم الشأن الذى 
عددت أفعاله ( اق ) وقولهتعالى (ربم) خبر آخ رأى م بک فا ذكر من الأطواروفما بعدهاومالكم 
المستحق لتخصيص العبادة به (له الك ) على الإطلاق ف الدنا وال خرة ليس اغيرهشركة فى ذلك بوجه 


5 
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إن تكفروأ فن آله غنى عكر ولا يرضئ لعباده الكفر وإن تسكروا يرضه لكر و 


ھے ار وس .- 2. 3 اء ر و ,ر تير سم الم 


و ا x:‏ اص اس و ٍ 2 
تر وازرة وزر أخرئ ثم إل ریم مجعك فينِيكم اکنتم تعماون إن علیہ يذات 


۸ 


م و 
الصدور 2 1 ۹ الزعس 
ئ 2 ص 0 و2 له رو رس مه ¢ ب ےرل ود گول ماس س اص روا 
وإذا مس الإسدن ضر دعا ربهر منيبا إليه ثم إذا خوله, نعمة منه نى ما ڪان يدعو 
م Ec a‏ ص 2 e24‏ 2 صصص و ر 3 
اول وجعل ل ااا یل و ا ب المح يكرك لإيلا اه و 
اود 


من الوجوه وامجملة خب ر آخر وكذا قوله تعالى ( لا له إلا هو ) والفاء فى قوله تعالى ( فأنى آصرفون ) 


لتر تیب مابعدها على ماذكر من شئو نه عالی أى فكيف آصرفون عن عبادته تعالى مع وفور موجباتها 
ودواعما وانتفاء الصارف عا بالكلية إلى عيادة غيره من غير داع لا مع كثرة الو ارف عنها ) إن 
تكفروا) به تعالى بعد مشاهدة ماذكر من فنو ن نعهاثه ومعرفة دمو نه العظيمة المو جبة للإبمان والشكر 
( فإن القه غنى عنكم ) أى فاعلموا أنه تعالى غنى عن انم وشكرك غير متأثر من انتفائهما ( ولا برضى 
لعباده الكفر ) أى عدم رضاه بكفر عباده لأ جل منفعتهم ودفع مضرتهم رحمةعليهم لالتضرره تعالىبه 
(و إن تشكروابر ضدلم) أىبر ض الشكر لأجلم و منفء تك لاا نه سيب لفو زكر بسعادة الدار يلالا نتفاعه 
تعا ىه وإبما قل لعباده لال ل:عمي الحكو تعليله بكو مهم عباده تعالموقرىء بإسكانالماء (ولاتزروازرة 
وؤر أخرى) بيان لعدم سراية كفر الكافر إلى غيره أصلا أى لاتحمل نفس حاملة للوزر حمل نفس 
أخرى ( ثم إلى ر بک مجم کی ) بالبعث بعدالموت (فينبئكم) عندذلك (ماكتتم'تعلمون) أ یکم تعمأونه 
فى الدنيا م نأعمال الكفر والإيمانأىيجازيك بذاك ثوا بأوعقاباً (إنهعلي بذاتالصدور) أى؟ضمرات 
القلوب فكيف بالأعمال الظاهرة وهو تعليل للتننبئة ( وإذا مس الإفسان ضر ) منم ضوغيره (دعا 
ربه منيباً إليه ) راجعاً إليه ماكان بدعوه فىحالة الرخاء لعلمه بأنه معزل من القدرة على كشف ضره 
وهذا وصف للجنس حال بعض أفرادهكقو لهتعالى إن الإنسان لظلوم كفار ( ثمإذاخو لهنعمة منه ) أى 
أعطاه نعمة عظيمة من جنابه تعالى من التخول وهو التعبد أىجعله خائل مال منقو لم فلانخائل مال 
إذاكان متعبداً له حسن القيام به أو من الول وهو الافتخار أى جعله عخول أى تال ويفتخر (نسى 
ماکان يدعو ليه ) أى نسى الضر الذىكان يدعو الله تعالى فا سبق إلى كشفه ( من قبل ) أى من قبل 
التخويل أو نسى ر به الذىكان يدعو ه و بتضرع إليه إمابناء على أن مابمعنى من کنا فى قو له تعالى وما خلق 
الذكر والآتثى وقوله تعالى ولا نم عابدون ما أعبد وإما إيذاناً بأن ذسيانه باغ إلى حيث لا يعرف 
مدعوه ماهو فضلا عن أن يعرفه من ه وكا م فى قولهتعالى عما أرضعت ( وجع لله أنداداً ) شركاء فى 
العبادة ( ليضل ) الناس بذلك ( عن سبيله ) الذى هو التو حيد وقرىء ليضل بفتح الياء أى بزداد ضلالا 
أو يئبت عليه وإلا فأصل الضلال غيرمتأخر عن الجعل المذكور واللام'لام العاقبة كا فى قوله تعالى 


وم سورة الزمر أية و م 
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امن هو قلنت اناء اليل ساجدا وقابما حدر ا لآحرة ويرجوا رحمة ریه قل هل يستوى الذين 
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ن والذين لا.يعلمون إمايتذ و أولوأ للبت ر ۹ الزهس 


و سر 


ا ا ا ا ا ي 
فالتقطه آل فرعون ليكون لمم عدوا وحزنا خلا أن هذا أقرب إلى الحقيقة لآن ال ماعل هنا قاصد 


مله ا مذ كور حقيقة الإضلال والضلالوإن ل يعرف بل أنهما إضلالوضلالوأما آل فرعون فهمغير 
قاصدين بالتقاطهم العداوة أصلاً ( قل ) تديدا لذلك الضال المضل وباتً لاله ومآله ( تمتع بكەرك 
قليلا ) أى تمتعاً قليلا أو زماناً قليلا ( إنك من أصعاب النار ) أى من ملازميها والمدذبين فيها على الدوام 
وهو تعليل لقلة امتح وفيه من الإقناط من النجاة مالا يخ كا نه قبل إذ قد أبدت قبول ما أمرت به من 
الإمان والطاعة فن حقكآن توم بتركه لتذوقعةوبته ( أممن هو قانت آناء اليل ) الج من تمام الكلام 
المأمور بهوأم إما متصلة قد حذف معاد لها ثقة بدلالة مساق الكلام عليه كانه قبل له تأ كيدا للتبديد 
وکا به أأنت أحسن حالا ومآلا أم من هو قائم بمواجب الطاعات ودائم على أداء وظائف العبادات 
فى ساعات اليل حالتى السراء والضراء لاعند ماس الضرفةط كدأ بك حال كو نه ( ساجداً وقاماً ) أى 
8 بين الوصفين المحمودين وتقديم السجود على القيام لكو نه أدخل فى معنى العبادة وقرىءكلاها 
بالرفع عل أنه خبر بعد خبر (يحذر الآخرة ) حال أخرى على النرادف أو التداخل أو استئناف وقع 
جواباعما نشا من حكاية حاله من القنوت والسجود والقيامكا نه قيل مابالهيفءل ذلك فقيل حذر عذاب 
الأخرة ( ويرجو رحمة ربه ) فينجو بذلك ما يحذره ويفوز ما برجوه کا يذىء عنه التعرض لعنوان 
الربوبية المنبئة عن التبليغ إلى الكال مع الإضافة إلى ضمير الراجى لا أنه حذر ضر الدنيا ويرجو خيرها 
فقط وإما منقطعة وما فيها من الإضراب للانتقال منالتبديد إلى التبكيت بتكليف ال جو اب الماجىء إلى 


الاءتراف بدنہما من التيابن ابی ن کا نه فيل بل أم من هو قانت الخ أفضل أم من هو کافر مدل ك کا هو 1 


المعنى على قراءة التخفيف ( قل ) بيان للحق وتنبيهاً على شرف الع لم والعمل (هل يستوى الذين يع لىون) 
حقائق الحو ال فيعملون و جب عامهم كالقانت المذكور ( والذين لايعلمون ) أى ماذكر أو شيا 
فبءماون يمقتضى جبلهم وضلا كدأ بك والاستفهام للتنبيه على أن کون الأولين فى أعلى ممارج الخير 
وكون الآخرين فى أقصى مدارج الشر من الظرور بحيث لا بكاد عخؤ على أحد من منصف ومكار وقيل 
هووارد على سبيل التشبيه أى كا لايستوى العالمون والجاهلون لايستوى القانتون والعاصون وقوله 
تعالى ( [نما يتذكر أولو الالباب ) كلام مستقل غير داخل ف الكلام المأمور به وارد من جوته تعالى بعد 
الاس ماذكر من القوارع الزاجرة عن الكفر والمعادى لبيانعدم تأثير هافى قلوب الكفرة لاختلال 
عقوم کا فى قول من قال [ عو جوا يوا لنعمى دمنة الدار ٠‏ ماذا تيون من تؤى وأحجار | أى [غا 
يتعظ بهذه البيانات الواضة أصماب العقول الخالصة عن شوائب الخال وهؤلاء مزل من ذلك وقرى. 
[نمايذكر بالإدغام . | ١‏ 
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۲٦‏ تفسير ألى السعود 


وس ص مار معو ير 


وى سد صم م سير وا و راو 5 bt2‏ 2 هة 0 م س5 
قل يلعباد اأذينءامنوأ ا تقواربك للذين احسنوا فى هلذه الدنيا حسنة وارض الله واسعة 


چم 9 جح بير ص Jl‏ 2 م 

إئما یوق آلصارون أحرهم يغير حا 472 ازم 
وى ب )>( دال رمد قو يج ودمه م 

قل إن آرت أن اعبد الله محلصا له آلدين 50 ۰ ۹ الهس 
ماو 64د غم م6هم ولو داس 

وات لان أكون آول المسلمين 0# ۹ از 


٠‏ (قل ياعباد الذين آمنوا اتقوا ربكم) أمررسول اله بل بتذ كيرا لو منين وحملهمعلى النقوى والطاعة 
إثر تخصيص النذ کر بأولى الآلباب إيذاناً بأنهم م كا سيصرح به أى قل لم قولى هذا بعينه وفيه 
تشريف لهم بإضافنهم إلى همير الجلالة وميد اعتناء بشأن المأمور به فإن نقل عين آم الله أدخل 

ه فى إيحاب الامتثال به وقوله تعالى ( للذين أحسنوا ) تعليل للامس أو لوجوب الامتثال به وإيراد 
الإحسان فى حيز الصلة دون التقوى للإيذان بأنه من باب الإحسان وأنهما متلازمان وكذا الصبر 
كامس فى قوله تعالی إن الله مع الذيناتقوا والذين م عسنون وف قوله تعالى [نه من يتق ويصبر فإنالقه 

٠‏ لإيضيع أجر الحسنين وقولهتعالى ( فى هذه الدنيا) متعلق بأحسنوا أى عملو! الأعمال الحسنة فى هذه 
الدنيا على وجه الإخلاص وهو الذى عبرعنه رول الله بل حين سل عن الإحسان بقوله به أن 

ه أعبد اللهكانك تراه فإن لل تسكن تراه فإنه براك (حسنة) أى حسنة عظيمة لا بكتنه كنهها وهىالجنةوقيل 
هو متعلق بحسنة على أنه بيان للمكانها أو حال من ضميرها فى الظرف فالمراد مها حينئذ الصحة والعافية 

ه ( وأرض الله واسعة ) فن تعسر عليه التوفر على التقوى والإ<سان فى وطنه فلهاجر إلى حيث بتمكن 

ه فيه من ذلك كا هو سنة الأندياء والصالحين فإنه لاعذر له فى التفريط أصلا وقوله تعالى ( نما يوى 
الصابرون) الخ ترغيب فى التقوى المأمور مها و[يثار الصابرين على المتقين للإيذان بأنهم حائزون لفضيلة 
الصبر كيازتهم لفضيلة الإحسان لما أشير إليه من استازام التقوى لها مع مافيه من زيادة حث على 
المصابرة والجاهدة فى تحمل مشاق المباجرة ومتاعبها أى إنما بوف الذين صبروا على دنهم وحافظوا 
على حدوده وم بغر طوا فى مراعاة حقو قه لما اعترام فى ذلك من فنون الالام والبلايا انى من جانا 

٠‏ مباجرة الآهل ومفارقة الآوطان ( أجرم ) بمقابلة ما كابدوا من الصبر ( بير حساب ) أى ححيث 
لا حصى ولا حصر عن ابن عباس رطى اقه عنهما لا متدى إليه حساب الحساب ولا يعرف وف 
الحديث أنه تنصب الموازين يوم القيامة لآهل الصلاة والصدقة والحج فيؤتون با أجور م ولاتتصب 
لأهل البلاء بل يصب عليهم الجر صبا حى يتمى أهل العافية فى الدنيا أن جسادم تقر ض با قار يض 

۱١‏ ما ذهب به آهل البلاء من الفضل (قل إتى أت أن أعبد الله مخلصاً له الدين) أى من كل ماينافيه من 
الشرك والرباء وغير ذلك أمى رول الله بل ببيان ما أمس به نفسه من الإخلاص فى عبادة الله الذى 
هو عبارة عما أمى به المؤمنون من التقوى مبالغة فى حثهم على الإتيان بماكلفوه وميد لما يعقبه ما 

۱۲۰ خوطب بهالمشركون (وأمرت لان أكون أول المسلمين) أىوأمرت بذاكلا جل أن | کون مقدموم 


t۷ ٠٠٠٠٠١١ 6٠١ سورة الزمر آي‎ ۹4 


رى س ٤t‏ ووا ن ص 2 و 


قل إل اخاف إن عصيت ربى عذاب یو م عظيم 27 ۹ ازم 
عو وی ٤ر‏ ب ب وير د 
فل الله اعبد محلصاله, دیق 025 6" ازم 


ممء” 2 وس ء2 - و 2خ 2ص وم شوج مام اراد e*‏ ویو مام 6س 
فاعب دوا ماشلتم من دونه قل إن الحدسرين الذين خسروا انفسهم واهلييم يوم القيلمة الا ' 
ع 7 واو و ور و 5 

ذلك هو الحسران ألمرين د ازم 


م ا ص ری ص > عرو م م ار رر سمس اس 


من فوقهم ظلل منَّألثَار ومن تنم ظلل َك يحَوفُ آله بد عادر يلعباد 
ر 
فاتقون 0 ۹ الهس 
فى الدنيا والآخرة لآن [حراز قصب السبق فى الدين بالإخلاص فيه والعطف لغابرة الثاتى الأول 
بتقيده بالعلة والإشعار بأن العبادة المذكورة كا تقتضى الم بها لذاتها تقتضيه لما يلزمها من السبق 
فى ادبن ويحوز أن تجعل اللام يدةكها فى أردت لان أقوم بدليل قوله تعالى ارت أن أكون أول 
من آل فالمءنى وأمرت أن أ کون أول من ألم من أهل زمانی أومن قوی أو أ کون أول من دعاغيره 
إلى مادعا إليه نفسه ( قل إنى أخاف إن عصيت رب ) بتركا لإخلاص والميل إلى ما آم عليه من الشرك ٠١‏ 
(عذاب يوم عظم ) هو بوم القيامةوصف بالعظمة لعظمة مافيهمن الدواهى والأهوال ( قل الله أعبد ) ١6‏ 
لاغيره لااستقلالا ولا اشترا كا (مخلصاً له دينى) م نكل شوب آم يلم أولا بیان كو نهم موراً بعبادة 
الله تعالى و[خلاص الدين له ثم بالإخبار عخوفه من العذاب على تقدير العصيان ثم بالإخبار بامتثاله 
بالامر على أبلغ وجه وآ كده إظباراً لتصليه فى الدين وحسما لأطماعوم الفارغة وتمهيداً لتهديدمم بقوله 
تعالى ( فاعبدوا ماشكم ) أن تعبدوه( من دونه ) تعالى وفيه من الدلا ل على شدة الغضب عليوم مالا مخق ۱١‏ 
نهم لالم يننهوا عما نهوا عنه أمر وا هکی حل بهم العقاب (قل إن الخاسرين) أى الكاملين فى الخسران 
الذى هو عبارة عن إضاعة مامه وإتلاف مالا بد منه ( الذين خسروا أنقسهم وهمم ( باختبارم 
الكفر لماأى أضاعو هماو أتلفوهما (يوم القيامة) حينيدخلو نالنار حيث عرضوهماللعذاب السرمدى ٠‏ 
وأوقعوهما فى هدک لاهلكة وراءها وقيل خسروا أهليم لا" نهم إنكاءوا من أهل النارفقد خسر وم 
كيا خسروا أنفسهم وإنكانوا من أهل الجنة فقد ذهبوا عنهم ذهاباً لا [ياب بعدمو فيه أنالحذور ذهاب 
مالو اب لانتفع به الخاسر وذلك غير متصور ف الشقالا خير وقيل خسرومم لاحم لم يدخلوامدخل 
الذين طم فىأهل الجنة وخسروا أهلبهم الذينكانوا يتمتعون بهم لو آمنوا وأيأماكان فليسالمراديرد 
تعريف الكاملينفى الخسران ما نذكر بل بيان أنهم م إما حمل الموصول عبارةعنهم أوعما مممندر جون 
فيه اندراجا أولياً وما فى قوله تعالى (ألا ذلك هو الخسران المبين) من استئناف الجلة وتصديرها مرف ۾ 
التفبيه والإشارة بذلك إلى بعدمنزلة المشار [ليه فىالشر وتو سيط ضمير الفصل و تعر يف الخسران ووصفه 
بالمبين من الدلالة على کال هوله وفظاعته وأنه لا خسران وراءهما لانن وقوله قعالى ( م من فوقهم ۱۹ 


وک مام وره 2 لي سمس £ عولد ل م ع اسم م رام صا روطوم ریو ام 
والدين نبوا الطلخوت أن يعبدوها واتابوآ إلى الله م آلبشری فبشر عباد و ۲۹ ازم 


م رن وم عسات ار 


ج رو داس 4 > - وص كومس > م ص ص ابر بر ل سوس عر وده 
لذِينَ مستمعوت آلقول فيتبعوت أحسنه, أولتيك الذين هده م الله وأولثيك هم أولوا 


الألبيي 8" ارس 
orf‏ 2 ممح م Mi‏ 1 - 7 م 7 كن ۹ الم 
امن حى عليه كامة الْعذَابٍ أفانت تنقذ من فى ألنارٍ١ة» ٣‏ اليم 


ظلل من النار ) الخ نوع بيان لخسرانهم بعدتهو يله بطري قالإبهام على أن طم خر لظال ومن فوقم م متعلق 
بمحذو ف قبل هو حال من ظلل والأظور أنه حال من الضمير فى الظرف المقدم ومن النار صفة لظلل 

. أى طركائنة منفوقهم ظلل كثيرة مترا كبة بعضها فوق بع ضكائنة من النار (ومن تحتهم) أيضاً (ظلل) 
أى أطباق كثيرة بعضها تحت بعض ظلل لا خرن بل لهم أیضا عند ترد ہم فى دركانها ( ذلك ) المذاب 

٠‏ الفظيع هوالذى (ضوف التهبه عباده) ويحذرم إياهبآنات الوعيدليجتنبوا مايوقعوم فيه (ياعباد فانقون) 
ولا تتعرضوالما بو جب سخطى وهذه عظة من الله قعالى بالغةمنطوية علىغابة اللطف وا مرحة وقرىء 

۱۷ ما عبادى ( والذين اجتنبوا الطاغوت ) أى البالغ أقصى اة الطغيان فعلوت منه بتقديم اللام على العين 
بى لانبالغة فى المصد ركال رحموت والعظموت ثم وصف به للببالغة فى النءت والمراد به هو الشيطان (أن 

» يعيدوها ) بدل اشنا منه فإن عبادة غير الله تعالى عبادة للشيطان إذ هو الاس با والمزين لها( وأنابوا 
إلى الله ) وأفبلوا إليه معرضين ما سواه [قبالا كلب ( ذم البشرى ) بالثواب على ألسنةالرسل أو املال 

۸ عند حضور الموت وحين يحشرون وبعد ذلك ( فبشر عباد ) ( الذين يستمعون القول فيتبعورن 
أحسنه ) ثم المرصوفون بالاجتناب والإنابة بأعياهم لكن وضع موضع يدم الظاهر تشريفا هم 
بالإضافة ودلالة على أن مدار اتصافوم بالوصفين الجليلي نكو نهم نقاداً فىالدين يز ونا لمق من الباطل 
ا ثرون الأفضل قالافضل ( أولئك ) إشارة إلهم باعتبار اقصافهم با ذكر من النعوت الجليلة ومافيه 
من معنى البعد اللإيذان بعلو رتهم وبعد منزلتهم فى الفضل وعله الرفع على الا بتداء خبره مأبعده من 

٠‏ الموصول أى أولتكالمنعوئتون با محاسنالميلة (الذين هدام الله) للدينالحق (وأولئك مأولو الآلباب) 
أى م عاب العقول السليمة عن معارضة الوم ومنازعة الهوى المستحقون المداية لاغيرم وفيهدلالة 

٩‏ عل أن الهداية تحصل بفعل الله تعالى وقبول النفس لما ( أفن حق عليه كلبة العذاب أفأنت تنفذ من 
فى النار ) بيان لأحوال أضداد المذكورين على طريقة الإجمال وتسجيل عايهم عرمان الحداية وم 
عبدة الطاغرت ومتبعو خطواءما كا يلوح به التعبير عنهم يمن حق علي هكلمة العذاب فإن المرآد بها 
قوله تعالى لإبليس لا" ملآن جہنم منك ومن تبعك منهم أجممين وقوله تعالى لمن تبعك منهم لا ملآن 
جبنم منك أجمعين وأصل الكلام أمن حق عليهكلءة العذاب فأ نت تنقذه على أنها شرطية دخل علماالهمزة 
لإنکارمضمو نبا ثم الفاء لعطفها على جملة مستتبعة لامقدرة بعدالممزة ليتعلق الإ نكار والننى بمضمو نيم ما 


وم سورة الزمر آله E ٣٠٠٠۲١‏ 


4 5 0 عَدَء ه 22 . اه وم # o”‏ دير ا سي هد ب ,وو اوت ير ور م 
لکن لين أنقوأ رم هم غرف من فوقها غرف مبيه ری من کب الأ وعد آله 


الج بير سير ره ضام 
لايحلف الله الميعادي ۹ ال 
ال ران الله انر من السماء ما٤‏ فسلكه, يليم فى آلأرض م بر ج بهء ررحتلا ألوانه, 
م ویچ تله مصفرا م عله خطلمًا إن ذلك کی لکول الألبي ر +" از 
0 
معاً أى أأنت مالك أم الناس فن حق علي هكلءة العذاب فأنت تنقدذه ثم كررت الممزة فى الجزاء 
لتا كيد الإنكار وتذ كيره ما طال الكلام ثم وضع موضع الضمير من ف النار أزيد تشديد الإنسكار 
والاستيعاد والتنبيه على أن اكوم عليه بالعذاب عنزلة الواقع فى اسار وأن اجتهاده يل ف دعام 
إلى الإيمان سعى فى [نقاذم من النار ووز أن يكون الجزاء محذوفا وقوله تعالى أفأنت الح جملة مستقلة 
مسوقة لنقرير مضمون امخملة اسا .ةة وتعيين ماحذف منها وتشديد الإنكار بتنزيل من استحق العذاب 
منزلة من دخل النار وتصوير الا جتم اد فى دعائه إلى لإ مان بصورة الإنقاذ من النا ركا نه قيل أولا أفن 
ع عليه العذاب فأنت تخاصه منه ثم شدد النكير فقيل أفانت تنقذ من ف النار وفيهتلوي بأنه تعالى هو 
الذى يقدر على الإنقاذ لاغيره وحب ث كان المراد يمن فى النار الذين قيل فى حم م من فوقوم ظال من 
النار ومن تهم ظلل استدرك منهم بقوله تعالى ( للكن الذين اتقوا ربهم م غرف من فوقها غرف ) ٠‏ 
وم الذين خوطبوا بةوله تعالى ياعباد فاتقون ووصفوا بما عدد من الصفات الفاضلة وثم الخاطيون 
أيضاً فا .بق بقوله تعالی ياعبادى الذين آمنوا اتقوار بك الآية وبين أن لم درجات عالية فى جنات 
النعيم عقابلة ما الكفره من دركات سافلة فى الجحيم أى م علالى بعضها فوق بعض (مبنية) بناء المنازل 
ألمبنية الأو سسةعلى الأرضف الرصانةوالإحكام (#ری من ا) من هت تلك الغرف (1 ار( من 
غير تفاوت بين العلو والسذل ( وعد الله ) مصدر مؤكد لقوله تعالى لهم غرف ال فإنه وعد وأى وعد 
( لاخلف الله | أيعاد ) لاستدالته عليه محانه ( 1 ترأن اللهأتزل من السمأء ماء ) استةناف وار د [مالمثرل 
الحياة الدنيا فى سرعة الزوال وقرب الاطمحلال ما ذ كرمن أحوال الزرع ترغيياً عن زخارفبا وزينها 
وتذيراً من الاغترار بزهرتها كا فى نظائر قوله تعالى نما مثل الحياة الدنيا الآبة أو للاستشماد على تحقق 
الموعود من الأآهار الجارية من تحت الغرف ما يشاهد من إنزال الماء من السماء وما ترب عليهمن 1[ ثار 
قدرته تعالى وأحكام حكدته ورحته والمراد بالماء المطر وقيل كل ماء فى الأرض فهو من أأسماء ييزل منها 
إلى الصخدرة ثم يقسمه الله تعالى بين البقاع ( فلكد ) فأدخله ونظمه ( ينابيع فی الارض) أى عونا ٠‏ 
وجار ىكالعروق فى الا جسادوقيل مياهانابعة فما فإن الينبوع يطاق عل المنبع والنابع قنصبها على الخال 
وعلى الا'ول بنزع الجار أى فى يناببع (ثم خرج به زرعا مختلفا ألوانه) أصنافه من بر وشعيروغيرهما أو ه 
كيفاته من الا“لوان والطعوم وغيرهما وكلية ثم للنراخى فى الرتبة أوالزمان وصيغةااضارع لاستحضار 
دام د أفى الود + ۷ » 


اح 


۲ 


41 تفسير أنى السعود 


ا رم واوو نوم ام ۶و طبر ب 


4 ع2 م ومع ه و ا مص لر س َس صم ول 5 2 
من شرح الله صدره, الإسلدم فهو على نور من رد فويل القلسية فلوم من ذ كر ألله 
امس م ر e‏ اث 
اولنيك فى ضلال مین GD‏ ۹ الع 


» الصورة (ثم ممبج) أى يتم جفافه ويشرف على أنيثور منمنابته (فتراه مصفراً) من بعد خضر ته ونضر ته 
وقرىء مصفاراً ( ثم يمعله حطاما ) فتاتاً متكسرة كان لم يغن بالا'مس ولكون هذه الحالة من الا ثار 
القوية علقت ي>مل الله قءالىكالإخراج ( إن فى ذلك ) إشارة إلى ماذكر تفصيلا وما فيه من معى البعد 

ه للإبذان ببعد منزلته فى الغرابة والدلالة على ماقصد بيانه ( لذكرى ) لتذكيراً عظيا ( لا"ولى الا'لباب) 
لا "عاب العةول ال+الصة عن شوائب الخال وتنبماً لم على حقيقة الحاليتذكرون بذلك أنحالالحياة 
الدنيا فى سرعة التقضى والانصرام كنا يشاهدونه من حال الحطامكلعام فلايذترون بېج ما ولايفتتنون 
بفتدتها أو جحزمون بأن من قدر على إنزال الماء من السماء وإجرائه فى ينابيع الاأرض قادر على إجراء 
الا'نهار من تت الغرف هذا وأما ما قيل إن فى ذلك لتذكيراً وتذبيما على أنه لابد من صائع حكيم و أنه 
كان عن تقدبر وقد بير لاعن تعطيل وإهمال فبمعزل من تفسير الآية الكرعمة ولا يليق ذلك ما لوذكر 
ماذكر من الآثار الجليلة والا”فعال اججيلة من غير إسناد لها إلى مؤثر ما ليث ذكرت مسندة إلى الله عز 
وجل لعين أن يكون متعلق التذ كير والتنبيه شئو نه تعالى أوشئون 1 ثاره حسمابين لاوجوده تعالىوقوله 
7 تعالى ( أفن شرح الله صدره للإسلام ) الخ اسنئناف جار جری التعليل لما قبله من ت رص الذ كرى 
بأولى الألباب وشرح الصدر للإسلام عبارة عن نكيل الاستعداد له فإنه ل للقاب الذى هو منبع 
للر وح الى تتعاق مها النفس القابلة للوسلام فانش را حه مستدع لانساع القابواستضاءته بنورهفإنهدروى 
أنه يِه قال إذا دحل النور القلب انشرح وانفسم فقيل فا علامة ذلك قال بلقي الإنابة إلى دار الخلود 
والنجافف عن دار الغرور والتأهب للبوت قبل نزوله والكلام فى المهمزة والفاءكالذى مم فى قوله قعالى 
أفن حق عليه كلبة العذاب وخبر من محذوف لدلالة مابعده عليه والتقدير أكل الناس سواء فن شرح 
الله صدره أى خلقه متسع الصدر مستعداً للإسلام فبق على الفطرة الأصلية ولم يتغير بالعوارض 

ه المكتسبة الفادحة فيا ( فو ) :و جب ذلك مستقر ( على نور ) عظم ١(‏ هن ربه ) وهو االطف الإهى 
الفاأض عليه عند مشاهدة الآبات التكو بنية والتنزيلية والتوفيق للاهتداء مما إلى الحق كن فسا قلبه 
وحرج صدره اساب تبديل فطرة الله بسوء اختياره واستولى عليه ظلبات الى والضلالة فأعر ض عن 

٠‏ تلك الآيات بالكلية حى لايتذ كر بها ولا يغتنمما ( فويل للقاسية قلو مم من ذكر الله ) أى من أجل 
ذكره الذى حقه أن تنشرح له الصدور وتطمئن به القلوب أى إذا ذكر الله تعالى عدم أو آياته 
اثمازوا من أجلهوازدادت قلومهمقساوة كقوله تعالی‌فراد تم زجساوقزی: عن ذكر اللهأى عن قبوله 

٠‏ ( أوائك ) البعداء الموصوفون اذ كر من قساوة القلوب ( فى ضلال ) بعد عن الحق ( مبين ) ظاهر 
كونه ضلالا لكل أحد قيل نزلت الآية فى حمزة وعلى رضى الته ءنهما وأنى لحب وولده وقيل فى عمار بن 
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متم كسم سمس 0 رص کر ص کر عه ےو 2 Iroc AIIA,‏ و رع 
a" 0 a“ ١ a 1 7 ۱ ۰ a‏ 3 أذ 9 L3 . a‏ 
لله نزل احسن الحديث كتلبا متشلها مثانى تقشم رمنه جلود الزين يحشون ربهم م 
م و بير وى مرو وو یہ صر 


ع ب o2 CHB.‏ 2 > مه م ےت رص 4ن 
تلين جاودهم وقلوبهم إل ذ کاله ذلك هدى أله بدى بء من سام ومن بضلل آله مار 
من هاد © ۹ الرس 


اسر رضى الله عنه وأ جېل وذويه ( الله نزل أحسن الحديث ) هو القرآن الكرم روى أن أعحاب 


رسول الله ب هلوا مل فقالوا له يلد حد ثا حدياً وعن ابن مسعود وابن عباس رضى الله عنهم قالوا 
لوحدثةنا فنزات والمعى أن فيه مندوحة عن سائر الأحاديث وف إيقاع الاسم الجليل مبتدأ وبتاء نزل 
عليه من تفخيم أحدق الحديث ورفع عله والاستشهاد على حسنه وتا کید استناده لبه تعالى وأنه من 
عنده لامكن صدوره عن غير ه والتنبيه على أنه وحى معجز مالا ى ( كتاباً ( بدل من أحسن الحديث 
أو حال منه سواء ا كتسب من المضاف إليه تعر يفا أولافإن مساغجىء االحالمن النكرة المضافة اتفاق 
ووقوعه حالا مع كو نه اسما لاصفة إما لاتصافه بقوله تعالى (متشاسا) أولكونه فىقوة مكتوباً ومعنى 
كرنه متشاباً تشابه معانيه فى الصحة والإحكام والا بناء على الق والصدق واستتباع منافع الخلق فى 
المعاد والمعاش وتناسب ألفاظه فى الفصاحة وتعاوب نظمه فى الإعاز ( مثانى ) صفة أخرى لكتاباً أو 
حال أخرى منه وهو جمع مثنى بمءنى مدد ومكرر لا یمن قصصه وآنبائه وأحكامه وأوامره ونواهية 
ووعده ووعيده ومواعظه وقيل لآنه يی فى التلاوة وقيل هو جمع مثنى مفعل من التئنية بمعنى السك ر بر 
والإعادة ؟ فى قوله تعالى فار جع اص ر كر تبن أ ى كرةبعد كرةوو قوعه صفة لكتاباً باعشيار تفاصيلهكما 
يقال القرآن سور وآيات ويحوز أن ينتصب على القييز من متشا 5] يةالرأيت رجلاحسناً ثمائل أى 
شمائله والمعنى مشا هة مثانيه (تقشعر منه جلو د الذينخشون ر م) قل صفة لكتاباً أوحال منه لتخصصه 
بالصفة والإظور أنه اتناف مسوق لبيان آثاره الظاهرة فى سامعيه بعد بان أوصافه فىنفسه ولتقرير 
کو نه أحسن الحديث والاقشعرارالتقيض يقال اقشعر ١‏ +إدإذا تقيض تقيضاً شديد أوتركيبه من القشع 
وهو الآديم ايابس قد ضم إليه الراء ليكون رباعياً ودالا على معنى زائد يقال اقشع جلده وقفشعره 
إذا عرض له خوف شديد من منكر هائل دهمه بغتة والمراد إما باك إفراط خشيمهم بطريق القثيل 
والتصوير أو ببان حصول تلك الحالة وعروضها هم بطريق التحقيق والمعنى أنهم إذا سمعوا القرآن 
وقوار ع آناتوعيده أصابهم هيبة وخشية تقشعر منهاجلودثم وإذا ذكروا رحمةالله تعالی تيدات خشيتهم 
رجاء ورهيتهم رغبة وذلك قوله تعالى ( ثم تلين جلو دم وقلوبهم إلى ذكر الله ) أى ساكة مطمثنة إلى 
ذكر رحمته تعالى و[ نما م يصرح بها [يذاناً بأمها أول ماخطر بالبال عند ذكره تعالى (ذلك) أى الکتاب 
الذى شرح او اله (هدى الله دی به من يشاء) أن مهديه بصرف مقّدوره إلى الاهتداء بتأمله فا فى 
تضاعيفه من شواهد الحقية ودلا: ل كونه من عند الله تعالى ( ومن إضال الله ) أى خلق فيه الضلالة 
بصرف قدرته إلى مباد ہا وإعراضه عما برشده إلى الحق بالكلية وعدم تأثره بوعيده ووعده أصلا أو 
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ا - 4 3206 > 3 3 وده مه و J el‏ وو سم 
كذب آلذين من فليم قائلهم الْعَدَابَ منحَيْتُ لا سعرون 2 ۹ ازس 
5م روو جر لل لاص اسع ووم اما ص ورم ر 


46 و <2„ رص ٤‏ و مومرعر ا م 

فاذاقهم أله آلحزی فى الحيزة الدنيا ولعذاب ا لأئحرة ١‏ كبر ل وکانوا یعلمون وی وم ازس 
ررم س ص وص E ٤‏ 7 جر . وس مام ر لدم در 4و 

ولا ضربنا للناس فى هنذا لقان من كل مثل لعلّهم يذ رون 5 ۹ ازم 
رو و رر وه م 7و 

قرءانا عر پیا غير ذى عوج لعلهم يتقون و ۹ ازم 
م ور ر ےو و ر ورګ لكر و صوص م مدلا > 


7 ور ہے 9رر سر اسمس ى 
ضرب الله مثلا رجلا فيه شر كا متشنکسون ورجلا سلما لرجل هل يستوبان مثلا يمد لله 
م ٍ 2 و م{ - 


مد { داوم ورل سم 

بل كثرهم لایعامون 20 (4” از 

ومن تذل (فاله من هاد) خلصه من ورطة الضلال وقيل ذلك الذى ذكرمن الخشية والرجاء أثر هداه 
تعالى مهدى بذلك الآثر من يشاء من عباده ومن يضال أى ومن لم يؤثر فيه لطفه لقسوة قلبه وإصراره 
على څوره فاله من هاد من مؤثر فيه بشیء قط (أفن يتقى بوجبه) ال -١‏ تئناف جار مجرى التعليل لما قبله 
من تباین حالى الموتدى والضال و الكلام ف امز ة والفاء وحذف الخبر كالذى ص فى نظيريه والتقد ر 
أكل الاس سواء فن شأنه أنه بی نفسه بو جېه الذى هو أشرف أءضائه ( »وء العذاب ) أى العذاب 
السىء الشديد (يومالقيامة) لكون يده الى مرا كان يق المكاره والخاوف مغلولة إلى عنقه كن هو آمن 
لايعتربه مكروه ولا حتاج إلى الاتقاء بو جه من الوجوهوقيل نزلتف أبىجمل (وقيل لاظالمين) ءطف 
على بتق أى ويقال هم من جبة خزنة النار وصيغة الماضى الدلالة على التحقق وألنةرر وقيل هو حالمن 
ضمير يدق بإضمار قد ووضع الأظبر فى مقام المذمر للتسجيل علمم بالظلم والإشعار بعلة الام فى قول 

*تعالى ( ذوقوا ما کنتم تكسبون ) أى وبال ما كنم تتكسبونه فى الدنيا على الدوام من الكفر والمعامى 
( كذب الذين من قبلوم ) استئناف مسوق لبيان ما أصاب بعض الكذرة من العذاب الدذيوى إثر بيان 
مايصيب الكل من العذاب الآخروى أ ىكذب الذينمن قبلهم من الا مي السالفة (فأناهم العذاب) المقدر 
لكل أمة »نهم ( من حيث لا يشعرون ) من الجبة التى لايحتسبون ولا بخطر باهم [تيان الشر منها 
( فأذاقهم الله الخرى ) أىالذل والصغار (فى الحياة الدنيا) كالخ والخسف والقتل والسى والإجلاء 
ونحو ذلك من فنون النكال ( ولعذاب الآخرة ) المعد ل ( 1 كبر ) لشدته وسرمديته ( لوكانوايعلدون ) 
أى لوکان من شأ نهم أن يعوا شت لعليوا ذلك واعتبروا به ( ولقد ضربنا للناس فى هذا القرآن من كل 
مثل ) تاج لبه الناظر فى أمور دينه ( لعلوم يتذ كرون )کی بتذ كروا به ويتعظوا ( قرآناً عربياً ) حال 
مؤكدة من هذا على أن مدار التأ كيد هو الوص ف کقو للك جاء نی ز يد رجلا Ll‏ أو مدح له (غير ذى 
عوج ) لا اختلاف فيه بوجه من الوجوه فهو أبلغ من المستقيم وأخضن بالمعانى وقيل المرادبالعوج الك 
( لعلهم يتقون ) علة أخري مترتبة على الآولى ( ضرب الله مثلا رجلا فيه إبرادشركاء متشا كسون ) 


سورة الزمر أية ۴٠۰۴۳۰‏ ىم 


2 سس علس بر م ر ل اس 


إنك ميت وإنهم ميتون 2:0 ۹ ازم 
2 يرس مومه کے د مس رد و يرورم #(ير اص 
ثم إنكر بوم يلم ة عند ربک نحتصمون © ۹ ازس 


يي ا ل ا اي يي ف يي 
مثل من الآمثال القرآنية بعد بيان أن المكمة فى ضربها هو التذكر والاتعاظ بها وتحصيل التقوى 
والمراد بضر بالمثلهم:ا تطبيق حالةييبة بأخرى مثلبا وجعلبامثلها كا مر فى س ورةيس وهثلامفعولثان 
لضرب ورجلا مفءوله الأول أخر عن الثانى للتشويق إليه وليتصل به ماهو من تتمته الى هى العمدة 
ف القثيل وفيه ليس بصلة اشركاءكها قبل بل هو خبر له وبيان أنه فى الا'صل كذلك ما لاحاجة إليه 
واججملة فى حيز النصب على أنه وصف لرجلا أو الوصف هو اجار وامجرور وشركاء مر تفع به على 
الفاعلية لاعتهاده على الموصوف فالمعى جعل الله تعالى مثلا للبشرك حسما يقود إليه «ذهبه من ادعاء 
كل معبوديه عبوديته عبد يتشارك فيه جماعة يتجاذبونهويتعاورونه فىهبمانهم المتباينة فى تحيره وتوزع 
فلبه (ورجلا ) أى وجعل للموحد مثلا رجلا ( ساب ) أى خالصاً ( لر جل ) فرد ليس اخيره عليه سیل 
أصلا وقرىء سلباً بفتعح السين وكسرها مع سكون الام والكل مصادر من سل له كذا أى خلص نمت 
مها مبااخة أو حذف منها ذو وقرىء سالاً وسالم أى وهناك رجل سال وتخصيص الرجل لا نه أفطن لما 
ری عليه من الضر والنفع (هل يستويان مثلا) إنكار واس ةبعاد لاءتوائهما وتن له على أباغ وجه 
وآ كده وإيذان بأن ذلك من الجلاء والظبور تحيث لابقدر أحد أن يتفوه باستوائمما أو يتلءثم فى 
الحم بتباينهما ضرورة أن أحدهما فى أعلى عليين والآخر فى أسفل سافلين وهو ااسر فى امام الفاضل 
والمفضول وانتصاب مثلا على اكيز أى هل يستوى حالاهما وصفتاهاوالاة:صار E‏ على الواحد 
لبيان لجنس وقرىء مثلين كقولهتعالى أ كث رأ موالا وأولادا الإشعار باختلاف النوع أو لآن المرادهل 
يستو يان فى الوصفين على أن الضمير للمثلين لان التقدير مثل رجل فيه ال وم ثل ر جل الخ وقوله ته الى 
(ا+دلله) تقر بر اا قبله من نف الاستواء بطري قالاعتراض وتنبیه الهو حدین عل آن ماهم مناأزية بتوفيق 
الله تعالى و آنا نعمة جليلة مو جبة عايهم أن يداموا على حمده وعبادته أو على أن بيانه تعالى بضرب امثل 
أ نهم المثل الاعل وللمشركين مثل السوء صنع جيل ولطف تام منه عزوجل مستوجب مده وعبادته 
وقوله تعالى ( بل أكثر م لايعلمون ) إضراب وانتقال من بيان عدم الاستواء على الوجه الذ كور إلى 
بیان أن أ كثر الناس وم المشركون لايءليون ذلك مع كال ظوره فيبقون فى ورطة |اشرك والضلال 
وقوله تعالى (إنك ميت وإنهم ميتون) تمبيداا يعقبه من الاختصام بوم القياءة وقرىء مأئت وها ئتون . 
وقد لكانوا یتر يصون برسول الله ب مو ته ینک جیعاً بصدد الموت (ثم [إنكم بوم القياءة عند ر بكم) 
أى مالك أمو رک ( تختصمون ) فتحتج أنت علهم بأنك بلتم ما أرسات به من الأحكام والمواعظ الى 
من جماتها ماق آضاعيف هذه الأبات واجتهدت فالدعوة إلىالحق حق الا جتہاد وم قد لجواق المكارة 
والعناد وقيل المراد به الاختصام العام الجارى فى الدنيا بين الا نام والآول هو الأظبر الا نسب بقوله 


کے 


2س م ول 


بد كه مير a‏ م ماد مده وي عة ەو و اص عي اموب ا مس 
فن أظلم من كدب عل لله كنب بالصدق |د جاه أليس فى جهن مثوى 


الكلفرين )6 ۹ از 


7 م سو مم هم o٤‏ م وو 

والذى جاء بالصدّق وصدق به أولتيك هم المتقون 2 ۹ ازس 
4 ل 7 2 ماس وا ناصبت ورور ل ما 

هم ميساءون عند رم ذلك جزاء المحسنين 5 ۰ ش ۹ الرص 


کیام انوا اوی ات 11 
مم تعالى (فن أظل می كذب عل الله) فإنه إلى آخره مسوق ابیان حال کل من‌طرف الاختصام الجارى 
فى شأن الكفر والإمان لا غير أى اظ منكل ظالم من افترى على الله سبحانه وتمالی بأن أضاف ليه 
الشر يك والواد ( وكذب بالصدق ) أى بالآمس الذى هوعين الوق ونفس الصدق وهو ماجاء بهالنى يلا 
(إذجاءه ) أى فى أول بجيئه من غير تدبر فيه ولا تأمل (أليس فى جہنم مثوی للكافرين) أىطهؤلاء 
الذين افتروا على اله سبحانه وسارعوا [لىالتكذيب بالصدق من أول الام واجمع باعتبار معى من 
كا أن الإفراد فى الضمائرالء ابقة باعتبار لفظها أو لجنس الكفرة وم داخلون فى الحكم دخولا أولياً 
عم (والذى جاء بالصدق وصدق به ) الموصول عبارة عن رسول الله ل ومن تبعه كا أن المراد فىقوله 
تعالىو لقد ۲ تنا مومى الكتاب لعلوم مهتدون هوعليهالصلاة والسلام وقومه وقيلع نالجنسالمتناول 
الرسل وا منين .٣م‏ ويؤيده قراءة ابن مسعود رضىاللهعنه والذين جاءوابالصدقوصدةوا به وقيل 
ه هو صفة لمودوف ذوف هو الفوج أو الفريق (أوائك) الموصوفون بماذكر من انجىء بالصدق 


. 


والتصديق 4 (#المتقون) المنعوتون بالتقوى النىهى أجل الراب وقرىءوصدق بهبالتخفيف أىصدق 
به الاس فأداه لهم كا نول عليه من غير أغدير وقيلوصار صادقا 4 أى س 4 لان ماجاء به من القرآن 
٤١‏ معجزة دالة على صدقه 7 وقرىء صدق به على البناء للمفعو ل( مايشاءون عند رهم) بیان لمأ لم ف 
الآخرة منحسن الآب بعد بيان مالم فى الدنيا من محاسن الاعمال أى لم كل ماية.اءون من جاب 
المناقع ودفع المضار فى الآخرة لا فى الجنة فط لما أن بعض ما يشاءونه من نكغفير السيئات والأمن 
من الفوع الآ كبر وسائر أهوال القيامة ا بقع قبل دخول الجنة ( ذلك ) الذى ذكر من حصو لكل 
ما رشاءو نه (جزاء الحسنين) أى الذين اجا أعمالحم وقد ص تقسير الإحسان غير رة وقوله تعالى 
ضرورة أن النفكير المذ كور لا تصور كونه غابة ثروت مارشاءون فم ف الأخرة كيف لا وهو 
نعضص مأ سدئدت هم فہا بل باعتبار ذواه فإنه حيث ل يكل إخبارا بم أت فا مضى بل 3 
ساوت فم فا سيأ كان فى معنى الوعد به کا ص ف قوله تعالى وعد ألله فانه مصدر مؤكد | قله من 
قوله تعسالى لم غرف من فوقمأ غرف فإنه فى معى وعدم الله غرف فانتصب به وعد الله کا نه قيل 


وم سورة الرمر آآبة Ye ۳۷۰٠۴۳۹‏ 
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البس الله بکاف عبده ر ويحوفونك بان من د دونهء ومن ومن صللا ا رمن 
ماد و 4" الم 
ومن يبد أن ق أهر من مضل أليس آله عرب ذى أَنتقَار (©) ۹ ازم 


وعدم الله جميع مايشاءونه من 0 وحصولالمسار ليكفرعنهم بو جب ذلك الو اا الذى 
عملوا دفعاً لمضارثم ( وز مهم أجر م بأحسن الذىكانوا يعملون ) [عطاء لمنافعهم وإظبار الاسم الجليل ٠‏ 
فى موقع الإضمار لإبرا ز كال الاعتناء »ضمون الكلام وإضافة الا سوأ وال حسن إلىما بعد هماليست 
من قبيل إضافة المفضل إلى المفضل عليه بل من [ضافة الثىء إلى بعضه للقصد إلىالتحقيق والنوضيخ من 
٠‏ غير اعتيار تفضيله عليه و عا المعتمر فم | مطاق الفضل والز بأدةلا على المضاف إليه المعين مخصوصهكياق 
قولهم المانص والأشج أعد لاءنى مروان خلا أن الزيادة المعتيرة فما ليست بطريق الحقيقة بل هى فى 
ارا ل بالنظر إلى ما يليق عام من استعظام سيئا نهم وإن قلت واستصغار <سناتهم وإن جات والثانى 
بالنظر إلى لطف أ كرمالآ 7 مين من اس كثار السنة اير ةو مقا بام با ئو بات الكثيرة وحمل الزبادة 
على الحقيقة وإن أمكن فى الأول بناء على أن تخصيص الا" سوأ بالذكر لبان تكفير مادونه بطررق 
الآولويةضرورة استازام تكفيرالا سوأ لتكفيرالسىء لكن لالم يكن ذلك فى الاحس نكان الأ<سن 
نظم,مافى سلك واحدمن الاعتبارواجمع بينصيغتى الماضى والمستقبل فى صلة الموصول الثانى دون الأول 
للإيذان باستمرارم على الاأعمال ال الحة فلاف السيئة (أليسالله بکاف عبده) [نكارونقلعدم كفايتة م 
تعالىعل أ بلغ وجه وآ كده كان الكفاية من التحقق والظرو رعحيث لايقدرأحد على أن ؛ ا 
يتلعثم فى الجواب بوجودها والمراد بالعبد إما رسو لاله به أوالجنس المنتظر له عليه السلام أن تظاماً أولياً 
ويؤيدهقراءة من قرأ عباده وفسر بالا ندياء علوم الصلاة والسلام وكذا اة من قرأبكافى عباده على 
الإضافة ويكافىء عباده صيغة المغالبة إما من الكفاءة لإفادة الال فما وإما من المكافأة بمعنى اجازاة 
وهذه تسلية لرسول الله به عما قالت له قريش إنا غخاف أن بلك ١‏ متناو يصيبك مضرتبالعيبك اها 
وفى رواية قالوا انكفن عن شم هتنا أو ليصيبنك منهم خبل أو جنو ن کا قال قوم هود إن نقول إلا 
اعتراك رض فة أبسوء وذلك i‏ (وخوفرنك بالذين من دونه) أى الا"وثاناانىاتخذوها آلهة ٠‏ 
من دونه تعالى واجلة استئذاف وقيل حال (ومن وضال الله) <تى غم لعن كفاءته تعالى وعصمتهله يه 
وخوفه بما لاينفع ولا یضر أصلا ( فا له من هاد ) ديه إلى خير ما ( ومن مهد الله فا له من مضل ) ۳۷ 
يصرفه عن مقصده أو يصيبه بسوء ل بسلوكه إذلا راد لفعله ولا معارض لإرادته كا ينطق به 
قرله تعالى ( أليس الله بعزيز ) غالب لايذالب منيع لاان ولا ينازع (ذى انتقام) ينتقم من أعداله ٠‏ 
لاأوليائه وإظهار الاسم الجليل فى موقع الإضهار لتحقيق مضمون الكلام وتربية المرابة . 
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وين سالتهم من خلق آلسملوت والارص ليقولن الله قل أكرتم ماتدعون من دون آل إن 
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ارادنی ألله بضر هل هن كدشفات ضر أو ارادنى بر حمة هل هن بممسكلت رحمتهء فل 
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حسى ألله عليه يتو کل المتوكلون وې ۹ ازس 
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فل يلقوم أعماوأ عل مکانتکر إنى علمل فسوف تعلمون © ۹ ازم‎ 


ص مخ م 2+ مم م زرو مص ور مق 54 1 
من يِه عاب يح به ول طبه عَذَابُ مم چې ۹ ازم 
و رر > وجام ا صما اخ وچس رم ووم م 2 رص 2 م م 5 © صوص 
إنا رتت عك كدب لاس بال قن اهتدى فلتفسهء ومن صل قا يَضلُ عا 
مص ع م مده 

وما انت عل م وکل 20 ۹ ال 


امد مج رو٤‏ ور 2 ویو ص و ا و ا ورود وى ےی ری و 
أله يتوق آلا نفس جين مويها وای لنت فى منابها فيمسك ألتى قضى عليها ألموت ويرسل 
أ« سام 6م مر € ص ص ررم عدو لدم روعءع م 
الأخرئ إل أجل مسمى إن ذلك لالت لموم يتَمَكرُونَ 5 ۹ ازس 
(ولئن سألنهم من خلق السموات والأرض ليقوان الله) لوضوح الدليل وسنوح السبيل (قل) تہکیاً 
م (أفر 3 ماتدعون من دون اللهإن أرادن الله بضرهل ه نكاشفات ضره ) أى بعد مانعققم أنغالق 
العالم العلوى والسفل هو الله عر وجل فأخبروق أن 5-9 إن أرادق الله بضر هل يكشفن عنى ذلك 
الضر ( أو أرادنى برحمة ) أى 53 أرادق بنفع ( ھل هن عسكات رحمته ) فيمنعنا عنى وقرىء كاشفات 
ره ومسكات رحمته بالتنوين فما ونصب ضره ور ته وتعليق إرادة الضر والرحمة بنفسه عليه 
الصلاة والسلام لاردف نحو رم حيثكانوا خوفوه معرة الآوثان ولا فيه من الإيذان بإحاض التصيحة 
(قل حسى الله ) أى فى جميع أهورى من [صابة الخير ودفع ااشر روى أنه بم ما سهم سكتوا فتزل 
ذلك ( عليه ,تول المتوكلون ) لاعلى غيره أصلا حلمم بان کل ماسواه تحت ملكو ته تعالى ( قل ياقوم 
أعماو اعلى مكانتكم ) على حالتك النى أنم عبرا من العداوة النى تمكنتم فيها فإن المكانة قستعار من العين 
للبعنى كا تستعار هنا وحيث الزمان مع كو نهم للہ۔کان وقرىء على مكاناتكم ( إنى عامل ) أى على 
مکانی ذف الاختصار والمبالغة فى الوعيد والاشعار بأن حاله لاتزال تزداد قوة بنصر الله عز وجل 
وتأبيده ولاك توعدم بكونه منصوراً علوم فى الداررن بقوله تعالى ( فسوف تعلمون ) ( من يأتيه 
عذاب يخزيه ) فإن خرى أعدائه دليل غلبته عليه الصلاة والسلام وقد عذبهم الله تعالى وأخزامم يوم 
بدر ( ويحل عليوم عذاب مقے ) أى دائم هو عذاب النار ز إنا أنز لنا عليك الكتاب للناس ) لأجلوم 
فإنه مناط مصالحهم فى المعاش والمعاد ( بالحق ) حال من فاعل أنزلنا أو من مفعوله ( فن اهتدى ) بأن 
حمل عا فيه ( فلنفسه ) أى عا نفع به نفسه ( ومن ضل ) بأن 0 يعمل عوجبه ( فإءا إضل عليبا ) لا 
أن وبال ضلاله مقصور عليها ( وما أنت علييم بوكيل ) لتجبرمم على المدى وما وظبفتك إلا البلاغ 
وقد بلغت أى بلاغ الله يتوق الانفس حين مو تما والنى لم مت فى منامها ) أى يقيضها من الآ بدان 
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و 2w‏ 0 عر کر تبر بروير كي - 56 2 رو اوررق سم 
قل لله الشفلعة جميعا له ملك السملؤات والأرض ثم إليه ترجعون ي ۹ الس 


وَإِذًا دراه وحده مارت قوب آلِْينَ لا يؤْمنُونَ با رة ودا ذو لين من دونه إدَا م 
ترون 8" ازس 

بأن بقطع تعلقها عنها وتصرفها فيا إما ظاهراً وباطنا كا عند الموت أو ظاهراً فقط كا عند النوم 
(فيمسك الى ةضى عابا الموت) ولا بردهاإلىالبدنوقرىء قضى عل البناء للمفعول ورفعالموت (ورسل 
الأخرى ) أى النانمة إلى بدنها عند التيقظ ( إلى أجل مسمى ) هوالوقت المضروب لموته وهو غابة 
لجنس الإ رسال الواقع بعد الإمساك لا لفرد منه فإن ذلك عا لاامتداد فيه ولا كية وماروى عن ابن 
عباس ری الله عنهما إن فى ابن آدم نفساً وروحا بينبما مدل شعاع الشمسفالفس هی الى بها العقل 
والفييز والروح هى الى بها النفس والتحرك فتتوفيانعندالموت وتتوف النفس وحدهاعند النومقريب 
ما ذكر ( إن فى ذلك ) أى فما ذكر من التوفى على الوجبين والإمساك فى أحدهما والإرسال فى الآخر 
( لأيات) يجيبة دالة على كمال قدر ته تعالى وحكمته وشمول رحمته ( لقوم يتفكرون ) فى كيفية تعلقبا 
بالأإيدان وتو فيها عنما تار ة بالكلية كا عند الموت ومسا كبا باقية لا تفى يفنائها وما يعتر مما من السعادة 
والشقاوة وأخرى عن ظواهرها فقط كا عند النوم وإرسالها حبناً بعد حين إلى انقضاء آجاها ( أم 
اتخذوا) أى بل اتضد قريش (من دون اقه) من دون [ذنه تعالى ( شفعاء ) تشفع لم عنده تعالى (قل أولو 
كاوا لا ملكون شيا ولا يعقاون ) الحمزة لإنكارالواقع واستقبا حه والتو بيخ عليه أى قل أتتخذونهم 
- شفماء ولوكانوا لابملكون شيعا من الآشياء ولا بعةاونه فضلاعن أن اكوا الشفاءة عند الله تعالى أو 
هی لإنكار الوقوع ونفيه على أن المراد بیان أن مافعلوا ایس من اتخاذ الشفعاء فى ثىء لا “نه فرع کون 
الا “وثثلن شفعاء وذلك أظبر ا محالات فالمقدر حبنثذ غير ماقدر أو لاوعل أى تقد ر كان فالواو للعطف على 
شرطية قد حذفت لدلالة لا ذكورة عليها أى أيشفعون لو کانوا ۽ لکون شياو لوكا وا لاملكون الج 
وجواب وحنو ف/دلالةالمذكورعليه وقد م تحقيقه ارا (قل) بعد تيسكيتهم وتهبيلهم ما ذكر قيا 
للحق (قهالشفاعة جميعاً) أى هو مالكبالا يستظيع أحدشفاعةما إلا أنيكون المثدفوع له س آضى والشفيع 
مأذوناً له وكلاهمامفةود هبنا وقوه تعالى له ملك السموات والا'رض) تقريرله وتا کید أىلهملكبما 
ومافييما من الخو قات لاك أحدأن بتكام فى أ من آمو ر هبدون إذنه ورضاه (ثمإليهترجءون) وم 
القيامة لا إلى أحدسواه لااستقلالاولا اشثرام فيفعل بومئذ مارید (وإذا ذ كرالله وحده) دونآ هتوم 
(اثمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة) أى ١‏ نقبضت ونفرت كاف قوله تعالى وإذا ذ كر ربك فى 


القزآن وحده ولوا على أدبارم نفوراً ( وإذا ذ کر الذين من دونه ) فرادى أو مع ذكر الله تعالى ( إذا . 


م يُسقبشرون ): لفرط افتتانهم بها وفسيانهم حق الله قعالى ولقد بولغ فى بیان حاليهم القبيحتين حيث 
دعم أن ال هرد ج ۷ > 
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ولوان للذين ظلموأ مافى آلأرض جميعا ومشله, معه, لا فتدوا يهء من سوء آلعذاب يوم 
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آلقيلمة وبدا هم من آله مالم ونوا تبون و ۹ ازس 
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ْ فإذا مس الإنسلن ضر دعانا ثم إذا خولنله نعمة منا قال ]نما أوتيته, علن عليم بل هى فتنة 


سثر ل ٤و‏ و م ور 

وللكن | كثرهم لايعلمون © ۹ الس 
عتلىء غيظأ وغداً ينقبض منه أديم الو جه والعامل فى إذا الآولى اشءأزت وفالثانية ماهو العامل فى إذا 
عالم الغيب والشهادة ) أىالتجىء [لبه تعالى بالدعاء ما ميرت فى أم الدعو ة وضجرت منشدةشكي متهم 


۰ لمکا رة والعناد فإنه القادر على الآشياء يحملنها والعالم بالأحوال برمتها (أنت بحم بين عبادك فماكانوا ش 


فيه ةتلفون) أى حكا يسلهه كل مكابر معاند وعخضع له کل عات ماردوهوالعذاب‌الدنیوی أوالآخروى 
وقوله تعالى ( ولو أن للذين ظلوا مافى الا رض جميعاً ) ا ڂ کلام مستأنف مسوق لبيان آثار | 

الذى استدعاه النى به وغاية شدته وفظاعته أى لو أن لم جميع مافيالدنيا من الا “موال والذخائر 
( ومثله معه لافندوا به من سوء العذاب يوم القيامة ) أى لجعاوا كل ذلك فدية لا نمم من العذاب 
الشديد وهههات ولات حین مناص وهذا کا ترى وعيد شديد و[قناط ا هم من الخلاص (وبدا لم 
من الله مالم كونوا >تسبون ) أى ظور لم من فنون العقؤبات مالم ہن فى حسابهم وهذه غاية من 
الوعيد لا غابة وراءها ونظيره فى الوعد قوله تعالى فلا قعلم نفس ما أخنى لم من قرة أعين ( وبدا م 
سيئات ما كسبو!) سيئات اعام أ وکسم حين تعر ض عليهم صحائفم (وحاق مهم فاكانوا بديستهرئون) 
أى أحاط هم جزاؤه ( فإذا مس الإإفسان ضر دءا!) [خبار عن الجنس با يفعله غالب أفراده والفاء 
لتر توب مابعدها من المناقضة والتمكيس على ماص من حالتيهم القبيحتين ومابدنهما اعتراض مؤكد 
للإنكار عليوم أى [نهم يشمئزون عن ذكر اقه تعالى وحده ويستبشرون يذكر الْآلة فإذا مسهم ضر 
دعوا من اثهأزواعن ذكره دون من استيشروا بذ كره( ثم ذا خولناه نعمة منا) أعطيناه [باها تفضلا 
فإن التخو يل :ص به لا يطلق على ما أعطى جزاء رقال إنما أوتيته على ل ) أى عب عل می بوجوه کسه 
أو أن أغطاه اا لی من الا تحةاق أو على عل م الله تعالى نى وباستحقاق والحاء اا إن جعلت 
موصولة وإلا فلنعمة والنذكير لما أن المرادثىء٠,‏ نعمة ( بل هى فتنة ) أى عنة وابتلاء له أيشكر 


وم سورفالزمر آي ۳00۰م , ؟ 


عمست ع صم وي ام مە أن وسا]وم 7وا 2 ا ومره ير م 

قد فاا آلدين من قبلهم ما أغنى عنهم ما كانوأ يكسبون 2 ۹ الزض ٠‏ 
غم ور E‏ و ا و عو م ررم هه r‏ رور ور و لله م رص مير مم ير 
فاصاءبيم سيغات ما كسبوا وآلدين ظلموا من هنو ء سيصييم سيعات ما سبوا وما هم 
٠.‏ م 

ر ص د سو لات ٤‏ وتر 29 مم 


5 02 2س l2‏ و fS.‏ سمي أن وى 
أولر يعلموأ أن الله يبط لزق لمن يِسَاءو مدر إن ىدل كلا یلت لقوم بؤمنون 5 م ازم 
ۋە م ممتي 2 و مل و مم و ھە ع 0 ا ميرو ر م سمس 
فل يلعبادى آلذين اسرفوا ع أنفسيم لا تقنطوأ من رحمة آله إن آله يخفر الذنوب بميعا 
و وروم و 1 


نهر هوا فور الحم ۹ الإ 


الكرامة وإماهو آم مبان له بالكلية وتأنثك الضمير باعتبار لفظ النحمة أو باعتبار ابر وقرىء 
بالتذ كير ( ولكن أ كثرم لا يعليون ) أن الاسر كذلك وفيه دلالة على أن المراد بالإنسان هو الجنس 


عبارةعن قارونوقومه حيثقال إنماأوتيته علىعلم عندی‌وم راضوف ه (فا أغنىعنهم ماكانوا يكسبون) 
من متاع الدنيا وجمعون منه ( فأصا مم سثات ماكسنوا ( جزاء سات أعافم أ أجزبة ا کا 
وتسميتها سيئات لآنها فى مقابلة سيئا نهم وجراء سيئة سيئة مثلما ( والذين ظلموا من هؤلاء ) المشركين 
ومن للبيان أو للتبعيض أى أفرطوا فى الظل والعتو (سيصيهم سيئات ما كسبوا) من الكفر والمعادى 
كا أصاب أولئك والسين للنأ كيد وقد أصاءهم أى إصابة حيث قحطوا سبع سنين وقتل صناد يدهم يوم 
بدر ( وما لإبمعجزين ) أى فائنين (أو لم يعلموا) أى أقالوا ذلك ول يعلموا أو أغفلوا ولم يعلموا (أن الله 
بدسظ الرزق لمن يشاء ) أن ببسطه له (ويقدر) من يشاء أن يقدره له من غير أن يكون لا حد مدخل مافى 
ذلك حيث حبس عنهم الرزق سبعا ثم بسطه لم سبعاً ( إن فى ذلك ) الذى ذكر (لآيات ) دالة على أن 
الحوادثكافة من اقه عزوجل (لقوم يؤمنون) إذم المستدلون بها على مداولاتم! (قل ياعبادى الذين 
أسرفوا على أنفسمم) أى أفرٌطوا فى الجناية علمها بالإسراف ف المعاصى وإضافة العباد تخصصه باو منين 
على ماهو عرف القرآن الكريم ( لاتقنظوا من رحة الله ) أى لاتيأسوا من مخفرته أولا ولاتفضله 
ثانياً ( إن الله يخفر الذنوب جميعاً ) عفوا أن يشاء ولو بعد حين بتعذيب فى الجلة وبغيره حا يشاء 
وتقييده بالتوبة خلاف الظاه ركيف لا وقوله تعالى إن الله لاينفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لن 
يشاء ظاهر فى الإطلاق فيا عدا الشرك وما يدل عليه التعليل بقوله تعالى ( إنه هو الذفور الرحيم ) على 
المبالغة وإفادة الحصر والوعد بالرحمة بعد المغفرة وتقديم مايستدعى عموم المغفرة مما فى عبادى من 
الدلالة على الذلة والاختصاص المقتضبين لاز حم وتخصيص ضر الإسراف بأنفسهم والنوى عن القنوط 
| مطلقاً عن الر حمة فضلا عن المغفرة و[طلاقها وتعليله بأن الله يغفر ااذنوب ووضعالاءم الجليل موضع 
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۲ ش تفسير أب السمود 
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رو £ 22ص ارورم بر روم 


م لته ص ماس د 5 ويرو ورو 1 
وانیبوا إل ربكر واساموا له, من قبل أن ياتيكرا لعذاب ثم لا تنصرون ي ۹ ازم ` 


ر لدو كد مه د صدة دس ع 2 س تت 2 س و *# ل ا ما لزع 00 ع سس سكير مع ره م 
وأتبعوأً أحسن مأأنزل إليحكم من رربحكم من قبل أن ياتيكر العذاب بغتة وأنتم لا . 
٤‏ 2 يم ١‏ 1 

سعرون روي 1 ۹ الرس 


ر م اوور i‏ ساح عاص مص صم 


, - و ا £ م عراصي ام م‎ > E 
أن تقول نفس ينحصن عل ما فرطت فى جنب آله و إن كنت لمن آلسلخرین 20 4" ازس‎ 


l5‏ د ده 28 رس دده ررع وو م حك م 

أو تقول لوان آله هد يان لكنت من المتقين ي ` ۹ الم 
ع م رص 000 >< 2 ةك ۴ے 4 2 رذ ل« م 

او تقول حين ترى العذاب لو أنلى رة فا كون من المحسنين ©@ _ ۹ ال 


PTSD 


بلع قد جاك ۶ای فكذبت ہا وأستكيرت وكنت من آلکفرین چ ۹ الس 


الضميرلدلالته على أنه المستغى والمنعم على الإطلاق والتأ كيد بالجييع وماروى من أسباب‌النزول الداة 


على ورود الآية فيمن تاب لابقتضى اختصاص الحكم بهم و وجوب حمل المطلق عل المقيد فىكلام وا 
مثل أكرم الفضلاء أكرم الكاءاين غير ملم فكيف فيا هو بمنزلة كلام واحد ولا يخل بذاك الاس 
بالتوبة والإخلاص ف قو له تعالى (وأ نبوا لير بكم وأسلو اله منقبل أنيأتيكم العذاب ثم لاتنصئون) 
إذ ليس المدعى أن الآية تدل على حصول اأذفرة لكل أحد من غير وبة وسيق تعذيتٍ لنغنى عن 
الاس هما وتنافى الوعيد بالعذاب ( واتبعوا أحسن ما أنزل [ليكم من ربكم ) أى القرآن أو المأمور به 
دون النبى عنه أو العزائم دون الرخص أو الناخ دون المندوخ ولعله ماهو أنجى وأسلمكالإنابة 
والمواظبة على الطاعة ( من قبل أن بأتيكم العذاب بغتة وأنتم لاتشعرون ) بمجيته لتتداركوا وتتأهبوا 


له( أن تقول نفس ) أى كراهة أن تقول والتنكير للنكئيركا فى قو له تعالى علست نفس ما أحضرت 


فإنه مسلك رما يلك عند إرادة التكثير والتعميم وقد مى #قيقه فى مطلح سورةا لجر ( باحسرتا) 
بالآلف بدلا من اء الإضافة وقرىء ياحسر تادمهاء السكتوقفاً وقرىء باحسرتای با حع بين العو ضين 
وقرىء ياحسرى على الأصل أى احضرى فبذا أوان حضورك ( على مافرطع ) أى على تفريطى 
وتقصيرى ( فى جنب الله ) أى جانبه وف حقه وطاعته وعليه قول من قال [أما تنقين الله فى جنب 
وامق ٠‏ ل هكبد حرى وعين تررق ] وهو كناية فا مبالخة وقيل فى ذات الله على تقدبرمضاف كالطاءة 
وقيل فى قربه من قوله تعالى والصاحب بالجنب وقرىء فى ذكر الله ( وإن كنت لمن الساخرين ) أى 
المستوزئين يدبن الله تعالى وأهله وعل اة النصب عل الحال أى فرطت وأناساخر ( أو تقول لو أن 
الله هدانى ) بالإرشاد إلى الحق ( لكنت من المتقين ) الشرك والمعادى ( أو تقول حين ترىالعذاب 
لوأن لىكرة ) رجعة إلى الدنيا ( فأ كون من المحسنين ) فى العقيدة والعمل وأو الدلالة علىأنها لاتخاو 
عن هذه الا قوال تحسراً وتحيراً وتعللا ما لاطائل تحته وقوله تعالى( بلى قد جاءتك آیاتی فکذبت بها 
واستسكبرت و كنت من الكافرين ) رد من القه تعالى عليه اا ضمنه قوله لوأن الله هداتي من معن النفى 


سورة از مرآية 1۳۰۹۲۰۹۱4۵ 14 


E‏ 3 2 وس وو برير 22-6 orf‏ 2 ع ا داص عام م 
ويوم القيلمة ترى الذين دبوا عل الله وجوههم مسودة اليس فى جهنم مثوى للمتكبرين ٣۹‏ ازس 

ےت ا 90 2 م سه مح او ات ع لس رورش م ْ 

وبيجى آله الذين أتقوأ عفازتيم لايمسهم السو ولاه يحزنون دي ١‏ ۹ الزض 
22 م عرس م l2‏ ت ع ر 5 ش ش 
ألله خلل ق کل شئْء وهو ع كل شئ وکل دي 01 اليم 


َه مقالید السمنوات والارض لدی كفروأ ابت الله أولتبك هم ارود چ و" ار 
وفضله عنه لما أن تقديمه يفرق القرائن وتأخير المردود غل بالتر تيب الوجودى لآنه بتحسر بالتفر يط 
ثم يتعلل بفقد الحداية ثم يتمنى الرجعة وهو لايمنع تأثير قدرة الله تعالى فى فعل العبد ولامافيه من [سناد 
الفعل إليه كا عرفت وتذكير الخطاب باعتبار المعنى وقرىء بالتأنيث (وبوم القيامة ترى الذين كذبوا .+ 
عل الله ) بأن وصغوءبما لا يلق بشأنهكاتخاذ الو لد (وجوهبم مس ودة) با ينام من ااشدة أو بمايتخيل 
علا من ظلبة الجبل والجملة حال قد ١‏ كتن فيا بالضمير عن الواو على أن الرؤية بصرية أومفعول ثان 
ها على أنها عرفانية ( أليس فى جنم مثوى ) أى مقام ( للمتكبرين ) عن الإيمان والطاعة وهو تقرير لا 
قبله من رؤيتهم كذلك (وينجى اللهالذين اتةوا) الشركوالمعادى أىمن جہنم وقرىء ينجىمن الإنجاء +١‏ 
( بمفازتهم ) مصدر ميمى إما من فاز بالمطلوب أى ظفر به والباء متعلقة بمحذوف هو حال من المودول 
مفيدة مقار نة تنجيتهم من العذاب لنيل الثوا بأى ينجيهم الله تعالى من مثوى المنكبرين ملتبسين بفو زم 
عمالو مهم الذى هوالجنة وقوله تعالى ) لامسهم السوء ولا م >زنون ) إما حال أخرئى من الموصؤل أو 0 
من طمير مفازتهم مفيدة لكون تجحاتهم أو فوزثم بالجنة غير مسبوقة »ساس العذاب والحزن وإما من 
«فاز منه أى نحا منه والباء للملابسة وقوله تعالى لايمسهم إلى آخره تفسير و بيان لمفازتهم أى ياجهم الله 
تعالى ملتيسين بنجاتهم الخاصة مهم أى بننى السوء والحزن عنهم أو للسيبية إما على حذف المضاف أى 
ينجهم ببب مفازتهم الى هى تقوامم كما يشعر به إيراده فى حيز الصلة وإما على إطلاق المفازة على ببها 
الذى هو التقوىوليس المزادننى دوامالمساس والحزن بل دوام نفیہما کاس مسار( انتهخال قکلشیء) ۹۲ 
من خير وشر وإيمان وكفر لكن لا بالجبر بل يمباشرة الكاسب لأاسباما (وهو علىكل شیء وكيل) يتولى 
التصرف فيهكيفي رشاء (له مقاليدالسموات والأرض) لايملك أمرها ولايتمكن هن التصرف فيراغيره ٠٣‏ 
وهو عبارة عن قدرته تعالى وحفظه لها وفيها ميد دلالة على الاستقلال والاستبداد لا'ن الزائن 
لا ددخلبا ولا يتصرف فيما إلا من بيده مفاتیحم | وهو جميع مقليد أو مقلاد من قلدته إذا ألزمته وقيل 
جمع أقليد معر بكليد على الشذوذكالمذا كير وعن عثمان رضى الله عنه أنه سأل النى ييه عن المقاليد 
فقال يتم تفسيرها لا إله إلا القه والله أ كبر وسبحاذ الله وبحمده وأستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلى العظيم هو الآول والآخر والظاهر والباطن بيدهالخير حىويميت وهوعىكلثىء قديروالممى 
على هذا أن لله هذه الكلمات بوحد مها ويمجد وهى مفاتيح خير السموات والا رض من تكلم مها أصابه 
( والذين كفروا بآبات اله أوائك م الخاسرون ) متصل ما قبله والمعنى أن الله تعالى خالقمجيع الأشياء ٠‏ 
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شلش تفسير أبى السعود 


ھە 24 مهد 2 ارسي ٤ء2‏ ٤4ء‏ و ١‏ 
قل أفغير الله تامو اعبد أيها الحنهلونَ 6 ۹ الهس 


2 > سرد 2 وروم ےرل م رورم عو مة 
کک 


٤‏ سمح صا ص ص ور اس صن ت 
ولقد أوحى إليك وإلى آلدين من قبلك لين اشر کت لحب طن تملك ولتحكون رن 
ارين ۹ ازس 


ص وم ودد دارع سے 2 م 

بل آله فأعبد وکن من, آلشلک ین 3 ۹ ازم 

ا At‏ 27 2 1 كدير م ور 4> وور دوو بے موه متم عو صم و ا مم 

وما فدروا الله حق فدرهء والارض جميعا قبضته, يوم القيلمة والسمئلوت مطويلت 
0 ِو صصص م ا ری 1 0 


ا قو ر 
مياه سبحلنهر وتعلل ما شركون 7 ۹ الم 


ومتصرف فبا كيفما يشاء بالإحياء والإمانة بيده مقاليد العالم العلوى والسفل والذين كفروا بآياته 


التكو ينيةالمنصوبة فالا فاق وال" نفس والتنزيلية الى من جملتباهاتيك الا ءات الاطقة بذك ها لاسرون 
خسراناً لاخسار وراءه هذا وقيل هو متصل بقو له قعالى وبنجى الله وما ينهما اعتراض فتدبر ( قل 
أفغير الله تأم ونى أعبد أسها الجاهلون) أى أ بعد مشاهدةهذه الآ بات غير الله أعبد وتام وی اعتراض 
الدلالة على أنهم أمروه به عقيب ذلك وقالوا استلم بعضآلهتنا نؤمن بإلحك لفرط غباوتهم ويحوز أن 
ينتصب غير با يدل عليه تأم ونی أعبد لا"نه مەی تعبدونى وتقولونلى اعبدعلى أنأصله تأمرونىأن 
أعبد خذف أن ورفع مابعدها كا فى قوله [ آلا أ-هذا الزاجرى أحضر الوغى ٠‏ وأ نأشبد اللذات هل 
أنت مخلدى ] ويو يده قراءة أعبد بالنصب وقرىء تأمرو ننى بإظبار النونين على الا صل وحذف الثانية 
( ولقد أوحى [ليك وإلى الذين من قبلك ) أى من الرسل علبهم السلام ( لن أشركت ليحبطن عبلك 
ولنكونن من الخاسرين )كلام وار د على طر بقة الفرض لتمييج الرسل وإقناط الكفرةوالإيذان بغاءة 
شناعة الإشراك وقبحه وکو نه بحيث ينهى عنه من لابکاد بمكن أن يباشره فكيف من عداه وإفراد 
الخطاب باعتباركل واحد واللام الا ولى موطتة للقسم والاخريان للجواب وإطلاق الإحباط يحتمل 
أن يكون من خصائصهم عندالإشرا كلأ نالإشر اكمنهم أشد وأقبح وأن يكو نمقيدا بالمو تامرح به 
فىقوله تعالى , من برتدد منک عن دينهفيمت وهوكافر فأولئك حبطت أعما لم وعطف الخسرانعليهمن 
عطف المسدب على الدب ( بل الله فاعيد ) ردلا أمروه به ولولا دلالة التقديم على القصرلم يكن كذلك 
(وكن من الشاكرين ) إنعامه عليك وفيه إشارة إلى ما بوجب الا+تصاص ويقتضيه ( وها قدروا الله 
حق قدره) مافدروا عظمته تعالى فى أنفسهم حق عظمته حيث جماوا له شربكا ووصفوه بما لا يليق 
بشئونه الجليلة وقرىء بالتشديد ( والآرض جميعاً قبضته يوم القيامة والس.موات مطويات بيمينه ) تنبيه 
على غاية عظمته وكهال قدر ته وحقارة الا" فعال العظام الى تتحير فيما الا وهام بالنسبة إلى قدر ته قعالى 
ودلالة على أن تخريب العام أهون شىء عليه على طريقة القثيل والنخبيل من غير اعتبار القبضة والمين 
حقيقة ولا جازآ كةو هم شابت لمة الليل والقبضة المرة من القبض أطلقت بمعى القبضة وهى المقدار 
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المقبوض بالكف تسمية a‏ أو بتقدر ذات قبضة وقرىء بالنصب على الظرف تشبياً للدوقت 


بالمهم وتأ كيد الأرض بالجيع لآن المراد مها الا أرضون السبع أوجميع أبعاضهاالبادية والغائرةوقرىء 
مطو يات على آنا حال والسموات معطو فة على الأرض منظو مة E‏ (سبحانهوتعالىعها يش ركون) 
ما أبعد وما أعلى من هذه قدر ته وعظمته عن إشرا کہم أو عما يشر كونه من الشركاء ( ونةخ فى الصور ) 
هى النفخة الأ ولى (فصعق من فى السموات ومن فالا 'رض) أى خر وا أموائا أو.غشياً علہم (إلامن 
شاء الله ) قيل ثم جر يل وميكائيل وإسرافيل فإنهم لامو تون بعد وقيل ملةالعرش (ثمنفخ فيه أخرى) 
نفخة أخرىهى النفخةالثانية وأخرىحتمل النصب والرفع (فإذام قيام) فاون من قبورممأومتوقفون 
وقرىء بالنصب عل أن الخير ( ينظرون ) وهو حال من ضميره والمعنى يقابون أبصارم فى الجوانب 
کا مو تين أو ينتظرون مابفعل بهم (وأشرقت الا رض بنور ربها) بماأقام فيهامن العدلا ستعير لهالنور 
لا“نه يزين البقاع و يظو رالحقوق كما يسمى الظلم ظلمة وف الحديث الظلظلءات يوم القياءة و لذا ك أضيف 
الاسم الجليل إلى همير الا رض أو بنور خلقه فيرا بلا توسسط أجسام مضيئة ولذلك أض يف إلى الاسم 
الجليل ( ووضع الكتاب) المساب والجزاء من وضع المحاسب كتاب الحاسبة بين يديه أو 8 
الا "مال أبس العمال واكتق باسم الجنس عن المع وقيل اللوح الحفوظ يقابل بهالصحائف (وجىء 
بالندين والشہداء ) الآمم وعليهم من اللاك والمؤ هنين وقيل المستشهدون ( وقضى بينهم ) بين العباد 
(بالحق وهم لا يظلبون) بنقص ثواب أو زيادة عقاب على ماجرى به الوعد (ووفی تکل نفس ها لت) 
أى جزاءه ( وهو أعل : ا يفعلون ) فلا يفو تهشىء من أفعالحم وقوله مال ( وسيق الذي نكفروا إلى جبنم 
زمسا) اخ تفصیل للتوفية وبيان لكيفيتها أى سيقوا إليها بالعنف والإهانة أفواجا متفرقة بعضما ف إثر 
بءض متر تبة حسب ترتب طبقاتهم فى |أضلالة والشرارة والزم جمع زمرة واشتقاقها من الزم وهو 
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الجملة وقریء بالنشديد ( وقال لهم خزتتها ) تقريعاً وتوييخا ( ألم باتک رسل منک ) من جنسک وقرىء 
نذر منكم ( يتلون عليكم أيات ربكم وینذرونک لقاء یومک هذا ) أى وقتكم هذا وهو وقت دخوطم النار 
وفبه دليل على أنه لا نكليف قبل الشرع من حيث إنهم عللوا تويخهم بإتيان الرسل وتبليغ الكتب 
(قالوا يلى ) قد أتونا وأندرونا( ولكن حقعكلة العذاب على الكافرين ) حيث قال الله تعالى لإ بلس 
لأملآن جنم منك ون تبعك منهم أجمعين وقد كنا من اتبعه وكذ بنا الرسل وقلنا مانزل الله من‌شیء إن 
أت إلا.تكذو ن ( قبل ادخلوا أبواب جبنم خالدين فها ) أى مقدراً خلودك فيها وإبهام القائل لتهويل 
المقول ( فيس مثوى المنكبرين ) اللام للجنس والخصوص بالذم عذوف ثقة بذكره آنفآً أى فبئس 
مثوام جوم ولا يقدح مافيه من الإشعار بأنكون مثوام جبنم انکور م عن الحق فى أن دخ وهم النار 
لسي قكلءة العذاب عليهم فإنها [نما حقت عليهم بناء على تكب رمم وكفر م وقد مس تحقيقه فى سورة الم 
السجدة ( وسيق الذين اتقوا ربمم إلى الجنة ) مساق [عراز وتشريف للإسراع بهم إلى دار الكرامة 
وقيل سيق مرا كبهم إذ لايذهب بهم إلا را كبين (زمآً) متفاو تين حسب تفاوت م اتبهم فى الفضل 
وعلوالطبقة (حی إذا جاءوها وفتحت أبوابها) وقرىء بالتشديد وجواب إذاءذوف للإيذان بأن هم 
حينئذ من فنون الكرامات مالاحدق به نطاق العبارات كانه قيل حتى إذا جاءوها وقد فتحت أبواءمها 
(وقال رخ رنتماسلام عليكم) من ميم المكاره والالام (طبم) طور “م من دس المعاصى أوطبتم نفسابا 
أنح دم من النعے (فادخلوها خالدين)كانماكان مايقصر عنهالبيان (وقالوا ا+دلله الذىصدقنا وعده) 
بالبعث والثواب ( وأورئنا الأرض ) يريدونالمكان الذىاستقروا فيه على الاستعارة وإبرائها تمليكبا 
مخلفة عليمم من أعمالحم أو تمكينهم من التصرف فیا تمكين الوارث فيا برثه ( نقبوأ من الجنة حيث 
نشاء) أى تقب وأكل واحد منا فى أى مكان أراده من جنته الواسعة على أن فيما مقامات معنوية لايتهانغ 
واردوها (فنمم أجر العاملين ) الجنة ( وترى الملا حافين ) محدقين ( من خول العرش ) أى حوله 


وتسمى سورة الغرف كما في الإتقان والكشاف لقوله تعالى: لهم غرف من فوقها غرف € [ الزمر: 7٠١‏ ] 
أخرج ابن الضريس وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس أنها أنزلت بمكة ولم يستشن» وأخرج النحاس عنه أنه 
قال: نزلت سورة الزمر بمكة سوى ثلاث آيات نزلت بالمدينة في وحشي قاتل حمزة «إقل يا عبادي الذين أسرفوا على 
أنفسهم 4 [ الزمر: 57 ] إلى ثلاث آيات» وزاد بعضهم «إقل يا عبادٍ الذين آمنوا اتقوا ربكم 4 [ الزمر: ٠١‏ ع الآية 
ذكره السخاوي في جمال القراء وحكاه أبو حيان عن مقاتل» وزاد بعض االله نزل أحسن الحديث 4 [ الزمر: 71 ] 
حكاه ابن الجوزي» والمذكور في البحر عن ابن عباس استثناء لإالله نزل أحسن الحديث ‏ وقوله تعالى: للإقل يا عبادٍ 
الذين أسرفوا 4 الخ» وعن بعضهم إلا سبع آيات من قوله سبحانه «إقل يا عبادٍ الذين أسرفوا ) إلى آخر السبع وأيها 
خمس وسبعون في الكوفي وثلاث في الشامي واثنتان في الباقي وتفصيل الاختلاف في مجمع البيان وغيره» ووجه 
اتصال أولها بأخر صاد انه قال سبحانه هناك: «إإن هو إلا ذكر للعالمين ) [ ص: ۸۷ ] وقال جل شأنه هنا «إتنزيل 
الكتاب من الله 4 [ الزمر: ١‏ ] وفي ذلك كمال الالتعام بحيث لو اسقطت البسملة لم يتنافر الكلام ثم إنه تعالى ذكر 
آخر #إص ‏ قصة خلق آدم وذكر في صدر هذه قصة خلق زوجه منه وخلق الناس كلهم منه وذكر خلقهم في بطون 
أمهاتهم خلقاً من بعد خلق ثم ذكر أنهم ميتون ثم ذكر سبحانه القيامة والحساب والجنة والنار وختم بقوله سبحانه: 
«ووقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين 4 [ الزمر: ۷١‏ ] فذكر جل شأنه أحوال الخلق من المبدأ إلى آخر 
المعاد متصلاً بخلق آدم عليه السلام المذكور في السورة قبلها وبين السورتين أوجه أخر من الربط تظهر بالتأمل فتأمل. 
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«إبشم الله الرَحْمَن الرّحيم تَنْزِيل الكتاب ‏ قال الفراء والزجاج: هو مبتداً وقوله تعالى: 

من الله العزيز الحكيم 4 خبره أو خبر مبتدأ محذوف أي هذا المذكور تنزيل» و «إمن الله 4 متعلق بتنزيل 
والوجه الأول أوجه كما فى الكشفء والكتاب القرآن كله وكأن الجملة عليه تعليل لكونه ذكراً للعالمين أو لقوله 
تعالى: لإلتعلمن نبأه بعد حين # [ ص: ۸ ] والظاهر أن المراد بالكتاب على الوجه الثاني السورة لكونها على شرف 
الذكر فهي أقرب لاعتبار الحضور الذي يقتضيه اسم الإشارة فيهاء و «إتنزيل ‏ بمعنى منزل أو قصد به المبالغة» وقدر 
أبو حيان المبعداً هو عائداً على الذكر في إن هو إلا ذكر» وجعل الجملة مستأنفة اسكعنافاً بيانياً كأنه قيل هذا الذكر 
ما هو فقيل هو تنزيل الكتاب والكتاب عليه القرآن وفي «إتنزيل * الاحتمالان» وجوز على احتمال كونه خبر مبتدأ 
محذوف كون لمن الله خبراً ثانياً وكونه خبر مبتدأ محذوف أيضاً أي هذا أو هو تنزيل الكتاب هذا أو هو من الله 
وكونه حالا من «إالكتاب 4 وجاز الحال من المضاف إليه لأن المضاف مما يعمل عمل الفعل وكونه حالا من 
الضمير المستتر في «إتنزيل 4 على تقدير كونه بمعنى منزل وكونه حالاً من لإتنزيل 4 نفسه والعامل فيه معنى الإشارة. 
وتعقب بأن معاني الأفعال لا تعمل إذا كان ما هي فيه محذوفاً ولذلك ردوا على المبرد قوله في بيت الفرزدق: وإذ ما 
مثلهم بشر أن مثلهم منصوب على الحالية وعامله الظرف المقدر أي ما في الوجود بشر ممائلاً لهم بأن الظرف عامل 
معنوي لا يعمل محذوفاء وقرأ ابن أبي عبلة وزيد بن علي وعيسى «تنزيل» بالنصب على اضمار فعل نحو اقرأ والزم. 
والتعرض لوصفي العزة والحكمة للإيذان بظهور أثريهما في الكتاب بجريان أحكامه ونفاذ أوامره ونواهيه من غير مدافع 
ولا ممانع وبابتناء جميع ما فيه على أساس الحكم الباهرة» وقوله تعالى: «إإنًا ارلا إِلَيكَ الكتابَ بالحَقّ ‏ بيان 
لكونه نازلاً بالحق وتوطعة لما يذكر بعد. وفي إرشاد العقل السليم أنه شروع في بيان المنزل إليه وما يجب عليه أثر 
بیان شأن المنزل وكونه من عند الله تعالی» وأياً ما كان لا يتكرر مع ما تقدم» نعم كان الظاهر على تقدير كون المراد 
بالكتاب هناك القرآن الإتيان بضميره هاهنا إلا أنه أظهر قصداً إلى تعظيمه ومزيد الاعتناء بشأنه. 

وقال ابن عطية: الذي يظهر لي أن الكتاب الأول عام لجميع ما تنزل من عند الله تعالى والكتاب الثاني حاص 
بالقرآن فكأنه أخبر أخباراً مجرداً أن الكتب الهادية الشارعة تنزيلها من الله عر وجل وجعله توطئة لقوله سبحانه: «إإنا 
أنزلنا إليك الكتاب * اه وهو كما ترىء والباء متعلقة بالإنزال وهى للسببية أي أنزلناه بسبب الحق أي إثباته وإظهاره 
أو بمحذوف وقع خالا من المفعول وهي للملابسة أي أنزلناه ملتبساً بالحق والصواب» والمراد أن كل ما فيه موجب 
للعمل والقبول حتماأًء رجور كون المحذوف حالاً من الفاعل أي أنزلناه ملتبسين بالحق أي محقين في ذلك» والفاء في 
قوله تعالى: «إقاغيد الله مُخلصاً لَه الدِّينَ © لترتيب الأمر بالعبادة على إنزال الكتاب إليه عليه الصلاة والسلام بالحق 
أي فاعبده تعالى ممحضاً له الدين من شوائب الشرك والرياء حسبما بين فى تضاعيف ما أنزل إليك» والعدول إلى 


سورة الزمر الآيات: RRS ۷ - ١‏ ا Ne‏ 


الاسم الجليل مما ملاءمة هذا الأمر أتم ملاءمة. وقرأ ابن أبي عبلة «الدين» بالرفع كما رواه الثقاة فلا عبرة يإنكار الزجاج» 
وخرج ذلك الفراء على أنه مبتدأ خبره الظرف المقدم للاختصاص أو لتأكيده. واعترض بأنه يتكرر مع قوله تعالى: اد 
لله الذي الْحَالصُ 4 وأجيب بأن الجملة الأولى استثناف وقع تعليلاً للأمر يإحلاص العبادة وهذه الجملة تأكيد 
لاختصاص الدين به تعالى أي ألا هو سبحانه الذي يجب أن يخص يإخلاص الدين له تعالى لأن المتفرد بصفات 
الألوهية التي من جملتها الاطلاع على السرائر والضمائر» وهي على قراءة الجمهور استئناف مقرر لما قبله من الأمر 
يإخلاص الدين له عر وجل ووجوب الامتثال به» وفي الإتيان بألا واسمية الجملة وإظهار الجلالة والدين ووصفه 
بالخالص والتقديم المفيد للاختصاص مع اللام الموضوعة له عند بعض ما لا يخفى من الدلالة على الاعتناء بالدين 
الذي هو أساس كل خيرء قيل ومن هنا يعلم أنه لا بأس بجعل الجملة تأكيداً للجملة قبلها على القراءة الأخيرة وإليه 
ذهب صاحب التقريب وقال: بتغاير دلالتي الجملتين إجمالاً وتفصيلاً. ورد بذلك زعم إباء هذه الجملة صحة تخريج 
الفراء. 
والحق أنه تخريج لا يعول عليه» ففي الكشف لما كان قوله تعالى: لله الدين الخالص ‏ بنرلة التعليل لقوله 
سبحانه: «إفاعبد لله مخلصاً 4 كان الأصل أن يقال فتنة الدين الخالص ثم ترك إلى «إألا لله الدين الخالص 4 مبالغة 
لما عرفت من أنه أقوى الوصلين ثم صدر بحرف التنبيه زيادة على زيادة اتخقيغاً بأن غير الخالص كالعدم فلو قدر 
الاستعناف التعليلي أولا مو دون الوصف المطلوب الذي هو الأصل في العلة ومن دون حرف التنبيه للفائدة المذكورة 
كان كلاماً متنافراً ويلزم زيادة التنافر من وصف الدين بالخلوص ثانياً لدلالته على العي في الأول إذ ليس فيه ما يرشد 
إلى هذا الوصف حتى يجعل من باب الإجمال والتفصيل؛ وأما جعله تأكيداً فلا وجه له للوصف المذكور ولأن حرف 
التنبيه لاا يحسن موقعها حيشذ فإنها يؤتى بها في ابتداء الاستعناف المضاد لقصد التأكيد اه. 
ونص العلامة الثاني أيضاً على أن كون الجملة الثانية تأكيداً للأولى فاسد عند من له معرفة بأساليب الكلام 
وصياغات المعاني ففيها ما ينبو عنه مقام التأكيد ولا يكاد يقترن به المؤكد لكن في قول صاحب الكشف: ا فقن 
الأول ما يرشد إلى وصف الخلوص حتى يجعل من باب الإجمال والتفصيل بحثاً إذ لقائل أن يقول: إن «إله الدين 4 
على معنى الدين الكامل ومن المعلوم أن كمال الدين بكونه خالصاً فيكون في الأول ما يرشد إلى هذا الوصف نعم 
وهن ذلك التخريج على حاله قبل هذا البحث أم لم يقبل. 
وقال أبو حيان: الدين مرفوع على أنه فاعل بمخلصاً الواقع حالاً والراجع لذي الحال محذوف على رأي 
البصريين أي الدين منك أو تكون أل عوضاً من الضمير أي دينك وعليه يكون وصف الدين بالإخلاص وهو وصف 
صاحبه من باب الإسناد المجازي كقولهم شعر شاعرء وفي الآية دلالة على شرف الإخلاص بالعبادة وكم من أية تدل 
على ذلك. 
وأخرج ابن مردويه عن يزيد الرقاشي أن رجلا قال: يا رسول الله إنا نعطي أموالنا العماس الأجر والذكر فهل لنا 
من أجر؟ فقال رسول الله لر : لا قال: يا رسول الله إنا نعطي التماس الذكر فهل لنا أجر؟ فقال رسول الله عَللهِ: «إن الله 
تعالى لا يقبل إلا من أخلص له) ثم تلا رسول الله عليه الصلاة والسلام هذه الآية «إألا لله الدين الخالص * ويؤيد هذا 
أن المراد بالدين في الآية الطاعة لا كما روي عن قتادة من أنه شهادة أن لا إله إلا الله وعن الحسن من أنه الإسلام» 
وقوله تعالى: «إوَالَذِينَ انَخَدُوا من دُونه أولياء © الخ تحقيق لحقية التوحيد ببطلان الشرك ليعلم منه حقية 
الإخلاص وبطلان تركه وفيه من ترغيب المخلصين وترهيب غيرهم ما لا يخفى» والموصول عبارة عن المشركين من 
م ٠١‏ روح المعاني مجلد ١١‏ 
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قريش وغيرهم كما روي عن مجاهد» وأخرج جوبير عن ابن عباس أن الآية نزلت في ثلاثة أحياء عامر وكنانة وبني 
سلمة كانوا يعبدون الأوثان ويقولون: الملائكة بنات الله فالموصول إما عبارة عنهم أو عبارة عما يعمهم وأضرابهم من 
عبدة غير الله سبحانه وهو الظاهر فيكون الأولياء عبارة عن كل معبود باطل كالملائكة وعيسى عليهم السلام والأصنام؛ 
ومحل الموصول رفع على الابتداء خبره الجملة الآتية المصدرة بأن» وقوله تعالى: «إمَا نَعْبِدُهُمْ إلا ليْقَبُونا إلى الله 
ُلْقَى 4 حال بتقدير القول من واو «إاتخذوا 4 مبينة لكيفية اشراكهم وعدم خلوص دينهم أي اتخذوا قائلين ذلك» 
وجوز أن يكون القول المقدر قالوا ويكون“ بدلاً من إاتخذوا 4 وأن يكون المقدر ذلك ويكون هو الخبر للموصول 
والجملة الآتية استعناف بياني كأنه قيل بعد حكاية ما ذكر: فماذا يفعل الله تعالى بهم؟ فقيل إن الله يحكم بينهم الخ» 
والوجه الأول هو المنساق إلى الذهن» نعم قرأ عبد الله وابن عباس ومجاهد وابن جبير قالوا: للإما نعبدهم ‏ الآية لكن 
لا يتعين فيه البدلية أو الخبرية» وقد اعترض البدلية صاحب الكشف بأن المقام ليس مقام الإبدال إذ ليس فيه إعادة 
الحكم لكون الأول غير واف بالغرض اعتناء بشأنه لا سيما وحذف البدل ضعيف بل ينافي في الغرض من الإتيان به 
والاستثناء مفرغ من أعم العلل و إزلفى » مصدر مؤكد على غير لفظ المصدر أي والذين لم يخلصوا العبادة لله 
تعالى بل شابوها بعبادة غيره سبحانه قائلين ما نعبدهم لشيء من الأشياء إلا ليقربونا إلى الله تعالى تقريبا. 

وقرىء «ُعبدُمُع) بضم النون اتباعاً لحركة الباء إن الله يكم بَيتهُمْ © أي وبين خصمائهم الذين هم 
المخلصون للدين وقد حذف لدلالة الحال عليه كما في قوله تعالى: لا نفرق بين أحد من رسله 4 [ البقرة: ۲۸١‏ ] 
على أحد الوجهين أي يوق اد منهم وبين غيره» وعليه قول النابغة: 

تا کا ی ال ر ارادا أنكو حم إلا الان توت 


أي بين الخير وبيني» وقيل الضمير للفريقين المتخذين والمتخذين وكذا الكلام في ضميري الجمع في قوله 
تعالى: «إفيمَا هُمْ فيه يَحْتَلفُونَ 4 والمعنى على الأول أنه تعالى يفصل الخصومة بين المشركين والمخلصين فيما 
اختلفوا فيه من التوحيد والإشراك وادعى كل صحة ما اتصف به يإدخال المخلصين الموحدين الجنة وإدخال 
المشركين النار أو يميزهم سبحانه تمييزاً يعلم منه حال ما تنازعوا فيه بذلك» والمعنى على الثاني أنه تعالى يحكم بين 
العابدين والمعبودين فيما يختلفون حيث يرجو العابدون شفاعتهم وهم يتبرؤون منهم ويلعنونهم قالاً أو حالاً يإدخال من 
له أهلية دخول الجنة من المعبودين الجنة وإدخال العابدين ومن ليس له أهلية دخول الجنة ممن عبد كالاصنام النارء 
وإدخال الأصنام النار ليس لتعذيها بل لتعذيب عبدتها بهاء وسيأتي قريباً إن شاء الله تعالى ما يضعفه. 


وأجاز الزمخشري كون الموصول السابق عبارة عن المعبودين على حذف العائد إليه وإضمار المشركين من غير 
ذكر تعويلاً على دلالة السياق عليهم ويكون التقدير والذين اتخذهم المشركون أولياء قائلين ما نعبدهم إلا ليقربونا عند 
الله زلفى إن الله يحكم بينهم وبين عبدتهم فيما الفريقان فيه يختلفون حيث يرجو العبدة شفاعتهم وهم يلعنوهم يإدخال 
ما هو منهم أهل للجنة الجنة وإدخال العبدة مع أصنامهم النار. وتعقب بأنه بعد الإغضاء عما فيه من التعسفات بمعزل 
من السداد كيف لا وليس فما ذكر من طلب الشفاعة واللعن مادة يختلف فيها الفريقان اختلافاً محوجاً إلى الحكم 
والفصل فإنما ذاك ما بين فريقي الموحدين والمشركين في الدنيا من الاخحتلاف في الدين الباقي إلى يوم القيامة فتدبر 
ولا تغفل. 


(1) قوله «بدلأه من اتخذوا قال في البحر: كأنه بدل اشتمال اه مؤلف. 
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وقرىء «ما نعبدكم إلا لتقربونا» حكاية لما خخاطبوا به آلهتهم «إإِنَّ الله لا يدي أي لا يوفق للاهتداء الذي هو 
طريق النجاة عن المكروه والفوز بالمطلوب لمن هُرَ كاذبٌ كقَارٌ © في حد ذاته وموجب سيء استعداده لأنه غير 
قابل للاهتداء والله عر وجل لا يفيض على القوابل إلا حسب القابليات كما يشير إليه قوله سبحانه: #ربنا الذي أعطى 
كل شيء خلقه ثم هدى 4 [ طه: ٥۰‏ ] وقوله تعالى: «إقل کل يعمل على شاكلته 4 [ الإسراء: ۸٤‏ ] وقوله عر 
وجل: «إزوما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 4 [ النحل: ١١18‏ ] وهذا هو الذي حتم عليه جل شأنه لسيء 
استعداده بالموافاة على الضلال قاله بعض الأجلة» وقال الطبرسي: لا يهدي إلى الجنة أي يوم القيامة من هو كاذب 
كفار في الدنيا. ۰ 

وقال ابن عطية: المراد لا يهدي الكاذب الكافر في حال كذبه وكفره وهذا ليس بشيء أصلاء والمراد ممن هو 
كاذب كفار قيل من يعم أوافك المحدث عنهم وغيرهم» وقيل: أولئك المحدث عنهم وكذبهم في دعواهم استحقاق 
غير الله تعالى للعبادة أو قولهم في بعض من اتخذوهم أولياء من دون الله إنهم بئات الله سبحانه أو أن المتخذ ابن الله 
تعالى عن ذلك علواً كبيرا فمن هو كاذب من الظاهر الذي أقيم مقام المضمر على معنى أن الله تعالى لا يهديهم أي 
المتخذين تسجيلاً عليهم بالكذب والكفر وجعل تمهيداً والكفر وجعل تمهيد لما بعده» وقال بعضهم: الجملة تعليل 
للحكم. 

وقرأ أنس بن مالك والجحدري والحسن والأعرج وابن يعمر «كذاب كفار» وقرأ زيد بن علي «كذوب كفور» 
وحملوا الكاذب هنا على الراسخ في الكذب لهاتين القراءتين وكذا حملوا الكفر على كفر النعم دون الكفر في الاعتقاد 
لقراءة زيد» وذكر الإمام فيه احتمالين. 

إو أَرَاَ الله أن ُد وَلّداً لآضْطَمَى مما يَخُلُقُ ما يَضَاءُ 4 استعناف مسوق لتحقيق الحق وإبطال القول 
بأن الملائكة بئات الله وعيسى ابنه تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً بيان استحالة اتخاذ الولد فى حقه سبحانه على 
الإطلاق ليندرج فيه استحالة ما قيل اندراجاً أولياًء وحاصل المعنى لو أراد الله سبحانه اتخاذ الولد لامتنعت تلك الإرادة 
لتعلقها بالممتنع أعني الاتخاذ لكن لا يجوز للباري إرادة ممتنعة لأنها ترجح بعض الممكنات على بعض. 

وأصل الكلام لو اتخذ الولد لامتنع لاستلزامه ما ينافي الألوهية فعدل إلى لو أراد الاتخاذ لامتنع أن يريده ليكون 
أبلغ وأبلغ ثم حذف هذا الجواب وجيء بدله لاصطفى تنبيهاً على أن الممكن هذا لا الأول وإنه لو كان هذا من اتخاذ 
اتخاذ الولد في شيء لجاز الولد عليه سبحانه وتعالى شأنه عن ذلك فقد تحقق التلازم وحق نفي اللازم وإثبات الملزوم 
دون صعوبة؛ ويجوز أن يكون المراد لو أراد الله أن يتخذ لامتنع ولم يصح لكن على إرادة نفي الصحة على كل تقدير 
من تقديري الإرادة وعدمها من باب لو لم يخف الله لم يعصه ‏ فلا ينفي الثاني إذ ذاك ولا يحتاج إلى بيان الملازمة 
وإذا امتنع ذلك فالممكن الاصطفاء وقد اصطفى سبحانه من مخلوقاته من شاء كالملائكة وعيسى وذهب عليكم أن 
الاصطفاء ليس باتخاذء والجواب على هذا الوجه أيضاً محذوف أقيم مقامه ما يفيد زيادة مبالغة» وإنما لم يجعل 
لاصطفى هو الجواب عليه لصيرورة المعنى حيتئذ لو أراد اتخاذ الولد لاصطفى ولو لم يرد لاصطفى من طريق الأولى 
وحينعذ يكون إثبات الاصطفاء هو المطلوب من الإيراد كما أن التمدح بنفي العصيان في مثال الباب هو المطلوب 
وليس الكلام فيه» وعلى الوجهين هو من أسلوب: 

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 


' وجوز أن يكون المعنى في الآية لو أراد الله تعالى أن يتخذ ولداً لجعل المخلوق ولداً إذ لا موجود سواه إلا وهو 
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مخلوق له تعالى والتالي محال للمباينة التامة بين المخلوق والخالق والولدية تأبى تلك المباينة فالمقدم مثله ويكون 
قوله تعالى: إلاصطفى مما يخلق ما يشاء ) على معنى لاتخذه ابناً على سبيل الكناية وما تقدم أولى لما فيه من 
المبالغة التي نبهت عليهاء وقوله تعالى: «إسُبْحَانَةُ # تقرير لما ذكر من استحالة اتخاذ الولد في حقه تعالى وتأكيد له 
ببيان تنزهه سبحانه عنه أي تنزهه الخاص به تعالى على أن سبحانه مصدر من سبح إذا بعد أو أسبحه تسبيحاً لاثقاً به 
لأنه علم التسبيح مقول على ألسنة العباد أو سبحوه تسبيحاً لائقاً بشأنه جل شأنه» وقوله تعالى: 
طهر الله الْوَاحدُ القَهَارُ 4 استعناف مقرر لتنزهه عن ذلك أيضاً فإن اتخاذ الولد يقتضي تبعضاً وانفصال شيء 
من شيء وكذا يقتضي الممائلة بين الولد والوالد والوحدة الذاتية الحقيقية التي هي في أعلى مراتب الوحدة الواجبة له 
تعالى بالبراهين القطعية العقلية تأبى التبعض والانفصال إباء ظاهراً لأنهما من خواص الكم وقد اعتبر في مفهوم الوحدة 
الذاتية سلبه فتأبى الاتخاذ المذكور وكذا تأبى الممائلة سواء فسرت با ذهب إليه قدماء المعتزلة كالجبائي وابنه أبي 
هاشم وهي المشاركة في أخص صفات الذات كمشاركة زيد لعمرو في الناطقية أم فسرت بما ذهب إليه المحققون 
من الماتريدية وهي المشاركة في جميع الصفات الذاتية كمشاركته له في الحيوانية والناطقية أم فسرت بما نسب إلى 
الأشعري وهو التساوي بين الشيئين من كل وجه» ولعل مراده نحو ما مر عن الماتريدي وإلا فمع التساوي من كل وجه 
ينتفي التعدد فينتفي التماثل بناء على ما قرروا من أن الوحدة الذاتية كما تقتضي نفي الأبعاض المقدارية تقتضي نفي 
0 العقلية وأن التماثل يقتضي التعدد وهو يقتضي ثبوت الأجراء المذكورة كذا قيل» وفيه بحث طويل وكلام غير 
قليل وسنذكر بعضاً منه إن شاء الله تعالى في تفسير سورة الإخلاص فالأولى أن يقتصر على منافاة الوحدة الذاتية 
للتبعض والانفصال لاستلزامهما الت ركب الخارجى والحكماء والمتكلمون مجمعون على استحالته في حقه تعالى 
ودليلها أظهر من لايك ركذا وصف القفارية يأبى اتخاذ الولد وقرر ذلك على أوجهء فقيل وجه إبائها ذلك أن 
القهارية تقتضي الغنى الذاتي الذي هو أعلى مراتب الغنى وهو يقتضي التجرد عن المادة وتولد الولد عن الشيء 
يقتضيهاء وقيل إن القهارية تقتضي كمال الغنى وهو يقتضي كمال التجرد الذي هو البساطة من كل الوجوه فلا يكون 
هناك جنس وفصل ومادة قنور ا وأبعاض إلى فين ذلك هما يفل بالسسائلة الكاملة الحقيقية واتخاذ الولد لما 
فيه من الانفصال والمثلية مخل بتلك البساطة فيخل بالغنى فيخل بالقهارية» وقد أشار سبحانه إلى أن الغنى ينافي أن 
يكون له سبحانه ولد بقوله تعالى: لإوقالوا اتخذ الرحمن ولداً هو الغني ‏ [ يونس: 18 ] وقيل: إن اتخاذ الولد يقتضي 
انفصال شيء عنه تعالى وذلك يقتضي أن يكون متأثراً مقهوراً لا مؤثراً قهاراً تعالى عن ذلك علواً كبيرء فحيث کان جل 
وعلا قهاراً كما هو مقتضى الألوهية استحال أن يكون له عر وجل ولدء وقيل: إن القهارية منافية للزوال لأن القهار لو 
قبله كان مقهوراً إذ المزيل قاهر له ولذا قيل سبحان من قهر العباد بالموت. 
والولد من أعظم فوائده عندهم قيامه مقام الأب بعد زواله فإذا لم يكن الزوال لم يكن حاجة إلى الولد وهذا مع 
كونه إلزاميا لا يخلو عن بحث كما لا يخفى. 
والزمخشري جعل قوله تعالى: لإسبحانه هو الله 4 الخ متصلاً بقوله عر وجل إوالذين اتخذوا من دونه أولياء ‏ الخ على أنه 
زر لقي آنا ونل الى وي بوي ان رن له ول وال يران ذلك الا وقي دين 
وقوله سبحانه: لق السَمَاوَات وَالْأَرْض باحق 4 إثبات لما ذكر أولاً من الوحدة والقهرء وفيه أيضاً ما 
ستعلمه إن شاء الله تعالى أي خلق هذا العالم المشاهد ملتبساً بالحق والصواب مشتملاً على الحكم والمصالح. 


وقوله تعالى: يكور اللْيلَ عَلَى النّهار وَيُكوُرُ النَّهَارَ عَلَى اليل © بيان لكيفية تصرفه فيما ذكر بعد بيان 
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الخلق فإن حدوث الليل والنهار منوط بتحريك أجرام سماوية» والتكوير في الأصل هو اللف واللّي من كار العمامة 
على رأسه وكورهاء والمراد على ما روي عن قتادة يغشى أحدهما الآخرء وهو على ما قيل معنى يذهب أحدهما 
ويغشى مكانه الآخر أي يلبسه مكانه فيصير أسود مظلماً بعد ما كان أبيض منيراً وبالعكس فالمغشى حقيقة المكان» 
ويجوز أن يكون المغشى الليل والنهار على الاستعارة ويكون المكان ظرفاء والمقصود أنه لما كان أحدهما غاشياً 
للآخر أشبه اللباس الملفوف على لابسه في ستره إياه واشتماله عليه وتغطيه به. 

وتحقيقه أن أحدهما لما كان محيطاً على جميع ما أحاط به الآخر من غير أن يكون ثم شيء زائد غير الظهور 
والخفاء جعل إحاطته على محاط الآخر إحاطة عليه مجاز ملابسته وعبر عنها بالغشيان والتكوير للشبه المذ كور. 

وجوز أن يكون المراد أن كل واحد من الليل والنهار يغيب الآخر إذا طرأ عليه فشبه في تغييبه إياه بشيء ظاهر 
لف عليه ما غيبه عن مطامح الأبصار ورجح الأول بأن فيه مع اعتبار الستر اعتبار الاي وإحاطة الأطراف ثم إن هذا 
لظهوره تشبيه مبذول وأن يكون المراد أن هذا يكر على هذا كروراً متتابعاً فشبه ذلك بتتابع أكوار العمامة بعضها على 
أثر بعض قيل وهو الأرجح لأنه اعتبر فيه ما اعتبر مع الأول مع النظر إلى المطرد فيه لفظ الكور فإنه لف بعد لف وهو 
أيضاً كذلك إلا أن أكوار العمامة متظاهرة وفيما نحن فيه متعاورة وهذا مما لا بأس به فإن كل لية تسمى كوراً حقيقة. 

وأخرج ابن جرير واين أبي حاتم عن ابن عباس أن المعنى يحمل أحدهما على الآخر» وفسر هذا الحمل بالضم 
والزيادة أي يزيد الليل على النهار ويضمه إليه بأن يجعل بعض أجزاء الليل نهاراً فيطول النهار ويقصر الليل ويزيد النهار 
على الليل ويضمه إليه بأن يجعل سبحانه بعض أجزاء النهار ليلاً فيطول الليل ويقصر النهار. 

وإلى هذا ذهب الراغب وهو معنى واضح والآية عليه كقوله تعالى: «إيولج الليل في النهار ويولج النهار في 
الليل 4 [ الحج: ٩١‏ لقمان: 255 فاطر: 211 الحديد: 5 ] في قوله» وذكر بعض الفضلاء أنها على المعنى الأول 
فيها شيء من قوله تعالى: «إجعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر # [ الفرقان: 1۲ ] وعلى المعنى الثاني فيها 
شيء من قوله تعالى: «إوالليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى 4 [ الليل: ١‏ ۲ ] وعلى الثالث شيء من قوله سبحانه: 
«ؤيغشى الليل النهار يطلبه حثيثاً # [ الأعراف: 4ه ] وأنها يحتمل أن يكون فيها الاستعارة التبعية والمكنية والتخييلية 
والتمثيلية والتمثيل أولى بالاعتبار؛ وأياً ما كان فصيغة المضارع للدلالة على التجدد. 

وَسَخْرَ الشّمْسَ وَالْقَمَرَ 4 جعلهما منقادين لأمره عرٌ وجلّ كل يجري لأَجَل مُسَمّى © بيان لكيفية 

تسخيرهما أي كل منهما يجري لمنتهى دورته أو منقطع حركته وقد مر تمام الكلام عليه» وفيه دليل على أن الشمس 
مح ر کت وزعم بعض الكفرة أنها ساكنة وأنها مركز العالم وسمعت في هذه الآيام أنه ظهر في الإفرنج منذ سنتين تقرياً 
من يزعم أنها تتحرك على م رکز آخر كما تتحرك الأرض عليها نفسها بزعمهم وزعم بعض المتقدمين» ولهم في الهيئة 
كلام غير هذا وفيه الغث والسمين إلا أن نفيهم السماوات الناطقة بها الشرائع بالكلية من العجب العجاب وأنظارهم 
السخيفة تفضي بهم إلى ما هو أعجب من ذلك عند ذوي العقول السليمة نسأل الله تعالى السلامة والتوفيق» ولي عزم 
على تأليف كتاب أبين فيه إن شاء الله تعالى ما هو الأقرب إلى الحق من الهيتتين القديمة والجديدة متحركاً على محور 
الإنصاف ساكتاً عن سلوك مسالك الاعتساف والله تعالى الموفق لذلك. 

اد هو الْعَِيرُ 4 القادر على عقاب المصرين ظالْقَقّارُ 4 لذنوب التائبين أو الغالب الذي يقدر أن يعاجلهم 
بالعقوبة وهو سبحانه يحمل عليهم ويؤخرهم إلى أجل مسمى فيكون قد سمي الحلم عنهم وقد ترك تعجيل العقوبة 
بالمغفرة التي هي ترك العقاب على طريق الاستعارة للمناسبة بينهما في الترك. 
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وجوز كون ذلك من باب المجاز المرسل؛ والأول أبلغ وأحسن» وهذان الوجهان في «العزيز الغفار © قد 
ذكرهما الزمخشري» وظن بعضهم أن الداعي للأول ورعاية مذهب الاعتزال حيث خص فيه المغفرة بذنوب التائبين 
فتركه وقال: العزيز القادر على كل ممكن الغالب على كل شيء الغفار حيث لم يعاجل بالعقوبة وسلب ما في هذه 
الصنائع من الرحمة وعموم المنفعة وما علينا أن نفسر كما فسر ونقول بأن مغفرته تعالى لا تخص التائبين بل قد يغفر 
جل شأنه لغيرهم | إلا أن التقييد ليلائم ما تقدم أتم ملاءمة» ففي الكشف أن الوجه الأول من ذينك الوجهين المذكورين 
يناسب قوله تعالى: «إخلق السماوات والأرض بالحق ‏ من وجهين أحدهما ما فيه من الدلالة على كمال القدرة 
وكمال الرحمة المقتضي لعقاب المصب وغفران ذنوب التائب» وثانيهما أن قوله تعالى: إخحلق السماوات » الخ 
نوق اا إثبات الوحدة والقهر المذكورين فيما قبل نفيا للولد بل حسبما للشرك من أصله والتسلق إلى ما مهد أولاً 
من العبادة والإخلاص كلا يزول عن الخاطر فقيل #بالحق 4 كما قيل هنالك فنا أنزلنا إليك الكتاب الحق ي 
[النساء: ١٠١‏ المائدة: 44» الزمر: ۲ ] وادمج فيه أن إنزال الكتاب كما يدل على استحقاقه تعالى للعبادة فكذلك 
خلق السماوات والأرض بالحق والحكمة التي منها الجزاء على ما سلف فالتذييل بالا هو العزيز الغفار للترغيب في 
طلب المغفرة بالعبادة والإخلاص والتحذير عن خلاف ذلك سواء خالف أصل الدين كالكفر أو خالف الإخلاص فيه 
كسائر المعاصي في غاية الملاءمة» وإنما أفرد مخالفة الدين بالذكر صريحاً في قوله تعالى: «والذين اتخذوا» الخ تحذيراً 
من حالهم لأنها هاتكة لعصمة النجاة فكانت أحق بالتحذير» ورمز إلى هذا الثاني بالتذييل المذكور تكميلاً للمعنى 
المراد ومدار هذه السورة الكريمة على الأمر بالعبادة والإخلاص والتحذير من الكفر والمعاصي» والوجه الثاني من ذينك 
الوجهين يناسب حديث الشرك والتذييل به لتوكيد تفظيع ما نسبوا إليه» ولما ذكر تنزيل الكتاب وعقب بالأوصاف 
المقتضية للعبادة والإخلاص ذيله بقوله سبحانه: «ألا لله الدين الخالص) على ما تحقق وجهه وقد نقلناه نحن عنه فيما 
مرء ثم لما ذكر بعده عظيم ما نسبوا إليه سبحانه: : من الشرك والأولاد وما دل على تنزهه تعالى بالألوهية ناسب أن يذيله 
بقوله تعالى: «ألا هو العزيز الغفار» للتوكيد المذكورء وقد آثر هذا العلامة الطيبي ويعلم مما دكا وه ران الأول 
اه والوجه الثاني من وجهي الا على ارچ أولى الوجهين» والآية على ما ذكره البعض يجوز ارتباطها با 
عندها من الخلق والتكوير والتسخير» وقوله تعالى: «ِخَلَقَكُمْ من تفس وَاحدّة 4 الخ دليل آخر على الوحدة والقهر. 
وترك عطفه على «إخلق السماوات » للإيذان باستقلاله في الدلالة ولتعلقه بالعالم السفلي» والبداءة بخلق 
الإنسان لأنه أقرب وأعجب بالنسبة إلى غيره باعتبار ما فيه من العقل وقبول الأمانة الإلهية وغير ذلك حتى قيل: 
وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر 
والمراد بالنفس آدم عليه السلام» وقوله تعالى: و جَعلَ منْهَا زَوْجَهَا # أي حواء فإنها خحلقت من قصيري 
اي د ل رع أسسل ااا مان من وسقت ده يي ا لقن و ارال ااا 
لآدم مكانها عطف على محذوف هو صفة ثانية لنفس أي من نفس واحدة خلقها ثم جمل منها زوجها' أو على 
«إواحدة » لأنه في الأصل اسم مشتق فيجوز عطف الفعل عليه كقوله تعالى: «فالق الإصباح رل اللي سكا 
ويعتبر ماضياً لأن اسم الفاعل قد يكون للمضي إذا لم يعمل أي من نفس وحدت من جعل منها زوجها ورجح بسلامته 
من التقدير الذي هو حلاف الأصل أو على إخلقكم ‏ لتفاوت ما بينهما في الدلالة فإنهما وإن كانتا آيتين دالتين 
على ما مر من الصفات الجليلة لكن خلق حواء من الضلع أعظم وأجلب للتعجب ولذا عبر بالجعل دون الخلق فثم 
للتراحي الرتبي» ويجوز فيه كون الثاني أعلى مرتبة من الأول وعكسه» وقيل: إنه تعالى أخرج ذرية آدم عليه السلام من 
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ظهره كالذر ثم خلق منه حواء فالمراد يخلقهم.منه إخراجهم من ظهره كالذر فالعطف على خلقکم » وثم على 
ظاهرهاء وهذا لا يقبل إلا إذا صح مرفوعاً أو في حكمه وقد تضمنت الآية ثلاث آيات خلق آدم عليه السلام بلا أب 
وأم وخلق حواء من قصيراه وخحلق ذريته التي لا يحصي عددها إلا الله عر وجل وقوله تعالى: رل لَكُمْ من الأنْقام 
ثَمَانيَةَ ازاج استدلال بنوع أخخر من العالم السفلي» والإنزال مجاز عن القضاء والقسمة فإنه تعالى إذا قضى وقسم 
أثبت ذلك في اللوح المحفوظ ونزلت به الملائكة الموكلة ياظهاره» ووصفه بالنزول مع أنه معنى شائع متعارف 
كالحقيقة والعلاقة بين الإنزال والقضاء الظهور بعد الخفاء ففي الكلام استعارة تبعية» وجوز أن يكون فيه مجاز مرسل» 
ويجوز أن يكون التجوز في نسبة الإنزال إلى الأنعام والمنزل حقيقة أسباب حياتها كالأمطار ووجه ذلك الملابسة 
بينهماء وقيل يراد بالأزواج أسباب تعيشها أو يجعل الإنزال 09 عن إحداث ذلك بأسباب سماوية وهو كما ترى؛ 
وقيل الكلام على ظاهره والله تعالى خلق الأنعام في الجنة ثم أنزلها منها ولا أرى لهذا الخبر صحةء والأنعام الإبل 
والبقر والضأن والمعز وكانت ثمانية أزواج لأن كلاً منها ذكر وأنثى» وتقديم الظرفين على المفعول الصريح لما مر مراراً 
من الاعتناء بما قدم والتشويق إلى ما أخرء وقوله تعالى: يكم في بُطون أَمُهَاتكُمْ © بيان لكيفية خلق من ذكر 
من الاناسي والانعام إظهاراً لما فيه من عجائب القدرة» وفيه تغليبان تغليب أولي العقل على غيرهم وتغليب الخطاب 
على الغيبة كذا قيل» والأظهر أن الخطاب خاص وصيغة المضارع للدلالة على التدرج والتجددء وقوله تعالى: «خلقاً 
من بغد حََْق 4 مصدر مؤكد أن تعلق من بعد بالفعل وإلا فغير مؤكد أي يخلقكم فيها خخلقاً مدرجاً حيواناً سوبا من 
بعدم عظام مكسوة ة لحماً من بعد عظام عارية من بعد مضغ غير مخلقة من بعد علقة من بعد نطفة فقوله سبحانه: «خلقاً 
من بعد خلق» لمجرد التكرير كما يقال مرة بعد مرة لا أنه مخصوص بخلقين. وقرأ عيسى وطلحة «يخلقكم» يإدغام 
القاف في الكاف في ظَلّمَات ثلاث 4 ظلمة البطن والرحم والمشيمة» وقيل ظلمة الصلب والبطن والرحم» والجار 
والمجرور متعلق بيخلقكم» وجوز الشهاب تعلقه بخلقاً بناء على أنه غير مؤكد وكونه بدلاً من قوله تعالى: في 
بطون أمهاتكم 4 ولم الله رَيُكُمْ 4 إشارة | إليه تعالى باعتبار أفعاله المذكورة على وجه يدل على بعد منزلته تعالى 
في العظمة والكبرياء» واسم الإشارة مبتداً والاسم الجليل خبره و «ربكم & خبر بعد خبر أو الاسم الجليل نعت أو 
بدل وهو الخبر أي ذلكم العظيم الشأن الذي عددت أفعاله الله مربيكم فيما ذكر من الأطوار وفيما بعدها ومالككم 
المستحق لتخصيص العبادة به سبحانه له المُلكُ 4 على الإطلاق في الدنيا والآخرة ليس لغيره تعالى شركة ما في 
ذلك بوجه شن الوجوه والججملة خير نح وقوله تعالق: إلا إله إلأ ُو 4 جملة متفرعة على ما قبلها ولم يصرح معها 
بالفاء التفريعية اعتماداً على فهم السامع. وفي إرشاد العقل السليم أنه خبر آخرء والفاء في قوله تعالى: إقائى 
تُضْرَفُونَ4 لترتيب ما بعدها على ما ذكر من شؤونه عر وجل أي فكيف تصرفون عن عبادته تعالى مع وفور موجباتها 
ودواعيها وانتفاء الصارف عنها بالكلية إلى عبادة غيره سبحانه من غير داع إليها مع كثرة الصوارف عنها. 


إن تكفروا 4 به تعالى مع مشاهدة ما ذكر من موجبات الإيمان والشكر «فَإِنٌ الله ني عنکم 4 أي فأخب ركم 
أنه عر وجل غني عن إيمانكم وشک رکم غير متأثر من انتفائهما رلا يَرْضّى لعباده الْكَفْرَ 4 لما فيه من الضرر عليهم 
لوان تَشْكُرُوا ين يَرْضَهُ 4 أي الشكر كم 4 لما فيه من نفعكم؛ ومن قال بالحسن والقبح العقليين قال: : عدم الرضا 
بالكفر لقبحه العقلي والرضا بالشكر لحسنه العقلي» والرضا إما بمعنى المحبة أو بمعنى الإرادة مع ترك الاعتراض ويقابله 
السخط كما في شرح المسايرة فعباده على ظاهره من العموم» ومنهم من فسره بالإرادة من غير قيد ويقابله الكره وهؤلاء 
يقولونه قد يرضى بالكفر أي يريده لبعض الناس كالكفرة ونقله السخاوي عن النووي في كتابه الأصول والضوابط. وابن 
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الهمام عن الأشعري. وإمام الحرمين كذا قاله الخفاجي في حواشيه على تفسير البيضاوي. والذي رأيته في الضوابط وهي 
نسخة صغيرة جداً ما نصه مسألة مذهب أهل الحق الإيمان بالقدر وإثباته وأن جميع الكائنات خيرها وشرها بقضاء الله 
تعالى وقدره وهو مريد لها كلها ويكره المعاصي مع أنه سبحانه مريد لها لحكمة يعلمها جل وعلا» وهل يقال إنه تعالى 
يرضى المعاصي ويحبها فيه مذهبان لأصحابنا المتكلمين حكاهما إمام الحرمين وغيره» قال إمام الحرمين في الإرشاد: 
مما اختلف فيه أهل الحق إطلاق المحبة والرضاء فقال بعض أصحابنا لا يطلق القول بأن الله تعالى يحب المعاصي 
ويرضاها لقوله تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر 4 ومن حقق من أئتتنا لم يلتفت إلى تهويل المعتزلة بل قال الله تعالى 
يريد الكفر ويحبه ويرضاه والإرادة والمحبة والرضا بمعنى واحد قال: والمراد بعباده في الآية الموفقون للإيمان وأضيفوا إلى 
الله تعالى تشريفاً لهم كل في قوله تعالى: «ويشرب بها عباد الله © [ الإنسان: ] أي خواصهم لا كلهم اه فلا تغفل عن 
الفرق بينه وبين ما ذكره الخفاجي» وحكي تخصيص العباد في البحر عن ابن عباس. 


وقيل يجوز مع ذلك حمل العباد على العموم ويكون المعنى ولا يرضى لجميع عباده الكفر بل يرضاه ويريده 
لبعضه نظير قوله تعالى: لا تد رکه الأبصار 4 [ الأنعام: ٠١١‏ ] على قول» ولعلامة الأعصار صاحب الكشف تحقيق 
نفيس في هذا المقام لم أره لغيره من العلماء الأعلام وهو أن الرضا يقابل السخط وقد يستعمل بعن والباء ويعدى بنفسه 
فإذا قلت: رضيت عن فلان فإئما يدخل على العين لا المعنى ولكن باعتبار صدور معنى منه يوجب الرضا وفي مقابلة 
سخطت عليه وبينهما فرقان أنك إذا قلت: رضيت عن فلان يإحسانه لم يتعين الباء للسببية بل جاز أن يكون صلة مثله 
في رضيت بقضاء الله تعالى وإذا قلت: سخطت عليه يإساءته تعين السببية فكان الأصل هاهنا ذكر الصلة لكنه كثر 
الحذف في الاستعمال بخلافه ثمت إذ لا حذف» وإذا قيل: رضيت به فهذا يجب دخوله على المعنى إلا إذا دحل 
على الذات تمهيداً للمعنى ليكون أبلغ تقول: رضيت بقضاء الله تعالى ورضيت بالله عر وجل رباً وقاضياً» وقريب منه 
سمعت حديث فلان وسمعته يتحدث وإذا عدي بنفسه جاز دخوله على الذات كقولك: رضيت زيدا وإن كان باعتبار 
المعنى تنبيهاً على أن كله مرضي بتلك الخصلة وفيه مبالغة وجاز دخوله على المعنى كقولك: رضيت إمارة فلان» 
والأول أكثر استعمالاً وهو على نحو قولهم: حمدت زيداً وحمدت علمه» وأما إذا استعمل باللام تعدى بنفسه كقولك 
رضيت لك هذا فمعناه ما سيجيء إن شاء الله تعالى قريباًء وإذا تمهد هذا لاح لك أن الرضا في الأاصل متعلقة المعنى 
وقد يكون الذات باعتبار تعلقه بالمعنى أو باعتبار التمهيد فهذه ثلاثة أقسام حققت بأمثلتها وأنه في الحقيقة حالة 
نفسانية تعقب حصول ملائم مع ابتهاج به واكتفاء فهو غير الإرادة بالضرورة لأنها تسبق الفعل وهذا يعقبه» وهذا المعنى 
في غير المستعمل باللام من الوضوح بمكان لا يخفى على ذي عينينء وأما فيه فما اشتبه الأمر لأنك إذا قلت: ريك 
لك التجارة فالراضي بالتجارة هو مخاطبك وما أنت بينت له أن التجارة مما يحق أن يرضى به وليس المعنى رضيت 
بتجارتك بل المعنى استحمادك التجارة له فالملاءمة هاهنا بين الواقع عليه الفعل والداخل عليه اللام ثم إنه قد يرضى 
ما ترضاه له إذا عرف وجه الملاءمة وقد لا يرضى» وفيه تجوز إما لجعل الرضا مجازاً على الاستحماد لأن كل مرضي 
محمود أو لأنك جعلت كونه مرضياً له بمنزلة كونه مرضياً لك فاعلم أن الرضا في حق الله تعالى شأنه محال لأنه 
سبحانه لا يحدث له صفة عقيب أمر البتة فهو مجاز كما أن الغضب كذلك إما من أسماء الصفات إذا فسر يإرادة أن 
يشيبهم إثابة من رضي عمن تحت يده وإما من أسماء الأفعال إذا أريد الاستحماد وأن مثل قوله تعالى: طورضي الله عنهم 
ورضوا عنه ې [ المائدة: ١١9‏ ع إما من باب المشاكلة وإما من باب المجاز المذكورء وأن مثل قوله سبحانه: 
«إرضيت لكم الإسلام ديناً ‏ [ المائدة: * ] متعين أن يكون من ذلك الباب بالنسبة إلى من يصح اتصافه بالرضا حقيقة 
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أيضاً فإذن قوله تعالى: ولا يرضى لعباده الکفر ‏ كلام وارد على نهجه من غير تأويل دال على أنه جل شأنه لا 
يستحمد الكفر لعباده كما يستحمد الإسلام لهم ويرتضيه وأما أنه لا يريد الكفر أن يوجد فليس من هذا الباب في 
شيء ولا هو من مقتضيات هذا التركيب وأن الخروج إلى تخصيص العباد من ضيق العطن وأن قول المحققين رضي 
الله تعالى عنهم: إن الطاعات برضى الله تعالى والمعاصي ليست كذلك ليس لهذه الآية بل لأن الرضا بالمعنى الأصلي 
يستحيل عليه تعالى وقد أخبر أنه رضي عن المؤمنين بسبب طاعتهم في مواضع عديدة من كتابه الكريم. 


والزمخشري عامله الله تعالى بعدله فسر الرضا في نحوه بالاختيار وهو لا ينفك عن الإرادة» وأنت تعلم سقوطه 
مما حقق هذا ثم إنا نقول: لما أرشد سبحانه إلى الحق وهدد على الباطل إكمالاً للرحمة على عباده كلهم الفريقين 
بقوله تعالى: «إإن تكفروا ‏ إلى قوله سبحانه: «إيرضه لكم 4 تبيهاً على الغنى الذاتي وأنه سبحانه تعالى أن يكون 
أمره بالخير لانتفاعه به ونهيه عن الشر لتضرره منه» ثم في العدول عن مقتضى الظاهر من الخطاب إلى قوله تعالى: 
«ولا يرضى لعباده الكفر 4 ما ينبه على أن عبوديتهم وربوبيته جل شأنه يقتضي أن لا يرضى لهم ذلك وفيه أنهم إذا 
اتصفوا بالكفر فكأنهم قد خرجوا عن رتبة عبوديته تعالى وبقوا في الذل الدائم ثم قيل لإيرضه لكم © للتنبيه على مزيد 
الاختصاص فهذا هو النظم السري الذي يحار دون إدراك لطائفة من لطائفة الفكر البشري والله أعلم اه. وهو كلام 
رصين وبالقبول قمين إلا أنه ربا يقال إنه: لا يتمشى على مذهب السلف حيث إنهم لا يؤولون الرضا في حقه تعالى 
وكونه عبارة عن حالة نفسانية إلى آخر ما ذكر في تفسيره إنما هو فينا وحيث أن ذاته تعالى مباينة لسائر الذوات فصفاته 
سبحانه كذلك فحقيقة الرضا في حقه تعالى مباينة لحقيقته فينا وأين ن التراب من رب الأرباب» وقد تقدم الكلام في هذا 
المقام على وجه يروي الأوام ويبرىء السقام فنقول عدم التأويل لا يضر فيما نحن بصدهه فالرضا أن أول أو لم يؤول 
غير الإرادة لحديث السبق والتأخر السابق» وممن صرح بذلك ابن عطية قال: تأمل الإرادة فإن حقيقتها إنما هي فيما لم 
يقع بعد والرضا حقيقته إنما هي فيما وقع واعتبر هذا في آيات القرآن تجده وإن كانت العرب قد تستعمل في أشعارها 
على جهة التجوز هذا بدل هذا. 


وقد ذهب إلى المغايرة بينهما بما ذكر هنا ابن المنير أيضاً إلا أنه أول الرضا وذكر أنه لا يتأنى حمله في الآية 
على الإرادة وشنع على الزمخشري في ذلك جزاء ما تكلم على بعض أهل السنة المخالفين للمعتزلة في زعمهم اتحاد 
الرضا والإرادة وأنه تعالى قد يريد ما لا يفعله العبد وقد يفعل العبد ما لا يريده عر وجلّ فقال: هب أن المصر على هذا 
المعتقد على قلبه رين أو في ميزان عقله غين أليس يدعي أو يدعى له أنه الخريت في معابر العبارات فكيف هام عن 
جادة الإجادة في بهماء وأعار منادي الحذاقة أذناً صماء اللهم إلا أن يكون الهوى إذا تمكن أرى الباطل حقاً وغطى على 
مكشوف العبارة فسحقاً سحقاً اليس مةه مقتضى العربية فضلاً عن القوانين العقلية أن المشروط مرتب على الشرط فلا 
يتصور وجود المشروط قبل الشرط عقلاً ولا مضيه واستقبال الشرط لغة ونقلاً واستقر باتفاق الفريقين أهل السنة وأهل 
البدعة أن إرادة الله تعالى لشكر العباد مثلاً مقدمة على وجود الشكر منهم فحينعذ كيف ينساغ حمل الرضا على الإرادة 
وقد جعل في الآية مشروطاً وجزاء وجعل وقوع الشكر شرطاً ومجزياً واللازم من ذلك عقلاً تقدم المراد 2 الشكر 
على الإرادة وهي الرضا ولغة تقدم المشروط على الشرط فإذا ثبت بطلان حمل الرضا على الإرادة عقلاً ونقلاً تعين 
المحمل الصحيح له وهو المجازاة على الشكر با عهد أن يجازي به المرضي عنه من الثواب والكرامة فيكون معنى 
الآية والله تعالى أعلم وأن تشكروا يجا زكم على شك ركم جزاء المرضي عنه» ولا شك أن المجازاة مستقبلة بالنسبة إلى 
الشكر فجرى الشرط والجزاء على مقتضاها لغة وانتظم ذلك بمقتضى الأدلة العقلية على بطلان تقدم المراد على الإرادة 
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عقلأء ومثل هذا يقال في قوله تعالى: «إولا يرضى لعباده الكفر ‏ أي لا يجازى الكافر مجازاة المرضي عنه بل 
مجازاة المغضوب عليه من النكار والعقوبة انتهى. 

لا يقال: حيث كان قوله تعالى: إفإن الله غني عنكم 4 جزاء باعتبار الأخبار كما أشير إليه فيما سلف فليكن 
قوله تعالى: لإيرضه لكم 4 جزاء بذلك الاعتبار فحينعذ لا يلزم أن يكون نفس الرضا مؤخراً لأنا نقول: مثل هذا الاعتبار 
شائع في الجملة الاسمية المتحقق مضمونها قبل الشرط نحو طإوإن يسسك بخير فهو على كل شيء قدير © [ 
الأنعام: ۷ ] وفي الفعل الماضي إذا وقع جزاء نحو «إإن يسرق فقد سرق أخ له من قبل 6 [ يوسف: ۷ ] وأما في 
الفعل المضارع فليس كذلك والذوق السليم يأبى هذا الاعتبار فيه ومع هذا أي حاجة تدعو إلى ذلك هنا ولا أراها إلا 
نصرة الباطل والعياذ بالله تعالى» ڈ ثم إنه يعلم من مجموع ما قدمنا حقية ما قالوا من أنه لا تلازم بين الإرادة والرضا كما 
أن الرضا ليس عبارة عن حقيقة الإرادة لكن ابن تيمية وتلميذه ابن القيم قسما الإرادة إلى قسمين تكوينية وشرعية» 
وذكرا أن المعاصي كالكفر وغيره واقعة يإرادة الله تعالى التكوينية دون إرادته سبحانه الشرعية وعلى هذا فالرضا لا 
ينفك عن الإرادة الشرعية فكل مراد لله تعالى بالإرادة الشرعية مرضي له سبحانه وهذا التقسيم لا أتعقله إلا أن تكون 
الإرادة الشرعية هي الإرادة التي يرتضي المراد بها فتدبر هذاء وقرأ ابن كثير ونافع في رواية وأبو عمرو والكسائي 
(يُوْضَهُ) باشباع ضمة الهاي والقاعدة في اشباع الهاء وعدمه أنها إن سكن ما قبلها لم تشبع نحو عليه وا وإليه وإن تحرك 
أشبعت نحو به وغلامه وهاهنا قبلها ساكن تقديراً وهو الألف المحذوفة للجازم اعت ب ا ا نم 
كما في قراءة ابن عامر وحفص وإن قطع النظر عنها اشبعت كما في قراءة من سمعت وهذا هو الفصيح وقد تشبع 
وتختلس في غير ذلك وقد يحسن اشباعها مع فقد الشرط لنكتة» وقرأ أبو بكر (يَوْضَّهُ) بسكون الهاء ولم يرضه أبو حاتم 
وقال: هو غلط لا يجوز» وفيه أنه لغة لبني كلاب وبني عقيل اجراء للوصل مجرى الوقف. 

رلا زر وَازرَةٌ وزز زر أَْرَى 4 بیان لعدم سراية كفر الكافر إلى غيره» وقد تقدم الكلام في هذه الجملة وكذا 
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كقوله تعالى: إن الإنسان لظلوم كفار 4 [ إبراهيم: ٠٤‏ ]» واستظهر أبو حيان أن المراد بالإنسان جنس الكافر» وقيل: 
هو معين كعتبة بن ربيعة ثم إِذَا حَوَلَهُ نغمَةٌ منْهُ 4 أي أعطاه نعمة عظيمة من جنابه من الخول بفتحتين وهو تعهد 
الشيء أي الرجوع إليه مرة بعد أخرى وأطلق على العطاء لما أن المعطي الكريم يتعهد من هو ربيب احسانه ونشو 
امتنانه بتكرير العطاء عليه مرة بعد أخرى» وقال بعضهم: معنى لإخوله 4 في الأصل أعطاه خولاً بفنتحتين أي عبيداً 
وخدماً أو أعطاه ما يحتاج إلى تعهده والقيام عليه ثم عمم لمطلق العطاء» وجوز الزمخشري كونه من حال يخول خولاً 
بسكون الواو إذا افتخر واعترض بأنه صرح في الصحاح أن خال بمعنى افتخر يائي والخيلاء بمعنى التكبر يدل عليه 
دلالة بيئة» وأيضاً خول متعد إلى مفعولين وأخذه منه لا يقتضي أن يتعدى للمفعول الثاني. 

وأجيب عن الأول بأن الزمخشري من أثمة النقل وقد ثبت عنده وأصله من الخال الذي هو العلامة» وقد نقل فيه 
الواو والياء ثم قيل لسيما الجمل والخير خال من ذلك وأخذ منه الخيال وأما الاختيال بمعنى التكبر فهو مأخوذ من 
الخيال لأنه حال نفسه فوق قدره أو جعل لنفسه حال الخير كما يقال: أعجب الرجل فقد وضح أن الاشتقاق يناسبهما 
ولا ينكر ثبوت الياء بدليل الخيلاء لكن لا مانع من ثبوت الياء أيضاً وليس الاختيال مأخوذاً من الخيلاء بل الخيلاء هو 
الاسم منه فلا يصلح مانعاً لكن يصلح مثبتاً للياء» وعن الثاني بأنه ليس المراد أن خول مضعف خال بمعنى افتخر حتى 
يشكل تعديته للمفعول الثاني بل أنه موضوع في اللغة لمعنى أعطى وما ذكر بيان لمأخذ اشتقاقه وأصل معناه الملاحظ 
في وضعه له ومثله كثير فأصل خوله جعله مفتخراً بما أنعم عليه ثم قطع النظر عنه وصار بمعنى أعطاه مطلقاً اسي ما 
كَانَ يَدْعُو إليه ‏ أي نسي الضر الذي كان يدعو الله تعالى إلى إزالته وكشفه لمن قبل 4 الدخويل فما واقعة ة على 
الضر ودعا من الدعوة وهو يتعدى يإلى يقال دعا المؤذن الناس إلى الصلاة ودعا فلان الناس إلى مأدبته والدعوة مجاز 
عن الدعاء والمعنى على اعتبار المضاف كما أشير إليه» ويجوز أن يراد بما معنى من للدلالة على الوصفية والتفخيم 
واقعاً عليه تعالى كما في قوله تعالى: «إوما خلق الذكر والأنثى 4 [ الليل: " ] وقوله سبحانه: فإولا أنتم عابدون ما 
أعبد & [ الكافرون: ه ] والدعاء على ظاهره وتعديته يإلى لتضمينه معنى الإنابة أو التضرع والابتهال» والمعنى نسي ربه 
الذي كان يدعو منيباً أو متضرعاً إليه وهو وجه لا بأس به» وما قيل من أنه تكلف إذ لا يقال دعا إليه بمعنى دعاه ولا 
حاجة إلى جعل ما بمعنى من مردود لحسن موقع التضمين واستعمال ما في مقام التفخيم. وفي الإرشاد أن في ذلك 
الجعل إيذاناً بأن نسيانه بلغ إلى حيث لا يعرف مدعوه ما هو فضلاً من أن يعرفه من هوء وقيل: ما مصدرية أي نسي 
كونه يدعوء وقيل: هي نافية وتم الكلام عند قوله تعالى: «إنسي # أي نسي ما كان فيه من الضر ثم نفي أن يكون دعاء 
هذا الكافر حالصا لله تعالى من قبل أي من قبل الضر ولا يخفى ما فيه ( وَجعلَ لله أنداداً ‏ شركاء في العبادة» والظاهر 
من استعمالاتهم إطلاق الأنداد على الشركاء مطلقاًء وفي البحر أنداداً أي أمثالاً يضاد بعضها بعضاً ويعارض» قال قتادة: 
أي الرجال يطيعهم في المعصيةء وقال غيره أوثاناً لإلِيْضلٌ 4 الناس بذلك إعَنْ سبيله 4 عر وجل الذي هو التوحيد. 


وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعيسى «ليضل» بفتح الياء أي ليزداد ضلالاً أو ليثبت عليه وإلا فاصل الضلال غير 
متأخر عن الجعل المذكورء واللام لام العاقبة كما في قوله تعالى: لإفالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً وحزناً # 
[القصص: ۸ ] بيد أن هذا أقرب إلى الحقيقة لأن الجاعل هاهنا قاصد بجعله المذكور حقيقة الإضلال والضلال وأن 
لم يعرف بجهله أنهما اضلال وضلال وأما آل فرعون فهم غير قاصدين بالتقاطهم 57 أصلا. 

طقُلُ 4 تهديداً لذلك الجاعل وبياناً لحاله ومآله غ بكَفرك قليلاً 4 أي تمتعاً قليلاً أو زماناً قليلاً نك من 
أضحاب الثَّار 4 أي ملازميها والمعذبين فيها على الدوام» وهو تعليل لقلة التمتع وفيه من الاقناط من النجاة وذم الكفر 


ENA CSAS esa ۳٦ 


ما لا يخفى كأنه قيل: إذ قد أبيت ما أمرت به من الإيمان والطاعة فمن حقك أن تؤمر بتركه لتذوق عقوبته امن هُوَ 
انت آنَاءَ اليل 4 الخ من تمام الكلام المأمور به في قول» وأم إما متصلة قد حذف معادلها ثقة بدلالة مساق د 
العبادات في ساعات الليل التي فيها العبادة أقرب إلى القبول وأبعد عن الرياء حالتي السراء والضراء لا عند مساس الضر 
فقط كدأبك حال كونه «إسَاجداً وَقَائماً 4 وإلى كون المحذوف المعادل الأول ذهب الأخفش ووافقه غير واحد ولا 
بأس به عند ظهور المعنى لكن قال أبو حيان: إن مثل ذلك يحتاج إلى سماع من العرب» ونصب إساجداً وقائماً 4 
على الحالية كما أشير إليه أي جامعاً بين الوصفين المحمودين وصاحب الحال الضمير المستتر في «إقانت &. 

وجوز كون الحال من ضمير لإيحذر 4 الآني قدم عليه ولا داعي لذلك. وقرأ الضحاك «ساجدٌ وقائم» برفع كل 
على أنه خبر بعد خبر» جوز ایور هيان كونه نعتاً لقانت ولیس بذاك والواو كما أشير إليه للجمع بين الصفتين» وترك 
العطف على لإقانت 4 قيل لأن القنوت مطلق العبادة فلم يكن مغايراً للسجود والقيام فلم يعطفا عليه بخلاف السجود 
والقيام فإنهما وصفان متغايران فلذا عطف أحدهما على الآخر, وتقديم السجود على القيام لكونه أدخل في معنى 
العبادة» وذهب المعظم إلى أنه أفضل من القيام لحديث «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد» وقوله تعالى: 
يَحَذَّرْ الآخرَةٌ 4 حال أخرى على التداخل أو الترادف أو استعناف وقع جواباً عما نشأ من حكاية حاله كأنه قيل ما 
باله يفعل ذلك؟ فقيل: يحذر الآخرة أي عذاب الآخرة كما قرأ به ابن جبير. 

ويز جو رَحْمَة رَبّه ‏ فينجو بذلك مما يحذره ويفوز با يرجوه كما ينبىء عنه التعرض لعنوان الربوبية المنبئة 
عن التبليغ إلى الكمال مع الإضافة إلى ضمير الراجي لا أنه يحذر ضر الدنيا ويرجو خيرها فقط وأما منقطعة وما فيها 
من الاضراب للانتقال من التبكيت بتكليف الجواب الملجىء إلى الاعتراف بما بينهما من التباين البين كأنه قيل: بل 
أمن هو قانت الخ» وقدر الزمخشري كغيره مثلك أيها الكافر. وقال النحاس: بمعنى بل ومن بمعنى الذي والتقدير بل 
الذي هو قانت الخ أفضل مما قبله» وتعقبه في البحر بأنه لا فضل لمن قبله حتى يجعل هذا أفضل بل يقدر الخبر من 
أصحاب الجنة لدلالة مقابلة أعني «إإنك أصحاب النار ‏ عليه ولا يبعد أن يقدر أفضل منك ويكون ذلك من باب 
التهكم. 

وقرأ ابن كثير ونافع وحمزة وال عمش وعیسي وشيبة والحسر في رواية «أمن)» بت بتخفيف الميم وم ضعفها الاخحفم 
قانت الخ خير أم أنت أيها الكافر» ومثله في حذف المعادلة قوله: 


ات الا ا اني لاه سميع فما أدري أرشدٌ طلابها 

فإنه أراد أم غي» وقال الفراء: الهمزة للنداء كأنه قيل يا من هو قانت وجعل قوله تعالى: ؤقل > خطاباً له 
وضعف هذا القول أبو علي الفارسي وهو كذلك» وقوله تعالى: قّلُ 4 على معنى قل له أيضاً بياناً للحق وتصريحاً به 
وتنبيهاً على شرف العلم والعمل هَل يَسْتوي ي الذي يَْلَمُونَ 4 فيعملون بمقتضى علمهم ويقنتون الليل سجداً ور كما 
يحذرون الآخرة ويرجون رحمة ربهم لِوَالْذِينَ لا يَعلَمُونَ 4 فيعملون بمقتضى جهلهم وضلالهم كدأبك أيها الكافر 
الجاعل لله تعالى أنداداً والاستفهام للتنبيه على أن كون الأولين في أعلى معارج الخير وكون الآخرين في أقصى 
مدارج الشر من الظهور بحيث لا يكاد يخفى على أحد من منصف ومكابرء ويعلم مما ذكرنا أن المراد بالذين يعلمون 
العاملون من علماء الديانة وصرح يإرادة ذلك بعض الأجلة على تقديري الاتصال والانقطاع وأن الكلام تصريح بنفي 
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المساواة بين القانت وغيره المضمنة من حرفي الاستفهام أعني الهمزة وأم على الاتصال أو من التشبيه على الانقطاع 
وعلى قراءة التخفيف أيضاً قال: وإنما عدل إلى هذه العبارة دلالة على أن ذلك مقتضى العلم وأن العلم الذي لا يترتب 
عليه العمل ليس بعلم عند الله تعالى سواء جعل من باب إقامة الظاهر مقام المضمر للإشعار المذكور أو استعناف سؤال 
تبكيتي توضيحاً للأول من حيث التصريح ومن حيث إنهم وصفوا بوصف آخر يقتضي اتصافهم بتلك الأوصاف 
ومباينتهم لطبقة من لا يتصف. وهذا أبلغ وأظهر لفظاً لقوله تعالى: «إقل & وجوز أن يكون الكلام وارداً على سبيل 
التشبيه فيكون مقرراً لنفي المساواة لا تصريحاً بمقتضى الأول أي كما لا استواء بين العالم وغيره عند كم من غير ريبة 
فكذلك ينبغي أن لا يكون لكم ارتياب في نفي المساواة بين القانت المذكور وغيره» وكونه للتصريح بنفي المساواة 
وحمل الذين يعلمون على العاملين من علماء الديانة على ما سمعت مما لا ينبغي أن يختار غيره لتكثير الفائدة, وأما من 
ارتاب في ذلك الواضع فلا يبعد منه الارتياب في هذا الواضح أيضاً بجوابه أن الاستنكاف عن الجهل مركوز في 
الطباع بخلاف الأولء ويشعر كلام كثير أن قوله تعالى: #أم من هو » الخ غير داخل في حيز القول والمعنى عليه 
كما في الأول بتغيير يسير لا يخفى: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه تلا «إأم من هو قانت 4 الآية فقال: 
نزلت في عثمان بن عفان» وأخرج ابن سعد في طبقاته وابن مردويه وابن عساكر عن ابن عباس أنها نزلت في عمار بن 
ياسر» وأخرج جويبر عنه أنها نزلت في عمار وابن E‏ مولى أبي حذيفة» وعن عكرمة الاقتصار على عمار» 
وعن مقاتل المراد بمن هو قانت عمار وصهيب وابن مسعود وأبو ذر» وفي رواية الضحاك عن ابن عباس وأبو بكر وعمرء 
وقال يحبى بن سلام: رسول الله عل والظاهر أن المراد المتصف بذلك من غير تعيين ولا يمنع من ذلك نزولها فيمن 

علمت وفيها دلالة على فضل الخوف والرجاء وقد أخرج الترمذدي والنسائي وابن ماجة عن اش قال: دحل رسول الله 
علد على رجل وهو في الموت فقال: كيف تجدك؟ قال: أرجو وأخاف فقال عليه الصلاة والسلام: لا يجتمعان في 
قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الذي يرجو وآمنه الذي يخاف» وفيها رد على من ذم العبادة خوفاً من النار 
ورجاء الجنة وهو الإمام الرازي كما قال الجلال السيوطي» نعم العبادة لذلك ليس إلا مذمومة بل قال بعضهم بكفر من 
قال: لولا الجنة والنار ما عبدت الله تعالى على معنى نفي الاستحقاق الذاتي» وفيها دلالة أيضاً على فضل ضلاة الليل 
وأنها أفضل من صلاة النهاره ودل قوله تعالى: «ؤهل يستوي 4 الخ على فضل العام ورا قدرة وکر الجهل 
بالعكس. واستدل به بعضهم على أن الجاهل لا يكافىء العالمة كما أنه لا يكافىء بنت العالم» وقوله تعالى: جإها 
ير ألو لناب 4 كلام مستقل غير داخعل عند الكافة في الكلام المأمور وارد من جهته تعالى بعد الأمر ها تضمن 
القوارع الزاجرة عن الكفر والمعاصي لبيان عدم تأثيرها في قلوب الكفرة لاختلال عقولهم كما في قوله: 


وهو أيضاً كالتوطئة لأفراد المؤمنين بعد بالخطاب والإعراض عن غيرهم أي مر يتعظ بهذه البيانات الواضحة 
أصحاب العقول الخالصة عن شوائب الخلل وأما هؤلاء فبمعزل عن ذلك. وقرىء «يذَّ كر» بالإدغام. 


طقُلْ يا عباد الّذِينَ آمَنُوا افوا رکم € أمر رسول الله عل أن يذكر المؤمنين ويحملهم على التقوى والطاعة 
إثر تخصيص تخصيص التذكر بأولي الألباب وفيه إيذان بأنهم هم أي قل لهم قولي هذا بعينه وفيه تشريف لهم باضافتهم إلى 
ضمير الجلالة ومزيد اعتناء بشأن المأمور به فإن نقل عين أمر الله تعالى أدخل في إيجاب الامتثال به وقوله تعالى: 
«للّذِينَ أخسئوا » إلى آخره تعليل للأمر أو لوجوب الامتثال به والجار والمجرور متعلق بمحذوف هو خبر مقدم 
وقوله سبحانه: «9في هذه الذّنْيَا متعلق بأحسنوا واسم الإشارة للإحضارء وقوله تبارك وتعالى: «إحَسَتة © مبتداً 
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وتنوينه للتفخيم أي للمحسنين في الدنيا حسنة في الآخر ة أي حسنة والمراد بها الجنة» وقوله عر وجل: «إوَأَرْْ ض الله 
وَاسعَةٌ © جملة معترضة إزاحة لما عسى أن يتوهم من التعلل في التفريط بعدم التمكن في الوطن من رعاية الأوامر 
مويه وقوله تعالى: إا يُوَّى الصَابرُونَ أَجْرَهُمْ بقير حسّاب 4 من تعمة الاعتراض فكأنه قيل: 

تقوا ربكم فإن للمحسنين في هذه الدنيا الجنة في الأخرى ولا عذر للمفرطين في الإحسان بعدم التمكن في الأوطان 
فإن أرض الله تعالى واسعة وبلاده كثيرة فليتحولوا إن لم يتمكنوا عنها وليهاجروا إلى ربهم لنيل الرضوان فإن لهم في 
جنب ذلك ما يتقاصر عنه الجنة ويستلذ له كل محنة وكأنه لما أزاح سبحانه علتهم بأن في أرض الله تعالى سعة وقع 
في خلدهم هل نكون نحن ومن يتمكن من الإحسان في بلدته فاون البال رافع الخال سوا يشواع فأجييوا إنا يوق 
الصابرون الذين صبروا على الهجرة ومفارقة المحاب والاقتداء بالأنبياء والصالحين أجرهم بغير حساب» وأصله إنما 
توفون أجو ركم بغير حساب على الخطاب وعدل عنه إلى المنزل تنبيهاً على أن المقتضي لذلك صبرهم فيفيد أنكم 
توفون أجوركم بصبركم كما وفي أجر من قبلكم بصبرهم وهو محمول على العموم شامل للصبر على كل بلاء غير 
مخصوص بالصبر على المهاجرة لكنه إغا جيء به في الآية لذلك وليشمل الصابرين على ألم المهاجرة شمو مولا ار 
والجار والمجرور في موضع الحال إنا من الاجر أي إنما يوفون أجرهم كائناً بغير حساب وذلك بأن يغرف لهم غرفاً 
ويصب عليهم صب وأما من الصابرين أي إنما يوفون ذلك كائنين بغير حساب عليه» والمراد على الوجهين المبالغة في 
ار ردول عر لجا ابيا اب E‏ وجوز جعل الحال من الصابرين على من 
لا يحاسيون أصلاء والمتبادر ما يفيد المبالغة في كثرة الأجر» ومعنى القصر ما يوفي الصابرون أجرهم إلا بغير حساب 
عل لجار ا اه أو المرفوع لأن القصر في الجزء الأخير» وفيه من الاعتناء بأمر الأجر ما فيه» 
وأما اختصاصه بالصابرين دون غيرهم فمن ترتب الحكم على المشتق» > وهذا ونقل عن السدي أن قوله تعالى: لإفي 
هذه الدنيا ‏ متعلق بحسنة من حيث المعنى فقيل: هو حينكذ حال من لإحسنة 4 ورد بأنها مبتدأ ولا يجوز الحال 
منه على الصحيح» » فإن قيل: يلتزم جعلها فاعل الظرف قيل: لا يتسنى إلا على مذهب الأخفش وهو ضعيف. 

وقيل حال من الضمير المستتر في الخبر الراجع إلى «إحسنة 4 وقال الزمخشري: هوا لجس وعدي في 
في الدنياء والمراد بها الصحة والعافية آي لسن صح وعافية في الدنياة قال في الكشف: ونما آثر كونه بين مع 
جواز كونه حالاً عن الضمير الراجع إلى إحسنة 4 ذف فى الخبر لأن المعنى على البيان لا على التقييد بالحال وذلك لأن 
المعنى على هذا الوجه أن للمحسنين جزاء يسيراً في الدنيا هو الصحة والعافية وإغا توفية أجورهم في الآخرة ولو قيد 
بالحال لم يلائم على ما لا يخفى؛ وحق قوله تعالى: إوأرض الله واسعة ‏ على هذا أن يكون اعتراضاً ازاحة لما قد 
يختلج في بعض النفوس من خلاف ذلك الجزاء بواسطة اختلاف الهواء والتربة وغير ذلك مما يؤدي إلى آفات في 
البدن فقيل وأرض الله تعالى واسعة فلا يعدم أحد محلاً يناسب حاله فليتحول عنه | إليه إن لم يلائمه ثم يكون فيه تنبيه 
على أن من جعل الأرض ذات الطول والعرض قطعاً متجاورات تكميلاً لانتعاشهم وارتياشهم يجب أن تقابل نعمه 
بالشكر ليعدوا من المحسنين ثم قيل: «إإنما يوفى الصابرون » أي توفية الأجر لهؤلاء المحسنين إنما يكون في 
الآخرة والذي نالوه في الدنيا عاجل حظهم وأما الأجر الموفى بغير حساب فذلك للصابرين» ومن سلبناه تلك العاجلة 
تمحيصاً له وتقريباً وفي ذلك تسلية لأهل البلاء وتنشيط للعباد على مكابدة العبادات وتحريض على ملازمة الطاعات ثم 
قال: وهذا أيضاً وجه حسن دقيق والرجحان للأول من وجوه: 

أحدها أن الاعتراض لإزاحة العلة في التفريط أظهر لأنه المقصود من السياق على ما يظهر من قوله تعالى: 
«واتقوا ربكم 4. الثاني أنه المطابق لما ورد في التنزيل من نحو «إألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها 4 [ النساء: 
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۷ ] إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون € [ العنكبوت: 1ه ]. الثالث أن تعلق الظرف بالمذكور المتقدم هو الوجه ما 
لم يصرف صارف. 

الرابع أنه على ذلك التقدير ليس بمطرد ولا أكثري فإن الحسنة بذلك المعنى في شأن المخالفين أتم والقول بأنها 
استدراج في شأنهم لا حسنة ليس بالظاهر فقد قال سبحانه: «إفإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه 4 انتهى» ولعمري 
إن ما رجحه بالترجيح حقيق وما استحسنه واستدقه ليس بالحسن ولا الدقيق» والذي نقله الطبرسي عن السدي تفسير 
الحسنة في الدنيا بالثناء الحسن والذكر الجميل والصحة والسلامة» وفسرها بعضهم بولاية الله تعالى وعليه فليس 
للمخالفين منها نصيب» وفي الآية أقوال أخر فعن عطاء أرض الله تعالى المدينة قال أبو حيان: فعلى هذا يكون 
«(أحسنوا 4 هاجروا و للإحسنة 4 راحة من الأعداى وقال قوم: أرض الله تعالى الجنة» وتعقبه ابن عطية بأنه تحكم لا 
دليل عليه. 

وقال أبو مسلم: لا يمتنع ذلك لأنه تعالى أمر المؤمنين بالتقوى ثم بين سبحانه أنه من اتقى له في الآخرة الحسنة 
وهي الخلود في الجنة ثم بين جل شأنه أن أرض الله واسعة لقوله تعالى: «إوأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء 4 
7 الزمر: ٤‏ ] وقوله تعالی: #ووجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين » [ آل عمران: ۳ ] والرجحان لما 
غت ارلا واختير فيه شمول الحسنة لحسنات الدنيا والآخرة» والمراد بالإحسان الإتيان بالأعمال الحسنة القلبية 
والقالبية» قال النبي عي في تفسيره في حديث جبريل عليه السلام «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» 
والاية على ما في بعض الآثار نزلت في جعفر بن أبي طالب وأصحابه حين عزموا على الهجرة | إلى أرض الحبشة وفيها 
من الدلالة على فضل الصابرين ما فيها قل إنّي أُمزْتُ أن عبد الله حلصا لَه الذي أي من كل ما يخل به من 
الشرك والرياء وغير ذلك؛ أمر عليه الصلاة والسلام ببيان ما أمر به نفسه من الإخلاص في عبادة الله عر وجلّ الذي هو 
عبارة عما أمر به المؤمنون من التقوى مبالغة في حثهم على الإتيان با كلفوه وتمهيداً لما يعقبه مما خوطب به 
الجر كود 

وعدم التصريح بالآمر لتعين أنه الله عر وجل» وقيل: للإشارة إلى أن هذا الأمر مما ينبغي امتثاله سواء صدر منه 
تعالی أم صدر من غيره سبحانه رارت أنْ أكون أَوّلَ الْمُسْلمِينَ 4 أي وأمرت بذلك لأجل أن أكون مقدم 
المسلمين في الدنيا والآخرة لأن إحراز قصب السبق في الدين بالإخلاص فيه وإخلاصه عليه الصلاة والسلام أتم من 
اخلاص كل مخلص فالمراد بالأولية الأولية في الشرف والرتبة» والعطف لمغايرة الثاني الأول بتقييده بالعلة والإشعار 
بأن العبادة المذكورة كما تقتضي الأمر بها لذاتها تقتضيه لما يلزمها من السبق في الدين» وإلى حذف متعلق الأمر 
وكون اللام ر تعليلية ذهب البصريون في هذه الآية ونحوها؛ وذهب غيرهم إلى أنها زائدة» واستدل له بتركها في قوله 
تعالی: لورت أن أكون من المسلمين 4 [ يونس: 7١‏ ] «إوأمرت أن أكون من المؤمنين ) [ يونس: ٠١4‏ ] 
«إوأمرت أن أكون أول من أسلم 4 [ الأنعام: SS‏ واج شيل ولا تزاد إلا مع أن لفظاً 
أو تقديراً دون الاسم الصريح وذلك لأن الأصل في المفعول به أن يكون اسماً صريحاً فكأنها زيدت عوضاً من ترك 
الأصل إلى ما يقوم مقامه كما يعوض السين في اسطاع عوضاً من ترك الأصل الذي هو أطوع» وهذه الزيادة وإن كانت 
شاذة قياساً إلا أنها لما كثرت استعمالاً جاز استعمالها في القرآن والكلام الفصيح» ومثل هذا يقال في زيادتها مع فعل 
الإرادة نحو أردت لأن أفعل. وجعل الزمخشري وجه زيادتها معه أنها لما كان فيها معنى الإرادة زيدت تأكيداً لها 
وجعل وجهاً في زيادتها مع فعل الا أيضاً لا سيما والطلب والإرادة عندهم من باب واحدة» وفي المعنى أونخه أن 


OTT oo f‏ ا اا 


أكون أول من أسلم في زماني ومن قومي أي إسلاماً على وفق الأمرء وأن أكون أول الذين دعوتهم إلى الإسلام إسلاماًء 
وأن أكون أول من دعا نفسه إلى ما دعا إليه غيره لأكون مقتدى بي قولي وفعلي جميعاً ولا تكون صفتي صفة الملوك 
و وأن أفعل ما أستحق به الأولية والشرف من أعمال السابقين دلالة على السبب وهي الأعمال 
التي يستحق بها الشرف بالمسبب وهو الأولية والشرف المذكور في النظم الجليل ذكر ذلك الزمخشري. وفي 
الكشف المختار من الأوجه الأربعة الوجه الثاني فإنه المكرر الشائع في القرآن الكريم وفيه سائر المعاني الآخر من 
موافقة القول الفعل ولزوم أولية الشرف من أولية التأسيس مع أنه ليس فيه أنه أمر بأن يكون أشرف وأسبق فافهم «إقل 
ني أَحَافُ إِنْ عَصَيْت رَبّي © بترك الإخلاص والميل إلى ما أنتم عليه من الشرك» وجوز العموم أي أخخاف إن عصيته 
بشيء من المعاصي لإعَذَابَ يَوْمِ عظيم 4 هو يوم القيامة» ووصفه بالعظمة لعظمة ما فيه من الدواهي والأهوال» وهو 
مجاز ف الظرف أو الإسناد وهو أبلغ ولذا عدل عن توصيف العذاب بذاك والمقصود من قول ذلك لهم تهديدهم 
والتعريض لهم بأنه عليه الصلاة والسلام مع عظمته لو عصى الله تعالى ما أمن من العذاب فكيف بهم (إقل اله بد 4 
لا غيره سبحانه لا استقلالاً ولا اشتراكاً «إمُخلصاً لَهُ ديني 4 حال من فاعل «إأعبد ) فقيل مؤكدة لما أن تقديم 
المفعول قد أفاد الحصر وهو يدل على اخلاصه عن الشرك الظاهر والخفي» وقيل: مؤسسة وفسر اخلاص الدين له 
تعالى بعبادته سبحانه لذاته من غير طلب شيء كقول رابعة: سبحانك ما عبدتك خوفاً من عقابك ولا رجاء ثوابك أو 
يفسر بتجريده عن الشرك بقسميه وأن يكون معه ما يشينه من غير ذلك كما أشير إليه آنفاً» والفرق بين هذا وقوله 
سبحانه: #إقل إني أمرت 4 الخ أن ذاك أمر ببيان كونه عليه الصلاة والسلام مأموراً بعبادته تعالى مخلصاً له الدين 
وهذا أمر بالإخبار بامتثاله بالأمر على أبلغ وجه وآكده إظهاراً لتصلبه عله في الدين وحسبما لأطماعهم الفارغة حيث 
أن كفار قريش دعوه عله إلى دينهم فنزلت لذلك وتمهيداً لتهديدهم بقوله عر وجل: 

«إفاغُِوا ما شكُمْ 4 أن تعبدوه إإمن دُونه 4 عر وجل وفيه من الدلالة على شدة الغضب عليهم ما لا يخفى 
كأنهم لما لم ينتهوا عما نهوا عنه أمروا به كي يحل بهم العقاب فل إِنّ الْحَاسرينَ ) أي الكاملين في الخسران وهو 
إضاعة ما بهم واتلاف ما لا بد منه لجمعهم أعاظم أنواع الخسران ظالّذِينَ حَسروا أَنْفْسَهُمْ وَأهليهمْ 4 باختيارهم 
الكفر لهما فالمراد بالأهل أتباعهم الذين أضلوهم أي أضاعوا أنفسهم وأضاعوا أهليهم وأتلفوهما «يَوْمَ القيامّة © حين 
يدخلون النار حيث عرضوهما للعذاب السرمدي وأوقعوهما فى هلكة ما وراءها هلكة؛ ولو أبقى يوم القيامة على ظاهره 
لأن يتبين فيه أمرهم ويتحقق مبدأ خسرانهم صح على ما فل وقيل: المراد بالأهل الاتباع مطلقاً وخسرانهم إياهم 
لأنهم إن كانوا من أهل النار فقد خسروا هم كما خسروا أنفسهم وإن كانوا من أهل الجنة فقد ذهبوا عنهم ذهاباً لا 
إياب بعده» وتعقب بأن المحذور ذهاب من لو آب لانتفع به الخاسر وذلك غير متصور في الشق الأخير» وقيل: المراد 
بالأهل ما أعده الله تعالى لمن يدخل الجنة من الخاصة أي وخسروا أهليهم الذين كانوا يكونون لهم في الجنة لو 
آمنواء أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة قال: ليس أحد إلا قد أعد الله تعالى له أهلاً في الجنة أن أطاعه» 
وأخرج نحوه عن مجاهدء وروي أيضاً عن ميمون بن مهران وكلهم ذكروا ذلك في الآية» وأخرج ابن المنذر عن ابن 
عباس أنه قال فيها أيضاً: خسروا أهليهم من أهل الجنة كانوا أعدوا لهم لو عملوا بطاعة الله تعالى فغبنوهم» وهو الذي 
يقتضيه كلام الحسن فقد روي عنه أنه فسر الأهل بالحور العين» ولا يخفى أن حمل الآية على ذلك لا يخلو عن بعد. 

وأا ما كان فليس المراد مجرد تعريف الكاملين في الخسران بما ذكر بل بيان أنهم المخاطبون بما تقدم إما 
بجعل الموصول عبارة عنهم أو بجعله عبارة عما هم مندرجون فيه اندراجاً أولياً» وما في قوله تعالى: ا ذلك هُوَ 
الْحُسْرَانُ الْمُسِينُ # من استعناف الجملة» وتصديرها بحرف التنبيه والإشارة بذلك إلى بعد منزلة المشار إليه في الشر 
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وأنه لعظمه منزلة المحسوس وتوسيط ضمير الفصل وتعريف الخسران والإتيان به على فعلان الأبلغ من فعل ووصفه 
بالمبين من الدلالة على كمال هو له وفظاعته وأنه لا نوع من الخسر وراءه ما لا يخفى. 

وقوله تعالى: طلَّهُمْ من فَوْقهمْ ظَلَلْ من الثّار ) إلى آخره نوع بیان لخسرانهم بعد تهويله بطريق الإبهام على أن 
بؤلهم 4 خبر لظلل و لإمن & فوقهم متعلق بمحذوف حال من ضميرها في الظرف المقدم لا منها نفسها لضعف 
الحال من المبتدأء وجعلها فاعل الظرف حيكذ اتباع لنظر الأخفش وهو ضعيف» و «إمن النار » صفة لظلل. 

رالكلام جار مجرى التهكم بهم ولذا قيل لهم وعبر عما علاهم من النار بالظلل أي لهم كائنة من فوقهم ظلل 
كثيرة متراكمة بعضها فوق بعض كائنة من النار لإوَمنْ تَحْتهم ظُلَلُ 4 كائنة من النار أيضاًء والمراد أطباق كثيرة منها 
وتسميتها ظللاً من باب المشاكلة. وقيل هي ظلل لمن تحتهم في طبقة أخرى من طبقات النار ولا يطرد في أهل 
الطبقة الأخيرة من هؤلاء الخاسرين إلا أن يقال: إنها للشياطين ونحوهم مما لا ذكر لهم هناء وقيل: إن ما تحتهم 
يلتهب ويتصاعد منه شيء حتى يكون ظلة فسمي ظلة باعتبار ما آل إليه أخيراً وليس بذاك والمراد أن النار محيطة بهم 
«إذُلكَ 4 العذاب الفظيع يحرف اله به عبَادَة © يذكره سبحانه لهم بآيات الوعيد ليخافوا فيجتنبوا ما يوقعهم فيه 
وخص بعضهم العباد بالمؤمنين لأنهم المنتفعون بالتخويف وعمم آخرون. 

وكذا في قوله سبحانه: يا عباد فانقّون 4 ولا تتعرضوا لما يوجب سخطي» ويختلف المراد بالأمر على الوجهين 
كما لا يخفى» وهذه عظة من الله جل جلاله وعم نواله منطوية على غاية اللطف والرحمة. وقرىء ديا عبادي» بالياء. 


الین جوا أ خوت أن يسردوها و ااا إِلَ أنه هم اشر فير ک2 عبَادٍ 2 لَذَ ؛ هي مغو الْقَوَلَ 
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إوالذين اجتنبوا الطاغوت 4 الخ قال ابن زيد: نزلت في ثلاثة نفر كانوا في الجاهلية يقولون لا إله إلا الله زيد 

ابن عمرو بن نفيل وسلمان وأبي ذرء وقال ابن إسحاق: أشير بها إلى عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص 

وسعيد بن زيد والزبير وذلك أنه لما أسلم أبو بكر سمعوا ذلك فجاؤوه وقالوا: أسلمت قال نعم وذكرهم بالل تعالى 

فآمنوا بأجمعهم ۽ فنزلت فيهم وهي محكمة في الناس إلى يوم القيامة» والطاغوت فعلوت من الطغيان كما قالوا لا فاعول 
كما قيل بتقديم اللام على العين نحو صاعقة وصاقعة» ويدل على ذلك الاشتقاق وأن طوغ وطيغ مهملان. 

م ١‏ روح المعاني مجلد ١١‏ 
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وأصله طغيوت أو طغووت من الياء أو الواو لأن طغى يطغى ويطغو كلاهما ثابتان في العربية نقله الجوهري» 
ونقل أن الطغيان والطغوان بمعنى وكذا الراغب» وجمعه على الطواغيت يدل على أن الجمع بني على الواو» وقولهم: 
من الطغيان لا يريدون به صوص الياء بل أرادوا المعنى وهو على ما في الصحاح الكاهن والشيطان وكل رأس في 
الضلال» وقال الراغب: هو عبارة عن كل متعد وكل معبود من دون الله تعالى وسمي به الساحر والكاهن والمارد من 
الجن والصارف عن الخير ويستعمل في الواحد والجمع. 

وقال الزمخشري في هذه السورة: لا يطلق على غير الشيطان» وذكر أن فيه مبالغات من حيث البناء فإن صيغة 
فعلوت للمبالغة ولذا قالوا الرحموت الرحمة الواسعة» ومن حيث التسمية بالمصدرء ومن حيث القلب فإنه للاختصاص 
كما في الجاه» وقد أطلقه في النساء على كعب بن الأشرف وقال سمي طاغوتاً لافراطه في الطغيان وعداوة رسول الله 
َه أو على التشبيه بالشيطان فلعله أراد لا يطلق على غير الشيطان على الحقيقة وكأنه جعل كعباً على الأول من 
الوجهين من شياطين الإنس» وفي الكشف كأنه لما رآه مصدراً فى الأصل منقولاً إلى العين كثير الاستعمال في 
الشيطان حكم بأنه حقيقة فيه بعد النقل مجاز في الباقي لظهور العلاقة إما استعارة وإما نظر إلى تناسب المعنى» والذي 
يغلب على الظن أن الطاغوت في الأصل مصدر نقل إلى البالغ الغاية في الطغيان وتجاوز الحدء واستعماله في فرد من 
هذا المفهوم العام شيطاناً كان أو غيره يكون حقيقة ويكون مجازاً على ما قرروا في استعمال العام في فرد من أفراده 
كاستعمال الإنسان في زيد» وشيوعه في الشيطان ليس إلا لكونه رأس الطاغين» وفسره هنا بالشيطان مجاهد» ويجوز 
تفسيرها بالشياطين جمعاً على ما سمعت عن الراغب ويؤيده قراءة الحسن «اجتنبوا الطواغيت» ان يَعْبْدُوهَا 4 بدل 
اشتمال من الطاغوت وعبادة غير الله تعالى عبادة للشيطان إذ هو الآمر بها والمزين لهاء وإذا فسر الطاغوت بالأصنام 
فالأمر ظاهر إوأنابوا إلى الله © وأقبلوا إليه سبحانه معرضين عما سواه إقبالاً كلياً «إلهم البشرى 4 بالثواب من الله 
تعالى على ألسنة الرسل عليهم السلام أو الملائكة عند حضور الموت وحين يحشرون وبعد ذلك. 

إفبشر عباد الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه & مدح لهم بأنهم نقاد في الدين يميزون بين الحسن 
والأحسن والفاضل والأفضل فإذا اعترضهم أمران واجب وندب اختاروا الواجب وكذلك المباح والندب. 

وقيل يستمعون أوامر الله تعالى فيتبعون أحسنها نحو القصاص والعفو والانتصار والإغضاء والإبداء والإخفاء 
لقوله تعالى: «إوأن تعفوا أقرب للتقوى 4 [ البقرة: ۲۳۷ ] «إوإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم 4 [ البقرة: 
١‏ ] والفرق بين الوجهين أن هذا أخص لأنه مخصوص بأوامر فيها تخيير بين راجح وأرجح كالعفو والقصاص مثلاً 
كأنه قيل يتبعون أحسن القولين الواردين في معين وفي الأول يتبعون الأحسن من القولين مطلقاً كالإيجاب بالنسبة إلى 
الندب مثلا. ١ ١‏ 

وعن الزجاج يستمعون القرآن وغيره فيتبعون القرآن. وقيل يستمعون القول ممن كان فيتبعون أولاه بالقبول 
وأرشده إلى الحق ويلزم من وصفهم بذلك أنهم يميزون القبيح من الحسن ويجتنبون القبيح» > وأريد بهؤلاء العباد الذين 
اجتنبوا وأنابوا لا غيرهم لثلا ينفك النظم فإن قوله تعالى: إفبشر 4 مرتب على قوله سبحانه «إلهم البشرى © ووضع 
الظاهر موضع الضمير ليشرفهم تعالى بالإضافة إليه ولتكرير بيان الاستحقاق وليدل على أنهم نقادون حرصاً على إيثار 
الطاعة ومزيد القرب عند الله تعالى وفيه تحقيق للإنابة وتتميم حسن» وقيل الوقف على «عبادي» فيكون الذين مبتداً 
خبره جملة قوله تعالى: «إأولتكَ الّدِينَ هَداهُمْ الله 4 أي لدينه» والكلام استكناف يإعادة صفة من استؤنف عنه 
الحديث؛ وما تقدم أرجح لما سلف من الفوائد من إقامة الظاهر مقام المضمر والتتميم فإن ذلك دون الوصف لا يتم» 
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ولأن محرك السؤال المجاب بالجملة بعد قوله تعالى: «إيتبعون أحسنه 4 أقوى وذلك الأصل في حسن الاستئناف 
بإوأولئك هم أولو الألباب ‏ أي هم أصحاب العقول السليمة عن معارضة الوهم ومنازعة الهوى المستحقون للهداية 
لا غيرهم» وفي الآية دلالة على حط قدر التقليد المحض ولذا قيل: 
شمّر وكن في أمور الدين مجتهداً ولاتكن مثل عير قيد فانقادا 

واستدل بها على أن الهداية تحصل بفعل الله تعالى وقبول النفس لها كما ذهب إليه الأشاعرة» وقوله تعالى: 
امن حَقٌّ قَّ عليه كَلمَةٌ الْعَذّاب أََأَنْتَ نقد مَنْ ذ في الثّار * بيان لأضداد المذكورين على طريقة الإجمال وتسجيل 
عليهم بحرمان الهداية وهم عبدة الطاغوت ومتبعو خطواتها كما يلوح به التعبير عنهم يمن حق عليه كلمة العذاب فإن 
المراد بتلك الكلمة قوله تعالى: «إلأملآن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين 4 [ ص: ٥‏ ع والآية على ما قيل 
نزلت في أبي جهل وأضرابه» والهمزة للإنكار والفاء للعطف على مقدر ومن شرطية على ما ذهب إليه الحوفي وغيره 
وجواب الشرط «إفأنت تنقذ » الخ والهمزة قبله لاستطالة الكلام على نحو قوله: 

لقد علم الحزب اليمانون أننى إذا قلت أما بعد أني خطيبها 


لأن دخول الهمزة في الجواب أو الشرط كاف تقول: أإن أكرمك تكرمه كما تقول إن أكرمك أتكرمه ولا 
تكررها فيهما إلا للتأكيد لأن الجملتين أعني الشرط والجزاء بعد دخول الأداة مفردان والاستفهام إنما يتوجه على 
مضامين الجمل إذا كان المطلوب تصديقاً والإنكار المفاد بالهمزة متعلق بمضمون المعطوف والمعطوف عليه إلا أن 
المقصود في المعطوف إنكار الجزاء والتقدير أأنت مالك أمر الناس قادر على التصرف فيه فمن حق عليه كلمة العذاب 
فأنت تنقذه على معنى لست أنت مالك أمر الناس ولا أنت تقدر على الإنقاذ بل المالك والقادر على الإنقاذ هو الله ع 
وجلء وعدل عن فأنت تنقذه إلى ما في النظم الكريم لمزيد تشديد الإنكار والاستبعاد مع ما فيه من الإشارة إلى أنه نزل 
استحقاقهم للعذاب وهم في الدنيا المشعر به الشرط منزلة دخولهم النار وأنه مثل حاله عليه الصلاة والسلام في المبالغة 
في تحصيل هدايتهم والاجتهاد في دعائهم إلى الإيمان بحال من يريد أن ينقذ من في النار منها. وفي الحواشي 
الخفاجية نقلاً عن السعد أن في هذه الآية استعارة لا يعرفها إلا فرسان البيان وهي الاستعارة التمثيلية المكنية لأنه نزل 
ما يدل عليه قوله تعالى: «إأفمن 4 الخ من استحقاقهم العذاب وهم في الدنيا منزلة دخولهم النار في الآخرة حتى 
يترتب عليه تنزيلا بذله عليه الصلاة والسلام جهده في دعائهم إلى الإيمان منزلة إنقاذهم من النار الذي هو من ملائمات 
دخول النار ثم قال: وقد عرفت من مذهبه أن قرينة المكنية قد تكون تحقيقية كما في نقض العهد انتهى فتأمل. 

وقيل: إن النار مجاز عن الضلال من باب إطلاق اسم المسبب على السبب والإنقاذ بدل الهداية من ترشيح 
المجاز أو مجاز عن الدعاء للإيمان والطاعة وليس بذاك وجوز أن يكون الجزاء محذوفاً وجملة «إفأنت تنقذ 4 الخ 
مستأنفة مقررة للجملة الأولى والتقدير أفمن حق عليه كلمة العذاب فأنت تخلصه أفأنت تنقذ من في النار. 


ولا فرق بين الوجهين في أن الفاء في الأولى للعطف على محذوف ولا فى كون المعنى على تنزيل استحقاق 
العذاب وهم في الدنيا منزلة کر النار وتشيل حاله عليه الصلاة واا فى الاه في تيل هلا بحال من 
يريد أن ينقذ من في النار منهاء نعم الكلام على الأول جملة وعلى الثاني جملتان» واستظهر أبو حيان أن ومن »# 
موصولة مبتداً والخبر محذوف» وحكي أن منهم من يقدره يتأسف عليه ومنهم من يقدره يتخلص منه ومنهم من يقدره 
فأنت تخلصه»ء ولا يخفى أن التقدير الأخير أولى» وذكر أن النحاة على أن الفاء في مثل هذا التركيب للعطف 
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وموضعها قبل الهمزة لكن قدمت الهمزة لأن لها صدر الكلام وقال: إن القول بأن كلاً منهما في مكانه قول انفرد به 
الزمخشري فيما علمنا وفي المغني ترجيح القول بأن الهمزة مقدمة من تأخير وعليه يقدر المعطوف عليه ما أنت مالك 
أمرهم أو ما أخبر الله تعالى به واقع لا محالة أو كل كافر مستحق للعذاب أو نحو ذلك مما يناسب المعنى المراد. 
«لكن الّذينَ اتقوا ر رب بهم لَهُْ عرف من فوقها عُرَفُ » استدراك بين ما يشبه النقيضين والضدين وهما المؤمنين 
والكافرون وأحوالهماء والمراد بالذين اتقوا الموصوفون با عدد من الصفات الفاضلة» والغرف جمع غرفة وهي العلية 
بنع م حورم اد هو كالتمهيد لقوله تعالى: شري من تختهًا 4 أي 
تحت تلك الغرف الفوقانيات والتحتانيات «الأنهاز > أي مبنية بناءً يتأتى معه جري الأنهار من تحتها وذلك على 
چ علالي الدنيا فيفيد الوصف بذلك أنها سويت تسوية البناء على الأرض وجعلت سطحاً واحداً يتأتى معه جري 
الأنهار عليه على أن مياه الجنة لما كانت منحدرة من بطنان العرش على ما في الحديث فهي أعلى من الغرف فلا 
عجب من جري الماء عليها فوقاً وتحداً لكن لا بد من وضع يتأتى معه الجري فالوصف المذ كور لإفادة ذلك. 
وقال بعض الأجلة: الظاهر أن هذا الوصف تحقيق للحقيقة وبيان أن الغرف ليست كالظلل حيث أريد بها 
المعنى المجازي على الاستعارة التهكمية» وقال بعض فضلاء إخواننا المعاصرين: فائدة التوصيف با ذكر الإشارة إلى 
رفعة شأن الغرف حيث آذن أن الله تعالى بانيها وماذا عسى يقال في بناء بناه الله جل وعلا. 
وأقول والله تعالى أعلم: وصفت الغرف بذلك للإشارة إلى أنها مهيأة معدة لهم قد فرغ من أمرها كما هو ظاهر 
الوصف لا أنها تبنى يوم القيامة لهم» وفي ذلك من تعظيم شأن المتقين ما فيه» وفي الآية على هذا رد على المعتزلة 
وكأن الزمخشري لذلك لم يحم حول هذا الوجه واقتصر على ما حكيناه أولاً مع أن ما قلناه أقرب منه فليحفظ. 
7 غد الله 4 مصدر مؤكد لمضمون الجملة قبله فإنه وعد أي وعد «إلآ يلف الله الْميعَادَ 4 لما في خلفه 
من التقص المستحيل عليه عر وجل ألم تر أن اله أل م الشماء اء 4 استناف lS EE‏ 
سرعة الزوال وقرب الاضمحلال با ذكر من أحوال الزرع تحذيراً من الاغترار بزهرتها أو للاستشهاد على تحقق 
الموعود من الأنهار الجارية من تحت الغرف بما يشاهد من إنزال الماء من السماء وما يترتب عليه من آثار قدرته 
سبحانه وأحكام حكمته ورحمته» والمراد بالماء المطر وبالسماء جهة العلو وقيل: الأجرام العلوية وكون إنزال المطر 
منها باعتبار أنه بأسباب ناشئة منها فإن تصاعد الأبخرة وتكون الغيوم بسبب جذب الشمس واختلاف أوضاعها ونحو 
ذلك من الأسباب التي يعلمها الله تعالى» وأما كون إنزال المطر نفسه من جرم السماء المعروفة نفسها فكثير ما يرتفع 
سحاب ويمطر مطراً غزيراً وهناك من هو على ذروة جبل لا سحاب عنده ولا مطر والتزام أن المطر في ذلك نازل من 
جرم السماء أيضاً على السحاب لكن لا يشاهده من هو مشرف على السحاب وواقف فوق الجبل لا يخفى حاله؛ 
وقيل: المراد بالماء كل ماء في الأرض» والمراد بالإنزال المذكور الإنزال في مبدأ الخليقة وذلك أنه عر وجل لما 
خلق الأرض خلقها خالية من الماء فأنزل من بحر تحت العرش ماء طفَسلَكهُ © تأدخله ابيع ف في الأزض * أي 
في ينابيع أي عيون ومجاري كائنة في الأرض كالعروق في الأجساد فعلى الأول يقتضي ظاهر الآية أن ماء العيون 
والقنوات من ماء المطر وعلى الثاني ليس منه» وشاع عن الفلاسفة أن ماء العيون وما يجري مجراها من الأبخرة قالوا: 
إن البخار إذا احتبس في الأرض يميل إلى جهة وتبرد بها فتنقلب مياه مختلطة بأجزاء بخارية فإذا كثر بحيث لا تسعه 
الأرض أوجب إنشقاقها فانفجر منها العيون» ورده أبو الب ركات البغدادي فقال في المعتبر: السبب في العيون وما يجري 
مجراها هو ما يسيل من الثلوج ومياه الأمطار لأنا نجدها تزيد بزيادتها وتنقص بنقصانها وأن استحالة الأهوية والأبخرة 
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المنحصرة في الأرض لا مدخل لها في ذلك فإن باطن الأرض في الصيف أشد برداً منه في الشتاء فلو كان سبب هذه 
استحالتها 59 أن تكون العيون والقنوات ومياه الآبار في الصيف أزيد وفي الشتاء أنقص مع أن الأمر بخلاف ذلك 
على ما دلت عليه التجربة» وقال الميبدي: الحق أن السبب الذي ذكره صاحب المعتبر معتبر لا محالة إلا أنه غير مانع 
من اعتبار السبب الذي ذكر يعني ما شاع» واحتجاجه في المنع إنما يدل على أنه لا يجوز أن يكون ذلك هو السبب 
التام لا على أنه لا يجوز أن يكون ذلك سبباً في الجملة اه. 


وفي شرح المواقف اختلفوا في أن المياه متولدة من أجزاء مائية متفرقة في عمق الأرض إذا اجتمعت أو من 
الهواء البخاري الذي ينقلب ماء. وهذا الثاني وإن كان ممكناً إلا أن الأول أولى لأن مياه العيون والقنوات والآبار تزيد 
بزيادة الثلوج والأمطار» والأولى عندي أن يحمل الماء في الآية على المطر ونحوه من الثلج» والآية تدل على أن ذلك 
الماء يسلكه الله تعالى في ينابيع في الأرض ولا تدل على أن ما في الينابيع ليس إلا ذلك الماء فيجوز أن يكون بعض 
ما فيها هو الماء المنزل من السماء والبعض الآخر حادثاً من الهواء البخاري بانقلابه ماء بأسباب يعلمها الله عر وجل 
وحمل الإنزال على الإنزال في مبدأ الخليقة على ما سمعت مع كونه مما لم أقف على خبر صحيح يقتضيه خلاف 
الظاهر في الآية جداً لأن الخطاب في «لألم تر عام ولا يتأتى العموم في رؤية ذلك» وكأنه يتعين عليه جعل 
الخطاب خاصاً بسيد المخاطبين عل والمراد ألم تعلم ذلك بالوحي ومع ذلك لا يخفى حال حمل الآية على ما ذكرء 
وقريب مما قيل ما حكاه الزمخشري في الآية عن بعض من أن كل ماء في الأرض فهو من السماء ينزل منها إلى 
الصخرة ثم يقسمه الله تعالى بين البقاع, هذا لکن يعكر على ما اخترناه ظاهر ماأخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه 
قال في الآية: ليس في الأرض ماء إلا ما أنزل الله تعالى من السماء ولكن عروق في الأرض تغيره فمن سره أن يعود 
الملح عذباً فليصعد. وأخرج نحوه عن سعيد بن جبير والشعبي» > فإن صح هذا الخبر وقلنا إنه في حكم المرفوع فما 
علينا إذا قلنا بظاهره فالعقل لا يأباه والله تعالى على كل شيء قدير» هذا وجوز أن تكون الينابيع جمع ينبوع بمعنى النابع 
فإنه كما يطلق على المنبع يطلق على ما ذكر وحيتئذ تكون منصوبة على الحال؛ والمعنى فسلكه مياها نابعة في 
الأرض» ولا يخلو من الكدر لأنه لو قصد هذا كان الظاهر أن يقال من الأرض وعلى ما هو المشهور يكون «إينابيع» 
منصوباً بنزع الخافض كما أشرنا إليه. واحتمال كونه منصوباً على المصدرية في إطلاقية بأن يكون الأصل فسلكه 
سلوكاً في ينابيع أي مجاري فحذف المصدر وأقيم ما هو في موضع الصفة مقامه أو يكون الأصل فسلكه سلوك 
ينابيع أي مياه نابعة فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه بعيد كما لا يخفى. 


نم يخ يُخْرجُ به 4 أي بواسطته مراعاة للحكمة لا لتوقف الإخراج عليه في نفس الأمرء وقالت الأشاعرة: أي 
يخرج عنده بلا مدخلية له بوجه من الوجوه سوى المقارنة «إرَزعاً مُختلفاً ألْوَانَهُ 4 أي أنواعه وأصنافه من بر وشعير 
وغيرهما أو كيفياته المدركة بالبصر من خضرة وحمرة وغيرهما أو كيفياته مطلقاً من الألوان والطعوم وغيرهما على ما 
قيل» وشمل الزرع المقتات وغيره» وثم للتراخي في الرتبة أو الزمان» وصيغة المضارع لاستحضاره الصورة لله 
هيج ييبس» وظاهر كلام أهل اللغة أن هذا معنى حقيقي للهيجان» ويفهم من كلام بعض المفسرين أن يهيج بمعنى 
يثوب واستعماله بمعنى ييبس من مجاز المشارفة لأن الزرع إذا يبس 2 جفافه يشرف على أن يثور ويذهب من منابته 
راه مُضْفَرَاً 4 من بعد خضرته ونضارته. وقرىء «مصغارا» ثم يَِعَلَهُ حطاماً ‏ فناتً متكسراً كأن لم يغن بالأمس» 
ولكون هذه الحالة من الآثار القوية علقت بجعل الله تعالى كالإخراج. وقرأ أبو بشر «ثم يَجِعَلَّهُ بالنصب قال صاحب 
الكامل وهو ضعيف ولم بين وجه النصب» وكأنه إضمار أن كما في قوله: 


ca a ٤‏ ا ا ا ا ا ا كا 
إني وقتلي سليكاً ثم أعقله 

ولا يخفى وجه ضعفه هنا إإنَّ في ذلك إشارة إلى ما ذكر تفصيلا وما فيه من معنى البعد للإيذان ببعد 
منزلته في الغرابة والدلالة على ما قصد بيانه لذ كرى ‏ لتذكيراً عظيماً «إلأولي الألباب 4 لأصحاب العقول 
الخالصة عن شوائب الخلل وتنبيهاً لهم على حقيقة الحال يتذكرون بذلك حال الحياة الدنيا وسرعة تقضيها فلا 
يغترون يبهجتها ولا يفتنون بفتنتها أو يجزمون بأن من قدر على إنزال الماء من السماء والتصرف به على أتم وجه قادر 
على إجراء الأنهار من تحت تلك الغرف» وكأن الأول أولى ليكون ما تقدم ترغيباً في الآخرة وهذا تنفيراً عن الدنياء 
وقيل المعنى إن في ذلك لتذكيراً وتنبيهاً على أنه لا بد لذلك من صانع حكيم وأنه كائن على تقدير وتدبير لا عن 
تعطيل وإهمال وهو بمعزل عما يقتضيه السياق على أن الأنسب يإرادة ذلك ذكر الآثار غير مسندة إليه عر وجل فحيث 
ذكرت مسندة إليه سبحانه فالظاهر أن يكون متعلق التذكير والتنبيه شؤونه تعالى أو شؤون آثاره حسبما أشير إليه لا 
وجوده جل وعلا. 

وقوله تعالى: طأَقَمَنْ شَرَعَ اللَّهُ صَدْرَةُ للإشلآم 4 الخ استعناف جار مجرى التعليل لما قبله من تخصيص 
الذكرى بأولي الألباب» والشرح في الأصل البسط والمد للحم ونحوه ويكنى به عن التوسيع» وتجوز به هنا عن خلق 
النفس الناطقة مستعدة استعداداً تاماً للقبول بجامع عدم التأبي عن القبول وسهولة الحصول وذلك بعد التجوز في 
الصدرء وإرادة النفس الناطقة منه من حيث إنه محل للقلب وفي تجويفه بخار لطيف يتكون من صفوة الأغذية وبه 
تتعلق النفس أولا وبواسطته تتعلق بسائر البدن تعلق التدبير والتصريف» وتلك النفس هي التي تتصف بالإسلام والإيمان» 
وجعل بعض الأجلة شرح الله صدره استعارة تمثيلية» والهمزة للإنكار داخلة على محذوف على أحد القولين المارين 
آنفاً» والفاء للعطف على ذلك المحذوف» وخبر من محذوف لدلالة ما بعده عليه والتقدير أكل الناس سواء فمن شرح 
الله تعالى صدره وخلقه مستعداً للإسلام فبقي على الفطرة الأصلية ولم تتغير بالعوارض المكتسبة القادحة فيها فهر 
بموجب ذلك مستقر إلى ور عظيم من رَبّه ‏ وهو اللطف الإلهي المشرق عليه من بروج الرحمة عند مشاهدة 
الآيات التكوينية والتنزيلية والتوفيق للاهتداء بها إلى الحق كمن قسا قلبه وحرج صدره بتبديل فطرة الله تعالى بسوء 
اختياره واستولى عليه ظلمات الغي والضلال فأعرض عن تلك الآيات بالكلية حتى لا يتذكر بها ولا يغتنمهاء وعدل 
عن فعنده أو فله نور إلى ما في النظم الجليل للدلالة على استمرار ذلك واستقراره في النور وهو مستعار للطف والتوفيق 
للاهتداء» وقد يقال: هو أمر إلهي غير اللطف والتوفيق يدرك به الحق؛ وجاء برواية الثعلبي في تفسيره والحاكم في 
مستد ركه والبيهقي في شعب الإيمان وابن مردويه عن ابن مسعود أنه قال: تلا رسول الله عه هذه الآية بإأفمن شرح 
الله صدره 4 الخ فقلنا: يا رسول الله كيف انشراح الصدر؟ قال: إذا دخل النور القلب انشرح وانفسح قلنا: فما علامة 
ذلك يا رسول الله؟ فقال: الإنابة إلى دار الخلود والتجافى عن دار الغرور والتأهب للموت قبل نزوله. واستشكل ذلك 
بأن ظاهر الآية ترتب دخول النور على الانشراح» لأنه الاستعداد لقبوله وما فى الحديث الشريف عكسه والظاهر أن 
السؤال عما في الآية وأن الجواب بيان لكيفيته. وأجيب بأن الاهتداء له ان بعضها مقدم وبعضها مؤخر وانشراح 
الصدر بحسب الفطرة والخلق وبحسب ما يطرأ عليه بعد فيض الألطاف عليه وبينهما تلازم» والمراد بانشراح الصدر 
في الحديث ما يكون بعد التمكن فيه وفي الآية ما تقدم وقس عليه النور» والجواب من قبيل الأسلوب الحكيم فتأمل. 

طقَرَيْلُ للقاسية فونم من ذكر الله 4 أي من أجل ذكره سبحانه الذي حقه أن تلين منه القلوب أي إذا ذكر الله 
تعالى عندهم أو آياته عر وجل اشمأزوا من ذلك وزادت قلوبهم قساوة. وقرىء «عن ذكر الله» والمتواترة أبلغ لآن 
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القاسي من أجل الشيء أشد تأبياً من قبوله من القاسي عنه بسبب آخرء وللمبالغة في وصف أولئك بالقبول وهؤلاء 
بالامتناع ذكر شرح الصدر لأن توسعته وجعله محلاً للإسلام دون القلب الذي فيه يدل على شدته وافراط كثرته التي 
فاضت حتى ملأت الصدر فضلاً عن القلب» وإسناده إلى الله تعالى الظاهر في أنه على أتم الوجوه لأنه فعل قادر حكيم 
وقابله بالقساوة مع أن مقتضى المقابلة أن يعبر بالضيق لأن القساوة كما في الصخرة الصماء تقتضي عدم قبول شيء 
بخلاف الضيق فإنه مشعر بقبول شيء قليل» وعدل عن التعبير بما يفيد مجعولية القساوة له تعالى وخلقه إياها للإشارة 
إلى غاية لزومها لهم حتى كأنها لو لم تجعل لتحققت فيهم بمقتضى ذواتهم» وأما إسنادها إلى القلوب دون الصدور 
فللتنصيص على فساد هذا العضو الذي إذا فسد فسد الجسد كله؛ واعتبر الجمع في هؤلاء الكفرة والإفراد في أولئك 
المؤمنين حيث قال سبحانه: «إأفمن شرح الله صدره * دون أفمن شرح الله صدورهم للإشارة إلى أن المؤمنين وأن 
تعددوا كرجل واحد ولا كذلك الكفار. 
اولك ) البعداء المتصفون با ذكر من قساوة القلوب إفي ضّلال مُبين © ظاهر كونه ضلالاً لكل أحد. 
والآية نزلت في علي وحمزة رضي الله تعالى عنهما وأبي لهب وابنه فعلي كرم الله ا وجهه وحمزة رضي 
الله تعالى عنه ممن شرح الله تعالى صدره للإسلام وأبو لهب وابنه من القاسية قلوبهم الله رل أَخْسَن الحديث ) 
هو القرآن الكريم» وكونه حديثاً بمعنى كونه كلاماً محدثاً به لا بمعنى كونه مقابلاً للقديم» ومن قال بالتلازم من الأشاعرة 
القائلين بحدوث الكلام اللفظي جعل الأوصاف الدالة على الحدوث لذلك الكلا» وجوز أن يكون إطلاق الحديث 
هنا على القرآن من باب المشاكلة. عن ابن عباس أن قوماً من الصحابة قالوا: يا رسول الله حدثنا بأحاديث حسان 
وبأخبار الدهر فنزلت» وعن ابن مسعود أن الصحابة ملوا ملة فقالوا عليه الصلاة والسلام حدثنا فنزلت أي إرشاداً لهم إلى 
ما يزيل مللهم وهو تلاوة القرآن واستماعه منه عه غضاً طرياً. وفي إيقاع اسم الله تعالى مبتداً وبناء للإنزل ) عليه 
تفخيم لأحسن الحديث واستشهاد على أحسنيته وتأكيد لاستناده إلى الله عر وجل وأن مثله لا يمكن أن يتكلم به غيره 
سبحانه» أما التفخيم فلأنه من باب الخليفة عند فلان» وأما الاستشهاد على أحسنيته فلكونه ممن لا يتصور أكمل منه 
بل لا كمال لشيء ما في جنبه بوجه» وأما توكيد الاستناد إليه تعالى فمن التقوى» وأما أن مثله لا يمكن أن يتكلم به 
غيره سبحانه فلمكان التناسب لأن أكمل الحديث إنما يكون من أكمل متكلم ضرورة» ومذهب الزمخشري أن مثل هذا 
التركيب يفيد الحصر وأنه لا تنافي بينه وبين التقوى جمعاً فافهم. 
«إكتاباً 4 بدل من «إأحسن الحديث 4 أو حال منه كما قال الزمخشريء وليس مبنياً على القول بأن إضافة 
أفعل التفضيل تفيده تعريفاً كما ظن أبو حيان فإن مطلق الإضافة كافية في صحة الحالية كما لا يخفى على من له أدنى 
إلمام بالعربية» ووقوعه حالاً 3 كونه اسماً لا صفة إما لوصفه بقوله تعالى: طمُتشابهاً 4 أو لكونه في قوة مكتوباً. 
والمراد بكونه متشابهاً هنا تشابه معانيه في الصحة والأحكام والابتناء على الحق والصدق واستتباع منافع 
الخلق في المعاد والمعاش وتناسب ألفاظه في الفصاحة وتجاوب نظمه في الإعجازء وما أشبه هذا بقول العرب 
ار زجنا واف كان عدا فق ماي القيذا ا وقوله تعالى: ماني » صفة 
أخرى لكتاباً أو حال أخرى منه» وهو جمع م مى بضم الميم وفتح النون المشدد على خلاف القياس إذ قياسه مثنيات 
بمعنى مردد ومكرر لما كرر وثني من أحكامه ومواعظه وقصصه» وقيل: لأنه يثنى في التلاوة. 
وجوز أن يكون جمع مشى بالفتح مخففاً من التثنية بمعنى التكرير والإعادة كما كان قوله تعالى: «9ثم أرجع 
البصر كرتين ‏ [ الملك: ٤‏ ] بمعنى كرة بعد كرة وكذلك لبيك وسعديك» والمراد أنه جمع لمعنى التكرير والإعادة 
ثنى ما ذكر لذلك لكن استعمال المثنى في هذا المعنى أكثر لأنه أول مراتب التكرار» ويحتمل أن يراد أن مثنى 
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بمعنى التكرير والإعادة كما أن صريح المثنى كذلك في نحو كرتين ثم جمع للمبالغة» وقيل: جمع مثنية لاشتمال آياته 
على الثناء على الله تعالى أو لأنها تثنى ببلاغتها واعجازها على المتكلم بهاء ولا يخفى أن رعاية المناسبة مع 
ee‏ )ديك مرجوحاً وأنه حسن إذا حمل على الثناء باعتبار الإعجاز» وفي الكشف الأقيس بحسب اللفظ 
أن مثاني 4 اشتقت قت من الثناء أو الثني جمع مثنى مفعل منهما إما بمعنى المصدر جمع لما صير صفة أو بمعنى المكان 
في الأصل نقل إلى الوصف مبالغة نحو أرض مأسدة لأن محل الثناء يقع على سبيل المجاز على الثاني والمثنى عليه 
وكذلك محل الثني انتهى» ووقوعه صفة لكتاب باعتبار تفاصيله وتفاصيل الشيء هي جملته لا غير ألا تراك تقول: 
القرآن أسباع وأحماس وسور وآيات فكذلك تقول: هو أحكام ومواعظ وأقاصيص مثاني ونظيره قولك الإنسان عروق 
وعظام وأعصاب إلا أنك تركت الموصوف إلى الصفة والأصل كتاباً متشابهاً فصولاً مثاني» ويجوز أن يكون تمبيزاً 
محولاً عن الفاعل والأصل متشابهاً مثانية فحول ونكر لأن الأكثر فيه التدكير وهذا كقولك: رأيت رجلاً حسناً شمائل؛ 
وقرأ هشام وأبو بشر (مُنَانِيَ) بسكون الياء فاحتمل أن يكون خبر مبتدأ محذوف وإن يكون منصوباً وسكن الياء على لغة 
من يسكنها في كل الأحوال لانكسار ما قبلها استثقالاً للحركة عليهاء وقوله تعالى: «إتَفْشَعِرُ منه مئهُ جُلُودُ الْذينَ يَحْضَوْنَ 
ركه بهم 4 قيل صفة لكتاباً أو حال منه لتخصصه بالصفة وقال بعض: الأظهر أنه استعناف مسوق لبيان آثاره الظاهرة في 
سامعيه بعد بيان أوصافه في نفسه ولتقرير كونه 56 الحديث. 

والاقشعرار التقبض يقال اقشعر الجلد إذا تقبض تقبضاً شديداً وتركيبه من القشع وهو الأديم اليابس قد ضم إليه 
الراء ليكون رباعياً ودالاً على معنى زائد يقال: اقشعر جلده وقف شعره إذا عرض له خوف شديد من أمر هائل دهمه 
بغتة» والمراد تصوير خوفهم بذكر لوازمه المحسوسة ويطلق عليه التمثيل وإن كان من باب الكناية. 

وقيل: هو تصوير للخوف بذكر آثاره وتشبيه حالة بحالة فيكون تمثيلاً حقيقة» والأول أحسن لأن تشبيه القصة 
بالقصة على سبيل الاستعارة هاهنا لا يخلو عن تكلف» واستظهر كون المراد بيان حصول تلك الحالة وعروضها لهم 
بطريق التحقيق» والمعنى أنهم إذا سمعوا القرآن وقوارع آيات وعبده أصابتهم رهبة وخشية تقشعر منها جلودهم وإذا 
ذكروا رحمة الله تعالی عند سماع آيات وعده تعالى وألطافه تبدلت خشيتهم رجاء ورهبتهم رغبة وذلك قوله تعالى: 
ن ۾ لين جُلُودُهُمْ وَفُلُويْهُمْ م إِلَى ذكر الله 4 أي ساكنة مطمثنة إلى ذكر رحمته تعالى» وإنما لم يصرح بالرحمة إيذاناً 
بأنها أول ما يخطر بالبال عند ذكره تعالى لأصالتها كما يرشد إليه خبر: سبقت رحمتي غضبي» وذكر القلوب لتقدم 
الخشية التي هي من عوارضها ولعله إنما لم تذكر هناك على طرز ذكرها هنا لأنها لا توصف بالاقشعرار وتوصف باللين» 
وليس في الآية أكثر من نعت أوليائه باقشعرار الجلود من القرآن ثم سكونهم إلى رحمته عر وجل» وليس فيها نعتهم 
بالصعق والتواجد والصفق كما يفعله بعض الناس» أخرج سعيد بن منصور وابن المنذر وابن مردويه وابن أبي حاتم وابن 
عساكر عن عبد الله بن عروة بن الزبير قال: قلت لجدتي أ أسماء كيف كان يصنع أصحاب رسول الله ی إذا قرؤوا 
القرآن؟ قالت: كانوا كما نعتهم الله تعالى تدفع أعينهم وتقشعر جلودهم قلت: فإن ناساً هاهنا إذا سمعوا ذلك تأخذهم 
غشية قالت: أعوذ بالل تعالى من الشيطان» وأخرج 0 بن الزبير قال: 
جئت أمي فقلت وجدت قوماً ما رأيت خيراً منهم قط يذ كرون الله تعالى فيرعد أحدهم حتى يغشى عليه من خشية الله 
تعالی فقالت: لا تقعد معهم ثم قالت: رأيت رسول الله ع يتلو القرآن ورأيت أبا بكر وعمر يتلوان القرآن فلا يصيبهم 
هذا أتراهم أخشى من أبي بكر وعس وقال ابن عمر وقد رأى ساقطاً من سماع القرآن فقال إنا لنخشى الله تعالى وما 
نسقط: هؤلاء يدخل الشيطان في جوف أحدهم؛ وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن ع المنذر عن قتادة أنه قال في 
الآية هذا نعت أولياء الله تعالى قال: تقشعر جلودهم وتبكي أعينهم وتطمئن قلوبهم إلى ذكر الله تعالى ولم ينعتهم الله 


Ee see Rel م١‎ - ۲٤ سورة الزمر الآيات:‎ 


سبحانه بذهاب عقولهم والغشيان عليهم إنما هذا في أهل البدع وإنما هو من الشيطان» وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن 
جبير: قال الصعقة من الشيطان» وقال ابن سيرين: بيننا وبين هؤلاء الذين يصرعون عند قراءة أن جل احم عن 
حائط باسطاً رجليه ثم يقرأ عليهم القرآن كله فإن رمى بنفسه فهو صادق» فهذه أخبار ناعية على بعض المتصوفة 
صعقهم وتواجدهم وضرب رؤوسهم الأرض عند سماع القرآن ويقول مشايخهم: إن ذلك لضعف القلوب عن تحمل 
الوارد وليس فاعلو ذلك في الكمال كالصحابة أهل الصدر الأول في قوة التحمل فما هو إلا دليل النقص بدليل أن 
السالك إذا كمل رسخ وقوي قلبه ولم يصدر منه شيء من ذلك ويقولون: ليس في الآية أكثر من إثبات الاقشعرار واللين 
وليس فيها نفي أن يعتريهم حال آخر بل في الآية إشعار يان المذ كور حال الراسيكين الكاملين عيق قال سبحانة؛ 
«إالذين يخشون ربهم ) فعبر بالموصول ومقتضى معلومية الصلة أن لهم رسوخاً في الخشية حتى يعلموا بها فلا يلزم 
من كون حالهم ما ذكر ليس إلا على فرض دلالتها على الحصر كون حال غيرهم كذلك ثم إنه متى كان 0 
ضرورياً كالعطاس لا اعتراض على من يتصف به» وفي كلام ابن سيرين ما يؤيد ذلك» وهذا غاية ما يقال في 
المجال ونحن نسأل الله تعالى أن يتفضل علينا بما تفضل به به على أصحاب نبيه َه (إذلك ENE‏ 0 
الكتاب الذي شرح أحواله «يَفْدي به م مَنْ يَشَاءٌ 4 أي من يشاء الله تعالى هدايته بان يوفقه سبحانه للتأمل فيما في 
تضاعيفه من شواهد الحقية ودلائل كونه من عنده عر وجل» وجوز أن يكون ضمير لإيشاء & لمن والمعنى يهدي به 
الله تعالى من يشاء هداية الله تعالى وليس بذاك. 
فون يُضلل اللّهُ 4 أي يخلق سبحانه فيه الضلال لإعراضه عما يرشده إلى الحق بسوء استعداده فما لَه منْ 

اد © يخلصه من ورطة الضلال» وقيل: الإشارة بذلك إلى المذكور من الاقشعرار واللين والمعنى ذلك الذي ذكر من 
الخشية والرجاء أثر هداه تعالى يهدي بذلك الأثر من يشاء من عباده ومن يضلله أي ومن لم يؤثر فيه لقسوة قلبه 
واصراره على فجوره فما له من هاد أي من مؤثر فيه بشيء قط وهو كما ترى 
فسن بھی يوججهوء مشوء الْعَدَاٍ ماقمد وی لطامت دوفو ما کے مكبو کے كدب الذي 

من لهم انهه نهم لابين حَيْتُ ٠‏ ا ي َدَاهَهُم له رى فى ألو اليا ولعب 
لز اک و كنا يلو 3 قد صما يناس فى دا الان ين کل مَل مهم 
کک رون 0 ٦‏ عر ده لم ئ : 0 صرب الله متلا رجا فيه 0 متشاکسون 
وتخا سلما یي هَل يوا مكلا اند اه اک تلن 3 إت 5 


ت کم بو وھ م ألْقَيمَة عند ر رب اي E‏ 

a ل‎ TT 
والضال» والكلام في الهمزة والفاء والخبر كالذي مر في نظائره» ويقال هنا على أحد القولين: التقدير أكلٌ الناس سواء‎ 
فمن شأنه أن يتقي بوجهه الذي هو أشرف أعضائه يوم القيامة العذاب السيء الشديد لكون يذه التي بها كان يتقي‎ 
المكاره مغلولة إلى عنقه کمن هو آمن لا يعتريه مكروه ولا يحتاج إلى الاتقاء بوجه من الوجوه فالؤجه على حقيقته وقد‎ 
يحمل على ذلك من غير حاجة إلى حديث كون اليد مغلولة تصويراً لكمال اتقائه وجده فيه وهو أبلغ» وفي هذا‎ 
المضمار يجري قول الشاعر:‎ 
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يلقى السيوف بوجهه وبنحره ويقيم هامته مقام المغفر 


وجوز أن يكون الوجه بمعنى الجملة والمبالغة عليه دون المبالغة فيما قبله. وقيل الاتقاء بالوجه كناية عن عدم ما 
يتقى به الاتقاء بالوجه لا وجه له لأنه مما لا يتقى به» ولا يخلو عن خدشء وإضافة سوء إلى العذاب من إضافة الصفة 
إلى الموصوف و «إيوم القيامة 4 معمول يتقي كما أشرنا إلى ذلك. وجوز أن يكون من تتمة سوء العذاب» والمعنى 
أفمن يتقي عذاب يوم القيامة كالمصر على كفره» وهو وجه حسن والوجه حيئذ كما في الوجه السابق إما الجملة 
مبالغة في 7 تقواه وإما على الحقيقة تصويراً لكمال تقواه وجده فيها وهو أبلغ. والمتبادر إلى الذهن المعنى السابق» والآية 
قبل نزلت في أبي جهل لوقيل للظالمينَ 4 عطف على يتقي أي ويقال لهم من جهة خزنة النارء وصيغة الماضي 
للدلالة على التحقق والتقرر؛ وقيل الواو للحال والجملة حال من ضمير فإيتقي € ياضمار قد أو بدونه؛ ووضع المظهر 
موضع المضمر للتسجيل عليهم بالظلم والإشعار بعلة الأمر في قوله تعالى: «ذُوقُوا ما کشم تَكسبون » أي وبال ما 
كنتم تكسبون في الدنيا على الدوام من الكفر والمعاصي. 


ودب الذي من قبلهم > استئناف مسوق حزان ها انات بعض الكفرة من العذاب الدنيوي إثر بيان ما 
يصيب الكل من ع العذا الأخروي أي كذب الذين من قبلهم من الأمم السالفة نتمم لْعَذَابُ ‏ المقدر لكل أمة 
منهم «إمن حیٹ لا يَهعْرُونَ 4 من الجهة التي لا يحتسبون ولا يخطر بيالهم إتيانه منها لأن ذلك أشد على النفس 
اتهم ۾ ال 00 الذل والصغار «إفي الْحَيَاة الدّنَْا 4 كالمسخ والخسف والقتل والسبي والإجلاء وغير 
ذلك من فنون النكال؛ والفاء تفسيرية مثلها في قوله تعالى: «إفاستجبنا له فنجيناه © 3 الأنبياء: ۷١‏ ] رلعذاب 
الآخرّة 4 المعد لهم ا كبز 4 لشدته وسرمديته لو كَانُوا يَعلَمُونَ غ 4 أي لو كانوا من شأنهم أن يعلمرا شيعا لعلموا 
ذلك واعتبروا به وقد صَرَبْنَا للئاس في هَذَا القُرآن 4 العظيم الشأن «من کل مكل * يحتاج إليه الناظر أمور دينه 
لهم يَذَّكرُونَ 4 أي كي يتذكروا ويتعظوا أو مرجواً تذكرهم واتعاظهم» والرجاء بالنسبة إلى غيره تعالى والتعليل 
أظهر طقْآناً عَرَبَياً 4 حال من هذا والاعتماد فيها على الصفة أعني عربياً وإلا فقرآناً جامداً لا يصلح للحالية وهو أيضاً 
عين ذي الحال فلا يظهر حاله فالحال في الحقيقة إعربياً 4 وقرآناً للتمهيد ونظيره جاء زيد رجلاً صالحأء قيل وذلك 
بمنزلة عربيا محققا. 


وجوز أن يكون منصوباً بمقدر تقديره أعني أو أخص أو أمدح ونحوه» وأن يكون مفعول لإيتذكرون # وهو كما 
ترى غَيرَ ذي عوّج 4 لا اختلال فيه بوجه من الوجوه وهو أبلغ من مستقيم لأن عوجاً نكرة وقعت في سياق النفي 
لما في غير من معناه» والاستقامة يجوز أن تكون من وجه دون وجه ونفي مصاحبة العوج عنه يقتضي نفي اتصافه به 
بالطريق الأولى فهو أبلغ من غير معوج» والعوج بالكسر يقال فيما يدرك بفكر وبصيرة والعوج بالفتح يقال فيما يدرك 
بالحس» وعبر بالأول ليدل على أنه بلغ إلى حد لا يدرك العقل فيه عوجاً فضلاً عن الحس» وتمام الكلام مر في 
الكهف. وقيل المراد بالعوج الشك واللبس» وروي ذلك عن مجاهد وأنشدوا قول الشاعر: 

وقد أتاك يقين غير ذي عوج من الإله وقول غير مكذوب 

ولا استدلال به على أن العوج بمعنى الشك لأن عوج اليقين هو الشك لا محالة» والقول في وجه الاستدلال أن 
الشاعر فهم هذا المعنى من الآية لأنه اقتباس وإذا فهمه الفصيح مع صحة التجوز كان محملاً تعسف ظاهر لأنه لم 
يتبين أنه اقتبسه منها ولو سلم يكون محتملاً لما يحتمله العوج في النظم الذي لا عوج فيه» وقد يقال: مراد من قال أي 
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لا لبس فيه ولا شك نفي بعض أنواع الاختلال» وعلى ذلك ما روي عن عثمان بن عفان من أنه قال: أي غير مضطرب 
ولا منناقض وما قبل أي غير ذي لحن. وأخرج الديلمي في مسند الفردوس عن أنس عن البي عله أنه قال: غير ذي 
عوج غير مخلوق ولعله إن ار باللازم فتأمل. لهم يك يفون # علة أخرى مترتبة على الأولى. 

«صَرَب اللَّهُ ملا رجلا فيه د شركاءٌ مُتشّاكسشونَ 4 إيراد لمثل من الأمثال القرآنية بعد بيان أن الحكمة في 
ضربها هو التذ كر E‏ التقوى» والمراد بضرب المثل هاهنا تطبيق حالة عجيبة بأخرى مثلها وجعلها 
مثلهاء و «إمثلاً © مفعول ثان لضرب و لإرجلاً » مفعوله الأول أخر عن الثاني للتشويق إليه ليه وليتصل به ما هو من تتمته 
التي هي العمدة في التمثيل أو لإمفلاً 4 مفعول ضرب و «إرجلاً © الخ بدل منه بدل كل من كل. 

وقال الكسائي: انتصب إرجلاً 4 على إسقاط الخافض أي مثلاً في رجل وقيل غير ذلك وقد تقدم الكلام في 
نظيره. 

و طإفيه 4 خبر مقدم و «إشركاء 4 مبتدأ و لإمتشاكسون 4 صفته والنكرة وان وصفت يحسن تقديم خبرها. 
والجملة صفة #إرجلاً ‏ والرابط الهاء أو الجار والمجرور في موضع الصفة له و لإشركاء 4 مرتفع به على الفاعلية 
لاعتماده على الموصوف» وقيل «إفيه # صلة شركاء وهو مبتدأ خبره متشاكسون» وفيه أنه ليس لتقديمه نكتة ظاهرة. 

والمعنى ضرب الله تعالى مثلاً للمشرك حسبما يقود إليه مذهبه من ادعاء كل من معبوديه عبوديته عبداً يتشارك 
فيه جماعة متشاجرون لشكاسة أخلاقهم وسوء طبائعهم يتجاذبونه ويتعاورونه في مهماتهم المتباينة في تحيره وتوزع 
قلبه ورجلا 4 أي وضرب للموحد مثلاً رجلا سَلّما 4 أي خالصاً إلرججل 6 فرد ليس لغيره سبيل | إليه أصلاً فهو 
في راحة عن التحير وتوزع القلب وضرب الرجل مثلاً لأنه أفطن لما * شقي به أو سعد فإن الصبي والمرأة قد يغفلان عن 
ذلك. 

وقرأ عبد الله وابن عباس وعكرمة ومجاهد وقتادة والزهري والحسن بخلاف عنه والجحدري وابن كثير وأبو 
عمرو «سالماً) اسم فاعل من سلم أي خالصاً له من الشركة. وقرأ ابن جبير «سِلْماً) بكسر السين وسكون اللام» وقرىء 
«سَلّمأه بفتح فسكون وهما مصدران وصف بهما مبالغة في الخلوص من الشركة. 

وقرىء «ورجلٌ سالمٌ) برفعهما أي وهناك رجل سالم» وجوز أن لا يقدر شيء ويكون رجل مبتدأ وسالم خبره 
لأنه موضع تفصيل إذ قد تقدم ما يدل عليه فيكون كقول امرىء القيس: 

إذا ما بكى من خلفها انحرفت له بشق وشق عندنا لم يحول 

وقوله تعالى: هَل يَسْتويَان مدلا 4 انكار واستبعاد لاستوائهما ونفي له على أبلغ وجه وآکده وإيذان بأن ذلك 
من الجلاء والظهور بحيث لا يقدر أحد أن يتفوه باستوائهما أو يتلعثم في الحكم بتباينهما ضرورة أن أحدهما في لوم 
وعناء والآخر في راحة بال ورضاءء وقيل ضرورة أن أحدهما في أعلى عليين والآخر في أسفل سافلين» وأياً ما كان 
فالسر في إبهام الفاضل والمفضول الإشارة إلى كمال الظهور عند من له أدنى شعور. 

وانتصاب للإمثلاً 4 على التمييز المحول عن الفاعل إذ التقدير هل يستوي مثلهما وحالهماء والاتتصار في 
التمييز على الواحد لبيان الجنس والاقتصار عليه أولاً في قوله تعالى: #ضرب الله مغلا 4 وقرىء «مثلين) أي هل ظ 
يستوي مثلاهما وحالاهماء وثني مع أن المقصود من التمييز حاصل بالإفراد من غير لبس لقصد الإشعار بمعنى زائد وهو 
اختلاف النوع» وجوز أن يكون ضمير يستويان للمثلين لأن التقدير فيما سبق مثل رجل ومثل رجل أي هل يستوي 
المثلان مثلين وهو على نحو كفى بهما رجلين وهو من باب - لله تعالى دره فارساً - ويرجع ذلك إلى هل يستويان 
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جع إلى الوصفيةء وقوله تعالى: «الْحَمْدُ لله © تقرير لما قبله من نفي الاستواء بطريق الاعتراض وتنبيه للموحدين 
ا من المزية بتوفيق الله تعالى وأنها نعمة جليلة تقتضي الدوام على حمده تعالى وعبادته أو على أن بيانه 
تعالى بضرب المثل أن لهم المثل الأعلى وللمشركين مثل السوء صنع جميل ولطف تام منه عر وجل مستوجب 
لحمده تعالى وعبادته» وقوله تعالى: َل أكثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ 4 اضراب وانتقال من بيان عدم الاستواء على الوجه 
المذكور إلى بيان أن أكثر الناس وهم المشركون لا يعلمون ذلك مع كمال ظهوره أو ليسوا من ذوي العلم فلا يعلمون 
ذلك فيبقون في ورطة الشرك والضلال» وقيل المراد أنهم لا يعلمون أن الكل منه تعالى وأن المحامد إنما هي له عر 
وجل فيش رکون به غيره سبحانه فالكلام من تنمة [الحمد لله 4 ولا اعتراض» ولا يخفى أن بناء الكلام على الاعتراض 
كما سمعت أولى» وقوله تعالى: لك ميت وَإِنَّهُْ مون © تمهيد لما يعقبه من الاختصام يوم القيامة. وفي البحر أنه 
لما لم يلتفتوا إلى الحق ولم ينتفعوا بضرب المثل أخبر سبحانه بأن مصير الجميع بالموت إلى الله تعالى وأنهم 
يختصمون يوم القيامة بين يديه وهو عر وجل الحكم العدل فيتميز هناك المحق والمبطل. 

وقال بعض الأجلة: إنه لما ذكرت من أول السورة إلى هنا البراهين القاطعة لعرق الشركة المسجلة لفرط جهل 
المشركين وعدم رجوعهم مع جهده عه في ردهم إلى الحق وحرصه على هدايتهم اتجه السؤال منه عليه الصلاة 
والسلام بعد ما قاساه منهم بأن يقول ما حالي وحالهم؟ فأجيب بأنك ميت وأنهم ميتون الاية. 


وقرأ ابن الزبير وابن أبي إسحاق وابن محيصن وعيسى واليماني وابن أبي غوث وابن أبي عبلة «إنك مائت وإنهم 
مائتون» والفرق بين ميت ومائت أن الأول صفة مشبهة وهي تدل على الثبوت ففيها إشعار بأن حياتهم عين الموت وأن 
الموت طوق في العنق لازم والثاني اسم فاعل وهو يدل على الحدوث فلا يفيد هنا مع القرينة أكثر من أنهم سيحدث 
لهم الموت» وضمير الخطاب على ما سمعت للرسول ع قال أبو حيان: ويدخل معه عليه الصلاة والسلام مؤمنو 
أمته» وضمير الجمع الغائب للكفار وتأكيد الجملة في «إإنهم ميتون ‏ للإشعار بأنهم في غفلة عظيمة كأنهم ینکرون 
الموت وتأكيد الأولى دفعاً لاستبعاد موته عليه الصلاة والسلام» وقيل للمشاكلة» وقيل إن الموت مما تكرهه النفوس 
وتكره سماع خبره طبعاً فكان مظنة أن لا يلتفت | إلى الإخبار به أو أن ينكر وقوعه ولو مكابرة فأكد الحكم بوقوعه لذلك 
ولا يضر في ذلك عدم الكراهة في بعض لخصوصية فيه كسيد العالمين عله لم إِنّكُمْ 4 على تغليب المخاطب 
على الغيب. 


يوم القَيامة مَة عند رَبُكُمْ 4 أي مالك أموركم تَحْتَصمُونَ 4 فتحتج أنت عليهم بأنك بلغتهم ما أرسلت به 
من الأحكام والمواعظ التي من جملتها ما في تضاعيف هذه الآيات واجتهدت في دعوتهم إلى الحق حق الاجتهاد 
وهم قد لجوا في المكابرة والعناد ويعتذرون بالأباطيل مثل فاطعنا سادتنا # [ الأحزاب: ٦۷‏ ] و «إوجدنا آباءنا # 
[الأنبياء: 5» الشعراء: ۷٤‏ ] و لإغلبت شقوتنا © [ المؤمنون:  ٠‏ ] والجمع بين «إيوم القيامة 4 فإعند ربكم © 
لزيادة التهويل ببيان أن اختصامهم ذلك في يوم عظيم عند مالك لأمورهم نافذ حكمه فيهم ولو اكتفى بالأول لاحتمل 
وقوع الاختصام فيما بينهم بدون مرافعة وبرافعة لكن ليست لدى مالك لأمورهم والاكتفاء بالثاني على تسليم فهم 
كون ذلك يوم القيامة معه بدون احتمال لا يقوم مقام ذكرهما لما في التصريح با هو كالعلم من التهويل ما فيه» وقال 
جمع: المراد بذلك الاختصام العام فيما جرى في الدنيا بين الأنام لا خصوص الاختصام بينه عليه الصلاة والسلام 
وبين الكفرة الطغام» وفي الآثار ما يأبى الخصوص المذكور. 
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أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن عساكر عن إبراهيم النخعي قال: نزلت هذه الآية «إإنك 
ميت الخ فقالوا: وما خصومتنا ونحن إخوان فلما قتل عثمان بن عفان قالوا هذه خصومة ما بيننا وأخرج سعيد بن 


وأخرج عبد بن حميد والنسائي وابن أبي حاتم والطبراني وابن مروديه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: 
لقد لبثنا برهة من دهرنا ونحن نرى أن هذه الآية نزلت فينا وفي أهل الكتابين من قبل «إإنك ميت وإنهم ميتون ) ثم 
إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون قلنا: كيف نختصم ونبينا واحد وكتابنا واحد حتى رأيت بعضنا يضرب وجوه 
بعض بالسيف فعرفت أنها نزلت فيناء وفي رواية أخرى عنه بلفظ نزلت علينا الآية «إثم إنكم يوم القيامة عند ربكم 
تختصمون # وما ندري فيم نزلت قلنا: ليس بيننا خصومة فما التخاصم حتى وقعت الفتنة فقلت: هذا الذي وعدنا 
ربنا أن نختصم فيه. 

وأخرج أحمد وعبد الرزاق وعبد بن حميد والترمذي وصححه. وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه 
وأبو نعيم في الحلية» والبيهقي في البعث والنشور عن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه قال: لما نزلت «إإنك ميت 
وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون 4 قلت: يا رسول الله أينكر علينا ما يكون بيننا في الدنيا مع 
خواص الذنوب قال: نعم ينكر ذلك عليكم حتى يؤدى إلى كل ذي حق حقه قال الزبير: فوالله إن الأمر لشديد. 

وزعم الزمخشري أن الوجه الذي يدل عليه كلام الله تعالى هو ما ذكر أولاً واستشهد بقوله تعالى: «إفمن 
أظلم» الخ وبقوله سبحانه: «إوالذي جاء بالصدق 4 الخ لدلالتهما على أنهما اللذان تكون الخصومة بينهماء 
وكذلك ما سبق من قوله تعالى: «إضرب الله مثلاً رجلا © الخ. وتعقب ذلك في الكشف فقال: أقول قد نقل عن جلة 
الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم ما يدل على أنهم فهموا الوجه الثاني أي العموم بل ظاهر قول النخعي قالت 
الصحابة: ما خصومتنا ونحن إخوان يدل على أنه قول الكل فالوجه إيثار ذلك. 

وتحقيقه أن قوله تعالى: «إولقد ضربنا للناس في هذا القرآن 4 كلام مع الأمة كلهم موحدهم ومشركهم 
وكذلك قوله تعالى ضرب الله مثلاً رجلاً ورجلاً بل أكثرهم دون بل هم كالنص على ذلك فإذا قيل: إنك ميت وجب 
أن يكون على نحو فيا أيها النبي إذا طلقتم 4 [ الطلاق: ١‏ ] أي إنكم أيها النبي والمؤمنون وأبهم ليعم القبيلين ولا 
يتنافر النظم فقد روعي من مفتتح السورة إلى هذا المقام التقابل بين الفريقين لا بينه عليه الصلاة والسلام وحده وبين 
الكفار ثم إذا قيل: «إثم إنكم » على التغليب يكون تغليباً للمخاطبين على جميع الناس فهذا من حيث اللفظ 
والمساق الظاهر ثم إذا كان الموت أمراً عمه والناس جميعاً كان المعنى عليه أيضاًء وأما حديث الاختصام والطباق 
الذي ذكره فليس بشيء لأنه لعمومه يشمله شمولاً أولياً كما حقق هذا المعنى مراراً. والتعقيب بقوله تعالى: «إفمن 
أظلم € التنبيه على أنه مصب الغرض وأن المقصود التسلق إلى تلك الخصومة» ولا أنكر أن قوله تعالى: عند 
ربكم) يدل على أن الاختصام يوم القيامة ولكن أنكر أن يختص باختصام النبي مه وحده والمشركين بل يتناوله أولاً 
وكذلك اختصام المؤمنين والمشركين واختصام المؤمنين بعضهم مع بعض كاختصام عثمان رضي الله تعالى عنه يوم 
القيامة وقاتليه» وهذا ما ذهب إليه هؤلاء وهم هم رضي الله تعالى عنهم انتهى» وكأنه عنى بقوله ولا أنكر الخ رد ما 
يقال إن لإعند ربكم 4 يدل على أن الاختصام يوم القيامةء وقد صرح في النظم الجليل بذلك فيكون تأكيداً مشعراً 
بالاهتمام بأمر ذلك الاختصام فليس هو إلا اختصام حبيبه عي مع أعدائه الطغام» ووجه الرد أنه ان سلم أن فائدة 
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الجمع ما ذكر فلا نسلم استدعاء ذلك لاعتبار الخصوص بل يكفي للاهتمام دخول اختصام الحبيب مع أعدائه عليه 
الصلاة والسلام فتأمله» ثم أنت تعلم أنه لو لم يكن في هذا المقام سوى الحديث الصحيح المرفوع لكفى في كون 
المراد عموم الاختصام فالحق القول بعمومه وهو أنواع شتى» فقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس أنه قال في الآية: 
يخاصم الصادق الكاذب والمظلوم الظالم والمهتدي الضال والضعيف المستكبرء وأخرج الطبراني وابن مروديه بسند 
لا بأس به عن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عه قال: «أول من يختصم يوم القيامة الرجل وامرأته والله ما 
يتكلم لسانها ولكن يداها ورجلاها يشهدان عليها بما كان لزوجها وتشهد يداه ورجلاه بما كان لها ثم يدعي الرجل 
وخادمه بمثل ذلك ثم يدعي أهل الأسواق وما يوجد ثم دانق ولا قراريط ولكن حسنات هذا تدفع إلى هذا الذي ظلمه 
وسيئات هذا الذي ظلمه توضع عليه ثم يؤتى بالجبارين في مقامع من حديد فيقال أوردوهم إلى النار فوالله ما أدري 
يدخلونها أو كما قال الله «إوإن منكم إلا واردها» وأخرج البزار عن أنس قال: «قال رسول الله مه يجاء بالأمير الجائر 
فتخاصمه الرعية) وأخرج أحمد والطبراني بسند حسن عن عقبة بن عامر قال: «قال رسول الله عه اول خصمين يوم 
القيامة جاران» ولعل الأولية إضافية لحديث أبي أيوب السابق. 

وجاء عن ابن عباس اختصام الروح مع الجسد أيضاً بل أخرج أحمد بسند حسن عن أبي هريرة قال: «قال رسول 
الله له ليختصمن يوم القيامة كل شيء حتى الشاتان فيما انتطحا». 


تم الجزء الثالث والعشرون ويليه إن شاء الله تعالى الجزء الرابع والعشرون وأوله «إفمن أظلم # 


الجزء الرابع والعشرون 
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فمن أَظْلَمْ من كَدَّبَ عَلَى الله # بأن أضاف إليه سبحانه وتعالى الشريك أو الولد لوَكَدبَ بالشذق » 
أي بالأمر الذي هو عين الحق ونفس الصدق وهو ما جاء به النبي عله هذ ججاَة 4 أي في أول مجيه من غير تدير 
فيه ولا تأمل - فإذ ‏ فجائية ثية كما صرح به الزمخشري لكن اشترط فيها في المغني أن تقع بعد بينا أو بي بينما ونقله عن 

م ١0‏ روح المعاني مجلد ٠١‏ 
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سيبوبه فلعله أغلبي» وقد يقال: هذا المعنى يقتضيه السياق من غير توقف على كون إذ فجائية» ثم المراد أن هذا 
الكاذب المكذب أظلم من كل ظالم هأَلَئِسَ في جَهَئّمَ مَفْرَى للكافرينَ 4 أي لهؤلاء الذين افتروا على الله سبحانه 
وتعالى وسارعوا إلى التكذيب بالصدق» ووضع الظاهر موضع الضمير للتسجيل عليهم بالكفر» والجمع باعتبار معنى 
لإمن & كما أن الإفراد في الضمائر السابقة باعتبار لفظها أو لجنس الكفرة فيشمل أهل الكتاب ويدخل هؤلاء في 
الحكم دلا أولياء وأا نا کان فالمعنى على كفاية جهنم مجازاة لهم كأنه قيل: أليست جهنم كافية للكافرين مثوى 
كقوله تعالى: #إحسبهم جهنم يصلونها & [ المجادلة: ۸ ] أي هي تكفي عقوبة لكفرهم وتكذيبهم؛ والكفاية مفهومة 
من السياق كما تقول لمن سألك شيئاً: ألم أنعم عليك تريد كفاك سابق إنعامي عليك» واستدل بالآية على تكفير أهل 
البدع لأنهم مكذبون با علم صدقه. 

وتعقب بأن «من كذب» مخصوص بن كذب الأنبياء شفاهاً في وقت تبليغهم لا مطلقاً لقوله تعالى: «إإذ 
جاءه) ولو سلم إطلاقه فهم لكونهم يتأولون ليسوا مكذبين وما نفوه وكذبوه ليس معلوماً صدقه بالضرورة إذ لو علم 
من الدين ضرورة كان جاحده كافراً كمنكر فرضية الصلاة ونحوها. 

وقال الخفاجي: الأظهر أن المراد تكذيب الأنبياء عليهم السلام بعد ظهور المعجزات في أن ما جاؤوا به من 
عند تعالى لا مطلق التكذيب» وكأني بك تختار أن المتأول غير مكذب لكن لا عذر في تأويل ينفي ما علم من الدين 
ضرورة الذي جَاءَ بالصّدْق وَصَدَّقَ به 4 الموصول عبارة عن رسول الله َل كما أخرجه ابن جرير وابن المنذر 
وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس» وفسر الصدق بلا إله إلا الله» والمؤمنون 
داحلون بدلالة السياق وحكم الديعية درل الجند في قولك: نزل الأمير موضع كذاء وليس هذا من الجمع بين 
الحقيقة والمجاز في شيء لأن الثاني لم يقصد من حاق اللفظ ولا يضر في ذلك أن المجيء ء بالصدق ليس وصقًا 
للمؤمنين الأتباع كما لا يخفى» والموصول على هذا مفرد لفظاً ومعنى» والجمع في قوله تعالى: اوليك هم 
المُتقُونَ4 باعتبار دخول الأتباع تبعء ومراتب التقوى متفاوتة ولرسول الله عه أعلاهاء وجوز أن يكون الموصول صفة 
لمحذوف أي الفوج الذي أو الفريق الذي الخ فيكون مفرد اللفظ مجموع المعنى فقيل: الكلام حينعذ على التوزيع لأن 
المجيء بالصدق على الحقيقة له عليه الصلاة والسلام والتصديق با جاء به وأن عمه وأتباعه عه لكنه فيهم أظهر 
فليحمل عليه للتقابل» وفي الكشف الأوجه أن لا يحمل على التوزيع غاية ما في الباب أن أحد الوصفين في أحد 
الموصوفين أظهر» وعليه يحمل كلام الزمخشري الموهم للتوزيع» وحمل بعضهم الموصول على الجنس فإن تعريفه 
كتعريف ذي اللام يكون للجنس والعهد» والمراد حيئذ به الرسل والمؤمنون. 

وأيد إرادة ما ذكر بقراءة ابن مسعود «إوالذين جاؤوا بالصدق وصدقوا به 4 وزعم بعضهم أنه أريد والذين 
فخذفت النون كما في قوله: 

إن الذي حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم ياأم مالك 

وتعقبه أبو حيان بأنه ليس بصحيح لوجوب جمع الضمير في الصلة حينعذ كما في البيت ألا ترى أنه إذا حذفت 
النون من اللذان كان الضمير مثنى كقوله: 

ا ليب ]إن عسخ E‏ قتعلا الملوك وفككا الاغلالا 

وقال علية وأبو العالية والكابي. وجماعة الذي جاء بالصدق ‏ هو الرسول عي والذي صدق به هو أبو بكر 

رضي الله تعالى عنه. وأخرج ذلك ابن جرير والباوردي في معرفة الصحابة وابن عساكر من طريق أسيد بن صفوان وله 
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صحبة عن علي كرم الله تعالى وجهه؛ وقال أبو الأسود ومجاهد في رواية وجماعة من أهل البيت وغيرهع: الذي صدق 
به هو علي كرم الله تعالى وجهه وأخرجه ابن مردويه عن أبي هريرة مرفوعاً إلى رسول الله مَله. وأخرج ابن جرير وابن 
أبي حاتم عن السدي أنه قال: الذي جاء بالصدق 4 جبريل عليه السلام «إوصدق به » هو النبي ع قيل: وعلى 
الأقوال الثلاثة يقتضي اضمار الذي لطيو اكاب لير حذف الموصول وإبقاء صلته 
مطلقاً أي سواء عطف على موصول آخر أم لا 


ويضعفه أيضاً الإخبار عنه بالجمع. وأجيب بأنه لا ضرورة إلى الإضمار ويراد بالذي الرسول مله والصديق 
أو علي كرم الله تعالى وجههما معاً على أن الصلة للتوزيع» أو يراد بالذي جبريل عليه السلام والرسول عله معاً 
كذلك» وضمير الجمع قد يرجع إلى الاثنين وقد أريدا بالذي» ولا يخفى ما ذلك من التكلف والله تعالى أعلم بحال 
الإخبار» ولعل ذكر أبي بكر مثلاً على تقدير الصحة من باب الاقتصار على بعض أفراد العام لنكتة وهي في أبي بكر 
رضي الله تعالى عنه كونه أول من آمن وصدق من الرجال» وفي علي كرم الله تعالى وجهه كونه أول من آمن وصدق 
من الصبيان» ويقال نحو ذلك على تقدير صحة خبر السدي ولا يكاد يصح لقوله تعالى: فيما بعد إليكفر ‏ الخ 
وبا ذكر يجمع بين الأخبار إن صحت ولا يعتبر في شيء منها الحصر فتدير. وقرأ أبو صالح وعكرمة بن سليمان 
«وصَدّق پو» مخففاً أي وصدق به الناس ولم يكذبهم ب به يعني. أداه | إليهم كما نزل عليه من غير تحريف فالمفعول 
محذوف لأن الكلام في القائم به الصادق وفي الحديث الصدقء والكلام على العموم دون خصوصه عليه الصلاة 
والسلام فإن جملة القرآن حفظه الصحابة عنه عليه الصلاة والسلام وأدوه كما أنزل» وقيل: المعنى وصار صادقاً به أي 
بسبه لان القرآن معجز والمعجز يدل على صدق النبي عليه الصلاة والسلام» وعلى هذا فالوصف خاص» وقد تجوز 
في ذلك باستعمال (صدق) بمعنى صار صادقاً به ولا كناية فيه كما قيل» وقال أو صالح: أي وعمل به وهو كما ترى. 
وقرىء «وصْدّق به مبنياً للمفعول مشدداً لهم ما يَشَاؤُونَ عنْدَ رَْهُمْ © بيان لما لأولك الموصوفين بالمجيء 
بالصدق. والتصديق به في الآخرة من حسن المآب بعد بيان ما لهم في الدنيا من حسن الأعمال أي لهم كل ما 
زوين يجني المنام ودفع المضار في الآخرة لا في الجنة فقط لما أن بعض ما يشاؤونه من تكفير السيئات 
والأمن من الفزع الأكبر وسائر أهوال القيامة إنما يقع قبل دخول الجنة ذلك > الذي ذكر من حصول كل ما يشاؤونه 
راء الُخسنين 4 أي الذين أحسنوا أعمالهم» والمراد بهم أوايك ا جانيم الظاهر مقام الضمير 
تنبيهاً على العلة لحصول الجزاءء وقيل: المراد ما يعمهم وغيرهم ويدحلون دخولاً أولیاً» وقوله تعالى: «اليكفر الله 
نهم أَسوا الذي عملُوا 4 الخ متعلق بمحذوف أي ليكفر الله عنهم ويجزيهم خصهم سبحانه ا خص أو ها قله 
باعتبار فحواه على ما قيل أي وعدهم الله جميع ما يشاؤونه من زوال المضار وحصول المسار ليكفر عنهم بموجب 
ذلك الوعد أسواً الذي عملوا الخ» وليس يبعيد معنى عن الأول» وجوز أن يكون متعلقاً بقوله سبحانه: (وذلك جزاء 
oe‏ ارال نين اموت أو بالمحسنین كما قال أبو حيان فكأنه قيل: وذلك جزاء الذين أحسنوا 
أعمالهم ليكفر الله تعالى عنهم أسوأ الذي عملوه «وَيَجْرِيَهُمْ أَْرَهُمْ € ويعطيهم ثوابهم بحسن الذي كَانُوا 
يعْمَلُونَ 4 وتقديم التكفير على إعطاء الثواب لأن درء المضار أهم من جلب المسار. 


وأ قيم الاسم الجليل مقام الضمير الراجع إلى إربهم 4 لإبراز كمال الاعتناء بمضمون الكلام» وإضافة «9أسوأ » 
و فإأحسن ) إلى ما بعدهما من إضافة افعل التفضيل إلى غير المفضل عليه للبيان والتوضيح كما في الأشج أعدل بني 
مروان ويوسف أحسن أخوته» والتفضيل على ما قال الزرمخشري للدلالة على أن الزلة المكفرة عندهم هي الأسوا 
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لاستعظامهم المعصية مطلقاً لشدة خوفهم» والحسن الذي يعملونه عند الله تعالى هو الأحسن لحسن اخلاصهم فيه. 

وذلك على ما قرر في الكشف لأن التفضيل هنا من باب الزيادة المطلقة من غير نظر إلى مفضل عليه نظرا إلى 
وصوله إلى أقصى الغاية الكماليت ثم لما كانوا متقين كاملي التقى لم يكن في عملهم أسوأ إلا فرضاً وتقديراً. 

وقوله سبحانه: إبأحسن الذي كانوا يعملون » دون أحسن الذي كانوا يعملون يدل على أن حسنهم عند الله 
تعالى من الأحسن لدلالته على أن جميع أجرهم يجري على ذلك الوجه فلو لم يعملوا إلا الأحسن كان التفضيل 
بست الأمن نقسه ولو كات فى العمل الأحسن والسسين و كان الجتؤاء بالا جسن بان يع إلى اخسن الأعبال بجر 
الباقي في الجزاء على قياسه دل أن الحسن عند المجازي كالأحسن» فصح على التقديرين أن حسنهم عند الله تعالى 
هو الأحسنء ويعلم من هذا أن لا اعتزال فيما ذكره الزمخشري كما توهمه أبو حيان» وأما قوله في الاعتراض عليه: إنه 
قد استعمل (أسوأ) في التفضيل على معتقدهم و «إأحسن 4 في التفضيل على ما هو عند الله عرّ وجل وذلك توزيع في 
أفعل التفضيل وهو خلاف الظاهر. فقد يسلم إذا لم يكن في الكلام ما يؤذن بالمغايرة فحيث كان فيه ها هنا ذلك على 
ما قرر لا يسلم أن التوزيع حلاف الظاهرء وقيل: إن أسوأ 4 على ما هو الشائع في أفعل التفضيل» وليس المراد أن 
لهم عملاً سيئاً وعملاً أسوأ والمكفر هو الأسوأ فإنهم المتقون الذين وإن كانت لهم سيئات لا تكون سيئاتهم من الكبائر 
العظيمة» ولا يناسب التعرض لها في مقام مدحهم بل الكلام كناية عن تكفير جميع سيئاتهم بطريق برهاني؛ فإن الأسوأ 
إذا كفر كان غيره أولى بالتكفير لا أن ذلك صدر منهم» ولا نسلم وجوب تحقق المعنى الحقيقي في الكناية وهو كما 
ترى» وقال غير واحد: أفعل على ما هو الشائع والأسوأ الكفر السابق على التقوى والإحسانء والمراد تكفير جميع ما 
سلف منهم قبل الإيمان من المعاصي بطريق برهاني. 

وعلى هذا لا يتسنى تفسير لإوصدق به ) بعلي کرم الله تعالى وجهه إذ لم يسبق له كفر أصلي ولا يكاد يعبر 
عن الكفر التبعي بأسوأ العمل» وقيل: افعل ليس للتفضيل أصلاً فأسوأ بمعنى السبىء صغيراً كان أو كبيراً كما هو وجه 
أيضاً في الأشج أعدل بني مروان» وأيد بقراءة ابن مقسم وحامد بن يحيى عن ابن كثير رواية عن البزي عنه «أسواء» 
بوزن أفعال جمع سوء؛ وأحسن عند أكثر أهل هذه الأقوال على بابه على معنى أنه تعالى ينظر إلى أحسن طاعاتهم 
فيجزي سبحانه الباقي في الجزاء على قياسه لطفاً وكرماًء وزعم الطبرسي أن الأحسن الواجب والمندوب والحسن 
المباح والجزاء إنما هو على الأولين دون المباح» وقيل: المراد يجزيهم بأحسن من عملهم وهو الجنة» وفيه ما فيه 
والجمع بين صيغتي الماضي والمستقبل في صلة الموصول الثاني دون الأول للإيذان باستمرارهم على الأعمال 
الصالحة بخلاف السيعة. 

َيس اللّهُ بكاف عَبِدَهُ 4 إنكار ونفي لعدم كفايته تعالى على أبلغ وجه كأن الكفاية من التحقق والظهور 
بحيث لا يقدر أحد على أن يتفوه بعدمها أو يتلعثم في الجواب بوجودهاء والمراد - بعبده ‏ إما رسول الله ع على ما 
روي عن السدي وأيد بقوله تعالى: «وَيُحَوّفُونَكَ بالّذِينَ من دُونه 4 أي الأوثان التي اتخذوها آلهة؛ فإن الخطاب سواء 
كانت الجملة استعنافاً أو حالاً له مَِلَهِ: وقد روي أن قريشاً قالت له عليه الصلاة والسلام: إنا نخاف أن تخبلك آلهتنا 
وتصيبك معرتها لعيبك إياها فنزلت» وفي رواية قالوا: لتكفن عن شتم آلهتنا أو ليصيبنك منها خبل فنزلت» أو الجنس 
المنتظم له عليه الصلاة والسلام انتظاماً أولياً وأيد بقراءة أبي جعفر ومجاهد وابن وثاب وطلحة والأعمش وحمزة 
والكسائي «عباده» بالجمع وفسر بالأنبياء عليهم السلام ا وعلى الأول يراد أيضاً الاتباع كما سمعت في قوله 
تعالى: إوالذي جاء بالصدق وصدق به )» بإويخوفونك ) شامل لهم أيضاً على ما سلف والعام الكلام بقوله 
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تعالى: «إفمن أظلم * إلى هذا المقام لدلالته على أنه تعالى يكفي نبيه له مهم دينه ودنياه ويكفي أتباعه المؤمنين 
لا لا عي ل ا ع ا ا ومن أنه داخل في كفاية مهمي 
الرسول عليه الصلاة والسلام واتباعه» وهذا ما تقتضيه البلاغة القرآنية ويلائم ما بني عليه السورة الكريمة من ذكر 
الفريقيق وأحوالهها توكيدا لما اريه أولا من اا والإخلاص وقرىء ع بالإضافة و «يكافي عباده» 
مضارع كافي ونصب «عباده» فاحتمل أن يكون مفاعلة من الكفاية كقولك: يجاري في يجري وهو أبلغ من كفى لبنائه 
على لفظ المبالغة وهو الظاهر لكثرة تردد هذا المعنى في القرآن نحو «إفسيكفيكهم الله [ البقرة: ٠۳١۷‏ ] ويحتمل 
أن يكون مهموزاً من المكافأة وهي المجازاة» ووجه الارتباط أنه تعالى لما ذكر حال من كذب على الله وكذب 
بالصدق وجزاءه وحال مقابله أعني الذي جاء بالصدق وصدق به وجزاءه وعرض بقوله سبحانه: «إذلك جزاء 
المحسنين # بأن ما سلف جزاء الكافرين المسيئين لما هو معروف من فائدة البناء على اسم الإشارة ثم عقبه تعالى 
بقوله عر وجل: لإليكفر 4 الخ على معنى ليكفر عنهم ويجزيهم خصهم با حص فنبه على المقابل أيضاً من ضرورة 
الاختصاص والتعليل» وفيه أيضاً ما يدل على حكم المقابل على اعتبار المتعلق غير ما ذكر كما يظهر بأدنى التفات 
أردف بقوله تعالى: «[أليس الله بكاف عبده & وحيث إن مطمح النظر من العباد السيد الحبيب ّل كان المعنى الله 
تعالى يجازي عبده ونبيه عليه الصلاة والسلام هذا الجزاء المذكور وفيه أنه الذي يجزيه البتة ويلائمه قوله تعالى: 
ورو و کا ميته کا قو سيب و كان ا را من ا للها ولا مقر 
بعدم الملاءمة. نعم لا ننكر أن معنى الكفاية أبلغ كما هو مقتضى القراءة المشهورة فاعلم ذاك والله تعالى يتولى هداك. 


قن يُضلل اللّهُ 4 حتى غفل عن كفاته تعالى عبده وخوف با لا بنفع ولا يضر أصلاً قتا ا له من اد 4 
0 مَنْ بهد اللَّهُ 4 فيجعل كونه تعالى كافياً نصب عينه عاملاً بمقتضاه فما لَه ُ من مضل © يصرفه 
عن مقصده أو يصيبه بسوء يخل بسلوكه إذ لا راد لفعله ولا معارض لإرادته عر وجل كما ينطق به قوله تعالى: ولیس 
الله بعزيز 4 غالب لا يغالب منيع لا يمانع ولا ينازع لذي اتقام 4 ينتقم من أعدائه لأوليائه» وإظهار الاسم الجليل في 
موضع الإضمار لتحقيق مضمون الكلام وتربية المهابة. 


لوقن سهم من حَلَقَ الشمارات والأَوْضٌ لَبَقُولَ اللُّ 4 لظهور الدليل ووضوح السبيل فقد تقرر في 
العقول وجوب 7-7 الممكنات إلى واجب الوجود» والاسم الجليل فاعل لفعل محذوف أي خلقهن الله قل 4 
تبکیتاً لهم فراشم ما تَدْعُونَ من دُون الله إن أزاذدي الله بضر هَلْ هن كَاشْفَاتُ صُرّه # أي إذا كان خالق العالم 
العلوي والسفلي هو الله عر وجل كما أقررتم فأخبروني أن آلهتكم إن أرادني الله سبحانه بضر هل هن يكشفن عني ذلك 
الضرء فالفاء واقعة في جواب شرط مقدر؛ وقال بعضهم: التقدير إذا لم يكن خالق سواه تعالى فهل يمكن غيره كشف ما 
أراد من الضرء وجوز أن تكون عاطفة على مقدر أي أتفكرتم بعد ما أقررتم فرأيقم ما تدعون الخ «إأؤ أَرَادَني بِرَحْمّة 4 
أي أو إن أرادني بنفع هَل هن مُمْسكاتُ رَحْمَته © فيمنعها سبحانه عني. وقرأ الأعرج وشيبة وعمرو بن عبيد وعيسى 
بخلاف عنه. وأبو عمرو وأبو بكر «كاشفاتٌ) و «ممسكاتٌ) بالتنوين فيهما ونصب ما بعدهما وتعليق إرادة الضر 
والرحمة بنفسه النفيسة عليه الصلاة والسلام للرد في نحورهم حيث كانوا خوفوه معرة الأوثان ولما فيه من الإيذان 
بامحاض النصيحة» وقدم الضر لأن دفعه هې وقيل: «کاشفات» و «ممسكات») على ما يصفونها به من الأنوثة تنبيهاً 
على كمال ضعفها قل حشبي الله 4 كافي جل شأنه في جميع أموري من إصابة الخير ودفع الشر. روي عن مقاتل 
أنه عه لما سألهم سكتوا فنزل ذلك. 


e FE ROSEN ata لي ا خا‎ 1۲ 


عَلَيه يتَوَكُلُ 4 لا على غيره في كل شيء لالمُتوكَنُونَ 4 لعلمهم أن کل ما سواه تحت ملكوته تعالى. 
فل يا قوم اعمَنُوا عَلَى مَكَائََكُمْ 4 على حالتكم التي أنتم عليها من العداوة التي تمكنتهم فيها فإن المكانة 
نقلت من المكان المحسوس إلى الحالة التي عليها الشخص واستعيرت لها استعارة محسوس لمعقول» وهذا كما 
ستعار حيث وهنا للزمان بجامع الشمول والإحاطة» وجوز أن يكون المعنى اعملوا على حسب تمكنكم واستطاعتكم. 
وروي عن عاصم «مكاناتكم» بالجمع والأمر للتهديد» وقوله تعالى: إِنْي عامل وعيد لهم وإطلاقه لزيادة 
الوعيد لأنه لو قيل: على مكانتي لتراءى أنه عليه الصلاة والسلام على حالة واحدة لا تتغير ولا تزداد فلما أطلق أشعر 
بأن له یه كل زمان مكانة أخرى وأنه لا يزال يزداد قوة بنصر الله تعالى وتأييده ويؤيد ذلك قوله تعالى: لإفَسزف 
تَعْلَمُونَ 4 فإنه دال على أنه مه منصور عليهم في الدنيا والآخرة بدليل قوله تعالى: إن يأتيه عَذَّابُ يُخزيه وَتَحلُ 
عَلَيْه عَذَابٌ مقيمٌ 4 فإن الأول إشارة إلى العذاب الدنيوي وقد نالهم يوم بدر والثاني إشارة إلى العذاب الأخروي فإن 
العذاب المقيم عذاب النار فلو قيل إني عامل على مكانتي وكان إذ ذاك غير غالب بل الأمر بالعكس لم يلائم 
المقصود» و فإمن ‏ تحتمل الاستفهامية والموصولية وجملة «ؤيخزيه 4 صفة «إعذاب € والمراد بمقيم دائم وفي 
الكلام مجاز في الظرف أو الإسناد وأصله مقيم فيه صاحبه اا برلا عَليك الكتَاب للئّاس 4 لأجلهم فإنه مناط 
مصالحهم في المعاش والمعاد [بالحَقٌ 4 حال من مفعول لإأنزلنا 4 أو من فاعله أي أنزلنا الكتاب ملتبساً أو ملتبسين 
بالحق «قَمَن اذ هقی 4 بأن عمل ما فيه طإقلئفسه 4 إذ نفع به نفسه طوََنْ صَلّ 4 بأن لم يعمل بموجبه إا يضل 
عَلَيهَا 4 لما أن وبال ضلاله مقصور عليها لوا نت عَلَيْهُمْ بوكيل 4 لتجبرهم على الهدى وما وظيفتك إلا البلاغ 
وقد بلغت أي بلاغ. 


الله يتوف الأنفْسَ 4 أي يقبضها عن الأبدان بأن يقطع تعلقها تعلق التصرف فيها عنها «إحين مَوْتَهَا # أي 
رولك رن تي لم انث 4 اي SE N‏ 
وقت نومها على أن مناماً اسم زمان» وجوز فيه كونه مصدراً ميمياً بأن يقطع سبحانه تعلقها بالأبدان تعلق التصرف فيها 
عنها أيضاً فتوفي الأنفس حين الموت وتوفيها في وقت النوم بمعنى قبضها عن الأبدان وقطع تعلقها بها تعلق التصرف 
إلا أن توفيها حين الموت قطع لتعلقها بها تعلق التصرف ظاهراً أو باطناً وتوفيها في وقت النوم قطع لذلك ظاهرأ فقطء 
وكأن التوفي الذي يكون عند الموت لكونه شيئاً واحداً في أول زمان الموت وبعد مضي أيام منه قيل: «إحين موتها 4 
والتوفي الذي يكون في وقت النوم لكونه يتفاوت في أول وقت النوم وبعدمضي زمان منه قوة وضعفاً قيل: «إفي 
منامها أي في وقت نومها كذا قيل فتدبره ولمسلك الذهن السليم اتساع» وإسناد الموت والنوم إلى الأنفس قيل: 
مجاز عقلي لأنهما حالا أبدانها لا حالاهاء وزعم الطبرسي أن الكلام على حذف مضاف أعني الأبدان» وجعل 
الزمخشري الأنفس عبارة عن الجملة دون ما يقابل الأبدان» وحمل توفيها على إماتتها وسلب صحة أجزائها بالكلية فلا 
تبقى حية حساسة دراكة حتى كأن ذاتها قد سلبت» وحيث لم يتحقق هذا المعنى في التوفي حين النوم لأنه ليس الإ 
سلب كمال الصحة وما يترتب عليه من الحركات الاختيارية وغيرها قال في قوله تعالى: «إوالتي لم تمت في منامها 
> أي يتوفاها حين تنام تشبيهاً للنائمين بالموتى» ومنه قوله تعالى: لإوهو الذي يتوفاكم بالليل 4 [ الأنعام: ٠٠‏ ] حيث 
لا تميزون ولا تتصرفون كما أن الموتى كذلكء وما يتخايل فيه من الجمع بين الحقيقة والمجاز يدفع بالتأمل؛ وتقديم 
الاسم الجليل وبناء لإيتوفى 4 عليه للحصر أو للتقوى أو لهماء واعتبار الحصر أوفق بالمقام من اعتبار التقوى وحده 
أي الله يتوفى الأنفس حقيقة لا غيره عر وجل فيمسك الي 4 أي الأنفس التي ظقَضَى 4 في الأزل ©عَلَيهَا 
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الْمَوْتَ » ولا يردها إلى أبدانها بل يبقيها على ما كانت عليه وينضم إلى ذلك قطع تعلق التصرف باطناً» وعبر عن 
ذلك بالإمساك ليناسب التوفى. 


وقرأ حمزة والكسائي وعيسى وطلحة والأعمش وابن وثاب «قُضِيَ) على البناء للمفعول ورفع «المَؤْتُ) 
وَيُرْسِلُ الأخرّى ‏ أي الأنفس الأخرى وهي النائمة إلى أبدانها فتكون كما كانت حال اليقظة متعلقة بها تعلق 
التصرف ظاهراً وباطناًء وعبر بالإرسال رعاية للتقابل إلى أجل مُسَمَّى © هو الوقت المضروب للموت حقيقة وهو 
غاية لجنس الإرسال الواقع بعد الإمساك لا لفرد منه فإنه آني لا امتداد له فلا يغياء واعتبر بعضهم كون الغاية للجنس للا 
يرد لزوم أن لا يقع نوم بعد اليقظة الأولى أصلاً وهو حسن» وقيل: لإيرسل 4 مضمن معنى الحفظ والمراد يرسل 
الأخرى حافظاً إياها عن الموت الحقيقي إلى أجل مسمى» وروي عن ابن عباس أن في ابن آدم نفساً وروحاً بينهما مثل 
شعاع الشمس فالنفس هي التي بها العقل والتمييز والروح هي التي بها النفس والتحرك فيتوفيان عند الموت وتتوفى 
النفس وحدها عند النوم» وهو قول بالفرق بين النفس والروح» ونسبه بعضهم إلى الأكثرين ويعبر عن النفس بالنفس 
الناطقة وبالروح الأمرية وبالروح الإلهية» وعن الروح بالروح الحيوانية وكذا بالنفس الحيوانية» والثانية كالعرش للأولى» 
قال بعض الحكماء المتألهين إن القلب الصنوبري فيه بخار لطيف هو عرش للروح الحيوانية وحافظ لها وآلة يتوقف 
عليها آثارهاء والروح الحيوانية عرش ومرآة للروح الإلهية التي هي النفس الناطقة وواسطة بينها وبين البدن بها يصل 
حكم تدبير النفس إليه» وإلى عدم التغاير ذهب جماعة» وهو قول ابن جبير واحد قولين لابن عباس» وما روي عنه أولاً 
في الآية يوافق ما ذكرناه من حيث إِنَّ النفس عليه ليست بمعنى الجملة كما قال الزمخشري وادعى أن الصحيح ما 
ذكره دون هذا المروي بدليل موتها ومنامهاء والضمير للأنفس وما أريد منها غير متصف بالموت والنوم وإنما الجملة 
وقال في الكشف ولأن الفرق بين النفسين رأي يدفعه البرهان» وإيقاع الاستيفاء أيضاً لا بد له من تأويل أيضاً فلا 
ينبغي أن يعدل عن المشهور الملائم يعني حمل التوفي على الأمانة فإن أصله أخذ الشيء من المستوفى منه وافياً كملا 
وسلبه منه بالكلية ثم نقل عن ذلك إلى الإماتة لما أنه موجود فيها حتى صارت المتبادرة إلى الفهم منه» وفيه دغدغة» 
والذي يشهد له كثير من الآثار الصحيحة أن المتوفى في الأنفس التي تقابل الأبدان دون الجملة. 
أخرج الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله ع إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفضه 
بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه ثم ليقل اللهم باسمك ربي وضعت جنبي وباسمك أرفعه إن أمسكت نفسي 
فإرحمها وإن أرسلتها فاحفظها با تحفظ به الصالحين من عبادك» وأخرج أحمد البخاري وأبو داود والنسائي وابن أبي 
شيبة عن أبي قتادة أن النبي عله قال لهم ليلة الوادي: «إن الله تعالى قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء) 
وأخرج ابن مردويه عن أنس بن مالك قال: «كنت مع النبي عله في سفر فقال: من يكلؤنا الليلة؟ فقلت: أنا فنام ونام 
الناس ونمت فلم نستيقظ إلا بحر الشمس فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: أيها الناس إن هذه الأرواح عارية في 
أجساد العباد فيقبضها الله إذا شاء ويرسلها إذا شاء». 


وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن سليم بن عامر أن عمر بن الخطاب قال: العجب من رؤيا الرجل أنه يبيت 
فيرى الشيء لم يخطر له على بال فتكون رؤياه كأخذ باليد ويرى الرجل الرؤيا فلا تكون رؤياه شيئاً فقال علي کرم 
تعالى وجهه: أفلا أخبرك بذلك يا أمير المؤمنين؟ يقول الله تعالى: #الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في 
منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى ) فالله تعالى يتوفى الأنفس كلها فما 
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رأت وهي عنده سبحانه في السماء. فهي الرؤيا الصادقة وما رأت إذا أرسلت إلى أجسادها فهي الكاذبة لأنها إذا أرسلت 
إلى أجسادها تلقتها الشياطين في الهواء فكذبتها وأخبرتها بالأباطيل فكذبت فيها فعجب عمر من قوله رضي الله تعالى. 
عنهما؛ وظاهر هذا الأثر أن النفس النائمة المقبوضة تكون في السماء حتى ترسل» ومثل ذلك مما يجب تأويله على 
القول بتجرد النفس ولا يجب على القول الآخر. نعم لعلك تختاره وكأنك تقول: إن النفس شريفة علوية هبطت من 
المحل الأرفع وأرسلت من حمى ممنع وشغلت بتدبير منزلها في نهارها وليلها ولم تزل تنتظر فرصة العود إلى ذياك 
الحمى والمحل الرفيع الأسمى وعند النوم تنتهز تلك الفرصة وتهون عليها في الجملة هاتيك الغصة فيحصل لها نوع 
توجه إلى عالم النور ومعلم السرور الخالي من الشرور بحيث تستعد استعداداً ما لقبول بعض آثاره والاستضاءة بشيء 

من أنواره وجعلها كذلك هو قبضها وبه لعمري بسطها وقبضهاء فمتى رأت وهي راجعة في تلك الحال مستفيضة من 
ذلك العالم الموصوف بالكمال رؤيا كانت صادقة ومتى رأت وهي القهقرى إلى ما ابتليت به من تدبير منزل تحوم فيه 
شياطين الأوهام وتزدحم فيه أي ازدحام كانت رؤياها كاذبة ثم إنها في كلا الحالين متفاوتة الإفراد فيما يكون من 
الاستعداد» والوقوف على حقيقة الحال لا يتم إلا بالكشف دون القيل والقال طن في ذلك لآيّات لقؤم كرون 4 
الإشارة إلى ما ذكر من التوفي والإمساك والإرسال؛ والإفراد لتأويله بالمذكور أو نحوه» وصيغة البعيد باعتبار مبدئه أو 
تقضي ذكره أو بعد منزلته» والتنوين في «آيات 4 للتكثير والتعظيم أي أن فيما ذكر الآيات كثيرة عظيمة دالة على 
كمال قدرته تعالى وحكمته وشمول رحمته سبحانه لقوم يتفكرون في كيفية تعلق الأنفس بالأبدان وتوفيها عنها تارة 
بالكلية عند الموت وإمساكها باقية لا تفنى بفنائها إلى أن يعيد الله تعالى الخلق وما يعتريها من السعادة والشقاوة 
وأخرى عن ظواهرها فقط كما عند النوم وإرسالها جيناً بعد حين إلى انقضاء آجالها. 

أ انَخَدُوا 4 أي بل اتخذ قريش - فأم ‏ منقطعة والاستفهام المقدر لإنكار اتخاذهم «إمن دُون الله شُفَعَاءَ 4 
تشفع لهم عند الله تعالى في رفع العذاب» وقيل: في أمورهم الدنيوية والأخروية» وجوز كونها متصلة بتقدير معادل كما 
ذكره ابن الشيخ في حواشي البيضاوي وهو تكلف لا حاجة إليه» ومعنى «إمن دون الله # من دون رضاه أو إذنه لأنه 
سبحانه لا يشفع عنده إلا و له ممن أرضاه ومثل هذه الجمادات الخسيسة ليست مرضية ولا مأذونة ولو لم 
يلاحظ هذا اقتضى أن الله تعالى شفيع ولا يطلق ذلك عليه سبحانه أو التقدير أم اتخذوا آلهة سواه تعالى لتشفع لهم 
وهو يؤول لما ذكر فل َل كائُوا لا يلكو سَيئاً وَلا يَعْقلُونَ 4 أي أيشفعون حال تقدير عدم ملكهم شيئاً من 
الأشياء وعدم عقلهم إياه» وحاصله أيشفعون وهم جمادات لا تقدر ولا تعلم فالهمزة داخلة على محذوف والواو للحال 
والجملة حال من فاعل الفعل المحذوف. وذهب بعضهم إلى أنها للعطف على شرطية قد حذفت لدلالة «إلو كانوا لا 
يملكون 4 الخ عليها أي أيشفعون لو كانوا يملكون شيعاً ويعقلون ولو كانوا لا يملكون شيئاً ولا يعقلون» والمعنى على 
الحالية أيضاً كأنه قيل: أيشفعون على كل حال» وقال بعض المحققين من النحاة: إنها اعتراضية ويعني بالجملة 
الاعتراضية ما يتوسط بين أجزاء الكلام متعلقاً به معنى مستأنفاً لفظاً على طريق الالتفات كقوله: ١‏ 

فأنت طلاق والطلاق ألية 
وقوله: 
ترى كل من فيها وحاشاك فانيا 

وقد تجيء بعد تمام الكلام كقوله عَْهِ: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر» وفي احتياج أداة الشرط في مثل هذا التركيب 

إلى الجواب خلاف وعلى القول بالاحتياج هو محذوف لدلالة ما قبل عليه وتحقيق الأقوال في كتب العربية. 
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وجوز أن يكون مدخول الهمزة المحذوف هنا الاتخاذ أي قل لهم اتتخذونهم شفعاء ولو كانوا لا يملكون شيعاً 
من الأشياء فضلاً عن أن لكوا الشفاعة عند الله تعالى ولا يعقلون فل لله الشْفاعَةُجميعاً © لعله كما قال الإمام رد 
لما يجيبون به وهو أن الشفعاء ليست الأصنام أنفسها بل أشخاص مقربون هي تماثيلهم» والمعنى أنه تعالى مالك 
الشفاعة كلها لا يستطيع أحد شفاعة ما إلا أن يكون المشفوع مرتضى والشفيع مأذونً له وكلاهما مفقودان هاهناء وقد 
يستدل بهذه الآية على وجود الشفاعة في الجملة يوم القيامة لأن الملك أن الاختصاص الذي هو مفاد اللام هنا يقتضي 
الوجود فالاستدلال بها على نفي الشفاعة مطلقاً في غاية الضعف. 


وقوله تعالى: لَه مُلْكُ الشمارات وَالأزض ‏ استناف تعليلي لكون الشفاعة جميعاً له عر وجلّ كأنه قيل: له 
ذلك لأنه جل وعلا مالك الملك كله فلا يتصرف أحد بشيء منه بدون إذنه ورضاه فالسماوات والأرض كناية عن كل 
ما سواه سبحانه» وقوله تعالى: لثم إِلَيْهِ ُوْجَعُونَ 4 عطف على قوله تعالى: «إله ملك الخ وكأنه تنصيص على 
مالكية الآخرة التي فيها معظم نفع الشفاعة وإيماء إلى انقطاع الملك الصوري عما سواه عي وجلّ. 


وجوز أن يكون عطفاً على قوله تعالى: «إلله الشفاعة © وجعله في البحر تهديداً لهم كأنه قيل: ثم إليه ترجعون 
فتعلمون أنهم لا يشفعون لكم ويخيب سعيكم في عبادتهې وتقديم «إإليه 4 للفاصلة وللدلالة على الحصر إذ المعنى 
إليه تعالى لا إلى أحد غيره سبحانه لا استقلالاً ولا اشتراكاً ترجعون راذا ذُكرَ الله وَحَْدَةُ 4 أي مفرداً بالذكر ولم 
تذكر معه آلهتهم» وقيل: أي | إذا قيل لا !| له إلا الله طاشْعَرت قُلُوبُ الّذِينَ لا يمون بالآحرة ‏ أي انقبضت ونفرت 
كما في قوله تعالى: «ؤوإذا ذكرت ربك في القرآن وحده لّوا على أدبارهم نفوراً ‏ [ الإسراء: ۷٦‏ ] راذا ذُكر 
الْذِينَ من دونه فرادى أو مع ذكر الله عر وجل دا هُمْ يَسْتَِشُرونَ 4 لفرط افتتانهم بهم ونسيانهم حق الله تعالى» 
ا اا ل E‏ 
الوجه» والاشمئزاز أن يمتلىء غر غيظاً وغماً ينقبض عنه ادم او كما يشاهد في وج العابس المحزون»ء و إذا ي 
الأولى ل وعاملها الجواب عند الأكثرين وهو إاشمأزت 4 أو الفعل الذي 00 
«إذكر ) عند أبي حيان وجماعة» وليست مضافة إلى الجملة التي تليها عندهم» وكذا «إإذا © الثانية فالعامل فيها 
«إذكر 4 بعدها وإما «ويستبشرون 4 و «إإذا 4 الثالثة فجائية رابطة لجملة الجزاء بجملة الشرط كالفاءء 0 
بحرفيتها لا يعمل فيها شيء وعلى القول باسميتها وأنها ظرف زمان أو مكان عاملها هنا خبر المبتداً بعدهاء وقال 
الزمخشري: عاملها فعل مقدر مشتق من لفظ المفاجأة تقديره فاجاؤوا وقت الاستبشار فهي مفعول به وجوز أن تكون 
فاعلاً على معنى فاجأهم وقت الاستبشار, وهذا الفعل المقدر هو جواب إذا الثانية فتتعاق به بناء على قول الأكثرين من 
أن العامل في إذا جوابهاء ولا يلزم تعلق ظرفين بعامل واحد لأن الثاني منهما ليس منصوباً على الظرفية. 

نعم قيل على الزمخشري: إنه لا سلف له فيما ذهب إليه» وأنت تعلم أن الرجل في العربية لا يقلد غيره» ومن 
العجيب قول الحوفي إن «9إذا 4 الثالثة ظرفية جيء بها تكراراً لإذا قبلها وتوكيداً وقد حذف شرطها والتقدير إذا كان 
ذلك هم يستبشرون» ولا ينبغي أن يلتفت إليه أصلاء والآية في شأن المشركين مطلقاً. وأخرج ابن مروديه عن ابن عباس 
أنه فسر «إالذين لا يؤمنون بالآخرة 4 بأبي جهل بن هشام والوليد بن عقبة وصفوان وأبى بن خحلف» وفسر «إالذين 
من دونه 4 باللات والعزى وكأن ذلك تنصيص على بعض أفراد العام. وأخرج ابن المنذر وغيره عن مجاهد أن الآية 
حكت ما كان من المشركين يوم قرأ النبي ي إوالنجم & [ النجم: ١‏ ] عند باب الكعبة: وهذا أيضاً لا ينافي 
العموم كما لا يخفى» وقد رأينا كثيراً من الناس على نحو هذه الصفة التي وصف الله تعالى بها المشركين يهشون 
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لذكر أموات يستغيثون بهم ويطلبون منهم ويطربون من سماع حكايات كاذبة عنهم توافق هواهم و فيهم 
بع وا او ا تعالى وحده ونسبة الاستقلال بالتصرف | إليه عر وجل وسرد ما 
يدل على مزيد عظمته وجلاله وينفرون ممن يفعل ذلك كل النفرة وينسبونه إلى ما یکره» وقد قلت يوماً لرجل يستغيث 
في شدة ببعض الأموات وينادي يا فلان أغثني فقلت له: قل يا الله فقد قال سبحانه: جإوإذا سألك عبادي عني فإني 
قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان ‏ [ البقرة: 185 ] فغضب وبلغني أنه قال: فلان منكر على الأولياء» وسمعت عن 
بعضهم أنه قال: الولي أسرع إجابة من الله عر وجل وهذا من الكفر بمكان نسأل الله تعالى أن يعصمنا من الزيغ 
والطغيان. 
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ل الهم ار الوت وَالْارْضِ عَم لعي مكذ و أنتَ کک بی عِبَادِكَ فى مَا وا فيه 
HOI‏ نر لست كوا ما فى رض ححا ومعم مع أدبو من سوء الْعذاب يوم 
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26 اه ثح فيه أخُرى داهم َي قیام ون كلل 


فل الم فَاطر السَّمَارَات والأزض عالمَ اليب والشَّهَادَة أنْتَ تَحْكُم بيْنَ عبادك فيمَا كانُوا فيه 
يَخْتَلفُونَ» أمر بالدعاء والالتجاء إلى الله تعالى لما قاساه في أمر دعوتهم وناله من شدة شكيمتهم في المكابرة والعناد 
فإنه تعالى القادر على الأشياء بجملتها والعالم بالأحوال برمتهاء والمقصود من الأمر بذلك بيان حالهم ووعيدهم 
وتسلية حبيبه الأكرم ل وأن جده وسعيه معلوم مشكور عنده عر وجل وتعليم العباد الالنجاء إلى الله تعالى والدعاء 
بأسمائه العظمى» ولله تعالى در الربيع بن خيثم فإنه لما سكل عن قتل الحسين رضي الله ا ع اا 
فإذا ذكر لك شيء مما جرى بين الصحابة قل: اللهم فاطر السماوات * الخ فإنه من الآداب التي ينبغي أن تحفظء 
a‏ مالي وات تحكو ع لطر إن أت EE ME E‏ 
يسلمه كل مكابر معاند ويخضع له كل عات مارد وهو العذاب الدنيوي أو الأخروي» والمقصود من الحكم بين العباد 
الحكم بينه عليه الصلاة والسلام وبين هؤلاء الكفرة. 

ولو اَن لين َلَهُوا ما في الأرض بجميعاً 4 الخ قبل مستأنف مسوق لبيان آثار الحكم الذي استدعاه النبي 
َيِه وغاية شدته وفظاعته أي لو أن لهم جميع ما في الدنيا من الأموال والذخائر «وَمئْلهُ مَعَهُ لأفتَدَوْا به من سُوء 
الْعَذَّاب يزم القياقة 4 أي لجعلوا كل ذلك فدية لأنفسهم من العذاب السيء الشديد وقيل الجملة معطوفة على مقدر 
والتقدير فأنا أحكم بينهم وأعذبهم ولو علموا ذلك ما فعلوا ما فعلواء والأول أظهرء وليس المراد إثبات الشرطية بل 
التمثيل لحالهم بحال من يحاول التخلص والفداء مما هو فيه با ذكر فلا يتقبل منه» وحاصله أن العذاب لازم لا 
يخلصون منه ولو فرض هذا المحال ففيه من الوعيد والإقناط ما لا يخفى. 

وقوله تعالى: ربدا لَهُم منَ اله ما لَمْ يَكُونُوا يحمَسبُونَ 4 أي ظهر لهم من فنون العقوبات ما لم يكن في 
حسابهم زيادة مبالغة في الوعيد» ونظير ذلك في الوعد قوله تعالى: «إفلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين » 
[السجدة: ١7‏ ] والجملة قيل: الظاهر أنها حال من فاعل #افتدوا 4. 


رتا لَهُمْ 4 حين تعرض عليهم صحائفهم وسات ما كَسبوا 4 أي الذي كسبره وعساوه على أن دنا 4 
موصولة أو كسبهم وعملهم على أنها مصدرية» وإضافة «إسيئات ) على معنى من أو اللام وَحَاقَ * أي أحا 
طبهم ما كائوا به يَسْتَهْزئونَ 4 أي جزاء ذلك على أن الكلام على تقدير المضاف أو على أن هناك مجازاً بذ 3 
السبب وإرادة مسببه» و «9ما 4 محتملة للموصولية والمصدرية أيضاً ا إا م مَس الإِنْسَانَ صر دَعَانَا 4 إخبار عن 
الجنس بما يغلب فيه» وقيل: المراد بالإنسان حذيفة بن المغيرة» وقيل : الكفرة ثم م إا حَوَلَاهُ نغمة نغْمَة منّا 4 أي أعطيناه 
إياها تفضلاً فإن التخويل على ما قبل مختص به لا يطلق على ما أعطي جزاء قال إا أوتييه عَلَى عم أي على 
علم مني بوجوه كسبه أو بأني سأعطاه لما لي من الاستحقاق أو على علم من الله تعالى بي وباستيجابي» وإغا للحصر 
أي ما أوتيته لشيء من الأشياء إلا لأجل عل والهاء للنعمة» والتذكير لتأويلها بشيء من النعم» والقرينة على ذلك 
التدكير» وقيل: لأنها بمعنى الإنعام» وقيل: لأن المراد بها المالء وقيل: لأنها تعمل على مد روزت نفلت الك 
وجوز أن يكون لما في «إإنفا 4 على أنها موصولة أي إن الذي أوتيته كائن على علم ويبعد موصوليتها كتابتها متصلة 


We ا ا‎ ALS aaa ea ۸ 


في المصاحف ليل هي فة 4 رد لقوله ذلك» والضمير للنعمة باعتبار لفظها كما أن الأول لها باعتبار معناهاء واعتبار 
اللفظ بعد اعتبار المعنى جائز وإن كان الأكثر العكس» وجوز أن يكون التأنيث باعتبار الخبر» وقيل: هو ضمير الإتيانة 
وقرىء بالتذكير فهو للنعمة أيضاً كالذي مر أو للإتيان أي ليس الأمر كما يقول بل ما أوتيه امتحان له أيشكر أم يكفرء 
وأخبر عنه بالفتنة مع أنه آلة لها لقصد المبالغةء ونحو هذا يقال على تقدير عود الضمير للإتيانة أو الإتيان «وَّلْلكنٌ 
أَكتَرَهُمْ لا يَعْلَّمُونَ 4 إن الأمر كذلك وهذا ظاهر في أن المراد بالإنسان الجنس إذ لو أريد العهد لقيل لكنه لا يعلم أو 
لكنهم لا يعلمون وإرادة العهد هناك وإرجاع الضمير للمطلق هنا على أنه استخدام نظير عندي درهم ونصفه تكلف. 


والفاء للعطف وما بعدها عاطف على قوله تعالى: «إوإذا ذكر الله وحده 4 الخ وهي لترتيبه عليه والغرض منه 
التهكم والتحميق» وفيه ذمهم بالمناقضة والتعكيس حيث إنهم يشمئزون عن ذكر الله تعالى وحده ويستبشرون بذكر 
الآلهة فإذا مسهم ضر دعوا من اشمأزوا من ذكره دون من استر ستبشروا بذ كره» وهذا كما تقول: فلان يسيء إلى فلان فإذا 
احتاج سأله فأحسن إليه» ففي الفاء استعارة تبعية تهكمية؛ وقيل: يجوز أن تكون للسببية داخلة على السبب لأن ذكر 
المسبب يقتضي ذكر سببه لأن ظهور ما لم يكونوا يحتسبون الخ مسبب عما بعد الفاء إلا أنه يتكرر مع قوله تعالى 
الآني: «إوالذين ظلموا منهم 4 إلى آخره إن لم يتغايرا بكون أحدهما في الدنيا والآخرة في الأخرى» وإلى ما قدمنا 
ذهب الزمخشري» والجمل الواقعة في البين عليه أعني قوله سبحانه: «قل اللهم ‏ إلى - يستهزئون ‏ اعتراض مؤكد 
للإنكار عليهم» وزعم أبو حيان أن في ذلك تكلفاً واعتراضاً بأكثر من جملتين وأبو علي الفارسي لا يجيز الاعتراض 
بجملتين فكيف يجيزه بالأكش وأنا أقول: لا بأس بذلك لا سيما وقد تضمن معنى دقيقاً لطيفاء والفارسي محجوج با 
ورد في كلام العرب من ذلك قد َا الذي من قبلهخ 4 ضمير وإقالها © لقوله تعالى: للام أوتيته على عدم ) 
[القصص: ۷۸ ] لأنها كلمة أو جملة. وقرىء بالتذكير أي القول أو الكلام المذكوره والذين من قبلهم قارون وقومه 
فإنه قال ورضوا به فالإسناد من باب إسناد ما للبعض إلى الكل وهو مجاز عقلي. 


وجوز أن يكون التجوز في الظرف فقالها الذين من قبلهم بمعنى شاعت في 0 الأول» والمراد قالوا مثل 


هذه المقالة أو قالوها بعينها ولاتحاد صورة اللفظ تعد شيئاً واحداً في العرف فما أَغْتَى نهم ا كَانُوا يَكُسبُونَ © من 
طِقَأَصَابَهُمْ سَيئاتُ ما كُسَبُوا 4 أي أصابهم جزاء سيئات كسبهم أو الذي كسبوه على أن الكلام بتقدير مضاف 


أو أنه تجوز بالسيئات عما تسبب عنها وقد يقال لجزاء السيئة سيئة مشاكلة نحو قوله تعالى: «إوجزاء سيئة سيئة 
الل لح ااه وإذا كان المعنى على جعل جزاء جميع ما كسبوا سيئاً دل الكلام على 

00009 00 ا 
للتبعيض فالمراد بالذين ظلموا من أصر على الظلم حتى تصيبهم قارعة وهم بعض منهم لسَيْصِيبهُمْ ۾ سات مَا 
كُسَبْوا كما أصاب الذين من قبلهم» والمراد به العذاب الدنيوي وقد قحطوا سبع سنين» وقتل ببدر 208 وقيل 
العذاب الأخروي» وقيل: الأعم؛ ورجح الأول بأنه الأوفق للسياق» وأشير بقوله تعالى: رمَا هُمْ جُغجزينَ ‏ أي بفائتين 
على ما قيل إلى العذاب الأخروي. 


ِنَم يَعَْمُوا اَن الله يط الوزْقَ لمَن يَشَاءُ 4 أن بيسطه له طوَيَقُدرٌ 4 لمن يشاء أن يقدر له من غير أن 
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يكون لأحد ما مدخل في ذلك حيث حبس ء: عنهم الرزق سبع ثم بسطه لهم سبعاً إن في ذلك © الذي ذكر 
«إلآيات 4 دالة على أن الحوادث كافة من الله تعالى شأنه والأسباب في الحقيقة ملغاة «ِإلَقَوْم يُؤْمنُونَ نّ © إذ هم 

المستدلون بها على مدلولاتها ل يا عبادي الَذِينَ أَْرَُوا عَلَى أَنْفُسهم » أي أفرطوا في المعاصي 0 
وأصل الإسراف الإفراط في صرف المال ثم استعمل فيما ذ کر مجازاً بمرتبتين على ما قيل» وقال الراغب: هو تجاوز 
الحد في كل فعل يفعله الإنسان وإن كان ذلك في الإنفاق أشهر وهذا ظاهر في أنه حقيقة فيما ذكرنا وهو حسن. 


وضمن معنى الجناية ليصح تعديه بعلى والمضمن لا يلزم فيه أن يكون معناه حقيقياًء وقيل: هو مضمن معنى 
الحمل» وحمل غير واحد الإضافة في «إعبادي 4 على العهد أو على التشريف وذهبوا إلى أن المراد بالعباد ا 
1 غلب استعماله فيهم مضافاً إليه عر وجل في القرآن العظيمٍ فكأنه قيل: أيها المؤمنون المذنبون «إلا تَقْتَطوا من 

حْمّة الله # أي لا تيأسوا من مغفرته سبحانه وتفضله عر وجل على أن المغفرة مدرجة في الرحمة أو أن الرحمة 
زرا ا جر ري ريه وتعليل النهي بقوله تعالى: 

ن الله يعفر الذنُوبَ جميعاً 4 يقتضي دخولها في المعلل ؛ والتذييل بقوله سبحانه: لَه هُوَ القَقُورُ الّحيم» 
كالصريح في ذلك» وجوز أن يكون في الكلام صنعة الاحتباك كأنه قيل: لا تقنطوا من رحمة الله ومغفرته إن الله يغفر 
الذنوب يدا ويرحم» وفيه بعد وقالوا: المراد بمغفرة الذنوب التجافي عنها وعدم المؤاخذة بها في الظاهر والباطن 
وهو المراد بسترهاء وقيل: المراد بها محوها من الصحائف بالكلية مع التجافي عنها وأن الظاهر إطلاق الحكم 
وتفييده بالتوبة حلاف الظاهر كيف لا وقوله تعالى: «إإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » 
[النساء: 8 ] ظاهر في الإطلاق فيما عدا الشرك ويشهد للإطلاق أيضاً مون الأول نداؤهم بعنوان العبودية فإنها 
تقتضي المذلة وهي أشنت بحال العاصي | إذا لم يتب واقتضاؤها للترحم ظاهر. الثاني الاختصار الذي تشعر به الإضافة 
إلى ضميره تعالى فإن السيد من شأنه أن يرحم عبده ويشفق عليه. الثالث تخصيص ضرر الإسراف المشعرة به «على) 
بأنفسهم فكأنه قيل: ضر الأنوب عائد عليهم لا علي فيكفي ذلك من غير ضرر آخر كما في المثل أحسن إلى من 
أساء كفى المسيء إساءته» فالعبد إذا أساء ووقف بين يدي سيده ذليلاً خائفاً عالماً بسخط سيده عليه ناظراً لإكرام 
غيره ممن أطاع لحقه ضرر إذ استحقاق العقاب عقاب عند ذوي الألباب. 


- الا ب 0 م نا 0 
وغيره. .السام ادل بوه اي کمچ لل بسن له وترك قوط م رساب ع 
الذنب الذي يعقبه التوبة والذي لا تعقبه. التاسع 0 بالجميع. العاشر 0 هو الخ. الحادي عشر التعبير 
بالغفور فإنه صيغة مبالغة وهي إن كانت باعتبار الكم شملت المغفرة جميع الذنوب أو باعتبار الكيف شملت الكبائر 
بدون توبة. الثاني عشر حذف معمول «إالغفور 4 فإن حذف المعمول يفيد العموم. الثالث عشر إفادة الجملة الحصر 
فإن من المعلوم أن الغفران قد يوصف به غيره تعالى فالمحصور فيه سبحانه إنما هو الكامل العظيم وهو ما يكون بلا توبة 
الرابع عشر المبالغة فى ذلك الحصر. 

الخامس عشر الوعد بالرحمة بعد المغفرة فإنه مشعر بأن العبد غير مستحق للمغفرة لولا رحمته وهو ظاهر فيما 


۷٠‏ يي ا 1 1 1 1 ا اه 


إذا لم يتب. Ey‏ السابع عشر إطلاقهاء ومنع المعتزلة مغفرة الكبائر والعفو عنها من 
غير توبة وقالوا: إنها وردت في غير موضع من القرآن الكريم مقيدة بالتوبة فإطلاقها هنا يحمل على التقييد لاتحاد 
الواقعة وعدم احتمال النسخء, > وکون ا في حكم كلام واحد» وأيدوا ذلك بقوله تعالى: رَأنيبوا إلى رَبُكُمْ 
وَأَسْلمُوا لَه من قبل أَنْ يَأَنيكُمْ العذابُ تم لا يُنصَرُونَ 4 فإنه عطف على ألا تقنطوا والتعليل معترض» وبعد تسليم 
حديث حمل الإطلاق على التقييد يكون عطفاً لتتميم الإيضاح كأنه قيل: لاتقنطوا من رحمة الله تعالى فتظنوا أنه لا 
يقبل توبتكم وأنيبوا إليه تعالى وأخلصوا له عر وجل. 

وأجاب بعض الجماعة بنع وجوب حمل الإطلاق على التقييد في كلام واحد نحو أكرم الفضلاء أكرم 
الكاملين فضلاً عن كلام لا يسلم كونه في حكم كلام واحد وحيتئذٍ لا يكون المعطوف شرطاً للمعطوف عليه إذ 
ليس من تعمته» وقيل: إن الأمر بالتوبة والإخلاص لا يحل بالإطلاق إذ ليس المدعي أن الآية تدل على حصول المغفرة 
لكل أحد من غير توبة وسبق تعذيب لتغني عن الأمر بهما وتنافي الوعيد بالعذاب. 

وقال بعض أجلة المدققين: إن قوله تعالى: يا عبادي الذين أسرفوا » خطاب للكافرين والعاصين وإن كان 
المقصود الأولى الكفار لمكان القرب وسبب النزول» فقد أخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس أنه قال: إن أهل 
مكة قالوا: يزعم محمد له أنه من عبد الأوثان ودعا مع الله تعالى إلهاً آخر وقتل النفس التي حرم الله لم يغفر له 
فكيف تهاجر وتسلم وقد عبدنا الآلهة وقتلنا النفس ونحن أهل شرك فأنزل الله تعالى «إقل يا عبادي الذين أسرفوا 
على أنفسهم 6 الخ. 

وأخرج ابن جرير عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: نزلت هذه الآيات في عياش بن أبي ربيعة والوليد بن 
الوليد ونفر من المسلمين كانوا أسلموا ثم فتنوا وعذبوا فافتتنوا فكنا نقول: لا يقبل الله تعالى من هؤلاء صرفاً ولا عدلاً 
أبداً أقوام أسلموا ثم تركوا دينهم بعذاب عذبوه فنزلت هؤلاء الآيات وكان عمر رضي الله تعالى عنه كاتباً فكتبها بيده 
ثم كتب بها إلى عياش وإلى الوليد وإلى أولئك النفر فأسلموا وهاجروا. 

وأخرج ابن جرير عن عطاء بن يسار قال: نزلت هذه الآيات الثلاث قل يا عبادي ‏ إلى - وأنتم لا 
تشعرون» بالمدينة في وحشي وأصحابه ونحلل قوله تعالى: إن الله يغفر الذنوب جميعاً » بين المعطوفين تعليلاً 
للجزء الأول قبل الوصول إلى الثاني للدلالة على سعة رحمته تعالى وأن مثله حقيق بأن يرجى وإن عظم الذنب نب لأ N‏ 
وقد عقب بقوله تعالى: CF‏ الدال على انحصار الغفران والرحمة على الوجه الأبلغ فالوجه أن يجري على 
عمومه ليناسب عموم الصدر ولا ي يقيد بالتوبة لملا ينافي غرض التخلل مع أنه جمع محلى باللام» وقد أكد بما صار نصاً 
في الاستغراق» aS‏ أن القرآن العظيم كالكلام الواحد وأنه سليم من التناقض بل يضره» وكذلك ما ذكر 
من أسباب النزول انتهى» وقد تضمن الإشارة إلى بعض مؤكدات الإطلاق التي حكيناها آنفاً والذي يترجح فى نظري ما 
اختاره من عموم الخطاب في «إيا عبادي 4 للعاصين والكافرين» وأمر الإضافة سهل؛ وإن قوله تعالى: إن الله يغفر 
الذنوب جميعاً 4 مقيد بلمن يشاء بقرينة التصريح به في قراءة عبدالله هناء وكون الأمور كلها معلقة بالمشيئة ولا نسلم 
أن متعلق المشيئة التائب وحده» وكونها تابعة للحكمة على تقدير صحته لا ينفع إذ دون إثبات كون المغفرة لغير 
التائب منافية للحكمة خرط القتاد. نعم لا تتعلق بالمشرك ما لم يؤمن لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به # 
[النساء: ٤٨‏ ] فمغفرة الشرك مشروطة بالإيمان داخل فيمن يشاء لكن بالشرط المعروف» واعتبار الشرط فيه لا يضر في 
عدم اعتبار شرط التوبة في العاصي با دونه. 


سورة الزمر الايات: RR Ak ٦۸ - ٤٦1‏ مو اس سات مسف الكت ماماو ما ااه امت ا 


ويشهد لذلك ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده. وابن جرير وابن أبي حاتم. وابن مردويه. والبيهقي في شعب 
الإيمان عن ثوبان قال: سمعت رسول الله عل يقول: «ما أحب أن لي الدنيا وما فيها بهذه الآية يا عبادي الذين أسرفوا 
على أنفسهم إلى آخر الآية فقال رجل: يا رسول الله ومن أشرك؟ فسكت النبي مب ساعة ثم قال: إلا ومن أشرك ثلاث 
مرات» لا يقال المغفرة لمن أشرك بشرط الإسلام أمر واضح فلا يجوز أن تخفى على السائل وعليه عليه الصلاة 
والسلام حتى يسكت لانتظار الوحي أو الاجتهاد لأنا نقول: السؤال للاستبعاد من حيث العادة والسكوت لتعليم سلوك 
طريق التأني والتدبر وإن كان الأمر واضحاً. 


وقيل: الظاهر أنه لانتظار الإذن أو الاجتهاد في التصريح بعموم المغفرة فإنهم ربما اتكلوا على ذلك فيخشى 
التفريط في العمل وهو لا ينافي التعليم فإنه عليه الصلاة والسلام إنما يعلمهم التدبر بعد أن يتدبر هو في نفسه عل 
وزعم أن الحديث دال على اشتراط التوبة ليس بشيء» ويؤيد إطلاق المغفرة عن قيد التوبة ما أخرجه الإمام أحمد وعبد 
ابن حميد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن المنذر وابن الأنباري في المصاحف والحاكم وابن مردويه عن أسماء بنت 
يزيد قالت: «سمعت رسول الله عي يقرأ يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر 
الذنوب جميعاً ولا يبالي إنه هو الغفور الرحيم» فإنه ليس للا يبالي كثير حسن إن كانت المغفرة مشروطة بالتوبة كما لا 
يخفى» وكذا ما أخرجه ابن جرير عن ابن سيرين قال: قال علي كرم الله تعالى وجهه أي آية أوسع؟ فجعلوا يذ كرون 
آيات من القرآن فمن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه 4 [ النساء: ٠١١‏ ] الآية ونحوها فقال علي كرم الله تعالى وجهه: ما 
في القرآن أوسع آية من «إيا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم 4 الآية. 


والمؤكدات السابقة أعني السبعة عشر لا يخلو بعضها عن بحث» والظاهر أن مغفرة ذنب لا تجامع العذاب 
عليه أصلاًء وذهب بعضهم إلى أنها تجامعه إذا كان أنقص من الذنب لا إذا كان بمقداره فمن عذب بمقدار ذنبه في 
النار» وأخرج منها لا يقال إنه غفر له إذ السيئات إنما تجزى بأمثالهاء وقيل: تجامعه مطلقاً وكون السيئات لا تجزى إلا 
بأمثالها بلطفه تعالى أيضاً فهو نوع من عفوه عر وجل وفيه ما فيه فتأمل» وأصل الإنابة الرجوع. 


ومعنى لإوأنيبوا إلى ربكم ) الخ أي ارجعوا إليه سبحانه بالإعراض عن معاصيه والندم عليهاء وقيل: بالانقطاع 
إليه تعالى بالعبادة وذكر الرب كالتنبيه على العلةء وقال القشيري: الإنابة الرجوع بالكلية» والفرق بين الإنابة والتوبة أن 
التائب يرجع من خوف العقوبة والمنيب يرجع استحياء لكرمه تعالى» والإسلام له سبحانه الإخلاص في طاعاته عر 
وجل وذكر أن الإخلاص بعد الإنابة أن يعلم العبد أن نجاته بفضل الله تعالى لا يإنابته فبفضله سبحانه وصل إلى إنابته 
لا يإنابته وصل إلى فضله جل فضله. وعن ابن عباس من حديث أخرجه ابن جرير وابن المنذر عنه «من آيس العباد من 
التوبة فقد جحد کتاب الله تعالى ولكن لا يقدر العبد أن يتوب حتى يتوب الله تعالى علیه» «إوَائبِعُوا اخسن ما زل 
نيكم : 0 مّنْ وُبُكُمْ ‏ الظاهر أنه خطاب للعباد المخاطبين فيما تقدم سواء أريد بهم المؤمنون أو ما يعمهم والكافرين» 
والمراد با أنزل القرآن وهو كما أنزل إلى المؤمنين أنزل إلى الكافرين ضرورة أنه أنزل عليه م لدعوة الناس كافت 
والمراد بأحسنه ما تضمن الإرشاد إلى خير الدارين دون القصص ونحوها أو المأمور به أو العزائم أو الناسخ» وأفعل على 
الأول والثالث على ظاهره وعلى الثاني والرايع فيه احتمالان؛ وقيل: لعل الأحسن ما هو أنجى وأسلم كالإنابة 
والمواظبة على الطاعة وأفعل فيه على ظاهره أيضأء وجوز أن يكون الخطاب للجنسء والمراد با أنزل الكتب ا 
وبأحسنه القرآن» وفيه ارتكاب خلاف الظاهي وفي ذكر الرب ترغيب في الاتباع من قبل أَنْ اتیک الْعَذَابُ بَغْتَةَ 4 


AS TES Need sas ۷۲ 


أي فجأة راشم لا تَشْعْرْ ونّ © لا تعلمون أصلاً بمجيئة فتتدا ركون ما يدفعه أن تَقُولَ نَفْسَ 4 في موضع المفعول له 
بتقدير مضاف» وقدره الزمخشري كراهة وهو منصوب بفعل محذوف يدل عليه ما قبل أي أنذركم وأمركم بأحسن ما 
أنزل إليكم كراهة أن تقول» ومن لا يشترط للنصب اتحاد الفاعل يجوز كون الناصب «إأنيبوا & أو «9اتبعوا 4 وأياً ما 
كان فهذه الكراهة مقابل الرضا دون الإرادة فلا اعتزال في تقديرهاء وهو أولى ن تقد مخافة كنا قل الحوفي حي 
قال: أي أنذرناكم مخافة أن تقول» وابن عطية جعل العامل «أنيبوا ‏ ولم يقدر شيعاً من الكراهة والمخافة حيث قال: 
أي أنيبوا من أجل أن تقول» وذهب بعض النحاة إلى أن التقدير لعلا تقول؛ وتنكير #لإنفس ‏ للتكثير بقرينة المقام كما 
في قول الأعشى: 

ورب بقيع لو هتفت بجوه أناني كريم ينفض الرأس مغضبا 

فإنه أراد أفواجاً من الكرام ينصرونه لا كرياً واحداء وجوز أن يكون للتبعيض لأن القائل بعض الأنفس واستظهره 
أبو حيان» قيل قيل: ويكفي ذلك في الوعيد لأن كل نفس يحتمل أن تكون تلك» وجوز أيضاً أن يكون للتعظيم أي نفس 
متميزة ا اما بلجاج في الكفر شديد أو بعذاب عظيم» وليس بذاك يا حَشْرتَى 4 بالألك بدل ياء الإضافة» 
والمعنى كما قال سيبويه يا حسرتي احضري فهذا وقتك. وقرأ ابن كثير في الوقف «يا حسرتاه» بهاء السكت. وقرأ أبو 
جعفر «يا حسرتي» بياء الإضافة» وعنه «يا حسرتاي» بالألف والياء التحتية مفتوحة أو ساكنة جمعاً بين العوض 
والمعوض كذا قيل» ولا يخفى أن مثل هذا غير جائز اللهم إلا شاذاً استعمالاً وقياساًء فالأوجه أن يكون ثنى الحسرة 
مبالغة على نحو لبيك وسعديك وأقام بين ظهريهم وظهرانيهم على لغة بلحارث بن كعب من إبقاء المثنى على الألف 
في الأحوال كلهاء واختار ذلك صاحب الكشف» وجوز أبو الفضل الرازي أيضاً في كتابه اللوامح أن تكون التثنية على 
ظاهرها على تلك اللغة؛ والمراد حسرة فوت الجنة وحسرة دخول النار» واعتبار التكثير أولى لكثرة حسراتهم يوم القيامة 
عَلَى ما فرطت 4 أي بسبب تفريطي - فعلى ‏ تعليلية و لإما # مصدرية كما في قوله تعالى: لإولتكبروا الله على 
ما هداكم ‏ [ البقرة: ١85‏ ] والتفريط التقصير «إفي جنب الله 4 أي جانبه» قال الراغب: أصل الجنب الجارحة ثم 
يستعار للناحية والجهة التي تليها كعادتهم في استعارة سائر الجوارح لذلك نحو اليمين والشمال» والمراد هنا الجهة 
مجازأًء والكلام على حذف مضاف أي في جنب طاعة الله أو في حقه تعالى أي ما يحق له سبحانه ويازم وهو طاعته 
عرٌ وجل؛ وعلى ذلك قول سابق البربري من شعراء الحماسة: 

أما تتقين الله في جنب عاشق له كنيد حرف خليك قط 

والتفريط في جهة الطاعة كناية عن التفريط في الطاعة نفسها لأن من ضيع جهة ضيع ما فيها بطريق الأولى 

الأبلغ لكونه بطريق برهاني» ونظير ذلك قول زياد الأعجم: 
إن السماحة والمروءة والندى في قبة ضربت على ابن الحشرج 

ولا مانع من أن يكون للطاعة وكذا حق الله تعالى بمعنى طاعته سبحانه جهة بالتبعية للمطيع كمكان السماحة 
وما معها في البيت» ومما ذكرنا يعلم أنه لا مانع من الكناية كما توهم وقال الإمام: سمي الجنب جنباً لأنه جانب من 
جوانب الشيء؛ والشيء الذي يكون من لوازم الشيء وتوابعه يكون كأنه جند من جنوده وجانب من جوانبه فلما 
حصلت المشابهة بين الجنب الذي هو العضو وبين ما يكون لازماً للشيء وتابعاً له لا جرم حسن إطلاق لفظ الجنب 
على الحق والأمر والطاعة انتهى. وجعلوا في الكلام عليه استعارة تصريحية وليس هناك مضاف مقدرء وليس بذاك. 
وقول ابن عباس: يريد على ما ضيعت من ثواب الله» ومقاتل: على ما ضيعت من ذكر الله؛ ومجاهد والسدي: على ما 


سورة الزمر الآيات: 45 - ۸“ Nee aA‏ 


فرطت في أمر الله والحسن: في طاعة الله» وسعيد بن جبير: في حق الله بيان لحاصل المعنى» وقيل: الجنب مجاز 
عن الذات كالجانب أو المجلس يستعمل مجازاً لربه» فيكون المعنى على ما فرطت في ذات الله. وضعف بأن الجنب 
لا يليق إطلاقه عليه تعالى ولو مجازاء وركاكته ظاهرة أيضاًء وقيل: هو مجاز عن القرب أي على ما فرطت في قرب 
الله. وضعف بأنه محتاج إلى تجوز آخر, ويرجع الأمر في الآخرة إلى طاعة الله تعالى ونحوها. وبالجملة لا يمكن إبقاء 
الكلام على حقيقته لتنزهه عر وجل من الجنب بالمعنى الحقيقي. 

ولغ اق على اعد أحد :من الا إنانة من الضنفات الشعية ولا أعول على ما في المواقف» وعلى فرض العد 
كلامهم فيها شهير وكلهم مجمعون على التنزيه وسبحان من ليس كمثله شيء وهو السميع البصيرء وفي حرف عبد الله 
وحفصة «في ذكر الله «وَإِنْ كُنْتُ لمن الشاخرين ‏ أي المستهزئين بدين الله تعالى وأهله» و «إإن ) هي المخففة 
من الثقيلة واللام هي الفارقة والجملة في محل النصب على الحال عند الزمخشري أي فرطت في حال سخريتي. 

وقال في البحر: ويظهر أنها استعناف إخبار عن نفسه با كان عليه في الدنيا لا حال» والمقصود من ذلك 
الإخبار التحسر والتحزن اؤ تَقُولَ لو أَنّ اللّهَ هَدَ هَدَاني لَكُنْتُ من الْمُتّقِينَ 4 أي من الشرك والمعاصي. 

وفسر غير واحد الهداية هنا بالإرشاد والدلالة الموصولة بناء على أنه الأنسب بالشرطية والمطابق للرد بقوله 
سبحانه: «بلى # الخ» »> وفسرها أبو حيان بخلق الاهتداء. وأياً ما كان فالظاهر أن هذه المقالة في الآخرة. 

«أؤ تقول حينَ َرَى الْعَذَّابَ لَوْ أَنّ لي كََةٌ 4 أي رجوعاً إلى الحياة لدنيا أكون من الْمُحسدِينَ ) في 
العقيدة والعمل؛ و «إلو 4 للتمني «إفأكون ) منصوب في جوابهاء وجوز في البحر أن يكون منتصباً بالعطف على 


كرة 4 إذ هو مصدر فيكون مثل قوله: 
فمالك عنهاغير ذكرى وحسرة وتسأل عن ركبانها أين يمموا 
وقول الآخر: 
ولبس عباءة وتقر عيني احب لي من لبس الشفوف 


ثم قال: والفرق بينهما أن الفاء إذا كانت في جواب التمني كانت أن واجبة الاضمار وكان الكون مترتبا على 
حصول المتمني لا متمنى» وإذا كانت للعطف على «إكرة) جاز إظهار أن وإضمارها وكان الكون متمنى . 

وقوله تعالى: الى قَد جاءنك آټاتي فَكَذنتَ بها واشتکبزت ركنت من الكافرين 4 جواب من الله عو وجل 
لما تضمنه قول القائل «إلو أن الله هداني 4 من تفي أن يكون الله تعالى هداه ورد عليه» ولا يشترط في الجواب بيلى 
تقدم النفي صريحاً وقد وقع في موقعه اللائق به لأنه لو قدم على القرينة الأخيرة أعني إأو تقول حين ترى العذاب 4 
الخ وأوقع بعده غير مفصول بينهما بها لم يحسن لتبتير النظم الجليل. فإن القرائن الثلاثة متناسبة متناسقة متلاصقة 
والتناسب بينهن أتم من التناسب بين القرينة الثانية وجوابهاء ولو أخرت القرينة الثانية وجعلت الثالثة ثانية لم يحسن أيضاً 
لأن رعاية الترتيب المعنوي وهي أهم تفوت إذ ذاك» وذلك لأن التحسر على التفريط عند تطاير الصحف على ما يدل 

عليه مواضع من القرآن العظيم» والتعلل بعدم الهداية إنما يكون بعد مشاهدة حال المتقين واغتباطهم» ولأنه للعسلي عن 

بعض التحسر أو من باب تمسك الغريق فهو لاحق وتمنى الرجوع بعد ذوق النارء ألا ترى إلى قوله تعالى: «(إذ وقفوا 
على ا ليا رن رولا ا ۷ ] وكذلك لو حمل الوقوف على الحبس على شفيرها أو 
مشاهدتهاء وكل بعد مشاهدة حال المتقين وما لقوا من خفة الحساب والتكريم في الموقفء ولأن اللجأ إلى التمني 


بعد تحقق أن لا جدوى للتعليل. 


N O 1 OT ۷٤ 


500 الطيبي: إن النفس عند رؤية أهوال يوم القيامة يرى الناس مجزيين بأعمالهم فيتحسر على تفويت الأعمال 
قد يتعلل بأن التقصير لم يكن مني فإذا نظر وعلم أن التقصير كان منه تمنى الرجوع؛ ثم الظاهر من السياق أن 

aT‏ الثلاثة - فاو - لمنع الخلوء وجيء بها تنبيهاً على أن كل واحد يكفي صارقا عن إيثار الكفر 
وداعياً إلى الإنابة واتباع أحسن ما أنزل وتذ كير الخطاب في «إجاءتك 4 الخ على المعنى لأن المراد بالنفس الشخص 
وإن كان لفظها مؤنثا سماعيا. 

وقرأ ابن يعمر والجحدري وأبو حيوة والزعفراني وابن مقسم ومسعود بن صالح والشافعي عن ابن كثير ومحمد 
ابن عيسى في اختياره. والعبسي «جاءتك» الخ بكسر الكاف والتاء» وهي قراءة أبي بكر الصديق وابنته عائشة رضي الله 
تعالى عنهماء وروتها أم سلمة عن النبي عه 

وقرأ الحسن والأعمش والأعرج «جاءتك» بالهمز من غير مد بوزن فعتك» وهو على ما قال أبو حيان: مقلوب 
من جاءتك قدمت لام الكلمة وأخرت العين فسقطت الألف واستدل المعتزلة بالآية على أن العبد خالق لأفعاله. وأجاب 
الأشاعرة بأن إسناد الأفعال إلى العبد باعتبار قدرته الكاسبة. وحقق الكوراني أنه باعتبار قدرته المؤثرة يإذن الله عر وجل 
لا كما ذهب إليه المعتزلة من أنه باعتبار قدرته المؤثرة أذن الله تعالى أم لم يأذن. 

طوَيَوْمَ القيامة ترى الّذِينَ كَدَبُوا عَلَى الله وُجُوهْهُمْ مُسْوَدٌة 4 با ينالهم من الشدة التي تغير ألوانهم حقيقة 
ا اي ؛ وجوز أن يكون ذلك من باب المجاز 
لا أنها تكون مسودة حقيقة بأن يقال: | نهم لما يلحقهم من الكآبة ويظهر عليهم من آثار الجهل بالل عر وجل يتوهم 
فيهم ذلك. والظاهر أن الرؤية بصرية والخطاب إما لسيد المخاطبين عليه الصلاة والسلام» وإما لكل من تتأتى منه 
الرؤية» وجملة «9وجوههم مسودة 4 في موضع الحال على ما استظهره أبو حيان» وكون المقصود رؤية سواد 
وجوههم لا ينافي الحالية كما توهم لأن القيد مصب الفائدة» ولا بأس بترك الواو والاكتفاء بالضمير فيها لا سيما وفي 
ذكرها هاهنا اجتماع واوين وهو مستثقل. وزعم الفراء شذوذ ذلك» ومن سلمه جعل الجملة هنا بدلاً من «إالذين 4 
كما ذهب إليه الزجاج» وهم جوزوا إبدال الجملة من المفرد» أو مستأنفة كالبيان لما أشعرت به الجملة قبلها وأدركه 
الذوق السليم منها من سوء حالهم أو جعل الرؤية علمية والجملة في موضع الثاني» وأيد بأنه قرىء (وُجُوْهُهُمْ مُسْوّدة) 
بنصبهما على أن «إوجوههم * مفعول ثان و «(مسودة » حال منه. وأنت تعلم أن اعتبار الرؤية بصرية أبلغ في 
تفضيحهم وتشعير فظاعة حالهم لا سيما مع عموم الخطاب» والنصب في القراءة الشاذة يجوز أن يكون على الإبدالء 
والمراك بالدوة: للهوا أوانك القائلون المتحسرون فهو من باب إقامة الظاهر مقام المضمرء وينطبق على ذلك أشد 
الانطباق قوله تعالى: «إألَيْس في جَهَئَمَ مَْرَى 4 أي مقام ظطللْمْتكبْرِينَ » الذين جاءتهم آيات الله فكذبوا بها 
واستكبروا عن قبولها والانقياد لهاء وهو تقرير لرؤيتهم كذلك» وينطبق عليه أيضاً قوله الآتي: «إويدجي ) الخ. 

وكذبهم على الله تعالى لوصفهم له سبحانه بأن له شريكاً ونحو ذلك تعالى عما يصفون علواً كبيرأء وقيل: 
لوصفهم له تعالى با لا يليق في الدنيا وقولهم في الأخرى: «إلو أن الله هداني 4 المتضمن دعوى أن الله سبحانه لم 
يهدهم ولم يرشدهمء وقيل: هم أهل الكتابين» وعن الحسن أنهم القدرية القائلون إن شكنا فعلنا وإن لم يشأ الله تعالى 
وإن شكنا لم نفعل وإن شاء الله سبحانه؛ وقيل: المراد كل من كذب على الله تعالى ووصفه با لا يليق به سبحانه نفياً 
وإثباتاً فأضاف إليه ما يجب تنزيهه تعالى عنه أو نزهه سبحانه عما يجب أن يضاف إليه» وحكي ذلك عن القاضي 
وظاهره يقتضي تكفير كثير من أهل القبلة» وفيه ما فيه والأوفق لنظم الآية الكريمة ما قدمناء ولا يبعد أن 1 
كل من كذب على الله تعالى عالماً بأنه كذب عليه سبحانه أو غير عالم لكنه مستند إلى شبهة واهية كذلك؛ وكلام 
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الحسن إن صح لا أظنه إلا من باب التمثيل» وتعريض الزمخشري بأهل الحق با عرض خارج عن دائرة العدل فما ذهبوا 
إليه ليس من الكذب على لله تعالى في شيء» والكذب فيه وفي أصحابه ظاهر جداً. وقرأ أبي «أجوههم) يإبدال الواو 
همزة رجي الله الذي اموا * ما اتصف به أولئك المتكبرون من جهنم. وقرىء (يُنْجي) بالتخفيف من الإنجاء 
«إجقارتهم 4 اسم مصدر كالفلاح على ما في الكشف أو مصدر ميمي على ما في غيره من فاز بكذا إذا أفلح به وظفر 
بمراده منه» وقال الراغب: هي مصدر فاز أو اسم الفوز ويراد بها الظفر بالبغية على أتم وجه كالفلاح وبه فسرها السدي» 
والباء للملابسة متعلقة بمحذوف هو حال من الموصول مفيدة لمقارنة تنجيتهم من العذاب لنيل الثواب أي ينجيهم الله 
تعالى من جهنم مثوى المتكبرين لتقواهم مما اتصف المتكبرون به ملتبسين بفلاحهم وظفرهم بالبغية وهي الجنة» ومآله 
ينجيهم من النار ويدخلهم الجنة» وكون الجنة بغية المتقي كائناً من كان مما لا شبهة فيه. عم هي بغية لبعض المتفين 
من حيث إنها محل رؤية محبوبهم التي هي غاية مطلوبهم ولك أن تعمم البغية وقوله تعالى: إلا بجَسُّهُمْ الشُوءُ وَلا 
هُمْ يَحْرَنُونَ 4 في موضع الحال أيضاً إما من الموصول أو من ضمير «إمفازتهم 4 مفيدة لكونهم مع التنجية أو الفوز 
منفياً عنهم على الدوام مساس جنس السوء والحزن» والظاهر أن هذه الحال مقدرة» وقيل: إنها مقارنة مفيدة لكون 
تنجيتهم أو مفازتهم بالجنة غير مسبوقة بمساس العذاب والحزن» ولا يخفى أنه لا يتسنى بالنسبة إلى جميع المتقين إذ 
منهم من يمسه العذاب ويحزن لا محالة» وعد وجود ذلك لقلته وانقطاعه كلا وجود تكلف بعيد» وجوز أن يراد بالمفازة 
الفلاح ويجعل قوله تعالى: إلا يمسهم 4 الخ اسعنافاً لبيانها كأنه قيل: ما مفازتهم؟ فقيل: لا يمسهم الخ. 


والباء حينكذ على ما ف في الكشف سببية متعلقة بينجي أي ينجيهم بنفي السوء والحزن عنهم. وتعقب بأن في 
جعل عدم الحزن وعدم السوء سبب النجاة تكلفاً فهما من النجاة» والظاهر أنه لو جعلت الباء على هذا الوجه أيضاً 
للملابسة لا يرد ذلك» وجوز كون المفازة اسم مكان أي محل الفوز» وفسرت بالمنجاة مكان النجاة» وصح ذلك لأن 
النجاة فوز وفلاح» وجعلت الباء عليه للسببية وهناك مضاف محذوف بقرينة باء السببية وإن المنجاة لا تصلح سبباً أي 
ينجيهم بسنب منجاتهم وهو الإيمان,» وهو كالتصريح بما اقتضاه تعليق الفعل بالموصول السابق» وفسره الزمخشري 
بالأعمال الصالحة» وقواه ما حكاه عن ابن عباس ليتم مذهبه؛ أو لا مضاف بل هناك مجاز بتلك القرينة من إطلاق أسم 
المسبب على السبب» والجملة بعد على الاحتمالين فى هذا الوجه حال ولا يخفى أن المفازة بمعنى المنجاة مكان 
النجاة هي الجنة والإيمان أو العمل الصالح ليس سبباً لها نفسها وإنما هو سبب دخولها فلا بد من اعتباره فلا تغفلء 
وجوز أن تكون المفازة مصدراً ميمياً من فاز منه أي نجا منه يقال: طوبى لمن فاز بالثواب وفاز من العقاب أي ظفر به 
ونجاء والباء إما للملابسة والجملة بيان للمفازة أي ينجيهم الله تعالى ملتبسين بنجاتهم الخاصة لهم أي بنفي السوء 
والحزن عنهم» ولا يخفى ركاكة هذا المعنى» وإما للسببية إما على حذف المضاف أو التجوز نظير ما مر آنفاًء ولا 
يحتاج هنا إلى اعتبار الدخول كما لا يخفى» والجملة في موضع الحال أيضاً. 


وجوز على بعض الأوجه تعلق «إبمفازتهم 4 با بعده ولا يخفى أنه حلاف الظاهر وبالجملة الاحتمالات العقلية 
في الآية كثيرة لأن المفازة إما اسم مصدر أومصدر ميمي أو اسم مكان من فاز به ظفر أو من فاز منه نجا والباء إما 
للملابسة أو للسببية أو للاستعانة» وهي إما متعلقة بما قبلها أو بما بعدها وهذه ستة وثلاثون احتمالاً وإذا ضممت إليها 
احتمال حذف المضاف في بمفازتهم بمعنى منجاتهم أو نجاتهم واحتمال التجوز فيه كذلك وكذا احتمال كون جملة 
إلا يمسهم 4 الخ حالاً من الموصول واحتمال كونها حالاً من ضمير ‏ مفازتهم - واحتمال كون الحال مقدرة وكونها 
مقارنة زادت كثيراء ولا يخفى أن فيها المقبول ودونه بل فيها ما لا يتسنى أصلاً فأمعن النظر ولا تجمد. وقرأ السلمي 
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والحسن والأعرج والأعمش وحمزة والكسائي وأبو بكر «بمفازاتهم) جمعاً لتكون على طبق المضاف إليه في الدلالة 
على التعدد صريحاً الله حال كَل شَيْء 4 من خير وشر وإيمان وكفر لكن لا بالجبر بل بمباشرة المتصف بهما 
لأسبابهما فالآية رادة على المعتزلة رداً ظاهر وهو عَلَى كل شَْء وكيل 4 يتولى التصرف فيه كيفما يشاء حسبما 
تقتضيه الحكمة» وكأن ذكر ذلك للدلالة على أنه سبحانه الغني المطلق وأن المنافع والمضار راجعة إلى العبادء ولك 
أن تقول: المعنى أنه تعالى حفيظ على كل شيء كما قيل نحو ذلك في قوله تعالى: «إوما أنت عليهم بوكيل # 
[الأنعام: 2٠١17‏ الزمر: ١٤ء‏ الشورى: ٦‏ ] وحاصله أنه تعالى يتولى حفظ كل شيء بعد خلقه فيكون إشارة إلى احتياج 
الأشياء إليه تعالى في بقائها كما أنها محتاجة إليه عر وجل في وجودها. 


لَه مَقَالِيدُ السَمَارَات وَالأزض ‏ أي مفاتيحها كما قال ابن عباس والحسن وقتادة وغيرهم فقيل هو جمع لا 
واحد له من لفظه» وقيل: جمع مقليد وقيل: جمع مقلاد من التقليد بمعنى الإلزام ومنه تقليد القضاء وهو إلزامه النظر في 
أموره» وكذا القلادة للزومها للعنق» وجعل اسماً للآلة المعروفة للإلزام بمعنی الحفظ وهو على جميع هذه الأقوال عربي 
والأشهر الأظهر كونه معرباً فهو جمع اقليد معرب إكليد وهو جمع شاذ لأن جمع أفعيل على مفاعيل مخالف للقياس 
وجاء أقاليد على القياس ويقال: فى اكليد كليد بلا همزة» وذكر الشهاب أنه بلغة الروم اقليدس وكليد واكليد منه» 
والمشهور أن كليد فارسي ولم يشتهر في الفارسية إكليد بالهمز» وله مقاليد كذا قيل: مجاز عن كونه مالك أمره 
ومتصرفاً فيه بعلاقة اللزوم» ويكنى به عن معنى القدرة والحفظ وجوز كون المعنى الأول كنائياً لكن قد اشتهر فنزل 
منزلة المدلول الحقيقي فكني به عن المعنى الآخر فيكون هناك كناية على كناية وقد يقتصر على المعنى الأول في 
الإرادة وعليه قيل هنا المعنى لا يملك أمر السماوات والأرض ولا يتمكن من التصرف فيها غيره عر وجل. والبيضاوي 
بعد ذكر ذلك قال: هو كناية عن قدرته تعالى وحفظه لها وفيه مزيد دلالة على الاستقلال والاستبداد لمكان اللام 
والتقديم» وقال الراغب: مقاليد السماوات والأرض ما يحيط بهاء وقيل: خزائنهاء وقيل: مفاتيحهاء والإشارة بكلها إلى 
المعنى واحد وهو قدرته تعالى عليها وحفظه لها انتهى . 


وجوز أن يكون المعنى لا يملك التصرف في خزائن السماوات والأرض أي ما أودع فيها واستعدت له من 
المنافع غيره تعالى» ولا يخفى أن هذه الجملة إن كانت في موضع التعليل لقوله سبحانه: «ؤوهو على كل شيء 
وكيل 4 على المعنى الأول فالأظهر الاقتصار في معناها على أنه لا يملك أمر السماوات والأرض أي العالم بأسره غيره 
تعالى فكأنه قيل: هو تعالى يتولى التصرف في كل شيء لأنه لا يملك أمره سواه عر وجل» وإن كانت تعليلاً له على 
المعنى الثاني فالأظهر الاقتصار في معناها على أنه لا قدرة عليها لأحد غيره جل شأنه فكأنه قيل: هو تعالى يتولى حفظ 
كل شيء لأنه لا قدرة لأحد عليه غيره تعالى» وجوز أن تكون عطف بيان للجملة قبلها وأن تكون صفة للإوكيل & وأن 
تكون خبراً بعد خبر فأمعن النظر في ذلك وتدبر. وأخرج أبو يعلى ويوسف القاضي في سننه» وأبو الحسن القطان في 
المطولات» وابن السني في عمل اليوم والليلة» وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن عثمان بن عفان رضي الله 
تعالى عنه قال: «سألت رسول الله ْو عن قول الله تعالى: له مقاليد السماوات والأرض فقال: لا إله إلا الله والله أكبر 
سبحان الله والحمد لله استغفر الله الذي لا إله إلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن يحيي ويميت وهو حي لا يموت 
بيده الخير وهو على كل شيء قدير» الحديث. 

وفي رواية ابن مروديه عن ابن عباس أن عثمان جاء إلى النبي عي فقال له: أخبرني عن مقاليد السماوات 
ارقن فال عة اة راك 4 :ولا اله إلا إل وا اكير ولا سرا زا إل بالل الى القن الأول واا 
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والظاهر والباطن بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير يا عثمان من قالها إذا أصبح عشر مرات وإذا أمسى 
أعطاه الله ست خصال. أما أولهن فيحرس من إبليس وجنوده. وأما الثانية فيعطى قنطاراً من الأجر وأما الثالثة فيتزوج من 
الحور العين. وأما الرابعة فيغفر له ذنوبه. وأما الخامسة فيكون مع إبراهيم عليه السلام. وأما السادسة فيحضره اثنا عشر 
ملكاً عند موته يبشرونه بالجنة ويزفونه من قبره إلى الموقف فإن أصابه شيء من أهاويل يوم القيامة قالوا له لا تخف إنك 
من الآمنين ثم يحاسبه الله حساباً يسيراً ثم يؤمر به إلى الجنة فيزفونه إلى الجنة من موقفه كما تزف العروس حتى 
يدخلوه الجنة يإذن الله تعالى والناس في شدة الحساب. وفي رواية العقيلي والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن 
عمر أن عثمان سأل النبي َه عن تفسير (له مقاليد السماوات والأرض) فقال عليه الصلاة والسلام: ما سألني عنها 
أحد تفسيرها لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله وبحمده واستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله هو الأول والآخر 
والظاهر والباطن بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وفي رواية الحارث بن أبي أسامة. وابن مردويه عن 
أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: «وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا 
بالله» وبالجملة اختلفت الروايات في الجواب» وقيل في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: إنه ضعيف في سنده 
من لا تصلح روايته» وابن الجوزي قال: إنه موضوع ولم يسلم له وحال الأخبار الأخر الله تعالى أعلم به والظن 
الضعف. 

والمعنى عليها أن لله تعالى هذه الكلمات يوحد بها سبحانه ويمجد وهي مفاتيح خير السماوات والأرض من 
تكلم بها من المؤمنين أصابه» فوجه إطلاق المقاليد عليها أنها موصلة إلى الخير كما توصل المفاتيح إلى ما في 
الخزائن زنير E‏ كا زو ارقي شدي ارود ان رط ا ESS‏ 
مائة مرة وهو بتمامه في الدر المنثور. 

الین كقَرُوا بآيات الله أَوَلئِكَ هُمْ الْحَاسرُونَ © معطوف على قوله تعالى: اله خالق كل شيء ‏ الخ 
أي إنه عز شأنه متصف بهذه الصفات الجليلة الشأن والذين كفروا وجحدوا ذلك أولعك م الكاملون في الخسران» 
وقيل: على قوله تعالى: له مقاليد السماوات والأرض 4 ولا يظهر ذلك على بعض الأوجه السابقة فيه. 

وقيل: على مقدر تقديره فالذين اتقوا أو فالذين آمنوا بآيات الله هم الفائزون والذين كفروا الخ» وفيه تكلف. 

وجوز أن يكون معطوفاً على قوله تعالى: «إوينجي الله © الخ فيكون التقدير وينجي الله المتقين والذين كفروا 
بآيات الله أولنك هم الخاسرون وما بينهما اعتراض للدلالة على أنه تعالى مهيمن على العباد ملع على أفعالهم مجاز 
عليهاء وفيه تأ كيد لثواب المؤمنين وفلاحهم وعقاب الكفرة وخسرانهم ولم يقل ويهلك الذين كفروا بخسرانهم كما 
قال سبحانه: «وينجي 4 الخ للإشعار بأن العمدة في فوز المؤمنين فضله تعالى فلذا جعل نجاتهم مسندة له تعالى 
حادثة له يوم القيامة غير ثابتة قبل ذلك بالاستحقاق والأعمال بخلاف هلاك الكفرة فإنهم قدموه لأنفسهم با اتصفوا به 
من الكفر والضلال ولم يسند له تعالى ولم يعبر عنه بالمض ارع أيضاًء وفي ذلك تصريح بالوعد وتعريض بالوعيد حيث 
قيل: «الخاسرون # ولم يقل الهالكون أو المعذبون أو نحوه وهو قضية الكرم. وعطف الجملة الاسمية على الفعلية 
مما لا شبهة في جوازه عند النحويين» ومما ذكرنا يعلم رد قول الإمام الرازي: إن هذا الوجه ضعيف من وجهين: الأول 
وقوع الفصل الكثير بين المعطوف والمعطوف عليه. الثاني وقوع الاختلاف بينهما في الفعلية والاسمية وهو لا يجوزء 
والإمام أبو حيان منع كون الفاصل كثيراً. 

وقال في الوجه الثاني: إنه كلام من لم يتأمل كلام العرب ولا نظر في أبواب الاشتغال. نعم قال في الكشف 
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يؤيد الاتصال بما يليه دون قوله تعالى: إويسجي 4 أن قوله سبحانه: #إوينجي الله 4 متصل بقوله تعالى: «ؤويوم 
القيامة ترى الذين كذبوا ‏ فلو قيل بعده: إوالذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون ) لم يحسن لأن 
الأحسن على هذا المساق أن يقدم على قوله تعالى: إوينجي الله » على ما لا يخفى ولأنه كالتخلص إلى ما بعده 
من حديث الأمر بالعبادة والإخلاص إذ ذاك» وهو كلام حسن» ثم الحصر الذي يقتضيه تعريف الطرفين وضمير الفصل 
باعتبار الكمال كما أشرنا إليه لا باعتبار مطلق الخسران فانه لا يختص بهم؛ وجوز أن يكون قصر قلب فإنهم يزعمون 
المؤمنين خاسرين. 

إل َير اله تأمروني أَعبدُ أَيّهَا الجاهلون 4 أي أبعد الآيات المقتضية لعبادته تعالى وحده غير الله أعبد 
فغير مفعول مقدم لأعبد و لإتأمروني » اعتراض للدلالة على أنهم أمروه به عقيب ذلك وقالوا له عره: استلم بعض 
آلهتنا ونؤمن بإلهك لفرط غباوتهم ولذا نودوا بعنوان الجهل» وجوز أن يكون «إأعبد © في موضع المفعول - لتأمروني 
- على أن الأصل تأمروني أن أعبد فحذفت أن وارتفع الفعل كما قيل في قوله: 

ألا أيهذا الزاجري احضر الوغى 


ويؤيد قراءة من قرأ عبد بالنصبء و «غير» منصوب با دل عليه إتأمروني أعبد ‏ أي تعبدونني غير الله أي 
أتصيرونني عابداً غيره تعالى» ولا يصح نصبه بأعبد لأن الصلة لا تعمل فيما قبلها والمقدر كالموجود؛ وقال بعضهم: 
هو منصوب به وأن بعد الحذف يبطل حكمها المانع عن العملء وقرا أابن كثير ل تام موي 4 بالإدغام وفتح الياء. 

وقرأ ابن عامر «تأمرونني) يإظهار النونين على الأصلء ونافع وتام مُرُونِيَ) بنون واحدة مكسورة وفتح الياء» وفي 
تعيين المحذوف من النونين لاف فقيل: الثانية لأنها التي حصل بها التكرار وقيل: الأولى لأنها حرف إعراب عرضة 
للتغيير «إولقذ وحي ج إلَنِكَ وَِلَى الَذينَ من قَبلكَ 4 أي من الرسل عليهم السلام «إلكن أ شْرَكتَ 4 أي بالله تعالى 
شيا ما لَيَخَطنَ عَملَكٌ َوَن من الْخَاسرِينَ 4 الظاهر أن جملة «إلقن 4 الخ نائب ئب فاعل «إأوحى ) لکن قيل 
في الكلام حذف والأصل أوحى إليك لمن أشركت ليحبطن عملك الخ » وإلى الذين من قبلك مثل ذلك» وقيل: لا 
حذف» وإفراد الخطاب باعتبار كل واحد منه ع والمرسلين الموحى إليهم فإنه أوحى لكل «إلئن أشركت 4 الخ 
بالإفراد. وذهب البصريون إلى أن الجمل لا تكون فاعلة فلا تقوم مقام الفاعل» ففي البحر أن «9إليك 4 حينئذ نائب 
الفاعل؛ والمعنى كما قال مقاتل أوحى إليك وإلى الذين من قبلك بالتوحيد» وقوله تعالى: «إلئن أشركت 4 الخ 
استعناف خوطب به النبي عه خاصة وهو كما ترى» وأياً ما كان فهو كلام على سبيل الفرض لتهييج المخاطب 
المعصوم وإقناط الكفرة والإيذان بغاية شناعة الإشراك وقبحه وكونه بحيث ينهى عنه من لا يكاد يباشره فكيف يمن 
عداه» فالاستدلال بالآية على جواز صدور الكبائر من الأنبياء عليهم السلام كما في المواقف ليس بشيء فاحتمال 
الوقوع فرضاً كاف في الشرطية لكن ينبغي أن يعلم أن استحالة الوقوع شرعية» ولا ما فإلقذ ‏ و «إلئن 4. موطئتان 
للقسم واللامان بعد للجواب» وفي عدم تقييد الإحباط بالاستمرار على الإشراك إلى الموت دليل للحنفية الذاهبين إلى 
أن الردة تحبط الأعمال التي قبلها مطلقاً. نعم قالوا: لا يقضي منها بعد الرجوع إلى الإسلام إلا الحج» ومذهب 
الشافعي أن الردة لا تحبط العمل السابق عليها ما لم يستمر المرتد على الكفر إلى الموت» وترك التقييد هنا اعتماداً 
على التصريح به في قوله تعالى: لإومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأوك حبطت أعمالهم في الدنيا 
والآخرة وأولعك أصحاب النار هم فيها خالدون ‏ [ البقرة: 7١1‏ ] ويكون ذلك من حمل المطلق على المقيد. 

وأجاب بعض الحنفية بأن في الآية المذكورة توزيعاً لإفأولك حبطت أعمالهم ‏ ناظر إلى الارتداد عن الدين 
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«إوأولئك أصحاب النار ‏ الخ ناظر إلى الموت على الكفر فلا مقيد ليحمل المطلق عليه» ومن هذا الخلاف نشأ 
الخلاف في الصحابي إذا ارتد ثم عاد إلى الإسلام بعد وفاته عي أو قبلها ولم يره هل يقال له: صحابي أم لاء فمن 
ذهب إلى الإطلاق قال لا ومن ذهب إلى التقييد قال: نعم» وقيل: يجوز أن يكون الإحباط مطلقاً من خخصائص النبي 
عليه الصلاة والسلام إذ شركه وحاشاه أقيح» وفيه ضعف لأن الغرض تحذير أمته وتصوير فظاعة الكفر فتقدير أمر 
يختص به لا يتعدى من النبي إلى الأمة لا اتجاه له مع أنه لا مستند له من نقل أو عقل؛ والمراد بالخسران على مذهب 
الحنفية ما لزم من حبط العمل فكان الظاهر ‏ فتكون - إلا أنه عدل إلى ما في النظم الجليل للإشعار بأن كلاً من 
الإحباط والخسران يستقل في الزجر عن الإشراك» وقيل: الخلود في النار فيلزم التقييد بالموت كما هو عند الشافعي 
عليه الرحمة. 

وقرىء «ليحبطن) من أحبط «عَمَلَكُ) بالنصب أي ليحبطن الله تعالى أو الإشراك عملكء» وقرىء بالنون ونصب 
«عملك» أيضاً بل الله فَاغبْدْ 4 رد لما أمروه به من استلام بعض آلهتهم, والفاء جزائية في جواب شرط مقدر كأنه 
قيل: إن كنت عابداً أو عاقلاً فاعبد الله فحذف الشرط وجعل تقديم المفعول عوضاً عنه» وإلى هذا ذهب الزمخشري 
وسلفه في كونها جزائية الزجاج» وأنكر أبو حيان كون التقديم عوضاً عن الشرطء ومذهب الفراء والكسائي أن الفاء 
زائدة بين المؤكد والمؤكد والاسم الجليل منصوب بفعل محذوف والتقدير الله أعبد فاعبده وقدر مؤخراً ليفيد 
الحصر. 

وفي الانتصاف مقتضى كلام سيبويه أن الأصل تنبه فاعبد الله فخذفوا الفعل الأول اختصاراً واستنكروا الابتداء 
بالفاء ومن شأنها التوسط بين المعطوف والمعطوف عليه فقدموا المفعول فصارت الفاء متوسطة لفظاً ودالة على 
المحذوف وانضاف إليها فائدة الحصر لإشعار التقديم بالاختصاصء واعتبار الاختصاص قيل: مما لا بد منه لأنه لم 
يكن الكلام رداً عليهم فيما أمروه به لولاه فإنهم لم يطلبوا منه عليه الصلاة والسلام ترك عبادة الله سبحانه بل استلام 
آلهتهم والشرك به عر وجل اللهم إلا أن يقال: عبادة الله سبحانه مع الشرك كلا عبادة» والله جل وعلا أَغنيٍ الشركاء 
فمن شرك في عمله أحداً معه عر وجل فعمله لمن أشرك كما يدل عليه كثير من الأخبارء وقرأ عيسى «بل اللّهُ) بالرفع 
کن من الشاكرينَ 4 إنعامه تعالى عليك الذي يضيق عنه نطاق الحصرء وفيه إشارة إلى موجب الاختصاص وما 
قدروا اله حن قَدْره 4 أي ما عظموه جل جلاله حق عظمته إذ عبدوا غيره تعالى وطلبوا من نبيه عله عبادة غيره 
سبحانه قاله الحسن. والسدي» وقال المبرد: أصله من قولهم: فلان عظيم القدر يريدون بذلك جلالته وأصل القدر 
اختصاص الشيء بعظم أو صغر أو مساواة» وقال الراغب: أي ما عرفوا كنهه عر وجلّ. وتعقب بأن معرفة كنهه تعالى أي 
حقيقته سبحانه لا يخص هؤلاء لتعذر الوقوف على الحقيقة» ومن هنا: 

العجزعن درك الإدراك إدراك والبحث عن كنه ذات الله إشراك 


ولا يخفى أن المسألة خلافية» وما ذكر على تقدير التسليم يمكن دفعه بالعناية. نعم أولى منه ما قيل: أي ما 
ر كما يليد به ابخان جيك جملا له خاب ری و كلام بعضهم أذ کا على قدو مضاف ایا 
قدروا و في أنفسهم وما تصوروا عظمة الله حق التصور فلم يعظموه كما هو حقه عر وجل حيث وصفوه با لا يليق 
بشؤونه الجليلة من الشركة ونحوهاء وأياً ما كان فهو متعلق با قبله من حيث إل فيه تجهيلهم في الإشراك ودعائهم 
رسوله مله إليه» وقيل: المعنى ما وصفوا الله تعالى حق صفته إذ جحدوا البعث ووصفوه سبحانه بأنه خالق الخلق عيقاً 
وأنه سبحانه عاجز عن الإعادة والبعث وهو خلاف الظاهرء وعليه يكون للتمهيد لأمر النفخ في الصورء وضمير الجمع 
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على جميع ما ذكر لکفار قريش كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وقيل: الضمير لليهود تكلموا في 
صفات الله تعالى وجلاله فألحدوا وجسموا وجاؤوا بكل تخليط فنزلت. 

وقرأ الأعمش حق «قَدَرَهُ بفتح الدال» وقرأ الحسن وعيسى وأبو نوفل وأبو حيوة وا قَدَّرُوا 4 بتشديد الدال 
دعق قَدَرَهُ بفتح الدال «إوالأزض جميعاً لَِصَنُهُ َم القيامّة وَالِسَمَاوَاتُ مَطُويّاتٌ بيمينه # الجملة في موضع الحال 
من الاسم الجليل و لإجميعاً ‏ حال من المبتدأ عند من يجوزه أو من مقدر كأثبتها جميعاً كما قيلء وهو جار مجرى 
الحال المؤكدة في أن العامل منتزع من مضمون الجملةء وفي التقريب هو حال من الضمير في «إقبضته 4 لأنه بمعنى 
مقبوضة وكان الظاهر أن يؤخر عنه وإما قدم عليه ليعلم أول الأمر أن الخبر الذي يرد لا يقع عن أرض واحدة أو بعض 
دون بعض ولكن عن الأرضين كلها أو عن جميع أبعاضها. وجاز هذا التقديم لأن المصدر لم يعمل من حيث كونه 
مصدراً بل لكونه بمعنى اسم المفعولء وقال الحوفي: العامل في الحال ما دل عليه قبضته لا هي» وهو كما ترى» و 
«إيوم القيامة # معمول «إقبضته # وهي في الأصل المرة الواحدة من القبض وتطلق على المقدار المقبوض كالقبضة 
بضم القاف وجعلت صفة مشبهة حينعذ» وجوز كل من إرادة المقبوضة والمعنى المصدري هناء والكلام على الثاني 
على تقدير مضاف أي ذوات قبضته أي يقبضهن سبحانه قبضة واحدة» وقرأ الحسن «قَبِضَّهُ) بالنصب على أنه ظرف 
مختص مشبه بالمبهم ولذا لم يصرح بفي معه وهو مذهب الكوفيين» والبصريون يقولون: إن النصب في مثل خطأ غير 
جائز وأنه لا بد من التصريح بفي. 

وقرأ عيسى والجحدري «مطويات» بالنصب على أن «السماوات» عطف على «الأرض» مشاركة لها في الحكم 
أي والسماوات قبضته» و «مطويات» حال من «السماوات» عند من يجوز مجيء الحال من مثل ذلك أو من ضميرها 
المستتر في (قبضته) على أنها بمعنى مقبوضته أو من ضميرها محذوفاً أي أثبتها مطويات» و «بيمينه # متعلق بمطويات 
أو على أن «إالسماوات 4 مبتدأ و لإبيمينه 4 الخبر و «مطويات» حال أيضاً إما من المبتدأ أو من الضمير المحذوف 
أو من الضمير المستتر في الخبر بناء على مذهب الأخفش من جواز تقديم الحال في مثل ذلك. 

والكلام عند كثير من الخلف تمثيل لحال عظمته تعالى ونفاذ قدرته عد وجل وحقارة الأفعال العظام التي تتحير 
فيها الأوهام بالإضافة إليها بحال من يكون له قبضة فيها الأرض جميعاً ويمين بها يطوي السماوات أو بحال من يكون 
قبضة فيها الأرض والسماوات ويمين بها يطوي السماوات من غير ذهاب القبضة ولا باليمين إلى جهة حقيقة أو مجاز 
بالنسبة إلى المجرى عليه وهو الله عر شأنه» وقال بعضهم: المراد التنبيه على مزيد جلالته عر وجل وعظمته سبحانه 
يإفادة أن الأرض جميعاً تحت ملكه تعالى يوم القيامة فلا يتصرف فيها غيره تعالى شأنه بالكلية كما قال سبحانه: 
«والملك يومكذ لله 4 [ الحج: 5ه ] والسماوات مطويات طي السجل للكتب بقدرته التي لا يتعاصاها شيء. 

وفيه رمز إلى أن ما يشركونه معه عر وجل أرضياً كان أم سماوياً مقهور تحت سلطانه جل شأنه وعز سلطانه 
فالقبضة مجاز عن الملك أو التصرف كما يقال: بلد كذا في قبضة فلان» واليمين مجاز عن القدرة التامة» وقيل: 
القبضة مجاز عما ذكر ونحوه والمراد باليمين القسم أي والسماوات مفئيات يسبب قسمه تعالى لأنه عر وجل أقسم أن 
يفنيهاء وهو مما يهزأ منه لا مما يهتز استحساناً له» والسلف يقولون أيضاً: إن الكلام تنبيه على مزيد جلالته تعالى 
وعظمته سبحانه ورمز إلى أن آلهتهم أرضية أم سماوية مقهورة تحت سلطانه عر وجل إلا أنهم لا يقولون: إن القبضة 
مجاز عن الملك أو التصرف ولا اليمين مجاز عن القدرة بل ينزهون الله تعالى عن الأعضاء والجوارح ويؤمنون بما نسبه 
إلى ذاته بالمعنى الذي أراده سبحانه وكذا يفعلون في الأخبار الواردة في هذا المقام. 
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فقد أخرج البخاري ومسلم والترمذي. والنسائي وغيرهم عن ابن مسعود قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول 
الله عله فقال: يا محمد إنا نجد الله يحمل السماوات يوم القيامة على أصبع والأرضين على أصبع والشجر على أصبع 
والماء والثرى على أصبع وسائر الخلق على أصبع فيقول: أنا الملك فضحك رسول الله مل حتى بدت نواجذه 
تصديقاً لقول الحبر ثم قرأ رسول الله عليه الصلاة والسلام إوما قدروا الله حق قدره 4 الآيةء والمتأولون يتأولون 
الأصابع على الاقتدار وعدم الكلفة كما في قول القائل: أقتل زيداً بأصبعي» ويبعد ذلك ظاهر ما أخرجه الإمام أحمد 
والترمذي وصححه والبيهقي وغيرهم عن ابن عباد قال: مر يهودي على رسول الله َه وهو جالس قال: كيف تقول 
يا أبا القاسم إذا وضع الله السماوات على ذه وأشار بالسبابة والأرضين على ذه والجبال على ذه وسائر الخلق على ذه؟ 
كل ذلك يشير بأصابعه فأنزل الله تعالى «إوما قدروا الله حق قدره & وجعل بعض المتأولين الإشارة إعانة على التمثيل 
والتخييل. وزعم بعضهم أن الآية نزلت رداً لليهودي حيث شبه وذهب إلى التجسيم وإن ضحكه عليه الصلاة والسلام 
المحكي في الخبر السابق كان للرد أيضاً وأن «تصديقاً له» في الخبر من كلام الراوي على ما فهم» ولا يخفى أن ذلك 
خلاف الظاهر جداًء وجعلوا أيضاً من باب الإعانة على التمثيل وتخييل العظمة فعله عليه الصلاة والسلام حين قرأ هذه 
الآية» فقد أخرج الشيخان والنسائي وابن ماجة وجماعة عن ابن عمر «أن رسول الله َه قرأ هذه الآية ذات يوم على 
المنبر للإوما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه ) ورسول الله عل 
يقول هكذا بيده ويحركها يقبل بها ويدبر يمجد الرب نفسه أنا الجبار أنا المتكبر أنا الملك أنا العزيز أنا الكريم فرجف 
برسول الله عه المنبر حتى قلنا ليخوّن به» وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مقسم أنه نظر إلى ابن عمر كيف 
يحكي رسول الله حه قال: يأخذ الله تعالى سماواته وأرضيه بيديه ويقول: أنا الله ويقبض أصابعه ويبسطها أنا الملك». 


وفي شرح الصحيح للإمام النووي نقلاً عن المازري أن قبض النبي مله أصابعه وبسطها تمثيل لقبض هذه 
المخلوقات وجمعها بعد بسطها وحكاية للمبسوط المقبوض وهو السماوات والأرضون لا إشارة إلى القبض والبسط 
الذي هو صفة للقابض والباسط سبحانه وتعالى ولا تمثيل لصفة الله تعالى السمعية المسماة باليد التي ليست بجارحة 
انتهى» ثم إنّ ظاهر بعض الأخبار يقتضي أن قبض الأرض بعد طي السماوات وأنه بيد أخرى. أخرج مسلم عن ابن عمر 
قال: «قال رسول الله عل يطوي الله تعالى السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك أين 
الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأرضين بشماله ثم يقول: أين الجبارون أين المتكبرون؟» وفي الشرح نقلاً عن 
المازري أيضاً أن إطلاق اليدين لله تعالى متأول على القدرة» وكني عن ذلك باليدين لأن أفعالنا تقع باليدين فخوطبنا با 
نفهمه ليكون أوضح وأؤكد في النفوس» وذكر اليمين والشمال حتى يتم التأول لأنا نتناول باليمين ما نكرمه وبالشمال 
ما دونه ولأن اليمين في حقنا تقوى لما لا تقوى له الشمال» ومعلوم أن السماوات أعظم من الأرض فأضافها إلى اليمين 
وأضاف الأرضين إلى الشمال ليظهر التقريب في الاستعارة وإن كان الله سبحانه وتعالى لا يوصف بأن شيئاً أخف عليه 
من شيء ولا أثقل من شيء انتهى. والصوفية يقولون بالتجلي الصوري مع بقاء الإطلاق والتنزيه المدلول عليه بليس 
كمثله شيء؛ والأمر عليه سهل جداً. ثم إِنَّ التصرف في الأرض والسماوات يكون والناس على الصراط كما جاء في 
خبر رواه مسلم عن عائشة مرفوعاً وروي أيضاً عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله عله قال: «تكون الأرض يوم 
القيامة خبزة واحدة يكفؤها الجبار بيده كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلاً لأهل الجنة» والكلام في هذا الخبر 
كالكلام في نظائره» وإياك من التشبيه والتجسيم» وكذا من نسبة ذلك إلى السلف ولا تك كالمعتزلة في التحامل 
عليهم والوقيعة فيهم» ويكفي دليلاً على جهل المعتزلة بربهم زعمهم أنه عر وجل فوض العباد فهم يفعلون ما لا يشاء 


A اا‎ eS A۲ 


ويشاء ما لا يفعلون سُبْحَائَهُ وَتعَالَى عَما يُشْركُونَ © أي أبعد من هذه قدرته وعظمته عن إشراكهم أو عما يش ركونه 
من الشركاء - فسبحان - للتعجب وتتعلق به لإعن ‏ بالتأويل با ذكر و لإما # تحتمل المصدرية والموصولية رتفح 
في الصور ‏ المشهور أن النافخ فيه ملك واحد وأنه إسرافيل عليه السلام بل حكى القرطبي الإجماع عليه. وفي 
حديث أخرجه ابن ماجة والبزار وابن مردويه عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً أن النافخ اثنان» ويدل عليه أيضاً أخبار أخرء 
منها ما أخرجه أحمد. والحاكم عن ابن عمر أن النبي يِه قال: «النافخان في السماء الثانية رأس أحدهما بالمشرق 
ورجلاه بالمغرب ينتظران متى يؤمران أن ينفخا في الصور فينفخا» وفي بعض الآثار ما يدل على أنه واحد وأنه شاخص 
ببصره أي إسرافيل عليه السلام ما طرف منذ خلقه الله تعالى ينتظر حتى يشير إليه فينفخ في الصور. والصور قرن عظيم 
فيه ثقب بعدد كل روح مخلوقة ونفس منفوسة. وأخرج أبو الشيخ عن وهب أنه من لؤلؤة بيضاء في صفاء الزجاجة به 
ثقب دقيقة بعدد الأرواح وفي وسطه كوة كاستدارة السماء والأرض ونحن نؤمن به ونفوض كيفيته إلى علام الغيوب 
جل شأنه. وأنكر بعضهم ذلك وقال: هو جمع صورة كما في قراءة قنادة وزيد بن علي «في الصرر» بفتح الواو وقد مر 
الكلام في ذلك» والتعبير بالماضي لتحقق الوقوع» وبني الفعل للمفعول لعدم تعلق الغرض بالفاعل بل الغرض إفادة هذا 
الفعل من أي فاعل كان فكأنه قيل: ووقع النفخ في الصور لفْصَعقَ مَنْ في السْمَارَات وَمَنْ في الأؤض 4 أي ماتوا 
بسبب ذلك» ويحتمل أنهم يغشى عليهم أولاً ثم يموتون» ففي الأساس صعق الرجل إذا غشي عليه من هدة أو صوت 
شديد يسمعه وصعق إذا مات. وفي صحيح مسلم من حديث طويل فيه ذكر الدجال «ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه 
أحد إلا أصغى ليتاً ورفع ليت فأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله فيصعق ويصعق الناس» وقرىء «فَصْعِقَ بضم 
الصاد برلا من من شَاءَ الله 4 قال السدي: جبريل وإسرافيل وميكائيل وملك الموت عليهم السلام» وقيل: هم وحملة 
العرش فإنهم يموتون بعد وفي ترتيب موتهم اضطراب مذكور في الدر المنثور» وقيل: رضوان والحور ومالك والزبانية 
وروي ذلك عن الضحاك» وقيل: من مات قبل ذلك أي يموت من في السماوات والأرض إلا من سبق موته لأنهم كانوا 
قد ماتوا؛ قال في البحر: وهذا نظير «إلا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى & [ الدخان: 57 ] ومن الغريب ما 
حكي فيه أن المستثنى هو الله عر وجل ولا يخفى عليك حاله متصلاً كان الاستثناء أم منقطعاًء وقيل: هو موسى عليه 
السلام وسيأتي الكلام إن شاء الله تعالى في تحقيق ذلك» وقيل غير ذلك. 


ويراد بالسماوات على أكثر الأقوال جهة العلو وإلا لم يتصل الاستثناء فإن حملة العرش مثلاً ليسوا في السماوات 
بالمعنى المعروف» وقيل: إنه لم يرد في التعيين خبر صحيح لثم فح فيه 4 أي في الصور وهو ظاهر في أنه ليس 
بجمع وإلا لقيل فيها لإأخرى ) أي نفخة أخرى, وهو يدل على أن المراد بالأول ونفخ في الصور نفخة واحدة كما 
صرح به في مواضع لأن العطف يقتضي المغايرة فلو أريد المطلق الشامل للأخرى لم يكن لذكرها هاهنا وجه 
ولإأخرى » تحتمل النصب على أنها صفة مصدر مقدر أي نفخة أخرىء والرفع على أنها صفة لنائب الفاعل» وعلى 
الأول كان النائب عنه الظرف. وصح في صحيحي البخاري ومسلم أن الله تعالى ينزل بين النفختين ماء من السماء. 
جاء في بعض الروايات أنه كالطل بالمهملة وفي بعضها كمني الرجال فتلبث منه أجساد الناس وإن بين النفختين أربعين 
وهذا عن أبي هريرة مرفوعاً ولم يبين فيه ما هذه الأربعون. 


۳ قا 


)0 قوله عبد أنه بن العاص هكذا في حط المؤلف وفي الدر المنثور عبد الله بن العاصي» ولعله عبد الله بن عمرو بن العاص. 


سورة الزمر الآيات: 45 - ٦۸‏ م و 


الصور النفخة الأولى من باب إيلياء الشرقي أو قال. الغربي والنفخة الثانية من باب آخر قدا هُمْ قِيَامٌ 4 قائمون من 
قبورهم نرو 4 أي ينتظرون ما يؤمرون أو ينتظرون ماذا يفعل بهم» وقيل: يقابون أبصارهم في الجهات نظر 
المبهوت إذا فاجأه خطب عظيم. وتعقب بأن قولهم عند قيامهم «إمن بعثنا من مرقدنا 4 يأباه ظاهراً نوع إباء. 

وجوز أن يكون قيام من القيام مقابل الحركة أي فإذا هم متوقفون جامدون في أمكنتهم لتحيرهم. واعترض بأن 
قوله تعالى: «إونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون 4 [ يس: ١‏ ] ظاهر في خلافه لأن النسل 
الإسراع في المشي» وكذا قوله تعالى: فإيخرجون من الأجداث سراعاً كأنهم إلى نصب يوفضون 6 [ المعارج: ٤١‏ ] 
وقرأ زيد بن علي «قيامأ» بالنصب على أن جملة «إينظرون 4 خبرهم «وقيامأ» حال من ضمير «إينظرون & قدم 
للفاصلة» أو من المبتدأ عند من يجوز ذلك. وفي البحر النصب على الحال وخبر المبتدأ الظرف الذي هو «إإذا 4 
الفجائية وهي حال لا بد منها إذ هي محط الفائدة إلا أن يقدر الخبر محذوفاً أي فإذا هم مبعوثون أو موجودون قياماء 
وإذا نصب «قياماً» على الحال فالعامل فيها ذلك الخبر المحذوف إن قلنا به وإلا فالعامل هو العامل في الظرف فإن 
كان «إإذا # ظرف مكان على ما يقتضيه ظاهر كلام سيبويه فتقديره فبالحضرة هم قیاماًء وإن كان ظرف زمان كما 
ذهب إليه الرياشي فتقديره ففي ذلك الزمان الذي نفخ فيه هم أي وجودهم» واحتيج يج إلى تقديره هذا المضاف لأن 
ظرف الزمان لا يكون خبراً عن الجثة» وإن كانت «إإذا 4 حرفاً كما زعم الكوفيون فلا بد من تقدير الخبر إلا أن 
اعتقدنا أن «إينظرون » هو الخبر ويكون عاملاً في الحال انتهى. ولعمري إِنَّ مذهب الكوفيين أقل تكلفاًء هذا وهاهنا 
إشكال بناء على أنهم فسروا نفخة الصعق بالنفخة الأولى التي يموت بها من بقي على وجه الأرض. فانه قد أخرج 
البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد وغيرهم عن أبي هريرة قال: «قال رجل من اليهود بسوق المدينة: 
والذي اصطفى موسى على البشر فرفع رجل من الأنصار يده فلطمه قال: أتقول هذا وفينا رسول الله ل4؟ فذكرت 
ذلك لرسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: قال الله تعالى: إونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في 
الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون 4 فأكون أول من يرفع رأسه فإذا أنا بموسى آحذ 
بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أرفع رأسه قبلي أو كان ممن استثنى الله تعالى» وهو يأبى تفسير النفخة بذلك ضرورة 
أن موسى عليه السلام قد مات قبل تلك النفخة بألوف سنين» واحتمال أنه عليه السلام لم يمت كما قيل في الخضر 
وإلياس مما لا ينبغي أن يتفوه به حي» ويدل كما قال بعض الأجلة: على أنها نفخة البعث. 

وقال القاضي عياض: يحتمل أن تكون هذه صعقة فزع بعد النشر حين تنشق السماوات فتتوافق الآيات 
والأحاديث وتكون النفخات ثلاثاً وهو اختيار ابن العربي. ورده القرطبي بأن أخذ موسى عليه السلام بقائمة العرش إنما 
هو عند نفخة البعث وادعى أن الصحيح أن ليس إلا نفختان لا ثلاث ولا أربع كما قيل. 

ثم قال: والذي يزيح الإشكال ما قال بعض مشايخنا: إن الموت ليس بعدم محض بالنسبة للأنبياء عليهم السلام 
والشهداء فإنهم موجودون أحياء وإن لم نرهم فإذا نفخت نفخة الصعق صعق كل من في السماء والأرض وصعقة غير 
الأنبياء موت وصعقتهم غشي فإذا كانت نفخة البعث عاش من مات وأفاق من غشى عليه ولذا وقع في الصحيحين 
فأكون أول من يفيق انتهى» ولا يخفى أنه يحتاج إلى القول بجواز استعمال المشترك في معنييه معاً أو إلى ارتكاب 
عموم المجاز أو التزام إرادة غشي عليهم وأن موت من يموت بعد الغشي مفاد 0 فتدبر. 
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لإوَأَشْرَقّتَ الأزْض ‏ أي أرض المحشر وهي الأرض المبدلة من الأرض المعروفة. وفي الصحيح يحشر الناس 
على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس فيها علم لأحد وهي أوسع بكثير من الأرض المعروفة. وفي بعض الروايات 
أنها يومئذ من فضة ولا يصح» أي أضاءت «إبثور رها ) هو على ما روي عن ابن عباس نور يخلقه الله تعالى بلا 
واسطة أجسام مضيئة كشمس وقمرء واختاره الإمام وجعل الإضافة من باب «إناقة الله # [ الأعراف: ۷۳ء هود: 251 
الشمس: ١‏ ] وعن محيي السنة تفسيره بتجلي الرب لفصل القضاء وعن الحسن والسدي تفسيره بالعدل وهو من 
باب الاستعارة وقد استعير لذلك وللقرآن والبرهان في مواضع من التنزيل أي وأشرقت الأرض بما يقيمه فيها من الحق 
والعدل ويبسطه سبحانه من القسط في الحساب ووزن الحسنات والسيعات» واختار هذا الزمخشري وصحح أولاً تلك 
الاستعارة بتكررها في القرآن العظيم» وحققها ثانياً بقوله: وينادي على ذلك إضافته إلى اسمه تعالى لأنه عر وجل هو 
الحق العدل إشارة إلى الصارف إلى التأويل» وعينها ثالنها يإضافة اسمه تعالى الرب إلى الأرض لأن العدل هو الذي 
يتزين به الأرض لا البرهان مثلاًء ورابعاً بما عطف على إشراق الأرض من وضع الكتاب والمجيء بالنبيين والشهداء 
والقضاء بالحق لأنه كله تفصيل العدل بالحقيقة» وأيدها خامساً بالعرف العام فإن الناس يقولون للملك العادل: 
أشرقت الآفاق بعدلك وأضاءت الدنيا بقسطكء وسادساً بقوله ع4 : «الظلم ظلمات يوم القيامة» فإنه يقتضي أن يكون 
العدل نوراً فيه» وسابعاً بأن فتح الآية وختمها بنفي الظلم يدل عليه ليكون من باب رد العجز على الصدر على طريقة 
الطرد والعكس. ورجح ما اختاره الإمام بأن الأصل الحقيقة ولا صارف لأن الإضافة تصح بأدنى ملابسة» وأيد ما حكي 
عن محيي السنة ببعض الاحاديث. 

وتعقب ذلك صاحب الكشف فقال: إن إضافة الملابسة مجاز“ والترجيح لما اختاره جار الله لما ذكر من 
الفوائد ولأنه الشائع في استعمال القرآن» ألا ترى إلى قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض 4 [ النور: ٠١‏ ] وأما 
تجلي الرب سبحانه فسواء حمل على تجلي الجلال أو تجلي الجمال لا يقتضي إشراق الأرض بنور إلا بأحد المعنيين 
أعني العدل أو عرضاً يخلقه الله تعالى عند التجلي في الأرض فلو توهم من تجليه تعالى أنه ينعكس نور منه على 
الأرض لاستحال إلا بالتفسير المذكور فليس قولاً ثالئاً لينصر ويؤيد بالحديث الذي لا يدل على أنه تفسير الآية 


)١‏ هو اختيار لأحد قولين في المسألة اه منه. 
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المشتمل على حديث الرؤية وإلقاء ستره تعالى على العبد يذكر ما فعل به وما جد جنى انتهى» ولعل الأوفق بما يشعر به 
كثير من الأخبار أن قوله سبحانه: «إوأشرقت الأرض بنور ربها 4 إشارة إلى تجليه عر وجل لفصل القضاء وقد يعبر 
عنه بالإتيان» وقد صرح به في قوله تعالى: «إيأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة ى [ البقرة: 7٠١١‏ ع ولم يتأول 
ذلك السلف بل أثبتوه له سبحانه كالنزول على الوجه الذي أثبته عر وجل لنفسه. 


ولا يبعد أن يكون هذا النور هو النور الوارد في الحديث الصحيح «إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض 
القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور» ويقال فيه كالحجاب 
نحو ما قال السلف في سائر المتشابهات أو هو نور آخر يظهر عند ذلك التجليء ولا أقول: هو نور منعكس من الذات 
المقدس انعكاس نور الشمس مثلاً من الشمس بل الأمر فوق ما تنتهي إليه العقول» وأنى وهيهات وكيف ومتى يتصور 
إلى حقيقة ذلك الوصولء ويومىء إلى أن ذلك التجلي مقرون بالعدل التعبير بعنوان الربوبية مضافاً إلى ضمير الأرض 
والله تعالى أعلم براده. وقرأ ابن عباس وعبيد بن عمير وأبو الجوزاء شرفت 4 بالبناء للمفعول؛ قال الزمخشري: من 
شرقت بالضوء تشرق إذا امتلأت به واغتصت وأشرقها الله تعالى كما تقول: ملأ الأرض عدلاً وطبقها عدلا وقال ابن 
عطية: هذا إنما يترتب من فعل يتعدى فهذا على أن يقال: أشرق البيت وأشرقه السراج فيكون الفعل مجاوزاً وغير 
مجاوز» وقال صاحب اللوامح وجب أن يكون الإشراق على هذه القراءة منقولاً من شرقت الشمس إذا طلعت فيصير 
متعدياً والمعنى أذهبت ظلمة الأرضء ولا يجوز أن يكون من أشرقت إذا أضاءت فإن ذلك لازم وهذا قد يتعدى إلى 
المفعول روضح الكتّابُ 4 قال السدي الحساب» فالكتاب مجاز عن الحساب ووضعه ترشيح له» والمراد به 
الشروع فيه ويجوز جعل الكلام تمثيلا. 


وقال بعضهم: صحائف الأعمال وضعت بأيدي العمال فالتعريف للجنس أو الاستغراق» وقيل: اللوح المحفوظ 
وضع ليقابل به الصحائف فالتعريف للعهد» وروي هذا القول عن ابن عباس» واستبعده أبو حيان وقال: لعله لا يصح عن 
ابن عباس «وّجية بِالتبِكِينَ 4 قيل ليسألوا هل بلغوا أممهم؟ وقيل: ليحضروا حسابهم «وَالشُهَدَاء 4 قال عطاء 
ومقاتل وابن زيد: الحفظةء وكأنهم أرادوا أنهم يشهدون على كل من الأمم أنهم بلغوا أو.يشهدون على كل بعمله كما 
قال سبحانه: لإوجاءت كل نفس معها سائق وشهيد 4 [ ق: ۲١‏ ] وفي بعض الآثار أنه يؤتى باللوح المحفوظ وهو 
يرتعد فيقال له: هل بلغت إسرافيل؟ فيقول: نعم يا رب بلغته فيؤتى بإسرافيل وهو يرتعد فيقال له: هل بلغك اللوح؟ 
فيقول: نعم يا رب فعند ذلك يسكن روع اللوح ثم يقال لإسرافيل فأنت هل بلغت جبرائيل؟ فيقول: نعم کک 
بجبرائيل وهو يرتعد فيقال له: هل بلغك إسرافيل؟ فيقول: نعم يا رب فعند ذلك يسكن روع إسرافيل ثم 
لجبرائيل: فأنت هل بلغت؟ فيقول: نعم يا رب فيؤتى بالمرسلين وهم يرتعدون فيقال لهم: هل بلغكم 0 
فيقولون: نعم فيسكن عند ذلك روع جبرائيل ثم يقال لهم: فأنتم هل بلغتم؟ فيقولون: نعم فيقال للأمم: هل بلغكم 
الرسل؟ فيقول كقَرنُهم: : ما جاءنا من يشير ولا نذير فيعظم علئ الرسل الحال:ويشعد البلبال فيقال لهم من يشهد لكم؟ 
فيقولون: النبي الأمي وأمته فيؤتى بالأمة المحمدية فيشهدون لهم أنهم بلغوا فيقال لهم: من أين علمتم ذلك؟ فيقولون: 
من كتاب أنزله الله تعالى علينا ذكر سبحانه فيه أن الرسل بلغوا أممهم ويزكيهم النبي عليه الصلاة والسلام وذلك قوله 
تعالى: ف وكذلك جعلناكم أمة وسطأ لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً 4 [ البقرة: ٠١١‏ ] ومن 
هنا قيل: المراد بالشهداء في الآية أمة نبينا عله وقال الجبائي وأبو مسلم هم عدول الآخرة يشهدون للأمم وعليهم» 
وقيل: جميع الشهداء من الملائكة وأمة محمد عليه الصلاة والسلام والجوارح والمكان» وأياً ما كان فالشهداء جمع 
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شاهد» وقال قنادة والسدي: المراد بهم المستشهدون في سبيل الله تعالى فهو جمع شهيد وليس بذاك وَقْضيَ 
بَيْنَهُخْ)4 أي بين العباد المفهوم من السياق طبالْحَقٌ 4 بالعدل وهم لا يُظلمُونَ 4 بنقص ثواب أو زيادة عقاب على 
i ek‏ حقيقة لا يتصور في حقه تعالى فإن الأمر كله له عر وجل. 

لوَوْفُيتْ كل تفس ما عَملّث ‏ أي أعطيت جزاء ذلك كاملاً طخو أَعْلَمْ با يَفْعلُون © فلا يفوته سبحانه 
شيء من أعمالهم؛ وقوله تعالى: إوَسيقَ الّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَتَمَ زُمْراً 4 الخ تفصيل للتوفية وبيان لكيفيتهاء والفاء 
ليس بلازم» والسوق يقتضي الحث على المسير بعنف وازعاج وهو الغالب ويشعر بالإهانة وهو المراد هنا أي سيقوا 
إليها بالعنف والإهانة أفواجاً متفرقة بعضها في أثر بعض مترتبة حسب ترتب طبقاتهم في الضلالة والشرارة» والزمر جمع 
زمرة قال الراغب: هي الجماعة القليلة: ومنه قيل شاة زمرة قليلة الشعر ورجل زمر قليل المروءة» ومنه اشتق الزمرء 
والزمارة كناية عن الفاجرة» وقال بعضهم: اشتقاق الزمرة من الزمر وهو الصوت إذ الجماعة لا تخلو عنه حى 5 
جاؤوها فحت أبْوَابُهَا 4 ليدخلوها وكانت قبل مجيئهم غير مفتوحة فهي كسائر أبواب السجون لا تزال مغلقة حتى 
يأني أصحاب الجرائم الذين يسجنون فيها فتفتح ليدخلوها فإذا دخلوها أغلقت عليهم؛ > ولإحتى ) هي التي تحكى 
بعدها الجملة» والكلام على إذا الواقعة بعدها قد مر في الأنعام. وقرأ غير واحد «فتحت» بالتشديد قال هم 
زه على سیل القع رایخ واخ يأك رل مُنْكُمْ 4 أي من جنسكم تفهمون ما ينبؤونكم به ويسهل 
عليكم مراجعتهم 


وقرأ ابن هرمز «تأتكم) اء التأنيث» وقرىء «نذر منكم» ينون نيكم آيات ربكم > المنزلة لمصلحتكم 
وَيُندرُوتكُمْ لقَاءَ يَوْمَكُمْ هذا 4 أي وقتكم هذا وهو وقت دخولكم النار لأن المنذر به في الحقيقة العذاب ووقته» 
وجوز أن يراد به يوم القيامة والآخرة لاشتماله على هذا الوقت أو على ما يختص بهم من عذابه وأهواله» ولا ينافيه كونه 
في ذاته غير مختص بهم؛ والإضافة لامية تفيد الاختصاص لأنه يكفي للاختصاص ما ذكرء نعم الأول أظهر فيه. 
واستدل بالآية على أنه لا تكليف قبل الشرع لأنهم وبخوهم بكفرهم بعد تبليغ الرسل للشرائع وانذارهم ولو كان قبح 
الكفر معلوماً بالعقل دون الشرع لقيل. ألم تعلموا با أودع الله تعالى فيكم من العقل قبح كفركم؛ ولا وة لمر 
الرسل بالعقول لإباء الأفعال المستندة إليها عن ذلك» نعم هو دليل إقناعي لأنه نما نما يهم على اعتبار المفهوم وعموم الذين 
كفروا وكلاهما محل نزاع؛ وقيل في وجه الاستدلال: إن الخطاب للداخلين عموماً يقتضي أنهم جميعاً أنذرهم الرسل 
ولو : تحقق تكليف قبل الشرع لم يكن الأمر كذلك. وتعقب بأن للخصم أن لا يسلم العموم» ولمن قال بوجوب الإيمان 
عقلاً أن يقول: إنما وبخوهم بالكفر بعد التبليغ لأنه أبعد عن الاعتذار وأحق بالتوبيخ والإنكار الوا َلَى 4 قد أتانا 
رسل منا تلوا علينا آيات ربنا وأنذرونا لقاء يومنا هذا «إوَلكنْ عَقَّتْ 4 أي وجبت «إكَلمَةُ الْعدّاب ‏ أي كلمة الله 
تعالى المقتضية له إعَلَى الكافرين 4 والمراد بها الحكم عليهم بالشقاوة وأنهم من أهل النار لسوء اختيارهم أو قوله 
تعالى لإبليس: «إلأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين 4 [ ص: 85 ] ووضعوا الكافرين يوضع عيرقع 
للإيماء إلى عاية الكفرء والكلام اعتراف لا اعتذار لإقيلَ اذْحُلُوا أَنْوَابَ جَهئم خَالِدِينَ فيهًا & أي مقدراً خلودكم 
فيهاء والقائل يحتمل أن يكون الخزنة وترك ذكرهم للعلم به مما قبل» ويحتمل أن يكون غيرهم ولم يذكر لأن 
المقصود ذكر هذا المقول المهول من غير نظر إلى قائله؛ وقال بعض الأجلة: أبهم القائم لتهويل المقول. 
بس مَنْوى الْمْمكْرينَ 4 أل فيه سواء كانت حرف تعريف أم اسم موصول للجنس وفاء بحق فاعل باب نعم 
وبس والمخصوص بالذم محذوف ثقة بذكره آنفاً أي فبئس مثواهم جهنم والتعبير بالمثوى لمكان «إخالدين 4 وفي 
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التعبير بالمتكبرين إيماء إلى أن دخولهم النار لتكبرهم عن قبول الحق والانقياد للرسل المنذرين عليهم الصلاة والسلام 
وهو في معنى التعليل بالكفرء ولا ينافي تعليل ذلك بسبق كلمة العذاب عليهم لأن حكمه تعالى وقضاءه سبحانه 
عليهم بدخول النار ليس إلا بسبب تكبرهم وكفرهم لسوء اختيارهم المعلوم له سبحانه في الأزل» وكذا قوله عر وجل 
لأملأن فهناك سببان قريب وبعيد والتعليل بأحدهما لا ينافي التعليل بآخر فتذكر وتدبر. 

«إوسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراً 4 جماعات مرتبة حسب ترتب طبقاتهم في الفضل» وفي صحيح 
مسلم وغيره عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله عه أول زمرة تدخل الجنة من أمتي على صورة القمر ليلة البدر ثم 
الذين يلونهم على أشد نجم في السماء إضاءة ثم هم بعد ذلك منازل» والمراد بالسوق هنا الحث على المسير للإسراع 
إلى الإكرام بخلافه فيما تقدم فإنه لإهانة الكفرة وتعجيلهم إلى العقاب والالام واختير للمشاكلة» وقوله سبحانه: إلى 
الجنة ‏ يدفع إيهام الإهانة مع أنه قد يقال: إنهم لما أحبوا لقاء الله تعالى أحب الله تعالى لقاءهم فلذا حثوا على دخول 
دار كرامته جل شأنه قاله بعض الأجلة» واختار الزمخشري أن المراد هنا بسوقهم سوق مراكبهم لأنه لا يذهب بهم إلا 
راكبين» وهذا السوق والحث أيضاً للإسراع بهم إلى دار الكرامة. 

وتعقب بأنه لا قرينة على إرادة ذلك وكون جميع المتقين لا يذهب بهم إلا راكبين يحتاج إلى دليلء 
والاستدلال بقوله تعالى: «إيوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفداً » [ مريم: 5 ] لا يتم إلا على القول بأن الوفد لا 
يكونون إلا ركباناً وأن الركوب يستمر لهم إلى أن يدخلوا الجنة» وفي الكشف أنه تفسير ظاهر يؤيده الأحاديث الكثيرة 
ويناسب المقام لأن السوقين بعد فصل القضاء واللطف الخالص في شأن البعض والقهر الخالص في شأن البعض ولا 
ينافي مقام عظمة مالك الملوك على ما توهم انتهى» وأقول: إن حمل الذين اتقوا على المخلصين فالقول بركوبهم قول 
قوي وإن حمل على المحترز عن الشرك خاصة ليشمل المخلصين فالقول بذلك قول ضعيف إذ منهم من لا يدخل 
الجنة إلا بعد أن يدخحل النار ويعذب فيهاء وظاهر كثير من الأخبار أن من هذا الصنف من يذهب إلى الجنة مشياً. 

ففي صحيح مسلم عن ابن مسعود أن رسول الله عله قال: «آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكبو 
أخرى وتسفعه النار مرة فإذا ما جاوزها التفت إليها فقال تبارك الذي نجاني منك لقد أعطاني الله تعالى شيئاً ما أعطاه 
أحداً من الأولين والآخرين فترفع له شجرة فيقول: أي رب أدنني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها فأشرب من مائها 
فيقول الله تعالى: يا ابن آدم لعلي أن أعطيتكها سألتني غيرها فيقول: لا يارب ويعاهده أن لا يسأله غيرها وربه يعذره لأنه 
يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه) الحديث» وقال بعض العارفين: إن المتقين يساقون إلى الجنة لأنهم قد رأوا الله تعالى 
في المحشر فلرغبتهم في رؤيته عر وجل ثانياً لا يحبون فراق ذلك الموطن الذي رأوه فيه ولشدة حبهم وشغفهم لا 
يكاد يخطر لهم أنهم سيرونه سبحانه إذا دخلوا الجنة» والمحبة إذا عظمت فعلت بصاحبها أعظم من ذلك وأعظم 
فكأنها غلبتهم حتى خيلت إليهم أن ذلك الموطن هو الموطن الذي يرى فيه عر وجل وهو محل تجليه على محبيه 
جل جلاله وعظم نواله فأحجموا عن المسير ووقفوا منتظرين رؤية اللطيف الخبير وغدا لسان حال كل منهم يقول: 

وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي متأخرعنهولامتقدم 


ويدل على رؤيتهم إياه عر وجل هناك ما في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: «إن أناساً قالوا لرسول الله عله : 
يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله عَلَِه: هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله 
قال: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا قال: فإنكم ترونه كذلك يجمع الله الناس يوم القيامة 
فيقول: من كان يعبد شيئاً فليتبعه فيتبع من يعبد الشمس الشمس ويتبع من يعبد القمر القمر ويتبع من يعبد الطواغيت 
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الطواغيت وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورة غير الصورة التي يعرفون فيقول: أنا ربكم 
فيقولون نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفناه فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون فيقول: أنا 
ربكم فيقولون: أنت ربنا فيتبعونه ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم فأكون أنا وأمتي اول من يجيز ولا يتكلم يومعذ 
إلا الرسل ودعوى الرسل يومعذ اللهم سلم سلم) الحديث» ومع هذا فسوقهم ليس كسوق الذين كفروا كما لا يخفى. 

وقيل: السائق للكفرة ملائكة الغضب والسائق للمتقين شوقهم إلى مولاهم فهو سبحانه لهم غاية الإرب» 
وليست الجنة عندهم هي المقصودة بالذات ولا مجرد الحلول بها أقصى اللذات وإنما هي وسيلة للقاء محبوبهم الذي 
هو نهاية مطلوبهم حى إِذَّا جَاوُوهَا رفح أَبْوَابِهَا 4 وقرىء بالتشديد» والواو وللحال والجملة حالية بتقدير قد 
على المشهور أي جاؤوها وقد فحت لهم أبوابها كقوله تعالى: للإجنات عدن مفتحة لهم الأبواب © [ ص: 50 ] 
ويشعر ذلك بتقدم الفتح كأن خزنة الجنات فتحوا أبوابها ووقفوا منتظرين لهم» وهذا كما تفتح الخدم باب المنزل 
للمدعو للضيافة قبل قدومه وتقف منتظرة له وفي ذلك من الاحترام والإكرام ما فيه» والظاهر أن قوله تعالى: «إوَقَالَ 
لَهُمْ خَرَنشْهَا 4 الخ عطف على إفتحت أبوابها ) وجواب «إإذا # محذوف مقدر بعد لإخالدين » للإيذان بأن لهم 
حينئذ من فنون الكرامات ما لا يحيط به نطاق العبارات كأنه قيل: إذا جاؤوها مفتحة لهم أبوابها وقال لهم خزنثها 
طسَلامٌ عَلَيْكُمْ 4 أي من جميع المكاره والآلام وهو يحتمل الإخبار والإنشاء. 

طإطيكُم 4 أي من دنس المعاصيء وقيل: طبتم نفساً ما أنيح لكم من النعيم المقيم» والأول مروي عن مجاهد 
وهو الأظهرء والجملة في موضع التعليل فَادْجُلُوهَا خَالدِينَ 4 أي مقدرين الخلود كان ما كان مما يقصر عنه البيان 
أو فازوا بما لا يعد ولا يحصى من التكريم والتعظيم» وقدره المبرد سعدوا بعد «إخالدين 4 أيضاً» ومنهم من قدره قبل 
«إوفتحت 4 أي حتى إذا جاؤوها جاؤوها وقد فحت ولیس بشيء ومنهم من قدره نحو ما قلنا قبل «إوقال ) 
وجعل جملة «قال» الخ معطوفة عليه» وما تقدم أقوى معنى وأظهر. 

وقال الكوفيون: واو #وفتحت 4 زائدة والجواب جملة «إفتحت ) وقيل: الجواب «إقال لهم خزنتها 4 
والواو زائدة» والمعول عليه ما ذكرنا أولاً وبه يعلم وجه اختلاف الجماتين أعني قوله تعالى في أهل النار: «إحتى إذا 
جاؤوها فحت أبوابها ‏ وقوله جل شأنه في أهل الجنة: #إحتى إذا جاؤوها وفحت أبوابها 4 حيث جيء بواو في 
الجملة الثانية وحذف الجواب ولم يفعل كذلك في الجملة الأولى» فما قيل: إن الواو في الثانية واو الثمانية لآن 
المفتح ثمانية أبواب ولما كانت أبواب النار سبعة لا ثمانية لم يؤت بها وجه ضعيف لا يعول عليه. 

واستدل المعتزلة بقوله: «طبتم فادخلوها ) حيث رتب فيه الأمر بالدخول على الطيب والطهارة من دنس 
المعاصي على أن أحداً لا يدخل الجنة إلا وهو طيب طاهر من المعاصي إما لأنه لم يفعل شيئاً منها أو لأنه تاب عما 
فعل توبة مقبولة في الدنيا. ورد بأنه وإن دل على أن أحداً لا يدخلها إلا وهو طيب لكن قد يحصل ذلك بالتوبة المقبولة 
وقد يكون بالعفو عنه أو الشفاعة له أو بعد تمحيصه بالعذاب فلا متمسك فيها للمعتزلة. 

وقيل: المراد بالذين اتقوا المحترزون عن الشرك خاصة فطبتم على معنى طبتم عن دنس الشرك ولا حلاف في 
أن دخول الجنة مسبب عن الطيب والطهارة عنه. وتعقب بأن ذاك خلاف الظاهر لأن التقوى في العرف الغالب تقع 
على أخص من ذلك لا سيما في معرض الإطلاق والمدح بما عقبه من قوله تعالى: إفتعم أجر العاملين © فتدير 
واوا 5 عطف على «إقال # أو على الجواب المقدر بعد لإخالدين > أو على مقدر غيره أي فدخلوها وقالوا: 
«الحمد لله الذي صَدَقََا وَعْدةٌ © بالبعث والثواب اور الأزض > يريدون المكان الذي استقروا فيه فإن كانت 
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أرض الآخرة التي يمشي عليها تسمى أرضاً حقيقة فذاك وإلا فإطلاقهم الأرض على ذلك من باب الاستعارة تشبيهاً له 
بأرض الدنياء والظاهر الأولء وحكي عن قتادة وابن زيد والسدي أن المراد أرض الدنيا وليس بشيء» وإيراثها 
مخلفة عليهم من أعمالهم أو تمكينهم من التصرف فيها تمكين الوارث فيما يرثه بناء على أنه لا ملك في الآخرة لغيره عد 
وجل وإنما هو إباحة التصرف والتمكين مما هو ملكه جل شأنه وقيل: ورثوها من أهل النار فإن لكل منهم مكاناً في 
الجنة كتب له بشرط الإيمان. 

توا من الْجَئّة حيِثُ نَشَاءُ 4 أي يتبوأ كل منا في أي مكان أراده من جنته الواسعة لا أن كلا منهم يتبوأ في 
أي مكان من مطلق الجنة أو من جنات غيره المعينة لذلك الغيں فلا يقال: EN SR A:‏ 
وحدة حقيقة وهو محال أو أن يأخذ أحدهم جنة غيره وهو غير مرادء وقيل: الكلام على ظاهره ولكل منهم أن يتبوأ في 
أي مكان شاء من مطلق الجنة ومن جنات غيره إلا أنه لا يشاء غير مكانه لسلامة نفسه وعصمة الله تعالى له عن تلك 
المشيئة» وقال الإمام: قالت حكماء الإسلام: إن لكل جنتين جسمانية وروحانية ومقامات الثانية لا تمانع فيها فيجوز أن 
يكون في مقام واحد منها ما لا يتناهى من أربابهاء وهذه الجملة حالية فالمعنى أورثنا مقامات الجنة حالة كوننا نسرح 
في منازل الأرواح كما نشاء. 

وقد قال بعض متألهي الحكماء: الدار الضيقة تسع ألف ألف من الأرواح والصور المثالية التي هي أبدان 
المتجردين عن الأبدان العنصرية لعدم تمانعها كما قيل: 

سم الخياط مع الأحباب ميدان 


وفسر المقام الروحاني بما تدركه الروح من المعارف الإلهية وتشاهده من رضوان الله تعالى وعنايته القدسية مما 

لا عراف ولا ادن شبعت: 
وتعقب بأن هذا إن عد من بطون القرآن العظيم فلا كلام وإلا فحمل الجنة على مثل ذلك مما لا تعرفه العرب 
ولا ينبغي أن يفسر به» على أنه ربما يقال: يرد عليه أنه يقتضي أن لكل أحد أن يصل إلى مقام روحاني من مقاماتها مع 
أن منها ما يخص الأنبياء المكرمين والملائكة المقربين» والظاهر أنه لا يصل | إلى مقاماتهم كل أحد من العارفين فافهم 
ولا تغفل «إفْنَْمَ اجو الْعَاملينَ 4 من كلام الداخلين عند الأكثر والمخصوص بالمدح محذوف أي هذا الأجر أو 
الجنة» ولعل التعبير - بأجر العاملين - دون أجرنا للتعريض بأهل النار أنهم غير عاملين» وقال مقاتل: هو من كلام الله 
تعالى «إوَترَى الْمَلأئكةَ حَافينَ 4 أي محدقين من الحفاف بمعنى الجانب جمع حاف كما قال الأخفشء وقال 
الفراء: لا يفرد فقيل: أراد أن المفرد لا يكون حافاً إذ الإحداق والإحاطة لا يتصور بفرد وإنما يتحقق بالجمع؛ وقيل: أراد 
أنه لم يرد استعمال مفرده. وأورد على الأول أن الإحاطة بالشيء بمعنى محاذاة جميع جوانبه فتتصور في الواحد بدورانه 
حول الشيء فإنه حينئذ يحاذي جميع جوانبه تدريجاً فيكون الحفوف بمعنى الدوران حوله أو يراد بكونه حافاً أنه جزء 
من الحاف وله مدخل فى في السقوف» ولو صب ما ذكر لم يضح أن يقال طائف أو محدق أو محيط أو نحوه مما يدل 
على الإحاطة. وأورد على الثاني أنا لم نجد ورود جمع سالم لم يرد استعمال مفرده فبعد ورود حافين الظاهر ورود 
حاف كما لا يخفى» والخطاب لسيد المخاطبين 7 وجوز أن يكون لكل من تصح منه الرؤية كأنه قيل: وترى أيها 
الرائي الملائكة حافين «إمنْ حَؤْل الْعزش 4 أي حول العرش على أن لإمن 4 مزيدة على رأي الأخفش وهو الأظهر 
وقيل: هي للابتداء - فحول العرش - مبتدأ الحفوف وكأن الحفوف حيتعذ للخلق» وفي بعض الآثار ما هو ناطق بذلك» 
وفيها ما يدل على أن العرش يوم فصل القضاء يكون في الأرض حيث يشاء الله تعالى والأرض يومعذ غير هذه الأرض» 
م ۹ روح المعاني مجلد ١١‏ 


۹۰ ااا 0 1 ا 


على أن أحوال يوم القيامة وشؤون الله تعالى وراء عقولنا وسبحان من لا يعجزه شي والظاهر أن الرؤية بصرية - فحافين 
حال أولى وقوله تعالى: «إيسبحون بحمد ربهم # حال ثانية» ويجوز أن يكون حالاً من ضمير للإحافين 4 المستترء 
وجوز كون الرؤية علمية ‏ فحافين ‏ مفعول ثاني وجملة لإيسبحون 4 حال من إالملائكة 4 أو من ضميرهم في 
«حافين 4 والباء في إبحمده © للملابسة والجار والمجرور في موضع الحال أي ينزهونه تعالى عما لا يليق به 
ملتبسين بحمده» وحاصله يذكرون الله تعالى بوصفي جلاله وإكرامه تبارك وتعالى» وهذا الذكر إما من باب التلذذ فإن 
ذكر المحبوب من أعظم لذائذ المحب كما قيل: 

أجد الملامة في هواك لذيذة حباً لذكرك فليلمني اللوّم 

أو من باب الامتثال ويدعي أنهم مكلفون» ولا يسلم أنهم خارجون عن خطة التكليف أو يخرجون عنها يوم 
القيامة» نعم لا يرون ذلك كلفة وإن أمروا به. وفي حديث طويل جداً أخرجه عبد بن حميد وعلي بن سعيد في كتاب 
الطاعة والعصيان. وأبو يعلى وأبو الحسن القطان في المطولات. وأبو الشيخ في العظمة. والبيهقي في البعث والنشور 
عن أبي هريرة «فبينما نحن وقوف - أي في المحشر - إذ سمعنا حساً من السماء شديداً فينزل أهل سماء الدنيا بمثلي 
من في الأرض من الجن والإنس حتى إذا دنوا من الأرض أشرقت الأرض بنورهم وأخذوا مصافهم ثم تنزل أهل السماء 
الثالثة بمثلي من نزل من الملائكة ومثلي من فيها من الجن والإنس حتى إذا دنوا من الأرض أشرقت الأرض بنورهم 
وأخذوا مصافهم ثم ينزلون على قدر ذلك من التضعيف إلى السماوات السبع ثم ينزل الجبار في ظلل من الغمام 
والملائكة تحمل عرشه يومئذ ثمانية وهم اليوم أربعة أقدامهم على تخوم الأرض السفلى والأرضون والسماوات إلى 
حجزهم والعرش على مناكبهم لهم زجل بالتسبيح فيقولون: سبحان ذي العزة والجبروت سبحان ذي الملك 
والملكوت سبحان الحي الذي لا يموت سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت سبوح قدوس رب الملائكة والروح 
سبحان ربنا الأعلى الذي يميت الخلائق ولا يموت فيضع عرشه حيث يشاء من الأرض ثم يهتف سبحانه بصوته فيقول 
عر وجلّ: ويا معشر الجن والإنس إني قد أنصتٌ لكم منذ يوم خلقتكم إلى يومكم هذا أسمع قولكم وأبصر أعمالكم 
فانصتوا إلي فإما هي أعمالكم وصحفكم تقرأ عليكم فمن وجد خيراً فليحمد الله تعالى ومن وجد غير ذلك فلا ياومن 
إلا نفسه») الحديث. 

رضي بَينِهُمْ باحق 4 أي بين العباد كلهم يإدخال بعضهم الجنة وبعضهم النار فإن القضاء المعروف يكون 
بینهم» ولوضوح ذلك لا يضر كون الضمير لغير الملائكة مع أن ضمير «إيسبحون 4 لهم إذ التفكيك لا ينع مطلقا 
كما توهم» وقيل: ضمير «إبينهم © للملائكة واستظهره أبو حيان» وثوابهم وإن كانوا كلهم معصومين يكون على 
حسب تفاضل أعمالهم فيختلف تفاضل مراتبهم فإقامة كل في منزلته حسب عمله هو القضاء بينهم بالحق. 

إوقيل الحمد لله رب العالمين 4 أي على ما قضى بيننا بالحق» والقائل قيل: هم المؤمنون المقضي لهم لا 
ما يعمهم والمقضي عليهم؛ وحمدهم الأول على إنجاز وعده سبحانه وإيرائهم الأرض يتبوؤون من الجنة ما شاؤواء 
وحمدهم هذا على القضاء بالحق بينهم فلا تكرار. 

وقال الطيبي: إن الأول للتفصلة بين الفريقين بحسب الوعد والوعيد والسخط والرضوان» والثاني للتفرقة بينهما 
بحسب الأبدان ففريق في الجنة وفريق في السعير والأول أحسنء وقيل: هم الملائكة يحمدونه تعالى على قضائه 
سبحانه بينهم بالحق وإنزال كل منهم منزلته» وعليه ليس في الحمدين شائبة تكرار لتغاير الحامدين. 

وقيل: «إقيل 4 دون قالوا لتعينهم وتعظيمهم» وجوز كون القائل جميع العباد منعمهم ومعذبهم؛ وكأنه أريد أن 
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الحمد من عموم الخلق المقضي بينهم هنا إشارة إلى التمام وفصل الخصام كما يقوله المنصرفون من مجلس حكومة 
ونحوهاء فيحمده المؤمنون لظهور حقهم وغيرهم لعدله واستراحتهم من انتظار الفصل» ففي بعض الآثار أنه يطول 
الوقوف في المحشر على العباد حتى إن أحدهم ليقول: رب أرحني ولو إلى النار» وقيل: إنهم يحمدونه إظهاراً للرضا 
اساب 

وقال ابن عطية: هذا الحمد ختم للأمر يقال عند انتهاء فصل القضاء أي إن هذا الحاكم العدل ينبغي أن يحمد 
عند نفوذ حكمه وإكمال قضائه» ومن هذه الآية جعلت «إالحمد لله رب العالمين 4 خاتمة المجالس في العلم» هذا 
والحمد لله رب العالمين وصلاته وسلامه على رسوله محمد خاتم النبيين وعلى آل وصحبه أجمعين. 

«ومن باب الإشارة في بعض الآيات» «إفاعبد الله مخلصاً له الدين ‏ أي اعبده تعالى بنفسك وقلبك وروحك 
مخلصاًء وإخلاص العبادة بالنفس التباعد عن الانتقاص» وإخلاص العبادة بالقلب العمى عن رؤية الأشخاص» وإخلاص 
العبادة بالروح نفي طلب الاختصاص. وذكر أن المخلص من خلص بالجود عن حبس الوجود «إإن الله لا يهدي من 
هو كاذب كفار ) فيه إشارة إلى تهديد من يدعي رتبة من الولاية ليس بصادق فيها وعقوبته حرمان تلك الرتبة «إيكور 
الليل على النهار ويكور النهار على الليل 4 فيه إشارة إلى أحوال السائرين إلى الله سبحانه من القبض والبسط 
والصحو والسكر والجمع والفرق والستر والتجلي وغير ذلك «إفي ظلمات ثلاث 4 قيل: يشير إلى ظلمة الإمكان 
وظلمة الهيولى وظلمة الصورة من هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً 4 يشير إلى القيام بآداب العبودية ظاهراً وباطناً 
من غير فتور ولا تقصير لإيحذر الآخرة 4 ونعيمها كما يحذر الدنيا وزينتها «إويرجو رحمة ربه © رضاه سبحانه عنه . 
وقربه عرٌ وجل قل هل يستوي الذين يعلمون ) قدر معبودهم جل شأنه فيطابونه فإوالذين لا يعلمون) ذلك 
فيطلبون ما سواه «إإنفا يتذكر 4 حقيقة الأمر «إأولو الألباب 4 وهم الذين انسلخوا من جلد وجودهم وصفوا عن 
شوائب أنانيتهم «إقل يا عبادي الذين آمنوا ‏ بي شوقاً إلى اتقوا ربكم ) فلا تطلبوا غيره سبحانه «إللذين 
أحسنوا» في طلب في هذه الدنيا بأن لم يطلبوا مني غيري لإحسنة ) عظيمة وهي حسنة وجداني «إوأرض الله 
واسعة © وهي حضرة جلاله وجماله فإنها لا نهاية لها فليسر فيها ليرى ما يرى ولا يظن با فتح عليه انتهاء السير 
وانقطاع الفيض «إإنها يوفى الصابرون ‏ على صدق الطلب «إأجرهم »4 من التجليات بغير حساب إذ لا نهاية 
لنجلياته تعالى و طوكل يوم هو في شأن ‏ [ الرحمن: ۲۹ ] «إقل إني أخاف إن عصيت ربي ) بطلب ما سواه 
«إعذاب يوم عظيم 4 وهو عذاب القطيعة والحرمان لإقل الله أعبد مخلصاً له ديني 4 فلا أطلب دنيا ولا أخرى كما 
قیل: 

وكل له سؤل ودين ومذهب ولي أنعم سؤل وديني هواكم 


«إقل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم ‏ أي الذين تبين خسران أنفسهم يإفساد استعدادها للوصول 
والوصال «إوأهليهم 4 من القلوب والأسرار والأرواح بالإعراض عن طلب المولى «إيوم القيامة 4 الذي تتبين فيه 
الحقائق «إذلك هو الخسران المبين ‏ الذي لا خفاء فيه لفوات رأس المال وعدم إمكان التلافي» وقال بعض 
الأجلة: إن للإنسان قوتين يستكمل يإحداهما علماً وبالأخرى عملا والآلة الواسطة في القسم الأول هي العلوم 
المسماة بالمقدمات وترتيبها على الوجه المؤدي إلى النتائج التي هي بمنزلة الربح يشبه تصرف التاجر في رأس المال 
بالبيع والشراء والآلة في القسم العملي هو القوى البدنية وغيرها من الأسباب الخارجية المعينة عليهاء واستعمال تلك 
القوى في وجوه أعمال البر التي هي بمنزلة الربح يشبه التجارة» فكل من أعطاه الله تعالى العقل والصحة والتمكين ثم إنه 
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لم يستفد منها معرفة الحق ولا عمل الخير فإذا مات ربحه وضاع رأس ماله ووقع في عذاب الجهل وألم البعد عن 
عالمه والقرب مما يضاده أبد الآبادء فلا خسران فوق هذا ولا حرمان أبين منه» وقد أشار سبحانه إلى هذا بقوله تعالى: 
«إلهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل » وهذا على الأول إشارة إلى إحاطة نار الحسرة بهم «إلكن الذين 
اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبدية تجري من تحتها الأنهار # قيل الغرف المبنية بعضها فوق بعض إشارة 
إلى العلوم المكتسبة المبنية على النظريات وأنها تكون في المتانة واليقين كالعلوم الغريزية البديهية «إألم تر أن الله 
أنزل من السماء » من سماء حضرته سبحانه أو من سماء القلب «إماء # ماء المعارف والعلوم «إفسلكه ينابيع © 
مدارك وقوى في الأرض » أرض البشرية لإثم يخرج به زرعاً # من الأعمال البدنية والأقوال اللسانية «إثم يهيج 
فتراه مصفراً ثم يجعله حطاماً 4 إشارة إلى أفعال المرائين وأقوالهم ترى مخضرة وفق الشرع ثم تصفر من آفة الرياء ثم 
تكون حطاماً لا حاصل لها إلا الحسرة إأفمن شرح الله صدره للإسلام 4 للانقياد إليه سبحانه #فهو على نور من 
ربه 4 يستضيء به في طلبه سبحانه» ومن علامات هذا النور محو ظلمات الصفات الذميمة النفسانية والتحلية 
بالأحلاق الكرية القدسية. 


اله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم & إذا قرعت صفات 
الجلال أبواب قلوبهم «إثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله بالشوق والطلب لاضرب الله مغلا رجلاً فيه 
شركاء متشاكسون * يتجاذبونه وهم شغل الدنيا وشغل العيال وغير ذلك من الأشغال «ورجلاً سلما لرجل 4 إشارة 
خا اباس ON ER‏ 
الكاذبين ذ في دعوى الولاية إوكذب بالصدق إذ جاءه 4 يشير إلى حال أقوام نبذوا الشريعة وراء ظهورهم وقالوا: هي 
قشر والعياذ بالله تعالى «إويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة ) قيل: هو سواد aT‏ 
على وجوههم «إوسيق الذين اتقو | ربهم إلى الجنة زمراً © قيل المتقون قد عبدوا الله تعالى لله جل شأنه لا للجنة 
فتصير شدة استغراقهم في مشاهدة مطالع الجمال والجلال مانعة لهم عن الرغبة في الجنة فلا جرم يفتقرون إلى 
السوق» وقيل: كل خصلة ذميمة أو شريفة في الإنسان فإنها تجره من غير اخقيار شاء أم أبى إلى ما يضاهي حاله فذاك 
معنى السوق في الفريقين» وقيل: القوم أهل وفاء فهم يقولون: لا ندخل الجنة حتى يدخلها أحبابنا فلذا يساقون إليها 
ولكن لا كسوق الكفرة لإوترى الملائكة حافين من حول العرش 4 إشارة إلى أنه ع في مقعد صدق عند مليك 
مقتدر بناء على أن العرش لا يتحول إيسبحون بحمد ربهم 4 إشارة إلى نعيمهم إوقضى بينهم بالحق » أعطى 
كل ما يستحقه «إوقيل الحمد لله رب العالمين & على انقضاء الأمر وفصل القضاء بالعدل الذي لا شبهة فيه ولا 
امتراء» هذا والحمد لله تعالى على أفضاله والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله. 
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انون 


قدي لمي نع الال ا اتسوا 
ف كينت كط الین مروا قاد يرل تلمح في اند جه 5-7 قله 
رعو ووس عي مسن I ocsr2s‏ ار را راان 1 
َم وج والأحزاب من بندهم وت 6 امة ووم یاوه دوا بطل 


2 ا 


ليدحضوا أ به الخ فاخ فكي كان عقَاب ب ي وكدلكَ خف حفت کامت 
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ببسم الله 5-5 ن الرحم ) 
وم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم » غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذى 
الطول لاإله إلا هو إليه المصير » ما ادل فى آيات الله إلا الذين كفروا فلا بغررك تقلمم فى 
البلاد » كذبت قبلهم قوم نوح والاأحزاب من بعدمم » وهمت كل أمة برسوطم ليأخذوه وجاذاوا 
بالباطل ليد حضوا به الحق فأخذتهم فكي ف كان عقاب » وكيذلك . حقت كلمة رك عل الات 
كفروا أنهم أسماب النار 4 . 
۰ الان فى الآية مسائل : 
المسالة الأولى € قرأ عاص فى رواية أبى بكر وخمرة والكسافق حم 7 الحاء » والبافرن 
بفتح الحاء » ونافع فى بعض الروايات ؛ ابن عام بين الفتح والكسر وهو أن لا يفتحم! فتحأ 
شديدا ؛ قال صاحب الكشاف : قرىء بفتح الم وتسكينها » ووه الفتح التحرابك" لالتقاء 
السا كنين وإيثار أخف الحركات نحو : أبن وكيف » أو النصب بإضار افرأ 1 3 اعرف م 
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للتأنيث والتعريف , من حيث [نها اسم للورة والتعريف »ونما على زنة أجمى نحو قابيل وهابيل › 
وأما السكون قلا نينا أن اللاسماء الجردة تذكر مونقوفة الاواخر . 
هط المسألة الثانية © اكلام المستقصى فى هذه الفواتح مذكور فى أول سورة البقرة » والاقرب 
ههنا أن يقال حم اسم للسورة » فقوله (حم) مبتدأ . وقوله (:نزيل الكتاب من الله) خبر والتقدير 
أن هذه السورة المسماء عم زيل الكتاب » فقوله ( تنزيل ) مصدرء لكن المراد منه المنزل . 
وأما قوله ( من الله ) فاعل أنه لما ذكر أن ( حم» تنزيل الكتاب ) وجب يان أن الازل 
من هو ؟ فقال ( من الله ) ثم بين أن اله تعالى موصوف بصفات الجلال وسمات العظمة ليصير 
ذلك حاملا على التشمير عن ساق الجد عند الاستماع وزجره عن النهاون والتوانى فيه : فبين أن 
المأزل هو ) أيه العزيز العمل ) : 
واعل أن الناس اختافوا فى أن العلم بالله ماهو ؟ فقال جمع عظبم “أنه العم بکو نه قادراً و إمده 
العالم بكونه عا » إذا عرفت هذا فنقول ( العزيز ) له تفسيران ( أحدهما ) الغالب فيكون معناه 
القادر الذى لا يساويه أحد فى القدرة ( والثانى) الذى لا .شل لهء ولا يجوز أن يكون المراد 
بالعزيز هنا القاد. » لان قوله تعالى ( الله ) يذل على كونه قادرأ » فو جب حمل ( العزيز ) على المعنى 
اثانی وهو الذى لایو جد له مثل » وماکان كذلك وجب أن لايكون جمما » والذى لايكوت 
جمما يكون منزها عن الشهوة والنفرة » والذى يكر كذلك بكرن منزها عن الحاجة . وأما 
( العلم ) فهو مبالغة فى العلل ٠‏ والبالغة التامة نما تنحقق عند كونه تعالى عالاً بكل المقلومات » 
فقوله ( من الله العزيز العليم ) برجع معناه إلى أن هذا الكتاب تنزبل من القادر المطاق › الغى 
المطلق » العالم المطلق : ومن كان كذلككان عا بوجره المصالم والمفاسد » وكان عالماً بكونه غنياً 
عن جر المصالم ودفع المفاسند » ومن كان كذلككان رحبا جواداً » وكانت أفعاله حكة و صواياً 
منزهة عن القبيح والباطل ؛ فكانه سبحانه [ما ذكر عقيب قوله ( تنزيل ) هذه الآسماء الثلاثة 
لمكونما دالة على أن أفماله سبحانه حكمة وصواب » ومتىكان الاس كذلك لزم أن يكون هذا 
التتزيل حقاً وصواباً ٠‏ وقيل الفائدة فى ذكر ( العزيز العليم ) أمران ( أحدهما ) أنه بقدرته وعليه 
أنزل القرآن عل هذا الحد الذى يضمن المصالم والإيجاز , واولا كونه عزيزاً غليها لم صح ذلك 
( والثانى ) أنه تسكفل بحفظه وبعموم اكليف فيه وظهوره إلى حين انقطاع الدكليف » وذلك 
لام إلا بكونه عزيزأ لا يغاب وبكونه علا لا نی عليه شىء ٠‏ ثم وصف نفسه با جمع الوعد 
والوعيد والر هب والترغيب ١‏ فقال (غافر الذنب ؛ وقابل التوب شديد العقاب » ذى الظول لا إله 
إلا هو إليه المصير ) أهذه متة أواع من الصفات ؛ 
لإ "فة الآولى) قوله (غافر الذنب) قال الجباى : معناه أنه غافر الذئب إذااستحقغفرانه إما 
بشوبة أو ط ءة أعظم منه » ومراده منه أن فاعل المعصية [ما أن يقال إنهكان قد أنى قبل ذلك بطاعة 


. قوله تعالى : وقابل التوب . سورة غافر‎ ` A 


كان ثوابما أعظم من داب هذه المعصيه أو ماكان الأ كذلك فإنكان الأول كانت هذه المعصية 
صغيرة فيحبط عقاما ‏ وإن كان الثانىكانت هذه المعصية كبيرة فلا بزول عقاما إلا بالتوبة » 
ومذهب أكابنا أن الله تعالى قد يعفو عن الكبيرة بعد التوبة » وهذه الآية تدل على ذلك وبيانه 
من وجوه ( الآول ) أن غفران الكبيرة بعد التوبة وغفران الصغيرة من الآمور الواجبة على 
المبد ‏ وجميع الآنبياء والاولياء والصالمين من أوساط الناس مشتركون فى فعل الواجيات » فلو 
حلنا كونه تعالى غافر الذنب على هذا المعنى لم يبق بينه وبين أقل الناس من زمرة المطيعين فرق 
فى المعنى الموجب لهذا المدح وذلك باطل ٠‏ ثبت أنه يحب أن يكون المراد منه كونه غافر الكبائر 
قبل التوبة وهو المطلوب ( الثانى ) أن الغفران عبارة عن الستر ومعنى الستر [نما يعقل فى الشى. 
الذى يكون باقيأ موجوداً فيستر › والصذيرة تحبط ببب كثرة ثواب فاعلها » فع إلغفر فيها غير 
معقول» ولا يكن حمل قوله غافر الذنب على الكبيرة بعدالتوبة » لان معنى كو نه قابلاللترب ليس 
إلا ذلك ؛ فلو كان المراد بكونه غافر الذنب هذا المتىلزم.التكرار وإنه باطل . فثبت أن كونه غافر 
الذنب يفيد كونه غافرآ للذنوب الكبائر قبل التوبة ( الثالك ) أن قوله (غافر الذنب) مذكور فى 
معرض الماح العظبم » فوجب حمله على ما يفيد أعظم أنواع المدح , وذلك هو كونه غافراً لکا 
قبل التوبة » وهو المطلوب ْ 

لإ الصفة الثانية ‏ قوله تعالى ‏ قابل التوب ‏ وفيه بحثان : 

ولا ول) فى لفظ التوب قولان : الأول أنه مصدر وهو قول أفى عبيدة » والثانى أنهجماعة 
التوبة وهوقزل الا" خفش » قال المبرد بحوزأن يكون مصدراً يقال تاب يوب توباً وتو بة ثل قال 
يقول قولا وقولة » .ويحوز أن يكون جمعاً لنوبة فيكون تو بة وتوب مثل رة ومر إلا أن المصدر 
أقرب لان على هذا التقدبر يكون تأوبله أنه يقبل هذا الفعل . ش 

لإ انى 6 مذهب أصحابنا أن قبول التوبة من المذنب هل ا و 
على الله » وقالت المعتزلة نه واجب عل اله واحتج أحتابنا بأنه تعالى ذكر كونه قابلا للتوب على 
سبل المدح زالثناء » ولوكان ذلك من الواجبات لم ببق فيه من معنى الماح إلا القليل » ؛ وهو القدر 
الذى يحصل جنيع الصالحين عند أداء الواجيات والاستراز عن الحظورات . 

:( الصفة الثالثة» قول شديد العقاب »وفيه مباحث : ا 

ل( البحث الا ول ) فى هذه الآية سال وهو أن قوله (شديد العقاب ) يصلح أن بكرن تم 
النكرة ولا يصلح أن يكون متآ للدمرفة تقول مررت برجل شديد البطش » ولا تقول فروت العبد 
الله شديد البطش ٠‏ وقوله الله اشم عل فيكون معرفة فكيف جوز وصفه بكونه شديد العقاب مع 
أنه لا صلم إلا أن يبحمل وصفاً للتكرة ؟ قالوا وهذا بخلاف قولنا غافر الذنب وقابل التوب لاله ٠‏ 
ليس المراد منهما حدوث هذين الفعلين وأنه بغفر الذنب ويقبل التوبة الآن أو غداً , ونما أريد 
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ثبوت ذلك ودوامه » فكان حكمهها حم إله الخلق ورب العرش » وأما (شديدااءقاب) فشكل لانه 
فى تقدير شديد عقابه فيكون نكرة فلا يصح جمله صفة المعرفة » وهذا تقرير الدؤال وأجيب عنه 
بوجوه ( الأول ) أن هذه الصفة وإنكانت نكرة إلا أنها لما ذكرت مع سائر الصفات الى هى 
معارف حسن ذكرهاک) فى قوله (وهو الغفور الودود ء ذو العرش الجيد . فعال لا بريد) (والثاف) 
قال الزنداج إن مض شديد العقاب على البدل » لآن جعل النكرة بدلا من المعرفة وبالعكس 
أمر جائز » واعقرضوا عليه بأن جعله وحده بدلا من الصفات فيه نبوة ظاهرة (الثالث) أنه لابزاع 
فى أن قوله ( غافر الذنب وقابل التوب ) بحسن جعلهما صفة » وإماكان كذلك لاما مفيدان 
معنى الدوام والاستمرار » فكذلك قوله ( شديد العقاب ) يفيد دءنى الدوام والاستمرارء لان 
صفات الله تعالى منزهة عن الحدوث والتجدد . فكونه ( شديد العقاب ) معناه كونه عيث يشتد 
عقابه » وهذا ا مى حاصل أبداً ‏ وغير موصوف بأنه حصل بعد أن لم يكن كذلك ؛ فهذا ما قيل 
فى هذا الباب . 

لإ البحث الثاى ) هذه الآبة مشعره بترجيح جانب الرحمة والفضل , لآنه تعالى لا أراد أن 
يصف نفسه بأنه شديد العقاب ذكر قبله أمري نكل واحد منبما بقتضى زوال العقاب » وهو كونه 
غافر الذنب وقابل التوب وذكر بعده: ماندل على حصول الرحمة العظيمة » وهو قوله ذى الطول » 
فكرنه شديد العقاب لماكان مسبوقا بتينك الصفتين وملحوقاً ببذه الصفة » دل ذلك على أن جانب 
الرحة والكرم أرجح : 

لإ البحث اثالث ) لقائل أن يقول ذكر الواو فى قوله ( غافر الذنب وقابل التوب ) وم 
يذكرها فى قوله ( شديد العقاب ) فا الفرق ؟ قلنا إنه لو لم يذكر الواو فى قوله (غافر الذنب وقابل 
النوب ) لاحتمل أن بقع فى خاطر إنسان أنه لا معنى لكونه غافر الذنب إلا كونه قابل التوب » 
أما لما ذاذر الواو زال هذا الاحتمال؛ لآن عطف الثىء على نفسه ال » أما كونه شديد العقاب 
فعلوم أنه مغاير لكونه ( غافر الذنب وقابل التوب ) فاستغنى به عن ذكر الواو . 

لا الصفة الرابعة 6 قوله ( ذى الطول ) أى ذى التفضل يقال طال علبنا طولا أى تفضل 
علينا تفضلا » ومن كلامهم طل على بفضللك , ومنه قوله تعالى ( أولوا الطول منهم ) ومضى تفسيزه 
غند قوله ( ومن لم إستطع منك طولا ) واعل أنه لم وصف نفسه بكونه ( شديد العقاب) لايد 
وأن يكون المراد بكونه تعالى آنا بالعقاب الشديد الذى لا يقبح منه إتيانه به » بل لا جوز وصفه 
تعالى بكونه آنيا لفعل القببح » وإذا ثبت هذا فنقول : ذكر بعد هکونه ذاالطولوهوكونه ذاالفضل » 
فيجب أن يكون معناه كونه ذا الفضل ببب أن يترك العقاب اذى له أن يفعله لاله ذكر كونه 
ذا الطول ولم يبين أنه ذو الظول فيهاذا فوجب صرفه إلى كونه ذا الطول فى الام الذى سبق 
ذكره » وهو فعل العقاب الحسن دفماً للاجمال , وهذا يدل على أنه تعالى قد يترك العقاب الذى 


. قوله تعالى : فلا يغررك تقلبهم . سورة غافر‎ ۳٠ 
. بحسن منه تعالى فعله » وذلك يدل على أن العفو عن أحاب الكبائر جائز وهو .المطلوب‎ 
(إالصفة الخامسة ) التوحيد المطلق وهو قوله (لا إلهإلا هو) والمعى أنه و صف نفسهبصفات‎ 
الرحمة والفضل › الو كان معه إله آخر يشاركة ويساويه فى صفة الرحة والفضل لى كانت الحاجة‎ 
إلىعبوديته شديدة » أما إذاكان واحداً وليسله شربك ولا شبيهكانت اللداجة إلى الإقرار بعبوديته‎ 
| شديدة » فكان النرغيب والترهيب الكاملان حصلان بيب هذا التو حيد . ظ‎ 
الصفة السادسة ) قوله ( إليه المصير ) وهذه الصفة أيضأ مما يقوى الرغبة فى الإقرار‎ ١ 
لآنه بتقدير أن بكون موصوفاً بصفات الفضل والكرم وكان واحداً لاشريك له › إلا‎  هتيدوبعب‎ 
أما لما کان‎ ٠ أن القول بالحشر والنشر إنكان باطلا لم: يكن الخوف اشديد حاصلا من عصيانه‎ 
القول بالحشر والقيامة حاصلاكان الخوف أشد والهذر أ كل » فلبذا السبب ذكر الله تعالى هذه‎ 
. الصفات › واحتج أهل التشبيه بافظة إلى .وقالوا إنها تفيد انتهاء الغاية  والجواب عنهامذكور فى‎ 
. «واضع كثيرة من هذا الكتاب‎ 
واعل أنهتعالى للا قررآن القرآن کتاب أنزله لیندی به ف الذين ذكر أحوال من يحادل لغرض‎ 
: إبطاله و[خفاء أمره فقال ( ما يحادل فى آيات الله إلا الذين كفروا ) وفيه مسائل‎ 

ج المسألة الأولى ‏ أن الجدال نوعان جسدال فى تقرير التق وججدال فى تقرير الباطل ٠‏ أما 
الجدال فى تقرير الحق فهو حرفة الانبياء عابهم ال-لام قال تعالى محمد بب ( وجادم بالي 
هى أحسن ) وقال حكاية عن الكفار آم قالوا لنوح عليه للام ( يانوح قد جادلتنا فأ كثرت 
جدالنا) وأما الجدال فى تقرير الباطل فهو مذموم وهو المراد ذه الآية حيث قال ( ما يحادل 
فى آنات الله إلا الذين كفروا ) وقال ( ماضر بوه لك إلا جدلا بل م قوم خصمون ) وقال 
( وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق ) وقال صل الله عليه ولم « إن جدالا فى القرآن كفر» 
فقوله إن جدالا على لفظ التدكير يدل على القييز بين جسدال وجدال ؛ واعلم أن لفظ الجدال 
فى الثى. مشعر بالجدال الباطل ولفظ الجدال عن الثىم مشعر بالجدال لجل تقريره والذب عنه » 
قال صل الله عليه وسل « إن جدالا فى القرآن كفر » وقال « لاماروا.ف القرآن فإن المراء فيه 

° 6 

١‏ المسألة الثانية » الجدال فى آبات الله هو أن يال مرة إنه حر ومرة إنه شعر ونمرة [نه 
قول الكبنة ومرة أساطير الأولين ومرة [نما يع لبه بشر » وأشباه هذا ماكانوا يواونه من الششبوات 
الباطلة فذكر تعالى أنه لايفعل هذا إلا الذين كفروا وأعرضوا عن الحق . 

قوله تعالى : ف فلا يغررك تقاهم فى البلاد »أى لا ينبغى أن تغتر بألى أمبلبم وأتركهم 
سالمين فى أبدانهم وأموالهم يتقلبون فى البلاد أى يتصرفرن للتجارات وطلب الماش ٠‏ فإنى وإن 
أمبتهم فإنى سآخذم وأنتقم .منهم کا فعلت بأشكالهم من الام الماضية » وكانت قريش كذللك ٠‏ 


قوله تعالى : الذين يحملون العرش . سورة غافر . ۳١‏ 
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لذين يحملون العرش ومن حولهر سبجول مل دروم ويوسول به 
عمو ماس ا ماه لع وروم ص > 
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وستغفرون للذين #امنوار بنا وسعت كل شىء رحمة وعلس) فأغفر للذين تابوا 


يتقلبون فى بلاد الشام والهن وهم الأموال الكثيرة يتجرون فما وبر عون »ثم كشف عن هذا 
المعنى فقال ( كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدم ) فذكر مر أو تك المكذبين قرم 
وح ( والاحزاب من يعدهم ) أى الام المستمرة على الكفر كةوم عاد وود وغيرم كا قال 
فى سورة ص ( كذبت قاءم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد ‏ وثمود وقوم لوط وأصحماب 
الأبكة أولثك الأحزاب ) وقرله ( وهمت كل أمة برسولم لبأخذوه ) أي وعزم كل أمة من 
دؤلاء الاحزاب أن يأخذوا رسوهم ليقتلوه ويعذبوه ويحبسوه ( وجادلوا بالباطل ) أى هؤلاء 
جادلوا رسلهم بالباطل أى بإيراد الشات ( ليدحضوا به الحق ) أى أن يزيلوا ببب إيراد تلك 
الشبهات الحق والصدق ( فأخذتهم فكي فكان عقاب ) أى فأنزات بهم من الملاك ما همزا بإنزاله 
بالرسل » وأرادوا أن يأ خذنوم فأخذتهم آنا فكي ف كان عقانى [بام , ألي سكان مهلكا مستأصلا 
«وبياً فى الذكر والسماع » فأنا أفمل بقومك ک) فعلت مؤلاء إن أصروا على الكفر والجدال فى 
آبات الله , ثم كشف عن هذا المعنى فقال : ( وكذلك حقت كامة ربك على الذين كفروا آم 
أصحاب النار ) أى ومثل الذى حق على أو لنك الم السالفة من العقاب حقت كلمتى أيضاً على 
هؤلاء الذين كفروا من قومك فهم على شرف نزول العقاب بهم قال صاحب الكشاف : ( [نهم 
| حاب النار) فى محل الرفع بدل من قوله ( كلمة ربك ) أى مثل ذلك الوجوب وجب على الكفرة 
كونهم من اعاب النار » ومعناه كا وجب إهلا كهم فى الدنيا بالعذاب المستأصل »كذلك وجب 
[هلا كبم بعذاب النار فى الآخرة , أو فى عل النصب ذف لام التعليل وإيصالالفعل » واحتج . 
أكدابنا هذه الآية على أن قضاء الله بالسعادة والشقاوة لازم لا عك تغبيره ‏ فقالوا إنه تعالى أخبر 
أنه حقت كلمة العذاب عليهم وذلك يدل على أنهم لا قدرة لهم على 'الإيمان » لاهم لو تمسكدرا منه 
اكوا من [بطالى هذه الكلمة الحقة » ولمكتوا من [بطال عل الله وحككته . ضرورة أن المتمكن 
من الثىء يحب کونه متمكناً م نكل ماهو من لوازمه » ولاأنهم لو آمنوا لوجب عليهم أن يؤمنوا 
هذه الآية لخينئذكانوا قد آمنوا بأنجم لابؤمنون أبدأ »> وذلك تكليف مالا يطاق › وقرأ نافع وابن. 
عاص ( حقت كات ربك ) على امع والباقون على الواحد . 


قوله تعالى : ©« الذين حملون العرش ومن حوله يسبحون محمد رمم ويؤمنون به ويستغفرون 
للذين آمنوا ربنا وسءت كل شيء رحمة وعلاً فاغفر المذين تابوا واتبعوا سباك وقهم عذاب الجحيم 
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تنعوا سسلك عداب لححم نأ واد خلهسم يلمت عدن 
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لبى وعدتهم ومن صلح من اباييم وأزواجهم وذريلتهم إنك انت 

000 اع 1 2 
العزيذ المحكم وي وَقوم الات ومن تي الات يويد فَقَد رجه 
رص ص رووا روم ير ا 

وذالك هوا لفوزا! ظے دي 

ربنا وأدخليم جنات عدن النى وعدتهم ومن صلح من أبائهم وأزواجمموذدياهم إنك أنت الجزيز 
الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحته وذلك هو الفوز العظيم » . : 

اعلم أنه تعالى لما بين أن المكفار نبالغون في إظهار العداوة مع الأؤمنين » بين أرن أشرف 
طبقات الخلو قات م املائ الذين م حملة العرش والحافون حول الءرش ببالذون فى إظوار الحبة 
والنصرة المؤمنين › کا نه تعالى يول إن كان هؤلاء الأراذل يالغون فى العداوة فلا تبال بهم ولا 
تلفت [ليهم ولا تم لهم وزناً » فان حلة العرش معك والحافون من حول العرش معك ينصرونك 
وفى الآية مسائل : 
المسألة الأولى € أنه تعالى حكى عن نوعين من فرق الملائكة هذه الحكاءة : 
( القسم الآول ) الذين يحملون العرش » وقد حى تعالى أن الذين يحملون العرش يو مالقيامة 

مانية . فيمكن أن يقال الذين يحملون فى هذا الوقت ثم أولئك الدانية الذين يحملونه يوم القيامة , 
ولا شك أن حملة العرش أشراف اللائ وأكارم » روى صاحب الكشاف أن حملة العرش 
أرجلبم فى اللأرض السفلى ورءوسهم قد خرقت العرش وم خشوع لابرفعون طرفهم » وعن النى 
م «لاتتفشكروا فى عظلم ر بم ولكن تفسكروا فا خلقالله تعالى من الملائكة فإن خلفاً .نا للات 
رقك له [سرافيل زاوية من زوايا”العرش على كاهله » وقدماه فى الآرض السفل » وقد مرق رأسه. 
من سبع معرات وإنه ليتضائل من عظمة الله حی يصي رك نه الوضع » قيل إنه طا صغیر » وروی 
أن الله تعالى آم جميع الملاثك أن يغدو ويروجوا بااسلام على حملة المرش تفضيلا م عل سائر 
الملائكمة . وقيل خلق اللهااءرش من جوهرة خضراء » وبين الفا تين من قوامه خفقان الطير المسرع 
مائين ألف عام » وقيل حول العرش سبعون ألف صف من الملائسكة يطوفون به «هللين مكبرين 
ومن ورائهم سبعون ألف صف قيام قد وضعوا أيديهم على عراتقبم رافعين أصواتهم بالتهليل 
والتكبير ومن ورائهم مائة ألف صف قد وضعوا الان على الشمائل 6 ما منهم أحد إلا و يشب 
ما لا سبح به الآخرء هذه الأثار نقاتها من اللكشاف . ش ٠‏ 


قوله تعالى : يسبحون بحمد ربهم . سورة غافر . رذن 


وأما (القسم الثانى) من الملائكة الذين ذكرم الله تعالى فى هذه الآية فقولة تعالى (ومن <وه) 
والأظهر أن المر اد منهم ماذكره فى قوله ( وترى الملائئكة حافين من حول العرش إسبحون عمد 
ربمم ) وأقول العقل يدل على أن حملة العرش ٠‏ والحافين حول العرش يحب أن يكونوا أفضل 
الملائكة » وذلك لان نسبة الآرواح إلى الارواح كنسية الاجساد إلى الاجسادء فلماكان العرش 
أشرف"الموجوات الجسهائية كانت الارواح المتعلقة بتدبير العرش يحب أن تكون أفضْل من 
الأرواح المدبرة للأجساد » وأيضاً يشبه أن يكون هناك أرواح حاملة لم العرش ثم بتولد عن 
تلك الآرواح القاهرة المستعلية لجسم العرش أرواح أخر من جنسها » وهى متعاقة بأطراف 
العرش وإليهم الإشارة بدوله (وترى اللائكة ل 
اليقينية » وبالمكاث هات الصادقة أنه لا نسبة لعالم الاجساد ‏ إلى عالم الأرواح فكل ما شاهدته بين 
البصر فى اختلاف مراتب عالم الأجساد » فيجب أن تشاهده بعين بصير تك فى اختلاف مراتب 
عام الأرواح . 

« المسألة الثانية ‏ دلت هذه الأية على أنه سبحانه منزه عن أن يكون فى العرش » وذلك لاله 
تعالى قال فى هذه الآية ( الذين لون العرش ) وقال فى آبة أخرى ( ويحمل عرش ربك فوقهم 
يومئذ ثمانيه ) ولا شك أن حامل العرش يكون حاملا لكل من فى العرش ٠‏ فلو كان إله العالم فى 
فى العرش لكان هؤلاء الملائكة حاءلين لإله العالم لفينئذ يكونون حافظين لإله العالم والحانظ 
القادر أولى بالإلحية والمحمول الحفوظ أولى بالعبودية » بنذ ينقلب الإله عبداً والعبد إه ؛ وذلك 
فاسد » فدل هذا على أن إله العرش والأاجسام متعال عن العرش والاجسام . 

واعلم أنه تعالى حكى عن حلة العرش » وعن الحافين بالعرش ثلاثة أشياء : 

( النوع الآول ) قوله ( يسبحون بحمد ربمم ) ونظيره قوله حكاية عن الملامكة ( وحن . 
نسبح بحمدك ) وقوله تعالى ( وترى الملانكة حافين من حول العرش إسبدون مد رهم ) 
فالتسبيج عبارة عن تنزيه الله تعالى عما لاينبغى , والتحميد الاعتراف بأنة دو امنعم على الإطلاق » 
فالنسبيح إشارة إلى الجلال والتحميد [شارة إلى الإ كرام , فقول (يسبحرن 6 قريب من 
قوله ( تبارك اسم ربك ذى الجلال والإ كرام ) . 

لإ النوع الثانى م مسا حكى الله عن هؤلاء الملائكة هو قوله تعالى ( ويؤمنون به ) فان قيل 
فأى فائدة فى قوله ( ويؤمنون به ) فإن الاشتغال بالاسبيح والتحميد لابمكن إلا وقد سبق الإبمان 
بالله ؟ قلنا الفائدة فيه ماذكره صاحب الكشاف » وقد أحسن فيه جداً فقال إن المقصود منه التنبيه 
على أن الله تعالى لو كان حاضراً بالعرش لكان حملة العرش والحافون حول العرش يشاهدرنه 
ويعاينونه » واكان إيمانهم بوجود الله موجباً للمدح والناء لان الإفرار بو جود شىء حاضر 
مشاهد معاين لابو جب ارج والثناء ألا تری أن الإقرار بوجود الشمس و كونما مضيئة لايوجب | 

الفخر الرازي ج51 م ”# . 


. ش قوله تعالى : ويستغفرون للذين آمنوا . سورة غافر‎ ۳٤ 


الماح والثناء » فلا ذكر الله تعالى إيمانهم بالله على سبيل الثناء الماح والتعظيم.» عل أنهم آمنوا به 
بدليل أنهم ما شاهدوه حاضراً جالساً هناك » ورحم الله صاحب الكشاف فلو لم يحصل فى كتابه 
إلا هذه النكتة لكفاه عفرا وشرفاً . 
لإ النوع الثالك ) ما حكى الله عن دؤلاء الملائكة قوله تعالى ( .ويم تغفرون للذين آمنوا ) 
اعم أنه ثبت أن كال السعادة مر بوط .بأمرين : التعظيم لام الله , والشفقة على خلق الله : وجب أن 
يكون التعظم لام الله مقدماً على الشفقة على خلق الله فقوله ( يسبحون محمد بهم ويؤمنون به). 
مشعر بالتعظيم لأس الله وقوله«ويستغفرون للذين آمنوا) مشعر بالشفقة على خلق الله.. 
ثم فى الآية مسائل : 
المسألة الأولى € احتج كثير من العلباء هذه الآية فى إثبات أن الملك أفضل من البشر ‏ قالوا 
لان هذه الآبة تدل على أن الملائكة لما فرغوا من ذكر الله بالثناء والتقديس اشتغلؤا بالاستغفار 
لغيرثم وم المؤمنون » وهذا يدلعلى أنهم مستغنون عنالاستغفار لانفسهم إذ لوكانوا >تاجين إليه 
لقدموا الاستغفار لأنفسهم على الاستغفار لغيرم بدليل قرله إل ه ابدأ بنفسك» وأيضاً فال 
تعالى محمد يرل ( فاعم أنه لا إله إلا الله واستخفر لذنبك وللۇء نين والمؤمنات ) فأمى مدآ أن 
يذكر أولا الاستغفار لنفسه » ثم بعذه يذكر الاستغفار لغيره » وحكى عن نوح عليه السلام أنه 
قال (رب اغفر لی ولوالدى ولن دخل بی «ؤمناً وللبؤمنين وا ؤمنات ) وهذا يدل غلى أن كل 
من كان محتاجاً إلى الاستغفار فانه بقدم الاستغفار لنفسه على الاستغفار لغيره » فالملائسكة لوكانوا 
محتاجين إلى الاستغفاز لكان اشتغاهم بالاستغفار لأنفسبم مقدماً على اشتذاهم بالاستغفار لغيرمم » 
ولمالم يذكر الله تعالى عنهم استغفارم لانفسهم عامنا أن ذلك إا كان لاجم ماكانوا عتاجين 
إلى الاستغفار » وأما الانبباء عليهم السلام فقد كانوا عتاجين إلى استغفار بدليل قوله تعالى محمد 
عليه السلام ( و استغفر لذنبك ) وإذا ثبت هذا فقد ظهر أن اللائ أفضل من البشر و لله أعلم . 

ظ المسألة الثانية © احتج الكعى ذه الآية على أن تأثير الدفاعة فى حصول زيادة الأواب 
لليؤمنين لافىإسقاط العقاب عنالمذنبين » قال وذلك لأنالملامكة قالوا (فاغفر للذين تابوا واتبعوا. 
سبيلك ) قال وليسالمراد فاغفر للذين تابوا منالكفرسواءكان مصرأً علىالفسق أولم يكن كذلك , 
لان من هذا حاله لايوصف بكونه متبعاً سبيل ربه ولا يطلق ذلك فيه » وأيضا إن الملاركةيقولون 
( وأذخلهم جنات عدن الى وعدتهم ) وهذا لا يليق بالفاسقين » لان خصومنا لا يقطمون على أن . 
الله تعالى وعدم الجنة وإنما يحرزون ذلك » فثبت أن شفاعة الملائكة لايتناول إلا أهل 
الطاعة » فوجب أن تكون شفاعة الاأنبياء كذلك » ضرورة أنه لا قائل بالفرق ( و الجواب ) أن 
نقول هذه الآية تدل على حصول الشفاعة من الملائئكة للمذنبين » فنبين هذا هم عيب عما ذكره 
السكمى »أما بيان دلالة هذه الآبة على ماقلناه فن وجره ( الاأول) قرله ( ويستخفرون الذين 
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آمنوا ) والاستغفار طلب المغفرة » والغفرة لانذ كر إلا فى إسقاط العقاب . أما طلب النفع الرائد 
فإنه لا يسمى استغفارا ( الثاتى ) قوله تعالى ( ويستغفرون الذين آمنوا) وهفا يدل على أنهم 
ستغفرون لكل أهل الإبمان > فاذا دلانا على أن صاحب الكيرة مؤمن وجب دخوله نحت هذه 
الشفاعة (الثالث) قوله تعالى ( فاغفر الذين تابوا ) طلب المنفرة للذين تابوا , ولا يوز أن يكون 
المراد إسةاط عدّوية الكبيرة بعد التوبة » لآآن ذلك واجب عل الله عند الخصم ؛ وماکان فعله واجياً 
كان طلبه بالدعاء قبيجأً » ولا جوز أيضاً أن يكون المراد إسقاط عقوبة الصغائر » لان ذلك أيضا 
واجب فلا بحسن طلبه بالدعاء » ولا يحوز أن يكون الراد طلب زيادة منفعة على الثواب » لآن 
ذلك لا يسمى مغفرة » فثبت أنه لا يمكن حمل قوله ( فاغفر الذين تابوا ) إلا على إسقاط عقاب 
الكبيرة قبل التوبة » وإذا ثبت هذا فى حق اللملائكة فكذلك فى حق الآنبياء لانعقاد الإجماع على 
أنه لافرق › أما الذى يتمسك به الكمى وهوأنهم طلبوا المغفرة الذينتابوا ء فنقول يحب أنيكون 
المراد منه الذين تابوا عن الكفر واتبعوا سبيل الإيمان » وقوله إن التائب: عن الكفر المصر على 
الفسق لا يسمى تابا ولا متبعً سبيل الله » قلنا لا نم قوله » بل يقال إنه تائب عن الكفر وتابع 
سبيل الله فى الدين والشريعة ‏ وإذا ثبت أنه تائب عن الكفر ثبت أنه تائب » ألا ترى أنه یکن 
فى صدق وصفه يكونه ضارباً وضاحكا صدور الضرب والضحك عنه مرة واحدة » ولا يرقف 
ذلك على صدور كل أنواع الضرب والضحك عنه فنكذا ههنا . 

ل المسألة الثالثة » قال أهل التحقيى : إن هذه الشفاءة الصادرة عن الملائكة فى حق اابشر 
تجرى مجرى اعتذار عن ذلة سبقت . وذلك لهم قالوا فى أول تخليق البشر ( أتجمل فيها من يفسد 
فيا ويسفك الدماء ) فلا سبق منهم هذا الكلام تداركوا فى آخر الآمر بأن قالوا ( فاغفر الذين 
تابو! واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ) وهذا كالتنبيه على أن من آذى غيره » فالآولى أن يحبر 
ذلك الإيذاء بإيصال نفع عليه . | 

واعل أنه تعالى لما حكى عن الملائنكة أنهم يستغفرون الذين تابو ء بين كيفية ذل كالاستغفار , 
شى عنهم أنهم طإقالوا ربنا وسعت کل شىء رحمة وعلاً4 وهه مسائل : 

هط المسألة الأولى » أن الدعا. فى أ كثر الآ مذكور بلفظ (ربنا) ويدل عليه أن الملائكة 
عند الدعاء قالوا ( ربنا ) بدليل هذ: !لآية » وقال آدم عليه السلام (ربنا ظلبنا أنفسنا) وقال توح 
عليه السلام ( رب إف أعوذ بك أن أسألك ماليس لى به عل ) وقال أيضاً (رب إن دعوت قوى 
لبلا وثمارً) وقال أيضاً (رب اغفر لى ولوالدى) وقال عن [راهبم عليه السلام (رب أرق كيف 
کی ا موف ) وقال ( رب اغفر لى ولوالدی ولمؤمنين يوم ققوم الحساب ) يقال ( ربنا واجعلنا 
مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلة لك ) وقال عن .يوسف ( رب قد آ نیتی من الملك ) وقال عن 
مومى عليه السلام ( رب أرفى أنظر إليك ) وقال فى قصة الوك ( رب إنى ظللت تفمى فاغفرلى 


. قوله تعالى : ويستغفرون للذين آمنوا . سورة غافر‎ ۳٢ 

فغفر له إنه هو الغقور الرحيم ؛ قال رب مما أنعمت على فلن أ كون ظهیرآً للمجرمين ) وحکی تہالی 

عن داود أنه (استغفر ربه وخر را كما وأناب) وعن سليان أنه قال ( رب هب لی ملكا ) 

وعن ذكريا أنه ( نادى ربه نداء خفياً ) وعن عيسى عليه السلام أنه قال ( ربنا أنزل علينا مائدة 

من السماء ) وعن عمد يك أن الله تعالى قال له ( وقل رب أعوذ بك من همزات:الشياطين ) 

وحكى عن ااؤمنين أنهم قالوا ( ربنا ماخلقت هذا باطلا ) وأعادوا هذه اللفظة.خمس مرات › 

وحکی أيضأ عنهم أنهم قالوا ( غفرانك ربنا وإليك المصير ) إلى آخر السورة . 

فثبت مما ذكرنا أن من أرضى الدعاء أن ينادى العبد ربه بقوله ( يازب ) وتمام ألإشكال فيه 

أن يقال لفظ الله أعظ من لفط الرب » فلم صار لفظ الرب عختصاً بوقث الدعاء ؟» ( والجواب ) 
كان العبد يقول : كنت فى كت العدم اض والننى الصرف , فأخرجتتنى إلى الوجود.؛ وربيتى 

فاجعل تربينك لى شفيعاً إليك فى أن لا تغلينى طرفة عين عن تربيتك و[حسانك وفطلك ٠ ٠.‏ 

ج المسألة الثانية » السنة فى الدعاء » يبدأ فيه بالثناء على الله تعالى » ثم يذكر الدعاء عقيبه » 
والدليل عليه هذه الآية » فإن الملائكة لما عزموا على الدعاء والاستغفار لليؤمنين بدأوا بالثناء 
فقالوا ( ربنا وسعت كل ثى. رحة وعلاً ) وأيضاً أن الخليل عليه السلام لما أراد .أن يذكر 
الدعاء ذكر الثناء أولا فقال ( الذى خلقنى فهو ہدین › والذى هو يطعمنى ويسقين ‏ وإذا مضت 
فهو يشفسين ؛ والذى میتی ثم حيين » والذى أطمع أن يغفر لی خطيئئى يوم الدين ) فكل هذا 
ثناء على الله تعالى » ثم بعده ذكر الدعاء فقال ( رب هب لى حك وألحقنى بالصالحين ) . 

واعل أن العفل يدل أيضاً على رعاية هذا الترتيب » وذلك ذكر الله بالثناء والتعظيم بالنسبة 
إلى جوهر الرو حكالا كسير الأعظ. بالنسبة إلى النحاس » فا أن ذرة من الإ كسير إذا وقعت 
على عام من النحاس انقلب الكل ذهبا [بريزاً فكذلك إذا وقعت ذرة من [ كسير معرفة جلال 
الله تعالى على جوهر الروح النطقية انقلب من كوسة النحاسة إلى صفاء القدس وبقاءعالم الطبارة 0 
ذثبت أن عند إشراق نور معرفة الله ُعالى فى جواهر الروح » يصير الروح أقوئى صفاء وا كل 
إشراناً » ومتى صار كذلككانت قوته أفوى وتأثيره أ كل ؛ فكان حضول الثىء المطلوب بالدعاء 
أقرب وأكل » وهذا هو السبب فى تقد الثناء على الله على الدعاء . | 

ه المسألة الثالثة © اعل أن الملائئكة وصفوا الله تعالى بثلاثه أنواع من الصفات:: الربربية 
و الرحة والمل أماالربوبية فهى [شارة إلى الإيحاد والإبداع . وفيه لطيفة أخرى وهى أن قوهم 
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(ربنا) إشارة إلى النربية » والثربية عبارة عن إبقاء الثىء على أ كل أحواله وأحسن صفاته » وهذا 
- يدل علي أن هذه الممكنات ع أا حتاجة حال حدوثم! إلى إحداث الحق سبحانه وتعالى و|عاده , 
فكذلك إنها محتاجة حال بقَائها إلى إبقاء الله : وأما الرحمة فهى إشارة إلى أن جانب الخير والرحمة 
والإحسان راجح على جانب الضر ء وأنه تعالى إنما خاق الاق الرحة والخير » لاللاضرار والشر ء 
فإن قبل قوله (ربنا وسعت كل شىء رحمة وعلءاً) فيه سؤال » لآن الم وسعكل شىء . أما الرحمة فا 
وصات إلىكل شىء » لآن المضرورحال وقوعه فى الضرر لاون ذلك الضرررحة › وهذا السؤال 
أيضأ مذكور فى قوله ( ورحتى وسعت كل شیء ) قلنا كل وجود فقد نال من رحمة الله تعالى 
نصيباً وذلك لان الموجود إما واجب وإمأ يمسكن » أما الواجب فليس إلا الله س.حانه وتعالى » 
وأما الممكن فوجوده من الله تعالى وبإحاده » وذلك رحمة » فثبت أنه لامر جود غير الله إلا وقد 
وصل إليه نضيب ونصاب من رحة الله » فلبذا قال ( ربنا وسعت كل شىء رحمة وعلاً ) وفى الآية 
دقيقة أخرى › وهى أن الملائكة قدموا ذكر الرحمة على ذكر العل.فقالوا (ربنا وسعت كل شىء رة 
وعدا ) وذلك لآن مطلوهم إيصال الرحة وأن يتجاوز عا عليه منهم م نأنواعالذنوب » فالمطلوب 
بالذات هو الرحمة » والمطلوب بالعرض أن يتجاوز عما علمه مم » والمطلوب بالذات عقدم على 
المطلوب بالعرض »لا ترى أنه لما كان إبقاء الصحة مطلوباً بالذات وإزالة المرض مطلوبا بالعرض 
لاجرم للا ذكر وا حد الطب قدموا فيه حفظ الصحة على إزالة المرض » فقالوا الطب ءل يتعرف 
منه أحدوال بدن الإنسان من جبة مايصاح ويزول عن الصحة لتحفظ الصحة حاصلة وتسترد زائلة , 
فكذا ههنا المطلوب بالذات هوالرحة ؛ وأما التجاوز عما عليه منهم من أنواع الذاوب ذهوهطلوب 
بالعرض » لجل أن حصول الرحمة على سبيل اكوال لاعصل إلا بالتجاوز عن الذنوب » للهذا 
السبب وقع ذكر الرحمة سابقاً على ذكر العلم : 
المسألة الرابعة ) دلت هذه الآية على أن المقصود بالقصة الآولى فى الخلق والتسكون إنما 
هو الرحمة والفضل والجود والكرم » ودلت الدلائل اليقينية على أن كل مادخل فى الوجود من 
أنو اع احير والشر والسعادة والشقاوة فبقضاء الله وقدره » واجمع بين هذين الأصلين فى غاية 
الصعوبةء فعند هذاقالتالحكاء : الخيرمراد مراضى › وااشرمراد مكروه -والخيرمقضى به بالذات »› 
والشر مقضى به بالعرض › وفيه غور عظم : ْ 
« المسألة الخامسة ) قول 8 وسعت كل شىء رحمة وعلاً € بدل على کونه سبحانه مالا يجميع 
المعلومات الى لانهاية لها من الكليات والجزئيات » وأيضاً فلولا ذلك لم يكن فى الدعاء والتضرع 
فائدة لآنه إذا جاز أن مخرج عن عليه بعض الآشياء » فعلى هذا التقدير لايعرف هذا الداعى أن 
الله مبحانه يعليه ويعلم دعاءه وعلى هذا التقدير لاق فى الدعاء فائّدة الث . 
واعل أنه تعالى لما حكى علهم كيفية ثنائهم على الله تعالى حك عنهم كيفية دعائهم » وهو أنهم 
قالوا ( فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك وتهم عذاب الجحبم ) واعل أن الملائكة طلبوا بالدعاء 
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من الله تعالى أشياء كثيرة للمؤءنين » فالمطلوب الآول الغفران وقد سبق تفسيره فى قوله ( فاغفر 
الذين ابوا واتبعرا سبيلك ) فإن قيل لا معنى للغفران إلا إسقاط المذاب » وعلى هذا التقدير فلا 
فرق بين قوله : فاغفر لم ٠‏ وبين قرله ( وقهم عذاب الج-يم ) قلنا دلالة لفظ المغفرة على إسقاط 
عذاب الجيم دلالة حاصلة على الرهز والإشارة » فلا ذكروا هذا الدعاء على سبيل الرمز والإشارة 
أردفوه بذكره على سبيل التصريم لأجل الأ كيد والمبالغة » واعلم أنهم لما طلبوا من الله إزالة 
العذاب عنهم أردفوه بأن طلبوا من الله إيصال الثواب إليهم فقالوا ( ربنا وأدخلهم جنات عدن الى 
وعدتهم ) فإن قبل آتم زعمتم أن هذه الشفاعة إنما حصات للمذنبين وهذه الآية تبطل ذلك لأانه تعالى 
ما وعد المذيين بأن يدخلهم فى جنات عدن» قلنا لانسلم أنه ما وعدم بذلك ء لان بينا أن الدلائل 
الكثيرة فى القرآن دلت على أنه تعالى لا علد أهل لا إله إلا الله مد رسورل الله فى النار » وإذا ' 
أخرجهم من النار وجب أن يدخلبم الجنة فكان هذا وعداً من الله تعالى لهم بأن يداخليم فى جنات 
عدن » إما من غيردخولالناروإما بعدأن يدخلوم النار . قالتعالى ( ومن صلحمن آبائهم وأزواجبم 
وذرياتهم) يعنى وأدخمعهم في الجنة دؤلاء الطرائف الثلاث » وم الصالخون من الآباء والازواج 
والذريات » وذلك لأن الرجل إذا حضر ممه فى موضع عيشه وسروره أهله وعشيرنهكان ابتباجه 
أكل > قال الفراء والزجاج ( من صاح ) نصب من مكانين فإن شت رددته على الضمير فى قوله 
( وأدخلهم ) وإن شت ف ( وعدتهم ) والمراد من قوله (ومن صلح) أهل الإيمان» ثم قالوا ([نك 
أنت العزيزالحكيم ) وإنما ذكروا فى دعام هذين الوصفين لانه لولم يكن عزيزاً بل کان بحيث يغلب 
وبمنع لما صح وقوع المطلوب منه ؛ ولو لم يكن حكيا ا حصل هذا المطلوب على وفق الحسكة 
والمصلحة ثم قالو! بعد ذلك ( وقهم السيئات ) قال بعضهم المراد وقبم عذاب السيئات » فإن قيل 
فلى هذا التقدير لا فرق بين قرله ( وقبم السيثات ).وبين ما تقدم من وله ( وقهم عذاب الجحيم ( 
وحينذ يلزم السكرارا +الى عن الفائدة وإنه لا جوز » فلنا بل التفاوت حاصل من وجهين (الاول) 
أن يكرن قله (وةهم عذاب الجحبم) دعاء مذكور للأأصول وقوله (وقهم السيئات ) دعاء مذكوراً 
للفروع ( الثانى ) أن يكون قوله ( وقهم عذاب الجحيم ) مقصوراً على إزالة الجحبم وقرله ( وقهم 
السيئات ) يتناول عذاب الجحيم وعذاب موقف القيامة وعذاب الحساب والسؤال . 

لإ والقول ااثاى ) فى تفسير قوله ( وقهم السيئات ) هو أن الملائكة طلبوا إزالة عذاب النار 
بقرلم ( وقهم عذاب الجحم ) وطلبوا إيصال ثواب الجنة إليهم بوهم ( و أدخاوم جنات عدن ) 
ثم طلبوا بعد ذلك أن يصونى الله تعالى فى الدنيا عن العقائد الفاسدة » والأعمال الفاسدة » وهو 
المراد بقوطم (وقوم السيئات) ثم قالوا (ومن تق السيئات بوهئذ فقد رحمته) ينى ومن تق السيئات 
فى الدنيا فقد رحته فى يوم القيامة » ثم قالوا (وذلك هو الفوز العظيم) حيث وجدو بأعمال «نقطمة . 
نميا لا ينقطع » و بأعمال حقيرة ملكا لا تصل العقول إلى كنه جلالته . 
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إن الذين كفروا یناد ون لمقت آله | كبر من مقتكر انفسك إِذ تدعون 

م وو اص رم و9 لس م1 RT‏ م م2 وعد DIT‏ ج - ددم 

إل الإمان فتكفرون ري قالوأ ر بناامتنا انين وأحييتنا آئنتينٍ فأعترفنا 
روم رر 2د 


ور e‏ 0 2 ت - 1 و 026 2 و - 2 98 
ڈنو بنا ھل إل خروج من سبيل و ذالم بأنه إذا دعى ألله وحده, كفرتم و إن 


روص > 


ج 
عء. بر .م <2 م وع wو<دےے‏ 
يسرك يهء تۇمنوا فا لحك له العل الكبيرٍ :0 


قوله تعالی : إن الذين كفروا ينادون لقت الله أ كبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان 
فتكفرون: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثاتين فاعترفنا بذنو بنا فول إلى خرؤج من سبيل » ذل 
بأنه إذا دغي الله وحدة كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحك لله العلى الكبير ) . 

اعم أنه تعالى لما عاد إلى شرح أحوال الكافرين المجادلين فى آيات الله وم الذين ذکرم الله فى 
قوله ( ما يحادل فى آيات الله إلا الذين كفروا ) بين أنهم فى الفيامة يعترفون بذنوهم واستحقافهم 
المذاب الذى ينزل بهم ويسألون الرجوع إلى الدنيا ليتلافوا ما فرط منهم فقال ( إن الذي نكفروا 
ينادون لمقت الله أ كبر من مقتكم ) وفى الآية مسائل : | 

ل المسألة الأولى » ف الآية حذف وفيا أيضأ تقدم وتأخير » أما الحذف فتقديره لمقت الله 
ب كم » وأما التقديم والتأخير فمو أن التقدير أن يقال مقت اله لك حال ما ندعون إلى الإيمان 
فتكفرون أ كبر من مقت نفک وف تفسير مقتهم أنفسهم وجوه ( الآول ) أنهم إذا شاهدوا 
القيامة والجنة والنار مقتوا أنفسهم على إصرارم على التكذيب ببذه الأشياء فى الدنيا (الثانى ) 
أن الانباع وشتد مقتهم الرؤساء الذين.دءوهم إلى الحكفر فى الدنيا ‏ والرؤساء أيضاً يشتد مقنهم 
للآنباع فعبر عن «قت يعضوم بعضاً بأنهم مقتوا أنفسهم »ا أنه تعالى قال (فاقنلو أ:فسكم) والمراد 
قتل بعضهم بعضاً ( الثالث ) قال عمد بن كعب إذا خطيهم إبليس وم فى النار بقوله ( وماکان لى 
عليكم من سلطان ‏ إلى قوله ‏ ولوموا أنفسكم ) فن هذه الحالة مقتوا أنفس-هم » واعلم أنه لا نزاع 
أن مقتهم أنفسهم إنما يحصل فى يوم القيامة » أما مقت الله لهم ففيه وجهان (الآول) أنة حاصل فى 
الآخرة ؛ والمعنى لقت الله لک فى هذا الوقت أشد من مقتكم أنفسكم فى هذا الوقت ( والثانى ) 
وعليهالاً كثرون أن التقدير لقت اله لكم فى الدنيا إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون» أ كبر من مقت 
نفس الآن فق تفسير الآلفاظ المذكورة فى الآية أوجه ( الأول ) أن الذين ينادونهم ويذكرون 
فى هذا الكلام ثم خرنة جنم ( الثانى) المقت.أشد البغض وذلك فى حق الله تعالى محال » فالمراد 
منه أبلغ الإنكار والزجر ( الثالث ) قال الفراء ( ينادون لمقت الله ) معناه [نهم ينادون إن مقت الله 


. قوله تعالى : ربنا أمتنا اثنتين . سورة غافر‎ ٤٠ 

أ كير يقال ناديت إن زيدأ قائم وإن زيداً لقائم ( الرابع ) قوله ( إذ تدعون إلى الإيمسان ) فيه 
حذف وا تقر لقت الله لک إذ تدعون إلى الإمان فتأتون بالكفر | كبرمن مقت الآرن 
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ثم ا تعالى بين أن الكفار إذا خاطبوا ذا الخطاب ( قالوا ربنا أمتنا اثثتين ) إلى آخر 
الآية » والمءيٌ أنهم لما عرفوا أن الذىكانوا عليه فى الدنياكان فاسداً باطلا تمنوا الرجوع إلى 
الدنيا لكى يشتغلوا عند الرجوع إلا بالأعمال الضالحة , وفى الآية مسائل : 

ج المسألة الأو لى » احتج أ كثر العلماء بهذه الآبة فى إثبات عذاب القبر ء وتقرير الدليل أنهم 
أثبتوا لأنفسهم موتتين حيث قالوا ( ربنا أمتنا اثنتين ) فأحد الموتتين مشاهد فى الدنيا فلا بد من 
إثبات حياةأخرى فالقبى حتى يصير الموت الذى يحصل عقيبها موتا ثانيا » وذللك يدل على حصول 
حياة فى القبر ٠‏ فان قيل قال كثير من المفسرين الموتة اللآولى [شارة إلى الحالة الحاصضّلة عند كون ٠‏ 
الإنسان نطفة وعاقة والموتة الثانية إشارة إلى ماحصل فى الدنيا ؛ فل لايحوز أن يكون الاس 
كذلك » والذى يدل على أن الام ماذكرناه قوله تعالى ( كيف تكفرون بالله وكتتم أمواياً. 
فاح " م ثم يمبتكم) والمراد من قوله (وكتتم أمواتا ) الحالة الحاصلة عند كونه فطفة.وءلقة وتحقيق 
الكلام ان الإماتة تستعمل بمعنيين ( أف اما الثى. ميتاً (والثاف) تصيير الثى. ميت بعد أن . 
كان حياً كق ولك وسع الخباط ٹون يحتمل أنه خاطه واسْعاً ويحتمل أنه صيره واسعاً بعد أن کان 
ضيقا » فل لابحوز فى هذه الآية أن يكون المرادبالإماتة خلقها ميثة ؛ ولا يكون المراد تصيير ها ميتة 
بعد أن كانت حية . 

لإ السؤال الثانى ‏ أن هذاكلام الكفار فلا يكون حجة . 

لإ الؤال الثالك ) أن هذه الآية تدل على المنع من حصول الحياة فى القبر , ویانه آنه لو 
كان الاس كذلك لكان قد حصلت الحياة ثلاث مرات أولا فى الدنيا ء وثثانها فى القير » وثالثها 
ف القيامة » والمذكور فالاية ليس إلا حيائين فةط » فتكون إحداهما الحياة فى الدنيا و الحياة الثانية 
فى القيامة وال موث الحاصل بينهما هو الوت المشاهد فى الدنيا . 

7 السؤال الرابم ) أنه إن دلت هذه الآية على حصول الحياة E‏ القبر فبهنا مايدل على عدمه 
وذلك بالمنقول والمءقول أما المنقول فن وجوه (الأول ) قول تعالی ( أمن هو قانت.آناء الليل 
ساجداً وقائماً حذر الآخرة ويرجو رحمة ربه ) فلم يذكر فى هذه الآية إلا الحذر عن الآخرة › 
ولو حصلت الحياة فى القبر لكان الحذر عنها حاصلا » ولو كان الآس كذلك لذكره ٠‏ ولمالم يذكره 
علمنا أنه غير حاصل ( الثانى ) أنه تعالى حكى فى سورة الصافات عن المؤمنين الحقين أنهم يقولون 
بعد دخوطم فى الجنة رأفا نحن بميتين إلا موتئنا الآولى) ولا شك أن كلام أهل الجنة حق وصدق 
ولو حصلت لم حياة فى القبر لكانو قد ماتوا موتتين » .وذلك على خلاف فوله ( أفا نحن بيتين 
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إلا مو تهنا الأولى) قالوا والاستدلال مبذه الآية أقوى من الاستدلال بالآية الى ذكرتموها » لان 
الآية الى تمسكنا بها حكاية قول الؤمنين الذين دخلوا الجنة والآية انى مسكتم بها حكاية قول 
الكافرين الذين دخلوا النار. 

وأما المعقول فن وجوه (الآول) وهو أن الذى افترسته السباع وأكلته لوأعيد حيا لكان إما 
أن يعاد حياً بأمجموعة أو بأحاد أجزائه » والأول باطل لان المس يذل على أنه لمحصل له وع » 
والثانى باطل لانه لما أكلته السباع » فلو جعات تلاك الاجزاء أحياء لحصات أحياء فى معدة السباع 
وف أمعائها » وذلك فى غارة الاستبعاد (الثانى) أن الذى مات لو تركناه ظاهرأ بحيث یراہ کل واحد 
فإنهم يرونه باقيآ على موته » فلو جوزنا مع هذه الحالة أنه يقال إنه صار حياً لكان هذا تشكيك فى 
المحسوسات » وإنه دخول فى السفسظة ( والجواب ) قوله لم لا يجوز أن تتكون الموئة الأولى هى 
الموتة النى كانت حاصلة حال ماكان نطفة وعلقة ؟ فنقول هذا لابحوزء وبيانه أن المذكور فى الآية 
أن الله أماتهم ولفظ الإمانة شروط بسبق حصول الحيأة إذ لو كان الموت حاصل قبل هذه الحالة 
امتنع كون هذا إماتة » وإلا لزم تحصيل الحاصل وهو محال وهذا بخلاف قوله ( كيف تكفرون 
الله وكنتم أمواتاً ) لان المذكور فى هذه الآية آم كانوا أمواتا وليس فما أن الله أماتهم بخلاف 
الآية الى نحن فى تفسسيرها » لأنها ندل على أن الله تعالى أماتهم مرتين » وقد بينا أن لفظ الإماثة 
لا يصدق إلا عند سبق الحياة فظبر الفرق . 

أما قوله إن هذا كلام الكفار فلا يكون حجة » قلنا لما ذكروا ذلك لم يكذبهم الله تعالى إذ 
لوكانوا كاذبين لاظهر الله تكذيهم » ألا ترى أنهم لما كذبو | فى قولم ( واقه ربناما ڪنا 
مشر كين ) كذيهم الله فى ذلك فقال ( انظر كيف كذربوا ) وأما قوله ظاهر الآية يمنع من [ثبات 
حياة فى القبر إذ لو حصات هذه الحياة لكان عدد الحاة ثلاث مرات لامىتين» فنةول (الجواب) . 
عنه من وجوه : ( الاول) هو أن مةصودم تعديل أوقات البلاء والحنة وهى أربعة الموتة 
الاولى » والحياة فى القبر » والموتة الثانية » وإلحياة فى القيامة » فبذه الأربعة أوقات البلاء والحنة › 
فأما الحياة فى الدنيا فليست من أقسام أوقات البلاء وانحنة فلبذا السبب لم يذكروها ( الثانى ) لعلوم 
ذكروا الحياتين » وهى الحياة فى الدنيا . والحياة فى القيامة » أما الحياة فى القبر فأهملوا 
ذحكرها لدلة وجودها وقصر مدتها ( الثالث ) لملم لما صاروا أحياء فى القبور لم يموتوا 
بل بقؤا أحباء » إما فى السعادة » وإما فى الشقاوة » واتص-ل بها حياة القيامة فكانوا من جلة من 
أرادم الله بالاستثناء فى قوله (فصعق من فى السموات ومن فى الآرض إلا من شماء الله) ( الرابع ) 
لولم ثبت الحياة فى القبر لزم أن لابحصل الموت إلا مرة واحدة فكان إثبات الموت مرتين كذ 
وهو على خلاف لفظ القرآن › أما لو أثبتنا الحياء فى القبر ازمنا إثيات الخياء ثلاث مرات 
والمذكور فى القرآن مر تبن » أما المرة الثالئة فليس فى اللفظ مايدل على ثيوتها أو عدمبا » ثبت أن 
نفى حياة القبر يقتضى ترك مادل اللفظ عليه , فأما إثيات حياة القبر فانه يقتضى إثبات شىء زايد 


1.3 قوله تعالى : هو الذي يريكم . سورة غافر . 
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هوآاّدی ربک ايلو وبازل َم ين المآ زاوم يقد لا من ب ينيب ي 


على مادل'عليه اللفظ مع أن اللفظ لا إشعار فيه بشو ته ولا بعدءه ف كان هذا أولى , وأماماذ كروه 
فى المءارضة الآوى تقول قوله بحذر الآخرة تدخل فيه الحياة الآخرة سواء كانت فى القبب أو فى 
القيامة » وأما المعارضة الثانية راما أنا رجح قولنا بالأحاديث الصحيحة الواردة فيعذاب القبر . 
وأما الوجمان العقليان فدفوعان» نا إذا قلنا إن الإنسان ان عبارة عن هذا الميكل بل هو 
e‏ بارة عن جسم ورانلى سار فى هذا البدن كانت الإشكالات الى ذ ذكرتموها غير وأردة ف هذا 
الباب والله أعلم . 
7 المسألة الثانية ‏ اعلم أنا لما أثرتنا حياة القبر فيكون 00 2 بشم أرب a‏ | تواع 
من الحياة وثلاثه أنواع من الموت » والدليل عليه قوله تعالى فى سورة البقرة ( ألم تر إلى الذين 
- خرجواهن ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحيام ) فرؤلاء أربة مراتب 
فى الحياة , حياتان فى الدنياء وحياة فى القبر » وحياة رابعة فى القيامة . ا 
/ المسألة الثالثة 4 'قوله (اثنتين) نعت لمصدر محذوف والتقدير إماتدين اثذنين , ثم حك ) لله غم 
أنبمقالوا ( فاءترفنا بذئثوبنا ) فان قيل الفاء فى قوله ( فاعترفنا ) تفتضى أن تتكون الإماتة مرتين 
والإحياء مرتين سباً هذا الاعتراف فينوا هذه السبية» قلنا لانم كانو ١‏ متكر بن للبعث فليا شاهدوا 
الإحياء بعد الإماتة مرتين لم ببق لم عذر فى الإقرار بالبعث› فلاجرم وفع قم هذا الاة را ركاامبعن 
ذلك الإحياء وتلاف الإماتة »ثم قال (فهل [لخروج من سبيل) ؟أى هل إلى نوع هن 'الخروج سرلم 
أو بعلى. من شيل » أم اليأس وقع فلا خروج + ولا سبيل إليه ؟ وهذا كلام من غلب غليه الأ 
والقنرط » واعل أن الجواب الصريح عنه أن يقال لا أو فم ٠‏ وهو تعالى ل يفعل ذلك بل ذكر 
كلاماً يدل على أنه لاسبيل لهم إلى الخروج فقال ( ذلك بأنه إذا دعى الله وحده كفرتم وإن يشرك 
به تؤمنوا ) أى ذلكم الذى ا فيه » وهو أن لا سبيل 3 الوح اطع انارق مي 
کف رک م وحيد الله تعالى › عاك بالإشراك به ( فالحم لله ) 'حديث 6 عليم بالعذاب ااسرمدى ظ 
وقوله ( امل الكبير ) دلالة عل الكبرياء اة ودل انعا لا كرن إلا كذلك ؛ والمشبة 
استدلوا بقوله تعالى ( العلى ) على العلو الأعلى فى الجهة »:وبقوله ( الكبير ) على كبر الجثة والذات . 
وکل ذلك باطل « iY‏ دللنا على أن الجسمية والمكان عالان فى حق الله تعالى ٠‏ فوجب ان يكون 
المراد من ( العلى الكبير ) العلو والكبرياء محسب القدرة والإيه . 


قوله تعالى . E SE‏ بنذ ک ر إلامن يبب » ادموا 
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لح ل 2226 3ج ٣‏ سو د م سه اط سوه و مه ت وى ةس سه 

دعو آله خلصين له الدين ووگه الكلفرونَ © رفيع الدرجلت 
- < و 2 ص ح- 8 رمام ميوت خم د الى ت 
ذو لعش بی الروح من أمروء عل من بساءٌ منعباده لينذر يوم ألتلاق د يوم 


عنم 


- oslo 
- 


منم ىء لمن الماك الوم له الواحد الْمَهارٍ © 


و ر لس ساي سج سم لساك e‏ 
- 


هم بلرزود لا يحو على آله 


ود وم رو ص ص احج وم وم 


الوم جڑی کل نفس ما بت لاظ ل الوم إن اله ريع امساب يي 


الله مخلصين له الدبن ولو كره الكافرون » . 

اعم أنه تعالى 1ا ذكر ما يو جب ااتبديد الشديد فى حق المش ركين أردفه بذكر ما يدل علىكال 
قدرته وحككته , ليصير ذلك دللا على أنه لا وزجعل هذه الا-جار المنحوتة والخشب الممورة 
شركاء لله تعالى فى المعبودية » فقال : ( هو الذى يريك آياته ) واعل أن آم المهمات رعاية مصالح 
الاديان ‏ ومصالم الا بدان » فهو سبحانه وتعالى راعى مصالح أديان العباد بإظرارالبينات والآيات ؛ 
وراعی مصالح أبدانهم بإنزال الرزق من ااسماء » فوقع الآيات من الآديان رقع الارزاق من 
الابدان . فالآيات لمحياة الآديان » والارزاق لحياة الأبدان » وعند حصوه) يحصل الإنعام على 
أفو ی الاءتبارات و | كل الجهات . 

ثم قال ( وما يتذكر إلا من ينيب ) والمءنى أن الوقرف على دلائل توحيد الله تعالى كالاص 
المركوز فى العقل » إلا أن القول بالشرك والاشتغال بعبادة غير الله يصيركالمانع من جلى تلك 
الآنوار» فإذا أعرض العبد عنها وأناب إلى الله تعالى زال النطاء والوطاء فظهر الفوز التام» وللا 
قرر هذا المعنى صرح بالمطلوب وهو الإعراض عن غير الله والاقبال بالكلية على الله تعالى فقال 
( فادعوا الله خلصين له الدبن ) من ااشرك ٠‏ ومن الإلتفات إلى غير الله ( ولو كره الكافرون ) 
قرأ ابن كثير ينزل خفيفة والباقون بالتشديد. 

قوله تعالى : $ رفيع الدرجات ذو العرش باق الروح من أمره على من يشأء من عباده لينذر 
يوم التلاق » يوم ثم بارزون لايخ على الله منهم شىء ؛ لمن اللاء اليوم ؟ لله الواحد القبار» اليوم 
تجزی كل نفس ما كسبت لا ظل اليوم » إن الله سريع الحساب » . 

اعم أنه تعالى لما ذكر من صفات كي يانه و[ كرامه كونه مظهراً الآبات منزلا للأرزاق 2 
ذكر فى هذه الآية ثلالة أخرى من صفات الجلال والعظمة وهو قوله ( رفيع الدرجات ذوالعرش. 
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مبتدأ حذوف ؛وهى يخلتفة تعريفا وکا فریء ( دفيع الدرجات ) بالنصب على الماح » 
وأقول لابد من تیر هذه الصفات الثلاثة : 


لإ فالصفة الأول ) قوله (رفيع الدجات) واعلم أن الرفيع عتمل أن يكون المراد منه الرافع 
وأن يكونالمراد منه المرتفع ‏ أما إذا حاناه على الأول ففيه وجوه (الوجه الأآول) أنه تعالى يرفع 
درجات الآانبياء والأولياء فى الجنة ( والثانى ) رافع درجات الخلق فى العلوم والأخلاق اافاضلة » 
فهو سبحانه عين لكل أحد من الملا:كة درجة معينة كا قال ( وما منا إلا له 0 معلوم ) وعين 
لكل واحد من العلداء درجة معينة فقال ( يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العم درجات ) 
وعين لكل جسم درجة معينة » لعل بعها سفلية عنصرية » وبءضما فلكية كوكبية . و بعضها 
ل والكرمى ؛ مل لبعضما درجة أعلى من درجة الثانى ؛ وأيضاً جعل لكل واحد 
منبة معينة فى الخاق والرزق والاجل > فقال ( وهو الذى جعلم خلائف الأارض ورفع يعدم 
فوق بعض درجات ) وجعل لكل أحد من السعداء والاشقياء فى الدنيا درجة معينة من موجبات 
السعادة وموجبات الشقاوة » وفى الآخرة آثار لظهرر تلك السعادة والشقاء » فإذا حملنا الرفيع. 
على الرفع كان معناه ماذكرناه » وأما إذا حملناه على المرتفع فهو سبحانه أرفع الموجودات فى جميع. 
صفات e‏ والجلال » أما فى الآصل الوجود فهو أرفع الموجوات » لآنه واجب الوجود لذاته 
وما سواه يمكن ومحتاج إليه ؛ وأما فى دوام الوجود فهو أرفع الموجودات لآنه واجب الوجود 
لذاته وهو الآزلى والآبدى والسرمدى » الذى هو أول لكل ماسواه » ولیس له أول وآخر لكل 
ماسواه ‏ ولیس له آخر ء أمافى العم : فل نهو العالمجميع الذوات والصفات والكلياتوالجزئيات › 
کا قال ( وعنده مفاح الغيب لايعللها إلا هو ) وأما فى القدرة : فهو أعلى القادرين وأرفمهم :1 
لآانه فى وجوده وجميع کالات وجوده غنى عن كل ما سواه ؛ وکل ما سواه فإنه تاج فى وجوده 
وف جميع کالات وجوده إليه › وأما فى الوحدانية : فهو الواحد الذى تع أن عصل 
له ضد وند وشريك ونظير » وأقول : الحق سبحانه له صفتان (أ<دهما ) استغناؤه فى وجوده وى 
جميع صفات وجوده عن كل ما سواه (والاالى) افتقار کل ما سواه إلبه فى وجوده وق صفات 
وجوده » فالرفيع إن فسرناه بالمرتفع كان معناه أنه أرفع الموجودات وأعلاها فى جيم صفات ٠‏ 
الجلال وال كرام » وإن فسرناه بالرافع »كان معناه أن كل درجة و ی ورا ر چ 
لشیء سواه » ما حصلت بإبحاده وتكو ينه وفضله و رحمته . 
لإ الضفة الثانية ) قوله ( ذو العرش ) ومعناه أنه مالك العرش وءدبره وخالقه ٠‏ واحتج 
بعض الأغمار من المشابية بقوله ( رفيع الدرجات ذو العرش ) وحملوه على أن المراد بالدرجات , 
السموات ‏ وبقوله ( ذو العرش ) أنه موجود فى العرش فوق سبع وات » وقد أعظموا الفرية 
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ا ا ا ا e‏ 
عل الله تعالى » فإنا بينا بالدلائل القاهرة المقلية أن كونه تعالى جما وفى جمة محال » وأيضاً 
فظاهر اللفظ لايدل على ما قالوه » لان قوله ( ذو العرش ) لا يفيد إلا [ضافته إلى العرش و يكى 
فيه إضانته إليه بكونه مالكا له وعخرجاً له من العدم إلى الو جود » فأى ضرورة تدعونا إلى الذهاب 
إلى القول الباطل والمذهب الفاسد » والفائدة فى تخصيص العرش بالذكر هو أنه أعظم الاجسام » 
والمقصود بيا نکال إلميته ونفاذ قدرته » فكل ماكان عل التصرف والتدبير أعظم » كانت دلالته 
على کال أأقدرة أو ى. 
١‏ الصفة الثالثة ) قوله (ياق الروح من أمره على من شاء من عباده ) وفيه مباحث : 
لإ البحث الأول ) اختلفوا فى المراد بهذا الروح * والصحيح أن المراد هو الوحى ؛ وقد 
أطنينا فى بیان أنه لم سبى الوحى بالروح فى أول سورة النحل فى تفسير قوله (ينزل الملائكة بالروح 
من أمس») وقال أيضا (أو من كان ميت فأحبيناه) وحاصل الكلام فيه : أن حياة الآرواح بالمعارف 
الإلمية والجلايا القدسية » فإذاكان الوحى سيا لحصول هذه الآرواح سمى بالروح » فإن الروح 
سبب لحصول الحياة » والوحى سبب لحصول هذه الحياة الروحائية . 
واعل أن هذه الآية مشتملة على أسرار يجيبة من علوم المكاشفات ٠‏ وذلك لا نكال كبرياء 
الله تعالى لانصل إليه العقول والافهام » فالطزيق الكامل فى تعر بفه بقدر الطاقة البشرية أن يذكر 
ذلك الكلام على الوجه الكلى العقلى » ثم يذكر عقيبه شىء من الحو سات ااوكدة لذلك المءنى 
العقلى ليصير الحصر بهذا الطريق معاضداً للعقل ٠‏ فهمنا أيضاً كذلك » فةوله ( رفيع الدرجات ) 
إما أن يكون بمعنى كونه رافعاً الدرجات » وهو إشارة إلى تأثير قدرة الله تعالى فى إيحاد الممكنات 
على اختلاف درجاتها وتباينمناز لها وصفانا » أو إلىكونه تعالى مى :فعا فى صفات الجلال ونموت 
العزة عن كل اللو جودات ٠‏ فهذا الكلام عقلى برهانى » ثم إنه سبحانه بين هذا الكلام الكلى عزيد 
تقرير » وذلك لان ماسوى الله تعالى إما جسمانيات وما روحانيات » فبين فى هذه الآية أن كلا 
القسمين مسخر نحت تسخير الحق سبحانه وتعالى » أما الجسمانيات فأعظمها العرش » فقوله ( ذو 
العرش ) يدل على استيلائه على كلية عالم الأجسام » ولا كان العرش من جنس السوسات كان 
هذا امحسسوس مؤكداً لذلك المعقول » أعنى قوله (رفيع الدرجات) وأما الروحانيات فكلا مسخرة 
للحق سبحانه » وإليه الإشارة بقوله ( يلق الروح من أمره ) . 
واءلم أن أشزف الاحوال الظاهرة فى روحانيات هذا العالم ظهور آثار الوحى » والوحى 
غا يتم بأركان أربعة ( فأوها ) المرسل وهو الله سبحانه وتم الى » فلهذا أضاف إاقاء الوحى إلى 
نفسه فقال ( يلق الروح ) ( والركن الثانى ) الإرسال والو ى وهو الذى ماه بالروج ( والركن 
الثالك ) أن وصول الوحى من الله تعالى إلى الانيياء لا يمكن أن يكون إلا بواسطة الملامكة , 
وهو المشار إليه فى هذه الأية بقوله ( من أمره ) فالركن الروحاى يسمى أمراً › قال تعالى 
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( وأوحى ف كل سماء أمرها) وقال ( ألا له الخاق والامس ) ( والركل الرابع ) الانييا. الذين 
باق الله الوحى لمهم وهو المشار إليه بقوله ( على من يشاء من عباده ) ( والركن اللذاةس ). تغنين 
الغرض والمقصود الآصلى من إلقاء هذا الوحى إلهم » وذلك هو أن الآنبياء علم السلام 
يه رفون الخاق من عالم الدنيا إلى عالم الآخرة » ويحملونهم على الإعراض عن هذه الجسمانيات 
والإقبال على الروحانيات ٠‏ وإلبسه الإشارة بقوله ( لينذر يوم التلاق'يوم ثم بارزون ) فهذا 
رتيب جب يدل على هذه الإشارات العالية من علوم المكاشفاب الإهية. 2 

وبق هنا أن بين أنه ما السبب فى تسمية يوم القيامة بيوم التلاق ؟ وك الصفات النى ذكرها 
الله تعالى فى هذه السورة ليوم التلاق ؟ 

أما السبب فى تسمية يوم القيامة بيو م التلاق ففيه وجره : 0006 

(الآول) أن الأرواح كانت متباينة عن الأجساد فإذا جاء يوم القبامة صارت الارواح 
ملاقية الأجساد فكان ذلك اليوم يوم التلاق ( الثانى ) أن الخلائق يتلاقون فيه فيقف بعضهم 
٠‏ على حال البعض ( الثالث ) أن أهل ااسماء ينزلون على أهل الارض فيلئق فيه أهل السماء وأهل 
الأرض قال تعالى ( ويوم تشقق السماء بالنهام ونزل الملائكة تنزيلا ) ( الرابع ) أنكل أحد . 
يصل إلى جزاء عمله فى ذلك اليوم فكان ذلك من باب التلاق وهو مأخوذ من قولم فلان اق عبله 
(الخامس) يمكن أن يكون ذلك مأخوذاً من قوله ( فن کان برجو ماه ريه ) ومن قوله ( عينم 
يوم يلقونه سلام ) ( السادس ) يوم يلق فيه العابدون والمعبودون ( السابع ) بوم ياتى فيه آدم 
عليه السلام وآخر ولده ( الثامن ) قال ميمون بن مهران يوم يلتق فيه الظالم والمظلوم فر ءا ظلم 
اارجل رجلا وانفصل عنه ولوأراد أن يحده لم يقدر عليه ول إعرفه أن يوم القيامة عضران وياق 
بم بىا ' قرأ ابن کشر التلاق والتنادى بإئبات الياء فى الوصل والوقف » وهادى وواقبالياء 
ف الوةف وبالتنوين فى الوصل . 

وأما بان أن الله تعالى كم عدد من الصفات ووصف بها يوم القيامة فى هذه الآية » فتقول : 

لإ الصفة الآولى ) كونه يوم التلاق وقد ذكرنا نفسيره . | 

لإ الصفة الثاية ) قرله ( يوم ثم بارزون ) وف تفسير هذا الببوز وجوه ( الآول ) آم 
برزوا عن بواطن القبور ( الثانى ) بارزون أى ظاهرون لایسترم شى. من جبل أو أ كة أو بناء » 
لآن الآرض بارزة قاع صفصف » وليس عام أيضأً ثياب نما مم عراة مکشوفونک) جاء فى 
الحديث «.بحشرون عراة حفاة غرلا » (ااثالث) أن بجحعل كونهم بارذين كناية عن ظهرر أعمالهم 
وانکشاف أسرّار م کا قال تعالى ( يوم تبلى السرائر ) ( الرابع ) أن هذه النفوس الناطقة البشرية 
کا فى الدنيا انغمست فى ظلما ت أعمال الآ بدان فإذا جا ورم القيامة أعرضت عن الاشتغال بتدير 
الجسمانيات وتوجهت بالكلية إلى عام القيامة ومع الروحانيات » فكانها برزت بعد أن كانت كامنة 
فى الجسمائيات مستثرة مها . 00 
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لإا الصفة الثالثة ) قوله ( لاخنى على الله منهم شىء ) والمراد يوم لامذق على الله مهم شىء » 
والمقصود منه الوعيد فإنه تعالى بين أنهم إذا برزوا من قبورم واجتمعوا وتلاقو! فإن الله تعالى 
بعل ما قله كل واحد منهم فيجازى كلا عسبه إن خیرآ فير وإن شرا فشر ء فهم وإن لم يعلموا 
تفصيل ما فعلوه » فالله تعالى عالم بذلك ونظيره قوله ( يومئذ تعرضون لا تخنى منك خافية ) وقال 
( يوم تبلى السرائر ) وقال ( إذا بعثر ما فى القبور وحصل ما فى الصدور ) وقال ( بومئذ تحدث 
أخبارها) فإن قيل الله تعالى لايخ عليه منهم شىء فى جميع الا يام » فا معنى تقيبد هذا المعنى بذلك اليوم ؟ 
قانا نهم كانو! بتوهمون فى الدنيا إذا استتروابالحيطان والحجب أن اله لارام وتخنى عليه أعمالهم » 
م فى ذلك الوم صامرون من البروز والإنكشاف إلى حال لا يتوهمون فبها مثل ما 0 2 
الدنياء قال تعالى ( ولكن ظنتم أن الله لالم كثيرأ عا ته لون ) وقال ( يستخفون من الاس 
ولا يستخفون من الله ) وهو معنى قوله ( وبرزوا لله الواحد القبار) . 

لإ الصفة الرابعة ) قوله تعالىه لمن الك الوم لله الواحد القبار» والتقدير يوم ينادى فيه 
من المللك اليوم ؟ وهذا النداء فى أى الآوقات بحصل فيه قولان : 

(إالآول) قال المفسرون إذا هلك كل من فى السموات ومن فى الارض فيةول الرب تعالى 
(لن الملك اليوم) ؟ يعنى يوم القيامة فلابحيبه أحد فمو تعالى بحيب نفسه فيةول (لله الواحد القهار) 
قال أهل الأصول هذا القول ضعيف و بيانه من وجوه ( الآؤل) أنه تعالى بين أن هذا النداء نما" 
يحصل يوم التلاق ويوم البروز ويوم تحزى كل نفس ما كسيت » والناس فى ذلك الوقت أحياء › 
قبطل قوم إن الله تعالى [نما ينادى مهذا النداء حين هلك كل من فى السموات والارض (والثانى) 
أن اک لا بد فيه من فايّدة لآن الكلام إما أن يذكر حال حضور الغير »أو حال مالاعةار 
الغير ؛ والأاول باطل دهنا لان الةوم قالوا إنه تعالى إا يذكر هذا الكلام عند فناء الكل , 
والثافف أيضأ باطل لآن الرجل إما سن تكلمه حال كونه وحده إما لانه يحفظ به شیا كالذى 
يكرر على الدرس وذلك على الله محال , أو لجل أنه عصل سرور, ما يقوله وذلك أيضاً على الله 
حال » أو لا "جل أن يعبد الله بذلك الذكر وذلك أيضاً على الله حال » قبت أن قول من يول إن 
لله تعالى يذ كر هذا النداء حال هلاك جميع الخلوقات باطل لا أصل له . 

لإ والقول الثاف ) أن فى يوم التلاق إذا حضر الا ولون والآخرون وبرزوا لله نادى مناد 
(لن الملك اليوم) فيقول كل الحاضرين فى فل القيامة (له الواحد القبار) فالاؤمنون يقولونه تلذذاً 
بهذا الكلام ٠‏ جيث نالوا بهذا الذكرالمزلة الرفيعة » والكفار يقولونه على الصغار والذلة على وجه 
التحسر والندامة على أن فاتهم هذا الذكر فى إلدنيا » وقال القائلون بهذا القول إن صح القول 
الاأول عن ابن عباس ا يمتنع أن يكون المراد أن هذا النداء يذكر بعد فناء البشر إلا أنه 
حضر هناك ملائكة يمعون ذلك النداء > وأقول أيضاً على هذا القول لايبعد أن يكون السائل 


۸ قوله تعالى : اليوم تجزى كل نفسي . سورة غافر . 
وامجيب هو الله تعالى » ولا يبعد أيضاً أن يكون السائل جما من الملامكة وامجيب جمعاً آخرين » 
الكل ممكن وليس على التعبين دليل » فان قيل وما الفائدة فى تخصيص هذا اليوم بهذا النداء ؟ 

فنقول الناس كانوا مغرورين فى الدنيا بالأسباب الظاهرة » وكان الشيخ الإمام الوالد عمررضى 
الله عنه يقول : لولا الأسباب لا ارتاب تاب ٠‏ وف يوم القيامة زالت اللاسباب » وانعزلت 
الآرباب » ولم يبق البتة غير حكم مسبب الاسباب » فلبذا اختص النداء بيوم القيامة » واعل وإنه 
وإن كان ظاهر اللفظ يدل على اختصاص ذلك النداء بذلك اليوم إلا أن قوله ( لله الواحد القهار ) 
يغيد أن هذا النداء حاصل من جبة المعنى أبداً ٠‏ وذلك لان قولنا : الله اسم لواجب الوجود لذاته » 
وواجب الوجود لذاته واحد وكل ماسواه يمكن لذاته » والممكن لذاته لايوجد إلا بإبحاد الواجب 
لذاته » ومعنى الإجاد هو ترجيح جانب الوجود على جانب العدم » وذلك النرجيح هوقهر للجانب 
المرجوح فثبت أن الإله القوار واحد أبداً » ونداء لمن الملك اليوم إنما ظبر من كونه واعداً قباراً , 
فإذاكان كونه تهارآً باقياً من الآزل إلى الأبد لا جرمكان نداء ( لمن اللاك اليوم ) بافياً فى جانب 
المعنى من الازل إلى الايد . 

ل( الصفة الخامسة ) من صفات ذلك اليوم قوله ( اليوم تحر ىكل نفس با كسديت ) . 

واعل أنه سبحانه لما شرح صفات القهر فى ذلك اليوم أردفه ببيان صفات العسدل والفضل 
فى ذلك اليوم فقال اليوم تجزى كل نفس بما کسبت » وفيه مسألتان : 

ف المسألة الأولى 4 هذا الكلام اشتمل على أمور ثلاثة ( أولها ) إثبات اللكسب للانسان 
( والثاف ) أن كسبه وجب الجزاء ( والثالث ) أن ذلك الجزاء نما يستوف فى ذلك اليوم ذه 
الكامة على اختصارها مشتملة على هذه الأصول الثلاثة فى هذا الكتاب » وهى أصول عظيمة 
الموقع فى الدرن » وقد سبق تقريرهذه الاصول مرارأ » ولا بأس بذكر بعض النكث.فى تقرير هذه 
الأصول (أما الأول) فهر إثبات الكسبللانسان وهوغيارة عنكون أعضائه سليمة صالمة للفعل 
والترك فا دام يبق على هذا الاستر اء امتنع صدورالفعل والترك عنه » فإذا انضاف.إليه الداعى إلى 
الفعل أو الداعى إلى الترك وجب صدور ذلك الفعل أو الترك عنه. ( وأما الثانى ) وهوييان ترتب 
. الجزاء عليه » فاعلم أن الا"فعال على قسمين منها مايكون الداعى إليه طلب الخيرات الجسمانية الحاصلة 
فى عام الدنيا » ومنهاما يكون الداعى إلبه طلب الخيرات الروحانية التى لا يظبر كلها إلا فى عالم 
الآخرة وقد ثبت بالتجزبة أن كثرة الا فعال سيب لحصول الملكات الراعةة ‏ فن غلب عليه القسم 
الا ول استحكمت رحته رغبته فى الدنيا وف الجسمانيات , فعند الموت صل الفراق بينة وبين 
مطلى به على اعم الوجوهو يعم علي هالبلاء » ومن غلب عليه القسم الثاق فمندالموت يفارق البغوض 
ويتصل باحبوب فتعظم الالاء والناء » فبذا هو معنى المكسب » ومعنى كون ذلك الكسب موجاً 
لجراء ‏ فظهر بهذا أنكال الجراء لا يحصل إلا فى يوم القيامة » فبذا قانون كلى عقل » والشرإعة 
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الحقة أت ما يقوى هذا القانون الكلى فى تفاصيل الأعمال والأقوال والله أعل . 
« المسألة الثانية ) هذه الآية أصل عظبم فى أصول الفقه » وذلك لأانا نقول لو كان شىء من 
أنواع الضررمشروعاً لكان إما أن يكون مشروعاً لكونه جزاء علشىء من الجنايات أولا لكونه 
جزاء والقسمان باطلان؛ فبطل القول بكونه مشروعاء أما بیان أنهلا جوز أن يكون مشروعاً ليكون 
جزاء على شىء من الاعمال فلن هذا النص يةتضى تأخير الاجزية إلى بو مالقيامة , فإثماته فى الدنيا 
يكو نعل خلاف هذا النص » وأما بيان أنه لا جوز أن يكون مشروعاً للجزا. لقوله تعالى (بريد الله 
بم الیسر ولا يريد بكم العسر ) ولقوله تعالى ( وما جعل عليكم فى الدين من حرج ) ولقوله صلی‌الته 
عليه و سل « لاضرر ولاضرار فى الإسلام » عدلنا عن هذه العمومات فا إذاكانت المضار 
أجزية ٠‏ وفيا ورد نص فى الإذن فيه كذ الحيوانات » فوجب أت يدق على أصل الحرهة فيا 
عداه » قبت با ذكرنا أن الأصل فى المضار والآلام التحريم › فإن وجدنا نصاً خاصاً يدل على 
الشرعية قضينا به تقدماً للخاص على العام » وإلا فهو باق على أصلالتحريم ٠‏ وهذا أصل كلى منتفع 
به فى الشريعة والله أعلم . 
) الصفة السادسة ) من صفات ذلك اليوم وله (لاظل اليوم) واللقصود أنه لما قال (اليوم 
تجزى كل نفس با كسبت ) أردفه با يدل على أنه لا يقع فى ذلك اليوم نوع من أنواع الظل , 
قالى الحققون وقوع الظل فى الجزاء بقع على أربعة أقسام ( أحدها ) أن يستحق الرجل وا بأ فيمنع 
منه ( وثانيبا ) أن بعطى بعض بمض حقه ولكنه لا يوصل إليه حقه بالمام ( وثالئها ) أن يعذب 
من لا يستحق العذاب ( ؤرابعها ) أن يكون الرجل مستحقاً للعذاب فيعذب ويزاد على قدر حقه 
فقوله تعالى ( لا ظل اليوم ) يفيد ننى هذه الأقسام الاربعة » قال القاضى هذه الآية قوية فى [بطال 
قول انجبرة لان على قولهم لاظل غالباً وشاهداً إلا من الله , ولاأنه تعالى إذا خلق فيه الكفر ثم ٠‏ 
:عذ به عليه فبذا هو عين الظل والجواب عنه معلوم . 
ثم قال تعالى ( إن الله سريع الحساب ) وذكر هذا الكلام فى هذا الموضع لائق جداً » لاأنه 
تعالى لما بين أنه لاظل بين أنه سربع الحساب . وذلك يدل على أنه يصل إلبهم ما يستحقونه فى 
الحال والله آعم : 
قوله تعالى ٠:‏ وأنذرم يوم الاأزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما لاظالمين من ی ولا 
شفيع بطاع » يملم خائئة الاأعين وما نى الصدور ٠‏ والله يقضى بالحق والذين يدعون من دونه 
الفخر الرازي - ج اام 1 
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يَقَضى باق وآلذين يدعون من دونهء لايقضون سىء إن آله هو آلسميع البصير 
وعم و مود 
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و ور ور بره سم 
افه م فو ا 
لايقضون بثىء إن الله هوالسميع البصير » أولم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين 
كانوا من قبلهمكانوا هم أشد منهم قوة وآثاراً فى اللأرض فأخذم الله بذنو مم وما كان لحم من اله 
من وا »ذلك بأنهم كانت اتهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذم الله إنه قرى شديد العقاب » . 
اعم أن المقصود من هذه الآية وصف بوم القيامة بأنواع أخرى من الصفات الهائلة الهيبة » 

وف الاية مسائل : 

جِ المسألة الأولى 4 ذكروا فى تفسير يوم الآزفة وجوهاً ( الأول ) أن يوم الازفة هو 
يوم القيامة » والآزقة فاعلة من أزف الام إذا دنا وحضر لقوله فى صفة يوم القياءة ( أزفت 
الأزفة ليس لها من دون الله كاشفة ) وقال شاعر : ٠‏ 1 

أزف الترحل غير أن ركابنا لماتزل برحالنا وكأن قد 

والمقصود منه التنبيه على أن يوم القيامة قريب ونظيره قوله الى ( اقتربت ااساعة ) قال 
الزجاج إنما فيل لها آزفة لآنها قريبة وإن استبعد النامر. مداها » وما هو كان فهو قريب . 

واعل أن الآزفة نمت محذوف ءون على تقدير يوم القيامة الآزفة أو بوم الجازاة الآزفة 
قال القفال : وأسماءالقيامة تعرى على التأنيث كالطامة والحاقة ونحوهاكا ا يرجع:معناها إلى الداعية . 
( والقول اسان ) أن الماد بوم الآزفة وقت الآزفة وهى مسارعتهم إلى دخول الناز » فإن 
عند ذلك ترتفع فلوم عن مقارها من شدة الخوف ( والقول الثالك ) قال أبو مسل يوم الآزفة 
يوم لمنية وحضور الاأجل » والذى يدل عليه أنه تعالى وصف يوم القيامة بأنه يوم التلاق » 
و (يرمثم بارزون) ثم قال بمده ( وأيذرم يوم الآزفة ) فوجب أن يكون هذا اليوم غنير 
ذلك اليوم » وأيضاً هذه الصفة مخصوصة فى سائر الآيات بيرم اموت قال تعالى ( فلولا إذا 
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بلذت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ) وقال (كلا إذا بلغت الثراق ) وأيضأ فوصف يوم الموت 
بالقرب أولى من وصدف يوم القيامة بالقرب » وأيضاً الصفات المذكورة بعد قوله الآزفة لائقة 
دوم حضورالرت لان الرجل عند معايئة SI‏ العذاب يعظم خوفه ¢ فكا فلوم تبلغ حناجرثم 
من شدة الخرف 5 وببةواكاظمين سا كتين عن ذكر ما فى قلومسم من شدة الخرف ولا يكون 
لم حم ولا شفيع يدفع ماهم من أنواع الخوف والقلق . 

« المسألة الثانية » اختلفوا فى أن المراد من قوله ( إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ) كناية 
عن شدة الخرف 1 هو #رل عل ظاهره › قل المراد وصف ذلك اليوم رشدة الخورف والفرع. 
وذظيره قرله تعالى ( وبلغت الةلوب الاجر » وتظنون بالله الظنونا ) وقال ( فلولا إذا بلغت 
الحلقوم وتم حينئذ تنظرون ) وقيل بل هو #ول على ظاهره » قال الحسن : الةلوب انتزعت من 
الصدور ببب شدة الخوف (و بلغت ااقلوب الهناجر) فلا تخرج فيموتوا ولا ترجع إلى مواضعها 
وقوله (كاظمين ) أى مكروبين وانكاظ الساكت حال اءتلاله غا وغيظاً فان قیل بم اتتصب 
(كاظمين ) قلنا هو حال حاب الةلوب على المعنى لآن المراد إذ فلوبهم لدى الخناجر حال 
(كاظدزن ) كونهم ويحوذ أيضأ أن يكون حال عن القلوب » وأن القلوب كاظمة على غم وكرب 
فيها مع بلوغها الحناجر » وإنما جمع الكاظمة جمع السلامة لآنه وصفها بالكظم الذى هو من أفعال 
العقلاء کا قال ( رام لی ساجدين ) وقال ( فظلت أعناقهم لها خاضعين ) ويه ضده قراءة من قرأ 
كاظمون و باججلة فالمقصود من الآية تقرر أبن رأحدههما) الخوف الشديد وهو المراد من قولة 
) إذ القلأوب لدى المناجر ( ¢ (والثلى) العجز عن الكلام وهو المراد دن قوله (كاظمين ) فان 
الملورف إذا قدر على الكلام حصلت له خفةة وسكون» أما إذ لم يقدر على الك.لام وبث الشكوى 
عظم قلقهوفرى خوفه . 
« المسألة الثالثة ) احتج أ كثر المعتزلة فى ننى الشفاعة عن المذنبين بةوله تعالى ( ما للظالمين 
من حم ولا شفيع يطاع ) قالوا فى حصول شفيع لهم إطاع فوجب أن لا حمل لم هذا الشفيع 
أجاب عابنا عنه من وجوه : ( الأول ) أنه تعالى ننى أن حصل تم ( شفيع يطاع ) وهذا لا يدل 
على انى الشفيع › ألا تری أنك إذا تلت ما عندی کتاب يباعفهذا يقتضى ننی کنتاب‌بباع ولا يقتضى 
ولا ترى الضب ما ينجحر 
ولةظ الطاعة يقتضى حصول المرتبة ذهذا يدل على أنه يس لم بوم القيامة شفبع يطيعه الله ٠‏ 
لانه ليس فى الوجود أحد أعلى خالا ن الله تعالى حتى يقال إن الله يطيعه ( الوجه الشانى) فى 
الجواب أن المراد من الظالمين » ههنا المكفار والدلبل عليه أن دذه الآية وردت فى زجر الكفار 
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( ألذين يحادلون فى آبات الله ) فوجب أن يكون مختصاً بهم » وعندنا أنه لاشفاعة فى حق اادكفار 
. ( والثالث ) أن لفظ الظالمين » إما أن يفيد الاسّتغرق » وإما أن لابفيد فإن أفاد الاستغراق كان 
المراد من الظالمين #مرعهم وجتاهم ويدخل فى جموع هذا الكلام الكفارء وعندنا أنه ليس لهذا 
الموع شفيع لآن بعض هذا الجموع م الكفار » وليس لهم شفيع غينئذ لا يكون لهذا المجمرع 
شفيع » وإن لميفدالاستغرا كان المراد من الظامين بض من كان موصوفاً هذه الصفة » وعندنا أن 
بعض الموصوفين. بهذه الصفة ليس هم شفيع وهم الكفار » أجاب المسندلون عن السؤال الأول » 
فقالوا بحبح ل كلام الله تعالىعلى مل مفيد 0 أحد بعل أنه ایس ف الوجود شىء يطيعه الله لان 
المطيع أدون حالا من المطاع , وليس فى الوجود شىء أعلى مرتية من الله تعالى حتى يقال إن الله 
رطيعه وإذاكان هذا المعنى معلوماً بالضرورةكان حل الآية عايه إخراجاً لما عن القائْدة فوجب 
حمل الطاعة على الإجابة والذى يدل على ورود لفظ الطاعة عى الإجابة بة قول الشاعر : 

ربمن أنضجت غيظاً صدره قد ع ىل ونا لم يطم 
لإ أما الو وال الثانى ) فقد أجابوا عنه بأن لفظ اظالين صينة جع دشل هلها حر التعريف 

فيفيد العموم ٠‏ أفضى ما فى الباب أن هذه الآية وردت لذم الكفار لآن العبرة بعموم الافظ 
لا تخصوص اليب . 


١‏ أما السؤال اثالث ) جوابه أن قوله ( ماللظالمين منم ) يفيد أنكل واحد من الظالمين 
محكوم عليه بأنه ایس له حبر ولا شفيع يطاع , فبذا تمامكلام القوم فى تقربر ذلك الاستدلال . 
أجا ب تابنا عن السو ال الأول فقالو! إن القومكانوا ,قولون فى الآصنام إنها شفعاؤنا عند الله 
وكانوا يقولون [نما تشفع لنا عند الله من غير حاجة فه إلى إذن الله ٠‏ وهذا السبب رد الله تعالى 
عام ذلك بدوله (من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه ) فبذا يدل على أن القوم اعتقدوا أنه يجب على 
الله إجابة الأصنام فى :للك الشفاعة » وهذا نوع طاعة » فاه تعالى ننى تلاك الطاعة بقوله ( مالاظااين 
من ہے ولا شفيع. بطاع ) وأجابوا عن الكلام الثانى بأن قالوا اللأصل فى حرف التعريف أن 
صرف إلى المهبود السابق » فاذا دخل حرف التعريف على صيغة اهم » وكان هناك هءمود سابق 
اصرف إليه » وقد حصل فى هذه الآية معبودسابق وم ااسكفارالذين يجاذلون فىآيات الله » فورجب 
أن ينصرف إليه وأجابوا عن الكلام الثالث بأن قالوا قوله ز ما للظالمين من حم ولا شفيع 
يطاع ) يحتمل عموم السلب » ويحتمل سلب العموم »ما الأول فعلى تقدير أن يكون الى أن كل 
واحد من الظالمين كوم عليه بأنه ليس له حم ولا شفيع » وأما الثاق فعلي تقدير أن يكرن 
المعنى أن جرع الظالمين ليس لهم حم ولا شفيع » ولا بلزم من نى الحم عن المجموع لفيه عن 
كل واحد من آحاد ذلك المجموع والذى و ماذكرناه قوله تعال ( الذين كفروا سواہ علوم 
أأنذرتهم أم لم تنذرم لايؤمنون ) فقوله : إن الذين كفروا لايؤمنون » إن حلناه على أن كل 
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واحد منهم حکوم عليه بأنه لارؤمن لزم وقوع الخاف فى كلام الله » لان كثيراً من كفر فقد آ:ن 
بعد ذلك » أما لو حملناه على أن جموع الذين كفروا لايؤءنون سواء آمن بعضهم أو/ يؤمن صدق 
وتخلص عن الخلف » فلا جرم حملنا هذه الآية على سلب العموم ولم ماما على عموم السلبفكذا 
قوله ( مأ للظالمين من حم ولا شفيع ) يحب حله على سلب العموم لا على عموم. السلب » وحيلئذ 
استدلال المعتزلة بهذه الآية فبذا غاية الكلام فى هذا الاب . 

ل المسألة الرابعة > فى بيان نظ الآية » فنقول إنه تعالى ذكر فى هذه الآية جميع الآسباب 
الموجبة للخوف ( فأولها ) أنه سمى ذلك اليوم يوم الآزفة » أى يوم القرب من عذابه لمن ابتل 
بالذنب العظبم › لآنه إذا قرب زمان عقو بتهكان فى أنصى غايات الخوف » حى قيل إن تلكالغموم 
والحموم أعظم فى الإحاش من عين تلك العقوبة ( والثانى) قوله ( إذ القلوب لدى الحناجر ) 
والمعنى أنه بلغ ذلك الخوف إلى أن انقلع القلب من الصدر وراتفع إلى الحنجرة والتصق مما 
وصار مانعاً من دخول النفس ( والثالث ) قوله (كاظمين ) والمعنى أنه لا>كنهم أن ينطقوا وأن 
يشرحوا ما عندمم من الحزن والخوف ؛ وذلك يوجب مزيد الفلق والاضطراب ( والرابع ) قوله 
( ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع ) فبين أنه ليس لهم قريب ينفعيم » ولا شفيع يطاع فم 
فتقبل شفاعته ( والخاهس ) قوله ( يعم خائنة الأعين وما تخق الصدور ) والمعنى أنه سبحانه فام 
لابعرب عن عامه مثقال ذرة فى السعوات ولا فى الأرض » وال ما كم إذا بلغ فى العم إلى هذا 
الحدكان خوف المذنب منه شديداً جداً » قال صاحب الكشاف.: الخائنة صفة النظرة أو مصدر 
جمعنى الخائنة ؛ كالعافية المعافاة ٠‏ والمراد استراق النظر إلى مالا يحل كا يفعل أهل الربب » 
والمراد بقوله ( وما تخنى الصدور ) مضمرات القلوب » والحاصل أن الإافعال قسمان : أنعال 
الجوارح وأفعال القلوب ٠‏ أما أفمال الجوارح » فأخفاها غائئة الأعين والله أعلم با » فكيف 
الحال فى سائر الأعمال . وأما أفمال القلوب » فهى معلومة لله تعالى لقوله ( وما تخنى الصدور ) 
فدل هذا على كونه.تعالى عالماً بحميع أفعالحم ( السادس ) قوله تعالى ( والله يقضى بالحق ) وهذا 
ايا بو جب عظم الخوف » لان الحا م إذاكان عالماً بجميع الأحوال» وثبت منه أنه لا بقضى 
إلا بالحق فى كل مادق وجل » كان خوف المذنب منه ف الغاية القصوى ( السابع ) أن الكفار 
إما عولوا فى دفع العقاب عن أنفسهم على شفاعة هذه الأصنام ٠‏ وقد بين الله تعالى أنه لا فائدة 
فيها البتة › فقال ( والذين يدءون من دوه لايقضون بشىء ) ( الثامن ) قوله ( إن الله هو السميع 
البصير ) أى يسمع مر الكفار ثناءم على الآصنام » ولا يسمع منهم ثناءهم على الله وييصر 
خضوعبم وج#ودم لم > ولا ببصر خضوعبم وتواضعبم لله » فهذه الأحوال الدانية إذا اجتمعت 
فى حق المذنب الذى عظ ذنبه كان بالا فى التخويف إلى الحد الذى لاتعقل الزيادة عليه »ثم إنه 
تعالى لما بالغ فى تخويف الكفار بعذاب الآخرة أردقة ببيان تخويفهم بأحوال الدنيا فقال ( أولم 
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يسيروا فى الأرض فبنظروا كيف كان عاقة قبة الذين من قبلهم ) والمعنى أذ كشي اع يرو 
فإن الذين مضوا من الكفا ركانوا أشد قوة من هؤلاء الماضرين من اللكفار » وأقوى 1 ثارأ فى 
الأرض منهم » والمرادحصومم وقصورم وعسا كر م › > فلا كذبوا رسلهم أهلكيم الله بضروب 
الملاك معجلا حتى إن هؤلاء الحاضربن من الكفار يشاهدون تلك الآثار » لخذرم الله تما من 
مثل ذلك بهذا القول » وبين بقوله ( وماکان هم من الله من واق ) أنه لما نزل الءذافٍ مم :عند 
أخذه تعالى لم لم حدوا من يعينهم ويخلصهم » ثم بين أن ذلك نزل بهم لجل أنهم كفرؤا وكذيرا 
ل اكلام ب(أنه قوى شديد العقاب ) مبالغة فى التحذير 
والتتو يف ء والله أ 
وقرأ ابنعاس وحده (كانوا ثم أشد منک ) بالكاف » والباقون بالحاء (أما وجه) قراءةبنعامر 
فب انصراف من.الفية إلى الخطاب > كقوله( إياك نعبد وإباك نستعين ) بعد قله ( اد ات ) 
والوجه فى حسن هذا الخطاب أنه فى شأن أهل مكة » جعل الخطاب :على لفظ الخاطب الحاضو . 
لحضورمم » وهذه الآية فى المعنى كقوله (مكنام فى الأرض مام مكن لك ) وأما قراءة الاقين 
على لفظ الذيبة فللاجل موافقة ما قبله من ألفاظ الغيبة . 
قوله تعالى  :‏ ولقد أرسلذا مومى بآبائنا وسلطان مبين ‏ إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا 
ساحر كذاب , فلا جاءم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه.واستحيوا فساءهم وما 
كيد الكافربن إلافضلال › وقال فرعونذروقف أقل موسی وليدع ره إفى اعا ف أن يبدل دینک أو 
أن يظهر فى الأرض الفساد » وقال موسى إن عذت برب ودبم منكل متسكبر لايؤمن يبوم الحساب ©. 


واعل أنه تعالى لما سلى رسوله بذكر الكفار الذين كذبوا الآنبياء قبله وبمشاهدة آثارم , 
1 سلاه أيضاً بذکر مومى عليه السلام 4 أله مع قوة معجز أته لعده إلى فرعرن وهامان وقارون 
فكذبوه وكابروهء وقالوا هو ساحر كذاب . 

واعلم أن مومى عليه السلام » لما جاءم بتلك المعحزات الباهرة و بالنبوة وهى المراد بقوله 
( فلما جاءهم بالحق من عندنا ) حکی الله تعالى عنهم ماصدر عنهم من الجهالات ( فالآول ) أنهم 
وصفوه بكونه ساحراً كذاباً » وهذا فى غاية البعد . لان تلاك المعجزات كانت قد بغت فى القوة 
والظوور إلى حيث يشهد كل ذى عقل سام بأنه ليس من السحر البتة (الثانى ) أنهم ثالوا ( افلوا 
أبناء الذين الذين آمنوا معه واستحيوا نساءم ) والصحيح أن هذا القتل غيرالقتلالذى وقع فى وقت 
ولادة موسى عليه السلام 5 لان ف ذلك الوقت أخيزه اانجمون بولادة عدو له إظهر عله 5 فأمر 
بقتل الأولاد فى ذلك الوقت » وأما فى هذا الوقت فومى عليه السلام قد جاءه وأظهر المعجزات 
الظاهرة »> فعند ها أ بقتل أبناء الذين را معه ءال" ينشدوا على دن موسى قوی er‏ ؛ وهذه 
العلة. مختصة باابنين دون البنات » فلبذا السبب أمر بقتل الابناء . 

قوله تعالى . » وما کد الكافرين إلا ف ضلال ي ومعناه أن یع مأ عونل فيه من مكايدة 

مو سی ومكايدة من أمن معه يطل 0 للا ن(ما يفت ألله للناس من رحة فلا مك ها (النوعالثا لٹ) 
من قباتح أفعال أوائك الكفار مع موسى عليه السلام ما حكاه الله تعالى ‏ ( وقال فرعون ذروق 
أفتل موسى ) وهذا الكلامكالدلالة على أنهم كانوا بمنعونه من قتله » وفيه احتهالان . 

) والاحت)ال الأول ( أنهم متعوه من وله لوجوه (الآول) أعله كان فيهم من لعتقد بقليه كون 
مومى صادةاً . فأق بوجوه الحيل فى منع فرعرن دن قتله (الانى) قال السن : إن أصعابه قالوا له 
لا تقتله 3 هر ساحر ضهيف ولا مکنه أن يغاب رتك ¢ وإن وتاه أدخلت الشمنة على الناس 
وقالوا إنه كان عقا ويروا عن جوابه فقتلوه (الثالث) لعلهم كانوا حتالون فى منمه من قله » لاجل 
أن يبق فرعون مشغول القلب يمومى فلا يتفرغ لتأديب أولئك الأقوام » فإن من شأن الأمراء 

( والاحال الثاتى) أن أحداً مامنع فرعون من قتل موسى وأنهكان بريد أن يقتله إلا أنه 
كان عائفاً هون أنه لو حاول قله لظررت معجزات قأهرة عه عن قله فيفتضح إلا أنه لوقاحته 
قال ( ذرونى آفتل موسى ) وغرضه منه أنه ما امتنع عن قتله رعاية لقاوب ابه وغرضه مه 
إخفاء خرفه . 

أما قوله (وليدع ربه) فما ذكره على سبيل الاستوزاء يعنى أنى أفتله فليقل لربه حتى تخلصهمنى . 

وأما قوله ( إنى أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر فى الأرض الفساد ) ففيه مسائل : 

ف المسألة الأولى € فح ابن كثير الباء من قوله ( ذروف ) وفتح نافع وابن كثير وأبو عمرو 
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الياء من ( إلى أخاف ) وأيضاً قرأ نافع وابن عمره (وأن يظهر) بالواو وعذف أوء یمی أنه بجمع 
بين بديل الد ن وبين [ظهارالمفاسد » والذين قرأوا بصيغة أو فعناه أنه لايد منو قوع أحد الآمرين 
وقرىء إظهر يضم الياء وكسر الهاء والفساد بالنصب على التعدية » وق رأحمزة والكسائى وأبو بكر 
عن عاد بلفظ أو يظبر بفتح الباء والهاء والفساد بالرفع » أما وجه القراءة الآولى فهو أنه أسند 
الفعل إلى موسى فى قوله ( يبدل ) فسكذلك فى يظبر ليكون الكلام على نسق واحد». وأما وجه 
القراءة الثاننة فمو أنه إذا يدل الدين فد ظر الفساد الحاصل بسبب ذلك التبديل . 

2 المسألة الثانية » المقصود من هذا الكلام بيان السبب الموجب لقتله وهو أن وجوده 
بو جب إما فساد الدين أو فاد الدنياء أما فساد الدين فلآن القوم اعتقدوا أن الدين الصحيح هو 
الذىكاوا عليه . فلا کان موسى ساعياً فى [فساده کان فى اعتفادم أنه ماع فى إنساد الدين الحق 
وأما فساد الدنيا فبو أنه لا بد وأن يتمع عليه قوم ريصير ذلك سيا لوقوع الخصومات وإثارة 
الفتن » ولماكان حب الناس لاديامم فوق حبهم لآموالهم لا جرم بدأ فرعون بذكر الديرن 
فقال : ( إفى أخاف أن يبدل دینک ) ثم أتبعه بذكر فساد الدنيا فقال : ( أو أن يظهر فى الأرض 
الفساد ) . 

واعل أنه تعالى لما حکی عن فر عون هذا اكلام حکی بمده ماذکره موسی عليه ادلام فى 
نه أنه قال ( إف عذت رى ورب م نكل :متسكبر لايؤمن بوم الحساب ) وفيه مسألتان : 

المسألة الأولى € قرأ نافع وأبوبكر وحمزة والنكسائى عذت بإدغام الذال فى التاء والباقون 
بالإظرار . ّْ 

« المسألة الثانية ‏ المعنى أنه لم يأت فى دفع شره إلا بأن استعاذ بأنله. » واعتمد على فضل الله 
لاجرم صانه الله عن كل بلية وأوصله إلى كل أمنية » و عل أن هذه الكارات النى ذكرها مومى عليه 
السلام تشتمل على فوائد : 

لإ الفائده الأول )) أن لفظة ( إنى ) تدل على التأ كيد فبذا يدل على أن الطريق امأو كد المعتبى 
فى دفم ااشرور والآفات عن النفس الاءت)اد على الله والتوكل على عصمة الله تعالى . ' 

١‏ الفئدة الثانية ) أنه قال ( إنى ءذت برف وربم ) فكا أن عند القراءة يقول الملم : أعوذ 
الله من الشيطان الرجيم » فاته تعالى يصون دينه وإخلاصه عن وساوس شاطين الجن » فكذلك 
عند تو جه الآفات والخافات من شياطين الإنس إذا قال المسلم : أعوذ بالله فالله يصونه عن كل 
الآفات والخافات . 

لإ الفائدة الثاللة ) قوله ( برهي ور بكم ) والمع ى كان العبد يقول إن الله سبحانه هو الذى ربانى 
وإلى درجات الخير رقانى ؛ ومن الآفات وقانى » وأعطاف نعماً لا حد لها ولا حصرء فلا کان 

المولى ليس إلا الله وجب أن لا يرجع العاقل فى دفع كل الآفات إلا إلى خفظ الله تعالى . 
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لإ الفائدة الرابعة ) أن قولة ( وربكم ) فيه بعث لقوم مومى عليه السلام على أن يقتدوا به 
فى الاستعاذة باقه » والمعنى فيه أن الأرواح الطاهرة القوية إذا تطابقت على همة واحدة قوى ذلك 
التأثير جداً . وذلك هو السيب الأصلى فى أداء الصاوات فى الماعات . 

) الفائدة الخامبة ) أنه لم يذكر فرعون فى هذا الدعاء > لآآنه كان قد سبق له حق تربية على 
مومى من بعض الو جوه ء فترك التعيين رعاية لذلك الحق . 

١‏ الفائدة السادسة ) أن فرعون وإن كان أظهر ذلك الفعل إلا أنه لا فائدة فى الدعاء على 
فرعون بعينه » بل الأولى الاستعاذة باقه فى دفع كل من كان موصوفاً بتلك الصفة » حتى يدخل فيه 
كل من کان عدواً سواءكان مظهراً لتلك العداوة أوكان خفياً لها . 

الفائدة السابعة ) أن الموجب للاقدام على إيذاء الناس أمران (.أحدهما ) كون الإنسان 
متكبرآً قاسى القلب ( والثانى ) كونه منكرآ للبعث والقيامة » وذلك لان المتكبر القامى قد مله 
طبعه على إيذاء النامر. الا أنه إذاكان مقرأ بالبعث والحساب صار خوفه من الحساب مانعاً له من 
الجرى عل موجب أكيره ‏ فإذا لم حصل عنده الإيمان بالبعث والقيامة كان الطبيعة داعية له إلى 
الإيذاء والمانع وهوالخوف منالسئؤال والحساب زائلا » وإذاكان الخوف منالؤال والحساب 
زائلا فلا جرم تحصل القسوة والايذاء : 

لإ الفائدة الثامنة ‏ أن فرعون لما قال (ذروف أفتل مومى) قال على سبيل الاستهزاء (وليدع 
ربه ) فقال موسى إن الذى ذكرته يا فرعون بطريق الاستهزاء هو الدين المبين والمق المنير» وأنا 
أدعو ربى وأطاب منه أن يدفع شرك عنى » وسترى أن ربى كيف يقبرك » وكيف يسلطنى عليك 

واعلم أن من أحاط عقله مبذه الفوائد عل أنه لاطريق أصلح ولا أصوب فى دفمكيد الاعداء 
وإبطال مكرم إلا الاستعاذة بالله والرجوع إلى حفظ الله واه أعلم . 

. قوله تعالى  :‏ وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول رب الله , 
وقد جاء كم بالبينات من ربكم وإن يك کاذباً فعليه كذبه وإن يك صادقاً يصبكم بعض الذى يعدكم 
إن الله لا دی من هر هسرف كذاب 4 . 
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عل أنه تعالى لما حكى عن مومى عليه السلام أنه ما زاد فى دفع مكر فرءون وثمره على 
الاستعاذة بالله » بين أنه تعالى قيض إذساناً أجنباً غير موسى حتى ذب عنه على أحسن الوجوهو بالغ 
فى قسكين :للك الفتنة واجتهد فى إزالة ذلك الشر . ١‏ 
يقول مصنف هذا الكتاب رحه الله » ولقد جربت فى أحوال نفسى أنه كلما قصدفى شريز 
بشر ولم أتعرض له وأ كتنى بتفويض ذلك الآهر إلى الله ٠‏ فانه مبحانه يقيض أقواماً لا أعرفهم 
البتّة» يبالغون فى دفع ذلك الشر » وفيه مسائل : ظ ٠‏ 
« المسألة الأولى » اختلفوا فى ذلك الرجل الذىكان من آل فرعون ء فقيل إنهكان أبن م 
له » وكان جارياً جری ولى العبد ومجرى, صاحب الشرطة » وقي لكان قبطياً من آل فرعون وما 
كان من أقاربه » وقيل إنهكان من بى إسرائيل » والقول الأول أقرب لآن لفظ الآل يقع على 
القرابة والعشيرة قال تعالى (إلا آل لوط بينام بسحر) وعن رسول الله لاام أنه قال «الصديقون 
ثلاثة : حبيب النجار هؤهن آ ل ياسين ». وهؤمن آل فرعون الذى قال ( أتقّلون رجلا أن قول 
رف الله) والثالث على بن أنى طالب وهو أفضلهم » وعن جعفز بن تمد أنه قال :كان أبو بكر خيراً 
هن ثرمن آل فرعون زه كان یکتم إمانه وقال أبو بكر جراراً ( أتقتلون رجلا أن يةول رق 
الله ) فكان ذلك سرا وهذاكان جبازاً . ا 
«المسألة الثانية © لفظ من فى قوله (من آل فرعون) وز أن يكون متعلقاً بقوله («ؤمن). 
أىكان ذلك المؤمن صا من آل فرعون ويحرز أن يكون متعلقاً بقوله ( يكتم [يمانه ) والتقدير 
رجل مؤمن يكتم إيمانه من آل فرعون ٠‏ وقيل إن هذا الا<ثمال غير جائر لآنه يقال كتمت من 
فلان كذاء إا يقال كتمته كذا قال تعالى ( ولا يكتمون الله حديثاً ).2 
« المسألة الثالثة 4 وجل ممن الا كثرون قرأرا بضم الجبم وقرى" رجل بكسر اليم كابقال 
عضد فى عضد. ‏ 
« المسألة الرابعة » قوله تعالى (أتقتلو رجلا أن يقول رف الله) استفبام على سيبل الإنكار » 
وقد ذكر فى هذا الكلام ما يدل على حسن ذلك الاستنكار » وذلك لانم ما زاذ على أن:قال (:رفى 
الله) وجاء بالبينات وذلك لابوجب القّ:ل البئة وقوله ( وقد جا, 1 بالبينات من ب بحم ) عتمل. 
وجبين ( الآول ) أن قوله ( رب الله ) إشارة إلى التوحيه » وقوله ( وقد جا كم بالبينات ) إشارة 
إلى الدلائل الدالة على الترحيد ٠‏ وهو قوله فى سورة طه (ربنا الذى أعظى كل شى خلقه ثم هدى) 
وقوله فى سورة الشعراء ( رب السموات والارض وما بينهما إن كتتم موقنين) إلى آخر الآيات » 
ثم ذكر ذلك المؤمن حجة ثانية فى أن الإقدام على قنله غير جائر وهى حجة مفاكورة على طريقة 
التقسبم ‏ فقال إن کان هذا الرجل كاذباً كان وبال كذبه عائداً عليه فاركوه وإنكان صادقاً يصب 
بعض الذى يعدكم » شبت أن على كلا التقذير ین کان الأولى إبقاؤه حا . 


قوله تعالى :وإن يك كاذباً فعليه كذبه . سورة غافر . ۹ 


فان قيل السؤال على هذا الدليل من وجهين ( الأول ) أن قرله ( وإن يك كاذباً فعليه كذبه ) 
معناه أن ضرر كذيه مقصور عليه ولا يتعداه » وهذا الكلام فاسد لوجوه ( أحدها ) أنا لا ندل 
أن بتقدير کو نه كاذبأ كان ضرر كذيه مقصوراً عليه » انه يدعو الناس إلى ذلك الدين الباطل » 
فيغتر به جماعة منهم > ويقءون فى المذهب الباطل والاعتقاذ الفاسد 2 بقع بيهم وبين غیر م 
الخصومات الكثيرة فثبت أن بتقدير كونهكاذ] لم يمكن ضرر كذبه مقصوراً عليه » بل کان متعدياً 
إلى الكل » ولهذا السبب العلناء اجمعوا على أن الزنديق الذى ندعو الناس إلى زندقته جب قله 
( وثائييا ) أنه إنكان الكلام حجة له » فلا كذاب إلا ويمكنه أن يتمسك ببذه الطريقة » فوجب 
سکن جميع الزنادقة والمبطلين من تقرير أذيانهم: الباطلة ( وثالما ) أن الكفار الذين أنكروا نبوة 
مومى عليه السلام وجب أن لاوز الإنكار عليهم ‏ لآنه يقال : إن كان ذلك انك ركاذي فى ذلك 
الإنكارفعليه كذبه , وإن يك صادقا انتفعتم بصدقه » قبت أن هذا الطريق يو جب تصو يب ضده» 
وما أفضى ث.وته إلى عدمهكان باطلا . 

( الال الثاف ) أنهكان من الواجب أن يقال وإن بك صادقاً يضبك مكل الذى یعدم لان 
الذى يصيب فى بعض مايعد دون البعض م أصعاب الكبانة والنجوم » أما الرسول الصادق الذى 
اکل إلا بالوحى فإنه يحب أن يكون صادقاً نی کل مايقول فكان قوله ( يضبكم بعض الذى 
يە دک ) غير لائق بهذا المقام ( والجواب ) عن الآسئلة الللائة عرف واحد وهو أن تقسدير 
الكلام أن يقال إنه لا حاجة بكر فى دفع شره إلى قتله بل يكفيك أن تمنعوه عن إظهار هذه المقالة 
تت رکوا قتله فإِن کان کاذباً خینئذ لا يعود ضرره إلا إليه » وإن بك صادقاً انتفعتم به » والحاصل 
أن المقصود من ذكر ذلك التقسيم بيان أنه لاحاجة إلى قتله بل يكفيكم أن تمرضوا عنه وأن تمنعوه 
عن [ظهار دينه فبهذا الطريق [ تكون ] الاسئلة الثلاثة مدفوعة . 

١‏ وأما الؤال الثاى ) وهو قولهكان الآولى أن يقال يصبكم كل الذى يعدكم ؛ فالجواب 
عنه من وجوه ( الآول) أن مدار هذا الاستدلال على إظهار الإنصاف وترك اللجاج لآن 
المقصرد منه إن کان كاذباً كان ضرر كذيه مّصوراً عليه » وإنكان صادقاً فلا أقل من أن يصل 
ليم بءض مايعدكم » وإنكان المقصود من هذا الكلام ماذكر صح » ونظيره قرله تعالى ( وإنا 
أو إا كم لعلى هدى أو فى ضلال مبين ) » ( والوجه الثاتى ) أنه عليه السلام كان يتوعدهم بعذاب 
الدنيا وبعذاب الآخرةء فإذا وصل لهم فى الدنيا عذاب الدنيا فقد أصابهم ب.ض الذى يعدم به » 
( الوجه الثالث ) حكى عن أ عبيدة أنه قال ورود لفظ البعض بمنى الكل جائز » واحتج 
بقول لبيد : 

تراك أمكنة إذا لم أرضها أو يرتبط يعض النفوس حماءها 
واجمبور على أن هذا القول خطأ , قالوا وأراد لبيد بعض النفوس نفسه والله أعلم . 


٠ 1‏ قوله تعالى : يا قوم لكم الملك . سورة. غافر . 
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ومن بضلل الله اله من اد و 


ثم خى الله تعالى عن هذا المؤمن حكاية ثالثة فى أنه لا جوز [بذاء موسى عليه السلام فقال 
( إن الله لا دی من هو «سرف مىتاب ) وتقرير هذا الدليل أن يقال : إن الله تعالى هدى مؤمى 
إلى الإنيان بهذه المعجزات الباهرة » ومن هداه الله إلى الإنيان بالمعجزات لا يكون مسرفاً كذاباً 
فبذا يدل على أن مومى عليهالسلام ليس من الكاذبين » فكان قوله (إن الله لا دی من هومسرف 
كذاب ) إشارة إلى علو شأن موسى عليه السلام على طريق الرمز والتعريض ٠‏ ومحتمل أيضاً أن 
يكون المزاد أن ذ رغون مسرف فى عزمه على قتل مومى » كذاب فى إقدامه على ادعاء الإهيةء 
والله لا دی من هذا شأنه وصفته ؛ بل يبطله ودم أمره . 
قوله تعالى :ظ يا قوم لك املك الوم ظاهرين فى الآرض فن ينصرنا من بأس الله إن جاءناء 
قال فرعون ما أر بک الاما آری وا هدیک إلا سیل الرشاد» وتال اذى من يا قوم إفى أخاف 
عليكم مثل يوم الاحزاب ؛ مثل دأب قوم نوح وعاد ونود والذين من بعدهم وما الله بريد ظلاً 
للعباد » وياقوم إفى أخاف عليكم يوم التناد : يوم تولون مدبرين مالک من الله من عاصم ومن 
يضلل الله فا له من هاد ¢. 
اعل.أن «ؤمن آل فرعون لما أقام أنواع الدلائل على أنه لا يجوز الإفدام على قتل موسى » 
خوفهم فى ذلك بعذاب الله فقال ) يا قوم لم املك اليوم ظاهر ين فى الاأرضن ) يعنى قد علوم 
الناس وقهرتموثم .فلا تفسدوا أ سكم على أنفسكم ولاتتعرضوا لبأس الله وعذابه » فانه لاقبل لک 
به وا قال (, بنضرنا) و(جاءنا) له نه كان يظهر من نفسه أنه منهم وأنالذى ينصحهم به هو مشارك 
لم فيه ء ولا قال ذلك المومن هذا الكلام ( قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى ) أي لا أشير ليم 


قوله تعالى : مثل دأب قوم نوح . سورة غافر . و 


برأى سوى ماذكرته أنه بحب قتله حسما لمادة الفتنة ( وما أهديكم ) بهذا الرأى ( إلا سبيل الرشاد ) 
والصلاح » ثم حكى تعالى أن ذلك المؤمن رد هذا الكلام على فرعون فقال ( إنى أخاف علي 
مثل يوم الاحزاب ) . 

واعلم أنه تعالى حكى عن ذلك الؤمن أنه كان یکتم إيمانه ؛ والذى یکتم كيف يمكنه أن يذكر 
هذه الكارات مع فرعون » ولهذا السبب حصل ههنا قولان ( الأول ) أن فرعون لا قال (ذرو نی 
أقتل مومى ) ل يصرح ذلك المؤمن بأنه على دين موسى » بل أوم أنه مع فرعون وعلي دينه » إلا 
أنه زعم أن المصلحة تقتضى ترك قتل موسى ٠‏ لآنه لم يصدر عنه إلا الدعوة إلى الله والإتيارن 
بالمعجزات القاهرة وهذا لاإيوجب القتدل » والإقدام على قله يوجب الوقوع فى ألسنة الناس 
أقبح الكمات » بل الآولى أن يؤخر قتله وأن بمنع من إظهار دينه , لان على هذا التقدير إن كان 
كاذبا کان وبال كذبه عائدأ إليه » وإن كان صادقاً حصل الانتفاع به من بعض الوجوه ثم 
أكد ذلك بقوله ( إن الله لاہدی من هو مسرف كذب ) يمنى أنه إن صدق فيا يدعيه هن 
إثبات الإله القادر الحكيم فهو لا.هدى المسرف الكدّاب » فأوهم فرعون أنه أراد بقوله (إن الله 
لايدى من هو مسرف كذاب ) أنه يريد موسی وهو إماكان يقصد به فرعون , لان امبرف 
الكذاب هو فرءون (والقول الثانی) أن «ؤمن آل فرعون کان یکتم إيمانه أولاء فليا قال فرعون 
(ذروف أفتل موسى ) أزال الكتمان وأظهر كونه على دين موسى » وشافه فرعون بالحق . 

واعل أنه تعالى حكن عن هذا المؤمن أنواعاً من الكهات ذكرها لفرعون ( الأول ) قوله 
( ياقوم إنى أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب ) والتقدير مثل أيام الأحزاب ٠‏ إلا أنه لما أضاف 
اليوم إلى الأحزاب وفسرمم بقومنوح وعاد وود » خينئذ ظبر أن كل حز ب كان له يوم منين فى 
البلاء » فاقتصر من امع على ذكر الواحد لعدم الالتباس » ثم فسر قوله ( إنى أعاف عليكم مثل 
يوم الاحزاب ) بقوله ( مثل دأب قوم نوح وعاد وتمود) ودأب هؤلاء دونهم فى عملم من 
الكفار والتكذيب وسائر المماهى » فيكون ذلك دائياً وداماً لايفترون عنه »ولا بد من حذف 
مضاف يريد مئل' جزاء دأبهم » والحاصل أنه خوفهم بهلاك معجل فى الدنياء ثم خوفيم أيضاً لاك 
الأخرة » وهو قوله ( ومن إضلل الله فا له من هاد ) والمقصود منه التفبيه على عذاب الأخرة: 

( والنوع الثانى ) من كلمات ذلك المؤمن قوله تعالى ( وما الله بريد ظلاً للعباد ) يمنى أن تدمير 
أولئك اللاحزاب کان عدلا » لام أستوجبوه لسبب تكذيوم للأنبياء » فتلك الجلة قامة هبنا » 
فوجب حصول السك هنا »> قالت المعتزلة : ( وما الله يريد ظلاً للعباد ) يدل على أنه لا يريد أن 
يظل بعض العباد بعضا » ويدل على أنه لا بريد ظلم أحد من العباد ء فلو خلق الكفر فم ثم عذيهم 
على ذلك الكفر لكان ظالاً » وإذا ثبت أنه لايريذ الظل البتة ثبت أنه غير خالق لإافعال العباد » 
لآنه لو خلقها لأرادها » وثبت أيضاً أنه قادر على الظلم ٠‏ إذ لو ل يقدر عليه لما جصل المدح بترك 


1۲ قوله تعالى : ولقد جاءكم يوسف . سورة غافر . 


مس مج ماسم روود بير في دا وعدصم | مم جلو لان لمج ر سے 
ولقد جاء كر يوسف من قبل بالبينلت فا زلم فى شك نما جاء م وء حو 
ذا هلك فلم أن يبعت الله من بده م رسولا كدلكَ بضل آنه من هو مسر 
الظلم » وهذا الاستدلال قد ذكرناه مرارآ فى هذا الكتاب مع الجواب » فلا فائدة فى الإعادة . 
(النوع الثالث) من کات هذا الأؤمن قوله (ويافوم إن أخاف عليكم يوم التناد) وفيه مسائل : 
المسألة الأولى € التنادى تفاعل من النداء » يقال تنادى القوم ؛ أى نادى بعضبم بعضاً ‏ 
والآصل الياء وحذف الياء حسن ف الفواصل ؛ وذكرنا ذلك فى ( يوم التلاق ) وأجمع المفسرون 
على أن ( يوم التناد ) يوم القيامة » وفى سبب تسمية ذلك اليوم بذاك الاسم وجوه ( الآول) أن 
أهل النار ينادون أهل الجنة » وأهل الجنة ينادون آهل النار » کا ذحكر الله عنهم فى سورة 
الآعراف ( ونادى أصحاب النار أحداب الجنة ) » (ونادى أصعاب الجنة أععاب النار) (الثانى) قال 
الزجاج : لایعد أن بكون السبب فيه قوله تعالى (يوم ندعو نكل أناس باماءيم) » (الثالث) أنه ينادى 
ض الظالمين بعضاً بالويل والثبور فيةولون ( يا ويلنا ) » (الرابع) ينادون إلى الحشر» أى يدءون 
( الخامس ) ينادى المثومن ( هاؤم اقرأوا كتابيه ) والكافر ( ياليتتى لم أوت كتابيه ) (٠‏ السادس ) 
ينادى باللعنة على الظالمين ( السابع ) يجاء بالموت على صورة كبش آملح ثم يذبح وينادى يا أهل 
القيامة لامرت» فيزداد أهل الجنة فرحا علي فرحبم » وأهل النار جزناً على حزنمم ( الثامن ) قال 
أبو على الفارسى : التنادى مشتق من التناد , من قر لم ند فلان إذا هرب »> وهو قراءة ان عباس 
وفسرها » فقال ,ندون تند الإبل » ويدل على صمة هذه القراءة قوله تعالى ( يوم يقر المرء من 
أخيه ) الآية . وقوله تعالى بعد هذه الآية ( يوم تولون مدبرين ) لمهم إذا سمعوا ذفير النار 
يندون هاربين » فلا يأتون قطرأ من الأآفطار إلا وجدوا ملاك صفوفاً , فيرجعون إلى المكان 
الذى کانوا فيه . 
« المسألة الثانية » انتصب قوله (يوم التناد) لوجهين (أحدهما) الظرف للخرف ءكأأنه خاف 
علهم فى ذلك اليوم ‏ لما يلحقهم من العذاب إن لم يؤمنوا (والآخر) أن يكون التقدير (إنى أغاف 
عليكم ‏ عذاب ‏ يوم التناد ) وإذاكان كذلك كان اتتصاب يوم انتصاب المفعول به “لا اتتصاب 
الظرف » لان إعرابه [عراب المضاف امحذوف »ثم قال ( يوم تولون مديرين ) وهو بدل من قوله 
(يوم التناد) عن ختادة : ماصر فين عن موقف يوم الحساب إلى التار » وعن مجاهد : فارين عن النار 
غير معجزين » ثم أ كد النهديد فقال ( ما لكم من الله من عاصم ) ثم نبه على قوة ضلالتهم وشدة 
جمالتهم فقال ( ومن يضلل الله فا له من هاد ) . ش 
قوله تعالى. : ل ولقسد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فا زانم فى شك عا جاءكم به حتى ذا 


قوله تعالى : الذين يجادلون في آيات الله . سورة غافر . ۳ 
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وعند دين #امنوأ كلك يطبع آله عل كل قل متکور جار ي 


هلك قلنم لن يبعث الله من بعده رسؤلا كذلك يضل الله من هو مسرف م تاب » الذین يحاجلون _ 
فى آيات الله بغير سلطات اتام كبر مقا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب 
متکبر جبار 4 . 
واعلم أن «ؤمن آل فرعون لم قال ( ومن يضلل الله فا له من هاد ) ذكر لهذا مثلاء وهو أن 
يوسف لما حاءهم بالبينات الباهرة فأصروا على الشك والشببة » ولم يفتفعوا بتلك الدلائل » وهذا 
يدل على أن من أضله الله ( فا له من هاد ) وفى الآية مسائل : 
المسألة الأولى » قيل إن يوسف هذا هو بوسف بن يعقوب عليهما السلام » ونقل صاحب 
الك اف أنه يوسف بن أفرابيم بن يوسف بن يعقوب أقام فهم نيف وعشرين سنة . وقيل إن 
فرعون مومى هو فرعون يومف بق حي إلى زمانه وفيل فرعون آخر » والمقصود من الكل شى. 
واحد وهو أن يومف جاء قومه بالبينات » وف المراد بها قولان ( الأول ) أن المراد بالبينات 
قوله ( أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ) » (والثاى ) المراد بها المعجزات › وهذا أولى ؛ 
ثم نهم بقوا فى نبوته شاكين مر تابين » ول يتنفعوا البتةبتلك البينات , فلما مات قالوا إنه (لن يبعث 
الله من بعده رسولا ) وما حکوا بهذا الحم على سيل التشهى والمى من غير حجة ولا برهان» 
بل [نما ذكروا ذلك ليسكون ذلك أساساً لهم فى تكذيب الآنياء الذين يأتون بعد ذلك وليس فى 
قوم (لن يبعث الله من بعده رسولا) لا جل تصدبثى رسالة يوسف وكيف وقدشكوا فیا وكفروا 
ما وإما هو تكذيب ارسالة من هو بعده مضموماً الى تكذيب رسالته ‏ ثم قال ( كذلك يض ل الله 
من هو مسرف تاب ) أى مل هذا الضلال يطل التهكل مسرف فى عصيانه مر تاب فى دينه › 
قال الكمى هذه الآية حجة لأهل القدرلا نه تعالى بی نکفر م » ثم بين أنه تعالى إنما أضلبم کرم 
مسر فين مر تابين » فثبت أن العبد مالم يضل عن الدين » فان الله تعالى لا يضله . 
ثم بين تعالى مالا جله بقوا فى ذلك الشك والإسراف فقال ( الذين يحادلون فى آيات الله بغير 
سلطان ) أى بغير حجة » بل [م! بناء على التقليد امجرد ء وإما بناء علىشهات خسيسة ( كبر مقتاً عند 
الله ) والمقت هق أن يلغ المرء فى القوم مبلعاً عظيا فيمقته الله ويبغضه ويظهر زيه وتعسه . 
وفيه مسائل : 
ف المسألة الأولى ) فى ذمه لم بأنهم جادلون بغير ساطان دلالة على أن الجدال بالحجة حسن 
وحق وفيه [بطال للتقليد . 


ع5 | قوله تعلق ::وقال فرعون يا هامان > سورة افر 


- 
لس ص اوسا برس ده كد عام > غوسم دم هس سدس 


وقال فرعون بلهلملن ھل همان أبن لى صرحا لعل يق به اليب وي نيب ادرت 


ج المسألة الثانية ‏ قال القاضى مقت الله إيام يدل على أن فعلبم ی خلت الله لان كونه 
فاعلا لافعل وماقتآ له عمال . 

0 المسألة الثالثة 4 الآية ندل على أنه جوز وصف الله تعالى أنه قد مقت إعض عباده إل أن 
ذلك صفة واجبة التأويل فى حق الله كالغضب والحماء والتعجب وال أعل . . ثم بين أن هذا المقت 
کا حصل عند الله فكذلك قد حضل عند الذين أمنوا . 

ثم قال كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار #وفيه مسائل ٠‏ 

ل المسألة الأولى € قرأابنعا مرو أبوعمرووقتيبةعن الكساى (قلب) منوت (متكبن) ضفة للقاب 
والبافون بغير تنوين على إضافة القلب إلى المتسكبر قال أبو عبيد الاختبار الإضافة لوجوه (الأول) 
أن عبد الله قرأ (على كل فلب متسكبر) وهو شاهد لهذه القراءة (الثاف) أن وصف الإنسان بالنكبر 
والجبروت أولى من وصف القلب ببما » وأما الذين قرأوا بالننوينفقالوا إن الكبرقد أضيف إلى 
القلب فى قوله ( إن فى صدورم إلا كبر ) وقال تعالى (فانه آثم قلبه) وإيضاً فيمكن أن يكون 
ذلك على حذف المضاف أى على كل ذى قلب متكي » وأيضاً قال قوم الإنسان الحق.ق هو القاب 
وهذا البحث طويل وقد ذكرناء فى تفسير قوله ( نزل به الروح الآمين على قلببك ) الوا ومن 
أضاف » فلا بد له من تقدير حذف » والتقدير يطبع الله على قلب كل مشکبر . 

م المسألة الثانية ‏ اكلام فى الطبع والرين والقسوة والغشاوة قد سبق فى هذا الكتاب 
بالاستقصاء , وأصحابنا يقولون قوله (كذلك يطبع الله) يدل على أن الكل من الله والمعنزلة يةولون 
إن قوله ( كذلك يطبع الله على کل قاب متسكبر جبار ) يدل على أن هذا الطبع إا حصل من الله 
لأنهكان فى نفسه مشكيراً جباراً وعند هذا تصير الآية حجة لكل واحد من هذين الفريقين من 
وجهء وعليه من وجه آخر » والقول الذى بخرج عليه الوجهان ما ذهبنا إليه وهو أنه تعالى يخلق 
دواعى الكبر والرياسة فى القلب › فتصير E a‏ الطاعة 
والانقياد لاس الله , فيكون القول بالقضاء والقدرحياً ويكون تعليل الصدعن الدين بكو نه متجيرآً 
مكبر بافاً ء شرت أن هذا المذهب الذئ اخترناه فى القضاء والقدر هو الذى نطبق لفظ القر آن 
من أوله إلى آخره عليه . 

0 المسألة الثالثة ¢ لابد من بيان الفرق بين المنكبر وال جبار » قال مقاتل ( متكبر ) عن قبول 
التوحيد( جبار) فى غير حق › » وأقولكال السعادة فى أمرين النعظبم لامر الله والشفقة على خلق الله 
فعلى قول مقاتل التسكب ركالمضاد للتعظي لامر الله والجبروتكالمضاد للشفقة على خاق الله وام أعل . 

قوله تعالى : وقال فرعون اماما ابن لى صرحا لعلى أبلغ الآسباب » أسباب السموات فأطلع 


قوله تعالى : وقال فرعون يا هاما . سورة غافر. 6" 


DIS‏ وو اراس 


E I E N 
قاشع إل له مومی و إفى لاظنهر كلذبا و ذلك زين لفرعون سو مله و‎ 
رص رو ار و سح ص ت رص‎ 2 

5 ٠ 84 ٠. 5 1 

عن السبيل وما کید فرعون إلا فى تباي ي 


د ا ا 
إلى إله موسى وف لاظنه كاذب وكذلك زین لفرعءون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون 
إلا ف تباب 4 . 

اعلم أنه تعالى لما وصف فرعرن بكونه متكبرً جبأر بين أنه أبلغ فى البلادة واحماقة إلى أن 
قصد الصعود إلى السموات »وف الآءة مسائل : 
« المسألة الأولى 4 احتج المع الكثير من المشبهة بمذه الآية فى إثبات أن الله فى السموات 
وقرروا ذلك من وجود: ( الول )أن فرعونكان من المنكرين لوجود الله » وکل ما يذكره فى 
صفات الله تعالى فذلك [ما يذكره لجل أنه مع أن مومى يصف الله بذلك » فهو أيضأ يذكره 
کا سمعه » فلولا أنه سمع مومى يصف الله بأنه موجود ف السماء وإلا لما طلبه فى السماء ( الوجه الثاى) 
أنه قال وإنى لاظنه كاذب » ولم يبين أنه كاذب فهاذا » والمذكور السابق متعين لصرف الكلام إليه 
فكاأن التقدير فأطلع إلى الإله الذى يزعم موسى أنه موجود فى السماء » ثم قال ( وإفى لاظنه كاذ ) 
أى وإ لآظن موس ىكاذباً فى ادعائه أن الإله موجود فى المماء » وذلك يدل على أن دين مومى 
هو أن الإله موجود فى السماء ( الوجه الثالث ) العلم بأنه لو وجد إله لكان موجودا فى السماء عل 
بدهى متقرر فى كل العقول ولذلك فان الصبيان إذا تضرعرا إلى الله رفموا وجوهبم وأيديهم إلى 
السهاءء وإن فرعون مع نهاية كفره لما طلب الإله فقد طلبه فى السماء » وهذا يدل على أن الل بأن 
الإله موجود فى السما: عل متقرر فى عقل الصديق والزنديق والملحد والموحد والعالم والجاهل . 
فهذا جملة استذلالات المشبة بهذه الآنة » (والجواب) أن هؤلاء الجهال يكفيهم فىكال الخرى 
والضلال أن جعلوا قول فرعون الاعين حجة م على صحة دينهم » وأما مومى عليه السلام فانه 
ل يزد فى تعريف إله العالم على ذحكر صفة الخلافية فقال فى سورة طه ( ربنا الذى أعطى كل 
شی خلقه ثم هدى ) وقال فى سورة الشعراء ( دبعم ورب أبائكم الآولين رب المشرق والمغرب 
وما بينهما ) فظهر أن تعريف ذأت الله بكونه فى السماء دين فرعون وتعريفه بالخلافية والموجودية 
دبن موسى » فن قال بالآاولكان على دين فرعون ؛ ومن قال بالا ىكان على دين مومى » ثم 
نقول لانسلم أنكل مايقوله فرعون فى صفات الله تعالى فذلك قد سمعه من دومى عليه السلام » 
بل لعلهكان على دين المشمة فكان يعتقد أن الإله لر كان موجوداً لكان حاصلا فى السماء » فهو إن 
. ذكر هذا الاعتقاد من قبل نفسه لا لجل أنه قد سمعه من موسى عليه السلام . 
وأما قوله ( وإنى لاظنه كاذب ) فنقول لعله لما مع موسى عليه السلام قال ( رب السموات 
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والأرض)ظن أنه عى به أنه رب السمو ات :كا يقال للواحد منا إنه رب الدار بمعنی كونه سا كنا . 
فيه » فلما غلب على ظنه ذلك حكى عنه » وهذا ليس بمستبعد ذإن فرعو نكان باغ فى الجبل والحاقة 
إلى حيث لا بعد نسبة هذا الخيال إليه » ذإن استبعد الخصم نسبة هذا الخيال إلبه كان ذلك لاتا 
عم ¢ pi‏ لماكانوا على دين فرعون وجب علهم تعظيمه . وأما قوله إن فطرة فرعون شهدت 
بأن الإله لو كان موجوداً لكان فى السماء » قلنا بحن لاننسكر أن فطرة كثر الناس تخيل إليهم صمة 
ذلكلاسيا من بلغ فى الحافة إلى درجة فرعون فثبت أن هذا الكلام ساقط . 
« المسألة الثانية ‏ اختاف الناس فى أن فرعون هل قصد ناء الصرح ليصعد منه إلى السماء 
أم لا ؟ أما الظاهريون من المفسرين فقد قطغوا بذلك » وذكروا حكاية طويلة فى كيفية بناء ذلك 
الصرح . والذى عندى أنه بعيد والدليل عليه أن يقال فرعون لا يخلو [ما أن يقال إنهكان مر 
الجانين أوكان من العقلاء » فإن قلنا إنه كان من الجانين لم بحر من الله تعالى إرسال الرسول ليه ». 
لان العقل شرط ف التكليف , ولم جز من الله أن يذكر حکایة کلام ...ون فى القرآن › وأما إن 
قلنا إنه كان من العقلاء فنقرل إن کل عافل يمل ببدمية عقله أنه يتعذر فى قدرة البشر وضع بناء 
يكون أرفم من الجيل العالى , وعم أيضاً ببدمية عقله أنه لا تاوت ف صر حال ااسهاء بين أن 
ينظر إليه من أسفل الجبال وبين أن ينظر إليه من أعلى الجبال ٠‏ وإذاكان هذان العلبان بديهبين 
امتنع أن يقصد العاقل وضع بناء يصعد منه إلى ااسماء » وإذاكان فساد هذا معلوماً بالضرورة امتنع 
إسناده إلى فرعون » والذى عندى فى تفسير هذه الآية أن فرعون كان من الدهرية وغرضه من 
ذكر هذا الكلام إبراد شبهة فى ننى الصانع وتقريره أنه قال : إنا لانری شيئا نحكم عليه بأنه إله العالم 
فلم حر إثبات هذا الإله , أما إنه لاثراه فلأآنه لوكان موجوداً لكان فى السماء ونحن .لا سبيل لنا 
إلى صعود السموات فكيف يكنا أن نراه » ثم إنه لاجل المبالغة فى بيان أنه لا كنه صعود 
ااسموات ( قال ياهامان ابن لى صرحا لعلى أبلغ الأسباب ) والمقصود أنه لما عرف كل أحد أن 
هذا الطربق متنع كان الوصول إلى معرفة وجود الله بطريق الحس عتنعاً » ونظيره قوله تعالى ( فإن 
استطعت أن تبتغى نفقاً فى الأرض أو ساي فى السماء فتأتيهم بآية ) وليس المراد منه أن مدا صلى 
الله عليه وسل طلب نفقاً فى الا رض أو وضع سلا إلى السهاء » بل المعنى أنه لما عرف أن هذا 
المعنى متتع فقد عرف أنه لا سبيل لك إلى تحصيل ذلك المقصود › فكذا هبنا غرض فرعون من 
قوله ( ياهامان ابن لی صرحا ) يعنى أن الإطلاع على إله موسى لماكان لاسبيل إليه إلا بهذا الطريق 
وكان هذا الطريق متنعاً » لخينتذ يظهر منه أنه لاسبيل إلى معرفة الإله الذى يثبته مومى فنقول هذا 
ماحصلته فى هذا الباب . 
واعل أن هذه الشبهة فاسدة لان طرق العلم ثلاثة الحس والخبر والنظرء ولا يلزم من انتفاء . 
طريق واحد وهو الحس انتفاء المطلوب » وذلك لان موم عليه السلام كان قد بين لفرعون 
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أن الطريق فى معرفة الله تعالى :ما هو الحجة والدلیل کا قال ( ربكم ورب آبائنكم الآولين رب 
المشرق والمغرب ) إلا أن فرعرن لبه رمكره تذافل عن ذلك الدليل » وألق إلى الجهال أنه لما 
كان لا طريق إلى الإحساس .هذا الإله وجب نفيه » فهذا ماءندى فى هذا الباب:وبالله التوفق 
والعصمة 3 2 
« المسألة الثالثة # ذهب قوم إلى أنه تعالى خلق جواهر الافلاك وحركامبا عيث تكون 
هى الأسباب لهدوث الحوادث فى هذا العام السفل » واحتجوا بقوله تعالى ( لعلى أبلغ الاسباب 
أسباب السموات ) ومعلوم نبا ليست أسباباً إلا لخوادث هذا العالم قالوا ويؤكد هذا بقولة تعالى 
فى سورة ص ( فليرتقوا فى الاأسباب ) أما ا مفسرون فقد ذكروا فى تفسير قوله تعالى ( لعلى أبلغ 
الاأسباب أسباب السموات ) أن المراد بأسباب السموات طرقها وأبوابها وما يؤدى إليها » وكل 
ما أداك إلى شیء فبو سبب كالرشاد ونحوه . 
المسألة الرابعة € قالت اايهود أطبق الباحثون عن تواريخ بى إسرائيل وفرعون أن هامان 
ماکان مو جو دا البتة فى زمان «ومى وفرعون و[نما جاء بعدهما بزمان مدید ودهر داهر » فالقول 
بن هامانكان موجوداً فی زمان فرعون خطأ فى الناريخ » وليس لقائل أن يقول إن وجود خص 
يسمى بجامان إصد زمان فرعون لا يمنع من وجود شخص آخر يسمى بهذا الإسم فى زمانه » قالوا 
لان هذا الشخص المسمى مبامان الذى كان موجوداً فى زمان فرعون ماکان شخصاً خسيساً فى 
حضرة فرعون بلكانكالوزير له »> ومثل هذا الشخص لا يكون بجهول الوصف والحلية فلو كان 
موجوداً لعرف حاله » وحيث أطبق الباحئون عن أحوال فرعون ومومى أن الشخص المسمى ٠‏ 
جامان ماکان موجوداً فى زمان فرعون ونما جاء بعده بأدوار عل أنه غلط وقع فى التواريخ , 
قالوا ونظير هذا آنا نعرف ف دين الإسلام أن أبا حنيفة [نما جاء بعد مد صل الله عليه وسل 
فلوآن قائلا ادعى أن أبا حنيفةكان موجوداً فى زمان عمد عليه السلام وزع أنه خض آخر سوى 
الأول وهو أيضاً يسمى بأنى حنيفة » فإن أصحاب التواريخ يقطءون مخطته فك.فا هنا (والجراب) 
أن نواريخ موسى وفرعون قد طال العهد بها واضطربت الاأحول والادواز فلم يق على 
كلام أهل التواريم اعتاد فى هذا الباب » فكان الا"خذ بقول اله أولى مخلاف حال رسولنا مع 
أنى حنيفة فإن هذه التواريخ قريبة غير مضطربة بل هى مضبوطة فظهر الفرق بين البابين » فبذا 
جملة مايتعلق بالمباحث المعنوية فى هذه الآية» وبق مايتعلق بالمباحث اللفظية . 
قبل ( الصرح ) البناء الظاهر الذى لاعن على الناظر وإن بعد » اشتقوه من صرح الثىء إذا 
ظهر و ( أسباب السموات ) طرقهاء فإن قيل ما فائدة هذا التكرير . ولو قيل : لعلى أبلغ أسباب 
السموات ءكانكافياً ؟ أجاب صاحب الكشاف غنه فقال : إذا أبهم الثىء ثم أوضح كان تفخيها 
لشأنه ؛ فللا أراد تفخيم أسباب السموات أبجمها ثم أو تحبا » وقوله (فأطلع إل إلهمومى) قرأ حفض 
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رم ص ےت رم ص صو جو 8س او 2و ررد ص صم ا عر 
وقال آلدۍ ءامن يلقو م أتيعون اهدر سبيل الرشاد 49 بلقو م إما هاذه اة 


وس مس ولص 2 مو مم س كد ده . 


انیا ملم ون اسر ھی دار الْقرَار ی من عمل سئه فاا جر إلا متها ومن 


عن عا صم ( فأطلع ) بفتخ المين والباقون بالرفع ء قال المبرد : من رفع فقد عطفة على قوله ( أبلغ ) 
٠‏ والقدي | امل أب الاسباب ) ثم أطلم إلا أن حرف ثم أشد تراخيا م لاء ٠‏ ومن نصب ججطلة 
جوا » والمعنى لعسلى أبلغ الأسباب فنى بلختها أطلع والمعنى مختلف , لان الآول اسل اطع والثائق 
لعلى أبلغ وأنا ضامر أنى متى بلغت فلا بد وأن أطلع . 

واعل أنه تعالى لما حكى عن فرعون هذه القصة قال بءدها ( وكذلك زين لفرغزن سوء عله 
وصد عن السبيل ) وفيه مسائل . 

المسألة الأولى € قرأ عاصم وحمزة و الكساف ( وصد ) بضم الصاد . قال أبو عبيدة : وبه 
قرا SS‏ 
على أنه منع الناس عن الإيمان › قالوا ومن صده قوله ( لأقطمن أيديكم وأرجلك ) وبؤيد هذه 
القراءة قوله ( الذين كفروا وصدو عن سبيل الله ) وقوله ( م الذين كفروا وصدوكم عن 
المسجد الحرام ) . 

« المسألة الثانية € فوله تعالى (زين) لابد له من المزين » فقالت المعقزلة : إنه الشيطان » فقيل 

إن كان المزين. لفرعون هو الشيطان ٠‏ فالمزين للش.طان إن كان شيطاناً آخر ارم إثبات القنلسل 
فى الشياطين أو الدور وهو محال » ولما بطل ذلك وجب اتباء الأسباب والمسيات فى درجات 
الحاجات إلى واجب الوجود » وأيضاً فقوله (ذين) يدل على أن الثىء إن لم يكن فى اعتقاد الفاعل . 
موصوةاً بأنه خير وزيئة وحسن فإنه لإ يقدم عليه , إلا أن ذلك الاعتقاد إنكان صواباً فهر المل » 
وإنكان خطأ فبو الجهل » ففاءل ذلك الجهل ليس هوذلك الإنسان » لان العاقل لا يقصد تحصيل 
الجهل لنفسه , ولاه إما بقصد تحصيل اجهل لنفسه إذا عر فكو نه جهلا:: ومتى عر ف کو نه جبلا 
امتنع بقاؤه جاهلا » فثبت أن فاعل ذلك الجهل ليس هو ذلك الإنسان ‏ ولا يحوز أن يكون فاعله 
هو الشبطان ؛ لآن البحث الأول بعينه عائد فيه » فلم يبق إلا أن يكون فاعله هوالله تعالىوالته أعل ٠‏ 
ويقوى ما فلناه أن صاحب الكشاف أقل أنه قرى. (وذين له موه عمله ) على اابناء للفاعل والفعل 
لله عز وجل » ويدل عليه قوله ( إلى إله مومى ) . 

ثم قال تعالى ( وما كيد فرعون إلا فى تباب ) والتباب املاك والخبران » وتظيره قوله تما 
(و ما زادوم غير تقبيب ) وقوله.تعالى ( نبت يدا أب لحب ) والله أعلم ‏ 

. قوله تعالى  :‏ وقال الذى آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل اار شاد » ياقرم [نما هبذه الحياة 
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ادنيا مناع وإن الآخرة هى ذار القرار » من عمل سيئة فلا بجزى إلا مثلبا ومن عمل صالماً من 
فک ر أو اتی وهو ەمن فأوائك يدخلون الجنة يرزقون فما بغير حساب » وياقوم مالى أدعوكم إلى 
النجاة وتدعوتی إلى النار ٠‏ تدعوتى لآ كفر باقه وأشرك به ما ليس لی به عل ونا ادع وكم إلى 
العزيز الغفار ء لا جرم أتما تدعوننى إلبه ليس له دعوة فى الدنبا ولا فى الآخرة وأن مردنا إلى 
لله وأن المسرفين هم أصحاب النار ظ فستذكرون ما أقول لک وأفوض أمرى إلى الله إت الله 
بصير بالعباد 4. 

إعم أن هذا من بقية كلام الذى آمن من آل فرعون » وقدكان يدعوم إلى الإيمان عوسی 
والعءسك بطريةته . واعل أنه نادی فى قومه ثلاث مرات : فى المرة الآولى دعام إلى ة.ول ذلك 
الدين على سبل الإجمال » وفى المرنين الباقيتين على سبيل التفصيل . 

أما الإجمال فمو قوله ( يا قوم اتبعونى أهدكم سبيل الرشاد ) وليس المراد بقوله (اتبعون) 
طريقة التقليد , لآنه قال بعده ( أهدكم سبيل الرشاد ) والحدى هو الدلالة ‏ ومن بين الآدلة للغير 
يوصف بأنه هداه » وسيل الرشاد هو سبيل الثواب والخير وما يؤدى إليه › لان الرشاد نقيض 
الغى » وفبه تصريح بأن ما عليه فرعون وقومه هو سبيل الغى . 

وأما التفصيل-فهو أنه بين حقارة حال الدنيا وكال حال الآخرة. » أما حقارة الدنيا فبى قوله 
( با قوم [نما هذه الحياة الدنيا متاع ) والمعنى أنه يستمتع هذه الحياة الدنيا فى أيام قليلة ء ثم تنقطع 
وتزول » رأما الآخرة فبى دار القرار والبقاء والدوام ‏ وحاصل الكلام أن الآخرة باقية دائمة . 
والدذا منقضية منةرضة › والدائم خير من الماقضى ٠»‏ وقال بءض العارفين : لو كانت ت الدنا 
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ذهباً فانياً » والآخرة خزفاً باقياً ‏ لكانت الآخرة خيراً من الدنيا » فكيف والدنيا خزف فان» 

والآخرة ذهب باق . ا ا 

واعل أن الآخرة كا أن النعيم فبا دائم ذلك العذاب فيا دائمم » وإن القزغيب فى التعير 
الدائم وألترهيب عن العذاب الدائم من أقرى وجوه النرغيب والثرهيب » ثم بين كيف تحصل 
الجازاة فى الآخرة » وأشار فيه إلى أن جانب الرحمة غالب على جانب العقاب فقال ( من عمل سيئة 
فلا يحزى إلا مثلما) والمراد بامخل مايقا بلبا فى الاستحقاق » فإن قيل كيف يصح هذا الكلام » مع 
أنكفر ساعة يوجب عقاب الآبد ؟ قلنا إن الكافر .يعتقد فى كفره كونه طاعة وإبماناً فلهذا السبب 
يكون الكافر على عزم أن دی مصراً على ذلك الاعتقاد أبدأً > فلا جرم کان عقابه مؤيداً خلاف 
الفاسق فإنه يعتقد فيه كونه خيابة ومعصية فيكون على عزم أن لابق مصراً عليه » فلا جرم قلنا أن 
عقاب الفاسقمنقطع . أما الذى يقوله المءتزلة من أن عقابه «ؤبد فهو باطل » لان مدة تلك المعصية 
منقطعة والعزم على الإنيان بها أيضاً ليس دائماً بل منقطعاً فقاباته بعقاب دائم يكون على خلاف 
قوله ( من عمل سيئة فلا يحمزى إلا مثلما) ‏ واعلم أن هذه الآية أصل كبير فى علوم الشريعة فا 
يتعلق بأحكام الجنايات فإنها تقنضى أن يكون امل «شروعا » وأن يكون الزائد على الكل غير 
مشروع »ثم نقول ليس ف الآية بيان أن تلك المائلة معتبرة فى أئ الآمور'فلوحملنادعلى رعايةالمائلة 
فى شىء معين » مع أن ذلك المعين غير مذكور فى الآية صارت الآية جملة » ولو حملناه على رعاية 
الماثلة فى جميع الأمور صارت الآية عاماً خصو صا , وقد ثبت فى أصول الفقه أن التعارض إذاوقع 
بين الإجمال وبين التخضي ص كان دفع الإجمال أولى فوجب أن تحمل هذه الآية على رعاية المائلة 
من کل الوجوه إلا فى مواضع التخصيص » وإذا ثبت هذا فالاحكام الكثيرة فى باب الجنايات 
على النفوس » وعل الأعضاء ‏ وعلى الآموال بمكن تفريعما على هذه الأية, . 0 
ثم نقول إنه تعالى لما بين أن جزاء السيئة مقصور على المثل بين أن جزاء الجسنة غير مقصور 

على الل بل هو خارج عن الحساب فقال (ومن عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو .ؤمن فأولثك 
يدخلون الجنة يرزةون فما بغير حساب ) واحتج أحابنا هذه الآية فقالوا فوله (ؤمن غمل صالحاً) 
نكرة فى معرض الشرط فى جانب الإثبات رى بجرى أن يقل من ذكر كلمة أومن خطا خطوة 
فله كذا فإنه يدخل فيه كل من أنى بتللك الكلمة أو بتلك الخطرة مرة واحدة » فكذلك هبنا وجب 
أن يقالكل من عمل صالحاواحداً من الصالحات فإنه يدخل الجنةويرزق فها بغيرحسأب » والآى 
بالإيمان والمواظب على الاوحيد والتقديس مدة ثمانين سنة قد أنى بأغظم الصالحات وبأحسن 
الطاعات ؛ فو جب أن يدخل الجنة والخصم يقول أنه بق لدأ فى النار أيد الآباد فكانذلك على 
خلاف هذا النص الصري . قال المعتزلة إنه تعالى شرط فيه كونه .ؤمناً وصاحب الكبيرة عندنا . 
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ليس من فلا يدخل فى هذا الو عد (والجواب) أنا بينا فى أول سورة البقرة فى تفسير قوله تعالى 

( الذين يؤمنون بالغيب ) أن صاحب الكبيرة مؤمن فسةط هذا الكلام » واختلفوا فى تفسير 
قوله (يرزقون فما بغير حساب ) فنهم من قال لما كان لا نجاية لذلك الثواب قيل غير حساب ٠‏ 

وقال الأخرون لانه تعالى يعطهم ثواب اعام ويم إلى ذلك الثواب من أقسام التفضل 

مامخرج عن الحساب وقوله ( بغير حساب ) واقع فى مقابلة ( إلا مثلبا ) يعنى أن جزاء اأسيئة له 

حساب وتقدير » لثلا يزيد على الاستحقاق » فأما جزاء العمل الصالم فبغير تقدير وحساب بل 
ماشدت من الزيادة على المق والكثرة والسعة » وأقول هذا يدل على أن جانب الرحمة واافضل 
راجح على جانب القبرو العقاب » فإذا عارضنا عمومات الوعد بعمومات الوعيد ؛ وجب أن يكون 
النزحبج يحانب عهومات الوعد وذلك هدم قواعد المعتزلة ٠‏ ثم استأنف ذلك اومن ونادى فى 
المرة الثالثة وقال ( ياقوم مالى أدعوكم إلى النجاة وتدعوتى إلى النار ) يعنى آنا أدعوكم إلى الإيمان 
ٍ الذى وجب النجاة وتدعو فى إلى الكفر الذى وجب النار» فإن قيل / كرر نداء قومه..؛ وم عا 
بالواو فى الندا.ء اثالث دون الثانى ؟ قلنا أما نكر بر النداء ففيه زيادة تيه لهم وإيقاظ من سنة 
الغفلة » وإظبار أن له بهذا المهم مزيد اهتام » وعلى أولك الاقوام فرط شفقة » وأما امجى. بالواو 
العاطفة فلن الثانى يقرب من أن يكون عين الأول » لان الثاتى بيان للأول والبيان عين المين » 
وأما الثالث فلءه كلام مباين للأاول والثانى لسن إبراد الواو العاطفة فيه » ولا ذكر هذا المؤمن 
إنهيدعوثم إلى النجاة وهم يدعونه إلى النار » فسر ذلك بأنهم يدعونه إلى الكفر بالله وإلىالشركبه ء 
أما الكفر بالله فلآن ال كثرين من قوم فرعو نكانوا ينكرون وجود الإله » ومنهم من کان يقر 
بو جود الله إلا أنه كان يثبت عبادة الآصنام وقوله تعالى ( وأشرك به ماليس لى به عل ) المراد بى 
العم ننى المعلوم »كأأنه قال وإشرك به ماليس بإله وماليس بإله كيف يمقل جه له شريكا للاله؟ولما 
بين أنهم بدعونه إلى الكفر والشرك بين أنه يدعوم إلى الإمان بالغزيز الغفارفةوله (الغزيز) إشارة 
إلى كونهكامل ااقدرة » وفيه تبيه على أن الإله هر الذى يكو نكامل القدرة ‏ وأما فرءون فهو فى 
غاية العجز فكيف يكون إلا . وأما الأصنام فإنه! أحجار منحوثة فكيف يعقل القول بكونها آلحة 
وقوله ( الغفار ) إشارة إلى أنه لابب أن يكونوا آيين من رحمة الله بسبب إصرارم على الكفر 
مدة مديدة ‏ فإن إله العالم وإنكان عزيزاً لايغلب قادراً لايغالب » لكنه غفار يغفر كف سيعين سنة 
امان ساعة واحدة ,ثم قال ذلك اومن ( لاجرم ) والكلام فى تفسير لاجرم م فى سورة هود 
فى قوله ( لا جرم آم فى الآخرة ثم الأخسرون ) وقد أعاده صاحب الاحكشاف ههنا فقال 
(لاجرم) مساقه على «ذهب البصربين أن يحمل (لا) رداً ما دعاه إليه فرمه و (جرم) قجل بمعن حق 
و (أنما) مع مافى حيزه فاءله أى <ق ووجب بطلان دعو ته أو بمهنى كسب من قوله تعالى ( ولا 
يحرمنكم شنآنرقوم أن صدوكرعنالمسجد الحرام أن تعتدوا) أى كسب ذلك الدماء إليه بطلان دعو ته 
بمعنى أنه ماحصل من ذلك إلا ظهرر بطلان دعوته ‏ ويحوز أن يقال إن (لاجرم) نظيره لا بدفمل 
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من الجرم وهو القطم كا أن بد فعل من التبديد وهو التفريق » وكا أن ممى لابد أبلك تفمل كذا 
أنه لابد لك من فعله » فكذلك (لاجرم أن لم النار) أى لاقطع لذلك بمعنى أنهم أبداً يستحقون 
لاذلا اشع لاستجقاقهم » ولا قطع لبطلان دعوة الأصنام » أى لا تزال باطلة لا ينقطع ذ ذلك 
فينقلب حقاً » وروی عن بعض العرب ب لاجرم أنه يفعل بضع الجيم وسكونالراء يزنة. بد وفمل ٠‏ 
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ثم قال ( أنما تدعوتى إليه ليس له دعرة فى الدنيا ولا فى الآخرة ا 
تدعو نى إلى عبادتها ليس لحا دعوة فى الدنيا ولا فى الآخرة وفى تفسير هذه الدعوة احثْمالان. ٠‏ 

لإ الأول ) أن الممنى ماتدعوتى إلى عبادنه ايس له دعوة إلى نفسه لأانها جمادات واجمادات 
لاتدعو أحداً إلى عبادة نفسما وقوله ( فى الآخرة ) يعنى أنه تعالى إذا قلا حيواناً فى الآخرة فاا ا 
تتبرأ من هو لاء العابدين . 

( والاحنال الثاى ) أن يكون قوله (ليس له دعوة فى الدنيا ولا فى الأخرة) ا 
استجابة دعوة فى الدنيا ولا فى الآخرة » فسميت استجابة الدعوة بالدغوة إطلافا الاسم أحد 
المتضايفين على الآخر » كقوله (وجزاء سيئة سيئة مثلما) ثم قال ( وأن مردنا إلى الله ) فبين أن هذه 
الأصنام لافائدة فيها البتة » ومع ذلك فإن مردنا إلى الله العالم بكل المعلومات القادرعلىكل الممكنات . 
الغنى عن كل الحاجات الذى لا يبدل القول لديه وما هو بظلام للعبيد» فأى عاقل يوز له عقله أن 
يشتغل إمبادة :لك الأاشياء الباطلة وأن يعرض عن عبادة هذا الإله الذى لابد وأن يكون مردهإلية ؟ 
وقوله (وآن المسرفينم أصحاب النار) قالقتادة يعنى المشركين وقال عجاهدالسفا كين الدماء والصحره 
أنهم أسرفوا فى معصية الله بالكية والكيفية » أما الكبية فالدوام وأماالكيفة فبالعود والإصرار» 
ولما بالغ «ؤمن آل فرعون فى هذه البيانات خم كلامه مخائمة لطيفة فقال ( فستذكرون ما أقول. 
لك ) وهذاكلام مہم يوجب التخويف ويحتمل أن يكون المر اد أن هذا الذكر حصل فى الدنيا. 
وهز ؤوقت الموت » وأن يكون ف القيامة وقت مشماهدة الأهوال وباججملة فهوتحذير شديد ,ثم قال . 
( وأفوض أمرى إلى القه ) وهذاكلام من هدد بأمر يخافه فكاهم خوفوه بالقتل وهوأيضاً خوفهم 
بقوله ( فستذكرون ما أقول لك ) ثم عول فى دفع تخويفهم وكيدهم ومكرم على .فضل الله تعالى ‏ ' 
فقال ( وأفرض أمرى إلى الله ) وهو [:ا قعل هذه الطريقه من مومى عليه السلام » فان فرعون 
لما خوفه بالقنل رجع موسى فى دفع ذلك الشرالى الله حيث قال ( إنى عذت برف ودب من كل 
متكي لا ؤمن يبوم الحساب ) فتح نافع وأبو عرو الاء من ( أمرى ) والباقون بالإسكان . 

ثم قال ( إن الله بصير بالعباد ) أى عالم بأحوالهم وبمقادير حاجاتهم , وتمسك أحابنا بقوله 
تعالى ( وأفوض أمرى إلى الله ) على أن الكل من الله » وقالوا إن المعنزلة الذين قالوا إن الخير 
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زیر له لحت له وو ررم 4 مر م ے رع 


٠ 4‏ رع عي »2 وى اس و2 ءا 5 
يعرضون ليها غدوا وعشيا ووم تقوم الساعة أدخلواً ءال فرعون اشد 


3 وج م رمو 


وما م م صصق +. 2ج رو ر عاسما_خرى 2 سا ود وراه 
لداب ي وَإِذْ يحاون ف أل رِِيعُولُ الضعمَوا لين أستكبروا إنا كا لكر 


ع 


و م رو ره 


رك مساح ع ع تر ل ست سا کا دمت م اع لله E‏ ِ 
یا هل أن مو عنامصيانَ انار وی كَل الین ایروا نا كل يها إن 
سم > س رص ردت رو اس صصص وت دس 5 | ر رص صصص و م 252د 
لَه قد حك بين العساد وي وَل آلْذينَ فى آلنار لخزنة جهنم أدعوا ربكر 
وص 7 عو زر لماعم وروند 5 ر 


> لاج سا وكا سن عا و و ما ب 0 0 
يحَمَفْ عنا یوما منَالْعدًّاب ې الوا اول نك تاتیک رسلم بالميئكت الوا 


و و ص ل e‏ 
بن قالوا فادعوا وما دعتؤا الكدمر ين إلا فى ضلل ي 


والشر بحصل بقدرتهم قد فوضوا أمر أنفسهم إليهم وما فوضرها إلى الله » والمعتزلة مسكوا هذه 
الآية فقالوا إن قوله ( أفوض ) اعتراف بكونه فاعلا مستقلا بالفعل » والمباحث المذكورة فى قوله 
( أعوذ بالته ) عائدة بتمامها فى هذا الموضع . وهبنا آخر کلام مؤمن آل فرعون والله الهادى . 
قوله تعالى : ف فوقاه الله سيئات ما مكروا وخاق بأل فرعون سوء العذاب » النار يعرضون عليها 
غدوا وعشياً ووم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب » وإذ يتحاجون فى النار فبةول 
الضعفاء للذين استسكبروا إنا كنا لک ا فولأتم مغنون عنا نصيباً من الذار » قال الذين استكبروا 
إنا كل فیا إن الله قد حك بين المباد > وقال الذين فى النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم خفف عنا يوماً 
من العذاب› الوا أولم تك تأتيكم رسلك بالبينات ؟ قالوا بلى . قالوا : فادعوا وما دعاء الكافر ين ٠‏ 
إلا فى ضلال » . ش 

اعل أنه تعالى لما بين أن ذلك الرجل لم يقصر فى تقرير الدين الوق » وفى الذب عنه الله تعالى 
رد عنه كيد الكافرين وقصد الفاصدين » وقوله تعالى ( فوقاه اله سيئات ما مكروا ) يدل على أنه 
لما صرح بتقرير الحق فقدقصدوه بنوع من أنواع السوء ‏ قال مقاتل لماذكر هذه الكلات قصدوا 
قتله فهرب منهم إلى الجبل فطلبوه فلم يقدروا عليه ؛ وقيل المراد بقوله (فوقاه الله سيئات ما مكروا) 
آم قصدوا إدخاله فى الكفر وصرفه عن الإسلام ( فرقاه الله ) عن ذلك إلا أن الأول أولى لآن 
قوله بعد ذلك (وحاق بآل فرعون سوء العذاب) لا يليق إلا بالوجه الأول › وقوله تعالى ( وحاق 


. قوله تعالى : النار يعرضون عليها غدواً وعشياً . سورة غافر‎ ۷t 


بآل فرعون ) أى أحاط بهم ( سوم العذاب ) أى غرقوا فى البحر » وقيل بل باراد منه النار 
المذكورة فى قوله ( النار يعرضون عليها ) قال الزجاج ( النار ) بذل من قوله ( سوء العذاب ) قال 
وجائز أيضأ أن تكون مرتفعة على إضمار تفسير ( سوء العذاب )كن قائلا قال : ماسوء العذاب؟ 
فقيل ( النار يعرضون علا ) . 
قرأ حمزة ( حاق ) بكسر الاء وكذلك ف كل القرآن والباقون بالفتح أما قوله (النار يمرضون 
علمما غدواً وعشاً ) ففيه مسائل : : 
« المسألة الأولى € احتج أصحابنا بهذه الآية على إثيات عذاب القبر قالو! الآية تمتضى عرض 

النار علهم غدواً وغشياً » وليس المراد منه يوم القيامة لآنه قال ( ويوم:ةوم الساعة أدخلوا ل 
فرعرن أشد العذاب ) » وليس امراد منه أيضاً الدنيا لآن عرض النار عليهم غدواً وعشياآً ماكان 
حاصلا فى الدنيا » فثت أن هذا العرض إا حصل بعد الموت وقبل يوم القيامة » وذلك يدل على 
إثبات عذاب القبى فحق هؤلاء » وإذا ثبت فى حقهم ثبت فى حق غيرم لأنه لافائل بالفرق » فان 
قبل ل لا يحوز أن يكون المراد من عرض النار عليهم غدوا وعشياً عرض النصائح عليهم فى الدنيا ؟ 
لان آهل الدين إذا ذكر وا للم ااترغيب والغرهيب وخوفوثم بعذاب الله فقد عرضوا عليهم النار:» 
ثم نقول فى الآية ما بمنع من حمله على عذاب القبر وبيانه من وجهين : ( الأول ) أن ذلك العذاب 
يحب أن يكون دائماً غير منقطع > وقوله ( يعرضون عليها غدواً وعشياً ) يقتضى أن لا صل 
ذلك العذاب إلا فى هذين الوقتين » فثبت أن هذا لايمكن حمله على عذاب القبر ( الثانى ) أن الغذوة 
والعشية [نما عصلان فى الدنياء أما فى القبر فلا وجود لها ء فثبت ببذين الوجهين أنه لا مكن حمل 
هذه الآية على عذاب القبر (والجواب) عن السؤال الأول أن ف الدنيا عرض عليهم كات تذكرم ' 
أمر الذار » لا أنه عرض عليهم نفس النار ؛ فعلى قوم يصير معنى الآية الكليات المذكرة لامر النار 
كانت تعرض عليهم » وذلك يةضى إلى ترك ظاهر اللفظ والعدول إلى الجاز , أما قولة الا ية تدل 
على <صول هذا العذاب فى هذين الوقتين وذلك لا عرز ( قلنالم لاوز أن يكثى فى القبر بإيضال 
العذا ب إليه فى هذين الوقنين , ثم عند قيامالقيامة يلق ف النار فيدوم عذابه بعدذلك » وأيضاً لايمنتع 
أن يكون ذكر الغدوة والعشية كناية عن الدوام كقوله (ولم رذقهم فها بكرة وعشياً ) أما قول ' 
إنه ليس فى الق والقيامة غدوة وعشية » فلا م لاوذ أن يقال إن ءعند حصول هادذين الوفتين 

لأهل الدنيا يعرض علبهم العذاب ؟ والله أعل : : 

« المسألة الثانية € قرأ نافم وحزة والكساق وحفص عن عادم ( أدخلوا ؟ ل فرعون ) أى 

يقال لخرنة جهنم : أدخلوم فى أشد العذاب » والباقون ادغلوا على معنى أنه يقال د لاء الكفار : 
ادغلوا أشد العذاب » والقراءة الأولى اختيار أنى عبيدة » واحتج عايها بةوله تعالى (.بعرضون ) 
فهذا يمل مم فكذلك ( أدخلوا ) وأما وجه القراة الثانية فقوله (ادخلوا أبواب جهنم  )‏ وههنا 
آخر الكلام فى فصة هؤمن آل فرعون . ۰ 4 


قوله تعالى : وما دعاء الكافرين إلا فى ضلال . سورة غافر . Vo‏ 


واعل أن الكلام فى تلك القصة لما انعر إلى شرح أحوال النار » لاجرم ذكر الله عقي 

قصة المناظرات الى تحرى بين الرؤساء والاتباع من أهل النار فقال ( وإذ يتحاجون فى النار ) 

والمعنى اذكر يا تمد لقومك ( إذ يتحاجون ) أى عاجج لعهامم عفنا > ثم شرح خصوم6م 

وذلك أن الضعفاء يقولون للرؤساء ( إنا كنا لك تبعاً ) فى الدنيا » قال صاحب الكشاف. تا 

دم في جمع ادم أو ذوى تبع أى أتباع أو وصفا بالمصدر ( فهل أنتم مغنون عنا نصیاً من 
النار) أى فيل تقدرون على أن تدفموا أا الرؤساء عنا نصيا من المذاب › واعل أن 

أولشك الأتباع يملدرن أن أركئك الرؤساء لا قدرة لهم على ذلك التخفيف , وإنما مقصودمم 

من هذا الكلام المبالغة فى تخجيل أولتك الرؤساء وإيلام فلو مم , انهم م الذين سعوا فى إيقاع 

هؤلا. الاتباع فى أنواع الضلالات فعند هذا يقول الرؤساء ( [ناكل فما ) يعنى أنكلنا واقءون 

فى هذا المذاب » فلو قدرت على إزالةالعذاب عنك لدفعته عن نفسى »ثم يةولون ( إن الله قد حك 

بين العباد) يعنى يوضل إلى كل أحد مقدار حقهمن النعيم أومن العذاب » ثم عند هذا يحصل اليأس 

لللأتباع من المتبوعين فيرجعون إلى خزنة جبنم ويقولون لهم ( ادعوا ربكم يخفف عنا يوماً من 

العذاب) فإن قيل لملم يقل : وقال الذين فى النار الخزنتها بل قال (وقال الذين فى النار لخرنة جمئم) ؟ 

قلنا فيه وجبان ( الأول ) أن يكون المقصود من ذكر جب اللهويل والتفظيع ( والثانتى) أن 

يكون جبنم اسا لموضع هو أبعد النار قعراً > من قوم بر جبهنام أى بعيدة القعر ‏ وفيا أعظم 

أقسام الكفار عقوبة وخزنة ذلك الموضع نكون أعظم خزنة + نم عند الله درجة ٠‏ فإذ عزف 

الكفار أن الآمر كذلك أستغاثوا بهم ٠‏ فأولتك اللائ يذولون لهم ( أو لم تك تأتيكم رسلكم 

بالبينات ) والمقصود أن قبل إرسال الرسل كان للةوم أن يقولوا إنه (ما جاءنا من بشير ولا نذير) 

أما بعد مجن الزسل فلم ببق عذر ولا علة کا قال تعالى ( وما كنا معذبين حتى تبعث رسولا) 

وهذه الآية تدل على أن الواجب لا يتحةق إلا بعد مجى. الشرع ء ثم إن أولتك الملائكة يقولون 

للكفار ادعوا أثتم فإنا لا نجغرى. على ذلك ولا نشفع إلا بشرطين ( أحدهما ) كون المشفوع له 

مؤمنآ ( والثاف ) حصول الإذن فى الشفاعة ولم يو جد واحد من هذين الشرطين فإفدامنا على هذه 

الشفاعة بمتنع لكن ادعوا أنتم ؛ وليس قوهم فادعوا لرجاء ا منفعة » ولكن الدلالة على الخيبة ء فان 

املك المقرب إذا لم يسمع دعاؤه فكيف يسمع دعاء التكفار ‏ ثم يصرحون لحم بأنه لا أثر لدعائهم 

فيةولون ( وما دعاء الكافرين إلا فى ضلال ) فإن قيل إن الحاجة على الله محال » وإذا كارف 
كذلك امتنع أن يقال : إنه تأذى من هو لاء الجرمين يسبب جرمهم » وإذا كان التأذى عالا عليه 
كانت شهوة الانتقام متنعة فى حقه » إذا ثبت هذا فنقول إيصال هذه المضار المظيمة إلى أولئك 
الكفار إضرار لا منفعة فيه إلى الله تعالى ولا لاحد من العبيد . فهو [ضرار خال عن جميع 
الجبات المنتفعة فكيف يلوق بالرحيم التكريم أن يبق على ذلك الإيلام أبد الآباد ودهر الداهرين , 


. قوله تعالى : إنا لننصر رسلنا . سورة غافر‎ ۷٦ 
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رر عب رع صم صو ےم رو Pt.‏ ل 2 70 
إنا لننصر رسلنا وألذين >امنوا ف الحيزة ألدنيا ويوم قوم آلا شلد يبوم لا 


م ضير م عرى ورش فى وروق l>‏ وم۶ ا ررر و ضح صر : 
٠ ۰‏ 


9 ود م2 
ارون تيلخام مره ار وه رَلقد تين 
2 ور م اد #0 و2 و 059 سمس وك وص 5 
وى اد واورتا بإ ”وبل نکب وي هکی ولزن لار 


ود سوس وا ص مج > بس ص ص س ان صو اماس 


الألبّب ي قاصير إن وعد آله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ريك بلعث 
والإبكير وي ظ 


بم 2 ب يي ل ل ست 
۰ من غيرأن پر حم حاجم ومن غيرأآن لسمع دعاءثم ومن غير أن يلنفت إلى تضرعهم وانكسارم , 
ولو أن أقصى الناس قلباً فمل مكل هذا التعذيب بيعض عبيده لدعاه كرمه ؤرحمته إلى العفو عنه مع . 
أن هذا اليد فى محل النفع والضرر والحاجة » فأ كرم الآ كرمين كيف يليق به هذا الإضرار ؟ 
قلنا أفعال الله لا تعال و ( لا يسأل عنا يفعل وثم يسألون ) فلا جاء الحكم الحق به.فى الكتاب. 
الحق وجب الإقرار به والله أعلم بالصواب . 
قوله تعالى. : j}‏ لننصر رسلنا والذين آمنوا فى الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد » يوم لابنفع. 
الظالمين معذرتهم ولم اللعنة ولمم سوء الدار » ولقد آنينا موسى المدى و أورثنا بی إسرائيل 
الكتاب » هدى وذ كرى لول الآلباب > فاصبر إن وعد الله حق واستففر أذنبك وسبح محمد 
ربك بالعثى والإبكار > . 
اعم أن فى كيفية النظم وجوه ( الآول ) أنه تعالى للا ذكر وقَاية الله موسی صلوات الله عليه 
ولك المؤمن من مكر فرعون بين فى هذه الآية أنه بنصر رل والذین آمنوا ممه (الثنى)لمابين من 
قبل مايقع بين آهل النارمن التخاصم وأنهم عند الفزع إلى خزنة جنم يقولون (ألم نك تأتيكم رسلكم 
باليينات) أنبع ذلك بذكر الرسل وأنه ينصرم فى الدنيا والآخرة ( والثالك ) وهو الأفرب عندى 
أن الكلامق ازل الدورة إما وقع من قوله (مايحادل فى آيات الله إلا الذي ن كفروا فلا يغررك 
تقابهم فى.البلاد) وامتدالكلام فى الرد على أولثك الجادلين وعلى أن الحّينا بدأ كانومشذو لين بذفم 
كيد المطلين » وكل ذلك نما ذكره اله تعالى تسلية للرسول ب وتصبيراً له على تمل أذى قومه . 
ولما بلغ الكلام فى تقرير المطلوب إلى الغاية القصوى وعد تعالى زسوله وَل بأن ينصره 
على أغدانه فى الحياة الدنيا وفى الآخرة فقال ( إنا لننصر رسلنا والذين آمتوا) الآية , أما الديا 
فو المراد بقوله ( فى الحياة الدنيا ) » وأما فى الاآخرة فهو المراد بقوله: ( ويؤم يقوم الأشهاد) 


قوله تعالى 8 إنا لننصر رسلنا 8 سورة غافر 8 ش : WY‏ 


غاصل الكلام أنه تعالى وعد بأنه ينصر ال نبباء والرسل ٠‏ وينصر الذين ينصرونهم نصرة يظهر 
أثرها فى الدنيا وفى الآخرة . ش 

واعل أن نصرة الله الحقين تحصل بوجوه ( أحدها ) النصرة بالحجة › وقد سمى الله الحجة 
سلطاناً فى غير موضع ؛ وهذه النصرة عامة للمحقين أجمع » ونم ماسعى الله هذه النصرة ساطاناً أن 
السلطنة فى الدنيا قد تبطل ٠‏ وقد تتبدل بالفقروالذلة والحاجة والفتور » أما ال لطنة الحاصلة بالحجة 
فإنها تق أبد الآباد ووبمتنع تطرق الخال والفتور إليها ( وثانها ) أنهم منصورون بالمدح والتعظيم » 
فان الظلبة وإن قبروا شخصاً من الحقين إلا أنهم لايقدرون على [سقاط مدحه عن ألسئة الناس 
( وثائها ) أنهم منضورون بسبب أن بواطهم ملوءة من أنولر الحجة وقوة اليقين » فإنهم إنما 
ينظرون إلى الظلدة والجبال كا تنظر ملاك السموات إلى أخس الاشياء ( ورابعها ) أن المبطلين 
وإنكان يتفق لحم أن صل لم استيلاء على امحقين » فق الغالب أن ذلك لا يدوم بل يكشف 
الناس أن ذلككان أمرأ وقع على خلاف الواجب ونقيض الحق ( وخامسما ) أن احق ان اتفق 
له أن وقع فى نوع من أنواع احور فذلك يكون سيآ لمزيد ثوابه وتعظيم. درجاته.( وسادسها ) 
أن الظلية والمبطلين؟ بمو تون نموت آ نارهم ولا ببق لم فى الدنيا أثر ولا خبر . وأما ال#قون 
فإن آ ثارم باقية على وجه الدهر والناس بهم يقتدون فى أعمال البر والخير ونحنهم يتركون فبذا 
كله أنواع نصرة الله للمحقين فى الدنيا ( وسابعها ) أنه تعالى قد ينتقم للأانبياء والأولياء بد 
موتهم »كا نصر حي بن زكري فإنه لما قتل قتل به سبعون ألفأ , وأما نصرته تعالى إياهم فى الآحرة 
فذلك بإعلاء درجانهم فى مراتب الثواب وكونهم مصاحبين لا نبياء الته » کا قال (فأ ولك مع الذين 
أنعم الله علهم من النبيين والصديقين والدهداء والصالحين وحسن أولئك رفيا ) : 

واعم أن فى قوله ( إنا لننصر رسلنا) إلى قوله ( وبوم يقوم الأثهاد ) دفيقة معتبرة وهى 
أن السلطان العظبم إذا خص بعض خواصه بالا كرام العظيم والتشريف الكامل عند حضور 
المع العظيم من أهل المشرق والمغرب كان ذلك ألذ وأمج فقوله ( إنا لننصر رسلنا - إلى - يوم 
يقوم الأشهاد ) المقصود منه هذه الدقيقة › واختلهوا فى المراد بالآثنهاذ » والظاهر أن المراد كل 
من يشهد بأعمال العباد يوم القيامة من ملك ونى و٠ؤمن»‏ أما الملائكة فم الكرام الكانبون 
يشبدون مما شاهدوا » وأما الا ناء فقال تعالى ( فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجثنا بك 
على فؤلاء بيدا ) وقال تعالى ( وكذلك جعلنا كم أمة وسطاً لتکو نوا شهداء على الناس ويكون 
الرسول علي شبيداً ) قال المبرد بحو ز أن يكون واحد الاشہاد شاهدا كا طيار وطائر وأسحماب 
وصاحب › ووز أن يكون واحد الاشباد شهيداً كاأشراف وشريف وأينام وينم ل 

ثم قال تعالى ( يوم لابنفع الظالمينمعذرتهم ولمم اللعنة ولحم سوء الدار ) قرأ ابن كثير 
وأبو مغرو وابن عامس لاتنفع بالتاء لتأنيث المعذرة والباقون بالياء كانه أريد الاعتذار 


Y۸‏ قوله تعالى : وأورثنا بني إسرائيل الكتاب سورة غافر.: 


و اعم أن المقصود أيضاً من هذا شرح تمظبم ثواب أهل الثواب » وذلك 0 مال بين أنه 
ينصرم فى يوم يحتمع فيه ال ولون والآخرون » ذالم فى علو الدرجات فى ذلك اليوم ماذكرناه 
وأما حال أعدائهم فهر أنه حصات لم أمور ثلاثة ( أحدها ) أنه لاينفعهم شىء من المعاذير البنة 
(وثانيها ) أن( لهم اللعنة ) وهذا 8 الحصر يعنى اللعنة مقصورة ا وهى الإهانة والإذلال 
(وثالئها) سوء الدار وهو العقاب الشديد فهذا اليو م إذاكان اللاعداء واقعين فى هذه المراتب الثلاثة 
من الوحشة والبلية » ثم إنه خص الا نبياء وال ولياء بأنواع التشريفات الواقعة فى المع الأعظم . 
فهبنا يظهر أن سرور المؤمن كم يكرن » وأن غموم الكافرين إلى أبن تبلغ . فإن قيل قوله ( يوم 
لا ينفع الظالمين معذرتهم ) يدل على أنهم يذكرون الاعذار إلا أن تلاك الأعذار لاتتفعهم فكيف 
المع بين هذا وبين قوله ( ولا إن لم فبتشرون ) قا قول لا تنفع الظالمين معذر تهم ) لايدل 
0 ذكروا الأعذار » بل ليس فيه إلا أنه ليس عندم عذر مقبول نافع » وهذا القدر لايدل 
5 نم ذكروه أمملا . .وأيضاً فيقال يوم القيامة يوم طويل فيعتذرون فى وقت ولا يمتذرون فى 
0 » ولما بين الله تعالى أنه ينصر ال نيباء والاؤمنين فى الدنيا والآخرة ذكر نوعاً من أنواع . 
تلك النصرة فى الدنيا فقال (ولقد آنينا موسى الحدى) وبجوز أن يكون المراد من الحدى ما آناه الله 
من العلوم الكثيرة النافعة فى الدنيا والآخرة » ووز أن يكون المراد تلك الدلائل القاهرة الى 
أوردها على فرعون واتباعه وکادم بها › اراد هو النبوة الى هى أعظم المناصب 
الإنسانية.؛ وجوز أن يكون المراد إنزال التور أة عليه 
قوله تعالى : ف وأورثنا بى إسرائيل الكتاب ه هدى وذكرى لآو الالباب € يجوز أن يكون 
المراد منه أنه تعالى ل أنزل التوراة على موسى بق ذلك العل فم وتوارئوه خلفاً عن ساف » و جوز 
أن يكون المراد ار الكتاب الى أنزنخا الله عابم وهى كتب أنياء بى [سرائيل التوراة و الز توا 
والإبحل » والفرق بين الهدى والذكرى أن الحدى ما يكون دليلا على الثىء وليس من شرطه 
أن بذكر شيا آخ ركان معلوماً ثم صار منسياً » وأما الذكرى فهى الذى يكون كذلك فكتب أنبياء 
الله مشت لة على هدن القسمين بعضها دلائل فى أنفسها ٠‏ وبمهنها مذكرات لما ورد فى الكتب 
الإلمية المتقدمة . ولا بين أن الله تعالى ينصر رسله وينصر ااثومئين فى الدنيا والآخرة وضرب 
امال فى ذلك تحال موسى وخاطب بعد ذلك مدآ لاقو فقال ( فاصبر إن وعد الله حق ) فالله 
ناص رك کا صر م ومنجز وعده فى حقك كاكان كذلك فى حقهم ٠‏ ثم أمره بأن يقبل على ملاعة أقه 
النافعة فى الدنيا والأخرة فان من كان به كان الله له . 
واعل أن مجاعع لاطاعات حصورة ف قسمين التو ية عا لا يليفغى › رالاشتغال ما يفعى › 
والاول مقدم على الثانى بحسب الرتبة الذاتية فوجب أن يكون «قدماً عليه فى الذكر » أما التوبة 
عا لايذبغي فو قوله ( واستغفر لذنيك ) والطاعنون فى عصمة الانباء عام السلام يتمسكون به 
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ونحن أحمله على النوبة عن ترك الآ ولى والافضل » أو على ماكان فد صدر عنهم قبل النبوة » وقيل 
أيضأ المقصود منه يحض التعب د كا فى قرله ( ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسللك ) فإن إيتاء ذلك الثىء 
واجب ثم إنه أمرنا بطلبه › وكةوله ( زب احك بالحق ) من آنا نعلم أنه لا يحكم إلا بالحق » وقيسل 
إضافة المصدر إلى الفاعل والمفعول فقوله ( واستغفر لذنبك ) من باب إضافة المصدر إلى المفدول 
أى واستغفر لذنب أمتك فى حقك » وأما الاشتغال بما يذبغى فهو قوله ( وسبح عمد ربك بالعثى 
والإبكار ) والتسبيح عبارة عن تنزيه الله عن كل ما لا يلبق به › والعشی والإبكار ٠‏ قيل صلاة 
العصر وصلاة الفجر» وقيل الإبكار ‏ عبارة عن أول الهار إلى النصف » والعثى عبارة ع نالنصف 
إلى آخر النهار » فيدخل فيه كلالاوقات » وقيلالمراد طرفا النهار کا قال (وأم الصلاة طرف النہار ) 
وباجملة فا مراد منه الام بالمواظبة على ذكر الله » وأن لا يفتر اللسان.عنه » وأن لا يغفل القلب 
عنه » <تى يصير الإذسان بهذا السبب داخلا فى زمرة اللائ .کا قال فى وصفهم ( يسبحون الليل. 
والهار لا يفترون ) والله أعلم . 

قوله تعالى : © إن الذين يادلون فى آيات الله بنیز ۔اطان آتام إن فى صدورم إلا كبر ماهم 
بالغيه فاستعذ الله إنه هو السميع الضير :. لاق انسموات والارض ١‏ كر من خاق الاس ولكن 
أكثر الناس لا يعلدون» وها يستوى الاعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسىء 
قليلا ما تنذكرون ء إن الساعة لآتية لا ريب فما ولكن أ كثر الناس لا بؤمنون » . 

اعم آنا بينا أن الكلام فى أول هذه السورة ما ابتدى. ردأ على الذين يحادلون فى آيات الله » 

واتصل البعض بالبعض وامتد على الترتيب الذى لخصناه » والنسق الذى كشفنا عنه إلى هذا 
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الم ضع » ثم نه تعالى نبه فى هذه 5 على الداعية التى تحمل أو لتك الكفار على تلك الجادلة ء 
فال ( إن الذين يحادلون فى آبات الله بغير سلطان ) إبما بحملهم على هذا الجدال الباطل كبر فى 
صدرم . فذلك الكبر هو الذى عملم على هذا الجدال الباطل » وذلك اللكير هو أنهم لو سلوا 
نبوتك لزههم أن يكونوا نحت بدك وأمرك ونهيك » لآن النبوة عتا كل ملاك ورياسة. وف 
صدورم ک لايرضون أن يكونوا فى خدمتك ذهذا هو الذى يحملهم على هذه الجادلات الباطلة 
والخاصات الفاسدة . ٠‏ 

ثم قال تعالى ( ما هم يالغيه ) يعنى 7 يريدون أن لايكونوا تحت يدك ولا يصاون إلى هذا 
المراد » بل لابد وأن يصيروا تحت أمرك ونهيك ٠‏ ثم قال ( فاستعف بالله ) أى فالتجىء [ليه من 
كيد من يحادلك (إنه هو السميع) با يقولون» أو تقول (البصير) يما تعمل ويعملون . فهو يحملك 
نافذ الحكم علهم ويصونك عن مكرم وكيد . 

واعل أنه تعالى لما وصف جدالم فى آبات الله بأنه بغير ا حجة ذكر لمذاءثالا. 
فقال لخلق السموات والارض أ كير من خلق الناس » والقادر على الا كبر قادر على الأاصغر 
لا عالة » وتقرير هذا الكلام أن الاستدلال بالثىء على غيره على ثلاثة أقسام ( أحدها ) أن يقال 
لما قدر على الأاضعف وجب أن يقدر على الآفوى وهذا فاسد (وثانيها) أن يقال لما فدرعلى الثى. 
قدر على مثله ‏ فهذا استدلال حق لما ثبت فى البقول أن حكم الشیء حك مثله ( وثالتها ) أن يقال 
لما قدر على الآقوى الآ كل فأن يقدر على الآقل الأرذ لكان أولى » وهذا الاستدلال فى غاية 
الصجة والقوة ولا يرتاب فيه عاقل البتة , ثم إن هؤلاء القوم يسايرن أن عالق السمواتوالأارض 
هو الله سبحانه وتعالى » ويم لهون بالضرورة. أن ( خلق السموات والارض كير من خلق 
الناس ) وكان من حقهم أن يقروا بأن القادر على خلق السمرات والأرض يكون قادرا على إعادة 
الإنسان الذى خلقه أو لاء.فبذا برهان جلى فى [فادة هذا المطلوب . ثم إن هذا البرهان على قوته 
صار بحيث لايعرفه أ كثر الناس ؛ والمراد منهم الذين. ينكرون الحشر والنشر » فظبر مهف المثال 
أنهؤلاء الكفار يحادلون فى آيات الله بغير ساطان ولا حجة » بل بمجرد الحسد والجهل والكير 
والتعصبء ولما بين الله تعالى أن الجدال المقرون بالكبر والحسد.والجسل كيف:يكون , وأن 
الجدال المقرون بالحجة والبرهان كيف يكون » نبه تعالى على الفرق بين البابين بذكر المثال فقال 
( وما يستوى الأعبى والبصير ) يعنى وما يستوى المستدل والجاهل المقلد ء ثم قال ( والذين آمنوا . 
وعملوا الصالحات ولا المسى.) فالمراد بالآول التفاوت بين العالم والجاهل » والمراد بالثانى التفاوت 
بين الآنى بالأعمال الصالة وبين الآنى بالأعمال الفاسدة الباطلت» ثم قال (قليلا ماتتذكرون) يمى 
أنهم وإنكانوا يعلمون أن العلم خير من الجهل ؛ وأن العمل الصالم خير من العمل الفاسدة > إلا 
أنه فلبلا ماتتذكرون فى النوع المعين من الاعتقاد أنه عل أو جبل » والنوعالمعين من العمل أنه عمل 


مم 11د ا يت مص ده كن ۸۱ 


ار م رور صا م نع اع رو 


وکال ربک أذعوق استَجبَ لكر إن الین سرون ا 


ا 7 روو رو 


| جه داخرين : جه ایی جحل الل گرا في والنما منص إن الله 


رو ماه TNR‏ ےد مشرو عير 


ادو مَصْلٍ على ع الاس وککی أخ رادي لَايمشكؤونَ ع کیک ا ربك للق 


رس ا مص ت و co cf”‏ ص روما 


عل کی ولاه إلا هو كان تۇقون 0 كلك يفك الذي ن كنأ ابت ال 


2 ° 


رو ر اس 


يجحد ون 9 


صالح أوفاسد » فأن الحسد يعمى الوم » فعتقدون فى الجهل والتقايد أنه يحض المعرفة . وفىالحسد 
والحقد والكبر أنه حض الطاعة » فبذا هو المراد من قرله ( قليلا ما تتذكرون ) قرأ عاصم وحمزة 
والكسانى (تنذکرون) بالتاء على الخطاب » أى قل هم فلبلا ما تنذكرون » والبافون بالياء على الغيبة . 
ولا قرر الدليل الدال على إمكان وجود يوم القيامة » أردفه بأن أخير عن وقوعما ودخوها 
فى الوجود فقال ( إن الساعة لآنية لا ريب فا ولكن أ كثر اللاس لا بؤمنون ) والمراد بأ كثر 
ألناس الكفار الذين ينكرون البعث والقيامة . 
قوله تعالى : ه وقال ربک ادعوق أستجب لک إن الذين يستكبرون عن عبادنى سيدخلون 
جوم نم داخرين » الله الذى جعل دم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرأ إن الله لذوا فضل على الناس 
ولكن أ كثر الناس لا يشكرون ؛ E‏ لا إله إلا هو فأى تؤفكون › 
يۇفك الذين كانوا ابات الله درن ¢ 
أنه تعالى لا بين أن الول بالقيامة حق وصدق» وكان من المعلوم بالضرورة أن الإذسان 
لابنتفع فى يوم القيامة إلا بطاعة الله تعالى 0 الاشتغال بالطاعة من أم المهمات ؛ ولا 
كان أشرف أنواع الطاعات الدعاء والتضرع » لاجرم أمر الله تعالن به فى هذه الآية فقال ( وقال 
0 واشتاف الناس ف المراد بقوله ( ادعرق ) فقيل [نه الآمر بالدعاء , 
وقيل إنه الاس بالعبادة » بدليل أنه قال بعده (إن الذين يستسكيرون عن عبادق) ولولا أن اأص 
بالدعاء أمر بمطلق العبادة لما بى لقوله ( إن الذين يستكيرون عن ع 0 ) معى » وأيضا الدعاء 
معنى العبادة كثير فى القرآن كةوله ( إن يدعون من دونه إلا إناثاً) وأجيب عنه بأن الدعاء هو ٠‏ 
اعتراف بالعبودية والذلة والمسكنة , فكا نه قيل إن تارك الدعاء إنما تركه للاجل أن يستكبر عن 
اظبار العبودية (وأجيب) عنةوله إن الدعاء معن العبادة كثيرفى القرآن ؛ بأن ترك الظاهر لايصار 
الفخر الرازي - ج ۲۷ م ١‏ 


. قوله تعالى :إن الذين يستكبرون عن عبادتي سۆزة غافر‎ AY 


إليه إلا بدليل منفصل » فإن قیل كيف قال ( اعون أستجب لک ) وقد يذعى كثيراً فلا يستجاب 
(أجاب) الكعى عنه بأن قال : الدعا. إنما يصح على شرط » ومن دعا كذلك استجيب له » وذلك 
الشرط هو أن يكون المطلوب بالدعاء مصاحة وحكمة ثم سأل نفسه فقال : فا هو أصلح يفعله بلا 
دعاء » فا الفائدة فى الدعاء ! (وأجاب) عنه من وجبين ( الأول ) أن فيه الذزع والانقطاع إلى الله 
( والثاف ) لن هذا أيضأ وارد على الكل ؛ لأنه إن عل أنه يفعله فلا بد وأن يفعله , فلا قائدة فى 
الدعاء > وإن عل أنه لا يفعله فإنه البتة لايفعله » فلا فائّدة فى الدعاء » وكل ما يةولونة ههنا فهو 
جوابنا » هذا تمام ما ذكره » وعندى فيه وجه آخر وهو أنه قال ( ادعونی أستجب لک ) فكل 
من دعا الله وفى قلبه ذرة من الاعتماد على ماله وجاهه وأقاربه وأصدقائه وجده واجتهاده ٠‏ فهو فى 
الحقيقة ما دعا الله إلا باللسان » أما بالقلب فإنه معول فى تحصيل ذلك المطلوب على غير الله » فبذا 
الإنسان مأ دعا ربه فى وقت » أما إذا دعا فى وقت لا بب فى القلب النفات إلى غير اله » فالظاهر 
أنه تحصل الاستجابة » إذا عرفت هذا ففيسهبشارة كاءلة » وهى أن انقطاع القلب بالكلينة ها 
سوى الله لاحصل إلا عند القرب من الموت ء فان الإنسان قاطع فى ذلك الوقت بأنه. لاينفعه شىء 
سوى فضل الله تعالى » فعلى القانون الذى ذكرناه وجب أن يكون الدعاء فى ذلك الوقت مقبولا 
عند الله » ونرجو من 'فضل الله وإحسأنه أن يوفقنا الدعاء المقرون بالإخلاص والنضرع فى ذلك 
الوقت » واعلم أن الكلام المستقصى ف الدعاء قد سبق ذكره فى سورة البقرة . ش ٠‏ 
م قال تعالى (إن الذين يستكبرون عن عنادنى سيدخلون جيم داخرين) أى صاغرين وهذا 
[حسان عظيم من الله تعالى حيث ذكر الوعيد الشديد علي ترك الدعاء » فإن تيل روى عن رسول 
باو أن قال حكاية عن رب العزة أنه قال « من شغله ذكرى عن مسألى أعطيته أفضل ما أعطى 
السائلين ‏ فهذا الخبى يقتضى أن ترك الدعاء أفضل » وهذه:الآية ندل على أن ترك الدعاء وجب 
الوعيدالشديد » فكيف المع بينهما ؟ قلنا لاشك أنالعقل إذاكان مستغرقا فى الثناءكان ذلك أفضل 
من الدعاء » لآن الدعاء طلب للحظ والاستغرق فيمعرفة جلال الله أفض لمن طلب الحظ » أما إذا 
لميحصل ذلك الاستغرا ق كان الاشتغال بالدعاء أولى , لآن الدعاء يشتمل على معرفة عزة الربوبية 
وذلة العبودية » ثم قال تعسالى ( الله الذى جعل لك الليل لنسكنوا فيه ) واعلم أن تعلقه يما قبله 
من وجهين ( الأول ) كانه تعالى قال : إنى أنعمت عليك قبل طلبك لمذه النعم الجايلة المظيمة » 
ومن نمم قبل السؤال بهذه النعم المالبة قكيف لا ينعم بالاشياء القليلة بعد الؤال ( والثانى ) أنه 
تعالى لما آم بالدعاء » فكاءنه قبل الاشتغال بالدعاء لابد وأن يكون «سبوناً عصول المغرةة » فا 
الدليل على وجود الإله القادر » وقد ذكر الله تعالى هذه الدلائل العشرة على وجوده وتدرته 
وحكته » واعل آنا ينا أن دلائل وجود الله وتدرته » إما فلكرة » و مأ عنصرية » أما الفلكرات 
فأقسام كثيرة (أحدها) تعاقب الیل والهار » و[ ما]كان ] كترم ا+الءال مربوط اهما فذكرهما الله' 


قوله تعالى : إن الله لذو فضل على الناس . سورة غافر . م 

تعالى فى هذا المقام » وبين أن الحكمة فى لق اليل حصول الراحة بسبب النوم والسكون › 
والحكة فى خلق النهار » إبصار الاشياء ليحصل مكنة التصرف فبا على الوجه الانفع.» ها أن 
ااسكون فى وقت النوم سبب للراحة فبيانه هن وجبين : (الأاول) أن الحركات تو جب الإعياء من 
حيث إن الحركة توجب السخونة والجفاف » وذلك يوجب التألم (والثاتى) أن الإحساس بالاشياء 
إنما يمكن بإيصال الأزواح الجسمانية إلى ظاهر الحس »ثم إن تلك الارواح تتحلل بسبب كثرة 
الحركات فتضعف الهواس والإحساسات » وإذا نام الإنسان عادت الآرواح الحساسة فى باطن 
البدن وركزت وقويت وتخلصت عنالإعياء » وأيضاً الليل باردرطب فبرودتهورطوبته يتداركان 
ماحصل فى اللهار من الحر والجفاف بسبب ماحدث من كثرة الحركات » فبذه هى المنافع المعلومة 
من قوله تعالى ( الله الذى جعل لك الليل لتسكنوا فيه ) وأما قوله ( والهار م,صراً ) فاءل أن 
الإنمان مدق بالطبع » ومعناه أنه مالم صل مدينة تامة لم تتنظم مبمات الإنسان فى مأكوله 
ومشروبه ومليسه ومنكحه » ولك المبمات لاتحصل إلا بأعمال كثيرة , وتلك الاعمال تصرفات 
فى أمور » وهذه التصرفات لانكمل :إلا بالذو. والنور حى يوز الإنسان يسبب ذلك النور بين ما 
يوافقه وبين مالا يوافقه » فبذا هو الحكدة فى قوله (والهار مبصرأ) فإن قبل كان الواجب بحسب 
رعاية النظم أن يقال هو الذى جع للك الليل لتسكنوا فيه والنهار لتبصروا فيه › أو مل لكم الليل 
سا كنا ولكنهلم يقل كذلك بل قال فى الليل لتسكئوا فيه » وقال فى الهار مبصراً فا الفائدة فيه ؟ 
وأيضاً فا الحكمة فى تقديم ذكر الليل على ذكر النہار معأن الهارأشرف مناللبل ؟ قلنا : أماالجواب 
عن ( الأول ) فهو أن الليل والنوم فى الحقيقة طبعية عدمية فهو عير مقصود بالذات » أما اليقظة 
فأمور وجودية ‏ وهى مقصودة بالذات » وقد بين الشيخ عبد القاهر النحوى فى دلائل الإيخاز أن 
ذلالة صيعة الإسم على العام والكال أفوئ: من دلالة صيمة الفعل عليهما » فبذا هو السبب فى هذا 
الفرق واقه أعلم » وأما الجواب عن ( الا ) فهو أن الظابة طبيعة عدمية والنور طبيعة وجودية 
والعدم فى ا نحد ثاتمقدم على الوجود » ولهذا السبب قال فى أو لسورةالأنعام (وجع ل ااظلءات واانور). 
واعلم أنه تعالى لما ذكر مافى الليل والهار من المصالم والحكم البالغة قال ( إن الله لذو فضل 

على الناس وللكن أ كثر الناس لايشكرون ) والمراد أن فضل الله على الخلق كثيراً جداً ولكنهم 
لايشكرونه » واعلم أن ترك الشكر لوجوه : ( أحدها) أن يعتقد الرجل أن هذه النعم لست فق 
الله تعالى مثل أن يعنقد أن هذه الأافلاك واجبة الوجود لذواتها وواجبة الدوران لذواتها » جيذ 
هذا الرجل لايعتقد أن هذه النعم من الله ( وثانييا ) أن الرجل وإن اعتقد أن كل هذا العالم حصل 
بتخليق الله ونكو ينه إلا أن هذه النعر العظيمة › أعنى نعمة تعاقب الليل والنهار لما دامت واستهدرت 
نسبها الإنسان » فاذا ابتلى الإنسان بفقدان شىء منها عرف قدرها مثل أن نة لبءضالناس والعياذ 
باقة أن حبسه بعض الظلبة فى آبار عبيقة مظلمة مدة مديدة › خيثذ يعرف ذلك الإنسان قدر نعمة 


45 قوله تعالی : الله الذي جعل لكم الأرض سور عافن 


اج آم اعم DT‏ ءءء 
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الله لسن الس تار راتما وصور كر قا قاحس صور و 


ررقم من لطبت ا تارك الله رب الْعَِِينَ ي هوا لی 


لاله إا هو 2 امد له رب نَع چ © كان 
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بيت أن أعبك آلَذينَ تدعو من دون لله لما جاءفى الْبیتلت من من ربى وأعرت 
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علقة* م جرج کر طلا م عباغوا ا شدم ا من 


المراء الصاف وقدر نعمة الضوء » ورت بعض الملوك كان ت بعض خدمه بأن آم أقواما 
حی منعوته عن الإستناد إلى الجدار وعن النوم فعظم وقع هذا التعذيب ( وثالها ) أن الرجل 
وإنكان عارفاً بمواقع هذه النعم إلا أن يكون حر بسأ علي الدنيا حب للدال وال جاه فاذا فاته المال 
الكثير والجاه العريض وقع فى كفران هذه النعم العظيمة » ولماكان أ كثر الخلق هالكين فى أحد 
هذه الآودية انثلائة الى ذكرناهاء لاجرم قال تعالى ( ولكن | كثر النا۔ س لايشكرون ) ونظيره 
قوله تعالى ( وفليل من عبادى الشكور ) وقول [إبليس ( ولا تحد أ کثرم شا کرین) ولما بين 
الله تعالي بتلك الدلائل المذكورة وجود الإله القادر الرء جيم الحكير قال ( ذلك الله ربكم عالق 
كل شی ل إل إلا هو) قال صاحب الكشاف ذلك العم اكميد بالأفعال الخاصة الى لا يشازكه 
فبا أحد (هو الله ربكم الق کل شىء لا إله إلا هو) أخبار مترادفة أى هو الجامع لهذه الأوصاف 
من الإلهية والربوبية وخلق کل شىء وأنه لا ثانى له (فأنى تونحكون ) والمراد فأى تصزفون 
ولم تعدلون عن هذه الدلائل وتكذبون بها ثم قال تعالى ر كذلك ؤفك الذي نكانو! بآبات الله 
بححدرن ) ني أناكل م جتعة بأبات قوم يلاوم بكر ود مة لطاب الخو النية 
نك أفكرا . 

قوله تغالى : « الله الذى جعل لمم الأرض قراراً والمماء بناء درا صو ركم 
ورزقكم من الطیبات ذلك الله ربكم فتبارك الله رب العالمين » هو الى لا إله إلا هو فادعره 
مخلصين له:الدين الجد لله رب العالمين قل إن بيت أن أعبد الذين تدعون من دون اله لم جا 
البدات من ری وأمرت أن أسلم ارب العالمين » هو الذى خلقم من ثاب ثم من نطفة ثم عن 


قوله تعالى : ومنكم من يتوفى من قبل E‏ 0 مم 


واج ر اسه 6 رر یر مسج لطر ودس ير ص : 


يتوق من قبل ولتبلغوا اجلامسمى ولعلكر تعقلون 2 


علقة ثم مخ رجك طفلا ثم لتبلغوا أشدك ثم لتكونوا شیو خآ ومنكمين يتوفى من قبل ولتبلخوا أجلا 
0 تعقاون ¢ 
أنا ینا أن 00 وجود الله وقدرته إما أن تكون من دلائل الآفاق أو من باب دلائل ٠‏ 
8 > أما دلائل الآفاق فالمرادكل ماهو غير الإنسان منكل هذا العام وهى أفسام كثيرة » 
والمذكور منها فى هذه الآية أقسام منها أحوال الليل والهار وقد سبق ذكره ( وثانها ) الأرض 
والسماء وهو المراد من قوله ( الله الذى جعل لک الأرض قراراً والمماء بناء ) قال ابن عباس فى 
قوله ( قراراً ) أى منزلا فى حال الحياة وبعد الموت ( والسماء بناء ) كالقبة المضروية على الأرض » 
وقبل مسك الارض بلا عمد جتى أمكن التصرف لها ( والسماء بناء ) أى قابا ثاب ولا لومت 
عليناء وأما دلائل اللانفس فالمراد منها دلالة أحوال بدن الإنسان ودلالة أ<وال.نفسه على وجود 
الصانع القادر الحكيم » والمذكور منها فى هذه الآية قسمان ( أحدهما ) ما هو حاصل مشاهد حال 
کال حاله ( والثاف ) ماکان حاصلا فی ابتداء خلقته و تكوينه . 
(أما القسم الإول) فأنواع كثيرة والمذكور منها فى هذه الآية أنواع ثلاثة (أولها) حدوث 
صورته وهو المراد من قوله (وصور کم ) ( وثانها) حسن صورته وهو المراد من قوله (فأحسن 
صو رکم ٠)‏ وثالتها ) أنه رزقه من الطيبات وهو المراد من قوله ( ورزق من الطيبات ) وقد 
أطنبنا فى تفسير هذه الاشیاء فى هذا الكتاب مر ارآ لاسا فى نفسيرقوله تعالى (ولقد کرمنا بی آدم) 
ولما ذكر الله تعالى هذه الدلائل الخذسة ائنين من دلائل الأفاق وثلاثة من دلائل الآنفس قال : 
( ذلك الله ربكم فتبارك اله رب العالمين ) وتفسيرتبارك إما الدوام والثيات وإما كثرة الخيرات , 
ثم قال ( هو الى لا إله إلا هو ) وهذا يفيد الحصر وأن لا حى إلا هو فوجب أن حمل ذلك 
على الى الذى يمتنع أن يموت امتناعا ذانياً وحینئذ لا حی إلا هو فكا نه أجرى الشىء الذى يحوز 
زواله بحرى المعدوم . 
واعلم أن الى عبارة عن الدراك الفعال والدراك إشارة إلى العلم التام » والفعال إشارة إلى 
القدرة الكاملة » ولما نبه على هاتين الصفتين من صفات الجلال نبه على الصفة للثالثة وهى : 
الوحدانية بقوله لا إله إلا هو » ولما وصفه بهذه الصفات أ العباد بشيئين ( أحدهما ) بالدعاء 
( والثاف ) بالاخلاص فيه» فقال ( فادعوه مخلصين له الدين ) ثم قال ( الد لله رب العالمين ) 
فيجوز أن يكون المراد قول ( المد لله رب العالمين ) ويحوز أن يكون المراد أنه لماكان موصوقاً 
بصفات الجلال والعزة استحق لذاته أن يقال له ( المد لله رب العالمين ) ولما بين صفات الجلال 
والعظمة قال (قل إنى بيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله ) فأورد ذلك على المشركين بألين 


. قوله تعالى : هو الذي خلقكم من تراب . سورة غافر‎ ۸٦ 
ول يعرم ع اد رق وين أن وج بی ق فاع اها من يات .وناك يات‎ 
أن إله العام قد ثبت كونه موصوفاً بصفات الجلال والعظمة على ماتقدم ذكره 2 وضريح المقل‎ 
' يشم-د بأن العبادة لاتليق إلا به » وأن جعل الإاحجار الممحوتة و‎ . 
. المعبودية مستنكر فى بد.مة العقل‎ 
ولما بين أنه أمر بعبادة الله تعالى فقال ( وأمرت أن اسل لرب العالمين ) وما ا‎ 
الأحكام فى <ق'نفسه لانم كانوا يعتقدون فيه أنه فى غابة العقل وكال الجوهر > ومن المعلوم‎ 
بالضرورة أنكل أحد فإنه لا بريد لنفسه إلا الأفضل الآ كل , فإذا ذكر أن ٠صلحته لا تم إلا‎ 
بالإعراض عن غيراللّه والإقبال اکب عل طاع لق یر ب أن هذ ريق أل من کل اموه‎ 
. ) ثم قال ( هو الذى خلفكم من تراب‎ 
واعل أناقد ذكرنا أن الدلائل على قسمين دلائل الآفاق والانفس » أما دلائل الآاق فكثوة‎ 
والمذكور هنها فى هذه الآية أربعة : اليل والهار والآرض والبماء » وأما دلائل الا نفس‎ 
» فد ذكرنا آنا على قسمين ( أحدهما ) الاحوال الحاضرة حال كال الصحة وهى أقسام كثيرة‎ 
. والمذكور ههنا منها ثلاثة أنواع : الصورة وحسن الصورة. ورزق الطيبات‎ 
وأما القسم الثانى ) وهو كيفية تنكون هذا البدن من ابتداء كونه نطفة وجنينا إلى آخر‎ ( 
) لشيخوخة والموت فهو لمذكور فى هذه الآية قال ( هو الذى خا من تراب ثم من فطفة‎ 
فقيل المراد آدم › ؛ وعندى لاحاجة إليه لآ نكل إنمان فوو خلوق من المى ومن دم الطمث » والمى‎ 
مخلوق من الدم فالإنسان مخلوق من الدم والدم نما يتولد من الأغذية والاغذية إما حيوانية وإما‎ 
نباتية » والحال فى تتكون ذلك الحيوانكالحال فى تسكون الإنسان » فالاغذية بأسرها مثتهية إلى‎ 
النياتية والنبات إنما يكون من الراب والماء » فئبت أن كل إذسان فهو متكون من التراب ثم إن‎ 
3 ذلك التراب يصير نطفة ثم علقة بعد كونه علفة متب كثيرة إلى أن ينفصل من بطن الام‎ 
. فالله تعالى ترك ذكرها هبنا لجل أنه تعالى ذكرها فى سائر الآيات‎ 
95 واعل تعالى رتب عر الإنسان على ثلاث مراتب (أوا) کونه طفلا » وثانیا أن يبلغ أشده‎ 
وثالها الشبخرخة وهذا ترتيب ميح مط ابق للعقل » وذلك لان الإننسان فى أول غبره يكون‎ 
وهو المسمى بالطفولية ( والمرتبة اثانية ) أن يبلغ إلى كال النشوء وإل‎ ٠ فى القزايد والنشوء والماء‎ 
NE أشد السن من غير أن يكون جل رع نت اراع الكش‎ 
, قوله ( لتبلذوا أثيد رو و 0 الضعف والنقص‎ 
وهذه المرتبة هى المراد مر قرله ( ثم لسكونوا شيوجاً ) وإذا عرفت هذا التشم اعرفت'‎ 
بم لانزيد على هذه الشلاثة » قال صاحب الكشاف “قر‎ e أن شراب العمر ح#سب‎ 
(لتبلغرا أشدكم ) متعلق بفمل عذوق تقديره ثم يبقبح لتبلعوا . د‎ 


قوله تعالى : وهو الذي يحي ويميت ٠‏ . سورة غافر . AY‏ 


َإِذَا َد می أا قو رل ,کن قیکون چ 


رل الین يجندلونَ ١‏ ف نت آله أن صرفو وک لذي كبا 
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بالکتلب وما أَرسَلَْا پهه رسَدّنا فسوف نارن 380 إذ الأَعكل ف 


شم قال (ومنكمن يتوفمنقبل) ا أومنقبل هذه الاحو ال إذا خرج سقطاً . 

ثم قال (ولتبلغوا أجلا مسنتى) وتعناه بقمل ذلك اناغو أجلا منتى وغو وقت الوت وقيل 
يوم القيامة . 

ثم قال ( ولعلك تعقلون ) مافى هذه الأاحوال العجببة من أنواع العبر وأفسام الدلائل .. 

قوله تعالى لإ هو الذى عى ويميت فإذا قضى أمراً فاا يقول له كن فيكون ) | 

اعل أنه تعالى .لما ذكر انتقال الإنسان من كونه ترا إلى كونه نطفة ثم إلى كونه علقة ثم إلى 
كونه طفلا ثم إلى بلوغ الاشد ثم إلى الشبخوخة واستدل بهذه التغيرات على وجود الإلهالقادرقال 
بعده (وهو الذى يحى و يمبت) يعنى ك) أن الاتتقال من صفة إلى صفة أخرى من الصفاتالتى تقدم 
ذكرها يدل على الإله القادر » فكذلك الاتتقال من الحياة إلى المت وبالمكس يدل على الإله. 
القادر وقوله ( فإذا قضى أممأ فإئما يقول له كن فيكون ) فيه وجوه ( الآول) معناه آنه ما نقل 
هذه الأجسام من بعض هذه الصفات إلى صفة أخرى لم تعب فى ذلك النضرف ولم يحنج إلى آل 
وآداة» ضير عن نفاذ قدرته فى الكائنات والمحدثات من غير معارض ولا مدافع بما إذا قال ( كن 
فيكون ) ( الوجه الثانى ) أنه عبر عن الإسحياء والإماتة بقول ( كن فيكون ) فكانه قيل الاتتقال 
من كونه تراب إلى كونه نطفة ثم إلى كو نه غلفة انتقالات تحصل على التدريح قليلا قليلا , وأما 
صيرور الحياة فبى إنما نحصل لتعليق جوهر الروح النطفية به ء وذلك عدث دفعة واحدة » فلهذا 
السبب وقع التعبير عنه بقوله ( كن فيكون ) ( الوجه الثالث ) أن من الناس من يقول إن تتكون 
الإنسان ما ينعقد من المنى والدم فى الرحم فى مدة معينة وخسب اتنقالاته من حالات إلى 
حالات » فكا نه قيل إنه : متنع أن يكو نكل إنسان عن إنسان آخر » لآن الة-اسل مال » ووقوع 
الحادث فى الآزل محال 0 الاعتراف بإنسان هو أول الناس » فيئذ يكرن حدوث ذلك 
الإنسان لابواسطة المى والدم ٠‏ بل بإبحاد الله تعالى ابتداء » فعبر الله تعالى عن هذا المعنى بقوله 
كن فيكون ) . 

قوله تعالى  :‏ أل : تر إلى الذين يحادلون فى آيات الله أنى يصرفون ٠‏ الذين كذبو | بالكتاب 
وبا أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون» إذ الأغلال فى أعنافهم والسلاسل يسحبون . فى اجيم ثم فى 


. قوله تعالى : في الحميم ثم في النار يسجرون . سورة غافر‎ AA 


کک 207 3 فر و 2 3 وى I‏ 1 22 م 
أعنلقهم والسلاسل حون © فی الحمى ثم في آلنار بسجرون © م قیل 
2 د وو و ¢ 7 ل وميس امه ور دور ه. 

هم اين ما نتم اسر ن 5 من دون الله قالوأ ضاوأ عنا بل لر نكن ندعواً من 
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قبل شيعا كذالك يضل آله آالكلفرين ي ذل عا كنت تفرحون 


ص 


وداه م رو برو يسيئر ص وص ص یر م 


5 4 ء ره‎ - > sles. 


وص وط لے س 2 


انار يسجرون »ثم قيل لم أبن ما كنتم تش رکون » من دون الله قالوا ضاوا عنا بل لم نكن ندعوا 
من قبل شیتآ كذلك يضل الله الكافرين , ذلک با كنم تفرحون فى الآرض بغير الحق وا كنم 
تمرحون » ادخلوا أبواب جہنم خالدين فا فيس مثوى المتكيرين ) . 
اعل أنه تعالى عاد إلى ذم الذين يحادلون فى آيات الله فقال : ( ألم تر إلى الذين يحادلون فى آيات 
الله أن يصرفون ) وهذا ذم حم على أن جادلوا فى آيات الله ودفمها والتكذيب بها » فسجب 
تعالى منهم بقوله (أى بصرفون ) كا يقول الرجل لمن لا يبين : أنى يذهب بك تعجباً من غفلته ». 
ثم بين أنهم مم ( الذين كذبوا بالكتاب ) أى بالقرآن ( وبا أرسلنا به رسلنا) من سائر الكتب » 
فإن قبل سوف للاستقبال » وإذ للداضى فقوله ( فسوف يعلمون» إذ الأغلال ف أعناقهم ) مثل 
قولك.: سوف أصوم أمس » قلنا المراد من قوله ( [ذ) هو إذاً » لان الامور المستقبلة لماكانت 
فى أخبار الله تعالى متيقنة مقطوعاً بها عبر عنها بلفظ ماكان ووجد , والمعنى على الاستقبال » هذا 
لفظ صاحب الكشاف: 2 1 ش ْ 
ثم إنه تغالى وصف كيفية عقابهم فقال. ( إذ الأغلال فى أعنافهم والملاسل يسحبون »فى 
اليم ) والمعى : أنه يكون فى أعنافهم الأغلال والسلاسل » ثم يسحبون بتلك السلاسل فى اليم » 
أى فى الماء المسخن بنار جيم ( ثم فى النار يسجرون) والسجر فى اللغة الإيقاد فى التنورء ومعتاه : 
أنهم فى النار فبى محبطة بهم » ويقرب منه قوله تعالى ( نار اله الموقدة الى قطلع على الأافئدة ) ( ثم 
قيل لم أين ما كنتم تش رکون من دون الله ) فيةولون (ضلوا عنا) أى غابوا عن عيونيا فلا ترام 
ولا نستشفع بهم » ثم قالوا ( بل لم نكن ندعوا من قبل شیتآ ) أى تبین لم أنهم لم يكونوا شیا , 
وما كنا نمید بعبادتهم شیتآ » کا تقول حسبت أن فلاناً ثى. , فإذا هو لبس بثىء إذا جربته فل 
تجد عنده خيراً ٠‏ ويحوز أيضأ أن يقال إنهم كذبوا وأنكروا أنهم عبدوا غير الله ,ا أخبر الله 


قوله تعانلى : فاصبر إن وعد الله حق . سورة غافر . ْ 44 


سم 


رو و صو رت 3 اس ار سيت سا صا اس 6 رود ر را 
فأصير إن وعد آله حق فإما نرينك بعض الذى نعدهم اونتوفينك لينا 


ود 

ورور م رے ےھ ٤ھ‏ 2و2 ووو “ے. م ور 22و e‏ و2 2 امم 
رجعون 2 ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم 
2 2 رص رر ےم ور KS ٤‏ رص ےج ۶ 2 علد وبر 7 
. نقصص عليك وما كان لرسول أن ياتى بعاية إلا بإذن آلله فإذا جاءَ ام آل 

سے 6ن مے 2 م“ ى ا 
ع سس وران رم ص اص ا 
یی الق كيال انوا هه 


تعالى عنهم فى سورة الآنعام آم قالوا ( والله ر ہنا ما کنا مش رکین ) ثم قال تعالى ( كذلك يضل 
اله الكافرين ) قال القاضى : معناه أنه يضلبم عن طريق الجنة . إذ لايحوز أن يقال يضام ععرن_ 
الحجة إذ قد هدام فى الدنيا إلما » وقال صاحب الكشاف ( كذلك يضل الله الكافرين ) مثل 
ضلال آلهنهم عنهم يضلبم عن آ لهتهم > حى أنهم لو طلبوا الآلمة أو طلبتهم الآلحة لم يعد أحدهما . 
الآخرء ثم قال ذلك بما كنتم تفرحون ف الآرض ) أى ذلكم الإضلال بسبب ماکان لک 
من الفرحوالمرح بغي رالحق » وهو الشركوعبادة الإصنام ( ادخلوا أبو اب جبنم) السبعة المقس.ومة 
بك » قال الله تعالى. ( لحا سبعة أبواب » لكل باب منهم جزء مقسوم ) » ( خالدين فبا فس مثوى 
المنكبرين ) والمراد منه مافال فى الآية المنقدمة فى صفة هوّلاء امجادلين ( إن فى صدور إلا كبر ) . 
قوله تعالى : ف فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بءض الذى نعدم أونتوفينك فإلينايرجعون . 
ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وماكان لرسول أن 
يأتى بآية إلا بإذن الله , فإذا جاء أمى الله قضى بالحق وخسر هنا لك المبطلون ‏ . ) 
اعم أنه تعالى لما تكلم من أول السورة إلى هذا الموضع فى تزييف طريقة انجادلين فى آيات الله » 
أمر فى هذه الآية رسوله بأن يصبر على [يذائهم وإبحاشهم بتلك الجادلات »ثم قال (إنوعداله حق) 
وعنى به ماوعد به الرسول من'نصرته » ومن [نزال العذاب عل أعدائه , ثم قال ( فإما نوينك إحض 
الذى نعدم ) يعنى أوائك الكفار من أنواع العذاب » مثل القتل يوم در » قذلك هو المطلوب (أو 
تتوفينك ) قبل إنزال العذاب عليهم ( فإلينا يرجعون) يوم القيامة فننتقم منهم أشد الانتقام » ونظيره 
قوله تعالى ( فإما نذهين بك فإنا منهم منتقمون » أو نرينك الذى وعدنام فإنا علوم مقتدرون ) . 
ثم قال قعالى ( ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك ) 
والمعنى أنه قال محمد صلى الله عليه وسل : أنت كالرسل من قبلك > وقد ذكرنا حال بعضهم لك وم 
نذكر حال الباقين » ولیس فيهم أحد أعظاه الله آيات ومعجزات إلا وقدجادلهقومه فا وکذ وه فما 
وجرى عليهم من الم ما يقارب ما جرى عليك فصبروا» وكانوا أبداً بقترحون على الا نياء إظهار 
المعجزات الزائدة على قدر الحاجة على سبيل العناد والتعنك » ثم إن الله تعالى لما عل أن الصلاح 


مه قوله تعالى : الله الذي جعل لكم :. سورة غافر.. 


سسس صم 


هذى جم كر الأنعم بويك ورتا تاکر جه ولغ 


بے وص ورم وو مص 2ج داص ما مام رو و الور 


فيها منايع ولتبلغوا عليها حاجة في صدور وعليها وعلى لفاك تحماون ي 


ويرك یغه فأ ۶بدت آله کون زی 

فى إظهار ماأظهره » وإلام يظهره ولم يكن ذلك قادجاً فى نبوتهم » فكذلك الحال فى اقتراح قومك 
عليك المعجزات الزائدة لما لم يكن إظهارها صلاحاً , لاجرم ماأظبر ناهاء وهذا هو المراد من قوله 
( وماکان ارسول أن يأف.بآية إلا بإذن القه ) ثم قال ( فإذا جاء أمى الله قضى بالحق ) وهبذا واعيد 
ورد عقيب افتراح الآيأت (وأم الله) القيامة (والمبطلون) ثم المعاندون الذين يحادلون فى آيات 
الله . ويقترحون المعجرات الزائدة على قدر الحاجة على سيل التعنت . 0 

قوله تعالى : ط الله الذى جعل لک الانعام لتركبوا منها ومنها تأ کاون » ولك فا منافع ولتبلذوا 
علييا حاجة فى صدو ركم وعليها وعلى الفلك تحملون › وير یک آیاته ای آيات الله تنکرون ) . 

اعم أنه تعالى لما أطنب فى تقرير الوعيد عاد إلى ذكر مايدل على وجود الإله الحكيم الرحيم» ٠‏ 
وإلى ذكر مايصلح أن يعد [نعاماً على العباد » قال الزجاج:الأأنعام الإبل خاصة » وقال القاضى هى 
الأزواج المانية » وفي الآية سؤالات : | ٠‏ 

١‏ الال الأول 6 أنه لم أدخل لام الغرض على قوله ( لتركبوا ) وعلى قوله ( لتبلغوا). 
وم يدخل على البواق فا السبب فيه ؟ (الجواب) قال صاحب الكشاف الركوب فى المج والذزو 
إماأن يكون واجبآًأر مندوباً , فهذان القممان أغراض دينية فلاجرم أدخل عليماحرف التعليل » 
وأما ا كل وإصابة المنافع فن جنس المباحات : فلاجرم:ماأدخل عليها حرف التعليل » نظيره قوله 
تعالى (والخيل والبغال واخمير لتركبوها وزينة) فأدخل التعليل على الركوب ولم يدخله على الزينة . 

(١‏ السؤال الثاف ) قوله تعالى ( وعليبا وعلى الفلك تحملون ) متاه تحملون فى اليب والبجر ؟ 
إذا عرفت هذا فنقول :لملم يقل وف الفللك قال قلنا احمل فيبا من کل زو جين اثنين: (والجواب) 
أن كلمة على للاستعلاء فالثى. الذى يوضع فى الفلا كا يصح أن يقال وضع فيه يصح أن يقال 
وضع عليه ؛ ولما صح الوجهان كانت لفظة على أولى حت ينم المراد فى قوله ( وعليبا وعلى الك 
تعملون ) ولما ذكر الله هذه الدلائل الكثيرة قال ( ويريك آياته فأى آيات الله تنكرون ). يعنى . 
أن هذه الآيات التى عددناها كلها ظاهرة باهرة » فةوله (فأى آيات الله تنكرون) تننيه على أنه لین 
فى ثىء من الذلائل النى تقدم ذكرها مابمكن إنكاره » قال صاحب الكشاف قرله (فأى آيات اللْه) 


قوله تعالى : أفلم يسيروا في الأرض . سورة غافر . ۹۱ 
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سيوأ في الأرض وروا كي كن عة لمن كيلو 
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فلا جاءتهم رسلهم بالبينات فرحواىا عندهم من العم وحاق يسم ما كاُوأ 


2 1م م ور ص رص سوم سا رةه 


رو 2و ى رص 2 ر رےم* مج ع ر 
بهء سې ز٤ون‏ يي فلا راوا باسنا الوا ۶امنا بالل وحده, و كفرنا بما کا په 


72 رو صصق ا 


و - أ ل ر صر > مد دە - > مد 38 
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رر سلس 


عبادهء وخسر هنا لك الكنفروت 2 


جاء على اللغة المستفيضة › وقولك : فأية آيات الله قليل لان التفرفة بين المذكر واأؤنت فى الإاسماء 
غير الصفات نحو حمار وحمارة غريب ؛ وهى فى أى أغرب لإبهامه والله أعلم . 
قوله تعالی : د أفم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عافبة الذين من قبلهم كانوا أ کر 
هنهم وأشد قوة وآثاراً فى الأرض فا أغنى عنهم ماكانوا يكسبون » فلما جاءتهم رساهم بالبينات 
فرحوا بما عندم من العلم وحاق بهم ماکانوا به يستهرئون ٠‏ فلءا رأوا بأسنا الوا آمنا بالله وحده 
وكفرنا ما كنا به مشر كين » فل بلك ينفعهم إبمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله الى قد خلت فى عباده 
وخسر هنالك الكافرون ». ) 
اعل أنه تعالى راعى ترتيباً لطيفاً فى آخر هذه السورة ٠‏ وذلك أنه ذكر فصلا فى دلائل الإلهية 
وكال القدرة والرحمة والحكة »ثم أردفه بفصل ف النهديد والوعيد وهذا الفصل الذتى وقع عليه 
ختم هذه السورة هو الفصل المشتمل على الوعيد » والمقصود أن هؤلاء:الكفار الذين >ادلون فى 
آياث الله وحصل الكير العظيم فى صدورم ببذاء والسبب فى ذلك كله طلب الرياسة والتقدم دلى 
الغير فى المال والجاه » فن ترك الانقياد للحق لأ جل طلب هذه الآشياء فقد باع الآخرة بالدنيا , 
فبين تعالى أن هذه |أطريقة فاسدة ‏ لان الدنيا فانية ذاهبة.؛ واحتج عليه يقوله تعالى (أفل بيروا فى ش 
الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ) يمى لو ساروا فى أطراف الأارض لعرفوا 
أن عاقبة المتتكيرين المتمردين ء ليست إلا اللاك والبوار »مع أنهمكانوا أ كشي عدداً ومالا وجاهاً 
من «ؤلاء المتأخرين » فليا لويستفيدوا من تلك المكنة العظيمة والدولةااقاهرة إلاالخببة 'والخسار, 
والحسرة والبوار » فكيف يكون حال دؤلاء اافقراء اسا کین ؛ أما بیان أنهمكانوا أ كثر من 


1 0 1 قوله تعالى: : فليا رأوا بأسنا . سورة غافر . 
هؤلاء عدا فما يعرف ف الأخبار ‏ وأما أنهمكانوا أشد قوة وآثاراً فى الأرض » فلانه قد 
بقيت آثارم بحصون عظيمة بعدم » مثل الآغرام الموجودة بمصر › ومثل هذه البلاد الفظيمة الى 
بناها الملوك المتقدمون ؛ ومثل ماحكى الله عنهم من أنهمكانوا ينحتون من ال بال بيوتاً . 

ثم قال تعالی ( فا أغنى عنهم ماکانوا يكسبون ) ما فى قوله ( فا أغى عنهم ) نافية أو مضمئة 

معنى الاستفهام وتحلها التصب › ومافى 0 مصدرية وعلبا 
الرفع يعنى أى د ہی أغنى عنهم مکسو م أ و كوم . 

ثم بين تعالى أن أوائك الكفار لا جاءتهم رسلهم بالبينات اسم 
من العلم » واعل أن الضمير فى قوله ( فرحوا ) يحتمل أن بكون عائدا إلى الكفار » وأن يكون 
عائدا إلى الرسل » أما إذا قلنا إنه عائد إلى الكفار , فذلك العلم الذى فرحوا به أئ علمكان ؟ وفيه 
وجوه ( الآول ) أن يكون المراد الآشياء الى كانوا يسمونما باعل » وهى الشيهات الى حكاها الله 
عبم فى القرآن كةوهم ( وما يبلكنا إلا الدهر ) وتقرلهم ( لو شاء الله ما أشركنا.ولا آباؤنا ) 
وقرلحم ( من يحى العظام وهى رمم ) ؛ » ( ولثن رددت إلى رى لأجدن خيراً منها منقلبا ) وكانوا , 
يفرحون بذلك ويدفءون به علوم الانبياء كا قال (كل حزب مما لديهم فرحون ) ٠(اثانى‏ ) 
يحرز أن يكون المراد علوم الفلاسغة » فإنهمكائرا إذا سمموا بوحى الله دفعوه وصغروا عل اللانيياء 
إلى علومبم ٠‏ وعن سقراط أنه سمع بمجى. بض الا نبیاء نقيل له لو هاجرت إليه فقال نحن قوم 
#هديون فلاحاجة بنا إلى من يهدينا ( الثالث ) يحوز أن يكون المراد عللهم بأمور الدنيا ومعرقتهم 
بتدبيرها »کا قالتعالى (يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة ثم غافلون ؛ ذلك مبلغهم من 
۰ العلم ) فلا جاءهم الرسل بعلوم الديانات وهى معرفة الله تعالى ومعرفة المعاد و تطهير النفس عن 
الرذائل لم يلتفتوا إابها واستهزؤا بها » واعتقدوا أنه لا عل أنفع وأجاب للفوائدمن علمهم » ففرحوا 
به . أها إذا قلنا الضمير عائد إلى الانيياء ففيه وجبان ( الأول ) أن يجعل الفرح الرسل » ومعناه أن 
الرسل لما رأوا من قوميم جبلاكاملا » وإعراضاً عن المق وعلوا سوء طافبتهم وما يلحقهم من 
نتروا أن ارات 1 جا ا ارا سام وشكروا الله عليه » وحاق بالكافرين 
جزاء جبلهم واستهزائهم ( الثانى ) أن يكون المراد فرحوا بما عند الزسل عن العلل فرح حك منه 
واستهزاء به » كأنه قال استهزثرا بالبينات , و بما جازا به من لم الوخی فرحين » و يدل .عليه قوله 
تعالى ( وحاق جم ماكانوا به يستيزئون ) . 

قوله تعالی : ف فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا باله وحده وكفرنا سا كنابه مشركينيهابأنن 
شدة العذاب وهنه قوله تعالى ( بعذاب بئيس ) فإن قبل أى فرق بين قوله (فل يك ينفعهم إيهانوم) 
و بين ما لوقيل فلم ينفعهم عام ؟ قلنا هومثل کان ف نحو قوله (ماكانلله أن بتخذ من ولد) وا معی 
ف إصح ولم إستقم أن ينه مهم إمسانهم فان :فيل اذكروا ا ضابطاً فى الوقت الذى لا ينقع الائيان. 


۰ قوله تعالى : وخسر هنالك الكافرون . سورة غافر. ٠‏ ۹۳ 
بالإممان فيه » قلنا إنه الوقت الذى يعاين فيه نزول ملائكة الرحمة والعذاب , لآن فى ذلك الوقت 
يصير المرء ملجأ إلى الإيمان فذلك الإيمان لا ينفع [ما ينفع مع القدرة على خلافه » حى يكون 
المرء مختاراً ‏ أما إذا عاينوا علامات الآخرة فلا . 

ثم قال تعالى ( سنة الله الى قد خلت فى عباده ) والمعنى أن عدم قبول الإيمان عال اليأس سنة . 
الله مطردة فى كل الم . 

ثم قال ( وخسر هنالك الكافرون ) فقوله ( هنالك ) مستعاز للزمان أى وخهووا وقت رؤية 


البأس » واقه الحادى للصواب . 
تم تفسير هذه السورة يوم السبت الثاتى من ذى الحجة من سنة ثلاث وسئهائة من الحجرة فى 
بلدة هرأة . 


يا من لا يبلغ آدنی ما ستأئرت به من جلالك وعزتك أقصى نعوت الناعتين » يا من تقاصرت 
عن الإخاطة بمبادىء أسرا ركبريائه أفهام المتفكرين » وأنظارالمتأملين . لا تجحملنا بفضلك ورحمتك 
فى زمرة الخاضر ير المبطلين . ولا تجعلنا يوم القيامة من الحرومين ٠‏ فإنك أ كرم الا كرمين , 
وأرحم الراحين . ظ 

والحد لله رب العالمين ». صلوات الله على شيدنا مد النى.وآله وععبه أجممين . 


تفسير سورة غافر 
ا 5 )00 e‏ 
وهي مكية في قول الحسن وعطاء وعكرمة وجابر . وعن الحسن إلا قوله: 
«وَسَبّح بِحَمْدٍ رَبك لأن الصلواتِ نزلت بالمدينة". وقال ابن عباس وقتادة: إلا آيتين 
منها نزلتا بالمدينة» وهما «إنَّ أربت ميلو ف ءاينتٍ آل [الآية:"] والتي 
بعدها”". وهي خمس وثمانون آية. وقيل : ثتنان وثمانون آية“. 
وفى «مسند» الدارمى قال : حدّثنا جعفر بن عون» عن مسعر»ء عن سعد بن 
إبراهيم قال: كنَّ الحواميم يُسمّين العرائسٌ”*. وروي من حديث أنس أن رسول الله # 
قال : «الحواميم يباج القرآن»”. وروي عن ابن مسعود مثله. وقال الجوهري وأبو 
غ : وآل حم سور في القرآن. قال ابن مسعود: آل حم ديباج ال قال 
الفراء: إنما هو كقولك: آل فلان وآلٌ فلان» كأنه نَسَبَ السورةً كلها إلى حم؛ قال 
الكُمَيْت : 


ردنا للك فى آل اة ارا ا تمي وال 


. ٠٤١/١ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) مجمع البيان ۱۷۸/۲٤‏ . 

(۳) النكت والعيون ١5١/6‏ » وزاد المسير 7/ 7١5‏ . قال ابن عطية في المحرر الوجيز 4/ 044 : هذه 
السورة مكية بإجماع» وقد روي في بعض آياتها أنها مدنية» وهذا ضعيف» والأول أصح. 

(4) ذكرهما السيوطي في الاتقان 7١4/١‏ . 

.08717( سنن الدارمي‎ )٥( 

(1) أخرجه أبو الشيخ وأبو نعيم كما في الدر المتثور 454/0" . 

(0) في (د) و(م): أبو عبيدة. 

(۸) أخرجه البيهقي في الشعب .)۲٤۷١۱(‏ 

(9) ديوان الكميت بن زيد ص۱۸ » وفيه وفي الصحاح (حمم) والخزانة :۳١۱۸/٤‏ ومعرب. قال 
البغدادي: يقول الشاعر: من تأوّل هذه الآية لم يسعه إلا التشبّع في آل النبي #5 وإبداء المودة لهم على 
َقِيةَ كانت أو غير تقية. وقوله: تقيّ ومعرب» قال الجوهري [الصحاح (عرب)]: أعرب بحجته إذا 
أفصح بها ولم يتتي أحداً. 


سورة غافر: الآيات ٤ ١‏ ف 


قال أبو عُبيد"'2: هكذا رواها الأموي بالزاي» وكان أبو عمرو يرويها بالراء. فأما 
قول العامة: الحواميم» فليس من كلام العرب. 

وقال أبو عُبيدة: الحواميمٌ سورٌ في القرآن على غير قياس؛ وأنشد: 

وبالحواميم التى قد OEY‏ 

قال : والأولى أن تُجمع بذوات © 

ورُوي أن النبي بل قال: «لكل شيء ثمرةٌء وإن ثمرةً القرآن ذواتٌ حم» هنّ 
روضاتٌ جسان مُخصبات مُتجاورات» فمن أحبٌّ أن يرتعٌ في رياض الجنة فَليقرأ 
الحواميم»“. وقال النبي ي: «مَثَلُ الحواميم في القرآن كمثل الجِبَرَاتِ في الثياب» 
ذكرهما التعلبى0. 
قال: رأى رجلٌ سبع جوار جسان مُزيّنات في النوم» فقال: لمن أنتنَّ بارك الله فيكنٌ؟ 
ا a‏ له 
فقلن : نحن لمن قرأنا» نحن الحواميم 


قوله تعالى: حم © َيل الكتب ين أن امير لبر © عفر الذي 

وَقَابلٍ توب سَدِيدِ الاپ ذى ار ل 1 إل 1 1 0 © م يل 
ف ين اللو إلا ايبن كمَروا قلا بغررك متب في ليك 

قوله تعالى : حم» اختلف في معناه؛ فقال عكرمة : e‏ «احم» اسم 


. ٠٤/٤ في (م): أبو عبيدة. والكلام في غريب الحديث لأبي عبيد‎ )١( 
ذكره صاحب اللسان (حمم)» وقبله : وبالطواسين ين التي قد تُلّتْ.‎ )۲( 
الصحاح (حمم).‎ )۳( 

(4) أورده السيوطي في الدر المنثور 0/ 744 » وعزاه لابن الضريس. 
(0) لم نقف عليه. 

(1) غریب الحديث ٩۳/٤‏ . 


٤ ١ سورة غافر: الآيات‎ A7: 


من أسماء الله تعالى» وهي مفاتيح خزائن ربّك»”'' قال ابن عباس: «حم» اسم الله 
الأعظم. وعنه: «الر» و«حم» و«ن» حروفٌ الرحمنٌ مقطّعة. وعنه أيضاً: اسم من 
أسماء الله تعالى أقسم به. وقال قتادة: إنه اسم من أسماء القرآن. مجاهد: فواتح 
ا 
وقال عطاء الخُراساني : الحاء افتتاح اسمه حَمِيدٌ وحنانٌ وحليمٌ وحكيمٌ» والميم 
افتتاح اسمه مَلِكْ ومجيدٌ ومان ومتكبّرٌ ومصوّرٌ”"؛ یدل عليه ما روى أنس أن أعرابيًا 
سأل النبئ 6 : ما «حم» فإنا لا نعرفها في لساننا؟ فقال النبيٌ ك: «بَدْهُ أسماء وفواتح 
مر وقال الضحاك والكسائي : معناه: فضي ما هو كائن. كأنه أراد الإشارة إلى 
تهجّي «حم)! لأنها تصير حم بضم الحاء وتشديد الميم؛ أي : فضي ووَقه. قال 
كعب بن مالك : 
فلماتَلَاَينا ودارت ينًاالرَّحى ‏ وليسسلأضمرحمَةٌاللهمكئ92) 
وعنه أيضاً : إن المعنى : حم أمرٌ الله» أي : قَرْبَ؛ كما قال الشاعر: 
وو عرسي ا ف تكرء عويم د تاب رن 
زمه EN E‏ 
والمعنى المراد: قَرّبَ نصره لأوليائه» وانتقامّه من أعدائه كيوم بدر. وقیل : 
حروف هجاء؛ قال البََرْمي: ولهذا تُقرأ ساكنة الحروف» فخرجت مخرجٌ التهبجي» 


(۱) لم نقف عليه» وهو هكذا مرسل. 

(۲) هذه الأقوال في تفسير الطبري /7١‏ 770-7174 » والنكت والعيون ١4١/6‏ » وتفسير البغوي ٠٠/٤‏ . 
() أورده البغوي في تفسيره ٩۰ /٤‏ . 

(4) لم نقف عليه. 

(0) تفسير البغوي 40/4 . 

(0) ديوان كعب بن مالك صضص 187 . 

(۷) النكت والعيون ٠٤١/١‏ . 


سورة غافر: الآيات ٤ ١‏ ممعم 


وإذا سيت سورةًٌ بشيء من هذه الحروف أعربت؛ فتقول: قرأتُ «حمٌّ» فتنصب؛ قال 
الشاعر: | 
باکر حاتي وال رت شاجر فهلّاتلا حاميمَقَبْلَالتّقَدّم'") 

ورا عسي بق شب الق ف يقتت الميم على معنن : اقرا حه ار لالتقاء 
الساكتين: وابن أبئ إسحاق وأبو السَّمَّال بكسرها. والإمالة والكسر لالتقاء 
الساكنين"» أو على وجه القسم. وقرأ أبو جعفر بقطع الحاء من الميم. الباقون 
بالوصل. وكذلك في وحم عسق» [الشورى:١-1].‏ وقرأ أبو عمرو وأبو بكر وحمزة 
والكسائي وخلف وابن ذكوان بالإمالة في الحاء. وروي عن أب عمرو بين اللّفظين» 
وهي قراءة نافع وأبي جعفر وشيبة. الباقون بالفتح ا 

قوله تعالى : ييل اذكب ابتداء» والخبر هين أله الْعَريزٍ لمر ». ويجوز أن 
يكون اتَنْزِيلَ» خبراً لمبتدأ محذوف؛ أي : هذا «تَنْزِيلُ الْكِتاب" ووز ايكون 
احم فكذا واتَنْزِيل» خبره» والمعنى : إن القرآن أنزله الله وا ولا مما 
جوز أن کاب به 

قوله تعالى: عفر آل وَكَايلٍ ليرب مَدِيدٍ لماي قال الفراء“: جعلها 
كالنعت للمعرفة» وهي نكرة. وقال الزجاج : هي خفضٌ على البدل". النحا ا 


)١(‏ قائله شريح بن أبي أوفى العبسي» أورده البخاري قبل الحديث (١٠۸٤)ء‏ والطبري ٠۲۷١ /٠١‏ وقيل: 
البيت للأشتر النخعي» وقيل غير ذلك» كما في فتح الباري 8/ 504 . 

(؟) قراءة عيسى بن عمر في إعراب القرآن للنحاس 75/5 » وقراءة أبي السمّال في المحرر الوجيز 
5 . 

(۳) السبعة ص11٥ ٠‏ والتيسير ص١9١‏ » والنشر 7١/7‏ . 

. 590/5 إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(0) في معاني القرآن 0/8 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 51/4 . 

(1) معاني القرآن للزجاج 777/4 » وفيه: «غافرٍ الذنب وقابلٍ التوب» على صفات الله» فأما خفض 
«شديدٍ العقاب» فعلى البدل لأنه مما يوصف به النكرة. 

(۷) إعراب القرآن ۲٠/٤‏ . 


٤ سورة غافر: الآيتان ۳ ۔‎ ۳۲٦ 


وتحقيقٌ الكلام في هذا وتلخيصّه أن ن افر ألذَّبِ وََايلٍ ألتّرب» يجوز أن يكونا 
معرفتين على أنهما لِمَا مضّى فيكونا نعتين» ويجوز أن يكونا للمستقبل والحال فيكونا 
نكرتين» ولا يجوز أن يكونا نعتين على هذاء ولكن يكون حَفْضُها على البدل» ويجوز 
النصب على الحال» فأما «شديدٍ العقاب» فهو نكرةٌ» ويكون خفضّه على البدل. 

قال ابن عباس : «غَافِرٍ الذَّنْبِ» لمن قال: «لا إله إلا الله“ «وقايل التّوْبِ» ممن 
قال: «لا إله إلا الله» «شَدِيدٍ العقاب» لمن لم يقل : «لا إله إلا الله» . 

وقال ثابت البتاني: كنت إلى سرادق مُصْعَب بن الزبير في مكان لا تمر فيه 
الدواتٌ؛ قال ات و َيل الكتب مِىَ اله الْعزيزٍ زٍ لعٍ فمر علي رجلٌ 
على دابة» فلما قلت: اغَافِرٍ الذَنْب» قال: قل : يا غافرٌ الذنب» اغَفِرٌ لي ذنبي» فلما 
قلت: «قابل التؤب» قال: قل: يا قابل التوب» تقبّل توبتي» فلما قلت: « 
العقاب» قال : قل : يا شديد العقاب» اعفُ عني» فلما قلتٌّ: «ذِي الطَوْلٍ) قال: قل: 
يا ذا الول ظلْ علي بخير؛ فقمتٌ إليه قاج ببصري» فالتفثٌ يميناً وشمالاً فلم آرَ 
ا 

وقال أهل الإشارة: «غَافِرٍ الذَّنْب؛ قَضلاً «وَكَابلٍ الّوب» وعداً «شَديدِ اليقّاب» 
عدلاً «لا إله إلا هو إليه المصيد» فرداً. ۰ 

وروي عن عمر بن الخطاب © أنه افتقد رجلاً ذا بأس شديد من أهل الشام؛ 
فقيل له : تتابعَ في.هذا الشَّراب؛ فقال عمر لكاتبه: اكتبث: من عمرّ إلى فلان» سلامٌ 
عليك» وأنا نا أحمدٌ الله إليك الذي لا إله إلا هو ينر اتر آل أي ر * 
حر تیل لكب مِنّ له عير لعَليِ عَافر الذي َال الوب سَدِيدٍ لقاب ذى لول کک 
ِلَهَ إلا هو لَه لَص ثم خم الكتاب» وقال لرسوله: لا تدفّعْه إليه حتى تَّجِدَهُ 
صاحياً» ثم أمر مَّن عنده بالدّعاء له بالتوبة» فلما أنه الصحيفةٌ جعل يقرؤها ويقول: 


. 9١/4 تفسير البغوي‎ )١( 
أخرجه أبو نعيم في الحلية ۲/ ۳۲۸ بنحوه.‎ )( 


سورة غافر: الآيتان ۴ . ٤‏ ¥ 


قد وعدني الله أن يغَفِرٌ لي» وحدّرني عِقابّه» فلم يبرح يُرَدّدها حتى بکی» ثم نزع 
فأحسن النّزْع وحسنت توبته. فلما بلغ عمرٌ أمرّه قال: هكذا فاصنعواء إذا رأيتم 
أحدكم قد زلّ زلَّةّ» فسدّدوه وادعوا الله له أن يتوب عليه ولا تكونوا أعواناً 
للشياطين عليه . 

و«التَّوب» يجوز أن يكون مصدر تابّ يتوبٌ تَوْباً» ويحتمل أن يكون جمعٌ توبة» 
نحو دَوْمَة ودَوْم وعَزمة وعَزم؛ ومنه قوله: 

ا 0 

ويجوز أن يكون التوبٌ بمعنى التوبة. قال أبو العباس: والذي يسبق إلى قلبي أن 
يكون مصدراً؛ أي: يقبل هذا الفعلء كما تقول: قال قولاًء وإذا كان جمعاً فمعناه: 
يقبل التوبات .«إذى الول على البدل [لأنه نكرة] وعلى النعت» لأنه معرفة". 

وأصل الطول الإنعام والفضل يقال منه: اللهم طل عليناء آي أنعم وتفضّل. قال 
ابن عباس : «ذي الطلوْلٍ» ذي النعم. وقال مجاهد: ذي الغنى والسعة“؛ ومنه قوله 
تعالى: ومن لَمْ يَنْتَطِعْ نكم ولا [النساء:٠۲]‏ أي: غِنَى وسَعَةً. وعن ابن عباس 
أيضاً : «ذي الطَّلوْلٍ؛ ذي الغِنى عمن لا يقول: لا إله إلا الله*". وقال عكرمة: اذى 
لرل ذي المت . 

قال الجوهري”'': والطّل بالفتح المنّ؛ يقال منه: طال عليه وتطوّل عليه إذا 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية 47/4 بنحوه. 

(۲) قائله القطامي» وهو في ديوانه ص٤۳‏ » وصدره: وکنا كالحريق أصاب غايا. 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲٠/٤‏ » وما بين حاصرتين منه. 

. ۲۷۸/۲۰ وقول مجاهد أخرجه الطبري‎ » ١47/0 النكت والعيون‎ )٤( 

. 4١0/4 تفسير البغوي‎ )٥( 

() النكت والعيون ٠٤١/١‏ . 

(۷) في الصحاح (طول). 


۳۸ سورة غافر: الآيتان  "‏ 4 


امتنَّ عليه. وقال محمد بن كعب: «ذي الطَوْلٍ؛ ذي التفضل؛ قال الماوردي : 
والفرق بين المَنّ والتفضّل أن المنَّ عفرٌ عن ذنب. والتفضل إحسانٌ غير مُسكَحَقَ 
الول مأخودٌ من الطُولء كأنه طال بإنعامه على غيره. وقيل : ا 

دلا إل إلا مر اله 0 أي 

قوله تعالى: ما يِل ف يت الله إلا لَب كرو سبل سبحانه على 
المُجادِلين في آيات الله بالكفرء ا بالباطل؛ من الطّعن فيهاء والقّضْد 
إلى إدحاض الحقٌء وإطفاءٍ نور الله تعالى. وقد دل على ذلك في قوله تعالى: 

ولوا بلطل sé‏ [غافر: 9]. 

فأما الجدال فيها لإيضاح مل مُلتبّسهاء وحل مُشْكلهاء ومُقادحة أهل العلم في 
استنباط مُعانيهاء ذامل اليك ارط فأعظم جهاد في سبيل الله. وقد مضى 
هذا المعنى في «البقرة» عند قوله تعالى: ألم َر لل الى حل إرهعم فى ديد 
[الآية :۲۸] مستوفى. | ۰ 

طلا ر4 وفرئ: هنلا يعرف تم أي: تصرفهم «ف اد4 فإني 
وإن أمهلثهم لا أهملهم. بل عاف فال ابن امن يرية ا رم من مكة إن 
الشام وإلى اليمن. وقيل : «لا يَعْرْرْكٌ) ما هم فيه من الخير والسّعة في الرزقء فإنه متاعٌ 
قليل في الدنيا. وقال الزجاج”": «لا يَعْرْرْكَه سلامتهم بعد كفرهم» فإن عاقبتّهم 
الهلاك. وقال أبو العالية: آيتان ما أشدّهما على الذين يُجادلون في القرآن: قوله: ما 
جيل ف عابت أله إلا اليب كقروا» وقوله: ولق ألدِنَ أختكفا تلوأ فى الكتب ين شان 
بد [البقرة: 9/5ا1]. 


س 
8 


)١(‏ في النكت والعيون ٠ ١57/0‏ وقول محمد بن كعب الذي قبله منه. 
(۲) قرأ بها زيد بن علي وعبيد بن عمير» كما في البحر المحيط ٤٤1۹/۷‏ . 
(۳) في معاني القرآن 55/4” . 


(8) تفسير البغوي 4١/4‏ . 


سورة غافر: الآيات ۵ ۔ ٩‏ ۳۹ 


ر 6 


تولة تعالى. 0 ڪرٽ لهم كَوْمُ وج وَالْدْحرَابُ من بََدِهِم رهت ڪل 

ّم رسيم اعدو يكذلا پالکطل لُِتَحِصُوأ به اَل ذم فكت فَكِفَ كن عِقَابٍ 
© وکدلك حف e‏ گرا ن اشح آقر © ل 
عل ل عله ئة تر م ۾ ت لله ر 
رتا وَسِِعْتَ ڪل سيو رمه ويلا فأغفر لذي ابوا واتبعوأ سيلك و 


کالم سدم 


ب لير © رتا وَأَدَمِنْهُمَ جب عَذْنٍ ألَتى وَعَدنْهُمْ ومن صصلحَ يِن 
e‏ ك أت لْعَزيرٌ الح © وَقِهِمٌ ألسَيِكَات 
وَمَن ن السات يَوْمَيِنٍ هَقَدْ يَجْتَمٌ ردك هو الْمَودُ الْمَِيمٌ © »4 

توه قال دت لھ َم ي علق تانيف الجناعة» آي عدبت 


الوُسُل”" .لمرب ين بَندِد» أي : والأمم الذين تحرّبوا على أنبيائهم بالتكذيب: 
زفق 


ليده 


ل 
ات ڪل أ أ بشم يادو أي : ليحيسو وَيُعَذْبوه. وقال قتادة 

والسدّي : ليقتلوه”" والأخذ يرد بمعنى الإهلاك؛ كقوله : نر أَعَذته کت كاد 

تكير [الحح:٤٠٤].‏ والعرب تسمّي الأسيرٌ الأخيذ؛ E‏ وأنشد قطرب 

قول الشاعر: 

فإِمًاتالمحذوبي تفثلوني فكمَينْآڃِزٍيهوى نحلودي" 


وفي وقت أخذهم لرسولهم قولان: أحدهما: عند دعائه لهم. الثاني : عند نزول 


. ۲٠/٤ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي 9١/54‏ . 

(۳) النكت والعيون ١47/4‏ . 

)٤(‏ جاء الشطر الثاني في النسخ الخطية: ومن أخذ فليس إلى خلودي» وضبط في (ز): أَخْذِ ووضع عليها 
«صح). والمثبت من (م). وهو كذلك في الدر المصون 158/9 » والبيت أورده الماوردي في النكت 
والعيون 6/ ٠٤١١‏ (والكلام منه) وعجز البيت فيه: ومن يأخذ فليس إلى خلوذي. 


وعم سورة غافر: الآيات ۵ _ ٩‏ 


العذاب بهم. 

لوَجَدَلُوأ بالطل لِيُنْحِصُا بو لَلَقَّ»م أي : لِيُزيلوا. ومنه: مكان دخضء أي 
مَؤْلّقة'''» والباطل داحض؛ لأنه يَزْلّقَ ويَزِلَ فلا يستقر. قال يحيى بن سلام: جادلوا 
الأنبياء بالشرك لِيبطلوا به الإيمان”" .فة4 أي : بالعذاب .وکت كان 
عاب أئ: عاقبة الأمم المُكدّبة. أ الس وو 

قوله تعالى: ولك حَبّت أي: وجبت ولَزمت؛ مأخودٌ من الحق لأنه 

اللازم " .8 كَِمَتٌ ك هذه قراءةٌ العامة على التوحيد. وقرأ نافع وابن عامر: 
«كَلِمَاتٌ) جما . 

عل ليب كُمَروَا أن قال الأخفش”* : أي: لأنهم وبأنهم. قال الزجاج: 
ويجوز: إنهم بكسر الهمزة”"' .صب الَا أي : المقد يون ا وتم الكلام» ثم 
استدأ فقال: لي يلون لعزي ومن حولم يحو ند تيو رمشو به سكف 
َيِه اما ويُروى: أن حَمّلّة العرش أرجلُهم في الأرض السّفلى ورؤوسهم قد 
ترقت العرش» وهم خشوعٌ لا يرفعون ظرّفهم» وهم أشراف الملائكة وأفضلُهم. ففي 
الحديث: «إن الله تبارك وتعالى أمرّ جميحَ الملائكة أن يَعْدُوا ويروحوا بالسّلام على 
حَمَلةٍ العرش تفضيلاً لهم على سائر الملائكة»””" . 


ويقال: خلق الله العرشَ من جوهرة خضراءء وبين القائمتين من قوائمه حَمّقان 
الطير المسرع ثمانين ألف عام. وقيل: حول العرش سبعون ألف صف من الملائكة 


. 75/4 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ٠٤٤/١‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 75/4 . 

. ٠١۲ص السبعة ص1۷٥ » والتيسير‎ )٤( 

(5) في معاني القرآن 716/7 ٠‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 51/4 وما بعده 
منه. 

() يعني في اللغة لا في التلاوةء والكلام في معاني القرآن للزجاج 7517/4 . 

(۷) ذكره الزمخشري في الكشاف 7/ 55 ٠١‏ ولم نقف عليه عند غيره. 


سورة غافر: الآيات ٦‏ ۔ 4 ۳۳١‏ 


يُطوفون به مُهَلْلِين مُكَبّرِينَء وين ورائهم سبعون ألف صف قيام» قد وَضَعوا أيديّهم 
على عواتقهم» ورافعين أصواتهم بالتهليل والتكبير» ومن ورائهم مئة ألف صففٌ». قد 


وضعوا الأيمان على الشمائل؛ ما منهم أحد إلا وهو يُسبّح بما لا سح 


وقرأ ابن عباس : «الْعرش» رذ بضم العين”" ؛ ذگر جميعه الزمخشري رحمه الله. 

وقيل : اتصل هذا بذكر الكفار؛ لأن المعنى ‏ والله أعلم - : ال لون العش 
ومن حولم يُنرّهون الله عر وجل عما يقوله الكفار «وَسْتَعُْونَ للَدبنَ اما أي : 
يسألون لهم المغفرة من الله تعالى”". 

وأقاويلٌ أهل التفسير على أن العرش هو السريرء وأنه جسم مُجَْسّم خلقه الله عر 
وجل وأمرَّ ملائكة بحمله» وتَعبّدهم بتعظيمه والطّلوافٍ به؛ كما خلق في الأرض بيت 
وأمر ب بني آدم بالطواف به واستقباله في الصلاة 0 


به الآخر. 


وروی ابن طَهُْمانَء عن موسى بن عقبة» عن محمد بن المنكدرء عن جابر بن 
عبد الله الأنصاري» قال: قال رسولُ الله #: «أَذِنَ لي أنْ أَحَدْتَ عن مَلّكِ من 
ملذفكة الله من حملة العرش ها بين شحمة أذثه إلى غاتقة مسيرٌ منغ مثة عام ذكره 
البيهقي”*': ادي في «البقرة» في آبة الكرسي يم العرش» وأنه أعظم 
المخلوقات“ 

وروی ثور بن يزيدء عن خالد بن مَعْدانء عن كعب الأحبار أنه قال: لما خَلَقّ 
الله تعالى العرشَ قال: لن يخلقٌّ الله خلقاً أعظعّ مني ؛ فاهترٌ فطوّقه الله بحية» للحية 


)١(‏ في النسخ الخطية: بما سبّح» والمثبت من (م)» وهو الموافق للكشاف ۳/ ٤٠١‏ › والكلام منه كما 
سيذكر المصنف. 

(۲) القراءات الشاذة ص۲١٠‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲٠۷-۲٠٦/٤‏ . 

. ۲۷۲/۲ الأسماء والصفات‎ )٤( 

(5) في الأسماء والصفات (855). 


قف /رىى”ىآ“ظ”2> وما بعدها. 


لف سورة غافر: الآيات ۷ ۔ ٩‏ 


سبعون أل جناح» في الجناح سبعون آلف ريشة» في كل ريشة سبعون ألف وجهء 
في كل وجه سبعون ألف فم» في كل فم سبعون ألف لسان. يخر من أفواهها في كلّ 
يوم من التسبيح عَدَدَ فَظر المطر» وعددٌ ورق الشجرء وعد الحصى والثرى» وعدد 
أيام الدنياء وعدد الملائكة أجمعين» فالئَوّت الحيةٌ بالعرش» فالعرشٌُ إلى نصف 
الحية وهي ملتوية به" . 

وقال مجاهد: بين السماء السابعة وبين العرش سبعون ألف حجاب» حجاب نور 
وحجاب ظُلْمة وحجاب نور وحجاب ظلمة". 

را آي: يقولون: وريا وَبِعَتَ ڪل هئو يَحْمَةٌ وَعلَم1ه أي: رَسِعَتْ 
رحمّك وعِلْمُك كلّ شيء» فلما نقل الفعل عن الرحمة والعلم نصب على التفسير ". 
عفر لِلَذنَ تابو أي: من الشّرك والمعاصي #وأتبعوا سيك أي : دين الإسلام. 
لمهم عدب ايم أي: اصرفه عنهم حتى لا يَصِلّ إليهم. 

قال إبراهيم النخعي: كان أصحابٌ عبد الله يقولون: الملائكةٌ خيرٌ من ابن 
الكوّاء؛ هم يستخفرون لمن في الأرض وابن الكرّاء يشهد عليهم بالكفر©»؛ قال 
إبراهيم: وكانوا يقولون: لا يخجبون الاستغفار عن أحد من أهل القبلة. وقال مُظرّف 
ابن عبد الله: وجدنا أنصح عباد الله لعباد الله الملائكة» ووجدنا أغشّ عبادٍ الله 
لعباد الله الشيطان» وتلا هذه الآية. 

وقال يحبى بن معاذ الرازي لأصحابه في هذه الآية: افهموهاء فما في العالم جنةٌ 
أرجى منها ؛ إِنَّ مَلّكاً واحداً لو سأل الله أن يغفرٌ لجميع المؤمنين لَعْفّرَ لهم» كيف 


)١(‏ هذا الخبر من الإسرائيليات التي يرويها كعب الأحبار عن كتب أهل الكتاب. 

(۲) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (805). 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 77/4 » وتفسير البغوي 47/4 بنخوه. 

)٤(‏ أخرجه أبو عبيد وابن المنذر كما في الدر المنثور ۳/١‏ » وعبد الله هو ابن مسعود 4# وابن الكوّاء 
رجل من الخوازج» كما في تفسير أبي الليث ١77/7‏ والخبر فيه. 

. ۱۷۹-۱۷۸/۲ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره‎ )٥( 


سورة غافر: الآيات 7 4 بو مهام 


وجميعٌ الملائكة وَحَمِلةٌ العرش يستغفرون للمؤمنين. وقال خلف بن هشام البزار 
القارئ: كنت أقرأ على سلیم بن عيسى فلما بلغ : تفر لر اما بكى. ثم 
قال: يا خلف. ما أكرمٌ المؤمن على الله» نائماً على فراشه والملائكة يستغفرون له. 

قوله تعالى : ربت ويله بحت َذَنٍ يُروى أن عمر بن الخطاب قال لكعب 
الأحبار: ما جنات عدن. قال: قصورٌ من ذهب في الجنة يدخ لها النبيُون والصّدّيقون 
والشيةاء واقمة الغدن © 

الت وعدت «التي» في محل نصب نعتاً للجنات .وتن سَلََ4 ١مَنْ؛‏ في محل 
نصب عطفاً على الهاء والميم في قوله: «وَأَدْيلْهُم)”". «وَمَنْ صَلَحَ» بالإيمان. 

من الب روجهم ددرن وقد مضّى في «الرعد» نظيرٌ هذه الآية”". قال سعيد 

ابن جُبير: يدخل الرجل الجنة» فيقول: يا رب» أين أبي وجدّي وأمي؟ وأين ولدي 
وولد ولدي؟ وأين زوجاتي؟ فيقال: إنهم لم يعملوا كعملك؛ فيقول: يارب» كنتٌ 
أعملُ لي ولهم؛ فيقال: أدخلوهم الجنة. ثم تلا : الي يلت لعزي ومن حول إلى 


ر اص و ميت ع ىق 


قوله : ون صَلَح من ابي اديه وذرت. وَيقرْبُ من هذه الآية قوله: «والّذين 
آمَنُوا وأتبعناهم ذُرياتِهم بإيمان ألْحَفْنا بهم ذُريّاتهم4”* [الطور:١5].‏ 

قوله تعالى: وقهم لات4 قال قتادة: أي: وَقِهممايسوءهم. وقيل: 
التقدير: وَقِهم عذاب السيئات" وهو أمْرٌ من: وَقَاه الله ييه وقاية؛ بالكسر؛ 
حه .ومن کن السات ومين هقد َنَم أي : بدخول الجنة ورت هو الور 
لْمَظِيمٌ > أي : النجاة الكبيرة. 


e ¢ 


. ۱۷۸/۲ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۲۷/٤‏ . 

. ۲ 5 

. ۲۸٦/۲۰ أخرجه الطبري‎ )٤( 

. ۲٠٣ص هذه قراءة أبي عمرو. السبعة ص۲٠٦ » والتيسير‎ )٥( 
المحرر الوجيز 048/4 بنحوه.‎ )1( 


قوله تعالی: «إنّ الت ككَرُوا يمدو لفت أله كب من کیک 
تشك إذ معزت إل اليم تفر © لوا نبا فنا انين وي 
نين عرفا يدوا ھل إل حرج بن سيبل © یکم أنه ا دي 
اه دم حَنرَشْرَ لن يترد يو مثا للك ل لمن الكير © > 
قوله تعالى : إن الست كدرو ادؤت لقت الله كر من فیک انْشَكُمْ» 
قال الأخفش"''': «لَمَفْث) هذه لام الابتداء وقعت بعد «ايُنَادَوْنَ لأن معناه: يقال 
لهم والنداء قول. وقال غيره: المعنى: يقال لهم : «لَمَفْتُ اللو إيّاكم في الدنيا «إِذْ 
شرت إل الإيملن كرون «أكبرا من مقت بعضكم بعضاً يوم القيامة؛ لأن بعضهم 
عادّى بعضاً وَمِقّتَهُ يوم القيامة» فأذعنوا عند ذلك» وحَضّعوا وطلبوا الحُروجّ من 
النار”. 
وقال الكلبي: يقول كل إنسان من أهل النار لنفسه: مَقَتّكِ يا نفس؛ فتقول 
الملائكة لهم وهم في النار : لَمقتٌ الله إيّاكم إذ أنتم في الدنيا وقد بُعِنَتْ" إليكم 
الرّسل فلم تؤمنوا أشدٌ من مَفْتكم أَنْفُسَكم اليوم. 
وقال الحسن: يُعْطَُون كتابّهم» فإذا نظروا إلى سيئاتكم مقتوا أنفسَّهم» فينادؤن 
«لَمَقْتُ الله إياكم في الدنيا «إذ شعو إل اليم ترد اکر من في 
سكم اليوم. وقال معناه مجاهد“. وقال قتادة: المعنى: «لَمَفْتُ الله لكم «إِذ 
تُدْعَوْنَ إِلَى الإيمانِ فَتَكْمُرُونَ) «أكبرٌ مِنْ مَفْيَكُمْ أنْمْسَكُمْ) إذ عاينتم النار””2. فإن قيل : 
كيف بيع أن يمقيوا انهم ؟ فنيه زجهانة اتغدهنا: اتهم اخلرها بالذنوب محل 


. "18 /۲ في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ۲۷/٤‏ . 

(۳) في (م): بعث. 

(5) معاني القرآن للنحاس ۲۰۷-۲۰٦/٦‏ . 


(0) أخرج قول مجاهد بنحوه وقول قتادة الطبري ۲۸۸/۲۰ . 


ro ٠١ ٠١ سورة غافر: الآيات‎ 


الممقوت. الثاني: أنهم لما صاروا إلى حال زال عنهم الهوى وعلموا أن نفوسَّهم هي 
التي أؤبقتهم”' في المعاصي مَمَنُوها'". 

وقال محمد بن كعب القُّرَطي : إِنَّ أهل النار لما يَيِسوا مما عند الحَرّنةٍ وقال لهم 
مالك : «إِتَّكٌ كرت [الرخرف :۷۷] على ما يأتي. قال بعضّهم لبعض: يا هؤلاءء 
إنه قد نزل بكم من العذاب والبلاء ما قد ترون» فهلمٌ فلنصبرء فلعلَ الصبر ينفعنا كما 
صبر أهلّ الطاعة على طاعة الله» فنفعهم الصبرٌ إذ صبرواء فأجمعوا رأيّهم على 


ا 


الصبر» فصبرواء فطال صبرُهم» ثم جَزْعوا فنادّوًا سء عا َجرعتا َم صر ما آنا 


ِن تَحِيصٍ» أي : من ملجأ؛ فقال إبليس عند ذلك: «إرك اله وڪم وَعْدَ لي 
ودنک كَسْلَنيْحُ وما كن ل یکم ين سأي إلى قوله: تا آنا بيغم وما أنثر 
مك4 يقول : بمغن عنكم شيئاً ي ڪرت يمآ اڪن ون مَل [إبراهيم : ۲۲] 
فلما سَمِعوا ماله منوا أنْمُسَهم. قال: فَنُودوا : مفب اله کر من فیک لَك 
إذْ دعوت إل الاين كََكْفرُو» إلى قوله: هَل إل خُرُوج ين سيل قال: فرد 
4 41 52 2 مسوم ےو ری م ارج سر . رمع سه يم مع 

عليهم: دكم يانه ٳڏا دي اله ودم ڪرُم وإن شرك يه وينوا فاكم ينو لعل 
آلكيرٍ ذكره ابن المبارك". 

قوله تعالى : «قالوا دنا مسا أن اختلف أهل التأويل في معنى قولهم: أشنا 


e‏ وما ررم 


اين وَلْحِيِيسََا انين فقال ابن مسعود وابن عباس وقتادة والضحاك : كانوا أمواتا في 
أصلاب آبائهم» ثم أحياهم» ثم أماتهم المَوْتةَ التي لابدّ منها في الدنياء ثم أحياهم 
للبعث والقيامة؛ فهاتان حياتان وموتتان» وهو قوله تعالى: « كيف کوت بل 


وم م 


2 ا أَمُوَمًا ا 2 4 5 و ژ‌ ت ییک [البقرة:۲۸]. 


(۲) النكت والعيون 6/ 1١55-1١56‏ . 


(۳) وأخرجه الطبري 777/17 و١۳٠‏ من طريق ابن المبارك. 


» 


وال الي ارا في اديا ن احا قن فر للمشالة ت انرا ته 
أخوا في الأخيرة""" بوا ضار إل هدا ان انت لا بی ف الت على 
النطفة . 

واستدلٌ العلماء من هذا في إثبات سؤال القبر» ولو كان الثوابُ والعقابُ للروح 
دون الجسدء فما معنى الإحياء والإماتة؟ والروحٌ عند من يقصر أحكام الآخرة على 
الأرواح لا تموثٌ ولا تتغير ولا تفسدٌ. وهو حينٌ لنفسه لا يتطرّق إليه موت ولا غشية 
ولا قناء. 


وقال ابن زيد في قوله: هربا أَمبّنا انين الآية قال: خلقّهم في ظهر آدم» 
وأخرجھ ۳ وأحياهم» وأخذ عليهم الميئاق» ثم أماتهم» ثم أحياهم في الدنياء ثم 
أماتهم“. وقد مضى هذا في «البقرة»0©. 

ش اعرا بذوبتا» اعترفوا حيث لا ينفعهم الاعتراف ونَدِمُوا حين لا ينف 
الندم. 

ْمَل إل روج ين سيل أي: هل نُرَدُ إلى الدنيا إنعمل بطاعتك؛ نظيره: 

ههل إل مَرَيْر ين سيل [الشورى: 44]» وقوله: كارتا نَل صْنِضًا؟ه [السجدة:١٠]‏ 


م مس وه 


وقوله : يكيلا نرد الآية [الأنعام :۲۷]. 


قوله تعالى: کم يانه إذا د لَه ودم َر «ذلكم' في موضع رفع» 
أي: الأمر «ذَلكُم' أو يكم“ العذاب الذي أنتم فيه بكفركم. وفي الكلام مترو 
تقديره: فأجيبوا بأن لا سبيلٌ إلى الرد. وذلك لأنكم «إذا دُعِيَ الله» أي : رحد الله 


4 في (م): القبور. ' 

(۲) أخرج الأقوال السالفة الطبري ۲۰/ ۲۹۲-۲۹۰ . 

(۳) في النسخ الخطية: واستخرجهم» والمثبت من (م). 

(4) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 544/4 بنحوهء وقال: هذا قول ضعيف. لأن الإحياء فيه ثلاث 
مرات. 

/١ (0)‏ اهبا 

(7) في (م): حيث لا ينفعهم. 


سورة غافر: الآيات TY W-1‏ 


«وَحْدَهُ كَمَرْتُمُ» وأنكرتم أن تكون الألوهية له خاصة» وإن أشرك به مشر صدَّقتموه 
آم 5 ل 
وامسم بمو . 

قال الثعلبى : وسمعتٌ بعض العلماء يقول: «#وإن سرك ہو بعد الردّ إلى الدنيا 
لو كان «تُوْمِئُوَا» تُصَدَّقوا المُشْرك؛ نظيره: ولو ردو لمَادُوأ لبا هوأ عَنَه؟ [الأنعام:8؟] 


نكمُم يِه الي جير عن أن يكون له صاحبة أو ولد. 


قوله تعالى: هو ازى برک ايِو ويرك لک من السّمَلهِ رذقأ وَمَا 


يڌڪ لا من ينيب © ادغو نله لصب که الي وکو كر الوروك 
و 2ص 24 الى 2 مث ل e‏ کے 7 سے 2 . 2 
رَفِيعٌ الذَرَت ذو العرش بلقی الروح من أمرِو عل من ياء مِنْ عِبَادِو زر بوم 
البلا هم عر و رو ا كر ده ےآ اکن ا کے ا 

۶ وم هم بَرِرُونَ لا ق عل اله مهم سىء لمن الملك الوم لله الوبود 
ct‏ رو 4 و 4< 52 0 24 2 اص رآ 7 yD‏ 70 
لقھار €9 الوم جرف كل تقين يما كَسَبَتْ لا ظلم الوم إت اله سرب 


قوله تعالی : طهْرٌ أَلذِى پیک ٤او‏ أي : دلائل توحيده وقُدرته وارك لک 

ين آلتَمَل ردا جَمَعَ بين إظهار الآيات وإنزال الرّزق؛ لأن بالآيات قِوامٌ الأديان» 

وبالرّزق قِوامٌ الأبدان. وهذه الآياتُ هي السماوات والأرضون وما فيهما وما بينهما 

من الشمس والقمر والنجوم والرياح والسحاب والبحار والأنهار والعيون والجبال 
والأشجار وآثار قوم مَلّكوا. 

وما يتَدَكَرُ» أي: ما ينمط بهذه الآياتٍ» فيو ځد الله للا مَن ينبم أي: 

يرجع إلى طاعة الله ادعو أله أي : اعبدوه خلصيت لَه اّ4 أي : العبادة. 


وقيل: الطاعة”"' .وَل كر الْكَيْرنَ» عبادةً الله» فلا تعبدوا أنتم غيرّه. 
قوله تعالى: #رَفِيعٌ ألدَّرَحَتٍِ ذو المرش «ذو العَرْش» على إضمار مبتدأ. قال 


. ٩۳/٤ إعراب القرآن للنحاس 77/4 ء وتفسير البغوي‎ )١( 
تفسير البغوي 4/ 44 بنحوه.‎ )۲( 


۳۳۸ سورة غافر: الآيات 10 ١۷۷‏ 


الأخفش"'': ويجوز نصبّه على المدح . 

ومعنى «رَفِيعٌ الدَّرَجات» أي: رفيع الصّفات. وقال ابن عباس والكلبي وسعيد بن 
جبير: رفع" السماواتٍ السّبع. وقال يحيى بن سلام : هو رفعه درجات”" أوليائه في 
الجنة. فارفيع» على هذا بمعنى رافع؛ فَعِيل بمعنى فاعل. وهو على القول الأول من 
صفات الذات» ومعناه : الذي لا أرفع قدراً منهء وهو المُستَحِقٌ لدرجات المّدْح 
والثناء» وهي أصنافها وأبوابها لا مُستَّحِقَّ لها غيره؛ قاله الحليمي. وقد ذكرناه في 
«الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى0 2*0 والحمد لله. 

«ذو العَرْش ( أي ا وقيل: هو من قولهم: !7 
عرش فلان» أي : زال مُلکه وع وو سا و ا و ی روت تلك 
وسلطانه» وقد بيّناه في «الأسنى في شرح أسماء الله 0-00 

يى الرُوحَ» أي : الوحي والنبوة عل من مَك من عبار ا 
لأن الناس يحيون به؛ أي : ١ح‏ سن وت الكف كم ميا لابا لارو نه 
وقال ابن زيد: الرّوح القرآن؛ قال الله تعالى: وديك اوتا َك را ين ياي 
[الشورى : 107]. وقيل: الروح جبريل؛ قال الله تعالى: انَل به الوح الاين . عل مك4 


0 عن اير عمج م 


[الشعراء :۱۹۳-٤۱۹]ء‏ وقال: قل نزلم رو وح المد من رَيْلت الي [التحل: ؟١٠].‏ 


من مرو » أي : من قوله. وفيل : من قضائه. وقيل : «مِنْ» بمعنى الباء» أي : 


. ۲۸/٤ في معاني القرآن 77/7 + ونقله المصنف عنه بواسطة الناس في إعراب القرآن‎ )١( 
والكلام منه.‎ . ١41/6 في النسخ: رفيع» والمثبت من النكت والعيون‎ ) 

)۳( في (م): رفعة درجة. 

(5) في المنهاج في شعب الإيمان 199/١‏ . 

(6) ص۱۷۷ . 

(0) الصحاح (عرش) بنحوه. 

(۷) ص۱۸۳ . 

(۸) تفسير البغوي ٩٤/٤‏ . 

(9) أخرجه الطبري ۲۹۰/۲۰ . 


سورة غافر: الآيات WV.‏ ۳۳۹ 


بأمره'". عل من اء من عبارو وهم الأنبياءء يشاء هو أن يكونوا أنبياة» وليس 
لأحد فيهم مشيئة. 

نيد يوم انَل أي: إنما يبعث الرسول لإنذار يوم البعث. فقوله: (لِيُنْذِرَ 
يرجع إلى الرسل”'“. وقيل: أي : لينذر الله ببعثه الرُسلَ إلى الخلائق (يَْمَ اللَلاي». 
وقرأ ابن عباس والحسن وابن السَّمَيْفّع : «لِتُنْذِرَ» بالتاء خطاباً للنبي عليه الصلاة 
والسلام”". 

«يَوْمَّ النَّلاق» قال ابن عباس وقتادة: يوم تلتقي أهلّ السماء وأهل الأرض. وقال 
قتادة أيضاً وأبو العالية ومقاتل: يلتقي فيه الخَلّْق والخالق. وقيل: العابدون 
والمعبودون. وقيل: الظالم والمظلوم. وقيل: يَلْقى”'' كل إنسان جزاء عمله. وقيل: 
يلتقي الأولون والآخرون على صعيدٍ وأخد؛ روي معناه غن ابن عبان وكله 
ا ! 

ب شم بر يكون بدلاً من «يوم» الأول . وقيل: «هم؟ في موضع رفع 
بالابتداء» و«بَارِزُونَ» خبره» والجملة في موضع خفض بالإضافة؛ فلذلك حذف 
التنوين من يوم وإنما يكون هذا عند سيبويه إذا كان الظرف بمعنى إذ؛ تقول: لقيتك 
يوم زد أميرٌ. فإن كان بمعنى إذا لم يَجَرْءِ نحو: أنا ألقاك يوم زيدٌ مي" . 


E‏ ا LO‏ وز ور رين 
ومعنى ابَارِزونَ» خارجون من قبورهم لا يسترهم شيء“؛ لأن الأرضّ يومئذ 


. ۳۱۱-۳۱۰/۷ زاد المسير‎ )١( 

(؟) في (م): الرسول. 

() القراءات الشاذة ص۱۳۲ . وإعراب القرآن للنحاس 58/4 . 

(4) في النسخ الخطية : يلتقي» والمثبت من (م). 

(0) هذه الأقوال في النكت والعيون ٠٤۸/١‏ > وتفسير البغوي ٩٤/٤‏ » وزاد المسير ۳١١/۷‏ . 
(5) المحرر الوجيز 08١/4‏ . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۲۸/٤‏ . 

(۸) تفسير البغوي 94/5 . 


٠ع‏ سورة غافر: الآيات 15 ١۷‏ 


قاع صفصف» لا عوج فيها ولا أُمْنَا على ما تقدَّم في «طه» بيانه”"". 


لا يق عَلَ لله مم ىء قيل : إن هذا هو العامل في «يومٌ هم بارژون»» أي : 
لا يخفى عليه شيء منهم ومن أعمالهم «يوم هم بارِرُونَ»'' 

لمن الْملّك ايم وذلك عند قناء الكَلّْق. وقال الحسن: هو السائل تعالى وهو 
المُجِيبُ0”؛ لأنه يقول ذلك حين لا أحد يجيبه» يجيب نَفْسه سبحانه فيقول: الله 
الود الْتَهّارٍه. 

النحاس: وأصحٌ ما قيل فيه ما رواه أبو وائل عن ابن مسعود قال: يُحشَر 
النامنٌُ على أرض بيضاء مثل الفضة لم يُعْصٌ الله جل وعرٌ عليهاء فيؤمر مناد ينادي : 
«لِمَن المُلْكُ اليوم» فيقول العباد مؤمنهم وكافرهم: الله الواحدٍ القهّارٍ؛ فيقول 
المؤمنون هذا سروراً وتلذُّذاً ويقول الكافرون غمًا وانقياداً وخضوعاً. فأما أن يكون 
هذا والحُلْق غير موجودين فبعيد؛ لأنه لا فائدةً فيه» والقولٌ صحيح عن ابن مسعودء 
ولیس هو مما يُؤخذ بالقياس ولا بالتأويل. 

قلت : والقولٌ الأول ظاهرٌ جدًا؛ لأن المقصود إظهارٌ انفراده تعالى بالملك عند 
انقطاع دعاوى المُدَّعين وانتساب المُنتسبين؛ إذ قد ذهب كل مَلِك ومُلكه ومُتكبر 
ومُلكه» وانقطعت نسبهم ودعاويهمء ودلٌ على هذا قولّه الحقّ عند قَبْضٍ الأرواح 
وطيّ السماء: «أنا الملك» » أين ملوك الأرض» كما تقدَّم في حديث أبي هريرة””'2 
وفي حديث ابن عمر: ل : أنا الملك» أين 
الجبّارون» أين المتكبّرون»'". وعنه: قوله سبحانه: لمن الملك 4 لدم هو انقطاع 
زمن الدنيا وبعدّه يكون البعثٌ والتَشْر 


)١(‏ 15/15 وما بعدها. 

(۲) المحرر الوجيز 00١/5‏ بنحوه. 

(۳) المصدر السابق. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۲۹-۲۸/٤۲‏ . 

)0( ۲1۸/1 و04/14" »> وهو عند البخاري (1/787), ومسلم (۲۷۸۷). 
(7) أخرجه البخاري »)۷٤۱۲(‏ ومسلم (۲۷۸۸). 


قال محمد بن كخب: قوله سبحانه + فلن الماك اقم بين النفختين حين فني 
الخلائق وبقي الخالق فلا يرى غير نفسه مالكاً ولا مملوكاً فيقول: لْمَنِ الْملْكُ 
يوم فلا يُجيبه أحد؛ لأن الْحَلْقَ أمواتٌ فيجيب نفسّه فيقول: ي ألوَعِدِ لار 
لمكي ره وهر حاف وقيل: إنه ينادي مناد فيقول: لمن لمك ليم > 

فيجيبه أهل الجنة: ##لِلهِ لويد 1 فالله أعلم. ذكره الزمخشري”". 

ل سان لوا تك ل كد فين يما كَسَبَت أي : يقال لهم إذا أقرُوا بالملك 
رمح نسدد وك لأ ينا تت سن حير او مر ولاق 
وم أي : لا يُنقّص أحدٌ شيئاً مما عَمِلّه» «إرك اله سَرِيعٌ الحساب4 أي: لا 
يحتاجُ إلى تفكر وعَقْدٍ يد كما يفعله الحُسَّابِ؛ لأنه العالم الذي لا يَعرْبُ عن عِلْمه 
شيء» فلا يُوْحُرٌ جزاء أحدٍ للاشتغال بغيره؛ وكما يرزقهم في ساعة واحدة يحاسبهم 
كذلك في ساعة واحدة. وقد مضّى هذا المعنى في «البقرة»”". وفي الخبر: لا ينتصف 
ل ا ل ا 
قوله تعالى : وهم بم الزكة إز الوب آدى الاجر كَطِمِنَ ما لي 
جو :1ن بلغ © جم ع تة الان e‏ 
قوی باي ون يدَعْونَ ين ونو لا يسو ىء إن آله هر التميع 

الِب © ار أ نی الاش کرو کی كن عه e‏ 
لھم کا هُمْ أَسَدّ مهم وة واا فى الْأرَضٍ کر اه لَه يدوم وَمَا کان 
ق © دلت انهم كنت اتم رسلهم باليدتي فكفروا 
َم 0 سَدِيدُ 0 ®{ 
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(۱) النکت والعيون ١58/0‏ . 

(؟) في الكشاف ٤٠١/۳‏ . 

(۳) ۳۰۹/۳ وما بعدها. 

(5) قاله ابن عباس وابن مسعود 4 كما سلف 798/١6‏ . 


3 سورة غافر: الآيات ١84‏ ۲۲ 


كل ما هو آتٍ قريب. وأَزِف فلانٌء أي: قرب يَأرَّف أرَفّا؛ قال النابغة : 
افا لف ادرا ا O‏ 
أي : قَرْبَ. ونظيرٌ هذه الآية: ارف الأَزفة» [النجم:/اه] أي: قَرُبت الساعة. 
وكان ر بعضهم يت يتمثل ويقول: 
0 هَ 0 ٍ 1 م 7 2 2 ( 
أزف الرحيل وليس لي من راد غيرالذنوب لِشِفُوَتِي وتكادي" 
«إز الُْلُوبُ نى لاجر كَظِمِينَ» على الحال» وهو محمول على المعنى. قال 
. سف Ses‏ 4 : ع : 
الزجاج : المعنى: إذ قلوبٌ الناس «لدّى الحناجر» في حال كظمهم. وأجاز 
الفراء“ أن يكون التقدير: «وَأَنْذِرْهُمْ» كاظمِينَ. وأجاز رفع اكَاظِمِينَ؛ على أنه خبرٌ 
للق وقال: المعنى : إذ هم كاظمون. وقال الكسائي: يجوز رفع « كَظييكَ4 
على الابتداء. 
وقد قيل: إن المراد ب«يوم الْآزِفَةِ؛ يوم حضور المنية؛ قاله قطرب» وكذا «إز 
َلْقُوبُ دی الاجر عند حضور المَنِيّة. والأوّل أظهر. وقال قتادة: وقعت فى 
الحناجر من المَخافة» فهي لا تخر ولا تعود في أمكنتها" » وهذا لا يكون إلا يوم 
القيامة كما قال : ایدم هوآء © [إبراهيم : 47]. 
وقيل: هذا إخبارٌ عن نهاية الجَجرّع؛ كما قال: يلغت اقلوب الحكاجرٌ» 
يوم المجادلة «الآَرْفَةِه. وعند الكوفيين هو من باب إضافة الشيء إلى نفسه» مثل : 


)١(‏ ديوان النابغة الذبياني ص۳۸ » وفيه: أَفِدَ بدل: أزف» وهو برواية المصنف في إعراب القرآن 
للنحاس 387/5 » وتفسير الرازي ٤۹/۲۷‏ . 

(۲) قائله ابن الجهم الحوفي المصري» كما في خريدة القصر للعماد الأصفهاني (شعراء مصر) ؟/ 7٠١‏ . 

(*) في معاني القرآن 14 »© ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 78/0 . 

(4) في معاني القرآن 5/7 . 

(5) يعني في اللغة لا في التلاوة. 

() النکت والعيون ١849/6‏ . 


سورة غافر: الآيات EY ۲۲ ١84‏ 


مسجد الجامع» وصلاة الأولى. 

وما ادلي مِنْ ير أي : من قريب ينفع ا فيج بام فيشفع فيهم. 

قوله تعالى : طيَعَلَمُ ية الْأَعَينِ» قال المُوَرّجُ : فيه تقديمٌ وتأخيرء أي: يعلم 
الأعينَ الخائنة. وقال ابن عباس: هو الرجل يكون جالساً مع القوم فتمرٌ المرأةٌ 
فيُسارقهم النظرَ إليها. وعنه: هو الرجل ينظر إلى المرأة» فإذا نظر إليه أصحابه عض 
بصرّهء فإذا رأى منهم عَمْلةَ تدس بالنظرء فإذا نظر إليه أصحابّه عض بصره» وقد 
علم الله عزَّ وجل منه أن بودّه" لو نظر إلى عورتها””". 

وقال مجاهد: هي مسارقة نظر الأعين إلى ما نهى الله عنه. وقال قتادة: هي 
الْهمْزة بعينه وإغماضه فيما لا يحب الله تعالى © ). 

وقال الضحاك : هو قول الإنسان: ما رأيتٌ» وقد رأى» ورأيتٌ» وما رأى. وقال 
السدي: إنها الرَّمْز بالعين. وقال سفيان: هي النظرة بعد النظرة©. 

وقال الفراء“ : اخحائنة الأعْيُن» النظرة الثانية» «ومًا تَحْفِي الصُّدُورٌ النظرة 
الأولى. وقال ابن عباس : «وما تُحْفِي الصّدُور» أي: هل يزني بها لو خلا بها أو لا. 
وقيل: «وما تخْفِي الصدور» نُكنه وتُضيرُه". 

ولما جيء بعبد الله بن أبي سرح إلى رسول الله ء بعد ما اطمأنَ أهل مكة وطلب 
له الأمانَ عثمان #ه؛ صَمَتَ رسول الله ل طويلاً ثم قال: «نعم» فلما انصرف» قال 
رسول الله # لمن حوله: «ما صمب إلا ليقومَ إليه بعكم فيضربٌ عُنُقَه؛ فقال رجلٌ من 


. 787/79 الكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) في (م): أنه يود. 

(۳) معاني القرآن للنحاس 5١4/8‏ . 

. ۳۰٤/۲۰ أخرجهما الطبري‎ )٤( 

. ٠٠١١/١ النكت والعيون‎ )٥( 

. ۲۹/٤ معاني القرآن ۷/۳ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ )١( 
. ٠٠١/١ النكت والعيون‎ )۷( 


عع سورة غافز: الآيات 198 ۲۲ 


الأنصار: فهلًا أومأتَ إلىَ يا رسول الله؛ فقال: «إِنَّ النبيئّ لا تكون له خائنة أعين»”". 

ونه يمى الْحَيّ أي: يُجازي من عض بصرّه عن المحارم» ومّن نظر إليهاء 
ومن عَرَمٌ على مُواقعة الفواحش إذا قدر عليها". 

ولي يدعو ين دونو يعني الأوثان لا يَقَصُونَ ىء لأنها لا تعلم شيئاً ولا 
تقدر عليه ولا تملك9”". 

وقراءة العامة بالياء على الخبر على الظالمين» وهي اختيار أبي عُبيد وأبي حا 
وقرأ نافع وشيبة وهشام: 'تَدْعُونَ؛ بالتاء'*' .«إِنَّ لَه هُرٌ أَلسّمِيمٌ امير «هو» زائدة 
فاصلة. ويجوز أن تكون في موضع رفع بالابتداء وما بعدها خبرٌء والجملة خبر 


إن 


قوله تعالى: اور يوروا في اض يَنظرُو» في موضع جزم عطف على 'يَسِيرُوا؛» 
ويجوز أن يكون في موضع نصب على أنه جواب» والجزم والنصب في التثنية 
والجمع واحد .کیت کان ع دّ4 اسم كان» والخبر في «كيف». و واتق) في 
موضع حَفْض معطوف على اللفظ. ويجوز أن يكون في موضع رَفْع على الموضع» 
فرفحة فة واخ أن الاء تحذف وقي الكسرة وال يا وقد مصى الكلام 


في معنى هذه الآية في غير موضع» فأغنى عن الإعادة. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (77417)» والنسائي ۷/ ٠١7-106‏ من حديث سعد بن أبي وقاص ۰4 وغبد الله بن 
أبي سرح كان يكتب الوحي لرسول الله # ثم ارتد ولحق بالمشركين» فأمر النبي ل يوم فتح مكة 
بقتله... وأسلم أيام الفتح» وولآه عثمان رضي الله عنهما مصرء وسلفت قصته 104/4 وما بعدها. 

(۲) تفسير الطبري 7٠7/٠١‏ بنحوه. ش 

(۳) تفسير البغوي ٩١/٤‏ . 

. السبعة ص1۸٥ » والتيسير ص۱۹۱‎ )٤( 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۲۹/٤‏ . 

(7) إعراب القرآن للنحاس ٠١/٤‏ . 


سورة غافر: الآيات 7" ۲۷ f0‏ 


قوله تعالى: وقد اسلا موی پاتتا وَسُلْطن مبب © لک وغوت 


مم س :2 r‏ 
راص صر صر ی 4 جز م td‏ ر ساه . ص ا 
ومن وروت فالا سجر ڪڌاب © كلما جاهُم بآلحَنْ مِنْ عنيئا الا 


الوا ا الي حَامَنا مهم وانتخيوا اهم وما كيد الْكفرنَ إلا فى 
سَكلٍ @ ا يروث درون أل مون ليتع ر 
وڪم أو أن يظهرٌ في رض َلْفَسَادَ © وَكَالّ موس إِفْ عدت يرق 
وَرَيَكُم ين کي متكي لا يوين يوي يساب @4 
قوله تعالى : #وَلْقَدَ أَرْسَلَنَا موم بِكَايَدِتسَا» وهي التسعٌ الآياتٌ المذكورة في قوله 
تعالى : ولق انتا موی شع ما بٍ4 وقد مصی تعيينها”'" .لوَسْلطنٍ من 
أي : بحُي واضحة بيئة» وهو يُذكر ويُونّث0". وقيل : أراد بالسلطان التوراة. 
إل موت وهم وروت خصّهم بالذكر لأن مدارَ التدبير في عداوة موسى 
كان عليهم"؛ ففرعون الملك وهامان الوزير وقارون صاحب الأموال والكنوز 
فجمعه اللهُ معهما؛ لأن عمله في الكفر والتكذيب كأعمالهما. . 


2A 


قفالا سح َدَاتٌ» لما عَجَروا عن معارضته حملوا المُعجزات على 
الشحر. 

قوله تعالى: ما جَآمَهُم بألْحَي مِنْ عِنيئا© وهي المُعجزة الظاهرة طكَالوا أمتُلوا 
أا آي َامَبُواْ مَحَمُ» قال قتادة: هذا قَيْلَّ غير القتل الأول؛ لأنَّ فرعون كان قد 
أمسك عن قتل الولدان وقت“ ولادة موسى» فلما بعت الله موسى أعاد القتل على 
بني إسرائيل عقوبةً لهم» فيمتنع الإنسان من الإيمان؛ ولثلا يكثرٌ جمعُهم فيعتضدوا 
بالذُكور من أولادهمء فشغلهم اللهُ عن ذلك بما أنزل عليهم من أنواع العذاب» 


(۱) ۱۸۱/۱۸ وما يعدها. 
(۲) إعراب القرآن للنحاس 0/4" . 
™( المحرر الوجيز 0/4 > بلحوه. 


۳ سورة غافر: الآيات 0؟ ‏ ۲۷ 


كالضفادع والقُّمّل والدَّم والظوفان إلى أن خرجوا من مصرء فأغرقهم الله. وهذا معنى 
قوله تعالى: چوا كيد افر إِلّا فى دل أي : في خسران وهّلاك» وإن 
النامنَ لا يمتنعون من الإيمان وإن فعل بهم مثل هذا فكيده يذهب باطلا. . 


کا 


قوله تعالی: وال فْرَعَوثُ درون أل موس ليتع ر «َفْتْل» جزم؛ لأنه 
جوابٌ الأمر. «وَلْيَدْعٌ) جزم؛ لأنه أمرء و«ذَرُوني» ليس بمجزوم وإن كان أمراًء ولكن 
. لفظه لفظ المجزوم» وهو مَبنيَ. وقيل: هذا يدل على أنه قيل لفرعون: إنا نخاف أن 
يدعو عليك فيجاب ؛ فقال: «وَلْيَدْعُ رَبّ»“ أي : لا يهولئكم ما يذكر من ربّه» فإنه لا 
حقيقة له» وأنا ربكم الأعلى. 

© إن أُنَافُ أن َيل ويڪ أي : عبادنّكم لي إلى عبادة ربّه أو أن يُظهِرٌ في 
رض الْقَسَاد؟ إن لم يُبدلُ دينك فإنه يظهر في الأرض الفساد. أي: يقع بين الناس 
بسببه الخلاف. 

وقراءة المدنيين وأبي عبد الرحمن السَّلَمِي وابن عامر وأبي عمرو: ال 1 
الأرْض المّسَادًَ» وقراءة الكوفيين: «أوْ أنْ يَظْهرًَ؛ بفتح الياء «المَسَادُ» بالرفع”" 0 
وكذلك هي في مصاحف الكوفيين: «أو» بألف. وإليه يذهب أبو عُبيد؛ قال: لأن فيه 
زيادة حرف» وفيه فصل ؛ ولأن «أو» تكون بمعنى الواو. النحاس : وهذا عند حذّاق 
النحويين لا يجوز أن تكون بمعنى الواو؛ لأن في ذلك بطلانَ المعاني» ولو جاز أن 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 4/ ١‏ بنحوه» وقول قتادة ذكره أيضاً البغوي في تفسيره 4/ 40 وابن الجوزي 
في زاد المسير ۷/ ۲۱١‏ بنحوه. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳٠/٤‏ . 

(۳) قرأ نافع أبو عمرو: «وأن يُظْهِرَ»» وقرأ ابن كثير وابن عامر: «وأَنْ يَظْهِرَه. وقرأ عاصم في رواية شعبة 
وحمزة والكسائي: «أو أنْ يَظهر». وقرأ عاصم في رواية حفص : أو أن يُظْهِرَه. ومن قرأ: «يُظهرً بضم 
الياءء قرأ: «الفساد؛ بالنصب» ومن قرأ: «يَظْهر» بفتح الياءء قرأ: «الفسادً» بالضم. السبعة ص54 » 
والتيسير ص١4١‏ . 

(5) إعراب القرآن "١/85‏ » وما قبله منه. 


سورة غافر: الآيتان ۲۷ ۔. ۲۸ EV‏ 


تكون بمعنى الواو لما احتيج إلى هذا ها هنا؛ لأن معنى الواو «إنّي أحََاف» الأمرين 
جميعاً» ومعنى (أو) لأحد الأمرين» أي : لإي أخَاف أن يبدل دِيتكُم) فإن أعوزّه ذلك 
أظهرٌ في الأرض الفساد. 

قوله تعالى: وال موت إن عُدْتُ برق وركم لما هدّده فرعون بالقتل ‏ 
اتنا موض و يبالله N E E‏ وصفتّه أنه لا 
يون وو لَلِسَابٍِ»4. 
قوله تعالى : لوَدَالَ رل مويق يِن “ال وروت بكر إيمنتة: أنْفَدُنُوَ رد 
أن يفول رق اه ود جك ايت ين ريک ون يك ڪزبا مَل 
44 بم وإن ك صَادِهًا بكم بعش ألَرّى 
عم وو مرف کرات ®< 

e 

الوا اماي (وَقَالَ رل مؤْمِنٌ) ذكر ب بعض المفسرين: أن اسم هذا 
الرجل اس . وقيل: شمعان» بالشين المعجمة. قال السهيلي”: وهو أصحٌ ما 
قيل فيه. وفي «تاريخ» الطبري رحمه الله : اسمه خير" . وقيل: حزفيل؛ ذكره الثعلبي 
عن ابن عباس“ وأكثر العلماء. الزمخشري : واسمه سمعان أو حبيب. وقيل : 
خربيل أو حزبيل. 

واختلف هل كان إسرائيلياً أو د فا فال الج و : كان قبطياً. ويقال: إ 


دلق ذكره الماوردي في النتكت والعيون 10۲/0 وعزاه لابن إسحاق. 
زفق في التعريف والإعلام ص١١٠‏ و٥1‏ . وعنه نقل المصنف قول الطبري التالي» وهو في تاريخه 


۱| . 
() في (ظ): : جبرء والمثبت موافق للتعريف والإعلام» وفي تاريخ الطبري : حبرك» وفي تفسير الطبري 
53 : خبرك. 


)٤(‏ في كتب التفسير أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اسم الرجل: حزبيل. 
(0) الكشاف ٤۲٤/۳‏ . 


€۸ سورة غافر: الآية ۲۸ 


كان ابنَ عم فرعون؛ قاله السدي. قال: وهو الذي نجا مع موسى عليه السلام؛ ولهذا 
قال: ين آل فرعون» وهذا الرجُل هو المُرادُ بقوله تعالى: وجه ريل مّنْ أا الْمرِيَةٍ 
سن قال لموس الآية [القصص: .]٠١‏ وهذا قول مقاتل. وقال ابن عباس : لم يكن من 
آل فرعون مؤمن غيره وغير امرأة فرعون وغير المؤمن الذي أنذر موسى فقال: «إرت 
الماد امرون بك نوك . 

وفي هذا تسليةٌ للنبي ي أي : لا تَغجب من مُشركي قومك. وكان هذا الرجل له 
وَجاهة عند فرعون؛ فلهذا لم يتعرض له بسوء. وقيل: كان هذا الرجل من بني 
إسرائيل يَكثّم إيمائّه من آل فرعون؛ عن السدي أيضاً. ففي الكلام على هذا تقديم 
وتأخير» والتقدير: وقال رجل مؤمنٌ يَكْمم إيمائّه من آل فرعون”" . 

فمن جعل الرجل قبطيًا ف«من» عنده متعلقة بمحذوف صفة لرجل؛ التقدير: وقال 
رجلٌ مؤمن منسوبٌ من آل فرعون؛ أي : من أهله وأقاربه. ومن جعله إسرائيليًا فلاين» 
مُتعلّقة باايكتم». في موضع المفعول الثاني لايكتم» القشيري : ومن جعله إسرائيليا 
ففيه يُعْدٌ؛ لأنه يقال: كُتّمه أمر كذاء ولا يقال: کم منه. قال الله تعالی : «ولا يکود 
أله حَدِيئًاه”" [النساء: 47] وأيضاً ما كان فرعون يحتمل من بني إسرائيل مثل هذا 
القول. 

الثانية: قوله تعالى : «اأْمَتْنُونَ رجلا أن يمول رََ آل أي : لِأنْ يقول. ومن 
أجل «أنْ يقول رَبّيَ الله» ف «أنْ» في موضع نصب بنزع الخافض . ظ 

لويد جام الت يعني الآيات التسع «ين ريم وَإِن يك حَزِبًا َيه 


م 


كَذِيْمٌُ» ولم يكن ذلك لشكٌ منه في رسالته وصِدْقه» ولكن تَلطمًا في الاستكفاف 


31 


م 


. 3017/37 وتفسير البغوي 45/4 » وزاد المسير‎ » ٠١١ /١ هذه الأقوال في النكت والعيون‎ )١( 
زهفق المحرر الوجيز 2/5 3 وتفسير البغوي 43/5 بنحوه.‎ 


ضرف الكلام بنحوه في تفسير الرازي ۷/ 0V‏ . 


واستنزالاً عن الأذى”"". ولو كان وإإِنْ يكن» بالنون جاز””» ولكن حُذفت النون 
ِكَثْرَةٍ الاستعمال على قول سيبويه؛ ولأنها نون الإعراب على قول أبي العباس”". 
«وَإن یك صلا کم بع أل یدک أي: إن لم يُصبكم إلا بعض 
الذي يعدكمء به مَلَكْتُم. ومذهبٌ أبي عُبيدة”*» أن معنى بع الْرِى یدک كل 
الذي يَعِدُكم وأنشد قول لبيد: ش 
تراك أميكئةإذا لم أزْضها ٠‏ أويَرْتَبِظ بعض النفوس حِمامُها(» 
فبعض بمعنى كل"''؛ لأن البعض إذا أصابهم أصابهم الكل لا محالة؛ لدخوله 
في الوعيد» وهذا ترقيق الكلام في الوعظ. وذكر الماوردي”"' : أن البعض قد يستعمل 
في موضع الكل تلظفاً في الخطاب وتوسّعاً في الكلام؛ كما قال الشاعر: 
كوا درك انان نمف ج وقد يكون مع المُستعجل الزّلل0) 
وقيل أيضاً: قال ذلك لأنه حذّرهم أنواعاً من العذاب كل نوع منها مُهِلِكٌ؛ فكأنه 
حذَّرهم أن يُصيبهم بعض تلك الأنواع. ول وع غرسن داب اليا أو نذاب 
الآخرة إن كفروا؛ فالمعنى : يُصبكم أحد العذابين. وقيل : أي : يُصِبْكم هذا العذابُ 
الذي يقوله في الدنيا وهو بعض الوعد””' ٠‏ ثم يترادف العذابُ في الآخرة أيضاً. 


5: 5-00 في النكت والعيون‎ )١( 

() يعني في اللغة لا في التلاوة. 

(*) إعراب القرآن للنحاس ۳٠/٤‏ . 

(4) مجاز القرآن ۲۰٠/۲‏ . 

(5) شرح ديوان لبيد ص١7 ٠‏ وفيه: يعتلق» بدل: يرتبط. 

)١(‏ قال النحاس في معاني القرآن 5 : وهذا قول مرغوب عنهء لأن فيه بطلان المعاني. وقال الرازي 
في تفسيره ٥۸/۲۷‏ : والجمهور على أن هذا القول خطأء قالوا: وأراد لبيد ببعض النفوس نفسه. 

(۷) النکت والعيون ٠٠١۳/١‏ . 

(۸) قائله القطامي» وهو في ديوانه ص٣۲‏ . 

(9) في (م): الوعيد. 


هوهم؟ سورة غافر: الآية ۲۸ 


وقيل: وعدّهم العذابَ إن كفروا والثوابّ إِنْ آمنواء فإذا كفروا يُصيبهم بعض ما 
وَعِدوا. 

ول آله لا رى مَنْ هُوَ مرف على نفسه كاب على ربّهء إشارة إلى 
موسی» ويكون هذا من قول المؤمن. وقيل: «مُسْرِفٌ» في عناده» «كَذَابٌ» في ادّعائه 
إشارة إلى فرعون» ويكون هذا من قول الله تعالى”'. 

الثالثة : قوله تعالى: يكم إِيمَدْنَهُ» قال القاضي أبو بكر بن العربي" : ظنّ 
بعضّهم أن المُكلّف إذا كتم إيمائّه ولم يتلفّظ به بلسانه أنه لا يكون مؤمناً باعتقاده» 
وقد قال مالك: إن الرجلّ إذا نوی بقلبه طلاقّ زوجته أنه یلزمه» كما يكون مؤمناً بقلبه 
وكافراً بقلبه. فجعل مدارٌ الإيمان على القلب وأنه كذلك» لكن ليس على الإطلاق» 
وقد بيّناه في أصول الفقه؛ بما لأبابه أن المُكلّف إذا نوى الكفر بقلبه كان كافراً وإن لم 
يتلفّظ بلسانه» وأما إذا نوی الإيمانَ بقلبه فلا يكون مؤمناً بحال حتى يتلفظ بلسانه» 
ولا تسعد الف والكوف مه أن يعلفظ بلسانه فعا بينة وين الله الى إنما تة 
الَّقِيّةٌ من أن يسمعه غيره» وليس من شرط الإيمان أن يسمعّه الغيرٌ في صحته من 
التكليف. وإنما يُشترط سماع الغير له ليكفٌ عن نفسه وماله. 

الرابعة: روى البخاري ومسلم عن عروةً بن الزبير قال: قلت لعبد الله بن عمرو بن 
العاص: أَخْبِرّني بأشدٌ ما صنعه المشركون برسول الله #؛ قال: بينا رسولٌ الله يل 
اء الكعبة» إذ أقبل عقبةٌ بن أر بي مُعيطء فأخذ منکب رسول الله يل ولوى ثوبّه في 
عُنقه فخنقه به خَنْقَا شديداء فأقبل أبو بكر فأخذ منیو ودفع عن رسول الله 6ل« 


دعر م 


وقال: ا انقنلو تلا أن ول رق اله ومد جَآءكمْ الت ين َي لفظ البخاري“ 


خرجه الترمذي الحكيم في «نوادر الأصول» من حديث جعفر بن محمدء عن 
أبيه» عن علي # قال: اجتمعَتٌ قريش بعد وفاة أبي طالب بثلاث» فأرادوا قل 


. ١67 النكت والعيون ه/‎ )١( 
. ۱٦٤۷/٤ (؟) في أحكام القرآن‎ 
.)1۹۰۸( الحديث (2)5416 ولم نقف عليه في صحيح مسلم› وأخرجه أحمد‎ )۳( 


سورة غافر: الآية ۲۸ ۳0١‏ 


رسول الله َل فأقبل هذا يجؤه وهذا تله" فاستغاث النبيٌ يك يومئذ فلم يجْثه أحدٌ 
إلا أبو بكرء وله ضفیرتان» فأقبل يَأ ذا ویتلتل ذاء ويقول بأعلى صوته: ويلكم 
«أتقعلونَ رجا أن يقولٌ رَبِيَ الله؛ واللهء إنه لرسول الله؛ فَقْطِعَتْ إحدى ضفيرتي أبي 
بكر يومئذ. فقال علىٌ : والله» ليوم أبي بكر خيرٌ من مؤمن آل فرعون؛ إِنَّ ذلك رجلٌ 
َم إيمائه» فأثنى الله عليه في كتابه» وهذا أبو بكر أظهر إيمائّه ويذلَ مالّه ودمّه لله 
a‏ 

قلت: قول علي #: إن ذلك رجل كنم إيمانه يُريد في أول أمره بخلاف 
الصدّيق» فإنه أظهر إيمانّه ولم يَكْتُمْه؛ وإلا فالقرآن مُصَرّح بأن مؤمنّ آل فرعون أظهر 
إيمانه لما أرادوا قَثْلَ موسى عليه السلام على ما يأتي بيانه". 

وفي «نوادر الأصول» أيضاً عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالوا لها 
ما أشد شيء رأيتِ المشركين بلغوا من رسول الله 6؟:ففالت ٠:‏ كان المشركون قعوداً 
في المسجدء ويتذاكرون رسول الله 4# ما يقول في آلهتهم» فبيناهم كذلك إذ دخل 
رسول الله يل فقاموا إليه بأجمعهم. وكانوا إذا سألوه عن شيء صدّقهمء فقالوا: 
ألستّ تقول كذا في آلهتناء قال: : بلى» فتَشبّثوا فيه بأجمعهم فأتى الصّريخ إلى أبي 
بكر فقال له: أدرك صاحبّك. فخرج من عندنا وإن له غدائ ا ال هر 
يقول: ويلكم «اأْفَنْلُونَ رلا أن بمو رق آنه ود جام يلت يِن ريک فلهوا 
عن رسول الله وأقبلوا على أبي بكرء فَرَجَحَ إلينا أبو بكر فجعل لا يمس شيئاً من 
غدائره إلا جاء معهء وهو يقول: تباركت يا ذا الجلال والإكرام» إكرام إكراه0». 


)١(‏ قوله: يجؤه» أي: يضربه» والتّلتلة: التحريك؛ والإقلاق» والزعزعة. القاموس المحيط (وجأ) 
و(تلل). 

(؟) نوادر الأصول ص44 7 ٠‏ وأخرجه البزار في البحر الزخار (771) بنحوه مطولاً وقال: وهذا الحديث لا 
نعلمه يُروى عن علي إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد. 

(۳) في الآيات التالية. 

(6) نوادر الأصول ص10 ؟ » وأخرجه الحميدي في مسنده .)۳۲٤(‏ 


٠۴۳  ؟9 سورة غافر: الآيات‎ YoY 
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م نناد 9© . 
ار © 4 

قوله تعالى : يمور لَك الْمْكُ ألم هذا من قول مؤمن آل فرعون» وفي قوله 
«يا قَوْم» دليل على أنه قبطيّ» ولذلك أضافهم إلى نفسه فقال: «يًا قَوْم» ليكونوا أقربَ 
إلى 0 وَغظه «لكم المُلْكُ؛ فاشكروا الله على ذلك. 

طهر في لاض أي : غالبين» وهو نصب على الحال”"'. أي: في حال 
ظهوركم. والمراد بالأرض أرضُ مصر في قول السدي وغيره؛ كقوله: لوَحَدَلِكَ 
مکنا لوش فى لاض »> [يوسف:١؟]‏ أي: في أرض مصر. 

یمن يَسُرْيَا من بأ آله إن جََكه أي : من عذاب الله؛ تحذيراً لهم من بِقَّمهِ 
إن كان موسى صادقاًء فذگر وحدّر» فعلم فرعون ظهور حُښُته فقال : ا ریځ لا 
ما أبا؟. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ما أشير عليكم إلا ما أرى لنفسي رمَا 
هریگ إلا مل رساد في تكذيب موسى والإيمان بي" . 

قوله تعالى: وال الى ءَامَنَ يموي زادهم في الوعظ إن ناف يکم مَتْلَ 
َم الراب يعني أيام العذاب التي عُذّب فيها المتحرّبون على الأنبياء المذكورين 
فيما بعد. 

قوله تعالى: وموم إن لَمَافُ عك رم لاد زاد في الوعظ والتخويف 
وأفصح عن إيمانه» إما مستسلماً مُوَطَنَا نفسّه على القتل» أو واثقاً بأنهم لا يقصدونه 


. ۳٠/٤ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. 3١65/6 النكت والعيون‎ )۲( 


سورة غافر: الآيتان ۲۲ ۔ ۲۴ Yor‏ 


بسوءء وقد وَقَاهُ الله شرّهم بقوله الحنّ فده أله سَيَعَاتِ مَا ڪرواي. وقراءة 
العامة اتتا بتخفيف الدال وهو يوم القيامة؛ قال أمية بن أبي الصَّلتَ: 
ونث الع قاد اه ناش ا ا ال اد و 

سمي بذلك لمناداة الناس بعضّهم بعضاً؛ فينادي أصحابٌ الأعراف رجالا 
يعرفونهم بسيماهم› وينادي أصحاتٌ الجنة أصحابٌ النار : #أن فد وَجَدَنا ما وعدا رين 
4 ويُنادي أصحابٌ النار أصحابٌ الجنة: أن يسوا عا مِنَ ألما [الأعراف ]٠١:‏ 
ويُنادي المنادي أيضاً بالشّقوة والسعادة: ألا إن فلانَ بن فلان قد شقي شقاوةً لا 
يسعدٌ بعدّها أبداًء ألا إن فلان بن فلان قد سَعِدَ سعادةً لا يشة ی ا عد 
وزن الأعمال. وتنادي الملائكة أصحاب الجنة: أن تنك َة أ ترتتموها يما کد 
نملو [الأعراف : ESE‏ يا أهلّ الجنةء خلودٌ لا موت» ويا 
أهلٌ النار» خلودٌ لا موت. ويُّنادى كل قوم بإمامهم» إلى غير ذلك من النداء". 

وقرأ الحسن واب بن السّميفع ويعقوب وابن كثير ومجاهد: «التتاد» بإثبات الياء في 
الوصل والوقف على الأصل”". وقرأ ابن عباس والضحاك وعكرمة: «يوم اناد 
بتشديد الدال“. قال بعض أهل العربية: هذا لحنٌّ؛ لأنه من نَدَّ يَنِدّء إذا مَرَّ على 
وجهه هارباً؛ كما قال الشاعر: 


ورك عجوو قدآثارث ماقي تراذيهَا أشعى بق 


قال : فلا معنى لهذا في القيامة. قال أبو جعفر النحاس”: وهذا غلظ» والقراءة 


)0( ذكره الماوردي في النكت والعيون 1/0 . 

(1).الكلام بنحوه في النكت والعيون ٠٠١-٠٠٤/١‏ » والمخرر الوجيز 004/4 » وتفسير الرازي 1/۲۷ . 

(۳) قراءة ابن كثير في التيسير ص١۱۹ ٠‏ وقراءة يعقوب من العشرة في النشر ٠١/۲‏ . 

(4) القراءات الشاذة ص7١‏ » والمحتسب ۲٤۳/۲‏ . 1 

() قائله طرفة بن العبد» وهو في ديوانه ص77 ۰ وفيه: بواديها أمشي؛ بدل: نواديها أسعى. وقوله: بَرْك: 
أي: جماعة الابل الباركة؛ وهجود: جمع هاجد» وهو النائم. والعَضب: السيف القاطع. اللسان (برك) 
و(هجد) و(عضب). 


(7) في معاني القرآن 7١١/1‏ › وما قبله منه. 


٠۲ _ ۲۲ سورة غافر: الآيتان‎ ot 


قال الضحاك : ذلك إذا سَمِعوا زفيرٌ جهنم نوا هرباً؛ فلا يأتون قِظراً من أقطار 


(0) 


nS‏ ؛ 
فذلك قوله: «يَوْمَ التّنَادِه وقوله: ظيَمَعَمَرَ أل وض إن اسْتَطمَتُمَ أن تعدو مِنْ أقَطَار 
لسوت وَالْأَرْضٍ» الا ية [الرحمن رق وملك عل أَيَبَآيِهاً؟» [الحاقة:17] ذكره 
ابن المبارك بمعناه؛ قال: وأخبرنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: حذّثنا عبد 
الجبار بن عُبيد الله بن سلمان في قوله: لي ناف ع بوم اناد * يوم ملو 
من ثم تستجيبٌ لهم أعينهم بالدّمع فيبكون حتى يَنْقَدَ الدّمع» ثم تستجيبٌ لهم 
أعيئهم بالدّم فيبكون حتى يَنْمَدَ الدم» ثم تستجيب لهم أعينهم بالقّيْح. قال: يُرسَل 
0 يوون ُذبرين» ثم تستجيبُ لهم أعينهم بالقیح» فييكون حتى 
ينْمَدَ القيح» > فتغورٌ أ عينهم كالخْرّق في الطين. 

aa 

ذكره علي بن مَعْبد والطبري وغيرهما من حديث أبي هريرة» وفيه: «فتكون 
الأرضٌ كالسفينة في البحر تَضربها الأمواجُ» فيميدُ الناسُ على ظَهْرها وتَذْمَلُ 
العراضع لوإتضع التعرامل ما في بغارنها + وتيت الولذاوء وتطاير للب اين قارب : 
فتلقاها الملائكة تضربٌُ بُ وجومّهاء وَيْوَلي الناس مُدبرين يُنادي بعضّهم بعضاًء وهي 3 
يقول الله تعالى: م اتاد * یی رل ملین ما لک ين آله من صم ومن يُضَلِلٍ الله 
م مِنْ او الحديثٌ بكماله”". وقد ذكرناه في كتاب «التذكرة»”؟2 وتكلّمنا عليه هناك. 


. ۲۲۰/۷ زاد المسير‎ )١( 

(؟) الزهد لابن المبارك (زوائد نعيم) (701). 

(۳) تفسير الطبري ۳٠۷/٠١‏ . وهو حديث طويل أخرجه الطبراني في الأحاديث الطوال )۳١(‏ وأورده 
الحافظ ابن كثير في تفسيره ۳/ ۲۸۷-۲۸۲ بطوله» ثم قال: هذا حديث مشهورء وهو غریب جداًء 
ولبعضه شواهد في الأحاديث المتفرقة» وفي بعض ألفاظه نكارة. 

(4) ص۱۷۳ و۱۹۳ . 


سورة غافر: الآيات ۴۲ ۔ ۴۵ مو" 


وروی عل“ بن نصر عن أبى عمرو إسكانً الدال من «الستاد» في الوصل خاصة. 
وروى أبو معمر عن عبد الوارث”" زيادةً الياء في الوصل خاصة؛ وهو مذهبٌ ورش. 
والمشهور عن أبي عمرو حَذِّفُها في الحالين. وكذلك قرأ سائرٌ السبعة سوى ورش 

5002 .< 0 
على ما ذكرنا عنه» وسوی ابن كثير على ما تقدم . 
ول .2 5 - 32 8 کے 86 م 

وقيل : سمي يوم القيامة يوم التّناد؛ لأن الكافرٌ ينادي فيه بالويل والثبور والحسرة. 
قاله ابن جريح. وقيل: فيه إضمارٌء أي: إني أخاف عليكم عذابٌ يوم التناد؛ فالله 
أعلم. 

رو عم و > )6( 

يوم نولون مديرين# على البدل من «يوم التناده . 

ومن يُصْلِلٍ أنَهُ َا َم من او أي : مَن لق اللهُ في قلبه الضَّلالَ فلا هادي له. وفي 
قائله قولان: أحدُهما: موسى. الثاني : مؤمن آل فرعون"» وهو الأظهرٌ. والله أعلم. 
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€ 
4 2 0-74 - / 0 5 2 ي سے 
بضل الله من هو سرف مراب © الت ولون ف ۶ات 
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قوله تعالى: وقد جاةّكم يُوْسْفُ من قَبَلُ الكت قيل: إن هذا من قول 
موسى. وقیل: هو من تّمام وعظ مؤمن آل فرعون؛ دَگرهم قدي عُنوّهم على الأنبياء؛ 


)١(‏ في (م): عن علي. 

(۲) كذا في النسخ: عن عبد الوارث» ولعله يريد: عبد الوارث عن أبي عمرو. 
(۳) التيسير ص۱۹۲ . 

. ٠٠٤/١ النكت والعيون‎ )٤( 

(0) إعراب القرآن للنحاس ۳۲/٤‏ . 

() النكت والعيون ٠٠١/١‏ . 


۳0٦‏ سورة غافر: الآيتان ۴٤‏ _ 0؟ 


وأراد: يوسفٌ بن يعقوب جاءهم بالبينات: ریات فرفرت حي أ أله لويد 
لْقَهَارُ»4”' [يوسف :9" ]. قال ابن جُریج: E E‏ 
رسولاً إلى القبط بعد موت الملك من قبل موسى بالبينات؛ وهي الرؤيا“ وقال اين 
عباس : هو يوسف بن إفرائيم بن يوسف بن يعقوب أقام فيهم نبيّاً عشرين سنة". 
وحكى النقاش عن الضحاك: إن الله تعالى بعت إليهم رسولاً من الجن يقال له: 
(f) .‏ 


يو سف 


وقال وهب بن منبه: إن فرعون موسى هو فرعون يوسف معُمّر. وغيره يقول: هو 
آخر. 

النحاس لی في الآية ما یدل علق أنه هر ا تی بالبينات نبي لمن 
معه ولمن بعده فقد جاءهم جميعاً بهاء وعليهم أن يُصَدّقوه بها. 

مقا رل في سل ر ينا جَةَكُم ب أي : : أسلافكم كانوا في شكٌّء «عَيَهَ إا 
ماک ف کن تست آله ين بتي رسود أي: من يدعي الرسالة كيك ييل 

أله أي : مثل ذلك الصلال يل أ اله من هو مسر م مشر جه مراب شا في 
وحدانية الله تعالى. ' 

قوله تعالى: الێت ` جيلو ف اكت أله أي: في حُجَجِهٍ الظاهرة بتر 
لطن أي : بغير حُبجَة وبرهان» و«الذين» في موضع نَضْب على البدل من مَنْ؛: 
وقال الزجا” : أي : كذلك يُضل الله الذين يُجادلون في آيات الله ف«الذين» نصب. 


. ٩۷/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

() النكت والعيون ٠١١/١‏ . 

() الكشاف 1777/7 دون نسبة. 

() النكت والعيون ٠٠١١/١‏ . قال ابن الجوزي في زاد المسير ۲۲۱/۷ هو يوسف بن يعقوب» ويقال: إنه 
ليس بهء وليس بشيء. 

(6) إعراب القرآن /٤‏ ۳۳ . 

(1) في معاني القرآن ٠ ۳۷١ /٤‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 4/ ۳۳ . وما قبله منه. 


سورة غافر: الآية ۲۵ oV‏ 


قال: ويجوز أن يكون رَفْعًَا على معنى: هم الذين» أو على الابتداء» والخبر 
«حكر منَنًا4ك. 

ثم قيل: هذا من كلام مؤمن آل فرعون. وقيل: ابتداء خطاب من الله تعالى. 
«مَفْمَا؛ على البيان؛ أي: «كَبُرّ جدالهم «مَفْنَاا؛ كقوله: « كرت ةي ° 
[الكهف: 5] ومَقتٌ الله تعالى دمه لهم ولَعْنه إِيّاهم وإحلال العذاب بهم. 

© كذلك أي: كما طبع الله على قلوب هؤلاء المُجادلين: فكذلك «يطيع ال 
أي : يم عل ڪل كلب مكبر جَبا ره حتى لا يعقل الرّشادء ولا يقبلَ الحقّ. 

وقراءة العامة: عل كَل فلي مُتَكَبرٍ» بإضافة قلب إلى المتكبر» واختاره أبو 
حاتم وأبو عُبيد. . 

وفي الكلام حذف» والمعنى: «كذلك يَظبَعٌ الله على كل كَلْب؛ على كل «مُتَكبُرِ 
جَبّارٍ) فحذف «كُل» الثانية لِتقدّم ما يدل عليها. وإذا لم يُقدّر حذفٌ «كل» لم يستقم 
المعنى؛ لأنه يصير معناه: أنه يطبعٌ على جميع قلبه» وليس المعنى عليه. وإنما المعنى 
أنه يطبع على قلوب المتكبرين الجبارين قلباً قلباً. ومما يدل على حذف ١كُلَ»‏ قول أبي 
دوؤاد : 
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0 
- و 


ار اجر ا ورا وتار رقي الك ان 

یرید : وكل نار. وفي قراءة ابن مسعود: «على قَلْبٍ کل مُتَكَبِّ)”" فهذه قراءةٌ على 
التفسير والإضافة. وقرأ أبو عمرو وابن مُحيصن وابن ذكوان عن أهل الشام: «قلب» 
نون“ على أن «متكبر» نعت للقلب» فى بالقلب عن الجُملة؛ لأن القلب هو الذي 
يتكبّر» وسائرٌ الأعضاء بع له؛ ولهذا قال النبئ : «إِنَّ في الجسد مُضْغةً إذا صَلَّحَتْ 


)١(‏ إعراب القرآن ۳۳/٤‏ » بنخوه. 

(؟) البيت في الكتاب 57/١‏ »> والحجة للفارسي 5/ ١١١-1١١١‏ والكلام الذي قبله فيه بنحوه. 
(۳) القراءات الشاذة ص۳۲٠‏ . 

. ٠٠١-٠٠۹/٦ السبعة ص٠۷٥ » والتيسير ص١١۱ . وينظر الحجة للفارسي‎ )٤( 


4ه" سورة غافر: الآيات ۲۵ . ۲۷ 


صَلَحّ الجسدٌ كلهء وإذا مُسدّت فسدّ الجسدٌ كله ألا وهي القلب”'2 ويجوز أن يكون 
على حذف المضاف؛ أي: على كل ذي قلب مُتكيّر؛ تجعلّ الصفةً لصاحب القلب. 


رر 


قوله تعالى: وال وِعوْنُ يمن أبن لي صا لَمَلَ أَبَلُمْ الأنبب © أسَبب 
لتَموتِ اط ل که مو ئي لاش حكَدباً وَكَدَلِكَ ين ليرڪ شو 
علو صد عن لتيل وَمَا حكَيْدُ روت إلا فى باب @) 
قوله تعالی : وال معو هلمن أَبْنِ لی صا لما قال مؤمنٌ آل فرعون ما قال» 
وخاف فرعون أن يتمكن كلام هذا المؤمن في قلوب القوم» أَوْ هَمّ أنه يمتحن ما جاء 
به موسى من التوحيدء فإِنْ بانَ له صوايّه لم يُخفِه عنهم. وإن لم يَصِحّ بهم على 
دينهم ؛ فأمر وزيره هامان ببناء الصرح. وقد مضى في «القصص» ذكره”". 
لمل أَبْلّمْ لأسب . آتبب آلسَمَوْتِ» «أسْبَابَ السَّمّواتٍ؛ بدل من الأوّل. 
وأسبابٌ السماء أبوابها في قول قتادة والزهري والسَّدّي والأخفش؛ وأنشد: 
ومَنْ هاب أسبابٌ المنايا يََلْنَهُ ‏ ولورام أشباب المماءِ سل" 
وقال أبو صالح: أسباب السماوات طرقها“. وقيل: الأمور التي تستمسك بها 
السماوات. وكرّر «أسباب» تفخيماً؛ لأن الشيء إذا أبهم ثم أوضح كان تفخيماً 
لشأنه””". والله أعلم. 


اطع إل له مُوسى4 فأَنظرَ إليه نظرٌ مُشْرِفٍِ عليه. تَوهّم أنه جسم تحويه 
الأماكن. وكان فرعون يدعي الألوهية» ويرى تحقيقها بالجلوس في مكان مُشرف. 


. 3817/١ من حديث النعمان بن بشیر 4 وسلف‎ )١10949( ومسلم‎ »)٥۲( أخرجه البخاري‎ )١( 

. TAA/\T )0( 

)۳( قائله زهيرء وهو في شرح ديوانه ص٠۳‏ » والبيت من معلقته» ينظر شرح المعلقات السبع للزوزني 
ص۸۷ . 

)٤(‏ النكت والعيون 197/6 . والبيت وما قبله منه. 

. 558/9 الكشاف‎ )٥( 


سورة غافر: الآية ۴۷ ۳0۹ 


وقراءة العامة : «فَأَطلِمُ بالرفع نسقاً على قوله : «أَبْلُمُ» وقرأ الأعرج والسُلّمي 
وعيسى وحفص : «مَأطلِمَ» ab‏ اولي على جواب «لعل» بالفاء. 
النحاس: ومعنى النصب خلافُ معنى الرفع؛ لأن معنى النصب: متى بلغتٌ الأسباب 
اطَلعتٌ. ومعنى الرفع لعلّي أبلمُ الأسباتء ثم لَعلّي أَطلِمُ بعد ذلك؛ إلا أن ثم أشدٌ 
تراخيا من الفاء. 

ونی لام كَذْباه أي: وإني لأظن موسى كاذباً في ادّعائه ٳلهاً دوني» وإنما 
أفعلٌ ما أفعلٌ لإزاحة الهِلّة. وهذا يوجب شك فرعون في أمر الله. وقيل: إن الظن 
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أي: وأنا أتيمّن أنه كاذب» وإنما أقولٌ ما أقوله لإزالة الشّبهة عمن لا 


قوله تعالى: «#وَكَدَلِكَ ر لِفِرَعَوْنَ سوه عمَلِ..» أي : كما قال هذه المّقالة 
وارتابٌ رَبّن له الشيطان» أو رَبّن الله سوء عملهء أي : الشرك والتكذيب. 

وص عن اليل قراءة الكوفيين «وصّدًَّ؛ على ما لم يُسمّ فاعلّه» وهو اختيار 
أبي عبيد وأبي ي حاتم. ويجوز على هذه القراءة «وَصِدَّ» بكسر الصادء نُقلت كسرة 
الدال“ على الصاد؛ وهي قراءة يحيى بن وناب" وعلقمة. وقرأ ابن أبي إسحاق 
وعبد الرحمن بن أبي بَكرة «وَصَدٌَ عَنِ السَّبِيلٍ؛ بالرفع والتنوين”". الباقون «رَصَدَّ 
بفتح الصاد والدال. أي : صد فرعون الناسَ عن السبيل. 


. السبعة ص٠۷٥ » والتيسر ص۱۹۲‎ )١( 
والكلام منه.‎ » ۳۳/٤ في (م): أبو عبيدة» والمثبت موافق لاعراب القرآن للنحاس‎ )۲( 
. ۱۳٣ص السبعة ص١۷٥ » والتيسير‎ (€( 


(0) يعني الدال الأولى من «صْدً٤.‏ والكلام من إعراب القرآن للنحاس 77/4 » وينظر الدر المصون 
A /۹‏ . 


(1) ذكرها أبو حيان في البحر 455/17 . 
(۷) إعراب القرآن للنحاس ۳٤-۳۳ /٤‏ . وينظر المحرر الوجيز 659/5 . 


وب سورة غافر: الآيات ۷ . 55 


وما َيْدٌ فِرعورت إلا فى تا باپ أي : في خسران وضلال» ومنه : بت 


1 ب لهب" [المسد ]١:‏ وقوله: وما رَادُوهُمْ عير تنيب [هود:١١٠]‏ وفي موضع 
عر 2 سير [هود :۳ فهدٌ الله صرحه» وغرّقه هو وقومه على ما تقدّم 0 


قوله تعالى: وال لدف ١٤اک‏ بون أَمَدِكُمْ سيل اساد 


f ةم‎ 000 ack ل‎ E a 

قفوو إنْما هدو ل 3 لديا 1 BEL‏ هھ هی دار لْصََارِ 

|[ 2 ص e‏ بج رو ےم ر اس و 
عمل سَيَتَهَ فلا حجر إلا مثلها us‏ 

r o 2 2‏ رو رم l2‏ رو ر ےم ع 22 
مؤين ليك يد حلوب الج درزفون ف بعر ساب ويلقور ما 3 


لى لوو ويَدعوت إلى آلتَارِ @ دعوت کڪ أله شرك يه 
ما لس لی بي عِلَمُ وآتأ أَدَمْوَكُمْ إِلَ العزيز لمر © لا جي أا دعوت 
لِه اس 0 0 ف لديا ولا فى رز و مرو ِلك آله وأ لْمُسَرةٍ فين 
ت 1 م 


هم حب الکار (© نکر مآ فول گم افرش انرو TE‏ 
آله بَصير الو جار 4 
قوله تعالى: قال الى ءام يمَوْرِ تبون هذا من تمام ما قاله مؤمنْ آل 
فرعون؛ أي : اقتدوا بي في الدين» ظأمَدِكُمْ سيل اساد أي: طريقٌ الهُدى» 
وهو الجنة. وقيل: من قول موسى" 
وقرأ معاذ بن جبل : «الرَّشَّادِه بتشديد الشين“» وهو لحن عند أكثر أهل العربية؛ 
لأنه إنما يقال: أرشد يُرشد» ولا يكون فال من أفعل» إنما يكون من الثلاثي» فإن 
أردتٌ التكثيرٌ من الرّباعي قلت: مِفُعال. قال النحاس”*” : يجوز أن يكون رَشّاد بمعنى 


. ٥٦٠/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

زفق YAA/\Y‏ وما بعدها. 

(*) المحرر الوجيز ٠ ٠٦٠/٤‏ وزاد ا E‏ ننحوه. 
(6) القراءات الشاذة ص۱۳۲ » والمحتسب ۲٤٠/۲‏ . 
(0) في معاني القرآن ۲۱۹-۲۱۸/۲ وما قبله منه. 


سورة غافر: الآيات ۸ ۳٦۱‏ 


بُرشد لا على أنه مشتقّ منه» ولكن كما يقال: لال من اللؤلؤ. فهو بمعناه» وليس 
ارا Ty‏ أي : صاحب رشاد؛ كما قال : 
یی ل يا اة تات 

الومحعي 3 وقرئ: «البَشَّادِه فَمَال من رَشد ۔ بالكسر ‏ كعَّلّام» أو من 
رسد بالفتح» كعبّاد. وقيل: من أرشد كجبّار من أجبرء وليس بذاك ؛ لأن فعّالاآً من 
أفعل لم يجئ إلا في عدّة أحرف: ار دراك وسار وقطنان وبال ولا يصح القياس 
على هذا القليل. ويجوز أن يكون نسبته إلى الرشد» كعّواج وبتّات”*' غير منظور فيه 
إلى فعل. 

ووقع في المصحف «اتَبِعُونٍ» بغير ياء» دافا وبا وان كتير با ات فى 
الوصل والوقف. وحَدَّقَها اور ان ”ني ر وأثبتوها في الوصل» إلا 

وَرْشّا حذفها في الحالتين» وكذلك الباقون"' '؛ لأنها وقعت في المصحف بغير ياء» 

ومن أثبتها فعلى الأصل. 

قوله تعالى: يفوي إِنَمَا ذو الْحَيَرة لديا ملح أي: يُتَمَنَّع بها قليلاء ثم 
تنقطع وتزول .ون اللخ هى دار لار أي : الاستقرار والخُلود. ومٌراده بالدار 
الآخرة الجنة والنار» لأنهما لا يُفئيان. بين ذلك بقوله: من عَممِلَ سَيْمَة يعني : 


رس ار ما 


الشّرك طلا يجري إلا متها وهو العذاب”" .ومن عَِلَ ملحا قال ابن عباس : 


(1) قائله النابغة الذبياني وهو في ديوانه ص4 » وعجزه: وليل أقاسيه بطيء الكواكب. 

١ . 156/8 الكشاف‎ )۲( 

(۳) في النسخ الخطية : أرشدء والمثبت من (م)ء وهو الموافق للكشاف. 

)٤(‏ العوّاج: بائع العاج. والبئّات: بائع البتّء وهو الطيلسان من خرّ ونحوه. القاموس المحيط (عوج) 
و(بتت). 

(0) يعني في رواية قالون. 

(1) السبعة ص۷۳٥‏ » والتيسير ص۱۸۲ » والنشر ۳١١/۲‏ . 

(۷) تفسير الطبري ۲۰/ ۳۳۰-۳۲۹ بنحوه. 


ED سورة غافر: الآيات‎ 1Y 


يعني لا إله إلا الله" .وهو مؤي مُصَدّق بقلبه لله وللانیاء. 


«فأولعك يُْحَنُونَ الجنّة4 بضمٌ الياء على ما لم يُسَحّ فاعله. وهي قراءةٌ ابن كثير 
و 001 


وابن مُحَيْصن وأبي عمرو ويعقوب وأبي بكر عن عاصم”' '» یدل عليه رض فبا 
بغار عار حِسَابٍ »# الباقون: ١يَدْجُلُونَ)‏ بفتح الياء. 


قوله تعالى: فوقوم ما لح أَدْعُوكُمْ إلى النَجَزةِ» أي : إلى طريق الإيمان المُوصل 
e‏ دعوت إلى آلتار بين أن ما قال فرعون من قوله : وما یی إلا 

سبل الرسَاِ 4 سبيل الغ عاقبته النار» وكانوا دَعَوْه إلى اتّباعه؛ ولهذا قال: «اتَدْعُوت 
اكد بال وار پو ما لس لى يد عم وهو فرعون ونا مركم إل ألعزيز 
انر 4. 

لا جَرَمْ4 تقدَّم الكلام فيه" ومعناه: حقًا أا بذعو إو «ما» بمعنى 
الذي لس لم دعَوةٌ قال الزجاج : ليس له استجابةٌ دعوة تنفع ؛ وقال غيره: 
ليس له دعوةٌ وجب له الألوهية «إف لديا ولا فى الأيخْرة». 

وقال الكلبي: ليس له شفاعةٌ في الدنيا ولا في الآخرة”"". وكان فرعون أولًا 
يدعو الناس إلى عبادة الأصنام» ثم دعاهم إلى عبادة البقر» فكانت تُعبَدُ ما كانت 
شابّة» فإذا هرمت أمر يِدَنْحهاء ثم دعا بأخرى لِتُعبد. ثم لما طال عليه الزمان قال: 
أنا ربكم الأعلى. | 


«وأت ارف هم أ صحلب أللَار قال قتادة وابن سيرين: يعني المشركين. 


)١(‏ ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ۷/ 774 دون نسبة. 

(؟) وهي قراءة أبي جعفر من العشرة. السبعة ص۷۱٥‏ » والتيسير ص۷٩‏ » والنشر 7077/1 . 

. ۹/11 5 

() المحرر الوجيز ٥٦١/٤‏ . 

(0) في معاني القرآن 4 . ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 4/4" » وما بعده 
منة. 


(0) التكت والعيون ٠١۸/١‏ . 


سورة غافر: الآيات ۳ 41 ۳1 


وقال مجاهد والشعبي: هم السفهاءً السفّاكون للدّماء بغير حقّها''. وقال عكرمة: 
الجّارون والمُتكبّرون. وقيل: هم الذين تعدّوا ُدوة.الله. وهذا جامعٌ لما ذُكر. 

واأنَّ» في المواضع في موضع نصب بإسقاط حرف الجر. وعلى ما حكاه سيبويه 
عن الخليل من أن «لا جَرَمَ) رد لكلام يجوز أن يكون موضعٌُ «أنَ رفعاً على تقدير: 
وجب أن ما تدعونني إليهء كأنه قال: وجب يُطَلانُ ما تدعونني إليه» O‏ 
وكون المسرفين هم أصحاب النار”". 

قوله تعالى : نکر مآ أل € تهديد ووعيدء و«ما» يجوز أن تكون 
بمعنى الذي» أي: الذي أقولّه لكم. ويجوز أن تكون مصدريةً» أي : فستذكرون قولي 
لكم إذا حل بكم العذاب .اش نرت إل اند أي : أتوگل عليه وَأُسَلّم أمر 
إليه. وقيل: هذا يدل على أنهم أرادوا قَبْلّه. وقال مقاتل: هرب هذا المؤمنُ إلى الجبل 
فلم يقدروا عليه. وقد قيل: القائل موسى””". والأظهرٌ أنه مؤمن آل فرعون» وهو قول 


ابن عباس. 


© ا بوت 0 عدو عد 
اشد اماب 589 
قوله تعالى: #فوقدة أله سَيَعَابٍ ت ما مَحكَرُوا»ه أي : من إلحاق أنواع العذاب بهء 
فطلبوه فما وجدوه؛ ا ا 
E . 1 . (Dr,‏ 05 
إسرائيل. فالهاء على هذا لمؤمن آل فرعون. وقيل: إنها لموسى على ما تقدم من 
الخلاف. 


ووم قوم ألئاعة ادوا ءال فرعوت 


)١(‏ ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون ٥‏ دون ذكر ابن سيرين» وقول مجاهد أخرجه 
الطبري ۳۳٤/۲۰‏ . 

(۲) الكلام بنحوه في المحرر الوجيز 571/5 » وينظر ما سلف 44/١١‏ . 

(۴) الكلام بنحوه في النكت والعيون ١509/5‏ دون ذكر مقاتل. 

. 44/4 تفسير البغوي‎ )٤( 


عم سورة غافر: الآيتان 50 . 5*7 


وای تال فَرْعَوْنَ سوج سوم اداي قال الكسائي : يقال: حاق يَحِيقُ حَيْقاً وحيوقاً؛ 
إذا نزل ولزه” 0 ثم بين العذاب فقال: : الاد يُعْرَصُورت علا وفيه ستةٌ أوجه: : يكون 
رفعاً على البدل من «سُوُ». ويجوز أن يكون بمعنى هو النار. ويجوز أن يكون مرفوعاً 
بالابتداء. وقال الفراء”'': يكون مرفوعاً بالعائد على معنى : الثار عليها يُعرّضونء 
فهذه أربعةٌ أوجه في الرفع» وأجاز الفراء النصب؛ لأن بعدها عائداً وقبلّها ما ينُصل 
به» وأجاز الأخفءث ۳ الخفضٌ على البدل من «العَذَابٍ». والجمهور على أن هذا 
العرض في البرزخ. 

واحتج بعض آهل العلم في تثبيت عذاب القبر بقوله: «آلَادُ بعرضوت علا عدا 
وَعَشِكًا؟ ما دامت الدنيا©». كذلك قال مجاهد وعكرمة ومقاتل ومحمد بن كعب كلهم 
قال: : هذه الآية تدل على عذاب القبر في الدنياء ألا تراه يقول عن عذاب الآخرة 
«ويوم تَقُوم أَلمَاعَةُ َدِلُو َال فرعو أَسَّدّ ألْمَدَابٍِ». 

وفي الحديث عن ابن مسعود: إن أرواح آل فرعون ومن كان مِْلّهِم من الكفار 
عرض على النار بالمّداة والعَشِىَ» فيقال: هذه دارکم. وعنه أيضاً : إن أرواخهم 
في أجواف طير سود تغدو على جهنم وتروح کل يوم مرتين» فذلك عَرضها. 

وروی شعبة عن يعلى بن عطاء قال: سمعتٌ ميمون بن مَيْسرة" يقول: كان أبو 
هريرة إذا أصبح ينادي : أصبحنا والحمدٌ لله وعُرض آل فرعون على النار. فإذا أمسى 


. 754/5 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 4/ 70-74 وما قبله‎ > ٩/۳ (؟) في معاني القرآن‎ 


منه. 
(۳) في معاني القرآن ۲/ ٩۷۷‏ . 
(1) تفسير الرازي ۲۷/ ۷۳ بنحوه. 
(6) إعراب القرآن للنحاس ٠ ١ /٤‏ وينظر التعليق التالي. 
(5) هذا الأثر والذي قبله واحدء أخرجه ابن أبي حاتم فيما ذکره ابن کثیر في تفسيره ۱٤۸/۷‏ . 
(۷) غيّرها محققوا (م) إلى مهران» وهو خطأ. ٠‏ ش 


سورة غافر: الآية ٤1‏ ۳10 


نادى: أمسينا والحمد لله وعُرض آل فرعون على النار؛ فلا يسمع أبا هريرة أحدٌّ إلا 
مذ العامة اننا 

وفي حديث صخر بن جُوَيْرية عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله 4#: «إن 
الكافر إذا مات عُرضَ على النار بالعّداة والعَشِيّ» ثم تلا : لار عسوت ملا عدا 
وَعَشِهً» وإن المؤمنّ إذا مات عُرِضَ روحه على الجنة بِالعَدَاة والعَشِيَ»”". 

وخرّج البخاري ومسلم عن ابن عمر أن رسول الله يل قال : «إنَّ أحدّكم إذا مات 
عرض عليه مَفعده بالعٌداة والعشي» إِنْ كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة» وإن كان 
من أهل النار فمن أهلٍ النار فيقال: هذا مَفْعدُك حتى يبعثكٌ الله إليه يوم القيامة»”". 

قال الفراء“ : في العّداة والعشِيَ بمقادير ذلك في الدنيا. وهو قول مجاهد. قال: 
«عُدُوًا وَعَشِيًا» قال: من أيام الدنيا. 

وقال حماد بن محمد الفزاريّ: قال رجلٌ للأوزاعي» رأينا طيوراً تخرجُ من 
البحر تأخذٌ ناحية الغرب» بيضاً صغاراً» فَؤْجاً فَوْجاً لا يعلم عددّها إلا الله» فإذا كان 
العشاء رَجَعتُ مثلّها سوداً. قال: تلك الطيورٌ في حواصلها أرواح آل فرعون» 
يُعرضون على التانغدوًا وعَشِماء فترجع إلى أوكارها وقد احترقت ریاشها وصارت 
سوداًء فينبتٌ عليها من الليل رياشها بيضاً وتتناثر السود» ثم تغدو فَتّعرض على النار 
عُدوًا وعشيّاء ثم ترجع إلى وكرهاء فذلك دَأبها ما كانت في الدنياء فإذا كان يوم 


2000 


القيامة قال الله تعالى : طاآَدَيُِوَا ءال فِرَعَوَس أسَّدَّ ألْمَدَاب وهو الهاوية. قال 


.)٤٠١( أخرجه البيهقي في شعب الايمان‎ )١( 

(۲) ذكره بهذا الإسناد وهذا اللفظ النخاس في إعراب القرآن 5/ ٠١‏ » وعنه نقله المصنف» ولم نقف عليه 
بهذا السياق عند غيره» وينظر الحديث التالي. 

(۳) صحيح البخاري (۱۳۷۹)» وصخیح مسلم (584757)) وأخرجه أحمد (0955). 

. ٠١ /4 ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ » ٩/۳ في معاني القرآن‎ )٤( 

(5) معاني القرآن للنحاس ۲۲۹/۱ » وهو في تفسير مجاهد ٥11/۲‏ » وأخرجه الطبري "9/٠١‏ ولفظه: 
يعني : ما كانت الدنيا. 


يمي م تي ل يح مما د لور تي 0 
الأوزاعي : فبلغنا أنهم ألفا ألفٍ وستٌ مئة ألف0©. 

واغُدُرّاة مصدر جُعل ظرفاً على السعة. وَاعَشِيّا عطف عليه وتم الكلام. ثم 
تبتدئ ويم تفم اتام على أن تنصبّ يوماً بقوله: «أذخلوا» ويجوز أن يكون 
منصوباً بِايُعْرَضونَ» على معنى ١يُعْرَضُونَ)‏ على النار في الدنيا «ويوم موم الساعةٌ» فلا 
يُوقتف ل 

وقرأ نافع وأهل المدينة وحمزة والكسائي: «أَدْخِلُوا بقطع الألف وكسر الخاء 
فاد وهي اختيار أبي عُبيد؛ أي: يأمر الله الملائكةٌ أن يُدخلوهم» ودليلّه 
«الثّار يُعْرَضُونَ عليها». الباقون: «ادخُلُوا» بوصل الألف وضمّ الخاء من دخل» أي : 
يقال لهم : «ادْحَلُوا» يا «آل فرعون أَشَدَّ العذاب» وهو اختيار أبي حاتم. قال: في 
القراءة الأولى : «آل» مفعولٌ أول وه«أَسَدَ) مفعولٌ ثانٍ بحذف الجرء وفي القراءة الثانية 
منصوب؛ لأنه نداء مضاف. 

وآل فرعون: مَنْ كان على دينه وعلى مذهبهء وإذا كان من كان على دينه ومذهبه 
في أشدّ العذاب كان هو أقربّ إلى ذلك. وروى ابن مسعود عن النبي #: إن العبدَ 
يولد مؤمناًء ويحيا مؤمناًء ويموت مؤمنا ؛ منهم يحيى بن زكريا عليهما السلام» وَلِدَ 
مؤمناًء وحيي مؤمناًء ومات مؤمناً» وإِنَّ العبدّ يُولّدُ كافراًء ويحيا كافراًء ويموت 
كافراً؛ منهم فرعونء ولد كافراً» وحبي كافراًء ومات كافراً» ذكره النحاس “. 

وجعل الفرّاء في الآية تقديماً وتأخيراً مجازه: لديو ءال ور أَمدٌ 


ووي رر عاط 


َلْمَدَاِ4 الاد نروت علا عدو وَعَضْيًا) فجعل العرض في الآخرة» وهو جلاف 


(۱) أخرجه الطبري ۳۳۸/۲١‏ . وفيه: إنهم ست مئة آلف مقاتل. 

() الكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس ٠ ٠٠/٤‏ وينظر الدر المصون 4846/4 . 

۳( وقرأ بها عاصم في رواية حفص» السبعة ص۷۲٥‏ » والتيسير ص۱۹۲ › والنشر ۲/ ٠٠١‏ . 

(0) الحجة للفارسي ۳ بنحوه. 

(9) في إعراب القرآن 86/4 > وما قبله منه. والحديث أخرجه ابن مردويه من حديث ابن عباس 4# كما 
في الدر المتثور 7737/5 وليس فيه ذكر يحيى عليه السلام ولا فرعون. 


ما ذهب إليه الجمهور من انتظام الكلام على سياقه على ما تقدّم. والله أعلم. 


قوله تعالى: وَل اجون فى لار فقول لسعم رزب سكا إن 
کا لك تا ھل اشر موت عَنَا یبا مت الار @ قل الت 


م ل رە نو #2 ارب 2 يه رص رہ م رجه مم سه 

ُسْتَكَيرواً إِنَا کل فيها إت آله قد حکم بت اواد © وقال الذينَ فى 

الا لِحَرَئَةَ جَهَكَمَ ادغو رکم حف عتا بوا ِن ألْعَدَابِ © قال أو 
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فى صَكَلِ @) 

قوله تعالى : وَل باجو فى لار أي: يختصمون فيها قيش لصم 
للت كبا عن الانقياد لِلأَنْبِيَاءِ: إا تًا لَك تاه فيما دعوتمونا إليه من 
الشبر كفي الد «#فهل اشر مون ای مُتَحَمّلون ظعَنَا يبا مى ألنَآر» أي : 
جزءاً من العذاب. والب يكون واحداًء ويكون جمعاً في قول البصريين» واحذه تابع. 
وقال أهلٌ الكوفة: هو جمعٌ لا واحدّ له كالمصدرء فلذلك لم يُجمع» ولو جمع 
لقيل: أتباع”"". 

قل ال نتكبرنا لا کل فيهآ» أي: في جهنم. E‏ 0 دقر 
مرفوعٌ بالابتداء. وأجاز الكسائي والفراء" «إنًا كلا فيها» بالنصب على النعت 
والتأكيد للمضمر في نّا وكذلك قرأ ابن السَّمَيِمّع وعيسى بن عمر”“. والكوفيون 
يُسمُون التأكيد نعمًا. ومنع ذلك سيبويه؛ قال: لأن اكلا لا تنعت ولا يُنعت بها. ولا 
يجوز البدلٌ فيه؛ لأن المُخبر عن نفسه لا يبدل منه غيره» وقال معناه المبردء قال: لا 


. 75/4 وينظر إعراب القرآن للنحاس‎ » ٠٠١ /٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن ٠» 0١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 5/5 » وما بعده 
منه. 

(۳) في معاني القرآن ٠۰/۳‏ . 


. ٤1۹/۷ ذكرها أبو جيان في البحر‎ )٤( 


۳۹۸ سورة غافر: الآيات 58 6٠‏ 


المخاطب؛ لأنهما لا يُشكلان فيبدل منهما؛ هذا نص كلامه. 

إت اللہ قد حكم ب اكاد أي : لا يُوْاجِدٌ أحداً بذنب غيره؛ فكل منا 
كاف . 

03 2 e مرجت‎ 

قوله تعالى: قال لين فى آلتار من الأمم الكافرة. ومن العرب من يقول: 
اللذون على أنه جممعٌ مُسلم مُعرب» ومن قال: «الذين» في الرفع باه كما كان في 
الواحد مَبْنِيًا. وقال الأخفش: ضمت النون إلى الذي فأشبه خمسة عشرً» فَبْنَ على 
Ms Ns e f uA .‏ كك 2 ) ar‏ 
الفتح .«لِحَرَبَةٍ جهن خزنة جمع خازن» ويقال: خُرّان وحُرَّن .«أدعوا ریک 


روبد .- وک ل 


َر عتا وما مَنَ ألْمَدَابِ» ايُحَفْفْ) جواب مجزوم» وإن كان بالفاء كان منصوباًء 


هذا جاء القرآن بأفصح اللّغات كما قال : 


000 َه 0 - 8 ۳( 
قفا نبكِ من ؤكرى حَبيب ومَنْزِلٍ 


بالخُرَنة؛ فقال الله تعالى: وقَالً اليب فى لار لِحَرَئَةٍ هم أدعوا رک ميف عَنَا 


وما ين ألْعَدَابِ» فسألوا يوماً واحداً يُخْقَّف عنهم فيه العذابٌ فَرْدّت عليهم اوك 
ك ایم سم الب الو ب الوا اذغ وما موا الكَننِينَ إلا فى صَكلِ» 
الخبر بطوله". 

وفي الحديث عن أبي الدرداء - خرجه الترمذي وغيره - قال: يُلقى على أهل النار 
الجوع حتى يَعْدِلَ ما هم فيه من العذاب» فيستغيئون منه فيُغائون بالصضریع لا يُسمن 
ولا يُغني من جوع» فيأكلونه لا يُغني عنهم شيئاً» فيستغيثون فَيغاثون بطعام ذي عُصَّةَ 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 75/4 بنحوه. 
(؟) إعراب القرآن للنحاس 77-757/4 . والبيت لامرئ القيس» وهو من معلقته» وسلف ۳٠٤/٠١‏ . 
(۳) ذكره البغري في تفسيره ۳۰/۳ . 


سورة غافر: الآيات +6 ۵٤‏ ۳۹ 


فِيعَضّون به» فيذكرون أنهم كانوا في الدنيا يُجيزون العَّصّص بالماء» فيستغيثون 

بالشراب فَيرفَعُ لهم الحميم بالكلاليب» فإذا دنا من وجوههم شواهاء فإذا وقع في 

بطونهم قطّع أمعاءهم وما في بطونهم» فيستغيثون بالملائكة يقولون: #أدعوأ ربكم 

يحَيْف عَنَا نا بوا ين الْعَدَايِه فيُجيبونهم اوم َك تاي رسلڪم الست الو بل 

قَانُوا کا كنعو عُوأ وما دُعَتوأ الْكَدفرنَ إلا فى د صل“ أي : خسار وتبار. 

قوله تعالى: إا نص رُسْلَنَا وارب ١امنوا‏ في اليزج لديا ووم يوم 

© يم لا يق لبِِينَ ر لَه وَلَهُمْ سو الدَارٍ 

کا 76 م ی الْهُدَئى وشا بن إِسْرويل اكب © 


2 
هدى 


1ع 


قوله تعالى: إا نص رُسْلَنَا. ويجوز حذف الضّمة لثقلهاء فيقال: «رُسْلنَا» 
والمراد موسى عليه السلام .ظوَألَ َامَنُوا في الحَيةَ لدي في موضع نصب عطف 
على الرُسل”" والمراد المؤمن الذي وعظ. وقيل: هو عاءٌ في الرُسل والمؤمنين. 
ونضرهم بإعلاء الحُجج وإفلاحها في قول أبي العالية. وقيل: بالانتقام من أعدائهم. 
قال السدي: ما قَتَل قوم قط نبا أو قوماً من دُّعاة الحقٌّ من المؤمنين إلا بعت الله عر 
وجل من ينتقم لهم فصاروا منصورين فيها وإن قُتِلوا””". 

قوله تعالى: ووم يفم الْأنّْهددٌ يعني : يوم القيامة. قال زيد بن أسلم: 
«الأشْهادً» أربعة: الملائكة والنبيون والمؤمنون والأجساد. وقال مجاهد والسدي: 
«الأشْهادً؛ الملائكة تشهد للأنبياء بالإبلاغ» وعلى الأمم بالتكذيب. وقال قتادة: 


)١(‏ نقله المصنف بهذا اللفظ AO AEE‏ ولاك 
إنما نعرف هذا الحديث..... عن أبي الدرداء قوله» وليس بمرفوع. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ۳۷/٤‏ .. 

7 النكت والعيون 1١5١/6‏ . 

() في النسخ الخطية: الأشهاد.. والمثبث من (م). 
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الملائكة والأنيياء". 


ثم قيل: «الأَشْهَادُة جمع شهيد مثل شريف وأشراف”". وقال الزجاج” : 
«الْأَشْهَادُه جمع شاهد» مثل صاحب وأصحاب. النحاس”: ليس باب فاعل أن 
يُجمع على أفعال» ولا يُقاس عليه» ولكن ما جاء منه مسموعاً أُدّيَ كما سُمعء وكان 
على حذف الزائد. وأجاز الأخفش والفراء: «وَيَوْمَ تَقُومُ الأَشْهَادً؛ بالتاء على تأنيث 
الجماعة . 


وفي الحديث عن أبي الدرداء ‏ وبعض المُحدّئين يقول عن النبي يك قال: « 
رد عن عرض أخيه المسلم كان حمًا على الله عنَّ وجل أن يرد عنه نارٌ جهنم » ثم تلا : 
«إنًا نص رسكتا والب اموأ . وعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «مَن 
حمى مؤمناً مِن منافق يغتايُه بعت الله عرّ وجل يوم القيامة مَلَكاّ يحميه من النار. ومن 
دك مسلماً بشيء يشِينه به وَقَمَهُ اللهُ عر وجل على جسرٍ من جهنم حتى يخرجٌ مما 
قال . 


م بدل من «يوم؟ الأول“ ' .ل َف َه لمي عدر 4 قا ا 
والكوفيون: 'يَنْمَعُ بالياء. الباقون بالتاء“ 216 َللَّمَنَهُ وَلَهُمَ سو ألدَارٍ» «اللّعنهُ) 


. ٤١/۲١ وقولا مجاهد وقتادة أخرجهما الطبري‎ » ١5١-١٠0 /6 النكت والعيون‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز 0514/5 . 

(۳) في معاني القرآن 3077/4 . 

(4) في إعراب القرآن ۳۸/٤‏ . وقول الزجاج الذي قبله عنه. 

(4) معاني القرآن للأخفش 774/5 › ومعاني القرآن للفراء ٠١/۳‏ » وهتقوم؛ بالتاء؛ قرأ بها ابن هرمز 
وإسماعيل» كما في البحر المحيط ٤۷١/۷‏ . 

() أخرجه أحمد (770157) مرفوعاًء وأشار إلى الموقوف أبو نعيم في الحلية ۷/ ۲۵۷ - ۲١۸‏ . 

(۷) أخرجه أحمد (۹٤۹١٠)ء‏ وأبو داود )٤۸۸۳(‏ من حديث معاذ بن أنس الجهني ك وفي إسناده 
إسماعيل بن يحيى المعافري» قال الذهبي في الميزان 7104/١‏ : فيه جهالة» وذكر هذا الحديث من 
غرائبه. وهذا الحديث والذي قبله نقلهما المصنف من إعراب القرآن للنحاس ۳۸/٤‏ . 

(۸) المحرر الوجيز ٥٦٤/٤‏ . 

(9) السبعة ص۷۳٥‏ ء والتيسير ص۱۹۲ . 
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البُعد من رحمة الله» و«سّوءٌ الدَّارا جهنم. 
قوله تعالى: قد اتا موب الْمُدَئ» هذا دخل في نصرة الرّسل في الدنيا 
والآخرة» أي : : آتيناه التوراة والنبوة. وسُميت التوراة هدّى بما فيها من الهدى والنور؛ 


وفي التنزيل: إت ارلا رة فيا هُدى رَد [المائدة: 4]. 


شتا 2 روي اسب يعني : التوراة جعلناها لهم ميراناً .إهدى» 
بدل من «الكتاب»» ويجوز بمعنى هو هُدّى؛ يعني ذلك الكتاب .#ووكرئ لأولي 


الأب أي : موعظة لأصحاب العقول. 


ص 211 3 2 9 0 2 95 

ريك الي مالجكر © إن ١‏ الب میلو ف ءایت الله بِغَيْرٍ سلطان 
9 

re 5‏ 0 ت ع ef‏ 3 0 یر و 

نهم إن E‏ 1 ڪر ما هم بالغ 4 فاستعدذ باه ل 1 


0 © لحل المَمَوَتِ وا 


RE‏ ى ےہ ٣و‏ ب 


أ ولوا ا ول الْموة لیلد نَا تَدَكَرُونَ © إنَّ ألساعَةَ لايية 
رب فیھا وَلكنّ آ گار ألئّاسن لا يست 


المشركين. كما صبر من قبلك و وعد د أله 9 0 وإظهارك: كما نصرتٌ 
موسى وبني إسرائيل. وقال الكلبي : نخ هذا ا 

تفر لديك قيل: لذنب أمعك» حُذف المُضاف وأقيم المضاف إليه 
مُقامه. وقيل: لذنب نَفْسِكَ على من يُجَوّر الصغائر على الأنبياء'". ومّن قال: لا 
تجوز قال: هذا تعبّد للنبي عليه الصلاة والسلام بالدعاء؛ كما قال تعالى: 8وَءَالِنَا ما 
وَعَديَّا» [آل عمران: 144] والفائدة زيادةٌ الدرجات» وأن يصيرٌ الدعاء سنة لمن 


. ١٠١١/4 ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 6114/4 > والبغوي في تفسيره‎ )١( 
تفسير الرزاي ۲۷/ ۷۸-۷۷ بنحوه.‎ )۲( 
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بعد . وقيل : فاستغفر الله من ذنب صَدَّرَ منك قبل النبوة. 

«وسبَح يحَمْدِ ريك اَي وَالْإِبَكَرِ4 يعني صلاة الفجر وصلاةً العصر؛ قاله 
الحسن وقتادة. وقيل: : هي صلاةٌ كانت بمكة قبل أن تُفرضٌ ن الصلواتٌ الخمس؛ 
ركعتان عُدُوة وركعتان عشيّة. عن الحسن أيضاً. ذكره الماوردي”. فيكون هذا مما 
نُسخ والله أعلم. 

وقوله: عمد ريك بالشُكر له والثناء عليه. وقيل: «وَسَيّح يحَمْدِ ريك أي : 
ب بر 0 

قوله تعالى: ل اليرت يلوت يخاصمون ف ءات آله بر سلطن» أ 

حجة اتهم إن فى مور توووم إل س کا شم ل 1 ا 
ما في صدورهم إلا كِبْر ما هم ببالغي إرادتهم فيه. قدّره على الحذف. وقال غيره: 
المعنى: ما هم ببالغي الكِبْر» على غير حذف؛ لأن هؤلاء قوم رأَوًا أنهم إن انَّبعوا 
النبيّ ب قل ارتفاعهمء ونقصث أحوالهم» وأنهم يرتفعون إذا لم يكونوا تبَعاء فأغلم 
0 نهم لا تبون الارتفاع الذي أملوه بالتكذيب”». والمراد المشركون. 
وقيل : اليهود” “؛ فالآيةٌ مدنيةٌ على هذا كما تقدّم أول السورة. 

والمعنى : إن تَعَظَموا عن اتباع محمد ل وقالوا: إن الدجّال سيخرج عن قريب 
فير املك إليناء وتسير معه الأنهان وهو آية من آيات: الله فنزلت الآية فيهم. قاله 
أبو العالية وغيره'“. وقد تقدّم في «آل عمران» أنه يخرج ويطأ البلا كلّها إلا مك 


. ٠١١/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) في النكت والعيون ١1١/05‏ ء وفيه قول قتادة السالف» وقول الحسن الأول ذكره ابن عطية في المحرر 
٠‏ الوجيز ٥٦٥/٤‏ . 

(۳) في معاني القرآن ٠ ۷۷ ٤‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن .۳/٤‏ 

() إعراب القرآن للنحاس ۳۹/٤‏ . 

(0) النكت والعيون ٠١١/١‏ . 

(0) النكت والعيون ١5١/0‏ » وتفسير البغوي ٠١١/5‏ بنحوه. 
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والمدينة”"'". وقد ذكرنا خبره مستوفى في كتاب «التذكرة»" وهو يهودي» واسمه 
شاه ویک آنا وشت 

وقيل: كل من كَمَرَ بالنبئ 6. وهذا حسن؛ لأنه يَعُْمْ. وقال مجاهد: معناه: في 
صدورهم عظمةٌ ما هم ببالغيهاء والمعنى واحد“. وقيل: المراد بالكبّْر الأمرٌ الكبير. 
أي : يطلبون النبوة أو أمراً كبيراً يَصِلُون به إليك من القتل ونحوه» ولا يبلغون ذلك. 
أو يتمنّون موك قبل أن يتم دينك ولا يبلغونه. 

قوله تعالى : تََسَتَعِدٌ الَو قيل : من فتنة الدجال على قول من قال: إن الآية 
نزلت في اليهود. وعلى القول الآخر من شرٌ الكفار. وقيل: من مثل ما ابتّلوا به من 
الكفر والكبْر .َم هْوَ أَلتّمِيمٌ َر «هو» يكون فاصلاًء ويكون مبتدأ» وما بعده 
خبره» والجملة خبرٌ إن على ما تقدّم. ٠‏ 

قوله تعالى : للق الوت وَالْأَرَضٍ ڪب من حلي الاس مبتدأ وخبره. قال 
أبو العالية: أي: أعظم من خََلْق الدجال حين عطظَّمَنْه اليهود. وقال يحيى بن سلام: 
هو احتجاجٌ على مُنكري البعث؛ أي : هما أكبرٌ من إعادة خَلّق الناس» فَلِمّ اعتقدوا 
عجزي عنها”*'؟! .ولك أَكْثْرٌ الاس لا برد ذلك. 

قوله تعالى: وما يسنو لمم لير أي : المؤمن والكافر والضالُ 
والمهتدي .اورت ءامنا ونوا ألصِحَتٍِ» أي : ولا يستوي العاملٌ للصالحات 


)١(‏ 15/0 وما بعدها. 

(۲) ص۸٥٦‏ وما بعدها. 

(۳) صاف هو اسم ابن صياد. قال الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم 51/1١8‏ : قال العلماء: 
وقصته مُشكلة» وأمره مُشتبه في أنه هل هو المسيح الدجال المشهور أم غيره» ولا شك في أنه دال من 
الدجاجلة: اه. وخديث ابن صياد أخرجه أحمد (5777)» والبخاري »)١706(‏ ومسلم (۲۹۳۱) من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

. ٠١١/١ ء وذكره الماوردي في النكت والعيون‎ ٥11/۲ تفسير مجاهد‎ )٤( 

(6) النكت والعيون ١57/6‏ . 
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دج مقر 


ولا السوة» الذي يعمل السيئات .قي نا نَتَدَكَيُونَ» قراءةٌ العامة بياء على 
الخبر» واختاره أبو عُبيد وأبو حاتم؛ لأجل ما قبله من الخبر وما بعده. وقرأ الكوفيون 
بالتاء على الخطاب“ 

قوله تعالى: إن ألسَّاعَةَ لبي هذه لام التأكيد دخلت في خبر إِنَّه وسبيلُها أن 
تكون في أوّل الكلام؛ لأنها توكيدٌ الجملة إلا أنها تُرَحلّقَ عن موضعها؛ كذا قال 
سيبويه. تقول: إن عَمراً لخارجٌ ؛ وإنما أخُرث عن موضعها لئلا يُجمع بينها وبين إنَّ؛ 
لأنهما يُؤذيان عن معنى واحد» وكذا لا يُجمع بين إِنَّ وأنَّ عند البصريين. وأجاز 
هشام : E‏ فإن حذفت حقًا لم يَجْرْ عند أحدٍ من النحويين عَلِميُه ؛ 
قاله النحاس ° 

لا َب فبا لا شك ولا مزية.«وَلكنَ آ ڪر 
مارد رسا یرو بر رار 


قوله تعالى: وال رَبْكُمُ ادعو لبجب لک إن الت متك عَنْ 
مادق سَمَدْخُلُونَ خت @ ) جک لك ال لسکا فيه 
قار مُنْصِرَا لت آل لذو مضل عَلَ الاس وک كر الا ك 
منک © دلِڪم ائه رکم ڪي ڪل تئر ل لله إلا هو کا زک 
© کلت يُوْقكَ لیے كنوا ایت الہ جحد © أنَهُ الى ج 


- 


لاز قرا اة بكة ورم اخس سُوَوكُمْ ودد 
لطبت دكم َه رر کک فسَبَارَلَْ ١‏ 21 لَهُ ربک لْمَدلْمِنَ © هو ل 
]5 إل إلا ر ادغ ی ل الس تند ور َب الع © 4 


قوله تعالى : قال رُم أدغون اجب ل4 الآية؛ روى التُعمان بن بَشِير 


5 لسبعة ص۷۲٠ 3 وال ليس ص۱۹۲‎ : ١ )١( 


(۲) في إعراب القرآن 4/ 10-79 . 
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قال: سمعثُ النبيّ 5 يقول: «الدّعاءٌ هو العبادة» ثم قرأ: «ووال ربكم أدغوفة 
1 إنَّ لدت کر عَنْ عِبَادَقِ سَيدْحَلنَ جَهُمٌ داخريت» قال أبو عيسى : 
هنا خد خن مي" . فدلّ هذا على أن الدعاءً هو العبادة. وكذا قال أكثر 
المفسرين؛ وأن المعنى: وَحُدوني واعبدوني أتقبّلْ عبادتكم وأغفر لكم. وقيل: هر 
الذكر والدعاء والسؤال. قال أنس: قال النبئٌ : ایسا أحدُكم ربّه اا 
حتى يسأله شِسْعٌ نَغله إذا انقطع)”". ويقال: الدّعاء : هو ترك ال" ". وحكى قتادة 
أن كعب الأحبار قال: أَعْطِيّتُ هذه الأمدً ثلاثاً لم تُعْظهن أمةٌ قبلّهم إلا نبيَ: كان إذا 
اع فده : أنت شاهدٌ على أمتك» وقال تعالى لهذه الأمة: كوا شبَدَآه 
عَنَ الاس [البقرة:١٤٠].‏ وكان يقال للنبيّ: اسك عدا 1 
لهذه الأمة: : وبا جل عي في لبن من حرج » الجخ :۷] وكان يقال للنبي: ١‏ 

أستجبْ لك» وقال لهذه الأمة: «أدمُوف أَسْتَحجِبَ بي 

قلت: مثل هذا لا يقال من جهة الرأي. . وقد جاء مرفوعاً؛ رواه لیٹ» عن شَهْر 

ابن حَوْشَب» عن عبادة بن الصامت» قال: سمعتٌ رسول الله 4 يقول: «أغطيّث 
أمتي ثلاثاً لم عط إلا للأنبياء : كان اللهُ تعالى إذا بعت النبيّ قال : ادعُني أستجبٌُ 
لك» وقال لهذه الأمة: #أدعوفة PS‏ وكان الله إذا بعت النبئ قال: ما جعل 
عليك في الدين من حرج؛ وقال لهذه الأمة: #وبًا جَعَلَ مَك في ادن من حرج » 
[الحج :۷۸] وكان الله إذا بعت النبئ جعله شهيداً على قومه» وجعل هذه الأمة شهداء 


(۱) سنن الترمذي (۳۳۷۲)» وأخرجه أحمد (14191): وسلف ۱۷۸/۳ . 

(۲) أخرجه الترمذي كما في تحفة الأشراف ٠١١/١‏ > وابن حبان (817). وفي إسناده قطن بن تُسَيرء 
قال الذهبي في الميزان ۳ : كان أبو حاتم يحمل عليه وقال ابن عدي: كان يسرق الحديث... 
رواه القواريري عن جعفر فأرسله. فقيل للقواريري: إن شيخنا يوصله. فقال القواريري: باطل. يعني 
وَضُلَّه. اه 

(۳) ذكره الزمخشري في الكشاف ۳/ ٤١۳‏ عن الثوري. 

(4) النكت والعيون ٠١۳-١١۲/١‏ . 


3 سورة غافر: الآي‎ ۳۷٦ 
على الناس» ذكره الترمذي الحكيم في «نوادر الأصول».‎ 

وكان خالد الربعي يقول: عَجبتٌ”" لهذه الأمة! قيل لها : ادعو أ سَتَجِبَ ل 
أمرهم بالدّعاء ووَعَدَهم الاستجابةء ولیس بینهما شرط. قال له قائل: مثل ماذا؟ قال : 
مثل قوله تعالى : وير الت اموا يلوأ الصسلحت للحت [البقرة: 5؟] فهاهنا شرظ» 
وقوله: وتر آلب امنا أن لَه دم صِذْقٍ؟ [يونس : فليس فيه شرط العمل ؛ ومثل 
قوله: تاد عُوأ أله لصي لَه لن [غافر : E ENS‏ : ادعو 
ست تب ل ليس فيه شرط» وكانت الأمة تَفرّعٌ إلى أنبيائها في حوائجها حتى تسأل 
الأنبياء لهم ذلك". 


04 


وقد قيل: إن هذا من باب المُطلق والمُقيد على ما تقدَّم في «البقرة بيانه"“. أي : 
«أسْتَحِبْ لكم إِنْ شئت؛ كقوله: شف ما تَدَعُونَ إلََهِ إن سَآ4. وقد تكون 
الاستجابة في غير عين المطلوب على حديث أبي سعيد الخدري على ما تقدّم في 
«البقرة» بيانّه فتأمّلُه هناك©. 


وقرأ ابن كثير وابن محیصن وروّيس عن يعقوب» وعَباسس ” .عن أي عمروء وأبو 


بكر والمَفضّل عن عاصم: : #سيدحَلون» بضمٌ الياء وفتح الخاء على ما لم يُسَمّ 
فاعله0", الباقون : «ايَدَخُلُونَ4 بفتح الياء وضم الخاء. . ومعنی 9# داخرربن 4 صاغرين 


)0( ص۲۹۱ . وليث , بن أبي سُليم وشهر بن حوشب ضعيفان كما في تقريب التهذيب» وسلف الحديث 
۳/۲ . 


() نوادر الأصول ص۳۹۱ ۰ وسلف ۱۷۹-۱۷۸/۳ , 

. 1۷۹/۳ )( 

)0( ۳/ 1۸° « وينظر مثن الحديث وتخريجه ثمة. 

(5) في (م): عياش» وهو خطأء وعباس: : هو ابن الفضل بن عمرو الواقفي الأنصاري. قاضي الموصل» 
من أكابر أصحاب أبي عمرو في القراءة. غاية النهاية ٠٠۳/۲‏ . 

)۷( وقرأ بها أبر جعفر من العشرة كما في النشر ۲/ ٠٠۲‏ » وينظر السبعة ص 01/7 ٠‏ والتيسير ص۹۲٠‏ . 


سورة غافر: الآيات 1۰ . 10 VY‏ 
a‏ )0 


قونه تعالى : کاله الى سل لم آل لگا بد4 َمل هنا بمعنى حَلق؛ 
والعربٌُ تُفرّق بين جَعَلَ إذا كانت بمعنى حَلّقَ» وبين جعل إذا لم تكن بمعنى خَلَقَ ؛ 
فإذا كانت بمعنى حََلَّنَ فلا تُعدّيها إلا إلى مفعول واحد» وإذا لم تكن بمعنى خلق 
عدّتها إلى مفعولين؛ نحو قوله: إا جلت ْنَا عرَييا4 [الزحرف "٣:‏ وقد مضَّى 
هذا المعنى في غير موضع”". 

ولتار مي أي: مُضيئاً» لِتُبصروا فيه حوائجكم» وتتصرّفوا في طلب 
اشک .کے أنه ُو مضل مَل الگا ولک أك الاس لا بنكررت4 فَضْله 
وإنعامّه عليهم. 

قوله تعالى: دِدَلِحكْمْ اه رک حَِنُ مكل ىو بين الدلالة على وحدانيته 
وتُدرته .«لآ لَه لا هو أ تُوْمَكرت» أي : كيف تنقلبون وتنصرفون عن الإيمان 
بعد أن تبيّنت لكم دلائِلّه كذلك؛ أي: كما صُرفتم عن الحقّ مع قيام الدليل عليه 
ف كَدلِكَ بوك4 يُصْرَفُ عن الحق ارت كنأ بات أله يجْحَدُون4. 

قوله تعالى : اله لی جع م الرس مر زاد في تأكيد التعريف 
والدليل؛ أي: جعل لكم الأرضّ مستقرًا لكم في حياتكم وبعد الموت .«وَاسَّمَاء 
تاچ تقدّم *' .«وصَوَرخ َآَحْسَنَّ صُوَرَكُة» أي : خَلَفَكم في أحسن صورة. وقرأ أبو 
رَزين والأشهبٌ العقيلي: ١«صِوَّرَكُمْ)‏ تكسن الماد“. 

قال الجوهري”': والصّوّر ‏ بكسر الصاد ‏ لغة في الصّوّره جمع صورة» وينشد 


. 771/17 (0) 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٠١/٤‏ . 

ف ۳1۷/۸ . 

.to-"£4/1 (0 

. ٤٠/٤ القراءات الشاذة ص۳۲٠ » وإعراب القرآن للنحاس‎ )٥( 
في الصحاح (صور).‎ )1( 


54 . 1٤ سورة غافر: الآيات‎ VA 


هذا البيت على هذه اللغة يصفٌ الجواري : 
أَشْبَّهِنَ من بَمَرِ الْخَنْصَاءِ أعيُئها- وم المْحسَنٌ من صيرانها صررا“ 
[والصّيران جمع صوار» وهو القطيع من البقر» والصّوار أيضاً وعاءٌ اليشك]9) 
وقد جمعهما الشاعر بقوله: 
إذا لاح الصّوارٌ ذكرتٌ لَيِلَى وأدكُرُهاإذا تقح انضرا“ 
والصيارٌ لغة فيه. 
#وردف؟ من الطيْبت لِك آل ریم بار اه رث الْمَتلَيِنه تقد 
هو الى أي : الباقي الذي لا يموت لا إلنه إلا هو فادعوة یآ لز 
أي : الطاعة والعبادة .#الحمد يله رب الْعلمِينَ» قال الفراء: هو خب وفيه إضمائ 
أمرء أي: ادعوه واحمَّدُوه. وقد مضى هذا كله مستوفى في «البقرة» وغيرها“. وقال 
ابن عباس : من قال: لا إله 7 الله فليقل: الحمدٌ لله رب العالميء. 


قوله تعالى: قل ِف نهيثٌ ا َعْبْدَ أ اد بس يَلعون من دون اہ لما لما جني 
الت يمن ری وار د أن رت اتک و ور 
2 و 7 04 ےر ع 


جلها بد شه سی تلط قلس © 
21 0 ©4 
اناي 413 اق مستا لد ل عرس 
القيوم» ولا إله غير 3 عبد غيره .تًا عدن ليت يِن رن أي : دلائلٌ 
توحيده َرَت أن اسم اذل وأخضع رب التكييت4 وكانوا دَعَؤْه إلى دين آبائه 


)١(‏ قائله أبو ثروان كما في إصلاح المنطق ص١١٠‏ . والخَلْصاء: ماء بالبادية. اللسان (خلص). 

(۲) ما بين حاصرتين من الصحاح. 

(©) قائله بشار بن بردء وهو في ديوانه 771/57 . 

۲٠۲/١ )9‏ في سورة الفاتحة. 

(4) تفسير البغوي ٠ ٤/٤‏ ۰ وفيه قول الفراء» وقول ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه الطبري ۲۰/ ۳۵۷ . 


امو أن قزل عدا 

دونه تعالى: مغر ایی تحر ود أب جين لقو جين عقو م يري 
يلف أي: أطفالاً. وقد تقدَّم هذا“ .«ثُمّ ام أ شڪ وهي حالة د 
القوّة وتمام العقل. وقد مضى في «الأنعام» ا 

ا بضم الشين قراءةٌ نافع وابن مُحيصن وحفص وهشام 
ويعقوب وأبو عمرو على الأصل؛ لأنه جمع فَعْلء نحو: قَلْب وقُلُوبِء وراس 
وروو س٠‏ 

وقرأ الباقون بكسر الشين لمراعاة الياء"» وكلاهما جمع كَثْرة؛ وفي العدد 
القليل أشياخ» والأصل أشْيُخ ؛ مثل قَلْس وأَفْنْسء إلا أن الحركة في الياء ثقيلة“. 
وقرئ: «شَيْخًا على التوحيد" ؛ كقوله : «طفْلَا» والمعنى: كل واحد منكم. واقتصر 
على الواحد لأن الغرض بيان الجنس. وفي «الصحاح»" : جمع الشّيخ شيوخ 


وأشياخ وشيخة ة وشيخان ومَشْيّخة ة ومَشايخ ومُشّْمُوخاء» سه قال عبيد : 


متحركة فسكنت ؛ YY‏ وش شيخ تَشْيِيِحَاء أي : شاخ. وشا 


دعوته شيا للتبجيل. E ly,‏ بكسر الشين ولا تقل : 


.0م 


)١(‏ ۳۲۱/۱۲ وما بعدها. 

١١١/4 )۲(‏ وما بعدها. 

(۳) قرأ حمزة والكسائي وابن كثيرء وأبو بكر وابن ذكوان بكسر الشين» والباقون يضمها. السبعة ص۱۷۸ ؛ 
والتيسير ص۱۹۲ › والنشر ۲۲٠/۲‏ . 

(4) إعراب القرآن للنحاس 4١/5‏ . 

(5) ذكرها الزمخشري في الكشاف ٤۳1/۳‏ . 

(1) الصحاح (شيخ). 

(۷) ديوان عَبيد بن الأبرص ص۲۹ » وصدره: بانَّتْ على إِرَم عذوباً. 

(۸) الصحاح (شيخ) وما بين حاصرتين منه. 


۷۸ . ۷ سورة غافر: الآيات‎ A* 


النحاس”: وإن اضطرٌ شاعرٌ جاز أن يقول: أشْيُخ» مثل: عَيْن وأَغيّنَء إلا أنه 
َس في عين؛ لأنها مؤنثة. والشيح مَّن جاوز أربعين سنة وينکم ن 4 وق من 
ل ال مجاهد ی : من قبل أن يكون شيخاًء أو مِن قبل هذه الأحوال إذا خرج 
سَفْطأ .بلغا بلا شّ4 قال مجاهد: الموتٌ للكل. واللام لام العاقبة. 
«وَلمَلَكُمَ لو4 ذلك فتعلموا أن لا إل غيره. 

قوله تعالى: ھر ای يحي وير ميت زاد في التنبيه» أي : هو الذي يقدرٌ على 
الإحياء والإماتة .ظفَإدًا ى مر أي : أراد فِعْلّه قال : e‏ . ونصب 
«فيكون» ابن عامر على جواب الأمر. وقد مضّى في «البقرة» القول في“ 


ا «ألرَ تر لل اليب میلو ن يكب آله أن تة 7 ن 
وا التب ويا سنا به 57 سو بقرت © إز الكل ن 


3 
E‏ 7 0 رء ماع د 2 24 41 


سحبون ميو كف أكار ن © ۴ز 
کم کے ت كت تي © ب دون آله الوا صَلُواْ عا بل لو تكن بذعا 
من کنل كنا كيك یل الہ آلکیرة © كلم بنا كثر کے إن 
رض َير كَلَيّ وَيمَا ك تَمَرَحُونَ © ادلا وب جهنم حَدِينَ فا 
نس منوى الْمتَكبينَ © آضيرٌ إِنَّ مَعَدَ أل ل 
يلم ل تيك ونا بک @ لئد اعاتا يملا جن نلک ينهم تن 
e‏ تقْصّص میک وما کن رشو أن يأف َة إل 
ES‏ ا ج أمر آله فى َل وكَيِرَ مالك الْمُبْطِلُونَ ©4 
قوله تعالى: ألو تَر لى اَن حون 1 ِصَرَهْوَنَ» قال ابن زيد: 
هم المشركون بدليل قوله: اين ڪڏا بألكتب ويا سلتا بي رشلا »ه. وقال 


. 4١/4 إعراب القرآن‎ )١( 


زفق السبعة ص8١1١‏ 3 والتيسير ص٦۷‏ . 
(۳) ۳۳4/۱ . 


سورة غافر: الآيات 1۹ . ۷۸ ۳۸۱ 


أكثرٌ المفسرين : نزلت في القَدَرية". قال ابن سيرين: إن لم تكن هذه الآيةٌ نزلَتْ في 
القَدَريّة» فلا أدري فيمن نزلت. قال أبو كبيل: لا أخسِبٌُ المُكَذَّبِين بالقَدّر إلا الذين 
يُجادلون الذين آمنوا”". وقال عقبة بن عامر: قال النبي : «نزلَتُ هذه اليه في 
القَدَريّة» ذكره المهدوي””". 

قوله تعالى: «إذ الأََدَلُ ف أَعَْتَقِهمَ» أي: عن قريب يعلمون بُطلانَ ما هم فيه 
إذا دخلوا النار وعُلّت أيديهم إلى أعناقهم. قال التَّيمي: لو أن علا من أغلال جهنم 
وضع على جبل لوّمّصه حتى يبلغ الماء الأسود“ .وَالتَلَسِلٌ» بالرفع قراءة العامة 
عطفاً على الأغلال. 

قال أبو حاتم : «#سَحَبُونَ» مستأنف على هذه القراءة. وقال غيره: هو في موضع 
نصب على الحال والتقدير: «إإذ ادل ف أعكَقَهمَ الل مسحوبين. وقرأ ابن 
عباس وأبو الجوزاء وعكرمة وابن مسعود: «والگلايلة بالنصب» ايَسْحَبُونَ» بفتح 
الياءء والتقدير في هذه القراءة: ويسحبون السلاسل”'“. قال ابن عباس : إذا كانوا 
بَجُرُونھا فهو أشدٌ عليهه”". 

وحكي عن بعضهم: «والسلاسِل» بالجر» ووجهّه أنه محمولٌ على المعنى؛ 
لأن المعنى: أعناقهم في الأغلال والسلاسل؛ قاله الفرّاء”*. وقال الزجاج”"': ومن 


. ٥1۸/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) أخرجهما الطبري 75١/7١‏ . وأبو قبيل: هو حيّ بن هانئ بن ناضر ‏ بمعجمة ‏ المعافري» المحدّث» 
يماني استوطن مصر. مات سنة (۱۲۸ه). السير 7١5/8‏ . 

(۳) لم نقف عليه. 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۲/ ۱۸١‏ . وقوله: وهصة: الوّمُص: الرمي العنيف. القاموس (وهص). 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٤١ /٤‏ . وقراءة ابن عباس وابن مسعود # في القراءات الشاذة ص۳۴٠‏ . 

١ . ۲۳٣/۷ زاد المسير‎ )5( 

(۷) ذكرها السمين الحلبي في الدر المصون 4/ 545 عن ابن عباس وجماعة. 

(۸) في معاني القرآن ۱۱/۳ . 

(9) في معاني القرآن ۳۷۸/٤‏ . 


۷۸ 11 سورة غافر: الآيات‎ AY 


قرأ: «والسلاسِل يسحبون» بالخفض فالمعنى عنده: وفي «السلاسل يُسْحَبُونَ» 

قال ابن الأنباري”2: والخفض على هذا المعنى غير جائز؛ لأنك إذا قلت: زيد 
في الدارء لم يحسن أن تُضمر «في» فتقول: زيد الدار» ولكنّ الخفض جائرٌ على 
معنى : إذ أعناقهم في الأغلال والسلاسل» فتخفض السلاسل على النَّسق على تأويل 
الأغلال؛ لأن الأغلالَ في تأويل الخفض؛ كما تقول : خاصمّ عبد الله زيداً 
العاقلَيْن ؛ فتنصب العاقِلَيْنء ويجوز رَفْعُهما؛ لأن أحدّهما إذا خاصمَ صاحبّه فقد 
خاصمه صاحبه ؛ أنشد الفرّاء : 
قد سَالَم الحياتٍينهالقدّما للأفْعُوانَ والسُّجاعَ الشَّجْمَما”) 

فنصب الأفعوان على الإتباع للحيات [لأن الحيّاتِ] إذا سالمت القدم فقد 
سالمتها القدم. فمن تَصَبٌ السلاسل أو حَفَضَها لم يتف 0 

. و«الحميم؟ المتناهي في الحر. وقيل: الصديد المَعْلى .ثم في أَلثَارٍ مُتَجَرون» 
5 اعون ا ن وَقوداً لها؛ قاله مجاهد. يقال : رت انور أى: 
أوقدته. وسَبّرته : ملأته؛ ومنه لحر جور [الطور:1] أي : المملوء. فالمعنى 
على هذا : تملا بهم النارء وقال الشاعر يصف وَعْلاً : 


إذاشاءَ قالح ممَسْجُوٍرَةَ ‏ تَرَى حولهاالنّبْعَ والسَّاسَّما9» 


)0( في إيضاح الوقف والابتداء ۲/ ۸۷٤-۸۷۳‏ ,. 

(؟) معاني القرآن للفراء ١١/7‏ » والرجز قيل: هو لمساور العبسي ؛ وقيل: للعجاج» وقيل: لأبي حيان 
الفقعسي » وقيل: للدتيري» وقيل: لعبد بني عبس» وقوله: الأفعوان - بالضم -: الذكر من الأفاعي» 
والشّجاع : : الذكر من الحيات» والشجعم: الجريء» وقيل : الطويل مع عِظَّم جسمء والميم زائدة. 


. 1۱۸4-٤1۷ /١١ خزانة الأدب‎ 

۳( إيضاح الوقف والابتداء ۲/ ۸۷٤-۸۷۳‏ » وما بين حاصرتين منه. 

٠٠٠/٤ وتفسير البغوي‎ » ۲٤/٦ معاني القرآن للنحاس‎ )٤( 

)0( في (ظ): السماسماء وفي (م): السمسما. والبيت للنمر بن تولب» وهو في معاني القرآن للنحاس 
5 (وما قبله منه) وخزانة الأدب 44/1١١‏ . والتّبع والسَّاسَم: شجر يُعمل منه القسي. القاموس 


سورة غافر: الآيات ۷۴ _ ۷۸ AY‏ 


E‏ ما 1 . ين دون أ وهذا تقريعٌ 
وتوبيخ” '" .الوأ صَلُاْ عن أي : هلكوا وذهبوا عنا وتركونا في العذاب؛ مِنْ ضَلَ 
الماءٌ في اللبن» أي : خفي. وقیل : آي صاروا بحيث لا نَجِدُهم. 

«بل لر تكن ندمو من كَل سنا أي : شيئاً لا يُبصر ولا يسمع ولا يضر ولا 
ينع" . وليس هذا إنكاراً لعبادة ا > بل هو اعترافٌ بأن عبادتهم الأصنامٌ كانت 
باطلة؛ قال الله تعالى: ‏ كذلك يل اله الْكفرِتَ» أي: كما فعل بهؤلاء من 
الإضلال يفعل بكل كافر. 

قوله تعالى: ظدَلِكُم» أي: ذلكم العذابُ «يمَا كُْمٌ تخر بالمعاصي» 
يقال لهم ذلك توبيخاً. أي: إنما نالّكم هذا بما كنتم تُظهرون في الدنيا من السّرور 
بالمعصية وكَثْرة المال والأتباع والصّحة. وقيل: إن فرحهم بها عندهم أنهم قالوا 
للرّسل: نحن نعلم نا لا ولات وكذا قال مجاهد في قوله جل وعرّ : طقلم 
جَآَنْهُمْ رشلهم ايت رخا د و .ینا كم َد قال مجاهد 
وغيره: أي : تَبْظرون وتَأشَّرون”". وقد مضَّى في «سبحان» يانه“ . 

وقال الضحاك : الفرح السرورء والمَرَح العدوان.» وروى خالد عن ثور عن معاذ 
قال: قال رسولٌ الله 4: «إنَّ الله يُبغض البَذِخين الفرحين» ويحبٌ کل قلب حزين» 
ويبغْض آهل بيت لُحمِينء ويُبغض كل بر سمین»** فأما آهل بیت لحمين: فالذين 
يأكلون لحومٌ الناس بالغِيبة. وأما الجبْر السمين: فالمُتحبر بعلمه ولا يُخبر بعلمه 
الناس؛ يعنى المُستكيْرٌ من عِلْمه ولا ينتفع به الناس. ذكره الماوردي. وقد قيل في 


. 5597/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) زاد المسير ۷/ ۲۳۷ بنحوه. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٤۳/٤‏ . 

. 21/1“ (€) 

)١(‏ نقله المصنف بهذا اللفظ عن الماوردي في النكت والعيون / 20356 وقوله منه: «إن الله يحب كل 
قلب حزين» أخرجه البيهقي في الشعب (455) من طريق ضمرة بن حبيب عن أبي الدرداء مرفوعا. وهذا 


سناد منقطع» فإن ضمرة لم يلق أبا الدرداء 4# وقوله: «ويبغض آهل بيت لحمين» ويبغض كل حبر 
سمين' أخرجه أيضاً البيهقي في الشعب (03558) عن كعب قوله. 


YAS‏ سورة غافر: الآيات 71 الى 


اللّحمِينَ: إنهم الذين يُكثرون أكل اللحم؛ ومنه قول عمر: اتقوا هذه المجازر فإنَّ لها 
ضراوةً كَضّراوة الخمر”'' ؛ ذكره المهدوي. والأوّل قول سفيان الشوري”" .ادلا 
بوب هتمه أي: يقال لهم ذلك اليوم» وقد قال الله تعالى: ًا سَبَعَهُ وبي 
[الحجر: 14] هنس وى A‏ تقدم 000 

قوله تعالى : «فأصور إن ومد أل حى هذا تسليةٌ للنبي عليه الصلاة والسلام؛ 
أي : إنا لننتقم لك منهم إما في حياتك أو في الآخرة .فما ريك في موضع 
جزم بالشرطء وما زائدة للتوكيد» وكذا النونء وزال الجزم وبني الفعل على الفتح. 


طلا تود عطف عليه إا يموت الجواب”. 
قوله تعالى : ولق أرسلا رس ًن َلك عرّاه أيضاً بما لَقِيّتِ الرُسل من قبله. 


مِنْهُم من مَصَصَنَا يك أي : أنبأناك بأخبارهم وما لَقُوا من قومهم. 9وَمِنْهُم ى لَمْ 
تقض ای وما كن إرشول أن يأف اة أي : من قبل تسه إل بن م ّا 
ج أَمرٌ أ أي : إذا جاء الوقتٌ المسمى لعذابهم املك اللهء وإنما التأخيرٌ 
لإسلام من عَلِمَ الله إسلامّه منهمء ولمن في أصلابهم من المؤمنين. وقيل: أشار بهذا 
إلى المَمْل ببدر .فى بلي وَكَيِرَ هُنَالِكَ الْمبَطِلُنَ» أي : الذين يتّبعون الباطلٌ 
والشّرك. 

قوله تعالى : ال ایی بص لك الف ڑکیا نا ونیا تاوت @ 

کم فيه مع لتبوا ليا اة فى صُدُويِكُحَ ويها ول ْمك حْمَلُونَ 

© ويرك ليد ای عايدت آمو کرو @4 

قوله تعالی : اله رى جم لَكْمْ الْأتمم» قال أبو إسحاق الزجاج”: الأنعام 


. ۲٠۸/۹ بلفظ : إياكم واللحمّء فان له ضراوةٌ كضراوة الخمر. وسلف‎ ٩۳١ /۲ أخرجه مالك في الموطأ‎ )١( 
. ۳۱۷/۲ ذكره ابن الجوزي في غريب الحديث‎ )۲( 

۲۱٤/۱۲ )۳(‏ وما بعدها. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 57/5 . 

() في معاني القرآن ۳۷۸/٤‏ . 


سورة غافر: الآيات ۷۹ . ۸۵ Ao‏ 


هاهنا الإبل .ڪا ينها ينها تاوت( فاحتجٌ من مَنَعَ من أكل الخيل وأباح 
أكل الجمال بأنّ الله عر وجل قال في الأنعام: ونا تَأَعلنَ» وقال في الخيل: 
لوَلثْيْلٌ ولال والحيير لِرَكبوها» [النحل :۸] ولم يذكر إباحةً أكلها”'". وقد مضّى هذا 

في «النحل» مستوفى”". 

قوله تعالى : ولک فا مم4 في الوبر والصوف والشَّعر واللّبن ولرد والسمن 
والجبن وغير ذلك تبلغ يها عام ن صَنُويِكُمْ» أي : تحمل الأثقال والأسفار. 
وقد مضى في «النحل» بيان هذا كله فلا معنى لإعادته””. ثم قال: طوَعَلَا يعني 
الأنعام في البر «إول الُْْكِ» في البحر مل . وريم ايت أي : آياته الدالة 
على وحدانيته وقُدرته فيما ذكر .ای ايت اللو شَكرُونَ» نصب «أيّاا باتُنكرون» 
لأن الاستفهام له صدر الكلام فلا يعمل فيه ما قبله» ولو كان مع الفعل هاء لكان 
الاختيار في «أي» الرفع» ولو كان الاستفهام الت اوهل ركان بعدهما اسم بعده 
فعل معه هاء لكان الاختيار النصب ٠‏ أي: إذا كنتم لا تنكرون أن هذه الأشياء من 
ا | ش 


اوا کک LL‏ هنآ انی تیم ا کیا کیو 
© فا جاءنهم رشلهم بات درا بِمَا عِندَهُم يِن الولو واف يهم م 
کاو يه يَتَبْرِمُونَ © کا راو باستا الوا اما با ودم و مرا يما كا 

بو مركي © کار یك سَمَعْهُمْ ایم لا ہاو باس ست یہ الى قد حلت فى 
باو وسيم هتايك کیو © ظ 


قوله تعالى : هافر يَسِيرُوا ف الْأرْضٍ» حتى يُشاهدوا آثارَ الأمم السالفة E.‏ 


. 5-8419 /4 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
وما بعدها.‎ ۲۷۸/۱۲ )۲( 

)( ارملا . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 45/5 : 


۳۸٦‏ سورة غافر: الآيات ؟لم ‏ م8 


ككل بب عدداً واد فود ااا فى الْأَرْضٍ فا فم اَی عنم کا كانوأ يبون من 
الأبنية والأموال وما م دلوت بفلان إليك». أي : 
استشفعت به إلبك: وعلى هذا «ما» للجحدء أي: فلم يُعْن عنهم ذلك شيئاً. وقيل : 
«ما؟ للاستفهام» أي: أي شيء أغنى عنهم كسبهم حين هلكوا. ولم ينصرف !أكْْرَ) ؛ 
لأنه على وزن أفعل. وزعم الكوفيون أن كل مالا ينصرف فإنه يجوز أن ينصرف إلا 
أفعل من كذاء فإنه لا يجوز صرفه بوجه في شِعْرِ”" ولا غيره إذا كانت معه من. قال أبو 
العباس : ولو كانت من المانعةً من صرفه أوجب ألا يقال: مررت بخير منك وشر من 
عمرو. 
قوله تعالى: لما جَاءَنْهُمْ رُسُلُهُم يليت أي : بالآيات الواضحات فر يما 


E‏ ثة أقوال؛ قال مجاهد: إن الكفار الذين فرحوا بما 
عندهم من العلم قالوا: : نحن أعلم منهم» لق تعد وله م وقيل : 
عندهم من علم الدنيا نحو يغلي عل را من ليو لدبا [الروم:7]. وقيل: | 
ال ل 
والمؤمنين» ف «فرځوا يما عِنْدَهُمْ م مِنَ الْعِلْما بنجاة ة المؤمنين # اق بهم أي : 
بالكفار را کا أ بد سروك أي : عقاب استهزائهم بما جاء به الرسل صلوات الله 
زفرف 
عليهو” ". 
قوله تعالى: كلما روا بأستا» أي : عاينوا العذاب .ظوَالُوَا امنا بأ ودم 
وَحَكَفْرْنَا يما کا بو مُشْرِكِينَ4 أي : بالأوثان التي أشركناهم في العبادة طقل يك 
يْفَعَهُمْ ينهم بالله عند مُعاينة العذاب وحين رَأُوًا البأس. َة َم مصدر؛ 


0. 


لأن العرب تقول: سَنَّ يسن سنا وسّنة؛ أي : سنّ الله عر وجل في الكفار أنه لا 


زفق تفسير البغوي 1/٤‏ . 
00 في النسخ الخطية: معرفةء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ٤٤/٤‏ » والكلام منه. 
(۳) إعراب القرآن للنحاس /٤‏ 40-44 . 


سورة غافر: الآية 40 AV‏ 


ينفعهم الإيمان إذا رأوا العذاب. وقد مضى هذا مُبِيّناً في «النساء» و«يونس»“ وأن 
التوبة لا قبل بعد رؤية العذاب وحصول العلم الضروري. وقيل: أي: احذروا يا أهل 
مكة سنّة الله في إهلاك الكمّرة ف سنه الله منصوب على التحذير والإغراء“ 
وكيم الك الْكَفْرُوَ» قال الزجاج : وقد كانوا خاسرين من قبل ذلك إلا 

أنه تِبيّن 58 الحُسران لما رأوا العذاب. 

وقيل: فيه تقديم وتأخير؛ أي : #قلر يك ينَعَهُمَ | يست لما راو باسنا ویر 
هتالك الكفروت» کستتنا نا في جميع الكافرين ف «سنة» نصب بنزع الخافض» أي : : كسنة 
الله في الأمم كلّها. والله أعلم. 


تم ته تفسير سورة «غافر» والحمد لله. 


)١(‏ المصدر السابق بنحوه. 

(۲) 0۲/7 و/ 00 . 

(۳) تفسير البغوي ٠٠١/٤‏ 

. ٤٥/٤ في معاني القرآن 4 ». ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ )٤( 
في النسخ: بيّن لناء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس» وفي معاني القرآن للزجاج: بيّن لهم.‎ )0( 


1 ل لس سس لح الميزء السابع ‏ سورة غافر 


تفسير سورة غافر”١)‏ 

وهى مكية . 

قد كره بعض السلف» منهم محمد بن سيرين أن يقال: «الحواميم»» وإنما يقال: «آل حم». 

قال عبد الله بن مسعود: «آل حم» ديباج القرآن. 

وقال ابن عباس: إن لكل شىء لبابآ» ولباب القرآن «آل حم» ‏ أو قال: الحواميم 

قال مسعر , بن كدام : كان يقال لهن: العا 

روى ذلك كله الإمام العلم”' أبو عبيد القاسم بن سلام» رحمه الله» فى كتاب: «فضائل 
اقرا" : 

وال ی جر حدثنا عبيد الله بن موسى» حدثنا إسرائيل » عن أبى إسحاق» عن أبى 
الأحوص عن عبيد الله" قال: إن مثل القرآن كمثل رجل انطلق يرتاد لأهله منزلاء فمر بأثر غيث 
فبينا هو يسير فيه ويتعجب [منه]2» إذ هبط على روضات دمثات فقال: عجبت من الغيث الأول» 
فهذا أعجب وأعجب فقيل له: إن مثل الغيث 0 ول مثل عظم”' القرآن» وإن مثل هؤلاء الروضات 
الدمثات› مثل آل حم فى القرآن. أورده ال 

وقال ابن لّهيعة» عن يزيد , بن أبى < حبيب : أن الجراح بن أبى الجراح حدثه عن ابن عباس» قال: 
لكل شىء لباب» ولباب القرآن الحواميم 

وقال ابن مسعود: ل 

وقال أبو عبيد: حدثنا الأشجعى» حدثنا مسعر هو ابن كدام - عمن حدثه: أن رجلا رأى أبا 
الدرداء [رضى الله عنه]”' '' يبنى مسجداًء فقال له: ما هذا؟ فقال: أبنيه من أجل «آل حہ»'. 

وقد يكون هذا المسجد الذى بناه ا الدرداء» هو المسجد المنسوب إليه داخل قلعة دمشق. وقد 
بكو ميالئها e‏ وبركة ما وضيع له فإن هذا الكلاع يدل على النصر على العا ا 
قال رسول الله" بي لأصحابه فى بعض الغزوات: إن بَيّم الليلة فقولوا: حمء لا ينصرون». 
وروا 1ل تو 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا أحمد بن الحكم بن ظبيان بن خلف المازنى» ومحمد بن 


(4) 


(۱) فىاتء س: «المؤمن؟. (0) فى : «العالم؟. 
(۳) فضائل القرآن (ص۱۳۷ء ۱۳۸). 
)٤(‏ فی ت: «عبد الله . (5) زيادة من ت» س» أ. () فى : «عظيم». 


(۷) معالم التنزيل للبغوى .)١75/1(‏ 

(۸) رواه أبو عبيد فى فضائل القرآن (ص۱۳۷) والبغوى فى تفسيره .)۱۳٤/۷(‏ 

(9) رواه أبو عبيد فى فضائل القرآن (ص۱۳۷). )٠١(‏ زيادة من ت أ. 

() فضائل القرآن لأبى عبيد (ص۱۳۷) . 

(۱۲) فى ت: «النبى». 

)١1(‏ رواه الإمام أحمد فى مسنده (5/ 16) وأبو داود فى السئن برقم (150917) والترمذى فى السئن برقم )١785(‏ عن المهلب بن أبى 
صفرة عمن سمع النبى ية . 


الجزء السابع - سورة غافر: الآيات (1 ۷)۳ 
الليث الهمدانى قالا: حدثنا موسى بن مسعودء حدثنا عبد الرحمن بن أبى بكر المليكى» عن زرارة 
ابن مصعب» عن أبى سلمة؛ > عن أبى هريرة» رضى الله عنهء قال: قال رسول الله له : «من قرأ آية 
الكرسى ا ذلك اليوم من كل سوء». 

شم قال: لا نعلمه روف إلا بهذا الإسناد. ورواه الترمذى من حديث المليكى » وقال: تكلم فيه 

(0D r... 5‏ 
بعض أهل العلم من قبل حفظه 5 
بسم الله الرحمن الرحيم 

حم © شَزِيلٌ الكتاب من الله العزيز اليم ص غافر الذنب وقابل الوب شديد 
العقاب ذي الطّول لا إِلَه إلا هو اليه المصير (© 4 . 

أما الكلام على الحروف المقطعة» فقد تقدم فى أول «سورة البقرة» بما أغنى عن إعادته هاهنا. 

وقد قيل: إن إحم » کک الله عز وجل» وأنشدوا فى ذلك" . 
يذكرنى حاميم والرمح فهلا تلا حاميم قبل التقدم 

وقد و فى الحديث الذى رواه أبو داود 0 من حديث التورىء عن أبى إسحاق» 

ن الوب بن ابن صقرة فال : ذلا من شيع وموك الله 215 يقول «إن بينم الليلة فقو لوا: حم» 
لا ينصرون» وهذا إسناد چ 

واختار أبو عبيد أن و «فقولوا: حمء لا ينصروا» أى : إن قلتم ذلك لا ينصرواء جعله جزاء 
لقوله: فقولوا. 

وقوله : ل تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم ) أى: تنزيل هذا الكتاب - وهو القرآن - من الله ذى 
العزة والعلم »فلا يرام جنابه » ولا يخفى عليه الذر وإن تكائف حجابه . 

وقوله: ‏ غافر الذأنب وقابل التوب ) أى: يغفر ما سلف من الذنب» ويقبل التوبة فى المستقبل 
لمن تاب إليه وخختضع لديه. 

وقوله: ‏ شديد العقاب »© أى: لمن تمرد وطغى وآثر الحياة الدنياء وعتا عن ' أوامر الله وبغى 
[وقد اجتمع فى هذه الآية الرجاء والخوف] . وهذه كقوله تعالى : تب عبادي أَني أنا الغفور الرّحيم . 
ون عذابي هو الْعَدَابِ الأليم 4 [الحجر : ۹4< 09°[ يقرن هذين الوصفين كثيراً فى مواضع متعددة من 
القرآن؛ ليبقى العبد ب بين الرجاء والخوف. 

وقوله: #ذي الطّول » قال ابن عباس: يعنى: السعة والغنى. وكذا قال مجاهد» وقتادة. 

وقال يزيد بن الأصم: لذي الطّول» : يعنى : الخير الكثير . 
)١(‏ سنن الترمذى برقم (۲۸۷۹). 
(۲) البيت فى تفسير الطبری )١1/714(‏ وفى صحيح البخارى (۸/ 0517) «فتح» منسوبا إلى شريح بن أوفى العبسى . 
(۳) فى أ: «روی». 


.)١1585( سان أبى داود برقم (0910؟) وسنن الترمذى برقم‎ )٤( 
زيادة من أ.‎ )١( فى : «على؟.‎ )0( 


لل _ للك احخزء السابع - سورة غافر: الآيات ١(‏ ۔ *) 
وقال عكرمة: «ذي الطّول): ذى المن. 
وقال قتادة: [يعنى]”'2: ذى النعم والفواضل . 
والمعنى : أنه المتفضل على عباده» المتطول عليهم بما هو فيه من المئن, والأنعام ؛ التى لا يطيقون القيام 
بشكر واحدة منها «٠‏ وإن تعدوا ز نعمت الله لا تحصوها [ إن الإنسان لَظلوم كقار] ) [إبراهيم : [rt‏ 
وقوله : < لا إله إلذّ هر» أى : لا نظين له فى جميع ضفاته فلا إله غيرة؛ ولا رب سواه « إِليه 
المصير أى : إليه المرجع والماب» فيجازى كل عامل بعمله» «رهوَ سريع الْحسّاب» [الرعد: .]4١‏ 


وقال أبو بكر بن عياش: سمعت أبا إسحاق السبيعى يقول: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب 
[رضى الله عنه]" فقال : يا أمير المؤمنين» إنى قَتَلْتَْ» فهل لى من توبة؟ فقرأ عليه : حم ل 
الكتاب من الله العزيز العليم .غافر الذّنب وقابل الثوب شديد العقاب» وقال: اعمل ولا تيأس. 


8 1 ف ©( 
رواه ابن ابى حاتم واللفظ له - وابن جرير 


وقال ابن أبى حاتم: اا اه خا ر يع وروا اه خا عم ع و ارا 
أخبرنا جعفر بق برقا عن يزيد ب بن الاصه”* قال: كان رجل من أهل الشام ذو بأس» وكان يفد 
إلى عمر بن الخطاب [رضى الله عنه]! ''. ففقده عمر فقال: ما فعل فلان بن فلان؟ فقالوا: يا أمير 
المؤمنين» يتابع فى هذا الشراب. قال: فدعا عمر كاتبه» فقال: اكتب: «من عمر بن الخطاب إلى فلان 
ابن فلان» سلام عليك» [أما بعد]”': فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هوء غافر الذنب وقابل 
و شديد العقاب» ذى الطولء لا إله إلا هو إليه ا ثم قال لأصحابه: ادعوا الله لأخيكم 
أن يقبل بقلبه» وأن يتوب الله عليه”. فلما بلغ الرجل ل ويرد :وقول اغاقر 
الذنب وقابل التوب شديد العقاب» قد حذرنى عقوبته» ووعدنى أن يغفر لى . 

ورواه الحافظ آبو نعيم من حديث جعفر بن برقان» وزاد: «فلم يزل يردّدها على نفسهء ثم بكى» 
ثم رع فأحسن النزع فلما بلغ عمر [رضى الله عنه]”") خبره قال: هكذا فاصنعواء إذا رأيتم أخاكم 
زل زلة فسددوه ووفقوه» وادعوا الله له أن يتوب عليه» ولا تكونوا أعوانا للشيطان ل2 و 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا عمر بن شبة"'» حدثنا حماد بن واقد - أبو عمّر الصفار -» حدثنا 


ثابت البنانى» قال: كنت مع مصعب بن الزبير فى سواد الكوفة» فدخلت حائطاً أصلى ركعتين» 
فافتتحت : $ حم ¢ المؤمن» حتى بلغت: إلا إِلّه إلاً هو إليه المصير» فإذا رجل خلفى على بغلة 
شهباء عليه مقطعات يمنية» فقال: إذا قلت : غافر الذنب ‏ فقل : «يا غافر الذنب» اغفر لى ذنبى». 


.1 زيادة من ت. (۲) زيادة من تء وفى الأصل: «الآية». (5) زيادة من ت»‎ )١( 
تفسير الطبرى (5؟7/75ا؟).‎ )0( 

(5) فى ت: «وروى أيضا بإسناده عن يزيد ر بن الأصم؟. (0) زيادة من ت. 

(۷) زيادة من أ. (۸) فى س» أ: «أن يقبل بقلبه ويتوب عليه؟. 

(9) زيادة من أ. 


)٠١(‏ حلية الأولياء /٤(‏ /ا9). 
)١(‏ فى أ: «ابن أبى شيبة». 


الجزء السابع - سورة غافر: الآيات )٦ _ ٤(‏ ۲۹ 
وإذا قلت  :‏ وقابل التوب). فقل: «يا قابل التوب» اقبل توبتى». وإذا قلت: ‏ شديد العقاب», 
فقل: «يا شديد العقاب» لا تعاقبنى». قال: فالتفت فلم أر أحدء فخرجت إلى الباب فقلت: مر 
بكم رجل عليه مقطعات يمنية؟ قالوا: ما رأينا أحداً فكانوا يرون أنه إلياس . 


ثم رواه من طريق أخرى» عن ثابت» بنحوه. ولیس فيه ذكر إلياس. 
ما يجادل في آيات الله ه إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد © كذبت قبلهم 


وم وح والاخزاب من يدهم ست کل أنه برهم اذوه ادلو بالطل ليحو 


به الحق فأخذتهم كيف كان عقاب © وكذلك حَقّت : حَقّت كلمة ربك على الذي كفروا أَنَهُم 
أصّحَاب الثار © 4 . 


يقول تعالى: ما يدفع الحق ويجادل فيه بعد البيان وظهور البرهان ‏ إلا الذين كفروا 4 أى: 
الجاحدون لآيات الله وحججه وبراهينه .¥ فلا يغررك تقأبهم في البلاد > أى: فى أموالهم ونعيمها 
وزهرتهاء كما قال: 8 لا يغرنّك تَقلّب الذين كقروا في البلاد . متاع قَليل م مأواهم جهنم وبس المهاد» 
[آل عمران: ۰۱۹٩‏ ۱۹۷]ء وقال تعالى : ( نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غَليظ» [لقمان: 4؟]. 

لكان يدا ل" فخية E‏ ا چ ات 
من الأنبياء؛ فإنه قد كذبهه”" أعهم وخالفوهم» وما آمن بهم منهم إلا قلی ل" » فقال: # كَذبت 


سواه هاس وار 
5 


لهم قوم نوح )» وهو أول رسول بعثه الله ينين عن عبادة الأوثان» « والأحزاب من بعدهم » أى : 
من كل أمة» $ وهمّت كل ام برسولهم لِيأحْدُوه 4 أى : حرصوا على قتله بكل ممكن» ومنهم من قتل 
IY‏ « وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الْحق ) أى : مَاحَلُوا بالشبهة” ليردوا الحق الواضح الجلى . 

وقد قال أبو القاسم الطبرانى : حدثنا على بن عبد العزيز» حدثنا عارم أبو النعمان» حدثنا معتّمر 
ابن سليمان قال: : سمعت أبى يحدث عن حتش» عن عكرمة» عن ابن عباس ورف ا 
عن النبى ميو قال : «من أعان باطلا ليدحض بباطله حقاًء فقد برئت منه ذمة الله وذمة ل 

وقوله: « فأخذتهم 4 أى: أهلكتهم على ما صنعوا من هذه الآثام والذنوب العظام» ‏ فكيف 
كان عقاب ٭ أى: فكيف بلغك عذابى لهم» ونكالى بهم؟ قد كان شديداً موجعاً مؤلاً. 


قال قتادة: كان والله شديداً. 


0 ب الرسنولية. (؟) فى سء أ: ١كذبتهم».‏ (۳) فى ت» س: «القليل». 
)٤(‏ فى ت» سء أ: ارسولهم». (9) فى ت» أ: «ما جاؤوا به من الشبهة». 
(5) فى ت: «وقد روى الطبرانى بإستاده» . (۷) زيادة من أ . 


(A)‏ المعجم الكبير (١١/6١؟)‏ ورواه الحاكم فى المستدرك 0/ ْ ٠‏ ) من طريق على بن عبد العزيز به موقوفا وقال: الاصحيح اللإسنادا» 
وتعقبه الذهبى بقوله: «فيه حنش الرحبى وهو ضعيف». 


)٩ - ۷( الجزء السابع  سورة غافر: الآيات‎ ۳-٠ 

وقوله : «وكذلك حقّت كلمة رَبك عَلَى الّذين كَفَرُوا انهم أصحاب الثَارٍ 4 أى: كما حقت كلمة 
العذاب على الذين كفروا من الأمم السالفةء كذلك حقت على المكذبين من هؤلاء الذين كذبوك 
ركا فا مج هن اللأرلى: والشرى ان من عراف 297 فلا ررق اق رك 
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اين يَحملُونَ العرش ومن حوله يستحون بحمد بهم ويؤمنون به ويستغفرون لين 
آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلّك وقهم عذاب 


© ~~ 2 8ه 


الجحيم © ربا وأدخلهم جنات عدن :التي وعدتّهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم 


وذرياتهم إِنّك أنت العزيز ر الحكيم 0 وقهم السات ومن تق الميقات يومد ققد رحمَته 
وَذلك هو القوز العَظيم © 4 . 

يخبر تعالى عن الملائكة المقربين من حملة العرش الأربعة»ومن حوله من الكروبيين. بأنهم 
يسبحون بحمد ربهم» أى: يقرنون بين التسبيح الدال على نفى النقائص» والتحميد المقتضى لإثبات 
صفات المدح»› > $ ويۇمنون به » أى : خاشعون له أذلاء بين يديهء وأنهم دِيَستَغْفرُونَ للّذين آمنوا» أى : 

من أهل الأرض ممن آمن بالغيب» » فقيض الله سبحانه ملائكته المقربين أن يعوا للمؤمنين بظهر الغيب» 
ولا كان هذا من سجايا الملائكة» عليهم الصلاة والسلام» كانوا يؤمّنون على دعاء المؤمن لأخيه بظهر 
الغيب»كما ثبت فى صحيح مسلم :«إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب قال الملك : آمين» ولك بمثله)9' , 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن محمد هو ابن أبى شيبة - حدثنا عبدة بن سليمان» 
عن محمد بن إسحاق» عن يعقوب بن عتبة» عن عكرمة عن ابن عباس" [رضى الله عنه]؛ أن 
رسول الله اة صدق أمية فى شىء من شعره» فقال: 


رجل ونور تحت رجل يمينه والسر للأخرى» ولف مر 
فقال رسول الله كلخ «صدق». فقال: 


. ه ور رس س بے لے 


والشمس تطلع كل آخر أيلة حمراء يصبح لونها يتورد 
تابی فما تَطلُع لَنَا فی رسلها إل معلية وال تله 
فقال النبى مياد : ادق 
وهذا إسناد جيد: وهو يقتضى أن حملة العرش اليوم أربعة» فإذا كان يوم القيامة كانوا ثمانية» 


)١(‏ فى س: «كذب بك؟. 

(۲) صحيح مسلم برقم (۲۷۳۲) من حديث أبى الدرداء رضى الله عنه. 

(۳) فى ت: «وقد روى الإمام أحمد بإسناده عن ابن عباس . 

() زيادة من ت» أ . 

() المسند (707/1) وقال الهيثمى فى المجمع (۸/ ۱۲۷): «رجاله ثقات إلا أن ابن إسحاق مدلس»؟. 


الحزء السابع - سورة غافر: الآيات (۷ _4) إل 
كما قال تعالى : «ويحمل عرش ربك فوقهم يومد تمانية 4 [الحاقة: ۱۷]. 

وهنا سؤال» وهو أن يقال: ما الجمع ب بين المفهوم من هذه الآية» ودلالة هذا الحديث؟ وبين 
الحديث الذى رواه أبو داود: 


حدثنا محمد بن الصباح البزار؛ حدثنا الوليد بن أبى ثورء عن سماك»؛ عن عبد الله بن 
عميرة!") عن الأحنف بن قيس» عن العباس بن عبد المطلب» قال: كنت بالبطحاء فى عصابة فيهم 
رسول الله ية فمرت بهم سحابة» فنظر إليها فقال: «ما تسمون هذه؟» قالوا: السحاب. قال: 
«والمزن؟» قالوا: والمزن. قال: «والعتان؟» قالوا: والعنان ‏ قال أبو داود: ولم أتقن العنان جيداً ‏ 
قال مل درون هد انين السماف ا قار رن قال :لبعد ا ا ا واد أن 
اثنتان» أو ثلاث“ وسبعون سنةء ثم السماء فوقها كذلك» حتى عد سبع سموات «ثم فوق السماء 
7 بين“ أسفله وأعلاه مثل بين سماء إلى سماء» ثم فوق ذلك ثمانية أؤعال» بين 
أظلافهن وركبهن مثل ما بين سماء إلى سماء» ثم على ظهورهن العرش بين أسفله وأعلاه مثل ما بين 
سماء إلى سماء» 0 الله » عز وجل» فوق ذلك» ثم رواه أبو داود والترمذى وابن ماجه» من حديث 
سماك بن حرب» به . وقال الترمذى: حسن غريب. 
وغذا يقتضى أن اة لحر ثمائية. كما قال شهر بن حرشت عملة الغرفن اة ارزيعة 
يقولون: «سبحانك اللهم وبحمدكء. لك الحمد على حلمك بعد علمك». وأربعة يقولون: «سبحانك 
اللهم وبحمدك» لك الحمد على عفوك بعد قدرتك». 


السابعة بحر 


ولهذا يقولون إذا استغفروا 5 للدين آمنوا: ريوصت كل ضَيي َة وم لى: إن رحمتك 
نَع ذنوبهم وخطاياهم» وعلمك محيط بجميع أعمالهم [ وأقوالهم ] ا وسکناتهم» 
«قاغفر للّذين تابوا واتبعوا سبيلك) أى: فاصفح عن المسيئين7) إذا تابوا وأنابوا وأقلعوا عما كانوا 
فيه» واتبعوا ما أمرتهم به» من فعل الخيرات وترك المنكرات» إوقهم عذاب الجحيم ¢ أى : 
وزحزحهم عن عذاب الجحيم» وهو العذاب الموجع الال . «ربّنا وأدخلهم جات عدن التي وعدتّهم 
ومن صلح من آبائهم وأزواجهم رذریاتهم) أى: اجمع بينهم وبينهم» لتقر بذلك أعينهم بالاجتماع فى 
منازل جاور ة4 كما قال عا : «والّدِينَ آمنوا وأتبعناهم ذریاتھم' ' بیان ألحقنا بهم ذريتهم وما 
ألتناهم من عملهم من شيء » [الطور : ١؟]‏ أى: ساوينا بين الكل فى المنزلة» لتقر أعينهم» وما نقصنا 
العالى حتى يساوى الدانى» بل رفعنا الناقص فى العمل" فساويناه بكثير العمل» تفضلا منا ومنة. 


ت 


)١(‏ فى ت: «عمرة). () فى ت» س: «أو اثنين أو ثلاثة». 

(۳) فى ت: «ثم فوق السماء بحرا؟» وفى س: «ثم فوق السابعة بحر». )٤(‏ فى أ: «بحر ما بین . 

(6) سنن أبى داود برقم (۳) _ )٤۷۲١‏ وسان الترمذى برقم ( ۲۰ ) وسان ابن ماجه برقم (199), 

)١(‏ فى ت: «استغفروا للمؤمنين». (۷) زيادة من أ. (۸) فى أ: «المسلمين». 

(9) فى ت: «المؤلم». (۱۰) زيادة من ت» س» أ. )١١(‏ فى س: «واتبعتهم ذريتهم». 
() فىاتء أ: «رفعنا ناقص العمل». 


۱۳۲ الجزء السابع - سورة غافر: الآيات )١5-3٠١(‏ 


قال سعيد بن جبير: إن المؤمن إذا دخل الجنة سأل عن أبيه وابنه وأخيهء وأين هم؟ فيقال: 
لم يبلغوا طبقتك7١2‏ ة فى العمل . فيقول: إنى إثما عملت لى ولهم. فَيلحَقُونَ به فى الدرجةء ثم تلا 
سعيد بن جبير هذه الآية: « ربا وأدخلهم جات عدن | التي وعدتّهم ومن صلّح من آبائهم وأزواجهم 
وذرياتهم إنّكْ أنت العريز الحكيم». 

قال مطرف بن عبد الله بن الشخير: أنصح عباد الله للمؤمنين الملائكةء ثم تلا هذه الآية: «ربنا 
وأدخلهم جنات عدن التي وعدتّهم4 . وأغثر عباد الله للمؤمنين الشياطين. 

وقوله: < إِنّك أنت العزيز الحكيم » أى : الذى لا يمانع ولا يغالب» وما شاء كان وما لم يشا لم 
يكن الحكيم فى أقوالك وافعالك» مق شرغك وهدرك90؟, 

9 رقهم السيتات) أى: فعلها أو وبالها ممن وقعت منهء «إومن تق السّيئات يومئذ) أى: يوم 
القيامة. «فقد رحمته» أى : لطفت به ونجيته من العقوبة» «وذلك هو الفوز العظيم . 


o‏ بي o o2”‏ مع واس سمس 


إن الذين كفروا ينادون لَمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان 


فتكفرون 00 قَالوا وبنا امنا انين وأحييتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا هل إِلَى خروج من 


ليم م هم واس 


سبيل09 ذلكم بأَنّهِ ذا دعي الله وحده كفرثم وإن يشرك به د موا ال لله الت 
الْكبيرٍ09 هو الذي يريكم آياته ويتزل لَكُم من السّمَاء رزقا وما يَعَذَكرَ إل من ينيب ج 
فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافروتة ®4 . 

يقول تعالى مخبرا عن الكفار: أنهم يتادون يوم القيامة وهم فى عَمّرات النيران يتلظون» وذلك 
وذ ا شروا من عذاب الله ما لا قبل لأحد به» فمقتوا عند ذلك أنفسهم وأبغضوها غاية البغض» 
بسبب ما اا من الأعمال السيئة» التى كانت سبب دخولهم إلى النارء فأخبرتهم الملائكة عند 
ذلك إخبارا عالياء نادوهم [به] ا بأن مقت الله لهم فى الدنيا حين كان يعرض عليهم الإيمان» 
فيكفرون» أشد من مقتكم أيها المعذبون أنفسكم اليوم فى هذه الحالة . 

قال قتادة فى قوله : «لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إِذ دعوت إلى الإيمان فتَكْفرُونَ» يقول: لقت" 
الله أهل الضلالة حين عرض عليهم الإيمان فى الدنياء فتركوه وأبوا أن يقبلوه» أكبر مما مقتوا أنفسهم 
حين عاينوا عذاب الله يوم القيامة . 

وهكذا قال السى الصترى» ومجاهده والسدقة 1 عبد الله" الهمدانى» وعبد الرحمن 
ابن زيد بن أسلم» وابن جرير الطبرى» رحمهم الله . 


)١(‏ فى ت: «رقبتك». (۲) فى : «وقدرتك». 


(۳) فى أ: «بعدما». (4) فى ت» س: «أسلفوه). 
(5) زيادة من تء» أ. )١(‏ فى أ: «عذاب الله فى يوم القيامة». (۷) فى س: (عبيد اللّه» . 


الجر الشاب د وة عاق الآبات ( 11 0 د 


وقوله : طِقَانُوا ربا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين» قال الثورى» عن اب إسحاق» عن أبى 
الأحوص» عن ابن مسعود [رضى الله aie‏ “هذه الاية كقوله تعالن: «١‏ كيف تكفرون باللّه وکنتم 


أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحبيكم ثم أ ليه ترجعون ) [البقرة: ۲۸] وكذا قال ابن عباس» والضحاك» 
واه بر الو مالك رهد عو NE E VERA‏ 

وقال السدى: أميتوا فى الدنيا ثم أحيوا فى قبورهم فخوطبواء ثم أميتوا ثم أحيوا يوم القيامة. 

وقال ابن زيد: أحيوا حين أخذ عليهم الميئاق من صلب آدم» ثم خلقهم فى الأرحام ثم أماتهم 
[ثم أحياهم]”" يوم القيامة. 

وهذان القولان ‏ من السدى»ء وابن زيد - ضعيفان؛ لأنه يلزمهما على ما قالا ثلاث إحياءات 
وإماتات . والصحيح قول ابن مسعود وابن عباس ومن تابعهما. والمقصود من هذا كله: أن الكفار 
يسألون الرجعة وهم وقوات بين يدى الله › غر وجل فی عرصات القيامة» كما قال :8 ولو ترئ إذ 
المجرمون ؛ ناكسو ر رؤوسهم عند ربّهم ربتا أبصرنا وسمعنا فارجعنا تعمل صالحا إن موقنون » [السجدة: 
7 فلا يجابون. ثم إذا رأوا النار وعاينوها ووقفوا عليهاء ونظروا إلى ما فيها من العذاب والتكال» 
سألوا الرجعة أشد مما سألوا أول مر فلا يجابون؛ قال الله تعالى :ولو تر إذ وقفوا على التار فقائوا 
يا يتنا نرد ولا فكلاب بآيات ربنا ونکون من المؤمدين بل بدا لهم ما كانوا یخفون من قبل ولو ردوا لَعَادُوا لما 
نهوا عنه وإنّهم لكاذبون 4 [الأنعام : ۷ 18] فإذا دخلوا النار وذاقوا مَسّها وحسيسها ومقامعها 
0 كان سؤالهم E‏ 
[YY‏ اوتنا حرجا منها فإ عدا فنا خالمون قال احْسُوا فيها ولا كلمو أ [الؤمنون: ۷ 

٠]ء‏ وفى هذه الآية الكريمة تلطفوا فى السؤال. وقدموا بين يدى كلامهم مقلم وهى 
ME‏ لس أى: قدرتك عظيمة» فإنك أحييتنا بعد ما كنا أمواتاء ثم أمتنا 
ثم أحييتناء فأنت قادر على ما تشاء» وقد اعترفنا بذنوبناء وإننا كنا ظالمين لأنفسنا فى الدار الدنياء 
«فهل إلى خروج من سبيل» أى: فهل أنت مجيبنا إلى أن تعيدنا إلى الدار الدنيا؟ فإنك قادر على 
ذلك؛ لنعمل غير الذى كنا نعمل» فإن عدنا إلى ما كنا فيه فإنا ظالمون. فأجيبوا آلا سبيل إلى عودكم 
ومرجعكم إلى الدار الدنيا. ثم علل المنع من ذلك بان سجاياكم لا تقبل الحق ولا تةة تقتضيه بل تجحده 
وتنفيه؛ ولهذا قال تعالى: : (ذلكم بان ذا دعي الله وحده كقرتم وإن يشرك به تؤمنوا 4. أى: أنتم هكذا 
تکونون» وإن رددتم إلى الدنياء كما قال تعالى: «ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لکاذبون % 
[الأنعام: ۲۸]. 


وقوله: «فالحكم لله العلي الكبير» أى: هو الحاكم فى خلقهء العادل الذى لا يجورء فيهدى من 


)١(‏ فى أ: «ابن». () زيادة من . (۳) زيادة من ت» سء أ. 


و عم تحت الوه السام رة قافر الآياك”( 21 1) 
ela‏ ووم من با وعراس سافلا إل إل هن 

وقوه : 3 هو الذي يريكم آیاته ) أ ير در ا ما يشاهدونه فى خلقه العلوى 
والسفلى من الآيات العظيمة الدالة على كمال خالقها ومبدعها ومتشتهاء «ويتزل لكم من السّمَاء 
رزقاه, وهو المطر الذى يخرج به من الزروع والثمار ما هو مشاهد بالحس. من اختلاف ألوانه 
وطعومهء وروائحه وأشكاله وألوانه» وهو ماء واحدء فبالقدرة العظيمة فاوت بين هذه الأشياءء «وما 
یذ گر ‰ أى: « بكر e E E E E‏ ا 
من هو بصير منيب إلى الله» عز وجل . 

وقوله: ظفَادعوا الله مخلصين لَه الدين ولو كره الكافرون» أى: فأخلصوا لله وحده العبادة 
راذعا واوا اشر ن كن ملك وده 

قال" الإمام أحمد: عووثيا عد الله بق کر دنا سام بعتن چن هروة بن الزییو ادع أن 
الزبير محمد بن مسلم بن مدرس المكى قال: كان عبد الله بن الزبير يقول فى دبر كل صلاة حين 
يسلم'": «لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له املك وله الحمد. وهو على كل شىء قديرء لا 
حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله. ولا نعبد إلا إياهء له النعمة وله الفضل. وله الثناء الحسن» لا 
إل الث ادن له الدين: ولق كوه الكافزوة قال وكان وسول الله عه ولل ن ٠‏ وکل 
ا 


ورواه مسلم وأبو داود والنسائى» من طرق» عن هشام بن عروة. وحجاج بن أبى عثمان» 
وموسى بن عقبةء ثلاثتهم عن أبى الزبيره عن عبد الله بن الزبير قال: كان رسول الله ويو يقول فى 
E O TSE‏ 

وقد ثبت فى الصحيح عن ابن الزبير؛ أن رسول الله َة كان يقول عقب الصلوات المكتوبات: 
«لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد. وهو على كل شىء قدير. لا حول ولا قوة 
إلا باللهء لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياهء له النعمة وله الفضل. وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله 
خضي له الد ولو كر ادو 


وقال ابن أبى حاتم : : حدثنا الربيع . حدثنا الخصيب , بن ناصحء حدثنا صالح ديسب ی - عن 
هشام بن حسان» عن ابن سير ين » عن أبى هريرة» رضى الله عله» عن النبى يد قال: «ادعوا الله 


)١(‏ فى أ: «بخلقه؛». (۲) فی ت: «روی». (۳) فى أ: «عقب الصلوات المكتويات». 
(4) فى ت: «بهن فى دبر؟. 1 

(5) المسند (8/54) . 

)١(‏ فى ت: «لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير». 

(۷) صحيح مسلم برقم (394) . 

(۸) صحيح مسلم برقم (29414) وسان أبى داود برقم )١15١1(‏ والنسائى فى السنن الكبرى برقم (15؟١)‏ 


الجر الساءع حيوة افر ا حر و 


وأنتم 000 بالإجابة» ار أن الله لد يستجيب دعاء من قلب غافل ا 


© رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره عل من يشاء من عباده لجار يوم 
التلاق 9 يوم هم بارزون لا يخفئ على الله منهم شيء لمن الملك اليوم للّه الواحد 


5 0 


القهار۵ الِيوم تجزئ كل نفس بما كسبت لا ظلْم اليوم إن الله سريع الْحسّاب © 4. 
ان عن عظمته وكبريائه: وارتفاع عرشه العظيم العالى على جميع مخلوقاته 
كالسقف لهاء كما قال تعالى: «إمن اللّه ذي المعارج . تعرج الملائكة والروح إِلَيّه في يوم كان مقداره 
خمسين ألف سنة . [فاصبر] ”4 [المعارج: ۳ء ٤]ء‏ وسيأتى بيان أن هذه مسافة ما بين العرش إلى 
الأرض السابعةء فى قول جماعة من السلف والخلف. وهو الأرجح إن شاء الله [تعالى]. وقد ذكر 
غير واحد أن العرش من ياقوتة حمراءء اتساع ما بين قطريه مسيرة خمسين ألف سنة. وارتفاعه عن 


الأرض السابعة مسير 5 حمسين لف PES,‏ وقد تقدم ف حديث «الأوعال» ما يدل على ارتفاعه 0 


السموات السبع بشىء عظيم . 


وقوله: ب يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده» . کقوله تعالى: ظ ينزل الملائكة بالروح من 
أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أله لا له إلا أنا [فاتقون] ) [النحل : ۲ وکقوله: وا۷ 


لتتزيل رب العالمين .نزل به الروح الأمين . على قلبك لتكون من المنذرين [بلسان عربي مبين)) 
[الشعراء: ١97‏ - 94١]؛‏ ولهذا قال: «لينذر يوم اتلاق قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: 
ل يوم التلاق»: اسم من أسماء يوم القيامة» حذر منه عباده. 

وقال ابن جریج : قال ابن عباس: يلتقى فيه آدم وآخر ولده. 

وقال ابن زيد: يلتقى فيه العباد. 

رال قاد والسدي 4 ولال بن سعد وسات بن عة :يلتق داه ال واهل 
الأرض. 

وقال قتادة أيضا: يلتقى فيه أهل السماء وأهل الأرض. والخالق والخلق. 

وقال ميمون بن مهران: يلتقى [فيه] '' الظالم والمظلوم. 
)١(‏ ورواه الترمذى فى السئن برقم )۳٤۷۹(‏ عن معاوية بن ن صالح› ورواه الحاكم فى المستدرك )٤۹۳/١(‏ عن عفان بن مسلم وموسى 


ابن إسماعيل» ورواه الطبرانى فى كتاب الدعاء برقم (77) عن مخلد بن خداش» كلهم من طريق صالح المرى به. قال الطبرانى فى 
المعجم الأوسط : «لم يرو و هذا الحديث عن ) هشام بن حسان إلا صالح المرى»» ومداره على صالح المرى وهو متروك. 


(۲) زيادة من ت» س. أ. (۳) زيادة من ت. (؟) زيادة من ت. 
(9) فى ت» س: «من؟. )١(‏ فى س: «فاعبدوه» وهو خطاء والصواب ما أثبتناه. 
)¥( فى 3 إن“ وهو خطاء والصواب ما أثيتناه . (A)‏ زيادة من تة 


(9) فى ت: «قتادة وغيره». (۱۰) زيادة من أ. 
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وقد يقال: إن يوم القيامة'' هو يشمل هذا کله» ويشمل أن كل عامل سيلقى ما عمل من خير 
وشر . كما قاله آخرون. 

وقوله: « يوم هم بارزون» أي : ظاهرون بادون كلهم لا شىء يكنهم ولا يظلهم ولا يسترهم 
ولهذا قال: $ يوم هم بارزون لا یخفی عَلَى الله منهم شيء» : أى: الجميع فى علمه على السواء. 

وقوله: «لمن الملك اليوم للّه الواحد . القهار» قد تقدم فى حديث ابن عمر: أنه تعالی" يطوى 
السموات والأرض بيدهء ثم يقول: أنا الملك. أنا الجبارء آنا المتكبرء أين ملوك الأرض؟ أين 
ارون ا اکرو 

وفى حديث الصور: أنه تعالى إذا قبض أرواح جميع خلقهء فلم يبق سواه وحده لا شريك له 
حينئذ يقول: الات البو ثلاث مرات» ثم يجيب نفسه قائلاً: لله الواحد القَهّار» أى: الذى هو 
وحن قله نور كل یا 

قىل ابن آپیٍ حاتم: حدثنا محمد بن غالب الدقاق» حدثنا عبيد بن عبيدة» حدثنا معتمر» 
عن أبيه» حدثنا أبو تضرة» عن ابن عباس [رضى الله عنهما](0) قال : ينادى مناد بين يدى الساعة: 
يأيها الناس» أتتكم الساعة. فيسمعها الأحياء. والأموات» قال: وينزل الله [عز وجل 7" إلى سماء 
الذقها ويقول” «لمن املك ايوم لله الواحد الْقَهار) . 

وقوله: الوم تجزئ كل نَفْس بمًا كسبّت لا ظلْم اليم إن الله سريع الحساب 4: يخبر تعالى عن 
عدله فى حكمه ر بين خلقه» أنه لا يظلم مثقال ذرة من خير ولا من شرء بل يجزى بالحسنة عشر 
أفقانيا» .وبالسقة واحدة + ليذ كان :< لا ظَلْم الوم 4 كما ثبت فى متشيح عسل 297 عن آبى در 
عن رسول الله کار - فيما يحكى عن ربه عز وجل - أنه قال: «يا عبادى» إنى حرمت الظلم على 
ادبن وجيت تبك م تظالوا - إلى أن قال : يا عبادى» إنما ھی أعمالكم أحصيها علیک ° 

ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيراً فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه»''. 

وقوله: إن الله سريع الحساب» أى : يحاسب الخلا ئق كلهم» كما يحاسب نفساً واحدة» كما 
قال : EIT I E A.J SS‏ وما أمرتا إل واحدة 
كلمح بالبصر4 [القمر: 


ف( وأنذرهم يوم الآزقة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظّالمين من حميم ولا شفيع 


يطاع 09 يعلّم خائنة الأعين وما تخفي الصدور © واللّه يقضي بالحق والّذين يدعون من 
دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السّميع البصيرٌ 69 4 . 


)١(‏ فى ت» س: «التلاق». (۲) فى ت: «أن الله؟. 

(۳) سورة الزمرء الآية 1۷ . 

(6) انظر حديث الصور بتمامه عند تفسير الآية: “الا من سورة الانعام. 

)٥(‏ فى ت: «وروى ابن أبى حاتم؟. (0) زيادة من أ. (۷) زيادة من تء آ. 
(۸) فى ت: «البخاری»وهو خطأ . (9) فى ت» س: «لکم». 

(۱۰) صحيح مسلم برقم (لال1801). 

. زيادة من س‎ )١١( 


الجزء السابع - سوة غافر:الآيات (۱۸_ )۲١‏ ل 

يوم الآزقة هو: اسم من أسماء يوم القيامة» سميت بذلك لاقترابهاء كما قال تعالى : « أزفت 
الآزقة . ليس لها من دون الله كَاشقَة © [النجم: لاه. 48ه] وقال: #اقتربت السّاعة وانشق ق القمر» 
[القمر: »]١‏ وقال: لاقترب للتاس حسابهم € [الأنبياء: ]١‏ وقال: #أَنَئْ أمر الله فلا تستعجلوه ¢ 
[النحل: ]١‏ وقال: فلم روه َة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنم به تدعو 4 [الملك : 
.[v‏ 

وقوله: إذ القلوب لَدى الحتاجر كاظمين) [أى ساكتين)“ .قال قتادة: وقفت القلوب فى 
الحناجر من الخوف» فلا تخرج ولا تعود إلى أماكنها وكذا قال عكرمة» والسدى» وغير واحد. 

ومعنى «كاظمين» أى: ساكتين» لا يتكلم أحد إلا بإذنه « يوم يقوم الروح والْملائكة صما لأ 
ا : [TA‏ 

وقال ابن جريب(" : #كاظمين» أى: باكين. 

وقوله: ‏ ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع» أى: ليس للذين ظلموا أنفسهم بالشرك بالله من 
قريب منهم ينفعهم» ولا شفيع يشفع فيهم. بل قد تقطعت بهم الأسباب من كل خير. 

وقوله : ليعلّم خائئة الأعين وما تخفي الصّدور» يخبر تعالى عن علمه التام المحيط بجميع الأشياء» 
جليلها وحقيرهاء صغيرها وكبيرهاء دقيقها ولطيفهاء ليحذر الناس علمه فيهم» فيستحيوا من الله حق 
الحياء» ويتقوه حق تقواه؛ ويراقبوه مراقبة من يعلم أنه يراهء فإنه تعالى يعلم العين الخائنة وإن أبدت 
أمانة» ويعلم ما تنطوى عليه خبايا الصدور من الضمائر والسرائر 

قال ابن عباس فى قوله: بعلم خَائَة الأعين وما خفي الصدور»: وهو الرجل يدخل على أهل 
البيت بيتهم ٠‏ وفيهم المرأة الحسناءء أو 7 به ل المرأة الحستاءء فإذا غفلوا لحظ إليهاء فإذا فطنوا 
غض» فإذا غفلوا لحظ. فإذا فطنوا غض [بصره عنها]''' وقد اطلع الله من قلبه أنه ود لو اطلع على 
فرجها. رواه ابن أبى حاتم. 

وقال الضحاك : #إخائنة الأعين» : ری ونون ا ر زلور أي ل أده وق 


رأى: 
وقال ابن عباس: يعلم [الله]'*' تعالى من العين فى نظرهاء هل تريد الخيانة أم لا؟ وكذا قال 
مجاهد» وقتادة. 


وقال ابن عباس فى قوله: وما تخفي الصدور»: يعلم إذا أنت قدرت عليها هل تزنى بها أم لا؟ 
وقال السدى: وما تخفي الصدور» أى: من الوسوسة. 


)١(‏ زيادة من ت . (؟) فى ت: اجرير». 
۳( زيادة من 3 6 (4) زيادة من س. 
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۱۳۸د الجزء السابع - سورة غافر: الآيات (۲۱ ۔ ۲۷) 

وقوله : إوالله يقضي بالحق) أى: يحكم بالعدل. 

وقال الأعمش: عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس [رضى الله عنهما)“ فى قوله: «والله يقضي 
بالحق: قادر على أن يجزى بالحسنة الحسنة» وبالسيئة السيئة ‏ إن الله هو السميع البصير 4. 

وما الد فر هان عا "كن .هذه الآرة ك ا مإليجزي ‏ الذين أَسَاؤوا بمًا عملوا 
ويجزي الّذين أحسنوا بالحسنى» ا 

وقوله: «والّذين يدعون من دونه ای من الأصنام وال وثان والأنداد» « لا يقضون بشيء» أ 
لا يملكون شيئا ولا يحكمون بشىء إن الله هو السميع الْبْصير ) أى: سميع لأقوال خلقه» بصير 
بهم هدي تن اء ول عن يشا وهو الحاكم العاذل فى ي د 

أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة دين كانوا من قبلهم كانوا هم أَشَد 
منهم رة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من اله من واقٍ 69 ذلك 
هم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إن قوي شديد العقاب © ). 

يقول تعالى : أو لم يسر هؤلاء المكذبون برسالتك يا محمد #في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة 
الّذِين كانوا من قبلهم» أى: من الأمم المكذبة بالأنبياءء ما حل بهم من العذاب والنكال» مع أنهم 


كانوا أشد من هؤلاء قوة. «إوآثارا في الأرض* 3 أى: أثروا فى الأرض ى من البنايات والمعالم والديارات» 
ما لا يقدر عليه هؤلاءء كما قال: «ولقد مکتاهم فيمًا إن مكناكم فيه 4 [الأحقاف: »]۲١‏ وقال: 


«وأنّاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها) [الروم: 9] أى: ومع هذه القوة العظيمة والبأس الشديد» 
أخذهم الله بذنوبهم» وهی كفرهم برسلهم. > #وما كان لهم من الله من واق € ع وما دفع عنهم 
عذاب الله أحدء ولا رده عنهم راد» ولا وقاهم واق. 

ثم ذكز علة أخذه إياهم وذنوبهم الت ارتكبوها واجترموهاء فقال: ذلك هم كانت تأتيهم 
رسلهم بالبينات 4 أى: بالدلائل الواضحات والبراهين القاطعات» «فكفروا» أى: مع هذا البيان 
والبرهان كفروا وجحدواء ٠«‏ فأخذهم الله أى: أهلكهم 0 عليهم وللكافرين أمثالهاء «إِنَهِ قوي 
شديد العقاب » أى: ذو قوة عظيمة وبطش شدید» وهو # شديد العقاب»4 أى : عقابه أليم شديد 
وجيع . . أعاذنا الله منه. 

« ولقد أَرسلنا موسئ بآياتنا وسلْطَان مبين © إلئ فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر 
داب 9 فَلَمّا جاءهم بالحق من عندنا قالوا افتلوا أبناء دين آمنوا معه واستحيوا نساءهم 
وما كيد الكافرين ن إلا في ضلال, لفق 9 وقال فرعون ذروني أقتل موسئ وليدع ربه إني أخاف 
أن يبدل ديتكم أو أن يهر في الأرض الْفَسَاد 9© وقال موس ني عذت بربي وربكم من 
كل متكبر ل يؤمن بيوم الحساب 0© > . 


)١(‏ زيادة من أ. (۲) فى س: التجزى». 


الجزء السابع - سورة غافر: الآيات (۲۱ - ۲۷) 

يقول تعالى مسليا لنبيه يكوا فى تكذيب من كذبه من قومه» ومبشراً له بأن العاقبة والنصرة له 
ف ا واچ کا حجري کرم ب عمران” "أ فإف الله معالى ‏ أرسلة بالآياث الات 
والدلائل "ا الواضحات» :ولهذا قال: « بآياتنا وسلْطَان مبين € والسلطان هو : ال والبرهان « إلى 
فرعون)» هو: ملك القبط بالديار المصرية» $ وهامان چ وهو: وزيره فى مملكته» > وقَارون €“ 
وكان أكثر الناس فى زمانه مالا وتجارة ١‏ فَقَانُوا ساحر كَذَابِ » أى: كذبوه وجعلوه ساحراً ممَخرقا 
موها كذاباً فى أن الله أرسله. وهذه كقوله [تعالى]5): کذلك ما اتی الّدین من قبلھم من رُسُول إلا 
الوا ساحر أو مجنون .أتواصوا به بل هم فوم طاغون) [الذاريات : .[oY «oY‏ 


ل فما جاءهم بالحق من عندنا » أى : بالبرهان, القاطع الدال على أن الله تعالى أرسله إليهم» 
© قالوا افتلوا أبناء الّذين أمنوا مغه و اما نساءهم * وهذا أمر ثان من فرعون بقتل ذكور بنى 
إسرائيل . أما الأول: فكان لأجل الاحتراز من وجود موسى » أو لإذلال هذا الشعب وتقليل عددهم» 
أو لجموع الأمرين. وأما الأمر الثانى : فللعلة الثانية » لإهانة هذا الشعب» ولکی ا بموسىء 
عليه السلام؛ ولهذا قالوا: : ( أوذينا من قبل أن تاتيا ومن بعد ما جنا قال عسئ ربكم أن يهلك عدوكم 
ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تَعمَلونَ 4 [الأعراف : 79 ]. 

قال قتادة: هذا أمر بعد أمر. 

قال الله تعالى : ل وما كيد الكافرين إلا في ضلال 4 أى: وما مكرهم وقصدهم الذى هو تقليل 
عدد بنى إسرائيل لثلا ينصروا عليهم؛ ارالك في ا 

« وقال فرعون ذروني أل موسئ وليدع ربّه €: وهذا عَرْمٌ من فرعون - لعنه الله - على قتل 
موسى» عليه السلام» أى: قال لقومه: دعونى حتى أقتل لكم هذاء « وليدع رنه 4 أى: لا أبالى 
منه . وهذا فى غاية الجمحد والتجهرم والعناد. 

0 ال إِنَي أحاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض القساد )ء ا‎ : IT 
ييحن ررب أن یضل موسى الاش ويغير رسومهم وعاداتهم . وهذا كما يقال فى المثل: «(صار‎ 
فرعون مذكراًة يعنى : : واعظاء يشفق على الناس من موسى » عليه السلام.‎ 

وقرأ الأكثرون: «أن يبدل دينكم وأنا يظهز: فى الارضن الفساد» وقرأ آخرون: « أو أن يظهر في 
الأرض الفساد »* وقرأ بعضهم : «يَظهّر فى الأرض الفساداء بالضم . 

وقال موسى : : 9 إِنَي عذات بربي وركم من كل مكبر لا يؤمن بيوم الحساب» أى: لما بلغه قول 
فرعون: ذروني أفتل موسئ» قال موسى : استجرت بالله وعدت به من شره وشر أمثاله ؛ ولهذا 
قال: 8 إِنِي عذات بربي وربكم». أيها الخاطبون» لمن کل مكبر 4 أى :عن الحق» مجرم» لأ يؤمن بيوم 


۳۹ 


)١(‏ فى س: «لنبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه». (۲) فى أ: «لموسى عليه السلام». 
(۳) فى ت: «والدلالات». )٤(‏ زيادة من ت» س. 


)۲۹ ۰۲۸( الجزء السابع - سورة غافر: الآيتان‎ ١ 


الحساب» ؛ ولهذا جاء فى الحديث عن أبى موسى» رضى الله عنه» أن رسول الله بک كان إذا خاف 
قوما قال: «اللهم» إنا نعوذ بك من شرورهم» وندرأ بك فى نحورهب». 

ل وقال رجل مؤمن من آل فرعون يکتم إِمَانَهأَنَقْلُونَ رجلا أن يول بي الله وقد جَاَكُم 
بالبينات من ربكم وإن يك كاذب فعيه كذبهُ وإن يك صادقًا يصبكم بَعْض الذي يعد گم إن 


o #4 م‎ 


لله لا يهدي من هو مسرف كاب © يا قوم كم الك ايوم طاهرين في الأرض فمن 


وو 


ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرئ وما أهديكم إل سبيل 
الرشاد 69 4 . 

المشهور أن هذا الرجل المؤمن كان قبطياً من آل فرعون. 

قال السدى: كان ابن عم فرعون» ويقال: إنه ا رمي 0-2 ابن جرير ع 8 
عليه السلا 5" کان ارال لاردك ن پیا © بالعقوبة؛ لأنه ا 

وقال ابن جريج» عن عن ابن عباس: لم يؤمن من آل فرعون سوى هذا الرجل وامرأة فرعون» 
والذى قال : # يامو سى إن الملا يأتمرون بك ليقوك4 [القصص : ٠‏ "] رواه ابن أبى حاتم. 

وقد كان هذا الرجل يكتم إيمانه عن قومه القبط» فلم يظهر إلا هذا اليوم حين قال فرعون: 
«ذروني أَفثل موسئ», فأحذت الرجل غضبة لله عز وجل» و«أفضل الجهاد كلمة عدل علا لمان 
جاتر كما ثبت بذلك الحديث» ولا أعظم من هذه الكلمة عند فرعون» وهى قوله: «أتقتلون رجلا 
أن يقول ربي الله [أى : لأجل أن يقول ربى الله]0*, اللهم إلا ما رواه البخارى فى صحيحه حيث 
قال : 

حدثنا على بن عبد الله حدثنا ا حدثنا الأوزاعى» حدثنى يحيى بن أبى كثير» 
حدثنى محمد بن إبراهيم التيمى» جد 7 غروة أبن الزئر “قال قلت لد الله .بن عمو ين 
العاص: أخبرنى بأشد شىء ما صنعه المشركون برسول الله يي قال: بينا رسول الله بك يصلى بفناء 
الكعبة» إذ أقبل عقبة بن أبى معيطء فأخذ بلكب رسول الله ية ولّوى ثوبه فى عنقه» فخنقه خخنقا 
شديداء فأقبل أبو بكرء رضى الله عنه» فأخذ بمنكبة'" ودقع عن النبى بيا ثم قال: #أتقتلون رجلا 
أن يقول ريي الله وقد جَاءَكم بالْبينّات من ربكم . 


.)٤۱٤/٤( رواه أحمد فى مسنده‎ )١( 

)١(‏ تفسير الطبرى (5؟7*87/17),. 

(۳) فى ت: «(يقابل» . (4) فى ت» س: امتهم . (6) زيادة من ت» س» أ. 
() فى ت: «فى صحيحه بإستاده عن». (0) فى ت» س: ايمنكبيه؟ . 


الجزء السابع - سورة غافر:الآيتان (78: 059 اب 


انفرد به البخارى من حديث الأوزاعى قال: وتابعه محمد بن إسحاق» عن يحيى بن عروة» عن 


۶ )1( 
أبية) به . 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا هارون بن إسحاق الهمدانى» حدثنا عبدة» عن هشام ‏ یعنی ابن 
عروة - عن أبيه» عن عمرو بن العاص أنه ا ما أشد ما رأيت قريشاً بلغوا من رسول الله عَلَلِيهِ؟ 
قال: مر بهم ذات يوم فقالوا له: أنت تنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ فقال: «أنا ذاك» فقاموا إليه 
فأخذوا بمجامع كاد قرايك نا بكر محتضنه من ورائه» وهو يصيح بأعلى صوته» وإن عينيه 
ليسيلان» وهو يقول: يا قوم اتقون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بِالْبينات من رَبْكُم4؟ حتى 
فرغ من الآية كلها. 


مكنا زوه العا ر ديف ف فول من مد درو رق لكان رضي اله ٠"‏ 


وقوله: وقد جاءكم بالبینات من ربکم) أى: كيف تقتلون رجلا لکونه يقول: «ربی اللّه»» وقد 
أقام لكم البرهان على صدق ما جاءكم به من الحق؟ ثم تتزل معهم فى المخاطبة فقال: «وإن يك 
کاذبا عليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بغض الذي يعدكم» يعنى : إذا لم يظهر لكم صحة ما جاءكم 
به» فمن العقل والرأى التام والحزم أن تتركوه ونفسهء فلا تؤذوهء فإن يك كاذبا فإن الله سيجازيه على 
كذبه بالعقوبة فى الدنيا والآخرة» وإن يك صادقا وقد آذيتموه يصبكم بعض الذى يعدكمء فإنه 
يتوعدكم إن خالفتموه بعذاب فى الدنيا والآخرة» فمن الجائز عندكم أن يكون صادقاء فينبغى على 
هذا ألا تتعرضوا له» بل اتركوه وقومه يدعوهم ويتبعونه. 

وهكذا أخبر الله [تعالى] عن موسى» عله السادمء أنه طلب من فرعون ووت الموادعة فى 
قوله : وقد فتنا بهم قوم فرعون وجاءهم رسول کرم . أن أدوا إَِيَ عباد الله إئي لَكم رسول أمين . وأن لأ 
تعلوا عَلَى الله ني آتيكم بسلطان مبين . وإِنّي عذت بربي وربكم أن ترجمون . وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون) 
[الدخان: ۱۷ - ۲۱] وهكذا قال رسول الله َة لقريش أن يتركوه يدعو إلى الله [تعالى]7؟' عباد الله 
ولا ا ران بر ا + وبيتهم من القرابة فى ترك أذ أذيته» قال الله کک 


grr 


ل E‏ مم ل سا 

وقول إن الله لا يهدي من هو مسف كذّاب» أى : لو كان هذا الذى يزعم أن الله أرسله إليكم 
كاذيا كما تزعمونء. لكان أمره بيناء يظهر لكل أحد فى أقواله وأفعاله» كانت تكون فى غاية 
الاختلاف والاضطراب» وهذا نرى أمره سديدا ومنهجه مستقيماء ولو كان من المسرفين الكذابين لا 
هداه اللّه» وأرشده إلى ما ترون من انتظام أمره وفعله. 


00 صحيح البخارى برقم .(6A10)‏ 
() النسائى فى السنن الكبرى برقم .)١١557(‏ 
(۳) زيادة من ءامن أ (0) زيادة من أ. 


BEL‏ 0 - سورة غافر: الآيات (0 - ه*8) 


ثم قال المؤمن محذراً قومه زوال نعمة الله عنهم“ وحلول نقمة نقمة الله بهم: « يا قوم كم الملك 
أو هری في ااي أى : قل انو م الله عليكم بهذا الك والظهور فى الأرض بالكلمة النافذة 
والجاه العريض» فراعوا هذه النعمة بشكر الله» وتصديق رسوله مء واحذروا نقمة الله إن كذبتم 
رسوله. فَمن ينصرنا من بأس الله إن جاءتا) أى : لا تغنى عنكم هذه الجنود وهذه العساكر» ولا ترد 
عنا شيئا من بأس الله إن أرادنا بسوء. 


لقال فرعون » لقومهء رادا على ما أشار به هذا الرجل الصالح البار الراشد الذى كان أحق 
بالملك من فرعون: لما اریم إلا ما أرئ» أى : ما أقول لكم وأشير عليكم إلا ما أراه لنفسى وقد 
كذب فرعون» فإنه كان يتحقق صدق موسى فيما جاء به" من الرسالة لقال لقد علمت ما أنزل هؤلاء 


وة 


لأ رب السّموات والأرض بصا [الإسراء: ١١٠]ء‏ وقال الله تعالى : لإوجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم 

ظلْما وعلُوا4 [النمل: .]٠١‏ 

فقوله: لما أريكم إلا ما ما أرئ ) كذب فيه وافتری» وخان الله ورسوله ورعيتهء فغشهم وما 
نصحهم وكذا قوله: وما أهديكم إلا سبيل الرشّاد» أى: وما أدعوكم إلا إلى طريق الحق والصدق 
والرشد وقد كذب أيضا فى ذلك» وإن كان قومه قد أطاعوه واتبعرهء, قال الله تعالى: طفَاتبعوا أَمرَ 
فرعون وما أَمر فرعون برشيد) [هود: ۹۷]ء وقال تعالى : #وأضل فرعو قَْمَهُ وما هئ [طه: 04]» 
وفى الحديث: «ما من إمام يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته» إلا لم يرح رائحة الجنة» وإن ريحها 
ليوجد من مسيرة خمسمائة عام)7" . 

© وقال الذي آمن يا قوم إي أخاف عليكم مغل يوم الأحرَاب 60 مثل دأب قوم نوع 


وعَادٍ ونَمُود والذين من بعدهم وما اله يريد غلم باد © ويا قوم ني حاف عليكم يوم 


َه 


تناد« يوم تولون مدبرين ما لك مَن الله من عاصم ومن يُضلل الله فما له من هاد © 


م3822 ا م قي 


وقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما لم في شك مما جاءكم به حى ذا هلك فاعم اَن 


مه مه م ريح د م 


يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب 9 الّذين يجادلُون في 


آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقا عند اله وعند الذين آمنوا كذلك بطع الله على كل 
قلب متكبّر جبار 69 4 . 

هذا إخبار من اللّه» عز وجل › عن هذا الرجل, ج مؤمن آل فرعون: أنه حذر قومه باس 
الله فى الدنيا والآخرة فقال: ليا قوم ني أَحَاف عليكم مغل يوم الأحزاب» أى: ل 
فى قديم الدهرء كقوم نوج وعاد وثمود» والذين من بعدهم من الأمم المكذبة» كيف حل بهم 
الله » وما رده عنهم راد ولا صده عنهم صاد. 


(۱) فى س» ُ: «عليهم؟ . 9 من «جاءه) . 
(۳) رواه البخارى فى صحيحه برقم (١165لاء 0١‏ ومسلم فى صحيحه برقم )۱٤۲(‏ بنحوه من حديث معقل بن يسار رضى اله 


عنه. 


الجزء السابع - سورة غافر: الآيات (70- 70) تسب سح و 

«إوما الله يريد ظلما للْعباد ) أى : إغا أهلكهمٍ الله بذنوبهم» وتكذيبهم رسله» ومخالفتهم أمره. 
فأنفذ فيهم قدره» ثم قال: وريا قوم إني أخاف عليكم يوم الاد يعنى : يوم القيامة وسمى بذلك» قال 
بعضهم : : لما جاء فى حديث الصور: إن الأرض إذا زلزلت وانشقت من قطر إلى قطرء وماجت 
وارتجت. فنظر الناس إلى ذلك ذهبوا هاربين ينادى بعضهم بعضا. 

وقال آخرون» منهم الضحاك: بل ذلك إذا جىء بجهنم» ذهب الناس هرًابا""» فتتلقاهم الملائكة 
فتردهم إلى مقام المحشرء وهو قوله تعالى : $ والملّك على أَرجَائها 4 [الحاقة : ۷ وقوله : $ يا معشر 
الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من قار السّموات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلْطًان 4 
[الرحمن : 88] . 

وقد روى عن ابن عباس» والحسن» والضحاك: أنهم قرؤوا: «يوم التنادا» بتشديد الدال» من ند 
البعير: إذا شرد وذهب. 

وقيل: لأن الميزان عنده ملك وإذا وزن عمل العبد" فرجح نادى بأعلى صوته: ألا قد سعد 
فلان بن فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا. وإن خف عمله نادى: ألا قد شقى فلان بن فلان. 

وقال قتادة: ينادى كل قوم بأعمالهم: ينادى أهل الجنة أهل الجنة» وأهل النار أهل النار. 

وقيل: سمى بذلك لناداة أهل الجنة أهل النار: «أن قد وجدنا ما وعدنا ينا حف هل وجدثُم ما وعد 
ربكم حقا الوا نعم [الأعراف : . ومناداة أهل النار أهل الجنة : أن أفيضوا عَلْينَا من الْمَاء أو مما 
رزقکم الله قَالُوا إن الله حرمهما على الكافرين» [الأعراف: ٠‏ 5]» ولناداة أصحاب الأعراف أهل الحنة 
وأهل النار» كما هو مذكور فى سورة الأعراف. 

واختار البغوى وغيره: أنه سمى بذلك لمجموع ذلك. وهو قول حسن جيدء والله أعله 0 . 

وقوله: يوم تولون مدب رين » أى: ذاهبين هاربين» #كلاً لا وزر. إلى ربك يومئذٍ الْمستَقر» 
[القيامة: ١١ء‏ ١١]ء‏ ولهذا قال: لما كم من الله من عاصم) أى: ما لكم مانع يمنعكم من بأس الله 
ا « ومن يضلل الله فما له من هاد4 أى: من أضله [الله]”؟' فلا هادى له غيره. 

وقوله: «ولقد جاءكم يوسف من قبل بالْبيّتات) يعنى: أهل مصرء قد بعث الله فيهم رسولا من 
قبل موسى» وهو يوسف» عليه السلام» كان عزيز آهل مصرء وكان رسولا يدعو إلى الله مته 
القبطء فما أطاعوه تلك از إلا لمجرد الوزارة والجاه الدنيوى؛ ولهذا قال :فما زلم في شلك مما 
جاءكم به حت ذا هلّك فلتم لن يبعت الله من بعده رسولاً أى : يئستم فقلتم طامعين : لن يبعث اللّه من 
بعده رسُولاً» وذلك لكفرهم وتكذيبهم «كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب) أى: كحالكم هذا 


)١(‏ فى سء أ: «هرابا منه؟. (۲) فى ت: «أعمال العيد». 
(۳) معالم التنزيل للبغوى (۷/۷٤۱ء .)١518‏ 
(6) زيادة من تاء» س. (5) فى أ: «أمة». )١(‏ فى ت» سء أ: «تلك الطاعة» . 


(۷) فى س: اتكون؛ة. 


تي سمه سح يبي سحة ن الان امور غار الآيات(5 1ت 1) 
ثم قال: ا الّذِينَ يجادلون في آيات الله بغير سان أتاهم 4 أى: الذين يدفعون الحق بالباطل» 

98 الحجج بغير دليل وحجة معهم من اللّهء فإن الله يقت على ذلك أشد المقت؛ ولهذا قال 
تعالى : ل كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا) أى : والمؤمتون آيضا تيوق من كون هذه عفنت فان 
us‏ صفته E‏ الله علي قلبه» Oa‏ ر ولا ينكر منكرا؛ ولهذا قال: 

وروی ابن أبى ا عن م عن الشعبى - أنهما قالا: لا يكون الإنسان جبارا 

وقال أبو عمران الجونى» وقتادة: آية الجبابرة القتل بغير حق . 

وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لَعلي أَبنُْ الأسباب «© اساب السّموات فطع 
إلى لله موسئ وإنّي لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وَصّدّ عن السَبيلٍ وما كيد 
فرعون إلا في تباب 69 4 . 

يقول تعالى مخبرا عن فرعون» وعتوه» وتمرده» وافترائه فى تكذيبه موسی» عليه السلام» أنه أمر 
وزيره هامان أن يبنى له صرحاء وهو: القصر العالى النيف الشاهق. وكان اتخاذه من الآجر الضروب 
من الطين المشوى» كما قال: و فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا 4 [القصص: ۳۸]ء 
ولهذا قال إبراهيم النخعى: كانوا يكرهون البناء بالآجرء وأن يجعلوه فى قبورهم. رواه ابن أبى 

تم. 

وقوله: ١‏ علي ي أبلغ الأسبّاب . أسباب السموات » قال سعيد بن جبير» وأبو صالح: أبواب 
السموات. 0 طرق السموات ل فأطلع إلى إِلَه موسئ وإنى لأظنه كاذبا 4. وهذا من كفره وتمرده» 
أنه كذب موسى فى أن الله» عز وجل» أرسله إليه» قال الله تعالى: ل وكذلك زین لفرعون سوء عمله 
وص عن السبيل » أى: بصنيعه هذا الذى أراد أن يوهم به الرعية أنه يعمل شيئا يتوصل به إلى تكذيب 
موسى» عليه السلام؛ ولهذا قال تعالى : 9 وما كيد فرعون إلا في تباب 4 قال ابن عباس [رضى الله 
ضيي ]7 واد نحن الاانن يان 

.ل وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهد كم سبيل الرّشاد 0 يا قوم إلا هذه الحياة الدنيا 
متاح وإ الآخرة هي دار القرار ® من عمل سيئة فلا يج إلا مثلها ومن عمل صالحا من 
ذكر أو أنى وهو مؤمن فَأُولك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حسّاب 60 4 . 

يقول المؤمن لقومه ممن تمرد وطغى وآثر الحياة الدنياء ونسى الجبار الأعلىء فقال لهم: يا قوم 


)١(‏ زيادة من س 


المزع الماد شوو غا لإ ا ت جک و 
اعون هد كم سبل الرشّادِ» . لا كما كذب فرعون فى قوله: وما أهديكم إلا سبيل الرشّاد» . 

كه شدحم فى الذنيا ال فد آثروها على الأخرى» وصدتهم عن التصديق برسول الله 
موسى اة" فقال: ايا قوم إِنّما هذه الحياة الدنيا متاع) أى: قليلة زائلة فانية عن قريب تذهب 
وولا اتا وإ الآخرة هى دار القرَار» أى: الدار ا لا زوال لهاء ولا انتقال منها ولا 
لعن عا إلى رعا بل اما ن واا يي ولهذا قال: لمن عمل سية قلا يجرئ إلا مفْلها» أى : 


واحدة مثلهاء #ومن عمل صالحا من ذكرٍ أو أن وهو مؤمن ) فأولك يدخلون الجنة يرَرَقُونَ فيها بغير 
حساب» أى : الأ قر بخ بن كيه ا ثوابا كثيرا لا انقضاء له ولا نفاد. 


٠‏ ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النّجاة وتدعوتني إِلَى الثار 0© تدعوتني لأكفر بالل 
وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إِلَى العزيز الْعَقَار 0 لا جرم أَنّمَا تدعوتني إِلَيه 
ليس له دعوة في الدنيًا ولا في الآخرة وان مردتا إِلَى الله وان الم لمسرفين هم أصحاب التار 
9 فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أُمري إلى الله إن الله بصير بالعباد 9 فوقاه الله 


سات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء الْعذاب 2 الثار يعرضون علَيها غدوا وعشيًا 


ر ك 


ويوم تقوم الساعة أَدخلوا آل فرعون شد ' العذاب 632 4 . 


يقول لهم المؤمن: ما بالى ادعوم إلى النجاة» وهې عبادة الله وحده له شريك له وتصديق 
رسوله الذى بعئه «إوتدعوتي إِلَى الثار. تدعوتي لأكفر باللّه وأشرك به ما ليس لی به علّم 4؟ أى: جهل9) 
بلا دليلٍ «وأنا أدعوكم إلى الْعَِيزٍ الفا لى : هو فى عزته وكرياة يقر ننه من كانت | إليه» «لا جرم 
ار ا ر غا 

وقال الضحاك : لإا 4 لكات 

وليه بن أبى طلحةء ؛ عن ابن ي 2 يقول: بلى» إن الذى تدعوننى إليه من 

وقال قتادة: يعنى الوثن› لا ينفع ولا يضر. 

وقال السدى : لا يجيب داعيه» لا فى الدنيا ولا فى الآخرة. 

وهذا کقوله تعالى : «إومن أضل ممّن يدعو من دون الله من لا يستجيب لَه إَى يوم القيامة وهم عن 
دعائهم غَافلون . وإذا حشر الئاس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كَافرين» [الأحقاف: °« 5]ء #إن 
تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم4 [فاطر : 5 .]١‏ 


)١(‏ زيادة من ت. س»› أ. (۲) زيادة من ت. 
2 زيادة من ت . )٤(‏ فى ت» : «اعلى جهل». 


ا الجزء السابع ‏ سورة غافر: الآيات ٤١(‏ -435) 


0 عدم ور E‏ ولهذا قال: وان 


ا م دا ب E‏ ونصحتكم 
ووضحت لكمء وتتذكرونه» وتندمون حيث لا ينفعكم الندم» « وأفوض أمري إلى الله 6 أى : وأتوكل 
على الله وأستعينه» e‏ وأباعدكم» ٠‏ إن الله بصير بالعباد 4 ا : هو بصير بهم › فيهدى من 

حه يستحق الهداية» ويضل من د يستحق الإضلال» وله الحجة البالغة» والحكمة التامة» والقدر النافذ. 
OT‏ ل فَوَقَاه الله سات ما مروا أى: فى الدنيا والآخرة» أما فى الدنيا فلجاه 
لكا مربي عليه السلام» وأما فى الآخرة فبا جنة ل وحاق بآل فرعون سوء الْعَذَاب 4 وهو: الغرق 

فى اليم» ثم النقلة منه إلى الجحيم . فإن أرواحهم تعرض على النار صباحا ومساء إلى و الساعة» 
فإذا كان يوم القيامة اجتمعت أرواحهم وأجسادهم فى النار؛ لهذا قال : لإ ويوم تقوم السّاعة أدخلوا آل 
فرعون أشد العذاب يه أى : أشده ألما وأعظمه نكالا . وهذه الآية أصل كبير فى استدلال أهل السنة على 
عذاب البرزخ فى القبور» وهى قوله: لإ الثار يعرضون عليها غدوا وعشیا ‏ . 

ولكن هاهتنا سؤال» وهو أنه لااشك أن هله الآية مكية» وقد استدلوا بها على عذاب القبر فى 
البرزخ ١‏ وقد قال الإمام أحمد: 


حدثنا هاشم هو ابن القاسم أبو النضر ‏ حدثنا إسحاق بن سعيد”'' - هو ابن عمرو بن سعيد 


ابن العاص ‏ حدثنا سعيد ‏ يعنى أباه ‏ عن عائشة؛ أن يهودية كانت تخدمهاء فلا تصنع عائشة إليها 
شيئا من المعروف إلا قالت لها اليهودية: وقاك الله عذاب القبر. قالت: فدخل رسول الله ية على 
فقلت: يا رسول الله هل للقبر عذاب قبل يوم القيامة؟ قال: «لاء وعم ذلك؟». قالت: هذه 
اليهردية» لا نصنع إلنها فعا مروتلا قلت وقاك الله عداب القن قال اكيت هرد" : 
وهم على الله أكذب. لا عذاب دون يوم القيامة». ثم مكث بعد ذلك ما شاء الله أن يمكث. فخرج 
ذات يوم نصف النهار مشتملا بثوبه» محمرة عيناه» وهو ينادى بأعلى صوته: «القبر كقطع الليل 
المظلم . أيها الناس» ا لبكيتم كثيرا وضحكتم قليلا. أيها الناس» استعيذوا بالله من 
غذات ال ان عذات اليد ی 

وهذا إسناد صحيح على شرط البخارى ومسلمء ولم يخرجاه. 

وروى أحمد: حدثنا يزيدء حدثنا سفيان» عن الزهرى» عن عروة» عن عائشة ‏ قال: سألتها 
امرأة يهودية فأعطتهاء فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر. فأنكرت عائشة ذلك» فلما رأت 
رسول الله ل قالت لهء فقال: «لا». قالت عائشة: ثم قال لنا رسول الله َيل بعد ذلك: «وإنه 
أوحى إلى أنكم تفتنون فى قبوركم». 


)١(‏ زيادة من أ. (۲) فى أ: «سعد». (۳) فى أ: "يهودية». 
() المسند .)4١/5(‏ 


الجزء السابع - سورة غافر: الآيات ٤1(‏ -43) تس سسب 87( 

وهلا ابا ع 

فيقال: فما الجمع بين هذا وبين كون الآية مكية» وفيها الدليل على عذاب البرزخ؟ والجواب: أن 
الآية دلت على عرض الأرواح إلى النار غدوا وعشيا فى البرزخ» وليس فيها دلالة على اتصال تألمها 
بأجسادها فى القبور» إذ قد يكون ذلك مختصا بالروح»› فأما حصول ذلك للجسد وتألمه بسببه» فلم 
يدل عليه إلا السنة فى الأحاديث المرضية الآتى ذكرها. 

وقد يقال: إن هذه الآية إنما دلت على عذاب الكفار فى البرزخ» ولا يلزم من ذلك أن يعذب 
المؤمن فى قبره بذنب» ونما يدل على هذا ما رواه الإمام أحمد: 

حدثنا عثمان بن عمر» حدثنا يونس › عن الزهرى› عن عروة» عن عائشة» رضى الله عنها» أن 
رسول الله يي دخل عليها وعندها امرأة من اليهودء وهى تقول: أشعرت أنكم تفتنون فى قبوركم؟ 
فارتاع رسول الله يياه وقال: «إنما يفتن يهود». قالت عائشة: فلبثنا ليالى» ثم قال رسول الله كك : 
من عذاب القبر. 

وهكذا رواه مسلم» عن هارون بن سعيد وحرملة» كلاهما عن ابن وهب» عن يونس بن يزيد 
الأيلى» عن الزهرى. 0 

وقد يقال: إن هذه الآية دلت على عذاب الأرواح فى البرزخ» ولا يلزم من ذلك أن يتصل 
بالأجساد فى قبورهاء فلما أوحى إليه فى ذلك بخصوصيته استعاذ منه» والله» سبحانه وتعالى» 
أعلم . 

وقد روى البخارى من حديث شعبة» عن اد شعث بن أبى الث لشعثاء » عن أبيه» عن مسروق» عن 
عائشة ,رضي الله عنهاء أن'يهودية خلت عليها فقالت : أغاذك الله من .عذاب القير 9 . فسالت 
عائشة”*' رسول الله اة عن عذاب القبر؟ فقال: «نعم» عذاب القبر حق». قالت عائشة: فما رأيت 
رسول الله ياو بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر؟. 

فهذا يدل على أنه بادر إلى تصديق اليهودية فى هذا الخبر» وقرر عليه. وفى الأخبار المتقدمة: أنه 
أنكر ذلك حتى جاءه الوحى› فلعلهما قضيتان» واللّه أعلم» وأحاديث عذاب القبر كثيرة جدا. 

وقال قتادة فى قوله: #غدوا وعشيا»: صباحا ومساء» ما بقيت الدنياء يقال لهم: يا آل فرعون» 
هذه منازلكم» توبيخا ونقمة وصغارا لهم . 


٤ 2 ۰ 78 5‏ 
وقال ابن زيد: هم فيها اليوم» يغدى بهم ويراح إلى أن تقوم الساعة . 


)١(‏ المسند (598/5؟), 

(0) المسند (114//5) وصحيح مسلم برقم (584). 

(۳) فى ت: «وقد روى البخارى بإسناده من عائشة». )٤(‏ فى ت: «القبور» وفى أ: «وقاك الله من عذاب القبر» . 
(0) فى ت: «عائشة رضى الله عنها» . 

(5) صحيح البخارى برقم (۱۳۷۲). 


۸ الزء السابع ‏ سورة غافر: الآيات 5١١‏ -55) 
ثروان» عن هزيل» عن عبد الله بن مسعود'» رضى الله عنه» قال: إن أرواح الشهداء فى أجواف 
طير خضر تسرح بهم فى الجنة حيث شاؤواء وإن أرواح ولدان المؤمنين فى أجواف عصافير تسرح فى 
الجنة حيث شاءت» فتأوى إلى قناديل معلقة فى العرش» وإن أرواح آل فرعون فى أجواف طير سود 
تغدو على جهنم وتروح عليهاء فذلك عرضها. 
٠. 5 4 - = ۳‏ ب 

وفل رواه الثورى› عن أبى فيس ۰ عن الهزيل بن شرحبيل » من كلامه فى أرواح ال فرعون. 
رلك ”قال لدي 

وفى حديث الإسراء من رواية ابی هارون العبدى» عن ای كار رضى الله عنه» عن 
رسول الله عليه قال فيه: (: ثم انطلق بی إلى خلق كثير من خلق الله» رجال كل رجل منهم بطنه مثل 
البيت الضخمء مصفدون على سابلة آل فرعون» وآل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشيا . #ويوم 

تقوم السَاعة أدذخلوا آل فرعون اشد العذّاب», وآل فرعون كالوابل المسومة O‏ يخبطون الحجارة والشجر 
ولا یعقلون»" 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا على بن الحسين» حدثنا زید ر بن أخرم» حدثنا عامر بن مدرك 
الحارئى.» حدثنا عتبة ‏ يعنى ابن يقظان - عن قيس بن مسلم› »> عن طارق» ا شهاب» عن ابن 
مسعود» عن النبى كيو قال : «ما أحسن محسن من مسلم أو كافر إلا أثابه اللّه) . قال: قلنا: يا رسول 
الله» ما إثابة الكافر؟ فقال: «إن كان قد وصل رحما أو تصدق بصدقة أو عمل حسنةء أثابه الله المال 
والولد والصحة وأشباه ذلك». قلنا: فما إثابته فى الآخرة؟ قال : «عذابا دون العذاب»» وقرأ: 
«أدخلرا آل فرعون أشد العذاب4. 

ورواه البزار فى مسنده» عن زيد بن أخرم» ثم قال: لا نعلم له إسنادا غير هذا . 

وقال ابن جرير: حدثنا عبد الكريم بن أبى عمير» حدثنا حماد بن محمد الفزارى البلخى قال: 
سمعت الأوراعى وسأله رجل فقال: رحمك الله. رأينا طيورا تخرج من البحرء تأخذ ناحية الغرب 
بيضاء فوجا فوجاء له يعلم عددها إلا الله » عر وجل » فإذا كان العشى رجع مثلها سودا. قال: 

(VW ee 

وفطنتم إلى ذلك؟ قال: نعم. قال عن برك 1" الطيرا فى جراصاما أرواح آل فرعون» تعرض على 
النار غدوا وعشیا» فترجع لئ وكورها وقد احترقت رياشها وصارت سودا» فيلبت عليها من الليل 
ریش أبيض » وتتنائر السود» 1 ثم تغدو على النار غدوا وعشياء ثم ترجع إلى وكورها. فذلك دأبهم 


gr rO‏ وس سه 


فى الدنياء فإذا كان يوم 0 قال الله تعالى: # أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال: وكانوا 


)١(‏ فى ت: «وروى ابن أبى حاتم بإسئاده عن ابن مسعود». (؟) فى س: «المنسومة). 

(۳) انظر تخريج هذا الحديث عند تفسير الآية الأولى من سورة الإسراء. (5) فى س: لابن», 

(0) مسند البزار برقم )۹٤٥(‏ «كشف الأستار» ورواه الحاكم فى المستدرك )۲٠١۳/۲(‏ من طريق على بن الحسين به» وقال: «صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبى. قلت: فيه عتبة بن يقظان وهو واه. 

() فى ت: «وروی ابن جرير بإسناده إلى». (۷) فى ت: «ذلك» . 


الوه السام دور غار الآيات 539 ف ت صي 
يقولون: إنهم ستمائة الف مقاتل . 
| وقال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق» أخبرنا مالك» عن نافع» عن ابن عمر"“ قال: قال رسول 
الله ية : «إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشى» إن كان من أهل الجنة فمن أهل 
الجنة» وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله» عز وجل» إلى 
يوم القيامة» . 

أخرجاه فى الصحيحين» من حديث مالك» O‏ 

« وإذ يتحاجون في الثَار فيقول الضعقاء للّذین استكبروا إِنَا كنا لكم تبعا فهل أنتم 
ا E‏ ا ا a‏ ا ل هد O A,‏ 
مفنون عنا نعبييا من الار 9 قال الأين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد جكم بين الغهاد 

© وقال اين في الثار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخقف عتا يوما من الْعذَاب ® ® قالوا أو 
له تك تأتيكم رسلكم بالبَيَّات قالوا بلى قالوا فادعرا وماندعاء الكافرين إلا في 
ضلال60) 4 . 

| يخبر تعالى عن تحاج أهل النار فى النارء وتخاصمهم » وفرعون وقومه من جملتهم فقول 
الضعفاء» وهم: : الأتباع «للّذين استكبروا» وهم: القادة والسادة والكبراء : إا كنا لَكم تبعا 4 أى : 
أطعناكم فيما دعوتمونا إليه فى الدنيا من الكفر والضلال > «فهل أنتم مغنون عتا نصيبا من الثَارٍ ) أى : 
قسطا تتحملونه عنا. لقال الّذين استكبروا نا كل فيها» أى : لا تحمل عنكم شيئاء كفى بنا ما عندناء 
وما حملنا من العذاب والنكال. إن الله قد حكم بين العباد) أى : يقسه”*' بيننا العذاب بقدر ما 
يستحقه كل مناء كما قال تعالى: «قال لكل ضعف ولكن لأ تعلّمُون) [الأعراف : .[A‏ 

«وقال الّذين في الثَارٍ لخزنة جهنم ادعوا ربكم يَحَقَف عنًا يوما من الْعَذَاب» ؛ لا علموا أن الله 
سبحانه» لا يستجيب منهم ولا يستمع لدعائهم» بل قد قال : #اخسؤوا فيها ولا تكلمون» [المؤمنون: 
۸ سألوا ا ا a a e‏ 0 
ا ات ن انا على ألسنة E‏ قارا بن قارا قادعوا) إلى + ات ا 
فنحن لا ندعو لكم ولا نسمع منكم ولا نود خلاصکم» ون کو و أنه أمواء 
دعوتم أو لم تدعواء لا يستجاب لكم ولا E‏ ولهذا قالوا“ : «وما دعاء الكافرين إلا في 


.)45/714( تفسير الطبرى‎ )١( 

(۲) فى أ: «ابن عمر رضى الله عنهما». 

(۳) المسند )١١7/7(‏ وصحيح البخارى برقم (۱۳۷۹) وصحيح مسلم برقم (1855). 

(4) فی ت: «فقسم» ٠‏ (5) فى تء أ: «كالسجانين». (5) فی ت: «قال». 


اه الجزء السابع - سورة غافر: الآيات 5١1(‏ 2 01) 


«إنَا لننصر رسلنا والّذين آمنوا في الْحيّاة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد 9 يوم لا ينقع 
الظالمين معذرتهم وهم اللعنة ولهم سوء الدار 69 ولقد آتيتا موسى الهدئ وأَورثْنَا بني 
إسرائيل الكتاب ©6 هدى وذكرئ لأولي الألبّاب 2ع فاصبر إن وعد اله حق واستغفر 
لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار 9ع إن الذين يجادلوت في آيات الله بغيرٍ سلطّانٍ 
أتاهم إن في صدورهم إل كبر ما هم ببالغيه فَاستَعذ بالله إن هو السّميع الببصيرٌ © 4. 

قد أورد أبو جعفر بن جرير » رحمه الله تعالى» عند قوله تعالى: : لإا أنعصر وسلنا وَالّذين آمنوا في 
الْحيَاة الدنيًا» ا فقال: قد علم أن بعض الأنبياء» عليهم الصلاة 0 قتله قومه بالكلية 
ET‏ وشعياء» ومنهم من خرج من بين أظهرهم إما مهاجرا كإبراهيم وإما إلى السماء 
كعيسى"» فأين النصرة فى الدنيا؟ ثم أجاب عن ذلك بجوابين . 

أحدهما: أن يكون الخبر خرج عاماء والمراد به البعض» قال: وهذا سائغ فى اللغة. 

الثانى: أن يكون المراد بالنصر الانتصار لهم ممن آذاهم. وسواء كان ذلك بحضرتهم أو فى غيبتهم 
أو بعد موتهم. كما فعل بقتلة يحبى وزكرياة) وشعياء» سلط عليهم من أعدائهم من أهانهم وسفك 
دماءهم . وقد ذكر أن النمروذ أخذه الله أخذ عزيز مقتدرء وأما الذين راموا صلب المسيح › > عليه 
السلام» من اليهودء فسلط الله عليهم الروم فأهانوهم وأذلوهم. وأظهرهم الله عليهم. ثم قبل يوم 
القيامة سينزل عيسى ابن مريم إماما عادلاء وحكما مقسطاء فيقتل المسيح الدجال وجنوده من اليهودء 
ويقتل الخنزير» ويكسر الصليب» ويضع الجزية فلا يقبل إلا الإسلام. وهذه نصرة عظيمةء وهذه سنة 
الله فى خلقه فى قديم الدهر وحديثه: أنه ينصر عباده المؤمنين فى الدنياء ويقر أعينهم ممن أذاهم» ففى 
صحيح البخارى عن أبى هريرة» رضى الله عنه» عن رسول الله َيه أنه قال: «يقول الله تعالى: من 
عادي لوا .ققد ناروت مار ا د ون لخديف الاخ ا ار ارلا كما كار الليت 
ا جرب“ ؛ ولهذا أهلك تعالى قوم نوح وعاد وثمود» وأصحاب الرس» وقوم لوطء وأهل مدين» 
وأشباههم وأضرابهم. ممن كذب الرسل وخالف الحق. وأنجى الله من بينهم المؤمنين. فلم يهلك منهم 
أحداء وعذب الكافرين» فلم يفلت منهم أحدا". 

قال السدى: لم يبعث الله رسولا قط إلى قوم فيقتلونه» أو قوما من المؤمنين يدعون إلى الحق 
فيقتلون. فيذهب ذلك القرن حتى يبعث الله لهم من ينصرهم. فيطلب بدمائهم ممن فعل ذلك بهم فى 
الدنيا. قال: فكانت” '' الأنبياء والمؤمنون يقتلون فى الدنياء وهم منصورون فيها. 


(۱) فی ت أ: «کیحیی بن زكريا». )١(‏ فى أ: «كإبراهيم عليه السلام». (۳) فى أ: «كعيسى عليه السلام؟ . 
(؟) تفسير الطبرى .)٤۸/۲٤١(‏ 

)٥(‏ فى ت: «يحيى بن زکریا. 

(1) صحيح البخارى برقم (1905). 

(۷) لم أجده بهذا اللفظاء وقد رواه أبو نعيم فى الحلية )١١7/1١(‏ موقوفا على ابن عباس : «وأنا الثائر لأوليائى يوم القيامة» . 
(6) فى أ: «وأصحاب». (9) فى س: «واحذا». (۱۰) فی ت» س: «وكانت». 


الجزء السابع - سورة غافر: الآيات )٥٦ _٥١(‏ إا 

وهكذا تصن الله [سبحانه]20 ثيه محمدا 3ه واأصحابه غلق من خالفه وناوآه» .وكذيه وعاداهة 
فجعل كلمته هى العلياء ودينه هو الظاهر على سائر الأديان. وأمره بالهجرة من بين ظهرانى قومه إلى 
المدينة النبوية» وجعل له فيها أنصارا وأعواناء ثم منحه أكتاف المشركين يوم بدر» فنصره عليهم 
وخذلهم له» وقتل صناديدهم» وأسر سراتهم» فاستاقهم مقرنين فى الأصفاد» ثم من عليهم بأخذه 
الفداء منهم» ثم بعد مدة قريبة فتح [عليه]''' مكة» فقرت عينه ببلده» وهو البلد المحرم الحرام 
المشرف المعظمء فأنقذه الله به مما كان فيه من الشرك والكفرء وفتح له اليمن» ودانت له جزيرة" 
العرب بكمالهاء ودخل الناس فى دين الله أفواجا. ثم قبضه الله» تعالى» إليه» لما له عنده من 
الكرامة العظيمة» فأقام الله أصحابه خلفاء بعده» فبلغوا عنه دين الله» ودعوا عباد الله إلى الله . 
وفتحوا البلاد والرساتيق والأقاليم والمدائن والقرى والقلوب» حتى انتشرت الدعوة المحمدية فى 
مشارق الأرض ومغاربها. ثم لا يزال هذا الدين قائما منصورا ظاهرا إلى 1 ) الساعة؛ ولهذا قال 
تعالى: ‏ إِنَا لمر والّذين آمنوا في الْحيَاة ادنيا ويوم يقوم الأشهاد 4 أى: يوم القيامة تكون 
النصرة أعظم وأكبر وأجل 

قال مجاهد: 00 الملائكة . 

وقوله: بو لاع المي مر بدل من قوله: ووم م الأطهاد». 

وقرأ آخرون: ايوم بالرفع» كأنه فسره به ا يوم يقوم الأشهاد . ٠‏ يوم لا ينع القالمين)» وهم 
المشركون «معذرتهم» أى: لا يقبل منهم عذر ولا فدية» «ولَّهم اللّعنة 4 أى: الإبعاد والطرد من 
الرحمة» «ولهم سوء الدار) وهى النار. قاله السدى» بئس المنزل والمقيل. 

وقال على بن أبى طلم تومن ابن عراصي وهم سوء الدار» أى: سوء العاقبة. 
وقوله : «ولقد آتینا موسى الْهدن», E‏ والنور؛ #وأورثتا بني إسرائيل 
الكتاب » أى: جعلنا لهم العاقبة» وأو رتا ' ثلاة فرضوق وامواله وخر ااه وار ع صبروا 
على طاعة الله واتباع رسوله موسى» عليه السلام» وفى الكتاب الذى أورثوه - وهو التوراة - إهدى 
وذكرئ لأولى الألبابوهى : العقول الصحيحة السليمة . 

وقوله: # فاصبر 4 أى: يا محمد» « إن وعد الله أى: وعدناك أنا سنعلى كلمتك» ونجعل 
العاقبة لك ولمن اتبعك» والله لا يخلف الميعاد. وهذا الذى أخبرناك به حق لا مرية فيه ولا شك. 

وقوله: «إواستغفر لذنبك24 هذا تهييج للأمة على الاستغفارء ‏ وسبّح بحمد ربك بالعشي) 
أى: فى أواخر النهار وأوائل الليل > والإبکار ٠)‏ وهى أوائل النهار وأواخر الليل. 

وقوله : إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلْطَان أتاهم» أى : يدفعون الحق بالباطل » ويردون 
الحجج الصحيحة بالشبه الفاسدة بلا برهان ولا حجة من الله إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه) 


(1) زيادة من أ. () زيادة من تء»ء وفى أ: «عليهم؟ . (۳) فى ت: «جزائر؟ . 
(4) فى ت: ليوم؟. (5) فى ت: «وأورثنا بنى إسرائيل». 


)09 _ ٥۷( الجزء السابع  سورة غافر: الآيات‎ ١0 


أى : ما فى صدورهم إلا كبر على اتباع الحق» واحتقار لمن جاءهم به» وليس ما يرومونه من إخمال 
الحق وإعلاء الباطل بحاصل لهم. بل الحق هوا الرفوعء وقولهم وقصدهم هو الموضوع» إفاستعذ 
باللّه4 أى: من حال مثل هؤلاءء اله هو السميع البصير# واي ل ا 
آيات الله بغير سلطان. هذا تفسير ابن جرير 

وقال كعب وأبو العالية : نرلت هذه الآية فى اليهود : إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سُلْطّانٍ 
أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم يبالغيه» قال أبو العالية: وذلك أنهم ادعوا أن الدجال منهم ۰ وأنهم 
يملكون به الأرض . ا 0 ولهذا قال: 8 فاستعذ باللّه 
نه هو السميع الْبَصير 4 


وهذا قول غریب» وفيه تعسف بعيدء وإن كان قد رواه ابن أبى حاتم فى کتابه» واللّه أعلم . 


ل لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الاس ولكن أكتر الاس لا يعلمُونَ هع ¥ CD‏ وما 
يستوي الأعمئ والبصير والّذين آمنوا وعملُوا الصالحات ولا الْمُسيء فيلا تَعَدَكُرُونَ هى GO»‏ 
إن السّاعة لآنية لأ ريب فيها ولكن أكثر الاس لا يؤمنون دع 4 


يقول تعالى منبها على أنه يعيد الخلائق يوم القيامة» وأن ذلك سهل عليه يسير لديه ‏ بأنه خلق 
السموات والاأرض» وخلقهم أكبر من خلق الناس بدأة وإعادة» معن كدو على .ذلك امه فور على ا 
ونه بطريق الأول والاخجرى: كما قالة ای أو لم يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض ولم يعي 
بخلقهن بقادر على أن يحبي الموتئ بلي ٳِنه على كل شيء قدي 4 [الأحقاف: 7"]. وقال هاهنا: 
«لخلق السّموات والأرض أكبر من لق النّاس ولكن أكثر الئاس لا يُعَلَمُونَ)؛ فلهذا لا يتدبرون هذه الحجة 
ولا يتأملونهاء كما كان كثير من العرب يعترفون بأن الله خلق السموات والأرضء وينكرون المعادء 
استبعادا وكفرا وعناداء وقد اعترفوا با هو أولى مما أنكروا. 

قال: #وما يستوي الأعمئ والبصير والّذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء» أى: كما لا 
يستوى الأعمى الذى لا يبصر شيئاء والبصير الذى یری ما انتھی إليه بصره» بل بينهما فرق عظيم» 
كذلك لا يستوى المؤمنون الأبرار والكفرة الفجار. «قليلا ما تتذكَرون» أى : ما أقل ما يتذكر كثير من 
الاش : 

ثم قال: #إن الساعة لآتية ية 4 أى : 3 لكائة ووا إلا ريب فيها ولكن أكثر الاس لا يؤمنون» 
أى: لا يصدقون بهاء n‏ 


(۱) فی ت: «أی». (0) فى أ: «شك». 

(9) فى تء أ: «أو ليس الذى خلق السموات والأرض بقادر على أن يحيى الموتى بلى إنه على كل شىء قدير» وهو خطأء والصواب 
ما أثبتناه» حيث إن ناسخا المخطوطتين تء أ قد خلطا بين الآية الحادية والثمانين من سورة يس وبين الآية الثالثة والثلائين من سورة 
الأحقاف. (:) فى ت: «آثية» وهو خخطأ. 
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قال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» حدثنا أشهب» حدثنا مالك» 
عن" شيخ قديم من أهل اليمن - قدم من ثم قال: سمعت أن الساعة إذا دنت اشتد البلاء على 
الان افد الي 


لع لم سير هد ور 0 لس هق لتر مام مي سم 


« وقال ربكم ادعونى أستجب لكم ِن الّذين يستكبرون عن عبادتي سیدخلون جهنم 
داخرین © 4 . 

هذا من فضلهء تبارك وتغالى و أنه ندب عباده إلى دعاثه» وتكفل لهم بالإجابة» كما 
كان سفيان الثورى يقول: يا فن ات عباده إل اله فأكثر سؤاله» ويا من أبغض عباده إليه من 
لم اله ولیس كذلك ‏ غيرك يارب:: 

رواه ابن أبى حاتم . 

وفى هذا المعنى يقول الشاعر: 

الله يغضب إن تركت سؤاله 06 اين بان ينمي 

وقال قتادة: قال كعب الأحبار: أعطيت هذه الأمة ثلاثا لم تعطهن" أمة قبلهم إلا نبى: كان إذا 
أرسل الله نبيا قيل له: «أنت شاهد على أمتك»ء وجعلتک ° شهداء على الناس. وكان يقال له: 
«ليس عليك فی الدين من حرج . . وقال لهذه الأمة: #وما جعل عليكم في الدين من جرج * 
و :6 . وكان يقال له: دعن 007 أستجب لك» وقال لهذه الأمة: «ادعوني أستجب لكم» رواه 

من الإمام الحافظ أبو يعلى . أحمد بن على بن المثنى الموصلى فى مسنده: حدثنا أبو إبراهيم 
الترجمانى» حدثنا صالح المرى قال: سمعت الحسن يحدث عن أنس بن مالك» رضى الله عنه» عن 
النبى یار - فيما يروى عن ربه عز وجل قال: «أربع خصال» واحدة منهن لى» وواحدة لك» 
وواحدة فيما بيئى وبينك› وواحدة فيما بينك وبين 50 فأما التى لى فتعبدنى لا تشرك ق 
شيئا» ای للف على فا ممل من كد مز قد هه وأما التي بينى وبينك : فمنك الدعاء وعلى 
الإجابة» وأما التى بينك وبين عبادى: فارض لهم ما( ترضى لنفسك» . 

وق الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش » »> عن ذر» عن ع الكندى» عن 
النعمان بن بشير» رضى اللّه عنه» قال: قال رسول الله عَكئه : «إن الدعاء هو العبادة)» ثم قرأ: 
«ادعوني أستجب لَكم إِنّ الذين يستكبرون عن عبادتي سيَدخْلُونَ جهنم داخرين» . 


(۱) فی ت: «روى ابن أبى حاتم عن». (0) فى ت» 1 «وليس أحد كذلك». (۳) فى س: «يعطهن؟ . 
() فى ت» !: «وجعلکم»۔ )٥(‏ فى س: «ادعونى». (5) فى ت: «وروى؟. 
(۷) فى ت: «العبادا. () فی ت أ: «ا". 


(۹) مسند أبى يعلى )۱٤۳ /٥(‏ ورواه البزار فى مسنده برقم )١9(‏ «كشف الأستار» من طريق الحجاج بن المنهال عن صالح المرى به» 
وقال: تفرد به صالح المرى». قال الهيثمى فى المجمع :)5١/١(‏ «فى إسناده صالح المرى وهو ضعيف» وتدليس الحسن أيضا» 
والمحمل هنا على صالح بن بشير المرى فهو ضعيف جدا وقد تفرد به. 

(١٠)فىات:‏ «وروی؟. 


#ودس لل لل سح الجزء السابع ‏ سورة غافر: الآية (10) 
وهكذا رواه أصحاب السئن: الترمذى. والنسائى» وابن ماجه. وابن أبى حاتم» وابن جرير2 
كلهم من حديث اليك عمش 34 د وقال الترمذى: حسر' حح : 


ورواه أبو داود» والترمذى. والنسائى» وابن جرير أيضاء من حديث شعبة» عن منصور» عن 
زفق 


ذر» به 
وأخرجه الترمذى أيضا من حديث الثورى» عن منصور والأعمش» كلاهما عن ذر» 4 
ورواه ابن حبان والحاكم فى صحيحيهما» وقال الحاكم : صحيح الس 


كن الإمام أحمد:” حدثنا وكيع. حدثنى أبو مليح المدنى - شيخ من أهل المدينة - سمعه عن 
أبى صالح. وقال مرة: سمعت أبا صالح يحداث عن أبى هريرة [رضی الله ع قال: قال رسول 


الله 22 ««من لم يدع الله » عز وجل» غضب الله عليه). 


2 


١4 0 5‏ 2 ء 
تفرد به احمد > وهذا إسناد لا بأس به. 


الف الإمام أحمد أيضا: حدثنا مروان الفزارى» حدثنا صبيح أبو المليح : سمعت أبا صالح 
يحدث عن أبى هريرة قال : قال رسول الله كد : مو لا اله تت عله : 


قال ابن معين: أبو المليح هذا اسمه : صبيح . كذا قيذه بالضم عبد الغنى بن سعيد. وأما أبوصالح 
٠‏ 0 5 7 32 ت ۰ 4 ۰ 08 
هذا فهو N ES‏ شعب و قال البزار فى مسنده . وكذا وقع فى روايته أبو المليح 
٤‏ ۶ 5 0 8 5 ل ا ٤ء‏ 5 
الفارسى. عن أبى صالح الخوزى» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عد : «من له يسال الله يغضب 
e‏ 


١ 1‏ 008 و 

ا ١‏ الحافظ ابو محمد الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزى : حدثنا همام» حدثنا إبراهيم» 
عن الحسن» حدثنا نائل بن نجيح» حدثنى عائذ بن حبيب» عن محمد بن سعيد قال: لما مات محمد 
ابن مسلمة الأنصارى» وجدنا فى ند سيفه کتابا : ابسم الله الرحمن الرحيم ١‏ سمعت رسول الله 
ااه : : ت ٠‏ 15 1 5 وانوي ف أله 1 
ايا يقول: «إن لربكم فى بشية دهركم اف فتعرضوا له. لعل دعوة أن توافق رحمة 
١ 5‏ 
ف ١‏ بها صاحبها سعادة لا يخسر بعدها ا 
)١(‏ المسند )۲۷١ /٤(‏ وسن الترمذى برقم 0 والنسائى فى السنن الكبرى برقم )١١5535(‏ وسان ابن ماجه برقم (۳۸۲۸) وتفسير 

الطبرى .)١١/۲٤١(‏ 
(۲) سنن أبى داود برقم )۱٤۷۹(‏ وسنن الترمذى برقم (۲۹۱۹) والنسائى فى السنن الكبرى برقم )١١5557(‏ وتفسير الطبرى .)0١/55(‏ 
(9) سنن الترمذى برقم .)۳۲٤١۷(‏ 
(4) صحيح ابن حبان برقم )۲۳۹١(‏ «موارد؛ والمستدرك .)491/1١(‏ 
(2) فی ت: «وروی؟. (0) زيادة من ت. 
(۷) المسند (۲/ )٤۷۷‏ وتفرد به أحمد بهذا اللفظء وإلا فقد رواه ابن ماجه فى الستن برقم (۳۸۲۷) من طريق وكيع بهذا الإسناد بلفظ : 

«من لم يسأل الله يخصب عليه . 
(۸) فى ت: «وروی». 
(9) المسند .)٤٤١/۲(‏ 
(۱۰) فی ت» س: «وهوا. )١١(‏ فى أ: «الجزرى». )١6(‏ فى أ: «الجزر؟. 
(۳) وروأه الترمذى فى السئن برقم (TTvVYT)‏ وقال: «أبو المليح اسمة صبيح ۰ وسمعت محمدا يقو له وقال: يقال له: فارسى». 
)۱٤(‏ فی ت: «وروی؟. )١5(‏ فى ت: «رواية». 
)۱١(‏ فى ت: «فى بقية أيام نفحات»» وفى س› أ: «فى بقية أيام دهر كم نفحات». (۱۷) فی ت: ایسعد. 
(۱۸) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير ۲۳۳/۱۹۵) من رجه آخر. 


اجر الابع مورة ل اك 2272727723222 111 

وقوله: إن الّذِينَ يستكبرون عن عبادتي » أى: عن دعائى وتوحیدی» «سیدخلون جهنم 
داخرين» أى: صاغرين حقيرين» كما قال" الإمام أحمد: 

حدثنا يحيى بن سعيد» عن ابن عجلان» حدثنى عمرو بن شعيب» عن أبيه»ء عن جده» عن 
النبى بل قال: «يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الدّرّء فى صور الناس» يعلوهم كل شىء من 
الصغار» حتى يدخلوا" سجنا فى جهنم يقال له: بولس - تعلوهم نار الأنيار» يسقون من طينة 
لقال عضازة آهل انان" 

وال ابن ابن خا حدثنا على بن الحسين» بيتك الى كر جره محم بر دي ا کن 
ن الور حنقى رع فال کیت اسر دات يوم فى أرضن الرومء 
فسمعت هاتفا من فوق رأس جبل وهو يقول: يارب» عجبت لمن عرفك كيف يرجو أحدا غيرك! 
يارب» عجبت لمن عرفك كيف يطلب حوائجه إلى أحد غيرك ‏ قال: ثم ذهبت» ثم جاءت الطامة 
الكبرى ‏ قال: ثم عاد الثانية فقال: يارب» عجبت لمن عرفك كيف يتعرض لشىء من سخطك 
برضى غيرك. قال وهيب: وهذه الطامة الكبرى. قال: فناديته: أجنى أنت آم إنسى؟ قال: بل 
إت اشكل تفلك غا يعيلف :هنا لا ييل 

« الله الذي جعل لكم اليل لتسكنوا فيه والتهار مبصرا إن الله لذو فضل على الاس 
وکن أكثر الئاس لا یشکروت 9© ذلکم الله ربكم خالق كل شيء لا إل إلا هو أن 


تزفكون 29 كلك يفك الّذين كانوا بآيات الله يجحدون © الله الذي جعل لكم 


ا ا ا م مه و شل له 


الأَرْض قَرَارًا والسماء ناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم 
برك الله رب الْعَالَمِينَ ع هو الحىّ لا إِله إلا هو فادعوه مخلصين لَه الدين الحمد لله رب 
العالمين ى 4 . 

يقول تعالى متنا على خلقه» بما جعل لهم من الليل الذى يسكنون فيه ويستريحون من حركات 
ترددهم فى المعايش بالنهار»› وجعل النهار ارا أى : مضيئا» ليتصرفوا فيه بالأسفار» وقطع 
الأقطارء والتمكن من الصناعات» إن الله ذو فضل على الئاس ولكن أكثر التاس "لا يشكرون4 أى : 
لا يقومون بشكر نعم" الله عليهم . 


ثم قال : «ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا اله إلا هر » أى : الذى فعل هذه الأشياء هو الله 
الواحد الأحدء خالق الأشياء» الذى لا إله غيره» ولا رب سواه لفَأنَئ تؤفكرن» أى : فكيف تعبدون 


غيره من الأصنام» التى لا تخلق شيئاء بل هى مخلوقة منحوتة. 


شعت أن عدت عر وروت 


()فىات: «رویا. (۲) فىات: ايد خلون». 
(۳) المسند (۲/ ۱۷۹). 
)٤(‏ فىات: «وروى ابن أبى حاتم بسنده عن وهیب؟ . (۵) فى ت» س: ابرضى؟ . 


(7) فى ت: «ولكن أكثرهم» وهو خطأ. (۷) فى آ: «ما أنعم». 


وو و ع عيسسبحت .درغ السابع باسؤرة افر الآيات 20 O۸‏ 

وقوله: إكذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يَجْحَدون» أى: كما ضل هؤلاء بعبادة غير الله 
كذلك أفك الذين من قبلهم» فعبدوا غيره بلا دليل ولا برهان بل بمجرد الجهل والهوى» وجحدوا 
حجج الله وآياته . 

وقوله: الله الذي جعل لَكُم الأرْض قرارًا 4 أى: جعلها مستقرا لكمء بساطا مهادا تعيشون 
عليهاء وتتصرفون فيهاء وتمشون فى مناكبهاء وأرساها بالجبال لثلا تميد بکم» «والسماء بناء» أى : 
سقفا للعالم محفوظاء «رصوركم فأحسن صوركم» أى : فخلقكم فى أحسن الأشكال» ومنحكم 
أكمل الصور فى أحسن تقويم» « ورزقكم من الطَيبّات» أى: من المآكل والمشارب فى الدنيا. افذكز أنه 
خلق الدار» والسكان» والأرزاق - فهو الخالق ا کما قال فی سورة البقرة : يا أيها الاس 
اعبدوا(" ربكم الذي خلقكم والذين من فلكم لَملّكم ت تتقون e‏ 
وأنزل من السّماء ماء فأخرج به من الأمرات رزفا كم فلا تجعلوا لله أندادا وأنم تعلموة) [البقرة: 
]١‏ وقال هاهنا بعد خلق هذه الأشياء: #ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب ٠‏ العالّمين): أى : 08 
وتقدس وتنزه رب العالمين كلهم . 

ثم قال: « هو الْحي لا إِلَهِ إلا هو» أى : هو الحى أزلا وأبداء لم يزل ولا يزال» وهو الأول 
والآخرء والظاهر والباطن» # لا إلّه إلا هر4 أى: لا نظير له ولا عديل له» < قادعوه مخلصين لَه 
الدين» أى : موحدين له مقرين بأنه لا إله إلا هو «[الحمد لله رب الْعَالَمين» . 

قال ابن جرير: كان جماعة من أهل العلم يأمرون من قال: «لا إله إلا الله» أن يتبعها بالحمد لله 
رب العالمين» عملا بهذه الآية. 

ثم روى عن محمد بن على بن الحسن بن شقيق» عن أبيه» عن الحسين بن واقد» عن الأعمش» 
عن مجاهد» عن ابن عباس“ قال: من قال: «لا إله إلا الله» فليقل على أثرها: «الحمد لله رب 
العالمين» فذلك7" قوله تعالى: «قادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب الْعَالمِين» . 

وقال أبو أسامة وغيره» عن إسماعيل بن أبى خالد» عن سعيد بن جبير قال: إذا قرأت: 
«قادعوا الله مخلصين لَه الدّين»[غافر : 5 فقل: «لا إله إلا الله» وقل على أثرها: «الحمد لله رب 
العالمين» ثم قرأ هذه الآية: «فادعوه مخلصين لَه الدين الحيد لله رب العالمين» . 


عر م ميم 


قل إِني نهيت أن أعبد الّذين تدعون من دون الله لَمّا جاءني الْبينات من ربي وأمرت 


جه ووه 


أن أسلم لرب الْعَالَمِينَ © هو الذي حَلَفَكُم من تراب ثم من نُطفة ثم من علقة ثم يخرجكم 


or r سه بي‎ r 


طقلا ثم لتبلغوا أشدكم َم لتكونوا شيوخًا ومدكم من يتوق من قبل لبوا جلا مُسَمَى 


ع مير ا هاس 


ولَعلّكُم تعقلون « هو الذي يحبي ويميت فَإذَا قَضئ أَمرا فَِنَمَا يقول لَه كن فَيَكُونْ هع 4 
كول تال 1 قن با امتعين لوولةه RIE‏ كه أن عن اجن سواه من الأصنام والأنداد 


(۱) فى س: «اتقوا» وهو خطأ. (0) فی ت: : ئم روى بإستاده عن ابن عباس؟ . (۳) فی ت» س «وذلك؟2. 
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والأوثان. وقد بين تعالى أنه لا يستحق العبادة أحد سواه» فى قوله: لهو الذي حَلَقَكُم من تراب ثم من 
نطفة تم من علقة تم يخرجكم طقلا نم لتبلغوا أشدكم نم لتكونوا شيوخا) أى : هو الذى يقلبكم فى هذه 
الأطوار كلهاء وحده لا شريك له وعن أمره وتدبيره وتقديره يكون ذلك کله› «ومنكم من يتوف من 
قبل» أى : من قبل أن يوجد ويخرج إلى هذا العالم» > بل تسقطه أمه سقطاء ا الو 
وشاباء وكهلا قبل الشيخوخة» كقوله «لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى) [الحج: ه 
وقال هاهنا : «ولعلكم تعقلون» > قال ابن جريج» تتذكرون البعث. 

ثم قال: ظ هو الذي يحبي ويميت ت € أى :هو المتفرد بذلك» لا يقدر على ذلك أحد سواه 9 فَإذًا 
ا لا يخالف ولا يمانع» بل ما شاء كان [لا محالة]7" . 

ط ألم تر إلى الذي يجادلون في آيات الل أن يصرفُون ® الذين كذبوا بالكتاب وبما 
رسلا به رسلا فُسَوف يَعلَمُوَ 9© © إذ الأغلال في أعناقهم والسسّلاسل يسحبون © في 
الحميم ثم في الَاريسجرون 9© نّم قبل لهم أين ما كسم فشر ن 9© من دون الله قالوا 
لوا عنا ہل لم تكن اعون فل شی ذلك بضر الله الكافرينَ وع ذلكو يما حت 
تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون © ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها 
فبئس مثوى المتكبرين 69 4 . 

يقول معاي ألا تعجب يا محمد من هؤلاء المكذيين بآيات الله » ويجادلون فى الحق 0 
کا شف عقولهم عن الهدى إلى الضلال» « الذين كذبوا بالكتاب وبما اُرسلتا به رسلناه أى : 
الهدى والبيان» «فسوف يعلمون» : هذا تهديد شديد» ووعيد أكيد» من الرب» جل جلاله» 
كما قال تعالى: « ويل يومد للمكڌبين 4 [المرسلات: 6]. 

وقوله: وإذ الأغلال في أعناقهم والسّلاسل» أى : متصلة بالأغلال» بأيدى ا يسحبونهم على 
وجوههم, تارة إلى الحميم وتار إلى الجحيم ؟ولهذا قال ل سارن في الحميم ثم في التار يسجرون», 
كما قال: «هذه جهتم التي يكذب بها المجرمون . يطوفون بينها وبين حَميآنٍ € [الرحمن: TEEN‏ 
وقال بعد ذكره أكلهم الزفوم وشربهم الحميم :< ثم إن مرجعهم لإلّى الجحيم) [الصافات :31۸[ وقال: 
«وأًصحاب الشَمال ما أصنحاب الشمَال .في سموم وحميم . وظل من يحمومِ . لا بارد ولا كرم» إلى أن 
قال :لثم نكم أيه الصاو المكذبون . لآكلون من شجر من زوم . فَمَالئون منها البطون . فشاربون عليه من 
الحميم افشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين 4[الواقعة :41 505].وقال : إن شجرت الرقوم . 
َعَم الأثيم .كالمهل يغلي في الود .كغلي الحميم خلاو فاعتلوه إلى سواء الجحيم .م صبوا قوق رأسه 
من عذاب ٠‏ الحميم . ذق إِنّك أنت العزيز الكريم .إن هذا ما كنتم به تمترون 4[الدخان :£ د co.‏ 


)١(‏ ريادة من س» أ. 


4د للح الجزء السابع - سورة غافر: الآيتان (لالا» ۷۸) 
أى: يقال لهم ذلك على وجه التقريع والتوبيخ› والتحقير والتصغير» والتهكم والاستهزاء بهم . 


قال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسين» حدثنا أحمد بن منيع» حدثنا منصور بن عمار» حدثنا 
لاا من خالد بن درَيِك؛ عن يعلى بن منية - رفع الحديث إلى رسول الله ب - 
قال: «ينشئ الله سحابة لأهل النار سوداء مظلمة» ويقال: يا آهل النار» أى شىء تطلبون؟ فيذكرون 
بها 9 الدنيا فيقولون: نسأل برد الشراب» فتمطرهم أغلالا تزيد فى أغلالهم» وسلاسل تزيد فى 
سلاسلهم» وجمرا يهب النار عليهم؟. كا دو اغ ت 


وقوله : ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون. من دون الله أى: قيل لهم: أين الأصنام التى كنتم 
تعبدونها من دون الله؟ هل ينصرونكم اليوم؟ © قَالوا ضلُوا عنّا 4 أى: ذهبوا فلم ينفعونا ۰ بل لم 
نکن تدعو من قبل شيئا» أى: جحدوا عبادتهم» كقوله تعالى: « ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا واللّه ربنا 
ما کنا مشركين» [الأنعام : ۳]؛ ولهذا قال : « كذلك يضل الله الكافرين). 

وقوله: « ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الْحق وبما كنتم تَمرحون) أى: تقول لهم 
الملائكة : هذا الذى أنتم فيه جزاء على فرحكم فى الدنيا بغير الحق» E‏ وأشركم وبطرکم » 
«ادخلوا أبواب جهتم خالدين فيها قبس مثوى المتكبرين» أى : فبئس الترل وامقيل الذى فيه الهوان 
والعذاب الشديد»ء لمن استكبر عن آيات اللّه» واتباع دلائله وجي 
ل فاصبر إن وعد الله حق َم نيك بعض الذي تعدهم أو نتوقيئك َإِلينَا يرجعون ® 


عه م o2‏ م ه مس © ممه مي 


ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عَليِك وما كان 
لرسول . أن يأتي بآية إل بإذن اللّه فإذا اء أمر الله قضي بالحق وخسر هتالك 


يقول تعالى آمرا رسوله» صلوات الله وسلامه علیه» بالصبر على تكذيب من كذبه من قومه؛ 
فإن الله سينجز لك ما وعدك من النصر والظفر على قومك» وجعل العاقبة لك ولمن اتبعك فى الدنيا 
والآخرةء فم ريتك بعض الذي تعدهم » أى:فى الدنيا. وكذلك وقعءفإن الله أقر أعينهم من 
كبرائهم وعظمائهم. أبيدوا فى يوم بدر. ثم فتح الله عليه مكة وسائر جزيرة العرب فى أيام حياته ية . 

وقوله: أو نتوفيتك فإلينا يرجعون» أى : فنذيقهم العذاب الشديد فى الآخرة. 

ثم قال مسليا له: « ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم مّن قَصصنا علَيِك ومنهم من لم نقصص علَيْك) 
كما قال فى «سورة النساء» سواءء أى: منهم من من أوحينا إليك خبرهم وقصصهم مع قومهم كيف 
كذبوهم ثم كانت ا العاقبة والنصرةء ‏ ومنهم من لم نقصص علَيّك)» وهم أكثر من ذكر 


)١(‏ فىأ: «بشر». 

(۲) ورواه الطبرانى فى الأوسط برقم (5847) وابن عدى فى الكامل (7”414/5) من طريق أحمد بن منيع عن منصور به» وقال 
الطبرانى: ١لا‏ يروى عن يعلى إلا بهذا الإسنادء تفرد به منصور». وقال الهيثمى فى المجمع (۱۰/ ۳۹۰): افيه من فيه ضعف 
قليل» وفيه من لم أعرفه». 


الجزء السابع - سورة غافر: الآیات (1/9 6/) .| الس 8و١‏ 
باضعاف أضعاف» كما تقدم التنبيه على ذلك فى سورة النساء20» ولله الحمد والمنة. 

وقوله  :‏ وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا يإذن الله 4 أى : ولم يكن لواحد من الرسل أن يأتى قومه 
بخارق للعادات» إلا أن يأذن الله له فى ذلك» فيدل ذلك على صدقه فيما جاءهم به « فإذا جاء 


مر اللّه» : وهو عذابه ونكاله المحيط بالمكذبين « فضي بالْحق», فينجو المؤمنونء ويهلك الكافرون؛ 
ولهذا قال  :‏ وخسر هنالك المبطلوت ». 


لط الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبُوا منها ومنها تأكلُون © وَلَكُم فيها متافع ولتبلغوا 


ليها حاجة في صدوركم وعلَيها وعَلَى الْقلك تحملون ي ا e‏ 
تنکرون 69 4 . 

يقول تعالى متنا على عباده» بما خلق لهم من الأنعام» وهى الإبل والبقر والغنمء ظفَمنها ركوبهم 
ومنها يأكلون 4 [يس: ١۷]ء‏ فالإبل تركب وتؤكل وتحلب» ويحمل عليها الأثقال فى الأسفار 
والرحال إلى البلاد النائية» والأقطار الشاسعة. والبقر تؤكل» ويشرب لبنهاء وتحرث عليها الأأرض. 
والغنم تؤكل» دي لبعها : والجميع تجز أصوافها وأشعارها وأوبارهاء فيتخذ منه الأثاث والثياب 
والأمتعة» كما قصل وبين فى أماكن تقدم ذكرها فى «سورة الأنعام»"» واسورة النحل“ ؛, وغير 
ذلك؛ ولهذا قال هاهنا: «لتركبوا منها ومنها تأكلون . ولَكُم فيها منافع ولتبلغوا عَلَيهَا حاجة في صدوركم 
وعليها وعلى افك تُحمَلُون» . 

وقوله: # ويريكم آياته 4 أى : حججه وبراهينه فى الآفاق وفى أنفسكم» $ فأي آيات الله 
تدكرون4؟ أى: لا تقدرون على إنكار شىء من آياته» إلا أن تعاندوا وتكابروا. 


ساس اس سم اس 


ت 


ت م نفك ن م وور 


وأشد قوة ر في لای فنا أن می ا لوا يرط وه ا ا ر 
بالبينات فرحوا بما عندهم م من الْعلّم وحاق بهم ما كانوا به یستهزئون 69 فَلَمًا رأوا باسنا 
اوا آنا بالل وده وکفرتا ہما كنا به مركن 9 فلم يك بهم اهم ما وو باس 
سنّت الله التي قد حلّت في عباده وخسر هتالك الكافروت ® 4 . 

يخبر تعالى عن الأمم المكذبة بالرسل فى اي ال وماذا حل بهم من العذاب الشديد» مع 


)١(‏ راجع تفسير الآية: ٤‏ من سورة النساء. 

(0) فى أ: «إلا بإذن الله . 

(۳) راجع تفسير الآيات: ١15 - ٠١١‏ من سورة الأنعام. 
(6) راجع تفسير الآيات: 8-5 من سورة النحل . 


الس ل للح الجحزء السابع ‏ سورة غافر: الآيات (۷۹ - )۸١‏ 
شدة قواهمء وما أتروه فى الأرض» وجمعوه من الأموال» فما أغنى عنهم ذلك شيئاء ولا رد عنهم 
ذرة من بأس الله؛ وذلك لأنهم لما جاءتهم الرسل(2 بالبينات» والحجج القاطعات» والبراهين 
الدامغات» لم يلتفتوا إليهم . ولا أقبلوا عليهم. واستغنوا بما عندهم من العلم فى زعمهم عما جاءتهم 
به الرسل . 

قال مجاهد: قالوا: : نحن أعلم منهمء لن نبعث ولن نعذب. 

وقال السدى: فرحوا بما عندهم بن العام ا فأتاهم من بأس الله ما لا قبل لهم به. 

وحاق بهم# أى: أحاط بهم ما كانوا به : يستهزئون) أى : يكذبون و SS‏ وقوعه. 

٠‏ فَلَما رأوا بأسنا» أى: عاينوا وقوع العذاب بهم ٠‏ قَالُوا آمنّا باللّه وحدة وكفرنًا بما كنا به 
مش رٍكين» أى: وحدوا الله وكفروا بالطاغوت› ولكن حيث لا تقال العثرات» ولا تنفع المعذرة . وهذا 
كما قال فرعون حين أدركه الغرق:  :‏ آمت أنه لا لله إلا الذي آمنت به بدو إسرائيل وأنا من المسلمين) 
[يونس+ -4]ء قال الله [تبارك و]" تعالى : ل آلآن وقد عصيت قبل وکت من المقسدین)؟ [يونس: 
١‏ ]أى: فلم يقبل الله منه؛ لأنه قد استجاب لنبيه موسى دعاءه عليه حين قال : «راشدد على قلوبهم 
فلا يؤمنوا حى يروا الْعذاب الأليم» [يونس: ۸/]. و[هكذا]”” هاهنا قال: < فلم يك ينفعهم إعانهم لم 
رأوا باسنا سنت الله التي قد خلت في عبّاده» أى: هذا حكم الله فى جميع من تاب عند معاينة 
العذاب: أنه لا يقبل؛ ولهذا جاء فى الحديث: «إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر»”” أى : فإذا 
غرغر وبلغت الروح الحنجرة» وعاين املك فلا توبة حينئل ؛ ولهذا قال: «وخسر هتالك الكافرون). 


آخر تفسير اسورة غافر"»» ولله الحمد والمنة 


)١(‏ فى أ: «رسلهم؟ . (۲) زيادة من س› أ. (۳) زيادة من س» أ. 

(8) فى آ: «فى جميع عباده» 8 

(5) رواه الترمذى فى السنن برقم )١۴۷(‏ وابن ن ماجه فى السنن برقم )٤۲۵۳(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما. 
)١(‏ فى س: «المؤمن». 


4٠‏ سورة غافر آيه ) , ۳٠۴‏ لاض 


8 سب سورة غافر 
( مكية وآباتها خمس وتمانون آبة ) 
حد : ٠‏ غافر 


سس ص مات برص 2و 


٠‏ تافر لذب وقاب للتوب دید الْعقَابٍ ذى الطَوْل لاإ إلاهو ليه المصيرٌ ري ٠‏ .؛غافر 


ومن منويدة أو لا بتداء الحفوف ( يسبحون بحمد ربمم ) آی‌ينزهو نه قعالی ۴ لايليق به متابسين عمده 
واجملة حال ثانية أو مقيدة للأولى والمعنى ذا كرين له تعالى بوص جلاله و[ كرامه :لذذا به وفيه إشعار 
بأن أقصى درجات العليين وأعلى إذائذم هو الاستغراق فى شئونه عزوجل ( وقضى بينهم بالحق ) أى 
بين الخلق بإدغال بعضهم النار وبعضهم الجنة أو بين الملائكة بإقامتهم فى مناز همم على حسب تفاضلوم 
( وقيل المد نقه رب العالمين ) أى على مافضى بدننا بالحق وأنز لكلامنا منزلته الى هى حقه والقائلون مم 
المؤمنون من قضى بينهم أو الملا/كة وطى ذ كرم لتعينهم وتعظيمهم . عنالنى بلا منقرأ س.ور ةالص 
لم يقطع اه تعالى رجاءه يوم القيامة وأعطاه ثواب الخائفين وعن هاّشة رضى الله عنما أنه ب كان يقرأ 
كل ليلة بى إسرائيل والزم . 
| ( سورة غافر مكية وآياتها خمس ومانون آية 4 
( بس الله الرحمن الرحم ) ( حم ) بتفخ الا اب وتسكين الم وقرىء بإمالة الآلف و.إخراجها بين 
بين و بفتح المبم لالتقاء السا كين أو نصبها بإضار اقرأ ونحوه ومنع الصرف للتعريف وكونها على زنة 
قابيل وهابيل وبقية الكلام فيه وف قوله تعالى ( تزيل الكتاب ) كالذى سلف ف الم السجدة وقوله 
تعالى ( من الله العز بزالعليم ) كنافى مطلع سورة الزم فى الو جو ه كلا ووجه النعرض لنعتى العزة والعلم 
ماذ كر هناك ( غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذى الطول) إما صفات أخر لتحقيق مافيها من 
النرغيب والنرهيب والحث على ماهو المقصود والإضافة فيما حقيقية على أنه لم يرد مها زمان خصو ص 
وأريد بشديد العقاب مشدده أو الشديد عقابه عذف اللام للازدواج وأمن الالتباس أو إيدال وجعله 
وحده بدلا كنا فعله الزجاج مشوش النظم وتوسيط الواو بين الا'ولين لإفادة المع بين عو الذنوب 
وقبول التوبة أو تغايرالوصفين إذرما يتومم الاتحاد أو تغاير مو قعالفعلين لا" نالغفر هوالستر مع بقاء 
الذنب وذلك لمن لم يتب فإن اذائب من الذنب كن لا ذنب له والتوب مصدركالتوبة وقيل هو جمعها 
والطول الفضل بترك العقاب المستحق وفى توحيد صفة العذاب مغحمورة إصفات الرحة دليل سيقبا 
۳٤ «‏ - أنى السعود + ل » 
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۳1 سير أ السعود 


مدل فح عابنت آل ZEEE‏ اندج ٠‏ غافر 
f I2 srs 53‏ مي وتء برمنةد مر ور رما مدير 06 
E‏ نوج و لأحرَاب من بعدهم وهصت کلام برسولهم ل لمأخذوه وجلداواً بالطل 
جص 2٤2وا‏ و 2ر وص 
ليدحضوا أه الحق فأَحَدَتهِم فكي کان عمَاب +٠ CD‏ غافر 
كلك حَقَتْكسَتَ ربك عل الین كمَروأ كه اص َب آلنار دې ٠‏ غافر 


ورجحاءا ( لا إله إلا هو ) فيجب الإقبال الكلى على طاعته فى أوامه ونواهيه ( إليه المصير ).سب 
لا إلى غيره لا استقلالا ولا اشترا كا فيجزىكلامن المطيع والعاصى (مایجادل فى آبات اقہ) أى بالطمن 
فا واستعمال المقدمات الباطلة لإدحاض الحق كقوله تعالى وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق (إلا 
الذين كفروا) مهاو أما الذين آمنوا فلا عخطر ببالهى شائبة شهة منها فضلا عن الطعن فيها وأما الجدالفيها 
لحل شكلاتها وكشف معضلاتها واستنباط حفائقها الكلية وتوضيح مناه الوق فى مضايقالآفهام 
ومن الق. الأقدام و[بطال شبه أهل الزيغ والضلال فن أعظ الطاعات ولذلك قال بم إن جذالافى 
الف رآن كفر بالتنكير للفرق بين جدال وجدال والفاء فى فول تعالى( فلا يغررك تقلبوم ف البلاد ) 
لترقيب النهى أو وجو ب الانتباء على هاقبلما من التسجيل عليهم بالكفر الذى لا شىء أمقت منه عند 
.الله قعالى ولا أجلب لسران الدنيا والآخر ة فإن من تحقق ذلك لايكاد يغتر با لحم من حظوظ:الدنيا 
وزخارفباة!نهم مأخوذون عما قليل أخذ من قبلوم من الم حسما ينطق به قوله تعالی ( كذبت قبلوم 
قوم نو والأحزاب من بعدم ) أى الذين تز بوا على الرسل وناصبوثم بعد قوم نوح مثل عادو؛ود 
وأضراءهم ( وهم یکل أمة ) من تلك الآهم العاتية ( برسوطم ) وقرىء برب لها ( ليأخذوه) ليتمكنوا 
منه فيصيبوا به ما أرادوا من تعذيب أوقتل من الأخذ یال سر ( وجادلوا بالباطل ) الذى لاأصل 
ولا حدقيقة: له أصلا ( ليدحضوا به الحق ) الذى لاعيد عنه كنا فعلھۇلاء ( فأخذتهم ) سيب ذلك 
أخذ عزيز مقتدر (فكيف كان عقاب) الذى عاقبتهم بفإن [ ثار دمارمم عبرة للناظرين و لآخذن هؤلاء 
أيضاً لاتعادم فى الطريقة واشترا كم فى الجريرة كا يفىء عنه قوله تعالى ( وكذلك حقتكلة ربك ) 
أى كا وجب وثنت حکه تعالى وقضاوه بالتعذيب على أولئك الا* مم المكذبة المتحزبة على رسلوم 
الجادلة بالباطل لإدحاض الحق به وبجب ایسا (عل لذبن كفرو ) أى كفر وابك وتحزبواعلنكوههموا 
يحالم نالوا کدا ينىء عنه [ضافة اسم الرب إلى ضميره به فإن ذلك للإشعار بأن وجو بكلة العذاب 
لبهم من أحکام ‏ تر بده اى ا نصر ته ب وتعذيب أعداله وذلك إنما يتحةق بكو نالم وصول 
عبارة عن كفار قومه لاعن اله م الاك وقوله تعالى ( آمهم أصحاب النار ) فى حيز النصب عذف 
لام التعليل أى لا نهم مستحقو أشد العقو بات وأفظهها الى هى عذاب النار وملازموها أبد؟ لكو نهم 
کفارآ معايدين e‏ الرسول يكم أب من قبلهم من الا" مم الميلكة فهم لسار فنون العقو؛ 3 
أشد اتسقانا وأحق اا هو فى حل الرفع على أنه اد والمعنى. مشل نالك 


٠ي‏ سورةغافرآية۷ 1۷ 


مرو 7 ص وحم وم ری مورا ازم سا ص مرج عرس ولو مرو اماس بر ص ص 


ج 2 و لم 
دين يحملون العسرش ومن حوله, سيحون بحمد ربيم ويؤمنون بهء ويستغفرون للذين 
لاوم م وص واگ o‏ مره 2 2 م مم اص 


e‏ م 2 م 7 8 سا م رر وم م 
منوا ربنا وسعت كل وء رحمة وعلما فأغفر للذين تابوا وأتبعوا سبيلك وقهم عذاب 


المحم ي 4٠‏ غاقو 
الوجوب وجب عل ااسکقرة الہک کو نهم من تعاب النار أأىكلتوجب.إهلا كيم فى الدنيا بعذاب 
الاستتصالكذلك وجب تعذيهم بعذاب النار فى الآخرة وعل الكاف على التقديرين النصب على أنه 
نعت لمصدرنحذو ف (الذين عملون العرش ومن حوله) وم أعلى طبقات SII‏ عللهم السلام وأوهم ۷ 
وجوداً ولېم إياه وحفيفهم حو له باز عن حفظيم وتد بيرم له وكناية عن زلفامم من ذى العرش جل 
جلالة ومكائتهم عنده ول الموصو لالرفع على الابتداء خبره ( يسبحون محمد رمم ) واجلة استئناف ٠‏ 
مسوق اقسلية رسول الله بم ببيان أن أشراف اللاك علهم السلام مثابرون على ولاية من معه من 
المؤتمنين ونم رهم واستدعاء مأيسعدثم فى الدارين أى نزهونه تعالى ع نكل مالا بليق بشأنه الجليل 
ملتبسين بحمده على نعمانه الیلاتتنامی ( وب منون به) إيماناحقيقاً حالم والتصريم به مع الغنى عن ذكره ٠‏ 
ly‏ لإظبار فضيلة الإيمان وإبراز شرف أهله والإشعار بعلة دعا نهم لليؤمنين حسما ينطقبه قولهتعالى 
(ويستغفر ون الذين آمنوا) فإن المشاركة فى الإعان أقوى المناسبات ونما وأدعى الدواعى إلى اللصح ٠‏ 
والشفةة وفى نظم استخفارم رف سلكوظائفمم المفر وضة عابم م نتسبيحوم وتحميدم و[عانهم إيذان 
بكال اعتنائهم به و[شعار بوقوعه عند الله تعالى فى موقع القبول . روى أن حلة العرش أ رجلهم فى 
ا رض السفلى ورءوسهم قد خرقت العرش وم خشوع لابرفعون طرفهم وعن النى بلقي لاتتفنكرواط 
فى عظم ریک ولكن تفكروا فيا خلق الله من الملائك فإن غلةاً من الملائكة يقال له إسرافيل زاوءة من 
زوايا العرش علىكاهله وقدماه فى الارض السفل وقد مرق رأسه من سبع معورات وإنه ليتضاءمل من. 
عظمة الله حتى يصير كانه الوصبع وف الحديث أن الله أمى جميع الملاتكة أن يغدوا ويروحوا بالسلام . 
على حلة العرش تفضيلا لم على سائرمم وقيل خلق الله تعالى العرش من جوهرة خضراء و بين القاتمتين 
من ةو امه خفقان الطير المسرعتمانين ألفعام وقيل حول العرشسبعون آلف صف من اللات يطو فون 
به مبلإين مكيزين ومن ولرائهم سبعو نألف صف قيام قدوضهوا أيدمهم على عواتقهم رافءين أصواتهم 
بالتهليز وإلتكبير ومن ورائهم ماثة ألف صف قد وضعوا أبمانهم على الشمائل مامنهم أحد إلا وهو 
يسبح مالا یسب بها لاخر (ربنا) على إرادة القول أى يقولون ر بنا عل أنه [ما بيان لاستغفار م أوحال ٠‏ 
(وسعتكلثىء ر حة وعلاً) 55-6 رحمتكوعليك فأزيلعنأصلهللإغراق فى وصفه تعالى بالرحمة 
والملم والمبللغة فى عمو ممما وتقديم الرحمة انما المقصودة بالذات هبناو الفاء فى قولهقعالى ( فاغفر الثثين ٠‏ 
تَابوا واتبعوا! سبيلك ) أى الثدين علبت منهم التوبة واتباع سبل الحق لترتهب الدعاء على ماقيلها من 
سعةالرحة والعلم (وقهم عذاب الجحيم ) واحفظبم عنه وهو تصرح بعد [شعار للتأ كيد . 


١ A‏ أن السعود 


مض صلآم و 018 020 3 رص لني الى صم | ممص و سے و اوم ESP‏ 8 
ربنا وأدخلهم جندت عدن ألتى وعدت م ومن صح من >اباويم وأزوجهم ودر یتوم 
2 م 4 م روم 2 2م و 1 ٠‏ : 
إنك أنت العزيز الحكيم جوج 0 ++ افر 
وقهم السيعات ومن ي السيكات يوميذ فَقَد رحته, وذلك هوَالْمَورْالمظم © ٤١‏ قافر ٠‏ 
م ع 8 ورم محم ممه بر 68 و سو تو 2وا صو وبروم ورم م رو م 
إن اين ڪف روا يناد ون لَمَقْت آله أ ڪبرمن مقتك انکر دْدَحَوْنَ إلى الإمان ' 
بعرو وو 1 : 
فتكفرون 49 6 غافر 
(ربنا وأدخلهم ) عطف على قم وتوسيط النداء بينهما للمبالغة فى اجار ( جنات عدن الى وعدتهم ) 
أى وعد تهم إياها وقرىء جنة عدن ( ومن صلح من آبائهم وأزواج,م وذرياتهم ) أى صلاحا مصححاً 
لدخول الجنة فى الججلة وإنكان دون صلاح أصو هم وهو عطف عل الضمير الآول أي وأدخليا معبم, 
حينئذ للعطف وجه بل بناء على الوعد الخاص مم بقوله تعالى ألحقنا مهم ذريتهم بأن يكو نوا أعلىدرجة 
من ذريتهم قال سعبد بن جبير بدخل الو من الجنة فيقول أين أبى أبن ولدى أين زوجىفيقال إنهم 
م يعملوا مثل عمك فيقول إنى كنت أعمل لى ولم فيقا ل أدخلوم الجنةوسبق الوعدبالإدغال والإلحاق. 
لايستدعى <صول ال موعود بلا توسط شفاعة واستغفار وعليه می قول هن قال فادة الاءتغفار 
زيادة الكرامة والثواب والآول هو الأول لان الدعاء بالإدخال فيه سرح وى الثانى ی وقرىء 


٠‏ صلح بالضم وذريتهم بالإفراد ( إن ك أنت العزيز ) أى الغالب الذى لابمتنع عليه مقدور ( ا لمكم ) أى 


٩ 


الذى لايفعل إلا ماتقتضيه الحككمة الباهرة من امور الى من جملتها [نجاز الو عد فالجملة تعليل ها قبلها 
(وقهم السيئات ) أى العو بات لن جزاء السية سيئة مثلها أو جزاء السيئات على <ذف المضاف وهو 
تعميم بعد تخصيص أو مخصو ص بالا“ تباع أو المعاصى فى الدنيا فءنىةرلهتعالى (ومن تق السيئات يومئذ 
فقد رحمته) ومن تقه المعاصى فى الد نيا فقد رحمته فالا خر ة كا نهم طل وا لم الدب بعد ماسألوا السب 
( وذلك ) [شارة إلى الرحمة المفرومة من رحمته أو إايما وإلى الوقاية وما فيه من معى البعد لحا مر مار 
من الإشعار ببعد درجة المشار إلبه ( هو الفوز المظبم ) الذى لامطمع وراءهلطامع (إن الذين كفروا) 
شروع فى بيان أحوال الكفرة بعد دخول النار بعد مابين فا سبق أنهم أصحاب النار ( ينادون ) أى 
من مكان بعيد وم فى النار وقد مقتوا أنفسهم الا"مارة بالسوء الى وقعوا فبا وقعوا باتباع هواها أو 
مقت بعضهم بعضاً من الا"حباب كقوله تعالى يكفر بعضك ببعض ويلعن بعضك بعضاً أى أبنضوها 
أشد البغض وأنكرو ها أباغ الإنكار وأظمر وا ذلك على رءوس الا" شهاد فيقال لهم عند ذلك ( مقت الله ' 
أكبر من مقتكم أنفسكم) أى لقت الله أنفسك الا“مارة بال و أو مقته با فىالدنيا (إذ تدعون) من . 


٠‏ جبة الا ندياء( إلى الإيمان ) فتأبون قبوله (فتكفرون) اتباعا لا نفسك الاأمارة ومشارعة إلى هواها 
) ( ) ( 


أواقتداء باخلاتکرالمضلین واستحبارا لآرائهم | کبرمن مقت أنفسك الا"مارة أومن مقت بمضك بمضاً 


۹ ٠۲ ۰۱ سورة غافر آل‎ - ٠ 


و امس ةم 5 2ج مو ممم يدا 4 و تسوس وو د وو دن 2 ١‏ > 
الوأ ر پتاامعتا تين واحييتنا ا ثنتينٍ فأعترفنا بذنو يتا فهل إل خروج من سبیل ( ٤۰‏ غافر 
+ ال 2 ےر مولو ٍ 1 و وور 


aE‏ و وم مه 5 0 وص س 
ذلحكم انه إذا دعی آله ودم حكفرم ون بنرك بء تومن وا فک که اتل 


انکر ٠‏ قافر 


9000 
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اليوم فإذاظرف للقت الأول وإن توسط ينما احبر لما فى الظروف من الالساع وقيل لمصد رآخر 
نقدر أى مقته إياكم إذ تدعون وقيل مفعول لاذكروا والآول هو الوجه وقي لكلا المقتين فى الآخرة 
وإذ تدعون تعليل لا بين الظرف والسبب من علاقة اللزوم والمعى لقت الله إبا ك الآن أ كبر من مقتكم 
أنفسك ما كنم ندعو ن إلى الإيمان فتسكفر ون وتخصيص هذا الوجه بصوبرة كو نالمراد بأنفسهم أضرابهم 
ما لاداعى إليه (قالوا ر بنا أمتنا اثنتين وأحيبتنا اثنتين) صفتان لمصدرى الفعلين المذ كور بن أى إماتتين 
وإحباءنين أومو تتين و حيانين عل أ هما مصدرا نلأ يضا >ذ ف الزو ابد أ وافعلي يدل عليهماالمذكوران 
. فإ نالإمانةوالإحياء ينبئانعن الموت والحياة حتما كانه قيل أمتنافتنامو تتيناثنتين وبأحييتنافبيناحياتين 


اثنتين على طريقة قول من قال [وعضةدهر يا بنمروان تدع ٠‏ منالمالإلامسحت أويجلف] أى ل تدع 


هلم يبق إلا مسحت ال قيل أرادوا بالإماتة الأولى خلقهم أمواتاً وبالثانية [ماتتهم عند انقضاء آجالهم 
على أن الإمانةجءل الثىء مادم الحياة أعم من أن يكون بإنشائه كذلك كافى قولحم سبحان من صخر 
البعوض وكبر الفيل أو حعله كذلك بعد الحياة وبالإحياءين الإحياء الأول وإحياء البعث وقيل أرادوا 
بالإمانة الا ولى مابعد حياة الدنيا و بالثانية م بعد حياة القبر وبالإحياءين ماف القبر وما عند البعت وهو 
الا سب الحم وأما حديث لزوم الزادة على النص ضرورةتحقق حياةالدنيا فدفوع لكن لاا قيلمن 
غدم | عتدادثممهالزو الحاوا نقضائهاوا نقطاع آثارها وأ -كاممابل بان مقصو دم [حداثالاعتراف ما کاو | 
ينكرونه فى الدنيا كا ينطق به قو حى (فاعترفنا بذنو بنا) والتزام العمل بمو جب ذلك الاعترافايتو- لوا 
بذلك إلى ما علقوا به أطياعهم الفارغة من الرجع إلى الدنيا كما قد صرحوا به حيث قالوا فار جعنا نعمل 
صالحازنا موقنون وهو الذى أرادوه بقوهم (فول إلى خروج من سبيل) مع نوع استبعاد له واستشغار 
یاس منه لا أنهم قالوه بطريق القنوط البحت كا قل ولار یب فىأنالذى کان ینکر و نهر .فر عونءليه 
فنون الكفر والمعاصى ليس إلا الإحياء بعد الموت وأما الإحياء الأول فلم يكونوا نكرو نه لينظذوه 
فى سلك ما اعترفوا به وزعموا أن الاعتراف يحد.مم نفعآوإءا ذکرواالمونة الا ٴ ولیم ع كو نهم معترفين 
بها فى الدنيا لتوقف حياة القبر عليها وكذا حال الموتة فى القبر فإن مقصدم:الا”صلى هو الاعتراف 
بالإحياءين و[نماذ كروا الإماتتين لنرتيبهما عليبها ذكراً <سب تر تدبهما عليبما وجودا و تدكير سبيل 


للإمهام أى من سيل ما كيةماكان وقوله تعالى (ذلک) ا ڂ جواب لم باستحالة حصول مايرجونه بیان 


مأبوجبها من اعام السيئة أى ذلك الذى أتتم فيه من العذاب مالقا لامقيدا بالحلود كنا فيل ( بأنه ) 
أى بسيب أن الشأن (إذا دعى الله) فى الدنيا أى عبد (وحده) أى منفرداً (كفرثم ) أى بتوخيده ( وإن 
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۲۷۰ تقدير أنى الدعود 


دعا آله لصن له لذن ولو گر اغرود ي افر 
رفع لوجت ُوالعش يلق الح ين مرو عل من سارن عبارو ينزد يم 
التق ٠‏ غافر 


يشرك به تؤمنوا ) أى بالإشراك به وتسارعوا فيه وف إبراد إذا وصيغة الماضى فى الشرطية الل ولى وإن 
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وصيغة المضارع ف الثانية مالا يق من الدلالة على كال سوء حالم وحيث كان حال كذلك ( فالحكم 
لله ) الذى لام إلا بالحق ولا يقضى إلا ما تقتضيه ال كلة ( العلى الكبير ) الذى ليس كثله شىء فى 


ذاته ولا فى صفاتة ولا فى أفعاله يفعل مايشاء وح ماريد لامعقب که وقد حك بأنه لامغفرة 


للبشرك ولا نهاءة لعقوبته كا لا نهاية لشناعته فلا سجيل لكم إلى الخروج أبدأ ( هو الذى يريكم آباته ) 
الدالة على شتو نه العظيمة الموجبة لتفرده بالآلوهية لتستدلوا بها على ذلك وتعماوا بموجبها فتوحدود 
تعالى وتخصوه بالحبادة ( وينزل ) بالتشديد وقرىء بالتخفيف من الإنزال ( لكم من السماء رزقا ) أى 
سيب رزق وهو المطر وإفراده بالذكر مع كو نه من جملة الآ بات الدالة على كالقدرته تعالى لتفرده 


الآيات الباهرة ولا يعمل بمقتضاها ( إلا من ينيب ) إلى اقه تعالى وبتفسكر فا أودعهفى آشاعيف 


مصنوعاته من شواهد قدر ته الكاءلة ونعمته الشاملة المو جبة لتخصريص العبادة به تعالى و من ليس كذ لك 
فهو بمدزل من التذكر والائعاظ (فادعوا ابت مخلس ين الدين) أىإذاكان الآ م كاذ كر من اختصاص 
الت کر من يندب فاعبدوه أمها الم منون مخاصين له دینک مو جب نا بتکم إليه تعالى و إمانكم به (ولو كره 
الكافرون ) ذلك وغاظهم [خلاصك (رفيع الدرجلت) نحو بديع السموات عل أنه صفة مهبية أضيفت 
إلى فا لما بعد النقل إلى فعل بالضم كاهو المشهور وتفسيره بالرافع ليكون.من إضافة امم الفاعل إلى 
المفعول بعيد فى الاستعمال أى رفيع درجات ملائنكته أى مار جم ومصاعدم إلى إلعرش ( ذو 
العرش ) أى مالك وهما خبران آخران لقوله تعالى هو أخبر عنه مهما [يذانا بعلو أنه تما وعظم 
ساطانه الموجبين لتخصيص المبادة به و[خلاص الدين له إما بطر بق الا تشاد مهما علييمط فإنار ماع 
معار ج ملانكته إلى العرش وكون العرش العظم الط بأ كناف العالم العلوى والسفق تحت مالكو ته 
وقبضة قدر ته ما يقضى بكون علو شأنه وعظم ساطانه فى غابة لاغاءة وراءها وإما بجحعلبما.عيارة عنما 
بطر يق الجاز المتفرع على الكناءةكالاستواء على المرش وتمببداً لما يعقبهما هن قوله تعالى ( باق الروج 
من أمسه ) فإنه خبر آخر لما ذكر منىء عن إنزال الرزق الروحانى الذى هو الوحى بعد بيان إنزاق 
الرزتق الجسمانى الذى هو المطر أى ينزل الوحى الجارى من القلوب منزلة الروح من الا جساد وقول 
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كديا 
صن ق م براسم 


یوم هم بلړزون لاجو على آله منم می۲ لمن املك الیرم لله الود الْقَهارٍ چ +١‏ غافر 

البرك كل فيس ی کین لاام إن اسرب الاب جه ١‏ .متم 
تعالى من أمره بیان لارو الذى أريد به الوحى فإنه آم بالخير أو حال منه أى حا لكو نه ناشت ومبتدأ 
من أسه أو صفة 4 على رأى من جوز حذف الموصول مع بعض صلته أى الروح الكلئن من أمره 

أو متعلق .بياق ومن للسيبي ةكالباء مشل مالى قوله ته الى ما نعطيتاتهم أى باقی الوجی بسدب أمره 
(على من يششاء من عبادة) وهو الذى اصطفاه لرسالته وتبليغ أحكامه إليهم (لينذر) أى الله تنالىأوالملق ٠‏ 
عليه أو:الروح وقرىء لتنذر على أن الفاعل هو الرسول بم أو الروح لا نما قد تونث (يومالتلاق ) ٠‏ 
إماظرف للمفعول الا أى لينذر الناس العذاب يوم التلاق وهو يوم القيامة لآنه تلاق فيه الأرواح 
والأجسام وأهل السموات والاأرض أو هوالمفءول الثانىاتساعا أوأصالة فإنهمن شدة هو له وفظاعته 
حقيق بالإنذار أصالةوقرى. لينذرعلالبناء للدفعو لوو فع أليوم (يوم ثم بارزون) بدل من يوم التلاق ١١‏ 
أى خارجون من قبور م أو ظاهرون لايستر م ثىء من جيل أو أكة أو بناء لكون الإر ض يومثذ 
قاعا صفصفاً ولا علهم ثياب إ نام عراة مكشوفو ن كاجاء فا لحديث عشرون عراة حفاة غر لاوقيل 
ظاهرة نفو سهم لا تحجبهم غواشى الا بدان أو اعام وسرائرمم ( لايخ على اقه منهم ثىء ) استئناف ٠‏ 
لبيان ,روزم وتقربر له وإزاحةلما كان يتوهمه المنو همون ف للد نيا من الاسنتار تو هماباطلا أو خير ان 
وقيل.حال من ضمير بارزون أى لاعخنی عليه شیم سام نأعيانهم و عمالحى وأحوالم الجلية وا لحفية السلبقة 
واللاحقة ( لن الملك اليوم لله الواحد القبار ) -كابة لما بقع حينتذ من السؤال والجواب بتقدير قول ٠‏ 
معطوف عل ماقبله من الججلة المنفية لمستأئفة أو مستأنف بقع جواباً عن سوال فشا من حكاية ,روزم 
وظېو رأحواهم کا" نه قیل فاذا يكون حينتذ فقيل يقال الخ أى ينادى مناد لمن الملك البو م فيجيبه أهل 
ا حشر قه الواحد القہار:وقيل اجيب هو السائل بعينه لما روى أنه بحم ح الها لاق يوم القيامة فوصعيد 
وإحد فى أرض بیضاء کا نا سک فضة ل يعص اقهفها قط فأول ما يتكلم به أن ينادى مناد من اللاك اليو م 
له الواحد القبار وقيل حكابة ها ينطق به لسإن الخال من تقطع أسياب للتصرفات الجازبة واختصلص 
جميم الا 'فاعيل بقبضة القدرة الإ ية ( اليوم تجرىكل نفس ما كسبت ) ا إما من تنشةالجواب لبيلن ٠۷‏ 
حك اختصاص الملك به تمالى .و نتيجته الى هى الحم السوى والقضاء الحق أو حكابة لمانسيقو له تعالى 
يومئذ عقيب السؤال والجواب أى تجز ىكل نفس من النفوس البرة والفاجرة بماكسيت من خير أو 
شر( لاغام اليوم ) بنقص واب :أو زيادة عذاب ( إن الله سريع الحساب ) أى سريع حسابه تماماً إذ ٠‏ 
لاإشغله تعالى .أن عن شأن.فيحاسب الخلائق قاطبة فى أقرب زمان کا نقل عن ابن عباس ری :اله 
عنهما أنه تغالى إذا أخذ فى حساءهم لم يقل أهل الجنة إلافها ولا أهل النار إلافيها فيكون تخيلا لقوله 
تتعالی اليوم تجزی الل فإن كو ن ذلك البوم بعينه يوم النلاق ويوم البروز ربما.يوبم استبعاد وقوع الكل 
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مع وو موم روص ص ور برا عر له ٍ- سشاص 20 م وص ر ١‏ 
وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناح كلظمين ماللظللرين من جيم ولا شفيييج 


وم بر 

يطاع 02 ٠‏ غافر 
لس ماع مامه > S>‏ مر ۶ج ج عم ا 

يعلم خاينة الاعين وما نحن الصدور © ٠‏ غافر 
2 ام م وداه دوت م مولع ۶ ع عجوو 00 3 ےے 0 وروم ١‏ 

وألله يعض باحق وألذين يدعون من دونه لا يمَضون سىء إن آله هو السميع البصير ( ٤۰‏ غافر 


عم مواصض هول °7„ م 9 وم ر مص ٍ2 2 ملحلاه مو ورم ەا ولام 
وَل يروآ فى الأرض فينظروا كي ف كان عدقبة الي كانوأ من فلوم كانوأ هم اشد منم 
ساس عع رع رع جر را م ع صر 


EO Rg‏ ده كاه 
قوة وا ثارا فى آلا رض فاخذهم آله بذنؤديم وماکان هم من آله من واق 070 ۰ غافر 


۱۸ فيه أوسريع ۶ فيسكون تعليلاالإنذار (وأنذرم يومالا زفة) أى القيامةسعيت بم لا زوفماوهوالقرب 
غير أن فرهإشعا_آ بضيق الوقت وقيل ا لخطةالاآزهة وهى مشمارفةأهل الناردخولهاوقيلوقت-ضورااوت 

٠‏ كافىقولهتء الى فلولاإذا بلغت الحلقوم وقولهكلاإذا بلغت النرافى وقولهتعالى (إذ القاوب لدى الحناجر) 
بذلمن يوءالآزفةفإنها 9 تفع من أما کہا فتلت صق علو قم فلا قءو دفبتر و حو او لا تخر ج فيسترحوابالموت 
(كاظمين ) على الم حال من أصحعاب القلوب على المعنى إذ ا لآصل قلو مهم أومن طمير ها فى الظر ف وجمع 
السلامةباعتبارأن الكظم من حو الالعقلاء كقوله قءالىفظلت أعناقهم لها خاضعين أو من مفدو ل أنذر م 

على مما حال مقدرة أى أنذرمم مقدرآً كظمهم أومشار فين الكظر (ماللظالمين من بم ) أىقريب مشفق 

٠‏ ( ولا شفيع يطاع ) أى لاشفيع مشفع على معنى ننى الشفاعة والطاعة معأ على طربقة قوله [ على لاحب 
لا ممتدى مناره] و الت )ار إن عادت إلى الكفار وهو الظاهر فوضع الظالمين موضع ميرم للنسجيل 

۹ علهم بالظلم وتعليل الحكم به (يعلم خائنة الآعين) النظرةاذائنة كالنظرة الثانيةإلى غير ا حرم واستراق 
النظر إليه أو خاءة الأعين على آنا مصد ر كالعافية ( وما تغنى الصدور ) منالضمائر والأسرار واجملة 

۰ خبر آخر مثل ياتى الروح الدلالة على أنه مامن خنى إلا وهو متعلق العلم والجزاء ( والله يقضى بالحق ) 
لا نه المالك الام على الإطلاق فلا يقضى_بثىء إلا وهو حق وعدل ( والذرن يدعون ) يعبدونهم 

( من دونه ) تعالى ( لايقضون إثىء ) تمك بهم لاأن اماد لابقال فى حقه يقضى أولا بقضی وقرىء 
تدعون على الخطاب التفاتا أو على [ضمار قل ( إن الله هو السميع البصير ) تقرير لعلمه قعالى عخائنة 

۲١‏ الا'عين وقضائه بالحق ووعيد لهم على مايقولون وفع اون وقعريض حال مايدعون من دونه (أو 
لر یسیروا فالا رض فینظروا كيف كان عافبة الذي نكانوا من قبلهم) أى مآل حال من قبلهم من الام 

٠‏ المكذية لرسلوم كعاد وود وأضراهم (كانوا ثم أشد منهم قوة ) قدرة و كنا من التصرفات وإنها 
جىء بضمير الفصل .م أن حقه التو ط بين معرفتين لمضاهاة أفعل من للمعرفة فى امتناع دخو ل اللام 

٠‏ عليه وقرىء أشد منك بالكاف ( وآثارا فى الا رض ) مثل القلاع الحصينة والمدائن المنينة وقيل ا عى 
وأكثرآ ثارا كف وله [ متقاداً سيفاً ورعاً ] ( فأخذم الله بذنومهم ) أخذآ وبيلا ( وماکان لهم من'الله 


: TV 1 ل‎ YE il ا‎ 4 


- لو 22 ووو ورتس امرض مر 0001 ہے وے 2 


ذلك باهم انت تات يمسم لبيك گرو أ فاخذهم أله إِنه ul‏ + غاقر 
ده و م صر لح ص 

وقد رسلا موی ابوت سآن مين ديه 8 ا ٠‏ غافر 
إل فرعون وهلمان وو اسح ركذب «» ۰ افر 


ّا جاءهم بالق من عندنا الوأ اقتلواً أبنَاء لذي + امنوأ معهر واستحيوأ نساءهم وما كيد 
ألْكف رين إلا صل هي 0 غافر 


رص ا ا 0 راسم وو نر ع مسمس - ع. ع برس لس 
َل رن ذو قل موی ینځ ره أ ف أن یدل ديتكر أوأن بظهرنی لاض 


من وأى ) أى 50 يهم عذاب الله ( ذلك) أى ماذكر من الاخذ ) باجم ( لسادب أنهم (كانت 


تأتهم رسلهم بالبدات) أى بالمعجزات أو بالا'حكام الظاهرة (فكفروا أ خذم اللهإنه قوى) متمسكن 
ما بريد غا ة الکن رشديد العقاب) لابو بدعند عقابه بعقاب (ولقد أرسلناهومى بآياننا) وهی معجزانه 
(وسلطان مبين) أىوحجة قاهرة وهى إماعين الا بات والعطف لتغاير العنوانين وإما بعض مشاهيرها 
كالعصا أفردت بالد کر مع اندار جہا تحت الآ یات لانافما إفرادجيريل وميكالبه مع دخوطها ف‌ا للا 
عام السلام ( إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذب) أىفيا أظبرهمن المءجزات وفيا ادعاه 
من رسال رب العامين ( فلا جاءمم بالحق من عندنا ) وهو م اظور على يده من المعجزات القاهرة ( قالوا 
اقتلوا أبناء الذ. نأمنوا معهوا_تحيو! نساءهم) كا قال فرعون سنقتل أبا. 0م نساءهم أىأعيدوا 
عليوم ها كنم تفعلونه أولا ا عن قتل الو لدان فلمايدءث يلم وأحس بأندقدوقع ماوقع 
أعادمعاء پم يأر حنقاً وزعماً منه أنه يصدم بذاكعن مظاهر نظ 8 أنه المولودالذى حك المنجمون 
والكبنة 9 ملكهم على بده ( وما كيد الكافرين إلافى ضلال) أى فى ضياع و بطلان لايغى عنموم 
شآ و بنذ عليهم لامحالة القد. المقدور والقضاء الحتوم واللام لما للعبد والإظبار فى موقع الإضمار 
لذمهم بالكفر والإشعار بعلة ا لحك أو للجنس وم داخلون فيه دخولآولآ واجلة اعءتراضجیء بهفى 
آضاعيف ١ا‏ کی عنرم من الا" باط بل للمسارعة إلى بيان بطلان ما أظبروه من الإبراق والإرعاد 
وامحلاله بالمرة ( وقال فرعون ذرونى أفتل مومى )كان ملؤه [ذاهم بقتله عليه الصلاةوالسلام كفوه 
بقو هم لس هذا بالذى عذافه فا نه قل من ذلك وأضءف وما هو إلا يعض السحرة و بقو طم إذاقتلته 
دخا على الاس ث.رةواعتقدوا بك زت عن معارضته بالحجةوعدات إلىالمةارعة a‏ الظاهر 
من دهاء اللعين ونکار تة أ نەکان قد ۱ تبقن أنه نی وأن ماجاء به آبات باهر ة وما هو بسحر ولك نكان 
أف إن م بقتله أن يعاجل باغلا ك 3 قو له هذا و على قومه Ls‏ أنهم م --- له عن قله 
دوه أبى السعود ج ۷ » 
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/ في أفالسعود‎ aT 


دام ير ٍ- ب r2‏ رس عماس بر س 2 ع عي مه چ en‏ 

واک موم إفى عذت رربى وريم م نكل مشكير لايؤين یوم الحساب 07 ٠‏ غافر 
عمد مب کن و فن gree,‏ 3 م بر و ۶ م 2 2 سس ع یل 2د رب مشر 
وقال رجل موّمن من ءال فرعون يكتم إمملنهر ا تمتلون رجلا أن يقول ربى الله وقد جاء ج 


عر ررد 5زع, صو م و 


روص واد دس يريس > اع ووم ر ي 4 و 2 مص 
البينلت من ربكر وإن يك كنذبا فعليه كذبه, وإن يك صادقا يصبح بعض]أذى يعد ر 


اک اس ارو وو صّة ٠‏ 1 
إن آله لا سدى من هو مرف كَذَابٌ 6 افر 


ولولا مم لقتله وماكان الذى يكفه إلا مافى نفسه من الفزع المائل وقوله ( وليدع ربه ) تلد منه وإظبار 
لعدم المبالاة بدعائه ولكنه أخوف ماضافه ( إنى أخاف ) إن لم أقتله ( أن يبدل دینک ) أن يخير ما أن 

٠‏ عليه من الدن الذى هو عبارة عن عبادته وعبادةالأصنام لتقر بهم ليه (أو أن يظبرف الا رض الفساد) 
٠‏ مايفسددنيام من التحارب والتارج إن لم يقدر على تبديل دينكم بالكلية وقرىء بالواوالجامعة وقرىء 
بفتم الياء والحاء ورفع الفساد وقرى بظبر بتشديد الظاء والهاء من تظبر بمعنى قظاهر أى تتابع وتعاون 
٣۷‏ (وقال موسى ) أى لقومه حين سمع ا تقوله اللمين من حديث قتله عليه الصلاة والسلام ( إنى عذت 
بربى ور بكم منكل متكير لايؤمن بيوم الحساب ) صدر عليه الصلاة والسلام كلامه بأن تأ كيدا له 
وإظارآ لمزيد الاعتناء بمضمو نه وفرط الرغبة فيه وخص اسم الرب المنىء عن الحفظ والنربية لا”نهما 
الذى يستدعيه وأضافه إلبه و[ليهم حثا لحم على موافقته فى العياذ به تعالى والتوكل عليه فإن فى تظاهر 
النفوس تأثيرأ قوياً فى استجلاب الإجابة ولم يسم فرعون بل ذكره بوصف يعمه وغيره من الجبابرة 
0 لتعميم الاستعاذة والإشدار بعلة القساوة والجرأة على الله تعالى وقرىء عدت بالإدغام ( وقال رجل, 
مؤمن من آل فرعون ) قی لكان قبطياً ابن عم لفرعون آمن ٤و‏ سی سر وقي لكان إسرائيلياً أو غريباً 

» موحداً ( يكت إيمانه ) أى من فرعون ومائه ( أتقتلون رجلا) أتقصدون قتله ( أن يةول ) لان يقول 
أوكراهة أن يقول (رف الله ) أى و<ده من غير روية وتأمل فى أمره ( وقد جاء؟ بالبينات ) والحال 
أنه قد جاءك بالمعجزات الظاهرة النى شاهد وها وعردتموها ( من رب ) أضافه [لهم بعد ذكر البينات 
احتجاجا علمهم واستنزالا لهم عن رتبة المكابرة ثم أخذم بالاحتجاج من باب الاحتياط فقال ( فإن 

e‏ ذا فعلیه كذ به ) لايتخطاه وبا لكذ به فيحتاج فى دفعه إلى قتله ( وإن يك صادقا يصبكي بعض الذى 
يعدم ) أى إن لم یصبکر كله فلا أقل من إصابة بعضه لاسا إن تعرضتم له بسوء وهذا كلام صادر عن 
غابة الإنصاف وعدم التعصب ولذلك قدم من شق الرديد كونهكاذياً أو إصبكم مايعدم من عذاب 
الدنيا وهو بعض مايعد م كانه خوفهم بما أظبر احتالا عندم وتفسير البعض بالكل مستدلا بقول لبيد 

» [تراك أمكنة إذالم أرضهاء أو برتبط بعض النفوس حماءبا ] مردود لما أن ماده بالبعض نفسه ( إن 
الله لامہدی من هو مسرف كذاب ) احتجاج آخر ذو وجبين أحدهما أنه لوكان مسرفا كذاباً ما هداء 
الله تعالى إلى الات وكا أبده بلك المعجزات وثانہما إن کان كذلك خذ 4 الله وأهلک فلاحاجة لک إل 
قتله ولعله أرام المعني الثانى وهو عا كف على المعنى الا ول لتلين شكيمتهم وقد عرض به لفرعون بأنه 


ْ £۰ سور ةغاقر' نە 0.4 عستم و/ا؟ 
0ك : 
م رین ير 222 روموم ب 


او ب لوه پر روو رع مش 0 صت سه 0 دە 
يلقوم لكر الملك اليوم ظلهرين فى الأرض فمن ينصرنا من باس الله إن جاءنا قال فرعون 


مد ان E‏ اض ممسا ]هي رارج صاصم ی . 

مااريكر إلا ماارئ وما اهدیکر إلا سبيل الرشاد © ٠‏ غافر 
- يدر ةعاصمء اس 6س بر مسو ابر صوص ص ووو 

وقال اذى امن يلقوم ف أخاف عليحم مثل يوم الاأحزاب ي ++ غافر 


وم ع 2 4 معد داد م #صه o23 5 «١‏ 5 1 
مثل داب قوم نوج وعد وتمود والذين من بعدهم .وما الله بريد ظلما للعباد ر ۰۰ +4 افر 
مه ده e‏ ع صمح رس er‏ 2م 55 
ويلقوم إن ا ف عليكر يوم آلتناد © #٠‏ غاقر 
نوص رما مايرم هيه ا ہو 


SE E a 4 ٍ‏ ر ع. 1 00 
يوم تولون مدررین مالم ين الله ون عاص ومن يضلل آله فا لهرين هاد رټ ٤۰‏ غافر 


مسرف كذاب لامهديه الله سبل الصواب ومنهاجالنجاة (ياقوم لكا للك اليوم ظاهرين) غالبين عالين 


على بى إسرائيل (فى الأرض ) أى أرض مص رلا يقاومكم أحدف هذاالوقت (فن ينصرنا من بأس الله) 
من آخذه وعذا به ( إن جاءنا) أى فلا تفسدوا أا مک ولا تتعرضوا لباس اقه بقتله فإنهإن جاءنا ل منعنا 
منهأحد وإ[تمانسب مايسر هم من الملك و ألظمو رفالارض [لجمخاصة ونظم نفسه فى لكهم فا بسو وهم 
من بجىء باس القه تعالى تطيدباً لقلوهم وإيذاناً بأنه نادم لحم ساع فى تحصيل مايحدمهم ودفع مار دم 
سعيه فى حق نفسه ليتأثروا بنصحه ( قال فر عون ) بءدماسمع نصحه (ماأريكم) أى ما أشي رعليكم ( إلا 
ما أرى ) وأستصو به من قتله ( وما أهديكم ) بهذا الرأى (إلا سبيل الرشاد) أى الصواب أولاأعلسكم 
إلا ما أعل ولا أسر عنكم خلاف ما أظبره ولقد كذب حيث كان مستشعراً للخوف الشديد ولكنه 
كان يتجلد ولولاه لما استشار أحداً أبداً وقرىء بتشديد الشين للسبالغة من رشدكعلام أومن رشدكعياد 
لامن أرشد ككبار من أجبر لا"نه مةصور عل السماع أو للنسبة إلى الرشدكعواج وبتات غير هنظور فيه 
إلى فعل (وقال‌الذی آمن) مخاطباً لقومه (ياقوم إنى أخاى عليكم) فى كذ يبه والتعرض له بالسوء (مثل 
يوم الاحزاب) مثل أيام الام الماضية يعنى وقائعم وجمع الا حزاب مع النفسير أغنى عن جع الوم 
( مثل دأب قوم نوح وعاد وتمود ) أنى مثل جزاء ماكانوا عليه من الكفر وإيذاء الرسل ( والذين من 
بعدهم) كقوم لوط (وما القه بريد ظلاً للعباد) فلا يعاقهم بغير ذنب ولا خلى الظالم منهم بغيرا نتقام وهو 
أبلغ من قوله تمالى وما ربك بظلام للعبيد لمأن لمن فيه إراذةظل ماينتى الظالم بطر يقالا ولوية (وياقوم 
[نى أخاف عليكم يوم التناد) خوفهم بالعذاب الا "خرو بعد تخويفهم بالعذاب الدنيوى ويوم التناد 
يوم القيامة لا"نه ينادى فيه بعضهم للاستغاثة أو بتصاعون بالويل والثبور أو يتنادى أصماب الجنة 
وأحاب النار حسما حكى فى سورة الا"عراف وقرىء بتشديد الدال وهو أن يند بعضهم من بض 
كقوله تعالى يوم يفر المرْء من أخيه وعن الضحاك إذا سمعوا زفير النار. ندوا هربا فلا يأتون قطراً من 
الا ”قطار إلا وجدواءلائك صفوةافبيناهم مو ج بعضهم فى إعض إذ معو ا مناديا أفبلوا إلى الحساب (يوم 
تولون مدبرين ) يدل من يوم التناد أى منصرفين عن الموقف إلى النار أوفارين منها حسما نقل آنفاً 


فنا 


۴١ 


۲۲ 


7” 


04 ہے د 1 م اس سخ لما عر م‎ Ds 
ولد جاء كر وسف من قبل ابت فما زلم فى شك نما جا يوء تح لدا هلك لم آن‎ 
5 رر 2و روء و ور درو لر وم‎ 2 


م رع بر | اعم مه 
يبعت الله من بعدهء رسولا كلك یضل ألله من هو مسرف مر تاب و ٤‏ غاقر 


ره عاج رت راو و دغ رم ر اواو 


اروص ]م > ار رر 


ادبن يجندلون فح عابنت الله بغير سط الهم كر مشا عند أله وعند آل ءاملا كلك 
زين يجلدلون ف #ابلت ألله بغي سلطا أتلهم كبر متا عند الله وعند الذين ۶امنوا كذ 


روص رص راص 2و ےس ر : 

١ 3‏ 7 3 اهم Mts‏ 
طبع اف عل كل علب مکو جار وي قر 
a2‏ 00 م ليه ےروگ واس اواد رح ؤوم سم E‏ 
وقال فرعون يلهاملن أبن لى صرحا لعل أبلغ آلْأسَببٌ وي غاقو 
0 رمعي ر ر ر برد سس 001 2-6 ا سے ا سے ع ر 
اسب السمنوات فأطلِع إل إِلله موسئ و إلى لأظنه, كدذبا و كذالك زين لفرعون سوم عله 
نري مه 3 مص عه 2 ol‏ کے »ع ا 
وصد عن السبيل وما گید فرعوت إلا فى تباب ) «#غافر 


مالك من الله من عأدم ) يعصمك من عذا به والجملة حال أخرى من مير تولون (ومن يضللالتهفاله 
( مالم من 3 : ۰ 


فرعون هو ا على نسية أحوالالابا. إلىالأولاد وقيل سيطه بو س ف بن رادم بن يوس الصدبق 


03 ) من قبل ( من قبل هو سی( بالبدات ) بالمعجرات الو أغوة ) فازام ف شك le‏ جاءم به ( من الدين (حی 


Yo 


إذا هلك ) بالموت ( قلنم أن يسعث الله من بعدهر مولا ) ضما إلى تكذيب رسالته تكذيب رسالة من 
بعده أو جزما بأن لاببعث بعده رول مع الدك فی ر سالته وقرىء ألن يبعت الله على أن بعضهم يقرر 
بعضاً بنى المعث (كذلك ) ٠ثل‏ ذلك الإضلال الفظبع (يضل الله من هوهسرف) فى عصيانه (متاب) 
فى دينه شاكفما تشرده الينات لغلبة الو مو الانهماك فال ليد (الذين بحادلونف الله) بدلمن ا موصول 
الأول أو مان له أو صفة باعتبار معنامكا'نه قي لكل هسرف مر تاب أو امسر فين المر ”أ بين (بغيرلمظاز) 
متعاق بجادلون أى بغير حجة صالحة لاتمسك با فى الجلة ( أتاهر ) صفة لطان ( كبر مقتأ عند اق 
وعند الذين آمنوا ) فيه ضرب من التعجب والاستعظام وفى کر ضير يعو د إلى من وتذ کیره باعتبار. 


۲٣۹ 
۲۷ 


متكير جبار ) فيصدر عنه أءثال ماذكرمن الإ راف والار تباب والجادلة بالباطل وقرىء بتو ین قاب 
ووصفه بالشكبر والتجبر لآنه هن.هبما (وقال فرعون ,أهاءان ابن لی صر حا) أى بناء مکشو قا عاليآً من 
صرح الثىء إذا ظور (لعلى باغ الا باب ) أى الطرق ( أسباب السموات ) بان لحا وفى [إبهامها ثم 
إيضاحما تفخم اشأنما وشو بق للسامع إلى معرقتما ( فأطلع إلى إله موس ) بالتصب على جواب الترجى: . 
وقرىء بالرفع عطفاً على أباغ ولعله أراد أن یی له رصداً فى موضع عال ليرصد منه أحوال الكواكب ٠.‏ 


انى هى أسباب ماوبة تدل على [رسال اله تعالى إياه أو ان برئ.فساد قوله عليه الصلاة والسلام بأن . 


[خبارهمن لله السياء يتوقف على [طلاعه عليه ووصوله إليه وذلك لابتأتى إلابالصعود [لالمياموهونها .. 
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صو 10 رم 2 رو 03 خم يبرو م سه م 

ول الذئة+امن بلقوم اتبعون اهدر سیل آلرشاد ٠  @‏ غافر 
e2‏ مل ودام لے دص ممه ص رووص لاص صاصم 0000 ١‏ 
يلقوم إِما هلذه الحيزة آلدنيا ممم ونآ لاحره هی دار القرار 5 ٠‏ غافر 


و اا صن رک رم وص ےس ورم ص و م ص ر رورو ور ەت ر روو م 


r.‏ 0 ر عراس مص 6د له 
عل یر لابجل صدا توك أذ أن وهو مرن ولت يدلو 


موس لوبار ص ص صو * اس 
حنة يرزقون فيها بغير حسابٍ ي ظ إظلفي 
مص ےو 2 عسوم رم > 00 سور - م مك 
ويلقوم مال ادعوم إلى النجؤة وتدعوننى إلى آلنار ( ٠‏ غافر 
سن ير مص 1 ار مر ا دوزم 05 258 ره 


ما اہ 2 م ماح م ود و 
. تدعوننى لا كفر بآلله وأشرك بهء مالس لی يدء عل وأنا أذع وك إل عر بز آلغفار و ٠غ‏ غافر 


لاقوى عليه الإنان.و ما ذاك إلا لله به حا نه وكيفية استنبائه (و [ لظ هكاذياً) فا بدعيه من « 


الرسالةأىومئل ذلك النزيينال ميغ افرط (زين لفر عو ن- و.عمله) فانم ك فيه أن ماكالابر عوى عنصحال 
(وصداء ل السديل) أى سبي ل الرشادوالفاعل ف الحقيقة هو الله قعالى و بؤ بده قراءة زبن ناافتسو بالتوسط 
لشيطان و قرىء وصد غلى أن فرعون صد الناس عن الحدى بأمثال هذه الو مات وااشهات ويؤيده 
فو لءالى ( وما كيد فرعون إلا فى تباب ) أى خسار وهلاك أو على أنه من صد صدوداً أى أعرض 
وقرىء بكسر الصاد على نقل حركة الدال إليه وقرىء وصد على أنه عطف على سوء عمله وقرىء وصدوا 
أى هو وقوءه (وقالالذىآمن) أى موم نآل فرعون وقيل موسى عليه السلام (باقوم اتبعونى) فا 
دک عليه ( أهدم سبيل الرشاد ) أى سبيلا يصل سالك إلى المقصود وفيه تعريض بأن مایہ اء کہ 
فر عون و قو مه جيل الغى و الضلال ر ياقوم إماهذة الحياة الدنيا متاع ) أى تمتع يسير لسر عة زوالا 
أجل ل أولا ثم فسر فافتتح بذم الدنيا وتصغير شأنها لآ نالإخلاد إلجار أ سكلشر ومنه:ةشءب فاون 
هاي دی إلى خط القه تعالی ثم ثنى بتعظيم الآخرة فقال ( وإن الآخرة هى دار القرار ) لخلودها ودوام 


مافها (من عمل) فى الدنيا (سيئة فلا يحرى) فى الآخرة (إلا «ثلبا) عدلا من الله سبحانه وفيه دلبل على ٠‏ 


أن.الجنايات تغرم بأمثانها ( ومن عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو هث من فأولئك ) الذين علوا ذلك 
( يدغلون الجنة يرزقون فيا بغير حساب ) أى بغير تقدير وموازنة بالعمل بل أضعافا ٠ضاعفة‏ فضلا 
من الله عر وجل ورحمة وجعل العمل عمدة والإمان حالا للإيذان بأنهلاعبرة بالعه ل بدو نه وأن ثرا به 
أعلى من ذلك (. ياقوم مالى أدعو 1 إلى النجاة وتدعو نى إلى النار) كرر نداءم إيفاظاً م عر . نة أاغفلة 
وا عتناء بالمنادى ل ومبالغة فى تو بيخهم علىمايقا لون به نصحه و مدا ر الته جب الذى الوح . الاستفهام 
دعوتهم إياه إلى النار ودعوته إياهم إلى النجاة كانه قل أخيرونى كيف هذه الحال أدعو ک إلى الخير 
وتدعو تى إلى الشر وقد جعله بعضهم هن قبيل مالى أراك <زيناً وقوله تعالى ( تدعو تى لآ كفرن بالله ) 
يدل أو بيان فيه تعليل والدطاءكالهدابة فى التعدية بإلى واللام ( وأشرك ب ماليس لی به ) بشركته له قعالى 
| فى لمعبو دة وقيل بربوبيته (عل) والمراد نن المءاوم والإشعار ,أن الألوهية لايد لها من برهان مو جب 


۲۴۸ 


۴۹ 
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47 تفسير أن السعؤد 


o2 E صم‎ 


EE‏ ف دح ار هده د أ ودی LL‏ ترو ور ت 
٠‏ لاحرم انما تدعوني إليه ليس له, دعوة فى آلدنيا ولاف الآخرة وان مدنا إلى آله وان 


>2 م وغو ور 
١ .‏ 


المسرفين هم اصعب آلنار :© 0 افر 


ءج رو م صب ع 3 رد عار و of‏ > مج n e clan,‏ 
ش فستذ ترون ما أقول لكر وافوض أمرى إلى ألله إن آله بصير بالعباد ي ٠‏ قافر : 
ممه ے9 سے م ص ےر وامد م اس وموم يعر سے lag‏ 1 3 1 
فوقله ألله سيعات مامکروا وحاق بعال فرعون سوة آلعذاب © . قو 


ر 99و و روم #99 رر ارد زرو ور 


عن السو اص وعاح 2 دمت ووم م ٤‏ 
آلناريعرضون عليهاغدواوعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلواءال فرعون اشد آلعذاب © ٤١‏ غافر ' 


للعلم بها ( وأنا أدعوك إلى العزيز الغفار ) الجامع لميع صقات الآلوهية من كال القدرة والغلبة وما 


يتوقف عليه من العم والإرادة والكن من الجازاة والقدرة على التعذيب والغفران ( لا جرم ) لارد 
لما دعوه إليه وجرم فعل ماض بمعنى ق وفاعله قوله تعالى( أن ماتدعو نى ليه لس 4ه دعوة فى الدنيا 


ولا فى الآخرة ) أى حق ووجب عدم دعوةآ لتك إلى عبادتها أصلا أو عدم دعو ةمستجابة دعوة لها 


وقيل جرم معن ی كسب وفاعله مستكن فيه أى كسب ذلك الدعاء إليه بظلان دعو ته بمعنى ما-صل من 
ذلك إلا ظبور بطلان دعو ه وقيل جرم فعل من الجرم وهو القطع كا أن بدا من لابد فعل من التبديد 
أى التفريق والمعنى لافطع لبطلان ألوهية الأصنام أى لا ينقطع فى وقت ما فينقلب حقاً و بۇيدە قو لم 
لاجرم أنه يفعل بضم الج وسكون الراء وفعل وفعل آخوا ن کرشد ورشد( وأن مردنا إلى الله ) أى 


بالموت عطف على أن ماتدعوننى داخل فى حكنه وكذا قو تعالى ( وأن المسرفين ) أى فى الضلال 


والطغيا نكالإشراك وسفك الدماء (ث أحاب النار) أىملازموها (فتذ كرون) وقرىء فستذكرون 
أى فسيذكر ؛-ضكم بعضاً عند معاينة العذاب ( ما أقول لك ) من النم الح ( وأفوض أمرى إلى الله ) 
ما مكروا ) شدائد مكرم وماهموا به من الحاق أنواع العذاب يمن خالفهم قيل نجامع مو مى علي هالسلام 
( وحاق بآل فرعون ) أى بفرعون وقومه وعدم التصري به للاستغناء بذكرم عن ذكره ضرورة أنه 
أولى منهم بذلك وقيل بطلبة المؤمن من قومه لما أنه فر إلى جبل فاتبعه طائفة ليأخذوه فوجدوه يصلى 
والوحوش صفوف حوله فرجعوا رعباً فقتلوم ( سوء العذاب) الغرق والقتل والنار ( النار يعرضون 


هنهاأو من الال ولا يشرط فى الحيق أن بكون الحائق ذاك السوء بعينه حى برذ أن آل فرعو لم 


-هموا بتعذيبه بالنار ليكون ابتلاؤم مها من قبيل رجوع ماهموا نه عليهم بل يكق ففذلك أن يكون 
ما يطلق عليه اسم الدوء وقرئت منصو بة على الاختصاص أو بإضمار فعل يفسرهيعرضون مثل يلون 
فإن عرضهم على النار بإحراقهم بهامن قو لم عرض الا سارى على السيف إذا قنلوا به وذلك ل زواحهم 


V۹ ۰۰)44 4۷ سورةغافرآة‎ ). 
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وإ د اجون فى آلنار قیقول الضعفکۇاللذین اس کرو نا کا تک تبعا هل أن معنن عن صي 


- 


من آنا © ظ ٠‏ غافر 


و م ےھ رص ص و ارم روص 


ص وق 2 5 ال و . > م 
قال آلذین آستکبروا إ نا كل فيها إن الله قد حکر بين العباد © ٥‏ غافر 
ش صصص و م ل وة ر رص يور ٠غ‏ دلخ ليس ١ح‏ دق وګ ت ٍ 

وقال آأذين فى آلنار لخزنة جهنم آدعوا ربكر يحقف عنا بو. منآلعذاب( ٤۰١‏ غافر 
و 52000 ودس سام 


م - > , م ولس r‏ ور ٠‏ دن اوو 2ک 
لوا اولر تك اتیک رسلگ بالبيدت فوأ بل الوأ قادعوأ وما دعتؤأ الْكَفرِينَ إلّافى 
َج ٠‏ اق 


ا 
كاروى ابن مسعود رضى الله عنه أن أرواحهم فى أجواف طير سود تعرض عل النار بكرةوعشياً إلى 
بوم القيامة وذكر الوقتين إما للتخصيص وأما فا بدنهما فاقه تعالى أعل عام وإما للتأسدهذا مادامت 
الدنيا (ويوم تقوم الساعة) بقال للءلائة (أدخلوا آل فرعون أشد العذاب) أى عذاب جبنم فإنه أشد ٠‏ 
ماكانوا فيه أو أشد عذاب جنم فإن عذابها ألوان بعضها أشد من بعض وقرىء ادخلوا من الدخول 
أى يقال لمم ادخلوا ياآل فرعون أشد العذاب ( وإذ يتحاجون ف النار ) أى واذكر لقومك وقت “40 
ع صمم. فيا( فيقول الضعفاء ) منهم ( للذين استكيروا) وم رؤساؤمم ( ناکنا لک تبعاً ) أتبامط دم 
فى جمع خادم أو ذوى نبع أى انباع على إطمار المضاف أو تبعاً على الوصف بالمصدر موالغة ( قبل أنتم ء 
مغنون عنا نمیا من النار ) بالدفع أو بالجل ونصيباً منصوب عضمر يدل عليه مغنون أى دافعون عنا 
نصيباً الح أو ذنون على تضمينه ممنى الل أى مغنون عنا حاملين نصيبا الخ أو نصب على المصدرية 
کشیتا فى قوله تعالى لن تذنى عنهم أموالمم ولا أولادم من الله شيئاً فإنه فى موقع غناء فكذلك نميا 
( قال الذين استسكيروا نا کل فيها) أى نحن و أن فكيف نذى عڼکولو قدرنا لأغنينا عن أنفس اوقرىء ٤٩‏ 
كلا على التأ كيد لاسم إن ہی كلا و تنو به عوض عن المضاف إليه ولا مساغ لجعله حالا من المستكن 
فى الظرف فإنه لايعمل فى الحال المتقدمة كما يعمل ف الظرف المتقدم فإنك تقو لكل يوم الك ثوب ولا 
. تقول جديد ا لك ثوب ( إن الله قد حك بين العباد ) وقضى قضاء متقنآ لامد له ولا معقب لمكرة 
(وقال الذن ف النار) من الضعفاء والمستكر بن جیما لما ضاقت حيلوم وعيت بهم للم (لخز نة جينم) 44 
أى القوام بتعذيب أهل النار ووضع جبنم موضعالضمير للهو يل والتفظيع أولبيان حلهم فها بأنتكون 
جيم أبعد دركات النار وفها أعنى الكفرة وأطغام أو لكون الملائك الموكلين بعذاب أهلها أقدر على 
الشفاغة لمزيد قربهم من الله تهالى ( ادعوا ر بک خفف عنايوما) أى مقدار يوم أو فى يوم مامن الآيام ٠‏ 
على أنه ظرف لامعيار شيعا ( من العذاب ) واقتصارهم فى الاستدعاء على ماذكر من تخفيف قدر يسير 
من العذاب فى مقدار قصير من الزمان دون رفعه رأ سا أوتخفيف قدر كثير منه فى زمان مديد أن ذلك 
عندهم ها ليس فى حير الإمكان ولا يكاد يدخل تحت أماننهم (قالوا) أى الخرنة ( او م تك تأتيكم رسلم 2 


3 


« 


ه١‎ 


و 


o0 


* ا 


1 فسهد أبى السعود 


ہم ور م 2 راسو e‏ ما ددم < م وم رو ا رج كلام ق 

إنا لننصر رسلنا وأأذين #امنوا ففالحيزة الدنيا ووم يقوم الاشباد +٠‏ غافر 
صوص مر 1 َ 9 دع قاد . رو ورو و لاه 3 

يوم لا ينتفع الظللمين معدرت سم وهم آللعنة وهم سوء آلدار ٠‏ غافر 
هه سوس 7 ول م ede‏ - ےپ د ”ے2 > ا 

ومد ءَاَدِنَا موس یآ دی وأورثنا بي إسر'ويل الکتلب ي £ غافر 
وک و 1 57 > £< 9 55 
هدي وذ وى لأولى آلا لبلب وي ٠‏ غافر 
”> 2 مده 0 ص ع ع مات > ٤‏ ر ص ن ساح ساس 2 وجا سوج 2س 

صر إن وعد الله حق واستغفر لذنيك وسح يحمد ربك بالعثى والإبكثر 2 ٤۰‏ غافر 


يسبب ب ا اإاياياي يبب يبيب ممم a‏ 
بالبينات ) أى ألم تذبوا على هذا ولم تك تأنيك رساك فى الدنيا على الاستمرار بالحجج الواة الدالة 


على سوء مغبة ما كنتم عليه من الكفر والمعاصى كا فى قوله تعالى ألم يأنكم رسل منک يتلون عليكم آيات 
ربک وبنذرو:ک لقاء بومكم هذا أرادوابذاك إلزاممم رتوبيخ,م عل إضاعة أوقات الدعاء وتءطيل أسباب 
الإجابة( قالوا بلى ) أى أنونا ما فك ذبناهى کا نطق به قوله تعالی بلى قد جاءنا بذير فكذ بنا وقلا مازل 
اقه من شیء إن أن إلا فى ضلال كبير والفاء فى قو له قعالى ( قالوا فادعوا ) فصحية کا فى قول من قال 
1 فقد جنا خر اسان ] أى إذا كان الام كذاك فادعوا أن فإن الدعاء لمن يفعل ذلك عابس تحيل صدوره 
عنا وتعليل امتناعوم عن الدعاء بعدم الإذن فيه مع عرانه عن بان .أن سيبه من قيلرم کا تفصح عنه الفاء . 
رما بوهم أن الإذن فى يز الإمكان وأنهم لوأذن لحم فيه لفلوا ولم بريدوا بأم هم بالدعاء [طهاعهم فى 
الإجاءة بل إقناطوم منها وإظمار pis‏ <سها صر<واف قو طم ( وما دعاء الكافرين إلا ف ضلال ) أى 
ضياع وبطلان وقوله ثءالى ([نا لننصر رسانا والذن آمنوا ) اكلام مستأنف مسوق من جېته تعالى 
لبيان أن ما 'صاب السكفرة من العذاب الك من فروع < كلى تقتضيه الحسكة وهو أن شأننا المستمر 
أنا ننصر رسلنا وأتباعم ( فى الحياة الدنيا ) بالحجة والظفر والانتقام هم من الكفرة بالاستتصال . 
والقتل والسى وغير ذلك من العقو بات ولا يقد فى ذلك مافد يتفق لم من صورة الغلبة امتحاياً إذ 
الم رة إا هى بالءوافب وغااب الام ( وبوم يقوم الأشهاد ) أى بوم القيامة عبر عنه بذلك الإشعار 
بكيفية النصرة وأنها تكون عند جميع الآولين والآخرين بشمادة الأشماد الرسل بالتبليغ وعلى الكفرة 
بالتكذيب ( بوم لاينفعالظامين معد رتهم) بدلمن الأولوعدم نفعالمعذرة لما باطلةوقرىء لاتنفع 
بالتاء ( وهم الامنة ) أى البعد عن الرحمة (وهم سوء الدار) أى جہن (ولقد آنيناموسى الحدى) مايهتدى 
يدهن المعجزات والصدف والشرائع (وأورثنا بى [سرائيل الكتاب) وتركنا عليهم من بعده التور اة 
زهدى وذكرى ( هدأية وتذاكرة أوهادياً ومذكراً ( لأولى الآلباب ( لذوى العقول السليمة العاءمين 
»ا فى تضاعيفه (فاصير) على مانالك من أذية المشركين (إن وعد الله) أى وعده الذى ينطق به قوله :الى 
ولقد سبقتكلتنا لعبادنا ا مر لين إنهم ل المنصورون وإنجندنا هم الغاليون أو وعده الخاص بك أو 
مواعيده الى من جلما ذلك ( حق ) لاعتمل الإخلاف أصلا واستشهدٍ حال مومىوفرعون 


۲۸۱ سورة غافر آنه جمءبه؛ ه‎ ٠ 


19 عم ل مح اوم ل a‏ »>< ووو عراس سرد م« 
إن أزين يجلدلون ف >ايلت ألله بغي سلطن أ تلهم إن فىصدورهم إلا كبر ماهم ببالغيه فَآستَعلٌ 


ا 2 01 و i‏ ۶ 5 

0 إنهر هو السميع و ش ٠‏ غافر 
ae‏ حص دم < ١14‏ ]و مير مس مهس 3 ده سل 2 رو دعام 2 م سا ص ير م 

املق السمئوات والارض| كبر من خلقي آلناس وللكن | كثر الناس لا يعلبون ٠ o»‏ غافر 
رص صوص e‏ صوص ررر م ر وص ١‏ 


2 رمي ا س رو ممص قر ت 0 
ومااستوى آلا پوالبصیروآلدین۶امنوا واوا الصالحت ولا نمسي فلیاا مانعد رون وی۰ ۽ غافر 


( واستغفر لذنبك ) تداركا ا فرط منك من ترك الآولى فى بعض الأ حابين فإنه تعالى كاديك فى نصرة 
دينك وإظباره على الدب نكله ( وسبح محمد ر بك بالمشى والإبكار ) أى ودم عل التسببيم ملتسا بحمده 
تعالی وقیل صل لذن الوقتين إذ كان الواجب بك ركعتين بكر ةو ركعتين عشي او قيل صل شك رأ لر بك 

. بالعثى والإبكار وقيل هما صلاة العصر وصلاة الفجر (إن الذين ادلون فى آيات الله) ويححدون بها ۹ء 
( بغي رسلطان أناهم ) فى ذلك من جرته :الى و تقبيد امجادلة بذلك مع استحالة إتيانه للإيذان بأن التكلم 
فى أ الدرن لايد من استناده إلى لطان مبين البتة وهذا عام لكل جادل ميطل وإن نزل فى مشرى مک 
وقوله قعالى (إن فى صدورهم إلا كبر) خبر لإن أى مافى قلوبجم إلا تكمر عن الحق وتعظم عن التفسكر 
والتعلم أوإلا إرادة الرياسة والنقدم على الإطلاق أو إلا إر ادة أن تكون النبوة لهم دونك خسدا وبغياً 
سما قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القربتين عظبم وقالوا لوكانخيراً ماسبقونا إليه ولذلك 
يحادلون فا لا أن فها موقع جدال ما ون لحم شيئاً يتوهم أن يصلم مدارا جادانهم فى الجملة وقولهتعالى 
(ماهم يبالغيه) صفة لكبر قال جاهد ماهم ببالغى مقتضى ذلك الكبر وهو ماأرادوه منالرياة أوالنبوة 
وقیل المجادلون هم الهودوكانوا يقولون لست صاحبنا ا مذ كور فى التوراة :ل هوالمسبح ن داوديريدون 
الد جال يخرج فى آخر الزمان ويبلغ سلطانه البر والبحر وآسير ممه نمار وهو آية من آيات اله تعالى 
فیر جع إلينا امك فسمى الله قعالى تمنهم ذلك كبر ون أن يبلغوا متمناهم ( فاستعذ باقه ) أى فالتجىء 
إليه من كيد من حسدك ويبغى عليك وفيه رع إلى أنه من همزات الشياطين ( إنه هو السميع البصير ) 
لآقوالك وأفعالكم وقوله تعالى ( للق السموات والأزض أأكير من خلق الناس ) تحقيق للحق وتبيين ۷ه 
لأشهر مأيحادلون فيه من أ البعف على مهاج قو 4 تعال ىأو ليس الذىخلقالسهوات والآرض بقادر ءل 
أنضخلق مثلهم (ولكن! كثر الناس لا بعلمون) لقصورم فالنظروالتأمل لفرط غفاتهم واتباعم هوام 
( وما يستوى الا*مى والبصير ) أى الغافل والمستبصر ( والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسىء) ۸ه 
أى وا لسن والمسىء فلابد أن تكون لمر حال أخرى يظبر فا مابين الفر بةين من التفاوت وهى فيا 

بعد البعث وزبادة لافى المسىء لتأ كيد الننى لطول الكلام بالصلة ولان المقصود نن مساواته البحسن 

فا له من الفضل والكرامة والعاطف الثانى عطف الموصول بما عطف عليه على الأعمى والبصير لتغار 
الوصفين فى المقصود أو الدلالة بالصراحة والقثيل ( قليلا ماتتذكرون) على الخطاب بطريقالالتفات 

۴ — أب السعودج ۷< 


> 


m~ 


AY‏ 7 0 تقسه أب اعود 


> ے يبري برا‎ IPTG e E a ta 
غافر‎ ٠ ىء‎ ٠٠ 9 إن الساعة لأئية لاريت فيها وللكن أ ك رالناس لايۇمنون‎ 
E ماد« م رو ماه ير »ع ل ي ع عاض لير عر ع‎ ٠ ع مھ ر ووا 5.2 وت‎ 
وقال ربك أدعون استجب لكر إن الذين ستكيرون عن عبا فى سيد خلون جهانم‎ 


ارين © ٠‏ قر 


مگ ماه م 1ع م مدع :و صر يس ما او # 3 ي 2ه e‏ ع 
لله الذى جعل لكر الیل لتسكنوأ فيه والنبار مبصرا إن الله اذو فضل على آلناس وللكن ١‏ كثر 


الئاس لا د کون ٠ GD‏ غافر 
ITP ۹‏ 2 3-7 4 مس ص ام 2 الج 01 رانء را 2 

ذلكر آله ربك خطلقكل شين ء لاإلنه إلا هو فى تؤفكون © ٠‏ غافر 
وص ' 


ص اروم 2 مك ىس عوم# ام _ 
كلك يفك الذين كانوا بعايات الله جحدون 22 ٠‏ غافر 
و 10 ررم ر cok‏ رم کر ے 22س ص عام وم ره مط« م مه ر 2 l2‏ سي ص 
آله ألذى جعل لكر ا لأرض قرارا والسماء ينا وصور ثر فاحسن صور کر ورزفحم من الطيبات 


ر ےرل ل صلم ب م ا عر اوور اص 


. دلكرالله ربكر فتبارك آله رب الْعلَبِينَ » غافر 


۹ه أىتذ كرا فليلاتنذ كرون وقرىء عل الغيبة والضميرللنا سأوالكفار (إنالساعةلا تية لار بب فها) أى 
فب بالوضوحشواهدهاو إجماعا لرسل عل الوعدبوقوعبا (ولكنأكثرالناسلايمنون) لا يصدفون 

۰ القصور أنظارم على ظواهر ماعسون به ( وقالريكم ادعونى ) أى اعبدونى ( أستجب لک ) أى 
انہک لقو تعالى (إن الذين يستسكيرون عن عبادتی سيدخلون جہنم داخرين) أى صاغرين أذلاء وإن 

فسر الدعاء بالسؤا لكان الم الصارف عنه منزلا مار الاستكبار عن العبادة للمبالغة أو المراد 

> بالعيادة الدعاء فإنه من أفضل واا وقرىء سيد لون على صيغة المبى للمفعول من الادغال (الله الذى 
جعل لك الليل لتسكنوا فيه) بأن خلقه باردأ مظلاً ليؤدى إلى ضعف الحركات وهدء الحواس 

٠‏ لتدترحوا فيه وتقد.م الجار والجرور على المفعول قد م سره مارآ( والنہار مبصراً ) أى مبصراً فيه 
أو به( إن اقه لذو فضل ) عظبم لابو ايه ولا يدانيه فضل (على الناس ولكن أ كثرالناس لايهكرون) 

۲ لجولوم بالمنعم و[غفالم مواضع النعم وتكرير الناس لتخصيص السكفران بهم (ذلكم) المنفرد بالآافمال 
المقتضية الألوهية والربوية ( الله ربك الق كل شىء لا إله إلا هو ) أخبار مترادفة غمص اللاحقة 

مها السابقة وتقررها وقرىء خالق بالنصب على الاختصاص فيكون لا إله إلا هو استئناف أ هو 
كالنتيجة 'لأوصاف المذ كورة (فأنىتؤ فكون) فكيف ومن أىوجه قصر فو نعن عبادتهخاصة إلىعبادة 

م غيره ( كذلك بۇ فك الذنكاءوا بآباتاقهيححدون ) أى مثل ذلك الإفك العجيب الذى لاوجدله ولا 
مصحمح أصلا يؤفككل من جحد بآباته تعالى أى آي ة كانت لا [فكا آخر له وجه ومصحح فى اجملة ( أف 
الذى جعل لك الأرض قراراً والسماء بناء ) بيان لفضله تعالى المتعلق بالمكان بعد بيان فضله المتعلق 

٠‏ بالزمان وقول تعالى ( وصورم فأحسن صورك ) يبان لفضله المتعلق بأنفسهم والفاء فى فأحسن تفسيرية 


YAY A‘ 1Y4 TA Te‘ س صورة غافر آية‎ 4٠ 


ودح بع م ماس 


وى صغ صت سا م 2 رم عرو بيرج ر رورس ص - مادم ام 

آلحى إلنه إلا هو فأدعوه محلصين له آلدين الحمد لله رب آلعلمین 2 غار 
2 م بير جح 6و ص | ممصو ص ر 2 مت صب اس وس ص و 2ه مه وبي كم 
فى نبيت أن عبد الین تدعونٌ من دون آله لما جاءنى آلبینلت من ربى وآمرت أن 


سيم رب لمن چ ظ ٠‏ غافر 
22 کہ ا على س اص ارت اح بره سدم بعرم کے ل ب رع رے وم٤‏ بورع 
هوا أذى خلقم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يحرج طلا ثم لتبلغواً اشد ثم 


لتكونوا شيوخا ومن مُن 8 من قبل ولتبلغواً امي وملک تفلن وي ٠‏ غافر 
ایی بتي ووت ڑا شیج ما کی ول و تیو و نتر 
فإن الإحسان عين التصوير أى صورك أحسن قصويرحيث خلةك منتصب القامة بادى البشرة متناسب 
الأعضاء والتخطيطات متهيئاً مزاول الصنائع وا كتساب الكالات ( ورزقك من الطيبات ) أى اللذائز 
( ذلكم ) الذى نعت مما ذكر من النعوت الجليلة (الله ربكر) خبران لذلكم (فتبارك الله) أى تعالى يذاته 
( رب العالمين ) أى مالكهم وص بهم والكل تحت ملكوته مفتقر إليه فى ذاته ووجوده وسائر أ-واله 
جا بحيث لوا نقطع فيضه عنه آنا لانعدم بالكلية (هو الحى ) المتفرد بالحياة الذاتية الحقيقية (لا له 4+ 
إلاهو ) إذ لامو جو د بدانيه ف ذاته وصفاته وأفعاله (فادعوه ) فاعيدوه خاصة لا ختصاص مادو جبه به 

تعالى (مخلصين له الدين) أى الطاعة من الشرك الجلل وان رالحد قه رب العالمين) أى قائلين ذلك . عن 

ابن عباس رطى الله عنهما من قال لا إله إلا الله فليقل على أثرها ا لدد قه رب العالمين (قل انی نہیت أن ++ 
أعبد الذين تدعون من دون اله لما جاءنى البينات من ر ) من الحجج والابات أو من الا باتاكو نما 
مؤيدة لآدلة العقل منبة علها فإن الأيات التنزيلية مفسرات الآيات الكو بنيةالأفاقية وال نفسية 
(وأمرت أن أسلم ارب العالمين) أى بأن أنقاد له وأخاص له دينى (هو الذى خلقكم من تراب) أى فى بپ 
طمن خلق آدم عليه الصلاة والسلام منه حسبا مى تحقيقه مار ( ثم من نطفة ) أى ثم خلقكم خلقاً 
تفصيلباً من فطفة أى منى (ثم من علقة ثم عخر جكم طفلا) أى أطفالا والإفراد لإرادة الجنس أولإرادة 
كل واحد من أفراده ( ثم لتبلغوا أشدى ) عل ليخرجك معطوفة على علة أخرى له مناسبة لماكا” نه قيل 
ثم مخرجكم طفلا لتتكبروا شيا فشبتاً ثم لتبلغوااكالكم فى القوة والعقل وكذا الكلام فى قوله تعالى 
(ثم لتكونوا شيوعا) ويحوز عطفه عل لتبلغوا وقرىء شبخا كقوله تعالى طفلا ( ومنکم من يتوى 
من قبل ) أى من قبل الشيخوخة بعد بلوغ الأشد أو قبله أيضاً ( ولتبلغوا ) متعلق بفعل مقدر بعده أى 
ولتبلغوا (أجلا مسمى ) هو وقت الموت أو بوم القيامة بفعل ذلك ( ولعلكم تعةلون ) ولكى تعقاوا 
مافى ذلك من فنون الحكم والعبر (هو الذى يحى) الآموات (ويميت) الأحياء أو الذى يفعل الإحياء ۸ 
والإماتة ( فإذا قضی آم ) أى أراد أمسآ من الأمور ( فإنما قول لہ کن فيكون ) من غير توقف على 
.شىء من الا شياء أصلا وهذا تمثيل لتأثير قدر ته تعالى فى المقدورات عندئعاق إرادتهما وآصوير لسرعة 


إن 


A‏ ضير أن السحود 


لد تر ل آل دون ف ۶ایدت الله أله صرفو و E‏ 
الین كبوا با لكتب وریا رسلا هه رسلا شرف معلسون ويي e"‏ 
إذ الأغكدل ف أعتفيم وَاسَلَسِلُ يبون ي 5 
في الحم ثم في النار يجرو يي ٠‏ غافر 


22 2 2ا ]وس سا بر برو يري ور 

قل كم نما كسم نرک ي 3 
ترتب المكو نات على تنكو ينه من غير أن بكو ن هناكس ومأمور والفاء الا ولى للدلافة على أن مابعدها 
٩‏ من نتاح ماقبلها مناختصاص الإحياء والإماتة به سبحانه ( ألم تر إلى الین يحادلون فى آبات الله أنى 
يصرفون ) تعجيب من أحواطم الشنيعة وآرائهم الركيكة ونيد لما يعقبه من بيان تكذيهم بكل 
القرآن و بسائر الكتب والشرائع وتر تيب الوعيد على ذلك كاأن ماسبق من قولهتعالى إن الذين يحادلون 
فى آءات اقه ال بيان لا بتناء جدالهم على مبنى فاد لا يكاد يدخل تحت الوجود هو الآمنية الفارغة فلا 
تكرر فيه أى انظر إلى هو لاء المكابرين الجاداين فى آنانه قعالى الواضة الموجبة للإيمانهها الزاجرة عن 
الجدال فهاكيف يصر فون عنها مع تعاضد الدواعى إلى الإقبال عليها وانتفاء الصوارف عنها بالكلية 
۰ وقوله تعالى (الذن كذيوا بالكتاب) أى بكل القرآن أويحنس الكتب السماوية فان تكذيبه تكذيب 
ها فى محل الجر على أنه يدل من الموصول الآول أو فى حيز النصب أو الرفع على الذم وإنما وصل 
الموصول الثانى بالتكذيب دون الجادلة لأن المعتاد وقوع المجادلة فى بض المواد لاف الكل وصيغة 
الماضى الدلالة على التحقق كا أن صيغة المضارع فى الصلة الآولى للدلالة على تجدد الجادلة وتكررها 
( وما أرسلنا به رسلنا ) من اثر الكتب أو #طلق الوحى والشراتع ( فسوف يعلمون ) كنه مافءلوأ 
١‏ من الجدال والتكذيب عند «شاهدتهم اعقو بانه ( إذ الأغلالف أعناقهم) ظرف ليعلمون إذالممنى على 
الاستقبال ولفظ الماضى لتيقنه ( والسلاسل ) عطف عل الآغلال والجار فى نية التأخير وقيل مبتدأ 
ه حذ ف خبره لدلالة خبر الآول عليه وقبل قوله تعالى ( يسحبون ) عذف العائد أى يسحبون بها وهو 
عل الا'واين حال من المستسكن فى الظرف وقيل اتناف وقع جواباً عن سوال نشا من حكاية حالم 
۲ كانه قل فاذا يكون اهم بعد ذلك فقيل يسحبون ( فى اجيم ) وقرىء والسلاسل يسحيون بالنصب 
وفتح الياء على تقد المفعو ل و عطف الفعليةعلى الا سمية والسلاسل با لجر حلا على الممى لان قو لهتمالى 
--- ه الا غلال في أعناقهم فى معنى أعناقهم فى الا”غلالأو إضمار آللباء ويد لعليهالقراءةبه (ثم فى النار يسجرون) 
أى حرقون نپچ التنور إذا مله بالوقود ومنه السجير للصديقكا نه سجر بالحب أى ملىء والمراد 
٣‏ بيان أنهم يعذيون بأنواع العذاب وينقلون من باب إلى باب ( ثم قبل لهم أبن ما كنتم تشركون ) 


(Ao ۷۸۰۷۷4۷14۵٤۷4 ل سورة افر آبةً‎ ٠ 
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من دوت آله قالوا ضلوا عنا بل لر نكن ندع وا من قبل بعا حكذلك بض ل الله 
3 ع2 م 2 و ۶ ste,‏ 9 2ج اعابت شا ص ر ويور م : 


م تە یم ےر وق ر 


أدخلوا أبوب جهنم خللرین فيا فنس منوى الْمتَكب رن 2ه 4٠‏ غافر 


0 


0 ا 8 ر . 1 3 / 


... ولقد ارسلنارسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لر نقصص عليك وما 
ا TG‏ صم وبر ا ر م برص ام 
ان يالى بعاية إلا بإذْن أل :فإذاجاء أمى آله قضى باحق وخسر هنالك! 


ری م له لجنس نرق اس 
نتوفينك فإلينا يرجعون 7 +١‏ غافر 


اموه د ادعوم 2 a‏ ج رمس لس مح م و sf‏ 


تييح :أن سح م 33 سه اوعاب ع7 مه رم وم مسي مام ور م توےے رم ء يا 


سول 
لمبطلون 5 ٠:4غافر:‏ 
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وص مس 


م 
سس ع 1 


(من دون اقه قالوا ضلوا عنا) أى يقال لمم وبقولون وصيغة الماضى الدلالة على التحقق ومعنى ضلوا عنا ۷٤‏ 
غابوا عنا وذلك قبل أن بقرن بهم آ لمهم أوضاعوا عنا فل نجد ما كنا نتوقع منهم (بل لم نكن ندعو من 


قبل شیتا) أى بل تبين لنا نالم نكن نعبد شب بعبادتهم لما ظور لنا اليوم أنهم لم يكونوا شیتآ يعتدبه 
كقر لك حسبته شيتافل يكن (كذلك ) أى مثل ذلك الضلال الفظيع (إيضل الله الكافرين) حيث لامجتدون . 


إلى ثىء ينفعومفى الآخرةأ و کاضل عنهملنهم ضلمم عن آ نهم حت لو تطالبوالم بتصادفوا (ذلكم) هل 
الإضلال ربما كنتم تفرحون فالا رض) أى تبطرون وتتكبرون ( بغير الحق ) وهوالشرك والطغيان 


. ( وا كنم تمرحون ) تتوسعون ف البطر والا"شر والالتفات لللبالغة فى التوبيخ ( ادخلواأبواب ۷١‏ 


جهنم ) أى أبوابما السبعة المقسومة لكم ( خالدين فها ) مقدرآ خاو د فا (فبئس مثوى المنكيرين) أى 
عن الحق جهنم والتعبير عن مدخلهم بالمثوى لكون دخو لهم بطريق الخلود (فاصبر ) إلى أن يلاقوا بي 
ما أعدلم من العذاب ( إن وعد الله ) بتعذيبهم (حق)كائن لاعالة (فإما نرينك) أى فإن نرك وما مزيدة 
لتا كيد الشرطية ولذلك لاقت النون الفعل ولا تلحقه مع إن وحدها ( بعض الذى نعدم ) وهو القتل 
والا'سر (أو نتو فبنك ) قبل ذلك (فإلينا برجعون) يومالقيامة فتجاز هم بأعمالحم وهو جواب نتوفينك 
وجواب نرينك محذوف مثل فذاك ويحوز أن يكون جوابا لبامعنى إن نعذ.هم فى حبات ك أو نع بهم فإنا 
فعذ مهم فى الا حرة أشد العذاب و أفظعه كاينى. عنه الاقتصار على ذكرالرجوع فى هذا المعرض ( ولقد ۸۷ 
أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك ) إذ قيل عدد ال نبباء علهم 
السلام مائة وأربعة وعشرون أل والمذكور قصصهم أفراد معدودة وقيلربعة لاف من بنىإسرائيل 
وأريعةآ لاف من سائر الناس (وماكان لرسول ) أى وماصح ومااستقام لرسول منهم ( أن يأنىبآية ٠.‏ 


٠‏ . [لاابإذن الله )فإن الممجرات على تشعب فنوماعطايا من الله تعالمى قسمها ينهم حسما أقتضته مشيتته 


* 


۸ 
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AY 


۸1 اتسور أبى السعود 


دہ م رادو مادص م دربي ثى وص عد وود راا 
لله الذى جعل لكر الا عدم لتر کبوآمنہا ومنہا تاکون و . ٠‏ غافر 


عم يري اس م ودر وروم سم رس ردم ملام رور و اورا 


و ءي وو م 4< 
ولكرنفيها منلفع ولتبلغوا عليبا حاجة فى صدور وعليها وعل أ لفاك تحملون ( ٠١‏ غافر 


مه رە 2 ےو 2 . 

وبرتكرةايلئهء فاى ٤ابلت‏ ألله تنکرون ر ۰ غافر 
ادعوم الى ول اد لد ير هلم هد رةه مره رم م 2 + اسه ]نوملد وئرهى مؤء 2 
اف سيروا في الأرض فينظروا كيف كان علقبة الذين من قبلهم كانوأ | كثر مهم وأشد 
ےک 1 of‏ ماس 25م مور 2ر2 ومسو و o‏ 
قوة وا ثارا فى الأرضن فا أغوىعتهم ما كانوا يكُسبون وي غافر 


(فإذاجاء أ الله ) بالعذاب فى الدنيا والآخرة ( قضى بالحق ) بإنحاء احق وإثابته وإهلاك المبطل 


وتعذيبه ( وخسر هنالك ) أنى وقت بجىء أم الله اسم مكان استعير للزمان ( المبطلون ) أى المتمسكون 
بالباطل على الإطلاق فيدخل فيم المعاندون المقترحون دخولا أولياً ( الله النى جعل لك الأنعام ) 
قيل ھی الإ بل خاصة أى خلقها لاجلک ومصلحتكم وقوله تعالى ( لتركبوا منها ومنها تأكلون ) تفصيل 
لما دل عليه اللام إجمالا ومن لابتداء الغاية ومعناها ابتداء الرکوب وال کل منها أى تعلقهما بها وقيل 
للتبعيض أى لت ركبو | بعضها وتأكلوا بعضها لاعلى أنكلا من الركوب وال كل ختص ببعض معين منها 
بحيث لايحوز تعلقه با تعلق به الآخر بل على أ نكل بعض منها صاخ لكل منہما وتغييرالنظم الكريم فى 
اة الث نبة لمراعاة الفواصل مع الإشعار بأصالة الركوب (و لك فا منافع) أخرغير الركوبو الا كل 
كا ليانها وأو بارها وجاودها ( ولتبلغوا عليها حاجة فى صدورك ) حمل أثقالك من بلد إلى باد ( وعليها 
وعل الفلك تحماون ) لعل الم راد به حمل النساء والولدان عليها با مود ج وهو السر فى فصله عن الركوب 
و امع ينها و بين الفلك فى امل لما بينهما من المناسبة التامة حى سميت سفائن الإر وقيل هى الأزواج 
القانية فعنى الركوب وال كل منها تعلقهما بالكل لكن لاعلى أن كلا منهما وز تعلقه بكلمنها ولا على 
أن كلا منهما مختص ببعض معين منہا حيث لا يوز تعلقه عا تعلق به الآخر بل على أن بعضها يتعلق 
به ال كل فقط كالغنم وبعضها يتعلق به كلاهما كالإ بل والبقر والمنافع تعم الكل وبلوغ الحاجة عليها 
يعم قر ( ويريم آیاته ) دلائله الدالة على کال قدرته ووفور رحمته ( فأى آیات الله ) أى فأى آيةمن 
تلك الآيات الباهرة ( تنكرون ) فإ نكلا منها من الظمور بحيث لا يكاد يحترىء على إنكارها من له 
عقل ف الملة وهوناصب لآى وإضافة الآبات إلى الاسم الجليل لتربية المبابة وتهويل إنكارها ونذ كير 
أى هو الشائع المستفيض والتأنيث قليل لان التفرقة بين المذكرو او نت فى الأسماءغير الصفات نحو 
حمار وحمارة غریب وهی فى أى أغرب لإبهامه ( أفل يسيروا ) أى أقعدوا فلم يسيروا (فى الأرض 
فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلبم ) من الام المبلكة وقوله تعالى (كانوا أكثر منهم وأشد 
قوة) الح استئناف مسوق لبيان مبادى أحو الم وعواقها (وآثاراً فى الأرض ) باقية بعدم من 


٠‏ الأبنيةوالقصور والمصانع وقيل هى آثار أقدامم فى الأرض لعظم أجرامہم (فا أغنى عنهم ماكانوا 


YAY ۸ » سورة غافر أبة ملم عم‎ - ٠ 


رس مث جر . ررورو م 8 2 وى سمه ا 11 2 ل 5 1 
ES‏ عا تدم ون الم راق برجم باستكا را بيه 
اسكبرءون 220 ا ٠‏ 

دءة ص 2e‏ م اسو ع لي 2ء لم رور و وع لك م 

فلم رأوأ باسنا قالوا >امنا بالل وحده, و كفرنا ما کا ہو مش وكين © ٠‏ غافر 
صو م ل ص و > ەر رر اص 


فل يك ينقعهم إ لمم لما رأوأ بسنا سنت اللہ آلتى قد حلت فى عبسادةء وسر هتا لك 
جراخ بير ص 0 3 


- 


۰ار 


سس سس سس يي ب ا ا ل 
يكسبون )ما الأولى نافية أو استفبامية منصوبة بأغنى والثانية موصولة أو مصدرية مرفوعة أى لم يفن 
عنهم أو أى شی۔ أغنى عنهم مكسوبهم أ وكسبهم ( فليا جاءتهم رسلهم بالبينات ) بالمعجزات أو بالابات ۸۴٣‏ 
الواتحة ( فرحوا ما عندم من العلل ) أى أظهروا الفرح بذلك وهو مال من العقائد الزائفة والشبه 
الداحضة وتسميتها علباً لک بهم أو عل الطبائع والتنجيم والصنائع ونحو ذلك أو هو عل الأنبياء الذى 
أظبره رسلبم على أن معنى فر حبم به تحکېم منه واستهز ام به وژ يده قوله تعالى ( وحاق بهم ماكانوا » 
به يستهز نون ) وقيل الفرح أيضاً للرسل فإنهم لما شاهدوا تمادى جبلهم وسوء عاقبتهم فرحوا بماأوتوا 
من العلل المؤدى إلى حسن العاقبة وشكر وا الله عليهوحاق بالكافرين جز اء جهلبم واستهزائهم (فلمارأوا ۸٤‏ 
بأسنا ) شدة عذا بنا ومنه قوله تعالى بعذاب بیس ( قالوا آمنا بالته وحده وكفر نا بما كنابه مشركين ) 
يعنون الأأصنام (فلم يك ينفعهم [يمانهم لما رأوابأسنا ) أى عند رؤية عذابنالامتنا ع قبوله حينئذ ولذلك 0 
قبل فلم بك بمعنى لم يصح ولم يستقم والفاء الاو لى بیان عاقبة كثرتهموشدة قوتهم وما کانوا يكسبون بذلك 
زعماً منهم أن يغنى عنهم فلم یتر تب عليه إلا عدم الإغناء فبهذا الاعتبار جر ىبحرى النتيجةو إن كانعكس 
الغرض و نقيض المطلوبك فى قولك وعظته فلم يتعظ والثانية تفسير وتفصيل لما أبهم وأجمل من عدم 
الإغناء وقد كثر فى الكلام مثل هذه الفاء ومبناها على التفسير بعد الإبهام والتفصيل بعد الإجمال 
والثالثة جرد التعقيب وجعل مابعدها تايعاً لما قبلا واقعاً عقيبه لأن مضمون قوله تعالى فلا جاءتهم الح 
هو أنهم كفروا فصار مجموع الكلام بمنزلة أن يقال فنكفروا ثم لما رأوا بأسناآمنوا والرابعة لعلف 
على آمنوا كانه قل فآمنوا فل ينفعيم لن النافع هو الإيمان الاختيارى (سنة الله الى قدخلت فى عباده) * 
أى سن الله تعالى ذلك سنة ماضية فى العباد وهو من المصادر ا مزكدة ( وخسر هنالك الكافرون ) اى 4 
وقت رؤيتهم البأس على أنه اسم مكان قد استعير لازمان کا سلف آ نفا . عن رسول الله صل اله عليه 
وسل من قرأ سورة المؤمن ليبق روح نی ولا صديق ولا شهيد ولا مؤمن إلا صبى عليه واستغفر له . 


لإ تم الجرء السابع ويله الجزء الثامن وأوله سورة فصلت ) 


وتسمى سورة غافر وسورة الطول» وهي كما روي عن ابن عباس وابن الزبير ومسروق وسمرة بن جندب مكية» 
وحكى أبو حيان الإجماع على ذلك» وعن الحسن أنها مكية إلا قوله تعالى: «إوسبح بحمد ربك 4 [ غافر: هه ] لأن 
الصلوات نزلت بالمدينة وكانت الصلاة بمكة ركعتين من غير توقيت. وأنت تعلم أن الحق قول الأكثرين: إن الخمس 
نزلت بمكة على أنه لا يتعين إرادة الصلاة بالتسبيح في الآية» وقيل: هي مكية إلا قوله تعالى: «إإن الذين يجادلون » 
[غافر: ٠١‏ ] الآية فإنها مدنية» فقد أخرج ابن أبي حاتم عن أبي العالية وغيره أنها نزلت في اليهود لما ذكروا الدجال» 
وهذا ليس بنص على أنها نزلت بالمدينة» قال شيخ الإسلام ابن تيمية تيمية: قولهم نزلت الآية في كذا يراد به تارة سبب 
التزول ويراد به تارة أن ذلك دال في الآية وإن لم يكن السبب كما : تقول: تقول: عني بهذه الآية كذاء وقال الزركشي في 
البرهان: قد عرف من عادة الصحابة والتابعين أن أحدهم إذا قال: نزلت الآية في كذا فإنه يريد بذلك أنها تتضمن هذا 
الحكم لا أن هذا كان السبب في نزولها فهو من جنس الاستدلال على الحكم بالآية لا من ج جنس النقل لما وقع. نعم 
سيأني إن شاء الله تعالى عن أبي العالية ما هو كالنص على ذلك. 


وأيها حمس وثمانون في الكوفي والشامي» وأربع في الحجازي» واثنتان في البصري» وقيل: ست وثمانون» 
وقيل: ثمان وثمانون» ووجه مناسبة أولها لآخر الزمر أنه تعالى لما ذكر سبحانه هناك ما يؤول إليه حال الكافر وحال 
المؤمن ذكر جل وعلا هنا أنه تعالى غافر الذنب وقابل التوب ليكون ذلك استدعاء للكافر إلى الإيمان والإقلاع عما هو 
فيه» وبين السورتين أنفسهما أوجه من المناسبة» ويكفي فيها أنه ذكر في كل من أحوال يوم القيامة وأحوال الكفرة فيه 
وهم في المحشر وفي النار ما ذكرء وقد فصل في هذه من ذلك ما لم يفصل منه في تلك. 


وفي تناسق الدرر وجه إيلاء الحواميم السبع لسورة الزمر تواخي المطالع في الافتتاح بتنزيل الكتاب. وفي 
مصحف ابن مسعود أول الزمر وحم »# وتلك مناسبة جلية» ثم إن الحواميم ترتبت لاشتراكها في الافتتاح - بحم - 
وبذكر الكتاب وأنها مكية بل ورد عن ابن عباس وجابر بن زيد أنها نزلت عقب الزمر متتاليات كترتيبها في المصحف» 
وورد في فضلها أخبار كثيرة» أخرج أبو عبيد في فضائله عن ابن عباس قال: إن لكل شيء لباباً وإن لباب القرآن 
الحواميم. وأخرج هو وابن الضريس وابن المنذر والحاكم والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن مسعود قال: الحواميم 
ديباج القرآن. وأخرجة أبو الشيخ وأبو نعيم والديلمي عن ان رضي الله تعالى عنه مرفوعاً» وأخرج الديلمي وابن مردويه 
عن سمرة بن جندب مرفوعاً «الحواميم روضة من رياض الجنة». 


وأخرج محمد بن نصر والدارمي عن سعد بن إبراهيم قال: كن الحواميم يسمين العرائس. واخحرج ابن نصر وابن 
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مردويه عن أنس بن مالك قال: «سمعت رسول الله ّل يقول: إن الله تعالى أعطاني السبع الطوال مكان التوراة 
وأعطاني الراءات إلى الطواسين مكان الإنجيل وأعطاني ما بين الطواسين إلى الحواميم مكان الزبور وفضلني بالحواميم 
والمفصل ما قرأهن نبي قبلي». 

وأخرج البيهقي في الشعب عن الخليل بن مرة أن رسول الله عله قال: «الحواميم سبع وأبواب جهنم سبع 
تجيء كل لإحم ‏ منها فتقف على باب من هذه الأبواب تقول: اللهم لا تدخل من هذا الباب من كان يؤمن بي 
ويقرؤني) وجاء في خصوص بعض آيات هذه السورة ما يدل على فضله. أخرج الترمذي والبزار ومحمد بن نصر وابن 
مردويه والبيهقي في الشعب عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله من قرأ لإحم ‏ إلى ل وإليه المصير © وآية الكرسي 
حين يصبح حفظ بهما حتى يمسي ومن قرأهما حين يمسي حفظ بهما حتى يصبح). 


بسم الله الرحمن الرحيم 
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ببشم الله الؤخفن الرّحيم حم »# بتفخيم الآلف وتسكين الميم» وقرأ ابن عامر برواية ذكوان» وحمزة والكسائي 
وأبو بكر بالإمالة الصريحة؛ ونافع برواية ورش. وأبو عمرو بالإمالة بين بين» وقرأ ابن أبي إسحاق وعيسى بفتح الميم 
على التحريم لالتقاء الساكنين بالفتحة للخفة كما في أين وكيف» وجوز أن يكون ذلك نصباً ياضمار اقرأ ومنع من 
الصرف اللعلمية والتانيق لابه ع الشنورة أو للعلدية وة الشجنة لأنافاغيل ليس من أووان هة ارت وما وة 
ذلك في لغة العجم كقابيل وهابيل» ونقل هذا عن سيبويه. وفي الكشف أن الأولى أن يعلل بالتعريف والتركيب. 

وقرأ أبو السمال بكسر الميم على أصل التقاء الساكنين كما في جير: والزهري برفعها والظاهر أنه إعراب فهو إما 
مبتدأ أو حبر مبتدأ محذوف» والكلام في المراد به كالكلام في نظائره» ويجمع على حواميم وحاميمات أما الثاني فقد 
أنشد فيه ابن عساكر فى تاريخه: 

هذا رسول الله فى الخيرات جاء بياسين وحاميمات 

وأما الأول فقد تقدم عدة أخبار فيه ولا أظن أن أحداً ينكر صحة جميعها أو يزعم أن لفظ حواميم فيها من 

تحريف الرواة الأعاجم؛ وأيضاً أنشد أبو عبيدة: 


وبثمان ت وكررت وبالطواسين اللواتي تليت 
وبالحواميم اللواتي سبعت وبالمفصل التي قد فصلت 


وذهب الجواليقي والحريري وابن الجوزي إلى أنه لا يقال حواميم» وفي الصحاح عن الفراء أن قول العامة 
الحواميم ليس من كلام العرب» وحكى صاحب زاد المسير عن شيخه أبي منصور اللغوي أن من الخطأ أن تقول: 
قرأت الحواميم والصواب أن تقول قرأت آل حم وفي حديث ابن مسعود إذا وقعت في آل حم فقد وقعت في روضات 
دمثات أتأنق فيهن» وعلى هذا قول الكميت بن زيد في الهاشميات: 


والطواسين والطواسيم بالميم بدل النون كذلك عندهم» وما سمعت يكفي في ردهم. نعم ما قالوه مسموع 
مقبول كالذي قلناه لكن ينبغي أن يعلم أن آل في قولهم آل حم كما قال الخفاجي ليس بمعنى الآل المشهور وهو الأهل 
بل هو لفظ يذكر قبل ما لا يصح تثنيته وجمعه من الأسماء المركبة ونحوها كتأبط شراً فإذا أرادوا تثنيته أو جمعه وهو 
جملة لا يتأنى فيها ذلك إذ لم يعهد مثله في كلام العرب زادوا قبله لفظة آل أو ذوا فيقال: جاءني آل تأبط شراً أو ذوا 
تأبط شراف أي الرجلان أو الرجال المسمون بهذا الاسم» فآل حم بمعنى الحواميم وآل بمعنى ذوء والمراد به ما يطلق 
عليه ويستعمل فيه هذا اللفظ وهو مجاز عن الصحبة المعنوية» وفي كلام الرضي وغيره إشارة إلى هذا إلا أنهم لم 
يصرحوا بتفسيره فعليك بحفظه» وحكي في الكشف أن الأولى أن يجمع بذوات حم أي دون حواميم أو حاميمات 
ومعناه السور المصحوبات بهذا اللفظ أعني حم. 

طتَنزِيلٌ الكتاب من الله العزيز العقليم 4 الكلام فيه اعراباً كالكلام في مطلع سورة الزمر بيد أنه يجوز هنا أن 
يكون «إتنزيل 4 خبراً عن فإحم ‏ ولعل تخصيص الوصفين لما في القرآن الجليل من الإعجاز وأنواع العلوم التي 
يضيق عن الإحاطة بها نطاق الإفهام أو هو على نحو تخصيص الوصفين فيما سبق فإن شاء البليغ علمه بالأشياء أن 
يكون حكيماً إلا أنه قيل «إالعليم © دون الحكيم تفنناًء وقوله تعالى: إغَافر الدب وَقَابل الوب سَّديد الْعقَاب ذي 
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الطول ‏ صفات للاسم الجليل كالعزيز العليم» وذكر «إغافر الذنب وقابل التوب © و «إذي الطول 4 للترغيب 
وذكر لإشديد العقاب ‏ للترهيب والمجموع للحث على المقصود من لإتنزيل الكتاب ‏ وهو المذكور بعد من 
التوحيد والإيمان بالبعث المستلزم للإيمان با سواهما والإقبال على الله تعالى» والأولان منها وإن كانا اسمي فاعل إلا 
أنهما لم يرد بهما التجدد ولا التقييد بزمان بل أريد بهما الثبوت والاستمرار فإضافتهما للمعرفة بعدهما محضة 
اكسبتهما تعريفاً فصح أن يوصف بهما أعرف المعارف» والأمر في «إذي الطول 4 ظاهر جداً. نعم الأمر في «إشديد 
العقاب 4 مشكل فإن شديداً صفة مشبهة وقد نص سيبويه على أن كل ما أضافته غير محضة إذا أضيف إلى معرفة جاز 
أن ينوي يإضافته التمحض فيتعرف وينعت به المعرفة إلا ما كان من باب الصفة المشبهة فإنه لا يتعرف ومن هنا ذهب 
الزجاج إلى أن للإشديد العقاب »4 بدل» ويرد عليه أن في توسيط البدل بين الصفات تنافراً بينا لأن الوصف يؤذن بان 
الموصوف مقصود والبدل بخلافه فيكون بمنزلة استئناف القصد بعد ما جعل غير مقصودء والجواب أنه إنما يشكل 
ظاهراً على مذهب سيبويه وسائر البصريين القائلين بأن الصفة المشبهة لا تتعرف أصلاً بالإضافة إلى المعرفة» وأما على 
مذهب الكوفيين القائلين بأنها كغيرها من الصفات قد تتعرف بالإضافة ويجوز وصف المعرفة بها نحو مررت بزيد 
حسن الوجه فلاء ويقال فيما ذكر على المذهب الأول: إن «شديداً» مؤول بمشدد اسم فاعل من أشده جعله شديداً 
كأذين بمعنى مؤذن فيعطي حكمه» أو يقال: إنه معرف بأل والأصل الشديد عقابه لكن حذفت لأمن اللبس بغير الصفة 
لوقوعه بين الصفات واحتمال كونه بدلاً وحده لا يلتفت على ما سمعت إليه ورعاية لمشاكلة ما معه من الأوصاف 
المجردة منها والمقدر في حكم الموجود» وقد غيروا كثيراً من كلامهم عن قوانينه لأجل المشاكلة حتى قالوا: ما 
يعرف سحادليه من عنادليه أرادوا ما يعرف ذكره من أنشييه فثنوا ما هو وتر لأجل ما هو شفع» وجوز كون جميع التوابع 
المذكورات أبدالاً وتعمد تنكير لإشديد العقاب ) وإبهامه للدلالة على فرط الشدة وعلى ما لا شيء أدهى منه وأمر 
لزيادة الإنذار. وفي الكشف جعل كلها إبدالاً فيه تنافر عظيم لا سيما في إبدال إالعزيز » من «الله © الاسم الجامع 
لسائر الصفات العلم النص وأين هذا من براعة الاستهلال؟ وذهب مكي إلى جواز كون «إغافر الذنب وقابل التوب » 
دون ما قبلهما بدلين وأنهما حينئذ نكرتان» وقد علمت ما فيه مما تقدم» وقال أبو حيان: إن بدل البداء عند من أثبته قد 
يتكرر وأما بدل كل من كل وبدل بعض من كل وبدل اشتمال فلا نص عن أحد من النحويين أعرفه في جواز التكرار 
فيها أو منعه إلا أن 5 كلام بعض أصحابنا ما يدل على أن البدل من البدل جائز دون تعدد البدل واتحاد المبدل منه» 
وظاهر كلام الخفاجي أن النحاة صرحوا بجواز تعدده حيث قال: لا يرد على القول بالإبدال قلة البدل في المشتقات» 
ولا أن النكرة لا تبدل من المعرفة ما لم توصفء ولا أن تعدد البدل لم يذكره النحاة كما قيل لأن النحاة صرحوا 
بخلافه في الجميع» وللدماميني فيه كلام طويل الذيل في أول شرح الخزرجية لا يسعه هذا المقام فإن أردته فانظر فيه 
انتهى. 


وعندي أن الإبدال هنا ليس بشيء كلاً أو بعضأء و إالتوب » يحتمل أن يكون مصدراً كالأوب بمعنى الرجوع 
ويحتمل أن يكون اسم جمع لتوبة كتمر وتمرة» و [الطول 4 الفضل بالثواب والإنعام أو بذلك وبترك العقاب المستحق 
كما قيل وهو أولى من تخصيصه بترك العقاب وإن وقع بعد لإشديد العقاب 4 وكون الثواب موعوداً فصار كالواجب 
فلا يكون فضلاً ليس بشيء فإن الوعد به ليس بواجب» وفسره ابن عباس بالسعة والغنى» وقتادة بالنعم» وابن زيد 
بالقدرة» وتوسيط الواو بين إغافر الذنب وقابل التوب » لإفادة الجمع للمذنب التائب بين رحمتين بين أن يقبل 
سبحانه توبته فيكتبها له طاعة من الطاعات وأن يجعلها محاءة للذنب كأنه لم يذنب كأنه قيل: جامع المغفرة والقبول 
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قاله الزمخشري» ووجهه كما في الكشف أنها صفات متعاقبة بدون الواو دالة على معنى الجمع المطلق من مجرد 
الإجراء فإذا حصت بالواو إحدى القرائن دل على أن المراد المعتبر فيها وفيما تقدمها خاصة صوناً لكلام الوا 
الإلغاى ففي الواو هنا الدلالة على أنه سبحانه جامع بين الغفران وقبول التوب للتائب خاصة»ء ولا ينافي ذلك أنه عر وجل 
قد يغفر لمن لم يتب» وما قيل: إن التوسيط يدل على أن المعنى كماأخرج أبو الشيخ في العظمة عن الحسن غافر 
الذنب لمن لم يتب وقابل التوب لمن تاب فغير مسلم, والتغاير الذي يذكرونه بين موقع الفعلين وهما غفران الذنب 
وقبول التوبة عنه المقتضي لكون الغفران بالنسبة إلى قوم والقبول بالنسبة إلى آخرين إذ جعلوا موقع الأول الذنب الباقي 
في الصحائف من غير مؤاخذة وموقع الثاني الذنب الزائل الممحو عنها حاصل مع الإجراء فلا مدخل للواو» ثم ما ذكر 

من الوجه السابق حار على أصلي أهل السنة والمعتزلة فلا وجه لرده بما ليس بقادح وإيثار ما هو مرجوح؛ وتقديم الغافر 
على القابل من باب تقديم التخلية على التحلية فافهم. وفي القطع بقبول توبة العاصي قولان لأهل السنة. وفي البحر 
الظاهر من الآية أن توبة العاصي بغير الكفر كتوبة العاصي به مقطوع بقبولهاء وفي ولد ويه ليا انه مشجورة ة بصفاته 
تعالى الدالة على الرحمة دليل على زيادة الرحمة وسبقها فسبحانه من إله ما أرحمه وأكرمه إلا لَه إلا هُوَ 4 فيجب 
الإقبال الكلي على طاعته في أوامره ونواهيه لَه المَصيرُ ) فحسب لا إلى غيره تعالى لا استقلالاً ولا اشتراكاً 
فيجازي كلا من المطيع والعاصي» وجملة «إلا إله إلا هو 4 مستأنفة أو حالية» وقيل: صفة لله تعالى أو لشديدالعقاب» 
وفي الآيات مما يقتضي الاتعاظ ما فيها. . حرج عبد بن حميد عن يزيد بن الأصم أن رجلاً كان ذا بأس وكان من أهل 
الشام وأن عمر رضي الله تعالى عنه فقده فسأل عنه فقيل له: تتابع ف في الشراب فدعا عمر كاتبه فقال له: اكتب من عمر 
ابن الخطاب | إلى فلان بن فلان سلام عليكم فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو إبسم الله الرحمن ن الرحيم حم - 
إلى قوله تعالى - إلبيه المصير ) وختم الكتاب» وقال لرسوله: لا تدفعه إليه حتى تجده صاحياً ثم أمر من عنده بالدعاء 
له بالتوبة فلما أتنه الصحيفة جعل يقرؤها ويقول: قد وعدني ربي أن يغفر لي وحذرني عقابه فلم يبرح يرددها على 
نفسه حتى بكى ثم نزع فأحسن التزوع فلما بلغ عمر توبته قال: هكذا فافعلوا إذا رأيتم أخاكم قد زل زلة فسددوه 
ووقفوه وادعوا الله تعالى أن يتوب عليه ولا تكونوا أعواناً للشياطين عليه. 


ما يُجَادلُ في آيّات اله إل الذي كفروا ‏ نزلت على ما قال أبو العالية في الحارث بن قيس السلمي أحد 
المستهزئين» والمراد بالجدال الجدال بالباطل من الطعن في الآيات والقصد إلى إدحاض الحق وإطفاء نور الله عد وجل 
لقوله تعالى بعد «إوجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق ‏ فإنه مذكور تشبيهاً لحال كفار مكة بكفار الأحزاب من 
قبل ولا فالجدال فيها لإ يضاح ملتبسها وحل مشكلها ومقادحة أهل العلم في استنباط معانيها ورد أهل الزيغ عنها أعظم 
جهاد في سبيل الله تعالي؛ وفي قوله عه وقد أخرجه عبد بن حميد عن أبي هريرة مرفوعاً: «إن جدالاً في القرآن كفر» 
إا ء إلى ذلك حيث ذكر فيه جدالاً منكراً للتنويع فأشعر أن نوعاً منه كفر وضلال ونوعاً آخر ليس كذلك. 


واتفيت E‏ أن المجادلة في الشيء تقتضي أن يكون ذلك الشيء إما مشكوكاً عند المجادلين 
أو أحدهما أو منكراً كذلك» وأياً ما كان فهو مذموم اللهم إلا إذا كان من موحد لخارج عن الملة أو من محقق لزائغ 
إلى البدعة فهو محمود بالنسبة إلى أحد الطرفين» وأما ما قيل: إن البحث فيها لإيضا اح الملتبس ونحوه جدال عنها لا 
فيها فإن الجدال يتعدى بعن إذا كان للمنع والذب عن الشيء وبفي لخلافه كما ذكره الإمام وبالباء أيضاً كما في قوله 
تعالى: «ووجادلهم بالتي هي أحسن 4 [ النحل: ٥‏ ] ففيه بحث» وفي قوله تعالى: في آيات الله ) دون فيه - 
بالضمير العائد إلى الكتاب دلالة على أن كل آية منه يكفي كفر المجادلة فكيف بمن ينكره كله ويقول فيه ما يقول» 
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وفيه أن كل آية منه آية أنه من الله تعالى الموصوف بتلك الصفات فيدل على شدة ة شكيمة المجادل في الكفر وأنه 
جادل في الواضح الذي لا خفاء به» ومما ذكر يظهر اتصال هذه الآية بما قبلها وارتباط قوله تعالى: فلا غر رزك تفُم 
في البلآد 4 بها أي إذا علمت أن هؤلاء شديدو الشكائم في الكفر قد خسروا الدنيا والآخرة حيث جادلوا في آيات 
الله العزيز العليم وأصروا على ذلك فلا تلفت لاستدراجهم بتوسعة الرزق عليهم وإمهالهم فإن عاقبتهم الهلاك كما فعل 
يمن قبلهم من أمثالهم مما أشير إليه بقوله سبحانه: بث قَبلَهُمْ قر رم وح # الخ والتقلب الخروج من أرض إلى 
أخرى. والمراد بالبلاد بلاد الشام واليمن فإن الآية في كفار قريش وهم كانوا يتقلبون بالتجارة في هاتيك البلاد ولهم 
رحلة الشتاء لليمن ورحلة الصيف للشام ولا بأس في إرادة ما يعم ذلك وغيره. وقرأ زيد بن علي وعبيد بن عمير «فلا 
يغرك) بالإدغام مفتوح الراء وهي لغة تميم والفك لغة الحجازين» وبدأ بقوم نوح لأنه عليه الصلاة والسلام على ما في 
البحر أول رسول في الأرض أو لأنهم أول قوم كذبوا رسولهم وعتوا عتواً شديدا ا طوَالأَخرَابُ من تغدهم 4 أي والذين 
تحزبوا واجتمعوا على معاداة الرسل عليهم السلام من قوم نوح كعاد وثمود وقوم فرعون (وَهَمُتْ کل أمّة 4 من تلك 
الأمم فإبرشولهم & وقرأ عبد الله «برسولها) رعاية اللفظ الأمة إلَأحدُوةُ 4 ليتمكنوا من إيقاع ما يريدون به من حبس 
وتعذيب وقتل وغيره» فالأخذ كناية عن التمكن المذكور» وبعضهم فسره بالأسر وهو قريب مما ذكرء وقال قنادة: أي 
ليقتلوه طوَجَادَنُوا بالباطل » با لا حقيقة له قيل هو قولهم: «إما أنتم إلا بشر مثلنا © [ إبراهيم: ]٠‏ والأولى أن يقال 
فر كل تيد كرو E EEE‏ وتفسيره بالشيطان ليس بشيء طإلهذْحضوا © ليزيلوا طبه 4 
أي بالباطل» وقيل: أي بجدالهم بالباطل «الْحَقٌّ > الأمر الثابت الذي لا محيد عنه <تَأَحَذْتهُمْ م * بالإهلاك 
المستأصل لهم کیت کان عقّاب 4 فإنكم تمرون على ديارهم وترون أثره» وهذا تقرير فيه تعجيب للسامعين مما 
وقع بهم وجوز أن يكون من عدم اعتبار هؤلاء» واكتفى بالكسرة عن ياء الإضافة في عقاب لأنه فاصلة» واختلف في 
المسبب عنه الأخذ المذكور فقيل: مجموع التكذيب والهم بالأخذ والجدال بالباطلء واختار الزمخشري كونه الهم 
بالأخذء قال في الكشف: وذلك لأن قوله تعالى: إوجادلوا بالباطل ليدحضوا » هو التكذيب بعينه والأحذ يشاكل 
الأخذ وإنما التكذيب موجب استحقاق العذاب الأخروي المشار إليه بعد» ولا ينكر أن كليهما يقتضي كليهما لكن لما 
كان ملاءمة الأخذ للأحذ أتم والتكذيب للعذاب الأخروي أظهر أنه متعلق بالأخذ تنبيهاً على كمال الملاءمة» ثم 
المجادلة العنادية ليس الغرض منها إلا الإيذاء فهي تؤكد الهم من هذا الوجه بل التكذيب أيضاً يو كده» والغرض من 
تمهيد قوله تعالى: «إما يجادل ‏ وذكر الأحزاب الإلمام بهذا المعنى» ثم التصريح بقوله سبحانه-: «إوهمت كل أمة 
برسولهم # يدل على ما اختاره دلالة بينة فلا حاجة | إلى أن يعتذر بأنه [ما اعتبر هذا لا ما سيق له الكلام من المجادلة 
الباطلة للتسلي انتهى» والإنصاف إن فيما نه جار الله رعاية جانب المعنى ومناسبة لفظية إلا أن الظاهر هو التفريع 
على المجموع كما لا يخفى إركذلك حَقث حََْتْ كلمةٌ رَبك عَلَى الّذينَ كَفَرُوا 4 أي كما وجب حكمه تعالى 
بالإهلاك على و المتحزبين على الأنبياء وجب حكمه سبحانه بالإهلاك على هؤلاء المتحزبين عليك شا وهم 
کفار قريش ام أَصْحَابُ الئار 4 أي لأنهم أصحاب النار أي لأن العلة متحدة وهي أنهم كفار معاندون مهتمون 
بقتل النبي مثلهم» فوضع «إأصحاب النار » موضع ما ذكر لأنه آخر أوصافهم وشرها والدال على الباقي» و «إأنهم & 
الخ في حيز النصب بحذف لام التعليل كما أشرنا إليه» وجوز أن يكون في محل محل رفع على أنه بدل من «كلمة 
ربك © بدل كل من كل أن أريد بالكلمة قوله تعالى أو حكمه سبحانه بأنهم من أصحاب النارء وبدل اشتمال أن أريد 
بها الأعم» ويراد بالذين كفروا أولفك المتحزبون» والمعنى كما وجب إهلاكهم بالعذاب المستأصل في الدنيا وجب 
إهلاكهم بعذاب النار في الآخرة أيضاً لكفرهم» والوجه الأول أظهر بالمساق. 
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والتعبير بعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره عه وفسرت «إكلمة ربك 4 عليه بقوله سبحانه: لإ وكان حقاً 
علينا نصر المؤمنين © [ الروم: 47 ] ونحوه. وفي مصحف عبد الله «وكذلك سبقت» وهو على ما قيل تفسير معنى 
لا قراءة. وقرأ ابن هرمز وشيبة وابن القعقاع ونافع وابن عامر «کلمات» على الجمع. 

«إالذين يحملون العرش ) وهو جسم عظيم له قوائم الكرسي وما تحته بالنسبة إليه كحلقة في فلاة. 

وفي بعض الآثار خلق الله تعالى العرش من جوهرة خضراء وبين القائمتين من قوائمه خفقان الطير المسرع 
ثمانين ألف عام. وذ كر بعضهم في سعته أنه لو مسح مقعره بجميع مياه الدنيا مسحاً خفيفاً لقصرت عن استيعابه ويزعم 
ذلك خبر يعول عليه بل الأخبار ظاهرة في خلافه. 

والظاهر أن الحمل على حقيقته وحملته ملائكة عظام. أخرج أبو يعلى وابن مردويه بسند صحيح عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال قال رسول الله عَيُهِ: «أذن لي أن أحدث عن ملك قد مرقت رجلاه الأرض السابعة السفلى والعرش 
على منكبيه وهو يقول: سبحانك أين كنت وأين تكون. وأخرج أبو داود وجماعة بسند صحيح عن جابر بلفظ «أذن لي 
أن أحدث عن ملك من ملائكة الله تعالى من حملة العرش ما بين شحمة إذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام» وهم على 
ما في بعض الآثار ثمانية. أخرج ابن المنذر وأبو الشيخ والبيهقي في شعب الإيمان عن هارون بن رباب قال: حملة 
العرش ثمانية يتجاوبون بصوت رخيم يقول أربعة منهم سبحانك وبحمدك على حلمك بعد عفوك وأربعة منهم 
سبحانك وبحمدك على عفوك بعل قدرتك. واخرج أبو الشيخ وابن أبي حاتم من طريق أبي قبيل أنه سمع ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهما يقول: حملة العرش ثمانية ما بين موق أحدهم إلى مؤخر عينيه مسيرة خمسمائة عا وفي بعض 
الآثار أنهم اليوم أربعة ويوم القيامة ثمانية. 

أخرج أبو الشيخ عن وهب قال: حملة العرش أربعة فإذا كان يوم القيامة أيدوا بأربعة آخرين» ملك منهم في 
صورة إنسان يشفع لبني آدم في أرزاقهم» وملك منهم في صورة نسر يشفع للطير في أرزاقهم» وملك منهم في صورة 
ثور يشفع للبهائم في أرزاقهم» وملك منهم في صورة أسد يشفع للسباع في أرزاقهم فلما حملوا العرش وقعوا على 
ركبهم من عظمة الله تعالى فلقنوا لا حول ولا قوة إلا بالله فاستووا قياماً على أرجلهم. 

وجاء رواية عن وهب أيضاً أنهم يحملون العرش على أكتافهم وهو الذي يشعر به ظاهر خبر أبي هريرة السابق. 

وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ عن حبان بن عطية قال: حملة العرش ثمانية أقدامهم مثبتة في الأرض السابعة 
ورؤوسهم قد جاوزت السماء السابعة وقرونهم مثل طولهم عليها العرش. 

وفي بعض الآثار أنهم خشوع لا يرفعون طرفهم» وفي بعضها لا يستطيعون أن يرفعوا أبصارهم من شعاع النو 
وهم على ما أخرج ابن أبي شيبة عن أبي أمامة يتكلمون بالفارسية أي إذا تكلموا بغير التسبيح وإلا فالظاهر أنهم 
يسبحون بالعربية» على أن الخبر الله تعالى أعلم بصحته. وفي بعض الآثار عن وهب أنهم ليس لهم كلام إلا أن يقولوا 
قدوس الله القوي ملأت عظمته السماوات والأرض» وما سيأتي إن شاء الله تعالى بعيد هذا في الآية يأبى ظاهره الحصر 

وَمَنْ حَوْلَهُ 4 أي والذين من حول العرش وهم ملائكة في غاية الكثرة لا يعلم عدتهم إلا الله تعالى. 

وقيل: حول العرش سبعون ألف صف من الملائكة يطوفون به مهللين مكبرين ومن ورائهم سبعون ألف صف 

قيام قد وضعوا أيديهم على عواتقهم رافعين أصواتهم بالتهليل والتكبير ومن ورائهم مائة ألف صف قد وضعوا الأمان 
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على الشمائل ما منهم أحد إلا وهو يسبح بما لا يسبح به الآخر. وذكر في كثرتهم أن مخلوقات البر عشر مخلوقات 
البحر والمجموع عشر مخلوقات الجو والمجموع عشر ملائكة السماء الدنيا والمجموع عشر ملائكة السماء الثانية 
وهكذا إلى السماء السابعة والمجموع عشر ملائكة الكرسي والمجموع عشر الملائكة الحافين بالعرش» ولا نسبة بين 
مجموع المذكور وما يعلمه الله تعالى من جنوده سبحانه إوما يعلم جنود ربك إلا هو # [ المدثر: "١‏ ] ويقال 
لحملة العرش والحافين به الكروبيون جمع كروبي بفتح الكاف وضم الراء المهملة المخففة وتشديدها خطأ ثم واو 
بعدها ياء موحدة ثم ياء مشددة من كرب بمعنى قرب» وقد توقف بعضهم في سماعه من العرب وأثبته أبو علي الفارسي 
واستشهد له بقوله: 
كروبية منهم ركوع وسجد 

وفيه دلالة على المبالغة في القرب لصيغة فعول والياء التي تزاد للمبالغة» وقيل: من الكرب بمعنى الشدة والحزن 
وكأن وصفهم بذلك لأنهم أشد الملائكة خوفاً. ١‏ 

وزعم بعضهم أن الكروبيين حملة العرش وأنهم أول الملائكة وجوداً ومثله لا يعرف إلا بسماع. وعن البيهقي 
أنهم ملائكة العذاب وكأن ذلك إطلاق آخر من الكرب بمعنى الشدة والحزن» وقال ابن سينا في رسالة الملائكة: 
الكروبيون هم العامرون لعرصات التيه الأعلى الواقفون في الموقف الأكرم زمراً الناظرون إلى المنظر الأبهى نظراً وهم 
الملائكة المقربون والأرواح المبرؤون» وأما الملائكة العاملون فهم حملة العرش والكرسي وعمار السماوات انتهى. 

وذهب بعضهم إلى أن حمل العرش مجاز عن تدبيره وحفظه من أن يعرض له ما يخل به أو بشيء من أحواله 
التي لا يعلمها إلا الله عر وجل» وجعلوا القرينة ينة عقلية لأن العرش كريّ في حيزه الطبيعي فلا يحتاج إلى حمل ونسب 
ذلك إلى الحكماء وأكثر المتكلمين» وكذا ذهبوا إلى أن الحفيف والطواف بالعرش كناية أو مجاز عن القرب من ذي 
العرش سبحانه ومكانتهم عنده تعالى وتوسطهم في نفاذ أمره عر وجل والحق الحقيقة في الموضعين؛ وما ذكر من 
القرينة العقلية في حيز المنع. 

وقرأ ابن عباس وفرقة «الغؤش» بضم العين فقيل: هو جمع عرش كسقف وسقف أو لغة في العرش» والموصول 
الأول مبتدأ والثاني عطف عليه والخبر قوله تعالى: «يُسَبْحُونَ بِحَمْد رَبّهمْ ‏ والجملة استئناف مسوق لتسلية رسول 
الله زيل يبيان أن الملائكة الذين هم في المحل الأعلى مثابرون على ولاية من معه من المؤمنين ونصرتهمٍ واستدعاء ما 
يسعدهم في الدارين أي ينزهونه تعالى عن كل ما لا يليق بشأنه الجليل كالجسمية وكون العرش حاملاً له عر وجل 
ملتبسين بحمده جل شأنه على نعمائه التي لا تتناهى. 

وَيُؤْمِنُونَ به # إيماناً حقيقياً كاملا والتصريح بذلك مع الغنى عن ذكره راسا لإظهار فضيلة الإيمان وإبراز 

شرف أهله والإشعار بعلة دعائهم للمؤمنين حسبما ينطق به قوله تعالى: لإوَيَستغفرونَ للّذِينَ آمَنُوا 4 فإن المشاركة في 
الإيمان أقوى المناسبات وأتمها وادعى الدواعي إلى النصح والشفقة وإن تخالفت الأجناس وتباعدت الأماكن» وفيه على 
ما قيل: إشعار بأن حملة العرش وسكان الفرش سواء في الإيمان بالغيب إذ لو كان هناك مشاهدة للزومها من الحمل بناء 
على العادة الغالبة أو على أن العرش جسم شفاف لا يمنع الأبصار البتة لم يقل يؤمئون لأن الإيمان هو التصديق القلبي 
أعني العلم أو ما يقوم مقامه مع اعتراف وإنما يكون يكون في الخبر ومضمونه من معتقد علمي أو ظني ناشىء من 
البرهان أو قول الصادق كأنه اعترف بصدق المخبر أو البرهان وأما العيان فيغني عن البيان» ففي ذلك رمز إلى الرد على 
المجسمة:؛ ونظيره في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تفضلوني على ابن متى» كذا قيل» وينبغي أن يعلم أن کون 


es e ARS 0 000 ٠١ - ١ سورة المؤمن الآيات:‎ 


حملة العرش لا يرونه عر وجل بالحاسة لا يلزم منه عدم رؤية المؤمنين إياه تعالى في الدار الآخرة را وَسْعتَ كر 
شَيْء رخمّة وعلماً »4 على إرادة القول أي يقولون ربنا الخ» والجملة لا محل لها من الإعراب على أنها تفسير - 
ليستغفرون - أو في محل رفع على أنها عطف بيان على تلك الجملة بناء على جوازه في الجمل أو في محل نصب 
على الحالية من الضمير في «إيستغفرون &. 
وفسر استغفارهم على هذا الوجه بشفاعتهم للمؤمنين وحملهم على التوبة بما يفيضون على سرائرهم» وجوز أن 
يكون الاستغفار في قوله تعالى: إويستغفرون لمن في الأرض 4 المفسر بترك معاجلة العقاب وإدرار الرزق 
والارتفاق با خلق من المنافع الجمة ونحو ذلك وهو وإن لم يخص المؤمنين لكنهم أصل فيه قتخصيصهم هنا بالذكر 
للإشارة إلى ذلك والأظهر كون الجملة تفسيرًء ونصب «إرحماً وعلماً ‏ على التمييز وهو محول عن الفاعل 
والأصل وسعت رحمتك وعلمك كل شيء وحول إلى ما في النظم الجليل للمبالغة في وصفه عد وجل بالرحمة 
والعلم حيث جعلت ذاته سبحانه كأنها عين الرحمة والعلم مع التلويح إلى عمومها لأن نسبة جميع الأشياء إليه تعالى 
مستوية فتقتضي استواءها في شمولهماء ووصفه تعالى بكمال الرحمة والعلم كالتمهيد لقوله سبحانه: «قاغفز للّذِينَ 
انو اموا سَبيلكَ 4 الخ, » وتسبب المغفرة عن الرحمة ظاهرء وأما تسببها عن العلم فلأن المعنى فاغفر للذين علمت 
منهم التوبة أي من الذنوب مطلقاً بناء على أنه المتبادر من الإطلاق واتباع سبيلك وهو سبيل الحق التي نهجها الله 
تعالى لعباده ودعا إليها الإسلام أي علمك الشامل المحيط با خفي وما علن يقتضي ذلك» وفيه تبيه على طهارتهم 
من كدورات الرياء والهوى فإن ذلك لا يعلمه إلا الله تعالى وحده. 
ويتضمن التمهيد المذكور الإشارة إلا أن الرحمة الواسعة والعلم الشامل يقتضيان أن ينال هؤلاء الفوز العظيم 
والقسط الأعلى من الرضوان وفيه إيماء إلى معنى: 
إن تغفر اللهم تغفر جما زأى ال ا ا 
فإن العبد وإن بالغ حق المبالغة في أداء حقوقه تعالى فهو مقصرء وإليه الإشارة بقوله عَكيلهِ: «ولا أنا إلا أن 
يتغمدني الله تعالى برحمته» وتقديم الرحمة لأنها المقصودة بالذات هاهناء وفي تصدير الدعاء بربنا من الاستعطاف ما 
لا يخفى ولذا كثر تصدير الدعاء به» وقوله تعالى: رقهم عَذَابَ الْجَحيم 4 أي واحفظهم عنه تصريح بعد تلويح 
للتأكيد فإن الدعاء بالمغفرة يستلزم ذلك» وفيه دلالة على شدة العذاب. 
ر تنا وَأَدْخَلْهُمْ جَئّات عَذن التي وَعَذْتَهُمْ 4# أي وعدتهم | إياها فالمفعول الآخر مقدر والمراد وعدتهم 
دخولهاء "7 النداء لزيادة e‏ وقراً زيد بن علي والأعمش وحن جَنّةَ عَذنْ) بالإفراد وكذا في مصحف عبد الله 
رَمَنْ صَلَحَ من آبائهخ وَأَزْواجِهِمْ وَذْرياتهمْ 4 عطف على الضمير المنصوب في «إأدخلهم » أي وأدخل معهم 
4 ليتم سرورهم ويتضاعف ابتهاجهم» وجوز الفراء والزجاج العطف على الضمير في إوعدتهم » أي وعدتهم 
ووعدت من صلح الخ فقيل: المراد بذلك الوعد العام. وتعقب بأنه لا يبقى على هذا للعطف وجه فالمراد الوعد 
الخاص بهم بقوله تعالى: «إألحقنا بهم ذرياتهم 4 [ الطور: ١‏ ]» والظاهر العطف على الأول والدعاء بالإدخال فيه 
صريح» وفي الثاني ضمني والظاهر أن المراد بالصلاح الصلاح المصحح لدخول الجنة وإن كان دون صلاح 
المتبوعين» وقراً ابن عبلة «صَاً ح» بضم اللام يقال: صلح فهو صليح وصلح فهو صال» قر عیسی «ذريتهم» بالإفراد 
انك أنت العزيز ‏ أي الغالب الذي لا يمتنع عليه مقدور [الحكيم € الذي لا يفعل إلا ما تقتضيه الحكمة الباهرة 
تق الامو التي من جملتها ادخال من طلب ادخالهم الجنات فالجملة تعليل لما قبلها. 
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لإوقهم السيئات 4 أي العقوبات على ما روي عن قنادة» وإطلاق السيئة على العقوبة لأنها سيئة في نفسهاء وجوز 
أن يراد بها المعنى المشهور وهو المعاصي والكلام على تقدير مضاف أي و قهم جزاء السيعات أو تجوز بالسبب عن 
المسبب» وأياً ما كان فلا يتكرر هذا مع لإوقهم عذاب الجحيم ‏ بل هو تعميم بعد تخصيص لشموله العقوبة الدنيوية 
والأخروية مطلقاً أو الدعاء الأول للمتبوعين وهذا للتابعين» وجوز أن يراد بالسيعات المعنى المشهور بدون تقدير مضاف 
ولا تجوز أي المعاصي أي و قهم المعاصي في الدنيا ووقايتهم منها حفظهم عن ارتكابها وهو دعاء بالحفظ عن سبب 
العذاب بعد الدعاء بالحفظ عن المسبب وهو العذاب» وتعقب بأن الأنسب على هذا تقد هذا الدعاء على ذاك «إومن 
تق السيئات يومئذ ) أي يوم المؤاخذة لإفقد رحمته » ويقال على الوجه الأخير ومن تق السيئات يوم العمل أي في 
الدنيا فقد رحمته في الآخرة وأيد هذا الوجه بأن المتبادر من يومئذ الدنيا لأن #إذ 4 تدل على المضيء وفيه منع ظاهر 
«إوذلك 4 إشارة إلى الرحمة المفهومة من رحمته أو إلى الوقاية المفهومة من فعلها أو إلى مجموعهماء وأمر التذ كير على 
الاحتمالين الأولين وكذا أمر الإفراد على الاحتمال الأخير ظاهر إهو الفوز 4 أي الظفر «(العظيم » الذي لا مطمع وراءه 
لطامع» هذا وإلى كون المراد بالذين تابوا الذين تابوا من الذنوب مطلقاً ذهب الزمخشريء وقال في السيئات على تقدير 
حذف المضاف هي الصغائر أو الكبائر المتوب عنهاء وذكر أن الوقاية منها التكفير أو قبول التوبة وأن هؤلاء المستغفر لهم 
تائبون صالحون مثل الملائكة في الطهارة وأن الاستغفار لهم بمنزلة الشفاعة وفائدته زيادة الكرامة ا 
موعودين المغفرة والله تعالى لا يخلف الميعاد» وتعقب ا ا والمبالغة فيها إذا كان المغفور له 
عر لعا العم امي الطهارة وأي حاجة إلى الاستغفار فضلاً عن المبالغة» وأن ما قاله في السيئات لا يجوز فإن 
إسقاط عقو عد ار وا ل RE Eh‏ وكذا 
إسقاط عقوبة الصغيرة فلا يحسن طلبه بالدعاء؛ ولا يجوز أن يكون ذلك لزيادة منفعة لأن ذلك لا يسمى مغفرة» حكي هذا 
الطيبي عن الإمام ثم قال: فحينعذ يجب القول بأن المراد بالتوبة التوبة عن الشرك كما قال الواحدي فاغفر للذين تابوا عن 
الشرك واتبعوا سبيلك أي دينك الإسلام» فإن قلت: لو لم يكن التوبة من المعاصي مراداً لكان يكفي أن يقولوا: فاغفر 
للذين آمنوا ليطابق السابق» قلت: والله تعالى أعلم هو قريب من وضع المظهر موضع المضمر من غير اللفظ السابق وبيانه 
أن قوله تعالى: #ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلماً فاغفر للذين تابوا 4 الآية جاع مقرلا عن قولة. تغالن : 
«(ويستغفرون للذين آمنوا ‏ فالآية بيان لكيفية الاستغفار لا لحال المستغفر لهم» ووصفهم المميز يعرف بالذوق» وأما 
فائدة العدول عن المضمر وأنه لم يقل: فاغفر لهم بل قيل: للذين تابوا فهي أن الملائكة كما عللوا الغفران في حق مفيض 
الخيرات جل شأنه بالعلم الشامل والرحمة الواسعة عللوا قابل الفيض أيضاً بالتوبة عن الشرك واتباع سبيل الإسلام؛ فإن 
قلت: هذه التوبة إنما تصح في حق من سبق شركه على إسلامه دون من ولد مسلماً ودام عليه» قلت: الآية نازلة في زمن 
الصحابة وجلهم انتقلوا من الشرك إلى الإسلام ولو قيل: فاغفر لمن لم يشرك لخرجوا فغلب الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم على سنن جميع الأحكام انتهى» ولعمري إن للبحث فيه مجالاً أي مجال. 
وفي الكشف إنما اختار الزمخشري ما اختاره على ما قال الواحدي من أن التوبة عن الشرك لأن التوبة عند 
0 تنصرف إلى التوبة من الذنوب مطلقاً على أن فيه تكراراً إذ ذاك لأن التائب عن الشرك هو المسلم» وقد فسر 
متبع السبيل في هذا القول به وإذا شرط حملة العرش ومن حوله عليهم السلام صلاح التابع وهو الذرية مع ما ورد من 
قوله تعالى: «إيايمان ألحقنا بهم ذرياتهم ‏ [ الطور: ۲٠‏ ] فما بال المتبو > وأنت تعلم أن الصلاح من أخص أوصاف 
المؤمن وكفاك دعاء إبراهيم ويوسف عليهما السلام في الإلحاق بالصالحين شاهداء وأما أنهم غير محتاجين إلى الدعاء 
فجوابه أنه لا يجب أن يكون للحاجة» ألا ترى إلى قولنا: اللهم صل على سيدنا محمد وما ورد فيه من الفضائل 
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والمعلوم حصوله منه تعالى يحسن طلبه فإن الدعاء في نفسه عبادة ويوجب للداعي والمدعو له من الشرف ما لا يتقاعد 
عن حصول أصل الثواب» ثم إن الوقاية عن السيئات إن كانت بمعنى التكفير وقع الكلام في أن السيئات المكفرة ما هي 
ولا خفاء أن النصوص دالة على تكفير التوبة للسيئات كلها وأن الصغائر مكفرات ما اجتنبت الكبائر فلا بد من 
کا كنا ادك وإن كان ا ای عا رواک بها كما بهو فون و ع وميكار ارو ا به 
فينبغي أن ينظر أن الوقاية في أي المعنيين أظهر وأن قوله تعالى: «إومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته © وما يفيده من 
المبالغة على نحو من أدرك مرعى الصمان فقد أدرك. 

وتعقيبه بقوله سبحانه: «إوذلك هو الفوز العظيم * في شأن المقصرين أظهر أو شأن المكفرين» ومن هذا 
التقرير قد لاح أن هذا الوجه ظاهر هذا السياق وأنه يوافق أصل الفريقين وليس فيه أنه سبحانه يعفو عن الكبائر بلا توبة أو 
لا يعفو فلا ينافي جوازه من أدلة أخرى إلى آخر ما قال وهو كلام حسن وإن كان في بعضه كحديث التكرار وكون 
الصلاح في الآية ما هو من أخص أوصاف المؤمن نوع مناقشة» وقد يرجح كون المراد بالتوبة التوبة من الذنوب مطلقاً 
دون التوبة عن الشرك فقط بأن المتبادر من «إوقهم عذاب الجحيم » وق كل واحد منهم ذلك» ومن المعلوم أنه لا 
بد من نفوذ الوعيد في طائفة من المؤمنين العاصين وتعذيبهم في النار فيكون الدعاء بحفظ كل من المؤمنين من 
العذاب محرماً. 

وقد نصوا على حرمة أن يقال: اللهم اغفر لجميع المؤمنين جميع ذنوبهم لذلك» ولا يلزم ذلك على كون الدعاء 
للتائبين الصالحين» وحمل الإضافة على العهد بأن يراد بعذاب الجحيم ما كان على سبيل الخلود لا يخفى حاله؛ 
والاعتراض بلزوم الدعاء بمعلوم الحصول على كون المراد بالتوبة ذلك بخلاف ما إذا أريد بها التوبة عن الشرك فإنه لا 
يلزم ذلك إذ المعنى عليه فاغفر للذين تابوا عن الشرك ذنوبهم التي لم يتوبوا عنها وغفران تلك الذنوب غير معلوم 
الحصول قد علم جوابه مما في الكشف, على أن في كون الغفران للتائب معلوم الحصول خلافاً أشرنا إليه أول 
السورة. نعم هذا اللزوم ظاهر في قولهم: «إوأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ‏ ونظير ذلك ما ورد في الدعاء أثر 
الأذان وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته» وقد أجيب عن ذلك بغير ما أشير إليه وهو أن سبق الوعد لا يستدعى حصول 
الموعود بلا توسط دعاء. ١‏ 


وبالجملة لا بأس بحمل التوبة علىٍ التوبة من الذنوب مطلقاً ولا يلزم من القول به القول بشيء من أصول 
المعتزلة فتأمل وأنصف» وقوله تعالى: «إإِنَّ الذين کفروا # شروع في بيان أحوال الكفار بعد دخول النار «يُنَادَوْنَ 4 
وهم في النار وقد مقتوا أنفسهم الأمّارة بالسوء التي وقعوا فيما وقعوا باتباع هواها حتى أكلوا أناملهم من المقت كما 
أخرج ذلك عبد بن حميد عن الحسن. 

وفي بعض الآثار أنهم يمقتون أنفسهم حين يقول لهم الشيطان: لإفلا تلوموني ولوموا أنفسكم 4 [ إبرأهيم: [YY‏ 
وقيل: يقتونها حين يعلمون أنهم من أصحاب النار» والمنادى الخزنة أو المؤمنون يقولون لهم إعظاماً لحسرتهم: 
(ِلَمَفْتُ الل أ تیر من فتك أَقُسكُمْ 4 وهذا معمول للنداء لتضمنه معنى القول كأنه قيل ينادون مقولاً لهم لمقت 
الخ أو معمول لقول مقدر بفاء التفسير أي ينادون فيقال لهم: لمقت الخ وجمله مشولا لتا على حذف اجار 
وإيصال الفعل بالجملة ليس بشيء؛ و لإمقت # مصدر مضاف إلى الاسم الجليل إضافة المصدر لفاعله» وكذا إضافة 
المقت الثاني إلى ضمير الخطاب. 


۳.4 ل لمج ةو ا د يه ا و امور لوو E‏ ارا 


أنفسكم» واللام للابتداء أو للقسم» والمقت أشد البغض؛ والخلف يؤولونه مسنداً إليه تعالى بأشد الإنكار. 

طإذْ تُدْعَوْنَ 4 أي إذ يدعوكم الأنبياء ونوابهم إلى الإييان 4 فتأبون قبوله طفََكَفْرُونَ 4 وهذا تعليل للحكم 
أو للمحكوم به فإذ ‏ متعلقة - بأكبر ‏ وكان التعبير بالمضارع للإشارة إلى الاستمرار التجددي كأنه قيل: لمقت الله 
تعالى أنفسكم أكبر من مقتكم إياها لأنكم دعيتم مرة بعد مرة إلى الإيمان فتكرر منكم الكفرء وزمان المقتين واحد على 
ما هو المتبادر وهو زمان مقتهم أنفسهم الذي حكيناه آنفا». 

ويجوز أن يكون تعليلاً لمقتهم أنفسهم وإذ متعلقة - بمقت - الثاني فهم مقتوا أنفسهم لأنهم دعوا مراراً إلى 
الإيمان فكفرواء والتعبير بالمضارع كما في الوجه السابق» وزمان المقتين كذلك» والعلة في الحقيقة إصرارهم على 
الكفر مع تكرر دعائهم إلى الإيان» وجوز أن يكون تعليلاً لمقت الله و إإذ 4 متعلقة به» ويعلم مما سيأتي قريباً إن 
شاء الله تعالى ما عليه وما له» وظاهر صنيع جماعة من الأجلة اختيار كون إإذ # ظرفية لا تعليلية فقيل: هي ظرف - 

الأول والمعنى لمقت الله تعالى أنفسكم في الدنيا إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون أشد من مقتكم إياها اليوم 
وأنتم في النار أو وأنتم متحققون أنكم من أصحابها فزمان المقتين مختلف» وكون زمان الأول الدنيا وزمان الثاني 
الآخرة مروي عن الحسن» وأخرجه عبد بن حميد وابن المنذر عن مجاهد» واعترض عليه غير واحد بلزوم الفصل بين 
المصدر وما في صلته بأجنبي هو الخبر» وفي أمالي ابن الحاجب لا بأس بذلك لأن الظروف متسع فيهاء وقيل: هي 
ظرف لمصدر آخر يدل عليه الأول أو لفعل يدل عليه ذلك كما في البحر. 

وفي الكشف فيه أن المقدر لا بد له من جزاءات إن استقل ويتسع الخرق وإن جعل بدلاً فحذفه وأعمال 
المصدر المحذوف لا يتقاعد عن الفصل بالخبر وليس أجنبياً من كل وجه» وتقدير الفعل أي مقتكم الله إذ تدعون أبعد 
وأبعد» وقيل: هي ظرف لمقت الثاني. واعترض بأنهم لم يمقتوا أنفسهم وقت الدعوة بل في القيامة. 

وأجيب بأن الكلام على هذا الوجه من قبيل قول الأمير كرم الله تعالى وجهه: إنما أكلت يوم أكل الثور الأحمر 
وقول عمرو بن عدس التميمي لمطلقته دختنوس بنت لقيط وقد سألته لبناً وكانت مقفرة من الزاد: الصيف ضيعت اللبن 
وذلك بأن يكون مجازاً بتنزيل وقوع السبب وهو كفرهم وقت الدعوة منزلة وقوع المسبب وهو مقتهم لأنفسهم حين 
معاينتهم ما حل بهم بسببه» وقيل: إن المراد عليه إذ تبين أنكم دعيتم إلى الإيمان المنحى والحق الحقيق بالقبول فأبيتم 
أو أن المراد بأنفسهم جنسهم من المؤمنين فإنهم كانوا يمقتون المؤمنين في الدنيا إذ يدعون إلى الإيمان وهو أبعد 
التأويلات؛ وقال مكي: «إإذ 4 معمولة لاذكروا مضمراً والمراد التحير والتنديم واستحسنه بعضهم وأراه خلاف 
المتبادر. وادعى صاحب الكشف أن فيه تنافراً بيناً وعلله بما لم يظهر لي وجهه فتأمل. 

وتفسير «إمقتكم أنفسكم » بمقت كل واحد نفسه هو الظاهن وجوز أن يراد به مقت بعضهم بعضاً فقيل: إن 
الأتباع يمقتون الرؤساء لما ورطوهم فيه من الكفر والرؤساء يمقتون الاتباع لما أنهم اتبعوهم فحملوا أوزاراً مل أوزارهم 
فلا تغفل طقَانُوا را امتا انتكين وَأَحْيَتِتنا لكين 4 صفتان لمصدري الفعلين» والتقدير أمتنا إماتتين اثنتين وأحييتنا 
إحياءتين اثنتين. 

وجوز كون المصدرين موتتين وحياتين وهما إما مصدران للفعلين المذكورين أيضاً بحذف الزوائد أو مصدران 
لفعلين آخرين يدل عليهما المذكوران فإن الإماتة والإحياء ينبعان عن الموت والحياة حتماً فكأنه أمتنا فمتنا موتتين 
اثنتين وأحييتنا فحيينا حياتين اثنتين على طرز قوله: 

وعدن رناة يا اسن مرزاة تيدع من المال إلا مسحت أو مجلف 
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أي لم يدع فلم يبق إلا مسحت الخ» واختلف في اراد بذلك فقيل: أرادوا بالإماتة الأولى خلقهم أمواتاً 
وبالثانية إماتتهم عند انقضاء آجالهم وبالإحياءة الأوا لى احياءتهم بنفخ الروح فيهم وهم في الأر حام وبالثانية احياءتهم 
بإعادة أرواحهم إلى أبدانهم للبعث. وأخرج هذا ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مروديه عن ابن عباس وجماعة منهم 
الحاكم وصححه عن ابن مسعود» وعبد بن حميد» وابن المنذر عن قتادة» وروي أيضاً عن الضحاك وأبي مالك وجعلوا 
ذلك نظير آية [ البقرة: ۲۸ ] فإ كيف تكفرون بالل وكنتم أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ‏ والإماتة إن كانت 
حقيقة في جعل الشيء عادم الحياة سبق بحياة أم لا فالأمر ظاهر وإن كانت حقيقة في تصيير الحياة معدومة بعد أن 
كانت موجودة كما هو ظاهر كلامهم حيث قالوا: إن صيغة الأفعال وصيغة التفعيل موضوعتان للتصيير أي النقل من 
حال إلى حال ففي إطلاقها على ما عد اماتة أولى خفاء لاقتضاء ذلك سبق الحياة ولا سبق فيما ذكر» ووجه بأن ذلك 
من باب المجاز كما قرروه في ضيق فم الركية ووسع أسفلها قالوا: إن الصانع إذا اختار أحد الجائزين وهو متمكن 
منهما على السواء فقد صرف المصنوع الجائز عن الآخر فجعل صرفه عنه كنقله منه يعني أنه تجوز بالأفعال أو التفعيل 
الدال على التصيير وهو النقل من حال إلى حال أخرى عن لازمه وهو الصرف عما في حيز الإمكان» ويتبعه جعل 
الممكن الذي تجوز إرادته بمنزلة الواقع» وكذا جعل الأمر في ضيق فم الركية مثلاً بإنشائه على الحال الثانية بمنزلة أمره 
بنقله عن غيرهاء ولذا جعله بعض الأجلة بمنزلة الاستعارة بالكناية فيكون مجازاً مرسلاً مستتبعاً للاستعارة بالكنايق 
فالمراد بالإماتة هناك الصرف لا النقل» وذكر بعضهم أنه لا بد من القول بعموم المجاز لكلا يلزم الجمع بين الحقيقة 
والمجاز في الآية أو استعمال المشترك في معنييه بناء على زعم أن الصيغة مشتركة بين الصرف والنقل» ومن أجاز ما 
ذكر لم يحتج للقول بذلك. وفي الكشف آثر جار الله أن إحدى الإماتتين ما ذكر في قوله تعالى: «9وكنتم أمواتاً 
فأحياكم » وإطلاقها عليه من باب المجاز وهو مجاز مستعمل في القرآن» وقد ذكر وجه التجوزء وتحقيق ذلك يبتني 
على حرف واحد وهو أن الإحياء معناه جعل الشىء حياً فالمادة الترابية أو النطفية إذا أفيضت عليها الحياة صدق أنها 
صارت ذات حياة على الحقيقة إذ لا يحتاج إلى سبق موت على الحقيقة بل إلى سبق عدم الحياة فهناك إحياء حقيقة 
وأما الإماتة فإن جعل بين الموت والحياة التقابل المشهوري استدعى المسبوقية بالحياة فلا تصح الإماتة قبلها حقيقة: 
وإن جعل التقابل الحقيقي صحت» لكن الظاهر في الاستعمال بحسب عرفي العرب والعجم أنه مشهوري انتهى» وأراد 
بالمشهوري والحقيقي ما ذكروه في التقابل بالعدم والملكة فإنهم قالوا: المتقابلان بالعدم والملكة وهما أمران يكون 
أحدهما وجودياً والآخر عدم ذلك الوجودي في موضوع قابل له إن اعتبر قبوله بحسب شخصه في وقت اتصافه بالأمر 
العدمي فهو العدم والملكة المشهوران كالكوسجية فإنها عدم اللحية عما من شأنه في ذلك الوقت أن يكون ملتحياً فإن 
الصبي لا يقال له كوسج» وإن اعتبر قبوله أعم من ذلك بأن لا يقيد بذلك الوقت كعدم اللحية.عن الطفل أو يعتبر قبوله 
بحسب نوعه كالعمى للأكمه أو جنسه القريب كالعمى للعقرب أو البعيد كعدم الحركة الإرادية عن الجبل فإن جنسه 
البعيد أعني الجسم الذي هو فوق الجماد قابل للحركة الإرادية فهو العدم والملكة الحقيقيان لكن في بناء اقتضاء 
المسبوقية بالحياة وعدمه على ذلك خفاء وإن ضم إليه التعبير بصيغة الماضي كما لا يخفى على المتدبر. 

ثم وجه تسبب الإماتة مرتين والإحياء كذلك لقوله تعالى: طفَاعْتََفَْا بذُنُويَا © أنهم قد أنكروا البعث فكفروا وتبع 
ذلك من الذنوب ما لا يحصى لأن من لم ييخش العاقبة تخرق في المعاصي فلما رأوا الإماتة والإحياء قد تكرر عليهم علموا 
بأن الله تعالى قادر على الإعادة قدرته على الإنشاء فاعترفوا بذنوبهم التي اقترفوها من إنكار البعث وما تبعه من معاصيهم. 


وقال السدي: أرادوا بالإماتة الأولى إماتتهم عند انقضاء آجالهم وبالإحياءة الأولى احياءتهم في القبر للسؤال 
م روح المعاني مجلد ۱۴ 
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وبالإماتة الثانية إماتتهم بعد هذه الإحياءة إلى قيام الساعة وبالإحياءة الثانية احياءتهم للبعث» واعترض عليه بأنه يلزم هذا 
القائل ثلاث إحياءات فكان ينبغي أن يكون المنزل أحييتنا ثلاثاً فإن ادعى عدم الاعتداد بالإحياءة المعروفة وهي التي 
كانت في الدنيا لسرعة انصرامها وانقطاع آثارها وأحكامها لزمه أن لا يعتد بالإماتة بعدها. 


وقال بعض المحققين في الانتصار له: إن مراد الكفار من هذا القول اعترافهم بما كانوا ينكرونه في الدنيا 
ويكذبون الأنبياء حين كانوا يدعونهم إلى الإيمان بالله تعالى واليوم الآخر لأن قولهم هذا كالجواب عن النداء في قوله 
تعالى: «إينادون لمقت الله 4 كأنهم أجابوا أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعونا وكنا نعتقد أن لا حياة بعد الموت 
فالآن نعترف بالموتين والحياتين لما قاسينا من شدائدهما وأحوالهما فالذنب المعترف به تكذيب البعث» ولهذا جعل 
مرتباً على القول وإنما ذكروا الإماتتين ليذ كروا الإحياءين إذ كلتا الحياتين كانتا منكرتين عندهم دون الحياة المعروفة 
ومقام هذه الآية غير مقام قوله تعالى: «(وكنتم أمواتاً فأحياكم ) فإن هذه كما سمعت لبيان الإقرار والاعتراف منهم 
في الآخرة بما أنكروه في الدنيا وتلك لبيان الامتنان الذي يستدعي شكر المنعم أو لبيان الدلائل لتصرفهم عن الكفر. 

ويرجح هذا القول إن أمر إطلاق الإماتة على كلتا الإماتتين ظاهر. وتعقبه في الكشف بأنه لا قرينة في اللفظ تدل 
على خروج الإحياء الأول مع أن الإطلاق عليه أظهر والمقابلة تنادي على دخوله. ويكفي في الاعتراف إثبات احياء 
واحد منهما غير الأول» وقيل: إنما قالوا: إأحييتنا اثنتين 4 لأنهما نوعان إحياء البعث وإحياء قبله» ثم إحياء البعث 
قسمان إحياء في القبر وإحياء عند القيام ولم يذكر تقسيمه لأنهم كانوا منكرين لقسميه. 

وتعذب أن ذكر الإماتة الثانية التي في القبر دليل على أن التقسيم ملحوظء والمراد التعدد الشخصي لا النوعي 
نعم هذا يصلح تأييداً لما احتاره جار الله» وروي عن جمع من السلف من أن الإحياءات وإن كانت ثلاثاً نما سكت عن 
الثانية لأنها داخلة في إحياءة البعث قاله صاحب الكشف ثم قال: وعلى هذا فالإماتة على مختار جار الله إماتة قبل 
الحياة وإماتة بعدها وطويت إماتة القبر كما طويت إحياءته ولك أن تقول إن الإماتة نوع واحد بخلاف الإحياء فروعي 
التعدد فيها شخصاً بخلافه» وذكر الإماتة الثانية لأنها منكرة عندهم كالحياتين» ويجب الاعتراف بها لا للدلالة على أن 
التعدد في الإحياء شخصي والحق أن ذلك وجه لكن قوله تعالى: «إاثنتين 4 ظاهر في المرة فلذا آثر من آثر الوجه 
الأول وإن كانت الإماتة فيه غير ظاهرة ذهاباً إلى أن ذلك مجاز مستعمل في القرآن فتأمل. 

وقال الإمام: إن أكثر العلماء احتجوا بهذه الآية في إثبات عذاب القبر وذلك أنهم أثبتوا لأنفسهم موتتين فإحدى 
الموتتين مشاهد في الدنيا فلا بد من إثبات حياة أخرى في القبر حتى يصير الموت الذي عقيبها موتا ثانياء وذلك يدل 
على حصول حياة في القبر» وأطال الكلام في تحقيق ذلك والانتصار له» والمنصف يرى أن عذاب القبر ثابت 
بالأحاديث الصحيحة دون هذه الآية لقيام الوجه المروي عمن سمعت أولاً فيهاء وقد قيل: إنه الوجه لكني أظن أن 
احتيار الزمخشري له لدسيسة اعتزالية» وقال ابن زيد في الآية أريد إحياؤهم نسماً عند أخذ العهد عليهم من صلب آدم 
ثم إماتنهم بعد ثم إحياؤهم في الدنيا ثم إماتتهم ثم إحياؤهم وهذا صريح في أن الإحياءات ثلاث» وقد أطلق فيه الإحياء 
الثالث؛ والأغلب على الظن أنه عنى به إحياء البعث» وقيل: التثنية في كلامهم مثلها في قوله تعالى: «ثم أرجع البصر 
كرتين ‏ [ الملك: 4 ] مراد بها التكرير والتكثير فكأنهم قالوا: أمتنا مرة بعد مرة وأحييتنا مرة بعد مرة فعلمنا عظيم 
قدرتك وأنه لا يتعاصاها الإعادة كما لا يتعاصاها غيرها فاعترفنا بذنوبنا التى اقترفناها من إنكار ذلك» وحيئئذ فلا عليك 
أن تعتبر الموت في صلب آدم ثم الإحياء لأخذ العهد ثم الإماتة ثم الإحياء بنفخ الروح في الأرحام ثم الإماتة عند 
انقضاء الأجل في الدنيا ثم الإحياء في القبر للسؤال أو لغيره ثم الإماتة فيه ثم الإحياء للبعث ولا يخفى أنه على ما فيه 
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إنما يتم لو كان المقول أمتنا إماتتين أو كرتين وأحييتنا احياءتين أو كرتين مثلاً دون ما في المنزل» فإن إاثنتين © فيه 
وصف لإماتتين ولإحياءتين وهو دافع لاحتمال إرادة التكثير كما قيل في «إإلهين اثنين 4 [ النحل: 5١‏ ] وبناء الأمر 
على أن العدد لا مفهوم له لا يخلو عن بحث» ومن غرائب ما قيل في ذلك ما روي عن محمد بن كعب أن الكافر في 
الدنيا حي الجسد ميت القلب فاعتبرت الحالتان فهناك إماتة تة وإحياء للقلب والجسد في الدنيا ثم إماتتهم عند انقضاء 
الآجال ثم إحياؤهم للبعث» ومثل هذا يحكى ليطلع على حاله لإقْهَلُ إلى خرُوج 4 أي إلى نوع خروج من النار أي 
فهل إلى خروج سريع أو بطيء أو من مكان منها إلى آخر أو إلى الدنيا أو غيرها «إمن سَسيل * طريق من الطرق 
فنسلكه مثل هذا التركيب يستعمل عند اليأس» وليس المقصود به الاستفهام وإنما قالوه من فرط قنوطهم تعللاً أو تحيراً 
ولذلك أجيبوا بذكر ما أوقعهم في الهلاك وهو قوله تعالى: ْلكُمْ 4 الخ من غير جواب عن الخروج نفيا أ إبان وإن 
كان الاستفهام على ظاهره» والمراد طلب الخروج نظير «إفأرجعنا نعمل صالحاً > [ السجدة: ٠١‏ ] ونحوه لقيل: 
«ؤاخسؤوا فيها © [ المؤمنون: ٠١8‏ ] أو نحو ذلك كذا قيل» وجوز أن يكونوا طلبوا الرجعة ليعملوا بموجب ذلك 
الإعتراف لكن مع استبعاد لها واستشعار يأس منها والجواب إقناط لهم ببيان أنهم كانوا مستمرين على الشرك فجوزوا 
باستمرار العقاب والخلود في النار كما يقتضيه حكمه تعالى وذلك جواب بنفي السبيل إلى الخروج على أبلغ وجه 
ولا أرى في هذا الوجه بأساً ويوشك أن يكون المتبادر» والمعنى ذلكم الذي أنتم فيه من العذاب «إبأنّه 4 أي بسبب أن 
الشأن «إإذا دعي اللّهُ 4 أي عبد سبحانه في الدنيا هوَحْدَةُ 4 أي متحداً منفرداً فهو نصب على الحال مؤول بمشتق 
منكر أو يوحد وحده على أنه مفعول مطلق لفعل مقدر على حد لإأنبتكم من الأرض نباتا ) [ نوح: ٠١‏ ] والجملة 
بتمامها حال أيضاً حذفت وأقيم المصدر مقامهاء وفيه كلام آخر مفصل في الوفدة وقد تقدم بعضه. 
إكَفزم ‏ بتوحيدة تعالى أي جحدتم وأنكرتم ذلك ظوَإِنْ يُشْرك به تُؤْمنُوا © بالإشراك أي تذعنوا وتقروا به 
وفي إيراد [إذا © وصيغة الماضي في الشرطية الأولى و إن ) وصيغة المضارع في الثانية ما لا يخفى من الدلالة 
على سوء حالهم وحيث كان كذلك ظقَالْحُكُمْ لله 4 الذي لا يحكم إلا بالحق ولا يقضي إلا بما تقتضيه الحكمة 
الْعَلِيٌ الكبير ‏ المتصف بغاية العلوم نهاية الكبزياء الاين كمطادستي عقي 415 وصفاته وأفعاله» ولذا اشتدت سطوته 
يمن أشرك به واقتضت حكمته خلوده في النار فلا سبيل لخروجكم منها أبداً إذ كنتم مشركين. واستدلال الحرورية 
بهذه الآية على زعمهم الفاسد في غاية السقوط» ويكفي في الرد عليهم قوله تعالى: «إفابعثوا حكماً من أهله وحكماً 
من أهلها ‏ [ النساء: ٠١‏ ع الآية وقوله تعالى: طإيحكم به ذوا عدل منكم 4 [ المائدة: ٥‏ ] هر الذي يُرِيكُم 
آياته» الدالة على شؤونه العظيمة الموجبة لتفرده بالألوهية لتستدلوا بها على ذلك وتعملوا بموجبها فإذا دعى سبحانه 
وحده تؤمنوا وإن يشرك به تكفرواء وهذه الآيات ما يشاهد من آثار قدرته عر وجلّ: 
وفي كل شيء له آية ال ی ا واحد 
يرل 4 بالتشديد وقرىء بالتخفيف من الإنزال کم منَ السَّمَاءِ رزقاً 4 أي سبب رزق وهو المطرء 
وإفراده بالذ كر مع كونه من جملة تلك الآيات لتفرده بعنوان كونه من آثار رحمته وجلائل نعمته الموجبة للشكر» وصيغة 
المضارع في الفعلين للدلالة على تجدد الإراءة والتنزيل واستمرارهماء وتقديم الجار والمجرور على المفعول لما مر 
غير مرة وما کر 4 بتلك الآيات التي هي كالم ركوزة في العقول لظهورها المغفول عنها للانهماك في التقليد 
واتباع الهوى إلا مَنْ يُنِيبُ يسيب 4 يرجع عن الإنكار بالإقبال عليها والتفكر فيهاء فإن الجازم بشيء لا ينظر فيما ينافيه 
e‏ اله اعبدوه عر وجلّ «مُخخلصينَ ل لَه الدينَ » من الشرك «وَلَوْ كرة 
الكافؤُونَ 4 إخلاصكم وشق 


۳۰۸ ا ب ا ا او ل الا 


وظاهر كلام الكشاف أن «إادعو 4 الخ مسبب عن الإنابة وأن فيه التفاتاً حيث قال: ثم قال للمنيبين والأصل 
فليدع ذلك المنيب» على معنى إن صحت الإنابة على نحو فقد جتنا خراساناً وقد وافق على كونه خطاباً لمن ذكر 
غير واحد. وفي الكشف التحقيق أن قوله تعالى: «إوما يتذ كر الخ اعتراض وقوله سبحانه: لإفادعوا الله 4 مسبب 
عن قوله تعالى: «إهو الذي يريكم 4 على أنه خطاب يعم المؤمن والكافر لسبق ذكرهما لا للكفار وحدهم على نحو 
«إمن مقتكم أنفسكم 4 إذ ليس مما نودوا به يوم القيامة» والمعنى فادعوه فوضع الظاهر موضع المضمر ليتمكن فضل 
تمكن وليشعر بأن كونه تعالى هو المعبود بحق هو الذي يقتضي أن يعبد وحده. وفائدة الاعتراض أن هذه الآيات 
ودلالتها على اختصاصه سبحانه وحده بالعبادة بالنسبة إلى من ينيب لا المعاند. 

وقوله في الكشاف: ثم قال للمنيبين إشارة أن فائدة تقديم الاعتراض أن الانتفاع بالآيات على هذا التقدير فكأنه 
مسبب عن الإنابة معنى لما كان تسبب السابق للاحق الإنابة» فهذا هو الوجه ولا يأباه تفسير «إولو كره الكافرون 4 
بقوله: وإن غاظ ذلك أعداءكم فإنه للتنبيه على أن امتثال ذلك الأمر إنما يكون بعد إنابتهم وكأن قد حصل ذلك وحصل 
التضاد بينهم وبين الكافرين» وهو تحقيق حقيق بالقبول لكن في توجيه كلام الكشاف تكلف ظاهر «إرفيعٌ 
الدرَجَات» صفة مشبهة أضيفت إلى فاعلها من رفع الشيء بالضم إذا علاء وجوز أن يكون صيغة مبالغة من باب أسماء 
الفاعلين وأضيف إلى المفعول وفيه بعد و الدرجات »4 مصاعد الملائكة عليهم السلام إلى أن يبلغوا العرش أي 
رفيع درجات ملائكته ومعارجهم إلى عرشه. 

وفسرها ابن جبير بالسماوات ولا بأس بذلك فإن الملائكة يعرجون من سماء إلى سماء حتى يبلغوا العرش إلا أنه 
جعل «رفيعاً» اسم فاعل مضافاً إلى المفعول فقال: أي رفع سماء فوق سماء والعرش فوقهن» وقد سمعت آنفاً أن فيه 
بعد ووصفه عرٌّ وجل بذلك للدلالة على سبيل الإدماج على عزته سبحانه وملكوته جل شأنه. 

ويجوز أن يكون كناية عن رفعة شأنة وسلطانه عز شأنه وسلطانه كما أن قوله تعالى: «إدُو الْعَوْشُ 4 كناية عن 
ملكه جل جلاله» ولا نظر في ذلك إلى أن له سبحانه عرشاً أو لاء فالكناية وإن لم تناف إرادة الحقيقة لكن لا تقتضي 
وجوب إرادتها فقد وقد؛ وعن ابن زيد أنه قال: أي عظيم الصفات وكأنه بيان لحاصل المعنى الكنائي» وقيل: هي 
درجات ثوابه التي ينزلها أولياءه تعالى يوم القيامة» وروي ذلك عن ابن عباس وابن سلام» وهذا أنسب بقوله تعالى: 
«إفادعوا الله مخلصين ) والمعنى الأول أنسب بقوله تعالى: «إيلقي الرُوح من أفره 4 لتضمنه ذكر الملائكة عليهم 
السلام وهم المنزلون بالروح كما قال سبحانه: «إينزل الملائكة بالروح من أمره ‏ [ النحل: ۲ ] وأياً ما كان فرفيع 
الدرجات ‏ و «إذو العرش »© وجملة «إيلقي 4 أخبار ثلاثة قيل: - لهو السابق في قوله تعالى: «إهو الذي يريكم » 
الخ واستبعده أبو حيان بطول الفصل» وقيل: لهو محذوفاًء والجملة كالتعليل لتخصيص العبادة وإخلاص الدين له 
تعالى» وهي متضمنة بيان إنزال الرزق الروحاني بعد بيان انزال الرزق الجسماني في #إينزل لكم من السماء رزقاً » 
فإن المراد بالروح على ما روي عن قتادة الوحي وعلى ما روي عن ابن عباس القرآن وذلك جار من القلوب مجرى 
الروح من الاجساد» وفسره الضحاك بجبريل عليه السلام وهو عليه السلام حياة القلوب باعتبار ما ينزل به من العلم. 

وجوز ابن عطية أن يراد به كل ما ينعم الله تعالى به على عباده المهتدين في تفهيم الإيمان والمعقولات الشريفة 
وهو كما تری» وقوله تعالى: من أمره ‏ قيل: بيان للروح» وفسر با يتناول الأمر والنهي» وأوثر على لفظ الوحي 
للإشارة إلى أن اختصاص حياة القلوب بالوحي من جهتي التخلي والتحلي الحاصلين بالامتثال والانتهاء. وعن ابن 
عباس تفسير الأمر بالقضاء فجعلت «إمن 4 4 ابتدائية متعلقة بمحذوف وقع حالاً من الروح 4 أي ناشماً من أمره أو 


سورة المؤمن الآيات: ٠١ - ١‏ ان اسن ا فخ ارو AS‏ 


صفة له على رأي من يجوز حذف الموصول مع بعض صلته أي الكائن من أمره» وفسره بعضهم بالملك وجعل إمن» 
ابتدائية متعلقة بمحذوف وقع حالاً أو صفة على ما ذكر آنفاًء وكون الملك مبدأ للوحي لتلقيه عنه» ومن فسر الروح 
بجبريل عليه الصلاة والسلام قال: من 4 سببية متعلقة ‏ بيلقي - والمعنى ينزل الروح من أجل تبليغ أمره لإعلى من 
يشاء من عباده » وهو الذي اصطفاه سبحانه لرسالته وتبليغ أحكامه إليهم» والاستمرار التجددي المفهوم من 
«إيلقي» ظاهر فإن الإلقاء لم يزل من لدن آدم عليه السلام إلى انتهاء زمان نبينا عي ؤهو في حكم المتصل إلى قيام 
الساعة يإقامة من يقوم بالدعوة على ما روى أبو داود عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «إن الله 
تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها» أي يإحياء ما اندرس من العمل بالكتاب والسنة 
والأمر بمقتضاهماء وأمر ذلك العجدد على ما جوزه ابن عطية لا يحتاج إلى ما ذكر. وقرىء «رفيع) 0 
«إلينذر ‏ علة لبان وضميره المستتر لله تعالى أو لمن وهو الملقى إليه أو للروح أو للأمرء وعوده على الملقى إليه 
وهو الرسول أقرب لفظاً ومعنى لقرب المرجع وقوة الإسناد فإنه الذي ينذر الناس حقيقة بلا واسطة» واستظهر أبو حيان 
ررك إليه قال لاه سبحانه المحدث عنه» وقوله تعالى: «إيوم التلاق » ا دالينلرك أو ظرف والسدر :يه 
محذوف أي لينذر العذاب أو نحوه يوم التلاق» وقوله سبحانه: یوم هم بارزون » بدل من «إيوم التلاق 4 وطزهم» 
مبتدأ و لإبارزون © خبر والجملة في محل جر يإضافة «إيوم © إليهاء قيل: وهذا تخريج على مذهب أبي الحسن من 
جواز إضافة الظرف المستقبل كإذا إلى الجملة الاسمية نحو أجيئك إذا زيد ذاهب» وسيبويه لا يجوز ذلك ويوجب 
تقدير فعل بعد الظرف يكون الاسم مرتفعاً به وجوز أن يكون «إيوم 4 ظرفاً لقوله تعالى: إلا يخفى على الله منهم 
شيء ‏ والظاهر البدلية» وهذه الجملة استعناف لبيان بروزهم وتقرير له وإزاحة لما كان يتوهمه بعض المتوهمين في 
الدنيا من الاستتار توهماً باطلاً وجوز أن تكون خبراً ثانياً - لهم .. 


وقيل: هي حال من ضمير «إبارزون 4 و يوم التلاق ‏ يوم القيامة سمي بذلك قال ابن عباس: لالتقاء 
الخلائق فيه» وقال مقاتل: لالتقاء الخالق والمخلوق فيه. وحكاه الطبرسي عن ابن عباس» وقال السدي: لالتقاء أهل 
السماء وأهل الأرض؛ وقال ميمون بن مهران: لالتقاء الظالم والمظلوم» وحكى الثعلبي أن ذلك لالتقاء كل امرىء 
وعمله» واختار بعض الأجلة ما قال مقاتل وقال: هو أولى الوجوه لما فيه من حمل المطلق على ما ورد في كثير من 
المواضع نحو «إؤفمن كان يرجو لقاء ربه. إن الذين لا يرجون لقاءنا وقال الذين لا يرجون لقاءنا #. 


وقال صاحب الكشف: القول الأول وهو ما نقل عن ابن عباس أولاً أشبه لجريان الكلام فيه على الحقيقة ونفي 
ما يتوهم من المساواة بين الخالق والمخلوق واستقلال كل من البدلين بفائدة ذ في التهويل لما في الأول من تصوير 
تلاقي الخلائق على اختلاف أنواعهاء وفي الثاني من البروز لمالك أمرها بروزاً لا ييقى لأحد فيه شبهة. وأما نحو قوله 
تعالى: «إلقاء ربه © [ الكهف: ٠١١‏ ] فمسوق بمعنى آخرء و «إبارزون 4 من برز وأصله حصل في براز أي فضاءء 
والمراد ظاهرون لا يسترهم شيء من جبل أو أكمة أو بناء لأن الأرض يومئذ قاع صفصف وليس عليهم ثياب إا هم 
عراة مكشوفون كما جاء في الصحيحين عن ابن عباس «سمعت رسول الله عله يقول: إنكم ملاقو الله حفاة عراة غرلا 
وقيل: المراد خارجون من قبورهم أو ظاهرة أعمالهم وسرائرهم» وقيل: ظاهرة نفوسهم لا تحجب بغواشي الأبدان مع 
تعلقها بهاء ولا يقبل هذا بدون ثبت من المعصوم» والمراد بقوله تعالى: «إمنهم ) على ما قيل: من أحوالهم وأعمالهم. 
وقيل: 00 واختير التعميم أي لا يخفى عليه عز شأنه شيء ما من أعيانهم وأعمالهم وأحوالهم الجلية والخفية 
السابقة واللاحقة 
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#اليوم تجزى كل نفس 4 أي من النفوس البرة والفاجرة «إبما كسبت 4 أي من خير أو شر «إلا ظلم 
اليوم بنقص الثواب وزيادة العقاب «إإن الله سريع الحساب ‏ أي سريع حسابه إذ لا يشغله سبحانه شأن عن شأن 
فيصل إلى المحاسب من النفوس ما يستحقه سريعاً. روي عن ابن عباس أنه تعالى إذا أخذ في حسابهم لم يقل أهل 
الجنة إلا فيها ولا أهل النار إلا فيها من تتمة الجواب جيء به لبيان إجمال فيه» والتذييل لتعليل ما قبله. 


والمنادي بذلك سؤالاً وجواباً واحد. أخرج عبد بن حميد عن ابن مسعود قال: «يجمع الله تعالى الخلق يوم 
لقيامة بصعيد واحد بأرض بيضاء كأنها سبيكة فضة لم بعص الله تعالى فيها قط ولم يخطأ فبها فأول ما يتكلم أن 
ينادي مناد لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع 
الحساب» فأول ما يبدؤون به من الخصومات الدماء» الحديث» وهو عند الحسن الله نفسه عر وجل وقيل: ملك» 
وقيل: السائل هو الله تعالى أو ملك والمجيب الناس. 


وذكر الطيبي تقريراً لعبارة الكشاف أن قوله تعالى: #اليوم تجزى 4 الخ تعليل فيجب أن يكون السائل 
والمجيب هو الله عر وجل فإنه سبحانه لما سأل «إلمن الملك اليوم 4 وأجاب هو سبحانه بنفسه الله الواحد 
القهار ) كان المقام موقع السؤال وطلب التعليل فأوقع «9اليوم تجزى ‏ جواباً عنه يعني إنما احتص الملك به تعالى 
لأنه وحده يقدر على مجازاة كل نفس بما كسبت وله العدل التام فلا يظلم أحداً وله التصرف فلا يشغله شأن عن شأن 
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فيسرع الحسابء ولو أوقع «إلله الواحد القهار © جواباً عن أهل المحشر لم يحسن هذا الاستعناف انتهى» وفيه ما 


فية. 


والحق أن قوله تعالى: «إاليوم تجزى كل نفس 4 الخ إن كان من كلام المجيب كما هو ظاهر حديث ابن 
مسعود بعد أن يكون من الناس» وجوز فيه أن لا يكون من تتمة الجواب بل هو حكاية لما سيقوله تعالى في ذلك اليوم 
عقيب السؤال والجواب. وأياً ما كان فتخصيص الملك به تعالى في ذلك اليوم إنما هو بالنظر إلى ظاهر الحال من 
زوال الأسباب وارتفاع الوسائط وظهور ذلك للكفرة والجهلة. وأما حقيقة الحال فناطقة بذلك دائماً. وذهب محمد بن 
كعب القرظي إلى أن السؤال والجواب منه تعالى ويكونان بين النفختين حين يفني عر وجل الخلائق. وروي نحوه عن 
ابن غاي 

أخرج عبد بن حميد في زوائد الزهد وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وأبو نعيم في الحلية عنه رضي الله تعالى 
عنه قال: «ينادي مناد بين يدي الساعة يا أيها الناس أتتكم الساعة فيسمعها الأحياء والأموات وينزل الله سبحانه إلى 
السماء الدنيا فيقول: لمن الملك اليوم لله الواحد القهار» والسياق ظاهر في أن ذلك يوم القيامة فلعله على تقدير صحة 
الحديث يكون مرتين. ومعنى جزاء النفوس با كسبت أنها تجزى خيراً إن كسبت خيراً وشراً إن كسبت شراً. وقيل: 
إن النفوس تكتسب بالعقائد والأعمال هيئات توجب لذتها وألمها لكنها لا تشعر بها في الدنيا فإذا قامت قيامتها وزالت 
العوائق أدركت ألمها ولذتها. والظاهر أن هذا قول باللذة والألم الروحانيين ونحن لا ننكر حصولهما يومغذ لكن نقول: 
إن الجزاء لا ينحصر بهما بل يكون أيضاً بلذة وألم جسمانيين. فالاقتصار في تفسير الآية على ذلك قصور. 

«وَأَنْذرْهُمْ يَوْمَ الآزقة © يوم القيامة كما قال مجاهد وقتادة وابن زيدء ومعنى الآزفة ‏ القريبة يقال: أزف 
الشخوص إذا قرب وضاق وقته» فهي في الأصل اسم فاعل ثم نقلت منه وجعلت اسماً للقيامة لقربها بالإضافة لما 
مضى من مدة الدنيا أو لما بقي فإن كل آت قريب» ويجوز أن تكون باقية على الأصل فتكون صفة لمحذوف أي 
الساعة الآزفة» وقدر بعضهم الموصوفة الخطة بضم الخاء المعجمة وتشديد الطاء المهملة وهي القصة والأمر العظيم 
الذي يستحق أن يخط ويكتب لغرابته» ويراد بذلك ما يقع يوم القيامة من الأمور الصعبة وقربها لأن كل آت قريب» 
والمراد باليوم الوقت مطلقاً أو هو يوم القيامة» وقال أبو مسلم: «إيوم الآزفة © يوم المنية وحضور الأجل. 

ورجح بأنه أبعد عن التكرار وأنسب با بعده ووصف القرب منه أظهر «إإذ الْقُلُوبُ لَدَى الحتاجر © بدل من 
يوم الآزفة ) و «إالحناجر ) جمع حنجرة أو حنجور كحلقوم لفظاً ومعنى؛ وهي كما قال الراغب: رأس الغلصمة 
من خارج وهي لحمة بين الرأس والعنق؛ والكلام كناية عن شدة الخوف أو فرط التألم» وجوز أن يكون على حقيقته 
وتبلغ قلوب الكفار حناجرهم يوم القيامة ولا يموتون كما لو كان ذلك في الدنيا. 

فإكاظمينَ ‏ حال من أصحاب القلوب على المعنى فإن ذكر القلوب يدل على ذكر أصحابها فهو من باب 
إونزعنا ما في صدورهم من غل إخواناً 4 [ الحجر: 47 ] فكأنه قيل: إذ قلوبهم لدى الحناجر كاظمين عليهاء وهو 
من كظم القربة إذا ملأها وسد فاهاء فالمعنى ممسكين أنفسهم على قلوبهم لفلا تخرج مع النفس فإن كاظم القربة 
كاظم على الماء ممسكها عليه لثلا يخرج امتلاء. وفيه مبالغة عظيمة» وجوز كونه حالاً من ضمير «القلوب ) 
المستتر في الخبر أعني «إلدى الحناجر 4 وعلى رأي من يجوز مجيء الحال من المبتدأ كونه حالاً من «القلوب » 

وجمع جمع العقلاء لتنزيلها منزلتهم لوصفها بصفتهم كما في قوله تعالى: «وفظلت أعناقهم لها خاضعين © 
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[الشعراء: > ] والمعنى حال كون القلوب كاظمة على الغم والكرب» ومنه يعلم أنه لا يجوز أن يكون «لدى 
الحناجر4 ظرف «إكاظمين 4 لفساد المعنى والحاجة إلى تقدير محذوف مع الغنى عنه» وكذلك على قراءة 
«وكاظمون 4 للأول فقط فيتعين کون إلدی الحناجر € حرا و (كاظمون 4 حيرا آعر وبذلك يترجح كون الحال 
من القلوب» وقدر الكواشي هم كاظمون ليوافق وجه الحالية من الأصحاب» وجوز كونه حالاً من مفعول «أنذرهم 4 

أي أنذرهم مقدراً كظمهم أو مشارفين الكظم. 

لما للظالمينَ من حميم ‏ أي قريب مشفق من احتم فلان لفلان احتد فكأنه الذي يحتد حماية لذويه ويقال 
لخاصة الرجل حامته ومن هنا فسر الحميم بالصديق «إوَلا فيع بطاح 4 أي ولا شفيع يشفع فالجملة في محل جر 
أو رفع صفة فلإشفيع ) والمراد : نفي الصفة والموصوف لا الصفة فقط ليدل على أن ثم شفيعاً لكن لا يطاع فالكلام 
من باب: 

لا ترى الضب بها ينجحر 

ولم يقتصر على نفع الشفيع بل ضم إليه ما ضم ليقام انتفاء الموصوف مقام الشاهد على انتفاء الصفة فيكون 
ذلك الضم إزالة لتوهم وجود الموصوف حيث جعل انتفاؤه أمراً مسلماً مشهوراً لا نزاع فيه لأن الدليل ينبغي أن يكون 
أوضح من المدلول» وهذا كما تقول لمن عاتبك على القعود عن الغزو ما لي فرس أركبه وما معي سلاح أحارب به 
فليفهم؛ والضمائر المذكورة من قوله تعالى: «إوأنذرهم » إلى هنا إن كانت للكفار كما هو الظاهر فوضع الظالمين 
موضع ضميرهم للتسجيل عليهم بالظلم وتعليل الحكم» وإن كانت عامة لهم ولغيرهم فليس هذا من باب وضع الظاهر 
موضع الضمير وإنما هو بيان حكم للظالمين بخصوصهم» والمراد بهم الكاملون في الظلم وهم الكافرون لقوله تعالى: 
«إإن الشرك لظلم عظيم ) [ لقمان: ٠١‏ ع طيَغلَمُ حَائتة الأغيّ 4 أي النظرة الخائئة كالنظرة إلى غير المحرم 
واستراق النظر إليه وغير ذلك - فخائنة - صفة لموصوف مقدرء وجعل النظرة خائنة إسناد مجازي أو استعارة مصرحة أو 
مكنية وتخييلية بجعل النظر بمنزلة شيء يسرق من المنظور إليه ولذا عبر فيه بالاستراق» ويجوز أن يكون خائنة مصدراً 
كالكاذبة والعاقبة والعافية أي يعلم سبحانه خيانة الأعين» وقيل: هو وصف مضاف إلى موصوفه كما في قوله: 

وإن سقيت كرام الناس فاسقينا 

أي يعلم سبحانه الأعين الخائنة ولا يحسن ذلك لقوله تعالى: «إوَّمَا تفي الصدُورٌ ‏ أي والذي تخفيه 
الصدور من الضمائر أو إخفاء الصدور لما تخفيه من ذلك لأن الملاءمة واجبة الرعاية في علم البيان وملائم الأعين 
الخائنة الصدور المخفية وما قيل في عدم حسن ذلك من أن مقام المبالغة يقتضي أن يراد استراق العين ضم إليه هذه 
القرينة أولاً غير قادح ذ في التعليل المذكور إذ لا مانع من أن يكون على. مطلوب دلائل ثم لولا القرينة لجاز أن تجعل 
الأعين تمهيداً للوصف فالقرينة هي المانعة وهذه الجملة على ما في الكشاف متصلة بأول الكلام خبر من أخبار هو فى 
قوله تعالى: : لهو الذي يريكم 4 على معنى هو الذي بريكم الخ وهو يعلم خائئة الأعين ولم يجعله تعليلاً لنفي 
الشفاعة على معنى ما لهم من شفيع لأن الله تعالى يعلم منهم الخيانة سراً وعلانية قيل: لأنه لا يصلح تعليلاً لنفيها بل 
لنفي قبولها فإن الله تعالى هو العالم لا الشفيع والمقصود نفي الشفاعة» ووجه تقرير هذا الخبر في هذا الموضع ما فيه 

من التخلص إلى ذم آلهتهم مع أن تقديمه على إ الذي يريكم ) لا وجه له لتعلقه با قبله أشد التعلق كما أشير إليه 

وكذلك على «إرفيع الدرجات 4 لاتصاله بالسابق وأمر المنيبين بالإخلاص ولما فيه من النبو من توسيط المنكر 
الفعلي بين المبتدأ وخبره المعرف الأسمى» وأما توسيطه بين القرائن ¿ اثلاث فبين العصا ولحائها فلا موضع له أحق من 
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هذا ولا يضر البعد اللفظي في مثل ذلك كما لا يخفى» وظن بعضهم ضرره فمنهم من قال: الجملة متصلة بمجموع 
قوله عرّ وجل: «إوأنذرهم يوم الآزفة 4 إلى آخره؛ وذلك أنه سبحانه لما أمر يإنذار ذلك اليوم وما يعرض فيه من شدة 
الكرب والغم وذكر تعالى أن الظالم لا يجد من يحميه من ذلك ولا من يشفع له ذكر جل وعلا اطلاعه على جميع ما 
يصدر من العبد وأنه مجازي بما عمل ليكون على حذر من ذلك اليوم إذا علم أن الله تعالى مطلع على أعماله وإلى هذا 
ذهب أبو حيان. 

وقال ابن عطية: هي متصلة بقوله تعالى: إسريع الحساب » لأن سرعة حسابه تعالى للخلق إنما هي لعلمه 
تعالى الذي لا يحتاج معه إلى روية وفكر ولا لشيء مما يحتاجه المحاسبون» وحكى رحمه الله تعالى عن فرقة أنها 
متصلة بقوله تعالى: لا يخفى على الله منهم شيء ثم قال: وهذا قول حسن يقويه تناسب المعنيين ويضعفه البعد وكثرة 
الحائل» وجعلها بعض متصلة بنفي قبول الشفاعة الذي تضمنه قوله تعالى: «إولا شفيع يطاع ‏ فإن «إيطاع 4 
المنفي بمعنى تقبل شفاعته على أنها تعليل لذلك أي لا تقبل شفاعة شفيع لهم لأن الله تعالى يعلم منه الخيانة سرا 
وعلانية وليست تعليلاً لنفي الشفاعة ليرد ما قيل» ولا يخفى ما فيه» ولعمري إن جار الله في مثل هذا المقام لا 
يجارى. 

الله يفضي بِالْحَقّ 4 أي والذي هذه صفاته يقضي قضاء ملتبساً بالحق لا بالباطل لاستغنائه سبحانه عن 
الظلم» وتقديم المسند إليه للتقوى» وجوز أن يكون للحصر وفائدة العدول عن المضمر إلى المظهر والإتيان بالاسم 
الجامع عقيب ذكر الأوصاف ما أشير إليه من إرادة الموصوف بتلك الصفات. 

طِوَالّذِينَ يَدْعُونَ من دونه لا يَفْصُونَ بشَيْء 4 تهكم بآلهتهم لأن الجماد لا يقال فيه يقضي أو لا يقضيء 
وجعله بعضهم من باب المشاكلة وأصله لا يقدرون على شيء؛ واختير الأول قيل لأن التهكم أبلغ لأنه ليس المقصود 
الاستدلال على عدم صلاحيتهم للإلهية. 

وقرأ أبو جعفر وشيبة ونافع بخلاف عنه. وهشام «تدعون» بتاء الخطاب على الالتفات» وجوز أن يكون على 
اضمار قل فلا يكون التفاتاً وإن عبر عنه بالغيبة قبله لأنه ليس على خلاف مقتضى الظاهر إذ هو ابتداء كلام مبني على 
خطابهم إن اله هُوَ السَمِيعُ الْبِصيرُ 4 تقرير لعلمه تعالى بخائنة الأعين وما تخفي الصدور وقضاؤه سبحانه بالحق 
ووعيد لهم على ما يقولون ويفعلون وتعريض بحال ما يدعون من دونه عر وجل» وفيه إشارة إلى أن القاضي ينبغي أن 
يكون سميعاً بصيراً ألم يَسِيرُوا في الأزض فَينظروا كيف كان عاق الّينَ کائوا من قله 4 أي ما حال الذين 
کا ازل عليه ا لهم كماد وثمود» و «إينظروا ) مجزوم على أنه معطوف على «إيسيروا 24 وجوز أبو 
حيان كونه منصوبا في جواب النفي كما في قوله: 

ألم تسأل فتخبرك الرسوم 

وتعقب يعم الور بأن لم يسيروا ينظروا. وأجيب بأن الاستفهام إنكاري وهو في معنى النفي فيكون 
جواب نفي النفي «كانُوا م هُعْ اشد منهُمْ قُوَة 4 قدرة وتمكناً من التصرفات» والضمير المنفصل تأكيد للضمير المتصل 
قبله» وجوز كونه ضمير فصل ولا يتعين وقوعه بين معرفتين فقد أجاز الجرجاني وقوع المضارع بعده كما في قوله تعالى: 
لإإنه هو يبدىء ويعيد 4 [ البروج: ١١‏ ] نعم الأصل الأكثر فيه ذلك» على أن أفعل التفضيل الواقع بعده من الداخلة على 
المفضل عليه مضارع للمعرفة لفظاً في عدم دخول أل عليه ومعنى لأن المراد به الأفضل باعتبار أفضلية معينة. 

وجملة «إكانوا » الخ مستأنفة في جواب كيف صارت أمورهم. وقرأ ابن عامر «منكم» بضمير الخطاب على 
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الالتفات. إرآتاراً في الأَرض 4 عطف على قوة أي وأشد آثاراً في الأرض مثل القلاع المحكمة والمدائن الحصينة 
وقد حكى الله تعالى عن قوم منهم أنهم كانوا ينحتون من الجبال بيوتاً. 

وجوز كونه عطفاً على #أشد * بتقدير محذوف أي وأكثر آثاراً فتشمل الآثار القوية وغيرهاء وهو ارتكاب 
حلاف المتبادر من غير حاجة يعتد بهاء وقيل: المراد بهذه الآثار آثار أقدامهم في الأرض لعظم أجرامهم وليس بشيء 
أصلاً طأحَدَهمْ الله بوبم وتا گان لَهُمْ من الله من ؤاق » أي وليس لهم واق من الله تعالى يقيهم ويمنع عنهم 
عذابه تعالى ابد فكان للاستمرار والمراد استمرار النفي لا نفي الاستمرار» ومن الثانية زائدة ومن الأولى متعلقة بواق» 
و الجار ا والفاصلة لأن اسم الله تعالى قيل: لم يقع مقطعاً للفواصل. وجوز أن تكون من الأولى 
للبدلية أي ما كان لهم بدلاً من المتصف بصفات الكمال واق وأريد بذلك ش ركاؤهم» وأن تكون ابتدائية ية تنبيهاً على أن 
الأحذ في غاية العنف لأنه إذا لم يبتدىء من جهته سبحانه واقية لم يكن لهم باقية ية ذلك 4 الأحذ باهم أي 
بسب أنهم كاتث تأتيهخ رُسُلْهُْ بالبيّتات » بالمعجزات والأحكام الواضحة طفكفَووا 4 ريثما أتتهم رسلهم 
بذلك طفَأَحَدَهُمْ الله له وي 4 متمكن مما يريده عد وجلّ غاية التمكن شدي العقّاب 4 لا يعتد بعقاب عند عقابه 
سبحانه» وهذا بيان للإجمال في قوله تعالى: «إفأخذهم الله بذنوبهم ‏ إن كانت الباء هناك سببية وبيان لسبب الأخذ 
إن كانت للملابسة أي أخذهم ملابسين لذنوبهم غير تائبين عنها فتأمل «وَلَقَدَ أَرسَلَْا مُوسَى بآيَاتا ) وهي معجزاته 
عليه السلام إوَسُلْطَان مين 4 حجة قاهرة ظاهرة» والمراد بذلك قيل ما أريد بالآيات ونزل تغاير الوصفين منزلة تغاير 
الذاتين فعطف الثاني على الأول» وقيل: المراد به بعض من آياته له شأن كالعصاء وعطف عليها تفخيماً لشأنه كما 
عطف جبريل وميكال عليهما السلام على الملائكة. 

وتعقب بأن مثله إنما يكون إذا غير الثاني بعلم أو نحوه أما مع إبهامه ففيه نظر» وحكى الطبرسي أن المراد 
بالآيات حجج التوحيد وبالسلطان المعجزات الدالة على نبوته عليه السلام» وقيل الآيات المعجزات والسلطان ما أوتيه 
عليه السلام من القوة القدسية وظهورها باعتبار ظهور آثارها من الإقدام على الدعوة من غير اكتراث. وقرأ عيسى 
«سْنْطَان بضم الام «إإلَّى فَرْعَوْنَ وَهَامَانَ © وزير فرعون» وزعم اليهود أنه لم يكن لفرعون وزير يدعى هامان وإنغا 
هامان ظالم جاء بعد فرعون بزمان مديد ودهر داهر نفي جاءهم من اختلال أمر كتبهم وتواريخ فرعون لطول العهد 
وكثرة المحن التي ابتلوا بها فاضمحلت منها أنفسهم وكتبهم. 

«رَقَارُونَ ) قيل هو الذي كان من قوم موسى عليه السلام» وقيل: هو غيره وكان مقدم جنود فرعون» وذكرهما 
من بين أتباع فرعون لمكانتهما في الكفر وكونهما أشهر الأتباع. 

وفي ذكر قصة الإرسال إلى فرعون ومن معه وتفصيل ما جرى تسلية لرسول الله عه وبيان لعاقبة من هو أشد 
الذين كانوا من قبل وأقربهم زماناً ولذا حص ذلك بالذكر» ولا بعد في كون فرعون وجنوده أشد من عاد قارا 
ساح أي هو يعنون موسى عليه السلام ساحر فيما أظهر من المعجزات «إكَذَابٌ 4 في دعواه أنه رسول من رب 
العالمين لما جَاءَ فم الع ذن علدنا رلته ارا تعالى غير مكترث بقولهم ساحر كذاب طقَالُوا 4 غيظاً 
وحنقاً وعجزاً عن المعارضة لاوا اء الّينَ آم موا مقة وانتغيوا نساءقع 4 أي اترا عام ما كيم تقمارله بهم 
أ كي تصدوهم عن مظاهرة موسى عليه السلام» فالأمر بالقتل والاستحياء وقع مرتين. المرة الأولى حين أخبرت 
الكهنة والمنجمون في قول فرعون بمولود من بني إسرائيل يسلبه ملكه» والمرة الثانية هذه» وضمير «إقالوا © لفرعون 
ومن معه. 
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وقيل: إن قارون لم يصدر منه هذه المقالة لكنهم غلبوا عليه وما كَيِدُ الكَافرِينَ إلا في صّلال 4 في ضياع 
من ضلت الدابة إذا ضاعتء والمراد أنه لا يفيدهم شيئاً فالعاقبة للمتقين» واللام إما للعهد والإظهار في موقع الإضمار 
لذمهم بالكفر والإشعار بعلة الحكم أو للجنس والمذكورون داخلون فيه دخولاً أولي» والجملة اعتراض جيء به في 
تضاعيف ما حكي عنهم من الأباطيل للمسارعة إلى بيان بطلان ما أظهروه من الإبراق والإرعاد واضمحلاله بالمرة. 

«إوقال فرْعَوْنَ ذَرُوني أَفَلْ مُوسَى » كان إذا هم بقتله كمّوه بقولهم: ليس بالذي تخافه وهو أقل من ذلك 
وأضعف وما هو إلا ساحر يقاومه ساحر مثله وأنك إذا قتلته أدخلت الشبهة على الناس واعتقدوا أنك عجرت عن 
مظاهرته بالحجة» والظاهر أنه لعنه الله تعالى استيقن أنه عليه السلام نبي ولكن كان فيه حب وجربزة وكان قتالاً سفاكاً 
للدماء في أهون شيء فكيف لا يقتل من أحسن منه بأنه الذي يثل عرشه ويهدم ملكه ولكنه يخاف إن هم بقتله أن 
يعاجل بالهلاك فقوله: «إذروني 4# الخ كان تمويهاً على قومه وإيهاماً أنهم هم الذين يكفونه وما كان يكفه إلا ما في 
نفسه من هول الفزع ويرشد إلى ذلك قوله: (وَلْيَذْعُ رَبَهُ 4 لأن ظاهره الاستهانة بموسى عليه السلام بدعائه ربه سبحانه 
كما يقال: ادع ناصرك فإني منتقم منك» وباطنه أنه كان يرعد فرائصه من دعاء ربه فلهذا تكلم به أول ما تكلم وأظهر 
أنه لا يبالي بدعاء ربه وما هو إلا كمن قال: ذروني أفعل كذا وما كان فليكن وإلا فما لمن يدعى أنه ربهم إلا على أن 
يجعل لما يدعيه موسى عليه السلام وزناً فيتفوه به تهكماً أو حقيقة (إإنْي َحَافُ » إن لم أل أن يدل ديتكم » 
أن يغير حالكم الذي أنتم عليه من عبادتي وعبادة الأصنام وكان عليه اللعنة قد أمرهم بنحتها وأن تجعل شفعاء لهم 
عنده كما كان كفار مكة يقولون: «إهؤلاء شفعاونا عند الله [ يونس: ١8‏ ] ولهذا المعنى أضافوا الآلهة إليه في 
قولهم: «إويذرك وآلهتك ‏ [ الأعراف: ٠۲۷‏ ] فهي إضافة تشريف واختصاص وهذا ما ذهب إليه بعض المفسرين؛ 
وقال ابن عطية: الدين السلطان ومنه قول زهير: 

لعن حذلت بشي من يبي أسد 2 في دين عرو وحالت بيدا فنك 


٠‏ أي إني أخاف أن يغير سلطانكم ويستذلكم «أَز أن بنذ يُظهِرَ © إن إن لم يقدر على تغيبر دينكم بالكلية في 
الأزض القساد ‏ وذلك بالتهارج الذي يذهب معه الأمن ا المزارع والمكاسب ويهلك الناس قتلاً وضياعاً 
فالفساد الذي عناه فساد دنياهم» فيكون حاصل المعنى على ما قرر أولاً أني أخاف أن يفسد عليكم أمر دينكم بالتبديل 
أو يفسد عليكم أمر دنياكم بالتعطيل وهما أمران كل منهما مر ونحو هذا يقال على المعنى الثاني للدين» وعن قتادة 
أن اللعين عنى بالفساد طاعة الله تعالى: وقرأ أهل المدينة وأبو عمرو و «وأن» الواو الواصلة. 

. وقرأ الأعرج والأعمش وابن وثاب وعيسى وابن كثير وابن عامر والكوفيون غير حفص «إيظهر © بفتح الياء 
والهاء «الفسادٌ) بالرفع. وقرأ مجاهد «يُظوُر بتشديد الظاء والهاء «الفسأد» بالرفع. وقراً زيد بن علي (يُظْهَرُ) بضم الياء 
وفتح الهاء مبنياً للمفعول «الفساد» بالرفع. 

وال ُوسّى » لما سمع ا أجراه اللعين من..حديث قله اي عَذْتُ بي وَرَبكُم من کل کر لا بم 
بيؤم الحسّاب 4 قاله عليه السلام مخاطباً به قومه على ما ذهب إليه غير واحده وذلك أنه لما كان القول السابق من 
فرعون خطاباً لقومه على سبيل الاستشارة وإجالة الرأي لا بمحضر منه عليه السلام كان الظاهر أن موسى عليه السلام 
أيضاً خاطب قومه لا فرعون وحاضريه بذلك» ويؤيده قوله تعالى: وفي [ الأعراف: 1۲۸[ #وقال موسى لقومه 
استعينواا» في هذه القصة بعينهاء وقوله تعالى هنا: لإوربكم 4 فإن فرعون ومن معه لا يعتقدون ربوبيته تعالى واردة أنه 
تعالى كذلك في نفس الأمر لا يضر في كونه مؤيداً لأن التأييد مداره الظاهرء وصدر الكلام بأن تأكيداً وتنبيهاً على أن 
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السبب المؤكد في دفع الشر هو العياذ بالله تعالى» وحص اسم الرب لأن المطلوب هو الحفظ والتربية وأضافه إليه 
وإليهم حثاً لهم على موافقته في العياذ به سبحانه والتوجه التام بالروح إليه جل شأنه لما في تظاهر الأرواح من 
استجلاب الإجابة» وهذا هو الحكمة في مشروعية الجماعة في العبادات» و لإمن كل » على معنى من شر كل وارداً 
بالتكبير الاستكبار عن الإذعان للحق وهو أقبح استكبار وأدله على دناءة ومهانة نفسه وعلى فرط ظلمه وعسفه» وضم 
إليه عدم الإيمان بيوم الجزاء ليكون أدل وأدل» فمن اجتمع فيه التكبر والتكذيب بالجزاء وقلة المبالاة بالعاقبة فقد 
استكمل أسباب القسوة والجراءة على الله تعالى وعباده ولم يترك عظيمة إلا ارتكبهاء واخقير المنزل دون منه سلوكاً 
لطريق التعريض لأنه كلام وارد في عرضهم فلا يلبسون جلد النمر إذا عرض عليهم مع ما في ذلك من الدلالة على علة 
الاستعاذة ورعاية حتى تربية اللعين له عليه السلام في الجملة. وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي «عت» يإدغام الذال 
المعجمة في الناء بعد قابها تاء قال رَجُل مُؤْمنْ من آل فرْعَوْنَ 4 قيل كان قبطياً ابن عم فرعون وكان يجري 
مجرى ولي العهد ومجرى صاحب الشرطة» وقيل: كان إسرائيلياً» وقيل: كان غريباً ليس من الفئتين» ووصفه على 
هذين القولين بكونه من آل فرعون باعتبار دخوله في زمرتهم وإظهار أنه على دينهم وملتهم تقية وخوفأء ويقال نحو هذا 
في الإضافة في مؤمن آل فرعون الواقع في عدة أخبارء وقيل: لمن آل فرعون 4 على القولين متعلق بقوله تعالى: 
یکم انه 4 والتقديم للتخصيص أي رجل مؤمن يكتم إيمانه من آل فرعون دون موسى عليه السلام ومن اتبعهء ولا 
بأس على هذا في الوقت على مؤمن. واعترض بأن كتم يتعدى بنفسه دون من فيقال: كتمت فلاناً كذا دون کتمت 
من فلان قال الله تعالى: ولا يكتمون الله حديثاً © [ النساء: ٤١‏ ع وقال الشاعر: 


كعمعك ليلا بالتجسوفين كا وهمين هما مستكناً وظاهرا 


المصباح كتم من باب قتل يتعدى إلى مفعولين ويجوز زيادة من في المفعول الأول فيقال: كتمت من زيد الحديث كما 
يقال: بعته الدار وبعتها منه. نعم تعلقه بذلك حلاف الظاهر بل الظاهر تعلقه بمحذوف وقع صفة ثانية لرجل» والظاهر على 
هذا كونه من آل فرعون حقيقة وفي كلامه المحكي عنه بعد ما هو ظاهر في ذلك واسمه قيل: شمعان بشين معجمة» 
وقيل: خربیل بخاء معجمة مكسورة وراء مهملة ساكنة) وقيل: حزبيل بحاء مهملة وزاي معجمة» وقيل: حبيبا. 


وقرأ عيسى وعبد الوارث وعبيد بن عقيل وحمزة بن القاسم عن أبي عمروة «رَجل) بسكون الجيم وهي لغة تيم 
ونجد فون رجلا 4 أي أتقصدون قتله فهو مجاز ذكر فيه المسبب وأريد السبب» وكون الإنكار لا يقتضي 
الوقوح لا يصححه من غير تجوز أن يُقُولَ وبي اللُّ 4 أي لأن يقول ذلك إوقذ جَاءكمْ بالميتات © الشاهدة على 
صدقه من المعجزات» والاستدلالات الكثين ة وجمع المؤنث السالم وإن شاع أنه للقلة لكنه إذا دخلت عليه أل يفيد 
الكثرة بمعونة المقام. والجملة حالية من الفاعل أو المفعول» وهذا إنكار من ذلك الرجل عظيم وتبكيت لهم شديد كأنه 
قال: أترتكبون الفعلة الشنعاء التي هي قتل نفس محرمة وما لكم عليه في ارتكابها إلا كلمة الحق التي نطق بها وهي 
قوله: «وربي الله 4 مع أنه قد جاءكم بالبينات «إمن رَبْكُمْ © أي من عند من نسب إليه الربوبية وهو ربكم لا ربه 
وحده» وهذا استدراج إلى الاعتراف وفي لإأن يقول ربي الله إلى - من ربكم نكتة جليلة وهي أن من يقول ربي 
الله أو فلان لا يقتضي أن يقابل بالقتل كما لا تقابلون بالقتل إذا قلتم: ربنا فرعون كيف وقد جعل ربه من هو ربكم 


فكان عليكم بأن تعزروه وتوقروه لا أن تخذلوه وتقتلوه» وجوز الزمخشري كون «إأن يقول 4 على تقدير مضاف اي 
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وقت أن يقول فحذف الظرف فانتصب المضاف إليه على الظرفية لقيامه مقامه» والمعنى أتقتلونه ساعة سمعتم منه هذا 
القول من غير روية ولا فكر في أمره» ورده أبو حيان بأن القائم مقام الظرف لا يكون إلا المصد افر رمم 
الديك أو ما كان با الدوامية دون الغير الصريح كجئت أن صاح أو أن يصيح الديك» وفيه إن ابن جني كالزمخشري 
صرح بالجواز وكل إمام. ثم إن الرجل احتاط لنفسه خحشية أن يعرف اللعين حقيقة أمره فيبطش به فتلطف به الاحتجاج 
فقال: طون يك کاذبا فَعلّيه ذب به 4 لا يتخطاه وبال كذبه فيحتاج في دفعه إلى قتله ظوَِنْ يك صَادقاً ُصبِكُمْ بعص 
الذي يَعدّكُمْ © فلا أقل من أن يصيبكم بعض الذي يعد كم به أو يعدكموه؛ وفيه مبالغة في التحذير فإنه إذا حذرهم من 
إصابة البعض أفاد أنه مهلك مخوف فما بال الكل وإظهار للإنصاف وعدم التعصب ولذا قدم احتمال كونه كاذبا 
وقيل: المراد يصبكم ما يعدكم من عذاب الدنيا وهو بعض مواعيده كأنه خوفهم اهو أظهر امال عندهم» وقيل: 
بعض بمعنى كل وانشدوا لذلك قول عمرو القطامي: 
قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل 


وذهب الزجاج إلى أن لإبعض 4 فيه على ظاهره» والمراد إلزام الحجة وإبانة فضل المتأني على المستعجل با 
لا يقدر الخصم أن يدفعه فالبيت كالآية على الوجه الأول» وأنشدوا لمجيء بعض بمعنى كل قول الشاعر: 
إن الأمور إذا الأحداث دبرها دون الشيوخ قرى في بعضها خللا 
ولا يتعين فيه ذلك كما لا يخفى» وعن أبي عبيدة أنه فسر البعض بالكل أيضاً وأنشد قول لبيد: 
تراك أمكنة إذا لم أرضها أو يرتبط بعض النفوس حمامها 


حمل البيت على معنى لا أزال أنتقل فى البلاد إلى أن لا يبقى أحد أقصده من العباد» والمحققون على أن 
البعض فيه فيه على ظاهره والمراد به نفسه» والمعنى لا أزال أترك ما لم أرضه من الأمكنة إلا أن أموت؛ وقال الزمخشري: 
إن بعت الزواية عن ني عبيدة في كلك ققد حت فيه قول المازئي في مال العلتي كان أجتتي من أن يفقه ما امول 
له» وفيه مبالغة في الرد أن اللهَ لا يَهْدي مَنْ هُوَ مشر ف كَذَابٌ » احتجاج آخر ذو وجهين. أحدهما أنه لو كان 
مسرفاً كذاباً لما هداه الله تعالى إلى البينات ولما عضده بتلك المعجزات. وثانيهما إن كان كذلك خذله الله تعالى 
وأهلكه فلا حاجة لكم إلى قتله؛ ولعله أراد به المعنى الأول وأوهمهم أنه أراد الثاني لتلين شكيمتهم؛ وعرض لفرعون 
بأنه مسرف أي في القتل والفساد كذاب في ادعاء الربوبية لا يهديه الله تعالى سبيل الصواب ومنهاج النجاة» فالجملة 
مستأنفة متعلقة معنى بالشرطية الأولى أو بالثانية أو بهما «إيَا ف َرْم لَكُمْ الْمُلْكُ الهؤم ظَاهِرِينَ 4 غالبين عالين على بني 
إسرائيل «إفي الأزض 4 أي في أرض مصر لا يقاومكم أحد في هذا الوقت فن يضرت من بأس اله 6 من أخذه 
مامتا ا انا أي الع أمركم ولا تتعرضوا لبأس الله تعالى بقتله فإنه إن جاءنا لم يمنعنا منه أحد» 
فالفاء في - فمن - الخ فصيحة والاستفهام إنكاري» وإما نسب ما يسرهم من الملك والظهور في الأرض إليهم خاصة 
ربنم ساني ملك فسا مسر تر سحي إلى E‏ بللا امت موحل E‏ 
ما يجديهم ودفع ما يرديهم سعيه في حق نفسه ليتأثروا بنصحه. 

طثَالَ فرِعَوْنَ 4 بعد ما سمع ذلك «إما أَِيكُمْ 4 أي ما أشير عليكم إلا ما أَرَى 4 إلا الذي أراه وأستصوبه 
من قتله يعني لا أستصوب إلا قتله وهو الذي تقولونه غير صواب وما أفديكُمْ > بهذا الرأي «إإلاً سَبِيلَ الرّضَّاد 4 
طريق الصواب والصلاح أو ما أعلمكم | إلا ما أعلم من الصواب ولا أدخر منه شيئاً ولا أسر عنكم خلاف ما أظهر يعني 
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أن لسانه وقلبه متواطئان على ما يقول» وقد كذب عدو الله فقد كان مستشعراً للخوف الشديد من جهة موسى عليه 
السلام لكنه كان يتجلد ولولا استشعاره لم يستشر أحداًء وعن معاذ بن جبل والحسن أنهما قرءا «الرشَّاد بشد الشين 
على أنه فعال للمبالغة من رشد بالكسر كعلام من علم أو من رشد بالفتح كعباد من عبد. 

وقيل: هو من أرشد المزيد كجبار من أجبر» وتعقب بأن فعالاً لم يجىء من المزيد إلا في عدة أحرف نحو جبار 
ودراك وقصار وسار ولا يحسن القياس على القليل مع أنه ثبت في بعضه كجبار سماع الثلاثي فلا يتعين كونه من 
المزيد فقد جاء جبره على كذا كأجبره وقصار كجبار عند بعض لا يتعين كونه من أقصر لمجيء قصر عن الشيء 
كأقصر عنه» وحكي عن الجوهري أن الاقصار كف مع قدرة والقصر كف مع عجز فلا يتم هذا عليه وأما دراك وسآر 
aS‏ الزيادة تقديراً لا استعمالاً كما قالوا: أبقل المكان فهو باقل وأورس الرمث فهو وارس» قال ابن 

جني: وعلى هذا خرج الرشاد فيكون من رشد بمعنى أرشد تقديراً لا استعمالاً فإن المعنى على ذلك * ثم قال: فإن قيل 
اکا ا ف جرت اد يكون من رشد المكسور أو من رشد المفتوح؟ قيل: المعنى راجع إلى أنه 
عركه لذنه زا رد أرشد لأن الإرشاد من الرشد فهو من باب الاكتفاء بذكر السبب عن المسبب انتهى» وقيل: أجيز 
ذلك لأن المبالغة في الرشد تكون بالإرشاد كما قرروا في قيوم وطهور. 

وقال بعض المحققين: إن رشد بمعنى اهتدى فالمعنى ما أهديكم إلا سبيل من اهتدى وعظم رشده فلا حاجة 
إلى ما سمعت» وإنما يحتاج إليه لو وجب كون المعنى ما أهديكم إلا سبيل من كثر ارشاده ومن أين وجب ذلك؟ وجوز 
كون فعال في هذه القراءة للنسبة كما قالوا: عواج لبياع العاج وبتات لبياع البت وهو كساء غليظ» وقيل: طيلسان من 
خز أو صوف» وأنكر بعضهم كون القراءة على صيغة فعال في كلام فرعون وإنما هي في قول الذي آمن يا قوم اتبعون 
أهدكم سبيل الرشادء فإن معاذ بن جبل كان كما قال أبو الفضل الرازي وأبو حاتم يفسر لإسبيل الرشاد 4 على قراءته 
بسبيل الله تعالى وهو لا يتسنى في كلام فرعون كما لا يخفى» وستعلم إن شاء الله تعالى أن معاذاً قرأ كذلك في قول 
المؤمن فلعل التفسير بسبيل الله عر وجل كان فيه دون كلام فرعون والله تعالى أعلم. 

لوال الذي آم مَنَ 4 الجمهور على أنه الرجل المؤمن الكاتم إيمانه القائل: «9أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله 4 
قوی الله تعالى نفسه وثبت قلبه فلم يهب فرعون ولم يعبأ به فأتى بنوع آخر من التهديد والتخويف فقال: ديا قؤم إني 
حاف عَلَيْكُْ مْل يَوْم الأخرّاب 4 إلى آخره؛ وقالت فرقة: كلام ذلك المؤمن قد ت» والمراد بالذي آمن هنا هو 
موسى نفسه عليه السلام» واحتجت بقوة كلامه» وعلى الأول المعول أي قال ناصحاً لقومه: يا قوم إني أخاف عليكم 
في تكذيب موسى عليه السلام والتعرض له بالسوء أن يحل بكم مثل ما حل بالذين تحزبوا على أنبيائهم من الأمم 
الماضيةء واليوم واحد الأيام بمعنى الوقائع وقد كثر استعمالها بذلك حتى صار حقيقة عرفية أو عناها المعروف لغق 
والكلام عليه على حذف مضاف أي مثل حادث يوم الأحزاب. 

وأياً ما كان فالظاهر جمع اليوم لكن جمع الأحزاب المضاف هو إليه مع التفسير بما بعد أغنى عن جمعه 
والمعنى عليه ورجح الأفراد بالخفة والاختصارء وقال الزجاج: المراد يوم حزب حزب بمعنى أن جمع حزب مراد به 
شمول أفراده على طريق البدل وهو تأويل في الثاني وما تقدم أظهر. 

تل أب قؤم وح وَعَاد وَلَمُودَ 4 أي مثل جزاء دأبهم أي عادتهم الدائمة من الكفر وإيذاء الرسل» وقدر 
المضاف لأن المخوف في الحقيقة جزاء العمل لا هوء وجاء هذا من نصب «إمثل 4 الثاني على أنه عطف بيان لمثل 
الأول لأن آخر ما تناولته الإضافة قوم نوح» ولو قلت: أهلك الله الأحزاب قوم نوح وعاد وثمود لم يكن إلا عطف بيان 
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لإضافة ن 8 ا فسرى ذلك ىم إلى أول ما تناولته الإضافة. 
کی ای و ی نا د ی ا هل س و لسرب لمك ا کان ا رطا 
فوم ربك بظلام البيد 6 [ فصلت: <[ من حيث جعل المنفى فيه إرادة الظلم لأ من كان عن إادة الظلم بعد 
کان عن الظلم نفسه أبعد» وحيث نكر الظلم كأنه نفي أن يريد ظلماً ما لعباده» ويجوز 2 أن يكون معناه 
كمعنى قوله تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر © [ الزمر: ۷ ] أي لا يريد سبحانه لهم أن يظلموا يعن يعنى أنه عر وجل 
دمرهم لأنهم كانوا ظالمين» ولا يخفى أن هذا المعنى مرجوح لفظاً ومعنى» ثم لا حجة فيه للمعتزلة لوت الفرق بين 
أراده منه وأراده له فلو سلم أنه سبحانه لا يريد لهم أن يظلموا لم يلزم أن لا يريده منهم والممتنع عند أهل السنة هو هذا 
فلا احتياج إلى صرف الآية عن الظاهر عندهم ا 
وَيَا قوم إنّْي أخَافُ عَلَيكُْ َم م الثتاد 4 خوفهم بالعذاب الأحروي بعد تخويفهم بالعذاب الدنيوي» والتناد 
مصدر تنادى القوم أي نادى بعضهم بعضاء ويوم التناد يوم القيامة سمي بذلك ى لأنه ينادي فيه بعصم بعضاً للاستغاثة أو 
يتصايحون فيه بالويل والثبور أو لتنادي أهل الجنة وأهل النار كما حكي في سورة ة الأعراف أو لأن الخلق ينادون إلى 
المحشر أو لنداء المؤمن مهام اقرؤٌوا كتابيه # [ الحاقة: ١5‏ ] والكافر «9ليتني لم أوت كتابيه © [ الحاقة: ٠٠‏ ]. 
ون ابن عباس أن هذا التغادي هو التادي الذي يكون.يين النامن عند النفخ في الور ونشخة الفرع في الدنيا 
وأنهم يفرون على وجوههم للفزع الذي نالهم وينادي بعضهم بعضاًء وروي هذا عن أبي هريرة عن النبي ع وقال 
ابن عطية: يحتمل أن يراد التذكير بكل نداء فى القيامة فيه مشقة على الكفار والعصاة. 
وقرأت 4 «التتاذ) 8 في الوصل اا له مجرى ا وقرأ ابن عباس لاد راد صالح 
رام سنآ رعس ا في الث أ لای حو م يندون شرن آم مجو مر 
تولون عن الموقف منصرفين عنه إلى النارء وقيل: e‏ إذا سمعوا 0 
قطراً من الأقطار | لا وجدوا ملائكة صفوفاً فلا ينفعهم الهرب» ورجح هذا القول بأنه أتم فائدة وأظهر ارتباطاً بقوله تعالى: 
لإا لَكُمْ من الله من عاصم ‏ أي يعصمكم في فراركم حتى لا تعذبوا في النار قاله السدي» وقال قتادة: أي ما لكم 
كان فالجملة حال أخرى من ضمير «إتولون &. 
وَمَنْ يُضلل الله فَمَا لَهُ من هَاد © يهديه إلى طريق النجاة أصلا وكأن الرجل يئس من قبولهم نصحه فقال 
OT‏ ووذ جام يُوسُفُ 4 بن يعقوب عليهما السلام لإمن قبل 
أي من قبل موسى بيات 4 الأمور الشاهر الدالة على صصدقه لقعا ْم في َك هما جاه كم به © من الدين 
حَتّى إِذَا هَلّكَ 4 بالموت ظطإقلكُمْ آن يبعت الله من تغده رَسُولاً 4 غاية لقوله. «إفما زلتم © وأرادوا بقولهم «إلن 
يبعث الله من بعده رسولا 4 تكذيب رسالته ورسالة غيره أي لا رسول فيبعث فهم بعد الشك بتوا بهذا التكذيب 


ويكون ذلك ترقيا 
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ويجوز أن يكون الشك في رسالته على حاله وبتهم إما هو بتكذيب رسالة غيره من بعده» وقيل: يحتمل أن 
يكونوا أظهروا الشك في حياته حسداً وعناداً فلما مات عليه السلام أقروا بها وأنكروا أن يبعث الله تعالى من بعده 
رسولاً وهو خلاف الظاهر»ء ومجيء يوسف بن يعقوب عليهما السلام المخاطبين بالبينات قيل: من باب نسبة أحوال 
الآباء إلى الأولاد وكذلك نسبة الأفعال الباقية إليهم» وجوز كون بعض الذين جاءهم يوسف عليه السلام حقيقة حياً؛ 
ففي بعض التواريخ أن وفاة يوسف عليه السلام قبل مولد موسى عليه السلام بأربع وستين سنة فيكون من نسبة حال 
البعض إلى الكل» واستظهر في البحر أن فرعون يوسف عليه السلام هو فرعون موسى عليه السلام» وذكر عن أشهب 
عن مالك أنه بلغه أنه عَم ااا وَأَبِعِينَ سنة» والذي ذكره أغلب المؤرخين أن فرعون موسى أسمه الريان وفرعون 
يوسف اسمه الوليد. 

وذكر القرطبي أن فرعون الأول من العمالقة وهذا قبطي» وفرعون يوسف عليه السلام مات في زمنه» واختار 
القول بتغايرهماء وأمر المجيء وما معه من الأفعال على ما سمعت» وقيل: المراد بيوسف المذكور هو يوسف بن 
إبراهيم بن يوسف الصديق أرسله الله تعالى نبياً فأقام فيهم عشرين سنة وكان من أمرهم ما قص الله عد ر وجل. ومن 
اليا عدا ما حكاه النقاش والماوردي أن يوسف المذكور في هذه السورة من الجن بعثه الله تعالى رسولاً إليهم؛ 
نقله الجلال السيوطي في الإتقان ولا يقبله من له أدنى إتقان. نعم القول بأن للجن نبياً منهم اسمه يوسف أيضاً مما 
عسى أن يقبل كما لا يخفى. 

وقرىء «ألن يبعث» يإدخال همزة الاستفهام على حرف النفي كأن بعضهم يقرر بعضاً على نفي البعثة. 

م[كذلك ) أي مثل ذلك الاضلال الفطع إيصل اله من ُو مُرفٌ 4 في العصيان لإمرتاٍ © في ديه 
حك ييا كيت و اجات لد الرهم والانهماك في التقليد «الّذِينَ ادون في آیات الله 4 من الموصول الأول - 
أعني من - أو بيان أو صفة له باعتبار معناه كأنه قيل: كل مسرف مرتاب أو المسرفين المرتابين» وجوز نصبه بأعني 
مقدرأء وقوله تعالى شأنه: بغر سُلْطان & على الأوجه المذكورة متعلق - بيجادلون ‏ وقوله سبحانه: ناهم 4 صفة 
«#سلطان 4# والمراد بإتيانه إتيانه من جهته سبحانه وتعالى إما على أيدي الرسل عليهم السلام فيكون ذاك إشارة إلى 
الدليل النقلي» وإما بطريق الإفاضة على عقولهم فيكون ذاك إشارة إلى الدليل العقلي» وقد يعمم فيكون المعنى 
يجادلون بغير حجة صالحة للتمسك بها أصلاً لا عقلية ولا نقلية. 

وقوله سبحانه: كبر مَفتاً عند الله وَعنْدَ الذي آمَنُوا © تقرير لما أشعر به الكلام من ذمهم وفيه ضرب من 
التعجب والاستعظام» وفاعل #إكبر » ضمير راجع إلى الجدال الدال عليه «إيجادلون # على نحو من كذب كان 
شراله أي كبر الجدال في آيات الله بغير حجة مقتاً عند الله الخ» أو إلى الموصول الأول وأفرد رعاية للفظه؛ واعترض 
عليه بأنه حمل على اللفظ من بعد الحمل على المعنى» وأهل العربية يجتنبونه. 

وقال صاحب الكشف: هذا شيء نقله ابن الحاجب ولم يساعده غيره وهو غير مسلم أي كبر المسرف 
المرتاب المجادل في آيات الله له بغير حجة مقتاً أي كبر مقته وعظم عند الله تعالى وعند المؤمنين «إكذّلكَ 4 أي مثل 
ذلك الطبع الفظيع «يَطبعُ الله غل 03 لب مُتَكبر جبار 4 فيصدر عنه أمثال ما ذكر من الإسراف والارتياب 
والمجادلة بغير حق؛ وجوز أن يكون «(الذين 4 مبتدأ وجملة «إكبر 4 خبره لكن على حذف مضاف هو المخبر عنه 
حقيقة أي جدال الذين يجادلون كبر مقتاًء وأن يكون #الذين 4 مبتداً على حذف المضاف «إوبغير سلطان 4 ل 
المضاف المقدر أي جدال الذين يجادلون في آيات الله تعالى كائن بغير سلطان» وظاهر كلام البعض أن الذين 4 

م ۲١‏ روح المعاني مجلد ١١‏ 
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مبتدأ من غير حذف مضاف و بغیر سلطان © خبره» وفيه الأخبار عن الذات والجثة بالظرف وفاعل «إكبر 4 كذلك 
على مذهب من يرى اسمية الكاف كالأخفش أي كبر مقتاً مثل ذلك الجدال فيكون قوله تعالى: «يطبع 4 الخ 
استثنافاً للدلالة على الموجب لجدالهم» ولا يخفى ما في ذلك من العدول عن الظاهر وفي البحر الأولى في إعراب 
هذا الكلام أن يكون «إالذين 4 مبتدأ وخبره «9كبر 4 والفاعل ضمير المصدر المفهوم من إيجادلون ‏ أي الذين 
يجادلون كبر جدالهم مقتاً فتأمل. 

وقرأ أبو عمرو وابن ذكوان والأعرج بخلاف عنه «قلب» بالتنوين فما بعده صفته» ووصفه بالكبر والتجبر لأنه 
منبعهما كقولهم: رأت عيني وسمعت أذني» وجوز أن يكون ذاك على حذف مضاف أي كل ذي قلب متكبر جبار» 
وجعل الصفتين لصاحب القلب لتتوافق القراءتان هذه وقراءة باقي السبعة بلا تنوين» وعن مقاتل المتكبر المعاند في 
تعظيم أمر الله تعالى» والجبار المتسلط على خلق الله تعالى» والظاهر أن عموم كل منسحب على المتكبر والجبار 
أيضاً فكأنه اعتبر أولاً إضافة «قلب» إلى ما بعده ثم اعتبرت إضافته إلى المجموع. 

قال فزعَؤْنَ يا هَامَانُ ابن لي صَرْحاً » بناء مكشوفاً عالياً من صرح الشيء إذا ظهر لعي الع الأشباتَ» 
أي الطرق كما روي عن السديء وقال قنادة: الأبواب وهي جمع سبب ويطلق على كل ما يتوصل به إلى شيء 
نباب السَمَارَات 4 بيان لهاء وفي إبهامها ثم إيضاحها تفخيم لشأنها وتشويق للسامع إلى معرفتها. 

ناطلغ إلى إله مُوسَى € بالنصب على جواب الترجي عند الكوفيين فإنهم يجوزون النصب بعد الفاء في 
جواب الترجي كالتمني؛ ومنع ذلك البصريون وخرجوا النصب هنا على أنه في جواب الأمر وهو طإابن © كما في 
قوله: 

RENE RE ECE‏ الدع منت يان و ع ا 


ولبس عباءة وتقر عيني 

وقال بعض: 1 إن هذا الترجي تمن في الحقيقة لكن أخرجه اللعين هذا المخرج تمويهاً على سامعيه فكان النصب 
في جواب التمني» والظاهر أن البصريين لا يفرقون بين ترج وترج. وقرأ الجمهور بالرفع عطفاً على «إأبلغ © قيل: ولعله 
أراد أن يبني له رصداً في موضع عال يرصد منه أحوال الكواكب التي هي أسباب سماوية ندل على الحرادت الأرضية 
فيرى هل فيها ما يدل على ارسال الله تعالى إياهء وهذا يدل على أنه مقر بالله عر وجلّ وإنما طلب ما يزيل شكه في 
الرسالة» وكان للعين وأهل عصره اعتناء بالنجوم وأحكامها على ما قيل. 

وهذا الاحتمال في غاية البعد عندي» وقيل: أراد أن يعلم الناس بفساد قول موسى عليه السلام: إني رسول من 
رب السماوات بأنه إن كان رسولاً منه فهو ممن يصل إليه وذلك بالصعود للسماء وهو محال فما بنى عليه مثلا» ومنشاً 
ذلك جهله بالله تعالى وظنه أنه سبحانه مستقر في السماء وأن رسله كرسل الملوك يلاقونه ويصلون إلى مقره» وهو عر 
وجل عت لا والأسبام وا تخ إلى ما فاج ليه رسل الملوك رسله الكرام عليهم الصلاة 
والسلا» وهذا نفي لرسالته من الله تعالى ولا تعرض فيه لنفي الصانع المرسل له وقال الإمام: الذي عندي في تفسير 
الآية أن فرعون كان من الدهرية وغرضه من هذا الكلام إيراد شبهة في نفي الصانع وتقريره أنه قال: إنا لا نرى شيئاً 


سورة المؤمن الآيات: ١1‏ - ۷> توب احم ل قوم ال SARS‏ حو للم 


نحكم عليه بأنه إله العالم فلا يجز إثبات هذا الإلهء أما أنا لا نراه فلأنه لو كان موجوداً لكان في السماء ونحن لا سبيل 
لنا إلى صعود السماوات فكيف يمكننا أن نراه» وللمبالغة في بيان عدم الإمكان قال: «إيا هامان ابن لي صرحاً 4 فما 
هو إلا لإظهار عدم إمكان ما ذكر لكل أحد, ولعل لا تأبى ذلك لأنها للتهكم على هذا وهي شبهة في غاية الفساد إذ لا 
يلزم من انتفاء أحد طرق العلم بالشيء انتفاء ذلك الشيء ورأيت لبعض السلفيين أن اللعين ماقال ذلك إلا لأنه سمع من 
موسى عليه السلام أو من أحد من المؤمنين وصف الله تعالى بالعلو أو بأنه سبحانه في السماء فحمله على معنى 
مستحيل في حقه تعالى لم يرده موسى عليه السلام ولا أحد من المؤمنين فقال ما قال تهكماً وتمويهاً على قومه 
وللإمام في هذاالمقام كلام رد به على القائلين بأن الله تعالى في السماء ورد احتجاجهم با أشعرت به الآية على ذلك 
وسماهم المشبهة» والبحث في ذلك .طويل المجال والحق مع السلف عليهم رحمة الملك المتعال وحاشاهم ثم 
حادم مز لحي وقوله: وني لَه كاذباً 4 يحتمل أن يكون عني به كاذباً في دعوى الرسالة وأن يكون عني 
به كاذباً في دعوى أن له الها غيري لقوله: فما علمت لكم من إله غيري € [ القصص: [TA‏ 


فإركذلك ‏ أي ومثل ذلك التزيين البليغ المفرط رين لفزعَونَ سُوءٌ عَمَله 4 فانهمك فيه انهماكاً الا يرعوي 
E ET‏ مبنيان للمفعول والفاعل في الحقيقة 
اختياره؛ ويدل على هذا yy E‏ 0 تعالى دون الشيطان. 


وجوز أن يكون الفاعل الشيطان ونسبة الفعل إليه بواسطة الوسوسة» وقرأ الحجازيان والشامي وأبو عمرو (وَصَدٌَ 
بالبناء للفاعل وهو ضمير فرعون على أن المعنى وصد فرعون الناس عن سبيل الرشاد بأمثال هذه التمويهات والشبهات» 
ويؤيده إوَمَا كيد فَرعَوْنَ إلا في تباب أي في خسار لأنه يشعر بتقدم ذكر للكيد وهو في هذه القراءة أظهرء وقرأ 
ابن وثاب «وصِدٌ) ا أصله صدد نقلت الحركة إلى الصاد بعد توهم حذفهاء وابن أبي إسحاق وعبد الرحمن 
ابن أبي بكرة «وصَد) بفتح الصاد وضم الدال منونة ت عطفاً على سوء عمله 4 » وقرىء «وصدوا) بواو الجمع أي هو 
وقومه لوقا الذي آمَنَ 4 هو مؤمن آل فرعون» وقيل: فيه نظير ما قيل في سابقه أنه موسى عليه السلام وهو ضعيف 
كما لا يخفى «إيَا قَوْم اتبعون 4 فيما دللتكم عليه هدم سَبِيلَ الرّشَّادِ 4 سبيلاً يصل به سالكه إلى المقصودء 
وفيه تعريض بأن ما عليه فرعون وقومه سبيل الغي. وقرأ معاذ بن جبل كما في البحر «إالرشاد 4 بتشديد الشين وتقدم 
الكلام في ذلك فلا تفل «إيا قوم إا هذه الْحياة الذَّنْيَا متَاعٌ 4 أي تمتع أو مد متمتع به يسير لسرعة زواله إن الآحرة 
هي دار الْقَرَار ) لخلودها ودوام ما فيها فمن عمل سَيعَةَ 4 في الدنيا لقلا يُجِرّى 4 في الآخرة إإلاًمْلّهَا 4 عدلاً 
من الله عر وجل» واستدل به على أن الجنايات تغرم بمثلها أي بوزانها من غير مضاعفة (إوَمَنْ عَملَ صَالحاً من ذكر أ 
لت وَهْوَ مؤْمنَ أك الذين عملوا ذلك «يَدْحَلُونَ الْجَمَةَ رفون فيهَا بغير حساب ‏ بغير تقدير وموازنة بالعمل 
بل أضعافاً مضاعفة فضلاً منه تعالى ورحمة» وقسم العمال إلى ذكر وأنثى للاهتمام والاحتياط في الشمول لاحتمال 
نقص الإناث» وجعل الجزاء في جزاء أعمالهم جملة اسمية مصدرة باسم الإشارة مع تفضيل الثواب وتفصيله تغليباً 
لارحمة وترغيباً فما عند الله عر وجلٌء وجعل العمل عمدة وركناً من القضية الشرطية والإيمان حالاً للدلالة على أن 
الإيمان شرط في اعتبار العمل والاعتداد به والثواب عليه لأن الأحوال قيود وشروط للحكم التي وقعت فيه» ويتضمن 
ذلك الإشارة إلى عظيم شرفه ومزيد ثوابه وقرأ الأعرج. والحسن. وأبو جعفر. وعيسى. وغير واحد من السبعة 
يُدْحَلُونَه مبنياً للمفعول ريا قوم ما لي أَذْعُوكمْ إلى النّجاة وتذعوتني إِلَى الثّار 4 كرر نداءهم ايقاظاً لهم عن 


4 اا اا CaO‏ 


سنة الغفلة واهتماماً بالمنادي له ومبالغة في توبيخهم على ما يقابلون به دعوته» وترك العطف في النداء الثاني وهو «إيا 
قوم إنما هذه الحياة الدنيا ‏ الخ لأنه تفسير لما أجمل في النداء قبله من الهداية إلى سبيل الرشاد فإنها التحذير من 
الإخلاد إلى الدنيا والترغيب في إيثار الآخرة على الأولى وقد أدى ذلك فيه على أتم وجه وأحسنه ولم يترك في هذا 
النداء لأنه ليس بتلك المثابة وذلك لأنه للموازنة بين الدعوتين دعوته إلى دين الله الذي ثمرته النجاة ودعوتهم إلى 
اتخاذ الأنداد الذي عاقبته النار» وليس ذلك من تفسير الهداية في شيء بل ذلك لتحقيق أنه هادوا أنهم مضلون وأن 
ماعليه هو الهدى وما هم عليه هو الضلال فهو عطف على النداء الأول أو المجموع» وقيل: هو عطف على النداء 
الثاني داخل معه في التفسير لما أجمل في النداء الأول تصريحاً وتعريضاً» ولكل وجه وفي الترجيح كلام. 

إتذعُوتتي لامر بال 4 بدل من تدعونني إلى النار أو عطف بيان له بناء على أنه يجري في الجمل 
كالمفردات أو جملة مستأنفة مفسرة لذلكء والدعاء كالهداية في التعدية يإلى اي 0 
أي بكونه شريكاً له تعالى في المعبود أو بربوبيته وألوهيته إعلْمٌ 4 ونفي العلم هنا كناية عن نفي المعلوم» وفي 
للدعوة إلى ما لا يعلمه إشعار بأ الألوهية لا بد لها من برهان موجب للعلم بها 

ظوَأَنَا أَدْعُوكُم إِلَى الْعزيز الْمَقَار 4 المستجمع لصفات اعم ا القدرة اة وها شرفي علية مق 
العلم والإرادة والتمكن من المجازاة والقدرة على التعذيب والغفران وحص هذان الوصفان بالذكر وإن كانا كناية عن 
جم الصفات لاستلزامهما ذلك كما أشير إليه لما فيهما من الدلالة على الخوف والرجاء المناسب لحاله وحالهم 
لا جرم اا تذغوتني إِلَيْه ليس لَهُ دَغْرَ وَةّ في الدُّنَْا ولا في الآخرَة ‏ سياقه على مذهب البصريين أن «إلا © رد 
لكلام سابق وهو ما يدعونه إليه هاهنا من الكفر بالل سبحانه وشرك الآلهة الباطلة عر وجل به و للإجرم © فعل ماضي 
بمعنى ثبت وحق كما في قوله: 

ولقد طعنت أبا عبيدة طعنة جرمت فزارة بعدها أن يغضبوا 
وأن مع ما في حيزها فاعلة أي ثبت وحق عدم دعوة للذي تدعونني إليه من الأصنام إلى نفسه أصلاً يعني أن من 
حق المعبود بالحق أن يدعو العباد المكرمين كالأنبياء والملائكة إلى نفسه ويأمرهم بعبادته ثم يدعو العباد بعضهم بعضاً 

إليه تعالى وإلى طاعته سبحانه إظهاراً لدعوة ربهم عر وجل وما تدعون إليه وإلى عبادته من الأصنام لا يدعو هو إلى 
ذلك ولا يدعي الربوبية أصلاً لا في الدنيا لأنه جماد فيها لا يستطيع شيئاً من دعاء وغيره ولا في الآخرة لأنه إذا أنشأه 
الله تعالى فيها حيواناً تبرأ من الدعاة إليه ومن عبدته وحاصله حق أن ليس لآلهتكم دعوة أصلاً فليست بآلهة حقة أو 
بمعنى كسب وفاعله ضمير الدعاء السابق الذي دعاه قومه وإن مع ما في حيزها مفعوله أي كسب دعاؤكم إياي إلى 
آلهتكم أن لا دعوة لها أي ما حصل من ذلك إلا ظهور بطلان e‏ وذهابها ضياعاًء وقيل: ata‏ اس وهو 
مصدر مبني على الفتح بمعنى القطع والخبر أن مع ما في حيزها على معنى لا قطع لبطلان دعوة ألوهية الأصنام أي لا 
ينقطع ذلك البطلان في وقت من الأوقات فينقلب حقاء وهذا البطلان هو معنى النفي الذي يفهم من قوله تعالى: 
زليس له دعوة # الخ و فلا جرم # على هذا مثل لا بد فإنه من التبديد وهو التفريق وانقطاع بعض الشيء من 
بعض» ومن ثم قيل: المعنى لا بد من بطلان دعوة الأصنام أي بطلانها أمر ظاهر مقررء ونقل هذا القول عن الفراء» وعنه 
أن ذلك هو أصل «إلا جرم ) لكنه كثر استعماله حتى صار بمعنى حقاً فلهذا يجاب بما يجاب به القسم في مثل لا جرم 
لآنينك. وفي الكشاف وروي عن العرب لا جرم أنه يفعل بضم الجيم وسكون الراء أي لا بد وفعل وفعل إخوان كرشد 
ورشد وعدم وعدمء وهذه اللغة تؤيد القول بالاسمية في اللغة الأخرى ولا تعينها كما لا يخفى» وقد تقدم شيء من 
الكلام في لا جرم أيضاً فليتذ كر. 


سورة المؤمن الآيات: /ا١  ٤۷‏ ا ل لد اطق اس اا TEESE‏ 


ولام له في جميع هذه الأوجه لنسبة الدعوة إلى الفاعل على ما سمعت من المعنى» وجوز أن يكون لنسبتها إلى 
المفعول فإن الكفار كانوا يدعون آلهتهم في الآية دعاءهم إياها في معنى نفي الاستجابة منها لدعائهم إياهاء فالمعنى أن 
ما تدعونني إليه من الأصنام ليس له استجابة دعوة لمن يدعوه أصلاً أو ليس له دعوة مستجابة أي لا يدعي دعاء 
يستجيبه لداعيه. فالكلام إما على حذف المضاف أو على حذف الموصوف» وجوز التجوز فيه بالدعوة فعن استجابتها 
التي تترتب عليهاء وهذا كما سمي الفعل المجازي عليه باسم الجزاء في قولهم: كما تدين تدان وهو من باب 
المشاكلة عند بعض «إوَأنَّ مَرَدُنَا إلى الله © أي مرجعنا إليه تعالى بالموت» وهذا عطف على أن ما تدعونني داخل 
في حکمه» وكذا قوله تعالى: وران المُشرفين هُمْ أَضْحَابُ الثار 4 وفسر ابن مسعود ومجاهد «المسرفين © هنا 
بالسفاكين للدماء بغير حلها فيكون المؤمن قد ختم تعريضاً با افتتح به تصريحاً في قوله: «إأتقتلون رجلاً 4. 

وعن قتادة أنهم المشركون فإن الإشراك إسراف في الضلالة» وعن عكرمة أنهم الجبارون المتكبرون» وقيل: كل 
من غلب شره خيره فهو مسرف والمراد بأصحاب النار ملازموهاء فإن أريد بالمسرفين ما يدخل فيه المؤمن العاصي 
أريد بالملازمة العرفية الشاملة للمكث الطويل» وإن أريد بهم ما يخص الكفرة فهي بمعنى الخلود. 

ا e‏ أي فسيذكر بعضكم بعضاً عند معاينة العذاب ما أَقُولُ 
لك من النصائح لوَأقوْضٌ ري إلى اله € ليعصمني من كل سوء إن الله يَصيد بالعباد © فيحرس من يلو يه 
سبحانه منهم من المكاره» وهذا يحتمل أن يكون جواب توعدهم المفهوم من قوله تعالى: وما كيد فرعون إلا في 
تباب [ غافر: ۳۷ ] أو من قوله سبحانه: طقْرَقَاة الله سَیتات ما مَكَرُوا 4 ويحتمل أن يكون متاركة والتفريع في 
لإفستذكرون 4 على قوله الأخير: «إيا قوم ما لي أدعوكم 4 الخ» سس برس وه 
الثاني تفريعاً على جملة الكلام» و إما 4 في «إما مكروا ‏ مصدرية و إالسيئات 4 الشدائد أي فوقاه الله تعالى 
شدائد مكرهم 3 وحاق بآل فَرْعَْنَ 4 أي بفرعون وقومه» فاستغنى بذكرهم عن ذكره ضرورة أنه أولى منهم بذلك» 
ويجوز أن يكون آل فرعون شاملاً له عليه اللعنة بأن يراد بهم مطلق كفرة القبط كما قيل في قوله تعالى: لإاعملوا آل 
داود شکراً ‏ [ سباً: ١‏ ] أنه شامل لداود عليه السلام» وكانوا على ما حكى الأوزاعي ولا أعتقد صحته ألفي ألف 
ستمائة ألف. 

وعن ابن عباس أن هذا المؤمن لما أظهر إيمانه قصد فرعون قتله فهرب إلى جبل فبعث في طلبه ألف رجل فمنهم 
من أدركه يصلي والسباع حوله فلما هموا ليأخذوه ذبت عنه فأكلتهم» ومنهم من مات في الجبل عطشاًء ومنهم من 
رجع إلى فرعون نخائباً فاتهمه وقتله وصلبه» فالمراد بآل فرعون هؤلاء الألف الذين بعثهم إلى قتله أي فنزل بهم وأصابهم 

وء الْعَدّاب 4 الغرق على الأول وأكل السباع والموت عطشاً والقتل والصلب على ما روي عن ابن عباس والنار 
عليهما ولعله الأولى» وإضافة لإسوء ) إلى «إالعذاب 4 لأمية أو من إضافة الصفة للموصوفء وقوله تعالى: الا » 
مبتدأ وجملة قوله تعالى: «يُعْرَصُونَ عَلَْهَا عُدُوَاَ وَعَشياً ‏ خبره والجملة تفسير لقوله تعالى: «إوحاق 4 الخ. 

وجوز أن تكون «النار 4 بدلاً من «إسوء العذاب 4 و «إيعرضون * في موضع الحال منها أو من الآلء وأن 
تكون النار خبر مبتدأ محذوف هو ضمير طإسوء العذاب ‏ كأنه قيل: ما سوء العذاب؟ فقيل: هو النار» وجملة 
لؤيعرضون # تفسير على ما مرء وفي الوجه الأول من تعظيم أمر النار وتهويل عذابها ما ليس في هذا الوجه كما ذكره 
صاحب الكشاف» ومنشأ التعظيم على ما في الكشف الإجمال والتفسير في كيفية تعذيبهم وإفادة كل من الجماتين 
نوعاً من التهويل. الأولى الإحاطة بعذاب يستحق أن يسمى سوء العذاب. والثانية النار المعروض عليها غدواً وعشياً. 
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والسر في إفادة تعظيم النار في هذا الوجه دون ما تضمن تفسير لإسوء العذاب ‏ وبيان كيفية التعذيب أنك إذا 
فسرت «إسوء العذاب ‏ بالنار فقد بالغت في تعظيم سوء العذاب. ثم استأنفت بيعرضون عليها تتميماً لقوله تعالى: 
«إوحاق بآل فرعون * من غير مدخل للنار فيما سيق له الكلام» وإذا جقت بالجملتين من غير نظر إلى المفردين وإن 
أحدهما تفسير للآخر فقد قصدت بالنار قصد الاستقلال حيث جعلتها معتمد الكلام وجعت بالجملة بياناً وإيضاحاً 
للأولى كأنك قد آذنت بأنها أوضح لاشتمالها على ما لا أسوأ منه أعني النار؛ على أن من موجبات تقديم المسند إليه 
إنباؤه عن التعظيم مع اقتضاء المقام له وهاهنا كذلك على ما لا يخفىء والتركيب أيضاً يفيد التقوى على نحو زيد 

ومن هنا قال صاحب الكشف: هذا هو الوجه» وأيد بقراءة من نصب «النار ‏ بناء على أنها ليست منصوبة 
بأحص أو أعني بل يإضمار فعل يفسره «إيعرضون 4 مثل يصلون فإن عرضهم على النار إحراقهم بها من قولهم: عرض 
الأسارى على السيف قتلوا به» وهو من باب الاستعارة التمثيلية بتشبيه حالهم بحال متاع يبرز لمن يريد أخذه» وفي 
ذلك جعل النار كالطالب الراغب فيهم لشدة استحقاقهم الهلاك» وهذا العرض لارواحهم. 

أخرج ابن أبي شيبة وهناد وعبد بن حميد عن هزيل بن شرحبيل أن أرواح آل فرعون في أجواف طير سود تغدو 
وتروح على النار فذلك عرضها. 

وأخرج عبد الرزاق وابن أبي حاتم عن ابن مسعود نحو ذلك» وهذه الطير صور تخلق لهم من صور أعمالهم؛ 
وقيل: ذاك من باب التمثيل وليس بذاك وذكر الوقنين ظاهر في التخصيص بعنى أنهم يعرضون على النار صباحا مرة 
ومساء مرة أي فيما هو صباح ومساء بالنسبة إليناء ويشهد له ما أخرجه ابن المنذر والبيهقي في شعب الإيمان وغيرهما 
عن أبي هريرة أنه كان له صرختان في كل يوم غدوة وعشية كان يقول أول النهار: ذهب الليل وجاء النهار وعرض آل 
فرعون على النار» ويقول أول الليل: ذهب النهار وجاء الليل وعرض آل فرعون على النار فلا يسمع أحد صوته إلا 
استعاذ بالله تعالى من النارء والفصل بين الوقتين إما بترك العذاب أو بتعذيبهم بنوع آخر غير النار. 

وجوز أن يكون المراد التأبيد اكتفاء بالطرفين المحيطين عن الجميع؛ وأياً ما كان ففي الآية دليل ظاهر على 
بقاء النفس وعذاب البرزخ لأنه تعالى بعد أن ذكر ذلك العرض قال جل شأنه: 

وَيَوْمَ تَقُومُ السَاعَةٌ أذخلوا آل فرْعَوْنَ أَسَدَّ العَذّاب ) وهو ظاهر في المغايرة فيتعين كون ذلك في البرزخ» 

ولا قائل بالفرق بينهم وبين غيرهم فيتم الاستدلال على العموم» وفي الصحيحين وغيرهما عن ابن عمر عن رسول الله 
َيِه وإن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من آهل 
النار فمن أهل النار فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله تعالى» و «إيوم 4 على ما استظهره أبو حيان معمول لقول 
مضمرء والجملة عطف على ما قبلها أي ويوم تقوم الساعة يقال للملائكة: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب أي عذاب 
جهنم فإنه أشد مما كانوا فيه أو أشد عذاب جهنم فإن عذابها ألوان بعضها أشدٌ من بعض» وعن بعض أشد العذاب هو 
عذاب الهاوية» وقيل: هو معمول إأدخلوا #. 

وقيل: هو عطف على «إعشياً 4 فالعامل فيه لإيعرضون 4 و لإأدخلوا © على إضمار القول وهو كما ترى» 
وقرأ علي كرم الله وجهه والحسن وقتادة وابن كثير» والعربيان وأبو بكر «أدخلوا» على أنه أمر لآل فرعون بالدخول أي 
ادخلوا يا آل فرعون» وقوله تعالى: واد يَتَحَاجُونَ في الثّار ) معمول لا ذكر محذوفاً أي واذكر وقت تخاصمهم في 
النارء والجملة معطوفة على ما قبلها عطف القصة على القصة لا على مقدر تقديره اذكر ما تلى عليك من قصة موسى 
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عليه السلام وفرعون ومؤمن آل فرعون ولا على قوله تعالى: «ؤولا يغرك تقلبهم في البلاد © [ غافر: > ] أو على قوله 
سبحانه: «وأنذرهم يوم الآزفة ) [ غافر: ١8‏ ] لعدم الحاجة إلى التقدير في الأول وبعد المعطوف عليه في الأخيرين. 

وزعم الطبري أن «إإذا # معطوفة على «إإذ القلوب لدى الحناجر ) [ غافر: ١8‏ ] وهو مع بعده فيه ما فيه 
وجوز أن تكون معطوفة على «إغدوا ) وجملة «إيوم تقوم اعتراض بينهما وهو مع كونه خلاف الظاهر قليل 
الفائدة» وضمير يتحاجون على ما اختاره ابن عطية وغيره لجميع كفار الأمم» ويتراءى من كلام بعضهم أنه لكفار 
قریش» وقيل: هو لآل فرعون» وقوله تعالى: ظقَيَُولُ الصْعَفَاء للذين اسْتَكبرُوا 4 تفصيل للمحابجة والتخاصم في النار 
أي يقول المرؤوسون لرؤسائهم: لإا كا 4 في الدنيا «لَكُمْ عا 4 تباعاً فهو كخدم في جمع خادم. 
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التجوز في الظرف أو الإسناد للمبالغة بجعلهم لشدة تبعيتهم كأنهم عين التبعية طفَهَلْ شم مُغْنُونَ عَنَا صيباً من الثّار 4 
الحو الاتحداس مور اي ١ 11 I‏ 
دل عليه من الدفع أو الحمل أوله بتضمين أحدهما أي دافعين أو حاملين عنا نصيباًء ويجوز أن يكون نصيباً قائماً مقام 
المصدر كشيئاً في قوله تعالى: وإلن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيك 4 [ آل عمران: ١75‏ ]. و من 
النار # على هذا متعلق ‏ بمغنون - وعلى ما قبله ظرف مستقر بيان - لنصيباً .. 
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قال الذي اسْتَكْبرُوا 4 للضعفاء إا كُلّ فيا 4 نحن وأنتم فكيف نغني عنكم ولو قدرنا لدفعنا عن أنفسنا 
شيئاً من العذاب؛ ورفع #لإكل ‏ على الابتداء وهو مضاف تقديراً لأن المراد كلنا و لإفيها ‏ خبره والجملة خبر إن. 

وقرأ ابن السميفع وعيسى بن عمر «كلآ» بالنصب» وأخرجه ابن عطية والزمخشري على أنه توكيد لاسم إن؛ 
وكون كل المقطوع عن الإضافة يقع تأكيداً اكتفاء بأن المعنى عليها مذهب الفراء ونقله أبو حيان عن الكوفيين ورده 
ابن مالك في شرحه للتسهيل» وقيل: هو حال من المستكن في الظرف. وتعقب بأنه في معنى المضاف ولذا جاز 
ااا حالاًء وإذا سلم كفاية هذا المقدار من التدكير في الحالية اف ل بل لجان المتقدمة 
كما يعمل في الظرف المتقدم نحو كل يوم لك ثوب. 

وأجيب عن أمر العمل بأن الأخفش أجاز عمل الظرف فى الحال إذا توسطت بينه وبين المبتدأ نحو زيد قائما 
في الدار عندك وما في الآية الكريمة كذلك» على أن ا ولو تقدمت الحال على المبتدأ والظرف؛ نعم 
منعه بعضهم مطلقاً لكن المخرج لم يقلده» وابن الحاجب جوزه في بعض كتبه ومنعه في بعض» قيل: وقد يوفق بينهما 
بأن المنع على تقدير عمل الظرف لنيابته عن متعلقه» والجواز على جعل العامل متعلقه المقدر فيكون لفظياً لا معنوياًء 
وإلى هذا التخريج ذهب ابن مالك وأنشد له قول بعض الطائيين: 

وا كي شن س سناد وة لديكم فكان النصر غير قريب 

وحمل قوله تعالى: «والسماوات مطويات بیمینه ‏ [ الزمر: 1۷ ] في قراءة النصب على ذلك» وقال أبو حيان: 
الذي أختاره في تخريج هذه القراءة أن كلاً بدل من اسم إن لأن كلاً يتصرف فيها بالابتداء ونواسخه وغير ذلك فكأنه 
قيل: إن كلا فيها. وإذا كانوا قد تأولوا حولاً أكتعا ويوماً أجمعا على البدل مع أنهما لا يليان العوامل فإن يدعي في كل 
البدل أولى» وأيضاً فتدكير «إكل 4 ونصبه حالاً في غاية الشذوذ نحو مررت بهم كلاً أي جميعاً. ثم قال: فإن قلت: 
كيف تجعله بدلاً وهو بدل كل من كل من ضمير المتكلم وهو لا يجوز على مذهب جمهور النحويين؟ قلت: مذهب 
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الأخفش. والكوفيين جوازه وهو الصحيح» على أن هذا ليس مما وقع فيه الخلاف بل إذا كان البدل يفيد الإحاطة جاز 
أن يبدل من ضمير المتكلم وضمير المخاطب لا نعلم خلافاً في ذلك كقوله تعالى: «إتكون لنا عيداً لأولنا وآخرنا ) 
[المائدة: ١١4‏ ] وكقولك: مررت بكم صفيركم وكبيركم معناه مررت بكم كلكم وتكون لنا عيداً كلناء فإذا جاز ذلك 
فيما هو بمعنى الإحاطة فجوازه فيما دل على الإحاطة وهو #إكل ‏ أولى ولا التفات لمنع المبرد البدل فيه لأنه بدل 
من ضمير المتكلم لأنه لم يحقق مناط الخلاف انتهى» ولعل القول بالتوكيد أحسن من هذا وأقرب» ورد ابن مالك له 
لا يعول عليه إن الله قذ > م َي العباد 4 فأدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار التارء وقدر لكل منا ومنكم عذاباً لا 
يدفع عنه ولا محل عنه غيره طقال الذي في الثار © من الضعفاء والمستكبرين جميعاً لما ضاقت بهم الحيل 
وعيت بهم العلل «إلخزئة > جَهَنْمَ © أي للقوام بتعذيب أهل الناره وكان الظاهر - لخزنتها - بضمير النار لكن وضع 
الظاهر موضعه للتهويل» فإن جهنم أخص من النار بحسب الظاهر لإطلاقها على ما في الدنيا أو لأنها محل لأشد 
العذاب الشامل للنار وغيرهاء وجوز أن يكون ذلك لبيان محل الكفرة في النار بأن تكون جهنم أبعد دركاتها من قولهم: 
بر جهنام بعيدة القعر وفيها أعتى الكفرة وأطغاهم» فلعل الملائكة الموكلين بعذاب أولفك احرف دعوة لزيادة قربهم 
من الله عر وجل فلهذا تعمدهم أهل النار بطلب الدعوة منهم وقالوا لهم: اذغوا رکم يُحَقُفْ َا يَؤْماً ‏ أي مقدار 
يوم من أيام الدنيا من الْعَذَاب 4 أي شيئاً من العذاب» فمفعول «ويخفف & محذوف» و «إمن * تحتمل البيان 
والتبعيض» ويجوز أن يكون المفعول یوما » , بحذف المضاف نحو ألم يوم و ومن العذاب ) بيانه» والمراد يدفع 
عنا يوماً من أيام العذاب: طقَالُوا أَوَلَمْ تك تأتيكم رسكم بالبيتات 4 أي لم تنبهوا على هذا ولم تك تأتيكم رسلكم 
في الدنيا على الاستمرار بالحجج الواضحة الدالة على سوء مغبة ما كنتم عليه من الكفر والبعاضي كما في قوله 
تعالى: «إألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا » وأرادوا بذلك إلزامهم 
وتوبيخهم على إضاعة أوقات الدعاء وتعطيل أسباب الإجابة قَانُوا َلَى 4 أي أتونا بها فكذبناهم كما نطق به قوله 
تعالى: «إبلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلاً في ضلال كبير 4 [ الملك: ٩‏ ] والفاء في 
قوله تعالى: قاو فَاذْعُوا 4 فصيحة أي إذا كان الأمر كذلك فادعوا أنتم فإن الدعاء لمن يفعل فعلكم ذلك مستحيل 
صدوره عناء وقيل: في تعليل امتناع الخزنة عن الدعاء: لأنا لم نؤذن في الدعاء لأمثالكمء وتعقب بأنه مع عرائه عن 
بيان أن سببه من قبل الكفرة ة كما يفصح عنه الفاء ربما يوهم أن الإذن في حيز الإمكان وأنهم لو أذن لهم لفعلوا فالتعليل 
الأول أولى» ولم يريدوا بأمرهمٍ بالدعاء إطماعهم في الإجابة بل إقناطهم منها وإظهار خيبتهم حيثما صرحوا به في 
قولهم: «ِوَمَا دُعاءٌ الكافرين إلا في صَلآل 4 أي في ضياع وبطلان أي لا يجاب» فهذه الجملة من كلام الخزنة» 
وقيل: هي من كلامه تعالى اخباراً منه سبحانه لرسوله محمد عَيله. واستدل بها مطلقاً من قال: إن دعاء الكافر لا 
يستجاب وإنه لا يمكن من الخروج في الاستسقاءء والحق أن الآية في دعاء الكفار يوم القيامة وأن الكافر قد يقع في 
الدنيا ما يدعو به ويطلبه من الله تعالى إثر دعائه كما يشهد بذلك آيات كثيرة» وأما أنه هل يقال لذلك إجابة أم لا 
فبحث لا جدوى له» وقوله تعالى: إا لَتَنُصّرُ رسلا سلا وَالْذِينَ 1 مَنُوا # الخ كلام مستأنف مسوق من جهته تعالى لبيان 
أن ما أصاب الكفرة ة من العذاب المحكي من فروع حكم كلي تقتضيه الحكمة هو أن شأننا المستمر أننا ننصر رسلنا 
وأتباعهم «إفي الْحَيَاة ة الدّنْها 4 بالحجة والظفر والانتقام لهم من الكفرة بالاستعصال والقتل والسبي وغير ذلك من 
العقوبات» ولا يقدح في ذلك ما قد يتفق للكفرة من صورة الغلبة امتحاناً إذا العبرة إنما هي بالعواقب وغالب الأمرء وقد 
تقدم تمام الكلام في ذلك فتذكر «إوَيَوْمَ يَقُومُ لأَمْهَادُ 4 أي ويوم القيامة عبر عنه بذلك للإشعار بكيفية النصرة وأنها 
تكون عند جمع الأولين والآخرين وشهادة الإشهاد للرسل بالتبليغ وعلى الكفرة بالتكذيب» فالإشهاد جمع شهيد بمعنى 
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شاهد كأشراف جمع شريف» وقيل: جمع شاهد بناء على أن فاعلاً قد يجمع على أفعال» وبعض من لم يجوز يقول: 
هو جمع شهد بالسكون اسم جمع لشاهد كما قالوا في صحب بالسكون اسم جمع لصاحب» وفسر بعضهم 
اه 4 بالجوارح وليس بذاك وهو عليهما من الشهادة» وقيل: هو من المشاهدة بمعنى الحضور. 

في الحواشي الخفاجية أن النصرة في الآخرة لا تتخلف أصلاً بخلافها في الدنيا فإن الحرب فيها سجال وإن 
كانت نلك او و اللا در قرينه لأن الظرف المجرور بفي لا يستوعب 
كالمنصوب على الظرفية كما ذكره الأصوليون انتهى» وفيه بحث. 


وقرأ ابن هرمز وإسماعيل وهي رواية عن أبي عمرو «تقوم» بتاء الى و جام الإشهاد. يم لا ينْقعُ 
الظالمينَ مَعْذْرَتُهُم 4# بدل من يوم يقوم # و طلا 4 قيل: تحتمل أن تكون لنفي 00 
يعتذرون ولا ينفعهم معذرتهم لبطلانها وتحتمل أن تكون لنفي لنفي النفع والمعذرة على معنى لا تقع معذرة لتنفع» وفي 
الكشاف يحتمل أنهم يعتذرون بمعذرة ولكنها لا ت تنفع لأنها باطلة وأنهم لو جاؤوا بمعذرة لم تكن مقبولة لقوله تعالى: 
زولا يؤذن لهم فيعتذرون ‏ [ المرسلات: E RES‏ إلى المعذرة 
الكائنة وهو بطلانهاء وإما لأمر راجع إلى من يقبل العذر ولا نظر فيه إلى وقوع العذر؛ والحاصل أن المقصود بالنفي 
الصفة ولا نظر فيه إلى الموصوف نفياً أو إثباتأء وليس في كلامه إشارة إلى إرادة نفيهما جميعاً فتدبر» وقرأ غير 
الكوفيين ونافع «لا تنفع) بالتاء الفوقية ووجهها ظاهرء وأما قراءة الياء فلأن المعذرة مصدر وتأنيثه غير حقيقي مع أنه 
فصل عن الفعل بالمفعول ظوَلَهُمُ اللَّةُ 4 أي البعد من الرحمة. 

رلم سُوءُ الدّار # هي جهنم وسوءها ما يسوء فيها' من العذاب فإضافته لأمية أو هي من إضافة الصفة 
للموصوف أي الدار السوأى» ولا يخفى ما في الجماتين من إهانتهم والتهكم بهم «وَلَقَدُ آتيتا مُو سی الْهُدَى 4 ما 
ا والصحف والشرائع فهو مصدر تجوز به عما ذكر أو جعل عين الهدى مبالغة فيه. 

ورتا بسي إِسْرَائيلَ الكتابَ ) تركنا عليهم بعد وفاته عليه السلام من ذلك التوراة فالإيراث مجاز مرسل عن 
الترك أو هو استعارة تبعية له» ويجوز أن يكون المعنى جعلنا بني إسرائيل آخذين الكتاب عنه عليه السلام بلا كسب 
فيشمل من في حياته عليه السلام كما يقال: العلماء ورثة الأنبياء» وهو وجه إلا أن اعتبار بعد الموت أوفق في الإيراث 
والعلاقة عليه أتم» وإرادة التوراة من الكتاب هو الظاهر» وجوز أن يكون المراد به جنس ما أنزل على أنبيائهم فيشمل 
التوراة والزيور والإنجيل ظهُدّى وَذكُرَى > هداية وتذكرة أي لأجلهما أو هادياً ومذكراً فهما مصدران في موضع 
الحال «لأولي الألبباب » لذوي العقول السليمة الخالصة من شوائب الوهم» وخصوا لأنهم المنتفعون به إقاضبز 4 
أي إذا عرفت ما قصصناه ه عليك للتأسي فاصبر على ما نالك من أذية المشركين «إنَّ وَعْدَ الله 4 إياك والمؤمنين بالنصر 
المشار إليه بقوله سبحانه: «إإنا لننصر رسلنا والذين آمنوا © أو جميع مواعيده تعالى ويدخل فيه وعده سبحانه بالنصر 
دخولاً أولياً «إحقٌّ © لا يخلفه سبحانه أصلاً فلا بد من وقوع نصره جل شأنه لك وللمؤمنين» وانتشهد بحال موسى 
ومن معه وفرعون ومن تبعه لوا سف لبك أقبل على أمر الدين وتلاف ما رما يفرط مما يعد بالنسبة إليك ذبا وإ 
لم یکنه» ولعل ذلك هو الاهتمام بأمر العدا بالاستغفار فإن الله تعالى كافيك في النصر وإظهار الأمرء وقيل: «إلذنبك » 
لذنب أمتك في حقك» قيل: فإضافة المصدر للمفعول «وَسَبْحْ بِحَمْد رَبك بالعشي وَالإبْكار # أي ودم على التسبيح 
والتحميد لربك على أنه عبر بالطرفين وأريد جميع الأوقات» وجوز أن يراد خصوص الوقتين» والمراد بالتسبيح معناه 
الحقيقي كما في الوجه الأول أو الصلاة» قال قتادة: أريد صلاة الغداة وصلاة العصرء وعن الحسن أريد ركعتان بكرة 
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وركعتان عشياء قيل: لأن الواجب بمكة كان ذلك» وقد قدمنا أن الحس لا يقول بفرضية الصلوات الخمس بكة فقيل: 
كان يقول بفرضية ركعتين بكرة وركعتين عشياً. 


وقيل: إنه يقول كان الواجب ركعتين في أي وقت اتفق» والكل مخالف للصريح المشهور» وجوز على إرادة 
الدوام أن يراد ا الصلاة ويراد بذلك الصوات الخمس» وحكي ذلك في البحر عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما «إإِنّ الْذِينَ يُجَادنُونَ في آيات الله 4 دلائله سبحانه التي نصبها على توحيده وكتبه المنزلة وما أظهر على أيدي 
رسله من المعجزات لإبَِير سُلْطان أَناهُمْ 4 أي بغير حجة في ذلك أتتهم من جهته تعالى» والجار متعلق ‏ بيجادلون - 
وتقييد المجادلة بذلك مع استحالة إتيان الحجة للإيذان بأن المتكلم في أمر الدين لا بذ من استناده إلى حجة واضحة 
وبرهان مبين» وهذا عام في كل مجادل مبطل وإن نزل في قوم مخصوصين وهم على الأصح مشركو مكة. 


وقوله تعالى: «إإنْ في صُدُورهم إلا كبز 4 خبر لأن و «إإن > نافية» والمراد بالصدور القلوب أطلقت عليها 
للمجاورة والملابسةء والكبر التكبر والتعاظم أي ما في قلوبهم إلا تكبر عن الحق وتعاظم عن التفكر والتعلم أو هو 
مجاز عن إرادة الرياسة والتقدم على الإطلاق أو إرادة أن تكون النبوة لهم أي ما في قلوبهم إلا إرادة الرياسة أو أن تكون 
النبوة لهم دونك حسداً وبغياً حسبما قالوا: «إلولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ‏ [ الزخرف: ٠١‏ ] 
وقالوا: لإلو كان خيراً ما سبقونا إليه 4 [ الأحقاف: ١١‏ ] ولذلك يجادلون في آياته تعالى لا أن فيها موقع جدال ما أو 
أن لهم شيئاً يتوهم صلاحيته لأن يكون مدار لمجادلتهم في الجملة: وقوله تعالى: «إمَا هُمْ تبالغيه #4 صفة ‏ لكبر ‏ أي 
ما هم ببالغي موجب الكبر ومقتضيه وهو متعلق إرادتهم من دفع الآيات أو من الرياسة أو النبوة» وقال الزجاج: المعنى ما 
يحملهم على تكذيبك إلا ما في صدورهم من الكبر عليك وما هم ببالغي مقتضى ذلك الكبر لأن الله تعالى أذلهم» 
وقيل: الجملة مستأنفة وضمير لإبالغيه 4 لدفع الآيات المفهوم من المجادلة» وما تقدم أظهرء وقال مقاتل: المجادلون 
الذين نزلت فيهم الآية اليهود عظموا أمر الدجال فنزلت» وإلى هذا ذهب أبو العالية أخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم 
بسند صحيح عنه قال: إن اليهود أتوا النبي ع فقالوا: إن الدجال يكون منا في آخر الزمان ويكون من أمره ما يكون 
فعظموا أمره وقالوا: يصنع كذا وكذا فأنزل الله تعالى إن الذين يجادلون ‏ الخ» وهذا كالنص في أن أمر اليهود كان 
السبب في نزولهاء وعليه تكون الآية مدنية وقد مر الكلام في ذلك فتذكر. وفي رواية أن اليهود كانوا يقولون: يخرج 
صاحبنا المسيح بن داود يريدون الدجال ويبلغ سلطانه البر والبحر وتسير معه الأنهار وهو آية من آيات الله فيرجع إلينا 
الملك» حكاها في الكشاف ثم قال: فسمى الله تعالى تمنيهم ذلك كبراً ونفى سبحانه أن يبلغوا متمناهم» ويخطر لي 
على هذا القول ل E‏ يكون نبينا عل النبي المبعوث في آخر الزمان 
الذي بشر به أنبياؤهم وزعم أن المبشر به هو ذلك اللعين» ففي بعض الروايات أنهم قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: 
لست صاحبنا ‏ يعنون النبي المبشر به أنبياؤهم» فالإضافة لأدنى ملابسة بل هو المسيح بن داود يبلغ سلطانه البر والبحر 
شین عه الدنياه وفي ذلك بزعمهم دفع الآيات الدالة على نبوة النبي عه والداعي لهم إلى ذلك الكبر والحسد 
وحب أن لا تخرج النبوة من بني إسرائيل» فمعنى الآية عليه نحو معناها على القول بكون المجادلين مش ركي مكة. . ثم 
إن اليهود د عليهم اللعنة كذبوا أولاً بقولهم للنبي عليه الصلاة والسلام: لست صاحبناء وثانياً بقولهم: بل هو المسيح بن 
داود يعنون الدجالء أما الكذب الأول فظاهر وأما الثاني فلأنه لم يبعث نبي إلا وقد حذر أمته الدجال وأنذرهم إياه 
كما نطقت بذلك الأخبار وهم قالوا: هو صاحبنا يعنون المبشر ببعثته آخر الزمان» وكل ذلك من الجدال في آيات الله 
تعالى بغير سلطان لإقَاسْتَعذُ بالله © أي فالتجىء إليه تعالى من كيد من يحسدك ويبغي عليك» وفيه رمز إلى أنه من 
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همزات الشياطين» وقال أبو العالية: هذا أمر للنبي له أن يتعوذ من فتنة الدجال بالله عر وجل إل هُوَ الشميع 
البصير)» أي لأقوالكم وأفعالكم» والجملة لتعليل الأمر قبلها. 

وقوله تعالى: «لَحَلْقُ السَمَاوَات وَالأزض أَكْبَرْ من حلق النّاس 4 تحقيق للحق وتبيين لأشهر ما يجادلون 
فيه من أمر البعث الذي هو كالتوحيد في وجوب الإيمان به على منهاج قوله تعالى: أو ليس الذي خلق السماوات 
والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم 4 [ يس: ۸١‏ ] وإضافة لإخلق 4 إلى ما بعده من إضافة المصدر إلى مفعوله أي 
لخلق الله تعالى السماوات والأرض أعظم من خلقه سبحانه الناس لأن الناس بالنسبة إلى تلك الأجرام العظيمة كلا 
شي والمراد أن من قدر على خلق ذلك فهو سبحانه على خلق ما لا يعد شيئاً بالنسبة إليه بدأ وإعادة أقدر وأقدر. 

وقال أبو العالية: الناس الدجال وهو بناء على ما روي عنه في المجادلين» ولعمري إن تطبيق هذا ونحوه على 
ذلك في غاية البعد 2 0 به «وّلكنٌ أ َر الئاس لا َعلّمُونَ 4 وهم الكفرة» ولما كان ما قبل لإثبات البعث 
الذي يشهد له العقل وتة تقتضيه الحكمة اقتضاء ظاهراً ناسب نفي العلم عمن كفر به لأنهم لو كانوا من العقلاء الذين من 
شأنهم 0 يدل عليه لم يصدر عنهم إنكاره» ولم يذكر للعلم مفعولاً لأن المناسب للمقام تنزيله منزلة 
اللاز» وقيل: المراد لا يعلمون أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس أي لا يجرون على موجب العلم 
بذلك من الإقرار بالبعث ومن لا يجري على موجب علمه هو والجاهل سواء. 

وفي البحر أنه تعالى نبه على أنه لا ينبغي أن يجادل في آيات الله ولا يتكبر الإنسان بقوله سبحانه: «#لخلق & 
الخ أي إن مخلوقاته تعالى أكبر وأجل من خلق البشر فما لأحدهم يجادل ويتكبر على خالقه سبحانه وتعالى ولكن 
أكثر الناس لا يعلمون لا يتأملون لغلبة الغفلة عليهم ولذلك جادلوا وتكبرواء ولا يخفى أنه تفسير قليل الجدوى. 

رما يشتوي الأغمى وَالتبصيرُ 4 أي الغافل عن معرفة الحق في مبدئه ومعاده ومن كانت له بصيرة في 
معرفتهماء وتفسير «البصير 4 بالل تعالى و #الأعمى » بالصنم غير مناسب هنا «إوَالذِينَ آ منوا وَعَمِلُوا الصالحات) 
أي المحسن ولذا قوبل بقوله تعالى: ولا المُسيءٌ # وعدل عن التقابل الظاهر كما في الأعمى والبصير إلى ما في 
النظم الجليل | إشارة إلى أن المؤمنين علم في الإحسانء وقدم (الأعمى 4 لمناسبة العمى ما قبله من نه نفي العلم» وقدم 
الذين آمنوا بعد لمجاورة البصير ولشرفهم» وفي مثله طرق أن يجاور كل ما يناسبه كما هناء وأن يقدم ما يقابل الأول 
ويؤخر ما يقابل الآخر كقوله تعالى: «إوما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور © 
[فاطر: ۱۹ - ۲۲ ع وأن يؤخر المتقابلان كالأعمى والأصم والسميع والبصير وكل ذلك من باب التفنن في البلاغة 
وأساليب الكلام» والمقصود من نفي استواء من ذكر بيان أن هذا التفاوت مما يرشد إلى البعث كأنه قيل: ما يستوي 
الغافل والمستبصر والمحسن والمسيء فلا بد أن يكون لهم حال أخرى يظهر فيها ما بين الفريقين من التفاوت وهي 
فيما بعد البعث. 

وأعيدت إلا 4 في المسيء تذكيراً للنفي السابق لما بينهما من الفصل بطول الصلةء ولأن المقصود بالنفي أن 
الكافر المسيء لا يساوي المؤمن المحسن» وذكر عدم مساواة الأعمى للبصير توطقة له» ولو لم يعد النفي فيه فربما 
ذهل عنه وظن أنه ابتداء کلام» ولو قيل: ولا الذين آمنوا والمسيء لم يكن نصاً فيه أيضاً لاحتمال أنه مبتدأ و لإقليلاً ما 
تتذكرون # خبره وجمع على المعنى قاله الخفاجي» وهو أن تم فعلي القراءة بياء الغيبة» وقيل: لم يقل ولا الذين آمنوا 
والمسيء لأن المقصود نفي مساواة المسيء للمحسن لا نفي مساواة المحسن له إذا المراد بيان خسارته ولا يصفو 
عن كدر فتدبر» والموصول مع ما عطف عليه معطوف على «إالأعمى » مع ما عطف عليه عطف المجموع على 
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المجموع كما في قوله تعالى: «إهو الأول والآخر والظاهر والباطن & [ الحديد: ٣‏ ] ولم يترك العطف بينهما بناء 
على أن الأول مشبه به والثاني مشبه وهما متحدان مآلا لأن كلاً من الوصفين الأولين مغاير لكل من الوصفين الأخيرين 
وتغاير الصفات كتغاير الذوات في صحة التعاطف» ووجه التغاير أن الغافل والمستبصر والمحسن والمسيء صفات 
متغايرة المفهوم بقطع النظر عن اتحاد ما صدقهما وعدمه؛ وقيل: التغاير بين الوصفين الأولين والوصفين الأخيرين من 
جهة أن القصد في الأولين إلى العلم» وفي الأخيرين إلى العمل» وهو وجه لا بأس به» وقيل: هما وإن اتحدا ذاتاً 
متغايران اعتباراً من حيث إن الثاني صريح والأول مذكور على طريق التمثيل» ونظر فيه بأنه لو اكتفى بمجرد هذه 
المغايرة لزم جواز عطف المشبه على المشبه به وعكسه. 

«إقليلا ما درون 4 أي تذكراً قليلاً تتذكرون. وقرأ الجمهور والأعرج والحسن وأبو جعفر وشيبة بياء الغيبة 
والضمير للناس أو الكفار» قال الزمخشري: والتاء أعم» وعلله صاحب التقريب بأن فيه تغليب الخطاب على الغيبة 
وقال القاضي: إن التاء للتغيب أو الالتفات أو أمر الرسول عَم بالمخاطبة أي بتقدير قل قبله» وآثر العلامة الطيبي 
الالتفات لأن العدول من الغية إلى الخطاب في مقام التوبيخ يدل على العنف الشديد والإنكار البليغ» فهذه الآية متصلة 
بخلق السماوات وهو كلام مع المجادلين. وتعقبه صاحب الكشف بأنه يجوز أن يجعل ما ذكر نكتة التغليب فيكون 
أولى لفائدة التعميم أيضاً فليفهم» والظاهر أن التغليب جار على احتمال كون الضمير للناس واحتمال كونه للكفار لأن 
بعض الناس أو الكفار مخاطب هنا؛ والتقليل أيضاً يصح اجراؤه على ظاهره لأن منهم من يتذكر ويهتدي» وقال 
الجلبي: الضمير إذا كان للناس فالتقليل على معناه الحقيقي والمستثنى هم المؤمنون وإذا كان للكفار فهو بمعنى 
النفي» ثم الظاهر أن المخاطب من خاطبه يِه من قريش فمن قال: المخاطب هو النبي عليه الصلاة والسلام لقوله 
تعالى: «إفاصبر 4 ولا يناسب ادخاله فيمن لم يتذكر فقدسها ولم يتذكر. 

إن الشاعة ة لآنية لا رَيْبَ فيهًا 4 أي في مجيعها أي لا بد من مجيئها ولا محالة لوضوح الدلالة على جوازها 
وإجماع الأنبياء على الوعد الصادق بوقوعها. ويجوز أن يكون المعنى أنها آنية وأنها ليست :معدل للريب أي لوضوح 
الدلالة إلى آخر ما مرء والفرق أن متعلق الريب على الأول المجيء وعلى هذا الساعة والحمل عليه أولى. 

طوَلكنٌ أَكثّر الّاس لا يُؤْممُونَ 4 لا يصدقون بها لقصور نظرهم على ما يدركونه بالحواس الظاهرة واستيلاء 
الأوهام على عقولهم «وَقَالَ ریک اذغوني أشَجب که 4 أي اعبدوني أثبكم على ما روي عن ابن عباس 
والضحاك ومجاهد وجماعة. وعن الثوري أنه قيل له: ادع الله تعالى فقال: إن ترك الذنوب هو الدعاء يعني أن الدعاء 
باللسان ترجمة عن طلب الباطن وأنه إنما يصح لصحة التوجه وترك المخالفة فمن ترك الذنوب فقد سأل الحق بلسان 
الاستعداد وهو الدعاء الذي يلزمه الإجابة ومن لا يتركها فليس بسائل وإن دعاه سبحانه ألف مرة؛ وما ذكر مؤيد لتفسير 
الدعاء بالعبادة ومحقق له فإن ترك الذنوب من أجل العبادات وينطبق على ذلك كمال الانطباق قوله تعالى: إن الْذينَ 
يَسْتَكبرُونَ عَنْ عبادتي سَيَدْخَلُونَ جهَنّمَ دَاخرينَ * أي صاغرين أذلاء. 


وجوز. أن يكون المعنى اسألوني أعطكم وهو المروي عن السدي فمعنى قوله تعالى: «لإيستكبرون عن 
عبادتي» يستكبرون عن دعائي لأن الدعاء نوع من العبادة ومن أفضل أنواعهاء بل روى ابن المنذر والحاكم وصححه 
عن ابن عباس أنه قال: أفضل العبادة الدعاء وقرأ الآية» والتوعد على الاستكبار عنه لأن ذلك عادة المترفين المسرفين 
وإنما المؤمن يتضرع إلى الله تعالى في كل تقلباته» وفي إيقاع العبادة صلة الاستكبار ما يؤذن بأن الدعاء باب من أبواب 
الخضوع لأن العبادة حضوع ولأن المراد بالعبادة الدعاء والاستكبار إما يكون عن شيء إذا أنى به لم يكن مستكبراً. 
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قال في الكشف: وهذا الوجه أظهر بحسب اللفظ وأنسب إلى السياق لأنه لما جعل المجادلة في آيات الله 
تعالى من الكبر جعل الدعاء وتسليم آياته من الخضوع لأن الداعي له تعالى الملتجىء إليه عر وجل لا يجادل في آياته 
بغير سلطان منه البتة» والعطف في قوله تعالى: «إوقال ) من عطف مجموع قصة على مجموع أخرى لاستوائهما في 
الغرض» ولهذا لما تمم هذه القصة أعني قوله سبحانه: «إوقال ربكم 4 إلى قوله عر وجل: کون فيكون 4 [ البقرة: 
۷ وغيرها ] صرح بالغرض في قوله تعالى: «ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله 4 كما بنى القصة أولاً على 
ذلك في قوله تبارك وتعالى: «إإن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان ‏ [ غافر: ٠١‏ ] ولو تؤمل في هذه السورة 
الكريمة حق التأمل وجد جل الكلام فيها مبنياً على رد المجادلين في آيات الله المشتملة على التوحيد والبعث وتبيين 
وجه الرد في ذلك بفنون مختلفة» ثم انظر إلى ما : ختم به السورة كيف يطابق ما بدئت من قوله سبحانه: «إفلا يغررك 
تقلبهم 4 [ غافر: 4 ] وكيف صرح آخراً با رمز إليه أولاً لتقضي منه العجب فهذا وجه العطف انتهى. 

وما ذكره من أظهرية هذا الوجه بحسب اللفظ ظاهر جداً لما في الأولى من ارتكاب خلاف الظاهر قبل الحاجة 
لاق مومتي ل التعاء یق تعرز اع ا ی ر لأندعيادة عام انين ينطاق وفي الاستجابة 
عي جات الإثابة على العبادة لترتبها عليها استجابة مجازاً أو مشاكلة بخلاف الثاني فإن فيه ارتكاب خلاف الظاهر 
وهو التجوز في موضع واحد وهو «إعن عبادتي # ومع هذا هو بعد الحاجة فلم يكن كنزع الخف قبل الوصول إلى 
الماء بل قيل: لا حاجة إلى العجوز فيه لأن الإضافة مراد بها العهد هنا فتفيد ما تقدم» لكن كونه أنسب بالسياق أيضاً 
مما لا يتم في نظري» وأياً ما كان بإفأستجب » جزم في جواب الأمر أي إن تدعوني أستجب لكم والاستجابة على 
الوجهين مشروطة بالمشيئة حسبما تقتضيه أصولناء وقد صرح بذلك في استجابة الدعاء قال سبحانه: «إفيكشف ما 
تدعون إليه إن شاء 4 [ الأنعام: 4١‏ ] والاستكبار عن عبادة الله تعالى دعاء كانت أو غيره كفر يترتب عليه ما ذكر في 
الآية الكريمة. 

وأما ترك ذلك لا عن استكبار فتفصيل الكلام فيه لا يخفى» والمقامات في ترك الدعاء فقيل: متفاوتة فقد لا 
يحسن كما يدل عليه قوله عَكِلهِ: «من لم يدع الله تعالى يغضب عليه) أخرجه أحمد وابن أبي شيبة والحاكم عن أ 
هريرة مرفوعاً» وقد يحسن كما يدل عليه ما روي من ترك الخليل عليه السلام الدعاء يوم ألقي في النار وقوله علمه 
بحالي يغني عن سؤالي» وربما يقال: ترك الدعاء اكتفاء بعلم الله عر وجل دعاء والله تعالى أعلم. 


وقرا أ ابن كثير وأبو بكر وزيد بن علي وأو تخ خرن نتا للمفعول من الإدخال واختلفت الرواية عن 
عاصم وأبي عمرو اله الذي عل كم اليل لقسكثوا فيه ) لتستريحوا فيه بأن أغاب سبحانه فيه الشمس فجعله 
جل ا بارداً مظلماً وجعل عر وجل برده سبباً لضعف القوى المحركة وظلمته سبباً لهدو الحواس الظاهرة إلى أشياء 
أخرى جعلها أسباباً للسكون والراحة وَالنَهارَ مُنصراً 4 ببصر فيه أو به فالنهار إما ظرف زمان للإبصار أو سبب له. 


وأياً ما كان فإسناد الإبصار له بجعله مبصراً إسناد مجازي لما بينهما من الملابسة» وفيه مبالغة وأنه بلغ الإبصار 
إلى حد سرى في نهار المبصرء ولذا لم يقل: لتبصروا فيه على طرز ما وقع في قرينه» فإن قيل: لم لم يقل جعل لكم 
الليل ساكناً ليكون فيه المبالغة المذكورة وتخرج القرينتان مخرجاً واحداً في المبالغة» قلت: أجيب عن ذلك بأن نعمة 
النهار أتم وأعظم من نعمة الليل فسلك مسلك المبالغة فيهاء وتركت الأخرى على الظاهر تنبيها على ذلك» وقيل: إن 
النعمتين فرسا رهان فدل على فضل الأولى بالتقديم وعلى فضل الأخرى بالمبالغة وهو كما ترى» وقيل: لم يقل ذلك 
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لأن الليل يوصف على الحقيقة بالسكون فيقال: ليل ساكن أي لا ريح فيه ولا يبعد أن يكون السكون بهذا المعنى 
حقيقة عرفية. فلو قيل: ساكنا لم يتميز المراد نظرا إلى الإطلاق وإن تيز نظرا إلى قرينة التقابل. 

وكان رجحان هذا الأسلوب لأن الكلام المحكم الواضح بنفسه من أول الأمر هو الأصل لا سيما في خطاب 
ورد في معرض الامتنان للخاصة والعامة» وهم متفاوتون في الفهم والدراية الناقصة والتامة» وفي الكشف لما لم يكن 
الأبصار علة غائية في نفسه بل العلة ابتغاء الفضل كما ورد مصرحاً به في سورة القصص بخلاف السكون والدعة في 
الليل صرح بذلك في الأول ورمز في الثاني مع إفادة نكتة سرية في الإسناد المجازي. 

وقال الجلبي: إذا حملت الآية على الاحتباك» وقيل: المراد جعل لكم الليل مظلماً لتسكنوا فيه والنهار مبصراً 
لتنتشروا فيه ولتبتغوا من فضل الله تعالى فحذف من الأول بقرينة الثانية ومن الثاني بقرينة الأول لم يحتج إلى ما ذكر 
في تعليل ترك المبالغة في القرينة الأولى» وهذا هو المشهور في الآية والله سبحانه وتعالى أعلم. 

إن الله لذو قل © لا يوازيه فضل ولقصد الإشعار به لم يقل المفضل لإعَلَى النّاس 4 برهم وفاجرهم 
«إوَلكنٌ تر الاس لا يَشْكِرُونَ 4 لجهلهم بالمنعم وإغفالهم مواقع النعم» وتكرير الناس لتخصيص الكفران بهم» 
وذلك من إيقاعه على صريح اسمهم الظاهر الموضوع موضع الضمير الدال على أنه من شأنهم وخاصتهم في الغالب. 

«إذَلَكُمْ 4 المتصف بالصفات المذكورة المقتضية للألوهية والربوبية «اللّهُ ركم حال كل شَيْء لا إلة إل 
هو أخبار مترادفة تخصص اللاحقة السابقة وتقلل اشتراكها في المفهوم نظراً إلى أصل الوضع وتقررهاء وجوز في 
بعضها الوصفية والبدلية» وأخر للإخالق كل شيء 4 عن «إلا إله إلا هو » في آية [ ٠١5‏ من سورة الأنعام ]» وقدم 
هنا لما أن المقصود هاهنا على ما قيل الرد على منكري البعث فناسب تقديم ما يدل عليه» وهو أنه منه سبحانه وتعالى 
مبدأ كل شيء فكذا إعادته. 

وقرأ زيد بن علي «خالق» بالنصب على الاختصاص أي أعني أو أخص خالق كل شيء فيكون إلا إله إلا هوي 
استكنافاً مما هو كالنتيجة للأوصاف المذكورة فكأنه قيل: الله تعالى متصف بما ذكر من الصفات ولا إله إلا من اتصف 
بها فلا إله إلا هو إفَأنّى تُوفَكُونَ ) فكيف ومن أي جهة تصرفون من عبادته سبحانه إلى عبادة غيره عر وجلّ. وقرا 
طلحة في رواية «يؤفكون» بياء الغيبة. 

«إكذلك يُوْفَكُ الّذينَ كَانُوا بيات الله يَجْحَدُونَ 4 أي مثل ذلك الإفك العجيب الذي لا وجه له ولا مصحح 
أصلاً يؤفك كل من جحد بآياته تعالى أي آية كانت لا إفكاً آخر له وجه ومصحح في الجملة. 

الله الذي جَعَلَ لَكُمْ الأرض قَرَاراً 4 أي مستقراً طوَالسَماءَ بَناءٌ 4 أي قبة ومنه أبنية العرب لقبابهم التي 
تضرب وإطلاق ذلك على السماء على سبيل التشبيه» وهو تشبيه بليغ وفيه إشارة لكريتها. وهذا بيان لفضله تعالى 
المتعلق بالمكان بعد بيان فضله المتعلق بالزمان» وقوله سبحانه: «إوَصَوَّرَكُم فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ © بيان لفضله تعالى 
المتعلق بأنفسهم» والفاء في «[فأحسن ‏ تفسيرية فالمراد صوركم أحسن تصوير حيث خلق كلاً منكم منتصب القامة 
بادي البشرة متناسب الأعضاء والتخطيطات متهيء لمزاولة الصنائع واكتساب الكمالات. وقرأ الأعمش وأبو رزين 
«صِوَّرَكم) بكسر الصاد فرارً من الضمة قبل الواوء وجمع فعلة بضم الفاء على فعل بكسرها شاذ ومنه قوة وقوى بكسر 
القاف في الجمع. وقرأت فرقة «صُوْركم) بضم الصاد وإسكان الواو على نحو بسرة وبسر وركم من الطيييات 4 
أي المستلذات طعماً ولباساً وغيرهما وقيل الحلال لِذُلكُمْ 4 الذي نعت بما ذكر من النعوت الجليلة الله و ¢ ¢ 
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خبران لذلكم إقتبارك اللّهُ 4 تعالى بذاته هرَبُ الْعَالَمِينَ 4 أي مالكهم ومربيهم والكل تحت ملكوته مفتقر إليه 
تعالى فى ذاته ووجوده وسائر أحواله جميعها بحيث لو انقطع فيضه جل شأنه عنه آناً لعدم بالكلية هر الحَيٌّ 4 
المنفرد بالحياة الذاتية الحقيقية إلا إل إلا هر 4 إذ لا موجود يدانيه فى ذاته وصفاته وأفعاله عر وجل قَاذْعُوةُ 4 
فاعبدوه خاصة لاختصاص ما يوجب ذلك به تعالى. 
وتفسير الدعاء بالعبادة هو الذي يقتضيه قوله تعالى: طمُخلصِينَ لَهُ الدينَ 4 أي الطاعة من الشرك الخفي 
والجلى وأنه الأليق بالترتب على ما ذكر مر. أوصاف الربوبية والألوهية» وإنما ذكرت بعنوان الدعاء لأن اللائق هو العبادة 
على وجه التضرع والانكسار والخضوع ظالحَمْدُ لله رَبُ العَالّمينَ » أي قائلين ذلك. 
إله إلا الله فليقل على أثرها الحمد لله رب العالمين وذلك قوله تعالى: «إفادعوه مخلصين 4 الخ. وأخرج عبد بن 
حميد عن سعيد بن جبير نحو ذلك» وعلى هذا ف إالحمد لله * الخ من كلام المأمورين بالعبادة قبل وجوز كونه 
من كلام الله تعالى على أنه إنشاء حمد ذاته سبحانه بذاته جل شأنه. 
E‏ 4 يم عع كوه ركء و و م لا 6 عا 2 0 ۹ 0 
موقل إني نهيثت أن اعد الذينَ تدعون من دون الله لما جاءَني البيّتات من رَبي 4 من الحجج والايات أو 
من الآيات لكو نها مؤيدة لأدلة العقل منبهة عليها فإن الآيات التنزيلية مفسرات للآيات التكوينية الآفاقية والأنفسية 


0 


وزارت أن ¿ أشلمَ لرَبٌ الْعَالَمِينَ 4 أي بأن أنقاد له تعالى وأخلص له عرٌّ وجل ديني. 


هو الذي حلفم من راب ) في ضمن خلق آدم عليه السلام منه حسيما مر تحقيقه م من طفة 4 أي 
ثم خلقكم خلقاً تفصيلياً من نطفة أي من مني م م من عَلَقَ 4 قطعة دم جامد م ب 0100 طقالاً وکو 
اسم جنس صادق على القليل والكثير. 

وفي المصباح» قال ابن الأنباري: يكون الطفل بلفظ واحد للمذكر والمؤنث والجمع ويجوز فيه المطابقة 
أيضاًء وقيل: إنه أفراد بتأويل خلق كل فرد من هذا النوع ثم يخرج كل فرد منه طفلاً ِم لتِلْعُوا أَسْدكُمْ 4 لللام فيه 
متعلقة بمحذوف تقديره ثم يبقيكم لتبلغوا وذلك المحذوف عطف على لإيخرجكم ) وجوز أن يكون «اإلتبلغوا 4 
عطفاً على علة مقدرة ليخرجكم كأنه قيل: ل ل ل 
والعقل» وكذا الكلام في قوله تعالى: ثم لتكوثوا سیو شيُوخاً © ويجوز عطفه على «التبلغوا ). 

وقرأ ابن كثير وابن ذكوان وأبو بكر وحمزة والكسائي «شِيُوحاً» بكسر الشين. وقرىء «شيخا» كقوله تعالى: 
و ورم من عرلى عن قل » ایی :قل ار دران 2 رید ایت ورا ب تتا 
بفعل مقدر بعده أي ولتبلغوا لاجلا م مُسَمَّى € هو يوم القيامة بفعل ذلك الخلق من تراب وما بعده من الأطوار» وهو 
عطف على طإخلقكم 4 والمراد من يوم القيامة ما فيه من الجزاء فإن الخلق ما خلقوا إلا ليعبدوا ثم يبلغوا الجزاءء 
وتفسير الأجل المسمى بذلك مروي عن الحسن» وقال بعض: هو يوم الموت. وتعقب بأن وقت الموت فهم من ذكر 
التوفي قبله فالأولى تفسيره بما تقدم» وظاهر صنيع الزمخشري ترجيح هذا على ما بين في الكشف ولعم تَعقلونَ 4 
ولكي تعقلوا ما في ذلك التنقل في الأطوار من فنون الحكم والعبر. 

وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج أنه قال: أي ولعلكم و أنه يحييكم كما أماتكم خو الذي 
يُخيي »4 الأموات «وَيمِيتٌ 4 الأحياء أو الذي يفعل الإحياء والإماتة دا وة قصَى أمرا ا 4 أرا اروز فر عن الأمون إلى 
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الوجود الخارجي 50 يفول لَه كن فَيَكُونُ # من غير توقف على شيء من الأشياء أصلاً. 

وهذا عند الخلف تمثيل لتأثير قدرته تعالى في المقدورات عند تعلق إرادته سبحانه بها وتصوير لسرعة ترتب 
المكونات على تكوينه من غير أن يكون هناك آمر ا وقد تقدم الكلام في ذلك» والفاء الأولى للدلالة على أن ما 
بعدها من نتائج ما قبلها من حيث إنه ي فر اة غير موققة على العدد والعوادة وجوز فيها كونها تفصيلية 
وتعليلية أيضاً فتدبر «أَلَمْ َر َر إلى الذّينَ يُجادلُونَ في آيات الله أنّى يُضْرَفُونَ 4 تعجيب من أحوالهم الشنيعة وآرائهم 
الركيكة وتمهيد لما يعقبه من بيان تكذيبهم بكل القرآن وبسائر الكتب والشرائع وترتيب الوعيد على ذلك» كما أن ما 
سبق من قوله تعالى: إن الذين يجادلون # الخ بيان لابتناء جدالهم على مبنى فاسد لا يكاد يدل تحت الوجود فلا 
تكرير فيه كذا في إرشاد العقل السليم. 

وقال القاضي: تكرير ذكر المجادلة لتعدد المجادل بأن يكون هناك قوماً وهنا قوماً آخرين أو المجادلة فيه بأن 
يحمل في كل على معنى مناسب ففيما مر في البعث وهنا في التوحيد أو هو للتأكيد اهتماماً بشأن ذلك. واختار ما في 
الارشاد» أي انظر إلى هؤلاء المكابر ين المجادلين في آياته تعالى الواضحة الموجبة للإيمان بها الزاجرة عن الجدال فيها 
كيف يصرفون عنها مع تعاضد الدواعي إلى الإقبال عليها وانتفاء الصوارف عنها بالكلية. 

وقوله تعالى: «الّذِينَ كَذَبُوا بالكتاب ‏ أي بكل القرآن أو بجنس الكتب السماوية فإن تكذيبه تكذيب لها في 
محل الجر على أنه بدل من الموصول الأول أو بيان أو صفة له أو في محل النصب على الذم أو في محل الرفع على 
أنه خبر محذوف أو مبتدأ خبره لإفسوف يعلمون # وإنما وصل الموصول الثاني بالتكذيب دون المجادلة لأن المعتاد 
وقوع المجادلة في بعض المواد لا في الكل. وما الماضي للدلالة على التحقيق كما أن صيغة المضارع في الصلة 
الأولى للدلالة على تجدد المجادلة وتكررها ويا أ زِسَلْنَا به رُسُلََا 4 من سائر الكتب على الوجه الأول في تفسير 
الكتاب أو مطلق الوحي والشرائع على الوجه الثاني فيه. 

طفْسَوْفٌ يَعلَمُونَ 4 كنه ما فعلوا من الجدال والتكذيب عند مشاهدتهم لعقوباته «9إذ العلل في أغناقهم » 
ظرف ليعلمون» والمعنى على الاستقبال» والتعبير بلفظ المضي للدلالة على تحققه حتى كأنه ماض حقيقة فلا تنافر 
بين سوف وإذ إوالسّلاسل 4 عطف على الأغلال * والجار والمجرور في نية التأخير كأنه قيل: إذ الأغلال 
والسلاسل في أعناقهم» وقوله تعالى: يشون 4 أي يجرون «إفي الحميم ) حال من ضمير لإيعلمون 4 أو 
ضمير «إفي أعناقهم 4 أو جملة مستأنفة لبيان حالهم بعد ذلك» وجوز كون «إالسلاسل * مبتدأ أو جملة 
لإيسحبون» خبره والعائد محذوف أي يسحبون بها. 

وجوز كون الأغلال > مبتدأ #إوالسلاسل 4 عطف عليه والجملة خبر المبتدأ و فإفي أعناقهم » في 
موضع الحال» ولا يخفى حاله» وقراً ابن مسعود وابن عباس وزيد بن علي وابن وثاب «والسلاسل يشڪود» بنصب 
السلاسل وبناء يسحبون للفاعل فيكون السلاسل مفعولاً مقدماً ليسحبون»والجملة معطوفة على ما قبلهاء ولا بأس 
بالتفاوت اسمية وفعلية. 

وقرأت فرقة منهم أبن عباس في رواية «والسلاسل» بالجر» وخرج ذلك الزجاج على الجر بخافض محذوف كما 
في قوله: 

أشارت كليب بالأكف الأصابع 
م ۲۲ روح المعاني مجلد ١١‏ 


۸ ا 0 0 اا REVE‏ 


أي وبالسلاسل كما قرىء به أو في السلاسل كما في مصحف أبي» والفراء على العطف بحسب المعنى إذ 

الأغلال في أعناقهم بمعنى أعناقهم في الأغلال» ونظيره قوله: 
مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة ولا ناعب إلا ببين غرابها 

ويسمى في غير القرآن عطف التوهم» وذهب إلى هذا التخريج الزمخشري وابن عطية» وابن الأنباري بعد أن 
ضعف تخريج الزجاج خرج القراءة على ما قال الفراء قال: وهذا كما تقول: خاصم عبد الله زيد العاقلين بنصب العاقلين 
ورفعه لأن أحدهما إذا خاصم صاحبه فقد خاصم الآخر» وهذه المسألة لا تجوز عند البصريين ونقل جوازها عن محمد 
ابن سعدان الكوفي قال: لأن كل واحد منهما فاعل مفعول تم في الثّار يُسْجَرُونَ 4 يحرقون ظاهراً وباطناً من سجر 
التنور إذا ملأه إيقاداً ويكون بمعنى ملأه بالحطب ليحميه؛ ومنه السجير للصديق الخليل كأنه سجر بالحب أي ملىء؛ 
ويفهم من القاموس أن السجر من الأضدادء وكلا الاشتقاقين مناسب في السجير أي ملىء من حبك أو فرغ من غيرك 
إليك والأول أظهر. 

والمراد بهذا وما قبله أنهم معذبوهم بأنواع العذاب سحبهم على وجوههم في النار الموقدة ثم تسليط النار على 
باطنهم وأنهم يعذبون ظاهراً وباطناً فلا استدراك في ذكر هذا بعد ما تقدم. 
قل كم نما شر رن <> عن ڈو أله کاو نامل لد تكن أي بل ين 
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تم قيل لَهُمْ أيْنَ مَا كنم تشركونَ من دُون الله قالوا لوا 5 يقال لهم ويقولون» وصيغة الماضي 
لا ينافي ما يشعر بآن آلهتهم مقرونون بهم في النار لأن للنار طبقات ولهم فيها مواقف فيجوز غيبتهم عنهم في بعضها 
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واقترانهم بهم في بعض آخرء ويجوز أن ایکون ضلالهم استعارة لعدم النفع فحضورهم كالعدم فذ كر على حقيقته في 
موضع وعلى مجازه في آخر لل لخ تكن تذغو من قَبِلُ سيا أي بل تبين لا اليوم أنا لم نكن نعبد في الدنيا شيع 
يعتد به» وهو إضراب عن كون الآلهة الباطلة ليست بمموجودة عندهم أو ليست بنافعة إلى أنها ليست شيئاً يعتد به. 

وفي ذلك اعتراف بخطمهم وندم على قبيح فعلهم حيث لا ينفع ذلك» وجعل الجلبي هذه الآية كقوله تعالى: 
«إوالله ربنا ما كنا مشركين ) [ الأنعام: ۳ ] يفزعون إلى الكذب لحيرتهم واضطرابهم» ومعنى قوله تعالى: بإكذلك 
يِضْلٌ الله الكافرينَ ‏ أنه تعالى يحيرهم في أمرهم حتى يفزعون إلى الكذب مع علمهم بأنه لا ينفعهى > ولعل ما تقدم 
هو المناسب للسياق. 

ومعنى هذا مثل ذلك الإضلال يضل الله تعالى في الدنيا الكافرين حتى أنهم يدعون فيها ما يتبين لهم أنه ليس 
بشيء أو مثل ضلال آلهتهم عنهم في الآخرة نضلهم عن آلهتهم فيها حتى لو طلبوا الآلهة وطلبتهم لم يلق بعضهم بعضاً 
أو مثل ذلك الضلال وعدم النفع يضل الله تعالى الكافرين حتى لا يهتدوا في الدنيا إلى ما ينفعهم في الآخرة» وفي 
المجمع كما أضل الله تعالى أعمال هؤلاء وأبطل ما كانوا يؤملونه كذلك يفعل بأعمال جميع من يتدين بالكفر فلا 
ينتفعون بشيء منهاء فإضلال الكافرين على معنى إضلال أعمالهم أي إبطالهاء ونقل ذلك عن الحسنء وقيل في معناه 
غير ذلك. 

وقوله تعالى: ذلك 4 إشارة إلى المذ 0 في السلاسل والأغلال وتسجيرهم في النار وتوبيخهم 
بالسؤال» وجوز على بعض الأوجه أن يكون إشارة إلى إضلال الله تعالى الكافرين» وإلى الأول ذهب ابن عطية أي ذلكم 
العذاب الذي أنتم فيه إا کشم تَفْرَحُونَ في 0 4 تبطرون وتأشرون كما قال مجاهد «إبغير الْحَقّ 4 وهو 
الشرك والمعاصي أو بغير استحقاق لذلك؛ وفي ذلك «(الأرض © زيادة تفظيع للبطر إوبما كنم ترَحُونَ 4 تتوسعون 

في الفرح» وقيل: المعنى با كنتم تفرحون بما يصيب أنبياء الله تعالى أولياءه من المكاره وبما كنتم تتوسعون في الفرح 

بما أوتيتم حتى نسيتم لذلك الآخرة واشتغلتم بالنعمة عن المنعم» وفي الحديث «الله تعالى يبغض البذخين الفرحين 
ويحب كل قلب حزين» وبين الفرح والمرح تجنيس حسنء والعدول إلى الخطاب للمبالغة في التوبيخ لأن ذم المرء 
في وجهه تشهير له» ولذا قيل: النصح بين الملا تقريع «إادْحَُلُوا أَْوَابَ حه جَهَنّمِ #4 أي الأبواب المقسومة لكم «إخالدين 
نا 4 تتدري التذازه (ففن علزى الفتترين 4 عن الح جهن وكان مقتضى النظم الجليل حيث صدر 
بادخلوا أن يقال: فبفس مدخل المتكبرين ليتجاوب لسر ا الجا دك الدخول المقيد بالخلود سبب الثواء 
عبر بالمثوى وصح التجاوب معنى» وهذا الأمر على ما استظهره في البحر مقول لهم بعد المحاورة السابقة وهم في 
انار ومطمح النظر فيه الخلود فهو أمر بقيد الخلود لا بمطلق الدخول» ويجوز أن يقال: هم بعد الدخول فيها أمروا أن 
يدخلوا الأبواب المقسومة لهم فكان أمراً بالدخول بقيد التجزئة لكل باب» وقال ابن عطية: يقال لهم قبل هذه 
المحاورة في أول الأمر ادخلوا. 

«قاضبر إِنَّ وَعْدَ الله 4 بتعذيب أعدائك الكفرة «حَقّ » كائن لا محالة فما ريك 4 أصله فإن نرك 
فزيدت مما © لتوكيد إن 4 الشرطية ولذلك جاز أن يلحق الفعل نون التوكيد على ما قيل: وإلى التلازم بين ما ونون 
التوكيد بعد أن الشرطية ذهب المبرد. والزجاج فلا يجوز عندهما زيادة ما بدون إلحاق نون ولا إلحاق نون بدون زيادة 
ما ورد بقوله: 

فاا رى ولس اة فإن الحوادث أودى بها 
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ونسب أبو حيان على كلام فيه جواز الأمرين إلى سيبويه والغالب أن إن إذا أكدت ‏ با - يلحق الفعل بعدها 
نون التو كيد على ما نص عليه غير واحد تعض الذي تَعذُهُم 4 وهو القتل والأسر أو َفيك قبل ذلك إًإليتا 
يُرْجَعُونَ © يوم القيامة فنجازيهم بأعمالهم» وهو جواب «إنتوفينك & وجواب «إنرينلك » محذوف مثل فذاك» وجوز 
أن يكون جواباً لهما على معنى أن نعذبهم في حياتك أو لم نعذبهم فإنا نعذبهم في الآخرة أشد العذاب ويدل على 
شدته الاقتصار على ذكر الرجوع في هذا المعرض. والزمخشري آثر في الآية هنا ما ذكر أولا وذكر في [ الرعد: 5١‏ ] 
في نظيرها أعني قوله تعالى: «إوأما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ ‏ ما يدل على أن الجملة 
المقرونة بالفاء جواب على التقديرين» قال في الكشف: والفرق أن قوله تعالى: «إفاصبر إن وعد الله حق * [ الروم: 
٠‏ غافر: »٠١‏ ۷۷ ] عدة للإنجاز والنصر وهو الذي همه عليه الصلاة والسلام وهم المؤمنين معقود به لمقتضى هذا 
السياق فينبغي أن يقدر فذاك هناك ثم جيء بالتقدير الثاني رداً لشماتتهم وأنه منصور على كل حال وإتماماً للتسلي» وأما 
مساق التي في الرعد فلا يجاب التبليغ وأنه ليس عليه غير ذلك كيفما دارت القضية» فمن ذهب إلى إلحاق ما هنا بجا 
في الرعد ذهب عنه مغزى الزمخشري انتهى فتأمل ولا تغفل. 


وقرأ أبو عبد الرحمن ويعقوب «ِيَرْجْعُونَ بفتح الياء» وطلحة بن مصرف ويعقوب في رواية الوليد بن حسان 
بفتح تاء الخطاب «إولقذ أَرْسَلْنَا رُسُلاَ 4 ذوي خطر وكثرة لمن قَبلكَ »4 من قبل إرسالك. 

طمَنْهُمْ مَنْ فَصَضْنا © أوردنا أخبارهم وآثارهم ظِعَليِكَ ) كنوح وإبراهيم وموسى عليهم السلام. 

متهم من لم تَفُصْص عَليك 4 وهم أكثر الرسل عليهم الصلاة والسلام؛ أخرج الإمام أحمد عن أبي ذر 
رضي الله تعالى عنه قال: «قلت يا رسول الله كم عدة الأنبياء؟ قال مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً الرسل من ذلك 
ثلاثمائة وخمسة عشر جماً غفيرً» والظاهر أن المراد بالرسول في الآية ماهو أخص من النبي» وربما يوهم صنيع القاضي 
أن المراد به ما هو مساو للنبي. 

وأياً ما كان لا دلالة في الآية على عدم علمه ع بعدد الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام كما توهم بعض 
الناس» ورد لذلك خبر الإمام أحمد وجرى بيننا وبينه من التزاع ما جرى» وذلك لأن المنفي القص وقد علمت معناه فلا 
يلزم من نفي ذلك نفي ذكر أسمائهم» ولو سلم فلا يلزم من نفى ذكر الأسماء نفي ذكر أن عدتهم كذا من غير تعرض 
لذ كر أسمائهم» على أن النفي بلم وهي على الصحيح تقلب المضارع ما ضيافاً لمنفي القص في الماضي ولا يلزم من 
ذلك استمرار النفي فيجوز أن يكون قد قصوا عليه عليه الصلاة والسلام جميعاً بعد ذلك ولم ينزل ذلك قرآناً» وأظهر من 
ذلك في الدلالة على عدم استمرار النفي قوله تعالى: «إرسلاً قد قصصناهم عليك من قبل ورسلاً لم نقصصهم عليك »© 
[ النساء: ١15‏ ] لتبادر الذهن فيه إلى أن المراد لم نقصصهم عليك من قبل لمكان للإقصصناهم عليك من قبل 
وبالجملة الاستدلال بالآية على أنه عله لم يعلم عدة الأنبياء والمرسلين عليهم السلام ولا علمها بعد جهل عظيم بل 
خذلان جسيم نعوذ بالله تعالى من ذلك» وأخرج الطبراني في الأوسط وابن مردويه عن علي كرم الله تعالى وجهه في قوله 
تعالى: «وومنهم من لم نقصص عليك 4 قال: بعث الله تعالى عبداً حبشياً نبياً فهو ممن لم يقصص على محمد عر 
وعن ابن عباس بلفظ (إن الله تعالى بعث نبياً أسود في الحبش فهو ممن لم يقصص عليه عليه الصلاة والسلام» والمراد 
بذلك على نحو ما مر أنه لم تذكر له عه قصصه وآثاره ولا أوردت عليه أحواله وأخباره كما كان في شأن موسى 
وعيسى وغيرهما من المرسلين عليهم الصلاة والسلام» ولا يمكن أن يقال: المراد أنه لم يذكر له يي بعثة شخص 
موصوف بذلك إذ لا يساعد عليه اللفظء وأيضاً لو أريد ما ذكر فمن أين علم علي كرم الله تعالى وجهه أو ابن عباس ذلك 
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وهل يقول باب مدينة العلم على علم لم يفض عليك من تلك المدينة حاشاه ثم حاشاه وكذا ابن عمه العباس عبد الله. 
واستشكل هذا الخبر بأن فيه رسالة العبد وقد قالوا العبد لا يكون رسولاء وأجيب بأن العبد فيه ليس ؟ بمعنى المملوك وهو 
الذي لا يكون رسولاً لنتقصان تصرفه ونفرة النفوس عن اتباعه بل هو أحد العبيد بمعنى السودان عرفاً ولو قيل: إن العبد بهذا 
المعنى لا يكون رسولاً أيضاً لنفرة النفوس عن اتباعه كنفرتها عن اتباع المملوك قلنا: على تقدير تسليم النفرة إنما هي فيما 
إذا كان الإرسال لغير السودان وأما إذا كان الإرسال للسودان فليست هناك نفرة أصلاء وظاهر لفظ ابن عباس أن ذلك 
الأسود إنما بعث في الحبش والتزام أنه لا يكون رسول من السودان أولاد حام مما لا يساعد عليه الدليل لأنه إن كانت 
النفرة مانعة من الإرسال فهي لا تتحقق فيما إذا كان الإرسال إلى بني صنفه؛ وإن كان المانع أنه لا يوجد متأهل للإرسال 
في بني حام لنقصان عقولهم وقلة كمالهم فدعوى ذلك جهل والله تعالى أعلم حيث يجعل رسالته وكم رأينا في أبناء حام 
من هو أعقل وأكمل من كثير من أبناء سام ويافث» وإن كان قد ورد قاطع من نبينا له أنه لا يكون من أولئك رسول 
فليذكر وأني به به ثم إن أمر النبوة فيمن ذكر أهون من أمر الرسالة كما لا يخفى» وكأنه لمجموع ما ذكرنا قال الخفاجي 
عليه الرحمة: في صحة الخبر نظر فما كانَ لِرَسُول 4 أي وما صح وما استقام لرسول من أولئك الرسل لإأنْ يني 
باية بمعجزة ة إلا بإذن الله 6 فالمعجزات على تشعب فنونها عطايا من الله تعالى قسمها بينهم حسبما اقتضته مشيئته 
المبنية على الحكم البالغة كسا ثر القسم ليس لهم اختيار في ايثار بعضها والاستبداد يإتيان المقترح بها قدا جَاءَ أذ 
الله بالعذاب في الدنيا والآخرة فضي بِالْحَقٌ » بإنجاء المحق واا وإهلاك المبطل وتعذيبه ِوَّخَسَر هُتالك 4 
أي وقت مجيء أمر الله تعالى اسم مكان استعير للزمان «المُبِطلونَ 14 ن بالباطل على الإطلاق فيدخل فيهم 
المعاندون المقترحون دخولاً أولياً ومن المفسرين من فسر المبطلين بهم وفسر أمر الله بالقيامة» ومنهم من فسره بالقتل 
يوم بدر وما ذكرنا أولى. 

وأبعد ما رأينا في الآية أن المعنى فإذا أراد الله تعالى إرسال رسول وبعثة نبي قضى ذلك وأنفذه بالحق وخسر 
كل مبطل وحصل على فساد آخرته. 

الل الّذي جَعَلَ لَكُمْ الْأَنَْامَ 4 المراد بها الإيل خاصة كما حكي عن الزجاج واختاره صاحب الكشاف» 
واللام للتعليل لا للاختصاص فإن ذلك هو المعروف في نظير الآية أي خلقها لأجلكم ولمصلحتکم» وقوله تعالى: 
«إلتزكبوا منها ‏ الخ تفصيل لما دل عليه الكلام إجمالاًء ومن هنا جعل ذلك بعضهم بدلاً مما قبله بدل مفصل من 
مجمل ياعادة حرف الجر و «إمن # لابتداء الغاية أي ابتداء تعلق الركوب بها أو تبعيضية وكذا #إمن ‏ في قوله 
تعالى: «إوَمنْهَا تََكُلُونَ 4 ولیس المراد على إرادة التبعيض إن كلا من الركوب والأكل مختص يبعض معين منها 
بحيث لا يجوز تعلقه بما تعلق به الآخر بل على أن كل بعض منها صالح لكل منهما. نعم كثيراً ما يعدون النجائب من 
الإبل للركوب» والجملة على ما ذهب إليه الجلبي عطف على المعنى فإن قوله تعالى: «إلتركبوا منها ‏ في معنى 
منها تركبون أو إن منها تأكلون في معنى لتأكلوا منها لكن لم يؤت به كذلك لنكتة. 

وقال العلامة التفتازاني: إن هذه الجملة حالية لكن يرد على ظاهره أن فيه عطف الحال على المفعول له ولا 
محيص عنه سوى تقدير معطوف أي خلق لكم الأنعام منها تأكلون ليكون من عطف جملة على جملة. 

وتعقبه الخفاجي بقوله: لم يلح لي وجه جعل هذه الواو عاطفة محتاجة إلى التقدير المذكور مع أن الظاهر أنها 
واو حالية سواء قلنا إنها حال من الفاعل أو المفعول والمنساق إلى ذهني العطف بحسب المعنى» ولعل اعتباره في 
جانب المعطوف أيسر فيعتبر أيضاً في قوله تعالى: ظوَلَكُمْ فيها مَتافعٌ 4 أي غير الركوب والأكل كالألبان والأوبار 
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والجلود ويقال: إنه في معنى ولتنتفعوا بمنافع فيها أو نحو ذلك وتوا عَلَيْهَا حَاجَةٌ في صُدُورَكُمْ 4 أي أمراً ذا بال 
تهتمون به وذلك كحمل الاثقال من بلد إلى بلدء وهذا عطف على لتركبوا منها جاء على نمطهء وكان الظاهر المزاوجة 
بين الفوائد المحصلة من الأنعام بأن يؤتى باللام في الجميع أو تترك فيه لكن عدل إلى ما في النظم الجليل لنكتة. 

قال صاحب الكشف: إن الأنعام هاهنا لما أريد بها الإبل خاصة جعل الركوب وبلوغ الحاجة من أتم الغرض 
منها لأن من منافعها الركوب والحمل عليهاء وأما الأكل منها والانتفاع بأوبارها وألبانها بالنسبة إلى ذينك الأمرين فتزر 
قليل» فأدخل اللام عليهما وجعلا مكتنفين لما بينهما تنبيهاً على أنه أيضاً مما يصلح للتعليل ولكن قاصراً عنهماء وأما 
الاختصاص المستفاد من قوله تعالى: «إومنها تأكلون » فلأنها من بين ما يقصد للركوب ويعد للأكل فلا ينتقض 
بالخيل على مذهب من أباح لحمها ولا بالبقره وقال صاحب الفرائد: إنما قيل بإومنها تأكلون ولكم فيها منافع ) ولم 
يقل: لتأكلوا منها ولتصلوا إلى المنافع لأنهم في الحال آكلون وآخذون المنافع وأما الركوب وبلوغ الحاجة فأمران 
منتظران فجيء فيهما بما يدل على الاستقبال. وتعقب بأن الكل مستقبل بالنسبة إلى زمن الخلق. 

وقال القاضي: تغيير النظم في الأكل لأنه في حيز الضرورة» وقيل في توجيهه: يعني أن مدخول الغرض لا يلزم 
أن يترتب على الفعل» فالتغيير إلى صورة الجملة الحالية مع الإتيان بصيغة الاستمرار لتنبيه على امتيازه عن الركوب في 
كونه من ضروريات الإنسان. ويطرد هذا الوجه في قوله تعالى: بإولكن فيها منافع * لأن المراد منفعة الشرب واللبس 
وهذا مما يلحق بالضروريات وهو لا يضر نعم فيه دغدغة لا تخفى. وقال الزمخشري: إن الركوب وبلوغ الحاجة 
يصح أن يكونا غرض الحكيم جل شأنه لما فيهما من المنافع الدينية كإقامة دين وطلب علم واجب أو مندوب فلذا 
جيء فيهما باللام بخلاف الأكل وإصابة المنافع فإنهما من جنس المباحات التي لاتكون غرض الحكيم. وهو مبني 
على مذهبه من الربط بين الأمر والإرادة ولا يصح أيضاً لأن المباحات التي هي نعمة تصح أن تكون غرض الحكيم جل 
جلاله عندهم» ويا ليت شعري ماذا يقول في قوله تعالى: طإهو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه © [ يونس: ٦۷‏ ] 
نعم لو ذكر أنه لاشتماله على الغرض الديني كان أنسب بدخول اللام لكان وجهاً إن تم. 

وقيل: تغيير النظم الجليل في الأكل لمراعاة الفواصل كما أن تقديم الجار والمجرور لذلك. وأما قوله تعالى: 
«إولكم فيها منافع 4 فكالتابع للأكل فأجري مجراه وهو كما ترىء وقوله تعالى: لإوَعَلَيِهَا © توطئة لقوله سبحانه: 
«وَعَلَى للك تُخْمَلُونَ © ليجمع بين سفائن البر وسفائن البحر فكأنه قيل: وعليها في البر وعلى الفلك في البحر 
تحملون فلا تكرار. وفي إرشاد العقل السليم لعل المراد بهذا الحمل حمل النساء والولدان عليها بالهودج وهو السر في 
فصله عن الركوب» وتقديم الجار قيل: لمراعاة الفواصل كتقديمه قبل. 

وقيل التقديم هنا وفيما تقدم للاهتمام؛ وقيل: «إعلى الفلك ) دون في الفلك كما في قوله تعالى: #احمل 
فيها من كل زوجين اثنين »© [ هود: °[ لأن معنى الظرفية والاستعلاء موجود فيها فيصح كل من العبارتين» 
والمرجح لعلى هنا المشاكلة. 

وذهب غير واحد إلى أن المراد بالأنعام الأزواج الثمانية فمعنى الركوب والأكل منها تعلقهما بالكل لكي لا على 
أن كلاً منهما مختص ببعض معين منها بحيث لا يجوز تعلقه بما تعلق به الآخر بل على أن بعضها يتعلق به الأكل فقط 
كالغنم وبعضها يتعلق به كلاهما كالإبل ومنهم من عد البقر أيضاً وركوبه معتاد عند بعض أهل الأخبية» وأدرج بعضهم 
الخيل والبغال وسائر ما ينتفع به من البهائم في الأنعام وهو ضعيف. 

ورجح القول بأن المراد الأزواج الثمانية على القول المحكي عن الزجاج من أن المراد الإبل خاصة بأن المقام 
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مقام امتنان وهو مقتض للتعميم» والظاهر ذاك» وكون المقام مقام امتنان غير مسلم بل هو مقام استدلال كقوله تعالى: 
لأفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت »# [ الغاشية: ۱۷ ] كما يشعر به السياق» ولا يأباه ذكر المنافع فإنه استطرادي 
لرَيْريكُم آياته 4 أي دلائله الدالة على كمال شؤونه جل جلاله أي آيات الله 4 أي فأي آية من تلك الآيات الباهرة 
«إتنكزُونَ 4 فإن كلا منها من الظهور بحيث لا يكاد يجترىء على إنكارها من له عقل في الجملة. فأين للاستفهام 
التوبيخي وهي منصوبة بتنكرون» وإضافة الآيات إلى الاسم الجليل لتربية المهابة وتهويل إنكارها وتدكير أي في مثل ما 
ذكر هو الشائع المستفيض والتأنيث قليل ومنه قوله: 

بأي ابا ام باي ةة ترى حبهم عاراً علي وتحسب 


قال الزمخشري: لأن التفرقة بين المذكر والمؤنث في الأسماء غير الصفات نحو حمار وحمارة غريب وهي في 
أي أغرب لإبهامه لأنه اسم استفهام عما هو مبهم مجهول عند السائل والتفرقة مخالفة لما ذكر لأنها تقتضي نسي التمييز بين 
ما هو مؤنث ومذكر فيكون معلوماً له واكم يَسِيرُوا © أي أقعدوا فلم يسيروا على أحد الرؤيين: في الأزض 
فَينظزوا كيف گان عَاقبَةُ لذي من قله 4 من الأمم المهلكة» وقوله تعالى: (كاثوا أكتر مهم وأَمَدَ ف رة وآثاراً 
في الأْض 4 الخ استئناف نظير ما مر في نظيره أول السورة بل أكثر الكلام هناك جار هاهنا «إِقَمَا أَغْتى عَنْهُمْ ما 

كَانُوا يَكُسبُونَ نَ 4 طإما 4 الأولى نافية أو استفهامية في معنى النفي في محل نصب بأغنى» والثانية موصولة في موضع 
رفع به أو مصدرية بالمصدر عامل بالتأويل مرفوع به أيضاً أي لم يغن عنهم أو أي شيء أغنى عنهم الذي كسيوة أو 
كسبهم لما جاءن نهم سهم بالبيتات » المعجزات أو الآيات الواضحات الشاملة لذلك فر ځوا ب با عنْدَهُم منّ 
العم 4 ذكر فيه ستة أوجه. الأول أن المراد بالعلم عقائدهم الزائغة وشبههم الداحضة فيما يتعلق بالمبداً والمعاد 
وغيرهما أو عقائدهم المتعلقة بأحوال الآخرة كما هو ظاهر كلام الكشاف» والتعبير عن ذلك بالعلم على زعمهم 
للتهكم كما في قوله تعالى: «إبل ادارك علمهم.في الآخرة 1:4[ العمل: 71 ]. والمعنى أنهم كانوا يفرحون بذلك 
ويستحقرون له علم الرسل عليهم السلام ويدفعون به البينات. الثاني أن المراد به علم الفلاسفة والدهريين من بني 
يونان على اختلاف أنواعه فكانوا إذا سمعوا بوحي الله تعالى دفعوه وصغروا علم الأنبياء عليهم السلام إلى ما عندهم 
من ذلك. . وعن سقراط أنه سمع بموسى عليه الصلاة والسلام» وقيل له: لو هاجرت إليه فقال: نحن قوم مهذبون فلا 
حاجة لنا إلى من يهذبنا. والزمان متشابه فقد رأينا من ترك متابعة خاتم المرسلين له واستنكف عن الانتساب إلى 
شريعة أحد منهم فرحاً بما لحس من فضلات الفلاسفة وقال: إن العلم هو ذاك دون ما جاء به الرسل صلوات الله تعالى 
وسلامه عليهم أجمعين. الثالث أن أصل المعنى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات لم يفرحوا بما جاءهم من العلم فوضعوا 
موضعه فرحوا با عندهم من الجهل ثم سمي ذلك الجهل علماً لاغتباطهم به ووضعهم إياه مكان ما ينبغي لهم من 
الاغتباط با جاءهم من العلم؛ وفيه التهكم بفرط جهلهم والمبالغة في خلوهم من العلم» وضمير إفرحوا »© و 
«إعندهم ) على هذه الأوجه للكفرة المحدث عنهم. 

الرابع أن يجعل ضمير «إفرحوا » للكفرة وضمير لإعندهم 4 للرسل عليهم السلام» والمراد بالعلم الحق الذي 
جاء المرسلون به أي فرحوا بما عند الرسل من العلم فرح ضحك منه واستهزاء بى وخلاصته انهم استهزؤوا بالبينات وبا 
جاء به الرسل من علم الوحي» ويؤيد هذا قوله تعالى: وَحَاقَ بهم ما كاثُوا به يَسْتَهْزئُونَ ©. 

الخامس أن يجعل الضمير أن للرسل عليهم السلام» والمعنى أن الرسل لما رأوا جهل الكفرة المتمادي 
واستهزاءهم بالحق وعلموا سوء عاقبتهم وما يلحقهم من العقوبة على جهلهم واستهزائهم فرحوا با أوتوا من العلم 


م ل ااا ا 
وشكروا الله تعالى وحاق بالكافرين جزاء جهلهم واستهزائهم» وحكي هذا عن الجبائي. 


السادس أن يجعل الضمير أن للكفارء والمراد بما عندهم من العلم علمهم بأمور الدنيا ومعرفتهم بتدبيرها كما 
قال تعالى: «إيعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون ‏ [ الروم: ۷ ] لإذلك مبلغهم من العلم © 
[النجم: ٠١‏ ] فلما جاءهم الرسل بعلم الديانات وهي أبعد شيء من علمهم لبعثها على رفض الدنيا والظلف عن 
الملاذ والشهوات لم يلتفتوا إليها وصغروها واستهزؤوا بها واعتقدوا أنه لا علم أنفع وأجلب للفوائد من علمهم ففرحوا 
به قال صاحب الكشف: والأرجح من بين هذه الأوجه الستة الثالث ففيه التهكم والمبالغة في خلوهم من العلم 
ومشتمل على ما يشتمل عليه الأول وزيادة سالم عن عدم الطباق للواقع كما في الثاني وعن قصور العبارة عن الأداء 
كالرابع وعن فك الضمائر كما في الخامس» والسادس قريب لكنه قاصر عن فوائد الثالث انتهى فتأمله جداً. وأبو حيان 
استحسن الوجه السادس وتعقب الوجه الثالث بأنه لا يعبر بالجملة الظاهر كونها مثبتة عن الجملة المنفية إلا في قليل 
من الكلام نحو شر أهر ذا ناب على حلاف فيه» ولما آل أمره إلى الإثبات المحصور جازء وأما الآية فينبغي أن لا 
تحمل على القليل لأن في ذلك تخليطاً لمعاني الجمل المتباينة فلا يوثق بشيء منهاء وأنت تعلم أنه لا تباين معنى بين 
لم يفرحوا بما جاءهم من العلم و «إفرحوا بجا عندهم من العلم © على ما قرر. نعم هذا الوجه عندي مع ما فيه من 
حسن لا يخلو عن بعد وكلام صاحب الكشف لا يخلو عن دغدغة فلم ا ا 
«إبعذاب بعيس © [ الأعراف: ع طِقَالوا آمنًا بالله وَحْدَهُ وَكَقَرْنَا بجا كنا به مشر كين 4 يعنون الأصنام أو سائر 
آلهتهم الباطلة: ظقَلّمْ يَكُ يَنْفَعْهُْ ينهم لَمًا رار أن > لي ر ا الحكما اليا قي أن ل قل 
مثل ذلك الإيمان» و لإ إيمانهم 4 رفع بيك أسمالها أو فاعل «إينفعهم 4 وفي «إيك 4 ضمير الشأن على الخلاف الذي 
في كان يقوم زيدء ودحل حرف النفي على على الكون لا على النفع لإفادة معنى نفي الصحة فكأنه لم يصح ولم يستقم 
حكمة نفع إيمانهم إياهم عند رؤية العذاب» وهاهنا أربعة فاءات فاء «إفما أغنى 4 وفاء «وفلما جاءتهم 4 وفاء «إفلما 
رأوا ‏ وفاء إفلم يك 4 فالفاء الأولى مثلها في نحو قولك: رزق المال فمنع المعروف فما بعدها نتيجة مالية لما 
كانوا فيه من التكاثر بالأموال والأولاد والتمتع بالحصون ونحوهاء والثانية تفسيرية مثلها في قولك: فلم يحسن إلى 
الفقراء بعد فمنع المعروف في المثال فما بعدها إلى قوله تعالى: «إوحاق بهم إيضاح لذلك المجمل وأنه كيف 
انتهى بهم الأمر إلى عكس ماأملوه وأنهم كيف جمعوا واحتشدوا وأوسعوا في إطفاء نور الله وكيف حاق المكر السيء 
بأهله إذ كان في قوله سبحانه: «إفما أغنى عنهم ‏ إيماء بأنهم زاولوا أن يجعلوها مغنية» والثالث للتعقيب» وجعل ما 
بعدها تابعاً لما قبلها واقعاً عقيبه بإفلما رأوا بأسنا ) مترتب على قوله تعالى: «إفلما جاءتهم ‏ الخ تابع له لأنه بمنزلة 
فكفروا إلا أن بإفلما جاءتهم 4 الآية بيان كفر مفصل مشتمل على سوء معاملتهم وكفرانهم بنعمة الله تعالى العظمى 
من الكتاب والرسول فكأنه قيل: فكفروا فلما رأوا بأسنا آمنواء ومثلها الفاء الرابعة فما بعدها عطف على أمنوا دلالة على 
اتم نفع إعانفم ورد اغليهم نالع اومان عند رؤية العذاب كانه ل فلما رأوا بأسنا آمنوا فلم ينفعهم إيانهم إذ الناقع 
يمان الاختيار «وسئّة َة اله الي قَدْ حَلّتْ في عباده ‏ أي سن الله تعالى ذلك أعني عدم نفع الإيمان عند رؤية البأس 
سنة ماضية في البعاد» وهي من المصادر المؤكدة كوعد الله وصبغة الله» وجوز انتصابها على التحذير أي احذروا يا 
أهل مكة سنة الله تعالى في أعداء الرسل. 


وسر هُتالك الكافزُونَ » أي وقت رؤيتهم البأس على أنه اسم مكان قد استعير للزمان كما سلف آنفأء وهذا 
الحكم خاص يان البأس وأما توبة البأس فهي مقبولة نافعة بفضل الله تعالى وكرمه» والفرق ظاهر. 


سورة المؤمن الآيات: ۷۳ - ۸٥١‏ اا NI‏ ا ES‏ 


وعنه بعض الأكابر أن إيان البأس مقبول أيضاً ومعنى #فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا 4 أن نمس 
إيمانهم لم ينفعهم وإنما نفعهم الله تعالى حقيقة به» ولا يخفى عليك حال هذا التأويل وما كان من ذلك القبيل والله 
تعالى أعلم. 

«ومن باب الإشارة في بعض الآيات» على ما أشار إليه بعض السادات «إحم 4# إشارة إلى ما أفيض على قلب 
محمد عله من الرحمن فإن الحاء والميم من وسط الاسمين الكريمين» وفي ذلك أيضاً سر لا يجوز كشفه ولما 
صدرت السورة با أشار إلى الرحمة وأنها وصف المدعو إليه والداعى ذكر بعد من صفات المدعو إليه وهو الله عر 
وجل ما يدل على عظيم الرحمة وسبقهاء وفي ذلك من بشارة المدعو ما فيه. 

«#الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا 4 الخ فيه إشارة 
إلى شرف الإيمان وجلالة قدر المؤمنين وإلى أنه ينبغي للمؤمنين من بني آدم أن يستغفر بعضهم لبعض؛ وفي ذلك أيضا 
من تأكيد الدلالة على عظم رحمة الله عر وجل ما لا يخفى إفادعوا الله مخلصين له الدين 4 بأن يكون غير مشوب 
بشيء من مقاصد الدنيا والآخرة يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده 4 قيل: في إطلاق الروح إشارة إلى 
روح النبوة وهو يلقى على الانبياء» وروح الولاية ويلقى على العارفين» وروح الدراية ويلقى على المؤمنين الناسكين 
«إلينذر يوم التلاق 4 قيل التلاقي مع الله تعالى ولا وجود لغيره تعالى وهو مقام الفناء المشار إليه بقوله سبحانه: «إيوم 
هم بارزون © من قبول وجودهم «إلا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار 4 إذ ليس في 
الدار غيره ديار «ؤاليوم تجزى كل نفس 4 من التجلي «إبما كسبت * في بذل الوجود للمعبود «إلا ظلم اليوم 4 
فتنال كل نفس من التجلي بقدر بذلها من الوجود لا أقل من ذلك. 


«إوأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين 4 هذه قيامة العوام المؤجلة ويشير إلى قيامة الخواص 
المعجلة لهم» فقد قيل: إن لهم في كل نفس قيامة من العتاب والعقاب والثواب والبعاد والاقتراب وما لم يكن لهم في 
حساب» وخفقان القلب ينطق والنحول يخبر واللون يفصح والمشوق يستر ولكن البلاء يظهرء وإذا أزف فناء الصفات 
بلغت القلوب الحناجر وشهدت العيون با تخفي الضمائر لإيعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور * خائنة أعين 
المحبين استحسانهم تعمد النظر إلى غير المحبوب باستحسان واستلذاذ وما تخفيه الصدور من متمنيات النفوس 
ومستحسنات القلوب ومرغوبات الأرواح «إوقال ربكم ادعوني أستجب لكم * قيل أي اطلبوني مني أجبكم 
فتجدوني ومن وجدني وجد كل شيء فالدعاء الذي لا يرد هو هذا الدعاء» ففي بعض الأخبار من طلبني وجدني إن 
الذين يستكبرون عن عبادتي ‏ دعائي وطلبي «إسيدخلون جهنم ) الحرمان والبعد مني «إداخرين » ذليلين 
مهينين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً 4 فيه إشارة إلى ليل البشرية ونهار الروحانية» وذكر 
أن سكون الناس في الليل المعروف على أقسام فأهل الغفلة يسكنون إلى استراحة النفوس والأبدان» وأهل الشهوة 
يسكنون إلى أمثالهم وأشكالهم من الرجال والنسوان» وأهل الطاعة يسكنون إلى حلاوة أعمالهم وقوة آمالهم. وأهل 
المحبة يسكنون إلى أنين النفوس وحنين القلوب وضراعة الأسرار واشتعال الأرواح بالأشواق التي هي أحر من النار 
بالل الذي جعل لكم الأرض قراراً 4 يشير إلى أنه تعالى جعل أرض البشرية مقراً للروح لإوالسماء ‏ بناء أي سماء 
الروحانية مبنية عليها (إوصوركم فأحسن صوركم »4 بأن جعلكم مرايا جماله وجلاله» وفي الخبر «خلق الله تعالى آدم 
على صورته» وفي ذلك إشارة إلى رد أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء & [ البقرة: ٠١‏ ] ولله تعالى من 
قال: 


ما حطك الواشون عسن رتبة عندي ولا ضرك مغتاب 
كانيه انرا ولمع ليرا غعليك منتى بالندئ غعابوا 


والكافر لسوء اختياره التحق بالشياطين وصار مظهراً لصفات القهر من رب العالمين وما ظلمهم الله ولكن كانوا 
هم الظالمين» م الكلام على سورة المؤمن والحمد لله و وآخراً وباطناً وظاهراً. 
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الصللحت م اجر غير تمنون ر 


بسم الله الرحمن م 
ا LENS, ٤‏ تدعونا إليه 2 
ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل [ننا عاملون » قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى أنما امك إله واحد 
فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين ٠‏ الذين لا ,تون الزكاة وم بالآخرة ثم كافرون : 
إن الذين منوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير منون ‏ . 

اعلم أن فى أول هذه السورة احتالات (أحدها) وهو الأقوى أن يقال حم اسم للسورة وهو 
فى «وضع المتّدأ وتغزيل خبره » ( وثانيبا ) قال الأخفش : تنزيل رفع بالابتداء وكتاب خيرم » 
( وثالئها ) قال الؤجاج : تغزيل رفع بالايتداء وخبره کناب فصلت آیاته ووجهه أن قوله ( تغديل ) 


قوله تعالى : بشيراً ونذيراً . سورة فصلت . ° 

تخصص بالصفة وهو قرله ( من الرحمن الرحيم ) لجاز وقوعه مبندأ . 
واعل أنه تعالى حكم على السورة المسماة بحم بأشياء ( أولما) كونه تنزيلا والمراد لزل 
والتعبير عن المفعول بالمصدر مجاز «شهور » يقال هذا بناء الآمير أى مبنيه » وهذا الدرم ضرب 
السلطان أى مضروبه » والمراد من کو نما منزلا أن الله ثعالى کتبا فى الاوح الحفوظ وأمى جيريل 
علية السلام بأن يحفظ تلك الكلمات ثم ينزل بها على عمد لاي و يبلغها إليه » فلما حصل تفهيم هذه 
الكلمات بواسطة نزول جبريل عليه السلام سمى لذلك تنزيلا ( وثانها) كون ذلك التنزيل من 
الرحمن الرحبم ٠‏ وذلك يدل على كون ذلك التنزبل نعمة عظيمة من الله قعالى لآن الفعل المقرون 
بالصفة لابد وأن يكون مناسباً لتلك الصفة » فكونه تعالى رحماناً رحا صفان دالتان على كال 
الرحمة » فالتنزيل المضاف إلى هاتين الصفتين لابد وأن يكون دالا على أعظم وجوه اائعمة › والامر 
فى نفسه كذلك » لان الخلق فى هذا العالمكالمرضى والزمنى والحتاجين » والقرآن مشتمل على كل 
ماحتاج إليه المرضى من الآدوية وعلى كل ما تاج إليه الآصحاء من الاغذية » فكان أعظم النعم 
عند الله تعالى على آهل هذا العالم إنزال القرآن عليهم ( وثالتها ) كونه كتاباً وقد بينا أن هذا الاسم 
مشتق من المع وإنما سعى كناب لآنه جمع فيه علوم الأولين والآخرين ( ورابعها ) قوله ( فصات 
آياته ) والمراد أنه فرقت آياته وجعلت تفاصيل فى معان مختلفة فبعضها فى وصف ذات الله تعالى 
وشرح صفات التازيه والتقديس وشرح كال عليه وقدرته وررحمته وحكنته وعدائب أحوال خلقة 
السموات والارض والكوا كب وتعاقب الليل والمار ويجائب أحوال النيات والحيوان 
والإنسان » وبعضها فى أحوال التكاليف المتوجبة نحو القلوب وتخو الجوارح » وبعضها فى الوعد 
والوعيد والواب والعقاب درجات أهل الجنة ودرجات أهل النار » وبعضما فى المراءظ 
والنصائح و بعضما فى هديب الأخلاق ورياضة النفس › وبعضما فى قصص الا ولين. وتواريمخ 
الماضين » وباجملة فن أنصفة عل أنه ليس ف يذ الخلق كناب اجتمع فيه من العلوم الختلفة والمباحث 
المتباينة مثل مافى القرآن ( وغاءسها) قوله ( قرآناً ) والوجه فى تدمیته قرآناً قد سبق وقوله 
تعالى (فرآنا) نصب على الاختصاص والمدح أى أريد بهذا الكتاب المفصل قرآناً من صفته كيت 
وكيت » وقيل هو نصب على الحال ( وسادسما ) قوله ( عرياً ) والمعى أن هذا القرآن إنما نزل 
بلغة العرب ‏ وتأ كد هذا بقوله تعالى ( وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ) ( وسابعها) قوله 
تعالى ( لقوم يعلدون ) والمعنى أا جعلناء عربياً أجل أنا أنزلناه على قوم عرب ناه باغة العرب 
ليفهموا مه المرإد ٠‏ فإن قبل قوله (لةوم يعلمون ) متعاق بماذا ؟ قلنا جوز أن ,تعلق بقوله 
(تنزيل) أو بقوله ( فصلت ) أى تنزيل من اقه لاجلبم أو فصلت آياته لاجلهم . والأجود أن 
يكون صفة مثل ما قبله وما بمده » أى قرآن عريباًكائاً لقوم عرب . للا يفرق بين الضلات 
. والصفات ( وثامنها وناسعها ) قوله (بشيرأ ونذيراً) يعنى بشيرآً للمطيعين بالثواب ونذيرا لجر مين 


. قوله تعالى : قرآناً عربياً . سورة فصلت‎ . - ۹٩ 


ظ بالمقاب » والمق أن القرآن بشارة ونذارة إلا أنه أطاق ام الال ليه انيه عل کرت كاملا 
هذه الصفة كا يقال شعر.شاعر وكلام قائل . 1 
لإ الصفة العاذرة ) كونهم معرضين عنه لا يمون ولا يلتفتون إليه ؛ ٠‏ ذه هى المفات 1 
العشرة الى وصف الله القرآن بهاء و يتفرع عليها مسائل : ظ 1 
المسألة الأولى » القائلون يخاق الةرآن احتجوا ببذه الآية من وجوه (الاول) و وصف 
القرآن بكونه تغزيلا ومنزلا والمنزل والتنزيل مشعر بالتصيير من حال » فوجب أن يكون مخلوقاً 
(الثانى) أن التنزيل مصدر والمصدر هو المفعول الطلق باتفاق النحو بين (الثالث) المراد بالمتكتانيع 
إما الكتاب وهو المصدر الذى هو المفعول المطلق أو المكتوب الذى هو المفعول (الزايع ) 
أن قوله ( فصلت ) يدل على أن متصرفاً يتصرف فيه بالتفصيل اليبو وذلك لا يلبق بالقدم 
( الخامس ) أنه نما سعى قرآناً لآنه قرن بءض أجزائه بابض ذلك يدل على كونه مفمول فاعل. 
ويجءول جاعل (السادس) وصفه بكونه عربياً» و[نما كدت هذه النسبة لأ جل أن هذه الأالفاظ نما ٠‏ 
دخلت على هذه المعانى عسب وضع العرب واصطلاحاتجم » وما جعل تحمل جاعل وفعل فاعل . 
فلابد وأن يكون عدا ومخلوقا (الجواب) أن كل هذه الوجوه الى ذكرتموها عائدة إلى اللغات و إلى 
الحروف والكلات › وهی عندنا حدثة مخلوقة » ما الذى ندعی قدمه ثى. آخر سوى هذه الآلفاظ ٠‏ 
والله أعل . 
«المسألة الثانية ¢ ذهب أ کار المدكلمين إل أن بمب على المكلف تنزيل ألفاظ القرآن على 
المعانى الى هى مو ضوعة لما بحسب اللغة العرية » فأما حلا على معان أخر لا بهذا. الطريق فهذا 
باطل قطماً ‏ وذلك مثل الوجوه الى يذكرها أهل الباطن › مثل أنهم تارة يحملون الحروف على 
حساب امل و تازة حاون كل حرف على شىء آخر › وللصوفية طرق كثيرة فى الباب وزيسمونها 
عل المكاشفة والذى يدل على فساد تلك الوجوه بأ سرها قوله تعالى (قرآناً عریا) وإنها سياه عرياً 
لكونه دالا على هذه الممانى الخصوصة بوضع العرب و باصظلاحاتهم » وذلك يدل على أن دلالة 
هذه الآ لفاظ لم تحصل إلا على تلك المعاتى الخصوصة ء وأن ماسواه فهو باطل . ' 

ج المسألة الثالثة 4 ذهب قرم إلى أنه حصل فى القرآن من سائر اقغات كقوكه ( استبرق) 
و (جيل) فانهما فارسيان » وقوله (مشكاة) فإنها من لغة الحبشة وقوله (قسطاس) فانه من لغة الروم 
والذى جلاع ماوعا اننع ره رئرا؟ غريا ). وثرة زرا أرستانن روول إل ان 
قرمه ) . 

2 الا الرابعة ) قالت الممتزلة لفظ الأمان والكفر والصلاة والركاة والصوم المج 
ألفاظ شرعية لا لغوية » والممنى أن الشرع نقل هذه الالفاظ عن مسمياتها اللغوية. الأصلية إلى 
مسميات أخرى » وعندنا أن هذا باطل » وليس للشرع تصرف فى هذه الآلفاظ عن مسسمياها إلا 
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من وجه وأحد » وهوأنه خصص هذه الامماء بنوع واحد من أنواع مسميانما مثلا » الإيمان عبارة 
عن التضديق تخصصه الشرع بنوع معن من التصديق » والصلاة عبارة عن الدعاء لأصصه الشرع 
بنوع معين من الدعاء » كذا القول فى البواق ودليلنا على عحة مذهبنا قوله تعالى ( قرآنا عريياً ) » 
وتولة ( وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ) . 
المسألة الخامسة € إنما وصف الله القرآن بكونه ( عرباً ) فى معرض المدح والتعظيم وهذا 

المطلوب لا يتم إلا إذا ثبت أن لذة المرب أفضل اللغات . ) 

واعل أن هذا المقصود نما يتم إذا ضبطنا أقسام فضائل اللغات بضابط معلوم »ثم بينا أن تلك 
الأفسام حاصلة فيه لافى غيره » فنقول لاشك أن الكلام كب من الكليات المفردة » وهى ص كبة 
هن الحروف » فالكلمة لما مادة وهى الحروف > ولا صورة وهى تلك اليئة المعيئة الحخاصله عند 
التركيب . فهذه الفضيلة نما تحصل [م! عسب مادنها أو بحب صورتما أما الى بحسب مادتها فهى 
آحاد الحروف » واعل أن الحروف على قسمين بعضما بينة الخارج ظاهرة المقاماح وبمضها خفية 
المخارج مشتبية المقاطع » وحروف العرب بأسرها ظاهرة الخارج بينة المقاطم › ولا يشتبه شىء منها 
بالآخر . وأما الخروف المستعملة فى سائر اللغات فليست كذلك بل قد عصل فيا حرف يشتبه 
بعضهها بالبعض » وذلك ضل بكال الفصاحة » وأيضأ الحركات المستعملة فى سائرلغة العرب حركات 
ظاهرة جلية وهى النصب والرفع والجر > وکل واحد من هذه الثلاثة فانه بمتاز عن غيره امتيازاً 
ظاهراً جا , وأما الإشمام والروم فيقل حصولما فى لغات العرب » وذلك أيضأ مر جنس 
ما وجب الفصاحة » وأما الكلا ت الحاصلة سب ال ركيب فى أنواع : 

(أحدها) أنالحروف عل قسمين متقاربة الخرج ومتباعدة الخرج » وأيضأ ا جروف على قسمين 
مها صلبة ومنها رخوة » فبحصل من هذا التقسيم أقسام أربعة الصلبة المنقاربة . والرخوة المتقارية » 
والصلبة المتباعدة » والرخوة المتباعدة » فإذا توالى فى الكلمة حرفان صليان متقاربان صعب الافظ 
بهاء لآن بسبب :قارب الخرج يصير التلفظ بها جارياً جرى ما إذاكان الإنسان مقيدا ثم يمثى » 
وبسبب صلابة تلك الحروف تتوارد الاعال الشاقة الةوية على الموضع الواحدمن الخرج ؛ وتوالى 
الأعمال الشاقة بو جب الضعف والإعياء » ومثل هذا التركيب ف اللغة العرية قليل ( وثانيبا ) أن 
جنس إءض الحروف ألذ وأطيب فى المع » وكلكلمة تحص لفيبا حرف من هذا الجنسكان سماعما 
أطيب (وثالئها) الوزن فنقول : الكلمة إما أن تكون ثنائية أو ثلائية أو رباعية » وأعدها هو 
الثلانى لآنالصوت [إما يتولد يسبب الحركة » والحركةلابد امن مبدأ ووسط ومنتهى » فبذه ثلاث 
مراتب » فالكلمة لابدو أن حصل فيراهذه المراتب الثلاثة حى تنكونتامة » أما الثنائية فهى ناقصة 
وأما الرباعية فبى زائدة » والغائب فى كلام العرب الثلائيات › فثبت بما ذكر ناضبط فضائل اللذات » 
والاستقراء يدل على أن لغة المرب موصوفة بيا » وأما سائر اللغات فليست كذلك › والله أعلم . 

الفخر الرازي -ج ۲۷ م ۷ 
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ل المسألة السادسة € قولة ( لقوم يلون ) يعنى إنما جعلناه لأجل أن يلوا 
اراد منه » والقائلون بآن أفعال الله معللة بالمصالح والح تمسكوا بهذه الآية وقالوا إنها تذل على 
أنه نما جمله ( عربياً ) لهذه الحكة . فهذا يدل على أن تعليل أفعال الله تعالى وأحكاءه جار . 

« المسألة السابعة . قال قوم القر آن کله غير معلوم بل فيه ما يهلم وفیه مالا يغلم Jy‏ ْ 
المنکل ون لاوز أن يحصل فيه ثى.غير »لوم » والدلیل عليه قرله تعالى (قرآنأعرياً لقوم يعلدون) 
إعنى [نما جعاناه عربياً ليصير معلوء] ‏ والقول بأنه غير معلوم يقدح فيه : 
« المسألة الثامئة » وله تعالى ( فأعرض أ كثرم فهم لا ي.معون ) يدل على أن الحادى 
من هداه الله وأن الضال من أضله الله و:قريره أن الصفات النسعة المنركورة للقرآن تو جب قوة 
الاهتام بمعرفته و بالوقرف على معانيه » لآنا بينا أن كونه نازلا من عند الإله الرحمن الر حم يدل 
على اث تهاله على أفضل المنافم وأجل المطالب › وكونه ( قرآناً عربياً) مفصلا يدل على أنه فخا 
الكشف واليان »و كونه ( بشيرأ ونذراً ) يدل على أن الاحتياج إلى فهم ما فيه من آم المبمات » 
لآن سعى الإنسان فى معرفة ما وصله إلى الثواب أو إلى العقاب من أمم المبمات » وقد حصلت 
هذه الموجبات الثلاثة فى تأ كيد الرغبة فى فهم القرآن وفى شدة الميل إلى الإحاطة.به . .ثم مع ذلك 
ققد أعرضوا عنه ول يلنفتوا إليه ونبذوه وراء ظبؤرثم » وذلك يدل على أنه لامهدى إلا من هداه 
الله » ولاضال إلا من أضله الله . 

واعل أنه تعالى لما وصف القرآن بأنهم أعرضوا عنه ولا يسمعونه › ا م 
الثفرة والمياعدة وذكروا ثلاثة أشا افا أنهم قالوا (نلوبنا فى أ كنة مما تدعونا إليه) وأ كنة 
+ هع كنان كا غطية جمع غطاء ظ والكنان هو الذى جل فيه السهام (وثانها ) قوم ( وی 
آذاننا ور ) أى صمم و ثقل بنع من استماع قولك ( وثالها ) قوشم (ومن بينا ويينك حجاب ) 
والحجاب هو الذى يمنع من.الرؤبة واافائدة فى كلمة ( هن ) ىله ( ومن نيتنا ) أنه لو لوقيل : 
ويذذا وبينك حجاب » لكان المعنى أن حجاباً حصل وط الجبتين » وأما بزيادة لفظ ( من )كن 
المعى أن الحجاب ابتدأ منا وابتدأ منك » فالمسافة الحاصلة يننا وبينك مستوعبة بالحجانب » وما 
بق جزء منيا فارغاً عن هذا الحجاب فكانت هذه اللفظة دالة على قوة هذا الحجاب هكذا ذكره 
صاحب الكشاف وهو فى غاية الحسن 

واعل أنه إنما وقع الاقتصار على هذه , الأعضاء الثلاثة > وذلك لان القلبٍ محل المعرفة وسلطان 
الإدن والسمع و 0 هما الآلتان المعينتان لتحصيل المعارف » فليا بين ن أن ه هذه E‏ عجوبة ب 
كان ذلك أقصى مامكن فى هذا الباب . ۰ 

واعل أنه إذا تأأكدت النفرة عن الثى. صارت a‏ ة فى القلب فإذا مع مله منه كلاماً 
لم يفهم معنا يا نیش › وإذا راه ل تصر تلاك الرة ية سيا للوقوف على دقائق أحوالك ذلك 
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المرتى » وذلك المدرك والشاعر هوالنفس » وشدة نفرة النفس عن الشىء تمنءهامن التدبروالوقوف 

على دقائق ذلك الثى. » فإذا كان الام كذلك كان قوم ( قلوينا فىأ كنة مما تدعونا إليسه 
وف آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب ) استعاراتكاءلة فى إفادة المعنى المراد . فإن قيل: إنه 
تعالى حكى هذا المعى عن الكفار فى معرض الذم » وذكر أيضأ مايقرب منه فى معرض الذم ؟ 
فقال ( وقالوا قلوبنا غلف بل لم الله بكفرم ) . 

ثم إنه تعالى ذكر هذه الاشياء الثلاثة بعينها فى معرض التقرير والإثبات فى سورة الاثعام 
قال (و جعلنا على قلو م أكنة أن يفقهوه وف آذانهم وقراً) فكيف المع بيهم ؟ قلنا إنه لم يقل 
ههنا أنهم كذبوا فى ذلك إا الذى ذ.هم عليه آم قالوا : إنا إذا كنا كذلك لم يحر تكلية:.ا 
وتوجيه الام والنهى علينا » وهذا الثالى باطل » أما الأول فلأنه ليس فى الآية مايدل على آم 
كذيوا فيه . 

واعل أنهم لما وصةوا أنفسهم هذه الصفات الثلاثه قالوا (فاعمل إننا عاملون) والمراد فامل 
على د ار دينتا » و>وز أن يكون المراد فاعمل فى إبطال آم نا إننا عاملون 
فى إبطال آمك > والحاصل عندنا أن القوم ما كذبو فى قولهم ( قلوبنا فى أ كنة مما تدعونا 
إليه » وفى آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب ) بل إا أتوا بالكفر والكلام الباطل فى قولهم 
( فاعمل إننا عاملون ) . 

لما حك الله عنهم هذه.الششبية أمر مدآ صل الله عليه وسل أن جيب عن هذه الشبية بقوله 
( قل إنما آنا بشر مثلكم يوحى إلى ) وان هذا الجواب كانه يقول إنى لاأقدر أن أحملكم على 
الإيمان جبراً وقہرآ فإنى بشر مثلكم ولا امتياز بينى وبينكم إلا ٤جرد‏ أن الله عز وجل أوحى إلى 
وما أوخى ایک فأنا أبلؤهذا الوحى إليكم , ثم بعد ذلك إن شرفكم اه بالتوحيد والتوفيق قبلنمره» 
وإن خذلك بالحرمان ردد موه » وذلك لا يتعلق بنبونى ورسالتى ٠‏ ثم بين أن خلاصة ذلك الوحى 
ترجع إلى أمرين : العلم وااعمل » أما ااءلم فالرأس والرئيس فيه معرفة التوحيد » ذلك لان الحق 
هو أن الله واحد وهو المراد من قوله ( نما إلمك إله واحد ) وإذا كان الحق فى نفس الام 
ذلك وجب عليذا آن نعترف به » رحو المراد من قوله (فاستةيموا إليه) ونظيره قوله (اهدنا الصراط 
المستقبم ) وقوله ( إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ) وقوله تعالى ( وأن هذا صراطى مستقيها 
.| فاتبعوه ) وفى قوله تمالى ( فاستقيموا إليه ) وجهان ( الآول ) فاستقيموا متو جين إليه ( الثاف ) 
أن يكون قوله ( فاستقيموا إليه ) «عناه فاستقيموا له لآن حروف الجر يقام بعضها مقأم البعض . 

واعلم أن التكليف له ركنان ( أحدهما ) الاعتقاد والرأس والرئيس فيه اعتقاد التوحيدء فليا 
أ بذلك اتتقل إلى وظيفة العمل والرأس والرئيس فيهالاستغفار » فلبذا السببقال (واستغفروه) 
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. فإن قيل المقصود من الاستغفار والتوبة إزالة مالا ينبغى وذلك مقدم على فمل ماينبض » فلم عكس 
هذا الترتيب هبنا وقدم مايفبغى على إزالة مالا ينبثى ؟ قلنا ليس المراد منهذا الاستغقار الاستغفار 
عن الكفر > بل المراد منه أن يعمل ثم إستغفر إعده لاجل احرف من وقوع التقصير فى العمل 
. الذى أنى به کا قال صلى الله عليه وسلم « زإنه ليغان على قلى وإفى لاستغفر الله فى اليم والليلة 
سبعين رة » ولما رغب الله تعالى فى الخير والطاعة أمر بالتحذير عا لا ينف » فقال.: ( وويل 
للش ركين الذين لايؤترن الركاة رمم بالآخرة م كافرون ) وف هذه الآية مسائل ‏ - 
المسألة الأولى © وجه النظم فى هذه الآية من وجوه (الآول) أن النقول والشرائع ناطفة 
بآن خلاص.ة السعادات مربوطة بأمين التعظيم للام الله والشفةة علي خلق اله » وذلك لان 
الموجودات , إما الخالق وإما الخلق » فأما الخالق فكال السعادة فى المعأملة معه أن يقر بكرنه ٠‏ 
ا بصفات الجلال والعظمة . ثم يانى بأفعال دالة على كونه فى نماية العظمة فى اعتقادنا 
وهذا هو المراد من التعظيم لام الله ٠‏ وأما الخلق فكال السعادة فى المعاءلة معيم أن يسعى فى 
دفع الشر عنهم وفى إيصال الخير [ايهم » وذلك هو المراد من الشفقة على خلق الله » فثبت أن أعفم | 
الطاعات التعظيم لام الله » وأفضل أبو اب التعظيم لام الله الإفرار بكونه واحداً وإذاكات 
التوحيد أعلى المرانب وأشرفماكان ضده وهو الثثرك أخس المراتب وأرذها » واكان أفضل 
أنواع المعاءلة .ع الحا هر إظبار الشفقة علهم كان الامتناع من الزكاة أخس الاعمال , لآنه ضد 
الشفقة على خلق الله » إذا عرفت هذا فنقول إنه تعالى أثبت الويل لن كان موصوفاً بصفات لاج 
:(أوها) أن يكون مشركا وهو ضد التوتحود . وإلبه الإشارة بقوله ( وويل الهش ركين) ( وثانها ) 
كرنه ممتنعاً من الزكاة وهو ضد الشفقة على خاق الله » وإليه الإشارة بقوله (الذين لا وتوت الركاة) 
( وثالتها) كونه منسكرأ للقيامة مستغر قا فى طلب الدنيا ولذائهاء وإليه الإشارة بقوله (وثم بالآخغرة ٠‏ 
م كافرون) وتام الكلام فى أنهلاذيادة على هذه المراتب الثلاثة أن الإنسان له ثلاثة أيام : الأمس 
واايوم والغد . أما معرفة أنه كيف كانت أحوال الأمس ف الآزل فهو بمعرفة الله تعالى الإازلى 
الخالق لهذا العالم . وأما معرفة أنه كيف يفيغى وقوع اللاحوال فى اليوم الحاضر فهو بالإحسان إلى 
أهل العالم بقدر الطاقة وأما معرفة الاحوال ف اليرم المستقبل فهو الإقرار بالبعث والةرامة ‏ وإذا 
كان الإنسان على ضد اق فى هذه المراتب الثلاثة كان فى نهاية ا لمل والضلال ء فلهذا <-ك الله 
. عليه بالويل ؛ فقال (وويل للمشركين الذين لا بو تون الركاة وثم بالآخرة.ثم كافرون) وهذا ترتهب . 
ف غاية الحسن » والله اع ( الوجه الثانى ) فى تقربر كيفية النغلم أن يقال المراد بقرله ( لا يؤتون 
الزكاة ) أى لايزكون أنفسهم من لوث الشرك بقَوهم : لا إله إلا الله » وهو مأأخوذ من قولة تعالى 
(ونفس وما سواها ) (الثالث) قال الفراء : إن قريشا كانت تمام الحاج غرمرا ذلك على من آمن . 
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ع 2 بحسم وا د عه م ودج ےد م رر 


قل اشک فر ن ای خلق ا لأرض ف ومين وتجعلون لهب 1 ذلك 


وع م دام رص ص 2 رص col a‏ م 


رب العلارين ١‏ وجعل فيها روسى من قوقها وبدرك فيها وقدرفيها أقواتها 


5 م اع وو رص ص مص 


کک ا ج ثم استوی إل السماء وهی دخان قَقَالَ كما 


٤ھ‏ ےدک 1 سس سه 010 


« المسألة الثانية » احتج أصحابنا فى إثبات أن الكفار مخاطبون بفروع الإسلام مهذه الاية ء 
فقالوا [نه تعالى ألحق الوعيد الشديد بناء على أمرين ( أحدهما ) كؤنه مشرکا ( والثانى ) أنه لا رۇق 
الركاة » فوجب أن يكون لكل واحد من هذين الآمرين تأثير فى جصول ذلك الوعيد ٠‏ وذلك 
يدل على أن لعدم [يتاء الزكاة من المشرك تأئيراً عظما فى زيادة الوعيد وذلك هو المطلوب . 

« المسألة الثالثة » احتج يعضوم على أن الامثناع من إتتاء الركاة بو جب الكفر » فقال إنه 
تعالى لما ذكر هذه الصفة ذكر قبلها ما يو جب الكفرء وهو قرله ( فويل لللشركين ) وذحكر 
أيضاً بمدها مايوجب الكفر ؛ وهو قوله ( وثم بالآخرة ممكافرون ) فلو لم يكن عدم إبتاء الركاة 
كفرأ لكان ذكره فيا بين الصفتين الموجبتين للكفر قيحاً » لن الكلام إنما يكون غصيحاً 
إذاكانت المناسبة مرعية بين أجزائه » ثم أ كدوا ذلك بأن أبا بكر الصديق رض الله عله ك 
بكفر مانعى الركاة ( والجواب ) لما ثبت بالدليل أن الإيمان عبارة عن التصديق بالقلب والإقرار 
باللسان وهما حاصلان عند عدم إيتاء الركاة » فل يازم حصول الكفر ربب 0 الوكأة  »‏ 
وألله أعم . 

ثم إنه تعالى لما ذكر وعيد الكفار أردفه بوعد المؤمنين » فقال : ( إن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات لحم أجر غير نون ) أئ غير مقطوع » من قرلك منفت الحبل » أى قطعته » ومنه قوم 
قد مثه السفر » أى قطعه , وقيل لا يمن عليهم ء لآنه تعالى لما سما أجراً » فإذآ الآجر لا يزجب 
المنة > وقيل نزلت ف المرضى والزمنى إذا تجزوا عن الطاعة كتب لهم الاجر كا حسن. ماكانوا 
يعملون . 1 ٠‏ 
قوله تعالى : قل أتكم لتسكفرون بالذى خلق الارضى :ومين ويجءلون له أنداداً ذلك رب 
العالمين » وجعل فما روامى من فوقها وبارك فيها وقدر فيا أقواتها فى أربعة أيام سواء لاسائلين » 
ثم استوى إلى ااسماء وهى دخان فقال ها وللأرض اتيا طوعا أوكرهاً قاتا أتينا طادمين » نقضاهن 
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سعد 


رورو واو ون ماص ے وس 


ص م م é4‏ ج 
ات ف ا س و 2 مر )ءام ها ونا السماءالدنا عفدن 
سملوات فى يومينٍ واوحی فى كل سماو امرها وز يع 


م م .2< 22 و 2o,‏ و2 
وحفظا ذلك تفر العرز العبم ي 


سبع سموات فى يومين وأوحى ف كل سماء أمرها وزينا السماء الدئيا بم ابيح وحلظاً ذلك #سدير 
العزيز العليم ). | ا 
اعل أنه تعالى لما أمس عمد كله فى الآبة الآولى أن يقول ر[نما آنا بشر مثلكم يوحى إلى أنما 
اهم إله واحد فاستقيموا إليه واستعفروه ) أردفه ما يدل على أنه لا جوز إثبات الشركة بيه 
تعالى وبينهذء الأصنام فى الإلحية والمعبودية » وذلك بأن بين كال قدر ته رحكته فى خاق|أسموات 
والاض فى مدة فليلة » فن هذا صفته كيف يجوز جل اللاصنام الخسيسة شركاء له فى الإلهية 
والمعبودية ؟ فهذا تقر بر النظم » وفى الآية مسائل : + 
0 المسألة الأول ¢ قرأ ان شير :أينك لتكفرون بممزة وياء بعدها خذيفة سا كنة بلا مد » 
وأا افع فى روايةفالون وأبواعمرو فعلى هذه الصورة . إلا أنهما مدان » والباقون .مزتين بلاءد . 
. ج المسألة الثانية © قوله تعالى ( أئنكم ) استفهام بممنى الإنكار » وقد ذكر عإم شين مسكرين 
(أحدهما) الكفر باه . وهو قوله ( لتتكفرون بالذى خلق الأرض ف يومين ) (وثانيهما) إثبات 
الشركاء والأداد له » وب أن يكون الكغر المذكور أولا مغابرا لإثيات الآنداد له » ضرورة أن 
عطف أحدضا على الآخر بوجب التغاير ‏ والاظهر أن المراء من كفر ثم وجوه ( الآوك) قوم 
إن الله تمالى لا يقدر على حشر الموتى » فلا نازعوا فى ثبوت هذه الفدزة فقد كفروا بالله (الثانفى). 
أنمم كانوا ينازعون فى صمة الت-كليف , وفى بمشة الأآنبياء » وكل ذلك قدح فى الصفات الممتبرة فى 
الإلمية » وهو كفر بالله ( الثالث ) أنهمكانوا يضيفون إليه ال ولاد ‏ وذلك.أيضاً تدج فى الإلهية 
وهو يوجب الكفر بالله » فالحاصل أنهم كفروا بالله لا جل قرم ذه الا شياء » وأثبتوا الأنداد 
أيضاً ته لاأجل قرط بإطية تلاك الا“صنام ٠‏ وَاحتج تعالى على فساد قوم بالتأثير فقال كيف يحوز 
الكفر بالله » وكيف وز جعل هذه الا" صنام الخسيسة أنداداً لله تعالى » مع :أنه تعالى هو الذى 
خاق الا أ رض يوميث »و عم بقية مصالحها فى يومين آخرين . وخلق ال.موات بأسرها ف يومين 
آخر ین ؟ فن قدر على خاق هذه الا شياء الغظيمة » كيف رمقل الكفر به و[نكارقدرته على المشر 
والنشرء وكيف بعة-ل [نكار قدرته على التكليف وعلى بعثة الا نبياء » وكيف يعقل جم ل هذه 
الاأصنام الخسيسة أنداداً له فى الممبودية والإلهية , فإن قيل من استدل بشىء عل إثيات شىء » 
فذلك الثىء المستدل به يحب أن يكون مسلا عند الخصم حتى يصح الاستدلال به وکونه تغالى ‏ 
ll‏ للأرض فى يومين س لا يمكن إثاته بالعقل الحض » وإنما كن إثياته بالسمع ووحى 
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الأننيا. » والكفار كانوا منازعين فى الوحى والنرة » فلا يعقل تقرير هذه المقدمة علهم » وإذا 
امتنع تقرير هذه المقدمة علهم امتنع الاستدلال ا على فاد ءذاهيم » قلنا إثبات كو ن الءموات . 
والآرض مخلوقة بطريق العمل مكن » فإذا ثبت ذلك أنكن الاستدلال به على وجود الإله القادر 
القاهر العظبم »> وحيدذ يقال للكافرين . فكيف يعقل ااتسوية بين الإله المرصوف ببذه القدرة 
القاهرة و بين الصم الذى هو جاد لا يضر ولا شفع فى المعبودية والإهية ؟ بق أن يقال : كيذ 
لايق فى الاستدلال بكونه تعالى خالا للأرض فى يومين أثرء فنقول هذا أيضاً له أثر فى هذا 
الباب » وذلك لان أول التوراء مشمّهل على هذا المءنى .. فكان ذلك في غاية.الشهرة بين أهل 
الكتاب » فكفار مكةكانرا يعتقدون فى آهل الكتاب أنهم صاب العلوم والحقائق » والظاهر 
آم کانوا قد معوا من أهل الكتاب هذه المعانى واعتقدوافى كونها حقة » وإذاكان الآمر كذلك 
خينثذ بحسن أن يقال لهم إن الإله الو صوف بالقدرة على خاق هذه الا شياء العظيمة فى هذه المدة 
الصغيرة كيف بلق بالعقل جعل الخشب المنجرر والحجر المندوت شر يكا له فى المعبودية والإهية ؟ 
. فظبر بما قررنا أن هذا الاستدلال قوى“«سن . 

قوله تعالى  :‏ ذلك رب العالمين € أى ذلك المر جود الذى علمت من صفته وقدرته أنه 
خلق الارض ف يومين هو (رب العالمين) وخالقهم وه.دعهم » فكيف أثبتم له أنداداً من الخشب 
والحجر ؟ ثم إنه تعالى لا أخبر عن كونه خالقاً للأرض فى يومين أخبر أنه أنى بثلاثة أنواع من 
الصنع العجيب والفعل البديع بعد ذلك ( فالآول ) قوله ( وجعل فما رواسى من فوقها ) والمراد 
منها الجبال , وقد :قدم تفسير كو نما ( رواسى ) فى سورة ألاحل » فإن فيل : ما الفائّدة فى قوله ( من 
فوقها ) ولم لم يقتصر على قوله ( وجعل فما رواسى ) كةوله تعالى ( وجعلنا فها رواسى شاعات ) 
( وجانا ف الارض دواسى) ؟ فلنا انه تعالى لو جل فما رواسى من حتها لاوم ذلك أن تلك 
الأساطين التحتانية هى الى أمسكت هذء الأرض الثقيلة عن النزول » ولكنه تعالىقال خلقت هذه 
الجبال الثقال فوق اللأرض » لبرى الإنسان بعينه أن الأرض والجبال أثغال عل أثقال » وكا 
مفتقره إلى مسك وحافظ , وها ذاك الحافظ المدبر إلا الله سبحانه وتغالى ( والنوع الثانى ) مما 
أخبر الله تعالى فى هذه الآية قوله (وبارك فما) واابركة كثرة الخيرواليرات الحاصلة من الأرض 
أ كثر عا عبط به الشرح والبيان» وقد ذكرناها بالا-تقصاء فى سورة البقرة قال ابن عباس رضى 
الله عنما : بريد شق الا وخاق الجيال وخلق الا شار والقار وخاق أصناف الجيوانات وكل 
ماعتاج إليه من الخيرات ( والنوع الثالث ) قرله تعالى ( وقدر فما أقواتها ) وفيه أفرال ( الاأول) 
أن الى وقدر فا أقوات أهلبا ومعايشهم وما يصلحهم > قال مون بن كعب : قدر أقرات الا بدان 
قبل أن يخلق الا بدان ( والقول ااثاتى ) قال مجاهد : وقدر فما أقواتها من المطرء وعل هذا القول 
فالا قوات للأرض لا للسكان » والمعنى أن الله تعالى قدر لكل أرض حظها من المطر ( والقول ' 
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الثالث ) أن المراد من إضافة الاقوات إلى الأرض كو نمأ ٠تولدة‏ من تلك الأرض » وحادثة فها ٠‏ 
لان ااندوبين قالوا يكنى فى حسن الإضافة أدنى سبب فالثىء قد يضاف إلى فاع له تارة وإلى عله 
أخرى » نقوله ( وقدر فها أفوانما ) أى قدر الآفوات الى ختص حدوثما مباء وذلك لآنه تعالى 
جءل كل بلدة معدن لنوع آخر من الاشياء المطلوبة » حى أن أهل هذه الإلدة حتاجون إلى الآشياء 
المتولدة فى تلك اللدة و بالعكس » فصار هذا المغنى سباً لرغبة الناس فى التجارات من ١‏ كتساب 
الأموال » ورأيت من كان يول صنعة الزراعة والحراثة أ كثر الحرف والصنائع برك » لان الله 
تعالى وضع الأرزاق وألاقوات فى الأرض قال (وقدر فما أقوانما) وإذاكانت الاقوات موضوعة 
فى الآر ض كان طلبها من الأرض متديناً > ولا ذكز الله سبحانه هذه الانواع الثلاثة من التديير 
قال بعده ( فى أربعة أيام سواء لاسائلين ) وهبنا سؤالات : yT‏ 
(السؤال الآول) أنه تعالى ذكر أنه خاق الارض ف بومين » وذكر أنه أصلم هذه الا نواع 
الثلاثة فى أربعة أيام أخر » وذكر أنه خلق السموات فى يومين » فيكون المجموع ثمانية أيام » لكنه 
ذكر فى سائر الآيات أنه خلق السموات والأرض فى نة أيام فلزم التناتض » واعل أن العلساء 
٠‏ أجابوا عنه بأن قالوا المراد من قوله (وقدر فا أقواتها فى أربعة أيام) مع اليوءين الآولين» وهذا . 
كةو ل القائل سرت من البصرة إلى بغداد فى عشرة أيام »> وسرت إلى الكوفة فى خمسة عشر يوماً 
بريد كلا المسافتين » ويقول الرجل لار جل أعطيتك ألفاً فى شهر وألوفاً فى شهرين فيدخل الآلف فى 
الاألوف والشهر فى الثمرين . ظ 
لإ الدؤال الثانى ) أنه لما ذكر أنه خلق الا رض فى يومين » فلو ذكرأنه خلق هذه الانواع 
الثلاثة الباقية فى يومين آخرين كان أبعد عن الشبة وأبعد عن الذاط » فلم تررك هذا النصريم » وذكر 
ذلك الكلام المجمل ؟ ( والجواب ) أن فوله ( فى أربعة أيام سواء للسائلين ) فيه فائدة على ما إذا 
قال خلقت هذه الثلاثة فى بومين » وذلك لا نه لو قال خلقت هذه الااشياء فی يومين لم يفدهذا . 
. الكلام كون هذين اليومين مستغر قين بتللك الا "عمال لاه قد يقال عملت هذا العمل فى يومين مع 
أنالوومين ماكانا متغر قين بذلك العمل » أما لما ذكر خلق الاأرض وخلق هذه الاشياء , ثم قال 
بمده ( فى أربعة أيام سواء لاسائلين ) دل ذلك على أن هذه الا'يام الا رة صارت مستغرقة فى ٠‏ 
تلك الاأعمال من غير زيادة ولا نقصان . 
(زالءؤالالثالث) كيف القراءآت ف قوله (سواء) ؟ (والجواب) قال صاحب الكشاف قرى. 
(سواء) بالحركات الثلاثة الجر على الوصف والنصب على المصدر استوت سواء أى استواء والرفع 
على ھی سواہ . ش 
( السؤال الرابع ) ما المراد من كون تلك الا"يام الاأربعة سواء ؟ فقول إن الاثيام فد 
تكون متساوية المقاديركالا“يام الموجودة فى أما كن خط الإستواء . وقد تتكون مختلفة كالا يام 
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الموجودة فى سائر الاما كن » فبين تعالى أن تلاك الايام الآر بعة كانت مقساوية غير عختلفة . 
لإ الدؤال الخامس ) بم يتعلق قوله (للسائلين) ؟ الجواب فيه وجهان : (الأول) أن الزجاج 
قال قوله ( فى أردمة أيام ) أى فى تتمة أردمة أيام , إذا عرفت هذا فالتقدير (وقدر فما أقراتها) ق 
تنمة أربعة أيام لا جل السائلين أىالطالبين للأقرات الحتاجين [لما ( والثانى ) آنه متعلق محذوف ٠‏ 
والتقدير كانه قبل هذا الحصر واليان لجل من سأل 1 خاقت الآرض وما فيا » ولا شرح 
الله تعالى كيفية تليق الارض وما فما أئرعه بكيفية اق السمرات فقال رتم a‏ 4 
وهی دخان ) وفيه مياحث : 
لإ البحث الآول ) قوله.تعال ( ثم استوى إلى السماء ) من قوم استوى إلى مكان كذا إذا 
توجه إليه تو ها لايلنفت معه العمل آخر » وهومن الاستواء الذى هو ضد الاعوجاج . ونظيره 
قوم استقام إليه وامتد له » ومنه قوله تعالى ( فاستةيموا إليه) وا مى ثم دعاه داعی ال مكة إلى 
خاق السماء بعد خلق الأارض وما فيا » من غير صارف يصرفه ذلك . 
(البحث الثانى) ذكرصاحب الا أنه كان عرش الله على الماء قبل خلقالسموات والآرض 
فأحدث الله فى ذلك الماء حفونة فارتفع زبد ودخان » أما الزبد فيبق على وجه الماء تللق الله منه 
الببوسة وأحدث منه الأرض » وأما الدغان فارتفع وعلا فاق الله منة السموات . 
اعل أن هذه القصة غير موجودة ف القرآن , فان دل عليه دليل صميح قبل وإلا فلاء وهذه 
اة مذكورة فى أول الكتاب الذى بذعم البرود أنه التوراة » وفيه أنه تعالى خلق السماء من 
اجا مظلمة » وهذا هو المعقول لانا قد دللنا فى المعةو لات على أن الظلمة. ليست كيفية وجودية › 
بدليل أنه لو جلس [نسان فى ضوء ااسراج وإنسان آخر ف ااظلءة › فان الذى جاس فى الضوه . 
لايري مكان الجااس ف الظلبة ويرى ذلك المواء مظلاً » وأما الذى جاس ف ااظلة فانه برى ذلك 
الذىكان جالساً فى الضرء ويرى ذلك الهواء مضيئاً » ولوكانت الظلبة صفة قائمة بالهواء لما اختلفت 
الأأحوال سب اختلاف أحوال الناظرين » فقبت أن الظلمة عبارة عن عدم النور ء فالله سبحانه ' 
وتعالى لا خلق الاأجزاء الى لاتتجرأ , فقبل أن خلق فما كيفبة اأضوءكانت مظلءة عديمة النور » 
ثم ا ركيها وجعلبا سموات وكوا كب وشمساً وقرآ » وأحدث صفة الضو. فما فينتذ صارت . 
مستنيرة » فثبت أن تلك الا جزاء حين قصدالته تعالى أن يخاق منها السموات وااشمسن والةمر 
كانت مظلبة » فصح تسميتها بالدخان » لا"نه لامعنى الدخان إلا أجزاء متفرقة غير متواصلة عديمة ٠‏ 
النورء فبذا ما خظر: بالبال فى تفسير الدخان » والله أعلم عقيقة الحال . 
(البحث لثالث) قوله (ثم استوى إلى السماء وهى دخان) مشعر بأن تخليق اسا حصل, بعد 
نخليق الا رض » وقولهتعالى (والا رض بعد ذلك دحاها) مشعر بأنتخليق الالزض حصل بعد تخليق 
السم وذلكيو جب التناقض » واختلف العلباءن هذه الم ألة» و(الجواب المشوور) أن يقال إنه تعالى 


۱۰۹ قوله تعالى : وجعل فيها روامي من فوقها. . سورة فصلت . 


حلي الأرض فى بومين ين أولا . .ثم خلق بسدما السماء » ثم بعد خلق [اسهاء دحا الأرض , اوتنا 
الطريق بزول التناقض واعلم أن هذا الجواب مشكلغندى من ر جره (الآول) آنه تعالى بين أنه خاق 
الأرض ف يوءين م ثم إنه في اليو م الثالك ث (جعل فيا روامى من فوقها وبارك يها وقدرفيهاأقواتها) 
وهذه اللأ<وال لايمكن إدخاها في الو جود إلا بعد أزصارت الأرضمدحوة لان خلقالجبال فما 
لمكن إلا بعد أن صارتالا رض مدحوة منبسطة » وقولهتمالى (وبارك فيها) مفسر ضاق الا تار 
والنبات والحيوان فبها » وذلك لاعكن [لابعد صير ورتهامنبسطة ثم إبهتعالى قال بعدذلك (ثماستوى 
إلى السماء ) فبذا بقتضى أنه تعالى خاق السماء بعد خلق الا رض وبعد أن جعلها مدحرة» وحيدئذ 
. إيعود:السؤال المذكور ( الثانى ) أنه قد دلت الدلائل الهندسية على أن الا رض كرة » فبى فى أول 
حدو مما إن قلنا إنباكانت كرة والآن بقيت كرةأيضاً فب ى منذ خلةحكانت مدحوة » وإنقلناأنماغير 
كرة ثم جعلت كرة فيلزم أن يقال إنجاكانت مدحوة قبل ذلك ثم أزيل عنها هذه الصفة » وذلك 
| باط (الثالك) انال 6 جسم فى غاية الظم 'والجسم الذى يكو نكذلك فانهمن أول دخولهف 
الوجوديكون دجوا » فيكون القول بأنهاماكاثت مدحوة » ثم صارت مدحوة قول باطل » والذى 
جاء فى كتب التواريخ أن الارض خاقت فى موضع الصخرة بيت المقدس فروکلام تشكل لاأنه 
. إذكانت ااراد أنها على عظمها خلةت فى ذلك الموضع » فبذا قول بتداخل الا"جسام الكثيفة 
وهو محال » و إن كان المراد منه أنه خاق أولا أجزا : صغيرة فى ذلك الموضع ثم خاق بقية ية أجز راا 
وأضيفت إلى تلك الاأجزا. التى خلقت أولا » فهذا يكون اعترفا بأن تى الا" رض وقع ه ع متأخراً 
عن تخليق السماء (الرابع) أنه لما حص ل تليق ذات الإأرض فى يو ين و تخليقسائر الاأشياء الموجودة ٠‏ 
ف ال رض ف يومين آخرين وضخليق السموات ق ومين آخرينكان جموع ذلك تة ة أيام فاذا 
| حصل دحو الا رض من بعد ذلك فقد حصل هذا الد<وف زمان آخر بعد الي" يام اة » لذ 
يقم تخليق السموات والاأرض ف أ كثر من ستة أيام وذلك باطل (الخاءس) أنه لا نزاع أن قوله 
قعالى بعد هذه الآية (ثم استوى إلى ااسماء فقال لها وللأرض اثتيا طوعاً أو كرهاً) كناية عن إيحاد 
السماء والا رض » فلو تقدم [جاد ااسماء على إيحاد الاأرض لكان 47 ) اتيا طو عا اوک رھ( 
يقتضى إتحاد الموجرد وإنه محال باطل . 
فهذا تمام البحث عن هذا الجواب المشوور ٠‏ ونقل الواحدى ف ل بسي عن مقاتل أنه قال 

خلق الله السموات قبل الاأرض وتأويل قوله (ثم استوى إلى السماء) ثم كان قد استوى إلى 
السهاء وهى دخان » وقال لها قبل أن يخاق الا رض فأضمر فبه کان کا قال تعالى (قالوا إرف يسرق 
فقد سرق أخ له من قبل ) معناه إن يكن سرق » وقال تعالى (و كم من قرية أهلكناما ادها بأسنا) 
والمعى 57 قد جاءها > هذا مانقله الواحدى وهو عندى ضءيف > لان تقدير الكلام 
م کان قد استوى إل السما. » وهذا جع بين الضدين لا نكلمة (ثم) تتتضى 3 تأر ؛ وكلمة )6( ظ 


قوله تعالى. : أثتيا طوعاً أو كرهاً . سورة فصلت . : بؤ١١‏ 


سلسم سس س 


تقتضى التقدحم واجمع بينهمايفيد التناقض ‏ وذلك دليل على أنه لايمكن إجراؤه على ظاهره وقد 
با أن وله ( اثتيا طوعاً أو كرما ) إنما صل قبل وجودعما » وإذاكان الأمس كذلك امتنم حمل 
قوله ( ائنيا ) على الام والتكليف . فوجب مله على ماذكرناه ‏ بى على لفظ الآية سؤالات . 
لإ السؤال الاول ) ما الفائدة فى قرله تعالى ( فقال ها والأرض اتيا طوعاً أوكرهاً ) ؟ 
( الجواب ) المقصود منه إظرا ر كال القدرة والتقدير ( ائتبا ) شما ذلك أو أبتا »كا يقول الجبار 
لمن تحت يده لتفعلن هذا شت أو لم نشأ » ولتفعلنه طوعاً أو كرهاً » واتتصا يما على الحال بمعنى 
'طائعين أو مكردين ( قالتا أتينا) على الطرع لاعلى الكره » وقيل إنه تعإلى ذكر اسما. والأرض 
ثم ذکر الطوع واللكره » فوجب أن يتصرف الطوع إلى السماء والكره إلى الأرض بتخصيص 
السماء بالطوع لوجوه ( أح_دها ) أن السماء فى دوام حركنيا على لج واحد لاختلف » تثسبه 
حيوانا مطيعاً لله تعالى مخلاى الآرض فإنها ختلةة اللأحوال » تارة تكون فى السكون وأخرى 
فى المركات المضطربة ( وثانما ) أن الو جود فى ااسماء ليس لما إلا الطاعة › قال تعالى ( ضخافون 
ربهم هن فوقهم ويفعلون مارؤمرون ) وأما آهل الا أرض فايس الام فى حةہم كذلك (وثالتها) 
السماء موصوفة كيال الحال فى جميع الاأمور » قالوا إنها أنضل الاالوان وهى المستنيرة . 
وأشكاها أفضل الاأشكال وهى المستديرة » ومكانها أفضل الا مكنة وهو الجو العالى » وأجرامها 
أفضل الا جرام وهى الكوا كب اللائة مخلاى الا رض فإنها »كان ااظلمة والتكئافة واختلاف 
الأأحوال وتغير الذوات والصفات ‏ فلا جرم وم التبير عن تكون ااسماء بالطوع وعن تكون 
الاأرضن بالكره » وإذاكان مدار خلق الاأرض على الكرهكان أهلها موصوفين بدا ما يو جب 
الكره والكرب والقبر والةسر . | 
سوال الثانى) ما المراد من قوله ( أثتيا ) ومن قوله ( اتينا ) ؟: (الجواب) المراد اثتيا إلى 
الوجود والحصول وهو كقوله (كن فيكون) وقيل المعنى اتبا على ماينبغى أن تاتيا عليه من الشكل 
والوصف » أى بأرض مدحوة قراراً وممادأ وأى بسماء مقيبة سقفاً هم » ومعنى الإتيان الحصول 
والوقوع على وفق المراد »کا تقول أنى عمله مرضي وجاء مقبولا » ويجوز أيضاً أن يكون الممنى 
اتأنىكل واحدة منكا صاحيتها الإتيان الذى تقتضيه الحسكة والتدبير من كون الاارض قراراً 
للسهاء وكون اأسماء سقة] الأرض . 
لال ۇالالثالت) هلا قيل ظائمين على اللفظ أوطائعات عل المعنى » لا نيما موات وأرضون ؟ 
(الجواب) اا جعان عاطبات وجات ووصفن بالطوع والكره قيل طائعين فى موضع طائعات 
نحو قوله ( ساججدين ) ومنهم من اسةدل به على كون السموات أحياء وقال الاأرض فى جوف 
. السموات أقل من الذرة الصغيرة فى جوف الجبل الكبير » فلهذا السبب صارت اللفظة الدالة العقل 
والحياة غالبة » إلا أن هذا القول باطل ء لإجماع امتكلمين على فساده . 


۸ 0 قوله تعالى :اوأوحى في كل ساء أمرها . سورة فصلت . 

ثم قال تعالى (فقضاهن سبع سموات فى يومين) وقضاءالثى. إنما هواتمامه والفراغ منهوالضمير ٠‏ 
فى قرله ( فقضاهن ) بج#وذ أن ير جع إلى السهاء على الى کج قال ) طامين ( وڪوه ) أعاز تخل 
خاوية ) ووز أن يكون ضيراً مما مفسيراً اسع سموات والفرق بين النصبين أن أحدهما على 


الحال والثانى على العييز . ٠‏ 
ذكرأهل الآثر أنه تعاىخلق الارض فى يوم الاحد والإثنين وخاق سائرما الأرض فيوم 


الثلاثاء والاربعاء » وخلق السموات وما فيها فى يوم اليس واجمة وفرغ فى آخر ساعة من يوم 
اة فلق فها آدم وهى الساعة الى تقوم فما القيامة » فإن آل اليو م عبارة عن اللهار والليل وذلك 
إها يحضل ببب طلوع الشمس وغروبها » وقبل حدوث السموات والشمس والقمر كيف يعقل 
حصو اليو م ؟ فلنا مناه إنه مضى دن المدة مالو حصل‌هناك فلك وشعس لكان المقدارمقدراً يوم . 
٠‏ ثم قال تعالى (وأوحى فی کل سماء أمرها) قال مقائل أمر فی كل سماء بما أراد » وقال قتادةخلق 
فا شممسها وقرها ونجرهما . وقال السدىخلق فی کل سماء خاق امنا لاک و ما فبا من البحار و جبال 
ارد » قال ولله فى كل ماء بيت حح إليه و يطوف به الملانك كل واحد منها «قابل الكعبة ولو 
وقعت منه حصاة ما وقعت إلا على الكعبة » والآفرب أن يقال قد ثبت فى علم انحو أنه يكفى فى 
سن الإضافة أدنى سبب » ولله تعالى على أهل كل ماء نكليف حاص »فن اللائ منهو فى القيام 
من أول خلق العالم إلى قيام القيامة ٠‏ ومنهم ركوع لا ينتصبون وهنهم جود لا برفدون » وإذاكان 
ذلك الام عختصاً بأهل ذلك السماء كان ذلك الام مختصاً بلك السماء » وقوله تعالى ( وأوحى 
فكلمماء أمرها) أى وكان قد خخ ص کل مماء بالا“ المضاف إلا كقوله (دكم من قرية أهلكناها 
لجاءها بأسنا ) والمعنى ففكان قد جاءها » هذا مانةله الواحدى وهو عندى ضعيف لان تقدير 
الكلام ثم كان قد استوى إلى السماء وكان قد أوحى ‏ وهذا جمع بين الضدين لان كامة ثم تقتضى 
التاخيو وكلسة كان تقتضى التقدم فالمع دنا تفيد التناقض » ونظيره قول القائل ضربت اليوم 
زيداً ثم ضريت عمرا بالاأمس", فک أن هنذا باطل فكذا ماذكرتموه وإنما يجوز تأويل كلام 
الله با لا يؤدى إلى وقوع التذاقض والركاكة فيه . والختار عندى أن.يقال خاق السهرات :ققدم 
على خلق الاأرض » بق أن يقال كيف تأويل هذه الاية ؟ فقول : الخلق ايس عبارة عن التكوين 
والإيحاد » والدايل عليه قرله ( إن مثل عيسى عند الله كثل آدم خلته من تراب. ثم قال كن 
فيكون ) فلو كان الخلق عبارة عن الإيعاد والتكوين لكان تقدير الآية أوجده من تراب ثم قال له 
کن فيكون وهذا محال » لا نه يلزمأنهتءالىقدقال للثى.الذى وجدكن ثمإنه يكو نوهفا محال ء فثبت 
أن الخلق ليس عبارة عن الكو بن والإيحاد . بل هو عبارة عن التقدر » والتةدير حمق اله تمالى 
هو حکه بأنه سيو جده وقضاؤه بذاك ٠‏ وإذا ثبت هذا ققول قوله ( خلق الاأزض ف يومين ) 
معتأه أنه قضى بحدوثه فى يومين » وقضاء الله بأنه سبحدث كذا فى مدة كذا , لايقتضى حدوث ذلك 


.قوله تعالى : فقال لما وللأرض . سورة فصلت . ۱۰4 | 


الثىء فى الال فقضاء الله تعالى عدو ث الارض ف بومين قد تقدم على إحداث الحا 0 يأزم 
منه.تقدم [حداث الأرض على [حداث السماء ؛ وحيائد يزول السؤال » فهذا ماوصات إليه هذا 
الموضع المشكل . 
ثم قال تعالى ( فقال لها وللأارض ائنيا طوعاً أو كرهاً قالنا أتينا طائعين ) . 
واعل أن ظاهر هذا الكلام بقتضی أن الله تما! دار اء والأرض بالإتيان فأطاعا واءتثلا 
وعند هذا حصل ف الاية قولان : 
( القرل الأول ) أن تيرىهذه الآية ع لظاهرها فقول : إن الله تحال آم هما بالإترانفأطاعاه 
قال القائلون مهذا القول وهذا غير مستبعد »آلا ترى أنه تعالى أمى الجبال أن تنطق مع داود علي-ه 
السلام فقال ( ياجبال أونى معه والطير) والله تعالى جلى للجبل قال (فلما نحل ربه للجبل ) والله تعالى 
أنطق الآيدى والأرجل فقال (يوم تشهد عليهم ألستهم وأيديهم و أرجليم بماكانوا يعم لون) وإذا 
كان كذلك فكيف يستيعد أن ضاق الله فى ذات اسماء والأآرض حياة وعقلا وفبماً > ثم يوجه. 
الأمروالتكليف عليبماء ويتأ كد هذا الا<تهال بوجوه (الأآول) أن الأاصل حل اللفظ علىظاهره 
إلا إذا منع منه نمافع ؛ وههنا لا مانع » فوجب إجراؤه على ظاهره ( الثانى ) أنه تعالى أخبر عنهما » 
فقال (قالتا أتينا طائعين) وهذا المع جمع ما يعقل وبع (الثالث) قوله تعالى (إنا عرضنا الآماة على 
السموات والآرض والجبال فأبين أن ممما ) وهذا يدل على كرنها عارفة باه » مخصوصة بتوجيه 
تسكاليف الله عليها » والإشكال عليه أن يقال : المراد من قوله ( اثتيا طوحاً أوكرهاً ) الإتيان إلى 
الوجود والحدوث والحضول . وعل هذا التقدر فال توجه هذا الام ر كانت الموات والأارض 
فعدومة » إذ لو كانت مو جودة اصارحاصل هذا الاأمى أن يقال : ياموجزد كن موجوداً » وذلك 
لا يجوز » فثبت آنا حال توجه هذا الام عليم! كانت معدومة › وإذاكانت معدومة لم سكن فاهمة 
ولاعارفة للخطاب »فلم جز توجيه الامر عليما ٠‏ فان قال قائل : روی مجاهد عن ابن عباس أنه قال 
قال الله سبحانه للسموات أطام ى هسك وقرك ونجومك » وقال للآرض شةق أنجارك وأخرجى 
مارك ..وكان اقه تعالى أو دع فما هذه الاأشياء ثم آم هما بإبرازها وإظهارها ‏ فنةول فعلى هذا 
التقدر لا يكون المراد من قوله (أتينا طائمين) حدوثما فى ذانهما » پل يصير المراد من هذا الاس 
أن يظهرا ما كان مو دعا فيبما » إلا أن هذا الكلام باطل ء لا“ نه تعالى قال ( فقضاهن سبع موات 
فى يومين ) والفاء للنعقيب ٠‏ وذلك يدل على أن حدوث السموات [نما حصل زد قوله ( اتتياطر م 
أو كرها ) فهذا جملة ما يمكن ذكره فى هذا البحث . ش 
( القول الثاق ) أن قوله تمالى (قال لها والآرض اننبا طوعا أو كرهاً) ليس المراد وله وجنه 
الاس والتكليف عل السموات والاأرض بل المزاد منه أنه أراد 5 وينهما فم تنبا عليه وو جدتا 
3 أرادهما وكاتا فى ذلك كالمأمو ر المطيع إذا ورد عليه أمر الا"مير المطاع ٠‏ و نظيرء قول القائل : 


. وله تعانق اف فرصو فقل الوك . سورة فصلت‎ ٠ ١١٠٠ 
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| جاءتهم الرسل رن بين يديهم ومن حلفم ألا عب دوأ إلا اله الوأ لو مآ 
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7 رص م ےکر م ت eT‏ ر 
رتا ارد مكتبكة ونا ما ارغ به كنفرون ١ق‏ د a‏ وأفى الْأرْض 


35 الجدار الوتد لم تشةى ؟ قال الو بد : اسأل من يدقى » فان الحجرالذى. وراك م لای ورای . 
وال أن هذا عذول عن الظاعر » و [نما جاز العدول عن الظاهر إذا قام ليل على أنه لا يمكن 
إجراؤه على ظاهره ٠‏ وقد بينا أن قوله ( اثتيا طوعاً أو كرهاً ) إنما حصل قبل وجودهها ء وإذا 
کان الام كذلك امتنع مل قوله ( اثنیا طوعا أوكرهاً ) عل اللاص والتكايف› وق : 
ماذكرنا. 
واعل أ أن إثياث الاأمر والتكليف فيهما مشروط عصول ال مأدوز فيهما . وهذا يدل على أنه 
تعالى أسكن هذه السموات الملائكة : أو أنه تعالى أمرم بأشياء ونهاهم عن أشياء ». وليس فى:الآية . 
ما يدل على إنه نما خاق اللاتكه مع اراتا أنه تعالى خلةهم قبل السموات » ثم أنه تعالى 
أسكنهم فبا » وأيضأ ليس ف الابة بان الشرائع الى ر املائ بها : وهذه الاأسزار لا تبلق 
إ#قول البشر » بل.هى أعلى من مصاعد أفهاءيم ومراى أوهاميم > ثم قال ( وذينا ااسماء الدنيا 
عصابیح ) وهی اليرات الى خاقها فى السموات . وخص كل وأحد إضوء مع۔ين ٠‏ وسر معدين › 
وطبيعة معرئة . لا يعرفها إلا الله , ثم قال (وحفظاً ) يعنى و 'حفظناها حفطأ » يعتى من الشناطين 
ألذين يسترقرن الس سمع › » فأغد لكل شيطان نما برهيه.به و لا خطئه , فهاما حرق › ومنها مايقتل ` 
وما ما عله تخبلا » وعن ابن.عباس أن اليهود سألوا الرسول يلل عن خاق السموات والاأرض . 
فة ل « خاق الله تعالى الا أرض فى وم الا حد والإثنين ‏ وخاق الجبال وااشجر فى يومين وخلق 
فى بوم الؤيس اأسما. . وخلق فى يوم المعة النجوم والشمس والقمر والملائكة .ثم خلق آدم عليه 
السلام وأسكنه الجنة ‏ ثم قالت اليورد ثم ماذا يا عمد ؟ قال - ثم استوى على العرش - قالوا : ثم 
استراح ‏ فغضب رسرل الله را » فنزل قوله تعالى ( وما مسنا من لغوب ) . 
واعم أنه تعالى لما ذكر هذه التفاصيل ؛ قال ( ذلك تقدير العزيز العلبم ) والعربز إشارة إلى 
كال القدرة » والعلبي إشارة إلى كال العم ٠‏ وما أجسن هذه الخاعة , لان تلك الا عال لاتمكن إلاه 
بقدرة كأملة و عم عط . Ml‏ 
قوله تعالى : « فإن أعرضرا فل أذرتم صاعقة مثل صاعقةعاد و تمد » إذ جاءتهم الرسل من بين 
أيديهم ومن خلفهم ألا قعبدوا إلا إت قالوا لو شاء ربنا لا'نزل ملائكة فإنا ما أرسلتم به كافروان » 
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يات لنذيقهم. عَذَّاب أنحزي فى الحيزة لأت ولاف آلا رة رى 
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ر وج ى ى رر روم لر ا ردص ه وام 
وهم لاينصرون © وما مود فهَدَسهُمْ قاستحبوأ لمن عل ان 
ل لداب مون با يما كانوأ يكسبون نه َالِ 


اموأ ا وکوا اتقون ي 
فأما عاد فاس:_كيروا فى اللارض بغير 3 وقالوا من أشد «نا قو ة ولم برو أن الله الذى خلقہم هو 
أشد منهم قوة وكانو ,آياننا بححدون » فار لنا علييم رعا صرصراً فى أيام نحسات لنذيةقهم عذاب 
الخرىف الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وم لا ينصرون» وأما مود فهدينام فاستحيوا العمى 
على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب اللمون بماكابوا يكسبون » ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون»! 

ال أن الكلام [نما ابتدى. من قوله ( آنا إلى إله واحد) واحتج عليه بقوله ( قل ئن 
لتكفرون بالذى خلق الأرض فى بومين ) وحاصله أن الإله الإ رصوف ذه القدرة القس_اهرة 
كيف يجوز الكفر به » و كيف جوز جعل هذه الاجسام الخسيسة شركاء له فى الإلهية ؟ ولما مم 
تلك الحجة قال (فإن أعرضوا فقل أنذر قم صاعقة مثل صاعقة عاد وتمود) وبيان ذلك لان وظيفة 
الحجة قد تمت على أ كدل الوجوه » فان بقوا مصرين على الجهل لم ببق حينثذ علاج فى حقهم إلا 
إنزال العذاب عليهم . فلمذا السبب قال ( فان أعرضوا فقل أنذر تم ) بمعنى إن أعرضوا عن قبول 
هذه الحجة القاهرة النى ذكرناها وأصروا عل الجه-ل والتقليد ( فقل أذرتم ) والإبذار رهو : 
التخويف . قال المرد والصاعقة الثائرة الها لای ء كآن ؛ وقرىء صعةّة ة مثل صمقة عاد د وود 
قال صاحب الكشاف وهى ال ة من الصعق . 

ثم قال ( إذ جاءتهم الرسل من بين ادم ومن خلة؛م ) وفيه وجهان ( الآول ) المعى أزن 
الرسل المبعوثين إليهم أتومم من كل جانب واجتهدوا بهم وأتوا بجميع وجوه الحيل فلم بروا مم 
إلا العتو والإعراض »كا حكى الله تعالى عن الشيطان قوله (ثم لاتينهم من بين أيديهم ومنخلفهم) 
يعن ( لآتنهم ) م نكل جهة ولاعمان فهم كل حيلة » وبقول الرجل : استدرت بفلان من كل 


۱1۲ قوله تعالى : فأما عاد فاستكبروا في الأرض . سورة فصلت . 
جانب فل تؤثر حیلنی فيه . ظ 

ل ال ؤال الثانى € المعى : أن الرسل جاءتهم من قبلهم ومن بعدمم ٠‏ فإن قيل : الرسل الذين 
جاوًا من قبامم ومن بعدم 5 كيف يكن وصفوم 5 جاؤ م 6 ثانا : قد جاءثم هود وصالح داعيين 
إلى الان مما ويجميع الرسل ٠‏ و ذا التقدير فكاأن جميع الرسل قد جاوهم .. ٠ ٠‏ 

٠‏ ثم قال ( ألا تعبدوا إلا الله ) يءنى أن الرسل الذين جام من بين أيديهم ومن خلفيم أمروثم 
بالتوحيد وننى الشرك » قال صاحب الكدتذاف أن ف قوله (أنلاتعبدوا إلا الله) بمنى أى أو عخففة 
من الثقيلة أصله بأنه ( لا تعبدرا ) أى بأن الشآن والحديث قولنا لك لا تعبدوا إلا الله . 
ثم حکی الله تغالى عن اولك السكفار أنهم قالوا رلو شا۔ ربنا لزل ملائكة) یعنی أنهم كذبوا 
أو لتكالر سل » وقالوا الداهل على كو نك كاذبين أنه تعالى لوشاء إرسال الوسالة إلى البشير لجعل رمله 
من زمرة اللاك . لآن إرسال اللاك إلى الخلق أفضى إلى المقصود منالمءثة والرسالة » ولا ذكروا 
هذه الشبية قالوا (فإنا ا أرسانم بهكافرون) معناه : فاذاً أنتم بشو لستم بملائكة » فأنتم لستم برسل ». 
وإذالم تكونوامن الرسل لم يازمنا قبول قولكم؛ وهو المراد من قوله (فإنا بما أرسلنم بهكافرون) . 
. واعلم آنا بالغنا فى الجواب عن هذه الشييات فى سورة الأنعام ؛ وقوله (أرسلم بة) ليس ٠‏ 
بإفرار منهم بكون واكك الأنبياء رسلا » ونا ذكروه حكاية لكلام الرسل أو على سيل ٠‏ 
الاستوزاء »كا قال فرعون ( إن رسولكم الذى أرسل إليكم لجنون) . روى أن آبا جھل قال فى 
مللأمن قريش : النبس علينا أمر عمد » فلو المَستم لنا رجلا ءالا بالشعر والسحر والكهانة فكلمه . 
ثم أتانا ببيان عن أمره » فقال عتبة بن ربيعة والله لقد سمعت ااشعر والسحر والكهانة وعلمت من 
ذلك علا وما فى على » فأتاه فقال : تمد أنت خيرأم هاشم ؟ أنتخير أم عبدالمظلب ؟ أنتخير 
أم عبد الله ؟ لم تشم هتنا وتضللنا ؟ فان كنت تريد الرياسة عقدنا لك الاواء فكنت رئيسناء وإن 
تكن بك الباءة زوجناك عشر نسوة تختارهن ٠‏ أى بنات من ددت من قريش » وإنكان المال 
مرادك جمعنا لك مانستغنى به » ورسول اله يللع سا كت ء فلم فرغ قال (بسم الله الرحمن الرحيم حم 
تعزيل من الرحمن الرحيم) إلى قوله (صاعقةء ثل صاعقةعادو تمود) فأمسىكعتبةعل فيه و ناشدەبالر حم » 
ورجع إلى أدلهو مرج إلىقريإش فلماا حبس عم م قالوا ١‏ لانرىعتبة إلاقدصباً ٠‏ فانطلةواإله وقالوا 
ياعثبة ماحبسك عنا إلا أنك قد صبأت : فنضب وأقسم لا يكلم مدا أبدأ . ثم قال :.والته لق دكلمته 
فأجابنى بثىء ماهو بشعر ولا خر ولا كهانة » ولا باغ صاعقة هثل صاعقة عاذ ونمود:أمسكت بفيه 
وناشدټه بالرحم ٠»‏ ولقد علمت أن مدا إذا قال شیا لم يكذب عففث أن ينزل بك العذاب . 
واعل أنه تعالى لما بين كفر قوم عاد ومو على الإجمال بين خاصية كل واحدة من هائين ٠٠‏ 
الطائفتين فقال 9 نأما عاد فاستكبروا فى الارض بغير احق ي وهذا الاستكبار فيه وجهان. 
( الأول ) إظهار النخرة والكبر . وعدم الالنفات إلى الغير ( والثاف) الاستعلاء على الغير 


قوله تعالى : أو لم يروا أن الله الذي خلقهم . سورة فصلت ١١ ١.‏ 


واستخداءهم » ثم ذكر تعالى سبب ذلك الاستكبار وهو el‏ قالوا ( من أشد منا قوة) 0 
مخصوصين بكبر الأجسام وشدة القوة؛ ثم ثم إنه تعالى ذكر مايدل على أنه لابحوز لم أن يغتروا 
بشدة قوتهم » فقال ( أولم بروا أن الله الذى خلة بم هو أشد منهم قوه ) ع نهم وإنكنوا أقرى 
من غير م » فاته الذى خلةبم هو اشد م قرة» فان كانت الزيادة فى الةوة تو جب کون النانص 
فى طاعة الكامل . فمذه المعاءلة تو جب عام کرم منقادين لته تعالى » خاضمين لأوأمره ونوأهيه . 
واحتج أكدابنا هذه الآبة على ئيات القدرة لله , فقالوا القوة لله تعالى و يتأ كد هذا بوله (الله 
الذى خلةهم هر أشد منهم قوة ) يدل على إيات القوة لله تعالى ويتأ كد هذا بقوله ( إن الله هر 
الرزاق ذو الةوة المتين ) فإن قبل صيغة أفعل التفضيل إا تجرى بين شيئين للأحدهما مع الآخر 
نسبة » لكن قدرة العبد متناهية وقدرة الله لا نهاية لها » والمتناهى لا نسبة له إلى غير المتناهى » فا 
ممنى قوله إن اله أشد منهم قوة ؟ قلنا هذا ورد عل قانون قرلا الله | کر . : 
3 ثم قال ( وكانوا بآيائنا بححدون ) والمعی آم كانوا يعرفون أنها حق ولکام +حدو اکا جحد 
المودع الوديعة . 
واعلم أن نظ الكلام أن يقال : أماعاد فاستكيروا فى الأرض بيغير التق وكانوا يآياتنا 
يححدون ؛ وقوله (وقالوا من أشدمنا فوة ‏ أولم يروا أنالقه النىخلقبم هو أشدمنهم قوة) اعتراض 
وقع ف البين لتقرير السبب الداعى لحم إلى الاستكبار . 
واعل آنا ذکر نا أنمجامع الخصال الحيدة الإحسان إلىالخاق والتعظي للخالق » فقوله (استكبروا 
فى اللأرض بغير الحق ) «ضاد للاحسان إلى الخلق وقوله ( وكانوا بأياتنا #حدون ) مضاد للت.ظيم 
للخالق » وإذا كان الآمى كذلك فهم قد بلغوا فى الصفات المذنومة الموجبة لاولاك والإبطال إلى 
الغاية القصوى ء :فله-ذا المعنى ساط الله العذاب عليهم فقال ( فأرسلنا لهم رعا صر صرأ ) وفى 
الصرصر قولان (أحدهما) أنها العاصفة انى تصرصر أى تصوت فى هبوما » وف علة هذه النسمية 
وجوه ( قيل ) إن الرياح عند اشتداد هبوا يسمع منها صؤت يشبه صوت الصرصر فسميت هذه 
الرباح ذا الإسم ( وقيل ) هو من صرير الباب › ( وقيل ) من الصرة والصيجة » ومنه قوله تعالى 
( فأقبلت امرأته فى صرة) ( والقول الثانى ) أنها الباردة الت تحرق ببردهاكا تحرق النار بحرها . 
وأصلبا من الصر وهو البرد قال :-الى (ككثل ريح ففها صر ) وروی عن رسول الله يلاه أنه 3 
« الرياح ان أربع منها عذاب العاصف. والصرصر والعقيم والسموم ؛ > وأربع منها رحمة الناشرات 
والمبشرات والمرسلات والذاريات » وعن ابن عباس أن اله تعالى ما أرسل عل عباده من 5 غ 
إلا قدر خامى » والمقصود أنه مع قلته أهلك الكل وذلك يدل على کال قدرته . 
وأما قوله ( فى أيام نحسات ) ففيه مسائل : 
« المسألة الأولى e‏ ابن كثير وأبو عمرو ( عسات ) بسكون الحاء والباقون بكسر 
الفخر الرازي - ج ۲۷ م۸٠‏ 


16 قوله تعالى : ولعذاب الآخرة أخزى . سورة فصلت . ش 


الحاء » قال صاحب الكشاف يقال نجس نمسا تقيض سعد سعدا فهو نحس ٠‏ وأما نحس فهو. إما 
مخفف نحس أو صفة على فمل أو وصف بمصدر. ٠‏ _ 0ه 
« المسألة الثانية € استدل الأحكاميون من المنجمين هذه الآية على أن بعض الأيام قد 
يكون نحسا و بعضها قد يون سعداً » وقالوا هذه الآية صريحة فى هذا المعنى » أجاب المتكلمون بأن 
قالوا (آیام عسات ) أى ذوات غبار وتراب ثائر لا بكاد يبصر فيه ويتصرف» وأيضاً قالوا ممنى 
كون هذه الآيام عسات أن الله أهلكبم فيا ؛ أجاب المستدل الال بأن النحسات فى وضع اللغة 
هى المشئومات لن السعد.يقابله السعد » والكدر.يقابله الصاف » وأجاب عن السؤال الثانى أن الله 
تعالى أخبر عن إيقاع ذلك العذاب فى تلك الآيام الندساث » فوجب أن يكون كون تلك الآيام . 
نحسة مغايرأ لذلك العذاب الذى وقع فا . ۰ ْ 
ثم قال تعالى ( ولنذيقهم عذاب الخرى فى الحياة ادنيا ) أى عذاب الموان والذل › والسبب 
فيه أنهم استكبرواء فقابل الله ذلك الاستكبار بإيصال الخرى والخوان والذل [لهم ٠‏ 
ثم قال تعالى (ولعذاب الآخرة أخزى) أى أشدإهانةوخزباً (و م لاينصرون) أىأنهم بقعون 
فى الخرى الشديد ومع ذلك فلا يكون لم ناصر يدفع ذلك الخرى جنم و 
ولا ذكر الله قصة عاد أتيمه بقصة مود فقال ( وأما نمود) قال صاحب الكشاف قرى. 
(تمود ) بالرفع والنصب منوا وغير منون والرفع أفصح لوقوعه بعذ حرف الابنداء وقرىء يعم 
٠‏ الثاء وقوله (فوديناهم) أى'دللنام على طريق الخير والشر (فاستحيوا العهى على الهدى) أى اختاروا 
الدخول فى الضلالة على الدخول فى الرشد . 
واعل أن صاحب الكشاف ذكر فى تفسير المدى فى قوله تعالى ( هدى للمتقين ) أن المدى 
عبارة عن الدلالة الموصلة إلى البغية » وهذه الآية تبطل قوله » انا تدل على أن المدى قد حصل 
مع أن الإفضاء إلى البغية لم عصل » بت أن قید کو نه مفضياً إلى البغية غير ممتبى فى امم الحدى . 
٠‏ وقدثبت هذه الآيةسؤال يشعر بذلك إلا أنه لم يذكر جراباً شافيا فتركناء » فالت المعتزلة هذه 
الآبة دالة على أن الله تعالى قد ينصب الدلائل ويزيح الأعذار والعلل » إلا أن الإمان نما عصل 
- من العبد لآن قوله ( وأما مود فبديناهم ) يدل على أنه تعالى قد نصب لم الدلائل وقوله ( فاستحبوا ' 
العمى على المدى) يدل على أنهم من عند أنفسهم أنوا بذلك العمى فهذا يدل على أن الكفر والإيمان 
0 بحصلان من العبد ء وأقول بل هذه الآية من أدل الدلائل » على أنهما ما حصلان من الله لا من . 
. العبد» وبيانه من وجبين : (الآول) أنهم إنما صدر عنهمذلك العمى ‏ لنم أجبوا تحصيله » فلأ وقع 
٠‏ فى قليهم هذه الحبة دون عبة ضده » فان حصل ذإكالترجبحلالمر جح فهر باطل » وإنكان ا لر جح هو 
. العبد عاد الطلب , وإنكان المرجح هو الله فقد حصل اللطلوب ( الثانی ) أنه تعالى قال ( فاستحبوا ‏ 


قوله تعالى : ويوم يحشر اعداء الله . سورة فصلت . ۱16 


وم وو ے2 >٤‏ و #01 3 2 < ع رو سه ص £ و - 
ويوم يحشراعداءً آله إلى النار فهم .يوزعون 4 حى | | ماحاءوها 


ر صصح < ررد و ssl‏ وو > ر 


ورو ا l2‏ رر ر 
شد علييم جمعهم وابصارهم وجلودهم ا کانوا يعملون 22 وقالوا 
صر 


وو r‏ وو سوم ارده 0071 711 ا ر رور س Hy‏ 

لجاودهم لم شدحم علينا قالوأ انطقنا لله الذى انطق كل شىء وهو خلقكر اول 

رج عا لم درولل < رر ل و رد ابر 2ع مومه سج 19ج 2 ج98 الج ررس E‏ وله 

.همرة وإليه ترجعون 0 وما كنتم تستترون أن سهد علي سمعك ولا ابص رک 
ا ٍ ۰ ْ - 5 


و ور رص ٤<‏ ےر رص ر ےےااے ک۶ رم و وع 


ولا جود کر وللكن تنم ان آله لا بعلم كثيرا م تعملون وي ود لكر نكر 


العمى عل الحدى) ومن المعلوم بالضرورة أن أحداً لاحب العفىوالجهل مع العم بكونه عمى و جهلاء 
بل مالم يظن فىذلك العمى والجهل كونه تإصرة وعدا لايرغب فيه » فإفدامه على اختيار ذلك الجول 
لابد وإن يكون مسبو يحبل آخر » فان كان ذلك الجبل الثانى باختياره أيضاً لزم التسل.ل وهو 
محال » فلا بد من انتهاء تلك الجهالات إلى جول بحصل فيه لا باختياره وهوالمطلوب » ولا وصف 
القه كف رمم قال (فأخذتهم صاعقة العذاب المون) و (صاعقة العذاب) أى داهية المذابو (المرن) 
الموان » وصف به العذاب مبالفة أو أبدل منه ( بما کانوا يكسبوان ) يريد من شر کېم ونك ديهم 
ص الحا وعقرم الناقة » وشرع صاجب الكشاف هبنا فى سفاهة عظيمة . والأآولى أن لا يلنفت 
إليه لآنه وإن كان قد سعى سعياً حسنا فبا يتعلق بالالفاظ ؛ إلا أن المسكينكان بعيداً من الممانى . 
ولا ذكر الله الوعيد أردفه بالوعد فقال (ونحينا الذين آمنوا وكانوا ينقون) ينی وكانوا تقون 
الأعمال ای کان ینیما قوم عاد وتمود » فان قيل كيف >رز للرسول صل اله عليه وسل أن ينذر 
قوهه مثل صاعقة عاد و غود , مع العلم بأن ذلك لابقع فى أمة عمد بم » وقد صرح الله تعالى بذلك 
فى قوله (وماكان الله ليمذبهم وأنت فهم ) وجاء فى الاحاد.ث الصحرحة أن الله تعالى رفع عن هذه 
الآمة هذه الآنواع من الآفات ؟ قلنا [نهم لما عرفرا كونهم مشاركين لعاد ونود فى استحقاق مثل 
تلك الصاعقة جوزوا حدوث مايكون من جنس ذلك » وإنكان أقل درجة منهم وهذا القدر يكنى 
فى النخويف . 
قوله تعالى : ه. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون › حتى إذا ما جاءوها تند عليهم 
تمعيم وأبضارمم وجلودمم با كائرا يءملون» وقالوا لجلودهم لم شهدتم لينا قالو! أنطقنا الله الذى 
أنطق كل ثىء وهو خاقم أول مرة وإليه ترجءون» وما کنم تستترون أن يشبد علي مع ولا | 
أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظنتتم أن الله لا يعم كثيراً ا تعملون » وذلكم ظنكم الذى ظنقتم 1 


E جلها تهد عاجهم حوره‎ E قوله تعالى‎ ibi 


ل مم ا . كت من أ لسر 8 6 قن ll‏ اا 


وأوص صم 0 


. © ون بستَعتبوأ اه م من المعتبين‎ es 


ربک ربک ارد اک فا صح نم هن الخاسرين ٠‏ فإن يصبروا فالنار مثوى لم » :ران يستعتبو افام من 
العنبين 4 . 
واعلأنه تمال لا بين كيفية عقوبة أولتك الكفار فى الدنيا أردفه بكيفية عقويتهم فى الآخرة » 

ليحصل منه تمام الاعتبار فى الزجر والتحذير » وقرأ نافع (نمشر) بالنون (أعداء) بالنصب أضاف 
الحشر إلى نفسه , والدقدير حشر الله عز وجل أعداءه الكفاز من الآولين والآخربن و حجته 
أنه معطوف على قوله ( ونجينا) فيحسن أن يكون على وفقه فى اللفظ » ويقويه قوله ( ويوم نحشر 
المنقين ) ( وحشرنام ) وأما.البافون فةرؤا! على فع مالم يسم فاعله لان قصة مود قد.مت وقوله 
( ویوم بحشر ) ابتدداء کلام آخرء وأيضاً الحاشرون هم ثم المأمورون بقوله ( احشروا) وم 
املا » وأيضاً أن هذه الدّ راءة موافقة لقوله ( فهم يوزعون ) وأيضا.فتقدين القراءة الاولى أن ) 
الله تعالى قال (ويوم تحشر أعد. لله إلى الاد) فكان الأول على هذا التقدير أن يقال ويوم نحشر 
أعداءنا إلى النار . 

واعلم أنه تعالى لما ذكز أن أعداء الله عشرون إلى النار قال ( فهم بوزعون ) أى يحبس أولم 
00 ا لل و E‏ 
٠‏ عن أعما ! 

ثم الح إذا ماجاؤها شبد عم سممهم وأبصارم وجلو دم وف فيه مسائل : 

.+ المسألة الأولى ) التقدير حتى إذا جاؤها شېد علييم ممم وأبصازم وجاودم » وعل هذا ٠‏ 
التقدير فكلمة ( ما ) صلة » وقيل فيها فائدة زائدة وهى تأ كيد أن عند بجيئهم لابد وأن تخصل هذه 
الشبادة كقوله (أثم إذا ماوقع آمتم به) أى لابد لوقت وقوعه من أن يكون وقت لإيعانهم به.. ۰ 
« المسألة الثانية ¢ o‏ يقول يوءالقيامة : يار بالعزة ألسث قدوعدتى'أنلامظلدى » 
فيقول الله تعالى فإن لك ذلك » فيةول العبد إنى لا أقبل على إذسى شاهداً إلا من نفسى فيكم 
لله على فيه ؤينطق أعضاءه بالاعال الى صدرت منه ؛ فذلك قوله ( شبد علهم سمعهم وأبصارم 
وجلودم ) واختلف الناس فى كيفية الشمادة وفيه ثلاثة أقوال ( أخسدها:) أنه تعالى يخلق الفهم 
والقدرة والنظق فبا فنشد كا يشهد الرجل على ما يعرفه ( والثانى ) أنه تعالى يخلق فى تلك الاعضاء 
الآصوات والحروف الذالة على تلك المحانى كا خلق الكلام فى الثنجرة: ( والشالث ) أن يظبر 
تلك الأعضاء حو الا ندل على صدور تلك الأعمال من. ذلك الإنسان.: و تلك الآمارات تسى 
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شہادات »کا يقال يشود هذا العالم بتغيرات أحو اله على حدوثه م.واعل أن هذه المسألة صعبة على 
المعتزلة أما (القول الأول ) فو صعب على مذهبهم لان البنية عندم شرط لحصول العقل والقدرة 
فاللسان مع تونه لسانا يمتنع أن يكون محلا العلم والعقل » فإن غير الله تعالى تلك البنية والصورة 
خرج عن كونه لساناً وجلداً > وظاهر الآبة يدل على [ضافة تلك الشوادةإلى المع والبصروالجاود , 
فإن قلنا إن الله تعالى ماغير بنية هذه الأعضا. فينئذ يمتنع علبها كونها عافلة ناطقة فاهمة', وأما 
(القول الثانى) وهو أن يقال إن الله تعالى خلق هذه الاصوات والحروف ف هذه اللأعضاء» وهذا 
أيضاً باطل على أصو ل المشتزلة لآن «ذهيهم أن المنكلم هو الذى فعل الكلإم » لا ماكان موصوفاً 
بالكلام » فإنهم بقارن إن الله تعالى خلق التكلام فى الشجرة وكان المتدكلم بذلك الكلام هو الله 
تعالى لا الشجرة , فبهنا لو قأنا إن الله خلق الاأصوات والحروف ف تلك الا عضاء لزم أن يكون 
الشاهد هو الله تعالى لا تلك » ولزم أن يكون المنكلم بذلك الكلام هو الله لاتلك الا"عضاء ء 
وظاهر القرآن يدل على أن تلك الشهادة شهادة صدرت من تلاك الاأعضاء لامن الله تعالى لان 
تعالى قال (شهدعلهم مسبم وأبصارمم وجلودم) وأيضاً أنهم قالوا للك الا أعضاء (لم شودتم علينا) 
فقالت الا عضاء (أنطقنا الله الذى أنطقكل ثىء) وكل هذه الآيات دالة على أن المتكلم بتللكالكبات 
هى تلك الاأعضاء ء وأن تلك الكايات ليست كلام الله تعالى » فهذا توجيه الإشكال على هذبن" 
القولين » وأما (القول الثالث) وهو تفسير هذه الشهادة بظوور أمارات مخصوصة على هذه الا عضاء 
دالة على صدور تلك الاأعمال منهم » فبذا عدول عن الحقيقة إلى الجاز والا صل عدمه » فهذا منتهى 
الكلام فى هذا البحث » أما على هذهب أصحابنا فبذا الإشكال غير لازم » لان عندنا البنية ليت 
شرطاً للحياة ولا للعلم ولا للقدرة › فالقه تعالى قادر على خلق المقل والقدرة والنطق فىكل جزء 
من أجزاء هذه الا "عضاء > وعلى هذا التقدير فالاشكال زائل وهذه الآية بحسن السك بها فى بان 
أن البنية ليست شرطاً للحياة ولا لثىء من الصفات الاشروطة بالمياة والله أعلم . 

ف المسألة الثالثة ب ما ريت للمفسرينْ فى مخصيص هذه الا عضاء الثلاثة بالذكر سيا وفائدة » 
وأفقول لاشك أن الخواس خمسة السمع والبصر والشم.والذوق واللدس» ولا شك أن 11 الس 
هىا+لد , فاته تعالی ذكر ههنا من الهواس وهى السمع والبصر ولس » وأهمل ذكر نوعين وها 
الذوق والشم » لان الذوق داخل فى اللس من بعض الوجوه» لان إدراك الذوق نما يتأن بأن 
تصير جلدة اللسان والحنك ماسة لجرم الطعام » فكان هذا داخلا فيه فى حس الشم وهو حس 
ضعيف ف الإنسان » ولیس لله فيه تكليف ولا آم ولا نہی » إذا عرفت هذا فنقول نقل عن ابن 
عباس أنه قال المراد من ث.هادة الجلود شهادة الفروج . قال وهذا هنباب السكنايات كاقال (ولكن 

دلا تواعدوهن سرا ). وأراد النكاح وقال ( أو جاء أحد من الغائط ) والمراد قضاء الحاجة وعن 
النى صل الله عليه وسل أندقال د ول مايتكلم من الأدى هذه وکغه» وعلې هذاالتقدر فتكون هذه 
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وقيضتا هم فرناء فزيئوأ لهم ماين يديم وما لمهم وحق لم 


الآية وعيداً شديداً فى الإتيان بالزنا , لآن مقدمة الزنا [ما تعصل بالكف » ونهابة الامى فبا إا . 
تحصل بالفخذ . 0 
ثم جك الله تعالى عنهم أنهم يقولون لتلك الإعضاء ( لم شمدتم علينا قالو؟ أنطقنا الله الذى آنطق ‏ 
كل ثىء وهو خلقم أول ممة وإليه ترجعون ) ومعناه أن القادر على خلس وإنطافم فى المرة 
الآولى حالما كنتم فى الدنيا ثم على خلقكم وإنطاقم فى المرة الثانية وهى حال القيامة والبعث كيف 
يستبعد منه إنطاق الجوارح والاعضاء ؟ . 0 00 
ثم قال تعالی ( وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جاودكم ) والممنى . 
إثبات أنهمكانوا يستغرون عند الإقدام على الأعمال القببحة » إلا أن استنارم ماكان لا جل خوفهم 
من أن يشود علييم ”ممم وأبصارمم وجلودم وذلك لانم كانوا منكرين للبعث والقيامة » ولكن. 
ذلك الاستنار لأجل أنهمكانوا يظنون أن الله لا يعل الأعمال النى يقدمون عليها على سبيل الخفية 
والاستتار . عن ابن مسعود قال : كنت مستتراً بأستارالكعبة فدخل ثلاثة نفر على لقفبان وقرشى 
فقال أحدم : أترون الله يسمع ما تةولون ؟ فقال الرجلان إذا سمعنا أصواتنا مع وإلا م يسمع . 
فذكرت ذلك لرسول الله بق فنزل ( وما كلتم تستترون ) . اا 
ثم قال تعالى ( وذلكم ظنكم الذى ظنتم بربكم آردا 1 فأصبحتم من الخاسرين ) وهذا نص 
صريح فى أن من ظن باله تعالى أنه تخرج شىء من المعلومات عن علمه فإنه يكون من آلمالكين 
الخاسرين » قال أهل النحقيق الظن قسمان ظن خسن بالله تعالى وظن فاسذ » أما لظن الحسن فهو 
أن يظن به الرحمة والفضل » قال يرلل حكاية عن الله عر وجل «أنا عند ظن عبدى بى» وقال َل 
« لا وتن أحدكم إلا وهر يحسن الظن بالله » , والظن القبيح فاسد وهو أن يظن بالته تعالى أنه 
يعزب عن علبه بعض هذه الا <وال › وقال قتادة : الظن نوعان ظن منج وظن هرد › فالمنج قله 
( إن ظنفث أنى هلاق حسابيه ) وقوله ( الذين يظنون أنهم ملاقرا ربمم ٠)‏ وأما الظن المزدى فهو 
قوله ( وذلكم ظنكم الذى ظننتم بربكم أردا كر) قال صاحب الكشاف ( وذلكم ) زفع بالابتداء 
( وظنكم ) و( أرداكم ) خبران ويجوذ أن يكون ظنكم بدلا من ذلك وأردا کر الخير . 5 
ثم قال ( فإن يصبروا فالنار مثوى لم ) يعنى إن أمسكوا عن الاستغائه لفرج ينتظرونهلم 
يحدوا ذلك وتعكون النار مئوى لهم أى مقاماً هم ( وإن يستعتبوا فام من المعتبين ) أى لم يعطؤا 
العتى ولمحابوا إليباء ونظيره قوله تعالى ( أجزعنا آم صبرنا مالنا مر عبص) وقرىء وإن. 
یستعتبوا فام من المعتبين أى أن يسئلوا أن برضوا رہم فا مم فاعلون أى لا سبيل كم إلى ذلك ٤ ٠‏ 
قوله تعالى : « وقيضنا لم قرناء فزينوا لم ما بين أيديهم وما خلفيم وحق عليبم القزل.ى آم 
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<3 وقال ألذين كفروأ لا نسمعواً هدذا آلقرءان والغوا فيه لعلكر تغلبون ي 
ےر سات رج رر بر وعمس کر اس گر صصص د ادر دە او بعرومى r‏ 
فلنذيقن الذين كمروأ عذابا شديدا ولنجز ينهم اسوا اذى انوا يعملون 


ل عرو سس 
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دون © وال الذين كمروأ ربا ارتا الذين أضلاتا من لين ولاش 
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تجعلهما تحت اقدامنا ليكونامن الأسفلين ® 


قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين » وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا 
القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون » فلنذيقن الذين كفروا عذاباً شديدا ولنجزينهم أسوأ الذىكانوا 
يعملون » ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بناكانوا بآياتنا بححدون': وقال الذين 
كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس تجعلهما نحت أقدامنا ليكونا من اللاسفلين ) . 
إغلم أنه تعالى لا ذكر الوعيد الشديد فى الدنيا والآخرة على حكفر أولئك الكفار أزدفه 

يذكر السبب الذى لإجله وقعوا فى ذلك الكفر فقال وقيضتا لحم قرناء #وفيه مسائل : 

© المسألة الأو لى © قال صاحب الصحاح : يقال فايضت الرجل مقايضة أى عاوضته بمتاع » 
وهما قيضان .كا يقال ببعان ‏ وقيض الله فلانأ لفلان أى جاءه به ونی به له » ومنه قوله تعالى.. 
( وقيضنا لحم قرناء) . 0 ظ 
«المسألة الثانية » احتج أصحابنا بهذه الآية على أنه تعالى يريد الكفرمن الكافر » فقالوا إنه 

تعالى ذكز أنه قيض لم أولئك القرناء ٠‏ وكان عام بأنه مى قوض لم أوائك القرناة فإن يزينوا 

الباطل لهم » وكل من فعل فعلا وعلم أن ذلك الفعل يفضى إلى أثر لا عالة ؛ فان فاعل ذلك الفع ل لابد 
وأن يكون مريداً لذلك الآثر فثبت أنه تعالىاسا قيض لم قرناء فقد أراد منهم ذلك الكفر › أجاب 
الجبائى عنه بأن قال لو أراد المعاصى لكانو! بفعلها مطيعين إذ الفاعل لمأ أراده منه غيره يحب أن 
يكون مطيعاً له > وبأن قرله ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) يدل عل أنه ل يرد منم 
إلا العبادة » فثبت بهذا أنه تعالى لم يرد منهم المعاصى » وأما هذه الآية فنقول : إنه تعالى لم يقل 
وقيضنا لحم قرناء ليزينوا لهم › و[ا قال ( فزينوا لهم ) فبو تعالى قيض القرناء لحم بممنى أنه تعالى 


آخرج کل اد ال آخو من جة جذسه » فقيض أحد الزوجين الآخر والغنى للفقير والفقيرلنى * م بين 
تعالى أن بعضهم زين المعاصى للبعض , 

واعل أن وجه استدلال أصحابنا ما ذكر ناه ٠‏ وهو أن من فمل فملا رمل قم أن لك اتل 
يفضى إلى أثرء فاعل ذلك الفعل بكون مريداً لذلك الأثر » .فهبنا الله تعالى قيض أو لتك القرناء لم 
وعلم أنه مى قيض أوائك القرنا. لم فام يقعون فى ذلك الكفر والضلال ؛ وما اذكره .ال جباى 
لا يدفم ذلك » وقزله ولو أراد الله منهم المعاصى لكانوا بفعلبا مطيعين لله » قلنا لو كان من فصل 
و ال يا ل ا 

وأيضاً فهذا إلزام لفظى لأانه يقال إن أردت بالطاعة أنه فعل ها أراد فهذا إإز ام الثىء عل نفسه , 
وإن أردت غيره فلايد من بيانه حتى ينظر فيه أنه دل يصح آم لا. ١‏ 

. < المسألة الثالثة > اختلفوا فى المراد بقوله ( فزينوا لم مابين أيدهم وما خلفهم ) وذكر 
الزجاج فيه وجبين : (الآول) زينوا لم مابين أيد.هم من أمر الآخرة أنه لاإمث ولا جلة ولا نار 
وما خلفهم من أمر الدنيا » فزينوا أن الدنيا قديمة » وأنه لا فاعل ولا صانع إلا الطبائع والافلاك . 
( الثااى ) ذينوا لهم أعماهم الى يعملونها ويشاهدونها وما خافېم وما يزعمون أنهم يسملونه » وعين . 
٠‏ أبن زيد عنه » قال ينوا ل ماضن عن اعام ا وما بق من أعماهم المسيسة: . 

ثم قال تعسالى (.وحق علبهم القول فى أهم .قد خلت من قبليسم من الجن والإفس إنهم كانوا 
خاسرين) فقولة فى مم فى عل النصب عل الحال من الضمير فى علييم ا والنقدير حق غلبم القزل 
٠‏ حال كونجمكائنين فى جملة (أمم ) من المتقدهين ( إنهم كانوا خاسرين ) واحتج أصحابنا أيتا بأنه 
تعالى أ خبر بأن لاء (عق علييم القول) فلو لم يكونوا كفاراً لانقلب هذا القول الم قباطلا وهذا 
اعم جهلا » وهذا الب الصدق كذبً ؛ وكل فلك عال ومستلزم حال عال » قبت أن اصدور 
الإيمان عنهم » وعدم صدور الكفز عنهم محال . 

واءل أن الكلام فى أول السورة ابتدى. من قف ( ورا قرا !كن م من اله إل 
قوله (فاعمل إنناعاملون ) فأجاب الله تعالى عن تلك الشبهة بوجوه من الأجوبة» واتصل الكلام 
بحضه بالبعض إلىهذا الموضم ‏ ثم إنه حكى عنهم شبهة أخرى فقال (وقاك الذي نكفرو! لا تسمعوا 
هذا القرآن والغوافيه لعلم تغلبون). قال صاحب الكشاف قرىء (والخوافيه) فج الغين وخمما ٠‏ 
يقال لنى ياثى ولغا بلغو واللغو السافظ من الكلام الذى لا طائل تحته .200 

واعل أن القوم علدوا أن القرآن كلام كامل ف الممنى ؛ وف اللفظ وأ نكل من سمه وقف على 
٠‏ جزالة ألفاظة » وأحاط عقله بمعانيه » وقضى عقله بأنه كلام حق واجب القبرل » فديروا ندييراً في 
منع الناس عن أستماعه 1 فقال بعضهم لبعض ( لانسمعوا هذا القرآن) إذا قرىء وتشاغلوا عند 
قراءته رفم الاصوات. بالخرافات والاشعار الفاسدة والكلات الباظله ٤‏ حی تخلطوا على القارىء 
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وتشوشواعليه وتغلبوا على قراءته »كانت قريش يوصى بذلك بعضهم بعضاً » والمراد افعلوا عند 
تلاوة القرآن مايكون لذواً وباطلا » لتخرجوا قراءة القرآن عن أن تصير مفورمة للناس › فهذا 
الطريق تغلبون عدا ب ٠‏ وهذا جهل منهم لام فى امال أقروا بآم مشتغلون باللغو والباطل 
من العمل والله تعالى ينصر تدا بفضله ٠‏ ولا ذكر الله تعالى ذلك هددم بالعذاب الشديد فقال 
( فلنذيقن الذين كفروا عذاباً شديدا ) لان لفظ الذوق ما يذكر فى القدر القليل الذى يؤف به 
أجل النجرمة » ثم إنه تعالى ذكر أن ذلك الذوق عذاب الشديد » فاذا كان القليل منه عذاباً شديداً 
فكيف يون حال الكثير منه ثم قال (ولنجزينهم أسوأ الذىكانوا یی لون) واختلفوا فيه فقال: 
الا كثرون المراد جزاء سرء اعام ٠‏ وقال الحسن بل المراد أنه لا جازم على محاسن اعام 2 
لاهم أحبطوها بالكفر فضاءت تلك الأعمال الحسنة عنهم » ولم ببق معبم إلا الأعمال القبيحة 
الباطلة » فلا جرم لم يتحصلوا إلا على جزاء السيثات . ش 

ثم قال تعالى (ذلك جزاء أعداء الله النار) والمعنى أنه تعالى لما قال فى الآآية المنقدمة (وانجريهم 
أسوأ الذ ى كانوا يعملون) بين أن ذلك السو الذى جعل جزاء أعداء الله هو النار . 

ثمقال تعالی (لحم فا دار الخلد) أى هى فى جملة النار دار السيئات معينة وهى دار الهذاب الخلد 

( جزاء بماكانوا بأيائنا بجحدونٌ ) أى جزاء بماكانوا يلذون ف القراءة 2 وما سماه جحوداً 
لانم لما علموا أن القرآن بالغ إلى حد الإعجاز خافوا من أنه لو سمعه الناس لآءنوا به فاستخرجوا 
تلك الطريقة الفاسدة » وذلك يدل على أنهم علموا كونه معجزا إلا أنهم جحدوا للحسد ٠‏ | 

واعل أنه تعالى لما بين أن الذى ام على الكفر الموجب للعقاب الشديد مجالسة قرناء ال وء 
بين أن الكفار عند الوقوع فى العذاب الشديد يةولون (ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس) 
والسبب فى ذكر هذين القسمين أن الشيطان على ضربين جى وإنسى » قال تعالى ( وكذلك جملنا 
لكل نى عدوا شياطين الآنس والجن ) وقال (الذى يوسوس فى صدور الناس من الجنة والناس ) 
وقيل هما إبليس وقابيل لان الكفر سنة إبليس » والقتل بغير حق سنة قابيل . 

وقرى ( أرنا) بسكون الراء لثقلالكسرةا قالوا فى نفذ لذ » وقيل معناه أعطنا الذين أضلانا 
وحكوا عن الخليل إنك إذا قات أرنى ثوبك بالكسر » فالممنى بصرنيه وإذا قلنه بالسكون فهو 
استعطاء معناه أعطى وبك . 

ثم قال تعالى (نيجعلبما تحت أفدامنا) قال مقاتل بكو نان أسفل منافى النار (ليكونا من الا سفلين) 
قال الزجاج : ليكونا فى الدرك الاسفل من النار » وكان بعض تلامذتى من ميل إلى المكمة يقول 
المراد باللذين يضلان الشهرة والغضب » و[إهما الإشارة فى قصة اللائكة بقوله ( أتجعل فما من 
يفسد فبا ويسفك الدماء ) ثم قال والمراد بقوله ( نجابما تحت أقدامنا ) يعنى يارينا أعنا حى . 
نعل الشهوة والغضب حت أقدام جوهر النفس القدسية » والمراد بكونهما تحت أقدامه كونهما 
" مسخر بن للنفس القدسية مطيمين لها ء وأن لايكونا مسوليين عايها قاهرين لا . 
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. قوله تعالى : طإن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائك أن لاتذافوا ولا تحرنوا 
وأبشروا بالجنة الى كنم توعدون؛ نحن أولياؤ فى الحياة الدنيا وفى الآخرة ول فيهاما تشنهى. 
أنفسم ولک فا ما تدعون » نزلا من غفور رح ) . 

اعلم أنه تعالى لما أطنب فى الوعيد أردفه بهذا الوعد الشريف » وهذا ترتيتٍ لطيف مداركل 
القرآن عليه ؛ وقد ذكرنا مراراً أن ااكالات عل ثلاثة أقسام النفسانية والبدئية والخارجية وأشرف 
المرائب النفسانية وأومنطها البدنية وأدونها الخارجية ٠‏ وذكرنا أن الكالات النفسانية حصورة فى 
نوعين العلم اليقينى والعمل الصالم › فإن أهل التحقيق قالواكال الإنسان فى أن يعرف المق إذانه 
والغخير لجل العمل به ورأس المعارف اليقينية ورئيسما معرقة الله وإليه الإشارة بقوله ( إن 
الذين قالوا ربنا الله ) ورأس الأاعمال الصالحة ورئيسها أن يكون الإنسان مستقها فى الوسط غير 
عائل إلى طرف الإفراظ والنفريط . كا قال ( وكذلك جملنا كم أمة وسظا ) وقال آيعتآً ( اهدنا. . 
الصراط المستقيم ) وإليه الإشارة فى هذه الآية بقوله ( ثم استقاموا )' وسممت أن القارى. قرأ 
فى مجلس العبادى هذه الآية . فقال العبادى : والقيامة فى القيامة » بقدر الاستقامة » إذا عرفت هذا 
فنقول : قوله تعالى ( إن الذين قالوا ربنا الله ثم اسثقاموا ) ليس المراد منه القول باللسان فةط 
لآن ذلك لا يفيد الاستقامة » فلا ذكر عقيب ذلك القول الاستقامة علدنا أن ذلك اقول كان 
مقرونا باليقين التام والمعرفة الحقيقية , إذا عرفت هذا فنقول فى الاستقامة قولان ( أحدهما'). 
أن المراد منه الاستقامة فى الدين والنوحيد والمعرفة ( الثانى ) أن المراد منه الاستقامة فى اللأعرال 
الصالمة أما على القول الأول ففيه عبارات : قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه : ثم استقاموا أى 
م يلتفتوا إلى إله غيره » قال ابن عباس فى بعض الروايات هذه الآية نزلت فى أنى بكر رضى الله 
عنه » وذلك أن أبا بكر رضى الله عنه وقع فى أنواع شديدة من البلاء والحنة ول يتخير البنة عن 
دینه ٠‏ فكان هو الذى قال ( ربنا الله ) وبق مستقما عليه ) يتخير بسبب من الاسباب ١‏ وأقول. 
يمكن فيه وجوه أخرى » وذلك أن من أقر بأن لهذا العام [هاً بقيت له مقامات أخرى (فأولها) 


قوله تعالى : إن الذين قالوا ربنا الله . سورة فصلت . ١١۳‏ 


أنخ”'يتوغل فى جانب الننى إلى حيث يفتهى إلى التعطيل » ولا يتوغل فى جانب الإثيات إلى حيث 
يذهى إلى التشييه ‏ بل ببق على الخط المستقيم الفاصل بين التشبيه والتعطيل » وأيضاً يحب أن بق 
على الخط المستقيم الفاصل بين ال جبر والقدر» وكذا فى الرجاء والقنوط يحب أن يكون على الخط 
المستقيم > فبذا هو اراد من قوله ( إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاءوا ) وأما على القول الثاى 
وه وأننحمل الاستقامة عل الإنيان بالأعمال الصا حة » فهذا قولجماعة كثيرة من‌الصحابة والتابعين , 
قالوا وهذا أولى حتى يكون قوله ( إن الذين قالوا ربنا الله ) متناولا للقول والاعتقاد ويكون 
قوله ( ثم استقاموا ) متناو لا للأعمال الصالحة . ظ 

ثم قال ( تتنزل عليهم الملائكة ) قيل عند الموت وقيل فى مواقف ثلائة عند الموت وفى القبر 
وءند البعث إلى القيامة (أن لاتخافوا) أن بمعنى أى أو بمخففة من الثقلة وأصله أنه لاتخافوا والماء 
ضير الشأن واعل أن الغاية القصوى فى رعاية المصالح دفع المضار وجلب النافع » ومعلوم أن دفع 
المضرة أولى بالرعابة منجلب المصلحة , والمضرة إما أن تسكون حاصلة فى المستقبل أوفى الحال أو 
فىالماضى › وههنا دقيقة عقلية وهى أن المستقبل مقدم على الحاضر والحاضر مقدم على المأضى » 
فان اا الذى لم وجد ويتوقع حدوله يكون م..تقبلا » فاذا وجد يصير حاضراً , فاذا عدم وفی 
بعد ذلك يصيرماضياً » وأينا المستقبل فى كل ساعة يصير أقرب حصولا والماضى فى كلحالة أبعد 
حصولا › ولهذا قال الشاعر : ش 

فلا زال ماتهواه أفرب من غد ولا زال ماتخشاه أبعد من آ٠س‏ 

وإذا ثبت هذا فالمضار التى يتوقع حصو هما فى المستقبل أولى بالدفع من المضار الماضية » وأيضاً 
الخوف عبارة عن تألم القلب بسبب توقع حصول مضرة فى المستقبل » والنم عبارة عن تألم القلب 
بسبب قرة نف ع كان موجوداً فى الماضى » وإذاكان كذلك فدفع الخو فأولى من دفع الحرنالحاصل 
يسبب الم , إذا عرفت هذا » فنقول : إنه تعاللى أخبر عن الملائكة أنهم فى أول الام مخبرون بأنه 
لاخوف عليكم بسبب ماقستقاونه من أحوال القيامة , ثم يخبرون بأنه لاحزن عليكم ببب مافاتكم 
من أحوال الدنيا » وغند حصول هذين الامرين فقد زالت المضار والمتاعب بالكلية » ثم بعد 
الفراغ منه ببشرون بحصول المنانم وهو قزله تعالى ( وأبشروا بالجنة الى كنتم توعدون ) فإن 
قيل البشارة عبارة عن الخبر الأول عصول المافع , فأما إذا أخبر الرجل عصول منفعة ثم أخبر 
ثانا بحصولها كان الإخبار الثانى [خباراً ولا يكون بشارة » وال)ؤمن قد يسمع بشارات الخير فاذا 
سمع المؤمن هذا الخبر من الملائئكة وجب أن يكون هذا إخباراً ولا يكون بشارة » فا السبب فى 
قسمية هذا الخبر بالبثشارة » قلنا المؤمن يسمع أن منكان .ومن تقيأ كان له الجنة » أما من لم يسمع 
البنة أنه من أهل الجنة فاذا سمع هذا آلكلام من الملائكةكان هذا إخباراً بنفع عظم مع أنه هو الخبر 
الأول ذلك فكان ذلك بعارة . ' 
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ومن أحسن فقولا من دعا إل آله وحمل صللحا وقَال إننى من آلمسارين 2 


واغل أن هذا الكلام يدل على أن المؤمن عند الموت وي القبى وعند البمك لا يكون فازعاً 
من الأهوال ومن الفزع الشديد » بل يكون آمن القلب سا كن الصدر لان قوله ( أن لا تخافوا 
ولانحزنوا ) يفيد ننى الخوف والحزن على الإطلاق . 0 
ثم نه تعالى أخبر عن الملائكة أنهم قالوا للمؤمنين (نحن أولياؤكم فى الحياة الدنيا وفىالآخرة) 
وهم ذا فى مقابلة ما ذكره فى وعيد الكفار حيث قال ( وقيضنا لحم قر ناء ) ومعنى كونهم أولياء 
للمؤمنين أن للملائكة تأثيرات فى الأرواح البشرية , بالإلهامات والمكاشفات اليقينة » والمقامات ٠‏ 
الحقبقبة »كا أن للشياطين تأثيرات فى الأرواح بالقاء الوساوس فبا وتخييل الآ باطيل إلييا . وباجملة 
فكون اللملائكة أولياء لالأرواحالطيبة الطاهرة حاص لمن جهات كثيرة معلومة لآرباب المكاشفات . 
والمشاهدات ؛ فهم يتولون :يا أن تلك الولاية كانت حاصلة فى الدنيا فبي تتكون بافية فى الآخرة 
فإن تلك العلائق ذانية لازمة غير قابلة للزوال ٠‏ بلكأنها تصير بعد الموت أقرى وأبق ٠‏ وذلك 
لان جوهر النفس من جنس الملائكة » وهى كالشملة بالنسبة إلى الشمس » والقطرة بالنسبة إلى 
البحر ؛ والنعلقات الجسمانية هى التى تحرل ينها وبين الملائكة » كا فال صل الله عليه وسلم « لولا 
أن الشياطين عرمون على قلوب بى آدم لنظروا إلى ملكوت السموات » فإذا زالت اللائق 
الجسمانية والندبيرات البدنية , فقد زال الغظاء والوطاء ‏ فيتصل الاأثر بالمؤثر » والقطرة بالبحر » 
والشعلة بالشمس » فهذا هو المراد من قول ( نحن أولياؤكم فى الحياة الدنيا وف الآخرة ) ثم قال 
. (ولكم فيباما تشتهى آنفسک ولك فیا ما تدعون ) قال ابن عباس : ( ولک فيبا ما تدعون ) أى 
ماتنمنون :» كقوله تعالى ( لم فبا فا كبة ولم ما يدعون ) فان قيل فعلى هذا النفسير لا بن فرق 
بین قوله ( ولك فیا ما تشنهى أنفسكم ) وبين قولة ( ولك فيها ماتدعرن) قلنا : الاأقرب عندى 
أن قوله ( ولك فیما ما تشتهى أنفسكم ) [شارة إلى الجنة الجممانية » وقول ( ولك فيها ما تدعرن ) 
إشارة إلى الجنة الروحانية المذكورة فى قوله ( دعوام فيبا سبحانك اللهم وتحيتهم فيما سلام ». 
وآخر دعوام أن الجد لله رب العالين ) . 010001200200000 
ثم قال (نزلا من غفور رحيم) والنزل : رزق النزيل وهو الضيف » واتتصابه على الحال , قال 
العارفون : دلت هذه الآية على أن كلهذه الاشياء المذكورة جارية مجرىالنزل » والكريمإذا أعلى . . 
النزل فلا بد وأن يبعث الخلع النفيسة بعدها ء وثلك الخلع النفيسة ليست إلا السعاداتالجاصلةعئد . 
الرؤبة والتجلى والكشف التام » نسأل الله تعالى أن بحملنا ها أهلا بفضله وكرمه ٠‏ [نهقزيبمحيب. .: 
قوله تعالى : ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صالاً وقال إتى من المسلين ٠٠ ١ ١»‏ 
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ولا تستوى الحسنة ولا آلسيئة آدقع بای ھی من 
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نينك وببنه عدوة کا نهر ولي حم ١‏ ونا للها إلا لذن صبروأ وما 
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ظ ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ادفع بالنى هى أحسن فإذا الذى بينك ويينه عداو ة كانه ولى 
حم » وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظبم » وإما ينرغنك من الشيطان تزغ 
فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم 4. 
إعلم أن فى الآية مسائل : 
« المسألة الأولى .آنا ذكرنا أن الكلام من أول هذه السورة إنما ابتدىء حيث قالوا للرسول 
( قلوبنا فى أ كنة ما دعوننا إلسه ) ومرادم ألا نقبل قولك ولا نلنفت إلى دليلك ‏ ثم ذكروا 
طريقة أخرى فى السفاهة » فقالوا ( لا تسمعو ا لهذا القرآن وألغوا فيه ) وإنه سبحانه ذكر ال جوبة 
الشافية ‏ والبيانات الكافية فى دفع هذه الشببات وإزالة هذه الضلالات › ثم إنه سبحانه وتعالى بين 
أن القوم وإن أنو بهذه الكيات الفاسدة ٠‏ إلا أنه يحب عليك تتابع المواظبة على التبليغ والدعوة ؛ 
فان الدعوة إلى الدين الحق أ كل الطاعات ورأس العبادات » وعبر عن هذا المعنى فقال ( ومن 
أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صالخا وقال إنى من الاين ) فهذا وجه شريف حسن فى نم 
آياث هذه السورة . وفيه وجه آخر . وهو أن مراتب السعادات اثنان : التام » وفوق التام » أما 
التام : فبوأن يكتسب من الصمات الفاضلة مالا جما يصي ركاملافى ذاته . فإذا فرغ من هذه الدرجة 
اشتغل بعدها بتكيل النافصين وهو فوق التام » إذا عرفت هذا فنقول إن قوله ( إن الذين قالوا 
ربنا الله ثم استقاموا ) إشارة إلى المرئبة الآ ولى » وهى ١‏ كتساب الا" حوال النى تفيدكال النفسفى 
جوهرها ‏ فإذا حصل الفراغ من هذه المرتبة وجب الاتتقال إلى المرتبة الثانية . وهى الاشتغال 
بتسكميل الناقصين » وذلك [ما يكون بدعوة الخاق إلى الدين الحق » وهوالمراد منةوله (وهن أحسن 
قرلا من دعا إلى الله ) فهذا أيضاً وجه حسن فى نظم هذه الآيات . ْ 
واعلم أن من آناه الله قريحة قوية ونصاباً واف من العلوم الإلهية الكشنية » عرف أنه لار تيب 
أحسن ولا أ كل من ترتیب آيات القرآن . 
« المسألة الثانية © من الناس من قال المراد من قوله ( ومن أحسن قولا يمن إلى الله ) 
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هو الرسول بلقم » ومنهم من قال هم المؤذنون » وللكن الحق المقطوع به أن كل. من 5 1 الله 
. بظريق من الطرق فهو داخل فيه » والدعوة إلى الله مراتب-:. | 

١‏ فالمرتة الأول ) دعوة الانباء عليهم السلام راجحة على دعرة غير غيرمم من وجوه (أحدها) 
آم جمعزا بين الدعوة بالحجة أولا »م الدعوة بالسيف ثانياً » وقلما اتفق خيرم المع بين هذين 
الطريقين ( وثانيها ) أنهم م المبتدثون جن الدعوة » وأما العلداء فإنهم ببنون دعوتهم على دعوة 
الآنبياء؛ والشارع فى إحداث الام الشريف على طريق الابتداء أفضل (وثالئها ) أن نفوسهم 
أقوى قوة؛ وأرواحبم أصنى جوهراً » فكانت تأثيراتها فى [حياء القاوب المينة واشراق الارواح 
الكدرة أ كل فكانت دعوتهم أفضل ( واريعبا ) أن النفوس على لاثة أقنام : ناقصة وكاءلة 
لانقوي على تكميل النافصين وكاءلة نوی على تكيل الناقصين ( فالقسم الأول ) العوام ( والقسم 
الثانى ) م الاولياء ( والقسم الثالك ) م الآنيا ء » ولهذا السيب قال صل الله عليه وسل « علياء 
أمتى »کا نبياء بى إسرائيل » وإذا عرفت هذا فنةول : إن نفوس الأانبياء حصلت لما مزيتان : 
الكيال فى الذات » والتكيل للغير » فكانت قوتهم على الدعرة أقوى » وكانت درجانهم أفضل . 
وأكل » إذا عرفت هذا فنقول : الأننياء عليهم السلام لهم صفتان : الملل والقدرة » أما الغلداء فهم 
نواب الأ نبياء فى العم » وأما الملوك » فهم نواب الآنبياء ف.القدرة , والعلم وجب الاستيلاء على 
الأرواح » والقدرة توجب الاستيلاء على الاجساد » فالعلماء خلفاء الا"نبياء فى عالم الاأرواح » 
والملوك خلفاء الا" نبياء فى عام الا"جساد . وإذا عرفت هذا ظبر أن أ كل الدرجات فى الدعوة 
إلى الله بعد الا" نبياء درجة العلماء » ثم العلماء على ثلاثة أقسام : الغلماء بالقه . والعلما. نصفات الله , 

. والعلماء بأحكام الله . أما العلماء بالله » فبم الحكاء الذين قال الله تعالى فى حقهم ( يوق الححكة من 
إشاء ومن يؤت الحكة فقد أوتى خير كثيراً) وأما العلماء بصفات اللهتعالى فهم أصحاب الا 'ضول » 
وأما العلياء بأحكام التهفهم الفقباء » ولكل واحد من هذه المقامات ثلاث درجات لانهاية لما فلبذا 
السبب كان للدعوة إلىالقه درجات لانهاية لهاي وأما الملوك فيم أيضاً يدعون إلى دين الله بالسيف » 
وذلك بوجبين إما بتحصمله عند عدمه مثل الحارية مع امكف ٠‏ وإما ااه عندوجوده وذلكمثل 
قولنا المرتد يقتل » وأما الأؤذنون فوم يدخلون فى هذا الباب دخولا ضعيفاً » ما دخوطم فيه فلآن 
ذكر كلمات الاأذان دعوة إلى الصلاة ء فكان ذلك داخلا نحت الدعاء إلى الله : وأما كون هذه 
المرتبة ضعيفة فلن الظاهر من حال | اؤذن أنه لا حيط بمعانى تلك الكيات وبتقدير أن يكون 

حبطأ مما إلا أنهلاير يد بذكرها تلك المعانى الشريفة , فهذأ هوالكلام فى مراتب الدعوة إلى الله . 
ظ المسألة الثالثة ¢ قولة ( ومن أحنن قولا من دفا إلى الله ) يدل على أن الدعرة إلى الله 
أحسن من كل ماسواها » إذا عرفت هذا فنقول : كل ماكان أحسن الاأعمال وجب أن يكون 
واجباً . لان كل مالا يكون واجباً فالواجب أحسن منه , فثبت أنكل ماکان أحسن الا"عمال فهو 
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واجب » إذا عرفت هذا فنقول الدعوة إلى الله أحسن الأعمال عقتضى هذه الآية » وكل ماكان 
أحسن الاعمال فو واجب » ثم ينتج أن الدعوة إلى الله واجبة › ثم نقول الآذان دعوة إلى 
والدعرة إليه واجبة فينتج الآذان واجب » واعل أن الآ كثرين من الفقهاء زعدوا أن الآذان غير 
واجب » وزعموا أن الآذان غير داخل فى هذه الآية » والدليل القاطع عليه أن الدعوة المرادة 
هذه الآية يحب أن تكون أحسن الاقرال » وثبت أن الآذان ليس أحسن الأقوال, لان الدعوة 
إلى دين الله سبحانه وتعالى بالدلائل اليقينية أحسن من الآذان » ينتج من الشكل الثانى أن الداخل 
نحت هذه الآية لس هو الآذان . 
« المسألة الرابعة ‏ اختاف الناس فى أن الآولى.أن يول الرجل أنا المسلم أو الأول أن يقول 
آنا مس إن شاء الله ء فالقائلون بالقول الا'ولى احتجوا على حة قوم ببذه الآية فإن التقدير ومن 
أحسن قولا من قال إنى من المسلبين » حك بأن هذا الةول أحسن الاأقوال » ولو کان قولنا إن 
شاء الله معتبراً فى كونه أحسن الا" فوال لبظل ما دل عليه ظاهر هذه الآية : 
ل المسألة الخامسة € الآية ندل على أن أحسن الا"قوال قول من جع بين خصال ثلاثة (أوها) 
الدعوة إلى الله ( ثانا ) العمل الصا ( وثالتها ) أن يكون من المسلمين » أما الدعرة إلى الله فقد 
شرحناها وهى عبارة عن الدعوة إلى الله بإقامة الدلائل اليقيفية وألبراهين القطعية : 
وأما قوله ( وعمل صال ما ) فاعلم أن العمل الصاح إما أن يكون عمل القلوب: وهر المعرفة » أو 
عمل الجوارح وهو سائر الطاعات . 
وأما قوله ( وقال إننى من الملنين ) فهو أن ينضم إلى عمل القلب وعمل الجوارح الإفرار 
باللسان » فيكون هذا الرجل موصوفاً مخصال أربعة ( أحدها ) الإقرار باللسان (والثانى) الا"عمال 
الصالحة بالجوارح ( والثالث ) الاعتقاد الحق بالقلب ( والرابع ( الاشتغال بأقامة الحجة على دين 
الله . ولا شك أن الموصوف ذه الخضال الا ربعة أشرف الناس وأفضلبم » وكال الذرجة فى هذه 
المراتب الا ربعة ليس إلا محمد لاي . ْ ظ 
قوله تعالى : ف ولا تستوى الحسنة ولا السيئة »واعلم انا بينا أن الكلام من أول السورة 
ابتدىء من أن الله حى عنهم أنهم قالوا (قلوينا فى أ كنة ما تدعونا إليه ) فأظهروا من أنفسهم 
الإصرار الشديد على أديانمم القديمة وعدم التائ بدلائل عمد بلي ء ثم إنه تعالى أطنب فى الجواب 
عنه وذكر الوجوه الكثيرة وأردفها بالوعد والوعيد » ثم حك عنهم شهة أخرى وهى قولهم 
( لا تسمعوا لمذا القرآن والغوافيه ) وأجاب عنما أيضأ بالوجوه الكثيرة ٠‏ ثم إنه تعالى بعد 
الإطناب ف الجواب عن تلك الشبيات رغب مدا بلقو فى أن لايترك الدعوة إلى الله فابتسدآ. 
أولا بأن قال ( إن الذين قالوا. ربنا الله ثم استقاموا ) فليم الثواب العظي ثم ترى من تلك الدرجة 
إل درجة أخرى ؤهى أن الدعوة إلى الله من أعظم الدرجات » فصارالكلام من أول السورة إلى 
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هذا المرضع واقعأ على أحسن وجوه الثرتيب » ثم كان سائلا سأل فقال إن الدعوة إلى الله.وإن‎ 

كانت طاعة عظيمة ؛ إلا أن الصبر على سفاهة هؤلاء الكفار شديد لا طاقة لنا به :. فعند هذا ذكر 
لله ما يصلح لان يكون دافعاً لهذا الاشكال فقال (ولا تستوى الحسنة ولا السيئة) والمزاد بالحسنة 
دعرة الرسول بم إلى الدين الحق » والصبر على جهالة الكفار. » وترك الاتتقام > وترك 
الالتفات إليهم » والمراد: بالسيئة ما أظبروه من الجلافة فى قوم ( قلوبنا فى أ كنة ما تدعونا إليه ) 
وما ذکروه ف قوم ( لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه ) فکا نه قال يا عمد فلك حسنة وفعلهم 
سيئة » ولا تستوى الحسنة ولا الديثة » بمعنى أنك إذا أتيت بهذه الحسنة تكون مبتوجبا الشعظيم 
فى الدنيا والثواب فى الآخرة » وم بالضد من ذلك ٠‏ فلا ينبضى أن يكون إقداءهم على تلك السيئة 
مانعاً لك من الاشتغال رذه الحسنة . ال a.‏ 

» ثم قال (ادفع بالى هى أحسن) يعنى ادفع سنفاهتهم وجهالنهم بالطريق الذى هوأحسن الطرق‎ ٠ 
فإنك إذا صبرت على سوء أخلاقهم مرة بعد أخرى » ولم تقابل سفاهتهم بالخضب ولا إضرارمم‎ 
. بالإيذاء والإعاش استحيوا من تلمك الأخلاق المذمومة وتركوا تلك الإإفعال القببحة‎ 
. ثم قال ( فإذا الذى بينك وبينه عداوةكانه ول حم ) یع إذا قابمت إساءتهم بالإحسان‎ 
و أفماهم القبيحة بالافعال الحسنة تركوا أفه الحم القبيحة وانقلبوا من المسداوة [ى.الحبة ومن البخضة‎ 
: إلى المودة » ولما أرشد الله تعالى إلى هذا الطريق النافع فى الدين والدنيا والآخرة عظمه فقال‎ 
وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظبم ) قال الزجاج : أى وما يلق هذه الفعلة‎ ( 
1 إلا الذين صبروا على عمل المكاره وتجرع الشدايد و كعم الغيظ وترك الاتتقام‎ 

ثم قال ( وما يلقاها إلا ذو حظ عظم ) من الفضائل النفسانية والدرجة العالة فى القوة 
الروحانية ٠‏ فإن الاشتغال بالانتقام والدفع لا يحصل إلا بعد تأر النفس , وتأثر النفس من 
الواردات الخارجية لا عصل إلا عند ضعف النفس فأما إذاكانت النفس قوية الجوهر لم تأثر من 
الواردات الخارجية ٠‏ وإذا لم تأر منها لم تضعف ول تنأذ ولم تشتغل بالانتقام ‏ فثبت أن هذه السيرة 
الى شر حناها لا بلقاها إلا ذوحظ عظم من قوة النفس وصفاء الجوهر وطبارة:الذات 3 ويحتمل 
أن يكو ن المراد (ومايلقاها إلا ذو حظ عظم) من ثواب الآخرة» فغلى هذا الو جه قولة (وما يلقاها 
إلا الذين صبروأ ) مدح بقعل الصير ٠‏ وقوله ( وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ) وعد أعظم الحظ 
من الثواب . ٠‏ | 

٠ ولما ذكر هذا الطريق الكامل فى دفع الغضب والاتتقام , وف ترك الخضنومة ذكر‎ ٠ 
عقيسه طريقاً آخر عظيم النفع أيضآ فى هذا الاب » قال (وإما ينزغدلك من الشيطان تزغ‎ 
فاستعذ الله إنه هو السميع العليم ) وهذه الآية مع مافما من الفوائد الجليلة مغسرة فى لحر سورة‎ 
الآعر اف على الاستقصاء , فال صاحب الكشاف النرغ والنسغ عى واحد وهو شبه اللضين‎ 
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ومن *ايلته اليل وآلنهار والشّمس وَالْفَم رلا تسجدوأ الشّمْس ولا قمر 


وم رو مر ه 


ويدوا لہ دی لمن إن کم ياه تعبدون چې فن استكبروأ 


صو م ماس اس ل سثر rr‏ رةس ل رح سا مس سر مس 
قاين عند ربك حون له بألل والنہار وهم لا سعمون و دين 


ر اوم صرح ص ووت 


يله أك ت رى الْأرضٌ خلشعة فإذا أنزلَنا عليها الماء أهتزت و وریت 3 


ا 2م لما رس 


اى أَحَيَاها لمحي اموق نهر عل كل شیو دير هج 


والششيطان ينزغ الإنسان كانه ينخسه ببعثه على مالا ینبغی وجعل النزغ نازغاً .كا قل : جد جده 
أو أديد ( وإما ينزغنك ) نازغ وصفاً لاشيطان بالمصدر » وبالجملة فالمقصود من الآية وإن صرفك 
الشيطان عما شرعت من الدفع بالى هى أحسن ٠‏ فاستعذ بالله من شره » وامض على شأنك ولا 
تطعه » والله أعلم . 

قوله تعالى : ف ومن آياته الل والهار والشمس والقمر لانسجدوا الشمس ولا للفمر واجدوا 
له الذى خلقهن إن كتتم إياه تعبدون » فإن استكيروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل 
والهار وهم لايسأمون ؛ ومن آياته أنك ترى الارض خاشعة فإذا أنزلنا علا الماء اهتزت وربت 
إن الذى أحياها نحى الموتی إنه على كل ثى. قدين ). 

اعم أنه تعالى لما بين فى الا ية المنقدمة أن أحسن الأعمال والاقوال هو الدعوة إلى الله 
أردفه بذكر الدلائل الدالة على وجود الله وقدرته وحكته , تنبا على أن الدعرة إلى الله 1 
عبارة عن تقرير الدلائل الدالة على ذات الله وصفانه » فه.ذه تنبهات شريفة مستفادة من تناسق 
هذه الآيات › فكان العم بهذه اللطائف أحسن علوم القرآن > وقد عرفت أن الدلائل الدالة على 
هذه المطالب العالية هى العالم بجمبع مافيه من الا جزاء وال بعاض › فبدأ هبنا بذكر الفلكيات وهى 
اليل والنبار وإمما قدم ذكر لل ذكر الا ر نيما على أن الظلبة عدم » والنور وجود» والعدم 
سابق على الوجردء فبذاكالتنبيه على حدوث هذه الاشياء ‏ وأما دلالة الشمس والقمر والآفلاك. 
وسار الكوا كب على وجود الصانع › فقد شرحناها فى هذا الكتاب مزاراً » لا سيا فى تفسير 
قوله ( الدد لله رب العالمين ) وف تفسير قوله ( الجد قه الذى خلق السموات والآرض ) . 
| ولما بين أن الشمس والقمر حدثان , وهما دليلان على وجود الإله القادر قال ( لا تسجدوا 
١‏ ات ا ا و انعظم 
الفخر الرازي: دج ۷ م۹ 


فبى لاتليق إلا aT E AER TT‏ 
مخلوقان (واجدوالله) الخالق القادرا سكيم » والضمير فىقوله (خلقين) اليل واانهار والقمر؛ لآن. 
يكم جماعة ما لا يعقل حكم الآنثى أو الإناث , يقال للآفلام بريتها وبريتهن › ولا قا (ومن آياته) 
كن فى معنى الإناث فقال ( خلقبن ) وإنما قال ( إن كتتم إياه تعبدون ) لان نأساً كانوا يسجدون 
لاسمس والقمركالصابئين فى عبادتهم الكوا كب ويزمون أنهم يقصدون بالسجود لمما السجود لله 
فنهوا عن هذه الواسظة وأمروا أن لا يسجدرا إلا له الذى لن الأشياء » فإن قبل إذا كان لا بد 
فى الصلاة من قبلة معينة » فلو جعلنا الشمس قبلة معينة غند ااسجودكان ذلك أولى » قلنا الثشمس 
جوهر مشرق عظبم الرفعة غالى الدرجة ٠‏ فلو أذن الشرع فى جماما قبلة فى الصلوات » فعند اعتياد 
السجو ذ إلى جانب الشمس ربا غلب على الآوهام أن ذلك السجود للشمس لا ته فلأ جل المذوف 
من هذا الحذورتهى الشارع الحكيم عن جعل الششمس قللة لاسجود » مخلاف الحجر المعين فانه ليس 
فيه مايوم الإلمية ء فكان المقصود من القبلة حاصلا والحذور المذكور زائلا فكآن هذا أولى › واعلم 
ES‏ ا E OCS‏ ا 
قه) متصل به » وعند أن حنيفة هو قرله ( وم لا يأ مون ) لآن الكلام [ما يم عنده . 

ثم إنه تعالى لما أمر بالسجود قال بعده ( فإن استكبروا فالذبن عند ربك يسبحون له بالليل . 
والهار وهم لايسأمون ) وفيه سؤالات : 

لإ السؤال الأول ) إن الذين :يسجدون الشمس والقمر يقو قولون نحن آقل وأذل من أن ٠‏ 
حصل لنا أهلية عبودية الله تعالى » ولكنا عبيد للشمس وهما عبدان لله » وإذاكان قول لاء 
هكذا » فكيف يليق أن يقال إنهم استتكبروا عن السجود لله ؟ ( والجواب ) ليس:المراد. من 
لفظ الاستکباز ماذ كرتم > بل المراد فإن استكبروا عن قبول قولك يمد فى النهى عن السجود 
الشمس والقمر. ! 

( السؤال الثاف © أن المشبة تمسكوا بقوله ( لذن عند ربك ) فى إثيات المكان رهه ق 
لمال ( والجواب ) أنه يقال عند الملك من الجبد كذا وكذاء ولا يراد به قرب المكان .: فكذا. 
هرنا . ويدل عليه قوله « أنا عند ظن عبدى فى » وأنا عند المنكسرة ة فلوم لآجلى » قى مقمد صدق 
عند مليك مقتدر » ويقال عند الشافمى رضى الله عنه إن المسل لا بقتل بالذى . 

لإ المؤال الثالك ) هل ندل هذه الآية على أن الماك أفضل من البشر ؟ (الجو اب) نمم ء لآنه 
إما,ينتدل حال الأاعلى على حال الآادون:؛ فيقال هؤلاء الآفوام إن استكيرو| عن طاعة قلان 
فالأكابر دمو نه ويعترفون بتقدمه » فثبت أن هذا النوع من الاستدلال إنا يحسن بعال الأعلى 
على حال الآدون . 

( اسؤال الراب ) اال E‏ ( پسبحون اليل والبار) نهنا يدل عل 


قوله تعالى : إن الذين يلحدون في أياتنا . سورة فصلت . ۳۱ 
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إن آلدين يلحدون ف اتنا لا يحفون علينا امن يلق فى آلنارخيرام من 
3 ر >< ود »ص <> 2 es‏ -- و 1 - 
بان ءا يوم قيس املو اشم إا تمد بر ال 


أنهم مواظبون على التسبيح » لاينفكو ن عنه لحظة واحدة » واشتعالهم .هذا العمل علىسبيل الدوام 
بمنعهم من الاشتغال بسائر الأعمال ككونهم ينزلون إلى الأرض كا قال ( نزل به الروح الآمين 
على قلبك ) وقال ( ونبثهم عن ضيف إبراهيم ) وقوله تمالى ( عليها ملائكة غلاظ شداد ) الجواب 
أن الذين ذكرم الله تصالى ههنا بكونهم مواظبين على التسبيح أقوام معينون من الملائكة وهم 
الآشراف الأكابر منهم » لآنه تعالى وصفهم بكوم عشده . والمراد من هذه العندية كال الشعرف 
والمنقبة » وهذا لاينافى كون طائفة أخرى من الملائكة مشتغلين بسائر الأعمال » فان قالوا هب 
أن الآمر كذلك إلا أنهم لابد وإن يننفسوا , فاشتغالهم بذلك التنفس«يصدم عن تلك الحالة من 
التسبيح قلناكا أن التنفس سبب لصلاح حال الحياة بالنسبة إلى البشر فذكر اله تعالى سبب لصلاح 
حالحم فى حيانهم » ولا يحب عل. الماقل المنصف أن يقيس أحوال الملائكة فى صفاء 
جوهرها و[شراق ذواتها واستغرافها فى معارج معارف الله بأحوال البشر » فان بين الحالتين بمد 
المشرقين . 
ثم قال تغالى ( ومن آياته أنك ترى الارض خاشعة) ٠.‏ 
واعل أنه تعالى لما ذكر الآيات الآريع الفلكية وهى الليل والنهار والشمس والقمر » أتبعها 
بكر آية أرضية فقال ( ومن آياته أنك رى الآرض خاشعة ) والخشوع التذلل والتضاغر , 
واستمير هذا اللفظ .حال الآرض حال خلوها عن المطر والنبات ( فإذا أنرلنا علها الماء اهتنات 
وربت) أى 0 کت بالنبات » وربت : انتفخت لان,النبت إذا قر ب أن يظهر ارتفعت له الآآر ض 
واتتفخت » ثم تصذعت عن النبات » ثم قال ( إن الذى أحياها نحى الوق ) يعني أن القادر على 
إحياء الأرض بعد موتها هو القادر على إحياء هبذه الأجساد بعد موتها » وقد ذكرنا تقرير هذا 
الدليل مار لاحصر خساء ثم فال ( إنه على كل شىء قدير ) وهذا هر الدليل الأصلى وتقريره إن 
عردة التأليف والغركيب إلى تلك الاجزا. المنفرقة مكن لذاته » وعود الحياة والمقل والقدرة إلى 
تلك الاجزاء بعد اجتماعما أيضاً أمر کن لذاته » والله تعالرقادر على الممكنات » فوجب أن بكرن 
قادرأ على إعادة ال ركيب والتأليف والحياة والقدرة والعقل والفبم إلى تلك الأجزاء » وهذا يدل 
دلالة واضحة على أن حشر الأ جساد مكن لا امتناع فيه البتة » والله أعلم ' 
قوله تعالی  :‏ إن الذين يلددون فى آيائنا لا يخفون علينا أفن يلق فى النار خير أمن. يأنى آمن 
يوم القياءة أعملوا ماثئمم إنه سا تہ ملون بصير » إن الذين كفروا بالذكر لما جاءمم وإنه لكتاب 


۳۲ قوله تعالى :لا يأتيه الباطل من بين يديه . سورة فصلت . 
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گفروا بال ر لما جاءهم و إن كتنب عزیز © لا بيه البنطل من بين بديه 
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تَنزِيلٌ من کم ید 9 


عزیز » لاياتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ) . e‏ 

اعل أنه تعالى لما بين أن الدعرة إلى دين الله تعالى أعظم المناصب وأشرف المراتب » ثم بين 
أن الدعرة إلى دين الله تعالى » [نما تحصل بذكر دلائل التوحيد والعدل وة البجث .والقيامة › 
عاد إلى تهديد من ينازع فى تلك الآيات » وحاول إلقاء الشات فيا ء فقال ( إن الذين يلحدون فى 
فى آياتنا) يقال المد الحافر ولحد إذا مال عن الاستقامة فر فى شق »فا لحد هو المنحرف .ثم 
بحك العرف اختص بالمنحرف عن التق إلى الباطل » وقرلة ( لا يخفون علينا) نبديد كا إذا قال 
الملك المهيب : إن الذين يتازعونى فى ملك ىأعرفهم > فانه يكون ذلك تبديداً , ثم قال (أفن باق فى 
النار خير أمن يأنى آمناً يوم القيامة ) وهذا استفبام بممنى التقرير » والغرض اتبيه على أن الذين 
بلحدون فى آياثنا يلقون ف النار » والذين يؤمنون بآياتنا يأتون آمنين يوم القيامة . ثم قال (اعفلوا 
ماشةتم إنه بما تعملون بصير) وهذا أيضأ تبديد ثالث ؛ ونظيره مايقوله الملك المبيب عند الغضب 
الشديد إذا أخذ يعاتب بعض عبيده ثم بقول لم ( اعملوا ماش ) فان هذا سا يدل على الوعيد 


92 © 
٠. 


> الشديد. 


قوله تعالى : ظ إن الذين كفروا بالذكر لما جاءثم » وهذا أيضاً تبديد , وقى جوابه وجبان : 
( أحدهما ) أنه حذوف كسائر الأجوبة انحذوفة فى القرآن على تقدير ( إن الذبن كفروا بالذكر 
لا جام( يحازوت بكفرم أو ما أشبه ذلك ( والثانى ) أن جوابه قوله ( أولئنك ينادون من 
مكان بعيد ) والاول أصوب ٠‏ ولما بالغ فى تهديه الذين' يلحدون فى آيات القرآن أتبعه بييان 
تعظم القرآن » فقال ( وإنه لكتاب عزيز ) والمزيز له معنيان ( أحدهما ) الغالب القاهر ( والثانى ) 
الذى لا يوجد نظيره > أما کون القرآن عزيزاً بممنى کو نه غالبا . فالامى كذلك لأنه شر حجنه 
غلب على كل ماسواه » وأما كونه عزيزاً بمعنى عدم النظير , فالامس كذلك نالا ولین والآخرین 
زوا عن معارضته , ثم قال ( لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ) وفيه وجوه :. (الآول) 
لانكذيه الكتب المتقسدمة كالتوراة والإبخيل والزبور » ولا يحى: كتاب من بده يكذبه 
( الثاق ) ماحك القرآن بكونه حقا لا يصير باطلاء وما سك بكونه باطلا لايصير حقآ ( الثالث ) . 
معناه آنه حفوظ من آن بنقص منه فيأتيه :الباطل من بين يديه » أو نيراد فيه فيأنيه الباطل من 
خلفه . والدليل عليه قوله ( وإنا له لحافظرن ) فعلى هنذا الباطل هو الزيادة والنقصان (الرابع ) 
يحتمل أن پکون المراد أنه لابوجد فى المستقبل کناب يمكن جعله معارضاً له ولم يوجد فبا تقدم 


قوله تعالى :ما يقال لك إلا ما قد قيل . سورة فصلت . يقل 


ور ےت ان سمه رام رو ص ع 2.2 مه .م 4 7 
مايقال لك إلا ماقد قيل للرسل من قبلك إن ربك اذو مغفرة وذو عقا 
وس ارس ص م زور .م 2 صد #8 
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ليم وي ولو جعلنله قر چم لوا لولا فصلت ابلتە بھی وعرنی 


اي ور ء دولا را ص صصح الى 
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لمو ین انوا دی هذا وال اروف ايم فورعم 


٤ 0‏ 2 وس م و2 2< ررم و روص اص وون ماس 
عمى اولتبك ينادون من مکان بعبد 2 ولقدءةاتينا موسى الكتلب 
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فاختلف فيه ولولا كمه سبَقَت من ريك لقضى بيهم وإنهم لني شك 
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ا م گے 4 م 
منه عيب 59 من تمل صللحا لنفسهء ومن أ ء فعليها وما ربك به بظللم 
لعب ® 


سبيت اب حا ا ا ا ت و 
كتاب يصلح جعله معارضا له (الخامس) قال صاحب الكشاف هذا تمثيل » والمقصنود أن (الباطل) 
لا يتطرق [له ؛ ولا يحد إليه سيبلا من جهة من الجهات حى يتصل إلبه . 

واط أن سل الأصفهانى أن يحتج ببذء الآية على أنه ميو جد النسخ فيه لآآن النسخ إبطال 
فلو دخل السخ فيه لكان قد أناه الباطل من لفه وإنه على خلاف هذه الآية . 

ثم قال تعالى ( تنزيل من حکیم حميد ) أى حكيم فى جميع أحواله وأفماله , حيد إلى جميع خلقه 
يسبب كثرة نعمه , ولهذا السبب جمل ( المد قه رب العالمين ) فانحةكلامه » وأخير أن عابمة كلام 
أهل الجنة » وهو قوله ( امد لله رب المالمين ) . ١‏ 
قوله تعالى :( مايقال لك إلا ما قد قيل الرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب إليم » 
ولو جعلناه قرآنا امیا لقالوا لولا فصلت آياته أأيجمى وعربى قل هو للذین آمنوا هدى وشفاء 
والذين لا يؤمنون فى آذانهم وقر وهو علييم عمى أولشك ادون من مكان بعيد » ولقد آنينا. 
مومى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سيقت من ربك لقعنى ينهم ونم لفى شك مته مریب › 
من عمل صا حا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للمبيد #. 

واعل أنه تعاى لما هد الملحدين فى آيات الله » ثم بين شرف آيات الله » عار درجة كتاب . 
الله رجع إلى آم رسول الله ب أن يصبر علي أذى قومه وأن لا يضيق قلبه بسبب ماحكاه : 
ی اول السورة من أنهم ( قالوا فلوبنا فى أ كنةما تدعونا ]ليه ) إلى قول ( فاعمل إننا عاملون ) 


رص روم ص صا م 


2 | قوله تعالى :وقالوا قلوبنا في أكنه . سورة فصلتا.‎ NE 
فقال ت ما يقال لك إلا مافد قبل للرسل من بلك ) وفيه وجبان : ( الأول ) وهو الآقرب أن‎ 
المراد ماتقول ل ككفار قوفك إلا مثل ماقد قال لار سل كفار قومبم من الكلات المؤذية:والمطاعن‎ 
فى الكتب النزلة (وإن ربك لذو مغفرة).للمخقين ( وذو عقاب ألبم ) للمبطلين ففوض هذا الم‎ 
إلى الله واشتغل ما مرت به وهوالتبليغ والدعوة إلى اقه قعالى (الثااى) أن يكون المراد ماقا الله لك‎ 
[لامثل مافال لساثرالرسل وهو أنه تعالى أمرك وأمركل الأنبباء بالصبرعل سفاهة الافوام فن حقه أن‎ | 
برجوهأهل طاعته و تاف أهل معصيته » وقد ظهر من كلامنا فى تفسير هذه السورة أن المقصود من‎ 
هذه السورة ؛ هو ذك ر اللأجوبة عن قوم ( وقالوا قلوبنا فى أ كنة ءا تدعونا إليه وفى آذاننا وقر‎ 
ومن يننا ويينك حجاب فاعمل إننا عاملون ) فتارة: ينه على فساد هذه الطريقة, » وتارة يذكر‎ 
الوعد والوعيد لمن م يؤمن بهذا القرآن ولمن عرض عنه وامتد الكلام إلى هذا الموضع من أول‎ 
السورة على الترتيب الحسن والنظم الكامل . ثم إنه. تعالى ذكر جوا آخر عن قولحم ( وقالوا فلوبنا‎ 
فى أ كنة عا تدعونا إليه وفى آذاننا وقر) فقال ( ولو جعلناه قرآناً آمب لقالوا لولا فصلت آياته.‎ 
٠ 3 : أأيجمى وعرنى ) وفيه مسائل‎ 


3 المسألة الأولى قرأ حمزة والكساف وأبو بكر عن عاصم : أ أججمى بهمزتين على الاستفبام , 
. والباقون بهمزة واحدة ومدة على أصلبم في أمثاله ‏ كقوله ( أأنذرتهم ) ونحوها على الاستفرام ». 
وروى عن ابن عباس م«همزة واحدة » وأما.القراءة همزئين : فال حمزة الآولى هزة إنكار 0 والمزاد 
أنكروا وقالواغرآن أيجمى ورسول عربى » أؤمرسل اليه عرق وأما القراءة بغيرهمزة الاستفبام » 
فالمراد الإخبار بأن القرآن مى والمرسل إلية عربى . a‏ 

« المسألة الثانية » :نقلوا فى سبب نزول هذه الآية أن الكفار للاجل النعنت ٠:‏ قالوا لوائزل 
القرآن بلغة العجم فنرات هذه الآية » وعندى .أن أمثال هذه الكلات فبا حيف عظبم على القرآن » 
لانه يقنضى ورود آيات لاتعلق البعض فما بالبض » وأنه يوجب أعظم أنواع الطعن فكيف يتم 
مع التزام مثل هذا الطعن ادعاء كونه كتاباً متتظاء فضلا عن ادعاء كونه معجزأ ؟ بل الحق عندى 
أن هذه السورة من أوها إلى آخرهاكلام واحد » على ماحى الله تعالى عنهم من قولحم '( قلوبنا فى 
أ كنة ما تدعونا إليه وفى آذاننا وقر ) وهذا الكلام أيضأ متعلق به » وجواب له » والتقدير :نالو 
أنزلنا هذا القرآن بلغة العجم لکان لهم أنيقولوا : كيف أرسل تألكلام العجمى إلالقوم العرب , 
ويصح لم أن يقولوا ( قلوبنا فى أكنة مما تدعونا إليه ) أى من هذا التكلام ( وف آذائنا وآر ) 
. منه لآنا لانفهيه ولا خبط معناه» أمالما أنزلنا هذا الكتاب بلغة المرب وبألفاظيم وأنتم من آهل 

هذه اللغة ؛ فکیف يمكدك اذغاء أن فلو ہک فى | كنة منهاء وفى آذاتكم وقز منهاء فظهر أنا ذا جانا 
هذا الكلام جواباً عن ذلك الكلام ؛ بقيت السورة من أوها إلى آخرها عل أحسن وجوه النظلم 8 
وأما على الوجه الذى يذكره الناس فبو تيب جداً . ٠‏ 


قوله تعالى : قل هو للذين أمنوا . سورة فصلت . ' ايقل 
قوله تعالى : قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا.ؤمنون فى آذانهم وقر وهو عام 
عى أولتك ينادون من مکان بعيد € . ا 
وال أن هذا متعلق بةولم (وقالوا قلوبنا فى أ كنة ما تدعو نا إليه) إلى آخر الآية »كانه تمالى 
يقول : إن هذا الكلام أرسلته إليكم بلغتكم لا بلغة أجنية عن ٠‏ فلا يكم أن تقولوا إن ذلوبنا 
فى أ كنة منه بسبب جهلنا مهذه الاغة . فبق أن يقال إن كل من آناه الله طبعاً مائلا إلى الحق » وقلاً 
مائلا إلى الصدق » وهمة ندعوه إلى بذل ال جد فى طلب الدين » فإن هذا القرآن بكون فى حقه 
هدى وشفاء . أما كونه ( هدى ) مته دليل على الخيرات وبرشد إلى كل السعادات ؛ وأما كونه 
(شفاء) فإنه إذا أمكنهالاهتداء فقذ حصل الحدى , فذلك المدىشفاء له من مرض الكفر والجبل » 
وأما من كان غارقاً , بحر الخذلان » وتائها فى ماوز الحرمان » ومشغوفاً بمتابعة الشيطان » كان 
هذا القرآن فى آذانه وقراً را قال (وفى آذاننا وقر) وكان القرآن عليهم ( ععى )ا قال ( ومن بيننا 
وبينك حجاب » أوائك ينادون من مكان بعيد) بسبب ذلك الحجاب الذى حال بين الانتفاع ببيان 
القرآن ؛ وکل من أنصف وم يتعسف عل آنا إذا فسرنا هذه الآية على الوجه الذى ذكرناه صارت 
هنذه السورة من أوها إلى آخرهاكلاماً واحدآ منتظماً مسو قا نحو غرض واحد » فيكون هذا 
التفسير أولى مما ذكروه » وقرأ امور ( وهو عليهم عى ) على المصدر » وقرأ ابن عباس عم على 
النعت » قال أبو عبيد والآول هر الوجه , كةوله (هدى وشفاء) وكذلك (عی) هو مصدر مثلبا . 
ولوكان المذكور أنه هاد وشاف لكان الكسر فى ( عى ) أجود فيكون نعتاً مثلبماء وقوله تع الى 
( أوائك ينادون من مكان بعيد ) قال ابن عباس : يريد مثل الهيمة الى لاتفبم إلا دعاء ونداء ء 
وقیل من دعى من مکان بعيد لم يسمع › وإن مع لم يفبم » فكيذا حال هؤلا. . 
قوله تعالى : في ولقد آتيناهومى الكتاب فاختلف فيه » وأفول أيضآ إن هذا متعلق بما قبله » 
كا نه تیل إنا لما آنينا موسى ااسكتاب اختلفوا فيه » فقبله بعضهم ورده الآخرون؛ فكذلك آنيناك 
هذا الكتاب فقبله بعضهم وم أكدابك » ورده الآخرون» وم الذين بقولون ( قلوبنا فى أ كنة ما 
تدعونا إليه ) .. 
قوله تعالى : ©« واولا كلمة سبقت من ربك »يعنى فى تأخير العذاب عنهم إلى أجل مسمى وهو 
يوم القيامة »كا قال ( بل الساءة موعدم لقضى ينهم ) يعنى المصدق والمكذب بالعذاب الواقع 
من كذب ونم انى شك من صدقك وكتابك مر یب » فلا ينبغى أن تستعظ استحاشك من قوم 
( قلوبنا فى أ كية مما تدعونا إليه ) . 
ثم قال ف من عمل صال ما فلنفسه » ومن أساء فعليها 4 يعنى خفف على نفسك إعراضهم » فإنهم 
إن آمنوا فنفع إعانهم يعود عليهم » وإن كفروا فضر ركفر ثم يود إلهم .والله سبحانه يوصل إلى 
كل أحد مايليق بعمله من الجزاء ( رما ربك بظلام للعبيد ) . 1 
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فى لآ كفي رق أشي تی م۲ او کی َي أنه و عك كلى 


قوله تعالى : ظ أيه يرد عم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكا.م! وما تحمل من أنثى ولا 
تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أن شركاى قالوا آذناك مامنا من شهيد » وضل نهم ماكانو! يدعون 
| هن قبل وظنوا مالم من محيص » لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيوس 
. قنوط » ولأن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لى وما أظن الساعة قائمة ولأن 
رجعت إل رف إن لى عندء للحسنى فاننان الذين كفروا با عملوا ولنذيقنهم. من عذاب غليظ » 
وإذا أنسمنا على الإنسان أعرض ونأى يخانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض » قل أرأيئم إنكان 
من عند الله ثم كف رتم به من أضّل من هو فى شقاق بعيد . سنربهم آيائنا فى الآفاق وى أنفسهم 
حتى يقبسين لحم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شیء شهيد ٠‏ ظ 


قوله تعالی : ما منا من شهيد . سورة فصلت . ۳۷ 


ت ؟ 
يري 


تسد لت فى صرية من لقَاء درم ألا لتر بک شىء حيط 
ألا إنهم فى مرية من لقاء رجم ألا إنه بكل شىء عبط » ٠‏ 

واعل أنه تعالى لما هدد الكفارف الآ يةالمتقدمة بقوله (من عمل صا فلنفسه » ومن أسناء فعاها) 
ومعناه أنجزاءكل أحد يصل إليهفى يوم القيامة » وكا نسائلا قال ومتىيكون ذلك الیوم ؟ فقالتعالى 
إنهلا سبيل للخلق إلى معرفة ذلك اليوم ولايعابه إلا الله » فقال (إليهيرد علمالساعة) وهذه الكلمة تفيد 
الحصر أى لا يعم وقت الساعة بمينه إلا الله » وكا أن هذا العلل ليس إلا عند اله فكذلك العم 
عدوت الحوادث المستقبلة فى أوقانها المعينة ليس إلا عند الله سبحانه وتعالى »م ذكرم نأمثلة هذا 
الباب مثالين ( أحدهما ) قوله ( وما تخرج من ثمرات من أكامها ) ( والثانى ) قوله ( وما تحمل من 
أثى ولا تضم إلا بملله ) قال أبو عبيدة أكامها أوعيتها وهى ماكانت فيه العرة واحدها كم وكة » 
قرأ نافع وابن عا وحفص عن عاصم من ثمرات بالألف على المع والباقون من ثمرة بغير ألف 
على الواحد . ۰ 

واعل أن نظير هذه الآآية قوله ( إن الله عنده عل الساعة وينزل الغيث ) إلى آخر الآية » فإن 
قيل اليس أن المنجمين قد يتعرفون من طالع سنة العالم أحوالا كثيرة من أحوال العام » وكذلك 
قد يتجرفون من طوااع الناس أشياء من أحواهم » وهبنا ثى. آخر يسمى ل الرمل وهو كثير 
الإصابة وأيضاً عل التعبير بالاتفاق قد يدل على أحوال المغييات: » فكيف المع بين هذه العلوم 
المشاهدة وبين هذه الآية ؟ قلنا إن أصعاب هذه العلوم لا بكيم القطعوالجرم فى شىء من المطالب 
البتّة ونما الغاية. القصوى ادعاء ظن ضعيف والمذكور فى هذه الآية أن علمها ليس إلا عند الله 
والعل هو الجرم واليقين وببذا الطريق الت المنافاة والمعائدة والقه أعلم » ثم إنه تعالى لما ذكر 
القيامة أردفه بشىء من أحوال يوم القيامة » وهذا الذى ذكره هبنا شديد التعلق أيضأ بما وقع 
الابتداء به فى أول السورة » وذلك لان أول السورة يدل على أن شدة نفورثم عن استماع القر أن 
إنما حصلت من أجل أن عمد َع كان يدعوم إلى التوحيد وإلى البراءة عن الأصنام والآوثان 
بدليل أنه قال فى أول السورة ( قل إنما آنا بشر مثلكم يوحى إلى أنما [لمكم إله واحد) فذكر 
فى خاتمة السدورة وعيد القائلين بالشركاء وال نداد ققال ( ويزم ينادم فيقول أين شركاق ) أى 
صب زک و اقا دم قالوا (آذناك) قال ابنعباس أسممناك كقوله تعالى ( وأذنت ارما وحقت) 
بمعى “معت ٠‏ وقال الكلى أعلمناك وهذا بعيد » لان أهل القيامة يعلمون الله ويعلمون أنه يعم 
الأشياء علا واجباً . فالإعلام فى حقه محال . ظ 0 

ثم قال ( مامنا من شهيد ) وفيه وجوه (الاول) ليس أحد منا يشهد بأن لك شريكاء فالمقه رم 
أنهم فى ذلك اليوم يتبر.ون من إثبات الشريك قه تغالى ( الثانى) ما منا من أحد. يشاهدم لاجم 


1۴۸ ا قوله تعالى : وما أظن الساعة قائمة . سورة فصلت . 


اوا عنهم وضلت غنهم آ هنیم لا بیصرونا فى ساعة التوبيخ (الثال) أن قوله ( ماتا من کی 
كلام الأصنام قإن'الله نيا “ثم لبا تقول مامنا من أحد يشمد وصحة ما اضافرا إلينا من الشركة 
. وع هذا التقدير فمنى أنما لا تتفعبم فكا نهم ضاوا عنيم .. : 
ثم قال ( وظنوا مالم من حبص ) وهذا ابتداء كلام من الله تسالل يقول إن الكفار دوا 
أولا ثم أيقنوا أنه لاعيمن هم عن النار والسذاب » ومنهم من قال إنم ظنوا أولا أنه لاعيض: 
عن النار ثم أيقنوا ذلك بعده » وهذا بعيد لان أهل النار يعلمرن أن عقابهم دائم » وما بين الله 
تعالى من حال لاء الكفار أنهم بعد أنكانو! مصرين على القول بإثبات الشركاء واللأضداد لله 
فى ألدنيا تبرءوا عن ثلك الشركاء فى الآخرة بين أن الإنسان فى جيع الأوقات مدل الأحوال. 
متغير المج , فإن أحس خير وقدرة اتفخ وتمظ وإن أحس يلاء وعنة ذبل »کا فيل فى المثل : إن : 
هذا كالفرلى » إن رأى غيراً ندل ٠‏ وإن رأى شرا تولى » فقال ( لايسأم الإنسان من دهاء الجير ' 
وإن مسه الشر فيئوس قنوط) يعنى أنه فى حال الإفبال ويجى. المرادات لا يتنهى قط إلى درجة إلا ١‏ 
ويطلب الزيادة علباويطمع بالفوز بهاء وف حال الإدبار والحرمان يصي رآيساً قانطاً » فالاتتقال . 
من ذلك الرجاء الذنى لا آخر له إلى هذا اليأس الكلى يدل على كونه متبدل الصفة متغير الحال وف 
د ( اأحدهما ) من طريق بناء فدول ( والثانى ) من طريق . 
النكرير واليأ يأس من صفة القلب » والقنوط أن يظهر آثار اليأس فى الوجه والاحوال الظاهرة . 

سوه را وجي المراد من قوله. 
(ولّن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته) فإن هذا الرجل يأ بثلاثة آ نواع من الآقاويل الفاسدة . 
٠‏ والمذاهب الباطلة الموجبة الكفر والبعد عن الله تعالى ( فأولها ) أنه لابد وأن بقول هذالى وفيه 
وجهان (الآول) معناء أن هذا حت وصل إى؛ لأ نى استوجبته ماحصل عندى من أنواع الففشائل 
وأعمال الب والقربة من الله ولا يعم المسكين أن أحدأ لايستحق فل الله شيا » وذلك نه إن 
كان ذلك الشخص عارياً عن الفضائل ٠‏ فهنرا الكلام ظاهر الفساد وإنكان موصوقاً بثىء من 
الفضائل'والصقات اميد :فيي بأسرها إا حصلت 4 بفضل الله وإحسانه . وإذا تفضل اله بشىء ' 
على بعض عبيده » امتنع أن يصير تفضله عليه بتلك المطية سباً لان يستحق عل الله شیا آغر' 35 
قبت بهذا فساد قوه [سا حصت هذه اخيرات بسبب استحقاق (والوجة اا ) أن هذا لى أى 
لايذول عنى وبق عل وعل أولادى وذریی . 

ل والنوع الثانى ) م نكلانهم الفاسدة أن يقول (وما أظن الساعة قامة) يمى أنه يكون شديد 
الرغبة فى الدنيا عظبم النفرة عن الآخرة ذا أل الام إلى أحوال الدنيا يقول i}‏ ل ]انال 
الام إلى الآخرة يقول ( وما أظن الساعة قأئمة ) . 

( زالنوع اثالك ) من كلاتهم الفاسدة أن يدول و دجمت ل رن إل ده ان 


قوله تعالى : ممن هو في شقاق بعيد . سورة فصلت . ' ۱۳۹ 


يعنى أن الغالب على ااظن أن القول بالبعث والقيامة باطل » و بتقدير أن يكؤن حقاً فإن لى غنده 
اللحبنى » وهذه الكلمة تدل على جزههم بوصولم إلى الثواب من وجوه ( الآول ) أن كلمة إن 
تفيد التأ كيد ( الثاتى ) أن تقديم كلمة لى تدل على هذا التأ كيد ( الثالث ) قوله ( عنده) يدل على 
أن تلك الخيرات حاضرة «بيئة عند هك) تقول لى عند فلان كذا من الدنانير » فإن هذا يفيد كونها 
حاضرة عنده » فلو قلت إن لى عند فلان كذا من الدنانيي لا يفيد ذلك ( والرابع ) اللام في قوله 
( للحسى ) تفيد التأ كيد ( الخامس ) لاحسنى يفيد الكال فى الحسنى . 
ولا حكى الله تعالى عنهم هذه الآقوالالثلاثة الماسدة قال ( نبان الذين كفرواهما عملوا) 
أى نظهر لم أن الامرعلى ضدما اعتقدوه وعلى عكس ماتصوروهك قال تعالى ( وقدمنا إل ماعملوا 
من عمل فعلناه هباء منثوراً » ولنذيقهم من عذاب غليظ ) فى مقابلة قوم (إن لى عنده 
الحسنى ) . 
.ولا حى الله تعالى أقوال الذى أنعم عليه بعد وقوعه فى الآفات حكى أفعاله أيضاً فقال 
( وإذا أنعمنا علي الإنسان أغرض ) عن التعظيم لامر الله والشفقة على خلق لله ( ونأى بحانبه ) 
أى ذهب بنفسه وتنك وتعظم »ثم إن مسه الضر والفقر أقبل على دوام الدعاء وأخذ فى الابتهال 
والتضرع » وقد استعير العرض ا-كثرة الدماء ودوامه وهومن صفات الا جرام ويستعار له الطول 
أيضاً 6 استعير الغلظ لشدة العذاب .2 ظ 
واعلم أنه تعالى لما ذكر الوعيد العظيم على الشرك وبين أن المشركين يرجعون عن القول 
بالشرك فى يوم القيامة ؛ ويظهرون من أنفممالذلة والخضوع يسبب استيلاء الخوف عليهم ‏ وبين 
أن الإنسان جبل عل التبدلء فإن وجذ لنفسه قوة بالغ فى التكبر والنعظم > وإن أحس بالفتور 
والضعف بالغ فىإظبار الذلة والمسكنة ذكر عقيبه كلاماً آخريوجبعلى «ؤلاء الكفارآن لايبالغوا 
فى إظهار النفرة من قبول التوحيد » وأن لايفرطوا فى إظبار العداوة م الرسول صل الله عليه 
وسل فقال (قل أرأيتم إنكان من عند الله ثم كفرتم به من أضل من هوف شقاق بعيد) وتقرير هذا 
الكلام أن کا سمعتم هذا القرآن أعرضتم عنه وماتأءلم فيه وبالغتم فى النفرة عنه حى قلتم ( قلوبنا 
فى أ كنة ا تدعونا إليه وفى آذاننا وقر ) ثم من المعلوم بالضرورة أنه ليس العل. بكون القرآن 
باطلا علا بديباً . وليس الهم بفساد القول بالتوحيد والنبوة عدا بديبياً » فقبل الدايل يحتمل أن 
يكون صميحاً وأن يكون فاسدا فبتقدير أن يكون محا كان [صراركم على دفعه من أعظم موجبات ظ 
العقاب » أهذا الطريق يوجب عايكم أن تنركرا هذه اأثغرة ‏ وأن ترجعوا إلى النظر والاستدلال 
فان دل الدايل على ته قباتمره » وإن دل على فساده تركت وه » فأما قبل الدايل فالإصرار على 
الدفع والإءراض بعيد عن العقل › وةوله ( من هو فى شقاق ديد ) موضوع موضع من ا ٍْ 
لاحم وصفائهم ( ولما ذكر هذه الوجوه الكبثيرة ف تقرير التوحيد والذبوة 0 واب عن شہات 


ل قوله تعالی : ستريهم آياتنا في الآفاق . سورة قصلت . 


و اك 015 رات العا اقل يذ لو كل ال 11 0107 20000101071101 
المشركين وتمو.هات الضالين قال (سغريهم آياتنافى الآفاق وف أنفسهم حتى يتبين هم أنه الأق) قال 
الواحدى وأحد الآفاق أفق وهو الناخية من نواحى الأرض ٠‏ وكذلك آفاق السهاء نواحها 
وأطرافها » وف تفسير قوله ( ساريم آيائنا فى الآفاق وف أنفسهم ) قولان ( الأول )إن المراد. 
بأيات الأفاق الآيات الفلكية والكوكيية وآيات الليل والهار وآيات الأضواء والإضلال 
والظلمات وأنات عالم العناصر الأربعة وآيات الموالد. الثلاثة » وقد [ كثر الله منها فى القرآن » 
وقوله ( وق أنفسهم ) المراد منها الدلائل المأخوذة من كيفية نكون الل جنة فى ظلبات الارحام 
وحدوث الأعضاء العجيبة والنركييات الذرببة »كا قال تعالى (وفى نفک أفلا تبصرون ). يعنى 
رهم من هذه الدلائل مرة بعد أخرى إلى أنتزول الشسهات عن فلوم وحصل فبا الجزم والقطع 
بوجود الإله القادر الحسكيم العليم النزه عن المثل والضد » فان قبل هذا الوجه ضعيفت:لآن قله 
تعالى (سنريهم) يقتضى أنه تعالى ما أطلعهم على تلك الآوات إلى الآن وسيطلعبم عليها بعد ذلك ». 
والآيات الموجودة ف العالم الأعلى والأأسفل قدكان الله أطلبم عليها قبل ذلك قبت أنه تمذر 
حمل هذا اللفظ على هذا الوجهء قلنا إن القوم وإنكانوا قد رأوا هذه الأشياء إلا أن العجائب 
الى أودعبا الله تعالى فى هذه الأشياء مسا لانباية لحا , فور تعالى يطلعهم على تلك العجائب زماناً 
فزماناً ؛ ومثاله كل أحسد رأى بعينه بنية الإنمان وشاهدهاء إلا أن العجائب النى أبدعها الله فى 
تركيب هذا البدن كثيرة وأ كثر الناس لا إعرفونها ء والذى وقف على شىء منها فكلا ازداد وقوفاً 
على تلك العجائب والغرائب فصح بهذا الطريق قرله ( سنريهم آياتنا فى الآفاق وف أنفسهم ) 
(والقول الثانى) أن المراد بآيات الآفاق فتح البلاد الحيطة بمكة وبآيات أنفسهم قتح مكة والقائلون 
بهذا القول رجحوه على القؤل الأول لجل أن قوله ( سغريم ) يليق ببذا الوجه ولا يليق بالاول 
إلا آنا أجبنا عنه بأن قوله ( سنريهم ) لائق بالوجه الاو ل كا قررناه » فإن قيل حل الآية على هذا . 
الوجه بعيد لآن أتصى ماف الناب أن حمداً صلى الله عليهدوسل استولى على بض البلاد ال حيطة ٤‏ , 
ثم استولى على مكة ؛ إلا أن الاستيلاء على بعض البلاد لا يدل على كون المستولى عقا » فإنا زى . 

» أن الكفار قد يحصل للم استيلاء على بلاد الإسلام وعلىملوكبم » وذلك لايدل على كونهم قين‎ ٠ 
: ولمذا السبب قلنا إن حمل الآية على الوجه الأول أولى » ثم نقول إن أردنا تصحيح هذا الوجه‎ 
قلنا إنا لا نستدل بمجرد استيلاء جمد صلى الله عليه وسل على تاك البنلاد على كونه عقا فى ادعاء‎ 

النبوة » بل نستدل به من حيث أنه صلى الله عليه وسل أخير عن مک أنه يستولى عابها ويقبر أهلها 

ويصير أصجابه قاهرين للأعداء » فبذا [إخبار عن الغيب وقد وقع مخبره مطابقاً ره , فيكون هذا . 

[خبارأ صدقا عنالغيب » والإخبارعن الغيب معجزة » فهذا الطريق يستدل عصول هذا الاستيلاء . 

على کون هذا الدبن حقاً . ظ ظ 30 

ثم قال ( أو لم يكف بربك أنه على کل شىء شید ) وقوله ( بربك ): فى موضع الرفع على أنه 


ف (بكف ]دزأ ملعل في o ETE‏ 

شید » ومعنى كونه تعالى شهيذاً على الآشاء أنه خلق الدلائل غليياء وقد استقصينا ذلك فى تفسير 
قوله ( قل أى شىء أ كبر شبادة قل الله ) والمعنى ألم نكقهم هذه الدلائل الكثيرة الى أوضحها . 
ته تعالى وقررها فى هذه السورة وى كل سورالقرآن الدالة على النوحيد والتغزبه والعدل والنبوة . ١‏ 

ثم ختم السؤرة بقوله ( ألا إنهم فى مربة من لقاء ريهم ) أى أن القوم فى شك عظيم وشبية 
شديدة من البعث والقيامة » وقرىء ( فى مزية ) بالضم . 

ثم قال ( ألا إنه بکل شی EBS‏ 
الكفار وظواهرثم » ويحازى کل أخد على فعله سب ما يليق به به إن خيرأ نغیر » وإن شرآ فشر 
فإن قبل قوله ( ألا إنه بكل شىء عبط ) يقتضى أن نكون علومه متناهية ٠‏ قلنا قوله ( بكل شىء 
عبط ) يقتضى أن يكون علءه عیطاً بكل شیء من الآشياء فهذا يقتضى كو نكل واحد ملا متناهيا , 
لا کون بموعبا متناهياً » الله آعل بالصواب . 

تم تفسير هذه السورتموقت ظهر الرابع من ذى الحجة سنة ثلاث وسياثة والحد 
قه رب العالمين ؛ وصلاته علىخاتم النييين مد وآله وصحبه وسلم 


سورة ة ل“ مكية في قول الجمي 0( 
وهي أربمٌ وخمسون" ول ثلاث ومون 01 , 


عد اع ما مهس 25 o2‏ 
قوله تعالى: حر 9© کیل ين لصم 9© كنب فلت اينم 
رمَا ريا قوم يََلَمونَ © يا ونب اس ڪهم ممم لا تش @ 
A2‏ 2 5 5 سے ر 204 سر م 2 رن م 
وقالوا لوا ف آڪدَةٍ كق نا عو له وف َادَاننَا ور وم يتا ويك مار 
عمل إت عَنِلُنَ © 4 
قوله تعالى: #حر . زيل يَنَ لمن لير قال الزجاج : ١تَنْزِيلٌ»‏ رفع 
بالابتداء وخبره كنب فلت ايم وهذا قول البصريين. وقال الفراء: يجوز أن 
يكون رَفْعُه على إضمار هذا. ويجوز أن يقال: «كِتَابٌ» بدل من قوله: ا 
وقيل: نَعْتٌ لقوله: «تنزِيل». وقيل: «حم» أي: هذه «حم» كما تقول: باب كذاء أي 
هو باب كذا ف «حم» خبر ابتداء مُضمرء أي : هو «حم». وقوله : «تَنْزِيل» مبتدأ آخرء 
وقوله: «كِتَابٌ) خبره. 
«فُصَلَْتٌ آيَانُهُ) أي: بيت وفْسّرت. قال قتادة: ببيان حلاله من حرامه» وطاعته من 
معصيته. الحسن : :بالوعد والوعيد. سفيان: بالثواب والعقاب29) 


. 740/1 وزاد المسير‎ » ۳/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ٠١۷/٤‏ . 

(۳) ذكره السيوطي في الاتقان 3١18/١‏ . 

)٤(‏ في معاني القرآن /٤‏ ۳۷۹ > ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 4 ٠‏ وقول 
الفراء الذي بعده منه. 


. ٤٤١/٣ الکشاف‎ )٥( 
, ۲١۷/١ النكت والعيون‎ )0 


۳۸۹ سورة فصلت: الآيات ١‏ 0 


وقرئ: «فَصَلَتْ؛ أي: فرّقت بين الحقّ والباطل» أو فصل بعضها من بعض 
باختلاف معانيها؛ من قولك: فصلء أي: تباعدٌ من البلد. 

ا راك : في نضبة وجوه قال الأخفش”": هو نَضبٌعلى المدح: وقيل : 
على إضمار فعل؛ أي: اذكر افُرْآنا عَرَبيّا». وقيل: على إعادة الفعل؛ أي: فصّلنا 
«قرْآناً عَرَيّاة. وقيل: على الحال» أي: «فُصّلَتْ أَيَانهُ؛ في حال كونه «فرآناً عَرَبيّا». 
وقيل: لما شُغْل التفصيل”" بالآيات حتى صارت بمنزلة الفاعل» انتصب «فُرآناً» 
لوقوع البيان عليه. وقيل: على القطع. 

«لِقَوْم يَعَلمُوَ» قال الضحاك: أي: إن القرآن مُنِرّل من عند الله. وقال مجاهد: 
أي : يعلمون أنه إله واحد في التوراة والإنجيل. وقيل: يعلمون العربية فيعجزون عن 
مثله”» ولو كان غير عربيّ لما علموه. 

قلت: هذا أصح» والسورةٌ نزلت تقريعاً وتوبيخاً لقريش في إعجاز القرآن. 

ا 


رت عار 0 7 ر 
ديرا ونذرا) حالان من الآيات» والعامل فيه «فصكتث20, وقيل: هما نعتان 


مت 


للقرآن”" ١بَشِيرًا»‏ لأولياء الله «نذيرًا» لأعدائه. وقرئ: ١بَشِيرٌ‏ ونذيد00" صفة للكتاب. 


4 دودر 


سماعاً ينتفعون به. ٠‏ 


. ٤٤١/۳ الكشاف‎ )١( 

0( في معاني القرآن ا 

(9) في (م): فصلت. 

)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس ٤۷/٤‏ بنحره. 

. ١54/6 النکت والعيون‎ )٥( 

(1) مشكل إعراب القرآن لمكي ٩۳۹/۲‏ . 

(۷) ذكره السمين الحلبي في الدر المصون 505/9 . 
(۸) نسبها أبو حيان في البحر 7/ ٤۸۳‏ لزيد بن علي. 
(9) الكشاف ٤٤١/۳‏ . 


سورة فصلت: الآيات ١‏ . ۵ ۰ 4 


وروي أن الريّال بن حرملة قال: [قال جابر بن عبد الله]" : قال الملا من 
قريش وأبو جهل: قد التبس علينا أمرٌ محمد فلو التمسئّم رجلاً عالماً بالشّعر 
والكهانة والسّحر فكلّمه ثم أتانا ببيانٍ من أمره؛ فقال عتبةٌ بن ربيعة: والله» لقد 
سمعتٌ الكهانةٌ والشّعر والسّحرء وعلمتٌ من ذلك علماً لا يخفى علي إن كان كذلك. 
فقالوا: إيته فحدّثه. فأتى النبيّ 4 فقال له: يا محمدء أنت خيرٌ اَم قصىّ بن كلاب؟ 
أنت خيرٌ أَمْ هاشم؟ أنت خير أَمْ عبد المطلب؟ أنت خيرٌ أم عبد الله؟ فبم تَشْيَمْ آلهتناء 
وتُصَلُل آباءناء وتُسفّه أحلامّناء وتذمٌ ديننا؟ فإِنْ كنت إنما تُريد الرّياسة عَمَّذنا إليك 
ألويتناء فكنت رئيسنا ما بقيت» وإن كنت تُريد الباءة زوّجناك عشرٌ نساء من أي بنات 
قريش شئت» وإِنْ كنت تريد المال جمعنا لك ما تستغني به أنت وَعقّبك من بعدك» 
وإن كان هذا الذي يأتيك رَئِيّا من الجن قد غلب عليك يَذَلْنا لك أموالّنا في طلب ما 
تتداوى به أو نغلب فيك» والنبيٌ ل ساكت» فلما فرغ قال: «قد قَرَعْتَ يا أبا الوليد؟» 
قال: نعم. قال : اسمع”" : «نم ایر اكقرق اید » حر ٭ ازيل من الجن 
ليس * كتنب فضت ءام راتا عَرَييا لموم يَعَلَمُونَ4 إلى قوله: إن اعضو مَل 
نرب صَهِقَةٌ نل صعِقَةٍ عاو نَمو فوثبّ عتبةٌ ووضع يده على فم النبئ ي» وناشدّه 
الله والرّحمَ ليَسْكُمَنَ» ورَجَعَ إلى أهله ولم يرج إلى قريش فجاءه أبو جهل؛ فقال: 
أصبوتٌ إلى محمد؟ أَمْ أعجبكٌ طعامه؟ فغضب عُتبة وأقسم ألا يُكلّم محمداً أبداء ثم 
قال: واللهء لقد تعلمون أني من أكثر قريش مالا ولكني لما قصصت عليه القصة 
أجابني بشيء ‏ والله ‏ ما هو بشعر ولا كهانة ولا سحر؛ ثم تلا عليهم ما سمع منه إلى 
قوله: هيل صَعِنَةِ عاو مود وأمسكتُ بفيه وناشدثّه بالرَّحِم أن يكف وقد علمتم 
أن محمداً إذا قال شيثاً لم يكذبء فوالله» لقد خفت أن ينزل بكم العذاب؛ يعني 
الصاعقة. 


)١(‏ في النسخ: الريان» وهو خطأء والمثيت من المصادر. 

)۲( ما بين حاصرتين من مصادر التخريج . 

(۳) عبارة (م): «قد فرغت يا أبا الوليد؟» قال: نعم. فقال: «يا ابن أخي اسمع؟ قال: أسمعٌ ١‏ قال... 

)€( أخرجه بنحوه عبد بن حميد في مسنده (۱۱۲۳)» والبغوي في تفسيره 14 .. وفي إسناده الأجلح - 


۳۹۱ سورة فصلت: الآيات ١‏ ۵ 


وقد روى هذا الخبر أبو بكر الأنباري في كتاب «الرد» له عن محمد بن كعب 
القرظي» وأن النبي ل قرأ «حم. فُصّلَّتْ؛ حتى انتهى إلى السجدة فسجد وعُتبة مُضْغْ 
يستمع» قد اعتمد على يديه من وراء ظهره. فلما قطع رسول الله يك القراءة قال له: 
«يا أبا الوليدء قد سمعتٌ الذي قرأتٌ عليك» فأنت وذاك» فانصرف عتبةٌ إلى قريش 
في ناديها فقالوا: واللهء لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي مضى به من عندكم. 
ثم" قالوا: ما وراءك أبا الوليد؟ قال: واللهء لقد سمعتٌ كلاماً من محمد ما سمعثٌ 
مثلّه قط والله» ما هو بالشّعر ولا بالسّحر ولا بالكهانة. فأطيعوني في هذه وأنزلوها 
بي ؟ خلوا محمداً وشأنه واعتزلوه» فوالله ليكونن لِمَّا سَمعتُ من كلامه نبأء إن 
أصابته العربُ كُفِيتّموه بأيدي غيركم» وإن كان مَلِكاً أو نبيّا كنتم أسعدٌ الناس به؛ لأن 
مُلْكه مُلْكُكُم وَشَرَفَهُ شرفكم. فقالوا: هيهات» سحرك محمدٌ يا أبا الوليد. وقال: هذا 
رأبي لكم فاصنعوا ما شئته”". 

قزل نحا لوالو فوا ن أححِنَةَ مَنَا دعو إو الأكِئّة جمع كنانء وو 
الغطاء. وقد مضّى في «البقرة»”". قال مجاهد: الكنان للقلب كالجَعبة للنبل. طوف 
اانا ور أي: صَمَّم؛ فكلامّك لا يدخل أسماعَناء وقلوبنا مستورةٌ عن فهمه. 
لوم بيا ويك جما أي : خلاف في الدينء لأنهم يعبدون الأصنامٌ وهو يعبدٌ 
الله عر وجل. قال معناه الفراء”” وغيره. وقيل: سِنْرٌ مانعٌ عن الإجابة. وقيل: إِنَّ أبا 
جهل استغشى على رأسه ثوباً وقال: يا محمد» بيننا وبينك حجاب ؛ استهزاء منه. 
حكاه النقاش”""'. وذكره القشيري. فالحجابٌُ هنا الثوب. 


= ابن عبد الله الكندي. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره ۷/ ٠١١‏ : وقد ضَعُف بعض الشيء. 

)١(‏ قوله: ثم» من (م). 

)۲( وأخرجه عن محمد بن كعب القرظي ابن إسحاق كما في السيرة النبوية ۳۹6-۱ . 

. 61/۲ (۳( 

(€) في النسخ: كالجنة» والمثبت من تفسير مجاهد ٥٦1۹/۲‏ > وتفسير الطبري ۳۷۷/۲١‏ . والنكت 
والعيون ١584/6‏ . 

. ۱۲/۳ في معاني القرآن‎ )٥( 

. 1١54/6 النكت والعيون‎ )١( 


سورة فصلت: الآيات ۵ . ۸ ۳۹۲ 


لدعمل إا عيلوك أي : اعمل في هلاكنا فإنا عاملون في هلاكك؛ قاله 
الكلبي. وقال مقاتل: اعمل لإلهك الذي أرسلك» فإنا نعمل لآلهتنا التي نعبدها. 
وقيل: اعمل ا ك فإنا عا ريا ف ا يعمل ا 
فاعمل لآخرتك» فإنا نعمل لدنيانا ؛ ذكره الماوردي”". 


قول تعالى: فل اتآ آنا بتر نکر بون إل آنآ انکر إل ود ايوا 
كد انتا و انرک © آل لا بز الكو شم باخ م 
وة © إنَّ لين امنأ وعَيلو لمحت لَه اجر عر نور @) 
قوله تعالى: فل إِنَمَا أنأ بسر ينل أي : لست بمَلّك» بل أنا من بني آدم. قال 
الحسن: علّمه الله تعالى التواضع”" .لبح إل أي: من السماء على أيدي 
الملائكة #أَنَآ لهك لله وَحِدٌّ4 «ف» آينوا به وظاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ4 أي: وجُهوا 
وجوهكم بالدّعاء له والمسألة إليه» كما يقول الرجل: استقم إلى منزلك؛ أي : 
لا تعرج على شيء غير القَضْد إلى منزلك .«وَسْتفْرُوةُ» أي : من شِرككم. 
ول مسري . لين لا بو لر َو قال ابن عباس: لا يشهدون أن لا إله 
إلا الله» وهي زكاةٌ الأنفس. وقال قتادة: لا يُقِرُون بالزكاة أنها واجبة”*'. وقال 
الضحاك ومقاتل: لا يتصدّقون ولا يُنفقون في الطاعة. قرّعهم بالشّح الذي يَانْكْ 
منه الفُضّلاء . وفيه دلالةٌ على أن الكافر يُعذّب بكفره مع منع وجوب الزكاة عليه . 
وقال الفراء”'' وغيره: كان المشركون يُنفقون النّفقات» ويسقون الحجيج 
ويُطعمونهم» فحرّموا ذلك على مَنْ آمن بمحمد بء فنزلت فيهم هذه الآية. 
)00( كذا في النسخ: خامسّاء لكن المصنف رحمه الله لم يذكر إلا أربعة أقوال. 
(۲) في النكت والعيون 118/0 . 
(۳) المحرر الوجيز ٤/٥‏ . 


. ۳۷۹/۲۰ أخرجهما الطبري‎ )٤( 


)0( المحرر الوجيز 0/6 . 
0) النکت والعيون ۱۱۸/١‏ . 
(۷) في معاني القرآن ۱۲/۳ .. 


4۳ سورة فصلت: الآيتان ۷ - ۸ 


2 


«وهم يلأ م كفرون# فلهذا لا ينفقون في الطاعة ولا يستقيمون ولا يستغفرون. 
الزمخشري”'': فان قلتّ: لم خصّ من بين أوصاف المشركين منمّ الزكاة مقروناً 
بالكفر بالآخرة؟ قلت: لأنَّ أحبٌّ شيء إلى الإنسان ماله وهو شقيقٌ روحه» فإذا يَذَّله 
في سبيل الله فذلك أقوى دلیلٍ على تباته» ألا ترى إلى قوله عر وجل: ونل اَن 
يفقوت آمولهم ابا مرسسات ألو وَتَنِيمًا م سه4 [البقرة:٠٠۲]‏ أي : بون 
أنفسهم» ويدلون على ثّباتها بإنفاق الأموال» وما تدع المؤلفة قلوبهم إلا بلُمظلة9) 
من الدنياء فقويت عَصْبتُهم ولانت شكيمتهم؛ وأهل الرّدة بعد رسول الله ل ما 
تظاهروا إلا بمنع الزكاة» قَنْصِبِتْ لهم الحروب وجُوهدوا. وفيه بعثُ للمؤمنين على 
أداء الزكاة» وتخويفٌ شديدٌ من مَنْعهاء حيث جعل المنع من أوصاف المشركين» 
وقرِن بالكفر بالآخرة. 

قوله تعالى: إن الي ءامنا وعَيلوأ كحت لَه لجر عر مرو قال ابن 
عباس : غير مقطوع؛ مأخوذٌ من: مننتٌ الحبل إذا قطعتّه ؛ ومنه قول ذي الإصبع : 
إلى الكتتدزة OT I E E‏ 00 

وقال آخر: 
رى خَلْمَّهامِنَ الرَّجْع والوّف ‏ عمَيِينساًكأنةأهباء 

يعني بالمَنِين الغبار المنقطع الضعيف. وعن ابن عباس أيضًا ومقاتل: غير 
منقوص”“. ومنه المَنُون؛ لأنها تنقص مُنَّة الإنسانء أي: قوّته؛ وقاله قطرب7©؛ 


(۱) الكشاف ٤٤١/۳‏ . 
)١(‏ اللّمظة: اللكتة من البياض. اللسان (لمظ) والمراد هنا: الشيء اليسير. 
م البيت في المفضليات ص ١6٠١‏ . والكلام من النكت والعيون ١594/6‏ » وفيه: ابن عيسى» بدل: ابن 
عباس. ش 
)٤(‏ قائله الحارث بن حِلّزة اليشكري» والبيت من معلّقته. ينظر شرح القصائد المشهورات للنحاس ص۷٥‏ . 
(5) أخرجه الطبري ۳۸۱/۲۰ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(VW‏ ذكره الماوردي في النكت والعيون ١59/06‏ . 
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وأنشد قول زهير: 
فَضْلَ الجيادٍ على الخيل البطاءٍ فلا يُعُطى بذلك مَمْنُونَا ولا ترق“ 

قال الجوهري”"': والمَنٌ القطع. ويقال: النَّمْص؛ ومنه قوله تعالى: لهم أَجْرٌ 
بمو عر مون . قال لبيد: 

فح ريت نه الاي 

وقال مجاهد: «غيرٌ مَمْنُونِ) غير محسوب. وقيل : غير م مَمُنون» عليهم به. قال 
السدي: نزلت في الزَّمْنى والمَرْضَى والهَرْمى إذا ضَعْمُوا عن الطاعة كُتب لهم من 
الأجر كأصحٌ ما كانوا يعملون فيه“ 


0 ا اک Ki‏ رر مع ٠.‏ ڪي 2ی 00 
قوله تعالى: فل ل اينک مرو ازى حَلقَّ الْارْصَ فى يَوْميْنِ وَيحَعلُونَ له أندادا 
كلك رب لعي © وَل فيا مدب ين وقها ورك فيا ودد فا فوت ن 
ور ر ره 91 م 


E‏ عة 0 م تمه إل اسا وى دان قال ها رض آنا 
ًا او كيه اا ْنا بعيين قهن سبع سونو ف فى ومين اوس فى كل 
سملي كرما وبا السا 0 تبي وا لك قير امير اير © » 

قوله تعالى: فل ایک مرو بالری حَلَقَ لأس فى ومن «أَئِنَكُمْ؟ بهمزتين؛ 
الثانية بين بين › واا ن ها وهو استفهام معناه التوبيخ. أمره 


اسم 


. ٤۹ص شرح ديوان زهير‎ )١( 

(۲) في الصحاح (منن). 

(۳) شرح ديوان لبيد ص 08. وصدره: لمعمّرٍ قَهْد تنازع شيلْوَهُ. قال شارحه: العُبس: الذئاب أو الكلاب 
ذات اللون الأغبر. كواسب: تتعيّش من الصيد. لا يُمَنَ طعامها: لا أحد يُطعمها فَيَمنَّ عليها. 

(:) تفسير البغوي ٠٠۸/٤‏ . 

() قرأ نافع - في رواية قالون ‏ وأبو عمرو بتسهيل الهمزة الثانية مع إدخال ألف بينهما. وقرأ نافع - في 
رواية ورش - وابن كثير بالتسهيل من غير إدخال ألف. والباقون بتحقيق الهمزتين من غير إدخال ألف. 
السبعة ص 177 ٠‏ والتيسير ص ۲" . 
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بتوبيخهم والتعجب من فِعْلهمء أي: لِم تكمُرون بالله وهو خالق السماوات 
والأرض؟! «فِي يَوْمَيْنِ؛ الأحد والاثنين. 

ولوت ل أا أي : أضداداً وشركاء كلك رب الاي .َكَل فا 
أي: في الأرض روس ين هَوَقَهًا يعني الجبال. وقال وهب: لما خلق الله الأرضَ 
مادّثُ على وجه الماء؛ فقال لجبريل: ثبّتها يا جبريل. فنزل فأمسكها فغلبته الرياح» 
قال: يا رب» أنت أعلمء لقد غلبت فيهاء فَتبّتها بالجبال وأرساها. 

ورك فبا بما خلق فيها من المنافع. قال السدي: أنبت فيها شجرها .«وَمَدّرَ 

فا افا قال السدي والحسن: أرزاق أهلها ومصالحهم. وقال قتادة ومجاهد: 
خلق فيها أنهارها وأشجارها ودوابّها في يوم الثلاثاء والأربعاء. وقال عكرمة 
والضحاك: معنى «تَدَّرَ فيها أَقْوَاتها) أي: أرزاق أهلها وما يصلح لمعايشهم من 
التجارات والأشجار والمنافع في كل بلدة ما لم يجعله في الأخرى لبعيش بعضُهم من 
بعض بالتجارة والأسفار من بلد إلى بلد". قال عكرمة: حتى إنه في بعض البلاد 
ليتبايعون الذهبّ باليلح مثلاً بمثل. وقال مجاهد والضحاك: السابري من سابورء 
والطيالسة من الرّي» والحِبّرٌ اليمانية من اليمه". 

«فة اة اير يعني في تتمة أربعة أيام. ومثاله قول القائل: خرجتٌ من البصرة 
إلى بغداد في عشرة أيام» وإلى الكوفة في خمسة عشرّ يوماً؛ أي: في تتمة خمسة 
عشر یوما“ . قال معناه ابن الأنباري وغيره. 


سو سبلي قال الحسن: المعنى : في أربعة أيام مستوية تامّة. الفراء : في 


() ذكره الماوردي في النكت والعيون 5/ ١7١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(1) هذه الأقوال في النكت والعيون ١7١/0‏ » وتفسير البغري ٠٠۸/٤‏ . 

(۳) .أخرجه الطبري /٠١‏ ۳۸۷ - ۳۸۸ . 

(5) النكت والعيون ١71/6‏ . 

() معاني القرآن ۱۲/۳ - ۱۳ . 


سورة فصلت: الآيات ١٠ء ٠١‏ ۳۹ 


الكلام تقديم وتأخير» والمعنى: وقدّر فيها أقواتها سواء للمحتاجين. واختاره 
الطبرى'. 


وقرأ الحسن البصري ويعقوبٌ الحَضرمي: «سَوَاءِ للسَّائِلِينَ؛ بالجر. وعن ابن 
القَْقاع: «سَواء» بالرفع”"؟؛ فالنصب على المصدرء واسَوَاءَ؛ بمعنى استواء» أي: 
استوت استواء. وقيل: على الحال والقطع؛ والجرّ على النّعت لأيام أو لأربعة» أي 
«في أَرْبَعَةِ أّام؛ مستوية تامّة. والرفع على الابتداء والخبر الِلسَّائِلِينَ؛ أو على تقدير 
هذه اسَوَاءٌ لِلسَّائِلِينَ)”". 

وقال أهل المعاني: معنى «سَوَاءً لِلسَّائْلِينَ»: ولغير السائلين؛ أي: خلق الأرض 
وما فيها لمن سأل ولمن لم يسأل» ويُعطي مَنْ سأل ومَنْ لا يسأل. 

قوله تعالى: مم أت إِلّ لمك وَ َا أي: عَمَدَ إلى خَلْقها وقَصَدَ 
لتسويتها. والاستواء من صفة الأفعال على أكثر الأقوال؛ يدل عليه قوله تعالى: 
نم شوى إل الما سوه سي سمب » [البقرة:19] وقد مضّى القولُ هناك" . 
وروی أبو صالح عن ابن TT‏ ْنم أستو5 إل ألسَمَاءِ» يعني : صَعِدَ 
أمرّه إلى السماء"؛ وقاله الحسن”". ومن قال: إنه صفةٌ ذاتية زائدةٌ قال: استوى في 


(۱) تفسير الطبري ۳۹۰/۲۰ . 

2( قراءة يعقوب ويزيد بن القعقاع (من العشرة) في النشر 531/7 لمكن فى ار الوجيز 
1/0 . 

(۳) المحرر الوجيز 1/١‏ بنحوه. 

. ۱٠۹/٤ تفسير البغوي‎ )٤( 

)٥(‏ ۳۸۰/۱ وما بعدها. 

(1) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (۸۷۲) من طريق محمد بن مروان ‏ وهو السدي الصغير - عن 
الكلبي عن أبي صالح به. وهؤلاء كلهم متروكون عند آهل العلم بالحديث» لا يحتجون بشيء من 
رواياتهم لكثرة المناكير فيها. ذكره البيهقي. وينظر تقريب التهذيب. 

(۷) ذكره الماوردي في النكت والعيون ا . 
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الأزل بصفاته. رش ترجع إلى نقل السماء من صفة الدّخان إلى حالة الكثافة» وكان 
ذلك الذعاة عن سد الا و على ما مضى في «البقرة» عن ابن مسعود 
وغيره 

ا تاي ا کت أ كه أي : جين بما حلفت فيكما من المنائع 
والمصالح» وأخرجاها لِخَلّقي. قال ابن عباس: قال اللهُ تعالى للسماء: أطلعِي 
ال ب اش ا يو شَقي أنهارك 
وأخرجي شجرّك وثمارَكِ طائعتين أوكارهتين لا أا طابييكي". وفي الكلام 
حذف» أي: أتينا مرك «طَائِعِينَ». وقيل: معنى هذا الأمر التسخير؛ أي : كُونا فكانتا 
كما قال تعالى: #إِنّما قرا ئی إا أردئة أن فل له كن مَيَكْرنُ4 [النحل: ]:٠‏ فعلى 
هذا Es EEE E NS BS‏ ۰ 
ال 

وفي قوله تعالى لهما وجهان: أحدهما: أنه قولٌ تكلّم به. الثاني : أنها قُدرةٌ منه 
ظهرث لهماء فقام مَقَامَ الكلام في بلوغ المُراد؛ ذكره الماوردي“ 

فالتا أا طاتجين» فيه أيضا وجهان: احذهما آنه ظهور الظاعة منهما حيت اتقاذا 
وأجاباء فقام مقامٌ قولهماء ومنه قول الراجز: 
امقلاً الحَوْضٌ وقال فظني مَهْلَارُوَيدًَا قدمَّلات تظني9) 

يعني ظهرٌ ذلك فيه. وقال أكثرٌ أهل العلم: بل خلقٌ اللهُ فيهما الكلام فتكلَّمتَا كما 
أراد تعالى؛ قال أبو نَضْر السّكسكي : فنطقّ من الأرض موضعٌ الكعبة» ونطق من 
السماء ما بحيّالها؛ فوضع الله تعالى فيه حَرّمه. 


. TA — TAT /Y (1) 

(۲) أخرجه الطبري ۳۹۱/۲۰ . 

(۳) في النكت والعيون ۱۷۲/١‏ . وما بعده منه. 
)٤(‏ سلف ۲٣۵/۲‏ . 

(6) النكت والغيون ۱۷۳/١‏ . 
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وقال: «ظَائِعِينَ» ولم يقل: طائعتين على اللفظء ولا ل 
لأنهما سماواتٌ وأَرَضُون؛ لأنه أخبر عنهما وعمن فيهما. وقيل: لما وَصَمَهُنّ بالقول 
والإجابة وذلك من صفات من يعقل أجراهما في الكناية مُجرى من يعقل” E‏ 
رايم لي سريت [يوسف:؛] وقد تقدَّم. وفي حديث: إن موسى عليه الصلاة 
والسلام قال: : يااربّء لو أن السماواتٍ والأرضنّ حين قلت لهما: انيا طَوًْا أو 
كَيْهًا » عَصَيَاكَ ما كنت صانعاً بهما؟ قال: كنتٌ آمرٌ دابّةَ من دوابّي فتبتلعهما. قال : 
ياربّء وأين تلك الدابّة؟ قال: في مَرْجٍ من مُروجي. . قال: يا رب» وأين ذلك 
الْمَرْج؟ قال: عِلْم من علمي. ذكره الثعلبي”". 

وقرأ ابن عباس ومجاهد وسعيد بن بير وعكرمة: «آتِيا» بالمّدَ والفتح. وكذلك 
قوله تعالى : «آتَيْنَا طَائِعِينَ»”" على معنى : أغطيًا الطاعةً من أنفسكماء «قالتا»: 
أَعْطَيْئَا «طَائِعِينَ» فحذف المفعولين جميعاً. ويجوز ‏ وهو أحسنٌ ‏ أن يكون «اآتَيْنَا» 
فاعَلْناء فَحُذِفَ مفعولٌ واحد. ومن قرأ : «أَتَيْنَاه فالمعنى: جئنا بما فينا؛ على ما تقدّم 
بيائه في غير ما موضعء والحمد لله. 

قوله تعالى: ضهن سَبْعَ سَمَوَاتٍ فى يَوْمَرْنِ4 أي : أكملهنّ وفرغٌ منهنّ. وقيل: 
أحكمهنّ كما قال: 
وعليهمامَسْرُودَتَانِ كَضَاهما 2 داودٌأو صَئَعٌ السّوابغ و 

لف يَوْمَيِنِ»» سوى الأربعة الأيام التي خلق فيها الأرض» فوقع حل السماوات 
والأرض في ستة أيام؛ كما قال تعالى: لق لسرت وَالْأرْصَ في سِنَةَ أَيَارِ» 
[الأعراف : 4] على ما تقدّم في «الأعراف» بيانه. 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 0١/4‏ » وتفسير البغوي ١١9/5‏ بنحوه. 

(؟) هذا الخبر من الإسرائيليات. 

(۳) المحتسب 7560/5 » وينظر الدر المصون 201١/9‏ . 

)٤(‏ في النسخ الخطية: أعطيناء والمثبت من (م). 

(0) قائله أبو ذؤيب الهذلي» وسلف 75/7 . وقوله: مسرودتان» أي: درعان. والصّئَّع: الحاذق بالعمل. 
شرح ديوان الهذليين ص ١9‏ . 


۳۹۹ سورة فصلت: الآية ٠١‏ 


قال مجاهد: ويوم من الستة الأيام كألف سنة مما تعدُون. وعن عبد الله بن 
سام قال: خلق الله الأرضّ في يومين» وقدّر فيها أقواتّها في يومين» وخلق 
السماوات في يومين؛ خلق الأرض في يوم الأحد والاثنين» وقدَّر فيها أقواتّها يوم 
الثلاثاء ويومً الأربعاء» وخلق السماواتٍ في يوم الخميس ويوم الجمعة» وآخرٌ ساعة 
في يوم الجمعة خلقٌ الله آدمّ في عَجَلء وهي التي تقوم فيها الساعة؛ وما خلق الله من 
دابّة إلا وهي تفزعٌ من يوم الجمعة إلا الإنس والجن”'". على هذا أهل التفسير؛ إلا ما 
رواه مسلم من حديث أبي هريرة قال: أخدّ رسولٌ الله يك بيدي» فقال: «خلق الله 
التربةً يوم السبت» الحديث» وقد تكلّمنا على إسناده في أول سورة «الأنعا»“ 


ص > رر 


وأو فى كي سمي أرما قال قتادة والسدي: خلق فيها شَمْسّها وقمرها 
ونجومّها وأفلاكهاء وخلق في كل سماء خَلّقها من الملائكة والحَلّق الذي فيها من 
البحار وجبال البَرّد والثلوج“. وهو قول ابن عباس“ ؛ قال: ولله في كل سماء بيت 
تحج إليه وتطوف به الملائكة بحذاء الكعبة» والذي في السماء الدنيا هو البيت 
المعمور". وقيل: أوحى الله في كل سماء؛ أي: أوحى فيها ما أراده وما أمر به 
د ا لقوله: بان ريلك أو لها [الزلزلة: 0] وقوله: 
وَل أَوْحَيتَ إل الْحَوَارِبنَ4 [المائدة: ]١١١‏ أي : أمرتهم» وهو أمرٌ تكوين. 


. 44/5 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري 0١‏ دون قوله: وما خلق الله من دابة إلا وهي تفزع من يوم الجمعة إلا الانس 
والجن. وهذا قطعة من حديث أبي هريرة ©4. أخرجه أحمد (۷1۸۷). 

)( ۸ وما بعدهاء وينظر تخريج الحديث ثمة. 

() النکت والعيون ١7/05‏ » وتفسير الرازي ۲۷/ ۱۰۷ › وأخرجه الطبري ۳۹۳/۲۰ - ۳۹٤‏ . 

. ٠١9/5 ذكره البغوي في تفسيره‎ )٥( 

(7) ذكره الرازي في تفسيره 1١7/717‏ عن السدي. 


(۷) تفسير البغوي ١١9/4‏ بنحوه. 


سورة فصلت: الآيات 17 17 0 


ويا اس لديا بنصَّبِيحَ» أي : بكواكب تُضيء. وقيل: إن في كل سماء 
كواكبٌ تُضيء. وقيل : بل الكواكبٌ مختصةٌ بالسماء الدنيا .«وَحِنْظابه أي: وحَفظناها 
حِفْظًا ؛ أي : من الشياطين الذين يسترقون السمع. وهذا الجِفْظ بالكواكب التي تُرجم 
بها الشياطين على ما تقدَّم في «الحجر) اي 

وظاهر هذه الآية يدل على أن الأرضّ حُلقت قبل السماء. وقال في آية أخرى: 


ع6 
aS 0‏ 


«أر اسا بها [النازعات:77] ثم قال: «إوالارض بعد ذلك لها [النازعات ]۳١:‏ وهذا 
يدل على خلق السماء أوّلاً. وقال قوم: لقت الأرضٌ قبل السماء؛ فأما قوله: 
لأر بعد كلك دنه فالدَّحْرُ غير الخَلْقَء فالله خََلَقَ الأرضّ» ثم خلق 
السماوات» ثم دحا الأرضّء أي: مدَّها وبَسَطها؛ قاله ابن عباس. وقد مضّى هذا 
المعنى مجوّداً في «البقرة»"» والحمد لله .«دَلِكَ َير ألعْيز الْعلير». 
قوله تعالى : ن امَو فل دري مهمه َغْلَ مَعِفَةِ ماو ينوه @ إذ 
اتم الرس ينا بين يريو وٽ عَلَفْهمَ الا يدوا للا ائه دالوا لو سك ربا 
کک مليكد إا يمآ ال به کف @ اا عاد سڪيا في لاض به 


4 


من سد ینا فو اوم روا أرك الله اى حلقهم هو اشد مهم قوة 


0-1 


َالَأ 


لحي وقالوا 


١‏ طهر 
@ 

5 
ا 
1 


تل . 2 م 0 سے کے سے 4 ت و 
عَدَابَ لي في أليوة دنا وَلْعَدَاب الأخرة أخرئ وهه 
قوله تعالى: إن اموأ يعني كفار قريش - عمّا تَدُعوهم إليه يا محمد من 
الإيمان .لفل ندري صَهِقٌَ مَل صَعِقَةٍ عاو َنود أي : خرَّفتّكم هلاكاً مثلّ هلاك 
2 ع در 4م ره که ماع لس اع ى ا 
عاد وثمود .د جنم اسل ين بَبْنِ لديم وَين كلهم يعني : مَنْ أرسل إليهم 
وإلى من قَبْلهم «آلَا نموا إل ّ4 موضع أن نصب بإسقاط الخافضء أي: ب ألا 


(۱) ۱۸۷/۱۲ وما بعدها. 


(۲) ۳۸۳/۱ . وما بعدها. 


1١1 - ١15 سورة فصلت: الآيات‎ ٤١ 


عدوا“ .تالو لو س را لار ھگ بدل الرسل إا يمآ رلم ب كدي 
من الإنذار والتبشير. قيل: هذا استهزاءٌ منهم. وقيل: إقرارٌ منهم بإرسالهم» ثم بعدّه 
جحود وعناد. 

قوله تعالى: اما عاد دَسَتَكُيرا فى لض على عبادٍ الله هود ومن آمن معه 
<بعَير لق واوا من أََدٌ ينا وة اغتروا بأجسامهم حين تهدّدهم بالعذاب» وقالوا: 
نحن نقدر على ذَفْع العذاب عن أنفسنا بفضل قرَّتنا. وذلك أنهم كانوا ذوي أجسام 
طوال وَخَلْق عظيو”". وقد مضى في «الأعراف»”" عن ابن عباس : أن أطولّهم كان 
مئه ذراع وأقصرهم كان ستين ذراعاً. فقال الله تعالى ردًا عليهم: لول برا أك الله 
رى حَلَقَهُمَ هو سد ينهم فة وفُدرة» وإنما يقدرٌ العبدُ بإقدار الله؛ فالله أقدرٌ إِذًا. 
«وكانوأ ايتا يحَحَدُونَ4 أي : بمعجزاتنا يكفرون. 

قوله نا۶ رسلا ليم ًا صَرْصرًا» هذا تفسيرٌ الصاعقة التي أرسلها عليهم» 
أي : زیا نازدة خد البرة وشديدة الروت والهيوب: ونال اتا صَرَّرَ من 
الضّر فأبدلوا مكان الراء الوسطى فاء الفعل؛ كقولهم: كُبِكبُواء أصله: كُبُبواء 
وَتحَفحَتك الكوث آصله جف ١‏ آبو عة + فعس صاصر شيد عاضفة. 
عكرمة وسعيد بن جُبير: شديدة البرد.: وأنشد فرب قول الحطيئة : 
المُظيمون إذا مَبَتْ بِصَرْصَرةٍ 2 والحايلونإذا اسْتُودُوا على النَّاسِ 


استودوا: إذا سئلوا الذيّة. مجاهد: الشديدة السموم”'". وروی معمر عن قتادة 


. ٠١9/4 الكلام بنحوه في المحرر الوجيز 8/6 ء وتفسير البغوي‎ )١( 

(۲) تفسير البغري 1١١/4‏ . 

. ۲٤/۹ )۳( 

)٤(‏ الصحاح (صرر). 

٠ . ۱۹٩/۲ مجاز القرآن‎ )5( 

( النكت والعيون ١74/0‏ » والكلام السالف منهء ولم نقف على البيت في ديوان الحطيئة المطبوع. 


سورة فصلت: الآية ١١‏ ۲( 


قال : باردة”''. وقاله عطاء؛ لأن «صَرْصّراً» مأخوذ من صرّء والصَرٌ في كلام العرب 
البرد» كما قال : 

د و 2 ٠‏ ًا و5 ه ا 08 
لهاعذركقرون‌النسا ءِرُهُبُنَ في يوم ريح وص" 


وقال السدي: الشديدة الصّوت”". ومنه صَرّ القلمُء والبابٌ يَصِرّ صريراًء أي : 


صَوَّت. ويقال: درهم ی وصري للذي له صوت إذا ا قال ابن السك : 


( 


صَرْصَر يجوز أن يكون من الصّرء وهو البرد» ويجوز أن يكون من صرير الباب» ومن 
الصَّرةء وهي الصيحة. ومنه ملت رُم في صَرَّمَ» [الذاريات:14]. وصَرْصَر اسم نهر 
ا 

طفن أَيَّارِ تسات أي : مشؤومات؛ قاله مجاهد وقتادة. كُنَّ آخرٌ شوال من يوم 


عرص هس 
9 


الأربعاء إلى يوم الأربعاءء وذلك سبح َالِ َة ايار حًا [الحاقة:7] قال ابن 

عباس : ما عُذّب قوم إلا في يوم الأربعاء. وقيل : «لَحِسَاتٍ» باردات؛ حكاه النقاش. . 

وقيل: متتابعات؛ عن ابن عباس وعطية. الضحاك: شِداد. وقيل: ذات غبار؛ حكاه 

ابن عيسى. ومنه قول الراجز: 

قدِاغتّدى قبل ظلوع امن للصَّيْدٍ في يوم قَليلٍ الخس" 
قال الضحاك وغيره: أمسك الله عنهم المطر ثلاتٌ سنين» ودرّت الرياح عليهم 

من غير مطر””“ وخرج منهم قوم إلى مكة يستسقون بها للعبادء وكان الناسٌ في ذلك 


. ۳۹۸/۲۰ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للنحاس 750/8 » والبيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص 1710 . والعُذّر: شعرات 
من القفا إلى وسط العنق. اللسان (عذر) . 

(۳) النکت والعيون ۱۷٤/٥‏ . 

(5) الصحاح (صرر). 

(5) ذكره عنه الأزهري في تهذيب اللغة ٠١۷/١١‏ . 

(1) ذكره ابن منظور في اللسان (صرر). 

(۷) الرجز والأقوال التي قبله كلها من النكت والعيون 5/ ٠۷١ - ١1/5‏ ما عدا قول الضحاكء فقد ذكره ابن 
عطية في المحرر الوجيز 4/0 . 

(۸) تفسير البغوي ..1١١/5‏ 


15 سورة فصلت: الآية‎ Oz 


الزمان إذا نزل بهم بلاء أو جَهْدٌ طلبوا إلى الله تعالى المَرَّجَ منه» وكانت طلبتهم ذلك 
من الله تعالى عند بيته الحرام مكة؛ مُسلمهم وكافرهم» فيجتمع بمكة نامس كثير شتى» 
مختلفةٌ أديانهم» وكلّهم مُعَظُم لمكة» عارفٌ حُرمتها ومكانها من الله تعالى. 

وقال جابر بن عبد الله والتَّيمِي: إذا أراد الله بقوم خيراً أرسلَ عليهم المطرّ 
وحبس عنهم رة الرياح» وإذا أراد الله بقوم شرا حبس عنهم المطر وسلّط عليهم 
كثرة الرياح”". وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو: انَحْساتٍ» بإسكان الحاء على أنه 
جمع تخس الذي هو مصدر وتاي لتاقن لساك ة كين لس أي 
ذوات نحس. ومما يدل على أن النّخْس مصدر قوله: ن بور تی مُسْتَمرَ» [القمر:19] 
ولو كان صفة لم يُضف اليوم إليه؛ وبهذا كان يحتجٌ أبو عمرو على قراءته""؛ واختاره 


و 


أبو حاتم. واختار أبو عُبيد القراءةً الثانية وقال: لا تصحٌ حُبََهُ أبي عمرو؛ لأنه أضاف 
اليومَ إلى النحس فأسكن» وإنما كان يكون حُحبَةَ لو نوّن اليوم ونعت وأسكن؛ فقال: 
في يَوْم نَحْس» وهذا لم يقرأ به أحدٌ نعلمه. وقال المهدوي: ولم يُسمَعْ في انَحْس» 
إلا الإسكان. 
قال الجوهري”“ : وفُرئ في قوله: «في يَوْم نَْس» على الصفةء والإضافة أكثر 
وأجود. وقد اق ا انهو مل ايفان قال الشاعر: 
أئِيِغْ جُذاما ولَحُماً أن إخوتهم طيًا وبَهُرَاءةقومٌ نصرهم جس 
ومنه قيل: أيام تحسّات. لم4 أي : لكي تُذيقَهم «عَدَابٌ لحري في العا 
دياه بالريح العقيم .وداب الأدرَة خرن أي : أعظمُ وأشدٌ وهم لا ييصَرُوت»ه. 


. 4/0 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) السبعة ص 01/5 » والتيسير ص ۱۹۳ . 
(۳) المحرر الوجيز 4/6 بنحوه. 

() في الصحاح (نحس). 

(0) لم نقف عليه في غير الصحاح. 


سورة فصلت: الآيتان ۱۷ . ۸ 0 


قوله تعالى: وما مود سبوا الى عل المدئ دهم يمه 
لاي الیو يه كذ ين © وی ل “نذا 6نا م ©4 
قوله تعالى : وما مود هديك » ل بيّنا لهم الهُدى والضلال؛ عن ابن عباس 
وغيره''". وقرأ الحسن وابن أبي إسحاق وغيرهما: «وَأَمَّا َمُوده بالنصب”"» وقد 
مضى الكلامٌ فيه في «الأعراف»”" .8 كَأسْسَحَبُا ألم عَلَ المدئ» أي : احتاروا الكفر 
على الإيمان. وقال أبو العالية: اختاروا العمى على البيان. السدي: اختاروا المعصية 
على الطاعة 0 
كلتم صحِفَةٌ اعدا المُونِ» «الهُونِ» بالضم الهوان. وهون بن خُرَيْمة بن 
مدركة بن إلياس بن مُضَّر أخو كنانة وأسد. وأهانه: استخفٌ به. والاسمٌ الهّوان 
ولا وا الصاعقة إلى العذاب» لأن الصاعقةً اسم للمبيد المُهلك» فكأنه 
قال: مهلك العذاب؛ أي : العذاب المهلك. والهُون وإن كان مصدراً فمعناه الإهانةء 
والإهانة عذاب» فجاز أن يجعل أحدهما وصفاً للآخر؛ فكأنه قال: صاعقة الهون. 
وهو كقولك: عندي علم اليقين» وعندي العلم اليقين. ويجوز أن يكون الهُون اسماً 
مثل الدّون؛ يقال: عذابٌ هون» أي: مُهين؛ كما قال: ما بث في الْمدَابٍ الهين» 
[سبأ: 14]. وقيل: أي : صاعقةٌ العذاب ذي الهُون .یما كنأ یبود من تكذيبهم 
صالحاً وعقرهم الناقةً» على ما تقده. 


سی 2 2 


<وَيجينا الذي اموأ يعني صالحاً ومّن آمن به؛ أي: ميّزناهم عن الكفار» فلم 
يحل بهم ما حل بالكفار, وهكذا يا محمد نفعل بمؤمني قومك وكُفارهم. 


(۱) تفسير البغوي ۱١١/٤‏ . 
(۲) القراءات الشاذة ص ٠١۳‏ . 
(۳) 0/۹ - 11 . 

. ۱۷١ النكت والعيون ه/‎ )٤( 
الصحاح (هون).‎ )0( 

١07/1١ )5(‏ وما بعدها. 


£0 سورة فصلت: الآيات 14 ۲١‏ 


ER 


قوله تعالى: ویم یکر آعداء اه إِلَ لار فم بم @ کی إا م 
بها كيد عتم متعم امن لخم ينا ئا مسل 9ه رقلا 
ررم لم شهدم ¢ CÎ Û E‏ 12 ] نطق کل سيو وهو حلقکم أو 
مرو وله َون © 4 
قوله تعالى: ووم يكر أعداء اله إلى ألا هم بوك قرأ نافع : «تخشر 
بالنون» «أغْدَاءً» بالنصب. الباقون: ايُحْشَرًا بياء مضمومة «أعْدًاء؛ بالرفع”''. 


اشا ين دأ وأعداء الله: الذين كذَّبوا رُسُلّه وخالفوا أَمْرّه. «فَهُمْ يُورَعُونَ؛ يُساقون 
0 


6 
مك 
تابحم 


ويُدفعون إلى جهنم. قال قتادة والسدي : يُحبس لھم على آخرهم حتى يجتمعوا 
u‏ فإذا تكاملت العدةٌ بُدئ بالأكابر فالأكابر جرماً””". وقد مضّى في 
«النمل» الكلامُ في ايُورّعُونَ؛ مستوقى. 

قوله تعالى: خی إا ما جاوما «مَا» زائدة كد لتم سمعهم وأبصاره بصرشم وجلودهم 
يما كا ملو الجلود يعني بها الجلود بأعيانها في قول أكثر المفسرين. وقال 
السدي وعبيد الله بن أبي جعفر”“ والفراء: أراد بالجلود الفروج""©؛ وأنشد بعض 


أوسا لممن قدت ه ی ا واي را 
5 5 : ا : رس ص ard‏ 
وقال: جلده كناية عن فرجه .ًالوا يعني الكفار جوري لم هد م ينا 


وإنما كنا نُجادل عنكم طقَالُوَا أنطمنا ا نطقنا آله ألّذِى + الط كل س سیو لما تحاطبتُ وحُوطبَتٌ 


. ١97 والتيسير ص‎ » ٥۷٦ السبعة صن‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ١١7/54‏ . وقول قتادة والسدي أخرجهما الطبري 5٠9/٠١‏ . 
(۳) معاني القرآن للنحاس ۲٢۷/٦‏ . 

١١7/1١١ )8(‏ وما بعدها. 

. 105/٠١ أخرجه الطبري‎ )٥( 

. ۱١/۳ معاني القرآن‎ )١( 

(۷) لم نقف عليهما. 


سورة فصلت: الآيات ٦ ۲۵ . ۲١‏ 


ا .وهو حَلَمَكُمْ أَوَلَ مرو أي: ركب الحياة فيكم بعد أن 
كنتم تُطفاء فمن قدر عليه قدر على أن ينطق الجلودٌ وغيرّها من الأعضاء. وقيل : 
وهو حَلَفَكُمْ ول مرو ابتداءٌ كلام من الله. 

وله رَس وفي «صحيح» مسلم: عن أنس بن مالك قال: كنا عند 
رسول الله ل فُضَحِكَ فقال: «هل تدرون مِم أضحك؟» قلنا: الله ورسولة أعلمء 
قال: «مِن مُخاطبة العبدٍ ربّه» يقول: يا رب ال ا قال: يقول: 
بلى» قال: فيقول: فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهداً مني» قال: يقول: كفى 
بنفسِكٌ اليوم عليك شهيداً» وبالكرام الكاتبين شهوداً» قال: فَيحْتَم على فيه فيقال 
لأركانه : انطقي ٠‏ فطق بأعماله قال : فم کی بينه ونين الكلام قال : نشورلة نذا 
َك وسحْفَاء فعدكنّ كنت ا 

وفي حديث أبي هريرة: ثم يقال: «الآن نبعتُ شاهِدّنا عليك» ويتفكر في نّفْسه ؛ 
مَنْ ذا الذي يشهدٌ يدم على فیه» ويقال لفخذه [ولحمه وعظامه]: انطقي»› فتنطی 
او ولحمه وعظائه نمه 'وذلك لر من نة ولك الا وذلك الذي 


سه 2 


سط الله عليه» خرجه أيضاً ا 


قوله 00 وما کشر تسیروت أن يَسْبَدَ لیک سم ول صل ولا 
جلودک ول کی کک 31 4 کک جر نا شق © 5 41 ليه 
ظننشم يريك أَرَدسكر ضحت ين لسرت © فَإن يصيروا فالتار متَوى هه 


كاي سَتَعيَيوأ َا 4 م ور 


تا كي التي © تقشع كد يه قا كا كم كا بک 


وإن ١‏ 
رم وما علقم معن ايه يه لك ف مر كد كك من كلهم ين لفن وال 


مر 


إنهر 


قوله تعالى : وتا کر زو أ بد َلك ند يجوز أن يكون هذا من 


(۲) الحديث (5958)» وما بين حاصرتين منه. 


¥۷ سورة فصلت: الآيات ES‏ 


قول الجوارح لهمء ويجوز أن يكونٌ من قول الله عز وجل أو الملائكة". 

وفي «صحيح مسلم: عن ابن مسعود قال: اجتمع عند البيت ثلاث نفر؛ قُرَشيان 
وتَمَفٌ» أو نَقَفِبّان وقرشيٌ؛ قليل فِقهُ قلوبهم» كثيرٌ شحمٌ بطونهم» فقال أحدهم: 
أترون الله يسمعٌ ما نقول؟ فقال الآخر: : يسمعٌ إِنْ جَهَرْناء ولا يسمعٌ إن ن أخفينا؛ وقال 
الآخر: إن كان يسمع إذا جَهَرْنا فهو يسمع إذا أَحْمَيْنَا؛ فأنزل الله عز وجل: وما 
کت ت تون أن س ر شد لیک منک و[5 اشن لی" 

ا TT NO‏ 
وقال: حديتٌ حسنٌ صحيح؛ حدّثنا هَنّاد قال: حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن 
عمارة بن عُمَيره عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قال عبد الله: كنت مستتراً بأستار 
الكعبة» فجاء ثلا ئة نفر كثيرٌ شحمٌ بطونهم قليل فِقَهُ قلوبهم» قرشي وحَتنّاه نَقَفيانَء 
أو تفي وحَصّناه قرشيان» فتكلّموا بكلام لم أَفْهّمه؛ فقال أحذهم: : أترون أن الله يسمع 
كلامّنا هذا فقال الآخر: إنا إذا رفعنا أصوائنا سَمِعَهء وإذا لم نرفع أصوائنا 
لم يسمعهء فقال الآخر: إن سمع منه شيئاً سمعه كله فقال عبد الله: فذكرت ذلك 
و و الي أن شد یک مه سیک ولك صل ولا 
لوگ إلى قوله : اتَْصبْحتُم ين ين اليرت قال: هذا حديث حسن صحيح!". 

قال الثعلبي : والثقفيّ عبدٌ ياليل» وحَتّناه ربيعة وصفوان بن أمية”*“. 

ومعنى اتَسْتَيَرُونَ؛: تستخفون» في قول أكثر العلماء؛ أي: ما كنتم تستخفون من 
أنفسكم حَدّراً من شهادة الجوارح عليكم؛ لأن الإنسانً لا يُمكنه أن يُخفي من نَفْسِِ 
عَمَلهء فيكون الاستخفاء بمعنى ترك المعصية. وقيل: الاستتار بمعنى الاتقاء؛ أي : 


. ١١/0 المحرر الوجيز‎ )١( 
.)"514( زفق صحيح مسلم (۲۷۷۵)» وأخرجه أحمد‎ 
.)۳۲٤۹(و‎ )۳۲٤۸( سنن الترمذي‎ )۳( 


. ١٠/١ المحرر الوجيز‎ )٤( 


سورة فصلت: الآيات ۲۲ . ۲۵ °۸ 


ما كنتم تقون في الدنيا أن تشهد عليكم جوارحكم في الآخرة فتتركوا المعاصي خوفاً 
من هذه الشهادة. وقال معناه مجاهد. وقال قتادة: وما كس سرود أي : تظنون 
«أن :يدب ایم ممم بأن يقول: سمغت الحنّ وما وعيت» وسشمعت مالا 
يجوز من المعاصي»ء و أبصرُ» فتقول: رأيت آياتٍ الله وما اعتبرت» ونظرت 
فيما لا يجوز «ولا جُلُودكُمْ) تقدّم. 

«ولكن ظتنشر أذ اه لا يعلد كيبا مما ساود من أعمالكم» فجادلتُم على ذلك 
حتى شَهِدتُ عليكم جوارځکم بأعمالكم. 

روى بهُز بن حَكيمء عن أبيه» عن جده عن النبي يذ في قوله : «أن شيد ڪيه 
نك ولا كرح ولا ملو قال : «إنكم تون يوم القيامة مُقَدّمة أفوامُكم يفدام» 
فاول سا يبي عن الإنتسان قح وكفُه»" قال عبد الله بن عبد الأعلى الشامي 9 
فأحسن : 
الح بي والتددرن ا وال رات الى شت 
هل يستطيعٌ ججحُود ذنب واحِدٍ | رجلُ جوار نه عليوشُهوة 
والمرء يسأل عن سنيو فيشتهي تقلِيلّهاوعن المماتِ يجيد 

وعن مَعْقِل بن يسار عن النبي يك قال: «ليس مِن يوم يأتي على ابن آدمٌ إلا يُنادى 
فيه: يا ابنّ آدم» آنا خلقٌ جديدء زا كعم عن مرت شري فاعمل فيّ خيرًا 
أشهذ لك به غدّاء فإني لو قد مضيتٌ لم ترني أبداء ويقول الليلٌ مثلَّ ذلك» ذكره أبو 


٠ ۱۷1/9 والنكت والعيون‎ » ١ - 9/٠ هذه الأقوال بنحوها في تفسير الطبري‎ )١( 

(1) أخرجه بنحوه ومطولاً أحمد .)۲٠٠٤۳(‏ والدام: ما يُشّدَ على فم الإبريق والكوز من خرقة لتصفية 
الشراب الذي فيه أي: إنهم يُمنعون الكلام بأفواههم حتى تتكلم جوارحهم. النهاية (فدم). 

() كذا في النسخ» وفي أدب الدنيا والدين ص ۸٩‏ - والأبيات التالية منه ‏ وفي شرحه ص ١55‏ : 
عبد الأعلى بن عبد الله. وفي سير أعلام النبلاء ۲۲۸/٠١‏ : عبد الأعلى بن مسهر بن غبد الأعلى» 
الإمام» توفي سنة (114ه). 


۹ سورة فصلت: الآيات ۲۲ ۔ ۲۵ 


تُعيم الحافظ”" »2 وقد ذكرناه في كتاب «التذكرة“" في باب شهادة الأرض والليالي 
والأيام والمال. ل ات فأحسن 
فتك بالأم ساقترفت إساءةً فكَنٌ بإحسان وأنتٌَ حميدٌ 
ولا ترج فِعلَ الخير ينك إلى غدٍ لعل غداياتتيئوأنت فيد 
قوله تعالى : وکلک تک الْرِى طنش ریک رذگ أي : أهلككم فأوردكم 
النار. قال قتادة: الظنّ هنا بمعنى العِلّم. وقال النبي 5: «لا يَمُوتنّ أحذكم إلا وهو 
يُحسِنٌ الطَِّنّ بالله» فإن قوماً أساءوا الظنّ بربّهم فأهلكهمء فذلك قوله : ودل طن 
الى طتنشم يريك ادنکر . 
وقال الحسن البصري: إن قوماً ألهتهم الأمانيئ حتى خرجوا من الدنيا وما لهم 
من حسنة» ويقول أحدُهم: إني أَحسِنٌ الظنَّ بربّي» وكذب» ولو أحسنّ الظنَّ لأحسنَ 
العمل» وتلا قول الله ا : ودل نک الى ظتنشر ریک دس ا َأسبححثم س 
يت 4. 


)١(‏ في حلية الأولياء ۲ . وفي إسناده زيد بن الحواري العَمي» وهو ضعيف كما في تقريب التهذيب. 
قال أبو نعيم: حديث معاوية [يعني ابن قرة] تفرد به عنه زيد» ولا أعلمه رُوي مرفوعاً عن النبي 5 إلا 
بهذا الإسناد. 

(۲) ص ۲۸۸ . 

(۳) لعله محمد بن بشير بن عبد الله بن عقيل أبو سليمان» من بني خارجة» ومن شعراء الدولة الأموية. 
الأغاني ٠١7/15‏ . ووقع في (ق): يسير» ولعله محمد بن يُسير الرّياسي» من شعراء أهل البصرة 
وأدبائهم. الأغاني ۱۷/٠٤‏ . 

(4) قوله منه: «لا يموتن أحدكم إلا وهو يُحسن الظن بالله؛ صحيح» أخرجه أحمد :)1١4481(‏ ومسلم 
(۲۸۷۷) من حديث جابر دء وأخرجه بتمامه أحمد (۱۹۷١٠)ء‏ وفي إسناده النضر بن إسماعيل ومحمد 


ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى» وهما ضعيفان كما في التقريب. 


سورة فصلت: الآيات ۲۳ _ ۲۵ AD‏ 


وقال قتادة: من استطاع منكم أن يموت وهو حسنٌ الظنٌ بربّه فليفعل» فإن الظنّ 
اثنان: ظنٌّ يُنْجي وظنٌّ يُردي2"7. 

وقال عمر بن الخطاب في هذه الآية: هؤلاء قوم كانوا يُدينون المعاصي ولا 
يتوبون منهاء ويتكلّمون على المغفرة؛ حتى خرجوا من الدنيا مفاليسٌ» ثم قرأ: 
ودل نک الى ظنششم ریک انکر كَأصْبْحتُم صبَحَتّم هن لْفَرِنَ4. 

قوله تعالى: قان صر ئ Ss lt‏ 
أعمال أهل النار فالنار مثوّى لهم. نظيره: فما أصَبَرَهُمْ عَلَ لار [البقرة:170] على 
ما تقدّم. 

طون با في الدنيا وهم مُقيمون على كُفرهم قتا هُم ِن الميي». 

وقيل: المعنى: «فَإِنْ يَصْبِرُوا» في النار أو يَجرّعوا «قَالنَارٌ مى لهم» أي: لا 
محص لهم عنهاء ودل على الجَرّع قول : «وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا؛ لأن الْمُسْتَعْوِبَ جرع 
والمعتب المقبول عتابه ؛ قال النابغة : 
فَإِنْأكُ مَظَلُوماً فَعَبْدٌطَلَمْتَه وإِنْتَكُدَامُئْبَى فيلك يعي“ 

أي : مثلك من قبل الصّلح والمراجعة إذا سئِْل. قال الخليل : العتاب مُخاطبة 
الإدلال ومُذاكرة الممؤجدة. تقول: عاتبته مُعاتبة» وبينهم أغتوبة يتعاتبون بها. يقال : 
سو ع ارو ب 0 
الإساءة» والاسم منه العتّبى» 0 المعتوب عليه إلى ما يُرضي العاتب. 
واستعتبٌ ا ب أيضاً طلب أن يُعْتَبِ؛ تقول: استعتبته فأعتبني» 


أي : استرضيئّه فأرضاني2©» 


زفق أخرجه بنحوه الطبري 215/٠‏ . 
(؟) ديوان النابغة ص ١8‏ . 


۲۵  ؟54 سورة فصلت: الآيات‎ 5١١ 


فمعنى «وَإِنْ ي يَسْتَعْتِبُوا» أي : : طلبوا الرّضا لم ينفعهم ذلك» بل لا بدَّ لهم من النار. 
0 
وقرأ عبيد بن عُمير وأبو العالية: «وَإِنْ يُسْتَعْتبُوا» بفتح التاء الثانية وضم الياء على 
الفعل المجهول «فما هم مِنّ المُعْتَبِينَ» بكسر التاء"ء أي: إن أقالهم الله وردّهم إلى 
الدنيا لم يعملوا بطاعته لِما سبق لهم في علم الله تعالى من الشقاء» قال الله تعالى : 
لود يدوأ لَمَادُوا لا موأ عند [الأنعام:18] ذكره الهروي””. وقال ثعلب: يقال: أعتب 
اعت واب 

قوله تعالى: قتا هر فرنة قال النقّاش: أي: هيّأنا لهم شياطين”". 
وقيل: سلطا عليهم قرناء يزيتون عتدهم المعاضصي وهؤلاء القّرناء من الجنّ 
والشياطين ومن الإنس أيضاً؛ أي: سبَبْنا لهم قرناء؛ يقال: قَيِض الله فلاناً لفلان» 
أي : جاءه به وأتاحه له ومنه قوله تعالى : لوَمَيسًَا هر رة. القشيري: ويقال: 
قيض الله لي رزقاً. أي: أتاحه كما كنتٌ أطليّهء والتقييض الإبدال» ومنه المُقايضة» 
قايضتٌ الرجل مُقايضةًء أي: عاوضتُه بمتاع» وهما قيّضان» كما تقول: بيّعان. 

ودرا لم کا ب أربو من أمر الدنياء فحسّنوه لهم حتى آثروه غلى الآخرة 

وما علو > را نا مد ا وریا التعدوك رافون الأخرة فن 
مجاهد. وقيل : المعنى : وقیص تا شر ق نة في النار ظفَرَيَنوا لم4 أعمالهم في 
الدنيا؛ والمعنى: قدّرنا عليهم أن ذلك سيكون» وحَكمنا به عليهم. وقيل: المعنى : 


. ۱۷۷/١ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) القراءات الشاذة ص ۱۳۳ » والمحتسب ۲۲١/۲‏ » والمحرر الوجيز ۱۲/١‏ » والدر المصون ٥۲۲/۹‏ 
وعند جميعهم : عمرو بن عبيد» بدل : عبيد بن عمير. 

(۳) تهذيب اللغة ۲/ ۲۷۷ . 

. ۱۷۷/١ النكت والعيون‎ )٤( 

(5) المصدر السابق. 


سورة فصلت: الآية. ۲۵ 1۲ 


أحوجناهم إلى الأقران؛ أي: أحوجنا الفقيرَ إلى الغني لِينال منهء والغنيّ إلى الفقيرء 
. ليستعينَ به» فزيّن بعضهم لبعض المعاصي”'. وليس قوله: «وما خَلْمَهُمُ» عطفاً على 
«ما بين أَيْدِيهم» بل المعنى : وأَنْسَوهم ما خلفّهم ففيه هذا الإضمار. 

قال ابن عباس: ما بين أيديهم» تكذيبُهم بأمور الآخرة «وما خَلْمَهُمُ» التسويف 
والترغيب في الدنيا". الزجاج”": «ما بين أيديهم» ما عملوه «وما خلفهم» ما عَرَّموا 
على أن يعملوه. وقد تقدَّم قول مجاهد. 

. وقيل: المعنى: لهم مثل ما تقدّم من المعاصي «وما خلفهم» ما يعمل بعدّهم. 
ووی يهم القَوْلُ ف أُمْره أي: وجب عليهم من العذاب ما وجب على الأمم 
الذين من قبلهم الذين كفروا گکفرهم. وقیل : «في» بمعنى مع؛ فالمعنى هم داخلون 

IE e اوقا ل عا‎ E ا‎ 80 5 ET 
الشاعر:‎ 
إِذْنكعن أحسن‌الصّنيعةمَاً قُوكاًففيآخَرينَ قدأفِكو“‎ 
الحال من الضمير في «عليهم؛ أي : حنٌّ عليهم القول كائنين في جملة امم .ل إِنَهْمَ‎ 
انوا خسري أعمالهم في الدنيا وأنفسَهم وأهليهم يوم القيامة.‎ 


. ٥۸/٤ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

() معانى القرآن ۳۸٤/٤‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 0۸/٤‏ بنحوه. 

(0):قائله عروة بن أذينةء وهو في إصلاح المنطق ص ۲۷ ء وفيه: المروًةء بدل: الصنيعة. قال ابن 
السكيت: الأفك: مصدر أَنَكَهُ عن الشيء ياه إذا صرفه عنه وقلبه. 


. ۱١۹/۲۷ تفسير الرازي‎ )١( 


1۳ سورة فصلت: الآيات ۲٢‏ . ۲۹ 


وا و لي e‏ کک 


e hii 7 5 9‏ 0 با دون ١‏ © وال 
آي كتروأ را رتا َد سلتا من أي ولإ تَجَمَلَهُمَا عَحتَ أقَدَامنًا ايكون 


قوله تعالى : وال لري كَمَرُوأْ لا صَمَعُوا يندا ران ولوا فيو لما أخبر تعالى عن 
كُفر قوم هود وصالح وغيرهم أخبر عن مُشركي قريش وأنهم كذّبوا القرآن فقالوا: « 
لشوقوا» ومل : عست ولا یرف ا تا كمال س لك أي :ا طك 
«والعَوًا فيهة قال ابن عباس : قال أبو جهل: إذا قرأ محمدٌ فصيحوا في وجهه حتى لا 
يدري ما يقول. وقيل: إنهم فعلوا ذلك لما أعجزهم القرآن”". وقال مجاهة : اله 
«والعّوًا فيه» بالمُكاء والتّصفيق والتخليط في المَنْطِق حتى يصير لوا" . وقال 
الضحاك أكثروا ور وال أبنو العالية وات عبان ايفا: 
قَعُوا فيه عيبو لمل تقل محمداً على قراءته فلا تظهر ولا تستميل") 
القلوب. 

وقرأ عيسى بن عمر والجّخدري وابن أبي إسحاق وأبو حَيُوةَ وبكر بن حبيب 
السّهمي: «والعُوا؛ بضم الغين”"» وهي لغةٌ يِن لغا يلغو. وقراءة الجماعة من لَغِيَ 


. 7798/6 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 591/0 . 

(۳) آخرجه الطبري ٤۱۸/۲۰‏ . 

(5) تفسير البغوي ١١7/4‏ . 

(5) النكت والعيون ١98/6‏ . 

(5) في (د) و(ز) و(م): فلا يظهر ولا يستميل. والمثبت من (ظ). 
(۷) القراءات الشاذة ص ١7”‏ » والمحتسب ۲٤١/۲‏ . 


سورة فصلت: الآيات 1٤ ۲۹ _ ۲٢‏ 


قال الهروي: وقوله: «والْكَّوْا فيه؛ قيل: عارضوه بكلام لا يفهم. يقال: لَعَوْت 
ألو وأَلْمّى» ولَفِيَ يَلْعَىء ثلاث لُغات. وقد مضّى معنى اللو في «البقرة»”"2 وهو 
ما لا يُعلّم له حقيقةٌ ولا تحصيل. 

قوله تعالى: كلدي أن كُمَرُوا عدبا يدا قد تقدّم أنالذَّوقٌَ يكون 
ويا ومعنى العذاب الشديد: ما يتوالى فلا ينقطع. وقيل: هو العذابٌ في جميع 
أجزائهم .«وَلَجَرِسهَُ نوا الى كا يَعَمَلونَ» أي : ولنجزينّهم في الآخرة جزاء قُبْح 
أعمالهم التي عَمِلُوها في الدنيا. وأسوأ الأعمال الشّرك. 

قوله تعالى: كلك جرا أعدل آنه اار4 اي ذلك العداث الشديد» E‏ 
بقوله: «النّارُ». وقرأ ابن عباس: «ذلكٌ جَرَاء أَعْدَاءِ ء الله التارُ دَارٌ الْحُلْدِه”"' فترجم 
بالدار عن النار وهو مَجاز الآية. و«ذلك» ابتداء و«جَرَاءُ» الخبر» و«النَّارُه بدل من 
«جُرّاء»» أو خبر مبتدأ مضمرء والجملة في موضع بيانٍ للجملة الأولى". 

قوله تعالى: وال لين مروا يعني : في النارء فذكره بلفظ الماضي»ء 
والمراد المستقبل ريا را لدي أ SS‏ 
قثل أخاه؟:عن ابن عباسن واين مسهود وغيرهما + ويشهد لهذا القول اليحديث 
المرفوع : «ما مِن مسلم يُقئَلُ ظلماً إلا كان على ابن yT‏ 


من سن القَنْل؛ ويروى: «أسنّ القتل». خرّجه الترمذي9' . 


. 1۷/٤ )١( 

(۲) ذكرها الطبري ٤۱۹/۲۰‏ عن ابن مسعود #5. 

(*) المحرر الوجيز ٠١/١‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس 715/7 وأخرجه الطبري ٤١١ - ٠١‏ عن علي # وقتادة. قال الآلوسي في 
تفسيره 17١/14‏ : وُتُعمَّب بأنه لا يصح عن علي کرم الله وجهه» فإن قابيل مؤمن عاصء والظاهر أن 
الكفار إنما طلبوا إراءة المضلين بالكفر المؤدي إلى الخلودء وكونهم رئيس الكفرة ورئيس أهل الكبائر 
خلاف الظاهر. اه. 

(0) قوله: ويروى: «أسنّ القتل» من (ظ) و(ق). 

() في سننه (717171). وأخرجه أحمد (۳۳۰). والبخاري (۳۳۳۵)» ومسلم (/177) من حديث ابن 
مسعود # وعندهم : نفس» بدل: مسلم. ودمهاء بدل: ذنبه. 


10 سورة فصلت: الآيات ۲۹ ۔ ۴۷ 


وقيل : هو بمعنى الجنس”'» وبني على التثنية لاختلاف الجنسين. 

<ِتَمَلَهُمَا ت أَقَدَاًا یکا من اأ سالوا ذلك حتى يشتفوا منهم بأن 
يجعلوهم تحت أقدامهم ليك بن الأسَمََِ4 في النار وهو الدّرك الأسفل. سألوا أن 
بضغف الله عذابَ مَنْ كان سببّ ضلالتهم من الجن والونس. 

ل ال ن عامر وأبو بكر والمُفضّل: «أَرْنَا 
بإسكان الراء» وعن أبي عمرو””" أيضاً باختلاسها. وأشبع الباقون كسرتهاء وقد 
تقدّم في «الأعراف»”*) 

قوله تعالى : إن الت کال ريا آله ثم اموا تسرد بهم اميك 
آل عَحَاوًا لا روا وَإبْقِرُوا اة الى كُشْر a‏ © ت یں 


في اليو اليا وف الْآخْرَة وک فا مَا فتهي أَنفسكُم وَلَكُمْ فيها ما 
َة © ل يِن عفر نحم © »4 
آ# ا 2 


. قوله تعالی : کی اليس قالوا را أله ثم أسَتَعََمُوأ» قال عطاء عن ابن عباس : 
نزلَّتْ هذه الآيةٌ في أبي بكر الصدّيق 4؛ yd‏ الله 


بحت لاشريك له ومحمد يِل عبذه a‏ ا 


َه ف انرا سما ا ان ا ا ل 
استقام» قال : حديث غريب» ويُروى في هذه الآية عن النبيّ يه وأبي بكر وعمر 


2 َر 


. ١5/6 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) وقرأ بها ابن كثير من السبعة. السبعة ص 075 » والتيسير ص ”197 . 
(۳) في رواية الدوري. 

() كذا في النسخ: الأعراف» وصوابه في البقرة ۳۹۸/۲ . 

. ۳۹٤ أسباب النزول للواحدي ص‎ )٥( 


سورة فصلت: الآيات ۰ ۔ ٤٦ ٣۲‏ 


وعثمان وعليَ معنى ا أسَتَقمُواه”" . 

ففي «صحيح» مسلم : عن سفيان بن عبد الله الثقفيّ قال: قلتٌ: يا رسو الله 
قل لي في الإسلام قولاً لا أسألٌ عنه أحداً بعدّك ‏ وفي رواية ‏ غيرّك. قال: «قل: 
آمدث بال كم“ اس زاف العرمدي: فلك را رسول الل ها احرث تقاف 
عليّ؟ فأخذ بلسان ميه وقال: «هذا»". 

وروي عن أبي بكر الصدّيق # أنه قال: ْنم أَسْتَعََمُوأ» لم يُشركوا بالله شياً. 
وروى عنه الأسودٌ بن هلال أنه قال لأصحابه: ما تقولون في هاتين الآيتين: #إِنَّ 
ایت الو ا اله ثم انموي وهالَدِنَ امنا ولد يتشا يتوم بِظُلر» 
[الأنعام : 87] فقالوا : استقاموا فلم يُذنبوا ولم يسوا إيمانهم بخطيئة؛ فقال أبو بكر : 
لقد حملتموها على غير المَحُمل الوأ را أله كُمّ مدموا فلم يلتفتوا إلى إل غيره 
#ول يليسو إيمدتهم» بشرك «أزكيك كن ا ل لاسن وم مَهْسَدونَ چ“ [الأنعام AT:‏ 

وروي عن عمر ڪه أنه قال على المنبر وهو يخطب: إن درت الا أريَا أَمَّهُ 
َسْتَفَمُوا» فقال: E‏ ا 
الشعالب. 

وقال عشمان #: ثم أخلصوا العمل لله. وقال علي #: ثم أدُوا الفرائض. 
وأقوال التابعين بمعناها. قال ابن زيد وقتادة: استقاموا على الطاعة لله. الحسن: 
استقاموا على أمر الله فعملوا بطاعته واجتنبوا معصيته. وقال مجاهد وعكرمة: 
استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله حتى ماتوا. وقال سفيان الثوري: عَمِلُوا على 


)١(‏ سنن الترمذي )7”70٠0(‏ وليس في مطبوعه ذكر عثمان وعلي رضي الله عنهماء وسيذكر المصنف 
اتر زا 

(؟) صحيح مسلم (۳۸)ء وآخرجه آحمد .)۱٥٤۱٩۹(‏ 

(۳) سنن الترمذي »)۲٤۱۰(‏ وأخرجه أحمد (12419). 

() أخرجه الطبري 177/7١‏ بنحوه. 

)0( أخرجه الطبري ٤١١/۲١‏ . 


ع سورة فصلت: الآيات 7٠١‏ 77 


وفاق ما قالوا. وقال الربيع : أعرضوا عما سوى الله. وقال الفُضيل بن عِياض: زَّهِدوا 
فى الفائية وَوَغِبوا فى الباقية؛ وقيل:'استقاموا إشراراً كما استتقاموا إقراراً..وقيل: 
استقاموا فِعْلاً كما استقاموا قولاة7". 

وقال أنس: لما نزلتْ هذه الآيةٌ قال النبئ ي: «هم أمتي ورب الكعبة»". وقال 
الإمام ابن فُورّك: السين سين الطلب» مثل: استسقى» أي: سألوا من الله أن يُثبتهم 
على الدين. وكان الحسنٌ إذا قرأ هذه الآيةَ قال : اللهمَ أنت ريّنا فارزقنا الاستقامة”". 

قلت : وهذه الأقوال وإن تداخلّث فتلخيضّها : اعتدّلوا على طاعة الله عقداً وقولاً 
وفعلاً» وداموا على ذلك. 

ورل هة لْملتبِكةُ» قالابن زيد ومجاهد: عند الموت. وقال مقاتل 
وقتادة: إذا قاموا من قبورهم للبعث. وقال ابن عباس : هي بشرى تكون لهم من 
الملائكة في الآخرة. وقال وكيع وابن زيد: البشرى في ثلاثة مواطنَ عند الموت وفي 
الق وعد الح“ 

أل تََاُا» أي : بألا تَخَافُواء فحذف الجار. وقال مجاهد: لا تخافوا الموت 
ولا روا على أولادكه”*', فإِنَّ الله خليفتُكم عليهم. وقال عطاء بن أبي رباح : 
لا تخافوا رد ثوابكم فإنه مقبولٌ» ولا تحزنوا على ذنوبكم فإني أَغْفِرُها لكم. وقال 
عكرمة: لا تخافوا أمامّكمء ولا تحزنوا على دُنوبكم ويروا يلمد لى كس 


2 ورات 
وع وني" . 


)١(‏ هذه الأقوال في تفسير الطبري ٤٠١ - ٤۲٤/٠١‏ » والنكت والعيون ۱۷۹/١‏ » والمحرر الوجيز 
م0 - 10 . 


(۲) لم نقف عليه. 
(۳) ذكره البغوي في تفسيره ١١4/4‏ . 


(5) الأقوال السالفة في تفسير الطبري ٤٠٠١/۲١‏ - 477 » والنكت والعيون 186/0 » وتفسير البغوي 
٤‏ 


. ۱۸١/٥ النکت والعيون‎ )٥( 
. بنحوه‎ ۱٠۹/٤ تفسير البغوي‎ )6( 


سورة فصلت: الآيات ۴١ . ۴١‏ ۸ 


قوله تعالى: ّى ليام فى ألْحََوةٍ ادا وي ارق أي: تقول لهم 
الملائكة الذين تتنزل عليهم بالبشارة: «نحن أَوْلِيَاؤْكُمْ» قال مجاهد: أي: نحن 
فرناؤكم الذين كنا معكم في الدنياء فإذا كان يوم القيامة قالوا: لا تُفارقكم حتى 
نُديلّكم الجنة. وقال السدي: أي: نحن الحَمَّظَةٌ لأعمالكم في الدنيا وأولياؤكم في 
الآخرة”''. ويجوز أن يكون هذا من قول الله تعالى» والله ولي المؤمنين ومولاهم. 

طوَلَكُمْ فیا ا تْمَص اکم آي: من الملا .ولک يها ما ضر 
تسألون وتتمنّون .رلا أي: رِرْقاً وضيافة. وقد تقدَّم في «آل عمران»“ وهو 
منرت على المضدره ا انولعاء تلا . وقيل على الان" وقيل: هو جمع 
نازل» أي: لكم ما تدّعون نازلين» فيكون حالاً من الضمير المرفوع في اتَدَّعُونَ؛ أو 
من المجرور في «لكم». 
قوله تعالى: وین أُحَْسَنُ ولا من 15 إل أله وَحَسِلَ صدا َال إلى هن 


2 
A‏ أ دى دعس دس داك ا ر مميس ‏ مه م ڪرو ص مض 
السلمِيت © ولا ستَوى ١‏ ته وا أَلمتَهُ آذقم الى هى خسن فَإدَا الى 
س ص ی 2 7 
اس سے روش ساس سطع 47 راھ ر از رہ رمسم ا مص ساس زر وده ملسم 
بتك وينم عداوة كنم وَل حَمِيدٌ ما يلها إلا انب صبروا وما يلقلها 
ل Mor‏ عل 


إلا ذو حَظٍِ عَظلِيِمٍ @ وما رغنك می ليطن ت اسكوذ باه إِنَهُ هو 
لكي آي ©4 
قوله تعالى: ومن أُحَسَنُ دولا مَمّن 15 إِلَ أله وَمَمِلّ صلا هذا توبيحٌ للذين 
تواصّوًا باللّخو في القرآن. والمعنى: أي كلام أحسنٌ من القرآن» ومن أحسنٌ قولاً من 
الداعي إلى الله وطاعته وهو محمد يل. قال ابن سيرين والسدي وابن زيد والحسن: 
هو رسولٌ الله یل . 


. ١٠١/٤ وأورده البغوي في تفسيره‎ » ٤۲۸/۲١ أخرجه الطبري‎ )١( 
. EAT - EAT /o (¥) 
. ٠١/٤ إعراب القرآن للنحاس‎ )۳( 


)٤(‏ أخرجه الطبري 477١/5١‏ عن السدي وابن زيد. وذكره عن ابن سيرين البغوي في تفسيره ١١4/4‏ . ظ 


5186 سورة فصلت: الآيات ۴ ۔ ٠١‏ 


وكان الحسن إذا تلا هذه الآية يقول: هذا رسول اللهء هذا حبيبٌ الله» هذا ولي 
الله هذا صفوةٌ الله هذا خيرة اللهء هذا والله ‏ أحبٌٍ أهل الأرض إلى الله؛ 
أجاب الله في دعوته» ودعا الناسَ إلى ما أجاب إليه”"". 

وقالت عائشة رضي الله عنها وعكرمة وقيس بن أبي حازم ومجاهد: نزلت في 
المُوّذنين". قال فضيل بن رُفيدة: كنت مُوَدْناً لأصحاب عبد الله بن مسعود» فقال لي 
عاصم بن هُبيرة : إذا أَذّنتَ فقلت: الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله» فقل: وأنا من 
المسلمين؛ ثم قرأ هذه الآية'". 

قال ابن العربي“: الأول أصحٌ؛ لأن الآيةَ مكيّةٌ والأذان مدني؛ وإنما يدخل 
فيها بالمعنى؛ لا أنه كان المقصود وقتّ القول» ويدخل فيها أبو بكر الصدّيق حين 
قال في الب ب وقد حَنَقَهُ الملعون : «أنْفَمَلُونَ رجلا أن يَقُولَ رق أله [غافر:8؟] 
وتتضمّن كل كلام حَسَنٍ فيه ذِكْرٌ التوحيد والإيمان. 

قلت: وقولٌ ثالث وهو أحستُها؛ قال الحسن: هذه الآيةُ عامةٌ في كل مَنْ دعا 
إلى الله. وكذا قال قيس بن أبي حازم قال: نزلت في كل مؤمن. قال: ومعنى «وَعَمِلَ 
صَالِحًا» الصلاة بين الأذان والإقامة. وقاله أبو أمامة؛ قال: صلَّى ركعتين بين الأذان 
والإقامة. وقال عكرمة: «وعَمِلَ صَالِحًاه صلّى وصام. وقال الكلبي: أدّى 
الفرائض”". 


قلت : وهذا أحسنها مع اجتناب المحارم وكَثْرَةٍ المندوب. والله أعلم. 


. ٤۲۹/۲۰ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه الطيري 47١/٠١‏ عن قيس بن أبي حازم» وذكره عن عائشة رضي الله عنها ابن عطية في 
المحرر الوجيز ٠١/١‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 5١/4‏ » والمحرر الوجيز ٠١/١‏ . 

. ١56٠ /4 في أحكام القرآن‎ )٤( 

(5) يعني عقبة بن أبي مُعَيطء وسلفت قصته ۳٠۸/٠١‏ . 

(7) هذه الأقوال في النكت والعيون 18١/54‏ » والمحرر الوجيز ٠١ - ٠١ /١‏ وتفسير البغوي ١١4/4‏ . 
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َال إلى ِن الشيلييك» قال ابن العربي“: وما تقدّم 7 على الإسلام» 
لکن لما كان الدعاء بالقول والسيف يكون للاعتقاد ويكون للحجة» وكان العمل 
يكون للرياء والإخلاص» دلّ على أنه لا بد من التصريح بالاعتقاد لله في ذلك كله 
وأن العمل لوجهه. 

مسألة: لما قال الله تعالى: وال إَِّنى ين السشلييك) ولم يقل له: اشترط إِنْ 
شاء الله» كان في ذلك رد على من يقول: أنا مسلم إن شاء الله". 


€ 
ص اص 


قوله تعالى : ولا صَنَتَوِى لْلْسَنَهُ ولا سيم قال الفراء: «لا» صلةء أي: ولا 
تَسْتَوي الحسنة والسيئة» وأنشد: 
ما كان يَرْضَى رسول الله فِعْلَّهُمٌ والظٌيّبانِأبو بكرولاعم”» 

أراد: أبو بكر وعمر؛ أي : لا يستوي ما أنت عليه من التوحيدء وما المشركون 
عليه من الشرك. قال ابن عباس: الحسنةٌ لا إله إلا اللهء والسيئة السرك. وقيل : 
الحسنة الطاعة» والسيئة الشرك. وهو الأول بعينه. وقيل: الحسنة المُداراة» والسيئة 
الغلظة. وقيل : الحسنة العفوء والسيئة الانتصار. وقال الضحاك: الحسنة العلل 
والسيئة الفحش. وقال علي بن أبي طالب #: الحسنة حب آل الرسول» والسيئة 

قزله تعالى : آقح يال هى س4 تيك بآية اليف وبقي المَُْحت من 
ذلك: حسنٌ العشرة والاحتمال والإغضاء. قال ابن عباس : أي : ادقع بخلمك جَهْلُ 


. ٠٠٠١/٤ في أحكام القرآن‎ )١( 

() المصدر السابق. 

(۳) تفسير البغوي ٠٠١/٤‏ . 

0( قائله جرير» وهو في ديوانه 1١69/١‏ » وفيه: دينهم. بدل: فعلهم. 

)0( في النكت والعيون ۱۸۲/١‏ (والكلام منه): الحلمء وكذا في زاد المسير ۲١۸/۷‏ . 
0) زاد المسير ۲6۸/۷ . 
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من يجهل عليك”'". وعنه أيضاً: هو الرجل يَسْبُّ الرجلّ فيقول الآخر: إن كنت 
صادقاً فغفر الله لي» وإن كنت كاذباً فغفر الله لك. وكذلك يُروى في الأثر: إن أبا 
بكر الصديق ه قال ذلك لرجل نال منه”". 

وقال مجاهد: «بالتي هي ا يعني السلام إذا لَقِيَ من يُعاديه؛ وقاله عطاء””. 
:وقول ثالث ذكره القاضي أبو بكر بن العربي في «الأحكام» وهو المُصافحة. وفي 
الأثر: «تصافحوا يذهب الغِل»“. ولم ي يَرَ مالك المصافحةء وقد اجتمع مع سفيان 
فتَكلْما فيها فقال سفيان: قد صافح رسول الله # جعفراً حين نَدِمَ من أرض 
الحبشة"؛ فقال له مالك: ذلك خاصٌ. فقال له سفيان: ما ححص رسول الله يك 
يخصّناء وما عَمّه يعمّناء والمصافحةٌ ثابتةٌ فلا وجة لإنكارها. 

وقد روى قتادة قال : قلت لأنس: هل كانت المصافحةٌ في أصحاب رسول الله ه؟ 
قال: نعم. وهو حديثٌ صحيح. وفي الأثر: ١مِنْ‏ تمام المحبة الأخد باليد". و 
حديث محمد بن إسحاق - وهو إمامٌ مقذم ‏ عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: 
م زي بن حارئة المدينة ورسولٌ الله # في بيتي» فقرع الباب فقام إليه رسول الله 4# 


و 0 


عريانا يشر وة - والله ما رأیثه عُريانا قبلّه ولا بعدّه ‏ فاعتنقه وقبّله 
قلت: حدر ال ير a‏ جماعةٌ من العلماء. وقد مضى 
ذلك في «يوسف»* » وذكزنا هناك حديتٌ البراء بن عازب قال : قال رسو الله 4#: 


. ۱۸۲ /٥ النكت والعيون‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠١١/٤‏ . 

() المحرر الوجيز ٠١/١‏ . 

. ۱101/٤ )5( 

)٥(‏ أخرجه مالك في الموطأ 408/7 عن عطاء مرسلاً. قال ابن عبد البر في التمهيد ٠١/۲١‏ : وهذا يتصل 
من وجوه شتی حسان كلها. وسلف 258/١١‏ . 

(0) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١ 781١/5‏ وسلف 108/1١١‏ . 

(۷) أخرجه الترمذي (7770) من حديث ابن مسعود 4 وفيه: التحيةء بدل: المحبة: قال الترمذي هذا 
حديث غريب. . سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فلم يده محفوظاً. 

(A‏ أخرجه الترمذي (۲۷۳۲) وقال: هذا حديث حسن غريب» لا نعرفه من حديث الزهري إلا بهذا الوجه. 

. £0۹ - £0۸۱۷ )9( 
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ماع م و ر ء 1 
«ما مِنْ مُسلمين يلتقيان فيأخذ أحدهما بِيدٍ صاحبه مُوَدّةَ بينهما ونصيحة إلا ألقيت 
ذنوبهما بينهما»""". 

قوله تعالى: لدا الى يَنْتكَ ویم عدو كانم وَل حَيِيدٌ» أي : قريب صديق. 
قال مقاتل: نزلت في أبي سفيان بن حرب» كان مُوذياً للنبئّ ل فصار له وليّا بعد أن 
كان عدوا بالمصاهرة التي وقعت بينه وبين النبي يل ثم أسلم فصار وليّا في الإسلام 
حميماً بالقرابة". 

وقيل: هذه الآيةٌ نزلت في أبي جهل بن هشام» كان يُؤذي النبي يلاء فأمره الله 
تعالى بالصبر عليه والصّمْح عنه؛ ذكره الماوردي”". والأول ذكره الثعلبي والقشيري 
وهو أظهر؛ لقوله تعالی : ادا الى بنك ویم عدو ا ون حَمِيةٌ». وقيل : كان 
هذا قبل الأمر بالقتال. قال ابن عباس : أمره الله تعالى في هذه الآية بالصبر عند 
الغضب. والحِلّْم عند الْجَهْلء والعفو عند الإساءة» فإذا فعل الناس ذلك عَصَمهِم 
و 5 : 2 0 و € م با 
الله من الشيطان» وخضع لهم عدؤهم. ورُوي أن رجلا شتم قنْبرأ مولى علي بن أبي 
طالب فناداه عليٌّ: يا قَنْبَرٌ دَعْ شاتمكٌء والَّهَ عنه تُرض الرحمن وتسخط الشيطان» 
وتُعاقب شاتمك» فما عُوقب الأحمق بمثل السكوت عنه. وأنشدوا : 

a 2.‏ , 2ت 2 03 07 0 (OL‏ 
ولغن منم اللغيم كرتا أَضَرّلههِن شثموحين يشت 

وقال آخر: 
وماشيء خب إلى سّفيو إذاسبّالكريمّ ين الجواب 
ا ل اچ اا 


. ٠١/۲١ أخرجه الطبراني في الأوسط (8770): وابن عبد البر في التمهيد‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ٠٠١/٤‏ . 

(۳) في التكت والعيون ۱۸۲/١‏ . 

. ۸1/۳ قائله الفُؤْمُل بن أميل* وهو في شرح ديوان الحماسة للتبريزي‎ )٤( 

(4) أوردهما ابن عبد البر في بهجة المجالس 7508/7 ٠»‏ وعنده البيت الثاني قبل الأول» وعجز البيت الأول 
عنده: إذا وقع الكريم من السباب. وعجز البيت الثاني : أشد على السفيه من العذاب. 
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وقال محمود الورّاق: 
سَأَلزِم نفسي الصّفْحَ عن كلّ مذب وإن كمرك منه لدي البججراقمُ 
فماالناس إلا واحِدٌمِنئثلاثئةٍ ‏ شريفٌ ومَشروف ومِثْلٌ مقاومُ 
فأماالذي قَؤْقي فأعرف قَذْرَه وَأَنبَمُ فيه الحق والحق لازم 
وأما الذي دوني فإِنْ قال صُنْتُ عن إجابَقه رضي وإن لام لايم 
وأما الذي يلي فإِن زَلَ أَوْمَفا تَمَضَلْتُ إن المَضْلَ بالحِلّم حاك؛0© 

وما مله يعني هذه الفعلة الكريمة والحضلة الشريفة إلا ادن صَبر» 
بكظم الغيظ واحتمال الأذى .وما يلفَّهَآ إل ذو حَظٍ عَظلِيوٍ» أي: نصيب وافر من 
الخير؛ قاله ابن عباس. وقال قتادة ومجاهد: الحظ العظيم الجنة. قال الحسن: والله 
ما عظم حظ قط دون الجنة”". وقيل : الكناية في «يَمَّاهّا» عن الجنة؛ أي : ما يلقَّاها 
إلا الصابرون؛ والمعنى متقارب. 

قوله تعالى: وما َرَت مِنّ ألشَّيِطن نَع تقدَّم في آخر «الأعراف» 
مستوفی ".اوذ يلوه من كيده وشرّه َم هو يم4 لاستعاذتك المي 
بأفعالك وأقوالك. 


١ 


1 


5 ےا و صت م 010 RA‏ ررر 4 
قوله تعالى: ومن َايْنيْهِ الل والتمار والس لقم لا سَنْجُدُوا لِلسّييس 
وا لمر وَأَسْجْدُوا ر الى لَه إن كسم باه تبرت © فن 


My Le‏ - سس م راص م 0" 011 معرصس ل مسرو م 
أستَكَبرها الزن عند ريك سبحو لم بال لار مهم لا نتن © 


وین يده أك ری الاش حو بإ را عب الما هت ويب إو 
5 کس م .| ہے ےو رر م - 
لی أَحَاهَا لست الموف ِنَم عل كل مور َير ©4 


قوله تعالى : ومن يي علاماته الدالّة على وحدانيته وقُدرته الل لما 


)١(‏ ذكر هذه الأبيات ابن عبد البر في بهجة المجالس ٠٠1/۲‏ باختلاف يسير في بعض الألفاظ. 
(۲) النکت والعيون ۱۸۲/١‏ . 
٤۲۲/۹ )9‏ وما بعدها. 
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والس َال وقد مضّى في غير موضع. ثم نهى عن السجود لهما؛ لأنهما وإن 
كانا خَلْقين فليس ذلك لفضيلةٍ لهما في أنفسهما فيستحمَّان بها العبادةً مع الله؛ لأنّ 
خالقهما هو الله ولو شاء لأعدمهما. أو طمس نورّهما. 

لوَاسْجدُوا يِه الى سَلَتَهَُ» وصرَّرمنَ وسخرهنٌ؛ فالكناية ترجع إلى الشمس 
والقمر والليل والنهار. وقيل: للشمس والقمر خاصّة؛ لأن الاثنين جمع"". وقيل: 
الضميئ عائدٌ على معنى الآيات”©: «إن ڪر ياء ئوك" . وإنما انك على 
جمع التكسير» ولم يجر على طريق التغليب للمذكر والمؤنث لأنه فيما لا يعقل. 

وين كبا يعني الكفار عن السجود لله لين عند ريك من الملائكة 
سیخ لم بال لار هم كا مود أي : لا يمون عبادتّه. قال زهير : 
سيمت تكاليف الحياوومَنْ يَش ثمانِينَ حولًا لا أبالك- ينام 

مسألة: هذه الآيةٌ ية سجدة بلا خلاف؛ واختلفوا في موضع السجود منها. فقال 
مالك: موضعه إن نتر إِيَهُ بوك ؛ لأنه متصل بالأمر. وكان عليّ وابن 
مسعود وغيرهم يسجدون عند قوله: اتَعْبُدُونَ». وقال ابن وهب والشافعي: موضعه 
وشم كا تمو لأنه تمامٌ الكلام وغايةٌ العبادة والامتثال. وبه قال أبو حنيفة. وكان 
ابن عباس يسجد عند قوله: «يَسْأْمُونَ». وقال ابن عمر: السجدة”'' بالآخرة منهما. 
وكذلك يُروى عن مسروق وأبي عبد الرحمن السَّلمي وإبراهيم النخعي وأبي صالح 


3 
2 


: 1 4 ّ ١ 
ويخيى بن وثاب وطلحة وزبيد الياميين والحسن وابن سيرين. وكان أبو وائل وقتادة‎ 


.. ١۷/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للنحاس ۲۷۲/٦‏ . 

(۳) وقع في النسخ قوله تعالى: إن تر ييه تنوك في هذا الموضع» وحقّه أن يُذَكر بعد قوله: 
فيما لا يعقل الاتي. 

. 49 »ع والدر المصون‎ ٤ في (د) و(م): التكثيرء وينظر الكلام في التفسير البغوي‎ )٤( 

(5) ديوان زهير ص ۲۹ » وسلف ٤٥٦/٤‏ . 

)١(‏ في (م): اسجدوا. 
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وبکر بن عبد الله يسجدون عند قوله : «يَسْأْمُونَ». قال ابن العربي”" : والأمر قريب. 

مسألة: ذكر ابن حُوّيْز مَنْدَاد: أن هذه الآية تضمّنت صلاةً كسوف القمر 
والشمس؛ وذلك أن العربٌ كانت تقول: إن الشمس والقمرٌ لا يَكُسِفان إلا لموت 
عظيم» فصلَّى النبيّ 4# صلاءً الكسوف. 

قلت : صلاةٌ الكسوف ثابتةٌ في الصحاح البخاري ومسلم وغيرهما". واختلفوا 
في كيفيتها اختلافاً كثيراًء لاختلاف الآثار» وحسبّك ما في «صحيح» مسلم من ذلك» 
وهو العمدة في الباب. 

قوله تعالى: ومن َيِه نك تَرَى الرس خَيْمَةه الخطاب لكل عاقل» أي : 
إن اينيد الدالّة على أنه يُحيي الموتى لأنَّكَ رى الْأَيّضَ حَشْمَةُه أي : يابسة 
جدبة» هذا وصفٌ الأرض بالخشوع؛ قال النابغة: 
رمادٌ كك خل العين لأياً أبِيئهُ وَنُؤْيٌ گجذم الحَوْض أَثْلَمْ خاش“ 

0 الغبراء التي تنبت. وبلدة خاشعة: أي: مغبرة لا مزل بها. 
ومكانٌ خاشع”' .قدا ارلا مها اله هرت أي: بالنبات؛ قاله مجاهر©» 
يقال: اهترً الإنسان. أي : تحرّك؛ ومنه: 

ال ا و إذا لم تجذ عند امرئ السَّوْءِ مَظمّعا”') 


)١(‏ في أحكام القرآن 14 ؛» وما قبله منه دون ذكر أبي حنيفة وزبيد اليامي. وقول أبي حنيفة ذكره 
الزمخشري في الكشاف 404/7 . 

(۲) صحيح البخاري »)1١44(‏ وصحيح مسلم (401): من حديث عائشة رضي الله عنهماء وهو في مسند 
أحمد (10577)» وفي الباب عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم» تُنظر في مسند أحمد. 

(۳) ديوان النابغة ۷۹ » وسلف ۷١/۲‏ . والتّؤيٌُ: حفيرة تُحفر حول الخباء» ويُجعل ترابها حاجزاً لثلا 
يدخله المطر. والجِذّم: الأصل. خزانة الأدب ٤٥١/۲‏ . 

(4) الصحاح (خشع). 

(5) أخرجه الطبري ٤۳۸/۲۰۰‏ . 


0( قائله متمم بن تُويرة» وهو في الكامل للمبرد ٠٤٤١/۳‏ بويعاتي الوك العاف 2011017 E‏ 
وما قبله منه. 


سورة فصلت: الآيات ۳۹ . ٤۳‏ 5 


وريت أي : انتفكحث وَعَلَّثْ قبل أن تَنيْتَّ؛ٍ قاله مجاهد”''. أي : تصعدت عن 
النبات بعد موتها. وعلى هذا التقدير يكون في الكلام تقديمٌ وتأخير وتقديره: رَبَتْ 
واهتزت”". والاهتزاز والرَبُرُ قد يكونان قبل الخروج من الأرض؛ وقد يكونان بعد 
خروج النبات إلى وجه الأرض؛ فقَرَبْؤُها ارتفاعها. ويقال للموضع المرتفع: ربوة 
ورابية؛ فالنبات يتحرك للبروز» ثم يزداد في جسمه بالكبّر طولاً وعرضاً. 

وأا عشد رن وضالد :زات ونعناء» علكك هن الرييي ول 
«امْيَرَتُ» أي : استبشرت بالمطر «رَرَبَتْ» أي : انتفخت بالنبات. والأرض إذا انشقَّت 
بالنبات: وُصِفَّتْ بالصجك» فيجوز وَضْفُّها بالاستبشار أيضاً. ويجوز أن يقال: الْربوٌ 
والاهتزاز واحد؛ وهي حالة خروج النبات. وقد مضى هذا المعنى في «الحج». 

ی ايى ااا لبتي الْمَوقة ِم عل كل سو َير تقدّم في غير موضع. 
قوله تعالى : إ4 ار يلْحِدُوَ ف تاا لا مون علا هن بل في ] 
آم من يان امنا يوم الْقِيمَةٌ أَعَمَلُواْ ما نتم ِنَم يما سَمَلُونَ بير إِنَّ لد 


e a‏ 2 مسر ريط راج ّ- - e‏ ع 004 رع | ملاس شاه 
روأ بالذِگر لما جاَهم وتم لدب عير © ل ييه اَل من بين ديه وا 
e 8‏ 2 لإد لس اا و ا ا سه ر 

من حَلفِهء ريل مِّنَ حكير يد @ با يقال لك إلا ما قد قيل لِلرسلٍ يِن قبيك 
ةم راح رس عه 4- ٤‏ 

إن ريك لذو مغفرة وذو عِقابپ أَبِر @ 4 


قوله تعالى : إ1 اَي يلِْدُونَ ف ته أي : يميلون عن الحق في اول “. 
والإلحاد: المَيْل والعُدول. ومنه اللّحد في القبر؛ لأنه أميلٌ إلى ناحية منه. يقال : 
ألحدّ فى دين اللهء أي : حاد عنه وعَدَل. ولّحَدَّ لغ فيه. وهذا يرجع إلى الذين قالوا : 


. ٤۳۹/۲۰ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ۱۸٤/١‏ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس ۲۷۳/١‏ » وقراءة أبي جعفر من العشرة في النشر ۲/ ۳٠١‏ . 
.Tro -FE/\£ (©)‏ 


)0( تفسير البغوي ١15/4‏ 


ع سورة فصلت: الآيات +٠‏ 573 


«لَا تَمْمَعُوا لِهَذًا الْقُرْآنِ وَالْمَوْا فيه وهم الذين ألحدوا فى آياته ومالوا عن الحقٌّ 
فقالوا: ليس القرآن من عند الله» أو هو شعر أو سحر؛ فالآ 65 ت القرآن. 

قال مجاهد: «يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا؛ يُكذَّبون في آياتنا ال 
بالمُگاءِ ء والََضْدِية واللُغو والغناء. وقال ابن عباس : : هو تبديلٌ الكلام ووضعه في غير 
موضعه. . وقال قتادة: «يُلْحِدُونَ في آيايَنَا؛: يُكذّبون في آياتنا. وقال السدي: يُعاندون 
وا فرت وقال اين ويد تتركوق وركد يون رای مغارت:توقال اتل فزلت فی 
ا 

وقيل: الآياتٌ المعجزات» وهو يرجع إلى الأوّل» فإن القرآن معجرٌ. 
لفن ينض في ار على وجهه. وهو أبو جهل في قول ابن عباس وغيره حَيرٌ أ 
ن يأف لوكا يوم اليم قر قيل: النبي ي؛ قاله مقاتل. 0 عثمان. وقيل: عمار بن 

سر. وقيل: حمزة. وقيل: عمر بن الخطاب. وقيل: أبو سلمة بن عبد الأسد 
المخزومي. وقيل: المؤمنون. وقيل: إنها على العموم؛ فالذي يلقى في النار الكافرء 
والذي يأتي آمناً يومٌ القيامة المؤمن؛ قاله ابن بحر”". 

«أعْملوا ما سِنْتُمَ» أمر تهديد؛ أي : بعد ما علمتم أنهما لا يستويان فلا بدَّ لكم من 
الجزاء .ِنَم يما نموت بير وعيدٌ بتهديد وتوعد'". 

قوله تعالى: فإك اين كفرواً بكر لما جكَهُمْ » الذكر ها هنا القرآن في قول 
الجميع؛ لأن فيه ذِكْرٌ ما يُحتاج إليه من الأحكام. والخبر محذوف [تقديره]؟ : 
هالكون أو معذيون. وقيل: الخبر اريك يادوت من کان بيار [الآية:٤٤]‏ 
واعترض قولّه : «ما يُقال لك» ثم رَجَحَ إلى الذكر فقال: وی جما ثم ° 
قال: طأوْلتيِكَ يادوت والأوْلُ الاختيار؛ قال النحاس” : عند النحويين 


الم 3 3 


. ١١١/٤ الأقوال السابقة في النكت والعيون 185/0 » وتفسير البغوي‎ )١( 

(۲) الأقوال السابقة في المصدرين السابقين ما عدا قوله: أبو سلمة بن عبد الأسد المخزومي. 
(۳) النكت والعيون ١867/6‏ . 

(4) ما بين حاصرتين زيادة ليست في النسخ. 

)٥(‏ في معاني القرآن 1/ 71/5 ١‏ وما قبله فيه بنحوه. 


E۸ ٤۴ . ٤١ سورة فصلت: الآيات‎ 


ونم كنب عير أي : عزيز على الله؛ قاله ابن عباس؛ وعنه: عزيز من عند 
الله. وقيل: كريم على الله. وقيل: «عَزِيزٌ؛ أي : أعرَّه الله فلا يتطرّق إليه باطل. وقيل : 
ينبغي أن يُعَزَّ ويجَلَ وألا يُلغى فيه. وقيل: «عَزيرٌ» من الشيطان أن يبدّله؛ قاله السدي. 
مقاتل: منع من الشيطان والباطل. السدي: غير مخلوق فلا مثلّ له. وقال ابن عباس 
أيضاً : «عَزِيرٌ)» أي : ممتنع عن الناس أن يقولوا مغل . 

طلا ياي اَل من بَبْنِ يَديْهِ وا من حلي أي : لا يُكذبه شيء مما أنزلَ الله من 
قبل» ولا ينزل من بعده كتابٌ يُبطله وينسحُه؛ قاله الكلبي. وقال السدي وقتادة: 
«لا يَأتِيهِ الباطل» يعني الشيطان ين ينِ يَدَيِّ َا من لَه لا يستطيع أن يُغيّر ولا 


3 4 
يزيد ولا ينقص . 


لا يِه لعل فيما أخبر عما مضى ولا فيما أخبر عما يكون””. وعن ابن عباس : 
«مِنْ بين يدَيْهِا من الله تعالى «وَلَا مِنْ خَلْفِهِ؛ يريد من جبريل يل ولا من محمد وِ3. 

نَل ين حكر خي ابن عباس: «حكيم» في خلقه «حميد» إليهم. قتادة: 
«حكيم» في أمره «حويد» إلى خلقه. 


قوله تعالى: نا يمال لَك أي : من الأذى والتكذيب إلا ما قَدَ َيل الرس مِن 


بلك يُعرّي نبيه ويُسليه 13 رك ذو مَمِْرَوَ4 لك ولأصحابك «رَدر عاب أبِر» 


يريد: لأعدائك وجيعاً. وقيل: أي: ما يقال لك من إخلاص العبادة لله إلا ما قد 
أوحي إلى مّن قبلك» ولا جلاف بين الشرائع فيما يتعلّق بالتوحيد» وهو كقوله: 


. ١١5/4 وتفسير البغوي‎ » 1۸١ /١ والنكت والعيون‎ » ١4/6 الأقوال السالفة في المحرر الوجيز‎ )١( 
بنحوه.‎ ١١5/4 تفسير البغوي‎ )۲( 

(۳) التكت والعيون /٥‏ 186 » وزاد المسير ۲۹۲/۷ . 

. 1۸1/٥ النكت والعيون‎ )٤( 


55 - 27 سورة فصلت: الآيات‎ 46Î 


ومد أو لك لل أل من بيت لين ضرت لحن ك [الزمر:70]أي: لم 

تدعهم إلا إلى ما تدعو إليه جميعٌ الأنبياء» فلا معنى لإنكارهم عليك. وقيل: هو 
استفهامٌ: أي: أيّ شيء يقال لك إلا ما َد فيل لِلرُسُلٍ ن كبلك ؟ 

وقيل: «إنَّ رَبك“ كلام مبتدأء وما قبله كلام تام إذا كان الخبر مضمراً. وقيل: هو 


2 < م »© ام 2 5-2 0 04 واس 
متصل ب «ما يقال لك“ . 3إ ريّكَ لدو مَعْفِرَوَ وذو عاب أُلير» أي: إنما أَمرْتَ 
بالإنذار والتبشير. 
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یھر ع وليك ادرت من مَكانٍ بيد © »* 


ق 
> رو ےر ل 


قوله تعالى : ولو جعلته هرانا أي لقاو ولا ملت ءايه ايى دعر 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولى : قوله تعالى : وَل مله ا جيه أي : بلغة غير العرب هلال و 


ل ر و 


فْصِلَتَ اينه أي : بيت بلغتناء فإننا عربٌ لا نفهم الأعجميّة. فبين أنه أنزله بلسانهم 
ليتقرّر به معنى الإعجاز؛ إذ هم أعلمٌ الناس بأنواع الكلام نَظماً ونثراً. وإذا عَجَزوا عن 
مُعارضته كان من أدلٌ الدليل على أنه من عند الله» ولو كان بلسان العجم لقالوا: لا 
عِلْم لنا بهذا اللسان. 

الثانية : وإذا ثبت هذا ففيه دليلٌ على أن القرآن عربي» وأنه نزل بلغة العرب» وأنه 
ليس أعجميّاء وأنه إذا نْقِلَ عنها إلى غيرها لم يكن قرآنا”". 

الثالثة: قوله تعالى : اني َر وقرأ أبو بكر وحمزة والكسائي : «أأَعْجَوِىُ 
وَعَرَبيٌّ بهمزتين مُحفّقتين"» والعجميّ الذي ليس من العرب كان فصيحاً أو غير 
)١(‏ بعدها في (ظ): أي: إنما يقال لك. 
زفق أحكام القرآن للكيا 5/4" . 


زفرف في النسخ: مخففتين › وهو خطأء والمثبت من كتب القراءات» ينظر السبعة ص /الاه 3 والتيسير ص۱۹۳ : 


سورة قصلت: الآية a . ٤٤‏ 


فصيح» والأعجمي الذي لا يُفصح كان من العرب أو من العجم”". فالأعجم ضدٌ 
الفصيح» وهو الذي لا يُبين كلامه. ويقال للحيوان غير الناطق : أعجم» ومنه «صلاةٌ 
النهار عجماء)0) أي : لا يُجهر فيها بالقراءة» فكانت النسبة إلى الأعجم آكَدَ لأن 
الرجل العجمي الذي ليس من العرب قد يكون فصيحًا بالعربية» والعربيّ قد يكون غير 
فصيح ؛ فالنسبة إلى الأعجمي آكدٌ في البيان. 

والمعنى : أقرآنٌ أعجمئٌ» ونب عربي؟ وهو استفهامٌ إنكار””". 

وقرأ الحسن وأبو العالية ونصر بن عاصم والمغيرة وهشام عن ابن عامر: 
«أَعْجَوِيٌ' بهمزة واحدة على الخبر“. والمعنى : «لولا قصلت ايان فكان منهم عربيّ 
يفهمه العرب» وأعجمىٌ يفهمه العَجَم. وروی سعيد بن جُبیر قال: قالت قريش: لولا 
أنزل القرآنُ أعجميًا وعربيّاء فيكون بعضٌ آياته عجميًا وبعض آياته عربيّاء فنزلت 
الآية. وأنزل في القرآن من كل لغة فمنه «السّجّيل؛ وهي فارسيةٌ» وأصلّها سنگيل؛ 
أي : طين وحجر”» ومنه «الفِرْدَوس» رومية» وكذلك «القِسطاس». 

وقرأ أهل الحجاز وأبو عمرو وابن ذكوان وحفص على الاستفهام» إلا أنهم ليوا 
الهمزة على أصولهم'''. والقراءة الصحيحة قراءة الاستفهام. والله أعلم. 


(1) المحرر الوجيز 7١/0‏ . 

(۲) قال السخاوي في المقاصد الحسنة (1۲۸): قال النووي: إنه باطلء لا أصل له» وكذا قال الدارقطني: 
لم يُروَ عن النبي ##ء وإنما هو من قول بعض الفقهاء. 

(۳) تفسير البغوي ١١9/4‏ . 

. ٠٠/١ قراءة هشام عن ابن عامر في التيسير ص 197 . وقراءة الحسن في المحرر الوجيز‎ )٤( 

(0) أخرجه الطبري 48/٠١‏ بنحوه. وفي المعجم الفارسي: سنكين» بالنون. 

(1) قرأ قالون وأبو عمرو وأبو جعفر بتحقيق الهمزة الأولى وتسهيل الثانية مع إدخال ألف بينهماء وقرأ ابن 
كثير وابن ذكوان وحفص ورُويس بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية من غير إدخال ألف» وسلفت.قراءة 
هشام» وقرأ الباقون: بتحقيق الأولى والثانية من غير إدخال. السبعة ص 075 - ٥۷۷‏ » والتيسير 
ص۱۹۳ » والنشر ۳٦٦/۱‏ . 


٤٤ سورة فصلت: الآية‎ ٤۳١ 


قوله تعالى: ل هو لیے اما هُدَى وشا أعلمّ الله أن القرآن هُدّى 
وشفاءٌ لكل من آمن به من الشكٌ والرّيب والأوجاع .رارت لا بيرت ف عَذَانِهمَ 
قر أي: صَمَمٌ عن سماع القرآن. ولهذا تواصًوًا باللغو فيه. ونظير هذه الآية: 


ار قرس صر ر 00 59 


ر رر سی عرس ورك دو امه - 0 0-7 
ورل من القرءان ما هو شقا رمه ومين ولا بريد ألظاييت إلا حسارا» [الإسراء: ۸۲] 
وقد مضی مستوفى . 

وقراءة العامة حى على المصدر. وقرأ ابن عباس وعبد الله بن الزبير وعمرو 
ابن العاص ومعاوية وسليمان بن فة : «وهو عليهم عَم بكسر المي » ای ا ن 
لهم. واختار أبو عُبيد القراءة الأولى؛ لإجماع الناس فيها؛ ولقوله أوّلاً: «هُدَى وَشِفًا 
ولو كان: هادٍ وشافي» لكان الكسر فى «عَمّی» أجودّ؛ ليكون نعتاً مثلّهما”" ؛ تقديره: 
ذو عمى» لأنهم لا يفقهون فحذف المضاف. رق الي رالر فر علي عن 

اوک يادوت ين كان بييدر يقال ذلك لمن لا يفهم من التمثيل. وحكى 
وقال الضحاك: «يُنَادَوْنَ؛ يوم القيامة بأقبح أسمائهم «ينْ مَكَانٍ بَعِيدِ؛ فيكون ذلك أشدّ 
ر u:‏ ا CD‏ 
لتوبيخهم وفضيحتهم 

وقيل : ای من لم يتدبّر القرآن صار كالأعمى الأصمٌ. فهو يُنادى من مكان بعيد 
قلوبهم. وفي التفسير : كأنما ادون من السماء فلا يسمعون. وحكى معناه النقاش 20 . 


. 7١/6 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) تفسير الرازي ۱۳٤/۲۷‏ . 

(*) معاني القرآن للنحاس 58١/5‏ . 

(4) معاني القرآن للنحاس ۲۸١ - 78٠/5‏ » وقول الضحاك أخرجه الطبري ٤٥٠/۲١‏ . 
)٥(‏ الكت والعيون ۱۸۷/١‏ . 


سورة فصلت: الآيتان 50 . 557 TY‏ 


قوله تعالى : وقد ءانا موسی الكتب الِب فيه وولا ڪيم مَبَقَتَ من 
ريك يك لفضى بَيْنَهُمْ ِنف لَبى سَكِ مَنْهُ مُرِيٍِ © 6 د عل ينا تت 
ن ا لها وما ريك لر بيد @4 
قوله تعالى : ولق ماتيا مُوسَى التب يعني التوراة اخ ويو أي: آمن به 
قوم وكذّب به قوم. والكناية ترجع إلى الكتاب» وهو تسلية للنبي ؛ أي: لا يحزنك 
اختلاف قومك في كتابك» فقد اختلّف من قبلهم في كتابهه”". وقيل : الكناية ترجع 
إلى موسى. ظ 
ولوا كمه سبقٽ سَبَقَتَ ين ريلك أي: في إمهالهم .لقضى بِيْتَمَُ» أي : 
بتعجيل العذاب 0 لَنى سَكِ يِنْهُ» من القرآن «مُرِبٍ» أي: شديد الريبة. وقد 


تقدَّم". 


وقال الكلبي في هذه الآية: لولا أن الله ر عذابَ هذه الأمة إلى يوم القيامة 
لأتاهم العذابُ كما فعل بغيرهم من الأمم. وقيل: تأخيرٌ العذاب لما يخرج من 
أصلابهم من المؤمنين. 

قوله تعالى : من َيل صللا فيه شرظ وجوابه» وكذا ومن أمة ضَلدَهاً». 
والله جل وعرٌ مُستغنٍ عن طاعة العبادء فمن أطاع فالثواب له» ومن أساء فالعقاب 
عليه .«إوما ريك طلم ميد نَقَى الظلمَ عن نفسه جل وعد قليلّه وكثيره» وإذا انتفت 
المبالغة انتفى غيرهاء دليلُه قوله الحق: < إن َه لا طلم الاس شيعا [يونس:44]. 
وروى العُدول الثّقات. والأئمة الأثبات» عن الزاهد العدل. عن أمين الأرض» عن 
أمين السماءء عن الرب جل جلاله: «يا عبادي» إني حرمت الظلمّ على نفسي» 
وجعلته بينكم محرّماًء فلا تَطالموا» الحديث". وأيضًا فهو الحكيم المالك» وما يفعله 


)١(‏ زاد المسير ۲۱٤/۷‏ بنحوه. 
() 0۳/۱۷ 7" 


(۳) قطعة من حديث أبي ذر ضف 5 مسلم »)۲٥۷۷(‏ وسلف ە/ ۳ . 
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المالك في مُلّكه لا اعتراضّ عليه؛ إذ له التصرف في مُلكه بما يُريد. 


قوله تعالى: فاه ب ولم الا وما ع من مز ن كماما وبا َمل مِنْ 
نی ولا صم إلا يلف وتوم يناديم ين شرك الا الف ما هنا من 
تب © EL‏ ا م تن تحص @4 
قوله تعالى: لإِلْهِ يرد عِلْمُ ألسَامَدّ أي : حين وقتها. وذلك أنهم قالوا: 
يا محمد» إن كنت نبا فخبّرنا متى قيامٌ الساعة فنزلت”'' .وما حرم ين كَمَوتٍ؟ «مِنْ) 
زائدة» أي: وما تخرج ثمرة .يِن أكمايها» أي: من أوعيتهاء فالأكمام أوعية 
الثمرة» واحدها كُمَة ل ا ا 


3 


اي E‏ قال ابن عباس : a‏ تنشقٌّء فإذا 


2 


نشقَثْ فليست بكمّة”". وسيأتي لهذا مزيد بيان في سورة «الرحمن»" 
وقرأ نافع وابن عامر وحفص: يِن تَمَرَاتِه على الجمع. الباقون: اثَمَرّةه على 
التوحيد“ والمراد الجمعء لقوله: وما تَحَيِلُ من أن والمراد الجمع. يقول: 
لي يُرَدُ علْم الساعة» كما يُرَدُ إليه علمُ الشمار والنتاج .ويم دی أي : ينادي الله 
المشركين: أي سكَلَ» الذين زعمتم في الدنيا أنها آلهةٌ تشفع .ًالوا يعني 
الأصنام. وقيل: المشركون. ويَحتمل أن يريدّهم جميعًا ؛ العابد والمعبود: لدَادَنّكَ»# 
أسمعناكٌ وأعلمناك”''. يقال : 
آذنَ يُؤْذِنُ : إذا أعلمء قال: 

90 لل ار‎ EE EEE EE 


. ۲٣٤/۷ زاد المسير‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي ۱۱۷/٤‏ . 

(۳) في تفسير الآية .)١١(‏ 

(4) السبعة ص ٥۷۷‏ › والتيسير ض ١94‏ . 

(5) تفسير البغوي ١١1/5‏ بنحوه. 

(1) قائله الحارث بن حِلّزَة اليشكري» والبيت مطلع معلقته. شرح القصائد المشهورات للنحاس ص 0١‏ . 
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ما نا من سبي أي : تُعلِمُكَ ما منا أحدٌ يشهد بأن لك شريكاً؛ لما عاينوا 
القيامة تبرّؤوا من الأصنام'» وتبرأتٍ الأصنامٌ منهم كما تقدّم في غير موضع"") 
و ع“ د لم ثرا سه ےو ۰ 1.2 
وسل نّم أي : بطل عنهم تا كوا يَدَعُونَ من كَل في الدنيا «وظْنواً» أي : 
أيقنوا وعَلِموا ما لم م ين تيص أي : فرار عن النار. و«مَا» هنا حرف ولیس باسم؛ 
فلذلك لم يعمل فيه الظنّ وجعل الفعل ملغى" ؛ تقديره: وظنوا أنهم ما لهم محيص 
ولا مهرب. يقال: حاص يَحيص حَيْصاً ومّحيصاً» إذا هرب. وقيل: إن الظنَّ هنا 
SS‏ ولكن يطمعون أن يخرجوا 
منها. ولیس يبعد أن يكون لهم ظنْ ورجاءٌ إلى أن يُوَيّسوا. 


2 دعر ا 2 
قوله تعالى: لا َم لاضن ين دعا الْحَيْرٍ وإن مَسَّهُ الل فيوس قوط 
lS O‏ كدج اا 
ےک 4 . م 5-4 5 8 دع مود ده م23 ر رو 0 
يمد وكين نت إل مقا إن لي عند سی فين الدِبنَ كَمَرُوأ يما علو 


2 


هم ن ن ) ولا انمتا عل آإسان أَعْرَضٌ وتا انيه وَإِذَا 


000 


7 
ست 


\ 


قوله تعالى: لا سَعَمُ م لح تاره فى لال من دعاق بالخهر. 
اا . وقيل: الوليد ب بن المغيرة ة. وقيل : 00 E‏ . وفي 
قراءة عبد الله : «لا يسام الإنسانُ مِنْ دُعاءٍ المال»“. 


. 1١١7/4 تفسير البغوي‎ )١( 
وما بعدها.‎ "٠7/15 )۲( 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 51/4 . 
)٤(‏ النكت والعيون ۱۸۸/١‏ . 


)0( الكلام بنحوه في المحرر الوجيز YY /o‏ 3 وفيه أن قراءة ابن مسعود نه : «من دعاءِ بالخير» وهي كذلك 
فى القراءات الشاذة ص 1١77”‏ » والكشاف tov /Y‏ . 
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0 
f‏ 
سن MA‏ و 1 ی 

«وإن مَس اسر الفقر والمرض # فس4 من رَوْحَ الله قرط من 
رحمته"'. وقيل : ايَؤومنٌ» من إجابة الدعاء «قنوظ» بسوء الظن بربه''". وقيل: «يَؤوسً؛ 
آي يئس من زوال ما به من المكروه «قنوظ» أي : يظنٌ أنه يدوم ؟ والمعنی متقارب. 

قوله تعالى: «وَلَينَ َة َتمَهٌ يا عاقبةً ورخاء وغِنّى ين بعد صر مَسَنَهُ 
صر وسُفُم وشِدّة وففر .ليون هدا لى أي : هذا شىء أستحقه على الله لرضاه 
بعملى؛ فيرى النعمة حتماً واجباً على الله تعالى» ولم يعلم أنه ابتلاه بالنعمة 
والمحنة؛ ليثبين شكرة وصبره. وقال ابن عباس : «هذا لِي» أي: هذا من عندي. 


ت 4 Kî Pb f A‏ و ء 
وما اط ألمَاعَةَ َأَبمَةٌ وكين ممت إل رق إِنَّ لي عندم لْحْسَى» أي : الجنة»› 


واللام للتأكيد؛ يتمنّى الأماني بلا عمل. قال الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب : 


للكافر أمنيتان؛ أما في الدنيا فيقول: «إولين ُت إل رن إن لي عنم حى 


ر صم ورا مم 


وأما في الآخرة فيقول : ایتا رد ولا كِب نت ويا کک و لري [الأنعام :۲۷] 
طيلس كت تراه" [النبأ: .]4١‏ 


« يكن لَذِينَ كََرُواْ يمَا ملوأ أي : لجر ا قسمٌ أقسم الله عليه .ديهم 
ِن عَدَابِ عَلِيظلٍِ» شديد 


قوله تعالى : ولا امتا ع الإنن» يريد الكافر عرص َا يَاننِهء4. وقال ابن 
عباس : يريد عُتَبَةَ بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف» أعرضوا عن الإسلام 
وتباعدوا عنه. 

ومعنى نی بِجَانِِهِ» أي : ترئّع عن الانقياد إلى الحق وتكبر على أنبياء الله. 
وقيل: «تأى» تباعد. يقال: نأینّه ونأيتٌ عنه نأيًا بمعنی : تباعدت عنه» وأنأيته فانتأى : 
أبعدته فبعُدء وتناءًوا تباعدواء والمُنتأى الموضع البعيد؛ قال النابغة: 


. ۱۱۸/٤ تفسير البغوي‎ .)١( 
. ۱۸۸/٩ النكت والعيون‎ )۲( 


(۳) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 0/ ۲۲ مختصراً: 
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۳ 

فإك كال لليل الذي هو مُذركي ون جلت أن الْمُنْتَأى عنْكَ وا 

وقرأ يزيد بن القعقاع : «وناءَ بِجَانِبوِ؛ بالألف قبل الهمزة". فيجوز أن يكون من 

«ناء» إذا نهض. ويجوز أن يكون على قلب الهمزة بمعنى الأوّل0", 

ولا مه ألمي أ ي: أصابه المكروه قدو دعا عَرِيضٍ» كثيرء والعرب 

تستعمل الطول والعرض في الكثرة. يقال: : أطال فلان في الكلام» وأعرض في الدعاء 

إذا أكثر“. وقال ابن عباس : فوا دُعَاءِ ءِ عَرِيض» فذو تضرع واستغاثة. والكافر يعرف 
ربه في البلاء ولا يعرفه في الرّخاء. 


قوله تعالى: #قلٌ أ رهي إن ڪان من عند اله 
مِنَنْ هو فى َا بَِيدٍ © سيهر ءابنا فى أ 
لَه آنه لی اوم يکن ِرَيِكَ لم عل کل سى 


2 کا 


ميق ين لما ديهم آل ِنَم يكل تنو حيط © 

قوله تعالى: قل نري أ ي: قل لهم يا محمد: (أَرَأَيْتُمُ) يا مَعْشَرَ المشركين 
إن کد هذا القرآن ين عِنرِ لَه كم ڪَفرم بد مَنْ أَصَلٌ »> أ ي: فأي الناس 
أضلّء أي : : لا أحدّ أضل منكم لفرط شقاقكم وعداوتک . وقيل: قوله: «إن 
ڪان مِنْ من عن ألو يرجع إلى الكتاب المذكور في قوله: : اتتا مُومى الْككبَ ي 
والأوّل أظهرٌء وهو قول ابن عباس. 


قوله تعالى: سيهر لتا فى لآَاقِ» أي : علامات وحدانيتنا وقدرتنا «في 


)١(‏ ديوان النابغة ص ۸١‏ » والبيت وما قبله من الصحاح (نأي). 

(؟) وقرأ بها ابن عامر في رواية ابن ذكوان. السبعة ص ٥۷۷‏ » والتيسير ص ١5١‏ » والنشر ۳٠۸/۲‏ . 
(©) معاني القرآن للنحاس 580/5 . 

(4) تفسير البغوي ۱۱۸/٤‏ . 

(65) النکت والعيون ۱۸۹/٩‏ . 


قف زاد المسير 1Y /v‏ بنحوه. 
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الآقّاتي» يعني : خرابٌ منازل الأمم الخالية لوف 4 بالبلايا والأمراض'. 
وقال ابن زيد: «فِي الآقَاقٍ؛ آيات السماء «وَفِي أَنْمُيهِيْ» حوادث الأرض”". وقال 
مجاهد: افِي الآمَاقٍ» فتح القرى ؛ فيسَّرٌَ الله عز وجل لرسوله يو وللخلفاء من بعده 
وأنصار دينه في آفاق الدنيا وبلاد المشرق والمغرب عموماً» وفي ناحية المغرب 
خصوصاً من الفتوح التي لم يتيسّر أمثانُها لأحد من خلفاء الأرض قبلهم» ومن 
الإظهار على الجبابرة والأكاسرة وتغليب قليلهم على كثيرهم» وتسليط ضعفائهم على 
أقويائهم» وإجرائه على أيديهم أموراً خارجةٌ عن المعهود تخارقةً للعادات. «وَفِي 


5 


أَنْفْيِهِمْ» فتح مكة. وهذا:اخبتيار الطبري“. وقاله المتهال بن عجرو زالسدي  ٠‏ 

وقال قتادة والضحاك: «فِي الْآَاقٍ» وقائع الله في الأمم «وَفِي أَنْمْسِهِمْ» يوم بدر. 
وقال عطاء وابن لد EN‏ في الآَاقٍ» يعني أقطار السماوات والأرض من الشمس 
والقمر والنجوم والليل والنهار والرياح والأمطار والرعد والبرق والصواعق والنبات 
والأشجار والجبال والبحار وغيره(". وفي «الصحاح»”": الآفاق النواحى» 


و« يع 


واحدها أَنْقٌ وَأقُيّ مثل: عر وعُسْرء ورجل أَقَقَىَ؛ بفتح الهمزة والفاء: إذا كان من 
آفاق الأرض. حكاه أبو نصر. وبعضهم يقول: أقُقَيَ» بضمهماء وهو القياس. وأنشد 
غير الجوهري: 

أَحَدْنَا يآفاتيالسَّماء عَلَيكُمُ لناكَمّراها والتُجُومُ الطَوالِه'" 


(۱) تفسير البغوي ۱۱۸/٤‏ . 

(۲) النكت والغيون ۱۸۹/١‏ دون نسبة: 

)۳( تفسير آبي الليث ۱۸۸/۳ » وتفسير البغوي ١٠۸/٤‏ . 
)٤(‏ الكشاف 508/7 . 

. 5737/7١ في تفسیره‎ (٥) 

(5) أخرجه الطبري ٤٦۱/۲۰‏ . 

(۷) تفسير البغوي ۱۱۸/٤‏ - ۱۱۹ . 

(۸) الصحاح (أفق). 

(۹) قائله الفرزدق» وهو في ديوانه 419/١‏ . 
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«وَفِي أَنْفْسِهِمْ؛ من لطيف الصنعة وبديع الحكمة حتى سبيل الغائط والبول؛ فإن 
الرجل يشرب ويأكل من مكان واحد ويتميز ذلك من مكانين“» وبديع صنعة الله 
وحكمته في عينيه اللتين هما قطرة ماء ينظر بهما من السماء إلى الأرض مسيرة خمس 
مئة عام وفي أذنيه اللتين يفرق بهما بين الأصوات المختلفة. وغير ذلك من بديع 
حكمة الله فيه. 

وقيل: وف أَنشسِيِمَ» من كونهم نُطَمًا إلى غير ذلك من انتقال أحوالهم"» كما 
تقدّم في «المؤمنون» بيانه”". وقيل: المعنى: سيّرؤن ما أخبرهم به النبي يخ من الفتن 
وأخبار الغيوب حى ينين لَه أله اى > فيه أربعة أوجه: : أحدها: أنه القرآن. 
والثاني : TT‏ والثالث: أن ما يريهم الله ويفعل 
من ذلك هو الحق. والرابع : أن محمداً ي هو الرسول الحق. 

اوم يَف ريك في : موضع رفع بأنه فاعل ب ايَكُْفٍ» ولأنَُّه بدل من 
«رَبّكّ» فهو رفع إن قدّرته بدلاً على الموضعء وجَرّ إن قدرته بدلاً على اللفظ. ويجوز 
أن يكون نصباً بتقدير حذف اللام» والمعنى: أولم يكفهم ربك بما دلهم عليه من 
توحيده؛ لأنه هول کی یو ید۰ وإذا شهده جازى عليه. وقيل : المعنى : ولم 
يكف بِرَبّكَ) في معاقبته الكفار. وقيل: المعنى : «أَوَلّمْ يَكْفٍ بِرَبّكَ» يا محمد أنه شاهد 
على أعمال الكفار. 

وقيل: رلم يكت برك شاهدا على أن القرآن من عمد الله وقيل: مَوَلَمْ 
حف ربك أنه عَلَى کل شَيْءِ مما يفعله العبد 'شَهِيد والشهيد بمعنى العاله"©2؛ أ 


)١(‏ زاد المسير ۲۹۸/۷ عن ابن زيد. 
(۲) النکت والعيون ۱۸۹/١‏ . 

۱۷/۱١ )(‏ ومابعدها. 

. ۱۸۹/١ النکت والعيون‎ )٤( 

() إعراب القرآن للنحاس 1۸/٤‏ . 
(5) تفسير أبي الليث ۱۸۸/۳ بنحوه. 
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۹ 
حت اا س 


هو من الشهادة التي هي الحضور. 

آل بم في يري في شك طيّن لَنَِ ريم في الآخرة. وقال السدي: أي : 
من البعث .آل إِنَمٌ يكل سى نيط أي : أحاط علمه بكل شيء. قاله السدي. 
وقال الكلبي : ا قفرت كل شى 

وقال الخطابي: هو الذي أحاطت قدرته بجميع خلقه» وهو الذي أحاط بكل 

شىء علمّاء وأحصى كلّ شيء عدداً . وهذا الاسم أكثرٌ ما يجيء في مَعْرِض الوعيد» 
E‏ واستعصال المُحاط به وأصله مُخيظ› قلت حركةٌ الياء 
إلى الحاء فسكنت. يقال منه: أحاط يُحيط إحاطةً وجِيْطةً؛ ومن ذلك حائظ الدارء 
يوطي أهلّها. وأحاطت الخيلٌ بفلان: إذا أخذ مأخذاً حاصراً من كل جهة» ومنه 


قوله تعالى : يط بِتَمَرِقِ» [الكهف: ؟:] والله أعلم بصواب ذلك. 


. ۱۹۰/٩ النكت والعيون‎ )١( 
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1 .2 .)222 
تفسير سورة فصلت 
وهی مكة . 


بسم الله الرحمن الرحيم 

«إحج © تنزيل من الرّحَمن الرّحيم © كتاب فصت آياته قرآنا عربيًا لقوم 
يمون بشيرا ونذيرا قأعرض كرف لمالا مرق رم راو قرافي اكد قا 
تدعوتا ليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب عمل إا عَاملُودَ ى © . 

بقول تعالن : لحم . تنزيل من الرحَمَن , الرّحيم» يعنى: القرآن رمن الرحين الرخيم» كقوله 
تعالى : قل تزه روح الْقدس من رَبك الح € [النحل : ١٠]ء‏ وقوله : «وإئه لتتزيل رب الْعَالَمِين. تَرّل 
به الروح الأمين .على فبك لتكوت من المنذرين) [الشعراء : ۲ --_ [14٤‏ . 

وقوله: «كتّاب فصت آيائه» أى: بينت معانيه وأحكمت أحكامه» طقرانا عربيًا» أى: في 
حال كونه لفظا عربياء وہ بينا واضحاء فمعانيه مفصلة» وألفاظه واضحة غير مشكلة» كقوله : #كتاب 
أحكمت آیاته ته نم فلت من لدت حكيم خَبير» [هود: ]١‏ أى: هو معجز من حيث لفظه ومعناف للا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من حلفه تنزيل مَنْ حكيم حمید) [فصلت : 7 ]. 

وقوله : «إلقوم يَعْلَمُونَ» أى: إنما يعرف هذا البيان والوضوحٍ العلماء الراسخون» «بشيرا 
وتديرا» أى: تارة يبشر المؤمنين» وتارة ينذر الكافرين» #فأعرض أكرهم فَهم لا يسمعون) أى: أكثر 
قريش » فهم 1 يدوه al‏ ووضوحه» «وقَالوا فلوينا في أكثّة» أى: فى غلف مغطاة 
«مَمًا تدعونا إِلَيه وفي آذانتا وَقْرَ » أى : صمم عما جثتنا به ومن بيننا وبينك حجاب» فلا يصل إلينا 
شىء ما تقول» «فاعمل إننا عاملون 4 أى : اعمل أنت على طريقتك» ونحن على طريقتنا لا نتابعك . 

قال الإمام العَلّم عبد بن حميد فى مسنده: حدثنى ابن أبى شيبة» حدثنا على بن مسهر» عن 
الأجلح. عن الذيال بن حرملة الأسدىء عن جاير بن عبد الله رضى الله عنه» قال: اجتمعت 
قريش يوما فقالوا: انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر» فليأت هذا الرجل الذى قد قرق 
جماعتناء وشتت أمرناء وعاب ديئناء فليكلمه ولتنظر ماذا يرد عليه؟ فقالوا: ما نعلم أحدا غير عتبة 
ابن ربيعة. فقالوا: أنت يا أبا الوليد. فأتاه عتبة فقال: يا محمدء أنت خير أم عبد الله؟ فسكت 
رسول الله ی فقال: أنت خير أم عبد المطلب؟ فسكت رسول الله َي فقال: قإن كنت تزعم أن 
هؤلاء خير منك» فقد عبدوا الآلهة التى عبت وإن كنت تزعم أنك خير متهم فتكلم حتى نسمع 


(۱) فى س: اتفسير حم | لسجدة» . 
(؟) فى أ: «آیاته» . 
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قولك» إنا والله ما رأينا سّخْلة قط أشأم على قومك7' منك؛ فرقت جماعتناء وشتت أمرناء وعبت 
ديننا» وفضحتنا فى العرب» حتى لقد طار فيهم أن فى قريش ساحراء وا 0 والله ما 
ننظر”"2 إلا مثل صيحة الحبلى أن يقوم بعضنا إلى به Sn‏ خی عفاتى! أيها الوجل* إن 
كان إنما بك كك بد لل سي كر امي اا وإن كان إغا بك الباءة فار أئ 
نساء قريش [شعت]! روك را فقال رسول الله ا : «فرغت؟» قال: : تعم. . فقال رسول الله 
كو #بسم الله الرحمن الرحيم. . حم . تنزيل من الرحمن الرحيم» حتى بلغ : © فإِن أعرضوا فقل 
أنذرتكم صاعقة مل صاعقة عاد مودي . فقال عتبة: حسبك! حسبك! ما عندك غير هذا؟ قال: «لا). 
فرجع إلى قريش. فقالوا: ما وراءك؟ قال: ها ترک قينا أرق أنكع لمرن ا کلب . قالوا: 
فهل أجابك؟ [قال: نعم قالوا: فما قال؟]20 قال: لا والذى نصبها بَنيةَ ما فَهمت شيئا ما قال» 
غير أنه أنذركم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قالوا: ويلك ا ا ما ر "نا 
8 قال ل واه ما مت شا غا قال غير ذكر اناع 

وهكذا رواه الحافظ أبو يعلى الموصلى فى مسنده» عن أبى بكر بن أبى شيبة بإسناده» مثله 


00 
سواء 8 


وقد ساقه البغوى فى تفسيره بسنده عن محمد بن فُضَيل. عن الأجلح ‏ وهو ابن عبد الله 
الكندى [الكوفى]” - وقد ضعَف بعض الشىء عن الذيال بن حرملةء ره جار فاك ادت ا 
قوله : ل فَإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مل صاعقة عاد وتموك فا وة علق فة وتاشاده 
بالرحم» ورجع إلى أهله» ولم يخرج إلى قريش واحتبس عنهم . فقال أبو جهل: يا معشر قريش» 
وا عا ترج عة إلا قدا إل محمد واعيفه طامة: .وما ذال إلا سن اة [قد] !23 اضابئة» 
فانطلقوا بنا إليه. فانطلقوا إليه فقال أبو جهل: يا عتبة» ما حبسك عنا إلا أنك صبوت إلى محمد 
اعت طا ان كانت لك ٠‏ عاج يننا لن أموالنا ما بعك :غق طعام خمد فعضت 
عتبة» وأقسم ألا يكلم محمداً أبداء وقال: والله» لقد علمتم أنى من أكثر قريش مالاء ولكنى أتيته 
وقصصت عليه [القصة]!! '' فأجابنى بشىء والله ما هو بشعر ولا كهانة ولا سحرء وقرأ السورة إلى 
قوله: « إن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مَثْل صاعقة عاد وتمود». لأبيكك ننه وناشدته بالرحم أن 
يكف» وقد علمتم أن محمدا إذا قال شيئا لم يكذب» کیت ان ورل بک اعدا ٠‏ 


وهذا السياق أشبه من سياق البزار وأبى يعلى. والته أعلم . 


وقد أورد هذه القصة الإمام محمد بن إسحاق بن يسار فى كتاب السيرة على خلاف هذا النمط. 


فقال: 
)١(‏ فى س: «جماعته». (۲) فى س: «ننتظر». (۳) فى أ: «على2. 
(4) فى سء أ: «رجلا واحدا». (۵) زيادة من س» أ. 0) زيادة من أ. 


(۷) المنتخب لعبد بن حميد برقم )١١71(‏ ومسند أبى يعلى (۳/ 9 78) وفى إسناده الأجلح الكندى ضعفه النسائى وغيره. 
(A)‏ زيادة من س ٠»‏ أ (9) زيادة من 1 (۱۰) فى س آ: لاباك»2. 
)١١(‏ زيادة من س» أ. 


() معالم التنزيل للبغوى .)١5717/19(‏ 
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حدتتى يزيد بن زياد عن محمد بن كب القرظى قال:. حلت أن غنة بن ربيعة'- وكان سيدا ب 
قال یوما وهو جالس فى نادى قريش» ورسول الله يو جالس فى المسجد وحده: يا معشر قريش ألا 
أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضهاء فنعطيه أيها شاء ويكف عنا؟ وذلك 
حين أسلم حمزة» ورأوا أصحاب رسول الله َيه يزيدون ويكثرون» فقالوا: بلى يا أبا الوليد» فقم 
إليه فكلمه'"". فقام إليه عتبة حتى جلس إلى رسول الله بيا فقال: يا ابن أخى» إنك منا حيث قد 
علمت من السطة فى العشيرة» والمكان فى النسب» وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم» فرقت به 
جماعتهم» وسفهت به أحلامهم» وعبت به آلهتهم ودينهم» وكفرت به من مضى من آبائهم» فاسمع 
منى أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منا بعضها. قال: فقال له رسول الله كَكِةِ: «قل يا أبا 
الوليدء أسمع». قال: يا ابن أخى» إن كنت إنما تريد بما جعت به من هذا الأمر مالاء جمعنا لك 
من أموالنا حتى تكون من أكثرنا أموالا”". وإن كنت تريد به شرفا سودناك عليناء حتى لا نقطع آمراً 
دونك. وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا. وإن كان هذا الذى يأتيك رئيا تراه لا تستطيع رده عن 
نفسك» طلبنا لك الطب» وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه» فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى 
اوی ت - أو كما قال له حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله َي يستمع منه قال : «أفرغت يا أبا 
الوليد؟» . قال : : نعم. قال: «فاستمع منى» قال: : أفعل. قال: 0 بسم الله الرحمن الرحيم .حم . تتزيل 

من الرّحمن الرّحيم .كتاب فصلت آياته قرانا عربيا لقو يعْلَمُونَ . بشيرا وتذيرا فأعرض أكترهم فَهم لا 
بر .ثم مضى رسول الله َي فيها يقرؤها عليه. واو ل ب 
ظهره معتمدا عليهما يسمع منه» ثم انتهى رسول الله ميه إلى السجدة منهاء کک 
سمعت يا أبا الوليد ما سمعت» فأنت وذاك “فنا م عتبة إلى أصحابه » فقال بعضهم لبعض : أقسم - 
يحلف”'' بالله - لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذى ذهب به. فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك 
يا أبا الوليد؟ قال: ورائى أنى قد سمعت قولا والله ما سمعت مثله قطء والله ما هو بالسحر ولا 
بالشعر ولا بالكهانة. يا معشر قريش» أطيعونى واجعلوها لى. خلوا بين الرجل وبين ما هو فيه 
فاعتزلوه» فوالله ليكوئّن لقوله الذى سمعت نباء فإن تصبه العرب ا يغيركم» 'وإن يظهر 
على العرب فملكه ملككم» وعزه عزكم» وكتتم أسعد الناس به. قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد 
بلسانه! قال: هذا رأبى فيه فاصنعوا ما بدا لک . 


وهذا السياق أشبه من الذى قبله» والله أعلم. 


2 م ورن و قير 


« قل إِنَّما آنا بشر مثلكم يوحئ إن انما إلهكم له واحد فاستقيموا إليه واستغفروه 


مه لماانى 


وويل للمشركين © الدين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافروتة © إِنّ الْذِينَ آمنوا 


هم Aor qo‏ ع fo‏ 
وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون 4 . 
)١(‏ فى أ: «وكلمه». (۲) فى أ: «فی». (9) فى س: «مالا). 
(5) فى أ: «وحالك». (5) فى س: «نحلف». 


() انظر: السيرة النبوية لابن هشام (۲۹۳/۱). 
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يقول تعالى: #قل4 يا محمد لهؤلاء المكذبين المشركين: نما أنا بشر مفلكم يوحئ إل أَنّمَا إلهكم 
إله واحد» » لا كما تعبدونه" من الأصنام والأنداد والأرباب المتفرقين» إنما الله إله واحدء «فاستقيموا 

إليه4أى : أخلصوا له العبادة على منوال ما أمركم به به على السنة الرسل» «واستغفروه» أى : لسالف 
الذنوب» #وويل لَلْمُشْركين4 أى: دمار لهم وهلاك عليهي الّذِين لا يؤتون الزّكاة» : قال على بن 
أبى طلحة» عن ابن عباس: يعنى : الذين لا يشهدون أن لا إله إلا الله . وكذا قال عكرمة. 

وهذا كقوله تعالى: « قد افلح من رَكَاها .وقد خاب من دسّاها © [الشمس: 2»]٠١ ٠4‏ وكقوله: 
« قد افلح من ترك .وَذكر اسم ربه فَصلّ » [الاعلى: ٠٤‏ ١٠]ء‏ وقوله: ‏ فقل هل لَك إِلَى أن 
رى 4 [النازعات: 18]. والمراد بالزكاة هاهنا: طهارة النفس من الأخلاق الرذيلة» ومن أهم ذلك 
طهارة النفس من الشرك. وزكاة المال إنما سميت زكاة لأنها تطهره من الحرام» وتكون سببا لزيادته 
وبركته وكثرة نفعه» وتوفيقا إلى استعماله فى الطاعات. 

وقال السدى: «وويل للمشركين .الذين لا يؤتون الرّكاة4 أى: الذين لا يدينون بالزكاة. 

وقال معاوية بن قرة: ليس هم من أهل الزكاة. 

وقال قتادة: يمنعون زكاة آموالهم . 

وهذا هو الظاهر عند كثير من المفسرين» واختاره ابن جرير. وفيه نظر؛ لأن إيجاب الزكاة إثما 
كان فى السنة الثانية من الهجرة إلى المدينة» على ما ذكره غير واحدء وهذه الآية مكية» اللهم إلا أن 
يقال: لا يبعد أن يكون أصل الزكاة الصدقة كان مأمورا به فى ابتداء البعئة» كقوله تعالى : #وآتوا حقه 
يوم حصاده) [الأنعام: »]١4١‏ فأما الزكاة ذات النصب والمقادير فإئما بين أمرها بالمدينة» ويكون هذا 
جمعا بين القولين» كما أن أصل الصلاة كان واجبا قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فى ابتداء البعثة» 
فلما كان ليلة الإسراء قبل الهجرة بسنة ونصف» فرض الله على رسوله (446] الصلوات الخمس»› 
وفصل شروطها وأركانها وما يتعلق بها بعد ذلك» شيئا فشيئاء والله أعلم. 

ثم قال بعد ذلك : ل اين آمنوا وعملُوا الصّالحات لهم أجر غير ممنون» قال مجاهد وغيره: لا 
مقطوع ولا مجبوب”". كقوله: طمَاكثِينَ فيه أَبَّدا 4 [الكهف: ۳]ء وكقوله تعالى : عَطَاء عير 
مجذوذ) [هود .]٠ ١8:‏ 

وقال السدى: غير ممنون عليهم. وقد رد عليه بعض الأئمة هذا التفسير» فإن المنة لله على أهل 
النة؛ قال الله تعالى: # بل الله يمن عليكم أن هداكم لاان » [الحجرات: »]١7‏ وقال أهل الجنة: 
فمن الله علَيَْا ووقانا عذاب السّموم) [الطور: ۲۷]ء وقال رسول الله يا: «إلا أن يتغمدنى الله 


برحمة منه وفضل) . 


)١(‏ فى س: «يعبدونه» ‏ . (؟) زيادة من س» أ. (۳) فى أ: «غير مقطوع ولا محسوب؟. 


١56 


طقل أنتكم لتكفرون بالّذي خلق الأرض في يومين وتجعلون 7 أندادًا ذلك وت 
الْعالمين) © وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أَيَامٍ سواء 
للسائلين 0 ڈ ثم استوئ إلى السّماء وهي دخان فال لَها وللأرض اثتيا طَوعَا أو كرْها الت 
نينا طائعين 0 فقضاهن سبع سموات في يومين وأوحئ فى كُلّ سماء أَمْرَهَا وزیا السماء 
الدنيا بمصابيح وحفقا ذلك تقدير العزيز العليم 69 4 . 

هذا إنكار من الله على المشركين الذين a‏ معه غيره» وهو الخالق لكل شى ء۰ القاهر لکل 
شىء » المقدر لكل شىء » فقال: طقل أنكُم لَتكْفْرون باّذي خَلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا 
أى : نظراء وأمثالا عدون" فين «إذلك رب الْعَالَمِينَ» أى: الخالق للأشياء هو رب العالمين كلهم . 

وهذا المكان فيه تفصيإ 2 : «خلق e‏ رالأرض في سه أيام» ا «lo‏ 
والأصل أن e‏ ثم بعده ال كما قال: طهر الذي خَلَقَ لَكُم ما في الأرض جميعا ثم 
استوئ إلى السماء ء فُسواهن سبع سمَوَات» الآية [البقرة: ۲۹]. 

فأما فوك 0 تتم شد لقا أم السماء ينها . رفع سمككها فسراها . وأغطش يلها وأخرج ضحاها. 
ee‏ . أخرج منها ماءها ومرعاها .والجبال أرساها .تاعا لكم ولأنعامكم» [النازعات: 

[YY‏ ففى هذه الآية أن دحى الأرضن كان عن لق الا فالدحى هو مفسر بقوله: 
ج ماءها ومرعاها », وكان هذا بعد خلق السماء» فأما خلق الأرض فقبل خلق السماء 
بالنص» وبهذا أجاب ابن عباس فيما ذكره البخارى عند تفسير هذه الآية من صحيحه» فإنه قال : 

وقال المنهال» عن سعيد بن جبير قال : قال رجل لابن عباس : 0 أجد فى القران, أشياء 5 تختلف 
على قال: لفلا أنساب بينهم يومد ولا يتساءلُون» [المؤمنون: 1°[ «وأقبل بعضهم على بعضٍ 
يدساء لون [الصافات: ۲۷]» «ولا يكتمون الله حديئاً» [النساء: »]٤١‏ «إوالله ربنا ما کنا مشر کین) 
[الأنعام: ۲۳]؛ فقد كتموا فى هذه الآية؟ وقال: ‏ أَم السّماء بناها)» إلى قوله: «إدحاها» 
[النازعات: ۲۷ _ ۳۰]» فذكر خلق السماء قبل [خلق]' الأرض ثم قال: قل أئنكم كرون بالذي 
خلق الأرض في يومين» إلى قوله: «طائعين» > فذكر فى هذه خلق الأرض قبل خلق السماء؟ وقال: 


«وكان اللّه غفورا رَحيما 4 [النساء :7 عزيزا حكيما» [النساء:*5هة]» «سميعا بصيرا» 
[النساء : 08]» فكأنه كان ثم مضى 


قال يعنى ابن عباس 0 e‏ 
الصور› [فصعق من في السّموات ومن في الأَرْض إلا من شاء الله [الزمر : ]٨۸‏ » فلا أنساب بينهم عند 


)١(‏ فى س: «يعبدونها». (۲) فى أ: «السموات». 
(6) فى س: (والسماء؛. (4) زيادة من س. 
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ذلك ولا يتساءلون» ثم فى النفخة الأخرى «وأفبل بعضهم على بعْض يتَسَاءلُون» . 
وأما قوله: اما كنا مشرٍكين», «رلا يَكْتَمُونَ اللَّهَ حديثاً)» فإن الله يغفر لأهل الإخلاص 
ذنوبهم» فقال المشركون: تعالوا نقول: ١‏ لم نكن مشركين»» فيختم على أفواههم» فتنطق أيديهم» 
فعند ذلك یعرف“ أن الله لا یکتم حديثاء وعنده < يود الّذين كفروا ‏ الآية [الحجر: ؟]. 
وخلق الأرض فى يومين» ثم خلق السماء» ثم استوى إلى السماء» فسواهن فى يومين آخرين» 
ٹم دحى الأرض » وو أن أخرج منها الماء والمرعىء وخلق الجبال والجماد والأكام وما بينهما فى 
يومين آخرين» فذلك قوله : #إدحاها», وقوله: «خلق الأرض في يومين»» فَخلقت الأرض وما فيها 
من شىء فى أربعة أيام » وخلقت السموات فى يومين. 
ركان الله غَفُورا رحيما) [النساء:47] » سمى نفسه بذلك» وذلك قولهءأى :لم يزل كذلك؛ فإن 
الله لم يرد شيئا إلا أصاب به الذى أرادء فلا يختلفن عليك القرآن» فإن كلا من عند الله عز وجل . 
قال البخارى: حدثنيه يوسف بن عدی» حدئنا عبيد الله بن عمرو» عن زيد بن أبى 5 0 
عن المنهال e‏ 00 


o 


اهلها إليه من الأرزاق والأماكن الت ع وتغرس» يی يوم الان والأريعاء» 0 مع ال 
السابقين أربعة؛ ولهذا قال تعالى: #في أربعة يام ا لسائلين )ی : لمن أراد السؤال عن ذلك 
RE‏ 


مهاه سس 


وقال ابن عباس» وقتادة» والسدى فى قوله تعالى: «سواء للسائلين4 أى : لمن أراد السؤال عن 
ذلك. 

ا القون يقي ها كرو فى قولة انى : Ss‏ *]ء والله 
أعلم . 


وقوله: لثم استوئ إِلَى السّماء وهي دخان)» وهو: بخار الماء المتصاعد منه حين خلقت الأرض» 


)١(‏ فى أ: «عرفوا». 

(۲) فى أ: لاشيبة». 

(۳) صحيح البخارى )00/۸( «فتح؟. 
(4) فى س : ما تحتاج؛ . 


الجزء السابع - سورة فصلت: الآيات(9 17) سس سس ١01/‏ 
00 جر ع ع ل ا قال: قال الله 3 ا اا ف 
وقمرى ونجومی . وقال للأرض: شققی أنهارك» وأخرجى ثمارك. فقالتا: «أتينا طائعين» . 

ل 
ا حكاء 010 0 قال ول تتلا لون معاملة 
من يعقل بكلامهما. 

وقيل”": إن المتكلم من الأرض بذلك هو مكان الكعبة» ومن السماء ما يسامته منهاء والله 
أعلم . 

وقال الحسن ری لو أبيا عليه أمره لعذبهما عذابا يجدان ألمه. رواه ابن أبى حاتم. 

«فقضاهن سبع ع بعرت فى يومين» أى: ففرغ من تسويتهن سبع سموات فى يومين» أى: 

رارح ف ل ساد ار د اي ورتب مقررا فى كل سماء ما تحتاج إليه من الملائكة» وما فيها 

من الأشياء التى لا يعلمها إلا هوء وزيا السّماء الدنيا بمصابيح4, وهن الكواكب المنيرة المشرقة على 
أهل الأرض» لإرحفظا) أى : حرسا من الشياطين أن تستمع إلى اللا الأعلى. 

ذلك تقدیر العزيز العليم € أى: العريز الذى قد عر كل شىء فغله : فغلبه وقهره. العليم بجميع 

قال ابن جرير: حدقا کاود ب اصرف حدثنا أبو بكر بن عياش› عو ان د ا > عن 
عكرمة. عن ابن عباس - قال هناد: قرأت سائر الحديث - أن اليهود أتت النبى بيه فسألته عن خلق 
السموات والأرض» فقال : «خلق الله الأرض يوم الأحد ويوم الإثنين» وخلق الحبال يوم الثلاثاء: وما 
كين من ق وخلق وم الأربعاء الشجر والماء والمدائن والعمران والخراب» فهذه أربعة : قل أنتكم 
کر و e‏ 
00 يوم اة النجوم لين والقمر للد 0 ثلاث ساعات بقيت منه» فخلق فی أول 
ساعة من هذه الثلاثة الآجال. حين يموت من مات. وفى الثانية ألقى الآفة على كل شىء مما ينتفع به 
الناس» وفى الثالثة آدم» وأسكنه الحنة» وأمر إبليس بالسجود لهء وأخر جه منها فى آخر ساعة). ثم 


قالت اليهود: ثم ماذا يا محمد؟ قال: «ثم استوى على العرش» . قالوا: قد أصبت لو أتممت! قالوا: 
)١(‏ زيادة من س. (؟) فى س: «مطيعون». 


(۳) فى س» أ: ١ويقال». )٤(‏ فى س: #سعد» . 


و ج ج السام سور a‏ الآياها E‏ 
ايام وما مسا من لغوب . فاصبر على ما قولوت © [ق : ۳۸] 217 . 

هذا الحديث فيه غرابة. فأما حديث ابن جريج» عن إسماعيل بن أمية» عن أيوب بن خالد» عن 
عبد الله بن رافع» عن أبى هريرة قال: أخذ رسول الله كي بيدى فقال: «خلق الله التربة يوم السبت» 
وخلق فيها الجبال يوم الأحد» وخلق الشجر يوم اللإثنين» وخلق المكروه يوم الثلاثاء» وخلق النور يوم 
الأربعاء» وبث فيها الدواب يوم الخميس. وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة آخر الخلق فى آخر ساعة 
من ساعات الجمعة» فيما بين العصر إلى الليل»» فقد رواه مسلمء والنسائی فى کتابیهما» عن حديث 


(۲( 00 3 2 . 0 3 : 
ابن جريج» به . وهو من غرائب الصحيح. وقد علله البخارى فى التاريخ فقال: رواه بعضهم عن 
أبى هريرة [رضى الله ع عن كعب الأحبار» وهو الأصح . 


وان مق انار اال مل ار ره 
كافروت 05 فام عاد فاستكبروا في الأرض بة بغير الحق وقالوا من أَشد مثا قوة أو لم يروا أن 


< 0 0 


اله أأذي خلقهم هو شد منهم َه وکانوا بآیاتا يججحدون (02 فارسا لهم ريحا صرصرا 
في ايام نُحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الد نا ولعذات الآخرة أخزى وهم لا 


ACE ١ تي‎ 


صروت 9 وأ تمود فهديناهم فَاستَحبُوا العمئ على الهدئ فأخذتهم صاعقة العذاب 
الهون بم كانوا یکسبون 09 ونجیتا الّذین آمنوا وکانوا َون ۵© 4 . 

يقول تعالى: قل يا محمد لهؤلاء المشركين المكذبين بما جئتهم به من الحق: إن أعرضتم عما 
جئتکم  E‏ فإنى أنذركم حلول نقمة الله بكم» كما حلت بالأمم الماضين من الكدين 
بالمرسلين «إصاعقة مثل صاعقة عاد ولمرد ) أى: ومن شاكلهما'*' ممن فعل كفعلهماء «إذ جاءتهم 


ER2 


الرمل من بن أنديهم ومن خلفي 4 > كقوله تعالی : إواذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خَلت 


23 2م 


النذر من بين يديه ومن خلفه» [الأحقاف: ١؟]‏ أى :فى القرى المجاورة لبلادهم» بعث الله إليهم الرسل 


)١(‏ تفسير الطبرى (75/١7)غ:‏ ورواه أبو الشيخ فى العظمة برقم (۸۷۸) والحاكم فى المستدرك )٥٤۳/۲(‏ من طريق هناد به» وقال 
الحاكم: «صحيح الإسناد» وتعقبه الذهبى فقال: «أبو سعيد البقال: قال ابن معين: لا يكتب حديثه؟. 

(؟) صحيح مسلم برقم (73749)» والنسائى فى السنن الكبرى برقم .)١١١١١(‏ 

(۳) زيادة من ت. 


(4) فى أ: «شاكلهم؟ . 
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يأمرون بعبادة الله وحده لا شريك له» ومبشرين ومنذرين» ورأوا ما أحل الله بأعدائه من النقمء وما 
ا أولياءه من النعم» ومع هذا ما آمنوا ولا صدقواء بل كذبوا وجحدواء وقالوا: الو شاء ربنا 
لأنرّل ملائكة » أى : لو أرسل الله رسلا" لكانوا ملائكة من عنده» 9 ًا بما أرسم به به » أى: أيها 
البشر «كافرون» أى: لا نتبعكم وأنتم بشر مثلنا. قال الله تعالى : فأ عاد فاستكبروا في الأرض 
[ بغیر احق ]") أى: بغوا وعتوا وعصواء رقاو من اشد منًا وة 4 أى: منوا بشدة رک 
4 واعتقدوا اليم يمتنعون به من بأس الله ! أو لم يروا أن الله الذي حَلقهم هو أشد منهم قُرّة» 

: أفما یتفکر ون E‏ بالعداوة؟ فإنه العظيمٍ الذى خلق الأشياء, وركب فيها قواها الحاملة 
7 وإن بطشه شديدء كما قال تعالى: «والسماء بنيناها بأيد رونا لموسعون» [الذاريات : ۷« 
فبارزوا الجبار بالعداوة» وجحدوا بآياته وعصوا رسوله» فلهذا قال : م َأَرسلنا علَْهِمْ ريحًا صرصرا» 
قال بعضهم: وهى الشديدة الهبوب. وقيل: الباردة. وقيل: هى التى لها صوت. 

والحق أنها متصفة بجميع ذلك فإنها كانت ريحا شديدة قوية؛ لتكون عقوبتهم من جنس ما 
اغتروا به من قواهم» وكانت باردة شديدة البرد جداء كقوله تعالى: «#بريح صرصر عاتية» [الحاقة : 
5] أى: باردة شديدة» وكانت ذات صوت مزعج» ومنه سمى النهر المشهور ببلاد المشرق 
«صرصرا””2» لقوة صوت جريه. 

وقوله : في أيام نُحسات» أى: متتابعات» « سبع لمال ولمانية أَّامِ حسوما) [الحاقة: 0], 
کقوله: < في يوم نحس مستمر» [القمر: 1۹ أى: واا العذات ف يوم لجس ليح انر 
بهم هذا النحس سبع ليال وثمانية أيام؛ حتى أبادهم عن عن آخرهم + واتصل بهم خزى الدنيا بعذاب 
الآخرة؛ ولهذا قال تعالى : «لنذيقهم عذاب الخزي في الْحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخرى) [اى]“ : 
الدعريا ليم > «وهم لا ينصرون» أ فى الأخرى ۷ »كما لم ينصروا فى الدنياء وما كان لهم من 
الله من واق يقيهم العذاب ويدرأ عنهم التكال. 

وقوله: ارما مود فهديناهم» قال ابن عباس» وأبو العالية» وسعيد بن جبير» وقتادة» والسدى» 
وابن زيد: ا 

وقال الثورى: دعوناهم . 

« فاستحبوا العمى على الهدى» أى : بصرناهم» وبينا لهم» ووضحنا لهم الحق على لسان نبيهم 
صالح و ؛ فخالفوه ٠‏ وكذبوه» وعقروا ناقة الله التى جعلها آية وعلامة على صدق تبيهم » 
«فأخدتهم صاعقة العذاب الهون» أى: بعث اللّه عليهم صيحة ورجفة وذلا وهوانا وعذابا ونكالاء 


لیما کانوا يكُسبون» أى: من التكذيب والجحود. 


.1 فى س: «ألبس الله . (۲) فی ت: «رسولا). (۳) زيادة من ت»‎ )١( 
فى ت» س: «أفما يفكرون»» وفى أ: «فيما يتفكرون». (0) فى ت» س: «(صرصرا. (0) زيادة من أ.‎ )4( 
فى ت: «الآخرة». (۸) فى ت: «وسعید بن جبير وغيرهم».‎ )۷( 


(9) فى ت» س: «عليه السلام». 


و#ا يوتحم سس ج ب تزع السا اموز فصلت: الآيات ( 19 )۲٤‏ 


«ونجينا الّذِين آمنوا [وكانوا تقون 42١١]‏ أى : من بين أظهرهم › لم يمسهم سوء» ولا نالهم من 
ذلك ضررء بل نجاهم الله مع نبيهم صالح [عليه السلام) بإيمانهم» وتقواهم لله» عز وجل . 


دل هم م ص 0 


0 ويوم يحشر أعداء الله إلى النَارِ فَهُم يوزّعون © حتَئ إِذا ما جاءوها شهد علَيهم 
سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون © وقالوا لجلودهم لم شهدم علينا قَالوا 


سے ی وار م مده تبي ت 


أنطقتا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أُول مرة وإليه ترجعون ( وما كنتم تستترون 


orl هسام‎ 


أن يشهد علیکم سمعكم ولا أبصاركم ولا جود كم ولكن ظننتم أن الله لا بعلم كثيرا مم 


ع همير 


تعْمَلُونَ 00 وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الْخَاسِرِين' 09 قإن 
يصبروا فَالنَار معُوى لهم وإن يستعتبوا فَمَا هم من المعتبينَ 9 069 © . 
يقول تعالى: اوويوم يحشر أعداء الله إلى الثار فهم يوزعرن) أى: اذكر لهؤلاء المشركين ل يدم 


يحشرون إلى الاد © ليوزمرت» اى: انق ا : #ونسوق 


1 حت ل ذا ما زر ان وقفوا عليهاء «شهد علَيِهِم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بم 
كانوا یعملون ° آی : LG ak‏ و ند عر 

$ وقالوا لجلودهم لم شهدتّم علَينا» ؟ أى : لاموا أعضاءهم وجلودهم حين شهدوا عليهم» فعند 
ذلك أجابتهم الأعضاء : طقالوا أنطقتا اللّه الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أَوّل مرة4 أى: فهو لا 
يخالف ولا يمانع» وإليه ترجعون. 

قال الحافظ ابو بكر امزال E‏ حدثنا على بن قادم» حدثنا شريك» 
عن عبيد المكتبء عن لش 2 عن انس ين مالك ر کی الله حت قال ف ورن الله يللد 
ذات يوم و فقال: «ألا تسألونى عن أى شىء ضحكت؟؟ قالوا: يا رسول الله» من أى شىء 
ضحكت؟ قال: «عجبت من مجادلة العبد ربه يوم القيامة» يقول: أى ربى» أليس وعدتنى ألا 
تظلمنى؟ قال: بلی» فيقول: فإنى لا أقبل على شاهدا إلا من نفسى . فيقول الله تبارك وتعالى: أ 
ليس كفى بى شهيداء وبالملائكة الكرام الكاتبين؟! قال: فيردد هذا الكلام مرارا». قال: «فيختم على 
فيه» وتتكلم أركانه ا كان يعمل» فيقول: بعداً لکن وسحقاء عنكن كنت أجادل». 

ثم رواه "هو وابن أبى حاتم» من حديث أبى عامر الأسدىء عن الثورى» عن عبيد المكتّب» 
عن فضيل بن عمروء عن الشعبى ‏ ثم قال: الانعلم رواه عن نس غير الشعبى». وقد أخرجه مسلم 
a TT‏ 
)٤(‏ فى ت: #يكسبون» وهو خطأ. (5) فى ت: «وروى الحافظ أبو بكر البزار بإسناده . (5) فى : «أو تبسم. 


)¥( فى ت: لورواه؟. 
(۸) ورواه ابن أبى الدنيا فى التوبة برقم (۱۸) من طريق مهران بن أبى عمر عن سفيان الثورى بنحوه. 


الوم الا سور فقت ا ص ر 


الأشجعى» عن الثورى» به . ثم قال النسائى :١لا‏ أعلم أحداً رواه عن الثورى غير الأشجعى». 
ولیس كما قال كما رأيت» والله أعلم . 

6 حا ای حندها اسه رن ر خدنا انساعيل بن عليه عن يون 
ابن عبيد» عن حميد بن هلال قال: قال أبو بردة: قال أبو موسى: ويدعى الكافر والمنافق للحساب» 
فيعرض عليه ربه - عز وجل - عمله. فيجحد ويقول: أى رب» وعزتك لقد كتب على هذا الملك ما 
لم أعمل ! فيقول له الملك: أما عملت كذاء فى يوم کذا» فى مكان كذا؟ فيقول: لا وعزتك»› أى 
رب ماعملته. [قال] ”“ :فإذا فعل ذلك ختم على فة قال الاتمرى: قإتى لدت آول ها يتطق 
منه فخذه اليمنى . 

وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا ر حدثنا حسن» عن ابن لهيعة : قال دراج» عن أبى ا 

1 8 کا 
عن أبى سعيد الخدرى» عن النبى عي قال : «إذا كان يوم القيامة» عرف الكافر بعمله» فجحد وخاصم› 
فيقال: هؤلاء جيرانك» يشهدون عليك؟ فيقول: كذبوا. فيقول: أهلك [و]7؟' عشيرتك؟ فيقول: 
كذبوا. فيقول: احلفوا. فيحلفون» ثم يصمتهم الله وتشهد عليهم ألسنتهم» ويدخلهم النار»" . 

وقال ابن أبى حاتم : وحدثنا أبى » حدثنا أحمد بن إبراهيم ٠‏ حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث: 
کت ای ب عل ی و عو ان مع أبن ان ی > عن ابن عباس : أنه قال لابن 
الأررق: إن يوم القيامة يأتى على الناس منه حين» لا ينطقون ولا يعتذرون ولا يتكلمون حتى يؤذن 
لهم» ثم يؤذن لهم فيختصمون» فيجحد الجاحد بشركه بالله» فيحلفون له كما يحلفون لكم» فيبعث 
الله عليهم حين يجحدون شهداء من أنفسهم› جلودهم وأبصارهم وأيديهم وأرجلهم؛ ويختم على 
أفواههم ٠‏ ثم يفت لهم الأفواه فتخاصم الجوارح » فتقول : [أنطقتا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم 
e‏ فتقر الألسنة بعد الجحود. 

ا و أبى e‏ حدثنا عبدة بن سليمان» حدثنا ابن المبارك » حدثنا صفوان بن عمرو» 
فو اعية ال ع للقيو عن رافع أبى الحسن وصف رجلا جحد 0 فيشير الله إلى 
لسانه» فيربو فى فمه 7" حتى يملأه» فلا يستطيع أن ينطق بكلمة» ثم يقول لآرابه ”* ' كلها: تكلمى 
واشهدى عليه . فيشهد عليه سمعه وبصره وجلده» وفرجه ويداه ورجلاه: صنعناء عملناء فعلنا. 

وقد تقدم أحاديث كثيرة» وآثار عند قوله تعالى فى سورة يس : «اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا 
أيديهم وتشهد أرجلهم بمًا كانوا يكُسبون » [يس: ١٦]ء‏ با أغنى عن إعادته هاهنا. 

(۱) صحيح مسلم برقم (۲۹۹۹)» والنسائى فى السنن الكبرى برقم .)۱١١١۳(‏ 
)١١‏ زيادة من أ. 

)۳( فی ت «وقال الحافظ أبو يعلى بإسناده؟ . 

(5) زيادة من أ. 


(0) مسند أبى يعلى »)٥۲٦۲(‏ ودراج عن أبى الهيثم» ضعيف . 
(0) فی ت: «وروی». (۷) فی ت» سء أ: (فيه؟, (۸)فی أ: الأركانه». 


۱۷۲ الجزء السابع - سورة فصلت: الآيات ١9(‏ - 55؟) 


وقال ابن أبى مره الله : 0 أبى» حدثنا سويد بن سعيد» حدثنا یحیی بن سلَيم 
الطائفى » عن ابن ختّيم» عن أبى الزب ٠(‏ ع جا اوعد له فال ارج إلى ا 7ع 
ا البحر قال :«ألا تحدثون بأعاجيب ” " مارأيتم بأرض الحبشة؟» فقال فتية منهم: بلى يا رسول 
ال وين ٠‏ دن ار إذ مرت علينا عجوز من عجائز رهابينهم» تحمل على رأسها قلة من ماءء 
فمرت بفتى منهم› فجعل إحدى يديه بين كتفيهاء +0 دنعو وكرت ار ر حنيهاة > فانکسرت قلتها 
فلما ارتفعت التفتت إليه فقالت: سوف تعلم ياغدن) إذا وضع الله الكرسى» وجمع الأولين 
والآخرين» وتكلمت الأيدى والأرجل بما كانوا يكسبون» فوت تفلو كنك ری وأمرك عنده غدا؟ 
قال: يقول رسول الله ية : «صدقّت»[و] *' صدقت» كيف يقدس الله قوما لا يؤخذ لضعيفهم من 
شديدهم؟2. 

هذا حديث غريب من هذا الوجه. ورواه ابن أبى الدنيا فى كتاب الأهوال: أخبرنا إسحاق بن 
إبراهيم قال: أخبرنا يحيى بن سليمء به . 

وقوله: $ وما کنتم تستترون أن یشهد عَليْكُمٍ سمعکم ولا أَبْصاركُمْ ولا جلُودكُم» أى: تقول لهم 
الأعضاء والجلود حين يلومونها على الشهادة عليهم : ماكنتم تتكتمون " منا الذى 0 
كنتم تجاهرون الله بالكفر والمعاصى»› ولا تبالون منه فى زعمكم؛ لأنكم كنتم E‏ 3 
چ افا ؛ ولهذا قال :( ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعمَلُونَ . وذلكم ظنكم الذي ظننتم 
بربكم أرداكم» أى: هذا الظن الفاسد ا اعتقادكم أن الله لا يعلم كثيراً مما تعملون ‏ هو الذى 
أتلفكم وأرداكم عند ربكم «فأصبحتم من الخاسرين) أى: فى مواقف القيامة خسرتم أنفسكم 
وأهليكم. 

قال الإمام أحمد ‏ رحمه الله -: حدثنا أبو معاوية » حدثنا الأعمش »عن عمارة» عن عبد الرحمن 
ابن ر عن غ فاق : : كنت مستترا بأستار الكعبة فجاء ثلاثة نفر: قرشى» وختناه ثقفيان  ١‏ 
أو : ثقفى وختناه قرشيان ‏ كثير شحم بطونهم» قليل فقه قلوبهم» فتكلموا بكلام لم أسمعه» فقال 
أحدهم: أترون أن الله يسمع كلامنا هذا؟ فقال الآخر: إنا إذا رفعنا أصواتنا سمعه””"» وإذا لم نرفعه 
لم يسمعه» فقال الآخر: .إن شمع نه شیا سه كله قال: فذكرت ذلك للنبى اف فأنزل الله عز 
وجل : « وما کنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلود كم» إلى قوله :لمن 
الخاسرين). 


وكذا رواه الترمذى عن هنادء > عن أبى معاوية» بإسناده نحوه". وأخرجه أحمد ومسلم 
والترمذى أيضاء من حديث سفيان الثورى» عن الأعمش » ٠»‏ عن عمازة بن عمير» عن وهب بن 


. فى ت:«وروى ابن أبى حاتم بإسناده». () فى أ: «رسول اللّه». (۳) فى ت :«پأعجب»‎ )١( 

(6) فى ت» سء أ: «بینما». (0) زيادة من أ. 

(5) الأهوال لابن أبى الدنيا برقم (۳٤۲)ء‏ ورواه ابن ماجه فى السنن برقم )5٠٠١(‏ حدثنا سويد بن سعيد فذكره. قال البوصيرى فى 
زوائد ابن ماجه: «هذا إسناد حسن» سويد مختلف فيه؛. 

(۷) فى :«تکتمون». (۸) فى ت :«رواه الإمام أحمد بإستاده؟ . (9) فى ت: اليسمعه». 

. )۳۲٤۹( وستن الترمذى برقم‎ »)۳۸١ /١( المسند‎ )٠١( 


الجزء السابع - سورة فصلت: الآبيات )۲٤۱۹(‏ تت لس ا 


ربيعة» عن عبد الله بن مسعودء رضى الله عنه» بنحوه''2. ورواه البخارى ومسلم أيضاءمن حديث 

السفيانين» عن منصور» عن مجاهد. عن أبى معمر عبد الله بن سخبرة» عن ابن مسعود» i‏ 
وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر» عن بهز , بن حكيمء عن أبيه؛ عن جدهء عن النبى كلك فى 

قوله: ( أن يشهد علیکم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودکم) قال : «إنكم تدعون مفدّما على أفواهكم 


بالفدام» فأول شىء ا 0 عن أحدكم فخذه وک 0 


قال معمر: وتلا الحسن: «وذلكم طكم الذي قتعم بربكم أرذاكم » » مم قال: قال رسول الله 
يكِيةِ: «قال الله : آنا مع عبدى عند ظنه بى» وأنا معه إذا دعانى»» ثم افتر الحسن ينظر فى هذاء 
فقال: ألا إنما عمل الناس على قدر ظنونهم بر فأما المؤمن م الظن بربه فأحسن العمل ؛ 
وأما الكافر والمنافق فأساءا الظنٍ بالله فأساءا العمل. ثم قال: قال الله تعالى : وما كنم تستترون أن 
يشهد عليكم سمعكم ولا أبصارکم) إلى قوله: ا الم 
الخاسرين» . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا النضر بن إسماعيل القاص(ا 2‏ وهو أبو المغيرة ‏ حدثنا ابن أبى ليلى» 

عن أبى الزبیر» عن جابر”' قال: قال رسول الله لل : «لا يموتن أحد منكم إلا وهو يحسن بالله 


الظن» فإن قوما قد أرداهم سوء ظنهم بالله» فقال الله تعالى : E‏ 


فأصبحتم م من الخاسرين»» 2 
وقوله: إن يصبروا فَالثار موى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتيين» أى: سواء عليهم أصبروا أم 
لم مروا عع :فى الارن 2 محيد لهو عنهاء. ولا خروج لهم هيا وإن طلبوا أن يستعتبوا ويبدوا 


أعذارا"“ فما لهم أعذارء ولا قال لهم عثرات . 


قال ابن جرير: ومعنى قوله: «وإن يستعتبوا» أى : الوا ج إلى الا فلا كرات م 
قال: وهذه كقوله تعالى إخبارا عنهم : 9 قَانُوا ربا لبت عَلَينَا شقوثنا ونا فما ضالين . ربنا أخرجنا منها 
إن عدنًا نّا ظَالمون . قال اخسۇوا فيها ولا تكلمون4 [المؤمنون: .]٠ ١8-٠5‏ 


م ماي ممه 


( وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما حلقهم وحق عليهم القول في مم قد 
خلت من قبلهم من الجن والإنس إنّهم كانوا خاسرين ۵© وقال الّذين كفروا لا تسمعوا 


م مم 0 ديل ه 


لهذا القرآن والْغوا فيه لَعلّكُم تغلبو 09 فلنذيقن الّذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم 


.)77149( وصحيح مسلم برقم (۲۷۷۵) »وستن الترمذى برقم‎ )1١08/1١( المسند‎ )١( 

)۲( صحيح البخارى برقم )٤۸۱۷(‏ ؛ وصحيح مسلم برقم (۲۷۷۵). 

(۳) فى أ: «ينطق». (:) فى أ: لوكتفه». 

(4) تفسير عبد الرزاق (۲/ ›»)٠١١‏ والمصنف .)۲١٠٠١(‏ ورواه النسائى فى السنن (2/ 5) وابن ماجه فى السنن برقم )١5757(‏ من 
طريق عن بهز بن حكيم بنحوه. 

)١(‏ فى آ: «القاضى». (۷) فى ت: «وروى الإمام أحمد عن جابر». 

(۸) المسند (۳/ ۳۹۰). 

(9) فى ت» [: «أعذارهم». 


1275 الجزء السابع - سورة فصلت: الآيات(75 - ۲۹) 


نيوا الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله التار لهم فيها دار الخلد ٠‏ جزاء بما كانوا 


بآیاتنا یجحدون ۵ وقال لين كفروا ربا أَرنا اللّذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما 
تحت أفدامنا ليكونا من الأسقلين © 4 . 

يذكر تعالى أنه هو الذى أضل المشركين» وأن ذلك بمشيئته وكونه وقدرته» زهو الحکیم, فی 
أفعاله» با قيض لهم من القرناء من شياطين الإنس والجن : #فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم) 
أى : جا لهم أعمالهم, فى الماضى ‏ وبالنسبة إلى المستقبل فلم يردا أنفسهم | إلا محسنین » كما قال 
تعالى : «إومن يعش عن ذكر الرَحمن تقيض لَه شيطانا فهو له قرين . وإنّهم ليصدونهم عن السَبيل ويحسبون 
نهم مهتدون) [الزخرف : 7« [TV‏ 

وقوله تعالى : «وحق عَلَيْهم القَرل» أى: ل العذاب كنا كن على اس قد حا من اليم 
ممن فعل كفعلهم» من الجن والإنس» وَإِنهُم كانوا خاسرين» أى: استووا هم وإياهم فى الخسار 
والدمار. 

وقوله تعالى: #وقال الَذين e‏ لهذا القرآن والغوا فيه أى: تواصوا فيما بينهم ألا 
يطيعوا للقرآن. ولا ينقادوا ا '©. والغوا فيه» أى : إذا تلى لا تستمعوا له. كما قال مجاهد : 
«والّغوا فيه» يعنى : بالمكاء "لعش راا ف الق على" شرل الله ا إذا قرأ القرآن قريش 
تفعله . 

وقال الضحاك» عن ابن عباس : ولغوا فيه» ا 


وقال قتادة : اجحدوا به» وأنكروه وعادوه. 


«لعلّكم تغلبون» : هذا حال هؤلاء الجهلة من الكفارء ومن سلك مسلكهم عند سما القرآن . 
و أمر الله سيحانه عباده المؤمنين بخلاف ذلك فقال: «وإذا فرئ القرآن فاستمعوا لَه وأنصتوا لَعلكم 
ترحمون) [الأعراف : ٠١5‏ )]. 


ثم قال تعالى : منتصرا للقرآن» ومنتقما من عاداه من أهل الكفران: لفلديقن الدين كفروا عذابا 
شديدا» أى: او SG‏ القرآن وعند سماعه» $ وأنجزيهم أسواً الذي كانوا يعملون) 
أى : : بشر أعمالهم» وسيئ أفعالهم «إذلك جزاء أعداء الله انار لهم فيها دار الْخلْد جزاء بما كانوا بآياتنا 
يجحدون .وقال الّذين كقروا ربنا آنا اللَذينٍ أَضَلأنا من الجن والإنس تجعلهما تحت أقدامنا لیکونا من 
الأسفلين» . 


قال سفيان الثورى› عومطلفة بن كيبل عن مالك بن الحصين الفزارى» عن أبيه( “» عن على» 


)١(‏ فى ت: الأمره؟. (۲) فى ت» أ: «بالمكاء والتصدية». 
(۳) فى ت» س: «قعوا فيه» عيبوه». (:) فى ت: «عن أبيه روى؟. 


الجزء السابع - سورة فصلت: الآيات (۳۲_۳۰) سس ١۷ا‏ 
رضى الله عنه» فى قوله: «اللّذين أضلأًنا4 قال: إبليس وابن آدم الذى قتل أخاه. 

وهكذا روى حبة العرتى عن على» مثل ذلك . 

وقال السدى. عن على: فإبليس يدعو به كل صاحب شرك» وابن آدم يدعو به كل صاحب 
كبيرة» فإبليس - لعنه الله - هو الداعى إلى كل شر من شرك فما دونه» وابن آدم الأول. كما ثبت فى 
الحديث: ما قتلت نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها؛ لأنه أول من سن 
القتل». 

7 وو a‏ تحت أقدامنا 4 أى: اسفل ا ف العذات 00 أشد عذابا منا؛ ولهذا 
0 من الله أن يعذب 0 أضعاف عذابهم» قال ان نا ل تعلّمون» 0 
[A‏ أى : إنه الس يه ا والكال بحسب عمل وإفساده» كما 


تعالى : عن م 
.[AA‏ 


إن لّذين الوا ربا الله ثم استقاموا رل عليهم المُلائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا 


وأبشروا بالجئة : الي كنم توعدون 9© نحن أُوليَاؤكم في الْحياة الدنيا يا وفي الآخرة ولكم 


عورم همه ر2 ه 

فيا ما تشتهي أنفسكم ولكُم فيها ما عون 0©) زلا من عَفُوررّحيو9© 4 . 

يقول تعالى : إن الْذِين قالوا را الله ثم استقاموا) أى : أخلصوا العمل لله» وعملوا بطاعة الله 
تعالى على ما شرع الله لهم . 

الحافظ بو ايغلى الموضلى : حدثنا الجراح» حدثنا سلم”" بن قتيبة أبو قتيبة الشعيرى» حدثنا 
ها ' بن أبى حزم» حدثنا ثابت' “كي عن أن ر مالك قال قرأ علينا رسول اله لالا هذه الآية: 
إن الّذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا)» قد قالها تان اكع كر اکر 5 قسن قالها عط 7 ؟ يموت 
فقد“ استقا م عليها. 

0) . 0 1 

وكذا رواه النسائى فى تفسيره» والبزار وابن جرير» عن عمرو بن على الفلاس» عن سلم بن 
قتيبة » به ". وكذا رواه ابن أبى حاتم عن أبيه» عن الفلاس» به. ثم قال ابن جرير: 

حدثنا ابن بشار» حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» عن أبى إسحاق» عن عامر بن اي 


)۱( الحديث أحرجه الحماعة سوق أبى داود» وانظر تخريجه عند الآية: ۲۹ من سورة المائدة . 


(۲) فى س: «وقولهم؟. (۳) فى : «مسلم». (4) فى أ: «سهل؛. 
(6) فى ت: «قال الحافظ أبو يعلى الموصلى بسنده». (0) فى أ: «ثم كفروا». (۷) فى ت: «حین). 
(8) فى ت» س: «فهو ممن؟". 

(9) فى : «مسلم؟. 


(۱۰) مسند أبى يعلى )75١7/5(‏ » والنسائى فى السنن الكبرى برقم )١١570(‏ » وتفسير الطبرى (514/ 077 . 
)١١(‏ فى أ: السعيدة. 


8 ت بيب حتت ار السام رر فلت :الات( ا 
عن سعيد”" بن ران" قال: قرأت”" عند أبى بكر الصديق هذه الآية: إن اين قَانُوا ربا الله كم 
استقاموا» قال: هم الذين لم يشركوا باللّه شيئا. 

ثم روى من حديث الأسود بن هلال قال: قال أبو بكر رضي الله عنه: ما تقولون فى هذه 
الآية: «إِنّ الّذين قَالوا ربا اله ثم استقامرا)؟ قال: فقالوا: #ربنا الله ثم استقاموا) : : من ذنب . فقال: 
لقد حملتموها على غير المحمل» > إقالوا ربنا الله تم استقاموا) فلم يلتفتوا إلى إله غيره. 


وكذا قال مجاهد» وعكرمة» والسدى» وغير وا 0 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو عبد الله الظهرانى. أخبرنا حفص بن عمر العدنى» عن الحكم 
ابن أبان» عن عكرمة قال: سئل ابن عباس 6 رضى الله عنهما: أى آية فى كتاب الله أرخص؟ قال 
قوله : إن الذين قالوا ربنا الله م استقامرا) على شهادة أن لا إله إلا الله . 

وقال الزهرى : تلا عمر هذه الآية على المنبر» ثم قال: استقاموا ‏ والله ‏ لله بطاعته» ولم يروغوا 
روغان الثعالب. 

وقال على بن أبى طلحةء عن ابن عباس :2 قالوا ربنا الله ثم استقاموا» على آداء فرائضه. وكذا 
قال قتادة» قال: وكان الحسن يقول: اللهم» أنت ربناء فارزقنا الاستقامة. 

وقال أبو العالية : کک 0 
27 أن 8 قال: يا رسول اللّه» مرنى فی اانه ی 8 قال : 
آمنت بالله» ثم استقم». قلت : فما أتقى؟ فأوماً إلى لسانه . 


ورواه النسائی من حديث شعبة » عن يعلى بن عطاء» 0 


ثم قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا إبراهيم بن سعدء حدثنى ابن شهاب» عن 
محمد :غد الرحمق .بن ماعر الخامدىء عن سات رن عبد الله التعفى فال كلت يا رسول 
الله حدثنى بأمر أعتصم به. قال: «قل: ربى الله ثم استقم». قلت: يا رسول الله ما أكثر ما 
تخاف على؟ فأخذ رسول الله يو بطرف لسان نفسه» ثم قال: «هذا». 


5 7 ۱۱ ١01 
ا الترمذى وابن ن ماجه» من حديث الزهرى. 2 0 وقال الترمذى: حسن‎ e 
Eî ” 
فى ت: «رواه ابن جرير عن سعيد». (۲) فى أ: «مهران». (۳) فی ت: «قرتت»2.‎ )١( 
فى ت: «مجاهد وغيره». (5) فى أ: «الطبرانى».‎ )4( 
فى ت: «وروى ابن أبى الدنيا بسنده عن ابن عباس أنه سئل؟. (۷) فى ت: «وروى الإمام أحمد بسنده».‎ )1( 
.)١١٤۸۹( المسند (4/ ٤۳۸)ء والنسائى فى الستن الكبرى برقم‎ )۸( 
فى أ: «هكذا وكذا».‎ )٠١( فى ت: «وروى أحمد عن سفيان».‎ )9( 


الجزء السابع - سورة فصلت: الآیات (۳۰_ ۳۲) ل 

وقد أخرجه مسلم فى صحيحه والنسائی» من حديث هشام بن عروة» عن أبيه» عن سفيان بن 
عبد الله الثقفى قال: قلت: يا رسول اللهء قل لى فى الإسلام قولاء لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: 
«قل: آمنت بالله» ثم استقم». وذكر تمام الل 

وقوله: «تسزل عَلَيهِم الملانكة) قال مجاهد. والسدى» وزيد بن أسلمء وابنه: يعنى عند الموت 
قائلین : ألا تخافوا) قال مجاهد» وعكرمةء وزيد بن أسلم: أى مما تقدمون عليه من أمر الآخرة» 
«إولا تحزنوا» ی : على ما خلفتموه من أمر الدنياء من ولد وأهل» ومال أو دين» فإنا 
نخلفكم فيه» «وأبشروا بالْجنة الي 1 فيبشرونهم بذهاب الشر وحصول الخير. 

وهذا كما فى حديث ا : رضى الله عنه: «إن الملائكة تقول لروح المؤمن: اخرجى أيتها 
الروح الطيبة فى الجسد الطيب كنت تعمرينه» اخرجى إلى روح وريحان» ورب غير غضبان». 

وقيل: إن الملائكة تتنزل عليهم يوم خروجهم من قبورهم. حكاه ابن جرير عن ابن عباس» 
والسدى. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو زرعة حدثنا عبد السلام بن مطهر. ٠‏ حدثنا جعفر بن سليمان: 
سمعت ثابتا قرأ سورة «حم. السجدة»“» حتى بلغ : إن الّذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تَسَرَل عليّْهِم 
الملائكة . فوقف فقال: بلغنا أن العبد المؤمن حين يبعثه الله من قبره» يتلقاه الملكان اللذان كانا معه 
فى الدثياء فيقولان له: لا تخف ولا تحزن» #وأبشروا' بالجئة التي كنتم توعدون). قال: فيؤمن الله 
خوفه. ويقر عينه» فما عظيمة يخشى الناس يوم القيامة إلا هى للمؤمن قرة عين» لما هداه الله ولا 
كان يعم اله فی الا 

وقال زيد بن أسلم: يبشرونه عند موته» وفى قبره» وحين يبعث . رواه ابن أبى حاتم. 

وهذا القول يجمع الأقوال كلهاء وهو حسن جدا. وهو الواقع 

وقوله: #نحن أولياؤكم فى الْحياة الدنيًا وفى الآخرة4 أى: تقول الملائكة للمؤمنين عند الاحتضار: 
نحن كنا أولياءكم» أى: فانک فى الحياة الا سدقم ونوفقكم» ونحفظكم بأمر الله 00 
نكون معكم فى الآخرة نؤنس منكم الوحشة فى القبورء وعند النفخة فى الصورء ونؤمنكم يوم البعث 
والنشور» ونجاوز بكم الصراط ونوصلكم إلى جنات النعيم. Cus‏ 
أى: فى الجنة من جميع. ما تختارون" مما تش ا وتو ود السك «ولكم فيها ما تدعون» 
أى: مهما طلبتم وجدتم» وحضر بين أيديكم » > [أى :كما اخترتم» #إنزلا من غفور رَحيم» أى : 
ضيافة وعطاء وإنعاما من غفور لذنوبكم» رحيم بكم رؤوف» حيث غفرء وسترء ورحم. ولطف. 


)١(‏ صحيح مسلم برقم (۳۸(. (۲( زيادة من ت› س۰ أ 

(۳) حديث البراء سبق تخريجه عند تفسير الآية: 4٠‏ من سورة الآعراف إلا أن هذا اللفظ هو نفظ حديث أبى هريرة رضى الله عنه 
وهو مخرج فى نفس الموضع . (4) فى ت: «وروى ابن أبى حاتم عن ثابت آل قرأ السجدة». 

(5) فى ت» س» أ: «وأبشر» وهو خطأ. )١(‏ فی ت : ١تختارونه».‏ (۷) زيادة من ت. 


۷۸ ل لملل المزء السابع ‏ سورة فصلت: الآيات (۳۰ - ۳۲) 

وقد ذكر ابن أبى حاتم هاهنا حديث «سوق الجنة» عند قوله تعالى: «ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم 
ولكم فيها ما تَدَعون . نزلا من غفور رحیم)» فقال: 

حدثنا أبى» حدثنا هشام بن عمارء خا عد ایی جیپ بن ان الین الى سد 
حدثنا الأوزاعى» حدثنى حسان بن عطية» عن سعيد بن المسبيب: أنه لقى أبا هريرة [رضی اللّه 
4 فقال أبو هريرة : ا اللّه أن يجمع بينى وبينك فى سوق الحنة . فقال سعيد : أو فيها 
سوق؟ قال: نعمء أخبرنى رسول الله ية أن أهل الجنة إذا دخلوا فيهاء نزلوا بفضل أعمالهم» فيؤذن 
لهم فى مقدار يوم الجمعة فى أيام الدنيا فيزورون اللّه» عز وجل» ويبرز لهم عرشه» ويتبدى لهم فى 
روضة من رياض الجنة» وتوضع لهم منابر من نورء ومنابر من لؤلؤء ومنابر من ياقوت» ومنابر من 
والكافور» ما يرون بأن أصحاب الكراسى بأفضل منهم مجلسا. 

قال أبو هريرة : قلت: يا رسول الله» وهل نرى ربنا يوم الا ٠‏ قال: (نعم » هل 
تتمارون فى رؤية الشمس والقمر ليلة البدر؟» قلنا: لا. قال ية : «فكذلك لا تتمارون فى رؤية 
ربكم تعالى» ولا يبقى فى ذلك المجلس أحد إلا حاضره الله محاضرة» حتى إنه ليقول للرجل منهم : 
يا فلان بن فلان» أتذكر يوم عملت كذا وكذا؟ ‏ يذكره ببعض غدراته فى الدنيا - فيقول: أى رب» 
رقي امطرت عليهم طيا لم يجدوا ل ريحه شين قا قال: الع وقول ر 
عزوجل - : قوموا إلى ما أعددت لكم من الكرامةء وخذوا ما اشتهيتم». :لافنا سوقا قد بحفت 
به الملائكة» فيها ما لم تنظر العيون إلى مثله» ولم تسمع الآذان» e‏ القلوب. قال: 
فيحمل لنا ما اشتهيناء ليس يباع فيه شىء ولا يشترىء وفى ذلك السوق يلقى أهل الجنة بعضهم 
بعضا» . قال: «فيقبل الرجل ذو المنزلة الرفيعة» فيلقى من هو دونه وما فيهم دنىء فيروعه ما يرى 
عليه من اللباس» فما ينقضى آخر حديثه حتى يتمثل عليه أحسن منه؛ وذلك لأنه لا ينبغى لأحد أن 
يحزن فيها. 

ثم ننصرف إلى منازلناء فيتلقانا أزواجنا فيقلن: مرحبا وأهلا بحبناء لقد جئت وإن بك من 
الجمال والطيب أفضل مما فارقتنا عليه. فيقول: إنا جالسنا اليوم ربنا الجبار - عز وجل - وبحقنا أن 
ننقلب ممل" ما انقلبنا به؟. 

وقد رواه الترمذى فى «صفة الجنة» من جامعه» عن محمد بن إسماعيل» عن هشام بن عمار» 
ورواه ابن ماجه عن هشام بن عمار» به ا ثم قال الترمذى : هذا حديث غريب » لا نعرفه إلا 
من هذا الوجه. 


)١(‏ فى أ: «الوليد». () زيادة منات. (۳) فى : «أسأل». 


(6) زيادة من 1أ. (0) زيادة من أ. (5) فى ت» سء أ: «تمارون». 
(۷) فى أ: «على». 


(4) سنن الترمذى برقم )١059(‏ »وستن ابن ماجه برقم .)٤۳۳١(‏ 


الجزء السابع - سورة فصلت: الآيات (۳۳ ۳۹( ب 


وقال الإمام أحمد: حدثنا ابن أبى عدی» عن حميد» عن أنس قال: قال رسول الله ل : «من 
أحب لقاء الله أحب الله لقاءمء ومن كره القاف الله كرة الله لقاء (o‏ . قل : : يا رسول الله كلنا نكره 
الموت؟ قال: اليبس ذلك كراهية الموت» ولكن الو ذا حفر جات البشير من الله بما هو صائر إليه» 
فليس شىء أحب إليه من أن يكون قد لقى الله فأحب الله لقاءه» قال: «وإن الفاجر ‏ أو الكافر ‏ إذا 
حفر ا اهو ها اله من او می ھی ار فک اء ا فكره الله لقاءه» . 

وهذا حديث صحيح”", وقد ورد فى الصحيح من غير هذا ا 

« ومن أ حسن قولا مَمّن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال ني من المسلمين 69 ولا 
شر ئس ا ای رادا لكين د ريه عدار انا لي 


م > من 


حميم 9© وما يلَقَاهًا إلا الّذين صبروا وما يلَقَاها إلا ذو حظ عظيم 3 وإما غك من 


الشيطّان ترغ فاستعذ باللّه إِنهِ هو السّميع الْعَليم ©4 . 

يقول تعالى : «ومن أحسن فقولا مَمّن دعا إِلَى الله 4 أى : دعا اد رمل صالحا وقال 
ني من المسلمين» أى :وهو فى نفسه مهتد بما يقوله» فنفعه لنفسه ولغيره لازم ومتعد٬‏ وليس هو من 
الذين يأمرون بالمعروف ولا يأتونه» وينهون عن المنكر ويأتونه» بل ياتمر بالخير ويترك الشرء ويدعو 
الخلق إ إلى الخالق تبارك وتعالى. وهذه عامة فى كل من دعا إلى خير» وهو فى نفسه مهتد» ورسول 
الله کار أولى الناس بذلك» كما قال محمد بن سيرين» والسدى» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 

وقيل : المراد بها المؤذنون الصلحاء» كما ثبت فى صحيح مسلم: «المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم 
الا 203 وفى السنن مرفوعا: «الإمام ضامن» والمؤذن مؤتمن. فأرشد الله الأئمة» وغفر 
للمؤذنین »° 

وقال''' ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسين» حدثنا محمد بن عروبة الهروى» حدثنا غسان 
قاضى هراة وقال أبو زرعة: حدثنا إبراهيم بن طهمان» عن مطر» عن الحسن» عن سعد بن أبى 
كالمتشحط فى سبيل الله فى دمه». 


)١(‏ فى أ: «قال». 

(۲) فى أ: «احتضر». 

.)٠١۷/۳( المسند‎ 2 

)٤(‏ رواه البخارى فى صحيحه برقم »)1٥۰۷(‏ ومسلم فى صحيحه برقم (۲۹۸۳) من طريق قتادة عن أنس عن عبادة بن الصامت بنحو 
الحديث المتقدم . 

(6) صحيح مسلم برقم (۳۸۷) من حديث معاوية ب بن أبى سفيان رضى الله عنه. 

(1) رواه أحمد فى مسنده (۲/ ۲۳۲)» وأبو داود فى السان برقم (8/ 5)» والترمذى فى السان برقم (09؟). 

(۷) فى ت: «وروی؟. 


.م | بسب __ _لن__ ‏ د اولع السابع - سورة فصلت: الآيات (۳۳ - 85 
لصيام النهار. سمعت رسول الله ا يقول: «اللهم اغفر للمؤذنين» ثلاثاء 0 فقلت: يا رسول 
الله تركتنا» ونحن نجتلد على اللأذان بالسيوف. قال: «كل" يا 00 إنه يأتى 0 الناس زمان 
يتركون الأذان على ضعفائهم» وتلك لحوم حرمها الله على النار» خو وم المؤذنين»“ 

قال: وقالت عائشة: ولهم هذه الآية: ومن أَحْسَن قَوَلاً مَمّن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إن 
من المسلمين» , قالت: فهو المؤذن إذا قال: «حى على الصلاة» فقد دعا إلى اللّه . 

وقد كن الخوى عق أبن أثثائة التاهلن » رشن اله عه أنه فال قزل #وعمل هالحا»: 
قال: يعنى صلاة ركعتين بين الأذان والإقامة. 

ثم أورد البغوى حديث «عبد الله بن المغفل» قال: قال رسول الله يديد «بين كل أذانين صلاة» . 
ثم قال فى الثالثة: «لمن A‏ وقد أخرجه الجماعة فى كتبهم. من حديث عبد الله بن بريدة» 0 
وحديك الفورى» عن ريف العمىء عن أبى إياس معاوية بن قرةء عن أنس .بن مالك رضن الله عنم 
قال الثورى: لا أراه إلا وقد رفعه إلى الى ئهة : «الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة». 

ورواه أبو داود» والترمذى. والنسائى ذ فى «اليوم والليلة»» كلهم من حديث الثورى» به 0 وقال 
الترمذى: هذا حديث حسن. 

ورواه النسائى أيضا من حديث سليمان التيمى» عن قتادة» عن أنس» به 

والصحيح أن الآية عامة فى المؤذنين وفى غيرهم فأما حال نزول هذه الآية فإنه لم يكن الأذان 
مشروعا بالكلية؛ لأنها مكية » والأذان إنما شرع بالمدينة بعد الهجرة» حين أريه عبد الله بن زيد بن عبدربه 
الأنصارى فى منامه. فقصه على رسول الله E‏ فأمره أن يلقيه على بلال فإنه أندى صوتاء كما هو 
مقرر فى موضعه» فالصحيح إذا أنها عامة» كما قال عبد الرزاق؛ عن معمر» عن عن الحسن البصرى: 
أنه تلا هذه الآية: «إومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنّي م من المسلمين4, فقال: 
هذا حبيب اللّه.ء هذا ولى اللّه» هذا صفوة الله هذا خيرة الله» هذا أ حب اهل الأرض إلن الله » 
أجاب الله فى دعوته. ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوتهء وعمل صالحا فى إجابتهء وقال: 


قف 


)١(‏ فى ت» س: «سيأتى». 

(۲) ورواه الإسماعيلى فى مسنده كما فى مسند عمر لابن كثير )١55 /١(‏ من طريق إبراهيم بن طهمان عن مطر عن الحسن البصرى 
عن عمر به والحسن لم يسمع من عمر. 

(") معالم التنيئل للبغوى (7/ 174). 

)€( صحيح البخارى برقم »)٦۲۷(‏ وصحيح مسلم برقم (878)» وسنن أبى داود برقم (7187): وسنن الترمذى برقم (۱۸۵)» وسان 
النسائى (۲/ ۲۸)» وسنن ابن ماجه برقم .)١١77(‏ 

.)۹۸۹7( وسنن الترمذى برقم ۲۱۲) والنسائی فى السنن الكبرى برقم‎ )٥۲١( سنن أبى داود برقم‎ )٥( 

.)4899( النسائى فى السنن الكبرى برقم‎ )١( 
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إننى من المسلمين» هذا خليفة الله . 

وقوله: ولا تستوى الحسنة ولا السيعَةَ ‏ أى: فرق عظيم بين هذه وهذهء #ادفع بالتى هى 
أحسن) أى: من أساء إليك فادفعه عنك بالإحسان إليه» كما قال عمر [رضى الله عنه]217: ما عاقبت 
من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. 

وقوله : طفَإذًا الّذى بينك وبينه عداوة كأَنّه ولى حميم € وهو الصديق» أى: إذا أحسنت إلى من 
أساء إليك قادته تلك الحسنة إليه إلى مصافاتك ومحبتك» والحنو عليك » حتى يصير كأنه ولى لك 
حميم» أى: قريب إليك من“ الشفقة عليك والإحسان إليك . 

ثم قال: وما يلاها إلا الذين صبروا» أى : وما يقبل" هذه الوصية ويعمل بها إلا من صبر على 
ذلك» فإنه يشق على النفوس » وما يلَقَاهَا إلا ذو حَظ عظيم »أى : ذو نصيب وافر من السعادة فى 
الدنيا والأخرى . 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس فى تفسير هذه الآية: أمر الله المؤمنين بالصبر عند 
الغضب» والحلم عند الجهل» والعفو عند الإساءة» فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله من الشيطان» وخضع 
لهم عدوهم كأنه ولى حميم . 

وقوله: إوإمًا يرَعْنَك من الشيطان تزغ فاستعذ بالل أى: إن شيطان الإنس ريا ينخدع بالإحسان 
إليه» فأما شيطان الجن فإنه لا حيلة فيه إذا وسوس إلا الاستعاذة بخالقه الذى سلطه عليك» فإذا 
استعذت بالله ولجأت إليه» كفه عنك ورد كيده. وقد كان رسول الله يَككْةِ: إذا قام إلى الصلاة يقول: 
«أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» من همزه وئه ف 

وقد قدمنا أن هذا الم لا نظير له فى القرآن إلا فى «سورة الأعراف» E‏ خذ العفو 
وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين . وإما يرغت من الان رع فاستعذ باللهإِنُّ سميع عليم) [الأعراف : 
4, ۲۰۰]» وفى سورة ا ا ادقع بالني هي أحسن الي نحن أعلّم بما يصفون . 
ول رب أعوذ بك من همات الشياطين . وأعوذ بك رب أن يحضرون 4 [المؤمنون: 4-7[ 

[لكن الذى ذكر فى الأعراف أخف على النفس مما ذكر فى سورة السجدة؛ لأن الإعراض عن 
الجاهل وتركه أخف على النفس من الإحسان إلى المسىء فتتلذذ النفس من ذلك ولا انتقاد له إلا 
بمعالحة ويساعدها الشيطان فى هذه الحال» فتنفعل له وتستعصى على صاحبها» فاج إلى مجاهدة 
وقوةٍ إيمان؛ فلهذا أكد ذلك هاهنا بضمير الفصل والتعريف باللام فقال : «إواستعذ بالل إل هو السّميع 


۱۸1 


(۱) ريادة من ت» س. (۲) فی ت أ: «فی». (۳) فى أ: «يتقبل؟. 
)٤(‏ انظر تخريج الحديث عند تفسير الآية: ٩۷‏ من سورة «المؤمنون» . 
(6) زيادة من ت» س. 


كسم حم عب سس ج ا سوزة قصلت" TY O‏ 


ومن آياته اليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله 


ا اسراح وي رح ع 


شام اص مهس 


TT EET 
يقول تعالى منبها خلقه على قدرته العظيمة» وأنه الذى لا نظير له» وأنه على ما يشاءء قادرء‎ 
ومن آياته اليل والنهار وَالشّمس والْقَمَرُ4 أى: إنه خلق الليل بظلامه» والنهار بضيائه» وهما متعاقبان‎ < 
لا يقران» القن ونورها وإشراقهاء والقمر وضياءه وتقدير منازله فى فلكهء واختلاف سيره فى‎ 
سمائه» ليعرف باختلاف سيره وسير الشمس مقادير الليل والنهار» والْجُمّع والشهور والأعوام» ويتبين‎ 

بذلك حلول الحقوق» وأوقات العبادات والمعاملات. 

ثم لما كان الشمس والقمر أحسن الاجرام المشاهدة فى العالم العلوى والسفلىء نبه تعالى على 
أنهما مخلوقان عبدان من عبيده؛ تحت قهره وتسخيره» فقال: «لا تسجدوا للشّمْس ولا للقمر واسجدوا 
لله اذى حلقهن إن كنم إياه تعبدون» أى: ولا تشركوا به فما تنفعكم عبادتكم له مع عبادتكم لغيره» 
فإنه لا يغفر أن يشرك به؛ ولهذا قال: لن استكبروا» أى : عن إفراد العبادة له وأبوا إلا أن يشركوا 
معه غيرهء «فالّدين عند رَبّك» يعنى : الملائكة. «يسبّحون له بالل والنهار وهم لا يسأمون)» كقوله: 
ل إن يكفر بھا هؤلاء ققد وَكَلنا بها قوم لَيسُوا بها بکافرین 4 [الأنعام : 1۸۹ . 

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا سفيان ‏ يعنى ابن وكيع ‏ حدثنا ہی٠‏ عن ابن أبى ليلىء عن أ 
الزبير» عن جابر”'' قال: قال رسول الله كةِ: «لا تسبوا الليل ولا النهارء ولا الشمس ولا القمرء 
ولا الرياح فإنها ترسل رحمة لقوم» وعذابا لقوم»"". 

وقوله: ومن آياته» أى: على قدرته على إعادة الموتى ظأَنّك ترى الأرض خاشعة» أى : هامدة 
لا نبات فيهاء بل هى ميتة» «فإذا أنزلنا عليها الماء اهترت وربت »أى : اريت من ل الان 
الزروع والثمارء إن الّذى أحياها أمحيى الموتى إِنّهِ على كل شيء قدير» . 


٠‏ إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أََمن يلقي في التار خير أم من يأتي آمنا 


يوم الْقَيامة اعملوا ما شكتم إِنّهِ بم تعملون بصير 60 إن الّذين كفروا بالذكر لَمًا جاءهم وإِنه 
لكتاب عزيز 69 لا يأنيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه تيل من حكيم حمیدر 69 ما 


(١)فىات:‏ «روى الحافظ أبو يعلى عن جابر» . 
(۲) مسند أبى يعلى ۳4/50(« قال الهيثمى فى المجمع )۸/ ۷1( : إسناده ضعيف؟ . 
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يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم 69 ) . 

قوله: إن الّذين يلحدون فى آياتنا4. قال ابن عباس: الإلحاد: وضع الكلام على غير مواضعه. 

وقال قتادة» وغيره : هو الكفر والعناد. 

وقوله: 8 لا يخفون علينا © أى: فيه تهديد شديد» ووعيد أکید» أى: إنه تعالى عالم بمن يلحد 
فى آياته وأسمائه وصفاته» وسيجزيه على ذلك بالعقوبة والنكال؛ ولهذا قال : « أفمن يلقي في النار خير 
أم من يأتي آمنا يوم القيامة)؟ أى: أيستوى هذا و 

ثم قال داع وجل - تهدی د للكفرة : ل اعملوا ما سد شئتم 4 قال مجاهد» والضحاك» وعطاء 
الخراسانی : ل اعملوا ما شنتم» : وعيد» أى: من خير أو شرء إنه عالم بكم وبصير بأعمالكم؛ 
ولهذا قال: < إِنّهِ بما تعملون بصير» . 

ثم قال : إن الّذين كفروا بالذكر لما جاءهم» قال الضحاك» والسدى» وقتادة: وهو القرآن» «وإنّه 

ا أى : : منيع الجناب » لا يرام أن يأتى أحد بمثله» < لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه) أى: ليس للبطلان إليه سبيل؛ لأنه منزل من رب العالمين؛ ولهذا قال : « تنزيل من حكيم 
حميد» أى : حكيم فى أقواله وأفعاله» حميد بمعنى محمود» أى: فى جميع ما يأمر به وينهى عنه 
الجميع محمودة عواقبه وغاياته. 

ثم قال: ‏ ما يقال لَك إلا ما قد قيل للرّسل من قَبْلك» قال قتادة» والسدى»ء وغيرهما: ما يقال لك 
من التكذيب إلا كما قد قيل للرسل من قبلك» فكما قد كذبت فقد كذبواء وكما صبروا على أذى 
قومهم لهم› فاصبر أنت على أذى قومك لك . وهذا اختيار ابن جرير» ولم يحك هوء ولا ابن أبى 
حاتم غيره. 

وقوله: إن ربك لذو مغفرة [للناس ]4)"7 أى: لمن تاب إليه» ‏ وذو عقاب أليم) أى: لمن استمر 
على کفره» وطغیانه» وعناده» وشقاقه» ومخالفته . 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد» عن على بن 
عن سعيد بن المسيب قال: لما نزلت هذه الآية: إن ربك لذو مغفرة ) قال رسول الله كيل : « 
E‏ الله وتجاوره ما هنأ أحدا العيش» ولولا وعيده وعقابه لاتكل كل أحد»2* . 

ل ولو جعلناه قرانا أء عجميا لقالا لولا فصلت آياته أأء عجمي وعربي قل هو للُذين آمنوا 
هدى وشقاء وَالّذِينَ لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عَلَيهِم عمى اولك ينادون من مکان 


م موس ار o‏ 


بعيد 9 ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم 


)١(‏ فی تء سء أ: «مهددا». (۲) زيادة من أ. () فى ت: «روى ابن أبى حاتم عن سعيد بن المسيب؟. 
)٤(‏ فى ت» س2 : «عفو؟. 
(6) إسناده مرسل » وعلى بن زيد متفق على ضعفه. 


#/للللللللللللل سح الجزء السابع ‏ سورة فصلت: الآيتان(٤٤»‏ 40) 


نهم في شك منه مريب 62 » . 
لا ذكر تعالى القرآن وفصاحته وبلاغته» وإحكامه فى لفظه ومعناه» و هذا الم يؤمن به 
المشركون» نبه على أن كفرهم به كفر عناد وتعنت» كما قال: 8 ولو تزلتاه على بعض الأعجمين . فقرأه 


لهم ما کانوا به مؤمدين € [الشعراء 7 ۱۹4]. وكذلك لو أنزل القرآن كله بلغة العجم, لقالوا على 
وجه التعنت والعناد : « لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي » أى : لقالوا: هلا أنزل مفصلا بلغة العرب» 


ولأنكروا ذلك وقالوا: أعجمى وعربى؟أى : كيف ينزل كلام أعجمى على مخاطب عربى لا يفهمه. 


و 
هكذا روى هذا المعنى عن ابن عباس » ومجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير» والسدى» 


وغيرهم . 
وقيل: المراد بقولهم: « لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي € أى : هلا أنزل بعضها بالأعجمى» 
وبعضها بالعربى . 


هذا قول الحسن البصرى»ء وكان يقرؤها كذلك بلا استفهام فى قوله 8 أعجمي #. وهو رواية 
عن سعيد بن جبير . وري ا "لضا الم 

ثم قال تعالى : قل هو للّذينَ آمنوا هدى وشقاء » أى : قل يا محمد: هذا القرآن لمن آمن به 
هدى لقلبه» وشفاء لا فى الصدور من الشكوك والريب» ل والّذين لا يؤمنون في آذانهم وقر) أى: لا 
يفهمون ما فيهء «إوهو عَلَيِهِم عمی ) أى : لا يهتدون إلى ما فيه من البيان» كما قال تعالى : « ونتزل 

من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الطَالمين إلا خسارا ‏ [الإسراء : [A۲‏ . 

« اولك ينادو من مکان بعید 4 قال مجاهد: يعنى بعيد من قلوبهم . 

قال ابن جرير: معناه: كأن من يخاطبهم يناديهم "من مكان بعید» لا يفهمون ما يقول 

قلت: وهذا كقوله تعالى: مَل الّذين كَفَرُوا كَمدَلِ الذي ينعق بم لا يسمع إلا دعاء ونداء صم 
بكم عمي فهم لا يعقلون# [البقرة: .]١7١‏ 

وقال الضحاك : ينادون يوم القيامة بأشنع أسمائهم . 

وقال السدى: كان عمر بن الخطاب [رضى الله عنه]2*7 جالسا عند رجل من المسلمين يقضى» إذ 
قال: يالبيكاه. فقال عمر: لم تلبى؟ هل رأيت أحداء أو دعاك أحد؟ قال: دعانى داع من وراء" 
البحر. فقال عمر: : أولئك ينادون من مكان بعيد. رواه ابن أبى حاتم. 

وقوله: «( وقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه 4 أى : کب وأوذىء ل فاصبر كما صبر أولو الْعَرْم 

من الرسل# [الأحقاف: 0"] . 9 ولولا كلمة سبقت من رَبك إلى أجل مسمى € [الشورى: 5] بتأخير 


0 


. زيادة من ت» س. (۲) فى أ: «الشرك»2. (۳) فى أ: «يدعوهم؟‎ )١( 
.)۸١ /۲٤( (؟) تفسير الطبرى‎ 
فى ت» س» أ: «خلف».‎ )١( زيادة من ت.‎ )5( 
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الحساب إلى يوم المعاد» «لقضي بينهم» أ لعجل لهم العذاب» بل لهم موعد لن يجدوا من دونه 
موئلا» «وإِنّهم في شك منه مریب 4 أى : وما كان تكذيبهم له عن بصيرة منهم لما قالواء بل كانوا 
شاكين فيما قالو اء غير محققين لشىء كانوا فيه . هكذا وجهه ابن جرير »2 وهو محتمل» ٠»‏ والله 


أعلم . 
ومن عمل الا نض ون أساء عليه وما بقلم ليد هه إل رذ حم 


شام ام نهر مه وس 


الساعة وما تخرج من ترات من أكمامها وما تحمل من أن ولا قضع إلا بعلم ويوم 
يناديهم این شركائى قَالُوا آدَنَاكَ ما متا من شهيد 69 وضل عنهم ما کانوا يُدعون من قبل 
وظنوا ما لهم من محيص 0 4 . 

ول ا لمن عمل صالحا فلنقسه) أى: إنما يعود نفع ذلك على نفسهء #ومن أساء فَعلَيهًا» 
أى: إنما يرجع وبال ذلك عليه «وما ربك بظَلاّم للعبيد» أن + لاخدا إلا بذ ول يغلت 
أحدا إلا بعد قيام الحجة عليهء وإرسال الرسول إليه. 


ثم قال: «إليه يرد علم الساعة» أى: لا يعلم ذلك أحد سواهء كما قال يله وهو سيد البشر 
لجبريل وهو من سادات الملائكة ‏ حين سأله عن الساعة» فقال: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل»» 
وكما(" قال تعالى  :‏ إلى ربك منتهاها » [النازعات: ٤٤]ء‏ وقال: الا يجليها لوقتها إل هر» 
[الأعراف: ۱۸۷]. 


اك 


0 وقد قال تعالى : و 
ورقة إلا يعلَمهَا 4 [الأنعام : 48 وقال جلت عظمته: « يعلم ما تحمل كل أن وما تغيض الأرحام وما 
تزداد وكل شيء عنده بمقدار » [الرعد: 8]» وقال: وما يعمر من مُعمَّر ولا ينقص من عمره إلا في كتَابٍ 
إن ذلك على الله يسير» [فاطر : ۱ 

وقوله: «ريوم يناديهم أين شركائي © أى : : يوم القيامة ينادى الله المشركين على رؤوس الخلائق : 
أين شركائى الذين عبدتموهم معى؟ َثَالُوا آذنّاك» أى: أعلمناك» لما منا من شهيد» آئ: ليس أحد 
منا اليوم يشهد أن معك شريكاء ظ وضل عنهم ما كانوا دعوت من قبل 4 أى : ذهبوا فلم ينفعوهم» 
لط وظنوا ما لهم من مُحيص» أى: وظن المشركون يوم القيامة» وهذا بمعنى اليقين» ا ما هم من مُحيصٍ» 
أى : لا محيد لهم عن عذاب الله كقوله تعالی : « ورأى المجرمون الثار فظنوا انهم مواقعوها ولم يجدوا 
عنها مصرفا 4 [الكهف: .]٠١‏ 


)١(‏ فی ت» س: «قالوه». (0) فی ت: «ولهذا». 
(۳) فى ت: «اعمله». 


)٥ ٤  149( الجزء السابع - سورة فصلت: الآيات‎ ۸٦ 


طلا يسأم الإنسان من دعاء الْخير وإن مه الشر فيؤوس قنوط 69 ولَعن أَذَقنَاه رحمة 
متا من بعد ضراء مسته لَيقولن هذا لي وما اظن الساعة قَائمَة ون رجت إلى نري إن لي 


م ي ا اش ب ارو ي ي قا ق الیک ر ق کا ل ٠‏ ار ا .> ل ا 2 26 


عنده للحسئئ فل الین كفروا بما عملوا وْذِيقنهُم من عذاب غليظ 9© وَإِذا أنعمنا 
على الإنسان أعرض وتأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض 69 ) . 


يقول تعالى: لا س الإنسان من دعائه ربه با خير - وهو: المال» وصحة الجسم » وغير ذلك - 
وإن مسه الشر ‏ وهو: البلاء أو الفقر _ «فيؤوس قنوط4 أى: يقع فى ذهنه أنه لا يتهيأ له بعد هذا 
خير. 

« ولعن أذقاه رحمة ما من بعد ضراء مسسته َيون هذا لى )اى : إذا أصابه خير ورزق بعد ما كان فى 
شدة ليقولن : اي إنى كنت أستحقه عند ربى» #وما اظن السّاعة قائمة) أى: يكفر بقيام الساعةء 
أى: لأجل أنه حر لتقي سر ویبطر» ويكفرء كما قال تعالى: « كلا إن الإنسان ليطغى . أن رآه 
استغنئ» [العلق: ٦ء‏ ۷]. 

لوقن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحستى) أى : ولئن كان نَم معاد فلیحستن إلى ربى» كما 
أحسن إلى فى هذه الدار» يتمني ‏ على اللّه» عز وجل» مع إساءته العمل وعدم اليقين. قال تعالى: 
للب الذين كفروا بما عملوا ولنذيقتهم من عذاب غليظ» يتهدد تعالى من كان هذا عمله واعتقاده 
بالحقات واكان 


5 قال: «وإذا أنعمتا على الإنسان أعرض ونای بجانبه» أى: أعرض عن الطاعة» واستكبر عن 
الانقياد لأوامر الله» عز وجل» كقوله تعالى: « فول بركد» [الذاريات: ۳۹]. 

«وإذا مَسّه الشرٌ € أى: الشدةء ظفَذو دعاء عريضٍ # أى: يطيل المسألة فى الشىء الواحد 
فالكلام العريض: ما طال لفظه وقل معناهء و عكسهء وهو: ما قل ودل. وقد قال 
تعالى : إوإذا مس الإنسان ا لع ا إلى 
ضر مَس [يونس: ؟١١].‏ 


o oll” o‏ 22 ور 


« قل أرأيتم إن کان من عند الله ثم كفرتم به من أَضل ممن هو في شقاق بعيد ® 


294 عمال 
عص 


سنريهم آياتا في الآقاق وقي أنفسهم حى يتين لهم أنه الح أو لم يكف بريك أنه على كل 
شيء شهيد 29 ألا لهم في مرية من لَقَاء رهم هم لا له بكلٍ شيء محيط 9 4 . 
يقول تعالى : ل ا و ن الین ار ل ارايت يتم إن كان» هذا القرآن ‏ من 


ع2 
ه 2 


عند الله ثم كفرتم به)؟ أى : كن رون حالكم عند الذى أنزله على رسوله؟ ولهذا قال : من أضل 


(۱) فی ت» س: «أو قائما أو قاعدا» وهو خطأ. 


الجزء السابه د سوزة فة الآيات 13/281488 
ممن هو في شقاق بعيد»؟ أى : فى كفر وعناد ومشاقة للحق» ومملك جد عق اله 

ثم قال : «سنريهم آياتنا في الآفَاق وفى أنفسهم» أى: سنظهر لهم دلالالتنا وحججنا على كون 
القرآن حقا منزلا من عند الله »عر وجل › > على رسوله م بدلائل خارجية «فى الآفاق», من 
الفتوحات وظهور الإسلام على الأقاليم وسائر الأديان. 

قال "“مجاهد» والحسن» والسدى: ودلائل فى أنفسهمء قالوا: وقعة بدر» وفتح مكة» ونحو 
ذلك من الوقائع التى حلت بهم» نصر الله فيها محمدا وصحبه» وخذل فيها الباطل وحزبه . 

ويحتمل أن يكون المراد من ذلك ما الإنسان مركب منه وفيه وعليه من المواد والأخلاط والهيئات 
مجبول عليه من الأخلاق المتباينة» من حسن وقبيح وبين ذلك» وما هو متصرف فيه تحت الأقدار التى 
لا يقدر بحوله» وقوته. وحيله» وحذره أن يجوزهاء ولا يتعداهاء كما أنشده ابن أبى الدنيا فى كتابه 
«التفكر والاعتبار»» EE‏ جعفر القرشى: 


وإذا تظرت كريد فا فَانظَرٌ إليك ففيك معتبر 
ر وه رو ٠ه‏ ول رو 
أنت الذى يمسى ويصبح فی ال سدنيا وکا" افر عبر 
آم ىن ير - - 5 ر له م ° 2 و 
أنت المصرف كان فى صغر ثم استقل بشخصك الكبر 
a.‏ ف ره هوقو ررر 
أنت الذى تنعاه خاقته ينعاه منه الشعر والبشر 
ريع وه م بر وم سم رر 
أنت الذى تع وتسلب لا تنه من أن يسلب الحذر 


و 


0 ت 
انش الذى ل شی منه له منه القدر 


> > هم مره 


ا توا ع أفعال عباده a‏ و ا ساد قا اع به عدي کا 
«لكن الله يشهد بما أنزل ليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدوذ) [النساء: ib‏ 

وقوله : ألا إِنَّهُم في مرية من لقاء يهم » أى: فى شك من قيام الساعة؛ ولهذا لا يتفكرون فيه 
ولا يعملون لهء ولا يحذرون منه» بل هو عندهم هدر لا يعبؤون به وهو واقع لاریب فيه وكائن لا 
محالة . 

قال ابن أبى الدنيا: حدثنا أحمد بن إبراهيم» حدثناخلّف بن تميم» حدثنا عبد الله بن محمد بن 
سعيد الأنصارى: أن عمر بن عبد العزيز صعد المنبرء فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد. أيها 
الناس» فإنى لم أجمعكم لأمر أحدثه فيكم» ولكن فكرت فى هذا الأمر الذى أنتم إليه صائرون» 
فعلمت أن المصدق بهذا الأمر أحمق » والمكذب به هالك ثم نزل. 


. فى ت» أ: «قاله». (۲) فی ت :به‎ )١( 


4ب لب الح ء السابع - سورة فصلت: الآيات ( 57 04 ) 

ومعنى قوله» رضى الله عنه: «أن المصدق به أحمق» أى: لأنه لا يعمل له عمل مثلهء ولا يحذر 
منه ولا يخاف من هوله. وهو مع ذلك مصدق به» موقن بوقوعه. وهو مع ذلك يتمادى فى لعبه 
وغفلته وشهواته وذنوبه» فهو أحمق بهذا الاعتبار» والأحمق فى اللغة: ضعيف العقل. 

وقوله: «والمكذب به هالك»: هذا واضحء. واللّه أعلم . 

ثم قال تعالى - مقررا على أنه على كل شىء قديرء وبکل شىء محيط» وإقامة الساعة لديه يسير 


سهل عليه تبارك وتعالى - : ألا إِنّهِ بكل شيء مُحيط» أى: المخلوقات كلها تحت قهره وفى قبضته» 
وتحت طى علمه. وهو المتصرف فيها كلها بحكمه. فما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن. 


)1( زيادة من تء رأ 


ات 


e‏ لاد صد ص 
7 


۽ س سورة فصلت 
(مكية وآياتها أربع وخخسون). 


؟ 3-2 
رار رار 
ا 2-2 
حم0) 2 يم ۱ فصلت 


ا 0 0 

ازيل من رمن الحم © . ٤١‏ قصلت 
ہے وو کے ام رم وو امم © وماج | ور 
کتلب فصلت ءايلته, قسرءانا عر بيا لقوم یعامون 0 ۱+ فصلت 
كم و دوم 0 گا .م 57 م مو مير ع 
بشيرا ونذيرا فاعض | كثرهم فهم لا سمعون 030 4١‏ خصاث 
سرس ٤. 2 o‏ کے روڈ مم مج ام ا م یازس ا ا رصن م مم اق روصن ص 
وفالوأقلوبتا فح أكنة ما تدعونًا إليه وف اذاننا وقر ومن بيننا ونك ججاب فأعمل إننا 


ماود 2 ٤١‏ فصلت 
لإ سورة فصلت مكية وآياتما أربع وخمسونآية 6 

(بسم انه الرحمن الرحي) ( حم ) إن جعل اسم للسورة فبو إما خبر ابتدأ عذوف وهو الأظبر ظ 
مام سره مراراً أو مبتدأ خبره (تنزيل) وهو على الأول خبر بعد خبر وخبر لبتدأ عذوف إن 
جعل مسروداً على نط التعديد وقوله تعالى ( من الرحمن الرحيم ) متعلق به مؤكد لما أفاده التنوين 
من الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية أو خبر آخر أوتنزيل مبتدأ لتخصصه بالصفة خبره ( كتاب ) 
وهوعل الوجوه الأول بدل منه أوخبر آخ رأوخبرنحذوف ونسبة التنزيل [لىالرحمن الرحيم للإيذان 
بأنه مدا ليصا الدينية والدنيوية واقع بمقتضىالرحمة الربانية حسباينىء عنه قولهتعالى وما أرسلناك 
إلا رحة للعالمين (فصلت آياته) ميزت بحسب النظم والمعنى وجعلت تفاصيل فى أساليب مختلفة ومعان 
متغايرة من أحكام وقصص ومواعظ وأمثال ووعد ووعيد وقرىء فصلت أى فرقت بين الحق 
والباطل أو فصل بعضبا من بعض باختلاف الاساليب والمعانى من قولك فصل من الاد فصولا 
( قرآناً عرياً ) نصب عل المدح أو الحالية م نكتاب لتخصصه بالصفة أو من آياته ( لقوم يعلمون ) 
أى معانيه لكونه على لسانهم وقيل لأهل الع والنظر لأنهم المنتفعون به واللام متعلقة محذوف هو 
صفة أخرى لقرآنا أى كائناً لقوم ال أو بتنذيل على أن من الرحمن الرحي ليست بصفةله أو بفصلت 


( بشيرا ونذيراً ) صفتان أخريان لقرآناً أى يشير لأهل الطاعة ونذيراً لأهل المعصية أو حالان 


من كتاب أو من آباته وقرما بارفع على الوصفية لكتاب أو الخبريةنحذو ف (فأعرض أكثرم) عن 


تدبرهم عكو نه عل لفتهم (فهم لايسمعون) سما عتفكرو تأملحتى يفهمو اجلالة قدرمفيؤمنوا به (وقالوا) 


۳ ۸٤۷ء1 فصلت آبة‎ ٤١ 


ا ET f‏ 3 0 جم 40 2ج مو 7 2ر اس مم او 2 o‏ 
قل إا انا بشرمئلكر يوحي إلى انما إللهكر إلله واحد فأستقيموأ ليه و ستغفروه وويل 


م 


ْم كنج ١‏ نات 


م و ص ترس ص صر وم ام ار ورص “في صم 
ألذين لا يؤتون آلز كوة وهم با لآخرة هم كدفرونَ ری +١‏ صلت 
ال م امع ش2 دوم 8ع اس ر 50 2 وررود . ١‏ 
إن زين >امنوأ وعباوا الصالحت لمم أجحر غير منون ي قير 


ْ أى لرسول الله صل الله عليه وسل عند دعوته إيام إلى الإمان والعمل ما فى القرآن ( قاوبنا فى 


أكنة ) أى أغطية متكاثفة ( ما تدعونا إليه وف آذاننا وقر ) أى - وأصله الثقل وقرىء بالكسر 
وقرىه بفتح القاف ( ومن بيننا ويبنك حجاب ) غليظ بمنعنا عن التواصل ومن للدلالة على أن 
الحجاب مبدّدأ من الجانبين بحيث استوعب مابدنهما منالمسافة المتوسطة ولم ببق نة فراغ أصلا وهذه 
يلات لنبو قاوبهم عن إدراك المح وقبولهويم أسماعبوله كان بباحما وأمتناعمواصلتهم وموافقتهم 
للرسول صلى الله عليه وسل ( فاعمل ) أى عل دينك وقيل فى [بطال أمرنا ( إننا عاماون ) أى عل 
ديننا وقبل فى إبطال أمرك والآول هو الأظبر فإن قوله تعالى ( قل'إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى أنما 
[لحم لله واحد ) تلقين للجواب عنه أى لست من جنس مغاير لم حتى ,يكون بینی و ببدم حجاب 
وتباين مصحح لتباين الاعمال والادیان کا یلیه عله قول فاعمل إننا عاملون بل غا أنا بشر مثلم 
مأمور بما أمرتم به حيث أخبرنا جبيعاً بالتوحيد بخظاب جامع بينى و ببدم فإن الخطاب فى لک کی 
منتظم للكل لا أنه خطاب منه عليه الصلاة والسلام للكفرة کا فى مثلم وقيل المعنى لست ملكا ولا 
جنياً لاکن التلق منه ولا أدعو 1 إلى ماتنبو عنه العقول والأسماع وإغا دعوم إلى التوحيد 
والاستقامة فى العمل وقد تدل عليهما دلائل العقل وشواهد النقل وقيل المعنى إنى لنت كلك وإنما 
آنا بشر مثلم وقد أوحى إلى دوذم فصحت بالوحى إلى وأنا بشر نبوتى وإذا حت نبو وجب 
' علوم اتباع فتأمل والفاء فى قوله تعالى ( فاستقيموا إليه ) لترتب مابعدها على ماقبلها من إحاء 
الوحدانية فإن ذلك موجب لاستقامتهم [ليه تعالى بالتوحيد والإخلاص ف الأعمال ( واستغفروه ) 
ما كنتم عليه من سوء العقيدة والعمل وقوله تعالى ( وويل للشركين ) ترهيب وتنفير لهم عن الشرك 
ترغبهم فى التوحيد؟ ووصفبم بقوله تعالى ( الذين لا يؤتون الركاة ) إزيادة التحذير والتخويف 
عن منع الركاة حيث جعل من أوصاف المشركين وقرن بالكفر بالآخرة حيث قيل ( وم بالآخرة 
ثم كافرو ن ) وهو عطف على لا يؤتون داخل فى حيز الصلة واختلافهما. بالفعلية والاسميةلما أن 
عدم [يتائها متجدد والكفر آم مستمر ونقل عن ابن عباس رضى اله عنما أنه فر لا يؤتون 
الركاة بقوله لايقولون لا إله إلا الله فإنها زكاة الأنتفس والمعنى لايطهرون أنفسهم منالشرك بالتوحيد 
وهو مأخوذ من قوله تعالى وتفس وما سواها وقال اضحاك ومقاتل لا ينفقون فى الطاءات ولا 
بتصدقون وقال مجاهد لا رکون عاطم ( إن الذين آمنوا وعماوا الصالحات لهم أجر غير منون ) أى 


تك 


گے 


و 


< 


۸ 


2> دمت روو 0 ص ردم مج 5< مد ) موده ور رع بج ص جم ص اص صا 
قل اپنشکرلشکفرور. بأأذى خاق آلارض فى يومینِ وتجعلون له اندادا ذلك رب 


العدلبين 0 


! ۷ قصلت 
شمم م رم رص الم جر م ساس سم رم 8 مس لس ,مم 5 ع#ومم £ م صم 
وجعل فا رواسى م فوقها وبلرك فا وقدرفيها أقوتما ف أربعة ايام سوا 
للسابلين ج ظ 4١‏ نصلت 


لايمن به عليهم من المن وأصله الثقل أولا يقطع من مننت الحبل قطعته وقيل نولت ف المرضى ٠‏ 

) واطر إذا يحزوا عن الطاعة كتب لهم الاجر كا أصح ماكانوا يعملونه ( قل أندم لتكفرون‎ ٩ 
إنكار وتشذيع لكفرم وإن واللام إما لت كيد الإنكار وتقديم الحمزة لاقتضائها الصدارة لالإنكار‎ 
التأكيد وإما للإشعار بأن كفرمم من البعد حيث ينكر العقلاء وقوعه فيحتاج إلى التأ كيد و [نما علق‎ 

٠‏ كفرم بالموصول حيث قيل ( بالذى خلق الآرض فى يومين ) لتفخيم شأنه تعالى و استعظام كفرم 
به أى بالمظم الثشأن الذى قدر وجودها أى حك بأنها ستوجد فى مقدار يومين أو فى نوبتين على أن 
مابوجد فى كل نوبة يوجد بأسرع ما يكون وإلا فاليوم الحقيق إا يتحقق بعد وجودها وتسوية 

» السموات وإبداع نيراتها وترتيب حركتها ( وتجعلون له آندادآً ) عطف على تکفرون داخل فى 
حکم الإنكار والتوبيخ وجمع الأنداد باعتبار ماهو الواقع لا بأن يكون مدار الإفكار هو التعدد أى 

» وتجعلون له أنداداً والحال أنه لايمكن أن يكون له ند واحد ( ذلك ) إشارة إلى الموصول باعتبار 
اتصافه بما فى حيز الصلة وما فيه من معنى البعد مع قرب العبد بالمشار إليه الإيذان ببعد مندلته فى 
العظمة وإفراد الكاف لما مس مراراً من أن المر اد ليس تعيين الخاطبين وهو مبتدأ خبره ما بعده أى 
ذلك العظيم الشأن الذى فعل ماذكر (رب العالمين) أى خالق جميع الموجودات ومربها دون الأرض 
٠‏ خاصة فكيف بتصور أن يكون أخس عخلوقاته ندآ له وقوله تعاالى ( وجعل فیا رواسى ) عطف على 
خلق داخل فى حكم الصلة والجعل إبداعى وحديث ازوم الفصل بيهما #ملتين خارجتين عن حين | 
الصلة مدفوع بأن الأول متحدة بقوله تعالى تكفرون فبومنزلة الإعادة له والثانية اعتراضية مقررة 
لمضمون الكلام عنزلة التأكيد فالفصل ,بماكلا فصل على أن فيه فائدة التنبيه على أن مجرد المعطوف 
عليه كاف فى تحقق ربوبيته للعالمين و استحالة أن يحمل له ند فكيف إذا انضم إليه المعطوفات وقيل 
هو عطف على مقدر أى خلقها وجعل ال وقيل هو كلام مستأةف وأا ما كان فالمراد تقدير الجعل 

ه لا الجعل بالفعل وقوله تعالى ( من فوقها ) متعلق يحعل أو ضمر هو صفة لرواسى أى كائنة من 
فوقبا متفعة علها لتسكون منافعها معرضة لأهابا ويظر للنظار مافيها من مراصد الاعتبار ومطارح 

٠‏ الأفكار ( وبارك فيها ) أى قدر أن يكثر خيرها بأن تخلق أنواع الحيوانات الى من جملتها الإنسان 
وأصناف النبات الى منها معايشهم ( وقدر فها أقواتها ) أى حكم بالفعل بان يوجد فيا سیاتی لأهلبا 
من الأانواع الختلفة أقواتها المناسبة لها على مقدار معين تقتضيه الحكمة وقرىء وقسم فا أقواتما 
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( فى أربعة أيام ) متعلق بحصول الأآمور المذكورة لابتقديرها أى قدر حصوها فى يومين ونا قيل 
ف أربعة أيام أى تثمةأربعة تصر عا بالفذلک: ) سواء ( مصدرم ةكد لمضمرهوصفة ليام أى استوت » 
راء أئ استواء کا ينىء عنه القراءة با جر وقیل‌ھوحال منااضمیر ف أقواتها أوفى فيها وقرىء بالرفع 
أى هىسواء (للسائلين) متعلق >حذوفتقديره هذا الحصر للسائلين عن مدة خلق الآرص وما فما أو 
بقدرأى قدرفيها أقواتمالأجلالسائلين أىالطالبينلها امحتاجين إليها منالمقتاتين وقولهتعالى (ثماستوى ١١‏ 
إلى السماء ) شروع فى بيان كيفية النسكوين إثر بيا نكيفية التقدير ولعل تخصيس البيان بما تعلق 
بالأرض وأهلبا لما أن بیان اعتنائه قعالى بام المخاطبين وتر تیب مبادىمعايشهم قلى خلةبم مايحمليم 
عل الإعان ويزجرثم عن التكفر والطغيان أى ثم قصد نوها قصداً سوبا لا یلوی على غيره ( وهى 
دخان ) أى مر ظلمانى عبر به عن مادتها أو عن الأجزاء المتصغرة الى ركت هى منها. أو دخان 
مر تفع من الماء) سيأتى وإعا خص الاستواء بالسماء مع أن الطاب المثرتب عليه متوجه [ليهما 
معا حسها ينطق به قوله تعالى ( فقال لها والأرض ) اکتفاء بذ کر تقديرها وتقدير مافيها كانه قيل 
فقال لما والإرض الى قدر وجودها ووجود مافہا (ائتيا) أىكونا واحدثا على وجه معين وف وقت 
مقدر لكل منكا وهو عبارة عن تعلق إرادته تعالى بوجودهما تعلقاً فعليا بطريق اليل بعد تقدير 
أمرهما من غير أن يكون هناك أمر ومأمور ک) فى قوله آمالى کن وقوله تعالى ( طوعا أوكرهاً ) تمثيل 
لتحتم تأثير قدرته تعالى فيهما واستحالة امتناعبما منذلك لا إثبات الطو ع والكره لا وهما مصدران 
وقعاً موقع الحال أى طائعتين أو كارهتين وقوله تعالی ( قالتا أتينا طائعين ) أى منقادين تمثيل لكال 
تأثرهما بالذات عن القدرة الربانية وحصولما م أمرتا به وتصوير لكون وجود*ما کا *ما عليه جارياً 
على مقتضى السكمة البالغة فإن الطوع منىء عن ذلك والكره موم لخلافه وإنما قبل طاتعين باعتبار 
كولهما في مغرض الخطاب والجواب كقوله تعالى ساجدين وقوله تم الى ( فقضاهن سبع سموات) ۱۲ 
تمسير وتفصيل لتسكوين السماء امجمل المعبر عنه بالآمر وجوابه لا أنه فعل مترتب على تكوينها أى 
خلقين خلقاً إبداعياً وأتقن أمرهن حسما تقتضيه المكمة والضمير إما للسماء على المعنى أو مم 
وسبع “.وات حال على الأول تميز على الثانى (فى يومين ) ففوقت مقدر بيومين وقد بين مقدار زمان 
خلق الآرض وخلق مافيها عند بيان تقديرهما فكان خلق الكل فى ستة أيام حسما نص عليه فمو اقع 
من التنزيل ( وأوحى فى كل سماء أمرها ) عطف عل قضاهن أى خلق فى كل منها ما فيها من اللائ + 
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5 تفسير أبى السعود ٠‏ 

ل اا 0 
والنيرات وغير ذلك غا لايعلمه إلا الله تعالى کا قاله قتادة وأاسدى فالوحى عبارة عن التسكوين كالأمر 
مقيد ما قيد به المعطوف عليه من الوقت أو أوحى إلى أه لكل منها أوامه وكلفبم مايليق بهم من 
. التكاليف فهو بمعناه ومطلق عن القيد المذكور وأيآماكان فعلى ماقرر من التفصيل لا دلالة فى الآية 


. تقد ركون الخلق وما عطف عليه من الأفعال الثلاثة على معانها الظاهرة فهى وما فى سورة البقرة 
من قوله تعالى هو الذى خلق لک مافی الأرض جيعاً ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات 
تدلان عل تقدم خلق‌الأرض وما فما على خلق السماء وما فبا وعليه إطباق أكثر أهل التفسير وقد 
روى أن العرش العظيم كان قبل خلق السموات والأرض على الماء ثم إنه تعالى أحدث فى الماء 
اضطر ابا فأزبد فار تفع منه دخان فأما الريد فبق على وجه الماء عفلق فيه اليبوسة عله أرضاً واحدة 
ثم فتقبا لجدلبا أرضين وأما الدخان فارتفع وعلا نخلق مننه السموات وروی أنه تعالى خاق جرم 
الأرض يوم الاحد ووم الاثنين ودحاها وخلتق مافيها يوم الثلاثاء ويوم الآربعاء وخا السدوات 
وما فين بوم الخيس ويوم المعة وخلق آدم عليه السلام فى آخر ساعة منه وهى الساعة الى تقوم 
فيا القيامة وقيل إن خلق جرم الأرض مقدم على خلق السموات لكن دحوها وخلق ما فيا مؤخر 
عنه لقوله تنالى والأرض يعد ذلك دحاها ولا روى عن الحسن رحمه الله من أنه تعالى خلق الأرض 
فىموضع بدت المقدسكبيئة الفبرعليه دخان ملتزق با ثم أصعد الدخان وخلق منه السموات وأمسك 
الفبر فى موضعبا وبسط منها الأرض وذلك قوله تعالى كانتا رتقاً ففتقناهما الآبة وليس المراد بنظمبا 
ع السماء فى ساك الآمر بالإتيان إنشاءها وإحداثها بل إنشاء دحوها وجعلبا على وجه خاص يليق 
بها من شكل معين ووصف مخصوص كأ نه قيل انیا على مايفبغى أن تأنيا عليه انتى يا أرض مدحوة 
قراراً وماد لأهلك وائتى ياسماء مقبية سقفاً لم ومعنى الإتيان الحصول على ذلك الوجه کا تنىء 
عنه قراءة آ تيا وآنينا من المواتاة وهى الموافقة وأنت خبير بأن المذكور قبل الاس بالإتيان لوس 
بحرد خلق جرم الاٴرض حتى يتأنى ماذكر بل خلق مافيها أيضأ من الا مور امتاخرة عن دحوها 
قطعاً فالا “ظبر أن يساك ملك الا'ولين وحمل الام بالإإتيان على تكو بن مامتو افقتين على الوجه 
المذكور ولیس من ضرورته أن يكون دحوها مترتاً على ذلك التسكوين و[ما اللازم ترتب حصول 
التوافق عليه ولا ريب فى أن تكوبن السماء على الوجه اللائق بها كاف فى حصوله ولا يقدح فى 
ذلك تكوب بن الا رض على الوجه المذكور قبل ذلك وأن يمل الاأرض فى قوله تعالى والاارض 
بعد ذلك دحاها منصو با ءضمر قد حذف على شرطية التفسير ويععل ذلك إشارة إلى ذکر ماذكر 
من بناء النباء ورفع سككها وتسويتها وغيرها لا إلى أنفسها وتحمل البعدية [ماعلى أنهقاصر عن الا ول 
فى الدلالة على القدرة القاهرة کا قبل وإما على أنه أدخل ف الإلزام لا أن المنافع المنوطة با فى 

الائرض أكثر وتعلق مصالح الناس بذاك أظبرو [حاطتهم بتفاصيلبا أكلوليس ماروى عن اسن 
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رض الله عنه نصاً فى تأخر دحو الارض عن خاق السماء فإن بسطالأرض معطوف عل إصعاد 
الدغان وخلق السماء بالواو فلا دلالة فى ذلك على الترتيب قطعاً وقد نقل الإمام الواحدى عر 
مقاتل أن خلق السماء مقدم على اد الا رض فضلا عن دحوها فلابد من حمل الام باتيائهما 
حينئذ أيضاً على ماذكر من التوافق والمواتاة ولا يقدح فى ذلك تقدم خلق السماء على خلق الا رض 
الم يقدح فيه تقدم خلق الاأرض على خلق السماء هذا كله على تقدي ركون كلة. ثم للتراخى الزماى 
وأما على تتدير كونها للتراخى الرت ى كا جنح إليه الا كثرون فلادلالة فى الآبة الكريمة على الثر تيب 
كا فى الوجه الاأول.وعلي ذلك بی الكلام فى تفسير قوله تعالى هو الذى خلق لك مافى الا رض جميعاً 
الآية وإنما لم يحمل الخلق هناك على معنى التقدير كا حمل عليه هبنا لتوفية مقام الامتنان حقه (وزينا ٠‏ 
السماء الدنيا بمصا ببح ) من الكو اكب فإنها كلما ترى متلا لثةعليها كا “نبا فيهاوالالتفات إلى نون العظمة 
لإبراز ميد العناية بالا مر وقوله تعالى ( وحفظاً ) مص در مؤكد لفعل معطوف عل زينا أى . 
وحفظناها من الآفات أو من المسترقة حفظاً وقيل مفعول له على المعنى كانه قيل وخلقنا المصابيح 
زيئة وحفظاً (ذلك) الذى ذ كر بتفاصيله (تقدير العزيز العليم) المبالغ فى القدرة والعلم (فإن أعرضوا) ١‏ 
متصل بقوله تعالى قل ننم الح أى فإن أعر ضوا عن التدبر فيا ذكر من عظائم الا مور الداعية إلى 
الإمان أو عن الإيمان بعد هذا الريان ( فقل ) لهم ( أنذرتم ) أى أنذرك وصيغة الماضى لادلالة على + 
تحقق الإنذار المنىء عن تحقق المنذر به ( صاعقة ) أى عذابا هائلا شديد الوقع كانه صاعقة ز مثل 
صاعقة عاد ونود ) وقرىء صعقة مثل صعقة عاد وتمود وهى المرة من الصعق أو الصعق يقال صعقءه 
الصاءتة صعقاً فصعق صعقا وهو من باب فعلته ففعل ( إذ جاءتهم الرسل ) حال من صاعقة عاد ولا ٠4‏ 
سداد لجعله ظرفا لا نذرتكم أو صفة لصاءقة لفساد المعنى وأما جعله صفة لصاعقة عاد أى الكائنة إذ 
جاءتهم ففيه حذف الموصول مع بعض صلته ( من بين أيديهم ومن خلفيم ) متعلق يجاءتهم أى من 
جيع جوانبهم واجتهدوا بهم من كلجبة أومن جبة الزمان الماضى بالإنذار عماجرى فيه على الكفار 
ومن جبة المستقبل بالتحذير عما سيحيق بم من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة وقيل المعنى جاءتهم 
الرسل المتقدمون والمتأخرون على تنديل بجىء كلامبم ودعوتهم إلى الحق منزلة جىء أنفسهم فإن 
هوداً وصاحاً كانا داعيين لهم إلى الان بهما وجميع الرسل من جاء من بين يديهم أى من قبلوم 
ومن يحء من خلفهم أى من یعدم فكان الرسل قد جاءومم وخاطبوم بقوله تعالى (أن لاتعبدو! إلا 
لله ) أى بأن لاتعبدوا على أن أن مصدرية أو أى لاتعبدوا على أنها مفسرة ( قالوا لوشاء ربنا ) أى 
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خلفهم هو أشد مهم قوة وکانوا بعايلتنا جحدون ١ء‏ ملت 
ب وموم عو ٠‏ گر مورک يچ سي امبر ىا م ص ي ود رت ١ I:‏ 
فارسلتا عل م رمحا ص صر ا فح ايام نحسات لنذيقهم عاب اللحزى فى الحيؤة آاد نيا 
“ر علييتمرٍ صرصرا فق ر E‏ زي فى ية e‏ 


ررد بس ف ردس سب ٤ءء‏ رر سر بير ابر ب 
ولعذاب الآخرة احزئ وهم لا ينصرون 070 أألصات 


إرسال الرسل لا [نزال اللائ كا قيل فإنه عار عن إفادة ما أرادوه من نق رسالة البثير وقد مس 

- فيا سلف ( لأنزل ملائكة ) أى لأ رسلبم لكن لماكان إرساطم بطريق الإنزال فيل ئرل (فإنا بما 
5 أرسلتم به ) أى على زعمكم وفيه ضرب تک بهم ( کافرون ) لما آم بشر مثلنا من غير فضل لك علينا 
روى أن أبا جبل قال فى ما من قريش قد النبس علينا أمر محمد فاو المستم يا رجلا عالما بالشعر 
والمكبانة والسحر فكلمه ثم أانا ببيان من أمره فقال عتبة بن ربعة والله لقب “معت الشمعر والكبانة 
والسحروعلت من ذلك علياً وما مخ عل فأتاه فقالأنت باحمد خير أم هاشم أنت خير أم عبد المطلب 
أت خير أم عبد الله فم تشتم آ تنا وتضالنا فإن كنت تريد الرباسة عقدنا لك اللواء فكنت رئيساً 
وإن تك بك الباءة زو جناك عشر نسوة تختارهن أى بنات قريش شئت وإن كان بك الال جما لك 
ماتستغنى ورسول الله صل الله عليهوسل سا كت فليا فرغ عتبة قال صل الله عليه وسلم بسم الله الرحمن 
الرحم حم إلى قوله تعالى مثل صاعقة عاد وود فأمسك عتبة على فيه صلى الله عليه وسل و ناشده بار حم 
ورجع إلى أهله ول خرج إلى قريش فلا احتيس عنهم قالوا ما نرى عتبة إلا قد صبأ فانطلقو | لابه 
وقالوآ باعتبة ماحبسك عنا إلا أنك قد صبأت فغضب ثم قال و الته لقد كلمته فأجابنى بثىءو الله ما هو 
بشعر ولا كانة ولا سحر ولما بلغ صاعقة عاد ونمو أمسكت فيه وناشدته بالرحم أن يكف وقد 
١‏ علم أن مدآ ذا قال شیا لم يكذب نففت أن ينزل بكر العذاب (فأما عاد فاستكيروا فى الأرض) 
شرو ع فى حكاية ماتخص بكل واحدة من الطائفتين من الجناية والعذاب إثر حكاية ما يعم الكل من 
الكفر المطلق أى فتعظموا فا على أهلبا أو استعاوا فا واستولواعل أهلبا ( بغير الحق ) أى بغير 
١‏ استحقاق للتعظم والولاية ( وقالوا ) مدلين بشدتهم وقوتهم ( من أشد منا قوة ) حيث كانو| ذوى 
أجسام طوال وخلق عظي وقد بلغ من قوتهم أن الرجل كان ينع الصخرة من جبل فيقتلم| بيده 

+ (أوم روا ) أى أغفلوا أو أل ينظرواوم يعوا علا جلياً شبيباً بالمشاهدة والعيان ( أن الله الذى 
خلقهم هو أشد منهم قوة ) أى قدرة فإنه تعالى قادر بالذات مقتدر على مالا يتناى قوى على مالا يقدر 
عليه غير مفيض للقوى والقدر على كل قوى وقادر وإعا أوره في <بنٍ الصلة اقم دون خلا 

.. السموات والارض لادءائهمالشدة فىالقوة وفيه ضرب منالتهكم بهم (وكانوا بآباتها) المنرلةعلى الرسل 
يمحدون ) أى نکر ونیا وم پعرفون حقيتها وهو عطف على فاستسكبرو اكقوله تعالى وقالوا وما 
يما اعتراض لارد على كليتهم الششماء زفأرسلذا علبهم ريحاً صرصراً) أى ,اردة تملك وتحرق بشدة 


۹٩ “A IAAV سورة فصلت أنة‎ >١ 
2 2 عة ورج لس مل رور 2م ع »>42 ا‎ e ف م مم وم و‎ 2 ci2 
وأما مود فهديللهنم فاستحبوأ العمئ عل مدئ فَاحَدَتهِم صَلعِقّة الْعَدَاتٍ آلهون ى‎ 


رو قير 


كانوا يكسبون 5 ١غ‏ فصلت 


وم ص صا ورو ام 

ونجينا أأذين ۶امنوأ وكانوا يتقون © الكت 
مروت در ان ع وي م م ة ہر ا ورو 

ويوم بحشرأعداء آله إلى آلنار فهسم پوزعون © 4١‏ فصلت 


2ع 2 و م 2 4 صمو اح صلم وم وو ر ووو ام ى ەد ال 4 
حئۍ إذا ما جا ۶ وها شرد علييم مهم وابصارهم وجلودهم يما كانوا يغملون 60 ١‏ نصلت ` 


بردها من الصر وهو البرد الذى يصر أى يعمع ويةبض أو عاصفة تصوت فى هبوبما من الصرير ( فى ه 


أيام نحسات ) جمع نحسة من نحس نحساً نقيض سعد سعدا وقرىء بالسكون عل التخفيف أوعل أنه 
نمت عل فعل أوو صف بمصدرم_الغة قيل كن آخجرشوال من الاربعاء إلى الاربعاء وماعذبقوءإلا 


فى يوم الاأربعاء ( لنذيقهم عذاب الخرى ف الحياة الدنيا ) وقرىء لتذيقهم على إسنادالإذاقة إلى ارح . 


أو إلى الا ام وأضيف العذاب إلى الخرى الذى هو الذل والاستكانة على أنه وصف له کا يعرب عله 
قوله تعالى ( ولعذاب الآخرة أخزى ) وهو ف الحقيقة وصف المعذب وقد وصف به العذاب للمبالغة 
(وم لاينصرون ) بدفع العذاب pie‏ بوجه من الوجوه (وأما تود فبديناهم) فدللناثم على الحق بنصب 
الآنات الكو ينية وإرسال الرسل وإنزال الآيات النشريعية وأزحنا عالهم بالكلية وقد مر تحقيق 
مەی اهدی فى تفسبر قوله تعالی هدى للمتقين وقریء ود بالخصب بفعل یغسره مأيعده ومنو نا فى 
الحالين وبضم الثاء (فاستحبوا العمى على المدى) أى اختاروا الضلالة على الهداية ( فأخنتهم صاعقة . 
المذاب اؤن ) داهية العذاب وقارعة العذاب والمون الموان وصف به العذاب مبالغة أو أبدل منه 
( بما کانوا يكسبون ) من اختيار الضلالة ( ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ) من لك الصاعقة 
(ويوم يحشر أعداء لله ) شروع فى بيان عقوباتهم الأجلة إثر بيان عقوباتهم العاجلة والتعبير عنهم 
بأعداء الله تعالى لنمهم والإيذان بعلة مايحيق بهم من الوان الءذاب وقيل المراد بهم الكفار من 
الاولين والآخرين ويرده ماسيأتى من قولهتعالى فى ام قد حلت من قبلبم من الجن والإفس وقرىء 


ر 


حشر على بناء الفاعل ونصب أعداء الله وبنون العظمة وضم الشين وكسرها ( إلى التار ) أى إلى + 


يوق الان إذ هناك تتحقق‌الشادة الآتيةلابعد تمام السؤال والجواب وسوقهم إلى النار والتعبير 
عنه بالنار [ما للإيذان بأنها عاقبة حشرم و آم على شرف دخوطا وإمالاان حسابهم يكون عل شفيرها 
ويوم اما منصوب باذكر أو ظرف لمضمر مؤخرقد حذ ف اماما لقصور العبارة عن تفصيله ا مر فى 


قوله تعالى يوم يمع الله الرسل وقيل ظرف لما يدل عليه قوله تعالى ( فهم يوزعون ) أى عبس . 


أوطرعلى آخرم ليتلاحقوأ وهوعبارة عن كثرتهم وقيل يساقونويدفعون إلى النار وقوله تتالى (<تى . 


د٢‏ س أق المعوو ب ب 


تفسير أنى السعود 8 


: ١ - 


2 ره ور و صاصم < دود كته ا م 2 وچ رغ 2 م ر 
والواأ لجاودهم لم شد علينا الوأ انطقتا الله الذى أنطق کل شی وهو خلقكر اول م 


2 مامه رارم رر ارو 22 
و 


ر مه حرق سم 

وليه ترجعون 00 4١‏ فصلت 
رم رر اا e‏ 2 غ6 ll‏ رو 2د وز یرادم اد رص وير اراد رص اوو 
وما كنم ستترون أن سهد علی کر ممعكر ولا أبصار كر ولا جاود کر ولنکن ظننتم أن الله لا 
و لے کن و ١‏ 


يعلم كثيرا م تعملون و ٤١‏ فصلت 


إذاما جاوما ) أى جیما غاية ليحشر أو لنوزعوت آی حت إذا حضروها وما مزيدة ن د 


لتأكيد 


اتصال الشهادة بالحظور ( شبد عليهم عم وأبصارم وجاودم ما كانوا يعملون ) فى الدنيا من 
فنون الكفر والمعاضى بأن ينطقها اله تعالى أو يظبر علها آ ثار ما اقترفوا بها وعن ابن عباس 
زضى اله عنهما أن المراد بشبادة الجلود شادة الفروج وهو الأنسب بتخصيص السؤال با فى قوله 


١‏ تعالى J‏ وا 
والعقوية ما 


لوا الجلودم لم شهدتم علينا ) فإن ماتشهد به من الزنا أعظم جناية وقبحاً وأجلب للخزى 


الجوارح أى سألوها سوال توبيخ لماروى أنهم قالوا للها فنك ن كنا نناضل وفرواية بعداً لكن 
۾ وسحقاً عنك نكنت أجادل وصيغة جع العقلاء فى خطاب الجاود.وف قوله تعالى (قالوا أنطقنا الله 
الذى أنطقكل شىء ) لوقوعبا فى موقع السؤال والجواب الختصين بالعقلاء أى أنطقنا الله الذى 
أنطق وأقدرنا على بيان الواقع فشمدنا :علي ا عملم بواسطتنا من القبائح وما كتمناها وقيل 
مانطقنا باختيارنا بل أنطقنا انه الذى أنطق كل شىء وليس بذاك لما فيه .من بام الاضطرار فى 
الا“خبار وقيل سألوها سوال تعجب فالمعنى حينئذ ليس نطقنا بعجب من قدرة الله الذى أنطق كل 


م خی ( وهو 


خلقك أول مرة وإليه ترجعون ) فإن من قدر على خلقكم وإنشاكم أولا وعلى إعادتم 


0 


ورجءم إلى جز ائه ثانيا لايتعجب من انطاقه لجوارحمم ولعل صيغة المضارع مع أن هذه الحاورة 


يعد البعث والرجع لما أن 


المراد بالرجع ليس مجرد الرد إلى الحيأة بالبعث بل مايعمه وما يترتب 


عليه من العذاب الجالد الترقب عند التخاطب على تغليب المتوقع على الواقع على أن فيه مراعاة 
۲٣‏ الفواصل وقوله تعالى ( وماکتتم تستترون أن يشبد عليك مع ولا أبصارم ولا جلودم ) حكاية 


لم ومتذ من جبته تخالى بطريق التوبيخ والتقريع تقريرا لجواب الجلود. أى ما كنتم 


تستترون فى الدئيا عند مناشر؟ي الفواحش عخافة أن تشہد عم جوارحم بذاك کا كنم تستترون 
3 من الئاس عخافة الافتضاح عندم بل كنم جاخد.ن بالنعث والجزاء راسا (ولكن ظنلم أن الله 


لايع كثير ما تعملون ) من القبائح الخفية فلا يظبرها فى الآخرة ولذلك اجترأتم على مافعلتم وفيه 


إيذان بأن 


شبادة الجوارح بأعلامه تعالى حبنئذ لا بأنها كانت عاللة با شېدت به عند صدوره عتبم ٠‏ 
مستتراً بأستار الكعبة فدخل ثلاثة نفر ثقفيان وقريى. أو 


قرشيان وثقق فقال أحدم أترون أن الله يسمع مانقول قال الآخر يسمع إن جبرنا ولا يسمع إن 


۱۱ -سورةفصلت أي و1 2 كال احا انهم‎ ٤١ 


2 ەم < جد ذ وو 2ه 2غ ددر 0 0 


رھ تروص سم 


م صن ا ووت و لوجع 22ج 2 سورج * وهس 
فإن يصيروا فالنار مثوى لهم وإن ستعتبوأ فاه من المعترين © ١4إنصت‏ 


دو ءا مه بج لدعت رچ ورور مور 6. los lle‏ عماس رصي “ا Isls‏ كم ےو 
قیضنا هم قرناء فزینوا هم مابين اید تم وما َل ر القول فى آم و 
م قر و EE‏ خلفهم وحق علهيم لقول ١‏ و 
خلت ين قبلهم من الجن والإس نسم انوأ سرن 2 ٤١‏ فصلت 


صا مس مير ةو صا م ما تاعرج ءاس في 
م 


د > و ےی م 2 > د 2و 
وقال لين كفروا لا نسمعوأ لدًا لمران ولغوأ فيه لعلكر تغلبون ې ١‏ فصلت 
أخفينا فذكر ت ذلك للنى صل الله عليه وسل فأنزل الله تعالى وما كنتم قستترون الآيةفالم الحى 


حينئذ يكو نخاصاً بمن كان عل ذلك الاعتقاد منالكفر ة ولعل الأفسب أن يراد بالظن معنى مجازىيمم 
معناه الحقيق وما رى مجر اه من الأأعمال المنبئة عنه ا فى قوله تعالى بحسب أن ماله أخلده ايع ماحكق 

من الال جميع أصناف الكفرة فتدر (وذام) إشارة إلىمماذ كرمن ظنهم ومافيهمن معنى البعد للإيذان ۲۳ 
بغاية بعد منزلته فى الشر والسوء وهو مبتدأ وقول تعالى ( ظنک الذى ظنتم برب أردا م ) خبران له 
و>وذ أن ,کون ظدكم بدلا وأردا م خبراً ( فأصبحتم ) بسبب ذلك الظن السوء الذى أهلكم (من 
الخاسرين) إذ صار مامنحوا لنيل سعادة الدارين سب] لشقاء النشأتين (فإن يصبروا فالنار مثوى لم) غم 
أى محل ثواء وإقامة أبدية لم بحيث لابراح لم منها والالتفات [لى.الغيبة للإيذان باقنضاء حا أن 
يعرض ہم وى سوء حا لغيدمم 5 للإشعار بإبعادمم عن <يز الخطاب وإلقائهم فى غاية دركات 
النار (وإن يستعتبوا) أى يسألوا العتى وهو الرجوع إلى مايحبونه جزعا مما م فيه (فا ثم من المعتبين) , 
اجا بین إليها وذظيره قوله تعالى سواء علينا أجزعنا آم صبرنا مالنا من حيص وقرىء وإن يستعتوا 
فام من المعتبين أى إن يسألوا أن يرضوا ربهم فام فاءاون لفوات المكنة (وقيضنا طم) أى قدرنا 
وقرنا الكفرة فى الدنيا ( قرناء ) جمع قزين أى أخدانا من الشياطين يستولون عليهم استيلاء القيض 
على البيض وهو القشر وفيل أصل اقيض البدل ومنه المقايضة لللعاوضة ( فزينوا لهم مابين أيديهم ) 
من أمو ر الدنيا واتباع الشبوات (وما خلفهم) من:أمور الآخر ة حيث أروم أن لابعث ولاحساب 
ولامكروه قط ( وحق عليهم القول ) أى .ثبت وتقرر علهم كلة العذاب وتحقق موجبها ومصداقبا 
وهو قوله تعالى لإبليس ذالحق والحق أقول. لاملآن جبنم منك ومن تبعك منهم أجمعين وقوله تعالى 
لمن اتبعك منهم لاملان جہنم منكم أجمعين کا مر م ارا ( فى أمم ) حال من الضمير الجرور أى كائنين 
فى جملة أمم وقبل ق يمعى مع وهذا کا ری صرح ق أن المراد بأعداء الله تعالى فا سبق المعبودون 
من عاد ونود لا الكفار من الآولين والآخرن کا قبل ( قد خلت ) صفة لآم أى مضت ( من 
قبلهم منالجن والإنس) على الكفر والعصيا ن كدآب هؤلاء (إنهم کانوا خاسسرين) تعليل لاستحقاقهم 
العذاب والضمير للأولين والآخزين ( وقال الذذ نكفروا ) من رؤساء. المشركين لأعقابهم أو قال ۲ 


ج 


© 


۲ 


ج 


رت 


2 


+ 


۱۲۳ تفسير أنى السعود 


دمل ووچ رر * ورزر کر ر رو رماس رر كس مارع .رمب موصي در بم 
فلنذيقن آلذين روأ دابا شديدا ولتجز ينهم أسوأ اذى انوأ يعسملون 4١2‏ نصلت . 


مادم وده 0 و رر واو و جا ل انرص م مور و 
ذلك يحزاءٌ أعداء آلله آلنار لهم فيبا دار املد حزاء يما کا نوا بعايلت) يبجحدون ي ١أنصلت‏ 
و اج سه سا مص وم ع 2ه 


رص ص و ےر عه م E‏ صا و 2 ع رود غوسم اس ابر ب 
وال الذين كمرواً ربنا ارنا الذين أضلانا من ان وآلانس نجعلهما تحت افدامنا ليكونا 


من آلأُسَمَدينَ 4١‏ فلت 
ایی كنم توعدون وی ١‏ فصات 

بحضهم لبعض (لاتسمعوا هذا القرآن) أئ لاتنصوا له (والغوا فيه) وعارضوه بالخرافات من الرجز 
والشعروالتصدية والمكاء أو أرفءواأضواتى ببالتشوثوه على القارىء وقرىء إضمالغين والمعنىو|حد. 

۲۷ يقال اغى يلغى كاق يلق ولغا يلغوإذا هذى (لعل>تغلبون) أى تغلبونه علىقراءته (فلنذيقن الذين كفروا) 
أى فو الله لنذيقن هؤلاء القائلين واللاغين أو جميع الكفار وم داخلون فيم دخولا أوليآ ( عذا] 

0 شديداً ) لا يقادر قدره ( ولنجزينهم اسا الذى كانوا يعملون ) أى جزاء سيئات عا ای هى في 
تسا نوأ وقيل إنه لا>ازيهم بمحاسن أعماطهم كإغاثة المليوفين وصلة الا“رحام وقرى الا'ضياف 
لانما محبطة بالكفر وعن أبن عباس رضى اله عنهما عذاباً شديدآ:يوم بدر وأسوأ.الذىكانوا 

4 يعماون فى الآخرة ( ذلك ) مبتدأ وقوله تعالى (جزاء أغداء الله) خبره أى ماذكر من الجزاء جزاء 
معد لا عدائه تعالى وقوله تعالى ( النار ) عطف يان للجزاء أو ذلك خبر مبتدأ محذوف أى الا مر 

ذلك عل أنه عبارة عن مضمون اجخلة لاعن الجزاء وما بعده جملة مسستقلة مبينة لما قبلبا وقوله تعالى 

٠ ٠‏ (لم فيا دار الخلد ) جلة مستقلة مقررة لما قبلا أو النار مبتدأ هى خبره أى هى يعينها دار إقامتهم 
عل أن فى التجريد وهو أن ينتز ع من أمر ذى صفة أمر آخر مثله مبالغة لكاله فيا كا يقال ف البيضة 

٠‏ رون منا حديد وقيل هى على معناها والمراد أن هم فى النار المشتملة على الدركات دارآ مخصوصة 

ثم فيا خالدون ( جزاء عا كانوا بآياتنا يححدون ) منصوب بفعل مقدر أى >زون جزاء أو با لمعدر 
السابق فإن المصدر ينتصب مله کا فى قوله تعالى فإن جبنم جز اؤكم جزاء موفورا والباء الاو متعلقة 
يحزاء والثانية بيجحدون قدمت عليه لر اعاةالفواصل آى بسبب ما كانوا يحجدون بآياتناالحقة أويلغون. 

۹ فيا وذكر الجحود لكونه سيا للغو ( وقال. الذي نكفروا ) وم متقلبون فيا ذكرمن العذاب (ربنا 
أرنا اللذين أضلانا من الجن و الإنس) يعنون فريقشياطينالنوعينالمقيضينلم الهاملين فم علالكفر 
والمعاصى بالتسويلوالتزيين وقيلهما [بليس وقابيل فإنهما سنا الكفروالقتل بخير حق وقرىء أرنا 
تخفيفاً كفخذ فى نفذ وقيل معناه أعطناهما وقرىء باختلا س كسرة الراء (نجعلبما تحت أقدامنا ) أى: 
۰ أدسهماانتقامامنهماوةيل نجعلبناف الد رك الا سفل (ليكوتامنالاسفلين) أى ذلا ومبائةأو مكاناً (إن. 


: سے صما ماح وم ادس رمم يرج ص 


عو 3 حدس يي« ا 000 7 ميم 00 03 
تحن أولماؤ كر فى الحیوة الد وف الأعرة ولَحكُمْ فيا ما شی اشک وک ف 


١ 5‏ 
ص صرت ر ال 1 
ما ند عون 0 ١‏ فصلت 
ا : 1 
ر رن عفرررحیے ي ١‏ قصلت 


نے د اک ماع ا وک ف ممص م راص رر س و برا مم م ےه رورو اام 

ومن أحسن فقولا من دعا إلى آله وتمبل صدلحا وقال إننى من المسلسين © ٤١‏ فنصت 
الذينةالواربناالته) شروع فى بيان حسن أحوالالمؤمنينف الدنيا والآخرة بعدبيانسوء حالالكفرة 
فهماأى قالوداعتر افابر بو بيتهتعالى و[قرا را بوحدانبته (ثم استقاموا) أى ثبتوا على الإقررارومقتضياته 
على أن ثم للتراخى فى الزمان أوف الرئبة فإ نالاستقامةلها. الشآن كله وما روىعن اللفاء الراشدينرضى 
. الله تعاللى عنهم فى معناها من الثبات عل الإيمان و [خلاص العمل وأداء الفرائض بيان جز ياتا (تتنزل 
عليهم الملائكة) من جېته تعالى#دونهم فيا يعنطم من الأمورالدينية والدنيوية بمايشرح صدورم وندفع 
عنبم الخو ف وال حزن بطريق الإلحام کا أن الكفرة يغويهمماقيض طلم منقر ناء السوء بتز بين القبائح وقيل 
تننزل عند الوت بالبشرى وقيل لذا قاموا من قبورم وقيلالبشرى ففمواطنثلاثة عندالموتوف القبر 
وغند البعث والأظبر هوالعموم والإطلاف کا ستعرفه (أن لا تخافوا) ماتقدمون عليه فإن الحوف غم 
يلحق لتوقع المكروه (ولا تحزنوا) على ماخلفع فإنه غم يلحق لوقوعه من فوات نافع أوحصول ضار 
وقيل المراد نيهم عن الغموم على الإطلاق والمعى أن الله تعالىوكتب لك الا'من من کل غم فلن 
تذوقوه أبدآ وأن ما مفسرة أو مخففة من الثقيلة والا'صل بأنه لاتخافوا والحاء ضمير الشأن وقرىء 


لاتخافو! أئى يقولون لاتخافوا على أنه حال من الملا أو استئناف ( وأبشروا) أى سروا ( بالجنة 
الى كنتم توعدون ) فى الدنيا على ألسنة الرسل هذا من بشاراتهم فى أحد المواطن الثلاثة وقوله تعالى 


(نحن أوايا ۇف الحياة الدنيا) امن بشار اتم ف الدنيا أى أعوانم فى أمورم ېنک الحق ونرشد 
إلى مافية خيرم . وصلاحك ولعل ذلك عبارة عما مخطر يال المؤهئين المستمرين على الطاعات من أن 


ذلك بتوفيق الله تعالى ‏ وتأبينده م بؤاسطة الملائكة علييم السلام (وف الآخرة ) مندك بالشفاعة 


ونتلقاكم بالكرامة حين يقع بين الكفرة وقرنائهم ميقع من التعادى والخصام (ولم فها) أى فى 
الآخرة ( ماتشتهى تفس ( من فنون الطيبات ( ولم فها ماتدغون ) ماتتمنون افتعال من الدعاء 
بمعنى الطلب أى تدعون لا نفسك وهو أعم من الاأول ولك فى الموضعين خبر وما مبتدأ وفيها حال 
من ميزه فى الخبر وعدم الاكتفاء بعطف ماتدعون على ماتشتبى للإشباع فى البشارة والإيذان 
٠‏ باستقلا لكل منهما( نزلا من غفور رحير ) حال ما تدعون مفيدة الكون مايتمنونه بالنسبة إلى 
مايعطون من عظائم الاجور كالنزل للضيف ( ومن أحسن قولا من دعا إلى الله ) أى إلى توحيده 
تعالى وطاعته . عن ابن عباس رضى :الله عنهما هو رسول اله صل اله عليه وسل دعا إلى الإسلام 
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مص روص ٠١‏ وص م م ع م ےم م صوص ا رص صقر 


- اج مير يوت لح و م ٤ح‏ ار ص ص ره وم 
ولا أستوى الدسنة ولا آلسيئة آدفع بالتی هی احسن فإذا الزى بنك وبينه, عداوة 


رعو اث م همه 

کانەر ولي حمم ف . 23 قصلت 
رص رعرع ید تي ر اس صيير لومم زمري ابد ي ‏ اق ماس اس 

وما قله إلا ألذين صبروأ وما يللها إلا ذو حظ عظيي ي اأخصات 
- 2 2262 م2 م 2 حم وو بر ب + 2 ر خرصي € اروص مر 

وإما ينزغنك من الشيطان رغ فأستعد بألله إنهر هوآلسميع العلم ( ا 
ساس ام 2 ل صر وس ررمي 2 ول ی ع 3 ۰ o‏ 7 ورم رو ره ما 
ومن #ايلته ليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا القمر وأبيمدوأ لله 


ای حَلَقَهِنَ إن لشم إياه تَعْبِدُونَ وي ١‏ فصلت 

وعنه أنهم أصعاب رسول الله صل اله عليه وسل وقيل نزلت ف المؤذنين والحق أن حكما عام لكل 
من جمع مافها من الخصال الخيدة وإن نزلت فيمن ذكر ( وعمل صالحآ ) فیا ينه وبين ربه ( وقال 
تى من المسلمين ) ابتهاجا بأنه منهم أو اتخاذآً للإسلام ديناً ونعلة من قوم هذا قول فلان أى مذهبه 
وم لا أنه تكلم بذك وقر ىء إلى بنون واحدة ( ولا تستوى الحسنة ولا السيئثة) جلة مستأنفة سيقت 
لبيانحاسن الأعمالالجارية بين الماد إثر بيان عاسن الأعمال الجارية بين العبد وبين الرب عز وجل 
ترغيباً ارسول اله صل الله عليه وسلم فى الصبر على أذية المشركين ومقابلة إساءتهم بالإحسان أى 
لاتستوى الخصلة الحسنة والسيثة فى الآثار والاحكام ولا الثانية مريدة لتأكيد الننى وقوله تعالى 
( ادفع بای ھی أحسن ) الخ استئناف مبين مسن عاقبة المسنة أى ادفع السيثة حيث اعثرضتك ٠‏ 
من بعض أعاديك بالی ھی أحسن مايمسكن دفعبا به من الحسنات کالإحسان إلى من أساء فإنه اخس 
من العفو وإخراجه مخرج الجواب عن سال من قال كيف أصنع للبالةة واذلك وضع أحسن 
موضع الحسنة وقوله تعالى ( فإذا الذى ينك وبينه عداوة كآنه ولى حيم ) بيان لنتيجة الدفع 
هم المأمور به أى فإذا فعلت ذلك صار عدوك المشاق مشل الولى الشفيق ( وما يلقاها ) أى مابلق هذه 
الخصلة والسجية الى هى مقابلة الاساءة بالإحسان ( إلا الذين صبروا ) أى شأنهم الصبر ( وما يلقاها 

إلا ذو حظ عظيم ) من الخير وكال النفس وقيل الحظ العظيم الجنة وقيل هو الثواب وقيل نزلت فى 

م أنى سفيان بن حرب وكان مؤذياً ارسول الله صلى الله عليه وسل فصار ولياً مصافياً ( وما ينتزغنك 
من الشنيطان تز غ) التغ والنسغ بمعنى وهو شبه النخس شبه به وسوسة الشيطان لاأنها بث على الشر 
وجعل نازغا على طريقة جد جد. أو ريد وإما ينزغنك ازغ وصفاً للشيطان بالمصدر أى وإن 
صرفك الشيطان عما وصيت به من الدفع 'بالتى شى أحسن ( فاستعذ بلته ) من شره ولا قطعه ( إنه 
هو السميع ) باستعاذتك ( العليم ) بنبتك أو بصلاحك وفى جعل ترك الدفع بالأحسن من آ ثار 
بم لزغات القسطان. سید تحذير. وتنفير عله ( ومن آباته ) الدالة عل ثتونه العظيمة ( الليل والنبار. 
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ع - سورة قصلت آله مع وى 4١ ٠ ١‏ 0 


2 .2 ا ر لس اس ال سس ل ما وده ایر ووم ساو تر ر : 
فإن استسكبروا فالرین عند ربك يسبحون لهر الیل والنہاروهم امود ١؛‏ نمت 
ساح اص ع صم 25> 8 2 کرم ممع موم مدوم ددم وح 2 و م درج ا دم 
ومن ۶ايلته= انك ترى آلا رض خلشعة فإذا انزلا عليها ألماء أهتزت وربت إن آلدۍ 
م ام 2 بے ID‏ ىه 5 
أحياها لمحي الموق إنه, عل كل شیو قدير 20 . ش ١‏ فصلت 
رچ وص وروی وم 


تميس مارم 2 سم ص لوم الى 2 e2‏ عم 0“ کے صو 
الین لدابتلا قو یا أن بای في الا عیام من بان ای يوم 


ہے يم سمدم وم واو وم ر ورو رما 5 

القيلمة أعملوأ ماش إنه, مأ تعملون بصير ر ١4فصلت‏ 
لمع ممص o‏ ارد 22 مله روم جر ار ی ر پو 1 

إن آلدین كفروا بألذ ر لما جاءهم وإنه, لكتنب عرز ي 0 لصت 


| ْ 
والشمس والقمر ) كل منها مخلوق من عخاوقاته مسخر لآمره ( لاتسجدوا الشمس ولا القمر ) لآنهما 

من جولة مخاوةاتهالمسخرة لآو امرهمثل کم (واسجدوا ته الذى خلقبن) الضمير للأريعة لان حك جاعة ٠‏ 
مالا يعقل حكم الآنثى أو الإناث أو لاثنها عبارة عن الآيات وتعليق الفعل بالكل مع كفاية يان . 
خلوقية الشمس والقمر للإيذان بال سقوطبما عن رتبة المسجودية بنظمبما فى الخاوقية فى سك 
الاٴعراض الی لاقيام للا بذاتها وهو السر فى نظم االكل فى سلك آياته تعالى ( إن كتم یاه تعبدون ) 
فإن السجود أقصى م اتب العبادة فلابد من تخصيصه به سبحانه وهو موضع السجود عند الشاففى 
فة الله وعندنا آخر الآية الاأخرى لابه تمام المعنى ( فإن استكيروا ) عن الامتثال ( فالذين عند لمم 
ربك ) من الملانک: ( يسبحون له بالليل واتهار ) أى داناً ( وم لايسأمون ) لايفترون ولا يملون 
وقرىء لايسأمون بكسر الياء ( ومن آياته أنك ترى الاأرض خاشعة ) يابسة متطامنة مستعا رمن .هم 
الخشوع بمعنى التذلل ( فإذا أنزلنا عليها الماء) أى المطر ( اهتزت وربت ) أى تحركت بالثبات 
وانتفخت لان النبت إذا دنا أن يظهر ارتفعت له الا رض وانتفخت ثم تصدعت عن الشات وقيل 
تزخرفت بالنيات وقرىء ربأت أى ارتفعت ( إن الذى أحياها ) ما ذكر, بعد موتها ( نحي ا ونی ) 
بالبعث ( إنه على كل شىء ) من الاأشياء الى من جملتها الإحياء ( قدير ) مبالغ فى القدرة ( إن الذين .» 
ياخدون ) يميلون عن الاستقامة وقرىء يلحدون (فىآياتنا) بالطعن فيها وتحريفها بحملبا على الحامل 
الباطلة ( لايخفون علينا ) فنجازيهم بال حادم وقوله تعالى ( أفن يلق فى النار خير آم من يأ آمناً يوم 
القيامة ) تنبيه عل كيفية .الجر اء (اعملوا ماشتم) من الاأعيال المؤدية إلى ماذكر من الإلقاء فى النار 
والإتيان آمناً وفيه تبديد شدید ( إنه ما تمملون بصير ) فيجازيكم بحسب أعمالكم وقوله تعالى ( إن ١‏ 
الذين كفروا ,الذكر لما جاءمم) بدل من قوله تمالى إن الذين يلحدون الح وجبر إن هو الخبر السابق 
وقول مستأنف وخبرها عذوف وقال الكسانى سد مسده الخبر السابق و الذكر القرآن وقوله تعالى 
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o. ole. 5 3 ٠ 5‏ 0 
لا انيه ألبلطل من بن يديه ولا من خلفهء تنزيل من حكى ميد 07 2 ا؛نصلت 
ورو ماب کل غر دح م 2-2 م مر عد ع 0 1 
مايال الك مامد E‏ رباك اللومكرة TT‏ 
م رو صو وء > غود 4 و نءرض 2 


رانوس ا2و راي ر e‏ 2> رمج ص روان 
لقالوا لولاا فصلت ٤‏ ايلته ر ١>‏ تمى وع لى قلهوللذين اموا 
راصو ع لا 


ولو جعلنله قرءانااء 
و 8 ص TE‏ راش وز ل د عل #۶ اوس 722 کے 
هدى وشفاء وآلذين لا يؤمنون ف #اذائيم وقر وهوعلييم عمى أولتبك ينادون من مکان 


بعد 03 ٤١‏ قصلت 
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شناعة الكفر به وقوله تعالى (لابأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه) أى لايتطرق إليه الباطلمن 
جبة من الجبات ضفة أحرى لكتاب وقولهتعالى ( تتزيل من حكير يد ) خب رلمبتدأ عذو ف أو صفة 
أخرى لكاب مفندة لفخامته الإضافية كا أنالصفتين السا بقتين مفيدتان لفخامته الذاتية وقوله تعالى 
لآنانيه الح اعتراض عند من لايحوذتقديم غير الصريمن الصفات على الصريح كل ذلك لتأكيد بطلان 


الكفزبالقرآن وقوله تعالى (مايقال لك) الح تسلية ارسول القه صل الله عليه وسل عما يصيبه من أذية 
الكفاز أى مايقال فى شأنك وشأن ما أنزل إليك من القرآن من جبة كفار قومك ( إلا ماقد قيل 


لارسل من قبلك ) أى إلا مثل ماقد قيل فى حقبم ما لاخير فيه (إن ربك اذو مغفرة) لآنيانه ( وذو 
عقاب ألم ) لآعدائهم وقد نمر من ق-لك من الرسل وانتقى من أعدائهم وسيفعدل مثل ذلك بك 
وبأعدائك أيضاً ( ولو جملناه قرآتاً أجمميآ ) جواب لقوطى هلا أنزل القرآن بلغة المجم والضمير 
للذكر ( لقالوا لولا فصلت آیاته ) أى بینت بلسان نفقبه وقوله تعالى ( أأتجمى وعرن ) [نکار مقرر 
التحضيض و الأيحمى يقال لكلام لايفہم و لمتكم به والياء للمبالغة فى الوصف كا حمرى والمعنى أ كلام 
أيحمى ورسول أو مرسل إليسه عربى على أن الإفراد م كون المرسل إليم أمة جة لما أن المراد 
بیان التنافى والثنافر بين الكلام و بين الخاطب به لا بیان کون الخاطب واحداً أو جعاً وقرىء ای 
أى أكلام منسوب إلى أمة المجم وقرىء أتحمى على الإخبار بأن القرآن أتجمى والمتكلم والخاطب 
عربى ويحوز أن يراد هلا فصلت آياته لجعل يضما أتحمياً لإفهام المجم وبمضها عربياً لإفهام العرب 
وأبآما كان فالمقصود بیان أن آبات الله تعالی على أى وجه جاءتهم وجدوا فيها متعنتا يتعالون به ( قل 
هو ان آمنو | هدی) مد إلى الحق: (وشفاء) لما فى الصدور من شك وشبة (والذين لا يؤمنون) 
مبتدأٌ خبره ) فى آذانهم وقر) عل أن التقدير هو أى القرآن فى آذانهم وقر على أن وقر خر الضمير 
المقدر وف آذانهم متعلق بمحذوف وقع حالا من وقر وهو أوفق لقوله تعالى (وهو عليهم عى) وقبل 
خبر الموصول فى آذانهم ووقر فاعل الظرف وقيل وقر مبتدأ والظرف خبره والجلة خير للدوصول 
وقيل التقدير. والذين لابؤمنون فى آذائهم منه وقر ومن جوز العطف على عاملين عطف الموصول على 
الموصول- الول أى هو للأولين: هذى وشفاء وللآخرين وقز فى آذانهم ( أولئك ) إشارة إلى 
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م روص س سىس يزور 

ا2 ۽ شلك م 
وإنهم لف 7 +١ GS‏ قصلت 
وم ر کر صر رو مص و ا ست رورم رم صاش م ت سو 

٠ ° | ۱‏ إساءَ هة ما ف lG,‏ اده 
من حمل صلاحا فل فلنفسهء ومن ساءَ فعلما و ربك بظلدم ا للعبيد ¢ ١‏ فصلت 


عد ور مقعم عن امم وق 2 یھ ع عم ےھ و اھ بع بتر ع فر و ا ا 
إل برد عل ألساعة وما رج من نمرت بن أ يها احمل من أ ولا ص إلا بره 
ووم بنأدوم أن شر کاو الو ادنك ماس من قود و مناك 
SR‏ يي ا aa E GE OE E DRE‏ 
الموصول الثانى باعتبار اتصافه بما فى حيز صلته وملاحظة ما أثبت له وما فيه من معنى العد مع ترب 
العبد بالمشار إليه للإيذان ببعد منزلته فى الشرمع مافيهمن كال المناسبةالنداء من بعيد أى أولئك البعداء 
الموصوفون با ذكر من التصام عن الحق الذى يسمعونه والتعاى عن الآبات الظاهرة الى يشاهدو نبا 
( ينادون من مکان بعيد ) یل لله فى عدم قبوطى واستماعبم له يمن ينادى من مسافة نائيسة لا يكاد 
يسمع من مثلما الاأصوات ( ولقد أ تينا موسى الكتاب فاختاف فيه ) كلام مسأ تف مسوق لبيانأن 
الاختلاف فى شأن الكتب غادة قدمة لمم غير ختص بقومك على منهاج قوله تعالى مايقال لك إلا 
ماقد قيل للرسل من قبلك أى وباته لقد آتيناه التوراة فاختاف فما فن مصدق لطا ومكذب وهكذا 
حال قومك فى شأن ما آ تيناك من القرآن فن ممن به وكافر ( ولولا كلة سبقت من ربك ) فى حق 
أمتك المكذية وهى المدة بتأخير عذاهم وفصل ماينهم وبين المؤمنين من الخصومة إلى يوم القيامة 
بنحوقولهتعالى بلالساعة موعدم وقوله تعالى ولكن ين خرم إلى أجل مسمى (لقضى يينهم) باستئصال 
المكذبين کا فمل يمسكذى الام السالفة ( وإنهم ) آ ىكفار قومك ( لى شك منه مريب ) أى من 
القرأنوجعل الضمير الا"ول للهودوالثانى للتوراةما لا وجه له ( من عمل صالحاً ) بأن آمن بالكتب 
وعمل بموجها ( فلنفسه ) أى فلنفسه يدمله أو فنفعه لنفسه لالغيره ( ومن أساء فعليها ) ضرره لاعلى 
غير( وما ربك بظلام للعبيد ) اعتراض تذربيل مقررلمضمون ماقبله مبنى على تنزيل ترك إثابة المحسن 
بعمله أو إثابة الغير بعمله وتنزيل التعذيب بغير إساءة أو بإساءة غيره منزلة الظل الذى يستحيل صدوره 
عنه سبحانه وتعالی وقد مر مافى المقام من التحقيق والتفصيل فى سورة آل عمران وسورة الأتفال 
( إليه يرد عل الساعة ) أى إذا سثل عنها يقال لله يعم ولا يعامبا إلا مّهتءالى ( وما تخر ج من رات 
ص أ کہا ( أى من أوعتها جع باكر وهو وعاء الغر ةكيرف الطلءةوقرىء من مرة عللىإرادة 


الجنس وابهع لاختلاف الآنواع وقد قرىء يجمع الضمير أيضاً وما نافية ومن الأولى مزيدة . 


للاستغ راق واحتال أن تكون ماموصولة معطوفة على الاعة ومن مبينة بعيد ( وما تحمل من أثى 
ولا تضع ) أى حملبا وقوله تعالى ( إلا بعلده ) استثناء مفر غ من أعم الأحوال أى وما حدث ثىء 
ْ دم أن السعود + ۸» 
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ول عدم ما كانوأ نم قل ووم تن یس جه اكخصلت 
لَايسهَمُ الإضبدن من دعاء لير وإن مسه الشْر فبعوس فَنُوطٌ چ ٤١‏ فصلت 


مه cerf e‏ ل م وکر س رچ مدوم تحر ررق ص م مس کر عرص 
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تلظ © ١‏ فصات 


من ن خروج رة ولا عل حامل ولا وضع واضع ملاب بشىء من الأشياء إلا ملابساً يعليه الط 


(ونوم ادم أ ين شركاق) أى. 0-0 نص عليه فى قوله تعالی نادوا شركانى الذين هم 'وفيه e‏ 
بهم وتقرفع م ويؤم منصوب باذكر أو و ارف لمضمر مو خر قد ترك إبذانا بقصور البيان عنه کا مر 
فى قوله تعالى :يوم يتمع الله الرسل ( قالوا آذناك.).أى أخبرناك ( مامنا من شهيد ) من أحد يشبد لم 
بالشر که إذ تب رأنا منهم :| عاينا الحال و مامتا أحد إلا وهو موحد لك أو مامنا من أحد يشاهدم لآنمم 
لوا عنهم كذ وقل هو قول الشركاه أى ماسنا من شد يشهد لم بانہمکائوا عقون وقوطے آذناك 
[مالآنهذا النوبيخ مسبوق بتوبيخ ع آخ رجاب ,بهذا الجوا أو لان معناهأنك غلمت من قاو بنا وعقائدنا 


الآن آنا اشد ان الباطلة انه :إذا علبه من نفوسهم فك نهم أعلاوه أو و معناه الإنشاء للا 


الإخبار بإيذانقد كان قل ذلك ( ؤضل , عنهم ما كانوا 8 أى يعبدون من قبل) أى غاوا et‏ 
ا غدم , عم فكان حضورم كغيبتهم '(وظنوا) أى أيقنوا وا ب 
معلق.ءنه حرف الث (لايسأم الإنسان) أى لابمل ولايفتر (من دعاء الخير) من طالب ااسعة ف النعمة 
وأباب المعيشة وقرىء من دعاء بالخير ( وإن مسه الشر ) أى الحسر والضيقة ( فيوس قنوط ) فيه 
مبالغة من جبة البناء ومن جمة اكير ومن جبة أن القنوط عبارة عن ياس مفرط يظبر أثره:فى 
الشخص فيتضاءل و.شكسر أى مبالغ فى قطع الرجاء من فضل الله تعالى ورحمته وهذا وصف لجنس 
بوصف غالب أفراده لما أن اليأس من رحته تعالى لايتأنى إلامن الكافروسيصر م به (وائن أذقناه 
رحمة منا من بعد ضراء مسته ) بتفرنحبا عنه ( ليقولن هذا لى ) أى حق أستحقه لما لى .من الفضل 
والعمل أولى لا لغيرى فلا زول عن أبداً ( وما أظن الساعة قائمة ) أى تقوم فيا سيأتى ( وائ 
رجعت إلى رف ) .على ر ( إن لن عنده الحسنى) أى لاحالة الحسنى من .الكرامة. وذلك 
لاعتقاده أن ما أصابة من نے الدنا لاستحقاقه له وأن نهم الآخر ةكذلك ( فلننئن الذن كفروا 
بما عملوا) یلنم لبم بحقيقة أعماهم حين أظبر ناها بصورهاالحةيقة وقدمر تحقيقهفى سورةالااأعراف 
عند قوله تعالى والوزن يومثذ الحق وف.قوله تعالى [ما بغي على أنفسكم من سورة .ونس (ولنذيقهم 
من عذاب غليظ ) لايقادر قدره ولا يلغ که . 


1 ٠۴٣٠٠٠۵ سورة فصلت آي‎ ¬ ٤١ 

ودا أنعمنا عل الإنسن أعرض ونا يجانبه ء و إِذّا مسه آلشر قدو دعاو عرٍ يض 412 فصت 
ل اریم انان ین عند لهم گرم يوء من آضل من هو ف شق بعد @ ٠غ‏ نمك 

| سم اتتا نی الق وف افم حى بين م أنه الْحَنْ اوركف ريك أله عل 
(واذا أنعمنا عل الإنسان أعرض) أى عن الشبكر (ونأى يحانبه) أى ذهب بنفسسه وتباعد بكليته تكيراً ١ه‏ 
وتعظا والجانب مجاز عنالنفس کا فقوله تعالميفجنب الله ووز أن يراد به عطفيه ويكونعبارة عن 
الانخرافوالازورا رك قالوا ثوغطفهوتولىبركنه (وإذا مسهالشرفذودعاء عريض) أ ىكثيرمستعار » 
ما له عرض هتسع للإشعار بكثرتهواستمراره وهو أبلغ من الطويل إذ الطولأطول الامتدادين فإذا 
كانعرض هكذلك فاظنك بطولهولعل هذا شأن بعض غير الإعض الذى حى عنه اليأس والقنوط أو 2 
شان الكل فى بعض الاٴوقات (قل أرأ.تم) أى أخيرونى (إن کان) أى القرآن (منعند الله ثم كفرتم ۲ہ 
به ) مع تعاضد موجبات الإيمان به (من أضل من هوفى شقاق بعيد) أى من أضل منكفوضع الموصول 
موضع الضميرشرحا لالم وتعليلا لمزيد ضلاطم (سنريهم آیاتنا) الدالة على حقيته وكونه من عند الله ۳ه 
( فى الآفاق ) هو ماأخبرم به النى صلى الله عليه وسل من الحوادث الآنية وآ ثارالنوازل الماضية وما 
یسر الله تعالى له و-لخلفائه من‌الفتو ح والظرور على آ فاق الدنا والاستيلاء على بلاد المشارق والمغارب 
على وجه خارق للعادة (وف أنفسهم) هو ماظبر فبا بي نأهل مک وما حل بهم وقال ابن عباس رض الله 
عنهما فى الآفاق أى منازل الأمم الخالية وآ ثارمم وف أنفسهم بوم بدر وقال مجاهد و المسنوالسدى فى 
الفاق مايفتح الله من القرى عليه عليه الصلاة والسلام والمسلمينوفى أنفسهمفتح مك وقيل فى الآفاق 
أى فى أقطار السموات والأرض من الشمس والقمر والنجوم وما يترتب عليها من الليل واانهار 
والأضواء والظلال والظلمات ومن النبات والاشجار والانمار وفى أنفسهم من لطيف الصنعة و بديع 
الحكة فى تكوين الأجنة فى ظلمات الأرحام وحدوثالاعضاء العجيبة والتركيبات الغر ب ةكقوله 
تعالى وفى اتف کر فلا تبصرون واعتذر بأن معنى السين مع أنإراءة تلك الأبات قدحصلت قبل ذلك 
أنه تمالى سيطلعم على تلك الآبات زماناً فزهاناً وبزيدم وقوفا على حقائقها يوماً فيوماً ( حتى يتبين 

: لم ) بذلك ( أنه الحق ) أى القرآن أو الإسلام والتوحيد ( أو ل يكف بربك ) استئناف وارد 
لتوبيخهم على ترددم فى شأن القرآن وعنادم الحو ج إلى إراءة الآبات وعدم اكتفائهم بإخباره تعالى 
والهمزة للإنكار والواو العطف على مقدر يقتضيه المقام أى ألم يغن ولم يكف ربك والباء مزيدة 
لتا کید ولا نكاد تزاد إلا م عكنى وقوله تعالى ( أنه على كل شیء شهيد ) بدل منه أى ألم يغنهم عن 
إراءة الآيات الموعودة المبينة لحقية القرآن ولم يكبم فى ذلك أنه تعالى شهيد على جميع الاشياء وقد 
أخبر آنه من عنده وقيل معناه إن هذا الموعود من [ظبار آبات الله فى الآفاق وفى أنفسهم سيرونه 
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عرس ت چ ش 
إنهر بكلٍ شئْء خيط ي ٤١‏ فصلت 


ويشاهدونه فيتينون عند ذلك أن القرآن تنزيل عال الغيب الذى هو على كل شىء شهيد أى مطلع 
يستوى عنده غيبه وشبادته فيكفيهم ذلك دليلا على أنه حق وأنه من عنده ولو لم يكن كذلك لما 
قوى هذه القوة ولما نصر حاملوه هذه النصرة فتأمل وأما ماقيل من أن ن المعنى أو لم يكفك أنه تعالى 
عل كل شیء شبيد حقق له فيحقق أمرك بإظبار الأ بات الموعودة کا حقق سائر الااشياء الموعودةفع 

o4‏ إشعاره با لا يليق بحلالة منصبه عليه السلام من التردد فبا ذ كر من عقيق الموعود يرده قوله تعالى 
( ألا إنهم فى مرية من لقاء ربمم ) أى فى شك عظير من ذلك بالبعث وال جز اء فإنه صرح فى أن عدم 

٠‏ الكفاية معتبر بالنسبة إليهم وقرىء مرية بالضم وهو لغة فيا ( ألا إنه بكل شىء حيط ) عام يجميع 
الانشياء جلما وتفاصي لبا وغاواهرها ا وا و ع حوور 
ومريتهم لاعالة کک الله صلى الله عليه وسل من قرأ سورة السجدة أعطاه الله تعالى بكل حرف 
عشر حستات والله أعل . 


وتسمى سورة السجدة وسورة حم السجدة وسورة المصابيح وسورة الأقوات» وهي مكية بلا حلاف ولم أقف 
فيها على استثناء» وعدد آياتها كما قال الداني خمسون وآيتان بصري وشامي وثلاث مكي ومدني وأربع كوفي» 
ومناسبتها لما قبلها أنه سبحانه ذكر قبل إأفلم يسيروا في الأرض ‏ [ غافر: ۸۲ ] الخ وكان ذلك متضمناً تهديداً 
وتقريعاً لقريش وذكر جل شأنه هنا نوعاً آخر من التهديد والتقريع لهم وخصهم بالخطاب في قوله تعالى: «إفإن أعرضوا 
فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود 4 [ فصلت: ٠۳‏ ] ثم بين سبحانه كيفية اهلاكهم وفيه نوع بيان لما في 
قوله تعالى: «إأفلم يسيروا 4 الآية» وبينهما أوجه من المناسبة غير ما ذكر. وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن 
الخليل بن مرة أن رسول الله عي كان لا ينام حتى يقرأ تبارك وحم السجدة. 
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ریا لال مک فاا یما أدبيل يقد كرون :5 اما لتحتو فى لاز يقت 
صا 

سد ساهو أو برا أت آله آل ی علق هر دمت را ايد ثوب > 
بشم الله الؤخمن ن الرّحيم حم 4 أن جعل اسما للسورة ل E‏ أو مبتدأ خبره 
«تنْزيلٌ4 على المبالغة أو التأويل المشهورء وهو على الأول خبر بعد خبر» وخبر مبتدأ محذوف أن جعل للحم » 
مسروداً على نمط التعديد عند الفراء» وقوله تعالى: «إمنَ الرحمن الرّحيم 4 من تتمته مؤكد لما أفاده التنوين من 
الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية أو حبر آخر للمبتدأ المحذوف أو تنزيل مبتدأ تتخصصه بما بعده خبره «كتّابٌ »# 
وحكي ذلك عن الزجاج والحوفي؛ وهو على الأوجه الأول بدل منه أو خبر آخر أو خبر لمحذوف» وجملة «قْصُلَتْ 
آيانْهُ 4 على جميع الأوجه في موضع الصفة لكتاب» وإضافة التنزيل إلى «إالرحمن الرحيم 4 من بين أسمائه تعالى 
للإيذان بأنه مدار للمصالح الدينية والدنيوية واقع بمقتضى الرحمة الربانية حسبما ينبىء عنه قوله تعالى: للإإوما أرسلناك 
إلا رحمة للعالمين 4 [ الأنبياء: ٠١‏ ] وتفصيل آياته تمييزها لفظاً بفواصلها ومقاطعها ومبادىء السور وخواتمها ومعنى 
بكونها وعداً ووعيداً وقصصاً وأحكاماً إلى غير ذلك بل من أنصف علم أنه ليس في بدء الخلق كتاب اجتمع فيه من 
العلوم والمباحث المتباينة عبارة وإشارة مثل ما في القرآن. وعن السدي «إفصلت آياته © أي بينت ففصل بين حرامه 
وحلاله وزجره وأمره ووعده ووعيده» وقال الحسن: فصلت بالوعد والوعيد» وقال سفيان: بالثواب والعقاب» وما ذكرنا 
أولاً أعم ولعل ما ذكروه من باب التمثيل لا الحصرء وقيل: المراد فصلت آياته في التنزيل أي لم تنزل جملة واحدة 
وليس بذاك. وقرىء «قَصَلَْت» بفتح الفاء والصاد مخففة أي فرقت بين الحق والباطل» وقال ابن زيد: بين النبي عل 
ومن خالفه على أن فصل متعد أو فصل بعضها من بعض باختلاف الفواصل والمعاني على أن فصل لازم بمعنى انفصل 
كما في قوله تعالى: «إفصلت العير ¶ [ يوسف: ٩٤‏ ]. 

وقرىء «مُصِلّت) بضم الفاء وكسر الصاد مخففة على أنه مبني للمفعول والمعنى على ما مر لإقرآناً عَرَبياً 4 
نصب على المدح بتقدير أعني أو أمدح أو نحوه أو على الحال فقيل: من «ؤكتاب 4 لتخصصه بالصفة» وقيل: من 
«إآياته 4 وجوز في هذه الحال أن تكون مؤكدة لنفسها وأن تكون موطئة للحال بعدهاء وقيل: نصب على المصدر 
أي يقرؤوه قرآنء وقال الأخفش: هو مفعول ثان لفصلت» وهو كما ترى إن لم تكن أخفش» وأياً ما كان ففي لإقرآناً 
عربياً 4 امتنان بسهولة قراءته وفهمه لنزوله بلسان من نزل بين أظهرهم طلقَوْم يَعْلَمُونَ # أي معانيه لكونه على 
لسانهم على أن المفعول محذوف أو لأهل العلم والنظر على أن الفعل منزل منزلة اللازم ولام «إلقوم 0 
اختصاصية وخصهم بذلك لأنهم هم المنتفعون به والجار والمجرور إما في موضع صفة أخرى - لقرآناً - أو صلة - 
لتنزيل - أو - لفصلت - قال الزمخشري: ولا يجوز أن يكون صفة مثل ما قبله وما بعده أي قرآناً عربياً كائناً لقوم عرب 
لعلا يفرق بين الصلات والصفات» ولعله أراد لكلا يلزم التفريق بين الصفة وهي قوله تعالى: ا 
وهو إقرآنً 4 بناء على أنه صفة له بالصلة وهي إلقوم 4 على تقدير تعلقه - بتنزيل - أو - بفصلت - وبين الصلة 
وموصولها بالصفة أي «إتنزيل » أو لإفصلت * و «إلقوم # والجمع للمبالغة على 0 بين آخرين: 
لا تفعل فإن التفريق بين الأخوان مذموم أو أراد لفلا يفرق بين الصلتين في الحكم مع عدم الموجب لاتفريق وهو أن 
يتصل «إمن الرحمن » بوصوله ولا يتصل لإلقوم ‏ وكذلك بين الصفتين وهو «إعربياً © بموصوفه ولا يتصل 
«إبشيراً 4 والجمع لذلك أيضاً. واختار أبو حيان كون الجار والمجرور صلة «9فصلت * وقال: يبعد تعلقه ‏ بتنزيل - 
لكونه وصف قبل أخذ متعلقه إن كان من الرحمن ‏ في موضع الصفة أو أبدل منه لإكتاب #* أو كان خبراً - لتنزيل 
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- فيكون في ذلك البدل من الموصول أو الإخبار عنه قبل أخذه متعلقه وهو لا يجوز ولعل ذلك غير مجمع عليه وكون 
إبشيراً 4 صفة لإقرآناً © هو المشهور, وجوز أن يكون مع ما عطف عليه حال من لإكتاب 4 أو من «إآياته © وقراً 
زيد بن علي (بشيرٌ» و «نذِيرٌ) برفعهما وهي رواية شاذة عن نافع على الوصفية لكتاب أو الخبرية لمحذوف أي هو بشير 
لأهل الطاعة ونذير لأهل المعصية عرض أَكَثرْهُمْ © عن تدبره وقبوله» والضمير للقوم على المعنى الأول ليعلمون 
وللكفار المذكورين حكماً على المعنى الثاني؛ ويجوز أن يكون للقوم عليه أيضاً بأن يراد به ما من شأنهم العلم والنظر 
وتم لا يَسْمَعُونَ # أي لا يقبلون ولا يطيعون من قولك: تشفعت إلى فلان فلم يسمع قولي ولقد سمعه ولكنه لما لم 

يقبله ولم يعمل بمقتضاه فكأنه لم يسمعه وهو مجاز مشهور. 

وفي الكشف أن قوله تعالى: «إفأعرض 4 مقابل قوله تعالى: «إلقوم يعلمون 4 وقوله سبحانه: «إفهم للا 
يسمعون ‏ مقابل قوله جل شأنه: «إبشيراً ونذيراً 4 أي أنكروا إعجازه والإذعان له مع العلم ولم يقبلوا بشائره ونذره 
لعدم التدبر. 

«وَقَانُوا وبا في أكئة 4 أي أغطية متكائفة «إممًا تَدْعُونا إِلَْهِ 4 من الإيمان بالله تعالى وحده وترك ما ألفينا 
عليه آباءنا و للإمن 4 على ما في البحر لابتداء الغاية «إوّفي آذَانتَا وَقْوْ 4 أي صمم وأصله الثقل. 

وقرأ طلحة بكسر الواو وقرىء بفتح القاف فمن بَيتنا وَبَينك حصحابٌ 4 غليط ينعنا عن التواصل ومن للدلالة 
على أن الحجاب مبتدأ من الجانبين بحيث استوعب ما بينهما من المسافة المتوسطة ولم ببق ثمت فراغ أصلاً. 

وتوضيحه أن البين بمعنى الوسط بالسكون وإذا قيل: بيننا وبينك حجاب صدق على حجاب كائن بينهما 
اوت ازو وأما إذا قيل: من بيننا فيدل على أن مبتداً الحجاب من الوسط أعني طرفه الذي يلي المتكلم فسواء 
أعيد لإمن » أو لم يعد يكون الطرف الآخر منتهي باعتبار ومبتدأ باعتبار فيكون الظاهر الاستيعاب لأن جنيع الجا 
أعني البين جعل مبتداً الحجاب فالمنتهي غيره البتة» وهذا كاف في الفرق بين الصورتين كيف وقد أعيد البين 
لاستكناف الابتداء من تلك الجهة أيضاً إذ لو قيل: ومن بيننا بتغليب المتكلم لكفى» ثم ضرورة العطف على نحو بيني 
وبينك إن سلمت لا تنافي إرادة الإعادة له فتدبر» وما ذكروه من الجمل الثلاث تمثيلات لنبو قلوبهم عن إدراك الحق 
وقبوله ومج أسماعهم له وامتناع مواصاتهم 0 للرسول عه وأرادوا بذلك إقناطه عليه الصلاة والسلام عن 
اتباعهم إياه عليه الصلاة والسلام حتى لا يدعوهم إلى الصراط المستقيم. 

وذكر أبو حيان أنه لما كان الو والسمع والبصر معينان على تحصيل المعارف ذكروا أن هذه 
الثلاثة محجوبة عن أن يصل إليها مما يلقيه الرسول عه شيء ولم يقولوا على قلوبنا أكنة كما قالوا: وفي آذاننا وقر 
ليكون الكلام على نمط واحد في جعل القلوب والآذان مستقر الأكنة والوقر وإن كان أحدهما استقرار استعلاء والثاني 
استقرار احتواء إذ لا فرق في المعنى بين قلوبنا في أكنة وعلى قلوبنا أكنة والدليل عليه قوله تعالى: «إإنا جعلنا على 
قلوبهم أكنة أن يفقهوه ‏ [ الكهف: ۷ ] ولو قيل إنا جعلنا قلوبهم في أكنة لم يختلف المعنى فالمطابقة حاصلة من 
حيث المعنى والمطابيع من العرب لا يراعون الطباق والملاحظة إلا في المعاني» واختصاص كل من العبارتين بموضعه 
للتفنن على أنه لما كان منسوباً إلى الله تعالى في سورة بني إسرائيل والكهف كان معنى الاستعلاء والقهر أنسب» 
وهاهنا لما كان حكاية عن مقالهم كان معنى الاحتواء أرب كذا حققه بعض الأجلة ودغدغ فيه» وتفسير الأكنة 
بالأغطية هو الذي عليه جمهور المفسرين فهي جمع كنان كغطاء لفظاً ومعنى» وقيل: هي ما يجعل فيها السهام. أخرج 
عبد بن حميد. وابن المنذر عن مجاهد أنه قال في قوله تعالى: «إوقالوا قلوبنا في أكنة ‏ قالوا كالجعبة للنبل 
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«فاغمل 4 على دينك وقيل في إبطال أمرنا را عَامِلُونَ 4 على ديننا وقيل: في ابطال أمرك والكلام على الأول 
متاركة وتقنيط عن اتباعه عليه الصلاة والسلا» ومقصودهم أننا عاملون» والأول توطئة له» وحاصل المعنى أنا لا نترك 
ديننا بل نثبت عليه كما نثبت على دينك» وعلى الثاني هو مبارزة بالخلاف والجدال» وقائل ما ذكر أبو جهل ومعه 
جماعة من قريش. 


ففي خبر أخرجه أبو سهل السري من طريق عبد القدوس عن نافع بن الأزرق عن ابن عمر عن عمر رضي الله 
تعالى عنهما أنه قال في الآية: أقبلت قريش إلى رسول الله ع فقال لهم: ما يمنعكم من الإسلام فتسودوا العرب؟ 
فقالوا: يا محمد ما نفقة ما تقول ولا نسمعه وأن على قلوبنا لغلفاً وأخذ أبو جهل ثوباً فمده فما بينه وبين رسول الله عليه 
الصلاة والسلام فقال: يا محمد قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيئنا وبينك حجاب» وفيه فلما 
كان من الغد أقبل منهم سبعون رجلاً إلى النبي عه فقالوا: يا محمد اعرض علينا الإسلام فلما عرض عليهم الإسلام 
أسلموا عن آخرهم فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام وقال: : الحمد لله بالأمس تزعمون أن على قلوبكم غلفاً وقلويكم 
في أكنة مما أدعوكم إليه وفي آذانكم وقراً وأصب صبحتم اليوم مسلمين فقالوا: يا رسول الله كذبنا والله بالأمس لو كذلك 
ما دوا أبداً ولكن الله تالى الصادق اكاذبون ا ونحن 1 0 5 أن ب 00 
أي ولا ا إلى ما تنبو عنه العقول 8 أدع وكم إلى 2 الذي دلت 00 النقل , وشهدت ل شواهد 
السمع» وهذا جواب عن قولهم: کک دي آذاننا u‏ مُ ستقيمُوا إِلَيِْه 4 فاستتووا إليه تعالى 
بالتوحيد وإخلاص العبادة ولا تتمسكوا بعرا الشرك وتقولوا لمن يدعوكم إلى التوحيد: قلوبنا في أكنة الخ 
واد توت ا اف مكم ن انيل وسل ووم ل خا ع سن في رط ام له وفي ارشاد 
كما ينبىء عنه قولكم: وا ا ر ب تلك ر و اليد 
بخطاب جامع بيني وبينكم» فإن الخطاب في «إإلهكم 4 محكي منتظم للكل لا أنه خطاب منه عليه الصلاة والسلام 
للكفرة كما في مثلكم وهو مبني على اختيار الوجه الأول في «إفاعمل إننا عاملون » ولا بأس به من هذه الجهة نعم 
فيه قصور من جهة أخرى» وقال صاحب الفرائد: ليس هذا جواباً لقولهم إذ لا يقتضي أن يكون له جواب» وحاصله لا 
تتركهم وما يدينون لقولهم ذلك المقصود منه أن تت ركهم سلمنا أنه جواب لكن المراد منه أني بشر فلا أقدر أن أخرج 
الس ال ا 
و ا EGC‏ 
يصغون إلى قول الرسول ولا يتفكرون فيه فقوله عليه الصلاة والسلام: إني لست بملك وإإها أنا بشر من باب القلب 
أني بشر هو الذي يصحح نبوتي إذ لا يحسن في الحكمة أن يرسل إليكم الملك فهذا يوجب قبولكم لا الرد والغلو في 
الإعراض 


وقوله: «إيوحى إلي أنها إلهكم » تمهيد للمقصود من البعثة بعد إثبات النبوة أولاً مفصلاً بقوله تعالى: حم » 
الآيات ومجملا ثانياً بقوله: يوحي إلي 4 ثم قيل: انا إلهكم 4 بياناً للمقصود فقوله «ويوحى إليّ 4 مسوق 


للتمهيد» وفيه رمز إلى إثبات النبوة» وهذا المعنى على القول بأن المراد من «إفاعمل ‏ الخ فاعمل في ابطال أمرنا إننا 
عاملون في إبطال أمرك ظاهرء وأما على القول الأول فوجهه أن الدين هو جملة ما يلتزمه المبعوث إليه من طاعة الباعث 
تعالى بوساطة تبليغ المبعوث فهو مسبب عن نبوته المسببة عن دليلها فأظهروا بذلك أنهم منقادون لما قرر لديهم 
آباؤهم من منافاة النبوة للبشرية وأنه دينهم فقيل لهم ما قيل وهو على هذا الوجه أكثر طباقاً وأبلغ» وهذا حسن دقيق وما 
ذكر أولاً أسرع تبادرا وفي الكشف أن «إقل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي 4 في مقابلة إنكارهم الإعجاز والنبوة 
وقوله: «إفاستقيموا 4 يقابل عدم القبول وفيه رمز إلى شيء مما سمعت فتأمل» وقرأ ابن وثاب والأعمش «إقال إنغا 4 
فعلاً ماضياًء وقرأ النخعي والأعمش « ُؤجي» بكسر الحاء على أنه مبني للفاعل أي يوحي الله إلي أنما إلهكم إله واحد. 
وَوَيْلٌ للْمُشْركينَ © من ش ركهم بربهم عر ر وجل الذي لا يُْنُونَ الزّكَاةَ 4 لبخلهم وعدم إشفاقهم على 

الخلق وذلك من أعظم الرذائل ِوَهُمْ بالآخرّة هُمْ كَافْرونَ 4 متبدأ وخبر ‏ وهم - الثاني ضمير فصل و «إبالآخرة » 
متعلق بكافرون» والتقديم للاهتمام ورعاية الفاصلة» والجملة حال مشعرة بأن امتناعهم عن الزكاة لاستغراقهم في الدنيا 
وإنكارهم للآخرة» وحمل الزكاة على معناها الشرعي مما قاله ابن السائب» وروي عن قتادة والحسن والضحاك 
ومقاتل» وقيل: الزكاة بالمعنى اللغوي أي لا يفعلون ما يزكي أنفسهم وهو الإيمان والطاعة. 

وعن مجاهد والربيع لا يزكون أعمالهم» وأخرج ابن جرير وجماعة عن ابن عباس أنه قال: في ذلك أي لا 
يقولون لا إله إلا الله وكذا الحكيم الترمذي. وغيره عن عكرمة فالمعنى حيتئذ لا يطهرون أنفسهم من الشرك» واختار 
ذلك الطيبي قال: والمعنى عليه فاستقيموا إليه بالتوحيد وإخلاص العبادة له تعالى وتوبوا إليه سبحانه مما سبق لكم من 
الشرك وويل لكم إن لم تفعلوا ذلك كله فوضع موضعه منع إيتاء الزكاة ليؤذن بأن الاستقامة على التوحيد وإخلاص 
العمل لله تعالى والتبري عن الشرك هو ر النفس» وهو أوفق لتأليف 0 وما ذهب إليه حبر الأمة إلا لمراعاة 
النظم» وجعل قوله: إن الْذينَ آم مَنُوا وَعَمِلُوا الصالحات لَهُمْ اجر عير مَمْنُو تون أي غير مقطوع مذكوراً على جهة 
الاستطراد تعريضاً بالمشركين وأن نصيبهم مقطوع حيث لم يزكوا أنفسهم كما زكواء واستدل على الاستطراد بالآية 
بعد» وفي الكشف القول الأول أظهر والمشركون باق على عمومه لا من باب إقامة الظاهر مقام المضمر كهذا القول 
وأن الجملة معترضة كالتعليل لما أمرهم به وكذلك «إإن الذين آمنوا 4 الآية لأنه بمنزلة وويل للمشركين وطوبى 
للمؤمنين» وفيهما من التحذير والترغيب ما يؤكد أن الأمر بالإيمان والاستقامة تأكيداً لا يخفى حاله على ذي لب 
وكذلك الزكاة فيه على 0 وخص من بين أوصاف الكفرة منعها لما أنها معيار على الإيمان المستكن في القلب 
كيف» وقد 8 المال شقيق الروح بل قال بعض الأدباء: 

وقالوا شقيق الروح مالك فاحتعفظ به فأجبت المال خير من الروح 

ا E‏ وتضييعه يفضي لتسال مقبوح 


والصرف عن الحقيقة الشرعية الشائعة من غير موجب لا يجوز كيف ومعنى الإيتاء لا يقر قراره» نعم لو كان 
بدله يأتون كما في قوله تعالى: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى 4 [ التوبة: 4ه ع لحسن لا يقال: إن الزكاة 
فرضت بالمدينة والسورة مكية لأنا نقول: إطلاق الاسم على طائفة مخرجة من المال على وجه من القربة مخصوص 
كان شائعاً قبل فرضيتها بدليل شعر أمية بن أبي الصلت الفاعلون للزكوات؛ على أن هذا الحق على هذا الوجه 
المعروف فرض بالمدينة» وقد كان في مكة فرض شيء من المال يخرج ل ين ا 
زكاة أيضاً ثم نسخ انتهى. 
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ومنه يعلم سقوط ما قاله الطيبي. بقي مخالفة الحبر وهي لا تتحقق إلا إذا تحققت قفنت الرواية طنه وبعدة الأمر أيضا 
سهل» ولعله رضي الله تعالى عنه كان يقرأ لا يأتون من الإتيان إذ القراءة المشهورة تأبى ذلك إلا بتأويل بعيد» والعجب 
نسبة ما ذكر عن الحبر في البحر إلى الجمهور أيضاًء وحمل الآية على ذلك مخلص بعض ممن لا يقول بتكليف 
الكفار بالفروع لكن لا يخفى حال الحمل وهي على المعنى المتبادر دليل عليه وممن لا يقول به قال: هم مكلفون 
باعتقاد حقيتها دون ايقاعها والتكليف به بعد الإيمان فمعنى الآية لا يؤتون الزكاة بعد الإيمان» وقيل: المعنى لا يقرون 
بفرضيتهاء والقول بتكليف المجنون أقرب من هذا التأويل» وقيل كلمة «إويل 4 تدل على الذم لا التكليف وهو 
مذموم عقلاء وفيه بحث لا يخفى» هذا وقيل: في لإممنون 4 لا يمن به عليهم من المن بمعنى تعداد النعم» وأصل 
معناه الثقل فأطلق على ذلك لثقله على الممنون عليه» وعن ابن عباس تفسيره بالمنقوص» وأنشدوا لذي الأصبع 
العدواني 

إني لعمرك ما بابي بذي غلق عن الصديق ولا زادي بممنون 


والآية على ما روي عن السدي نزلت في المرضى والهرمى إذا عجزوا عن كمال الطاعات كتب لهم من الأجر 
في المرض والهرم مثل الذي كان يكتب لهم وهم أصحاء وشبان ولا تنقص أجورهم وذلك من عظيم كرم الله تعالى 
ورحمته عر وجل فل أَندكُمْ مرون بالّذي حَلَنَ الأزض في يَؤمَيْن 4 إلى آخر الآيات والكلام فيها كثير ومنه ما 
ليس بالمشهور ولنبدأ ما هو المشهور وبعد التمام نذكر الآخر فنقول: هذا إنكار وتشنيع لكفرهم» وأن اللام إما لتأكيد 
الإنكار وتقديم الهمزة لاقتضائها الصدارة لا لإنكار التأكيد وإما للإشعار بأن كفرهم من البعد بحيث ينكر العقلاء وقوعه 
فيحتاج إلى التأكيد» وعلق سبحانه كفرهم بالموصول لتفخيم شأنه تعالى واستعظام كفرهم به عر وجل والظاهر أن 
المراد بالأرض الجسم المعروف» وقيل: لعل المراد منها ما في جهة السفل من الأجرام الكثيفة واللطيفة من التراب 
والماء والهواء تجوزاً باستعمالها في لازم المعنى على ما قيل بقرينة المقابلة وحملت على ذلك لا يخلو الكلام عن 
التعرض لمدة خلق ما عدا التراب» ومن خلقها في يومين أنه سبحانه خلق لها أصلاً مث مشتركاً ثم خلق لھا صوراً بها 
تنوعت إلى أنواع» واليوم في المشهور عبارة عن زمان كون الشمس فوق الأفق وأريد منه هاهنا الوقت مطلقاً لأنه لا 
يتصور ذلك قبل لق السماء والكواكب والأرض نفسها ثم إن ذلك الوقت يحتمل أن يكون بمقدار اليوم المعروف 
ويحتمل أن يكون أقل منه أو أكثر والأقل أنسب بالمقام وأياً ما كان فالظاهر أن اليومين ظرفان لخلق الأرض مطلقاً من 
غير توزيع. 
وقال بعض الأجلة: إنه تعالى خخلق أصلها ومادتها في يوم وصورها وطبقاتها في آخرء وقال في إرشاد العقل 
السليم المراد بخلق الأرض تقدير وجودها أي حكم بأنها ستوجد في يومين مثله في قوله تعالى: للإإن مثل عيسى عند 
اللو كنكل ادم خلته من ترات ” ثم قال له كن فيكون 4# [ آل عمران: 5ه ] والمراد بكفرهم به تعالى إلحادهم في ذاته 
سبحانه وصفاته عر وجل وخروجهم عن الحق اللازم له 0 شأنه على عباده من توحيده واعتقاد ما يليق بذاته وصفاته 
جل جلاله فلا ينزهونه تعالى عن صفات الأجسام ولا يثبتون له القدرة التامة والنعوت اللائقة به سبحانه وتعالى ولا 
يعترفون يإرساله 0 01 وبعثه سبحانه الأموات حتى كأنهم يزعمون أنه سبحانه خلق العباد عبغاً وتركهم سدى» 
وقوله تعالى: «َإوَتَجْعَلو لَه أنداداً ‏ عطف على تكفرون داخل معه في حكم الإنكار والتوبيخ» وجعله ا 
الضمير في إخاق 4 يخفى حاله» وجمع الأنداد باعتبار ما هو الواقع لا بأن يكون مدار الإنكار هو التعدد أي 
وتجعلون له أنداداً وأكفاء من الملائكة والجن وغيرهم والحال أنه لا يمكن أن يكون له سبحانه ند واحد ذلك # 


سورة فصلت الآيات: ١6 ١‏ اجن قنخ مم AeA‏ و وخا الوط و ا POT‏ 


إشارة إلى الموصول باعتبار اتصافه بما في حيز الصلة وما فيه من معنى البعد مع قرب العهد بالمشار إليه للإيذان ببعد 
منزلته في العظمة» وإفراد الكاف لما أن المراد ليس تعيين المخاطبين» وهو مبتدأ خبره ما بعده أي ذلك العظيم الشأن 
الذي فعل ما ذكر في مدة يسيرة «إرَبٌ الْعَالَمِينَ #4 أي خالق جميع الموجودات ومربيها دون الأرض خاصة فكيف 
يتصور أن يكون شيء من مخلوقاته نداً له عر وجل وقوله تعالى: طوَجَعَلَ فيهًا رَرَاسي © على ما اختاره غير واحد 
عطف على لإخحلق الأرض 4 داخل في حكم الصلةء ولا ضير في الفصل بينهما بالجملتين المذكورتين لأن الأولى 
متحدة بقوله تعالى: - تكفرون ‏ بمنزلة إعادتها والثانية معترضة مؤكدة لمضمون الكلام فالفصل بهما كلا فصلء وفيه 
بلاغة من حيث المعنى لدلالته على أن المعطوف عليه أن إخلق الأرض ‏ كاف في كونه تعالى رب العالمين وأن 
لا يجعل له ند فكيف إذا انضمت إليه هذه المعطوفات. 

وتعقب بأن الاتحاد لا يخرجه عن كونه فاصلاً مشوشاً للذهن مورثاً للتعقيد فالحق والأقرب أن تجعل الواو 
اعتراضية وكل من الجملتين معترض ليندفع بالاعتراض الاعتراض أو يجعل ابتداء كلام بناء على أنه يصدر بالواو أو يقال: 
هو معطوف على مقدر كخلقء واختار هذا الأخير صاحب الكشف فقال: أوجه ما ذكر فيه أنه عطف على مقدر بعد 
«إرب العالمين 4 أي خلقها وجعل فيها رواسي فكأنه ساق قوله تعالى: لإخلق الأرض في يومين 4 أولاً رداً عليهم في 
كفرهم ثم ذكره ثانياً تتميماً للقصة وتأكيداً للإنكار» وليس سبيل قوله سبحانه: إذلك رب العالمين ‏ سبيل الاعتراض 
حتى تجعل الجملة عطفاً على الصلة ويعتذر عن تخلل لإتجعلون 4 عطفاً على إتكفرون ) باتحاده با قبله على 
أسلوب «إوصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام © [ البقرة: ۲٠۷‏ ] وذلك لأنه مقصود لذاته في هذا المساق 
وهو ركن للإنكار مثل قوله تعالى: طإالذي خاق الأرض ) وأكد على ما لا يخفى على ذي بصيرة. 

والرواسي الجبال من رسا إذا ثبت» والمراد بجعلها إبداعها بالفعل» وفي الإرشاد المراد تقدير الجعل لا الجعل 
بالفعل» وقوله تعالى: «إمن فَوْقَهَا ) متعلق بجعل أو ا لراوسي أي ع نه والضمير للأرض وفي 
ذلك استخدام على ما قيل في المراد منها لآن الجبال فوق الارض المعروفة لا فوق جميع الأجسام السفلية والبسائط 
العنصرية» وفائدة من فوقها ) الإشارة إلى أنها جعلت مرتفعة عليها لا تحتها كالأساطين ولا مغروزة فيها كالمسامير 
لتكون منافعها معرضة لأهلها ويظهر للنظار ما فيها من مراصد الاعتبار ومطارح الأفكار؛ ولعمري إِنّ في ارتفاعها من 
الحكم التكوينية ما تدهش منه العقول؛ والآية لا تأبى أن يكون في المغمور من الأرض في الماء جبالاً كما لا يخفى 
والله تعالى أعلم. 

رارك فيهًا 4 أي كثر خيرهاء وفي الارشاد قدر سبحانه أن يكثر خيرها بأن يكثر فيها أنواع النباتات وأنواع 
الحيوانات التي من جملتها الإنسان وقد فيها راتما > أي بين كميتها وأقدارهاء وقال في الإرشاد: أي حكم 
بالفعل بأن يوجد فيما سيأني لأهلها من الأنواع المختلفة أقواتها المناسبة لها على مقدار معين تقتضيه الحكمة والكلام 
على تقدير مضاف» وقيل: لا يحتاج إلى ذلك والإضافة لأدنى ملابسةء وإليه يشير كلام السدي حيث قال: أضاف 
الأقوات إليها من حيث هي فيها وعنها برزت» وفسر مجاهد الأقوات بالمطر والمياه. 

وفي رواية أخرى عنه وإليه ذهب عكرمة والضحاك أنها ما حص به كل إقليم من الملابس والمطاعم والنباتات 
ليكون الناس محتاجين بعضهم لبعض وهو مقتض لعمارة الأرض وانتظام أمور العالم» ويؤيد هذا قراءة بعضهم «وقسم 
فيها أقواتها» «إفي أزتعة يام متعلق بحصول الأمور المذكورة لا بتقديرها على ما في إرشاد العقل السليم» والكلام 
على تقدير مضاف أي قدر حصولها في تتمة أربعة أيام؛ وكان الزجاج يعلقه - بقدر - كما هو رأي الإمام أبي حديفة في 
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القيد إذا وقع بعد متعاطفات نحو أكرمت زيداً وضربت عمراً ورأيت خالداً في الدار» والشافعي يقول: المتعقب للجمل 
يعود إليها جميعاً لأن الأصل اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في المتعلقات فيكون القيد هنا عائداً إلى جعل 
الرواسي وما بعده وهو الذي يتبادر إلى فهمي ولا بد من تقدير المضاف الذي سمعت وقد صرح الزجاج بتقديره ولم 
يقدره الزمخشري وجعل الجار متعلقاً بمحذوف وقع خبراً لمبتدأ محذوف أي كل ذلك من خلق الأرض وما بعده 
كائن في أربعة أيام على أنه فذلكة أي كلام منقطع أتى به لمجمل ما ذكر مفصلاً مأحوذة من فذلكة الحساب وقولهم: 
ا ا 
«إجعل فيها رواسي 4 على مقدر لأن الربط المعنوي كافي. والقول بأن الفذلكة تقتضي التصريح بذكر الجملتين مثل 
أن يقال: سرت من البصرة إلى واسط في يومين ومن راكد إلى الكوفة في يومين فذلك أربعة أيام وهاهنا لم ينص إلا 
على أحد المبلغين غير سديد لأن العلم بالمبلغين في تحقيق الفذلكة كاف على أن المراد أنه جار مجراها ونما لم يجز 
الحمل على أن جعل الرواسي وما ذكر عقيبه أو تقدير الأقوات فى أربعة أيام لأنه يلزم أن يكون لق الأرض وما فيها 
في ستة أيام وقد ذكر بعده أن خلق السماوات في يومين فيكون المجموع ثمانية أيام. 

وقد تكرر في كتاب الله تعالى أن خلقهما أعني السماوات والأرض في ستة أيام» وقيدت الأيام الأربعة بقوله 
تعالى: ن سَوَاٌ 4 فإنه مصدر مؤكد لمضمر هو صفة لأيام أي استوت سواء أي استواء كما يدل عليه قراءة زيد بن 
علي» والحسن وابن ن أبي | إسحاق وعمرو بن عبيد وعيسى ويعقوب «سواء) بالجر فإنه صريح في الوصفية وبذلك 
ردقي القول, يكوه ا من الضمير في «إأقواتها 4 مع قلة الحال من المضاف إليه في غير الصور الثلاث ولزوم 
تخالف القراءتين في المعنى. 

ويعلم من ذلك أنه على قراءة أبي جعفر بالرفع يجعل خبر المبتدأ محذوف أي هو سواء وتجعل الجملة صفة 
لأيام أيضاً لا حالاً من الضمير لدفع النجوز فإنه شا ع في مثل ذلك مطرد في عرفي العرب والعجم فتراهم يقولون: فعلته 
في يومين ويريدون في يوم ونصف مثلاً وسرت أربعة أيام ويريدون ثلاثة ونصفاً مثلأء ومنه قوله تعالى: «[الحج أشهر 
معلومات ‏ [ البقرة: ۱۹۷ ] فإن المراد بالأشهر فيه شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة وليلة النحر وذلك لأن 
الزائد جعل فرداً مجازاً. 

ثم أطلق على المجموع اسم العدد الكامل فالمعنى هاهنا في أربعة أيام لا نقصان فيها ولا زيادة وكأنه لذلك 
أوثر ما في التنزيل على أن يقال: وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في يومين كما قيل أولاً 
لإخلق الأرض في يومين 4 وحاصله أنه لو قيل ذلك لكان يجوز أن يراد باليومين الأولين والأخيرين أكثرهما وإفا لم 
يقل خلق الأرض في يومين كاملين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في يومين كاملين أو خلق 
الأرض في يومين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في يومين تلك أربعة سواء لأن ما أورده 
سبحانه أخصر وأفصح وأحسن طباقاً لما عليه التنزيل من مغاصات القرائح ومصاك الركب ليتميز الفاضل من الناقص 
والمتقدم من الناكص وترتفع الدرجات وتتضاعف المثوبات. 

وقال بعض الأجلة: إن في النظم الجليل دلالة أي مع الاختصار على أن اليومين الأخيرين متصلان باليومين 
الأولين لتبادره من جعلهما جملة واحدة واتصالهما في الذ ك وقوله تعالى: لإللسَائلينَ © متعلق بمحذوف وقع خبراً 
لمبتدأ محذوف أي هذا الحصر في أربعة كائن للسائلين عن مدة خلق الأرض وما فيهاء ولا ضير في توالي حذف 
مبتدأين بناء على ما آثره الزمخشري في الجار والمجرور قبل» وقيل هو متعلق - بقدر - السابق أي وقدر فيها أقواتها 
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لأجل الطالبين لها المحتاجين إليها من المقتاتين» وقيل: متعلق بمقدر هو حال من الأقوات» والكل لا يستقيم إلا على 
ما آثره الزجاج دون ما آثره الزمخشري لأن الفذلكة كما يعلم مما سبق لا تكون إلا بعد تمام الجملتين فلا يجوز أن 
تتوسط بين الجملة الثانية وبعض متعلقاتها وقيل متعلق بسواء على أنه حال من الضمير والمعنى مستوية مهيأة 
للمحتاجين أو به على قراءة الرفع وجعله خبر مبتدأ محذوف أي هو أي أمر هذه المخلوقات ونفعها مستو مهيأ 
للمحتاجين إليه من البشر وهو كما ترى لثم اسْتوَى إلى الشماء 4 أي قصد إليها وتوجه دون إرادة تأثير في غيرها 
من قولهم: استوى إلى مكان كذا إذا توجه إليه لا يلوي على غيره. 

وذكر الراغب أن الاستواء متى عدي بعلى فبمعنى الاستيلاء كقوله تعالى: إالرحمن على العرش استوى ي 
[طه: ٠‏ ] وإذا عدي يإلى فبمعنى الانتهاء إلى الشيء إما بالذات أو بالتدبير» وعلى الثاني قوله تعالى: «إثم استوى إلى 
السماء 4 الآية» وكلام السلف في الاستواء مشهور. 

وقد ذكرنا فيما سلف طرفاً منه ويشعر ظاهر كلام البعض أن في الكلام مضافاً محذوفاً أي ثم استوى إلى خخلق 
السماء وه ذُحَانٌ ‏ أمر ظلماني ولعله أريد به مادتها التي منها تركبت وأنا لا أقول بالجواهر الفردة لقوة الأدلة على 
نفيها ولا يلزم من ذلك محذور أصلاً كما لا يخفى على الذكي المنصف» وقيل: إن عرشه تعالى كان قبل خلق 
الات رض على الماء فأحدث الله تعالى في الماء سخونة فارتفع زبد ودخان فأما الزبد فبقي على وجه الماء 
فخلق الله تعالى فيه اليبوسة وأحدث سبحانه منه الأرض وأما الدخان فارتفع وعلا فخلق الله تعالى منه السماوات. 

وقيل: كان هناك ياقوتة حمراء فنظر سبحانه إليها بعين الجلال فذابت وصارت ماء فأزيد وارتفع منه دخان فكان 
ما کان» وأياً ما كان فليس الدخان كائناً من النار التي هي إحدى العناصر لأنها من توابع الأرض ولم تكن موجودة إذ 
ذاك على قول كما ستعرف إن شاء الله تعالى» وعلى القول بالوجود لم يذهب أحد إلى تكون ذلك من تلك النار 
والحق الذي ينبغي أن لا يلتفت إلى ما سواه أن كره النار التي يزعمها الفلاسفة المتقدمون ووافقهم كثير من الناس 
عليها ليست بموجودة ولا توقف لحدوث الشهب على وجودها كما يظهر لذي ذهن ثاقب 

«إقَقَالَ لََا وَللاَزض ائتيَا © با خلقت فيكما من المنافع فليس المعنى على إتيان ذاتهما وإيجادهما بل إتيان 
ما فيهما مما ذكر بمعنى إظهاره والأمر للتسخير قيل ولا بد على هذا أن يكون المترتب بعد جعل السماوات سبعاً أو 
مضمون مجموع الجمل المذكورة بعد الفاء وإلا فالأمر بالإتيان بهذا المعنى مترتب على خلق الأرض والسماء. 

وقال بعض: الكلام على التقديم والتأخير والأصل ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقضاهن سبع سماوات الخ 
فقال لها وللأرض ائتيا الخ وهو أبعد عن القيل والقال إلا أنه خلاف الظاهر أو كونا وأحدثا على وجه معين وفي وقت 
مقدر لكل منكما فالمراد إتيان ذاتهما وإيجادهما فالأمر للتكوين على أن خلق وجعل وبارك وقدر بالمعنى الذي حكيناه 
عن إرشاد العقل السليم ويكون هذا شروعاً في بيان كيفية التكوين أثر بيان كيفية التقدير» ولعل تخصيص البيان با 
يتعلق بالأرض وما فيها لما أن بيان اعتنائه تعالى بأمر المخاطبين وترتيب مبادىء معايشهم قبل خلقهم مما يحملهم 
على الإيمان ويزجرهم عن الكفر والطغيان» وخص الاستواء بالسماء مع أن الخطاب المترتب عليه متوجه إليهما معاً 
اكتفاء بذكر تقدير الأرض وتقدير ما فيها كأنه قيل: فقيل لها وللأرض التي قدر وجودها ووجود ما فيها كونا وأحدثا 
وهذا الوجه هو الذي قدمه صاحب الإرشاد وذكره غيره احتمالاً وجعل الأمر عبارة عن تعلق إرادته تعالى بوجودهما 
تعلقاً فعلياً بطريق التمشيل من غير أن يكون هناك آمر ومأمور كما قيل في قوله تعالى: «إكن 4 وقوله تعالى: «إطوعاً أو 
كزهاً 4 تمثيلاً لتحتم تأثير قدرته تعالى فيهما واستحالة امتناعهما من ذلك لا إثبات الطوع والكره لهماء وهما مصدران 
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وقعا موقع الحال أي طائعتين أو كارهتين» وقوله تعالى: قَلَا تيتا طائعينَ ‏ أي منقادين تمثيلاً لكمال تأثرهما عن 
القدرة الربانية وحصولهما كما أمرا به وتصوير لكون وجودهما كما هما عليه جارياً على مقتضى الحكمة البالغة فإن 
الطوع منبىء عن ذلك والكره موهم لخلافه» وقيل: «إطائعين # بجمع المذكر السالم مع اختصاصه بالعقلاء باعتبار 
كونهما في معرض الخطاب والجواب ولا وجه للتأنيث عند أخبارهم عن أنفسهم لكون التأنيث بحسب اللفظ فقطع 
وقوله تعالى: «فَقَصَامُنٌ فَقَضَاهْنٌ س سَبْعَ سّماوات في يَومَين #تفسيراً وتفصيلاً لتكوين ع السماء المجمل المعبر عنه بالأمر وجوابه 
RS e‏ ار كا مسي E‏ 
«إهن» إما للسماء على المعنى لأنه بمعنى السماوات ولذا قيل: هو اسم جمع ‏ فسبع ‏ حال من الضمير وإما مبهم 
يفسره ما بعده على أنه تمييز فهو له وإن تأخر لفظاً ورتبة لجوازه في التمييز نحو ربه رجلاً وهو وجه عربي. 


وقال أبو حيان: انتصب وَسَبْعَ # على الحال وهو حال مقدرة» وقال بعضهم: بدل من الضمير» وقيل: مفعول 
به والتقدير قضى منهن سبع سماوات» وقال الحوفي: على أنه مفعول ثان على تضمين القضاء معنى التصيير ولم يذ كر 
مقدار زمن خلق الأرض وخلق ما فيها اكتفاء بذكره في بيان تقديرهماء وقوله تعالى: هوَأَوْحى في كل سَمَاء أَمْرهَا4 
عطفاً على إقضاهن »4 أي خلق في كل منها ما استعدت له واقتضت الحكمة أن يكون فيها من الملائكة والنيرات 
وغير ذلك مما لا يعلمه إلا الله تعالى كما يقتضيه كلام السدي. وقتادة فالوحي عبارة عن التكوين كالأمر مقيد بما قيد 
به المعطوف عليه من الوقت أو أوحى إلى أهل كل منها أوامره وكلفهم ما يليق بهم من التكاليف كمل قيل: فالوحي 
بمعناه المشهور من بين معانيه ومطلق عن القيد المذكور أو مقيد به فيما أرى» واحتمال التقييد والإطلاق جار في قوله 
تعالى: وريا السَمَاءَ الدّنَْا بمَصَابِيحَ » أي من الكواكب وهي فيها وإن تفاوتت في الارتفاع والانخفاض على ما 
يقتضيه الظاهر أو بعضها فيها وبعضها فيما فوقها لكنها لكونها كلها ترى متلألئة عليها صح كون تزيينها بهاء والالتفات 
إلى نون العظمة لإبراز مزيد العناية» وأما قوله تعالى:«وَحَفْظاً فهو مفعول مطلق لفعل مقدر معطوف على قوله تعالى: 
«إزينا 4 أي وحفظناها حفظأء والضمير للسماء وحفظها إما من الآفات أو من الشياطين المسترقة للسمع وتقدم الكلام 
في ذلك وقيل الضمير للمصابيح وهو خلاف الظاهرء وجوز كونه مفعولاً لأجله على المعنى أي معطوفاً على مفعول له 
حي ار ا 
ليه في البحر. 

وجعل قوله تعالى: «إذّلك € إشارة إلى جميع الذي ذكر بتفاصيله أي ذلك المذكور اتَقْديرُ الْعزيز الْعلِيم » 
أي البالغ في القدرة والبالغ ف 00 » ثم قال صاحب الإرشاد بعد ما سمعت مما حكي عنه: فعلى هذا لا دلالة في 
الآية الكريمة على الترتيب بين إيجاد الأرض وإيجاد السماء وإما الترتيب بين التقدير أي تقدير إيجاد الأرض وما فيها 
وإيجاد السماء وأما على تقدير كون الخلق وما عطف عليه من الأفعال الثلائة على معانيها الظاهرة فهي تدل على تقدم 
خخلق الأرض وما فيها وعليه إطباق أكثر أهل التفسير» ولا يخفى عليك أن حمل تلك الأفعال على ما حملها عليه 
حلاف الظاهر كما هو مقربه» وعدم التعرض لخلق الأرض وما فيها بالفعل كما تعرض لخلق السماوات كذلك لا 
يلائم دعوى الاعتناء التي أشار إليها فر ي بيان وجه تخصيص البيان ما يتعلق بالأرض وما فيها على أن خلق ما فيها 
بالفعل غير ظاهر من قوله تعالى: (فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين » لا سيما وقد ذكرت 
الأرض قبل مستقلة وذكر ما فيها مستقلاً فلا يتبادر من الأرض هنا إلا تلك الأرض المستقلة لا هي مع ما فيهاء وأمر 
تقدم خلق الأرض وتأخره سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام فيه. 
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وقيل: إن إتيان السماء حدوثها وإتيان الأرض أن تصير مدحوة وفيه جمع بين معنيين مجازيين حيث شبه البروز 
من العدم وبسط الأرض وتمهيدها بالإتيان من مكان آخر وفي صحة الجمع بينهما كلام على أن في كون الدحو مؤخراً 
عن جعل الرواسي كلاماً أيضاً ستعرفه إن شاء الله تعالى» وقيل: المراد لتأت كل منكما الأخرى في حدوث ما أريد 
توليده منكما وأيد بقراءة ابن عباس وابن جبير ومجاهد «آنيا) و «قالتا أتيناه على أن ذلك من المواتات بمعنى الموافقة» 
قال الجوهري: تقول آتيته على ذلك الأمر مواتاة إذا وافقته وطاوعته لأن المتوافقين يأني كل منهما صاحبه وجعل ذلك 
من المجاز المرسل وعلاقته اللزوم» وقال ابن جني: هي المسارعة وهو حسن أيضاً ولم يجعله أكثر الأجلة من الإيتاء 
لأنه غير لائح وجعله ابن عطية منه وقدر المفعول أي أعطيا من أنفسكما من الطاعة ما أردته منكما وما تقدم أحسن وما 
أسلفناه في أول الأوجه من الكلام يأتي نحوه هنا كما لا يخفى. 


واختلف الناس في أمر التقدم والتأخر في خلق كل من السماوات وما فيها والأرض وما فيها وذلك للآيات 
والأحاديث التي ظاهرها التعارض فذهب بعض إلى تقدم خلق الأرض لظاهر هذه الآية حيث ذكر فيها أولاً خلق 
الأرض وجعل الرواسي فيها وتقدير الأقوات ثم قال سبحانه: «إثم استوى إلى السماء 4 الخ وأبى أن يكون الأمر 
بالإتيان للأرض أمر تكوين» ولظاهر قوله تعالى: في آية [ البقرة: ۲۹ ] لإخلق لكم ما في الأرض جميعاً ثم استوى إلى 
السماء فسواهن سبع سماوات ‏ وأول آية النازعات أعني قوله تعالى: «إأأنتم أشد خلقاً أم السماء بناها رفع سمكها 
فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعاً لكم 
ولأنعامکم ‏ [ النازعات: 7٠‏ 8" ع لما أن ظاهره يدل على تأخر خلق الأرض وما فيها من الماء والمرعى والجبال 
لأن ذلك إشارة إلى السابق وهو رفع السمك والتسوية» والأرض منصوب بمضمر على شريطة التفسير أي ودحا الأرض 
بعد رفع السماء وتسويتها دحاها الخ بأن الأرض منصوب بمضمر نحو تذكر وتدبر أو اذكر الأرض بعد ذلك لا بمضمر 
على شريطة التفسير أو به وبعد ذلك إشارة إلى المذكور سابقاً من ذكر حلق السماء لا خلق السماء نفسه ليدل على 
أنه متأخر في الذكر عن خلق السماء تنبيهاً على أنه قاصر في الأول لكنه تتميم كما تقول جملاً ثم تقول بعد ذلك 
كيت وكيت وهذا كثير في استعمال العرب والعجم» وكأن بعد ذلك بهذا المعنى عكسه إذا استعمل لتراخي الرتبة 
والتعظيم؛ وقد تستعمل ثم أيضاً بهذا المعنى وكذا الفا وبعضهم يذهب في الجواب إلى ما قاله ابن عباس. 


فقد روى الحاكم والبيهقي يإسناد صحيح عن سعيد بن جبير قال: جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما فقال: رأيت أشياء تختلف علي في القرآن قال: هات ما اختلف عليك من ذلك فقال: اسمع الله تعالى يقول: 
«أننكم لتكفرون بالذي خلق الأرض ‏ حتى بلغ طائعين 4 فبدأ بخلق الأرض في هذه الآية قبل خلق السماء ثم 
قال سبحانه في الآية الأخرى بإأم السماء بناها ‏ ثم قال والأرض بعد ذلك دحاها 4 فبدأ جل شأنه بخلق السماء 
قبل خخلق الأرض. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أما خلق الأرض في يومين فإن الأرض خلقت قبل السماء 
وكانت السماء دخاناً فسواهن سبع سماوات في يومين بعد خلق الأرض» وأما قوله تعالى: إوالأرض بعد ذلك 
دحاها» يقول جعل فيها جبلاً وجعل فيها نهراً وجعل فيها شجراً وجعل فيها بحوراً انتهى» قال الخفاجي: يعني أن 
قوله تعالى: #أخرج منها ماءها # بدل أو عطف بيان لدحاها بمعنى بسطها مبين للمراد منه فيكون تأخرها في هذه 
الآية ليس بمعنى تأخر ذاتها بل بمعنى تأخر خلق ما فيها وتكميله وترتيبه بل خلق التمتع والانتفاع به فإن البعيدة كما 
تكون باعتبار نفس الشيء تكون باعتبار جزئه الأخير وقيده المذكور كما لو قلت: بعثت إليك رسولاً ثم كنت بعثت 
فلاناً لينظر ما يبلغه فبعث الثاني وإن تقدم لكن ما بعث لأجله متأخر عنه فجعل نفسه متأخراً. فإن قلت: كيف هذا مع 
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ما رواه ابن جرير وغيره وصححوه عن ابن عباس أيضاً أن اليهود أتت النبي ع فسألته عن خلق السماوات والأرض 
فقال عليه الصلاة والسلام: «خلق الله تعالى الأرض يوم الأحد والاثنين وخلق الجبال وما فيهن من المنافع يوم الثلاثاء 
وتلق يوم الأربعاء الشجر والماء والمدائن والعمران والخراب فهذه أربعة فقال تعالى: «إأئنكم لتكفرون بالذي خلق 
الأرض في يومين وتجعلون له أنداداً ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها 
أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين 4 وخلق يوم الخميس السماء وخلق يوم الجمعة النجوم والشمس والقمر 
والملائكة» فإنه يخالف الأول لاقتضائه خلق ما فى الأرض من الأشجار والأنهار ونحوها قبل خلق السماء قلت: 
الفاغ يله على آنه كلق ا و كر ماد :ذلك رام د لا جف السدران رالراب قبل جات اعا ف 
قرينة لذلك فلا تعارض بين الحديثين كما أنه ليس بين الآيات اختلاف انتهى كلام الخفاجي» ولا يخفى أن قول ابن 
عباس السابق نص في أن جعل الجبال في الأرض بعد خلق السماء وهو ظاهر آية النازعات إذا كان بعد ذلك معتبراً في 
قوله تعالى: «إوالجبال أرساها 4 [ النازعات: ۳۲ ع وآية حم السجدة ظاهرة في أن جعل الجبال قبل خلق السماوات» 
ثم إن رواية ابن جرير المذكورة عنه مخالفة لخبر مسلم عن أبي هريرة قال: «أخذ رسول الله عل بيدي فقال: خلق الله 
تعالى التربة يوم السبت وخلق فيها الجبال يوم الأحد وخلق الشجر يوم الاثنين وخخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور 
يوم الأربعاء وبث فيها الدواب يوم الخميس وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة من 
النهار فيما بين العصر إلى الليل» واستدل في شرح المهذب بهذا الخبر على أن السبت أول أيام الأسبوع دون الأحد 
ونقله عن أصحابه الشافعية وصححه الأسنوي وابن عساكرء وقال العلامة ابن حجر: هو الذي عليه الأكثرون وهو 
Ea‏ واوا لقان السؤراي ل E E‏ وجرى 
النووي في موضع على ما ية يقتضي أن أوله الأحد فقال: في يوم الاثنين سمي الاه ثاني الأيام. وأجيب بأنه جرى في 
توجيه التسمية المكتفى فيه 8 مناسبة على القول الضعيف. 


وانتصر القفال من الشافعية لكون أوله الأحد بأن الخبر المذكور تفرد به مسلم وقد تكلم عليه الحفاظ على ابن 
المدائني والبخاري وغيرهما وجعلوه من كلام كعب وأن أبا هريرة إنما سمعه منه ولكن اشتبه على بعض الرواة فجعله 
ر وأجيب بأن من حفظ الرفع حجة على من لم يحفظه والثقة لا يرد حديثه بمجرد الظن ولأجل ذلك أعرض 
مسلم عما قاله أوئئك واعتمد الرفع وخرج طريقه في صحيحه فوجب قبولها. وذكر أحمد بن أحمد المقرىء المالكي 
أن الإمام أحمد رواه أيضاً في مسنده عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ شبك بيدي أبو القاسم َيِه وقال: «خخلق الله تعالى 
الأرض يوم السبت» الحديث» وفي الدر المنثور عدة أخبار عن ابن عباس ناطقة بأن مبدأ خلق الأرض كان يوم الأحده 
وفيه أيضاً أخرج ابن جرير عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال:«جاء اليهود إلى النبي عله فقالوا: يا محمد أخبرنا ما 
خلق الله تعالى من الخلق في هذه الأيام الستة فقال: خلق الله تعالى الأرض يوم الأحد والاثنين وخلق الجبال يوم 
الثلاثاء وخلق المدائن والأقوات والأنهار وعمرانها وخرابها يوم الأريفاء وخلق السماوات والملائكة يوم الخميس إلى 
ثلاث ساعات يعني من يوم الجمعة وخلق في أول ساعة الآجال وفي الثانية الآفة وفي الثالثة آدم قالوا: صدقت إن 
تممت فعرف النبي عه ما يريدون فغضب فأنزل الله تعالى «إوما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون». 

واليهود قاطبة على أن أول الأسبوع يوم الأحد احتجاجاً بما يسمونه التوراة وظاهره الاشتقاق يقتضي ذلك. 

ومن ذهب إلى أن الأول السبت قال: ا ت بأمر من الله تعالى ولا من رسوله 
يل فلعل اليهود وضعوا أسماء الأسبوع على ما يعتقدون فأخذتها العرب عد عنهم ولم يرد في القرآن إلا الجمعة والسبت 
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وليسا من أسماء العدد على أن هذه التسمية لو ثبتت عن العرب لم يكن فيها دليل لأن العرب تسمي خامس الورد ربعاً 
وتاسعه عشراً وهذا هو الذي أخذ منه ابن عباس قوله الذي كاد ينفرد به أن يوم عاشوراء هو يوم تاسع المحرم وتاسوعاء 
هو يوم ثامنه» ولا يخفى أن الجواب الأول خارج عن الإنصاف فلأيام الأسبوع عند العرب أسماء أخر فيها ما يدل على 
ذلك أيضاء وهي أول وأهون وجبار ودبار ومؤنس وعروبة وشيار» ولا يسوغ لمنصف أن يظن أن العرب تبعوا في ذلك 
اليهود وجاء الإسلام وأقرهم على ذلك وليت شعري إذا كانت تلك الأسماء وقعت متابعة لليهود فما الأسماء 
الصحيحة التي وضعها واضع لغة العرب غير تابع فيها لليهود» والجواب الثاني خلاف الظاهر جداً. 


ونقل الواحدي في البسيط عن مقاتل أن خلق السماء مقدم على إيجاد الأرض فضلاً عن دحوها واختاره الإمام 
ونسبه بعضهم إلى المحققين من المفسرين وأوّلوا الآية بأن الخلق ليس عبارة عن التكوين والإيجاد بل هو عبارة عن 
التقدير» والمراد به في حقه تعالى حكمه تعالى أن سيوجد وقضاؤه عر وجل بذلك مثله في قوله تعالى: إن مثل 
عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فیکون ‏ [ آل عمران: سروم يا 
«إجعل 4 و «إبارك © بنحو ما سمعت عن الإرشاد» وجوز أن يبقى خلق وكذا ما بعده على ما يتبادر منه ويكون 
الكلام على إرادة الإرادة كما في قوله تعالى: إإذا قمتم إلى الصلاة 4 [ المائدة: ٦‏ ] أي بالذي أراد خلق الأرض في 
يومين وأراد أن يجعل فيها رواسي وقالوا: إن ثم للتفاوت في الرتبة المنزلة منزلة التراخي الزمائي كما في قوله تعالى: 
«إثم كان من الذين آمنوا 4 [ البلد: ٠۷‏ ] فإن اسم كان ضمير يرجع إلى فاعل إفلا اقتحم ‏ [ البلد: ١‏ ]وهو 
الإنسان الكافر وقوله سبحانه: لفك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيماً ذا مقربة أو مسكيناً ذا متربة 4 [ البلد: ٠١‏ 
٠١ -‏ ] تفسير للعقبة» والترتيب الظاهري يوجب تقديم الإيمان عليه لكن ثم هنا للتراخي في الرتبة مجازاًء وفي الكشف 
أن ما نقله الواحدي لا إشكال فيه ويتعين لإثم ) في هذه السورة والسجدة على تراخي ي الرتبة وهو أوفق لمشهور قواعد 
الحكماء لكن لا يوافق ما جاء من أن الابتداء من يوم الأحد كان؛ وخلق السماوات ا الخميس والجمعة 
وفي آخر يوم الجمعة تم خلق آدم عليه السلام» وفي البحر الذي نقوله: إن الكفار وبخوا وقرعوا بكفرهم من صدرت 
عنه هذه الأشياء جميعها من غير ترتيب زماني وإن لإثم 4 لترتيب الأخبار لا لترتيب الزمان والمهلة كأنه قال سبحانه 
بالذي أخب ركم أنه خلق الأرض وجعل فيها رواسي وبارك فيها وقدر فيها أقواتها ثم أخبركم أنه استوى إلى السماء فلا 
تعرض في الآية لترتيب الوقوع الترتيب الزماني؛ ولما كان خلق السماء أبدع في القدرة من خلق الأرض استؤنف 
الإخبار فيه بشم فهي لترتيب الأخبار كما في قوله تعالى: «إثم كان من الذين آمنوا ) بعد قوله سبحانه: إفلا اققحم 
العقبة # وقوله تعالى: «إثم آتينا موسى الكتاب ‏ [ الأنعام: ٠١٤‏ ] بعد قوله عر وجلّ: لاقل تعالوا اتل & [الأنعام: 
۱ ] ويكون قوله جل شأنه للإفقال لها وللأرض 4 بعد إخباره تعالى أخبر به تصويراً لخلقهما على وفق إرادته تعالى 
كقولك أرأيت الذي أثنيت عليه فقلت له إنك عالم صالح فهذا تصوير لما أثنيت به وتفسير له فكذلك أخبر سبحانه 
بأنه حلق كيت وكيت فأوجد ذلك إيجاداً لم يتخلف عن إرادته انتهى» وظاهر ما ذكره في قوله تعالى: «إفقال لها © 
الخ أن القول بعد الإيجاد» وقال بعض الأجلة يجوز أن يكون ذلك للتمثيل أو التخييل للدلالة على أن السماء والأرض 
محلا قدرته تعالى يتصرف فيهما كيف يشاء إيجاداً وإكمالاً ذاتاً وصفة ويكون تمهيداً لقوله سبحانه: «(فقضاهن ) أي 
لما كان الخلق بهذه السهولة قضى السماوات وأحكم خلقها في يومين فيصح هذا القول قبل كونهما وبعده» وفي 
أثنائه إذ ليس الغرض دلالة على وقوع. 


وذكر في نكتة تقديم خلق الأرض وما فيها في الذكر هاهنا وفي سورة البقرة على خلق السماوات والعكس في 
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سورة النازعات أنها يجوز أن يكون أن المقام في الأوليين مقام الامتنان وتعداد النعم فمقتضاه تقديم ما هو أقرب النعم 
إلى المخاطبين والمقام في الثالثة مقام بيان كمال القدرة فمقتضاه تقد ما هو أدل على كمالهاء وروي عن الحسن أنه 
تعالى خلق الأرض في موضع بيت المقدس كهيئة الفهر عليها دخان ملتزق بها ثم أصعد الدخان وخلق منه السماوات 
وأمسك الفهر في موضعها وبسط منها الأرض» وذلك قوله تعالى: كانتا رتقاً ففتقناهما 4 [ الأنبياء: "٠‏ ع الآية. 


وجعله بعضهم دليلاً على تأخر دحو الأرض عن خلق السماء وفي الإرشاد أنه ليس نصاً في ذلك فإن بسط 
الأرض معطوف على إصعاد الدخخان وخلق السماء بالواو فلا دلالة في ذلك على الترتيب قطعأء وفي الكشف أنه يدل 
على أن كون السماء دخاناً سابق على دحو الأرض وتسويتها بل ظاهر قوله تعالى: إثم استوى إلى السماء وهي 
دخان يدل على ذلك» وإيجاد الجوهرة النورية والنظر إليها بعين الجلال المبطن بالرحمة والجمال ذويها وامتياز 
لطيفها عن كثيفها وصعود المادة الدخانية اللطيفة وبقاء الكثيف هذا كله سابق على الأيام الستة وثبت في الخبر 
الصحيح ولا ينافي الآيات. واختار بعضهم أن خلق المادة البعيدة للسماء والأرض كان في زمان واحد وهي الجوهرة 
النورية أو غيرها وكذا فصل مادة كل عن الأخرى وتمييزها عنها أعني الفتق وإخراج الأجزاء اللطيفة وهي المادة القريبة 
للسماوات وإبقاء الكثيفة وهي المادة القريبة للأرض فإن فصل اللطيف عن الكثيف يستلزم فصل الكثيف عنه 
وبالعكس» وأما خلق كل على الهيئة التي يشاهد بها فليس في زمان واحد بل خلق السماوات سابق في الزمان على 
خلق الأرضء ولا ينبغي لأحد أن يرتاب في تأخر خلق الأرض بجميع ما فيها عن خلق السماوات كذلك» ومتى ساغ 
حمل لثم 4 للترتيب في الأخبار هان أمر ما يظن من التعارض في الآيات والأخبار هذا والله تعالى أعلم. ولبعض 
المتأخرين في الآية كلام غريب دفع به ما يظن من المنافاة بين الآيات الدالة على أن خخلق السماوات والأرض وما 
بينهما في ستة أيام كقوله تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على 
العرش) [ الفرقان:. ۹ه» السجدة: > ] وقوله سبحانه: فإولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما 
مسنا من لغوب ‏ [ ق: 8" ] وهذه الآية التي يخيل منها أن خلق ذلك في ثمانية أيام وهو أن للشيء حكماً من 
حيث ذاته ونفسه وحكماً من حيث صفاته وإضافاته ونسبه وروابطه واقتضاءاته ومتمماته وسائر ما يضاف إليه ولكل 
من ذلك أجل معدود وحد محدود يظهره سبحانه في ذلك بالأزمان الخاصة به والأوقات المؤجلة له وهي متفاوتة 
مختلفة» والله تعالى خلق السماوات والأرض وما بينهما في حد ذاتها في ستة أيام» وذلك عند نشئها في ذاتها من 
خلقه سبحانه إياها من البحر الحاصل من ذوبان الياقوتة الحمراء لما نظر إليها جل شأنه بنظر الهيبة فتموج إلى أن 
حصل منه الزبد وثار الدخان فخلق السماء من الدخان والارض والزبد والنجوم من الشعلات المستجنة في زيد البحر 
والنار والهواء والماء من جسم أكثف من الدخان وألطف من الزبد» والسماء حقيقة وحدانية في ذاتها ولها صلاحية 
التعدد والكثرة على حسب بدو شأنها في علم الغيب فتعينها بالسبعة على الجهة الخاصة ووقوع كل سماء في محلها 
الخاص مترتباً عليها حكم خاص يحتاج إلى جعل غير جعلها في نفسها وهو المسمى بالقدر وتعيين الحدود التي هي 
الهندسة الإيجادية» وهذا الجعل متفرع على الخلق ونحوه غير نحوه قطعاً كما يشعر به قوله تعالى: فإوخلق كل شيء 
فقدره تقديراً # [ الفرقان: ۲ ] وقد يسمى بالتسوية وبالقضاء أيضاً كما في قوله تعالى: لثم استوى إلى السماء 
فسواهن سبع سماوات 4 [ البقرة: ٩‏ ] وقوله تعالى هنا إثم استوى إلى السماء وهي دخان إلى قوله سبحانه - 
فقضاهن سبع سماوات 4 وأما تقدير أقوات الأرض وإعطاء البركة وتوليد المتولدات فلها أيام معدودات وحدود 
محدودات لا تدخل في أيام خلق السماوات والأر ض لأنها لإيجاد أنفسهاء فالأيام الأربعة المذكورة في الآية إنما هي 
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لجعل الرواسي وتقدير الأقوات وإحداث البركة وليست من تلك الستة وكذلك اليومان اللذان لتسوية السماء وقضائها 
سبع سماوات خارجان عنها فليس في الآية التي الكلام فيها سوى أن خلق الأرض كان في يومين وأما خلق السماوات 
وما بينها وبين الأرض فلم يذكر في الآية مدة له وإنما ذكر مدة قضاء السماوات وهو غير خلقها ومدة جعل الرواسي 
وتقدير الأقوات وإحداث البركة وذلك غير خلق الأرض وما بينها وبين السماء فلا تنافي بينها وبين الآيات الدالة على 
أن خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيا» ولا يعكر على ذلك ما روي عن الصادق أن الله سبحانه خخلق في 
يوم الأحد والاثنين الأرضين وخلق أقواتها في يوم الثلاثاء وخلق السماوات في يوم الأربعاء ويوم الخميس وخلق أقواتها 
يوم الجمعة وذلك قول الله سبحانه: «إخلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام 4 لأنه بعد تسليم صحته 
المد كور فيه أن الأقوات قد تخلقت فى زومين لا أنها قذرت وبين الخلى والتقدير بون بيد خخالى الأقرات عبارة عن 
إيجاد ذاتياتها وموادها وعللها ا فإذا وجدت قدرت وفصلت على الأطوار المعلومة فلا إشكال. 


والعجب ممن استشكل هذا المقام كيف لم ينظر في مدلولات الألفاظ الإلهية بحسب القواعد القرآنية واللغوية 
فاحتاج في حله إلى تكلفات أمور خفيّة وارتكاب توجيهات غير مرضية» ثم إن هذا البعض ذكر لليوم ما يزيد على 
ستين إطلاقاً منها المرتبة ونقل هذا عن شيخه ورأيته في بعض الكتب لغيره» وجوز إرادته في الآية وكذا جوز إرادة غيره 
من الإطلاقات» وذكر سر كون خلق السماوات والأرض في ستة أيام وأطال الكلام في هذا المقام» وكان ذلك ضمن 
رسالة ألفها حين طلبت منه جواباً عما يظن من المنافاة غير ما ذكروه من الجواب عن ذلك» ومن وقف على تلك 
الرسالة سمع منها قعقعة بلا سلاح وأحس بطيران في جو ما يزعمه تحقيقاً بلا جناح فكم فيها من قول لا سند له 
ومدعي لم يورد دليله» فعليك بالتأمل التام فيما ذكره المفسرون وما ذكره هذا الرجل من الكلام ولاتك للإنصاف 
مجانباً وللتعصب مصاحباً والله تعالى الموفق. 


وما تقدم من حمل قوله تعالى: «إقالتا أتينا طائعين ‏ على التمثيل هو ما ذهب إليه جماعة من المفسرين» 
وقالت طائفة: إنهما نطقتا نطقاً حقيقياً وجعل الله تعالى لهما حياة وإدراكأء قال ابن عطية: وهذا أحسن لأنه لا شيء 
يدفعه وأن العبرة فيه أتم والقدرة فيه أظهر ولا يخفى أن المعنى الأول أبلغ» ومن ذهب إلى أن للجمادات إدراكاً لاثقاً 
بها قال بظاهر الآية ولعلها إحدى أدلته على ذلك. وذكر بعضهم في قوله سبحانه: لإوأوحى في كل سماء أمرها # 
أنه سبحانه خص كل سماء با ميزها عن السماء الأخرى من الذاتيات وجعل ذلك وجهاً في جمع السماوات وإفراد 
الأرض. وقرأ الأعمش «أو كرهاً» بضم الكاف» قال أبو حيان: والأصح أنها لغة في الإكراه على الشيء» والأكثر على 
أن الكره ه بالضم معناه المشقة لقن أَعْرَصُوا 4 متصل بقوله تعالى: «إقل أنتكم 4 الخ أي فإن أعرضوا عن التدبر فيما 
ذكر من عظائم الأمور الداعية إلى الإيمان أو عن الإيمان بعد هذا البيان دقل > لهم: اند زئکھ > أي أنذ ركم 
وصيغة الماضي للدلالة على تحقق الإنذار المنبىء عن تحقق المنذر «إصَاعقَةَ مثْلَ صَاعقَة عاد وَتَمُودَ 4 أي عذاباً 
مثل عذابهم قاله قتادة» وهو ظاهر على القول بأن الصاعقة تأني في اللغة بمعنى العذاب» ومنع ذلك بعضهم وجعل ما 
ذكر مجازء والمراد عذاباً شديد الوقع كأنه صاعقة مثل صاعقتهم» › وأياً ما كان فالمراد أعلمتكم حلول صاعقة 


وقرأ ابن الزبير والسلمي وابن محيصن «صعقة مثل صعقة) بغير ألف فيهما وسكون العين وهي المرة من الصعق 
لد ادي ساد ا 0 
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الرسول» وجوز في الأول أن يكون باعتبار أفراد القبيلتين» وذكروا في «إإذ 4 أوجهاً من الإعراب. الأول أنه ظرف 
لأنذرتكم. الثاني أنه صفة لصاعقة الأولى؛ وأورد عليهما لزوم كون إنذاره عليه الصلاة والسلام والصاعقة التي أنذر بها 
واقعين في وقت مجيء الرسل عاداً وثمود وليس كذلك. الثالث أنه صفة لصاعقة الثانية» وتعقب بأنه يلزم عليه حذف 
الموصول مع بعض صلته وهو غير جائز عند البصريين أو وصف المعرفة بالنكرة. الرابع واختاره أبو حيان أنه معمول 
لصاعقة عاد وثمود بناء على أن المراد بها العذاب وإلا فهي بالمعنى المعروف جثة لا يتعلق بها الظرف وفيه شيء لا 
يخفى. الخامس واختاره غير واحد أنه حال منها لأنها معرفة بالإضافة» وبعضهم يجوز كونه خالاً من الأولى أيضاً 
لتخصصها بالوصف بالمتخصص بالإضافة فتكون الأوجه ستة» وقوله تعالى: من بين أ يديهم من حَلْفهمْ 4 متعلق 
بجاءتهم» والضمير المضاف إليه لعاد وثمودء والجهتان كناية عن جميع الجهات على ما عرف في مثله أي أتتهم 
الرسل من جميع جهاتهم» والمراد يإتيانهم من جميع الجهات بذل الوسع في دعوتهم على طريق الكناية ويجوز أن يراد 
يما بين أيديهم الزمن الماضي وبا خلفهم المستقبل وبالعكس واستعير فيه ظرف المكان للزمان والمراد جاؤوهم 
بالإنذار عما جرى على أمثالهم الكفرة في الماضي وبالتحذير عما سيحيق بهم في الآخرة. 


وروي هذا عن الحسن» وجوز كون الضمير المضاف إليه للرسل والمراد جاءتهم الرسل المتقدمون والمتأخرون 
على تنزيل مجيء كلامهم ودعوتهم إلى الحق منزلة مجيء أنفسهم فإن هوداً وصالحاً كانا داعيين لهم إلى الإيمان بهما 
وبجميع الرسل ممن جاء من بين أيديهم وممن يجيء من خلفهم فكأن الرسل قد جاؤوهم وخاطبوهم بقوله تعالى: 
ألا تغبذوا إلا الله 4 وروي هذا الوجه عن ابن عباس والضحاك» وإليه ذهب الفراء. ونص بعض الأجلة على أن «إمن 
بين أيديهم # عليه حال من الرسل لا متعلق بجاءتهم؛ وجمع الرسل عليه ظاهرء وقيل: يحتمل أن يكون كون الرسل 
من بين أيديهم ومن خلفهم كناية عن الكثرة كقوله تعالى: لإيأتيها رزقها رغدا من كل مكان © [ النحل: ١١7‏ ] وقال 
الطبري: الضمير في قوله تعالى: إمن بين أيديهم © لعاد وثمود وفي قوله تعالى: «إومن خلفهم © للرسل وتعقبه في 
البحر بأن فيه خروجاً عن الظاهر في تفريق الضمائر وتعمية المعنى إذ يصير التقدير جاءتهم الرسل من بين أيديهم 
وجاءتهم من خلف الرسل أي من خلف أنفسهم» وهذا معز معنى لا يتعقل إلا أن كان الضمير عائداً في «إمن خلفهم # 
على الرسل لفظاً وهو عائد على رسل آخرين معنى فكأنه قيل: جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلف رسل آخرين 
فيكون كقولهم: عندي درهم ونصفه أي ونصف درهم آخرء وبعده لا يخفى. 


وحص بالذكر من الأمم المهلكة عاد وثمود لعلم قريش بحالهما ولوقوفهم على بلادهم في اليمن والحجرء 
ولإأن ) يصح أن تكون مفسرة لمجيء الرسل لأنه بالوحي وبالشرائع فيتضمن معنى القول و طإلا © ناهية وأن تكون 
مصدرية ولا ناهية أيضاء والمصدرية قد توصل بالنهي كما توصل بالأمر على كلام فيه» وجعل الحوفي «إلا © نافية 
ولإأن ‏ ناصبة للفعل» وقيل: إنها المخففة من الثقيلة ومعها ضمير شأن محذوف» وأورد عليه أنها إنما تقع بعد أفعال 
اليقين وأن خبر باب أن لا يكون طلباً إلا بتأويل» وقد يدفع بأنه بتقدير القول وأن مجيء الرسل كالوحي معنى فيكون 
مثله في وقوع أن بعده لتضمنه ما يفيد اليقين كما أشار إليه الرضى وغيره» ولا يخفى ما فيه من التكلف المستغنى عن 
وعلى احتمال كونها مصدرية وكونها مخففة بكون الكلام بتقدير حرف الجر أي بأن لا تعبدوا إلا الله ياوا لو سَاءَ 
رَيْنَا # مفعول المشيئة محذوف وقدره الزمخشري | إرسال الرسل أي لو شاء ربنا إرسال الرسل ظلأَنْرَلَ ملآئكَة » أي 
لأرسلهم لكن لما كان إرسالهم بطريق الإنذار قيل: لأنزل» قيل قيل: ولم يقدر إنزال الملائكة بناء على أن کک 
مفعول المشيئة بعد لو الشرطية من مضمون ا ع عن ا اتر تفي | إرساله تعالى البشر والشائع 


سورة فصلت الآيات: ١١ ١‏ طنجلا متنك سو واف ل ار ع امو ادو مسو م 


مطردء وقال أبو حيان: إنما التقدير لو شاء ربنا إنزال ملائكة بالرسالة منه إلى الإنس لأنزلهم بها إليهم» وهذا أبلغ في 
الامتناع من إرسال البشر إذ علقوا ذلك يإنزال الملائكة وهو سبحانه لم يشأ ذلك فكيف يشاؤوه في البشر وهو وجه 
حسن. 


ًا جا زسم به 4 أي بالذي أرسلعم به على زعمکم» وفيه ضرب تهكم بهم طكَافرُونَ 4 لما أنكم بشر 
مثلنا لا فضل لكم عليناء والفاء فاء النتيجة السببية فيكون في الكلام إيماء إلى قياس استثنائي أي لكنه لم ينزل» ويجوز 
أن تكون تعليلية لشرطيتهم أي إا قلنا ذلك لأنا منكرون لما أرسلتم به كما ننكر رسالتكم» ووإما 4 كما أشرنا إليه 
موصولة» وكونها مصدرية وضمير لإبه © لقولهم: أن لا تعبدوا إلا الله 4 حلاف الظاهرء أخرج البيهقي في الدلائل. 
وابن عساكر عن جابر بن عبد الله قال: قال أبو جهل والملاً من قريش قد التبس علينا أمر محمد إل فلو التمستم 
رجلاً عالماً بالسحر والكهانة والشعر فكلمه ثم أتانا ببيان من أمره» فقال عتبة بن ربيعة: والله لقد سمعت الشعر 
IN GES‏ إن كان كذلك فأتاه فقال له يا محمد أنت خير أم هاشم أنت 
خير أم عبد المطلب؟ فلم يجبه قال: فبم تشتم آلهتنا وتضلل آباءنا فإن كنت إغا بك الرياسة عقدنا ألريتنا لك» وإن كان 
اا ا 
نات قريش ورسول الله ع ساكت لا يتكلم فلما فرغ قال عليه الصلاة والسلام: «بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل 
من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآناً عربياً - فقرأ حتى بلغ - فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد 
وثمود» فأمسك عتبة علي فيه عليه الصلاة والسلام فأنشده الرحم أن يكف عنه ورجع إلى أهله ولم يخرج إلى قريش 
فلما احتبس عنهم قال أبو جهل: يا معشر قريش ما أرى عقبة إلا قد صبا إلى محمد عل وأعجبه طعامه وما ذاك إلا من 
حاجة أصابته انتقلوا بنا إ إليه فأتوه فقال أبو جهل: والله يا عتبة ما حسبنا إلا أنك صبوت إلى محمد وأعجبك أمره فإن 
كنت بك حاجة جمعنا لك من أموالنا ما يغنيك عن محمد به ففضب وأقسم بالله تعالى لا يكلم محمداً عليه 
الصلاة والسلام أبداً وقال: لقد علمتم أني أكثر قريش مالا ولكني أتيته فقص عليهم القصة فأجابني بشيء والله ما هو 
بسحر ولا شعر ولا كهانة قرأ بسم الله الرحمن ا ا ا E‏ 
eT‏ وثمود فأمسكت بفيه وناشدته الرحم فكف وقد علمتم أن محمد ع إذا قال شيئاً 
لم يكذب فخفت أن زل بكم العذاب» وأا عاذ اشتكبزوا في الأزض © شروع في تفصيل ما لكل واحدة من 
الطائفتين من الجناية والعذاب» ولتفرع التفصيل على الإجمال قرن بفاء السببية» وبدىء بقصة عاد لأنها أقدم زماناً أي 
فأما عاد فتعظموا في الأرض التي لا ين ينبغي التعظم فيها على أهلها «إبغيز الْحَقّ 4 أي بغير استحقاق ق للتعظم. 


عق 


وقيل: تعظموا عن امتثال أمر الله عر وجل وقبول ما جاءتهم به الرسل «إوَقَالُوا 4 اغتراراً بقوتهم: من أََدُ ما 
َة فة 4% أي لا أشد منا قوة فالاستفهام إنكا ري» وهذا بيان لاستحقاقهم العظمة وجواب الرسل عما خوفوهم به من 
العذاب» وكانوا ذوي أجسام طوال وخلق عظيم وقد بلغ من قوتهم أن الرجل كان يتزع الصخرة A‏ ويرقعها بيذم 
أو لَمْ روا 4 أي أغفلوا ولم ينظروا أو ولم يعلموا علماً جلياً شبيهاً بالمشاهدة والعيان أن الله الذي حَلَقَهُمْ هُوَ 
َشّدُ منهم قةٌ 4 قدرة فإنه تعالى قادر بالذات مقتدر على ما لا يتناهى قوي على ما لا يقدر عليه غيره عد وجل مفيض 
للقوة والقدر على كل قوي وقادرء وفي هذا إيماء إلى أن ما خوفهم به الرسل ليس من عند أنفسهم بناء على قوة منهم 
وإغا هو من الله تعالى خالق القوى والقدر وهم يعلمون أنه عر وجل اشد قوة منهم»› وتفسير القوة بالقدرة لأنه أحد 
معانيها كما يشير إليه كلام الراغب. 


ان ع م ل و لجا ا الو EERE OES‏ سورة قصلت الآيات :5ااىه 


وزعم بعضهم أن القوة عرض ينزه الله تعالى عنه لكنها مستازمة للقدرة فلذا عبر عنها بها مشاكلة. 

وأورد في حيز الصلة طإخلقهم 4 دون خلق السماوات والأرض لادعائهم الشدة فى القوة» وفيه ضرب من 
التهكم بهم لوَكانوا بآيَاتنا يَجْحَدُونَ 4 أي ينكرونها وهم يعرفون حقيتها وهو عطف غ و 4 أو 
إقالوا» فجملة إأو لم يروا # الخ مع ما عطف هو عليه اعتراض؛ وجوز أن يكون هو وحده اعتراضاً والواو اعتراضية 


لا عاطفة. 

وسلتا عل رعا صر أا تسات ِنَم عَدَاب لزي ف اخ لني وداب الأخرة 
E‏ 7 ما کو فريك ايكيا الع عل ادى قاذم وة عدا 
الا EOE OEE‏ اہ إل الَارفهہ 
يوَرْعُونَ کے ی إا ما جام 20 سمعهم وأبصرهم وجلودهم يمَا كانوأ يَمَلُونَ :© وَقَالُوأ 


ر RN‏ تک أو ةلهسو 
ون ققد تقوو ل يتب ع ا 0 
کارا ما نعَمَلُونَ ولک 41> الى ا طنش ریک ادنکر ضحم ر ص ين يرين ب > فين 


0 کے ٣گ‏ 3 ا ساح أف کی ا و ی ل الل 2 2 2 00 سس روه و8 
باذ وى ونيد خی باكر مق > چ رکا لكر ويه رام 


ا ی أ ج A2‏ درو ىمو 0 
بين ايهم و ما حَلْفَهَمْ وق عليه م الول ف أمْرِ قد حَلَتْ من لهم يِن أن وألونين إِنّهُمَ كانوأ 


كيرت 3 :15 ای کتھک نشی لذن ولايد کمک متيو 3 تي الي كرا 
ولج نوا الى كاذنا 2111000 
كوأ باينا يحون کے وال انين حكفَروأ ربا ارتا لدي أضادتا من لجز همات 
ایا کی لاسکی © ی لیے الوا را ا ثم اسک موا تار لبهم الم ڪه 
ألا افوا وکا کردا واش روا اة لی کنر عدوت :5 نايف الح اشنا 
ون رة و1 e‏ کی ا ٠‏ ھک 
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طق أَرْسَلْنَا عَلَئهِمْ ريحاً صَرْصّراً ) قال مجاهد: شديدة السموم فهو من الصر بفتح الصاد بمعنى الحر وقال ابن 
عباس والضحاك وقتادة والسدي: باردة تهلك بشدة بردها من الصر بكسر الصاد وهو البرد الذي يصر أي يجمع ظاهر 


0 


LORS NRE o-۱ سورة فصلت الآيات:‎ 


جلد الإنسان ويقبنه؛ والأول انمت لديار العربة: وقال السدي أيضا وأبو عبيذة ران فة والظيرئ وطناعة:مصونة 
من صريصر إذا صوت» وقال ابن السكيت: صرصر يجوز أن يكون من الصرة وهي الصيحة ومنه «إفأقبلت امرأته في 
صرة * [ الذاريات: ۲۹ ] وفي الحديث أنه تعالى أمر خزنة الريح ففتحوا عليهم قدر حلقة الخاتم ولو فتحوا قدر منخر 
الثور لهلكت الدنياء وروي أنها كانت تحمل العير بأوقارها فترميهم في البحر لإفي يام نُحسَات # جمع نحسة 
بكسر الحاء صفة مشبهة من نحس نحساً كعلم علماً نقيض سعد سعداً. 

وقرأ الحرميان وأبو عمرو والنخعي وعيسى والأعرج «نَحْسَاتٍ) بسكون الحاء فاحتمل أن يكون مصدراً وصف 
به مبالغة» واحتمل أن يكون صفة مخففاً من فعل كصعب. وفي البحر تتبعت ما ذكره التصريفيون مما جاء صفة من 
فعل اللازم فلم يذكروا فيه فعلاً بسكون العين ونما ذكروا فعلاً بالكسر كفرح وأفعل كأحور وفعلان كشبعان وفاعلاً 
كسالم» وهو صفة لإأيام # وجمع بالألف والتاء لأنه صفة لما لا يعقل» والمراد بها مشائيم عليهم لما أنهم عذبوا 
فيهاء فاليوم الواحد يوصف بالنحس والسعد بالنسبة إلى شخصين فيقال له سعد بالنسبة إلى من ينعم فيه» ويقال له 
نحس بالنسبة إلى من يعذب» وليس هذا مما يزعمه الناس من خصوصيات الأوقات» لكن ذكر الكرماني في مناسكه 
عن ابن عباس أنه قال: الأيام كلها لله تعالى لكنه سبحانه خلق بعضها نحوساً وبعضها سعودا» وتفسير إنحسات » 
بمشائيم مروي عن مجاهد وقتادة والسدي» وقال الضحاك: أي شديدة البرد حتى كأن البرد عذاب لهم» وأنشد 
الأصعمي في النحس بمعنى البرد: 

كأن سلافه مزجت بنحس 
وقيل: نحسات ذوات غبار» وإليه ذهب الجبائي ومنه قول الراجز: 
قد اغعدي قبل طلوع الشمس للصيد في يوم قليل النحس 

يريد قليل الغبارء وكانت هذه الأيام من آخر شباط وتسمى أيام العجوز» وكانت فيما روي عن ابن عباس 
ومجاهد وقتادة آخر شوال من الأربعاء إلى الأربعاء» وروي ما عذب قوم إلا في يوم الأربعاء» وقال السدي: أولها غداة 
يوم الأحدء وقال الربيع بن أنس: يوم الجمعة النُذِيقَهُمْ عَذَابَ الخزي في الحياة الذّنْيَا 4 أضيف العذاب إلى 
الخزي وهو الذل على قصد وصفه به لقوله تعالى: «وَلَعَذَابُ الآخرة أَخْرَى » وهو في الأصل صفة المعذب وإنا 
وصف به العذاب على الإسناد المجازي للمبالغة» فإنه يدل على أن ذل الكافر زاد حتى اتصف به عذابه كما قرر في 
قولهم: شعر شاعرء وهذا في مقابلة استكبارهم وتعظمهم. وقرىء «لتذيقهم» بالتاء على أن الفاعل ضمير الريح أو الأيام 
النحسات رهم لا يُنَصَرُونَ © بدفع العذاب عنهم بوجه من الوجوه. 

طرَأَمًا تَمُودُ فَهَديَاهُمْ 4 قال ابن عباس وقنادة والسدي: أي بينا لهم» وأرادوا بذلك على ما قيل بيان طريقي 
الضلالة والرشد كما في قوله تعالى: فإوهديناه النجدين 4 [ البلد: ٠١‏ ] وهو أنسب بقوله تعالى: «إفَاسْتَحَبُوا الْعَمَى 
عَلَى الْهُدَى € أي فاختاروا الضلالة على الهدى فالظاهر في أنه بين لهم الطريقان فاختاروا أحدهماء وصرح ابن زيد 
بذلك فقد حكي عنه أنه قال: أي أعلمناهم الهدى من الضلال؛ وفسر غير واحد الهداية هنا بالدلالة أي فدللناهم على 
الحق بنصب الحجج وإرسال الرسل فاختاروا الضلال ولم يفسروها بالدلالة الموصلة لإباء ظاهر #وفاستحبوا 4 الخ 
ععنه. 

واستدل المعتزلة بهذه الآية على أن الإيمان باختيار العبد على الاستقلال بناء على أن قوله تعالى: «إهديناهم 4 
دل على نصب الأدلة وإزاحة العلة» وقوله تعالى: إاستحبوا العمى ‏ الخ دل على أنهم بأنفسهم آثروا العمى. 


E E 1 [1 E م‎ 


والجواب كما فى الكشف أن فى لفظ الاستحباب ما يشعر بأن قدرة الله تعالى هي المؤثرة وأن لقدرة العبد 
مدخلا ما فإن CGE‏ هنا pS‏ الأعجارية فاط إلى هذه الدقيقة 
تر العجب العجاب» وإلى نحوه أشار الإمام الداعي إلى الله تعالى قدس سره ومعنى كون المحبة ليست اختيارية إنها 
بعد حصول ما تتوقف عليه من أمور اختيارية تكون بجذب الطبيعة من غير اختيار للشخص في ميل قلبه وارتباط هواه 
بمن يحبه» فهي نفسها غير اختيارية لكنها باعتبار مقدماتها اخقيارية» ولذلك كلفنا بمحبة الله تعالى ومحبة رسوله عي 
وفي طوق الحمامة لابن سعيد أن المحبة ميل روحاني طبيعي» » وإليه يشير قوله عر وجل: طإوخلق منها زوجها ليسكن 
إليها » 3 الأعراف: ١84‏ ع أي يميل فجعل علة ميلها كونها منهاء وهو المراد بقوله عليه الصلاة والسلام: «الأرواح 
جنود مجندة» وتكون المحبة لأمور أخر كالحسن والإحسان والكمال» ولها آثار يطلق عليها محبة كالطاعة والتعظيم؛ 
وهذه هي التي يكلف بها لأنها اختيارية فاعرفه. وقرأ ابن وثاب والأعمش وبكر بن حبيب «وأما ثمودٌه بالرفع مصروفاً. 


وقد قرأ الأعمش وابن وثاب بصرفه في جميع القرآن إلا في قوله تعالى: «إوآتينا ثمود الناقة © [ الإسراء: 55 ] 
لأنه في المصحف بغير ألف. وقرأ ابن أبي إسحاق وابن هرمز بخلاف عنه والمفضلء قال ابن عطية: والأعمش وعاصم 
وروي عن ابن عباس «ثمودأ» بالنصب والتنوين» وروى المفضل عن عاصم الوجهين والمنع عن الصرف للعلمية 
والتأنيث على إرادة القبيلة» ومن صرفه جعله اسم رجلء والنصب على جعله من باب الاضمار على شريطة التفسير» 
ويقدر الفعل الناصب بعده لأن أما لا يليها في الغالب إلا اسم. تراه ينم رطان E‏ 
فكأنهم سموا بذلك لأنهم كانوا يسكنون في الرمال بين حضرموت وصنعاء وكانوا قليلي الماء طفَأَحَدَنْهُمْ صَاعِقَة 
الْعَذَاب الْهُون » أي الذل وهو صفة للعذاب أو بدل منه» ووصفه به مصدراً للمبالغة وكذا إضافة صاعقة إلى العذاب 
فيفيد ذلك أن عذابهم عين الهون وأن له صاعقة» والمراد بالصاعقة النار الخارجة من السحاب كما هو المعروف» 
وسبب حدوثها العادي مشهور في كتب الفلسفة القديمة وقد تكلم في ذلك أهل الفلسفة الجديدة المتداولة اليوم في 
بلاد الروم وما قرب منها فقالوا في كيفية انفجار الصاعقة: من المعلوم أن انطلاق الكهربائية التي في السحاب وهي قوة 
مخصوصة في الأجسام نحو قوة الكهرباء التي بها تجذب التبنة ونحوها إليها إنما يحصل باتحاد كهربائية الأجسام مع 
بعضها فإذا قرب السحاب من الأجسام الأرضية طلبت الكهربائية السحابية أن تحد بالكهربائية الأرضية فتتبجس بينهما 
شرارة كهربائية فتصعق الأجسام الأرضيةء وتتفاوت قوة الصاعقة باختلاف الاستحالة البخارية فليست في جميع البلاد 
والفصول واحدة» وأوضحوا ذلك بكلام طويل من أراده فليرجع إليه في كتبهم» وقيل: المراد بالصاعقة هنا الصيحة 
كما وردت في آيات أخرء ولا مانع من الجمع بينهما. 


وقرا ابن مقسم «الهوان» بفتح الهاء وألف بعد الواو و کائوا يَكُسبُونَ * من اختيار الضلالة على الهدى؛ 
وهذا تصريح بما تشعر به الفاء «ِوَنَجينَا # من تلك الصاعقة الذي آمئوا وكأنُوا يَتَفُنَ # بسبب 3 واستمرارهم 
على التقوى» والمراد بها تقوى الله عز وجل» وقيل: تقوى الصاعقة والمتقي عذاب الله تعالى متق لله سبحانه وليس 
بذاك وَيَوْم يُحْشَرٌ ر أَعْدَاءُ الله إلى الثّار 4 شروع في بيان عقوباتهم الآجلة بعد ذكر عقوباتهم العاجلة» والتعبير عنهم 
بأعداء الله تعالى لذمهم والإيذان بعلة ما يحيق بهم من ألوان العذاب وقيل: المراد بهم الكفار من الأولين والآخرين. 

وتعقب بأن قوله تعالى الآني: في أمم قد حلت من قبلهم من الجن والإنس ‏ [ فصلت: ١١‏ ] كالصريح 
في إرادة الكفرة المعهودين» والمراد من قوله تعالى: إلى النار © قيل: إلى موقف الحسابء والتعبير عنه بالنار 
للإيذان بأن النار عاقبة حشرهم وأنهم على شرف دخولهاء ولا مانع من إبقائه على ظاهره والقول بتعدد الشهادة فتشهد 
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عليهم جوارحهم في الموقف مرة وعلى شفير جهنم أحرى» و «إيوم 4 إما دوين ياد كر قمر مسرت على ترام 
تعالى: «إقل أنذرتكم صاعقة عقة # [ فصلت: ٠١‏ ] أو ظرف لمضمر مؤخر قد حذف إيهاماً لقصور العبارة عن تفصيله 
وقيل: ظرف لما يدل عليه قوله تعالى: مإقَهُمْ يورَّعُونَ 4 أي يحبس أولهم على ارم ليتلاحقوا وهو كناية عن 
كثرتهم» وقيل: يساقون ويدفعون إلى النار» والفاء م وقرأ زيد بن علي ونافع والأعرج وأهل المدينة «(نحشر» 
بالنون «أعداء» بالنصب وكسر الأعرج الشين. وقرىء «ِيَحْشُو) على البناء للفاعل وهو الله تعالى ونصب «أعداء الله» 
وقوله تعالى: حى إِذَا ما جَاوُوهَا 4 أي النار جميعاً غاية ليحشر أو ليوزعون أي حتى إذا حضروهاء و«إما & مزيدة 
لتأكيد اتصال الشهادة بالحضور لأنها تؤكد ما زيدت بعده فهي تؤكد معنى إذاء و لإإذا 4 دالة على اتصال الجواب 
بالشرط لوقوعهما فى زمان واحدء رهذا مما ل تعلق له #البدحر سي بطر فيه أن التاق لم يذ كروة “كما يشيع نيه أب 
حيان وأكد لأنهم ینکرونه» وفي الكلام حذف والتقدير حتى إذا ما جاؤوها وسألوا عما أجرموا فأنكروا سهد عَلَيْهِمْ 
سَمْعُهُمْ وَأَنَصَارْهُمْ وَجُلُودُهُْ بجا كاثوا يَعْمَلُونَ 4 واكتفى عن المحذوف بذكر الشهادة لاستلزامها إياه» ولا يأبى 
التقدير تأكيد الاتصال إذ يكفي للاتصال وقوع ذلك في مجلس واحد» والظاهر أن الجلود هي المعروفة» وقيل: هي 
الجوارح كني بها عنهاء وقيل: كني بها عن الفروج» قيل: وعليه أكثر المفسرين منهم ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما. وفي الارشاد أنه الأنسب بتتخصيص السؤال في قوله تعالى: إرقالوا لجلودهم لم شهدم عَلَينَا 4 فإن ما 
تشهد به من الزنا أعظم جناية وقبحاً واجلب للخزي والعقوبة مما يشهد به ليخ والأبصار من الجنايات المكتسبة 
بتوسطهما وفيه نظر ولعل إرادة الظاهر أولى؛ ولعل تخصيص السؤال بالجلود لأنها بمرأى منهم بخلاف السمع والبصر 
أو لأنها هي مدركة العذاب بالقوة المودعة فيها كما يشعر به قوله تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً 
غيرها ليذوقوا العذاب 4 [ النساء: 57 ] قال الجلبي» »ثم نقل عن العلامة الثاني في ذلك أن الشهادة من الجلود 
أعجب وأبعد إذ ليس شأنها الإدراك بخلاف السمع والبصرء وتعقبه بقوله: فيه نظر فإن الجلد محل القوة اللامسة التي 
هي أهم الحواس للحيوان كما أن السمع والبصر محل السامعة والباصرة والذي ينطق الأعيان دون الأعراض م إن 
اللامسة تشتمل على الذائقة التي هي الأهم بعد اللامسةء ثم قال: ويلوح با قررناه وجه آخر للتخصيص فإن الأهمية 
للإنسان والاشتمال على أهم من غيرها يصلح أن يكون مخصصاً فانقلاب ما يرجون منه أكمل النفع أعجب ومثله 
أحق بالتوبيخ من غيره. واعترض عليه بأن رده على العلامة لم يصادف محزه إذ ليس المراد مما ذكره من أنها ليس من 
شأنها الإدراك إلا إدراك أنواع المعاصي التي يشهد عليها كالكفر والكذب والقتل والزنا مثلاً وإدراك مثلها منحصر في 


وأنت تعلم بعد طي كشح البحث في هذا الجواب أن ما ذكره العلامة لا يناسب ظاهر السؤال أعني لم 
شهدتم علينا © وأولى ما قيل من أوجه التخصيص: إن المدافعة عن الجلود أزيد من المدافعة عن السمع والبصر فإن 
جلد الإنسان الواحد لو جزىء لزاد على ألف سمع وبصر وهو يدافع عن كل جزء ويحذر أن يصيبه ما يشينه فكانت 
الشهادة من الجلود عليهم أعجب وأبعد عن الوقوع. 


وفي الحديث - إن أول ما ينطق من الإنسان فخذه اليسرى ثم تنطق الجوارح فيقول: تباً لك فعنك كنت أدافع؛ 
ووجه إفراد السمع قد مر أول التفسيرء ووجه الاقتصار على السمع والبصر والجلد أشار إليه أبو حيان قال: لما كانت 
الحواس خحمسة السمع والبصر والشم والذوق واللمس وكان الذوق مندرجاً في اللمس إذ بمماسة جلد اللسان الرطب 
للمذوق يحصل إدراك طعم المذوق وكان حس الشم ليس فيه تكليف لا أمر ولا نهي وهو ضعيف اقتصر من الحواس 


eA La ۳۹۸‏ 0101313737 الل 


على السمع والبصر واللمس» وللبحث فيه مجال. وكأني بك تختار أن المراد بالجلود ما سوى السمع والأبصار وأن 
ذكر السمع لما أنه وسيلة إدراك أكثر الآيات التنزيلية وذكر الأبصار لما أنها وسيلة إدراك أكثر الآيات التكوينية. 


وقد أشير إلى كل في قوله تعالى: إوأما ثمود فهديناهم ‏ على وجه» وأن شهادتهما فيما يتعلق بالكفرء 
فيشهد السمع عليهم أنهم كذيوا بالآيات التنزيلية التي جاء بها الرسل وسمعوها منهم؛ والأبصار أنهم لم يعبئوا بالآيات 
التكوينية التي أبصروها وكفروا با تدل عليه ولعل شهادة الجلود فيما يتعلق بجا سوى الكفر من المعاصي التي نهى 
عنها الرسل عليهم السلام كالزنا مثا وجوز أن تكون شهادة السمع يإدراك الآيات التنزيلية والأبصار بإدراك الآيات 
التكوينية والجلود بالكفر بما يقتضيه كل وبالمعاصي الآخرء ولا بعد في شمول «إما كانوا يعملون ‏ لإدراك الآيات 
والاحتاس بها يتسميها كدي 


ولعل قوله تعالى: «إلم شهدتم 4 سؤال عن العلة الموجبة» وصيغة جمع العقلاء في طإشهدتم 4 وما بعد مع أن 
المراد منه ليس من ذوي العقول لوفو ذلك في رقع العؤال والجواب المختصين بالعقلاء. وقراً زيد بن علي «لم 
شهدتن» بضمير المؤنثات (قَانُوا أَنْطَقَمَا الله الذي نطق كل شَيْء 4 أي أنطقنا الله تعالى وأقدرنا على بيان الواقع 
فشهدنا عليكم بما عملتم من | لقبائح وما كتمناء وحيث كان معنى السؤال لأي علة موجبة شهدتم؟ صلح ما ذكر جواباً 
له» وقيل: لا قصد هنا للسؤال أصلاً وإنما القصد إلى التعجب ابتداء لأن التعجب يكون فيما لا يعلم سببه وعلته فالسؤال 
عن العلة المستازم لعدم معرفتها جعل مجازاً أو كناية عن التعجب» فقد قيل: إذا ظهر السبب بطل العجب فكأنه قيل: 
ليس نطقنا بعجب من قدرة الله تعالى الذي أنطق كل شيء؛ وأياً ما كان فالنطق على معناه الحقيقي كما هو الظاهر 
وكذا الشهادة» ولا يقال: الشاهد أنفسهم والسمع والأبصار والجلود آلات ت كاللسان فما معنى لإشهدتم علينا ‏ لأنه 
يقال: ليس المراد هذا النوع من النطق الذي يسند حقيقة إلى جملة الشخص ويكون غيره آلة بلا قدرة وإرادة له في 
نفسه حتى لو أسند إليه كان مجازاً كإسناد الكتابة إلى القلم بل هو نطق يسند إلى العضو حقيقة فيكون نفسه ناطقاً 
بقدرة وإرادة حلقهما الله تعالى فيه كما ينطق الشخص بالآلة» وكيف لا وأنفسهم كارهة لذلك منكرة له» وقيل: الناطق 
هم بتلك الأعضاء إلا أنهم لا يقدرون على دفع كونها آلات ولذا نسبت الشهادة عليهم إليها وليس بشيء» وجوز 
بعضهم أن يكون النطق مجازاً عن الدلالة فالمراد بالشهادة ظهور علامات على الأعضاء دالة على ما كانت ملتبسة به 
في الدنيا بتغيير أشكالها ونحوه مما يلهم الله تعالى من رآه أنها تلبست به في الدنيا لارتفاع الغطاء في الآخرة» وهو 
حلاف ظاهر الآيات والأحاديث ولا داعي إليه» وعلى الظاهر لا بد من تخصيص «كل شيء 4 بكل حي نطق إذ 
ليس كل شيء ولا كل حي ينطق بالنطق الحقيقي ومثل هذا التخصيص شائع» ومنه ما قيل في «إوالله على كل شيء 
قدیر ‏ [ البقرة: 2584 آل عمران: 259 المائدة: ٠٠١ ۰٠۹‏ التوبة: ۹ ] و «إتدمر كل شيء & [ الأحقاف: ۲°« 
وجوز أن يكون النطق في «إأنطقنا 4 بمعناه الحقيقي ويحمل النطق في «إأنطق كل شيء 4 على الدلالة فيبقى العام 
على عمومه ولا يحتاج إلى التخصيص المذكور ويكون التعبير بالنطق للمشاكلة وهو خلاف الظاهرء والموصول 
المشعر بالعلية يأباه إباء ظاهرا» وقوله تعالى: رخو حَلقَكمْ اَل م مَوَةِ وَإِلَيْه تُوْجَعُونَ # يحتمل أن يكون من تمام كلام 
الجلود ومقول القول ويحتمل أن يكون مستأنفاً من كلامه عر وجل والأول أظهرء والمراد على كل حال تقرير ما قبله 
بأن القادر على الخلق أول مرة قادر على الانطاق» وصيغة المضارع إذا كان الخطاب يوم القيامة مع أن الرجع فيه 
متحقق لا مستقبل لما أن المراد بالرجع ليس مجرد الرد إلى الحياة بالبعث بل ما يعمه وما يترتب عليه من العذاب 
الخالد المرتقب عند التخاطب على تغليب المتوقع على الواقع» وجوز أن تكون لاستحضار الصورة مع ما في ذلك 
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من مراعاة الفواصل» وقوله تعالى: وما كثثم تشتتزون أَنْ يَشْهَدَ عَلَيكُمْ سَمْعَكُمْ ولا أَنِصَارْكُمْ ولا جلوذكم » 
حكاية لما سيقال لهم يومئذ من جهته تعالى بطريق التوبيخ والتقريع تقريراً لجواب الجلود» واستظهر أبو حيان أنه من 
كلام الجوارح و لإأن يشهد ) مفعول له بتقدير مضاف أي ما كنتم تستترون في الدنيا عند مباشرتكم الفواحش مخافة 
أو كراهة أن تشهد عليكم جوارحكم بذلك أي ليس استتاركم للخوف مما ذكر أو لكراهته «إوَلكن طَتكمْ أَنّ اللّهَ لا 
غلم كديرا ما تعمَلُونَ 4 أي ولكن لأجل ظنكم أن الله تعالى لا يعلم كثيراً مما تعملون وهو ما عملتم خفية فلا 
يظهره سبحانه يوم القيامة وينطق الجوارح به فلذا سعيتم في الاستتار عن الخلق دون الخالق عر وجل أو هو بتقدير 
حرف جر متعلق بتستترون فقيل: هو الباء والمستتر عنه الجوارح؛ والمعنى ما استترتم عنها بملابسة أن تشهد عليكم أي 
تتحمل الشهادة إذ ما ظننتم أنها تشهد عليكم بل ظننتم أن الله سبحانه لا يعلم فلذا لم يكن استتاركم بهذا السبب» 
وقيل: هو عن والمعنى لم يمكنكم الاستتار عن الجوارح لملا تتحمل الشهادة عليكم حين ترتكبون ماترتكبون لكن 
وقيل: «إأن تشهد ) مفعول له والمستتر عنه الجوارح أي ما تستترون عن جوارحكم مخافة أن تشهد عليكم 
لكن ظننتم الخ وقيل: إن «[تستترون 4 ضمن معنى الظن فعدي تعديته أي ما كنتم تستترون ظانين شهادة الجوارح 

علیکم» ويؤيده قول قتادة: أي ما كنتم تظنون أن تشهد عليكم الخ والحق أن هذا بيان لحاصل المعنى. 
أخرج أحمد رالبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وجماعة عن ابن مسعود قال: كنت مستتراً بأستار الكعبة فجاء 
ثلاثة نفر قرشي وثقفيان أو ثقفي ثقفي وقرشيان كثير لحم بطونهم قليل عفة قلوبهم فتكلموا بكلام لم أسمعه فقال أحدهم: 
أترون الله يسمع كلامنا هذا؟ فقال الآخر: إنا إذا رفعنا أصواتنا يسمعه وإذا لم نرفع لم يسمع فقال الآخر: إن سمع منه 
شيئاً سمعه كله قال: فذكرت ذلك للنبي عب فأنزل الله تعالى «إوما كنتم د تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا 
أبصاركم ب إلى قوله سبحانه - من الخاسرين # فالحكم المحكي حينئذٍ يكون خاصاً بمن كان على ذلك الاعتقاد 
من الكفر لكنه قليل في الكفرة. وفي الارشاد لعل الأنسب أن يراد بالظن معنى مجازي يعم معناه الحقيقي وما يجري 
مجراه من الأعمال المنبئة عنه كما في قوله تعالى: فإيحسب أن ماله أخلده ‏ [ الهمزة: ٣‏ ] ليعم ما حكي من الحال 
اي وفي الآية تنبيه على أن المؤمن ينبغي أن لا يمر عليه حال إلا بملاحظة أن عليه رقيباً كما 

قال أبو نواس 
ا خحلوت ولكن قل علي رقيب 
ولا تحسبنٌ الله يغفل ساعة SEN TENE ERED‏ 


رَذْلكُمْ 4 | إشارة إلى ظنهم المذكور في ضمن قوله سبحانه: «وظننتم © وما فيه من معنى البعد للإيذان بغاية 
بعد منزلته في الشر والسوء» وهو مبتداً وقوله تعالى: نک الذي طشم ركم 4 بدل منه» وقوله سبحانه: 
ازدا کو4 أي أهلككم خبره» وجوز أن يكون «إظنكم ) خبر أو «إأرداكم 4 خبراً بعد خبر. ورده أبو حيان بأن 
#ذلكم 4 إشارة إلى ظنهم السابق فيصير التقدير وظنكم بربكم أنه لا يعلم ظنكم بربكم فما استفيد من الخبر هو ما 
استفيد من المبتدأ وهو لا يجوز كقولهم: سيد الجارية مالكها وقد منعه النحاة. وأجيب بأنه لا يلزم ما ذكر لجواز جعل 
الإشارة إلى الأمر العظيم في القباحة فيختلف المفهوم باختلاف العنوان ويصح الحمل كما في هذا زيد» ولو سلم 
فالاتحاد مثله في قوله: : أنا أبو النجم وشعري شعري مما يدل على الكمال في الحسن كما في هذا المثال أو في القبح 


كما في الجملة المذكورة, وقيل: المراد منه التعجب والتهکم» وقد يراد من الخبر غير فائدة الخبر ولازمها. واختار 
م 4؟ روح المعاني مجلد ١١‏ 
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بعضهم في الجواب ما أشار إليه ابن هشام في شرح - بانت سعاد - وبسط الكلام فيه من أن الفائدة كما تحصل من 
الخبر تحصل من صفته وقيده كالحال» وجوز في جملة إأرداكم 4 أن تكون حالا بتقدير قد أو بدونه» والموصول 
في جميع الأوجه صفة لإظنكم € وقيل: الثلاثة بار فلا تغفل (إفأَضْبِحُْمْ 4 بسبب ذلك م 
(٠‏ من الْحَاسِرِينَ 4 إذ صار ماأعطوا من الجوارح لنيل السعادة في الدنيا والآخرة لأن بها تع تعيشهم في الدنيا وإدراكهم 
ا هدرن 4 إلى اليقين ومعرفة رب العالمين الموصل للسعادة لأخروية سي للشقاء في الدارين حيث أدهي ا 00 
نعم الرازق والكفر بالخالق والانهماك في الغفلات وارتكاب المعاصي واتباع الشهوات 3 يَضْبِرُوا | فالئاز مو 

4 أي محل ثواء وإقامة أبدية لهم بحيث لا براح لهم منهاء وترتيب الجزاء على الشرط لأن التقدير أن 00 
والظن أن الصبر ينفعهم لأنه مفتاح الفرج لا ينفعهم صبرهم إذا لم يصادف محله فإن النار محلهم لا محالة» وقيل: في 
الكلام حذف والتقدير أو لا يصبروا كقوله تعالى: إاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم 4 [ الطور: ٠١‏ ] وقيل: المراد 
فإن يصبروا على ترك دينك واتباع هواهم فالنار مثوى لهم وليس بذاك والالتفات للإيذان باقتضاء حالهم أن يعرض 
عنهم ويحكي سوء حالهم للغير أو للإشعار بابعادهم عن حيز الخطاب والقائهم في غيابة دركات النار هران يشتغتبوا) 
أي يسألوا العتبى وهي الرجوع إلى ما يحبونه جزعاً مما هم فيه «إقَمَا هُمْ من الْمُعْتبِينَ 4 أي المجابين إليها. 

وقال الضحاك: المراد إن يعتذروا فما هم من المعذورين: وقرأ الحسن وعمرو بن عبيد وموسى الأسواري «وإن 
يُشتفتبوا؛ مبنياً للمفعول «فما هم من المُغتبو» اسم فاعل أي إن طلب منهم أن يرضوا ربهم فما هم فاعلون ولا يكون 
ذلك لأنهم قد فارقوا الدنيا دار الأعمال كما قال مَريَِهِ: «ليس بعد الموت مستعتب» ويحتمل أن تكون هذه القراءة 
بمعنى قوله عر وجل: «إولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه 4 1 الأنعام: 36 ]. 

ِرَقَيِضتا لَهُْ 4 أي قدرنا وفي البحر أي سببنا لهم من حيث لم يحتسبوا وقيل: سلطنا وكلنا عليهم 
طقُرَنَا)4 جمع قرين أي أخداناً وأصحاباً من غواة الجن وقيل: منهم ومن الإنس يستولون عليهم استيلاء القيض وهو 
القشر على البيض» وقيل: أصل القيض البدل ومنه المقايضة للمعاوضة فتقييض القرين للشخص إما لاستيلائه عليه أو 
لأخذه بدلاً عن غيره من قرنائه قروا لَهُمْ # حسنوا وقرروا ة في أنفسهم ما ب أده © قال ابن عباس: من أمر 
الآخرة حيث ألقوا إليهم أنه لا جنة ولا نار ولا بعث ظَوَمَا حَلْمَهُم * من أمر الدنيا من الضلالة والكفر واتباع 
الشهوات» وقال الحسن: ما بين أيديهم من أمر الدنيا وما تحلفهم من أمر الآخرة» وقال الكلبي: ما بين أيديهم أعمالهم 
التي درم وما خلفهم ما هم عاملوه في المستقبل ولكل وجهة» ولعل الأحسن ما حكي عن الحسن (وَحَقٌ 
عَلَيْهُم الْقَوْلُ 4 أي ثبت وتقرر عليهم كلمة العذاب وتحقق موجبها ومصداقها وهي قوله تعالى لإبليس «إفالحق 
والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين ) [ ص: A‏ [. 

في أَمَم ) حال من الضمير المجرور أي كائنين في جملة أمم» وقيل: «إفي »4 بمعنى مع ويحتمل المعنيين 


إن قك عن اخسن التصفيعة ما فوكاففي آحرين قد أفكوا 


وفي البحر لا حاجة للتضمين مع صحة معنى فيء وتدكير «إأمم ) للتكثير أي في أمم كثيرة «إقذ حَلَثْ » 
أي مضت لمن قَبْلهِمْ من الجن وَالإنْس » على الكفر والعصيان كدأب هؤلاء نهم كانُوا حََاسِرِينَ 4 تعليل 
لاستحقاقهم العذاب والضمير لهم وللأمم» وجوز كونه لهم بقرينة السياق وَقَالَ الّذِينَ كَفَرُوا 4 من رؤساء 
المشركين لأعقابهم أو قال بعضهم لبعض: لا د تَسْمَعُوا لَهَذَا الْقُْآن » أي لا تنصتوا له. 
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أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: كان النبي عل وهو بمكة إذا قرأ القرآن يرفع صوته فكان المشركون 
يطردون الناس عنه ويقولون: لا تسمعوا لهذا القرآن ِوَالْعَا فيه وأتوا باللغو عند قراءته ليتشوش على القارىء؛ 
والمراد باللغو ما لا أصل له وما لا معنى له» وكان المشركون عند قراءته عليه الصلاة والسلام يأتون بالمكاء والصفير 
والصياح وإنشاد الشعر والأراجيزء وقال أبو العالية أي قعوا فيه وعيبوه» وفي كتاب ابن خالويه قرأ عبد الله بن بكر 
السهمي وقتادة وأبو حيوة وأبو السمال والزعفراني وابن ن أبي إسحاق وعيسى بخلاف عنهما «وألغوا» بضم الغين مضارع 
لغا بفتحها وهما لغتان يقال لغى يلغي كرضى يرضي ولغا يلغو كعدا يعدو إذا هذى» وقال صاحب اللوامح: يجوز أن 
يكون الفتح من لغى بالشيء يلغي به إذا رمى به فيكون «إفيه 4 بمعنى به أي ارموا به وانبذوه للم تَلبونَ 4 أي 
تغلبونه على قراءته أو تطمون أمره وتميتون ذكره 0 ؛ الذين كَفَدوا > أي فوالله لنذيقن هؤلاء القائلين» والإظهار 
في مقام الإضمار للإشعار بالعلية أو جميع الكفار وهم يدخلون فيه دخلا أولياً. 


إعذاباً ديد 4 لا يقادر قدره طإوَلتَجِريئُهم أَْرَا الذي كاثوا َعْمَلُونَ 4 أي جزاء سیعات أعمالهم التي هي 
في اهما سوا د e‏ المطلقة ته وقيل: إنه سبحانه لا 00 بمحاسن 1 كاغاثة e E‏ 
بدر سا الذي كانوا يعملون في ا 
ذلك 4 إشارة إلى ما ذكر من الجزاء وهو مبتدأ وقوله تعالى: (إجَرَاء أَعدَاء الله 4 خبره أي ما ذكر من الجزاء 
جزاء معد لأعدائه تعالى» وقوله سبحانه: «الثَارُ #4 عطف بيان لجزاء أو بدل أو خبر لمبتداً محذوف. 
وجوز أن يكون ذلك خبر مبتدأ محذوف أي الأمر ذلك و «إجزاء 4 مبتدأ و «إالنار ) حبره» والإشارة حيقذٍ 
إلى مضمون الجملة السابقة» وقوله تعالى: «لَهُم فيهًا دَارُ الحُلد ‏ جملة مستقلة مقررة لما قبلهاء وجوز أن يكون 
«زالنار # مبتدأ وهذه الجملة خبره أي هي بعينها دار إقامتهم على أن في للتجريد كما قيل: فى قوله تعالى: «إلقد كان 
لكم في رسول الله أسوة حسنة ‏ [ الأحزاب: ۲١‏ ] وقول الشاعر: 
وفي الله إن لم ينصفوا حكم عدل 
وهو أن ينتزع من أمر ذي صفة آخر مثله مبالغة فيهاء وجوز أن يقال: المقصود ذكر الصفة والدار إنما ذكرت 
توطئة فكأنه قيل: لهم فيها الخلود» وقيل: الكلام على ظاهره والظرفية حقيقية» والمراد أن لهم في النار المشتملة على 
الدركات دار مخصوصة هم فيها خالدون والأول أبلغ. 
«جَرَاءً ا انوا بآياتنا يَجْحَدُونَ 4 منصوب بفعل مقدر أي يجزون جزاء أو بالمصدر السابق فإن المصدر 
ينتصب بثله كما في قوله تعالى: «إفإن جهنم جزاؤكم جزاء موفوراً ‏ [ الإسراء: ٠۳‏ ] والباء الأولى متعلقة بجزاء 
0 ود قدمت عليه لقصد الحصر الإضافي 8 ما فيه من ر 27 ای سيب ما" كانوا يدون 
بآياتنا يلغون ظوَقَالَ الْذِينَ وا 7 وهم 058 فيما ذكر من العذاب. 
ينا أرتا اللّذيْن أَصَلانا م الجن وَالإئْس 4 يعنون فريقي شياطين النوعين المقيضين لهم الحاملين لهم على 
الكفر والمعاصي بالتسويل والتزيين» وعن علي كرم الله وجهه وقتادة أنهما إبليس وقابيل فإنهما سببا الكفر والقتل بغير 
حق. وتعقب بأنه لا يصح عن علي كرم الله تعالى وجهه فإن قابيل مؤمن عاص» والظاهر أن الكفار إنما طلبوا إراءة 
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المضلين بالكفر المؤدي إلى الخلود وكونهم رئيس الكفرة ورئيس أهل الكبائر حلاف الظاهرء وقرأ ابن كثير وابن عامر 
ويعقوب وأبو بكر «أرنا» بالتخفيف كفخذ بالسكون في فخذء وفي الكشاف ر بالکسر للاستبصار وبالسكون 
للاستعطاء ونقله عن الخليلء فمعنى القراءة عليه أعطنا اللذين أضلانا «تَجعَلْهُمَا تخت امتا ندوسهما بها انتقاماً 
منهماء وقيل: نجعلهما في الدرك الأسفل من النار ليشتد عذابهما فالمراد نجعلهما في الجهة التي تحت أقدامناء 
وقرىء في السبعة «اللذين» بتشديد النون وهي حجة على البصريين الذين لا يجوزون التشديد فيها في حال كونها 
بالياء وكذا في اللتين وهذين وهاتين ليكوت من الأَسَْلِينَ 4 ذلا ومهانة أو مکانا: 


إن الّذِينَ الوا ربا الله 4 شروع في بيان حسن أحوال المؤمنين في الدنيا والآخرة بعد بيان سوء حال الكفرة 
فيهما أي قالوه اعترافاً بربوبيته تعالى وإقراراً بوحدانيته كما يشعر به الحصر الذي يفيده تعريف الطرفين كما في 
صديقي زيد نّم اسْتَقَامُوا 4 ثم ثبتوا على الإقرار ولم يرجعوا إلى الشرك» فقد روي عن الصديق رضي الله تعالى عنه 
أنه تلا الآية وهي قد نزلت على ما روي عن ابن عياس ثم قال: ما تقولون فيها؟ قالوا: لم يذنبوا قال: قد حملتم الأمر 
على أشده قالوا: فما تقول؟ قال: لم يرجعوا إلى عبادة الأوثان. وعن عمر رضي الله تعالى عنه استقاموا الله تعالى بطاعته 
لم يروغوا روغان الثعالب» وعن عثمان رضي الله تعالى عنه اخلصوا العمل» وعن الأمير علي كرم الله وجهه أدوا 
الفرائض» وقال الثوري: عملوا على وفاق ما قالواء وقال الفضيل: زهدوا في الفانية ورغبوا في الباقية» وقال الربيع: 
أعرضوا عما سوى الله تعالى» وفي الكشاف أي ثم ثبتوا على الإقرار ومقتضياته وأراد أن من قال: ربي الله تعالى فقد 
اعترف أنه عر وجل مالكه ومدبر أمره ومربيه وأنه عبد مربوب بين يدي مولاه فالثبات على مقتضاه أن لا تزل قدمه عن 
طريق العبودية قلباً وقالباً ولا يتخطاه وفيه يندرج كل العبادات والاعتقادات ولهذا قال عله لمن طلب أمراً يعتصم به: 
«قل ربي الله تعالى ثم استقم» وذكر أن ما ورد عن الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم جزئيات لهذا المعنى ذكر 
كل منها على سبيل التمثيل ولا يخفى أن كلام الصديق رضي الله تعالى عنه يبعد كون ما ذكره على سبيل التمثيل» 
ولعل #إثم 4 على هذا للتراخي الرتبي فإن الاستقامة عليه أعظم وأصعب من الإقرار وكذا يقال على أغلب التفاسير 
السابقة؛ وجوز أن تكون للتراخي الزماني لأنها تحصل بعد مدة من وقت الإقرارء وجعلت على تفسير الاستقامة بأداء 
الفرائض أو بالعمل للتراخى لي أيضاً بناء على أن الاقرار مبدأ الاستقامة على ذلك ومنشؤهاء وهذا على عكس 
التراخي الرتبي الذي سمعته أولاً لأن المعطوف عليه فيه أعلى مرتبة من المعطوف إذ هو العمدة والأساس» وعلى ما 
تقدم المعطوف أعلى مرتبة من المعطوف عليه كما لا يخفى رل عَلَْهم #من الله ربهم عر وجل إالملائكة 4 
قال مجاهد والسدي: عند الموت» وقال مقاتل: عند البعث» وعن زيد بن أسلم عند الموت وفي القبر وعند البعث» 
وقيل: تننزل عليهم يمدونهم فيما يعن ويطرأ لهم من الأمور الدينية والدنيوية بما يشرح صدورهم ويدفع عنهم الخوف 
والحزن بطريق الإلهام كما أن الكفرة يغويهم ما قيض لهم من قرناء السوء بتزيين القبائح» قيل: وهذا هو الأظهر لما فيه 
من الإطلاق والعموم الشامل لتنزلهم في المواطن الثلاث السابقة وغيرهاء وقد قمنا لك أن جميعاً من الناس يقولون: 
بتنزل الملائكة على المتقين في كثير من الأحايين وأنهم يأخذون منهم ما يأخذون فتذكر. 

ألا تَحَاقُوا 4 ما تقدمون عليه فإن الخوف غم يلحق لتوقع المكروه «إوَلا د تَحْرَنُوا # على ما خلفتم فإنه غم 
يلحق لوقوعه من فوات نافع أو حصول ضار وروي هذا عن مجاهد» وقال عطاء بن أبي رباح: لا تخافوا رد حسناتكم 
فإنها مقبولة ولا تحزنوا على ذنوبكم فإنها مغفورة» وقيل: المراد نهيهم عن الغموم على الإطلاق. 

والمعنى أن الله تعالى كتب لكم الأمن من كل غم فلن تذوقوه أبداً و «إأن » إما مصدرية و «إلا 4 ناهية أو 
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نافية وسقوط النون للنصب والخبر في موضع الإنشاء مبالغة» وإما مخففة من الثقيلة و «تتنزل # مضمن معنى العلم 
ولا ناهية وأن في الوجهين مقدرة بالباء أي بأن لا تخافوا أو بأنه لا تخافوا والهاء ضمير الشأن. وإما مفسرة و «إتتتزل 4 
مضمن معنى القول ولا ناهية أيضاً. 

وفي قراءة عبد الله «لا تخافوا» بدون «إأن 4 أي يقولون لا تخافوا على أنه حال من الملائكة أو استئناف. 

اشر زوا بالجئة امي ثم تُوعَدُونَ 4 أي التي كتتم توعدونها في الدنيا على ألسنة الرسل عليهم السلا 
هذا من بشاراتهم في أحد المواطن الثلاثة» وقوله تعالى: «إنَحُنُ أؤلياؤكم في الحَيّاة الدُنْيَا 4 إلى آخره من 
بشاراتهم في الدنيا أي أعوانكم في أموركم نلهمكم الحق ونرشدكم إلى ما فيه خي ركم وصلاحكم» ولعل ذلك عبارة 
عما يخطر ببال المؤمنين المستمرين على الطاعات من أن ذلك بتوفيق الله تعالى وتأييده لهم بواسطة الملائكة عليهم 
السلام» ويجوز على قول بعض الناس أن تقول الملائكة لبعض المتقين شفاهاً في غير تلك المواطن: نحن 
أولياؤكم في الحياة الدنيا 4 «إوّفي الآخرة 4 نمدكم بالشفاعة ونتلقاكم بالكرامة حين يقع بين الكفرة وقرنائهم ما 
يقع من الدعاوى والخصام. 

وذهب بعض المفسرين على أن هذا من بشاراتهم في أحد المواطن الثلاثة أيضاً على معنى كنا نحن أولياؤكم 
في الدنيا ونحن أوليا ؤكم في الآخرة» وقيل: هذا من كلام الله تعالىٍ دون الملائكة أي نحن أولياؤكم بالهداية 
والكفاية في الدنيا والآخرة فلكم فيهَا 4 أي في الآخرة ما هي أْقُمكُمْ 4 من فون الملاذ طوَلكُمْ فيها ما 
تَدّعُونَ © ما تتمنون وهو افتعال من الدعاء بمعنى الطلب أي تدعون لأنفسكم وهو عند بعض أعم من الأول لأنه قد 
يقع الطلب في أمور معنوية وفضائل عقلية روحانية؛ وقيل: بينهما عموم وخصوص من وجه إذ قد يشتهي المرء ما لا 
يطلبه كالمريض يشتهي ما يضره ولا يريده» وكون التمني أعم من الإرادة غير مسلمء نعم قيل: إذا أريد بالمتمني ما 
يصح تمنيه لا ما يتمنى بالفعل فذاك. 

وقال ابن عيسى: المراد ما تدعون أنه لكم فهو لكم بحكم ربكم «إولكم 4 في الموضعين خبر و «إما © مبتداً 
و «إفيها 4 حال من ضميره في في الخبر وعدم الاكتفاء بعطف هما تدعون 4 على طإما تشتهي ) للإيذان باستقلال 
كل منهما رلا 4 قال الحسن: متا وقال بعضهم: ثواباء وتنوينه للتعظيم وكذا وصفه بقوله تعالى: «إمن عور رَحيم» 
والمشهور أن النزل ما يهيأ للنزيل أي الضيف ليأكله حين نزوله وتحسن إرادته هنا على التشبيه لما في ذلك من الإشارة 
إلى عظم ما بعد من الكرامة؛ وانتصابه على الحال من الضمير في الظرف الراب جع إلى ما تدعون 4 لا من الضمير 
المحذوف الراء خع إن ا لاد کی ا اف ولام لين في اخال رووا ا ثبت لهم ذلك المدعي 
واستقر حال كونه نزلا وجعله حالاً من المبدأ نفسه لا يخفى حاله على ذي تمبيز. 

وقال ابن عطية: للإنزلاً 4 نصب على المصدرء والمحفوظ أن مصدر نزل نزول لا نزل» وجعله بضعهم مصدراً 
لأنزل» وقيل: هو جمع نازل كشارف وشرف فينتصب على الحال أيضاً أي نازلين» وذو الحال على ما قال أبو حيان: 
الضمير المرفوع في «إتدعون ) ولا يحسن تعلق «إمن غفور ) به على هذا القول فقيل: هو في موضع الحال من 
الضمير في الظرف فلا تغفل. 

وا أو خيرة و يإسكان الزاي ومن اخسن فَوْلاً ممن دعا إِلَى الله 4 أي إلى توحيده تعالى وطاعته 
والظاهر العموم في كل داع إليه تعالى» وإلى ذلك ذهب الحسن ومقاتل وجماعةء وقيل: بالخصوص فقال ابن عباس: 
هو رسول الله عر وعنه أيضاً هم أصحاب محمد مَل وقالت عائشة وقيس بن أبي حازم وعكرمة ومجاهد: نزلت 
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في المؤذنين» وينبغي أن يتأول قولهم على أنهم داخلون في الآية وإلا فالسورة بكمالها مكية بلا خلاف ولم يكن 
الأذان بمكة إنما شرع بالمدينة» والتزام القول بتأخر حكمها عن نزولها كما ترى» والظاهر أن المراد الدعاء باللسان» 
وقيل: به وباليد كأن يدعو إلى الإسلام ويجاهدء وقال زيد بن علي: دعا إلى الله بالسيف» ولعل هذا والله تعالى أعلم 
هو الذي حمله على الخروج بالسيف على بعض الظلمة من ملوك بني أمية» وكان زيد هذا رضي الله تعالى عنه عالما 
بكتاب الله تعالى وله تفسير ألقاه على بعض النقلة عنه وهو في حبس هشام بن عبد الملك وفيه من العلم والاستشهاد 
بكلام العرب حظ وافر. 

ويقال: إنه كان إذا تناظر هو وأخوه محمد الباقر اجتمع الناس بالمحابر يكتبون ما يصدر عنهما من العلم 
رحمهما الله تعالى ورضي عنهماء والاستفهام في معنى النفي أي لا أحد أحسن قولاً ممن دعا إلى الله ظوَعَمَلَ 
صَالحاً 4 أي عملاً صالحاً أي عمل صالح كان. 

وقال أبو أمامة: صلى بين الأذان والإقامة» ولا يخفى ما فيه» وقال عكرمة: صلى وصام» وقال الكلبي: أدى 
العرائض والحق العموم «إوَقَالَ إن من المُسْلمِينَ # أي تلفظ بذلك ابتهاجاً بأنه منهم وتفاخراً به مع قصد الثواب إذ 
هو لا ينافيه أو جعل واتخذ الإسلام ديناً له من قولهم: هذا قول فلان أي مذهبه ومعتقده» وبعضهم يرجع الوجهين إلى 
وجه واحد» والمعنى على القول بكون الآية خاصة بالنبي عَم اختار النسبة إلى الإسلام دون عز الدنيا وشرفها وهو 
قولهم رد لا تسمعوا لهذا القرآن وتعجب منه» وقراً ابن أبي عبلة وإبراهيم بن نوح عن قتيبة الميال «وقال إِنّي) بنون 
مشددة دون نون الوقاية. 

واستدل أبو بكر بن العربي بالآية على عدم اشتراط الاستثناء في قول القائل: أنا مسلم أو أنا مؤمن. وفي الآية 
إشارة إلى أنه ينبغي للداعي إلى الله تعالى أن يكون عاملاً عملاً صالحاً ليكون الناس إلى قبول دعائه أقرب وإليه أسكن. 

رلا توي الحَسَتَةٌ وَلا اليه 4 جملة مستأنفة سيقت لبيان محاسن الأعمال الجارية بين العباد إثر بيان 
محاسن الأعمال الجارية بين العبد والرب عر وجل ترغيباً لرسول الله عه في الصبر على أذية المشركين ومقابلة 
اساءتهم بالإحسان؛ والحكم عام أي لا تستوي الخصلة الحسنة والسيئة في الآثار والأحكام» و «إلا 4 الثانية مزيدة 
لتأكيد النفي مثلها في قوله تعالى: زرلا EN‏ فاظن ١‏ لأن استوى لا يكتفي بمفرد وقوله تعالى: 
«اذفغ بالّسي هي اخسن 4 استئناف مبين لحسن عاقبة الحسنة أي ادفع السيئة حيث اعترضتك من بعض أعاديك 
بالتى هى أحسن منها وهى الحسنة على أن المراد بالأحسن الزائد مطلقاً أو بأحسن ما يمكن دفعها به من الحسنات 
كالإحسان إلى من أساء فإنه أحسن من مجرد العفو فأحسن على ظاهره والمفضل عليه عام ولذا حذف كما في الله 
تعالى اكب وإخراجه مخرج الجواب عن سؤال من قال: كيف أصنع؟ للمبالغة والإشارة إلى أنه مهم ينبغي الاعتناء به 
والسؤال عنه» وللمبالغة أيضاً وضع «إأحسن # موضع الحسنة لأن من دفع بالأحسن هان عليه الدفع بما دونه» ومما 
ذكرنا يعلم أن ليس المراد بالحسنة والسيئة أمرين معينين. وعن علي كرم الله تعالى وجهه الحسنة حب الرسول وآله 
عليهم الصلاة والسلام والسيئة بغضهم» وعن ابن عباس الحسنة لا إله إلا الله والسيئة الشرك وقال الكلبي: الدعوتان 
إليهماء وقال الضحاك: الحلم والفحش» وقيل: الصبرء وقيل: المدارة والغلظة» وقيل غير ذلك» ولا يخفى أن بعض 
المروي يكاد لا تصح إرادته هنا فلعله لم يثبت عمن روي عنه» وجوز أن يكون المراد بيان تفاوت الحسنات والسيئات 
في أنفسهما بمعنى أن الحسنات تتفاوت إلى حسن وأحسن والسيئات كذلك فتعريف الحسنة والسيئة للجنس و «لا © 
الثانية ليست مزيدة وأفعل على ظاهره» والكلام في #ادفع 4 الخ على معنى الفاء أي إذا كان كل من الجنسين 
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متفاوت الإفراد في نفسه فادفع بأحسن الحسنتين السيء والأسوأء وترك الفاء للاستعناف الذي ذكرنا وهو أقوى الوصلين 
ولعل الأول أقرب إفإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ‏ بيان لنتيجة الدفع المأمور به أي فإذا فعلت 
ذلك صار عدوك المشاق مثل الولي الشفيق. قال ابن عطية: دخلت «إكأن 4 المفيدة للتشبيه لأن العدو لا يعود ولياً 
حميماً بالدفع بالتي هي أحسن وإنما يحسن ظاهره فيشبه بذلك الولي الحميم؛ ولعل ذلك من باب الاكتفاء بأقل اللازم 
وهذا بالنظر إلى الغالب وإلا فقد تزول العداوة بالكلية بذلك كما قيل: 
إن العداوة تستحيل مودة بعدارك الهفوات بالحسنات 

و «إالذي بينك وبينه عداوة ‏ أبلغ من عدوك ولذا اختير عليه مع اتصاره» والآية قيل: نزلت في أبي سفيان 
ابن حرب كان عدواً مبيناً لرسول الله عه فصار عند أهل السنة ولياً مصافياً وكأن ما عنده انتقل إلى ولد ولده يزيد 
عليه من الله عر وجل ما يستحق رمَا يلاها 4 أي ما يلقى ويؤتى هذه الفعلة والخصلة الشريفة التي هي الدفع بالتي 
هي أحسن فالضمير راجع لما يفهم من السياق» وجوز رجوعه للتي هي أحسنء وحكى مكي أن الضمير لشهادة أن لا 
إله إلا الله فكأنه أرجع للتي هي أحسن وفسرت بالشهادة المذكورة ومع هذا هو كما ترى» وقيل: الضمير للجنة وليس 


2 


بسى ع. 


2 طلحة ة وابن كثير في رواية ا يلاقاها» من الملاقاة ا الّذِينَ صَبَرُوا 4 أي الذين فيهم طبيعة الصبر 
عباس» وقال قتادة: ذو حظ عظيم من الثواب» وقيل: الحظ العظيم الجنة) وعليهما فهو وعد وعلى الأول هو مدح» 
وكرر «إوما يلقاها 4 تأكيداً لمدح تلك الفعلة الجميلة الجليلة ولأوحد أهل عصره الذي بخل الزمان أن يأتي بثله 
صالح أفندي كاتب ديوان الإنشاء في الحدباء في هذه الآية عبارة مختصرة التزم الدقة فيها رحمة الله تعالى عليه وهى 
قوله تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا 4 الآية يمكن أن يؤخذ من الأول ما هو من أول الأول لا الثاني للاتفاق 

وأراد والله تعالى أعلم أنه يكن أن يؤخذ من الأول أي قوله تعالى: «إ(وما يلقاها إلا الذين صبروا © ومن الثاني 
منه مركب من موجبتين كليتين ينتج موجبة كلية بأن يقال: كل صابر هو الذي يلقاها وکل من يلقاها فهو ذو حظ 
عظيم ينتج كل صابر هو ذو حظ عظيم» ولا يمكن أن يؤخذ قياس من الشكل الثاني للاتفاق في الكيف وشرط الشكل 
الثاني اختلاف المقدمتين فيه كما هو مقرر في محله فيتحقق بعد الأخذ وتركيب المقدمتين الأمر الأشرف أي النتيجة 
التي هي موجبة كلية وهي أشرف المحصورات الأربع لاشتمالها على الايجاب الأشرف من السلب والكلية الأشرف 
من الجزئية بعد إعطاء المقام حقه من جعل الموصول للاستغراق كما أشير إليه ليفيد الكلية فعند ذلك يتحقق ويعلم 
الحابس أي الصابر أنه مجدود أي ا وحظ فيقف عند الحد المحدود ولا يتجاوز من الصبر إلى غيره فافهم. 
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راما ينر َك م الشيِطانَ زع النزع النخس وهو المس بطرف قضيب أو أصبع بعنف مؤلم استعير هنا 
للوسوسة الباعثة على الشر وجعل نازغاً للمبالغة على طريقة ة جد جده - فمن - على هذا ابتدائية» ويجوز أن يراد به نازغ 
على أن المصدر بمعنى اسم الفاعل وصفاً للشيطان ‏ فمن - بيانية والجار والمجرور في موضع الحال أو هي ابتدائية 
أيضاً لكن على سبيل التجريد» وجوز أن يكون المراد بالنازغ وسوسة الشيطان و إن» شرطية و «ما» مزيدة أي وإن 
ينزغنك ويصرفنك الشيطان عما وصيت به من الدفع بالتي هي أحسن قَاسْتَعذْ بالله 4 من شره ولا تطعه اله 4 عر 
ول هر الشميع © فيسمع سبحانه استعاذتك الْعَلِيمُ ) فيعلم جل شأنه نيتك وصلاحك» وقيل: السميع لقول 
من أذاك العليم بفعله فينتقم منه مغنياً عن انتقامك» وقيل: العليم بنزغ الشيطان» وفي جعل ترك الدفع من آثار نزغات 
الشيطان مزيد تحذير وتنفير عنه» ولعل الخطاب من باب إِياكِ أعني واسمعي يا جارة. 


وجوز أن يراد بالشيطان ما يعم شيطان الإنس فإن منهم من يصرف عن الدفع بالتي هي أحسن ويقول: إنه عدوك 
الذي فعل بك كيت وكيت فانتهز الفرصة فيه وخذ ثأرك منه لتعظم في عينه وأعين الناس ولا يظن فيك العجز وقلة 
الهمة وعدم المبالاة إلى غير ذلك من الكلمات التي ربا لا تخطر أبداً ببال شيطان الجن نعوذ بالله تعالى السميع العليم 
من كل شيطان» وفسر عبد الرحمن بن زيد النزغ بالغضب واستدل بالآية على استحباب الاستعاذة عنده. 

وقد روى الحاكم عن سليمان بن صرد قال: است رجلان عند النبي ع فاشتد غضب أحدهما فقال النبي 
عليه الصلاة والسلام: «إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الغضب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقال الرجل: 
أمجنوناً تراني؟ فتلا رسول الله عي وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله». 

ولعل الغضب من آثار الوسوسة «إومن آياته 4 الدالة على شؤونه الجليلة جل شأنه: اليل وَالنّهَارُ 4 في 
حدوثهما وتعاقبهما وإيلاج كل منهما في الآخر ظوَالشَّمِسٌ وَالْقَمَرُ # في استنارتهما واختلافهما في قوة النور والعظم 
والآثار والحركات مثلاًء وقدم ذكر الليل قيل: تنبيهاً على تقدمه مع كون الظلمة عدماء وناسب ذكر الشمس بعد النهار 
لأنها آيته وسبب تنويره ولأنها أصل لنور القمر بناء على ما قالوا من أنه مستفاد من ضياء الشمس»› وأما ضياؤها 
فالمشهور أنه غير طارىء عليها من جرم آخرء وقيل: هو من العرش» والفلاسفة اليوم يظنون أنه من جرم آخر وادعوا أنهم 
يرون في طرف من جرم الشمس ظلمة قليلة إلا تَسْجدُوا للشَّمْس ولا للْقَمَر 4 لأنها من جملة مخلوقاته سبحانه 
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وتعالى المسخرة على وفق إرادته تعالى مثلكم وَاسْجدُوا الله الذي خَلقَهُنٌ © الضمير قيل للأربعة المذكورة 
والمقصود تعليق الفعل بالشبمس والقمر لكن نظم معهما الليل والنهار إشعاراً بأنهما من عداد ما لا يعلم ولا يختار 
ضرورة أن الليل والنهار كذلك ولو ثني الضمير لم يكن فيه إشعار بذلك. 


وحكم جماعة ما لا يعقل ‏ على ما قال الزمخشري - حكم الأنثى فيقال: الأقلام بريتها وبريتهن فلا يتوهم أن 
الضمير لما كان لليل والنهار والشمس والقمر كان المناسب تغليب الذكورء والجواب بأنه لما كن من الآيات عدت 
كالإناث تكلف عنه غنى بالقاعدة المذكورة. نعم قال أبو حيان: ينبغي أن يفرق بين جمع القلة من ذلك وجمع الكثرة 
فإن الأفصح والأفصح ف الأول أن وكون خر الواحد رل الأجذاع انكسرت على الأفصح في الثاني أن يكون 
بضمير الإناث تقول الجذوع انكسرن وما في الآية ليس بجمع قلة بلفظ واحد لكنه منزل منزلة المعبر عنه به» وقيل: 
الضمير للشمس والقمر والاثنان جمع وجمع ما لا يعقل يؤنث» ومن حيث يقال شموس وأقمار لاختلافهما بالأيام 
والليالي ساغ أن يعود الضمير إليهما جمعاً وقيل: الضمير للآيات المتقدم ذكرها في قوله تعالى: ومن آياته 4 «إإنْ 
کشم ياه تَعْبدُونَ 4 فإن السجود أقصى مراتب العبادة فلا بد من تخصيصه به عر وجل وكان علي کرم الله تعالى 
وجهه. وابن مسعود يسجدان عند إتعبدون 4 ونسب القول بأنه موضع السجدة للشافعي» وسجد عند لإلا يسأمون» 
ابن عباس وابن عمر وأبو وائل وبكر بن عبد الله» وكذلك روي عن ابن وهب ومسروق والسلمي والنخعي وأبي صالح 
وابن وثاب والحسن وابن سيرين وأبي حنيفة رضي الله تعالى عنهم» ونقله في التحرير عن الشافعي رضي الله تعالى عنه 
وفي الكشف أصح الوجهين عند أصحابنا - يعني الشافعية - أن موضع السجدة «إلا يسأمون 4 کنا ر اب الإمام 
ت حنيفة» ووجهه أنها تمام المعنى على أسلوب اسجد فإن الاستكبار عند مذموم» وعلله بعضهم بالاحتياط لأنها إن 
كانت عند «إتعبدون ) جاز التأخير لقصر الفصل» وإن كانت عند «إيسأمون ) لم يجز تعجيلها إفإن اشتکبزوا 4 
تعاظموا عن اجتناب ما نهوا عنه من السجود لتلك المخلوقات وامتثال ما أمروا به من السجود لخالقهن فلا يعبأ بهم أو 
فلا يخل ذلك بعظمة ربك الذي عند رَبك ) أي في حضرة قدسه عر وجل من الملائكة عليهم السلام الذين هم 
خير منهم وِإِيُسَبْحُو حون نَّ لَه بالأيل وَالتّهَار > أي دائماً وإن ن لم يكن عندهم ليل ونهار رُم لا يَشأمونَ 4 لا يلون ذلك» 
وجواب الشرط في الحقيقة ما أشرنا إليه أو نحوه وما ذكر قائم مقامه» ويجوز أن يكون الكلام على معنى الإخبار كما 
قيل في نحو إن أكرمتني اليوم فقد أكرمتك أمس أنه على معنى فأخبرك | إني قد أكرمتك أمس. 


وقرىء «لا يشأمون» بكسر الياء والظاهر أن الآية في أناس من الكفرة كانوا يسجدون للشمس والقمر 
كالصابئين في عبادتهم الكواكب ويزعمون أنهم يقصدون بالسجود لهما السجود لله تعالى فنهوا عن هذه الواسطة 
وأمرروا أن يقصدوا جردم وجه الله تعالى خالصاً. واستدل الشي لشيخ أبو إسحاق في المهذب بالآية على صلاتي 
الكسوف والخسوف قال: لأنه لا صلاة اق مسي والقمر غيرهما وأخذ من ذلك تفضيلهما على صلاة الاستسقاء 
لكونهما في القرآن بخلافها ومن آباته أن رى ) يا من تصح منه الرؤية: إالأزض حَاشعة ‏ يابسة متطامنة مستعار 
من الخشوع بمعنى التذلل «إفإذًا نرا ليها الماءَ #4 أي المطر «اهْترتْ وَرَبَتْ 4 أي تحركت بالنبات وانتفخت 
لأن النبت إذا دنا أن يظهر ارتفعت له الأرض وانتفخت ثم تصدعت عن النبات» ويجوز أن يكون في الكلام استعارة 
تمشيلية شبه حال جدوبة الأرض وخلوها عن النبات ثم إحياء الله تعالى إياها بالمطر وانقلابها من الجدوبة إلى الخصب 
وإنبات كل زوج بهبج بحال شخص كيب كاسف البال رث الهيثة لا يؤبه به ثم إذا أصابه شيء من متاح الدنيا وزينتها 
تكلف بأنواع الزينة والزحارف فيختال في مشيه زهواً فيهتز بالأعطاف خيلاء كر فحذف المشبه واستعمل الخشوع 
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والاهتزاز دلالة على مكانه ورجح اعتبار التمثيل. وقرىء «رَيَأُْتْ) أي زادت» وقال الزجاج: معنى ربت عظمت وربأت 
بالهمز ارتفعت ومنه الربيئة وهي طليعة على الموضع المرتفع إن الذي أَخْيَاهًا 4 با ذكر بعد موتها «إلمحيي 
الموتى ‏ بالبعث لاله عَلَى كل سَيْء ‏ من الأشياء التي من جملتها الأحياء طقَدِيرٌُ 4 مبالغة في القدرة. 

إن الْذينَ يُلْحَدُونَ في آیاتتا ‏ ينحرفون في تأويل آيات القرآن عن جهة الصحة والاستقامة فيحملونها على 
المحامل الباطلة» وهو مراد ابن عباس بقوله: يضعون الكلام في غير موضعه» وأصله من ألحد إذا مال عن الاستقامة 
فحفر في شق ويقال لحد. وقرىء «يلحدون» و «يلحدون» باللغتين» وقال قتادة: هنا الإلحاد التكذيب» وقال مجاهد: 
المكاء والصفير واللغو فالمعنى يميلون عما ينبغي ويليق في شأن آياتنا فيكذبون القرآن أو فيلغون ويصفرون عند قراءته» 
وجوز أن يراد بالآيات ما يشمل جميع الكتب المنزلة وبالإلحاد ما يشمل تغيير اللفظ وتبديله لكن ذلك بالنسبة إلى غير 
القرآن لأنه لم يقع فيه كما وقع في غيره من الكتب على ما هو الشائع. وعن أبي مالك تفسير الآيات بالأدلة فالإلحاد 
في شأنها الطعن في دلالتها والاعراض عنهاء وهذا أوفق بقوله تعالى: «إومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ) 
«إومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة 4 الخ وما تقدم أوفق بقوله سبحانه: لإوقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن 
والغوا فيه » [ فصلت: ۲٠‏ ] وبا بعد» والآية على تفسير مجاهد أوفق وأوفق. 

والمراد بقوله تعالى: ولا يَحْفَوْنَ عَلَينَا 4 مجازاتهم على الإلحاد فالآية وعيد لهم وتهديدء وقوله تعالى: 
«أقمن يُلقى في الثار خَيرْ َم م مّنْ يَأني آمناً يَوْمَ م القاقة 4 تنبيه على كيفية الجزاء» وكان الظاهر أن يقابل الإلقاء في 
النار بدخول الجنة لكنه عدل عنه إلى ما في النظم الجليل اعتناء بشأن المؤمنين لأن الأمن من العذاب أعم وأهم 7 
عبر في الأول بالإلقاء الدال على القسر والقهر وفيه بالإتيان الدال على أنه بالاختيار والرضا مع الأمن ودخول الجنة لا 
ينفي أن يبدل حالهم من بعد خوفهم أمنأء وجوز أن تكون الآية من الاحتباك بتقدير من يأني خائفاً ويلقى في النار ومن 
يأني آمناً ويدخل الجنة فحذف من الأول مقابل الثاني ومن الثاني مقابل الأول وفيه بعد. والآية كما قال ابن بحر عامة 
في كل كافر ومؤمن. 

وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس «إأفمن يلقى في النار © أبو جهل م من يأتي آمناً ‏ أبو بكر الصديق 
رضي الله تعالى عنه» وأخرج عبد الرزاق وغيره عن بشير بن تميم من يلقى في النار أبو جهل ومن يأني آمناً عمار» والآية 
نزلت فيهماء وقال مقاتل: نزلت في ابي جهل و بن عفان وقيل: فيه وفي عمرء وقيل: فيه وفي حمزة» وقال 
الكلبي: فيه وفي الرسول عب طاعْمَلُوا ما شتكُمْ # تهديد شديد للكفرة الملحدين الذين يلقون في النار وليس 
المقصود حقيقة الأمر َه ا تَعلَمُونَ يتصيرٌ © فيجازيكم بحسب أعمالكم. 

إن لذن قروا بالذّكر © وهو القرآن إلا جَاءَهُمْ 4 من غير أن يمضي عليهم زمان يتأملون فيه ويتكفرون 
واه لكتابٌ عَزِيرٌ # لا يوجد نظيره أو منيع لا تتأنى معارضته وأصل العز حالة مانعة للإنسان عن أن يغلب» وإطلاقه 
على عدم النظير مجاز مشهور وكذا كونه منيعاً وقيل: غالب للكتب لنسخه إياها. وعن ابن عباس أي كريم على الله 
تعالى؛ والجملة حالية مفيدة لغاية شناعة الكفر به» وقوله تعالى: «إلا أيه الباطل من بين يديه ولا من حأفه ) صفة 
أخرى لكتاب» وما بين يديه وما خلفه كناية عن جميع الجهات كالصباح والمساء كناية عن الزمان كله أي لا يتطرق 
إليه الباطل من جميع جهاته» وفيه تمثيل لتشبيهه بشخص حمي من جميع جهاته فلا يمكن أعداءه الوصول إليه لأنه في 
حصن حصين من حماية الحق المبين» وجوز أن يكون المعنى لا يأتيه الباطل من جهة ما أخبر به من الأخبار الماضية 
والأمور الآنية. 
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وقيل: الباطل بمعنى المبطل كوارس بمعنى مورس أو هو مصدر كالعافية بمعنى مبطل أيضاً؛ وقوله تعالى: «إتَنزيل 
من حكيم حميد & أي محمود على ما أسدى من النعم التي منها تنزيل الكتاب» وحمده سبحانه: بلسان الحال 
متحقق من كل منعم عليه وبلسان القال متحقق ممن وفق لذلك خبر مبتدأ محذوف أو صفة أخرى لكتاب مفيدة 
لفخامته الإضافية كما أن الصفتين السابقتين مفيدتان لفخامته الذاتية. 


وقوله تعالى: «إلا يأنيه © الخ اعتراض عند من لا يجوز تقديم غير الصريح من الصفات على الصريح كل ذلك 
لتأكيد بطلان الكفر بالقرآن» واختلفوا في خبر لإأن 4 أمذكور هو أو محذوف فقيل: مذ كور وهو قوله تعالى: بإأولئك 
ينادون من مكان بعيد ‏ وهو قول أبي عمرو بن العلاء في حكاية جرت بينه وبين بلال بن أبي بردة سكل بلال في 
مجلسه عن هذا فقال: لم أجد لها نفاذاً فقال له أبو عمرو: إنه منك لقريب «إأولئك ينادون من مكان بعيد ) وذهب 
إليه الحوفي وهو في مكان بعيد» وذهب أبو حيان إلى أنه قوله تعالى: «إلا يأتيه الباطل » بحذف العائد أي الكافرون 
وحاله أنه كتاب عزيز لا يأنيه الباطل منهم أي متى راموا إبطالاً له لم يصلوا إليه أو بجعل أل في الباطل عوضاً من 
الضمير به على قول الكوفين أي لا يأنيه باطلهم أو قوله سبحانه: «إما يقال لك الخ والعائد أيضاً محذوف أي ما 
يقال لك في شأنهم أو فيهم إلا ما قد قيل للرسل من قبلك أي أوحى إليك في شأن هؤلاء المكذبين لك ولما جكت به 
مثل ما أوحى إلي من قبلك من الرسل وهو أنهم عاقبتهم سيئة في الدنيا بالهلاك وفي الآخرة بالعذاب الدائم ثم قال: 
وغاية ما في هذين التوجيهين حذف الضمير العائد وهو موجود نحن السمن منوان بدرهم والبركر بدرهم أي منه. 


ونقل عن بعض نحاة الكوفة أن الخبر في قوله تعالى: «إوأنه لكتاب عزيز » وتعقبه بأنه لا يتعقل» وقيل: هو 
محذوف وخبر أن 4 يحذف لفهم المعنى» وسأل عيسى بن عمر عمرو بن عبيد عن ذلك فقال عمرو: معناه في 
التفسير أن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم كفروا به وأنه لكتاب عزيز فقال عيسى: أجدت يا أبا عثمان. وقال قوم: 
تقديره معاندون أو هالكون» وقال الكسائي: قد سد مسده ما تقدم من الكلام قبل وهو قوله تعالى: «إأفمن يلقى » 
وكأنه يريد أنه محذوف دل عليه ما قبله فيمكن أن يقدر يخلدون فى النار» ويقدر الخبر على ما استحسنه ابن عطية 
بعد #إحميد © وفي الكشاف أنه قوله تعالى: إن الذين كفروا بالذكر > بدل من قوله تعالى: «إإن الذين يلحدون 
في آياتنا ) قال في البحر: ولم يتعرض بصريح الكلام إلى خبر فن 4 أمذكور هو أو محذوف لكنه قد يدعي أنه 
أشار إلى ذلك فإن المحكوم به على المبدل منه هو المحكوم به على البدل فيكون التقدير إن الذين يلحدون في آياتنا 
إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم لا يخفون علينا. وفي الكشف فائدة هذا الإبدال التنبيه على أنه ما يحملهم على 
الإلحاد إلا مجرد الكفرء وفيه إمداد التحذير من وجوه ما ذكر من التنبيه؛ ووضع الذكر موضع الضمير الراجع إلى 
الآيات زيادة تحسير لهم» وما في «إلما ‏ من معنى مفاجأتهم بالكفر أول ما جاء وما فيه من التعظيم لشأن الآيات 
والتمهيد للحديث عن كمال الكتاب الدال على سوء مغبة الملحد فيه ثم الأشبه أن يحمل كلام الكشاف على أن 
الخبر محذوف لدلالة السابق عليه ولزيادة التهويل لذهاب الوهم كل مذهب وتكون الجملة بدلاً عن الجملة لأن البدل 
بتكرير العامل إنما جوز في المجرور لشدة الاتصال انتهى فتأمل والله تعالى الموفق «إمَا يُقَالُ لَك © إلى آخره تسلية له 
َه عما يصيبه من أذية الكفار من طعنهم في كتابه وغير ذلك فالقائل الكفار أي ما يقول كفار قومك في شأنك وشأن 
ما أنزل إ إليك من القرآن «إإلاً ما قَدْ قيلٌ ‏ أي مثل ما قد قال الكفرة السابقون بإللؤشل من قبلك ) من الكلام 
المؤذي المتضمن للطعن فيما أنزل إليهم؛ وهذا نظير قوله تعالى: #إكذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلآ قالوا 
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وقوله تعالى: «إإن ربك لذو مَغْفرَة وَدُو عقًاب أليم 4 قيل: تعليل لما يستفاد من السياق من الأمر بالصبر كأنه 
قيل: ما يقال لك إلا نحو ما قيل لأمثالك من الرسل فاصبر كما صبروا إن ربك لذو مغفرة عظيمة لأوليائه وذو عقاب 
أليم لأعدائهم فينصر أولياءه وينتقم من أعدائهم» أو جواب سؤال مقدر كأنه قيل: ثم ماذا؟ فقيل: إن ربك لذو مغفرة 
لأوليائه وذو عقاب أليم لأعدائهم وقد نصر لذلك من قبلك من الرسل عليهم السلام وانتقم من أعدائهم وسيفعل ذلك 
بك وبأعدائك أيضاء وجوز أن يكون القائل هو الله تعالى والمعنى على ما سمعت عن أبي حيان وقد جعل هذه الجملة 
خبر «إإن * أي ما يوحي الله تعالى إليك في شأن الكفار المؤذين لك إلا مثل ما أوحى للرسل من قبلك في شأن 
الكفار المؤذين لهم من أن عاقبتم سيئة في الدنيا بالهلاك وفي الآخرة بالعذاب الأليم فاصبر إن ربك الخ» وقد يجعل 
«إإن ربك 4 الخ باعتبار مضمونه تفسيراً للمقول فحاصل المعنى ما أوحى إليك وإلى الرسل إلا وعد المؤمنين 
بالمغفرة والكافرين بالعقوبة دون العكس الذي يزعمه الكفرة بلسان حالهم فاصبر فسينجز الله تعالى وعده» وقيل: 
المقول هو الشرائع أي ما يوحى إليك إلا مثل ما أوحى إلى الرسل من الشرائع دون أمور الدنيا وقد جرت عادة الكفار 
بتكذيب ذلك فما عليك إذا كذب كفار قومك واصبر على ذلك» وجعل «إإن ربك ) الخ تعليلاً لما يستفاد من 
السياق أيضاًء وجعله بعضهم تفسيراً لذلك المقول أعني الشرائع لأنها الأوامر والنواهي الإلهية وهي مجملة فيه» وفيه 
من البعد ما فيه» وإلى نحو ما ذكرناه أولا ذهب قتادة. 


أخرج ابن أبي حاتم عنه أنه قال في الآية: هما يقال لك من التكذيب إلا ما قد قيل للرسل من قبلك © 
فكما كذبوا كذبت وكما صبروا على أذى قومهم لهم فاصبر على أذى قومك لك» واختيار «[أليم ‏ على شديد مع 
أنه أنسب بالفواصل للإيماء إلى أن نظم القرآن ليس كالأسجاع والخطب وأن حسنه ذاتي والنظر فيه إلى المعاني دون 
الألفاظ ويحسن وصف العقاب به هنا كون العقاب جزاء التكذيب المؤلم ظوَلَوْ جَعَلْتَاهُ قَرَآناً أَغجَمياً 4 جواب 
لقولهم: هلا أنزل القرآن بلغة المجم» والضمير الذكر «إلَقَانُوا لَوْلا فصّلَتْ آيَانهُ 4 أي بينت لنا وأوضحت بلسان نفقهه» 
وقوله تعالى: «إأأتحجميٌ وَعَربيٌ 4 بهمزتين الأولى للاستفهام والثاني همزة أعجمي والجمهور يقرؤون بهمزة استفهام 
بعدها مدة هي همزة أعجمي إنكار مقرر للتحضيض أي كلام أعجمي ورسول أو مرسل إليه عربي» وحاصله أنه لو نزل 
كما يريدون لأنكروا أيضاً وقالوا ما لك وللعجمة أو ما لنا وللعجمة» والأعجمي أصله أعجم بلا ياء ومعناه من لا يفهم 
كلامه للكنته أو لغرابة لغته وزيدت الياء للمبالغة كما في أحمري ودواري وأطلق على كلامه مجازاً لكنه اشتهر حتى 
التحق بالحقيقة» وزعم صاحب اللوامح أن الياء فيه بمنزلة ياء كرسي وهو وهم» وقيل: لإعربي ‏ على احتمال أن 
يكون المراد ومرسل إليه عربي مع أن المرسل إليهم جمع فحقه أن يقال: عربية أو عربيون لأن المراد بيان التنافي 
والتنافر بين الكلام وبين المخاطب به لا بيان كون المخاطب به واحداً أو جمعاً ومن حق البليغ أن يجرد الكلام 
للدلالة على ما ساقه له ولا يأتي بزائد عليه إلا ما يشد من عضده فإذا رأى لباساً طويلاً على امرأة قصيرة قال: اللباس 
طويل واللابس قصير دون واللابسة قصيرة لأن الكلام لم يقع في ذكورة اللابس وأنوثته فلو قال لخيل إن لذلك مدخلا 
فيما سيق له الكلام» وهذا أصل من الأصول يجب أن يكون على ذكرء ويبنى عليه الحذف والإثبات والتقييد 
والإطلاق إلى غير ذلك في كلام الله تعالى وكل كلام بليغ. وقرأ عمرو بن ميمون «أعَجَي» بهمزة استفهام بفتح العين 
أي أكلام منسوب إلى العجم وهم من عدا العرب وقد يخص بأهل فارس ولغتهم العجمية أيضاً فبين الأعجمي والعجمي 
عموم وحصوص من وجه» والظاهر أن المراد بالعربي مقابل الأعجمي في القراءة المشهورة ومقابله العجمي في القراءة 
الاخرى. 


AN DE E TD aT ٤٦ - ”5 سورة فصلت الآيات:‎ 


وقرأ الحسن وأبو الأسود والجحدري وسلام والضحاك وابن عباس وابن عامر بخلاف عنهما «أغْجوي» بلا 
استفهام وبسكون العين على أن الكلام اخبار بأن القرآن أعجمي والمتكلم به أو المخاطب عربي. 

وجوز أن يكون المراد هلا فصلت آياته ا بعضها أعجمياً لإفهام العجم وبعضها عربياً لإفهام العرب وروي 
هذا عن ابن جبير فالكلام بتقدير مبتدأ هو بعض أي بعضها أعجمي وبعضها عربي» والمقصود من الجملة الشرطية 
إبطال مقترحهم وهو كونه بلغة العجم باستلزامه المحذور وهو فوات الغرض منه إذ لا معنى لإنزاله أعجمياً على من لا 
يفهمه أو الدلالة على أنهم لاينفكون عن التعنت فإذا وجدت الأعجمية طلبوا أمراً آخر وهكذا. 

طقل 4 رداً عليهم إهْوَ للّذِينَ 1 ثوا هُدَى 4 يهدي إلى الحق «وَشْفَاءٌ 4 لما في الصدور من شك وشبهة 
اين لا يُؤمُونَ 4 مبعداأ خبره إفي آذَانهمْ وَقْرْ 4 على أن «إفي آذانهم © خبر مقدم و «إوقر # مبتدأ أي مستقر 
في آذانهم وقر أي صمم منه فلا يسمعونه» وقيل: خبر الموصول «إفي آذانهم ‏ و «إوقر # فاعل الظرف» وقيل: 
«إوقر 4 خبر مبتدأ محذوف تقديره هو أي القرآن و «إفي آذانهم 4 متعلق بمحذوف وقع حالاً من «إوقر &. 

ورجح بأنه أوفق بقوله تعالى: وَهُوَ عَلَيْهُمْ تَمئ 4 ومن جوز العطف على معمولي عاملين عطف الموصول 
على الموصول الأول و «إوقر ) على «إهدى ) على معنى هو للذين آمنوا هدى وللذين لا يؤمنون وقرء وقوله تعالى: 
«إفي آذانهم © ذكر بياناً لمحل الوقر أو حال من الضمير في الظرف الراجع إلى بإوقر 4 والأول أبلغ؛ ويرد عليه بعد 
الإغماض عما في جواز العطف المذكور من الخلاف أن فيه تنافراً بجعل القرآن نفس الوقر لا سيما وقد ذكر محله 
وليس كجعله نفس العمى لأنه يقابل جعله نفس الهدى فروعي الطباق ولذا لم يبين محلهء وأما الوقر إذا جعل نفس 
الكتاب فهو كالدخيل ولم يطابق ما ورد في سائر المواضع من التنزيل» وهذا يرد على الوجه الذي قبله أيضاًء وجوز ابن 
الحاجب في الأمالي أن يكون وهو عليهم عمى # مرتبطاً بقوله سبحانه: هو للذين آمنوا هدى وشفاء 4 والتقدير 
هو للذين آمنوا هدى وعلى الذين لا يؤمنون عمی» وقوله تعالى: #والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر # جملة معترضة 
على الدعاء وتعقب بأن هذا وإن جاز من جهة الإعراب لكنه من جهة المعاني مردود لفك النظم» وزعم بعضهم أو 
ضمير «إهو 4# عائد على الوقر وهو من العمى كماترى. 

وأولى الأوجه ما تقدم وجيء بعلى في «إعليهم عمى 4 للدلالة على استيلاء العمى عليهم» ولم يذكر حال 
القلب لما علم من التعريض في قوله سبحانه: «إللذين آمنوا هدى وشفاء 4 بأنه لغيرهم مرض فظيع ولك 4 إشارة 
إلى الموصول الثاني باعتبار اتصافه بما في حيز صلته وما فيه من معنى البعد للإيذان يبعد منزلته في الشر مع ما فيه من 
كمال المناسبة للنداء من مكان بعيد أي أولئك البعداء الموصوفون با ذكر من التصامٌ عن الحق الذي يسمعونه 
والتعامي عن الآيات التي يشاهدونها «إيَْادَونَ من مكان بَعيد ) تمثيل لهم في عدم فهمهم وانتفاعهم با دعوا له بمن 
ينادى من مسافة نائية فهو يسمع الصوت ولا يفهم تفاصيله ولا معانيه أو لا يسمع ولا يفهم فقد حكى أهل اللغة أنه 
يقال للذي لا يفهم: أنت تنادي من بعيد» وإرادة هذا المعنى مروية عن على كرم الله تعالى وجهه. ومجاهد» وعن. 
الضحاك أن الكلام على حقيقته وأنهم يوم القيامة ينادون بكفرهم وقبيح أعمالهم بأقبح أسمائهم من بعد حتى يسمع 
ذلك أهل الموقف فتعظم السمعة عليهم وتحل المصائب بهم» وحاصل الرد أنه هاد للمؤمنين شاف لما في صدورهم 
كاف في دفع الشبه فلذا ورد بلسانهم معجزاً بيتاً في نفسه مبيناً لغيره والذين لا يؤمنون بمعزل عن الانتفاع به على أي 
حال جاءهم؛ وقرأ ابن عمر وابن عباس وابن الزبير ومعاوية وعمرو بن العاص وابن هرمز «عم» بكسر الميم وتنوينه» وقال 
يعقوب القاري وأبو حاتم: لا ندري نوّنوا أم فتحوا الياء على أنه فعل ماض» وبغير تنوين رواها عمرو بن دينار وسليمان 


a A۲‏ ا OREOR‏ اا 


بن قتيبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ظوَلَقدْ آتيتا مُوسَى الْكتَابَ فَاخْئُلفَ فيه 4 كلام مستأنف مسوق لبيان 
أن الاختلاف في شأن الكتب عادة قديمة للأمم غير مختص بقومك على منهاج قوله تعالى: ما يقال لك إلا ما قد 
قيل للرسل من قبلك 4 على ما سمعت أولاً أي وبالله لقد آنينا موسى التوراة فاختلف فيها فمن مصدق لها ومكذب 
وهكذا حال قومك في شأن ما آتيناك من القرآن فمن مؤمن به وكافر ظوَلَوْلاً كلمة سَبَقَّتْ من رَبك في حق أمتك 
المكذبة وهي العدة بتأخير عذابهم وفصل ما بينهم وبين المؤمنين من الخصومة إلى يوم القيامة بنحو قوله تعالى: «وبل 
الساعة موعدهم 4 [ القمر: 45 ] وقوله سبحانه: إولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى 4 [ فاطر: 45 ] «إلقضي بيهم 
باستعصال المكذبين كما فعل بمكذبي الأمم السالفة إوَإنّهُمْ 4 أي كفار قومك «إلّفي سك من أي من القرآن 
طمُريب ) موجب للقلق والاضطراب» وقيل: الضمير الثاني للتوراة والأول لليهود بقرينة السياق لأنهم الذين اختلفوا 
في كتاب موسى عليه السلام وليس بشيء من عمل صَالحاً © بأن آمن بالكتب وعمل بموجبها «إفلتفسه 4 أي 
فلنفسه يعمله أو فلنفسه نفعه لا لغيره» و لإمن & يصح فيها الشرطية والموصولية وكذا في قوله تعالى: «إوَمَنْ أَسَاءَ 
عَلَيهَا 4 ضره لا على الغير وما رَبك بطَلام لبيد © اعتراض تذيبلي مقرر لمضمون ما قبله مبني على تنزيل ترك 
إثابة المحسن بعمله أو إثابة الغير بعمله وتنزيل التعذيب بغير إساءة أو يإساءة غيره منزلة الظلم الذي يستحيل صدوره عنه 
تعالى ولم يحتج بعضهم إلى التنزيل» وقد مر الكلام في ذلك وفي توجيه النفي والمبالغة فتذكر. 


«تم الجزء الرابع والعشرون ويليه الجزء الخامس والعشرون وأوله إليه يرد علم الساعة» الخ. 
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بسم اله الرحمن الرحيم 
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«إليه يُرَدُ علْمُ السّاعَة عة أي | إذا سكل عنها قيل الله تعالى يعلم أو لا يعلمها إلا الله عد وجل فالمقصود د من هذا 
الكلام إرشاد المؤمنين في التفصي عن هذا السؤال وكلا الجوابين يلزمه اختصاص علمها به تعالى. 
أما الثاني فظاهرء وأما فلأنك إذا سئلت عن مسألة وقلت. فلان يعلمه كان فيه نفي عنك كناية وتنبيه على أن 
فلاناً أهل أن يسأل عنه دونك وما تَخْرْجٌ من ثَمَرَات مُن أَكْمَايها4 أي من أوعيتها جمع كم بالكسر وهو وعاء 
كجف الطلعة من كمه إذا ستره وقد يضم وكم القميص بالضم وقرأ الحسن في رواية والأعمش وطلحة و 
السبعة «من ثمرة» على إرادة الجنس والجمع لاختلاف الأنواع. وقرىء «من ثمرات من أكمامهن) ب ا أيضاً 
وما نافية ومن الأولى مزيدة لتأكيد الاستغراق والنص عليه ومن الثانية ابتدائية وكذا «إما» في قوله 17 رمَا تخمل 
من أَنتى رلا تَضغ» أي حملهاء وقوله تعالى: إإلاً بعلمه4 في موضع الحال والباء للملابسة أو المصاحبة 00 
من أعم الأحوال أي ما يحدث شيء من خروج ثمرة ولا حمل حامل ولا وضع واضع ملابساً أو مصاحباً بشيء من 


aT 3‏ مي له ا الم تلانو نتاسف سور نيلك SE PEU‏ 


الأشياء إلا مصاحباً أو ملابساً بعلمه المحيط سبحانه واقعاً حسب تعلقه به» وجوز في الأولى أن تكون موصولة معطوفة 
على الساعة أي إليه يرد علم الساعة وعلم ما يخرج ومن الأولى بيانية والجار والمجرور في موضع الحال ومن الثانية 
على حالهاء وتأنيث #تسخرج» باعتبار المعنى لأن ما بمعنى ثمرة قيل: ولا يجوز في الثانية ذلك لمكان الاستثناء 
المفرغ وأجازه بعضهم» ويكفي لصح التفريغ النفي في قوله تعالى: إولا تضع» وجملة لا تضع إما حال أو معطوفة 
على جملة «إإليه يرد» الخ ولا يخفى عليك أن المتبادر في الموضعين النفي ثم إن الاستثناء متعلق بالكل وتبيين 
القدر المشترك بين الأفعال الثلائة وجعله الأصل في تعلق المفرغ كما سمعت لإظهار المعنى والإيماء إلى أنه لا يحتاج 
في مثله إلى حذف من الأولين أعني ما تخرج وما تحمل وهو قريب من أسلوب. وقد حيل بين العير والنزوان. لأن 
خرج زيد معناه حدث خروجه كما أن معنى ذلك فعل الحيلولة وليس ذاك من باب الاستثناء المتعقب لجمل والخلاف 
في متعلقه في شيء لأن ذلك في غير المفرغ فقد ذكر النحويون في باب التنازع وإن كان منفياً بإلا فالحذف ليس إلا 
ولو كان منه لم يكن من المختلف فيه لاتحاد الجمل في المقصود وظهور قرينة الرجوع إلى الكل؛ والكلام على ما 
في شرح التأويلات متصل بأمر الساعة والبعث فإنه لا يعلم هذا كله إلا الله تعالى فذكر هذه الأمور لمناسبتها لعلم 
الساعة وإن الكل إيجاد بعد العدم بقدرته و فيكون كالبرهان على الحشرء وجوز أن يكون متصلاً بقوله تعالى: 
«إومن آياته الليل والنهار) [فصلت: ۳۷] الخ وبقوله سبحانه: «وومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة» [فصلت: ۹] 
الخ؛ فالمعنى من آيات ألوهيته تعالى وقدرته أن تخرج الثمرات وتحمل الحوامل وتضع حسب علمه جل وعلاء والأول 
وأقرب. 


طوَيَومَ يُتَادِيهم أَنْنَ شركائي4 أي بزعمكم كما نص عليه بقوله سبحانه: «إأين شركائي الذين كنتم تزعمون» 
[القصص: 257 7/4] وفيه تهكم بهم وتقريع لهم. و «إيوم» منصوب باذكر أو ظرف بمضمر مؤخر قد ترك إيذانا 
بقصور البيان عنه كما في قوله تعالى: «9يوم يجمع الله الرسل» [المائدة: ]٠١5‏ وضمير «إيناديهم4 عام في كل من 
عبد غير الله تعالى فيندرج فيه عبدة الأوثان. طقَالوا4 أي أولئك المنادون «آدَنّاك أي أعلمناك والمراد بالإعلام هنا 
الإخبار لأنه تعالى عالم فلا يصح إعلامه بما هو سبحانه عالم به بخلاف الأخبار فإنه يكون للعالم فكأنه قيل أخبرناك 
دما ما من هيد أي بأنه ليس منا أحد يشهد لهم بالشركة فالجملة في محل نصب مفعول «إآذناك# وقد علق 
عنها وفي تعليق باب أعلم وأنبأ حلاف والصحيح أنه مسموع في الفصيح» و «إشهيد# فعيل من الشهادة ونفي 
الشهادة كناية عن التبرؤ منهم لأن الكفرة يوم القيامة أنكروا عبادة غيره تعالى مرة وأقروا بها وتبرؤما عنها مرة أخرى 
وفسره السمرقندي بالإنكار لعبادتهم غير الله تعالى وش ركهم كذباً منهم وافتراء كقوله تعالى حكاية عنهم: ورالة رايا 

كنا مشر کین [الأنعام: ]٣۳‏ وظاهر (آذناك» يقتضي سبق الإيذان في جواب أين شر کائي ونما سثلوا ثانياً حتى أجابوا 
بأنه قد سيق الجواب لأنه توبيخ وفي إعادة التوبيخ من تأكيد أمر الجناية وتقبيح یح حال من يرتكيها ما لا يخفى» 
واستظهر أبو حيان أن المراد إحداث إيذان لا إخبار عن إيذان سابق على نحو طلقت وأمثاله» وجوز أن يقال: إنه إخبار 
يإعلام سابق وذلك الاعلام السابق ما علمه تعالى من بواطنهم يوم القيامة إنهم لم يبقوا على الشرك وعلى تلك الشهادة 
وكأنه اعلام منهم بلسان الحال وهذا لا يقتضي سبق سؤال ولا جواب وفيه حسن أدب كأنهم يقولون أنت أعلم به ثم 
يأحذون في الجواب. 


قال في الكشف: وهذا الوجه هو المختار لاشتماله على النكتة المذكورة وما في الآخرين من سوء الأدب» 
ويحتمل أن يكون المعنى آذناك بأنه ليس منا أحد يشاهدهم فشهيد من الشهود بمعنى الحضور والمشاهدة ونفي 


سورة فصلت الآيات: ٤۷‏ _ 4ه SARA‏ 


مشاهدتهم الظاهر أنه على الحقيقة وذلك في موقف وجعل بعض العبدة مقرين بمعبوداتهم في آخر فلا تنافي بينهماء 
وقيل: هو كناية عن نفي أن يكون له تعالى شريك نحو قولك: خرف للك ناد بريكلا خل الث انرا والكلام في 
#آذناك4 على ما آذناك» وقيل: ضمير إقالوا4 للشركاء أي قال الشركاء: ليس منا أحد يشهد لهم بأنهم كانوا 
5 2 5 5 . 5 4 4 5 5 " وو 
محمين فشهيد من الشهادة لا عير والمراد التبرؤٌ منهم وفيه تفكيك الضمائرء ومعنى قوله تعالى: رصل عنهم م 
كانوا يَدْعُونَ من قبل على ما قيل: إن شركاءهم الذين كانوا يدعونهم من قبل ويرجون نفعهم غابوا عنهم على أن 
الضلال على معناه الحقيقي وهو الذي يقابل الوجدان أو أن شركاءهم لم ينفعوهم بشيء على أن الضلال مجاز عن 
عدم النفع و ما اسم موصول عبارة عن الشركاء» ويحسن جمع من يعقل ومن لا يعقل في التعبير بما في مثل هذا 
المقام» وجوز أن تكون ما عبارة عن القول الذي كانوا يقولونه في شأن الشركاء من أنهم آلهة وشركاء لله سبحانه 
وتعالى» والمعنى نسوا ما كانوا يقولونه في شأن شركائهم من نسبة الألوهية إليهم. ولك أن تجعلها مصدرية والجملة 
یل أن كرة جالاً وان تكون اعتراضاًء وذ كر بعض الأجلة أنه يتعين الأخير على القول بأن ضمير لإقالوا» للشركاء 
وكون الضلال مجازاً عن عدم النفع فتدبر «إوَطْتُوا4 أي أيقنوا كما قال السدي وغيره لأنه لا احتمال لغيره هنا والظن 
يكون بعنى العالم كثيراً لما لَهُمْ من محيص) أي مهرب» والظاهر أن الجملة في محل نصب سادة مسد مفعولي 
ظن وهي معلقة عنها بحرف النفي» وقيل: تم الكلام عند قوله تعالى: «إوظنوا» والظن على ظاهره أي وترجح عندهم 
أن قولهم: جما منا من شهيد) منجاة لهم أو أمر يموهون به والجملة بعد مستأنفة أي لا يكون لهم منجى أو موضع 
روغان «إلا يسام الانسانُ4 لا يمل ولا يفتر طإمن دُعَاءِ الْخير من طلب السعة في النعمة وأسباب المعيشة 
«ودعاء» مصدر مضاف للمفعول وفاعله محذوف أي من دعاء الخير هو. 


وقراً عبد الله «ين ذُعَاء بالكثره بباء داخلة على الخير إن مه الس الضيقة والعسر طفَيَؤُوسَ قوطي أي 
فهو يؤوس قنوط من فضل الله تعالى ورحمته» وهذا صفة الكافر, والآية نزلت في الوليد بن المغيرة» وقيل: في عتبة بن 
ربيعة وقد بولغ في يأسه من جهة الصيغة لأن فعولاً من صيغ المبالغة ومن جهة التكرار المعنوي فإن القنوط أن يظهر 
عليه أثر اليأس فيتضاءل وينكسرء ولما كان أثره الدال عليه لا يفارقه كان في ذكره ذكره ثانياً بطريق أبلغ» وقدم اليأس 
لأنه صفة القلب وهو أن يقطع رجاءه من الخير وهي المؤثرة فيما يظهر على الصورة من التضاؤل والانكسار لون 
ذاه رَحْمَةَ ما من بغد ضَرَاءَ مشن أي لفن فرجنا عنه بصحة بعد مرض أو سعة بعد ضيق أو غير ذلك لإلَيَقُواَنُ هَذَا 
لي) أي حقي أستحقه لما لي من الفضل والعمل لا تفضل من الله عن وجل فاللام للاستحقاق أو هو لي دائماً لا 
يزول فاللام للملك وهو يشعر بالدوام ولعل الأول أقرب. 


وما أَظْنُ الشاعَة قَائمَة4 أي تقوم فيما سيأني َوَن رجغثُ إلى رَبّي) على تقدير قيامها إإنّ لي عندَهُ 
للحشتى» أي للحالة الحسنى من الكرامةء والتأكيد بالقسم هنا ليس لقيام الساعة بل لكونه مجزياً بالحسنى باستحقاقه 
للكرامة لاعتقاده أن ما أصابه من نعم الدنيا لاستحقاقه له وإن : نعم الآخرة كذلك فلا تنافي بين إن التي الأصل فيها أن 
تستعمل لغير المتقين وبين التأكيد بالقسم وإن واللام وتقديم الظرفين وصيغة التفضيل فقن الّذينَ كَفَرُوا ا عَملُوا4 
بحقيقة أعمالهم ولنبصرنهم بعكس ما اعتقدوا فيها فيظهر لهم أنهم مستحقون للإهانة لا الكرامة كما توهموا 
يهم ۾ من عَذَاب غليظ) لا يمكنهم التفصي عنه لشدته فهو كوثاق غليظ لا يمكن قطعه «إوَإِذًا عمتا عَلَى 
الإنسان أَغرض» عن الشكر ونای بجانبه4 تكبر واختال على أن الجانب بمعنى الناحية والمكان ثم نزل مكان الشيء 
وجهته كناية منزلة الشيء نفسه» ومنه قوله تعالى: #إولمن خاف مقام ربه» [الرحمن: 45] وقول الشاعر: 


BE OSE ELA [1 1 1 SARS 5‏ 
ذعرت به القطاونفيت عنه مقام الذئب ب كالرجل اللعين 


وقول الكتاب حضرة فلان ومجلسه العالي وكتبت إلى جهته وإلى جانبه العزيز يريدون نفسه وذاته فكأنه قيل: 
نأى بنفسه ثم كنى بنفسه عن التكبر والخيلاء» وجوز أن يراد لإبجانبه» عطفه ويكون عبارة عن الانحراف والازورار 
كما قالوا: ثنى عطفه وتولى بركنه والأول مشتمل على كنايتين» وضع الجانب موضع النفس والتعبير عن التكبير البالغ 
بنحو ذهب بنفسه وهذا على واحدة على ما في الكشف» وجعل بعضهم الجانب والجنب حقيقة كالعطف في 
الجارحة وأحد شقي البدن مجازاً في الجهة فلا تغفل» وعن أبي عبيدة نأى بجانبه إن نهض به وهو عبارة عن التكبر 
كشمخ بأنفه» والباء للتعدية ثم إن التعبير عن ذات الشخص بنحو المقام والمجلس كثيراً ما يكون لقصد التعظيم 
والاحتشام عن الصريح بالاسم وهو یت رکون التصريح به عند إرادة تعظيمه قال زهير: 


تفرك" ا ت ياك أن ت: د ك ا 
فعرص و بنسى 


سيكفيك من ذاك المسمى إشارة فدعه مصونا بالجلال محجبا 


ومن هنا قال الطيبي: إن ما هنا وارد على التهكم. وقرىء «ونآ» يإمالة الألف وكسر النون للاتباع «وناء» على 
القلب كما قالوا راء في رأى «وَإِذًا مَسَهُ الشَّدُ قدو دُعَاء تعريض» أي كثير مستمر مستعار مما له عرض متسع وأصله 
مما يوصف به الأجسام وهو أقصر الامتدادين وأطولهما هو الطول» ويفهم في العرف من العريض الاتساع وصيغة 
المبالغة وتنوين التكثير يقويان ذلك» ووصف الدعاء بما ذكر يستلزم عظم الطول أيضاً لأنه لا بد أن يكون أزيد من 
العرض وإلا لم يكن طولاء والاستعارة في كل من الدعاء والعريض جائزة ولا يخفى كيفية إجرائها. 

وذكر بعض الأجلة أن الآيات قد تضمنت ضربين من طغيان جنس الإنسان فالأول في بيان شدة حرصه على 
الجمع وشدة جزعه على الفقد والتعريض بتظليم ربه سبحانه في قوله هذا لي» فد سوء اعتقاده في المعاد 
المستجلب لتلك المساوي كلهاء والثاني في بيان طيشه المتولد عنه إعجابه واستكباره عند وجود النعمة واستكانته 
عند فقدها وقد ضمن في ذلك ذمه بشغله عن المنعم في الحالتين» أما في الأول فظاهرء وأما في الثاني فلأن التضرع 
جزعاً على الفقد ليس رجوعاً إلى المنعم بل تأسف على الفقد المشغل عن المنعم كل الأشغال» وذكر أن في ذكر 
الوصفين ما يدل على أنه عدي النهية أي العقل ضعيف المنة أن القوة فإن اليأس والقنوط ينافيان الدعاء العريض وأنه عند 
ذلك كالغريق المتمسك بكل شيء انتهى» ومنه يعلم جواب ما قيل: كونه يدعو دعاء عريضاً متكرراً ينافي وصفه بأنه 
يؤوس قنوط لأن الدعاء فرع الطعم والرجاء وقد اعتبر في القنوط ظهور أثر اليأس فظهور ما يدل على الرجاء يأباه» 
وأجاب آخرون بأنه يجوز أن يقال: الحال الثاني شأن بعض غير البعض الذي حكى عنه اليأس والقنوط أو شأن الكل في 
بعض الأوقات» واستدل بعضهم بقوله تعالى: إفذو دعاء عريض) على أن الايجاز غير الاختصار وفسره لهذه الآية 
بحذف تكرير الكلام مع اتحاد المعنى والإيجاز بحذف طوله وهو الإطناب وهو استدلال با لا يدل إذ ليس فيها 
حذف ذلك العرض فضلاً عن تسميته هفل ارايم الخ رجوع لإلزام الطاعنين والملحدين وختم للسورة با يلتفت 
لفت بدنها وهو من الكلام المنصف وفيه حث على التأمل واستدراج للاقرار مع ما فيه من سحر البيان وحديث الساعة 
وقع في البين تتميماً للوعيد وتنبيهاً على ما هم فيه من الضلال البعيد كذا قيلء وسيأتي إن شاء الله تعالى بسط الكلام 
في ذلك» ومعنى إأرأيتم4 أخبروني ف 00 أي القرآن من عند الله ثم كَفَرْتم به مع تعاضد موجبات الإيمان 
به» و «ثم# كما قال النيسابوري لاتراني لمن أَضصَلُ من ممن هْرَ في شقاق أي حلاف «إتعيد4 غاية البعد عن 
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الحق» والمراد ممن هو في شقاق المخاطبون» ووضع الظاهر موضع ضميرهم شرحاً لحالهم بالصلة وتعليلاً لمزيد 
ضلالهم» وجملة «إمن أضل» على ما قال ابن الشيخ سادّة مسد مفعولي إرأيتم» وفي البحر المفعول الأول 
محذوف تقديره أرأيتم أنفسكم والثاني هو جملة الاستفهام» وأياً ما كان فجواب الشرط محذوف» قال النيسابوري: 
تقديره مثلاً فمن أضل منكم, وقيل: إن كان من عند الله ثم كفرتم به فأخبروني من أضل منكم» ولعله الأظهر. وقوله 
تعالى: فإستريهم آياتتا في الآفاق» الخ مرتبط على ما اختاره صاحب الكشاف بقوله تعالى: لإقل أرأيتم» الخ على 
وجه التتميم والإرشاد إلى ما ضمن من الحث على النظر ليؤدي إلى المقصود فيهدوا إلى إعجازه ويؤمنوا با جاء به 
ويعملوا بمقتضاه ويفوزوا كل الفوز» وفسر الآيات با أجرى الله تعالى على يدي نبيه عي وعلى أيدي خلفائه 
وأصحابهم رضي الله تعالى عنهم من الفتوحات الدالة على 5 قوة الإسلام وأهله ووهن الباطل وحزبه» والآفاق النواحي 
بضمتين وأفق بفتحتين أي سنريهم آياتنا في النواحي عموماً من مشارق لأر ومغازيها وشمالها وجنويهاء وقيه أن هده 
الإرادة. كائنة لا محالة حق لا يحوم حولها ريبة «إوفي أنقُسهم في بلاد a‏ خصوصاً ومن ع جبريل على 
بامكه ري ا إلى المنزل ما لا يخفى من تمكين ذلك النصر وتحقيق دلالته على حقية المطلوب إثباته 
وإظهار أن كونه آية بالنسبة إلى الأنفس وإن كان كونه فتحاً بالنسبة إلى الأرض والبلدة حى يبي يظهر لهم 
أ أي القرآن هو و[الحق) الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فهو الحق كله من عند الله تعالى المطلع 
على كل غيب وشهادة فلهذا نصر حاملوه وكانوا محقين» وفي التعريف من الفخامة ما لا يخفى جلالة وقدرأًء وفيما 
ذكر إشارة إلى أنه تعالى لا يزال ينشىء فتحا و إلى أن يظهره على الدين كله ولو كره المشركون 
فانظر إلى هذه الآية الجامعة كيف دلت على حقية القرآن على وجه تضمن حقية أهله ونصرتهم على المخالفين 
وأعظم بذاك تسلياً عما أشعرت به الآية السابقة من أنهماكهم في الباطل إلى حد يقرب من اليأس» وقيل: الضمير 
للرسول عليه الصلاة والسلام أو الدين أو التوحيد ولعل الأول أولى أَوَلّمْ يكف برَبّكَ4 استناف وارد لتوبيخهم على 
إنكارهم تحقق الإرادة. 

والهمزة للإنكار والواو على أحد الرأيين للعطف على مقدر دخلت عليه الهمزة يقتضيه المقام والباء مزيدة 
للتأكيد و «إربك) فاعل كفى وزيادة الباء في فاعلها هو القول المشهور المرضي للنحاة وتزاد في فاعل فعل التعجب 
أيضاً نحو أحسن بزيد فإن أحسن فعل ماض جيء به على صيغة الأمر والباء زائدة وزيد فاعل عند جماعة من النحويين 
ولا تكاد تزاد في غيرهماء وقوله: ١‏ 

ألم ايك اتان ننجي بمالآقت لبون بني زياد 


شاذ قبيح على ما قال الشهاب» وقوله تعالى: ائه عَلَى كَل شَيْء شَهِيدٌ4 بدل من الفاعل بدل اشتمال» وقيل: 
هو بتقدير حرف الجر أي أو لم يكفهم ربك بأنه الخ» » وما للنحويين في مثل هذا التركيب من الكلام شهيرء أي أنكروا 
إراءة ذلك الدالة على حقيقة القرآن ولم يكفهم دليلاً أنه عر وجل مطلع على كل شيء عالم به ومن ذلك حالهم 


وحالك الموجبان حكمة نصرك عليهم وخذلانهم» وكأن ذلك لظهوره نزل منزلة المعلوم لهم. 
وفي الكشف أي أو لم يكفهم أن ربك سبحانه مطلع على كل شيء يستوي عنده غيب الأشياء وشهادتها على 
معنى أو لم يكفهم هذه الإراءة دليلاً قاطعاً ولما كان ما وعده غيباً عنهم كيف وقد نزل وهم في حال ضعف وقلة 


يقاسون ما يقاسون من مشر كي مكة قيل: E EES j‏ 
دليلاً على كينونة الإراءة وإحضار ذلك الغيب عندهم إذ لا غيب بالنسبة إليه تعالى» وفي العدول إلى هذه العبارة 
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فائدتان: إحداهما تحقيق إنجاز ذلك الموعد كأنه مشاهد بذكر الدليل القاطع على الوقوع. والثانية الدلالة على أن 
هذه الإراءة الآن وهم في ضعف وقلة قد تمت بالنسبة إلى إثبات حقية القرآن لأن من علم أنه تعالى على كل شيء 
شهيد وعلم أن القرآن معجز من عنده علم أن جميع ما فيه حق وصدق فعلم أن تلك النصرة كائنة. 

والحاصل أنه كما يستدل من تلك الآيات على حقية القرآن وحقية أهله تارة يستدل من إعجاز القرآن على 
حقية تلك الآيات وقوعاً وحقية أهل الإسلام أخرى فأدى المعنيان في عبارة جامعة تؤدي الغرضين على وجه لا يمكن 
أتم منه انتهى. ولا يخفى أن في الآية عليه نوعاً من الالغاز» وقيل: كّ ألم يغنهم عن إراءة الآيات الموعودة المبينة 
لحقية القرآن ولم يكفهم في ذلك أنه تعالى شهيد على جميع الأشياء وقد أخبر بأنه من عنده عر وجل» وهو كما ترى» 
وقيل: المعنى ولم يكفك أنه تعالى على كل شيء محقق له فيحقق أمرك يإظهار الآيات الموعودة كما حقق سائر 
الأشياء الموعودة. وتعقب بأنه مع إيهامه ما لا يليق بجلالة منصبه ّل من التردد فيما ذكر من تحقق الموعود لا يلائم 
قوله تعالى: ألا إِنّهُمْ في مزبة من لقا ريه أي في شك عظيم من ذلك بالبعث لاستبعادهم إعادة الموتى بعد 
تبدد أجزائهم وتفرق أعضائهم فلا يلتفتون إلى أدلة ما ينفعهم عند لقائه تعالى كحقية القرآن لأنه صريح في أن عدم 
الكفاية معتبر بالنسبة إليهم. 

وقوله تعالى ألا إِنّهُ كل َيْءِ حيط لبيان ما يترتب على تلك المرية بناء على أن المعنى أنه تعالى عالم 
بجميع الأشياء على أكمل وجه فلا يخفى عليه جل وعلا خافية منهم فيجازيهم جل جلاله على كفرهم ومريتهم لا 
محالة. 

وقيل: دفع لمريتهم وشكهم في البعث وإعادة ما تفرق واختلط مما يتوهمون عدم إمكان تمييزه أي إنه تعالى 
عالم بجمل الأشياء وتفاصيلها مقتدر عليها لا يفوته شيء منها فهو سبحانه يعلم الأجزاء ويقدر على البعث. 

هذا وما ذكر في تفسير لإسنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم) في معنى ما روي عن الحسن ومجاهد والسدي 
وأبي المنهال وجماعة قالوا: إن قوله سبحانه: لإسنريهم» الخ وعيد للكفار بما يفتحه الله تعالى على رسوله حه من الأقطار 
حول مكة وفي غير ذلك من الأرض كخيبر وأراد بقوله تعالى: «إفي أنفسهم) فتح مكة, وقال الضحاك وقتادة: في الآفاق 
ما أصاب الأثم المكذبة في أقطار الأرض قدياً وفي أنفسهم ما كان يوم بدر فإن في ذلك دلالة على نصرة من جاء بالحق 
وكذب من الأنبياء عليهم السلام فيدل على حقية النبي عي وما جاء به من القرآن. وأورد عليه أن لإسنريهم» يأبى 
كون ما في الآفاق ما أصاب الأمم المكذبة لكونه مرئياً لهم قبل. وقال عطاء وابن زيد: إن معنى إسنريهم آياتنا في 
الآفاق4 أي أقطار السماء والأرض من الشمس والقمر وسائر الكواكب والرياح والجبال الشامخة وغير ذلك وفي أنفسهم 
من لطيف الصنعة وبديع الحكمة» وضعف ذلك الإمام بنحو ما سمعت آنفاً. وأجيب بأن القوم وإن كانوا قد رأوا تلك 
الآيات إلا أن العجائب التي أودعها الله تعالى فيها مما لا نهاية لها فهو سبحانه يطلعهم عليها زماناً قريباً حالاً فحالا فإن 
كل أحد يشاهد بنية الإنسان إلا أن العجائب المودعة في تركيبها لا تحصى وأكثر الناس غافلون عنها فمن حمل على 
التفكير فيها بالقوارع التنزيلية والتنبيهات الإلهية كلما ازداد تفكراً ازداد وقوفاً فصح معنى الاستقبال. 

واختار ذلك صاحب الكشف تبعاً لغيره وبين وجه مناسبة الآيات لما قبلها عليه» وجعل ضير بإأنه الحق» لله 
غ وجل فقال: إن قوله تعالى: «إقل أرأيتم إن كان من عند الله إشعاراً بأن كونه من عنده سبحانه ينافي الكفر به 
وإنهم مسلمون ذلك لكن يطعنون في كونه من عنده عر وجل ولذا جعل نحو لإأساطير الأولين» [النحل: ]۲١‏ في 
. جواب قولهم #إماذا أنزل ربكم [النحل: 4 !] أنه إعراض عن كونه منزلاً وجواب بأنه أساطير لا منزل فأريد أن يبين 


سورة فصلت الآيات: ٤۷‏ - 4ه e 0 OD‏ 


إثبات كونه حقاً من عنده تعالى على سبيل الكناية ليكون أوصل إلى الغرض ويناسب ما بني عليه الكلام من سلوك 
طريق الإنصاف فقيل: إسنريهم# أي سيرى الله تعالى» والالتفات للدلالة على زيادة الاختصاص وتحقيق ثبوت 
الإراءة ثم قيل: «إحتى يتبين لهم أنه الحق) أي إن الله جل جلاله هو الحق من كل وجه ذاتاً وصفة وقولاً وفعلاً وما 
سواه باطل من كل وجه لاحق إلا هو سبحانه وإذا تبين لهم حقيته عز شأنه من كل وجه يلزم ثبوت القرآن وكونه من 
عنده تعالى بالضرورة» ثم قيل: أو لم يكف بربك أي أو لم يكفك شهوده تعالى على كل شيء فمنه سبحانه تشهد كل 
شيء لا من آيات الآفاق والأنفس تشهده تعالى فالأول استدلال بالأثر على المؤثر والثاني من المؤثر على الأثر وهذا هو 
اللمي العيني» وفي قوله تعالى: «إبربك4 مضافاً إلى ضميره عه وإيثاره على أولم يكف به إشعار بأنه عليه الصلاة 
والسلام وأتباعه من كل العارفين هم الذين يكفيهم شهوده على كل شيء دليلاً وأن ذلك لهم نفس عنايته تعالى وتربيته 
من دون مدخل لتعلمهم فيه بخلاف الأول» ثم قيل: ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم) فلهذا لا يكفيهم أنه تعالى 
على كل شيء شهيد لأنه لا شهود لهم ليشهدوا شهوده تعالى فهو شامل لفريقي الأبرار والكفار» أما الكفار فلأنهم في 
شك في الأصلء؛ وأما الأبرار فلأنهم في شك من الشهود أي لا علم لهم به إلا إيماناً معمحضاً عن التقليد. ٠‏ 


وإطلاق المرية للتغلب ولا يخفى حسن موقعه» ثم قيل: ألا إنه بكل شيء محيط) تتميماً لقوله تعالى: 
«أولم يكف بربك) لأن من أحاط بكل شيء علماً وقدرة لم يتخلف شيء عن شهوده فمن شهده شهد كل شيء 
فهذا هو الوجه في تعميم الآيات من غير تخصيص لها بالفتوح وهو أنسب من قول الحسن ومجاهد وأجري على 
قواعد الصوفية وعلماء الأصول رحمة الله تعالى عليهم أجمعين انتهى» وقد أبعد عليه الرحمة المغزى وتكلف ما 
تكلف» ونقل العارف الجامي قدس سره في نفحاته عن القاشاني أن قوله تعالى: «إسنريهم» الخ يدل على وحدة 
الوجود» وقد رأيت في بعض كتب القوم الاستدلال به على ذلك وجعل ضمير «إأنه الحق) إلى المرئي وتفسير 
#الحق4 بالله عر وجل ومن هذا ونحوه قال الشيخ الأكبر قدس سره: سبحان من أظهر الأشياء وهو عينها وهذه 
الوحدة هي التي حارت فيها الأفهام وخرجت لعدم تحقيق أمرها رقاب من ربقة الإسلام» وللشيخ إبراهيم الكوراني 
قدس سره النوراني عدة رسائل في تحقيق الحق فيها وتشييد مبانيها نسأل الله تعالى أن يمن علينا بصحيح الشهود 
ويحفظنا بجوده عما علق بأذهان الملاحدة من وحدة الوجود» وقرىء «إنه على كل شيء شهيد» بكسر همزة إن على 
إضمار القول» وقرأ السلمي. والحسن «في مُريّة» بضم الميم وهي لغة فيها كالكسر ونحوها خفية يضم الخاء وكسرها 
والكسر أشهر لمناسبة الياء. 


ومن كلمات القوم في الآيات: «إإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون) فيه إشارة إلى أن 
أجر المؤمن الغير العامل ممنون أي منقوص بالنسبة إلى أجر المؤمن العامل وأجر هذا العامل على الأعمال البدنية 
كالصلاة والحج الجنة» وعلى الأعمال القلبية كالرضا والتوكل الشوق والمحبة وصدق الطلب» وعلى الأعمال 
الروحانية كالتوجه إلى الله تعالى كشف الأسرار وشهود المعاني والاستكناس بالله تعالى والاستيحاش من الخلق 
والكرامات» وعلى أعمال الأسرار كالإعراض عن السوي بالكلية دوام التجلي قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق 
الأرض4 أي أرض البشرية «إفي يومين» يومي الهوى والطبيعة إوتجعلون له أنداداً4 من الهوى والطبيعة إوجعل 
فيها رواسي) العقول الإنسانية «إوبارك فيها» بالحواس الخمس «إوقدر فيها) أقواتها من القوى البشرية «إثم 
استوى إلى السماء» سماء القلب «ؤوهو دخان» هيولى إلهية #فقضاهن سبع سموات4 هي الأطوار السبعة للقلب 
فالأول محل الوسوسة والثاني مظهر الهواجس والثالث معدن الرؤية ويسمى الفؤاد والرابع منبع الحكمة ويسمى القلب 
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والبخامس مرآة الغيب ويسمى السويذاء والسادس مثوئ المحية ويسمى الشغاف والسايع مورد الفجلي ومر كر الأسرار 
ومهبط الأنوار ويسمى الحبة «إفي يومين) يومي الروح الإنساني والإلهام «إوزينا السماء الدنيا بمصابيح4» وهي أنوار 
الاذكار والطاعات «إإن الذين قالوا ربنا الله يوم خوطبوا بألست بربكم؟ «إثم استقاموا» على إقرارهم لما خرجوا 
إلى عالم الصور ولم ينحرفوا عن ذلك كالمنافقين والكافرين» وذلك أن الاستقامة متفاوتة فاستقامة العوام في الظاهر 
بالأوامر والنواهي وفي الباطن بالإيمان واستقامة الخواص في الظاهر بالرغبة عن الدنيا وفي الباطن بالرغبة عن الجنان 
شوقاً إلى الرحمن واستقامة خواص الخواص في الظاهر برعاية حقوق المبايعة بتسليم النفس والمال وفي الباطن بالفناء 
والبقاء «تتتزل عليهم الملائكة» تنزلاً متفاوتاً حسب تفاوت مراتبهم» وعن بعض أئمة أهل البيت أن الملائكة 
لتراحمنا بالركب أو ما هذا معناه إوأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون) هي أيضاً متفاوتة فمنهم من يبشر بالجنة 
المعروفة ومنهم من يبشر بجنة الوصال ورؤية الملك المتعال إومن أحسن قولاً ممن دعا إلى اله بترك ما سواه 
«وعمل صالحاً» لملا يخالف حاله قاله إوقال إنني من المسلمين» المنقادين لحكمه تعالى الراضين بقضائه 
وقدره» وفيه إشارة إلى صفات الشيخ المرشد وما ينبغي أن يكون عليه ويحق أن يقال في كثير من المتصدين للإرشاد 
في هذا الزمان المتلاطمة أمواجه بالفساد: 

حلت الرقاع من الرخحاخ وتفرزنت فيهاالبيادق 

وتصاهلت عرج الحميم وذاك من عدم السوابق 


«إولا تستوي الحسنة» وهي التوجه إلى الله تعالى بصدق الطلب وخلوص المحبة «إولا السيئة# وهي طلب 
السوى والرضا بالدون «إادفع بالتي هي أحسن) وهي طلب الله تعالى ما سواه سبحانه «إفإذا الذي بينك وبينه 
عداوة» وهو النفس الأميارة بالسوء لإكأنه ولي حميم» لتزكي النفس عن صفاتها الذميمة وانفطامها عن المخالفات 
القبيحة «إوإما ينزغنك من الشيطان نزغ» لتميل إلى ما يهوى طفاستعذ باله) وارجع إليه سبحانه لثلا يؤثر فيك 
نزغه» وفيه إشارة إلى أنه لا ينبغي الأمن من المكر والغفلة عن الله عر وجل إإن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون 
علينا» فيه إشارة إلى سوء المنكرين على الأولياء فإنهم من آيات الله تعالى والإنكار من الإلحاد نسأل الله تعالى العفو 
والعافية قل هو» أي القرآن #للذين آمنوا هدى وشفاء» على حسب مراتبهم فمنهم من يهديه إلى شهود الملك 
العلام فعن الصادق على آبائه وعليه السلام لقد تجلى الله تعالى في كتابه لعباده ولكن لا يصرون «إسنريهم آياتنا في 
الآفاق وفي أنفسهم) فيه إشارة إلى أن الخلق لا يرون الآيات إلا بإراءته عر وجل وهي كشف الحجب ليظهر أن 
الإيمان ما شمت رائحة الوجود ولا تشمه أبدا وأنه عرّ وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن كان الله ولا شيء معه 
وهو سبحانه الآن على ما عليه كان وإليه الإشارة عندهم بقوله تعالى: «إحتى يتبين لهم أنه الحق» ومن هنا قال 


الشيخ الأكبر قدس سره: ْ 
ما آدم فى الكون ما إبليس ماملك سليمان وما بلقيس 
الكل إشارة وأنت المعد يامن هو للقلوب مغناطيس 


وأكثر كلامه قدس سره من هذا القبيل بل هو أم وحدة الوجود وأبوها وابنها وأخوهاء وإياك أن تقول كما قال 
٤‏ 8 
ذلك الأجل حتى تصل بتوفيق الله تعالى إلى ما إليه وصل والله عر وجل الهادي إلى سواء السبيلء تم الكلام على 
السورة والحمد لله على جزيل نعمائه والصلاة والسلام على رسوله محمد مظهر أسمائه وعلى آله وأصحابه وسائر أتباعه 
وأحبائه وصلاة وسلاماً باقيين إلى يوم لقائه. 


MEY‏ | سووة الشورى 
(ا) لو ةالشوري كية 1 
وال ايها( و ولت . 


2و 2 


سے سے سے . مر ظ سحاد مام وک ےھ ص o‏ و 
حم ې عسق ي كلك يوحى إليك وإ الذين من قبلك اله العزيز 


0 و ملل ص . ص ا ص چ “ور 2 سال 
الحكم دي له مافى السمئوت ومافىالارض وهو الع العظم (4) نكاد 
2 مسي rl‏ 2< ب > ° 0 ٍ- 00 1 ل ٍ 
السملوت يتفطرن من فوقهن والملتيكة يحون محمد رروسم ومنتغفرونٌ 


لمن فى الأرض ألا إن آله هوَالْعَفور الرحم دي وَالْدينَ آلحذوأمن دونه 
يآ لحني عَم أت علوم يكيل ده 
بسم الله الرحمن الرحيم . 

0 حا عق »كذلك بوحى إليك وإلى الذن من قبلك الله العزيز ا سكيم »له مافى السموات 
وما فى الآرض وهوالء العظي » تكاد السموات بتفطرن فى فوقهن والملائكة إسبحون يحمدريوم 
ويستغفرون لمن فى الأرض ألا إن اقه هو الغفور الرحيم » والذين اتخذوا من دونه أولياء الله 
حفيظ عليهم وما أنت علييم ب وکیل ). . ۰ 

اعم أن الكلام فى أمثال هذه الواح اوم إلا أن فى هذا الموضع سؤالان زائدان (الأول) . 
أن يقال أن هذه السورة السبعة مصدرة بقوله.( حم ) فا السبب فى أختصاص هذه السورة بريد . 
( عسق )؟ ( الثانى ) أنهم أجمموا على أنه لا یقصل بين (كييعص ) وهبنا فصل بين ( حم ) وبين . 
( عسق ) فا السبب فيه ؟ . 

واعلم أن الكلام فى أمثال هذه الفواتح يضيق » وفتح باب امجازفات ما لاسييل إليه » فاللاوك . 
أن يفوض علبا إلى الله » وقرأ ابن عباس وابن مسعود ( حم ؛ عق ) . . 0 

أما قول تعالى ( كذلك يوحى [ليك ) فالكاف معناه الل وذا للأشارة إلى شىء سبق ذكره » 
فيكون الممى مثل (حم عسق كذلك يوس إليك وإلى الذن من قبلك) وعند هذا حضل قولان : 


قوله تعالى : له ما في السموات وما ني الأرض . سورة الشورى ١4# ١.‏ 
(الأول) نقل عن ان عباس رضى الله عنه أنه قال ولانى صاحب كتاب إلاوقد أوحى إليه 
حم عسق » وهذا عندى إعيد . ش 1 
( الثانى ) أن يكون المعنى : مثل الكتاب المسمى ( بحم عسق ) يو حى الله إليك وإلى الذين من 
قبلك » وهذه الماثلة المراد منها الماثلة فى الدعوة إلى التوحيد والعدل والنبوة والمعاد وتقبيح أحوال 
الدنيا والترغيب ف التوجه إلى الآخرة » والذى يؤكد هذا أنا بنا فى سورة ( سبح اسم ربك 
الأعلى) أن أوها فى تقريرالتوجيد» وأوسطها فى تقرير النبوة » وآخرها فى تقرير المعاد » و لما م 
الكلام فى تقرير هذه المطالب الثلاثة قال ( إن هذا انى الصحف الآولى كدف [براهيم ومومى ) 
يعنى أن المقصود من إنزال جميع الكتب الإلهية ليس إلا هذه المطالب اثثلائة » فكذلك ههنا يى 
مثل الكتاب المسمى بم عسق بوحى الله إليك وإلى كل من قبلك من الا نبياء » والمراد ذه ايائلة 
الدغوة إلى هذه المطالب العالية والمباحث المقدسة الإلمية ‏ قال صا<ب الكشاف : ولم يقل أوحى 
إليك . ولكن قال ( بوحى ليك ) على لفظ المضارع ليدل أن إيحاء ماله عادته » وقرأ اب نكثين 
( كذلك يوحى ) بفتح الحاء على مالم يسم فاعله وهى [حدى الرواتين عن أفى عمرو وعن إعضهم 
( نوحى ) بالنون : وقرأ الباقون ( يوحى إليك وإى الذين من قبللك ) بكسر الحاء » فان قيل فعلى 
القراءة الآولى مارافع اسم الله تعالى ؟ قلا مادل عليه وحى »كن قائلا قال من الموحى ؟ فقيل الله 
ونظيره قراءة السلى (وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادم شركاؤم) على البناء للبفعول 
ورفع شركاؤم » فإن قيل فا رافعه فيمن قرأ (نوحى) بالنون ؟ قلنا رفع بالابتداء ‏ والعزيزوما بعده 
أخبار» أو ( العزيز الحكيم ) صفتان والظرف خبره . ولما ذكر أن هذا الكتاب حصل بالوحى 
بين أن المرحى من هو فقال إنه هو ( العزيز الحكيم ) وقد ينا فى أول سورة ( حم ) المؤمن أن 
كونه ( عزيزاً ) يدل على كونه قادراً على مالانماية له وكونه ( حكيها ) يدل على کونه عالاً يجميع 
المعاومات غنياً عن جميع الحاجات فيحصل لنا من كونه ( عزيزا حكما ) كونه قادرأ على جمبيع 
المقدورات عاناً يجميع المعسلومات غنيآً عن جميع الحاجات ومنكان كذلك كانت أفعاله وأقواله 
حكة وصواباً؛ وكانت مبرأة عن العيب والعيث » قال مصنف الكتاب قلت فى قصيدة : 
اد لله ذى الآلاء والنعم والفضل والجود والإحسان والكرم 
منزه الفعل عن عيب وعن عبثك2 مقدس اللاك عن عزل وعن عدم 
والصفة الثالثة قوله ( له ما فى السموات وما فى الآرض ) وه ذا يدل على مطلوبين فى غاية 
الجبلال ( أحدهما ) كرنه موصوفاً بقدرة كاملة نافذة فى جميع أجزاء السموات والآرض على 
عظمتهما وسعتهما بالإيحاد والإعدام والتكوين والإبطال ( والثانى ) أنه لما بين بقوله ( له ما فى 
السموات وما فى الأرض ) أن كل مافى السموات وما فى الأرض فهو ملك وملك ؛ وجب أن 
يكون منزهاً عن كونه حاصلا فى السموات وفى الأرض » وإلا لزم كونه ملكا لنفسه › وإذا 


قل قوله تعالى : وهو العلي العظيم . سورة الشورى . ۰ 
ثبت أنه ليس فى شىء هن السموات امتنع كونه أيضاً فى العرش ٠‏ لآ نكل ما ساك فو ننماء فاذا . 
كان العرش موجوداً فوق السموات كان فى الحقيقة سما.» فوجب أن يكو نكل ماكان حاصلا فى ' 
العرش هلكا لله وملكا له » فوجب أن يكون منزهاً عن كونه حاصلا فى العرش ؛ وإن قالوا إنه 
تعالى قال ( له ماف السموات ) وكلمة مالإ تتناول من يعقل قلنا هذا مدفوع من وجبين : (الآول) 
أن لفظة ماواردة فى حق الله تعالى قال تعالى ( والمماء وها بناها » والأرض وما طحاها ) وقال 
( لا أعبد ما تعبدون ولا أتتم عابدون ما أعبد  )‏ ( والثاى) أن صيفة من وردت فى مثل هذه 
السورة قال تعالى ( إذكل من فى السموات و الآرض إلا آتى الرحمن عبد ) وكلمة من لاشك 
آم واردة فى حق الله تعالى فدات هذه الآية على أن كل من فى السموات والآرض فهو عبد لله 
فلو كان اله موجوداً فى السموات والأرض وف العرش لكان هو من جملة من فى السموات 
فوجب أن يكون عبد الله » ولما ثبت ببذه الآية آن کل من کان موجوداً فى السموات والعرش 
ذهو عبد لله وجب فيمن تقدست كبرياؤه.عن تهمة العبودية أن يكون-منزهاً عن الكون ف المكان 
والجهة والعرش والكرسى . | 
وااصفة الرابعة والخامسة قوله تعالى ( وهو العلى العظبم ) ولا يحوز أن يكون المراد بكونه 
علا اللو فى الجهة والمكان لما بتت الدلالة على فاده » ولا يحوز أن يكون المراد من المظيم 
العظمة بالجئة و كبر الجسم › لآن ذلك يقتضى كونه .افا من الاجزاء والابعاض ».وذلك ضد 
قوله (الله أحد) فوجب أن يكون المراد من العلى المتعالى عن مشماببة الممكنات ومناسبة الحدثات » 
ومن العظيم العظمة بالقدرة والقبر بالاستعلاء وكال الإلهية . 
ثم قال دكاد السموات يتفطرن من فوقهن وفيه مسائل :2 . ٠‏ 

ط المسألة الأولى € قرأ أبو عمرو وعاصم فى رواية أن بكر ( تسكاد ) بالناء ( يتفطرن) بالياء 
والنون» وقرآ ابن كثير وابن عام وحفص عن عاصم وحمزة ( نكاد ) بالتاء ( يتفطرن) بالياء 
واثتاء » وقرأ نافم واللكساان : (,كاد) بالياء (بتفطرن) أيضاً بالتاء » قالصاحب الكشاف:: وروی 
يوأس عن أنى عمرو قراءة غريبة ( تتفطرن ) بالتاءين هع النون » ونظيرها حرف نادر » روى فى 
نوادر ابن الإعر إلى : الإبل تتشمسن . | | ش 

ظ المسألة الثانية » فى فائدة قوله ( من فوقهن ) وجوه ( الآول ) روى عكرمة عن ابن عباس 
۰ أنه قال ( تكاد السموات يتفعارن من فو قهن ) قال والمعنى ہا تكاد تتفطر من ثقل الله علها . 

واعلم أن هذا القول ضيف » وبحب القطع ببراءة ابن عباس عنه ».ويدل عل فساده وجوه : 
( الآول ) أن قوله ( من فوقہن ) لايفبم منه من فوقون ( وثانيها ) هب أنه حمل على ذلك » لكن. 
ل فام إن هذه الحالة [ ما حصلت من ثقل الله علا » ولم لايعوز أن يقال إن هذه الالة إا «صلت. 
من تقل الملائمكة عليها »كاجاء فى الحديث أندصلى الت عليه و-ل قال وأطت السماء وحق لمان تثط 
مأ فيا موضع شب إلا وفيه هلك قائم أو را كع أو ساجد » ( وثالئها ) لم لا يحوز أن يكون المراد . 


لال :كاد السكوات طن سی یری 07 


نكاد السموات تنشق و تنفطر من هيبة من هو فوقباخوفية بالإلهية والقبر والقدرة ؟ء فثبت بهذه . 
| الوجوه أن القول الذى ذكروه فى غاية الفساد والركاكة ( والوجه الثانى ) فى تأويل الآية ماذكره 
صاحب الكشاف ؛ وهو أن كلمة الكفر إنما جاءت من الذين تحت السموات » وكان القياس أن 
يقال : يتفطرن من تحتهن من الجبة التى جاءت منها الكلمة » ولكنه بولغ فى ذلك فقلب لجملت 
مؤئرة فى جبة الفوق » كانه قيل : يكدن يتفطرن من الجبة الى فوقون ٠‏ ودع الجبة التى تتهن » 
ونظيره ف المبالغة قوله تمالل ( يصب من فرق رؤوسهم الج يصبر به ما فى إطونهم والجلود) . 
فمل مؤثراً فى أجزاته الباطنة ( الوجه الثالث ) فى تأويل الآية أن يقال ( منفوقهن ) أى من فوق 
الآرضين ؛ لآنه تعالى قال قبل هذه الآية ( له ما فى السموات وما فى الأرض ) ثم قال ( تكاد 
السموات يتفطرن من فوقين ) أى من ذوق الأرضين ( والوجه الربع ) فى التأويل أن يقال معنى 
( من فوقهن ) أي من الجبة الى حصلت هذه السموات فبا » وتلك الجبة هى فوق ٠‏ فقوله ( من 
فوقهن ) أى من الجبة الفوقانية الى هن فبا . 

ط المسألة الثالثة » اختلفوا فى أن هذه الميثة ل حصلث ؟ وفيه قولان (الآول) أنه تعالى لما ٠‏ 
بين أن الموحى لهذا الكتاب هو اقه العزين الحكيم » بين وصف جلاله وكبريائه » فقال ( نكاد 
السموات يتفطرن من فوقين) أى من هيبته وجلالته ( والقول الثانى ) أن السبب فيه [ثبانهم الواد 
الله لقوله » ( نكاد السموات يتفطرن ) منه ؛ وهبنا السبب فيه إثباتهم الشركاء لله , لقوله بعد هذه 
الآية ( والذين انخذوا من دونه أولياء ) والصحبح هو الأول ثم قال ( والملائكة يسبحون بحمد 
رهم ويستغفرون لمن فى الأرض ). ٠‏ 

واعلم أن بخلوقات اله تعالى نوعان : عالم الجسمانيات وأعظمها السموات » وعالم الروخانيات 
وأعظمها الملائكة » والله تعالى يقرر كال عظمته لاجل نفاذ قدرته وهينته فى الجسمانيات › ثم 
يردفه بنفاذ قدرته واستيلاء.هيبته على الروحانيات » والدليل عليه أنه تعالى قال فى سورة ( عم 
يقساءلون) لما أراد تقرير العظمة والكبرياء بدأ بذكر الجسمانيات » فقال (رب السموات والارض ٠‏ 
وما يينهما الرحمن لا ملكون مته خطاباً ) ثم اتتقل إلى ذكر عالم الروحانيات » فقال ( يوم يقوم 
الروح والملائنكة صفاً لا يتكلنون إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً ) فكذلك القول فى هذه 
الاية بين كال عظمته باستيلاء هيبته على الجسمانيات » فقال ( نكاد السموات يتفطرن من فوقبن ) 
ثم انتقل إلى ذكر الروحانيات › فقال ( والملائكة يسبحون محمد دم ) فبذا ترتيب شريف 

ويبان باهر . [ ١‏ 

واعل أن الموجودات على ثلاثة أقسام : مؤثر لا يقبل الام » وهو اقه سبحانه وتمالى وهو ٠ ٠‏ 
أ ف الأقسام , ومتأثر لا .يؤثر » وهو القابل وهو الجسم وهو أخس الاقسام » وموجود يقبل 
الآثر من القسم الأول , وبؤثر فى القسم الثانى وهو الجواهر الروحانيات المقدسة » وهو المرتبة 

۰ الفخر الرازي -ج ۲۷ م ٠١‏ 
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المتوسظة » إذا عرفت هذا » فنقول الجواهرالروحانية لا تعلفان : تعلق بعالم الجلالى والىكير ياء » وهو 
تعلق القبول » فإن الجلايا القدسية. والاضوء الصمدية إذا أشرقت عل الجؤاهر الروحاننة استضاءت 
جواهرها وأشرقتماهياتها ثم إن الجواهرالروحانية إذا استفادت تلك القوىالرؤحانية » قويك 
بها على الاستيلاء على عرالم الجسمانيات » وإذا كان كذلك فلبا وجبان : وجه إلى جانب الكبزياء . 
وحضرة الجلال»؛ ووجه إلى عام الأجساموالوجه الأول أشرف منالثانى . إذا عرفتهذا فقول ؛ 

قوله تعالى ( يسبحون بحمد رهم ) إشارة إلى الوجه الذى لم إلى عالم الجلال والكبرياء , 
وقوله ( ويستغفرون لمن فى الأرض ) إشارة إلى الوجه الذى لم إلى عام الأجسام » فا أحسن 
هذه اللطائف وما أشرفها وما أشد تأثيرها فى جذب الأرواح من حضيض الخلق إلى أوج معرفة 
الحق » إذا عرفت هذا فنقول : أما الجبة الآولى وهى الجبة العلوية المقدسة › فقد اشتملت .على 
أن : أحدهها التسييح 2 وثانهما التحميد > لان قوله ( يسبحون تحمد رمم ) يفيد هين ۰ 
الأمرين » والتسبيح مقدم على التحميد : لآن التسبيح عبارة عن تنزيه الله تعالى عما لا ينبغى » 
والتحميد عبارة عن وصفه بكونه مفيضاً لكل الخيرات وكونه منزهاً في ذاته عا لا ينبغى » مقدم 
بالرتبة على كونه فياضاً للخيرات والسعادات » لان وجود الثى. مقدم على إيحاد غيره » وحصوله 
فى نفسه مقدم على تأثيره فى حصول غيره » فلبذا السببكان التسبيح مقدماً على التحميد » ولهذا 
قال ( يسبحون بحمد رم ) . ٠‏ 

وأما الجبة الثانية ؛ وهى الجبة الى لك الارواح إلى عالم الجسمانيات ٠‏ فالإشارة إلها بقوله 
( وإستغفرون لمن فى الازض ) والمراد منه تأثهراتها فى نظم أحوال هذا العالم وحصول الطريق. 
الأصوب الآ صلح فبها؛ فبذه ملاح من المباحث العالية الإلحية مدرجة فى هذه الآيات المقدسة » 
ولغرجع إل مايليق بعلم التفسير » فإن قيل كيف يصح أن يستذفروا لمنفى الأرض وفهم الكفار» 
وقد قال تغالى ( أولئك علمم لعنة الله والملائكة ) فكيف يكونون لاعنين ومستغفرين لحم ؟ » 
قلنا( الجواب ) عنه من وجوه : 0 

( الاأول ) أن قوله (لمن فى الارض ) لا يفيد العموم » لا"نه يصح أن يقال [نهم استغفروا 
لكل من فى الاأرض وأن يقال إنهم استغفروا لبعض من فى الاأرض دون البعض ٠‏ ولو کان 
قرله لمن فى الاأرض صراً فى العموم لما صح ذلك التقسيم ( اثانى ) هب أن هذا النص يفيد 
العموم إلا أنه تعالى حكى عن الملائئكة فى سورة حم" المؤمن فقال (ويستغفرون للذين آمنوا ربنا 
وسعت كل ثى. رحمة وعلباً فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك) (الثالث) وز أن يكون المراد من 
الاستغفار أن لا يعاجلهم بالعقاب کا فى قوله تعالى (إن الله يمك السموات والاأرض أن تزولا) 
إل أن قال ( إنهكان حلا غضورآ ) (الرابع) وز أن يقال إنهم يستغفرون لكل من فالا رض » 
أما فى حتق التكفار فبواسطة طلب الإيمان ل » وأما فى حق المؤمنين فبالتجاوز عن سيتانهم ‏ فانا 
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و كذلك أوحيئاً إليك قرءانا عربيا التنذرامآلقرى ومن حولفا 


- 
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وتنذر يوم الجمع لاريب فيه فريق فى آلحنة وف ريق فى آلسعیر ( ولو شاء ألله 


نقول اللهم اهد الكافرين.وزين تلويهم بنور الإيمان وأزل عن خواطرم وحشة الكفر » وهذا 
فى الحقيقة استغفار . 
واعلم أن قوله (ويستغفرون لمن فى الأرض) يدل على أنهم لايستغفرون لا نفسېم » ولوكانوا 
مصرين على المعصية لكان استغفارهم لا نفسهم قبل استغفارم لن فى الأرض › وحيث لم يزكر الله 
عنم استغفارهم لانفسهم علمنا آم «يرءون ع نكل الذنوب والآنبياء علهم السلام لم ذنوب 
والذى لا ذنب له البتة أفضل من له ذنب وأيضاً فقول ( ويستغفرون لمن فى الأرض ) يدل على 
آم يستغفر ون للأأنبياء لآن الانيياء فى جملة من فى الآرض » وإذاكانوا مستغفرين للأنبياء عليهم. 
السلام كان الظاهر آم أفضل مهم . : 
٠‏ ولما حك الله تعالى عن اللاك التسبيح والتحميد والاستغفار قال ( ألا إن اه هو الغفور 
الرحبم ) والمقصود التنبيه على أن اللائ وإن كانوا يستغفرون للبشر إلا أن المنفرة المطلقة 
والرحمة المطلفة للد سبحانه وتعالى و بيانه من وجوه (الآول) أن إقدام الملائكة على طلب المنفرة 
للبشر من الله تعالى [نمساكان لآن الله نعالى خلق فى فلويهم داعدية لطلب تلاك المذفرة » ولولا أن 
الله تعالى خلق فى قلوهم تلك الدواعى وإلا لما أقد.وا على ذلك الطلب وإذا كان كذلك كان 
الغفور المطلق والرحيم المطاق هو الله سبحانه وتمالى ( الثافى) أن الملائكة قالوا فى أول الا 
(أتيجعل فيا من فد فبا ويسفنك الدماء ون نسبح حمدك ونقدس لك) ثم فىآخر الآمرصاروا 
يستغفرون لمن فى الآرض › وأما رحمة الحق و[حسانه فقدكان موجوداً فى الأول والآخر فثبت 
أن الغفور المطاق والرحيم المطاق هو الله تعالى ( الثالث ) أنه تعالى حكى عنهم أنهم يستغفرون لمن 
فى الأرض ول بعك غنم نم يطلبون الرحمة لمن فى الأرض فقال ( ألا إن الله هو النفور الرحبم) 
يعنى أنه يعطى المنفرة انى طلبوها ويم إلها الرحة الكاملة التامة . 
ثم قال تغالى (والذين اتخذوا هن دونه أواياء) أى جءلوا له شركاء وأندادا (اقه حفيظ علهم) 

أىرقيب على أحراهم 7 عام > لايفوته نها ثى. وهر عاسم علها لارقيب علهم إلا هو وحده 
وما أنت يا مد بمفوض إليك أمرمم ولا قسرمم على الإيمان »إا أنت منذر هسب . 

قوله تعالى  :‏ وكذلك أوحينا إليك قرآناً عرياً اتنذر أم القرى ومن حوطما وتنذر يوم الحم 
لاريب فيه قريق فى الجنة وفريق فى السعير ٠‏ ولو شاء الله لجعابم أمة واحدة ولكن يدخل من 
يشاء فى رحمته والظالاون مالم من ولى ولا نصير, أم اتخذوا من دونه أولياء ذالله هو الولى وهو 
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وم ٤‏ لع مارج مو دوه 


من دون أو 0 الول ري لق ْ 


روع کی وقد ر وما ْمَلَف فيه من مونو كه كم ولك | 


رر صن اسمس ’تو م ص ص ا 


لله ری عليه وت به أنيبُ جين قاطي السَموات والأض جع کک 
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من انفسكر ازو جا ومن الأنعلم ازوجا يذرؤكر فيه لبس كذله ك8 
لَب الببصير © لَه مقالید 3 e‏ سط اررق لمن ينا 
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عن الول عرزل كل شه قدير › وما اختلف فيه من شی۔ لحكه إلى الله ذلك اق وبى ا 
توكلت وإليه أنيب » فاطر السموات والأارض جعل ل من أنفسكم آزواجاً ومن الأافءام أز واا 
5 ا اص اريس بهي لقان 

بشاء ويقدر إنه بكل ثىء عم » 

واعل أنكامة (ذلك) للاشارة إلى شىء سبق ذكره فقوله (وكذلك أوحينا إليك قرآناً عريياً) 
9 بالقرآن بشیء هبنا قد سبق ذكره » ولیس ههنا شیء سبق ذكره يمسكن 

تشبيه وحى القرآن به إلا قوله ( والذين اتفذوا من دونه أولياء لله حفيظ علهم وما أنت يهم 
بوكل) عى کا أوحينا إليك أنك لست حفيظاً علهم ولست وككيلا غلييم ٠‏ فكذلك ب 
إليك قرآنا عريياً لنكون نذيراً لهم وقوله تعالى ( لتنذر آم القرى) أى لننذر آمل آم القرى لان 
البلد لاتعقل وهوكةوله ( واسأل القرية ) وأم القرى أصل القرى وهى مكة و میت بهذا الاسم 
[جلالا لحا لآن فيها البيت ومقام إبراهيم > والعرب تسمى أصل كلثىء أمه <تى يقال هذه القصيدة 
من أمبات قصايّر فلان ؛ ومن حو ما من أهل البدو والحضروأه[المدر ء والإبذار التخريف , فإن 
قبل فظاهر اللفظ بقتضى أن الله تعالى إ:ا أوحى إليه لينذر أهل مكة وأهل القرى الحيطة بم 
وهذا يقتضى أن بكون رسولا إلهم فقط وأن .لايكون رسولا إلى كل العالمين .( والجواب ) أن 
التخصيص بالذكر لا يدل على نى الحك عما سواه ؛ فهذه الآية ندل على كونه وسولا إلى هؤلاء 
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خاصة وقوله ( وما أرسلناك إلاكافة للناس ) يدل على كونه رسولا إلى كل العالمين » وأيضاً ل 
ثبت كونه رسولا إلى آهل مكة وجب كونه صادقاً » ثم إنه نقل الین بالتواتر كان يدعى أنه 
رسول إلى كل العالمين » والصادق إذا أخير عن شىء وجب تصديقه فيه › ثبت أنه رسول إلى 
كل العاملين . 

ثم قال تعالى ( وتنذر يوم المع ) الاصل أن يقال أنذرت فلا بكذا فكان الواجب أن يقال 
لتنذر آم القرى بوم اجمع وأيضاً فيه امار والتقدير لتنذر أهل آم القرى بعذاب يوم المع وى 
تسميته بيوم المع وجوه ( الآول ) أن الخلا'ق يحمعون فيه قال تعالى ( يوم يجمعكم ليوم المع ). 
فيجتمع فيه أهل السموات من أهل الأرض (الثانى) أنه بحمع بين الأرواح والاجساد (الثالك) 
يجحمع بین کل عامل وعمله ( الرابع') مجمع بين الظالم والمظلوم وقوله ( لا ريب فيه ) صفة ليوم 
اجمع الذى لاريب فيه » وقوله (فريق فى الجنة وفريق فى السعير) تقديره ايوم اجمع اذى من صفته 
يكون القوم فيه فريقين » فريق فى الجنة وفريق فى السعير ‏ فإن قبل قوله (يوم ابمع) يقتضى كون 
القوم مجتمعين وقوله (فريق فى الجنة وفريق فى السعير) يقنضى كونهم متفرقين » واجمع بي نالصفتين 
محال » قلنا إنهم بمتمعون أولا ثم يصيرون فريقين . 

ثم قال (ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة) وامراد تقرير قوله (والذين اتخذوا من دونه أولياء ' 
الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل ) أى لا يكن فى قدرتك أن تحمابم على الإمان » فلو شاء 
الله ذلك لفعله لانه أقدر منك › ولكنه جعل البعض هومنآ والبع ضكافراً . فقول ( يدخل من 
يشاء فى رحمته ) يدل على أنه تعالى هو الى أدخلهم فى الإيمان والظاعة » وقوله ر والظالمون مالم 
من ولى ولا نصير ) يعى أنه تعالى ماأدخلهم فى رحته » وهذا يدل على :أن الآولين نما دخلوا فى 
رحمته » لآنهكان هم ولى ونصير أدخلهم فى تلك ألرحمة » وهؤلاء ماکان لم ولى ولا نصير يدخلهم 
فى رحمه . 

ثم قال تعالى ( آم اتخذوا من دونه أولياء) والمعنى أنه تعالى حكى عنهم أولا أنهم انخذوا من 
دونه آولیاء» ثم قال بعده محمد پلا لست عليهم دقيياً ولا حافظاً » ولا بحب عليك أن 
على الإ مان شاءوا آم أبواء فإن هذا المعنى لو كان واجباً لفعله الله » لآنه أقدر منك , ثم إنه تعالى 
أعاد بعده ذلك الكلام على سبيل الاستنكار ‏ فإن قوله ( أم اتخذوا من دونه أولياء ) استفبام على 
سبيل الإنكار : ظ 

ثم قال تعالى (فالله هو الولى) والفاء فى قوله (فالله هو الولى) جواب شرط مقدر »کا نه قال : 
إن آرادو أولياء يحق فالته هو الولى بالحق لا ولى سواه » لآنه حی الموى وهو على كل شی قدير » 
فهو الحقيق بأن ينخذ ولا دون من لايقدر على شىء .ˆ ظ 

ثم قال وما اختلفم فيه من ثى. كمه إلى الله> وفيه مسائل : 
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ج المسآلة الأولى » وجه النظر أنه تعا ى كا منع الرسول باق أن يحمل الكفار على الإيمان 
قهرآ » فكذلك منع المؤمنين أن يشرعوا معبم فى الخصرمات والنازعات فقال ( وما اختلفتم فيه 
من شیء كمه إلى الله ) وهو إثابة المحقين فيه ومعافبة المبطلين » وقل وما اختلفم:فيه من شى 
وتنازعتم فتحا كوا فيه إلى الرسول به ؛ ولا تؤثر حكومة غيره على حڪومته » وقيل وما وقم 
ینک فيه خلاف من الأمور النى لا تصل بتكليفكم » ولا طريق لكم إلى علمه عانيقة الزوح» فقولوا 
الله أعلم به قال تعالى ( ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر رف ) ... ٠‏ : 
المسألة الثانية » تقدير الآية كانه قال : قل يامد (وما اختلفتم فيه من شىء كمه إلى الله) 
والدليل عليه قرله تعالى ( ذلك اه ربى عليه توكلت ولبه أنيب ) . i‏ 

المسألة الثالثة » احتج نفاة القياس ببذه الآية فقالو! قوله تعالى ( :وما اختلفتم فيه من شىء 
لحكه إلى الله ) ما أن يكون المراد خکه مستفاد من نص الله عليه » أو المراد غكه مستفاد من 
القياس على مانص الله.عليه » والثاتى باطل لانه يقنضى كو نكل الا حكام مثبنة بالقياس بأنه باطل 
فيعتير الأول » فوجب كو نكل الاحكام مثبتة بالنص وذلك ينق العمل بالقياش » واقائل أن 
يقول ل لا يحوز أن يكون المراد څکه يعرف من ببان اله تعالى , سواءكان ذلك البيان بالنص 
أو بالقياس ؟ أجيب عنه بأن المقصود من النحا كم إلى الله قطع الاختلاف» والرجوع إل القياس 
يقوى حكم الاختلاف ولا يوضحه , فوجب أن يكون الواجب هو الرجوع إلى نصوض الله تعالى . 
۴ قال تعالى ( ذلك الله رف )أى ذلك الحا كم يكم هو ( رن عليه توكات ) فى دهم كيد 
الأعدا. وفطلب كل غير ( وإليه أنيب ) أى وإليه أرجع نىكل المهمات» وقوله (غليه توكات) 
يفيد الحصرء أى لا أتوكل إلا عليه » وهو [شارة إلى تزبيف طريقة «ن.اتخذ غير الله وليا .. 
ثم قال ( فاطر السموات والارض ) قرىء بالرفع والجر , فالرفع على أنه خب ذدك » أو خير 
مبتدأ عذوف ء والجر على تقدير أن يكرن الكلام هكذا ( وما اختلفتم فيه من شىء كه إلى الله 
فاطر السمرات والأرض ) وقوله ( ذلك الله رن ) اعتراض وقع بين الصفة والموضوف › 
( جمل ل من أنفسك ) من جنسك من الناس ( أزواجا ومن الانعام أزوجا ) أى خاق من 
الأنعام آزواجا ‏ ومعناه وخاق أيضاً للأنعام من أنفم! أزواجا.( بذرأ كم ) أى يكثر ک » يقال.: 
إذرأ الله الخلق , أى كثرهم وقوله ( فيه ) أى فى هذا التديير » وهو النزويج وهو أن جعل الناش 
والأنعام أزواجا حتى كان بين ذ كورثم و[ناهم التوالد والتناسل » والضمير فى ( يذرؤو 1 ) برجم 
إلى الخاطبين » إلى أنه غلب فيه جانب الناس من وجهين ( الأول ) أنه غلب فيه جانب النقلاء على 
غير العقلا. ( الثانى ) أنه غلب فيه جانب الخاطبين على الغائبين ‏ فإن قبل ما معنى يذرؤكم فى هذا 
التديير » ولم لم يقل يذرؤكم به ؟ قلنا جمل هذا التدبيركالمنبع والمعدن لهذا التكثير » ألا ترى أنه 
يقال للحيوان فى خلق الازواج نكثير »كا قال تعالى ( ولك فى القصاص حياة ) . 
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قوله تعالى : ليس كثله شىء وهو السميع البصير وهذه الآية فيها مسائل : 

ل المسألة الأولى ) احتج علساء التوحيد قدياً وحديئاً بهذه الآية فى نى كونه تعالى جسما 
مسكياً من الاءضاء والاجزا. وحاصلا فى المكان والجهة » وقالوا لو کان جمما لكان مثلا لسار 
الاأجسام » فيازم حصول الا مثال والا“شباه له » وذلك باطل بصريح قرله تعالی (ليس کاله ثى.) 
ويمكن إيراد هذه الحجة على وجه آخر , فيقال إما أن کون المراد ( ليس كثله ثى. ) فى ماهيات 
الذات ٠‏ أو أن يكون المراد ليس كثله فى الصفات شىء » والثانى باطل » لان العباد بوصفون 
بکرم عالمين قادزين » كا أن الله تعالى يوصف بذلك ٠‏ وكذلك بوصفون بکونېم مملوءين 
مذكورين » مع أن الله تعاى يوصف بذاك » قبت أن المراد بالمائلة المساواة فى حقيقة الذات » 
فيكون المعنى أن شيئاً من الذوات لا إساوى الله تعالى فى الذاتية » فلوكان الله تعالى جسما » لكان 
كوه جسها ذاناً لا صفة » فإذا كان سائر الا جسام مساوية له فى الجسمية , أعنى فى كونها متحيزة 
طويلة عريضة عميقة »» لينف تكون سائر الاأجسام مائلة لذات الله تعالى فى كونه ذاتاً » والنض 
ين ذلك فوجب أن لا يكون جسا . 

واعل أن مد بن عق بن خزيمة أورد استدلال أععابنا هذه الآية فى الكتاب الذى ماه 
بالتوحيد » وهو فى الحقيقةكتاب الشرك » واعترض عليها » وأنا أذكر حاصل كلامه بعد حذف 
التطو يلات » لا نه كان رجلا مضطرب الكلام » قليل الفم » ناقص العقل » فقال : « نحن نثبت لله 
وجهاً ونقول : إن لوجه ر بنا من النور والضياء والهاء » مالو کشف ججابه لاٴحرقت سبحات وجهه 
كل ثىء أدركه بصره » ووجه ربنا منق عنه الحلاك والفناء » ونقول إن لی آدم وجوهاً كتب الله 
عليبا الملاك والفناء » ونق عنها الجلال وال كرام » غير موصوفة بالنور والضياء والهاء.ء ولوكان 
جرد [نبات الو جه لله يقتضى التشبيه لكان منقال إن لبى آدم وجوهاً وللخنازير والقردة والكلاب 
وجرا لكان قد شبه وجوه بی آدم بوجوه الختازير والقردة والكلاب . ثم قال : ولا شك أنه 
اعتقاد الجومية لا نه لو قيل له : وجك يشبه وجه الخنازروالقردة لغضب ولشافبه بالسوء » فعلدنا 
أنه لا يازم من إثيات الوجه واليدن لله إئبات التشبيه بین الله وبين خلقه » . 


وذكر فى فصل آخر من هذا الكتاب «أنالقرآن دلعلى وقرعالنسوية بين ذات الله تعالى وبين 
خلقه فى صفات كثيرة , ولم يلزم منها أن يكون القائل مشا فكذا هبنا » وحن نعد الصور الى 
ذكرها على الاستقصاء ( فالا ول ) أنه تعالى قال فى هذه الآية ( وهو السميع البصير ) وقال فى 
حق الإنسان ( لملناه سميماً بصيراً ) , الثانى ) قال ( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله ) 
وقال فى حق الخلوقين ( أوم برو إلى الطير مسخرات فى جو السماء ) » (الثالث) قال (واصنع الفلك 
بأعيننا ء واصبر لمكم ربك فإنك بأعيننا) وقال فى حق الخلوقين ( ترى أعينهم تفيض من الدمع ) 
( الرابع ) قال لإبليس ( مامنمك أن تاجد لما خلقت ببدى ) وقال ( بل يداه مبسوطتان ) وقال 
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فى حق الخلوقين ( ذلك بما قدمت أيديكم (٠)‏ ذلك بما قدمت يداك ) » ( إن الذين'يبايعونك 
إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم ) » ( الخامس ) قال تعالى ( الرحمن على العرش استوى ) 

وقال فى الذين يركبون الدواب ( لتستووا على ظبوره ) وقال فى سفينة نوح (واستوث على . 
الجودى ) (السادس) سمي نفسه عزيزا فقال (العزيز الجبار) ,ثم ذكر هذا الاسم فى حق الخلوقين 
بقوله ( يا أيها المزيز إن له أب شبخاً كبير » يا يما المزيز مسنا وأهلنا. الضر ) » ( السابع ) سمى 
نفسه بالملك وسمى بعض عبيده أيضاً بالملك فقال ( وقال املك ائنونى به) وسمى نقغه بالعظيم ثم 
أوقع هذا الاسم على الخلوق فقال ( رب العرش المظيم ) وسمى نفسه بالجبار المنكير وأوقع هذا 
الاسم على الخلوق فقال ( كذلك يطبع الله على كل قاب متنكير جبار ) ثم طولءفى ضرب الآامثلة 
من هذا الجنس » وقال ومن وقف عل الامثلة الى ذكرناها أمكنه الإ كثار منها » فهذا ما أوزده 
هذا الرجل فى هذا الكتاب . CEK‏ 
وأفول هذا المسكين الجاهل إنما وقع فى أمثال هذه الخرافات لانه يعرف حقيقة الملين 
وعلياء التوحيد حقةرا الكلام فى المثلين ثم فرعرا عليه الاستدلال .يذه الاية » فقول المثلان هما 
االذان يوم كل واحد منهما مقام الآخر فى حقيقته وما هيته , ونحقيق الكلام فيه مسبوق بمقدمة. 
أخرى فنةوّل : المعتير فی کل شىء » إما تمام ماهيته و[ما جزء من أجزاء ماهيته وإما أمر خارج عن 
مأهيته 2 ولکنه من لوازم تلك الماهية 2 وأما آمر خارج.عن ماهيته ولكنه ليس من لوازم نلك 
الماهية وهذا التقسيم مبى على الفرق بين ذات الثىء وبين الصفات القائمة به وذلك معلوم بالبديية » 
فانا ئرى اللبة من الحصرمكانت ف غاية الخضرة والهوضة ثم صارت فى غاية السواد والحلاوة › 
فالذات باقبة والصفات عختافة والذات الباقية مغايرة الصفات الختلفة , وأيضاً نرى الشعر قدكان فى 
غاية السواد ثم صار فى غاية البياض » فالذات باقية والصفات متبدلة والباق غير المتبدل » فظير با 
ذكرنا أن الذوات مغارة للصفات . إذا عرفت هذا فنقول : اختلاف الصفات لا يوجب اختلاف 
الذوات البتة , آنا ترى الجسم الواحدکان سا كنا ثم يصير متحركا » ثم يسكن بعد ذلك » 
فالذوات باقية فى الحوال كلبا على نبج واحدونسق واحد » والصفات متعاقبةمتزايلة » فثبت ذا أن. 
اختلاف الصفات والاعراض لا يوجب اختلاف الذوات » إذا عرفت هذا فقول : الأجسام 
مها تألف وجه الكلب والقرد مساوية لللأجسام التى تألف منها وجه الإنمان والفرس وإما حصل 
الاختلاف بسبب الأعراض القائمة وهى الآلوان والاشكالوالخشونة والملاسة وحضول الشعوو . 
فيه وعدم حصوطاء فالاختلاف إنما وقع يسبب الاختلاف فى الصفات والاعزاضنء :فأما ذوات: 
الأأجسام فبى متائلة إلا أن العوام لايعرفون الفرق بين .الذوات وبين الصفات › فلا جرم 
يقولون إن وجه الإنسان الف لوجه المار » ولقد صصدقوا فإنه حصلت تلك يسبب الشكل 
والاون وسائر الصفات » فأما ال جسام من حيث إنها أجسام فبى متهائلة منساوية » فثبت أن الكلام 
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الذى أورده إنما ذكره لأجل أنه كان من العوام وماكان يعرف أن المعتبر فى الكائل والاختلاف 
حتقائق الاشياء وماهياتها لا الأعراض والصمات القائمة بها » بق هونا أن يقال فا الدليل على أن 
الأجسام كلما متمائلة ؟ فنةول لنا هاهنا »قامان : 
(المقام الأآول) أن نقول هذه المقدمة [ما أن تكون مسلب أولا تكون مسلة » فإن كانت 
مسلمة ققد حصل المقضود › وإ ن كانت ممنوعة » فنةول فلم لايحوز أن يقال إله العالم هو الشمس أو 
القمر أو الفلك أو العرش أو الكرمى » ويكون ذلك الجسم يخالفاً لماهية سائر الإإجسام فكان 
هر قدبما أزلياً واجب الوجود وسائر اللاجسام محدثة مخاوقة ‏ ولو أن الآولين والأخرين 
اجتمعوا على أن يسقطوا هذا الإلزام عن الجسمة لايقدرون عليه ؟ فإن قالوا هذا باطل لان 
القرآن دل على أن الشمس والقمر والافلاك كلا دة مخلوقة فيقال هذا من باب الماقة المفرطة 
لان عحة القرآن وصحة نبوة الا ننياء مفرعة على معرفة الإله » فإثيات معرفة الإله بالقرآن وقول 
النى لايقوله عاقل يفوم مايتكلم به 5 
(إوالمقام الثانى) أن علباء الا صول أفاموا البرهان القاطع على تمائل الاأجسام فى الذوات 
والحقيقة › وإذا ثبت هذا ظبر أنه لو كان إله العام جسما لكانت ذاته مساوية لذوات الا"جسام 
إلا أن هذا باطل بالعقل والنقل » أما العقل نلان ذاته إذاكانت مساوية لذوات سائر الا حسام 
وجب أن يصح عليه مايصح على سائر الا“جسامء فيلزم كونه محدثاً :نلوق قابلا للعدم والفناء قابلا 
للتفرق والدّرق . وأما النقل فقوله تعالى ( ليس كثله شىء ) فبذا نمام الكلام فى تقرير هذا 
الدليل وعند هذا يظهر آنا لانقول بأنه مى حصل الاستواء فى الصفة لزم حصول الاستواء فى تمام 
الحقيقة إلا آنا تقول لما ثبت أن الا جسام متهائلة فى تام الماهية » فلوكانت ذاته جسما لكان 
ذلك الجسم مساو لسائر الاأجسام فى تام الماهية » وحينئذ يلزم أن يكو نكل جسم مثلا له , لما 
بيناأن المعتبرفى حصول المائلة اعتبار الحقائق من حيث هى هى » لا اعتبار الصفات القامة بها فظور 
بالتقرير الذى ذكرناه أن :حجة أهل التوحيّد فى غاية القوة» وأن هذه الكزات الى أوردها هذا 
الإنمان إنما أوردها لا"نهكان بعيداً عن معرفة الحقائق » لجرى على منهج كلات العوام فاغتر بتلك 
الكللات التى ذكرها ونسأل الله تعالى <سن الخاتمة . 
المسألة الثانية » فى ظاهر هذه الآية إشكال ‏ فإنه يقال المقصود منها ننى المثل عن الله تعالى 
وظاهرها بو جب إثبات الل لله » فانه يقتضى نف الل عن مثله لا عنه » وذلك يوجب إثبات المثل 
نه تعالى » وأجاب العلساء عنه بأن قالوا إن المرب تقول ملاك لا يبخل أى أنت لا تبخل فنفوا 
البخل عن مثله » وهم يريدون نفيه عنه ؛ ويقول الرجل : هذا الكلام لا يقال لثلى أى لا يقال لى 
قال الشاعر : 
« ومثلى كمثل جذوع النخيل » 


14 قوله تعالى : وهو السميع البصير . سورة الشورى . 

: والمراد منه المبالغسة فانه إذاكان ذلك الحكم منتقاً عبن كان مشاماً. يسبب كته مشاماً له‎ ٠ 
ونظيره قولهم : سلام على انجس العالى » والمقصؤد أن سلام‎ ٠ فلآن يكون متنفياً عنه كانذلك أولى‎ 
الله إذاكان واقعاً على جاسه وموضعه فلآن يكون وافماً عليه کان ذلك أولى » فنكذا هبنا قول‎ 
تعالى ( ليس "آثله شیء ) والمعنى ليس كبو شىء على سبيل المبالغة من الوجه الذى ذكرناء » وعلى‎ 
هذا النقدير فلم يكن هذا اللفظ. سافطاً عدم الآثر ء بل كان مفيداً للببالغة من الوجه الذى ذكرناه ء‎ 
وزع جهم بن صةوان إن المقصود من هذه الآية بيان أنه تعالى ليس مسمى باسم الشیء: قال لآن‎ 

كل شیء فانه يكون مثلا لمثل نفسه فقول ( ليس أكثله ثىء ) معناه لوس مثل مثله شیء وذلك يقتتضى 
أن لايكون هو مسمى بامم الثىء » وعندۍ فيه طريقة أخرى » وهى أن المقصود من ذكر المع 
بين حرف التشبيه الدليل الدال على كونه منزها عن المثل » وتقريره أن يقال لوكان له مل لكان 
هو مثل نفسه » وهذا محال فاثبات اللمثل له محال , أما بیان أنه لو کان له مشل لكان نهو :مل نفسه 
فالا فيه ظاهر ٠‏ وأما بیان أن هذا عال فلانه لوكان مثل مثل نفسه لكان مساوياً مله فى تلاك 
الماهية ومباينآله فى نفسه , ومابه المشاركة غيرمابه المبايئة . فتتكون ذا ت كل واحد منهما مركا وكل 
م كببمكن » فشبت أنه لوحصللواجب الوجود مثل كان هو فنفسه واج بالوجود؛ إذاعرفت 
هذا فقوله ليس مثل مثله شىء إشارة إلى أنه لو صدق عليه أنه مثل مثل نفسه لماكان هو شيئاً بناء 
على ما ينا أنه لو حصل لواجب الوجود مثل لكان واجب الوجود » فهذا ما بحت له اللفظ . . 
المسألة الثالثة 4 هذه الآية دالة على ننى الثل وقوله تعالى (وله المثل الأعلى ) يقنضى إثبات 
الل فلابد من الفرق يينبما ٠‏ فنقول المثل هو الذى يكون مساو للثىء فى تمام المناهية والمثل 
هو الذى يكون مساوياً له فى بعض الصفات الخارجة عن الماهية وإنكان مخالفاً فى مام الماهية . 
ف المسألة الرابعة € قوله (وهو السميع البصير) يدل عل كونه تعالى سامعاً للسموعات مبصراً 
للمرئيات , فإن قيل يمتنع إجراء هذا الافظ على ظاهره وذلك لانه إذا حصل قرع أو قلع انقاب 
الهواء من بين ذينك الجسمين انقلاباً بعنف فيتموج الحراء بسبب ذلك ويتأدى ذلك الموج إلى 
سطح الصماخ فبذا هو السماع » وأما الإيصار فهر عبارة عن تأثر الحدقة بصورة المرنى » قثب أن 
السمع والبصر عبارة عن تأر الحاسة » وذلك على الله محال » فشبت أن إطلاق السمع والبصر على, 
عليه تعالى بالمسموعات والمبصرات غير جائز ( والجواب ) الدليل ع أن السماع معابر لأ 
الحاسة إنا إذا سمعنا الضوت عابنا أنه من أى الجوانب جاء فعلبنا أنا أد ركنا الصوت حيث: وجد 
ذلك الصوت فى نفسه ؛ وهذا يدل على أن إدراك الصوت حالة مغايرة لتأثير الصماخ عن تموج ذلك 
المنوا. . وأما الربة فالدليل على أنها حالة مغابرة لتأثر الحدقة ‏ فذلك لان ثقطة الناظر جسم ضغي 
فيستحيل انطباع الصورة العظيمة فيه » فنقول الصورة المنطبعة صغيرة والصورة المرئية ف :فس 
العالم عظيمة › وهذا يدل على أن الروّية حالة مغايرة لنفس ذلك الانطباع. » وإذا نبت هذا فقول 
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شرع لم من ألدينٍ ماوصئ به نوحا والذى أوحينا إليك وما وصبنايه ر ےم 

و ص # #2 f>‏ صر ے2 هھ ر کر رص رورو ر ر رو راج 
وموسئ وعيسوم ان اقيموا آلدین ولا لتفرقوأ فيه كبر على لمش رکین ماتدعوهم 
ال و رر ص 
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إليه آله يجتبى إليه من بسَاءٌ وببدى إليه من ينيب وي وما تفرقوا 
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۴> م ص ر و > > ےر < سوم و م 2س ساس 
إلا من بعد ماجاءهم العم بغيا بينهم ولولا كامة سبقت من ربك إل 


م 


لابلزم من امتناع التائر فى جق الله امتناع المع والبصر فى حقه ‏ فإن قالوا هب أن السمع والبصر 
حالتان مغاير تان تأر الحاسة إلا أن حصولما «شروط تحصول ذلك التأثر » فلباكان حصول ذلك 
التأثر فى حق الله تعالى ممتنعاكان حصول السمع والبصر فى حت الله متنماً » فنقول ظاهر قوله (وهو 
السميع البصير ) يدل على كونه ( سميعاً بصيرآ ) فلم بحر لنا أن بعدل عن هذا الظاهر إلا إذا قام 
الدليل على أن الحاسة المسماة بالسمع والبصر مشروطة بحصول التأثر» والثأثر فى حق الله تعالى 
متنع » فكان حصول الحاسة المسماة بالسمع والإصر متنا > وأنتم المدعون لهذا الاشتراط فعليكم 
الدلاالة على حصوله » وإنما تحن متمسكون بظاهر اللفظ إلىأن تذكروا مابوجب العدولعنه ‏ فإن 
قالقائل قوله (وهو السيم البصير) يفيدال+صر»فاممنى هذا الحصر . ٠‏ مأن العبادأيضاً موصوفون 
بكو نهم سميعين بصيرين ؟ فنقول السميع والبصير لفظان «شعران عصول هاتين ااصفتين على سيبل 
الکال ؛ والكال فى كل الصفات ايس إلا لله » فهذا هو المراد من هذا الحصر . 

أنا قوله تصالى ( له مقاليد السموات والأرض ) فاعل أن المراد من الآية أنه تعصالى ( فاطر 
السموات والارض) والآصنام ليست كذلك . وأيضأ فووخالق أنفسنا وأزواجنا وخالق أولادنا 
منا ومن أزواجنا؛ والآضنام ليست كذلك » وأيضاً (فله مقاليد السموات والآرض) والأصنام 
ليست كذلك » والمقصود من الكل يان القادر المنعم الكريم الرحيم » فكيف يجوز جمل الاصنام 
انى هى جمادات مساوية له فى المعبودية ؟ فقوله ( له مقاليد السموات والأرض ): بريد مفائيح 
الرزق من السموات والآرض ؛ فقاليد السموات الآ«طار » ومقاليد الأرض النبات » وذكرنا 
تفسير المقاليد فى سورة الزص عند قوله ( يبط الرزق لمن يشاء ويقدر ) لان مهاتيح الآرزاق . 
.بيده ( إنه يكل شىء ) من البسط والتقدير ( عليم ) . | 1 

قوله تعالى : ف شرع لک من الدين ما وصى به نوحاً والذى أوحينا إليك. وما وصينا به 
[براهبم ومومى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تنفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوم لبه الله 
يحتبى إليه من يشاء ويهدى إليه من .فيب ٠‏ وما تفرقو إلا من بعد ماجاء م العلم بغي ينهم واولا 
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نا ولي ادك لاجد يننا وبينكر الله يجمع بيننا وإليه 


2 م ورا سس ر سير ابرجنزروى سم 


المصير 02 وآلدين اجون ف آله من بعد ما آستجيبٌ اله ر جم احص ع عند ظ 


ماس چ ررر لي شاش وو ررر بي ماص وو سس 


َي وعم عَطَبُ وم داب يد هي ا آذ ارد لعب 


بن ما م لومي a‏ 


اراد وما يديك لعل ألساعة قريب ف د لينلا 


وى برا مس ول لامح لير 62 أ 


يۇمنون 8 انتما EE‏ ای ألا إن اين ) 


گے 


ارون فى السات لي صَلَالٍ بيد 62 آله طيف باد يرق 


وهوالقوی الْعَزِير DJ‏ 


كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضى بينهم ؛ و إن الذين اورثوا الكتاب من بعدم لن شك 
منه مريب » فلك فادع واستقم کا أمرت ولا تا IS‏ من کتاب . 
وأمرت لاأعدل بينم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ول اعا لا نحجة .يبنا ويينك .الله ممع بيا | . 
وإليه المصير » والذين بحاجون فى الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند رمم وعلييم 
غضب ولمم عذاب شديد » الله الذى أنزل الكتاب بالحق والميزان ومايدر.ك لعل الساعة قرت » ' 
يستعجلما الذين لايؤمنون بها والذين آمنوا مشفقوذمنها ويعدون أنها الحق 'الاإن الذبن هارون , 
فى الساعة لنى ضلال بعيد ‏ الله لطرف بعباده يرزق من يشاء وهو القوى العرين ٠4‏ ا 
اعلم أنه تءالى لما عظم وحيه إلى عمد بي بقوله ( كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك الله | 
العريز الحكيم ) كر ر فى هذه الآية ل كل ( شرع لك من الدين ما وصى به نوحا ).| 
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والمعنى شرع الله لک ياآعحاب ہد من الدين ماوصى به نوحا ودا وإبراهبم ومومى وعیسی » 
:هذا هو المقصود من لفظ الآية » وإتما خص مؤلاء الآنبياء الخسة بالذكر لانهم أكابر الأنبياء 
وأحداب الشرائع العظيمة والاتباع الكثيرة ٠‏ إلا أنه بق فى لفظ الآية اشكالات ( أحدها) أنه 
قال فى أول الآية ( ماوصى به نوحا ) وفى آخرها ( وما وصينا به راهيم ) وف الوسط ( والذى 
أوحينا إليك) فا الفائدة فى هذا التفاوت ؟ (وثانها) أنه ذكر نوحا عليه السلام على سيبل الغيبة 
فقال (ماوصى به نوحا) والقسمين الباقیين على سبيل التكلم فقال ( والذى أوحينا إليك وما وصينا 
به إراهيم ) ( وثالئها ) أنه يصير ثقدير الآية : شرع الله لك من الدين الذى أوحينا إلبك فقوله 
( شرع لك ) خطاب الغيبة وقوله ( والذى أوحينا إليك ) خطاب الحضور ؛ فهذا يقتضى المع 
بين خطاب الغيبة وخطاب الحضور فی الكلام الواحد بالاعتيار الواحد › وهو مشكل › فهذه 
المضايق يحب البحث عنها والقوم ما داروا وها » وبالجملة فالمقصود من الآية أنه يقال شرع لك 
من الدين ذيئاً تطابقت الأانبيا. على صمته.ء وأفول يحب أن يكون المراد من هذا الدين شين مغايراً 
للتكاليف والاحكام » وذلك نما مختلفة متفاونة قال قعالى ( لكل جعلنا منك شرعة ومنهاجأ ) 
فيجب أن يكون المراد منه الآمور إلى لا تخنلف باختلاف الششرائع » وهى الإيعان بالله وملائكته 
و كتبه ورسله واليوم الآخر » والإيمان يوجب الإعراض عن الدنيا والإقبال على الأخرة 
والسعى فى مكارم الأخلاق والاحتزاز عن رذائل الأحوال » و>وز عندى أن يكون المراد من 
قوله (ولا تتفرةوا) أى لاتنفرقوا بالآلحة الكثيرة »كا قال يو سف عليه السلام (أأرباب متفر قون 
خير أم الله الواحد القهار) وقال تعالى ( وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا توحى إليه أنه لا إله 
إلا آنا فاعبدون) واحتج بعضهم بقوله ( شرع ل من الدين ما وصى به نوحا ) على أن النى ی 
فى أول الام ركان مبعوثاً بشريمة نوح عليه السلام » والجراب ما ذكرناه أنه عطف عليه سائر 
الا نيياء وذلك يدل على أن المراد هو الا"خذ بالشريعة المتفق عليها بين الكل » ول ( أن آقيموا 
الدين ) [ما نصب بدل من مفعول ( شرع ) والمعطوفين عليه » وإما رفع على الاستثنا ف كانه قيل 
ماذاك المشروع ؟ فقيل هو إفامة الدين ( كبر على المشر كين ) عظم عليهم وشق علهم ( ماتدعومم 
إليه) من إقامة دين الله تعال عل سبيل الاتفاق والإجماع , بدليل أن الكفارقالو! (أجعل الآلمة إلا 
واحداً إن هذا لثىء جاب ) وههنا مسائل : 

5 المسألة الأولى »© احتج نفاة القياس .هذه الآية قالوا إنه تعان أخير أن أكابر الا نبياء 
أطبقرا على أنه يحب إقامة الدين بحيث لايفضى إلى الاختلاف والتنازع ؛ واقه تعالى ذكر فى 
معرض المنة على عباده أنه أرشدم إلى الدين الخالى عن التفرق والخالفة ومعاوم أن فتح باب 
القياس يفعنى إلى عض أنواع التفرق والمنازعة » فإن الحس شاهد بأن هؤلاء الذين بنوا ديهم على 


. قوله تعالى : الله يجتبي إليه من يشاء . سورة الشورى‎ ١64 
الاخذ بالقياس تفرقوا تفرفاً لارجاء فى حصول الاتفاق بيهم إلى آخر القيامة » فوجب أن يكون‎ 
0 i: * . ذلك محرماً نو عأ عنه‎ 
المسألة الثانية € هذه الآية تدل عل:أن هذه الشرائع قسمين هنبا ها يمتنع دخول النسخ‎ « 
والتغيير فيه » بل يكون واجب البقاء فى جميع الشرائع والآديان ءكالقول بحسن 'الضدق:والمدل‎ 
والإحسان » والقول.بقبح الكذب والظلم والإيذاء » ومنها مائتلف باختلاف الشرائع والآديان»‎ 
» ودلت هذه الآية على أن سعى الشرع فى تقرير النوع الأول أفوى من.سعيه فى تقريرالنوع الثافى‎ 
كتساب الآحوال المفيدة لحصول السعادة فى الدار‎ ١ للات المواظبة على القسم الأول همة فى‎ 
ْ : .. الأخرة‎ 
. المسألة الثالثة » قول تعالى ( أن أقيموا الدين ولا تنفرقوا فيه) مشعر بأن حصول الموافقة‎ « 
وإذا‎ ٠ أص مطلوب فى الشرع والعقل » وبيان منفعته من وجوه (الآاول) أن للنفوس تأئيرات‎ 
تطابقت النفوس وتوافقت على واحد قوی التأثير ( الثاتى ) أنها إذا توافةی صاركل واحد منها‎ 
معيناً الآخر فى ذلك المقصود المعين » وكثرة الأعران توجب حصول المقصود ء أما إذا تخالفت‎ 
- تنازعت وتعادلت فضعفت .فلا يحصل المقصود ( الثالث ) أن <صول التنازع ضد مصاحة العالم‎ 
لآن ذلك يفضى إلى الحرج والمرج والقتل والنبب » فلهذا السبب أم الله تعالى فى هذه الآية بإقاءة‎ 
. ) الدين على وجه لا يفضى إلى التفرق وقال فى آية أخرى ( ولا تنازعوا فتفشاوا‎ 
ثم قال تعالى ( الله يحتى إليه من يشاء ويهدى إليه من يذيب ) وفيه وجهان (الاول) أنه تعالى‎ 
لا أرشد أمة مد يلت إلى العسك بالدين المتفق عليه بين أنه تعالى نما أرشدم إلى هذا الخير ء‎ 
لاه اجتبام واصظفام وخصهم بريد الرحمة والكراءة ( الثانى) أنه إا كبر عليهم هذا الدعاء‎ 
من الرسل لما فيه من الانقياد لحم تكبراً وأنفة فبين تعالى أنه بخص من يشاء بالرسالة ويلزم‎ 
الانقياد لم ؛ ولا يعتبر الحسب والنسب والغنى » بل الكل سواء فى أنه لمزمهم اتباع الرسل الذين‎ 
اجتبام القه تعالى ء واشتقاق لفظ"الاجتباء يدل على الضم وابجمع . فنه جى الخراج واجتباه وجى‎ 
, الماء قى الحوض فةوله ( الله يحتى إليه ) أى إضمه إلبه ويقربه منه تريب الإ كرام والرخمة‎ 
3.) وقوله ( من یشاء ) كقوله تعالى ( يعذب من يشاء ويرحم من يشاء‎ 
ثم قال ( وبهدى إليه من يذيب ) وهوكا روى فی الخبر من « تقرب منى شبرآ تقربت منه‎ 
ذراءا ومن.أتانى شی أتيته هرولة » أى من أقبل إلى بطاعته أقبلت إليه بہدایی وإرشادى بأن.‎ 
0 > أشرح له صدره وأسبل أصه 5 ش‎ 
واعل أنه تعالى لما بين أنه أ كل الانبياء والا"مم بالا خذ بالدين المتفق عليه » كان لقائل أن‎ 
يقول : فلماذا نجدم'متفرقين ؟ فأجاب الله تعالى عنهم بقوله ( وما تفرقوا إلا من بعد ما جام العلم‎ 
بغيأ ينهم ) يعنى أنهم ماتفرقوا إلا من بعد أن علدوا أن الفرقة ضلالة > ولكنهم فعلوا ذلك البغى‎ 
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وطلب الرياسة لحملتهم المية النفسانية والانفة الطبيعة » على أن ذهب كل طائفة إلى مذهب وذعا 
الناس إليه وقبح ما سواه طلاً الذكر والرياسة » فصار ذلك سيا لوقوع الاختلاف ٠‏ ثم أخير 
تعالى أنهم استحقوا العذاب بسبب هذا الفعل » إلا أنه تعالى أخر عنهم ذلك العذاب , لآن لكل 
عذاب عنده أجلا «سمى » أى وقتاً معلوماً ‏ إما محض المشيثة كا هو قولناء أو لانه عل أن الصلاح 
تحقيقه بها عند المءتزلة » وهو معنى وله ( ولولا كامة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضى 
ينهم ) والاجل المسمى قد يكون فى الدنيا وقد يكون فى القيامة » واختلفوا فى الذين أريدوا بهذه 
الصفة من هم ؟ فقال ال كثرون ثم اليهود والنصارى .٠‏ والدليل قوله تعالى فى أ ل عمران ( وما 
اختلف. الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ماجاءم العلل بغيأ بينهم )' وقال فى سورة لم يكن ( وما 
تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا هن بعد ماجاءتهم البينة ) ولان قوله ( إلا من بعد ماجاءم العلم ) 
لائق بأهل الكتاب » وقال آخرون: إنهم ثم العرب ٠‏ وهذا باطل الوجوه المذكورة ‏ لآن وله 
قعالى بعد هذه الآبة (وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم) لايليق بالعرب » لان الذين أورثوا 
الكتاب من بعدم , مم أهل الكتاب الذين كانوا فى عهد رسول الله يك ( انى شك منه ).من 
كتاهم ( مريب ) لاييؤمنون به حق الإيمان . 

قوله تعالى : 8 فلذلك فادع واستقم کا أمرات » يمى فلا جل ذلك التفرق ولا جل ما حدث 
من الاختلافات الكثيرة فى الدين » فادع إلى ألا:فاق على الملة الحنيفية واستقم عليها وعلى الدعوة 
لہا »کا أمرك الله ولا تنبع أهواءم الختلفة الباطلة ( وقل آمنت بما أنزل الله هن كتاب ) أى 
بأى كتاب صح أن لله أنزله » يمنى الإيمان يجحميغ الكتب المنزلة , لان الفرقين آمنوا بيعض 
وكفروا ببعض » ونظيره قوله ( تؤمن يبعض ونكفر ببعض ) إلى قوله ( أولئك ثم الكافرون ) 
ثم قال (وأمر ت لاأعدل بينكم ) أى فى الحم إذا تخاصتم فتحاكم إلى » قال القفال : معناه أن ربى 
أ مرف أن لاأفر ق بين نفسى وأنفسك بأن آم رکم با لاأعمله » أو أخالفك إلى مانبيتكم عنه » لكنى 
أضوى بينكم وبين نفسى » وكذلك أسوى بين أكاب كم وأصاغركم فا يتعلق بح اتو . 
ثم قال ( الله ربنا وربك, لنا أغمالنا ولك أعالم » لاحجة بيا وبينكر » الله يبجمع بيننا وإليه 
المصير ) والمعنى أن إله الكل واحد » وكل واحد مخصوص بعمل نفسه » فوجب أن يشتغل كل 
واحد فى الدنيا بنفسه » فإن الله يجمع بين الكل فى يوم القيامة و بجازيه على عله » والمقصود منه 
المتاركة واشتغالكل أحد مهم نفسه ‏ فإن قيل كيف يلق بمذه المتاركة مافعل بهم من القتل وتخريب 
البيوت وقطع النخيل والإجلاء ؟ قلنا هذه المتاركة كانت «شروطة بشرط أن يقبلوا الدين المنفق 
على حته بين كل الا نبياء » ودخل فيه التوحيد» وثرك عبادة الاأصنام » والإفرار بنبوة الا نبياء » 
وبصحة البعث والقيامة » فلا يقبلوا هذا الدين » يكذ فات الشرط › فلا جرم فات 


المشروط . 
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واعل أنه ليس المراد من قوله (لاحجة بيننا وبينكم) تحريم مایجری مجری >اجتهم » ويدل عليه 
وجوه ( الأول ) أن هذا الكلام مذكور فى.هءرض الحاجة » فلو كان المقصود من هذه الآبة 
تحر الحاجة »لوم كونها محرمة لنفسها وهو متناقض (والثانى) أنه لولا الادلة لمات وجه التكليف 
(الثالت) أن الدليل يفيد الم وذلك لايمكن تحريمه؛ بل المراد أن القوم عرفو بالحججة صدق جمد 
¥ > ونما تركوا تصديقه. إخياً وعناداً » فبين تعالى أنه قد حصل الاستغناء عن عحاجتهم لانم 
عرفوا بالحجة صصدقه فلا حاجة امهم إلى المحاجمة البتة » ومما يقوى قولنا : أنه لاجوز تحريم 
المحاجة. قوله ( وجادلم بالتى هى أحسن ) وقوله تعالى ( ادع إلى سبيل ربك ) وقوه (ولا 
تحادلوا أهل الكتاب إلا بالى هى أحسن ) وقوله ( يا نوح قد جادلتنا فأ كثرت جدالنا) وقول 
( وتلك حجتنا آنيناها [براهبم على قرمه ) . 5 50 
قوله تعالى : ف والذين يحاجون ف الله ی يخاصمرن فى دينه (من بعد مااستجيب له) أى من 
بعد مااستجاب الناس .|ذلك الدين ( حجتهم داحضة ) أى باطلة وئلك الخاصمة هى أن اليهودقالوا 
ألستم تقولون إن الاخذ بالف أولى من الاخذ بالختاف ؟ فنبوة مومئ وحقبة الاوارة معلومة 
بالاتفاق » ونبوة مد ليست متفقاً علها » فإذا بنيتم كلامكم فى هذه الآية على أن الا خذ بالمتفق 
أولى » وجب أن يكون الاخمذ باليهودية أولى » فين تعالى أن هذه الحجة داحضة » أى باطلة 
فاسدة ٠‏ وذلك لان اليهود أطبقوا على أنه إما وجب الإيمان بمومى .عليه السلام لأجل ظهور 
المعجرات على وفق قوله » وههنا ظهرت المءجزاتعلى وفق قول ممدعليه السلام ء والهودشاهدوا 
تلك المعجزات » فإنكان ظهور المعجرة يدل على الصدق » فببنا يحب الاإعتراف بنبؤة عمد ب › 
وإنكان لايدل على الصدق وجب فى حق موسى أن لا يقروا بنبوته . وأما الإفرار. بنبوة موسى 
والإصرار على [نكار نبوة مد مع استوائهما فى ظهور المعجزة يكون متناقضاً » وما قرر الله هذه 
الدلائل خوف المنسكرين بعذاب القيامة » فقال ( الله الذى أنزل الكتاب بالحق والميزان وما 
يدريك لعل الساغة.قريب ). والمعنى أنه قعالى أنز ل الكتاب المشتمل على أنوع الدلائل والبينات » 
وأنزل الميزان وهو الفصل الذى هو القسطاس المستقم » وأنهم لا يعليون أن القياءة متى تفاجتهم 
ومني كان الآمر كذلك » وجب عل العاقل أن يحد وجتهد فى النظر والاستدلال » ويترك طريقة 
أهل الجهل والتقليد » ولماكان الرسول يهددم بنزول القيامة وأ كثر فى ذلك , وأنهم مارأوا مئه 
رأ قالوا على سبل السخرية : فى تقوم القيامة » ولينها قامت حتى يظهر لنا أن الحق ما نحن غايه 
أو الذى عليه عمد وأصحابه ‏ فلدفع هذه ااشدبية قال تعالى ( يستعجل بما الذين لاي منون بها والذين 
آمنوا مشفقون منها ) والمعى ظاهر » ونما يشفةون ويخافون لعلمهم أن عندها بمتنع التوبة » وأما 
منكر البعث فلآن لاحصل له هذا الوق ٠.‏ ظ ظ 
ثم قال (ألا إن الذين يمارون ف الساعة انى ضلال بعيد) والمارة الملاجة › قال الزجاج : الذين 
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من كان بريد حرث الائحرة نزد لهر فيحرثه ومن كان بريد ث ألدنيا نؤته 
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آلصللحلت فى روضات الحنات طم ماسّاكءون عند ريم ذلك هوالفضل 


رع و مام بير 


ودره صر صو لاس ر ےو م روت اس ەر 2 رر و 
آلکیر ب ذلك الذى يشر آله عباده آلذين ء۶امنوا وعملوا آلصللحلت قل 


2غ و ليع ررس صو غو ا 2 >3 2 مص دج م چ ده کر ھر 
لآ اسعلكر عليه احرا إلا المودة فى القرى ومن يقترف حسنة نزدله, 


م 


تدخلهم المرية والشك فى وقوع الساعة » فيهارون فيما وبجححدون ( لف ضلال بعيد ) لان استيفاء' 
حق المظلوم من الظالم واجب ف العدل , فلولم تحصل القيامة لزم إسناد الظل إلى الله تعالى »وهذا 
من أعل الحالات » فلا جرم كان إنكار القيامة ضلالا بعيداً . 

ثم قال ( الله لطیف بعباده ) أى كثير الإحسان بهم , ونما حسن ذكر هذا الكلام ههنا انه 
أزل علهم الكتاب المشتمل على هذه الدلائل اللطيفة » فكان ذلك من لطف الله بعراده » وأيضاً 
المتفرفون استوجبوا العذاب الشديد , ثم إنه تعسالى أخر عنهم ذلك العذاب فكان ذلك أيضاً من 
لطف الله تعالى » فلما سبق ذكر [يصال اعم المنافع [لييم ودفع أعظم المضار عنهم » لا جرم حسن 
ذكره ههناء ثم قال ( يرذق من يشاء ) يعنى أن أصل الإحسان والبرعام فى حق كل العباد » وذلك 
هو الإحسان بالمياة والعقلوالفهم » وإعطاء مالابد منه من الرزق ٠‏ ودفع أ كثرالآفات والبليات 
عم » فأما مانب العطية والهجة فتفاوتة مختلفة . ظ 
ثم قال ( وهو القوى ) أى القادر على كل ما يشاء ( العزيز ) الذى لا يغالب ولا يدافع . 
قوله تعالی : هن كان يريد حرث الآخرة نزد له فى حرله ومن کان يريد حرث الدنيا توته منها 
وماله فىالآخرة من نصيب . أم لم شركاء شرعوا لمم من الدين مالم يأذن به الله ولولاكلمة الفضل 
لقضى بيهم وإن الظالمين فى عذاب ألم ٠‏ ترى الظالمين مشفقين ما كسبوا وهو واقع مهم والذين 
آمنوا وعملوا الصالحات فى روضات الجنات لم ما يشاءرن عند رمم ذلك الفضل الكبير , ذلك 
الفخر الرازي - ج ۲۷ م١‏ 
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ياه نالوم کور © ام موود آفتری عل له كذبافَإن 


لا ديعل كبك رح ابل وين الح لمعه نر طلم 


دات الصدور ري وهو الى يبل آلتُويَةً عَنْ عبادهء وَيَعفوأ عن 


السيعات وم ما مَفْعَلونَ وټ و جيب آلَدينَ ءامنوا وعماوا اللات 


ر Ll‏ افر ك عات شدید جه 
الذى يبر الله غاده الذين آمنوا و عر ١‏ الصالحات ةل قل لا امالك عليه أجراً إلا المؤدة فى القرى 5 
ومن يقترف حسنة نزد له فيا حسناً إن الله غفور شكور » أم يقولون اقترى على الله كذباً فإن 
يك] الله يتم على قلببك ومح الله الباطل وعحق الحق بكيانه إنه لم بذات الصندور .وهو الذى 
يقبل التو بة عن عباده.ويعفو عن السيئات و بعلم ماتفعلون ٠‏ وإستج يبالذين أمنوا و 
ويزيدهم من فضله والكافرون هم عذاب ښدید ) . 

اعم أنه تعالى لا بين كونه لطيفاً بعباده كثير الإحسان لم ین ا لالم مان تمواق 
طلبالذيرات وف الاحترازعنالقراح فقال (م ن کان رید حر ث الآخرة نزذ لهفى حر ثه) لاحب 
الكشاف إنه تعالى سمى مايعمله العامل ما يطلب به الفائدة حرثاً على سيل الجاز وف الآية مسائل : 

< المسألة الأولى ¢ أنه تعالى أظهر الفرق فى هذه الآية بين من أراد الآخرة وهن اراد 
الانيا من وجوه ( الآول) أنه قدم ميد جرث الآخرة فى الذكر على م بد حرث الدنياء وذلك 
يدل على التفضيل » انه وصفه بکونه‌آخ رفم قدمهفى الذکرتنبہاً على وله د نالا خرو نالسأبقون» 
( الثاى ) أنه قال فى ميد حرث الآخرة (نزد له فى حرثة) وقال فى ميد خرث الدنيا )5 مئها) 
وكلمة من للتبعيض » فالمعنى أنه یعطه بعض مايطليه ولا بو تيه كله »> وقالَ فى سورة بق إسرائيل 
( مجلنا له فا مانشاء لمن نريد ) وأقول البرهان العلل مساعد على البابين 5 وذلك لآ نكل من عمل 
للآخرة ة وواظب عل ذلك العمل » فكثرة الأعمال سبب لحصول الملكات'» فكل من كانت مواظبته 
على تلك الا عمال | كث ركان ميل قلبه إلى طلب الآخرة أ كثر ٠‏ وكلما کان الا مس کا ت کاٹ 
الهاج أعظر والنعادات أ كثر .. وذلك هو المراد بقوله ( نزد له فى حرثه ) :وأما طالب الدنيا 
فک كانت مواظبته على. أعمال ذلك الطلب ! كثركانت رغيته فى افوز بالدايا أ كثر ويله للہا 
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أشد ؛ وإذاكان الميل أبداً فى النزايد » وكان حصول المطلوب بانياً على حالة واحدةكان الحرمان 
لازبا لاعالة (الثالث) أنه تعالى قال فى طالب حرث الآخرة (نزد له فى حرثه) ولم يذكر أنه تعالى 
يعطيه الدنيا أم لا » بل بق الكلام سا كنا عنه نفياً وإثياتأ » وأما طالب حرث الدنيا فانه تعالى 
بين أنه لايعطيه شرا من نصيب الآخرة على التتصرص ؛ ؤهذا يدل على التفاوت العظيم كانه يقول 
الآخرة أصل والدنيا تبع » فواجد الاصل بكون واجداً للتبع بقدر الحاجة ٠‏ إلا أنه لم يذكر ذلك 
تزيم على أن الدنيا أخس من أن يقرن ذكرها بذكر الآخرة ( والرابع ) أنه تعالى بين أن ظالب 
الآخرة بزاد فى مطلوبه > وبين أن طالب الدنيا يعطى بعض مطلوبه من الدنيا » وأما فى الآخرة 
نإنه لاحصل له نصيب البنة » فين بالكلام الأول أن طالب الآخرة يكون حاله أبدا فى الوق 
والترايد وبين بالكلام الثانى أن طالب الدنيا يكون حاله فى المقام الأول فى النقصان وف المقام 
الشانى فى البطلان التام ( الخامس) أن الآخرة ذسيئة والدنيا نقد والنسيئة مجو حه بالفسبة 
إلى النقد » لآن الاس يةولون النقد خير من الفسيئة فبين تعالى أن هذه القضية انعكست بالنسبة 
إلى أحوال الآخرة والدنيا » فالآخرة وإنكانت نقد إلا آنا متوجبة للزيادة والدوام فكانت 
أفضل وأ كل » والدنيا وإنكانت نقداً إلا أنها متوجبة إلى النقصان ثم إلى البطلان فكانت أخس 
وأرذل» فهذا يدل على أن حال الآخرة لإيناسب حال الدنيا البئة » وأنه ليس ف الدنيا من أحوال 
الآخرة إلا تجرد الاسم كا هو مروى عن ابن عباس ( السادس ) الآية دالة على أن منافع الآخرة 
والدئيا ليست حاضرة بل لابد فى البابين من الحرث » والحرث لا يتأنى إلا تحمل المشاق في البذر 
ثم النسقية والتنمية والخصد ثم التنقية » فلا سمى الله كلا القسمين حر ثا علدنا آن كل واحد منهما 
لاحصل إلابتحمل المتاعب والمشاق »ثم بين تعالى أن مصير الآخرة إلى الزيادة والكال وإن «صير 
الدنيا إلى التقصان ثم الفناء . فكا نه قيل إذاكان لابد فى القسمين جيعاً من تحمل متاعب الحراثة 
وااةمية والتنمية والحصد والتنقية » نلآن تصرف هذه المتاعب إلى مايكون فى التزايد واليقاء أولى 
من صرفما إلى ما يكون فى اانةصان والانقضاء والفناء . | 

ل المسألة الثانية »فى تفسير قوله (نزد له فى حرثه) قولان (الآول) المعنى آنا نزيد فى توفيقه 
وإعانته وتسهيل سبل الخيرات وا'طاءات عليه » وقال مقائل (نزد له فى حرثه) بتضعيف الثواب > 
قال تعالى ( ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله ) وعن النى صلل الله عليه وسل أنه قال > من أصبح 
وهمه الدنيا شتت الله تعالى عليه همه وجعل فقره بين عينيه » ولم يأنه من الدنيا إلى ما كتب له » 
ومن أصبح همه الآخرة جمع الله همه و جعل غناه فى فلبه وأتته الدنيا وهى رغمة عن أنفها» أو اففا . 
يقرب من أن يكون هذا معناه . 

« المسألة الثالثة »: ظاهر اللفظ يدل على أن من صلى لجل طلب الراب أو لأجل دفم 
العقاب فإنه تصح صلاته » وأجمموا على أنها لاتصح (والجواب) أنه تعالى قال (من کان پر یدحرث 
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الآخرة ) والحرث لايتأنى إلا بإلقاء البذر الم حيح فى الآرض » والبذر الصحيح بيع الخيرات 
والسءادات ليس إلا عبودية الله تعالى . E‏ 
0 المسألة الرابعة ¢ قال أصحابنا إذا تو ضا فير نية لم يصح > قالوا لإن هذا الإنسان ماأزاد 
حرث الآخرة ؛ لآن الكلام فيا إذاكان غافلا عن ذكر الله وعن الآخرة» فوجب أن لا حصل له 
نصيب فيا يتعلق بالآخرة والخروج عن عهدة الصلاة مز. باب منافع الآخرة » فوجب أذلابحصل 
فى الوضوء العارى عن النية . ٠‏ 
واعل أن الله تعالى لمسا بين القانون الاعظم والقسطاس الاقرم فى أعمال الآخرة والدنيا 
أردفه بالتفبيه غل ما هو اللاصل فى باب الضلالة' والشقاوة فقال.( أم لهم شركاء شنرعوا لهم هن ٠‏ 
الدين مالم ,أذن به الله ) ومعنى الممزة فى أم التقرير والتفربع و( شركاقم ) شياطينهم الذين زينوا 
الشرك وإنكان البعث والعمل.للدنيا لايم لايم نون غيرهاء وقيل (شركاؤم ) أوثامم » ونا 
أضيفت إليهم لانم ثم الذين انخذوها شركاء لله » ولا كان سيا لضلالتهم جعلت: شارعة لذين 
الضلالة کا قال إبراهيم صل الله عليه وسلم ( رب إنبن أضلان كثيرأ من الناس ) وقوله. ( شرعوا 
لم من الدين مالم يأذن به الله ) يعنى أن تلاك الشرائع بأسراها على ضدين لله » ثم قال (:ولولا 
كلمة الفصل) أ القضاء السابق بتأخيرالجراء» أو يقالولولا الوعد بأنالفصل أن يكون بؤم القيامة. 
( لقضى ينهم ) أى بين الكافرين وااؤمنين أو بين المشركين وشركائهم ( وإن الظالمين فم عذاب , 
ألبم ) وقرأ بعضبم » وأن بفتح الحمزة فى أن عطفاً له على كلمة الفصل يمى ( ولولاكلمة الفصل') 
وأن تقريره تعذيب الظامين فى الآخرة ( لقضى بينهم ) فى الدنيا ثم إنه تعسالى ذكر أعدوال: أغليل 
العقاب وأحوال أهل الثواب » ( الأول ) فهو قوله ( ترى الظالمين مشفقين ) خائفين خوفا شديداً 
( ما كسبوا ) من السيئات ( وهو واقع بهم ) يريد أن وباله واقع بهم سواء آشفةوا أو م يشفقوا, ' 
وأما ( الثانى ) فو أحوال أهل الثواب وهو قوله تعالى. ( والذين آمنوا وعملوا!اصالحات فى 
روضات الجنات ) لآن روضة الجنة أطيب بقعة فبها » وف الآية تنبيه على أن الفساق من أهل 
الصلاة كليم فى الجنة » إلا أنه خص الذين آمنوا وعملوا الصالمات بروضات الجنات ؛ وهى البقاع 
الشريفة من الجنة » فالبقاع النى دون تلك الروضات لابد وأن تكون بمخصوصة بمنكان دون 
أولثسك الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم قال ( لم مايشاءون عند ربجم ) وهذا ودل على أن 
كل الآشياء حاضرة عنده مهيأة , ثم قال تعالى فى تعظيم هذه الدرجة .( ذلك هو الفضل الكبين ) 
وأصحابنا استدلوا ,ذه الا ية على أن الثواب غير واجب على الله , و[ما عصل بطريق الفضل 
من الله تعالى اانه تعالى قال ( والذين آمنوا وعماوا الصالحات فى روضات ال جنات لم مايشاءون 
عند رم ) فهذا يدل على أن روضات الجنات و وجدان کل مار بدونه إماكان جراء على الإمان 
والأعمال الصالحات.. 
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ثم قال تعالى (ذلك هو الفضل الكبير) وهذا تصريح بأن الجزاء المرتب على العمل (نما حصل 
بطريق.الفضل لابطريق الاستحقاق . 

ثم قال ( ذلك الذى يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) قال صاحب الكشاف 
قرىء ( ببشر ) من بشره ( ويبشر ) من أبشره ( ويبشر ) من بشره . 

و اعل.أن هذه الآيات دالة على تعظيم حال الثواب من وجوه : (الآول) أن الله سبحانه رتب 
على الإيمان وعمل الصالحات روضات الجنات » والساطان الذى هو أعظم الموججودات وأ كرمهم 
إذا رتب على أعمال شاقة جزاء » دل ذلك على أن ذلك الجزاء قد بلغ إلى حيث لا يعلم كنهه إلا الله 

تعالى ( الثانى ) أنه تغالی قال ( ل مايشاءون عند ريهم ) وقوله (لم مايشاءون ) بدغل فى باب 
غير المنتاهى لانه لادرجة إلا والإنسان يريد ماهو أعلى. منها ( الثالث ) أنه تعالى قال ( ذلك هو 
الفضل الكبير ) والذى بحك بكبره من له الكبرياء والعظمة على الإطلاقكان فغاية التكير (الرابع) 
أنه تعالى أعاد البشارة على سبيل التعظيم فقال ( الذى يبشر اله عباده ) وذلك يدل أيضاً على غاية 
العظمة ؛ نسأل الله الفوز مها والوصول الا . 

واعل أنه تعالى لما أوحى إلى عمد بلقم هذا الكتاب الشريف العالى وأودع فيه الثلاثة أقسام 
الدلائل وأصناف التكاليف » ورتب على الطاعة الثواب » وعلى المعصية العقاب , بين أنى لا أطلب 
منك بسبب هذا التبليغ نفعاً عاجلا ومطلوباً حاضراً » لثلا يتخيل جاهل أن مقصود تمد بلغ من. 
هذا التبليغ المال وال جاء فقال قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة فى القرف» وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى » ذكر الناس فى هذه الآية ثلاثة أقوال : ْ 
(الأول) قال الشعى أ كثر الناس علينا فى هذه الا"ية » فكتبنا إلى ابن عباس نسأله عن ذلك 
فكتب ابن عباس أن رسول الله بم كان واسط النسب من قريش ليس بطن من بطونهم إلا 
وقد ولده فقال الله ( فل لا أسألك ) على ما أدعوكم إليه ( أجراً إلا ) أن تودوتى لقرابی منک , 
والمعنى أن قرى وأحق من أجابنى وأطاعنى › فاذا قد ينم ذلك فاحفظوا حق القربى ولا تؤذونی 
ولا يجوا على . 

(إوالقول الثانى 6 روى اكلى عن ابن عباس رضى الله عنما قال إن النى صل الله عليه وسلم 
لما قدم المدينة كانت تعروه نوائب وحةؤق وليس ف يده سعة ٠‏ فقال الانصار إن هذا الرجل قد 
هدا کم الله على يده وهو ابن أختكم وجا رکم فی بلدكم 1 فاجمعوا له طائفة من أموالكم ففعلوا ثم 
أنوه بدفرده علمهم » قنزل قوله تعالى (قل لاأسألك عليه أجراً) أى على الإءان إلا أن تودوا أقارف 
فم عل مودة أقاريه . | 
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رل الا ماذكره الحسن فتال: إلا أن تودوا إلى الله 5 يقريم إليمه من التودد 
إليه بالعمل الضال ؛ فالقراى على الةرل الول القرابة الى هى بمعنى الرحم وعلى الثانى القرابة الى 
ھی بممى الآقارب وعلى ثالث هى فمل من القرب والتقريب ء فإن قيل الابة مشكلة “ذلك لان 
طلب الا جر على تبليغ الوحى لا وز و ندل عليه وجوه : | 

(الآول ) أنه تعالى حكى عن أ كثر اللانيياء عليهم السلام ا 
فذكر فى قصة نوخ غليه السلام (وما أسألك عليه من أجر إلى أجرى إلا على رب العالمإن) وكذا 
SON‏ : وفى قصة لوط وشعيب علييم السلام , ورسولنا أفضل من سائر الا" نيناء 

بم السلام فكان بأن لا يطلب الاجر على النبوة والرسالة أولى ( ااثافى ) أنه صل الله:غليه وسل 
صرح بنى طلب الاجر فى سائر الا يات فقال (قل ما سألتكم من أجرفهو لك)نوقال (قق مسأل 
عليه من أجر وما أنا من المتكلفين ) ( الثالث ) المقل يدل عليه وذلك للان ذلك التبليغ كان واجباً . 
.عليه قال تعالى ( بلخ ما أنزل:إليك من ربك وإن لم تفعل فا بلغت رسالته ) وطلب الاجر على أداء 
الواجب لا يليق بأقل الناس فضلا عن أعل العلماء ( الرابع ) أن النبوة أفضل من الحكمة وقد.قال 
تعالى فى صفة ا -كة ( ومن ؤت المدكمة فقد أوتى خير كثيرا ) وقال فى صفة الدئيا ( قل متاع 
إلدنيا فلل ) فكيف بحسن فى العقل مقابلة أشرف الأشياء بأخس الاشياء ( الخامس ) أن طلب 
الأجركان يوجب التبمة » وذلك ينافى القطع بصحة النبوة > فقبت ببذه الوجوه أنه لا ي#وز.من 
النى بلي أن يطلب أجراً البتة على التبميغ والرسالة » وظاهر هذه الا ية يقتضى أنه طلب أجرأ على 
تبيخ والرسالة » وهو المودة فى القرنى هذا تقرير الدؤال . ( وال جواب نه ) أنه لإنزاع في أنه 
لايحؤز طلب الاجر على التبليخ والرسالةء تى قوله ( إلا المودة فى القرف ) نةؤل الجواب عنه من 
وجهين ( الأول ) أن هذا من باب قوله : 2 . e‏ 

٠. ولا عیب فيبم غير أن 'سيوفهم با من قراع الدارعين فلول‎ ٠ 

المخنى آنا لا أطلب منك إلا هذا . وهذا فى الحقيقة ليس أج رأ لان حصول المودة بين المسلمين 
أى واجب قال تعالى ( والاؤمنون وا اؤمنات بمضهم أولياء بض ) وقال صلى اقهاعليه سم 
«المؤمنو نكالنيان يشد بعضهم بعضاً » والا”يات والاخبار فى هذا البا ب كثيرة وإذاكان حصول 
المودة بين جمهور المسلدين واجباً خصولها فى حق أشرف المسلبين وأكارم أولى ٠‏ وقول تعالى : 
:( قل لا أسألكم عليه أجرآ إلا المودة فى القرنى ) تقديره والمودة فى القرى ليست أجرأ » فرجع 
الحاصل إلى أنه لا أجر البتة ( الو جه الثانى ) فى الجواب أن هذا استثناء و ار لكوم 
قوله ( قل لا أسألك عليه أجراً ) . 

ثم قال (إلا المودة فى القرى) أى لكن أذكر ک قرابی م منک وكا" نه فى اللفظ أجر واي سبأجر. 
0 المسألة الثانية © نآل صاحب الكشاف عن النى يق أنه قال « من مات على حب آل عمد 
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مات ا 1 ومن مات عل حب آل عمد مات ا له أللا ومن مات على حب آل #د مات 
تائيا » ألاومن مات عل حب آل #د مات «ؤمناً مستکدل الإبمان » ألا ومن مات علىحب آل عد 
بشره ٠‏ لمك الوت بالجنة ثم منكر ونكير » ألا ومن مات علىحب آل عمد بزف إلى الجنةيا تزف 
العروس إلى بدت زوجها » ألا ومن مات على حب آل عمد فتح له فى قيره.بابان إلى الجنة , ألا 
ومن مات على حب آل محمد جعل الله تبره مزار ملاثك الرحمة , ألا ومن مات على حب آل مد 
مات على السنة والحاعة ».ألا ومن مات على بغض آل عمد جاء يوم القيامة مكتوباً بين عيذيه آيس 
من رحمة اله » ألا ومن مات على بض آل ع مات كافراً » ألا ومن مات على بغض آل عمد لم 
يشر اة الجنة » هذا هوالذى رواه صاحب‌الكشاف » وأنا أفول :آل عمد يتم هم الذين ,وول 
آرم إليه فكل من کان آمرم إليه اشد وأكلكاوا م الآل؛ ولا شك أن فاطة وعلياً والحسن 
والحسين كان التعلق بينهم وبين رسول الله لي أشد التعلقات وهذاكا علوم بالنةل المتوائر فوجب 
أن بكونوا مم الآل ‏ وأيضاً اختاف الناس فى الآل فقيل هم الاقارب وقيل م أمته » فإن <ملنامعلى 
القرابة فبم الآل؛ وإن حلناه على الامة الذين قبلوادعر ته فرم أيضأ آ لشبت أن علىجميعالتقديرات . 
م الال ؛ وأما غيرمم فهل يدخلون نحت لفظ الال ؟فختلف فيه . وروى صاحب الكشاف أنه 
لما نزلت هذه الاّبة قيل يا رسول الله من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم ؟ فقال على 
وفاطمة وأبناهما » فثبت أن هؤلا. الأربعة أقارب النى ْلَه وإذا ثبت هذا وجب أن يكونوا 
مخصوصين بزيد التعظبم ويدل عليه وجوه : ( الآول ) قوله تال ( إلا المودة فى القرف ) ووجه 
الاستدلال به ما سبق ( الثانى ) لا شك أن النى مطل كان بحب فاطمة علما السلام قال ضلى الله 
عليه وسم « فاطمة إضعة ٠ى‏ بوؤذيى ما يؤذها » وثدت بالنقل المتوائر عن رسول الله صل الله عليه 
وسل آنه كان حب علياً والحسن والحسين وإذا ثبت ذلك وجب على كل الآمة مثله لقوله (وانبعوه 
لعلكم تبتدون ) ولقوله تعالى ( فليحذر الذين عالفون عن أمره ) ولقوله ( قل إن كلتم حون الله 
فاتبعوقى حبك الله ) ولقوله سبحانه ( لقدكان دک فى رسول الله أسوة حسنة ) ( الثالث ) أن 
الدعاء الآل منصب عظيم ولذلك جعل هذا الدعاء خاتمة التشهد فى الصلاة وهو قوله اللهم صل على 
عمد وعلى آل عمد وارحم دآ وآل د » وهذا التعظيم لم يوجد فى حق غير الا" ل » فكل ذلك 
يدل على أن حب آل عمد واجب » وقال الشافعى رضى الله عنه : 
با را كا قف بالحصب من مى واهتف بسا كن خيفما والناهض 
مرا إذا فاض الحجيج إلى مى فيضأ كا نظم الفرات الفائض 
إن كان رفضاً حب آل عمد فليشود الثقلان أفى رافضي 
ل المسألة الثالثة ‏ قوله ( إلا المودة فى القرف ) فيه منصب عظيم للصحابة آنه تعالى قال : 
( والسابقون السابقون أولئك المقربون ) فكل من أطاع الله كان مقربا عند الله تعالى فدخل 
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تحت قوله ( إلا المودة فى القرف ) والحاصل أن هذه الآية ندل على وجوب حب آل رسول الله 
َك وحب أصحايه » وهذا المنصب لايل إلا على قول أتحابنا أهل السنة والجماعة الذين جمعوا بين 
جب العتر ة والصحابة ؛ وسمعت إعض المذكرين قال إنه بر قال «مثل أهل بي ى كمل سفينة نوسح 
من ركب فيها نيحا » وقال يلع « اعا كالنجوم بأمم اقنديم اهتديتم » ون الآن فى عر 
التكايف وتضربنا أمو اج الشات والشهرات و راكب البحر يحتاج إلى أمرين ( أحدهما ) السفينة 
الخالية عن العيوب والثقب ( والثانى ) الكوا كب :الظاهرة الطالعة النيرة »فاذا ركب تلك السفيئة 
ووقع نظره على تلك اكوا كب الظاهرةكان رجاء السلامة غالبا » فكذلك ركب عابنا أهل 
السنة سفيئة حب آل محمد ووضءوا أبصارمم على نوم الصحابة فرجوا من الله تماق أن و دوا 
بالسلامة والسعادة فى الدنيا والا خرة. ْ 

واترجع إلى التفسير : أورد صاحب الكشاف على نفسه مؤالا فقال: هلا قييل 5 مودة 
افر » أو إلا مودة للقربى؛ وما معنى قوله ( إلا المودة فى القربى ) ؟ وأجاب عنه بأن قال جملوا 
مكاناً للاودة ومقرً لها كقوله لى فى آل فلان مودة ول فيم هوی وحب شديد , تريد أحبهم وم 
مکان ہی وله . 

ثم قال تعالى ( ومن ,ترف حسنة نزد لدأفيها حسنا ) قيل نزلت هذه الاآية فى أف بكر رضى 
الله عنه » وأاظاه ر العموم ف أى حسئة كانت » إلا آنا لما ذكرت عقيب ذكر المودة فى القرى 
دل ذلك على أن المقصود النأ كيد فى تلك المودة . 

ثم قال تعالن (إن الله غفور شكور) والشكور فى -ق الله تعالى يجاز والمعى أنه ال هين 
إلى المطيعين فى يصال .ااثواب [ايهم وفى أن يزيد عليه أنواعا كثيرة من التفضيل . 

وقال تعالى ( أم بةولون افترى على الله كذبأ ) واعلم أن الكلام فى أول السورة j:‏ ابتدى, 
٠‏ ف تقرير أن هذا الكتاب إا حصل بوحى الله وهو قوله تعالى (كذلك يوحى إليك وإلى الذين 
من قبلك الله الوزيز الحكيم) واتصل الكلام فى تقرير هذا المعنى وتعاق البدض بالبءض حى وصل 
إلى هبناء ثم حكى ههنا شبهة القوم وهى قوم : : إن هذا ليس وحيا من الله تعالى ففال (أم يقولون 
افترى على الله كذبأ ) قال صاحب الكشاف أم منقطعة » ومعنى اكدمزة نفس التوييخ كانه قيل : 
أيقع فى فلوم ويحرى فى ألستهم أن ينسيوا مله إلى الافتراء على الله الذى هو أقبح أنواع 
الذرية وأفشهها ٠‏ ثم أجاب عنه بأن قال ( فإن يشا الله عنم على قلبك ) وفيه وجوه ( الأول )) 
قال عجاهد بربط على فلبك بالصبر على أذامم حي لايشق ا قوشم إنه مفتر كذاب ( والثاف ( 
يعنى بهذا الكلام أنه إن يشا الله يحملك من الختوم على قاوبهم حتى يفتزى عليه الكذب فاله 
لايجحترى. على افتراء الكذب على الله إلا منكان فى مثل هذه الحالة » والمقصود من ذكر هذا 
السكلام المبالغة فى تقرير الاستبعاد » وهثاله أن ينسب رجل بعض الأمناء إلى الخيانة فيقول 
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الآمين » لعل الله خذانى لعل اله أعمى قلى » وهو لابريد إثيات الخذلان وعمى القاب لنفسه » وإنما 
بريد إستبعاد صدور الخيانة عنه ٠.‏ ظ 

ثم قال تعالى ( وبح الله الباطل وعحق الحتى ) أى ومن عادة الله إبطال الباطل وتقرير الحق 
فلوكان عمد مبطلا كذاباً لفضحه الله ولكشف عن باطله ولا أده ءالةوة والنصرة » ولا لم يكن 
الام كذلك علمنا أنه ليس من السكاذبين المفترين عل الله » وجوز أن يكون هذا وعدأ من الله 
لرسوله بأنه بمحو الباطل الذى ثم عليه من المت والفرية والتكذيب ويثبت الحق ا رر 
صل الله عليه به وسل عليه . 

ثم قال ( إنه علي بذات الصدور ) أى إن الله علم با فى صدرك وصدورثم فيجرى الاص 
على حسمب ذلك وعن قتادة يتم على قايك يسيك القرآن ويقطع عنك الوحى › مەی لو اقترى 
عل الله الكذب لفعل الله به ذلك . 

واعل أنه تعالى لما قال ( آم بةولون افترى على الله كذباً ) ثم برأ رسوله ما أضافوه إلبه من 
هذا وكان من المسلوم أنهم قد استحقوا هذه الفرية عقاباً عظيا » لاجرم ندبهم الله إلى التوبة 
وعرفهم أنه يقبلها من كل مسىء وإن عظمت إساءت» » فال ظ وهو الذى قبل التوبة عن عباده 
ويعفو عن السيثات) وف هذه الآية مسائل : 

0 المسألة الأو لى ¢ قال صاحب الكشاف يقال قبات منه الثىه وقبلته ع2 فعی قبلته منه 
أخذته منه وجعلته مبدآ قبول وهنشأه ٠‏ ومعتى قبلنه عنه أخذته وأثبته عه وقد سيق البحث 
المستقصى عن حميقة التوبة فى سورة البقرة » وأفل مالابد منه الندم على الماضى والترك فى الحال 
والعزم على أن لايعود إلبه فى المستقبل . وروی جابر أن أعرابياً دخل مسجد رسول الله صل الله 
عليه وسل وقال الهم [ىأستغفرك وأنوب إليك وكير » فلم فرغ من صلاته قالله على عليه السلام 
ياهذا إن سرعة الاسان بالاستغفار توبة الكذابين فتوبتك تحتاج إلى توبة » فقال يا أمير الأؤءنين 
وما الاوبة ؟ فقال اسم , بقع علي ستة أشياء على الماضى من الذنوب الندامة ولنضييع الفراض الإعادة 
ورد المظام وإذابة النفس فى الطاعة | ربيتها فى المعصية وإذاقة النفس مرارة الطاعة أذقتها حلاوة 
المعصية والبكاء بدل كل يوك كته . 

« المسألة الثانية © قالت المعتزلة يحب على الله تعالى عقلا قبول التوبة » وقال أصهابنا لا بحب 
على الله شیء وکل مايفعله فائما بقع له بالكرم والفضل › واحتجوا على حة مذهيرم هذه الآية 
فقالوا إنه تعالى تمدح بقبول التوبة » ولوكان ذلك القبول واجباً ما حصل الدح العظيم » ألا ترى 
أن من مدح نفسه بأن لايضرب الناس ظلاً ولا يقتليم غطبا كان ذلك مدحاً فللا » أما إذا قال 
5 أحسن الييم مع أن ذلك لإيحب على كان ذلك مدحاً وثناء : 

.8 المسألة الثالثة 8 قوله تعالى ( ويمفو عن ااسيئات ) إما أن يكون المراد منه أن يعفو 
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صو ص ص مص ده ری لر 0-2 مړ ك صمب 
ولو بسط اله اررق لعب اده لبغواً في الأرض وللكن بزل بقد بقَدرمايشاء 
سير مرح ص« 6 صو عرس يراب سام و 


له هر بعبادوء پیر ہیر وق وهو آآدی بزل ألْعْيتْ من برعا فطرا ودر 
رحمتهر وهو الول اليد ي وین انيه خَلقُ سملت وَآلأرض وما بك 


س الكبائر بعد الإتيان بالتوبة» أوالمراد منه أنه يعفوعن الصغائر » أوالمراد منه أنه يعفوعنالكبائر 
قبل التوبة » والاولباطل وإلا لصار قوله (ويعفوعن السيئات) عين فول (وهوالدى يقبل النوبة) 
- ار خلاف الاصل » والثانى أيضاً باظل لان ذلك واجب وأداء الواجب ل يتمدح + فق 
قسم الثالك فيكون المعنى أنه تارة يعفو نواسظة قبول التوبة وئارة يعفو ابتداء من غير توبة .. 
ثم قال (و يعم ماتفعلون) قرأ حمزة والكساتى وحفص عن عاصم بالا ل والباقون 
بالياء على المغايبة . والمءنى أنه تعالى يعليه فيئيبه على حسناته و يعاقبه عل سيئاته . a‏ 
ثم قال ( ويستجيب الذ, ن آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدمم من فظله ) وفيه قولان 0 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات رفع على أنه فاعل تقديره ويحبب المؤمئون الله فبا دعام إل 
( والثاف )عله نضب والفاعل «ضمر وهو الله-وتقدنزه » ويستجيب الله للمؤمئين إلا أنه احذف 
اللام كا حذف فى قوله (وإذاكالومم) وهذا الثانى أولن لان الخبر فيما قبل وبعد عن الله لآن مافبل 
الاية قوله تعالى (وهو الذى يقبل:التوبة عن'عباده و يعفو عن السيثااث) وما res‏ 
من فضله ) فير يد عطف على ويد تجيب » وعلى الأول وجيب الحبد ويزيد الله من قله , 
أما من قال إن الفعل للذين آمئوا ففيه وجمان : ( أجدهما ) وجيب اعون دم با دنام 
ال والثانى ) يطيعونه فيما آم به » والاستجابة الطاعة . 
وأما من قال إن الفعل لله فقد اختلفوا.: فقيل يب الله دعاء الأؤمنين ويزيدهم ماطلبوه هن 
فضله » فان قالوا تخضيضص هنين بإجابة الذعاء هل يدل عل أنه تعالى لا يحيب دعاء التكطفال ؟ قلنا 
قال بعضهم لا يوز لان إجابة الدعاء تعظيم > وذلك لا يلبق بالكتفار » وقيل وز على بض 
الوجوه 6 وفابدة التخصيص أن إجابة دعاء المؤمئين تكون على سيل اتشر ف ۰ وإجابة دعاء 
الكافرين تكون. على سبيل الاستدراج › ثم قال ( ويزيدم من فضله ) آی 11 
بالدعاء ( والكافرون لم عذاب شديد ) والمقصود التبديد . 
قوله تعالى .ولو بسط لله الرزق ماده يفوا ف الأرض والكن ينرل بقدر فاه 
بعباده خبير بصير , وهو الذى بزل الغيث هن بعد ماقنطو ا وينشر راه وهر الول اميد ؛ ومن ٠‏ 
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و E‏ ا ل - وو مدع ]الم عابر اس شم 0 
فيسمامن د آبة. وهوعك جمعهم إذا يساء قدير ري وما أصلبحم من مصيبة 


راص رص سا صا و ڳو اج رو ا 


فيما كسبت ایدیکر ويعفوا 


عا 
0 ر 3 ۶ 2 £> مص 
عن كبر 7 ومآأنتم بمعجز بن فى الأرض وما 


ص کر ا ص 0ت 


وز و 
َم بن دون لمن وير ولا تصير ي 


آياته خاق السموات والأرض وما بث فهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير » وما أصاب 
من مصيبة فا كسبت أيديم ويوا عن كثير , وما أنتم بمعجزين فى الأرض وما لك من دون 
الله من ولى ولا نصير » .وف الآبة مسائل : 

المسألة الأولى ‏ اعلم أنه تعالى لما قال فى الآية الأ ولى : نه يجيب دعاء المؤمنين ورد عليه 
سؤال وهو أن المؤمن قد يكون فى شدة وبلية وفةر ثم يدعوا فلا يشاهد أثر الإجابة فكيف الحال 
فيه مع ما تقدم من قوله (ويستجيب الذين آمنوا) ؟ فأجاب تعالى عنه بقوله ( ولو بط الله الرزق 
لعباده لبغوا فى الأرض ) أى ولافدهوا على المعاصى » ولماكان ذلك محذوراً وجب أن لايعطهم 
ماطلبوه » قال ال بان : هذه الآية تدل على بطلان قول الجبرة من وجهين : ( الأول ) أن حاصل 
الكلام أنه تعالى ( لو بسط الرزق لعباده لبغوا فى اللأرض ) والبغى فى الأرض غير مراد فإرادة 
بط الرزق غير حاصلة » فهذا الكلام إنما يتم إذا قلنا إنه تعالى يريد البغى فى الأرض ٠‏ وذلك 
يوجب فساد قول الجبرة ( الثاى ) أنه تعالى بين أنه إنما لم برد بط الرزق لانه يفضى إلى المفسدة 
فلما بين تعالى أنه لا بربد ما يفضى إلى المفسدة فبأن لا يكون مريداً للبفسدة كان أولى » أجاب 
أصحابنا بأن الميل الشسديد إلى البغى والقسوة والقهر صفة حدثت بعد أن لم تكن فلا بد لها من 
فاعل » وفاعل هذه الأحوال إما العبد أو الله والاول باطل لأنه [نما يفعل هذه الاشياء لو مال 
طبعه إليها فيعود السؤال فىأنه من الحد ث لذلك الميل الثاتى ؟ و يلزم الةسلسل ٠‏ وإيضاً فالميل الشديد 
إلى الظلم والقسوة عيوب ونقصانات » والعاقل لا يرضى بتحصيل مو جبات النقصان لنفسه.. ولا 
بطل هذا ثبت أن عدث هذا الميل والرغبة هو الله تعالى » ثم أورد الجباى فى تفسيره على نفسه 
- ۇالا قال : فان قل أليس قد بط أله الرزق لبعض عباده هم أنه بی ؟ وأجاب عنه بأن الذى 
عنده الرزق وبغى کان الم لوم من حاله أنه ببغى على كل حال سواء أعطى ذلك الرزق أو لإ يەط »` 
وأفول هذا الجواب فاسد ويدل عليه القرآن والعقل » أما القرآن فقوله تعالى ( إن الإنسان ليطنى . 
أن رآه استغنی ) حم مطلقاً بأن حصول الغنى سيب لحصول ااطغيان . وأما العةل ذهو أن النفس 
إذاكانت مائلة إلى الشر لكنهاكانت فاقدة الآلات والآدوات كان اشر أقل » وإذاكانت واجدة 
ها كان الشر أ كثر , فثبت أن وجدان المال بوجب الطغيان . 
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3 المسألة الثانية. ¢ 42 بان الوجه الذى لجل کان التوسع وا للطغيان ذكروافيه وجوهاً 
( الأول ) أن الله تعالى لو سوى فى الرزق بين الكل لامتنع كون البعض خادماً لالض ولو صار 
الام كذلك ارب العالم وتعطلت المصال ( الثانى ) أن هذه الآية مختصة بالعرب فانهكلها الع 
رذتهم ووج.دوا من المطر مايرو.هم ومن الكل والعشب مايشبعهم أقدموا على الب والغارة 
( الثالث ) أن الإنسان متكبر بالطبع فإذا وجد الغنى والقدرة عاد إلى مقتضى خلقته الأصلبة هو 
التكير , وإذا وقع فى شدة وبلية ومكروه انكر تماد إلى الطاعه والتواضع ١ ٠‏ 
<« المسألة الثالثة : فال خباب بن اللارت فينا ترات هذه الآية وذلك أنا.نظرنا إلى أموال بى 
قريظة والنضير وبى قبنقاع فتمنيناها » وقيل نزلت فى أهل الصفة تمنوا سعة الرزق: والغى . ٠‏ 
ثم قال تعالى ( ولكن ينزل بقدر مايشاء ) قرأ ابن كثير وأبو عرو (:ينزل ) غفيفة والباقون 
بالتشديد »ثم نقول ( بقدز ) بتقدير يقال قدره قدراً وقدراً ( إنه بعباده خبیر بصیر ) ی أنه.عالم 
بأحوال الناس وبطباءيم وبعواقب أمورثم فيقدر أرزاقهم على وفق «صالحبم » ولما بين تعالى أنه 
لا يعطهم ما زاد على قدر ساجتهم ل جل أنه عذل أن تلك الزيادة تضرم ف دينهم بين أنهم إذا 
احتاجوا إلى الرزق فانه لا منعهم منه فقال ( وهو الذى ينزل الغيث من بعد ما قنظوا ) قرأ نافع 
وابن عامس وعاصم ( ينزل ) مشددة والباقون مخففة » قال صاحب الكشاف قرى. ( قنطوا ) بفتح 
انون وكسرها ٠‏ وإنزال الغيث بعد القنوط أدعى إلى الشكر لان الفرح عصول النعمة بعد البلية 
آم > فكان [قدام صاحبه على الشكر أ كثر (وينشر رحمته) أى بركات الغيث ومنافعه.وما عصل به 
من الخصب » وعن عمر رضى الله عنهأنه قبل له واشتد القحط وقنط الناس فقال + إذن مطروا» أراد 
هذه الا ية وب جحوزأن بريد رحمته.الواسعة فى كل شىء كانه قيل ينزل الرحمة الى هى الغيث و يفشر' 
سائر أنواع الرحمة ( وهو الولى الميد) (الولي ) الذى يتولى عباده بإحسانه :( والجيد ) الحجمؤد 
على ما بو صل:للخلق من أقسام الرحمة ٠‏ ثم ذكر آية أخرى تدل على إلحيته فقال ( ومن آياته خلق 
السموات والأرض وما بك قهمسا من دابة ) فقول : أما دلالة خلق'.المدوات والارض عل: 
وجود الإله الحكي:فقد ذكرناها وكذلك دلالة وجود الحيوانات على وجود الإله المنكيم »قان 
قيل كيف بحوز إطلاق لفظ الدابة على الملاثك؟ قلنا فيه وجوه ( الآول) أنه قد يضاف الفعل إلى 
جماعةو إن کانفاعله واحدأمنهم يقال بنوفلان فعاوا كذا : ونما فملهواحد منهم ومنه قولهتعالى (مخرج 
منهما اللاو والمرجان) (الثانى) أن الدبيب هو الحركة ؛ والملائكة لم جركة ( الثالث ) لإ ببعد:أن: 
يقال إنه تعالى خاق فى السموات أنواعاً من الحروانات شون مشى الانابى على الارض :' 
م قال تعالى (و هو على جمعبم إذا يشاء قدير) قال صاحب الكشناف”» إذا اتدل عل المضارع. 
کا تدخل على الماضى ء. قال تغالى ( والليل إذا.ينثى ) ومنه ( إذا يشاء قدير ) والمقصود أنه تعالى 
خلقهبا متفرقة » لالعجز ولكن لمصلحة » فلبذا قال ( وهو على جمعهم إذا يشساء قدير ) يغنى الم ٠‏ 
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للحشر والحاسبة ‏ ونما قال ( على جمعهم ) ولم بقل على جمعها . لاجل أن المقصود من هذا الع 
امحاسية ‏ فكا نه تعالى قال » وهو على جمع العقلاء إذا يشاء قدير » واحتج الجباتى بقوله ( إذا يشاء 
قدير ) على أن مشيئنه تعالى محدثة بان قال : إن كامة ( إذا ) تفيد ظرف الزهان » وكلمة (“يشاء ) 
صيغة المستقبل » فلو كانت مشيئنه تعالى قديمة لم يكن لتخصيصما بذلك الوقت الممين من المستقبل 
فائّدة , ولا دل قوله (إذا يشاء قدير) على هذا التخصيص علنا أن مشيئنه تعالى محدئة (والجواب) 
أن هاتين الكلمتين ا دخلتا.على المشيئة » أى مشيئة الله . فقد دخلتا أيضاً على لفظ ( القدير ) فلزم 
على هذا أن يكون كرنه قادراً صفة حدثة » ولا كان هذا باطلا » ننكذا القول.في) ذكره . 
والله أعل : 

قوله تعالى :و وما أصابكم من مصيبة فبه) كسبت أيديكم موف الآية مسائل : 

« المسألة الأولى ¢ قرأ نافع وابن عامس ( ما كسبت ) بغير فاء » وكذلك هی فى مصاحف 
الشام والمدينة » والباقرن بالفاء وكذلك هى فى مصاحفهم » وتقدير الأول أن مامبتدأ بمعنى الذى » ` 
وبا كيت خيره > والمعنى والذى أصابك وقع ا كسبت يديم > وتقدير الثاى تضمين كلمة : 
( ما ) معنى الشرطية . 

« المسألة الثانية » المراد.موذه المصائب الأحوال المكروهة نو الا لام والاسقام والقحط 
والغرق والصواعق وأشباهها » واختافوا فى نحو الالام آم هل هى عقوبات على ذنرب سلفت 
أم لا ؟ منهم من أنكر ذلك لوجوه ( الأول ) قوله تعالى ( اليوم تحزى كل نفس بما كسبت ) . 
بين تعالى أن الجزا.:إنما حصل فى يوم القيامة » وقال تعالى فى سورة الفاتحة ( مالك يوم الدين ) 
أى يوم الجزاء » وأطبقوا على أن المراد منه يوم القيامة ( والثانى ) أن مصائب الدنيا يشترك فيا 
الزنديق والصديق » وما يكون كذلك امتنع جعله من باب العةوبة على الذنوب ٠‏ بل الاستقراء 
يدل على أن حصول هذه المصائب لاصالحين والمتقين أ كثر منة للمذنبين » وههذا فال ب ه خص 
البلاء بالآنبياء » ثم ال ولياء »ثم الآمثل فالامتل » ( الثالث ) أن الدنيا دار التكليف » فلو جعل 
الجراء فما لكانت الدنيا دار التكليف ودار الجزاء معا » وهو حال » وأما القائلونيأن هذه المصائب 
قد تكون أجزية على الذنوب المتقدمة » فقد تمسكوا أرضاً بجا روى عن النى ب أنه قال «لايصيب 
ابن آدم خدش عود ولا غيره إلا بذنب أوافظ » هذا معناه وتمسكوا أيضاً هذه الا ية » وتمسكوا 
أيضاً بقوله تعالى ( فبظلم من الذين هادوا حرم نا علييم طيبات ) وتمسكوا أيضاً بقوله تعسالى بعد 
هذه الا ية ( أو يوبةون مما كسبوا ) وذلك تمرح بأن ذلك الإهلاك کان بسبب كسبهم ؛ وأجاب 
الأولون عن المسك ببذه الا بة : فقالوا إن حصول هذه المصائب يكون من باب الامتحان فى 
التكليف » لامن باب العقوبة ‏ فى حق الأنبياء والاأولياء.ء وحمل قوله ( فبا كسبت أيديم ) 
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الدلائل » والله أعلم . 
« المسألة الثالثة ‏ احتج أهل التناسخ مهذه الي وكذلك انذين بقولون إن الأطفال والبهائم 
ل تنام . فقالوا دلت الآية على أن حصول المصاثب لا يكون إلا لسابقة الجرم » ٠‏ م الب أهل 
التناسخ قالوا : لكن هذه المصائب حاصلة للأطفال والبهاتم » فو جب ان كون ند ا فا دوت 
. فى الز 7 السابق » وأما القائلؤن بأن الأأطفال والبهائم ليس لا ألم قالوا قد ثبت أن هذه الإاطمال 
والهائم ماكانت موجودة فى بدن آخر لفساد القول بالتناسخ فوجب القطع بأنها لا تألم إذ الام 
ل راب ) أن قوله تعالى ( وما أصابك من مصیبة فبما كسبت أيديم ) خطاب مع من 
يفهم ويعقل › فلا يدخل فيه الام والأظمال وم يقل تعالى : إن ميغ ما الصبب. ب الميوان من 
المكاره فإنه ببب ذنب سابق » والله أعلم . 
« المسألة الرابعة € قوله (فبعا كسبت أيديم) بقتضى إضافة ااسكسب إلى اليدء قال والكدب 
ش لا يكون باليد » بل بالقدرة 'القائمة اليد » وإذاکان المراد من لفظ المد هبنا القدرة ‏ وكان هذا 'الجاز 
مشورراً مستعملا » كان لفظ اليد الوارد فى حق الله تعالى يحب حله على القدرة تنربياً لله تعالى عن 
الأعضاء والاجزاء» والله أعلم . 
قوله تعالى :ل ويعفوا عن كثير ې ومعناه أنه تعالى قد ا 
بفضله و رحمته › وعن امسن قال : دخلنا على عمران بن حصين فى الوجع الشديد ۽ فقيل له : نا 
لنذتم لك من بعض ما نرى ؛ فقال لا تفعلوا فوالله إن أحبه إلى الله أحبه إلى زَ وقزأ ( وما أصابم | 
من مصيبة فبا كسبت أيديكم ) فهذا بمااكسبت یدای » وسيأتينى عفويربى » وقد روى أبو عضلة' 
عن على بن أنى طالب رصى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسم قرأ هذه الآية وقال : « ماع الله 
عنه فهو آعز وأ كرم من أن يعود إليه فى الاخرة » وما عاقب عليه فى الدنيا فالله أ كرم من أنيعيد 
المذاب عليه فى الاخرة » رواه الواحدى فالمسيط > وقال إذا كن كذلك فهذه أرجى آية فى كتاب 
الله لآن الله تعالى جعل ذنوب المؤمنين صنفين : صنف كفره عنهم بالاصائب ف الدنيا » وصئف 
عفا عنه فى الدنياء وهو کرم لا برجع فى عفوهء وهذه سنة الله مع المؤمنين » وأما الكافر فلاآنه 
لا يعجل عليه عقوبة ذنبه <تى يوا ربه يوم القيامة . 
قوله تعالى :ظ وما أتتم بمعجزين فى الا رض » يقول ام سر المشر كين بمدجزين إفى 
الاارضء أى لا تەجزوتی حبلا كلتم » ٠‏ فلا تنبقونى بسبب هربك فى الاترض ( وما لكر من 
دون الله من ولى ولا نصير ) والمراد بهم من يعبد الا"صنام » ين أنه لافثدة فيا تة وانصيد 
هر الله تعالى ‏ فلا جرم هو الذى تحسن عبادته . 
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قوله تعالى : ظ ومن آياته الجوار فى البحركالاعلام » إن يشأ يسكن الريح فيظلان روا كد على 
ظهره إن 8 ذلك لآيات لكل صبار شکور » أو یوبقہن بما كسبوا ويعف عن كثير . ويعلم الذين 
حادلون فى آياتتا مالم من عیص » فا أوتيتم من شىء فتاع المياة الدنيا وما عند الله خير وأبق 
للذين آمنوا وعلىرم بتوکاون » والذين تنبو نكبائر الاثم والفواحش وإذا ماغضبوا مم يغفرون 
والذين استجابوا لريهم وأفاموا الصلاة وأمرثم شورى بم وما رزفنامم فقون » والذين إذا 
أصابهم البغى مم ينتتصرون > . وفى الآية مسائل : 
» المسألة الأولى ¢ قرأ نافع وأبو عبرو( الجوارى ) بياء فى الوصل والوقف , فإثبات الياء 
على الأصل وحذفها للتخفيف . 
ظ المسألة الثانية € الجوارى , يعنى الدمن الجوارى » ذف الموصوف اعدم الالتباس . 
المسألة الثالثة ‏ اعلم أنه تعالى ذكر من آراته أيضاً هذه السفن العظيمة الىتجرى على وجه 
ابر عند هبوب الرياح » واعلم أن المقصود من ذكره أمران ( أحدهما ) أن يستدل به علي وجرد 
القاخر الحكيم (والثاتى) أن يعرف ما فيه من النعم العظيمة لله تعالى على العباد ( أما الوجه الآول) 
فقد اتفقوا على أن المراد بالأعلام الجبال » قالت الخنساء فى مرثية أخها : » 
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وإن صخرا لنأتم الهداة به كأنه عل فى راه نار ١‏ 
. ونقل أن النى بم استنشد قصيدتها هذه فدا وصل الراوى إلى هذا البيت ,قال و اتا الله 
مارضيت بتشدمها له بالجبل حتى جعات على رأسه ناراً ! » إذا عرفت هذا فنقول :هذه السفن. 
العظيمة انى تكون كالجبال تحرى على وجه البحر عند هيوب الريا ا E‏ 
سكون هذه الرباح تقفف » وقد ينا بالدليل فى سودة الل أن عرك الرياح ومسكنها عو الله 
تعالى » إذ لايقدر.أحد على تحريكها من البشر ولا على تسكينها .“وذلك يدل على وجود الإله القادر, 
وأيضاً أن السفينة تكون ف غاية لفقل » »ثم إا مع ثقلها بقيت على وجه الماء؛ وهو أيضاً دلالة 
أخرى ( وأما الوجه الثانى ) وهو معرفة ما فيها من المنافع » فهو أنه تعالى :خضن كل جانب من 
جوانب اللارض شرع آخر من الامتعة > وإذا نقل متاع هذا ا لجاب إلى ذلك الجانب فى السفن 
وبال كس حصات المنافع العظيمة فى التجارة » فلبذه الأسباب ذكر الله تعآلى حال هذه 
قوله تعالى : ط إن يشأ يسكن الريح نبظلن 8 كد على ظهره »قرأ بو عرو واجههور : بہمزة 
( إن يشأ ) لآن:سكون الحمرة علامة للجزم ؛ وعن ورش عن نافع بلا همزة:» وقرأ نافع وده 
(إسكن الرياح) على اجمع ؛ والباقون (الريج) على الواحد» قال صاحب الكشاف : فرىء (يظللن) 
بفتح اللام وکسرها من ظل يظل ويظل » وقوله تعالى ( روا كد ) أى رواتب ٠.أى‏ لاتحرى على 
ظهره ‏ أىعلى ظهر البحر (إن فى ذلك لا يا تلكل صبار) عل بلاءالله (شكور) اذ يانه › والمقصود 
التتذبيه ' على أن الأؤمن يحب أن لا يكون غافلا عن دلائل معرفة الله البتة » للآنه .لا بد وأن يك يكون 
إما ف البلاء وإمافى ال لاء » فإن کان ف البلاء كان من الصابرين ون كان في النماء کان من 
اشا كرين » وعلى.هذا التقدر فإنه لا يكون البتة من الغافلين . 
قوله تعال :وار يويقهن ما كسبوا € يعنى أو ببلكهن 6 يقال أوبقه ¢ یاهلگ : ٠‏ ويقال 
للمجرم-أوبقته ذنوبه» أى أهلكته › والمعنى أنه نمالى إن شاء ابتل المسافرين فى البحر بإحدى 
بليتين : [ما أن يسكن الريح فتر كد الجوارى على متن البحر وتقف » وزإما أن يرسل الرياح عاصفة 
فما فييلكن بسبب الإغراق ٠‏ وعل هذا التقدير.فقوله ( أو يوبقهن ) معظوف على قوله (.يسكن ) 
لآن التقدير ( إن يشأ يسكن الريح ) في ركدن » أو يعصفها فيغرةن بعصفها » وقوله (. و يعقو عن 
كثير ) معناه إن يشأً بلك. ناسا و بنج ناساً عن طرق العفو عنهم ‏ فإن قيل فا معنى إدخال العفو 
فى حك الإيباق حيث جعل مجزوماً مثله ‏ قلنا معناه إن أ اك ناسأوينج ناس ع طرق العفو 
عنهم » وأما من قرأ( ويمفو ) فقد استأنف الكلام . ل 
٠‏ ثم قال ( ويءلم الذین يحادلون فى آبائنا مالم من حیص ) قرأ نانع ا بالرفع على 
الابتتناف , وترأ اباقون بلقصت ؛ رارع بل ال دكئنافت » در 
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تعليل عذوف تقديره لينتقم منهم ( ويءلم الذين يمادلون فى آياتنا ) والعطف عل التمليل المذوف 
غير عزيز فى القرآن . ومنه قوله تمالى ( ولنجعله آية الناش ) وقوله تعالى (:خاق السموات 
والأرض بالحق ولتجزى كل نفس با كسبت) قال صاحب الكشاف : ومن قرأ علىجزم (ويعل) 
فک نه قال أو إن يشأ ؛ يجمع بين ثلالة أءور : هلاك قوم » وتجاة قوم » وتحذبر آخرين . إذا 
عرفت هذا فنةرل معنى الآبة ( وليءلم الذين يحادلون) أى ينازعون على وجه النكذيب » أن 
لا #اص لم إذا وقفت السفن » وإذا عصفت الرياح فيصير ذلك سيا لاعترافهم بأن الإله النافع 
الضار ليس إلا الله . 

واعل أنه تعالى لا ذكر دلائل التوحيد أردفها بالتفسير عن الدنيا وتحقير شأنها ء لان الذى 
يمنع من قبول الدايل ما هو الرغبة فى الدنيا بسيب الرياسة وطلب الجاه » فإذا صغرت الدنيا قى 
عين الرجل لم يلتفت إليها » لخينتذ ينتفع بد كرالدلائل ‏ فقال (فا أوتيتم من شىء فتاع الحياة الدنيا) 
وسماه متاعاً تنبا على قلنه وحقارته » ولآان الحس شاهد بأن كل ما يتعلق بالدنيا فإنه يكون سسريع 
الانقراض والانقضاء . 

ثم قال تعالى ( وما عند الله خير وآ ) والمعنى أن هطالب الدنيا خسيسة منقرضة » ونه على 
خساستها بقسمينها بالمناع » ونبه على انقراضما بأن جعاها من الدنيا . وأما الآخرة فإنها خير وأبق » 
وصريح العقل يقنضى ترجيح الخير الباق على الخسيس الفاتى . ثم بين أن هذه الخيرية [ما تحصل 
أن کان مو صو فا بصفات : 

لإ الصفة الأولى ) أن يكون من المؤمنين بدليل قوله نعالى ( الذين آمنوا ) . 

(الصفة الثانية) أن يكون «ن المتوكلين على فضل الله بدليل قوله تعالى (وعلى رمم يتوكلون) 
فأما من زعم أن الطاعة توجب الثواب » فهو متكل على عمل نفسه لاعلى الله فلا يدخ لتحت الآية . 

لإ الصفة الثآلثة ) أن يكو نوا يتذبين لكبائر الإثم والفواحش ء عن ابن عباس : كبير الإثم » 
هر الشرك 0 نقله صاحب الكشاف وهر عندى لعيدل 6 لان شرط الإمان مل ور رلا وهو يعى 
عن عدم الشرك ل وقيل المراد بكبائر الم م تعلق بالبدع واستخراج الشات ¢ وبالفواحش 
ما يتعلق بالقوة الشووانية ٠‏ و بقوله ( وإذا ما غضبوا م يغفرون ) ما يتعلق بالقوة الخضيية ‏ و إتما 
حص الغدضنب يلفظ الغفران » لآن الذضب على طبع النار, واستيلاؤه شد يد ومقاوءته صعية 2 
فلهةا السبب خصه بهذا الافظ . وال ال : 
قالوا اليس أنه لما جعل الإمان شرطاً فيه فقد دخل فى الإيمان إجابة الله ؟ قلنا الآقرب عندى 
أن عمل هذا على الرضاء بقضاء الله من صم القلب , وأن لايكون فى قلبهمنازعةفى أهرمن الأامور . 
ولماذكر هذا الشرط قال ( وأقاموا الصلاة ) والمراد منه إقامة الصلوات الواجبة » لآن هذا هو 
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لسيمل عل دين يظَلمون الناس ويبغوت فى الارض غير ا لحي اولتيك 


الشرط فى <صول الثواب . TT‏ 

وأما قوله تعالى ( أمرمم شورى بينهم ) فقيل كان إذا وقعت بيهم واقعة اجثمءوا وتشاوزوا. 
فأثثىالله عام » أىلاينفردون برأى بل مالم جت موا عليه لايقدمون عليه , وعن الحسن:: ماتشاور 
قوم إلا هدوا لأرشد أمرمم » والشوری مصد ركالةتيا بمعنى التشاور » ومعنى قوله (وأمرثمشورى 
بهم ) أى ذو شوری . ش ش 

لإ الصفة الخامسة ) قوله تعالى (والذين إذا أصاهم البغى ثم ينتصرون) والمعتى أن يقتصروا 
فى الانتصار على ما يحعله الله لحم ولا يتعدونه » وعن النخمى أندكان:إذا قرأها قال كانو! يكرهون 
أن يذلوا أنفسهم فيجترىء عابم السفهاء » فإن قيل هذه الآية مشكلة لوجهين ( الأول ) أنه لما 
ذكر قبله (وإذا ما غضبوا ثم بغفرون) فكيف يلق أن يذكر ممه ما بحرى مجرىالضد له وهوقوله .. 
(والذين إذا أصابهم البنى ثم ينتصرون) ؟ (الثاف) وهو أن جميع الآيات دالة على أن العفو أحسن ‏ - 
قال تعالى ( وأن تعفوا أقرب للتقوى ) وقال ( و إذا ممما بالاذو مروا كراماً ) وقال ( خذ المفو. 
وام بالعرف وأعرض عن الجاهاين ) وقال وإن عافيتم فعاقهوا ثل ماعوةبتم به ولان صبرتم هو 
خير للصابرين) فبذه الآيات تناقض مداول هذه الآية (والجواب) أن المفو على قسمين (أحدهما) 
أن يكون العفو سياً لتسكين الفتنة وجناية الجانى ورجوعه عن جنايته ( والثانى ) أن يصير العفو 
سيا لمزيد جراءة الجانى ولقوة غيظه وغضبه , والآيات فى العفو مرل على القسم الأول » وهذه 
الآية حرلة على القسم الثانى » وحينئذ يزول التناقض والله أعلم ألاترى أن الغذفوعن المصر يكون. 
کالإغراء له ولغيره » فلو أن رجلا وجد عبده جر ڪاريته وهو مصر فلوعفا عنه ڪڪان مذموماً ۽ 
وروى أن زينب أقبات عل عائشة فشتم تما فهاها النى صل الله عليه وسل عنهاً فلم تنته فقال النى 
و د دونك فاتتصرى » وأيضاً إنه تعالى لم برغب فى الانتصار بل بين أنه مشروع فقط ء ثمبين. 
بعده أن شرعه مشروط برعاية الماثلة »ثم بين أن العفو أولى بقوله (فن عفا وأضلح فأجره عل ات ) 
فزال السنؤال واه عل . 1 EAR‏ ) 
قوله تعالى : ل وجزاء سيثة سيئة مثلها فن عقا وأصلح فأجره على الله إنه لاحب الظالمين ء و من 
اتتصر بعد ظلبه فأولثك ما علييم من سبيل » إما السبيل على الذين بظلمون الناس ويمغون فى 
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هم ين أولياة بنصرونهم من دون ألله ومن بض لل آله فا لهر ين سبي و 


الأرض بغيرالحق أولئك هم عذاب ألم > ولمن صبر وغفرإن ذلك لمن عزم الأمور» ومن يضال 
الله فا له من ولىمن بعده وترى الظالمين لما رأو! العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل » وتراهم 
يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خنى وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين 
خسروا أنفسهم وأهاهم يوم القيامة ألا إن الظالمين فى عذاب مقبم » وما كان لهم من أولياء 
ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فا له من سبيل » 

اعل أنه تعالى لما قال ( والذين إذا أصابهم البغى مم ينتصرون ) أردفه ما يدل على أن ذلك 
الااتتصار بحب أن يكون مقيداً بالمثل فإن النقصان حيف والزيادة ظلم والتساوى هو العدل وبه 
قامت السموات والأرض » فلهذا الدبب قال ( وجزاء سيئة سيئة مثلبا ) وفى الآية مسائل : 

بإ المسألة الأولى ‏ لقائل أن يقول جزاء السيئة مشروع مأذون فيه . فكيف سمى بالسيثة ؟ 
أجاب صاحب الكشاف عنه كلتا الفعلتين الآولى وجزاؤها سيثة انها تسوء من تغزل به » قال 
تعالى ( وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك ) يريد ما يسوءثم من المصائب والبلايا , وأجاب 
غيره بأنه لما جعل أحدهما فى مقابلة الآخرعل سبيل اجاز أطلق اسم أحدهما على الآخر , والحق 
ماذكره صاحب الكشاف . ش 

ل المسألة الثانية ‏ هذه الآبة أصل كير فى عل الققه فإن مقتضاها أن تقابل كل جناية مثلم 
وذلكلان الإهدار يوجبفتح باب الشروالعدوان » لإآن ف طبع کل أخد الظلوالبنى والعدوان , 
فإذا لم يزجر عنه أقدم عليه ول ترك » وأما الزيادة كى قدر الذنب فهو ظلم والشرع منزه عنه و 
يق إلاآن يقابل بالمثل » ثم تأ کد هذا النص بنصو ص أغر . كقوله تعالى (وإن عاقبتم فماقيوا مثل 
ما عوقبتم به ) وقوله تعالى ( من عمل سيثة فلا بحرى إلا مثلبا ) وقوله عز وجل ( كتب عل 
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القصاص ) ف القتلى والقصاص عبارة عن المساواة والمائلة وقوله تعالى ( والجروح قصاص ) 
وقوله تعالى ( ولك ف القصاص حياة ) فهذه النصوص بأسرها تقتضى مقابلة التىء بمثله . ثم هبنا 
دقيقة : وهى أنه إذا لم يمكن استيفاء الحق إلا باستيفاء الزيادة فههنا وقع التعارض بين إلحاق زيادة 
الضرر بالجانوو بين منع اجى عليه مناستيفاءحقه » فأسبما أولى ؟ فهبنا حل اجتهاد المجتهدين ؛ ومختاف 
ذلك باختلاف ااضور » وتفرع على هذا اللأصل بعض المسائل تنيياً على الباق ١ ٠.‏ ظ 
لإ امال الأول ) احتج الشافعى رضى الله عنه على أن المسلم لايقتل بالذى وأن الحر لايقتل 
بالعمد » بأنقال اللمائلة شرط لجر يان القصاص وهىمفقودة فى هاتينالمألتين » فوجب أن لايحرى 
القصاص بينهما » أما بيان أن المائلة شرط لجريان القصاص فبى النصوص المذ كورة و كيفية 
الاستدلال ما أن نقول إما أن حمل الماثلة الم كورة هذه النصوص عل المائلة فى كل الآمور 
. إلا ماخصه الدليل أو نحملبا على الماثلة فى أمرمعين» والثاتى مرجوح لان ذلك الآمر المعين غير 
مذ كور الآية» فلو حملنا الآية عليها لزم الإجال . ولو حملنا النص على القسم الأول لزم تحمل 
التخصيص » ومعلوم أن دفع الإجمال أولى من دفع التخصيص » فثبت أت الآية تقتضى رعاية 
ال فى كل الامور إلا ما خصه دليل العقل ودليل نقلى منفصل › وإذا ثبت هذا فنفول رعاية 
الماثلة فى قتل المسلم بالذى » وفى قتل الحر بالعبد لا تمكن لان الإسلام اعتبره الشرع فى إيحاب 
القتل » لتحصيله عند عدمه کا فى حق الكافر الأصلى . ولإبقائه عند وجوده کا فى حق المرتد 
وأيضاً الحرية صفة اعتبرها الشرع فى حت القضاء والإمامة والشهادة ؛ فثبت أن المائلة شرط 
لجريان القصاص وهى مفقودة هنا فو جب المع من القصاص. ١‏ | 0 
( المثال الثانى ) احتج الشدافعى رضىالله عنه فى أن الأأيدى تقطع بالبد الواحدة ؛ فقال لاشك 
أنه إذا صدر كل القطع أو بعضه عن كل أوائك القاطعين أو عن بعضبم فوجب أن يشرع فى حق 


أولئك القاطعين مثله هذه النصوص وكل من قال يشرع القطع إماكله أو بعضه فى حق كلهم أو 


بعضهم قال بإبحابه على الكل » بقى أن يقال فيلزم منه استيفاء الزيادة من الجانى وهو منوع منه 
إلا آنا نقول لما وقع التعارض بين جانب الجانى وبين جانب الى عليه كان جانب الجى عليه 
بالرعاية أولى . ش 

( الخال الثالث ) شريك اللاب شرع فى حقه القصاص » والدليل عليه أنه صدر عنه الجرح 
فوجب أن يقابل مثله لقوله تعالى ( والجروح قصاص ) وإذا ثبت هذا ثبت مام القصاص لانه 
لاقائل بالفرق . 0 

( امثال الرابع ) قال الشافعى رضى الله تعالى عنه من حرق حرقناه ومن غرق غرقناه والذليل 
عليه هذه النصوص الدالة على مقابلة كل شىء عماثله . 1 

( المثال الخامس ) شهود القصاص إذا رجعوا وقالوا تعمدنا الكذب يازمهم القصاص لام 


لك العهادة أهدروا دمه» فوجب أن يصير دمهم «هدراً لقوله تعالى ( وجزاء ميته سيئة متها ).. 
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( المثال السادس ) قال الشافمى رضى الله عنه ا مكره يحب عليه القود انه صدر عنه الةتسل 
ظلاً فو جب أن يحب عليه مثله » أما أنه صدر عنه القتل فالحس يدل عليه وأما أنه قتل ظلاً فللآن 
المسلسين أجمعوا على أنه »كلف من قبل الله تعالى بأن لايقتل وأجمعوا على أنه يستحق به الإثم 

المظم والمقاب الشدديد » وإذا ثبتهذا فو جب أن يقابل بمثله لة وله تعالى (وجزاء سيئة سبئة ثلا( . 

(المثال السابع) قال الشافمى رضى الله عنه القتل بالمثقل يو جب القرد » والدايل عليه أن: الجانى 
أبطل حياته فوجب أن يتمكن ولى المقتول من [بطال حياة القاتل لقوله تعالى ( وجزاء سيئة سيئة 

مثلبا ) . 

( المثال الثامن ) الحر لايقتل بالعبد قصاصاً ونحن وإن ذكرنا هذه الألة فى المثال الأول إلا 
آنا نذكر هنا وجب آخر من البيان » فنقول إن القاتل أتلف على مالك العبد شيئاً يساوى عشرة 
دنانير مثلا فوجب عليه أداء عشرة دانير لقوله تعالى ( وجزاء سيئة سيثة مثلبا ) .وإذا وجب 

الضمان وجب أن لابجب القصاص لأنه لاقائل بالفرق . ٠‏ 

( المثال التاسع ) منافع الخصب مضمونة عند الشافعى رضى الله عنه والدليل عليه أن الغاصب 
فوت على المالك منافع تقابل فى العرف بدينار فوجب أن يفوت على الغاصب مثله من المال لقوله 
تعالى ( وجزاء سيئة سيثة مثلما ) وكل من أوجب تفويت هذا القدر على الغاصب قال بأنه يحب 

أداؤه إلى المخصوب منه. 

٠‏ (المثال العاشر ) الحر لايقتل بالعبد قصاصاً انه لوقتل بالعبد لكان هو مساوياً المد فى 
المعانى الموجبة للقصاص لقوله ( من عمل سيئة فلا يحرئ إلا مثلها ) ولسائر النصوص التى تلوناها 
ثم إن عبده يقتل قصاصا بعبد نفسه فيجب أن يون عبد غيره مساو لعبد نفسه فى المعافى الموجة 
للقصاص لعين هذه النصوص الى ذكرناها , فعلى هذا التقدير يكون عبد نفسه ٠ساوياً‏ لعبد غيره فى 
المعاتى الموجبة للقصاص » فكان عبد نفسه مثلا لل نفسه ؛ ومثلى ا لمل مثل فوجب كون عبد نفسه 
مثلا لنفسه فالعا الموجبة لقصاص » ولو قتل الحر بعبد غيره لقتل بعبد نفسهبالبيان الذى ذكر ناه 
ولا يقتل بعبد نفسه فوجب أن لايقتل بعبد غيره » فقد ذكرنا هذه الآ.ثة العشرة فى التفريع على 
هذه الآية ¢ ومن أخذت الفطانة بيده هل عليه تفريع كثير من مسائل الشر بعة على هذا الأصل 
والله أعل »ثم ههنا بحث وهو أن آبا حنيفة رضى الله عنه قال فى تطم ال يدى لاشلك أنه صدركل 
القطع أو بعضه عن كلم أو عن بعضهم إلا أنه لايمكن استبفاء ذلك الحق إلا باستيفاء الزيادة لآن 
تفويت عشرة من الا يدى أزيد من تفويت يد واحدة ؛ فوجب أن يق على أصل الهرمة ؛ فقال 
الشافنى رضى الله عنه لوكان تفويت عشرة من الا يدى فمقابلة يدو احدةحراماً لكانتفويتغشرة 
من النفوس فى مقابلة نفس واحدة حراماً ء لاأن تفويت النفس يشتمل على تفويت اليد فتفو يت 
عشرة من النفوس ف مقابلة النفسالواحدة يو جب تفويت عشرةءن الا" يدى فى مقابلةاليدالواحدة , 
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فلو كان تفو بت عشرة من الايدى فى مقابلة اليد الواحدة حراماً لكأن تفويت عشرة من التفوس 
لأجل النفس الواحدة مشتملا على الحرام وكل ما اشتمل على الحرام فبو حرام فكان يحب أن 
بحرم قل النفوس العشرة فى مقا .ل النفس الواحدة ؛ وحيث أجمعنا على أنه لاحرم علا أن 
ماذكرتم من استيفاء الزيادة غير ممنوع منه ششرعاً » والله أعلم . 5 

لإ المألة الثالثة ) قد بينا أن قوله ( وجزاء سيئة مسيئة مثلم! ) يمتضى وجوب رعاية الممائلة 
مطلقاً فى كل الا حوال إلا فا خصه الدليل ؛ والفقهاء أدخلو التخصيص فيه فى صور كثيرة فتارة 
بناء على نص آخر أخس منه وأخرى بناء على القياس > ولا شك أن من أدعى الاخصيض فعليه 
البيان والمسكلف يكفيه أن يتمسك بدا النص فى جميع المطالب » قال جاهد والسدى إذا قال 
له أخراه الله فليقل له أخزاه الله » أما إذا قذفه قذفاً يوجب الحد فليس له ذلك بل'الحد الذى 
أمى الله به . 00 

ثم قال تعالى ( فن عفا وأصلح ) بينه وبين خصمه بالمفو والإغضاء کا قال تعالى ( فإذا الذى 
بينك ويينه عدواةكا نه ولى حميم )» ( فأجره على اقه ) وهو وعد میم لايقاس أمره فى التعظيم ٍ 

ثم قال تعالى ( إنه لاحب الظالمين ) وفيه قولان ( الأول ) أن المقضود مته التثبيه علىأن 
اجى عليه لاجوز له استيفاء اازياذة من الظالم إن الظالم فيا ورا ظلمه معفضز م والاتصار لأيكاة 
يؤءن فيه تجاوز النسوية والتسدى خصوصا فى حال الحرب والباب الحية » فربما ضار المظلوم 
وند الإقدام على اسآيفاء القصاص ظالما , وعن انى صل الله عليه وس :« إذا کان يوم القيامة 
نادى مناد من كان لهعل الله أجر فليقم ء قال فيقوم خاق فيقال لم ماأجر كم عل الله ؟ فيقولون تمن 
الذين عفونا عن ظلمناء فيقال فى اد لوا الجنة بإذن الله تعالى » .( الثافى ) .أنه تعالى اسا حف دلي 
العفو عن الظالم أخبر أنه مع ذلك لا بحسه تتا على أنه إذاكان لا عه ومع ذلك فانه يش دب إلى 
عفوه » فالمؤمن الذى هو حبيت الله بسبب إيمانه أولى أن يمقو عنه . : 

ثم قال تعانى (ولن اننصر بعد ظلءه) أى.ظالم|اظالم إياه » وهذا من باب إضافة المصد رك المفعول 
( فأولتك ) يعنى المنتصرين ( ماعلبهم من سبيل ) كعقوية وه اخذةلانهم أنؤاما أي ل هن الانتصار 
واحتج الشافعى رضى الله تعالى عنه بهذه الآية فى بيان أن سراية القود «بدرة ؛ فقال ااشنرع ما أن 
يقال إنه أذن له فى القطع مطلة.] أو بشرط أن لاعصسل منه ااسريان » وهذا الثانى باطل لان 
الأصل فى القطغ الحرمة فاذاكان تجريزه معلقاً بشرط عدم السريان » وكان هذا الشرط مجهولا' 
وجب أن يبق ذلك القطع على أصل الحرمة ؛ لآن الآصل فيا هو الحرمة ٠‏ والحل إا صل ممل '. 
على شرط مجهرل فوجب أن دق ذلك أصل الحرسة » وحيث يكن كذلك غلبا أن الشرع أذن 
له فى القطع كيف كان سواء سرى أوم يسر » وإذاكان كذلك وجب أن لايكون ذلك السريان 
مضمو نا لانه قد انتصر من بعد ظلءه فو جب أن لا حصل للاحد عليه سبيل . ش 
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ثم قال (إنما السبيل على الذين يظلدون الناس) أى يبدأون بالظل ( ويبغون فى الأرض بغير 
الحق أولتك لم عذاب ألم ) . ٠‏ 

ثم قال تعالى ( ومن صبر وغفر إن ذلك لمنعزم الآمور ) والمعنى ( ولمن صر ) بأن لايقتص 
( وغفر ) زتجاوز (فان ذلك) الصبر والتجاوز (من عزم الامور) يعنى أن عزمه على ترك الانتصار 
لمن عزم الامور الجيدة وحذف الراجع انه مفهوم كا حذف من قولهم السمن منوان بدرثم 
ويحى أن رجلا سب رجلا فى مجلس الحسن فكان المسبوب يكظم ويعرق فيمسح العرق ثم قام 
وتلا هذه الا ية » فقال الحسن عقاما والله وفهمبا لما ضيعها الجاهلون. 

ثم قال تعالى ( ومن يضلل الله فا له من ولى من بعده ) أى فليس ل من ناصر يتولاه من 
بعد خذلانه أى من بعد إضلال الله إياه . وهذا صري فى جواز الإضلال من الله تعالى » وفى أن 
الهداية ليست فى مقدور أحد سوى الله تعالى »قال القاضى المراد من يضال الله عن الجنة فا له من 
ولى من بعده ينصره ( والجواب ) أن تقبيد الإضلال مهذه الصورة المعينة خلاف الدليل . وأيفناً 
فالله تعالى ما أضله عن الجنة على قولكم بل هو أضل نفسه عن الجنة . 

قوله تعالى : وترى الظالمين لما رأو | العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل» برالمراد أنهم 

يطلبون الرجوع إلى الدنيا لعظم ما يشاهدون من العذاب » ثم ذ كر حالم عند عرض النار عليهم 
فقال ( وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ) أى حال كونهم خاشعين حقیرین مهانين بسبب 
مالحقهم من الذل , ثم قال (ينظرون من طرف خنى) أى يبتدىء نظرهم من عر يك لآ جفا هم ضعيف 
خنی بمسارقة کا ترى الذى بقیقن أن يقتل فإنه ينظر إلى السيف كانه لايقدر على أن يفتح أجفانه 
عليه ولا عينيه منه ما يفعل فى نظره إلى الحو بات » فان قبل أليس أنه تعالى قال فى صفة التكفار 
إنهم حشرون عياً فكيف قال ههنا إنهم ينظرون من طرف خف ؟ قلنا لمليم يكونون فى الابتداء 
هكذا ؛ ثم بحعلون عمياً أو لعل هذا فى قوم ؛ وذلك فى قوم آخرين . ولما وصف الله تعالى حال 
الكفار حى مايقوله المؤمنون فيم فقال ( وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذينخسروا أنفسهم 
وأهلهم يوم القيامة ) قال صاحب الكشاف ( يوم القيامة ) إما أن بتعلق خسروا أو يكون قول 
المؤمنين واقعاً فى الدنياء وإما أن يتعلق بقال أى يةولون يوم القيامة إذا رأوم على تلك الصفة 

ثم قال ( ألا إن الظالمين فى عذاب مقي ) أى دانم قال القاضى » وهذا يدل على أن الكافر 
والفاسق يدوم عذاءهما ( والجواب ) أن لفظ الظالم المطلق فى القرآن خصو ص بالكافر قال تعالى 
( والكافر ونم الظالمون ) والذى يؤكدهذا أنه تعالى قال بعد هذه الآبة ( وماکان لم می أولباء 
ينصرونمم من الله ) والمءنى أن الآصنام الى كانوا يعبدونا لجل أن تشفع لهم عند الله تعالى 
ما أتوا بتلك الشفاعة ومعلوم أن هذا لا يليق إلا بالكفار ثم قال ( ومن يضلل الله فا له من سبيل) 
وذلك يدل على أن المضل والحادى هو الله تعالى على ما هو قولنا ومذهبنا والله أعل . 
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علد 3 

رانا ونا وَيججْعل من يمآ عَقيمًا نر ليم در ج ١‏ 
قوله تعالى : « استجيبوا لربك من قبل أن يأتى يوم لام د .له من الله مالك من ماجأ يومئذ 
ومالك من نكير » فإن أعرضوا فا أ اناك علهم حفيظاً إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا 
٠‏ الإنسان منارحة فرح بها وإن تصمهم سيئة با قدمت أيديهم فإنالإنسا نكفور » للهملك السموات 
والأرض مخلق ما يشاء سب لمن يشاء إناثاً ويبب لمن يشاء الذ كور » أو يزوجهم ذ كراناً وإناثا 

ويجعل من يشاء عقا إنه علم قدير 4 

اعلم أنه تمالى لما أطنب فى الوعد والوعيد ذ كر بعده ما هو المقصود فقال ( استجيبوا لربم 
من قبل أن يأتى يوم لا مرد له من الله ) وقوله ( من‌الته ) يحوز أن يكون صلة اقوله ( لامرد له) 
يعنى لايرده الله بعد ما حكم به . ويحوز أن يكون صل لقوله ( يأتى ) أى من قبل أن- يأ من الله 
وم لايقدر أحد على رده واختلفوا فى المراد بذلك اليوم فقيل يوم ورود الموت » وقيل يوم 
القيامة أنه وصف ذلك اليوم ( بأنه لا مرد له ) وهذا الوصف موجود فى كلا اليومين »و بحثمل 
أن يكون معنى قوله ( لامرد له ) أنه لا يقبل التقدسم والتأخير أو أن يكون مغناه' أن لا مرد فيه 
إلى حال التكليف حتى بحصل فيه التلاقرن. ‏ ظ 
ثم قال تعالى فى وصفف ذلك اليوم ( مالك منملجأ ) ينفع فى التخلص من العذاب ( وما لكم ‏ 
من نكير ) من ينكر ذلك حتى يتغير حالك بسبب ذلك المنكرء ويحوز أن يكون المراد من 
اكير الإنكار أى لا تقدرون أن تنكروا شيا ما اقترفتموه من الاعمال ( فان أعرضوا ) أى 
هؤلاء الذين أمرتهم بالاستجابة أى لم يقبلوا هذا الاسر ( فا أرسلناك عليهم حفيظا ) بأن تحفظ 
أعمالهم وتحصببا ( إن عليك إلا البلاغ ) وذلك تسلية من الله تعالى » ثم إنه تعالى بين السبب فى 
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إصرارم على مذاههم الباطلة » وذلك أنهم وجدوا فى الدنيا سعادة وكرامة والفوز بمطالب الدنيأ 
يفيد الغرور والفجور والكير وعدم الانقياد للحق فقال ( وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح 
با) ولتم الله فى الدنيا وإنكانت عظيمة إلا أنها بالنسبة إلى السعادات المعدة فى الآخرة 
كالقطرة بالذسبة إلى البحر فلذلك سماها ذوقاً فبسين تعالى أن الإنسان إذا فاز هذا القدر الحقير 
الذى حصل ف الدنيا فانه يفرح ما ويعظم غروره. إسبما ويقع فى العجب والكير » ويظن أنه 
فاز'بكل الى ووصل إلى أفاصى السعادات » زهذه طريقة من يضعف اعتقاده فى سمادات 
الآخرة ‏ وهذء الطريقة مخالفة لطربقة المؤمنالذى لايعد نعم الدنيا إلاكالوصلة إلى نعم الآخرة » 
ثم بين أنه می أصابتهم ( سيئة ) أى شىء یسوم فى الحالكالمرض والفقر وغيرهما فانه يظهر منه 
الكفر وهو معنى قوله ( فان الإنسان كفور ) والكفور الذى يكون مالفا فى الكفران ٠‏ ولم 
يقل فإنه كفور » ليبين أن طبيمة الإنسان تقتضى هذه الحالة إلا إذا أدمما الرجل بالآداب الى 
أرشد الله إلها » ولا ذكر الله إذاقة الإنسان الرحة واصابته بضدها أتبع ذلك بقوله (لله ملك 
السموات واللأرض ) والمقصود منه أن لا يغقر الإنسان بما ملك من المال والجاء بل إذا عل 
أن الكل للك الله وملدكه » وأنه ما حصل ذلك القدر نحت يده لان الله انم عليه به اذ 
يصير ذلك حاملاله على مزيد الطاعة والخدمة » وأما إذا اعتقد أن تلك النعم » إا تحصل يسبب 
عةله وجده واجتهاده بق مغروراً بنفسه معرضاً عن طاعة الله تعالى » ثم ذكر من أقسام تصرف 
لله فى العام أنه عخص البعض بال رلاد الإناث والبعض بالذكور والبعض ما والبعض بأن يحعله 
محروماً من الكل ؛ وهو المراد من قوله ( ويحعل من يشاء عقيها ) . 
واعل أن أهل الطبائع يةولون السبب فى حذوث الولد صلاح حال النطفة والرحم وسبب 
الذكورة استبلاء الحرارة » وسبب الانوئة استيلاء البرودة » وقد ذكرنا هذا الفصل بالاستقصاء 
الام فى سورة:النحل ء وأبطلناه بالدلائل اليقينية » وظهر أن ذلك.من اله تعالى لا أنه من الطبائع 
والأنجم والافلاك وف الاية سؤالات : 
١‏ الؤال الأول ) أنه قدم الإناث فى الذكر على الذكور فقال ( يهب ان يشاء إناثاً ويبب ` 
لمن يشاء الذكور ) ثم فى الاية الثانية قدم الذكور على الإناث فقال ( أو يزوجبم ذكرانا وإناثا ) 
فا السب فى هذا التقدم والتأخير ؟ . 
١‏ السؤال الثانى ) أنه ذكر الإناث على سييل التنكير فقال ( يب لن يشاء إناثا ) وذكر 
:الذكور بافظ التعريف فقال ( ومبب لن يشاء الذكور ) فا السبب فى هذا الفرق ؟ . 
( السؤال الثالث ) لم قال فى إعطاء الإناث وحدهن . وف إعطاء الذكور وحدم بلفظ الهبة 
فقال ( يهب لمن إشاء إناثاً ويهب لن بثساء الذكور ) وقال فى إعطاء الصنفين معا ( أو يزوجبم 
ذكراناً زا ) . | ظ 
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ag EE CA‏ زوب أي 
حاجة فى عدم حصرله!لى أن يقول ( ويحمل من يشماء عقا ) ؟ . 

(السؤال الخامس) هلالمراد منهذا الحكم جع معينون أوالمراد الك عل الإنسان المطلق ؟ 

زواخرات) عن المؤال اول من وجوه (الآول) أن الکرم يسى ق أن , بقع الختم عل 
الجر والراحة والسرور والهجة فإذا وهب الولد الآثى أولا ثم أعطاه الذكر بنده فكأ نه نقله من 
الم [لالفرح وهنا غاية الكرم » أما إذا أعظىالولد أولا ثم أعطى الانی ثانياً فكا "نه نقله منالفرح 
إلى الغم فذكرقعالى هبة الولد الى أولاو ثانا هبة الولد الذكرحتى يكون قد نقله من الغم [لىالفرج 
فيسكون ذلك أليق بالكرم (الوجه الانى) أنه إذا أعطى الولد الائ أولا عل أنه لااعتراش لدعلى 
الله تعالىفيرضى بذلك ناذا أعطام الولد الذكر بعد ذلك علم أن هذه الزيادة:فضل منافه تعالى و [حسان 
إليه فزداد شمكره وطاءته » ويعلم أن ذلك [نا حصل بمحض الفضل والكرم (والوجه الثالث) قال 
بعض المذكرين الانثى.ضعيفة نافصة عاجزة فقدم ذكرها تذبياً على أنه كلا كان العجز والمحاجة أتم 
كانت عناية اله به أ کار (الوجه الرليع )كانه يقال أي المرأة الضعيفة العاجزة إن أباك وأمك 
يكرهان وجودك فإ نكانا فد كرها وجودك فأنا قدمتك فى الذكر لنعلى أن اسن المكرم هو الله 
تعالى » فاذا علدت المرأة ذلك زادت ف الطاعة والخدمة والبعد عن موجبات الطعن والذم » فمعذه 
المعانى هى انى الأجلبا وقع ذكر الإناث مقدماً على ذكر الذكور وإنما قدم ذكر ااذ کور بد ذلك 
على ذكرالإناث لان الذكرأ كل وأفضل من الانى والافضل الآ كل مقدم علالأخس الأرذل › 
والحاصل أن النظر إلى كونه كرا أو أنثى يقتضى تقد ذكر الذكرع ل ذكر الان , أما المؤارض 
الخارجية الى ذكر ناها فقد أوجبت تقد ذكر الأنثى على ذكر الذكر . فليا حصل المقتضنى. 0 
والتأخير فى البابين لا جرم قدم هذا مرة وقدم ذلك مرة أخرى وال أ 

لإ وأما الدؤال الثانى 6 وهو قوله لم عبر عن الإناث بافظ التتكير ٠»‏ وعن الذكور بلفظ 
التمريف ؟ بغ وابه أن المقصود منه التنبيه على كون الذكر أفضل من الى . ' 

( وأما السؤال الثالثك) وهو قوله لم قال تعالى فى(عطاء الصنفين (أو يزوجهمذكرانا. و إنانً) ١‏ 
جوابه أنكل شيئين بقرن أحدهما بالآخر فہما زوجان؛ وکل واحد منهما يقال له زوج والكذاية 
ف ) يزدجبم ) عايرة عل الإناث ث وال ن کور الى فى الآية الآولى , والمعى بقرن الإناث وال د کور 
فيجعلهم أزواجاً . 

(وأما السؤال الرابع) جر ابه أن العقيم هو الذى لايواد له يقال رجل عقي لايد » وامرأة 
عقبم لا تلد وأصل المقم القطع , ومنه قيل الملك عفيم لآنه يقظع فيه الا رحام بالقتل والعقوق.. 

لإ وأما الال الخامس ) وابه قال EAN‏ اا ) بريد لوطا وشم 
علييما السلام لم يكن 4) إلا البنات ( وبيب لن يشاء الذكور ) بريد ابراه عليه السلام لیکن له 
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ا ا ا 
إلا الذكور ( أو يزوجهم ذكراناً وإناثاً ) بريد مدا َكل كان له منالبنين أربعة القاسم والطاهر 
وعبد الله وإبراهم ؛ ومن البنات أربعة زينف ورقية وأم كلثوم وفاطمة ( ويحمل من يشاء عقيها ) 
بريد عيسى وتحى › وقال الآ كثرون من المفسسرين هذا الحم عام فىحق كل الناس , لان المقصود 
بيان نفاذ قدرة الله فى تسكوبن الاشياء كيف شاء وأراد فلم يكن للتخصيص معنى واقه أعل . ثم خم 
الي بقوله ( إنه عليم قدير ) قال ابن عباس عليم با خلق قدير على ما يشاء أن تخلقه والله أعل . 

قوله تعالى : 3 وماكان لشر أن .يكلمه الله إلا وحاً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا 
فيوحى بإذنه مايشاء إنه عل حکم » و كذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدرىماالكتاب 
ولا الإيمان ولكن جعلناه نوراً نهبدى به من نشاء هن عبادنا وإنك لتهدى إلى صراط ه-تقيم » 
صراط الله الذى له مافى ال.موات وما فى الآرض ألا إلى الله تصير الأأمور ي ٠‏ 

اعم أنه تعالى لا بين کال قدرته وعلبه وحكنته أتبعه ببيان أندكيف بخص أنبياءه بوحيه وكلامه 

وف الآية مسائل : : 

ذا المسألة الأولى €( وماكان.لبشر ) وماصح لاحد من البشر ( أن يكلمه الله ) إلا على أخد 
ثلاثة أوجه ٠‏ إما على الوحى وهو الإلهام.والقذف فى القلب أو المنام كا أوحى الله إلى آم مودو 
واد أهبم عليه السلام فى ذبح ولده ؛ وعن جاهد أو حى الله تعالى الزبور إلى داود عليه السلام فى 
صدره › وإما على أن إسمعه كلامه من غير واسطة هبلغ ٠‏ وهڌا أيضأ وحى بدليل أنه تعالى أسمع 
مومى كلامة من غير واسطة مع أنه سماه وحياً . قوله تعالى ( فاستمع لما يوحى ) وإما على أن 
بزل إلبه رسولا من اللائ فببلغ ذلك الك ذلك :الو حی إلى الرسول البشرى فطريق الحصر 
أن يقال وصول الوحى من الله إلى البشر إما أن يكون من غير واسطة مبلغ أو يكون بواسطة 
ضبلغ » وإذا كان الأول وهو أن يصل إليه وحن القه لا بواسطة شخصن آخر فهبنا [ما.أن يقال إنه 
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م يسمع عين كلام الله أو يسمعه » آما الأول وهو أنه وصل إليه الوحى لا بواسطة شخص آخر 
وما مع عين كلام الله فهو المراد بقوله ( إلا وحياً ) وأما الثاف وهو أنه وصل إليه الوخى لا 
بواسطة شخص آخر ولكنه سمع عينكلام الله فهو المراد من قوله ( أو من وراء حجاب ) وأما 
الثالث وهو أنه وصل إليه الوحى بواسطة شخص آخر فهو المراد بقولة ( أو يزسل رسولا فيوحى 
بإذنه ما يشاء ) . 00 | ٌْ 
واعلم آن كل واحد من هذه الأقسام الثلائة وحى » إلا أنة تعالى خصص القسم الأول باسم 
الوحى :لان ما بقع فى القلب على سبيل الإلحام فهو يقع دفءةٍ فكان تخصيص لفظ الوجى به أولى . 
فهذا هو الكلام فى ييز هذه -الإقسام. بعضها عن. بعض i‏ 
المسألة الثانية € القائلون بأن الله فى مكان احتجوا بقؤله ( أو من وراء حجاب ) وذلك _ 
لآن التقدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا على أحد ثلاثة أوجه ( أحدها ).أن يكون. الله من 
وراء حجاب » وإنما يصح ذلك لو كان ختصاً بمكان معين وجهة معينة ( والجواب ) أن ظاهر . 
اللفظ وإن أوم ماذكرتم إلا أنه داب الدلائل العقلية والنقلية على أنه تعاق: بتع حصوله 
فى المكان والجهة فوجب حمل هذا اللفظ على التأويل » والمعنى أن الرجل. إذا مع كلاماً 
مع أنه لايرى ذلك المتكلم كان ذلك شبماً عا إذا تكلم من وراء حجاب » .والمشابية:سبب 
لجواز الجاز. 
المسألة الثالثة »قالت المعتزلة هذه .الآية تدل على أنه تعالى لا يرى » وذلك لانةتعالى ٠‏ 
حضر أقسام وحيه فى هذه الثلاثة ولو حت رؤية اله تعالى لصح من الله تعالى أنه يتكلم مع العبد 
حال مابراه العبد , ليذ يكون ذلكقسما رابعاً زائداً علىهذه الاقسام الثلاثة »و الله تعالى نن القسم 
الرابع بقوله ( وما كان لبشر أن يكلمه الله ). إلا على هذه الأوجه الثلاثة ( والجواب ) نزيد في . 
اللفظ قيداً فيكون التقدر وما كان لبشر أن يكامه الله فى الدنيا إلا على أحد هذه الاقام اللا . 
وحيفئذ لا يلزم ما ذكرتموه ؛ وزيادة هذا القيد وإنكانت على خلاف الظاهر لكنه يحب المصير 
إلما للتوفيق بين هذه الإ بات وبين الآيات الدالة على حصول الرؤية فى يوم يامة واه أعل . | 
« المسألة الرابعة » أجمعت الآمة على أن الله تعالى متكلم . ومن سوى الاشعرئ وأتباعه 
أطبقوا على أن كلام الله هوهذه الحروف المسموعة والاصوات المؤلفة » وأما الاشعريوأتباعه ' 
فإنهم زعموا أن كلام الله تعالى صفة قديمة يعبر عنها هذه الحروف والاصوات ٠.‏ 1 
لإ أما الفريق الآول ) وثم الذين قالوا كلام الله تعالى هو هذه الحروف والكلمات فهم , 
فريقان ( أحدهما) الحنابلة الذين قالوا بقدم هذه الحروف وهؤلاء أخس من أن يذكروا فى زمرة . 
العقلاء , واتفق أنى قلت يوماً لبعضهم لو تكام الله ببذه الحروف إما أن يتكلم با دفعة واحدة , 
أو على التعاقب والتوالى والأأول باطل لان النكلم بحملة هذه الحروف دفعة وأحدة لا يفيد هذا ' 
النظم الم ركب على هذا التعاقب والتوالى » فوجب أن لايكون هذا النظم المركب من هذه ال مروف , 
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المنوالية كلام الله تعالى ‏ والثانى باطل لآانه تعالى لوتكام بها على التوالى والتساقبكانت محدثة » 
ولما سمع ذلك الرجل هذا الكلام قال الواجب علينا أن نقر ومر » يعنى نقر بأن القرآن قدم 
ونر على هذا الكلام على وفق ماسمعناه فتعجبت من سلامة قلب ذلك القائل » وأما العقلاء من 
الناس فقد أطبةوا على أن هذه الحروف والاصواتكائنة بعد أن لم تكن حاصلة يعد أنكانت . 
معدومة , ثم اختلفت عبارانهم فى أنها هلهى مخلوقة » أولا يقال ذلك » بل يقال إنها حادثة أو يعبر 
عنها بعبارة أخرى ؛ واختلفوا أيضاً فى أن هذه الحروف هل هى قائمة بذات الله تعالى أو يخاقها 
فى جسم آخر » فالأول هو قول الكرامية » والثانى قول المعتزلة » وأما الاشعرية الذين زعموا أن 

كلام الله صفة قديمة تدل عليها هذه الألفاظ والعبارات فقد اتفةوا على أن قوله (أو من وراء 
حجاب) هو أن الملك والرسول يسمع ذلك الكلام المنزه عن الحرف والصوت من وراء حجاب » 
قالوا وکا لايبعد أن نرى ذات الله مع أنه ليس بحسم ولا فى حيز فأى بعد فى أن يسم ع کلام 
الله مع أنه لا يكون حرفا ولا صو ؟ وزعم أبو منصور الماتريدى السمرقندى أن تلك الصفة 

القائمة يمتنع كونها مسءوعة > وإما المسموع حروف وأصوات مخلقها الله تعالى فى الشجرة وهذا 
القول قريب من قول المعتزلة والله أعلم . 

0 المسألة الخامسة ¢ قال القاضى هذه الآية تدل على حدوث كلام الله تعالى من وجوه : 
(الآول ) أن قوله تعالى ( أن يكلمه الله ) يدل عليه لآ نكلمة أن مع المضارع تقيد الاستقبال 
(الثاتى) أنه وصف الكلام بأنه وحى لان لفظ الوحى يفيد أنه وفع على أسرع الوجوه ( الثالث ) 
أن قوله ( أو برسل رسولا فيوحى بإذنه مايشاء ) يقتضى أن يكون الكلام الذى يبلغه الملك إلى 
الرسول البشر مثل الكلام الذى سمعه من الله والذى يبلغه إلى الرسول البشرى حادث » فلا كان 
الكلام الذى سمعه من الله مما ثلا لهذا الذى بلغه إلى الرسول البشرى › وهذا الذى بلغه إلى الرسول 
البشرى حادث ومشل الحادث حادث » وجب أن يقال إن الكلام الذى سمعه من الله حادث 
( الرابع ) أن قوله ( أو يرسل رسولا فیوحی ) يقنتضى کون الوحى حاصلا بعد الإرسال ٠‏ وما 
كان حصوله متأخراً عن حصول غيرهكان حادثاً ( والجواب ) آنا نصرف جملة هذه الوجوه الى 
ذكرئرها إلى الحروف والآصوات ونءترف بأنها حادثةكائنة بعد أن لم نكن وبديهة العق لشاهدة 
بأن الام كذلك » نأى حاجة إلى بات هذا المطلوب الذى علمت ته ببدبة العقل وبظواهر 
القرآن ؟ والله أعل : 

المسألة السادسة € ثبت أن الوحى من الله تعالى » إما أن لا يكون بواسطة شخص آخر , 
وبمتنع أن يكو نكل وحى حاصلا بواسطة شخص آخرء وإلا لزم إما التساسسل ولما الدورء وهما” 
عالان » فلا بد من الاعقراف بحصول وحى صل لابواسظة شخص آخرء ثم دهنا أبحاث : 

لإ البحث الاأول ) أن الشخص الأول الذى مع وحى الله لا بواسطة شخص آخر كيف 
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يعرف أن الكلام الذى سمعهكلام الله ؟ فإن قلنا إنه سعم :للك الصفة القدمة المازهة 0 
وصوتاً » لم يبعد أنه إذا معا علم بالضرورة كونياكلام الله تعالى , ولم يبعد أن يقال إنه يحتاج بعد 
ذلك إلى دليل زا » أما إن قلنا إن المسموع هو الحرف والصوت امتنع أن يقطع بكونه كلام لله 
تعالى » إلا إذا ظهرت دلالة على أن ذلك المسموع هو كلام الله تعالى . | 

لإ البحث الثانى ) أن الرسول إذا سمعه من الملك كيف يعرف أن ذلك البلغ لك - 
لاشيطان مضل ؟ والحق أنه لايمكنه القطع بذلك إلا بناء على معجزة ندل على أن ذلك المبلغ: ملك 
معصوم لاشيطان خبيث . وعل هذا التقدير ؛ فالوحى من الله تعالى لا ولد يسن 
ظهرر المعجزات : 

لإ المرتبة الأولى € أن الملك نع لك انكلم من لقا نل د من سجزة تال 
على أن ذلك الكلام كلام الله تعالى . ّْ 

. المرتبة الثائية  أن ذلك الك إذا وصل إلى الرسول » لابد له أيضاً من معجزة‎ ١ 

ل المرتبة الثالثة ) أن ذلك الرسول إذا أوصله إلى الآمة » فلابد له أيضاً من معجرة ٠‏ فثبت 
أن التكليف لا يتوجه على الخلق إلا بعد وقوع ثلاث مراتب فى المعجز زأت . 

ل البحث الثالث ) أنه لاشك أن ملكا من الملائكة قد سمع الوسى من الله قعالى ابتداء » 
N‏ لل جل انرس لك عزن الكل ندل وار بألف واسطة , 
ش ولم بوجد مايدل على القطع بواحد من هذه الوجوه . 

«رالبحث الرابع ) هل فى البشر من سمع وحى الله تعالى من غير ؤاسطة ؟ المشوور أن ٠ومى‏ 
عليه السلام ”مم كلام الله من غير واسطة , يذلل توه عا( اع لا يرعى )اول إن جمد 
2 معه أيضآً لقوله تعالى ( فأوحى إلى عبده ما أوحى ) . 

(زالبدث الخامس) أن الملائكة يقدرون على أن يظهروا أنفسهم على أشكال مختلفة ‏ فبتقدير 
أن براه الرسول, بلي فى كل مرة وجب أن يحتاج إلى المعجزة . ( يعرف أن هذا الذى رآه فى 
هذه المرة عبن ما رآه فى المرة الأولى » وإنكان لا برى شخصهكانت الحاجة إلى المعجرة أقرى ٠ ٠‏ 
لإحمال أنه حصل الاشتباه ف الموت › إلا E‏ إلى إظهار e‏ 0 ف كل 
مرة لم يقل به أحد . ش 
« المسألة السابعة 6 دلت المناظرات المذكورة فى القرآن بين الله تعالى وبين إبليس على أنه 
تعالى كان يتكلم مع [بليس من غير واسطة » ٠‏ فذلك هل يسمى وحاً من الله تما إل إبليس آم لاء 
الأظهر منعه » ولا بد فى هذ! الموضع من بحث غام ض كامل . 
< المسألة الثامنة ) قرأ نافع (أو يرسل رسولا ) برفع.اللام ؛ فيوخى بسكون الياء ٠‏ وعله رفع ش 
على تقدير. » وهو يرسل فيوحى ٠‏ والباقون بالنصب على تأويل المصدر ٠‏ كانه قيل ماکان ليشر 
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أن يكلم أللّه 5 وحاأ أأو إسماعاً لكلامة من ورآء 7 أو برسل »لکن فيه إشكال لان : قوله 
ويا أو إسماءاً اسم وقوله( أو يرسل ) فعل . و عطف الفعل على الاسم قبييح قيس , فأجيب عنه بأن 
التقدير : وما كان لبشر أن يكلمه إلا أن يو حى إلبه وحاً أو و يسمع إنراعا من و زرا وات أي 
برسل رسولا. 
9 المسألة التاسعة € الضحيح عند أهل التق أن عندما يبلع الملك الوحى إلى الرسول » لايقدر 
الشيطان على [لقاء الباطل فى أثناء ذلك الوحى » وقال بعضهم : >وز ذلك لقوله تعالى ( وما أرسلنا 
من قبلك من رسول ولا نى إلا إذا مى ألق الشيطان فى أمنيته ) وقالوا الشيطان ألق فى أثناء 
سورة النجى ؛ تلك الغرانيق العلى ما الشفاعة تريجى » وكان صديقنا الملك سام بن مد رحمه الله » 
وكان أفضل من لقيته من أرباب السلطنة يقول هذا الكلام بعد الدلائل القوية القاهرة ؛ باطل 
من وجهين آخرين ( الآول ) أن النى بم قال « من رآفى ف المام فقد رآ فى ٠‏ فان الشيطان 
لا يتمثل بصورقى » فإذا لم يقدر الشيطان على أن يتمثل فى المنام وة الو ل سكلف تدان 
على التشبه يحبريل حال اشتغال تبليغ وحى الله تعالى؟ ( والثاتى ) أن النى صل اله عليه وسل قال 
و ما سلك عبر لخأ إلا ولك الشيطان جا آخر» فإذا لم يقدر الشيطان أن يحضر مع عبر فى فج 
واحد ؛ فكيف يقدر على أن يحضر مع جبريل فى موقف تبلیغ وحى الله تعالى ؟.. 

ج المسألة العاشر 5 © قوله تعالى ( فيوحى بإذنه ما يشاء ) يعنى فيوحى ذلك الملك بإذن الله 
ما يشاء الله . وهذا بقتضى أن امسن ن لا يحسن لو جه عائد عليه » وأن القبيح لا يشبح لوجه عائد 
إلله ٠‏ بل لله أن َأ ما يشاء من غير نخصيص › وأن ہی عا يشاء من غير خصص ›إذ لولم 
5 ن الآمر كذاك لما صم قوله ( ما يشاء ) والله أعلم . 

ثم قال تعالى فى آخر الآية ( إنه على يم( يعنی أنه على عن صفات الخلرقين ( حکم ) يحرى 
أفعاله على مو جب المكمة , ٠‏ فیتکام تارة بغير واسطة على سبيل الإلهام » وأخرى بإسماع الكلام , 
.وثالثاً بتوسيط اللاك الكرام : ولا بين الله تعالى كيفية أقسام الو حى إلى الآانبياء عليهم السلام » 
قال ( وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ) والمراد به القرآن وسهاه روحاً . لاه يفيد الحياة 
من موت الجهل أو الكفر 
. قوله تعالى : وما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإبمان» واختاف العلماء فى هذه الآية مع 
الإجماع . على أنه لا يحوز أن يقال الرسل كانوا قبل الوحى على الكفرء وذكروا فى الجواب 
وجوهاً (الآول) (ها كنت تدرى ما الكتاب ) أى القرآن ( ولا الإيمان ) أى الصلاة ‏ لقوله 
تعالى ( وماکان الله ليضيع إبمانكم ) أى صلاتك (الثانى ) أن حمل هذا علي حذف المضاف » أى 
(ما كنت تدرى ما الكتاب ) ومن أهل الإيمان؛ يعنى من الذى يمن » ومن الذى لا بو من 
( الثااث ) (ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإإعارن ) حين كنت طفلا فى المهد ( الرابع ) 
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ب معاد م م می س ی و د س س م کے 


( الإمان ) عبارة عن الإقرار بجحميع ما كلف الله تعالى به . وإنه قبل النبوة ما كان عأرفا يجميع 
' تكاليف الله تعالى » بل إنه كان عارفاً بالله تعالى > وذلك لا ينافى ما ذ كرناه ( الخامس) صفات الله 
تعالى على قسمين : منها ما من معرفته بمحض دلائل العقل ‏ ومنها ما لا يمكن معرفته إلا بالدلائل 
السمعية . فهذا القسم الثاى لم تكن معرفته حاصلة قبل النبوة . 

ثم قال تعالى ( ولكن جعلناه نورآ دی به من نشاء مر عبادنا ) واختلفوا فى الضمير 
فى قرله ( ولكن جعلناه ) هنهم من قال إنه راجح إلى القرآن دون الإيمان لانه هو الذى يعرف 
به الأاحكام » فلا جرم شبه بالنور الذى .متدى به » ومنهم من قال إنه راجع إليهما معأ » وحسن 
ذلك لآن معناهما واحد كقوله تعالى ( وإذا رأوا تجارة أو هوأ انفضوا إلها). ٠‏ 

ثم قال ر نهدى به من نشاء من عبادنا ) وهذا يدل على أنه تعالى بمد أن جعل القرآن نفسه فى 
نفسههدى كا قال (هدى للمتقيل) فإنه قد مبدىبه البعض دون البعض وهذهاهداية ليست إلا عبارة 
عن الدعوة وإيضاح الآدلة لآنه تعالى قال فى صفة مد َكل (وإنك 'لتودى إلى حراط مستقيم ) 
وهو يفيد العموم بالنسبة إلى الكل وقوله ( نبدى به من نشاء من عبادنا ) يفيد الخصوص ثبت 
أن المداية بمعنى الدعوة عامة والحداية فى قوله (نهدىبه من نشاء من عبادنا) خاصة واهداية الخاصة 
غير الحداية العامة فوجب أن يكون المراد من قوله ( نهدى به من نشاء من عبادنا ) أمرا مغايراً 
الإظهار الدلائل ولإزالة الأعذار ‏ ولا يجوز أيضاً أن يكون عبارة عن اهداية إلى طريق الجنة 
لانه تعالىقال (ولكن جعلناه نورا نهدی به من‌نشاء من عبادنا ) آی جعلنا القرآن نور هدى به من 
نشاء » وهذا لا يليق إلا بالهداية انى تحصل فى الدنياء وأيضاً فالهداية إلى الجنة عندكم فى حق 
البعض واجب ء وف حق الاخرين محظور ؛ وعلى التقديرين فلايبقى لقوله ( من نشاء من عبادنا ) 
فائدة » فثبت أن المراد أنه تعالى دى من يشاء ويضل من يشاء ولا اعتراض عليه فيه . . 

ثم قال تعالى محمد يِه ( وإنك لنبدى إلى صراط مستقيم ) فبين تعالى أنه يا أن القرآن بدى 
فكذلك الرسول يهدى » وبين أنه (يبدى إلى صراط مستقيم) وبين أن ذلك الصراط هو (صراط 
الله الذى له مافى السموات وما فى الأرض ) نه يذلك على أن الذى تجوز عبادته هو الذى ملك 
السموات والآارض ؛ والغرض منه [بطال قول من يعبد غير الله.. ظ ٠‏ 

ثم قال ( ألا إلى اله تصير الامور ) وذلك كالوعيد والزجر »فبين أن أمى من لايقبل هذه 
التكاليف يرجع إلى اله تعالى ؛ أى إلى حيث لا حا كم سواہ فيجازى كلا منهم بما يستحقه من ' 
ثواب أو عقاب . 

( قال رنى الله عنه ) تم تفسير هذه السورة آخر يوم امعة الثامن من شير ذى اللحجة سنة 
. ثلاث وسثماثة . يا مدبر الآهور » ويا مدهر الدهور ويا معطى كل خير وسرورء ويا دافع البلايا 
والشرور : أوصلنا إلى منازل النور » فى ظلمات القبور » بفضلك ورحمتلك يا أرحم الراحمين. 


5 ك ٍ- 
سورة الشوررى 
ا وقال ابن عباس وقتادة: إلا أربع 
آيات منها أنزلت بالمدينة: ل أ ل تلك ع جا إلا الْمودّة فى الشرن» [الآية ٠‏ إلى 
آخرها. وهي ثلاث وخمسون آية20., 
توله تعالی: (حت @ عت @ كلك وين إل مَك لين د ل 
لْعرِيرُ َم © لم ما فى لسوت وَمَا فى e‏ هر لیر 57 ©4 
قوله تعالى: حم . عَسَقَّ» قال عبد المؤمن: سألت الحسين , بن الفضل: لِمَّ 
قطع احم» من «عسق» ولم تقطع «كهيعص» و«المر» و«المص»؟ فقال: لأن احم 
عسق» بين سور أوّلها «حم» فجرت مُجرى نظائرها قبلّها وبعدّها؛ فكأن «حم؛ مبتدا 
واعسق» خبره. ولأنها عُدَّت آيتين» وعُدَّت أخواتها اللواتي تبت جملة آيةَ واحدة9© 
وفيل : إن الحروف المعجمة كلّها ذ في المعنى واحدء من حيث إنها اسر البيان 
وقاعدةٌ الكلام؛ ذكره الجرجانى. 
وكتبت «حم. عسق؟ منفصلاً واكهيعص» متصلاً لأنه قيل: حم؛ أي: حي ما هو 
۽ ففصلوا بين ما يُقدّر فيه فعل وبين ما لا يُقدّر. ثم لو فصل هذا ورُصِل ذا لجاز؛ 
حكاه القُشيري. 


وفي قراءة ابن مسعود وابن عباس : احم. اد ".قال اين عبان : وكان 


ص 
لذن 


0غ( النكت والعيون ۱۹۱/۰ . 
)۲( تفسير البغوي ۱14/٤‏ دون ذكر عبد المؤمن» ولم نعر فه. 
(9) القراءات الشاذة ص٤١٠‏ ؛.والمحرر الوجيز ۲٠/٥‏ . 
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علئٌ 5 يعرف الفِئَنَ بها . 

وقال أرطاةٌ بن المنذر: قال رجلٌ لابن عباس وعنده حذيقة بن اليمان: أخيرني 
عن تفسير قوله تعالى: «حم. عسق»؟ فأعرض عنه حتى أعاد عليه ثلاثاً» فأعرضٌ عنه. 
فقال حُذيفة بن اليمان: أنا أنبئك بهاء قد عرفتٌ لِم تركها؛ نزلت في رجل من أهل 
بيته يقال له: عبد الإلهء أو عبد الله؛ ينزل على نهر من أنهار المشرق» يبني عليه 
مدينتين يشق النهر بينهما شمَّاء فإذا أراد اللهُ زوالَ مُلكهم وانقطاعَ دولتهم» بعث على 
إحداهما ناراً ليلاً فتصبح سوداء مُظلِمةّ فتحترق كلّها كأنها لم تكن مكائها؛ فتصبح 
صاحبتُها متعجبةً كيف فُلبت» فما هو إلا بياضُ يومها حتى يجتمع فيها كل جبار 
تمنيدء ثم یخسف الله بها وبهم جميعاً ؛ فذلك قوله: «حم. عسق» أي: عَْمةٌ من 
عَرّمات الله تعالى» وفتنةٌ وقضاء؛ «حم): حُحم. «ع٤:‏ عدلاً منه» «س»: سيكون» 
«ق»: واقع في هاتين المدينتين". 

ونظير هذا التفسير ما روى جرير بن عبد الله البَجَليُ قال : سمعتٌ رسول الله يِل 
يقول: «تبنى مدينةٌ بين دجلة ودُجيل ومُظْرَبّل والصّراة» يجتمع فيها جبابرةٌ الأرض 
تُجبى إليها الخزائنٌُ يخسفٌ بها وفي رواية: بأهلها ‏ فَلْهِيَ أسرع ذهاباً في الأرض 
من الوَتِد الجيّد في الأرض الرّخوة»”". 

وقرأ ابن عباس : «حم. سق» بغير عين. وكذلك هو في مصحف عبد الله بن 
مسعود؛ حكاه الطبري. 


. ۲١/١ والمحرر الوجيز‎ › 455/٠١ تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ٠ 414/٠١‏ وذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره ۱۸۹/۷ » وقال: أثر غريب عجيب 
منكر. 

(۳) أخرجه أبو عمرو الداني في السئن الواردة في الفتن (١١۳)ء‏ وهو حديث منكر جداً فيما ذكره الذهبي 
في الميزان */ 2.170 وقد أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات ۳۷۲-۳۹١/۱‏ ء من طرق عديدة 
وأعلّها كلّهاء ثم نقل عن الامام أحمد قوله: ليس لهذا الحديث أصل. ودُجيل: اسم نهر مخرجه من 
أعلى بغدادء وَمُطْرَئّل: كلمة أعجمية» اسم قرية بين بغداد ومُكبّرا. والصّراة. نهران ببغداد؛ الصراة 
الكبرى والصراة الصغرى. معجم البلدان ٤٤۳/۲‏ و5/ 7949 و٤/۳۷۱.‏ 

(4) في تفسيره 450/٠١‏ » وسلف قريباً. 
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وروی نافع عن ابن عباس : «الحاء» جلمه") و«الميم» مَجده» و«العين» عِلْمه 
و«السين» سَتَاهء -و«القاف» قدرته؟ أقسم اليا 

وعن محمد بن كعب: اقتو الله يجله '" ومجده وغوه واه وندريه ال یذ 
«الحاء» من الرحمن» و«الميم» من المجيد» و«العين» من العليمء و«السين» من 
الفدؤين: و«القاف» من القاهر. 

وقال مجاهد: فواتح السور. وقال عبد الله بن بريدة: إنه اسم الجبل المحيط 
بالدنيا. 


جح ع و 


وذكر القشيري» واللفظ للثعلبي: أن النبئ و لما نزْلّتْ هذه الآيةٌ عُرفت الكابةٌ 
في وجهه؛ فقيل له: يا رسول اللهء ما أحزنك؟ قال : الأخبرتٌ ببلايا تنزل بأمتي من 
واف ونار تحشرهم» وريح تَقْذِفْهِم في البحر وآياتٍ متتابعات مُتّصلات بنزول 
عيسى وخروج الدّجال». والله أعلم. 

وقيل: هذا في شأن النبيّ يِ؛ ف «الحاء» حوضه المورودء و«الميم» مُلكه 
الممدودء و«العين» عرّه الموجود» و«السين» سناه المشهود» و«القاف» قيامه في 
المقام المحمود. وقُربه في الكرامة من المَلِكِ المعبود. 

وقال ابن عباس : ليس من نبي صاحب كتاب إلا وقد أوحي إليه: احم. عسق»؛ 
فلذلك قال : «يُوجي إِلَيْكَ وإلى الّذِينَ مِنْ تلكو . 

المهدوي: وقد جاء في الخبر أن «حم. عسق» معناه: أَوْحيتٌ إلى الأنبياء 
المتقدمين. 


)١(‏ في (د) و(ظ): حكمه. 
(۲) ذكره البغوي في تفسيره 4 عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(۳) في (د) و(ظ): بحكمه. 

)٤(‏ تفسير أبي الليث ۳/ 189 عن ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه. 

(5) لم نقف عليه. 

(1) تفسير أبي الليث ۱۹۰/۳ » والمحرر الوجيز ۲۵/۵ . 
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ري اا س 


وداه 


وقرأ ابن مُحَيْصِن وابن كثير ومجاهد: «يُوحَى» بفتح الحاء على ما لم يسم 
فاعلّه” '""؛ وروي عن ابن عمر. فيكون الجار والمجرور في موضع رفع لقيامه مقام 
الفاعل» ويجوز أن يكون اسم ما لم يُسَمّ فاعلّه مضمراً؛ أي: يُوحَى إليك القرآن 
الذي تضمَّنته هذه السورة» ويكون اسم الله مرفوعاً بإضمار فعل» التقدير: يُوحيه الله 
إليك”"“؛ كقراءة ابن عامر وأبي بكر : «يُسَبّحُ له فيها بِالِعُدُرٌ والآصَالٍ جال" 
[النور ]۳٠:‏ أي : يسبّحه رجال. وأنشد سيبويه : 
لِيْبْكَ يزيد ضار لخصومة 7“ وأشعتٌ ممن طوّحتهالطوائح 

فقال: ليك يزيد» ثم بيّن من ينبغي أن يَبكيّه: قالمع يبه ضارع . 

ويجوز أن يكون مبتدأ والخبر محذوف؛ كأنه قال: الله يُوحيه. أو على تقدير 
إضمار مبتدأء أي: الموحي الله. أو يكون مبتدأ والخبر «العزيرٌ الحكيمٌ». وقرأ 
الباقون: «يُوحِي إِلَيْكَ بكسر الحاءء ورفع الاسم على أنه الفاعل. 


لم ما فى الوت وما فى لأر وَهْرٌ لين اليم تقدّم في غير موضع "" 
کے صم r‏ 4 ع ر 4 رن 
قوله تعالى: كاد الوت تنطررحت ن فوفِهنْ وَالْملَهَكهُ يحون کد دم 
رسو ےج ر 2 الى كيس 0م- ول 


ويسْتَعْفرونَ لِمَن فى الأرضٍ آلا إن اله هر اتل الم © 


قوله تعالى : كا ألسَموثُ» قراءة العامة بالتاء. وقرأ نافع وابن وَنْابِ والكسائيّ 


. 51/0 وقراءة مجاهد في المحرر الوجيز‎ . ۱۹٤ والتيسير ص‎ ٠ 08١0 قراءة ابن كثير في السبعة ص‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ۷١/٤‏ بنحوه. 

(۳) السبعة ص ٤٥٦‏ > والتيسير ص ۱۹۲ › وسلفت ۲۸٦/۱۰١‏ . 

)٤(‏ في (د) و(م): بخصومه» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لكتاب سيبويه ۲۸۸/١‏ › وقد نسبه للحارث 
ابن نهيك. قال البغدادي في الخزانة ۱ : الصواب أنه لنهشل بن حَرّيٌّ. 

() معاني القرآن للنحاس 395/5 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۷١ /٤‏ بنحوه. وينظر السبعة ص٩۸٥‏ » والتيسير ص٤۱۹‏ . 


.V1/و‎ ۳۱۱/۲ 0 
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بالياء .يد4 قرأ نافع وغيره بالياء والتاء والتشديد في الطاءء وهي قراءة العامة. 
وقرأ أبو عمرو وأبو بكر والمفضّل وأبو عُبيد: «يَنْمَْطِرْنَ؛ من الانفطار”''؛ كقوله 
تعالى : إا سمه أَنتطرت4 [الانفطار: ]١‏ وقد مضى في سورة «مريم» بيان هذا" 

. وقال ابن عباس : ١تَكَادُ‏ السَّمَوَاتٌ يَتَمَطَرْنَ؛ أي : تكاد كل واحدة منها تنفطر فوقّ 
التي تليها؛ من قول المشركين: «#اأغََدَّ أ ولد" [البقرة:117]. وقال الضحاك 
والسدي: «يَتَمَطَرن) أي : يتشقَمَنَ من عَظّمة الله وجلاله فوقه. وقیل : «فوقهنٌ»: 
فوق الأرضين من خشية الله لو كُنَّ مما يعقل. 

قوله تعالى : لوَآلئَكيِكَهُ شَبَحُنَ يحَنْدِ رم أي: يُنرُهونه عما لا يجوز في 
وضفهء وما لا يَليق بجلاله. وقيل: يتعجّبون من جُرأة المشركين؛ فيذكر التسبيح في 
موضع التعجب. 


لكو 


وعن علي : أن تسبيحهم تعججب مما يرون من تعرُضهم لسخط الله. وقال ابن 
عباس : تسبيحهم خضوع لما يرون من عظمة الله تعالى. ومعنى ابِحَمْدٍ رَبْهِمْ؛: بأمر 
ربهم؛ قاله السّدّي. عون لمن فى لاض » قال الضحاك: لمن في الأرض من 
المؤمنين؛ وقاله السدي. بيانه في سورة المؤمن: # وستغفروب لِلَّذنَ اما [الآية: /ا]. 
وعلى هذا تكون الملائكةٌ هنا حَمَلَةَ العرش. وقيل: جميع ملائكة السماء؛ وهو 
الظاهر من قول الكلبج” . 

وقال وهب بن مَُبّه: هو منسوخ بقوله: يطو لِلَذِينَ ماما4 . وقال 
المهدوي: والصحيح أنه ليس بمنسوخ؛ لأنه خبرء وهو خاصٌ للمؤمنين. 


. ۱۹٤و‎ ١6١ والتسير ص‎ ,58٠و‎ ٤١١ السبعة ص‎ )١( 
ش‎ „o1 /۳ (¥) 

(۳) تفسير البغوي ١١١ /٤‏ دون نسبة. ' 

) النکت والعيون ۱۹۲/١‏ . 

, ۱۹۳ ۱۹۲/۰٥ النكت والعيون‎ )٥( 

(7) تفسير أبي الليث ۱۹۱/۳ . 
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وقال أبو الحسن الماوَرْدِيَ”'' عن الكلبيّ: إن الملائكة لما رأت المَلّكين اللَّذّين 
تبروا وبُعِثًا إلى الأرض ليحكما بينهم» فافتتنا بِالزُّمَرّة وهربا إلى إدريس ‏ وهو جد 
أبي نوح عليهما السلام ‏ وسألاه أن يدعُروَ لهما؛ سبحت الملائكةٌ بحمد ربهم 
واستغفرت لبني:آدم!"2. 

قال أبو الحسن بن الحصّار: وقد ظنّ بعض من جهل أن هذه الآية نزلت بسبب 
هاروت وماروت» وأنها منسوخة بالآية التي في المؤمن» وما علموا أن حَمّلَةَ العرش 
مخصوصون بالاستغفار للمؤمنين خاصةء ولله ملائكة أخر يستغفرون لمن في 
الأرض. 

الماوردي : وفي استغفارهم لهم قولان: أحدهما: من الذنوب والخطايا ؛ 
وهو ظاهرٌ قول مقاتل. الثاني : أنه طلب الرزق لهم والسّعة عليهم؛ قاله الكلبيّ. 

قلت : وهو أظهرٌء لأن الأرضّ تعمٌ الكافرٌ وغيره» وعلى قول مقاتل لا يدخل فيه 
الكافر. وقد رُوي في هذا الباب خبرٌ رواه عاصمٌ الأحولُ عن أبي عثمان عن سَلْمان 
قال: إِنَّ العبد إذا كان يذكر الله في السَّرّاء فنزلت به الضَّرّاء قالت الملائكة: صوتٌ 
معروفٌ من آدميٌ ضعيفء كان يذكر الله تعالى في السَرّاء فنزلت به الضّرّاء ؛ 
فيستغفرون له. فإذا كان لا يذكر الله في السراء فنزلت به الضرّاء قالت الملائكة: صوتٌ 
منكرٌ من آدميٌّ لا يذكر الله في الشسّراءء فنزلت به الضَّرّاءء فلا يستغفرون الله له . 

وهذا يدل على أن الآية في الذاكر لله تعالى في السرّاء والضرّاء» فهي خاصّة 
ببعض مَّن في الأرض من المؤمنين. والله أعلم. 

ويُحتمل أن يقصدوا بالاستغفار طلبّ الحِلّم والقغزاة ف فل تعالى: إن الله 


. ۱۹۳/١ في النكت والعيون‎ )١( 

(۲) هذه قصة باطلة» وسلفت ۲۸٤/۲‏ » وينظر الكلام عليها ثمة. 
(۳) النكت والعيون 197/6 . 

(5) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان .)١١40(‏ 


سورة الشورى: الآيات 60 ۷ 65 


ر 51 - 


تیت لسوت وَالأْسَ أن را إلى أن قال: إل گن علِيمًا نور [فاطر:١4]»‏ 
وقوله تعالى: ون ريك لذو مَمْفْرََ لاس عل ظُلْبِهرٌ» [الرعد:1]. والمراد الحِلّم عنهم 
وألا يُعاجلهم بالانتقام؛ فيكون عامًا ؛ قاله الزمخشري”'. 

وقال مَظْرّف : وجدنا نصح عبادٍ الله لعباد الله الملائكةء ووجدنا أشن عباد الله 
لعباد الله الشياطين. وقد تقدَّم”". 

«ألا إن الله هو الْمَفُور ألم قال بعضٌ العلماء: هيب وعَظم جل وعَّ في 
الابتداءء وألطف و فى الانتهاء. 


قوله تعالی: وای ادوا من دونو اول ا حفیظ عَلَمَجَ وما أَنَتَ عا 
من دونو اول ل عم 


لا ا «واليت ادوا ين ذونوء أوليء يعني أصناماً يعبدونها .اله 
حل عل أي : يحفظ أعمالهم لِيُجازيّهم بها .وما أت عَم وكيل وهذه 
منسوخة بآية السيف””. وفي الخبر: «أَظَتٍِ السماءٌ وحُقٌّ لها أن بط“ أي: صوَنَت 
من يقل سُكانها لِكَثْرتهم. فهم مع كَثْرتهم لا يفترُون عن عبادة الله؛ وهؤلاء الكفار 
ينشركون به. 

قوله تعالى: «وَكَدَِكَ ايت إِلَكَ فا6 عرَبيًا شد أهَ القُرَئ وَمَنَ عو ودر 

بوم لمع لا ريب فيه هر فى أنه وَمَريقُ في الع © 4 

قوله تعالى: «إوگدلك أوسا إِلَكَ راتا عَرَيِ» أي : وكما أوحينا إليك وإلى مَن 
قبلك هذه المعاني فكذلك أوحينا إليك قرآناً عربيًا بيّناه بلغة العرب. وقيل: أي: أنزلنا 


. 459 /" الكشاف‎ )١( 
م‎ TTY 1۸A (Y) 
وقال: لا يصح.‎ 3 VT /V زاد المسير‎ (۳) 


. ٤۲۸/٩ آخرجه أحمد (617١5؟): وسلف‎ )٤( 


۷ سورة الشورى: الآيات ۷ ۔ 9 


عليك قرآناً عربيًا بلسان قومك؛ كما أرسلنا كل رسول بلسان قومه. والمعنى واحد. 
زر أ افر يعني مكة. وقيل لمكة: أ القُرَى؛ لأن الأرض دُحيت من 
تحتها”'' .ومن َوه حرا من سائر الخلق .ونر يوم تع أي : بيوم الجمع» و 
يوم القيامة و فه» لا شك فيه. 
يق فى أَنّدِ وكَرِيقٌ في السَعبرِ» ابتداء زر و اجار الكسناى النضين'" على 
تقدير : لتنذر فريقاً في الجنة وفريقاً في السعير””". 
قوله تعالى: لوو سا ا اله مله أنه ورد ولك يل من يسا في نميف 
الیئ ما م تن وَل علا صر @) 
قوله تعالى: ولو سَاءٌ که لمهم امه وده قال الضحاك: أهل دين واحد؛ 
أهل ضلالة أو أهل هُدّى .«ولكن يذل س ياء في رمي قال أنس بن مالك: في 
الإسلاء” .اير رفع على الابتداءء والخبر ما م ين َل طاولا ضِير» 
عطف على اللفظ. نكر نولا تصبير؛ بالرفع على الموضع” “© وَامِنٌ» زائدة. 
قوله تعالى: ار ادوا مِن دونده ارلا ئ کاله هو الول وو يحي الْمَوقٌ وهو عل 
کر كد © > 
ا 


قوله تعالى: ار اعد وأ أي : : بل اتخذوا ین تونب زاء يعني أصناماً. 
انه هو الْوَنُ» أي : : وليك يا محمد وول من البعك"» ولا وَلِيّ سواه . وهو شی 


(۱). سلف هذا الكلام ۱۷۳/١‏ . 

(۲) قرأ بها زيد بن علي كما في البحر المحيط 509/19 . 
(۳) إعراب القرآن للنحاس 77/4 . 

. ۱۹٤/٥ الكت والعيون‎ )٤( 

0 يعني في اللغة لا في التلاوة. 


(3) ذكره البغوي في تفسيره ۱۲۱/۲ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


سورة الشورى: الآيات 3 EEA ١١‏ 


لمو يريد عند البعث ور 1 0 کي شيو َي وغيره من الأولياء لا يقدر على شيء. 
0 4 لقم فيه ين سیو مَحَكُمَهه إل اتو دلکم أله وق به 
SS‏ 
مكمه إلى الله لا إليكم'''. و وقد حكم أن الدّين هو الإسلام لا غيره. وأمور الشرائع 
إنما قى من بيان الله. 

«دلكم اله ري أي : الموصوف بهذه الصّفات هو ربي وحدّه؛ وفيه إضمار: 
أي : : قل لهم يا محمد: ERA‏ 
که رَڪ اعتمدثٌ .وليه أي أَرْجِم. 
قوله تعالى: 9ر سمو رض جَعَلَ کک کک و 
آلأنکھ ارا یذوم ی ای تیو تی2 ور المي ا 

قوله تعالى : «فاطر السوت وَالَارض» TT‏ 2 الله أو على 
تقدير هو فاطر. ويجوز النصب على النداءء والجرّ على البدل من الهاء في «عليه)”". 
والفاطر: المبدع والخالق. . وقد تقدّم. 

طجَعَلَ کم من شس روجا قيل : معناه: إنانًا. وإنما قال : EEE‏ لأنه 


وح مر 


لق حوّاء من لع آدم"". وقال مجاهد: لاا و ومن لانم روا » 
يعني الثمانية التي ذكرها في «الأنعام»””' ذكور الإبل والبقر والضأن والمَعْز وإناثها. 


. 159-551 /# الكشاف‎ )١( 

() إعراب القرآن للنحاس ۷۳/٤‏ . 

(۳) تفسير البغوي ١7١/5‏ . 

(5) تفسير مجاهد ۲/ ٥۷۳‏ . وأخرجه الطبري 475/7١‏ لكن في تفسير قوله تعالى: 9يَدْرَدَكُمْ فيد التالي. 
(0) ۱۷7/۹ . 


۹ ْ سورة الشورى: الآية ۷ 


e‏ ر 


رۇ فيه أي: يخلقكم ويُنشئكم «فِيهِ» أي : : في الرحم. وقيل: في البطن. 
وقال الفرّاء" وابن كيسان: «فيه» بمعنى به. وكذلك قال الزجاح : معنى ايَذْرَؤْكُمْ 
دوا كترم واي يُكثركم بجعلكه”" أزواجاء أي: حلائل؛ لأنهن سبب النسل. 
وقيل: إن الهاء في «فِيه؛ للجعل» ودل عليه اجَعَلَ»؛ فكأنه قال: يخلقكم ويكثركم في 
الجعل. ابن فُتيبة : «يَذْرَؤْكُمْ فيوه أي: في الزوج؛ أي : يخلقكم في بطون الإناث. 
وقال: ويكون «فيه» في الرحم» وفيه بُعْدّ؛ لأن الرحم مؤنثة ولم يتقدّم لها ذكر. 

لبس کین ی وَهْرَ أَلتَمِيعٌ بصي 4 قيل: إن الكاف زائدةٌ للتوكيد؛ أي : 
ليس مثله شيء. قال : 

واا 


فأدخل على الكاف كافاً تأكيداً للتشبيه. وقيل : المثل زائدة للتوكيد؛ وهو قول 
ثعلب”" : ليس كهو شيء؛ نحو قوله تعالى: قن آمَنُوا بِمِْلٍ مَا آمَنْثُمْ بو فُمَدِ 
امْتَدَوْا4”*' [البقرة: 177]. وفي حرف ابن مسعود افَإِنْ آمَنُوا ما آمَنْتُمْ به فقد اهتَدَوا9!0) 
قال اوسن ين حبر : 
كمثل جذوع النخيا ليغشاهممَظرمنهي 


. 37/7 في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن ۳۹١ /٤‏ . 

(۳) في (م): يجعلكم. وعبارة الزجاج: أي: يُكثركم بجعله منكم ومن الأنعام أزؤاجاً. 

. ۳۹۱ غریب القرآن ص‎ )٤( 

(0) إعراب القرآن للنحاس ۷٤/٤‏ . 

(1) نسبه سيبويه في كتابه 77/١‏ » والبغدادي في خزانته 717/7 لخطام المجاشعي: والصّاليات: الأثانيّ» 
وهي الأحجار التي يُنصب غليها القدر: قاله البغدادي. 

(۷) النکت والعیون ه/ 196 . ۰ 

(۸). قال السمين الحلبى فئ الدر المصون ۹/ 046 : وهذا ليس بجيد؛ لأن زيادة الأسماء ليست بجائزة» 
وأيضاً يصير التقدير : ليس كهو شيء» ودخول الكاف على الضمائر لا يجوز إلا في شعر. 

٠ . ١١۳/١ المحتسب‎ )9( 


)١(‏ ديوان أوس بن حجر ص ۳۰ ۰ وفيه: تغشاهم» بدل : يغشاهم . ومسبل» بدل: مطرء وكلاهما بمعنی 
واحد. 


سورة الشورى: الآيتان ١١ ١١‏ مع 


أي : كجذوع. والذي يُعتقد في هذا الباب أن الله جل اسمه في عَطَّلمته وكبريائه 
ومَلّکوته وحُسنى أسمائه وعَلِىَ صفاته لا يُشبه شيئاً من مخلوقاته ولا يُشْيّه به» وإنما 
جاء مما أطلقه الشرع على الخالق والمخلوق» فلا تشايّة بينهما في المعنى الحقيقي؛ 
إذ صفاتٌ القديم جل وعرٌ بخلاف صفاتٍ المخلوق؛ إذ صفاتهم لا تنفك عن 
الأغراض والأعراض» وهو تعالى منزَّ عن ذلك؛ بل لم یز بأسمائه وبصفاته على ما 
ناه في «الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى»ء وكفى في هذا قولّه الحقّ: 

وقد قال بعض العلماء المحققين: التوحيد إثباث ذاتٍ غير مُشبهة للذوات ولا 
معطّلة من الصّفات. وزاد الواسطي رحمه الله تعالى بياناً فقال: ليس كذاته ذات» ولا 
كاسمه اسم» ولا كفعله فعل» ولا كصفته صفة إلا من جهة موافقة النّفظ؛ وجلَّت 
الذات القديمة أن يكون لها صفةٌ حديثة؛ كما استحال أن يكون للذات المُحدثة صفةٌ 
قديمة. وهذا كله مذهبُ أهل الحقّ والسنة والجماعة 4. 
قوله تعالى: لم مَقاليد ألسَمنوتٍ ولارض يتس ارَزْفَ لمن يناه وقي يد 

قوله تعالى: لم مَقاليد لسوت وَالأرْضِ» تقدَّم في «الرّمَر بيانه"". النحاسر © 
والذي يملك المفاتيح يملك الخزائن؛ يقال للمفتاح: إقليد» وجمعه على غير قياس ؛ 
كمحاسن والواحد حسن. 


سط الق لمن يَسَلهُ وَبَْدرُ َم َكل ىء حلم تقدّم أيضًا في غير موضع”". 


۷( الل كت 
(؟) معاني القرآن 594/5 . 


54/1١١ )9(‏ و5/15ت58؟. 


15 - ۱١ سورة الشورى: الآيتان‎ ٤٥١ 


قوله تعالى: یی لَك ِن الِب ما وی به ًا وال ایتا إِليْكَ وَمَا 
سینا وء نهم موی وع 1 ایوا لر ولا لتقا فيه گب عل المذرين 
ا قوشم ل أَنَهُ تی کہ س یکا وَبَبْدِى إِليْهِ ص ببب © وم 
ترا للد من بعد ما جَآءَهْمْ ليلم بنيا بيهم وکوا كمه سَبَقَتَ ين نَيْكَ إل 


قوله تعالى: س لَكُم يِنّ لن ما وَضَّ باب دوسا فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: س لک ين ألرّنِ» أي: الذي له مقاليدٌ السماوات 
والأرض شرع لكم من الدين ما شرع لقوم نوح وإبراهيم وموسى وعيسىء ثم بین 
ذلك بقوله تعالى : ا أَممُوا الِب وهو توحيدٌ الله وطاعته» والإيمان برسله وكتبه 
وبيوم الجزاءء وبسائر ما يكون الرجل بإقامته مسلماً. وله برد الشرام التي هي 
مصالح الأمم على حَسّب”“ أحوالهاء فإنها مختلفةٌ متفاوتةٌ؛ قال الله تعالى: لعل 
جَمَلََا كم سْرْعَةٌ وَمِنْهَاجا؟ [المائدة:48] وقد تقدم القول فيه. 

ومعنى «شَرَّعَ) أي : نهج وأوضح وبين المسالك. وقد شَّرَعَ لهم يَشْرّع شَرْعَاء 
أي: سنّ. والشارع : الطريق الأعظم. وقد شرع المنزِلٌ إذا كان على طريق نافذ. 
وَشَرَعْتُ الإبلَ إذا أمكنتها من الشريعة. وشرعتٌ الأديمٌ إذا نا ل ت 


ممه 
Gela‏ 


إذا شََفْتَ ما بين الرّجلين» قال: وسمعته من أم الحُمَارس البَكْرِيّة. وشرعتٌ في هذا 
الأمر شروعاًء آي خحضت. 

أن أَقِمرا ألزِبنَّ» «أنْ» في محل رفع» على تقدير: والذي وصّى به نوحًا أن أقيموا 
الذين» ويُوقف على هذا الوجه على «عيسى». وقيل: هو نصب» أي: شرعَ لكم إقامة 
الدين. وقيل: هو جرّ بدلاً من الهاء في «به»؛ كأنه قال: به أقيموا الدين. ولا يوقف 


(۲) في إصلاح المنطق ص 44 » ونقله المصنف عنه بواسطة الجوهري في الصحاح (شرع)» وما قبله منه. 


foY 1١5 . ١۳ سورة الشورى: الآيتان‎ 


على «عيسى» على هذين الوجهين. ويجوز أن تكون «أن» مفسّرة؛ مثل: أن امشواء 
فلا يكون لها محل من الإعراب'. 

الثانية: قال القاضي أبو بكر بن العربي”": ثبت في الحديث الصحيح أن 
النبيّ يد قال في حديث الشفاعة الكبير المشهور: «ولكن ائتوا نوحًا فإنه أَوَلُ رسول 
ا فيأتون نوحًا فيقولون له: أنت أوَلُ رسول بعثه الله إلى 
أهل الأرض)”” e‏ كما أن آدم أَوَلُ نبئ”*' بغير إشكال؛ إلا 
أن آدم لم يكن معه إلا يبرو ول لترشو له الار الغري رلا NA SE‏ 
وإنما كان تنبيها على بعض الأمور واقتصاراً على ضرورات المعاش» وأخدًا بوظائف 
الحياة والبقاء؛ واستقرٌ المَدَى إلى نوح فبعثه الله بتحريم الأهات والبنات 
والأخوات»: ووطف عليه الواجبات وأوضح له الآدابَ في الديانات» ولم يزل ذلك 
يتأكد بالرّسل ويتناصر بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم واحداً بعد واحد وشريعة 
إثر شريعة» حتى ختمها الله بخير الملل مِلَّيّناء على لسان أكرم الرّسل نبينا محمد كل؛ 
فكان المعنى: أوصيناك يا محمد ونوحًا ديناً واحداً؛ يعني في الأصول التي لا 
تختلف فيه الشريعة؛ وهي التوحيد والصلاة والزكاة والصيام والحج. والتقرّب إلى 
الله بصالح الأعمالء والرَلّف إليه بما يرد القلب والجارحة إليه» والصدق والوفاء 
بالعهيد» وآداء الأمانة وصلة الرحم» وتحريم الكفر والقتل والزنى والأذيّة"© للخلق 


. ۷٤/٤ بنحوه» وينظر إعراب القرآن للنحاس‎ ۲۹/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في أحكام القرآن 4/ 1١5614‏ 1508 . 

(۳) أخرجه أحمد (41۲۳)ء والبخاري (2)7*40, ومسلم (145) مطولاً من حديث أبي هريرة ڪه وفي 
الباب عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم تنظر في مسند أحمد. وقد سلف قطعة من الحديث 
1 . 

() في (د) و(ز) و(ي): أول رسول نبي» والمثبت من (ظ)»؛ وهو موافق لأحكام القرآن لابن العربي. 

() في (م) وأحكام القرآن: لأنء والمثبت من النسخ الخطية. 

(7) في (م): نبوّة. 

(۷) في النسخ الخطية : الاذاية » والمثبت من (م). 


EY سورة الشورى: الآيتان‎ tor 


كيفما تصرفت» والاعتداء على الحيوان كيفا دار» واقتحام الدناءات وما يعود بخرم 
المروءات؛ قهذا كله مشرومٌ يدا واحدًا I e,‏ 
وإن اختلفت أعداذهم؛ وذلك قوله تعالى : ان كوأ ألرِينَ ولا قرفا و في أي : 
اجعلوه قائمًا؛:يريذ دائماً مستمراً محفوظا منتقوًا من غير حلاف فيه ولا اضطراب؟ 
فمن الحَلْق مَن وى بذلك ومنهم من نكث؛ تمن نک نما ب نک عل َيه 
[الفتح: .]٠١‏ واختلفت الشرائعٌ وراءَ هذا في معانٍ حَسبّما أراده الله مما اقتضت 
المصلح وأوجيت الجكمة :وطته في الآزمنة على الأو واللة اعلم: 

قال مجاهد: لم يبعث الله نبيًا ل ا ال ل 
لله بالطاعة» فذلك دِيّه الذي شرع لھ ؛ وقاله الوالبي عن ابن عباس» وهو قول 
الخلين: 

وقال قتادة: يعني تحليل الحلال وتحريم الحرام. وقال الحكم: تحريم الأمهات 
والأخوات والبنات””. وما ذكره القاضي يجمع هذه الأقوالَ ويزيد عليها. وخصٌ 
نوحاً وإبراهيم ومون وعيدى بالذكر لأنهم أربابٌ الشرائع 

قوله تعالى : گب عل المُتْركِينَ» أي: عَم عليهم اا نَدَهُوَهُمْ إ4 من 
التوحيد ورفض الأوثان: قال قتادة: كَبْرَ على المشركين فَاشْتدٌ عليهم شهادة أن لا إله 
إلا الله» وضاق بها إبليسٌ وجنوده» فأبى الله عرّ وجل إلا أن ينصرها ويُعليها 
ويُظهرها على من ناوأها”". ثم قال: ماله يجْتَى إِليّهِ مَن يسآ أي : يختار. 
والاجتباء الاختيار؛ أي: ا .«ويبدى له من ب4 أي : 
يستخلص لدينه من رَجَع إليه 


وما رفوأ قال ابن عباس: يعني قريشًا إلا م بد ما جَآدَهُمْ اليه 


. ٠٠١۲/٤ تفسير البغوي‎ )١( 
. ۱۹۷ ۔‎ ۱۹٦1/۰ النكت والعيون‎ )۲( 


(۳) المحرر الوجيز ٥‏ بنحوه. 
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محمد کلب وكانوا يتمنّون أن يبء يبعت إليهم نبي ؛ دليله قوله تعالى في سورة فاطر: 
5 وأقسَمُوا يالو جه لسو كيت جه اذ [الآية:؟؛] يريد نبيًا. وقال في سورة 


البقرة: «فلمًا جاءهُم ما عَرَوُواْ مروا يي [الآية:64] على ما تقدّم بيائه هناك. 

وقيل : ا المتقدمين؛ فإنهم فيما بينهم اختلفوا لما طال بهم المّدى» 
فآمن قوم وكفر قوم. وقال ابن عباس أيضًا: يعني أهلّ الكتاب؛ م 
المُنمَكُينَ: وما فرق ل أوثُوأ ألككب إلا م بر ما جانيم اد4 زر 
فالمشركون قالوا: لِم حص بالنبوّة؟! واليهود حسدوه لما بُعث؛ وكذا النصارى. 

بَا به أي: بغيًا من بعضهم على بعض طلبًا للرّياسة» فليس تفر 
إقصور في البيان الخ ولكن للبغي والظلم والاشتغال بالدنيا. 

وولا كلدة سَبَنَتَ سَبَقَتَ من رل4 في تأخير العقاب عن هؤلاء .«إِل أجل 
سیه قيل : القيامة؛ لقوله تعالى: بل أَلسَاعَةُ مَوعِدُهُمَ» [القمر:1]. وقيل: إلى 
الأجل الذي قضى فيه بعذابهم .لى بهم أي : بين مَن آمن وبين مَن كَفَرَ بنزول 
العذاب. 

د أي أا الكنب» يريد اليهود والنصارى .ين نييم أي: من بعد 
المختلفين في الحق فى سل ينه مى من الذي أوصى به الأنبياء. والكتابُ هنا 
التوراة والإنجيل. وقيل: َلك لري وروا الككتب» قريش . 

«مِنْ بُعِْهِم» من بعد اليهود النصارى. الَفِي شك من القرآن أو مو مم وال 
مجاهد: معنى ين بعْدهِمْ؛ من بلهم؛ يعني : من قَبْلٍ مُشركي مكة» وهم اليهود 
والنصارى””» 


)0( سراي الليث ۱۹۳/۳ دون ذكر ابن عباس رضي الله عنهما. 
(۳) تفسير البغوي ٠١۲/٤‏ . 
0( المصدر السابق» ونسب قول مجاهد لقتادة. 
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be ب‎ 2 


قوله تعالى: تيك كنع وان سْتَقِمٌ ڪا مرت ولا َع ۴ وهم وهل انت 
ما رل أله من ڪب رت لَِصَدِلَ ا آل ريما ا ورف 1 ا اغا 
ولک متنك ل حَجَدَ بسنا َه َع بسنا ولد الْمْصِرٌ @4 
قوله تعالی : وت كم و کا جا یکر ع یه لساري 
أو لقريش قيل له: يديت دّ4 أي : فتبينت شككهم فادعٌ إلى الله؛ أ ي: إلى ذلك 


الدين الذي شرعه الله للأنبياء ووضّاهم به. فاللام بمعنى إلى ؛ كقوله تعالى: بان 
)01( 


سے ار 


رلك أَوْسَ لها [الزلزلة:0] أي : : إليها. و«ذلك» بمعنى هذا. وقد تقدّم أول «البقرة» 
والمعنى : فإلى هذا" القرآن فادعٌ. وقيل: في الكلام تقديم وتأخير؛ والمعنى: كبر 
على المشركين ما تدعوهم إليه فلذلك فادع”". وقيل : إن اللام على بابها؛ والمعنى : 
فمن أجل ذلك الذي تقدم ذكره فادع واستقم. قال ابن عباس: أي: إلى القرآن 
فادعٌ الحَلقَ. 

وسيم َي خطاب له عليه الصلاة والسلام. قال قتادة : أي: اسَتَقِمْ على أمر 
الله. وقال سفيان: أ استَقِمْ على القرآن. وقال الضحاك: استقم على تبليغ 
ال 


هلا َع امهم أي : لا تنظر إلى خلاف من خالفك .اوقل عَامَنتُ 
آنه من كدب ايرد ت لانيل يَنتَخده أي : أنْ أَعِدِلَ؛ كقولة تعالى: ويرت 


لِم رب المي اغافر:13]. وقيل: هي لام کي» آي : أَعدِل"'؛ قال ابن عباس 
وأبو العالية : لأسوّيّ بينكم في الدّين» فأؤمن بكلّ كتاب ويكلّ رسول. وقال غيرهما : 


. 6/1 0 

(۲) في النسخ : فلهذاء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ۷١ ۷١ /٤‏ والكلام فيه بنحوه. 
(۳) معاني القرآن للنحاس ۳٠۲/٦‏ . 

. ۷١/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(5) النكت والعيون ۱۹۹/٩‏ . 

. ۲۷۹/۷ زاد المسير‎ )١ 
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ِأَعَدِلَ في. ج جميع الأحوال. وقيل: هذا العدل هو العدل في الأحكام. وقيل: في 
التبليغ . 

10 اھ ربا وک تا مكنا عمتا وَلَكُمْ عسل علطم لا حب يننا و وتک قال ابن عباس 
ومجاهد: 0 أ امم قال: كع نيخت بول 
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بویرا أل کک بت يله ولا ايور آلأيخر الآية [التوبة:4؟1] قال مجاهد: 
ومعنى للا حجة | a‏ وقيل: ليس بمنسوخ» لأن 
TT‏ م وبعد العناد لا حَجّةَ ولا 
جدال. 
قال النحاس”2: ويجوز أن يكون معنى 9ل 000 تكد على ذلك القول: 
لم يؤمر أن يحت عليكم ويُقاتلكه 2 ؛ ثم نسخ هذا اكما أن قائلاً لو قال من قبل أن 
حول القبلة : لا صل إلى الكعبة» ثم حول الناس بعد؛ لجاز أن يقال: نسخ ذلك. 
له يمع بيت يريد يوم القيامة. ریه لتهير» أي : فهو يحكم بيننا إذا 
ضِرْنا إليه» ويُجازي گلا بما كان عليه. 


- 
0 1-10 E < 


1 
وقيل : إن هذه الآية رلت في الوليد بن المغيرة وشيبة بن ربيعة» وقد سألا 


ل فز وت اوور بو على أن يُعطيّه الوليدٌ نصفت 
)€( 


ماله ويزوجه شیبة بابنته 


کک E‏ 
ند َم وَل عب لمم دات ريد 
00-0 لدبت ماو ف الم جع إلى المشركين «ين بتر ما اجيب 


| 
)١(‏ النكت والعيون ۱۹۹/۰٩‏ . 
(؟) في الناسخ والمتسوخ 114/7 » وما قبله منه. ٍ 


(۳) عبارة (ظ): لن نؤمن أن نحتجٌ عليكم ونقاتلكم. 
(8) النكت والعيون ١49/6‏ . 
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لم قال مجاهد: من بعد ما أسلم الناس. قال: وهؤلاء قد تومّموا أن الجاهلية 
تعود". وقال قتادة: الذين يُحاجُون في الله اليهودُ والنصارى» ومْحَاجتهم قولهم: 
نبيّنا قبل نبيّكمء وكتاينا قبل كتابكم؛ وكانوا يرون لأنفسهم الفضيلة بأنهم أهلّ كتاب 
وأنهم أولادُ الأنبياء". وكان المشركون يقولون: لأ الْمَربِمَيْنِ حبر ماما وأَحْسَنٌ نيا 
[مریم:۷۳] فقال الله تعالى : ولد مجرت فى اه من بَعْدِ ما سيب لم جنم 
َاحِضَةٌ عِندَ رَييِم 4 أي : لا تبات لهاء كالشيء الذي يرل عن موضعه. 
والهاء في اله يجوز أن يكون لله عز وجل؛ أي : من بعد ما وځدوا الله وشَّهِدُوا 
له بالوحدانية. ويجوز أن يكون للنبئ يل؛ أي : من بعد ما استجيب لمحمد”" بل في 
دعوته على“ أهل بدر ونّضر الله المؤمنين. 
يقال: د خضت ته دُحوضًا بطلت. وأذحضها اللهُ. والإدحاض: الإزلاق. 
ومكان دَحُضٌ وَدَحَضٌ أيضًا بالتحريك آي: رَلِق. وتحضت رجلّه تَدْحَض وَحْضًا 
زل روت الم :فو كيه الا زات 
َعَم عَضَبُّ» يريد في الدنيا .«وَلَهُمَ عَدَابٌ ري يريد في الآخرة عذاب 
دائم. ٠‏ 
قوله تعالى: ال اى أَرَلَ الكتب يللي وليب وَمَا يريك لعل اة 
رت © > 


قوله تعالى: اة أل أل الكتبّ» يعني القرآنَ وسائرٌ الكتب المُنزلة. 


ل 


. ۲۷۹/۷ زاد المسير‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ٠٠١/0‏ »2 وتفسير البغوي ١١9/4‏ . 

(۳) في (م): محمد. 

() في النسخ: من» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ۷1/٤‏ - ۷۷ » والكلام فيه ينحوه. 
)٥(‏ الصحاح (دحض). 
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اَن أي : بالصدق .ا وألميراد أي : العَذل؛ قاله ابن عباس وأكثر المفسرين. 
والعدل يُسمّى میزاتًا؛ لأن الميزانَ آله الإنصاف والعدل. وقيل : الميزان ما بيّن في 
الكمو متا بت على لاان أن يعمل ب 

وقال قتادة: الميزان العَدْل فيما أمر به ونهى عنه. وهذه الأقوالٌ متقاربة المعنى. 
وقيل: هو الجزاءً على الطاعة بالثواب وعلى المعصية بالعقاب. وقيل: إنه الميزانٌ 
نفسٌّه الذي يُورَّن به؛ أنزله من السماء وعلَّم العباد الوزن به؛ لئلا يكون بينهم تَظالمٌ 
وتبا ځس”؛ قال الله تعالى : طلَمَدْ أَرَسَلَنَا رسكتا يي وارلا مَمَهُمُ الك وَالْمِيرَانَ 


ر 2 


م لتاس ي4 [الحديد : 6؟]. 

قال مجاهد: هو الذي يُورّن به. ومعنى إنزال”" الميزان هو إلهامُه للخلق أن 
يعملوه ويعملوا [به]. وقيل: الميزان محمد يو يقضي بينكم بكتاب الله“ . 

وما يدرِبكَ ْمَل أَلسَاعدَ كَريبُ4 فلم يُخبره بها. يحضّه على العمل بالكتاب والعَدْل 
والسّويّة والعمل بالشرائع قبل أن يُفاجئ اليوم الذي يكون فيه المُحاسبة ووزن 
الأعمال» فيوفى لمن أوفى ويُطئّف لمن طنّف. 


س 


ف الَعَلَ السَّاعَةَ َرِيبٌ؛ أي: منك وأنت لا تدري. وقال: اقَرِيبٌ؛ ولم يقل : 
ا ا ال ل a‏ چ a CW‏ 
قريبة؛ لأن تأنيئها غير حقيقي؛ لأنها كالوقت؛ قاله الزجاج . والمعنى: لعل 
البعث» أو لعل مجيء الساعة قريب. وقال الكسائي: «قَرِيبٌ» نعت يُنعت به المُذگر 
والمُونّث والجمع بمعنّى ولفظ واحد؛ قال الله تعالى : إا يمك أله كَرِيتٌ ترح 


. 589/9 وزاد المسير‎ » ۱۲۳/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) النكت والعيون 7٠٠١/6‏ . 

(۳) في (د) و(م): آنزل» والمثبت من (ظ). 

(5) زاد المسير ۷/ ۲۸۰ » وما بين حاصرتين منه. 

)0( ذكره الطبرسي في مجمع البيان 47/76 عن علقمة. 

. ۷۷/٤ في معاني القرآن 14 ,»© وينظر الكلام في إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
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لْمُحسِنينَ# [الأعراف:51] قال الشاعر : 
2277 والتشناو يم r E‏ 


رم ى 


لزت ل مين يهنا اریت مثا شیش ينا 
یتک آنا لي آل إن 1 ب يُمَارُوت ف أَلسَامَةِ نى صَكَلٍ بَيِيدٍ 9©© » 
0 تعالى : طيِنَتَمْجِلُ بها أل لا بمو بها يعني على طريق الاستهزاء» 
منهم أنها غير آنية» أو إيهاماً للضَّعَفة أنها لا تكون .ورت ءَمنوأ مفو يهاه 
ي : خائفون وجلون لاستقصارهم أنفسَهم مع الجهد في الطاعة؛ كما قال : ولزن 
ما اتو لويم و .و تم لل م يِجِعونَ# [المؤمنون: .]1١‏ 
عمو آنا كلق e‏ : التي لا شك فيها .آل إِنَّ اريك يُمَارُوت فى ألسّاعَة© 
أي : يشكُون ويُخاصمون في قيام الساعة للتى صَكلٍ بَعِيدِ» أي: عن الحق وطريق 
الاعتبار؛ إذ لو تذكّروا لعلموا أن الذي أنشأهم من تراب ثم من نطفة إلى أن بلغوا ما 
بلغوا قادرٌ على أن يبعثهم. 
قوله تعالى : < يف بيجاو بر من يِل وهو لتر لمر © > 
قوله تعالى : اله ليث بجاوو قال ابن عباس : حَفِيٌ بهم. وقال عكرمة: بار 
بهم. وقال السّديّ: رفيقٌ بهم. وقال مقاتل: لطيفٌ بالبّرٌ والفاجر؛ حيث لم يقتلهم 
جوعاً بمعاصيهه”". وقال القُرَظِيَ : لطيفٌ بهم في العرض والمُحاسبة. قال : 
غدًا عند مَوْلَى الخَلْقَ للخلق موق يُسائلهم فيه الجليل يلف" 


e 


وقال جعفر بن محمد بن علي بن الحسين: يَلطفٌ بهم في الرزق من وجهين : 
أحدهما: أنه جعل رزقّك من الطَيّبات. والثاني: أنه لم يَدْفَعْه إليك مرةً واحدة 


)١(‏ ذكره القزويني في تاريخ قزوين ۳/ ۲۹۷ ونسبه لأبي طاهر عبد العزيز الاسترابادي. 
(۲) تفسير البغوي 117/4 . 
(۳) لم نقف عليه. 
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e‏ ا مآ 
و20 


وقال الحسين بن الفضل : لطيفٌ بهم في القرآن وتفصيله وتفسيره. 

وقال الجنيد: لطيف بأوليائه حتى عَرّفوه» ولو لظف بأعدائه لما جحَدوه”'. وقال 
محمد بن علي الكتّاني”" : اللطيف بمن لجأ إليه من عباده إذا يئس من الخلق وتوكّل 
عليه» ورّجّع إليهء فحينئذ يقبلّه ويُقيلٌ عليه. وجاء في حديث النبئ ب : «إنَّ الله تعالى 
يطلعٌ على القبور الدوارس فيقول جل وعز: : إِّحَتْ آثازهمء واضم حلت صُوَرُهم. 
وبقي عليهم العذابٌ, وأنا اللطيفٌ وأنا أرحم خففوا عنهم العذابَ» 
يمف عنهم العذاب])©2. قال أبو علي الثعَفِ 5ه 
أمرٌ بأفناء القبوركأنني فظنة والثوبٌ فيه نحيف 
ومَنْشَّقَّ فاهاللهُ قدّر رزه وربي بمن يلجا إليه لطيف“ 

وقيل: اللطيفك الذي ينشر من عباده المناقبٌ ويستر عليهم المثالب؛ وعلى هذا 
قال النبيٌ ك: «يا مَنْ أظهرٌ الجميل وسَتَرَ القبيح“. وقيل: هو الذي يقبل القليل 
ويبذل الجزيل. وقيل: هو الذي يجبر الكسير وييسر العسير. وقيل: هو الذي لا يُخاف 
إلا عَدْلّه ولا يُرجَى إلا مَضْلنُه””. وقيل: هو الذي يبدل لعبده النعمة فوق الهمّة 
وکا الطاعة فوق الطاقة؛ قال اي : ون إن سدوا نعمت أ لا و ة 
[إبراهيم : 4 *7]» #وأسبَعٌ کہ نمم هر ويد [لقمان: »]٠١‏ وقال : وتا جل ص که 


. ٠۲۳/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز ۳۲/١‏ . 

)۳( لعله أبو بكر محمد بن علي بن جعفر البغدادي» شيخ الصوفية. توفي سنة (۳۲۲ه). السير 57/١5‏ . 

(5) لم نقف عليه ٠‏ 

() لم نقف عليهماء وأبو علي الثقفي: هو محمد بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن» النيسابوري» 
الشافعي» من. ولد الحجاج» المحدث» شيخ خراسان. توفي سنة (۳۲۸ه). السير 78٠9/١6‏ . 

(1) قطعة من حديث أخرجه الحاكم في المستدرك 045/١‏ . 

(۷) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ۳۲/١‏ . 


8 سورة الشورى: الآيتان‎ 5١ 


5 مسرم € 


في أَلينِ مِنْ حَرَجَ4 [الحج ۰ کے آله أن يحي نكم [النساء:۲۸]. وقيل: هو 
الذي يعين على الخدمة ويُكثر المدحة. وقيل: هو الذي لا يعاجل من عصاه» ولا 
بحيب مَّن رجاه. وقيل: هو الذي لا يرد سائِلّه ولا يُؤيّس آمِلّه. وقيل: هو الذي يعفو 
عمن يهفو. وقيل: هو الذي يرحم من لا يرحم نَفْسّه. وقيل : هو الذي أوقد في أسرار 
العارفين من المُشاهدة سراجًا» وجعل الصراط المستقيمٌ لهم مِنْهاجَاء وأجزل لهم من 
سحائب بره ماء نَجَاجًا. وقد مضى في «الأنعام» قول أبي العالية الد اا .وقد 
ذكرنا جميع هذا في «الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» عند اسمه 
اللطفن”" :والحمد لله 


يرق من يَكآه4 ويَحرم من يشاء. وفي تفضيل قوم بالمال حكمةٌ؛ ليحتاج البعض 
إلى البعض؛ كما قال: لخد بعصم بعصا سرا [الزخرف :۳۲]» فكان هذا لُظمًا 
بالعباد. وأيضًا ليمتحن الغنيّ بالفقير والفقير بالغنيّ ؛ كما قال: ولا سکم 


عض َة صد [الفرقان: ]٠١‏ على ما تقدَّم بيانه .وهو لمك الْعَرِدُ»ه. 


he 5 ص‎ op 


قوله تعالى: #من کات برد حرت الأخرة نرد لم فى حرٹیے ومن کات رید 
ڪرت اليا وتو نا وَمَا لم فى اة ين تيب ©4 

as‏ ا را ا 
والکسب. ومنه قول عبد الله بن عمرو”” ': واخرّثُ لدنياك كأنك تعيش أبداء واعمّل 
دين مارك تمرك 8نلف ق أي : مَن طلبَ 


بما رزقناه حَرْنًا لآخرته» فأدّى حقوقٌ الله» وأنفق في إعزاز الدّين؛ فإنما نُعطيه ثوابَ 


. AT ¬ :260/8 )١( 

(۲) وهو ليس في المطبوع منه. 

(©) في (د) و(ز) و(م): عمرء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للمصادر. 
(:) سلف ۳۸۹/۳ . 

. ۳۰٦-۳۰٣/٦ معاني القرآن للنحاس‎ )٥( 


سورة الشورى: الآية ۲۰ 1۲ 


ا و 
من کات رید حَرتَ الا أي: لَب بالمال الذي آتاه الله رياسة الدنيا 
ا dS‏ فإنا لا تحرمه الرّزق أصلاًء ولكن لا حطّ له في الآخرة 


روم اکس ر رحس مير بسكو ع ج رر 


من ماله؛ قال الله تعالى: لمن کن برد الماجلة عَجَلَا َم فيا ما اه سن يد شُرّ جما 


0 م ا سم رر 51 رو ر ر 2 


7 جه يَضِلَهًا مذمومًا حورا . ومن أراد الاخرة وسعل ها سعيها وهو موه مؤمن ۾ وليك 


نه و 52 


ورا [الإسراء:19-18]. 

وقيل: انْزِدُ له في حَرُْه نوفّقه للعبادة وتُسهّلها عليه. وقيل: حرث الآخرة 
الطاعة؛ أي: من أطاع فله الثواب. وقيل: «نزد لَهُ في حَرْيِْه أي : تُعطه الدنيا مع 
الآخرة. وقيل: الآية في العَرْو؛ أي: من أراد بعّزوه الآخرةً أوتي الثواب» ومن أراد 
بغزوه الغنيمة وتي منها”". 

قال القشيري : والظاهر أن الآية في الكافر؛ يُوسَّع له في الدنيا؛ أي: لا ينبغي له 
أن يَعْترَ بذلك؛ لأن الدنيا لا تبقى 

وقال قتادة: إن الله يُعطي على نية الآخرة ما شاء من أمر الدنياء ولا يعطي على 
نية الدنيا إلا الدنيا”"". وقال أيضاً : يقول الله تعالى: مَن عَمِلَ لآخرته زِدْناه في عمله» 
وأعطيناه من الدنيا ما گتبنا له ومن آثْرَ دنياه على آخرته لم نَجْعَلْ له نصيبًا في الآخرة 
إلا انار ولم يصب من الدنيا إلا رزقًا قد قسمناه له لا بد أن كان يُؤتاه مع إيثار أو 
غير إيثار. قلت : قول قتادة حسن”© . 

وروى جوَيبرٌ عن الضحاك عن ابن عباس قال: وقوله عز وجل: #إمن کات یڈ 
حر الأنرز» : : من كان من الأبرار يُريد بعمله الصالح ثوابٌ الآخرة انَزِدْ له في 


حَرْيُه) أي : في حسناته وم کات رید حر ادنيا أي : من كان من الفْجار يريد 


)00)غ0( مجمع البيان |22 بنحوه. 
(۲) النكت والعيون 701/6 . 
(۳) قوله: قلت: قول قتادة حسن» من (ظ). 


1Y‏ سورة الشورى: الآيتان f‏ فنا 


بعمله الحَسّن الدنيا «نؤێه منها»» كم نخ ذلك في «سبحان» : ومن 53 بريد ألمَاجلة 
عَجَّنَا َم فيها ما اء لس ريد“ [الآية:18]. والصواب أن هذا ليس بنسخ؛ لأن هذا 
خبر» والأشياء كلّها بإرادة الله عز وجل. ألا ترى أنه قد صح عن النبيّ يل أنه قال : 
دلا يَقَلْ أحدّكم: اللهم اغفِرُ لي» إن شعتٌء اللهم ارحمني إن شعتَ"". وقد قال 
قتادة ما تقدّم ؤكره» وهو يُبِيّن لك أن لا نسخ. وقد ذكرنا في «هود» أن هذا من باب 
المطلق والمقيّدء وأن النسمّ لا يدخل في الأغيارة؟. الله السعات: 

مسألة: هذه اليه بطل مذهبّ أبي حنيفة في قوله: إنه من توضّأ تَبَرُدَا أنه يَجزيه 
عن فريضة الوضوء الموطّف عليه؛ فإن فريضةً الوضوء من حرث الآخرة والتبرّد من 
حرث الدنياء فلا يدخل أحدّهما على الآخرء ولا تُجزي نِيّته عنه بظاهر هذه الآية؛ 
قاله ابن العربي”““. 


قوله تعالى: ام هز سكو سرو لهم ين الِب مَا لَمْ ادن يد أله 


قوله تعالى: آم لَه شُركَؤا أي : ألهم؟ والميم صلةء والهمزة للتقريع. 
وهذا مُكَّصلٌ بقوله: ع کم يِنَّ الین ما ی يو تُعا» وقوله تعالى: اله الى 
رَد الْكِتَبٌ يالى لمان كانوا لا يؤمنون به» فهل لهم آلهة شَرّعوا لهم الشرك الذي 
لم يأذن به الله؟ وإذا استحال هذا فالله لم يشرع الشّركء فمن أين يدينون به؟! 

رولا كمد الْنَصَلٍ» يوم القيامة حيث قال: بل الاه موعِدُهْم» 
[القمر:41]. #لفضى ينهم > في الدنياء فعاجلّ الظالم بالعقوبة وأثابَ الطائع .«وَإرك 
لطَدلِمِينَ» أي : المشركين .لر عَدَابُ أي في الدنيا : القتلٌ والأسْر والقهرء وفي 


)١(‏ أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ (١۷۸)ء‏ وما بعده منه. 

(؟) أخرجه البخاري (1۳۳۹)» ومسلم (17109) من حديث أبي هريرة 4 وسلف ۱۸٤/۳‏ . 
AI — Ao /\۱ )”(‏ . 

. ١198/4 في أحكام القرآن‎ )٤( 


سورة الشورى: الآيات ۲٣ "١‏ 5 


الآخرة عذابُ الدنيا. 
وقرأ ابن هُرْمُز: «وأن» بفتح الهمزة""» على العطف على «ولولا كلمةهء 
والقضل بين المعطوف والمعطوف عليه بجواب «لولا» جائرٌ. ويجوز أن يكون موضع 
«أنَّ رفعاً على تقدير : وجب أن الظالمين لهم عذابٌ أليم؛ فيكون منقطعاً مما قبلّه 
كقراءة الكسر؛ فاغلّمه. 
قوله تعالى : تك الت ميق ما كَسَبُوا وهر داهم بهذ داري 
امَنُوا وَعمِلُوأْ لصحت في رَوْصَحاتِ الْجَكَاب م ما يسَآءُونَ عِندَ نيهم َك 
هو الفضل الجر © »> 
قوله تعالی : رى القَدلِييت مُمْفِقِنَ» أي : خائفين يتا كبأ أي: من جزاء 
ما كسبوا. والظالمون هاهنا الكافرون؛ بدليل ا بين المؤمن والكافر .#وهوٌ 
وَاقِعا قم بود أي: نازلٌ بهم .واي ءامنا وعَيلوا لصحت في رَوْصانٍ الْجَكا 00 
الروضة: الموضع اله الكثير الحُضرة ة. وقد مضى في «الروم»”". لالم مَا يساور 
نَيَهِمْ4 أي : من النعيم والثواب الججزيل .«ذللك هو الْفَصْلُ الْكَبيرٌ» أي 
يوصَفٌ ولا تهتدي العقول إلى كُنْهِ صِفته؛ لأن الحم إذا قال: كبير» فمن ذا الذي 


يقدر قذره؟. 


ك ر راص 4 ص 2 و مسا اله عو سم 

قوله تعالى: دل الزى شر أن لله عباده آم ن منوا ولوأ الصلِحت قل 
e‏ 2 ر 2 ج سر رک ص 2 ت 5 ع م2 
اسل عه عله لَجْرَا إلا الْمودةٌ فی القر ومن يقرف حسته رد لم فا خُنئا إِنَّ أله 


ر 15 © > 


قوله تعالى: ظدَلِكَ الى بر اله ِبَادَُ لن ءامنا شُرئ: «يُبَشّرا من بسر" 


 . ٠٠٠/۲ والمحتسب‎ » ١4 القراءات الشاذة ص‎ )١( 
ل‎ 1/14 5 


إفرة قرأ بها نافع وعاصم وابن عامر. السبعة ص ۲۰۵ - 7٠١6‏ . والتيسير ص 1948 . 
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وَايُبْشِرا من آبشره» وَ«يَبْشر» مِن بَشَّره(" 2 وفيه حذف؛ أي : يشر اللهُ به عباده 
المؤمنين ليتعجّلوا السرور ويزدادوا منه وَجَدَا في الطاعة. 

قوله تعالى : م ل الک عله َج ا الْمودة في لرن فيه مسألتان : 

الأولى: قوله تعالى: «ثل ل نلگ عك َج أي : ليا محمد: لا 
أسألكم على تبليغ الرسالة جُعْلاً .إلا نة فى افر قال الزجاج”" : إلا الْمَوَدَه 
استثناء ليس من الأول؛ أي : إلا أن تَوَدُوني لقرابتي فتحفظوني. والخطاب لقريش 
ا قاله ابن عباس وعكرمة ومجاهد وأبو مالك والشعبئ وغيرهم. قال 
الشعبي : أكتّر الناسُ علينا في هذه الآية فكتبنا إلى ابن عباس نسأله عنها؛ فكتب أن 
رسول الله ل كان أوسط الئاس في قريش» فليس بَظِنٌ من بطونهم إلا وقد وَلّده؛ 
فقال الله له: م ل َستَدكر عه لجر إلا َة في شر إلا أن تَوَدُوني في قرابتي 
منكم؛ أي: تُراعوا ما بيني وبينكم فتصدّقوني””. ف «الْقَرَْى؛ هاهنا قرابة الرّحِم؛ كأنه 
قال: اتّبعوني للقرابة إن لم تتبعوني للنبوّة. 

قال عكرمة: وكانت قريش تَصِلٌ أرحامّهاء فلما بُعث النبيّ ول قَطعَنّهُ؛ فقال: 
صِنُوني كما كنتم تفعلون. فالمعنى على هذا: قُلْ: لا أسألكم عليه أجراًء لكن 
أذكُركم قرابتي؛ على أنه“ استثناء ليس من الأوّل؛ ذكره النحاس”". 


وفي البخاري” : عن طاوس عن ابن عباس أنه سمل عن قوله تعالى: للا مده 


. ۲١۱/۲ قرأ بها مجاهد وحُميد بن قيس. المحتسب‎ )١( 

(؟) قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي. السبعة ص ۲۰٦ - ٠١6‏ » والتيسير ص 198 . 
(۳) في معاني القرآن ۳۹۸/٤‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس ۳٠۸/١‏ , وأخرج أقوالهم الطبري ٤۹٦ - ٤4٥/۲١‏ . 

. 898/٠١ وأخرجه بنحوه الطبري‎ >» ٠٦٠ /۸ أخرجه سغيد بن منصور كما في فتح الباري‎ )٥( 
قوله: أنهء ليس في (م).‎ )7( 

(۷) في معاني القرآن 7١8/5‏ . 

.)٤۸۱۸( الحديث‎ )۸( 


سورة الشورى: الآية ؟؟ 123 


د 


e2 


في ارك فقال سعيد بن جُبير: قُربى آل محمد؛ فقال ابن عباس: عَچلت» إن 
النبيّ و لم يكن بطنْ من قريش إلا كان له فيهم قرابة» فقال: إلا أن تَصِلوا ما بيني 
وبينكه”'' من القرابة. فهذا قول. 

وقيل: القُربى قرابةٌ الرسول تل أي: لا أسألكم أجرًا إلا أن تودُوا قرابتي وأهل 
بيتي» كما أمر بإعظامهم ذوي القُربى. وهذا قول علي بن حسين وعمرو بن شعيب 
لشي وفي رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس: لما أنزل الله عز وجل: ف له 
نكم عد برا إلا ألو فى نر۵ قالوا: يا رسول الله» من هؤلاء الذين نَوَدُهم؟ 
قال: «عليٌ وفاطمةٌ وأبناؤهما””. ويدلٌ عليه أيضًا ما رُوي عن على # قال: 
شكوت إلى النبيّ ل حَسَدَ الناس لي. فقال: «أما ترضى أن تكون رابع أربعة أوّل من 
يدخل الجنة: أنا وأنت والحسن والحسين وأزوا جنا عن أيماننا وشمائلنا ودُريتنا 
حلفت أزواجنا“"“. وعن النبي 4: «حرّمتٍ الجنةٌ على من ظلمَ أهلَ بيتي وآذاني في 
عِثْرتي » ومن اصطنع صنيعة إلى أحدٍ من ولد عبد المطلب ولم يُجازه عليهاء فأنا 
اجا عليها غدًا إذا لَقِيني يوم القيامة»(©. 

وقال الحسن وقتادة: المعنى: إلا أن يتودّدوا إلى الله عز وجل ويتقرّبوا إليه 
بطاعته ". ف «الْقُربَى» على هذا بمعنى القربة. يقال: قُرْبّة وقُربى بمعئى؟ كاللفة والرُلفى. 


)١(‏ في (د) و(ز) و(ف) و(م): إلا أن تصلوا ما بينكم» والمثبت من (ظ)» وهو موافق لصحيح البخاري. 

(؟) أخرجه عنهم الطبري ٠۰۰ - 4949/٠١‏ . 

(۳) أخرجه الطبراني (۹١۲۲١)ء‏ وفي إسناده حسين الأشقرء قال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث 
الكشاف ص ٠٤١‏ : ضعيف ساقط» وقد عارضه ما هو أولى منه.. وذكر حديث طاوس عن ابن عباس 
رضي الله عنهما الذي أخرجه البخاري» وقد ذكره المصنف قريباً. 

43 ذكره الزمخشري في الكشاف ۳/ ٠ ٤٦۷‏ قال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف ص ٠٤١‏ : 
سنده واو. 

(0) نسبه الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف ص ١55‏ إلى الثعلبي من حديث علي 4 ثم قال : 
فيه عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي» عن أبيه» وهو كذاب. 


. ٥۰۱ - ٥۰۰٩/۲۰ أخرجه الطبري‎ (30 


۷ سورة الشورى: الآية وخا 


وروی قَرَّعَةٌ بن سويد عن ابن أبي نُجيح عن مجاهد عن ابن e‏ 
«قل: لا أسأكم على ما آتيتكم به أجرًا إلا أن تَوادُوا وتقرّبوا إليه بالطاعة»"' وروی 
منصور وعوف عن الحسن ف ل اتلك علد أ را إلا لوده في الْمرنْ» قال : : يتودّدون 
إلى الله عز وجل ويتقرّبون منه بطاعته”") 

وقال قوم: الآيةٌ منسوخةٌ وإنما نزلت بمكة؛ وكان المشركون يُؤذون رسول الله # 
ج 


م 7 


عليه مِنْ 


يه من 


ونصروهء وأراد الله أن يُلحقه بإخوانه من الأنبياء حيث قالوا: ووا أ 
0 ي إِلَّا عل رت الین [الشعراء:9١١٠]»‏ فأنزل الله تعالى : فل ما سام ينْ 2 
و Er‏ لن جي إلا عل ا هع [سبا :۷] فنسخت بهذه الآية وبقوله : فل مآ 


50000 سا وه ميك 


0 َيه مِنْ جر وَمَآ نَأ من لی [ص :18]: وقوله: ام تلهم حا هحرج ربك 
e‏ ررر س 


حبر [المؤمنون :) وقوله: ام قله تَحَلْهُرْ أجرا هم ين مَغْرَمِ مُتْقَلَونَ» [الطور: ٠4]؟‏ قاله 
الضحاك والحسين بن الفضل”". ورواه جُوّيبر عن الضحاك عن ابن عباس. قال 
التَّْلَِ : وليس بالقويّ» وكفى قُبْحَا بقول من يقول: إن التقرّب إلى الله بطاعته ومودّة 
نبيه 4 وأهل بيته منسوحٌ ؛ وقد قال النبي ي: «مَن مات على حب آل محمد ماك 
بيدا ون مات على حت آل من فل الله زرار قبرء ملائكة اة ومن 
مات على حب آل محمد مات على السّنة والجماعة". ومّن مات على بُعْض آل 


)١(‏ أخرجه أحمد (78415)»: والطبري 200/٠١‏ » والنحاس في الناسخ والمنسوخ (0788» وَقَرّعَةُ بن 
سويد ضعيف» كما في تهذيب التهذيب 479/7 . 

(۲) أخرجه الطبري ٥٩۰٩/۲۰‏ . 

(۳) تفسير البغوي ٠٠١/٤‏ . وقال: وهذا قول غير مرضي ؛ لأن مودة النبي ل وكف الأذى عنه ومودّة 
أقاربه» والتقرب إلى الله بالطاعة والعمل الصالح من فرائض الدين. 

(؛) في (د) و(ز) و(ف) و(م): الملائكة والرحمةء وفي (ظ): الملائكة» والمثبت من الكشاف ٤٦۷/۳‏ - 
والكلام منه كما سيذكر المصئف وسيأتي الحديث مطولاً عند المصنف بهذا اللفظ. 

(0) قوله: ومن مات على حب آل محمد مات على السنة والجماعة. زيادة من (ظ)ء ‏ وهي قطعة من 
الحديث. وسيذكره المصنف بتمامه. 


سورة الشورى: الآية ۲٣‏ ۸ 


محمد جاء يوم القيامة مكتوباً بين عينيه: آيس اليومَ من رحمة الله. ومن مات على 
بُخض آل محمد لم يَرَحْ رائحة الجنة. . ومن مات على بُغْض آل بيتي فلا نصيبٌ له في 
شفاعتي»'. 

قلت: وذكر هذا الخبر الزمخشري في «تفسيره» بأطولٌ من هذا فقال: وقال 
رسول الله ي: «مَّن مات على حب آل محمد مات شهيداً» ألا ومن مات على حب 


آل محمد مات مؤمناً مُستکیل الإیمان» أَلَا ومن مات على حب آل محمد بَثَّرهِ ملك 
الموت بالجنة ثم مُنكر ونكيرء ألا ومّن مات على حُبٌ آل محمد يرف إلى الجنة كما 
ترف العروس إلى بيت زوجهاء ألا ومّن مات على حب آل محمد تح له في قبره 
بابان إلى الجنةء ألا ومّن مات على حب آل محمد جََعَلَ الله قبرّه مزارٌ ملائكة 
الرحمةء ألا ومن مات على حب آل محمد مات على المّئة والجماعةء ألا ومّن مات 
على بُغض آل محمد جاء يوم القيامة مكتوباً بين عينيه: آيسٌ من رحمة الله» ألا ومن 
مات على بُغض آل محمد مات كافراًء ألا ومن مات على بُغض آل محمد لم يشَّمَ 
رائحةً الجنة»". 

قال النحاس: ومذهب عكرمة ليست بمنسوخة؛ قال: كانوا يَصِلون أرحاهم» 
E E‏ فقال: قل: لا أسألكم عليه أجراً إلا أن تَوَدُوني وتحفظوني 
لقرابتي » ولا تكذبوني©» 

قلت: وهذا هو معنى قول ابن عباس في البخارِيُ والشعبئ عنه بعينه؛ وعليه لا 

قال التسان 17 وقول الحسن حسن» ويدلٌ على صحته الحديتٌ المُسِئَدُ عن 


)١(‏ ينظر التعليق التالي. 
(؟) الكشاف ٤1۷/۳‏ > ونسبه الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف ص ١45‏ إلى الثعلبي وقال: 
آثار الوضع عليه واضحة. 
(9) الناسخ والمنسوخ للنحاس 5194/7 . وسلف قول عكرمة أول هذه المسألة. 
)£( في الناسخ والمنسوخ ا 


۹ سورة الشورى: الآية ۲٢‏ 


رسول الله ل كما حدّئنا أحمدٌ بن محمد الأزدي قال: أخبرنا الربيعٌ بن سليمان 
المُرادي قال: أخبرنا اشد بن موسى قال : حدثنا قَرَعَةٌ وهو ابن سويد البصري- 
قال: حدثنا عبد الله بن أبي ٽجيح عن مجاهد عن ابن ¿ عباس أن رسول الله يله قال : 
الا أسألكم على ما أنبئكم به من البيّنات والهُدَى أجرًا إلا أن توادٌُوا الله عر وجل 
وأن تتقرّبوا إليه بطاعته». فهذا لمن عن الله عن وجل اتال جه وكذا قالت 
الأنبياء صلى الله عليهم قبلّه : إن أجَرِىَ إلا عَلَ أنه © [يونس :۷۲]. 

الثانية: واختلفوا في سبب نزولها؛ فقال ابن عباس: لما قَدِمَ النبئُ 4 المدينة 
كانت تنوبه نوائبٌ وحقوق لا يسعها ما في يديه؛ فقالت الأنصار: إِنَّ هذا الرجل 
هداكم اللهُ به» وهو ابن أختكم"» وتنوبه نوائبٌ وحقوقٌ لا يسعها ما في يديه 
فنجمع له؛ ففعلواء ثم أَنَوْه به فنزلت”". 

وقال الحسن : نزلت حين تفاخرت الأنصارٌ والمهاجرون» فقالت الأنصار: نحن 
فعلناء وفُخّرت المهاجرون بقرابتهم من رسول الله ي. روى مِمَسَّم عن ابن عباس 
قال: سمع رسول الله کل شيئاء فخطب فقال للأنصار: «ألم تكونوا أَوِلّاءَ مَأعرّكم الله 

بي. ألم تكونوا ضلَّالاً فهداكم الله بي ي. ألم تكونوا خائفين فأمّنكم الله بي» ألا تردُون 
ملك شان كن لجف مال عمج لون: ألم يَظْردْكَ قومّك فآويناك. ألم يبك 
SS‏ ماي قال: نوا على رَكَبهم فقالوا اع ا بده 
فنزلت : طقل له آنل عي ج إلا الْمودة فى انش . 


)١(‏ في النسخ: يزيد وهو خطأء والمثبت من المصادرء وسلف الحديث قريباًء وذكرنا أنه ضعيف. 

(۲) في (د) و(ز) و(ف) و(م): أخيكمء والمثبت من (ظ). 

(۳) أسباب النزول للواحدي ص ۳۹۳ . 

(:) أخرجه بهذا اللفظ الطبراني في الأوسط (7877). قال الهيشمي في مجمع الزوائد ۳۲/٠١‏ : رواه 
الطبراني عن شيخه علي بن سعيد وفيه لين. قلنا: وفيه يزيد بن أبي زيادء قال الحافظ ابن كثير في 
تفسيره ۲۰۱/۷ : هو ضعيف. والحديث أخرجه - دون ذكر نزول الآية - أحمد )١7١7١(‏ من حديث 
أنس #» وأخرجه البخاري ( ۰) ومسلم )2١١1(‏ من حديث عبد الله بن زيد ‏ بنحوه. قال = 


سورة الشورى: الآيتان رك دنا اع 


وقال قتادة: قال المشركون: لعل محمدًا فيما يتعاطاه يطلب أجرًا؛ فنزلت هذه 
الآية» لِيحُمَّهِم على مودّته ومودّة أقربائه". قال التعلبي: وهذا أشبهُ بالآية» لأن 
الور ةة 

قوله تعالى : ومن يقَترف حَسَئةٌ» أي : يكتسب. وأصل القَرْف الكسب» يقال : 
فلان يقرف لعياله» أي : يَكسِبُ. والاقتراف الاكتساب"» وهو مأخودٌ من قولهم : 
رجل قُرَنََ» إذا كان مُحتالاً. وقد مضى في «الأنعام» القول فيه 

وقال ابن عباس : وس قرف سس قال: المودة لآل محمد 4 .ررد لم ذا 
تًا أي : نُضاعف له الحسنة بعشر فصاعدًا. 

إن أله فور كَكْرْرْ » قال قتادة: «غَمُورٌ؛ للذنوب» «شَكُورٌ للحسنات. وقال 
السَّدي: «غَفُورٌ) لذنوب آل محمد عليه الصلاة والسلام» «شَكُورٌ) لحسناته ° 


57 مھ مءعيبل سر امك 2 عر دمو مج اس ص ہے ت رە مر 
قوله تعالى: آم بقولون آفری عل الله کې فإن يسل أله يم على فلك ومح الله 


الد ی الى بكلكَيب إِنّهُ يم يدَاتِ ألصُدُررٍ ©4 


قوله تعالی : وام بقولون افر على الله كيب الميم صلةء والتقدير: أيقولون: 
افترى. وانّصل الکلام بما قبلٌ؛ لأن الله تعالى لما قال: اوقل ءامَنت يمآ زل أله من 
ڪب [الشورى: »]١5‏ وقال: ماله الى أنَرَلَ الْكِتبَ باي [الشورى:17] قال 


إتماماً للبيان: ام برل اف عَلَ أله كَذِيا» يعنى : كفار قريش قالوا: إِنَّ محمدًا 


= الحافظ ابن كثير: وذِكرٌ نزولها في المدينة فيه نَظَرّ لأن السورة مكية» وليس يظهر بين هذه الآية 
الكريمة وبين السياق مناسبة. 

)١(‏ ذكره الواحدي في أسباب النزول ص 790 بنحوه. 

(۲) الصحاح (قرف). 

(۳) معاني القرآن للنحاس ٠٠١/٦‏ . 

. 00/۸ (2) 

(5) ذكره الطبرسي في مجمع البيان ١١/٠١‏ عن السدي. 

() النكت والغيون ۲٠۲/٥‏ . 


۷۱1 سورة الشورى: الآية 0 


اختلق الكذب على الله. 

إن بتر آله ر4 شرظ وجوابه .عل لبك قال قتادة: يطبع على قلبك 
فينسيك القرآن؛ فأخبرهم اللهُ أنه لو افترى عليه لعل بمحمد ما أخبرهم به في هذه 
الآية. وقال مجاهد ومقاتل : «إِنْ يشأ الله» يربظ على قلبك بالصبر على أذاهم حتى لا 
يدخل قلبّك مشقَّةٌ من قولهم. وقيل: المعنى : إن يشأ يُزِلُ تمييزك. وقيل: المعنى: لو 
حدَّئت نَفْسَك أن تفتريّ على الله كذبًا طبع على قلبك؛ قاله ابن عيسى"". 

وقيل: فإن يشأ الله يَحْتِمْ على قلوب الكفار وعلى ألسنتهم» ويعاجله" 
بالعقاب. فالخطاب له والمراد الكفار؛ ذكره القشيري. 

ثم ابتدأ فقال: ونح آله لكلل قال ابن الأنباري”": «يَحْيِمْ على قَلْبِكَ» تام. 

وقال الكسائي : فيه تقديم وتأخيرٌ؛ مجازه: والله يمحو الباطل؛ فحذف منه الواو 
في المصحف» وهو في موضع رفع. كما حُحذِفت من قوله: هسَئمٌ ارايت 
[العلق:۱۸]ء #وَيدمٌ أ فسن [الإسراء:١١]‏ ولأنه عطفٌ”*' على قوله: عير عل 

وقال الزجاج: قوله: ام ولو فک عَكَ أله كيبا تمام؛ وقوله: ونح أله 
الط احتجاجٌ على من أنكر ما أتى به النبي وَل؛ أي : لو كان ما أتى به باطلا لٌمحاه 
كما جرت به عادته في المفترين""". 


. ١51/4 وتفسير البغوي‎ » ۲٠۳ - ۲۰۲/۰ هذه الأقوال في النكت والعيون‎ )١( 

(۲) في النسخ : وعاجلهم» والمثبت من فتح القدير 4 ۰ وروح المعاني ٠٠١ /٠١‏ » والقول فيهما. 

(۳) في إيضاح الوقف والابتداء ۲/ ۸۸۱ . 

. ٠۲٦/٤ تفسير البغوي‎ )٤6( 

(5) كذا في النسخ» والمفسرون على أنه مرفوع - كما ذكر المصنف آنفاً - وليس معطوفاً على #يختم». ينظر 
الكشاف ”578/7 > ومجمع البيان ٤۸/۲٠١‏ » وروح المعاني 1# 


(1) إعراب القرآن للنحاس 81١/5‏ . 


سورة الشورى: الآيتان 4 EV Y0.‏ 


لين النّ» أي : الإسلام ينه طيكِسَيه.» أي : بما أنزله من القرآن .َم 
ِي يذَاتِ الور عامٌ. أي: بما في قلوب العباد. وقيل: خاصٌ. والمعنى: إنك 
لو حدتت فد نفسّك أن تفتري على الله كذباً لَعلمه وطَبَعَ على قلبك. 


قوله تعالی: و ألذِى يبل اليد عَنَ عبار وفوا عن السات وَبعلم ما 
و © 
قوله تعالى: وهو الى قبل أل عَنَ عبارو قال ابن عباس: لما نزل قوله 

٠. 3‏ الا کہ لوصو عر ٠‏ كل > تسرك | موق 3 - 4 
تعالى: #فل لا اسل ع اج إل المودة في القرق» [الشورى :۲۳] قال قومٌ في نفوسهم: 
ما يريد إلا أن بحسنا على أقاربه من بعده؛ فأخبر جبريل النبيَ ل وأنهم قد اتّهموف 
فأنزل: وام يوون اقرف على أله كذبا» الآية؛ فقال القوم: يا رسول اللهء فإنا نشهدٌ 
أنك صادق ونتوب. فنزلت: وهو الى يقل اليد عنْ عادو ». قال ابن عباس : أي : 
عن أوليائه وأهل طاعته". 


والآية عامة. وقد مضى الكلامُ في معنى التوبة وأحكايها”"؛ ومضى هذا اللفظ 


يمُأ عن السات أي : عن الشرك قبل الإسلام .لوَيَممُ ما فمن أي : من 
وقرأ حمزة والكسائي وحفص وخلف بالتاء على الخطاب , وهي قراءة ابن 
مسعود وأصحابة". الباقون بالياء على الخبرء واختاره أبو عُبيد وأبو حاتم؛ لأنه بين 


)١(‏ في (م): فيثبته. 
(؟) ذكر قولي ابن عباس رضي الله عنهما البغوي في تفسيره ١13/4‏ . 
١55/7 )۳(‏ وما بعدها. 

+ ۳11/1۰ )2( 

(6) السبعة ص 08١‏ » والتيسير ص ۱۹٩‏ ۰ والنشر ۳۹۷/۲ . 

() ذكرها. ابن عطية في المحرر الوجيز ٠٠/١‏ . 


۲۷ سورة الشورى: الآيات ۲۵ ۔‎ VY 
خبرين : الأول : وهو الى يفيل الوه عن عجارو والثاني : ا وستجيب لذبن اموا ويوا‎ 
الصّلِحي».‎ 


E e‏ لاعس وو 


قوله تعالى : لاوَبَنْتَجِيبُ ادبن امنأ ويوا الصَّلِحَتِ وريدم من صلب وَالْكَفْرونَ 
هم عَدَابُ سيد @4 2 
«الَّذِينَه في موضع نصب؛ أي : ويستجيبٌ الله الذين آمنوا"» أي: يقبل عبادة 
من أخلص له بقلبه وأطاع ببدنه. وقيل : يُعطيهم مسألتهم إذا دَعَؤْه. وقيل: ويجيب دعاء 
المؤمنين بعضهم لبعض؛ يقال: أجاب واستجاب بمعتى» وقد مضى في «البقرة»”". 
وقال ابن عباس : وجيب يي اموا ويوا لحت يُشَفّعهم في إخوانهم. 
وهم ين فص قال: يُشفْعهِم في إخوان إخوانهم””. 
وقال المُبرّد: معنى وجيب الَذِينَ امأ : ولِيستدع”*' الذين آمنوا الإجابة؛ 
هكذا حقيقةٌ معنى استفعل. ف«الَّذِينَ) في موضع رفع“ .لوَالْكيرْوتَ هم عاب َدِيد». 


55 71 يزيا عضيل جر n‏ 598 سدسم ل م ر دمر مسمس َه 
قوله تعالى: # ولو سط أله الرِرْفَ لِعِبَادوء لبِعْوا في الأرضٍ ولكن برل بعَدَرٍ ما 
ررر 2 

اء لنم ادو حب ب © 4 


وس 


فيه مسألتان: 


الأولى: في نزولها؛ قيل: إنها نزلت في قوم من أهل الصّفَة تمنّوا سَعَةَ الرزق. 
وقال حاب بن الأرَتٌ: فينا.نزلت؛ نظرنا إلى أموال بني الضير وفريظة وبني يماع 
5 يناها فنزلت0©. 


. 875/4 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
(؟) ۱۷۷/۳ وما بعدها.‎ 

(۳) تفسير البغوي ۱۲۷/٤‏ . 

0( في (ظ): ويستدع. 

() معاني القرآن للنحاس 517/5 . 
)١(‏ المحرر الوجيز ٠١/١‏ . 


سورة الشورى: الآية ۲۷ V٤‏ 


م سے 


هوو سط معناه: وَسّع. وبسط الشيء نشره. وبالصاد أيضًا .الما في الأرّضي 
طغُوا وعصّوًا. وقال ابن عباس : بَعْيهِم لبهم منزلة بعد منزلة» ودابّةٌ بعد دابّة» ومركباً 
بعد مركب» ومَلبساً بعد مَلْبس(". 

وقيل: أراد: لو أعطاهم الكثيرٌ لُطلبوا ما هو أكثرٌ منه» لقوله: «لو كان لابن آدمَ 
واديان من ذهب لابتغى إليهما ثالنًا»"'' وهذا هو البَعْْء وهو معنى قول ابن عباس. 
وقيل: لو جعلناهم سواءً في المال لما انقاد بعضهم لبعض» ولتعظّلت الصنائع. 
وقيل: أراد بالرزق المطر الذي هو سببٌ الرزق؛ أي: لو أدام المطر لتشاغلوا به عن 
الدعاء». فيقبض تار ليتضرّعوا وَيَبْسّط أخرى ليشكروا. وقيل: كانوا إذا أخصبوا أغار 
بعضهم على بعض؛ فلا يبعد حمل البغي على هذا. 

الرأمخشري”": «لَبَعَوْاه من البغي وهو الظلم؛ أي: لَبغى هذا على ذاك وذاك 
على هذا؛ لأن الغتى منظرةعأشرة»«وكقن بقتازون عبرة ومنه قرله عليه الضلاة 
والسلام: «أَخْوّفُ ما أخاف على أمتي زهْرةٌ الدنيا وكَثْرئُها»». ولبعض العرب: 


۳ : 117 كن 5 e‏ و 2 ).2 
وقد جعل الوسمي ينبت بيننا وبين بني رومان نبعا وشؤخطا 


. ١79/4 .تفسير البغوي‎ )١( 
زفق أخرجه أحمد (11111) من حديث أَبَىّ # بهذا اللفظء وأخرجه البخاري (7475) من حديث ابن‎ 
من حديث أنس # وفيهما: «من مال» بدل: «من ذهب»»‎ )۱٠٤۸( عباس رضي الله عنهماء ومسلم‎ 

وفي الباب عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم» تنظر في مسند أحمد. 

(۳) الكشاف 159/9 . 

)6( أخرجه البخاري (/2)5471 ومسلم )٠٠١١۲(‏ من حديث أبي سعيد الخدري # بنحوهء وسلف 
AY‏ . 

(5) أورده أبو العلاء في رسالة الصاهل والشاحج ص ٠٤١‏ » وابن قتيبة في المعاني الكبير ۲/ 444 » وابن 
منظور في اللسان (شحط). وفيه وفي (م): دودان» بدل: رومان. 
وبنو رومان: رَهْط من طيّى» كما في الاشتقاق ص ۳۸٠‏ › والوسميّ: مطر الربيع الأول. القاموس 
(وسم)ء والئّبع والشّؤحط ضربان من الشجرء وهي هاهنا القِسيّ. قاله ابن قتيبة. 


ملاع سورة الشورى: الآية ۲۷ 


يعني : أنهم أَحْيُوا فحدّثوا أنفسهم بالبغي والتفاتن”". أو من البَّغْيء وهو البَلَّحُ 

والكبْر؛ أي: لبروا في الأرض وفعلوا ما يتبع الكبْرَ من العلوٌ فيها والفساد. 

چوک كن رل ندر ما َكاذ أي : : بُنرّل أرزاقهم بقدر ما يشاء لكفايتهم. وقال 
مقاتل: يرل بِقَدَر ما يشاء» يجعل من يشاء عَنيّا ومن يشاء فقيرًا. 

الثانية : قال علماؤنا : أفعالٌ الربٌ سبحانه لا تخلو عن مصالح وإن لم يَجِبْ على 
الله الاستصلاح؛ فقد يعلم من حال عبدٍ أنه لو بَسَط عليه قادّه ذلك إلى الفساد فَيَرْوِي 
عنه الدنيا؛ مصلحةً له. فليس ضيقٌ الرزق هوانًا ولا سعةً الرزق فضيلة؛ وقد أعطى 
أقواماً مع علمه بأنهم يستعملونه في الفساد» ولو فعل بهم خلاف ما فعل لكانوا أقربٌ 
إلى الصلاح. والأمرٌ على الججملة مفوّضٌ إلى مشيئته» ولا يمكن التزام مذهب 
الاستصلاح في كل فعل من أفعال الله تعالى. وروى أنس عن النبيّ ب فيما يرويه عن 
ربّه تبارك وتعالى قال: «مَنْ أهان لي وليًا فقد بازرني بالمحاربة» وإني لأسرِحٌ شيء 
إلى نْضْرة أوليائي» وإني لأغضبٌ لهم كما يغضب الليث الحَرِدء وما تردّدت في شيء 
أنا فاعلّه تردّدي في قبض روح عبدي المؤمن يكره الموتٌ وأنا أكره إساءتّه ولا بدَّ له 
منه. وما تقرّب إل عبدي المؤمنٌ بمثل أداءِ ما افترضتُ عليه. وما يزال عبدي المؤمن 
SS‏ ولب ا ا 1 
فإن سألني أعطيته وإن دعاني أجبئه. وإنَّ من عبادي المؤمنين من يسألني الباب من 
العبادة 0 اَن لو أعطيّه إيّاه لُدخله العُجْب فأفسده. وإن من عبادي المؤمنين 
من لا يُصلحه إلا الغِنى» ولو أفقرثُه لأفسده القَفْر. وإنَّ من عبادي المؤمنين من لا 
يُصلحه إلا الفقر» ولو أغنيته لأفسده الغنى. وإني لَأدَبّر عبادي لعلمي بقلوبهم» فإني 
عليمٌ خبير». ثم قال نس : اللهم إني من عبادك المؤمنين الذين لا يُصلحهم إلا الغِنى» 
فلا تُفقرني برحمتك”". 


فق في (د) و(م) و(ي): التغابن» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للكشاف. 
(۲) أخرجه بهذا اللفظ البغوي في تفسيره 1717/4 . دون قول أنس # وضعَّفه الحافظ ابن حجر في الفتح = 


قوله تعالى : وُو الى بار عبنت من بد ما مَتطوأ ويش رَس وهو ألو 
َد @4 


قرأ ابن كثير وابن مُحِيْصن وحميد ومجاهد وأبو عمرو ويعقوب وابن وَثَاب 
والأعمش وغيرهما والكسائي: «يُنزِل» مُحْمَّمًا. الباقون بالتشديد”'". وقرأ ابن وناب 
أيضًا والأعمش وغيرهما : «قنطوا» بكسر النون”” + وقد تقدّم جميعٌ هذا" . والغيث 
المطر؛ وسّمّي اليب غيثاً لأنه يَغِيتُ الخلق. وقد غاث الغيتٌ الأرضّ» أي: أصابها. 
وغاث الله البلاد يَغيئها غَيًْا. وغيشت الأرض تُغاث غَيْئَاء فهي أرض مَغيثة ومَعْيُوثة. 
وعن الأصمعيّ قال: مررتٌ ببعض قبائل العرب وقد مُطرواء فسألتٌ عجوزاً منهم: 
أتاكم المطر؟ فقالت: غشنا ما شئنا غَيْئًا ؛ أي : مُطرنا. وقال ذو الرّمة: قاتل الله أمَةَ 
بني فلان ما أفصحّها! قلتٌ لها: كيف كان المطرٌ عندكم؟ فقالت: غِئّْنا ما شئنا. ذكر 


^ 


الأول الثعلبي والثاني الجوهري” “. وربما سمي السحاب والنبات عَيّا 3 
والقنوط الإياس؛ قاله قتادة“. ذُكِر أن رجلا قال لعمر بن الخطاب: يا أمير 
المؤمنين. قحط المطرًء وَقَلَ الغيثُ؛ وقَنَطَ الناس؟ فقال: مُطَرتُم إن شاء الله؛ ثم 
قرأ: وهو الى يرل الْقَيْتَ من بد ما كَتَطُو'2. والغيث ما كان نافعاً في وقته» 
والمطر قد يكون افا واا في وقته وغير وقته؛ قاله الماوردي. 
شر َس قيل : المطر؛ وهو قول السّدي. وقيل: ظهور الشمس بعد 


545/1١ -‏ . وأخرج بعض ألفاظه البخاري (1607) من حديث أبي هريرة هه وسلف 11١١/7‏ . 
وقول أنس ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ٠٠/١‏ . 

(1) قراءة ابن كثير وأبي عمرو والكسائي ويعقوب - وقرأ بها حمزة - في السبعة ص 110 » والتيسير 
ص 762 » والنشر ۲۱۸/۲ . 

() المحرر الوجيز ٠۳٠/١‏ . 

.TTT/\Yg 01/۲ 5 

(5) في الصحاح (غيث). 

(6) بعدها في (م) و(ي): وغيره» قال قتادة. والمثبت موافق للنكت والعيون (والكلام منه) 7١/4‏ . 

)0ن وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ٠ ۳١/١‏ والزمخشري في الكشاف 519/9 . 


1-4 سورة الشورى: الآيات‎ VV 


المطر؛ ذكره المَهِدَوي. وقال مقاتل: نزلت في حبس المطر عن أهل مكة سبعٌ سنين 
حتى قَتطواء ثم أنزل الله المطر”'". وقيل : ات 
عن المطر يوم الجمعة في خبر الاستسقاء”"'؛ ذكره القشيري» والله أعلم .وهو ألو 
اليد «الوَّلِينُ؛ الذي ينصر أولياءه. «الحَمِيدٌ» المحمود بكل لسان. 


2400 


قوله تعالى : ومن ایوہ لق الوت لاض ونا ب فيِهمًا ين ابو وو لی 
جیهم إِذا َا مَرِيِرٌ @ 4 
قوله تعالى : #وَمِنَ َيِه علق أَلسّموَتٍ وَالأرّضٍ) أي : علاماته الدَّالة على قُدرته. 

وما يت هما من اب قال مجاهد: يدخل في هذا الملائكة والناس”"» وقد قال 
تعالى : ولق ما لا نَمو [النحل :۸]. وقال الفرَّاء : أراد: ما بت في الأرض دون 
السماء؛ كقوله: رج و یا الولو الَا [الرحمن :۲۲] وإنما يخرج من الملح 
دون العَذْب. وقال أبو علىّ: تقديره: وما بث في أحدهما؛ فحذف المضاف. 
وقوله: رج يننا أي : من أحدهما .وهر عَلَ جْمْعهمَ» أي : يوم القيامة .إا 
يسا َييرٌ. 


قوله تعالى: وما سَبَكُم من مصیسة فیا کسبت يديك وَيَعْفُوا عن 
کر © وما اشر بِمتَجِزِنَ في لْأَرْضٍ وَمَا لَكُم يّن دوين اسو من مَك ولا 
ر ©4 

قوله تعالى : وما أَمَبَكُم يّن میسق مما كَسَبَتْ یك4 قرأ نافع وابن عامر: 


. ١78/4 تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (375)., والبخاري (۱۰۳۳). ومسلم (8810) من حديث أنس # وأوله: بينا 
رسول الله ل يخطب على المنبر يوم الجمعة قام آعرابيّ فقال: يا رسول اللهء هلك المال وجاع العيال» 
فادع الله لنا أن يسقينا... 

(۳) أخرجه الطبري ٩۱۲/۲۰‏ . 

. ۸۲ /٤ معاني القرآن للفراء 74/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ )٤( 


VA ۲١ 27٠١ سورة الشورى: الآيتان‎ 


«بمَا كَسَبّتْ) بغير فاء. الباقون «قَبِمَا» بالفاء”'"» واختاره أبو عُبيد وأبو حاتم للزيادة في 
الحرف والأجر. 

قال المهدّويّ: إن قدّرت أن «ما» الموصولة جاز حذف الفاء وإثباتهاء والإثباث 
اخ وإن كدرتها التي للشرط لم يَجز الحذف عند سيبويه» وأجازه الأخفش واحتج 
بقوله تعالی : ون اطعشوهم إِنَكم لشرد [الأنعام : 171]. 

والمصيبة هنا الحدود على المعاصي ؛ قاله الحسن”". وقال الضحاك: ما تعلَّم 
رجل القرآنَ ثم َيه إلا بذنب؛ قال الله تعالى : وما أمََبَكُم ين مصيكة هِنِمَا 
كسَبَتْ يديك ثم قال: وأي مُصيبة أعظمٌ من نسيان القرآن؛ ذكره ابن المبارك“ عن 
عبد العزيز بن أبي روّاد. قال أبو عبيد: إنما هذا على الترك» فأما الذي هو دائبٌ 
في تلاوته» حريصٌ على حِفْظه إلا أن النّسيان يغلبه فليس من ذلك في شيء. ومما 
يُحقّق ذلك أن النبيّ ‏ كان ينسى الشيء من القرآن حتى يذكره؛ من ذلك حديث 
عائشة أن" النبي يل سمع قراءةً رجل في المسجد فقال: «ماله ‏ رَحِمه الله لقد 
انی ابات كنت ا مها من ستورة دازا 

وقيل: «ما» بمعنى الذي» والمعنى: الذي أصابكم فيما مضى بما كسبت 
أيديكم”. وقال علي #ه: هذه الآيةٌ أرجى آية في كتاب الله عز وجل. وإذا كان يُكمّر 
عني بالمصائب» ويعفو عن كثير فيما يبقى بعد كفارته وعفوه؟! وقد روي هذا المعنى 


. ١980 والتيسير ص‎ » ٥۸۱ السبعة ص‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز 7//0 بنحوه. 

(۳) أخرجه الطبري 015/7١‏ . 

() في الزهد (60). 

(5) في غریب الحديث ٠٠١١ - ۱٤۹/۳‏ , 

) في (د) و(م): عن . 

(۷) أخرجه أحمد (2)717376 والبخاري (50758) ومسلم (۷۸۸). والرجل الذي سمع النبي # صوته هو 
عباد بن بشر #5. كما في صحيح البخاري )۲٠٠١(‏ وفتح الباري ۲٠١/١‏ . 

(8) ذكره النحاس في إعراب القرآن 4/ ۸۳ واستبعده. 


مرفوعًا عنه #ه. قال علي بن أب الي آلا أخبركم بأفضل آية في كتاب الله 
حدّئنا بها النبئٌ 6 : ورا لبك ين مُصِبِةٍ فبا كسبت يديك الآية: «يا علىّ» 
Cu‏ لا 
أن يُثنيَ عليكم العقوبة في الآخرة» وما عفا عنه في الدنيا فالله أحلم من أن يُعاقب به 
بعد عَهُوهه"'". وقال الحسن: لما نزلت هذه الآيةٌ قال النبئ ي: «ما مِن اختلاج عِزق 
ولا حَدْشٍِ عُود ولا تَكُبةِ حجر إلا بذنب» ولما يعفو الله عنه أكثر»”" . 

وقال الحسن: دخلنا على عمران بن خصين فقال رجل: لا بد أن أسألك عما 
أرى بك من الوّجَع؛ فقال عمران: يا أخي لا تفعل» فوالله؛ إني لأَحِبُ الوّجَعء 
ومَنْ أحّه كان أحبٌّ الناس إلى اللهء قال الله تعالى: رما أصَبَكُم ين مُصِيبِةٍ فبا 
كيب ديك ويفا أن كترم فهذا مما كسبت يديء وعَفْرُ ربي عما بقي أكثرٌ. وقال 
مُرّة الهَمُداني : رأيتُ على ظهر كففٌ شريح قرحة فقلت: يا أبا أُميّةء ما هذا؟ قال: 
هذا بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير””". 

وقال ابن عَون: إن محمد بن سِيرين لما رَكبه الدّين اغتمّ لذلك فقال: إني 
لأعرف هذا الغمَّء هذا بذنب أصبته منذ أربعين سنة“. وقال أحمد بن أبي الحَوَّارِي: 
قيل لأبي سليمان الداراني: ما بال العقلاء أزالوا اللَّوْمَ عمن أساء إليهم؟ فقال: 
لأنهم علموا أن الله تعالى إنما ابتلاهم بذنوبهم» قال الله تعالى: وما أُصَبَكُم ين 
ص3 هِِمَا كنت اریگ وَيَعثا عن کی وقال عكرمة: ما من نكبةٍ أصابت 
عبدًا فما فوقها إلا بذنب لم يكن الله لِيغفره له إلا بها أو لِينال درجة لم يكن 


)١‏ أخرجه بهذا اللفظ أحمد (2)549 والبغوي في تفسيره /٤‏ ۱۲۸ . وفي إسناده الأزهر بن راشد الكاهلي» 
وهو ضعيف» والخضر بن القواس وأبو سَّخْيلَةَ؛ وهما مجهولان» فيما قاله الحافظ ابن حجر في 
التقريب. وقد أخرجه بنحوه ودون ذكر الآية أحمد .)۷۷١(‏ والترمذي (5577) وقال: هذا حديث حسن 
غريب صحيح. 

)۲( أخرجه سعيد بن منصور وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 9/5 > وهو هكذا مرسل. 

() ذكر هذا الخبر والذي قبله ابن عطية في المحرر الوجيز ۳۷/١‏ . 

. ٠۷١/۲ أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )٤( 


(0) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز /٩‏ ۴۳۷ > وابن الجوزي في زاد المسير ۲۸۸/۷ . 


سورة الشورى: الآيتان ۲١ 7٠١‏ م 


يُوصله إليها إلا بها"'". 

ورُوي أن رجلاً قال لموسى: يا موسى» سل الله لي في حاجة يقضيها لي هو 
أعلمُ بها؛ ففعل موسى؛ فلما نزل إذا هو بالرجل قد مرّق السَّبع لحمه وقّئّله؛ فقال 
موسى: ما بال هذا يا رب؟ فقال الله تبارك وتعالى له: يا موسى» إنه سألني درجة 
عَلِمتٌ أنه لم يبلّعُها بعمله فأصبتُه بما ترى لأجعلها وسيلة له في نَّيْل تلك الدرجة. 
فكان أبو سليمان الدَّارَاني إذا ذكر هذا الحديث يقول: سبحان من كان قادراً على أن 
ينيلّه تلك الدرجة بلا بلوى! ولكنه يفعل ما يشاء”". 

قلت: ونظيرٌ هذه الآية في المعنى قوله تعالى: #من يعمل سُوَءًا َر بو.» 
[النساء :1 وقد مضّى القولٌ فيه. 

قال علماؤنا ارهن فى بخ ایی تا تقاف ترت و إن اا 
وقيل: هذا خطابٌ للكفارء وكان إذا أصابهم شر قالوا: هذا بشؤم محمد؛ فردٌ عليهم 
وقال: بل ذلك بشؤم كُفركم. والأوّل أكثرٌ وأظهرٌ وأشهر. 

وقال ثابت البنانِيَ: إنه كان يقال: ساعات الأذى يُذهبن ساعاتٍ الخطايا. ثم 
فيها قولان: أحدهما: أنها خاصة في البالغين أن تكون عقوبة لهم» وفي الأطفال أن 
تكون مَثُوبة لهم. الثاني : أنها عقوبةٌ عامة للبالغين في أنفسهم والأطفال في غيرهم من 
والد ووالدة. 

وَيَعْفُوا عن مير © أي : عن كثير من المعاصي ألا يكون عليها حدود؛ وهو 
مقتضى قول الحسن. وقيل : أي : يعفو عن كثير من العصاة ألا يعجل عليهم 
بالعقوبة” " .ونا 2 بمغجزت فی الأرض ضِ# أي : : بفائتين الله؛ أي : لن سجزوه ولن 


تفوتوه وما ل ڪُم ين دون اله مِن من وَل ولا شر تقدَّم في غير موضه“ 


)00 تفسير البغوي . 

(۲) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان e‏ ه دون فول أبي سليمان. . 
(۳) النکت والعيون 7١5/0‏ . ع 00 
©( ۳1/۲. و 0 


۸۱ سورة الشورى: الآيتان f.‏ 


قوله تعالى: #وين َه اجْوَارٍ في لخر كَلْأْمَلو © إن متا سکن ألرِيمَ 
ظَلَنَ رواک عل هرو إِنَّ في دل 8 © 


قوله تعالى : وَين ايه أَبْوَارِ في الجر كالأر أي : ومن علاماته الدالة على 
قدرته السفنٌ الجارية في البحر كأنها من عِظّمها أعلامٌ. والأعلام: الجبالء وواحد 
الجواري جارية» قال الله تعالى: لإ لا طعا ألما حملنَد في رة [الحاقة:١١].‏ 
سمّيت جارية لأنها تجري في الماء. والجارية: هي المرأة الشابّة؛ سُمّيت بذلك لأنها 
يجري فيها ماء الشباب. وقال مجاهد: الأعلام القصورء واحدها علم؛ ذكره 
التعلبي”'''. وذكر المارّزدي”"' عنه أنها الجبال. وقال الخليل: كل شيء مرتفع عند 
العرب فهو علم”". قالت الخنساء ترثي أخاها صخراً : 
ولذ صخرا لاتم الهؤداةبه “ كانه علخ فيراسو تار 

«إن يسا سکن ابح كذا 0 العامة» وقراءة أهل المدينة: «الرَيّاح» بالجمع. 
مظان رواكد عل ظهروة€ أي : فتبقى السفنٌ سواكنّ على ظهر البحر لا تجري. رگد 
الماء ركودًا سكن. وكذلك الريح والسفينة» والشمس إذا قام قائم الظهيرة. وكلٌ ثابتِ 
في مكان فهو راكد. وركد الميزان استوى. وركد القوم هَدَوا . والمراكد: المواضع 
التي يَركد فيها الإنسان وغيره0. 

وقرأ قتادة: «قَيَظْلِلْنَ؛ بكسر اللام الأولى”" على أن يكون لغة» مثِل ضَلِلتَ 
أضل”“. وفتح اللام هي اللغة المشهورة. 


. ۱۲۸/٤ وذكره البغوي في تفسيره‎ )١( 

زفق في النكت والعيون ۲۰۵/۵ . 

(۳) تفسير البغري ۱۲۸/٤‏ . 

. 48 ديوان الخنساء ص‎ )٤( 

(4) السبعة ص۱۷۳ . والتيسير ص۷۸ ء والنشر ۲۲۳/۲ . 

)03 الصحاح (ركد). 

(۷) المحرر الوجيز ۳۸/١‏ . 

(۸) في النسخ: ظللت أظل» والمثبت من الكشاف 411/7 ٠‏ وينظر ما قاله أبو حيان في البحر ٥٠١/۷‏ . 


سورة الشورى: الآيات 0_۲ AY‏ 


لإ ف ذلك ليت أي : دلالات وعلامات لکل بار شَكُور » أي : 
صبّار على البَلْوّى شكور على النعماء. قال قُظْرب : نِعْمَ العبد الصبّار الشّكورء الذي 
إذا أعطي شكر وإذا ابلي صبر. قال عَوْن بن عبد الله: فكم من مُنْعَم عليه غير شاكرء 
وكم من مبتلّی غير صابر”'". 
قوله تعالى : ا5 بو يما كبوا ونث کن كبر © ويم لب مدای ف 
اوا ما للم ين 507 

قوله تعالى : أو يُويفَهِنَّ يا كبو أي: وإن يشأ يجعل الرياح عواصف فيوبق 
السفن؛ أي : الي 1 يُوبق أهل السفن”" .لوعف عن كثير 4 
من أهلها فلا يُغرقهم معها؛ حكاه الماوردي”". وقيل: «وَيَعْمُو عَنْ كَثِيرا أي 
ويتجاوز عن كثير من الذنوب فينجيهم الله من الهلاك. 

. قال القّشَيرِيَ: والقراءة الفاشية: «وَيَعْفُ) بالجزم» وفيها إشكال؛ لأن المعنى : 
إن يشأ يسكن الريح فتبقى تلك السفن رواكد ويُهلكها بذنوب أهلهاء فلا يحسن عطف 
«ايَعْفُ)» على هذا لأنه يصير المعنى: إن يشأ يعفُ. وليس المعنى ذلك بل المعنى 
الإخبار عن العفو من غير شرط المشيئة» فهو إِذا عطف على المجزوم من حيث اللفظ 
لا من حيث المعنى. وقد قرأ قوم: «ويعفو» بالرفع» وهي جيدة في المعنى. 

َعَم الذي مدل و ف اتا ما لم ن حي يعني الكفار؛ أي: إذا توسّطوا 
البحر وعْشِيتهم الرياح من كل مكان» أو بقيت السفن رواكدٌ علموا أنه لا مَلْجأْ لهم 
سوى الله» ولا دافع لهم إِنْ أراد الله إهلاكهم» فَيُخلصون له العبادة. وقد مضى هذا 


(۱) النكت والعيون ٠١86/0‏ 

(۲) زاد المسير ۲۸۹/۷ . 

(؟) في النکت والعيون 7١٠6/0‏ . 

)٤(‏ ذكر قول القشيري أبو حيان في البحر 081١ - 047١/7‏ ء ثم قال: ما قاله ليس بجيد إذ لم يَمْهم 
مدلول التركيب» والمعنى: أنه تعالى إن يشا أهلك ناساً وأنجى ناساً على طريق العفو عنهم. 


AY‏ سورة الشورى: الآيتان ه66 


المعنى في غير موضع”» ومضى القولٌ في ركوب البحر في «البقرة» وغيرها بما يُغني 
عن إعادته. © 

وقرأ نافع وابن عامر: «وَيَعْلَّمُ) بالرفع» الباقون بالنصب”". فالرفع على 
الاستئناف بعد الشرط والجزاء؛ كقوله في سورة التوبة : وهم وص هد4 ثم 
قال : «ۆووبُ آله ی من کا [التوبة: ]١5-١4‏ رفعًا. ونظيره في الكلام: إن تأتني 
آَتِكَ وينطلق عبد الله. أو على أنه خبرٌ ابتداء محذوف. والنصب على الصرف؛ كقوله 
تعالى: #ولمًا يمار اله لذن جنهسدوأ نکم وعم َلمَّدْيرنَ# [آل عمران: ]١47‏ صرف من 
حال الجزم إلى النصب استخفافاً كراهية لتوالي الجزم“ ؛ كقول النابغة: 
فإنيَهَلِكأبوقابوسيَهْلِكْ ربيعٌالناس والشهرّالحرامُ 
و ا ی ا اليس ا 


وهذا معنى قول الفرّاء”"". قال: ولو جزم «ويعلم» جاز. وقال الزجاجح” : نصب 
على إضمار «أن» لأن قبلها جزمًا ؛ تقول: ما تصنع أصنغ مثلّه وأكرمّك. وإ شئتٌ 
قلت: وأكرمُك. بالجزم. 


وفي بعض المصاحف : «وليعلم». وهذا يدل على أن النصب بمعنى : وليعلم. أو 


لأنْ يعلم. 


. 1۹۳ و/‎ 0/۱۰ )١( 

. 40/۲ )۲( 

(۳) السبعة ص ٥۸۱‏ » والتيسير ص ١90‏ . 

(4) الحجة للفارسي ١١/5‏ بنحوه. 

(5) في النسخ: ويمسك» والمثبت من المصادر. 

(7) ديوان النابغة ص ٠١١‏ . وأبو قابوس: هو النعمان بن المنذر» وسلف البيتان ١19/٠١‏ . وينظر ضبط 
قوله: أجبٌ الظهر في خزانة الأدب الشاهد .)۷١١(‏ 

(۷) في معاني القرآن ۲٤/۳‏ - 36 . 

(8) في معاني القرآن ۳۹۹/٤‏ . 


سورة الشوری: الآيات ۲۵ ۔ ۴۷ Af‏ 


وقال أبو علي والمبرّد: النصب بإضمار «أن» على أن يجعل الأول في تقدير 
المصدر؛ أي: ويكون منه عَفْوٌ وأن يعلم فلما حَمّله على الاسم أضمرٌ أنء كما 
تقول: إن تَأتَني ويُعطيّني أكرمك» فتنصب تُعطينيء أي : إن يكن منك إتيانٌ وأ 
عطي 230 


ومعنى #من جي أي : من فرار ومُهرب؛ قاله قَطرّب. السدي: مِن مَلجأ. 
وهو مأخوذ من قولهم: حاص به البعير حيصة إذا رمى به. ومنه قولهم: فلان يحيص 
عن الحق» أي : يميل عنه”". 

« 4 5 2 1 7[ عرس راو ر 2 رو ef‏ 501 
قوله تعالى: ا ويِمُ ين یو فن لل اليا وما عند أله حير واب لِلَذَِ 
مثا وَل تنخ رة © 4 


قوله تعالى: 5ا يم تن تيو يريد من الغِنى والسّعة في الدنيا .َع أي : 
فإنما هو متاعٌ في أيام قليلة تنقضي وتذهب؛ فلا ينبغي أن يتفاخرٌ به. والخطاب 


للمشركين .وما عند أف حبر وب يريد من الثواب على الطاعة لين مثو 
ل مس سال لس ر 


ماله في طاعة الله فلامّه الناس”". وجاء في الحديث أنه : أنفق ثمانين ألفاً. 
قوله تعالى : ولیت يبود كبر الوم قووش ولا ما عيبا هم وة © > 
فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى: وليك ينود الذين في موضع جرّ معطوفٌ على قوله: 
عير وبق لِلَذِيسَ امثواهه!*» أي : وهو للذين يجتنبون « كبَيرَ لمم » وقد مضى القولٌ 
۷( الحجة للفارسي 5/ ٠۳١‏ بنحوه. 


(۲) النكت والعيون ۲٠٠٥/۰‏ . 


(۳) الكشاف ٤۷۲/۳‏ » وحديث إنفاق أبي بكر ماله كله وإنفاق عمر 4 نصف ماله أخرجه أبو داود 
<(YVA)‏ والترمذي (1V0)‏ من حديث عمر ا 
(5) إعراب القرآن للنحاس ۸٦/٤‏ . 


Ao‏ سورة الشورى: الآية ۷؟ 


فى الكبائر فى «النساء»'. 


وقرأ حمزة والكسائي: اكَبِيرَ الام ارات راد لضن عا عاق 


كقوله تعالى: ریه شو نت َه ل سر ها [إبراهيم ٤:‏ وكما جاء في 
الحديث: «متّعت الخراق دِرهمها وة : قَفِيدَها»0". الباقون بالجمع هنا وفي «النجم» 
[الآية:۳۲] . 


#وَالْفَوْحِسَ» قال السَّدّي: ب يعني ال . وقاله ابن عباس» وقال: كبير الإثم 
ا 

وقال قوم: كبائرٌ الإثم ما تقع على الصغائر مغفورة عند اجتنابها. والفواحش 
داخلة في الكبائر» ولكنها تكون أفحش وأشنعَ» كالقتل بالنسبة إلى الجرح» والزنى 
بالنسبة إلى المراودة. وقيل : الفواحشٌ والكبائرٌ بمعئّى واحدء فكرّر لتعدد اللّفظ ؛ 
أي : يجتنبون المعاصي لأنها كبائرٌ وفواحشل. ٠.‏ 

وقال مقاتل: الفواحشُ مُوجِباتٌ الحدود”". 

الثانية: قوله تعالى: «وَإِدًا ما عَضِبا هم يروك أي : يتجاوزون ويَحلّمونَ عمن 
ظلّمهم. قيل : لكا عي ين وبي وقيل: في أبي بكر حين لامّه الناس على 
إنفاق ماله كله وحين شتم مَحلّم. وعن علي #ه قال: اجتمع لأبي بكر مال مرة» 
فتصدّق به كله في سبيل الخير؛ e‏ : ا اوم 
من سيو فت ألميو ت وما عند آلو حر وبق لين اموا وَل رهم رو5 إلى قوله 


5١١/5 )۱(‏ وما بعدها. 

(۲) السبعة ص ٥۸۱‏ » والتيسير ص ٠۹١‏ . 

(۳) أخرجه أحمد (07075: ومسلم (۲۸۹7) من حديث أبي هريرة #. والقفيز: اثنا عشر صاعاً. حاشية 
السندي على مسند أحمد. 

. ٥۲۲/۲۰ أخرجه الطبري‎ )٤( 

. ٤۷۲/۳ الكشاف‎ )5( 

(1) المحرر الوجيز 84/8 . 


سورة الشورى: الآيتان ۲۷ . EA ٩۸‏ 


ولا ما عب هُمْ عفرو . وقال ابن عباس : شَّتَم رجل من المشركين أبا بكر فلم 
يرد عليه شيئًا ؛ فنزلت الآية". وهذا من محاسن الأخلاق» يُشفقون على ظالمهم 
ويَضْمَحون لمن جَهل عليهم ؛ يطلبون بذلك ثواب الله تعالى وعفوه؛ لقوله تعالى في 
آل عمران: لطي الْنَيَطا وَالْمَافِينَ عَن الا [آل عمران:184]. وهو أن 
يتناولك الرجل فتكظم غيظك عنه. وأنشد بعضهم : 

إنى عفرت لظالسي ظلسئ ووش ذال له عاك اهي 
ا ى و عدن ت اه اند 


a ا‎ 


قوله تعالى : ولي أُسْتجَاوا ليم اقام اللو افرشم شور بم ويا رفم 
يفره @ 4 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: ِوَالَدِينَ أستجابا ريم اقام الَو قال عبد الرحمن بن 
زيد: هم الأنصار بالمدينة؛ استجابوا إلى الإيمان بالرسول حين أنفذ إليهم اثني عشر 
نقيباً منهم قبل الهجرة .وَاَامُواْ ألصكرة» أي : أدّوها لمواقيتها بشروطها وهيئاتها“. 
الثانية : قوله تعالى : مهم شور بب أي : يتشاورون في الأمور. والشُورَى 
مصدر شاورته» مثل البشرى والذّكرى ونحوه. 
فكانت الأنصارٌ قبل قدوم النبى َل إليهم إذا أرادوا أمرًا تشاوروا فيه» ثم عملوا 
عليه؛ قَمدَحَهُم الله تعالى به؛ قاله النقّاش. وقال الحسن: أي: إنهم لانقيادهم إلى 
الرأي في أمورهم متّفقون لا يختلفون؛ فَمّيِحوا باتّفاق كلمتهم. قال الحسن: ما 
تشاور قوم قط إلا هُدُوا لأرشدٍ أمورهم. وقال الضحاك: هو كنا رهم حين سمعوا 


)١(‏ الكشاف ۳/ 417 » وسلف الخبر في تفسير الآية السابقة. 

(۲) أخرجه أحمد »)41۲٤(‏ وأبو داود )٤۸۹7(‏ مطولاً دون ذكر الآية. 

(۳) ذكرهما ابن عبد البر في بهجة المجالس ۳٦7/١‏ ونسبهما لمحمود الوراق. 
(؛) الكت والعيون 7١57/6‏ . 


548 سورة الشورى: الآية‎ AV 


بظهور رسول الله ل وورد النقباء إليهم حتى اجتمع رأيهم في دار أبي أيوب على 
الإيمان به والنُصرة له. وقيل: تشاورُهم فيما يعرض لهم؛ فلا يستأثر بعضهم بخ ° 
دون بعض. 

قال ابن الغرين 29+ التوؤق ألا للجماعة رونا العتول :وتيب إن المرايةة 
وما تشاور قومٌ قط إلا هُدُوا. وقد قال الحكيم: 
إذا بلغ الرآيٰ المشورة فاستحِنٌ برآي لبيب أو مشورة حازم 
ول تجعل الشوزق عليك غعَضَاضة فإ الخُرافي نافمٌ للقواده9) 

فمدح الله المشاورةً في الأمور بمدح القوم الذين كانوا يتمنّلون ذلك. وقد كان 
النبئُ ‏ يُشاور أصحابّه في الآراء المتعلقة بمصالح الحروب؛ وذلك في الآثار”*» 
كثيرٌ. ولم يكن يُشاورهم في الأحكام؛ لأنها مُنزلةٌ من عند الله على جميع الأقسام من 
الفرض والندب والمكروه والمباح والحرام. فأما الصحابة بعد استئثار الله تعالى به 
علينا فكانوا يَتشّاورون في الأحكام ويستنبطونها من الكتاب والسنة. وأوّل ما تشاور 
فيه الصحابة الخلافةٌ؛ فإِنَّ النبيّ #6 لم يَنْصّ عليها حتى كان فيها بين أبي بكر 
والأنقنان ا 

وقال عمر #ه: نرضى لِدُنيانا مَنْ رَضِيَهُ رسول الله يك لديننا". وتشاوروا في أهل 
الرّدّة فاستقرٌ رأي أبي بكر على القتال. وتشاوروا في الجَدّ وميراثه» وفي حدّ الخمر 


)١(‏ في النكت والعيون 3١7/6‏ (والأقوال السالفة كلها منه): بخير. 

(۲) في أحكام القرآن ١797/4‏ . والكلام منه إلى آخر المسألة. 

( البيتان لبشار بن برد» وهما في ديوانه ٠٠۳/۲‏ » وعجز البيت الأول فيه : برأي نصيح أو نصيحة حازم. 
وعجز البيت الثاني : مكان الخوافي قوة للقوادم. والخوافي: ريشاتٌ إذا ضمّ الطائرٌُ جناحيه خَفِيّتْ 
والقوادم: أربع أو عشر ريشات في مُقدَّم الجناح. القاموس المحيط (خفي) و(قدم). 

(4) في النسخ: الآراء» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي. 

546/١ )5(‏ وما بعدها. 

(7) سلف ٤٤۷ - ٤۰1/۱‏ و77/9١‏ من قول علي . 


سورة الشورى: الآية ۲۸ EAA‏ 


وعدده. وتشاوروا بعد رسول الله يخ في الحروب؛ حتى شاور عمرٌ الهُرْمّران حين وَقَدَ 
عليه مسلماً في المغازي» فقال له الهُرْمُزان: مَكَلّها وَمَتَلُ من فيها من الناس من عدوٌ 
المسلمين مَل طائر له رأس"''' وله جناحان ورجلان» فإن كُسِرٌ أحدٌ الجناحين نَهَضَتٍ 
الرّجلان بجناح والرأس» وإِنْ كُسِرٌ الجناح الآخر نَهَضْتٍ الرّجلان والرأس وإن شدخ 
الرأمنُ ذهب الرّجلان والجناحان. والرأسُ كسشرى والجناح الواحد قيصر والآخر 
فارس ؛ قَمُرٍ المسلمين قَلْينَفِروا إلى كسْرى. وذكر الحديث”) 

وقال بعض العقلاء: ما أخطأت قط! إذا حَرَّبني أمرٌ شاورتٌ قومي ففعلت الذي 
يَرَوْنْ؛ٍ فإن أصبتٌ فهم المُصيبون» وإن أخطأتٌ فهم المُخطئون””". 

الثالثة: قد مضىة في «آل عمران» ما تضكُنته الشُورى من الأحكام عند قوله 
تعالى: وَسَاوِرَهُمْ في آل [الآية 1 والمشورة بركة. والمشورة: الشُورَى» 
وكذلك المَشُورة بضم الشين؛ تقول منه: شاوَرته في الأمر واستشرته بمعتى. 

وروى الترمذي””*' عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «إذا كان أمراؤكم 
خيارّكم وأغنياؤكم سُّمّحاءكم وأَمْرُكم شُورَّى بينكم فَظَهْرٌ الأرض خيرٌ لكم من بطنهاء 
وإذا كان أمراؤكم شِرارَكم وأغنياؤكم بُخَلاءَكم وأموركم إلى نسائكم فبطنٌ الأرض 
خير لكم من ظهرها». قال حديث EE‏ «وممًا رزفتهم شوب أي : : ومما 
أعطيناهم يتصدَّقون. وقد تقدّم في «البقرة»”". 


)١(‏ في النسخ: ريش» وهو تصحيف» والمثبت من المصادر. 

(؟) أخرجه البخاري .)71١59(‏ 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي 1585/5 - ٠٠١۷‏ . 

)٤(‏ الصحاح (شور). 

.)1755( في سننه‎ )٥( 

(5) وقال أيضاً: لا نعرفه إلا من حديث صالح المُرّيِء وصالح المُرُّّ في حديثه غرائب ينفرد بها لا يتابع 
عليها؛ وهو رجل صالح. 

(۷) ۲۷۳/۱ وما بعدها. 


۸۹ سورة الشورى: الآيات €۹ 


5 2 رھ ص 4ے ر مر 2 7 2 5 رود ور 
قوله تعالى: لین إا اام البق م ينتير © ور سو سيه مله 
o‏ کے مس ملي 7 2 و- 0 20272 04 سرو سے 5 

تعن كا إتت لتر ع1 للآ إل كا ميب اللي © ركن اتسر بد لبي 


27 دم 


> سر 2 8 2م مم رم مه ل سا رض ا سرس ار س ن دع 
اولك ما علوم يّن سيل © لتا اليل على لَب يظلموة الئاس وون فى الْأَرضٍ 


e مه‎ 
. 


4< تعرس سس 31 ر ع رل سه ع ص لم ي سرس 
عير الح أؤلهلك له عَدَابُ أي © ومن صب وَعَمَرَ إِنَّ لك لين عَرْمِ 
م2 
اشر © > 
فيه إحدى عشرة مسألة: 
الأولى: قوله تعالى: ولیت إا أمَابجمُ #4 أي : أصابهم بي المشركين. قال 
اا وذلك أن المشركين بَعْوْا على رسول الله ل وعلى أصحابه وآذّؤهم 
cf. ۳‏ و 5 E‏ 1 25 
وأخرجوهم من مكة. فاذن الله لهم بالخروج» ومَكنَ لهم في الأرض» ونصّرهم على 
من بَعَى علي ؛ وذلك قوله في سورة الحج: أن لين بقكَلوت باتهم يمرا ون 
لَه عل تَصْرِهِم لقي . الْدِبنَ ا4 الآيات ]:١-*4[‏ كلها. وقيل: هو عامٌ في بَعْي 
كل باغ من كافر وغيره”» أي: إذا نالهم ظلم لم يستسلموا لِظلمه. وهذه إشارةٌ إلى 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وإقامة الحدود. 
قال ابن العربي”" : ذكر الله الانتصار في البغي في مَعْرِض المَذح» وذكر العفو 
عن الجرم في موضع آخرّ في مَعْرِض المدح؛ فاحتمل أن يكون أحذّهما رافعا 
للآخر» واحتمل أن يكون ذلك راجعًا إلى حالتين: 
إحداهما : أن يكون الباغي مُعلناً بالفجورء وَقِحًا في الجمهورء مُوْذِيًا للصغير 
و فيكون الانتقام منه أفضل. وفي مثله قال إبراهيم النْحْعِيَ : كانوا يكرهون أن 
يلوا أنفسهم فتجترئ عليهم الفسّاق . 
الثانية: أن تكون المَلْتة» أو يقع ذلك ممن يعترف بالدّلّة ويسأل المغفرة؛ فالعفو 


)١(‏ ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 7/ ۲۹۱ بنحوه عن عطاء. 
(۲) زاد المسير ۲۹۲/٤‏ . 
(۳) في أحكام القرآن ٠٦١۷/٤‏ . 


سورة الشورى: الآيات ۳۹ . 57 ع 


هاهنا أفضلٌ» وفي مثله نزلت: #وَآن تَمْقُوَا أب لِلتَّقَوْ4 [البقرة :۷ وقوله : 
إن تَصَدَّقَت إن كو ا [المائدة:۸٤].‏ وقوله: «إوليعقواً ل أ أن 
مين أن فر أله لك [النور :۲۲]. 

قلت : هذا حسن» وهكذا ذكر الكيا الطبري في «أحكامه»'“ قال : قوله تعالى : 
ووا إا أصابهم انی م يروه يدل ظاهرًه على أن الانتصار في هذا الموضع 
أفضل ؛ ألا ترى أنه قرنه إلى ذكر الاستجابة لله سبحانه وتعالى ۰ وهو 
مول على ما ذكر إيرا هيم النَّكْعِنَ أنهم كانوا يكرهون للمؤمنين أن يلوا أنفسهم 
فتجترئ عليهم الفُسَّاق؛ ماي ا a‏ 
بالعفو إذا كان الجاني نادماً مُْلِعاً . وقد قال عَقيب هذه الآية: 9وَلْمَنِ صر بعد طلم 
وچک ما ّپ د ين سَيلٍ#. ويقتضي ذلك إباحة الانتصار لا الأمر به؛ Ey‏ 
لوكس صب وَعَمَرَ إِنَّ َلك لين عَرْرِ الأر. وهو محمولٌ على الغفران عن غير 
المْصِرٌ فأما المُصِرٌ على البغي والظلم فالأفضل الانتصار منه بدلالة الآية التي قبلّها 
1 وقيل: أي ي : إذا أصابهم البغي تناصروا عليه حتى يزيلوه عنهم ويدفعوه؛ قاله ابن 
٠‏ بحر" . وهو راجح إلى العموم على ما ذكرنا. 

الثانية: قوله تعالى : وَعَووا سنو سيه يلهأ قال العلماء: جعل الله المؤمنين 
صنفين: صنف يعمُون عن الظالم فبداً بذكرهم في قوله : وتا ما وبوا هم بغري 
وصنف ينتصرون من ظالمهم'". ثم بين حدّ الانتصار بقوله: ورا سو سه 
ْلا فينتصر ممن ظلّمه من غير أن يعتدي. قال مقاتل وهشام بن حُجَير: هذا في 
المجروح ينتقم من الجارح بالقصاص دون غيره من سب أو شَنْم. وقاله الشافعي وأبو 
ا وا فال:نشفان :ركان اق رة يفول : يعن بنك كل ا 


4 ۳11/6 - رةه 

.(1) النکت والعيون 705/6 . 

(۳) زاد المسير ۲۹۱/۷ بنحوه. 

. ۲٠۷/٥١ التكت والعيون‎ )٤( 

(0) ذكره الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب ۲٦۷/٤‏ . 


۹۱ سورة الشورى: الآيات ED‏ 


وتأوّل الشافعي في هذه الآية أنَّ للإنسان أن يأحُدَ من مال مَن خائّه مثل ما خانه 
من غير عِلّمه؛ واستشهد في ذلك بقول النبي ف لهند زوج أبي سفيان: «حَُذي من ماله 
ما نفك وولدك ‏ قاځاز لها اخ ذلك بغير إذنه. ولام الكلام في هذا مستوفى 
فى «البقرة»”". 

وقال ابن أبي تجيح : إنه محمولٌ على المُقابلة في الجراح. وإذا قال: أخزاه اللهء 
أو لعنه الله أن يقول مثلّه. ولا يقابل القذف بقذف» ولا الكذب بكذب“ 

وقال السَّدَّي: إنما مدح الله من انتصر ممن بغى عليه من غير اعتداء بالزيادة على 
مقدار ما فعل به؛ يعني كما كانت العرب تفعله“. 

وسُمّي الجزاء سيئة لأنه في مُقابلتها ؛ فالأوّل ساء هذا في مال أو بدن» وهذا 
الاقتصاص يسوءه بمثل ذلك أيضاً ؛ وقد مضى هذا كله في «البقرة» مستوفى”*©. 

الثالثة: قوله تعالى: هَمَنْ عَم وَْمَكَمَ» قال ابن عباس : من ترك القصاص 
وأصلح بينه وبين الظالم بالعفو مره عَكَ أنه أي : إن الله يأجُره على ذلك. قال 
مقاتل: فكان العفو من الأعمال الصالحة. وقد مضى في «آل عمران» في هذا ما فيه 
كفاية*"' + والتعمد لله 

وذكر أبو نعيم الحافظ”'' عن علي بن الحسين # قال: إذا كان يوم القيامة نادى 
مُنادِ: أيكم أهل الفضل» فيقوم ناسٌ من الناس» فيقال: انطلقوا إلى الجنة» فتتلقّاهم 


)١(‏ أخرجه البخاري (0174), ومسلم )111١4(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(؟) ۲٤۹/۳‏ » وسلف ثمة حديث هند زوجة أبي سفيان رضي الله عنهما. 

(۳) النكت والعيون ۲۰۷/٠١‏ .. 

. ٠٠١۷/٤ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

. 64 - A/T (0) 

5١9/6 )5(‏ وما بعدها. 


(۷) في حلية الأولياء ٠۳۹/۳‏ . 


سورة الشورى: الآيات 5 ”27 ۹۲ 


الملائكةٌ» فيقولون: إلى أين؟ فيقولون: إلى الجنة» قالوا: قبل الحساب؟! قالوا: 
نعم» قالوا: من أنتم؟ قالوا: أهل المََضْل؛ قالوا: وما كان فَضْلكم؟ قالوا: كنا إذا 
جهل علينا حَلّمنا وإذا ظُلِمنا صَبَرْنَا وإذا سِيء إلينا عَمَوْنا؛ قالوا: ادخلوا الجنة» فنعم 
أجرٌ العاملين. وذكر الحديث. 

تم لا يِب اللي أي: مَن بدأ بالظلم؛ قاله سعيد بن جبير. وقيل: لا يحب 
من يتعدَّى في الاقتصاص ويُجاوز الحد؛ قاله ابن عيسى”". 

الرابعة: قوله تعالى : #وَلَمَنٍ أنَصَرَ بَعْدَ لمي أي : المسلم إذا انتصر من الكافر 
فلا سبيلَ إلى لَوْمهء بل يُحَمَدُ على ذلك مع الكافر. ولا لوم إن انتصر الظالم من 
المسلم؛ فالانتصار من الكافر حتم» ومن المسلم مباح» والعفو مندوب. 

الخامسة: في قوله تعالى: لمن صر بد لبو اولك ما لهم ين سيل دليل 
على أن له أن يستوفيّ ذلك بنفسه. وهذا ينقسم ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون قصاصاً في بدن يستحقّه آدمئٌ» فلا حرج عليه إن استوفاه من 
غير عُدوان وثبت حه عند الحكام» لكن يزجره الإمام في تفرد" بالقصاص لما فيه 
من الجُرأة على سفك الدم. وإن كان حقّه غير ثابت عند الحاكم فليس عليه فيما بينه 
وبين الله حرج» وهو في الظاهر مُطَالَبٌ وبفعله ماحد ومُعافب. ظ 

القسم الثاني : أن يكون حدًا لله تعالى لا حى لآدمي فيه» كحدّ الزنى وقطع 
السرقة؛ فإن لم يبت ذلك عند حاكم أَخدَّ به وعُوقب عليه» وإن ثبت عند حاكم تُظرء 
فإن كان قطعاً في سرقة سقط به الحدّ لزوال العضو المستحق قطعه. ولم يجب عليه 
في ذلك حى إلا التعزير أدبا" وإن كان جَلْداً لم يسقط به الخد لتعدّيه مع بقاء 
ملف فان اعرد بك ظ 


. ۲۰۸ - ۲۰۷/۰ النکت والعيون‎ )١( 

(۲) في (د): تقويهء وفي (ف) و(م): تفوته» والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق للنكت والعيون ٠١8/8‏ 
والكلام منه إلى آخر المسالة. ْ 

(۳) في النسخ: لأن التعزير أدب» والمثبت من النكت والعيون. 


۹ سورة الشورى: الآيات ٤۴ 5١‏ 


القسم الثالث: أن يكون حقًا في مال؛ فيجوز لصاحبه أن يُغالب على حفّه حتى 
يصل إليه إن كان هو ممن هو عالمٌ به" وإن كان غير عالم نُظرء فإنْ أمكنه الوصول 
إليه عند المطالبة لم يكن له الاستسرار بأخذه. وإن كان لا يصل إليه بالمُطالبة لجحود 
من هو عليه من عدم بيِّنةٍ تشهد له ففي جواز استسراره بأخذه مذهبان: أحدهما: 
جوازه؛ وهو قول مالك والشافعي. الثاني : المنع ؛ وهو قول أبي حنيفة. 
السادسة: قوله تعالى : «إتما ألتَِّلُ على الَدِنَ يَظَلِمُوتَ الاس أي : بعدوانهم عليهم؛ 
في قول أكثر العلماء. وقال ابن جُريح: أي: يظلمونهم بالشّرك المُخالف لدينهم. 
مو فى الْأرْضٍ يمر لحن أي : في النفوس والأموال؛ في قول الأكثرين. وقال 
مقاتل : بَغْيُهم عَمَلْهم بالمعاصي. وقال أبو مالك: هو ما يرجوه كفارٌ قريش أن يكون 
بمكة غير الإسلام ديا" . وعلى هذا الحدّ قال ابن زيد: إنَّ هذا كله منسوحٌ بالجهادء 
وإِنَّ هذا للمشركين خاصة. وقول قتادة: إنه عامٌ؛ وكذا يدل ظاهر الكلام". وقد بِينّاه 
والتحسد لل 
السابعة: قال ابن العربي”“ : هذه الآيةٌ في مقابلة الآية المتقدّمة في «براءة» وهي 
قوله: ما عَلَ الْمْحْسِدِينَ من سيل [الآية: 97]؛ فكما نفى الله السبيل عمن أحسن 
فكذلك أثبتها””' على من ظلم؛ واستوفى بيان القسمين. 
الثامئة : واختلف علماؤنا في السلطان يضع على أهل بلد مالا معلوماً يأخذهم به 
ويؤدّونه على قدر أموالهم؛ هل لمن قدر على الخلاص من ذلك أن يفعل» وهو إذا 
تخلص أخذ سائر أهل البلد بتمام ما جعل عليهم. فقيل : لا؛ وهو قول سّحنون من 
علمائنا. وقيل: نعم» له ذلك إِنْ قدر على الخلاص؛ وإليه ذهب أبو جعفر أحمد بن 


)١(‏ في النكت والعيون: إن كان من هو عليه عالماً به» وكلاهما بمعنى. 
(۲) النکت والعيون 5١87/6‏ - ۲۰۹ . 

زفرفق الناسخ والمنسوخ للنحاسن ٦۲۳/۲‏ . 

() في أحكام القرآن ١508/4‏ . 

(0) في النسخ: نفاهاء والمثبت من أحكام القرآن. 


سورة الشورى: الآيات "5 4 4: 


نصر الداودي ثم المالكي. قال: ويدلٌ عليه قول مالك في الساعي يأخذ من غنم أحد 
الخلطاء شاةً وليس في جميعها نصاب: إنها مظلمة على من أخذت له لا يرجع على 
اماه بقن فال ولت خلا يماتورى عن ستحتون» الآن الط لا أسوة فيد .رلا 
يلزم أحدٌ أن يُولج نفسّه في طلم مخافة أن يُضاعَف الظّلمُ على غيره» والله سبحانه 
يقول : إا ألتَّبيلُ ع أل يظلِمُونَ الاس . 

التاسعة: واختلف العلماء في التحليل؛ فكان ابن المُسَيِّبٍ لا يحلل أحدًا من 
عرض ولا مال. وكان سليمان بن يسار ومحمد بن سيرين يُحلّلان من العرض والمال. 
ورأى مالك التحليل من المال دون العرض. روى ابن القاسم وابن وهب عن مالك 
ول کو رن دن الف د أخلن اا 0 ذلك يدرف قله ليا 
أبا عبد الله» الرجل يُسلف الرجل فَيَهْلِكُ ولا وفاء له؟ قال: أرى أن يُحلله وهو 
أفضل عندي؛ فإن الله تعالى يقول: يِن يَنْتمِمُونَ اقول يعو أحسكدد» 
[الزمر:18]. فقيل له: الرجل يظلم الرجل؟ فقال: لا أرى ذلك» هو عندي مُخالفٌ 
للأوّل؛ يقول الله تعالى: لتا لتيل عل لَب يلم الاس ويقول تعالى: ما عل 
سحن ِن سيل [التوبة: 47] فلا أرى أن يجعله من ظُلمه في جل . 

قال ابن العربي”'2: فصار في المسألة ثلاثة أقوال: أحدها: لا يُحلّله بحالل؛ قاله 
سعيد أبن المسيب. الثاني : يُحلّله ؛ قاله محمد بن سيرين. الثالث : إن كان مالا لله 
وإن كان ظلماً لم يُحِلّله؛ وهو قول مالك . 

وجه الأوّل ألا يحلل ما حرّم الله؛ فيكون كالتبديل لحكم الله. ووجه الثاني أنه 
حقّه فله أن يُسقطه كما يُسقط دمّه وعِرْضه. ووجه الثالث الذي اختاره مالك هو أن 
الرجل إذا غلب على أداء حقك فمن الرفق به أن تُحلّله» وإن كان ظالماً فمن الحق 
ألا تترگه لئلا تغترٌ الظلّمةٌ ويسترسلوا”" في أفعالهم القبيحة . 


)١(‏ في أحكام القرآن ١198/4‏ » وما قبله منه. 
زقف في (د): يحلله» وفي (م): يتحللهء» والمثبت من (ظ). 
(۳) في النسخ الخطية: يستشرونء والمثبت من أحكام القرآن. 


£40 سورة الشورى: الآيات 53 ٣ج‏ 


وفي «صحيح» مسلم حديتٌ أبي اليّسر الطويل وفيه أنه قال لغريمه: أخرج إليّ» 
فقد علمتٌ أين أنت؛ فخرج؛ فقال: ما حملك على أن اختبأت مني؟ قال: أنا والله 
أَحَدُنْكَ ثم لا أكذِيك» حُشيتٌُ ‏ والله أن أحدّئك فأكذبّك» وأن أَعِدَك فأخينك: 
وكنتَ صاحبّ رسول الله ل وكنتٌ والله مُعْسِرًا. قال: قلت: آلله؟ قال الله" ؛ 
قال: فأتى بصحيفة فمحاها فقال: إن وجدتٌ قضاءً فاقض» وإلا فأنت في جل. وذكر 
موي20 

قال ابن العربي": وهذا في الحي الذي يُرجى له الأداء لسلامة الذّمّة ورجاء 
الكلن :فف نالي الذي الا حا للة ولا وة 

العاشرة: قال بعض العلماء: إن مَن طلم وأَخذ له مالٌ فإنما له ثوابٌ ما احيّبس 
عنه إلى موته» ثم يرجع الثواب إلى ورئته» ثم كذلك إلى آخرهم؛ لأن المال يصير 
بعده للوارث. قال أبو جعفر الداودي المالكي: هذا صحيحٌ في النظر؛ وعلى هذا 
القول إن مات الظالمُ قبل مَن ظَلّمه ولم يترك شيئاًء أو ترك ما لم يعلم وارثّه فيه بظلم 
لم تنتقل تباعةٌ المظلوم إلى ورثة الظالم؛ لأنه لم يبق للظالم ما يستوجبه ورثة 
المظلوم. 

الحادية عشرة: قوله تعالى : وكين صك وعَمَرَ» أي : صبر على الأذى و«غفر» 
أي : ترك الانتصار لوجه الله تعالى؛ وهذا فيمن طَلّمه مسلم. ويُحكى أن رجلاً سب 
رجلاً في مجلس الحسن رحمه الله فكان المسبوب يكظم ويعرق فيمسح العرق» ثم 
قام فتلا هذه الآية؛ فقال الحسن: عَقّلها والله» وفهمها إذ ضيّعها الجاهلون. 


)١(‏ قال الامام النووي في شرح مسلم 1۸/ ٠١‏ : الأول بهمزة ممدودة على الاستفهام» والثاني بلا مد 
والهاء فيهما مكسورة» هذا هو المشهور. قال القاضي : رويناه بكسرها وفتحها معأء قال: وأكثر أهل 
العربية لا يُجيزون غير كسرها. 

(۲) صحيح مسلم (0005. 

(*) في أحكام القرآن ١509/4‏ . 

(4) في النسخ: التمحلء وجاء في هامش (ي): يقال: تمحل» أي: احتال» فهو مُتَّمخُل. قاله الجوهري 
[الصحاح (محل)]. والمثبت من أحكام القرآن. 

(5) الكشاف ٤۷۳/۳‏ › وما بعده منه. 


سورة الشورى: الآية وذ ال 


وبالجملة العفو مندوب إليه» ثم قد ينعكس الأمر في بعض الأحوال فيرجع ترك 
العفو مندوباً إليه كما تقدّم؛ وذلك إذا احتيج إلى كفت زيادة البغي وقطع مادّة الأذى» 
وعن النبي ل ما يدل عليه وهو أن زينب أسمعت عائشةً رضي الله عنهما بحضرته 
فكان ينهاها فلا تنتهي» فقال لعائشة: «دونكِ فانتصري» خرجه مسلم في اصحيحه» 
مفو 

وقيل: «صَبّرا عن المعاصي وستر على المساوئ .لك لك لين عَم الأموْره أي 
من عزائم الله التي أمر بها. وقيل من عزائم الصواب التي وفق لها. وذكر الكلبي 
والفراء”" أن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق ه مع ثلاث آيات قبلهاء وقد 
شَتّمه بعضٌ الأنصار فردٌ عليه ثم أمسك. وهي المَدَنِيّات من هذه السورة. 

وقيل: هذه الآيات في المشركين» وكان هذا في ابتداء الإسلام قبل الأمر بالقتال 
ثم نسختها آيةٌ القتال؛ وهو قول ابن زيد» وقد تقدم0". 2 

وفي تفسير ابن عباس : «وَلمَنْ الْتَصَرّ بَعْدَ ظُلْمِها يريد حمزة بن عبد المطلب 
وعُبيدة”*2 وعليًا وجميع المهاجرين رضوان الله عليهم .چك ما عم من سَبيلٍ يريد 
حمزة بن عبد المطلب وعُبيدة وعليًا رضوان الله عليهم أجمعين .إا سيبل على الي 
لمو الاس يريد عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأبا جهل والأسودء 
وكل من قاتل من المشركين يوم بدر .نو فى الْأرِضٍ يريد بالظلم والكفر .ظوْلَقِكَ 
42 ال4 ا وک و ر آنا يكز ومن واا عا بن 


000( صحيح مسلم »)۲٤٤۲(‏ وأخرجه خي (0 £0۷ ¥(« والبخاري )۲٥۸۱(‏ بنحوه أيضاًء وأخرجه بلفظ 


المصنف أحمد .)5157١(‏ 
(۲) في معاني القرآن */ 6؟ > ونقله المصنف عنه بواسطة الماوردي في النكت والعيون ۲٠۹/٥‏ وما قبله 
وما بعده منه. 


(۳) تقدم آخر المسألة السادسة. 
ادق هو.عبيدة بن الحارث بن المطلب» القرشي » أسلم قديماًٌ وشهد بدراً وبارز فيها مع حمزة وعلي 


رضوان الله عليهم عَتبَةَ وشيبة ابني ربيعة والوليدَ بن عتبة» وأصل قصتهم في صحيح البخاري (2)2794706 
وينظر الاصابة 7597/5 . 


۹۷ سورة الشورى: الآيات 57 ٤۵‏ 


الجراح ومُصعب بن عُمير وجميع أهل بدر رضوان الله عليهم أجمعين .لن ذلك مِنْ 


عَرْم امور » حيث قَبلوا الفداء وصبروا على الأذى. 


قوله تعالى: لوس صلل اله قتا م ين وي يَنْ َد وبق الطَِلِينَ لما روا 
لْعَدَابَ يَقُولُوت هَل إل مر من سيل © »4 
قوله تعالى: ومن يُضْلِلٍ ال4۵ أي : يَحُذُله َا َم من وَل ين َم هذا فيمن 
أعرض عن النبيٌ يل فيما دعاه إليه من الإيمان بالله والمودّة في القُربى» ولم يُصَدّقه 
في البعث وأن متاعّ الدنيا قليل. أي : من أضلَّه اللهُ عن هذه الأشياء فلا يهديه هادٍ. 


e 1 22 


قوله تعالى: وى يي أي الكافرين .لما اوا ألمَدَابَ يعني جهنم. 
وقيل: رَأَوًّا العذابَ عند الموت .8 قولوت حل إل مزر صن سيل يطلبون أن يُرَدُوا 
إلى الدنيا ليعملوا بطاعة الله فلا يُجابون إلى ذلك'. 


ر مماماة» 


e : 7 5‏ کا جب کک ل اس 0 2 و ا > 
قوله تعالى: #وتربهم يَعْرَصُون ليها حَشِْعِنَ من الذلِ ينظروت من طرفي حَفي 
ےا مك سس ر و e‏ ماس 77 سل اس ولام وسوس اه ۾ سوم مج ررق هدس 
6 لی اس ين لقبريت الہ یروا اشم ایی ين الو آي 
آلظلويت في عَدَاب مُقبر © » 


قوله تعالى: #وترئهم يَعْرَضونّ عَليّها»ه أي : على النار لأنها عذابهم؛ فكنى عن 
العذاب المذكور بحرف التأنيث؛ لأن ذلك العذابٌ هو النار» وإن شئت جهنم» ولو 
راعى اللفظ لقال: عليه. 

ثم قيل: هم المشركون جميعاً يُعرّضون على جهنم عند انطلاقهم إليها؛ قاله 
الأكثرون. وقيل: آل فرعون خصوصّاء تُحبس أرواحهم في أجواف طير سود تغدو 


إن 


على جهنم وتروح؛ فهو عَرْضهم عليها؛ قاله ابن مسعود. وقيل: إنهم عامة 
المشركين» تعرض عليه ذنوبهم في قبورهم» ويعرضون على العذاب في قبورهم؛ 


م6 تفسير الطبري 0000 بنحوه. 


سورة الشورى: الآية 40 ۹۸ 


: و 0 زدلفق 
وهذا معنى قول أبي الحجاج 5 


«حَيِيِنَ ين لدل ذهب بعض القُّدَاء إلى الوقف على ١حََاشِعِينَ».‏ وقوله: ١مِنّ‏ 
الا اولي ب رون ول متعلق د وا فميع: !1" القع الاتكسار 
والتواضع. 

ومعنى ا ينظروت ين طرفي خَفيه أي : لا يرفعون أبصارهم للنظر رفعًا تاها ؛ 
لأنهم ناكسو الرؤوس. والعرب تصف الذليل بِعَضٌ الطرف» كما يستعملون في ضده 
حديد النظر إذا لم يهم بريبة فيكون عليه منها عضاضة. وقال مجاهد: «مِنْ طَرْفٍ 
حَفِيّ) أي : ذليل» قال: وإنما ينظرون بقلوبهم لأنهم يُحشرون عُمياً””"» وعين القلب 
طرفٌ خف”*. وقال قتادة والسدّي والقُرَظِيَ وسعيد بن جبير: يسارقون النظر من شدّة 
الخوف”*. وقيل: المعنى ينظرون من عين ضعيفة النظر. وقال يونس: "من" بمعنى 
الباء؛ أي: ينظرون بطرف خفي» ا ا والخوف» ونحوه عن 
الأخفش”. وقال ابن عباس: بطرف ذابل ذليل". وقيل : أي: يفزعون أن ينظروا 
إليها بجميع أبصارهم لِمَّا يرون من أصناف العذاب. 

وال ايب اموا إن لكييت اَي حيرا لَشّمُمْ هلبه يوم َد أي : 
يقول المؤمنون في الجنة لما عاينوا ما حل بالكفار: إن الحُسران في الحقيقة ما صار 
إليه هؤلاء» فإنهم خسروا أنفسهم لأنهم في العذاب المُخلد» وخسروا أهليهم لأن 


. ۲۰۹/۰ الكت والعيون‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز 4١/6‏ › والكشاف "474/9 . 

(۳) معاني القرآن للنحاس 7377/5 . 

(5) قال ابن عطية في المحرر الوجيز 4١/0‏ : في هذا التأويل تكلّف» وقال الزمخشري في الكشاف 
۷/۳ : فيه تعسّف, 

(5) أخرجه الطبري 577/7١‏ عن قتادة والسدي. 

(7) ذكر الأخفش في معاني القرآن ۲/ 1۸۷ قول يونس. 

(۷) أخرجه الطبري ٥۳۲/۲۰‏ . 
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الأهل إن كانوا في النار فلا انتفاع بهمء وإن كانوا في الجنة فقد حيل بينه وبينهم. 
وقيل: خسران الأهل أنهم لو آمنوا لكان لهم أهل في الجنة من الحور العين. 

وفي «سنن» ابن ماجه: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ا : «ما منكم من 
أحدٍ إلا له مَنْزلان: منزلٌ في الجنة ومنزلٌ في النارء فإذا مات فدخل النارَ وَرِتَ أهل 
الجنة منزله فذلك قوله تعالى : ولك هم اورشن ». وقد تقد“ 

وفي «مسند» الدَارِمِيَّ: عن أبي أمامة قال: قال رسول الله ل: «ما مِنْ أحد 
يدخله الله الجنة إلا زوّجه اثنين وسبعين زوجة من الحور العين وسبعين من ميراثه من 
أهل النار» وما منهنَّ واحدةٌ إلا ولها قبل شهِيَّ وله ذَكر لا يَنْدني». قال هشام بن 
خالد: «من ميراثه من أهل النار» يعني رجالاً أدخلوا النار فورث أهلٌ الجنة نساءهم 
كما ورثت امرأة فرعون“ 

ا إِنَّ اللي ميت في عَدَابٍ مُقِير» أي : دائم لا ينقطع. ثم يجوز أن يكون هذا 
e‏ ويجوز أن يكون ابتداء من الله تعالى. 
03 7 و کی ر 00 5-4 يه لم 4 مر م 

له تعا : ریا كرت ثم من أولياء ينصر م من دون آله ومن يُضْلل أنه ما 
قو ينصروتم من دون الله ومن يَضْلِلٍ 
م ين سي @4 

قوله تعالى: رمَا كات هم ِن أولية أي : أعواناً ونُصراء ينصرُوكمُ ٿن دون 


َد أي : من عذابه ومن يُضْلِلٍ اه فا لم من سيل أي : طريق يَصِلْ به إلى الحىّ 


)1( المحرر الوجيز 5١/0‏ بنحوه. 
(؟) سنن ابن ماجه »)٤۳٤١(‏ وصحّح إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح 447/١١‏ » وسلف ٠١/٠١‏ . 
(۴) لم نقف عليه في مسند الدارمي» وأخرجه ابن ماجه (۳۳۷٤)ء‏ وفي إسناده خالد بن يزيد ب بن أبي مالك. 


ومّاه ابن معين» وقال أحمد: ليس بشيء. ميزان الاعتدال /١‏ 540 . وهشام بن خالد هو شيخ ابن ماجه 
الذي روى عنه هذا الحديث. 


سورة الشورى: الآيتان ¥ _ A‏ ٠0م‏ 
فى الدنيا والجنة فى الآخرة؛ لأنه قد سدّت عليه طريق النجاة. 


قوله تعالى : «انََجِبُوا ريم ين قبل أن یاف بوم لا مرد م يس أنه ما كم 
ین مَلَجَا َب وَمَا لك تِن تر © »© 

قوله تعالى : ظاسْتََحِبُوا اريك أي : أجيبوه إلى ما دعاكم إليه من الإيمان به 
والطاعة. استجاب وأجاب بمعئّى؛ وقد تقدّم .بن قبل أن يه 
يريد يومَ القيامة؛ أي: لا يرد أحدٌ بعد ما حكم الله به وجعله أجلاً ووقتاً .ما كم 
تن مل أي : كم ع العذاب. 

0 تير أي: من ناصر ينصركم؛ قاله مجاهد. وقيل: النكير 

بمعنى المُنكر؛ كالأليم بمعنى المُؤْلِم؛ أي : لا تجدون يومئذ مُنكراً لما ينزل بكم من 
2 حكاه ابن أبي حاتم؛ وقاله الكلبي. الزجاج": معناه: أنهم لا يقدرون 
أن يُنكروا الذنوبّ التي يُوقّفون عليها. وقيل: مِنْ نكير؛ أي : إنكار ما ينزل بكم من 
العذاب» والنكير والإنكار تغييرٌ المنكر. 
قوله تعالى: ن أعَرضوا ق e‏ ابع در 


ص 2 ەم مداه هه مم 


إا أذما لاضن یئا يَحْمَدٌ ص يآ إن ص سَيِدَكَة يما دمت ييه د ا 
لانن كَمُورٌ © » 
قوله تعالى: قن أ عضو عَرضوأأ» أي : : عن الإيمان قا أَرَسَلْتَكَ عَلَيهمَ حَفِيظًا» أي: 
حافظاً لأعمالهم حتى تُحاسبّهم عليها. وقيل: مُوَكَلاً بهم لا تُفارقهم دون أن يؤمنوا؛ 
أي : 0 بآية 
القتال(" .رتا إدَآ ذقنا الاس الكافر «ينًا رَحْمَةُّ» رخاءً وصحة .فر يما 


e 


. ۲٠١/١ النكت والعيون‎ .)١( 
4١07/4 في معاني القرآن‎ )۲( 


(۳) زاد المسير /ا/ 790 . 
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e 


e‏ ین یم یق بلاء E‏ .يما قدمت ت أيهم ا لاسن نور 


قوله e‏ اموت والذرض لی ما عا بمب لمن كام إِندمًا 
مَتَهَبُ لس 55 E‏ زام ث8 ر ت تن ك8 توًا 
ا 
قوله تعالى : CC‏ رض خن ما يسا فيه أربع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: لله مَل السَموتِ وَالْايَضْ» ابتداء وخبر .يلق مَا 
يتا من الخلق .يب لمن يآ إتدمًا مهب لسن متاه ألذكوْرَ> قال عَبيدة“ وأبو 
مالك ومجاهد والحسن والضحاك: يهب لمن يشاء إناثاً لا ذكور معهنّ» ويهب لمن 
يشاء ذكورًا لا إناتٌ معهم؛ كه واللام على الذكور دون الإناث لأنهم 
أشرف» فميّرهم بسمة التعريف "° . وقال واثلة بن الأسقع : إن فق يمن المرأة رها 
بالأنثى قبل الذكرء 3 أن الله تعالى قال: يهب لمن اء إِنَنمًا ونه هب لمن يسام 
لذُكوْرَ» فبدأ بالإناث7© 
ار وهم دنا نما قال مجاهد: هو ان تلد الراة غلاماً ف تلد جار 
ثم تلد غلاماً ثم تلد جارية. وقال محمد بن الحنفية: هو أن تَلِدَ تَوْءَمّاه غلاماً 
وجارية» أو يزوّجهم ذكراناً وإناثا“. قال المُتبيّ : التزويج هاهنا هو الجمع بين 


)١(‏ في النسخ: أبو عبيدة: والمثبت من المصادرء وهو عبيدة السلماني. 

(۲) النكت والعيون ٠» ٠‏ وينظر معاني القرآن للنحاس 5517/7 » وأخرج أقوال عَبيدة السلماني 
والحسن والضحاك الطبري ٥۴۹ - ٥۳۷/۲۰‏ , 

(۳) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ٤١/١‏ . 

. 588/5١ أخرجه الطبري‎ )٤( 

. 5١١/6 النکت والعيون‎ )٥( 


. ۳۹٤ في غریب القرآن ص‎ )١( 
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البنين والبنات؛ تقول العرب: زوجت إبلي» إذا جمعت بين الكبار والصغار. 

وحمل من اء عَقِيِماً» أي : ا له؛ يقال: رجل عقيمء وامرأة عقيم. 
وعَقِمَت المرأة تَعْقَم عَفْمَا؛ مثل حَمِد يَحْمَدُ. وعَقّمت تَعْمُم» مثل عَم يَعْظم. وأصله 
القطعء ومنه المُلْك العقيم» أي: تقطع فيه الأرحام بالقتل والعقوق خوفاً على 
الملك. وريح عقيم؛ أي: لا تلقح سحاباً ولا شجراً. ويوم القيامة يوم عقيم؛ لأنه 
لا يوم بعده. ويقال: نساء عُمّم وعُشُّم ؛ قال الشاعر: 


فالا فعا تلدن تيو اد ا تاب + ” 
وحكى النقاش أن هذه الآية نزلت في الأنبياء خصوصًا وإن عم حكمها؛ وَمَبّ 
لِلُوط الإناث ليس معهِنّ ذگر» ووهب لإبراهيم الذكور ليس معهم أنثى» ووهب 
لإسماعيل وإسحاق الذكور والإناث» وجعل عيسى ويحيى عقيمين”''؛ ونحوه عن 
ابن عباس وإسحاق بن بشر. قال إسحاق: نزلت في الأنبياء» ثم عمّت .ليجب لمن 
َكََهُ إِنَدمّاه يعني لوطا عليه السلام» لم يُولد له ذَكَرء وإنما ولد له ابنتان .بُ 
لمن ياه ألذُكوْرٌ يعني إبراهيم عليه السلام لم يُولّد له أنثى» بل ولد له ثمانية ذكور. 
واو رجهم ران َإنَدًا» يعني رسول الله ذه ولد له أربعة بنين وأربع بنات. 
وجل من يَنَآهُ عَقِيمَا» يعني يحبى بن زكريا عليهما السلام؛ لم يذكر عيسى. 
ابن العربي : قال علماؤنا : «يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءٌ إناثا» يعني لوطأء كان له بنات ولم 
يكن له ابن .وهب لمن سا لدد يعني إبراهيم» كان له بنون ولم يكن له بنت. 
وقوله : «أَو يُرَرَجَهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَانَاه يعني آدمء كانت حوّاء تلد له في كل بطن توأمين؛ 
ذكراً وأنثى» ويزوّج الذكر من هذا البطن من الأنثى من البطن الآخرء حتى أحكم الله 
)١(‏ البيت لأبي دَهُبل الجُمحي كما في شرح الحماسة البصرية للمرزوقي 11١5/4‏ . والكلام السالف من 
الصحاح (عقم). 
(۲) النکت والعيون 7١١/8‏ . 


(۳) المحرر الوجيز ٤/١‏ . 
)٤(‏ في أحكام القرآن ٠٠٠١ /٤‏ . 


وم سورة الشورى: الآيتان ٤۹٩‏ . 0۰ ش 


التحريم في شرع نوح ي. وكذلك محمد ي كان له ذكور وإناث من الأولاد: القاسم 
والطيب والطاهر وعبد الله وزينب وأم كلثوم ورقية وفاطمة؛ وكلهم من خديجة رضي 
الله عنهاء وإبراهيم وهو من مارية القبطية. وكذلك قسم الله الخلق من لدن آدم إلى 
زماننا هذاء إلى أن تقوم الساعة» على هذا التقدير المحدود بحكمته البالغة ومشيئته 
النافذة؛ ليبقى النسل» ويتمادى الْخَلْقء وينفذ الوعدء ويحق الأمرء وتعمر الدنياء 
وتأخذ الجنة وجهنم كل واحد ما يملؤها ويبقى. ففي الحديث: «إِنَّ النارٌ لن تمتلئ 
حتى يَضَعٌَ الجَبّارٌ فيها فَدَمَه» فتقول: قَظ قَظ. وأما الجنة فيبقى منهاء فينشئ الله لها 
خلقاً آخی». 

الثانية : قال ابن العربي: إِنَّ الله تعالى لعموم قُدرته وشديد قوّته يخلق الخلق 
ابتداء من غير شيء» وبعظيم لطفه وبالغ حكمته يخلق شيئًا من شيء لا عن حاجة؛ 
فإنه مُدُوس عن الحاجات سلام عن الآفات» كما قال: «القدوش السك 
[الحشر:۲۳] فخلق آدم من الأرض وخلق حوّاء من آدم» وخلق النشأة من بينهما منهما 
مرتبًا على الوطءء كائناً على الحمل» موجوداً في الجنين بالوضع؛ كما قال 
النبي ي: «إذا سبق ماءٌ الرجل ماء المرأة أَذْكَراء وإذا سبق ماءٌ المرأة ماءًَ الرجل 
آننا»””. وكذلك في الصحيح أيضاً «إذا علا ماءٌ الرجل ماء المرأة أشبة الولدُ أعمامّه» 
وإذا علا ماءٌ المرأة ماءَ الرجل أشبة الولدٌ أخواله». 

قلت: هذا معنى حديث عائشة لا لفظه. خرّجه مسلم من حديث عروة بن الزبير 
عنها أن امرأة قالت لرسول الله #: هل تغتسل المرأة إذا احتلمت وأبصرت الماء؟ 


)١(‏ أخرجه أحمد (۷۷۱۸)ء والبخاري (4800): ومسلم (1847) مطولاً من حديث أبي هريرة #5. وفي 
الباب عن أنس #ه آخرجه أخمد »)۱۲٤٤١(‏ والبخاري (7585): ومسلم .)۲۸٤۸(‏ 

(؟) في أحكام القرآن 1550/4 . 

(۳) هذا حديث ثوبان 4 بنحوه» وسيذكره المصنف قريباً. 


)٤(‏ هو حديث عائشة رضي الله عنها بنحوه كما سيذكر المصنف بعده. 
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فقال: «نعم» فقالت لها عائشة: تَرِيَتْ يداك وألّت؛ فقال رسول الله #: «دَعِيهاء 
وهل يكون الشَّبه إلا مِن قَبّل ذلك. إذا علا ماؤها ماءَ الرجل أشبة الولد أخوالة» وإذا 
علا ماء الرجل ماءها أشبة أعمامة». 

قال علماؤنا”"2: فعلى مقتضى هذا الحديث أن العلو يقتضي الشبه؛ وقد جاء في 
حديث تَؤبان ‏ خرجه مسلم أيضاً ‏ أن النبي يل قال لليهودي: «ماءٌ الرجل أبيض» 
ومَاءٌ المرأة أصفرٌء فإذا اجتمعا فعلا مَنِنُ الرجل مَنِىَ المرأة أذْكَرا بإذن اللهء وإذا علا 
مَيِيُ المرأة مَنِيَ الرجل آنثا بإذن الله» الحديث””. فجعل في هذا الحديث أيضاً العلوّ 
يقتضي الذكورة والأنوثة؛ فعلى مقتضى الحديثين يلزم اقتران الشّبه للأعمام والذكورة 
إن علا مَنِيَ الرجل» وكذلك يلزم إن علا مَنِيَ المرأة اقتران الشبه للأخوال والأنوثة؛ 
لأنهما معلولا عِلَةٍ واحدة» وليس الأمر كذلك بل الوجود بخلاف ذلك؛ لأنا نجد 
الشَّبه للأخوال والذكورة والشَّبه للأعمام والأنوثة» فتعيّن تأويل أحد الحديثين. 

والذي يتعين تأويله [العلو] الذي في حديث ثؤبان فيقال: إن ذلك العلو معناه 
سبق الماء إلى الرحمء ووجهه أنَّ العلرّ لما كان معناه العَلَبَةَ من قولهم: سابقني فلان 
فسبقتهء أي: غلبته؛ ومنه قوله تعالى: ##ومًا عن يِسَسَبُوقَِ؟ه [الواقعة:50] أي : 
بمغلوبين» قيل عليه : علا. ويُؤيّد هذا التأويل قولّه في الحديث: «إذا سبق ماءٌ الرجل 
ماءَ المرأة أذكراء وإذا سبق ماءٌ المرأة ماءَ الرجل آنثا». 


وقد بنى القاضى أبو بكر بن العربى”؟© على هذه الأحاديث بناءً فقال: إن للماءين 


)١(‏ صحيح مسلم »)۳۱١(‏ وأخرجه أحمد 2)5171١(‏ وهو عند البخاري (170) من حديث أم سلمة رضي 
الله عنها بنحوه ودون قوله: «إذا علا ماؤها ماء الرجل...» وقوله: وألّت: أي: أصيبت بالألّة» وهي 
الحربة. المفهم ٥۷۲/١‏ . 

(۲) هو قول أبي العباس القرطبي في المفهم١/ 01/١‏ - 01/7 . وما بين خاصرتين الآتي منه. 

)۳( صحيح مسلم .)7١6(‏ 

() في أحكام القرآن ٠» ٠١١١ - ٠١١١ /٤‏ ونقله المصنف عنه بواسطة أبؤ العباس القرطبي في المفهم 
١‏ والكلام منه إلى آخر المسألة. 
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أربعةً أحوال: الأوّل: أن يخرج ماءٌ الرجل أولاً» الثاني : أن يخرج ماء المرأة أوَلاًّ 
الثالث: أن يخرج ماء الرجل أوَّلاً ويكون أكثرء الرابع: أن يخرج ماء المرأة أوَّلاً 
ويكون أكثر. ويتم التقسيم بأن يخرج ماء الرجل أُوَلاَء ثم يخرج ماءُ المرأة بعده 
ويكون أكثر» أو بالعكس؛ فإذا خرج ماء الرجل أوَّلاً وكان أكثرٌ جاء الولد ذكراً بحكم 
السّبق» وأشبه الولدٌ أعمامّه بحكم الكثْرة. 

وإن خرج ماء المرأة أوَلاً وكان أكثر جاء الولد أنثى بحكم السّبق» وأشبه أخواله 
بحكم العَلّبة. وإن خرج ماء الرجل أوَّلاً لكن لما خرج ماء المرأة بعدهاكان أكثرء كان 
الولد ذكراً بحكم السَّبقَء وأشبه أخواله بحكم غَلَّبة ماء المرأة» وإن سبق ماء المرأة 
لكن لما خرج ماء الرجل كان أعلى من ماء المرأة كان الولد أنثى بحكم سبق ماء 
المرأة وأشبه أعمامّه بحكم عَلَبة ماء الرجل. قال: وبانتظام هذه الأقسام يستتبٌ 
الكلام ويرتفع التعارض عن الأحاديث» فسبحان الخالق العليم. 

الثالثة: قال علماؤنا" : كانت الخلقة مستمرةً ذكراً وأنشى إلى أن وقع في 
الجاهلية الأولى الحُنتئى» فأتِي به فريض العرب ومُعمّرها عامرٌ بن الطََرِب فلم يدرٍ ما 
يقول فيه» وأرجأهم عنه؛ فلما جنّ عليه الليل تنگر موضعه» وأقَضٌ عليه مضجعه» 
وجعل يتقلى ويتقلّب» وتجيء به الأفكارٌ وتذهب» إلى أن أنكرت خادمُّه حالّه؛ 
فقالت: ما بك؟ قال لها: سهرت لأمر قُصدت به» فلم أدرٍ ما أقول فيه؟ فقالت: 
ماهو؟ قال لها: رجل له ذكّر وَرْج» كيف يكون حاله في الميراث؟ قالت له الأمّة: 
ورّئه من حيث يبول؛ فعَقّلها وأصبح» فعرضها عليهم وانقلبوا بها راضين. 

وجاء الإسلام على ذلك فلم تنزل إلا في عهد علي 4 فقضي فيها”". 

وقد روى المَرَضْيُونَ عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس عن النبي ل أنه 
سل عن مولود له قُبّل ودر من أين يُورّث؟ قال: «من حيث يبول». وروي أنه أتي 


)١(‏ هو قول ابن العربي في أحكام القرآن 4/ 1777-1771 ء والكلام منه إلى آخر المسألة. 
(۲) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 301/1 . 
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تخت هل الانضارفقال: اورتوة من أول ها مول ودا زوق محمد اين الحئفية 
عن علىّ» ونحوه عن ابن عباس» وبه قال ابن المسيّب وأبو حنيفة وأبو يوسف 
ومحمدء وحكاه المُزني عن الشافعي. وقال قوم: لا دلالة في البول؛ فإن خرج البول 
منهما جميعاً؛ قال أبو يوسف: يحكم بالأكثر. وأنكره أبو حنيفة وقال: أتكيله! ولم 
يجعل أصحاب الشافعي للكثرة حكماً. وحكي عن علي والحسن أنهما قالا: تُعَدٌ 
أضلاعهء فإن المرأة تزيد على الرجل بِضِلَّع واحد". وقد مضى ما للعلماء في هذا 
الحديث في آية المواريث في «النساء» ا لخب لله 

الرابعة: قال القاضي أبو بكر بن العربي: وقد أنكر قوم من رؤوس العوامٌ 
وجود الخُنشى» لأن الله تعالى قسم الحَلْق إلى ذكر وأنثى. قلنا: هذا جهل باللغة» 
وغباوة عن مقطع الفصاحة» وقصور عن معرفة سّعة القّدرة. أما قدرة الله سبحانه فإنه 
واسعٌ عليم» وأما ظاهر القرآن فلا ينفي وجود الحُنثى؛ لأن الله تعالى قال: لي 
د ما يتَآمُ. فهذا عموم مدح فلا يجوز تخصيصه؛ لأن 
القُدرة تقتضيه. وأما قوله: يب لمن كا إِنَنمًا وَيَهَبْ لمن يناه الور . أو روجهم 
دان وَإِنَنمَا وجل س يسا عَفِيِكأً» فهذا إخبارٌ عن الغالب في الموجودات» وسكت 
عن ذكر النادر؛ لدخوله تحت عموم الكلام الأوّل» والوجوه ةله والفيات كدت 
مُنكرّه» وقد كان يقرأ معنا برباط أبي سعيد علي الإمام الشهيد من بلاد المغرب تُحنثى 
ليس له لحية وله ثديان» وعنده جارية؛ فربّك أعلم به» ومع طول الصّحبة عقلني 
الحياء عن سؤاله» وبودّي اليوم لو كاشفته عن حاله. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 51١/7‏ باللفظ الأول» ومحمد بن السائب الكلبي متهم بالكذب كما 
في تقريب التهذيب. 

(؟) قال أبو عبد الله الشقاق شيخ ابن العربي فيما نقله عنه في أحكام القرآن ١777/4‏ : ولو صح هذا لما 
أشكل حاله. 

١9/5 )*(‏ وما بعدها. 

(6) في أحكام القرآن ٠١١۳/٤‏ . 


اذ سورة الشورى: الآية 01 


فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: وبا کان لك بتر أن يُكَلِمَهَ َه إلا لا وَحِ» سبب ذلك أن اليهود 
قالوا لنب 5: ألا تُكلّم الله رط رله رن كارك ما عليه روي ونظر إليه؟ فإنا 
و اروك خضي و إن موسى لن ينظر إليه» فنزل قوله: 
لوا کان لبر أن يكلم أله إل وي ؛ ذكره النقاش والواحدي”'' والثعلبي. 

0 قال مجاهد: نَفْثٌ يُنْقَثْ في قلبه فيكون إلهاما”" ؛ ومنه قوله 6: «! 
وات ار برو اح ار E‏ 
الله وأجيلوا في الطلب. حُذوا ما حل ودَعُوا ما حرم 

او ين وی جاب كما كلم موسى .أو برِْلٌ رولا كإرساله جبريل عليه 
السلام. وقيل: إلا وَحْيًا» رؤيا يراها في منامه؛ قاله زهير بن محمد”““. «أَوْ مِنْ وَرَاءِ 
حِبجَابٍ» كما كلم موسى. أو يُرْسِلَ رَسُولًا؛ قال زهير: هو جبريل عليه السلام. 
لديو بدني ما يسا وهذا الوحي من الرسل خطابٌ منهم للأنبياء يسمعونه نطقاً 
ويرّونه عِياناً. وهكذا كانت حال جبريل عليه السلام إذا نزل بالوحي على النبي يل 
قال ابن عباس : نزل جبريل عليه السلام على كل نبي فلم يَرَهُ منهم إلا محمدٌ وعيسى 
وموسى وزكريا عليهم السلام. فأما غيرهم فكان وحياً إلهاماً في المنام”©. 


. ۲٠۲/١ وذكره عن النقاش الماوردي في النكت والعيون‎ » ۳۹١ في أسباب النزول ص‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ۲٠۲/١‏ . 

(۳) أخرجه القضاعي في مسند الشهاب (١١٠١)ء‏ والبغوي في شرح السنة (4111) و(4117) و(4115) 
من حديث ابن مسعود #. 

(6) في النسخ: محمد بن زهير» وهو خطأء والمثبت من النكت والعيون ۲٠۲/١‏ » والمصادر» وسلفت 
ترجمته ۳۹۹/۲ . 

(5) النکت والعيون ۲۱۲/١‏ . 


سورة الشورى: الآية ۵١‏ 0۹۸ 


وقيل: إلا وَخيَا» بإرسال جبريل «أَرْ مِنْ وَرَاءِ حِجّاب» كما كلم موسى أ يُرْسِلَ 
رَسُولا» إلى الناس كافة. ش 

وقرأ الزهري وشيبة ونافع : «أَوْ يرسلٌ رسولاً فَيُوحِي» برفع الفعلين"''". الباقون 
بنصبهما. فالرفع على الاستئناف؛ أي : وهو يُرسل. وقيل : ايُرسل» بالرفع في موضع 
الحال؛ والتقدير: إلا مُوحياً أو مُرسلاً. ومن نصب عطفوه على محل الوحي؛ لأن 
معناه:. وما كان لبعر أن يکلم الله إلا آن يُوحي أو يُرسَل..ويجوز أن يكون التصب 
على تقدير حذف الجار من أن المضمرة. ويكون في موضع الحال؛ التقدير: أو بأن 
برس رسو ولا يجوز أن طف أو ريل بالتضب على أن كمه لاذ 
المعنى؛ لأنه يصير: ما كان لبشر أن يُرِسِلّه أو أن يُرِسِلَ إليه رسولاً» وهو قد أرسل 
الرْسْلَ من البشر وأرسل إليهه”". 

الثاني : احتجّ بهذه الآية من رأى فيمن حلف ألا يُكلّم رجلاً فأرسل إليه رسولاً 
أنه حانث؛ لأن المُرسل قد سُميّ فيها مُكلّماً للمرسّل إليهء إلا أن ينوي الحالف 
المواجية بالخطات: 

قال ابن المنذر”": واختلفوا في الرجل يحلف ألا يُكلّم فلاناً فكتب إليه كتاباًء 
أو أرسل إليه رسولاً ؛ فقال الثَّؤْري: الرسول ليس بكلام. وقال الشافعي: لا يبين أن 
يحنتٌ. وقال النجَعي : والحكم في الكتاب يحنث. وقال مالك: يحنت في الكتاب 
والرسول. وقال مّرّة: الرسول أسهل من الكتاب.وقال أبو عُبيد: الكلام سوى الخط 
والإشارة. وقال أبو ثور: لا يحنث من الكتاب. قال ابن المنذر: لا يَحْنَتُ في الكتاب 
والرسول. 

قلث: وهو قول مالك . قال أبو عمر” : ومن حلف ألا يكلّم رجلاً فسلّم عليه 


. ٠۹١ص والتيسير‎ › ٥۸۲ قراءة نافع في السبغة ص‎ )١( 

(۲) الكشف عن وجوه القراءات ۲/ ۲٠۳‏ - 704 بنحوه. 

(۳) في الإشراف ٤۷٤/١‏ . 

. ٠١١/۲ كذا قال المصنف» وسلف أن مالكاً قال: يحنث فى الكتاب والرسول. وينظر المدونة‎ )٤( 
١ . 450/١ في الكافي‎ )5( 
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عامداً أو ساهياًء أو سلّم على جماعة هو فيهم فقد حنث في ذلك كله عند مالك. وإن 
أرسل إليه رسولاً؛ أو سلّم عليه في الصلاة لم يحنث. 

قلت: يحنث في الرسول إلا أن ينوي المشافهة؛ للآية» وهو قول مالك وابن 
الماجشون. وقد مضى في أول «سورة مريم» هذا المعنى عن علمائنا مستوقى» 
والحمد لله. 


SEE‏ و oe‏ يرد 


| یی لك بعلن 0 e‏ ا کا 2 فاا ونك تَبَدىَ ل ا 
تيو © رط أله ”9 3" مَا في / 
لأر © > 

فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: 9وَكَدَلِكَ اوتا إِلَكَ» أي : وكالذي أوحينا إلى الأنبياء من 
قبلك أوحينا إليك #إروًا أي : نبوة؛ قاله ابن عباس. الحسن وقتادة: رحمة من 
عندنا. السّدَي: وخيًا. الكلبي: كتاباً. الربيع : هو جبريل. الضحاك: هو القرآن. وهو 
قول مالك بن.دينار”'". وسّمّاه روحًا لأن فيه حياة من موت الجهل. وجعلة من أمره 

بمعنى : أنزله كما شاء على من يشاء من النَّظم المُعجز والتأليف المُعجب. 

ويمكن أن يُحمَلَ قوله : #وَيسْلُوتك عن الروج» [الإسراء: 40] على القرآن أيضًا ءل 
لر يِن أَمَرٍ ري أي : يسألونك من أين لك هذا القرآن؟ قل : إنه من أمر الله أنزله 
علي مُعجزاً؛ ذكره القُسَيْري. وكان مالك بن دينار يقول: يا أهل القرآن» ماذا زرع 

القرآن في قلوبكم؟ فإن القرآنَ ربيعُ القلوب كما أن الغيثٌ ربِيمُ الأرضر " 

الثانية: قوله تعالى: ما كت رى ما الككب ولا لين أي : لم تكن تعرف 
() اك/ركم. 


(۲) تفسير البغوي ٠ ٠١۲/٤‏ ما عدا قول الضحاك فهو في النكت والعيون ۲۱۲/۰ , 
(۳) أخرجه أبو نعيم في الحلية ٠١۸/۲‏ . 


سورة الشورى: الآيتان ؟6 . 01۰١ 6٠١‏ 


الطريق إلى الإيمان. وظاهرٌ هذا يدل على أنه ما كان قبل الإيحاء مُتََصِمًا بالإيمان. قال 
القُسَيري: وهو من مجوّزات العقول» والذي صار إليه المُعظم أن الله ما بعث نبياً إلا 
كان مؤمناً به قبل البعثة. وفيه تحكّمء إلا أن يثبت ذلك بتوقيف مقطوع به. 

قال القاضي أبو الفضل عياض : وأما عصمتهم من هذا الفن قبل النبوّة فللناس 
فيه خلاف؛ والصواب أنهم معصومون قبل النبوة من الجهل بالله وصفاته والتشكك 
في شيء من ذلك. وقد تعاضدت الأخبار والآثار عن الأنبياء بتنزيههم عن هذه 
النقيصة منذ وُلدوا؛ ونشأتهم على التوحيد والإيمان» بل على إشراق أنوار المعارف 
ونفحات ألطاف السعادة» ومن طالَعَ سِيَرَهم منذ صباهم إلى مبعثهم حمّق ذلك؛ كما 
عرف من حال موسى وعيسى ويحيى وسليمان وغيرهم عليهم السلام. 

قال الله تعالى : وَءَاتسَهُ اكم صا [مريم: ؟١]‏ قال المفسرون: أعطى يحيى 
العلم بكتاب الله في حال صباه. قال معمر: كان ابن سنتين أو ثلاث؛ فقال له 
الصبيان: لم لا تلعب! فقال: ألِلّعبٍ حُلقت”"؟! وقيل في قوله «مُصَرًَا يكلس ين 
ا [آل عمران:۳۹]: صدّق يحيى بعيسى وهو ابن ثلاث سنين» فشهد له أنه كلمة الله 
وروحه. وقيل: صدقه وهو في بطن أمه؛ فكانت أمّ يحيى تقول لمريم: إني أجد ما في 
بطني يسجد لما في بطنك تحية له" . 

وقد نص الله على كلام عيسى لأمه عند ولادتها إياه بقوله : ألا حر على 
قراءة من قرأ: «مَنْ تَحْتَهّا»““ وعلى قول من قال: إن المُنادي عيسى» ونصٌ على كلامه 
في مهده فقال: إن عبد او َاتدي الوب وجعلی با [مريم: .]٠١‏ وقال: ##ففَهمئها 
کڪ ایتا ما وعلماً» [الأنبياء : 9/ا] وقد ذكر من حكم سليمان وهو صبي 
يلعب في قصة المرجومة وفي قصة الصبي ما اقتدى به أبوه داود. وحكى الطبري 


. 0۷/۲ في الشفا‎ )١( 

(۲) سلف ۸۷/۱۱ . 

. ۹۳ /۱١و‎ ۱۱٦/۰ سلف‎ )۳( 

() قرأ بها ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو شعبة. السبعة ص۸٨٤‏ › والتيسير ص۸٤۱‏ . وسلفت ٩۳/١١‏ . 
)٥(‏ سلفت ۲٤۲ - ۲٤۱/۱٤‏ . 
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أن عمره كان حين أوتي الملك اثني عشر عاماً. وكذلك قصة موسى عليه السلام مع 
فرعون وأخذه بلحيته وهو طفل. وقال المفسرون في قوله تعالى : #وَلْقَد ءالا اهم 
ردم يِن بل [الأنبياء:١0]:‏ أي: هديناه صغيراً؛ قاله مجاهد وغيره”'". وقال ابن 
عطاء : اصطفيناه قبل إبداء خلقه. وقال بعضهم: لما وُلِدَ إبراهيم بعث الله إليه ملكا 
يأمره عن الله تعالى أن يعرفه بقلبه ويذكره بلسانه فقال: قد فعلتُ؛ ولم يقل: أفعل؛ 
فذلك رشده. وقيل: إن إلقاء إبراهيم في النار ومحنته كانت وهو ابن ست عشرة 
سنة”". وإن ابتلاء إسحاق بالذبح وهو ابن سبع سنين"”". وإن استدلال إبراهيم 


57 5 : .ام (Ou‏ اد 
باكر كيو القت ای قن وهل انر بكسي ع و 


4 
. سرحي ا 4 


يوسف وهو صبي عندما هم إخوته بإلقائه في الجَبٌ بقوله تعالى: اونا إِلهِ 
تهر يرهم هلدا الآية؛ إلى غير ذلك من أخبارهم. 

وقد حكى أهل السّيّر أن آمنة بنت وهب أخبرث أن نبينا محمدا يِه وَلِدَ حين وَلِدَ 
باسطاً يديه إلى الأرض رافعاً رأسه إلى السماء» وقال فى حديثه يِ: «لما نشأت 
بُعْضْت إلى الأوثان وبُعْض إلي الشعر ولم أهمّ بشيء مما كانت الجاهلية تفعله إلا 
مرتين فعصمني الله منهما ثم لم أعدا. ثم يتمكن الأمر لهم وتترادف نفحاتثٌ الله 
تعالى عليهم» وتشرق أنوار المعارف في قلوبهم حتى يصلوا الغاية» ويبلغوا باصطفاء 
الله تعالى لهم بالنبوّة في تحصيل الخصال الشريفة النهاية دون ممارسة ولا رياضة. 


- 


قال الله تعالى : وما بع دم وسوی ءابه حَكَما وعلما». 


. ۲۹۰/۱۱ أخرجه الطبري‎ )١( 

. ۸/6 )0( 

(۳) سلفت قصة الذبيح في الصافات [١١ - ٠١7[‏ وذكرنا ثمة أن الصحيح المقطوع به آنه إسماعيل عليه 
السلام. 

() في النسخ: خمسة عشر شهرأء وسلف هذا القول ٤۸/۸‏ . 

() طبقات ابن سعد: ٠١7/١‏ » والبداية والنهاية ۳/ ۳۸١‏ . 


0) ذكره القاضي عياض في الشفا 7١7/١‏ . 
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قال القاضي“: ولم ينقل أحد من أهل الأخبار أن أحداً نُبّى واصْظفِي ممن 
عرف بكفر وإشراك قبل ذلك. ومستند هذا الباب النقل. وقد استدلٌ بعضهم بأن 
القلوب تنفر عمن كانت هذه سبيله. قال القاضي: وأنا أقول: إن قريشاً قد رمت نبينا 
عليه الصلاة والسلام بكل ما افترته» وعيّر كفار الأمم أنبياءها بكل ما أمكنها 
واختلقته» مما نص الله عليهء أو نقلته إلينا الرواة» ولم نجد في شيء من ذلك تعييرًا 
لواحد منهم برفضه آلهته”'' وتقريعه بِذَمّهِ بترك ما كان قد جامعهم عليه. ولو كان هذا 
لكانوا بذلك مبادرين» وبتلونه في معبوده محتجين» ولكان توبيخهم له بنهيهم عما 
كان يعبد قبل أفظعَ وأقطعٌ في الحُبَة من توبيخه بنهيهم عن تركهه”" آلهتهم وما كان 
يعبد آباؤهم من قبل؛ ففي إطباقهم على الإعراض عنه دليلٌ على أنهم لم يجدوا سبيلاً 
إليهء إذ لو كان لنقل وما سكتوا عنه كما لم يسكتوا عن تحويل القبلة» وقالوا: اما 
ولق عن بم أل كو عه كما حكاه الله عنهم. 

الثالغة : وتكلم العلماءٌ في نبينا ي؛ هل كان مُتَعَبّدَا بدين قبل الوّحي أم لا؟ 
فمنهم من منع ذلك مطلقاً وأحاله عقلاً. قالوا: لأنه يبعد أن يكون متبوعاً من عُرف 
تابعاً» ونوا هذا على التحسين والتقبيح. وقالت فرقة أخرى بالوقف في أمره عليه 
الصلاة والسلام» وتر قطع الحكم عليه بشيء في ذلك إذ لم يُجل الوجهين منهما 
العقل» ولا استبان عندها في أحدهما طريق النقل» وهذا مذهب أبي المعالي. وقالت 
فرقة ثالثة : إنه كان متعبداً بشرع من قبله وعاملاً به؛ ثم اختلف هؤلاء في التعيين» 
فذهبت طائفة إلى أنه كان على دين عيسى» فإنه ناسخ لجميع الأديان والملل قبلها؛ فلا 
يجوز أن يكون النبي على دين منسوخ. وذهبت طائفة إلى أنه كان على دين إبراهيم ؛ 


(1) هو القاضي عياض في الشفا ۲/ ۲٠۷‏ - 508 » والكلام منه إلى آخر المسألة. 
(0) في (د) و(م): ألهتهم» والمثبت من (ظ) و(ي)ء وهو الموافق للشفا. 
49 في (د) و(ي) و(م): تر که» والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق للشقا. 


)٤(‏ هذه المسألة في الشفا 571/7 - ۲۹۸ و٥۳۳‏ - ۳۳۷ . وينظر الإبهاج للسبكي ۲/ 516 وما بعدها. 
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لأنه من ولده وهو أبو الأنبياء. وذهبت طائفة إلى أنه كان على دين موسى؛ لأنه أقدم 
الأديان. وذهبت المعتزلة إلى أنه لا بد أن يكون على دين» ولكن عين الدين غير 
معلومة عندنا. وقد أبطل هذه الأقوال كلها أئمتنا؛ إذ هي أقوال متعارضة وليس فيها 
دلالة قاطعة» وإن كان العقل يجوّز ذلك كلّه. والذي يُقطع به أنه عليه الصلاة والسلام 
لم يكن منسوبًا إلى واحد من الأنبياء نسبة تقتضي إلى أن يكون واحدًا من أمته 
ومخاطبًا بكل شريعته؛ بل شريعتّه مستقِلّة بنفسها مفتتحة من عند الله الحاكم جل 
وعزء وأنه ل كان مؤمناً بالله عز وجل» ولا سجد لصنمء ولا أشرك بالله» ولا زنى 
تالحرو ادالات ول حفر حلت ال "ل ولا حاف 
المُطيّبين ؛ بل نزهه الله وصانه عن ذلك. 

فإن قيل : فقد روى عثمان بن أبي شيبة حديثاً بسنده عن جابر أن النبي ل قد كان 
يشهد مع المشركين مشاهدهم» فسمع مَلكين خلفه أحدهما يقول لصاحبه: اذهب 
حتى تقوم خلفه» فقال الآخر: كيف أقوم خلفه وعهده باستلام الأصنام فلم يشهدهم 
بعد فالجواب أن هذا حديتٌ أنكره الإمام أحمد بن حنبل جدًا وقال: هذا 
موضوع أو كيه بالموضوع ”+ وقال اللذارفظي” إن ععمان وهم في إستاده: 
والحديث بالجملة منكر غير متفق على إسناده فلا يُلتفّت إليه» والمعروف عن النبي 5 
خلافه عند أهل العلم من قوله: ابُعْضْت إل الأصنام»”'' وقوله في قصة بجيرا حين 


)١(‏ السامر: مجلس السّمّار. القاموس (سمر). 

(؟) كذا في النسخ» ولم نعرفه. والأحلاف المشهورة قبل البعثة هي حلف الأحلاف وحلف المُطيّبين 
وحلف الفضول. ينظر السيرة النبوية ۱۳۰/۱ - 7# , 

(۳) لم يشهد النبي 5ل حلف المطيبين لأنه كان قبل مولده بل. كما في صحيح ابن حبان بعد الحديث 
() وسنن البيهقي /٦‏ ۳۹۷ . 

.)۱۸۷۷( أخرجه أبو يعلى في مسنده‎ )٤( 

(0) نقله المصنف عنه بواسطة القاضي في الشفا ۲/ ۲٦۷‏ وما بعده منه. 

(7) سلف في المسألة السابقة. 
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استحلف النبيّ ل بالات والعرّى إذ لَقِيّه بالشام في سَفْرَتَهِ مع عمه أبي طالب وهو 
صبي ١‏ ورأى فيه علاماتٍ النبوّة فاختبره بذلك؛ فقال له النبي 6: «لا تسألني بهماء 
فوالله ما أبغضت شيئاً قط بُعْضَهُمَا؛ فقال له بُحيرا : فبالله إلا ما أخبرتني عما أسألك 
عنه» فقال: «سل عما بدا لك». وكذلك المعروف من سيرته عليه الصلاة والسلام 
وتوفيتٍ الله إياه له أنه كان قبل نبوّته يخالف المشركين في وقوفهم بمزدلفة في الحج» 
وكان يقف هو بعرفةء لأنه كان موقف إبراهيم عليه السلام. 

فإن قيل: فقد قال الله تعالى: فل بل مِلَدَ إرِعرَ» [البقرة:١١٠]‏ وقال: وان أي 
58 هيم [النمل:77١]‏ وقال: اق قب ابر الاب [الشورى:7١].‏ وهذا 
يقتضي أن يكون مُتعبّدًا بشرع. فالجواب أن ذلك فيما لا تختلف فيه الشرائع من 
التوحية وإقامة ایا على ما م ا في :غير موضع في هله اللبورة عند فر 
«مَرَعَ لَكُم ين لين والحمد لله. 

الرابعة: إذا تقرّر هذا فاعلم أن العلماء اختلفوا في تأويل قوله تعالى: اما كت 
رى ما الكتب ولا الايمسن » . فقال جماعة: معنى الإيمان في هذه الآية شرائع الإيمان 
ومعالمه؛ ذكره الثعلبي. وقيل: تفاصيل هذا الشرع؛ أي: كنت غافلاً عن هذه 
التفاصيل. ويجوز إطلاق لفظ الإيمان على تفاصيل الشرع؛ ذكره القشيري. 

وقيل: ما كنت تدري قبل الوحي أن ڌ ا 0 
الإيمان؛ ونحوه عن أبي العالية. وقال بكر القاضي”! دلج الإيمان الذي هو 
الفرائض والأحكام. قال: وكان قبل مؤمناً بتوحيده» ثم نزلت الفرائض التي لم يكن 
يدريها قبل ؛ فزاد بالتكليف إيماناً. وهذه الأقوال الأربعة متقاربة. وقال ابن خزيمة: 
عنى بالإيمان الصلاة؛ لقوله تعالى: وما كن أله لِيضِيمَ إِيمَتَّكُة4 [البقرة: 0014© 
أي: صلاتكم إلى بيت المقدس؛ فيكون اللفظ عاماً والمراد الخصوص. 


)١(‏ لعله بكر بن العلاء القشيري. وفي الشفا 517/7 (والكلام منه): أبو بكر القاضي. 
)١(‏ ذكره البغوي في تفسيره ۱۳۲/۲ . 
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وقال الحسين بن الفضل : أي : ما كنت تدري ما الكتاب ولا أهل الإيمان. وهو 
من باب حذف المضاف؛ أي: مَّن الذي يؤمن؟ أبو طالب أو العباس أو غيرهما. 
وقيل: ما كنت تدري شيئاً إذ كنت في المهد وقبل البلوغ. وحكى الماوردي نحوه عن 
علي بن عيسى قال: ما كنت تدري ما الكتاب لولا الرسالة» ولا الإيمان لولا البلوغ. 
وقيل: ما كنت تدري ما الكتاب لولا إنعامنا عليك» ولا الإيمان لولا هدايتنا لك» 
وهو مُحتّمِل. وفي هذا الإيمان وجهان: أحدهما: أنه الإيمان بالله» وهذا يعرفه بعد 
بلوغه وقبل نبوته. والثاني :أنه دين الإسلام» وهذا لا يعرفه إلا بعد النبوة. 

قلت: الصحيح أنه ل كان مؤمناً بالله عز وجل من حين نشأ إلى حين بلوغه؛ 
على ما تقدّم. وقيل : ما كت رى ما الكِكَبُ ولا آل أي : كنت من قوم أَميين 
لايعرفون الكتابٌ ولا الإيمان» حتى تكون قد أخذتَ ما جئتهم به عمن كان يعلم ذلك 
منهم؛ وهو كقوله تعالى : وما کت نوا ين و ين کب ولا قط بيلك إا 
راب الْمبَطِلُونَ» [العنكبوت :8 روي معناه عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

«وَلَكن جَمَلنَهُ» قال ابن عباس والضحاك: يعني الإيمان. السدي: القرآن”". 
وقيل: الوحي؛ أي: جعلنا هذا الوحي درا تَبِى وء من مدع آي : من نختاره 
للنبرّة؛ كقوله تعالى: ينص كيد مَن ياء [البقرة:٠٠٠].‏ وود الكناية لأن 
الفعل في كثرة أسمائه بمنزله الفعل في الاسم الواحد؛ ألا ترى أنك تقول: إقبا 
وإدبارك يعجبني؛ فتوحدء وهما اثنان”". 

لوَإِنَكَ لبّدى4 أي : تدعو وتُرشد إل صر مسقب دين قويم لا اعوجاج فيه. 
وقال عليّ: إلى كتاب مستقي ° 


. ۲۱۲/١ النكت والعيون‎ )١( 
. ١١۲/٤ النکت والعيون ۲۱۲/۰ - ۲۱۳ » وتفسير البغري‎ )۲( 
. ٥٤۳/۲۰ تفسير الطبري‎ )۳( 


(4) النكت والعيون ۲٠۳/١‏ . 
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وقرأ عاصم الجحدري وحؤشب: ونك لَتُهْدى؛ غير مسمّى الفاعل”؛ أي 
لتُدْعَى. الباقون: «لنّهدي» مسمى الفاعل. وفي قراءة أب : «وَِنّكَ لَتَدْعُو9) 

قال النحاس”': وهذا لا يُقرأ به؛ لأنه مخالف للسوادء وإنما يُحمل ما كان مثله 
على أنه من قائله على جهة التفسير؛ كما قال سفيان في قوله عز وجل”': «وَإِنّكَ 
لَتَهْدِي أي: لتدعو. وروى مَعْمَّر عن قتادة في قوله تعالى: «وَإِنَّكَ لد إل صر 
مُسْتَقِيوِ 4 قال: ولل رر هاو [الرعد:۷]. 

بیط الہ بدل من الأول بدل المعرفة من النكرة. قال علىّ: هو القرآن. وقيل 
الإسلام. ورواه النوّاس بن سمعان عن النبى يلإ . 

لی لم تا فی الوت وما فى الْأَرَينُ4 مُلكًا وعبداً وخَلْمًا .آل إل لله يو 
الأو وعيدٌ بالبعث والجزاء. قال سهل بن أبي الجَعْد: احترق مصحفٌ فلم يبق إلا 
قوله: آله إلى أله تر الأمورم” “ وغَرِقَ مصحفٌ فائحَى كله إلا قولّه: آل إل 
أ ا ا رالد وسيل ٠ ٠ ١‏ 


[تم الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 
ويليه الجزء التاسع عشر» ويبدأ بتفسير سورة الزخرف] 


. ٠١٤ القراءات الشاذة ص‎ )١( 

(5) إعراب القرآن للنحاس 460/5 » والمحرر الوجيز ٤٤/١‏ » ونسبها E‏ 
ص ١١5‏ لابن مسعود 4. 

(۳) في معاني القرآن 3594/1 . 

)€( قوله: سفيان في قوله عز وجل» ليس في (م)» و(ظ) و(ي)» وأئبتناه من (د) ومعاني القرآن. 

() النكت والعيون ۲٠۳/١‏ » وحديث النواس بن سمعان ه أخرجه أحمد (17774) مطولاً؛ وسلف 


41/1 


(1) المحرر الوجيز ٤٤/١‏ . 
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تفسير سورة الشورى 
وهی مكية . 


عوك و ي Ny‏ 
لهم ناسوت وم في الأْض وهو الم العم د تسوت طن من وين 


وام ده ل تن دهم o0‏ 2 ت .دير ير 


والملائكة يسبّحون بحمد رهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن اللّه هو الغفور 
اع وض رالذين الغدرا من در ولناء اللة لتقي علرهم رن أنه مهم بركيل 50 4 

دا احمداءين ره جتنا عد الوهات ين تجدة الخوطئ + حدثيا أو المغيرة عبد القدومن: بن 
الحجاج. عن أرطاة بن المنذر ‏ قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال له وعنده حذيفة بن اليمان -: 
أخبرنى عن تفسير قول الله: « حم . عسّق #. قال: فأطرق ثم أعرض عنه» ثم كرر مقالته فأعرض 
عنه» فلم يجبه بشىء وكره مقالته» ثم كررها الثالثة فلم يحر إليه شيئا. فقال دة + انا ايك 
بهاء قد عرفت لم كرهها؟ نزلت فى رجل من أهل بيته يقال له«عبد الإله» ‏ أو: عبد الله - ينزل على 
نهر من أنهار المشرق تبّنى عليه مدينتان"» يشق النهر بينهما شقاء فإذا أذن الله فى زوال ملكهم 
وانقطاع دولتهم ومدتهم» بعث الله على إحداهما ناراً ليلاً» فتصبح سوداء مظلمة قد احترقت» كأنها 
عزيمة من الله تعالى وفتنة وقضاء حم :ا حم #. عين: يعنى عدلا منه» سين: يعنى سيكون» ق: 
يعنى واقع بهاتين المدينتين 247 , 

وأغرب منه ما رواه الحافظ أبو يعلى الموصلى فى الجزء الثانى من مسند ابن عباس» وعن أبى 
ذرء عن النبى ية فى ذلك» ولكن إسناده ضعيف جدا ومنقطع» فإنه قال: 

حدثنا أبو طالب عبد الجبار بن عاصم» حدثنا أبو عبد املك الحسن بن يحيى الشتى الدمشقى › 
يه يفسر « حج . عسّق 4؟ فوثب ابن عباس فقال» أنا: قال :< حم » اسم من أسماء الله تعالى»» 
قال: فعين؟ قال: «عاين المولون عذاب يوم بدر»ء قال: فسين؟ قال: «سيعلم الذين ظلموا أى منقلب 
)١(‏ فى ت:«وقد روى ابن جرير هاهنا أثرا غريبا عجيبا بسنده». (۲) فى : «فقال له حذيفة». 
)۳( فى ت» مأ: «مدينتين؟. 


(4) تفسير الطبرى (6؟/هة). ورواه نعيم بن حماد فى الفتن برقم (0748) من طريق أبى المغيرة عن أرطأة بن المنذر عمن حدثه عن ابن 
عباس فذكره. 
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ينقلبون» قال: فقاف؟ فسكت» فقام أبو ذر ففسر كما قال ابن عباس» رضى الله عنهماء وقال: 
۳ 


قاف : قارعة من السماء تغشى الناس 

وقوله: ¥ كذلك يوحي إِلَيّك وإِلَى الّدين من قبلك الله العزيز ز الحكيم 4 أى: كما أنزل إليك هذا 
القرآن» كذلك أنزل الكتب والصحف على الأنبياء قبلك. وقوله: # الله الغزيز » أى : فى انتقامه› 

# الحكيم ‏ فى أقواله وأفعاله. 

قال الإمام مالك - رحمه الله - عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة: أن الحارث بن هشام 
سال رسول الله َو فقال: يارسول الله » كيف يأتيك الوحى؟ فقال رسول الله يكل : «أحياناً يأتينى مثل 
صلْصلَة الجرّس» وهو أشده على فيفصم على قد وَعَيّت ما قال. وأحيانا يأتينى الملك رجلا فيكلمنى» 
فأعى ما يقول». قالت عائشة': فلقد رأيته ينزل عليه الوحى فى اليوم الشديد البرد» قيفصم عنه» 
وإن جبينه ليتفصد عرقا. 

فى المتتجكين ره للا 

وقد ' “' رواه الطبرانى عن عبد الله ابن الإمام أحمد» عن أبيه» عن عامر بن صالح» عن هشام 
ان عرو عن أبيه» عن عاد اك عن كارك ين رمضم أنه سال رسول الله 5 : كيف ينزل عليك 
الوحى؟ فقال: « مثل”*' صلصلة الجرس» فيفصم عنى وقد وعيت ما قاله» قال: اوهو أشده على » 
قال: «وأحياناً - الملك فيتمثل لى فيكلمنى» ا ار 

وقال الإمام ”" ا E‏ حدثنا ابن لّهيعة» عن يزيد ب بن أبى حبيب» عن عمرو بن 
الوليدء عن عبد الله بن عمرو*“ اى الله عدوماء ا سألت رسول الله كَل فقلت: يا رسول 
الله هل تحس بالو حى؟ فقال رسول الله وكوْ: «أسمع صلاصل ثم أسكت عند ذلك» فما من مرة 
يوحن إلى إلا طت أن نين تعيض »تفرد يه ا , 

وقد ذكرنا كيفية إتيان الوحى إلى رسول الله ما فى أول شرح البخاری» با أغنى عن إعادته 
هاهناء وللّه الحمد والمنة. 

وقوله تعالى : [ له ما في السّموات وما في الْأَرْضٍ 4 أى: الجميع عبيد له وملك له تحت قهره 
وتصريفه» ‏ وهو العلي العظيم 4. كقوله تعالى: « الكهر المتعال ) [الرعد:4]. « وهو العلي 
الكبير» [سباً:۲۳] . والآيات فى هذا كثيرة. 

وقوله : 9 تكاد السموات يفطن من فوقهن) قال ابن عباس » والضحاك» وقتادة» والسدى» وكعب 
الأحبار: أى فرقا» من العظمة ۾ والملائكة ب يسبَحُون بحمد رهم ويستغفرون لمن في الأرض» كقوله : 
«الذين يحملون العرش ومن حول يسبحون بحمد رهم ويؤمنون به ويستغفرون لين آمنوا رتا وسعت كل 
(۱) ورواه ابن عساكر فى تاريخه كما فى الدر المنثور .)۳۳٣/۷(‏ 


(۲) فى ت: «عائشة رضى الله عنها . 
(9) الموطأ (۲۰۲/۱)ء وصحيح البخارى برقم (۲) » وصحیح مسلم برقم (۲۳۳۳). 


(6) فى : «ولقد». (5) فى أ: «فقال: فى مثل». 
) المعجم الكبير .)٠١۹/۳(‏ 
(۷) فی ت: «وروی». (۸) فى ت :«عمرا. 


(9) المسند (۲۲۲/۲). 
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شيء رَّحْمَة وَعلْما) [غافر :۷]. 

وقوله : ألا إن الهو الور اجيم :إعلام بذلك وتنويه به. 

وقوله : «والّذين اتَحذوا من دونه أولياء © يعنى : المشركين» «الله حفيظ علَيهم » أى: شهيد على 
أعمالهم» يحصيها ويعدها عداًء وسيجزيهم بها أوفر الجزاء . وما أنت عليهم بوكيل» أى: إنما أنت 
نذير» والله على كل شىء وکیل . 

«( وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا تند رام القرئ ومن حولها ونذر يوم الْجَمْع لا رَيْب 
فيه فرِيق في الْجِنّة وفريق في السّعير © ولو شاء الله َحعلَهم مه واحدة ولكن يدخل من 
يشاء في رحمته والظّالمون ما لهم من ولي ولا نصير 4)0 . 

يقول تعالى : وكما أوحينا إلى الأنبياء قبلك» « أوحينا إليك قرانًا عربيًا» أى: واضحا جليا بيناء 
ندر 1 القرى» وهى مكةء «ومن حولها» أى: من سائر البلاد شرقا وغرباء وسميت مكة «أم 


القرى»؛ لأنها أشرف من سائر البلاد» لأدلة كثيرة مذكورة فى مواضعها. ومن أوجز ذلك وأدله ما 
أحمد: 


۹۱ 


E‏ الزهرى أخبره: aT a‏ - وهو واقف اا 
18 : «والله» إنك لير أرض الله › وأحب أرض الله إلى الله » ولولا أنى أخرجت منك ما 


0 
وهكذا رواية الترمذى» والنسائى» وابن ماجهء من حديث الزهرى»ء به ”24 . وقال الترمذى: 
حسن صحيح 
وقوله : «وتبذر يوم الجمع», وهو يوم القيامة» يجمع الله الأولين والآخرين فى صعيد واحد. 
وقوله: 9# لاريب فيه» أى: لا شك فى وقوعه» وأنه كائن لا محالة. 
وقوله : $ قريق في الْجِنّة وَفريق في السّعير» ٠‏ كقوله : يوم يجمعكم ليم الجمع ذلك 7 الاين » 
[التغاين: 9] أى : بغبن أهل الجنة أهل النار» وكقوله تعالى : ذلك *) يوم مجموع لَه الاس وذلك د يوم 
مشهود . وما نؤخَره إلاً لأجل معدود . وم أت لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد > [هود: 5 


.]٠6 

٠ 6 ٠. 5 (7) 8‏ 0 506 1 5 َ0 ا (VY‏ 
(١)فىات:‏ لاما رواه». (۲) فى ت :«قال» . 
(۳) المسند 2 0 


(0) قبلها فی ت»› م» أ :ن ذلك iT‏ عراب 3 «ê‏ 0 ت :«روی). (۷) فى أ: «شقیق). 
فى ت. م في خر فى فى أ: اشقيق 


۱۹۲ الجزء السابع - سورة الشورى: الآيتان( ۷» ۸) 


الأصبحى » عن عبد الله بن عمرو ‏ رضى الله عنهما ‏ قال: خرج علينا رسول الله ييو وفى يده 
كتابان» فقال: «أتدرون ما هذان الكتابان؟» قال: قلنا: لاء إلا أن تخبرنا يا رسول الله. قال للذى فى 
يده اليمنى ٠:‏ هذا كتاب من رب العالمين» بأسماء أهل الحنة وأسماء آبائهم وقبائلهم » ثم أجمل على 
آخرهم - لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا» ثم قال للذى فى يساره: «هذا كتاب أهل النار بأسمائهم 
شه ماله . e 3 ٠‏ ا ل لان 2 

رسول الله ميه : فلأى شىء إذاً نعمل إن كان هذا أمر قد فرغ منه؟ فقال '“ رسول الله ية : (سددوا 
وقاربواء فإن صاحب الجنة يختم له بعمل الجنة"» وإن عمل أى عمل» وإن صاحب النار ليختم له 
بعمل النار”" » وإن عمل أى عمل» ثم قال بيده فقبضهاء ثم قال:«فرغ ربكم عز وجل من العباد» 
ثم قال باليمنى فنبذ بها فقال: «فريق فى الجنة»» ونبذ باليسرى فقال: «فريق فى السعير. 

وهكذا رواه الترمذى والنسائى جميعا» عن قتيبة » عن الليث بن سعد وبكر بن مضر» كلاهما 
عن أبى قبيل» عن شم بن ماتع ‏ الأصبحى» عن عبد الله بن عمروء به . 

ا 5 4 i‏ ا 

وساقه البغوى فى تفسيره من طريق بشر بن بكر" ' »عن سعيد بن عثمان» عن أبى الزاهرية» عن 
عبد الله بن عمرو» عن النبى میا فذكره بنحوه . وعنده زيادات منها: ثم قال: «فريق فى الجنة وفريق 
فى السعيرء عدل من الله عز وجل72'. 

ورواه اين أبى حاتم عن أبيه» عن عبد الله بن صالح - كاتب الليث ‏ عن الليث» به. 

311 2 1 1 

ورواه ابن جرير عن يونس» عن ابن وهب» عن عمرو بن الحارث» عن أبى قبيل» عن شفى» 
عن رجل من الصحابة» فذكره9؟؟. 

0 5 5 ر (۱۰) و 

ثم روى عن يونس» عن ابن وهب» عن عمرو بن الحارث وحيوة بن ٠‏ شريح» عن يحيى بن 
حدثه: أنه سمع عبد الله بن عمرو يقول: إن الله لما خلق آدم نفضه نفض 
لوو » وأخحرج منه کل ذريته » فخرج أمثال النخف› فقبضهم قبضتين » ثم قال : شقى وسعيد» كم 
ألقاهماء ثم قبضهما. ا 

وهذا الموقوف أشبه بالصواب» والله أعلم. 


أبى أسيد؛ أن أبا فراس 


. فی تء م:«قال؟. (۲) فى م: «بعمل أهل الجنة؟‎ )١( 


(۳) فى مء تء أ: «بعمل أهل النار؟. (4) فى :«رافع؟. 
(0) المسند (۲/ »)۱١۷‏ وسنن الترمذى برقم »)25١141(‏ والنسائى فى السئن الكبرى برقم .)١14177(‏ 
(5) فى م: البكير؟. 


(۷) معالم التنزيل للبغوى (۷/ 188). 

(۸) فی ت: «روی؟. 

(9) تفسير الطبرى .)۷/۲١(‏ 

)٠١(‏ فىأ: «عن). )١١(‏ فى ت :«عن أبى فراس». )١١(‏ فى م:«المرود؟. 
)١1(‏ تفسير الطبرى .)۷/۲١(‏ 


الجزء السابع - سورة الشورى: الآيات )١7  9(‏ ع لل لب موا 

وقال الإمام أحمدء رحمه الله :حدثنا عبد الصمدء حدثنا حماد ‏ يعنى ابن سلمة ‏ أخبرنا 
الفريزف: عن أبى نضرة» أن رجلا من أصحاب النبى ية يقال له: أبو عبد الله - دخل عليه أصحابه 
يعودونه وهو يبكى» فقالوا له: مايبكيك؟» ألم يقل لك رسول الله يَلِيْةِ: ١خذ‏ من شاربك ثم أقره 
حتى تلقانى» قال: بلى» ولكن سمعت رسول الله ية يقول: إن الله قبض بيمينه قبضة» وأخرى 
باليد الأخرى, قال: هذه لهذهء وهذه لهذه ولا أبالى» فلا أدرى فى أى القبضتين أن . 

وأحاديث القدر فى الصحاح والسنن والمسانيد كثيرة جداء منها حديث على» وابن مسعود» 
وا وجواعة حم 

وقوله: ١‏ ولو شَاء اللَّهلََعلهُمْ ام واحدة € أى: إما على الهداية أو على الضلالة» ولكنه تعالى 
فاوت بینهم » فهدى 00 إلى الحق. وأضل من يشاء عنه» وله الحكمة والحجة البالغة؛ ولهذا 
قال : ولكن يدخل من يشاء في رحمته وَالظالمون ما لهم من ولي ولا نصير» . 

وقال ابن جرير: حدثنى يونس» أخبرنا ابن وهب» أخبرنى عمرو بن الحارث» عن أبى سويدء 
حدثه عن ابن حجيرة: أنه بلغه ‏ أن موسى» عليه السلام» قال: يارب خَلقّك الذين * خلقتهم» 
جعلت منهم فريقا فى الجنة وفريقا فى النارء لو ما أدخلتهم كلهم الجنة؟! فقال: يا موسى» ارفع 
ذرعك . . فرفعء قال: قد رفعت. قال: : ارفع. فرفع» فلم يترك شيئاء قال: یارب» قد رفعت» قال: 
ارفع . . قال: قد رفعت» إلا ما لا خير فيه. قال: كذلك أدخل خلقى كلهم الجنة» إلا ما لا خير فيه. 


4 1 اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحبي الموتئ وهو على كل شيء 
ديرت رما ١‏ : يض ل ا 


2 
- 


ت سوس 2# اس وس 


ل E‏ 
يَشَاء ويقدر نه بكل شيء عَليم 09 4 . 
يقول تعالى منكراً على المشركين فى اتخاذهم آلهة من دون الله » ومخبراً أنه الولى الحق الذى لا 

تنبغى العبادة إلا له وحده» فإنه القادر على إحياء الموتى وهو على كل شىء قذير. 

ثم قال: وما اختلفتم فيه من شيء فَحَكْمهإَِى الل أى: مهما اختلفتم فيه من الأمور. وهذا عام 
فى جميع الا «فحکمه إلى اللّه» أى: هو الحاكم فيه بكتابه» وسنة نبيه ی كقوله : « فإن 
تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرّسُول» [النساء: 9 0]. 

$ ذَلكم الله ربّي € أى: الحاكم فى كل شیء «علیه توکلت وله أنيب» أى: أرجع فى جميع 
الأمور. 
)١(‏ المسند ,)١9/5/4(‏ 


(۲) فى : «شاء). (۳) فى ت: وروی ابن جرير بسنده». 
(:) فى ت: «الذى». 


( 1١ 1۳( ل سس حححح ف أي ا ء السابع - سورة الشورى: الآيتان‎ #١١: 
: وقوله : إقاطر السّمَوَات والأرضٍ 4 أى: خالقهما وما بينهماء «جعل لكم من أنفسكم أَزواجا» أى‎ 
: من جنسكم وشكلكم. منة عليكم وتفضلا جعل من جنسكم ذكرا وأنثى » ومن الأنعام أزواجا» أى‎ 


وخلق لكم من الأنعام ثمانية أزواج. 

وقوله: « يذرؤ كم فيه» أى : يخلقكم فيه» أى: فى ذلك الخلق على هذه الصفة لا يزال يذرؤ ك" 
فيه ذكورا وإناثاء خلقا من بعد خلق. وجيلا بعد جيلء ونسلا بعد نسل» 0 

وقال البغوى.ء رحمه الله : « يذرؤكم فيه» أى: فى الرحم. وقيل: فى البطن. وقيل: فى هذا 
الوجه من الخلقة. 

قال مجاهد: ونسلا بعد نسل من الناس والأنعام. 


وقيل: «فى» بمعنى «الباء»» أى: يذرؤكم به. 

ل ليس كمثله شيء » أى : ليس كخالق الأزواج كلها شىء؛ لأنه الفرد الصمد الذى لا نظير لهء 
وهو السميع البصير 4. 

وقوله 3م e‏ کک 
الحكمة e‏ لتاب ون كر دعيو 

شرع لكم من الدين ما وصّئ به نوحا والّذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم 
يجتبي ليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب 05 وما تفرقوا إل من بعد ما جاءهم العلم بغيا 


ات ل 


بيتهم ولولا كلمة سبقت من رَبك إلى أجل مسمى لضي بينهم وإنّ الذين أورثوا الكتاب من 
بعدهم لفي شك منه مریب 69 4 

يقول تعالى لهذه الأمة: إشرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والأذي أوحينا إليك 4 فذكر أول 
العزم وهم : إبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم» عليهم السلام. وهذه الآية انتنظمت ذكر الخمسة» كما 
اشتملت آية «الأحزاب» عليهم فى قوله: 

«وإذ أخذنا من اليّين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسئ وعيسى ابن مريم 4 الآية 
[الأحزاب ل/ا]. والدين الذى جاب الرسل كلهم هوه عبادة الله وحده لا شريك له كما 
قال : وما أَرَسلنا من قبلك من رُسول إلا نوحي إلَيْه أنه لا إله إل أنا فاعبدون» [الأنبياء : 6 7]. وفى 


)١(‏ فىأ: ازوعكم؟». 


الجزء السابع - سورة الشورى: الآية )٠٥(‏ اح ١8‏ 


بويك ان 0 


الأنبياء أولاد علات ديئنا واحد) أى : القدر المشترك بيلهم هو عبادة الله 
وحده لاا شريك له» وإن اختلفت شرائعهم ا > كقوله ق : « لكل جعلنا منكم د شرعة 
ومنهاجا) [المائدة : 548]؟ ولهذا قال هاهنا: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه © أى : : وصى الله ااه 
و جي الأنبياء» a‏ 7 بالائتلاف والحماعة»› ونهاهم عن الافتراق والاختلاف . 
اود 
ثم قال : «اللّه د يجتبي إِلَيه من يَشَاء ويهدي إليه الفا ينيب أى: هو الذى 5 الهداية لمن متها 

ويكتب الضلالة على من آثرها على طريق 0 ولهذا قال :لإوما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم 
العم أى : إنما كان مخالفتهم للحق بعد بلوغه إليهم» وقيام الحجة عليهم. وما حملهم على ذلك 
إلا ا والعناد والمشاقة. 

ثم قال [الله] ”" تعالى : وولا كلمة سبقت من رَبك إلى أجل مُسَمّى» أى: لولا الكلمة السابقة من 
الله بإنظار العباد بإقامة حسابهم إلى يوم المعاد» لعجل لهم العقوبة فى الدنيا سريعاً. 

وقوله : وإ الذي وروا الكتاب من بعدهم ) يعنى : الجيل المتأخر بعد القرن الأول المكدّب للحق 
«لفي شل منه مريب ) أى : ليسوا على يقين من أمرهم» وإنما هم مقلدون لآبائهم وأسلافهم › بلا 
دليل ولا برهان» وهم فى حيرة من من أمرهم» وشك مريب» وشقاق بعيد. 

( فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب, 


0 


وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لَنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبيتكم الله 
يجمع بين وليه المصير 3© ). 

اشتملت هذه الآية الكريمة على عشر كلمات مستقلات» كل منها منفصلة عن التى قبلهاء 
[لها]”؟'حكم برأسه ‏ قالوا: ولا نظير لها سوى آية الكرسى» فإنها أيضا عشرة ” فصول كهذه. 

قوله": «إفلذلك قادع» أى: فللذى أوحينا إليك من الدين الذى وصينا به جميع المرسلين قبلك 
أصحاب الشرائع الكبار المتبعة كأولى العزم وغيرهم» فادع الناس إليه. 

وقوله : إواستقم كما أمرت» أى: واستقم أنت ومن اتبعك على عبادة اللهء كما أمركم الله عز 
وجل . 

وقوله : #ولا تع أهواءهم 4 يعنى: المشركين فيما اختلقوه» وكذبوه» وافتروه من عبادة الأوثان. 

وقوله : #وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب) أى: صدقت بجميع الكتب المنزلة من السماء على 


)١(‏ فى ت» م:«معاشر . () زيادة من ت» مأ (۳) زيادة من م. 
(5) زيادة من ت› أ. (45) فى ت : «عشرا. )١(‏ فی ت :«فقوله» . 


و ج سه ار الاح سور الشورى: الآيات(57١‏ - )١8‏ 
الأنبياء» لا نفرق E‏ منهم . 

وقوله: « وأمرت لأعدل بينكم) أى : فى الحكم كما أمرنى الله . 

وقوله : «اللّه ربنا وربكم» أى: هو المعبود» لا إله غيره» فنحن نقر بذلك اختياراء وأنتم وإن لم 
تفعلوه اختيارا» فله يسجد من فى العالمين طوعا واختياراً. 

وقوله  :‏ نا أعمالنا ولكم أعمالكم» أى: نحن برآء منکم» > كما قال تعالى : إوإن كذبوك فقل لي 
عملي ولكُم عملكُم انتم ريون مما عمل وأنابرِيء مما عون [يونس:١5].‏ 

وقوله : إلا حجة بِيننا وبينكم» قال مجاهد: أى لا خصومة. قال السدى: وذلك قبل نزول آية 
السك ولعلا تلاق هه نكن را الست د ال 

وقوله : ل الله يجمع بيتنا 4 أى: يوم القيامة» كقوله :8 فل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو 
اح العليم 4 [سبا: [١‏ 

وقوله: 8 وإ[ ليه المصير) أى: المرجع والمآب يوم الحساب. 

« والّذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم م وعليهم 
عضب ولَهُم عذاب شَديدٌ 9 الله الّذي أنرّل الْكتّاب بالْحق والميزات وما يدريك لَعَلَ 


ت 20 ت 


الساعة قريب 09 يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والّذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون انها 
الحق ألا إن الّذين يمارون في الساعة في ضلال بعيد ® 4. 

يقول تعالى - متوعدا الذين يصدون عن سبيل الله من آمن به : لوَالّذِينَ يحاجون في الله من بعد 
ما استجيب لَه أى : يجادلون المؤمنين ن المستجيبين لله ولرسوله» اليصدوهم عما سلكوه ه من طريق 
0 اوعدي امه عند ريم » 7 باطلة عند اللّه» «وعليهم غضب» أى: منه› «رلهم عذاب 

قال ابن ا ومجاهد: جادلوا المؤمنين بعد ما استجابوا لله ولرسوله» ليصدوهم عن الهدى» 
وطمعوا أن تعود الجاهلية . 

وقال قتادة: هم اليهود والنصارى» قالوا لهم : ديننا خير من دينكم» ونبينا قبل نبيكم» ونحن 
خير منکم» وأولى بالله منكم. وقد كذبوا فى ذلك. 

ثم قال  :‏ الله الذي أنزل الكتاب بالْحَق » يعنى : الكتب النزلة من عنده على أنبيائه ¥ والْميزان4 
از المد وال اف قال ه مجاهدء وقتادة . 
بالقسط4[الحديد «[Yo:‏ ر i‏ 0 اه 
بالقسط ولا تخسروا الميزان) اا 


درق فى ات :للا يفرق». 


الجزء السابع - سورة الشورى: الآيات(١٠ ١8‏ ) 14۹۷ 


وقوله : «إوما يدريك لعل الساعة قريب4: فيه ترغيب فيهاء وترهيب منهاء وتزهيد فى الدنيا. 

وقوله : ل يستعجل بها الّذين لا يؤمنون بها * أى: يقولون: 8 متئ هذا الوعد إن كنتم صادقين» 
[سبا:۲۹]ء وإنما يقولون ''' ذلك تكذيبا واستبعاداء وكفراً وعناداء #والّذين آمنوا مشفقون منها» أى : 
5 ¢ 5 ف 2 5 030 5 ج e‏ : 2 14 
خائفون وجلون من وقوعها #ويعلمون أنها الحق + ائ كائنة لا محالة فهم مستعدون لها عاملون من 
أحلها: 

و 

وقد روىفى من طرق تبلغ درجة التواتر» فى الصحاح والحسان» والسنن والمسانيد» وفى بعضص 
ألفاظه ؛ أن رجلا سأل رسول الله ي بصوت رر وهو فى بعض أسفاره» فناداه فقال: يامحمد. 
نال الدى 5 ق . فقال: متى الساعة؟ فقال له رسول الله َي : «ويحك» إنها 


كائنة» فما أعددت لها؟». فقال: الله ورسوله. فقال :«آنت مع من ا 0 


فقوله فى الحديث : «المرء ء مع من أحب»» هذا متواتر لا محالة» والغرض أنه لم يجبه عن وقت 
الساعة. بل أمره بالاستعداد لها. 


وقوله : #ألا إن الّذين يمارون في الساعة * أى: يحاجون فى وجودها ويدفعون وقوعهاء #إلفي 
ضلال بعيد »* أى: فى جهل بين؛ لأن الذى خلق السموات والأرض قادرٌ على إحياء الموتى بطريق 
الأولى والأحرى. كما قال: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه © [الروم:۲۷]. 

اله یف بعاده يق من بَشاء وهر ءالمز 9 من كل ير حر الآخرة 
نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من د تُصيب © أم 
لهم شركاء شرعرا لهو الا ما لم باو يه الله ولول كلغة الفصل لفتي بيهم ررد 
الظالمين لهم عذاب أليم © ترى الطَالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والّذين آمنوا 
وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم 7 اوو عند رتهم ذلك هو الفضل 
الكبير 6 . 

يقول تعالى مخبرا عن لطفه بخلقه فى رزقه إياهم عن آخرهم. ا ا e‏ 
رزقه البر والفاجر. كقوله تعالى : لإوما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها 
كل في كتاب مبين 4 [هود: 5]. ولها (" نظائر كثيرة 


وقوله : « يرزق من يشاء #أى :يوسع على من يشاء» # وهو القوي العزيز» أى: لا يعجزه شىء. 
)١(‏ فی ت: «يقول». 


(۲) رواه البخارى فى صحيحه برقم (7177)» ومسلم فى صحيحه برقم (77759) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه. 
(۳) فی ت: «ولهذا». 


.للح الحزء السابع - سورة الشورى: الآیات(۱۹ - ۲۲ ) 

ثم قال: ‏ من كان يريد حرث الآخرة) أى: عمل الآخرة» ‏ نزد لَه في حرثه) أى: نقويه ونعينه 
على ما هو بصدده» ونکثر غاءه» ونجزيه با حسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف › إلى ما يشاء 
الله . رمن كان يريد حرث الانيا نؤته منها وما له في الآخرة من نُصيب» أى : ومن كان إنما سعيه ليحصل 
له شىء من الدنياء» ولي له إلى الآخرة ع البنة بالكلية»: حرمه: الله الأخرة. رادا إن شناء 
أعطاه منهاء وإن لم يشأ لم ا له لا هذه ولا هذه» وفاز هذا الساعى بهذه النية بالصفقة 
الخاسرة فى الدنيا والآخرة. 

والدليل على هذا أن هذه الآية هاهنا مقيدة بالآية التى فى «سبحان» وهى قوله تعالى : « من كان 
بريد الْمَاجلَة عَجَلنَا لَه فيها ما نشاء لمن ريد نم جعلتا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا . ومن اراد الآخرة 
وسعئ لها سعيها وهو مؤمن فَأُولَك كان سعيهم مُشكُورا . كلا مد مؤلاء وهؤلاء من عطّاء ربك وما كان 
عطَاء رَبك محظورا . انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولاآخرة كبر درجات وأكبر تفضيلاً» [الإسراء : 
۸ ۲۱]. 


وقال الثورى» ع مر عن أبى العالية» عن أبى بن كعب [رضى الله عن( قال: قال رسول 
الله َيِه : (بشر هذه الأمة بالستاء والرفعة» والنصر والتمكين فى الأرض» فمن عمل منهم عمل 
الآخرة للدنياء لم يكن له فى الآخرة من نصيب». 

وقوله: لم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الل أى: هم لا يتبعون ما شرع الله لك 
من الدين القويم» بل يتبعون ما شرع لهم شياطينهم من الجن والإنس» من تحريم ما حرموا عليهم» 
من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام» وتحليل الميتة والدم والقمار» إلى نحو ذلك من الضلالات 
والجهالة*2 الباطلة» التى كانوا قد اخترعوها فى جاهليتهم» من التحليل والتحريم» والعبادات 
الباطلة» والأقوال الفاسدة. 


عه ا ا 


وقد ثبت فى الصحيح أن رسول الله َيه قال : ازات ارو ن ل ن فمعة. ر فض فن 
النار»". لأنه أول من سيب السوائب . وكان هذا الرجل أحد ملوك خزاعة» وهو أول من فعل هذه 
الأشياء» وهو الذى حمل قريشا على عبادة الأصنام ‏ لعنه الله وقبحه؛ ولهذا قال تعالى: «ولولا كلمة 
لقصل لقضي بينهم» ¢ أ لعوجلوا ماري لولا ما تقدم من الإنظار إلى يوم المعاد» ون الظالمين 
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لهم عذاب الیم 4 أى : : شديد موجع ' فى جهنم ويئس المصير. 

ثم قال تعالى : فا ترى الظّالمِينَ مشفقين مما كسبوا) أى: فى عرصات القيامة» «وهو واقع بهم 4 
أى: الذى يجافود منه واقع بهم لا محالة» هذا حالهم يوم معادهم » وهم فى هذا الخوف والوجل» 
« وَالّذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الْجِنّات لهم ما يشاءون عند ربهم» , فأين هذا من هذا: 
)١(‏ فى ت: (وهم). (۲) فى أ: «يجعل؟. (۳) زيادة من ت. 
)٤(‏ رواه البغوى فى شرح السنة )۳۴١ /۱٤(‏ من طريق الثورى به. 
(0) فى أ: «الجهالات». 
(5) انظر تخريج هذا الحديث عند تفسير الآية: ٠١١‏ من سورة المائدة. 
(۷) فى تء أ: الوجيع؟. 


الحو السام مور ا چ ي 
أين من هو فى العرصات فى الذل والهوان والخوف المحقق عليه بظلمه» ممن هو فى روضات الجنات› 
فيما يشاء من مآكل ومشارب وملابس ومساكن ومناظر ومناكح وملاذء فيما لا عين رأت» ولا أذن 

قال السو ن رة عدا مر اين عد ا جن الا ار دا من ون سعد الكنفييا لك 
عن أبى طَيْبّة قال: إن الششّرْب من أهل الجنة لتظلهم السحابة فتقول: ما أمطركم. قال: فما يدعو 
داع من" القوم بشىء إلا أمطرتهم. حتى إن القائل منهم ليقول: أمطرينا كواعب أترابا. 

رواه ابن جريرء عن الحسن بن عرفة» به. 

ولهذا قال تعالى : لذلك هو الْفَضل الكبير4 أى: الفوز العظيم» والنعمة التامة السابغة الشاملة 
العامة : 


ذلك الذي يبشر الله عباده الّذين آمنوا وعملوا الصالحات قُل لا أسألكم عليه أجرا إل 


دم و راو و 


الْمودة في القربئ ومن يقترف حسّة زد له فيها حسنا إن الله غفور شكور 05 أم يقولون 
افر على الله كذبا فإن يشا الله يختم على قَلْبِك ويمح الله الباطل ويحق الحق بكلماته نه 
عليم بذات الصدور 69 ). 

يقول تعالى لما ذكر روضات الحنة» لعباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات: «ذلك الذي يشر الله 
ا e‏ اد 0 

20 ا لا م 1 اران 
ا ا 00 عجلت ES‏ 
قريش إلا كان له فيهم قرابةء قال :إلا ان تطتلوا ما ئی ونيتكم من القرابة . انفرة .بها البخار ی 

ورواه الإمام أحمد» من يحيى القطان» عن طعية به. وهكذا روى عامر الشعبى» والضحاك» 
وعلى بن أبى طلحة» والعوفى» ويوسف بن مهران» وغير واحد» عن ابن عباس » مثله. وبه قال 
مجاهد» وعكرمة» وقتادة» والسدى» وأبو مالك» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وغيرهم . 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى؟: حدثنا هاشم بن يزيد الطبرانى وجعفر القلانسى قالا: حدثنا 


. فى ت: «روى الحسن بن عرفة بسنده». (۲) فى أ: فی٤ . () فى ت» م ارسالة»‎ )١( 
. فى ت: «روی البخارى بسئنده»‎ )4( 

)2( صحيح البخارى برقم »)٤۸۱۸(‏ والمسند (۲۲۹/۱). 

() فى ت: «وروى الطبرانى». 


..للسلس سح الجزء السابع - صورة الشورى: الآیتان(۲۳» 74 ) 
آدم بن أبى إياس» حدثنا شريك› عو ھن عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال: قال لهم 
رسول الله ية «لا أسألكم عليه أجرا إلا أن تودونى فى نفسى لقرابتى منكم» وتحفظوا القرابة التى 
1 0) 
3 3 5 1 ع 

وروی الإمام أاحمد» عن حسن بن موسى : : حدثنا فزعه» يعنى ابن سويد - وابن ابی حاتم - عن 
أبيه › عن مسلم بن إبراهيم» عن قر ا بن اسو - عن ابن أبى تجيح» عن جامد عن ابن a‏ 
أن النبى ا قال: 3 أسألكم على ما آتيتكم من البينات والهدى أجراء إلا أن ادوا الله › وأن 
تقربوا إليه بطاعته»”") 


وهكذا روى قتادة عن الحسن البصرى» مثله 

وهذا كانه دين قول ان كانم رل ل: إلا المودة في القربى » أى : إلا أن تعملوا بالطاعة التى 

وقول ثالث: وهو ما حكاه البخارى وغيره» رواية عن سعيد بن جبير» ما معناه» أنه قال: معنى 
ذلك أن تودونى فى قرابتى» أى: تحسنوا إليهم وتبروهم. 

وقال السدى» عن أبى الديلم قال لما جىء بعلى بن الحسين أسيراء فأقيم على درج دمشق» قام 
رجل من أهل الشام فقال: الحمد لله الذى قتلكم واستأصلكم» وقطع قرنى الفتنة. فقال له على بن 
الحسين : أقرأت القرآن؛,ٍ قال: : نعم. . قال: أقرأت آل حم؟ قال: قرأت القرآن» ولم أقرأ آل حم. قال: 
ما قرأت: « قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى 4 ؟ قال : وإنکم انت" حم قال: نعم . 

وقال أبو إسحاق السبيعى : سألت عمرو بن شعيب عن قوله تعالی : « قل لا أسألكم عليه أجرا إلا 
المودة في القربى»» فقال: قربى النبى يُك. رواهما ابن جرير9؟ . 

ثم قال ابن جرير: دنا أ کت حدثنا مالك بن إسماعيل» حدثنا عبد السلام» حدثنى يزيد 
ابن أبى زياد» عن مقسم» عن ابن عباس قال: قالت الأنصار: فعلنا وفعلناء وكأنهم فخروا. فقال 
ابن عباس أو: العباس» شك عبد السلام -: لنا الفضل عليكم. فبلغ ذلك رسول الله ايء فأتاهم 
فى مجالسهم فقال: «يا معشر الأنصارء ألم تكونوا أذلة فأعزكم الله بى؟» قالوا: بلى» يا رسول الله . 
قال: «ألم تكونوا ضلالاً فهداكم الله بى؟» قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «أفلا تجيبونى؟» قالوا: ما 
نقول يا رسول الله؟ قال: «ألا تقولون: ألم يخرجك قومك فآويناك؟ أو لم يكذبوك فصدقناك؟ أو لم 
يخذلوك ا قال: 0 خوك حكن علو عا ريا وقالوا: أموالنا وما فى أيدينا لله 


ماع م نيه 


وهكذا رواه ابن أبى حاتم» 52005 e‏ عن عبد السلام» عن 


.)٤١١/١١( المعجم الكبير‎ )١( 
.)578/1( المسند‎ )5( 


(۳) فی ت أ: الأنتم» 
(4) تفسير الطبرى .)١۷/۲١(‏ 
(6) تفسير الطبرى (60؟57/5١).‏ 


الجزء السابع - سورة الشورى: الآيتان (۲۳ء ۲٤‏ )ار 
يزيد بن أبى زياد - وهو ضعيف - بإسناده مثله» أو قريبا منه. 

وفى الصحيحين ‏ فى قسم غنائم حنين ‏ قريب من هذا السياق» ولكن ليس فيه ذكر نزول هذه 
الآية. وذكر نزولها فى المدينة فيه نظر؛ لأن السورة مكية» وليس يظهر بين هذه الآية الكريمة وبين 
السياق مناسبة» والله أعلم. 

وقال ابن أبى حاتم : EE‏ حدثنا رجل سما حدثنا حسين الأشقر سهرء عن 
قيس › عن الأعمش» »> عن سعيد ڊ 00 “» عن ابن عباس قال: لا نزلت هذه الآية :8 قل لا أسألكم 
عليه أجرا إلا المودة في القربى», قالوا: يا رسول اللّه» من هؤلاء الذين أمر الله بمودتهم؟ قال : «فاطمة 
وولدهاء عليهم السلام»”" . 

وهذا إسناد”"؟ ضعيف» فيه مبهم لا يعرف» عن شيخ شيعى منخَرق» وهو حسين الأشقرء 
ولا يقبل خبره فى هذا المحل. وذكر نزول هذه الآية فى المدينة بعيد؛ فإنها مكية ولم يكن إذ ذاك 
لفاطمة أولاد بالكلية» فإنها لم تتزوج بعلى إلا بعد بدر من السنة الثانية من الهجرة. 

والحق تفسير الآية بما فسرها به الإمام حبر الأمة» وترجمان القرآن» عبد الله بن عباس» كما رواه 
عنه البخارى [رحمه النُه]20: ولا تنكر الوصاة”"' بأهل البيت» والأمر بالإحسان إليهم» واحترامهم 
وإكرامهم. فإنهم من ذرية طاهرة» من أشرف بيت وجد على وجه الأرض» فخراً وحسباً ونسيا» 
وبنيه » yT‏ ا 

۵ 

N CR الثقلين:‎ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا د أخبرنا إسماعيل بن أبى خالد» عن يزيد بن أبى 
زياد» عن عبد الله بن الحارك7١١‏ 0 عن العباس بن عبد المطلب قال: قلت: يا رسول الله" إن قريشا 
إذا لقى بعضهم بعضا لقوهم ببشر حسن. وإذا لقونا لقونا بوجوه لا نعرفها؟ قال: فغضب النبى َكل 
غضباً شديداء وقال: «والذى نفسى بيدهءلا يدخل قلب الرجل الإيمان حتى يحبكم لله 

0010 
ولرسو : 


ثم قال أحمد"': حدثنا جرير » عن يزيد د بن أبى زياد» توعد الى دارم عن E‏ الطلت 


ابن ربيعة قال : دخل اد على رسول الله ا فقال : إنا لنخرج فنرى قريشا عدف فإذا رأونا 
(۱) فىات: الوروى ابن أبى حاتم بسنده» . 

() ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )٤٤٤/١١(‏ من طريق حرب الطحان عن حسين الأشقر به. 

(۳) فى آ: «اللإسناد». (84) فى أ: «١مخترق».‏ (5) فى أ: «فى21. 

() زيادة من تء أ. )۷( - ت: 995-58 (۸) زيادة من ته أ. 

) ا اه ال 0 

.)۲١۷/١( المسند‎ )۱١( 

۲0 فی ت: اٹم روى الإمام أحمد 


(Yé o) السابع - سورة الشورى: الآيتان‎ ءزلاi‎ ٣ 
ا امنا '. ثم قال: «والله لا يدخل قلب امر ئ إيمان‎ 
حتى يحبكم لله ولقرابتى»””)‎ 
وقال البخارى: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب. حدثنا خالد» حدثنا شعبة» عن واقد قال:‎ 
ء 3 05 7 اا‎ 3 2 
سمعت أبى كدف و عمر» عن أبى بكر الصديق» رصى الله عنه» قال : ارقبوا محمدا کا‎ 
6). 5 ف‎ 
فى اهل م‎ 
وفى الصحيح : أن الضديق قال لعلق»: رق الله عنهما: الله لقرابة رسول الله كلل تحب إلى‎ 
(¥) (» د‎ ١ أن‎ 
. 0 ن أصل من قرابتى‎ 
. من إسلام الخطاب لو أسلم؛ لأن إسلامك كان أحب إلى رسول الله من إسلام الخطاب‎ 


فحال الشيخين» رضى الله عنهماء هو الواجب على كل أحد أن يكون كذلك؛ ولهذا كانا أفضل 
المؤمنين بعد النبيين والمرسلين» رضى الله عنهماء وعن سائر الصحابة أجمعين. 
وقال الإمام أحمد» رحمه الله : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم » عن أبى 0 التيمى » حدثنى يزيد 
ابن حيّان قال : انطلقت أنا وی وعمر"“ بن مسلم إلى زيد بتارم ناما جلي إلنه 
قال له حصين: لقد نقيت يا رید 0 خيراً كثيرأ رأيت رسول اللّه کا ۰ وسمعت حليثه» وغزوت 
معه» وصليت معه. لقد رأيت يا زيد خيراً كثيراً. حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله كَلة. فقال: 
ت و 5 4 5 ٹا لان 
يا ابن أخى » والله کت س وقدم عهدى »2 ونسيت بعض الذى كنت أعى من رسول الله ا ۰ 
فما حدئتكم فاقبلوه. وما لا فلا تكلفونيه. ثم قال: قام رسول الله او يوماً خطيباً فيناء اء يدعى 
ما انث مكة والمدينة ‏ فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ› ثم قال: «أما بعد» اللا أيها الناس » إا 
أنا بشر يوشك أن يأتينى رسول ربى فأجيب » وإنى ا أولهما: كتاب الله » فيه الهدى 
والنور› فخذوا بکتاب الله واستمسكوا به» فحث على كتاب الله ورغعب فيه » وقال: «وأهل بيتى 
أذك ركم الله ف فى أهل بيتى» أذكركم الله فى أهل بيتى». فقال له مخحصين : عن أهل بيته يا زيد؟ 0 
نساؤه من أهل ببته؟ قال : إن نساءه من أهل بيته» ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده . قال : ومن هم؟ 
قال : هم آل على وآل عقيل › وآل جعفر » وآل العباس . قال : أكل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم . 
وهكذا رواه مسلم [فى الفضائل]"'» والنسائى من طرق عن يزيد بن حيّان بے" . 
)١(‏ فى ت أ: «عينيه؟. (۲) فی تء أ: «امرئ مسلم؟. 
(۳) المسند .)۲١۷/١(‏ 
(:) فی ت: «(وروی البخارى يإسناده) . 
(5) صحيح البخارى برقم (۳۷۱۳). 
)١(‏ فى : «أحب إلى من أن أصل قرابتى». 
(۷) صحيح البخارى برقم (۳۷۱۲) . 
(۸) فى تء أ: «وعمرو). (9) فى أ: «یزید». )٠١(‏ فى : «يزيد», 
)١١(‏ فی ت» أ: «والله لقد كبرت». )١١(‏ زيادة من تء م» أ. 
(1) المسند (7557/4) وصحيح مسلم برقم (۸ 2*٠‏ والنسائى فى الستن الكبرى برقم .)۸١۷١(‏ 
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وقال آبو عيسى الترمدى(2: حدثنا غلى بن المنذر الكوفى» حدقا محمد بن فضيل» خدثنا 
الأعمش» عن عطية» عن أبى سعيد ‏ والأعمش» عن حبيب بن أبى ثابت» عن زيد بن أرقم - قال: 
قال رسول الله ية : «إنى تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدى» أحدهما أعظم من الآخر: 
كتاب الله حبل ممدود من(" السماء إلى الأرض» والآخر عترتى: آهل بيتىء ولن يتفرقا حتى يردا 
على الحوض» فانظروا كيف تخلفونى فيهما . 

تفرد بروايته الترمذی"» ثم قال: هذا حديث حسن غريب. 

وقال الترمذى أيضا”؟2: حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفى» حدثنا زيد بن الحسن» عن جعفر 
ابن محمد» عن أبيه» عن جابر بن عبد الله ”2 قال: رأيت رسول الله اة فى حجته يوم عرفة» وهو 
على ناقته القصواء يخطب» فسمعته يقول: «يا أيها الناس» إنى تركت فيكم ما إن أخذتم به لن 
تضلوا: كتاب اللّه» وعترتى: أهل بيتى». 

تفرد به الترمذى أيضال2» وقال: حسن غريب» وفى الباب عن أبى ذر» وأبى سعيد» وزيد بن 
أرقم» وحذيفة بن أسيد. 

ثم قال الترمذى: حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث» حدثنا يحيى بن معين» حدثنا هشام بن 
رت "عن هيد الل ہن مدد اوقل کن مید إن على ين يله للم بن ان عن ا عن 
جده عبد الله بن ا قال : قال رسول الله ي : «أحبوا الله لما يغذوكم ين ا وا 
بحب الله » وأحبوا أهل بيتى بحبى». 

ثم قال(١١2:‏ حسن غريب إنما نعرفه من هذا الوجه'. 

وقد أوردنا أحاديث أخر عند قوله تعالى: ‏ إِنَّمَا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 
ويطهركم تطهيرا 4 [الأحزاب : ۳۳]'» با أغنى عن إعادتها هاهناء ولله الحمد والمنة. 

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا سويد بن سعيدء حدثنا مفْضّل بن عبد الله» عن أبى إسحاق» عن 
حئّش قال: سمعت أبا ذر وهو آخذ بحلقة الباب يقول: يأيها الناس» من عرفنى فقد عرفنى» ومن 
أنكرنى فأنا أبو ذر» سمعت رسول الله يكل يقول: (إنما مثل أهل بيتى فيكم مثل سفينة نوح» من 


. فى ت: «وروى الترمذى». (۲) فى ت: بین‎ )١( 

(۳) سنن الترمذى برقم .(TYAA)‏ 

(4) فى ت: «وروى الترمذى». )٥(‏ فی ت: «عبد الله رضى الله عنه؟ . 
() سنن الترمذى برقم .)۳۷۸١(‏ 

(۷) فى ت: «وروى الترمذى أيضا عن ابن عباس». (۸) فى ت: «یغدوکم به . 

(9) فى ت: «فأحبونى». (۱۰) فی ت: «وقال». 


(۱۱) سنن الترمذى برقم (۳۷۸۹). 
)۱١(‏ انظر: تفسير الآية: ٠۳‏ من سورة الأحزاب. 
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دخلها نجاء ومن تخلف عنها هلك». 

مادا الاد صحف 

وقوله: «( ومن يقترف حسنة زد له فيها حَسنا 4 أى : ومن يعمل حسنة « زد له فيها حسنا» أى : 
أجرا وثواباء كقوله: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لَدنه أجرا عظيماً 4 
[النساء: .]٤١‏ 


وقال يحض الت :01 من واب اة اة يعدهاة ومن وا الت النيثة يدها 

وقوله: # إن الله عور شكور © أى : يغفر الكثير من السيئات» ويكثر القليل من الحسنات» فيستر 
ويغفرء ويضاعف فيشكر. 

وقوله : ا م قولوت افتر على الله ذبا إن غا الله يتم على َلك » أى :لو افتريت عليه كذباً كما 
يزعم هؤلاء الجاهلون فإ يختم على فبك © أى :لطبع على قلبك وسلبك ما كان آناك من القرآن» كقوله 
تعالى : # ولو ت تقول علينا بعض الأَقَاوِيل . لأخذنا منه باليمين . ثم لَقطعنا منه الوتين . فما منكم من أحد عنه 
حاج ين » [الحاقة : ]٤۷ -٤٤‏ أى: لانتقمنا منه أشد الانتقام» وما قدر أحد من الناس أن يحجز عنه. 


وقوله : 8 ويمح الله الباطل) ليس معطوفا على قوله: «يختم» فيكون مجزوماء بل هو مرفوع على 
الابتداء» قاله ابن جريرء قال: وحذفت من كتابته «الواو؛ فى رسم المصحف الإمام كما حذفت فى 
قوله : «استدع الزبانية [العلق :]وقول :$ وبدع الإنسان بالشر دعاءه بلي [الإسراء EEE‏ 


وقوله ويحق الْحق بكلمات4 معطوف على « ريمح | الله الباطل ويحق الحق» أى: يحققه 


ويثبته ويبينه ويوضحه بكلماته, أى بحججه وبراهينه» لَه عَليم بذّات الصّدور» أى : بما تكنه 
الضَمائر» وتتطوى عليه السرا 
لع وه تر ل اعد ةشر - سم ا وس 


( وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويَعفو عن السات ويعلم ما تقون © ويستجيب 
الّذين آمنوا وعملوا الصالحاث ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد 5 ولو 
سط هرق اده لبها في الأرض نكن برل درم ا هياده حير بصير هي 
)١5111111011011118‏ 

يقول تعالى متنا على عباده بقبول توبتهم إليه إذا تابوا ورجعوا إليه: أنه من كرمه وحلمه أنه يعفو 


ويصفح ويستر ويغفرء كقوله: « ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه نم يستغفر الله يجد الله عورا زحي 
[النساء: »]١١١‏ وقد ثبت فى صحيح مسلمء رحمه الله حيث قال: 


)١(‏ ورواه الحاكم فى المستدرك وصححه ۳/ 1\0( من طريق مفضل بن صالح عن أبى إسحاق به » وتعقبه الذهبى بقوله : افيه مفضل 
ابن صالح واه»» ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (۳/ ۳۷) من طريق عبد الله بن داهر عن عبد الله بن عبد القدوس عن الأعمش 
عن أبى إسحاق به» وفى إسناده عبد الله بن داهر الرازى متروك . 

(0) زيادة من ت» م › أ. (۳) فی ت أ: «من21. 


الجزء السابع - سورة الشوری: الآیات( ١۲۔۲۸‏ )س.ل 

حدثنا محمد بن الصباح وزهير بن حرب فال یا حصن ين ونس حدثنا عكرمة بن عمار» 
حدثنا إسحاق بن أبى طلحة» حدثنى أنس بن مالك وهو عمه ”2 قال: قال رسول الله يلل : «لله 
أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه» من أحدكم كان راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه» وعليها طعامه 
وشرابه» فایس منهاء فأتى شجرة فاضطجع فى ظلهاء قد أيس من راحلته» فبينما هو كذلك إذا هو 
بها قائمة عنده» فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح : اللهم» أنت عبدى وأنا ربك أخطأ من شدة 
الفر». 

وقد ثبت أيضا فى الصحيح من رواية عبد الله بن مسعود نحوه 

وقال عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهرى فى قوله: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده» : إن أبا 
هريرة قال: قال رسول الله كَلِ: «لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته""“ فى المكان الذى 
يخاف أن يقتله العطش فيه)9" . 

وقال همام بن الحارث: سئل ابن مسعود عن الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها؟ قال: لا باس به» 
وقرأ : « وهو الذي يقبل التوبة عن عباده» الآية رواه ابن جرير» وابن أبى حاتم من حديث شريك 
القاضى » عن إبراهيم بن مهاجر› عن إبراهيم النخعى » > عن همام» ا 

وقوله : «ويعفو عن السات » أى: يقبل التوبة فى المستقبل» ويعفو عن السيئات فى الماضى» 
«ويعلم ما تفعلون) أى : هو عالم بج بجميع ما فعلتم وصنعتم وقلتم» ومع هذا يتوب على من تاب 
إليه . 


e 


(4( (ه) 


وقوله: « ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات) قال السدى: يعنى يستجيب لهم . وكذا قال 
ابن جرير: معئأه يستجيب الدعاء لھم [لأنفسهم]”' 00 ولأصحابهم وإخوانهم . وحكاه عن بعض 
النحاة» وأنه جعلها كقوله: «فاستجاب لهم ربهم» [آل عمران: 6]. 


ثم روى هو وابن أبى حاتم» من حديث الأعمش» عن شقيق بن سلمة» عن سلمة بن سبرة 
قال: خطبنا معاذ بالشام فقال: : أنتم المؤمنون» وأنۃ نتم أهل الحنة. والله إنى أرجو أن يدحل الله من 
ن عو فان والروم الحنة» وذلك بأن أحدكم إذا عمل له يعنى أحدهم عملا قال: أحسنت 
وعنتكق ا > أحسنت بارك الله فيك» ثم قرأ: «ويستجيب الّذين آمنوا وعملوا الصّالحات ويزيدهم 


. فى : «قالاا . (۲) فی ت: «عمه رضى الله عنه»‎ )١( 

(۳) صحيح مسلم برقم .)۲۷٤۷(‏ 

(0) فى ت: «مثله). 

(4) صحيح مسلم برقم (V0)‏ 

. فى ت: «راحلته؟‎ )١( 

(۷) تفسير عبد الرزاق )١97/1(‏ وقد روى متصلاء فرواه مسلم فى صحيحه برقم (171/0) من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام 
ابن منبه عن أبى هريرة به. 

(۸) تفسير الطبرى (6؟8/5١).‏ 

(9) فى تء م: «لهم الدعاء؟». )٠١(‏ زيادة من ت» م. 

)١١(‏ فی ت» مء أ: «يرحمك». 


و يس دحج ررم" و الشورى: الآيات(١7‏ - ۲۸) 
من فضله © . 

وحكى ابن جرير عن بعض أهل العربية أنه ان ين قوله : # ويستجيب الّذين آمنوا» 
E °‏ ا ES‏ ع يحي كقوله ا 


ع ها م وم 


قر 07 ا ف ی NIRS‏ ويزيدهم فوق ذلك؛ ولهذا قال ابن ای 
حاتم : 

حدثنا على بن الحسين. حدثنا محمد بن المصفىء حدثنا بقية» حدثنا إسماعيل بن عبد الله 
الكندى» حدثنا الأعمش» عن شقيقء عن عبد الله قال: قال رسول الله ا فى قوله: ا ويزيدهم 
من فضله», قال: «الشفاعة رخ وجبت له النار» تمن صنع إليهم و فی ال 

وقال قتادة عن إبراهيم النخعى اللخمى فى قوله تعالى :8 ویستجیب الّذين آمنوا وعملوا 
الصّالحات4 , قال: يشفعون فى إخوانهم» « ويزيدهم من فضّله © قال: يشفعون فى إخوان إخوانهم . 

وقوله: « والكافرون لهم عذاب شديد» : لما ذكر المؤمنين وما لهم من الثواب الجزيل» ذكر 
الكافرين وما لهم عنده يوم القيامة من العذاب الشديد الموجع المؤلم يوم معادهم وحسابهم . 

وقوله: ‏ ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض) أى: لو أعطاهم فوق حاجتهم من الرزق» 
لحملهم ذلك على البغى والطغيان من بعضهم على بعض» أشرا وبطرا. 

وقال قتادة: كان يقال: خير العيش ما لا يلهيك ولا يطغيك. وذكر قتادة حديث: «إنما أخاف 
عليكم ما يخرج الله من زهرة الحياة الدنيا»» وسؤال السائل: أيأتى الخير بالشر؟ الحديث. 

وقوله: «ولكن ينل بقدر ما يشاء إِنَه بعباده خبیر بصير» أى : م من الرزق ما يختاره 
ما فيه صلاحهم» وهو أعلم بذلك. فيغنى من يستحق الغنى» ويفقر من ب يستحق الفقر. كما جاء فى 
الحديث المروى: «إن من عبادى 0 لا يصلحه إلا الغنى» ولو أفقرته لأفسدت عليه دينه» وإن من 
0 -0- 0 لحو ل 
OT‏ کقوله: ا ا 
[الروم: .]٤۹٩‏ 

وقوله: # وينشر رحمته © أى: يعم بها الوجود على أهل ذلك القطر وتلك الناحية. 


)١(‏ فى ت» م: «جعله). 

() زيادة من تء أ. (۳) فى ت: «كقوله». )٤(‏ فى ت: «روی ابن أبى حاتم بسنده عن عبد الله . 

(5) فى : «المعروف». 

)١(‏ ورواه ابن أبى عاصم فى السنة برقم (847) من طريق محمد بن مصفى عن بقية به» وفى إسناده إسماعيل الكندى. قال الذهبى 
فى الميزان /١(‏ 770): «عن الأعمش» وعنه بقية» بخبر عجيب منكر). 

(0) فی ت: «من», 
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قال قتادة :ذكر لنا أن رجلا قال لعمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين» حط المطر وقنط الناس؟ فقال 
عمر» رضى الله عنه : مطرتم» ثم قرأ: « وهو الذي يرل الْغيث من بعد ما قَنطُوا ويدشر رحمته 4 . 


«وهو الولي الحميد» أى: هو المتصرف لخلقه بما ينفعهم فى دنياهم وأخراهم. وهو المحمود 
العاقبة فى جميع ما يقدره ويفعله. 

ات ل ا و لي 
قدير (69) وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير 9© وما أنتم 
بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير © ) . 

يقول تعالى: # ومن آياته 4 الدالة على عظمته وقدرته العظيمة وسلطانه القاهر خَلْقَ السّموات 
والأرض وما بث فيهما» أى: ذرأ فيهماء أى: فى السموات والأرض»› « من دابة € وهذا يشمل 
الملائكة والجن والإنس وسائر الحيوانات» على اخحتلاف أشكالهم وألوانهم ولغاتهم, وطباعهم 
وأجناسهم› وأنواعهم› وقد فرقهم فى أرجاء أقطار الأرض والسموات» « وهو » مع هذا كله ©« على 
جمعهم إذا يشاء قُدير» أى : ' يوم القيامة يجمع الأولين والآخرين وسائر الخلائق فى صعيد واحد» 
يسمعهم الداعى» وينفذهم البصرء فيحكم فيهم بحكمه العدل الحق. 

وقوله: « وما أصابكم من مصيبة فما كسبت أيديكم © أى : مهما أصابكم أيها الناس من المصائب 
فما هو" عن سيئات تقدمت لكمء « ويعفو عن كثير» أى : من السيئات» فلا يجازيكم عليها بل 
يعفو عنهاء ف ولو يؤاخذ الله اناس بمًا كسبوا ما ترك على ظَهرهًا من داب € [فاطر : 5 رفي الحديث 
الصحيح : «والذى نفسى بيده» ما يصيب المؤمن من تصب ولا وصب ولا هم ولا ون إلا كفر الله 
غه بها من ختطاياف. حت الشركة شاا : 

وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب بن ا حدثنا ابن غل حدثنا يوب قال: قرات فى كتاب 
أبن قلاية ال 7 فس يعمل تقال ذرة حيرا بره ل ¥« 

ما رایت ها 0 هو من متيل 7 ١‏ اشر وو مثاقيل, احير حتي تعطاء 0 00 قال قال 
کیر 6 


ثم رواه من وجه آخرء عن أبى قلابة» ET‏ قال : والأول أصح . 


.)1١9/560( رواه الطبرى فى تفسيره‎ )١( 


(۲) فى تء أ: (هى». (۳) فى تء أ: «بالشوكة». 
)4( صحخيج البخارى برقم (£ 07 (ot‏ وصحيح مسلم برقم لماه ؟) «من حديث أبى سعيد الخدرى وأبى هريرة رضى الله 
عنهما) . 


(6) تفسير الطبرى /۲١(‏ ۲۰). 
(5) تفسير الطبرى .)5١/706(‏ 
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وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا وحمل تن عي بن الطباع» حدثنا مروان بن معاوية 
الفزارى» حدثنا الأزهر بن راشد الكاهلى» عن الخضر بن القواس البجلى» عن أبى سخيلة'» عن 
عن رضى الله عنهء قال: ألا أخبركم بأفضل آية فى كتاب الله عز وجل» وحدثنا به رسول الله 
اي قال : 9 وما أصابكم من مصيبة ما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير» . وسأفسرها لك يا على: « 
أصابكم من مرض أو عقوبة أو بلاء فى الدنياء فبما كسبت ا ا 
عليه العقوبة فى الآخرة» وما عفا الله عنه فى الدنيا الله" تعالى أكرم من أن يعود بعد عفوه». 

وكذا رواه الإمام أحمد» عن مروان بن معاوية وعبدة غو اك اة قال قال على . . . فذكر 
نحوه مرفوعا . 

ثم روى ابن أبى حاتم نشو مم وه الى موقوفا فقال: حدثنا أبى.» حدثنا منصور بن أبى 
مزاحم» حدثنا أبو سعيد بن أبى الوضاح» عن أبى الحسن؛ عن أبى جحيفة قال: دخلت على على 
ابن أبى طالب» رضى الله عنه» فقال: ألا أحدئكم بحديث ينبغى لكل مؤمن أن ب فال 
فسألناهء فتلا" هذه الآية: : وما أصابكم من مُصيبة یما کسبت أيديكم ويعفو عن كثير» . قال: ما 
عاقب الله به فى الدنيا فالله أحلم من أن شى عليه العقوبة يوم القيامة؛ وما عفا الله عنه فى الدنيا 
فالله أكرم من أن يعود فى عفوه يوم القيامة 

7ن الإمام أحمد: حدثنا يعلى بن عبيدء حدثنا طلحة ‏ يعنى ابن يحيى ‏ عن أبى بردّة» عن 
معاوية ‏ هو ابن أبى سفيان» رضى الله عنهماء قال: سمعت رسول الله ييا يقول: «ما من شىء 
يصيب المؤمن فى جسده يؤذيه إلا كَمَرَ الله عنه به من سيئاته»" . 

وقال أحمد أيضا: حدثنا حسين» عن زائدة» عن ليث» عن مجاهر(' 9 »عن عائشة قالت: قال 
رسول الله مَك : «إذا كثرت ذنوب العبد» ولم يكن له ما يكفرهاء ابتلاه الله بالحَرّن ليكفرها»'. 

اليد ابن أبى حاتم: حدثنا عمرو بن عبد الله الأودى» حدثنا أبو أسامة» عن إسماعيل بن 
مسلم» عن الحسن ‏ هو البصرى - قال فى قوله: $ وما أصابكم من مُصببّة قم كسبت أيديكم ويعفو 
عن كثير 4 قال : نرت قال رسول الله ی : «والذى نفس محمد بیده» ما من خدش عود» ولا 
اختلاج عرق» ولا عثرة قدم» إلا بذنب» وما يعفو الله عنه أكثر»"'. 


وفال'“'! أيضا: حدثنا آبی» حذثنا عمر بن علىء حدثنا عَشَيْمء عن منصورء عن الحسن» عن 


)١(‏ فى ت: «وروی ابن أبى حاتم بإسناده». (۲) فى أ: «أيديكم ويعفو عن کثیر. (۳) فی ت: «والله». 
)٤(‏ المسند .)86/١(‏ 

)0( زيادة من أ (5) فى أ: «يصيبه». 

(۷) فی ت: «قبل؟. (۸) فى ت: «وروی؟. 


(9) المسئد )۹۸/٤(‏ قال الهيثمى فى المجمع :)١٠/۲(‏ «رجال أحمد رجال الصحيح». 
)٠١(‏ فى تء م: «عن مجاهدء وروی أيضاء. 

.)١ةال/5( المسند‎ )١١( 

(١)فىات:‏ «وروی». 

1۳( ورواه هناد بن السرى فى الزهد برقم )٤۳١(‏ من طريق إسماعيل بن مسلم به مرسلا. 
() فی ت: «وروی». 


الجزء السابع - سورة الشورى: الآيات( ۳٠_۳۲‏ )ب ا 8 


عمران بن حصين» رضى الله عنه» ا ا فقال له 
بعضهم إنا لتس لك لا نرى فيك . قال: فلا 7 تبتئس بما تری» فإن ما ترى بذنب» وما يعفو الله عنه 
أكثر» ثم تلا هذه الآية: ارما أصایگم من مصیبة فبما ست أيديكم ویعفو عن كثير» . 

[قال: 2١7]‏ وحدثنا أبى: حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحمانى» حمر هوا اورت 
قال: قلت للعلاء بن بدر: وما أصابكم من مُصيبة فبما كسبت أيديكم 24 وقد ذهب بصرى وأنا 
غلام؟ قال: فبذنوب والديك . 


ك E‏ > عن عبد العزيز بن أبى رواد» عن 
الجا فال: : ما نعلم أحدا حفظ القرآن ثم "©" إلا بلني» نو قرا الضحاك : وما أصابكم من 


مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير4. 220 وأى مصيبة أعظم من نسيان القرآن. 

ر وهن آيات الجوار في البخر اعلام © إن ينا يسكن الريج فيظللن رواكد على 
ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شکور 05 أو يوبقهن بما كسبوا ويعف عن كثير 9©) 
ويعلم الّذين يجادلون في آياتنا ما لهم من مُحيصٍ 62 »4 . 

يقول تعالى : ومن آياته الدالة على قدرته وسلاطانه» تسخیره البحر لتجرى فيه الفلك بأمره» وهى 
الجوارى فى البحر كالأعلام» أى: كالجبال» قاله مجاهد» والحسن. والسدى. والضحاك. أى: ' 

ھی فی البحر کالجبال فى البرء 9 إن يشا يسكن الرّيح» أى: -التى تسیر بالسفنء لو شاء لسكنها 
حتى لا تتحر ك" السفن» ٠‏ بل تظل راكدة لا تجىء ولا تذهب. E E‏ أى: على وجه 
الماء ري اق في الكتدائد #شكرر» أى: إن فى تسخيره البحر وإجرائه 
الهرى بقدر ما يحتاجون إليه لسيرهم . لدلالات على تعمه تعالى على خلقه لكل صبار 4 أى : : فى 
الشدائد» شکور فى الرخاء. 

وقوله: « أو يوبقهن بما كسبوا * أى: ولو شاء لأهلك السفن وغرقها بذنوب أهلها الذين هم 
راكبون الام #ريعف عن كثير» أى : : من ذنوبهم. . ولو و أخذهم بجميع ذنوبهم لأهلك كل من 
ركب البحر . 

وقال بعض علماء 90 معنى قوله: # أو يوبقهن بما كسبوا4 أى: لو شاء لأرسل الريح قوية 
عاتية» فأخذت a‏ لت ل عن سيرها المستقيم» ٠‏ فصرفتها ذات اليمين أو ذات الشمال» آبقة لا 


)غ0( زيادة من ت» 0 هع فن : (أبى العلا . ) فی ت: «وروى أيضا عن الضحاك؛ . 

(4) فى أ: لاسيبه؟. (05) فى أ: «هذه». (5) فى ت: «تسير بها السفن؟. 

(0) فی ت: «يتحركا. (۸) فى ت مء أ: «فيها». (9) فى م: «كل من يركب فى البحر4ء وفى أ: «كل من يركب البحرا. 
)٠١(‏ فى تء أ: «فأجالتها»» وفى م: «فاجتالتها». 


ا ج سج اللو انام مون الشورى اد 1 
وهذا القول هو يتضمن هلاكها» وهو مناسب ا وهو أنه تعالى لو شاء لسكن الريح 

فوقفت» أو لقواه فشردت وأبقت وهلكت. ولكن من لطقه 0 

يرسل المطر بقدر الكفاية» ا أو قليلا لما أنبت الزرع ” "كدان حم 

إنه يرسل إلى مثل بلاد مصر سيحا من أرض أخرى غيرها“ ؛ لأنهم لا يحتاجون إلى مطرء ولو أنزل 

عليهم لهدم بنيانهم » وأسقط جدرانهم. 

فإنهم مقهورون بقدرتنا. 


ورحمته أنه واد E‏ كما 


فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للّذين آمنوا وعلى 
رهم يركون © والّذين يجتنبون كبائر الإنم والقواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون 9 
وَالّذِين استجابوا لبهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورئ بينهم وما رزقتاهم ينفقوتة ۵ 
والّذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون © 4 . 

يقول تعالى جر نشال الحياة الدنيا وزينتهاء وما فيها من الزهرة والنعيم الفانى. بقوله : «فما 
أوتيتم من شيء فمتاع الْحياة الدتيا) أى: ا ا فإنما هو متاع الحياة 
الدنياء وهى دار دنيئة فانية زائلة لا محالةء #وما عند الله خير وأبقى © أى: وثواب الله حير من 
الدنياء وهو باق سرمدى» فلا تقدموا الفانى على الباقى؛ ولهذا قال: «للّدين آمنوا» أ للد 
صبروا على ترك الملاذ فى الدنياء #وعلى ربهم يتوكلون» أى : ليعينهم على الصبر فى أداء الواجبات 


وترك المحرمات. 
ثم قال: الین يجتنبون كبائر الإنم والقواحش». وقد قدمنا الكلام على الإثم والفواحش فى 
E u‏ أى : سجيتهم [وخلقهم els‏ زرد تقتضى الصفح 


ث () 


وقد ثبت فى الصحيح : أن رسول الله َة ما انتقم لنفسه قطء إلا أن تنتهك حرمات الله 
وفى حديث آخر : «كان يقول لخدن فير المعقة: ماله؟ تربت e‏ 3 
وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى › حدثنا ابن أبى عمرء حدثنا سفيان» عن زائدة» عن ان 


عن إبراهيم قال: كان المؤمنون يكرهون أن يستذلواء وكانوا إذا قدروا عفوا. 


3 فى e‏ اللقرل الأول 7-7 E‏ «لطف الله . (۳) فى ت» م: «الز روع . 

(0) فى أ: ١عليها؛.‏ (5) زيادة من أ. 

)١(‏ رواه البخارى فى صحيحه برقم (1175) من حديث عائشة بلفظ : «وما انتقم رسول الله يلو لنفسه فى شىء قطء. إلا أن تنتهك 
حرمة الله » فينتقم بها لله؛ . 

(۷) فى أ: «للرجل؟. 


(۸) رواه البخارى فى صحيحه برقم )٦۰۳۱(‏ من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه . 
(9) فى ت: «وروى ابن أبى حاتم بسنده؟. 
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وقوله : «والّذين استجابوا لربهم 4 أى : اتبعوا رسله وأطاعوا أمره؛ واجتنبوا زجره» وأقَاموا 
الصلاة» , دب أعظم العبادات لله عر وجل #وأمرهم شورئ بينهم» أى : لا يبرمون أمرا حتى 
ا فيه » ليتساعدوا بآرائهم فى مثل الحروب وما جرى مجراهاء كما قال تعالى: «وشاورهم 
في الأبرنإذا عزمت فتوکل على اللّه» [آل عمران: 154] ولهذا كان عليه [الصلاة]" السلام» يشاورهم 
فى الحروب ونحوهاء ليطيب بذلك قلوبهم. وهكذا لما حضرت عمر بن الخطاب [رضى الله عنه]9) 
الوفاة حين طعن» جعل الأمر بعده شورى فى ستة نفر» وهم : عثمان» وعلى» وطلحة» والزبير» 
وسعد» وعبد الرحمن بن عوف». رضى , الله عنهم أجمعين» فاجتمع رأى الاه "كلهم على دع 
عثمان عليهم. رضى الله عنهم › «ومما رزقناهم ينفقون)» وذلك بالإحسان إلى خلق الله » الأقرب 
منهم فالأقرب . 
وقوله: لإوالّذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون) أى: فيهم قوة الانتصار ممن ظلمهم واعتدى 
عليهم. > ليسوا بعاجزين ولا أذلة. بل يقدرون على الانتقام من بغى عليهم ؛ وإن كانوا مع هذا إذا 
قدروا وعفواء كما قال يوسف » عليه السلام» لإحوته: «لا تشريب عليكم الوم يغفر الله لكم [وَهُوَ 
أرحم الراحمين ]” EE‏ 4۲[« مع قدرته على مؤاخذتهم ومقابلتهم على صنيعهم إليه» وكما 
عفا رسول الله كَل عن أولئك النفر الثمانين الذين قصدوه عام الحديبية» ونولوا هن جل الت .هلما 
قدر عليهم من عليهم ”“ مع قدرته على الانتقام» وكذلك عفوه عن غور بن ا لحازرت) الى اراد 
الفتك به [عليه السلام] ی اخترط سيفه وهو نائم » فاستيقظ » عليه السلام» وهو فى يله صلتاء 
فانتهره» فوضعه من يدهء وأخذ رسول الله ية السيف من يده» ودعا أصحابه» ثم أعلمهم بما كان 
من أمره وأمر هذا الرجل» وعما عنه. وكذلك عفا عن لبيد ب بن الأعصه”") 
السلام» ومع هذا لم يعرض له» ولا عاتبه» مع قدرته عليه. وكذلك عفوه» عليه السلام» عن المرأة 
اليهودية - وهى ET‏ مر حب اليهودى الخيبرى الذى قتله محمود بن مسلمة ‏ التى سمت 
الذراع يوم خیبر» فأخبره الذراع بذلك» فدعاها فاعترفت فقال: «ماحملك على ذلك» قالت: أردت 
إن كنت نبيا لم يضرك» وإن لم تكن نبيا استرحنا منك» فأطلقهاء عليه الصلاة والسلام» ولكن لا 
مات منه بشر بن البراء قتلها به والأحاديث والآثار فى هذا كثيرة جدا» والحمد لله 0 
ل وجزاء سينة سي متها فمن عا وأصلح جر على الله نه لا حب الالمين 3 ومن 


o1 o02 مه‎ 


انتصر بعد ظلمه فأوليك ما عليه مّن سبيل 9 إنمَا السبيل على الذي يظَلمُونَ النّاس 
ويبغون في الأرض بغيْرٍ الحق اولك لَهم عذَاب أليم 60 ومن صر ََفَرَ إن ذلك لمن عَم 
الأمور 9 4 . 

وله تعالى :وجا سي سه كقوله تعالى :5 فم اعتدئ عَلكُمْ تدواع بم ما 


)١(‏ فى أ: «یشاورون». (5) زيادة من ت. (۳) زيادة من ت. 


ڈ1 


> الذى سحره» عليه 


(8) زيادة من أ. (5) فی ت» ما اعنهم؟ . (6) زيادة من ت. 
)¥( فى ت : الأعصم؟ . (۸) فى ت م:«بنت» . (9) فى أ: «ولله الحمد والمنة» . 


بغ لل لل الجزء السابع ‏ سورة الشورى: الآيات  40(‏ 437) 


اعتدى عليكم) [البقرة: 144]. وكقوله”')ل ون عاقبعم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ون صبرتم لهو خير 
للصابرين» [النحل: :114 فشرع العدل وهو القصاص » وندب إلى الفضل وهو العفوء كقوله 
[تعالی ٥]‏ : < والجروح قصاص فمن تَصدّق به فهر كفارة ل [الائدة: 5 ولهذا قال هاهنا: «فمن 
عقا وأصلّحَ قأجره على اللّه4أى : لا يضيع ذلك عند الله كما صح فى الحديث : «وما زاد الله عبدا بعفو 
إلا عزا». وقوله: ل إِنّه لا يحب الظّالمين» أى : المعتدين» وهو المبتدئ بالسيئة . 

[وقال بعضهم: لا كانت الأقسام ثلاثة: ظالم لنفسهء ومقتصدء وسابق بالخيرات» ذكر الأقسام 
الثلاثة فى هذه الآية فذكر المقتصد وهو الذى يفيض بقدر حقه لقوله :إوجزاء سيئة سيئة متها ثم 
ذكر السابق بقوله : فمن عفا وأصلّح فأجره على الله > ثم ذكر الظالم بقوله: و اس اليه 
فأمر بالعدل» وندب إلى الفضل» ونهى من الظلم]”" . 

ثم قال : لوَلَمَن انقصر بعد ظلمه فأولمك ما علَيهم من سبيل4 أى : ليس عليهم جناح فى الانتصار من 
ظلمهم . 

ال حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع”” ' حدثنا معاذ بن معاذء E‏ 
ا ا ا عر : «ولمن انتصر بعد ظلمه فَأولَك ما علْيهم من سبيل», فحدثنى على 
او "أب دان عن أم محمد امرأة أبيه - قال ابن عون: زعموا أنها كانت تدخل على أم 
المؤمنين ¿ عائشة“ قالت: قالت ا المؤمنين: دخل علينا رسول الله ينل وعندنا زينب بنت جحش» 
شععل يصنع بيده شين فلم أن لاء اقلت بيده ه حتى 17 فته لهاء فامسك. 0 

> فنهاهاء فأبت أن تنتهى . . فقال لعائشة : «سبيها» فسبتها فغلبتهاء وانطلقت زينب فأتت عليا 

فقالت: إن عائشة تقع بكم» وتفعل بكم. عدت اقاطية يقال 2١7‏ لا ها حه اا ورت الكسة» 
فانصرفت» وقالت لعلى: إنى قلت له كذا وكذاء فقال لى كذا وكذا. قال: وجاء على إلى النبى كا 
فكلمه فى ذلك . 

هكذا ورد هذا السياق» وعلى بن زيد بن جدعان يأتى فى رواياته بالمنكرات غالباء وهذا فيه 
نكارة» والحديث الصحيح خلاف هذا السياق» كما رواه النسائى وابن ماجه من حديث خالد بن سلمة 
الفأفاء» عن عبد الله البهى» عن عروة قال: قالت عائشة» رضى الله عنها: ما علمت حتى دخلت 
على زينب بغير إذن وهى غضبىء ثم قالت لرسول الله كلِ: حسبك إذا قلبت لك ابنة أبى بكر 
ذريعتيهًا ثم أقبلت على فأعرضت عنهاء حتى قال النبى ية : «دونك فانتصرى» فأقبلت عليها حتى 
رأيتها وقد يبس ريقها فى فمهاءما'"''2 ترد على شيئا. فرأيت النبى َل يتهلل وجهه. وهذا لفظ 


)١(‏ فی ت: «وقوله). (0) زيادة من ت. (۳) زيادة من تء أ. 

(5) فى ت: وروی ابن جریر) (5) فى أ: السويع؟. 

)١(‏ فى ت:«عن». (۷) فی ت : (يزيدا. (۸) فى ت: «عائشة رضى الله عنها». 
(9) فى أ: «فقلت له حتی». (۱۰) فی ت: «فقالت». 


(۱۱) تفسير الطبرى (6؟75/5). 
(۱۳) فى م:«لم» : 
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وقال البزار: حدثنا يت بن موسى» حدثنا أبو غسان» حدثنا أبو الأحوص» عن أبى حمزةء 

عن إبراهيم» عن الأسود» عن عائشة» رضى الله عنهاء قالت: قال رسول الله ية : «من دعا على 
من ظلمه فقد انتصر». 

ورواه الترمذى من حديث أبى الأحوص» عن أبى حمزة ‏ واسمه ميمون ‏ ثم قال:١‏ لانعرفه إلا 
من “جديثه )»وقد تكلم فيه من قبل تفل . 

وقوله :8 إِنَمَا السبيل) أى: إنما الحرج والعنت ط على الذين يظلمون الاس ويعُودَ في الأرض عير 
الحق4 أى : يبدؤون الناس بالظلم. كما جاء فى الحديث الصحيح : «المستبّان ما قالاء فعلى البادئ ما 
لم يعتد المظلوم 0 

$ أولتك لهم عذاب أليم 4 ى: ليد و 

قال أبو بكر بن أبى شيبة : حدثنا الحسن بن موسى. حدثنا سعيد بن زيد - أخو حماد بن زيد - 

حدثنا عثمان الشحام» حدثنا (؟) محمد بن واسع قال: قدمت مكة فإذا على الخندق منْظَرَة فأخذت 
فانطلق بى إلى مروان بن المهلب» وهو أمير على البصرةء فقال: حاجتك يا أبا عبد الله . قلت: 
حاجتى إن استطعت أن تكون كما قال أخو بنى عدى. قال: ومن أخو بنى عدى؟ قال: العلاء بن 
زياد» استعمل صديقا له مرة على عمل» فكتب إليه: أما بعد فإن استطعت ألا تبيت إلا 0 
خفيف» وبطنك خميص»ء وكفك نقية من دماء المسلمين وأموالهم. فإنك إذا فعلت ‏ ذ ذلك لم يكن 
عليك سبيل» «إِنَّما السبيل على الْذين يظلمون التاس ويبغون في الأرض بغير الحق ا 
أليم 4فقال : صدق والله ونصح ثم قال: ما حاجتك يا أبا عبد الله؟ قلت: حاجتى أن تلحقنى 
بأهلى. قال: نعم. رواه ابن أبى ا 

ثم إنه تعالى لما ذم الظلم وأهله وشرع القصاص ء قال نادبا إلى العفو .والصفح : #ولمن صبر 
وغفر» أى: صبر على الأذى وستر السيئة» ظ إن ذلك لمن عزم الأمور4. 

قال سعيد بن جبير: [يعنى] ‏ لمن حق الأمور التى أمر الله بهاء أى: لمن الأمور المشكورة 
والأفعال الحميدة ‏ التى عليها ثواب جزيل وثناء جميل. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا عمران بن موسى الطرسوسى» حدثنا عبد الصمد بن 
يزيد - خادم الفضيّل بن عياض - قال: سمعت  ”‏ الفضيل بن عياض يقول٠'؟2:‏ إذا أتاك رجل 


)١(‏ النسائى فى السنن الكبرى برقم )١١1417(‏ وسنن ابن ماجه برقم (۱۹۸۱) قال البوصيرى فى الزوائد (۲/ :)١١0‏ «هذا إسناد 
صحيح على شرط مسلم». 

(۲) فىات: «وروی البزار بسنده». 

(۳) سان الترمذى برقم )٠١۲(‏ ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف ( ۷۰ ) وابن عدى فى الكامل )٤۱۲/١(‏ من طريق أبى الأحرص 
به» وقال ابن عدى: «لا أعلم من يرويه عن أبى حمزة غير أبى الأحوص». 


(4) فی ت عن . (6) فى أ :«قېلت) . (5) فی ت» : «فقال مروان» 0 
(۷) المصنف لابن أبى شيبة )٦۳ /١5(‏ 
(6) زيادة من أ. (9) فى ت :المحمودة . (۱۰) فی ت« وعن». 


)١١(‏ فی ت: «قال». 


##سججححج سح ع جح حسم | لديو الام وره الشورى: الآيات )٤١ - ٤٤(‏ 
يشكو إليك رجلا فقل: «ياأخى» اعف عنه». فإن العفو أقرب للتقوى» فإن قال: لا يحتمل قلبى 
العفوء ولكن أنتصر كما أمرنى الله 2 عز وجل. فقل له" : إن كنت تحسن أن تنتصر وإلا فارجع 
إلى باب العفوء فإنه باب واسع» فإنه من عفا وأصلح فأجره على الله وصاحب العفو ينام على 
فراشه بالليل» وصاحب الانتصار يقلب الأمور" 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى ‏ يعنى ابن سعيد القطان ‏ عن ابن عجلان» حدثنا سعيد بن أبى 
سعید» عن أبى هريرة» رضى الله عنه» أن رجلا شتم أبا بكر والنبى ييو جالس» فجعل النبى 
ية يعجب ويتبسم» فلما أكثر رد عليه بعض قولهء فغضب النبى يه وقام» فلحقه أبو بكر فقال: 
يا رسول الله» إنه كان يشتمنى وأنت جالس» فلما رددت عليه بعض قوله غضبت وقمت! قال: (إنه 
كان معك ملك يرد عنك» فلما رددت عليه بعض قوله حضر الشيطان» فلم أكن لأقعد مع 
الشيطان». ثم قال:«يا أبا بكرء ثلاث كلهن حق» ما من عبد ظّلم بمظلمة فيغضى عنها لله إلا أعز 
الله نها تضرف وما فتح رجل باب عطية يريد بها صلةء إلا زاده الله بها كثرة» وما فتح رجل باب 
مسألة يريد بها كثرة . إلا زاده الله بها قلة». 

وكذا رواه أبو داود» عن عبد الأعلى بن حماد» عن سفيان بن عيينة ‏ قال: ورواه صفوان بن 
عیسی» كلاهما عن محمد بن عجلان " . ورواه من طريق الليث. عن سعيد الْقبرى» عن بشير بن 
الحرر»عن سعيد بن المسيب مرسلا9" . ۰ 

وه ادت ی عا او ی ال وق ت د ا 

ل ومن يضلل الله ما له من ولي من بعده وترى الظَالمين لما روا لْعذاب يقولون هل 


مر #ى coo‏ 


إن مرد من سبيل © وتراهم يعرضون عليه خاشعينَ من الذل ينظرون من طرف في 


02> 6 


وقال لين آمنوا إن ؛ الخاسرين الّذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في 


و 


عذاب مقيم 9ت وما كان لهم من أولياء ينصرُوتَهُم من دون الله ومن بضلل الله فما لَه من 
سبيل 63 4 . 


a‏ إنه ما شاء *“ کان ولا راد لهء وما لم يشأ لم يكن فلا 
د وأنه من هداه فلا مضل له ومن يضلل '''' فلا هادى لهء كما قال : ومن يضلل فان 
د [الكهف:/ا١].‏ 

)١(‏ فى ت:«ربى». (۲) فى تء أ:«قال له الفضيل؟. (۳) بعدها: «رواه ابن أبى حاتم؟. 

)٤(‏ فى ت: (وروى الإمام أحمد بسنده». (5) فى ت»› م أ:«وقع؟. 

(0) المسند (1757/7) وسان أبى داود برقم (14895»؛ /5491). 

(۷) سنن أبى داود برقم .)٤۸۹۷(‏ 

(۸) فى ت» أ: «وهذا الحديث فى غاية الحسن وهو مناسب للصديق»» وفى م: «وهذا الحديث فى غاية الحسن فى المعنى وهو مئاسب 
للصديق؟». 

(9) فى ت: «ما شاء الله؛ . )٠١(‏ فى أ: «فلا مؤاخذة له». )١١(‏ فی تء م: «يضلل الله». 
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ل إلى الدنياء ويقولون هل إل د كما ورلو ترئ! إِذ ا 


ندرا لما هوا عن ر درد [الأنعام VY:‏ ۸ 


وقوله : إوتراهم يعرضون عَلَيْهَا4 أى : على النار «خاشعين من الذل)» أى :الذى قد ا بما 
أسلفوا من عصيان الله « ينظرون من طرف خفي) قال مجاهد : يعنى ذليل» أى ينظرون إليها اة 
حوفا منهاء والذى يحذرون منه واقع بهم لا محالة.وما هو أعظم ثما فى نفوسهم ٠‏ أجارنا الله من 
ذلك. 
| لقال الذين آمنوا »أى : يقولون يوم ا أى: الخسا ر 9" الأكبر« الّذين 
خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة» أى : ذهب بهم آل لقان 0 0 فی دار الأبد. 
وخسروا أنفسهم . وفرق بينهم وبين أصحابهم وأحبابهم وأهاليهم وقراباتهه”؟ ' » فخسروهم» «ألا إن 
الظالمين في عذاب مقيم) أى : E‏ ق > روع لهنم هنها ولا متحيك لهم عا 


فاه و ف س ات 


وقوله : وما كان لهم من أُولياء يتصرونهم من دون الله 4 أى : ينقذونهم ما هم فيه من العذاب 
والنکال» ومن يضلل الله فما لَه من سبيل» أى: ليس له خلاص. 


ف استجيبوا رکم من قبل أن يأتي يوم لا مرد لَه من الله ما لكم من ملجا يوم وما 
لكم من كير 69 فَإِن أعرضوا فما أرسلناك عَلَيْهِمَ حفيظا إن علَيّك إلا البلا وإنًا إذا أَذقنا 


الإنسان متا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما فدهت أيديهم فن الإنسان كفور 4M‏ . 


للا ذكر تعالى ما يكون فى يوم, القيامة من الأهوال والأمور العظام الها بذ منه وأمر 
بالاستعداد له» فقال: استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد لَه من الله أى: إذا أمر بكونه فإنه 
كلمح البصر يکون» ولیس له دافع ولا مانع. 

وقوله : لما کم من مَلْجا یومئذ وما لكم من نكير * أى: ليس لكم حصن تتحصنون فيه» ولا مكان 
يستركم وتتنکرون فيه» ون عن بره تبارك وتعالى. »> بل هو محيط بكم بعلمه وبصره وقدرته» 
فلا ملجأ منه إلا إليه» #يقول الإنسان يُومئذ أين امقر . كلا لا وزر . إلى ربك يومئذ المستقر4[القيامة : 

[NY - 


وقوله : إن أعرضوا» ر OE‏ «إفما أرساناك عليهم حفيظا» أ لست عليه مصبطر 
وقال ای « ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء» [البقرة: ۲۷۲]ء وقال تعالى E‏ 
ابلاغ وَعلَينا الحساب 4 [الرعد: ٠‏ 1]. وقال هاهنا: إن عليك إلا البلاغ» أى: إنما كلفناك أن تبلغهم 


رسالة الله إليهم . 


)١(‏ زيادة من ت. (5؟) فى أ: «الخاسر». 
(۳) فی ت:«فى»2. (4) فى ت :«وآقربائهم. 


و ڪڪ سجن جح حت لزه ان - سورة الشورى: الآيتان( 4٤ء ٠.0‏ ) 

ثم قال تعالى : «وإِنًا إذا ذقنا الإنسان متا رحمة فرح بها أى: إذا أصابه رخاء ونعمة فرح بذلك» 
«وإن تصبهم 4 يعنى الناس لإسيئة » أى: جدب ونقمة وبلاء وشدةء لفن الإنسان كفور) أى: يجحد 
ما تقدم من ا ر يعرف إلا الساعة الراهنة. فإن أصابته نعمة أشر وبطرء وإن أصابته محنة 
يسن :وقنط» كما قال رسول الله ك3[ لاء) :١يا‏ معشر الساء» تضدقن فإنى رايتكن أكثر آهل 
النار فقالت امرأة: ولم يارسول الله؟ قال:«لأنكن تكثرن الشكاية» وتكفرن العشير» لو أحسنت إلى 
إحداهن الدهر ثم تركت يوما قالت: ما رأيت منك خيرا فط“ وهذا حال أكثر الناس إلا من 
هداه الله وألهمه رشده» وكان من الذين آمنوا 0 الصالحات. فالمؤمن كما قال رسول الله 
كد : إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له» وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له» وليس ذلك لأحد 
إلا للمؤمن»”* 

لله ملك السّموات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا وهب لمن يشاء 
الذكور 69 أو يزوّجهم ذكرانا ونانًا ويجعل من يشاء عقيما له عليم قَديرٌ 9© ) . 

يخير تعالى أنه خحالق السموات والأرض ومالكهما والمتصرف فيهماء وأنه ما شاء كان» وما لم 
يشأ لم يكن. ٠‏ وأنه يعطى من يشاءء ويمنع من يشاء. ولا مانع لما أعطى. ولا معطى لا منع» وأنه 
يخلق ما يشاءء وطإيهب لمن يشاء إنانَا4 أى: يرزقه البنات فقط - قال البغوى: ومنهم لوطه عليه 
السلام يهب لمن يشاء الذكور » أى : يرزقه البنين فقط. قال البغوى: كإبراهيم الخليل. عليه 
السلام - لم یولد له أنثىء أو يزوجهم ذکرانا وإناٹا) أى: ويعطى من يشاء 0 الزوجين الذكر 
والأنثى» أى: من هذا وهذا"“ .قال البغوى: كمحمدء عليه الصلاة والسلام «ويجعل من يشاء 
عقيما» أى : لا يولد له. قال البغوى: كيحيى وعيسى. عليهما السلام. فجعل الناس أربعة أقسام. 
منهم من يعطيه البنات» ومنهم من يعطيه البنين» ومنهم من يعطيه من النوعين ار وإناثاء ومنهم 
من يمنعه هذا وهذاء فيجعله عقيما لا نسل له ولا يولد له «إنه عليم 4 أى: بمن يستحق كل قسم 
من هذه الأقسام» «قدير » أى: على من يشاء» من تفاوت الناس فى ذلك . 

وهذا المقام شبيه بقوله تعالى عن عيسى : # ولنجعله آية لئاس 4[مريم: ١؟]‏ أى: دلالة لهم على 
قدرته» تعالى وتقدس» حيث خلق الخلق على أربعة أقسام. فادم. عليه السلام» مخلوق من تراب 
لمن دكرا.ولا الي عر غا الست فلي "لعن دعر از القن وا اکل موی 
عيسى [عليه السلام] 2 من ذكر وأنثى» وعيسى» عليه السلا من أنثى بلا ذكر فتمت الدلالة بخلق 
عيسى ابن مريم. عليهما السلام؛ ولهذا قال : «ولنجعله آية للناس 6 . فهذا المقام فى الآباء. والمقام 
الأول فى الاأبناءء وكل منهما أربعة أقسام» فسبحان العليم القدير. 


2000 فى ت» م: «النعم». (۲) زيادة من ت» معأ 

(۳) رواه مسلم فى صحيحه برقم (۷۹)من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهء وبرقم (80) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 
)٤(‏ فى تء مءأ: «النساء؟». 

(5) رواه مسلم فى صحيحه برقم (60) من حديث صهيب رضى الله عنه . 

)١(‏ فی ت: «هذا من هذا». 

(۷) زيادة من م. (۸) زيادة من ت.مء وفى أ:«عيسى ابن مريم عليهما السلام» . 


الجزء السابع - سورة الشورى: الآيات (01- 07) 


وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرل رَسُولاًفيُوحِي يإذنه 
ما يشاء إِنّهُ علي حكيم 20) وكذلك أَوحينا بيك روحا من أمرنَا ما كنت تذري ما الكتاب 


روہ ر رد 2ق 


ولا الإان ولكن جعلناه نورا هدي په من اء من عبَادنا وإنك لتهدي إلى صراط 
مستقیم 3 صراط الله الذي له ما في السموات وما في الأرض ألا إلى الله تصير 
الأررت 4 . 

هذه مقامات لوعي بالنسبة إلى جناب الله عز وجل» وهو أنه تعالى تارة يقذف فى روع 
لال ل اال مر كر a E‏ 
ا الله ا فی الط 
فحجب علها. 

وفى الصحيح أن رسول الله ص عَتَدِيقّ قال حاير بن عبد الله : «ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب» 
وإنه كلم أباك كفاحا» الحديث کک فد قتل يوم أحدء ولكن هذا فى عالم البرزخ» 
والآية إقاتهى فى لدان 7" الدتا: 

وقوله : أو يرسل رسولاً فيُوحي بإذنه ما يشاء». كما كما زل «تعتريل [عليه السلام] ” I Th‏ 
الملائكة على الأنبياء. عليهم السلام» (إنّهُ علي حكيم ې فهر على عا ليم حبير حكيم . 

و و : #وكذلك أوحينا إليك روحا من | أمرنا» يعنى : القرآن» کا کیت ري ما اكناب وا 
الان أى : على التفصيل الذى ى شرع لك فى القرآن» إولكن جعلناه » أى : القرآن « نورا نهدي به 
من نشَاء من عبادنا», كقوله : 9 قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والّذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو 
علَبهم عمى أُولئك ینادو من مُگان بعید4 [فصلت LEE:‏ 


1¥ 


وقوله : #وإنك »> [أى] ‏ ا «إلتهدي إلى صراط مستقيم». وهو الخلق 059 القريم» ثم فسره 
عله : لإصراط الله [ الذي ی ع ی ا ا «الذي لَه ما في السَموات وما في 
الأرض» أى: ربهما ومالكهما والمتصرف فيهماء الحاكم الذى لا معقب لحكمهء «ألا إلى الله تصير 
الأمور», أى ترجع الأمورء فيفصلها ويحكم فيها . 


آخر تفسير سورة «[حم]! ١'"القورئ)‏ واطمد شري امال 


)١(‏ فى ت: «مقدمات». 

() ورواه البغوى فى شرح السنة )3١ 4 /1١4(‏ من طريق إسماعيل بن أبى خالد عن زبيد اليامى عمن أخبره عن ابن مسعود به. 
(9) رواه الترمذى فى السنن برقم )5١٠١(‏ وقال:«هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه٠.‏ (4) زيادة من ت٠أ.‏ 
(5) فى ت:«دار». (1) زيادة من م. (۷) فى ت :«فقوله» . (۸) زيادة من م. 
(9) فى ت م» أ: «الحق». )٠١(‏ زيادة من 1أ. )١١(‏ زيادة من أ. 


۲ - سورة الشورى آية ”.م ۲١‏ 


٣‏ - سورةالشورى 
نزلت مک وآباتها ثلاث وخمسون آل 


م ۲ الشورى 
عسق م : ۲ الشورى 


م 2 7 ضح سا اس اس وا اس 38 م و ع3 رهد کے ۸ 
كذلك یوحی إلیك ولل الذين من قبَلك الہ العزيز ا حكم ي ۲ الشورى 


( سورة الشورى مكية وآبانما ثلاث وخمسون آية ) : 
( سے الله الرحمن الرحيم ) ( حم عسق ) اسمان لاسورة ولذلك فصل بينهما وعدا آيتين وقيل ۲٠١٠‏ 
اسرواحد والفصل ليناسبسائر ال حوأهبم وقرىء حم سق فعلى الأول هما خبرانلبتدأذوف وقيل 
حم مبتدأ وعسق خبره وعل الثانى الكل خبرواحد وقوله الى زكذلك يوحى إليك وإلى الذين من م 
قبلك الله العزيز الحكير )كلام مستأنف وارد لتحقيق أن مضمون السورة موافق لما فى تضاعيف 
سائر الكتب المنزلة على الرسل المتقدمة فى الدعوة إلى التوحيد والإرشاد إلى الحق أو أن إعاءها 
مثل إحائها بعد تنومرا 1 اسما والتنيه على نفاءة شأنها والكاف فى حيز النصب على أنه مفعول 
ليوحى عللى الأول وعلل أنه عت أصدر موكد له على الثانى وذلك على الأول إشارة. ۰ 
وعلى الثانى إلى إيحائها وما فيه من معنى البعد للإيذان بعلو رتبة المشار إليه وبعد منزلته فى الفضل أى 
مثل مافى هذه السورة من المعاتى أو حى إليك فى سائر السور وإلى من قباك من الرسل فىكتبهم على 
أن مناط المائلة ما أشير إليه 1 الدعوة إلى التوحيد والإرشاد إلى الحق وما فيه صلاح العاد فى ٠‏ 
المماش والممادٍ أو مثل إيحائما أوحى إليك عند إعاء سائر السور وإلى سائر الرسل عند إيحاء كتمهم 
إلهم لا عاء مغايرا لديا فى قوله تعالى إا أوحينا إليك کا أوحينا إلى نوح الآية على أن مدارالمثلية 
كونه بواسطة الملك وصينة المضارع على حكاية الحال اللماضية للإيذان باستمرار الوحى وأن إبحاء 
مثله عادته وفى جعل مضمون السورة أو [>ائها مشا به من تفخيمها مالا خن وكذا فى وصفه آهالى 
بوص و العزة والحمكمة وتأخير الفاعلى لمراعاة الفواص| لى مع مأقيام: التو بوقرع بوحى عل البناء 
للفعول على أن كذلك وا ويوحى خيره المسيد إلى مره أو مصدر ويو حى مسند إلى[لك والله 
مرتفع با دل عليه يوحي كاأنه قبل من يوحى فقيل الله والعزيز الحسكي صفتان لهأو مرتدأكا ففقراءة 
أوحى والعزيز وما بعده خبران له أو العزيز الحكي صفتان له . ٠‏ 
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2 
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۲۲ 0 افير أي العو 


و 0 1 2 ا ل 3 م روم اروے ے۶ 

و مافي السمئوات ومافى الأرض وهو الع العظم و ٠‏ 47 الشورى 
عرص “دس تك ص مده 2< م < صو و سر ر وماس ري Bz‏ 4 1 5 
نكاد السمئوات يتفطرن من فوقهن والملتبكة سيحون محمد ريم وستغفرون لمن في 


3 اص ان ل عرس ل ساوح 2 3 ور‎ e+. 
الشورى‎ ٣ الأرض الآ إن آله هوآلغفور آرحے د‎ 
م دمج اس 2ے م :ر‎ 


00 2*2 . و ٤چ‏ صت رورم و e‏ ٍ- 

ألذين انحذوا من دونهة اولياء لله حفيظط ماانت عل : 

و ر و و م 70 5 م علييم و 2 علوم وکیل 0 ۲ الشورى 
: ع م أو مسومب سه ما رح لو رم وك اسم r.‏ ور م ماي رورم ر سير ا دودمم جح 
وكدذلك أوحيناً إِلَبِكَ قر۶انا عر بيا لتنذر ام القرئ ومن حرفا وتنذر يوم جم 


- 


وداج 2م وو 
أرب 4 


1 ١ 2 5 7 -ٍ N 
لاريب فيه فريق في الجنة وفر يق في السعير 0 ؟؛ الشورى‎ 


وقوله تعالى (له ماف السموات ومافى الأرض وهوالعل العظيم) خبران له وعلى الوجوه السابقةاستئناف 
مقرر لعزته وحكمته ( تكاد السموات ) وقرىء بالياء ( بتفطرن ) يتشققن من عظمة اله تعالى وقيل 
من دعاء الولد له کا فى سورة مرجم وقرىء ينفطرن والآول أبلغ لأنه مطاوع فطر وهذا مطاوع 
فطر وقریء تتفطرن بالتاء.لتأ كيد التأنثك وهو نأدر (هن فوقېن ( أى تدأ التفطر من جبتهن 
الفوقانية وتخضيصها على الأول لما أن أعظم الآيات وأدا على العظمة والجلال من" تلكالجبة وعلى 
اثانى لإدلالة على التفطر من تحتهن بالطريق الأول لآن تلك الكلمة الشنعاء الواقعة .فى الآرض 
حيث أثرت فى جبة الفوق فلن تؤثر فى جبة التحت أو لوقيل الضميرللارض فإنهافى معنى الأرضين 
( والملانک يسبدون بحمد ربهم ) ينزهونه تعالى عنا لايليق به ملتبسين بحمده ( ويستغفرون لمن فى 
الآرض ) بالسعى فيا يستدعى مغفرتهم من الشفاعة والإلهام وترتيب الأسباب المقربة إلى الطاعة: 
واستدعاء تأخير العقوبة طمعاً فى إيمان الكافر وتوبة الفاسق وهذا يعم المؤمن والكافر بل لو فسر 


. الاستثفار بالسعى فيا يدفع الخلل المتوقع عم الحروان بل الجاد وحيث خص باازمنينم فى قوله 


¥ 
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تعالى ويستةفرون للذين أمنوا فالمراد به الشفاعة ( ألا إن الله هو الغفور الرحيم ) إذ ما من خلوق 
إلا وله حظ عظبم من رحمته آمالى والآية على الأول زيادة تقرير لعظمته تعالى وعل الثانى بیان لکال 
تقدسه عما نسب إليه وأن ترك معاجلتهم بالعقاب على تلك الكلمة الشنعاء بسبب استذفار إلملائكة 
وفرط غفرانه ورحمته ففيها رمن إلى أنه تعالى يقبل استغفارم ويزيدثم على ما طلبوه من المغفرة . 
رحمة ( والذين اتذذوا من دونه أولياء ) شركاء وأنداداً ( الله حفيظ عليهم ) رقيب على أحواهم 
وأعمالهى فيجازيهم بها ( وما أنت علهم بوكيل ) بموكل بهم أو بموكول ليه أمرثم وإنما وظيفتك . 
الإنذار ( وكذلك أوحينا إليك قرآنآ عرياً ) ذلك إشارة إلى مصدر أوحينا وعل الكاف النصب 
على المصنزية وقرآناً عر يباً مفعول لاوحينا أى ومثل ذلك الإيحاء اديع البين المفيم أوحينا إليك 
قرآناً عر با لا لبس فيه عليك ولا على قومك وقيل إشارة إلى معنى الآبة المتقدمة من أنه تعالى هو 
الحفيظ عليهم ونما أنت نذير غسب فالكاف. مفعول به لاوحيئا وقرآناً عريياً.حال من المفعول 


9 سورة الكورى آله ۸ | ۳ 


رمو مت رو ر ررر ر و Se‏ 7 دك رم رو مر مه مهس 5 مومه ریت ر ررق اس صر اس 
ولوشاء الله علهم أمة وحدة وللكن يدخل من ساء فى رمتهء وآلظالمو: ماهم من ولى 

:1 م ا 5 2 ل 
سرس ام 
ولان عل بف الشورى ش 


هأى أوحيئاه إليك وهو قرآن عرى بين ( لتنذر آم القرى ) أى أهلبا وهى مک (ومن <وطا) من ¢ 


العرب ( وتنذر يوم المع ) أى يوم القيامة لانه يبجمع فيه الخلائق قال تعالى يوم يجمعكم ليوم المع 
وقیل مع فية الارواح والأشباح وقسل الاعبال والعمال والإنذار تعدى إلى مفعو لين وقد 
يستعمل ثا ہما بالياء وود حذف هبنأ ای ممعولى الاول وأول مفعولى الثابى لويل وإيهام التحميم 
وقرىء لينذر بالياء على أن فاعله ضير القرآن ( لاريب فيه ) اعتراض مقرر لما قبله (فريق فى اة 
وفريق فى السعير ) أى بعد جعم فى الموقف فإنهم يجمعون فيه ولا ثم يفرقون بعد الحساب والتقدير 
منهم فرريق والضمير للمجموعين لدلالة المع عليه وقرئا منصو بين على الحالية منهمأى و تنذر يوم جعم 
متفرقبن أى مشارفين للتفرق أو متفرقين فى دارى اواب والعقاب ( ولو شاء أنه ججعلبم ) أى فى 


7 


الدنيا (أمة واحدة) قيل مبتدين أو ضالين وهو تفصيل لما أجله ابن عباس رضى الله عنهما فى قوله ٠‏ 


على دين واحد فعنى قوله تعالى (ولكن يدخل من يشاء فى رحته) أنه تعالى يدخل فى رحمته من رشاء 
أن ندخله فها ويدخل فی عذابه من يشاء أن يدخله فيه ولا ریب فى أن مشيثته تعالى لكل من 
الإدخالين تابعة لاستحقاق كل من الفر يقين لدخول مدخله ومن ضرورة اختلاف الرحة والغذاب 
اختلاف حال الداخلين فما قطعاً فل يشأ جعل الكل أمة واحدة بل جعلبم فريقين ونما قزل 
( والظالمون مام من ولى ولا نصير) للإيذان بأن الإدخال فى العذاب من جبة الداخلين بموجب 
سوء اختيارجم لامن جبته تعالی ا فى الإدخال ف الرحمة لاما قبل من المبالغة فى الوغيد وقيل مؤمنين 
كلبم وهو مافاله مقاتل على دين الإسلام کا فى قوله تعالى ولو شاء الله جعېم على الحدى وقوله تعالى 
ولو شئنا لأتيناكل نفس هداها والمعنى ولو شاء الله مشيئة قدرةلقسرم على الإيمان ولكنه شاء مشيئة 
جكمة وكلفهم وبنى أمر م على ماختارون ليدخل المؤمنين فى رحمته وم المرادون بقوله تغالى يدخل 
من يشاء وترك الظالمين بغير ولى ولا نصير وأنت خبير بأن فرض جعل الكل مؤمنين ‏ يأباه تصدير 
الاستدر اك بإدخال بعضهم فى رحته إذ الكل حينذد اخلون فييافكان المناسب حيلئذ تصديرهبإخر اج 
بعضهم من يدنهم و [دخاطم فى عذابه فالذى يقتضيه سياق النظم الكريم وسباقه أن يزاد الاتحاذ فى 
الكفر كا فى قوله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النييين الآية ‏ على أحد الوجبين بأ 

رادم الذين ثم فى فترة إدرس أو ف فترة نو ح عليهما السلام فا مى ولو شاء الله لجعايم أمة 
واحدة متفقة على الكفر بأن لا يرسل الیم رسولا لینذرم ماذكر من يوم المع وما فيه من ألوان 
الأهوال فيبةوا على مام عليه من الكفر ولسكن يدخل من يشاء فى رحتمه أى شأنه ذلك فير سل إلى 
الكل من ينذرثم ماذكر فيتأثر بعضهم بالإنذار فيصرفون اخنيارم :إلى الحق فيوفقهم الله للإيمان 
والطاعة ويدخلبم فى رحمته ؤلا يتأثر به الأخرون وټ ادون فى غهم وم الظامون فييقون فى الدانيا 


a 


Yt‏ ) لفسير أى السعود 
أ حذومن دوندة أولي] فاه هو لو وهو جي الْموق وهوع ل کی ودد ۲۲ الشوری 
و انلق فو ین کیو کک إل ل رعو ولاب( ۲۲ الدرى 
MOE‏ 
لبس قله كه وهو اسيع سیر وی ۲ الشوری 
على ماهم عليه من الكفرٍ ويصيرون فى الآخرة إلى السعير من غير ولى لى أمرم ولا نصير يخلصهم 
4 من العذاب ( أم اتخذوا من دونه أولياء ) جملة مستأنفة مقررة لما قبلا من انتفاء أن يكون للظامين 
ولى أو نصير وأم منقطعة وما فا من بلللانتقال من بان ماقبا,ا إلى بيان مابعدها والهمزة لإنكار 
الوقوع ونفيهعلى أبلغ وجه وآ كده لالإنكار الواقع واستقباحه ا قب لإذالمرادبيان أنمافعلوا ليس 
من اتخاذ الأولياء فى شىء لان ذلك فرع كون الأصنام أولياء وهو أظهر الممتنعات أى بل أتخذوا 
» متجاوزين الله أولياء من الاأصنام وغيرهاهيهات وقوله تعالى (فالته هو الولى) جواب رط محذوف 
كا نهقيل بعد [بطال ولاية مااتخذوه أولياء إن أرادوا ولياً فال حقيقة فاته هو الولى لاولى سواه (وهو 
يحى الموتى ) أى ومن شأنه ذلك ( وهو على كل شىء قدير ) فهو الحقيق بأن يتخذ ولا فليخصوه 
٠‏ بالاتخاذ دون من لا يقدر على شیء ( وما اختلفتم فيه من شىء ) حكاية لقول رسول الله صل الله 
عليه وسل للاؤمنين أى وما خالفكم الكفار فيه من أمور الدين فاخلتفتم أتم وم ( لكيه ) راجع 
(إك لته ) وهو إثابة الحقين وعقاب المبطلين ( ذلك ) الحا كر العظيم الشآن ( اله رى ) مالكى ( عليه 
ه توكلت ) فى مجامع أمورى خاصة لاعلى غيره ( وإليه أنيب ) أرجع ف کل مايعن لى من معضلات 
الأمور لا إلى أحد سواه وحيث كان التوكل أمراً واحدا مستمراً والإنابة متعددة متجددة حسب 
تجدد موادها أوثر فى الأول صيغة الماضى وف الثانى صيذةالمضارع وقيلوما اخنلفت فيه وتنازعة 
فى شىء من الخصومات فتحاكوا فيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسل ولا تؤثروا على حكومته 
حكومة غيره وقيل وما اختلفم فيه من تأويل آبة و اشتبه عليم فارجعوا فى بيانه إلى امك من 
كتاب الله والظاهر من سنة رسول الله صلى اله عليه وسل وقيل وما وقع ینک الخلاف فيه من 
العلوم الى لاتنعلق بتكليفك ولا طريق لك إلى علبه فقولوا الله أعلكغرفة الروح,ولا مساغ لحل 
١‏ هذا على الاجتباد لعدم جوازه بحضرة الرسول صلى الله عليه وسل ( فاطر السمو ات والآرض ) 
خبر آخر لاک أو خبر لمبتدأ عذوف أو مبتدأ خبره ( جعل لک ) وقرىء بالجر عل أنه بدل من 
الضمير أو وصف للاسم الجليل فى قوله تعالى إلى الله وما ينهما اعتراض بين الصفة والموصوف 
( من أنفسكم ) من جنس ( أزواجا ) نساء وتقديم الجار والجرور على المفعول الصريح قد مس سره 
غيره مرة ( ومن الانعام ) أى وجعل للأذعام من جنسها ( أزواجا ) أو خلق اک من الآنعام 
أصنافا أو ذكوراً وإنااً ( يذروكم 2 من الذرء وهو البث وف معناه الذرو والذر ( فيه ) أى 


۲ سم سورة الشورى أية ١١١1‏ و 


امم عر 


همَالِيك 


> . وور كر - 2_2 E‏ و رمعم ع 2 م ور 
السمنوت وال رض يبسط الرزی لمن بسا و يقد وهر كل می ءلم 9 ۲۲ الشوری 
E 2‏ سے ت وير 51 طح مومس ماح ل رص ص وص 2 م صا ص دض 
شرع لم رن الدرن ماوصى ہو نرحا وآلدۍ أوحينا إلِيك وما وصیتا يدة إبرهم وموسی وعسوة 


دع لھ ىراس عه سس 5 ے رص رورو م ر ررر 3 واو اد رو ص 
ان اقيموا آلدین ولا لتفرقوأ فسد كبر عل الم كين مالاعوهم لَه اله ّى إِلبْه من 
رع سا مامه 5 مج م و و 

سا وسدى إليه من ينيب ي ؟؛ الشورى 


ةي س 


كثله شیء ) أى ليس مله شیء فى شأن من الشتون الى من جلما هذا التدبير البديع والمراد من مثله 
ذاته کا فى قوم مثلك لايفعل كذا على قصد البالغة فى نفيه عنه فإنه ذا نق عمن يناسبه كان نفيه عنه 
أولى ثم سلكت هذه الطريقة فى شأن من لامثل له وقبل مثله صفته أى ليس كصفته صفة ( وهو 
السميع البصير ) المبالغ فى العلم بكل مايسمع ويبصر ( له مقاليد السموات والآرض) أى خزائتهما 
( بسط الرزق لن يشاء ويقدر ) .وسعويضيق حسما تقتضيه مشيشته الازسسة على الع البالغة ز نه 
بكل شىء علي ) مبالغ فى الإحاطة به فيفع ل كل مايفعل على مابنبشى أن يفعل عليه واجملة تعليل لما 
قبلرا و مبيد لما بمدها من قوله تعالى (شرع لك من الدين ماوصى به نوحا والتى أوحينا إليك وما 
وصينا به راهيم ومومى وعسى ) وإيذان بأن ماشرع لم صادر عن كال العلل والحكة ما أن بيان 
نسبته إلى المذكورين عليهم الصلاة والسلام تنببه على كونه ديناً قدا أجمع عليه الرسل والخطاب 
لا مته عليه الصلاة والسلام أى شرع م من الدين ماوصی به نوحا ومن يده من أرباب الشر اده 
وأو العز ام من مشاهير الا" نبياء علهم الصلاة والسلام وأمر م به اسآ مؤكداً على أن فخصيصهم 
بالذكر لما ذكر من عاو شأنهم ولاستالة قلوب الكفرة إليه لاتفاق الكل على نبوة بعضهم وتفرد 
الييود فى شأن موسى عليه السلام وتفرد النصارى فى حق عيسى عليه السلام وإلا فامن نی إلا وهو 
مأمور با أمروا به وهو عبارة عن التوحيد ودين الإسلام وما لاختاف باختلاف ال" وتبدل 
الأعصار من أصول الشرائع والا حكام کا ينىء عنهالتوصية فانبا معربة عن تأ کرد الآأمر والاعتناء 
بشأن الأمور به والمراد بإيحائه إليه عليه الصلاة والسلام إما ماذكر فى صدر السورة الكريمة.وفى 
قوله تعالى وكذئك أوحينا الأبة أو مايعمبما وغيرهما ما وقع فى سائر المواقع الى من جلما قوله 
تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة بر اهم حنيفاً وقوله تعالى قل انما آنا بشر مثلم يوحى إلى آنا 
هم إله واحد وغير ذلك والتعيير عن ذلك عند سبته إليه عليه الصلاة والسلام بالذى لزيادة 3 
شأنه من تلك الحيثية وإيثار الإعاء علىماقبله وما بعده منالتوصية لمراعأة ماوقع فى الآآبات ال نكورة 
ولمافى الإيحاء من التصريح برسالته عليه الصلاة والسلام القامع لإنكار الكفرة والالتفات إلى 
نون العظمة لإظبار کال الاعتناء بإيحائه وهو السر فى تقديمه على مابعده مع تقدمه عليه زماناً وتقديم 
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رم ممتي 2 سم ا ير رس ری ورج صوص ے ور ص رص و داس ص ر الس 
وما ترفو إلا من بعد ماجاءهم العا بغبا بينم وولا كام سبقّت من ريك إل أجل 


توصية نوح عليه السلام للسارعة إلى ييا نكونالمشروع طم ديناً قدي وتوجيه ا لحطاب إليدعليهالصلاة ٠‏ 
والسلام بطريق التلوين للنشريف والتنبيه على أنه تعالى شرعه ى على لسانه عليه الصلاة والسلام 
e‏ ) أن أقيموا الذين) أ دين الإسلام الذى هو توحيد الله تعالى وطاعته والإيمان بكتبه ورمله | 
ووم الجراء وسائر ما يكون الرجل به مؤمناً والمراد بإقامته تعديل أركانه وحفظه من أن يقع فيه 
زيغ أو المواظبة عليه والنشمر له وحل أن أقيموا إما اللصب على أنه. بدل من مفعول شرع 
والمعطوفين عليه أو الرفع على أنه جواب عن سؤال نشا من ليام المشروع كأنه قيل وما ذاك 
فقيل هو قامة الدين وقيل بدل من ضمير به وليس بذاك لما أنه مع إفضائه إلى خروجه عن حيز 
الإيحاء إلى النى صبى الله عليه وسل مستازم لكون الخطاب فى قوله تعالى (ولا تتفرقوا فيه) للآنيباء 
المذكورين عليهم ااصلاة والسلام وتوجيه النهى إلى آعم تمحل ظاهر مع أن الآظبر أنه متوجه إلى 
أمته صل الله عليه وسلم وأنهم المتفرقون کا ستحيط به خبرا.أى لاتتفرقوا فى الدين الذئ هو عبارة 
عا ذكر مى الأصول دون الفروع الختلفة حسب اختلاف الام باختلاف الاعصا رکا ينطق 
ه به قوله تمالی لكل جعلنا منک شرعةومنهاجا وقولهتعالى ( كبر على المشركين ) شرو ع فی يبا نأحوال 
بعض من شرع م ماشرع من الدين القويم أى عظم وشق غليهم ( ماتدعوبم إليه ) من التوحيد 
ورفض عبادة الأصنام واستبعدو ه حيث قالوا أجمل الآلحة إلا واحداً إن هذا لثىء يجاب وقوله 
تعالى ( الله يحتى [ليه من يشاء ) استئناف وارد لتحقيق الحق وفيه إشعار بأن منهم من جيب إلى 
الدعوة أى الله عتلب إلى ماتدعوم إليه من يشاء أن تبيه إليه وهوفن صرف اختياره إلى مادعى 
لبه کا ينىء عنه قوله تعالى ( ويهدى إليه من ينيب) أى يقبل إليه حيث يمده بالتوفيق والا لطاف 
٠»‏ وقوله تعألى( وما تفزقوا) شروعففى. ينان أحؤال أهل الكتاب عقيب الإشارة الإجمالية إلى 
أحوال أهل الثر ك قال.انن عباس رضى الله عنما م اليهود و النصارى لقوله تعالى وما تفرق الذين 
أوتوا الكتاب إلا من بعد ماجاءتهم الببنة أى وما تضرةوا ف الدين الذى دغوا إليه ولم يؤمنواا 
» آمن يعضهم ( إلا من يعد ماجاء م العل:) بحقيته با شاهدوا فى رسول الله صلی لله عليه وسل والقرآن 
من دلائل الحقية حسيا وجدوه فى كتابهم أوالعل ببعئه صل الله عليه وسل وهواستثناء,مفرغ منأعم 
. الاحؤال أو من أغم الاوقات أى وما تفرقوا فى حال من الاحوال أو فى ؤقت من الآوقات إلاحال . 
جخىء العلم أز إلا توقت مجیء العلم ) بدأ ينهم ) وحمية وظلباً للرياسة. لالآن لم فى ذلك شببة ( ولولا 
كلسسة سيقت من ربك ) وعى المدة يتأخير العقوبة( إلى أجل مسي ) هو يوم القيامة ( قى 
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ا 2 وو < م مك وغوت يري ص يبر ون ال بير ب علص ررد 

فلذلك فادع وأستقم كما امت ولا نع أهواءهم وقل ۶امنت يمآ ازل آله من كتلي 
مء بر > مص موس وو ےمم موو رر کور م رم و 1و بير وی م و2 مور وم ورګ 
وات لأعدلٌ بینکر الله ربناوربك لتا اعمثلنا ولك أعمللك اجه پیا وتک 
ر سے {’ 

ےگ صرح م ا یمم م ر 


آله يجْمع تتا وليه المصيرٌ و ۴ الشوری 


أورثوا الكتاب منبعدم ) ال يبان لكيفي ةفر المشركينبالقرآن إثر بيان كيفية كفر أهلالكتاب 
وقرىء ورثواوورثوا أى وإن المشركين الذين أورثواالقرآن من بعد ماأورث أهل الكتا بكتاءهم 
( لفى شك منه ) من القرآن ( مريب ) موقع فى القلق أوف الرية ولذلك لا يؤمنون به لا محض البغى 
والمكابرة بعد ماعلدوا بحقيتهكدأب أهلالكتابين هذا وأما ماقيل من أن ضير تفر قو ا لام الانباء 
عام الصلاة والسلام‌وأن المراد تفر قكل أمة بعد نبہا مععلمهم بأنالفر قة ضلال وفساد وأمرمتوعد 
عليه عل ألسنة الأآنبياء عليهم الصلاةوالسلام فير دهقوله تعالى ولو لا كلبة سبقتمن ربك إلى أجل مسمى 
لقضى بدنهم وكذا ماقيل من أن الناس كانوا أمة واحدة مؤمنين بعد ما أهلك الله تعالى أهل الأرض 
بالطوفان فلءا مات الأباء اختلف الا بناء فيا ينهم وذلك حين بعث الله تعالى النبيين مبشرين ومنذرين 
وجاءم العم ونما اختلفوا للبغى يبنهم فإن مشاهير الم المذكورة قد أصابهم عذاب الاستئصال من 
غير إنظار وإمبال على أن مساق النة الكريم لبيان أحوال هذه الآمة وإنما ذكر من ذكر من 
الآنبياء عليهم .الصلاة والسلام لتحقيق أن ماشرع لهؤلاء دين قديم أجع عليه أولئك الاعلام 
علهم الصلاة والسلام تأ كيدا لوجوب إقامته وتشديداً للزجر عن التفرق والاختلاف فيه فالتعرض 
لبيان تفرق آعم عنه ريا يوم الإخلال بذلك ارام ( فاذلك ) أى فلاجل ماذكر من التفرق 
والشك المريب أو فلأجل أنه شرع لهم الدرن القويم القديم الحقيق بأن يقنافس فيه المتنافسون 
(.فادع ) أى الناس كافة إلى إقامة ذلك الدين والعمل بموجبه فإن كلا من تفرقبم وكونهم فى شك 
مريب ومنشرع ذلك الدين لهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسل سبب للدعوة [ليه والآمر 
ما وليس المشار إليه ما ذكرمن التوصية والامر بالإقامةواللهى عنالتفرق حتى يتوم شائبة النكرار 
وقبل المشار إليه نفس الدين المامروع واللام بمعنى إلى کا فى قوله تعالى بأن ربك أوحى لبا أى فإلى 
ذلك الدين فادع ( واستقم ) عليه وعلى الدعوة إليه ( أمرت ) وأوحى إليك (ولا تتبع أهواءم) 
الباطلة ( وقل آمنت 5 زل ألله م نكتاب ( أى كتاب کان من الكتب المنزلة لا كالذين آمنوا 
يعض منها وكفروا يعض وفيه تحقيق للحق ويان لاتفاق الكتب ف الأضول وتاليف لقاوب 
أهل الكتا بين وتعريض بهم وقد مر يبا نكيفية الإمان بها فى اة سورة البقرة ( وأمرت لأعدل 


0 


4 


4 


4 


ينك ) فى تبلغ الانزائع والاحكام وفصل القضايا عند الحاكة والخصام وقيل معناه لاسوى ييي ' 


دینک ولا أمر كيم لا أعمله ولا أخالفم 9 ماأنبا کم عنه ولا أفرق بين أكبر 1 وأضاغر ٤‏ واللام 


إماعلى خقيقتها وا لمأمور به حذوف أى أمرت بذاك لأعدل أو زائدة أى أمرت أن أعدل والياء.. 


عذدفة (أقهةوبنا دديكم) أ عالقنا بيع ومتولك أمورنا ( لنا أعمالنا ) لايتخطانا جر اوها اراک" 


۲۸ | ع أنى السعود 


مو م ہے اس ر ما ماس رور اس بر او م ودام مسج صمو و ساي وو ميا م 
وآآدين يحاون فى لله من بعد ماأستجيب هر جمتهم داحضة عند روم وعليوم خضب وشم 
عاب دید چې ) ۲ الشورى 
الله اذى أَنرْلَ الكتنب باحق وَالْميرَانَ ومايدريك لعل ألساعة قريب ٠9‏ ۲ء الشورى 
تغل ا لون امون يا وَالْينَ اموأ مفو ينها يلود أن ا حق أل ين 
لذن ارون فى الماع لني َكل بوي 68 ۲ الشورق 
أو عقاباً ( ولک أعالم ) لاتاوزک آثارها لنستفيد بحسناتكم ونتضرر بساک ( لا حجة يننا 
دبينك ) لاعاجة ولا خصومة لان احق قد ظبر ولم يبق للبحاجة حاجة ولا لليخالفة حمل سوى 
المكابرة ( اله مع يننا ) يوم القيامة ( وإليه المصير ) فيظبر هناك حالنا وحالكم وهذا کا ترى 
١‏ محاجزة فى مواقف الجاوبة لامتاركة فى مواطن الحاربة .حتى يصار إلى الفسخ بآية القتال ( والذين 
حاجون فى الله ( أى ف دينه ( من بعد مااستجيب له ) من بعدما استجاب لهاأناسودخلوافيه والتعبير 
عنذلك بالاستجابة باعتبار دعوتهم إليه أو من بعد ما استجاب الله لرسوله صل الله عليه وسل وأيده 
بنصره ا من بعد ما استجاب له أهل الكتاب بأن أقروا بو ته صل الله عايه دسم واستفتحوا 
به قبل مبعثه صل الله عليه وسل وذلك أن الود والنصارى كانوا يقولون للمؤمنينكتابنا قبل 
+ کتابک ونبينا قل نيكم ونحن خير منك وأولى بالحق ( حجتهم داحضة عند رهم ) زالة زائلة باطلة 
بل لاحجة م أصلا وإننا عبر عن أباطيليم بالحجة مجارأة معبم على زعم الباطل ( وعلهم غضب ) 
۱۷ عظيم لمکا رتم الحق بعد ظروره ( وي عذاب شديد ) لايقادر قدره ( الله الذى أنزل الكتاب ) 
أى جنس الكتاب ( بالحق ) ملتبسآ به فى أحكامه وأخاره أو ما يحق إنزاله من العةائد والاحكام 
( والميذان ) والشرع الذى .وزن به الحقوق ويسوى بين الناس أو نفس العدل بأن أنزل الآءر 
به أو آلة الوزن ر وما يدريك ) أى أى شىء يلك عالاً ( لعل الساعة ) ااتى يخبر بمجيئها الكتاب 
٠‏ الناطق بالحق ( قريب ) أئ شىء قريب أو قريب يها وقيل القريب بمعنى ذات قرب أ الساعة 
٠‏ بمعنى البعث والمعنى أنها على جناح الإتبان فاتبع اللكتاب واعمل به وواظب على العدل قبل أن 
۸ فاجئك اليوم اذى يوزن فيه الأعمال ويوفى جزاؤها (یستعجل با الذين لايؤمنون بها) استعجال 
إنكار واستهزاء کانوا يقولون متى هى ليتها قامت حتى يظبر لنا المق أهو الذى نحن عليه أم الذى 
+ عليه محمد وأصعابه زو الذين آمنو | مشفقون منها) خائفون ما مع اعتناء بها لتوقع الثواب (ويعدون 
أنها الحق ) أى الكائن لامحالة ( آلا إن الذين بمارون فى الساعة ) يجادلون فما من المرية أو من 
مريت التاقة إذا مسحت ضرعبا بشدة الحلب لأن كلا من المتجادلين يستخرج ماعند صاحبه بكلام 
» فيه شدة ( لؤضلالبعيد ) عن الحق فإن البعث أشبهالغائبات باحسو سات فن لم بهتدإىتجويزه فموعن 


® 
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رور م( 2 32 حم فر ت زر وور ام روم و 
آله لطيف يعبادهء يرَزْقٌ من شآ وهوالقَوى العزيز ۲۰٠ GD‏ الشورى: 


. ور رم ر 
٠‏ 


رش خو ا تچ2 م ف ا ل ل مص س22 2 مع م ڈور ۶ح 
من کان بريد حرث رة تزذ لەر فى حرثه- ومن كان بريد حرث الدنيا نؤتهء منبا وما لدو 


. 5 2 8 6 4 
3 رک رل م 0 5 الشورى 
معى ور 


: 5 م ت ر هم طعا راض نا رھ یر ا 3 دی سام ووم و بعر ص ورای شاع 
ام هم ش ركلوا شرعوا لهم من ألدين مالر باذن يد الله ولولا كلمة الْمَصَلٍ لقضى ,ينهم وإن 
م مور رما 9 ٤‏ ور 


الظللبين هم عاب ألم ي ۲ الشورى . 


خرص اد ج بخ و تعس سا الم .مرج ل رور جوم جع ام وا ا 
ترى الظلمين مشفقين يما كسبوأ وهوواقسع بم وآأذين >امنوا وعملوً الصالحات فى روضات 
د رر 02002 4 من و ق ودر و3 جر لير : 


e 


الاهتداء إلى ماوراءه أبعد وأبعد ( الله لطيف بعباده ) أى بر 5 لبر بهم يفيض عليهم من فنون ۱۹ 
ألطافه مالا يكاذ يناله أيدى الآفكار والظنون ( يرزق من يشاء ) أن رزقه كينها يشاء فيخص كلا من 
غباده بنوع من البر على ماتفتضيه مشيثته المبنية على الك البالغة زوهو القوى) الباهر القدرة الذالب 
على كل شىء ( العزيز ) المنيع الذى لايغلب ( من كان يريد حرث الآخرة ) الحرث فى الاصل [لقاء .م 
البذر فى الأرضيطلق علىالزرع الحاصلمنه ويستعملف مرا تالأعمال ونتانبا بطريق الاستعارة 
المبنية على تشديبها بالغلال الحاضلة من البذور المتضمن لتشبيه الأغمالالبذور أىمن كان يريد بأعماله 
ثواب الآخرة (نزد له فى حرثه) نضاغف له ثوا به بالواخدعشرة الىسيعاثة فا فوقبا (ومن كان بريد) 
بأعماله ( حرث الدنيا ) وهو متاعبا وطيياتها ( فو ته ما ) أى شيئاً منها حسما قسمنا له لا ما يريده 
و یتوه ) وما له فى الآخرة من لصب ( إذ كانت همته مقصورة عل الدنيا وقد مر تفصيله فى سورة 
الإسراء (أم طلم شركاء ) أى بل ألم شركاء من الششياطين و الهمزة للتقرير والتقريع (شرعوا هم) ۲١‏ : 
بالتسويل ( من الدين مالم يأذن به الله ) كالشرك وإنكار البعث والعمل للدنيا وقيلشركاوم أوثاهم ٠‏ 
دإضاقتها إلهم لام الذين جعلوها ثنركاء لله تعالى وإسناد الشر ع لمانا سببضلااتهم وافتثانهم 
كقوله تعالى إنهن أضالن كثيراً أو تماثيل من سن الضلالة طم (واولاكلنة القصل) أى القضاءالسابق 
بتأخير الجزاء أوالعدة بأن الفصل يكون يوم القيامة ( لقضى ينهم ) أى بين الكافرين واللزمني نأو . 
بين المشركين وششركائهم ( و إن الظالمين طم عذا ب أليم ) وقرىءبالفتح عطفا على كلة الفصل أى ولولا 
كللة الفصل وتقدير عذاب الظالمين فى الآخرة لقنى يينهم ف الدنيا فإن العذاب اليم غالب فى عذاب 
الآخرة( ترىالظالمين ) يوم القيلمة والخطاب لكل أحدمن يصلخاه القصدإى أن سوء حاهم غير مختصن 
برؤية زاء دون راء ( مشفقين ) خائفين ( عا کشبوا ) من السات (وهو واقع بهم) أى وو باله لاء 
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المودة فى آلقرلن ومن يقترف حسنة نزدله,فيها حسنا إن آلله غفور شکور GD‏ ۲ الشورى 
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آم يَفُولونَ آفترى عل آل كذبا فإن بس آله يح عل قَلْبِكَ ومح الله البنطل ويحق 
ج 1 5 م و ثم ع 

الحق يكلملتهة إنهر عليم بذات الصدورٍ 7 ٤۲‏ الشورى 


هم الصالمات فى روضات الجنات ) مستقرون فى أطيب بقاعبا وأزهها ) فم مايشامون عند ربهم ) أى 
مايشتهونه من فنون المستلذات حاصل هى عند ربهم ظرف للاستقرار العامل فى م وقيل ظرف 
ليشاءون ) ذلك ( إشارة إلى ماذ كر من حال المؤمنين وما فيه من معى البعدللإيذان سعد منزلة المشار 

مم إليه ) هو الفضل الكبير ) الذى لايقادر قدره ولا يبلغ غايته ( ذلك ) الفضل الكبير هو ( الذى 
ببشر الله عباده ) أى يبشرم به غذف الجار ثم العائد إلى ا موصولك فى قوله تعالى أهذا الذى بعث 
الله رسولا أو ذلك التبثير الذى يبثمره الله تعالى عباده ( الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) وقرىء 
دیشر من أبثشر ( قل لا آسألک عليه ) روى أنه اجتمع المششركون فى مجمع ي فقال بعضهم لبعض 
أترون أن محمداً يسأل على ما يتعاطاه أجرا فنزلت أى لا أطلب منى على ماأنا عليه من التبليخ 
والبشارة ( أجراً ) تفعاً ر إلا المودة فى القربى) أى إلا أن تودونی لقرابى منک أو تودوا أهل 
قرابتى وقيل الاستثناء منقطع والمعنى لا أسالك أجراً قط ولكن سالك المودة وف القربى حال 
منها أى إلا المودة ثابة فى القرى متمكنة فى أهلبا أو فى حق القرابة والقرى مصدر کالزلنی بمعنى 
القرابة روى آنا لما نزلت قيل يارسول الله من قرا بتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم قال على 
وفاطمة وابناهما وعن النى صلى الله عليه وسم حرمت الجئة على من ظم أهل بتى وآذانى فى عترى 
ذمن اصطنع صنيعة إلى أحد من ولد عبد المطلب ول يازه فأنا أجازيه عليها غد إذا لقي يوم 
القيامة وقيل القرى التقرب إلى الله أى إلا أن تودوا اه ورسوله فى تقر بك إليه بالطاعة والعمل 
الصالح وقرىء إلا مودة فى القربى ( ومن يقترف حسنة ) أى يكتسب أى حسنة كانت فتننادل 
مودة ذى القربى تناولا أولياً وعن المدى آنا المرادة وقيل نزلت فىالصديق رضى الله عنه ومودته 
فيهم ( نزد له فيها ) أى فى الحسنة ( حسناً ) بمضاعفة الثواب وقرىء يزد أى يزد الله وقریء حسی 
۲٠١‏ ( إن الله غفور ) لمن أذنب ( شكور ) لمن أطاع بتوفية الثواب والتفضل عليه بالزيادة (أم 
يقولون) بل أيقولون (افترى) محمد ( عل التهكذبآ ) بدعوىالنبوةوتلاوةالقرآنعل أن امهمزةللإنكار 
التوبيخى كانه قيل أيتهالكون أن ينسيوا مثله عليه السلام وهو هوإلى الافتراء لاسيا الافتراءعلى الله 
الذى هو أعظم القرى و أخشا قله تعالى (فإن يشا اله يتم على قلبك) استشباد على بطلان ماقالوا 
ببيان أنه عليهالسلام لوافترى'عل الله تعالى لمنعه من ذلك قطعاً وتحقيقه أن دوى كون الق رآ نافتراء 
غليته عاك قول منبم بأنه تعالى لایشاء صدوره عن النی صلی الله عليه وسل بل يشاء عدم صدوره 
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ع2 م نر 4 - 1 س م 
وهو ألذى يبل التوبة عن عبادوء ویعفوا نالرات وَيَعَل ما عون چ ۲۲ الشورى 


1 م صو م و م رر مم 3م 3 م ےر وو 2 او دام ع > ملم ري و 
م وو 
شديد ي ظ 0 ٤۴‏ الشوری 


عنه ومن ضرورته منعه عنه قطعاً فک نه قبل لوكان افتراء عليه تعالى اشاء عدم صدوره عنك وإن 

يشأ ذلك يختم على قلبك بحيث لم يخطر بالك معنى مزمعا نيه ولإتنطق رف من حروفه وحيث( يكن 
ار ددا يل وار الوط حا كنا دين أنه من عند اله تعالى هذا وقيل المعنى إن يشأ ععلك 
من الختوم على قاو مهم فإنه لايجترىء على الافتراء عليه تعالى إلا من كان كدلك ومر داه استبعاد 
الافتراء من مله عليه السلام وأنه فى البعد مثل الشرك بالته والدخول فى جملة الختو م على قاوبهم 
وعن قتادة عم على قليك شيك القرآن و يقطع عنك الوحى يعنى لو افترى على اللهالكذب لفعل به 

ذلك وهذا معنى ماقسل لوكذب على انه لانساه القرآن دقيل بختم على قلبك رر بط عليه بالصبر 
حى لايشق عليك أذاهم ( ويو الله البال ويحق الحق بكلاته ) استثئاف مقرر لئق الافتراء غير 
معطوف على يختم کا ينىء عنه إظبار الاسم الجليل وسقوط الواؤك فى بعض المصاحف لاتباع 
اللفظ م فى قوله تعالى ویدع الإنسان بالشمر أى ومن‌عادته تعالى أنه يمحوالبادل ذيثبت الحق بوحه 
أو بقضائه كقوله تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فلوكان افتراء ا زعموا لحقه ودمفة أو 
عدة ارول الله صلى لله عليه وسلم بأنه تعالى حو الباطل الذى م عليه منالبيت والتكذيب ويثيت 
المق الذى هو عليه بالقرآن أو بقضائه الذى لامرد له بنصرته ليم ( إنه على بذات الصدور ) 
فبجرى علما أحكامبا اللائقة بها من انو والإثبات ( وهو الذى يقبل التوبة عن عباده ) التوبة هى 
ارجوع عن المعاصى بالندم عليها دالعزمعلى أنلايعاودها أبداوروى جابررضى التهعنه أن أعر ابي 
دخل مسجد رسول اله صلى الله عليه وسلم وقال الهم إنى استغفرك وأتوب إلينك وكبر فما فرغ 
من صلانه قال له على رضى الله عنه ياهذا إن سرعة الاسان بالاستغفار توبة الكذابين وتوبتك هذه 
تاج إلى التوبة فقال يا أمير المؤمنين وما التوبة قال اسم يقع على ستة معان على الماضىمن اأذنوب 
الندامة ولتضييع الفرائض الإعادة ورد المظالم وإذابة النفس ف الطاعة كا رييتها فى المعصية وإذاقنا 
مرأرة الطاعة م أذقتها حلاوة المعصية والبكاء بدل كل ضمك كته (ويعفو عن السيئات) صغيرها 
دكبيرها لمن یشاء ( ديعل مايفعلون ) كائناً ما كان من خير وشر فيجازى ويتجاوز حسما تقتضيه 
مشيئته المبنية على الحكم والمصالحوقر ىء ماتفعلون بالتاء (ويستجيب الذين آمنو ١‏ وعملوا الصالحات) 
أى يستجيب الله لهم غذف اللام کا فى قوله تعالى وإذا کالومم أى كلو | لم وااراد إجابة دعوتهم 
والإثابة على طاعتهم فإنباكدعاء وطلب اا بتر تب عليها ومنه قوله صل الله عليه وسل أفضل الدعاء 
الجد لله أو يستجيبون الله بالطاعة إذا دعام إليها دعن إبراهي بن أده أنه قيل له ما بالنا ندذو فلا 
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ناب قال لانه دعا كم ول يبوه ثم قرأ والله يدعو إلى دار السلام ( ويزيدهم من فضله ) على ماسألوا 
واستحقوا بموجب الوعد ( والكافرون لم عذاب شديد ) بدل ما لليؤمنين من الثواب والفضل 
المزيد زولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فى الأرض) لتكبروا وأفسدوا فيا بارأ أو لعلا بعضهم 
عل بعض بالاستيلاء والاستعلاه کا عليه الجبلة البشرية وأصل البغى طلب جاوز الاقتصاد فمايتحرى 
من حت الكية أو الكيفية (ولكن يشزل بقدر) أى بتقدير (مايشاء) أن ينزله مما تقتضيه مشنه 
( إنه بعباده خبير بصير ) حيط بخفايا أمورهم وجلاياها فيقدر لكل واحد منہم فی کل وقت من 
أوقاتهم مايليق يثشأنهم فيفقر ويغنى و يمنع ويعطى ويقبض ويبسط حسما تقتضيه الحكمة الربانية ولو 
أغناهم جمعياً لبغوا ولو أفقرهم لهلكوا وروى أن أهل الصفة تمنوا الغنى فنزات وقيل نزلت فى 
العرب كانو | إذا أخصوا تحاربوا وإذا أجدبوا اتتجعوا ( وهو الذى ينزل الغيث ) أى المطر 


الذى يذْثهم من الجدب ولذلك حص بالنافع منه وقرىء ينزل من الإنزال (من بعد ماقنطوا) ينسوا 
مه و تقد تنز له يذلاك مع حققه ردو له سا لذ كر كال النعمةوقرىء بکسرالنون (وشثر رحته) 
أى بر كات الغيث ومنافعه فى كل شىء من السبل وال جبلوالنبات والحيوان أو رحمته الواسعةالماتظمة 
ا ذكر انتظاماً أولياً ( وهو الولى ) الذى يتولى عباده بالإحسان ونشر الرحمة ( اخميد ) المستحق 
للحمد على ذلك لاغيره ( ومن آياته خلق السموات والارض) على ماما عليه من تعاجيب الصنائع 
فإنها بذاتما وصفاتها تدل على شو نه العظيمة ( وما بث فما ) عطف على السموات أو الخلق ( من 
دابة) من حى على [طلاق اسم المسسبب على السبب أو ما يدب على الأرض فإن ماختص بأحد الشيشين 
المتجادرين يصح نسبته الما کا فى قوله تعالى خر ج منهما اللو ل والمرجان و لما خر ج من الملم وقد 
جوز أن يكون للملامكة علهم السلام مشى مع الطيران فبوصفوا بالدييب وأن يخلق الله فى المماء 
حواناً بمشون فہا مثى الاناسى على الارض ک) ينىء عنه قوله تعالى ويخلق مالا تعلمون وقد روى 
أن النى صلى الله عليه وس قال فوق السماء السايمة عر بين أسفله وأعلامكا بين السماء والأرض ثم 
فوق ذلك ثمانية أو عال بين ركبين و أظلافن کا بين الماء والأرض ثم فوق ذلك العرش العظيم (وهو 
على جمعبم ) أى حشرهم بعد البعث للبحاسبة وقوله تعالى ( إذا يشاء ) متعلق با قله لا بقوله تعالى 


۲ - سورةالشورى 1ء۴44۳ ۳۴ 


ص E‏ سے ےر دس ر 2ه 0 اا دماج ود - 
وما أصلبم من مصيبة فما كسبت أيديكر ويعفوأ عن كثير د ۲ الشوبى 


2ے 3 ofr 0 > ٠.‏ صر ےو س ce. E‏ سحام دي مه 
وما اتم يمعيجزين فى آلارش ومالم ين دون آل رن ویر ولا تَصور 2 *؛ اشرری 


o2.‏ رص كدج لأا وض 
١‏ 
- 


ومن ۶ایلته الخوار فى البحر كالأعلنم )6 ٠‏ ۲ الشورى 


١‏ رج ال 0 اذى کل اک صاش ل رم ص صن رر 
مما مكدر إن 55ت زمار كور ۲ الدورى 
اوا جرم 2 هریو دم اص 
أو يوبقهن ا كسبوأ ویعف عن کشر ي ۲ الشورى 


r 2‏ 5 2 صر صم صمل اس ةي 
ويعل ألذين يجلدلون رف +ايلتنا ماهم من غيص © ۲ الشورى 


( قدير ) فإن المقيد بالمشيئة جعه تعالى لاقدرته وإذا عند كونها معنى الوق ت ا تدخل الماضى تدخل 


المضارع وما أصا بكي من مصببة) أىمصي ة كانت (فما كسبت أيديم) أى فرىمعاصيى الى اكتسبتموها . 


والفاء لان ماشرطية أومتضمنة لمعنى الشرط وقرىء بدوتها ‏ كتفاء بما في الناء من معن ىالسببية ( ويعفوا 
عن كثير ) من الذنوب فلا يعاقب عليها والآية مخصوضة بالجرمين فإن ما أصاب غيرهم لاسباب أخرى 
منها تعريضه للثواب بالصبر عليه ( وما تم بمعجزين فى الأرض ) فائنين ماقضى عليكم من المصائب ٠‏ إن 
هر بتم من أقطارهاكل مہرب ( وما لک من دون الله من ول ) يحميكم منها ( ولا نصیر ) يدفعها عنم 
( دمن آباته.الجوار ) السفن الجارية ( فى البحر ) وقرىء الجوارى (کالاعلام ) أى كالجبال على 
الإطلاق لا الى عليها النار للاهتداء خاصة ( إن يشا يسكن الرح ) التى ترما وقرىء الرياح ( فيظللن 
رد اكد على ظوره ) فيبقين ثوابت على ظهر البحر أى غير جاريات لاغير متحركات أصلا ( إن 
ذلك ) الذى ذكر من السفن اللاتى .يرين تارة ويركدن أخري على حسب مشيئته تعالى ( لآبات ) 
عظيمة فى أنفسهاكثيرة فى العدد دالة عل ماذكر من شئونه تعالى ( لكل صبار شکور ) لكل من 
حبس نفسنه عن التوجه-إلى ما لايذخى ووكل همته بالنظر فى آبات الله تعالي والتفکر فی لائه أولكل 
م من كامل فإن الإيمان نصفه صبر ونصفه شكر ( أو يوبقين بماكسبوا) عطف على يسكن والمعنى 
إن يشأ يسكن الرج فيركدن أو يرسلها فيغرقن بعصفها وإيقاع الإيباق عليين مع أنه حال آهلن 
للبالغة والتهويل وإجراء. حكيه على المفو فى قوله تعالى ( ويعف عن كثير ) لما أن المعنى أو يرسلبا 
فيو بق ناساً وينج آخرين بطريق العفو غنهم وقرىء ويعفو على الاستئناف ( ويعل الذين يحادلون 
ف آياتنا ) عطف على علة مقدرة مثل لينتقم منهم وليعل اخ كا فى قوله تعالى ولنجعله آية الاس وقوله 
ولنعليه من تأويل الاحاديثك ونظائرهما وقرىء بالرفع على الاستئناف وبالجزم عطفاً على يعف 
فيكون المعنى وإن يشأ يجحمع بين إهلاك قوم وإنجاء قوم وتحذير قوم ( مام من محيص ) أى من 
مبرب من العذاب و اجملة معلق عنها الفعل . 
2 م سه أنى السعود A+‏ 
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رر ص و 1 وم ومر ن 


0 اكوم غضم 2 م ولل معدب 0220 2 ت 
قآ أوييمٌ من ىء قنع الحيزةٍ آنا وما عند آله خسير وابق للذين #امنوا وعل دووم 


يتوكلون 20 ۲ الشورى 
ع م صوص 8 f ANTE"‏ 4 32 « 2 ٍ- 

والذين يجتذبون كبثير الوم والفوحش وإذا ماغضبوا هم يغفرون 0 <١‏ ؛لشودى 
مچ etl r€ 1 3 owe e E‏ مولز م ءلم 2ه 0 مده له 2.7 ٍ- 

وأ أذين آستجا بوا لر ېم وأ قاموأ الصاو ةوام هم شورئ بدنهمومما رزقنلهم بنفقون )۲۲ الشورى 
صو م اعم رورو ورو في + مده ع 
وآلدين إذا أصابهم البنغى هم ينتصرون 09 ۲ الشورى 
> ےه اسا ا مد هاده rok‏ م 4و عر ےو تا 4ے م 2 
وحز'ؤا سيئة 2 مثلها من عفا واصلح فاحره, على آله إنم لا يحب الظللبين(:4)؟؛ الشورى 


meee. 


۳ (فا أو تتم من شىء ) ما ترغبون وتتنافسون فيه ( فتاع الحياة الدنا ) أى فو متاعبا تتمتعون به 
» مدة حياتك ( وما عند الله ) من ثواب الآخرة ( خير )ذا لخاوص نفعه ( وأبق )'زماناً حيث 
» لايزول ولا يفن ( للذين آمنوا وع درجم يتوكاون ) لا على غيرة أصلا والموصول الأول لما كان 

متضمناً لمعنى الشرط من حيث أن إيتاء ما أوتوا سبب للتمتع بها فى الحياة الدنيا دخلت جوابما الفاء 
عخلاف اثانى وعن على رضى الله عنه أنه تصدق أبو بكر رضى الله عنه ماله فلامه جع من المسلمين 

م فنزلت وقوله تعالى ( والذين يحتنبونكبائر الإثم ) أى الكبائر من هذا الجنس ( والفواحش وإذا 

ماغضبوا ثم يغفرون ) مع مابعده عطف على الذين آمنوا أو مدح بالنصب أو الرفع وبناء يغفرون 
على الضمير خبراً له للدلالة على أنهم الأخصاء بالمذفرة حال الخضب لعزة متالها وقرىء كير الاثم 

۳۸ وعن ابن عباس رضى الله عنهماكبير الإثم الشرك ( و الذين استجابوا ربمم وأقاموا الصلاة ) نزل فى 

الأنصار دعام رسول الله صلى الله عليه وسل إلى الإمان فاستجا بوا له (وأمرمم شورى يينهم) أى ذو 

شورى لابنفر دون برأى حتى يتشاوروا وجتمعوأ عليه وكانوا قبل ا محجرة وبعدها إذا حزم 
آم اجتمعوا وتشاوروا ( وما رزقنام ينفقون ) أى فى سيل الخير ولعل فصله عن قررشه بذ كر 
هم المشاورة لوقوعبا عند اجتماعبم للصلوات ( والذين إذا أصابهم البغى ثم ينتصرون ) أى ينتقمون من 
بغى عليهم على ماجع_له لته تعالى لحم كر اهة التذلل وهو وصف م بالشجاعة بعد وصفهم بسار 
مبمات الفضائل وهذا لايناى وصفبم بالغفر ان فإن كلا منهما فضيلة حمودة فى موقع نفسه ورذيلة 
مذمومة فى موقع صاحبه فإن الحم عن العاجز وعوراء الكرام مخمود وعن المتغلب ولغواء اللنام 
مذموم فإنه إغراء على البغى وعليه قول من قال | إذا أنت أ كرمت الک ملكته ۾ وإن أنت 
اک الثم تمرداً ] | فوضع الندى فى موضع السيف باللا « مض ركوضع السيف فى موضع 
ادى ] وقوله تعالى ( وجزاء سيدئة سيئة مثلبا ) بان لوجه کون الانتصار من الخصال الخيدة مع 
كو نه فى نفسه إساءة إلى الغير بالإشارة إلى أن البادىء هو الذى فعله لنفسه فإن الأفعال مستتبعة 
لجز ما حا إن خيراً نفيراً وإن شرا فشر وفيه تيه على حرمة التعدى وإطلاق اسيئة على الثانية 


# 


¥ 


حم 
٠‏ 


۴ س سورة الشورى آية 40464۳٤٣8١‏ م 


م رص و م 2 م م م مج 0-7 1 م 5 ع 
ومن أنتصر بعد ظلرهء فاولتبك ماعل سم ٍن سيل © ٤ ١‏ الشوری 
و م اور 5 


00 € ابي ممه سم ة ام 2ے Kt‏ . وده ٤ص‏ 4 
إا السيي لعل آلذرن يظلمون ألناس ويبغون في الارض يغي حت أولليك هم عذاب 
4 م ش 


مر داس ا ا 7 سا م ور .> 5 

ولمن صببر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور )2 ۲ الشورى” 
ر بير . رع يام ازور س ساس ماه عت 9 م صرت لور دم اس دعو مه 
ومن يض لل الله فا لر من ولي من بعدوء وترى آلظللمین لما راوآ العذاب يقولون هل 


لك مرد من سبييل 2 ۲ الشورى 
وهم موصن علا تحشعينٌ من ادل يَنظرُونَ من طرف في وَقَالَ لين اموأ إن 

ایر لين روا انش ووم مال ألآ إن ادان عدا 

مقيير ش ۲ الشورى 

لانها قسوء من نزلت به ( فن عفا ) عن المسىء إليه ( وأصلح ) بينه وبين من يعاديه بالعفو والإغضاء „ 
كا فى قوله تعالى فإذا الذى بينك وبينه عداوة كانه ولى م ( فأجره على الله ) عدة مبهمة منبئة عن ه 
عظم.شأن الموعود وخروجه عن الحد المعود ( إنه لا عب الظالمين ) البادئين بالسيشة والمعتدين فى * 
الانتقام (ولمن انتضر يمد ظلمه) أى بعد ماظل وقد قرىء به ( فاولئك ) إشارة إلى من باعتبار ا عى 4١‏ 
كا أن الضمير ين لحا باعتبار اللفظ ( ماعليهم من سبرل ) بالمعاتية أو المعاقية ( نما السييل على الذن ٠ء‏ 
يظلمون الناس ) ,يبتدئونهم بالإضرار أو يعتدون فى الا نتقام ( ونون فى.الآرض فير الجن ) أى „ ` 
يتكيرون فيا تجبراً وفساداً ( أولئك ) الموصو فون ,ما ذكر من الظل والبغى بغر التق ( لهم عذاب ۽ 
ألم ) يسبب ظلمهم ويغيهم ( دان صبر ) على الاذى ( وغفر )لمن ظلمه ول ونتصر وفوض أمره إلى +6 
الله تعالى (:إن فى.ذ ك ) الذي ذكر من الصبر والمغغرة .( لمن عرم الور ) أى إن ذلك منه ذف ء 
ثقة بغاية ظروره؟! فى قوطم السمن منوان بدرم وهذا فى ا )واد الى لاي دى العفو [لىالشر 5 أشير إليه 
( ومن يضلل الله فا له من ولى من بعده هن ناصر «تولاه من بعد خذلانه تعالى إياه ( وترى الظالمين 4» 
لما رأو! العذاب ) أى حين يرونه وصيذة الماضى لإدلالة على التحقق ( يقولون هل إلى مرد ) أى ٠‏ 
إلى رجعة إلى الدنيا ( من سيل ) حى ترمن ونعمل صالحاً .(وترامم يعرضون علا ) أى على النار 40 
المدلول عليها بالعذاب والخطاب فى الموضعين لكل من يتأت منه الرؤية ( خاشعين من الذل ) متذللين ء 
متضائلين ما دهامم (ينظرون من طرف خق) أى يبتدىء نظرمم إلى النارمن تحريك لاجفانہم ضعيف ء 
كالمصبور ينظر إلى السيف ( وقال الذين آمنوا إن الخاسرين ) أى المتصفين عقيقة الحسران ( الذين ه 
خرو افم دأهلهم ) بالتعريض للعذاب الخالد ( يوم القيامة) أما ظرف روا فالقول فى » 


ا 
۷ 


pF‏ حم 
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5 تفسير أن اعود 


رامث صو او دسم م 


عص رض م ورم رر ش بير ےم مس 2۸م از بعر - 
وما كان هم من اولياء ينصرونهم من د ون آله ومن يضلل الله فما له من سبيل 4۲ الشورى 
2 2 2 2 ص و- #« 


رچ ر وور ررق > 


2 لرن رت 0 ٤‏ 1 2 رام ر ن دوب وص دن مش هس 
آستجیہوا ارم من قبل أن يانى یوم لامد لهر من الله مالم من ملجا بوم ومالم ين 


عراس طوس عي ٠‏ م عي او وم سا عام ۶ دمج د م 


٠‏ قن أعرّضوأ ا ارسلتلك علييم حفيظا إن يك إلا الْبلغ وَإَِاإِذَا اقتا الإنسن 


ا ر ص .2 ورج ع مه 2ه > » 3 >2 مه 2 3 وو 5 
مر قرح يمانم مع قت ابم انس كود جه «النرى ١‏ 


سے ۸ وا ررر ار ت 


رص وء 1 م زو 2048 د صم بج اسم صمي ا رت 
له مك السموات وآلأرض محلق ما اء يبب لمن اء إنلشا ويبب لمن ساءُ 
2 م2 
الد کور 8 ؟؛ الشورى 


الدنيا أو لقال فالقول يوم القيامة أى يقولون حين يرونهم على لك اال وصيغة الماضى للدلالة 
على تعققه وقوله تعالى ( ألا إن الظالمين فى عذاب مقبم ) إما من تمام كلامهم أو تصديق من الله تعالى 
لحم ( وما كان طم من أولياء ينصروتهم ) ,رفع العذاب عنهم (من دون الله) حسها كانوا يرجون ذلك 
فى الدنيا ( ومن يضلل الله فا له من سبيل ) بؤدی سلو کہ إلى النجاة ( إستجببوا اربكم ) إذا دعام إلى 
الإبمان على لسان نبيه ( من قبل أن يأتى يوم لامرد له من الله ) أى لايرده الله بعد ماحكم به على أن 
من صلة مرد أو من قبل أن يأنى من الله يوم لايمكن رده (مالک من ملجأ يومثذ) أى مفر تلتجئون 
إليه (وما لک من نكير ) أى إنكاره لما اقترفتموه لانه مدون فى دائف أعمالكم وتشيد عليكم 
جوار<م ( فإن أعرضوا فا أرسلناك عام حفيظاً ) تلوين للكلام وصرف له عن خطاب _الناس 
بعد مرم بالاستجابة وتوجبه له إلى رسول الله صلى الله عليه وسل أى فإِن لم يستجيبوا وأعرضوا 
عما تدعوهم ليه فا أرسلناك رقيباً ومحاسبا عليهم ( إن عليك إلا البلاغ ) وقد فعلت (وإنا إذا أذقنا 
الإنسان منا رحمة) أى نعمة من الصحة والغنى والامن (فر ح بها) أريد بالإنسان ال جنس لقوله تعالى 
( وإن تصبهم سيئة ) أى بلاء من مرض وفقر وخوف ( ,ما قدمت أيديهم فإن الإنسانكفور ) بليغ 
الكفر يى النعمة رأساً ويذكر البلية ويستعظمها ولا يتأمل سيها بل يزعم أنها أصابته بغسير 
استحقاق لها وإسناد هذه الخصلة إلى الجنس معكونها من خواص الجرمين لغلبتهم فيا بين الافراد 
وتصدير الشرطية الآولى بإذا مع إسناد الإذاقة إلى نون العظمة للتنبيه على أن إيصال النعمة قق 
الوجود كثير الوقوع وأنه مقتضى الذا ت كا أن تصدير الثانية بأن وإسناد الإصابة إلى السيئة وتعليلما 
بأعمال للإيذان بندرة وقوعبا وأنها بمعزل عن الائتظام فى سلك الإرادة بالذات ووضع الظاهر 
موضع الضمير التسجيل على أن هذا الجنن موسوم بكفر ان النعم ته ملك السموات والارض ) 
فن قضيته أن لك التصرف فہما ونی کل مافهما كينها يشاء ومن جملته أن يقس النعمة والبلية حسبا 
بريده ( تخلق مایشاء ) ما تعلمه وما لاتعلمه ( هب من ,شاء إناثا ) من الأولاد ( ويب أن شاء الذكور ) 


ا ضورية الشورى أنة ê8‏ ۳۷ 


5 ا وور م 1 116 رر و ۶ 4 م عدي و‎ e 
أويزوجهم ذ رانا وإنلنا ويجعل من يساء عقيما إنهر عليم قير ۲ الشوری‎ 
م رر بير ليم 4 م‎ so 2 3202200 2٤ ساو 2و‎ ٤ ا 2 نض‎ 
وما كان لبشران يكلمه آله إلا وجيا اومن وراې جاب اويرسل رسولا فيوحى بإذنهء‎ 
ا م 5 م 2 م - 2 ”7 رص‎ 
مم صم عم جع ره م وو‎ 


مالشاء. إنه, علي حكم د ۲ الشورى 


منهم من غير أن يكون ففذلاءمدخل لحد (أو يزدجبم) أى بقرن بينالصافينفيبهما جميعا (ذكر انآ 
وإناثاً ) قالوا معني زوجم أن تلد غلاماً ثم جارية أو جارية ثم غلاماً أو تلد ذكراً وأت توأمين 
(ديععل من رشاء عقيا) والمعنى بحمل أحرال العباد فى دق الأولاد ختافة على ماتقتضيه المشيئة فين 
فهب لبعض إما صنفاً واحداً من ذكر أو أن وإما صنفين ويمقم آخرين ولعل تقد الإناث لأنبا 
كر لتسكثير النسمل أو لآن مساق الآية للدلالة على أن الواقع ماتتعاق به مشيئته تعالى لا ما تعلق 


EEE‏ س 


به مشبيئة الإنسان والإنا ثكذلك أو لان الكلام فى البلاء والعرب تمدهن أعن البلايا أولتطيب ‏ 


قلوب آبائهن أو للمحافظة على الفواصل وأذلك عرف الذكور أو لجبر التأخير وتشير العاطف فى 
ثالث لاه قي المشسترك بين القسمين ولا حاجة إليه فى الرابع لإفصاحه بأنه قي المشترك بين 
الاقام المتقدمة وقيل المراد بيان أحوال الا نبياء عليهم السلام حيث وهب لشعيب ولوط إنائآ 
ولإبراهي ذ ورا وللنى صلی الله عليه وسل ذكوراً وإناثاً وجعل يحى وعيسى عقيمين ( إنه علم 
قدير ) مبالغ في العم والقدرة فيفعل مافيه حكة ومصاحة ( وما كان لبشر ) أى وما صح لفرد من 

أفراد البشر (أن يكلمه الله) بوجه من الوجره (إلا وحياً) أى إلا بأن يوحى إليه ويليمه ويقذف 
فى قلبهكا أوحى إلى أم موسى وإلى أبراهيم علييما الس.لام فى ذي ولده وقد روى عن مجاهد أوحى 


أله الزبور إلى دوأود عليه اأسلام ف مدره أو بان سمعة کلامه الذى خلقه ف بعضص الاجرام من 


غير أن صر السامع 'من يكلمه وهو المراد بقوله تعالى ( أو من وراء حجاب ) فإنه تمثيل له حال. 


الملك الحتجب الذى يكلم بعض خواصه من وراء الحجاب يسمع صوته ولا برى شخصه وذلك کا 
كلم موسی وكا يكلم الملائكة عليهم ااسلام أو بأن يكلمه بواسطة الملك وذلك قوله تعالى ( أو برسل 
رسولا) أى ملكا ( فبوحى ) ذلك الرسول إلى المرسل إليه الذى هو الرسول البشرى ( بإذنه ) 
أى بأمره تعالىوتيسيره (مايشاء) أن يوحيه اليه وهذا هو الذى يحرى ببنهتعالى وبين الا نبياء علء 

الصلاة والسلام فى عامة الا"وقات من الكلام وقيل قوله تعالى وحیاً وقوله تعالى أو يرسل مصدران 
واتمان موقع الحال وقوله تعالى أو من وراء حجاب ظرف واقع موقعها والتقدير وما صح أن 

الا موحياً أو مسمعاً من وراء حجاب أو مرسلا وقرىء أو يرسل بالرفع على[ مار مبتدأ وروی 
أن الد قالت للنى صلى اله عليه ولم ألا تكلم الله وتنظر إليه إن كنت نیا کا كلسه موسی ونظر 
إليه فإنا لن رمن حتى تفعل ذلك فقال عليه ااسلام لم ينظر موس عليه السلام إلى انه تعالى فنزلت 
وعن عائشة رضي الله عنها من زعم أن محمداً رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية م قالت رضى الله عنها 


اه 


۳۸ تفسير أن السعود 
جعلئله نورا دی بدء من لمَآءُمن عبادنًا وإنك ى إل مط مسقي 5 الشورى 
صراط آل اذى له ماف آلسملوات ماني الأرض آلآ إل الله صر آلا مور 2" الشورى 

» أو تسمعوا ربك يقول فتلت هذه الآية (إنه على ) متغال عن صفات الخلوقين لا يتأنى جريان 

» المفاوضة بينه تعالى ويدنهم إلا بأحد الوجوه المذكورة ( حکم ) يحرى أفعاله على سنن ال ككة 

۲ه ف ثارة بواسطة وأخرى بدونما إما الحاماً وإما خطاباً ( وكذلك ) أى ومثل ذلك الإيحاء البديع 

) أوحينا إليك روحا من أمرنا ) هو القرآن الذى هو للقلوب بمنزلة الرو ح للابدان حيث يخييها حياة 

» أندية وقيل جبر يل عليه السلام ومعنى إيحائه إليه عليهما السلام إرساله اليه بالوحنى ( ما کشت تدرى ) 

. قبل الوحى ( ماالكتاب ) أى أى شیء هو ( دلا الإيمان ) أى الإعات بتفاصيل ما فى تضاعيف 

الكتاب من الأمور الى لا تبتدى إلا العقول لا الإيمان ما يستقل به العقل والنظر فإن درايته عليه 

5 الصلاة والسلام له ما لاريب فيه قطعاً ( ولكن جعلناه ) أى الردح الذى أوحيناه إليك ( نورا 

۾ لبدى به من نشاء ) هداته(من عاد نا ) وهو الذى يصرف اختياره غو الاهتداء به وقوله تعالى 

» ( وإنك لتهدى ) تقرير لهدابته تعالى ويبان لكيفيتها ومفعول لتهدى محذوف ثقة بغاية الظبور أى 

۾ وإنك لتبدى ذلك النور من نشاء هداتته( إلى صراط مستقيم ) هوالإسلام وسائرالشرائع والاحكام 

+ه وقریء لتهدى أى لديك الله وقرىء لتدعو ( صراط الله ) بدل من الول وإضافته إلى الاسم الجليل 

# ثم وصفه بقوله تعالى ( الذى له مافى السموات والآرض ) لتفخم شأنه و تقر بر استقامته و تأ كيد 

وجوب ساوک فإن کون جميع مافييما من الموجودات له تعالى خلقاً وملكا وتصرفا ما بو جب ذلك 

٠‏ أتم [يحاب ( ألا إلى الله تصير الآمور ) أى أمور مافييما قاطبة لاإلى غيره قفيه من الوعد للمتسدين 

إلى الصراط المستقي والوعيد للضالين عنه مالا ين . عن رسول الله صلى المدعليه وسل من قرأ 

سورة حم عسق كان من تصلى عليه الملانکه ويستغفرون ويسترحمون له . 
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وتسمى سورة للحم عسق) و إعسق) نزلت على ما روي عن ابن عباس وابن الزبير بمكة وأطلق غير واحد 
القول بمكيتها من غير استشناء» وفي البحر هي مكية إلا اربع آيات من قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة 
في القربی [الشورى: 77] إلى آخر اربع آیات وقال مقاتل: فيها مدني قوله تعالى: «إذلك الذي يبشر الله عباده . إلى . 
الصدور» [الشورى: ۲۳ . 4 7] واستثنى بعضهم قوله تعالى: «إأم يقولون افتری [الشورى: 4 ۲] الخ قال الجلال 
السيوطي: ويدل له ما أخرجه الطبراني والحاكم في سبب نزولها فإنها نزلت في الأنصارء 5 سبحانه: «ؤولو بسط 
الله الرزق» [الشورى: ۲۷] الخ فإنها نزلت في أصحاب الصفة رضي الله تعالى عنهم» واستثنى أيضا #الذين إذا 
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أصابهم البغي) إلى قوله تعالى: «إمن سبيل) [الشورى: ۳۹ . ]٤١‏ حكاه ابن الفرس» وسيأتي إن شاء الله تعالى ما 
يدل على استثناء غير ذلك على بعض الروايات» وجوز أن يكون الإطلاق باعتبار الأغلب وعدد آياتها ثلاث وخمسون 

في الكوفي وخمسون فيما عداه والخلاف في حم عسق) وقوله تعالى: >الأعلام» [الشورى: ۳۲] كما فصله 
الداني وغيره» ومناسبة أولها لآخر السورة قبلها اشتمال كل على ذكر القرآن وذب طعن الكفرة فيه وتسلية النبي عَقله. 


«إبشم الله الرّحْمَن الرّحيم حم عسق» لعلهما اسمان للسورة وأيد بعدهما آيتين والفصل بينهما في الخط 
وبورود تسميتها ((عسق) من غير ذكر لإحم#؛ وقيل: هما اسم واحد وآية واحدة وحقه أن يرسم متصلاً كما في 
$ كهيعص» [مريم: ]١‏ لكنه فصل ليكون مفتتح السورة على طرز مفتتح اخواتها حيث رسم في كل مستقلا وعلى 
الأول هما خبران لمبتدأ محذوف. وقيل: إحم» مبتدأ و إعسق» خبره وعلى الثاني الكل خبر واحد» وقيل: إن 
لإحم عسق» إشارة إلى هلاك مدينتين تبنيان على نهر من أنهار المشرق يشق يشق النهر بينهما يجتمع فيهما كل جبار 
عنيد يبعث الله تعالى على إحداهما ناراً ليلاً فتصبح سوداء مظلمة قد احترقت كأنها لم تكن مكانها ويخسف بالأخرى 
في الليلة الأخرى» وروي ذلك عن حذيفة» وقيل: إن #حم» اسم من أسماء الله تعالى و «عين» إشارة إلى عذاب يوم 
بدر و «سنين» إشارة إلى قوله تعالى: إسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون» [الشعراء: ۲۲۷] و «قاف» إلى قارعة 
من السماء تصيب الناس» وروي ذلك بسند ضعيف عن أبي ذرء والذي يغلب على الظن عدم ثبوت شيء من الروايتين. 

وفي البحر ذكر المفسرون في طاحم عسق» أقوالا مضطربة لا يصلح منها شيء ضربنا عن ذكرها صفحاًء وما 
ذكرناه أولاً قد احتاره غير واحد» ومنهم من اختار أنها مقطعات جيء بها للايقاظ» وقرأ ابن عباس وابن مسعود «حم 
سق» بلا عين. 

وقوله تعالى: «كَذَّلكَ يُوجِي إِلَئِكَ وَإِلَى الَذينَ من قَبِلكَ الله الْقزيزُ الحكيم كلام مستأنف وارد لتحقيق أن 
مضمون السورة موافق لما في تضاعف الكتب المنزلة على سائر الرسل المتقدمين في الدعوة إلى التوحيد والإرشاد إلى 
الحق أو أن إيحاءها بعد تنويهها بذ كر اسمها والتنبيه على فخامة شأنهاء والكاف مفعول «يوحي» على الأول أن يوحي 
مثل ما في هذه السورة من المعاني أو نعت لمصدر مؤكد على الثاني أي إيحاء مثل إيحائها إليك وإلى الرسل 
أي بواسظلة الملك» وی دي الوجهين اسم كما هو مذهب الأخفش وإن شعت فاعتبرها حرفاً واعتبر الجار والمجرور 
ل أو متعلقاً بمحذوف وقع نعتأ» وقول العلامة الثاني في التلويح إن جار الله لا يجوز الابتداء بالفعل ويقدر المبتداً 
في جميع ما يقع فيه الفعل ابتداء كلام غير مسلم وقد ترددوا فيه حتى قيل: إنه لم يظهر له وجه. 

وجوز أبو البقاء كون «إكذلك» مبتدأ و إيوحي» الخبر والعائد محذوف أي مثل ذلك يوحيه إليك الخ 
وحذف مثله شائع في الفصيح؛ نعم هذا الوجه خلاف الظاهرء والإشارة كما أشرنا إليه إلى ما في السورة أو إلى 
إيحائهاء وا د على البعد لبعد منزلة المشار إليه في الفضلء وصيغة المضارع على حكاية الحال الماضية للدلالة 
على استمراره في الأزمنة الماضية وإن إيحاء مثله عادته عَرٌ وَجَلّ وقيل: إنها على التغلب فإن الوحي إلى من مضى 
مضى إليه عليه الصلاة والسلام بعضه ماض وبعضه مستقبل» وجوز أن تكون على ظاهرها ويضمر عامل يتعلق به «إإلى 
الذين4 أي وأوحى إلى الذين وهو كما ترى» وفي جعل مضمون السورة أو إيحائها مشبهاً به من تفخيمها ما لا يخفى. 

وقرأ مجاهد وابن كثير وعياش ومحبوب كلاهما عن أبي عمرو (يُوحى) مبنياً للمفعول على أن «إكذلك) 
مبتدأ و إيوحي» خبره المسند إلى ضميره أو مصدر و «إيوحي» مسند إلى إليك) و اله مرتفع عند 
السكاكي على الفاعلية ليوحي الواقع في جواب من يوحي؟ نحو ما قرروه في قوله تعالى: لإيسبح له فيها بالغدو 
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والآصال رجال) [النور: 7 . ۳۷] على قراءة «يسبخ» بالبناء للمفعول» وقوله: 


وقال الزمخشري: رافعه ما دل عليه «إيوحي» كأن قائلاً قال: من الموحي؟ فقيل: الله وإنما قدر كذلك على ما 
قاله صاحب الكشف ليدل على أن الإيحاء مسلم معلوم وإنما الغرض من الإخبار إثبات اتصافه بأنه تعالى من شأنه 
الوحي لا إثبات أنه موح» ولم يرتض القول بعدم الفرق بين هذا وقوله تعالى: #يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال» 
بل أوجب الفرق لأن الفعل المضارع هنالك على ظاهره لم يؤت به للدلالة على الاستمرار ولهم فيه مقال. 


و العزيز الحكيم# صفتان له تعالى عند الشيخين» وجوز أبو حيان كون الاسم الجليل مبتدأ وما بعده خبر له 
وقيل: «الله العزيز الحكيم» إلى آخر السورة قائم مقام فاعل «إيوحي أي هذه الكلمات. 

وقرأ أبو حيوة والأعشى عن أبي بكر وأبان «نوحي» بنون العظمة فالله مبتدأ وما بعده خبر أو طإالعزيز الحكيم» 
صفتان» وقوله تعالى: له ما في الزات وَمَا في الأزض وَهُوَ اللي لظي » خبر له» وعلى الأوجه السابقة 
استعئناف مقرر لعزته تعالى وحكمته عر بعل نكاد السَمَواتٌ» وقرىء «یکاد» بالياء «يتفطزن» يتشققن من عظمة 
الله تعالى وجلاله جل شأنه وروي ذلك عن قتادة: وأخرج جماعة منهم الحاكم وصححه عن ابن عباس أنه قال: تكاد 
السموات يتفطرن من الثقل» وقيل: من دعاء الشريك والولد له سبحانه كما في سورة مريم؛ وأيد هذا بقوله تعالى بعد: 
إوالذين اتخذوا من دونه أولياء» فإيراد الغفور الرحيم بعد لأنهم استوجبوا بهذه المقالة صب العذاب عليهم لكنه 
صرف عنهم لسبق رحمته عر وجل والآية عليه واردة للتنزيه بعد إثبات المالكية والعظمة» والأول أولى في هذا المقام 
لأن الكلام مسوق لبيان عظمته تعالى وعلوه جل جلاله ويؤيده ترك العاطف» ويليه ما روي عن الحبر فإن الآية وإن 
تضمنت عليه الغرض المسوق له الكلام لكن دلالتها عليه بناء على القول الأول أظهر. 

وقراً البصريان وأبو بكر «ينفطرن» بالنون» والأول أبلغ لأن المطاوع والمطاوع من التفعيل والتفعل الموضوع 
للمبالغة بخلاف الثاني فإنه انفعال مطاوع للثلاثي» وروى يونس عن أبي عمرو أنه قرأ «تتفطرن» بتاءين ونون في آخره 
على ما في الكشاف» و «تنفطرن» بتاء واحدة ونون على ما في البحر عن ابن خالويه وهو على الروايتين شاذ عن القياس 
والاستعمال لأن العرب لا تجمع بين علامتي التأنيث فلا تقول النساء تقمن ولا الوالدات ترضعن» رالو فيه تأكيد 
التأنيث كتأكيد الخطاب في أرأيتك؛ ومثله ما رواه أبو عمر الزاهد في نوادر ابن الأعرابي الإبل تتشممن. من 
َوقهن» أي يبتدأ التفطر من جهتهن الفوقانية» وتخصيصها على الأول في سبب التفطر لما أن أعظم الآيات وأدلها 
على العظمة والجلال كالعرش والكرسي والملائكة من تلك الجهة ولذا كانت قبلة الدعاء» وعلى الثالث للدلالة على 
التفطر من تحتهن بالطريق الأولى لأن تلك الكلمة الشنعاء الواقعة في الأرض حين أثرت من جهة الفوق فلأن تؤثر من 
جهة التحت أولى» وكذا على الثاني لأن العادة تفطر سطح البيت مثلا من جهة التحتانية بحصول ثقل عليه» وقيل: 
الضمير للأرض أي لجنسها فيشمل السبع ولذا جمع الضمير وهو خلاف الظاهرء وقال علي بن سليمان الأخفش: 
الضمير للكفار والمراد من فوق الفرق والجماعات الملحدة؛ وبهذا الاعتبار أنث الضميرء وفي ذلك إشارة إلى أن 
التفطر من أجل أقوال هاتيك الجماعات» وفيه ما فيه. ٠‏ 

طوالْمَلائكةٌ يُسَبْحُونَ بحمد رهم ينزهونه سبحانه عما لا يليق به جل جلاله ملتبسين بحمده عر وجل 
وقيل: يصلون والظاهر العموم في الملائكة» وقال مقاتل المراد بهم حملة العرش ظوَيَسْتَفْفِرُونَ لمَنْ في الأض» 


000 1011 ا ااا‎ ١: 


2 00 والإلهام وترتیب الأمور u‏ الطاعة aes‏ 


وقال السدي وقتادة: المراد بمن في الارن المؤمنون لقوله تعالى في آية أخرى: #ويستغفرون للذين آمنوا» 
[غافر: ۷] والمراد بالاستغفار عليه حقيقته» وقيل: الشفاعة. 


ألا إنّ الله هُوَ الْقَفُورُ الرحيم) إذ ما من مخلوق إلا وله حظ عظيم من رحمته تعالى وإنه سبحانه لذو مغفرة 
للناس على ظلمهم» وفيه إشارة إلى قبول استغفار الملائكة عليهم السلام وأنه سبحانه يزيدهم على ما طلبوه من 
المغفرة رحمة» والآية على كون قوله تعالى: إتكاد السموات يتفطرن) لبيان عظمته جلّ شأنه مقررة لما دل عليه 
ذلك ومؤكدة لأن تسبيح الملائكة وتنزيههم له تعالى لمزيد عظمته تبارك وتعالى وعظيم جلاله جل وعلا والاستغفار 
لغيرهم للخوف عليهم من سطوة جبروته عر وجل والتذييل بقوله تعالى: «إألا إن اله) الخ على هذا ظاهرء وعلى كون 
تفطر السموات لنسبة الولد والشريك بيان لكمال قدسه تعالى عما نسب إليه عر وجل فيكون تسبيحهم عما يقوله 
الكفرة واستغفارهم للمؤمنين الذين تبرأوا عما صدر من هؤلاء والتذييل للإشارة إلى سبب ترك معاجلة العذاب مع 
استحقاقهم له وعمم بعض المستغفر لهم وأدخل استغفار الملائكة في سبب ترك المعاجلة طوَالّذِين انُخذَُوا من دُونه 
أؤلياء» شركاء وأنداداً اله حفيظٌ 6 رقيب على أحوالهم وأعمالهم فيجازيهم بها «إِوَمَا نت عَلَيْهِمْ 
بوكيل» أي بموكل بهم أو بموكول إليك أمرهم وإنغا وظيفتك البلاغ والإنذار فوكيل فعيل بمعنى مفعول من المزيد أو 
الثلاثي» وما في هذه الآية من الموادعة على ما ف في البحر منسوخ بآية السيف (وَكَذَلِكَ ينا ليك قزآناً عرب 
ذلك إشارة إلى مصدر «إأوحينا» ومحل الكاف على ما ذهب إليه الأخفش من ورودها اسما النصب على المصدرية 
و لإقرآنا» مفعول لأوحينا أي ومثل ذلك الإيحاء البديع البين المفهم أوحينا إليك قرآنا عربياً لا لبس فيه عليك ولا 
على قومك» وقيل: إشارة إلى ما تقدم من «الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل» فالكاف مفعول لأوحينا 
إوقرآناً عربياً# حال من المفعول به أي أوحيناه إليك وهو قرآن عربي» وجوز نصبه على المدح أو البدلية من كذلك» 
وقيل: أولى من هذا أن يكون إشارة إلى معنى الآية المتقدمة من أنه تعالى هو الحفيظ عليهم وأنه عليه الصلاة والسلام 
نذير فحسب لأنه أم فائدة وأشمل عائدة ولا بد عليه من التجوز في قرآناً عربياً إذ لا يصح أن يقال أوحينا ذلك المعنى 
وهو قرآن عربي لأن القرآنية والعربية صفة اللفظ لا المعنى لكن أمره سهل لقربه من الحقيقة لما بين اللفظ والمعنى من 
الملابسة القوية حتى يوصف أحدهما بما يوصف به الآخر مع ما في المجاز في البلاغة ندر اَم لْقُرَى» أي أهل أم 
القرى على التجوز في النسبة أو بتقدير المضاف والمراد بأم القرى مكة» وسميت بذلك على ما قال الراغب لما روي 
أنه دحيت الدنيا من تحتها فهي كالأصل لها والأم تقال لكل ما كان أصلاً لشيء؛ وقد يقال هي أم لما حولها من القرى 
لأنها حدثت قبلها لا كل قرى الدنياء وقد يقال لبلد: هي أم البلاد باعتبار ار الاج أهالي البلاد إليها ومن حَوْلَهَا4 من 
العرب على ما ذهب إليه كثير وحص المذكورون بالذكر لأن السورة مكية وهم أقرب إليه عليه الصلاة والسلام وأول 
من أنذر أو لدفع ما يتوهم من أن أهل مكة ومن حولها لهم طمع في شفاعته ع وإن لم يؤمنوا لحق القرابة والمساكنة 
والجوار فخصهم بالإنذار لإزالة ذلك الطمع الفارغ» وقيل: لمن حولها» جميع أهل الأرض واختاره البغوي وكذا 
القشيري وقال: لأن الكعبة سرة الأرض والدنيا محدقة با هي فيه أعني مكة. وهذا عندي لا يكاد يصح مع قولهم: إن 
عرضها كام وطولها عز وإن المعمور في جانب الشمال أكثر منه في جانب الجنوب طوَتُنذر يَوْمَ الجمع» أي يوم 


سورة الشورى الآيات: ١١ ١‏ ل ا 1 


القيامة لأنه يجمع فيه الخلائق قال الله تعالى: «إيوم يجمعكم ليوم الجمع» [التغابن: 4] وقيل: تجمع فيه 0 
والأشباح؛ وقيل: الأعمال والعمال» والإنذار يتعدى إلى مفعولين وقد يستعمل ثانيهما بالباء وقد حذف ههنا ثا 
مفعول الأول وهو «إيوم الجمع) والمراد به عذابه وأول مفعول الثاني وهو «إأم القرى ومن حولها» فقد حذف من 
الأول ما أثبت في الثاني ومن الثاني ما أثبت في الأول وذلك من الاحتباك. وقال جار الله: الأول عام في الإنذار بأمور 
الدنيا والآخرة ثم حص بقوله تعالى: «وتتذر يوم الجمع) يوم القيامة زيادة في الإنذار وبياناً لعظمة أهواله لأن الإفراد 
بالذكر يدل عليه وكذلك إيقاع الإنذار عليه ثانياً والظاهر عليه أن حذف المفعول الثاني من الأول لإفادة العموم وإن 
كان حذف الأول من الثاني لذلك ا وتنذر كل أحد يوم الجمع» وقيل: يوم الجمع ظرف فيكون المفعولان 
محذوفين وقرىء «لينذر» بياء الغيبة على أن الفاعل ضمير القرآن لعدم حسن الالتفات ههنا «إلآ رَيْبَ فيه اعتراض 

في آخر الكلام مقرر لما قبله ويحتمل الحالية من «إيوم الجمع# أو الاستئناف لإفريق في الجنة وفريق في الشعير» 
أي بعد جمعهم ف في الموقف فإنهم يجمعون فيه أولا ثم يفرقون بعد الحساب» «إوفريق» مبتدأ و لإفي الجنة» صفته 
والخبر محذوف وكذا «إفريق في السعير» أي منهم فريق كائن في الجنة ومنهم فريق كائن في النار» وضمير منهم 
للمجموعين لدلالة الجمع عليه» وجملة المبتدأ والخبر استئناف في جواب سؤال تقديره ثم كيف يكون حالهم؟ أو 
حال ولا ركاكة فيه؛ واشتراط الواو فيه غير مسلم» وجوز كون إفريق» فاعلاً للظرف المقدر» وفيه ضعف» وكونه 
مبتدأ والظرف المقدر في موضع الصفة له وفي الجنة خبره أي «إفريق© كائن منهم مستقر في الجنة» وكونه مبتداً 
خبره ما بعده من غير أن يكون هناك ظرف مقدر واقع صفة» وساغ الابتداء بالنكرة لأنها في سياق التفصيل والتقسيم 
كما في قوله: فثوب لبست وثوب أجر. وكونه خبره مبتدأ محذوف أي المجموعون فريق الخ. 


وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما «فريقاً وفريق» بنصبهما فقيل: هو على الحال من مقدر أي افترقوا أي 
المجموعون فريقاً وفريقاً أو من ضمير جمعهم المقدر لأن أل قامت مقامه أي وتنذر يوم جمعهم متفرقين وهو من مجاز 
المشارفة أي مشارفين للتفرق أو الحال مقدرة فلا يلزم كون افتراقهم في حال اجتماعهم أو يقال إن اجتماعهم في زمان 
واحد لا ينافي افتراق أمكنتهم كما 7 تقول: صلوا في وقت واحد في مساجد متفرقة فالمراد متفرقين في داري الثواب 
والعقاب» وإذا أريد بالجمع جمع الأرواح بالأشباح أو الأعمال بالعمال لا يحتاج إلى توفيق أصلاً وجوز كون النصب 
بتنذر المقدر أو المذكور والمعنى تنذر فريقاً من أهل الجنة وفريقاً من أهل السعير | لأن الإنذار ليس في الجنة والسعير 
ولا يخفى تكلفه ولو شَاءَ الله جعلهم أمة واحدة ولجَعَلهُنْ4 أي في الدنيا امه 5 وَاحِدَة4 مهتدين أو ضالين وهو 
تفصيل لما أجمله ابن عباس في قوله: على دين واحد» فمعنى قوله تعالى: «وَلكن يُدْخلُ من يَشَاءْ في رخمته) أنه 
تعالى يدخل في رحمته من يشاء أن يدخله فيها ويدخل من يشاء في عذابه أن يدخله فيه ولا ريب في أن مشيثته 
تعالى لكل من الإدخالين تابعة لاستحقاق كل من الفريقين لدخول ما أدخله ومن ضرورة اختلاف الرحمة 5 
اختلاف حال الداخلين فيهما قطعاً فلم يشأ جعل الكل أمة واحدة بل جعلهم فريقين وإغا قيل وَالظالمُونَ ما لَهُمْ من 
ولي وَل تصير» وكان الظاهر أن يقال ويدخل منٍ يشاء في عذابه ونقمته للإيذان بأن الادخال في العذاب من جهة 
الداخلين بموجب سوء اختيارهم لا من جهته عر وجل كما في الإدخال في الرحمة» واختار الزمخشري كون المراد أمة 
واحدة مؤمنين وهو ما قاله مقاتل على دين الإسلام كما في قوله تعالى: «إولو شاء الله لجمعهم على الهدى4 [الأنعام: 
٥‏ وقوله سبحانه: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها» [السجدة: ]١8‏ والمعنى ولو شاء الله تعالى مشيئة قدرة 
لقسرهم على الإيمان ولكنه سبحانه شاء مشيئة حكمة وكلفهم وبنى أمرهم على ما يختارون ليدخل المؤمنين في 
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رحمته وهم المرادون بقوله تعالى لمن يشاء» وترك الظالمين بغير ولي ولا نصيرء والكلام متعلق بقوله تعالى: 
7لا کر وار دک ی وها أت ی ب لديل لني طن بحن زمه بل 
على إيمانهم؛ فالظالمون مظهر أقيم مقام ضمير المعخذين ليفيد أن ظلمهم علة لما بعده أو هو للجنس ويتناولهم تناولاً 
أوليا؛ وعدل عن الظاهر إلى ما في النظم الجليل إذ الكلام في الإنذار وهو أبلغ في تخويفهم لإشعاره بان كونهم في 
العذاب أمر مفروغ منه وما الكلام في أنه بعد تحتمه هل لهم من يخلصهم بالدفع أو الرفع فإذا نفي ذلك علم أنهم في 

وتعقب بأن فرض جعل الكل مؤمنين يأباه تصدير الاستدراك بادخال بعضهم في رحمته تعالى إذ الكل حيئذ 
متعلقة بما سمعت كان المراد ولو شاء الله تعالى لجعل الجميع مؤمنين كما تريد وتحرص عليه ولكنه سبحانه لم يشأ 
ذلك بل جعل بعضهم مؤمناً كما أردت وجعل بعضهم الآخر وهم أولئك المتخذون من دونه أولياء كفاراً لا خلاص 
الكلام إلا أن الظاهر على هذا أدخل من شاء دون «إيدخل من يشاء» لكن عدل عنه إليه حكاية للحال الماضية؛ 
وقال شيخ الإسلام: الذي يقتضيه سياق النظم الكريم وسياقه أن يراد الاتحاد في الكفر كما في قوله تعالى: کان 
الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين» [البقرة: ١1‏ 9ع الآية على أحد الوجهين؛ فالمعنى ولو شاء الله تعالى لجعلهم أمة 
واحدة متفقة على الكفر بأن لا يرسل | ليه رسولاً لينذرهم ما ذكر من يوم الجمع وما فيه من ألوان الأهوال فيبقوا على ما 
هم عليه من الكفر ولكن يدخل من يشاء في رحمته سبحانه أي شأنه عز شأنه ذلك فيرسل إلى لى الكل من ينذرهم ما 
ذكر فيتأثر بعضهم بالإنذار فيصرفون اختيارهم إلى الحق فيوفقهم الله تعالى للإيمان والطاعات ويدخلهم في رحمته عر 
وجل رلا يتأثر به الآخرون ويتمادون في غيبهم وهم الظالمون فيبقون في الدنيا على ما هم عليه من الكفر ويصيرون 
في الآخرة إلى السعير من غير ولي يلي أمرهم ولا نصير يخلصهم من العذاب انتهى. 


ولا يخفى أن بين قوله تعالى: كان الناس أمة واحدة» الآية» وقوله سبحانه: «إولو شاء الله الجعلهم أمة 
واحدة# بالمعنى الذي اختاره هنا فيهما نوع تناف فتدبر جميع ذلك والله تعالى الموفق «إأم انَحَذُوا من دُونه 
أَوْليَاء4 جملة مستأنفة مقررة لما قبلها من انتفاء أن يكون للظالمين ولي أو نصير وكلام الكشاف يومي إلى أنه متصل 
بقوله تعالى: «والذين اتخذوا» الخ على معنى دع الاهتمام بشأنهم واقطع الطعم في إيمانهم وكيت وكيت أليسوا الذين 
اتخذوا من دون الله تعالى أولياء وهو سبحانه الولي الحقيقي القادر على كل شيء وعدلوا عنه ل إلا ما لا نسبة 
بينه تعالى وبينه أصلا وإن قوله سبحانه وكذلك أوحينا» الاية اعتراض مؤكد لمضمون الآيتين» و {i}‏ على 
القولين منقطعة وهي تقدر في الأغلب ببل والهمزة» وقدرها جماعة ههنا بهما إلا أن بل على القول الثاني للإضراب 
وعلى القول الأول للانتقال من بيان ما قبلها إلى بيان ما بعدهاء والهمزة قيل: لإنكار الواقع واستقباحه» وقيل: لا بل 
لإنكا ر الوقوع ونفيه على أبلغ وجه وآكده إذ المراد بيان أن ما فعلوا ليس اتخاذ الأولياء في شيء لأن ذلك فرع كون 
الأصنام أولياء وهو أظهر الممتنعات أي بل اتخذوا متجاوزين الله تعالى أولياء من الأصنام وغيرها «إفالله ُو الول 
قيل: هو جواب شرط مقدر أي إن أرادوا ولياً بحق فالله تعالى هو الولي بحق لا ولي بحق سواه عر وجل» وكونه 
جواب الشرط على معنى الإخبار ونحوه. 


وقال في البحر: لا حاجة إلى اعتبار شرط محذوف والكلام يتم بدونه» ولعله يريد ما قيل: إنه عطف على ما 
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قبله وأنه تعليل للإنكار المأخوذ من الاستفهام كقولك أتضرب زيداً فهو أخوك أي لا ينبغي لك ضربه فإنه أخوك. 
وتعقب بأن المعروف في مثله استعماله بالواو وإنما يحسن التعليل في صريح الإنكار» ولا يناسب معنى المضي 


أيضاً طوَهُوَ يُخيي الْمَؤْتَئ» أي شأنه ذلك نحو فلان يقري الضيف ويحمي الحرم 9وَهُوَ عَلَى كَل شَيْء قديز4 
ا 0 ه بالاتخاذ دون من لا يقدر على شيء ما أصلا. 


وَمَا اخْتَلفْكُمْ فيه من سَيْء» إلى آخره حكاية لقول رسول الله عله للمؤمنين أي ما خالفكم الكفار فيه من 
أمور الدين كاتخاذ الله تعالى وحده ولياً فاختلفتم أنتم وهر «إفَحكمة4 راجع إلى اھ4 وهو إثابة المحقين وعقاب 
المبطلين» ويجوز أن يكون كلاماً من جهته تعالى متضمناً التسلية ويكون قوله تعالى: ل4 الخ بتقدير قل والإمام 
اعتبره من أول الكلام وأياً ما كان فالإشارة إليه تعالى من حيث اتصافه بما تقدم من الصفات على ما قاله الطيبي من 
كونه تعالى هو يحيي الموتى وكونه سبحانه على كل شيء قدير وكونه عرٌ وجل ما اختلفوا فيه فحكمه إليهء وقال في 
الإرشاد: أي ذلكم الحاكم العظيم الشأن الله ربّي) مالكي طعَلَيْه تَوَكَلْتُ)4 في مجامع أموري خاصة لا على غيره 
وليه أنيبُ4 أرجع في كل ما يعن لي من معضلات الأمور لا إلى أحد سواه وحيث كان التوكل أمراً واحداً مستمراً 
والإنابة متعددة متجددة حسب تحدد موادها أوثر في الأول صيغة الماضي وفي الثاني صيغة المضارع» وقيل: وما 
اختلفتم فيه وتنازعتم من شيء من الخصومات فتحاكموا فيه إلى رسول الله مَل ولا تؤثروا على حكومته حكومة غيره 
كقوله تعالى: «إفإن تنازعتم في شيء فروده إلى الله الرسول) [النساء: 55]. 


وقيل: وما اختلفتم فيه من شيء من تأويل آيه واشتبه عليكم فارجعوا في بيانه إلى المحكم من كتاب الله تعالى 
والظاهر من سنة رسول الله ع وقيل: وما وقع بينكم الخلاف فيه من العلوم التي لا تتعلق بتكليفكم ولا طريق لكم 
إلى علمه فقولوا الله تعالى أعلم كمعرفة الروح وأورد على الكل أنه مخالف للسياق لأن الكلام مسوق للمشركين وهو 
على ذلك مخصوص بالمؤمنين» وظاهر كلام الإمام اختيار الاختصاص فإنه قال في وجه النظم الكريم: إنه تعالى كما 
منع رسوله مُه أن يحمل الكفار على الان كذلك منع المؤمنين أن يشرعوا معه في الخصومات والمنازعات» وذكر 
أنه احتج نفاة القياس به فقالوا إما أن يكون المراد منه وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه مستفاد من نص الله تعالى أو 
من القياس على ما نص سبحانه عليه والثاني باطل لأنه يقتضي أن تكون كل الأحكام مبنية على القياس فتعين الأول» 
ولقائل أن يقول: لم لا يجوز أن يكون المراد فحكمه معروف من بيان الله تعالى سواء كان ذلك البيان بالنص أو 
بالقياس» وأجيب عنه بان المقصود من التحاكم إلى الله تعالى قطع الاختلاف لقوله تعالى: «إوما اختلفتم» والرجوع 
إلى القياس مما يقوي الاحتلاف فوجب الرجوع إلى النصوص | ه وأنت تعلم أن النصوص غير كافية في جميع 
الأحكام وأن الآية على ما سمعت أولا ما لا يكاد يصح الاستدلال بها على هذا المطلب من أول الأمر. وفي الكشاف 
لا يجوز حمل الاختلاف فيها على اختلاف المجتهدين في أحكام الشريعة لأن الاجتهاد لا يجوز بحضرة الرسول الله 
ولا يخفى عليك أن هذه المسألة مختلف فيها فقال الأكثرون بجواز الاجتهاد المذكور عقلاً ومنهم من أحاله» ثم 
المجوزون منه من منع وقوع التعبد به وهو مذهب أبي علي. وابنه أبي هاشم» وإليه صاحب الكشاف وذكر ما يخالفه 
نقل لمذهب الغير وإن لم يعقبه برد كما هو عادته في الأكثر ومنهم من ادعى الوقوع ظنا ومنهم من جزم بالوقوع» 
وقيل: إنه الأصح عند الأصوليين ومنهم من توقف» والبحث فيها مستوفى في أصول الفقه» والذي نقوله هنا: إن 
الاستدلال بالآية على منعه لا يكاد يتم وأقل ما يقال فيه: إنه استدلال با فيه احتمال» وقوله تعالى: «إقاطر السَّمَوَات 
والأرض غير آخر لذلكم أو غير لدا محذوفن أي هو فاطر أو صفة لربي أو بدل منه أو مبتداً أخبره طجَعَلَ لک 
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وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما بالجر على أنه بدل من ضمير «إإليه4 أو «إعليه4 أو وصف للاسم الجليل 
في قوله تعالى: «إإلى الله وما بينهما جملة معترضة بين الصفة والموصوف وقد تقدم معنى «إفاطر» وجعل أي خلق 
من أَنفُسكم» من جسكم [أزراجا نساء. 

وتقديم الجار والمجرور على المفعول الصريح لما مر غير مرة وَمنَ الأنْعَام أَزْوَاجأك أي وخلق للأنعام من 
جنسها أزواجاً كما خلق لكم من أنفسكم أزواجاً ففيه جملة مقدرة لدلالة القرينة أو وخلق لكم من الأنعام أصنافاً أو 
ذكوراً وإناثاً يدرو كم يكثركم يقال ذرأ الله تعالى الخلق بثهم وكثرهم والذر والذر اخوان «إفيه4 أي فيما ذكر من 
التدبير وهو أن جعل سبحانه للناس والأنعام أزواجاً يكون بينهم توالد وجعل التكثر في هذا الجعل لوقوعه في خلاله 
وأثنائه فهو كالمنبع له» ويجوز أن تكون في للسببية وغلب في «إيذرؤكم» المخاطبون العقلاء على الغيب مما لا 
يعقل فهناك تغليب واحد اشتمل على جهتي تغليب وذلك لأن الأنعام غائب غير عاقل فإذا أدخلت في خطاب العقلاء 
كان فيه تغليب العقل والخطاب معا وهذا التغليب . أعني التغليب لأجل الخطاب والعقل . من الأحكام ذات العلتين 
وهما هنا الخطاب والعقل وهذا هو الذي عناه جار الله وهو مما لا بأس فيه لأن العلة ليست حقيقة» وزعم ابن المنير 
أن الصحيح أنهما حكمان متباينان غير متداخلين أحدهما. مجيئه على نعت ضمير العقلاء أعم من كونه مخاطباً أو 
غائباً. والثاني مجيئه بعد ذلك على نعت الخطاب فالأول لتغليب العقل والثاني لتغليب الخطاب ليس بشيء ولا 
يحتاج إليه» وكلام صاحب المفتح يحتمل اعتبار تغليبين. أحدهما تغليب المخاطبين على الغيب. وثانيهما تغليب 
العقلاء على ما لا يعقل؛ وقال الطيبي. إن المقام يأبى ذلك لأنه يؤدي إلى أن الأصل يذرؤكم ويذرؤها ويذرؤكن 
ويذرؤها لكن الأصل يذرؤكم ويذرؤها لا غير لأن - كم في «إيذرؤكم» هو كم في جعل لكم من أنفسكم 
أزواجا4 بعينه لكن غلب ههنا على الغيب فليس في يذرؤكم إلا تغليب واحد انتهى, ثم إنه لا ينبغي أن يقال: إن 
التذرئة حكم علل في الآية بعلتين. احداهما جعل الناس أزواجاً. والثانية جعل الأنعام أزواجاً ويجوز أن يكون هو الذي 
عناه جار الله لأن الحكم هو البث المطلق وعلته المجموع وإن جعل كل جزء منه علة فكل بث حكم أيضاً فأين 
الحكم الواحد المتعدد علته فافهم» وعن ابن عباس أن معنى «إيذرؤكم» فيه يجعل لكم فيه معيشة تعيشون بهاء 
وقريب منه قول ابن زيد يرزقكم فيه» والظاهر عليه أن الضمير لجعل الأزواج من الأنعام. 

وقال مجاهد أي يخلقكم نسلاً بعد نسل وقرناً بعد قرن» ويتبادر منه أن الضمير للجعل المفهوم من لإجعل لكم 
من أنفسكم أزواجً» ويجوز أن يكون كما في الوجه الأول ويفهم منه أن الذرء أخص من الخلق وبه صرح ابن عطية 
قال: ولفظة ذرأ على تزيد على لفظة خلق معنى آخر ليس في خلق وهو توالي الطبقات على مر الزمان» وقال العتبي: 
ضمير لإفيه4 للبطن لأنه في حكم المذكور والمراد يخلقكم في بطون الإناث» وفي رواية عن ابن زيد أنه لما خلق 
من السموات والأرض؛ وهو كما ترى ما قبله والله تعالى أعلم إلَيْسَ كمله سَيْء4 نفي للمشابهة من كل وجه 
ويدخل في ذلك نفي أن يكون مثله سبحانه شيء يزاوجه عر وجل وهو وجه ارتباط هذه الآية بما قبلها أو المراد ليس 
مثله تعالى شيء في الشؤون التي من جملتها التدبير البديع السابق فترتبط با قبلها أيضاًء والمراد من مثله ذاته تعالى فلا 
فرق بين ليس كذاته شيء وليس كمثله شيء في المعنى إلا أن الثاني كناية مشتملة على مبالغة وهي أن المماثلة منفية 
عمن يكون مثله وعلى صفته فكيف عن نفسه وهذا لا يستلزم وجود المثل إذ الفرض كاف في المبالغة ومثل هذا شائع 
في كلام العرب نحو قول أوس بن حجر: 


ليس كمثلالفتى زهير حلق يوازيه في الفضائل 
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وقول الآخر: 

وقتلى كمثل جذوع النخيل ا ل س م 
وقول الآخر: 

سعد بن زيد إذا أبصرت فضلهم ما أن كمثلهم في الناس من أحد 


وقد ذكر ابن قتيبة وغيره أن العرب تة تقيم المثل مقام النفس فتقول مثلك لا يبخل وهي تريد أنت لا تبخل أي 
على سبيل الكناية وقد سمعت فائدتها. وفي الكشف أنها الدلالة على فضل إثبات لذلك الحكم المطلوب وتمكينه 
وذلك لوجهين: أحدهما أنه فرض جامع يقتضي ذلك فإذا قلت مثلك لا يبخل دل على أن موجب عدم البخل موجود 
بخلافه إذا قلت أنت لا تبخل. والثاني أنه إذا جعل من جماعة لا يبخلون يكون أدل على عدم البخل لأنه جعل معدوداً 
من جملتهم» ومن ذلك قولهم قد أيفعت لداته أي أترابه وأمثاله في السنء وقول رقيقة بنت أبي صيفي بن هشام في 
سقيا عبد المطلب: ألا وفيهم الطيب الطاهر لذاته تعني رسول الله عه إلى غير ذلك» وقيل: إن مثلا بمعنى الصفة 
وشيئاً عبارة عنها أيضاً حكاه الراغب ثم قال: والمعنى كصفته تعالى صفة تنبيهاً على أنه تعالى وإن وصف بكثير مما 
يوصف البشر فليس تلك الصفات له عر وجل حسب ما يستعمل في البشر. 

وذهب الطبري وغيره إلى أن مثلا زائدة للتأكيد كالكاف في قوله: 


اف عحركية الحداز الغ رين وصاليات ككمايؤئفين 


وتعقبه أبو حيان بأنه ليس يجيد لأن مثلاً اسم والأسماء لا تزاد بخلاف الكاف فإنها حرف فتصلح للزيادة 
ونسب الزجاج وابن جنيى والأكثرين القول بأن الكاف زائدة للتأكيد» ورده ابن المنير بأن الكاف تفيد تأكيد التشبيه لا 
تأكيد النفي ونفي الماثلة المهملة أبلغ من نفي المماثلة المؤكدة فليس الآية نظير شطري البيتين» ويقال نحوه فيما 
نقل عن الطبري ومن معه» وأجيب بأنه يفيد تأكيد التشبيه إن سلباً فسلب وإن إثباتاً فإثبات فيندفع ما أورد» نعم الأول 
هو الوجه» والمثل قال الراغب: أعم الألفاظ الموضوعة للمشابهة وذاك أن الند يقال لما يشارك في الجوهر فقط والشبه 
لما يشارك في الكيفية فقط والمساوي لما يشارك في الكيفية فقط والشكل لما يشارك في القدر والمساحة فقط 
والمثل عام في جميع ذلك» ولهذا لما أراد الله تعالى نفي الشبه من كل وجه خصه سبحانه بالذكرء وذكر الإمام الرازي 
أن المثلين عند المتكلمين هما اللذان يقوم كل منهما مقام الآخر في حقيته وماهيته وحمل المثل في الآية على ذلك 
أن لا يساوي الله تعالى في حقيقة الذات شيء وقال لا يصح أن يكون المعنى ليس كمثله تعالى في الصفات شيء 
لأن العباد يوصفون بكرلف عالمين قادرين كما أن الله تعالى يوصف بذلك وكذا يوصفون بكونهم معلومين مذكورين 
مع أن الله تعالى يوصف بذلك» وال 0 في هذا المقام وفي القلب منه شيء. 


المشاركة في 5 صفات النفس فمماثلة زيد لعمر ومثلاً عندهم ا في الناطقية فقط وذهب المحققون 
من الماتريدية إلى أن الممائلة هي الاشتراك في الصفات النفسية كالحيوانية والناطقية لزيد وعمرو. 
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ومن لازم الاشتراك في الصفة النفسية أمران: أحدهما الاشتراك فيما يجب ويجوز ويتنع. وثانيهما أن يسد كل 
منهما مسد الآخر والمتماثلان وإن اشتركا فى الصفات النفسية لكن لا بد من اختلافهما بجهة أخرى ليتحقق التعدد 
والتمايز فيصح التمائل» ونسب إلى الأشعري أنه يشترط في التماثل التساوي من كل وجه. 


واعترض. بأنه لا تعدد حيئذ فلا تمائل» وبأن أهل اللغة مطبقون على صحة قولنا: زيد مثل عمرو في الفقه إذا 
كان يساويه فيه ويسد مسده وإن اختلف في كثير من الأوصاف» وفي الحديث «الحنطة بالحنطة مثلاً بمثل) وأريد به 
الاستواء في الكيل دون الوزن وعدد الحبات وأوصافهاء ويمكن أن يجلب بأن مراده التساوي في الوجه الذي به التماثل 
حتى أن زيداً وعمراً لو اشتركا في الفقه وكان بينهما مساواة فيه بحيث ينوب أحدهما مناب الآخر صح القول بأنهما 
مثلان فيه وإلا فلا يخالف مذهب الماتريدية» وفيه أيضاً أنه عر وجل ليس له سبحانه مماثل في ذاته وصفاته فلا يسد 
مسد ذاته تعالى ذات ولا مسد صفته جلت صفته صفة» والمراد بالصفة الصفة الحقيقية الوجودية» ومن هنا تعلم ما في 
قول الإمام لا يصنح أن يكون المعنى ليس كمثله تعالى في الصفات شيء لأن العباد يوصفون بكونهم عالمين قادرين 
كما أن الله سبحانه يوصف بذلك فإن معنى ذلك أنه تعالى ليس مثل صفته سبحانه صفة» ومن المعلوم البين أن علم 
العباد وقنازتهم ليسا مفل غلم الله حر وجل وقدرتة جل وعلا أي ليسا ساگین مبتدهما: وآما كوته تعالى مذ كوراً توه 
فهو ليس من الصفات المعتبرة القائمة بذاته تعالى كما لا يخفى» وزعم جهم بن صفوان أن المقصود من هذه الآية 
بیان أنه تعالى ليس مسمى باسم الشيء لأن کل شيء فإنه يكون مثلاً لمثل نفسه فقوله تعالى: «إليس كمثله شيء» 
معناه ليس مثل مثله شيء وذلك يقتضي أن لا يكون هو سبحانه مسمى باسم الشيء فلم يجعل المثل كناية عن الذات 
على ما سمعت ولا حكم بزيادته ولا بزيادة الكاف ومع هذا وإغماض العين عما في كلامه لا يتم له مقصود إذ لنا أن 
نجعل ليس مثل مثله شيء نفياً للمثل على سبيل الكناية أيضاً لكن بوجه آخر وهو أنه نفي للشيء بنفي لازمه لأن نفي 
اللازم يستلزم نفي الملزوم كما يقال: ليس لأخي زيد أخ فأخو زيد ملزوم والأخ لازمه لا بد لأخي زيد من أخ هو زيد 
فنفيت هذا اللازم والمراد نفي ملزومه أي ليس لزيد أخ إذ لو كان له أخ لكان لذلك الأخ أخ هو زيد فكذا نفيت أن 
يكون لمثل الله تعالى مثل» والمراد نفي مثله سبحانه وتعالى إذ لو كان له مثل لكان هو مثل إذ التقدير أنه موجودء 
ومغايرته لما تقدم أن مبناه إثبات اللزوم بين وجود المثل ووجود مثل ليكون نفي اللازم كناية عن نفي الملزوم من غير 
ملاحظة والتفات إلى أن حكم الأمثال واحد وأنه يجري في النفي دون الإثبات فإن نفي اللازم يستلزم نفي الملزوم 
دون العكس بخلاف ما تقدم فإن مبناه ابن حكم المتماثلين واحد وإلا لم يكونا متماثلين ولا يحتاج إلى إثبات اللزوم 
بين وجود المثل ومثل المثل وإنه يجري في النفي والإثبات كما سمعت من الأمثلة وليس ذاك من المذهب الكلامي 
في شيء» أما أولا فلأنه إيراد الحجة وليس في الآية اشعار بها فضلاً عن الإيرادء وأما ثانياً فلأنه حيتكذ تكون الحجة 
قياساً استثنائياً استثني فيه نقيض التالي هكذا لو كان له سبحانه مثل لكان هو جل شأنه مثل مثله لكنه ليس مثلاً لمثله 
فلا بد من بيان بطلان التالي حتى تتم الحجة إذ ليس بينا بنفسه بل وجود المثل ووجود مثل المثل في مرتبة واحدة في 
العلم والجهل لا يجوز جعل أحدهما دليلاً على الآخرء لكن قيل: إن المفهوم من ليس مثل مثله شيء على ذلك 
التقدير نفي أن يكون مثل لمثله سواه تعالى بقرينة الإضافة كما أن المفهوم من قول المتكلم: إن دخل داري أحد فكذا 
غير المتکلم» وأيضاً لا نسلم أنه لو وجد له سبحانه مثل لكان هو جلّ وعلا مثل مثله لأن وجود مثله سبحاته محال 
والمحال جاز أن يستلزم المحال. 


وأجيت عن الأول أن اسم ليس «إشيء» وهو نكرة في سياق النفي فتعم الآية نفي شيء يكون مثلاً لمثله ولا 
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شك أنه على تقدير وجود المثل يصدق عليه أنه شيء مثل لمثله» والإضافة لا تقتضي خروجه عن عموم شيء بخلاف 
المثال المذكور فإن القرينة العقلية دلت على تخصيص أحد بغير المتكلم لأن مقصوده المنع عن دخول الغير» وعن 
الثاني أن وجود المثل لشيء مطلقاً يستلزم المثل مع قطع النظر عن حصوصية ذلك الشيء وذلك بين فالمنع بتجويز أن 
يكون لذاته تعالى مثل ولا يكون هو سبحانه مثلاً لمثله مكابرة» ثم إن هذا الوجه لكثرة ما فيه من القيل والقال بالنسبة 
إلى غيره من الأوجه السابقة لم نذكره عند ذكرها وهو على علاته أحسن من القول بالزيادة كما لا يخفى على من 
وفقه الله عر وجل طوَهُرَ الشميع) المدرك إدراكاً تاماً لا على طريق التخيل والتوهم لجميع المسموعات ولا على 
طريق تأثر حاسة ولا وصول هواء لالْببصيرُ» المدرك إدراكاً تاماً لجميع المبصرات أو الموجودات لا على سبيل 
التخيل والتوهم ولا على طريق تأثر حاسة ولا وصول شعاع فالسمع والبصر صفتان غير العلم على ما هو الظاهر 
وأرجعهما بعضهم إلى صفة العلم» وتمام الكلام على ذلك في الكلام» وقدم سبحانه نفي المثل على إثبات السمع 
والبصر لأنه أهم في نفسه وبالنظر إلى المقام. 

له مَقَالِيدُ السَمَوَات والأزض) تقدم تفسيره في سورة الزمر وكذا قوله تعالى: «إيَئِسطٌ الرَزْقَ لمَنْ يَضَاءْ 
رَتقُدر. 

وقرىء (يُقَدّر) بالتشديد لَه كل شيءٍ عَليمٌ4 مبالغ في الإحاطة به فيفعل كل ما يفعل جل شأنه على ما 
ينبغي أن يفعل عليه» والجملة تعليل لما قبلها وتمهيد لما بعدها من قوله تعالى: 


فوا فی كبر عَكَ امن رکون ما دعوم للم آله ی ليه م کا وَبَبْدىَ 
u 00‏ لاعن كد ماج الل ماي او كمه من ا 
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مسجل بها الذس لا ومون يها ودس اموا مسفِفُونَ مها وَيَعَلْمُونَ نهآ 1 ألا إن الزن 
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كَسَمُوأوَهْوٌَ اع بو دالب انوا وولو ألصَكيحتٍ في رَوْصَاتِ الجَکات فم ا 
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ل کا الک عا أجرا اد لوہ ف اشر ومن یقرف سسکا ارد فیا خا أله عمو کور 2 

ِشَرَعَ لَكُم من الدّين ما وَصّى به وحاً وَالّذي أَْحينا إليك وَمَا رَصَيتا به إنْرَاهيم وَمُوسى رعيشى) وإيذان 
بأن ما شرع سبحانه لهم صادر عن كمال العلم والحكمة كما أن بيان نسبته إلى المذكورين عليهم الصلاة والسلام 
تنبيه على كونه ديناً قديماً أجمع عليه الرسل» والخطاب لأمته عليه الصلاة والسلام أي شرع لكم من الدين ما وصى به 
نوحاً ومن بعده من أرباب الشرائع وأولي العزم من مشاهير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأمرهم به أمراً مؤكداًء 
وتخصيص المذكورين بالذكر لما أشير إليه من علو شأنهم وعظم شهرتهم ولاستمالة قلوب الكفرة إلى الاتباع لاتفاق 
كل على نبوة بعضهم واختصاص اليهود بموسى عليه السلام والنصارى بعيسى عليه السلام وإلا فما من نبي إلا وهو 
مأمور بما أمروا به من إقامة دين الإسلام وهو التوحيد وما لا يختلف باختلاف الأمم وتبدل الأعصار من أصول الشرائع 
والأحكام كما ينبىء عنه التوصية فإنها معربة عن تأكيد الأمر والاعتناء بشأن المأمور به والمراد بايحائه إليه َج إما ما 
ذكر في صدر السورة الكريمة وفي قوله تعالى: «إوكذلك أوحينا إليك [الشورى: 7] الآية وإما ما يعمهما وغيرهما ما 
وقع في سائر المواقع التي من جملتها قوله تعالى: لاثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً» [النحل: ]١١١‏ وقوله 
سبحانه: «إقل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد» [الكهف: ]١٠١٠١‏ وغير ذلك» وإيثار الإيحاء على ما 
قبله وما بعده من التوصية لمراعاة ما وقع في الاية المذكورة ولما في الإيحاء من التصريح برسالته عليه الصلاة والسلام 
القامع لإنكار الكفرة, والالتفات إلى نون العظمة لإظهار كمال الاعتناء بايحائه» وفي ذلك إشعار بأن شريعته لله هي 
الشريعة المعقنى بها غاية الاعتناء ولذا عبر فيها بالذي التي هي أصل الموصولات وذلك هو السر في تقديم الذي أوحى 
إليه عليه الصلاة والسلام على ما بعده مع تقدمه عليه زماناء وتقديم توصية نوع عليه السلام للمسارعة إلى بيان كون 
المشروع لهم ديناً قديماء وقد قيل إنه عليه الصلاة والسلام أول الرسلء وتوجيه الخطاب إليه عليه الصلاة والسلام 
بطريق التلوين للتشريف والتنبيه على أنه تعالى شرعه لهم على لسانه عله أن أَقِيمُوا الدّينَ4 أي دين الإسلام الذي 
هو توحيد الله تعالى وطاعته والإيمان بكتبه ورسله وبيوم الجزاء وسائر ما يكون العبد به مؤمناء والمراد يإقامته تعديل 
أركانه وحفظه من أن يقع فيه زيغ والمواظبة عليه» و «إأن4 مصدرية وتقدم الكلام في وصلها بالأمر والنهي أو مخففة 
من الثقيلة لما في «وشرع# من معنى العلم» والمصدر إما منصوب على أنه بدل من مفعول لإشرع» والمعطوفين 
عليه أو مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف أو مبتدأ خبره محذوف والحملة جواب عن سؤال نشأ من إبهام المشروع 
كأنه قيل: وما ذاك؟ فقيل: هو أن أقيموا الدين» وقيل: هو مجرور على أنه بدل من ضمير «إبه» ولا يلزمه بقاء 
الموصول بلا عائد لأن المبدل منه ليس في نية الطرح حقيقة» نعم قال شيخ الإسلام: إنه ليس بذاك لما أنه مع إفضائه 
إلى خروجه عن حيز الإيحاء إلى النبي عه مستلزم لكون الخطاب في النهي الآتي عن التفرق للأنبياء المذكورين 
عليهم السلام وتوجيه النهي إلى أممهم تمحل ظاهر مع أن الأظهر أنه متوجه إلى أمته َه وأنهم المتفرقون» ثم بين ما 
استظهره وسنشير إليه إن شاء الله تعالى. 

وجوز كونه بدلاً من إالدين» ويجوز كون إأن» مفسرة فقد تقدمها ما يتضمن معنى القول دون حروفه 
والخطاب في «إأقيموا» وقوله تعالى: وَل رفوا فيه» على ما اختاره غير واحد من الأجلة شامل للنبي عله 
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وأتباعه وللأنبياء والأمم قبلهم وضمير إفيه» للدين أن ولا تتفرقوا في الدين الذي هو عبارة عما تقدم من الأصول بأن 
يأني به بعض ولا يأني بعض ويأني بعض ببعض منه دون بعض وهو مراد مقاتل أي لا تختلفوا فيه» ولا يشمل هذا النهي 
عن الاختلاف في الفروع فإنها ليست من الأصول المرادة هنا ولم يتحد بها النبيون كما يؤذن بذلك قوله تعالى: 
لإلكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً» [المائدة: ]٤۸‏ وبعضهم أدخل بعض الفروع في أصول الدين المرادة هنا من 
الدين. 


قال مجاهد: لم يبعث نبي إلا أمر يإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والإقرار بالله تعالى وطاعته سبحانه وذلك إقامة 

الدين» وقال الحافظ أبو بكر بن العربي: لم يكن مع آدم عليه السلام إلا بنوه ولم يفرض له الفرائض ولا شرعت له 
المحارم وما كان منبهاً على بعض الأمور مقتصراً على بعض ضروريات المعاش واستمر الأمر إلى نوح عليه السلام 
فبعثه الله تعالى بتحريم الأمهات والبنات ووظف عليه الواجبات وأوضح له الأدب في الديانات ولم يزل ذلك يتأكد 
بالرسل ويتناصر بالأنبياء واحداً بعد واحد شريعة إثر شريعة حتى ختمه سبحانه بخير الملل على لسان أكرم الرسلء 
فمعنى الآية شرعنا لكم مما شرعنا للأنبياء ديناً واحداً في الأصول وهي التوحيد والصلاة والزكاة والصيام والحج 
والتقرب بصالح الأعمال والصدق والوفاء بالعهد وأداء الأمانة وصلة الرحم وتحريم الكبر والزنا والإيذاء للخلق والاعتداء 
على الحيوان واقتحام الدناءات وما يعود بخرم المروءات فهذا كله مشروع ديناً واحداً وملة متحدة لم يختلف على 
ألسنة الأنبياء وإن اختلفت أعدادهم» ومعنى لإأقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه اجعلوه قائماً أي دائماً مستمراً من غير 
حلاف فيه ولا اضطراب انتهى» ولعله أراد بالصلاة والزكاة والصيام والحج مطلقها لا ما نعرفه في شرعنا منها فإن 
الصلوات الخمس والزكاة المخصوصة وصيام شهر رمضان من خواص هذه الأمة على الصحيح» والظاهر أن حج 
البيت لم يشرع لأمة موسى وأمة عيسى عليهما السلام ولا لأكثر الأمم قبلهما على أن الآية مكية ولم تشرع الزكاة 
المعروفة وصيام رمضان إلا في المدينة» وبالجملة لا شك في اختلاف الأديان في الفروع» نعم لا يبعد اتفاقها فيما هو 
من مكارم الأخلاق واجتناب الرذائل «إكبر» أي عظم وشق طإعَلَى الْمُشْركينَ ما تَدْعُوهُمْ إليه» على سبيل 
الاستمرار التجددي من التوحيد ورفض عبادة الأصنام ويشعر يإرادته التعبير بالمشركين وهو أصل الأصول وأعظم ما 
شق عليهم كما تنبىء بذلك الآيات أو ما تدعوهم إليه من إقامة الدين وعدم التفرق فيه الله يَجتبي إِلَيْه مَنْ يسا 
تسلية له ڪه بان منهم من يجيب يجيب» و لإيجتبي4 من الاجتباء بمعنى الاصطفاء والضمير في «إإليه» لله تعالى كما 
ذكر محيي السنة وغيره وكذا الضمير في قوله تعالى: «وَيَؤْدي إليه مَنْ يُنِيبُ» أي يصطفي إليه سبحانه من يشاء 
اصطفاءه ويخصصه سبحانه بفيض إلهي يتحصل له منه أنواع النعم ويهدي عر وجل بالإرشاد والتوفيق من يقبل إليه 
تعالى شأنه» وعدي الاجتباء بإلى لما فيه من الجمع على ما يفهم من كلام الراغب» وجعله جمع من الجباية بمعنى 
الجمع يقال: جبيت الماء في الحوض جمعته فيه فمنهم من اختار جعل ضمير «إإليه4 في الموضعين ‏ لما لما فيه 
من اتساق الضمائر أي يجتلب ويجمع من يشاء اجتلابه وجمعه إلى ما تدعوهم إليه» ومنهم من اختار جعله للدين 
لمناسبة معنوية هي اتحاد المتفرق فيه والمجتمع عليه والزمخشري اختار كونه من الجباية بمعنى الجمع وعود الضمير 
على الدين» وما ذكره محيي السنة وغيره . قال في الكشف: أظهر وأملاً بالفائدة» أما الثاني فللدلالة على أنه أهل 
الاجتباء غير أهل الاهتداء وكلتا الطائفتين هم أهل الدين والتوحيد الذين لم يتفرقوا فيه وعلى مختار طائفة واحدة. 


وأما الأول فلأن الاجتباء بمعنى الاصطفاء أكثر استعمالاً ولأنه يدل على أن أهل الدين هم صفوة الله تعالى 
اجتباهم إليه واصطفاهم لنفسه سبحانه» وأما الذي آثره الزمخشري فكلام ظاهري بناه على أن الكلام في عدم التفرق 
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في الدين فناسب الجمع والانتهاء إليه» وقيل: «إما تدعوهم إليه& على معنى ما تدعوهم إلى الإيمان به والمراد به 
الرسالة أي ثقلت عليهم رسالتك وعظم لديهم تخصيصنا إياك بالرسالة والوحي دونهم وقوله تعالى: الله يجتبي إليه 
من يشاء رد عليهم على نحو الله أعلم حيث يجعل رسالته» [الأنعام: ]٠١ ١‏ وما قدمنا أظهر وما تَقَوَقُوا4 أي 
أمم الأنبياء بعد وفاة أنبيائهم كما في الكشف منذ بعث نوح عليه السلام في الدين الذي دعوا إليه واختلفوا فيه في 
وقت من الأوقات إلا من بغد ما اهم العم من أنبيائهم بأن الفرقة ضلال وفساد وأمر متوعد عليه؛ وهذا يؤيد ما 
دل غليه سابقاً من أن الأمم القديمة والحديثة أمروا باتفاق الكلمة وإقامة الدين» والمراد بالعلم سنه عجارا مرا 
ويجوز أن يكون التجوز في الإسنادء ون يكون يكون الكلام بتقدير مضاف أي جاءهم سبب العلم» وقد يقال جاء 
مجاز عن حصلء والاستثناء على ما أشرنا إليه مفرغ من أعم الأوقات» وجوز أن يكون من أعم الأحوال أي ما تفرقوا 
في حال من الأحوال إلا حال من الأحوال إلا حال مجيء العلم بَفْياً بيهم أي عداوة على أن البغي الظلم 
والتجاوز والعداوة سبب له وهي الداعي للتفرق أو طلباً للدنيا والرياسة على أن لبخي مصدر بغي بمعنى طلب «إوَلَوْلاً 
كلمَة سَبْقَثْ من رَبك هي عدته تعالى بترك معاجلتهم بالعذاب إلى أجل شد می معلوم له سبحانه وهو يوم 
القيامة أو آخر أعمارهم القدرة لهم فضي بَيْتَهُغْ4 باستئصال المبطلين حين افترقوا لعظم ما اقترفوا «وَانّ الْذِينَ 
وروا الكتابَ من تغدهخ) هم أهل الكتاب الذين كانوا في عهده عه وقرأ زيد بن علي «ؤرتّوا» مبنياً للمفعول مشدد 
الواو «إلّفي سك فن أي من كتابهم فلم يؤمنوا به حق الإيمان لإمُريب4 مقلق أو مدخل في الريبة» والجملة اعتراض 
يؤكد أن تفرقهم ذلك باقٍ في أعقابهم منضما إليه الشك في كتابهم مع انتسابهم إليه فهم تفرقوا بعد العلم الحاصل 
لهم من النبي المبعوث إليهم المصدق لكتابهم وتفرقوا قبله شكاً في كتابهم فلم يؤمنوا به ولم يصدقوا حقه. 

«قَلذّلك4 أي إذا کان الأمر كما ذكر فلأجل ذلك التفرق ولما حدث بسببه من تشعب الكفر في الأمم 
السالفة شعبا قاذ ع4 إلى الائتلاف والاتفاق على الملة الحنيفية القدية ©وَاسْتَقَمْ كما مرت أي اثبت على الدعاء 
كما أوحي إليك» وقيل: الإشارة إلى قوله تعالى: «إشرع لكم» وما يتصل به ونقل عن الواحدي أي ولأجل ذلك من 
التوصية التي شو ركت فيها مع نوح ومن بعده ولأجل ذلك الأمر بالإقامة والنهي عن التفرق فادع» وما ذكر أولاً أولى 
لأن قوله تعالى: أن أقيموا»4 شمل النبي عليه الصلاة والسلام وأتباعه كما سمعت» ويدل عليه كبر على 
المشركين ما تدعوهم إليه) فقوله تعالى: إفلذلك فادع) الخ لا يتسبب عنه لما يظهر من التكرار وهو تفرع الأمر 
عن الأمر» وأما تسببه عن تفرقهم فظاهر على معنى فلما أحدثوا من التفرق وأبدعوا فاثبت أنت على الدعاء الذي أمرت 
به واستقم وهذا ظاهر للمتأمل. 

ومن الناس من جعل المشار إليه الشرع السابق ولم يدخل فيه الأمر بالإقامة لغلا يلزم التكرار أي فلأجل 
أنه شرع لهم الدين القويم القديم الحقيق بأن يتنافس فيه المتنافسون فادع» وقيل: هو الكتاب» وقيل: هو العلم 
المذكور في قوله تعالى: لإجاءهم العلم) وقيل: هو الشك ورجح بالقرب وليس بذاك واللام على جميع 
الأقوال المذكورة للتعليل» وقيل: على بعضها هي بمعنى إلى صلة الدعاء فما بعدها هو المدعو إليه» وأنت تعلم 
أنه لا حاجة في إرادة ذلك إلى جعلها بمعنى إلى فإن الدعاء يتعدى بها أيضاً كما في قوله: 


دعوت لما نابني مسورا 
ونقل ذلك عن الفراء والزجاج» وأياًما كان فالفاء الأولى واقعة فى جواب شرط مقدر كما أشرنا إليه والفاء الثانية مؤكدة 
للأولى» وقيل: كان الناس بعد الطوفان أمة واحدة موحدين فاختلف أبناؤهم بعد موتهم حين بعث الله تعالى النبيين مبشرين 
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ومنذرين» وجعل ضمير «تفرقوا» لإخلاف أولئك الموحدين والذين أورثوا الكتاب باق على ما تقدم والأول أظهر. 

وقيل: ضمير تفرقوا لأهل الكتاب تفرقوا من بعد ما جاءهم العلم بمبعث النبي َل فهذا كقوله تعالى: «إوما 
تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة& [البينة: 4] وإنما تفرقوا حسداً له عليه الصلاة والسلام لا لشبهة» 
والمراد بالذين أورثوا الكتاب من بعدهم مشركو مكة وأحزابهم لأنهم أورثوا القرآن فالكتاب القرآن وضمير منه له وقيل 
للرسول وهو خلاف الظاهرء واختار كون المتفرقين أهل الكتاب اليهود والنصارى والمورثين الشاكين مشركي مكة 
وأحزابهم شيخ الإسلام واستظهر الخطاب في «إأقيموا الدين ولا تتغرقوا فيه لأمته عَيلهِ. وتعقب القول بكون 
المتفرق كل أمة بعد نبيها والقول بكونه اخلاف الموحدين الذين كانوا بعد الطوفان فقال: يرد ذلك قوله تعالى: 
«ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم» فإن مشاهير الأمم المذكورة قد أصابهم عذاب 
الاستفصال من غير إنظار وإمهال على أن مساق النظم الكريم لبيان أحوال هذه الأمة وإنما ذكر من ذكر من الأنبياء 
عليهم السلام لتحقيق أن ما شرع لهؤلاء دين قديم أجمع عليه أولئك الأعلام عليهم الصلاة والسلام تأكيد الوجوب 
إقامته وتشديداً للزجر عن التفرق والاختلاف فيه فالتعرض لبيان تفرق أممهم عنه ربا يوهم الإخلال بذلك المرام انتهى. 

وأحيي عن الأول بأن ضمير #بينهم4 لأولئك الذين تفرقوا وقد علمت أن المراد بهم المتفرقون بعد وفاة 
أنبيائهم وهم لم يصبهم عذاب الاستعصال وإنما أصاب الذين لم يؤمنوا غي عهد أنبيائهم وإطلاق المتفرقين ليس بذاك 
الظهورء وقيل: المراد لقضي بينهم ريثما افترقوا ولم يمهلوا أعوامء وقيل: المراد لقضي بينهم يإهلاك المبطلين وإثابة 
المحقين إثابتهم في العقبى وهو كما ترى» وعن الثاني بأنا لا نسلم إيهام التعرض لبيان تفرق الأمم الاخلال بالمرام 
بعد بيان أنه لم يكن إلا بعد أن جاءهم العلم بأنه ضلال وفساد وأمر متوعد عليه وأنه كان بغياً بينهم ولم يكن لشبهة 
في صحة الدين» وقيل: ضمير «إتفرقوا» للمشركين في قوله تعالى: «إكبر على المشركين». 

حكي في البحر عن ابن عباس أنه قال: وما تفرقوا يعني قريشاً والعلم محمد مَك وكانوا يتمنون أن يبعث إليهم 
نبي قال سبحانه: «إوأقسموا بالله جهد أيمانهم» [الأنعام: 8 النحل: ۰۳۸ النور: ٥۳‏ فاطر: 47] لمن جاءهم نذير 
الآية» وقد يقال عليه: المراد بالذين أورثوا الكتاب أهل الكتاب الذين عاصروا النبي عَ. ومعنى من بعدهم على ما قال 
أبو حيان من بعد أسلافهم. ۰ 

ونقل الطبرسي عن السدي ما يدل على أن المراد من بعد احبارهم وفسر الموصول بعوام أهل الكتاب» وقيل: 
ضمير بعدهم للمشركين أيضاً والبعدية رتبية كما قيل في قوله تعالى: «والأرض بعد ذلك دحاها» ولا يخفى عليك أنه 
لا بأس بعود ضمير وإتفرقوا» للمشركين لو وجد للذين أورئوا الكتاب توجيه يقع في حيز القبول والله تعالى الموفق» 
وجعل متعلق «واستقم4 الدعاء لا تخفى مناسبته. وجوز جعله عاماً فيكون استقم أمراً بالاستقامة في جميع أموره عليه 
الصلاة والسلام» والاستقامة أن يكون على خط كليم > وفسرها الراغب بلزوم المنهج المستقيم فلا حاجة إلى التأويل 
بالدوام على الاستقامة أي دم على الاستقامة ولا ك تبغ أَهرَاءَهُمْ4 أي شيئاً من أهوائهم الباطلة على أن الإضافة للجنس 
لوقل آمَئْتُ ا اَنَل الله من ن كتاب» أي بجميع الكتب المنزلة لأن ما من أدوات العموم» وتنكير «إكتاب» المبين 
مؤيد لذلك» وفي هذا القول تحقيق للحق وبيان لاتفاق الكتب في الأصول وتأليف لقلوب أهل الكتابين وتعريض بهم 
حيث لم يؤمنوا بجميعها لوزت لأغدل بتک4 أي أمرني الله تعالى بما أمرني به لأعدل بينكم في تبليغ الشرائع 
والأحكام فلا أخص بشيء منها شخصا دون شخص وقيل: لأعدل بينكم في الحكم | إذا تخاصمتم» وقيل: بتبليغ 

الشرائع وفصل الخصومة واختاره غير واحدء وقيل: لأسوّي بيني وبينكم ولا آمركم با لا أعمله ولا أخالفكم إلى ما 
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أنهاكم عنه ولا أفرق بين أصاغ ركم وأكاب ركم في إجراء حكم الله عر وجل» فاللام للتعليل والمأمور به محذوف» وقيل: 
اللام مزيدة أي أمرت أن أعدل ويحتاج لتقدير الباء أي بأن أعدلء ولا يخلو عن بعد طالله رَبتَا وَربكُنْ)4 أي خالق الكل 
0 أمره فليس المراد خصوص المتكلم والمخاطب لتا أغمالا) لا يتخطانا جزاؤها ثوب كان أو عقاباً ١‏ رکم 

أغمالك» لا يجاوزكم آثارها لننتفع بحسناتكم ونتضرر بسيقاتكم لا حُجةٌ بيا وَبَيتَكُمْ» أي لا احتجاج ولا 
خف لآن الحق قد ظهر فلم يبق للاحتجاج حاجة ولا و المكابرة والعناد» وجاءت الحجة هنا 
على أصلها فإنها في الأصل مصدر بمعنى الاحتجاج كما ذكره الراغب وشاعت بمعنى الدليل ولیس مراد «الله يَجْمَعُ 
بَينتَا يوم القيامة اليه الْمَصير» فيفصل سبحانه بيننا وبینکم» ولیس في الآية ما يدل على متاركة الكفار Ll‏ 
حتى تكون منسوخة بآية السيف» وادعى أبو حيان أن ما يظهر منها الموادعة المنسوخة بتلك الآية. 


راذن د يُحَاجُونَ في الله أي يخاصمون في دينه» قال ابن عباس ومجاهد نزلت في طائفة من بني اسرائيل 
همت برد الناس عن الإسلام وإضلالهم فقالوا: كتابنا قبل كتابكم ونبينا قبل نبيكم فديننا أفضل من دينكم» وفي رواية 
بدل فديننا الخ فنحن أولى بالله تعالى منكم» وأخرج ابن المنذر عن عكرمة قال: لما نزلت «إإذا جاء نصر الله والفتح» 
[الفتح: ]١‏ قال المشركون بمكة لمن بين أظهرهم من المؤمنين: قد دخل الناس في دين الله أفواجاً فاخرجوا من بين 
أظهرنا أو اتركوا الإسلام» والمحاجة فيه غير ظاهرة ولعلهم مع هذا يذ كرون ما فيه ذلك ومن بغد ما اششجيبت 4 
أي من بعد ما استجاب الناس ألله و أو لدينه ودخلوا فيه وأذعنوا له لظهور الحجة ووضوح المحجة» والتعبير عن 
ذلك بالاستجابة باعتبار دعوتهم إليه كتنهم دَاحضّةٌ عند بهم زائلة O‏ 
أصلاء وإنما عبر عن أباطيلهم بالحجة وهي الدليل ههنا مجاراة معهم على زعمهم الباطل. 

وجوز كون ضمير «إله» للرسول عليه الصلاة والسلام لكونه في حكم المذكور والمستجيب أهل الكتب 
واستجابتهم له عه إقرارهم بنعوته واستفتاهم به قبل مبعثه عليه الصلاة والسلام فإذا كانوا هم المحاجين كان 0 
في قوة والذين ن يحاجون في دين الله من بعد ما استجابوا لرسوله وأقروا بنعوته حجتهم في تكذيبه باطلة لما فيها من 
نفي ما أقروا به قبل وصدقة العيان» وقيل: المستجيب هو الله عر ل وضمير a}‏ لرسوله عليه الصلاة والسلام» 
واستجابته تعالى له ّل ياظهار المعجزات الدالة على صدقة؛ وإلى نحوه ذهب الجبائي حيث قال: أي من بعد ما 
استجاب الله تعالى دعاءه فى كفار بدر حتى قتلهم بأيدي المؤمنين ودعائه على أهل مكة حتى قحطوا ودعاءه 
للمستضعفين حتى خلصهم الله تعالى من أيدي قريش وغير ذلك مما يطول تعداده» وبطلان حجتهم لظهور خلاف ما 
تقتضيه بزعمهم بذلك» وهذا ظاهر في أن هذه الآية مدنية لأن وقعة بدر بعد الهجرة وحمل لإاستجيب» على الوعد 
حلاف الظاهر جداء وكذا ما روي عن عكرمة» وقيل: إن حمل الاستجابة على استجابة أهل الكتاب يقتضي ذلك أيضاً 
إذ لم يكن بمكة أحد منهم» وقيل: لا يقتضيه لأن خبر استجابتهم وإقرارهم بنعوته َه وهو عليه الصلاة والسلام بمكة 
بلغ أهل مكة والمجادلون محمول عليهم فلا مانع من كونها مكية «وَعَلَيْهُمْ غَضَّبٌ)4 عظيم لمكابرتهم الحق بعد 
ظهوره «وَلهُمْ عَذَابٌ شَّديدٌ4 للا يقادر قدره. 

«الله الذي أَنْرَلَ الكتاب) جنس الكتاب أو الكتاب المعهود أو جميع الكتب لإبالحَقٌ4 ملتبساً بالحق بعيداً 
عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم أو الشرع الذي يوزن به الحقوق ويسوي بين الناس» وعلى الوجهين فيه استعارة ونسبة 
الإنزال إليه مجز لأنه من صفات الأجسام والمنزل حقيقة من بلغه؛ واعتبر بعضهم الأمر أي أنزل الأمر بالميزان» وتعقب 
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بأنه أيضاً محتاج إلى التأويل» وقد يقال: نسبة الإنزال وكذا النزول إلى الأمر مشهورة جداً فالتحقت بالحقيقة» ويجوز 
أن يتجوز في الإنزال ويقال نحو ذلك في #إأنزل الكتاب4» وعن مجاهد أن الميزان الآلة المعروفة فعلى هذا إنزاله 
على حقيقته» وجوز أن يكون على سبيل الأمر به» واستظهر الأول لما نقل الزمخشري في الحديد أنه نزل إلى نوح 
راا يؤوث عبد و کرت انراد به مان الأعمال: جت هنا 

وما بُذريك4 أي: أي شيء يجعلك دارياً أي عالماً ١‏ لعل الاعَة أي إتيان الساعة الذي أخبر به الكتاب 
الناطق بالحق فالكلام بتقدير مضاف مذكرء وقوله تعالى: قريب خبر عنه في الحقيقة لأن المحذوف بقرينة 
كالملفوظ وهو وجه في تذكيره؛ وجوز أن يكون لتأويل الساعة بالبعث وأن يكون «إقريب» من باب تامر ولابن أي 
ذات قرب إلى أوجه أخر تقدمت في الكلام على قوله تعالى: «إإن رحمة الله قريب [الأعراف: 55] وأياً ما كان 
فالمعنى إن الساعة على جناح الاتيان ات الكتاب وواظب على العدل واعمل بالشرع قبل أن يفاجئك اليوم الذي توزن 
فيه الأعمال ويوفى جزاؤها «يَسْتَغْجل بها الِّينَ لا يُؤْمنُونَ بها استعجال إنكار واستهزاء كانوا يقولون: متى هي ليتها 
قامت حتى يظهر لنا أهو الذي نحن عليه أم كالذي عليه محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه. 

هوَالذِينَ آقثوا مُسْفْقُونَ مناه أي حائفون منها مع اعتناء بها فإن الاشفاق عناية مختلطة بخوف فإذا عدي يمن 
كما هنا فمعنى الخوف فيه أظهر وإذا عدي بعلى فمعني العناية أظهرء وعنايتهم بها لتوقع الثواب» وزعم الجلبي أن الآية 
من الاحتباك والأصل يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها فلا يشفقون منها والذين آمنوا مشفقون منها فلا يستعجلون بها 
لوَيَعْلَمُونَ أَنّهَا الْحَقٌّ) الأمر المتحقق الكائن لا محالة طإأَلا إن الّذينَ ارون في السّاعَة4 أي يجادلون فيهاء 
وأصله من مريت الناقة إذا مسحت ضرعها للحلب» وإطلاق المماراة على المجادلة لأن كلاً من المتجادلين يستخرج 
ما عند صاحبه» ويجوز أن يكون من المرية التردد في الأمر وهو أخص من الشك ومعنى المفاعلة غير مقصود فالمعنى 
أن الذين يترددون في أمر الساعة ويشكون فيه إلفي صّلال بيد عن الحق فإن البعث أقرب الغائبات بالمحسوسات 
لأنه يعلم من تجويزه من إحياء الأرض بعد موتها وغير ذلك فمن لم يهتد إليه فهو عن الاهتداء إلى ما وراءه أبعد وأبعد. 

الله لطيفٌ بعباده) بر بليغ البر بهم يفيض جل شأنه على جميعهم من صنوفه ما لا يبلغه الأفهام ويؤذن بذلك 
مادة اللطف وصيغة المبالغة فيها وتنكيرها الدال على المبالغة بحسب الكمية والكيفية» قال حجة الإسلام عليه الرحمة: 
إنما يستحق هذا الاسم من يعلم دقائق المصالح وغوامضها وما دق منها ولطف ثم يسلك في إيصالها إلى المستصلح 
سبيل الرفق دون العنف فإذا اجتمع الرفق في الفعل واللطف في الإدراك تم معنى اللطيف ولا يتصور كمال ذلك إلا في 
الله تعالى شأنه» فصنوف البر من المبالغة في الم وكونها لا تبلغها الأفهام من المادة رجام في الكيفية لأنه إذا دق 
جدا كان أخفى وأحفى» وإرادة الجميع من إضافة العباد وهو جمع إلى ضميره تعالى فيفيد الشمول والاستغراق» 
وبالعموم قال مقاتل إلا أنه قال: لطيف بالبر والفاجر حيث لم يقتلهم جوعاً. 

وقال أبو حيان: لطيف بعباده أي بر بعباده المؤمنين ومن سبق له الخلود في الجنة وما يرى من النعم على الكافر 
فليس بلطف إنما هو إملاء إلا ما آل إلى رحمة ووفاة على 0 1 الطيبي هذا التخصيص عن الواحدي ومال 
إلى ترجيحه وذلك أنه ادعى أن الإضافة في #عباده# إضافة تشريف إذ أكثر استعمال التنزيل الجليل في مثل ذلك 
فيختص العباد بأوليائه تعالى المؤمنين» وحمل اللطف على منح 0 وتوفيق الطاعة وعلى الكمالات الأخروية 
والكرامات السنية» وحمل الرزق في قوله تعالى: يَرْزُق مَنْ يَشَاءُ)4 عليه أيضاً وقال: إن استعماله فيما ذكر كاستعماله 
في قوله تعالى: «إليجزيهم الله أحسن ما علموا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب4 [النور: ۳۸]. 
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وجعل قوله سبحانه: «وَهُوَ الْقَويّ العَزير4 مؤذناً بالتعليل كأنه قيل: إنما تلطف جل شأنه في حق عباده 
المؤمنين دون من غضب عليهم بمحض مشيئته سبحانه لأنه تعالى قوي قادر على أن يختص برحمته وكرامته من يشاء 
من عباده عزيز غالب لا يمنعه سبحانه عما يريده أحد وادعى أنه يكون وزان الآية على هذا مع قوله تعالى: من كان 
يُرِيدُ حت الآخرة زد لَه في حزثه) الآية وزان قوله عر وجلّ لإونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من 
زكاها وقد خاب من دساها» [الشمس: 7ء ٠١‏ وينتظم الكلام أتم انتظام وتلم أطرافه أشد التثام؛ ولا يقال حيتئذ: إن 
قوله تعالى: «إيرزق من يشاء» حكم مترتب على السابق فكان ينبغي أن يعم عمومه والعموم أظهر» وحديث 
التخصيص في لإيرزق من يشاء» فقد أجاب عنه صاحب التقريب فقال: إنما حصص الرزق بمن يشاء مع أنهم كلهم بر 
سبحانه بهم لأنه تعالى قد يخص أحداً بنعمة وغيره بأخرى فالعموم لجنس البر والخصوص لنوعه. وأشار جار الله إلى 
أنه لا تخصيص بالحقيق فإن الله تعالى بليغ البر بجميع عباده يرزق من يشاء ما يشاء سبحانه منه . فيرزق من يشاء . 
بيان لتوزيعه على جميعهم فليس الرزق إلا النصيب الخاص لكل واحد» ولما شمل الدارين لاءم قوله تعالى: «إمن كان 
يريد» الخ كل الملاءمة» ولا يتوقف هذا على ما قاله الطيبي؛ ولعل أمر التذييل بالاسمين الجليلين على القول بالعموم 
أظهر والتعليل أنسب فكأنه قيل: لطيف بعباده عام الإحسان بهم لأنه تعالى القوي الباهر القدرة الذي غلب وغلبت 
قدرته سبحانه جميع القدر يرزق من يشاء لأنه العزيز الذي لا يغلب على ما يريد فكل من الاسمين الجليلين ناظر إلى 
حكم فافهم لوقل رب زدني علماً» [طه: .]١١4‏ 

فكم له من لطف خحفي يدق خحفاه عن فهم الذكي 

والحرث في الأصل إلقاء البذر في الأرض يطلق على الزرع الحاصل منه» ويستعمل في ثمرات الأعمال 
ونتائجها بطريق الاستعارة المبنية على تشبيهها بالغلال الحاصلة من البذور المتضمن لتشبيه الأعمال بالبذور أي من 
كان يريد بأعماله ثواب الآخرة نضاعف له ثوابه بالواحد عشرة إلى سبعمائة فما فوقها ومن كان يُرِيدُ4 بأعماله 
وخرت الذّنْيَاك وهو متاعها وطيباتها ته منها» أي شيئاً منها حسبما قدرناه له بطلبه وإرادته «إوّمَا له في الآخرة 
بن تی إذ کت و على اننبا و أبن ی ری ر والمنقري كلاهما عن أبي عمرو 
«يزد» و «يؤته) بالياء فيهماء وقرأ سلام E)‏ بضم الهاء وهي لغة أهل الحجاز وقد جاء في الآية فعل الشرط ماضياً 
والجواب مضارعاً مجزوماً قال أبو حيان: ولا نعلم خلافاً في جواز الجزم في مثل ذلك وانه فصيح مختار مطلقاً إلا ما 
ذكره صاحب كتاب الاعراب أبو الحكم بن عذرة عن بعض النحويين أنه لا يجيء في الفصيح إلا إذا كان فعل الشرط 
كان» وإنما يجيء معها لأنها أصل الأفعال ونص كلام سيبويه والجماعة أنه لا يختص بكان بل سائر الأفعال مثلها في 
ذلك وأنشد سيبويه للفرزدق: 


دست ورلا بان انفقوم إن قروا عليك يشفوا صدوراً ذات توغير 
وان جا جامد Sal‏ نكن مثل من يا ذئب يصطحبان 


لآم لهم شركاء4 في الكفر وهم الشياطين طإشَرَعُوا لهم أي لهؤلاء الكفرة المعاصرين لك بالتسويل والتزيين 
طمن الدّين ما لَمْ يدن به اله كالشرك وإنكار البعث والعمل للدنيا. و إأم© منقطعة فيها معنى بل الاضرابية 
والهمزة التي للتقرير والتقريع والاضراب عما سبق من قوله تعالى: 9شرع لكم من الدين الخ فالعطف عليه وما 
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وجه فالشرك في مقابلة إقامة الدين والاستقامة عليه وإنكار البعث في مقابلة قوله تعالى: «إوالذين آمنوا مشفقون منها 
ويعلمون أنها الحق) والعمل للدنيا لقوله سبحانه: لإمن كان يريد حرث الآخرة4 وهذا أظهر من جعل الاضراب 
عما تقدم من قوله تعالى: كبر على المشركين) كما لا يخفى» وقيل: شركاؤهم أصنامهمء وإضافتها إليهم لأنهم 
الذين جعلوها شركاء لله سبحانه» وإسناد الشرع إليها لأنها سبب ضلالتهم وافتتانهم كقوله تعالى: «إإنهن أضللن 
كثي رك [إبراهيم: 47] وجوز أن يكون الاستفهام المقدر على هذا للإنكار أي ليس لهم شرع ولا شارع كما في قوله 
تعالى: لإأم لهم آلهة تمنعهم من دوننا» [الأنبياء: ]٤١‏ وأياً ما كان فضمير «إشرعوا» للشركاء وضمير إلهم» 
للكفار. 

وجوز على تفسير الشركاء بالأصنام أن يكون الأول للكفار والثاني للشركاء أي شرع الكفار لأصنامهم ورسموا 
من المعتقدات والأحكام ما لم يأذن به الله تعالى كاعتقاد أنهم آلهة وأن عبادتهم تقربهم إلى الله سبحانه» وكجعل 
البحيرة والسائبة والوصيلة وغير ذلك» وهو كما ترى «وَلَوْلا كلّمةٌ الْقَضل أي القضاء والحكم السابق منه تعالى 
بتأخير العذاب إلى يوم القيامة أو إلى آخر أعمارهم إلَقضِي بَيْتَهُمْ4 أي بين الكافرين والمؤمنين في الدنيا أو حين 
افترقوا بالعقاب والثواب» وجوز أن يكون المعنى لولا ما وعدهم الله تعالى به من الفصل في الآخرة لقضي بينهم 
فالفصل بمعنى البيان كما في قوله تعالى: هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين», [المرسلات: ۳۸] وقيل: اليم 
للكفار وش ركائهم بي معنى كان رَأنٌ الظالمين» وهم المحدث عنهم أو الأعم منهم ويدخلون دول أولياً لهم 
عَذَابٌ أليمْ» في الآخرة. . وفي البحر أي في الدنيا بالقتل والأسر والنهب وفي الآخرة بالنار. 

وقرأ الأعرج ومسلم بن جندب «وأن» بفتح الهمزة عطفاً على «إكلمة الفصل) أي لولا القضاء السابق بتأخير 
العذاب وتقدير أن الظالمين لهم عذاب أليم في الآخرة أو لولا العدة بأن الفصل يكون يوم القيامة وتقدير أن الظالمين 
لهم الخ لقضي بينهم» والعطف على التقديرين تتميم للإيضاح لا تفسيري محض رى الظالمين) جملة مستأئفة 
لبيان ما قبل» والخطاب لكل أحد يصلح له للقصد | إلى المبالغة في سوء حالهم أن ترى يا من يصح منه الرؤيا الظالمين 
يوم القيامة «إمُشفقين حائفين الخوف الشديد إممًا کسبواي في الدنيا من السيئات» والكلام قيل على تقدير 
مضاف. 

و لؤمن4 صلة الاشفاق أي مشفقين من وبال ما كسبوا «إرَهُوً أي الوبال «إوّاقعٌ بهم أي حاصل لهم لاحق 
بهم» واختار بعضهم أن لا تقدير ومن تعليلية لأنه أدخل في الوعيدء والجملة اعتراض للإشارة إلى أن إشفاقهم لا 
ينفعهم» وإيثار مإواقع» على يقع من أن المعنى على الاستقبال لأن الخوف إنما يكون من التوقع بخلاف الحزن للدلالة 
على تحققه وأنه لا بد منه» وجوز أن تكون حالا من ضمير إمشفقين4 وظاهر ما سمعت أنه حال مقدرة. 

طِوَالْذِينَ آم منوا وَعَمِلُوا الصالحات في رَوْضَات الجئات أي مستقرون في أطيب بقاعها وأنزهها. 

وقال الراغب: هي محاسنها وملاذهاء وأصل الروضة مستنقع الماء والخضرة واللغة الكثيرة في واوها جمعاً 
التسكين كما في المنزل ولغة هذيل بن مدركة فتحها فيقولون روضات إجراء للمعتل مجرى الصحيح نحو جفنات 
ولم يقرأ فيما علمنا بغتهم «إلَّهُمْ ما يَشَاوُونَ عنْدَ رَبّهِمْ4 أي ما يشتهونه من فنون المستلذات حاصل لهم عند ربهم 
فالظرف متعلق بمتعلق الجار والمجرور الواقع خبراً لما أو به واختاره جار الله ونفى أن يكون متعلقاً بيشاؤون مع أنه 
الظاهر نحواء وبين صاحب الكشف ذلك بأنه كلام في معرض المبالغة في وصف ما يكون أهل الجنة فيه من النعيم 
الدائم فأفيد أنهم في أنزه موضع من الجنة وأطيب مقعد منها بقوله تعالى: في روضات الجنات4 لأن روضة الجنة 


00 ا‎ EA Ke sae ۳ 


أنزه عر اع ااا لي المقام تنبىء عن تميزها بالشرف والطيب» والتعقيب بقوله تعالى: «لهم ما 
يشاؤون4 أيضاً ثم أفيد أن لهم ما يث يشتهون من ربهم ولا خفاء أنك إذا قلت: لي عند فلان ما شعت كان أبلغ في 
حصول كل مطالبك منه مما إذا قلت: لي ما شعت شی شعت عند فلان بالنسبة إلى الطالب والمطلوب منه. 


أما الأول فلأنه يفيد أن جميع ما تشاؤوه موجود مبذول لك منهء والثاني يفيد أن ما شعت عنده مبذول لا جميع 
ما تشاؤوه» وأما الثاني فلأنك وصفته بأنه يبذل جميع المرادات» وفي الثاني وصفته بأن ما شعت عنده مبذول لك إما 
منه وإما من غيره ثم في الأول مبالغة في تحقيق ذلك وثبوته كما تقول: لي عندك وقبلك كذاء فالله تعالى شأنه أخبر 
بأن ذلك حق لهم ثابت حق لهم ثابت مقتضى في ذمة فضله سبحانه ولا كذلك في الثاني» ثم قال: ولعل الأوجه أن 
يجعل «إعند ربهم خبراً آخر أي الذين آمنوا وعملوا الصالحات عند ربهم في روضات الجنات لهم فيها ما يشاؤون؛ 
وإنما أخر توخياً لسلوك طريق المبالغة في الترقي من الترقي من الأدنى إلى الأعلى ومراعاة لترتيب الوجود أيضاً فإن 
الوافد والضيف ينزل في أنزه موضع ثم يحضر بين يديه الذي يشتهيه؛ وملاك ذلك كله أن يختص رب المنزل بالقرب 
والكرامة» وأن جعله حالا من فاعل يشاؤون أو من المجرور في لهم أفاد هذا المعنى أيضاً لكنه يقصر عما آثرناه 
لأره قد انى به إتيان الفضلة وهو مقصود بذاته عمدة» ولعمري إن ما آثره حسن معنى إلا أنه أبعد لفظاً مما أثره جار الله 
ولا يخفى عليك ما هو الأنسب بالتنزيل. وفي الخبر عن أبي ظبية قال: إن السرب من أهل الجنة لتظلهم السحابة 
فتقول: ما أمطركم؟ فما يدعو داع من القوم إلا امطرته حتى أن القائل منهم ليقول: أمطرينا كواعب أترابا هِذْلِكَ» 
إشارة إلى ما ذكر من حال المؤمنين» وما فيه من معنى البعد للإيذان ببعد منزلة المشار | إليه ِهُوَ الْمَضْلْ الْكبِير) الذي 
و ولا تبلغ غايته ويصغر دونه ما لغيرهم في الدنيا ذلك الفضل الكبير أو الثواب المفهوم من السياق هو 
الذي يشر يشر الله عبَادَةٌ الّذِينَ آ مَنُوا وَعَملوا الصالحات) أي يبشر به فحذف الجار ثم العائد إلى الموصول كما هو 
عادتهم في التدريج في الحذفء ولا مانع كما قال الشهاب من حذفهما دفعة» وجوز كون ذلك إشارة إلى التبشير 
المفهوم من #إيبشر بعد والإشارة قد تكون لما يفهم بعد كما قرروه في قوله تعالى: إوكذلك جعلناكم أمة وسطاي 
[البقرة: 47 ١ع‏ ونحوه» والعائد إلى الموصول ضمير منصوب بيبشر على أنه مفعول مطلق له لأنه ضمير المصدر أي 
ذلك التبشير يبشره الله عباده؛ وزعم أبو حيان أنه لا يظهر جعل الإشارة إلى التبشير لعدم تقدم لفظ البشرى ولا ما يدل 
عليها وهو ناشىء عن الغفلة عما سمعت فلا حاجة في الجواب عنه أن كون ما تقدم تبشيراً للمؤمنين كاف في صحة 
ذلك ثم قال: ا ا ا ل 
الله تعالى عباده» وليس بشيء لأنه إثبات للاشتراك بين مختلفي الحد بغير دليل وقد ثبتت اسمية الذي فلا يعدل عن 
ذلك بشيء لا يقوم به دليل ولا شبهة. 


وقرأ عبد الله بن يعمر وابن أبي إسحاق والجحدري والأعمش وطلحة في رواية والكسائي وحمزة «يبشر» ثلائياً 
ومجاهد وحميد بن قيس بضم الياء وتخفيف الشين من أبشر وهو معدى بالهمزة من بشر اللازم المكسور الشين وإما 
بشر بفتحها فمتعد وبشر بالتشديد للتكثير لا للتعدية لأن المعدى | إلى واحد وهو مخفف لا يعدى بالتضعيف إليه 
فالتضعيف فيه للتكثير لا للتعدية قل لآ أشألكم َل أي على ما أتعاطاه لكم من التبليغ والبشارة وغيرهما 
رأ أي نفعا ماء ويختص في العرف بالمال إلا امود أي إلا مودتكم إياي طإفي الزتى) أي لقرابتي منكم 
ففي للسببية مثلها في «إن امرأة دخلت النار في هرة» فهي بمعنى اللام لتقارب السبب والعلة» وإلى هذا المعنى مجاهد 
وقنادة وجماعة والخطاب إما لقريش على ما قيل: إنهم جمعوا له مالا وأرادوا أن يرشوه على أن يسك عن سب آلهتهم 
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فلم يفعل ونزلت. وله عليه الصلاة والسلام في جميعهم قرابة. أخرج أحمد والشيخان. والترمذي. وغيرهم عن ابن 
عباس أنه سثل عن قوله تعالى: الا المودة في القربى4 فقال سعيد بن جبير: قربى آل محمد عب فقال ابن عباس: 
عجلت أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة أو للأنصار بناء على ما قيل: إنهم 
أتوه بمال ليستعين به على ما ينوبه فنزلت فرده» وله عليه الصلاة والسلام قرابة منهم لأنهم أخواله فإن أم عبد المطلب 
وهي سلمی بنت زيد النجارية منهم وكذا أخوال آمنة أمه عليه الصلاة والسلام كانوا على ما في بعض التواريخ من 
الأنصار أيضاً أو لجميع العرب لقرابته عليه الصلاة والسلام منهم جميعا في الجملة كيف لا وهم إما عدنانيون وقريش 
منهم وإما قحطانيون والأنصار منهم» وقرابته عليه الصلاة والسلام من كل قد علمت وذلك يستلزم قرابته من جميع 
العرب» وقضاعة من قحطان لا قسم برأسه على ما عليه معظم النسابين» والمعنى إن لم تعرفوا حقي لنبوتي وكوني 
رحمة عامة ونعمة تامة فلا أقل من مودتي لأجل حق القرابة وصلة الرحم التي تعتنون بحفظها ورعايتها. 

وحاصله لا أطلب منكم إلا مودتي ورعاية حقوقي لقرابتي منكم وذلك أمر لازم عليكم» وروي نحو هذا في 
الصحيحين عن ابن عباس بل جاء ذلك عنه رضي الله تعالى عنه في روايات كثيرة وظاهرها أن الخطاب لقريش منها ما 
أخرجه سعيد بن منصور وابن مسعود وعبد بن حميد والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في الدلائل کک 
قال: أكثر الناس علينا في هذه الآية لإقل لا أسألكم) الخ فكتبنا إلى ابن عباس نسأله فكتب رضي الله تعالى عنه 
رسول الله ع كان وسط النسب في قريش ليس بطن من بطونهم إلا وقد ولدوه قال الله تعالى: E‏ 
أجراً4 على ما أدعوكم عليه لإإلا المودة في القربى) تودوني لقرابتي منكم وتحفظوني بها ومنها ما أخرجه ابن 
جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. والطبراني عنه قال: كان لرسول الله عَم قرابة من جميع قريش فلما كذبوه وأبوا أن 
يتابعوه قال: يا قوم إذا أبيتم أن تتابعوني فاحفظوا قرابتي فيكم ولا يكون غي ركم من العرب أولى بحفظي ونصرتي 
منكم» والظاهر من هذه الأخبار أن الآية مكية والقول بأنها في الأنصار يقتضي كونها مدنيةء والاستثناء متصل بناءٌ على 
ا شعت من م الجن 

وقيل: لا حاجة إلى التعميم وكون المودة المذكورة من أفراد الأجر ادعاء كاف لاتصال الاستثناء» وقيل: هو 
منقطع إما بناءً على أن المودة له عليه الصلاة والسلام ليست أجراً أصلاً بالنسبة إليه عله أو لأنها لازمة لهم ليمدحوا 
بصلة الرحم فنفعها عائد عليهم والانقطاع اقطع لتوهم المنافاة بين هذه الآية والآيات المتضمنة لنفي سؤال الأجر 
مطلقاً؛ وذهب جماعة إلى أن المعنى لا أطلب منكم أجراً إلا محبتكم أهل بيتي وقرابتي. وفي البحر أنه قول ابن جبير 
والسدي وعمرو بن شعيب» و «إفي4 عليه للظرفية المجازية. 

و #القربى» بمعنى الأقرياءء والجار والمجرور في موضع الحال أي إلا المودة ثابتة في أقربائي متمكنة فيه 
ولمكانة هذا المعنى لم يقل: إلا مودة القربى» وذكر أنه على الأول كذلك وأمر اتصال الاستثناء وانقطاعه على ما 
سبق» والمراد بقرابته عليه الصلاة والسلام في هذا القول قيل: ولد عبد المطلب» وقيل علي وفاطمة وولدها رضي الله 
تعالى عنهم وروي ذلك مرفوعاء أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه من طريق ابن جبير عن ابن 
عباس قال: «لما نزلت هذه الآية لإقل لا أسألكم» الخ قالوا: يا رسول الله من قرابتك الذين وجبت مودتهم؟ قال علي 
وفاطمة وولدها عَم على النبي وعليهم». 

وسند هذا الخبر على ما قال السيوطي في الدر المنثور ضعيف؛ ونص على ضعفه في تخريج أحاديث الكشاف 
ابن حجرء وأيضاً لو صح لم يقل ابن عباس ما حكي عنه في الصحيحين وغيرهما وقد تقدم إلا أنه روي عن جماعة من 


۳۲ ع ما سوواط ايا سكاميد لمكن كأففة كاين استسورة ENDE‏ 


أهل البيت ما يؤيد ذلك» أخرج ابن جرير عن أبي الديلم قال: لما جيء بعلي بن الحسين رضي الله تعالى عنهما أسيراً 
فأقيم على درج دمشق قام رجل من أهل الشام فقال: الحمد لله الذي قتلكم واستأصلكم فقال له علي رضي الله تعالى 
عنه: أقرأت القرآن؟ قال: نعم قال: أقرأت آل حم؟ قال: نعم قال: ما قرأت: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في 
القربىي قال: فإنكم لأندم هم؟ قال: نعم. وروی ذاذان عن علي کرم الله تعالى وجهه قال: فينا في آل حم أية لا 
يحفظ مودتنا إلا مؤمن ثم قرأ هذه الآية» وإلى هذا أشار الكميت في قوله: 


وجدنا لكم في آل حم آية تأولهامناتقىئ ومعرب 
ولله تعالى در السيد عمر الهيتي أحد الأقارب المعاصرين حيث يقول: 

با اتجبة كاين س غداة صحائف الأعمال تتلى 
وقام رسول رب العرش يتلو وقد صمت جميع الخلق قل لا 


والخطاب على هذا القول لجميع الأمة لا للأنصار فقط وإن ورد ما يوهم ذلك فإنهم كلهم مكلفون بمودة أهل 
البيت» فقد أخرج مسلم والترمذي والنسائي عن زيد بن أرقم «أن رسول الله عه قال: أذكركم الله تعالى في أهل 
بيتي. وأخرج الترمذي وحسنه والطبراني والحاكم والبيهقي في الشعب عن ابن عباس قال: قال عليه الصلاة والسلام 
«أحبوا الله تعالى لما يغذوكم به من نعمة وأحبوني لحب الله تعالى وأحبوا أهل بيتي لحبي» وأخرج ابن حبان والحاكم 
عن أبي سعيد قال: «قال رسول الله عله والذي نفسي بيده لا يبغضنا أهل البيت رجل إلا أدخله الله تعالى النار» إلى 
غير ذلك مما لا يحصى كثرة من الأخبار» وفي بعضها ما يدل على عموم القربى وشمولها لبني عبد المطلب. أخرج 
أحمد والترمذي وصححه والنسائي عن المطلب بن ربيعة قال: دخل العباس على رسول الله عه فقال: إنا لنخرج 
فنرى قريشاً تحدث فإذا رأونا سكتوا فغضب رسول الله َيه ودر عرق بين عينيه ثم قال: والله لا يدخل قلب امرىء 
مسلم إيمان حتى يحبكم لله تعالى ولقرابتي» وهذا ظاهر إن حص القربى بالمؤمنين منهم وإلا فقيل: إن الحكم منسوخ» 
وفيه نظر» والحق وجوب محبة قرابته عليه الصلاة والسلام من حيث إنهم قرابته عه كيف كانواء وما أحسن ما قيل: 

داريت أهلك في هواك وهم عدا ولأجل عين ألف عين تكرم 

وكلما كانت جهة القرابة أقوى كان طلب المودة أشدء فمودة العلويين الفاطميين ألزم من محبة العباسيين على 
القول بعموم «إالقربى4 وهي على القول بالخصوص قد تتفاوت أيضاً باعتبار تفاوت الجهات والاعتبارات وآثار تلك 
المودة التعظيم والاحترام والقيام بأداء الحقوق أتم قيام» وقد تهاون كثير من الناس بذلك حتى عدوا من الرفض السلوك 
في هاتيك المسالك. وأنا أقول قول الشافعي الشافي العي: 


سحراً إذا فاض الحجيج إلى منى فيضاً كملتطم الفرات الفائض 
EEE‏ تكست ليشهد الفقلان أني راقشحي 


ومع هذا لا أعد الخروج عما يعتقده أكابر أهل السنة في الصحابة رضي الله تعالى عنهم ديناً وأرى حبهم فرضاً 
علي مبيناً فقد أوجبه أيضاً الشارع وقامت على ذلك البراهين السواطع. ومن الظرائف ما حكاه الإمام عن بعض 
المذكرين قال: إنه عليه الصلاة والسلام قال: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم» ونحن الآن في بحر التكليف 
وتضربنا أمواج الشبهات والشهوات وراكب البحر يحتاج إلى أمرين: أحدهما السفينة الخالية عن العيوب» والثاني 
الكواكب الطالعة النيرة» فإذا ركب تلك السفينة ووضع بصره على تلك الكواكب كان رجاء السلامة غالب فلذلك 
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ركب أصحابنا أهل السنة سفينة حب آل محمد عه ووضعوا أبصارهم على نجوم الصحابة يرجون أن يفوزوا بالسلامة 
والسعادة في الدنيا والآخرة انتهى» والكثير من الناس في حق كل من الآل والأصحاب في طرفي التفريط والإفراط وما 
بينهما هو الصراط المستقيم» ثبتنا الله تعالى على ذلك الصراط. 

وقال عبد الله بن القاسم: المعنى لا أسألكم عليه أجراً إلا أن يود بعضكم بعضاً وتصلوا قراباتكم» وأمر «إفي» 
والاستثناء لا يخفى. 

وأخرج عبد بن حميد عن الحسن أن المعنى لا أسألكم عليه أجراً إلا التقرب إلى الله تعالى بالعمل الصالح 
فالقربى بمعنى القرابة وليس المراد قرابة النسب؛ قيل: ويجري في الاستغناء الاتصال والانقطاع» واستظهر الخفاجي أنه 
منقطع وأنه على نهج قوله: 

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم 

البيت» وأراه على القول قبله كذلك. 

وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما «إلا مودة في القربى» هذا ومن الشيعة من أورد الآية في مقام الاستدلال 
على إمامة علي كرم الله تعالى وجهه قال علي كرم الله تعالى وجهه: واجب المحبة وكل واجب المحبة واجب 
الطاعة وكل واجب الطاعة صاحب الإمامة ينتج علي رضي الله تعالى عنه صاحب الإمامة وجعلوا الآية دليل الصغرى» 
ولا يخفى ما في كلامهم هذا من البحثء أما أولاً فلأن الاستدلال بالآية على الصغرى لا يتم إلا على القول بأن معناها 
لا أسألكم عليه أجراً إلا أن تودوا قرابتي وتحبوا أهل بيتي وقد ذهب الجمهور إلى المعنى الأول» وقيل في هذا 
المعنى: إنه لا يناسب شأن النبوة لما فيه من التهمة فإن أكثر طلبة الدنيا يفعلون شيئاً ويسألون عليه ما يكون فيه نفع 
لأولادهم وقراباتهم» وأيضاً فيه منافاة ما لقوله تعالى: «إوما تسألهم عليه من أجر» [يوسف: 4 ]٠١‏ وأما ثانياً فلأنا لا 
نسلم أن كل واجب المحبة واجب الطاعة فقد ذكر ابن بابويه في كتاب الاعتقادات أن الإمامية أجمعوا على وجوب 
محبة العلوية مع أنه لا يجب طاعة كل منهم» وأما ثالثاً فلأنا لا نسلم أن كل واجب الطاعة صاحب الإمامة أي الزعامة 
الكبرى وإلا لكان كل نبي في زمنه صاحب ذلك ونص «إإن الله قد بعث لكم طالوت ملكا [البقرة: 407 ؟] يأبى 
ذلك» وأما رابعاً فلأن الآية تقتضي أن تكون الصغرى أهل البيت واجبو الطاعة ومتى كانت هذه صغرى قياسهم لا ينتج 
النتيجة التي ذكروها ولو سلمت جميع مقدماته بل ينتج أهل البيت صاحبو الإمامة وهم لا يقولون بعمومه إلى غير ذلك 
من الأبحاث فتأمل ولا تغفل. 

طوَمَنْ يَفْتَرفُ حستة أي يكتسب أي حسنة كانت» والكلام تذييل» وقيل المراد بالحسنة المودة في قربى 
الرسول عه وروي ذلك عن ابن عباس والسدي» وأن الآية نزلت في أبي بكر رضي الله تعالى عنه لشدة محبته لأهل 
البيت» وقصة فدك. والعوالي لا تأبى ذلك عند من له قلب سليم» والكلام عليه تتميم» ولعل الأول أولى» وحب آل 
الرسول عليه الصلاة والسلام من أعظم الحسنات وتدخل في الحسنة هنا دخولاً أولياً «إتزذ لَهُ فيهًا4 أي في الحسنة 
لإحشنا» بمضاعفة الثواب عليها فإنها يزاد بها حسن الحسنة» ففي للظرفية و لإحسناً» مفعول به أو تمييز وقرأ زيد بن 
علي وعبد الوارث عن أبي عمرو وأحمد بن جبير عن الكسائي «يزد» بالياء أي يزد الله تعالى. وقرأ عبد الوارث عن أبي 
عضرو ,اخشتئى» پغیر نوين وهو مصدر كبشرى أو صفة لموصوف مقدر أي صفة أو خصلة حسنى إن الله غَفُور» 
ساتر ذنوب عباده «إشكور مجاز من أطاع منهم بتوفية الثواب والتفضل عليه بالزيادة» وقال السدي: غفور لذنوب آل 
آم يورت فرك عل امہ کیہ ان كا هه وم لی كلك وسح أنه أإنيلل می لق كسيد إن عدا 

م ۳ روح المعاني مجلد ١1‏ 


= ت 


۳٤‏ 00 ا ا ل 


ا 


پو اس شاع سه رسع بو ه لا 5 (s22‏ 
لوب عن عباووء ويعموأ عن السَيَعَاتِ ويعلم م ما شعلوت 2 
ن اموأ ولوأ لصحت وريه من مضو ولک روت هم عَدَابُ شرید 0 .#7 راو کر 


يو مسد هه 2 ر م ر ر A73‏ رر َع ت ل ور ر ر 2 A‏ 

ا الرَرْفَ لعبادو لبغوا في آلاأرّض ولكن بزل بقدر ر ما یسا لنم عادو كيرا ضير 17 © وهو اذى ينزل 
ع6 

ats‏ 120 2 4ه رت و ر ور 2 ATG ET ng‏ رر سمت كس رم 

الغيث من بعل اونش رمه وهو ]أ ول الحييد و e‏ 

r‏ ع ررم سس سرت سے س TT FR‏ رس هر و 

ب فيه ما من داو E‏ 5 وما اص ڪم من مُصِسةٍ فما كسبت 


سے 


رم + و ٥ے‏ ک0 رر 2 ی ا 
يديك وَيَعَفُوأْعَن کر کے د ما أنتم بمعجرين فى الأرض و مالک ين شوب این ل ولا صر 


5 ومن ءانه الجواة رفي لحر العا 20 إن د مع تا سکن ارح فيظللنَ روا 9 د عل هرو ل 2 ذلك 


ا لڪل کا 


بارش کر 0 او دوقن یما كبوا ویعف ڪن كثير 20 


يَقُونُونَ4 بل أيقولون «افترى» محمد عليه الصلاة والسلام على الله كذباً بدعوى النبوة أو القرآنء 
والهمزة للإنكار التوبيخي وبل للإضراب من غير إبطال وهو إضراب أطم من الأول فأطم إن إثيات ا و 
الشرع وإن كان شراً وشركاً أقرب من جعل الحق الأبلج المعتضد بالبرهان النير من أوسطهم فضلاً ودعة وعقّلاً افتراء 
ثم افتراء على الله عز وجل فكأنه قيل: ST‏ لاا إلى الافتراء ثم إلى الافتراء على 
الله عز وجل الذي هو أعظم الفرى وأفحشها ولا تحتر ق ألسنتهم. 
وفي ذلك أتم دلالة على بعده له من الافتراء كيف وقد أردف بقوله تعالى: إن يََا الله يَحْتَمْ عَلَى قَلْبك» 
فإن هذا الأسلوب مؤداه استبعاد الافتراء من مثله عليه الصلاة والسلام وأنه في البعد مثل الشرك بالله سبحانه والدخول 
في جملة المختوم على قلوبهم فكأنه قيل: فإن يشأ الله سبحانه يجعلك من المختوم على قلوبهم حتى تفتري عليه 
الكذب فإنه لا يجترىء على افتراء الكذب على الله تعالى إلا من كان في مثل حالهم وهو في معنى فإن يشأ يجعلك 
منهم لأنهم هم المفترون الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله تعالى» وما أحسن هذا التعريض بأنهم المفترون وأنهم 
في نفس هذه المقالة عن افترائهم مفترون» ونظير الآية فيما ذكر قول أمين نسب إلى الخيانة: لعل الله تعالى خذلني لعل 
الله تعالى أعمى قلبي وهو لا يريد إثبات الخذلان وعمى القلب وإنما يريد استبعاد أن يخون مثله والتنبيه على أنه ركب 
من تخوينه أمر عظیم» فالكلام تعليل لإنكار قولهم؛ وأتى يإن مع أن عدم مشیئته تعالى مقطوع به قيل | 0 
وقيل: إشعار بعظمته تعالى وأنه سبحانه غني عن العالمين» ثم ذيل بقوله تعالى: ریځ الله الباطل ود بُح احق 
بكلمّاته» تأكيداً للمفهوم من السابق من أنه ليس من الافتراء في شيء أي كيف يكون افتراء ومن عادته تعالى محو 
الباطل ومحقه وإثبات الحق بوحيه أو بقضائه وما أتى به عليه الصلاة والسلام يزداد كل يوم قوة ودحوا فلو كان مفتريا 
كما يزعمون لكشف الله تعالى افتراءه ومحقه وقذف بالحق على باطله فدمغه. 
والفعل المضارع للاستمرار. والكلام ابتدائي فيمح مرفوع لا مجزوم بالعطف على «إيختم# وأسقطت الواو في 
الرسم في أغلب المصاحف تبعاً لإسقاطها في اللفظ لالتقاء الساكنين كما في «إسندع الزبانية» [العلق: .]١8‏ 
و الإنسان بالشر [الإسراء: ]١١‏ وكان القياس إثباتها رسماً لكن رسم المصحف لا يلزم جريه على القياس» 
ويؤيد الاستئناف دون العطف على إيختم4 إعادة الاسم الجليل ورفع «إيحق# وهذا ما ذكره جار الله في الجملتين 
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وبيان ارتباطهما بما قبلهماء وقد دقق النظر في ذلك وأتى با استحسنه النظار حتى قال العلامة الطيبي: لو لم يكن في 
كتابه إلا هذا لكفاه مزية وفضلاء وجوز هو أيضاً في قوله تعالى: إويمح4 الخ أن يكون عدة لرسول الله عله بالنصر 
أي يمحو الله تعالى باطلهم وما بهتوك به ويثبت الحق الذي أنت عليه بالقرآن وبقضائه الذي لا مرد له» وحيقذٍ يكون 
اعتراضاً يؤكد ما سبق له الكلام من كونهم مبطلين في هذه النسبة إلى من هو أصدق الناس لهجة بأصدق حديث من 
أصدق متكلم؛ وقال في إرشاد العقل السليم في الجملة الأولى: إنها استشهاد على بطلان ما قالوه بييان أنه عليه 
الصلاة والسلام لو افترى على الله تعالى كذباً لمنعه من ذلك قطعاء وتحقيقه أن دعوى كون القرآن افتراء عليه تعالى 
قول منهم أنه سبحانه لا يشاء صدوره عن النبي عه بل يشاء عدم صدوره عنه ومن ضرورياته منعه عنه قطعاً فكأنه قيل: 
لو كان افتراء عليه تعالى لشاء عدم صدوره عنك وإن يشأ ذلك يختم على قلبك بحيث لم يخطر ببالك معنى من معانيه 
ولم تنطق بحرف من حروفه وحيث لم يكن الأمر كذلك بل تواتر الوحي حيناً فحيناً تبين أنه من عند الله عز وجل» 
وذكر في الجملة الثانية ما ذكره جار الله من الوجهين» ولا يخفى عليك ما يرد على كلامه من المنع مع أن فيه جعل 
مفعول المشيئة غير ما يدل عليه الجواب وهو ذلك المشار به إلى عدم الصدورء والمتبادر كون المفعول الختم على ما 
هو المعروف في نظائر هذا الت ركيب أي فإن يشأ الله تعالى الختم على قلبك يختم» وإيهام كون القرآن ناشعاً منه عله 
لا منزلاً عليه عليه الصلاة والسلام» وقال السمرقندي: المعنى إن يشا يختم على قلبك كما فعل بهم فهو تسلية له عليه 
الصلاة والسلام وتذكير لإحسانه إليه وإكرامه له مُه ليشكر ربه سبحانه ويترحم على من ختم على قلبه فاستحق 
غضب ربه ولولا ذلك ما اجترأ على نسبته لما ذكرء فالتفريع بالنظر إلى المعنى المكنى عنه» وحاصله أنهم اجترؤوا 
على هذا لأنهم مطبوعون على الضلال انتهى» وفيه شمة مما ذكره الزمخشري. 


وعن قتادة وجماعة يختم على قلبك ينسك القرآن» والمراد على ما قال ابن عطية الرد على مقالة الكفار وبيان 
بطلانها كأنه قيل: وكيف يصح أن تكون مفترياً وأنت من الله تعالى بمرأى ومسمع وهو سبحانه قادر ولو شاء لختم 
على قلبك فلا تعقل ولا تنطق ولا يستمر افتراؤك» وفيه أن اللفظ ضيق عن أداء هذا المعنى» وذكر القشيري أن المعنى 
فإن يشأ الله تعالى يختم على قلوب الكفار وعلى ألسنتهم ويعاجلهم بالعذاب» وعدل عن الغيبة إلى الخطاب ومن 
الجمع إلى الإفراد» وحاصله يختم على قلبك أيها القائل إنه عليه الصلاة والسلام افترى على الله تعالى كذبأء وفيه من 
البعد ما فيه مع أن الكفار مختوم على قلوبهم» وقال مجاهد ومقاتل: المعنى فإن يشأ يربط على قلبك بالصبر على 
أذاهم حتى لا يشق عليك قولهم إنك مفترء ولا مانع عليه من عطف ليح على جواب الشرط بل هو الظاهر فيكون 
سقوط الواو للجازم؛ و لإيحق# حيئذٍ مستأنف أي وإن يشأ يمح باطلهم عاجلاً لكنه سبحانه لم يفعل لحكمة أو مطلقاً 
وقد فعل جل وعلا بالآخرة وأظهر دينه» وقيل: لا مانع من العطف على بعض الأقوال السابقة أيضاً أي إن يشأ يمح 
افتراءك لو افتريت وهو كما ترى» وكذا جوز كون الجملة حالية وإن أحوج ذلك إلى تقدير المبتدأ وفيه تكلف مستغنى 
عنه؛ وربما يقال: إن جملة «إفإن يشأ الله يختم» من تتمة قولهم مفرعاً على إافترى» كأنه قيل: افترى على الله كذباً 
فإن يشأ الله يختم على قلبه بسبب افترائه فلا يعقل شيئاً أو كأنه قيل: افتريت على الله فإن يشأ يختم على قلبك جزاء 
ذلك إلا أن نكتة اختيار الغيبة في إحدى الجملتين والخطاب في الأخرى غير ظاهرة» وكونها الإشارة إلى أن من افترى 
يحق أن يواجه بالجزاء ليس مما يهش له السامع فيما أرى» ولعل الأولى أن يكون «إفإن يشأ» الخ مفرعاً على كلامهم 
ارجا مخرج التهكم بهم» ولا بأس حيتذٍ بعطف يمح على جواب الشرط ويراد بالباطل ما هو باطل بزعمهم كأنه قيل: 
أم يقولون افترى على الله فإذن إن يشا الله يختم على قلبك ويمح ما يزعمون أنه باطل» وهذا كما تقول لمن أخبرك أن 
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زيداً افترى عليك وأنت تعلم أنه لم يفتر وإنما أدى عنك ما أمرته به فإذن نؤدبه وننتقم منه ونمحو افتراءه تقصد بذلك 
التهكم بالقائل فتأمل» فهذه الآية كما قال الخفاجي من أصعب ما مر في كلامه تعالى العظيم وفقنا الله تعالى وإياكم 
لفهم معانيه والوقوف على سره وخافيه له عَليمٌ بذّات الصّدُور» فيعلم سبحانه ما في صدرك وصدورهم فيجري 
جل وعلا 0 0 بن ذلك 
ضس من لاد كا في ف 0 00 اه 0 4 أي تۇخذ› ا القبول 
مضمن هنا معنى التجاوز والكلام على تقدير مضاف أي يقبل التوبة متجاوزاً عن ذنوب عباده وهو تكلف. 

والتوبة أن يرجع عن القبيح والإخلال بالواجب في الحال ويندم على ما مضى ويعزم على تركه في المستقبل 
وزادوا التقصي منه بأي وجه أمكن إن كان الذنب لعبد فيه حق وذلك بالرد إليه أو إلى وكيله أو الاستحلال منه إن كان 
حياً وبالرد إلى ورثته إن كان ميتاً ووجدوا ثم القاضي لو كان أميناً وهو كالإكسير ومن رأى الإكسير؟ فإن لم يقدر على 
شيء من ذلك يتصدق عنه والا يدع له ويستغفر. 

وفي الكشف التقصي داخل في الرجوع إذ لا يصح الرجوع عنه وهو ملتبس به بعد واختير أن حقيقتها الرجوع 
وإنما الندم والعزم ليكون الرجوع إقلاعاً ويتحقق أنه التوبة التي ندبنا إليها وهو موافق لما في الاحياء من أنها اسم لتلك 
الحالة بالحقيقة والباقي شروط التحقق؛ ويشترط أيضاً أن يكون الباعث على الرجوع مع الندم والعزم دينياً فلو رجع 
لمانع آخر من ضعف بدن أو غرم لذلك لم يكن من التوبة في شيء» وأشار الزمخشري إلى ذلك بکون الرجوع لأن 
المرجوع عنه قبيح وإخلال بالواجب وخرج عنه ما لو رجع طلباً لاثناء أو رياء أو سمعة لأن قبح القبيح معناه كونه 
مقتضياً للعقاب آجلاً وللذم عاجلاً فلو رجع لما سبق لم يكن رجوعاً لذلك. 

0 ني أستغفرك‎ 00 sS 
المؤمنين: ما التوبة؟ قال: اسم يقع على ستة معان على الماضي من الذنوب الندامة 0 الفرائض الإعادة ورد‎ 
المظالم وإذابة النفس في الطاعة كما ربيتها في المعصية وإذاقة النفس مرارة الطاعة كما أذقتها حلاوة المعصية والبكاء‎ 
بدل كل ضحك ضحكته» وهذا يحتمل أن تكون التوبة مجموع هذه الأمور فالمراد أكمل أفرادهاء ويحتمل أنها اسم‎ 
لكل واحد منها والأول أظهر. واختلف في التوبة عن بعض المعاصي مع الإصرار على البعض هل هي صحيحة أم لا‎ 
والذي عليه الأصحاب أنها صحيحة لظواهر الآيات والأحاديث وصدق التعريف عليهاء وأكثر المعتزلة على أنها غير‎ 
صحيحة قال أبو هاشم منهم: لو تاب عن القبيح لكونه قبيحاً وجب أن يتوب عن كل القبائح وإن تاب عنه لا لمجرد‎ 
قبحه بل لغرض آخر لم تصح توبته. وتعقب بأنه يجوز أن يكون الباعث شدة القبح أو أمراً دينياً آخر وأيضاً يجري نظير‎ 
هذا في فعل الحسن بل يقال: لو فعل الحسن لكونه حسناً وجب عليه أن يفعل كل حسن وإن فعله لغرض آخر لم يقبل‎ 
وفيه بحث.‎ 

واستدل المعتزلة بالآية على أنه يجب عليه تعالى قبول التوبة واستدل أهل السنة بها على عدم الوجوب لمكان 
التمدح ولا تمدح بالواجب» وفيه أيضاً بحث والأنفع في هذا المقام أدلة نفي الوجوب مطلقاً عليه عز وجل. «إوَيَغْفُو 
عن السّيئّات4 صغائرها وكبائرها لمن يشاء من غير اشتراط شيء كالتوبة للكبائر واجتنابها للصغائر. 

وقال الطيبي: المعنى من شأنه تعالى شأنه قبول التوبة عن عباده إذا تابوا والعفو عن سيئاتهم بمحض رحمته أو 
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بشفاعة شافع» وقال المعتزلة: أي يعفو عن الكبائر إذا تيب عنها وعن الصغائر إذا اجتنبت الكبائر: فالعفو عن السيئات 
عليه أعم من قبول التوبة لشموله الصغائر إذا اجتنبت الكبائر وهو تعميم بعد تخصيصء والظاهر مع أهل السنة إذ لا دلالة 
في النظم الجليل على تخصيص السيئات نعم المراد بها غير الشرك بالإجماع. 
وَيَعْلّمُ ما تفعَلُونَ4 بتاء الخطاب عند حفص والأخوين وعلقمة وعبد الله وبياء الغيبة عند الجمهور وعلى 

الأول ففيه التفات وما موصولة والعائد محذوف أي يعلم الذي تفعلونه كائناً ما كان من خير وشر فيجازى بالثواب 
والعقاب أو يتجاوز سبحانه بالعفو حسبما تقتضيه مشيئته جل وعلا المبنية على الحكم والمصالح. 

وقيل: يعلم ذلك فيجازي التائب ويتجاوز عن غيره إذا شاء سبحانه والأول أظهر. وفي الكشاف يعلم سبحانه 
ذلك فيثيب على الحسنات ويعاقب على السيئات. وفي الكشف بعد نقله هو أي قوله تعالى. #ويعلم4 الخ تذييل 
للكلام السابق يؤكد ما ذكره من القبول والعفو لأنه تعالى إذا علم العملين والعاملين جازى كلا بما فعل فأولى أن 
يجازي هؤلاء المحسنين بأفعالهم» ثم فيه لطف وحث على لزوم الحذر منه تعالى والإخلاص له سبحانه في إمحاض 
التوبة» ونحن أيضاً لا ننكر أنه تذييل فيه تأكيد كما لا يخفى وَيَسْتَجِيبُ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمُوا الصّالحَاتَ)» عطف 
على «إيقبل التوبة) فالفاعل ضميره تعالى و #الذين» مفعول بدون تقدير شيء بناءٌ على أن إيستجيب) يتعدى 
بنفسه كما يتعدى باللام نحو شكرته وشكرت له أو بتقدير اللام على أنه من باب الحذف والإيصال والأصل يستجيب 
للذين آمنوا بناءٌ على أنه يتعدى للداعي باللام وللدعاء بنفسه ونحو هذا قوله: 

وداع دعا يا من يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك مجيب 


وأجاب واستجاب بمعنى أي ويجيب الله تعالى الذين آمنوا إذا دعوا وحاصله يجيب دعاءهم» وجوز بعضهم أن 
يكون الكلام بتقدير هذا المضاف قيل: وهو أولى من القول يإيصال الفعل بحذف الصلة لأن حذف المضاف إذا لم 
يلبس منقاس وذاك مسموع» ويجوز أن يكون المراد يثيبهم على طاعتهم فإن الطاعة لكونها طلب ما يترتب عليها من 
الثواب شابهت الدعاء وشابهت الإثابة عليها الإجابة» ومن هذا يسمى الثناء دعاء لأنه يترتب عليه ما يترتب عليه» وسكل 
سفيان عن قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث: «أكثر دعائي ودعاء الأنبياء قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» فقال: هذا كقوله تعالى في الحديث القدسي: «من شغله ذكري عن 
مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين» ألا ترى قول أمية بن الصلت لابن جدعان حين أتاه يبغي نائلة: 


أأذكر حاجتي أم قد كفاني از ك لسك المعصياء 
إذا اي .اة اميه وما كفاه عن تعرضك الغناء 


وجعلوا من ذلك قوله عله «أفضل الدعاء الحمد لله» على معنى أن الحمد يدل على الدعاء والسؤال بطريق 
معناها الحقية والإثابة ناء على القول بصحة الجمع بين الحقيقة والمجاز أي يجيب دعاءهم ويثيبهم على الطاعة 
«وَيَزِيدُهُمْ4 على ما سألوا واستحقوا من فضله) الواسع جل شأنه» وقيل: إن فاعل #ويستجيب الذين آمنوا» 
واستظهره أبو حيان» والجملة عطف على مجموع قوله تعالى: اهو الذي يقبل التوبة) الخ أي ينقادون لله تعالى 
ويجيبونه سبحانه إذا دعاهم» وهو المروي عن ابن جبير» وعن إبراهيم بن أدهم أنه قيل له: ما لنا ندعو فلا نجاب؟ 
فقال: لانه سبحانه دعاكم فلم تجيبوه ثم قرأ #والله يدعو إلى دار السلام) [يونس: ]٠٠‏ #ويستجيب الذين آمنوا» 
وهذا يۇ کد هذا الوجه لانه قدس سره ذكر أن الله تعالى دعاكم بقوله عز وجل: «والله يدعو إلى دار السلام» وذكر 
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أن المؤمن من استجاب دعوة ربه تعالى بقوله: إويستجيب الذين آمنوا) فمن لا يجيب دعاءه تعالی لا يجيب تعالى 
أيضاً دعاءه» وكون الفاعل ضميره تعالى قد روى ما يقتضيه عن ابن عباس. ومعاذ بن جبل إويزيدهم4 عليه عطف 
على ما قبله وعلى الوجه الآخر عطف على مقدر أي فيوفيهم أجورهم ويزيدهم عليها على أسلوب «إوقالا الحمد لله 
الذي فضلنا» [النمل: ]٠١‏ وقوله سبحانه: إمن فضله) متعلق بيزيدهم مطلقاً» وجوز تعليقه بالفعلين على التنازع فإن 
الإجابة والثواب فضل منه تعالى كالزيادة. 

وأيا ما كان فالظاهر عموم الذين آمنوا وروي عن سعيد بن جبير أن رسول الله حه حين قدم المدينة واستحكم 
الإسلام قالت الأنصار فيما بينها: نأني رسول الله عليه الصلاة والسلام ونقول له: إن تعرك أمور فهذه أموالنا تحكم فيها 
فنزلت قل «إلا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى) فقرأها عليهم» وقال تودون قرابتي من بعدي فخرجوا 
مسلمين فقال المنافقون: إن هذا لشيء افتراه في مجلسه أراد بذل عز قرابته من بعده فنزلت ام يقولون افترى على الله 
كذبا4 [سبأً: ۸] فأرسل إليهم فتلاها عليهم فبكوا وندموا فأنزل الله تعالى «إوهو الذي يقبل التوبة عن عباده4 فأرسل 
ْلَه إليهم فبشرهم وقال: «إويستجيب الذين آمنوا» وهم الذين سلموا لقوله ذكر ذلك الطبرسي» وذكر قريباً منه في 
الدر المنثور لكن قال: أخرجه الطبراني في الأوسط. وابن مردويه عن ابن جبير بسند ضعيف» والذي يغلب على الظن 
الوضع طوَالكَافرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ ديد بدل ما للمؤمنين من الإجابة والتفضل. 

طوَلَو بط الله الق لعباده لّوا في الأزض) أي لتكبروا فيها بطراً وتجاوزوا الحد الذي يليق بالعبيد أو 
لظلم بعضهم بعضاً فإن الغني مبطرة مأشرة» وكفى بحال قارون عبرة» وفي الحديث «أخوف ما أخاف على أمتي زهرة 
الدنيا وكثرتها» ولبعض العرب: 

وقد جعل الوسمي ينبت بيننا وبين بني رومان نبعاً وشوحطا 

وأصل البغي طلب أكثر مما يجب بأن يتجاوز في القدر والكمية أو في الوصف والكيفية «وَلكنْ يرل4 
بالتشديد» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بالتخفيف من الإنزال لبِقَدَر» بتقدير فما يَضَاءُ وهو ما اقنضته حكمته جل شأنه 
انه بعباده حَبِيرٌ صي محيط بخفيات أمورهم وجلاياها فيقدر لكل واحد منهم في كل وقت من أوقاتهم ما يليق 
بشأنه فيفقر ويغني ويمنع ويعطي ويقبض ويبسط حسبما تقتضيه الحكمة الربانية ولو أغناهم جميعاً لبغوا ولو أفقرهم 
لهلكوا. واستشكلت الآية بأن الغنى كما يكون سبب البغي فكذلك الفقر قد يكون فلا يظهر الشرطية» وأجاب جار الله 
بأنه لا شبهة أن البغي مع الفقر أقل ومع البسط أكثر وأغلب وكلاهما سبب ظاهر للإقدام على البغي والإحجام عنه فلو 
عم البسط لغلب البغي حتى ينقلب الأمر إلى عكس ما عليه الآن وأراد والله تعالى أعلم أن نظام العالم على ما هو عليه 
يستمر وإن كان قد يصدر من الغنى في بعض الأحيان بغي ومن الفقير كذلك لكن في أحدهما ما يدفع الآخر أما لو 
أفقرهم كلهم لكان الضعف والهلك لازماً ولو بسط عليهم كلهم مع أن الحاجة طبيعية لكان من البغي ما لا يقادر قدره 
لأن نظام العالم بالفقر أكثر منه بالغنى» وهذا أمر ظاهر مكشوف؛ ثم إن الفقر الكلي لا يتصور معه البغي للضعف العام 
ولأنه لا يجد حاجته عند غيره ليظلمه» وأما الغنى الكلي فعنده البغي التام» وأما الذي عليه سنة الله عزو جل فهو الذي 
جمع الأمرين مشتملاً على خوف للغني من الفقراء يزعه عن الظلم وخوف للفقير من الأغنياء أكثر منه يدعوه إلى 
التعاون ليفوز بمبتغاه ويزعه عن البغي» ثم قد يتفق بغي من هذا أو ذاك كذا قرره صاحب الكشف ثم قال: وهذا جواب 
حسن لا تكلف فيه وهو إشارة إلى رد العلامة الطيبي فإنه زعم أنه جواب متكلف وإن السؤال قوي» وذهب هو إلى أن 
المراد إبعباده) من خصهم الله تعالى بالكرامة وجعلهم من أوليائه ثم قال: وينصره التذييل بقوله تعالى: «إإنه بعباده 
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خبير بصير» ووضع المظهر موضع المضمر أي إنه تعالى خبير بأحوال عباده المكرمين بصير بما يصلحهم وما يرديهم» 
وإليه ينظر ما ورد عنه ع إذا أحب الله تعالى عبداً حماه الدنيا كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء» ويشد من 
عضده قول خباب بن الأرت نظرنا إلى أموال بني قريظة والنضير وبني قينقاع فتمنيناها فنزلت «إولو بسط) الآية وقول 
عمرو بن حريث طلب قوم من أهل الصفة من الرسول بب أن يغنيهم الله تعالى ويبسط لهم الأموال والأرزاق فنزلت 
وعليه تفسير محيي السنة انتهى. ولا يخفى أن الأنسب بحال المكرمين المصطفين من عباده تعالى أن لا ييطرهم الغنى 
لصفاء بواطنهم وقوة توجههم إلى حظائر القدس ومزيد تعلق قلوبهم بمحبوبهم ووقوفهم على حقائق الأشياء وكمال 
علمهم بمنتهى زخارف الحياة الدنياء وأبناء الدنيا لو فكروا في ذلك حق التفكر لهان أمرهم وقل شغفهم كما قيل: 

لوفكرالعاشق في منته حسن الذي يسبيه لم يسبه 

فلعل الأولى ما تقدم أو يقال إن هذا في بعض العباد المؤمنين فتأمل طوَهْوَ الذي َل الَْيتَ4 أي المطر الذي 
يغيثهم من الجدب ولذلك حص بالنافع منه فلا يقال غيث لكل مطرء وقرأ الجمهور (ِيِنْزِلُ) مخففاً. 

ومن تغد ما قتطوا بكسر النون طوش رَحْمئةُ أي منافع الغيث وآثاره في كل شيء من السهل والجبل 
والنبات والحيوان أو رحمته الواسعة المنتظمة لما ذكر انتظاماً أوليًء وقيل: الرحمة هنا ظهور الشمس لأنه إذا دام المطر 
سكم فتجيء الشمس بعده عظيمة الموقع ذكره المهدوي وليس بشيء» ومن البعيد جداً ما قاله السدي من أن الرحمة 
هنا الغيث نفسه عدد النعمة نفسها بلفظين» وأياً ما كان فضمير لإرحمته» لله عز وجل» وجوز على الأول كونه للغيث. 

طوَهُرَ اولي الذي يتولى عباده بالإحسان ونشر الرحمة الْحَمِيدُ4 المستحق للحمد على ذلك لا غيره 
تييفاتة: 
ومن آياته خَلْقُ السْمَوَات وَالأَرْض» على ما هما عليه من تعاجيب الصنائع فإنها بذاتها وصفاتها تدل على 
شؤونه تعالى العظيمة؛ ومن له أدنى إنصاف وشعور يجزم باستحالة صدورها من الطبيعة العديمة الشعور. 

وَمَا بث فيهما) عطف على «إالسموات4 أي ومن آياته خخلق ما بث أو عطف على «إخملق» أي ومن آياته 

ما بث. و ما تحتمل الموصولية والمصدرية والموصولية أظهر ولا حاجة عليه إلى تقدير مضاف أي خلق الذي 
بث خلافاً لأبي حيان «إمنْ اة أي حيوان له دبيب وحركة؛ وظاهر الآية وجود ذلك في السموات وفي الأرض وبه 
قال مجاهد وفسر الدابة بالناس والملائكة» ويجوز أن يكون للملائكة مشي مع الطيران» واعترض ذلك ابن المنير بأن 
إطلاق الدابة على الاناسي بعيد في عرف اللغة فكيف بالملائكة وادعى أن الأصح كون الدواب في الأرض لا غير؛ وما 
في أحد الشيثين يصدق أنه فيهما في الجملة؛ فالآية على أسلوب «إيخرج منهما اللؤلؤ والمرجان» [الرحمن: ؟؟] 
وذلك لقوله تعالى في [البقرة: ١74‏ «إوبث فيها من كل دابة» فإنه يدل على اختصاص الدواب بالأرض لأن مقام 
الإطناب يقتضي ذكره لو كان لا للعمل بمفهوم اللقب الذي لا يقول به الجمهور والجواب أن التي في البقرة لما كانت 
كلاماً مع الغبي والفهم والمسترشد والمعاند جيء فيه بما هو معروف عند الكل وهو بث الدواب في الأرض وأما ههنا 
فجيء به مدمجاً مختصراً لما تكرر في القرآن ولا سيما في هذه السورة من كمال قدرته على كل ممكن فقيل: «إومن 
آياته خلق السموات والأرض وما بث فيهما» مؤثراً على لفظ الخلق ليدل على التكثير الدال على كمال القدرة 
وبين بقوله تعالى: من دابة تعميماً وتغليباً لغير ذوي العلم في السماوي والأرضي تحقيقاً للمخلوقية فقد ثبت في 
صحاح الأحاديث ما يدل على وجود الدواب في السماء من مراكب أهل الجنة وغيرهاء وكذلك ما يدل على وجود 
ملائكة كالأوعال بل لا يبعد أن يكون في كل سماء حيوانات ومخلوقات على صور شتى وأحوال مختلفة لا نعلمها 
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ولم دعر في الأحباز شيء متها ققد قال تمان إويخلق ما لا تعلموتي والبيحل: هع وأهل الأرضاد اليئ يتزاوى ل 
بواسطة نظاراتهم مخلوقات في جرم القمر لكنهم لم يحققوا أمرها لنقص ما في الآلات على ما يدعون» ويحتمل أن 
يكون فيما عدا اللبريوقي ذلك ليس من المعلوم من الدين بالضرورة ليضر القول به» وقيل: المراد بالسموات جهات 
العلو المسامتة للأقاليم مثلاً وفي جو كل قليم بل كل بلدة بل كل قطعة من الأرض حيوانات لا يحصي كثرتها إلا الله 
تعالى بعضها يحس بها بلا واسطة آلة وبعضها بواسطتهاء وقيل: المراد بها السحب وفيها من الحيوانات ما فيها وكل 
ذلك على ما فيه لا يحتاج إليه» وكذا لا يحتاج إلى ما ذهب إليه كثير من أن المراد بالدابة الحي مجازاً إما من 
استعمال المقيد في المطلق أو إطلاق الشيء على لازمه أو المسبب على سببه لأن الحياة سبب للدبيب وإن لم تكن 
الدابة سبباً للحي فيكون مجازاً مرسلاً تبعياً لأن الاحتياج إلى ذلك عدول عن الظاهر ولا يعدل عنه إلا إذا دل دليل 
على خلافه وأين ذلك الدليل؟ بل هو قائم على وجود الدواب في السماء كما هي موجودة في الأرض. 

ظوَهْوَ عَلَى جَمْعهمْ4 أي حشرهم بعد البعث للمحاسبة ظإِذَا يَضَاءُم ذلك قدي تام القدرة كاملهاء 
و«إإذا» متعلقة با قبلها لا بقدر لأن المقيد بالمشيئة جمعه تعالى لا قدرته سبحانه وهي كما تدخل على الماضي 
تدحل على المضارع» ومنه قوله: 

وإذا ما أشاء أبعث منها اخصر الل افا مر 

وقول صاحب الكشف: لقائل أن يفرق بين إذا وإذا ما الظاهر أنه ليس في محله وقد نص الخفاجي على عدم 
الفرق وجعل القول به توهماً» وكذا نص على أنها تدخل على الفعلين ظرفية كانت أو شرطيةء وقيد ذلك الطيبي بما إذا 
كانت بمعنى الوقت كما هناء وضمير إجمعهم» قيل للسموات والأرض وما فيهما على التغليب وهو كما ترى؛ 
وقيل: للدواب المفهوم مما تقدم وضمير العقلاء للتغليب المناسب لكون الجمع للمحاسبة» وقيل: للناس المعلوم من 
ذلك ولعله الأولى رمَا أَصَابَكُمْ من مُصيبَة4 أي مصيبة كانت من مصائب الدنيا كالمرض وسائر النكبات قبا 
کسبٹ أَتديكة» أي فبسبب معاصيكم التي اكتسبتموهاء و (إما» اسم موصوف مبتدأ والمبتدأ إذا كان موصولاً صلته 
جملة فعلية تدخل على خبره الفاء كثيراً لما فيه من معنى الشرط لإشعاره بابتناء الخبر عليه فلذا جيء بالفاء هنا. 

وقراً نافع وابن عامر وأبو جعفر في رواية وشيبة «بما» بغير فاء لأنها ليست بلازمة وإيقاع المبتدأ موصولاً يكفي 
في الإشعار المذكورء وحكي عن ابن مالك أنه قال: اختلاف القراءتين دل على أن ما موصولة فجيء تارة بالفاء في 
خبرها وأخرى لم يؤت بها حطاً للمشبه عن المشبه به» وجوز كون ما شرطية واستظهره أبو حيان في القراءة بالفاء 
وجعلها موصولة في القراءة الأخرى بناءً على أن حذف الفاء من جواب الشرط مخصوص بالشعر عند سيبويه نحو: 

من يفعل الحسنات الله يشكرها 

والأخفش وبعض نحاة بغداد أجازوا ذلك مطلقاً ومنه قوله تعالى: «إوإن أطعتموهم إنكم لمش ركون) [الأنعام: 
۱ 

وقال أبو البقاء: حذف الفاء من الجواب حسن إذا كان الشرط بلفظ الماضي ويعلم منه مزيد حسن حذفها هنا 
على جعل ما موصولة لإويَعْفُو عَنْ كشير» أي من الذنوب فلا يعاقب عليها بمصيبة عاجلاً قيل وآجلاً. 

وجوز كون المراد بالكثير الكثير من الناس والظاهر الأول وهو الذي تشهد له الأخبار. روى الترمذي عن أبي 
موسى أن رسول الله َيه قال: «لا يصيب عبدا نكبة فما فوقها أو دونها إلا بذنب وما يعفو الله تعالى عنه أكثر وقراً 
جإوما أصابكم من مصيبة4». 


a RO 111110000 84 - ۲٤ سورة الشورى الآيات:‎ 


وأخرج ابن المنذر وجماعة عن الحسن قال: لما نزلت هذه الآية «إوما أصابكم» الخ» قال عليه الصلاة 
والسلام والذي نفسي بيده ما من خدش عود ولا اختلاج عرق ولا نكبة حجر ولا عثرة قدم إلا بذنب وما يعفو الله عر 
وجل عنه أكثر» وأخرج ابن سعد عن أبي مليكة أن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما كانت تصدع 
فتضع يدها على رأسها وتقول بذنبي وما يغفره الله تعالى أكثر» ورؤي على كف شريح قرحة فقيل: بم هذا؟ فقال: بما 
كسبت يدي» وسل عمران بن حصين عن مرضه فقال: إن أحبه إلى الله تعالى وهذا بما كسبت يديء والآية مخصوصة 
بأصحاب الذنوب من المسلمين وغيرهم فإن من لا ذنب له كالأنبياء عليهم السلام قد تصيبهم مصائب» ففي الحديث 
«أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل» ويكون ذلك لرفع درجاتهم أو لحكم أخرى خفيت عليناء وأما الأطفال 
والمجانين فقيل غير داخلين في الخطاب لأنه للمكلفين وبفرض دخولهم أخرجهم التتخصيص بأصحاب الذنوب فما 
يصيبهم من المصائب فهو لحكم خفية» وقيل: في مصائب الطفل رفع درجته ودرجة أبويه أو من يشفق عليه بحسن 
الصبر ثم إن المصائب قد تكون عقوبة على الذنب وجزاء عليه بحيث لا يعاقب عليه يوم القيامة» ويدل على ذلك ما 
رواه أحمد في مسنده والحكيم الترمذي وجماعة عن علي كرم الله تعالى وجهه قال: ألا أخب ركم بأفضل آية في كتاب 
اله تعالى حدثنا بها رسول الله عه فإإوما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كشير» وسأفسرها لك يا 
علي ما أصابك من مرض أو عقوبة أو بلاء في الدنيا فبما كسبت أيديكم والله تعالى أكرم من أن يثني عليكم العقوبة 
في الآخرة وما عفا الله تعالى عنه في الدنيا فالله سبحانه أكرم من أن يعود بعد عفوه» وزعم بعضهم أنها لا تكون جزاء 
لأن الدنيا دار تكليف فلو حصل الجزاء فيها لكانت دار جزاء وتكليف معا وهو محال فما هي إلا امتحانات» وخبر 
علي كرم الله وجهه يرده وكذا ما صح من أن الحدود أي غير حد قاطع الطريق مكفرات وأي محالية في كون الدنيا 
دار تكليف ويقع فيها لبعض الأشخاص ما يكون جزاء له على ذنبه أي مكفراً له. 

وعن الحسن تفسير المصيبة بالحد قال: المعنى ما أصابكم من حد من حدود الله تعالى فإنما هو بكسب أيديكم 
وارتكابكم ما يوجبه ويعفو الله تعالى عن كثير فيستره على العبد حتى لا يحد عليه» وهو مما تأباه الأخبار ومع هذا 
ليس بشيء ولعله لم يصح عن الحسن. 


وفي الانتصاف أن هذه الآية تبلس عندها القدرية ولا يمكنهم ترويج حيلة في صرفها عن مقتضى نصها فإنها 
حملوا قوله تعالى: «إويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» [النساء: /4» ]١١‏ على التائب وهو غير ممكن لهم ههنا فإنه 
قد أثبت التبعيض في العفو ومحال عندهم أن يكون العفو هنا مقيداً بالتوبة فإنه يلزم تبعيضاً أيضاً وهي عندهم لا تتبعض 
كما نقل الإمام عن أبي هاشم وهو رأس الاعتزال والذي تولى كبره منهم فلا محل لها إلا الحق الذي لا مرية فيه وهو 
رد العفو إلى مشيئة الله تعالى غير موقوف على التوبة. وأجيب عنهم بأن لهم أن يقولوا: المراد ويعفو عن كثير فلا 
يعاقب عليه في الدنيا بل يؤخر عقوبته في الآخرة لمن لم يتب. وأنت تعلم ما دل خبر على كلام الله تعالى وجهه. 

رما أَُْ ُخجزينَ في الأزض» أي بجاعلين الله سبحانه وتعالى عاجزاً عن أن يصيبكم بالمصائب بما كسبت 
أيديكم وإن هربتم في أقطار الأرض كل مهرب» وقيل: المراد أنكم لا تعجزون من في الأرض من جنوده تعالى فكيف 
من في السماء رما لَكُمْ من دُون لله من وَليّ4 من متول بالرحمة يرحمكم إذا أصابتكم المصائب وقيل يحميكم 
عنها رلا تصير» يدفعها عنکې والجملة كالتقري لقوله تعالى: «إويعفو عن كشير» أي إن الله تعالى يعفو عن كثير 
من المصائب إذ لا قدرة لكم أن تعجزوه سبحانه فتفوتوا ما قضى عليكم منها ولا لكم أيضاً من متول بالرحمة غيره عر 
وجل رکم إذا أصابتكم ولا ناصر سواه لينصركم منها ولهذا جاء عن علي كرم الله تعالى وجهه أن هذه أرجى آية 
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في القرآن للمؤمنين» ويقوي أمر الرجاء على ما قيل: أن معنى «إما أنتم» الخ ما أنتم بمعجزين الله في دفع مصائبكم أي 
إنه سبحانه قادر على ذلك هومن آياته الْجَوَارِ)4 أي السفن الجواري أي الجارية فهي صفة لموصوف محذوف لقرينة 
قوله تعالى: «إفي الْببخر» وبذلك حسن الحذف وإلا فهي صفة غير مختصة والقياس فيها أن لا يحذف الموصوف 
وتقوم مقامه» وجوز أبو حيان أن يقال: إنها صفة غالبة كالأبطح وهي يجوز فيها أن تلي العوامل بغير ذكر الموصوف» 
ولإفي البحر» متعلق بالجواري وقوله تعالى: إكالأغلام» في موضع الحال. 

وجوز أن يكون الأول أيضاً كذلك» والأعلام جمع علم وهو الجبل وأصله الأثر الذي يعلم به الشيء كعلم 
الطريق وعلم الجيش وسمي الجبل علماً لذلك ولا اختصاص له بالجبل الذي عليه النار للاهتداء بل إذا أريد ذلك قيد 
كما في قول الخنساء: 

وإن EE IR‏ تأ الهداة به كأنه علمٌ في راش تار 


وفيه مبالغة لطيفة» وحكي أن النبي مله قال لما سمعه: قاتلها الله تعالى ما رضيت بتشبيهه بالجبل حتى جعلت 
على رأسه نارا وقرأ نافع وأبو عمرو «الجواري» بياء في الوصل دون الوقف. 

وقرأ ابن كثير بها فيهما والباقون بالحذف فيهما والإثبات على الأصل والحذف للعخفيف» وعلى كل 
فالإعراب تقديري وسمع من بعض العرب الاعراب على الراء إن يَشَّأْ يُشكن اليح التي تجري بها ويعدم سبب 
تموجها وهو تكاثف الهواء الذي كان في المحل الذي جرت إليه وتراكم بعضه على بعض وسبب ذلك التكائف إما 
انخفاض درجة حرارة الهواء فيقل تمدده ويتكائف ويترك أكثر المحل الذي كان مشغولاً به خلياً وإما تجمع فجائي 
يحصل في الأبخرة المنتشرة في الهواء فيخلو محلهاء وهذا على ما قيل أقوى الأسباب فإذا وجد الهواء أمامه فراغا 
ينبي دا عر افا فحت ادم ننسو بكي اذ الل وا كر في سيب اجر كو الذي ر 
فلاسفة العصر. وأما المتقدمون فذكروا أشياء أخرى» ولعل هناك أسباباً غير ذلك كله لا يعلمها إلا الله عر وجل» والقول 
بالاستاب تحريكا وإسكاناً لا ينافي الحوادث إلى الفاعل المختار جل جلاله وعم نواله. 

وقرأ نافع «الرياح» جمعاً فيظن فيظللنَ تح رواک عَلَى ظهره» فيصرن ثوابت على ظهر البحر أي غير جاريات لا غير 
متحركات أصلا وفسر بعضهم «إيظللن» بيبقين فيكون «إرواكد» حالاً والأول أولى. 

وقرأ قتادة «قَيَظللنَ» بكسر اللام والقياس الفعح لأن الماضي مكسور العين فالكسر في المضارع شاذء وقال 
الزمخشري: هو من ظل يظل ويظل بالفتح والكسر نحو ضل بالضاد يضل ويضلء» وتعقبه ابو حيان بأنه ليس كما ذكر 
لأن يضل بالفتح من ضللت بالكسر ويضل بالكسر من ضللت بالفتح وكلاهما مقيس «إإِنّ في ذلك الذي ذكر من 
السفن المسخرة ة في البحر تحت أمره سبحانه وحسب مشيئته تعالى: «الآيات» عظيمة كثيرة على عظمة شؤونه عر 
وجل لكل صبار شَكور» لكل من حبس نفسه عن التوجه إلى ما لا ينبغي ووكل همته بالنظر في آيات الله تعالى 
والتفكر في آلائه سبحانه فالصبر هنا حبس مخصوص والتفكر في نعمه تعالى شكر. 

ويجوز أن يكون قد كنى بهذين الوصفين عن المؤمن الكامل لأن الإيمان نصفه صبر ونصفه شكر. 

وذكر الإمام أن المؤمن لا يخلو من أن يكون في السراء والضراء فإن كان في الضراء كان من الصابرين وإن 
كان في السراء كان من الشاكرين أو يُوبقَهُنَ4 عطف على «إيسكن4 أي أو يهلكهن يإرسال الريح العاصفة 
المغرقة» والمراد على ما قال غير واحد اهلاك أهلها إما بتقدير مضاف أو بالتجوز يإطلاق المحل على حاله أو بطريق 
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الكناية لأنه يلزم من إهلاكها إهلاك من فيها والقرينة على إرادة ذلك قوله تعالى: «إجا كُسَبوا4 وأصله أو يرسلها أي 
الريح فيوبقهن لأنه قسيم يسكن فاقتصر فيه على المقصود من إرسالها عاصفة وهو إما إهلاكهم أو إنجاؤهم المراد من 
قوله تعالى: «إوَيغف عَنْ كشير» إذ المعنى أو يرسلها فيوبق ناساً بذنوبهم وينج ناسا على طريق العفو عنهم وبهذا ظهر 
وجه جزم «ويعف 4 لأنه بمعنى ينج معطوف على يوبق» ويعلم وجه عطفه بالواو لأنه مندرج في في القسيم وهو إرسالها 
عاصفة» وعلى هذا التفسير تكون الآية متضمنة لإسكانها ولإرسالها عاصفة مع الإهلاك والإنجاء وارسالها باعتدال 
معلوم من قوله سبحانه الجواري فإنها المطلوب الأصلي منها. 

وقال: عضن" الأجبلة: التحقيق أن لإيعف4 عطف على قوله تعالى: إيسكن الريح) إلى قوله سبحانه: إبما 
كسبوا ولذا عطف بالواو لا بأو والمعنى إن يشأ يعاقبهم بالإسكان أو الإعصاف وإن يشأ يعف عن كثير. 

وجوز بعضهم حمل «إيوبقهن4 على ظاهره لأن السفن من جملة أموالهم التي هلاكها والخسارة فيها بذنوبهم 
أيضاً وجعل الآية مثل 7 تعالى «إوما أصابكم من مصيبة). الخ. 

وقرأ الأعمش «يعفُو» بالواو الساكنة آخره على عطفه على مجموع الشرط والجواب دون الجواب وحده كما 
في قراءة الجزم» وعن أهل المدينة أنهم قرؤوا «يعْفُو» بالواو المفتوحة على أنه منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد الواو 
والعطف على هذه القراءة على مصدر متصيد من الكلام السابق كأنه قيل: يقع وهو من العطف على المعنى وهذا 
مذهب البصريين في مثل ذلك وتسمى هذه الواو واو الصرف لصرفها عن عطف الفعل المجزوم قبلها إلى عطف 
مصدر على مصدرء ومذهب الكوفيين أن الواو بمعنى أن المصدرية ناصبة للمضارع بنفسها. 

واختار الرضي أن الواو إما واو الحال والمصدر بعدها مبتداً خبره مقدر والجملة حالية أو واو المعية وينصب 
بعدها الفعل لقصد الدلالة على معية الأفعال كما أن الواو فى المفعول معه دالة على مصاحبة الأسماء فعدل به عن 
الظاهر ليكون نصاً في معنى الجمعية» والمشهور اليوم على ألسنة المعربين مذهب البصريين وعليه خرج أبو حيان 
النصب في هذه القراءة وكذا يت الزجاج النصب في قوله تعالى: 


لم ایی رای ف ناما كحم ن TT‏ 
تق لاد اموا وک تزه ترون جه ج ال بق > کی الوم انفرش راا ا م 
ينيرو <> وبين جاب ريم اقام اللو ورم شور ب وا رد و > لین إا 

نجع لاخ تیر 3 ایھر یا تاکن كا عَعَاوَاضَلمَ ا جرم عل الله اَم م لاحب لمن 


کے ص ص ا روم رم نه ا 2 مر وور 

ي ومن انر بعد طلم اوک ما ملم ين سیل < ي إَِما ألسبيل عل الدب يظلم e‏ 
رو < و سه ده ته 00 ا ل ا ا 0 کے سے 

لأس كبر الى اكات ته عدا ع ا وا کر كك لین عدر ا لامور ر ومن 
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يلم الذينَ يُجَادنُونَ في آياتتا ما لَّهُمْ من مقحيص» أي من مهرب ومخلص من العذاب على ذلك» وجعلوا 
الجزاء بمنزلة الإنشاء كالاستفهام فكأنه تقدم أحد الأمور الستة ولم يرتض ذلك الزمخشري وقال: فيه نظر لما أورده سيبويه 
في الكتاب قال: واعلم أن النصب بالفاء والواو في قوله: إن تأتني آتك وأعطيك ضعيف وهو نحو من قوله: 
وألحق بالحجاز فأستريحا 

فهذا تجوز ولا بحد الكلام ولا وجهه إلا أنه في الجزاء صار أقوى قليلاً لأنه ليس بواجب أنه يفعل إلا أن يكون 
من الأول فعل فلما ضارع الذي لا يوجبه كالاستفهام ونحوه أجازوا فيه هذا على ضعفء ولا يجوز أن تحمل القراءة 
المستفيضة على وجه ضعيف ليس بحد الكلام ولا وجهه ولو كانت من هذا الباب لما أخلى سيبويه منها كتابه وقد 
ذكر نظائرها من الآيات المشكلة انتهى» وخرج هو النصب في «إيعلم» على العطف على علة مقدرة قال: أي لينتقم 
منهم ويعلم الذين الخ» وكم من نظير له ف في القرآن العظيم إلا أن ذلك من وجود حرف التعليل كقوله تعالى: «9ولنجعله 
آية للناس» [مريم: ]7١‏ وقوله سبحانه: لإخلق الله السموات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت) [الجائية: 
۲[ 

وقال أبو حيان: يبعد هذا التقدير أنه ترتب على الشرط إهلاك قوم ونجاة قوم فلا يحسن لينتقم منهم. 

وأجيب بأن الآية مخصوصة بالمجرمين فالمقصود الهلاك ويجوز أن يقدر ليظهر عظيم قدرته تعالى ويعلم الذين 
يجادلون فلا يرد عليه ما ذكر ويحسن ذلك التقدير في توجيه النصب في «يعفو» على ما روي عن أهل المدينة إذا 
خدش التوجيه السابق بما نقل عن سيبويه فيقال: إنه عطف على تعليل مقدر أي لينتقم منهم ويعفو عن كثير» وقراءة 
النصب في يعلم) هي التي قرأ بها أكثر السبعة. 

وقرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر والأعرج وشيبة وزيد بن علي بالرفع» وقرر في الكشف وجهه بأنه على عطف 
يعلم على مجموع الجملة الشرطية على معنى ومن آياته الدالة على كمال القدرة السفن في البحر ثم ذكر وجه الدلالة 
وأنها مسخرة تحت أمره سبحانه تارة بتضمن نفع من فيها وتارة بالعكس ثم قال جل وعلا ويعلم الذين يعاندون ولا 
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يعترفون بآيات الله تعالى الباهرة بدل قوله سبحانه فيها بالضمير الراجع إلى الآية المبحوث عنها شهادة بأنها من آيات 
الله تعالى وزيادة للتحذير وذم الجدال فيها وليكون على أسلوب الكناية على نحو العرب لا تخفر الذمم فكأنه لما 
قيل: إن يشأ يسكن الريح وذكر سبب الدلالة صار في معنى يعلمها ويعترف بها المتدبرون في آياتنا المسترشدون 
ويعلم المجادلون فيها المنكرون ما لهم من محيص» وجاز أن يجعل عطفاً على قوله تعالى: «إومن آياته الجوار» 
وتجعل هذه وحدها آيات لتضمنها وجودها من الدلالة أقيمت مقام المضمرء والمعنى ومن آياته الجوار ويعلم 
المجادلون فيهاء واعترض بين المعطوف والمعطوف عليه ببيان وجه الدلالة ليدل على موجب وعيد المجادل وعلى 
كونها آية بل آيات» ونقل عن أن الحاجب أنه يجوز أن يكون الرفع بالعطف على موضع الجزاء المتقدم باعتبار كونه 
جملة لا باعتبار عطف مجرد الفعل ليجب الجزم فتكون الجملتان مشتركتين في المسببية» وفيه بحث يعلم مما 
سيأتي إن شاء الله تعالى» وقرىء «ويَعْلّم» بالجزم. 

وخرج على العطف علي إيعف) وتسببه عن الشرط باعتبار تضمن الأخبار عن علم المجادلين ما يحل بهم 
في المستقبل الوعيد والتحذير كما قيل: 

و ی اتا ا ا انرس جك م مار 


تعالى على تقدير عصف الريح بأهل السفن على سبيل العبرة ولا اختصاص لها بهم ولا بهذا المقدور خاصة. 


وأجيب عن الأول بأن التخصيص بالمجادلين لأنهم أولى بالتحذيرء وعن الأخير بأنه أريد أن البر والبحر لا 
ينجيان من بأسه عر وجل فهو تعميم» واختار في الكشف كون التخريج على أن الآية في الكافرين بمعنى إن يعصف 
الريح فيغرق بعضهم وينج آخرين منهم عفواً ويعلموا ما لهم من محيص فلا يغتروا بالنجاة والعفو في هذه المرة» 
فالمجادلون هم الكثير الناجون أو بعضهم وهو على منوال قوله تعالى «إأم أمنتم أن يعيد كم فيه تارة أخرى» [الإسراء: 
89 ومن مجموع ما سمعت يلوح لك ضعف هذه القراءة ولهذا لم يقرأ بها في السبعة» والظاهر على القراءات 
الثلاث أن فاعل «إيعلم الذين4 وجملة «إما لهم من محيص) سادة مسد المفعولين. وفي الدر المصون أن الجملة 
في قراءة الرفع تحتمل الفعلية وتحتمل الاسمية أي وهو يعلم الذين» ولا يخفى أن الظاهر على الاحتمال الثاني كون 
الذین) مل ارلا وال نول ایا والفاعل ضميره تعالى المستتر» وأوجب بعضهم هذا على قراءة الجزم 
وعطف «إيعلم» على «إيعف» ثلا يخرج الكلام عن الانتظام ويظهر قصد التحذير لشيوع أن علم الله تعالى يكون 
كناية عن المجازاة وهو كما ترى فما أوتيثُم من شئْء» أي شيء كان من أسباب الدنياء والظاهر أن الخطاب 
انان مطلقاًء وقيل: للمشركين» وما موصوله مبتداً والعائد محذوف أي أوتيتموه والخبر ما بعد. ودخلت الفاء لتضمنها 

معنى الشرطء وقال أبو حيان: هي شرطية مفعول ثان لأوتيتم و «إمن شيء» بيان لها وقوله تعالى: طفْمَمَاعُ الْحَياة 
الذنْيًا) أي فهو متاعها تتمتعون به مدة حیاتکم فيها جواب الشرطء والأول أوفق بقوله تعالى: «ِوَمَا عند الله من 
ثواب الآخرة فإخير4 ذاتاً لخلوص نفعه وران بق زماناً حيث لا يزول ولا يفنى لأن الظاهر أن «إما» فيه موصولة 
وإنما لم يؤت بالفاء في خبرها مع أن الموصول المبتداً إذا وصل بالطرف يتضمن معنى الشرط أيضاً لأن مسببية كون 
ا ار 0 سبحانه 
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والتعبير عنه بأنه عند الله تعالى دون ما ادخر لذلك» وقوله تعالى: لذن ن آمَنُوا» إما متعلق بأبقى أو اللام لبيان من له 
هذه النعمة فهو خبر مبتداً محذوف أي ذلك للذين آمنوا. 


وَعَلَى بهم توَكَنُونَ لا على غيره تعالى أصلاء وعن علي کرم الله تعالى وجهه اجتمع لأبي بكر رضي الله 
تعالى عنه مال فتصدق به كله في سبيل الله تعالى فلامه المسلمون وخطأه الكافرون فنزلت؛ والموصول في قوله 
تعالى: «وَالَذِينَ يتبون كبائرَ الإثم وَالْقرَاحشَ وَإِذَا ما عَضَبُوا هُمْ يَففرُونَ4 مع ما بعد إما عطف على الموصول 
الأول أو هو مدح مرفوع على الخبرية لمبتدأ محذوف أو منصوب بمقدر كأعني أو أمدح, والواو اعتراضية كما ذكره 
الرضي» وغفل أبو البقاء عن الواو فلم يذ كر العطف وذكر بدله البدل» وكبائر الاثم ما رتب عليه الوعيد أو ما يوجب 
الحد أو كل ما نهى الله تعالى عنه والفواحش ما فحش وعظم قبحه منهاء وقيل: المراد بالكبائر ما يتعلق بالبدع 
واستخرج الشبهات وبالفواحش ما يتعلق بالقوة الشهوانية وبقوله تعالى: «إوإذا ما غضبوا هم يغفرون) ما يتعلق بالقوة 
الغضبية وهو كما ترى» والمراد بالإثم الجنس وإلا لقيل الآثام» و إإذا» ظرف ليغفرون و «إهم» مبتدأ لا تأكيد 
امير عضرا وجورة في في رر يغفرون خبره وتقديمه لافادة الاختصاص لأنه فاعل معنوي» واختصاصهم باعتبار 
أنهم أحقاء بذلك دون غيرهم فإن المغفرة حال الغضب عزيزة المثال» وفي الآية إيماء إلى أنهم يغفرون قبل الاستغفار, 
وقيل «ؤهم» مرفوع بفعل يفسره ؤيغفرون» ولما حذف انفصل الضمير وليس بشيء» 0 أبو البقاء «وإذا» شرطية 
وجملة لهم يغفرون) جواباً لهاء وتعقبه أبو حيان بأنه يلزم الفاء حينكذ ولا يجوز حذفها إلا في الشعرء وتقدم لك آنفاً 
ما ينفعك تذكره فتذ کر وقرأ حمزة والكسائي «كبير الإثم» بالإفراد لإرادة الجنس أو الفرد منه وهو الشرك» 
وروي تفسيره به عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء ولا يلزم التكرار لأن المراد الاستمرار والدوام (وَالدِينَ 
استجابوا لرَبُهِمْ وَأَقَامُوا الصلاة قيل: نزلت في الأنصار دعاهم الله تعالى على لسان رسوله عه للإيمان به وطاعته 
سبحانه فاستجابوا له فأثنى عليهم جل وعلا با أثنى» وعليه فهو من ذكر الخاص بعد العام لبيان شرفه لايمانهم دون 
تردد وتلعشم» والآية إن كانت مدنية فالأمر ظاهر وإذا كانت مكية فالمراد بالأنصار من آمن بالمدينة قبل الهجرة أو 
المراد بهم أصحاب العقبة «طوََمْرُهُمْ شُورَى بَيْتَهُْ4 أي ذو شورى ومراجعة في الآراء بينهم بناء على أن الشورى 
مصدر كالبشرى فلا يصح الإخبار لأن الأمر متشاور فيه لا مشاورة إلا إذا قصد المبالغة» وأورد أنه يقال من غير تأويل 
شأني الكرم والأمر هنا بمعنى الشأن. نعم إذا حمل على القضايا المتشاور فيها احتاج إلى التأويل أو قصد المبالغة 
وقيل: إن إضافة المصدر للعموم فلا يصح الإخبار إلا بالتأويل ورد بأن المراد أمرهم فيما يتشاور فيه لا جميع أمورهم 
وفيه نظرء وقال الراغب: المشورة استخراج الرأي براجعة البعض إلى البعض من قولهم: شرت العسل وأشرته 
استخرجته والشورى الأمر الذي يتشاور فيه انتهى» والمشهور كونه مصدراًء وجيء بالجملة اسمية مع أن المعطوف 
عليه جملة فعلية للدلالة على أن التشاور كان حالهم المستمرة قبل الإسلام وبعده» وفي الآية مدح للتشاور لا سيما 
على القول بأن فيها الإخبار بالمصدرء وقد أخرج البيهقي في شعب الإيمان عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن 
النبي بل قال: من أراد أمراً فشاور فيه وقضى هدي لأرشد الأمورء وأخرج عبد بن حميد. والبخاري في الأدب. وابن 
المنذر عن الحسن قال: ما تشاور قوم قط إلا هدوا وأرشد أمرهم ثم تلا «إوأمرهم شورى بينهم#؛ وقد كانت 
الشورى بين النبي بل وأصحابه فيما يتعلق بمصالح الحروب» وكذا بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعده عليه 
الصلاة والسلام وكانت بينهم أيضاً في الأحكام كقتال أهل الردة وميراث الجد ومو حل اک وغير ذلك» والمراد 
ما لم يكن لهم فيه نص شرعي وإلا فالشورى لا معنى لها وكيف يليق بالمسلم العدول عن حكم الله عر وجل إلى آراء 
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الرجال والله سبحانه هو الحكيم الخبير» ويؤيد ما قلنا ما أخرجه الخطيب عن علي كرم الله تعالى وجهه قال: قلت يا 
رسول الله الأمر ينزل بنا بعدك لم ينزل فيه قرآن ولم يسمع منك فيه شيء قال: اجمعوا له العابد من أمتي واجعلوه 
بينكم شورى ولا تقضوه برأي واحد» وينبغي أن يكون المستشار عاقلاً كما ينبغي أن يكون عابداً» فقد أخرج الخطيب 
أيضاً عن أبي هريرة مرفوعاً «استرشدوا العاقل ترشدوا ولا تعصوه فتندموا» والشورى على الوجه الذي ذكرناه من جملة 
أسباب صلاح الأرض ففي الحديث «إذا كان أمراؤكم خياركم وأمركم شورى فظهر الأرض خير لكم من بطنها وإذا 
كان أمراؤكم شرا رکم وأغنياؤكم بخلاءكم وأمركم إلى نسائكم فبطن الأرض خیر لكم من ظھرھاء وإذا لم تكن على 
ذلك الوجه كان إفسادها للدين والدنيا أكثر من اصلاحها «إوممًا َرَقنَاهُمُ يُنَفقُونَ4 أي في سبيل الخير لأنه مسوق 
للمدح بمجرد الإنفاق» ولعل فصله عن قرينه بذكر المشاورة لأن الاستجابة لله تعالى وإقام الصلاة كانا من آثارهاء 
وقيل: لوقوعها عند اجتماعهم للصلوات. 

هوَالّينَ إا أصَابَهُمْ الي هُمْ يصون أي ينتقمون ممن بغى عليهم على ما جعله الله تعالى لهم ولا 
يعتدون» ومعنى الاختصاص أنهم الأخصاء بالانتصار وغيرهم يعدو ويتجاوز ولا يراد أنهم ينتصرون ولا يغفرون 
ليتناقض هو والسابق» فكأنه وصفهم سبحانه بأنهم الأخصاء بالغفران لا يغول الغضب أحلامهم كما يغول في غيرهم 
وإنهم الأخصاء بالانتصار على ما جوز لهم إن كافؤوا ولا يعتدون كغيرهم فهم محمودون في الحالتين بين حسن 
وأحسن مخصوصون بذلك من بين الناس؛ وقال غير واحد: إن كلاً من الوصفين في محل وهو فيه محمود فالعفو عن 
العاجز المعترف بجرمه محمود ولفظ المغفرة مشعر به والانتصار من المخاصم المصر محمود» ولفظ الانتصار مشعر 
به ولو أوقعا على عكس ذلك كانا مذمومين وعلى هذا جاء قوله: 

ذا أنت أكرمت الكريم ملكته إن أت اريت اللي كردا 

فوضع الندى في موضع السيف بالعلا مضرٌ كوضع السيف في موضع الندى 


وقد يحمد كل ويذم باعتبارات أخر فلا تناقض أيضاً سواء اتحد الموصوفان في الجماتين أولاء وقال بعض 
المحققين: الأوجه أن لا يحمل الكلام على التخصيص بل على التقوى أي يفعلون المغفرة تارة والانتصار أخرى لا 
دائماً للتناقض وليس بذاك وعن النخعي أنه كان إذا قرأ هذه الآية قال: كانوا يكرهون أن يذلوا أنفسهم فيجترىء عليهم 
الفساق» وفيه إيماء إلى أن الاتتصار من المخاصم المصر وإلا فلا إذلال للنفس بالعفو عن العاجز المعترف» ثم إن جملة 
«إهم ينتصرون) من المبتدأ والخبر صلة الموصول و «إإذا4 ظرف «إيتتصرون4 وجوز كونها شرطية والجملة جواب 
الشرط وجملة الجواب والشرط هي الصلة. وتعقبه أبو حيان با مر آنفاً» وجوز أيضاً كون «إهم4 فاعلاً لمحذوف وهو 
كما سمعت في «إوإذا ما غضبوا) الخ. وقال الحوفي: يجوز جعل «(هم» توكيداً لضمير «[أصابهم) وفيه الفصل 
بين المؤكد والمؤكد بالفاعل ولعله لا يمتنع» ومع هذا فالوجه في الإعراب ما أشرنا إليه أولاً طإوَجَزاء سََة سَيِعَةٌ مها 
بيان لما جعل للمنتصر وتسمية الفعلة الثانية وهي الجزاء سيئة قيل للمشاكلة؛ وقال جار الله: تسمية كلتا الفعلتين سيفة 
لأنها تسوء مَنْ تنزل به» وفيه رعاية لحقيقة اللفظ وإشارة إلى أن الانتصار مع كونه محموداً ما يحمد بشرط رعاية 
المماثلة وهي عسرة ففي مساقها حث على العفو من طريق الاحتياط» وقوله تعالى: فمن عَفَاي أي عن المسيء إليه 
«وَأضلَحَ) ما بينه وبين من يعاد به بالعفو والاغضاء عما صدر منه اجره عَلَى الله4 فيجزيه جلَّ وعلا أعظم 
الجزاء تصريح بما لوح إليه ذلك من الحث وتنبيه على أنه وإن كان سلوكاً لطريق الاحتياط يتضمن مع ذلك إصلاح 
ذات:البين المحمود حالاً ومالا ليكون زيادة تحريض عليه» وإبهام الأجر وجعله حقاً على العظيم الكريم جل شأنه الدال 
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على عظمه زيادة في الترغيب» وجيء بالفاء ليرفعه عن السابق أي إذا كان سلوك الانتصار غير مأمون العثار فمن عفا 
وأصلح فهو سالك الطريق المأمون العثار المحمود في الدارين» وقوله تعالى: انه لا ثحب الظالمين4 المتجاوزين 
الحد في الانتقام» تتميم لذلك المعنى وتصريح بما ضمن من عسر رعاية طريق الممائلة وأنه قلما تخلو عن الاعتداء 
والتجاوز لا سيما في حال الحرد والتهاب الحمية فيكون دخولا في زمرة من لا يحبه الله تعالى» ولا حاجة على هذا 
المعنى إلى جعل «إفمن عفا) الخ اعتراضاًء ثم لو كان كذلك بأن يكون هذا متعلقاً بجزاء سيئة سيئة مثلها على أنه 
تعليل لما يفهم منه فالفاء غير مانعة عنه كما توهم» وأدخل غير واحد المبتدئين بالسيئة في الظالمين «وَلمَنَ الْتصَرَ بَعْدَ 
مه بعد ما ظلم بالبناء للمجهول» وقرىء به فالمصدر مضاف لمفعوله أو هو مصدر المبني للمفعول واللام 
للقسم» وجوز أن تكون لام الابتداء جيء بها للتوكيد و «إمن» شرطية أو موصولة وحمل انتصر على لفظها وحمل 
«فأولئك ما عَلَيِهِمْ من سبيل أي للمعاقب ولا للعاتب والعائب على معناهاء والجملة عطف على من عفاي 
وجيء بها للتصريح بأن ما حض عليه إنما حض عليه إرشاد إلى الأصلح في الأغلب لا أن المنتصر عليه سبيل بوجه 
جالا أو ا ولإيهام الحض خلاف ما تضمنته من نفس السبيل على العموم صدرت باللام» وقوله تعالى: 5 
الشبيل عَلَى الّذين يَظْلمُونَ النّاسَ4 تعيين لمن عليه السبيل بعد نفي ذلك عن المنتصرين؛ والمراد بالذين يظلمون 
الناس من يبتدؤونهم بالظلم أو يزيدون في الانتقام ويتجاوزون ما حد لهم» وفسر ذلك بعضهم بالذين يفعلون بهم ما لا 
يستحقونه وهو أعم. 


يِغُونَ في | الأزض بقير الْحَقٌّ4 أي يتكبرون فيها تجبراً وفساداً أ «أرئك» الموصوفون بالظلم والبغي بغير 

الحق 0 عَذَابٌ أَليمْ» بسبب ظلمهم وبغيهم» والمراد بهؤلاء الظالمين الباغين الكفرة. 

وقيل: من يعمهم وغیرهم» وقوله تعالى: «وَلَمَْ صَبَرَ وَغْفَرَ ِن ذلك لمن عَزْم الأثرري تحذير عن الظلم 
والبغي وما يؤدي إلى العذاب الأليم بوجه» وفيه حض على ما حض عليه أولاً اهتماماً به وزيادة ترغيب فيه» فالصبر هنا 
هو الاصلاح المؤخر فيما تقدم قدم ههناء وعبر عنه بالصبر لأنه من شأن أولي العزم وإشارة إلى أن الإصلاح بالعفو 
والإغضاء إنما يحمد إذا كان عن قدرة لا عن عجزء و «إذلك4 إشارة إلى المذكور من الصبر والمغفرة» و «9عزم 
الأمور4 الأمور المعزومة المقطوعة أو العازمة الصادقة» وجوز في «إمن» أن تكون موصولة وأن تكون شرطية» وفي 
اللام أن تكون ابتدائية وأن تكون قسمية واكتفى بجواب القسم عن جواب الشرطء وإذا جعلت اللام للابتداء و لإمن4 
شرطية فجملة «9إن ذلك جواب الشرط وحذفت الفاء منهاء ومن يخص الحذف بالشعر لا يجوز هذا الوجه» وذكر 
جماعة أن في الكلام حذناً أي إن ذلك منه لمن عزم الأمور, وعلل ذلك بأن الجملة خبر فلا بد فيها من رابط و 
«إذلك4 لا يصلح له لأنه إشارة إلى الصير والمغفرة» وكونه مغنياً عنه لأن المراد صبره أو «ذلك» رابط والإشارة لمن 
بتقدير من ذوي عزم الأمور تكلف. 

هذا واختار العلامة الطيبي أن تسمية الفعلة الثانية التي هي الجزاء سيئة من باب التهجين دون المشاكلة. 

وزعم أن المجازى مسيء وبني على ذلك ربط جملة «إإنه لا يحب الظالمين» با قبل فقال: يكن أن يقال 
لما نسب المجازي إلى المساءة في قوله سبحانه: «إوجزاء سيئة سيئة مثلها» والمسيء في هذا المقام مفسداً لما في 
البين بدليل #فمن عفا وأصلح) علل مفهوم ذلك بقوله سبحانه: إإنه لا يحب الظالمين) كأنه قيل: من أخرج 
نفسه بالعفو والإصلاح من الانتساب إلى السيئة والإفساد كان مقسطاً إن الله يحب المقسطين فوضع موضعه لإفأجره 
على الله ومن اشتغل بالمجازاة وانتسب إلى السيئة وأفسد ما في البين وحرم نفسه ذلك الأجر الجزيل كان ظالماً 
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نفسه «إإنه لا يحب الظالمين) فالآية واردة إرشاداً للمظلوم إلى مكارم الأخلاق وإيثار طريق المرسلين. 

وقال: إن قوله تعالى: #ولمن انتصر بعد ظلمه الخ خطاب للولاة والحكام وتعليم فعل ما ينبغي فعله بدليل 
قوله سبحانه: إإنما السبيل على الذين يظلمون الناس» حيث أعاد السبيل المنكر بالتعريف وعلق به #يظلمون 
الناس» وفسره بقوله تعالى: إعذاب أليم# وكذا قوله سبحانه: إولمن صبر وغفر» الخ تعليم لهم أيضاً طريق 
الحكم يعني أن صاحب الحق إذا عدل من الأولى وانتصر من الظالم فلا سبيل لكم عليه لما قد رخص له ذلك وإذا 
اختار الأفضل فلا سبيل لكم على الظالم لأن عفو المظلوم من عزم الأمور فتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على 
الاثم والعدوان انتهى» ولا يخفى ما فيه. 

وفي الكشف أن جعل ما ذكر خطاباً للولاة والحاكم يوجب التعقيد في الكلام فالمعول عليه ما قدمناه» وقد 
جاءت أخبار كثيرة في فضل العافين عمن ظلمهم» أخرج البيهقي في شعب الإيمان عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله 
: قال موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام يا رب من أعز عبادك عندك؟ قال: من إذا قدر غفر» وأخرج ابن أبي 
حاتم وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن أنس قال: قال رسول الله عَْيلُهِ: «إذا وقف العباد للحساب نادى مناد ليقم 
من أجره على الله تعالى فليدخل الجنة ثم نادى الثانية ليقم من أجره على الله تعالى قالوا: ومن ذا الذي أجره على الله 
تعالى؟ قال: العافون عن الناس فقام كذا وكذا ألفا فدخلوا الجنة بغير حساب». 

وأخرج أحمد وأبو داود عن أبي هريرة أن رجلاً شتم أبا بكر رضي الله تعالى عنه والنبي عه جالس فجعل عليه 
الصلاة والسلام يعجب ويتبسم فلما أكثر رد عليه بعض قوله: فغضب النبي عه وقام فلحقه أبو بكر رضي الله تعالى 
عنه فقال: يا رسول الله كان يشتمني وأنت جالس فلما رددت عليه بعض قوله غضبت وقمت قال: إنه كان معك ملك 
يرد عنك فلما رددت عليه بعض قوله: وقع الشيطان فلم أكن لأقعد مع الشيطان ثم قال عليه الصلاة والسلام: «ثلاث 
من الحق ما من عبد ظلم بمظلمة فيغضي عنها لله تعالى ألا أعز الله عز وجل بها نصره وما فتح رجل باب عطية يريد 
بها صلة إلا زاده الله تعالى بها كثرة وما فتح رجل باب مسألة يريد بها كثرة إلا زاده الله تعالى بها قلة» واستشكل هذا 
الخبر بأنه يشعر بعتب أبي بكر رضي الله تعالى عنه وهو نوع من السبيل المنفي في قوله تعالى: «إولمن انتصر بعد 
ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل» وأجيب بأنا لا نسلم ذلك وليس فيه أكثر من تنبيهه رضي الله تعالى عنه على 
ترك الأولى وهو شيء والعتب شيء آخرء وكذا لا يعد لو ما كما لا يخفى. 

ومن الناس من خص السبيل في الآية بالإثم والعقاب فلا إشكال عليه أصلء وقيل: هو باق على العموم إلا أن 
الآية في عوام المؤمنين ومن لم يبلغ مبلغ أبي بكر رضي الله تعالى عنه فإن مثله يلام بالشتم وإن كان بحق بحضرة 
رسول الله له قبل أن يأذن له به قالاً أو حالاً بل لاح عليه عله ما يشعر باستحسان السكوت عنه وحسنات الأبرار 
سيئات المقربين. 

وقد أمر له بعض الأشخاص برد الشتم على الشاتم» أخرج النسائي» وابن ماجه وابن مردويه عن عائشة رضي 
الله تعالى عنها قالت: دخلت علي زينب رضي الله تعالى عنها وعندي رسول الله عه فأقبلت علي تسبني فوزعها 
النبي عليه الصلاة والسلام فلم تنته فقال لي: سبيها فسببتها حتى جف ريقها في فمها ووجه رسول الله عه يتهلل 
سرورأء ولعله كان هذا منه عليه الصلاة والسلام تعزيراً لزينب رضي الله تعالى عنها بلسان عائشة رضي الله تعالى عنها 
لما أن لها حقا في الردود أي المصلحة في ذلك وقد ذكر فقهاؤنا أن للقاضي أن يعزر من استحق التعزير بشتم غير 
القذف وكذا للزوج أن يعزر زوجته على شتمها غير محرم إلى أمور أخر فتأمل. 
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وظاهر قوله تعالى: «إوجزاء سيئة سيئة مثلها) يقتضي رعاية الممائلة مطلقاً» وفي تفسير الإمام أن الآية تقتضي 
وجوب رعاية المماثلة في كل الأمور إلا فيما خصه الدليل لأنه لو حملت الممائلة في أمر معين فهو غير مذكور فيها 
فيلزم الإجمال وعلى ما قلنا يلزم تحمل التخصيص ومعلوم أن دفع الإجمال أولى من دفع التخصيص. 

والفقهاء أدخلوا التخصيص فيها في صور كثيرة تارة بناء على نص آخر أخص وأخرى بناء على القياس» ولا 
شك أن من ادعى التخصيص فعليه البيان والمكلف يكفيه أن يتمسك بها في جميع المطالب. 

وعن مجاهد والسدي إذا قال له: أخزاه الله تعالى فليقل أخزاه الله تعالى وإذا قذفه قذفاً يوجب الحد فليس له 
ذلك بل الحد الذي أمر الله تعالى به» ونقل أبو حيان عن الجمهور أنهم قالوا إذا بغى مؤمن على مؤمن فلا يجوز له أن 
ينتصر منه بنفسه بل يرفع ذلك إلى الإمام أو نائبه» وفي مجمع الفتاوى جاز المجازاة بمثله في غير موجب حد للإذن به 
«ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل» والعفو أفضل إفمن عفا وأصلح فأجره على اله وقال 
ابن الهمام: الأولى أن الإنسان إذا قيل له ما يوجب التعزير أن لا يجيبه قالوا: لو قال له: يا خبيث الأحسن أن يكف عنه 
ويرفعه إلى القاضي ليؤدبه بحضوره ولو أجاب مع هذا فقال: بل أنت لا بأس. 

وفي التنوير وشرحه ضرب غيره بغير حق وضربه المضروب أيضاً يعزران كما لو تشاتما بين يدي القاضي ولم 
يتكافآ» وأنت تعلم ما يقتضيه ظاهر الآية ولا يعدل عنه إلا لنص» وظاهر كلام العلامة الطيبي أن المظلوم إذا عفا لا يلزم 
الظالم التعزير بضرب أو حبس أو نحوه» وذكر فقهاؤنا أن التعزير يغلب فيه حق العبد فيجوز فيه الإبراء العفو واليمين 
والشهادة على الشهادة وشهادة رجل وامرأتين ويكون أيضاً حقا لله تعالى فلا عفو فيه إلا إذا علم الإمام انزجار الفاعل 
إلى آخر ما قالواء ويترجح عندي إن الإمام متتى رأى بعد التأمل والتجرد عن حظوظ النفس ترك التعزير للعفو سبباً للفساد 
والتجاسر على التعدي وتجاوز الحدود عزر بما تقتضيه المصلحة العامة وليبذل وسعه فيما فيه إصلاح الدين وانتظام 
أمور المسلمين وإياه أن يتبع الهوى فيضل عن الصراط المستقيم. 

هومن يُضلل الله فما لَهُ من وَلَي من بغده4 أي ما له من ناصر يتولاه من بعد خذلان الله تعالى إياه فضمير 
لبعد لله تعالى بتقدير مضاف فيه» وقيل للخذلان المفهومٍ من إيضلل# والجملة عطف على قوله تعالى: 
(أولنك لهم عذاب أليم» وكني بن عن الظالم الباغي تسجيلا بأنه ضال مخذول أو أتي جیما ل ا 
أولياً فقوله سبحانه: «وولمن صبر# الخ اعتراض لما أشرنا إليه «#وَترَى الظالمينَ لمَا راا الْعَذَابَ4 أي حين يرونه» 
وصيغة الماضي للدلالة على التحقق (إيَقُولُونَ هَل إلى مرد أي رجعة إلى الدنيا إمن سبيل) حتى نؤمن ونعمل 
صالحاًء وجوز أن يكون المعنى هل إلى رد للعذاب ومنع من سبيل» وتنكير «إمرد» وكذا بإسبيل» للمبالغة والجملة 
حال وقيل مفعول ثان لترى. 

«وَتَرَاهُمْ ر رَضُو نّ عَلَيْهَا4 أي على النار المدلول عليها بالعذاب» والجملة كالسابقة «إخَاشْعينَ» متضائلين 
مخاضزين_ لمن الذل4 أي يسبب الذل لمطم ما الحقهم قبن سيبية مسلقة يحاشعين وهو ركنا ما ابعده ال 

وجوز أن يعلق الجار بقوله تعالى: «ينظؤون» ويوقف على «إخاشعين4» من طرف خفي) والأول أظهرء 
والطرف مصدر طرف إذا حرك عينه ومنه طرفة العين» والمراد بالخفي الضعيف» ومن ابتدائية أي يبتدىء نظرهم من 
تحريك لأجفانهم ضعيف بمسارقة كما ترى المصبور ينظر إلى السيف وهكذا نظر الناظر إلى المكاره لا يقدر أن يفتح 
أجفانه عليها ويملاً عينيه منها كما يفعل في نظره إلى المحاب» ويجوز أن تكون من بمعنى الباء. 

وعن ابن عباس «وخفي4 ذليل فالطرف عليه جفن العين» وقيل: يحشرون عمياً فلا ينظرون إلا بقلوبهم وذاك 
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نظر من طرف خفي» وهو تأويل متكلف» والجملتان السابقتان أعني «إترى الظالمين) و «إتراهم يعرضون» 
معطوفان على «إومن يضلل) وأصل الكلام والظالمون لما رأوا العذاب يقولون وهم يعرضون عليها خاشعين» ثم قيل 
فإوترى) «إوتراهم» خطاباً لكل من يتأتى منه الرؤية ويعتير بحالهم زيادة للتهويل كأنه يعجبهم مما هم فيه ليعتبروا 
وييتهجواء ومنه يظهر أنه خطاب للنبي َه وأتباعه ظوَقَالَ الّذينَ آمَنُوا إن الخاسرين4 أي إنهم طالّذِينَ حَسرُوا 
سهم وأغليهخ) بلتعريض للعذاب الخالد أو على ما مر في الزمرء وعدل عن أنهم إلى الذين تسجيلاً عليهم بأكمل 
الخسران إذ المراد أن الكاملين في صفة الخسران المتصفين بحقيقته «إِيَوْمَ الْقهامَة4 متعلق بخسروا والقول في الدنياء 
وجوز أن يكون متعلقاً بقال» والماضي لتحقق الوقوع أي ويقولون إذا رأوهم على تلك الصفة. وفي الكشف الظاهر أنه 
قول يوم القيامة كالخسران من باب التنازع بين الفعلين» وآثر صاحب الكشاف على ما يؤذن به صنيعه أن يتعلق 
بالخسران وحده لأن الأصل في #إقال الذين آمنوا إن الخاسرين» الخ هم الخاسرون كما أن الأصل في إوترى 
الظالمين) والظالمون لما رأوا ثم قيل إوقال الذين آمنوا# على نحو ما قيل إوترى» الخ وكما أن الرؤية رؤية 
الدنيا استحضاراً لعذابهم الكائن في الآخرة تهويلاً كذلك القول كأنهم جعلهم حضوراً يعاين عذابهم ويسمع ما يقول 
المؤمنوك فيهم ورد على اللخطاب:في الرؤية والغيبة في القول لأن معاينة العذاب لما كانت أدخل ذ في التهويل جعل 
العذاب قريباً مشاهداً وخصوا بالخطاب على سبيل استحضار الحال لمزيد الابتهاج ولم يكن في الخسران ذلك 
المعنى لأنه أمر معقول والمحسوسات أقوى لا سيما إذا كن موجبات الخسران فجيء به على الأصل من الغيبة» وعدله 
من المضارع إلى الماضي لأنه قول صادر عن مقتضى الحال قد حق ووقع تفوهوا به أو لا وأسند إلى المؤمنين دلالة 
على الابتهاج المذكور واعتباطهم بنجاتهم عما هم فيه وإلا فالقول والرؤية لكل من يتأتى منه القول والرؤية» وجعله 
حالاً كما فعل الطيبي على معنى وتراهم وقد صدق فيهم قول المؤمنين في الدنيا إن الخاسرين الخ من أسلوب قوله: 
إذا ما انتسبنا لم تلدني لثيمة 

وفيه أنه إنما يرتكب عند تعذر الحقيقة وقد أمكن الحمل على التنازع فلا تعذر. 

ثم إنه على التقدير لا يظهر أنه قول فيها إلا بدليل خارج» وهذا بخلاف ما ذكره جار الله في قوله تعالى: «إوقد 
قدمت إليكم بالوعيد» [ق: ۲۸] من تقدير وقد صح عندكم أني قدمت لأن في اللفظ إشعاراً به بيناً انتهى» ولعمري 
لقد أبعد قدس سره لحرن رهام الآيات العظام وأتى بما تستحسنه النظار من ذي الإفهام فليفهم» ؛ وقوله تعالى: «إألا 
إل الظالمينَ في عَذَاب م مقيم» إما من تمام كلام المؤمنين ويجري فيه ما سمعت من الأصل ونكتة العدول أو 
استعناف إخبار منه تعالى تصديقاً لذلك وما کان لَهُمْ من اُولياءَ ي يَنْصرُوتَهم برفع العذاب عنهم «إمنْ دون اله 
حسبما يزعمون «إوَمَنْ يُضلل الله فَمَا لَه من سَبيل» إلى الهدى أو النجاة» وقيل: المراد ما له من حجة «اسْتَجِيبوا 
ربك إذا دعاكم لما به النجاة على لسان رسوله َه من قبل أن أي َم ل رد لَه م ال الجار والمجرور 
إما متعلق برد ويعامل اسم لا الشبيه بالمضاف معاملته فيترك تنوينه كما نص عليه ابن مالك في التسهيل؛ ومنه قوله 
عليه الصلاة والسلام «لا مانع لما أعطيت» وقوله تعالى: لا تثريب عليكم اليوم» [يوسف: ۹۲] أي لا يرده الله تعالى 
بعد ما حكم به. 

ومن لم يرض بذلك قال: هو خبر لمبتدأ محذوف أي ذلك من الله تعالى» والجملة استئناف في جواب سؤال 
مقدر تقديره ممن ذلك؟ أو حال من الضمير المستتر في الظرف الواقع خبر لا أو متعلق بالنفي أو بما دل عليه كما قيل 
في قوله تعالى: «إما أنت بنعمة ربك بمجنون» [القلم: ]١‏ وقيل: هو متعلق بيأتي» وتعقب بأنه خلاف المتبادر من 


of _ Yo الشورى الآيات:‎ RNS SSSR aR oY 


اللفظ والمعنى» وقيل: هو مع ذلك قليل الفائدة» وجوز كونه صفة ليوم» وتعقب بأنه ركيك معنى» والظاهر أن المراد 
بذلك اليوم يوم القيامة لا يوم ورود الموت كما قيل طإما كم من مَلْجَاً يوم أي ملاذ : تجئون إليه فتخلصون من 
العذاب على أن إملجاأً) اسم مکان» ويجوز أن يكون مصدراً ميمياً وما لَكُمْ من كير | نكار على أنه مصدر أنكر 
على غير القياس ونفي ذلك مع قوله تعالى حكاية عنهم: «إوالله ربنا ما كنا مشركين4 [الأنعام: ۲۳] تنزيلاً لما يقع من 
إنكارهم منزلة العدم لعدم نفعه وقيام الحجة وشهادة الجوارح عليهم أو يقال إن الأمرين باعتبار تعدد الأحوال 
اكرات وجوز أن وک - 0 للمبالغة ا م 3 
وتوجيه له إلى الرسول مكل أي فإن E e‏ إليه فلا تهتم برضا ا رقيا 06 
عليهم إن ليك أي ما عليك إلا البلآغ4 لا الحفظ وقد فعلت. 


راا إذَا ادف الإنْسَانَ ما رخمة أي نعمة من الصحة والغنى والأمن ونحوها قرح بها) أريد بالإنسان 
الجنس الشامل للجميع وهو حيئشدٍ بمعنى الأناسي أو الناس ولذا جمع ضميره في قوله سبحانه: إن تُصبِهغ) وليست 
للاستغراق والجمعية لا تتوقف عليه فكأنه قيل: وإن تصب الناس أو الأناسي س4 بلاء من مرض وفقر وخوف 
وغيرها إا قَدَّمَثْ أيديهم) بسبب ما صدر منهم من السيئات طقن الإِنْسَانَ کفوز4 بليغ الكفر ينسى النعمة رأساً 
ويذكر البلية ويستعظمها ولا يتأمل سببها بل يزعم أنها أصابته من غير استحقاق لها. 


وأل فيه أيضاً للجنس» وقيل: هي فيهما للعهد على أن المراد المجرمون» وقيل: هي في الأول للجنس وفي 

الثاني للعهد» وقال الزمخشري: أراد بالإنسان الجمع لا الواحد لمكان ضمير الجمع ولم يرد إلا المجرمين لأن إصابة 
السيئة بما قدمت أيديهم إنما يستقيم فيهم» ثم قال: ولم يقل فإنه لكفور ليسجل على أن هذا الجنس موسوم بكفران 
النعم كما قال سبحانه: «إإن الإنسان لظلوم كفار» [إبراهيم: 4 ]. إن الإنسان لربه لكنود [العاديات: 5] ففهم منه 
العلامة الطيبي أنها في الأول للعهد وأن المراد الكفار المخاطبون في قوله تعالى: #استجيبوا لربكم» لترتيب فإن 
أعرضوا «إعليه)» ووضع المظهر موضع المضمر للإشعار بتصميمهم على الكفران والإيذان بأنهم لا يرعوون مما هم 
فيه .وأنها في الثاني للجنس ليكون المعنى ليس ببدع من هذا الإنسان المعهود الإصرار لأن هذا الجنس موسوم بكفران 
النعم فيكون ذم المطلق دليلاً على ذم المقيد» وفي الكشف أنه أراد أن الإنسان أي الأول للجنس الصالح للكل 
وللبعض وإذا قام دليل على إرادة البعض تعين وقد قام لما سلف أن الإصابة في غير المجرمين للعوض الموفى ولم 
يذهب إلى أن اللام للعهد وجعل قوله تعالى: «إفإن الإنسان كفور» للجنس ليكون تعليلاً للمقيد بطريق الأولى 
ومطابقاً لما جاء في مواضع عديدة من الكتاب العزيز؛ ولا بأس بأن يجعل إشارة إلى السالف فإنه للجنس أيضاًء ويكون 
في وضع المظهر موضع المضمر الفائدة المذكورة مرارا بل هو أدل على القانون الممهد في الأصول وبكون كليهما 
للجنس أقول؛ وإسناد الكفران مع أنه صفة الكفرة إلى الجنس لغلبتهم فهو مجاز عقلي حيث أسند إلى الجنس حال 
أغلب أفراده لملابسته الأغلبية» ويجوز أن يعتبر أغلب الأفراد عين الجنس لغلبتهم على غيرهم فيكون المجاز لغويا 
وكذا يقال في إسناد الفرح إذا كان بمعنى البطر فإنه أيضاً من صفات الكفرة بل إن كان أيضاً بمعناه المعروف وهو 
انشراح الصدر بلذة عاجلة وأكثر مايكون ذلك في اللذات البدنية الدنيوية فإنه وإن لم يكن من خواص الكفار بل يكون 
في المؤمنين أيضاً اضطراراً أو شكراً إلا أنه لا يعم جميع أفراد الجنس وإن قلت بعمومه لم تحتج إلى ذلك كما إذا 
فسرته بالبطر على إرادة العهد في الإنسان» وإصابة السيكة بالذنوب غير عامة للأفراد أيضاً فحال إسنادها يعلم مما 
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ذكرنا؛ وتصدير الشرطية الأولى يإذا مع إسناد الإذاقة بلفظ الماضي إلى نون العظمة للتنبيه على أن إيصال النعمة محقق 
الوجود كثير الوقوع وأنه مراد بالذات من الجواد المطلق سبحانه وتعالى كما أن تصدير الثانية يإن وإسناد الإصابة بلفظ 
المضارع إلى السيئة وتعليلها بأعمالهم للإيذان بندرة وقوعها وأنها بمعزل عن الانتظام في سلك الإرادة بالذات والقصد 
الأولى» وإقامة علة الجزاء مقام الجزاء مبالغة في ذمهم. 


«لل مُلْكَ السَمَوَات وَالأَْض» لا لغيره سبحانه اشتراكاً أو استقلالاً «يَخَلُْقُ ما يَشَاءُ من غير وجوب عليه 
سبحانه ظيهَبُ لمَن يَشَاءُ إتائاً وَتََبُ لمَن يُمَاءُ الذكور أز يرَوْجْهُمْ ذكرَاناً وَإتااً وَيجْعلُ مَنْ يَشَاءْ عقيماي 
استناف بياني أو بيان ليخلق أو بدل منه بدل البعض على ما اختاره القاضي» ولما ذكر سبحانه إذاقة الإنسان الرحمة 
وإصابته بضدها أتبع جل وعلا ذلك أن له سبحانه الملك وأنه تعالى يقسم النعمة والبلاء كما شاء بحكمته تعالى البالغة 
لا كما شاء الإنسان بهواه» وفيه إشارة إلى أن إذاقة الرحمة ليست للفرح والبطر بل للشكر لموليها وإصابة المحنة 
ليست للكفران والجزع بل للرجوع إلى مبليها؛ وتأكيد لإنكار كفرانهم من وجهين: الأول أن الملك ملكه سبحانه من 
غير منازع ومشارك يتصرف فيه كيف يشاء فليس على من هو أحقر جزء من ملكه تعالى أن يعترض ويريد أن يجري 
التدبير حسب هواه الفاسد. الثاني أن هذا الملك الواسع لذلك العزيز الحكيم جل جلاله الذي من شأنه أن يخلق ما 
يشاء فأنى يجوز أن يكون تصرفه إلا على وجه لا يتصور أكمل منه ولا أوفق لمقتضى الحكمة والصواب» وعند ذلك لا 
يبقى إلا التسليم والشغل بتعظيم المنعم المبلي عن الكفران والإعجاب» وناسب هذا المساق أن يدل في البيان من أول 
الأمر على أنه تعالى فعل لمحض مشيئته سبحانه لا مدخل لمشيئة العبد فيه فلذا قدمت الإناث وأخرت الذكور كأنه 
قيل: يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء من الأناسي ما لا يهواه ويهب لمن يشاء منهم ما يهواه فقد كانت العرب تعد 
الإناث بلاء إوإذا بشر أحدهم بالأنشى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم» [النحل: ۸] ولو قدم المؤخر لاختل النظم» 
وليس التقديم لمجرد رعاية مناسبة القرب من البلاء ليعارض بأن الآية السابقة ذكرت الرحمة فيها مقدمة عليه فناسب 
ذلك تقديم الذكور على الإناث» وفي تعريف الذكور مع ما فيه من الاستدراك لقضية التأخير التنبيه على أنه المعروف 
الحاضر في قلوبهم أول كل خاطر وأنه الذي عقدوا عليه مناهم» ولما قضى الوطر من هذا الأسلوب قيل: إأو 
يزوجهم4 أي الأولاد «إذكراناً وإناثً أي يخلق ما يهبهم زوجاً لأن التزويج جعل الشيء زوجاً فذكراناً وإناثاً حال من 
الضميرء والواو قيل للمعية لأن حقه التأخير عن القسمين سياقاً ووجوداً فلا تتأتى المقارنة إلا بذلك» وقيل ذلك لأن 
المراد يهب لمن يشاء ما لا يهواه ويهب لمن يشاء ما يهواه أو يهب الأمرين معاً لا أنه سبحانه يجعل من كل من 
الجنسين الذكور والإناث على حياله زوجاً ولولا ذلك لتوهم ما ذكر فتأمله» ولتركبه منهما لم يكرر فيه حديث 
المشيئة» وقدم المقدم على ما هو عليه في الأصل ولم يعرف إذ لا وجه له ثم قيل: إويجعل من يشاء عقيماً أي 
لا يولد له فقيد بالمشيئة لأنه قسم آخرء وكأنه جيء بأو في إأو يزوجهم» دون الواو كما في سابقه من حيث إنه 
قسيم الانفراد المشترك بين الأولين ولم يؤت في الأخير لاتضاحه بأنه قسيم الهبة المشتركة بين الأقسام المتقدمة 
فتأمل» وقيل: قدم الإناث توصية برعايتهن لضعفهن لا سيما وكانوا قريبي العهد بالوأد» وفي الحديث «من ابتلي بشيء 
من هذه البنات فأحسن إليهن كن له ستراً من النار» وقيل: قدمت لأنها أكثر لتكثير النسل فهي من هذا الوجه أنسب 
بالخلق المراد بيانه» وقيل: لتطييب قلوب آبائهن لما في تقديمن من التشريف لأنهن سبب لتكثير مخلوقاته تعالى» 
وقال الثعالبي: إنه إشارة إلى ما في تقدم ولادتهن من اليمن حتى أن أول مولود ذكر يكون مشؤوماً فيقولون له بكر 
بكرين؛ وعن قتادة من يمن المرأة تبكيرها بأنشى» وقيل: قدمت وأخر الذكور معرفاً للمحافظة على الفواصل؛ والمناسب 


ه٣‎ - ٠١ د سؤرة: (الشور الآيات:‎ 1 RRNA ESS o٤ 


للسياق ما علمت سابقاً» وقال مجاهد في لأر يزوجهم» التزويج أن تلد المرأة غلاماً ثم تلد جارية» وقال محمد بن 
الحنفية رضي الله تعالى عنهما: هو أن تلد توأماً غلاماً وجارية. وزعم بعضهم أن الآية نزلت في الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام حيث وهب سبحانه لشعيب ولوط عليهم السلام اناثاً ولإبراهيم عليه السلام ذكوراً ولرسوله محمد عله ذكوراً 
وانثاً وجعل عيسى ويحيى عليهما السلام عقيمين | ه له ليم قدي مبالغ جل شأنه في العلم والقدرة فيفعل ما 
يفعل بحكمة واختيار وما كَانَّ شري أي ما صح لفرد من أفراد البشر. 

وآن پک اذ ارك ا e‏ حصر التكليم 
اليقظة أو في المنام والإلقاء أعم من الإلهام فإن إيحاء 7 موسى إلهام وإيحاء 0 5 السلام 5 في المنام وليس 
إلهاماً وإيحاء الزبور إلقاء في اليقظة كما روي عن مجاهد وليس بإلهام؛ والفرق أن الإلهام لا يستدعي صورة كلام 
نفساني فقد وقد وأما اللفظي فلا وأما نحو | إيحاء الزبور فيستدعيه وقد جاء إطلاق الوحي على الإلقاء في القلب في 
قول عبيد بن الأبرص: 

وأوحى إلى الله أن قد تأمروا بإبل أبي أوفى فقمت على رجلي 


فإنه أراد قذف في قلبي. والثاني إسماع الكلام من غير أن يبصر السامع من يكلمه كما كان لموسى وكذا 
الملائكة الذين كلمهم الله تعالى في قضية خلق آدم عليه السلام ونحوهم وهو المراد بقوله سبحانه #أو من وراء 
حجاب) فإنه تمثيل له سبحانه بحال الملك المتحجب الذي يكلم بعض خواصه من وراء حجاب يسمع صوته ولا 
يرى شخصه. والثالث إرسال الملك كالغالب من حال نبينا عه وهو حال كثير من الأنبياء عليهم السلام» وزعم أنه 
من حصوصيات أولي العزم من المرسلين غير صحيح وهو المراد بقوله عز وجل: أو يرسل رسولا» أي ملكاً 
(فيرحي» ذلك الرسول إلى المرسل إليه الذي هو الرسول البشري «إبإذنه4 أي بأمره تعالى وتيسيره سبحانه «إما 
يشاء» أن يوحيه» وهذا يدل على أن المراد من الأول الوحي من الله تعالى بلا واسطة لأن إرسال الرسول جعل فيه 
إيحاء ذلك الرسول» وبنى المعتزلي على هذا الحصر أن الرؤية غير جائزة لأنها لو صحت لصح التكليم مشافهة فلم 

يصح الحصرء وقال بعض: العراة حمر حلي في الوسي بالمعنى المشهور والتكليم من وراء حجاب وتكليم 0 
لبشرين مع أممهم: واستبعد بأن العرف لم يطرد في تسمية ذلك إيحاء وقال القاضي إن قوله تعالى إلا وحيا» معناه 
إلا كلاماً خفياً يدرك بسرعة وليس في ذاته مركباً من حروف مقطعة وهو ما يعم المشافهة كما روي في حديث 
المعراج وما وعد به في حديث الرؤية والمهتف به كما اتفق لموسى عليه السلام ف في الطور لكن عطف قوله تعالى: 
أو من وراء حجاب) عليه يخصه بالأول فالآية دليل على جواز الرؤية لا على امتناعهاء وإلى الأول ذهب 
الزمخشري وانتصر له صاحب الكشف عفا الله تعالى عنه فقال: وأما نحن فنقول والله تعالى أعلم: إن قوله تعالى: 
«زوما كان لبشر) على التعميم يق يقتضي الحصر بوجه لا يخص التكلم بالأنبياء عليهم السلام ويدخل فيه خطاب مريم 
وما كان لأم موسى وما يقع للمحدثين من هذه الأمة وغيرهم فحمل الوحي على ما ذهب إليه الزمخشري أولى. ثم إنه 
يلزم القاضي أن لا يكون ما وقع من وراء حجاب وحياً لا أنه يخصصه لأنه نظير قولك: ما كان لك أن تنعم إلا على 
المساكين وزيد» نعم يحتمل أن يكون زيد داخلاً فيهم على نحو «إملائكته ورسله وجبريل© [البقرة: ۹۸] وهذا يضر 
القاضي لاقتضائه أن يكون هذا القسم أعني ما وقع من وراء حجاب أعلى المراتب فلا يكون الثاني هو المشافهة 
وتقدير إلا وحياً من غير حجاب أو من وراء حجاب خلاف الظاهر وفيه فك للنظم-نقوله سبحانه: إأو يرسل) وهو 
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وعلى هذا يفسد ما بني عليه من حديث التنزل من القسم الأعلى إلى ما دونه» ومع ذلك لا يدل على عدم 
وقوع الرؤية فضلاً عن جوازه بل دل على أنها لو وقعت لم يكن معها المكالمة وذلك هو الصحيح لأن الرؤية تستدعي 
الفناء والبقاء به عز وجل وهو يقتضي رفع حجاب المخاطب المستدعي كوناً وجودياً ثم الكامل لتوفيته حق المقامات 
الكبرى يكون المحتظى منه بالشهود في مقام البقاء المذكور ومع ذلك لا يمنعه عن حظه من سماع الخطاب لأنه حظ 
القلب المحجوب عن مقام الشهود» والمقصود أن الذي يصح ذوقاً ونقلاً وعقلاً كون الخطاب من وراء حجاب البتة 
وهو صحيح لكن لا ينفع منكر الرؤية ولا مثبتهاء وأما سؤال الترقي في الأقسام فالجواب عنه أن الترقي حاصل بين 
الأول والثاني الذي له سمي الكليم كليماًء وأما الثالث فلما كان تكليماً مجازياً أخر عن القسمين ولم ينظر إلى أنه 
أشرف من القسم الأول فإن ذلك الأمر غير راجع إلى التكليم بل لأنه مخصوص بالأنبياء عليهم السلام انتهى. 


وتعقب ما اعترض به على القاضي بأنه لا يرد لأن الوحي بذلك المعنى بالتخصيص المذكور والتقييد المأخوذ 
من التقابل صار مغايراً لما بعده وليس من شيء من القبيلين حتى يذهب إلى الترقي أو التدلي لأنه لا يعطف بأو بل 
بالواو كما لا یخفی» ولزوم أن لا يكون الواقع من وراء حجاب وحياً غير مسلم لأنه إن أراد أن لا يكون وحياً مطلقاً 
فغير صحيح لأن قوله تعالى بعده: فيوحي يإذنه قرينة على أن المراد بالوحي السابق وحي مخصوص كالذي بعده وإن 
أراد أنه لا يكون من الوحي المخصوص السابق فلا يضره لأنه عين ما عناه» نعم الحصر على ما ذهب إليه القاضي غير 
ظاهر إلا بعد ملاحظة أنه مخصوص با كان بالكلام فتدبرء والظاهر أن عائشة رضي الله تعالى عنها حملت الآية على 
نحو ما حملها المعتزلة» أخرج البخاري ومسلم والترمذي عنها أنها قالت: من زعم أن محمداً رأى ربه فقد كذب ثم 
قرأت طلا تد ركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير» [الأنعام: ]١ ٠۳‏ وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا 
وحياً أو من وراء حجاب4 وأنت تعلم أن أكثر العلماء على أن النبي عله رأى ربه سبحانه ليلة الإسراء لكثرة الروايات 
المصرحة بالرؤية نعم ليس فيها التصريح بأنها بالعين لكن الظاهر من الرؤية كونها بهاء والمروي عن الأشعري وجمع 
من المتكلمين أنه جل شأنه كلمه عليه الصلاة والسلام تلك الليلة بغير واسطة ويعزى ذلك إلى جعفر بن محمد الباقر 
وابن عباس وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم وهو الظاهر للأحاديث الصحاح في مرادة الصلاة واستقرار الخمسين 
على الخمس وغير ذلك» وعائشة رضي الله تعالى عنها لم تنف الرؤية إلا اعتماداً على الاستنباط من الآيات ولو كان 
معها خبر لذكرته» واحتجاجها بما ذكر من الآيات غير تام» أما عدم تمامية احتجاجها بآية لا تد ركه الأبصار فمشهور» 
وأما عدم تمامية الاحتجاج بالآية الثانية فلما سمعت عن صاحب الكشف قدس سره. وقال الخفاجي بعد تقرير 
الاحتجاج بأنه تعالى حصر تكليمه سبحانه للبشر في الثلاثة: فإذا لم یره جل وعلا من يكلمه سبحانه في وقت الكلام 
لم یره عز وجل في غيره بالطريق الأولى وإذا لم یره تعالى هو أصلاً لم يره سبحانه غيره إذ لا قائل بالفصل» وقد أجيب 
عنه في الأصول بأنه يحتمل أن يكون المراد حصر التكليم في الدنيا في هذه الثلاثة أو نقول يجوز أن تقع الرؤية حال 
التكليم وحياً إذ الوحي كلام بسرعة وهو لا ينافي الرؤية انتهى» ولا يخفى عليك أن الجواب الأول لا ينفع فيما نحن 
بصدده إلا بالتزام أن ما وقع لنبينا عليه الصلاة والسلام تلك الليلة لا يعد تكليماً فى الدنيا على ما ذكره الشرنبلالي في 
كرام أولي الألباب لأنه كان في الملكوت الأعلى وأنه يستفاد من كلام ملحن الكش مم افر للخترطة رجه 
الاستدلال الذي قرره» وبعضهم أجاب بأن العالم مخصص بغير ما دليل وفي البحر قيل «قالت قريش: ألا تكلم الله 
تعالى وتنظر إليه إن كنت نبياً صادقاً كما كلم جل وعلا موسى ونظر إليه تعالى فقال لهم الرسول ل4: «لم ينظر 
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موسى عليه السلام إلى الله عز وجل فنزلت «إوما كان لبشر» الآية» وهذا ظاهر في أن الآية لم تتضمن التكليم 
الشفاهي مع الرؤية وكذا ما فيه أيضاً كان من الكفار خوض في تكليم الله تعالى موسى عليه السلام فذهبت قريش 
واليهود في ذلك إلى التجسيم فنزلت فإن عدم تضمنها ذلك أدفع لتوهم التجسيم» وبالجملة الذي يترجح عندي ما قاله 
صاحب الكشف قدس سره أن الآية لا تنفع منكر الرؤية ولا مثبتها وما ذكر من سبب النزول ليس بمتيقن الثبوت» ويفهم 
من كلام بعضهم أن الوحي كما يكون بالإلقاء في الروع يكون بالخط فقد قال النخعي كان في الأنبياء عليهم السلام 
من يخط له في الأرض» ومعناه اللغوي يشمل ذلك» فقد قال الإمام أبو عبد الله التيمي الأصبهاني: الوحي أصله التفهيم 
وكل ما فهم به شيء من الإلهام والإشارة والكتب فهو وحيء وقال الراغب: أصل الوحي الإشارة السريعة ولتضمن 
السرعة قيل أمر وحي وذلك يكون بالكلام على الزمر والتعريض» وقد يكون بصوت مجرد عن التركيب وياشارة يبعض 
الجوارح وبالكتابةء وقد حمل على ذلك قوله تعالى: «إفأوحى إليهم أن سبحوا بكرة» [مريم: ]١١‏ فقد قيل رمز وقيل 
اعتبار وقيل كتب وجعل التسخير من الوحي أيضاً وحمل عليه قوله تعالى: لإوأوحى ربك إلى النحل» [النحل: 148] 
وسيأتي إن شاء الله تعالى ما للصوفية قدست أسرارهم من الكلام في هذه الآية» و «إوحياً» على ما قال الزمخشري 
مصدر واقع موقع الحال وكذا أن يرسل لأنه بتأويل إرسالاًء و «إمن وراء حجاب» ظرف واقع موقع الحال أيضاً كقوله 
تعالى: «إوعلى جنوبهم» [آل عمران: ]١4١‏ والتقدير وما صح أن يكلم أحداً في حال من الأحوال إلا موحياً أو 
مسمعاً من وراء حجاب أو مرسلاً. وتعقبه أبو حيان فقال: وقوع المصدر حالاً لا ينقاس فلا يجوز جاء زيد بكاء تريد 
باكياً» وقاس منه المبرد ما كان نوعاً للفعل نحو جاء زيد مشياً أو سرعة ومنع سيبويه من وقوع أن مع الفعل موقع الحال 
فلا يجوز جاء زيد أن يضحك في معنى ضحكاً الواقع موقع ضاحكاً. 

وأجيب عن الأول بأن القرآن يقاس عليه ولا يلزم أن يقاس على غيره مع أنه قد يقال: يكتفى بقياس المبرد» وعن 
الثاني بأنه علل المنع بكون الحاصل بالسبك معرفة وهي لا تقع حالاًء وفي ذلك نظر لأنه غير مطرد ففي شرح التسهيل 
أنه قد يكون نكرة أيضاً ألا تراهم فسروا «إأن يفتري» بمفترى» وقد عرض ابن جني ذلك على أبي علي فاستحسنه 
وعلى تسليم الاطراد فالمعرفة قد تكون حالاً لكونها في معنى النكرة كوحده» والاقتصار على المنع أولى لمكان 
التعسف في هذاء واختار غير واحد أن وحياً بما عطف عليه منتصب بالمصدر لأنه نوع من الكلام أو بتقدير إلا كلام 
وحي و لمن وراء حجاب) صفة كلام أو سماع محذوف وصفة المصدر تسد مسده والإرسال نوع من الكلام أيضاً 
بحسب المآل والاستثناء عليه مفرغ من أعم المصادرء وقال الزجاج: قال سيبويه سألت الخليل عن قوله تعالى: أو 
يرسل رسولاً بالنصب فقال: هو محمول على أن سوى هذه التي في قوله تعالى: أن يكلمه الله لما يلزم منه أن يقال: 
ما كان لبشر أن يرسل الله رسولاً وذلك غير جائزء والمعنى ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا بأن يوحى أو أن يرسل» 
وعليه أن يقدر في قوله تعالى: أو من وراء حجاب) نحو أو أن يسمع من وراء حجاب وأي داع إلى ذلك مع ما 
سمعت؟ واختلف في الاستثناء هل هو متصل أو منقطع وأبو البقاء على الانقطاع. وتعقبه بعضهم بأن المفرغ لا يتصف 
بذلك والبحث شهير. وقرأ ابن أبي عبلة «أو من وراء حجب» بالجمع. وقرأ نافع وأهل المدينة «أو يُوْسِلٌ رَشولاً مَيُوحِي» 
برفع الفعلين ووجهوا ذلك بأنه على إضمار مبتدأ أي هو يرسل أو هو معطوف على فإوحياً أو على ما يتعلق به إمن 
وراء» بناءٌ على أن تقديره أو يسمع من وراء حجاب» وقال العلامة الثاني: إن التوجيه الثاني وما بعده ظاهر وهو عطف 
الجملة الفعلية الحالية على الحال المفردة» وأما إضمار المبتدأ فإن حمل على هذا فتقدير المبتدأ لغ وإن أريد أنها 
مستأنفة فلا يظهر ما يعطف عليه سوى «إما كان لبشر» الخ وليس بحسن الانتظام. وتعقب بأنه يجوز أن يكون تقدير 
المبتدأ مع اعتبار الحالية بناءً على أن الجملة الاسمية التي الخبر فيها جملة فعلية تفيد ما لا تفيده الفعلية الصرفة مما 
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يناسب حال إرسال الرسول» أو يقال: لا نسلم أن العطف على «إما كان لبشر ليس بحسن الانتظام» وفيه دغدغة لا 
تخفى» وفي الآية على ما قال ابن عطية دليل على أن من حلف أن لا يكلم فلاناً فراسله حنث لاستثنائه تعالى الإرسال 
من الكلام» ونقله الجلال السيوطي في أحكام القرآن عن مالك وفيه بحث والله تعالى الهادي. 

ائه علي متعال عن صفات المخلوقين «إحكيعٌ4 يجري سبحانه أفعاله على سنن الحكمة فيكلم تارة 
بواسطة وأخرى بدونها إما إلهاماً وإما خطاباً أو إما عياناً وإما خطاباً من وراء حجاب على ما يقتضيه الاختلاف السابق 
في تفسير الآية «إوَكَذَّلكَ) أي ومثل هذا الإيحاء البديع على أن الإشارة لما بعد أَوْحَيَِا إلَئِكَ رُوحاً مّنْ من وهو 
ما أوحي إليه عليه الصلاة والسلام أو القرآن الذي هو للقلوب بمنزلة الروح للأبدان حيث يحييها حياة أبدية» وقيل: أي 
ومثل الإيحاء المشهور لغيرك أوحينا إليك» وقيل: أي ومثل ذلك الإيحاء المفصل أوحينا إليك إذ كان عليه الصلاة 
والسلام اجتمعت له الطرق الثلاث سواء فسر الوحي بالإلقاء أم قر بالكلام الشفاهي» وقد ذكر أنه عليه الصلاة 
والسلام قد ألقي إليه في المنام كما ألقي إلى إبراهيم عليه السلام وألقي إليه عليه الصلاة والسلام في اليقظة على نحو 
إلقاء الزبور إلى داود عليه السلام. 

ففي الكبريت الأحمر للشعراني نقلاً عن الباب الثاني من الفتوحات المكية أنه عه أعطي القرآن مجملاً قبل 
جبريل عليه السلام من غير تفصيل الآيات والسور. وعن ابن عباس تفسير الروح بالنبوة. 

وقال الربيع: هو جبريل عليه السلام» وعليه فأوحينا مضمن معنى أرسلناء والمعنى أرسلناه بالوحي إليك لأنه لا 
يقال: أوحى الملك بل أرسله. 

ونقل الطبرسي عن أبي جعفر وأبي عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن المراد بهذا الروح ملك أعظم من جبرائيل 
وميكائيل كان مع رسول الله عه ولم يصعد إلى السماء وهذا القول في غاية الغرابة ولعله لا يصح عن هذين الإمامين» 
وتنوين «إروحا» للتعظيم أي روحاً عظيماً ما كنت تذري ما الْكتَابُ وَلاَ الان الظاهر أن ما الأولى نافية والثانية 
استفهامية في محل رفع .على الابتداء و فإالكتاب خبرء والجملة في موضع نصب بتدري وجملة «ما كنت# الخ 
حالية من ضمير إأوحينا أو هي مستأنفة والمضي بالتسبة إلى زمان الوحي. 

واستشكلت الآية بأن ظاهرها يستدعي عدم الاتصاف بالإيمان قبل الوحي ولا يصح ذلك لأن الأنبياء عليهم 
السلام جميعاً قبل البعثة مؤمنون لعصمتهم عن الكفر يإجماع من يعتد به وأجيب بعدة أجوبةء الأول أن الإيمان هنا ليس 
المراد به التصديق المجرد بل مجموع التصديق والإقرار والإعمال فإنه كما يطلق على ذلك يطلق على هذا شرع 
ومنه قوله تعالى: «إوما كان الله ليضيع إيمانكم» [البقرة: 47 ]١‏ والأعمال لا سبيل إلى درايتها من غير سمع فهو 
مركب والمركب ينتفي بانتفاء بعض أجزائه فلا يلزم من انتفاء الإيمان المركب بانتفاء الأعمال انتفاء الإيمان بالمعنى 
الآخر أعني التصديق وهو الذي أجمع العلماء على اتصاف الأنبياء عليهم السلام به قبل البعثةء ولذا عبر بتدري دون أن 
يقال: لم تكن مؤمناً وهو جواب حسن ولا يلزمه نفي الإيمان عمن لا يعمل الطاعات ليكون القول به اعتزالاً كما لا 

الثاني أن الإيمان إنما يعني به التصديق بالله تعالى وبرسوله عليه الصلاة والسلام دون التصديق بالله عز وجل ودون 
ما يدخل فيه الأعمال والنبي عله مخاطب بالإيمان برسالة نفسه كما أن أمته له مخاطبون بذلك» ولا شك أنه قبل 
الوحي لم يكن عليه الصلاة والسلام يعلم أنه رسول الله وما علم ذلك إلا بالوحي فإذا كان الإيمان هو التصديق بالل 
تعالى ورسوله عه ولم يكن هذا المجموع ثابتاً قبل الوحي بل كان الثابت هو التصديق بالله تعالى خاصة المجمع 
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على اتصاف الأنبياء عليهم السلام به قبل البعثة استقام نفي الإيمان قبل الوحي وإلى هذا ذهب ابن المنير. الثالث أن 
المراد شرائع الإيمان ومعالمه مما لا طريق إليه إلا السمع وإليه ذهب محبي السنة البغوي وقال: إن النبي عه كان قبل 
الوحي على دين إبراهيم عليه السلام ولم تتبين له عليه الصلاة والسلام شرائع دينه» ولا يخفى أنه إذا لم يعتبر كون 
الكلام على حذف مضاف يازمه إطلاق الإيمان على الأعمال وحدها وهو خلاف المعروف. الرابع أن الكلام على 
تقدير مضاف فقيل التقدير دعوة الإيمان أي ما كنت تدري كيف تدعو الخلق إلى الإيمان وإليه يشير كلام أبي العالية. 

وقال الحسين بن الفضل: أي أهل الإيمان أي لا تدري من الذي يؤمن؛ وأنت تدري أنه لا يرتضي هذا إلا من لا 
يدري. الخامس المراد نفي دراية المجموع أي ما كنت تدري قبل الوحي مجموع الكتاب والإيمان فلا ينافي كونه 
َيه كان يدري الإيمان وحده ويأباه إعادة إلا السادس أن المراد ما كنت تدري ذلك إذ كنت في المهد وإليه 
ذهب علي بن عيسى وهو خلاف الظاهرء والظاهر أن المراد استمرار النفي إلى زمن الوحيء وظاهر كلام الكشف ييل 
إلى اعتبار نحو ذلك القيد قال: لعل الأشبه أن الإيمان على ظاهره والآية واردة في معرض الامتنان والإيحاء يشمل 
الإلقاء في الروع وإرسال الرسول فالإيمان عرفه بالأول والكتاب بالثاني على أن الآية تدل على أنه عل عرفهما بعد أن 
لم يكن عارفاً وهو كذلك أما أنه عليه الصلاة والسلام عرفهما بعد الوحي فلا فجاز أن يعرفهما به وجاز أن يعرف واحداً 
منهما معيناً به. وقد دل الدليل على أن المعرف به هو الكتاب والإيمان بعد العقل وقبل الوحيء والتمسك به على أنه 
عه لم يكن متعبداً بشرع من قبله ضعيف لأن عدم الدراية لا يلزمه عدم التعبد بل يلزمه سقوط الإثم إن لم يكن 
تقصيراً انتهى. 

وأنت تعلم أن المتبادر أنه عليه الصلاة والسلام عرفهما بعد الوحي» وأما قوله قدس سره في تضعيف التمسك 
بذلك على أنه له لم يكن متعبداً بشرع من قبله إن عدم الدراية لا يلزمه عدم التعبد فقد قيل عليه: إنه ساقط لأنه عليه 
الصلاة والسلام إذا لم يدر شرعاً فكيف يتعبد به» وقد يجاب بأن مراد المدقق أن الدراية المنفية الدراية بمعنى العلم 
الجازم الثابت المطابق للواقع وعدمها لا يلزمه, عدم التعبد إذ يكفي في التعبد بشرع من قبله عليه الصلاة والسلام الظن 
الراجح ثبوته فلعله كان حاصلاً له ل 

ومثل هذا الظن يكفي للمتعبدين اليوم بشرع نبينا عليه الصلاة والسلام فإن أكثر الفروع ظنية» ومن يتتبع الأخبار 
يعلم أن العرب لم يزالوا على بقايا من دين إبراهيم عليه السلام من الحج والختان وإيقاع الطلاق والغسل من الجنابة 
وتحريم ذوات المحارم بالقرابة والصهر وغير ذلك وأن النبي عي كان أحرص الناس على اتباع دين إبراهيم عليه 
السلام. وفي الصحيح أنه َه كان أي قبل البعثة يتحنث بغار حراء» وفسر التحنث بالتحنف أي اتباع الحنيفية وهي 
دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام» والفاء تبدل ثاء في كثير من كلامهم وفي رواية ابن هشام في السير يتحنف بالفاء 
بدل الثاء» نعم فسر أيضاً بالتعبد كما في صحيح البخاري وباتقاء الحنث أي الإثم كالتحرج والتأثم وكل ذلك مما 
ذكره الحافظ القسطلاني في شرح الصحيح. 

ثم إن الظاهر أن من قال: إنه ّل كان متعبداً بشرع من قبله ليس مراده أنه عليه الصلاة والسلام كان متعبداً 
بجميع شرع من قبله بل بما ترجح عنده مَل ثبوته. والذي ينبغي أن يرجح كون ذلك من شرع إبراهيم عليه السلام لأنه 
من ذريته عليهما الصلاة والسلام وقد كلفت العرب بدينه. 

وقال بعضهم: إن عبادته عه التفكر والاعتبار» ولعله أيضاً مما ترجح عنده عليه الصلاة والسلام كونه من 
شريعته عليه السلام وربا يقال: بما علمه مله لا على ذلك الوجه من شرع من قبله أنه عه لم يزل موحى إليه وأنه 
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عليه الصلاة والسلام متعبد بما يوحى إليه إلا أن الوحي السابق على البعثة كان إلقاءٌ ونفثاً في الروع وما عمل با كان من 
شرائع أبيه إبراهيم عليهما الصلاة والسلام إلا بواسطة ذلك الإلقاء وإذا كان بعض إخوانه. من الأنبياء عليهم السلام قد 
أوتي الحكم صبياً ابن سنتين أو ثلاث فهو عليه الصلاة والسلام أولى بأن يوحى إليه ذلك النوع من الإيحاء صبياً أيضاً. 
ومن علم مقامه يه وصدق بأنه الحبيب الذي كان نبياً وآدم بين الماء والطين لم يستبعد ذلك فتأمل. 

إولكن جملا أي الروح الذي أوحيناه إليك» وقال ابن عطية: الضمير للكتاب» وقيل: للإيمان ورجح بالقرب» 
وقيل: للكتاب والإيمان ووحد لأن مقصدهما واحد فهو نظير #والله ورسوله أحق أن يرضوه» [التوبة: ؟1]. 

«ثورا4 عظيماً نهدي به مَنْ نَشَاء) هدايته من عبادتا4 وهو الذي يصرف اختياره نحو الاهتداء به 
والجملة إما مستأنفة أو صفة «نوراً» وقوله تعالى: طوَإِنّكَ لَتَفْدي4 تقرير لهدايته» وبيان لكيفيتهاء ومفعول «إلتهدي» 
محذوف ثقة بغاية الظهور أي وإنك لتهدي بذلك النور من تشاء هدايته «إإلَئ صراط مُشتفيم» هو الإسلام وسائر 
الشرائع والأحكام؛ وقرأ ابن السميفع الَنُهْدِي» بضم التاء وكسر الدال من أهدى» وقرأ حوشب «لعُهْدَى) مبنياً للمفعول 
أي ليهديك الله وقرىء لتدعو «إصرّاط الله بدل من الأول وإضافته إلى الاسم الجليل ثم وصفه بقوله تعالى: #الذي 
لَه ا في السمَوّات وَمَا في الأرض» لتفخيم شأنه وتقرير استقامته وتأكيد وجوب سلوكه فإن كون جميع ما فيهما 
من الموجودات له تعالى خلقاً وملكاً وتصرفاً مما يوجب ذلك أتم إيجاب. طلا إلى الله تَصيرُ الأمُور4 أي أمور من 
فيهما قاطبة لا إلى غيره تعالى وذلك بارتفاع الوسائط يوم القيامة ففيه من الوعد للمهتدين إلى الصراط المستقيم 
والوعيد للضالين عنه ما لا يخفى» وصيغة المضارع على ما قررنا على ظاهرها من الاستقبال» وقال في البحر: المراد 
بها الاستمرار كما في زيد يعطي أي من شأنه ذلك والأول أظهر والله تعالى أعلم. 

ومما قاله أرباب الإشارات في بعض الآيات قال سبحانه: «إلتنذر أم القرى ومن حولها) قيل يشير ذلك إلى 
إنذار نفسه الشريفة لأنها أم قرى نفوس آدم وأولاده لأنه عله أول العالمين خلقاً ومنه عليه الصلاة والسلام نشأت 
الأرواح والنفوس ومن هذا كان آدم ومن دونه تحت لوائه مء وقد أشار إلى ذلك سلطان العاشقين عمر بن الفارض 
بقوله على لسان الحقيقة المحمدية: 

فأتي وإن. كت ابن آدم صصتورة فلي منه معنى شاهد بأبوتي 


وقوله سبحانه: «إومن حوله) يشير إلى نفوس أهل العالم وقد أنذر عله كلا حسب استعداده» وقيل: في قوله 
تعالى: «وليس كمثله شيء وهو السميع البصير» إنه يشير إلى التنزيه والتشبيه» وقرر ذلك الشيخ الأكبر قدس سره با 
يطول «إله مقاليد السموات والأرض) أي مفاتيح سموات القلوب وفيها خزائن لطفه تعالى ورحمته عز وجل وأرض 
النفوس وفيها خزائن قهره سبحانه وعزته جل جلاله فكل قلب مخزن لنوع من ألطافه كالمعرفة والمحبة والشوق 
والتوحيد والهيبة والانس والرضا إلى غير ذلك» وقد يجتمع في القلب خزائن وكل نفس مخزن لنوع من آثار قهره 
كالنكرة والجحود والإنكار والشرك والنفاق والحرص والكبر والبخل والشره وغير ذلك» وقد يجتمع في النفس خزائن» 
وفائدة الإخبار بأن له سبحانه مقاليد ذلك قطع أفكار العباد عمن سواه سبحانه في جلب ما يريدونه ودفع ما يكرهونه 
«الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب) يشير إلى مقامي المجذوب والسالك فالمجذوب من الخواص 
اجتباه ربه سبحانه في الأزل وسلكه في مسلك من يحبهم واصطنعه سبحانه لنفسه جل شأنه وجذبه تعالى عن الدارين 
بجذبة توازي عمل الثقلين فهو في مقعد صدق عند مليك مقتدرء والسالك من العوام سلكه في سلك من يحبونه 
بالتوفيق للهداية والقيام على قدمي الجهد والإنابة إلى سبيل الرشاد من طريق العناد إوالذين يجادلون في الله من بعد 
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ما استجيب له يشير إلى الذين يجادلون في معرفة الله تعالى بشبه العقل الذي استجاب له تعالى حين دعاه فوصل 
إلى الحضرة فهو في كشف وعيان وأولئك من وراء ما يزعمون أنه برهان «إأم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما 
لم يأذن به اله يشير إلى كفار النفوس فإنهم شرعوا عند استيلائهم للأرواح والقلوب ما لم يرض به الله تعالى من 
مخالفات الشريعة وموافقات الطبيعة الله لطيف بعباده) يشير إلى عموم لطفه تعالى وهو أنواع لا تحصى ومراتب لا 

وروى السلمي عن سيد الطائفة قدس سره اللطيف من نور قلبك بالهدى وربى جسمك بالغذا ويخرجك من 
الدنيا بالإيمان ويحرسك من نار لظى ويمكنك حتى تنظر وترى هذا لطف اللطيف بالعبد الضعيف «إوالذين آمنوا 
وعملوا الصالحات4 استعملوا تكاليف الشرع لقمع الطبع وكسر الهوى وتزكية النفس وتصفية القلب وجلاء الروح 
«في روضات الجنات4 في الدنيا جنات الوصلة والمعارف وطيب الأنس في الخلوة والآخرة في روضات الجنة 
لهم ما يشاؤون عند ربهم) حسب مراتبهم في القربات والوصلات والمكاشفات ونيل الدرجات وعلى قدر هممهم 
قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة ذ في القربى) وهم أقاربه َي الذين خلقوا من عنصره الشريف وتحلوا بحلاه 
المنيف كأئمة أهل البيت ومودتهم يعود نه نفعها إلى من يودهم لأنها سبب للفيض وهم رضي الله تعالى عنهم أبوابه وفي 
قوله عله «أنا مدينة العلم وعلي بابها» رمز إلى ذلك فافهم الإشارة «إوهو الذي يقبل التوبة عن عباده4 لمزيد كرمه 
جل شأنه فمتى وفق عبداً للتوبة قبلها جوداً وكرماً وعن بعضهم أنه قال لبعض المشايخ: إن تبت فهل يقباني الله تعالى؟ 
فقال: إن يقبلك الله تعالى تتب إليه سبحانه فقبول الله تعالى سابق على التوبة إويزيدهم من فضله) إشارة إلى الرؤية 
لجان a‏ يعاري بح في ابل مخارق وهر عمل العمال والرة ية مما تتعلق بالقديم فلا تقع إلا فضلاً ربانياً 
وفي بعض الأخبار أن هذه الزيادة أن يشفعهم في إخوان إخوانهم إاستجيبوا لربكم الاستجابة للعوام بالوفاء بعده 
تعالى والقيام بحقه سبحانه والرجوع عن مخالفته جل شأنه إلى موافقته عو وجل وللخواص بالاستسلام للأحكام الأزلية 
والإعراض عن الدنيا وزينتها وشهواتهاء ولأخص الخواص من أهل المحبة بصدق الطلب بالإعراض عن الدارين 
والتوجه لحضرة الجلال ببذل الوجود في نيل الوصول الوصال «إيهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور أو 
يزوجهم ذكراناً وإناثاً ويجعل من يشاء عقيماً قيل فيه إشارة إلى أحوال المشايخ من حيث المريدين فمنهم من 
يهب الله تعالى له ومنهم من لا تصرف له في غيره بالتخريج والتسليك وهو أشبه شيء بالأنشى من حيث عدم التصرف 
ومنهم من يهب سبحانه له من له قدرة التصرف بالتخريج والتسليك وهو أشبه شيء بالذكر ومنهم من يهب له تعالى 
هذا وهذا ومنهم من يجعله جل وعلا عقيماً لأمر يدله أصلاً إوما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء 
حجاب أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم) قال سيدي الشيخ عبد الوهاب الشعراني في تفسيره 
الآية المذكورة اعلم أن المانع من سماع كلام الحق إنما هو البشرية فإذا ارتفع العبد عنها كلمه الله تعالى من حيث 
كلم سبحانه الأرواح المجردة عن المواد» والبشر ما سمي بشراً إلا لمباشرته الأمور التي تعوقه عن اللحوق بدرجة فلما 
لم يلحق كلمه الله تعالى في الأشياء وتجلى سبحانه له فيها بخلاف من لحق كالأنبياء عليهم السلام فلا يتجلى 
الحق سبحانه لغيرهم إلا في حجاب الصور ولولا هدايته تعالى للعبد ما عرف أنه سبحانه ربه» واعلم أن الحقيقة تأبى 
أن يكلم الله تعالى غير نفسه أو يسمع غير نفسه فلا بد إذا خاطب عبداً على قصد إسماعه أن يكون جميع قواه لأنه 
محال أن يطيق الحادث سماع كلام القديم ولم يكن الحق سبحانه قواه عند النجوى ولذلك خر موسى عليه السلام 
صعقاً إذ لم يكن له استعداد يقبل له التجلي اللائق بمقامه وثبت نبينا له ولما لم يكن للجبل درجة المحبة التي 
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يكون بها الحق سمع عبده وبصره وجميع قواه لم يقدر على سماع الخطاب فدك؛ واعلم أن حديث الحق سبحانه 
للخلق لا يزال أبداً غير أن من الناس من يفهم أنه حديث كعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ومن ورثه من الأولياء 
ومن تن لايرف للك را طهر فى" كذ ركذا ولا يدرف امون مح جني الى سرحانه ممه ركان يننا 
يقول: كان عمر من أهل السماع المطلق الذي يحدثهم الله تعالى في كل شيء ولكن له ألقاب وهو أنه إن أجابوه به 
تعالى فهو حديث وإن أجابوه بهم فهي محادثة وان سمعوا حديثه سبحانه فليس بحديث في حقهم وإنما هو خطاب أو 
كلام» وقد ورد في المتهجدين انهم أهل المسامرة فقد علمت أن الوحي ما يلقيه الله تعالى في قلوب خواص عباده على 
جهة الحديث فيحصل لهم من ذلك علم بأمر ما فإن لم يكن كذلك فليس بوحي ولا حطاب فإن بعض الناس يجدون 
في قلوبهم علماً بأمر ما مثل العلوم الضرورية عند الناس فهو علم صحيح لكن ليس صادراً عن خخطاب وكلامنا ما هو 
في الخطاب الإلهي والمسمى وحياً فإن الله تعالى جعل هذا الصنف من الوحي كلاماً يستفيد به العلم من جاء له 


واعلم أنه لا ينزل على قلوب الأولياء من وحي الإلهام إلا دقائق ممتدة من الأرواح الملكية لانفس الملائكة لأن 
الملك لا ينزل بوحي على غير نبي أصلاً ولا يأمر بأمر إلهي قطعاً لأن الشريعة قد استقرت فلم يبق إلا وحي المبشرات 
وهو الوحي الأعم ويكون من الحق إلا العبد من غير واسطة ويكون أيضاً بواسطة والنبوة من شأنها الواسطة فلا بد من 
واسطة الملك فيها لكن الملك لا يكون حال إلقائه ظاهراً بخلاف الأنبياء عليهم السلام فإنهم يرون الملك حال 
الكلام والولي لا يشهد الملك إلا في غير حال الإلقاء فإن سمع كلامه لم یره وإن رآه لا يكلمه فالعارفون لا ينالون ما 
فاتهم من النبوة مع بقاء المبشرات عليهم إلا أن الناس يتفاضلون فمنهم من لا يبرح في بشارة الواسطة ومنهم من يرتفع 
عنها كالأفراد فإن لهم المبشرات بارتفاع الوسائط وما لهم النبوات ولهذا ينكر عليهم الأحكام لأنهم ضاهوا الأنبياء من 
حيث كونهم يعلمون با يرونه من تعريفات الحق لهم كأنه شريعة مستقلة في الظاهر وليس ذلك بشريعة نما هو بيان لها 
فالمنقطع إنما هو وحي التشريع لا غير أما التعريف لأمور مجملة في السنة فهو باق لهذه الأمة ليكونوا على بصيرة فيما 
يدعون الناس إليه لأنه خبر إلهي وأخبار من الله تعالى للعبد على يد ملك مغيب على هذا الملهم» ولا يكون الإلهام إلا 
في الخير و لإفألهمها فجورها» [الشمس: ۸] على معنى إلهامها إياه لتجتنبه كما إلهامها تقواها لتعمل بهاء وأكمل 
الإلهام أن يلهم اتباع الشرع والنظر في الكتب الإلهية ويقف عند حدودها وأوامرها حتى يزول صدى طبيعته وتنتقش 
فيها صور العالم» وأما قوله تعالى: «إأو من وراء حجاب) فهو خطاب إلهي يلقيه على السمع لا على القلب فيد ركه 
من ألقي | ليه فيفهم منه ما قصده من يسمعه ذلك وقد يحصل له ذلك في صورة التجلي فتخاطبه تلك الصورة وهي 
عين الحجاب فيفهم من ذلك الخطاب علم ما يدل عليه ويعلم أن ذلك حجاب وأن المتكلم من وراء ذلك الحجاب 
وكل من أدرك صورة التجلي الإلهي يعلم أن ذلك هو الله تعالى فما يزيد صاحب هذا الحال على غيره إلا بمعرفته أن 
المخاطب له من وراء الحجاب. 


وأما قوله تعالى: «إأو يرسل رسولا4 فهو ما ينزل به الملك أو ما يجيء به الرسول البشري إلينا إذا نقلا كلام 
الله تعالى خاصة كالتالين فإن نقلا علماً وجداه في أنفسهما وأفصحا عنه فذلك ليس بكلام إلهي» ومن الأولياء من 
يعطي الترجمة عن الله سبحانه في حال الإلقاء والوحي الخاص بكل إنسان فيكون المترجم موجداً لصور الحروف 
اللفظية أو المرقومة ويكون روح تلك الصور كلام الله عرٌّ وجل لا غير» وقد يقول الولي: حدثني قلبي عن ربي يعني به 
من ألوجه الخاص فاعلم ذلك وتأمل ما قررته لك فإنه نفيس والله تعالى يتولى هداك» وله قدس سره كلام كثير في هذا 
المقام تركناه حوف الإطالة» ولعل فيما ذكرناه كفاية لذوي الأفهام لإوكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا» وهو ما 
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به اة الط الا دة «إما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان4 قبل الإيحاء. 

قيل: أشير هذا الإيحاء في هذه النشأة وكان له عه في كل حال من أحواله فيها نوع من الوحي والدراية 
المنفية إذ كان عليه الصلاة والسلام في كينونته وقبل إخراجه منها بتجلي كينونته عر وجل وإلا فهو عله نبي ولا آدم 
ولا ماء ولا طين ولا يعقل نبي بدون إيحاء «إوإنك لتهدي إلى صراط مستقيم) وهو التوحيد السليم من زوايا الأغيار 
ويشير إلى ذلك قوله تعالى: الا إلى الله تصير الأمور) تمت السورة بتوفيق الله عر وجل والصلاة والسلام على أول 
نور أشرق من شمس الأزل وبها والحمد لله تعالى. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
ل حر ء والكتاب المبين » إنا جعلناه قرآناً عربياً لملكم تعقلون » وإنه فى أم الكتاب لدينا 
لعلى حكيم » أفنضرب عن الذكر صفحاً أن كنتم قوماً مسرفين » وكم أرسلنا من نى فى الآولين » 
وما يأتييم من نی إلاكانوا به يستهزئون » فأهلكنا أشد منهم بطعأ وهضى «ثل الآولين » . 
اعل أن قرله ( حم ء والكتاب المبين ) يحتمل وجبين ( الأول ) أن يكون النقدير هذه ( م 
والكتاب المبين ) فيكون القسم واقعاً على أن هذه السورة هى سورة ( حم ) ويكون قوله ( إنا 
جعلناه قرآنأ عرباً ) ابتداء لكلام آخر ( الثانى ) أن يكون التقدير هذه ( حم ) . 
ثم قال ( والكتاب المبين » إن جعلناه قرآناً عرياً ) فيكون المقسم عليه هو قوله ( إنا جعلناه 
قرآناً عرباً ) وف المراد بالكتاب قولان ( أحدهما ) أن المراد به القرآن ‏ وعلى هذا التقدير فقد 
أقسم بالقرآن أنه جعله عرياً ( الثاتى ) أن المراد بالكتاب الكتابة والخط أقسم بالكتابة لكثرة 
ما فيما من المنافع . فإن العلوم نما تكاملت بسبب الخط فإن المتقدم إذا استنبط علا وأثيته فى 
كتاب » وجاء المتأخر ووقف عليه أمكنه أن بزيد فى استنباط الفوائد , فببذا الطريق نكائرت 
الفوائد وانتبت إلىالغايات العظيمة » وىوصف الكتاب بكونه مبيناً من وجوه (الآول) أنه المبين 
ش 7 الفخر الرازي ج ۲۷ م ١١‏ 


1۹٤‏ قوله تعالى : إنا جعلناه قرآناً عربياً شور ر 


الذين أنزل إليهم لآنه بلغتهم واسانهم ( و الشاف ) المين هو الذى أبان طريق ادى من ۳ ۳ 
الضلالة وأيان كل باب عا سواه وجعلبا «فصلة“ملخصة . 

واعلم أن وصفه بكونه ميا مجاز لان ا لين هو الله تعالى وسبمى القرآن بذلك اك 
إنه حصل البيان عنده . 

أما قوله#إنا جعلناه قرآناً عربياً لماك نعةلون » ففيه مسائل : 

م المسألة الأولى » القائلون عدوث القرآن احتجوا هذه الآية من وجوه ( الأول ) أن 
الآية تدل على أن القرآن بجعول » والمجءول هو المصنوع الخلوق > فإن قالوا لم لا يحوز أن يكون 
المراد أنه ماه عربياً ؟ قلنا هذا مدفوع من وجبين ( الأول ) أنه لوكان المراد بالجعل هذا لوجب 
أن من سماه يميم أن يصير ميا وإنكان بلغة العرب.ومعلوم أنه باطل ( الثانى ) أنه لو صرف 
الجعل إلى النسمية لزم كون القسمية بجعولة » وااتسمية أيضاكلام الله » وذلك يوجب أنه فمل 
بض كلامه » وإذا صح ذلك فى البعض صح ف الكل ( الث ) أنه وصفه بكونه قرآنا » وهو إا 
مى قرآناً انه جعل بعضه مقرو البعض وما كان كذلك كان ٠«صنوعاً‏ معمولا ( الثالث ) أنه 
وصفه بكونه عرياً » وهو [نماكان عرياً لآن هذه الآلفاظ إنما اختصت بمسمياهم:بوضع العرب 
واصطلاحانمم ؛ وذلك يدل على كونه معمولا ومجعولا ( والرابع ) أن القسم بغير الله لا بحوز 
على ماهو معلوم فكان التقدير حم ورب الكتاب المبين » وتا كد هذا أيضأ يما روى أنه عليه 
السلام كان يقول يارب طه ويس ويارب القرآن العظيم ( وال جواب ) أن هذا الذى ذكرتموه 
حق » وذلك لانك [نما استدللم ببذه الوجوه على كون هذه الحروف المنوالية والكلات المنعاقبة . 
محدثة مخلوقة ؛ وذلك معلوم بالضرورة ومن الذى ينازعك فيه ( بل کان كلامم برجع خاصله إلى 
إقامة الدليل على ماعرف ونه بالضرورة . 

< المسألة الثانية ‏ كلمة لعل للتمنى والترجى وهو لا يلق يمن كان الما بعوائب الآمرر , 
فكان 1١‏ راد منها ههنا ىأى أنزلناه قرآناً عرياً لکی تعقلوا معناه » وتحصطوا بفحوآه »2 قال 
المعتزله فصار حاصل الكلام ( نا أنزلناه قرآناً عرياً) لجل أن تحيطوا بمعناه . وهذا يفيد أمرين 
(أحدهما ) أن أفمال الله تعالى ململة بالأغراض والدواعى ( والثانى ) أنه تعالى إنما أنزل القرآن. 
لبهتدى بهالناس » وذلك يدل على أنه تعالى أراد من الكل الهداية والمعرفة » خلاف قول من يقول 
إنه تعالى أراد من البعض الكفر والإعراض . واعم أن هذا انوع من استدلالات المعتزلة 
مشهور » وأجوبئنا عنه مشهورة » فلا فاندة فى الإعادة واقه أعلم . 

7 المسألة الثالثة 4 قوله ( لعلكم تعقلون ) يدل على أن القرآن معسلوم ولیس فبه شىء 0 
مجهول خلافاً أن يقول بعضه معلوم وبعضه مجهول . 
ثم قال تغالى ( وإنه فى أم الكتاب إدينا لعلى حكيم ) وفيه مسائل : 


قوله تعالى : أفنضرب عنكم الذكر . سورة الزخرف . يل 


ج المسألة الأولى € . قرأ حمزة والكسان ( أم الكتاب ) بكسر الآآاف والباقو ن بااضم . ) 
ج المسألة الثانية € ال مير فى قوله وإنه عائْد إلى الكتاب الذى تقدم ذكره فى ( أم الكتاب 
لدينا ) واختلهوا فى المراد بأم السكتاب على قرلين : ( فالقول الأول ) إنه اللوح المحفوظ لقوله 
( بل هو فرآن ميد فى لوح محفوظ ) . 
واعلم أن على هذا التقدير فالصفات المذكورة هنا كلما صفات الوح امحفوظ 1 
لإ ااصفة الأولى ) أنه ( آم الكنتاب ) والسبب فيه أن أص لكل شىء أمه واأقرآن مثت عند 
الله فالاو امحفرظ . ثم نقل إلى سماء الدنيا , ثم أنزل حالا سب المصلحة » عن ابنعباس رضى 
للدعنه وإن أول ماخلق الله اقل » فأمرءآن يكتب مار بد أن يخاق » ٠‏ فالكتاب عندءفان فيل وما 
الحسكة فى خاق هذا الاوح الحفوظ مع أنه ته الى علام الذيوب ويستحيل عليه البو والنسيان ؟ 
قلذا إنه تعالى لما أثبت فى ذلك أحكام حوادث الخلوقات , ثم إن اللائ يشاهدون أن جميع 
الحوادث إنما تحدث على موافقة ذلك المكتوب , استدلوا بذلك على كال حكة الله وعليه . 
لاالصفة الثانية) من صفات الاوح المحه..ظ قوله (لدينا) هكذا ذكره ابن عباس ؛ ونما خصة 
الله تعالى بهذا التشريف الكو نه كتاباً جامما لأحوال جمبع لمحدثات , كانه الكتاب المشتمل على 
جميع مايقع فى ملك الله وملكونه , فلا جرم حصل لهذا النشريف ء قال الواحدى ؛ ويحتمل أن 
يكون هذا صفة القرآن والتقدير إنه لدينا فى آم الكناب . 
00 لإ الصفة الثالثة ) کو نه (علا) والممنى كونه عالاً عن وجوه اقساد والبطلان وقيل المراد 
كونه عالياً على جمبع الكتب ببب كونه ممجز بافيأ على وجه الدهر . 
لإ الصفة الرابعة ) كونه ( حكيها) أى كا فى أبو اب البلاغة والفصاحة . وقبل حك أى 
ذو حكة بالغة . وةيل إن هذه الصفات كلها ص فات القرآن على ماذكر ناه ( والقول اشافى ) فى 
تفسير أم الكتاب أنه الآآيات المحكة لقوله تءالى ( هوالذى أنزل عليك الكتاب منه آبات عكات 
هن أم الكتاب ) ومعناه أن سورة حم وافعة فى الإ يات المحكة الى هى الأصل والام . 

قوله تعالى : ف أفنضرب عنك الذكر صفحاً أن كنتم قوماً .سرفين ) وفيه مسائل : 

ج المسألة الأولى » قرأ افع وحزة والكسالى ( إن كنم ) بكسر الآلف تقديره : إن كنم 
مسرفين لا نضرب عنكم الذكر صفحاً , وقيل إن بممى إذ كةوله تعالى ( وذروا ماق من الربا إن 
كنتم مؤمنين ) و باجملة فا جراء «قدم على الشرط ٠‏ وفرأ الباقون بفتح الآلف على التعليل أى لان 

نم «سرفين . 

المسألة الثانية 4.قال اافراء والزجاج يول ضربت عنه وأضربت عنه أى تركته وأمسكت 
عنهوقوله (صفحاً) أى إعراضا والا صلفيه آنك تو ليت بصفحة عنقك وعلهذا فقوله (أفنضرب 
عن الذكر صفدا ) تقدره : أذضرب fie‏ إضرابنا أو تقديره أنتصفح fie‏ صذحا » واختلفوا 
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لنّستودأ عل ظهوره مم بذ روا نعمة ربك لذا أستويم عليه وتقولوأ سبحان الى 


فى معنى الذكر فقيل معناه أفترد عنكم ذكر عذاب الله » وقيل أفنرد عنم النصائح والمواغظ » وقيل 
رد عنم القرآن: وهذا استفعام على سبيل الإنكار ٠‏ لی إنا لا نترك هذا الإعذار الإمذار بسبب 
کونک مسرفين » قال قتادة : لو أن هذا القرآن رفع حين رده أوائل هذه الاآمة لملكواولكن 
الله برحمته كرره علربم ودعام [ليه عشربن سنة إذا عرفت هذا فنقول هذا الكلام يحتمل و جباين : 
( الاأول ) الرحة يعنى آنا لا نترككم مع سوء اختياركم بل نذكركم ونمظكم إلى أن ترجا إلى 
الطر بق التق ( الثانى ) المبالغة فى ااتغليظ يمنى أتظون أن تت ركوا مع ما تريدون » كلا بل نلزمكم 
العمل وندعوكم إلى الدين ونؤاخذكم می أخلام بالواجب واقدمتم على القبيح : 
« المسألة الثالثة 4 قال صاحب الكشاف الفاء فى قوله (أفنضرب) للعطف على حذوف تقديره 
ثم قال ثعالى ( وکر أرضلنا من نې فى الا"ولين وما يأتيهم من نی [لاكانر! به يستهزئون ) 
وال معنى أن عادة الاأعم مع الا'نبياء الذين يدعونهم إلى الدين الحق هو التكذيب والاستهزاء . فلا 
يذب أن تتأذنى من قومك بسبب إقدامهم على التكذيب والاستهزاء لآن المصيبة إذا عمست خفت . 
ثم قال تعالكى (فأهلكنا أشد منهم بطشاً) يمنى أن أولئك المتقدمين الذين أرس لاله إلبهم الرسل 
كانوا أشد بطشاً من فريش یعی أ كثر عدداً وجلدا ؛ ثم قال ( ومضى مثل الاأولين ) والمعنى أن 
كفار »که ساكوا فى الكفر والتكذيب مسلك منكان قبلهم فليحذروا أن ينزل مم.ءن الخزى 
مثل ما نزل بهم فقد ضر بنا لهم مثلبميا قال ( وكلا ضربنا له الاأمثال ) وكفوله ( وسحكتم فى 
مسا كن الذين ظلهوا أنفسوم ) إلى قوله ( وضربنا لك الاأمثال ) والله أعلم. .20010 
قوله تعالى  :‏ ولن سألتبم من خلق السموات والاأرض ليقولن خلقمن العزيز العلبم ؛ الذى 
جعل لك الاأرض مهدا وجع للك فيها سبلا لعلكم تېتدون ؛ والذىنزل من السماء ماء بقدرفأنشرنا 
به بلدة ميت ذلك تخرجون » والذى خلق الا'زوا كلا وجعل لك منالفلكو الا نعام مات ركبون . 
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لنستووا على ظبوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتةرلوا سرحان الذى عفر انا هذا 
وما كنا له مقرنين » وإا إلى ربنا لمنقلبون ¢ . 

اعم أنه قد تقدم ذكر المسرفين وم المشركون وتقدم أيضا ذكر الا نبباء فقوله (ؤلئن سألتهم) 
يحتمل أن يرجع إلى الا نبياء » وحتملأن يرجع إلى الكفار [لاأن الآفربرجوعه إلىالكفار » فين 
تعاىأنهم مقرون بأن خالق السموات والارض وما بينهما هو الله العزيز الحسكير » والمقصود آم 
مع كونهم مقرين بهذا المعنى يعبدون معه غيره. وينكرون قدرته على البعث » وقد تقدم الإخبار 
عنم ؛ ثم إنه تعالى ابتدأ دالا على نفسه بذكر «صنوعاته فقال (الذى جعل لكر الأرض م,دأ) ولو 
كان هذا من جملةكلام الكفارلوجب أن يقولوا : الذى جعل لنا الاأض مهدأ »ولان قوله فى أثناء 
الكلام (فأنشرنا به بلدة ميتا) لايتعلق إلا بكلاءالله ونظيره من كلام الناس أنه مع الر جل رجلا 
يقول الذى بى هذا المسجد فلان العالم فيةؤل السامع لهذا الكلام الزاهد الكريم كان ذلك السامع 
بقولأنا أعرفه بصفات حيدة فوق ماتعرفه فأزيد فىوصفه . فيكون النعتان جمعياً من رجلين لرجل 
واحد . إذا عرفت كيفية النظم فى الآية فنقول نما تدل على أنواع من صفات الله تعالى . 

لإ الصفة الاأولى ) كونه خالقآ للسموات والاأرض والمتكلمون بينوا أن أول الع بالله العلم 
بكو نه.حدثاً للعالم فاعلا له » فلبذا السبب وقع الابتداء بذكر كونه خالقاً , وهذا إا يتم إذا فسرنا 
الخلق بالإحداث والإبداع . 

( الصفة الثانية ) العزيز وهو الغالب وما لا جله يحصل المكنة من الغلبة هو القدرة وكان 
العزيز إشارة إلى كال القدرة : 

لإ الصفة الثالثة 6 العلبم وهو إشارة إلى كال العلم » واعل أنكال العلل والقدرة إذا حص لكان 
الموصوف به قادراً على خاق جميع الممكنات » فلبذا المنى أثبت تعالى كونه موصوفاً مهتين الصفتين 
ثم فرع عليه سائر التفاصيل . ( 

(إالصفة الرابمة) قوله (الذى جعل لك الاأرض هبداً) وقد ذكرنا فى هذا الكتاب أن كون 
الاأرض مهدأ [نما حصل لا جل كونها واقفة ا كنة ولا جل كونها موصوفة بصفات مخصوصة 
باعتبارها يمكن الانتفاع بها فى الزراعة وبناه الا بنيةوفى كو نماساترة لعيو ب الا حياة والاأموات › 
ولماكان المهد موضع الراءعة لاضى جعل الا رض مدآ لكثرة مافيها من الراحات . 

( الصفة الخامسة ) قوله ( وجعل لم فما سبلا ) والمقصود أن انتفاع الناس إنما يكل 
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إذا قدر كل أحد أن يذهب من بلد إلى بلد ومن [قليم إلى [فلبم ‏ ولولا أن الله تعالى هيأ تلك السبل 
ووضع علا علامات مخصوصة وإلا لما حصل هذا الانتفاع . ٠‏ ش 

ثم قال تعالى فإ لعلكم ت,تدون ) يعنى المقصود من وضع السبل أن بحصل لكر المكنة من 
الاهتداء ‏ والثانى المعنى لنهتدوا إلى الحق فى الدين . ' ْ 

لإ الصفة السادسة ) قرله تعالى (والذى نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به دة ميتأ) وهبنا 
مباحث ( أحدها ) أن ظاهر هذه الآ,ة يقتضى أن الماء ينزل من السماء . فول الأامر كذلك أو 
يقال إنه ينزل من السحاب وسمى نازلا من السماء لأنكل ما سماك فهو سهاء ؟ وهذا البحث قد ص 
ذكره بالاستقصاء ( وثانها ) قوله ( بقدر ) أى إا ينزل من السماء بقدر ما حتاج إليه أمل تلك 
البقعة من غير زيادة ولا نقصان لاك) أنزل على قوم نوح بغير قدر حَتى أغرقهم بل بقدر حتى 
يكرن معاشاً لک ولانعامكم ( وثالئها ) قوله ( فأنشرنا به بلدة ميتآ ) أى خالية من النبات فأحييتاها ' 
وهو الإنشار. ١ ١‏ 

ثم قالط كذلك تخرجون » يمنى أن هذا الدليل ا يدل على قدرة الله وحكدته فكذلك يدل 
على قدرته على البعث والقيامة ووجه النشبيه أنه يحعلهم أحياء بعد الإماتة كرذه الأرض الى أنشرت 
بعد ماكانت يتة » وقال بعضهم بل وجه التشبيه أن يعدم ويخرجهم من الأرض بماءكاانى ٠‏ 
تنبت الأرض اء المطر » وهذا الوجه ضعيف للا نه ليس فى ظاهر الاءظ إلا إثيات الإعادة فقط 
دون هذه الريادة . | ) 

7 الصفة السابعة قوله نعالى (والذى خلق الاأزواج كبا ) قال ابن عباس الأزراج الختروب 
والاأنواعكالحاووالحامض وال بض والا ود والذكروالا نی » وقال بءض الحققین كل ماسوى 
الله فهو زوج كالفوق والتحت والمين واليسار والقدام والخلف والماضى والمستقبل. والذوات 
والصفإت والصيف والشتاء والربيع والخريف › وكونها أزواجاً يدل على كونمها مسكنة الؤجود 
فى ذواتها محدثة مسيوقة بالعدم »خأما الحقسبحانه فهر الفردالمنزه عن الضدوالند والمقابل والمماضد 
فلهذا قال سبحانه ( والذى خاق الاأز واجكلبا ) أى کل ماهو زوج فبو يخلزق + فدك.هذا على أن 
خالقها فرد مطلق منزه عن الووجية › وأقرل أيضاً العلماء بعلم الحساب بينوا أن الفرد أفضل من 
الزوج من وجوه (الا ول) أن أقل الاأزواج هو الإثنان وهو لايوجد إلا عند حصول وحدتين 
فالزوج يحتاج إلى الفرد والفرد وهو الوحدة غنية عن الزوج والغنى أفضل من الحتاج ( الثافى ). 
أن الزوج يقبل القسمة بقسمين ه:-اويين والفرد هو الذى لايقبل القمة وقبول القسمة انفعال 
ا وعدم قبولما قوة وشندة ومقاومة فكان الفرد أفضل من الزوج ( الثالث ) أن العدد الفرد 
لا بد وأن يكون أحد قميه زوجا والثاتى فرداً فالعدد الفرد حصل فبه الزوج واافرد معا ٠‏ وآما 
العدد الزوج فلابد وأن يكو نكل واحد من قسميه زوجا والمشتمل على القسمين أفضل من الذى 
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لا يكون كذلك ( الرابع ) أن الزوجية عبارة عن كو نكل واحد من قسميه معادلا لله الآ خر 
فى الذات والصفات والمقدار » وإذا كان كل ماحصل له من الال فتسله حاصل لغسيره لم يكن هو 
كاملا على الإطلاق « أما الفرد فالفردية كائنة له خاصة لا لغيره ولا لله فكياله حاصلا له لا لغيره 
فكان أفضل ( الخامس ) أن الزوج لا بد وأن يكونكل واحد من قسميه مشاركا للقسم الآخر 
فى بءعض الامور ومغارآً له فى أمور أخرى وما به المشاركة غير ما به الخالفة فكل زوجين فبما 
مكنا الوجودلذاتهما وكل ممكن فمو محتاج ثبت أن الروجية منشأ الفةر والحاجة » وأما الفردانية 
. فبىمنشأ الاستغناء والاستقلاللان العدد عتاج إلى كل واحد من تلك الوحدات » وأما كلواحد 
من الاك الوحدات فإنه غنى عن ذلك العدد » شرت أن الازواج مكنات وعدات ويخلوقاتوأن 
الفرد هر القائم يذاه المستقيل بنفسه الغنى عر كل ما سواه » فلبذا قال سبحانه ( والذى خاق 
الازو 3 كلبا ) . 

لإ الصفة الثامنة ) قوله (وجعل لك من الفللك والا نمام ما ت ركبون) وذلك لان السغر إما 
سفر البحر أو البر » أما سفر الحر فالحامل هو السفينة » وأما سفر البر فالحامل هو الا نعام وههنا 
ؤالان : 

( السؤال الآول )مم يقل على ظوررها ؟ أجابوا عنه من وجوه ( الأول ) قال أبو عبيدة 
التذكير لقوله ما والتقدير ما تركبون ( الثانى ) قال الفراء أضاف ااظرور إلى واحد فيه معنى المع 
بمنزل الجيش والجند » ولذلك ذكر وجمع الظر ر ( الثالث ) أن هذا التأنيث ليس انيثا حقيقياً لجاز 
أن يختلف اللفظ فيه ك) يقال عندى من النساء من يوافقك . 

١‏ الدؤال الشاف ) يقال ركيوا الاأنمام وركبوا فى الفلك وقد ذكر الجنسين فكيف قال 
تركيون ؟ ( والجواب ) غلب المتعدى بغير واسطة لقوته على المتعدى بواسطة . 

ثم قال تعالى ( ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه ) ومعنى ذكر نعمة الله . أن يذكروما 
فى قلوهم » وذلك الذكر هو أن يعرف أن الله تعالى خاق وجه البحر » وخلق الرياح » وخلق 
جرم السفينة على وجه يتمكن الإنسان من تصريف هذه السفينة إلى أى جانب شاء وأراد » فإذا 
تذكروا أن خلق البحر » وخاق الرياح » وخلق السفينة على. هذه الوجوه القابلة لتصريفات 
الإنسان ولتحريكاته ليس من تدبير ذلك الإنسان › وما هر من تدبير الک العا القدير » عرف 
أن ذلك نعمة عظيمة من الله تعالى » فبحمله ذلك على الإنقياد والطاعة له تعالى . وعلى الاشتغال 
بالشسكر لنعمه الى لا نهاية لها . 

ثم قال تعالى ( وتقولوا سبحان الذى خر لنأهذا وما كنا له .قرنين ) . 

واعلم أنه تعسالى عين ذكرآ معينآ لركوب السفينة ؛ وهو قوله ( بم الله مجراها ومرساها) 
وذكرأ آخر لركوب الا نعام ‏ وهو قوله ( سبحان الذى سر لنا هدا ) وذكر عند دخول المنازل 
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ذكرآ آخر » وهو قوله (رب أنزلنى منزلا مباركا وأنت خير المنزلين) وتحقيق القول فيه أن الدابة 
اتی يركبها الإنسان . لابد وأن تنكون أ كثر قوة من الإنسان بكثير » ولیس لما عقل مهدا إلى 
طاعة الإنسان .. ولكنه سبحانه خلق تلك البهيمة على وجوه مخصوصة فى خلةها الظاهر » وفى 
خلقها الباطن يحصل منبا هذا الانتفاع < أما خلقها الظاهر : نلنما شی على آربخ قوائم فكان 
ظاهرهاكالموضع الذى بحسن استقرار الإنسان عليه » وأما خجاقها الباطن ؛ فلاانها هم فؤتها الشديدة 
قد خلةها الله سبحانه حيث تصير منقادة للانسان ومخرة له » فإذا تأمل الإنمان فى هذه المجائب 
وخاص بعقله فى أحار هذه الآسرار » عظم تعجبه من تلك القدرة القاهرة واللمكة غير المنتلعية.» 
فلابد وأن يةول (سبحان الذى تخر لنا هذا وما كنا لهمقرنين) قال أبوعبيدة : فلان مقرن لفلان › 
أى ضابط له . قال الواحدى : وكان اشتقاقة من قولك ضرب له قرناً .. ومعنى أنا قرن لفلان., 
أى مثاله فى الشدة ؛ فكان المعنى أنه ليس عندنا من القوة والطاقة أن نقرن هذه الدابة والفلك 
وان نضبطما » فسبحان من خرها لنا بعليه وحكنته وکال قدرته » روى صاحب الكشناف :من النى 
صل الله عليه ولم ٠‏ آنه كان إذا وضع رجليه فى الركاب قال و بسم الله » فاذا استوى على الدابةا- 
قال الحد لله على كل حال » سبحان الذى تخر لنا هذا إلى قوله لنقلبون» وروى القاضى فى تمسيره 
عن أنى مخلد أن الحسن بن على علمهما السلام : رأى رجلا ركب داية» فقال سبحان الذى فر لنا 
هذا » فقال له مامبذا أدرت » أمرت أن تقول : امد لله الذى هدانا للاسلام » المد لله الذى من 
طينا محمد صل اله عليه وسل » والححدالله الذى جملنا من خير أمة أخرجت للناس » ثم .تقول : 
سبحان الذى در لنا هذا » وروی أيضاً عن رسول الله صل الله عليه وس «.أنهكان إذا مسافر 
و ركب راحلته ‏ كبر ثلاثا ‏ ثم يقول : سبحان الذى تحر لنا هذا , ثم قال : اللهم إفى أسألك فى 
صفرى هذا البر والتةوى ومن العمل ماترضى » الهم هون علينا السفرواطوعنا بعد الأرضء اللهم 
أنت الصاحب ف السفر والخليفة على الآهل , اللبم احبنا فى سفر نا واخلفنا فى أهلنا» وكان إذا 
رجع إلى أهله يقول د آيبون تائبون؛ لربنا حامدون » قال صاحب الكشاف : دلت هذه الآية 
على حلاف قول المجبرة من وجوه ( الأول ) أنه تعالى قال ( لنستووا على ظهوره ثم تذكروا نممة 
ربع ) فذكره بلامى » وهذا يدل على أنه تعالى أراد منا هدا الفعل › وهذا يدل على بطلان قولحم 
إنه تعالى أراد الكفر منه » وأراد الإصرار على الإنكار ( الثانى) أن قوله ( لنستووا ) يدل 
على أن فله معلل بالأغراض ( الثالث ) أنه تعالى بين أن خلق هذه الحرونات على هذه الطبائع .نما 
كان لغرض أن يصدر الشكر على العبد » فلو كان فعل العبد فعلا لله تعالى » لكان معنى الآية نى 
خلفت هذه الحررانلت لا جل أن أخلق سبحان الله فى لسان العبد » وهذا باط » لآنه تعالى قادرعلى 
أن يخاق هذا اللفظ فى لسانه بدون هذه الو سايط . 
واعل أن الكلام على هذه الوجوه معلوم > فلا فائدة فى الإعادة ١‏ 
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ےد اماعط وود رد ة د عزج رور ووم لط عر وى رورو > 
ع مب 8 مجعو الملتبكة لرن م عب ارعن نا يدوا علق 
م ر ورو ر راو رورو ر 
ستکتب شهلدتهم ويسعلون وټ 
تم قال تعالى ( وإنا إلى دبنا لمنقلبون ) واعلم أن وجه اتصال هذا الكلام ما قله أن ركوب 
الفلك فى خطر الهلاك » فإنه كثيرأ ما تنكسر السفينة ولك الإنسان ورا كب الدابة أيضاً كذلك 
لآن الدابة قد بتفق لها اتفاقات توجب هلاك الرا كب ٠‏ وإذا كان كذلك فركوب الفلك والدابة 
يو جب تعر يض النفس للبلاك » فوجب على الرا كب أن يتذكر أمر الموت ‏ وأن يقطع أنه هالك 
لا حالة , وأنه منقلب إلى الله تعالى وغير منقلب من قضاله وقدره » جتى لو اتفق له ذلك الحسذور 
كان قد وطن نفسه على الموت .. ۰ ٠‏ 
قوله تعالمى  :‏ وجعاوا له من عباده جزءأ إن الإنسان لڪفور مين ۽ آم اتخذ ما يخلق بنات 
وأصفا کم بالبنين , وإذا بشر أحدم بما ضرب للرحمن مثلا ظل و جه مسوداً وهو كظم أو من 
ينشاً فى الحلية وهو ف الخصام غير مبين » وجعلوا الملا الذين ثم عباد الرحن إناثا أشهدوا 
خلقهم ستكثب شوادهم ويسئلون ¶ . | 
اعل أنه تعالى للا قال ( ول سألتهم من خلق السموات والارض ليقولن الله ) بين أنهم مع 
إقرارم بذلك › جعلوا له من عباده جزءا ؛ والمقصود منه التنبيه على قلة عقولمم وعذافة عقولحم 5 
وفى الأية مسائل : 
.ل المسألة الأولى 4 قرأ عاضم فى رواية أن بكر : جزء بضم الزاى والهمزة فى كل القرآن 
وهما لغتان › وأما حمزة فإذا وقف عليه قال جزا بفتح الزاى بلا همزة . 
« المسألة الثانية © فى المراد من قوله ( وجعلوا له من عباده جزءأ ) قولان : ( الأول ) وهو 
المشهور أن المراد أنهم أثبتوا له ولدا » وتقرير الكلام أن ولد الرجل جزء من قال عليه السلام 
د قاطمة بضعة مى » ولان المعقول من الوالد أن ينفصل عنه جزء من أجزاته . ثم يترى ذلك 
الجزء ويتولد منه شخص مثل ذلك الا صل » وإذاكان كذلك فولد الرجل جزء منه و بض منه , 
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فقوله ( وجعلوا له من عباده جزماً ) معنى جملوا حکوا وأئبتوا وقالوا به والمعنى أنهم أثبتوا له 
اد هو عد من عبأده . 
اعل أنه لو قال ؤجعلوا لعباده منه جزءا » أفاد ذلك أنهم بترا أنه حصل جزء من أجزائه فى 
عض 00 وذلك هو الولد »فكذا قوله را 00 معناه وأثبتوا له جرا . 
وذلك الجزء هو عبد من عباده » والحاصل أنهم, أثبرا لله ولدآ » وذكرواءفى تقرير هذا القول 
وجوه أخرء فقالوا الجرء هو الأثى فى لغة العرب ٠‏ واحتجوا فى إثبات هذه اللة ببيتين فالا ول 
قوله : إن أجرأت حرة نوما فلا جب قد يحزىء . الحرة المذكاة أحياناً 
وقول : زوجتها من بنات الآوس مجرة للعوسج اللدن فى أياتها غرل - 
وزعم الزجاج والأزهرى وصاحب الكدان : أن هذه اللغة فاسدة » وأن هذه الأيات 
مصنوعة ( والقول الثانى ) فى تفسير الآية أن المراد من فوله ( وجعلوا له من عباده ا 
الشركاء لله » وذلك لام لما أنيتوا الشركاء لله تعالى فةد زعموا أن كل العباد ليس لله ٠‏ بل بعضها 
لله » وبعضما لغير الله ؛ فهم ماجدلوا لله من عباده كلهم » بل جعلوا له منهم حار اح ار 
والذى يدل على أن هذا القول أولى من الأول أنا إذا حملنا هذه الآية على إنكار الشريك له › 
وحمانا الآنية الى بعدها على إنكار الولد لله كانت اليه جامعة لارد على جميع المبطلين . ش 
قوله تعالى :آم نخد ما خلق بنات وأصفاكم بالبنين». 
واعل أنه تعالى رتب هذه المناظرة على 5 الوجوه » وذلك اانه تعالى بين ن أن إثبات الو د 
لله حال » و بتقديز أن ثبت الولد +مله بنتآ أِضاً حال أما بان أن إثبات الولد لله محال , لان 
الولد لابد وأن يكون جزءا من الوالد» وماکان له جزه كان مرکا ٤‏ وکل مركب يمكن , وأيضاً 
ماكان كذلك «إنه يقبل الاتصال والانقصال والاجتاع والانتراق > وماکان كذلك فهو عبد 
محدث » فلا يكون إلا قدا أزلياً . 
(وأما المقام الثانى) وهر أن بتقدير ثبوت الولد فإنه يمتنع كونه بت » وذلك لان الإبن أفضل 
من البنت » فلو قلنا إنه اتخذ لنفسه البنات وأعطى البنين لعباده » لزم أن يكون حال العسبد.! كل 
وأفضل من حال الله » وذلك مدفوع فى بدءبة العقل › يقال أصفيت فلاناً بكذا »ای أثرته لارا 
حصل له على سبيل الصفاء من غير ان يكون له فيه مشسارك › وهو كةوله ( افأصفا کم دربم 
بالبنين ) ثم بين نقصان البنات هن وجوه ( الآول ) قوله ( وإذا بشر احدم بما ضرب لارحمن مثلا 
ظل وجهه مسوداً وهو كظيم ) والمعى ان الى بلغ حاله فى التقص إلى هلذا الحند كيفت وز 
للعافل إثباته به لا ن ا وضعت ای ؛ فيجر الت الذى فيه لارام ظ 
فقالت : 1 ۰ 
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ما لى حمزة لا يأنينا يظل فى البيت الذى يلينا غضبان أن لانلد البنينا 
ليس لنامن أمرناماشينا وإنما تأخذ ما أعطنا ظ 

وقوله ( ظل ) أى ضار ؛ كا يستعمل أ كثر الآفمال الناقصة » قال صاحب الكشاف : قرى. 
مسود ومسوادء والنقدير وهو مسود » فتقع هذه الجلة موقم الخبر ( والثاتى ) قرله ( أو من ينشأ 
فى الحلية وهو فى الخصام غير مبين ) وفيه مسائل : 

المسألة الأولى 4 قرأ حمزة والكسائى وحفص عن عاصم ياشو يضم اليباء وفتح النون 
وتشديدالشين على مالم یسم فاعله » أى يرف » والباقون ينشأ, بام الياء وسكون النون وقح الشين » 
قال صاحب الكشاف : وقرى. بناشأ , قال ونظير المناشأة بمعنى الإنشاء » المغالاة بمعنى الإغلاء . 

ط المسألة الثانية © المراد من قوه9أو من ينشأ فى الحلية#التنبيه على نقصانها » وهو أن الذى 
ری ف الخحلية يكون ناقص الذات » لانه لولا نتقصان فى ذاتما لمااحتاجت إلى تزبين نفسما بالحلية » 
ثم بين تقصان حالما بطريق آخر » وهو قوله ( وهو فى الخصام غير مبين ) يعنى أنها إذا احتاجے 
الخاصمة والمنازعة تجزت وكانت غير مبين » وذلك اضعف لسانها وقلة عقلبا وبلادة طيعها » و يقال 
قلا تكلمت امرأة فأرادت أن تتكلم بحجتها إلا تكلمت بماكان حجة علا ؛ فده الوجوه دالة 
على كال نقصباء فكيف يحوز إضاقتهن بالولدية إليه ! . 

« المسألة الثالثة © دلت الآية على أن التحلى مبأح للنساء ‏ وأنه حرام للرجال » لانه تعالى 
جعل ذلك من المعايب وموجبات النقصان ء وإقدام الرجل عليه يكون إلقاء لنفسه فى الذل وذلك 
حرام ؛ لقوله عليه السلام « ليس للمثؤمن أن يذل نفسه » و[نما زينة الرجل الصبر عل طاعة الله » 
والغزين بزينة التقوى ء قال الشافعى : 

ُدرعت يومآ للقتوع حصينة أصون بها عرضى وأجعلبا ذخرا 
ولم أحذر الدهر الحئون وإنما قصاراه أن برى ف الموت والفقرا 
فأعددت للبوت الإله وعفوه وأعددت للفقر التجلد والصبرا 

قوله تعالى : ف وجعلوا اللائ الذين م عباد الرحمن إنانا #وفيه مسائل : 

ه المسألة الأولى € المراد بقوله : جعلوا » أى حكموا به . ثم قال ( أشهدوا خلةهم ) وهذا 
استفبام على سبيل الإنكار › يعنى آم ليشبدوا خلقبم » وهذا ما لاسبيل إلى معرفته بالدلائل 
العقلية ٠‏ واما الدلائل النقلية فكابا مفرعة على إثيات النبوة » وهؤلاء الكفار متكرون للنبوة » 
فلا سبيل لم إلى إثبات هذا المطلوب بالدلائل النقلية » فثبت انهم ذكروا هذه الدعرى من غير 
ان عرفوه لابضرورة ولا بدليل ثم إنه تعالى هددهم فقال ( ستکتب شوادتهم ويسألون) وهذا 
يدل على ان القول بغير دليل ممكر ٠‏ وان التقليد يوجب الذم العظبم والعقاب الشديد . قال اهل 
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وقالوأ لو سَاء امن ماعبدندهم ماهم ذلك من علم إن م إلا يحرصون 


اوس رو ا ساك س 2و 


ع ٍ م على لس ا م ے2 م سە 2 صر صو مرت 
يي ام ۶اتینلهم كتلبا من قبلهء فهم بوه مستمسكون 79 بل قالوا إنا وجدنا 
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ء۶اباءتا علج آمة وإنا علج اثلرهم مهتدون 07 و لك ماارسلنا من قبلك 
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فى قرية من نذير إلا قال مترفو إنا حدنا اباءنا عاج | 


التحقيق : هؤلا. الكفار كفروا فى هذا القول من ثلاثة أوجه ( أونها) إثبات الولد له تسالى 
(وثانها) أن ذلك الولد بنت ( وثالها) الحبك عل الملائكة باللاتوئة . 000000000 

« المسألة الثانية » قرأ .نافع وابن كثير وابن عام : عند الرحمن بالنون » وهو اختیارآی حاتم 
واحتج عليه بو جوه ( الأول ) أنه يوافق قوله ( إن الذين عند ربك ):وقوله (ومن عنده) (والثاى) 
آن کل الخلق عباده فلا مدح لحم فيه ر والثالث ) أن التقدير أن الملائكة يكرنون عند الر ری » 
لا عند هؤلا. الكفار » فكيف عرفوا كونهم نا ؟ وأما الباقون فقرأوا عباد جمع عبد وقيل 
جمع عابد ء كقائم وقيام » وصائم وصيام » ونائم ونيام , وهی قراءة ان عباس » واختبار أى عبيد » 
قال لآنه تعالى رد عايهم قولحم : إنهم بنات الله »> وأخي أنهم عبيد ٠‏ ويييد هذه القراءة قوله ( بل 
عياد مكر مون ) . 1 25 

ل المسألة الثالثة » قرأ نافع وحده : (آ أشهدوا ) بهمزة ومدة بمدها خفيفة ليئة وضمة » أى 
[']أحضروا خلقهم » وعن نافع غير ممدود غلى مالم يسم فاعله » والباقون : أتبهدوا؛ بفتح الآلف , 
من [أ]شودوا ءأى أحضروا. . 

ج المسألة الرابعة » احتج من قال بتفضيل الملائكة على البشر بيذه الآية , ققال أما قراءة عند 
باون : فبذه العندية لا شك آنا عندية الفضل والقرب من الله تعالى يسبب الطاعة » ولفظة ( ثم ) 
توجب ال حمر » والمعنى أنهم ثم الموصوفون بهذه العندية لاغيرمم : فوج بكونهم أفضل من غير م 
رعاية للفظ الدال على الحصر » وأما من قرأ عباد جمع العبد , فقد ذكرنا أن لفظ العباد صوص 
فى القرآن بالأؤمئين فقوله ( ثم عباد الرحمن ) يفيد حصر العبودية فيهم ٠‏ فاذاكان اللفظ الدال على 
لمبردية دالا.على الفضل والشرف ء كان اللفظ الدال على حصر العبودية دالا على حمر الفضل 
والمثقبة والشرف فم . وذلك يوجب كونهم افضل من غيرم والله أعلم ٠‏ 0 0 , 
قوله تعالى : « وقالؤا لو شاء الرمن ماعبدناهم مالم بذلك منعل إن م إلا خرصون › ام أنينامم 
كتاباً من قبله فهم به مستمسکون + بل قالوا إنا وجدبا آباءنا على امة وإنا على آ ثارمم مهتدون » 
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ج ادع ور و 72 ٍ ا 
ارسلت پوه کلفرون ری فانتقمنا ہم فانظ ر کی ف کان علقبة آلمگذین يج 


وكذاك ما أرسنا من قبلك فى قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وج دنا آباءنا على أمة وإنا 
عل آثارم مقتدون .“قال أولو جنتكم بأهدى ما وجدتم عليه آباء كر قالوا إنا بما أرسلتم به کافر ون » 
فاتتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين » . 
اعم أنه تعالی حكى نوعا آخر من کفرم وشام ٠‏ وهوأنهم قالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم , 

وفيه مسائل : 

« المسألة 'لأولى © قالت المعتزلة هذه الآبة تدل على فساد قول الْجبْرة فى أن كفر الكافر 
يقم بإرادة الله من و جن ( الأول ) أنه تعالى حى عنهم آم فالوا ( لو شاء الرحمن ما عبدنام ) 
وهذا صرح قول الجبرة ثم إنه تعالى أبطله بقرله ( ماهم بذاك من عل إن ثم [لامخرصون ) قبت 
أنه حكى مذهب الجبرة ‏ ثم أردفه بالإبطال والإفساد ؛ شبت أن هذا المذهب باطل » ونظيره قوله 
تعالى فى سورة الانعام ( سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ) إلى قوله ( قل هل عندكم ش 
من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون )» ( والوجه الثانى ) أنه تمالى 
حك عنهم قبل هذه الآية أنواع کفرم ( فأولها ) قوله ( وجعلوا له من عباده جزءاً ) ؛ ( وثانيبا ) 
قوله ( وجعلوا اللا الذين ثم عباد الرحمن إناثاً ) » (وثاللها) قوله تعالى ( وقالوا لو شاء الرحمن 
ما عبدنام ) فلءا حكى هذه الآفاويل الثلاثة بعضها على [ثر بعض » وبس أن القولين الآولين كفر 
محض . فكذلك هذا القول الثالك بحب أن يكون كفرا ‏ واعل أن الواحدى أجاب ف البسيط 
عنه من وجهين ( الأول ) ما ذكره الزجاج : وهو أن قوله تعالى ( ما لهم بذلك من عل ) عار إلى 
قرهم املائ إنات وإلى قو مم الملائكة بنات الله ( والثاى ) أنهم أرادوا بقولهم ( لو شاء الرحمن 
ما عبدنام ) أنه أمنا بذلك » وأنه رضى بذاك » وأفرنا عليه » فأنكر ذلك علييم » فهذا ما ذكره 
الواحدى فى الجواب » وعندى هذان الوجهان ضعيفان ( أما الأول ) فاڈنه تعالى حكى عن القوم 
قولين باطلين , وبين وجه بطلانهما » ثم حى بعده مذهاً الثأفى مسألة أجنبية عر المسألنين 
الأو ليين » ثم حكم بالبطلان والوعيد فضرف هذا الإبطال عن هذا الذى ذكره عفيبه إلى كلام 
متقدم أجنى عنه فى غاية البعد ( وأما الوجه الثاى ) فهو أيضأ ضعيف » لان قوله ( لو شاء الرحمن ١‏ 
ماعيد ناثم ) ليس فيه بيان متعلق بتلك المشيئة , والإجال خلاف الدليل » فوجب أن يكون التقدير < 
لو شاء الله ألا نعبدم ما عبدنام » وكلمة لو تفيد انتفاء الثىء لا نتفاء غيره ٠‏ فهذا يدل على أنه ل 
تو جد مشيئة ألله لعدم عبادتهم > وهذا عين مذهب الجيرة › فالابطال والإفساد يزجع إلى هذا 


اللو 000 قوله تعالى : إن هم إلا يخرصون . سورة الزخرف . 
يبي م ي 
المعنى » ومن الناس من أجاب عن هذا الاستدلال بأن قال إنهم إا ذكروا ذلك الكلام على 
سيل الاستهزاء والسخرية » فلهذا السبب استو جوا الطعن والذم » وأجاب صاحب ا-كشاكف 
عنه من وجمين ( الأول ) أنه ليس ف اللفظ مايدل على أنهم قالوا مسمتوزئين . وادعا. مالا دليل 
عليه باطل ( الثانى ) أنه تعالى حكى عنهم ثلاثة أشياء وهى : أنهم (جعلوا له من عباده جزءاً) وأنهم 
جعلوا الملائكه إنائا ‏ وأنهم قالوا ( لو'شاء الرحن ما عب دنامم ) فلو قلنا بأنه [ما جاء الذم على 
القول الثالث لنم ذكروه على طر بق الجد ‏ وجب أن بكون الحال فى حكاية القولين الآولين 
كذلك:» فلزم أنهم لونطقوا بلك الإاشياء على سببل الجد أن يكونوا محقين؛ ومعلوم أنه كفر » 
وأما الةو ل بأن الطعن فى القولين الاو لين إنما توجه على نفس ذلك القول ؛ وف الول الثالثك 
لاعلى نفسده بل على إراده على سبل الاستهزاء 5 فهذا بو جب تشو اش الم وإنه لاوز ف 
كلام الله . | 0 
واعل أن الجواب التق عندى عن هذا الكلام ماذكر ناه فى سورة الانعام » وهو أن القوم 
إما ذكروا هذا الكلام لام استدلوا بمشيئة الله تعالى للكفر على أنه لايحوز ورود الآمر بالإيمان 
فاعتة_دوا أن الآمر والإرادة بحب كونهما متطابقين » وعندنا أن هذا باطل فالقوم لمبتحقرا 
الذم مجرد قولهم إن الله بريد الكفر من الكافر بل لاجل أنهم قالوا لما أراد الكفر من الكافر 
وجب أن يقبح منه أمى الكافر بالإبمان » وإذا صرفنا الذم والطعن إلى هذا المقام سقط استدلال 
المعتزلة مهذه الآية » وتمام التقرير مذكور فى سورة الأنعام والله أعلم . 

ل المسألة الثانية » أنه تعالى لما حكى عنهم ذلك المذهب الباطل قال ( ما لهم بذلك من عل 
إن م إلا خرصون ) وثقربرهكانه قبل إن القوم يقولون لما أراد القه الكفر من الكافر وخلق 
فيه ها اوت ذلك الكفر وجب أن يشبح منه أن بأمره بالإمان لان مدل هذا التكليف فیح 
ف الشاهد فيكون فبياً فى الغائب فقال تعالى ( ما م بذلك من عل ) أى مالم بصحة هذا القياس 
من عل » و ذلك لان أفعال الواحد منا وأحكامه مبنية على رعاية المصالم والمفا-د لاجمل أن كل 
ماسوى أله فإنه يتتفع عصول المصالح ويستضر حصول المفاسد » فلاجرم أن صنريح طبعه وعقله 
بحمله على بناء أحكامه وأفعاله على رعاية المصابل. أما الله سبحانه.وتعالى فإنه لاينفعه شىء ولا 
يضره شىء فكيف يمكن القطع أنه تعالى .يبى أحكامه وأفعاله على رعاية المصالم مع ظبور هذا 
الفارق العظيم. فقو له تعالى ( ما لم بذلك من عل ) أى ماحم إصحة قياس الغائب على الشاهد فى هذا 

شم قال ( إن ثم إلا خرصون ) أىكلم رشبت لهم عة ذلك القباس فةد ثبت بالبرهان القاطع 
کولم كذابين خراصين فى ذلك القياس لان قياس المازه عن النفع والضر من كل الوجوه على 
الحتاج المنتفع المتضرر قياس باطل فى بديهة العقل . ظ E‏ 
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ثم قال ( أم آنيناهم كتاباً من قله فهم به مستمسكون ) يعنى أن القول الباطل الذى حكاء الله 
تعالى عنهم عر فوا ته بالعقل أو بالنقل » أما إثباته بالعقل فرو باطل اقوله ( مالم بذاك من علم 
إن ثم إلا خرصون ) وأما إثيانه بالنة-ل فهر أيضاً باطل لقوله ( أم آنینام كتاباً من قبله فوم به 
مستمسكون) والضمير فى قوله من قبله للقرآن أوالرسول » والمعنى أنهم [هل] وجدوا ذلك الباطل 
فى كتاب منزل قبل القرآن حتى جازلم أن يدولوا عليه ٠‏ وأن يمسكوا به ؛ والمقصود منهذكره فى 
معرض الإنكار » ولمائنت أنه هيدل عليه لادليل عقلى ولادليل نقلى وجب أن يكو نالقول بهباطلا . 
ثم قال تعالى ( بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مرتدون ) والمقصود أنه تعالى 
لما بين أنه لا دليل لحم على ة ذلك القول البتة بين أنه ليس لم حامل بحملهم عليه إلا التقليد 
الحض , ثم بين أن سك الجهال بطريقة التقليد أ كان حاصلا من قد الدهر فقال ( وكذلك 
ما أرسلنا من قبلك فى قري ة مننذير إلاقال مترفوها إنا وجدنا آباءناعلى أمة وإناعلى آثار م مقتدون ) 
وفى الآنة مسائل : ۰ 

ه المسألة الأولى ‏ قال صاحب الكشاف قرى. ( على إمة ) بالكسر وكلتاهما من الام وهو 
القصد ء فالآمة الطريقة الى نوم أى تنقص دكالر-لة للمرحول إليه › والإمة المالة الى يكون علها 
الام وهو القاصد . 

ل المسألة الثانية € لو لم يكن فى كتاب الله إلا هذه الآيات لكفت فى إبطال الةرل بالتقليد 
وذلك لآنه تعالى بين أن هؤلا. الكفار ل بتمسكوا فى إثات ما ذهبوا إلبه لابطريق عقلى ولا 
بدليل نقلى ١‏ ثم بين آم [ء-ا ذهبوا إليه بمجرد تقليد الاباء والأاسلاف › وإءا ذكر تعالى هذه 
المعاتى فى معرض الذم والتهجين » وذلك يدل على أن القول بالتقليد باطل ؛ ومسا يدل عليه أيضاً 
من حيث العقل أن التقليد أس مشترك فيه بين المبطل وبين الحتق وذلك لآنه ا حصل لمذه الطائفة 
قرم من المقلدة فكذلك حصل لاضدادم أقوام من المقلدة فلو كان التقليد طريقاً إلى الحق لوجب 
كون الثىء ونقيضه حقاً ومعلوم أن ذلك باطل . 

« المسألة الثالثة € أنه تعالى بين أن الداعى إلى القول بالتقليد والحامل عليه » [؛ا هر حب 
التنعم فى طيبات الدنيا وحب الكسل واابطالة وبنض تحمل مشاق النظر والا-:دلال لقرله ( إلا 
قال مترفرها إنا و جدنا آباءنا على أمة ) والمترفون مم الذين أترفتهم النعمة أى أبطرتمم فلا عبون 
إلا الشووات والملاهى وببغضرن تحمل المشاق فى طلب الحق ٠‏ وإذا عرفت هذا علءت أن رأس 
جميع الآفات حب الدنيا واللذات الجسمانية ورأس جميع الخيرات هو حب الله والدار الآخرة › 
فلبذا.قال عليه السلام « حب الدنيا رأس كل خطيئة » . 

ثم قال تعالى لرسوله ( قال أولو جن بأأهدى ما وجدام عليه أبا. کم ( أى بدبن أمدى من 
دين أبائم فعند هذا حى اه عنوم آم قالوا إنا اتون على دين آبائنا لا ننفك عنه وإن جتنا با 
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فإنه ر سيدين 9 وجعلها كامة باقية فى عَقَيهء س ا 


وري ررش وو يغ وو زم 2 نے ل ل 


کو باهم م حت جاءهم لمق ورسول مبين )9 ولما جاءهم 
هدا سرون په گلفرون 


هو أهدى ( فانا ما أرسلئم بدكافرون ) و إن کان أهدى عا كنا عليه , ند هذا يق لهم عذر 
ولاعلة › فلهذا فال تعالى رفا ا مهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين) و المراد منه نديد الكفار 
والله أعل . 
قوله 0 : 9 وإذ قال إبراهي ليه وقومة إنى براء مما تعبدون » إلا الذى فطرنی فإنه سيهدين » 
وجعلها كلمة باقية فى عقبه لعلهم يرجعون » بلمتعت هؤلا. وآباءهم حى جام الحق ورسولمبين» 
ولما جاءم الحق قالوا هذا حمر وإنا به کافرون ‏ . 

اعلم اعل أنه تعالى لما بين فى الآية المتقدمة أنه لیس للأولتك الكفارداع يدعوم إلى تلك الافاويل 
الباطلة إلا :ليد الآباء والأاسلاف ثم بين أنه طريق باطل ومنيج فاسد ؛ وأن الزجوع إلى الدئيل 
أولى من الاعتهماد على التفليد » أردفه ذه الآبْة والمةصود منها ذكر وجه آخر يدل على فساد القول 
با[ ةليد وتقريره من وجهين : ( الول ) أنه تعالى حكى عن إرآغي غليه السلام أنه تبرأ عن دين 
آبائه ينا .على الدليل فنقول : إما أن يكون تقليد الآباء فى الإاديان بحرماً أو جائرا. ٠‏ فإن کان عرماً 
فود بطل الةول بالنقليد 7 وإن كات جائزأ فعلوم أن أشرف آباء العرب هو إبراهيم عليه السلام 1 
وذلك لام ليس لم تر ولا شرف إلا بأنهم من أولاده » وإذا كان كذلك ققليد هذا الاب 
الذى هو أشرف الآباء أولى من تقليد سائر الأباء » وإذا ثبت أن تقليده أولى مر تقليد غيره 
فنقول إنه ترك دين الآباء , ولك بأن اتباع الدليل أولى من متابعة الأباء » وإذاكان كذيك وجب 
تقليده في ترك تقليد الآباء ووجب تقليده فى ترجبح الدليل على التقليد ء وإذا ثبت هذا فنقول : 
فقد ظهر أن الةول بوجوب التقليد يوجب المنع من التقليد » وما أفضى ثبو ته إلى نفيه كان باطلا » 
فوجب أن يكون القول بالتقليد باطلا ؛ فبذا طريق رقيق فى [بطال التقليد وهو المراد هذه آلآية . 

( الوجه الثانى )فى بيان أن ترك اتقليد والرجوع إلى متابمة الدليل أولى فى الدنيا و ادبن » 
أنهتعالى بين أن إراه. بم عليه السلام لاعدل سن طريقة أببه إلى متابعة الدليل لاجرم جعل أله دينه 
ومذعيه قا فى عقب إلى يوم القيامة , وأما أديان آباته فقد اندرست و بطلت ا 


قوله تعالى :وجعلها كلمة باقية . شورة الزخرف. ۰ "١4‏ 
إلى متابعة الدليل بت #ود الآثر إلى قيام الساعة . وأن التقليد والإصرار ينقطع أثره ولا قى منه 
فی الدنيا خير ولا ار > فثبت'من هذين الوجهين أن متابعة الدليل وترك التقليد أولى » فبذا بيان 
المقصود الآصلى من هذه الآية , ولرجع إلى تفسير ألفاظ الآية . 

أما قوله ( إنى براء ما تعبدون ) فقال الكسانى والفراء والمبرد والزجاج (راء) مصدر لابثى 
ولايجمع مثل عدل ورضا وتقول العر ب أنا البراء متك والخلا. منك وتمن)اابرا. منك والخلا. ولا 
يقولون اابرا آن ولاالبراؤن لان المعنى ذوا البراء وذوو'براء فان قلت برىء وخلى “يت وجمعت . 

ثم استشى خالقه من البراءة فقال ( إلا الذى فطرف ) والمعنى أنا أترأ ما تعبدون إلا من الله 
عز وجل ٠‏ وجوذ أن يكون إلا يمعنى لكن فيكون المنى لكن الذى فطرنى فإنه دين أى 
سير شدای لد نه ويوفقى لطاعته . 

واعل أنه تعالى حكى عن إبراهيم عليه السلام فى آية أخرى أنه قال ( الذى خاقی فمو بهدين ) 
وحکی عنه ههنا أنه قال ( سهدين ) ذأجمع بينهما وقد ر كانه قال : فهو مهدين وسيهدين » فيدلان 
علىاستمرار المداية فى الال والاستقبال ( وجعلها ) أى وجعل إراهيم كلمة التوحيد التى تكلم بها 
وهى قوله ( [تی براء سا تعبدون ) جارياً جری (لالله) وقوله ( إلا الذى فطرق ) جاربا بحرى 
قوله ( إلا الله ) فکان جمرع قوله ( [نتى براء مما تعبدون إلا الذى فطرنی ) جارياً بجرى قوله 
( لاإله إلا الله ) ثم بين تعالى أن إبراهيم جعل هذه الكلمة باقية فى عقبه أى فى ذريته فلا بزال 
فهم من يوحد الله ويدعو إلى توحيده ( لعلهم يرجعون ) أى لعل من أشرك منهم يرجع بدعاء من 
وحد منهم » وقيل وجعلبا الله ؛ وقرىء كامة على التخفيف وف عقيبه . 

ثم قال تعالى (بل متعت هؤلاء وآباءم) يعنى آهل مك2 وم عقب إبر اهنم بالمد فى العمر والنعمة 
فاغتروا بالمهلة واشتغلوا بالتنعم واتباع الشهوات وطاعة ااشيطان عن كامة التوحيد ( حى جاءهم 
الحق ) وهو القرآن ( ورسول مبين ) بين الرسالة وأو تما عا معه من الآيات والبينات فكذبوا 
به وسموه ساحراً وما جاء به حرأ وكفروا به » ووجه انظ أنهم لما عولوا على تقليد الآباء ول 
ينه كروا فى الحجة اغتروا بطول الإء هال وامتاع الله إيام بنعيم الدنيا فأعرضوا عن الحق» قال 
:صاحب الكشاف إن قيل ماو جه قراءة من قرأ متعت بفتح -التاء ؟ قلناكان الله سبحانه اعتقرض 
على ذاته فى قوله ( وجعلهاكلسة بأقية فى عقبه لعلهم يرجعون ) فقال بل متعتهم بما متعتهم به من 
طول العمر والسعة فى الرزق حى شغلهم ذلك عن كلمة التوحيد » وأراد بذلك المبالغة فى تعييرمم 
لانه إذا متعم بزبادة النعم وجب عليهم أن يحعلوا ذلك سيا فى زيادة الشكر والثبات على التوحيد 
لاآن يشركوا به ويحملوا له أنداداً , فثاله أن يشكو الرجل إساءة من أحسن إليه ثم يقبل على نفسه 
فيقول أنت السبب فى ذلك معروفك وإحسانك إلله > وغرضه بهذا الكلام توبيخ المسىء لاتقبيح 
فمل نفسه . 


ش الفخر الرازي ج ۲۷ م ١4‏ 


۰ قوله تعالى : وقالوا لولا نزل هذا القرآن . سورة الزخرف . . 
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وقالواً لولا تزل هذا آلْمرءان على رجل من القريتينٍ عظم © أ 
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بعضهم قوق بعض درجلت ليخد بعضهم بعضا ريا ورحمت ريك خير 
| صوق سا ش 6 ش ش 


قوله تعالى : وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أثم يقسمون رجت 
ربك نحن قسمنا ينهم معيشهم فى الحياة الدنيا ورفعنا لعطوم فرق بعض درجات لياخذ بعطوم 
بعضاً عذرياً ور حت ربك خير بما بجمعون » . 
٠‏ اعل أن هذا هو ( النوع الرابع ) من كفرياتهم التى حكاها الله تعالى عنهم فى دذه السورة » 
ودؤلاء المسا كين قالوا منصب رسالة الله منصب #ريف فلايليق إلا برجل شريف » وقد صدقوأ 
فى ذلك إلا أنهم ضوا إليه مقدمة فاسدة وهى أن الرجل الشريف هو الذى بكون كثير المال 
والجاه ومد ليس كذلك فلا تليق رسالة الله به » وتنا يلق هذا المنصب برجل عظيم الجاه كدير 
امال فى إحدى القريتين وهى مكة والطائف » قال المفسرون والذى عل هو الوليد بن المغيرة 
والذى بالطائف هو عروة بن مسعود الثقن ؛ ثم أبطل الله تعالى هذه الشبية من وجبين ( الأول ) 
قوله ( آم يةسمون رمت ربك ) وتقرير هذا الجواب من وجوه ( أحدها ) أنا أوقعنا التفاوت 
فى مناصب الدنيا وم يقسدر أحد من الخاق عل تغييره فالتفاوت الذى أوقعناه فى مناصب الدين 
والنبوة بأن لايقدروا على التصرف فيه كان أولى ( وثانها ) أن يكون المراد أن اختصاص ذلك 
الى ذلك المال الكثير [ماكان لجل حكلنا وفضانا وإحساننا إليه » فكيف يليق بالعقدل أن 
نحمل إحساننا إليه بكثرة المال حجة علينا فى أن نخسن إليه أيضاً بالنبوة ؟ (وثالما ) إن لما أوفعنا 
التفاوت فى الإ<سان بمناصب الدنيا لالسبب سابق فلم لايحوز أيضاً أن نوقعالتفاوت فى الإحسان 
بمناصب الدين والنبوة لالسبب سابق ؟ فبذا تقرير الجواب ٠‏ ونرجع :إلى تفسير الالةاظ قنقول 
الحمزة فى قوله (أم يقسمون رحمت ربك ) للانكار الدال على التجبيل والتعجب من إعرأضهم 
وتحكهم وأن يكونوا ثم المدبرين للام النبوة › ثم ضرب لمذا مثالا فقال ( نحن قسمنا بينهم 
معيشئهم فى الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم قوق بعض درجات ) وقيه مسائل 000 

ه المسألة الأولى € أنا أوقعنا هذا النفاوت بين العباد فىالقوة والضعف والعم والجبلوالحذانة 
والبلاهة والشبرة والنول » ونا فعلنا ذلك لانا لوسوينا بينهم فى كل هذه الاحوآل لم تخدم أحد 
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أحدا ول بصر أحد منهم مسخرأ ليره وحينئذ يفضى ذلك إلى خراب العالم وفساد نظام الدنيا » 
ثم إن أحداً من الخلق لم يقسدر على تغيير حكئنا ولا على الخروج عن قضائنا › فإن يجروا عن 
الاعراض عن حككنا فى أحوال الدنيا مع قلا ودناءتها ٠‏ فكيف يمكنهم الاعتراض على حكنا 
« المسألة الثانية € قوله تعالى ( نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا ) يفتضى أن تكون 
كل أقسام معايشهم نما تحصل بحم الله و تقديره » وهذا يقتضى أن يكون الرزق المرام والجلال 
كله من الله تعالى ( والوجه الثاف ) ف الجواب ماهو المراد عرق قوله (ورحمت ربك خير ما 
يجمعون 0 5 وتقريره أن الله تعالى إذا خص لعءض عيده بنوع فضله ورحمته فى الدين 
فده الرحمة حير من الاموال الى جمعبا لان الدنيا على شرف الانقضاء والانقراض وفضل ألله 
ورحمته تبق أبد الآباد . 
قوله تعالى : و ولولاأن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرن لبيوتهم سقفاً من فضة 
ومعارج علا يظهرون ٠‏ ولبيوتهم أبوابأ وسرراً عليهايتكتون » وزخرقاً وإنكل ذلك لمامتاعالحياة 
الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين > ومن لءش عن ذكر الرحمن فض له شيطاناً نهو له قزين 2 
و[نهم ليصدوتهم عن السييل وبحشبون آم مبتدون ٠‏ حى إذا جاءنا قال يا ليت بى و بينك بعد 
لر قينفبئس القرين » ولن ينفعكم البوم إذ ظلدتم 3 ف العذاب مشتر كون) وفى الآية مسائل : 
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:« المسألة الأولى 4 اع أنه تعسالى أجاب عن الشيهة التى ذكروها بناء على اتیل الق م ۰ 
الفقيربوجه ثالث وهو أنه تعالى بين أن منافع الذنبا وطيياتها حقبرة خسيمة عند اقم وبين خقارتها . 
بقوله ( ولولا أن يكون الناس أمة واحددة ) والممنى لولا.أن برغب الناس فى الكفر.إذا رأوا, 
الكافر فى سعة من الخير والرزق لآاعطيتهم أكثر الأسباب المفيدة للتتعم( أخدها ) أن يكرت 
سقفيم من فضة ( وثانها ) معارج أيشا من فضة عليه يظورون ( وثالها ) أن نمل لیم ايرا ١‏ 
من فضة وسرراً أيضاً من فضة عاما شن 

ثم قال ( وؤخرفاً ) وله تفسيران رأحدها) اه الذهب (واثاق) أله الزية + بابل قول 
تعالى ( <تى:إذا أخذت الأرض زخر فبا واذينت ) غمل التقدير الأول يكون الى ونمل الهم" 
مع ذلك ذهب كثير » وعلى الثانى آنا نعطهم زينة-عظيمة فى كل باب ٠‏ ثم بين تعالى أن كل ذلك 
فاع الحاة الدنيا ء و[ما سماه متاعا لان الإنسان يستمتع به قليلا ثم ينقضىق الحال ؛ وأما الآخرة 
فبى باقية دائمة , وهى عند الله تعالى وفى حكهللبتقين عن حب الدنيا المقبلين على حب المولى » 
وحاصل الجراب أن أولتك الجهال ظنوا أن الرجل الغنى أولى بمنصب الرسالة من ف بسبب 
فقره » فين تعالى أن الال والجاه حقيران عند الله , وأنهما على شرف الزو a‏ !0 
حصول ال شرف والله أعلم . 

. « المسألة الثانية € قرأ ابن كثير وأبو عمرو (سقففاً ) بفتح السين وسك رن القاف عل انظ 
الواحدلإرادة الجنس »كافى قوله (عغخر علهم السقف من فوقهم) والباقون سقفاً على الجع واختلفوا 
فقيل هو جمع سقف » كرهن ورهن , قال أبو عبيد :ولا ثالث لها., وق الفا جع قوم ا 
كردن ورهون وزبر وزور › فهر جمع المع . ' 

:« المسألة الثاثة ‏ قو ( لن بكغر بارحن لبيوتهم ) فقول( لبيتهم ) دال اشثيال من قزله 
( لن بكفر ) قال صاحب الكشاف : قرىء معارج ومعازي » والمعارج جمع معر ج٤‏ أو.اسم جم 
لعراج ؛ وم المصاعد إلى المسا كن المالية كالدرج والسلالم عاما يظورون ؛ أى على تلك المعارج 
يظه_ون › وق ) نصب قوله (وزخرةاً ) قولان : قبل لجنا يرتم سقفآ من ضنة » ولجملا لي 
زخرفا وقول من فضة وزخرف » فليا حذف الخافض اتتصب . وأما قول ( و إن كل ذلك ا متام 
الحياة .الدنيا ) قرأ عاصم وحمزة (ا) بتشديد المي » والبافون بالتخفيف , وأما قرانة حمرة بالتعديد ‏ 
فإنه جعل لما فى معنى إلا وحكى سيبويه : نشدتك بالله لما فعلت ٠‏ بمعنى إلا فعلف و يةوئ هذه 
القراء ة أن فى حرف أن » وما ذلك إلا متاع الحياة الدنياء وهذا يدل على أن لجا بمعنى إلا » وأما 
القراءة بالتخفيف , فقال الواحدى لفظة مالغو ٠‏ والتقدير لماع الحياة الدنيا , قال أب الحسن. :. 
الوجه التخفيف , لان لما بنى إلا لاتعرف » وکل عن الكساى أ قال لاأعرف:وجبه 
التثقيل . 


. قوله تعالى :ومن يعش عن ذكر الرحمن . سورة ازخرف . 5١١ ١‏ 
١‏ المسألة الرابعة 6 قالت المءتزلة : دلت الآية على أنه تعالى [نما لم يءط الناس فم الدنيا » 
لجل أنه لوفعل بهم ذلك لدعاهم ذلك إلى الكفر » فهو تعالى لميفعل بهم ذلك لأجل أن لا يدءوثم 
إلى الكفر » وهذا يدل على أحكام ( أحدها ) أنه إذا لم يفعل مهم ما يدعوم إلى الكفر نلآن . 
لاخاق فهم الكفر أولى ( وثانها ) أنه ثبت أن فعل اللطف قائم مقام إزاحة العذر والعلة ‏ فلا 
بين تعالى أنه لم يفعل ذلك إزاحة لامذر والعلة عنيم » دل ذلك على أنه يحب أن يفعل بهم كل ماكان 
لطفاً داعا لهم إلى الإيمان. » فصارت هذه الآية من هذا الوجه دالة على أنه يحب عل الله تعالى 
فمل اللطف ( وثالئها ) أنه ثبت ذه الآية ء أن الله تعالى نما يفعل ما يفعله ويتر ك مايتركه لجل 
حكمة ومصلحة » وذلك يدل على تعليل أحكام الله تعالى وأفعاله بالمصالح والعلل » فإن قيل لما 
بين تعالى أنه لوقح على الكافر أبراب النعم. » لصار ذلك سب لاجتماع الناس على الكفر ٠‏ فم 
لإيفعل ذلك بالمسلمين حى يصير ذلك سيا لاجتماع الناس. على الإسلام ؟ قلنا لان الناس على هذا 
التقدي ركانوا,تمعون على الإسلام لطلب الدنياء وهذا الإيمان إيمان المنافقين » فكان اللأصرب 
أن يضيق الام على المسلبين » جتى أن كل من دخل الإسلام » فإنما يدخل فيه لمتابعة الدليل 
ولظلب رضوان الله تعالى » خينئذ يعظ ثوابه لهذا السبب . ْ 
ثم قال تعالى ( ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قررن ) والمراد منه الننبيه 
على آفات الدنيا ‏ وذلك أن من فاز بالمال وال جاه صا ر كالاعثى عن ذكر الله » ومن صار كذلك 
صار من جلساء الشياطين الضالين المضلين , فبذا وجه تعلق هذا الكلام بما قبله » قال صاحب 
الكشاف : قرىء (ومن إعش ) بضم الشين وفتحها ؛ والفرق بينهما أنه إذا حصلت الآفة في بصره 
قبل عشى » وإذا نظر نظر العشى ولا آفة به؛ قبل عشى ونظيره عرج أن به الآفة » وعرج لمن مشى 
مشية العرجان من غير عرج » قال الحطيئة : 
ى تأت لمكتو [لطوه تاروع 
أى تنظر ليها نظر العثى » لا يضعف بصرك من عظ, الوقود واتساع الضوء؛ وقرىء يعشو 
على أن هن موصولة غير مضمنة ممنى الشرط » وحق هذا القارى. أن يرفع (نقيض) ومعنى القراءة 
بالفتح » ومن يعم عن ذكر الرحمن وهوالقرآن » لقوله (صم بكم عى) وأما القراءة بال فعناها ومن 
يتعام عن ذكره » أى يعرف أنه الحق وهو يتجاهل ويتعاى » كةولهتعالى (وجحدوا مماواستيقتتها 
أنفسهم ) »( ونقوض له شبطات ) قال مقاتل : نض إليه شيطانآ ( فېو له قرين ) ۹ 
ثم قال ( و[م ليضدونمم عن السبيل) يعنى وإن الشياطين ايصدونمم عن سبيل المدى والحق 
وذكر الكناية عن الإنسان والشياطين بلفظ المع , لآآن قوله (ومن يءش عن ذكر الرحن تقيض 
له شيطاناً) يفيد المع ٠‏ وإنكان اللفظ على الواحذ (وحسبون أنهم»بتدون) يعنى الشياطين يصدون - 
الكةأر عن السبيل » والكفار حسبرن آم «بتدون »ثم عاد إلى لفظ الواحد » فقال ( حى إذا 


57 ... قوله تعالى : يا ليت بيني وبينك . سورة الزحرف . 
جاءنا ) يعنى الكافر » و قرىء جاءاناء دم الكافر وشيطانه » روى أن الكافر إذا بعث يوم القيامة 
من قبره أخذ شيطانه بيده » فلم يفارقه حى يصيرهما الله إلى النار » فذلك حيث يقول ( يا ليت ينى 
ويينك بعد المشرةين ) والمراد باليت حصل بيى ويينك بعد على اعم الوجوه » واختلفوا فى 
تفسير قوله ( بعد المشرقين ) وذ كروا فيه وجوهاً ( الأول ) قال الآ كثرون : المراد بعد المشرق 
والمغرب » ومن عادة العرب تسمية الشيئين المتقابلين باسم أخدهماء قال الفرزدق: 2 : 

لنا قراها والنجوم الطوالع e‏ 
بريد الشمس والقمر؛ ويةولون للكوفة والبصرة : البصرتان . وللغداة والدصر : العضران » 
ولان بكر وعمر : العمران » وللماء والمّر : الأسودان ( الثانى ) أن آهل النجرم يقؤلوث: الحزكة 
انى تتكون من المشرق إلا مغرب ٠‏ هى حركة الفلكالاعظ. ؛ وا لرك النى من المغرب إلا مشرق » 
ھی حركة الكو | كب الثابتة, وحركة الافلاك المثلة الى للسارات سوى القمر» وإذاكان كذلك 
فالمشرق والمغرب كل واحد منهما مشرق بالذسبة إلى شىء آخر , فقبت أن إطلاق لفظ المشرق على 
كل واحد من الجهتين حقيقة ( اثالث ) قالوا عمل ذلك على مشرق الصيف ومشرق التاء وينهما ٠‏ 
بعد عظب » وهذا بعيد عندى ٠‏ لآن المقصرد من قرله ( ياليت بى وبينك بعد المشرقين ) المبالغة 
فى حصول البعد ؛ وهاه المبالغة نما تحصبل: عن ذكر بعد لا يمكن وجود بعد آخر أزيه مله . 

والبعد بين مشرق الصيف ومشرق الشتاء ليس كذلك , فيبعد حمل اللفظ عليه ( الرابع ) وهو أن 

ا لجس يدل على أن الحركة اليومية نما تحصل بطلوع الشمس من المشرق إلى المغرب ء وأما القمر 

فإنه يظبر فى أول الشهر فى جانب المغرب ؛ ثم لا يزال يتقدم إلى جانب اشرق ٠‏ وذلك يدل على 
أن مشرق حركة القمر هو المغرب » وإذا ثبت هذا فالجانب المسمى بالمشرق هو :مشرق الشيمس ٠‏ 

ولكنه مغرب القمر » وأما الجانب المسمى بالمثرب ؛ فإنة «شرق القمن.ولكته مغرب الشمن.. 
ذا التقديرن يصح تسمية المشرق والمغرب بالمشرقين » ولعل هذا الوجه أفرب لك «طابقة اللفظ 
ودعاية المقصود من سائر الوججوه . والله أعل . ) 
ثم قال تعالى ( فيس القرين ) أى الكافر يقول لذلك الشيطان.( يا ليك ك عند 
المشرقين فس القرين ) أنت » فهذا ما يتلق بتفسير الالفاظ » والمقصوده من هذا:الكلام تحقير 
الدنيا وبيان مافى الال وال جاه من المضار العظيمة » وذلك لآن كثرة المال وال جاه حمل الإنمان 
كالاعثى عن مطالة ذکر الله تعالی ومن صار كذلك صار جليساً للشيطان ومن صار كناك ضل 
عن سبل الهدى والحق وبق جليس ااشيطان فى الدنيا وفى القيامة » ومجالسة الشرطان حالة تو جب 
الضرر الشديد فى القيامة بحيث يول ]-كافر ( الت بى وبينك بعد ا اشرقين فبئس القرين) أنت 
فثبت بما ذكرنا أن كثرة المال وال جاه توجب 5ل النقصان والحرمان ف الدين والدنياء وإذا 
ظهر هذا فقد ظبر أن الذين قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القزبتين عظبم ٠‏ قالوا كلاماً 
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اسمع الصم ودی الْعمى وم کان في لدل مین جيم قم 
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2 حسم ماو مج مج و 
لك ولوك وسوف سلون GD‏ وسكل من ارسلنا من قبلك من رسلا 


1 ساسم دم روغ سه 


أجَعَلَنَا من دون ْمَل ءاه يعبدون 2 ® 
فاسداً وشبة باطلة . 

ثم قال تعالى ( ولن ينفعم اليوم إذ ظل: م أن فى المذاب مشتركون) فته ( أنع) فى عل 
الرفع على الفاعلية يءنى ولن ينفعكليوم کو 5 مشت كين فى العذاب والسببفيه أن الناس يقولون 
المصيبة إذا عمت طابت » وقالت الخنساء فى. هذا الى 

ولولا كثرة البا كين حولى 1 إخوانهم لقتلت نفسى 
ولا ييكون مثل أخى ولكن2 أعزى النفس عنه بالتأمى 

فبين تعالى أن حضول الشركة فى ذلك العذاب لايفيد التخفيف5 كان يفيده فى الدنيا والسبب 
فيه وجوه( الأول) أن ذلك العذاب شديد فاشنغال كل واحد بنفسه يذهله عن حال الآخر » فلا 
جرم الشركة لا تفيد الخفة ( الثانى ) أن قوماً إذا اشتركوا فى المذاب أعان كل واحد منهم صاحبه 
بما قدرعليه فيصل دسببه إءض التخفيف وهذا المعنى متعذرف القيامة (الئااث) أن جلوس الإذسان 
مع قر ينه بفيده أنواعا كثيرة من السلوة : 

فبين تعالىأن الشيطان و إن كان قريناً إلا أن السته فى القبامة لانو جب السلوة وخفة العقوبة 
وفى كتاب ابن ماهد عن ابن مار قرأ ( إذ ظلتم إن ) بكس رالآلف وقرأالياقون أن 30 
والله أعل : 
قوله تعالى :8 أفأنت تسمع الصم أو تهدى العمى ومن كان فى ضلال مبين » فإما نذهين بك 
فإنا منبع منتقمون » أو نرينك الذى وعدناهم فإنا علهم مقتدرون » فاستمسك بالذى أوحى إليك 
إنك على صراط مستقيم “وإنه لذكر لك ولةرمك وسوف تسألون . وأ سأل من أرسلنا من قبللك 
من رسك أجعلنا من دون الرحمن آلمة يعبدون »© . 

اعل أنه تعالى لما وصعهم فى الآية المتقدمة بالعثى وصفبم فى هذه الآية بالصمم والعمى 


: كو ٠‏ 0 قوله تعاى. : فإما تذهين بك . ورن 


وم EE‏ الثزتيب » وذلك لان الإنسان فى أول اشتغاله بطلب الدنيا كون كن صل 
بعينه رمد ضعيف » ثم كلساكان اشتغاله بتلك الأعمال أ كث ركان ميله إلى الجسمانيات أشد 
وإعراضه عن الروحانيات أ كل » لما ثبت فى علوم المقل أن كثرة الافصال توجب حصول 
الملكاث الراعفءة فينتقل الإنسان من الرمد إلى أن يصير أعشى فإذا واظب على تلك الحالة أياماً 
٠‏ أخرئ اتتقل من كونه أعثى إلى كونه أععى » فهذا ترتيب حسن موافق لخ نيت بالبراهين اليقينية ». 
روى أنه صل الله.عليه وسل كان تېد فى دعاء ا ا 
ظ فى الغى , فقا تعالى ( أفأنت تسمع الصم أو تهدى العمى ) يعنى أنهم بلغوا فى النفرة عنبك وعن 
دنك إلى حينف إذا أسمتهم القرآ نكانو ١كالأصم‏ و إذا أريتهم المعجزا ت كان اكالاعمى . ثم بين 
تعالى أن سعمهم وعمام [اكان يسبب كونهم فى ضلال مبين . 

ولما بين تعالى أن دء, رته لا تؤثر فى قلوهم قال ( فإما نذهين بك ) بريد جصول الموت قبل 
نزول النقمة بهم ( فإنا منهم منتقمون ) بعدك أو نرينك فى حيائك ما وعدناهم من الذل والقتل فإنا 
«قتدرون على ذلك » > واعم أن هذا الكلام يفيد كال التسلية للرسول عليه السلام انه تعالى بين 
أنهم لاتؤثر فيم دعوته واليأس إحدى الراحتين »ثم بين أنه لا بد وآن پنتقم لأجله متهم لما خال 
حیاته أو بعدوفاته , وذلك أيضاً يوجب التسلية » فبعد هذا أمره أن يستمسك مما أمره تعالى قال. 
( فاستمسك بالذى أوحى إلبك ) بأن تعتقد أنه حق وبأن تعمل بموجبه فانه الصراظ المستقهم 
الذى لا ميل عنه إلا ضال ف الدين . 

وما بين تأثير السك بهذا الدين فى منافع الدين بين أيضا تأثيره فى منسافع الدنيا ققال ( وإنه 
لذكر لك ولقومك ) أى إنه وجب الشرف المظلم لك ولقومك حيت يقال إن: هذا الكتاب. 
العظيم أنزله الله على رجل من قوم هؤلاء » واعل أن هذه الآية تدل على أن الإنسان: لايد وأن 
يكون عظيم الرغبة فى الثناء اسن ولاك مب » ول كد الك اميل ارا سرغو فيه امن 
له به عل تمد صل الله عليه وسلم حيث قال ( وإنه لذكر لك ولقومك ) ولما طلبه إبراهبم. عليه 
ااسلام حيث قال ( واجعل لى لسان صدق فى الآخرين ) ولان الذكر اليل 6 م مقام المي اة 
الشريفة ‏ بل الذكرأفضل من الحياة لان أثر الحياةٍ لاعصل إلا فى مسكن-ذلك الى 0 
اميل فإنه يحصل فى كل مكان وفى كل زمان . 

7 ثم قال تعالى ( وسوف تسألون ) وفيه وجوه ( الآول ) قال الكلى لسألون هل أديتم‎ ٠ 
5 2 [نعامنا عليكم ببذاالذكر الجميل ( الثانى ) قال مقاتل المراد أن من كذب به يسأل لم كذبه‎ 
سئؤال توبيسخ ( الثالث ) تسألون هل عملم ما دل عليه من التكاليف » واعلم أن اليب الآقوى‎ 
فى إنكار الكفار لر سالة مد صل الله عليه وسل ولبغضهم له آنه کان ينكر عادة الأصتام » فين‎ 
بل كل ا‎ ٠ تعالى أن إنكار عبادة الأصنام ليس من خواص دين مد صلل الله عليه وسلم‎ 
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سس و سوم براسم ساس ا صمت £ ole,‏ م r‏ ب مير «# ماس 
اعد سنا موی نآك وعد ومک چچ تق إن رسو رب 


< جد د صم 


ص عت ر م“ ص 8 سج أ عله مارلا - م ير 
آلْعَلمِينَ و فلا جاءهم بعاياتنا ذاه منها يضحکون وي وما نيم 


_ ام 0 له ٤دق si»‏ 9 مومس بر ححص ہے ےی سے ير ج سے ۶ھ 
من ءاية إلا هى | كبر من اختہا واخذنلهم بالعذابٍ لعلهم يرجعون جي وقالوا 
2 ل : 
ا 2 ص عات ص عض وص ص 


2 9ي - سا اص 0-6 رط س 
ايه الاح ادع لتا ربك ما هد عند إا مهدو وي ف ككفت 
)ا مسع بر ادص لس اام ور سيرم - رص 202 .> ع ت 

عنهم العذاب إذا هم ينكثون ونادئ فرعون 4 مهء قال يتقوم 
سوام عوبر الم مم + کیم 2 e‏ عم بم بر ِ- <٤‏ كمه ب ٠و‏ 
اليس لى ملك مصر وهلذه آلا نہر یری من تح افلا تبصرون 60 آم انا خير 


والرسل کانوا مطبقين على [نكاره فقال ( واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون 
الرحمن آلمة يعبدون ) وفيه أفوال ( الأول ) معناه واسأل مؤءنى أهل الكتاب أى أهل التوراة ' 


والإبجيل فإنهم سيخبرونك أنه لم برد فى دين أحد من الانبياء عبادة الأاصنام » وإذاكان هذ الام. 
. متفقاً عليه بين كل الانبياء والرسل وجب أن لأبجعلوه سيا لبغض عمد صل الله عليه وسل 
( والقول الثانى 4 قال عطاء عن ابن عباس و لما أسرى به ول إلى المسجد الأقصى بمث 


الله له آدم وجميع المرسلين من و لدمء فأذن جبريل ثم أفام فقال : يا د تقدم فصل بهم فلسا فرغ 


رسول الله صلى الله علنه من الصلاة قال له جبزيل:عليه الشلام واسأل يا د من أرسلنا من قبلك 
من رسلنا الاية » فقال صلى الله عليه وسل لا أسأل لآفى لست شاكا فيه » . ْ 
لإ والقول الثالث ) أن ذكر الدؤال فى موضع لا يمكن السئؤال فيه يكون المراد مئه النظر 
والاستدلال » كقول من قال : سل الأآرض من شق أنهارك › وغرس أتجازك , وجنى مارك ,. 
فإنها إن لم تحبك جواباً أجابتنك اعتباراً » فبهنا ؤال النى صل الله عليه وسل عن الانيياء الذين 
كانوا قبله ممتنع » فكان المراد منه انظز فى هذه السألة بعقلك وتدير فيها بغبمك واقه أعلم . 
قوله تعالى :8 ولقد أرسلنا مومى بأياتنا إلى فرءون وملائه فقال [نى رسول رب العالمين » فليا 


جاءهم بآياننا إذامم منها يضحكون » وما نريهم من آية إلا هی | كبر من أختها وأخذنام بالمذاب" 


لعلهم يرجعون ‏ وقالوا با أيها الساحر ادع لنا ربك ما عهد عندك إننا لمهتدون » فلا كشفنا عنبم 
الغذاب إذام نكثون 0 ونادى فرعون ف قومه قال ا قوم أليس لى ملك “صر وهه الانبار 
تحرى من تحتى أفلا تبصرون › آم آنا خير من هذا الذى هو مبين ولا يكاد يبين فلولا آلقی عليه 
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2 2 ا و سسا ص رس برب اع رصوم ب د هه دده 2 0-6 2£ 
من هذا آلذى هومهين ولا يكاد بين 29 فلولا التي عليه اسورة من ذهب 
>i‏ سے صم رودصل e22‏ 2 / روم 2 2 ےا ع ور د ع هسك 
او جاء معه آلملتیکه مقترنین ‏ فاستخف قومه, فاطاعوه إنهم کانوا قوما 


2< 2 رج سس امبر ص رو واد 8< <> عي ود E E‏ 
قسقین ي قلا سفوا انتقمنا متهم فاغرقتنهم أجمعين وي بفعلنتهم 


ل مک لم کر سد 2 1 
سلفا ومشلا لالآخرين 


أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقتر نين » فاستخف قومه فأطاعره نهم كانوا قوماً فاسين : 
فلها آسفونا اتتقمنا منهم فأغر قناهم أجمعين لملنام سلفاً ومثلا للآخرين » وفى الآبة مسائل : 

دإ المسألة: الأولى € اعم أن المقصود من إعادة قصة موسى عليه السلام وفرعون فى هذا المقام 
نقرير الكلام الذى نتقدم ‏ وذلك لان كفار قريش طعنوا فى نبوة عمد صل الله عليه وسل ببب 
كونه فقيراً عدم المال وال جاه فبين الله تمك الى أن موسى عليه السلام بعد أن أورد اأمجزات 
القاهرة الباهرة الى لا يشك فى نما عاقل أورد فرعون عليه هذه الشببة انى ذكرها كفار قريش 
فقال : إنى غنى كثير المال وال جاه ألا ترون أنه حصل لى ملاك مصر وهذه الأنهار تجرى من 
تی » وأما مومى فإنه فقير مهين ولیس له بیان ولسان ٠‏ والرجل الفقير كيف يكون رسولا من 
من عند الله إلى الملك الكبير الخنى » فثبت أن هذه الثسبة اتی ذكرها كفار ٠ک‏ وهى قولم (اولا 
نزل هذا القرآن على رجلمن القربتين عظيم) وقد أوردها إحينها فرعون على موسى » ثم إنأ اتتقمنا 
منم فأغرقنام > والمقصود من إراد هذه القصة تقربر أبن ) أحدهما ) أن الكفار والجهال اذا 
حنجون على الأآنبباء ببذه الشبرة الركيكة فلا يبالى بها ولا يلنفت [ليها'( والثانى ) أن فرغرن على 
غاي ةيال حاله فى الدنيا صار مقهوراً باطلا » فيكون الام فى حق أعدائك هكذا ء قبت أنه ليس 
المقصرد من إعادة هذه القصة عين هذه القصة » بل المقصود تقرير الجواب عن الشببة المذكورة » 
وعلى هذا فلا يكون هذا تقريراً للقصة البتة وهذا من نفائس الأحاث والله عر ٠‏ 

« المسألة الثانية ».فى تفسير الألفاظ ذكر تعالى أنه أرسل موسى بآياته وهى الممجزات الى 
كانت هع مومى عليه السلام إلى فرعو وملائه أى قومه » فقال موسى إفى رسول رب العالمين » 
قلا جاءمم بتلك الآبات إذام منبا يضحكون» قيل إنه لما ألق عصاء صار ثعباناً » ثم أخذه فعاد 
عصاًكاكان ضحكوا ؛ ولا عرض عليه اليد البيضاء ثم عادتكاكانت كوا . فإن فيل كيف جاز 
أن حاب عن للا بإذا الذى يفيد المفاجأة ؟ قلنا إن فعل المفاجأة معبا مقدر كانه قيل فلا جام 
اباتنا فاجأو! وقت ضحكيم . ّْ 0 


قوله تعالى : أم أنا خير من هذا الذي . سورة الزخرف . ۱۹ 
ثم قال ( وما نریم من آية إلا هى | كبر من أخنها ) فإن قیتل ظاهر اللفظ يقتضى کون كل 
واحد مها أفضل من التالى وذلك محال » قلنا إذا أريد المبالغة فى كو نكل واحد من تلك الأشياء 
بالغاً إلى أقصى الدرجات فى الفضيلة › فقد يذكر هذا الكلام بمعنى أنه لا يبعد فى أناس ينظوون 
إلها أن يقول هذا إن هذا أفضل من الثانى » وأن يقول الثانى لا بل الثانى أفضل » وأن يةول 
الشالث لا بل الثالثك أفضل » وحينئذ يصير كل واحد من تلاك الاشياء مقولا فيه إنه أفض-ل 
من غيره . 
ثم قال تعالى ( و أخذناهم بالعذاب لعلهم برجعون) أى عن الكفر إلى الإبمان ؛ قالت المءتزلة 
هذا يدل على أنه تعالى بريد الإمان من الكل وأنه إنما أظبر تلك المءجزات القاهرة لإرادة أن 
يرجعوا من الكفر إلى الإبمان ‏ قال المفسزون ومعنى قوله ( وأخذناهم بالعذاب ) أنى بالاشياء الى 
سلطا عامها كالطوفان وال جراد والقمل والضفادع والدم والطمس . 
ثم قال تعالى ( وقالوا ياأمها الساحر ادع لنا ربك بما عبد عندك إننا لمرتدون ) فإن قيل كيف 
موه بالساحر مع قو لهم ( إننا لمبثدون ) ؟ قلنا فيه وجوه (الآول) أنهمكانوا يقولون للعالم الماهر 
ساحر » لآنهم کانو | يستعظمون السحر » وكا يقال فى زماننا فى العامل العجيب الكامل إنه آتى 
بالسحر ( الثانى ) (يا أا الساحر ) فى زعم الناس ومتعارف قوم فرعون كقوله ( يا أيها الذى 
تزل عليه الذكر إنك مجنون ) أى نزل عليه الذكر فى اعتقاده وزعمه ( الثالث ) أن قوم ( إننا 
مېتدون) وقد کانو! عازمين علىخلافه ألا ترى إلى قوله (فلما كشفنا عنهم المذاب إذام بنكثون) 
فنسميتهم إياه بالسحر لايناى قوم ( إننا اهتدون ) ثم بين تعالى أنه لما كشف عم العذاب 
نكثوا ذلك العبد . 
ولما حكى الله تعالى معاءلة فرعون مع موسى › حكى أيضاً معاءلة فرعون معه فقال ( ونادى 
فرعون فى قومه ) والمعى أنه أظبر هذا الةول فقال ( قال ياقوم أليس لى ملك مصر وهذه الآنهار 
تجرى من تحتى ) يعى الآنبار النى فصلوها من النيل ومعظمها أربعة نهر الك ونهر طولون و نهر 
دمياط ونبر تنيس ٠‏ قي لكانت تجرى نحت قصره ‏ وحاصل الام أنه احتج بكثرة أمواله وقرة 
جأهه على فضيلة نفسه . 
ثم قال ( أم آنا خير من هذا الذى هو مین ولا يكاد ببین ) وعی بكونه مپیناً كونه فقِيراً 
ضعيف الحال » و بقوله ( ولا يكاد يبين ) حبسةكانت فى لسانه » واختلفوا فى معى أم هنا فقال 
أبو عبيدة مجازها بل آنا خير » وعلى هذا فقدتم الكلام عند قول ( أفلا تبصرون ) ثم ابتدأ فقال 
(أم آنا خير) معنى بل آنا خير » وقال الباقرن أم هذهمتصلة لان المعى (أفلا تبصرون) أمتبصرون 
إلا أنه وضع قوله ( أنا خير ) موضع تبصرون » لانہم إذا قالوا له أنت خير فهم عنده بصراء » 
وقال آخرون إن تمام الكلام عند قوله ( أم ) وقوله ( أناخير ) ابتداء الكلام والتقدير ( أفلا 


٠. . قوله تعالى فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب . سورة الزخرف‎ e 

تبصرون ) آم تصرون لكنه ا كت فيه بذكر أميا تقول لنيرك : أتأكل أم IAN.‏ 1 
لاتأكل » تقتصر على ذكر كامة أمإيثاراً للاختصارفكذا هنا ء فإن قيل أليس أنموسى علي هالتثلام 
سأل الله تعالى أن يزيل الرنة عن لسانه بقوله ( واحلل عقدة من لساق يفقبوا قولى) 'فأعطاه الله 
تعالى ذلك بقوله ( قد أوتيت سؤلك يا مومئ ) فكيف عابه فرعون بلك الرتة ؟ ( والجواب ) 


ظ عنه من وجمين : : ( الأول ) أن فرعون أراد بقوله ( ولابكاد يبين) حجتة الى اتدل على صدقه فيا 


ندعى ولم يرد أنه لا قدرة له على الكلام ( والثانى ) أنه عابه اكان عليه أولاء وذلك أن مومى 
كانعند فرعزن زماناً طو ا ل لان 
أن الله تعالى أزال ذلك العبب عنه . 

ثم قال (فلولا أا عليه أسورة من ذهب) والمراد أن مادة القوم جرت بأنهمإذأ اوا واعدا 
منهم رئيساً سور وه سوار من ذهب وطو :قوه بطوق من ذهب > فطلب فرعون من موسى فثل 


1 هذه الال 2 واختا-ف القراء فى أسورة فبعضهم قرأ أسورة وآخرون أشاورة فأسورة : 


سوار لادنى العدد » كقولك حار وأحمرة وغراب و أغر؛ به » ومن قرأ أساورة فذاك لان أساوير 
ع أسوار وهو الشواز فأساورة تنكون الماء عوضاً عن الياء » نحو إطريق وبطاوقة وزنديق 
وذنادقة وفرزين وفرازنه فتكون أساورة جمع أ سوارء وحاصل الكلام يرجع إلى حرف واحد 
وهر أن فرعون كان يول أنا أ كثر مالا وجاها » فوجب أن أكون أفضل منه فیمتنع كونه 
رسولا من الله لآن منصب النبوة يقتصى الخدومية » والاخس لا يكون مخدوماً الأشرف » ثم 
المقدمة الفأددة هى قوله من كان أ كثر مالا وجافاً فهو أفضل وهى خان المقدمة الى مسك ما 
كفار قريش فى قوم ( لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظبم ) ثم قال ( أو جاء مه 
الملا , للك مقثر نين ) 3 وز أن يكون المراد مقر نين به 5 من قولك قرنته به فاقترن وأن یکون من 
قرم اقتروا بمعنى تقارنوا , ٠‏ قال الزجاج معناه شون معه فيدلون على حه نبوته . 

ثم قال تعالى ( فاستخف قومه فأطاعوه )آی طلب منهم الخفتعق الإتيان اکان يام م به 
فأطاعره ( نهم كانوا قوم فاسقين ) حيث أطاعوا ذلك الجاهل الفاسق ( فلم آسفونا ) أغضبونا » 
حک E N‏ 
إن ال يقول ( فلما آسفونا ) أى أغضبونا . 

ثم قال تعالى ( انتقمنا منهم ) واعل أن ذكر لفظ الف فى حق القه تعالى محال وذكر لفظ 
الانتقام وكل واحد منهما من المتشابهات النى يحب أن يصار فبا إلى التأؤيل » ومعنى الغضب فى 
عق الله | رادة العقاب › ومعى الانتقام إرادة العقاب لجرم سابق . ا 

ثم قال تعالى ( لنم سلفاً ومثلا ) السلف كل شیء قدمته من عمل صا أو قرض فو ساف 
والسلف أبعدأ من تقدم من آبائك راق وا عام بالا اوت رل طقيل رو 


قوله تعالى + ولا ضرب ابن مريم مثلاً . سورة الزخرف . 7" 
ا و 1 1 رم تو 0 ور ا وص 0 7 ےر رہ ٤‏ 0 1 
ولما ضرب أبن صم مشلا إذا قومك.منه يصدوتن وقالوا ءاهتنا 
ظ : ١‏ 1 : - 
وة ٤ج‏ لس ر ماسر ركم ماس يرو مج 


N 1‏ ےد رم بير سس > صم اي مو . 
خي رام هو ماضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون ري إن هوإلا عبد 


دص وام صو ماس سوا 2 552 م ےک 
ليبا 


0 كد خم ا ا ل 
انعمنا عليه وجعلنله. مثلا لبي إس ريل وي ولو نساء لحعلنا منم ملليكة 


7 1> 6 ورور - 1 ٍ- 4 ٍ- ١‏ لاع 04 بي 3 2 2 38 و 1 دا 1 
في رض يحلفون دې وإنه, لعل للساعة فلا تمترن وما واتيعون هنذا ير 


6ح ر وو رس ر 22 ا جوع عه يررك 
مسقم د ولا یصدنکر الشیطن إن کک عدو مین 7ه 
مضوا سلفاً قصد السيل عليهم ‏ وصرف النايا بالرجال تقلب 
فعلى هذا قال الفراء والزجاج يقول : جعلناهم متقدمين ليتعظ مم الأخرون › أى. جعلنام 

سلفاً لكفار أمة عمد عليه السلام . وأ كثر القراء قرأوا بالفتح وهو جمع سالف كا ذكرناه » وقرأ 
حزة والكسانى ( سلف ) بالضم وهو جمع سلف , قال الليث : يقال سلف يضم اللام يسلف سلوا 
فهو سلف أى متقدم » وقوله ( ومثلا الآخرين ) يريد عظة لمن بق بعدهم وآبة وعبرة ‏ قال أبوعلى 
الفارمى المثل واحد يراد به المع » ومن ثم عطف على سلف » والدليل على وقوعه على أ كثر من 
واحد قولة تعالى ( ضرب الله مثلا عبد ملوكا لا يقدر على شىء ومن رزقناه ) فأد لتحت الال 
شيئين واه أعلم . 

قوله تعالى :و ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منك يصدون , وقالوا أ آلمتنا خير أم هو 
ما ضربوه لك [لاجدلا بل ثم قوم خصمون » إن هوإلاعبد أنعمنا عليه وجبعلنام مثلا لبنى إسرائيل 
ولونشاء لجعلنا منكم ملائكة ف الآرض لفون » وإنه لملم للساعة فلا متزن بها واتبعون هذا صراط 
مستقيم ولا يصدنم الشيطان إنه لک عدو مبين » فى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى € اعل أنه تعالى ذ كر أنواعا كثيرة من كفريانهم فى هذه السورة وأجاب 
عنما بالوجوه الكثيرة ( فأولها ) قوله تعالى ( وجعلوا له من عباده جزءا ) ( وثانها ) قوله تعالى 
وجعلوا الملائكة الذين ثم عباد الرحمن إناثاً ) ( وثالئها ) قوله ( وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ) 
(ودابعها) قوله (وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القر بتين عظيم ) (وخاءسها) هذه الإية 
التى نحن الآن فى تفسيرهاء ولفظ الآية لا يدل إلا على أنه لما ضرب ابن مرم مثلا أخذ القوم 
يضجون ويرفعون أصواتهم » فأما أن ذلك المثل كيف كان . ونی أى ثىءكان فاللفظ لا يدل عليه 
والمفسرون ذكروا فيه وجوه كلها حتملة ( فالآول ) أن الكفار لما سمعوا أن النصارى يعبدون 


بفقدا” قوله تعالى : ولا ضرب ابن مريم مثلاً . سورة الزخرف . ٠,‏ 
عيسى قالوا إذا عبدوا عيمى فالحتنا خير من سی ٠‏ ونا قالوا ذلك ل نبمكانوا يعبدون الملائكه : 
(الثاف ) روى أنه لما نزل قوله تعالى ( إنكم وما تعبدون من دون أله حصب ج ہنم ) قال عبد الله 
ابن الزبعرى هذا خاصة لنا ولالمتنا أم لجميع الأمم ؟ فقال عطي دبل ليع ال بم لقال عصمتك 
روزت RE‏ الت ا وتثى عليه خيرأ وعلى أمه + وقد علدت أن 
النصارى يعبدونهما والمود يعبدون عزراً واللائک يعبدون » فاذاكان.«ؤلاء فى النار فقد. رضينا 
أن نكون نحن وآلمتنا معهم فسكت النى لاقي وفرح القرم وقتحكوا وضجوا » فازل الله ٠‏ 
تعالى ( إن الذين سبقت لهم نا الحسنى أولتك عنها مبعدون ) ونزلت هذه الآية أيضاً والمنى» ولا 
(ضرب) عبد الله بن 0 عسى (أبن مم مثلا) وجادل رسول الله بعمادة التصارى إبأه ( إذا 
قرمك ) قريش (منه) أى من هذا الئل (يصدون) أ بر تفع لم ضجيجوجلة فرحا وجدلا وضحكا 
ببب مارآوا من إسكات رسولالله فإنه قد جرت العادة بأ نأحد الخصمين إذا انقطم أظبر المخصم 
لثابى الفرح والضجيج ؛ (وقالو ١‏ متنا خير أم هو) يعنون أن لتنا عندك ليست خيراً من عيسى 
فإذاكان عيسى من حصب جوم كان أ آلمتنا أهون (الوجه الثالث) ف ن التأو بل وهوأن النى 0 
لا حكى أن النصارى عبدوا ات وجعاوه إلا لأنفسهم > قال كفار مكة إن مدا بريد أن 
يحمل لنا إلا جا جعل النصارى المسيح إلا الانفسهم » ثم عند هذا قالوا ( | آلمتنا خير أم هو ) يعى 
أ متنا خير أم مد » وذكروا ذلك لاجل أنبم قالوا : إن مدا يدعونا إلى عبادة نفسنه ٠‏ وآباؤنا 
زعموا أنه يحب عيادة هذه الأصنام ظ وإايان لابد من أحد هذين الاين فعيادة هذه الاصنام 
أولى » لآن آباءنا وأ-لافناكانوا متطابقين عليه : وأما جمد فإنه متهم فى أمرنا بعيسادته فكان 
الاشتغال بمبادة الأأصنام أولى , ثم إنه تعالى بين آنا لم تقل إن الاشتغال بعبادة المسبح طر: بق حسن 
0 و 5 باطل . فإن عيسى ليس إلا عبدا أنعما عليه ؛ فإذاكان الام كذلك فقد زالت شم 
: إن عمد بربد ان يأمرنا يعبادة نفسة » فبذه الوجوه الثلاثة ها تمل کل واحد منبا 
0 : 
ظ المسألة الثانية قرأ 2 وأبوبكر عن عاصم يصدون بضم الصاد وهو 
قراءة على بن أفى طالب عليه السلام والباقون بكسر الصاد وهى قراء ة ابن عباس » والكتلفوا فقال 
الكساق 3 يمدنى کو يعرشون ويعرشون ويعكفون وم مق فرق آنا القراءة بالضم فن 
الصدود . أى من أجل هذا الال يصدون عن المق ويعرضون عنه » وأما بالكسرفعناه يضجرن . 
ي المسألة الثالثة » قا عاص وحمزة والكساق أ آلمتنا استفباماً ببمزتين الثانة ءطو والباقون 
استفباما” بهمزة وهدة . 
ثم فال تعالى ( ما ضربوه لك إلا جدلا ) أى ماضربوا لك هذا الثل إلا لجل الجدل والغلة ٠‏ 


قوله تعالى : ولا جاء عيسى بالبينات وة التعرفه : سم 


he 


00 59 ش و زيم اط اط و 5 م ب ك 
٠‏ ولما جاءَ عيمين بالْبيئات قال قد جتدم 1 هة ولا بين لم بعض أنه 


فى القول لالطلب الفرق بين البق وآلباظل ( بل م قوم خصمون ) مبالغون فى الخقهومة » وذلك 
لان قوله 30 وما تعبدون من دون الله) لایتناول اللائ وعيسى » وبيانه من وجوه ( الاول) 
أن كلمة مالا تنناول العقلاء البتة ( والثانى ) أنكلمة ما ليست صرحة فى الاستغراق بدليل أنه 
يصح إدخال لفظنى الكل والبعض عليه » فيقال إن وكل ما تعبدون من دون الله » أو إن وبعض 
ماقعبدون من دون الله ( الثالث ) أن قوله نک وکل ماتعبدون من دون الله أو و بعض ماتعبدون 
خطاب مشافية فلعله ماكان فهم أحد يعبد المسيح والملائكة ( الرابع ) أن قوله ( إن وما تعبدون 
من دون اقه) هب أنه عام إلا أن النصوص الدال عل تعظي الملائكة وعيسى أخص منه » والخاص 


تعالى ( ما بحادل فى آيات الله إلا"الذين كفروا ) أن الآيات الكثيرة دالة على أن الجدل موجب 
للددح والثناء » وطريق التوفيق أن تصرف تلك الآيات إلى الجدل الذى يفيد تقرير الحق » وأن 
تصرف هذه الاية إلى الجدل الذى بوجب تقرير الباطل . 
ثم قال تعالى (إن هو إلا عبد أنعمنا عليه) يعنى ماعيسى إلا عبد كيار العبيد أنعمنا عليه حيث 
جعلناه آية بأن خلقناه من غير أب ) خلقنا آدم وشرفناه بالنبوة وصير ناه عبرة يحيبة كامثل السار 
( ولو نشاء لجعلنا من ) لولدنا من يأرجال ( 22/٠‏ يخلفو نم فى الارض )کا خلفم أولاد كمركي 
ولدنا عيسى من أنثى من غير فل لتعرفوا تميزنا بالقدرة الباهرة ولتعرفوا أن دخول التوليد والتولد 
فى اللاك أمر يممكن وذات الله متعالية عن ذلك ( وإنه ) أى عيسى ( لعلم للساعة ) شرط من 
أشراطها تعلم به فمى الشنرط الدال على الثىء علدا الحصول العلم به » وقرأ ابن عباس : للم . وهو 
العلامة وقرىء للءلم وقرأ أنى : لذكر , وف الحديث « أن عيسى ينزل على ثنية فى الأرض المقدسة 
يقال بها أفيق وبيده حربة وبا يقل الدجال فياق ببيت المقدس فى صلاة الصبح والإمام ؤم 
بهم فيتأخر الإمام فيقدمه عيسى ويصلى خلفه على شريعة مد يق ثم بقتل الخنازير و يكلا رالصايب 
وخرب البيع والكنائس وبقتل اأنصارئ إلا من آمن به» ( فلا تمقرن بها ) من الر ية وهو الشك 
(واتبعون) وانيعوا هدای وشرعى (هذا صراط مستةبم) أى هذاالذى أدعوكر إليه صراط مستقم 
( ولا يصدتم الشيطان إنه لک عدو مبين ) قد بانت دداوته لكم لجل أنه هو الذى أخرج أبا َّ 
من الجنة ونزع عنه لباس النور . 
' قوله تعالى  :‏ ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جندم بالمكمة ولابين لم بعض الذى 
مختلفو ن فيه فاتقوا الله وأطيعون » إن الله هو رف وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم ٠‏ فاختلف 


€ قوله تعالى : الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض > مغورة الزخرف . 
مس عاك درد بر 3 


فيه كتقو آله وأطيعون 2 إنَ آله هو ربى وربکر ا هندًا 


عد 
سس م وو س WP‏ 3 
e‏ 


صراظ تفم < ٠‏ اتل الأحراب من يبرم فويل للذين ظلموا من 
ور گر م له E‏ 


عذّاب وم ألم 9ق حل بنطرود إا الماع أن أيهم ية وهم لا سعرون 


س صوص رورو 92 و 


١ه‏ ال يوبن e‏ یں شای .0 © ند کر 


Py‏ وو روط نجع 2 2 0 2 م 


الأحزاب من بينهم فو يل الذين ظلدوا ا 5 الم ٠‏ هل ينظرون إلا الساعة TE‏ 
وم لا يشعرون 6©. | ش 

اعلم أنه تعالى ذکر أنه لمنا جاء عيمى بالمعجزات وبالشرائع البينات الو اشحات قال قد جنک 
بالحكة ) وم هى معرفة ذات الله وصفاته وأفعالة ( ولابين لمم بعض الذى نتلفون فيه ) يعنى أن 
قوم مومىكانوا قد اختلفوا فى أشياء من أحكام التكاليف واتفقوا على أشياء جاء إغيسى لين هم 
الحق فى تلك المسائل الخلافية › وباججملة فالحسكرة معناها أصول الدين وبعضالذى ختلفون فيه 
معناه فروع الدين » و اي وم ا واب 0 
أشياء لاحاجة بهم إلىمغرفته! ‏ فلايحب على الرسول بيانها ء ولمابين الأصول والفروع قال (فائقوا 
. الله) فى الكفر ه والإعراض عن دنه زواطيرق) 5ا أبلغه إلیک من التكاليف (إن الله هو رى 
ورب فاعبدوه هذا صراط مستقيم ) والمعنى ظاهر ر فاختلف الاحزاب ) أى الفرق المتحزية إمد 
عسى وم الملكانيةواليءقوبية والنسطورية » وقيل اليهود والنصارى (فويل للذينظلءوا من عذاب 
وم ألم ) ومو وعيد يوم ال راب ؛ فإن قيل قره ( من ينم ) ضمي ف إل من يرجع ؟ فنا 
إلى الذين عا طبهم عيسى فى قرله ( قد جنك بالحكمة ) وم قومه . ١‏ 

“م قال (هل ينظرون إلا الساعة عة أن تأنيهم بغنة ) فقوله أن تأنيهم بدل من الساعة والممنى هل 
ينظرون إلا [تبان الساعة ا ا 
الفائده فيه ؟ قلنا يحوز أن تأتيهم بغتة وهم يعرفونه بسبب أنهم يشأهدونه. 
قوله تعالى : الا خلاء يومف إعضهم لبعض عدو إلا المنقين › إاعاد لا جرف عك اليوم 
ولا أت ترنون . الذين آمنوابآياتنا وكانو! مسلين » ادخلوا الجنة أنتم وأزواجك يدون » يظلف 


قوله تعالى : الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض 5 سورة الزخرف . Yo‏ 


و 2 ا و ا<رر 20 ا رر و ل ص 000 
دخلوا الحنة انتم واز 3 ف عل ف م 
غلوا ألجنة انتم وازوجكر تحبرون و يطاف علييم يصحاف من ذهب 
هد 1 رعو دادر وكوزر رعاو سم 


دع اوس سام لمج 7 : 7 خا ا 
و ڪواپ وفيا مالستويه الانفس ولد الأعين وأنتم فيا خللدون زي ونك 


ود و 8و + ترمو لس ٍ- و 22 م 2ر - وس e‏ سحام 
الجنة آل أورثتموها بها كنم تعملون 7 لكر فيها فلكهة كثيرة منها 


2 وو - 


تا کلون ري 


عاہم بصحاف من ذهب وأ کواب وفها ماتشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون » وتاك 
الجنة الى أورثتموها بما كنتم تعملون » لكم فما فا كبة كثيرة منها تأ كارن » _ 
اعم أنه تعالى لما قال ( هل ينظرون إلا الساعة أن تأتييم بغنة ) ذكز عقيبه ببض ما يتعلق 
بأحوال القيامة (فأولا) قوله تعالى (الأخلاء يومئذ بعضهم عدو إلا المتقين) والمعنى ( الاخلاء ) 
فى الدنيا ( يومشذ ) يعنى فى الآخرة ( إعضهم لبعض عدو ) يعنى أن الخلة إذاكانت عل المعصية 
والكفر صارت عداوة يوم القيامة ( إلا التقين ) يعنى الموحدين الذين خالل يضم بعضاً 
على الإيمان والتقوى » فإن خلتهم لا تصير عداوة » وللحكاء فى تفسير هذه الآية طريق حسن » 
الوا إن الحية أ لا يحخصل إلا عند اءتقاد حصول خير أو دفع ضرر › فى حصل هذا الاعتةاد 
حصلت الحبة لا عالة ؛ ومتى حصل اعتقاد أنه بوجب ضرراً حصل البةض والنفرة ؛ إذا عرفت 
هذا فنقول : تلك الخيزات الى كان اعتقاد حصوا يوجب حصول الحبة » إما أن تكون قابلة 
للنغير والنبدل . أو لا تكون كذلك » فإنكان الواقع هو القسم الأول » وجب أن تبدل تلك اة 
بالنفرة ه لآن تلك الحبة نما حصلت لا عتقاد حصول اير والراحة » فإذا زال ذلك الاءتقاد ء 
وحصل عقيبه اعتقاد أن الحاصل هو الضرر والألم ٠‏ وجب أن تتبدل تلك الحبة بالبغضة , لان 
تبدل العلة وجب تبدل المعلول ‏ أما إذاكانت الخيرات الموجبة للمحبة » خيرات باقية أبدية » غير 
قابلة للتبدل والتغير » كانت تلك انحبة أيضاً محبة بافية آنة من التغير » إذا عرفت هذا الأأصل 
فنةول : الذين حصلت ينهم محبة ومودة فى الدنيا » إنكانت تلات الحبة لاجل طلب الدنيا وطيباتها 
ولذاتما ء فهذه المطالب لا,تبق فى القيامة » بل يصير طلب الدننا سيآ لحصول الآلآم والآفات فى. 
يوم القيامة » فلا جرم تنقلب هذه الحبة الدنيوية بغضة ونفرة ف القيامة » أما إن كان الموجب 
لحصول الحبة فى الدنيا الاشتراك فى محبة الله وفى خدمته وطاعته » فهذا السبب غير قابل لافسخ ' 
والتغير » فلاجرم كانت هذه الحبة باقية فى القيامة » بلكانها تصير أقوى وأضنى وأ كل وأفضل 
مساكانت فی الدنا > فهذا هو النفسير المطابق لقوله تعالى ( الاخلاء يومئذ باهم لبعض عدو إلا 
الفخر الرازي -ج ۲۷ م١٠‏ 


العم قوله تعالى : إن المجرمين في عذاب جهنم سورة الرخرف. 
وگه ر ےر جر موريس ملل ٠‏ على عر ص 


لوول فلو 7 قور وو الل تل وهم فيه مبلسون 077 


المثقين (١)‏ الحم ثانى ) من أحكام بوم القيامة » وقوله تمالی ( ياعباد لاخوف رف علي اليوم ولا 
أنتم تحزنون ) وقد ذكرنا مرارآ أن عادة القرآن جار ية بتخصيص لفظ العباد , بالمؤمنين المطيعين 
المئقين » فقوله (ياعباد) كلام الله تعالى.ء فکا ن الحق خاطمم بنفسه ويقول م" (ياعباد لاخوف 
عليكم اليوم ولا أنتم تحرنون ) وفيه أنواع كثيرو ما يوجب الفرح ( آو ما ) أن الحق سبحانه 
وتعالى خاطهم بنفسه من غير واسطة ( وثانيها ) أنه تعالى وصقهم بالعبودية ؛ وهذا أشريف 

م صلم , بدايل أ لماآر اد أن يشرف مدا ليم ليلة المعراج ؛ قال ( سبحان الذى أسرى بعبده ) 
( وثالئها ) قوله ( لاخوف عليك اليوم ) فأزال عنهم المذوف فى يوم القيامة بالكلية ؛ وهذا من 
أعظ النعم ( ورابعها ) قوله ( ولا آتم تحرنون ) فن عنهم الحزن بسبب فوت الدنيا الماضية 

ثم قال فعالى ( الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ) قيل (الذين E‏ 
والتقدير بقال لحم : : أدخلوا الجنة » وحتمل أن يكون المعنى أعى الذين آمنواء قال مقائل : إذا وقم 
الخرف يوم القيامة » نادى مناد ( ياعباد لاخوف علي اليوم ) فإذا ”موا النداء رفم الخلائق 
رءوسهم » فيال ( الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسامين ) قنك س آهل الآديان البأطلة رؤوسبم 
( الح الثالك ) من وقائْع القياءة > أنه تعالى إذا أمن الاؤمنين من الخوف وال حرن, وجب 
أن يمر حسابهم على أسول الوجوه وعلىأحسنها. ثم يقال لم (ادخلوا الجنة آتم وأزواجكمتحيرون) 
والبرة البالنة ف الإ کرام فبا وصف بابمیل» پنی يكرمون [ كرام ل سيل لیات :ودا 
ما سبق تفسيره فى سورة الروم . 

ثم قال يطاف علييم بصحاف من ذهب وآ كواب قال القراء 5 المستدير الاس 
الذى لاأذن له » فقوله (يطاف عليبم بصحاف من ذهب) [شارة إلى المعاعوم » وقوله (وأ كواب) 
إشارةإلى المشروب »ثم إنه تعالى ترك التفصيل وذكر يات كلا فقال (فيها ماتشنبيه الآنفص وتان 
الأعين وأتم فيبا خالدون ) . ْ 

ثم قال ولك النة اتى أورتتموها با كم تعملون» وقد ذكرنا فى ورالة الجنة وجبين فى 
قوله (أولئك م الوارئون» الذين يرون e‏ ذكر الطمام والشراب فيا مدر 
هبنا حال الفا كبة. فقال ( لكم فيها فا كية منها تأكاون ) . 

واعلم أنه تعالى بعت دآ بإ إلى العرب أولاء ثم إلى العالمين ثانباً » والعر ب كانوا فى ضيق 
شديد ببب المأ كول والمشرب والفا كهة , فلهذا السبب تفضل الله تسا لهم ذه العامة 
بعد أخرى › تكيلا لرغبتهم وتقوية إدواعيرم . 
قوله تعالى : « إن الج رمين فى عذاب جهنم خالدون 6 لايفتر عنهم وم فيه بدو : 
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اما نا ومون ع آم يحسبون آنا لا مسمع سرهم وتجودهم بل ورسلا لدم 
سرس عير سه 
يكتبون (@ 
ا ا و ير ل ات 
وما ظلبنام ولكن كانوا ثم الظالمين > ونادوا يامالك ليقض علينا ربك قال [نک ما كثون » لقد 
جتنا كم بالحق ولكن أ كتركم للح كارهون » آم أبرمو! آمرآ فإنا مبرمون » أميحسبون أنالانسمع 
سرم وبحوامم بل ورسلنا لديهم يكتبون © . 0 

اعلم أنه تعالى لما ذكر الوعد ‏ أردفه بالوعيد على الترتيب المستمر فى القرآن » وفيه مسائل : 

المسألة الأولى » احتج القاضى على القطع بوعيد الفساق بقوله ( إن الجرمين فى عذاب 
جهنم خالدون» لا يفتر عنهم وم فيه مبلسون) ولفظ المجرم يتناول الكافر والفاسق » فوجبكون 
الكل فى عذاب جهنم ء وقوله ( خالدون ) يدل على الخلود » وقوله أيضاً ( لا بفتر عنهم ) يدل على 
الخلود والدوام أيضأ ( والجواب ) أن مافبل هذه الآية وما بعدها ٠»‏ يدل عل أن المراد من لفظ 
( امجرمين ) ههنا الكفار , أما ماقبل هذه الآية فلأنه قال ( يا عباد لاخوف عليكم اليوم ولا أتم 
تحزنون » الذين أمنوا بآياتنا وكانرا مسلمين) فهذا يدل على أن كل من‌آمن بآمات الله وكانوامسامين » 
فإنهم يدخماون تحت قوله ( يا عباد لاخوف عليكم البوم ولا آتم تحزنون» الذين آمنوا بآياتنا 
وکانوا مسلدين ) والفاسق من آهل الصلاة آمن باقه تعالى وبآياته وأسل » فوجب أن يكون داخلا 
تحت ذلك الود » ووجب أن يكون غارجاً عن هذا الؤعيد» وأما ما بعد هذه الآية فهو قوله 
(جئنا كم بالحق ولكن أ كثر كم للح قكارهون ) والمراد ( بالحق ) ههنا إما الإسلام وإما القرآن , 
والرجل الملم لا يكره الإسلام ولا القرآن » فنبت أن ماقبل هذه الآية وما بعدها » يدل على أن 
المراد من الجرمين الكفار »واه أعلم. 

« المسألة الثانية ) أنه تعالى وصف عذاب جهنم فى حق الجرمين بصفات ثلاثة ( أحدهما) 

ا لود وقد ذكرنا فى مواضع كثيرة أنه عبارة عن طول المكث ولايفيد الدوام ( وثانها ) قوله 
(لایفتر عنهم)'أى لا مخفف ولا ينقص من قوم فترت عنه الى إذاسكنت ونقصحرها (وثالتها) . 
قوله ( وم فيه مبلسون ) والمبلس اليا ئس السا كت سكوت يانْس من فرج › عن الضحاك يحل 
انجرم فى تابوت مم نار ثم يقفل عليه فيبق فيه عالداً لايرى » قال صاحب الكشاف وقرى. 
( وم فیا ) أى وم ف النار . 
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ل المسألة الثالثة » احتج القاضى بقوله تعالى (وما ظلمناام والكن كاتا م الظالين).فقال إن 
كان خلق فييم الكفر ليدغايم النار ما الذى نفاه بقوله ( وما ظلمنام ) وما الذى فسبه [لهم مما 
نفاه عن نفسه ؟ أوليس اوأئبتناه ظلاً هم كان لايزيد علىمايقوله القوم » فإنقالو! ذلك الفءللم ع 

بقدرة الله عن وجل فقط »بل [نما وقع بقدرة الله مع قدرة العبد معأ » فل يكن ذلك ظلباً من الله . 


قلنا : عندكم أن القدرة على الظلم موجبة للظل » وخالق نلك القسدرة هو الله تعالى » فكانه تعالى لما 
فمل مع خلق الكفر قدرة على الكفر خرج عن أن يكون ظالا لم ٠‏ وذلك محال لان من يكون 
ظا فى فعل » فإذا فمل ممه مايوجب ذلك الفعل يكون بذلك أ-ق » فيقال للقاضى قدرة العبد هل 
هى صالحة للطرفين أو هى «تعينة لحد الطرفين ؟ فان كانت صالحة لكلا الطرفين.فالغرجيح إن 
وقع لا لمرجح ازم نق الصانع ‏ وإن افتقر إلى مرجح عاد التقسيم الأول فيه ولايد وأن يقتبى 
إلى داعية مر جحة مخلقها الله فىالعبد » وإن كانت متعينة الا حدالطر فين -فيتئذ يلزمك ما أوودتهطينا . 

واعل آنه ليس الرجل من بری‌وجه الاستدلالفيذكره » ما الرجل الذى ينظرفييا قبلالكلام 

وفبا بده » فإن رآه وارداً على مذهبه بعینه لم يذكره والله أعلم . 0 ددن 

ف المسألة الرابعة » قرأ ابن مسعود (يامال) حذف الكاف للتر خم فقيل لابن عباس إن ابن 
مسعود قرأ ونادوا يآمالفقال : ماأشغل أهل النار عن هذا الترخير ! وأجيب عنه بأنه ما حسن 
هذا الترخير لآنه يدل على أنهم بلذوا فى الضعفوالنحافة إلى جيث لايمكنهم أن يذكرو امن الكلمة 
إلايعضهاء ر a.‏ | ش 

« المسألة الخامسة »> اختلفوآ فى أن قولم ( يامالك ليقض علينا ربك ) عل أى وجه طلبوا 
ففال بعضهم عل الى , وقال آخرون على وجه الاستغائة » وإلافهم عالمون بأنه لاخلاص هم عن 
ذلك العقاب. وقيل لا ببعد أن يقال إنهم لشدة ماهم فيه من العذاب نسوا تلك المسألة فذكروه 
على و جه الطلب . ثم إنه تعالى بين أن مالكايقول لحم ([نک ما كثون) ولیس ف القرآن مت ىأجابهم » 
هل أجابم فى الال أو بمدة ظوبلة ‏ وإنكان بعد ذلك قبل حصل ذلك الجواب بعد ذلك السؤال 
مدة فلبلة أو بمدة طويلة , فلا بمتنع أن تؤخر الإجابة استحفافاً بهم وزيادة فى غميم ) فمن عبد اله 
بن عمر بعد أربعين سنة » وعن غيره بعد مائة سنة » وعن ابن عباس بعد ألف سنة بوالته أغل. 
بذلك القدار . 000 00 
ثم بين تعالی أن مالكا لما أجاييم بقوله ( إنك ما كثون ) ذكر بسده ماهو كالسلة. لذلك 
الجواب فقال ( لقد جنا َم بالحق ولكن أ كثر م للحق كارهون ) والمراد نقر تمم اجن مد وعن , 
القرآن وشدة بغضذهم لقبول الدين الحق › فان قل كيف قال ( ونادوا پامالك ) يعد ما وصفهم 
بالإبلاس ؟ قلنا تلك أزمنة متطاولة وأحقاب متدة » فتختلف بهم ال حوال فيسكتون أوقاتا لغلية. 
اليأس عليهم ويستغيئون أوقاتاً لشدة ماهم ٠‏ روى أنه يلق على أهل النار الجوع <تى يعدل بام 
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والأرض رب عرش عما ء يصفودَ © فذرهم يحوضواأ ا 


رورو بير - وه 


0 يوعدونٌ ول وهو ادى فى السماء و إِلَهُ وفى الأرض ل وهو 


الحم الْعلم © وارك اذى هر ملك ميوت وآ لأرض وما بنا 


وعنده, وليه رسن يم ولا لك الین بذعو من دونه 
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ر رو برس رو ر٤‏ وو س دوو ے اکرو بياس 


لبقولن أله أل يُؤْفَكُونَ چ وقيلهء يارب إن تۇل ء قوم لا يۇمنون ©« 


فيه من العذاب » فيقولون ادعوا مالكا فيدعون ( يا مالك ليقض علينا ربك ) ولما ذكر الله تعالى 
كيفية عذا. ايم فى الآخرة وکر پیت كني ترم قاد باهم فى فنا قان زام اموا اما نإ 
مبرمون ) وآلمه, ی أم آبرموا أى مشركوا مک أمرا من كيدهم ومکرم برسول الله ؛ فانا ديرمون 
كيدنا کا أبرموا كيدمم كقوله تعالى ( أم بریدون كيدا فالذين كفروا م المكيدون ) قال مقاتل : 
نزلت فى تدييرم.فى المكر به فى دار الندوة ء وهو ما ذكره الله تعالى فى قوله تعالى ( وإذ يمكر 
بك الذين كفروا ) وقد ذكرنا القصة . 
ثم قال ( آم بحسبون آنا لا نسمع سرم ونجواسم ) السر ما حدث به الرجل نفسه أو غيره فى 

مكان خال . والنجوى ما نكلموا به فبا يينهم ( بلى ) نسمعها ونطلع عليها ( ورسلنا ) يريد الحفظة 
( يكتبون ) عليهم تلك الأحوال ؛ وعر. يحى أبن معاذ من ستر من الناس ذنوبه وأبداها للذى 
لا نی عليه شی. فى السموات فقد جد له أهون الناظرين إليه وهو من علامات النفاق . 

قوله تعالى : ( قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين » سبحان رب السموات والأرض رب 
العرش عا يصفون . فذرهم خرضوا ويلعبوا حى يلاقوا يوهبم الذى يوعدون › وهو الذى فى 
السهاء إله.وف الارض إله وهوا كم العايم » وتبارك الذىله هلك السموات والارض وما ہما 
وعنده عل الساعة وإليه ترجعون ٠‏ ولا 52000 الشفاعة إلا من شبد بالحق 
وحم يعلون. ولأنس ا لنهم من خلقېم ليقولناللهفأتى بۇفكون › وقيله يارب إنةؤ لاء قوم لايۇمنون› 
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فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون ) » وفيه مسائل :. ظ 
٠‏ 0 المسألة الأولى ¢ قرأ حزة والكساق ( ولد) لطم الواو وإسكان الام 'والباقون بفتحهما 
( فأنا أول العابدين ) قرآ نافع"( فأنا ) بفتحة طويلة على النون والباقون بلا قطريل . ٠‏ 
المسألة الثانية »اع أن الناس ظنوا أن:قرله ( قل إنكان لارحن ولد فأنا أول العابدين ) 
لو أجربناه على ظاهره فانه يقتضى وة ع الشك فى إثيات ولد قهتمالى . وذلك عحال فلا جرم 
افتقروا إلى تأويل الآية » وعندى أنه ليس الس كذلك وليس فى ظاهر اللفظ با يو جب المدول 
عن الظاهر » و تقرنره أن قوله ( إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين ) قضية شرطية والقضية 
الشرطية مركبة من قضبتين خبريتين أدغل على إحداهما حرف الشرط وعل الأاخرى حرف 
الجزتا. فصل بمجموعبما قضية واحدة , ومثاله هذه الآية فان قوله (إنكان الرحمن ولد فأنا أول 
العابدين) قضية مركبة من قضيتين : ( إحداهما ) قوله (إنكان للرحمن ولد) . ( والثانية ) قوله ( فأنا 
أول العابدين ) ثم أدخل حرف الشرط وهو لفظة إن عل القضية الأول وحرف الجزاء وهر الفاء 
على القضية الثانية صل من جموعبما قضية الأأولى واحدة . وهو القضية الشرطية : إذا عرفت هذا 
فنقول القضية الشرطية لا تفبد إلا كوق الشرط مستازماً للجراء » وليس فها [شعار بكون الشرط 
حقا أوباطلا أوبكونالجزا. حقا أ وباطلا » بل نقولالقضية الشرطيةالحقة قدانكون مزكيةمنقطيتين 
حقيتين أومن فضيتين باطلتين أومن شرط باطل وجزاء حق أومن شرط عق وجراء باطل + فأما 
القسم الرابع وهو أن نكون القضية الشرطية الحفة مركبة من شرط حق وجزاء باطل'فبذ! محال . 
رانبين أمثال هذه الأقسام الأريعة» فإذا قلا إن كان الإنسان حيرانا فالإنسان جسم فذه 
شرطبة حقة وهى مر كبة من قضيتين حقيتين » [حداماقولنا الإنسانحيوان ‏ والثانية قولناالإنسان 
جسم » وإذا قلنا إنكانت الخسة زوجا كانت منقسمة بمتساويين فهذه شبرطية حقة لكنها م زكية 
من قولنا اة زوج » ومن قولنا الاسة منقسمة بمتساويين وهما باطلان م وكونهما باطلين لايمنع 
من أن يكون استلزام أحدهما للآخر حقاً , وقد ذكرنا أن القضية الشرطية لا تفيد إلا جرد 
الاستلزام . و إذا فلنا إن كان الإنسان حجراً فو جسم فهذا جسم » فهذا أيضاً حق لكنها مركبة 
من شرط باطسل وهو قولنا الإنسان حجر ٠‏ ومن جزء -ق وهو قولنا الإنسان جسم وإما جاز 
هذا لآن الباطل قد يكون بحيث يلزم منفرض وقوعه وقوعحق » فانا فرضنا كون الإنسان حجرا . 
وجب كونه جسما فہذا شرظ باطل يستازم جزءا حقاً . . | E‏ 
( وأما القسم الرابع ) وهو ت ركيب قضية شرطية حقة من شرط حق وجزاء باطل ٠‏ فييفا 
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حال » لان هذا الت ركيب يلزم منه كون الحق مستلزماً للباطل وذلك عمال بخلاف القسم الثالك 
فإنه يازم منه كون الباطل مستلزماً للحق وذلك ليس بمحال > إذا عرفت هذا الآصل فلنرجع إلى 
الاية فنقول قوله ( إن كان الرحمن ولد فأنا أول العابدين ) قضية شرطية حقة من شرط باطل ومن 
جزاء باطل لان قولناكان الرحمن ولد باطل » وقولنا ( آنا أول العابدين ) لذلك الولد باطل أيضاً 
إلا آنا يبنا أن کون کل واحد منہما باطلا لا عنع من أن يكون استلزام أحدهما للآخرحقاً اضرا ` 
من المثال فى قولنا إن كانت الخسة زوجاً كانت منةسمة بمتساويين » ثبت أن هذا الشكلام لا امتناع 
فى [جرائه على ظاهره » ويكون المراد منه أنه إنكان الرحن ولد فأنا أول العابدين لذلك الولد ,. 
فان السلطان إذا كان له ولد فکا يحب عل عبده أن بخدمه فكذلك يحب عليه أن يخدم ولده »وقد 
ينا أن هذا النركيب لا يدل على الاعتراف بإثيات ولد آم لا . 

وما يقرب من هذا الباب قوله ( لوكان فما آلمة إلا الله لفسدتا ) فبذا الكلام قضية 
شرطية والشرط هو قولنا ( فيهما آلمة ) والجزاء هو قولنا (فسدتا) فالشرط فى نفسه باطل وال جراء 
اسا باطل لان المح أنه ليس فما آلحة » وكلمة لو ثفيد انتفاء الثئ: باننفاء غيره انيما ما فسدتا 
ثم مع كون الشرط باطلا وكون الجزاء باطلا كان استازام ذلك الشرط لمذا الجراء قآ فكذا 
هرنا » فان قالوا الفرق أن ههنا ذكر الله تعالى هذه الشرطية بصيغمة لوفقال ( لو كان فهما آلمة ) 
وكلمة لوتفيد انتفاء الشىء لاتتفاء غيره » وأما فى الآية الى نحن فى تفسيرها إنما ذكر الله تعالىكلمة 
إن وهذه الكلمة لاتفيد انتفا.. الثىء لانتفاء غيره ٠‏ بل هذه الكلمة تفيد الشك فى أنه هل حصل 
الشرط أم لا ٠‏ وحصول هذا الشك الرسول غير مكن ؛ قلنا الفرق الذى ذكريم خیم إلا أن 
مقصودنا بيان أنه لايلزم.من. كون الشرطية صادقة كون جزء ا صادقتين أوكاذبتين على ماقررناه 
ما قوله إن لفظة إن تفيد حصول الشرط هل حصل أم لا > قلنا هذا منوع فان حرف 
إن حرف الشرط وحرف الشرط لا يفيد إلا كون الشرط مسذازماً للجزا..: وأما يان أن 
ذلك الشرط معلوم الو فرع أو مشكوك الوقوع » فاللفظ لادلالة فيه عليه البتة » فظور.من المباحث 
انى لخصناها أن الكلام ههنا بسكن الإجراء على ظاهره من جميع الوجوه وأنه لاحاجة فيه البتة 
إلى التأويل » والمعنى أنه تعالى قال (قل) يا مد (إن كان الرحمن ولد فأنا أول العابدين) لذلك الولد 
وأنا أول الخادمين له , والمقصود من هذا الكلام بيان أنى لا أنكر ولده لأجل العناد والمنازعة 
فان بتقدير أن يقم الدليل على ثبوت هذا الولد كنت مقر به معترفاً بوجوب خدمته إلا انه لم 

يوجد هذا الولد ول يقم الدليل على بوته البنة » فكيف أقرل به ك بر الدليل القاطع قم على عدمم . 
فكيف أقرل به وكيف أعتر ف بوجو ده ؟ وهذا اكلام ظاهر كاءل لاحاجة به ابئة إلى التأوبل 
والعدول عن الظاهر » فهذا ما عندى فى هذا الموضع وتقل عن ااسدى دن المفسسرين أنه كان يقول ' 


حمل هذه الآ ية على ظاهرها كن ولا حاجة إلى الأو ِل ؛ والنقرير الذى ذكرناه يدل دلى أن الذى . 
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اانه هو الق » آم القائلون بأنه لابد من التأويل ققد ذكروا وجوهاً (91ول) قال الزاحدی 
كثرت الوجوه فى سير هذه الآية ‏ والآفزى.أن يقال الممى إن كان لارجن ولد ق زعم ( فنا . 
أول العابدين) أى الموحدين قه الىكذين لة رل كر بإضافة:الولدإليه » ولقائل أن بقول:إما أن يكون 
ظ تقدير الكلام : إن يشيع المرحمن ولد فى تفس الاس فاا أول المنكرين له أو ييكون ١‏ ندر إن 
بے لك ادما أن الارن ولدآ ٠آ‏ ا أول المنكرن له » والآول باطل لان ثبوت الثقء فاه 
لایقتضی کون الر سول منكرأً له > لان فوله إن كان الشىء “اتا فى نفسه فأنا أول المنسكر ن يقتطئ" 
إصراره على الكذب والجبل أوذلك لا يليق بالرسول ٠‏ والثانى أيضآ باظل لانهم سواء 'أثيتوأ لله 
ولدا: أو ل يثيتوه”لهفالرسول نكر لذلك الولد ' فلم يكن لزعمهم تأثيز :فى کون الرسول كرا 
اذاك الولد فل يصلح جعل زعمهم إثيات الولد مؤثراً فى كون الرسول منتكرا لول .- 

( الوجه الثانى ) قالوا معناه ( إن كان للرحمن ولد أنا أو المابدين ) الانفين مق أن يُكون له 
ولد من عبد يعبد إذا اشتدت أتفته فهو عبد وعابد i‏ وقرأ بعضهم عبدين . 

واعلم أن الال المذكور قائم هبنا انه [نكان المراد إن کان الر من ولد فى نفس ار 5 1 
. أول الانفين من الإقرار به » فبدا بقتضى الإضرار على الجبل والكذب" > وإنكان المراد إنكان 
للرحمن ولد فى زک واعتقادكم فأنا أول الأنفين » فبذا التعليق فاسد لان هذه الانفة خاصلة سواء 
حصل ذلك الزعم والاعتقاد أولم يحصل » وإذاكان لآم كذلك لم يكن هذا التعليق جائراً . 

(والوجه الثالث) قال يمضبم إذكامة إن هبنا هى النافية. والتقدير ماكان الرحمن واد ان اول 
للرحدين من آهل مک أن لا ولد له . | 
1 راط أن الام هذه رجه اة فا رن السرورة ,وق ا لاضريدة اي فهو 
المصير لبا واته أعلم . . 

: قوله تعالى :.# . سبحان رب السموات والارض رب العرشن ما يصفون» ولل . 

أن إله العالم يجب .أن کون واجب الوجود لذاته ‏ وكل ماكانكذلك فهى فرد مطلق لايقيل التهرأ ٠‏ . 


بوجه من الوجوه » والولد هبارة عن أن ينفصل عن الثىء جزء من جوا فيتولد عن ذلك اجره 0 


شخص مثله ٠‏ وهذا [زما يعقل فيا تسكون ذاته قابلة للتتجرىء والتبعيضن ‏ » وإذا كلن. ذلك عمال 
فى حق إل العا امنع إثبات الود له » وما ذكر هذا ابهان القاطع قال ( فذرثم يخوضوا ويلعبوا.. 
حى بلاقو يوميم الذى يوعد ون ) والمقصود مئه النبديد, يعنى قد ذكرت الحجة القباطمة. على . 
فساد ماذكروا وم ل يلتفتوا إليها أجل كونهم مستغرقين فى طلب الال وال جاه والرياسة فاترككهم فی . 
ذلك الباطل واللعب حت يصلوا إلى ذلك إليوم الذى وعدوا فيه با وعدوا : والمقصو دمع ایدید 
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لإ البحث الأول قال أبو على نظرت فيا برتفع به إله فوج-دت ارتفاعه يصح بأن يكون 
خبر مبتدأ عذوف والتقدير وهو الذى ف السماء هو لله . 

لإ والبحث الثانى € هذه الآية من أدل الدلائل عل أنه تعالى غير «ستقر فى السماء » لآانه 
تعالى بين بهذه الآية أن نسبته إلى السماء بالإلحية كنسبته إلى اللأرض » فلاكان إلا للأرض مع أنه 
غير مستقر فها فكذلك يحب أن يكون [هأ للسما. مع أنه لايكون مستقراً فما » فان قبل وأى 
تعلق لهذا الكلام بن الولد عن اله تعالى ؟ قانا تغلقه به أنه تعالى خلق عیسی بمحض كن فيكون من 
غير واسطة الأطفة واللاب » فك" نه قبل إن هذا القدر لايوجب كون عيسى ولداً لله بحانه , لان 
هذا المعنى حاصل فى نخليق ال موات والأارض وما بينهما مع انتفاء حصول الولدية هناك . 

ثم قال تعالى ( وهو السك العام ) وقد ذكرنا فى سورة الآنعام أن کو نه تعالى حكما عليا 
ينافى حصول الولد له . ٠‏ 

ثم قال (وتبارك الذى له ملك السموات والأرض ومايينهما وعنده ءل الساعة و[ليهترجعون) 
واعل أن قوله ( تبارك ) إما أن.يكون مشتقاً من الثبات والبقاء » وإما أن يكرن مشتقاً من كثرة 
الخير » وعلى التقديرين فكل واحد من هذين الوجبين ينافى كر نعيمى عليه السلام ولد للهتعالى » 
لآنه إنكان المراد منه الثبات والبقاء » فعيمئعليه السلام لميكن واجب البقاء والدوام » لآنه حدث 
بعد أن یکن , ثم عند النصارى أنه قتل ومات ومن کان كذلك لميكن بينه و بينالبافى الدائمالاذلى 
مجحانسة ومشايهة » فامتنع كونه ولا له » وإنكان المراد بالبركة كثرة الخيرات مشل كونه عالقا 
السموات والارض وما يينبما فعيسى لم يكن كذلك بل كان عتاجاً إلى الطعام وعند النصارى أنه 
كان خائفاً من الود وبالآخرة أخذوه وقتلوه » فالذى هذا صفته كيف يكون ولداً لمن كان عالت 
للسموات والآارض وما ينیما ! . 

وأما قوله ( وعنده عل الساعة ) فالمقصود منه إنه لما شرح كال قدرته فكذلك شرح كال عليه » 
والمقصود التنبيه على أن من كان كاملا فى الذات والعل والقدرة على الحد الذى شرحناء امتنع أن 
يكون ولده فى العجز وعدم الوقوف على أحوال العالم بالحد الذى وصفه النصارى . 

ولما أطنب اله تعالى فى ننى الولد أردفه ببيان ننى الشركاء فال ( ولا بلك الذيْن يدعون 
من دونه الشفاعة إلا من شمد بالحق وم يعلدون ) ذكر المفسرون فى هذه الآية قولين ( أحدهما ) 
.أن الذين يدعون من دونه الملائكة وعيسى وعزير » والمعنى أن الملائكة وعيسى وعزيرا لايشفعون 
إلا لمن شهد بالحق.؛ روى أن النضر بن الحرث وفراً معه قالوا إن كان ما يقول مد حقاً فنحن 
تتولى الملائكة فم أحق بالشفاعة من عمد » فأنزل الله هذه الآية يقول لا يقدر هؤلاء أن يشفعوا 
لحد ثم استثنى فقال ( زلا من شمد بالحق ) و المعنى على هذا القول هؤلاء لا يشفعون إلا لمن شهد. 
بالحق » فأضمر اللام أو يقال التقدبر إلا شفاعة من شد بالحق ذف المضاف , وهذا على لغة من 
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يعدى الشفاءة بغير لام › فقول شفعت فلاناً معتى شفعك له جا تقول كلمته وكامت له ونصحته 
ونصحت له ( والقول الثاتى ) أن الذين يدعون من دونه كل معبود من دون الله » وقوله ( إلا من 
شد بالحق ) اللا وعيسى وعزبر » والمعنى أن الأشناء التى عبدها الكفار لا لكون الشفاعة 
إلا من شبد بالحق » وم الملائكة وعيسى وعزبر فان لم شفاعة عند الله ومنزلة » ومعنى من شبد 
بالحق من شېد أنه لا إله إلا الله . ش | 
ثم قال تعالى (وهم يعلدون) وهذا القيد يدل على أن الشهادة باللسان فقط لاتفيد البنة » واحتج 
القاثلون بأن إيمنان المةلد لا بنفع البتة نهذه الآية » فقالوا بين الله تعالى أن الشوادة لاتنفع إلا إذا 
حصل معها العل والعلم عبارة عن اليقين الذى لوشكك صاحبه فيه لمنتشكك › وهذالم يحصل إلا 
عند الدليل » فشبت أن إبمان المةلد لا ينفع البتة . ٠‏ 0 
قوله تعالى : فو ولتن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى ,ؤفكون »وفيه مسألتان : 
$ المسألة الأولى ) ظن قوم أن هذه الآية وأمثلها فى القرآن ندل على أن القوم مضطرون 
إلى الاعتران بوجودالإله لاعالم؛ قال الجبانى وهذا لايصح لان قرمفرعون قالوا لاإله لم غيره » 
وقوم إإراهيم قالوا (وإنا لنى شك ما تدعو ننا إليه ) فيقال لم لانسل أن قوم فرعو نكانوا منكرين 
لوجود الإله ء والدليل على قرلنا قوله تعالى ( وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلاً ) وقال موسی 
لفرعون ( لقد علمت ما أنزل «ؤلاء إلا رب السموات والارض بصائر ) فالقراءة بفتح الناء فى 
علدت تدل على أن فرعو نكان مارفا الله » وأما قوم إبراهبم حيث قالوا ( وإنا لی شك ما تدعوتنا 
إليه) فهو مصروف إلى إثبات القيامة وإثيات التكاليف وإثبات النبوة . 
ل المسألة الثانية » اعم أنه تعالى ذكر هذا الكلام فى أول هذه السورة وفى آخرها . والمةصود 
التنبيه على أنهم لما اعتقدوا أن خالق العالم وخالق الحيوانات هواه تعالى فكيف أقدموا مع هذا 
الاعتقاد على عبادة أجسام خسيسة وأصنام خبيثة لاتضر ولا تنفع ؛ بل هى جمادات محضة 5 
وأما قوله (فأنى تؤفكون) ممناه لم نكذبون عل الله فتقولون إن الله أمرنا بعبادة اللاصنام » 
وقد احتج بعض أصحابنا به على أن [فکېم ليس منهم. بل من غيرمم بقوله (فأنىتؤفكؤن ) وأجاب 
القاضى بأن من يضل ف فهم الكلام أو فى الطريق يقال له أين يذهب بك » والمزاد أين تذهباء» 
وأجاب الاحماب بأن قول القائل أبن يذهب بك ظاهره يدل على أن ذاهباً آخر ذهب به » فصرف 
الكلام ءن حقيقته خلاف الأأصل الظاهر , وأيضاً فإن الذى ذهب به هرزالذى تلق تلك الداعية 
فى قلبه » وقد ثبت بالبرهان الباهر أن خالق تلك الداعية هو الله تعالى . 0 
قوله تعالى : ف وقيله يارب إن هؤلاء فوم لابؤمنون € وفيه مباحث : ش 
(الآول) قرأ الآ كثرون (وقيله) بفتح اللام وقرأ عاصم وحزة بكسر اللام ‏ قال الواحدى 
وقرأ أناس من غير السبعة بالرفع » أما الذين قروا بالنصب فذكر الاخفش والفراء فبنه قولين 
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( أحدهما ) أنه نصب على المصدر بتقدير وقال قيله وشكا شكواه إلى ربه يهى النى صل الله عليه 
وسل فاتتصب قله بإمار قال ( والثانى ) أنه عطف عل ما تقدم من قوله ( أنا لا نسمع سرمم 
ونحوام ... وقيله ) وذكر الزجاج فيه وجهاً ( ثالث ) فقال إنه نصب على موضع الساعة لآآن قوله 
( وعنده عل الساعة ) معناه أنه عل الساعة » والتقدير عل الساغة » وقبله , ونظيره قولك بت من 
ضربٌ زيد وعمراً. وأما القراءة بالجر فقال الأاخفش والفراء والزجاج إنه معطوف على السأعة » 
أى عنده عل الساعة ؛ وعل قيلهيارب » قال المبرد العطف على المنصوب حسن وإنتباعد المعطوف 
من المعطوف عليه لآنه جوز أن يفصل بين المنصوب وعامله والجرور يحوز ذلك فيه على قبح » 
وأما القراءة بالرفع فبا وجبان ( الأآول) أن يكون وقیله مبتدأ وخبره مابعده (والثانى) أن يكون 
معظوفاً على عل الساعة على تقدير حذف المضاف معناه وعنده عل الساغة وعلم قيله » قال صاحب 
الكشاف هذه الوجوه ليست قوية فى المنى لا سيا وقوع الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه 
ممالا يحسن اعتراضاً » ثم ذكر وجا آخر وزعم أنه أقوى عا سق وهو أن يكون النصب 
والجر على [تمار حرف القسم وحذفه والرفع على قوم أيمن الله وأمانة الله ويمين الله » يكون قرله 
( إن هؤلاء قوم لا ,ؤمنون ) جواب القسم كا نه قيل وأقم بقدله يارب أو وقيله يارب قسمى , 
وأفول هذا الذنى ذكره صاحب الكشاف متكلف أيضاً وهبنا [ضمار امنا القرآن منه وهو إضمار 
اذكر » والتقدير واذكر قبله يارب ٠‏ وأما القراءة بالجر » فالتقدير واذكر وقت قبله يارب » وإذا 
وجب التزام الإضمار فلآن يضمر شيئاً جرت العادة فالقرآن بالنزام إضماره أولى منغيره » وعن 
ابن عباس أنه قال فى تفسير قوله ر وقيله يارب ) المراد وقيل يارب والهاء زيادة . 
( البحث الثانى ) القيل مصد ركالقول > ومنه قول النى صلی اقه عليه وسلم « نبى عن فيل 

وقال » قال الليث تقول المرب كثر فيه القيل والقال » وروى شر عن 5 زيد يقال ما أحسن 
قبلك وقولك وقالك ومقالتك خسة أوجه . | 

< البحث الثالك ) الضمير فى قبله لرسول الله صل الله عليه وسل . 

( البحث الرابع ) أن النى صل اقه عليه وسل لما ضجر منهم وعرف إضرارم أخبر عنهم 
آم قوم لارؤمنون وهو قريب مما حى اقه عن نوح أنه قال ( رب نهم عصوف واتبعوا من 
م يزده ماله وولده إلا خسارآً) . 
ثم إنه تعالي قال له ( فاصفح عنهم ) فأمزه بأن يصفح عنهم وفى *تمنه مئعه من أن يدعو علهم ٠‏ 
بالعذاب , والصفح هو الإعراض : ش 
٠‏ . ثم قال (وقل سلام) قال سيبويه [نما معناء المتاركة » ونظيره قول إبراهيم ليه ( سلام عليك 
سأستغفر لك رن ) وكقوله (سلام يكم لا نبتنى الجاملين) . . 
فول فسوف لموم > وام:صود منه التهديد . وفيه مسائل : 


الهددة ظ قوله تعالى : فاصفح عنهم وقل سلام . سورة الزخرف . 

5 $ المسألة الأولى > فرأ نافع وانن عام تعلدون بالنا. على ا خطاب» والباقون بلي كاي عن 
قوم لا يؤمنون . : 

« المسألة الثانية » احتج قوم هذه الآية عل أن راللام عل الكافر وقول اناسع 
هذا الاستدلال فهذا يوجب: الاقنصار على جرد قوله ( سلام ) وأن؛ يقال للمؤمن ملام عليكم . 
والمقصود التنبيه على التحية التى نذكر للمسلم والكافر . 1 

« المسألة الثالثة € قال ابن عباس قرله قغالى (فاصفح عنهم وقل ملام) منسوخ iT;‏ السيف» 
وعندى أن النزام الفسخ فى أمثال هذه المواضع مشكل » لان الام لايفيد الفعل إلا مرة واحدة 
فإذا أى به رة واحدة ققد سقطت دلالة اللفظ ؛ فأى حاجة فيه إلى النذام النسخ وأيساً فثله' مين 
الفور هشمررذ عند الفقباء وهى دالة عل أن الافظ فد يقد حسب قر نة امرف و وإذاكان اله 
كذلك فلا حاجة فيه إلى النزام النسخ والله أعل بالصواب . 1 ١‏ 

قال مولانا المؤلف عليه ععائب الرحة والرضوان : ثم تفمير هذه السورة يوم الاحدالحادى 

عشر من ذى الحجة سنة ثلاث وستائة والخد لله أولا وآخرا وباطناً وظاهراً » والصلاة عل 
ملائكته المقربين والآنبياء والمرسلين رن على مد صل الله عليه دسل وآ وحبه امین 
أبد الآبدين ودهر الداهرين . 


سورة الزخرف 
مكيةٌ بإجماع. وقال مقاتل: إلا قولّه: تئل من سنا ون يك ون ساي 


[الزخرف: 0145 وهي تسم وثمانون آي 


ef 2 :‏ 1 
سي له التعز الجر 


قوله تعالى: #حج © والكتب لبن © إا جعلته تا عَرَبيًا ّم 


وله تعالى: لاحر والکتب لمن تقدَّم الكلام ف لوليا حم قسمء 
«والْكّاب الي قسمٌ ثانٍء ولله أن يُقسمّ بما شاءء والجوابٌ: (إِنَّا جَعَلْنَاة)7. 
وكالان الانارى "ونيو عمد حرات «وَالْكِتَاب) «حم» كما تقولٌ: نزلَ واللهء 
وجب والله؛ وقفت على «الْكِتَاب الْمُِينَ؛: ومّن جعل جوابّ القسم «إنَا جَعَلْنا a‏ لم 
يقف على «الْكِتَابٍ الْمُبين». 

ومعنى : اجَعَلْنَاُ؛ أي : سَمّيناه ووصفناه””2» ولذلك تعدَّى إلى مفعولين"» كقوله 
الى ا جل اندع ع 4 [البرانية: و قال الد اى اتر اة رانا 
مجاهد: قلناه. الزَجَاجُ وسفيان النَزْري: بَيّنّاه .«إعَريًا» أي : أنزلناه بلسانِ العرب؛ 


)١(‏ الوسيط ٦۳/٤‏ » والمحرر الوجيز ٤٥/١‏ » والكشاف ٤۷۷/۳‏ » وزاد المسير ٠ ۳١٠/۷‏ وتفسير 
البغري ٠۳۳/٤‏ . 

(۲) عند تفسير الآية الأولى من سورة غافر. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 917/5 ١‏ والكشاف "/ ٤۷۷‏ » وتفسير السمرقندي ٠ ۲٠۲/۳‏ والنكت والعيون 
ه/ 5١‏ . 

(:) في إيضاح الوقف والابتداء ۲/ ۸۸۳ . 

(5) تفسير السمرقندي ۲۰۲/۳ › والبغوي ٠۳۳/٤‏ . 


(5) إعراب القرآن للنحاس ٩۷/٤‏ . 


1 سورة الزخرف: الآيات ٤ - ١‏ 


لآن كل لبق أنزل كانه سان قومه؟ قال سفيان الترري وغيره. :وال مقائل: أن 
لسان أهل السماء عربيٌ”''. وقيل : المرادُ بالكتاب جميعٌ الكتب المنزلة على الأنبياء ؛ 
لأن الكتابَ اسم جنس» فكائه أقسم بجميع ما أنزل من الكتب أله جعل القرآنٌ عربيًا. 
والكناية في قوله : «جَعَلْنَاه» ترجعٌ إلى القرآن”"" وإن لم يجر له ذكرٌ في هذه السورةء 
كقوله تعالى: إا أَنَرَلْنَهُ في لَه ألْتَدْرِ» [القدر:١].‏ «الَمَلََكُمَ نيلوت أي : 
تفهمون أحكامّه ومعانيّه. فعلى هذا القولٍ يكون خاصًا للعرب دون العجم؛ قاله ابنُ 
عيسى. وقال ابنُ زيد: المعنى : لعلكم تتفكرون» فعلى هذا يكون خطابا عامًا للعرب 
والعجم”". ونْعِت الكتابٌ بالمبين؟ لأن الله بيّن فيه أحكامّه وفرائضه“» على ما 
تقدَّم في غير موضع. 
قوله تعالى: وتم في أي الكتب لَدَيْنَا لعن كيد © > 

قوله تعالى : ِم ف أرّ اكب يعني : القرآن في اللوح المحفوظ طلا 
فب I‏ ادرف ادك لذو دده تلاك رلا EAE‏ 
تعالى : «إإنَمُ لقان کم في كنب نون [الواقعة:/الا-78] وقال تعالى : «#بل هو فان 
ید في لوچ تَحْموظٍ» [البروج :۲۲-۲۱]. وقال ابن جُريج : المراد بقوله تعالى : «وَإِنه» 
أي : أعمال الخلقٍ من إيمانٍ وكفرء وطاعة ومعصية. «لَعَلٌِ»» أي : رفيمٌ عن أن يُتَال 
يبدل » احَكِيمٌ)؛ أي : محفوظ من نقص أو تغيير. وقال ابن عباس : أَوَّلُ ما خلقَ 
الله القلمٌء فأمرّه أن يكتبّ ما يريد أن يَحْلّقَء فالكتابٌ عنده» ثم قراً : ظوَإِنَّمُ ف أي 


. 7١6/8 النکت والعيون‎ )١( 

(۲) الطبري ٠ 566/5١‏ والمحرر الوجيز 185/0 . 
(۳) النكت والعيون 5١69/08‏ . 

. 9/7/7 الكلام بنحوه في الكشاف‎ )٤( 

(5) تفسير البغوي 177/4 » والسمرقندي ۲۰۲/۳ . 


(1) التكت والعيون ۲۱٣-۲۱٣/۰‏ . 


سورة الزخرف: الآيتان 5 0 7 


EE AEA 5‏ و || زه من «أمْ الكتاب» ير والكسائيٌ» 
وضمٌ الباقرن» وقد تقدم”". 


ی 4 


قوله تعالى: اضرب نکم ال ڪر صَنَحَا أن ڪر فنا رفت 4 
قولّه تعالى : أَسَضْرِبُ عك الِكَرَ صَنَحَّا4 يعني : القرآن؛ عن الصحالٍ 
وغيره. وقيل: المرادُ بالذكر العذاب» أي: أفنضربٌ عنكم العذابَ ولا نعاقبكم على 
إسرافكم وكفركم؟ قاله مجاهدٌ وأبو صالح و ورواه العؤفي عن ابن ن عباس. 
وقال ابن عباس : المعنى: أفحسبتم أن نصفم عنكم العذابَ ولمّا تفعلوا ما ا 
و“ نويه ايها أذ ESR‏ لديو نالف الوذ OSE‏ رقا الذي أيه 
المعنى : أفنتركُكم سُدَّى فلا نأمُركم ولا نهاكم؟ وقال قتادة: المعنى : أفنهلككم ولا 
eS‏ 
فلا تنزله علیکم؟ وقاله ابن زید". قال قتادة: والله لو كان هذا القرآن رفع حين 
ا اال سار 
أفنطوي عنكم الذكر طَيًّا فلا تُوعَطُون ولا تؤمرون”؟ وقيل: الذّكرٌ: التذكرٌء فكأنه 


. ٠۳۳/٤ وذكره البغوي‎ 2547/5١ أخرجه الطبري‎ )١( 
ال 0 . وكسرٌ الهمزة لحمزة والكسائى فى قوله: «فى‎ (۲) 
أ هو عند الوصل» أما عند الابتداء ب امه ف فبضم الهمزة.‎ 


)۳( إعراب القرآن للنحاس 0۸/4« والنكت والعيون 11/٥‏ والمحرر الوجيز 457/0 2 وتفسير مجاهد 
04/۲ . 


(4) أخرجه الطبري ٥٤۹/۲۰‏ »ء والنکت والعيون 7١57/6‏ . 

() تفسير البغوي ١714/4‏ . 

(7) أخرجه الطبري /7١‏ 200-049 بنحوه» والكلام في زاد المسير 3١/7‏ . 
(۷) في النسخ: ردّدته» والمثبت من الطبري 5194/7١‏ »ء والبغوي ١354/4‏ . 
e (۸)‏ وكرزه. 

(9) تفسير البغوي 754/4 . 


۸ سورة الزخرف: الآية ۵ 


ا ان نل ا 3 يك و ل 7  ()‏ ^ 
قال: أنترك تذكيركم لأن كنتم قوما مسرفين ٠‏ في قراءةٍ مَّن قتح. ومن كسر”'“ جعلّها 
5 2 04 ع2 5 ° 9 الل ل سس مس سس اس 
للشرط وما قبلّها جواباً لها؛ لأتها لم تعمل في اللفظ”". ونظيره: ودروا ما ب مِنّ 
لبوأ إن کسر مُؤْمِنِينَ# [البقرة:۲۷۸] وقيل : الجوابٌ محذوفٌ دل عليه ما تقدَّمء كما 
تقول: أنت ظالمٌ إن فعلت”*. ومعنى الكسر عند الزجاج الحال“؛ لأنَّ في الكلام 
معنى التقرير والتوبيخ. ومعنى #صَنَحًا» إعراضاً؛ يقال: صَفْحتٌ عن فلان: إذا 
أعرضتٌ عن ذنبه» وقد ضريتٌ عنه صفحاً : إذا أعرضتٌ غنه وتركته. والأصل فيه 
صفحةٌ العُبق؛ يقال: أعرضتٌ عنه» أي : وليه صفحةً عنقى. قال الشاعر : 

صَفْوحاً فماتلقاك إلا بخيلّةٌ فمَنْمَلٌ منها ذلك الوصل ملي“ 


وانتصب «صمْحاً» على المه و لأنّ معد * (اَوَبَنْ رب : امف 00 وقيل: 
التقديرٌ: 2 عنكم الذكرَ صافحين» كما يقال: جاءَ فلان e‏ 5 


ع إل 


(1۰) ا ركع ماه 1 چ ء أ 
رفت € مشر کین '. واختار أبو عبيدة الفح في «أن» ‏ وهي قراءةٌ ابن كثير وأبي 
عمروء وعاصم وابن عامر'''' ‏ قال: لأن الله تعالى عاتّبهم على ما كان منهم» 
وعَلمه قبل ذلك من فعلهم. 


. 177/7 وينظر أمالي ابن الشجري‎ ٠ 45/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) وهم: نافع وحمزة والكسائي. السبعة ص84 » والتيسير ص٩۱۹‏ . 

(۳) مشكل إعراب القرآن 1٤۹/۲‏ . 

. 1٤/٤ الوسيط‎ ):( 

(5) معاني القرآن للزجاج» ولفظه فيه: ومن كسرّها فعلى معنى الاستقبال. 405/4 » ونقله عنه ابن 
الجوزي في زاد المسير ۳٠۳/۷‏ . 

() الصحاح (صفح). 

(۷) البيت لكثيّر عزة في ديوانه ص۷۷ ٠١‏ وفيه: صفوحٌ بالرفع. وهو برواية المصنف في زاد المسير ٠۲/۷‏ . 

(۸) البيان 707/7 . 

(9) إعراب القرآن للنحاس ٩۸/٤‏ . 

. ۳٠۳/۷ وزاد المسير‎ » 5١7/0 والنكت والعيون‎ » ۱۳٤/٤ تفسير البغوي‎ )٠١( 


() السبعة ص٤۸٥‏ . قال الطبري 001١/٠١‏ : الكسر والفتح في الألف في هذا الموضع قراءتان 
مشهورتان في قرأة الأمصارء صحيحتا المعنى» فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب. 


قوله تعالى: وگ أَرَسَلْنَا من تی فى الْأَوَلِينَ ©) وما يأليهم تن َي إلا كنا 
ت وای 4*4 فلت ع 
بو يرون © تأفلكا شد بسا ومس َل الود © > 


مع همه 


قوله تعالى: #إوكم أَرَسَلْنَا من بي فى الْأولِينَ» «كَمْا E‏ ليناد قها 
ا ومسي و i‏ كما قال: « کر ترا ین جب 
عون [الدخان:١۲]‏ أي : ما أكثر ما تركوا .وما يأليهم يّن تَِيِ» أي: لم يكن يأتيهم 
نب إلا اا بوه رة كاستهزاء فريك يك يُعري نيه محمد 4# وبسليةه 
اها أسَدّ ب منم بطسا أي : وما أشدَّ منهم قوةٌ. . والكناية في «مِنْهُمْ) ترجمٌ إلى 
المشركية المخاطوة قول (أَمَتَضْرِبُ عَنْكُمُ الذكرَ صَفْحاً)0", فكنّى عنهم بعد أن 
خاطبهم. ا ف على اا و هو یرلو آنه أهلكنا افر من 
م ك في أبدانهم وأتباعهم» ووی سنل لأر أي : عقوبهم؛ عن 
قتادة”"". وقيل : صفة" الأولين؛ فَحبّرهم بأنهم أهلكوا على كفرهم؛ حكاه النّقاشيُ 
والمهدوي“. والْمَئّلُ: الوصف والخبر. 
ا ١‏ 


قوله تعالى: لوَلين سألتهّم بن حَلقَ الوت وَالَْرْسَ لول قهن اعرد 
عير ©4 


قوله تعالى: «وَّلَين a‏ و : الم كبن« من لق الو والارض 
وس جه سوس موس عر مور 4 


ليقولن خلقهن العرِيرز اليم فأقرٌ ال ثم عَبدوا معه غيرّه جهلا 


منهم *'. وقد مضى في غير موضع ٠‏ 

. ٤۷۸/۳ والكشاف‎ » ۲٠۳/۳ المحرر الوجيز 45/0 » وتفسير السمرقندي‎ )١( 

(۲) أخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير ؟/ ١95‏ » والطبري 007/٠١‏ . 

(۳) في (م): صفحة» والكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس 49/4 » وتفسير البغوي ١74/4‏ . 
(4) ذكره بنحوه الماوردي في النكت والعيون 0/ 15 عن النقاش. 

. ١75/4 المحرر الوجيز 15/0 › وتفسير البغوي‎ )٥( 


(1) ۳۱۳/۸ وما بعدها. 


١١ ٠١ سورة الزخرف: الآيتان‎ ٠١ 


قوله تعالى : ای جم م الأرص مهدا وَحَمَلَ لك فبا سبلا ملك 
تهتدورك 0 
قوله تعالى: ای جَمَلَ م الْأَرْضَ مَهَدَا4 وَصَف نفسّه سبحانه بكمال 
القدرة» وهذا ابتداءً إخبار منه عن نفسه» ولو كان هذا إخباراً عن قول الكفار لقالَ: 
الذي جعل لنا الأرض مهدا : فراشاً وبساطاً. وقد تقدَّم”"'. وقراً الكوفيون: 
مهدا" وَل كك نيبا سبلا أي : معايش. وقيل : ظرقاً”"» لتَسلّكوا منها إلى 
حف أردتم» کہ هدوت فتستدلون بمقدوراتّه على قدرته. وقيل: «لَعَلّكُمْ 
تَهْتَدُونَ في أسفاركم؛ قاله ابن عيسى. وقيل : لعلّكم تعرفون نعمةً الله عليكم ؛ قاله 
سعيد بن جبير. وقيل : تهتدون إلى معايشكه”". 
قوله تعالى: ودی برل يت السماہ مَأ قد کاشرتا يه. بده میا کدرا 
رت © >4 
قوله تعالى: لدی برد مس السا ما بمَدَرٍ قال ابن عباس: أي : لا كما 
أنزل على قوم نوح بغير قدر حتى أغرقهم» بل هو بقدرٍ لا طوفانٌ مغرقٌ» ولا قاصر 
عن الحاجة””': حتى يكون معاشاً لكم ولأنعامكم» اتر أي : أحيينا© «بدء» 
أي: بالماء بده ينا أي: مُقَفِرةً من النبات» #8 كَدلِكَ رجو أي: من 
قبوركم؛ لأنَّ من قدر على هذا قدر على ذلك. وقد مضى في «الأعراف» مجوّدا". 


. ۷۸/۱4 )١( 

(۲) السبعة ص۱۸٤‏ » والتيسير ص١١٠‏ . 

(۳) تفسير الطبري ٥٥٤/۲۰‏ › والنكت والعيون ۲۱۷/١‏ . 
() النكت والعيون ۲۱۷/١‏ . 

(6) الوسيط للواحدي 50/4 . 

. ۳٠٤/۷ وزاد المسير‎ » ١175/5 تفسير البغوي‎ )١( 


. ۲۵/۹ )۷( 


سورة الزخرف: الآيا 15 ١‏ 


ET‏ اا ع وحمزةٌ والكسائي» واد د ذكوات عن ابن ¿ عامر: 
«تَحْرجُونَ) بفتح التاء وضم الراء. الباقون على الفعل المجهول'. 

5 ره عي نف کی ایی محر مخ و 0 
قوله:تغالى:- ودی لى الأَرْويجَ كلها ول لكين افك و و رين 
0 سكو عن ظلهوروء ثم تر یددوا عة ريک 5 سوي عله وولا ن سر 


آآیی سَكَرَّ نا ما ریا کا آم مقرو تت © إن إِلّ انين © > ` 


الأولى: قوله تعالى : ازى حَلَقَ لأر أي : واللهُ الذي خلق الأزواج. قال 
با ا اف اوا ان اا ف :والليل 
والنهارء والسماوات والأرضء والشمس والقمرهء والجنة والنار. وقيل: أزواج 
خخ قاله ابن عيسى. وقيل: أرادَ زواج النبات» كما قال تعالى: 
ع انيتا کل نچ بهي [ق :۷[ ومین كل کي روچ كرييٍ [الشعراء:۷]. وقيل: ما 
ده وإيمانٍ وكمرء وبع وضرء وفقر وغنى» وصح 

5 افق 

قلت هذا القول يعم الأقزال كلها ويجمعها بحمو : 

وَل لك ين اي4 : السفن طَالآتتكر»: الإبل ما د في البر 
والبحر» e‏ ذكّر الكناية؛ لآنه رده إلى ما في قوله: «ما تَرْكَبَونَ)؛ 
او غد وق ا ی و ن الميزاة ا 
فصار الواحدٌ في معنى الجمع بمنزلة الجيش* والجندء فلذلك دَكر وجمع الظهورء 


)١(‏ السبعة ص٤۸٥ ٠‏ والتيسير ص۹٠٠‏ » والمحرر الوجيز ٤۷/١‏ » وزاد المسير ۳٠٤/۷‏ » ووقع في (م) 
و خرن اا وهر جا 

(۲) النكت والعيون ۲٠۷/١‏ . دون: قول: أراد أزواج النبات» وهو في تفسير السمرقندي ۲٠۳/۳‏ . 

(۳) في زاد المسير ۳٠٤/۷‏ : أبو عبيدة. 

() في معاني القرآن ۲۸/۳ . 


(5) في (د) و(ظ): الجنس» والكلام أيضاً بنحوه في تفسير الطبري ٠٥۷-٠١٦ /۲١‏ . 


۱۲ سورة الزخرف: الآيات 1١5 . ١١‏ 


أي: على ظهور هذا الجنس. 

الثانية: قال سعيدٌ بن جبير: الأنعامٌ هنا الإبلٌ والبقر. وقال أبو معاذ: الإبلٌ 
وحذهاء وهو الصحيحٌ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «بينما رجلّ راكبٌ بقرةً إذ قالت 
ا إنما خُلِقتُ للحرث». فقال النبئُ #6: «آمنثٌ بذلك أنا وأبو بكر 
وعمر). وما هما في القوم. وقد مضى هذا في أوّل سورة النحل مستوفى. 
والخمد لل 


الثالثة: قولّه تعالى : سوا على طهورد» يعني به الإبل خاصّة بدليل ما ذكرناء 
ولأنَّ القُلكَ إنما تركب بطوثهاء ولكنه ذگرهما جميعاً في أوَّل الآية وعطف آخرها 
على أحدهما. ويحتمل أن يجعل ظاهرها باطنها" ؛ لأن الماءَ غَمَّره وستره» وباطنها 
ظاهراً”” ؛ لأنّه انكشفت للظاهرين وظهرٌ للمبصرين. 


الرابعة : قوله.تعالئ : نر تدكأ يعَمَدَ يكم إا سيم عي أي : ركبتم عليه 

وذِكرٌ النعمة هو الحمدٌ لله على تسخير ذلك لنا في البرٌ والبحر. «وَبَُوُواْ سْبِحَنَ الى 

سر ا هدا آي ذل لا هدا المركك©): فى قراءة علد :بن أبن طالب شقان 
عرئ كو 


تس نا َد“ .وما تًا لمُ فرك أي : مطيقين؛ في قول ابن عباس 
والكلسي ٠:‏ وقال الأخفششٌ وأبو عبيدة: ١مُفْرِنِينَ؛ EES‏ وقيل: ممائلين في 


.45 ومسلم (۲۳۸۸)» عن أبي هريرة‎ »)۳٤۷۱( والحديث أخرجه أحمد (7,) والبخاري‎ » ۲۷۷/۱۲ )١( 
قوله: وما هما بالقوم» أي : ليسا حاضرَيْن» والعبارة عند البخاري ومسلم: وما هما ثَمٌ.‎ 

)۳( في النسخ الخطية: باطنهماء والمثبت من (م) وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 
114/٤‏ . والكلام منه. 

(۳) في أحكام القرآن: ظاهر. 

(4) الوسيط 50/4 . والنکت والعيون ۲۱۸/۰١‏ . 

(5) لم نقف عليها عند غير المصنف. 

(8) النكت والعيون ۲۱۸/١‏ . وأخرج الطبري 005/7١‏ قول ابن عباس. 

(۷) مجاز القرآن لأبي عبيدة ۲ »ء وقول الأخفش في النكت والعيون ۲۱۸/١‏ . 


الاد والقرّة؛ ا هو قِرنُ فلانء إذا كان مثلّه في القَوّة. ويقال: فلان مُمُرِن 

لفلان» أي: ضابط له. وأقرنتُ كذاء أي : أطقتُه. وأقرنَ له» أي: أطاقه وقرِي عليه» 

كانه ضار له انا قال الله تعالن + وما ا له مفْرنِين» أي : مطيقين: وأنشد فظرب 

قول عمرو بن مَعْد يکرب : 

EN MERE ENTE‏ ا يالاات ر ا 
وقال آخرٌ: 

رَكبثْم صَغْبّعي أشرآرَحَيْفَاً ولسعمللضعاب بمقرنينا”" 
والمُقْرِنُ أيضاً: الذي غلبته ضَيعتُهء يكون له إبلٌ أو غنمٌ ولا معينَ له عليهاء 

ار يكون يسقي ليله ولا د ا لكي 0 


: إذا 
: أنه 


اا a E‏ ا والثاني 
مأعرد الا و افر يميا حكن فى ال ال ا كد إذا 
ربطته به وجعلته قریته“. 

التخافسة: غلما الله ستتحانه ها تقول ]ذا ركبا الدوات» وعرقنا فى آية أخري 
على لسانٍ نوح عليه السلام ما نقول إذا رَكبنا السفن» وهي قوله تعالى: : #ومَال كبوأ 


ال ا ر عور 


فيا سم أله يخرنها ومرسها أ إن ری امور ی [هود : “٤۱‏ فكم من راكب داه ترت 
0( : 30 
نآو سمْست: أو تَمَحَمت أو طَاحَ من ظهرها فهلك""'. وكم من راكبين في سفينةٍ 


. 7١87/8 النكت والعيون‎ )١( 

(۲) البيت للكميت بن زيد الأسدي وهو في ديوانه ص1۲٤‏ › ووقع في (ظ): وحيناً» بدل: وحيفاً. وهي 
رواية أبي عبيدة في مجاز القرآن ٠١7/1‏ » وقال شارح ديوان الكميف: آي: زكبعم أعري» وأشرا: 
بطراً. 

(۳) الصحاح (قرن). 

. ۲۱۸/١ أحكام القرآن لابن العربي 1774/5 » والنكت والعيون‎ )٤( 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ١174/4‏ . 

(7) في (د) و(ظ): فهلكت. 


15  ١؟ سورة الزخرف: الآيات‎ ١ 


انكسرث بهم فغرقواء فلمًا كان الركوبٌ مباشرةً أمر مخطر واتصالاً بسبب من 
ابات العلق» أبن الا يشت عند اتضاله به يراه حاف مال فسقلك إلى 
الله عر وجل غير منفلتٍ من قضائه» ولا يدع ذكرٌ ذلك بقلبه ولسانه حتى يكون 
مستعدًا للقاء الله بإصلاجه من نفيه» والحذر من أن يكونً ركوبُه ذلك من أسباب 
موټه في علم الله وهو غافل عنه. 

حكى سلیمان بُ يسار أنَّ قوماً كانوا في سفرء فكانوا إذا ركبوا قالوا: «سُبْحَانَ 
ِي سَحُرَ لا هَذَا وَمَا كنا لَه مفِْنِينَ» وكان فيهم رجلٌ على ناقق له رَاذِم ‏ وهي التي 
١‏ معز نولا" A E‏ اثال A‏ حتت عله 
وروی أن أغرابثًا ركب قُعوداً له» وقال: إني لَمَقَرِنٌ لهه 0 
صَرّعته» فاندقّت عنقّه. ذكر الأول الماوردي» والثاني ابن العربي”". قال : و 
ينبغي لعبدٍ أن يدع قول هذاء ل ار ال 
في السفر إذا تذكّر: سبْحَانَ الَّذِي سَخَرَ لََا هَذَا وما كُنَا لَهُ مُفْرِنِينَ ونا إِلَى ربن 
لَمُنْقَلِبُونَة اللهمّ أنت الصاحب في السفرء والخليفةٌ في الأهل والمال"» اللهمّ إني 
أعوة بك من غاا وكآبةٍ المنقلّب. والححؤر بعد الكؤر» وسوءٍ المنظر في 
الأهلٍ والمال. يعني ب «الحور بعد الكور» شتت أمر الرجل بعد اجتماعه. 


وقال عمرو بن دينار: ركبت مع أبي جعفر إلى أرض له نحو حائط يقال لها : 


(1) في التسخ: آم محظون واتضالاً بأسباب» والمثبت من الكشاف ۳/ ٤۸١‏ والكلام منه. 

() وقع بعدها في (ف) و(م) ما نصّه: الرازم من الإبل: الثابت على الأرض لا يقوم من الهُّزالء وقد 
ررمت الناقة ترزّم وترزم رُزوماً ورزاماً: بامحدس الأعباموالمزال» > فلم تتحرك» فهي رازم. قاله 
اوري في الع اه. . وهذا الكلام قد أقحم في نص هاتين النسختين» فقد وقع حاشيةً في 
هامش كل من (ز) و(ك)ء ولم يرد في (د) و(ظ). 

(©) الماوردي في النكت والعيون ۲۸/١‏ » وابن العربي في أحكام القرآن 1578/4 . 

(6) أي: ابن العربي. 


)2( هو بنحوه عند مسلم )۱۳٤۲(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


سورة الزخرف: الآيات 1۲ € م١‏ 


مدركة» فركب على جمل صَعْبٍ فقلتٌ له: أا اما حاف امب عفان 
إِنَّ رسول الله يخ قال: «على سنام كلّ بعير شيطان إذا ركبتموهاء فاذكروا اسم الله 
كما أمركم ثم امتهنوها لفكي اتنا بم لل" 

وقال علي بن ربيعة: شهدت عليّ بن أبي طالب ركب دابةً يوماً فما وضع رجلّه 
في الرّكاب قال: باسم الله فلما استوى على الدابةٍ قال: الحمدٌ لله» ثم قال: 
«سْبْحَانَ الَّذِي سَكَّرَ لَنَا هذا وَمَا كنا لَه مُفْرِنِينَ. وَإِنَا إلى بَا لَمتْقَلِبُونَ» ثم قال: الحمدٌ 
لله والله أكبر ‏ ثلاثاً ‏ اللهمّ لا إله إلا أنتَء ظلمتٌ نفسي فاغفر ليء إِنّه لا يغفرٌ 
الذنوبٌ إلا أنت؛ ثم ضحكَ» فقلت له: ما أضحكك؟ قال: رأيثُ رسول الله 4 
صنعَ كما صنعتٌ» وقال كما قلتٌء ثم ضحكٌ» قلف ل نما كك اسوك الله؟ 
قال : «العبدٌء أو قال: عجباً لعبدٍ أن يقولَ: اللهمّ لا إلهَ إلا أنت. ظلمتٌ نفسي فاغفر 
لي» فإنّه لا يغفرُ الذنوبّ إلا أنت. يعلم أنه لا يغفرٌ الذنوب غيره». حَحرّجه أبو داود 
الطيالسي في «مسنده)”"©, وأبو عبدٍ الله محمد بن حُوَيْرِمَنْدَاد في «أحكامه» . 

وذكر الثعلبيئُ نحوّه مختصراً عن عليٌ #ه» ولفظه عنه: أن النبيّ ا كان إذا وضع 
رجلّه في الرّكاب قال: «باسم اللهء فإذا استوى قال: الحمدٌ لله على كل حال» 
بیان الك سر ا هذا وا کار وإنا إلى ركنا رن وإذا رلت عزن 
الفلكِ والأنعام فقولُوا: اللهٌِ أنزلنا منزلاً مباركاً وأنتَ خير المنزلين» . 

وروی ابنُ أبي نجيح» عن مجاهد قال: مَّن ركب ولم يقل : اال شك 
لَنَا هَذَا وَمَا كنا لَهُ مُفِْنِينَ» قال له الشيطان: تَعَنَّه؛ فإن لم يحسن قال له: تمنّه. ذكره 


ت 


: لضف 
اا 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (4۲۳۹) من طريق عمرو بن دينارء عن أبي جعفر محمد بن علي بن 
حسين» عن النبي ی مرسلاً. وأخرجه مرفوعاً أحمد (۱۷۹۳۸) (۱۷۹۳۹)» من حديث أبي لاس 
الخزاعي ف و(109١)2‏ من حديث حمزة الأسلمي #. 

(0) برقم (۱۳۲)» وهو عند أحمد (١١٠٠)ء‏ والكلام السالف في أحكام القرآن لابن العربي 4/ ١119‏ . 

(۳) في معاني القرآن ٠ ٠٠١ /١‏ وينظر تفسير السمرقندي ۲٠٤/۳‏ . 


1١0  ١؟ سورة الزخرف: الآيات‎ ۱٦ 


ويستعيذ بالله من مقام من يقول لقرنائه : تعالَا نره على الخيل أو في بعض 
الزوارق» فيركبونَ حاملينَ مع أنفيهم أواني الخمر والمعازف» فلا يزالون يسقون0© 
حتى تمل طلاهم وهم على ظهورٍ الدوابٌ» أو في بطونٍ السفن وهي تجري بهم لا 
يذكرون إلا الشيطان» ولا يمتثلون إلا أوامرّه. الرّمخشري”: ولقد بلغني أنَّ بعض 
السلاطين ركب وهو يشرب الخمر من بلد إلى بلد بينهما مسيرةٌ شهرء فلم يصح إلا 
بعد ما اطمأنّت به الدار» فلم يشعرُ بمسيرو ولا أحسسٌ به؛ فكم بِينَ فعلٍ أولثك 
الراكبين» وبينَ ما أمر الله به في هذه الآية؟! 
قوله تعالى : ولوا لم ِن يادو جا إنّ لضن لكر ييل © »> 
قوله تخالن : «#وجعلوا لد ين عاد ا4 أي : عِذْلاً؛ عن قتادة””. يعني : ما عبد 
من دون الله عر وجل. الزجاج والمبرّدُ: الجزء هاهنا البناتٌ» عب المؤمنِينَ من 
جهلهم؛ إذ أَقرُوا بان خالق السماوات والأرض هو الله ثم جعلوا له شريكاً أو 
و ولم يعلموا أن من قدرٌ على خلق السماوات والأرض لا يحتاج إلى شيء 
حتفي يناو سما ف ب لان هذا من صفات النقص. قال الماورديّ: والجزء عند 
أهل العربية البناتٌ» يقال: قد أجزأتٍ المرأةٌ: إذا وَلدتٍ البنات» قال الشاع*: 
إن أجزاث خحرَةٌ يوماً فلا عجبٌ ‏ قدتُجزئ الح المذكار أن“ 


ع 


الز 5-5 ا ومن بدع التفاسير 3 8 الجزء بالإناث» وادّعاء أن الجزء فی لغة 


(۱) في (م): يستقون. 

(۲) في الكشاف */ 48١‏ » وما قبله. 

)۳( أخرجه عبد الرزاق في التفسير ۲ . والطبري ٥٦۱/۲۰‏ . 

(4) في معاني القرآن 407/4 . 

(5) النكت والعيون ۲۹/١‏ . والبيت أيضاً في المحرر الوجيز 18/0 ٠‏ ومعاني القرآن للزجاج 40/4 » 
وإعراب القرآن للنحاس ٠١١/4‏ وزاد المسير ٠٠٠۵/۷‏ » واللسان (جرأ) . 

(5) الكشاف 4817/9 . 


سورة الزخرف: الآيتان 16 35 1 1۷ 


العرب اسم للإناث» وما هو إلا كذبٌ على العرب» ووضعٌ مستحدّتثٌ منحول» ولم 
يقنعهم ذلك حتى اشتقُوا منه: أجزأتٍ المرأة» ثم صنعوا بيتأء وبيتا : 
زُوْجْمُْهَا من بناتٍ الأوس مُجزئة عد 

وا و ی فتاوه ا هل شر داق ا تأي وی 
سألئهم عن خالتي السماوات والأرض لَيعترقُنٌ ب وقد جعلوا له مع ذلك الاعترافٍ 
من عبادو جزءاً» قوصفوه بصفات المخلوقين. ومعنى ١مِنْ‏ عِبَادِهِ جُرْءا أن قالوا : 
الملائكةٌ بناتُ الله فجعلوهم جزءاً له وبعضاًء كما يكون الولدٌ بَضْعَةَ من والده 
وجزءاً له» وقرئ اججَرُوا» بضمتين”" .إت الإشنَ» يعني : الكافر” " فور 


ين قال الحسنٌ : يَعُدٌ المصائب وينسى النعم”". «مُبينٌ) : مظهرٌ الكفرٌ. 
قوله تعالى : آي تخد مِمَا لى بات مَحْمَسمْ بلي 9© * 


موده 


قوله تعالى : او انخن مما مسا لق يلق بتاټ که الميم صِلةٌ تقديره: أتخْدذّ ممًا يَخْلقٌ 
د نات الك4 لفقل شلا ا و ار 
لوَاصَمَم الس أي : اختصّكم وأخلصكم بالبنين" يقال: أصفيتُه بكذاء أي : 


ار تادر سفن ل اغا ةل ا E EE‏ ا 


)١(‏ في النسخ الخطية : حمدة» والمثبت من المصادرء وهذا الشطر هو نفسه صدر البيت السالف قبله. 

(۲) هو صدر بيت» وعجزه: للعوسج النَّدْنِ في أبياتها رَجَلُ وهو في مجالس ثحعلب ص ١45‏ » واللسان 
(جزأ)ء وصدر البيت هذا والذي قبله في الكشاف ۳/ ٤۸١‏ » والكلام بعده منه. 

(۳) لم نقف عليها عند غير الزمخشري . 

(6) تفسير البغوي 5/ ٠١١‏ » وزاد المسير ۷/ ٠٠٠١‏ » والوسيط للواحدي 51/4 . 

. 5١97/6 النکت والعيون‎ )٥( 

(0) الوسيط 55/5 » وزاد المسير ٠٠٠٥/۷‏ 

)¥( الصحاح (صفا). 


۱۸ سورة الزخرف: الآيتان WY.‏ 


يكون له ولد إن توهُم جاهل أنه اتخ لنفسه ولداء فهلًا أضاف إليه أرفمَ الجنسين! 
ولمّ جعل هؤلاء اا الجنسين .وله الأخس؟ وهذا كما قال الله تمالى: 
الک الک وله التق 5 تك لذا َة ضير [النجم :۲۲-۲۱]. 
وقوله ووا بر أعدهم يما خرب لان علا طن هة مو 
1 هر كيك © 
e‏ دهم بسا صرب صرب لرن ماک أي كباله ولوك مد 
«ظلٌ وَجَهُمٌ» أي E‏ : ببطلان مله الذي ضربه. وقيل: بما 
شر به من الأنثى”'2» دليله في سورة النحل ولا َر ذم يلان [النحل:58]. 
وين حالهم أنَّ أحدّهم إذا قيل له: اولص 2 ل اران رع فين 
وتأسّفاً وهو مملوءٌ من الكرب. وعن بعض العرب أن امرأتّه وضعت أنثى» فهجرٌ 
البيتَ الذي فيه المرأةٌ» فقالت: 
مالأبي حمزةًلاياتينا يظل في البيتِ الذي يلينا 
cla Ey, ae O a‏ 
وفْرئ: E E‏ 
وعلى قراءة الجماعة يكون وجهه اسم «ظلاء و«مُسُوّدًا) ن خبرَ «ظَل). تجوز أن 
يکود في «طل) فر غائد على #أحدة وهو اسمُهاء واوجهه» بدل من الضمير»ء 


وَالمَسُْوَّدًا) : خبر «ظَلَ). . ويجوز أن يكون رَفِعَ «وجهه» بالابتداءء ويرفع «مُسْوَدًا) على أنه 


. ۲۱۹/۰ النكت والعيون‎ )١( 


() الرّجز في الكشاف ”187/7 وفيه قبل البيت الأخير: ليس لنا من أمرنا ما شينا. وفي البيان والتبيين 
۱ و ٤۷/٤‏ . وفيه زيادة على ما أورده المصنف . 

(۳) لم نقف عليها عند غير الزمخشري ٤۸۲/۳‏ ؛ قال: على أن في «ظلّ» د ضمير المبشرء واوجهه مسودً 
جملة واقعة موقع الخبر. وسيذكر المصنف جواز هذا الوجه لغةٌء وذكر ذلك الفراء في معاني القرآن 
۳ » والنحاس في إعراب القرآن ٠٠١/٤‏ ء ولم يذكرا أنها قراءة. 


سورة الزخرف: الآيات 1 ١ 1١9‏ 


خبرٌه؛ وفي «ظَلَ) اسمُهاء والجملةٌ خبرّها .وهر كني أي : حزين؛ قاله قتادة. 
وقيل : مكروبٌ؛ قاله عكرمة. وقيل: ساكت؛ قاله ابنُ أبي حاتم؛ وذلك لفساد مَثَله 
(". ومن أجارٌ أن تكون الملائكةٌ بناتٍ الله فقد جعل الملائكة شِبهاً 
لِله؛ لأنَّ الول من جنس الوالد وشبهه”". ومَنِ اسودٌ وجهّه بما يُضاف إليه مما لا 
رکه أولى عن أن مسو ونه اماف ل :ذلك إلى :من عر أجل نه نكف إلى 


الله عر وجل! وقد مضى في «النحل» في معنى هذه الآية ما فيه كفاية” ". 


وبطلان حجته 


قوله تعالى: #أومن مُمَنَّوَاْ ف ية وه في الصاو عب ميان © وجو 
لیک لدي هم يبنذ الکن تتا هدوا علقم سكب شهدم 


قوله تعالى ا يَنَنَّوَاْ فى الْجِلَيَةِ» فيه مسألتان: 


الأولى : قوله تعالى : ظأومَن يُنَنّوَ» أي : يُرَبّى و يَشِبٌُ. والثشوة: التربية *“» 
يقال: تشاب في بني فلان نَشْكاً ونشوءاً: إذا شَبَنْتَ فيهم› لقو ا 
وقرأ ابن عباس» والضحَاكٌ وابنُ را وحفص وحمزة» والكسائيٌ وخلف: «يُنَنَّأْ) 
بضم الياء وفتح النون وتشديد الشين؛ أي : يُربَّى ويَكْبّر في الجلية. واختاره أبو عبيد؛ 
لأنَّ الإسناد فيها أعلى. وقراً الباقون: «يَنْشأ» بفتح الياء وإسكان النون"» واختاره 
انو عاق أن انرس ركيب لوا مل اسل ا ای ا ا ار 
١«يُنَشَّأ)‏ متعدّء و١يَنسَأ)‏ لازم. 


)١(‏ النكت والعيون ۲٠۹/١‏ » وأخرج الطبري 057/5١‏ قول قتادة. 
)۲( بنحوه في زاد المسير ۳٠١/۷‏ . 

"8٠0/1١١ )۳(‏ وما بعدها. 

(4) تفسير البغوي ١70/5‏ » والنكت والعيون 7١97/6‏ . 

)20 الصحاح (نشأ). 

. ۳٦۸/۲ السبعة ص٤۸٥ » والتيسير ص9١ › والنشر‎ )١( 


(۷) في (ظ): يثبت. 


19 1/8 سورة الزخرف: الآيتان‎ ۲٠ 


الثانية: قولّه تعالى : ف اَ4 أي : في الزينة. قال ابن عباس وغيره: هو 
الجواري زِيُهن غير زي الرجال. قال مجاهد: رخص للنساءٍ في الذهب والحرير؛ 
وقراً هذه الآية2. قال :از 220. فيه دلالةٌ على إباحة الحُلىَ للنساءء والإجماعٌ منعقدٌ 
علیه» والأخبارٌ فيه لا تُحصى. 

قلت: رُوي عن أبي هريرةً أنه كان يقول لابنته : يا َة » إياك والتَّحلّيَ بالذهب» 
فإني أخاف عليكِ اللهب””. 

قوله تعالى: «وَهُوٌ في الْخِصَام غَيْرٌ مين أي : في المجادلة والإدلاءٍ بالبّة. قال 
قتادة: ما تكلمت امرأةٌ ولها حُجةٌ إلا جعأنها على نفيها“. وفي مصحف عبدٍ الله : 
«وهو في الكلام غيرٌ مبين»””'. ومعنى الآية : أَيُضاف إلى اللو من هذا وصمّه؟! أي : 
ا فلك 

وقيل: المُنشّأْ في الحلية أصنامهم التي صاعُوها من ذهب وفضة وحلّوها؛ قاله 
انن ويه وال ويكون معنى : «وَهُوَ فِي الخصّام عَيْر مُبِين» على هذا القولٍ: 
أي : ساكتٌ عن الجواب. وامّن' في محل نصبء أي : اتخذوا لله مَن يُنشَّأْ في 
الجلية. ويجورٌ أن يكون رفعاً على الابتداء والخبرٌ مضم"؛ قاله راء و 


. ٥1٤-٥٦۳/۰ تفسير الطبري‎ )١( 

() في أحكام القرآن ۳۹۹/٤‏ . 

(۳) أخرجه عبد الرزاق (۱۹۹۳۸)» وأحمد في الزهد ص97١‏ > وأبو نعيم في الحلية 0١‏ . والبيهقي 
في الشعب (1191) و(191١١)‏ بلفظ : ... لا تلبسي... قال الذهبي في السير 1۲۹/۲ : هذا صحيح عن 
أبي هريرة» وكأنه كان يذهب إلى تحريم الذهب على النساء أيضاًء أو أن المرأة إذا كانت تختال في 
لبس الذهب وتفخرء فإنه يحرم» كما فيمن جر ثوبه خيلاء. 

() أخرجه الطبري 0514/5١‏ . 

(©) المحرر الوجيز 19/0 . 

(0) أخرجه الطبري 5105/٠١‏ عن ابن زيد. 

(۷) الحجة لأبي علي الفارسي 1/5 . 

(4) في معاني القرآن ۲۹/۳ » وقاله مكي في مشكل إعراب القرآن ٠٠۰/۲‏ . 


سورة الزخرف: الآيتان 18 - "١ 1١9‏ 


وق نعل عد الضالة ی الاو بون قف قلت کی رذ إلى ار 
الكلام» وهو ا «بما ضَرَبَ»» أو على «ما» في قوله: امِمَا ل ا 
وكون”" البدل في هذين الموضعين ضعيف؛ لكون ألف الاستفهام حائلة بين البدلٍ 
والمبدّلٍ منه. 

رماوا المكيكة ارب هُمْ عند لخن ننه قراً الكوفيون: «عِبَادُ؛ بالجمع'" 
واكماب انر VG‏ ادناه انها اع EON‏ لما عتدهم فل ترليم : 
نهم يثاك الل "تأ خيرم الو ي وام سا بات وعن ابن بابي اا 
«عِباد الرَّحْمَنِاء كاك يعي د فصر إن في مصحفي : اعد الزن فقال: 
امحهًا واكتبها اعِبَادُ الرَّحْمَنِ). تكد هذه انق انرا عالت ANT‏ 
ا 1 [الأنبياء: 7؟]» وقوه تعالى : لأْمَحَِبَ الي كَفرُوأ أن يدوا عبَايى ن 
دون دا الو ا ا توه تعالى: إن اَلِنَ دعوت ين دون الله عِبَادُ 
الڪ [الأعراف: .]١94‏ 

وقراً الباقون: «عند الرحمن» بنون ساكنة. واختاره أبو حاتہ". وتصديقٌ هذه 
القراءةٍ قونّه تعالى: ل لين عندَ ريل [الأعراف:٠٠۲]‏ وقوله: ولم من في 
الوت وَالْدرضْ وَمَنْ عِندْمٌ4”" [الأنبياء:14]. والمقصودٌ إيضاحٌ كذبهم وبيان جهلهم في 
نسبةٍ الأولاد إلى الله سبحائّه» ثي في تحكوهم بأنَّ الملائكة إناثٌ» وهم بناث الله. 
وذكرٌ العباد مدخ لهمء أي: كيف عَبّدوا من هو في نهاية العبادة» ثم كيف حكموا 
انهم إناثٌ من غير دليل. والجعلٌ هنا بمعنى القولٍ والحُكُمء تقول: جعلتٌ زيداً أعلم 


. ۱۳١/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) في (ظ): وكونه. 

(۳) وكذا قرأ أبو عمرو. السبعة ص٩۸٥‏ » والتيسير ص95١‏ . 

. ٠١7/4 في (د) و(م): عبد. وهو خطأء والكلام بنحوه في إعراب للنحاس‎ )٤( 
. ۲۰۳/۲۷ ينظر تفسير الرازي‎ )0( 

(1) قرأ بها من السبعة نافع وابن كثير وابن عامر. 


18 سورة الزخرف: الآيتان ا ۔‎ YY 


آلا ای کی ل 

اسهد مه أي : أحضّروا حالة خلقّهم حتى حكموا بأنّهم إناث” 
ول إن النبيّ يخ سألّهم وقال: «فما يُدريكم أنّهم إناسٌ؟» فقالوا: سَمِعنا بذلك من 
آبائنا؛ ونحن نشهدٌُ أنّهم لم يَكُذْبوا في أنّهم إناث» فقال الله تعالى : اسك 
سَهَدَثمٌ وسلود أي : يُسألونَ عنها في الآخرة”".وقراً نافع : «أأَشْهدُ وا“ بهمزةٍ 
استفهام داخلةٍ على همزة مضمومةٍ مسهّلة» ولا يمد سوى ما رَوَى ا عنه 


4 


ا ورّوى المفضل عن عاصم مثل ذلك وتحة Cs‏ والعافون: 
«أشَهِدُوا؛ بهمزة واحدةٍ انيار و عن الم «أَشْهِدُوا حَلْمَهُمُ) على 
الو 

سكب قراءةٌ العامة بضمٌ التاء على الفعل المجهولء 'شَهَاَتُهُم؛ رفعاً. وقراً 
السَّلِمِيُ وابنٌ السَمَيْمَع وهُبيرة عن حفص : «سَنَحتَّبٌ» بنون» «شَهَادَنَهُمْ» نصباً بتسمية 
الفاعل” '. وعن أبي رجاء: اسَتُكْتَبُ شَهَادَانْهُمْ؛ بالجمع” '. 


. ۲۰۳/۲۷ تفسير الرازي‎ )١( 

() معاني القرآن للزجاج 407/4 ء والوسيط للواحدي /٤‏ 51 ء وزاد المسير ۳٠۷/۷‏ . 

() تفسير أبي الليث ٠٠٠/۳‏ . 

() الوسيط للواحدي 588/54 . وتفسير البغوي ١757/4‏ . 

(5) اختلف رسمها في النسخ» فوقع في (د) و(ز) و(م): أَرُشْهدواء وفي (ظ) و(ف): أو اشهدواء والمثبت 
من (ق). 

(7) هي من رواية ورش عنه؛ وسهلها قالون مع إدخال ألف بخلف عنه. التيسير.ص”95١‏ . 

(۷) المحرر الوجيز 20/0 . وذكر في السبعة ص 085 رواية المفضل عن عاصم مثل نافع. 

(8) السبعة ص 0886 ۰ والتيسير ص95١‏ . 

(9) المحرر الوجيز ٠٠/١‏ . 1 

. ٠٠٠ /۲ رواية هبيرة عن حفص في جامع البيان‎ )١( 

)١١(‏ نسبها في المحرر الوجيز 50/5 » والقراءات الشاذة ص ١70‏ للحسن. 


سورة الزخرف: الآيتان ۲۰ ۔ ٠١‏ ۳ 


إلا عرس @ > 
قوله تعالى : وَهَالُوا لو سَهَ اَن يعني : قال المشركون على طريق الاستهزاء 
ا زعوك ناعيدنا هذه الملائكة. وهذا منهم كلمة حى 
أريدَ بها باطلٌ. وكلٌ شيءٍ بإرادة الله» وإرادثّه تجبء وكذا علمّهء فلا يُمكن 
الاحتجاجُ بهما”'2؛ وخلاف المعلوم والمرادٍ مقدورٌ وإن لم يقع. ولو عَبَّدوا الله بدل 
الأصنام» ا ا و حصل منهم. وقد مضى هذا المعنى في 


«الأنعام» عند قوله: #سيفول الذي ما لو سا له مآ أشرك) [الآية:۸٤۱]»‏ وفي 


ای ا 


(يس» : اطم من لو دشاء اله ال [الآية:)] . 

وقول : متا لَهُم بلك مِنْ عل مردودٌ إلى قوله : «وَجَعَلُوا المَلَائِكة الَذِينَ هُمْ 
عَِادُ الرَّحْمَنِ إِنَائاً» أي: ما لهم بقولهم: الملائكةٌ بناثُ الله من علم؛ قاله قتادة 
ومقاتلٌ والكلبي”". وقال مجاهدٌ وابن جریج : يعن الا وان أي : ما لهم بعبادةٍ 
الأوثانِ من علم. «مِن» صلة. 

«إِنْ هُمَ إل رسود أي : بَحدِسون ويّكذبون» فلا عذرٌ لهم في عبادة غير الله 
عر وجل. وكان في ضمن كلامهم أن الله أمَرنا بهذاء أو رضي ذلك منّاء ولهذا لم 
ينْهَنا ولم يعاجلنا بالعقوبة. 

تود ا و کا فلو تق بف امفيك 48 

هذا معادلٌ لقوله : «أَسَهِدُوا حَلْقَهُمْ). والبحن + اروا اي ام الينام كايا 

من قَبْله؟ أي : من قبل القرآنٍ بما اذَّعَوهء فهم به متمسكون يعملون بما فيه! 


)١(‏ في (م): بها. 
(۲) 10۲/۹ و۱۷/ £07 - 60۷ . 
(۳) تفسير البغوي ۱۳٣/٤‏ . 


)€3 أخرجه الطبري 2028/0 عن مجاهد. 


۲٣ ۲۲ سورة الزخرف: الآيتان‎ ۲٤ 


r -.‏ 2 ار 2 سساح م ہے 206 2 ل r‏ در ل 
قوله تعالى: بل لوأ إن ودا ابات عل أُمَةٍ ورتا َك ائرهم مذو © 
وکذلك ما رسلا من يك فى كرتر من َدِيرٍ إلا قال مرها إا ود اباي له 
چ 2 ع 


الأولى: قوله تعالى: لعل أك أي: على طريقة ومذهب؛ قاله عمر بن عبد 
الح وكان يقرأ هو ومجاهدٌ وقتادة: «على إِمَّةِ بكسر الألف”". والإمَّةُ 
الطريقة”". وقال الجوهزي»: والإمّةء بالكسر: النعمة. والإِمَةُ أيضاً لخد في الأمّة ‏ 
وهي الطريقةٌ والدين ‏ عن أبي عبيد. 

قال عدي بن زيد في النعمة : 
ثم بعد المَلاح والمُلك والإگ ةوارتهُم هناكالقَبِوٍر 

عن غير الجوهري”") 

وقال قتادةٌ وعطية : «على أَمَة 4: على دين" »۰ ومنه قول قيس بِنٍ الخطيم : 
EE ETE EES‏ وق دى الا لو 

قال الجوهري : والأمّةُ: الطريقةٌ والدين» يقال: فلانٌ لا أمّة لى 4 : لا دين له 
ولا نحل قال الشاعر : 


. 77١/06 النکت والعيون‎ )١( 

00 نسبها لعمر بن عبد العزيز ومجاهد الفراء في معاني القرآن ؟/ ١‏ » والنحاس في إعراب القرآن 
٠» 4‏ والطبري ٠ 570/٠١‏ وابن خالويه في القراءات الشاذة ص٠٠٠‏ وزاد نسبتها للجحدري. 

(۳) معاني القرآن للفراء 7١/7‏ » والنكت والعيون ۲۲۱/١‏ . وتهذيب اللغة ٠۳٤/٠١‏ . 

(4) في الصحاح (أمم). | 

(5) في (م)؛ وتفسير أبي الليث 3١8/5‏ : أبو عبيدة. 

»( معاني القرآن للفراء */ 7٠‏ » وتفسير الطبري 01/1/50 . 

(۷) النكت والعيون 1/6 > وأخرجه الطبري 070/7١‏ » عن ابن عباس وقتادة والسدي. 

(8) النکت والعيون ۲۲۱/۰ . 


سورة الزخرف: الآيات ۲۲ ۔ ۲١‏ ۲0 


مامه ا 200 
وهل يستوي ذوأمّةٍوكفور 


وقال فجاهة وقطرب + على وين فلو م وفى بعض المصاحف: «قَالُوا 5 
وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلى مِلَّ؛. وهذه الأقوالُ متقاربة. وحُكي عن الفرّاء: على ملة: على قَبْلة. 
الأخفشنٌ: على استقامة» وأنشدٌ قول النابغة: 


ع 


ر و 1 f 7 8 50 2 2 517 75 ٤‏ 250 5 لضف 
حلفت فلم آترك لنفسك ريبة وهل يأئمَنْ ذوأمة ١‏ وهو طائع 


الثانية: ظوَنًا عل اكرهم مُهَسَدَُ» أي: نهتدي بهم. وفي الآية الأخرى: 
«مُفْتَدُون1 أي : نقتدي بهم والمعتقى واد قال فاو دون مرن وقي 
هذا دليلٌ على إبطال التقليد؛ لِدَمّه إياهم على تقليدٍ آبائهم» وتركهم النظرّ فيما دعاهم 
إليه الرسول ل4 . وقد مضى القولُ في هذا في «البقرة» مستوفى. 

وحكى مقاتلٌ أنَّ هذه الآية نزلت في الوليد بن المغيرة وأبي سفيان وأبي جهل 
وعتنة وشيبة انی وعفن فرريش "أي رکا قال هؤلاء فقد قال مَن قبلّهم أيضاً. 
يُعَرّي نبيّه ؛ ونظيرّه: نا يمال ك إلا ما كد يل لِرّسْلٍ ين ملك [فصلت .]٤١:‏ 
والمترف: المُنْعُمُء والمرادٌ هنا الملوكٌ والجبابرة. 


قوله تعالى: قل اوو ِنَم بَِحَدَئ مما ومد عله اب الوأ إا يمآ 


جبتُكم من عند الله بأهدی» يريد: بأرشد «يمًا ودم عه ءابا فَالُوأ إد 


)۱( الصحاح (أمم). 

(۲) قال في اللسان (أمم): ويروى ذو إمة. 

(۳) النكت والعيون ٠» ۲۲٠/١‏ والبيت في ديوان النابغة ص١۸‏ »> وسلف ۲٣۰/۹‏ . 
)٤(‏ أخرجه الطبري ٥۷۲/۲١‏ › وهو في النكت والعيون. 

(5) أحكام القرآن للكيا ۳٣۹۹/٤‏ . 

١5/90 )5(‏ فما بعد. 

(۷) النكت والعيون ۲۲۱/١‏ . 


۲۷ ۔‎ ۲٤ سورة الزخرف: الآيات‎ ۲٦ 


٠‏ کفروكً يعني : بكلٌ ما أرسِل به الرسل. فالخطابُ للنبئ کل ولفظه لفظ الجمع؛ 
اد نكل ريط كل يي لمن سوا 

وشرئ: «ثُل» وَاقَالَ1» وَجِلدُكُمْ؛ وَجِْئَاكُمْ؛ يعني نی : ات يعون ا كم ولو جئتكم 
بدین أهدى من دين آبائكم؟ قالوا U GEE‏ لوا افيد من 
ما يا ' فلا معنى لإعادته. 
قوله تعالى: مما می منم اظر کت کن عب ألْتَكَدْبينَ © 4 

قوله تعالى : نقتا من بالقحط والقتل والسّبي «اتأظز كنتت کن عة 
لتَكَدينَ» : آخرٌ أمر مَن كدب الرسل. 

وقراءة العامة: «قُلْ أُوَلَوْ جِنُْكُمْ). وقرأ ابن عامر وحفص : «قَالَ اَلَو" على 
الخبر عن النذير أنه قال لهم هذه المقالة. وقرأ أبو جعفر: «قُل أَوَلّوْ جِتْنَاكُمْ) بنون 
والف ١‏ علن أن ن المخاطبة من رسول الله ل عن جميع الرسل. 
قوله تعالى : ال لهم لابه روء إِنى ب ينا نمثو © إل الى 
عَطرن ونم سَيَبْدِينِ © 4 

e 00‏ : ذكرهم إذ قال لِم لايو وَكَرْههِ وه إِنَنى به مما 
بود البّراء يُستعمل للواحد فما فوقه؛ فلا يُْنّى ولا يجمع ولا يؤنَّثْءٍ لأنه مصدرٌ 
وُضع موضعٌ النعت؛ لا يقال التراءان واليراؤون؛ لأن المعتى: ذو البراء 


)١(‏ الكشاف "/ 184 » وسيرد ذكر القراءات. 

(؟) ١5/7‏ فما بعد. 

() السبعة ص 0886 › والتيسير ص55١‏ . 

. ۳٣۹/۲ النشر‎ )0 

)0( تفسير الطبري 01/5/7١‏ » وتفسير البغوي 177/4 » وينظر معاني القرآن للفراء */ 70 . والكشاف 
CAE‏ . 

(5) في (ف): ذواء والكلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج ٤٨۹/٤‏ » وزاد المسير ٠» ۳٠۹/۷‏ وينظر 
تفسير الرازي ۲۰۸/۲۷ . 


سورة الزخرف: الآيات 7 ۔- ۲4 ۲۷ 


وذو لقا 

تال الجؤهريق”" : تراث من كد راناس برآ ولا من لايعتى وا 
يجمع ؛ لأنه مصدر في الأصل؛ مثل : سَمِع سّماعاً. فإذا قلت: انا بريةٌ منه وتَحليَ» 
نيت وجمعت وأنّدت» وقلتَ في الجمع: نحن منه برآءء مشل: فقيةٌ وفقهاء» وبراء 
أيضاًء مثل: كريم وكرام وأبراء»ء معل: شريف وأشراف» وأبرياء» مثل: نصيب 
وأنصبًاء» وبريئون. وامرأةٌ بريئة» وهما بريئتان» وهن بريئاتٌ وبّراياء ورجل بريء 
وبراء» مثل: عجيب وعُجاب. والبّراء» بالفتح: أوَّلُ ليلةٍ من الشهرء سُمْيت بذلك 
لتبرّؤ القمر من الشمس. 

«إِلَا الى مَطرَن» استثناء متصل ؛ لأنهم عبدوا الله مع آلهتهم. قال قتادة: كانوا 
يقولون: الله ربا" ؛ مع عبادة الأوثان. ويجوز أن يكون منقطعاً" ؛ أي: لكن الذي 
فطرني فهو يهدين. قال ذلك ثقة بالله» وتنبيهاً لقومه أن الهداية مِن ربه. 

وله تماق + لزيا كن افيه و عد 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى : قوله تعالى : كلها كِمَهَ باه الضمير في اجَعَلََّا عائدٌ على قوله : 
1 الَّذِي فَطَرَنِي). وضمير الفاعل في اجَعَلّهًا) لله عر وجل ؛ أي : وجعل الله هذه 


الكلمةً والمقالة باقيةَ في عَقبه» وهم ولده وولدٌ ولده؛ أي: إنهم توارثوا البراءةً عن 


ل اشنا 


ر 


لهم بث @) 


عبادة غير الله» وأوصى بعضّهم بعضاً في ذلك. والعَقِبٌ مَن يأتي بعده. وقال 
الى هم آل محمدٍ يك . وقال ابن عباس : قوله: «فِي عَقِبو أي : في غه وفي 


)١(‏ في الصحاح (برأ). 

(۲) أخرجه الطبري ٥۷٦/۲١‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٠١5/4‏ » وينظر تفسير الرازي ۲۰۸/۲۷ . 
(:) ينظر إعراب القرآن للنحاس ٠١5/54‏ » والكشاف 584/9 . 

(5) التكت والعيون ۲۲۲/١‏ »2 وأخرج القولين الطبري 018/7٠١‏ . 


۲۸ سورة الزخرف: الآية ۲۸ 


الكلام تقديم وتأخير؛ المعنى : فإنه سيهدين لعلهم يرجعون وجعلها كلمة باقية في 
عقبه» أي: قال لهم ذلك لعلهم يتوبون عن عبادة غير الله“. 

قال مجاهدٌ وقتادة: الكلمة: لا إله إلا الله؛ قال قتادة: لا يزال من عقبه مَنْ يعبد 
الله إلى يوم القيامة”'". وقال الضحّاك: الكلمة: أنْ لا تعبدوا إلا الله. عكرمة: 
الإسلام؛ لقوله تعالى: هو سَمَّدَكُمْ اليب ِن َل [الحج :۷۸]. المُرَّظي : 
وجَعل وصية إبراهيم التي وصَّى بها بنيه - وهو قول AEE‏ طن کم الد 
اليه المذكورة في البقرة [الآية: ؟175] ا 
كلد تر للك ررك الكاتيةة» وقراء وم معنا اليو ين 5م 

وقبل “الكلمة © النبوة قال ابن العربي“ : ولم تزل لا ام 
والتوحيد هم أصله» وغيرهم فيه تَبَعٌ لهم. 

الشانية: قال ابن العربي"'': إنما كانت لإبراهيم في الأعقاب موصولة 
بالأحقاب؛ بدعوتيه المجابتين» إحداهما في قوله: إت جاك للاي ماما قال ومن 
دَق َال لا بال عَهْدى الظَِمينَ4 [البقرة: 4؟1] فقد قال: نعم إلا من ظلم منهم فلا 

عهد. ثانيهما قوله: «وَاجَنْبْن وَبَيَ أن َْبْدَ الأضتاء» [إبراهيم: 70]. وقیل :بإ ”© 

الأولى قر #واجعل لي لِسَانَ صِدق فى اَ4 [الشعراء: »]۸٤‏ اكد عطي بنوه 
ر ممن ن ما نی ام ار توج 

الثالثة: قال ابن العربي”: جرى ذْكْرٌ العَقِبٍ هاهنا موصولاً في المعنى 


. 59/4 الوسيط للواحدي‎ )١( 

(؟) أخرج قولهما الطبري ٥۷۷-٥۷٦/۲۰‏ . 

(9) النكت والعيون 7١١7/65‏ . 

)٩(‏ ذكر القولين البغوي 177/5 . وأخرج الطبري ٥۷۷/۲١‏ قول ابن زيد. 
)٥(‏ في أحكام القرآن 1577/54 . 

() المصدر السابق. 

(۷) في أحكام القرآن: وقيل بدل. 

(۸) في أحكام القرآن 1770-1١777/5‏ » وما بين حاصرتين منه. 


سورة الزخرف: الآية ۲۸ ۲۹ 


[بالجقب]» وذلك مما يدخل في الأحكام وتُرنَبُ عليه عقودٌ العُْمْرَى ا 
قال النبئ ذ: «أيُما رَجلٍ أعير عُمْرَى له ولعقبه» فإنها لذي أعيليّهاء لا ترجع إلى 
الذي أعطاها ؛ لأنه أعطى عطاءً وقعت فيه المواريث»”" . 

وهي ترد على أحدَ عضَّرٌ لفظأ : 

اللفظ الأول: الولد. وهو عند الإطلاق عبارةٌ عمن وُجد من الرجل وامرأته في 
الإناث باكر وعن ولد الذكور دون الإناث لغةّ وشرعاً ؛ ولذلك وقع الميراتُ على 
الولد المعيّن وأولاد الذكور من المعّن دون ولد الإناث؛ لأنه من قوم آخرين» ولذلك 
لم يدخلوا في الحُبس بهذا اللفظ ؛ NT‏ 

قلت: هذا مذهبُ مالكِ وجميع أصحابه المتقدّمين» ومن حجَّتهم على ذلك 
الإجماعٌ على أنَّ ولد البنات لا ميراث لهم مع قوله تعالى: يريگ أله ج 
لد كم 4 [النساء:١١].‏ وقد ذهب جماعةٌ من العلماء إلى أنَّ ولد البنات من الأولاد 
والأعقاب يدخلون في الأحباس بقول”" المُخبس: حبست على ولدي» أو على 
عَقِبي. وهذا اختيارٌ أبي عمر بن عبد البَرَ وغيرو؟؛ واحتجُوا بقول اللو جل وعرّ: 

حرمت لمڪم أَكصَفَمْ وتان [النساء:18]. قالوا: فلما حَرَّم الله البنات 

فَحَرمت بذلك بنثٌ البنت بإجماع» عُلم أنها بنث» ووجب أن تدخل في حُبْس أبيها 


إذا حَبَسَ على ولده أو عقبه. وقد مضى هذا المعنى في «الأنعام» ا 


)١(‏ العمرى: من قولهم: أعمرته الدار عمرى: أي جعلتها له يسكنها مدة عمرهء فإذا مات عادت إلي. 
والتحبيس : الوقف. النهاية (عمر) (حبس). 

(؟) صحيح مسلم )١175(‏ من حديث جابر» وسلف 19١/١١‏ . 

(۳) في (م): يقول. 

(5) الذي قاله ابن عبد البَرّ في الكافي ۳۲ : إذا حبس الرجل على ولده وولد ولده» أو على عقبه 
وعقب عقبه؛ فلا حقٌّ لولد البنات في حُبسه ذلك؛ إلا أن يُسميّهم ويدخلهم فيه» وإنما ذلك لولده وولد 
ولده الذكور ما تناسلوا. 


(ه) م/لا::؛ - ٤A‏ . 


3 سورة الزخرف: الآية 4؟ 


اللفظ الثاني : البنون. فإن قال: هذا حل على ابني؛ فلا يتعدّى الولدَ المعيَّنَ 
ولا يتغدد: ولو قال ولدى؛› لَتعدَّى وتعدّد في كل مَن ولد. وإن قال: على بَنِيَ › 
دخل فيه الذكورٌ والإناث. قال مالك: مَن تصدّق على بنيه وبني بنيه» فان بناتِه وبناتِ 
بناته يدخلن في ذلك. وروی عيسى عن ابن القاسم فيمن حبس على بناته؛ فإنَّ بناتِ 
بنته يدخلن في ذلك مع بنات صُلْبه. والذي عليه جماعةٌ أصحابه أنَّ ولد البنات لا 
يدخلون في البنين. فإن قيل: فقد قال النبٌ ك في الحسن ابن ابنته : «إنَّ ابني هذا 
سيّدٌء ولعل الله أن يُصلِحَ به بين فئتين عظيمتين من المسلمين»'. قلنا: هذا مجازء 
وإنما أشار به إلى تشريفه وتقديمه؛ ألا ترى أنه يجوز نفيّه عنه» فيقول الرجل في ولد 
بنته: ليس بابني؛ ولو كان حقيقةً ما جاز نفيّه عنه؛ لأن الحقائق لا تُنفى عن 
مُنتسباتها''. ألا ترى أنه ينتسب إلى أبيه دون أمه؛ ولذلك قيل في عبد الله بن عباس : 
إنه هاشميٌ وليس بهلالي» وإن كانت امه هلالية. 

قلت : هذا الاستدلال غيرٌ صحيح» بل هو ولد على الحقيقة في اللغة؛ لوجود 
معنى الولادةٍ فيه» ولأن أهل العلم قد أجمعوا على تحريم بنت البنت مِن قول الله 
تعالى: مت عَلَتِحكُمْ انگ رانك [النساء:؟1]. وقال تعالى: لوين 
دريو داو د وَسْليمنَ 4 إلى قوله : يى الصَيلحيت» [الأنعام: 180-84 فجعل عيسى 
من ذْريّته» وهو ابن بنته على ما تقدَّم بيائه هناك فإن قيل : فقد قال الشاعر : 


مسرا صو اا تاوا واا ا 


)0 صحيح البخاري .)۲۷۰٤(‏ وسلف ۱۱١/١‏ . 

(۲) في (ف): مشبهاتهاء وفي أحكام القرآن: مسمياتها. 

(۳) ا 00 

(5) كتاب الحيوان للجاحظ ۳٤١/١‏ » والإنصاف لابن الأنباري 1 » ومغني اللبيب ص۸۹ › 
والخزانة ٤٤٤/١‏ دون نسبة. قال البغدادي: هذا البيت لا يعرف قائله مع شهرته في كتب النحاة 
وغيرهم. ورأيت في شرح الكرماني في شواهد شرح الكافية للخبيصي أنه قال: هذا البيت قائله أبو 
فراس همام الفرزدق بن غالب. والله أعلم بحقيقة الحال. 


سورة الزخرف: الآية ۲۸ ۳١‏ 


ل ا 11 تمع ا وا وا ا 
الذين لهم حكمْ بنيه في الموارئة والنسب» وأَنَّ ولد بناته ليس لهم حكمٌ بناته في 
ذلك؛ إذ ينتسبون إلى غيره» فاخي بافر اة قهم بالحكم مع اجتماعهم في التسمية» ولم 
ينف عن ولد البناتٍ اسم الولد؛ لأنه ابن؛ وقد يقول الرجل في ولده: ليس هو 
بابني؛ إذ لا يطيعني ولا یری لي حمّاء ولا يريد بذلك نفيَ اسم الولدٍ عنه» وإنما يريد 
ENR e 1‏ لعن ةتشك زلا د 
أفسد معناه وأبطل فائدته» وتأوّل على قائله ما لا يصح؛ إذ لا يمكن أن يُسمّى ولد 
الابن في اللسان العربيّ ابناء ولا يُسمّى ولد الابنة ابناً؛ من أجل أنَّ معنى الولادة 
التي اشْتُّنَّ منها اسم الولد فيه أَبِينُ وأقوى؛ لأن ولد الابنة هو ولدّها بحقيقة الولادة» 
وولد الابن إنما هو ولدّه بماله مما" كان سبباً للولادة. ولم يُُخْرِجْ مالك رحمه الله 
أولادٌ البنات مِن حبس من حبس" على ولده من أجل أن اسم الولد غيرٌ واقع عليه 
مده فى انيار درن م لمحف نه N‏ عن الجر Ne E‏ 
«الأنعام»» ولف ا 

اللفظ الغالث : الذّئئة. وهي ا ون درا الله ای و فد ولد 
البنات» لقوله: #ومن دَرَيَيَهء داو مَسْليِمن»ٍ إلى أن قال: «#وَزَكْرِيًا وى وَعِيسَى 
[الأنعام: 80-44]. وإنما كان من ذريته مِن قِبّل ا وقد مضى في «البقرة» اشتقافٌ 
الذرية”'' وفي «الأنعام» الكلامُ على (رَمِنْ ذُرَيِه الآية [46]”"'؛ فلا معنى للإعادة. 


)١(‏ لفظة: أن ليست في (د) و(م). 

(۲) في (د) و(ف): فما. 

(۳) قوله: من حبس» من (ظ). 

. CEA-EEV/A (© 

)0( في أحكام القرآن ١777/5‏ زيادة: عند علمائنا. 
5 558/5 . 


. 6V - :: 5/8 )۷( 


۳۲ سورة الزخرف: الآية ۲۸ 


اللفظ الرابع : العَقِب. وهو في اللغة عبارة عن شيء بعد شيءٍ كان مِن جنسه أو 
من غير جنسه ؟ يقال: 52 الله بخير ؛ أي جاء بعد الْشُدَّة بالرّخاء. وأعقب الشيبٌ 
السّواد. 


وعَقَب لقي عقوا وَعَمباً : إذا جاء ا بعد شيء 0 ولهذا قيل لولد الرجل : 
ءءء (WD‏ 
عه ٠.‏ 


والمغقاب من النساء: التي تلد درا بعد أنثى. هكذا أبداً. وعقب الرجل: ولده 
وولد ولده الباقون بعده. والعاقبة: الولد؛ قال يعقوب: في القرآن: «وَجَعَلَهًا كَلِمَةَ 
ا ي ل الور كلم ب رالا ار ن كر 
مجاهدٌ هنا. وقال ابن زيد: هاهنا هم الذرَية. وقال ابن شهاب: هم الولد ولد الولد. 
وقيل غيره على ما تقدّم عن السُّدَّيَ”". 

وفي الصحاح: والعَقِبء بكسر القاف: مُؤْخَر القدم. وهي مؤنثة. وعقب الرجل 
أيضاً : ولدّه وولدٌ ولده. وفيه لغتان: عَقِبٍ وعَقّب» بالتسكين» وهي أيضاً مؤنثة» عن 
ل ل ا ل 
كقوله تعالى : لس ييا و [الواقعة ؛ 

جع سو لل ء بين لفظ العَقِب والولد في المعنى. واختّلف في 
ال ران > فقيل: إنهما بمنزلة الولد والعَقِب؛ لا يدخل ولد البنات فيهما على 
مذهب مالك. وقيل: إنهم يدخلون فيهما. وقد مضى الكلامٌ في الذرية هنا وفي 
«الأنعام). 


اللفظ الخامس: نَسلي. وهو عند علمائنا كقوله: ولدي وولدٌ ولدي ؛ فإنه 


. ۲۷١/١ تهذيب اللغة‎ )١( 

(۲( في (د) و(م): ولذلك» والمثبت من (ظ) و(ف)» وهو الموافق لما في أحكام القرآن. 
(۳) في المسألة الأولى. وقول ابن زيد وابن شهاب أخرجهما الطبري ٥۷۸/۲١‏ . 

(5) الصحاح (عقب). 

() في أحكام القرآن: ولد ولدي» بدل: ولدي وولد ولدي. 


يدخل فيه ولد البنات. ويجب أن يدخلوا ؛ لأنَّ نَسَل بمعنى خرج» وولد البنات قد 
خرجوا منه بوجو ولم يقترن به ما يَخُصّه كما اقترن بقوله : عَقِبِي ما تناسلوا. 

وقال تعض غلمائنا: إن النسل بمنزلة الولد والعقب» لآ يدل فيه ولد البنات؛ 
إلا أن يقول المُحبس: نسلي ونسلٌُ نسلي» كما إذا قال: عقبي وعَقِبُ عقبي» وأما إذا 
قال: ولدي أو عقبي مُمْرَداًء فلا يدخل فيه البنات. 

اللفظ السادس: الآل. وهم الأهل ؛ وهو اللفظ السابع. قال ابن القاسم: هما 
سواءء وهم العَصَّبةٌ والإخوة والأتحوات”'' والبنات والعمات؛ ولا يدخل فيه 
الخالات. وأصل الأهل: الاجتماعٌ؛ يقال: مكانٌ آهل : إذا كان فيه جماعة» وذلك 


بالعصبة ومن دحل فى الحقد: والح هة ةن وهي أخصٌ به. وفي حديث 
الإفك: يا رسول اللهء أَهْلْكَ! ولا نعلم إلا خيراً؛ يعني عائشة”". ولكن لا تدخل فيه 


الزوجةٌ بإجماع وإن كانت أصل التأهّل؛ لأنَّ ثبوتها ليس بيقين» إذ قد يتبدّل ربظها 
0 وقد قال.مالك: آل محمد كل تقي”؟؛ وليس من هذا الباب» وإثما 
ا جالقزابه ها ا عله الغو وال ا 


وقد قال أبو إسحاق التونسي: يدخل في الأهل كل مَّن كان من جهة الأبوين. 
فوفّى الاشتقاقٌ حقّه وَعْمَْلَ عن العُرف ومطلقٍ الاستعمال. وهذه المعاني إنما تُبنى 


)١(‏ قوله: والأخوات ليس في (د) و(ظ) و(م). 

(0) كذا في النسخ الخطية وأحكام القرآن ١178/14‏ » والكلام منهء وبعدها في (م): من النساء. وقد ذكر 
أبو الوليد الباجي في المنتقى ٠١٤١/١‏ كلام ابن القاسم ثم قال: ومعنى ذلك عندي العصبة؛ أو من كان 
في قُمْددهنَّ من النساء. والقُعْدّد: الأقرب إلى الأب الأكبر. المصباح المنير (قعد). 

(۳) القائل أسامة بن زيد غه كما في البخاري (5771): ومسلم (۲۷۷۰). وقد سلف ۳۹۹/۱ . 

(؛) ذكره عنه ابن العربي في أحكام القرآن 1778/4 . وقد أخرجه مرفوعاً العقيلي في الضعفاء 781/4 › 
ل ا من طريق نافع السلمي» عن أنس ه. قال 
e‏ و EES‏ 


e 


3 سورة الزخرف: الآية ۲۸ 


على الحقيقة» أو على العرف المستعمل عند الإطلاق» فهذان لفظان. 

اللفظ الثامن : قرابة. فيه أربعة أقوال: 

الأرّل: قال مالك في كتاب محمدٍ وابن”' عَبْدوس: إنهم الأقربُ فالأقربُ 
بالاجتهاد؛ ولا يدخل فيه ولد البنات ولا ولد الخالات. 

الثاني : يفل ذه آنا رتسم قبل وا قاله علي بن زياد. 

الثالث: قال أشهب: يدخل فيه كل رَجم من الرجال والنساء. 

الرابع : قال ابن كِنّانة: يدخل فيه الأعمامٌ والعمّات والأخوال والخالات9© 
وبنات اللأخت. ظ 

وقد قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى : م لا لَسَلكمُ عَكهِ را إلا امود فى 
افر [الشوری:۲۳] قال: إلا أن تارا قرات يا بيني وبينكم؛ وقال: لم يكن بطنٌ 
من قريش إلا كان بينه وبين النبئّ ك قرابة”. فهذا يَضبطه» والله أعلم. 

اللفظ التاسع: العشيرة. ويضيطه الحديثٌ الصحيح: إن الله تعالى لما أنزل: 
ونر عَديريكَ الا » [الشعراء: 114] دعا النبيٌ ك بطونَ قريش وسمّاهم» كما 
تقدّم ؤكُرُه7 1 وهم العشيرة الأقربون» وسراهم عشيرةٌ في الإطلاق. واللفظ يُحمل 
على الأخصٌ الأقرب بالاجتهادء كما تقدَّم من قول علمائنا. 

اللفظ العاشر: القوم. يحمل ذلك على الرجال خاصّةً من العَصّبة دون النساء. 
والقوم يشمل الرجال والنساء؛ وإن كان الشاعر قد قال : 


)۱( لفظة : و2 ليست في (م). 
(؟) في بعض النسخ الخطية من أجكام القرآن (كما في حواشيه) زيادة: وبنات الأخ. 
(۳) أخرجه أحمد »)5١75(‏ والبخاري .)۳٤۹۷(‏ 


. AT /۱17 (0) 


() قبلها في المطبوع من أحكام القرآن: قال القرويون. 


سورة الزخرف: الآيات 74 77 5 


وما أدري وسوف إخال أدري أقومٌ آل جضن أم نس 
ولكنه أراد أنَّ الرجل إذا دعا قومه للنُصرة» عنى الرجال» وإذا دعاهم للخحُرمة» 
دخل فيهم الرجالٌ والنساء؛ فَتَعْمُه الصفة وتخصّصه القرينة. 
اللفظ الحادي عشر: المَوّالي. قال مالك: يدخل فيه موالي أبيه واه مع مواليه. 
وقال ابن وهب: يدخل فيه أولادٌ مواليه. 
قال ابن العربي : والذي يتحصّل منه أنه يدخل فيه مَن يرثه بالوّلاء؛ قال: وهذه 
فصول الكلام وأصولّه المرتبطةٌ بظاهر القرآن والسنة المبيّنة له؛ والتفريعٌ والتتميم في 
كتب”" المسائل» والله أعلم. 
قوله تعالى: #بل معت هلوا ابام حى جام لق وس مين © ولا 
جام ان ثرا مدا خر ر يد. کیو © الوا ليلا ر هدًا الشربان ع1 
َجْلِ ِن القن عطي © ام يفيو مت كيك عن نتا ينبم ميسكم 


3 


وا لاسا ساح سا لس سوس ب لس 
3 2 


ل ا 2000 0 م 
الحوة دنا ورقعتا بعصم قوق بعض درجت ليخد بعضهم بعصا سخريًا وحمت 
ريك حبر ينا معو 9© 4 
قوله تعالى: بل مَتَّمَتُ» وقرئ: «بَلْ مَتَّعْنَا)" ' .هلولا وَمَابَآءَهُم» أي : في 
الدنيا بالإمهال .حى آم ل € أي: محمد بالتوحيد والإسلام الذي هو أصل 
دين إبراهيم؛ وهو الكلمة التي بقّاها الله في عقبه .ورس مين أي : يبيّن لهم ما 


بهم إليه حاجة. 


0-2 


4 


وروما جم ال يعني القرآن .طمَائوأ دا حر ونا يد کرو جاحدون”"“. 
)١(‏ سلف ۱۰۹/۲ . 
(۲) في أحكام القرآن ١770/5‏ » وما قبله منه. 
(۳) المثبت من (ف) وأحكام القرآن» وفي باقي النسخ: كتاب. 


(14) هي قراءة الأعمش كما في المحرر الوجيز 5/ 57 » وهي قراءة شاذة. 
(5) تفسير أبى الليث ۲٠٠/۳‏ . 


۳٦‏ سورة الزخرف: الآيات ۲۹ ۔ ؟؟ 


ررر 


«ووقالوا لوكا ل أي : هلا نزل وعدا لمران عل رَجلٍ& وقرئ: «على رَجل» 
بسكون الجيم .«يَن افرص ع © أي : من إحدى القريتين؛ كقوله تعالى: ج 
تاو ارات E‏ دعن شدي ربعن اعد 
القريتين. القريتان: مكة والطائف. والرجلان: الوليدٌ بن المغيرة بن عبد الله بن عمر 
ابن مخزوم عم أبي جهل. والذي من الطائف أبو مسعود عروة بنُ مسعود الثقفي ؛ قاله 
قتادة. وقيل: عمير بنٌ عبد ياليل الثقفي من الطائف» وعتبة بن ربيعة من مكة؛ وهو 
قول مجاهد. وعن ابن عباس : أن عظيم الطائف حبيب بن عمرو الثقفي. وقال 
السدّي: كنانة بن عبد بن عمرو. وروي أن الوليد بنّ المغيرة ‏ وكان يُسمى ريحانة 
قريش ‏ كان يقول: لو كان ما يقول محمدٌ حقّاء لنزل علي أو على أبي مسعود؛ 
فقال الله تعالى: ءاه ايكرة يك و ب الو ف يا خاو 

ن هسنا ينيم تمن العرر اناك الى أفقرنا قوم وأغنينا قوماً؛ فإذا لم 
يكن أمرٌ الدنيا إليهم؛ فكيف نفوّض أمرّ النبوّة إليهم؟ قال قتادة: تَلْقَاه ضعيف القوّة 
قليل الحيلة عَىَ اللسان وهو مبسوظ له. وتلقاه شديدٌ الحيلة بسيط اللسان وهو مقر 
E‏ 


وقرأ ابن عباس ومجاهدٌ وابن مُحَيْصِن في رواية عنه : «مَعَايسَهُم». وقيل: أي : 
نحن أعطينا عظيم القريتين ما أعطينا لا لكرامتهما علىّ» وأنا قادرٌ على نزع التعمة 
عنهماء فأي فضل وثَدْرٍ لهما؟ ! 


N لء موس‎ ell 


ورقعتا بَعْصَهُمْ هق بَعْضٍ دَنَجَتٍ» أي : فاضَلنا بينهم» فمن فاضال ومفضول 


() الكشاف ”/ ٤۸٥‏ . وقراءة «رَجل» بسكون الجيم شاذة. 

. ۷٠/٤ وينظر الوسيط للواحدي‎ » 884-58٠١ /٠١ أخرج هذه الأقوال الطبري‎ )١( 
. ۲۲۳/۵ النكت والعيون‎ )9( 

() النكت والعيون 577/0 » وأخرجه الطبري ١؟٠/‏ 080-085 . 


(5) ذكر القراءة عن ابن عباس ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١٠۳٠‏ . 


ورئيس ومرؤوس؛ قاله مقاتل. وقيل: بالحرية والرّقٌ؛ فبعضهم مالك وبعضهم 
مملوك. وقيل: بالغنى والفقر؛ فبعضهم غنىٌ وبعضهم فقير. وقيل: بالأمر بالمعروف 
والنهي عن ا 

LN‏ تس 


الأغنياء الفقراة» فيكون بعضّهم سبباً لمعاش بعض. وقال قتادة والضحاك: يعني 
ليملكٌ بعضهم بعضاً”". وقيل: هو من السَّحْرِيّة التي بمعنى الاستهزاء؛ أي: ليستهزئ 
الغنئُ بالفقير”. قال الأخفش: سَخْرت به وسَّخْرت منه» وضَحكت منه وضّحجكت 
به» وهزئت منه وبه؛ کل يقال» والاسم: السخريّة» بالضم؛ والسَّخْرِيُ والسّخْرِيَ 
بالف والكتير” اوقل الاس ضمُوا «سُخْرِيًا» إلا ابنَ مُحَيْصِن ومجاهداً» فإنهما 
قراًا : «سخريًا». 
وحمت ريك حَْ مما يجْمَعونَ» أي : أفضل مما يجمعون من الدنيا. ثم قيل : 
الرحمة: النبوّة» وقيل: الجنة. وقيل : تمام الفرائض خير من كثرة النوافل. وقيل: ما 
يَتفضّل به عليهم خيرٌ مما يجازيهم عليه من أعمالهه”"". 
قوله تعالى: وولا أن يكرت آلتاش أنه وده لَجَعلَا لمن بُكفْرٌ لرن 
الأول كال ا سقارة لارو خط هاو انوا :عدون اوران 


. ۲۲۳/١ النكت والعيون‎ )١( 


(؟) أخرج أقوالهم الطبري /٠١‏ 087-5486 بنحوها. 

(©) ينظر تفسير أبي الليث ۲۰۷/۳ . 

(؛) الصحاح (سخر)ء وكلام الأخفش فيه. 

. ١76ص ذكر قراءة ابن محيصن ابن خالويه في القراءات الشاذة‎ )٥( 
. ۲۲٤/١ النکت والعيون‎ )١( 


۳۸ سورة الزخرف: الآية ٣٣‏ 


بحيث كان يجعل بيوتٌ الكَمَرةٍ ودَرَجَها ذهباً وفِضّةً لولا غلبةٌ حب الدنيا على 
القلوب؛ فيحمِلٌ ذلك على الكفر". 

قال الحسن: المعنى : لولا أنْ يكمْرٌ الناسٌ جميعاً بسبب ميلهم إلى الدنيا وتركهم 
الآخرةًء لأعطيناهم في الدنيا ما وصفناه؛ لِهوان الدنيا عند الله عنَّ وجل. وعلى هذا 
أكثرٌ المفسّرين» ابن عباس والسْدّي وغيرهم. 

O‏ ولول أن AO‏ وَاحِدَةَ في طلب الدنيا واختيارها 
على الآخرة «لَجَعَلَنَا لِمَنْ يكُمْرُ ِالرّحْمَنٍ لِييُوتِهِمْ سما مِنْ فِضَّة”". 


وقال الكسائي : المعنى: لولا ا ل ل 
ذلك» لأعطينا الكفارٌَ من الدنيا هذا لهوانها. 

الثانية: قرأ ابن كثير وأبو عمرو: «سَقُهَا), بفتح السين وإسكان القاف على 
الواحد: ومعناه الجمعء اعتباراً بقوله تعالى: لي 
[النحل:7؟]. وقرأ أ الباقون بضمٌ السين والقافي على الجمع”" ؛ مثل: رَهْن ورهْن. قال 
أبو عبید“ : ولا ثالث لهما. وقيل: هو جمع سقيف؛ مثل : گیب وكُتُب» ورّغيف 
ورُعْف؛ قاله الفراء. وقيل: هو جمع سُقُوفء فيصير جَمْعٌ الج ؛ َه 
وسُقُوف» نحو : لس وُلُوس. ثم جعلوا فُعولاً كأنه اسم واحدء فجمعوه على قُعُل. 

وروي عن مجاهد: «سَمُّفاً» بإسكان القاف “° 


وقيل: اللام في «لِبِيُوتِهِمُ» بمعنى على» أي: على بيوتهم. وقيل: بدل؛ كما 


)00( أحكام القرآن لابن العربي ۱١۷١/٤‏ . 

(۲) أخرج هذه الأقوال الطبري 0۸۷/۲۰ - 0۸۸ . 

(۳) السبعة ص٥۸٥‏ » والتيسير ص9١‏ . وينظر تفسير الطبري 589/5١‏ . 
)٤(‏ في تفسير البغوي ١78/4‏ والكلام منه: أبو عبيدة. 

(5) بنحوه في معاني القرآن للفراء ۳۲/۳ . 

(1) المحرر الوجيز ٥٤/١‏ . 


تقول: فعلت هذا لزید لكرامته؛ قال الله تعالى: «ولابوه لكل ور مهما ألشدس» 
[النساء: ]1١١‏ كذلك قال هنا : لجعلا لمن حفر لمن لوةه . 

الثالغة: قوله تعالى: لرَمَعَارِجَ» يعني الدَّرّج؛ قاله ابن عباس» وهو قولٌ 
الجمهور. واحدها معراج”"»: والمعراج: السلّم؛ ومنه ليلة المعراج. والجمع: 
معارج ومعاريج ؛ مثل : مفاتح ومفاتيح”"؛ لغتان. 

0 دي وطلحة بن مُصَرّف”*'؛ وهي المراقي 
والسلاليم. قال الأخفش: إن شئتٌ جعلت الواحد مِعْرَّجٍ ومَعْرّج؛ مثل ا 


يك 
ومرقاة 


راص ت 


فعا يظهَرُونَ4 أي : على المعارج يرتقون ويصعدون؛ يقال: ظهرت على 
البيت» أي: علوت سطحه. وهذا لأنَّ مَن علا شيئاً وارتفع عليه ظهر للناظرين. 
ويقال: ظهرت على الشيء» أي: عَلِمْته. وظهرت على العدرٌّء أي: غلبته. 

وأنشد نابغةٌ بني جَعْدةً رسول الله ل قولّه : 
اتوم امبو عد وكات Eg‏ فون لس لك 

أي : مصعداً؛ فغضب رسول الله بل وقال: «إلى أين؟» قال: إلى الجنة؟» قال: 
«أجل إن شاء الله»". 


. ٠١7/4 وإعراب القرآن للنحاس‎ » ۳١ /۳ الكلام بنحوه في معاني القرآن للفراء‎ )١( 

() النكت والعيون ۲۲۲/١‏ » وأخرج قول ابن عباس وغيره الطبري ۲۰/ ٥41-٥۹۰‏ . 

(۳) الصحاح (عرج). 

(4) قراءة طلحة في القراءات الشاذة ص٥۸‏ . والمحرر الوجيز 01/8 . 

(5) الصحاح (عرج). 

(5) ورد البيت فى الديوان ص١5‏ و58 فى قصيدتين» فى الأولى براوية: بلغنا السماء مجدنا وجدودناء 
ذاى لقان E‏ معدا E‏ ۰ 

(۷) أخرجه البزار (5 ١١١‏ كشف الأستار). قال الهيثمي في المجمع ٠١١/۸‏ : فيه يعلى بن الأشدق» وهو 
ضعيف. اه . ورواية البيت فيه: علونا العباد عفة وتكرماً. 


30 سورة الزخرف: الآية ١7‏ 


: قال الحسن: والله لقد مالت الدنيا بأكثر أهلها وما فَعَلَ ذلك! فكيف لو 
فعل ٩|‏ 

الرابقة: امعد يقن الع ناء به الآيةاعلى أن الت لا ى فد لوث ار 
لأن الله تعالى جعل السقوف للبيوت كما جعل الأبوابَ لها. وهذا مذهبٌ مالك 
رحمه الله. 

فال ابو السرر ٠‏ ذلك ن الت غار عن قاعة وعدا ونسففت ورات 
له البيتٌ؛ فله أركانه. ولا خلاف أنَّ العُلْوَ له إلى السماء. واختلفوا في السّفل؛ فمنهم 
مَن قال: هو له» ومنهم من قال: ليس له في باطن الأرض شيء. وفي مذهبنا 
القولان. وقد بيّن حديتٌ الإسرائيليّ الصحيح - فيما تقدَّم ‏ أنَّ رجلاً باع من رجل 
دارا فبناها فوجد فيها جَرَّةَ يِن ذهب» فجاء بها إلى البائع فقال: إنما اشتريتٌ الدارٌ 
دون الجرّة» وقال البائع: إنما بعت الدار بما فيهاء وكلاهما" تدافعها. مضي 
ا أن يزوج أحذهما ولده مِن بنت الآخرّ ويكون المال ا والصحيح أن 
العُأُو والسّفل له إلا أن يَخْرْحَ عنهما بالبيع» فإذا باع أحدُّهما أحدّ الموضعين فله منه 
ما ينتفع به وباقيه للمبتاع منه. 

الخامسة: مِن أحكام العُلُو والسّفل: إذا كان العُلْوُ والسُمْلٌ بين رجلين» فيعتل 
لسغل أو يريد صاحيه تة فذكر شون عن اشتهيب' أنه قال: إذا أرادتصاحت 
السفل أن يَهِدِم» أو أراد صاحبٌُ العلو أن يبني عُلْوّه فليس لصاحب السفل أن يهدم 
إلا من ضرورة» ويكون هدمه له أرفقَ لصاحب العلو؛ لئلا ينهدم بانهدامه العلوء 


. 0۸۷/۲۰ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) في أحكام القرآن ١770/4‏ . وينظر المحرر الوجيز 04/0 . 
(۳) في النسخ: وكلهم» والمثبت من أحكام القرآن. 

(4) في النسخ زيادة: النبي ي 


(5) أخرجه بنحوه أحمد (۸۱۹۱)ء والبخاري »)۳٤۷۲(‏ ومسلم )۱۷۲١(‏ من حديث أبي هريرة ظه. 


سورة الزخرف: الآية ٤١ ٠۴‏ 


وليس لربٌ العلو أن يبنيَ على علُوه شيثاً لم يكن قبل ذلك إلا الشيءَ الخفيف الذي 
لذن ا ا ا عطية مواييقك و لفقل ا ا 
لم تكن أثقل منها ويّخافٌُ ضررّها على صاحب السفل. قال أشهب : وباب الدار على 
فاخت اقل فان ارولو انيلم الل اجر ماع على نائمه راس على سات 
العُلْو أن يبي السفل؛ فإن أبى صاحبٌ السّفل من البناء» قيل له: بِْ ممن يبني . 

وروى ابن القاسم عن مالكِ في السفل لرجل والعلو لآخَرء فاعتل السّْلء فإنَّ 
صلاحه على رب السّفل» وعليه تعليقٌ العُلْو حتى يُصلِحَ سُفْلّهِ؛ لأن عليه: إِمَّا أن 
يَحمِلّه على بنيان» أو على تعليق» وكذلك لو كان على العُلو عُلْوٌء فتعليق العُلوٍ الثاني 
على صاحب الأوسط. وقد قيل: إن تعليق العُلو الثاني على رب العُلو حتى يبني 
ا 

لعا سا وإ سر ان اي را 
فيها كمثل قوم اسْتَهَمُوا على سفينة» فأصاب بعضّهم أعلاها وبعضّهم اقلا فاد 
الذين في أسفلها إذا استقّوا من الماءء مرّوا على مَّن فوقهم فقالوا: لو نّا خرقنا في 
نصيبنا حَحَرْقاً ولم نؤذِ من فوقنا. فإِنْ يتركوهم وما أرادواء هلكوا جميعاً. وإن أخذوا 
على أيديهم نَجَوا إل أصل في هذا النات: وهو خحة لمالك وأشهين: 
وفيه دليلٌ على أن صاحب السفل ليس له أن يُحدِتَ على صاحب العُلْوِ ما يضر به 
وأنه إن أحدث عليه ضرراً؛ لَزْمه إصلاحه دون صاحب العُلوء وأنَّ لصاحب العُلو 
منعّه من الضرر؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «فإن أخذوا على أيديهم نَجَوْا ونَجًَا 
جميعاً» ولا يجوز الأخذ إلا على يد الظالم أو مَّن هو ممنوعٌ من إحداث ما لا يجوز 
له في السنة: 


وفيه دليل على استحقاق العقوبة بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وقد 


. ٠٤۳١/١ وعقد الجواهر الثمينة‎ » ۲۲۷/١١ ينظر النوادر والزيادات‎ )١( 
. 287/4 سلف‎ )۲( 


۲{ سورة الزخرف: الآيات ۴۴ _ 0؟ 


مضى فى «الأنقال»'. 


وفيه دليلٌ على جواز القّرعةٍ واستعمالهاء وقد مضى فى «آل عمران»”". فتأمّل 
کا والحمد لله. 


ف 5 1 5 7 چک لس سه لست رو ى 52 1 لھ رر 
قوله تعالى: #وَموتيم ابوا وسريًا علا يکوت €9 وزرا ون كل ذَلِكَ 
قوله تعالى: لوَبُيُوتهِمْ أا أي: ولجعلنا لبيوتهم. وقيل: الِبْيُوتَهِمْ) بدل 
٠‏ 2 ل Tut f N r‏ 30 د عوك 1 
اشتمالٍ مِن قوله: لمن حفر بأليّمن»”". «أبواباً» أي : من فضة .وسا كذلك؛ 
٤ : 5 €3)‏ هد 22 0 1 . 2 
وهو جمع السرير . وقيل: جمع الاسِرة» والاسرة جمع السرير» فيكون جمع 
)2 
الجمع . 
عا کوت » الاتكاء والتَّوكُو: التحامل على الشيء"؛ ومنه: دِأتَرَكرا 
بَا [طه:18]. ورجل نَكأًةَ» مثال هُمَرَةَ: كثير الاتّكاء. والتّكأة أيضاً : ما يُبّكأ عليه. 
ایکا على الشيء فهو متّكى ؛ والموضع منّكأ. وطعنه حتى أتكأه. على أَفْعَلَه» ی 
ألقاه على هيئة المُتّكى. وتوئّأت على العصا. وأصل التاء في جميع ذلك واو» 
فل بها فل بد ارت واد 
وزرا الرُخرف هنا الذهب؛ عن ابن عباس وغيره”". نظيره: او يون لك 
AV /۹ (1)‏ . 
)۲( 1۳/0 .„ 
(۳) مضى في المسألة الثانية من الآية السابقة. 
(5) الوسيط للواحدي ۷۱/٤‏ . 
)٥(‏ ينظر تهذيب اللغة ۲۸۷/١۲‏ . 
() الوسيظ للواحدي 71/4 
(۷) الصحاح (وكأ). 


(۸) أخرجه عنه وعن غيره الطبري ۲۰/ 04۳-٥۹۲‏ . 


سورة الزخرف: الآيتان ۲٤‏ 35 0 ۳ 


بيت من زرفي که [الاسراء:۹۳] وقد تقدّم”". وقال 0 0 هوما يتخذه الناسُ في 
منازلهم من الأمتعة والأثاث" '-ؤقال ل PASSES‏ يقال: 
زخرفت الدان» أئ :رها وترحرف فلا أي : 0 . وانتصب «رُخرٌفاً؛ على 
معنى : وجعلنا لهم مع ذلك زخرفاً. وقيل: بنزع الخافض؛ والمعنى: لّجعلنا''' لهم 
اواو وش را ين ف وين تسن اقلم خذاته ورياك كال وخر اا واس 

«وإن ڪل دَلِكَ ل ملع ألميو ألدُئيا» قرأ عاسم ووجمر نومام عو ا ب ا 


0 ور 


«وإن ڪل دك ل ملم الوه ألدنيا ا الا ين اليعفت "ثفن د هذا 
وروي عن أبي رجاء كسرٌ اللام من «لما»؛ ف «ما» عنده بمنزلة الذي» والعائدٌ عليها 
محذوف» والتقدير: وَإِنْ كل ذلك للذي هو متاح الحياة الدنيا »> وحذف الضمير 
هاهنا كحذفه في قراءة مَن قرأ : ملا ما بعوضة هَمَا فَوْتَه]6”"' [البقرة:17] ولتَمَام 


2 


ألزى أَخْسَنٌ» [الأنعام: 154]. 


أبو الفتح : ينبغى أنْ يكونّ «كل» على هذه القراءةٍ عور أن ا مه 
الثقيلة» وهي إذا حُمفت وبل عملهاء لزمتها اللامٌ في آخر الكلام؛ للفرق بينها وبين 
«إن» النافية التى بمعنى «ما»؛ نحو: إن زيدٌ لقائم» ولا لام هنا سوى الجارّة" 0 


ذه 


. 158/4 تفسير البغوي‎ )١( 

. 1۷1/۱۳ )۳( 

(۳) أخرجه الطبري 0۹۳/۲۰ . 

. ۲۲٣/۰ النکت والعيون‎ )٤6( 

(05) ينظر تهذيب اللغة 1۷۲/۷ . 

. ٠١9/4 في (د) و(م): فجعلنا. وينظر معاني القرآن للفراء ۳/ ۳۲ » وإعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. ١9ص وهو الوجه الثاني لهشام. السبعة ص٦۸٥ › والتيسير‎ )۷( 

(۸) المحتسب ۲/ ٠٠١‏ » والمحرر الوجيز 04/6 . 

(9) أي: ما هو بعوضة. المحتسب 550/7 » وهي قراءة شاذة» وينظر ۳٠١/١‏ . 


09 السب رة رقال أبن جني بعد ذلك ولو جاءت معها لوحب أن تقول: وإن كل ذلك للماا- 


٤٤ 


سورة الزخرف: الآيتان ٠٤‏ . 0؟ 


#وَالْآْرَةٌ عند رَبك لِْمَعِينَ» بريد الجنة لمن اتقى وخاف. 
رال NS‏ كتب الله المنزلة: لولا أن يَحْرّن عبدي 


المؤمن› 


0) 


لكللتٌ رأمسّ عبدي الكافر بالإكليل؛ ولا يتصدّعٌ ولا يَنبض منه عِرْقٌ 


وفي صحيح الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله #: «الدنيا سجنٌ 
المؤمن وجَنة الكافر)”". وعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله #: «لو كانت 
الدنيا تَعْدِل عند الله جَناحَ بعوضة» ما سقى كافراً منها شَرْبةَ ماء». وفي الباب عن أبي 


(۳) م8 )€( 


هريرة» وقال: حديثٌ صحيح غریب 
وأنشدوا: 

فلو كانت الدنيا جزاءً لمحسن 

لقدجاع فيهاالأنبياء كرامة 
وقال آخَر () , 

تسم“ من الأيام إن كنت حازماً 

إو ابق الا على الو د 


إذآ لم يكن فيهامعاششٌ لظالم 


وقد شبعت فيها بطون البهائم 


PE E E EE IE 
ولا وزن زف" من ججناج لطائر‎ 


= متاعٌ الحياة الدنيا . وقال السمين الحلبي في الدرّ المصون 585/9 : كان الوجه أن تدخل اللام 
الفارقة لعدم إعمالهاء إلا أنها لما دل الدليل على الإثبات جاز حذفها. 


00 أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۲ عن معمرء عن أبان. 
(؟) سنن الترمذي (2)7775 وهو عند أحمد (875895)» ومسلم (5965). 


)۳( في (د) و(م): حسن 
)٤(‏ سنن الترمذي (۲۳۲۰). وسلف ۳۹۲/۸ . 


)٥(‏ هو أبو العتاهية» وقد سلفت الأبيات 757/8 باختلاف يسير. 


)¥( في (د) و(ز) و(م): رق» وفي (ظ): زق» والمثبت من الموضع السالف للأبيات. والرف: صغار ريش 


٤0 TA. ٤ سورة الزخرف: الآيات‎ 


قنع برض بادا ثواباً لمحسن رارف الد 


3 55 8 200 4 ر 2 1 e<‏ رر 02 د وو 
قوله تعالى: ار يقش عن ذكر اليم فيض لم سَيطننا فهو لم ن © 

َ4 ل سرس 52 e‏ ت وت 22 2 2 0 5-0 ص 
وم لِصَدُوبجُمْ عَنِ سمل سبو أ م وة @ حى إِذَا جآءَنا قال لت 

ر رو ر سے روت کے2 2 

بيني وييتك بعد الْمنْرِدَيْنِ فس ) ْمَرِينَ ْمرينَ 69 4 

. 5 95 020 1 012 ر مو لاسي ور مه د 

قوله تعالى: اومن بعش عن ذذ الرمن قيض لم سَيِطلنا فهو لم ن وقرأ ابن 
عباس وعكرمة: «ومَن يَعْشَ) بفتح الشين» ومعناه: يعمى يعمى؛ يقال منه : عَشِيَ يَعْسَى 
عَشاً: إذا عَمِيَ. ورجلّ أعشى وامرأةٌ عشواء: إذا كان لا يُبصر؛ ومئه فول الأعشى * 
اا ر واا اقا ن مختلف الحََلْقٍ أغشّى ضريرا" 


3 
1 
3 
( 


وقوله : 


ره يوو روفرف 


E O EE E ETA‏ رال وا ودف ميد جيل 
الباقون بالضم؛ بن عغا يعشوة إِذا تمه ها يلحق الأعشى*“ 
وقال الخليل: العَشُو هو النظر ببصر ضعيف؛ وأنشين: 

معى تأيِهِتَغْشوإلى ضَوْء نارو 2 تَجَِدُخيرَ نار عندها خير مو 6 
وقال آخر: 

لَيِعمَ الفتى تعش و إلى ضوء ناره إذا الريحُ هبَّت والمكان جديب“ 


. ١59/5 قراءة ابن عباس في تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) ديوان الأعشى ص١١٠‏ . والوافد: المرتفع من الخد عند المضغ. ومن شاب غاب وافداه. القاموس 
(وفد). 

. ۱۷٤/٩ سلف‎ )۳( 

. ١٠١/٤ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(5) البيت للحطيئة» وسلف ٤4١/٤‏ . وكلام الخليل في تفسير البغوي ۱۳۹/٤‏ » وينظر كتاب العين 
۷/۲ . 


(1) قائله الحطيئة» وهو فى ديوانه ص۸4٤۲‏ . قال شارحه: الشطر الثانى يعنى فى الشتاء والجدب. 
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الجوهري: والعَشًا ‏ مقصور ‏ مصدرٌ الأعشى» وهو الذي لا يُبصر بالليل ويبصر 
بالنهار. والمرأة عشواءء وامرأتان عشواوان. وأعشاه الله فِعَشِيَ ‏ بالكسر ‏ يَعْسّى 
عا وها ان ولم يقولوا: يُعْسّوان؛ لأن الواو لما صارت في الواحد ياء 
لكسرة ما قبلهاء تُركت في التثنية على حالها. وتعاشّى : إذا أرى مِن نفسه أنه أعشى. 
والنسبة إلى أَغشَّى أَغْشَّوِيَ. وإلى العَشِيّة عَشَوِيَ. والعشواء: الناقة التي لا بصر 
أمامها؛ فهي تخبط بيديها كل شيء. ورَكِبَ فلانٌ العشواء: إذا حَبّط أمرّه على غير 
بصيرة. وفلانٌ خابظ حَبْط عشواء0". | 

وهذه الآية تتصل بقوله أوَّلَ السورة: أفنضرب عکہ لحر صَنَحَا» [الآية: ه] 
أي: نواصل لكم الذّكر؛ فمن يَعْششُ عن ذلك الذكر بالإعراض عنه إلى أقاويل 
المضلين وأباطيلهم ايض لَهُ شَيْطاناً» أي : نسيّبٌ له شيطاناً جزاءً له على كفره اقَهُوَ 
لَهُ قَرِينٌ» قيل : في الدنياء يمنعه من الحلال» ويبعثه على الحرام» وينهاه عن الطاعة» 
ويأمره بالمعصية؛ وهو معنى قول ابن عباس”". 

وقيل: في الآخرة إذا قام مِن قبره؛ قاله سعيد الْجُرَيْرِي. 

وفي الخبر: أنَّ الكافر إذا خرج من قبره» يُشْقَمُ بشيطان لا يزال معه حتى يدخلا 
النار. وأنّ المؤمن يُشغع بملّكَ حتى يفضي الله بين خلقه؛ ذكره المهدوي". 

وقال القُشيري : والصحيح : فهو له قرينٌ في الدنيا والآخرة. 

وقال أبو الهيثم والأزهري: عَشُْوتُ إلى كذاء أي: قصدته. وعشوت عن كذاء 
أي: أعرضت عنه» فتفرّق بين «إلى» و«عن»؛ مثل : ملب إليهء وَمِلْتُ عنه). وكذا 


)١(‏ الصحاح (عشو). 
() النكت والعيون ۲۲٠/۰‏ , 
(۳) وأخرجه الطبري 044/7١‏ عن سعيد الجُريري بنحوه» ونسبه الماوردي في النكت والعيون ۲۲٠/٥‏ 
(6) تهذيب اللغة / 55-86 . 


سورة الزخرف: الآيات 1751 ۲۸ ۷ 


قال قتادة: يَعْشٌ : يُعْرِض ؛ ورا 


التخاتر 9+ وموك بعرو في الو فان ال ف يولي لهو الى 
واد وقال أو دة واا كف نُظلِم عينه [عنه]*". 

وأنكر الفُتَبنْ“ عشوت بمعنى أعرضت؛ قال: وإنما الصواب : تعاشيت. والقول 
قول أبي الهيشم والأزهري. وكذلك قال جميع أهل المعرفة. 

وقرأ الوق وابن أبي إسحاق» ويعقوبُ» وعِضمة عن عاصم وعن الأعمش : 
افر الا لد ا ا أن بق له ارح شيطانا” "+ الباقون 
بالنون. 

وعن ابن عباس : افيض له شيطانٌ فهو له قرين 36 ی : ملازمٌ ومصاحب. . قيل : 
اقَهُوَا كنايةٌ عن الشيطان؛ على ما تقدّم. وقيل : عن الإعراض" عن القرآن؛ أي: هو 
قرينٌ للشيطان. 


یت دنهم عَنِ ألسَِسِلٍ» أي : وان الشباطية لَيصِدُونهم يد اليتق 
وذكر بلفظ الجمع؛ لأن «مَن» في قوله: «(ومَنْ با فى ج الع 


00( معاني القرآن له ۳/ ۳۲ . وقول قتادة أخرجه الطبري 047/7١‏ . قال الفراء: ومن قرأها: يَعْشَ عن: 
يريد: يَعُمْ عنه. 

(۲) في معاني القرآن ٠٣۷/٦‏ . 

(۳) مجاز القرآن لأبى عبيدة» وما بين حاصرتين منه» ونقله عنه ابن الجوزي في زاد المسير ۳٠١/۷‏ 2 
وذكزه القري :1/8 عانعن إلى عبد لأس ا يطل سرف بعد عي 

)٤(‏ في تفسير غريب القرآن ص۳۹۸ . ووقع في (د) و(ز) و(م): العتبي. 

(5) قراءة السلمى والأعمش فى القراءات الشاذة ص0١‏ » وقراءة يعوب في النشر ۳٦۹/۲‏ › 
وورانة ی ا ا ا اا ۲ ء والنشر 14/۲ والقراءات 
الشاذة ص١٠‏ . 

. ٥١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۷) في النسخ الخطية : التعرض. 

(۸) ينظر معاني القرآن للفراء */ ۳۲ » وإعراب القرآن للنحاس ١١١/5‏ . 
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سبو ت أي : : ويحسب الكفار فام مُهَتَدُونَ. وقيل: ويحسبُ الكفار أن 
i E‏ 

حى إذا جا على التوحيد قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وحفص؛ يعني 
الكافر يوم القيامة. الباقون: «جاءانا» على التثنية”'» يعني : الكافر وقرينه وقد جُعلا 
في سلسلة واحدة؛ فيقول الكافر: ١يَا‏ لَيتَ بيني وَبَيْنَكَ بُعْدَ المَْرِقَيْن؛ أي : رق 
الشتاء ومشرق الصيف" كما قال تعالى : رب ارقي َب لر [الرحمن :17] 
ونحوٌه قول مقاتل. 

وقراءة التوحيد وإن كان ظاهرُها الإفرادء فالمعنى لهما جميعاً؛ لأنه قد عّف 
ذلك بما بعده؛ كما قال : 
وو ا د لظ ال ا 

قال مقاتل : : يتمنّى الكافرٌ أن بينهما بُعْدَ مشرق أطولٍ يوم في السنة إلى مَمْرِقَ 
أقصرٍ يوم في السنة» ولذلك قال: : ابعْدَ المَشْرِقَيْنَ»”". 

وقال الغو :أ أراد المشرق والمغرب» فلب اسم أحدهماء كما يقال: 
القمزان : للتعس والقمرة والعمران: لابن کر وره 000 : للكوفة 
والبصرةء والغصران: للعَدَاة والعصر. وقال الشاعر : 
أخذنا بآفاق السماء عليكُمُ لنا قمراها والنجوم الطوال ^ 


. ١95ص السبعة ص0885 . والتيسير‎ )١( 

(۲) الوسيط للواحدي ۷۳/٤‏ . وتة AR‏ 

(۳) معاني القرآن للفراء ۳۳/۳ . وتفسير الطبري ٥۹4۸/۲١‏ . 

)٤(‏ سيأتي قوله. 

() البيت لامرئ القيسء وهو في ديوانه ص٦٣۱‏ › وسلف 75/1١5‏ . 
() ذكر قوله بنحوه ابن الجوزي في زاد المسير ۳۱٦/۷‏ . 

(۷) في معاني القرآن ۳۳/۳ . 

(۸) سلف عند تفسير الآية )٥۲(‏ من سورة فصلت. 
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وأنشد أبو عبيدة لجرير : 
بلك سومى وول انل نعلي ٠‏ واوا اپ بكس ولا عجر 
وأنشد سيبويه : 
قَذْنِيَ مِن نَطْرالحُبَيْبَيْنِ قَدِي 
يريد عبد الله ومصعباً ابني الزبير» وإنما أبو خبيب عبدٌ الله'"". 


سے ل 


ويس لمرن أي : فبئس الصاحبٌ أنت؛ لأنه يورده إلى النار. قال أبو سعيد 
الخُدرِي: إذا بُعث الكافرٌء رُوْجِ بقرينه من الشياطين» فلا يفارقه حتى يصيّرّه إلى 
ال 

قوله تعالى: #ولن يََنَعَكُمْ الوم إذ لمت اتک فى الْمَدَابِ نرك 69 4 

قوله تعالی : «إولن بََفَعَكُمْ رم إذ طَلَمَنَرّ «إذا بَدَلُ من اليوم؛ أي: يقول الله 
للكافرين”؟': لن ينفعكم اليوم إذ أشركتم في الدنيا هذا الكلامٌ؛ وهو قول الكافر: « 
لَيْتَ بيني وَبَْنَكَ بُعْدَ المَشْرِقَيْنِ» أي : لا تنفع الندامة اليوم. 

إن بالكسر في الْعَدَابِ مركن وهي قراءة ابن عامر باختلاف عنه. الباقون 

ال “. وهي في موضع رفع» تقديره: ولن ينفعكم اليوم اشتراگكم في العذاب'" ؛ 
أن لكل راع الم الا مل أغلمَ الله تعالى أنه مَنمَ هل النار التأسّيَ كما يتأسّى 
أهلٌ المصائب في الدنياء وذلك أنَّ التأسّيَ يستروحه أهل الدنياء فيقول أحدهم: لي 


)١(‏ في (د) و(ز) و(ظ): والطيبان» وسلف بهذا اللفظ عند تفسير الآية (75) من سورة فصلت. 
(؟) معاني القرآن للنحاس 77١/7‏ . وسلف الرجز عند تفسير الآية )٠١١(‏ من سورة الصافات. 
(۳) تفسير البغوي ۱۳۹/٤‏ . 

(:) في النسخ عدا (ظ): للكافر. 


)2 السبعة ص٦0۸‏ . وقراءة ابن عامر المذكورة هي من رواية التغلبى عنه» كما ذكر أبو عمرو الدانى فى 
جامع البيان ٤١١/۲‏ . 


(7) إعراب القرآن للنحاس ١١١/٤١‏ . 
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فى البلا والمسيية ی ذل زع جرد ا 
فلولا كثرةٌالباكين حولي على إخوانهملقتلت نفسي 
ومايبكون مثل أخي ولكن أعرّي النفسّ عنه بالتأشى © 

فإذا كان في الآخرة» لم ينفعهم التأسّي شيئاً؛ لشغلهم بالعذاب. 

وقال مقاتل: لن ينفعكم الاعتذارٌ والندم اليوم؛ لأن فُرّناءكم وأنتم في العذاب 
مشتركون كما اشتركتم في الكفر”". 

كرك ساني «أفاتَ شيع لسر أو تھی العم ومن کات فى صل 
ب © » 

قوله تعالى : لفات شیع ال او يَدى لشت( يا محمد ووس کات ف سكل 
يِب أي : ليس لك ذلك؛ فلا يضيقٌ صدرّك إن كفروا؛ ففيه تسليةٌ للنبئ بل وفيه 
رد على المَدَرية وغيرهمء وأنَّ الهدى والرّشد والخذلان في القلب حََلّقُ الله تعالى» 
ا 

قوله تعالى : ما هَن ك ونا مهم قوت ©@ أو برك الى وعدت 
انا علهم مُفْتَدِرُونَ 

قوله تعالى: اما ذبن يك يريد: نخرجئّك من مكة من أذى قريش”” .تًا 
متهم منتقموت . أو نرك الى وَعَدْنَه» بعالا E‏ .ا عم 


کرد 


متروت قال ابن عباس : قد أراه الله ذلك يوم بدر”'؛ وهو قول أكثر المفسرين. 


. ديوانها ص80-84‎ )١( 
. ٠٤١/٤ تفسير البغوي‎ )۲( 
. ۲۲۷/١ النكت والعيون‎ )9( 
. ۳۱۷/۷ زاد المسير‎ )٤( 


(5) تفسير البغري ١4٠0/4‏ . 


سورة الزخرف: الآيات ا4 ۵١‏ 


وقال الحسن وقتادة: هي في أهل الإسلام؛ يريد ما كان بعد النبيّ و من الفتن. 
وانَذْهَبَنَّ بكَ» على هذا : نتوفْيّك. وقد كان بعد النبئ ي نِقمةٌ شديدةٌ فأكرم الله 
نبيّه يله وذهب بهء فلم رذني أمنة إلا الذي( تر بة ع وأبقى النقمة بعلا ولیس 
ا ال ا ا ل ل 
CG‏ 0 
E Î‏ باسطره: O‏ عه لكا كدرو وي O‏ 
قوله تعالى: «أنتنيق بى أيى إك إن صرطل مسقي 9© وه 

4 ص م ر م ا سوه 

© وسوف سلون‎ e E 

قوله تفال : و CT E‏ 

00 ا 
E‏ ا الس وام 
أي : شَرَفُكم. فالقرآن نزل بلسان قريش وإياهم خاظب؛ فاحتاج أهلٌ اللغات كلها إلى 
لسانهم» كل مَن آمن بذلك» فصاروا عِيالاً عليهم؛ لأن أهل كل لغة احتاجوا إلى أنْ 
يأخذوه من لغتهم» حتى يقفوا على المعنى الذي عني به من الأمر والنهي وجميع ما 


)١(‏ في النسخ عدا (ظ): التي. 

زفق أخرجه الطبري 5٠0١‏ عن الحسن وقتادة بنحوه. 

(۳) هو بعض أثر قتادة السالف. 

)€( لم نقف عليه من حديث ابن مسعود طه. وأخرجه ابن حبان (/5541) من حديث أبي موسى طه. وأورده 
مسلم (۲۲۸۸) وقال فيه : حدّثت عن أبى أسامة 
فى الكبير (1707). 
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فيه من الأنباء» فسَرَفُوا بذلك على سائر أهل اللغات؛ ولذلك سمي عرييًا. 

وقيل: بيانٌ لك ولأمتك فيما بكم إليه حاجة. 

وقیل : تذكرةٌ تذكرون به أمرَ الذّين وتعملون به . 

وقيل: «وَإَِة لَذِكرٌ لَكَ وَلِقَوِِكَ يعني الخلافة؛ فإنها في قريش لا تكون في 
غيرهم؛ قال النبئٌ ي: «الناس نَع لقريش في هذا الشأنء مُسْلمُهم تَبَعٌ لمسلمهم. 
وكافرُهم تبع لكافرهم»”"©. 

وقال مالك: هو قول الرجل : حدَّئني أبي عن أبيه» حكاه ابن أبي سلمة عن أبيه؛ 
عن مالك بن أنس» فيما ذكر الماوردي”" والثعلبينُ وغيرهما. 

قال ابن العربي”“ : ولم أجد في الإسلام هذه الرتبة لأحد إلا ببَعُدادء فن بني 
التميميّ بها يقولون: حدَّئني أبي قال: حدّئني أبي» إلى رسول الله 4؛ وبذلك شرفت 
أقدارُهم» وعظم الناسُ شأنهم» وتهمّمت الخلافة بهم. ورأيتٌ بمدينة السلام ابي 
ابوتكم ززق ال ر عة الوقات أب القرح تبن د اد بن اجا زت ن دين 
الليث بن سليمان بن أسود بن سفيان بن يزيد بن أَكَيْنة بن عبد الله التميميّ» وكانا 
يقولان: سمعنا أبانا رزق الله يقول: سمعت أبي يقول: سمعت أبي يقول: سمعت 
أبي يقول: سمعت أبي يقول: سمعت أبي يقول" : سمعت علي بن أبي طالب ه 
يقول ‏ وقد سثل عن الحنّان المَئّان ‏ فقال: الحنّان الذي يُقبل على مَّن أعرض عنه» 


(۱) النكت والعيون 1١1/65‏ عن ابن عيسى. 

(۲) أخرجه أحمد (7707)» والبخاري .)۳٤۹٥(‏ ومسلم (۱۸۱۸) من حديث أبي هريرة 45. 

(۳) النكت والعيون ۲۲۷/۰١‏ . 

(6) في أحكام القرآن ۱۱۷۱/٤‏ . 

(0) في أحكام القرآن: المرتبة. 

(1) عبارة: سمعت أبي؛ وردت في (ز) و(ق) سبع مرات؛ وفي (ظ) ثماني مرات» وفي أحكام القرآن 
ثلاث مرات. وقد أخرجه الخطيب في تاريخه 77/1١‏ عن عبد الوهاب بن عبد العزيزء بهذا الإسناد. 
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والمنّان الذي يبدأ بالنوال قبل السؤال"'. والقائل سمعتٌ عليًا : أكَيْنة بن عبد الله 
جَدَّهم الأعلى. والأقوى أن يكون المرادٌ بقوله: «وَإِنّهُ لَذِكُرٌ لَكَ وَلِقَوِيِكَ؛ يعني 
القرآن؛ فعليه انبنى الكلامء وإليه يرجع المصيرء والله أعلم. 

قال الماورديّ: «وَلِقَوْيِكَ) فيه قولان: أحدهما: مَن اتبعك يِن أمتك؛ قاله 
قتادة؛ وذكره التعلبيغ”" عن الحسن. الثاني : لقومك من قريش؛ فيقال: ممن هذا؟ 
فيقال: من العرب» فيقال: من أيّ العرب؟ فيقال: من قريش؛ قاله مجاهد. 
ابن عباس قال: أقبّل نب الله يل من سَريَّة أو غَرَاة» فدعا فاطمةً فقال: «يا فاطمة» 
اشرق تك من االله انى لاح غدك من ال ا برقال مل ذلك تسوت 
وقال مثلّ ذلك لعترته» ثم قال نبي الله : «ما بتو هاشم بأولى الناس بأمتيء إن 
أولى الناس بأمتي المتقون» ولا قريشنٌ بأولى الناس بأمتي» إن أولى الناس بأمتي 
المتقونء ولا الأنصارٌ بأولى الناس بأمتي» إن أولى الناس بأمتي المتقون» ولا 
الموالي بأولى الناس بأمتي» إن أولى الناس بأمتي المتقون. إنما أنتم من رجل 
وامرأة :وات كام الضاء» ليس لحد على اشد فصل إلا بالقرى. 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله 4#: «لينتهين أقوام يفتخرون بفحم من فحم 
جهنم أو يكونوا”'' شرًا عند الله من الجعلان التي تدفع النَّنْن بأنفهاء كلكم بنو آدم 


)١(‏ أورده الذهبي في الميزان ۲/ 576 - 575 في ترجمة عبد العزيز بن الحارث وقال: آذى نفسه ووضع 
حديثاً أو حديثين في مسند الإمام أحمد. وقال: وأكثر أجداده لا ذكر لهم لا في تاريخ ولا في أسماء 
رجال. 

() في النسخ : فيهم » والمثبت من النكت والعيون 3707/0 للماوردي . 

(۳) وابن عطية في المحرر الوجيز 0۷/١‏ . 

(6) أخرجه عنه الطبري ٦٠۳/۲۰‏ . 

(5) الجمام: الكيل إلى رأس المكيال. القاموس (جمم). 

.#5 من حديث أبي هريرة‎ ۸۳/١١ لم نقف عليه. وقد سلف بمعناه‎ )١( 

(0) في (م): يكونون» وفي مصادر التخريج: ليكونن. 
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وآدم من تراب» إن الله أذهب عنكم عُبْيّةَا'' الجاهلية وفخرها بالآباء. مؤمن تقيّ 
ا ا ا الى وات لهذا موند بيا في «الحجرات» إن شاء 
ا 
وَسَوْفٌ سلون أي : عن الشكر عليه؛ قاله مقاتلٌ والفرًّاء. وقال ابن جريج: 
أي : تسالون أنت ومَنْ معك على ما آناك"". وقيل: تسألون غما عملتم في" ؛ 
وال مسا ون ظ 
د ال ا 


قوله 9 ونل من أََسَلْنَا من كبلك من رُسْلِنآ أَجَعَلنَا من دون لبن َالِهَةٌ 
سدور د @4 


me E 
المسجد الأقصى  وهو مسجد بيت المقدس - بعث الله له آدمّ ومّن ولد من‎ 
المرسلين» وجبريلٌ مع النبئ ؛ فأدّن جبريل بل ثم أقام الصلاة» ثم قال: يا محمدء‎ 
بود و سات رو ل‎ 
١ : مِن قبلك مِن رسلنا: أجعلنا مِن دون الرحمن آلهة يُعبدون». فقال رسول الله‎ 


أسأل؛ قد اکتفیت». قال ابن عباس : وكانوا سبعين نبيّاء منهم إبراهیم وموسى 


وعيسى عليهم السلام؛ فلم يسألهم لأنه كان أعلمَ بالله منهم'") 


() العبيّة : الكبّر. النهاية (عبب). 

(۲) أخرجه أحمد (4777)» وأبو داود »)01١7(‏ والترمذي (400”) وقال: حديث حسن غريب. 

(۳) لم نقف عليهما عنده. 

)٤(‏ عند تفسير الآية )١7(‏ منها. 

(0) في معاني القرآن ۳/ ۳١‏ » وقول مقاتل في النكت والعيون 7717/0 . 

() النکت والعيون ۲۲۷/١‏ . 

(۷) تفسير الرازي ۲۱٣/۲۷‏ . 

(۸) ذكره عنهما الواحدي في الوسيط 75/4 ٠‏ والبغوي في تفسيره ١4١/4‏ » وأخرجه الطبري ٠٠٥/۲١‏ 
عن ابن زيد. 

(9) النكت والعيون ۲۲۸/۰ . 


في غير رواية ابن عباس : فصلّوا خلف رسول الله ل سبعة صفوف» المرسلون 
ثلاثةٌ صفوف» والنبيون أربعة؛ وكان يلي ظهرٌ رسول الله ل إبراهيمُ خليل الله 
وعلى يمينه إسماعيل» وعلى يساره إسحاق» ثم موسى» ثم سائر المرسلين» فأَئّهم 
ركعتين؛ فلمًا انفتل قام فقال : ف و انع رلك أن بالق هل أريل اعد مكنم 
بحفرت ان ادف ا ا »ا عست إاتفيد اا ا اخ تة 
واحدة: أن لا إله إلا اللهء وأنَّ ما يعبدون من دونه باطل» وأنك خاتم النبيين وسيد 
المرسلين» قد استبان ذلك لنا بإمامتك إيّاناء وأنْ لا نبي بعدك إلى يوم القيامة» إلا 
عيسى ابنّ مريم فإنه مأمورٌ أن يِتَبِعَ أثرك». 

وقال سعيد بن جبير في قوله تعالى: ووَاسْأنَ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا» 
قال : ارس ليل ای ا 

وقال الوليد بن مسلم في قوله تعالى: نكل من أَرْسَلنَا ِن كَبَِكَ من سل قال : 
سألتٌ عن ذلك حليد بن دَغلًح" فحدَّئني عن قتادة قال: سألهم ليله أسري به» لقي 
الأنبياء» ولقي آدم ومالك خازنٌ النار. 

قلت : هذا هو الصحيح في تفسير هذه الآية. و«مِنْ» التي قبل «رُسّلِنَاه على هذا 
القولٍ غير زائدة . 

قال المنرّد وجماعةٌ من العلماء: إن المعتن: :واسأل آم مَنَ قد أرسلنا من قيلك 
رقا وروي أنَّ في قراءة ابن مبيغود شال الین ازا لبي نيلك 
ل و توعان ا ا وهو قول اهت والسدئى 


د 


)۱( أورده السيوطي في الدر المنثور ١9/5‏ > ونسبه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن 
المنذر. 

)۲( أبو حَلْبَس» ويقال: أبو عبيد» وأبو عمروء وأبو عمر» السدوسي. محدث بصري ضعيف» نزل 
الموصل ثم سكن بيت المقدس. مات بحران سنة 15١اه.‏ السير ۱۹٩/۷‏ . 

(۳) في النسخ عدا (ف): الذي» وهو خطأ. 


() أخرج القراءة الطبري 504/7١‏ » وذكرها البغوي في تفسيره 14١/4‏ » وابن عطية في المحرر الوجيز 
0۷/٥‏ . 
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والضحاك وقتادة وعطاء والحسن» وابن عباس أيضاً. أ :واسيال مؤمني هل 
الاين التوراة و الانصسيا 30 ١‏ 

وقيل: المعنى: سلنايا محمد عن الأنبياء الذين أرسلنا قبلك ؛ فحذفت 
«عن»» والوقف على «رَُسَلِنَا؛ على هذا تام ثم ابتدأ بالاستفهام على طريق الإنكار. 
وقيل: المعنى: واسأل تُبَّاءَ من أرسلنا من قبلك مِن رسلناء فحذف المضاف. 
والخطابٌ للنبيئٌ يذ والمرادٌ أمنّهة". 

«أَجلتا من دون اليم اله يبوك أخبر عن الآلهة كما أخبر عمن يعقل 
فقال: ايُعْبَدُونَ» ولم يقل : تُعبد» ولا يُعبدن» لأنَّ الآلهة جرت عندهم مَجرى مَن 
يعقل» فأجرى الخبرٌ عنهم مُجرى الخبرٍ عمن يعقل“. ) 

وسبب هذا الأمرٍ بالسؤال أنَّ اليهود والمشركين قالوا للنبئ ي: إِنَّ ما جئت به 
مخالف لمن كان قبلك؛ فأمره ال الها لات ام علو لي اك ف وال ير لا لأنه 
كان ق فا 

واختلف أهل التأويل في سؤال النبيّ ل لهم على قولين: أحدهما: أنه سألهم 
فقالت الرسل : بُعشنا بالتوحيد؛ قاله الواقدي. الثاني : أنه لم يسألهم ؛ ليقينه بالله عر 
وجل ؛ ع سك :أبن دان مكايل فال لجيزيل: «هل سألك محمد عن ذلك؟ 
قال مويل :هو اد إيماناً وأعظم يقيناً من أن يسألَ عن ذلك»”"2. وقد تقدَّم هذا 
المعنى في الروايتين حسبما ذكرناه. 


› ۲۲۸/١ عن مجاهد والسدي والضحاك وقتادة. وينظر النكت والعيون‎ 505 - 704/٠١ أخرجه الطبري‎ )١( 
. ٥۷/١ والمحرر الوجيز‎ » ١5١/4 وتفسير البغوي‎ 

(۲) ذكر هذا المعنى ابن عطية في المحرر الوجيز ٥۷/١‏ . 

(؟) ينظر معاني القرآن للزجاج ٤٠٤/٤‏ . 

() الكلام بنحوه في معاني القرآن للفراء ۳/ ٠ ١‏ وتفسير الطبري TRT ›» ٦٠۷/۲١‏ 

(5) النكت والعيون ۲۲۸/۵ . 

(6) المصدر السابق. 
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م الي ا ل 


کون( © دی ا مد كال يموي ليس لي ملك مر وَهَدذِهِ 
انر 8 سن أفلا ِرود ر آنا حير من هدا اى هو مَهين ولا 


کد يبن © 4 
قوله تعالى : وقد ارسلتا موسی بِتَايينَ» لما أعلم النبئّ ا أنه منتقمٌ له مِن عدرٌهء 
وأقام الحجّة باستشهاد الأنبياء واتفاق الكل على التوحيدء أكد ذلك بقصة موسى 
اكه آي أرسلنا نوسى اعات وس الم الآيات: فا جلت 
أتباعهم أنَّ تلك الآياتِ سحرٌ وتخييل» وأنهم قادرون عليها. 
وقوله: وا ربهر بن ءايَةٍ إلا ى ڪب من ايها أي : كانت آيات موسى 
من كبار الأيات" وكانت كل واحدةٍ أعظمٌ مما قبلها. وقيل : إلا هي أَكبرُ مِنْ أَحْيهًا» 


gg و‎ 


لأن الأولى تقتضي علماً؛ والثانية تقتضي علماً» فتُضَعٌ الثانيةٌ إلى الأولى فيزداد 
الوضوح› ومعنى الأخرٌة : المشاكلة والمناسبة؛ كما يقّال: هذه صاحية هذه أي : 
هما قريبتان في المعنى. 

«إوأخدتهم بِلْمَدَابِ» أي : على تكذيبهم بتلك الآيات» وهو كقوله تعالى : «وَلْقَدَ 
ذلا #ال روت لصنت وفص من ألتَّمررَتِ» [الأعراف :٠١٠]؛‏ والطوفان والجراد 
والقَمّل والضفادع. وكانت هذه الآيات الأخيرة عذاباً لهم وآياتٍ لموسى .لهم 
زجعو من كفرهم. 

#وَقَالُوا ييه ألتَاحرٌ * لما عاينوا العذاب قالوا: يا أيها الساحر؛ نَادَوه بما كانوا 
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ينادونه به من قبل ذلك على حسب عادتهم'''. وقيل: كانوا يسمُون العلماءَ سحرة» 
فنادوه بذلك على سبيل التعظيم. قال ابن عباس : «يا أيّها السّاجر»: يا أيها العالم» 
وكان الساحر فيهم عظيماً”" يُوفّرونه؛ ولم يكن السحر صفةً ذم.وقيل: يا أيها الذي 
غلبذا شحور 4 يقال ساحركه تسحربة» أ + عة ال كقول العرت: 
خاصمته فخصمته» أي : غلبته بالخصومة» وفاضلته ففضلته» ونحوها. ويحتمل أن 
يكون أرادوا به الساحرٌ على الحقيقة على معنى الاستفهام» فلم يَلْمْهِم على ذلك رجاء 
نر 

كرا دن افر واب و وسو رتاف «أيّهَ الساحر» بغير ألف» والهاء 
مضمومة وعِلّتها أنَّ الهاء لطت بما قبلهاء وألزمت ضمّ الياء الذي أوجبه النداء 
المفرّد. وأنشد الفرَاء : 
نات EES‏ اللجْوجُ الي أنوعن الي الحاو ااا 

فضمّ الهاءَ حملاً على ضم الياء؛ وقد مضى في «النور» معنى هذا . 

ووقف أبو عمرو وابنُ أبي إسحاق ويحيى والكسائي: «أيها» بالألف على 
الأصل. الباقون بغير ألف”"'؛ لأنها كذلك وقعت في المصحف. 

«أنعٌ لنا ربك يمَا عَهِدَ دك أي : بها أعيرنا عن هك اليف إن امنا كفت 


“هك 


عنا؛ فسله يكشف عنا”' «إننا لمُهْتَدُودَ» أي: فيما يستقبل .الما كفا عم 


. 08/6 والمحرر الوجيز‎ » 4١4/4 الكلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

() ذكر قوله ابن الجوزي في زاد المسير ۷/ ۳۲١‏ » وينظر تفسير الطبري ٠ 7504/٠١‏ والنكت والعيون 
0 ». والوسيط للواحدي ۷٦/٤‏ . وتفسير البغوي ١4١/5‏ . 

(۳) تفسير البغوي 141/4 . 

(6) قراءة ابن عامر في السبعة ص٦۸٥‏ › والتيسير ص۱١۱‏ - ٠١١‏ . 

. ۲۲۸/۱١ سلف‎ )6( 

۲۲۸/٠١ )(‏ . وسلف الشعر والكلام عليه ثمة. 

(۷) السبعة ص۸۷٥‏ » والتيسير ص١5‏ و ٠١١‏ . 

(8) تفسير البغوي ۱٤١/٤‏ . 
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لْعَدَابَ» أي : فدعا فكشفنا .«إدًا هم يكوك أي : يَنقصُون العهدّ الذي جعلوه على 
أنفسهم فلم يؤمنوا. وقيل : قولهم : (إِنَنَا لَمْهْتَدُونَ إخبارٌ منهم عن أنفسهم بالإيمان؛ 
فلما كشف عنهم العذابَ ارتدٌوا. 

قوله تعالى: ادى فِرَعَوْنُ فى قَوْمِيِ» قيل : لما رأى تلك الآيات» خاف ميل 
القوم إليه» فجمع قومه فقال. فنادى بمعنى: قال؛ قاله أبو مالك . فيجوز أن يكون 
عنده عظماءٌ القبط. فرفع صوته بذلك فيما بينهم» ثم يُنشر عنه في جموع القبط ؛ 
وكأنه نودي به بينهم. وقيل: إنه أمر مَّن ينادي في قومه؛ قاله ابن جريج”"' .ءاقل يمور 
أليْسَ لي مُلْكُ يضر أي: لا ينازعني فيه أحد. قيل : إنه مَلَّكَ منها أربعين فرسخاً في 
لها كاه النقاس. وقيل + أراه املك ها الاسكتدرية*”. 


رزو لَه رى ين ى يعني : أنهار النيل» ومعظمُها أربعة: نهر 


2 


الملك» ونهر طولون» ونهر دمياط» ونهر تيس . قال قتادة: كانت جتان وأنهاراً 
تجري من تحت قصوره. وقيل: من تحت سريره. وقيل: ١مِنْ‏ نََحْتِي) أي : تصرّفي 
نافذٌ فيها من غير صانع. وقيل: كان إذا أمسك عِتانه» أمسك النيلٌ عن الجَرْي. قال 
القشيريّ: ويجوز ظهورٌ خوارقٍ العادة على مدعي الرَبُوبية؛ إذ لا حاجة في تمييز الإله 
من غير الإله إلى فعل خارق للعادة. وقيل: معنى «رَمَذِه الْأَنْهَارُ نَجْرِي مِنْ نَحْتِي) 
أي : القوَّاد والرؤساء والجبابرة يسيرون تحت لوائي؛ قاله الضحاك. وقيل: أراد 
بالأنهار الأموال» وعبّر عنها بالأنهار لكثرتها وظهورها. وقوله: «تَجري مِنْ تَحْتِي) 


. ۲۲۹/۰ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) المصدر السابق» وينظر الكشاف ٤۹۲/۳‏ » والمحرر الوجيز 09/0 . 
(۳) النکت والعيون ۲۲۹/۵ » والقول الثاني حكاه عن مجاهد. 

. 157/9 الكشاف‎ )٤( 

(5) النكت والعيون 770/0 » وقول قتادة أخرجه الطبري 1٠١/۲١‏ . 


000 ذكره بمعناه الواحدي في الوسيط ۷1/٤‏ » والبغوي في تفسيره ١1/5‏ ونسباه للحسن. 
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فرّقها على من يتبعني ؛ لأن الترغيب والقدرة في الأموال دون الأنهار. 

0 روک » عظمتي وقوّتي وضَعْفَ موسى.وقيل: قدرتي على نفقتک ٩‏ 
وعجرٌ موسى. والواو في «وَهَذِ؛ يجوز أن تكونَ عاطفة للأنهار على امُلْكُ مِضْرً) 
و«انَجْرِي؛ نصب على الحال منها. ويجوز أن تكون واوّ الحال» واسم الإشارة مبتدأ» 
و" الْأَنْهَار) صفة لاسم الإشارة» و١نَجْرِي)‏ نا 

وفتَحَ الياءَ مِن «نَحْتيَ) أهل المدينة والبَرُّ وأبو عمروء وأسكن الباقون©) 

رفو ا اتاو ا ا دا الت 
وكان على وضوئه.و عن عبد الله بر بن طاهر أنه وَلِيّها فخرج إليهاء فلمًا شارفها ووقع 
عليها بصره» قال :لعل القزيا التي اتر بها زر حون قال : اليس لي ملك 
مِضْرً؟! والله لهي عندي أَقل من أن أدخلها! فثنى عنانه". 

ت صرح بحاله فقال: «أمْ آنا حيرا قال أبو عبيدة والسَّدّي: مم ی ا 
وليست بحرف عطف؛ على قول أكثر المفسرين”". والمعنى : قال فرعون لقومه: بل 
أنا حير «مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ» أي : لا عِرَّ له؛ فهو يمتهن نفسّه في حاجاته لحقارته 
وضعفه وَل ياد بن يعني ما كان في لسانه من العُقدة؛ على ما تقدَّم في «طه»“. 


)١(‏ النكت والعيون 57٠١/6‏ > وكلام الضحاك منه. 

() في النكت والعيون: نفعكم. 

() الكشاف ۳/ ٠ ٤۹۲‏ وينظر إعراب القرآن للنحاس ١١77/4‏ . 

() السبعة ص 54١0‏ › والتيسير ص۱۹۷ » والنشر ۲/ ۳۷١‏ . 

(5) في (م): أحسن» وهو خطأ. 

() الكشاف 197/9 . 

(۷) النكت والعيون ١7١/0‏ » ومجاز القرآن لأبي عبيدة ۲٠٠/۲‏ . وأخرج الطبري 115-3171/٠١‏ قول 
السدي. 

(۸) تفسير البغري ٠٤٩/٤‏ . 


01/1١4 )9(‏ . ونقلنا ثمة عن ابن كثير قوله: إن اتهام فرعون لموسى بأنه لا يكاد يبين» إنما هو افتراء من = 


سورة الزخرف: الآيات 5 65 ١‏ 


وقال الفراء”'2: في «أَمْ) وجهان: إن شئتَ جعلتّها من الاستفهام الذي جعل 
ب «أم) لاتصاله بكلام قبله» وإن شت جعلتّها نَسَّقاً على قوله : «أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِضْرً». 
وقيل: هي زائدة. وروى أبو زيد عن العرب أنهم يجعلون (أَمْ» زائدة؛ والمعنى : 
أنا خير من هذا الذي هو مهين”". وقال الأخفش : في الكلام حذف» والمعنى: أفلا 
تبصرون أم تبصرون؛ كما قال: 
آنا فة الوفساء بين خلاجل.. موسق الفا انتا ام ساك" 


وقال الخليل رسجو ال أقلة اع ررقم أم أنتم بُصّراء؟ فعطف ب «أم» 
على قلا يُنْصِرُونَ»؛ لأن معنى (أَمْ أَنَا خَيْرٌ أي : أم تُبصرون؛ وذلك أنهم إذا قالوا 


له انك "كد ند كان دة را 


وروي عن عيسى الثْقَفِيٌ ويعقوبت الحضرميٌ أنهما وقفا على 8 على أن يكون 
التقدير: أفلا تبصرولد أم تبصرون؛ فحذف «تبصرون» الثانى. وفيل : من وقف على 
«أم» جعلها زائدة» وكأنه وقف على البْصِرُونَ) من قوله: «أقَلَا تَبْصِرّون). ولا ب 
الكلام على اتبْصِرُونَ؛ عند الخليل وسيبويه؛ لأن «أم» تقتضي الاتصال بما قبلها. 
وقال قوم: الوقف على قوله: «أفلا تبْصِرُونَ) ثم ابتدأ «أَمْ آنا خير» بمعنى : بل أنا ؛ 
= فرعون» حمله على هذا الكفرٌ واليناد» وليس عدم الإفصاح من موسى بسبب لثغته بالجمرة؛ لأن 
موسى عليه السلام سأل الله عزَّ وجل أن يحل عقدة من لسانه ليفقهوا قوله» وقد استجاب الله تبارك 
وتعالى له في ذلك في قوله: كذ أُوتيتَ سك يمُوتى» [طه ]۲٠:‏ . 
)١(‏ في معاني القرآن ۳٣/۳‏ . 
)۲( قال ابن الأنباري في البيان ٠٤/۲‏ : وزعم أبو زيد أن «أم» زائدة» وليس بشيء . اه. ونحوه في أمالي 
ابن الشجري ۱۰۹/۳ - ۱٠١‏ . 
() البيت لذي الرّمة.» وسلف ۲۸۲/١‏ . 


(4) كلام سيبويه في الكتاب ۱۷۳/۳ » وينظر معاني القرآن للزجاج ا وأمالي ابن الشجري ٠٠١/۳‏ . 


۲ سورة الزخرف: الآيات 57 017 


وأنشد الف 
بدت مِثْلَ قَرْن الشمس في روني الضحى وصورتها أم أنتِ في العين أمْلَحُ 
فمعناه: بل أنتِ أملح. 
وذكزةالفراء”"؟ أن بن القراء قرا اما آنا خر ومع هذا الست يرا 
وروي عن مجاهدٍ أنه وقف على «أما» ثم يعدى آنا خی وقد ذكر 
تولك تعالى: #قلولة أل عَكدِ ١‏ سْورَةٌ من ڏه أو ج مَعَهُ الْمَليِكَةُ 
ا نين @ * 
قوله تعالى: فلولا أي e‏ عليه أَسْورَةٌ مّن دَهَبٍ» إنما قال ذلك؛ لأنه 
كان عادةً الوقت وزِيّ أهل الشرف“ 
وقرأ حفص : «أُسورَة جمع سوارء کا وا 


N‏ :1 ساون جمع إسوار. وان ميرد ساو اق «أَسَاورَة) 
جمع الأسْورة؛ فهو جمع الجمع. ويجوز أن يكون «أسَاورة» جمعٌ «إسْرَّار»» زالفف 
الهاءُ في الجمع عوضاً من الياء؛ فهو مِثل: TS‏ 
وشبهه. وقال أبو عمرو بن العَلّاء: واحد الأساورةٍ والأساور والأساوير إسوار"', 


وهي لغة في سِوار. 


5065/7 وسلف البيت‎ . 77/١ في معاني القرآن‎ )١( 

)۳( 7 معاني القرآن ۳/ ٠‏ . ا 

(۳) المحرر الوجيز 09/6 . 

. 739٠/6 النكت والعيون‎ )٤( 

(5) السبعة ص 087 » والتيسير ص۱۹۷ . 

() المحرر الوجيز 04/0 . وقراءة «أساور» نسبها فى القراءات الشاذة ص١٠٠‏ للأعمش. وقراءة «أساوير» 
شها أي أواعية لاا روك تقر ري لاما ساب الفران لمحا E‏ 


)¥( ذكره عله بنخوه الطبري في تفسيره 110/۰ 0 والجوهري في الصحاح (سور). 


سورة الزخرف: الآيتان 07 ۵٤‏ 5 


قال مجاهد: كانوا إذا سوّدوا"'' رجلاء سورّروه بسوارّين» وطوّقوه بطوقٍ ذهب؛ 
فا ده ال ر نات الى وت عوسي عليه اتاو من یی إن کان 
صادقا! أو ج مَعَهُ الْمَكَيِكَهُ مَفَمَرِنِنَ» يعني : متتابعين؛ في قول قتادة. مجاهد: 
يمشون معا" . ابن عباس : يعاونونه على مَن خالفه؛ والمعنى : هلا ضمَّ إليه الملائكة 
التي يزعم أنها عند ربه حتى يتكثَّرٌ بهم ويَصرفّهم على أمره ونهيه؛ فيكولٌ أَهُيّبَ في 
القلوب. فأوهم قومه أن رسل الله يتبغي أن يكونوا كرسل الملوك في الشاهدء ولم 
يعلم أنَّ رسل الله إنما أَيّدوا بالجنود السماوية؛ وكلٌ عاقل يعلم أنَّ حفظ الله موسى» 
مع تفرّده ووّحدته» من فرعون» مع كثرة أتباعه» وإمدادٌ موسى بالعصا واليدٍ البيضاء 
كان أبلعٌ ِن أن يكون له أسورةٌ» أو ملائكة يكونون معه أعواناً؛ في قول مقاتل» أو 
دليلاً على صدقه؛ في قول الكلبي. وليس يَلزْم هذا؛ لأن الإعجاز كاف وقد كان في 
الجائز أن يُكَذَّبَ مع مجيء الملائكة كما كدب مع ظهور الآيات. وذّكر فرعون 
الملائكة حكايةٌ عن لفظ موسى؛ لأنه لا يؤمن بالملائكة مَن لا يعرف خالقهم. 

قوله تعالى : اتك فرت اعام َم كنا رما سيفيد @4 

قوله تعالى : 9« كَاسْتَحَفٌ َم قال ابن الأعرابي : المعنى: فاستجهل قومّه 
اع لِخِنَّة أحلامهم وقِلّة عقولهم؛ يقال: استخقّه الفرح» أي : أزعجه. 
[الروم: .]1١‏ وقيل: استفرّهم بالقول فأطاعوه على التكذيب”*'. وقيل: استخفٌ قومّه 


› ١47/4 في النسخ عدا (ف): سوروا. والمثبت من (ف)» وهو الموافق لما في تفسير البغوي‎ )١( 
والكلام منه‎ 

(۲) أخرج قولهما الطبري 71١7/7١‏ . 

(۳) النكت والعيون ٠» 77١/0‏ وفيه قول مقاتل والكلبي. 

. 45١ ياقوتة الصراط ص‎ )٤( 

(0) النكت والعيون 771١/6‏ عن ابن زياد. 


ع سورة الزخرف: الآيات 05 051 


أي : وجدهم خِمَّافَ العقول. وهذا لا يدل على أنه يجب أن يطيعوه» فلا بد من 
إضمار بعيد» تقديره: وجدهم خفاف العقول فدعاهم إلى العَوّاية فأطاعوه. وقيل: 
استخفٌ قومه وقهرهم حتى اتَّبعوه؛ يقال : استخمّه خلاف استثقله» واستخف به: 
أهانه .لم كان مما فَِقِينَ» أي : خارجين عن طاعة الله. 


قوله تعالى : طاقلنا +اسثونا اشقا تهر انرم تيرك © »> 


مه 


قوله تعالى: #قَلَمَآ َاسَمُوبًا أَنَتَمَمْنَا مِنْهُمَ» روى الضحّاك عن ابن عباس: أي : 
غاظونا وأغضبونا. وروى عنه على بن أبي طلحة: أي : أسخطونا. قال الماوردي”" : 
ومعناهما مختلف» والفرق بينهما أنَّ السّخط إِظهارٌ الكراهة» والغضب إرادة الانتقام. 
القشيري: والأسف ها هنا بمعنى الغضب؛ والغضب من الله إمّا إرادةٌ العقوبة» 
فيكون من صفات الذات» وإما عينٌ العقوبة» فيكون من صفات الفعل؛ وهو معنى 
قول الماوزوي”", 

وقال عمر بِنٌ دَرّ: يا أهل معاصي الله» لا تغترٌوا بطول حِلّْم الله عنكم 
وعدا اننظ > فته قال OO CEL‏ امقر اي 
أغضبوا رسُّلّنا وأولياءنا المؤمنين ؛ نحوٌ السَّحَرَةٍ وبني إسرائيل. وهو كقوله تعالى : 


وعد م2 


9# يوذو € [الأحزاب ]٥۷:‏ و م َارِبونَ اچ [المائدة: ]٣۳‏ أ أولياءه ورشلة 
قوله تعالى : #هَجَمَلَهُمَ سَلَفَا وَس الآخرتَ © 4 


قوله تعالى: لنَجَمَأتَهُمَ سَلَقَ1ه أي : جعلنا قوم فرعو سَلَمًا. قال أبو مِجلّر: 
اسَلَفاً؛ لمن عَمِلَ عملّهم» «وَمَئَلُا؛ لمن [لم] يعمل عملّهه”*. وقال مجاهد: 'سَلَمَا) 


)١(‏ قاله الجوهري في الصحاح (خفف). 

(۲) في النكت والعيون 55١/5‏ » وما قبله منه. وقول ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه الطبري 11۷/۲١‏ . 
(۳) الصواب إثبات صفة الغضب لله عز وجل بلا تشبيه ولا تمثيل ولا تأويل» على ما يليق بجلال الله وعظمته . 

() الوسيط 4/لالا-8لا» والنکت والعيون ۲۳۲/١‏ . 


(0) معانی القرآن للنحاس /٦‏ ۳۷۳ » وما بين حاصرتين منه. 


سورة الزخرف: الآيتان 01 0۷ 35 


إخباراً لأمة محمد يِل «وَمَثَلَا أي: عِبرةً لهم. ر اا :الما لكفان قومك 
يتقدّمونهم إلى النار. قتادة: «سَلَّمًاء إلى النارء «وَمَعَلَا: عِظَةٌ لمن يأتي بعدهي. 
والسَّلّف: المتقدّم؛ يقال سَلَفَ يَسْلّف سَلَمًاه مثل: طلب يطلب طلباًء أي: تقدَّم 
ومضى. وسلف له عمل صالح»› أي : تقدّم. والقوم السّلّاف : المتقدهوق: ا 
الرّجُل : آباؤه المتقدّمون؛ والجمع: أسلاف وسّلّاف. 
وقراءة العامة: «مَلَنًا) بفتح السين واللام : جمع سالف؛ كخادم وخدم» وراصد 
ورصد» وحارس وخرس. وقرأ حمزة وا لكسائي : «سُلفًا» بضم | ليق واللام”". قال 
2 )2 7 5 8 2 وو 5 0 e‏ ا 
الفراء9؟ : هو جمع سَلِيف› نحو: سرير وسرر. وقال أبو حاتم : هو جمع سَلف؛ 
تجو حب و ت 0100 ومعناهما واحد. 
وقرأ علىٌ وابن مسعود و علقمة وأبو وائل وَالنْحَي وح حميد بن قيس : «سلفا» بضم 
السين وفتح اللام» جمع سلف أي : فرقةٌ متقدّمة. قال الموَرّج التو سمي 
«سلَمًا» جمع سُلْفَة لعو رة وَعْرّفء وطرّفة وطَرّف» ول وظلّم. 
قوله تعالى : َا صب أن مریم ما إا موم من يدوت © »4 
لما قال تعالى: ونل مَنّ أرْسلتا مِن كبلك ين رسلا أَجَعَلنَا ِن ذون أَليَمَِنِ َالِهَةٌ 
اتدل المكواكوة نأض و مايه حمة لذ أن عفد نينا كما 
اتخذت النصارى عيسى ابن مريم إلهاء قاله قتادة. ونحوه عن مجاهد؛ قالت: إن 


آنا 


قريشًا قالت: إِنَّ محمدًا يريد أن نعبّدّه كما عبد قوم عيسى عيسى؛ فأنزل الله هذه 


ه20 


. 311-37١ /7١ أخرج هذه الآثار الطبري‎ )١( 

(۲) قوله: يطلب من (ظ)ء وهو موافق لما في الصحاح (سلف)» والكلام منه. 

(۳) السبعة ص۸۷٥‏ » والتيسير ص۱۹۷ . 

(4) كلامه في تفسير البغوي ١47/4‏ » وينظر معاني القرآن له 77/7 . 

(5) قراءة علي # في المحرر الوجيز 5/ ٠١‏ » وقراءة حميد في القراءات الشاذة ص١٠۴٠‏ . 
(1) أخرج قولهما الطبري 1۲۲/۲١‏ . 


0 سورة الزخرف: الآية 09 


وقال ابن عباس : أراد به مناظرةً عبد الله بن الرَبَعْرّى مع النبئّ ي في شأن 
عيسى» وأنَّ الضارب لهذا المثل هو عبد الله بن الرَبَعْرَى السَهْيِن حالة كفره؛ لما 
ناتك ریش ۲ں ما مطل وڪم وما تَعَْبِدُونَ من دون ال حَصَبُ 
جَهَنَّمَ» [الأنبياء:48] الآية» فقال: لو حضرئّه لرددت عليه؛ قالوا: وما كنت تقول 
له؟ قال: كنت أقول له: هذا المسيحٌ تعبده النصارى» واليهودٌ تعبد عُرَيْراًء أقّهما من 
حصب جهنم؟ فعجبت قريشٌ من مقالته ورأوا أنه قد خخصِم؛ وذلك معنى قوله: 
يَصِدُونَ». فأنزل الله تعالى: «إذَّ أ سبَقت لهم ينا الخد وكيك عن 


ردو ب 


مبعدون# [الأنبياء: .]٠١١‏ 

ولو تأمل ابنُ الزبعرى الآيةَ ما اعترض عليها ؛ لأنه قال: «وَمَا تَعْبُدُونَ ولم يقل : 
ومن تعبدون» وإنما أراد الأصنا ونحوّها مما لا يَعِمَلء ولم يردا یح ولا 
من تعب و م ونحوّ ير 


الملائكة وَإِنْ كانوا معبودين: وقد مضى هذا فى آخر سؤرة الأنبياء22. 


وروی ابن عباس أن رسول الله 4 قال لقريش: «يا معشر قريش» لا خير في 
أحدٍ يُعبد من دون الله». قالوا: أليس ترْعُمُ أنَّ عيسى كان عبداً نيبا وعبداً صالځًاء فإن 
كان كما تزعم فقد كان يُعبد من دون الله!. فأنزل الله تعالى : وما صُرِبَ أن مريو 
مسلا ذا فوم مِنْهُ يدوت" . أي : يَضِجُون كضجيج الإبل عند حمل الأثقال. 

وقرأ نافع وابن عامر والكسائي : «يَصدّون». بضم الصادء ومعناه: يُعرِضون ؛ قاله 
النَحَعىُء وكسَرَ الباقون”". قال الكسائي”““: هما لغتان؛ مثل: يَعْرِشُون ويَعْرُشُون 


وش .ع ق مين اق كام 
وينمول وینمول»› ومعناه: يضجون. 


۲۹۰/۱٤ )١(‏ »۰ ومضى فيه أثر ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) أخرجه أحمد (5418)» والواحدي في أسباب النزول ص۳۹۷ . 

(۳) السبعة ص۸۷٥‏ » والتيسير ص۱۹۷ » وقول النخعي في التكت والعيون 774/9 . 

(5) ذكر قوله النحاس في إعراب القرآن 14 ٠‏ والبغوي في تفسيره 147/4 » وابن عطية في المحرر 
الوجيز 6/ 5١‏ . 


سورة الزخرف: الآيتان 01 04 ۷ 


قال ال 0 و ديد أي : ضَح. وقيل : إنه بالضم من الصدود 
وهو الإعراضء وبالكسر من الضجيج؛ قاله مُظرّبِ”". قال أبو عبيد: لو كانت من 
الصذوة عن ال لكات إذا رمك عه يدون أ اقرا 4 ها موا هنه ره 
ا و ج ف ن ا 
أبو عبيدة”"' : مَن ضَمّ فمعناه : يعدلون؛ فيكون المعنى : من أجل الميل يعدلون. ولا 
با اندو بمنء ومن كَسَرَ فمعناه: و ذل متفيلة بالطندون) 
والمعنى : يتضجون منه. 


قوله تعالى: E AE,‏ ا ا 1 
حصنن (© 4 
قوله تعالى: وتالا َألِهَمُمَا ع ار هُوٌّ» أي : آلهتنا خيرٌ أم عيسى؟ قاله 
السّدّيّ. وقال: خاصموه وقالوا: إن كل مَّن عُبد من دون الله في النار» فنحن 
نرضى أن تکون آلهّنا مع عيسى والملائكة وعُزیر» فأنزل الله تعالى: لل أ 
قت لھم َا آلحي وک عب مدو ا ل1 اا قال قاد 3 


)١(‏ في الصحاح (صدد). 

(۲) النكت والعيون 7354/0 . 

(5) ذكره النحاس في إعراب القرآن 4/ ١١١ - ١١6‏ »ء ثم قال: وفي هذا رد على الجماعة الذين قراءتهم 
حجة» وقد خالف بقوله هذا الكسائي والفراءء والذي ذكره من الحجة ليس بواجب؛ لأنه يقال: 
صددت من قولهء أي : لأجل قوله. ۰ 

(4) في معاني القرآن ۳۷/۳ . 

(5) في (ف) و(م): يضجون. وذكر هذا الأثر والذي بعده البغوي في تفسيره ٠٤١/٤‏ . 

(5) المشهور عن ابن عباس : يضجون؛ كما أخرجه الفراء ۳٣/۳‏ وغيره. وهو فى مسند أحمد (۲۹۱۸) وقد 
ذلك ها بكر يجيد وو م ن الت وار ۴ ا وق تهذيب اللغة 
1 لتليات ea‏ ۰ 

(۷) في مجاز القرآن 7٠١9/7‏ . 


(۸) أخرجه الطبري 1۲۷/۲۰ . 


۹۸ سورة الزخرف: الآيات 08 5٠١0‏ 


قو يون دا و 

وفي قراءة ابن مسعود: لِهَمْنَا حَيْرٌ أمْ هدا . وهو يقرّي قول قتادة» فهو 
استفهامٌ تقريرٍ في أنّ آلهتهم خير 
وقرأ الكوفيون ويعقوب: «أأَلهنا؛ بتحقيق الهمزتين» وليّن الباقون”". وقد تقدّم. 

إن صرق لك لهنلا» کال ای دای يعن :ا سرا للك :هذا المكل إل 
إرادةً الجدل؛ لأنهم علموا أنَّ المراد بحصب جهنم ما اتخذوه من المَوّات“ 

بل هر وم حَصِمُونَ» : مجادلون بالباطل. 

رقي صح التزمذي عن ابي أمامة قال : قال رمئول الله كه فنا فل 
هُدّى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل» ثم تلا رسولٌ الله 4# هذه الآية: ما َم ك إلا 
E‏ رم ان 

قوله تعالى: إن هو ِل ء ا 
کنا اتا نکر که فى الأرض شو © 

لقال ع 0 
بالنبوّة» وجَعَلّهِ مقلا لبني إسرائيل» أي: آيةٌ وعبرةً يُستدلٌ بها على قدرة الله تعالى› 
فإنَّ عيسى كان من غير أب» ثم جعل إليه من إحياء الموتى وإبراءٍ الأكْمّه والأبرص 
والأسقام كلها ما لم يجعل لغيره في زمانه: مع أنَّ بني إسرائيل كانوا'يومثل خيرٌ 
الخلا وا إلى الله ول واا درت لس اخ عند الله عر وجل كل 


ak 


وقيل : : المراد بالعبد المنعم عليه محمد ل والأوّل أظهر. 


م بعد 


05 


+ 


. ٠٠٤/١ والمحرر الوجيز‎ » ٠٤١/٤ النكت والعيون 7754/5 » وتفسير البغوي‎ )١( 

(۲) الكشاف 144/7 . 

() السبعة ص۸۷٥ ٠‏ والتيسير ص۱۹۷ » وقراءة يعقوب هي من رواية روح كما في النشر ٠٠١-۳۹٤/۱‏ . 
(5) الوسيط للواحدي ۷۹/٤‏ . 


(5) سنن الترمذي )۳۲٣۴۳(‏ وقال: حديث حسن صحيح. وهو في مسند أحمد (۲۲۱۹۴). 


سورة الزخرف: الآيات 09 717 3 


ور كله لتا ىڭ أي : بدلا منكم میگ يكونون خَلَّمًا عنكم؛ قاله 
السّدّيّ. ونحوٌه عن مجاهد قال: ملائكة يَعمُرون الأرض بدلاً منك . 

وقال الأزهري : إن «ين» قد تكون للبدل ؛ بدليل هذه الآية 7 

قلت : قد تقدّم هذا المعنى في «براءة»”" وغيرها. 

وقيل: لو نشاء لجَعلنا من الإنس ملائكة وإِنْ لم جر العادةٌ بذلك“» والجواهرٌ 
جنس واحدٌ والاختلاف بالأوصاف؛ والمعنى: لو نشاء لأسكنا الأرضّ الملائكة» 
وليس في إسكاننا إِيّاهم السماء شرفٌ حتى يُعبدواء أو يقال لهم : بناثٌ الله. 

وفع اا يخلفٌ بعضّهم بعضاً؛ قاله ابن عباس”©. 


قوله تعالى: لِم للم سَّمٍَ َة قلا َر ا َيون هلدا صر مكف 
© کک شنک سبد 4 لگ عند ئ © > 


قوله تعالى: ِنَم لَعِلْمٌ للسَّاعَةٍ فلا تَمَكَرْرتَ باه قال الحسن وقتادة وسعيد بن 
جبير : فيب العران” ف لأنه ا مجيء الساعة» أو به تُعلم الساعةٌ وأهوالها 
وأحوالها. وقال ابن عباس ومجاهدٌ والضحاك والسدي وقتادة أيضاً: إنه خروجٌ 
عيسى عليه السلام وذلك من أعلام الساعة» لأن الله يُنزله من السماء قُبِيلَ قيام 
الساعة» كما أن خروج الدجّال من أعلام الساعة. 


. 570/٠١ أخرج قولهما الطبري‎ )١( 

(۲) ذكر قوله الواحدي في الوسيط ٠٠٠١/٤‏ . 

. ۰۷/۱۰ )۳( 

(4) ينظر النكت والعيون ۲٠٠/١‏ . 

(0) أخرجه الطبري ٦۳١/۲۰‏ . 

(5) أخرجه الطبري 774/7١‏ عن الحسن وقتادة» وذكره عنهما ابن عطية في المحرر الوجيز 5١/0‏ » 
وذكره الماوردي في النكت والعيون 5/ ۲٠١‏ عن الحسن وسعيد بن جبير. 

(۷) أخرج أقوالهم الطبري ٦۳۱/۲۰‏ - ۳۳ . وقول ابن عباس قطعة من حديث عند أحمد (۲۹۱۸)» 
وسلف بعضه عند الاية (0۷). 
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وقرأ ابن عباس وأبو هريرة وقتادة ومالك بِنُ دينار والضحاك : «وإنّهُ لَعَلَمْ لِلسّاعَةٍ) 
بفتح العين واللام» أي : أمارة. وقد روي عن عِكرمة: «وإنه لَلْعَلّم) بلامين"» 
وذلك خلافٌ للمصاحف. 

وعن عبد الله بن مسعود قال: لما كان ليلةً أُسْرِيَ برسول الله لاء لقي إبراهيمَ 
وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام» فتذاكروا الساعة» فبدؤوا بإبراهيم فسألوه 
عنهاء فلم يكن عنده منها علمء ثم سألوا موسی» فلم يكن عنده منها علم؛ فردٌ 
الحديثٌُ إلى عيسى ابن مريم» فقال: قد عُهد إلىّ فيما دون وَجْبَتهاء فأما وجبنّها فلا 
يعلمُها إلا الله عر وجل؛ فذَّكَرَ خرو الدجال» قال: فَأَنزِلُ فأقثُله. وذكر الحديث» 


OD. : 0 ê 
. خرجه ابن ماجه في سننه‎ 


وفي صحيح مسل : « فبينما هو يعني المسيمٌ الدجال ‏ إذ بعث الله المسيح ش 
ابن مریم ۰ فينزل عند المنارة ا لبيضاء شرقيّ دوهی بين مَهْرُودَتين واضعا كفيه على 
أجنحة مَلّكين» إذا طأطأ رأسّه قَطر وإذا رف حدر مته مان كاللؤلقة فلا يحل 
لكافر يجد ريح نَمَسِه إلا مات, ونَمُسّه ينتهي حيث ينتهي طَرْفْه؛ فيطلبُه حتى يدركّه 
بياب لد فيقتله...» الحديث. 


وذكر الثعلبنٌ والرَّمَحْشْريُ وغيرهما من حديث أبي هريرة» أن النبي ل قال: 
بزل سق ا مريم عليه السلام”” على تَِيّةِ من الأرض المقدّسةء يقال لها: أفِيقٌ» 


بين مُمَصَرَنَيْنَه وشعرٌ رأسه دهين» وبيده حَرْبةَ يقتل بها الدَّجَالء فيأتي بيت المقدس 


. 7577/7١ وقراءة ابن عباس أخرجها الطبري‎ . 5١/8 والمحرر الوجيز‎ ١755 - ١75 القراءات الشاذة ص‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز 5١/5‏ » والقراءات الشاذة ص5١‏ . 

(۳) برقم .)408١(‏ قال البوصيري في الزوائد ۳٠۲/۲‏ : هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. قوله: وجبتهاء 
أي : قيامها. شرح السندي 019/7 . 

)6( برقم (55350). وسلف ١717/7/6‏ . 


(4) بعدها في (م): من السماء. 


سورة الزخرف: الآيتان 251١‏ 1 ۷1 


والناسنُ في صلاة العصر والإمامٌ يَومُّ بهم» فيتأخر الإمام» فيقدّمه عيسى ويصلي خلفه 
على شريعة محمد ي ثم يقتل الخنازيرء ويكير الصليب» ويخرب البِيّعَ والكنائس» 
ويقتل النصارى إلا مَن آمن ب . 

وروى خاد صن الهو قال ؟ :فال :رسيول اللاكة؛ «الأنبياء رة لوت 
E‏ اندو وان الى اتناس مسق البق ]نه لسن بق وي 
نبيّ» وإنه اول نازل» فيَكسِرٌ الصليب» ويقتل الخنزير» ويقاتل الناسَ على 
ا 

قال الماورديّ: وحكى ابن عيسى عن قوم أنهم قالوا: إذا نزل عيسى رفع 
التكليف ؛ للا يكونَ رسولاً إلى ذلك الزمان يأمرُهم عن الله تعالى وينهاهم. 

وهذا قول مردودٌ لثلاثة أمور؛ منها: الحديث. ولأنَّ بقاء الدنيا يقتضي [بقاء] 
ا ميات ولا ديرك اما ر اها عن متك ولس شك أن كرون ا 
الله تعالى له مقصوراً على تأيبد الإسلام والأمر به والدعاء إليه”". 


قلت : ثبت في صحيح مسلم وابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ك3 : 
الْْرِلَنَّ عيسى ابن مريم حَكما عادلاً» ليَكْسِرَنَ الصليب» وَليَقدلَنّ الخنزير» ولَيَضَعنٌ 
الجزية» ولتُتْرَكَنّ القِلاصٌ فلا يُسعَى عليهاء ولَتَذْهَبَنَ الشحناءٌ والتّباغض والتحاسدء 
ولَيَدْعُوَنَ إلى المال فلا يقبله أحد“. وعنه قال: قال رسول الله : «كيف أنتم إذا 


)١(‏ الكشاف ۹٤/۳‏ . وتفسير البغوي ١554/4‏ . وقوله: ممصرتين: هما الثوبان فيهما صفرة خفيفة. 
النهاية (مصر). وفي الكشاف: وعليه ممصّرتان. 

(Y)‏ النكت والعيون 75/0 . وأخرجه أحمد )4۲۷١(‏ من حديث أبي هريرة # بنحوه مطولاً. وهو عند 
البخاري (۲٤٤۳)ء‏ ومسلم )۲١٠١(‏ مختصر. قوله: إخوة لِعَلات؛ قال الحافظ ابن حجر في الفتح 
5 : العلات؛ بفتح المهملة: الضرائر. . . وأولاد العَلات: الإخوة من الأب وأمهاتهم شى . . . 
ومعنى الحديث أن أصل دينهم واحد ‏ وهو التوحيد ‏ وإن اختلفت فروع الشرائع . وقيل: أزمنتهم 

(*) النکت والعيون 775/0 ٠»‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 


€3 صحيح مسلم «(YT ) :)١55(‏ وهو في سئن ابن ماجه (8/ا١8)‏ مختصر . وسلف ه/ 100 7 


۷۲ سورة الزخرف: الآيتان 1١ 51١‏ 


نزل ابنُ مريم فيكم وإمامُكم منكم» وفي رواية: «فأمّكم منكم). فال ابن أبئ 
ذئب: تدري: ما «أمّكم منكم؟» قلت : ب قال: فأمّكم بكتاب ربكم وه 
7 )1( 
و 

قال علماؤنا رجمةٌ الله عليهم : فهذا نص على أنه يَنزِل مجدّدًا لين النبئ كل 
للذي درس منه لا بشرع مبتّدأ والتكليفث باقى؟؛ على ما بيَنْاه هنا وفى كتاب 
«التذكرة)”". 1 


3 


وقيل : «وَإِنَهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِه أي : وإن إ عبنى المورتى دليل على الشاعة وبعك 
الوق فالا ماف“ 

قلت: ويحتمل أن يكون المعنى: (وَإِنَهُ : وإنَّ محمدًا 5 لَعِلْم للساعة؛ بدليل 
0 «بعثت أنا ل السَّبَّابَةَ والوسطى؛ 
خرّجه البخاري ومسلم“. وقال الحسن: أوَّلُ أشراطها محمد ك . 

«ئلا نر يا : فلا تشكُون فيها؛ يعني: في الساعة؛ قاله يحيى بن سلام. 
وال الشذي: فل كيزن بها 2 بولا جاور فيها ماني كا امان 
تبون أي: في التوحيد وفيما أَبلّغكم عن الله .هدا مر سُسَيَِيٌ» أي : 
طريقٌ قويم إلى الله أي : إلى جنته. 

وأثبت الياءَ يعقوبٌ في قوله: «وَانبِعُونِ) في الحالين» وكذلك Ab‏ 
وأبو عمرو وإسماعيلٌ عن نافع في الوصل دون الوقف”"". وحَدّفَ الباقون في الحالين. 


)0( صحيح مسلم »)۲٤٤( :)١65(‏ (5575). وسلف 5/ ١56‏ . وابن أبي ذئب أحد رجال السند. 

. 1۷۸ - ٦۷۷ص‎ )۲( 

. ۲۳٣ /٥ النکت والعيون‎ )۳( 

©( صحيح البخاري 2)56٠١5(‏ وصحيح مسلم )5161١(‏ من حديث أنس 5ه. وسلف 1A/1۲‏ 8 

)2( أورده السيوطي في الدر المنثور 0١0/1‏ بلفظ : محمد يِل من أشراطها. ونسبه لابن أبى ي حاتم. 

)١(‏ التكت والعيون ۲۳٠/١‏ . وأخرجه الطبري 774/٠١‏ بلفظ : فلا تشكون فيها. 

(۷) يعني في قوله: وَأَنَيِعُونْ4. وقراءة نافع المشهورة عنه كقراءة الباقين. السبعة ص٠۹٥‏ » والتيسير 
ص۱۹۷ ¢ والنشر ا 
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ر دنک ليطن أي : وا واو و فان الاد فاد 
شرائع الأنبياء لم تختلف في التوحيدء ولا فيما أخبروا به مِن عِلم الساعة وغيرها بما 
تضمنته من جنةٍ ونار م لَكُمْ عَدُوٌ من تقدَّم في «البقرة»' و 

قوله تعالى: ولم جاه عسي پالتات قَالَ ة قَدَ جنک با وة لأ لكم 
بعص الى لفون فيي نوا امه وأطبتون © إن آله هو 7 وک اغ 
مدا صر َد ©4 
قوله تعالى : وَلَمًا جا عِيسى ليت قال ابن عباس : يريد إحياءَ الموتى وإبراء 
الأسقام» وحَلْقَ الطيرء والمائدةً وغيرّهاء والإخبارٌ بكثير من الغيوب. وقال قتادة: 
الببّنات هنا الإنجيل'" .قال مذ فتك بالحِكند» أي: النيرّة؛ قاله السدي» ابن 
عباس : عِلمْ ما يدي إلى الجميل ويك عن القبيح. وقيل : الإنجيل؛ ذكره القشيري 
والماوردي”" 
لاي كم بعص الى كَل ف4 قال مجاهد: من تبديل التوراة. 
الرّجاج” : المعنى: لأبين لكم في الإنجيل بعض الذي تختلفون فيه من تبديل 
التوراة. قال مجاهد: وبين لهم في غير الإنجيل ما احتاجوا إليه. وقيل : بين لهم بعض 
الذي اختلفوا فيه من أحكام التوراةٍ على قَذر ما سألوه. ويجوز أن يختلفوا في أشياء 
غير ذلك لم يُسألوه عنها. وقيل: إن بني إسرائيل اختلفوا بعد موت موسى في أشياء 


مِن أمر دينهم وأشياءً مِن أمر دنياهم» فبين لهم أمرَ د 


.۳/ (» 

(0) النكت والعيون ۲۳٠/١‏ . وقول قتادة أخرجه الطبري 578/5١‏ . 

(۳) في النكت والعيون 757/5 » وقول ابن عباس نسبه لابن عيسى. وقول السدي أخرجه الطبري 
7/7 

(5) أخرجه الطبري ٦۳٦/۲۰‏ . 


(5) معانی القرآن له 4١8/5‏ » وإعراب القرآن للنحاس ۱۱۸/٤‏ . 
ي کرات جن 
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ومذهب أبي عبيدة”" أن البعض بمعنى الكل؛ ومنه قولّه تعالى: بكم 
بق الى يدك [غافر :۲۸]. وأنشد الأخفش قول لبيد: 
تعارك وا هاا اویل بف التفرس جانا 
والمرف لأ يعاق تعفن اللفوسن دون شف" ويقاك لليتة: علوق و غا قال 
لقصل ال 0 
تاتا يلعف كية بو تر دات اة اوةه 
وقالمقاتل: هو كقوله: ولل كم بص الى حرم يڪ 4 
اعرا ۲١‏ يعي : ما أحلّ في الإنجيل مما كان رما في القوراةة كلحم اليل 
والشحم من كل حَبّوان» وصيدٍ السمك يوم السبت. 
( تا ا4 أي :“انقو الشرك ولا عدوا إلا الله وحده4 وإذا كان هنذا فول 
عيسى» فكيف يجوز أن يکود إلهّا أو ابنَ إله؟! وينو فيما أدعوكم إليه من 
التوحيد وغيره .إن لَه هو رى وک اعدو هذا انك مُسَتَقِيكدُ» أي : عبادة الله 


صراظ مستقيم» وما سواه معوحٌ لا يؤدّي سالكه إلى الحق. 


2 


قوله تعالى : تلت الک 
ير © كل بطرت إلا اکا 


-_- دسدء. چ ساب 


يي ايت ظَلمُوا من عَذَابِ يور 
r 2‏ ر کک ون 


le‏ مء 


قوله تعالى : #فاختلف الان يذ ر قال قتادة: يعني ما بينهم› وفيهم 
قولان: أحدهما: أنهم أهل الكتاب من اليهود والنصارى» خالف بعضّهم بعضًا؛ 


)1( في مجاز القرآن ۲۰0/۲ 

(۲) النکت والعيون 771/60 . والبيت في شرح ديوان لبيد ص۳۱۳ > وسلف ۱٤۷/٩‏ . 

(۳) في (ف) و (م): البكري» وفي (د): الكبرى. وكلاهما خطأ. وهو المفضل بن معشر بن أسحم بن عدي 
ابن شيبان بن سُود بن عَذرة بن منبّه بن تكرة. فضّلته قصيدته التي يقال لها: المُنصِفة. طبقات فحول 
الشعراء ۲۷١ - ۲۷٤/١‏ . والبيت من هذه القصيدة. ٠‏ 

(4) إصلاح المنطق ص۸٦۳‏ » والصحاح (علق)ء ورسالة الصاهل والشاحج ص٠۸4٤‏ » واللسان (علق). 


سورة الزخرف: : الآيات 50 1۷ Vo‏ 


قاله مجاهدٌ والسَُّدّيّ. الثاني : فِرَقُ النصارى من التُسْظورية والملْكية واليعاقبة: 
اختلفوا في عيسى ؛ فقالت النسطورية : هو ابن الله. وقالت اليعاقبة: هو الله. وقالت 
الملْكية : ثالث ثلاثةٍ أحدهم الله تعالى؛ قاله الكلبي ومقاتل'''» وقد مضى هذا في 
000 

0 أت ظَلمواأ» أي : كفروا وأشركوا؛ كما في سورة مريم .وين عَذَابِ 

وم لي أي : أليم عذابه ؛ ومثلّه : ليل نائم؛ أي : يُنام فيه 

هل يرود يريد: الأحزابُ لا ينتظرون”" إلا ألسَاعَدّ يريد القيامة ۶ 
يهر بَنَْةٌ4 أي : فَجْأء ظِوَهُمْ لا يسرد : يَفظنون. وقد مضى في غير موضع ٠‏ 
وقيل: المعنى: لا ينتظر مشركو العرب إلا الساعة. ويكون «الأخرّابثُ» على هذا 
الذين تحرّبوا على النبيّ ك وكذّبوه من المشركين. ويتُّصل هذا بقوله تعالى: ما صَرَيْوء 
لك إل جلا [الآية .]٠۸:‏ 


قوله تعالى: کک مين يَعَصْهُمٌ لبه ا إِلَا ا لْمَّقيَ 2 


52006 8 ر ر رور ء 


04 


أعداء» a‏ ا .ل النتزرس > اي 


الدنيا والآخرة؛ قال معناه ابن عباس ومجاهد وغيرهما. 
وحكى النقًّاش أنَّ هذه الآيةَ نزلت في أميّة بن خَلّف الجُمَحيٌ وعُقْبَةَ بن أبي 
مُعَيْطء كانا خليلين؛ وكان عقبةٌ يجالس النبيّ بء فقالت قريش: قد صبأ عقبة بن أبي 


. 5548/7١ وقول السدي أخرجه الطبري‎ . ۲۳۷ /١ النكت والعيون‎ )١( 
. (0 — 01/۱ )0( 

(۳) في النسخ الخطية عدا (ق): ينظرون. 

. ۲۹4/۱ )4( 


ففعل عقبةٌ ذلك ؛ فنذر النبئٌ بل قتلّهء فقتله يوم بدر صَبْرّاء وقتل أميةٌ في المعركة؛ 
وفيهم نزلت هذه الآية0". 

وذكر الثعلبيئُ عن على" ك في هذه الآية. قال: كان خليلان مؤمنان وخليلان 
كافران» فمات أحدٌ المؤمئّين فقال: يا ربّء إن فلانا كان يأمرني بطاعتك وطاعة 
رسولك» وكان يأمرني بالخير وينهاني عن الشرّء ويُحُبرني أني ملاقيك» يا رب فلا 
لَه بعدي» واهده كما هديتني» وأكرمه كما أكرمتني. فإذا مات خليله المؤمن جمع 
الله بينهماء فيقول الله تعالى : ليبن كل واحدٍ منكما على صاحبه» فيقول: يا ربٌء إنه 
كان يأمرني بطاعتك وطاعة رسولك» ويأمرني بالخير وينهاني عن الشرّء ويخبرني أني 
ملاقيك» فيقول الله تعالى: نِعْمَ الخليل ونعم الأ ونعم الصاحبٌُ كان. قال: 
ويموت أحد الكافرّين فيقول: يا رب» إن فلانا كان ينهاني عن طاعتك وطاعة 
رسولك» ويأمرني بالشرٌ وينهاني عن الخيرء ويُخبرني أني غيرٌ ملاقيك» فأسألك يا 
رك Ee‏ وأنْ تُضِلَّه كما أضللتني» وأن تيه كما أهنتني. فإذا مات خليله 
الكافر قال الله :تعالئ لما ينن کل واحد منكما على صاحبه فقول يارت انه 
كان يأمرني بمعصيتك ومعصية رسولك» ويأمرني بالشر وينهاني عن الخير» ويخبرني 
أني غير ملاقيك»› فأسألك أن تضاعِفٌ عليه العذاب؛ فيقول الله تعالى: بئسّ 
الصاحبٌ والأخ والخليل كنت. فيلعنُ كل واحدٍ منهما صاب ". 

قلت: سسا يسم 

قوله تعالى: #يعِبَادٍ له لا حرف ن کر الوم و ل أت نتر روت 9 


قال مقاتل ‏ ورواه المعتمر بن سليمان عن أبيه -: ينادي مناد فى العَرّصات: « 


(۱) النكت والعيون ۲۳۸/١‏ . وقوله: «ففعل عقبة ذلك؟ منكرء ونقلنا 407/16 عن عبد الرزاق والطبري 
أن الله لم يمكن عقبة مما أراد فعله. 

(0) قوله: عن علي» ليس في (م). 

(۳) أخرجه البغوي في تفسيره 4/ ١45‏ من طريق الثعلبي. وأخرجه أيضاً الطبري 540/٠١‏ . 


سورة الزخرف: الآيات ۸ . ٠٠١‏ ۷۷ 


عبادي» لا خوفٌ عليكم اليوم»؛ فيرفع أهلُ العَرّصات'!' رؤوسهم» فيقول المنادي : 
الذي آمنوا بآيايّنا وكانوا مُسْلِمِينَ» ؛ فينكس أهلّ الأديان رؤوسّهم غير المسلمين'"". 
وذكر المحاسبيٌ ف في «الرعاية» : وقد روي في هذا الحديث أن المنادي ينادي يوم 
القيامة: «يا عبادي 9 حَوْفٌ عليكم اليم ولا أنتم تحزنون» فيرفع الخلائق رؤوسهم› 
فيقولون: تحن عباد الله ثم يتادي العانية :-«الَّذِين آمتوا بآياتنا وكاتوا مسلِهِين» فيدكس 
الكفار رؤوسهم› ويبقى الموحدون رافعي رؤوسهم. ثم ينادي الثالثة: «الذين آمنوا 
وكانوا يتقون» فينكس أهل الكبائر رؤوسهم ويبقى أهل التقوى رافعي رؤوسهم»› قد 
أزال عنهم الخوف والحزن كما وعدهم؛ لأنه أكرم الأكرمين» لا يَخَذُل ولِيّه ولا 
يسمه عند الهُلكة. وقرئ: «يا عِبَاد”") 


قوله عام لن اموا اا مَحَكَانُا ليت © أدَخُلُوا الْجَنَدَ اسر 

وزیی رت ©4 

ا «انّذِينَ» نصب على النعت ل «عبادي»؛ لأن «عِبَادِي» منادی 
مضاف. وقيل: «انّذِينَ آمَنُوا» اح لاا تجذرت» ارا اتداء رة معدرف» 
تقديره: هم الذين آمنواء أو: الذين آمنوا يقال لهم : «ادْخُلُوا الْجَنّةا. 

وقرأ أبو بكر وزِرٌ بن بيش : 5 e‏ وإثباتها في الحالين؛ وكذلك 
أثبتها نافع وابن عامل وابو مرو و و "“ ساكنةٌ في الحالين. 00 الباقون في 
يي الانيا وقعت مثبّتة في مصاحف أهل الشام والمدينة لا 2 


)١(‏ في النسخ عدا (ظ): العرصة. 

(۲) قول مقاتل في الوسيط للواحدي ۸١ - 8١٠/5‏ » ورواية المعتمر أخرجها الطبري 141/٠١‏ بنحوها. 
(۳) سترد قريباً. 

(4) في معاني القرآن 4١19/4‏ . 

(0) ما بين حاصرتين زيادة لضرورة السياق. 

(5) بخلاف عنه كما فى النشر ۲/ ۳۷١‏ . 

(۷) السبعة ص۸۸٥‏ ا ص۱۹۷ . 

(8) المقنع لأبي عمرو الداني ص٤۳‏ » والنشر ۲/ ۳۷١‏ . 


۷۸ سورة الزخرف: الآيات 159 ۷١‏ 


افوأ َة أي : يقال لهم : أدخلُوا الجنةء أو: يا عبادي الذين آمنوا ادخلُوا 
الجنة .اشر وارب المسلمات في الدنيا. وقيل: قرناؤكم من المؤمنين. وقيل: 
زوجائكه'”'' من الحور العين .« تحبرت» : تكرمون؛ قاله ابن عباس؛ والكرامة في 
المنزلة. الحسن: تفرحون» والفرح في القلب. قتادة: تُنعمون؛ النعيم في البدن. 
مجاهد : تُسرُون؛ السرور في العين. ابن أبي تجيح: تعجبون؛ والعجب هاهنا درك ما 
يُستطرّف. يحيى بن أبي كثير: هو التلذذ بالسّماع”". وقد مضى هذا في «الروم»". 
قوله تعالى : ياف عم بِصِحَافٍ ين دمب اکب وَفِهَا ما نهيو الأنفس 


رضم مج جحو وعد 


ولذ ليت اسر فيها كيدرت © »4 
فيه أربع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى : «يْطافٌ عم بِصِحَافٍ من ذهب وَآَكْوَابَ» أي : لهم في الجنة 
أطعمة وأشربة يطاف بها عليهم في صحاف ين ذهب وأكواب. ولم يُذكر الأطعمةً 
والأشربة؛ لأنه يُعلم أنه لا ا بالصّحاف والأكواب عليهم مِن غير أن 
يكونَ فيها شيء”““. ودر الذهبّ في الصحاف واستغنى به عن الإعادة في الأكواب؛ 


لا 


كقوله تعالى : «#وَالدَكرنَ لله كشي وكرت [الأحزاب : .]٠٠‏ 


وفي الصحيحين”*' عن حُذيفة أنه سمع النبيّ ل يقول: «لا تَلبَسوا الحريرٌَ ولا 
اليباج» ولا تشربوا في آنية الذهب والفضةء ولا تأكلوا في صِحَحافها ؛ فإنها لهم في 
الدنيا ولكم في الآخرة». وقد مضى في سورة الح" أن مّن أكل فيهما في الدنيا أو 


)١(‏ في النسخ الخطية : زوجاتهم. والمثبت من (م). 

(۲) النكت والعيون ۲۳۸/١‏ . وقول قتادة أخرجه الطبري 557/7١‏ » وعبد الرزاق ۲٠۲/۲‏ » وقول يحيى 
أخرجه عبد الرزاق ۲٠١٠/۲‏ . 

. 60/۱7 )۳( 

() الكلام بنحوه في تفسير الطبري ٠٤٥/۲١‏ . 

.)7571715( صحيح البخاري (0477)؛ ومسلم (۲۰۹۷). وهو عند أحمد‎ )٥( 

0 ا ل‎ (DD 


سورة الزخرف: الآية ۷١‏ ۷۹ 


لبس الحرير في الدنياء ولم يتب حرم ذلك في الآخرة تحريماً مؤيّداً. والله أعلم. 

وقال المفسرون: يطوف على أدناهم في الجنة منزلة سبعون ألفَ غلام بسبعين 
الك سشوعين دحي ا كز رامد ا ا 
يأكل مِن آخرها كما يأكل من أزَّلهاء ويجد طعمّ آخرها كما يجد طعم أوَّلهاء لا شبه 
بعضّه بعضاً» ويُراح عليه بمثلها . ويطوف على أرفعهم درجةً كل يوم سبع مئة آلف 
غلام» > مع كل غلام صحفةٌ من ذهب» فيها لون من الطعام ليس في صاحبتها ؛ ٠‏ يأكل 

بن أغرها كما ياكل من ارلياء :وخ طح اعرا كنا يجداطت ارلا > لا يشبه بعضه 
. 

واک أي : ويطاف عليهم بأكواب؛ كما قال تعالى: واف عم يه تن 
فص وَأَئوَابٍ 4 [الإنسان: .]٠١‏ 

وذّكَرَ ابن المبارك”" قال: أخبرنا مَعْمَّر» عن رجل» عن أبي قلابة قال: يؤتون 
بالطعام والشراب فإذا كان في آخر ذلك» أتوا بالشراب الطهورء قَتَضَمُرٌ لذلك 
بطونهم» ويّفيض عرقاً من جلودهم أطيبَ من ريح المسك؛ ثم قرأ «سَرًا ربا هوا 
[الإنسان: .]5١‏ 

وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله قال : : سمعت رسول الله ي يقول: : ن 
أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون» ولا تتفلو ن ول ولون ول يتضوطون ارلا 
يمتخطون]. قالوا: فما بال الطعام؟ قال: جُشَاءٌ ورَشح كرشح المسك. يُلْهَمون 
الَّسبيحَ والتحميد ‏ والتكبيرٌ في رواية ‏ كما يلهمون التقس». 

الثانية : روى الأئمة من حديث أمّ سلمة عن النبئ بك قال: «الذي يشرب في آنية 
)€( 


الذهب والفضة إنما يُجَرجِرَ في بطنه نار جهنم» . وقال: «لا تشربوا فى آنية الذهب 


)١(‏ تفسير عبد الرزاق 7١١/7‏ » والطبري 79/ 554-747 » وابن أبي حاتم ۳۲۸٦/۱١‏ بنحوه. 
(۲) في الزهد ۲۷٤(‏ زوائد نعيم). 


() صحيح مسلم (2))58456 وهو عند أحمد (Nit ١١(‏ وماد بين حاصرتين منهما. 
(4) مسند أحمد (56548؟)2 وصحيح البخاري (2)05715 وصحيح مسلم ۰٦٥(‏ °( 


۸۰ سورة الزخرف: الآية ۷١‏ 


والفضة» ولا تأكلوا في صِحًافها”'' وهذا يقتضي التحريم» ولا خلاف في ذلك. 
واختلف الناس في استعمالها في غير ذلك. قال ابن العربي” : والصحيح أنه لا 
يجوز للرجال استعمالها في شيء؛ لقول النبيّ ج في الذهب والحرير: «هذان حرامٌ 
لذكور أمتي جل لإناثها»". والنين شن الأكل والشرب فيها يدل على تحريم 
استعمالها؛ لأنه نوعٌ من المتاعء فلم يّجِرْ؛ أصله الأكل والشرب» ولأن اليِلَةَ في 


ذلك استعجال أً م 
لع ؛ ولآنه ل قال : «هي لهم في الدنيا ولنا في الآخرة» © > فلم يجعل لنا فيها 
E‏ 


الثالثة: إذا كان الإناء مضا بهما أو فيه حَلْقَدٌ متهماء فقال ماللف: لا يُعجبني أن 
يشرب فيه» وكذلك المرآةٌ تكون فيها الحلقةٌ من الفضة» لا يعجبني أن ينظرٌ فيها 
وجهه. وقد كان عند أنس إناء مضبّبٌ بفضة» وقال: لقد سَّقِيتٌ فيه النبيّ #. قال ابن 
توي ا ا ي فأراد أنسٌ أن يجعل فيه حلقةً فضة؛ فقال أبو طلحة : 
اغا سام ر ايلك ان و عونت 


الرابعة: إذا لم يَجز استعمالّها لم يجز اقتناؤها؛ لأنَّ ما لا يجوز استعماله لا 


)١(‏ سلف في المسألة السابقة» وهو من حذيث حذيفة #ه. 

. ۱٦۷١/٤ في أحكام القرآن‎ )١( 

(۳) أخرجه ابن ماجه )۳٥۹۵(‏ من حديث علي 4. وأخرجه أحمد (١٠۷)ء‏ وأبو داود (5051)» والنسائي 
١١1١-١4‏ دون قوله: حل لاناثها. 
وله شواهد. منها حديث أبي موسى كه عند أحمد (2)19016 والترمذي (7750١)؛‏ والنسائي ۸/ ۱۹۰ . 

)٤(‏ في أحكام القرآن: أجر. 

(5) سلف في المسألة الأولى. ۰ 

(5) هو عند البخاري (95718) عن عاصم الأحول قال: رأيت قدح النبي يل عند أنس بن مالك» وكان قد 
انصدع؛ فسلسله بفضة. . . الخ وفيه قول أبي طلحة لأنس: لا تغيرنٌ شيئاً. . . الخ. وأبو طلحة: هو 
الأنصاري زوج أم سليم والدة أنس. وقد ساق. المصنف لفظ الحديث من أحكام القرآن لابن العربي. 


سورة الزخرف: الآية ۷١‏ ۸۱ 


يحور فتاوه اا والتلقور"" بوتي كم ماتا أنه يلزم العُرْمُ في قيمتها لمن 
کسرھا› وشو :معن فاد فان كَسْرَها واجب» فلا ثمن لقيمتها. ولا يجوز تقويمها 
ف ال اة الور دال بت اله : 

قوله تعالى : #بصحاف# قال الجوهري : الصَّحْفة كالقَضعة» والجمع: صحاف. 
قال الكسائي : أعظم القصاع الجمنة. ثم القضعة تليها تشبع العشرة» ثم الصحفة تشبع 
الخمسة» ثم اليفكلة تشبع الرجلين والثلاثة» ثم الصٌّحَيفة تشبع الرجل. والصحيفة : 
الكتاب» والجمع : صحف وصحائف”". 

قوله تعالى : #وَأكََابَ» قال الجوهري“: الكوب: كور لا عُروة له والجمع: 
أكواب. قال الأعشى يصف الخمر : 


ا ٠‏ 2 (۵) سم 2 75 و 5 و ر 
لسري “ليج ا لهازبتدبين كوب ودن 
ا 


وقال قتادة: الكوب: المدوّرٌ القصير العنت القصيرٌ العروة» والإبريق: المستطيل 
العنق الطويلٌ العروة. وقال الأخفش: الأكواب: الأباريق التي لا خراطيم لها. وقال 
قُظرت: :هئ الأباريق التي .ليست لها وق وان مجاهت اناا ات الهدورة ] لأقراة: 
السدئ: هي الت لا آذان لها" . ابن عُزيز: «أكواب»: أباريقٌ لا عْرَى لها ولا 


)١(‏ آلة من آلات اللعب واللهو والطرب. المعجم الوسيط (طنب). 

() نهاية كلام ابن العربي. 

)۳( الصحاح (صحف). 

() في الصحاح (كوب). 

(5) في الديوان ص77 : صليفية» وهي المعتّقة كما قال شارحه. والصريفية: نسبة إلى صّريفون: بلدة 
بواسط منها الخمر الصريفية. أو قيل لها: صريفية؛ لأنها أخذت من الدن ساعتئذ. كاللبن الصريف. 
القاموس (صرف). 

() هو عدي بن زيدء والبيت في تهذيب اللغة ٠٠٠/٠١‏ » والصحاح واللسان (كوب). 

(۷) النكت والعيون ۲۳۹-۲۳۸/١‏ » وقول السدي أخرجه الطبري .549-544/7١‏ 


۷١ سورة الزخرف: الآية‎ AY 


خراطيم؛ واحدها کوب 

قلت: وهو معنى قولٍ مجاهدٍ والسَّدّيّ. وهو مذهب أهل اللغة أنها التي لا آذان 
لها ولا عَرَّى. 

قوله تعالى: وفيا ما هيه الامش َد مك4 روى التّرمذيُ عن 
سليمان بنِ بُريدة» عن أبيه: أنَّ رجلاً سأل النبيّ بك فقال: يا رسول الله» هل في 
الجنة مِن خيل؟ قال : «إِنٍ الله أدخلك الجنة» فلا تشاءٌ أن تحَمِلَ فيها على فرس من 
ياقوتة حمراء يطير بك [في الجنة] حيث شئتَ”''». قال: وسأله رجلّ فقال: يا رسول 
الله هل في الجنة مِن إبل؟ قال: فلم يقل له مِثْلّ ما قال لصاحبه. قال : (إِنْ يُدخلكَ 
اللهُ الجنةء يكن لك فيها ما اشتهت نفسّك ولَذَّت عيتك)2. 

کک وا ا «وَفِيها ما تَشْتَهِيهٍ يه الأنقسش»» 
الباقون: تش ھی الأنفس» أى اتشتهنة الاس تقول EE A OE‏ 
ا 

كد الْأَعَيْتٌ» تقول: لدالعو يد لدان ولذاذة. ولَّذِذْت بالشيء أَلَّذَ 
- بالكسر في الماضي والفتح في المستقبل - لذاذاً و أي : ودنه لدا 


. نزهة القلوب ص۹۸‎ )١( 

() في رواية أحمد زيادة: إلا ركبت. 

(۳) سنن الترمذي (5547)» وما بين حاصرتين منه. وهو عند أحمد (۲۲۹۸۲) كلاهما من طريق 
المسعودي» عن علقمة بن مَرْنّده عن ابن بريدة... وخالف المسعوديٌ سفيانٌ الثوري ‏ كما أخرجه 
الترمذي عقب الحديث - فرواه عن علقمة بن مرثد» عن عبد الرحمن بن سابط مرسلاً. قال الترمذي: 
وهذا أصح من حديث المسعودي . 
وللحديث شواهد. 

(4) في (ز) و(ظ) و(ق): في أهل الشام . 

(5) السبعة ص 089 ٠‏ والتيسير ص۱۹۷ » والنشر 77١/7‏ . وقرأ حفص أيضاً عن عاصم مثل قراءة أهل 
المدينة وابن عامر. 

0( في النسخ الخطية : زيداً. والمثبت من (م). 


سورة الزخرف: الآيات 7/١‏ ۷۴ ام 


ERS aS‏ الج ا جاتو لحن فكان حَسّنَ المَنظر. 
وقال سعيد بن جبير: «وَتَلَذْ الأَعْيُنٌ : النظر إلى الله عر وجل ؛ کما في الخبر: 
«أسألك لَذَةَ النظر إلى وجهك”" .شر فبا حَنلِدُوت4 : باقون دائمون؛ لأنها لو 
قوله تعالى : «وََنَكَ مه آل وْرِنْتُمُوَهَا با كر تعملرست © » 
قوله تعالى : ويلك لمل أي : يقال لهم: هذه تلك الجنةٌ التي كانت توصف 
لكم في الدنيا. وقال ابن خالويه: أشار تعالى إلى الجنة ب «تلك» وإلى جهنم ب 
«هذه»؛ ليخوّف بجهنم ويؤكّدَ التحذيرٌ منها. وجعلها بالإشارة القريبةٍ كالحاضرة التي 
يُنظر إليها. 
لای أرما يما كير تعسوت قال ابن عباس : خلق الله لكل نفس جنه 
وناراً؛ فالكافر يرث نارٌ المسلم» والمسلمٌ يرث جنة الكافر""؛ وقد تقدَّم هذا مرفوعاً 
في «إقدٌ كلم لْمؤْمِبُونَ» [المؤمنون:١]‏ من حديث أبي هريرة”*'؛ وفي «الأعراف» 
ا 
قوله تعالى : لک فیا مكهة کیب يَنْهَا اک © ) 
الفاكهة معروفة» وأجناسّها الفواكه» والفاكهانيٌ: الذي يبيعها. وقال ابن عباس : 
هي الثمارٌ كلّهاء رَظْبُّها ويابسهاء أي: لهم في الجنة سوى الطعام والشراب فاكهةٌ 
كثيرة يأكلون منها. 


)١(‏ الصحاح (لذذ). 

(۲) أخرجه أحمد (2)187505 والنسائي 0-0/۳ من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما مطولاً. 
(*) الوسيط للواحدي ۸۱/٤‏ . 

. ۱7-10/۱0 )4( 


. ۲۲۳/۹ )٥( 


48 سورة الزخرف: الآيات ۷٤‏ . ۷۷ 


قوله تعالى: ##إنَّ ا خَيِدُونَ © ل يفار عَنْهُرَ وه فيه 
ملسو 02 وما ظلمنهم ولک كنأ هم ييي © 4 
قوله تعالى: إن أَلمُجرِمِنَ في عَدَابِ جَهَمَّ حَنِدُونَ» لمّا ذكر أحوالَ أهل الجنة؛ ذَكَرَ 
أحوال أهل النار أيضاً؛ ليبيّنَ فضل المطيع على العاصي .لمعنه أي : لا 
يُحَقُف عنهم ذلك العذاب .و في يشرد أي : آيسون من الرحمة. وقيل: ساكتون 
سكوت يأس. وقد مضى في «الأنعام»”'" .رمَا لهم بالعذاب #ولكن كنوأ هم 
لطَيلِييَ» أنفسَهم بالشّرك. ويجوز: «وَلَكنْ كَانُوا هُمْ الظَالِمُونَ) بالرفع على الابتداء 
والخبر» والجملة ر كان" 
قوله تعالى : واد كك فض عتا ك 16 إئکر تكب © > 
قوله تعالى : رادو يرك وهو خازنُ جهنم» حََلَقّه لغضبه؛ إذا زجر النارَ زجرةً 
أكل بعضها بعضاً. 
وقرأ علي وابن مسعود رضي الله عنهما : «وَنَادَوَا د يَامَالٍ). وذلك خلافٌ 
الل وقال أبو الدرداء وابن مسعود: قرأ النبئٌ : «رَنَادَوْا يا مَالِ» باللام 
خا ص ؛ يعني رَخَم الاسم وحذف الكاف. والترخيمٌ الحذف» ومنه ترخيم الاسم 
في النداء» وهو أن يُحذف يِن آخره حرف أو أكثرء فتقول في مالك: يا مالٍ» وفي 
حارث: يا حارٍء وفي فاطمة: يا فاطمَء وفي عائشة: يا عائشّ» وفي مروان: يا 
و ع قال ۰ 


. ۸1/۸ )١( 


)۲( الكلام بنحوه في القراءات الشاذة ص٣١١٠ o‏ 
وإعراب القرآن للنحاس 1۲1/6٤‏ 0 والمحرر الوجيز 515/0 . قال الزجاج في معاني القرآن / i:‏ 
تق رأنَ بها لأنها تخالف المصحف. 


)۳( القراءات الشاذة ص٣۱۳‏ 3 والمحتسب 0۷/۲ . 
(:) أخرجها الدوري في قراءات النبى ل ص ٠٤۷-٠٤١‏ عن أبى الدرداء ظه. 
(6) هو زهير» والبيت في ديوانه ص ١8١‏ . 


سورة الزخرف: الآية ۷۷ 


ا اف سهد 
وتال اشرو ال 20 

أحارٍ TO EE‏ 5 
وقال یف : 

أفاطِعَ مهلاً بعص هذا العددل 


Ao 


لم يَلْقَهِاسُوقَةٌ قبلي ولا مَلِكُ 
كلتميع البدين في بى معلل 


وإن كنت قد أزمعت صَرْمي فأجَملٍ 


و ا 
وفي صحيح الحديث: «أي فل» هل 
ولك في آخر الاسم المرتم وجهان: أحدهما: أن تُبْقيّهِ على ما كان عليه قبل 


الحذف. والآخر: أن تَبنِيّه على الضم؛ مثل: يا زيدٌ؛ كأنك أنزلته منزلئه ولم تراع 
اللو 


ترجوالجباء ورّبهالم ييأس 


وذكر أبو بكر الأنباريُ قال: حدّثنا محمد بن يحيى المَرْوَزِيٌ قال: حدّئنا محمد 
وهو ابن سعدان ‏ قال: حدّثنا حجاجٌ» عن شعبة» عن الحكم بن عتيبة"» عن 
مجاهد قال: كنا لا ندري ما الرُخرف حتى وجدناه في قراءة عبد الله: «بيتٌ من 
ذهب»» وكنا لا ندري: «وَنَادَوْا يَا مَالِكُ» أو: يا ملك بفتح اللام وكسرها ‏ حتى 


وجدناه في قراءة عبدٍ الله: «وَنَادَوَا يا مال على الترضيم”. قال أبو بكر: لا يعمل 


. ٤۲٥/۳ ديوانه ص٤۲ . وسلف‎ )١( 

() ديوانه ص۱۲ . 

(۳) هو الفرزدق» والبيت في دیواته 584/١‏ . 

(؛) صحيح البخاري (1841): وصحيح مسلم :)1١717(‏ (87) من حديث أبي هريرة مطولاً. وسلف 
۸ بنحوه. وقوله: فل أي: فلان. 

(0) بنحوه في إعراب القرآن للنحاس ١7١/4‏ . 

(5) تحرفت في النسخ إلى: عيينة. 

(۷) ذكر قول مجاهد ابن خالويه في القراءات الشاذة ص7١‏ . وذكر القطعة الثانية منه النحاس في إعراب 
القرآن ١7١/4‏ . 


۷۷ سورة الزخرف: الآية‎ ۸٦ 


على هذا الحديث؛ لأنه مقطوعٌ لا يُقبل يله في الرواية عن الرسول عليه الصلاة 
والسلام؛ وكتابُ الله أحقٌ بأن يُحتاط له ويَُقّى عنه الباطل. 


قلت: وفي صحيح البخاري عن صَمْوان بن يَعْلَىء عن أبيه قال: سمعت النبئ و 
يقرأ على المنبر : ود يتيك لض م رسي بإثبات الكاف. 

وقال محمد بن كعب القُرَظيُ: بلغني ‏ أو دُكر لي أنَّ أهل النار استغاثوا 
بالحُرَنة» فقال الله تعالى: وال الي فى أَلَارٍ لِحَرَبَةٍ جَهَتَمَ ادغو ريک َيف عن 
وما يَنَّ اعاب فسألوا يومًا واحداً يُحْمّف عنهم فيه العذاب؛ فرذت عليهم : «أوَلَمْ 
َك تَأنِيكمْ رُسْذكُمْ بالْينَاتٍ الوا بى قَالُوا فادتُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إلا في صَلَالٍِ4 
[غافر:20-44] قال: فلما يسوا مما عند الخزنة نَادَوَْا مالكًا؛ وهو مُشرف" عليهم 
وله مجلس في وسطهاء وجسورٌ تمر عليها ملائكةٌ العذاب؛ فهو يرى أقصاها كما 
يرى أدناهاء فقالوا: «يَا مَالِكُ لِيَمْضِ عَلَيْنَا رَبْكَه. قال : سألوا الموت» قال: 
فسكت عنهم لا يجيبهم ثمانينَ سَنة» قال: والسّنة سِنُونَ وثلاثٌ مِئةِ يوم» والشهر 
ثلاثون يوماً» واليومٌ كألف سَنٍ مما تَعدُونَء ثم لحظ إليهم بعد الثمانين فقال : إت 
اکونا وذكر الحديك؟ ذكزة ابن المبارك: 

وفي حديث أبي الدرداء عن النبئّ يك قال : «فيقولون: ادعوا مالكاًء فيقولون: يا 
مالك لِيقض علينا ربك قال: إنكم”*' ماكثون». قال الأعمش: نبنت أن بين دعائهم 
وبين إجابة مالكِ إياهم ألف عام. خرّجه الترمذي. 


وقال ابن عباس : يقولون ذلك فلا يجيبهم ألف سنة» ثم يقول: إنكم ماكثون. 


.)۸۷۱( صحيح البخاري (۳۲۳۰). وهو عند أ حمد (2)11/451 ومسلم‎ )١( 
قوله: مشرف» من (ظ).‎ )۲( 

(۳) لفظة: قال ليست في (م). 

() قبلها في سنن الترمذي: فيجيبهم. 

(5) في سننه (2)7087 ورجح وقفه. والأعمش أحد رجال السند. 


سورة الزخرف: الآيات ۷۷ ۔ ۷۹ A۷‏ 


وقال مجاهد ونَوْفٌ البكَاليَ: بين ندائهم وإجابته إياهم مئه سنة. وقال عبد الله بن 
SS ns‏ 

قوله تعالى : لتد شتک بال ی مَك ن كرمرة @4 

يحتمل أنْ يكونَ هذا من قول مالكِ لهم» E‏ اننا 
جئناكم في الدنيا بالحقٌّ فلم تقبلوا. ويحتمل أن يكونَ من كلام الله لهم اليوم» أي 
نّا لكم الأدلة وأرسلنا إليكم الرسل”". 

وک أَكرَّهُمْ4 قال ابن عباس : (وَلَكِنَ أَكْتَرَكُمْ؛ أي : ولكنّ كڵكم“. وقيل : 
و لإا سم لحن أي : 
قوله تعالى : ا ترما ١‏ َر ن رسو © 4 

يي ا ود م I‏ 


المظائية بدمه ؛ 50 50 سي م6 


«أَبْرَمُوا): أحكموا. والإبرام: الإحكام. أبرمت الشيء: أحكمته. وأبرم الفِتال : 
إذا أحكم الفتل» وهو الفتل الثاني» والأول سَحِيل؛ كما قال: 
م ~~ (5) 
...هن جيل ويرم 


. ٠٠١ › 1٤64/۲١ قولا ابن عباس ونوف البكالي أخرجهما الطبري‎ )١( 
. 104 - 9/7 في الزهد (۳۱۹ زوائد نعيم) مطولاً. وأخرجه أيضاً الطبري‎ )۲( 
. ٤۹1/۳ وينظر الكشاف‎ . ٠١ /5 الكلام بنحوه في المحرر الوجيز‎ )( 
. ۸۲/٤ الوسيط للواحدي‎ )٤( 
غير‎ ١14١/5 ذكره مختصراً الرازي في تفسيره ۲۲۸/۲۷ » وذكره بطوله الماوردي في النكت والعيون‎ )٥( 
أنه لم ينسبه لأحد.‎ 
قائله زهير» وهو في ديوانه ص٤۱ » والبيت بتمامه:‎ )( 
ننا لنم السيداة وجدتيا على كل حال من سحيل ومبرم‎ 


۸۲ _ ۷۹ سورة الزخرف: الآيات‎ AA 


فالمعنى: أم أحكموا كيدًا؛ فإنا مُحكمون لهم كَيْدًا؛ِ قاله ابن زيد ومجاهد. 
قتادة: أم أجمعوا على التكذيب؛ فإنا مُجمعون على الجزاء بالبعث. الكلبي: أم قَضَوًا 
أمرًا؛ فإنًا قاضون عليهم بالعذاب”''. وأم بمعنى : بل. وقيل : «أَمْ أَبْرَمُوا؛ عطفٌ على 
قوله: جملا من دون اَن َالهَدٌ يُمْبَدُوي؟ [الآية:40]. وقيل: أي: ولقد جئناكم 
بالحق فلم تسمعواء أم سمعوا فأعرضوا؛ لأنهم في أنفسهم أبرموا أمرًا أْمِنُوا به 
العقات: 

قز O a gol‏ ركف E‏ ننه ال 
يكنب © > 

قوله تعالى: «أم بود أن لا حَسْمَعٌ يرهم جرهم أي : ما يُسِرُونه في أنفسهم 
ويتناجون به بينهم .بل نسمع ونعلم .وشلا لَدَهِمَ يبد أي : الحفظةٌ عندهم 
يكتبون عليهم. ورُوي أنَّ هذا نزل في ثلاثة نفر كانوا بين الكعبة وأستارها؛ فقال 
أحدهم : أترون أنَّ الله يسمع كلامنا؟ وقال الثاني : إذا جهرتم سَمِع» وإذا أسررتم لم 
يسمع. وقال الثالث: إن كان يسمع إذا أعلنتم فهو يسمع إذا أسررتم؛ قاله محمد بن 
كعب القَرَظي". وقد مضى هذا المعنى عن ابن مسعود في سورة فصلت"". 


قوله تعالى: فل إن كن ليم ولد فاا أو ألمب @ سْبَحَنَ رب الوت 
وَالأرضٍ رَبٍ الْمَرَشٍ عا صمو © 4 


قوله تعالى : فل إن كن لِليَمَنِ ول أا ول الْمَيدبنَ» اختّلف في معناه؛ فقال ابن 
عباس والحسن والسَّدّي: المعنى : ما .كان للرحمن ولدء ف «إن» بمعنى «ما»» ويكون 


5 


الكلام على هذا تامّاء ثم تبتدئ: «قأنا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ» أي: الموحدين من أهل مك 


. 507/٠١ وأخرج هذه الآثار - عدا قول الكلبي  الطبري‎ . ۲٠١ /5 النكت والعيون‎ )١( 
. ٦٥۳/۲۰ (؟) آخرجه عنه الطبري‎ 


(۳) عند تفسير الآية (۲۲) من سورة فصلت. 


سورة الزخرف: الآيتان للم كم ۸۹ 


على أنه لا ولد له. والوقف على «العابيين» تام""". 

وقيل: قل يا محمد: إن ثبت لله ولدء فأنا أوَّلُ مَن يَعبد ولدّه» ولكن يستحيل أن 
يكن لهؤلد4 وهو كما تقول لمن تناطره: إن تبك ما كلت بالدليلء فأنا أوٌلُ من 
يعتقده؛ وهذا مبالغةٌ في الاستبعادء أي: لا سبيل إلى اعتقاده. وهذا ترقيقٌ في 
الكلام؛ كقوله: لوآ أو يڪم لعل هُدَّى او في صل مب4 اا وال 
على هذا: فأنا أوّل العابدين لذلك الولدء لأنَّ تعظيم الولد تعظيمٌ للوالد. 

وقال مجاهد: المعنى: إن كان للرحمن ولد فأنا أوّل من عبده وحده. على أنه 
لا ولد لس 

ؤقال الى افا ال تن كان لدولت كنت رل ن م عل أن نه 
ولداً؛ ولكن لا ينبغي ذلك. 

قال المهدويّ: ف «إن» على هذه الأقوالٍ للشرطء وهو الأجودء وهو اختيار 
الطبري”"'؛ لأن كونها بمعنى «ما» يتوهم معه أن المعنى لم يكن له فيما مضى. 

وقيل : إِنَّ معنى «الْحَابِدِينَ» : الآيفين. وقال بعض العلماء: لو كان كذلك لكان: 
العبدين. وكذلك قرأ أبو عبد الرحمن واليماني”": ١‏ 


د لاد ا .طن ا ا 


يقال: عَبِدَ يَعْبَدَ عَبَدَا - بالتحريك - إذا أف وغضب» فهو عَبدء والاسم العَبّدة» مثل 


الا ةودف أن زود قال ى 


)١(‏ تفسير الطبري 5014/7١‏ - 100 » وزاد المسير ۷/ ۳۳۲ » والنكت والعيون 75١/0‏ . وينظر الوقف 
والابتداء لابن الأنباري 487/7 . 

(۲) في تفسيره ۲۰/ ٦٥۷‏ -208 » وفيه أثر مجاهد والسدي ص4 50 565٠‏ . 

() في النسخ الخطية: أبو عبد الرحمن اليماني؛ والمثبت من (م)» والقراءة في المحتسب 791/5 » 
ومجمع البيان 44/57 . ونسبها ابن عطية في المحرر الوجيز 117/5 لأبي عبد الرحمن. ووقع في 
القراءات الشاذة ص۱۳۷ : أبو عبد الله واليماني» وينظر البحر المحيط ۲۸/۸ . 

(4) الصحاح (عبد). 


أن سورة الزخرف: الآيتان ١م‏ ۸۲ 


أولئك أحلاسي فجئني بمثلهم وأَعْبَدٌأنأهجج و كُليبًابداره0 
و 
أولئك ناس إن مَبجَوني هجونُهم ‏ وأَعْبّدٌأن يُهجى كُلَيْبٌبداره9" 
قال الجوهري”": وقال أبو عمرو: وقوله تعالى : قاتا اول لبر من الأئف 
والغضب. وقاله الكسائيٌ والمَتّبي» حكاه الماوردي عنهما“. وقال الهَرَوي: وقوله 
تعالى : تا أو اميك قيل: هو من عَبد يَعْبّدء أي : من الآنفين. وقال ابن عرفة: 
إنما يقال : عرد يَعبَدُ فهو عند وقلّما يقال: عابدء والقرآن لا يأني بالقليل من اللغة 
ول لقان ولك ال فاا اول فن يهد اللدعر وجل على أنه وا ولد 
ورُوي أنَّ امرأة دخلت على زوجها فوّلدت مته لستة أشهرء فذكر ذلك لعثمانَ ه4 
فأمر برجمها؛ فقال له علىٌ ه: قال الله تعالى: ولم وفصلم تلش براه 
[الأحقاف .]٠١:‏ وقال في آية أخرى: «#وَفِصَكُمٌ في عَامَيْنِ» [لقمان:4١]‏ فوالله ما عَبِدَ 
عثمانٌ أن بعث إليها ترد قال عبد الله بن وهب: يعني : ما استنكف ولا أف(“ 


224 نا 


وقال ابن الأعرابي : «قََنَا اول العابدِينَ؛ أي: الضاب الآنفين. وقيل: «قا 
العابدِينَ» أي : أنا أَوَّلُ مَن يعبده على الوحدانية مخالفاً ل CO‏ : معناء 


الجاحدين؛ وحكى : عَبَدَنى حَقَى أى : جد 


و 


A 


)١(‏ إصلاح المنطق ص۹٥‏ » والصحاح (عبد)ء وفصل المقال لأبي عبيد البكري ص٠۳۸‏ . قوله: الأحلاس 
جمع حِلْس: وهو الكبير من الناس. القاموس (حلس). 

(۲) مجاز القرآن 7١7/7”‏ » وجمهرة الأمثال 017/١‏ › واللسان (عبد) باختلاف يسير. 

(©) في الصحاح (عبد). 

() في النكت والعيون ۲١١/١‏ . وكلام ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن له ص١ 1٠‏ . 

(4) أخرجه الطبري ٦٥۷/۲۰‏ . 

0) ياقوتة الصراط ص١45‏ -157 . 

(۷) في مجاز القرآن 701/5 . 

(۸) المحرر الوجيز ٦1/١‏ . 


سورة الزخرف: الآيات 41 كم ۹۱ 


وقرأ أهل الكوفة إِلّا عاصمًا : «وُلْدٌ بضم الواو وإسكان اللام. الباقون وعاصم: 


م مسن (ND‏ 
«وَلد). وقد تقدم 1 


يقتضى الحدوث. وأمرّ النبيت يل بالتنزيه .«إعمًا صك أي : عما يقولون من الكذب. 


قوله تعالى : مَدَرَهُم وضو وَيَلْمَبُوأْ حى بوا رمم الى يعدو © 4 

قوله تعالى : مَدَرْهُمَ مْوْصُوأ يلموا يعني كفار مكة حين كذبوا بعذاب الآخرة. 
أي : اتركهم يخوضوا في باطلهم ويلعبوا في دنياهم #وحق يُلَهُوا بوم الى يُوعَدُونَ» 
ما العذاب في الدنيا أو في الآخرة. وقيل: إن هذا منسوحٌ بآية السيف. وقيل: هو 
ومس ١‏ 01 ت (Y)‏ 

وقرأ ابن مُحيصِن ومجاهدٌ وحُميدٌ وابن القعقاع وابن السَّمَيْمَع : «حََّى يَلْقَّوا» بفتح 
الياء وإسكان اللام مِن غير ألف وفتح القاف» هنا وفي «الطور» و«المعارج». الباقون: 
«يلاقوا». 


. ررر 0 از ر عن و و 
قوله تعالى: وهو الى فى السا إل وني الْأَرضٍ إل وهو كيم ألمي © 4 


هذا تكذيبٌ لهم في أن لله شريكًا وولدّاء أي: هو المستحِقٌ للعبادة في السماء 
والأرض. وقال عمر #ه وغيرّه: المعنى: وهو الذي في السماء إل في“ الأرض”*'؛ 


وكذلك ا 5 أنه يُعبد فيهما. وروي أنه قرأ هو وابنٌ مسعود وغيرهما: 


)۱( السبعة ص۱۲٤‏ ¢ والتيسير ص۹٤٠‏ — 0°( وتقدم 019/1 5 
(؟) الكلام بنحوه في المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ لابن الجوزي ص۸٤‏ . 


)۳( قراءة ابن القعقاع في هذه المواضع في النشر ۲/ ۳۷١‏ › وهي من العشرة» وقراءة ابن محيصن في 
القراءات الشاذة ص۱۳۷ . 


(5) بعدها في (ظ): إله. 
EE E O‏ 


(۷) قبلها في (ظ): ويقرى بغير واو وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله يعني إله السماء والأرض 
واحد.. (وقع بعدها سواد). 


04 سورة الزخرف: الآيات 485 487 


«وَهُوَ الي في السَّمَاءِ الله وَفِي الْأَرْضٍ الله“ وهذا خلاف المصحف. و(إلهّ؛ رفع 
على أنه خبرٌ مبتدأ محذوف؛ أي: وهو الذي في السماء هو إله؛ قاله أبو علي”". 
ae‏ وقيل: «في» بمعنى «على»؛ كقوله تعالى: ر AT‏ 
ف جدنع الله [طه:۷۱] اق على جذوع النخل ؛ أي : هو القادر على السماء 
والأرض .طوَهْرٌ َلك لمم تقد“ 


قوله تعالى: 00 ألَذِى لم ملك السَّموتِ وَالْأرضٍ وما يتنَهُمَا وَعِنَدَمٌ عِلْمُ ألسَاعَةٍ 


وله مجَعُوَ 


يرك : تفاعل» من البركة. وقد تقدَّم '' .ودم ِنَم ألكَامَة4 أي: وقثٌ 
قيامها .لله 0 قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي: «وَإلَيْهِ يُرْجَعُونَ؛ بالياء. 
اليافون ل ركان لبو و سد يساوي وابن أني تحاف ر 
على أصولهم. وضَمٌّ الباقون“ ش 
قوله تعالى: #ولا ب ينيف ليت يَدَعُوت من دون أَلشَّفَعَةَ إلا من سهد يلحي 
وَهُمْ تَر © 4 ) 

فيه مسألتان: 


الأولى: قوله تعالى: إلا من َد اَ4 «مَنْ» في موضع الخفض. وأراد ب 
(الَذِينٌ يَدْعُونَ من دُونه؛ عيسى وعُرَّيراً والملائكة. والمعنى : ولا يملك هؤلاء الشفاعة 


. 55/08 القراءات الشاذة ص١١ » والمحرر الوجيز‎ )١( 
. ۲۳۲/۲۷ تفسير الرازي‎ )۲( 

(۴) أمالي ابن الشجري ۱۱۳/۱ و ۳۳١‏ بنحوه. 

. 64/۱ )2( 

. ۲66/۹ )5( 

() السبعة ص٩۸٥‏ » والتيسير ص۹۷٠‏ . 


(۷) قراءة يعقوب في النشر ۲/ ۲۷١‏ » وهي بالتاء من رواية روح» وبالياء من رواية رويس. 


سورة الزخرف: الآية ۸١‏ 4۳ 


2 ا 50 5 (1) سمس : 
إلا لمن شهد بالحق وامن على علم وبصيرة؛ قاله سعيد بن جبير وغيره . قال: 
A aS‏ 
وقيل: «مَنْ» في محل رفع ؛ أي: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة 
- يعني الآلهة؛ في قول قتادة"ء أي: لا يشفعون لعابديها ‏ إلا مَّن شهد بالحق» 
)۳( ر 
يعني عُزيراً وعيسى والملائكة؛ فإنهم يشهدون بالحقٌ والوّحدانية لله" وهم 
بعلمو حقيقة ما شهدوا به. 
وقيل: إنها نزلت بسبب أن النَضْر بنَ الحارث وتَمَّراً من قريش قالوا : إِنْ كان ما 
يقول محمدٌ حقًا فنحن نتولّى الملائكةء وهم أحنٌ بالشفاعة لنا منه؛ فأنزل الله: وك 
ف المت عر ين دون لسسع إلا من كيد د ال“ أي : اعتقدوا أنَّ الملائكة 
o‏ يعني المؤمنين إذا ِن لهم. قال ابن عباس : «إلّا مَنْ شَهِدَ 
الا أي + شيد أن الا إله إل الك وان ا 
وقيل: أي: لا يملك هؤلاء العابدون من دون الله أن يَشْفْعَ لهم أحدٌ إلا مَن شّهد 
بالحق؛ فإنَّ من شهد بالحق يُشفع له ولا يُشفع لمشرك. وهلا بمعنى: لكن» أي : لا 
ينال المشركون''' الشفاعةً» لكن ينال الشفاعةً من شهد بالحق؛ فهو استثناءٌ منقطع. 


)١(‏ تفسير البغوي 140/4 . وأخرجه الطبري 571/1١‏ عن مجاهد؛ والاستثناء على هذا التأويل منفصل» 
كما ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز ٦۷/١‏ . 

(؟) أخرج قوله الطبري 5577/7١‏ . 

(۳) تفسير البغوي 147/4 ٠‏ والاستثناء على هذا التأويل متصل» وهو ما رجحه البغوي وابن عطية» وتكون 


«مَنْ) في محل رفع على البدلية من «الذين». يجوز انشا النصب على الاستثناء . ينظر إعراب القرآن 
للنحاس ٠۲۲/٤‏ . 


(4) النكت والعيون 7557/65 » وزاد المسير ۳۳۳/۷ . 
(5) أخرجه البيهقي في البعث والنشور (۳) دون قوله: وأن محمداً رسول الله. 
(7) في النسخ الخطية: المشركين 


۸۷ سورة الزخرف: الآيتان 45م‎ ۹٤ 


ويجوز أن يكون متضل ؛ لأناتن ا الملائكة. ويقال: 
شَمَعْته وشّمَعْت له؛ مثل: كِلْته وكلت له. وقد مضى في «البقرة» معنى الشفاعة 
واشتقاقها”''. فلا معنى لإعادتها. 
وقيل: «إِلَا مَنْ شَّهِدَ بِالحَقٌ»: إلا من تشهد له الملائكةٌ بأنه كان على الحق فى 
الدنياء مع علمهم بذلك منه بأنْ يون الله أخبرهم بهء أو بأنْ شاهدوه على الإيمان. 
الثانية: قوله تعالى: إلا من سهد باحق وهم يَعْلَمُويَ» يدل على معنيين 
اهنا ان الشهادة”" بالحقّ غيرٌ نافعة إلا مع العلم» وأنً التقليد لا يُغني مع 
عدم العلم بصحة المقالة. والثاني: أنَّ شرط سائر الشهادات في الحقوق وغيرها أن 
يكونّ الشاهدٌ عالماً بها. ونحوٌه ما رُوي عن النبيئ 4 «إذا رأيتَ مِثْلّ الشمس فاشهدء 
وإِلّا َدَع). وقد مضى فى «البقرة». 
قوله تعالى: #ولين سالتهم م خلقهم لقو أ ق يزكر @ 4 
قوله تعالى : وكين سَآلتَهُم من حَفَهَُ ليقو ام أي : لأقرُوا بأنَّ الله خلقهم بعد 
أن لم يكونوا شيئًا .ان يكرد أي : كيف ينقلبون عن عبادته وينصرفون عنها حتى 
أشركوا به غيرّه رجاء شفاعيهم له. يقال: أَفَكه يَأْفِكُه أَفُكًا؛ِ أي: قَلَبهِ وصَرّفه عن 
الشيء. ومنه قولّه تعالى: ار اتتا ِمَأْيَكا عَنْ يا4 [الأحقاف:7؟]. وقيل : 
أي : ولئن سألتَ الملائكة وعيسى «مَنْ خَلَقَهُمَ) لقالوا: الله. «تَأَنَى يُؤْفَكُونَ» أي 
فأنّى يُؤفك هؤلاء في ادعائهم إياهم آلهةً! 
)١(‏ الكشاف ٤۹۸/۳‏ . 
(( ۷1/۲. 
)۳( في (م): الشفاعة. 
(4) في أحكام القرآن للكيا /٤‏ ۳۹۹ - والكلام منه -: فإن. 
(ه) 661/٤‏ . 
(5) الصحاح (أفك). 


سورة الزخرف: الآية ۸۸ ۹0 


في «قِيلِهِ؛ ثلاثُ قراءات: النصب» والجرّء والرفع. فأمّا الجرّء فهي قراءةٌ عاصم 
وحمزة. وبقية السبعة ال وأما الرفع ؛ فهي قراءة الأعرج وقتادة وابن هرمز 
ومسلم بن ندب" 

فمن جر حمله على معنى : : وعنده عِلْمٌّ الساعة وعلمُ قِيله. 

ومن نصب فعلى معنى : وعنده علم الساعة ويعلم قِيلّه ؛ وهذا اختيا 0 2 
وفال القراء ولعي 0 : يجوز أن يكون #قِيلَّهُ» عطمًا على قوله : اتا لا مم 
سرهم جرهم [الآية: .]۸٠‏ 

قال ابن الأتباري :شالت آنا العباس محمد بن يزيد المبرّد: بای شئء لضب 
القيل؟ فقال: أنصبه على «وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَاعَةٍ وَيعْلّم قِلّهه. فمن هذا الوجه لا يَحسُّن 
الوقث على ا عونا ولا على ١يَعْلْمُونَ):‏ وخسن الوقف على كيرد وأجار 
الفراء والأخفش”" أن يُنَصِب القيلٌ على معنى: [أَنَا] لا نسمع سرهم ونجواهم 
وقلع كاذك نا عه قد هذا لوج لا جتن لر على رن : 

وأجاز الفراء والأخفش أيضًا”' أن يُنصب على المصدر؛ كأنه قال: وقال قِيلّه؛ 
وفك شكواه إلى الع وجل كما قال کب ن زهير: 


. السبعة ص 284 . والتيسير ص۱۹۷‎ )١( 

(۲) هو نفسه الأعرج المذكورء واسمه عبد الرحمن» روى له الجماعة. 

(؟) المحتسب ”508/7 » والقراءات الشاذة ص5١‏ » والبحر ”١/8‏ . 

(4) في معاني القرآن 47١/5‏ . 

(5) كلام الفراء في معاني القرآن له ۳۸/۳ ٠‏ وكلام الأخفش في معاني القرآن للزجاج 45١/4‏ . 
(5) في الوقف والابتداء 887/5 . 

(۷) كلام الفراء في معاني القرآن له ۳۸/۳ . وكلام الأخفش في إعراب القرآن للنحاس ٠١۳/٤‏ . 
(۸) الوقف والابتداء ۲/ ۸۸۷ . 


(9) كلام الفراء في معاني القرآن له ۳۸/۳ ٠‏ وكلام الأخفش في إعراب القرآن للنحاس ٠۲۳/٤‏ . 


3 سورة الزخرف: الآية ۸۸ 


يعني ارفا اهارت نكا ات انی شلمن لمر 

أراد: ويقولون قيلّهه”'". 

ومن رفع افلا فال وعنده قاو TE‏ الف قله هنذا 
القول: 

الزمخشريّ: والذي قالوه ليس بقوي في المعنى» مع وقوع الفصل بين المعطوف 
والمعطوف عليه بما لا يحسّن اعتراضًاء ومع تنافر النَّظم. وأقوى من ذلك وأوجة أن 
يكو الجر والنصب على إضمار حرف القَّسّم وحذفه. والرفع على قولهم: أُيمُنٌ اللى 
وأمانة الله ويمين الله» ولَعْمِرّكء ويكون قولّه: (إِنَّ مَؤْلَاءِ قَوْمّ لا يُؤْمِنُونَ؛ جوابَ 
القسم؛ كأنه قال: وأقسم بقيله: ياربٌء أو: قيله: يا ربٌ سمي“ إن هؤلاءِ قوم لا 
يۇمنون 

وقال ابن الأنباري”؟' : ويجوز في العربية : «وقيله) بالرفع» عل أن ریه دان 
هؤلاءِ قومٌ لأ يؤمنون». المهدوي: أو يكون على تقدير: ويله قِيلّه يا ربَ؛ فحذف 
قيله الثاني الذي هو خبر. وموضع «يا ربّ» نصبٌٍ بالخبر المضمّرء ولا يمتنع ذلك 
من حيث امتنع حذفُ بعض الموصول وبقي بعضه؛ لأن حذف القول قد كَثْر حتى 
صار بمنزلة المذكور. 

والهاء في «قیله» لعيسى”'": وقیل : لمحمد يل وقد جرى ذِكُرٌه إذ قال: دقل إِنْ 
گان لِرَحْمَنِ ولد . 


ا 


(۱) الوقف والابتداء ۲/ ۸۸۷ . وبيت كعب في ديوانه ص٩۸‏ » وروايته: يسعى الوشاة بجنبيها وقولهم. ٠‏ 

(0) مشكل إعراب القرآن ٠٥۲/۲‏ . 

. ٤۹۸/۳ الكشاف‎ )۳( 

)4( في الوقف والابتداء الا 

(5) في النسخ الخطية: الأول. 

. 1۷/١ ضعًّف هذا القول ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 

(۷) الكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس ١١5/4‏ . وينظر تفسير الطبري 5754/7١‏ » ومشكل إعراب 
القرآن ٠٥۲/۲‏ . 


سورة الزخرف: الآيتان 488 449 ۹۷ 


وقرأ أبو قلابة: «يَاربٌ» بفتح الباء“. والقيل مصدر كالقول؛ ومنه الخبر: « 
عن قِيْل وقال)”'“. ويقال: قلت قَوْلَا وقِيلًا وقالا. وفي النساء: ومن أَصَدَفٌ من لَه 
قيا [الآية: ۱۲۲]. 


e 27و‎ r ر‎ 


قوله تعالى: اصح عه ول سه سو يَعَلَمُونَ © 4 


قال قتادة: أمرّه بالصّفح عنهم» ثم أمره بقتالهم» فصار الصفحٌ منسوخاً بالسيف. 
ونحوه عن ار بن عباس قال : «قَاصْمَح عَنْهُمْ): أعرض عنهم .«إول سكم أي : 
معروفًا؛ أي: قل لمشركي أهل مكة «قَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ثم نسخ هذا في سورة براءةٌ 


Arar 


عر تعالى : فاقوا الْمتْركِنَ حَيتُ جوري [الآية: "۲٥‏ . وقيل : هي مُخكمة لم 

وقراءة العامة: «فَسَوْفَ يعلمون» بالياء؛ على أنه خبرٌ من الله تعالى لنبيّه بالتهديد. 
وقرأ نافع وابن عامر: اتَعْلَمُونَ) بالتاء*“؛ على أنه من خطاب النبيّ يك للمشركين 
بالتهديد. واسلَامٌ» رفع بإضمار: عليكم؛ قاله الفرّاء. ومعناه: الأمر بتوديعهم 
بالسلام» ولم يجعله تحيّة لهم؛ حكاه النقّاش. وروی شعيب بن الحَبْحاب أنه عرّفه 
بذلك كيف السلامٌ عليهم" ؛ والله أعلم. 


)١(‏ مشكل إعراب القرآن 507/5 » والمحرر الوجيز 1۷/١‏ » وهي قراءة شاذة. 

)۲( أخرجه مسلم (1715) من حديث أبي هريرة» وسلف 76١/6‏ . 

(۳) أخرج قولهما النحاس في الناسخ والمنسوخ 574/7 » وقول قتادة أخرجه أيضاً الطبري 376/٠١‏ 
(4) السبعة ص 886 ء والتيسير ص۱۹۷ . 

(5) في معاني القرآن ۳۸/۳ . 

(5) التكت والعيون ۲٤۳/١‏ . 


1۸ الجزء السابع - سورة الزخرف: الآيات ١(‏ - ۸ ) 


تفسير سورة الزخرف 


يي 2 ل E‏ 
الكتاب لديا علي حكيم © أَفَنَضْرِب عنم الدذكر صفحا أن كنتم قَومَا مسرفین © وكم 


م o0‏ 0ھ 4 2 دي وس وس 


سلتا من بي في الأَوّلِينَ 7 وما يأتيهم من ني إلا كانوا به يستهزئون © فأهلكنا أشد 


منهم بطشا ومُضئ مل الأولين © 4 . 

يقول تعالى: لإحج . والكتاب المبين» أى: البين ‏ الواضح الجلى المعانى والألفاظ؛ لأنه 
نزل”'بلغة العربٍ التى هى أفصح اللغات للتخاطب 7" بين الناس؛ ولهذا قال: ظ إا جعلتاه ‏ أى : 
أنزلناه « قرآنا عربيًا 4 أى : بلغة العرب فصيحا واضحاء ‏ لَعَلّكُم تعقلون » أى : همو نه وتتذبرولة؛ 
كما قال  :‏ بلسان عربي مبين 4 [الشعراء :90 .]١‏ 


وقوله تعالى :ل ونه في م الكتاب لَدينا لعي حكيم » : بين شرفه فى اللا الأعلى» ليشرفه ويعظمه 
ويطيعه أهل الأرض» فقال تعالى :+ وإنّهِ 4 أى : القرآن ط في أُمّ الكتاب», أى: اللوح المحفوظ» قاله 
ابن عباس» ومجاهد» ل لدينا » أى : عندناء قاله قتادة وغيره» ط علي » أى: ذو مكانة عظيمة 
وشرف وفضلء قاله قتادة» حكيم > أى : رك من اللبس والزيغ . 

وهذا كله تنبيه على شرفه وفضله؛ کما قال : ل إنه لقرآن کرم . في كتاب مكنونٍ الا يسدالا 
المطهُرون . تنزيل ن رب الْعالّمين € [الواقعة : ۷ ۸۰] وقال: « كلا إِنّهَا تذكرة . فمن شاء ذكره .في 
صحف مکرمة .مرفوعة مطهرة . بأيدي سفرة كرام بررة 4 [ عبس : ١5-1١]؛‏ وليه ka‏ 
رحمهم الله من هاتين الآيتين: أن المحدث لا يمس المصحف» ٠‏ كما :ؤردابه اتدديك إن ص لان 
الملائكة يعظمون المصاحف المشتملة على اراي الملا الأعلىء فأهل الأرض بذلك أولى وأحرى» 
لأنه نزل عليهم› وخطابه متوجه إليهم . فهم أحق أن يقابلوه بالإكرام والتعظيم» والانقياد له بالقبول 
والتسليم» لقوله TT‏ 

وقوله : « اضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم فما مسرفين : اختلف المفسرون فى معناهاء فقيل : 
ا بون أن يع على هلا کون اماما ا قاله ابن عباس» ومجاهد وأبو 
صالح» والسدی» واختاره ابن جرير”*) 

وال قتادة فى قوله:ط أَفْمَضرب عنكم الذكْر صفحا» : والله لو أن هذا القرآن رفع حين ردته 
يي o‏ 00 
(4) فى تء أ: «إن صح > وقوله: «لا تمس المصحف إلا وأنت طاهر »لأن». (5) فى ت: «ومجاهد وغيرهما؛». 


الجزء السابع ‏ سورة الزخرف: الآيات )١5 - ٩(‏ 14 


اول هزه اة لهلكواء ولكن الله عاد بعائدته ورحمته» وكرره عليهم ودعاهم إليه عشرين سنة. 
أو ما شاء الله من ذلك . 

وقول قتادة لطيف المعنى جداء وحاصله أنه يقول فى معناه: اللانخاات ون SS‏ 
يترك دعاءهم إلى الخير والذكر”" الحكيم - وهو القرآن وان E‏ تسد فيو عرشي E‏ ا ا 
به ليتهدى من قدر هدايتهء ل 00 


أرسلنا من تبي في لأر أى: فى شيع الأولين» وما OT‏ 0 كَاُوا به وناك أى : 
يكذبونه ويسخرون به . 

وقوله : اکتا اشد منهم بطشا € ى : فأهلكنا الا أشد بطشا من هؤلاء 
ل . كقوله : فم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة اين من قبَلهم كانوا أكثر 
منهم وأشد وة [غافر : ۸1۲] والآيات فى ذلك كثيرة. 

وقوله : ل ومضى مل الأَوَلِينَ 4: قال مجاهد: سنتهم. وقال قتادة: عقوبتهم. وقال غيرهما: 
عبرتهم » أى : جعلناهم عبرة لمن بعدهم من المكذبين أن يصيبهم ما أصابهمء كقوله فى آخر هذه 
الو فجعلناهم سلفا وملا للآخرين)[الزخرف :]. وکقوله  :‏ سنّت الله التي قد حلت في عباده» 
[غافر : ]۸٥‏ وقال : « ون تجد لسنّة الله تبديلا ‏ [الأحزاب .[Y:‏ 


ل ومن سألتهم من حَلَقَ السّمُوَات والأرض ليقولن حَلقَهنَ العريز العليم © الذي جعل 
كم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لُعلكم تهتدون 3© © وَالّذي زل من السماء ماء بقدرٍ 


o ر‎ 


أشنا به بده ميا كلك تَخرجوت 09 والدي حل الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك 


وَالْأنْعَام ما ترکبون 05 لتستووا على ظهوره ڈ م تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا 
سبّحَانَ الذي سَخَرَ لَنَا هذا وما كتا له مقرنينَ 09 وإِنًا إلى ربا منقلبون ۵© 4 . 
يقول تعالى: ولثن سألت - يا محمد هؤلاء المشركين بالله العابدين معه غيره:ظ من خلق 
السّموات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم) أى: ليعترفن بأن الخالق لذلك هو الله [تعالى] ““ وحده 
لا شريك له› E‏ وت من الأصنام والأنداد. 
ثم قال : $ الذي جعل لَكُمْ الأرض مهادا) أى : فراشاً قراراً ثابتة» يسيرون عليها ويقومون وينامون 
وينصرفوكء مع أنها مخلوقة على تيار الماءء لكنه أرساها بالجبال لثلا تميد هكذا ولا هكذاء © وجعل 
0000 طرقا بين الجبال والأودية 8 لَعلّكُم تهتدون) أى : فى سيركم من بلد إلى بلدء 


)١(‏ فى ت :«آول». (۲) فى تء م» أ: «إلى الخير وإلى الذكر». 
(۳) فىاتء م: اليأمرة . (5) زيادة من أ. 


٠ 
وقطر إلى قطرء وإقليم إلى إقليم.‎ 

(رالذي رل من السماء مء بقدرٍ» أى: بحسب الكفاية لزروعكم ”'“وثماركم وشريكم لأنفسكم 
ولأنعامكم . 

وقوله: « فأنشرنا به بلّدة متا # أى: أرضا ميتة» فلما جاءها الماء اهترت وربت. وأنبتت من كل 
زوج بهيج . 

ثم قال: #والذي خلق الأزواج كلّها » أى: مما تنبت الأرض من سائر الأصناف» من نبات وزدوع 
ونار وأزاهير. وغير ذلك [أى] 0 من الحيوانات على اختلااف أجناسها وأصنافهاء «وجعل لكم من 
القلك» أى : السفن لو الأنعام ما تركبون» أى : : ذللها لكم وسخرها ويسرها لأكلكم لجومهاء وشربكم 
ألبانها وركوبكم ظهورها؛ ولهذا قال : لإلتستووا علئ ظهوره 0ع #أى : لتستوو ا 0 مر تفقين 
«وعلى ظهوره» أى : على ظهور هذا الجنس» م تذكروا نعمة ربكُم4 أى: فيما سخر لكم «إإذا 
استويتم عليه وتقولوا سبَحان الذي سر لَنَا هذا وما کنا له مقرنين» أى اون ول ج اا 
هذا ما قدرنا عليه. 


قال ابن عباس وقتادة» والسدی» وابن زيد: #مقرنين»* أى: ' . #وإنًا إلى ربا 

ٌْ لمنقابون 4 أى: لصائرون إليه بعد مماتناء وإليه سيرنا الأكبر. وهذا من باب RT‏ 
سير الاأخرةء كنا ته بالزاد الدنيوى على [الواد] 2©"7.الأخووئ. فى قوله : # وتزودوا فان خير الزاد 

التقوى »4 [البقرة: ۱۹۷]. وباللباس الدنيوى على الأخروى فى قوله تعالى : #وريشا ولباس الَقوى ذلك 

خير [[ذَلك من آيات الله )4 [الأعرات 5 

ذكر الأحاديث الواردة عند ركوب الدابة: 


حديث أمير المؤمنين على بن أبى طالب» رضى الله عنه: 

قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد حدثنا شريك بن عبد الله عن أبى إسحاق . لن اب وني 
قال: رأيت علياء رضى الله عنهء تی" بدابة» فلما وضع رجله فى الركاب قال: باسم الله . فلما 
استوى عليها قال: الحمد لله مإسبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين . وإنا إلى ربنا لمنقلبون», 
ثم حمد الله ثلاثاء وكبر ثلاثاء ثم قال: : سبحانك. لا إله إلا آنت. قد ظلمت نفسى فاغفر لى. ثم 
ضحك» فقلت له: من أى شىء ضحكت "يا أمير المؤمنين؟ فقال: رأيت رسول الله ية صنع 
كا ر »ثم ضحك . فقلت: مم ضحكت يارسول الله؟ فقال: «يعجب الرب 0 عبده 
إذا قال : رب» اغفر لى. ويقول: علم عبدى أنه لا يغفر الذنوب غيرى». 


. فى تءم: «لزرعکم». (0) زيادة من ت. (۳) فى ت : «(ظهره؟‎ )١( 
فى أ:«لتستقروا». (5) فى م:«ولولا ما يسخر».  (5) فى أ:«عياض».‎ )4( 
. فى ت: انه أتى1‎ (١ 0) 1 زيادة من ت ما )5( زيادة من‎ (A) فى أ: (مطيعين؟».‎ (¥) 


() فی ت» م:«مم ضحکت». (۱۲) فی ت مءأ: «فعل مثل ما فعلت». (۳) فى ت م: «الرب عز وجل». 


ا الماع سووة ال ر جرف ١‏ الات 5-39 مسجب ب ب ك7 ا 

وهكذا رواه أبو داود» والترمذى» والنسائى. من حديث أبى الأحوص - زاد النسائى: 
و - عن أبى إسحاق السبيعى» عر على و ربيف مى الرائي ج برقال ال دى 
حسن صحيح . 

وقد قال عبد الرحمن بن مَهّدى» عن شعبة: قلت لأبى إسحاق السبيعى: ممن سمعت هذا 
الحديث؟ قال: من يونس بن خباب. فلقيت يونس بن خباب فقلت: ممن سمعته؟ فقال: من رجل 
سمعه من على بن ربيعة. ورواه بعضهم عن يونس بن خباب» عن شقيق بن عقبة الأسدى» عن على 
ابن ربيعة الوالبى» به" 

حديث عبد الله بن عباس» رضى الله عنهما: 


قال الإمام أخول: خدتا أبو المغيرة» عحدثنا أبو بكر بن عبد الله » عن على بن أبى طلحة» عن 
عبد الله بن عباس؛ أن رسول الله ميه أردفه على دابته» فلما استوى عليها كبر رسول الله َي ثلاثاء 
وحمد”*) ثلاثاء وهلل الله واحدة. ثم استلقى عليه فضحك. ثم أقبل عليه فقال: «ما من امرئ 
مسلم يركب دابة فيصنع كما صنعت» إلا أقبل الله. عز وجل» عليه» فضحك إليه كما ضحكت 


إليك) . تفرد به ال 


حديث عبد الله بن عمر» رضى الله عنهما: 

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو كامل. حدثنا حماة بق اة عن أبن" الزبير» 'عرة على بن عبد الله 
ار عن عبد الله بن عمرء رضى الله عنهما؛ أن النبى َو كان إذا ركب راحلته كبر ثلاثا ثم 
قال : «سبّحان الذي سخ لَنَا هذا وما كنا له مقرنين . ونا إلى ربا لمسقابون». ثم يقول: «اللهم إلى 
أسألك فى سفرى هذا البر والتقوى» ومن العمل ما ترضى . اللهم . هون علينا السفر واطو لنا 
البعيد. اللهمء أنت الصاحب فى السفرء والخليفة فى الأهل. اللهم» اصحبنا فى سفرناء واخلفنا فى 
أهلنا» . وكان إذا رجع إلى أهله قال: (آيبون تائبون إن شاء اللّه» عابدون» لربنا حامدون». 

وهكذا رواه مسلم وأبو داود والنسائى . من حديث ابن ميت ۰ والترمذى من حديثث حماد بن 
اة ادها اعم أن الود : 

حديث آخر: 

قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبيد» حدثنا محمد بن إسحاق» عن محمد بن إبراهيم» عن 
نلق فى ت: «رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذدى والنساتى». 
(۲) المسند (97//1) وسنن أبى داود برقم )70١7(‏ وسان الترمذى برقم (445*) والنسائى فى السنن الكبرى برقم (880-0). 


(*) تحفة الأشراف للمزى )٤( .)٤۳١/۷(‏ فى ت 5: «وحمد الله ثلاثا». 


(5) المسند /١(‏ 770) قال الهيثمى فى المجمع (۱۳۱/۱۰):فیه أبو بكر بن أبى مريم وهو ضعيف». 
(5) المسند )١54/5(‏ وصحيح مسلم برقم )۱۳٤۲(‏ وسان أبى داود برقم (۲۹۹) والنسائى فى السان الكبرى برقم )۱١۳١۸۲(‏ وسان 
الترمذى برقم .)۳٤٤١(‏ 


۲۲ الجزء السابع - سورة الزخرف: الآيات ( )٠١ 2١16‏ 


(OD. «‏ ٤ء‏ . 1 م 
عمرو بن الحكم بن ثوبان ٠‏ عن أبى لاس الخزاعى قال: حملنا رسول الله ية على إبل من إبل 
الصدقة إلى الحج . فقلنا: يا رسول الله » ا أن تحملنا هذه! فقال: «ما من بعير إلا فى ذروته 
۹ 5 1 ل . ۳ 5 ف 0 0 
عز وجل © . 
أبو لاس اسمه: محمد بن الأسود بن خلّف. 
قال أحمد: حدثنا عتّاب» أخبرنا عبد الله (ح) وعلى بن إسحاق» أخبرنا عبد الله - يعنى ابن 
المبارك ‏ أخبرنا أسامة بن زيد» أخبرنى محمد بن حمزة؛ أنه سمع أباه يقول: سمعت رسول الله از 
يقول: «على ظهر كل بعير شيطان» فإن ركبتموها فسموا الله » عز وجل» ثم لا تقصروا عن 
حاجاتكم»* . 


1R ولي‎ 


ل[ وجعلوا لَه من عباده جرا إن الإنسان لكفور مبين 62 أم انَخَدَْ مما يخلق بتات 


د هادم يم هدي اس 


وأصفاكم بالبنين © وإذا بغر أحدھم بها ضرب للرحمن مغلا َل وجهه مسودا وهو 


كظيم 9© أو من ين في الحلية وهر في الخصام عير مي © وجعلوا الملانكة الذين هم 
عباد الحم إناتا أشهدوا حلقهم مكب شهادتهم ويُسأُونَ هم ® وقالوا لو شاء الرّحمن ما 

عبدناهم ما لهم بذلك من علْم إن هم إلا يخرصردى 4 . 
يقول تعالى مخبرا عن عن المشركين فيما افتروه وكذبوه فى جعلهم بعض الأنعام | لطواغيتهم و وبعضها 
لله ار E‏ 0 0 ل 
ا 11۳٦‏ برااي الدع دير الات ا NEE‏ 
وهو البنات» كما قال تعالى : «ألكم الذكر وله الأنتي . تلك إذا قسمة ضيزى4 [النجم: ١۲ء‏ ۲۲]. 

وقال هاهنا: «وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان فور مين) . 
ثم قال: ام انَحَدَ مما يخلق بات وأصفاكم بالبنين)؟. وهذا إنكار عليهم غاية الإنكار. ثم ذكر 


تمام ا فقال : «رإذا شر حدم بما صرب لارحمن ملا َل وجه ودا وهو کظیم) أ إذا بشر 
أحد هؤلاء بما جعلوه ه لله من البنات يأنف من ذلك غاية الأنفة» وتعلوه كابة من سوء ما بشر به» 


. فی ت: «رواه الإمام أحمد بسئنده» . (0) فى م: «ما ترى». (0) فى ت: (أمرتم»‎ )١( 

(6) المسند )707١7/4(‏ ورجاله ثقات . 

)١(‏ المسند (5/ 444) وقال الهيثمى فى المجمع :)17١/١١(‏ «رجاله رجال الصحيح غير محمد بن حمزة وهو ثقةا. 
(7) فى ت: «من كل قسم». 


الجزء السابع ‏ سورة الزخرف: الآيات ( ۱١‏ ۔ 7١‏ ) ۳ 


ويتوارى من القوم من خجله من ذلك» يقول تعالى: فكيف تأنفون أنتم من ذلك» وتنسبونه إلى الله 
عز وجل؟ 
ثم قال: أو من ينشاً في الْحليّة وهو في الخصام غير مبين» أى: المرأة ناقصة يكمل نقصها بلبس 
الحلى منذ تكون طفلة» وإذا خاصمت فلا عبارة لهاء بل هى عاجزة عبية» أوَ من يكون هكذا ينسب 
إلى جناب الله عز وجل ؟!ء فالأنثى ناقصة الظاهر والباطن» فى الصورة ولمعنى» فيكمل نقص 
ظاهرها وصورتها بلبس الحلى وما فى معناه» ليجبر ما فيها من نقص» كما قال بعض شعراء العرب: 
ا ا 


7 


TT‏ فإنها ضعيفة عاجزة عن الانتصار عند الانتصار» e‏ همة» كما 
قال بعض العرب وقد بشر ببنت: «ما هى بنعم الولد: نصرها بالبكاء» وبرها سرقة». 

وقوله وجا الملائكة الّذين هم عباد الرَحمن إناثا 4 أى: اعتقدوا فيهم ذلك» فأنكر عليهم 
تعالى قولهم ذلك» فقال: «أشهدرا خلقهم » أى: شاهدوه وقد خلقهم الله إناثاء #ستكتب 
شهادتهم» أى: بذلك» «وَيسألون» عن ذلك يوم القيامة. وهذا تهديد شديد» ووعيد أكيد. 

طوَقَانُوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم » أى : لو أراد اللّه حال بيننا وبين عبادة هذه الأصنام»› التى ھی 


على صور”" الملائكة التى هى بنات الله فإنه عالم بذلك وهو يقررنا عليه» فجمعوا بين أنواع كثيرة 
من امف : 


أحدها: جَعلّهم لله ولداء تعالى وتقدس وتنزه عن ذلك علوا كبيرا. 

الثانى : دعواهم أنه اصطفى البنات على البنين» فجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا . 
الآراء والأهواء» والتقليد للأسلاف والكبراء والآباءء والخبط فى الجاهلية الجهلاء . 

الرا و ل 3 وقد جهلوا فى هذا 
الكتب 7 بعبادتة وتجذة لا شريك لهء وينهى عن عبادة رد قال اتعالي]: 7 وقد بعتا في كل 


2 
£ 


مسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطَاعوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقّت عليه الضّلالةُ فسيروا في 


4 ا لك رق ف 


الأرض فَانظروا كيف كان عاقب المكدبين» [النحل: ١۳]ء‏ وقال تعالى: «واسأل من أرسلنا من قبلك من 
رسلا أَجَعلنَا من دون الرحمن آلهة يعبدون) [الزخرف : 6:]. 


)١(‏ فى ت: «اللّه تعالى»» وفى مء أ: الله العظيم؟. 
(۲) فى أ: «صورة». 

)۳( زيادة من أ. 

(6) زيادة من أ. 


)١ - ۲١( لس الحزء السابع  سورة الزخرف: الآيات‎ ٤ 

وقال فى هذه الآية - بعد أن ذكر حجتهم هذه -: لما لهم بلك من علّم» أى : بصحة ما قالوه 
واحتجوا به إإن هم إلا يخرصون», أى : يكذبون ويتقولون. 

وقال مجاهد فى قوله: ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون) أى: ما يعلمون قدرة الله 
على ذلك. 

<( أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون 0 بل قالوا إِنَا وجدنا آباءنا على أَمَة وإنَا 
على آثارهم مهتدون « وكذلك ما أَرسلنا من قبلك في قرية من تذير إلا قال مترفوها إنَا 


سما م سم م في م سمه 


وجدنا أبن علئ َم ونا على نارهم مقتدونَ 5 قال أو َو جنتكم بأد مما وجَدتم عليه 
آباء كم قَالُوا إن نه أرسلتم به کافرون فانتقمنا منهم فَانظر كيف کان عاقبة 

:يعون عا کی لكين ی ا غ بزعا اولاق ر «أم آتيتاهم 
کتابا من قَبّلد» ؟ أى : من فل کرم ٠‏ لهم به مستمسگوت) أى : فيما هم فيه» أى : ليس الأمر 
كذلك» كقوله: لام أنزلنا عليهم سلطانا فهر يتكلم بما کانوا به يشركون € [الروم : ٥‏ أى: لم يكن 
ذلك. 

ثم قال : < بل قَالوا إن وجدنا آباءنا على أَمة ونا على آنارهم مهدو 4 أى : لس الس فا 
هم فيه من الشرك سوی تقليد الآباء والأجداد» بأنهم كانوا على أمة» والمراد بها الدين هاهناء وفى 
قوله: إن هذه أمتكم أَمَّ واحدة 4 [الأنبياء : 7 4]. 

وقولهم: < ونا على آثَارهم 4 أى: وراءهم مهتدون 4. دعوى منهم بلا دليل. 

ثم بين تعالى أن مقالة هؤلاء قد سبقهم إليها أشباههم وراو من الام السالفة المكذبة 
للرسل» تشابهت قلوبهم» فقالوا مثل مقالتهم : «كذلك ما أنَى الّذِينَ من قبلهم من رُسول إلا قالوا ساحر 
أو مجتون . أتراصوا به بل هم قوم اعون € [الذاريات: ۲ء »]٥۳‏ وهكذا قال هاهنا: «وكذلك ما 
ل 

ثم قال تعالىٍ :3 قل أى: يا محمد لهؤلاء المشركين : لاو لو جنتكم بأهدئ مما وَجَدتُم عليه 

ناكم الوا نا با سام يد كارو ؟ لى : ولو علموا وتيقنوا صحة ما جئتهم بهء لا انقادوا لذلك 
بسوء قصدهم ومكابرتهم للحق وأهله. 

قال الله تعالى : لفَانتقَمنا مهم أى: من الأمم المكذبة بأنواع من العذاب» كما فصله تعالى فى 
قصصهم»› ٠‏ « فانظر كيف كان عاقبة اْمكَذبِينَ 4؟ أى: كيف بادوا وهلكواء وكيف غجى الله المؤمنين؟ 


)١(‏ فی ت» م: «یعنی». (۲) فى أ: «سند». 


الجزء السابع ‏ سورة الزخرف: الآيات ) ۲٢‏ ۳( ا 0 


«وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه ا براء مما دون © إل الذي فطرني انه 


سيهدين 0 وجعلها كلمة باقية في عقبه لَعلّهِم يرجعون © بل متعت هؤلاء وآباءهم حتّى 
جاءهم الحق ورسول ميين 3© لما جاءهم الحق قَانُوا هذا سحر وإنّا به كافرون و وقالوا 


2o0‏ ومدمهة ني" کو اوآ 


ولا رل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم 0© أهم يقسمون رحمت ربك نحن 


ا 


قسمنا بينهم مُعيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم قوق بعض درجاتٍ ليتخذ بعضهم 
بعضا سخريًا ورحمت ربك خير مما يجمعون 00 ولولا أن يكون النّاس أُمهَ واحدة لجعلا 
لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضّة ومعارج ع علها يظهرون © © ولبيوتهم أَبوابا 
وسررا عَلَيْهَا يتكئون 69 وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك 

يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله وخليله إمام الحنفاء» ووالد من بعث بعده من ع الأنبياء» الذى 
تنتسب إليه قريش فى نسبها ومذهبها: ا ل ل فقال: لإي براء 
مما تعبدون . إل الذي قطرني قله سيهدين .وجعلها كلمة باقية في عقبه ‏ أى: هذه الكلمة» وهى عبادة 
الله تعالى وحده ا شريك له» وخلع ما سواه من الأوثان» وهى رلا إله إلا الله»» أى : : جعلها دائمة 
O SS‏ إليها. 

وقال عكرمة» ومجاهد» والضحاك. وقتادة» والسدى» وغیر هھ قوله تعالى: إو جعلها 
كلمة باقية في عقبه) يعنى : لا إله إلا الله. لا يزال فى ذريته من يقولها. غ ادك ا 

وقال ابن زيد: كلمة الإسلام. ٠‏ وهو يرجم إلى ما قاله الحماعة. 

ثم قال تعالى : بل متعت هؤلاء © يعنى : المشركين » #واباءهم» أى : فتطاول عليهم العمر فى 
ضلاله» حت جاءهم الحق ورسول مبين»* أى: بين الرسالة والنذارة. 

لولّمًا جاءهم الحق قالوا هذا سحر ونا به كافرون» أى : کابروه وعاندوه 000 ق 
و وبغياء ولوا لای : ر 0 تعالى وي وارلا 
أعينهم من اا 06 مكة dy‏ قاله ابن ا 02 و محمد القرظى» 
وفتادة» والسدى» وابن زيد. 


)١(‏ فى ت: «وغيرهما». 
(؟) فى م: «ضلالتهم». 
(۳) فى أ: «ودفعوه». 
() زيادة من ت» م 


) ٣١ ۲١ ( ل ال الآيات‎ Ta 

وقد ذكر غير واحد منهم ' ). أنهم أرادوا بذلك الوليد بن ع المغيرة» وعروة بن ) مسعود الثقفى . 

وقال مالك عن زيد بن أسلمء والضحاك» والسدى: يعلون الوليد بن ع المغيرة» ومسعود بن عمرو 
لتقف : 

وعن مجاهد: عمير بن عمرو بن مسعود الثتفى . وعنه أيضا: أنهم يعنون الوليد ب بن المغيرة» 
وحبيب بن عمرو بن عمير الثقفى . 

رال اا عا TT‏ الاد ,تن ال وكا عند عو حم ا 

قال الله تعالى E E‏ اهنا الاعتراض _ 0 ليس الأمر 
مردودا إليهم , > بل إلى الله ع ز وجل» والله أعلم حيث يجعل رسالاته. فإنه لا ينزلها إلا على أزكى 
الخلق قلبا ونفساء وأشرفهم بيتا» وأطهرهم أصلا. 

ثم قال تعالى مبينا أنه قد فاوت بين خلقه فيما أعطاهم من الأموال والأرزاق والعقول والفهوم. 
وغیر, ذلك من القوى الظاهرة والباطنة. فقال: إنحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا 
بعضهم فوق بعض درجات» . 

وقوله: ليتخذ بعضهم بعضا سخريًا). قيل: معناه ليسخر" بعضهم بعضا فى الأعمالء 
لاحتياج هذا إلى هذاء وهذا إلى هذاء قاله السدى وغيره. 

وقال قتادة» والضحاك: ليملك بعضهم بعضا. وهو“ راجع إلى الأول. 

5 قال: #ورحمت ربك خير مما يجمعون» أى: رحمة الله بخلقه خير لهم مما بأيديهم من 
الأموال ومتاع الحياة الدنيا. 
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1 قال تعالى : وولا أن يكون التاس أُمّة واحدة أى: لولا أن يعتقد كثير من الناس الجهلة أن 
إعطاءنا المال دليل على محبتنا لمن أعطيناه» فيجتمعوا على الكفر لأجل المال ‏ هذا معنى قول ابن 
عباس والحسن. وقتادة» والسدى. وغيرهم _ لجعلا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضّةٍ 
ومعارج [ عليها يظهرون]١‏ °( #* أى: سلالم ودرجا من فضة ‏ - قاله ابن عباس . ومجاهد» وقتادة» 
والسدى : وابن زيد. وغيرهم «عليها يظهرون»* ٠‏ أى: يصعدون». «ولبيوتهم أبوابا ) أى : 
أغلاقا على أبوابهم #وسررا عليها يتَكئون». أى: جميع ذلك يكون فضة» #وزخرفا» ٠‏ أى: 


وذهبا. قاله ابن عباس » وقتادة» والسدى». وابن و ا 


(١)فى‏ م٠‏ أ: «منهم وقتادة». (؟) زيادة من أ. (۳) فى أ: التسخير؟. 
)٤(‏ فى ت» : «وهذا». )2( زيادة من ت. (5)فىات: #أبوابا وسررا. 
(۷) فی ت: ابن عباس وغیرهم؟. 


الجزء السابع - سورة الزخرف: الآيات ٠٠ _۲١(‏ ) سح 8187 
ثم قال: «وإن كل ذلك لَمًا ماع الْحياة ادنيا 4 أى : إنما ذلك من الدنيا الفانية الزائلة الحقيرة عند 
الله [تعالى]"“ أى: يعجل'" لهم بحسناتهم التى يعملونها فى الدنيا مآكل ومشارب» ليوافوا الآخرة 
ولیس لهم عند الله حسنة يجزيهم بهاء كما ورد به الحديث الصحيح”"؟. [وقد]”؟' ورد فى حديث 
آخر: «لو أن الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة» ما سقى منها كافرا شربة ماء»» أسنده البغوى من 
رواية زكريا بن منظورء عن أبى حازم» عن سهل بن سعدء عن النبى اء کر 0 
الطبرانى من طريق زمعة بن صالح» عن أبى حازم» عن سهل بن سعد عن النبى بية: «لو عدلت 
الدنيا جناح بعوضة» ما أعطى كافرا منها شيئا»”" . 
ثم قال: «والآخرة عند ربك للْمتّقينَ 4 أى: هى لهم خاصة لا يشاركهم: فيها [أحد]" غيرهم؛ 
ل ON SIG‏ من نسائه» فرآه 
افیا غل رمال حصي قن ئر کح فالتدرث عتاة باليكات: وقال :یا رسو الله 6 هدا کسر 
وقيصر فيما هما فيه» وأنت صفوة الله من خلقه. وكان رسول الله كيل متكئا فجلس وقال: «أو 
فى "“ شك أنت يا ابن الخطاب؟» ثم قال: «أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم فى حياتهم الدنيا». 
وفى رواية: «أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟»"'. 
وفى الصحيحين أيضا وغيرهما: أن رسول الله مه قال: «لا تشربوا فى آنية الذهب والفضة» 
ولا تأكلوا فى صحافهاء فإنها لهم فى الدنيا ولنا فى الآخرة». وإنما خولهم الله تعالى فى الدنيا 
لحقارتهاء كما روى الترمذى وابن ماجه» من طريق أبى حازم» عن سهل بن سعد قال: قال رسول 
الله ككِ: «لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة» ما سقى منها كافرا شربة ماء أبدا»» قال 


الترمذى: حسن صحيه237. 
ل[ ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيّض لَه شيطانا فهو لَه رين 09 وإِنَهم ليصدونهم عن 


السبيل ويحسبون انهم مهتدون 9 حتّئ إذَا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين 
فبئس القرين ®۳ ولن ينفعكم ايوم إذ ظمتم أَنَكُم في الْعَذَاب مشت ر5 ن ج أتأنت تُسمع 


0 همه ى‎ EG 


الصم أو تهدي الْعمي ومن كان في ضلال مبين ( فَإِمَا نذهبن بك فَإِنَا منهم منتقمون 2 
أو ريك الذي وعدناهم فَإنَا عليهم مقتدرونت 9ي فَاستمْسك بالّذي أوحي إِلَيك إِنّك على 


)١(‏ زيادة من أ. (۲) فی ت: «يجعل». 
(۳) رواه مسلم فى صحيحه برقم (۲۸۰۸) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه. 
(5) زيادة من م. 


(5) معالم التنزيل للبغوى (۷/ 511). 

)١(‏ المعجم الكبير (”/ 178) وفى إسناده زمعة بن صالح وهو ضعيف. 
(۷» ۸) زيادة من أ. (9) فى تء مع أ: ابجلده؟». 
(۱۰) فىات: لأفى». 

)١١(‏ انظر تخريج هذا الحديث عند تفسير الآية: ٠١١‏ من سورة طه. 
)١1١(‏ سنن الترمذى برقم (۲۳۲۰) وسنن ابن ماجه برقم .)4١١١(‏ 


ت سيستست ار الام صوزة اعرف الات( 4 
صراط مستقيم 9 وإنه لذ كر لَك ولقومك وسوف تسألون 9 واسأل من أرسلتا من قبلك 
من رسلنا أجعلتا من دون الرحمن آلهة يعبدون ) . 

يقول تعالى: #ومن يعش 4 أى: يتعامى ويتغافل ويعرض» لإعن ذكر الرحمن ‏ والعشا فى 
العين : ضعف بصرها .والمراد هاهنا :عشا البصيرة» قيض له شيطانا فهو له فرين) كقوله : ومن يشاقق 
الرّسول من بعد ما تين لَه الهدئ ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا» 
[النساء: 11١6‏ وكقوله : فما زاغوا أزاع الله قوبهم € [الصف: 6] وكقوله: طوقيضتا لهم قرتاء 
ينوا لهم ما بين أيديهم وما خلقهم وحق عليهم الْقول في امم قد حلت من قَبلهِم مَن الجن والإنس إِنّهُمْ كَانُوا 
خاسرین )4 [فصلت : ١۲]؛‏ ولهذا قال هاهنا: «وإنهم ليصدوتهم عن اليل ويحسبون أَنْهم مهعَدون . 
حتَئ إذا جاءنا» أى : هذا الذى تغافل عن الهدى نقيض له من الشياطين من يضله» ويهديه إلى صراط 
ام فإذا وافى الله يوم القيامة يتبرم بالشيطان الذى وكل بهء لفل يا يت بيني وبينك بعد المشرقين 

فبئس الْقَرين » [أى: فبئس القرين كنت لفن ا ين قر قرأ بعضهم: «حتى إذا جاءانا) يعنى : 
ا 

قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر»› عق «شعية لخر روف قال: بلغنا أن الكافر إذا بعث من قبره وم 
E‏ ل حتى يصيرهما الله تعالى إلى النارء فذلك حين يقول: ليا ليت 

ولاه ا 59 ا ين نالرت غا امتعمل هاه ا 5ا ا : 
القمران» والعمران» والأبوان» [والعسران] . قاله ابن جرير وغيره. 

[ولما كان الاشتراك فى المصيبة فى الدنيا يحصل به تسلية لمن شاركه فى مصيبته» كما قالت 

وللا كثرةٌالباكين حول على كثلاهم لقعت تسى 

قطع الله بذلك بين أهل النارء فلا يحصل لهم بذلك تأسى وتسلية ولا تخفيف] ° 

ثم قال“ تعالى : ا ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون» أى: لا يغنى عنكم 
اجتماعكم فى النار واشتراككم فى العذاب الأليم . 

وقوله: « أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين» أى : ليس ليس ذلك إليك» إنما 


عليك البلاغ» وليس عليك هداهم» ولكن الله يهدى من يشاء» ويضل من يشاءء وهو الحكم 
العدل 0 فى ذلك . 


)١(‏ زيادة من ت. 

(؟) تفسير عبد الرزاق (۲/ .)١١١‏ 

زفرة فی ت م٠۰‏ : (ههنا) . 0( فى نت م: «قيل». )0( زيادة من أ 

(0) زيادة من ت» أ. (۷) فی ت: «فقال». (A)‏ فى تء م۰ : «الحاكم العادل». 


الجزء السابع - سورة الزخرف: الآيات (١۳_ه))‏ ول 


ثم قال: فما نذهين بك فنا منهم منتقمون» أ لابد أن ننتقم منهم ونعاقبهم› ولو ذهبت 
أنتء #أ و نرِينّك الذي وعدناهم فنا عليهم مقتدرون € أى : نحن قادرون على هذا وعلى هذا. ولم 
يقبض الله رسوله حتى أقر عينه من أعدائه» وحكمه فى نواصيهم» وملكه ما تضمنته صياصيهم . هذا 
معنى قول السدى» واختاره ابن جرير. 

وقال ابن جریر : حدثنا ابن عبد الأعلى» حدثنا ار و E‏ تلا قتادة : فما 
ذه بك إن منهم مود فقال: ذهب النبى َة وبقيت النقمة» ولم ير الله 57 نبيه ا فى أمته 
شيئا یکرهه» حتى مضی ولم یکن نبى قط إلا ورای العقوبة فى أمتهء إلا نبيكم ية . قال: 
وذكر لنا أن رسول الله اہ أرى ما يصيب أمته من بعده» فما رئی ضاحكا منبسطا حتى قبضه الله عز 


ا 


وذكر من رواية سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة نحوه. ثم روى ابن جرير عن الحسن نحو ذلك 
أيضا . ْ 
وفن اندي #التجوم. أمئة اللنتماء» قإذا هبت التجوم. ات السماء ما توعد . :وأنا:'امنة 


لأصحابى» فإذا ذهبت أتى أصحابى ما يوعدون»“ . 


ثم قال تعالى: #فاستمسك بالّذي أوحي إليك إِّك على صراط مستقيم» أى: خذ بالقرآن المنزل 
على قلبك» فإنه هو الحق. وما يهدى إليه هو الحق المفضى إلى صراط الله المستقيم» الموصل إلى 
جنات النعيم» 2 ا المقيم . 

ثم قال: وإنه لذكر لك ولقومك4 قيل: معناه: لشرف”“ لك ولقومك» قاله ابن عباس» 
ومجاهد» وقتادة» والسدى» وابن زيد. واختاره ابن جريرء ولم يحك سواه . 

وأورد البغوى هاهنا حديث الزهرى » عن محمد بن جبير بن مطعم؛ عن معاوية قال : سمعت 


رسول الله ميا يقول: «إن هذا الأمر فى قريش لا ينازعهم فيه أحد إلا أكبّه الله على وجهه ما أقاموا 
الدية اروا الم 50 


ا معناه: أنه شرف لهم من حيث إنه أنزل بلغتهم » فهم أفهم ا له» فينبغى أن 
يكونوا أقوم الناس به وأعملهم عمقتضاه» وهكذا كان خيارهم وصفوتهم من الخلّص من المهاجرين 
السابقين الأولين» ومن شابههم وتابعهم . 


وقيل : معناه : ونه ذكر لك ولقومك) أى: التذكير لك ولقومك. وتخصيصهم بالذكر لا ينفى 
من سواهم» كقوله: تقد أَنلنا إلِيكم كنابًا فيه ذكركم أَقَلا تعقلون4 [الأنبياء : ٠]ء‏ وكقوله : «وأندر 


)١(‏ فى تء أ: «وإماءوهو خطأ . (۲) فى ت: «وروى هو قال . (۳) فى ت: «أبو؟. 

(5) فى أ: «الله تعالى». )٥(‏ فى ت» م: «قبض»؟. )١(‏ فى تء م» أ: «إلا وقد رأى». 
(۷) تفسير الطبرى (75/ .)٤١‏ 

(۸) رواه مسلم فى صحيحه برقم )7١07١(‏ من حديث أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه. 

(9) فى م: «الشرف». 

56٠0٠0( معالم التنزيل للبغورى (0/ 16( وصحيح البخارى برقم‎ )٠١( 

)١١(‏ زيادة من ته م. 


ج لر السابع اون الوعرف :+ الآياف :25203 00١‏ 
عشيرتك الأقربين» [الشعراء: 5١؟].‏ 

«وسوف تسألون» أى: عن هذا القرآن وكيف كنتم فى العمل به والاستجابة له. 

وقوله: «واسأل من أَرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون» ؟أى: جميع 
الرسل دعوا إلى ما دعوت الناس إليه من عبادة الله وحده له شريك له ونهوا عن عبادة الأصنام 
والأنداد» كقوله: «ولقد بعننا في كل أَمه رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبُوا الطَاغوت ي [النحل: .]۳١‏ قال 
مجاهد: فى قراءة عبد الله بن مسعود: «واسأل الذين أرسلنا إليهم قبلك رسلنا» 5 وهكذا حكاه قتادة 
والضحاك والسدى» عن ابن مسعود. وهذا كأنه تفسير لا تلاوة» والله أعلم . 

وقال عبد الرحمن بن زيد ر بن أسلم: واسألهم ليلة الإسراءء فإن الأنبياء جمعوا له. واختار ابن 
جرير الأولء [والله أعلم]7" . 


ل ولقد أرسلنا موسئ بآياتدا إلى فرعون وملئه فقال إِني رسول رب الْعَالَمِينَ 2ي فَلَمَا 


جاءهم پايات إذا هم نه يضحكون 0©) وما نرهم من آية إلأ هي كبر من أختها ودنام 
بالعذاب لَعلّهُم يرجعون ® وقالوا يا ايها السّاحر ادع لتا رَبك بما عهد عندك إِنَنا 


مدو فلم فقا ماداب إذا هم ره . 

يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله موسی» عليه السلام» أنه ابتعثه إلى فرعون وملئه من 
الأمراء والوزراء والقادة» والأتباع والرعاياء من القبط وبنى إسرائيل» يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا 
شريك له وينهاهم عن عبادة ما سواه» Sh‏ ارات عظاماء كيده وعصاه» وما أرسل معه من 
الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. ومن نقص نقص الزروع والأنفس والثمرات» ومع هذا كله 
استكبروا عن اتباعها والانقياد لهاء وكذبوها وسخروا منهاء وضحكوا من جاءهم بها. وما نريهم 
من آية إل هي أكبر من أختها», > ومع هذا ما رجعوا عن غيهم وضلالهم. وجهلهم وخبالهم. وكلما 
جاءتهم آية من هذه الآيات يضر عون إلى موسى» عليه السلام» ويتلطفون له فى العبارة بقولهم : يا 
أيها الساحر» أى : العالم» قاله ابن جرير. . وكان علماء زمانهم هم السحرة. ولم يكن السحر عندهم 
فى زمانهم مذموماء فليس هذا منهم على سبيل الانتقاص منهم؛ لأن الحال حال ضرورة منهم إليه لا 
تناسب ذلك» وإنما هو تعظيم فى زعمهم» ففى كل مرة يعدون موسى [عليه السلام) إن كشف 
عنهم هذا أن يؤمنوا ويرسلوا معه بنى إسرائيل . وفى كل مرة ينكثون ما عاهدوا عليه» وهذا كقوله 
[تعالى]”" : وفارسلتا علبهم الطوقان والجراد والْفمّل والضقادع والدم آيات مقصلات فاستکبروا وکانوا 
وما مجرمين وم وقع لهم الجر الوا يا موسى ادع نا ربك بم عهد عند أبن كشت عتا الجر 
أنؤمتن لك ولترسلن معك بني إسرائيل . فما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكتُون) 
[الأعراف: ۱۳۳ _ .]١١١‏ 


. زيادة من أ. (۰۲ ۴) زيادة من ت. (4) فى ت» م: «يأيها الساحر» وهو خطأ‎ )١( 


الجزء السابع - سورة الزخرف: الآيات ( ٥1‏ _01) اا سس سو 

ل ونادئ فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي 
أفلا تبصرون 9 أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين 69 فلولا ألقي عليه 
أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين ©6 فاستخف قومه فأطَاعوه إِنّهم كانوا قوما 


دي ه موه 


فاسقين 69 فلَمًا آسفونا انتقمتا منهم فأغرقتاهم أجمعين 2 فجعلناهم سلفًا ومثلا 
للآخرين 2 4 . 


يقول تعالى مخبرا عن فرعون وتمرده وعتوه وكفره وعناده: : أنه جمع قومهء e‏ 
مفتخرا بملك مصر وتصرفه فيها: ايس لي ملك مصر وهذه الأثهار تجري من تحتي)» قال قتادة: 
E‏ وآنهار ماء» «أفلا تبصرون)؟ أى: أفلا ترون ما أنا فيه من العظمة والملك» يعنى : 
وموسى وأتباعه ١١‏ ' فقراء ضعماء . وهذا كقوله تعالى : #فحشر فنادئ . فقال أنا ربكم الأعلى . فأخذه الله 
نكال الآخرة والأولى4 [النازعات: 7 76]. 

وقوله: أم أنا خير من هذا الذي هو مَهِينَ © قال السدى: يقول: بل أنا خير من هذا الذى هو 
مهين. وهكذا قال 5 نحاة البصرة: إن «أم» هاهنا بمعنى «بل». ويؤيد هذا ما حكاه الفراء عن 

بعض القراء أنه قرأها «أما ما أنا خير من هذا الذى هو مهين» . قال ابن جرير: ره 
لكان معناها صحيحا واضحاء ولكنها خلاف قراءة الأمصار» فإنهم قرؤوا : «أم أنا خير من هذا الذي هو 
مَهِين4 ؟ على الاستفهام. 

قلت : قلت وغلى كل تقدير فعا يع فرعوة عليه الل :انه خير عن مؤسى) عليه السلام» 
وقد كذب فى قوله هذا كذبا بينا واضحاء فعليه لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة . 

ويعنى بقوله : «مهين» كما قال سفيان : حقير . وقال قتادة » والسدى: يعنى : ضعيف . وقال 
ابن جرير: يعنى: لا ملك له ولا سلطان ولا مال. 


ارلا یکاد ييين» يعنى: لا يكاد يفصح عن کلام فهو عیی حصر؟ . 


قال السدى: ولا یکاد يبين» أى: لا يكاد يفهم. وقال قتادة» والسدیء وابن جرير: يعنى عبى 
ايان وال سان "نسح فى انه شو ن لكيه حون و محا ف فيه وهو ي 

وهذا الذى قاله فرعون ‏ لعنه الله - كذب واختلاق» وإنما حمله على هذا الكفر والعناد» وهو 
ينظ إلى موضى 6 عليه اماد بعين کا ا وقد كان ر عليه السلام» من الجلالة 
والعظمة والبهاء فى صورة يبهر أبصار ذوى [الأبصار وآ( الألباب. وقوله: :« مهين) كذب» 
بل هو المهين الحقير خلقّة وخلقا ودينا. وموسى [عليه السلام]2 هو الشريف الرئيس الصادق البار 
)١(‏ فى أ: «ومن معهة. (۲) فى تء مع أ: «لعنة الله». (") فى ت: «بكلامه». 


(4) فى تء أ: «حصير؟. (0) فى ت: «التى؟. (1) فى ت: الموسى 
(۷) فى ت» م: اتبهر؟ . (۸) زيادة من ت. (9) زيادة من ت» م. 


۳۲ 


الجزء السابع - سورة الزخرف: الآيات ( ٥١ _ ۵١‏ ) 
الراشد”''. وقوله: #ولا يكاد يبين» افتراء أيضاء فإنه وإن کان قد أصاب لسانه فى حال صغره شىء 
م جيه يلك ر فقد سأل الله عر وجل أن يحل عقدة من لسانه ليفقهوا قوله» وقد استجاب 

الله "له فى [ذلك فى(" قوله: « قال قد أوتيت سوك يا مُوسئ4[طه: 5 وتقدين أن كر قن 
بھی شىء لم يسان إزالته» كما قاله الحسن البصرى» وإنما سأل زوال ما يحصل معه الإبلاغ والإفها 
فالأشياء الخلقية”؟؟ الت ليست ليست من فعل العبد لا يعاب بها ولا يذم عليهاء وفرعون وإن كان يفهم وله 
عقل فهو يدرى هذا وإنما أراد الترويج على رعيته» فإنهم کانوا جهلة أغبياءء وهكذا قوله: فلولا 
ألقي عليه أساورة0*' من ذهب ) أى : : وهى ما يجعل فى الأيدى من الحلى. قاله ابن عباس وقتادة وغير 
واحد» أو جاء مه الملائكة مقر 4 لى . يكتنفونه خدمة له ويشهدون بتصديقه» ال © الشكل 
الظاهر› ولم ي يفهم السر المعنوى الذى هو أظهر مما نظر إليهء لو كان يعلم؛ ولهذا قال اتعالى : 
«إفاستخف رمه > أى: استخف عقولهم. فدعاهم إلى الضلالة فاستجابوا له «إِنّهم كانوا 
وما فاسقين» . 

قال الله تعالى : لما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقاهم أجمعين»4. قال على بن أبى طلحة» عن ابن 

: #آسفونا © أسخطونا. 

وقال الضحاك» عنه: أغضبونا . وهكذا قال ابن عباس أيضاء ومجاهد» وعكرمة» وسعيد بن 
جبير» ومحمد بن كعب القرظى . وقتادة » والسدى» وغيرهم ٠‏ هن المفمرين. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو عبيد ين ابن أخى ابن وهب. حدثنا عمى. حدثنا ابن لهيعة» 
عن عقبة بن مسلم وار أن رسول الله َة قال: «إذا رأيت الله عز وجل 
يعطى العبد ما شاءء وعر متم على عاص فإنما ذلك استدراج منه له)» ثم تلا: فما آسفرنا 
انتقمنا منهم فأغرفاهم أجمعين»*” 0 

وحدثنا أبى» حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحمانى. حدثنا قيس بن الربيعء عن قيس بن 
ل عن طارق بن شهاب قال: كنت عند عبد الله فذكر عنده موت الفجأةء فقال: تخفيف 
على المؤمن. وحسرة على الكافر . ثم قرأ: #فلما آسفونا انتقمنا منهم) . 

اوقا عفرن عك المريز» رضى الله عنه: : وجدت النقمة مع الغفلة. > یعنی قوله: «فلمًا آسفونا 
انتقمنا منهم فأغرفاهم أجمعين» . 

وقوله: «فجعلناهم سلفا ومغلا للآخرين» : قال أبو مجلز: #سلفا» لمثل من عمل بعملهم. 


)١(‏ فی ت: «الرشيد». (0) فی ت: 1 ستجاب الله دعاءه له) . زفرة زيادة من ت م 
(4) فى ت: «الخليقة»» وفى م: «الخلقة». (23) فى أ: لأسورة». (0) فى تء أ: «نظرا». 
)¥( فى ت: «وغير واحد». (^A)‏ فی : «عبد الله . (9) فى ت: «وروی ابن أ بى حاتم بإسناده)» . 


٠ )‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم )٤۹۲١(‏ «مجمع البحرين؛» والبيهقى فى شعب الإيمان برقم ( Ea Eb‏ 
ابن صالح عن حرملة بن عمران به» ورواه ا ۵ عن رشذين بن سعدء والدولابى فى الكنى )١١١ /١(‏ 
عن حجاج بن سليمان كلاهما عن حرملة بن عمران به» وقد حسنه الحافظ العراقى فى تخريج أحاديث الإحياء. 

(١١)فىات:‏ «وروى أيضا». 


انوع الماع مور احرف الآيات 6۷ 5 معي ج 
وقال هو ومجاهد: #ومثلا ¥ أى : عبرة لمن بعدهم. 


> م 2 م هم ES‏ ر واوا ا و 1 02 لع يم ىل لر 07وره ل 
ولما ضرب ابن مريم مغلا إذا قومك منه يصدون <6 وقالوا آالهتنا خير أم هو ما 
ررر لم 57 oro N o‏ < م موس لے ص 2 


ضربوه لَك إلا جدلا بل هم قوم خصمون 5ع إن هو إل عبد أنعمتا عليه وجعلناه متلا بني 


ىه ا هنو 


إسرائيل ®6 ولو نشاء لجعلا منكم مَلائكة في الأرض يخلفون ( 9 وإنه لعلم للساعة فلا 


fc o f يه ع‎ 2# 0 Alo 


لص ص ee ge e e gee e eo o e‏ 
لما جاء عيسى بالبينَات قال قد جندكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاقوا 


RR‏ هدام مر 


الله وأطيعون 62 إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا |١‏ صراط مستقيم 69 فاختَلف 


الأحراب فن بم وبل للذين فلم رامن عات بم رأليم 69 4 . 

يقول تعالى مخبرا عن تعنت قريش فى كفرهم وتعمدهم العناد والجدل: «ولَمًا ضرب ابن مریم 
مغلا إذا قَومك منه يَصدون» قال غير واحد» عن ابن عباس » ومجاهد» وعكرمة والضحاك» والسدى: 
يضحكون 0 أى: أعجبوا بذلك . 

وقال قتادة: يجزعون ويضحكون. وقال إبراهيم النخعى: يعرضون. 

وكان السبب فى ذلك ما ذكره محمد بن إسحاق فى السيرة حيث قال: وجلس رسول الله كله - 
فيما بلغنى - يوما مع الوليد بن المغيرة فى المسجدء فجاء النضر بن الحارث حتى جلس معهم» وفى 
المجلس غير واحد 00 قريش » فتكلم رسول الله مء فعرض له النضر بن الحارث» فكلمه 
رسول الله و حتى أفحمه» ثم تلا عليه وعليهم: : 8 إِنْكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم 
ها واردون > الآيات [الأنبياء: ۹۸]. ثم قام رسول الله اء وأقبل عبد الله بن الزبعرى التميمى» 
حتى جلس» فقال الوليد بن المغيرة له: والله ما قام النضر بن الحارث لابن عبد المطلب وما قعد. وقد 

محمد أنا وما نعبد من آلهتنا هذه حصب جهنم» فقال عبد الله بن الزبعرى: أما والله لو وجدته 
سلوا" محمدا: أكل ما يعبد من دون الله فى جهنم مع من عبده» فنحن نعبد الملائكة» 
واليهود تعبد عزيراء والنصارى تعبد المسيح [عيسى]””' ابن مريم؟ فعجب الوليد ومن كان معه فى 
المجلس من قول عبد الله بن الزبعرى» ورأوا أنه قد احتج وخاصمء فذكر ذلك لرسول الله يك فقال: 
«كل من أحب أن يعبد من دون الله فهو مع من عبده» انهم إنما يعبدون الشيطان ومن 0 
بعبادته»» فأنزل الله عز وجل وذ الذي مقت ابي "ا الج أرتاد عنها متعدون » [الأنبياء: ]٠١ ١‏ 
أى : عيسى وعزير و ميا من الابجيار وال هان الذين مضوا على طاعة الله › 0 
فاتخذهم من يعبدهم من آهل الضلالة أريابا من دون الله . ونزل فيما يذكرون أنهم يعبدون الملائكة 
وأنهم بنات الله : ل وقالوا انَحَذَ الرَحَمن ولدا سبحانه بل عباد مكرموت الآيات [الأنبياء: ١۲]ء‏ ونزل 


)١(‏ فى تء أ: اوعكرمة وغيرهم يعنى يعجبون». ) (5) فى تء م أ: «السهمى). (۳) فی تء م: «فسلوا». 
(؟) زيادة من ت» م . )2 فى ت» م «عبدوا؛. 


و ي ايرو الام د شورة الزخرف يات( 1624۷ ) 


فيما يذكر من آمن عيسى وأنة يبد من دون الله وتعن ١7‏ او خر a‏ 
ل لما ضرب ابن مریم ملا إذا قَومك منه يُصداود» أي يصدون عن أمرك بذلك من قوله. ” ثم ذكر 
عيسى فقال : «إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مقلا لببي إسرائيل. ور شاعنا نکم مَلائكة في 
الأرضٍ يخلفوت . وإنّه َعم للساعة4 أى: ما وضعت على يديه من الآيات من إحياء الموتى وابراء 
الأسقام» فكفى به دليلا على علم الساعةء يقول: لفلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ي . 

وذكر ابن جرير من رواية العَوفى» عن ابن عباس قوله: لولم ضرب ابن مريم مقلا ذا قومك منه 
يَصلون» قال: يعنى قريشاء لما قيل لهم : 9 إِنّكُم وما تعبدون من دون الله حصب جهتم أنتم لَها 
واردون» [الأنبياء: 48] إلى آخر الآيات» فقالت له قريش: فما ابن مريم؟ قال: «ذاك عبد الله 
ورسوله». فقالوا: والله ما يريد هذا إلا أن نتخذه رباء كما اتخذت النصارى عيسى ابن مریم رباء 
فقال الله تعالی: ما ضربوه لَك إلا جدلا بل هم فوم خصمون) . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم» حدثنا شيبان» عن عاصم بن أبى النجود» عن 
أبى رزين» عن أبي يحيى - مولى ابن عقيل الأنصارى ‏ قال: قال ابن عباس: لقد علمت آية من 
القرآن ما سألنى عنها رجل قطء فما أدرى أعلمها الناس فلم يسألوا عنهاء أم لم يفطنوا لها فيسألوا 
عنها. قال: ثم طفق يحدثناء فلما قام تلاومنا ألا نكون سألناه عنها. فقلت: أنا لها إذا راح غدا. 
فلما راح الخد قلت: يا ابن عباس» ذكرت أمس أن آية من القرآن لم يسألك عنها رجل قطء فلا 
تدرى أعلمها الناس ” آم لم يفطنوا لها؟ فقلت: أخبرنى عنها وعن اللاتى قرأت قبلها. قال: نعم 
إن رسول الله ييو قال لقريش: «يا معشر قريش» إنه ليس أحد يعبد من دون الله فيه خير»» وقد 
علمت قريش أن النصارى تعبد عيسى ابن مريم» وما تقول فى محمد فقالوا: يا محمد» ألست 
تزعم أن عيسى كان نبيا وعبدا من عباد الله صا حاء فإن كنت صادقا کان آلهتهم كما : تفولون؟ قال: 
فأنزل الله : «إولَمًا ضرب ابن مريم مغلا إذا قومك منه يصدون © . قلت: ما يصدون؟ قال: يضحكون. 
ونه َعم للساعة» قال : هو خروج عيسى ابن مريم قبل القيامة”" . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن يعقوب الدمشقی» حدثنا آدم» حدثنا شیبان» عن 0 
ابن أبن التجودة عن آبئ. احمد مولئ الأنضار )عن ابن عباس قال: قال رسول الله ككل : , 
معشر قريش» إنه ليس أحد يعبد من دون الله فيه خير». فقالوا له: yy‏ 
وعبدا من عباد الله صا حاء فقد كان يعبد من دون الله؟ فأنزل الله عز وجل: #ولمًا ضرب ابن مريم 


)١(‏ فى أ: «وتعجب). 

(۲) انظر: السيرة النبوية لابن هشام .)۳١۸/١(‏ 

(۳) فی ت» م: لعز وجل . )٤(‏ فی ت: «وروی». (5) فى : «أعلمها الناس فلم يسألوا عنها؛ . 
(5) فى مء أ: «فإن» . 

.)33187/1١( المسند‎ )۷( 

(۸) فى أ: «الأنصاريين». 


ا جزء السابع - سورة الزخحرف: الآيات (1۷ - 10) - o‏ 
وقال مجاهد فى قوله: ولَمًا ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون»: قالت قريش: إنما يريد 
محمد أن نعبده كما عبد قوم عيسى عيسى. ونحو هذا قال قتادة. 

وقوله : #وقالوا أالهتنا خير أم هو : قال قتادة: يقولون: آلهتنا خير منه. وقال قتادة: قرأ ابن 
مسعود :«وقالوا أالهتنا خير أم هذا) » يعلون محمدا کا . 

وقوله: «ما ضربوه لك إلا جدلاً * أى : مراء» وهم دوت أله لين از غل الا لأنها لما لا 
يعقل » وهى قوله: © إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم » [الأنبياء : 448)]. ٠‏ ثم هى خطاب 
لقريش » وهم إغا كانوا يعبدون الأصنام والأنداد» ولم يكونوا يعبدون المسيح حتى يوردوه. فتعين أن 
مقالتهم إنما كانت جدلا منهم » ليسوا يعتقدون صحتها. 
وقد قال" الإمام احمد». .رحمه الله تعالى: حدثنا ابن مير حدثنا حجاج بن دينار» عن أب 
غالب» عن أبى أمامة قال: قال رسول الله يَلِيْةّد «ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه» إلا أورثوا 

وقد رواه الترمذى› وابن ماجه» وابن جرير» من حديث حجاج بن دينار» به . ثم قال 
الترمذى : حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديثه كذا قال . 

وقد روى من وجه آخر عن أبى أمامة بزيادة» فقال ابن أبى حاتم: حدثنا حميد بن عياش 
الرملى » حدثنا ا حدثنا حماد» أخبرنا ابن مخزوم» عن القاسم أبى عبد الرحمن الشامى » عن 
أبى أمامة ‏ قال حماد: لا أدرى رفعه”*؟' أم لا؟ ‏ قال: ما ضلت أمة بعد نبيها إلا كان أول ضلالها 
التكذيب بالقدرء وما ضلت أمة بعد نبيها إلا أعطوا الجدل» ثم قرأ: #ما ضربوه لَك إل جدلا بل هم قوم 
خصمون4 . 

ا ار لك اونا لر حمن » عن عباد بن عباد» عن 
القرآن» فغضب غضبا شديدا حتى كأما صب على وجهه الخل» ثم قال: «لا تضربوا كتاب الله بعضه 
ببعض» فإنه ما ضل قوم قط إلا أوتوا("؟ الجدل»» ثم تلا: لما ضربوه لَك إلا جدلا بل هم قوم 
)١(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )١94/١15(‏ . 

(۲) فى ت: «روى». 

(") المسند (5377/5) وسنن الترمذى برقم )۴۲١۳(‏ وسن ابن ماجه برقم (4:) وتفسير الطبرى (8؟/ 017). 

(4) فى أ: لأرفعها. 

(5) وفى إستاده القاسم بن عبد الرحمن الشامى» ضعفه ابن حبان» وقال: «كان يروى عن أصحاب رسول الله اد المعضلات». 
)١(‏ فى أ: «جعفر بن القاسم». (۷) فى ت: «أورثوا». 


اسح سس تست سك ی ی ی ا :د بو + ا الأيات ( لاون :58 ) 
حسمون 10 

وقوله: «إن هو إلا عبد أنعمنا عليه * يعنى: عيسى. عليه السلام» ما هو إلا عبد [من عباد 
الله أنعم الله عليه بالنبوة والرسالة لوَجَعلَْاه مغلا لبي إسرائيل» أى: دلالة وحجة وبرهانا على 
در تاغل اة 

وقوله : $ ولو نشاء لجعلا سكم » أى: بدلكم ‏ «ملائكة في الأرض يخلفون. قال السدى 
يخلفونكم فيها. وقال ابن عباس» وقتادة: يخلف بعضهم بعضاء كما يخلف بعضكم بعضا. وهذا 
القول يستلزم الأول. وقال مجاهد: يعمرون الأرض بدلكم . 

0 ااا و مو ذللقة رن كيف ا 
السلام» من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص» وغير ذلك من الأسقام. وفى هذا نظر. وأبعد منه 
ما حكاه قتادة» عن الحسن البصرى وسعيد بن جبير: أى الضمير فى #وإنْه. عائد على القرآن» بل 
الصحيح أنه عائد على عيسى [عليه السلام]””'فإن السياق فى ذكره. ثم المراد بذلك نزوله قبل يوم 
القيامة» كما قال تبارك وتعالى: «(وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته» أى: قبل موت. عيسى» 
عليه الصلاة والسلامء ثم لإويوم القيَامّة يكون علَيهم شهيدا» [النساء:۹١٠]ء‏ ويؤيد هذا المعنى القراءة 
الأخرى: «وإنه لعَلَّم للساعة» أى: أمارة ودليل على وقوع الساعةء قال مجاهد: طوإِنَهُ عم للسّاعة» 
أى: آية للساعة خروج عيسى ابن مريم قبل يوم القيامة. وهكذا روى عن أبى هريرة [رضى الله 
i‏ وابن عباس» وأبى العالية» وأبى مالك. وعكرمة» والحسن. وقتادة» والضحاك» وغيرهم. 

وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله َء أنه أخبر بنزول عيسى [ابن مريم]" ٠‏ عليه السلام» 
قبل يوم القيامة إمامًا عادلا » وحكما مقسطا. 


وقوله : لإفلا تمترن بها 4 أى : لا تشكوا و فاه اليا اة وكام ا اله #واتبعون > أى : 
فيما أخبركم به هذا صراط مستقيم . ولا يصدنكم الشيطان »ى : ع: ن اتباع ا انه کم عدو مبين . 
ل ADS‏ «ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه» . 


من زعم أن «بعض» هاهنا بمعنى «كل». واستشهد بقول لبيد الشاعر: 


. )٥۳/۲١( تفسير الطبرى‎ )١( 

(؟) زيادة من نتاء م. 

(9) فی ت: «بدلا منکم؟. 

(4» 6) زيادة من ت. 

)١(‏ زيادة مناتء م. (0) فى ت مء أ: «تشکون). 
(۸) تفسير الطبرى /۲١(‏ 5۵). 


١‏ ا حرق 1750 ا 5252525222586 ج ص اننا 
راك أمكتة إِذَا لم أرضها 27 2 أو يعتلق" بَعض النفوس حمامها0 

وأولوه لئ 'أنه'آراة جميع الفومن ‏ قال ابن جرير؛ واا اراد تفه فقط ع وعي:بالبعن حنها 
وهذا الذى قاله محتمل . 

وقوله : ظفَاتَّهُوا الله 4 أى: [فيما] (؟) أمركم بهء «وأطيعون)» فيما جثتكم به إن اله هو ربّي 
وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم». أى : أنا وأنتم عبيد لهء فقراء إليه» مشتركون فى عبادته وحده لا 
شريك لهء لهذا صراط مستقيم» أى: هذا الذى جئتكم به هو الصراط المستقيم» وهو عبادة الرب» 
غز وجل رح 

وقوله: «قاختلّف الأحزاب من بَينهِم» أى اختلفت الفرق وصاروا شيعا فيه» منهم من يقر بأنه 
عبد الله ورسوله ‏ وهو الحق ‏ ومنهم من يدعى أنه ولد الله» ومنهم من يقول: إنه الله - تعالى الله 
عن قولهم علوا كبيرا - ولهذا قال: 8 فويل للّذِينَ ظَلَمُوا من عذاب يوم أَليم ». 


كت o‏ ا مه 9ه 


هل يظْرُون إلا الساعة أن تأتيهم بغنة وهم لا يشعرون © الأخلاء يومئذ بعضهم 


o0 f # ن‎ 


لبعض عدو إلا الْمتقين 9 يا عباد لا خوف عليكم اليم ولا أنتم تحزنون ® الّذين آمنوا 
ياتتا وكانوا مسلمين © ادخلوا الجن تتم وأزواجكم تحبرون © يطاف عليهم بصحاف, 


من ذهب وأكوّاب وفيها ما تشتهيه الأنفس تلذ الأعين وأنتم فيها خالدون 0© وتلك الجن 


التي أورتتموها بما كنتم تعملون 09 لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون 09 4 . 

يقول تعالى: هل ينتظر هؤلاء المشركون المكذبون للرسل « إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا 
يشعرون4؟ أى: فإنها كائنة لا محالة وواقعة» وهؤلاء غافلون عنها غير مستعدين [لها] 2*0 فإذا جاءت 
إنما تجىء وهم لا يشعرون بهاء فحينئذ يندمون كل الندم» حيث لا ينفعهم ولا يدفع علهم. 

وقوله : «الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلاً الْمتّقين4 أى: كل صداقة وصحابة لغير الله فإنها 
تنقلب يوم القيامة عداوة إلا ما كان للهء عز وجل فإنه دائم بدوامه. ووا قال إنراهيم »عليه 
السلام» لقومه : «إِنّما انَحَذْتَم من دون الله أوثّانا مَوَدَةَ بينكم في الْحيّاة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم 
ببعض ويلْعن بعضكم بَعْضا ومأواكم لار وما لَكُم من ناصرين4 [العنکبوت .]۲٠:‏ 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن الحارث »عن على» رضى الله 


(١)فى‏ أ: «أرمنها). (۲) فى أ:«يقتلوا». 
(*) البيت فى تفسير الطبرى (75/ )٥١‏ وديوان لبيد العامرى (ص71). 

)٤(‏ زيادة من تء مءأ. 

(0) زيادة من أ. 

() فی ت: «وروی ابن أبى حاتم عن على؟. 


۳۸ الخ ء السابع ‏ سورة الزخرف: الآيات (55 77 ) 
عنه : #الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين) قال: خليلان مؤمنان. وخليلان كافران» فتوفى 
أحد المؤمنين وبشر بالجنة فذكر خليلهء فقال: اللهمء إن فلانا خليلى كان يأمرنى بطاعتك وطاعة 
رسولك» ويأمرنى بالخير وينهانى عن الشرء وينبئنى أنى ملاقيك» اللهم فلا تضله بعدى حتى تريه 
مثل ما أريتنى» وترضى عنه كما رضيت عنى . فيقال له: اذهب فلو تعلم ما له عندى لضحكت كثيرا 
وبكيت قليلا. قال: ثم يموت الآخرء فتجتمع أرواحهماء فيقال: ليثن أحدكما “ على صاحبهء 
فيقرل كل واحد منهما لصاحبه: نعم الأخ. ونعم الصاحب» ونعم الخليل. وإذا مات أحد الكافرين 
وبشر بالنار ذكر خليله فيقول: اللهم. إن خليلى فلانا كان يأمرنى بمعصيتك ومعصية رسولك» 
ويأمرنى بالشر وينهانى عن الخیر» ويخبرنى أنى غير ملاقيك» اللهم فلا تهده بعدى حتى تريه مثل ما 
أريتنى» وتسخط عليه كما ” سخطت على . قال: فيموت الكافر الآخرء فيجمع بين أرواحهما 
فيقال: ليشن كل واحد منكما على صاحبه. فيقول كل واحد منهما لصاحبه: بئس الأخ. وبئس 
الصاحبه. ویننن الخليل: روا ابن أبئ حا 

وقال ابن عباس. ومجاهد» وقتادة: صارت كل خلة عداوة يوم القيامة إلا المتقين. 

وروى الحافظ ابن عساكر ‏ فى ترجمة هشام بن أحمد - عن هشام بن عبد الله بن كثير : حدثنا 
أبو جعفر محمد بن الخضر بالرقة» عن معافى: حدثنا حكيم بن نافع» عن الأعمش» عن أبى 
صالح » عن أبى هريرة» رضى الله عنهء قال: قال رسول الله ي :«لو أن رجلين تحابا فى اللّه» 
أحدهما بالمشرق والآخر بالمغرب» لجمع الل ما رم اا + قر “هذا الى ا حه فى 

وقوله : ظ يا عباد لا خوف عَليْكُم الوم ولا أنتم تحزنون 4 ثم بشرهم فقال : ل الذين آمنوا بآياتنا 
وكانوا مسلمين» أى: آمنت قلوبهم وبواطنهم. وانقادت لشرع الله جوارحهم وظواهرهم. 

قال المعتمر بن سليمان» عن أبيه: N‏ حين يبعثون لا يبقى أحد منهم 
إلا فزع فينادى مناد : ليا عباد لا خوف عليكم الوم ولا أنتم تحزنون» فيرجوها الناين. كلهم ء »> قال: 
فيتبعها : «الّذين آمنوا بآياتنا وكاتوا مسلمين», قال : فييأس الناس يمتها عيز المؤمنين . #ادخلوا الجنة 4 
أى: يقال لهم: ادخلوا الجنة #أنتم وأزواجكم» أى: نظراؤكم #تحبرون» أى تنعمون وتسعدون» 
وقد تقدم تفسيرها فى سورة الروم. 

يطاف علَيهم بصحاف من ذهب 4 آی: زبادى آنية ا «وأكراب» وهى: آنية الشراب» 
أى : من ذهب لا خراطيم لها ولا عرى» «وفيها ما َشْهِي الأنفس» - وقرأ بعضهم : «تشتهيه 


)١(‏ فى 1:«أحدهما». 

(۲) فى ت: «مثل ما٤‏ . 

(۳) تفسير عبد الرزاق (۲/ .)١54‏ 

.)۷۹/۲۷( مختصر تاريخ دمشق لابن منظور‎ )٤( 


الجر الان سو ال رو ااا( چ ي 
الأنفس» ‏ تلد الأعين) أى: طيب الطعم والريح وحسن المنظر. 

قال عبد الرزاق: أخبرنا 0 أخبرنى إسماعيل بن أبى سعيد''2 عن " عكرمة ‏ مولى ابن 
عباس - أخبره أن رسول الله عا ية قال: «إن أدنى أهل الجنة منزلة وأسفلهم درجة لرجل لا يدخل الجنة 
م E‏ وخيام من لؤلؤء ليس فيها 
موضع شبر إلا معمور يغدى عليه ويراح بسبعين ألف صحفة من ذهبء ليس فيها صحفة إلا فيها 
لون ليس فى الأخری» مثله شهوته فى آخرها كشهوته فى أولهاء لو نزل به جميع أهل الأرض لوسع 
عليهم ما أعطى» لا ينقض ذلك غا اوت شا" 

وقال “ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسين بن الجنيدء حدثنا عمرو بن سواد السرحى» حدثنا 
عبد الله بن وهب» عن ابن لهيعة» عن عقيل بن خالد. عن الحسن» عن أبى هريرة: أن أبا أمامة» 
رضى الله عنه» حدث أن رسول الله مي حدثهم - وذكر الجنة - فقال:«والذى نفس محمد بيده 
ليأخذن أحدكم اللقمة فيجعلها فى فيهء ثم يخطر على باله طعام آخر. فيتحول الطعام الذى فى فيه 

وقال الا أحمد: حدثنا شو تقو اد کی حدثنا 
الأفنضة الضرين عن شه بق و شت غ آي هري قال قال رامول "الله :إن ادلي آهل 
الجنة منزلة إن له لسبع درجات» وهو على السادسة وفوقه السابعة. وإن له ثلثمائة خادم» ويغدى عليه 
ويراح كل يوم بثلاثمائة صحفة ‏ ولا أعلمه إلا قال: من ذهب فى كل صحفة لون ليس فى 
الأحرى» وإنه ليلذ أوله كما يلذ آخرهء ومن الأشربة ثلاثمائة إناءء فى كل إناء لون ليس فى الآخرء 
وإنه ليلذ أوله كما يلذ آخره» وإنه يقول: يارب». لو أذنت لى لأطعمت أهل الجنة وسقيتهم» لم 
ينقص مما عندى شىء وإن له من الحور العين لاثنين وسبعين زوجة. سوى أزواجه من الدنياء وإن 
الواحدة منهن ليأخذ مقعدها قدر ميل من الأرض». 

لوانتم فيها 4 أى : فى الجنة إخالدون 4 أى: لا تخرجون منها a E‏ ثم قيل 
لهم على وجه التفضل والامتنان : «وتلك الجنة التي أورتتموها بما كنحم تعملون 4 أى : أعمالكم الصالحة 
كانت سببا لشمول رحمة الله إياكم , فإنه لا يدخل أحداً عمله الجنة. ولكن بفضل من الله ورحمته. 


)١(‏ فى م:سعدا. (0) فى أ: «أن». 
(۳) تفسير عبد الرزاق(7/ 118). 
)٤(‏ فى ت:(وروى». (5) فى ت: هما تشتهی» وهو خطأ 5 


() وفى إسناده الحسن البصرى لم يسمع من أبى هريرة. 
(0) فىات: لوروى». 

(۸) فى ت: «أبى هريرة رضى الله عنه» . 

.)٥۳۷ /۲( المسند‎ )9( 


6 الجزء السابع - سورة الزخرف: الآيات )۸٠ - ۷٤(‏ 


اغا الدرجات تنارتها 17 بت عمل الصالات: 
قال ابن أبى حاتم : حدثنا الفضل بن شاذان المقرئ» حدثنا يوسف بن يعقوب - يعنى الصفار - 
حدثنا أبو بكر بن عیاش» عن الأعمش» عن أبى صالح”"» عن أبى هريرة» رضى الله عنه» قال: 
قال رسول الله َة : «كل أهل النار يرى منزله من الجنة حسرة» فيقول :و ن اللّه هداني كنت من 
المتقين4[الزمر: ]١۷‏ وكل أهل الجنة يرى منزله من النار فيقول: «وما كنا لنهتدي لَولا أن هدانا 
اللّه4[الأعراف: »]٤۳‏ ليكون 7" له شكرا». قال: وقال رسول الله يَللْهٌ: «ما من أحد إلا وله منزل 
فى الجنة ومنزل فى النار» فالكافر يرث المؤمن منزله من النار» والمؤمن يرث الكافر منزله من الجنة» 
ولك كول غا : (وتلك الْجنة التي أُورتمُوهَا بما كم تَعْملُون 7 . 


وقوله : للك فيهًا فاكهدٌ كثيرة منْهَا تَأكلُونَ 4 آى: من جميع الأنواع» متها أكون ) أى: مهما 
اخترتم وأردتم. ولا ذكر [الله تعالى] ''' الطعام والشراب» ذكر بعده الفاكهة لتتم [هذه] ”" النعمة 
والقيظة: 

إن الْمُِْمِنَ في عذآب جهنم خالدُون 69 لا ير عنهم وهم فيه مبلسون 3© وما 
ظَلَمنَاهُمْ ولّكن كانوا هم الظّالمينَ 9© رتادوا يا مالك ليقض عَلَينَا ربك قال إِنَكُم 
ماكثون 00 لَقد جثناكم باحق وکن أَكتْرَكُم للْحَق كارهون م أم أبرموا أمرا فَإِنَا 


وى د 5 عرةد رك اندم > م 9-0 27 ف e‏ رور ےر عا مه مام 0ھ 


مبرمون(5) أم يحسبون أن و ل 
لا یفتر عنهم» أى: ساعة واحدة u‏ أى : 565 من كل : خير » 7 0 
کانوا هم الظّالمين» أى: بأعمالهم السيئة بعد قيام الحجج عليهم وإرسال الرسل إليهم» فكذبوا 
وعصواء فجوزوا بذلك جزاء وفاقا» وها ربك بظلام للعبيد 

«ونادوا يا مالك) وهو: خازن النار. 

قال البخارى: حدثنا حجاج بن منهال» حدثنا سفيان بن عيينة» عن عمرو بن عطاء »عن 
صفوان بن يعلى» عن أبيه قال: سمعت رسول الله َة يقرأ على المنبر : إونادوا يا مالك ليقض علينا 
)١(‏ فى أ: «وإنما الدرجات ينال تفاوتها». 
(۲) فى ت: «وروی ابن أبى حاتم بسنده؛ . (۳) فى تءم: افيكون1. 
©( فى ت» م «فیکون» . 
(5) ورواه أحمد فى مسنده (۲/ )٥۱۲‏ من طريق أبى بكر بن عياش به مختصراً. 
50 ۷) زيادة من ت. 


(۸) زيادة من 7 
(؟) فى ت: «روی البخارى بإسناده» . 


الجزء السابع ‏ سورة الزخرف: الآيات ( 89-4١‏ ) 
ربك أى: ليقن اروا خا فر یا عا ت في e‏ تال :للا يقضئ ليم فيموتوا 
.]١: e‏ وقال: ل ويتجتبها ‏ الأشقى . الذي يصلى الثار الكبرئ مل 
يموت فيها ولا يَحبَى» [الأعلى: ١١‏ - ١١]ء‏ فلما سألوا أن يموتوا أجابهم مالك لقال إِنّكم 
ماكثون» : قال ابن عباس : مكث ألف سئنةء ثم قال: إنكم ماكثون. ٠‏ رواه ابن أبى حاتم. 
أى: لا خروج لكم منها ولا محيد لكم عنها. 

ثم ذكر سبب شقوتهم وهو مخالنتهم لسن ومعالدتوج له فقال : لقد جتناكم بالحق» أى : بیناه 

لكم ووضحناه وفسرناه» «ولكن أكتركم للْحق كارهون» أى: ولكن كانت سجاياكم لا تقبله ولا تقبل 


عليه وإنما تنقاد للباطل وتعظمه» وتصد عن الحق وتأياف وتبغض أهله» فعودوا على أنفسكم 
بالملامة» واندموا حيث لا تنفعكم " الندامة. 


٤١ 


ثم قال تعالى : «أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون» قال مجاهد: أرادوا كيد شر فكدناهم . 

وهذا الذى قاله مجاهد كما قال تعالی  :‏ ومکروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون4[النمل: 
6.ء وذلك لأن المشركين كانوا يتحيلوت فى ود ا الا و aS‏ فكادهم الله 
ورد وبال ذلك عليهم ؛ ولهذا قال : ام ب ناا سمه لع سرهم ونجواهم» أى : سرهم 
وعلانيتهم » » #بلى ورسانا لديهم يتبون 4 أى : نحن نعلم ما هم عليه. والملائكة أيضا يكتبون أعمالهم» 
و 

ل[ قل إن كان للرحمن ولد فنا اول العابدين 0© سبْحَانَ رب السّموات والأرض رب 
عرش عما َصفودا © فذرهم يحصو يبو حت ياوا يوم الذي وعدن 9 وهر 
لذي في السّماء إِلّه وفي الأرض إله وهو . الحكيم العليم ©2 وتبارك الذي له ملك السّموات 
والأرض وما بينهما وعنده علْم الساعة وإليه ترجعون 9 ولا يملك الّذين يدعون من دونه 
الشتفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون 65 وين سألتهم من خلقهم ليقو اله فأ ع 
يۇفگرن © AY‏ 90 وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون 2 فاصفح عنهم وَقلَ سلام فسوف 
يُعلمون 3 4 


e E O 4 فى لزثر‎ 


.(£۸14) صحيح البخارى برقم‎ )١( 
. فى م :و يجنبها»‎ )( 
. فى تءم: «لا تنفع»‎ )9( 


ببسي عع ع سك حت )لمرو التبائع مسوزة a‏ الآيات 3 الي 


على ذلك؛ لأنى عبد من عبيده» مطيع لجميع ما يأمرنى به» ليس عندى استكبار ولا إباء عن عبادته» 
فلو فرض كان هذاء lS‏ ا ل ا ايارم هه لوجع و اجوز أيضاء 
كما قال تعالى : © لو أراد الله أن يَتَخذَ ولّدا لأصطفئ مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار4 
[الزمر: 4]. 

[و] “قال بعض المفسرين فى قوله: «فأنا أُوّل العابدين» أى: الآنفين. ومنهم سفيان الثررى» 
والبخارى حكاه فقال: ويقال: اول العابدين» : الجاحدين» من عبد يعبد. 

وذكر ابن جرير لهذا القول من الشواهد ما رواه عن يونس بن عبد الأعلى» عن ابن وهب: 
ا ی الأطة حكة و دي اليش :+ أن امرأة منهم دخلت على زوجها ‏ 
وهو رجل منهم أيضا ‏ فولدت له فى ستة أشهرء فذكر ذلك زوجها لعثمان بن عفان» رضى الله 
عله» 0 فدخل عليه على بن أبى طالب. رضى الله عنه» فقّال: إن الله يقول فى 
كتابه : إوحمله وفصاله ثلاثون شهرا 4[الأحقاف: ٥ء‏ وقال : # وفصاله في عامين4[لقمان: [1٤‏ 
قال: فوالله ما عبد عثمان. رضى الله عنه. أن بعث إليها: ترد قال يونس: قال ابن وهب: عبد: 
جك 0 

[و] 217 قال الشاعر: 

ص ا 00 رە ر ت ا٠‏ 
متى ما يشأ ذو الود يصرم خليله ويعبد عليه لا محالة ظا 

وهذا القول فيه نظر؛ لأنه كيف يلتئم مع الشرط فيكون تقديره: إن كان هذا فأنا ممتنع منه؟ هذا 
فيه نظرء فليتأمل. اللهم إلا أن يقال:«إن» ليست شرطاء وإنما هى نافية كما قال على بن أبى 
طلحة» عن ابن عباس فى قوله : قل إن کان للرحمن ولد يقول : لم يكن للرحمن ولد فأنا أول 
الشاهدين . 

وقال قتادة: هى كلمة من كلام العرب: #قل إن كان للرحمن ولد فأنا أوّل العابدين»* أى: إن ذلك 
لم يكن فلا ينبغى . 

وقال أبو صخر: لفل إن كان للرحمن ولد فأنا اول العابدين* أى: فأنا أول من عبده بأن لا ولد 
له» وأول من وحده. وكذا قال عبد الرحمن بن زيل ر بن أسلم. 

وقال ماه نانا أول العايدين »4 آی : أول من عبده ووحده وكذبكم. 
)١(‏ زيادة من ت.م. 


)۲( فی ت: «ما رواه بإسنادة؟ . 


(۳) تفسير الطبرى .)١١/۲١(‏ 
)٤(‏ زيادة من ت٠‏ م . 
(۵) البيت فى تفسير الطبرى .)٠١ /۲١(‏ 


الجزء السابع - سورة الزخحرف: الآيات (۸۱ _ ۸٩‏ ) 


وقال البخارى : «فأنا اول العابدين» : الآنفين . وهما لغتان» رجل عابد نا 


Er 


والأول أقرب على أنه شرط وجزاء. ولكن هو متنع . 

وقال السدى [فى قوله] قل إن كان للرحمن ولد فأنا اول العابدين» يقول: لو كان له ولد كنت 
أول من عبده. بأن له ولداء لکن لا ولد له. وهو اختيار ابن جرير» ورد قول من زعم أن «إن» نافية . 

ولهذا قال: إسبحان رب السموات والأرض رب العرش عما يصفون» أى: تعالى وتقدس وتنزه 
حالق الأشياء عن أن يكوة له ولد فإنه فر أحد صد لا تظير اله ول كفثء له فو "ولد اله: 

وقوله : 9 فذرهم يُخوضوا » أى: : فى جهلهم وضلالهم «ريلعبوا 4 فى دنياهم «حتى يلاقوا يومهم 
لذي بوعدون» . > وهو يوم القيامة» أى: : فسوف يعلمون كيف يكون مصيرهم ١‏ ومآلهم. وحالهم فى 

OTT‏ الذي في السَّمَاء إله وفي الأرْض إِلّه» أى: هو إله من فى السماءء وإله من فى 
الأرض» يعبده أهلهماء وكلهم خاضعون لهء أذلاء بين يديه وهو الحكيم الْعليم» . 

وهذه الآية كقوله تعالى: # وهو الله في السَّمُوَات وفي الأرض يعلم سركم وجه رکم ويلم ما 
تكُسبون» [الأنعام : 7] أى : هو المدعو الله فى السموات والأرض. 

«وتبارك الذي له ملك السّموات 0 هماه اق مو خالقيننا ومالكهها والتضرق فما 
والتقائص ؛ لأنه الرب العلى العظيم . المالك للأشياء. الذى بيده أزمة نقضا 0 ورعدة 
علّم السّاعة» أى : لا يجليها لوقتها إلا هوء لإوإليه ترجعون4 ا فيجازى كلا بعمله» إن خيرا 
فخير » وإن شرا فشر . 

ثم قال تعالى : « ولا يملك الذين يدعون من دونه أى : من الأصنام والأوثان «الشفاعة» أى: لا 
يقدرون على الشفاعة لهم > # إلا من شهد بالحق وهم يعلمون». هذا استثناء ء منقطع» أى: لكن من 
شهد بالحق على بصيرة وعلم. ٠‏ فإنه تنفع شفاعته عنده بإذنه له. 

ثم قال اا رح زر اانا لكر ا : ولئن سألت هؤلاء المشركين بالله 
العابدين معه غيره #من خلقهم ليقولن الله أى : : هم يعترفون ! ** بالق الفا يديا وحله لا 
شريك له فى ذلك». ومع هذا يعبدون معه غیره» ممن لا يملك شيئا ولا يقدر على شىء» فهم فى 


(١)صحيح‏ البخارى (۸/ )9٦۸‏ «فتح البارى». 
()زيادة من أ 

(9) فى ت: «ولا». 

(4) فىات: (يعرفون». 


:لل للح الجزء السابع - سورة الزخرف: الآيات (81 - ۸٩‏ ) 
ذلك فى غاية الجهل والسفاهة وسخافة العقل؛ ولهذا قال: 8 فَأَنَى يؤفكون». 

وقوله: ¥ وقيله(١2‏ يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون» أى: وقال محمد: قيلهء أى: شكا إلى ربه 
شكواه من قومه الذين كذبوهء فقال: يارب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون» كما أخبر تعالى فى الآية 
الآخرى : ا وقال الرّسول يا رب إن قومي اتَخَذوا هذا القرآن مهجورا» [الفرقان: ٠‏ ] وهذا الذى قلناه هو 


[معنى] و ابن مسعود» ومجاهد» وقتادة» وعليه فسر ابن ا 


قال البخارى: وقرأ عبد الله ۔ يعنى ابن مسعود -:« وقال الول ارت 

وقال مجاهد فى قوله : 8 وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون4. قال: فأبر الله قول محمد. 

وقال قتادة: هو قول نبيكم وء يشكو قومه إلى ربه عز وجل . 

ثم حكى ابن جرير فى قوله: 8 وقيله يا رب € قراءتين »إحداهما النصب. ولها توجيهان: أحدهما 
أنه طرف عل قوله: إنُسمع سرهم وتجراهم» [الزخرف: ]۸٠‏ والثانى: أن يقدر فعل» وقال: 
قيله. والثانية: الخفض ٠‏ وقيله» عطفا على قوله: ا وعندة علّم السّاعة4. تقديره: وعلم قيله, 

وقوله : فَاصفَح عنهم » أى: المشركين» ‏ وَقُل سلام 4 أى: لا تجاوبهم بمثل ما يخاطبونك به 
من الكلام السيئ» ولكن تألفهم واصفح عنهم فعلا وقولاء ١‏ تسرك لمن 4ن نودي مه 
تعالى لهم» ولهذا أحل بهم بأسه الذى لا يردء وأعلى دينه وكلمته» وشرع بعد ذلك الجهاد والجلادء 
حتى دخل الناس فى دين الله أفواجاء وانتشر الإسلام فى المشارق والمغارب. 


آخر تفسير سورة الزخرف 


(۱) فى ت:«وقيل هوا. (؟) زيادة من ت.أ. 
(*) تفسير الطبرى (57/50). 

(4) صحيح البخارى (558/8) «فتح البارى». 

(6) فى م: «اتعلمون» . 


۴ - سورة الرخرف آية ا:٣‏ ۳۲۽ 0000 لوس 


( مكية وآباتما تسع وتمانون ) 


حر جم ۳ الإخرف 


> م - ووم 01 

والكتنب ألمبين 2م ۳ الرعرف 

9 ع م وم رارم 2 رحج ي a:‏ 2 ا 
إناجعلنده قرء'نا عر بيا لعلک ر تعقلون وي ااي 

م #2 ,اكلم موي 2 رلوم د تر 4 : 

وإنه, ف أم الكتب أدينا علي حكم 022 ۳ الزخرف 
ص ص صر مر .2 1 


لإ سورة الرخرف مكية وقيل الا قوله واسأل من ارسلنا وآياتها تسح وثمانون ) 
( يسم الت امن الرحيم ) ( حم ) الكلام فيه كالذى مم فى فاتحة سورة يس خلا أن الظاهر على تقدير ١‏ 
[سميته كونه اسما للقرآن لا للسورة ا قيل فإن ذلك مخل بجزالة النظم الكريم ( والكتاب ) بالجر على ١‏ 
أنه مقس به إما ابتداء أو عطفاً على حم على تقدير كو نه بجروراً بإضمار باء القسم على أن مدار المطف . 
المغايرة فى العنوان ومناط تكرير القسم المبالغة فى تأ كيد مضمون اجملة القسمية ( المبين ) أى البين ٠‏ 
لمن أنزل علهم لكونه بلغتهم وعلى أساليهم أو المبين لطريق ادى من طريق الضلالة الموضح لكل 
مايحتاج إليه فى أبواب الديانة ( إنا جعلناه قرآناً عرياً ) جواب للقسم لك نلاعلى أن مرجع التأكيد م 
جعله كذلك کا قيل بل ماهو غايته الى يعرب عنها قوله تعالى (لعلكم تعقلون) فإنها امحتاجة إلى التحقيق ٠‏ 
والتأ کید لكو نها منبئة ع الاعتناء بام وإتمام النعمة عليهم وإزاحة أعذارم أى جعلنا ذلك 
الكتاب قرآناً عيبا لكى تفرموه وتحيطوا بم فيه من النظم الرائق و المع الفائق و تقفو| على مايتضمنه 
من الكو أهد الناطقة بخروجه عن طوق البشر وتعرفوا حت النعمة فى ذلك وتنقطع أعذارك بالكلية 
(مإنه فى أم الكتاب) أى فى اللوح الحفوظ فإنه أصل الكتب المماوية وقرىء إم الكتاب بإلكس ۽ 
( لديا ) أى عندنا ( لعلى ) رفيع القدر بين الكتب شريف (حكم ) ذو حكة بالغة أو ك وهما م 
خبران لان وما يينهما بیان نحل الحم كا نهقيل بعدبیان اتصافه بماذكر من الوصفين الجليلينهذا فىأم 
الكتاب ولدينا داجملة إما عطف على الملة المقسم عيبا داخلة فى حكما فنى الإقسام بالق رآن على علو 
قدره عنده تعالى براعة بديعة وإبذان بأنه من علو الشأن بحيث لا يحتاج فى بیان إلى الاستشهاد عليه 
بالإقسام بغيره.بل هو بذاته كاف فى الشهادة على ذلك من حيث الإقسام به کا أنه كاف فما من حرث 
إيجازه ورمن إلى أنه لا مخط باليال عد. ذكره شىء آخر أولى منه بالإقسام به وأما مستأنفة مقررة 
لعلو شأنه الذى أنأ عه الإقسام به على منباج الاءتراض فى قوله تعالى وإنه لضم لو تعلمون عظيم 


افر 2 عدك الد صفحا أن كنتم قوم سرف ي ) 0 2037 س#غالزتعرف 
وكا أَرْسَلْمَامن ني نف الأولين ي ۳ ازترف 
رر كلها 2ع مم EE‏ ووم 7 


ون مالم نحا ألسمئوات والْأرصٌ لبون حَلَمَهِنَ الْعَِيرُ لملم ي ٠٠‏ لزنيف 
آلَدى جل لكر الْأرض مهدا وجل کک فيا سبلا لْعلكرْ دود © "!اضرف 
وبعد مابين علو شان القرآن العظم وحقق أن إنزاله على لغتهم ليعقلوه وربزمنوا به ويعماوأ بموجبه 
ه عقب ذلك بإفكار أن يكون الم خلافه فقيل ( أفنضرب عذى الذكر ) أى ننحيه ونبعده عتم جاز 
من قوم ضرب الغرائب عن الحوضن وفيه إشغار.باقتضاء الحكية توجه الذكر للم وملازمته 
» كأنه يتهافت علييم والفاء العطف عل عذوف يقتضيه المقام أى أنهملك فننحى الذكر عنكم ( صفح ) 
أى إعراضاً عن على أنه مفعول له للم ذكور أو مصدر مؤكد )ا دل هو عليه فإن التنحية منبئّة عن 
الصفح والإعراض قطعاً كانه قبل أفنصفح عنكم صفحا أو بمعنى الجا نب فينتصب على الفارفية أى 
٠‏ أفنتحيه عدم جاناً ( أ نكتم قومآ مسرفين ) أى لآ نكتتم منبمكين فى الإسراف مصرين عليه على 
معنى أن حال وإن اقتضى تخليدم وشأنك حتى تموتوا على الكفر والضلالة وتبقوا فى العذاب 
الخالد لكنا لسعة رحتنا لاتفعل ذلك بل دي إلى الحق بإرسال الرسول الآمين وإنزال الكتاب 
المين وقرىء إن بالكسر على أن اجهلة شرطية مخرجة للبحقق خر ج المشكوك لاستجرالهم والجزاء 
.ب محذوف ثقة بدلالة ما قبله عليه وقوله تعالى )و5 أرسلنا من نى فى الآولين ) ( وما باتہم من نی 
٠‏ إلاكانزا به يستهزؤن) تقرير لما قبله بييان أن إسراف الآمم السالفة ل ينمه تعالى من إرسال الآ ياء 
۸ الهم وتشلية ارسول اله صلی الله عليه وسل عن استبزاء قومه به وقوله تعالى ( فأهلكنا أشد منرم 
بطشآ) أى من هو لاء القوم المسرفين عدة له عليه الصلاة والسلام ووعيد طم بمثل ماجرى عل الأو لين 
ووصفہم بأشدية البطش لإثبات حكبم لمؤلاء بطريق الاولوية ( ومضى مثل الآولين ) أى سلف 
۹ ف الق رآن غير مرۃ ذكر قصتهم الى حقبا أن تسير مدير ا لمحل (ولئن سألتهم من خلق السمو ات والارض 
ليقولن خبلقين العز يز العلم ) أى ليسندن خلقبا الى من هذا شأنه فى الخقيقة وفى نفس الام لام 
يعبرون عنه هذا العنوان ولوك هذه الطريقة للإشغار بأن اتصافه تعالى بما سرد من جلائل الصفات 
والأفعال وما يستازمه ذلك من البعث وال جزاء أمس بين لارزيب فيه أن الحجة قائمة علييم شاؤا أو 
٠‏ أبوا وقد جوز أن يكون ذلك عين عبارتهم وقوله تعالى ( الذى جمل لم الآأرض مدا ) استئناف 
من جبته تحالى أى بسطها لسك تستقرون فہا (وجعل لم فا سبلا) تسلكونا فى أسفارم ( لعلكم 


۴ سورة الوخر ف آية14085:11 ٠‏ 3 


ع < م م صت ص م مس ce.‏ م و دك 0000 ع رور - 
وألذى نزل من السماء ماء' پقدرفاشرنا يوء بلدة ميت كذالك حرجو د م زرف 


مر | ممصم 444 م ابم ررر ر س 0 ا د دعم ٍ- 

وألذى خلق آلا زواج كلها وجعل ل من ألفلك والانعم ماتر كبون 05 ۳ اشرو 
صوص و عام ور 1 3 ن 2 2 واج مو لل رده ا 71 52 2 عدص 
لتستودأ على ظهورهء ثم تذ روا نعمة ريكر إذا أستويتم عليه وتقولوا سبحلن الذى سخ رل 
م م رم اجر و 2 5 

هلدا وما کار مقرنن 117 . ۴ الشف 


22 ام رر 


م تس م ريا م 1 
وإنا إن ربنالمنقلبون ي ۳ الإشرف 


تېتدون) أى لکی تہتدوا بداو کہا إلى مقاصدم أو بالتضكر فما إلى التوحيد الذى هو المقصد اأص 


( والذى نزل من السماء ماء بقدر ) بمقدار تقتضيه مشيئته المنية على المىك والمصالح (فأنشر نا به) أى 
أحبينا بذاك الماء (بإدة ميتاً) خالياً عن الغاء والنبات بالكلية وقرىء ميتاً بالتشديد وتذكيره لان اللدة 
فى معنى البلد والمكان والالتفات إلى نون العظمة لإظهار كال العناية بام الإحياء والإشعار بع 
خطره (كذلك ) أى مثل ذلك الإحياء الذى هو فى الحقيقة إخراج النيات من الأرض (تخرجون) 
أى تبعثون من قبوركم أحياء وفى التعبير عن [خراج النبات بالإذشار الذى هو إحياء الموق وعن 
[جبائهم بالإخراج تفخيم لشأن الإنبات وتهوين لأس البعث لتقويم سان الاستدلال وتوضيح منهاج 
القياس (والذى خلق الآزواج کہا) أى أصناف الخاوقات وعن ابن عباس رض اله عنهما الأزو اج 
الضروب والاانواع كالحاو والحامض والابيض والأسود والذكر والاتی وقي لكل ما سوى الله 
تعالى فهو زوج كالفوق والتحت واليين واليسار إلى غير ذلك ( وجعل لك من الفلك والا نمام 
ماتركبون) أىماتركبونه تغليباً للأنعام على الذإك فإن ال ركوب متعد بنفسه واستعاله ف الفلك ونحوها 
بكلمة فى لارمن إلى مكانيتها وكون حركتها غير إراديةيا مر فى سورة هود علد قوله تعالى وقال 
اركيوا فبها ( لنستووا على ظہوره ) أى لنستعلوا على ضور ماتركبونه من الفلك والانعام واجمع 
باعتبار المعنى ( ثم تذكروا نعمة ريم إذا استويتم عليه ) أى تن كروها بقلو بم معترفين بها مستعظمين 
ا ثم تحمدوا.علها بألسسنتكم ( ونقولوا سبحان الذى سخر لنا هذا ) متعجبين من ذلك کا پروی عن 
انى صل الله عليه وسل أنه كان. إذا وضع رجله فى .الركاب قال بسم الله فإذا استوى على الدابة قال 
المد لله على كل عال سبحان الذى سخر لنا هذا إلى قوله تعالى لمنقليون وكبر ثلاثاً وهلل ثلاثاً (وما 
كنا له مقرنين ) أى مطيقين من أقرن الثىء إذا أطاقه وأصله وجده قريتته لآن الصعب لا يكون 
آرينة للضعيف وقرىء بالتشديد والمعى واحد وهذا من تام ذكر نعمته تعالى إذ يدون اعتراف 


انعم عليه بالعجز عن تحصيل النعمة لايعرف قدرها و لاحت المنعم بها (وإنا إلى بنا لمنقلبون) أى . 


راجعون وفيه إيذان بأن حق الزاكب أن يتأمل فيا يلابسه من المسير وزيتلوكر منه المسافرة العظمى 
اتی ھی الا نقلاب إلى الله تعاللى فيبنى أموره فى مسيره ذلك على تلك الملاحظة ولا يخطر اله فى شىء 
د" مس أنى السعود + م » 
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رص E‏ و م 3 5 ےھ ورغ 4 1 5595-5868 تن 
وجعلوا لهر من عبادهء بحزءً! إن 1 : لكفور مبين (08 ۳ اعرف 
مومه 2 چ م cok‏ ر وين * عن 8 
ام آنحذ ما يعلق بنات واصفسام بالبنين © ۳ زرف ٠‏ 


ے اة ل ر عاج ر روو وور را 


ا و ا سس سم لاوس م 1 و 
وإذا بسر أحدهم با ضرب للرحمدن مشلا ظل وجهه, مسودا وهو صكظىم ي +٣‏ الزخرف 


رم کی 
. 


27 چچ ا .ا ماعن مور 3 
اومن بنْشؤأً في اللي وهو فى أنخصام غير مرون 9 ۳ الزثرف 


ما یانی ويذر امآ ينافيها ومن ضرورته أن يكون رکو به لآم مشرو ع (وجعاوا له من عباده جزءآً) 
منعباده ولدأو[ما عبر عنه بالجرء لمزيداستحالتهفىحق الواحد الحق منجميع ال مہات وقرىء جزؤاً 
بضمتين (إن الإنسان لكفورمبين) ظاهر الكفران مبالخ فيه ولذاك يقولون مايقولون سبحان الله 
عنا يصفون (أم اذ ما خلت بنات) أم منقطعة وما فيها منمعى بل للإنتقال من بيان بطلان جعلهم له 
تعالى ولد على الإطلاق إلى بيان بطلان جعابم ذلك الولدمن أخس صنفيه والهمزة للإنكار والتوبيخ 
والتعجيب منشأنُم وقولهتءالى (وأصفا 1 بالبنين) إما عطف عل اتخذ داخل فى حك الإنكار والتعجيب 
الخلاف المشمور والالتفات إلى حطابمم لتأكيد الإلرام وتشديد التوبيخ أى بل اتخذ من خلقه أخس 
أو حال من فاعله بإضار قد أو بدونه على الصنفين واختار لم أفضلبما على معنى هبوا أن اجتر آم 
على إضافة اتخاذ جنس الولد إليه سبحا نممع ظبوراستحالته وامتناءه أماكان للكم شىء من العقل و نباد 
من الحياء حتى اجتر أتمعلى التفو هبالعظيمة الخارقة العقول منادعاء أنه تعالى آ ثرك على نفسه خير الصنفين 
وأعلاهما وترك له شرهما وأدناهما وتنكير بنات وتعريف البنين لتربية ما اعتبر فيهما من الحقارة 
والفخامة ( وإذا يشر أحدم بما ضرب للرحمن مثلا ) الح استئناف مقرر لها قبله وقي حال على معى 


أنهمنسبوا إليه ماذكرومن حالم أن أحدم إذا بشر به اغتم والالتفات للإيذان باقتضاء ذكر قبانتهم 


# 


أن يعرض عنهم وتدكى لغيرم تعجيباً منها أى إذا أخب ر أحدم بولادة ماجعله مثلا له بحانه إذ الولد 
لايد أن بانس الوالد ويماثله ( ظل وجبه مسوداً ) أى صار أسود فى الغاية من سوء مابشر به (وهو 
كظيم ) ملو من الكرب والكآبة والجلة حال وقرىء «سود ومسواد على أن فى ظل ضير المبشر 
ووجبه مسودجلة وقعت خبراً له (أومن ينشأ فى الحلية) نكري للإنكار وتثنية التوبيخ ومن منصوية 
عضمر معطوف على جعلوا أى أو جعلوأ من شأنه أن يربى فى الزيئة وهو عاجز عن أن بت ولى مره 
بنفسه فالهمزة لإنكار الواقع واستقباحه وقد جوز انتصاما بمضمرمعطوف على اتذذ فالهمزة حيلذ 
لإنكارالوقوع واستبعادهو اقحامها بين المعطوفين لتذكير مافى أم منقطعة ٠ن‏ الإنكارو تأ كيده والعطف 
التغايرالعنواتى أى أواتخذ من هذه الصفة الذميمة صفته ( وهو ) مع ماذكر منالقصور (فى الخصام) 
أى.الجدال الذى لا يكاد علو عنه الإنسان فى العادة ( غير مبين ) غير قادر على تقرير دعواه وإقامة 
حجته لنقصانعقله وضعف رأيه وإضافة غير لاتمنع عمل ما بعده فى الجار المتقدم لأنه بمعنى الننى وقرىء 


33 1 ۲۲۰۲۱۰۲۰۱۹ سورةالرخرفا‎ E 


ر مر رو n‏ م ير 5 رو ی اور م و 6س ر مھ رورا و رم ’ےرا ر رمو 
جعلوأ ا لملتبحة الذين هم عبلد رمان إثنثا أش دوأ خلقهم سيكتب شبلدتيم 

مو 2 

وسكالون و4 0 اف 

م ھم E‏ 700 2ج لي 5 9 ا 2+ توور 4 ١‏ 

وقالوا لو شاء الرملن ماعبدنلهم ماهم يذلك من علم إن هم إلا يحرصون رج ٤۳‏ الرشرف 

13 موص 2 ل کر س ماح و رو مه رر مه 

ام #اتينلهم كتلبا من قبلهء فهم بے مستمسكون ل ۳ الزخرف 

مو اسن ت صوص سے ےر ر 2 م مص ت دوع يرا سه 

بل قالوا إنا وجدنا ءاباءَ نا ع امه وإنا عل #اثلرهم مهتدون 3 ۳ الإخرف 


ينشأ ويناشأ من الأفمال والمفاعلة والكل بمعنى واحد وفظيره غلاه وأغلاه وغالاه (وجعلوا اللاك ٠4‏ 
الذين م عباد الرحمن إناثاً) بيان لتضمن كفرم المذكور لكفر آخر وتقربع طم بذلك وهو جعابم 

أكل العباد وأكرمهم على الله عر وجل أنقصهم رأياً وأخسهم صنفاً وقرىء عبيد الر من وقریء 

عند الرحمن على شيل زلفاهم وقرىء أثا وهو جمع المع ( أشهدوا خلقهم ) أى أحضروا خلق الله ٠‏ 
تعالى زيم فشاهدوم إناثا حى حكوا بأنوثتهم فإن ذلك ا يعم بالمشاهدة وهو يبيل طم وك عم 
وقرىء أأشمدوا مز تين مفتوحة ومضمومة وآ أشبدوا بألف بنا متكت شبادتهم ) هذه ف + 
ديوان أعماطهم (ويسألون) عنها بوم القيامة وقرىء سكع وکال وار ری شباداتهم ٠,‏ 
و قوم إن لله جزءاً ون له بنات وإنها اللاك وقرىء يسألونمن المسألةلهبالغة (وقالوا لوشاء .م 
الرحمن ماعبدناهم ) يبان لفن آخر من كفرم أى لوشاء عدم عبادتنا للدلائكة مشيثة ارتضاء ماعيدنام 
أرادوا بذلك بيان أن مافعاوه حق مرضى عنده تعاى وأنهم نارفاو نه بمشيئتهتعالى [يادمنهم مع اعثرافهم 
نقبحه حى ينتوض ذمهم به دليلا للمعتزلة ومبنى كلامهم الباطل على مقدمتين [حداهما أن عبادتهم ۵ 
كشيئته تعالى وأثانية أن ذلك مستلزم لكونها مرضية عنده تعالى ولقد أخطأو! فى الثانيقحيت جراو| 

أن المشيئة عبارة عن ترجيح بءض الممكنات على يعض كائناً ما كان من غير اعتبار الرضا أوالسخط 

فى شیء من الطرفين واذلك جبلوا بقوله تعالى (ماهم بذلك) أىبما أرادو ابقو لم ذلكمنكون مافعلره ۾ 
بعشدئة الارتضاء لا بمطلق المشيئة فإن ذلك حقق ينطق به مالا يحصى من الآبات الكريمة ( من عل ) 1 
يستند إلى سند ما ( إن ثم إلا بخرصون )' يتمحلون تمحلا باطلا وقد جوز أن يشار بذلك إلى أصل . 
الدعوى كانه ما أظبر وجوه فسادها وحى شبههم المزيفة نن أن يكون طم بها علم من طريق العقل | 
ثم أضرب عنه إلى [بطال أن يكون لحم سند من جبة النقل فقيل (أم آ تينام كتاباً من قله) من قبل ١م‏ 
القرآن أومن قبل ادعائهم ينطق بصحة مايدعونه (فبمبه) بذلك الكتاب (مستمسكون) وعليه معولون ٠‏ 

(بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا علىآ ثرم مبتدون) ىل يأتوا حجةعقلية أونقلية بل اعترفوا ٠م‏ 
بأن لاسند هم سوى تقليد آبائهم الجبلة مثلم و الآمة الدين والطريقة الى تأم أى تقصد كالرحلة لما 
يرحل إليه وقرىء إمة بالكسر وهى الحالة الى يكون عليها الآم أى القاصد وقوله تعالى على آ ثارمم 
مبتدون خيرأن والظرف صلة لمتدون . 


ع م اوم چ معام محم اك قي دده ور ت صوصب مسا س مي 84 , * 
وكدالك ماارسل: من قبلك فى قرية من نذإلا قال مترفوها إنا وجدنا ءا با٤‏ نا علج أمة وإنا 
2 - 2 2 - و 
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رهم معتدرت دي ۳ الزخرف 
م اس لاس وا 


2 
. 


yy 2 >‏ رمه ایم 2 ع اد ور سے بير ص 
كلل أو لو نتم بأهدئ م وجدتم عليه ۶ا باء کرقالوا نای أرسلتم په کلفرون 2 ٠١‏ الزعرف 


دن سے < عن اقرا را مق ےو کے عن 

فانتقمنا هنم فآنظ ر كي ف کان علقبة المكذيين ©© ۳ الزنرف 
ل حمس ادس ر ٤4‏ > 4 رمه س اماج عر بر اس ش 

وإذ قال برهم لابيه وقومه= إننى برا ما تعبدون t۳ GD‏ الرخرف 


2 مح 004 م ا صو 
اذى مط يِه . "اليف 


٠+‏ (وكذلك ) أى'والآم کا ذكر من تجزم عن الحجة وش بثهم بذيل انتقليد وقوله تعالى ( ما أرسلنا 
من قبلك فى قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباء ناعلى أمةوإنا علآ ثارمم مقتدون) استئناف 
مبين لذلك دال على التقليد فيا ينهم ضلال ديم ليس لأسلاهم أيضاً سند غيره و تخصيص المترفين 

4" بتلك المقالة للإيذان بأن التنعم وحب البطالة هو الذى صرفهم عن النظر إلى التقليد (قال) حكاية لا 
جرى بين المنذرين وبين مم عند تعالېم بتقليد آبائهم أى قال كل نذير من أولثك المنذرين لآم 

¢ ( أولو جنتم ) أى أتقتدون بابادک و م بأهدى ) بدين أهدى ( ما وجدتم عليه أباءم ( 
من الضلالة التى ليست من المداية فى شىء وإبما عبر عنها بذاك جار أة معرم على مساك الإنصاف وقرىء 

قل على أنه حكاية أ ماض أوحى حيائذ إلى كل نذير لاعلى أنه خطاب للرسول صلى الله عليه وسل 

» کا قيل لقوله تعالى (قالوا إنا بماأرسلم به كانرون) فإنه حكاية عن الآمر قطعاً أى قال كل أمة لنذيرها 
إنا ما أرسلت به الخ وقد أجمل عند الحكاية للإياز يا م فى قوله تعالى راما الرسل كاوا من الط ات 
وجعله حكاية عن قومه عليه الصلاة والسلام عمل صيغة اجمع على تغلييه على سائر المنذرين عليهم 
السلام وتوجيه كفرم إلى ما أرسل به الكل من الاوحيد لإجماعهم عليه م فى نظائر قوله تعالى كذ بت 

هم عاد المرسلين تمحل بعيد برده بالكلية قوله تمالى ( فانتقمنا مهم ) أى بالاستئصال ( فانغا ر كيف كان 
۲ عاقبة المكذبين) من الأمم المذكورين فلا تتكترث بتتكذيب قومك (وإذ قال إبراهيم) أى واذكر 
لهى وقت قوله عليه الصلاة والسلام ( لأبيه وقومه ) المكبين على التقليدكيف تيرأ ما هم فيه بقوله 

» ( قى براء ما تعبدون ) وتمسك بالبرهان ليسلكوا مسلك فى الاستدلال أو ليقادوه إن لم يكن لهم 
بد من التقليد فإنه أشرف آبائهم ويراء مصدر نحت به مبالغة ولذلك يستوى فيه الواحد والمتعدد 
والمذكر والمؤنث وقرىء برىء وبراء يضم الباءككريم وكرام وما إما مصدرية أو موصولة حذف 

بم عائدها أى انی برىء من عبادتكم أو معبود؟ ( إلا الذى فطرنى ) استثناء منقطع أو متصل على أن 
ماقم أولى اليل وغيرهم وأنهم كانوا يعبدون الله والأصنام أو صفة على أن ما موصوفة أي إتى براء 

من آآلمة تعبدوتها غير الذى قطرنى (فإنه سبهدين) أى سيثبتتى على الهداية أو سيهدين إلى ماوراء الذى 


لذ سورةالزخر ف آي ة۲ Y4:‏ ه؛ 


عه نے صم نے ا اص کے و 2 


ملھک ان غه ملم رسج 00 ۳ الزنرف 
بل معت هرلا و ابام سی جاه الق ا مين ® ارف 
و جاهنم لمن الوا هذا تمر إن بهء كلفرون ص ۳ اعرف 
ولوا وأ ولا مل هنذا لمران عل ل وجل من أربي عظم ون ۳ اعرف 


هدانى إليه إلى الآن والأوجه أنالسين التاكيددون انس بف صيخة المضارع لولالة علالاستمرار 


(وجعابا) أى جعل إراهي كللة التوحيد الى ماتنكام به عبارة عنها (كلة باقية فى عقبه ) أى فى ذررته 
حيث وصامم بها يا نطق به قوله تعالی ووصى با إبراهيم بذيه ويعقوب الآية فلا زال فهم من بوحد 
الله تعالى وبدعو إلى توحيده وقرىء كلبة وفى عقبه على التخفيف ( لمهم برجعون ) علة لجل أى 
جعل! باقية فى عقبه رجاء أن يرجع لما من 300 شرك منبم بدعاء الموحد ( بل متعت هو لاء ) ضراب 
عن محذوف ينساق إليه الكلام كانه قيل جلما كلة بائية فى عقبه بأن وصى با بنيه رجاء أن يرجع 
إليها من أشرك منهم بدعاء الموحد فل يحصل مارجاه بل متعت مهم هلاه المعاصرين للرسول صلى 
لله عليه وسل من 500 4 ( وآباءم ) بالمد فى العمر والنعمة فاغتروا بالمملة وانهسكوا فى الشبوات 
ش ورا اى ار( اع أ يهط لاء ( الحق ) أى القرآن ( ورسول ) أى رسبول 
( مبين ) ظاهر الرسالة واضحبا بالمعجزات الباهرة أو مبين للتوحيد بالآآبات البينات والحجج وقرىء 
متعنا ومتعت بالخطاب على أنه تعالی اعترض به على ذاته فى قوله تعالى وجعلبا كلة باقية الح مبالغة فى 
تعريرهم فإن المتيع بزيادة النعم يوجب عليهم أن يحم اوه سب لزبادة الشسكر والثبات على التوحيد 
والإءان لجعله سباً لزيادة السكفر ان أقضى مساتب الكفر والضلال ( ولما جاءم الحق ) لينم عبا 
م فيه من الغفلة ويرشدم إلى التوحيد ازدادوا كفراً وعتوآً وضموا إلىكفرم السابق معاندة الح 
n‏ به كافرون ) فسموا القرآن سحراً وكفروا به واسحةروا 
الرسول صل الله عايه وسل ( وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القربتين ) أى من إحدى 
القريتين مك والطائف على نهج قوله تعالى يخرج منهما اللؤاؤ والمرجان ( ( عظم ) أى بالجاه والمال 
كالوليد بن المغيرة الخزوى وعروة بن مسعود ااثقق وقيل حبيب بن عمر بن عمير الثقى وعن مجاهد 


عتبة بن رببعة وكنانة بن عبد باليل ول يتفوهوا بهذه اامظيمة <سداً على نزوله إلى الرسول صل الله 


عليه وسل دون مق ذ كر نعطلا بده مع اعترافېم بقرآ تبته بل استدلالا على عدمها بمعنى أنه لو کان 
قرآنا لنول إلى أحد هؤ لاء بناء على مازعموا من أن الرسالة منصب جليل لا يليق به إلا من له جلالة 
من حيث المال وال جاء ولم يدروا أنما رتبة روحانية لايترق إلا إلاهمم الخواص الختصين بالنفوس 
الزكية المؤيدين بالقوة القدسية المتحلين بالفضائل الإنسية وأما المتزخرفون بالزغازف و 
المتمتعون بالحظوظ الدنية فهم من استحقاق تلك الرتبة بألف منزل . 


۲۸ 


۳۹ 
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٤٦‏ تفسير أنى السعود 


1 2 و ِِ روم م لاس سا رول رار وم رور 2 راو 02000 كوم ا ر روم رور رو دود 
٠. 7 4 .‏ 3 ر 5 - 3 ره ٠‏ 2 
اهم يفسمول رھت ربك نحن قسمنا بينم معيشتهم فى الحيزة الدنيا ورفعنا م فری 


م هه 92 31 4 
معت رول اموي جي رور تر 


ل 2 1 4 1 1 د ا مومع م 
بعض درجلت ليتخذ بعضهم بعضا مر يا ورحمت ربك خير نمأ يجمعون 079 م الإخرف 


وران یځو انأش أن وم ناین کار رمن جرم ما نين فط مج 
عيبا هرون 62 ۳ زنر 
وا ابو با وسروا عل سكو ونه ۳ الإعرف 
رفا وإن كل ذلك لما مقلع الجيزة لديا وا رة عند ريك مسقي ي ٠۳ ٠‏ ارف 

۲ وقوله تعالى ( آم يقسمون رحمت ربك ) إنكار فيه تجريل طم وتعجيب من كمم وااراد بالرمة 
: النبوة (نحن قسمنا م معيشتهم) أى أسياب معدم (ف الحياة الد زا) قسمة تقتضيبأ مشيثننا المبنية 

+ على الحم والمصالح ولنفوض أمرها إلييم علاً منا بعجزهمعن تد بير هأ بالكابة (ورفعنا بعضهم فوق 

+ بعض) فى الرزق وسائر مبادى المعاش (درجات) متفاو تة كسب القرب والبعد حسماتقتضيه المحكة 
+ فن ضعيف وقوى وفقير وغنى وخادمومخدوم وحا ک ومحكوم (ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً) ليصرف 
بعضوم بعضاً فى مصاليم ويستخدموم فى منم وينسخروم فى أشغالهم حتى يتعايشوا ويترافدوأ 
ويصاوا إلى مرافقهم لا لجال فى الموسع ولا لنقص ف المقتر ولو فوضنا ذلك إلى تدييرم لضاعوا 
وهلكوا فإذاكانوا فى تدبير خويصة أملهم وما يصلحبم من متاع الدنيا الدنيئة وهو فى طرف القام 

على هذه الحالة فا ظنهم بأتفسهم فى تدبير أمى الدين وهو أبعد من مناط العيوق ومن أن لهم البحث 

 .‏ ء عن أم الابوة والتخير لها منيصلح ها ويقوم بأمها (ورمت ربك) أىالنبوة وما ينبعها منسعادة 
٣م‏ .الدارين (خيرمايحمعون) فنحطام الدنيا الدنيئةالفانية وقولهتعالى (ولولا أن يكو نالناس أمة واحدة) 
استئناف مبين لحقارة متا ع الدنيا ودناءة قدره عند الله عر وجل والمعنى أن حقارة شأنه بحيث لولا 

أن لايرغي الناس لبهم الدنيافى الكفر إذا رأوا أهله سعة وتام فيجتمعوا علي هلاعطيناه بحذافيره 

ه من هو شر الخلائق ودنام منزلة وذلكقوله تعالى (لجعلنا ان يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة) 
أى متخذة منها ولبيوتهم بدل أشتال من لمن وجمع الضمير باعتبار معى من أن أفراد المستكن فى 
يكفر باعتبار لفظها والسقف جن سق فكرهن جمع رهن وعن افر اء أنه جمع سقيفة كسفن وسفينة 
وقرىء سقفاً يسكون القاف تخفيفاً وسقفاً اكتفاء يجمع البيوت وسقفاً كانه لغة فى سقف وسقوفا 

+( ومعارج ( أى جملنا هم معارج من فضة أى مصاعد جمع معر ج وقرىء مغاريج جمعمع راج (عليها 
4م يظبرون ) أى يعلون السطوح والعلالى ( وابيوتهم ) أى وجعلنا لبيوتهم ( أبواباً وسرراً) من فضة 
دم ( عليها ) أى على السرر ( يتسكئون ) ولعل تكرير ذكر بيوتهم لزبادة التقرير ( وزخرفاً ) أى زينة 
» عطف عل سففاً أو ذهباً عطف على محل من فضة ( وإنكل ذلك لما متاع الحاة الدنا ) أى وما 


۴ س سورة الز خرف أنة ۰۴۹ ۳۹۰۳۸۰۳۷ ۷ 


1 عط م د ا‎ e e e موء 2 و وت‎ r 
ومن بعش عن ذ کر ألرحمان نقیض لهر شيطلنا فهو له, رین ې ۳ الزنرف‎ 
١ 4 ص 5 3 م 3 ص رور دم ء3‎ 
وام ليصدونهم عن لسبيل ویحسبون انم مهندون رټ ۳ الزخرف‎ 
م ع صت صا صاصم ما صا ص سد ما صوص م او 5ع ےو أب واد رودم و‎ 
جوج إذا جاء نا قال ياليت بين و بنك بعد المشرقين فیس القرین © ۳ الخرف‎ 
25 وو 4و‎ ١ ر 2 جو إل مم 7 2 م‎ 
ولن ينمعكر اليوم إذ ظلستم نكر فى الْعَذَابٍ مرون ي ۳ الإخرف‎ 
ًّ - 


کل ماذکر من ابوت الموصوفة بالصفات المفصلة إلاثىء يشمتع به ف الحياةالد نا وفمعناه ماقرىء 
وماكلذاك إلامتاع الحياةالدنيا وقرىءبتخفيف ماعلى أن أن هى الخففة واللام هى الفارقة وقرىء 
بكسر اللام على أنها لام العلة وما موصولة قد حذف عائدها أى للذى هو متاع الحم فى قوله تعالى 
ماما على الذى أحسن ( والآخرة ) با فها من فنون النعم انى يقصر عنها البيان ( عند ربك للمتقين ) 
أى عن الكفر والمعاصى و بهذا تبين أن العظيم هو العظيم فى الآخرة لا فى الدنيا ( ومن يعش ) أى 
يتعام ( عن ذ كر الرحمن) وهو القرآن وإضافته إلى اسم الرحمن للإيذان بنزوله رحمة للعالمين وقرىء 
بعش بالفتح أى يعم يقال عشی يعشى إذا كان فى بصره آفة وعشا يعشو إذا تعثى بلا آفة كعرج 
وعرج وقرىء يعشو على أن من موصولة غير مضمنة معنى الشرط وال عى ومن يعرض عنه لفرط 
اشتغاله بزهرة الحياة الدنيا وانهما 5 فى حظوظها الفانية والشهوات ( نقيض له شيطاناً فهو لدقرين ) 
لايفارقه ولايزال بوسوسه ويغويه وقرىء يض بالياء على [سناده إلى ضمير الرحمن ومن رفع يعشو 
غقه أن يرفع يفيض (وإنهم) أىالشياطين الذين قيض كلو احد منم لكل و احدمن يعشو (ليصدونهم) 
أى قرناءم قدار جمع الضميرين اعتبار معنى من كا أن مدار [فراد الضمائر السابقة اعتبار لفظها ( عن 
السبيل ) المستبين الذى يدعو إليه القرآن ( ويحسبون ) أى العاشون ( أنهم ) أى الشياطين (مبتدون) 
أى إلى السبيل المستقيم وإلا لما اتبعومم أو يحسبون أن أنفسهم مبتدون لان اعتقاد كون الشياطين 
مبتدين مستازم لاعتقاد كونهم كذلك لاتحاد مسلكبما واخلة حال من مفعول يصدون بتقدير المبتدأ 
أو من فاعله أو منهما لاشت اهما على خمير.هما أى وإنهم ليصدو:بم عن الطريق الحق وم يحسبون أنهم 
مبتدون إليه وصيغة المضارع فى الآفعال الآربمة للدلالة على الاستمرار التجددى لقوله تعالى ( حتى 
إذا جاءنا ) فإن حتى وإن كانت ابتدائية داخلة على املة الشر طية لكنها تقتضى حت أن تكون غاية 
لاص متد کا مر مس ارا وإفراد الضمير فى جاء وما بعده لما أن المراد حكاية مقالةكل واحد واحد 
من العاشين لقرينه لتهويل الام وتفظيع الخال والمعىيستمر العاشون على ماذكرمن مقارئة الشياطين 
والصدر والحسبان الباطل حى إذا جاءناكل واحد منهم مع قرينه يوم القيامة (قال) مخاطباً له (ياليت 
بى وببنك) فى الدنيا (بعد المشرقين) أى بعد المشرق والمغرب أى تباعد كل منهما عن الآخر فغلب 
المشرق وثى وأضيف البعد [ليهما ( فبئس القرين ) أى أنت وقوله تعالى ( ولن ينفعكم ) الح حكاية 
لما سيقال لهم حينئذ من جبة الله عز وجل تو يخا وتقريعاً أى لن ينك (اليوم) أى يوم القيامة 
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۸ تفسير أبى السعود 


20 ٍ ۶ 2 غم ء ا رص عاك كىن و 7 : 1 e‏ 
افانت سمع لصم اوتمدى لعمی ومن کان فى صلل مبينٍ ٤۳ GD‏ ارف 
2 چ م ے5 عع شما عد هم 

فإما نذهبن بك فنا منم منتقموث () ۳ الرتحيف: 
کو مات صو ل موس عراس ضاي امج الوص بر ص 

او ينك الذى وعدنلهم.فإنا عليم مقندرون 0 ۳ ارف 
ود داه ی کیو ع ا 2 2 : 08 o‏ 
EF‏ 0 زم- ا فى ١ 1١|‏ ٍٍِ 4 ۳ اة 
فا ستمسك بالذى وحى إليك إنك عل صرط مستقيم ي ؛ الزنرف 
22 ول 2د ماده م صمس م ا ور م | 

وإنهر اذ كر أك ولقومك وسوف تسعلون ۳ التشرف 


وَسَكَلٌ من ألما ِنقَبَكَ من رسلتا أجَمَلنَا من دون امن ءاه يعبَدوتَ 0" +الزعرف 

تنك لمباعدتهم ( لذ ظلتم ) أى لأجل ظلس أنفسك فى الديا باتباعک إيام فى الكفر والمعاصى 
وقيل إذ ظليتم بدل من اليوم أى إذ تبين عندك وعند الناس جيعاً أنم ظلتم أنفسك فى الدنيا وعليه 
قول من قال | ذا ما انتسبنا لم تلدنى لثيمة ] أى تبين أفى ل تلذنى لثيمة ب لكرية وقوله تعالى ( آذ 
فى العذاب مشتركون ) تغليل لنق النفع أى لان حقک أن تشتركوا تم وقرناؤم فى العذاب كنم 
مشتركين فى سه فى الدنيا و>ؤز أن يسند الفعل إليهلكن لابمعنى لنينفعك اشترا کک فى العذاب 
کا بنع الواقعين فى شندائد الدنيا اشترا کہم فا لتعاوئهم فى تحمل أعبائها وتقسمبم لعنائها لآن لكل 
منهم مالا تبلغه طاقته کا قيل لان الانتفاع بذلك الوجه ليس ما يخطر بام حتى يرد علهم بنفيه بل 
بی لن يحصل لک النشى بكون قز نانک معذ بین مثلم حي ث كنت تدعون عليهم بقولك ربنا آ تهم 
ضعفين منالعذاب والعنهم لعن كبيراً وقول فآئهم عذابآ ضعفاً من النار ونظائرهما لتتشفوا بذلك - 
کان رسول الله صلى الله عليه وسل يالغ ف الجاهدة فى دعاء قومه وم لايزيدون إلا غي وتعاميا عما 
يشاهدونه من شواهد النبوة.وتصاما عما يسمءونه من بينات القرآن فتزل (أفأنت تسم ع العم أوتهدى 
العمى) وهو[نكار تغجيبمن أنيكون هوالذى يقدرعلى هدايتهم وم قدتمر نوا فى الكفرواستغرقوا 
» فى الضلال بحيث صار مابهم من العثى عى مقرو نآ بالصمم (ومن كان فى ضلال ٠بين)‏ عطف عل الخعى 
ناعتبار تغاير الوصفين ومدار الإنكار هو التسكن والاستقرار فى الضلال المفرط يحيث لاارعواء له 

منه لاتوم القصورمن قبل الحادى ففيهرمن إلى أنه لابقدرعلى ذلك !لا اتتهتعالى وحدهبالقسر والإلجاء 

4١‏ (فإما نذهبن بك) أى فإن قبضناك قبل أن نصيرك عذابهم ونش بذلك ضدرك وصدور المؤمنين (فإنا 
منتقمون) لاعالقف الدنياوالآخرة فامريدة للتأكيد منرلة لام القسم فى آنا لاتفارق النون اا ؤكدة 

>»٣‏ (أو نرينك الذى وعدنام) أى أو أردنا أن نريك الغذاب الذى وعدنام ( فإنا علييم مقتدون) بحيث 
ع؛ لامناص لطم من تحت ملكتنا وقبرنا ولقد أراة عليه السلام ذلك يوم بدر (فاستمسك بالذى أوحى 
[ليك) من الآيات والتترائع سواء يحلنا لك الموعود أو أخرناه إلى يوم الآخرة وقرىء أوحى على 

4 البناء الفا عل وهو الله عز وجل ( إنك على صراط مستقبم ) تعليل للاستمساك أو للام به ( ونه 
ه؛ لذكر ) لشرف عظي (لك ولقومك وسوف تسألون) يوم القيامة عنه وعن قيامك تحقوقه. (واسأل 


0 


هم 
٠‏ 


۴ - سورة الرخرف آي 67+ لا ۰۱۰۵۰۰4۹4۸ 14 


ہت م قي ص سامت سس ر وص ماج 2ر سم 1 . . 
فما جاءهم بعايلتنا إذاه منها يضحكون 7 1 ۳ ارف . 
مرم قر 2 ا 0 مدر و 4 2 م 2 ا م رن من ير 
وما تزيم من تاية إلا هى | كبر من اختها واخذنلهم بالعذابٍ لعلهم برجعون (5)27؛ الشف 
عم 3 و )ةم 3د وو هام مس ساس | صاصم وم رور اص . 
وقالوا يايه الساحر ادع لنا ربك يما عهد عندك إنتالمهدون © ۳ ارف 
ر ص ع وص صو ير و ومس ص دس برس م بر يرا سم ' 


فلب كشمنا عنم آلعذاب إِذا هم يتكثون ش ۳ الإعرف . 


ماس ول مم جم خرصا | صوص 7 اوررق وام مم كوي ع ےه ےھ ا 

0 نادیٰ ن مدء قال عم م | 1 و 1 0 م 3 ٠‏ ثم مله إو 
دنادعا فرعونا لى قوسيء قال بلقوم اليس لى ملك مصر وهذه الانبئر تجرى ين تح افلا . 
تبصرون 200 7 ارف 


من أرسلنامن قراكمن رسلنا) أىواسأل آعم وعلباء دينبمكةوله تعالى فاسأل الذين يقرؤن الكتاب 
فن قبلك وفائدة هذا امجاز التنبيه على أن المسؤل عنه عين مانطقت به ألسنة الرسل لا ما يقوله آمهم 
وعلباؤم من تلقاء أنفسهم قال الفراء م [نما يخبرونه عن كتاب الرسل فإذاسأهم فكأنةسأل الأانياء . 
عام الصلاة والسلام ) أجعلنا من دون الرحمن آالحة يعبدون ) أى هل حكينا بعيادة الأوثان وهل + 
جاءت فى ملة من مالم والمراد به الاستشهاد بإجماع الأانبياء على التوحيد والتنبيه على أنه ليس ييدع 
ابتدعه حتى يكذب ويعادى (ولقد أرسلناموسى بآباتنا) ملتبساًبها (إلى فرعونوملإه فقالإنى رسنول >4 
زب العالمين) أريد باقتصاصه تسلية رسو لالله صل اه عليهو سل وَالاسنشهاد بدعوة مؤسىعليه السلام 
إلى التوحيداثر ماأشير إلى إجماعجميع الرسل عام السلامعليه (فليا جاءهم بآماتنا اذام منبا يضجكون) 0غ 
.أى فاج ! وقت تحکہم منها أى استوزؤا بها أول مارأوها ول يتأملوا فا ( وما نریم من آية ) من ٤۸‏ 
ألآبات ( إلا ھی أ كبر من أختها ) إلا وهى بالغة أقصى مراتب الإيجحاز بحيث يحسب كل هن ونظر ه 
إلها آنا أكبر م نكل مايقاس بها من الأبات وا اراد وصف الكل بغاءةالكبر منغير ملاحظةقصور 
فى شیء منها أو [لاوهى ختصة بضربمن الإيجازمفضلة بذلكالاعتبار علىغيرها (و أخذنام بالمذاب) » 
كالسئين والطوفان وال جراد وغيرها ( لعلہم يرجعون ) لک رجعوا عما م ءايه من الكفر: ( وقالوا - ٤۹‏ 
يأيها الساحر) نادوه.ذلك فمثل تلك الحال لغاية عتوم ونهاية حماقتهم وقيل كانوا يقولون لمالا ماهر 
ساحر لاستعظامهم عل السحر وقرىء أيه الساحر بم الحاء ( ادع لنا ربك ) ليكشف عنا اماب «: 
( عا عبد عندك ) بعبده عندك من النبوة أو من استجابة دءؤتك أو من كشف العذاب عمن اهتدى ه 
أو بما عبد عندك فوفيت به من الإيمان والطاءة (إننا لمبتدون) أى لؤمنون عل تقد ركشف العذاب » 
عنا بدعو ت ككقوطم ائ ن کشفت عنا الرجز لتؤمنن لك ( فلم اكشفنا عنهم لذب ) بدعوته ( إذا ثم .٠ه‏ 
شكئون ) فاج وقت نكث عردم بالاهتداء وقد مر تفصيله فىالأعراف (ونادى فرعون) بنفسه ١ه‏ 


د۷ ت آي السعود جم 


مه 2002202020 تفسير أبالسعود | 


عه 026 ص همه م رسام ود مسمس م يريبير 


ام انا خخير من ها الى هو مهين ولا نكاد س i. GD‏ الإعرى: 
م رودب أن 2 ران > عص ر ی 

فلولا الت عليه أسورة من ذهب أو جاه معه الملتبكة مفَرنينَ ‏ : “اع اورف 
سروم م 2 o2‏ آم لوو : 20 
فأستخف قومهر E‏ : مقرم قسقین ي ۳ نرف 
م9 مقط ورو س2 ]وموم 7 كم : 

فبا > اسفونًا نما مم اغرفتلهم اين ® ۳ انزف 
روم ان ورک ee‏ و سد CON‏ 
معلنئهم سلفا وشلا لللاحرين ي 59“ ۳ ارق 


: أو بمناديه ( فى قومه ) فى مجمعهم وفيا يينهم بعد أن كشف العذاب عنهم مخافة أن يۇمنوا( قال اتوم 
لبس لى ملك مصر وهذه الآنمار ) أنبار النيل ومعظمبا أربعة أنهر الاك ونهر طولون ونهر دمياط 
* وهر تنیس ( تجرى من تحتی ) أى من تحت قصرى أو أمرى وقيل من تحت سريرى لارتفاعه وقيل 
بين يدى فى جنانى و بساتينى والواو ما عاطفة هذه الانهار على ملك معمر فتجرى حال فا أو للحال 
٢ه‏ فبذه مبتدأ والأنبارضفتها وتجری خر للمبتدأ (أفلا تبهمرون) ذلك يريد به استعظام ملک ( أم أنا 
8 خير ) مع هذه املك والبسطة ( من هذا الذى هو مهين ) ضعيف حقير من المبابة وهى القلة ( ولا 
نكاد 3 أى:الكلام قاله افتراء عليه عليه السلام وثنةيصاله علية السلام فى أعين الئاس باعتبار 
اد ل نميه مدان رارك كالسا u‏ تعالى قد أوتيت ساك وأم إما 
فنقطعة واطمزة لأنقر بر كانه قال إثر ماعدد أسباب فضله ومبادى خير يته أثبت عندک واستقر لديم 
.نی آنا خير وهذه حالى من هذا الخ و[ إما متصلة فالمعع فى أفلا تبصرون آم تبصرون خلا أنه وضع قوله 
ب ل و :فم عنده بصراء وهذا من باب تيل السبب 
هنزلة المسبب ووز أن عل من تنزيل المسبب منزلة السبب فإن 0 0 
52 .سبي على زعمه كېم خير يته ( فلولا ألق عليه أسورة من ذهب ) أى فبلا اراس ا 
ن كان صادقالما أنهم كانوا إذا سودوا رجلا سوروه وطوقوه بطوق من ذهب وأسورةجمع سوا 
وقرئء أساور جمع , أضوزة وقرىء أساورة جمع أسوار معن السوار على تعويض التاء منياء اور 
اذا وقد قرى م كذلك وقرةء ألق عليه أسؤوة وأساوق على البناء للفاعل وهو الله تعالى( أو جاء معه 
الملانك مقتر فين) مقرو نينيعينونه أويصدقونه من قر نته به فاقترن أو متقار نين من اقترن بمعنى تقارن 
4ه :( فاستخفت قومه ) فاستفزم وطالب منهم الخفة فى مطاوعته أو فاستخف أحلاممم ( فأطاعوه ) فما 
وه مره به ( إنهم كانوا قوماً فاسقين ) فاذلك سارعوا إلى طاعة ذلك الفاسق الغوى ( فلما آسفونا ) أى 
+ أفضبونا أشد الغضب منقول من أسفت إذا اشتد تد غضبه ( انتقمنا منهم فأغرقنام أجمعين ) فى اليم 
E‏ مانام سافا ) . قدو ةن :يعدثم من الكفار يسلكون مسلكيم فى استيجاب مثل ماحل بهم من 
العذاب وهو .إما ا م و و بض السين واللامعلل نجع 
نيف أى فريق قد سلف ک 'رغف أو سااف كصيبر أو سلف كأسد وقرىء 8 بإبدال فة 5 


۳ - سورة .ال ر خرف آية ۷ه 4ه ١ه‏ 


مارب ای ممما دونه بون ۲ نرف 
لوا اتا تم مو اراک إلا جنا بل منم صد ارون 
فتحة أوعل أنه جمع سلفة أى ثلة قدسلفت (ومثلاللآخرين) أىعظة لم أوقصةيحيبة تسير مسير الأمثال » 
لم فيقال ملک مثل‌قوم فرعون (ولما ضرب ابن مریم مثلا) أى ضربهابنالزبعرىحينجادل رسول ۷ه 
الله صلی القهعليه وس فقوله تعالى نكم وما تعبدون مندونالتهوحصب جبنم حيث قال أهذالنا ولآطمتنا 
أوجيح الام فقالعليهالصلاةوالسلام هول کو لا لتم وجميع الام فقال اللعينخصمتك ورب الكعبة 
. اليس النصارى يعمدو ن المح والهود عزيراً وبنو مليحالملائكة فإن کان هر لاء ف النار فقد رضينا أن 
نكو ننحنوآ تنا معهم فض به قومه وضحكوا وارتفعت أصواتهم وذلك قوله تعالى (إذا قومك منه) 
أى منذلك الل (يصدون) أئير تفع لم جلية وضجيج فرحأ وجذلا وقرىءيصدو نأى م نأجل ذلك 
ا مل يعرضون غن الحق أى ,شبتون على ما كانوا عليه من الإعراض أو يزدادون فيه وقيل هو أيضاً 
من الصديد وهما لغتان فيه غو يعمكف ويعكف وهو الأب يحعنى المفاجأة ( وقالوا أ1 هتنا خير oR‏ 
أم هو) حكاية لطرف من امثل المضروب قالوه تمبيدالما بنواعليه منالباطل الممودما بغتربه السفباء 
أىظاهر أنعيسى خير من آ لتنا غیٹ كان هو فى النار فلابأس بكو تنامع آ لحتنافيها واعل أن مانقل 
نهم من الفرح ورفع الأصوات ل يكن لما قيل من أنه عليه الصلاة والسلام سكت عند ذلك إلى أن 
تزل قوله تعالى إن الذين سبقت ل منا الحسنى الآية فإن ذلك مع إيهامه لما يحب تنزيه ساحته عليه 
الصلاة والسلام عنه من شائبة الإلخام من أول الم خلاف الواق مكيف لا وقد روى أن قول ابن 
ابعر خضمتك ؤرب الكعية صدرعنه من‌أول الاس عند ماع الآبة الكريمة فرد علية النى صل 
لله عليه وسلم بقوله عليهالسلام ماأجهاك بلغة قومك أما فبمت أن ما لما لا يعقل ونا لم بخص عليه 
النلام هذا الحم بآ طرتهم حين سأل الفاجر عن المخصوص والعموم علو 5 ذكرمناخة> اص كللة 
ما بغير العقلاء لآن [خراج بعض المعبودين عنه عند الحاجة موم لارخصة فى عبادته فى ابخلة فعممه 
عليه السلام الكل لكن لا بطريق عبارة النص بل بطريق. الدلالة يحامع الاشتراك فى المهبودية من 
دون الله تعالى ثم بين عليه الصلاة والسلام بقوله بلم عبدو االشياطين الى أمرتهم بذلك أن الملانكد 
'والمسيح بمحزل من أن يكؤنوأ مغبوديهم کا فطق به قوله تعالى سبحانك أت ولينا من دوتمم بل كانوا 
يعبدون الجن الآبة وقد م تحقيق المقام عند قوله تعالى إن الذين سيقت لم منا الحسنى الآية بل نما 
كان فا أظبروه من ال حوال المنكرة محض وقاحتهم وتهالكهم على المكابرة والعناد كاينطق به قوله 
تال ( ماضربوه لك إلا جدلا ) أى ماض ربوا لك وذلك المثل إلا لأجل الجدال والخصام لا لطلب 
الحق حت يذعنوا له عند ظبوره ببيانك ( بل م قوم خصمون ) أى لد شداد الخصومة مجبولون على 
الحك واللجاج وقيل لا سمعوأ قوله ثءالى إن مثل غيسى عند اله كثل آدم خلقه من تراب قالوا نحن 
أهدى من التصارى لهم عدوا آدمياً ونحن عبد اللاك فلت فقوطم |1 لتناخير أم هو حينئذ 


# 


# 


ل تفسير أنى السعود 


ج لام ان دلوق وز رع عمو ر م ےم ار م کر ایق ويلداا د 7 ْْ 4 : 30 
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إن هو إلا عبد انعمنا عليه وجعلنله مشلا لبنى إسر غيل ري ۳ الشف 


َو ننه لَحلنَا ع ملتيكة فى الأرض يلون و . 
تفضيل لآلتهم على عيسى عليه السلام لان المراد بهم الملائنكة ومعنى مانضر بوه الخ ماقالوا هذا القول 
إلا الجدل وقيل لما نزلت إن مثل عيسى الآية قالوا مايريذ عمد بهذا إلا أن تعبده وآنه يستاهل أن 
.يعبد وإن كان بشرأم عبدت النصارىالمسيح وهوبشر ومعنى يصدون يضجون ويضجرون والضمير 
فى أم هو محمد عليهالصلاة والسلام وغرضهم بالوازنة ين عليهالسلام وبين الحتهم الاستهره يدود 
جون أن يكون مادم التنصل عا أنكر علهم من قوشم املائ بنات الله تعالى ومن عبادتهم هم 
كأنهم قالوا ماقلنا بدا منالقول ولافعلنا منكرآمن الفعل فإن النصارى جعاو|المسيج ابنالله وغودوه 

وه فنحن أشف منهم قولا وفعلا حيث نسبنا إليه الملانكة وم نسبؤا إليه الأناسى فقوله تعالى ( إن هو 
ه إلا عبد أنعمنا.عليه) أى بالنبوة ( وجعلناه مثلا لبنى إسرائيل ) أى أمآ عا حقيقا بأن يسير 
اذكره كالآمثال السائرة على الوجه الأول استئناف مسوق لتندمه.عليه السلام عن أن نسب إِليْه 
مانسپ إلى الأصنام بطر يق الرس کا نطق به صريحاً قوله تعالى إن الذين سبقت ذم منا الحسى الإية 
وفيه تنبيه على بطلان رأى من رفعه عن رتبة العبودية وتعريض بفساد.رأي من يرى زأيهم فى شأن 
الملائكة وعل اثانى والرابع لبيان أنه قياس باطل بباطل أو بأبطل على زعہم وما عيق إلا عبد 
كسائر العبيد قصارى أمر ه أنه من أنعمنا عليهم بالنبوة وخصصناه ببعض الخو اص البديعة بآن خلقناه 
بوجه بديع وقد خلقنا آدم بوجه أبدع منه فآين هو من رتبة الربو ببة ومنآين ,توم صمة مذهبعبدته 
حت بفتخر عبدة اللاك بكونهم أهدى منهم أو يعتذروا بأن حالم أت أو اعت حالم وأما 
على الوجه اثالث فهو لردمم وتكذيهم فى افترائهم على رسول الله صل اله عليه وسل بييان أن عيبى 
فى الحقيقة وفيا أوحى إلى الرسول عليهما الصلاة والمبلام ليس إلا أنه عبد منم عليه کاذكر فكيف 

٠‏ يرضى عليه السلام بمعبوديته أوكيف يتوم الرضا بمعبودية نفسه وقوله تعالى (ولو نشاء) الح لتحقيق 
أن مثل عسى عليه السلام ليس يدع منقدرة اللهوأنه تعالممقادر على أبدع من ذلك وبر ع مع التفبيه 

ه عل سقوط الملاائكة أيضاً من درجة المعبودية أى قدرتنا يج لو نشاء ( ل+جعلنا ) أى لخلقنا بطرريق 
ه التوالد ( منك ) وأتم رجال ليس من شأنيكم الولادة (ملائكة )کا خلقنام بطريق الإبداع (ى 
ه الأرض) مستقرين فيهاما جعلنام مستقرين فى السماء (يخلفون) أى مخلفونكم مثل أولاد فيا تأتون 
. وما تذرونوباشرون الآفاعيلالمنوطة بباشرتم مع أن شأنهم التسبيح والتقدين فى السماء فن شأنهم 

ذه المثاية بالنسبة إلى القدرة الربانيةكيف يتوم استحقاقهم للمعبودية أو انتساءهمإليه تعالى عن ذلك 

١‏ علوا ( وإنه ) وإن عيسى ( لعل للساعة ) أى إنه بنزوله شرط من أثبراطبا. وتسميتة علا الحصوله به 
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ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جنم بالحمة ولا بین لک بعض الذى تحتلفون فيه فآتموا 
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ا إن آله هو ربى وربكر فأعبدوه هنذا صرط مستقم. 09 ۳ الزعرف 
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الأب من بح فوب بن لين عابي يم جه ١‏ هارف 


سا روي 


مخ مر موري مير و عع 


: ا 2 مصاة 2 
. هل ينظرون إلا ألساعة أن تأئيهم بغتة وهم لا إسعرون 2 ٠.‏ ۳ الإترف 


٠‏ أوبحدوثه بدي أب أوياحيائه الموتى دليل على صمة البعث الذى هو معظم ماينسكره الكفرة من الأمور 


الواقمة فى الساءة وقرىء لمل أى علامةوقرىء لمل وقرىء أن كرعل تسميةمايذكر بهذكر ا كتسمية 
مايءل/ به علماً.وفى الحديث أن عيسى عليه السلام يرل على ثنية با؟رض المقدسة يقال ها أفيق وده 


٠‏ اتان و بده حرربة وها يقتل الدجال فيأتىييت المقدس والناس ف صلاة الصبحفيتأخر الإمامفؤقدمه 
| دوسي عليه السلام ويصبى خلفه على شريمة محمد صل الله عليه وسل ثم بقتتل الخنازير ويكسر اله ليب 


وخرب ابيع واللكنائس ويقتل النصاء», إلا من آمن به وقيل الضمير للقرآن لما أن فيه الإءلام . 


بالساءة ( فلا تترن بها ) فلا تثسكن فى وقوعبا ( واتبعون) أى واتبعوا هداى أو شرعى أورسول ۽ 


. وقيل هو تول الزسول مأمورا من جبته تعالى (هذا) أى الذى أدعوم إليه أو القرآن على أن اضمير ء. 
فى أنه له ( صراط مستقم ) موصل إلى الحق ( ولا یصدنک الشیطان ) عن اتباعى ( إنه لک عدو ٩۲‏ 


بالطاءة ففه وهو اعتقادالتوحيد والتعبد بالشرائع ( هذا ) أى التوحيد والتعبد باا 


مبين) بين العد اوةحيث أخر جأبا ٤‏ من الجنة وعرضك للبلية (ولماجاء عسى بالبدنات) أىبالمعجزرات م 
أو بآيات الإنجيل أو بالشرائع. الواضحات ( قال ) لبنى [سرائيل ( قد جك بالحكة ) أى الإنجيل » 
أو الشريعة. ( ولابين: لم ) عطف عل مقدر ينىء عنه .الجىء بالححكة كانه قبل قد جت بالمكبة » 
لإعلسم إياها و لاپین ليم (بعض اإذى تختلفون فيه) وهو مايتعلق بأمور الدين وأما مايتعلق بأدور + 
الدنيا فليين یاه :من وظا ف الانياء علييم السلام کا قال علبه السلام تم أعم بأمور دنيا ك (فاتقوا » 
الله ) فى مخاافتى ( وأطيعو ن ) فیا أ يلغه عنه تعالى ( إن الله هو ربى وربک فاعبدوه ) پان لما آرم 4+ 
شرائع (صراط م 
مستقيم ) لايضل سالنک وهو إما من تنمة كلامه عليه السلام أو استئناف من جبته تعالى مقرر لقالة 
عينى عليه الشلام.( فاختاف الأحزاب ) الفرق المتحربة ( من ينهم ) أى من بين من بعث إليهم من > 
الود والنصارى (فويل للذين ظلبوا) من امختلفين (من غذابيوم أابم) هو يومالقيامة (هل ينظرون) ++ 
أى ما يننظر النامس ر إلا البناعة أن تأتييم ) أى إلا تيان الساعة ( بغتة ) أى خأة. لكن لاعن د كونهم م 
مترقبين: لما بل غافلين عنها--مجبتغلين بأمور الدنيا منكرين الها وذلك قوله :تعالى (وم لايشعرون) »:- 
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يلعباد لاخوف عليكر أليوم ولا انتم تحزنون © ۳ الزتيف 
ےا ےم ان سرصم بر و لم - 
این اموأ كاتا وكانوأ ماين © ) ۳ الشف 
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۳ اليف 


اوا اَن انم وزو جکر حبرو یی 


ور بير ممه صن اس امس مع و 012 2 اا IE‏ مع على 
ياف عم ب صحاف من ڏه وأحكواب وفيها مالستريه آلا نفس وتلذ الاعين وانتم فيها 
ر ر 1 

ون ي ار 


ع مص ووت ر + د م مه ع وروق ص 
وباك آل الي أورنشموها يها كنم تعملون يي نري 
کک فیا کہ كتاج __ زنوف 
بد ( الآخلاء ) المتحا بون فى الدنيا على الإطلاق أو فى الآمور الدنيوية ( يومئذ ) يرم إذتأتيهم الساعة 
ria! ) ٠‏ لبعض عدو ) لانقطا ع مابنهم من علائق الخلة والتحاب لظبور كونما أسابا للمذاب ( إلا 
| المتقين ) فان خلتهم فى الدنيا لما كانت فى الله تبقی على حالها بل تزداد بمشاهدة كل منهم آ ثار خانم 
الوم ولاأتم تحر نون) حكايةلىا ينادىبه المتقونالمتحابون فى الله يومئذ قشر يفا لهم وتطياً لقلويهم 
+ ( الذين آمنوا بآياننا ) صفة للمنادى أو نصب على المدح ( وكانوا مسلبين ) أى مخلصين وجوهبم لنا 
جاعلين أنفسهم سالمة لطاعتنا وهو حال من واو آمنوا عن مقاتل إذا بعت الله الاس فز ع كل أسحدا 
٠‏ الباطلة رؤسيم ( ادخلوا الجنة نم وأزواجم ) نساؤم المؤمنات ( تحرون ) تسرون سروراً يظبر 
حماره أى أثره على وجوهم أوتزيئون منالحبرة وهوحسن الطرئةأو تكرمون[كراماً بليغاً والحبرة 
بن المالغة فا وصف >ميل ( يطاف علهم ) بعد دخولم الجنة حسما أغروا به ( بصحاف من ذهب 
وأكواب )كذلك والصحاف جمع ضمفة ل هى كالقصعة وقيل أعظم القصاع الجفنة ثم القضعة ثم 
» المكيلة وال كواب جع كوب وه وكوز لاعروة له ( وفيها ) أى فى الجنة ( ماتشتهيه الانفس ) من 
افون الملاذ وقرىء ماتشتهى ( وتلذ الأعين ) أى تستإذه و تقر بمشاهدته وقرىء وتلذه ( وأتم فبا 
خالدون ) عام للنعمة و [كال للسرور فإ نكل نعي له زوال بالآخرة مقارن .خوفهلاحالة والالتفات 
۷ للنشريف ( ولك الجنة ) مبتدأ وخر ( اتی أورئتموها ) وقرىء ورثتموها ( ما كتتم تعملون ) فى 
الدنيا من الاعمال الصالحة شبه جزاء العمل بالميراث لأنه يخلفه العامل عليه وقيل تلك الجنة مبتداً 
وصفة والموصول مع صلته خبره وقيل هو صفة الجنة كالوجه الأول والخبر با كنت تعماون فتتعلق 
بن الباء بمحذوف لا بأورثتموهااما فى الآولين ( ل فيها ذاكبة كثيرة ) بحسب الانواع والآصناف. 


84 ٠ A ۰۷۹۰۷۸۷۷۷1۷۷ س سو رة ال خر فآ ةع‎ ٤١ 
7 2 ٠ مء”‎ 3 
إن المجرمين فى عذاب جهانم خللدون جين ۳ الرخرف‎ 
ر ي( ولام رق هس‎ 


روق ص 
لا یقتر عنهم وهم فيه مبلسون ( ۳ الرشرف 
مرم اروم لي صل 0 م 
وما ظلمئلهم ولتكن کا نوا ه الظاليين 070 ۳ ازوف 


صر رووس ر ار و مسوم عاك م ءاش ےر جر بي اس 

ونادوا بلمللك ليقض علينا ربك قال نم مکٹون ي ۳ الزشرف 
2 - 5 5 م 

> وصق ووس لمر 2 طرءو رم رو ودس اط 


د ددم پا سق ولكن کر کر لق كلرهون جه نرف ٠‏ 
ااام چ الف 
لاحسب الأآفراد فقط ( منها تأكاون ) أى يضما تأكلون فى كل نوبة وأما الباق فعلى الأشجار على ه 
الدوام لأثرى فيا شجرة خلت عن مرها لحظة فهى مريئة بالقار أبداً موقرة بها وعن النى صل الله 
عليه وسلم لايتزع رجل فى الجنة من ثمرها إلا نبت مثلاها مكانها ( إن امجرمين ) أى الراسخين فى ٠74‏ 
الإجرام وم الكفار حسها ينىء عنه [يرادمم فى مقابلة المزمنين بالآيات ( فى عذاب جنم خالدون ) ٠‏ 
خبر إن أو غالدون هو الخبر وفى متعلقة به (لايفتر عنهم) أى لا يخفف العذاب عنهم من قوم قترت ۷٠‏ 
عنه الحى إذاسكنت قليلاوالتركيب الضعف (وم فيه) أىف العذابوقرىء فيهاأى فالنار (مبلسون) ه 
آيسون من النجاة ( وما ظلمناهم ) بذاك ( ولكن كانوا هم الظالمين ) لتعريضهم تيم للعذاب الخالد 7 
( ونادوا ) خازن النار ( يامالك ) وقرىء يامال على الترخيم بالم والكسر ولعله رمن إلى ضعفيم ۷۷ 
ويجزهم عن تأدية اللفظ بتامه (ليقض علينا ربك) أىلمتنا حنىذستريح من قضى عليه [ذا أماته والمعنى ٠‏ 
سل ربك أن يقضى عليذا وهذا لاينافى ماذكر من إبلاسهم لانه جار وتم نللموت لفرط الشدة (قال ه 
إن ماكثون) أىف العذا ب أبدا لاخلا ص لك منه بموت ولا بغيره عن أبن عباس رضى اله عنهما 
أنه لايحيبهم إلا بعد آلف سنة وقيل بد مائة وقيل بعد أربعين سنة ( لقد جئنا كم بالحق ) فى الدنيا ۷۸ 
بإرسال الرسل وإنزالالكتب وهوخطاب تو بيخ وتقريع من جمة اله تعالممقرر لجواب مالك ومبين 
اسببمكثهم وقيل فى قال ضميرا لله تمالى ( ولكن أ کثرک للحق ) أى حق کان ( كارهون ) لايقباونه 5 
وينفرون عنه أما الت المعمود الذى هو التوحيد أو القرآن فكلبم كارهون له مشمتزون منه ( أم ۷٩‏ 
أبرموا آمآ )كلام مبتدأ ناع على المشركين مافعاوا من الكيد برسول الله صلى الله عليه وسل وأم 
منقطعة وما فيها من معنى بل للانتقال من تبيخ أهل النار إلى حكاية جناية هو لاء واهمزة للإنكار 
فإن أزيد بالإبرام الأحكام حقيقة فبى لإنكار الوقوع واستبعاده وإن أريد الأحكام صورة فهى 
لإنكار الواقع واستقباحه أى أأبرم مث رکو مک أمراً من كيدهم ومكرهم برسول الله صل الله عليه 
( فإنا مبرمون ) كيدنا حقيقة لاهم أو فإنا مبرمون كيدنا بهم حقيقة کا أبرمو ا كيدهم صورة كقوله » 
تعالى آم يريدو ن كيدا فالذين كفزوا هم المكيدون وكانوا يتناجون فى أنديتهم ويتشادرون فى أموره 


روصم و رر سات ب رسلا ررر مال بير مس 


ر ورا م 6ج م رو رق 0ت راح مم E‏ ا 
أم سبو آنا لاالسمع سرهم وجوه م ب ورسلنا لديم يكتبون (@ ۳ اضرف 


> ضام کو روو م 02 728 وو م 
ل إن کان الرحمنن ولد كأنا ول آلْعلبدین ي ۳ ارف . 
روم دس ماس 5 2„ 5-5 °« رج م 728 7 5 
سبحلن رب السمئوات والأرض رب العرش عا يصفون ا ۳ زرف 
ols 2‏ ير ھ و م ص 2 مر lo‏ وخ ملم سم 

فذرهم يخوضوا ويلعبوا حى يلدقوا بومهم الذي پوعدون *؛ الويف 
0 5 2 صسم 7 و„ 2 رورو 2 وم ابي 0 
وهو الى فى السماء إلنه وفى الأرض إلله وهوالحكم العلم 49 ۳ الإتعرف 


.م عليه الصلاة وااسلام (أم يحسبون ) أى بل أيحسبون ( أنا لانسمع سرهم ) وهوماحدثوا به أتقسيم 
أو غيرمم فى مكان خال ( وتجواثم ) أى ها تكلموا به فيا ينهم يطريق التناجى ( بل ) نحن سمعهما. 
'وفطلع غليهما (ورتلنا) الذي نيحفظون عليهم عا ويلازمؤنهم أيننا كانوا (لديهم) عندهم (يكتبون) 
أى يكتبونهها أو يكتبو نكل ماصدر عنهم من الافعال والأقو ال التى من جمللها ماذكر من سر م 
4١‏ ونجوام واجخلة'[ما عطف على فايقرجم عنه يلى أو حالأى نسمعبما وال جال أن رسلنا يكتبون (قل 
أى للكةرة ت#قيقاً للحن و تنما م على أنمخالفتك لم بعدم عبادت كلما يعبدونه من اللائ علهم . 
السلام ليست لبغضك وعداوتك م أو لمموديهم بل نما هو لجزمك باستحالة مانسبوا إليهم وبنوا 
عليه عبادتهم من كونهم بنات الله تعالی (إن کان للرحمن ولد فأنا أو ل العابدين) أىله وذلك لآنه عليه 
الصلاة وااسلام أعم الناس بشؤنه تعالى وما یوز عليه وما لاوز وأو لاهم بمراعاة حةوقه ومن 
ظ مواجب تعقايم الوالد تعظم ولده وفيه من الدلالة على | ثتفاء كونهم كذلكعلى أبلغ الوجوه ,وأقو اھا 
وعلى کون رسول الله صلى الته عليه وسلم على قوة يقين وثبات قدم فى بابالتوحيد مالا یخن مع مافيه 
من استنزال الكفرة عن رتبة المكابرة حسما يعر عنه إيراد أن مكان لو المنبئة عن امتناع مقدم 
الشرطية وقيل إن كان للرحمن ولد فى زعم فأنا أولالعابدين الموحدين ته تعالى وقيلفأنا أول الآ نفين 
أئ المستنكفين منه أو من أن مكون له ولد من عبد يعبد إذا اشتد أنفه وقيل إن نافة أى ما كان 
۲ لارحمن ولد فأنا أول من قال بذلك وقرىء ولد ( سبحان رب السموات والأرض رب العرش عا 
. يصفون) أى يصفونه به من أن يكون له ولد وفى إضافة اسم الرب إلى أعظم الأجرام وأقواها كييه 
عل أنها وما فيها من الخاوقات حيث كانت تحت مکو تور ہو ته كيف يتوهم أن يكون شیء منها جز 
مم منه سبحانه وفى تنكرير اسم الرب تفخيم لشأن العرش ( فذرهم ) حيث لم يذعنوا الحق. بعد ما سمعوا 
٠‏ هذا الإرهان الجل ( يخوضوا ) فى أباطيلهم ( ويلعبوا ) فى دناه فإن ماهم فيه من الأفعال والاقوال 
ه ليست إلا من باب الجبل واللعب والجزم فى الفعل لجواب الآمر (حتى بلاقوايومبم الذى يوعدون). 
4 من يوم القيامة فإنهم بومثذ يعلمون ما فعلوا وما يفعل بهم ( وهو الذى فى السماء إله وفىالأرض إله) 
الظرفان متعلقان بالمعنى الوصنى الذىينىء عنهالاشم الجليلىمن معت المعبودية .باحق بئاء على اختصاصه 


4 


3? 


# 


47ت سو رة ال خر فتاه ۸4۰۸۸۰۸۷۰۸1۰۸ «eV‏ 


عرص وي اوو se2‏ م سح رر 3 ر 2 سرس سح برور بع م 
وتبارك ادى له, ملك السمنوات وآ لا رض وما بينهما وعنده, عل الساعة ولیه تر جعو ن( ٠۲‏ الرشرف 
مرم و بير و رخ د ساح سير 


Bore 0000‏ 2 و و اقم عرص أت ر لص اس 2 
ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفلعة إلا من شيد بلحت وهم يعلمون 20 م ارعرز. 


2 1 71 2 « د les‏ رهم مو a٤‏ ھور 2 

ظ ولبن سالتهم من خلقهم ليمولن الله فال يؤفكون ۳ الخرن 
2 ساس < ورت ۶ه 7 
وقيلهء يلرب إن هتؤلاء قوم لاٍيۇمنون 5 ۳ ارف 


قأصفح عَنْهم وف سکم وف يَعَلمُونَ وي ٠‏ ارف . 
با لمعبو د بالحق کا مر فى تفسير البسملة كانه قبل وهو الذى مستحق لان عبد فيوما وقد مر تقبقه فى 
سورة الأفمام وقرىء وهو الذى فى السماء الله وفى الأرض الله والراجع إلى الموصول مبتدأً قد 
حذف لطول الصلة بمتعلق الخبر والعطف عليه ولا مساغ لكون الجا رخبرا مقدماً وإله مبتذأ مؤخر 
لاروم عراء اللة حينئذ عن العائد نعم يجوز أن يكون صلة للموصول وإلهخبرا ابتدأعذوف على أن. 
جملة بيان للصلة وأنكونه فى السماء على سبيل الإلية لاعلى سييل الاسستقر ار وفيه نن الآلهة السماوية 
والأرضية وتخصيص لاستحقاق الإلحية به تمالى وقوله تعالى (وهو الحكي العليم) كالدليل على ماقبله 
(وتارك النى له ملك السموات والأرض وما ينما) ما على الدوام كلمراء أو بيش الأوقات مر 
كالطير (وعنده عل الساعة) أى العم بالساعة الى فيها تقوم القيامة (وإليه ترجعون) للجزاء والالتفات 
اتهديد وقرىء على الغيبة وقرىء تحشرون بالتاء (ولا .ماك الذین یدعون) أى يدعونهم وقرىء بالتاء 1م 
عفنا ومشدداً (من دونه الشفاءة) ا يزعمون ( إلا.من شېد بالجق ) الذى.هوالتوحيد ( دمماعءلءون) 
عا يشهدون به عن بصيرة وإيقان و[خلاص وجع الضمير باعتبار معهىمن كاأن الإفرآدآو لا باعتبار 
لفظبا و الاستثناء إما متصل والموصولعام. لكل مايعيد مندون الهأو منفصل عل ناص بالأصنام. 
( ولئن سألتهم من خلقهم ) أى سألت العابدين والمعبودين ( ليقون الله ) لتعذر الإنكار لغاية بطلانه. بر 
( فأنى یژفکون) فكيف يصرفون عن عباجته إلى عبادة غيره مع اعترافهم بكون إلكل عخلوقا له تعالى. 
(وقيله) بالجر إما على أنه عطف على الساعة أىعندهعل الساعةوعل قوله عليه الصلاة والسلام (يارب) ۸۸ 
ال فإن القول والقيل والقال كابا مصاد رأو على أن الوأوللقسم وقولهتعالى (إن هؤلاء قوم لا.يؤ منون) 
جوابه وفى الإقسام به من ر فع شأنه عليه الصلاة والسلام. وتفخم دعانه و التجائم إليه تعالى ما لا بخن . 
وقرىء بالنصب بالعطف على سرم أو على محل الساعة أو بإضمار فعله أو بتقدير فعل القسم وقرىم . 
بالرفع على الابتداء والخبر مابعده وقد جوز عطفهعل عل الساعة (فاصفح:عنهم) فأعرض عن دعوتهم' 4م 
واقنط عن إيانهم (وقل سلام) أى أمر ی تسل منک ومتان 5 (فسوف يعلنون) حالم البتة وإ نتآخخر ٠ء‏ 
ذلك وهو وعيد من أله تعالى لم ونسلية لرسول أله صل ته :عله وسل وقزیء تعلنون على أنهداخل 1 
ع ١م‏ - أ السعود جم 
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مور هك 


مكية كما روي عن ابن عباس وحكى ابن عطية إجماع أهل العلم على ذلك ولم ينقل استثناء» وقال مقائل: إلا 
قوله تعالى: «إواسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا» [الزخرف: ]٠٠‏ فإنها نزلت ببيت المقدس كذا في مجمع 
البيان» وفي الاتقان نزلت بالسماء وقيل: بالمدينة» وعدد آيها ثمان وثمانون في الشامي وتسع وثمانون في غيره» 
ووجه مناسبة مفتتحها لمختتم ما قبلها ظاهر. 


يسم الله الرحمن الرحيم 


0 2 ر SG‏ و‌ 4 00 
> إا جعلت ف اعرا پڪ تعقوت + وَإِنَّهُ ف أ ألمب 


جا لض كيه 7 ترب نکم ال ڪر صَنَحَالَ كر فما رفت ن وک 


تابنو ال کی وا 5 نوا پو يَسْتمَرْءُونَ + َأَهْلَكنا سد متهم 2 


أ مسر 


ليوات وَالارضَ EE‏ 

ای 1 ل جل سطع الأزين مه ا 
O ef E‏ م ء قر اترتا يه بلْدَهُ م میا کرات ر وای حى اروج لها 
وجعل لک ين لفك والانعو ما رکون > لوا عل ظهورو. 4 تنک اة ریک اوت مو 
فووا سیکا آل یی سر تا مدا وما گا م مفرنيت <> ا إل ربا تمقو 3> وعو ين 
اوو جا إن الوس لفو مُِينُ 3> أ اتد کا بلق بات سمدم باَب 3 ودا 
ر آعم یکا کے بيع مکل ری متو ھر ليك 7 ار كاف المية 
و 


ورم , ص 1 بده سر م مور ص 5 د ر چ 
وهو في لضام عير مين 200 وجعلوا الملتيكة الْذِنَ هم عد لمن إتا أشه دوا خلقهم 


ر وہ و د ون 0 2 11 ا A‏ ا و و 002 ARE‏ 
الك ال ا تم ولسعلون .34 وقالوا لو شاء الرحمان ما عبدد ما لهم ينللك من عل ! مم1 
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م عي 


0 
ډډ 
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34 دمجت لوت ا :سور ا خر الآيات ١5017‏ 


مجو 2 ا د 50 5 ور سدح کے م 000 إن سساح 2 
خرصو 2 بغ ڪا تن لو هم پو د مکوت © بل قاو إِنَا وآ ابا تا علج 
كه وَإنَاعََءَ ءاترهم مهدو 2 


«إبسم الله الَخْمَلن الرحيم حم الكلام فيه على نحو ما مر في مفتتح يس «إوالكتاب4 أي القرآن والمراد 
به جميعه» وجوز إرادة جنسه الصادق ببعضه وكله» وقيل: يجوز أن يراد به جنس الكتب المنزلة أو المكتوب في اللوح 
أو المعنى المصدري وهو الكتابة والخطء وأقسم سبحانه بها لما فيها من عظيم المنافع ولا يخفى ما في ذلك» 
والأولى على تقدير اسمية لإحم» كونه اسماً للقرآن وإن يراد ذلك أيضاً بالكتاب وهو مقسم به إما ابتداء أو عطفاً على 
إحم» على تقدير كونه مجروراً ياضمار باء القسم على أن مدار العطف المغايرة في العنوان لكن يلزم على هذا 
حذف حرف الجر وإبقاء عمله كما في: 

أشارت كليب بالأكف الأصابع 

ومنع أن يقسم بشيئين بحرف واحد لا يلتفت إليه ومناط تكرير القسم المبالغة في تأكيد الجملة القسمية 
«المُبين4 أي المبين لمن أنزل عليهم لكونه بلغتهم وعلى أساليب كلامهم على أنه من أبان اللازم أو المبين لطريق 
الهدى من طريق الضلالة الموضح لأصول ما يحتاج إليه في أبواب الديانة على أنه من أبان المتعدي. 


و 


إا جَعَلَْاهُ آنا عَرَبيًا4 جواب للقسم» والجعل بمعنى التصيير المعدى لمفعولين لا معنى الخلق المعدى 
لواحد لا لأنه ينافي تعظيم القرآن بل لأنه يأباه ذوق المقام المتكلم فيه لأن الكلام لم يسبق لتأكيد كونه مخلوقاً وما 
كان إنكارهم متوجهاً عليه بل هو مسوق لإثبات كونه قرآناً عربياً مفصلاً وارداً على أساليبهم لا يعسر عليهم فهم ما فيه 
ودرك كونه معجزاً كما يؤذن به قوله تعالى: «لعلّكُم تعْقلُونَ» أي لكي تفهموه وتحيطوا بما فيه من النظر الرائق 
والمعنى الفائق وتقفوا على ما يتضمنه من الشواهد الناطقة بخروجه عن طوق البشر وتعرفوا حق النعمة في ذلك وتنقطع 
أعذاركم بالكلية اولقسم بالقرآن على ذلك من الإيمان الحسنة البديعة لما فيه من رعاية المناسبة والتنبيه على أنه لا 
ل وح وك E‏ 

وثناياك إنهااغريض ولآل قوم وبرق وميض 


بناء على أن جواب القسم قوله: إنها اغريض» واستدل بالآية على أن القرآن مخلوق وأطالوا الكلام في ذلك؛ 
وأجيب بأنه إن دل على المخلوقية فلا يدل على أكثر من مخلوقية ة الكلام اللفظي ولا نزاع فيها. 


وأنت تعلم أن الحنابلة ينازعون في ذلك ولهم عن الاستدلال أجوبة مذكورة في كتبهم» وأخرج ابن مردويه عن 
طاوس قال: جاء رجل إلى ابن عباس من حضرموت فقال له: يا ابن عباس أخبرني عن القرآن أكلام من كلام الله تعالى 
أم خلق من خلق الله سبحانه قال: بل كلام من كلام الله تعالى أو ما سمعت الله سبحانه يقول: «إوإن أحد من 
المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله [التوبة: 1] فقال له الرجل أفرأيت قوله تعالى: «إإنا جعلناه قرآناً 
عربياي قال: كتبه الله تعالى في اللوح المحفوظ بالعربية أما سمعت الله تعالى يقول: #إبل هو قرآن مجيد في لوح 
محفوظ) فتأمل ف فيه وَإِنهُ في أُمّ الكتاب أي في اللوح المحفوظ على ما ذهب إليه جمع فإنه أم الكتب السماوية 
أي أصلها لأنها كلها منقولة منه» وقيل: «إأم الكتاب) العلم الأزلي» وقيل: الآيات المحكمات والضمير . لحم . أو 
للكتاب بمعنى السورة أي إنها واقعة في الآيات المحكمات التي هي الأم وهو كما ترى. 
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وقرأ الأخوان «إم» بكسر الهمزة لاتباع الميم أو إالكتاب» فلا تكسر في عدم الوصل إلَدَيْنَا4ِ أي عندنا 
إلعلي» رفيع الشان بين الكتب لإعجازه واشتماله على عظيم الأسرار إحَكيمٌ4 ذو حكمة بالغة أو محكم لا 
ينتسخه غيره أو حاكم على غيره من الكتب وهما خبران لإن» وفي «إأم الكتاب) قيل متعلق بعلي واللام لما فارقت 
محلها وتغيرت عن أصلها بطلت صدارتها فجاز تقديم ما في حيزها عليها أو حال منه لأنه صفة نكرة تقدمتها أو من 
ضميره المستتر و «إلدينا»# بدل من «إأم الكتاب» وهما وإن كانا متغايرين بالنظر إلى المعنى متوافقان بالنظر إلى 
الحاصل أو حال منه أو من الكتاب فإن المضاف في حكم الجزء لصحة سقوطه» ولعل المختار كون الظرفين في 
موضع الخبر لمبتدأ محذوف والجملة مستأنفة لبيان محل الحكم كأنه قيل بعد بيان اتصافه بما ذكر من الوصفين 
الجليلين هذا في أم الكتاب ولديناء ولم يجوزوا كونهما في موضع الخبر لإن لدخول اللام في غيرهما. 

وأياً ما كان فالجملة المؤكدة إما عطف على الجملة المقسم عليها داخلة في حكمها وإما مستأنفة مقررة لعلو 
شأن القرآن الذي أنبأ الإقسام به على منهاج الاعتراض في قوله تعالى: «وإنه لقسم لو تعلمون عظيم» وبعد ما بين 
سبحانه علو شأن القرآن العظيم وحقق جل وعلا أن إنزاله على لغتهم ليعقلوه ه ويؤمنوا به ويعملوا بموجبه عقب سبحانه 
ذلك يإنكار أن يكون الأمر بخلافه فقال جل شأنه: «أقتضرب عنكم الذكر» أي أفننحيه ونبعده عنكم على سبيل 
الاستعارة التمثيلية من قولهم: ضرب الغرائب عن الحوض شبه حال الذكر وتنحيته بحال غرائب الإبل وذودها عن 
الحوض إذا دخلت مع غيرها عند الورد ڈ ثم استعمل ما كان في تلك القصة ههناء وفيه إشعار باقتضاء الحكمة توجه 
الذكر إليهم وملازمته لهم كأنه يتهافت عليهم» ولو جعل استعارة ف في المفرد بجعل التنحية ضربا جاز ومن ذلك قول 
طرفة: 

اضرب عنك الهموم طارقها ضربك بالسيف قونس الفرس 


وقول الحجاج في خخطبته يهدد أهل العراق: لأضربنكم ضرب غرائب الإبل. و إالذكر» قيل المراد به القرآن 
ويروي ذلك عن الضحاك وأبي صالح والكلام على تقدير مضاف أي إنزال الذكر وفيه إقامة الظاهر مقام المضمر 
تفخيماء وقيل: بل هو ذكر العباد بجا فيه صلاحهم فهو بمعنى المصدر حقيقة» وعن ابن عباس. ومجاهد ما يقتضيه» 
والهمزة للإنكار والفاء للعطف على محذوف يقتضيه على أحد الرأيين في مثل هذا التركيب أي أنهملكم فننحي الذكر 
عنكم» وقال ابن الحاجب: الفاء لبيان ما قبلها وهو جعل القرآن عربياً سبب لما بعدها وهو إنكار أن يضرب سبحانه 
الذكر عنهم لإصفحاًي أي إعراضاًء وهو مصدر لنضرب من غير لفظه فإن تنحية الذكر إعراض فنصبه على أنه مفعول 
مطلق على نهج قعدت جلوساً كأنه قيل: أفنصفح عنكم صفحاً أو هو منصوب على أنه مفعول له أو حال مؤول 
بصافحين بمعنى معرضين» وأصل الصفح أن تولي الشيء صفحة عنقك» وقيل: إنه بمعنى الجانب فينتصب على الظرفية 
أن افننحيه عنكم جانباًء ويؤيده قراءة حسان بن عبد الرحمن الضبعي والسميط بن عمير وشبيل بن عذره «صُفْحاً) بضم 
الصاد وحيئذ يحتمل أن يكون تخفيف صفح كرسل جمع صفوح بعنى صافحينء وأبو حيان اختيار أن يكون مفرداً 
بمعنى المفتوح كالسد والسد. 

وحكي عن ابن عطية أن انتصاب صفحاً على أنه مصدر مؤكد لمضمون الجملة السابقة فيكون العامل فيه 
محذوفاًء ولا يخفى أنه لا يظهر ذلك وأيا ما كان فالمراد إنكار أن يكون الأمر حلاف ما ذكر من إنزال كتاب على 
لهم د اي ا لو 
تقتضي ذكركم وإنزال القرآن عليكم فلا نترك ذلك لأجل أنكم مسرفون لا تلتفتون إليه بل نفعل التفثّم أم لا 
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وقيل: هو على معنى أن حالكم وإن اقتضى تخليتكم وشأنكم حتى تموتوا على الكفر والضلالة وتبقوا في 
العذاب الخالد لكننا لسعة رحمتنا لا نفعل ذلك بل نهديكم إلى الحق يإرسال الرسول الأمين وإنزال الكتاب المبين. 
وقرأ نافع والاخوان «إن كنتم) بكسر الهمزة على أن الجملة شرطية» وإن وإن كانت تستعمل للمشكوك 
وإسرافهم أمر محقق لكن جيء بها هنا بناء على جعل المخاطب كأنه متردد في ثبوت الشرط شاك فيه قصداً إلى نسبته 
إلى الجهل بارتكابه الإسراف لتصويره بصورة ما يفرض لوجوب انتفائه وعدم صدوره ممن يعقل» وقيل: لا حاجة إلى 
هذا لأن الشرط الإسراف في المستقبل وهو ليس بمتحقق» ورد بأن إن الداخلة على كان لا تقلبه للاستقبال عند 
الأكثر, ولذا قيل: #إن4 هنا بمعنى إذ. وأيد بأن علي بن زيد قرأ به وأنه يدل على التعليل فتوافق قراءة الفتح معنى» ولو 
سلم فالظاهر من حال المسرف المصيٌ على إسرافه بقاؤه على ما هو عليه فيكون محققاً في المستقبل أيضاً على القول 
بأنها تقلب كان كغيرها من الأفعال وجواب الشرط محذوف ثقة بدلالة ما قبل عليه» وجوز أن يكون الشرط في موقع 
الحال أي مفروضاً اسرافكم على أنه من الكلام المنصف فلا يحتاج إلى تقدير جواب. 
وتعقب بأنه إنما يتأنى على القول بأن إن الوصلية ترد في كلامهم بدون الواو والمعروف في العربية خلافه. 
وقوله عر وجل (إوَك أَرْسَلْنَا من تَبِيَ في الأَؤلينَ وَمَا يَأديهم من نَبِيَ إلا اوا به يشتهزئون) تقرير لما قبله 
ببيان أن إسراف الأمم السالفة لم يمنعه تعالى من إرسال الأنبياء إليهم وتسلية لرسول الله عله عن استهزاء قومه به عليه 
الصلاة والسلام» فقد قيل: البلية إذا عمت طابت» و فكمي مفعول ا«إأرسلنا» ر وف الأولين» متعلق به أو صفة 
«إنبي» وما يأتيهم الخ 0 للأولين» وقوله تعالى: «إفََهلَكتَا أَسَدّ منهُمْ بَطشا» نوع آخر من التسلية له 
0 وضمير «إمنهم» يرجع إلى المسرفين المخاطبين لا إلى ما يرجع إليه ضمير «إما يأتيهم) لقوله تعالى: 
مَضَى هقل الأؤلين أي سلف في القرآن غير مرة ذكر قصتهم التي حقها أن تسير مسير المثل» ونصب «إبطشاً» 
مط التمييز وجوز كونه على الحال من فاعل «إأهلكنا» أي باطشينء والأول أحسنء ووصف أولئك بالأشدية لإثبات 
حكمهم لهؤلاء بطريق الأولوية» وقوله تعالى: 
فون سَألتَهُمْ من حَلَقَ السَمَوات والأزض لََفُولُنَ حَلَقَهْن الْعزيز الْقليمْ4 عطف على الخطاب السابق 
والآيتان أعني قوله تعالى: «إوكم أرسلنا4 اعتراض لإفادة التقرير والتسلية كما سمعت» والمراد ولئن سألتهم من خلق 
العالم ليسندن خلقه إلى من هو متصف بهذه الصفات في نفس الأمر لا أنهم يقولون هذه الألفاظ ويصفونه تعالى بما ذكر 
من الصفات ذكره الزمخشري فيما نسب إليه. وهذا حسن وله نظير عرفاً وهو أن واحداً لو أخبرك أن الشيخ قال كذا 
وعنى بالشيخ شمس الأئمة ثم لقيت شمس الأئمة فقلت: إن فلاناً أخبرني أن شمس الأئمة قال: كذا مع أن فلاناً لم يجر 
على لسانه إلا الشيخ ولكنك تذكر ألقابه وأوصافه فكذا ههنا الكفار يقولون: خلقهن الله لا ينكرون ثم إن الله عر وجل 
ذكر صفاته أي إن الله تعالى الذي يحيلون عليه خلق السموات والأرض من صفته سبحانه كيت وكيت» وقال ابن المنير: 
إن «إالعزيز العليم من كلام المسؤولين وما بعد من كلامه سبحانه. وفي الكشف لا فرق بين ذلك الوجه وهذا في 
الحاصل فإنه حكاية كلام عنهم متصل به كلامه تعالى على أنه من تتمته وإن لم يكن قد تفوهوا به» وهذا كما يقول 
مخاطبك: أكرمني زيد فنقول: الذي أكرمك وحياك أو لجماعة آخرين حاضرين الذي أكرمكم وحياكم فإنك تصل 
كلامه على أنه من تتمته ولكن لا تجعله من مقوله» والأظهر من حيث اللفظ ما ذكره ابن المنير وحيتئذ يقع الالتفات في 
«إفأنشرنا» بعد موقعه» ونظير ذلك قوله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام: إلا يضل ربي ولا ينسى» [طه: 5] إلى 
قوله تعالى: «إفأخرجنا به أزواجاً من نبات شتى) [طه: 7د وفي إعادة الفعل في الجواب اعتناء بشأنه ومطابقته للسؤال 
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من حيث المعنى على ما زعم أبو حيان لا من حيث اللفظ قال: لأن من مبتدأ فلو طابق في اللفظ لكان بالاسم مبتدأ دون 
الفعل بأن يقال: العزيز العليم خلقهن الذي جَعل كم الأزض مهدأ مكاناً ممهدا أي موطأ ومآله بسطها لكم تستقرون 
فيها ولا ينافي ذلك كريتها لمكان العظم» وعن عاصم أنه قرأ «مهداً» بدون ألف «إوَجَعل که فيها سبلا طرقاً 
تسلكونها في أسفاركمٍ دَِلَكُم تَهْتَدُونَ4 أي لكي تهتدوا بسلوكها إلى مقاص د كم أو بالتفكر فيها إلى التوحيد الذي هو 
المقصد الأصلي الذي رل من السّمَاء مَاءٌ بقدَر4 أي عدار E‏ المبنية على الحكم قالح ولا 
يعلم مقدار ما ينزل من ذلك في كل سنة على التحقيق إلا الله عر وجل والآلة التي صنعها الفلاسفة في هذه الأعصار 
المسماة بالأودوميتر يزعمون أنه يعرف بها مقدار المطر النازل في كل بلد من البلاد في جميع السنة لا تفيد تحقيقاً في 
البقعة الواحدة الصغيرة فضلاً عن غيرها كما لا يخفى على المنصف. وفي البحر بقدر أي بقضاء وحتم في الأزل» 
والأول أولى اشرت به أي أحيينا بذلك الماء مإبَلْدَةً مين خالية عن النماء والنبات بالكلية. 


وقرأ أبو جعفر وعيسى (مَينَا بالتشديد» وتذكيره لأن البلدة في معنى البلد والمكان» قال الجلبي: لا يبعد والله تعالى 
أعلم أن يكون تأنيث البلد وتذ كير يتا إشارة إلى بلوغ ضعف حاله الغاية» وفي الكلام استعارة مكنية أو تصريحية. 


والالتفات في «إأنشرنا» إلى نون العظمة لإظهار كمال العناية بأمر الإحياء والإشعار بعظم خطره إكذّلك»4 
أي مثل ذلك الانشار الذي هو في الحقيقة إخراج من الأرض وهو صفة مصدر محذوف أي انشاراً كذلك 
حرجو أي تبعثون من قبوركم أحياءء وفي التعبير عن إخراج النبات بالإنشار الذي هو إحياء الموتى وعن 
إحيائهم بالإخراج تفخيم لشأن الإنبات وتهوين لأمر البعث» وفي ذلك من الرد على منكريه ما فيه. 


وقرأ ابن وثاب وعبد الله بن جبير وعيسى وابن عامر والأخوان «تَحْوْجُونَ» مبيناً للفاعل. 


الذي حَلَقَ الأَرْوَاجَ كلها أي أصناف المخلوقات فالزوج هنا بمعنى الصنف لا بمعناه المشهورء وعن ابن 
عباس الأزواج الضروب والأنواع كالحلو والحامض والأبيض والأسود والذ كر والأنثى؛ وقيل: كل ما سوى الله سبحانه 
زوج لأنه لا يخلو من المقابل كفوق وتحت ويمين وشمال وماض ومستقبل إلى غير ذلك والفرد المنزع عن المقابل هو 
الله عر وجل وتعقب أن دعوى اطراده في الموجودات بأسرها لا تخلو عن النظر. 


ولعل من قال: كل ما سوى الله سبحانه زوج لم يبن الأمر على ما ذكر وإنما بناه على أن الواجب جل شأنه واحد 
من جميع الجهات لا تركيب فيه سبحانه بوجه من الوجوه لا عقلاً ولا خارجاً ولا كذلك شيء من الممكنات مادية 
كانت أو مجردة وَجَعَلَ که من الْقُلك والأنقام ما تَرْكَيُونَ4 أي ما تركبونه» فما موصولة والعائد محذوف» 
والركوب بالنظر إلى الفلك يتعدى بواسطة الحرف وهو في كما قال تعالى: «إوإذا ركبوا في الفلك [العنكبوت: 
]٥‏ بخلافه لا بالنظر إليه فإنه يتعدى بنفسه كما قال سبحانه: «إلتركبوها» [النحل: ۸] إلا أنه غلب المتعدي بغير 
واسطة لقوته على المتعدي بواسطة فالتجوز الذي يقتضيه التغليب بالنسبة إلى المتعلق أو غلب المخلوق للركوب على 
المصنوع له لكونه مصنوع الخالق القدير أو الغالب على النادر فالتجوز في «إما# وضميره الذي تعدى الركوب إليه 
بنفسه دون النسبة إلى المفعول ولتغليب ما ركب من الحيوان على الفلك إلقشتروا على ظُهُوره4 حيث عبر عن 
القرار على الجميع بالاستواء على الظهور المخصوص بالدواب والضمير. لما تركبون . وأفرد رعاية للفظ» وجمع ظهور 
مع إضافته إليه رعاية لمعناه» والظاهر أن لام «إلتستووا» لام كي» وقال الحوفي: من أثبت لا بالصيرورة جاز له أن 
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يقول به هناء وقال ابن عطية: هي لام الأمرء وفيه بعد من حيث استعماله أمر المخاطب بتاء الخطاب» وقد اختلف في 
أمره فقيل: إنه لغة رديئة قليلة لا تكاد تحفظ إلا في قراءة شاذة نحو «فبذلك فلتفرحوا»(© أو شعر نحو قوله: 


لتقم أنت يا بن خير قريش 

وما ذكره المحدثون من قوله عليه الصلاة والسلام: لتأخذوا مصافكم يحتمل أنه من المروي بالمعنى» وقال 
الزجاج: إنها لغة جيدة» وأبو حيان على الأول وحكاه عن جمهور النحويين. 

وم تَذْكُرُوا نغمة ركم إذَا اشتريثم عَلَي أي تذكروها بقلوبكم معترفين بها مستعظمين لها ثم تحمدوا 
عليها بألسنتكم وهذا هو معنى ذكر نعمة الله تعالى عليهم على ما قال الزمخشري» وحاصله أن الذكر يتضمن شعور 
القلب والمرور على اللسان فنزل على أكمل أحواله وهو أن يكون ذكراً بالسان مع شعور من القلب» وأما الاعتراف 
والاستعظام فمن نعمة ربكم لاقتضائه الإحضار في القلب لذلك وهذا عين الحمد الذي هو شكر في هذا المقام لا أنه 
يوجبه وإن كان ذلك التقرير سديداً أيضأء ومنه يظهر إيثاره على ثم تحمدوا إذا استويتم» ومن جوز استعمال المشترك 

معنييه جوز هنا أن يراد بالذكر الذكر القلبي والذكر اللساني وهو كما ترى. 

ولما كانت تلك النعمة متضمنة لأمر عجيب قال سبحانه: «وَتَقُولُوا سْبْحَانَ الذي سَخْرَ لَنَا هذا أي وتقولوا 
سبحان الذي ذلله وجعله منقاداً لنا متعجبين من ذلك» وليس الإشارة للتحقير بل تصوير الحال وفيها مزيد تقرير لمعنى 
التعجب» والكلام وإن كان إخباراً على ما سمعت أولا يشعر بالطلب. 

أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن أبي مجلز قال: رأى الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما 
وكرم وجههما رجلاً ركب دابة فقال: سبحان الذي سخر لنا هذا فقال: أوبذلك أمرت؟ فقال: فكيف أقول؟ قال: 
الحمد لله الذي هدانا للإسلام الحمد لله الذي من علينا بمحمد عله الحمد لله الذي جعلني في خير أمة أخرجت 
للناس ثم تقول: «إسبحان الذي سخر لنا هذا إلى مقرنين) وهذا يومىء إلى أن ليس المراد من النعمة نعمة 
التسخيرء وأخرج ابن المنذر عن شهر بن حوشب أنه فسرها بنعمة الإسلام. 

وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي وجماعة عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه أتى بدابة فلما 
وضع رجله في الركاب قال: بسم الله فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله ثلاثاً والله أكبر ثلاثاً سبحان الذي سخر 
لنا هذا إلى لمنقلبون سبحانك لا إله إلا أنت قد ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ثم ضحك 
فقيل له: مم ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت رسول الله عه فعل كما فعلت ثم ضحك فقلت: يا رسول الله مم 
ضحكت؟ فقال: يتعجب الرب من عبده إذا قال: رب اغفر لي ويقول: علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب غيري» وفي 
حديث أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود والدارمي عن ابن عمر أن رسول الله ع کان إذا استوى على بعيره خارجاً 
إلى سفر حمد الله تعالى وسبح وكبر ثلاثاً ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا إلى لمنقلبون» وفي حديث أخرجه 
أحمد. وغيره عن رسول الله عه قال: ما من بعير إلا في ذروته شيطان فاذكروا اسم الله تعالى إذا ركبتموه كما آم رکې» 
وظاهر النظم الجليل أن تذكر النعمة والقول المذكور لا يخصان ركوب الأنعام بل يعمانها والفلك» وذكر بعضهم أنه 
يقال: إذا ركبت السفينة #بسم الله مجراها ومرساها ‏ إلى - رحيم» [هود: ]4١‏ ويقال: عند النزول منها «اللهم أنزلنا 


)١(‏ في سورة يونسء الآية: ۸ «فبذلك فليفرحوا». 
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منزلاً مباركاً وأنت خير المنزلين» ظوَمَا كنا لَهُ مُفْرنِينَ» أي مطيقين» وأنشد قطرب لعمرو بن معديكرب: 

لقد علءمالقبائل ماعقيم لنا في النائبات بمقرنينا 

وهو من أقرن الشيء إذا أطاقه» قال ابن هرمة: 

وأقرتت م لت و ا | يطاق احتمال الصد يادعد والهجر 

وحقيقة أقرنه وجده قرينته وما يقرن به لأن الصعب لا يكون قرينة للضعيف ألا ترى إلى قولهم في الضعيف لا 
تقرن به الصعبة» والقرن الحبل الذي يقرن به» قال الشاعر: 

وابن اللبون إذا ما لزز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيس 

وحاصل المعنى أنه ليس لنا من القوة ما يضبط به الدابة والفلك وإنما الله تعالى هو الذي سخر ذلك وضبطه لنا. 
الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وكان فيهم رجل له ناقة رزام فقال: أما أنا فلهذه مقرن فقمصت به فصرعته 
فاندقت عنقه» وقرىء «مُمَرنين» بتشديد الراء مع فتحها وكسرها وهما بمعنى المخفف. 

رانا إِلَى ربا لَحتْقَلبُونَ4 أي راجعون» وفيه إيذان بأن حق الراكب أن يتأمل فيما يلابسه من السير ويتذكر منه 
المسافرة العظمى التي هي الانقلاب إلى الله تعالى فيبني أموره في مسيره ذلك على تلك الملاحظة ولا يأتي ا 
ينافيها» ومن ضرورة ذلك أن يكون ركوبه لأمر مشروع» وفيه إشارة إلى أن الركوب مخطرة فلا ينبغي أن يغفل فيه عن 
تذكر الآخرة. 

لوَجَعلُوا لَهُ من عباده جُزءاً متصل بقوله تعالى: إولئن سألتهم» إلى آخره فهو حال من فاعل «إليقولن» 

6 ئ‎ 0 ٤ 
بتقدير قد أو بدونه» والمراد بيان أنهم مناقضون مكابرون حيث اعترفوا بأنه عر وجل خالق السموات والارض ثم وصفوه‎ 
سبحانه بصفات المخلوقين وما يناقض كونه تعالى خالقاً لهما فجعلوا له سبحانه جزءاً وقالوا: الملائكة بنات الله‎ 
سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كيرا وعبر عن الولد بالجزء لأنة بشعة ممن هو ولد له كما قيل: أولادنا أكبادناء وفيه‎ 

5 8 0 0 0 

دلالة على مزيد استحالته على الحق الواحد الذي لا يضاف إليه انقسام حقيقة ولا فرضأ ولا خارجا ولا ذهنا جل شأنه 

وعلاء ولتأكيد أمر المناقضة لم يكتف بقوله تعالى: إجزأ» وقيل إمن عباده» لأنه يلزمهم على موجب اعترافهم أن 
يكون ما فيهما مخلوقه تعالى وعبده سبحانه إذ هو حادث بعدهما محتاج إليهما ضرورة. 
وقيل: الجزء اسم للإناث يقال: أجزأت المرأة إذ ولدت أنثى » وأنشد قول الشاعر: 


إن أجزأت حرة فا فلا عجب قد تجرىء الحرة المذكار أحيانا 
وقوله: 


وجعل ذلك الزمخشري من بدع التفاسير وذكر أن ادعاء أن الجزء في لغة العرب اسم للإناث كذب عليهم 
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وقرأ أبو بكر عاصم جا بضمتين» ثم للكلام وإن سيق للفرض المذكور يفهم منه كفرهم لتجسيم الخالق 
تعالى والاستخفاف به جل وعلا حيث جعلوا له سبحانه أخس النوعين بل إثبات ذلك يستدعي الأماكن المؤذن بحدوثه 
تعالى فلا يكون إلهاً ولا بار أ ولا خالا تعالى عما يقولون وسبحانه عما يصفون» وليس الكلام مساقاً لتعديد الكفران 
كما قيل. وقوله تعالى: «إإنَّ الانْسَانَ لكَفُودٌ مُ مس4 لا يقتضيه فإن المراد المبالغة في كفران النعمة وهي في إنكار 
الصانع أشد من المبالغة في كفرهم به كما أشير إليه و طإمبين» من أبان اللازم أي ظاهر الكفران» وجوز أن يكون من 
المتعدي أي مظهر كفرانه م انَحَذّ مكا يَخْلقُ بتات) «إأ» مقطعة وما فيها من معنى بل للانتقال والهمزة للإنكار 
والتعجيب من شأنهم» وقوله تعالى: إوأصفاكم بالبسين4 إما عطف على «اتخذ» داخل في حكم الانكار والتعجب أو 
حال من فاعله ياضمار قد أو بدونه» والالتفات إلى خطابهم لتشديد الإنكار أي بل اتخذ سبحانه من خلقه اخ 
الصنفين واختار لكم أفضلهما على معنى هبوا أن إضافة اتخاذ الولد إليه سبحانه جائر ثزة فرضاً أما تفطنتم لما ارتكبتم من 
الشطط في القسمة وقبح ما ادعيتم من أنه سبحانه آثركم على نفسه بخير الجزئين وأعلاهما وترك له جل شأنه شرهما 
وأدناهما هما أت إلا في غاية الجهل والحماقة» وتنكير بنات وتعريف البنين لقرينة ما اعتبر فيهما من الحقارة والفخامة, 
وقوله تعالى: ردا بُشْرََحَدُهُمْ با صرب للرْخمّلن ََلاً ظَلّ وَجْهُهُ مُسْوَدًا وهو كَظيمٌ4 قيل: حال وارتضاه العلامة 
الثاني على معنى أنهم نسبوا إليه تعالى ما ذكروا من حالهم أن أحدهم إذا بشر به اغتم» وقيل: استئناف مقرر لما قبل 
وجوز عطفه على ما قبله وليس بذاك. والالتفات للإيذان باقتضاء ذكر قبائحهم أن يعرض عنه وتحكي لغيرهم تعجيبا 
والجملة الاسمية في موضع الحال أي إذا أخير أحدهم بجنس ما جعله مثلاً للرحمن جل شأنه وهو جنس الإناث لأن 
الولد لا بد أن يجانس الولد ويماثئله صار وجهه أسود في الغاية لسوء ما بشر به عنده والحال هو مملوء من الكرب 
والكآبة» وعن بعض العرب أن امرأته وضعت أنثى فهجر البيت الذي فيه المرأة فقالت: 

مالأبي حمزة لاا يأتيا يحل ص ا لد نحم 

تيان أو اله فكي اتا وليس لناهن أمرنا ما شيا 

وإنما نأخذ ما أعطينا 


وقرىء (مُشْودٌ) بالرفع و «مُسْوَادٌ) بصيغة المبالغة من أسواد كاحمار مع الرفع أيضاً على أن في «إظل» ضمير 
المبشر ووجهه مسود أو مسواد جملة واقعة موقع الخبر» والمعنى صار المبشر مسود الوجه وقيل: الضمير المستتر في 
«إظل ضمير الشأن والجملة خبرهاء وقيل: الفعل تام والجملة حالية والوجه ما تقدم» وقوله تعالى: 

أو من نشا في الحلية) تكرير للإنكار و لمن منصوبة المحل بمضمر معطوف على إجعلوا» وهناك 
مفعول محذوف أيضاً أي أو جعلوا له تعالى من شأنه أن يتربى في الزينة وهن البنات كما قال ابن عباس ومجاهد وقتادة 
والسدي: ولذا فالهمزة لإنكار الواقع واستقباحه. 

وجوز انتصاب «إمن» بمضمر معطوف على [اتخذ) فالهمزة حيتكذ لإنكار الوقوع واستبعاده» واقحامها بين 
المعطوفين لتذكير ما في أم المنقطعة من الإنكارء والعطف للتغاير العنواني أي أو اتخذ سبحانه من هذه الصفة الذميمة 
ولداً هر4 مع ما ذكر من القصور «إفي الخصّام» أي الجدال الذي لا يكاد يخلو عنه إنسان في العادة غير 
بون غير قادر على تقرير دعواه وإقامته حجته لنقصان عقله وضعف رأیه» والجار متعلق بمبين» وإضافة غير لا تمنع 
عمل ما بعدها فيه لأنه معنى النفي فلا حاجة لجعله متعلقاً بمقدرء وجوز كون من مبتدأ محذوف الخبر أي أو من حاله 
كيت وكيت ولده عر وجل وجعل بعضهم خبره جعلوه ولداً لله سبحانه وتعالى أو اتخذه جل وعلا ولد وعن ابن زيد 
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أن المراد بمن ينشأ في الحلية الأصنام قال: وكانوا يتخذون كثيراً منها من الذهب والفضة ويجعلون الحلى على كثير 
منهاء وتعقب بأنه يبعد هذا القول قوله تعالى: «إوهو في الخصام غير مبين4 إلا إن أريد بنفي الإبانة نفي الخصام أي 
لا يكون منها خصام فإبانة كقوله: 
على لاحب لا يهتدى بمناره 

وعندي أن هذا القول بعيد في نفسه وأن الكلام أعني قوله سبحانه: #أم اتخذ» إلى هنا وارد لمزيد الإنكار في 
أنهم قوم من عادتهم المناقضة ورمي القول من غير علم؛ وفي المجيء بأم المنقطعة وما في ضمنها من الإضراب دليل 
على أن معتمد الكلام إثبات جهلهم ومناقضتهم لا إثبات كفرهم لكنه يفهم منه كما سمعت وتسمع إن شاء الله تعالى؛ 
وقرأ الجحدري في رواية (ِيُنْشَأ مبنياً للمفعول مخففاً» وقرأ الحسن في رواية أيضاً «يَنْاسَأه على وزن يفاعل مبنيا 
للمفعول. والمناشاة بمعنى الإنشاء كالمغالاة بمعنى الإغلاء» وقرأ الجمهور (ِيَنْشَأ مبنياً للفاعل» والآية ظاهرة في أن 
النشوء في الزينة والنعومة من المعايب والمذام وأنه من صفات ربات الحجال فعلى الرجل أن يجتنب ذلك ويأنف منه 
ويرباً بنفسه عنه ويعيش كما قال عمر رضي الله تعالى عنه: اخشوشنوا في اللباس واخشوشنوا في الطعام وتمعددوا وإن 
اراد أن يزين نفسه زينها من باطن بلباس التقوی» وقوله تعالى: 

لِوَجَعَلُوا الْمَلاتَكَةَ الّذينَ هُمْ عبادُ امن إتاثً أي سموا وقالوا: إنهم إناث» قال الزجاج: الجعل في مثله 
بمعنى القول والحكم على الشيء تقول: جعلت زيداً أعلم الناس أي وصفته بذلك وحكمت به» واختار أبو حيان أن 
المعنى صيروهم في اعتقادهم اناثاً اعتراض وارد لإثبات مناقضتهم أيضاً وادعاء ما لا علم لهم به المؤيد لجعله معتمد 
الكلام على ما سبق آنفاً فإنهم أنثوهم في هذا المعتقد من غير استناد إلى علم فارشد إلى أن ما هم عليه من إثبات الولد 
مثل ما هم عليه من تأنيث الملائكة عليهم السلام في أنهما سخف وجهل كانا كفرين أولاء نعم هما في نفس الأمر 
كفران» أما الأول فظاهر. وأما الثاني فللاستخفاف برسله سبحانه أعني الملائكة وجعلهم أنقص العباد رأياً وأخسهم 
صنفاً وهم العباد المكرمون المبرؤون من الذكورة والأنوثة فإنهما من عوارض الحيوان المتغذي المحتاج إلى بقاء نوعه 
لعدم جريان حكمة الله تعالى ببقاء شخصه وليس ذلك عطفاً على قوله سبحانه: إوجعلوا له من عباده جزءا» لما 
علمت من أن الجملة في موضع الحال من فاعل «إليقولن» ولا يحسن بحسب الظاهر أن يقال. «إليقولن خلقهن 
العزيز العليم# وقد جعلوا الملائكة اناثاء وقرىء «عبيد» جمع عبد وكذا «عباد» وقيل: عباد جمع عابد كصائم وصيام 
وقائم وقيام» وقرأ عمر بن الخطاب والحسن وأبو رجاء وقتادة وأبو جعفر وشيبة والأعرج والابنان ونافع «عند الرحمن» 
ظرفاً وهو أدل على رفع المنزلة وقرب المكانة» والكلام على الاستعارة في المشهور لاستحالة العندية المكانية في حقه 
سبحانه» وقرأ أبي عبد الرحمن بالباء مفرد عباد» والمعنى على الجمع بإرادة الجنس. 

وقرأ الأعمش «عبادً» بالجمع والنصب حكاها ابن خالويه وقال: هي في مصحف ابن مسعود كذلك» وخرج أبو 
حيان النصب على إضمار فعل أي الذين هم خلقوا عباد الرحمن» وقرأ زيد بن علي «أَنّأه بضمتين ككتب جمع إناثاً 
فهو جمع الجمع» وعلى جميع القراءات الحصر إذا سلم إضافي فلا يتم الاستدلال به على أفضلية الملك على البشر. 

لأَشَهِدُوا حَلْقَهُمْ)4 أي أحضروا خلق الله تعالى إياهم فشاهدوهم إناثاً حتى يحكموه بأنوثتهم فإن ذلك مما 
يعلم بالمشاهدة» وهذا كقوله تعالى: إأم خلقنا الملائكة إناثاً وهم شاهدون» [الصافات: ]١5١‏ وفيه تجهيل لهم 
وتهكم بهم» وإنما لم يتعرض لنفي الدلائل النقلية لأنها في مثل هذا المطلب مفرعة على القول بالنبوة وهم الكفرة الذين 
لا يقولون بها ولنفي الدلائل العقلية لظهور انتفائها والنفي المذكور أظهر في التهكم فافهم» وقرأ نافع «أأشهدوا) بهمزة 
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داخلة على أشهد الرباعي المبني للمفعول» وفي رواية أنه سهل هذه الهمزة فجعلها بين الهمزة والواو وهي رواية عن 
أبي عمروء وروي ذلك عن علي کرم الله تعالى وجهه وابن عباس ومجاهد, وفي أخرى أنه سهلها وأدخل بينها وبين 
الأولى ألفاً كراهة اجتماع همزتين ونسبت إلى جماعة» والاكتفاء بالتسهيل أوجه» وقرأ الزهري وناس «أَشْهِدُوا) بغير 
استفهام مبنياً للمفعول رباعياً فقيل المعنى على الاستفهام نحو قوله: 

قالوا تحبها قلت بَهراً 


وهو الظاهرء وقيل: على الاخبار» والجملة صفة «إإناث وهم وإن لم يشهدوا خلقهم لكن نزلوا لجراءتهم على 
ذلك منزلة من أشهد أو المراد أنهم أطلقوا عليهم الإناث المعروفات لهم اللاتي أشهدوا خلقهن لا صنفاً آخر من 
الإناث؛ ولا يخفى ما في كلا التأويلين من التكلف «إسَدْكْتَبُ)4 في ديوان أعمالهم سَّهَادَُهُمْ)4 التي شهدوا بها على 
الملائكة عليهم السلام» وقيل: سألهم الرسول عله ما يدريكم أنهم | إناث فقالوا: سمعنا ذلك من آبائنا ونحن نشهد 
أنهم لم يكذبوا فقال الله تعالى: «إستكتب شهادتهم» رد يُسألون» عنها يوم القيامة» والكلام وعيد لهم بالعقاب 
والمجازاة على ذلك والسين للتأكيد» وقيل: يجوز أن تحمل على ظاهرها من الاستقبال ويكون ذلك إشارة إلى تأخير 
كتابة السيئات لرجاء التوبة والرجوع كما ورد في الحديث إن كاتب الحسنات أمين على كاتب السيئات فإذا أراد أن 
يكتبها قال له: توقف فيتوقف سبع ساعات فإن استغفر وتاب لم يكتب فلما كان ذلك من شأن الكتابة قرنت بالسين» 
وكونهم كفاراً مصرين على الكفر لا يأباه. وقرأ الزهري «سَئِكتَبُ بالياء التحتية مبنياً للمفعول» وقرأ الحسن 
كالجمهور إلا أنه قرأ «سَهَادَائَهُم» بالجمع وهي قولهم: إن لله سبحانه جزء وإن له بنات وإنها الملائكة» وقيل: المراد ما 
أريد بالمفرد والجمع باعتبار التكرار» وقرأ ابن ي وزيد بن علي وأبو جعفر وأبو حيوة وابن أبي عبلة والجحدري 
والأعرج «سََكْيُت) بالنون مبنياً للفاعل «شّهَادَتَهُمْ) بالنصب والإفراد. 


وقرأت فرقة «سَيَكدُبُ بالياء التحتية مبنياً للفاعل ويإفراد «سَّهَادَتَهُمْ ونصبها أي سيكتب الله تعالى شهادتهم. 


وقرىء «يَسَاءَنُونَ من المفاعلة للمبالغة «وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الوَخمانٌ ما عَبَدْنَاهُمْ4 عطف على قوله سبحانه: 
إوجعلوا الملائكة» الخ إشارة إلى أنه من جنس ادعائهم أنوثة الملائكة في أنهم قالوه من غير علم» ومرادهم بهذا 
القول على ما قاله بعض الأجلة الاستدلال بنفي مشيئة الله تعالى ترك عبادة الملائكة عليهم السلام على امتناع النهي 
عنها أو على حسنها فكأنهم قالوا: إن الله تعالى لم يشأ ترك عبادتها الملائكة ولو شاء سبحانه ذلك لتحقق بل شاء جل 
شأنه العبادة لأنها المتحققة فتكون مأموراً بها أو حسنة ويمتنع كونها منهياً عنها أو قبيحة» وهو استدلال باطل لأن 
المشيئة لا تستلزم الأمر أو الحسن لأنها ترجيح بعض الممكنات على بعض حسناً كان أو قبيحاً فلذلك جهلوا بقوله 
سبحانه: ما لَّهُمْ بذلك القول على الوجه الذي قصدوه منه» وحاصله يرجع إلى الإشارة إلى زعمهم أن المشيئة 
تقتضي طباق الأمر لها أو حسن ما تعلقت به من علم يستند إلى سند ما. 


إن هُمْ إلا يَحْوْصُونَ)» أي يكذبون كما فسره به غير واحد» ويطلق الخرص على الحزر وهو شائع بل قيل: 
إنه الاصل وعلى كل هو قول عن ظن وتخمین» وقوله تعالى: 

لأ آتَيَاهُمْ كتاباً من قبله فَهُمْ به مُسْتَمسكونَ4 إضراب عن نفي أن يكون لهم بذلك علم من طريق العقل 
إلى إبطال أن يكون لهم سند من ج جهة النقل؛ فأم منقطعة لا متصلة معادلة لقوله تعالى: «#أشهدوا4 كما قيل لعبده 


VETE I DOS ۲۲ - ١ سورة الزحرف الآيات:‎ 


وضمير «إقبله» للقرآن لعلمه من السياق أو الرسول عليه الصلاة والسلام» وسين مستمسكون للتأكيد لا للطلب أي بل 
آنيناهم كتاباً من قبل القرآن أو من قبل الرسول عب ينطق بصحة ما يدعونه فهم بذلك الكتاب متمسكون وعليه 
معولون» وقوله جل وعلا: 


يل قَانُوا إا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أَمّة ونا عَلَى آتارهم مُهْتَدُونَ4 إبطال لأن يكون لهم حجة أصلاً أي لا حجة 
لهم على ذلك عقلية ولا نقلية وما جنحوا فيه إلى تقليد آبائهم الجهلة مثلهم» والأمة الدين والطريقة التي تؤم أي 
كالرحلة للرجل العظيم الذي يقصد في المهمات يقال: فلان لا أمة له أي لا دين ولا نحلة» قال الشاعر: وهل يستوي 
ذو أمة وكفور. وقال قيس بن الحطيم: 


وقال الجبائى: الأمة الجماعة والمراد وجدنا آباءنا متوافقين على ذلك» والجمهور على الأول وعليه المعول؛ 
ويقال فيها إمة بكسر الهمزة أيضاً وبها قرأ عمر بن عبد العزيز ومجاهد وقتادة والجحدري. 


وقرأ ابن عياش «أة» بفتح الهمزة» قال في البحر: أي على قصد وحالء و لإعلى آثارهم مهتدون) قيل خبران 
لأنء وقيل: «إعلى آثارهم» صلة «إمهتدون» و إمهتدون» هو الخبرء هذا وجعل الزمخشري الآية دليلاً على أنه 
تعالى لم يشأ الكفر من الكافر وإنما شاء سبحانه الإيمان» وكفر أهل السنة القائلين بأن المقدورات كلها بمشيئة الله تعالى؛ 
ووجه ذلك بأن الكفار لما ادعوا أنه تعالى شاء منهم الكفر حيث قالوا: «إلو شاء الرحمن) الخ أي لو شاء جل جلاله 
منا أن نترك عبادة الأصنام تركناها رد اله تعالى ذلك عليهم وأبطل اعتقادهم بقوله سبحانه: «إما لهم بذلك من 
علم) الخ فلزم حقيقة خلافه وهو عين ما ذهب إليه» والجملة عطف على قوله تعالى: إوجعلوا له من عباده جزءاً» 
أو على «إجعلوا الملائكة» الخ فيكون ما تضمنته كفراً آخر ويلزمه كفر القائلين بأن الكل بمشيئته عز وجل» ومما 
سمعت يعلم رده» وقيل: في رده أيضاً: يجوز أن يكون ذلك إشارة إلى أصل الدعوى وهو جعل الملائكة عليهم السلام 
بنات الله سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً دون ما قصدوه من قولهم: لو شاء» الخ وما ذكر بعد أصل الدعوى من 
تتمتها فإنه حكاية شبهتهم المزيفة لأن العبادة للملائكة وإن كانت بمشيئته تعالى لكن ذلك لا ينافي كونها من أقبح 
القبائح المنهي عنها وهذا خلاف الظاهر. 

وقال بعض الأجلة: إن كفرهم بذلك لأنهم قالوه على جهة الاستهزاء؛ ورده الزمخشري بأن السياق لا يدل على 
أنهم قالوه مستهزئين؛ على الله تعالى قد حكى عنهم على سبيل الذم والشهادة بالكفر أنهم جعلوا له سبحانه جزءاً وأنه 
جلّ وعلا اتخذ بنات واصطفاهم بالبنين وأنهم جعلوا الملائكة المكرمين إناثاً وأنهم عبدوهم وقالوا لو شاء الرحمن ما 
عبدناهم فلو كانوا ناطقين بها على طريق الهزء لكان النطق بالمحكيات قبل هذا المحكي الذي هو إيمان عنده لوجدوا 
بالنطق به مدحاً لهم من قبل أنها كلمات كفر نطقوا بها على طريق الهزء فبقي أن يكونوا جادين ويشترك كلها في أنها 
كلمات كفر فإن جعلوا الأخير وحده مقولا على وجه الهزء دون ما قبله فما بهم إلا تعويج كتاب الله تعالى ولو كانت 
هذه كلمة حق نطقوا بها هزأ لم يكن لقوله سبحانه: ما لهم بذلك من علم» الخ معنى لأن الواجب فيمن تكلم 
بالحق استهزاء أن ینکر عليه استهزاؤه ولا يكذبء ولا يخفى أن رده بأنه لا يدل عليه السياق صحیح» وأما ما ذكر من 
حكاية الله سبحانه والتعويج فلا لأنه تعالى ما حكى عنهم قولاً أولاً بل أثبت لهم اعتقاداً يتضمن قولاً أو فعلاً وقد بين 
أنهم مستخفون في ذلك العقد كما أنهم مستخفون في هذا القول فقوله: لو نطقوا الخ لا مدخل له في السابق وليس 
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فيه تعويج البتة من هذا الوجه وكذلك قوله: لم يكن لقوله تعالى: ما لهم الخ معنى مردود لأن الاستهزاء باب من 
الجهل كما يدل عليه قول موسى عليه السلام إأعوذ بالله أن أكون من الجاهلين» وقد تقدم في [البقرة: 1۷]» وأما 
الكذب قرا جع إلى مضمونه والمراد منه كما سمعت فمن قال لا إله إلا الله استهزاء مكذب فيما يلزم من أنه | إخبار عن 
إثبات التعدد لأنه | إخبار عن التوحيد فافهم كذا في الكشف. 


وفيه أيضاً أن قولهم: «إلو شاء الرحمن) الخ فهم منه كونه كفراً من أوجه. أحدها أنه اعتذار عن عبادتهم 
الملائكة عليهم السلام التي هي كفر وإلزام أنه | إذا كان بمشيئته تعالى لم يكن منكراً. 

والثاني أن الكفر والإيمان بتصديق ما هو مضطر إلى العلم بثبوته بديهة أو استدلالاً متعلقاً بالمبدأ والمعاد 
وتكذيبه لا بإيقاع الفعل على وفق المشيئة وعدمه. 

والثالث أنهم دفعوا قول الرسول بدعوتهم إلى عبادته تعالى ونهيهم عن عبادة غيره سبحانه بهذه المقالة ثم إنهم 
ملزمون على مساق هذا القول لأنه إذا استند الكل إلى مشيئته تعالى شأنه فقد شاء إرسال الرسل وشاء دعوتهم للعباد 
وشاء سبحانه جحودهم وشاء جل وعلا دخولهم النار فالإنكار والدفع بعد هذا القول دليل على أنهم قالوه لا عن اعتقاد 
بل مجازفةء وإليه الإشارة بقوله تعالى في مثله: «إقل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين» [الأنعام: ]١145‏ 
وفيه أنهم يعجزون الخالق يإثبات التمانع بين المشيئة وضد المأمور به فيلزم أن لا يريد إلا ما أمر سبحانه وبه ولا ينهى 
جل شأنه إلا وهو سبحانه لا يريده وهذا تعجيز من وجهين. إخراج بعض المقدورات عن أن يصير محلها وتضييق محل 
- ونهيه؛ وهذا بعينه مذهب إخوانهم من القدرية؛ ولهذه النكتة جعل قولهم: «إوقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم» 

معتمد الكلام ولم يقل: وعبدوا الملائكة وقالوا: لو شاء ونظير قولهم في أنه إإنما أتى به لدفع ما علم ضرورة قوله تعالى 
عنهم: «إلو شاء ربنا لأنزل ملائكة» [المؤمنون: 4 ؟] فالدفع كفر والتعجيز كفر في كفرء وقوله تعالى: إما لهم بذلك 
من علم) يحتمل أن يرجع إلى جميع ما سبق من قوله تعالى «وجعلوا له من عباده» | إلى هذا المقام ويحتمل أن 
يرجع إلى الأخير فقد ثبت أنهم قالوه من غير علم وهو الأظهر للقرب وتعقيب كل يإنكار مستقل وطباقه لما في 
الأنعام» وقوله سبحانه: إن هم إلا يخرصون) على هذا التكذيب المفهوم منه راجع إلى استنتاج المقصود من هذه 
اللزومية فقد سبق أنها عليهم لا لهم ولوح إلى طرف منه في سورة الأنعام أو إلى لى الحكم بامتناع الانفكاك مع تجويز 
الجاكم الانتكاك بعال سکم فاك ذلك يدل على ليه وإن كان ولك لحك في شد ا می يدن أن يدل 
كما تقول زيد قائم قطعاً أو البتة وعندك احتمال نقيضه. 

وليس هذا رجوعاً إلى مذهب من جعل الصدق بطباقه للمعتقد فافهم» على أنه لما كان اعتذاراً على ما مر صح 
أن يرجع التكذيب إلى أنه لا يصلح اعتذاراً أي إنهم كاذبون في أن المشيئة تقتضي طباق الأمر لهاء وهذا ما آثره الإمام. 
والعلامة. والقاضي» والظاهر ما قدمناه. وتعقيب الخرص على وجه البيان أو الاستئناف عن قوله تعالى: «إما لهم بذلك 
من علم) وقوله تعالى: «إإن يتبعون | إلا الظن) في سورة الأنعام دليل على ما أشرنا فقد لاح للمسترشد أن الآية تصلح 
حجة لأهل السنة لا للمعتزلة؛ وقال في آية سورة الأنعام: إن قولهم هذا إما لدعوى المشروعية رداً للرسل أو لتسليم أنهم 
على الباطل اعتذاراً بأنهم مجبورون» والأول باطل لأن المشيئة تتعلق بفعلهم المشروع وغيره فما شاء الله تعالى أن يقع 
منهم مشروعاً وقع كذلك وما شاء الله تعالى أن يقع لا كذلك وقع لا كذلك. 

ولا شك أن من توهم أن كون الفعل بمشيئته تعالى ينافي مجيء الرسل عليهم السلام بخلاف ما عليه المباشر 
من الكفر والضلال فقد كذب التكذيب كله وهو كاذب في استنتاج المقصود من هذه اللزومية» وظاهر الآية مسوق 
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لهذا المعنى» والثاني على ما فيه من حصول المقصود وهو الاعتراف بالبطلان باطل أيضاً إذ لا جبر لأن المشيئة 
تعلقت بأن يشركوا اختياراً منهم والعلم تعلق كذلك فهو يؤكد دفع القدر لا أنه يحققه وإليه الإشارة بقوله تعالى: لإقل 
فلله الحجة البالغة [الأنعام: 44 ]١‏ ثم إنهم كاذبون في هذا القول لجزمهم حيث لا ظن مطلقاً فضلاً عن العلم وذلك 
لأن من المعلوم أن العلم بصفات الله سبحانه فرع العلم بذاته جل وعلا والإيمان بها كذلك والمحتجون به كفرة 
مشركون مجسمون» ونقل العلامة الطيبي نحواً من الكلام الأخير عن إمام الحرمين عليه الرحمة في الإرشاد ١‏ ه. 
وقد أطال العلماء الأعلام الكلام في هذا المقام وأرى الرجل سقى الله تعالى مرقده صيب الرضوان قد مخض 
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«وكذّلك4 أي والأمر كما ذكر من عجاهم عن ا ا وتشبثهم بذيل التقليدء وقوله سبحانه: ما 
أزسلتا من قَبلكَ في قَْيَة من ُذير إلا قَالَ مُتْرَفُوهَا إلا وَجَدْنَا آبَاءَنا عَلَى أمَة مة وَإِنَا عَلَى آنَارِهم مُقْتَدُونَ4 استعناف 
مبين لذلك دال على أن التقليد فيما بينهم ضلال قديم لأسلافهم وأن متقدميهم أيضاً لم يكن لهم سند منظور إليه 
وتخصيص المترفين بتلك المقالة للإيذان بأن التنعم وحب البطالة صرفهم عن النظر إلى التقليد قال حكاية لما 
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جرى بين المنذرين وبين أممهم عند تعللهم بتقليد آبائهم أي قال: كل نذير من أوافك المنذرين لأمته وز جك 
أي أتقتدون بآبائكم ولو جتتكم ادى بدين أهدى إممًا وَجَذْتمُ عليه آباء کټ من الضلالة التي ليست من 
الهداية في شيء» وإنما عبر عنها بذلك مجاراة معهم على مسلك الإنصاف. 

وقرأ الأكثرون «ثُلْ» على أنه حكاية أمر ماض أوحي إلى كل نذير أي فقيل أو قلنا للنذير قل الخ» واستظهر في 
البحر كونه خطاباً لنبينا يِه والظاهر هو ما تقدم لقوله تعالى: 

قارا إا ا زسم به كَافرُونَ» فإنه ظاهر جداً في أنه حكاية عن الأمم السالفة أي قال كل أمة لنذيرها إنا بما 
أرسلتم به الخ وقد أجمل عند الحكاية للإيجاز كما قرر في قوله تعالى: «إيا أيها الرسل كلوا من الطيبات# [المؤمنون: 
[١‏ 

وجعله حكاية عن قومه عليه الصلاة والسلام بحمل صيغة الجمع على تغليبه عله على سائر المنذرين وتوجيه 
كفرهم إلى ما أرسل به الكل من التوحيد لإجماعهم عليهم السلام عليه كما في نحو قوله تعالى: و 
المرسلين» [الشعراء: ]٠۲۳‏ تمحل بعيد» وأيضاً يأباه ظاهر قوله سبحانه: قافتا منهُم انز كيف کان عَاقبةٌ 
المُكَذْبينَ4 فإن ظاهره كون الانتقام بعذاب الاستعصال وصاحب البحر يحمله على الانتقام بالقحط والقتل والسبي 
والجلاء. 

وقرأ أبي وأبو جعفر وشيبة وابن مقسم والزعفراني وغيرهم «أو لو جثناكم» بنون المتكلمين وهي تؤيد ما ذهبنا 
إليه والأمر بالنظر فيما انتهى إليه حال المكذبين تسلية له عله وإرشاد إلى عدم الاكتراث بتكذيب قومه إياه عليه 
الصلاة والسلام واد قال إنراهيم) أي واذكر لهم وقت قوله عليه الصلاة والسلام «إلأبيه) آزر قزم المكبين 
على التقليد كيف تبرأ مما هم فيه بقوله: 

لإي بَرَاءٌ مما تَعبْدُونَ4 وتمسك بالبرهان» والكلام تمهيد لما أهل مكة فيه من العناد والحسد والإباء عن تدبر 
الآيات وأنهم لو قلدوا آباءهم لكان الأولى أن يقلدوا أباهم الأفضل الأعلم الذي هم يفتخرون بالانتماء إليه وهو إبراهيم 
عليه السلام فكأنه بعد تعييرهم على التقليد يعيرهم على أنهم مسيئون في ترك اختياره أيضاً. وبراء مصدر كالطلاق 
نعت به مبالغة ولذلك يستوي فيه الواحد والمتعدد والمذكر والمؤنث. 

وقرأ الزعفراني والقورصي عن أبي جعفر وابن المناذري عن نافع «َيُرَاةُ بضم الباء هو اسم مفرد كطوال وكرام 
بضم الكاف» وقرأ الأعمش «بري» وهو وصف كطويل وكريم وقراءة العامة لغة العالية وهذه لغة نجد. 

وقرأ الأعمش أيضاً «إني» بنون مشددة دون نون الوقاية لرا الذي فَطرني» استئناء متصل إن قلنا إن ما عامة 
لذوي العلم وغيرهم وأنهم كانوا يعبدون الله تعالى والأصنام وليس هذا من الجمع بين الله تعالى وغيره سبحانه الذي 
يجب اجتنابه لما فيه من إيهام التسوية بينه سبحانه وبين غيره جل وعلا لظهور ما يدل على حلاف ذلك في الكلام أو 
منقطع بناءٌ على أن ما مختصة بغير ذوي العلم وأنه لا يناسب التغليب أصلاً وأنهم لم يكونوا يعبدونه تعالى أو أنهم 
كانوا يعبدونه عز وجل إلا أن عبادته سبحانه مع الشرك في حكم العدم» وعلى الوجهين محل الموصول النصبء وأجاز 
الزمخشري أن يكون في محل جر على أنه بدل من ما المجرور بمن؛ وفيه بحث لأنه يصير استثناء من الموجب ولم 
يجوزوا فيه البدل» ووجهه أنه في معنى النفي لأنه معنى إانني براء مما تعبدون لا أعبد ما تعبدون فهو نظير قوله 
تعالى: إويأبى الله إلا أن يتم نوره» [التوبة: 89 إلا أن ذلك في المفرغ وهذا فيما ذكر فيه المستثنى منه وهم لا 
يخصونه بالمفرغ ولا بألفاظ مخصوصة أيضاً كأبى وقلماء نعم إن أبا حيان يأبى إلا أنه موجب ولا يعتبر النفي معنى» 
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وأجاز أيضاً أن تكون «إإلا# صفة بمعنى غير على أن «إما» في ما إتعبدون4 نكرة موصوفة والتقدير إنني براء من آلهة 
تعبدونها غير الذي فطرني فهو نظير قوله تعالى: «إلو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا» [الأنبياء: ؟؟] واعتبار ما نكرة 
موصوفة بناءٌ على أن إلا لا تكون صفة إلا لنكرة وكذا اعتبارها بمعنى الجمع بناءً على اشتراط كون النكرة الموصوفة بها 
كذلك» والمسألة خلافية» فمن النحويين من قال إن ألا يوصف بها المعرفة والنكرة مطلقاً وعليه لا يحتاج إلى اعتبار 
كون ما نكرة بمعنى آلهة» وفي جعل الصلة «إفطرني» تنبيه على أنه لا يستحق العبادة إلا الخالق للعابد طفَإنَهُ 
سَيَهْدين» يثبتني على الهداية فالسين للتأكيد لا للاستقبال لأنه جاء في الشعراء يهدين بدونها والقصة واحدة» 
والمضارع في الموضعين للاستمرارء وقيل: المراد إسيهدين4 إلى وراء ما هداني إليه أولاً فالسين على ظاهرها 
والتغاير في الحكاية والمحكي بناءً على تكرر القصة «وَجَعَلَهَاك الضمير المرفوع المستتر لإبراهيم عليه السلام أو لله 
عز وجل والضمير المنصوب لكلمة التوحيد أعني لا إله إلا الله كما روي عن قتادة ومجاهد والسدي ويشعر بها قوله: 
«إنني براء مما تعبدون) الخ وجوز أن يعود على هذا القول نفسه وهو أيضاً كلمة لغة «إكلمَةً باقيةً في عَقبه4 
في ذريته عليه السلام فلا يزال فيهم من يوحد الله تعالى ويدعو إلى توحيده عز وجل. 

وقرأ حميد بن قيس «كِلْمَة» بكسر الكاف وسكون اللام وهي لغة فيهاء وقرىء «في عقب بسكون القاف 
تخفيفاً و إعقبهو4 أي من عقبه أي خلفه ومنه تسمية النبي به بالعاقب لأنه آخر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 


لم يَرْجِعُونَ) تعليل للجعل أي جعلها باقية في عقبه كي يرجع من أشرك منهم بدعاء من وحد أو بسبب 
بقائها فيهم» والضميران للعقب وهو بمعنى الجمع؛ والأكثرون على أن الكلام بتقدير مضاف أي لعل مشركيهم أو 
الإسناد من إسناد ما للبعض إلى الكل وأولوا لعل بناءٌ على أن الترجي من الله سبحانه وهو لا يصح في حقه تعالى أو منه 
عليه السلام لكنه من الأنبياء في حكم المتحقق ويجوز ترك التأويل كما لا يخفى بل هو الأظهر إذا كان ذاك من 
إبراهيم عليه السلام. 


فيل ميث هَلؤلاء4 أي أهل مكة المعاصرين للرسول مله طإوآبَاءهُ4 بالمد في العمر والنعمة حى 
جَاءَهُمْ الحَقٌُ4 دعوة التوحيد أو القرآن «وَرَسُولَ مين ظاهر الرسالة بما له من المعجزات الباهرات أو مبين للتوحيد 
بالآيات البينات والحجج القاطعات» والمراد بالتمتيع ما هو سبب له من استمتاعهم با متعوا واشتغالهم بذلك عن شكر 
المنعم وطاعته والغاية لذلك فكأنه قيل: اشتغلوا حتى جاء الحق وهي غاية له في نفس الأمر لأن مجيء الرسول مما 
ينبه عن سنة الغفلة ويزجر عن الاشتغال بالملاذ لكنهم عكسوا فجعلوا ما هو سبب للتنصل سبباً للتوغل فهو على 
أسلوب قوله تعالى: إلم يكن الذين كفروا» إلى قوله سبحانه: «إوما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم 
البينة» [البينة: »]٤ ١‏ و «إبل متعت» إضراب عن قوله جل شأنه «إلعلهم يرجعون) كأنه قيل بل متعت مشركي 
مكة وأشغلتهم بالملاهي والملاذ فاشتغلوا فلم يرجعوا أو فلم يحصل ما رجاه من رجوعهم عن الشرك» وهو في الحقيقة 
إضراب عن التمهيد الذي سمعت وشروع في المقصود لكن روعي فيه المناسبة بجا قرب من جملة الإضراب أعني «إلعلهم 
يرجعون) وفي الحواشي الشهابية أنه إضراب عن قوله تعالى: إوجعلها# الخ أي لم يرجعوا فلم أعاجلهم بالعقوبة بل 
أعطيتهم نعماً أخر غير الكلمة الباقية لأجل أن يشكروا منعمها ويوحدوه فلم يفعلوا بل زاد طغيانهم لاغترارهم أو التقدير 
ما اكتفيت في هدايتهم بجعل الكلمة باقية فيهم بل متعتهم وأرسلت رسولاً. وقرأ قتادة والأعمش بل منت بتاء 
الخطاب ورواها يعقوب عن نافع وهو من كلامه تعالى على سبيل التجريد لا الالتفات وإن قيل به في مثله أيضاً كأنه 
تعالى اعترض بذلك على نفسه جل شأنه في قوله سبحانه: «إوجعلها الخ لا لتقبيح فعله سبحانه بل لقصد زيادة توبيخ 
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المشركين كما إذا قال المحسن على من أساء مخاطباً لنفسه: أنت الداعي لإساءته بالإحسان إليه ورعايته فيبرز 
كلامه في صورة من يعترض على نفسه ويوبخها حتى كأنه مستحق لذلك وفي ذلك من توبيخ المسيء ما فيه؛ وقال 
صاحب اللوامح: هو من كلام إبراهيم عليه السلام ومناجاته ربه عز وجل» وقال في البحر: الظاهر أنه من مناجاة الرسول 
عله على معنى قل يا رب متعت» والأول أولى وهو الموافق للأصل المشهور وقرأ الأعمش «متغتا) بنون العظمة. 


ولخا جَاءَهُمُ الحق) لينبههم عما هم فيه من الغفلة ويرشدهم إلى التوحيد ًالوا هذا سخْرٌ وَإِنَا به 
كافْرُونَ» زادوا شرارة فضموا إلى شركهم معاندة الحق والاستخفاف به فسموا القرآن سحراً وكفروا به واستحقروا 
رسول الله َه إوقالوا ولا رل كنذا الْقرآُ عَلَى رجل من القزيكين أي من إحدى القريتين مكة والطائف أو من 
رجالهما فمن ابتدائية أو تبعيضية» وقرىء «رَجل» بسكون الجيم «إعَظيم» بالجاه والمال قال ابن عباس: الذي من مكة 
الوليد بن المغيرة المخزومي والذي من الطائف حبيب بن عمرو بن عمير الثقفي» وقال مجاهد: عتبة بن ربيعة وكنانة 
ابن عبد ياليل» وقال قتادة: “الوليد بن المغيرة وعروة بن مسعود الثقفي وكان الوليد بن المغيرة يسمى ريحانة قريش 
وكان يقول: ار كا اقول محم َك حت لرل على ار عل أي مسود مني عروة بن مسعوة وكا يك بك 
وهذا باب آخر من إنكارهم للنبوة وذلك أنهم أنكروا أولاً أن يكون النبي بشراً ثم لما بكتوا بتكرير الحجج ولم يبق 
عندهم تصور رواج اا جاؤوا بالإنكار من وجه آخر فتحكموا على الله 0 أن يكون الرسول أحد هذين وقولهم 
هذا القرآن ذكؤله على وجه الاستهانة لأنهم لم يقولوا هذه المقالة تسليماً بل إنكا رأ كأنه قيل: هذا الكذب الذي يدعيه 
لو كان حقاً لكان الحقيق به رجل من القريتين عظيم وهذا منهم لجهلهم بأن ر تبة الرسالة إنما تستدعي عظيم النفس 
اني عن الرذائل الدنية والتحلي بالكمالات والفضائل القدسية دون التزحرف بالزخارف الدنيوية» وقوله تعالى: 
آم يَفْسمُونَ رَحْمّة رَبك( إنكار فيه تجهيل وتعجيب من تحكمهم بنزول القرآن العظيم على من أرادواء والرحمة 
يجوز أن يكون المراد بها ظاهرها وهو ظاهر كلام البحر ونزل تعيينهم لمن ينزل عليه الوحي منزلة التقسيم لها وتدخل 
النبوة فيهاء ويجوز أن يكون المراد بها النبوة وهو الأنسب لما قبل وعليه أكثر المفسرين» وفي إضافة الرب إلى ضميره 
عه من ل تشريفه عليه الصلاة والسلام ما فيه» وفي إضافة الرحمة إلى الرب إشارة إلى أنها من صفات الربوبية [تَحْنُ 


قِسَمْنَا ننم 


قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعيشَتَهُمْ)4 أسباب معيشتهم. 


وقرأ عبد الله وابن عباس والأعمش وسفيان «معايشهم» على الجمع في الكياة الذنيا) قسمة تقتضيها 
مشيئتنا المبنية على الحكم والمصالح ولم 0 بعجزهم عن تدبيرها بااكلية وإطلاق المعيشة 
يقتضي أن يكون حلالها وحرامها من الله تعالى: «إوَرَقَغَا بَعضَهُمْ قوق بغض) في الرزق وسائر مبادىء المعاش 
0 جات متفاوتة بحسب القرب والبعد حسبما تقتضيه الحكمة فمن ضعيف وقوي وغني وفقير وخادم ومخدوم 
وحاكم ومحكوم ليخد بَعْضْهُمْ تفضا سخرًا) ليستعمل بعضهم بعضاً في مصالحهم ويستخدموهم في مهنهم 
ويسخروهم في أشغالهم حتى يتعايشوا ويترافدوا ويصلوا إلى مرافقهم لا لكمال في الموسع عليه ولا لنقص في المقتر 
عليه ولو فوضنا ذلك إلى تدبيرهم لضاعوا وهلكوا فإذا كانوا في تدبير خويصة أمرهم وما يصلحهم من متاع الدنيا 
الدنية وهو على طرف التمام بهذه الحالة فما ظنهم بأنفسهم في تدبير أمر الدين وهو أبعد من مناط العيوق ومن أين لهم 
البحث عن أمر النبوة والتخير لها من يصلح لها ويقوم بأمرهاء والسخري على ما سمعت نسبة إلى السخرة وهي التذليل 
والتكليف» وقال الراغب: السخري هو الذي يقهر أن يتسخر يإرادته» وزعم بعضهم أنه هنا من السخر بمعنى الهزء أي 
ليهزأ الغني بالفقير واستبعده أبو حيان. وقال السمين: إنه غير مناسب للمقام. 
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وقرأ عمرو بن ميمون وابن محيصن وابن أبي ليلى وأبو رجاء والوليد بن مسلم «سِخْرِيأ بكسر السين والمراد به 
ما ذكرنا أيضاًء وفي قوله تعالى: «إنحن قسمنا» الخ ما يزهد في الانكباب على طلب الدنيا ويعين على التوكل على 
الله عز وجل والانقطاع إليه جل جلاله: 


وََحْمَةٌ رَبك أي النبوة وما يتبعها من سعادة الدارين» وقيل: الهداية والإيمان» وقال قتادة» والسدي: الجنة 
خير مها يَجْمَعُونَ4 من حطام الدنيا الدنية فالعظيم من رزق تلك الرحمة دون ذلك الحطام الدنيء الفاني. 


لزلا أن يَكُونَ الاس أُمَةَ وَاحدَةٌ لَجَعَلْنَا لمَن يكر بالؤخمان لبيوتهم سُقْفاً مُن فضّة وَمعَارج عَلَيها 
يَظْهَرُونَ4 استئناف مبين لحقارة متاع الدنيا ودناءة قدره عند الله عز وجل» والمعنى أن حقارة شأنه بحيث لولا كراهة 
أن يجتمع الناس على الكفر ويطبقوا عليه لأعطيناه على أتم وجه من هو شر الخلائق وأدناهم منزلة» فكراهة الاجتماع 
على الكفر هي المانعة من تمتيع كل كافر والبسط عليه لا أن المانع كون متاع الدنيا له قدر عندناء والكراهة المذكورة 
هي وجه الحكمة في ترك تنعيم كل كافر وبسط الرزق عليه فلا محذوف في تقديرها؛ وليس ذلك مبنياً على وجوب 
رعاية المصلحة وإرادة الإيمان من الخلق ليكون اعتزالاً كما ظن» وكأن وجه كون البسط على الكفار سبباً للاجتماع 
على الكفر مزيد حب الناس للدنيا فإذا رأوا ذلك كفروا لينالوهاء وهذا على معنى أن الله تعالى شأنه علم أنه لو فعل 
ذلك لدعا الناس إذ ذاك حبهم للدنيا إلى الكفر, فلا يقال: إن كثيراً من الناس اليوم يتحقق الغنى التام لو كفر ولا يكفر 
ولو أكره عليه بالقتل» وكون المراد بالأمر الواحد الذي يقتضيه كونهم أمة واحدة فإنه بمعنى اجتماعهم على أمر واحد 
الكفر بقرينة الجواب» و لبيوتهم» بدل اشتمال من قوله تعالى: «إلمن يكفر» واللام فيهما للاختصاص أو هما 
متعلقان بالفعل لا على البدلية ولام لمن صلة الفعل لتعديه باللام فهو بمنزلة المفعول به ولام «إلبيوتهم) للتعليل فهو 
بمنزلة المفعول له» ويجوز أن تكون الأولى للملك والثانية للاختصاص كما في قولك: وهبت الحبل لزيد لدابته وإليه 
ذهب ابن عطية» ولا يجوز على تقدير اختلاف اللامين معنى البدلية إذ مقتضى إعادة العامل في البدل الاتحاد في 
المعنى وإلى هذا ذهب أبو - حيان» وقال الخفاجي: لا مانع من أن يبدل المجموع من المجموع بدون اعتبار إعادة) 
والسقف جمع سقف كرهن جمع رهنء وعن الفراء أنه جمع سقيفة كسفن جمع سفينة» والمعارج جمع معرج وهو 
عطف على «إسقفاً4 أي ولجعلنا لهم مصاعد عليها يعلون السطوح والعلالي وكأن المراد معارج من فضة بناءً على أن 
العطف ظاهر في التشريك في القيد وإن تقدم» وقال أبو حيان: لا يتعين ذلك» وقرأ أبو رجاء «سُمْفَاه بضم السين 
وسكون القاف تخفيفاً وفي البحر هي لغة تميم. 


وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بفتح السين والسكون على الإفراد لأنه اع جين يعللن علي اواد نوما فو وهو 
المراد بقرينة البيوت؛ وقرىء بفتح السين والقاف وهي لغة في سقف ولیس ذلك تحريك ساكن لانه لا وجه له. 

وقرىء «سُقُوفا» وهو جمع سقف كفلوس جمع فلس» وقرأ طلحة «مَعاريج» جمع معراج طوَلبِيُوتهم» أي 
ولجعانا لبيوتهم» وتكرير ذكر بيوتهم لزيادة التقرير ولأنه ابتداء أية أبْوَاباً وَسُرْر4 أي من فضة على ما سمعت» 
وقرىء «سَررأً» بفتح السين والراء وهي لغة لبني تميم وبعض كلب وذلك في جمع فعيل المضعف إذا كان اسماً باتفاق 
وصفه نحو ثوب جديد وثياب جدد باختلاف بين النحاة ظعَلَيِهَاك أي على السرر «يتْكنُونَ4 كما هو شأن الملوك 
لا يهمهم شيء هوَرُخْرْفا4ك قال الحسن: أي نقوشاً وتزاويق» وقال ابن زيد: الزحرف أثاث البيت وتحملاته وهو 
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عليهما عطف على «إسقفاً». وقال ابن عباس وقتادة والشعبي والسدي والحسن أيضاً في رواية الزخرف الذهب» 
وأكثر اللغويين ذكروا له معنيين هذا والزينة فقيل الظاهر أنه حقيقة فيهماء وقيل: إنه حقيقة في الزينة ولكون كمالها 
بالذهب استعمل فيه أيضاء ويشير إليه كلام الراغب قال: الزخرف الزينة المزوقة ومنه قيل للذهب زخرفء وفي البحر 
جاء في الحديث إياكم والحمرة فإنها من أحب الزينة إلى الشيطان» وقال ابن عطية: الحسن أحمر والشهوات تتبعه؛ 
ولبعض شعراء المغرب: 

وصبغت درعك من دماء كماتهم لعجا رات لكين بيس احا 


وهو على هذا عطف على محل لمن فضة) كأن الأصل سقفاً من فضة وزخرف يعني بعضها من فضة 
وبعضها من ذهب فنصب عطفاً على المحل» وجوز عطفه على إسقفاً أيضاً ون كَل ذَّلكَ لما ماع آلحياة 
الدّنْيَا4 أي وما كل ما ذكر من البيوت الموصوفة بالصفات المفصلة الا شيء يتمتع به في الحياة الدنيا وفي معناه ما 
قرىء «وما كل ذلك إلا متاع لدنيا» وقرأ الجمهور «لَمَا» بفتح اللام والتخفيف على أن 9إن» هي المخففة من الثقيلة 
واللام هي الفارقة بين المخففة وغيرها وما زائدة أو موصولة بتقدير لما هو متاع كما في قوله تعالى: «تماماً على الذي 
أحسن» في قراءة من رفع النون» وقرأ رجاء وفي التحرير أبو حيوة «لما» بكسر اللام والتخفيف على أن إإن4 هي 
المخففة واللام تسر وما موصولة في محل جر بها والجار والمجرور في موضع الخبر لكل وصدر الصلة 
محذوف كما سمعت أنفا. 

وحق التركيب في مثله الإتيان باللام الفارقة فيقال للما: متاع لكنها حذفت لظهور إرادة الإثبات كما في قوله: 

أنا ابن أباة الضيم من آل مالك وإن مالك كانت كرام المعادن 


بل لا يجوز في البيت إدخال اللام كما لا يخفى على النحوي «إوَالآخْرَةٌ) أي با فيها من فنون النعيم التي لا 
يحيط بها نطاق البيان ظعنْدَ رَبك للْمُتّقِينَ خاصة لهم» والمراد بهم من اتقى الشرك» وقال غير واحد: من اتقى 
ذلك والمعاصي» وفي الآية من الدلالة على التزهيد في الدنيا وزينتها والتحريض على التقوى ما فيهاء وقد أخرج 
الترمذي وصححه وابن ماجه عن سهل بن سعدة قال: «قال رسول الله عه لو كانت الدنيا تعدل عند الله تعالى جناح 
بعوضة ما سقى منها كافراً شربة ماء» وعن علي كرم الله تعالى وجهه: الدنيا أحقر من ذراع خنزير ميت بال عليه كلب 
في يد مجذوم» هذا واستدل بعضهم بقوله تعالى: إلبيوتهم سقفاً على أن السقف لرب البيت الأسفل لا لصاحب 
العلو لأنه منسوب إلى البيت لوَمَنْ يَعش» أي يتعام ويعرض ِعَنْ ذكر الرّحْمَلن» وهو القرآنء وإضافته إلى الرحمن 
للإيذان بنزوله رحمة للعالمين» وجوز أن يكون مصدراً أضيف إلى المفعول أي من يعش عن أن يذكر الرحمن. وأن 
يكون مصدراً أضيف إلى الفاعل أي عن تذكير الرحمن عباده سبحانه» وقرأ يحيى بن سلام البصري (يعشٌ» بفتح الشين 
كيرض أي يعم يقال: عشى كرضي إذا حصلت الآفة في بصره وعشا كغزا إذا نظر نظر العشى لعارض قال الحطيئة: 


متى تاته تعشو إلى ضوء ناره تجد خير نار عندها خير موقد 


أي تنظر إليها نظر العشى لما يضعف بصرك من عظم الوقود واتساع الضوء ولو لم يكن كذلك لم يكن لكلمة 
الغاية موقع وأظهر منه في المقصود قول حاتم: 
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لأنه قيد بالوقت وأتى بالغاية وما هو خخلقي لا يزول» وقال بعضهم: لم أر أحداً يجيز عشوت عنه إذا أعرضت 
وإنما يقال تعاشيت وتعاميت عن الشيء إذا تغافلت عنه كأنك لم تره ويقال: عشوت إلى النار إذا استدللت عليها ببصر 
ضعيف» وهو مما لا يلتفت إليه ومثله عشى وعشا عرج بكسر الراء لمن به الآفة وعرج بفتحها لمن استدللت عليها 
ببصر ضعيف» وهو مما لا يلتفت إليه ومثله عشى وعشا عرج بكسر الراء لمن به الآفة وعرج بفتحها لمن مشى مشية 
العرجان من غير عرج على ما في الكشاف» وفيه حلاف لأهل اللغة ففي القاموس يقال: عرج أي بالفتح إذا أصابه شيء 
في رجه وليمن با فإذا كان خلقة ترج كفرع اورت في غير لحه وقرأ زيد بن علي «(يَعْشُوه ) ياثبات الواو 
وخرج ذلك الزمخشري على أن من موصولة لا شرطية جازمة» وجوز أن تكون شرطية والمدة إما للإشباع أو على لغة 
من يجزم المعتل الآخر بحذف الحركة على ما حكاه الأخفش» وجوز كون الفعل مجزوماً بحذف النون والواو ضمير 
الجمع» وقد روعي فيه معنى من» وتخريج الزمخشري مبني على الفصيح المطرد المتبادر. 

قيض لَهُ شَيِطانً4 أي نتح له شيطاناً ليستولي عليه استيلاء القيض على البيض وهو القشر الأعلى. 

ظفْهُوَ لَهُ قَرينُ4 دائماً لا يفارقه ولا يزال يوسوسه ويغويه وهذا عقاب على الكفر بالختم وعدم الفلاح كما 
يقال: إن الله تعالى يعاقب على المعصية بمزيد اكتساب السيئات؛ وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه: والسلمي والأعمش 
ويعقوب وأبو عمرو بخلاف عنه. وحماد عن عاصم وعصمة عن الأعمش وعن عاصم والعليمي عن أبي بكر «يقيض» 
بالياء على إسناده إلى EA‏ وقرأ ابن عباس «ِيُمَمُضُ) بالياء والبناء للمفعول «شيطانٌ» بالرفع والفعل في 

جميع القراءات مجزوم ولم نسمع أ نه قرىء بالرفع» وفي الكشاف و «مَنْ شه بالواو أن يرفعه أي بناء على 

تخريجه ذلك على أن من موصولة» وجوز على ذلك أيضاً أن يكون «ِيُقَيْضُ» مرفوعاً لكنه سكن تخفيفاً. 


وفي البحر يجوز أن تكون «إمن» موصولة وجزم لإنقيض» تشبيهاً للموصول باسم الشرط وإذا كان ذلك 
مسموعاً في الذي وهو لم يكن اسم شرط قط فالأولى أن يكون فيما استعمل موصولا وشرطأء قال الشاعر: 

لا تحفرن بعر اًتريدأحابها فإنك فيهاأنت من دونه تقع 

كذاك الذي يبغي على الناس ظالماً تصبه على رغم عواقب ما صنع 


أنشدهما ابن الاعرابي وهو مذهب للكوفيين» وله وجه من القياس وهو أنه كما شبه الموصول باسم الشرط 
فدخلت الفاء في خبره فكذلك يشبه به فينجزم الخبر إلا أن دخول الفاء منقاس إذا كان الخبر مسبباً عن الصلة بشروطه 
المذكورة في النحو وهذا لا يقيسه البصريون 9وَإِنْهُغْ4 أي الشياطين الذين قيض وقدر كل واحد منهم لكل واحد 
ممن يعشو لإليَصدُوتَهُغْ4 أي ليصدون قرناءهم وهم الكفار المعبر عنهم بمن يعش» وجمع ضمير الشيطان لأن المراد 
به الجنس. كي د انح م وي للفظ. وفي الانتصاف أن في هذه الآية نكتتين بديعتين 
الأولى الدلالة على أن النكرة الواقعة في سياق الشرط تفيد العموم وهي مسألة أضرب فيها الأصوليون وإمام الحرمين 
من القائلين يإفادتها العموم حتى استدرك على الأئمة إطلاقهم القول بأن النكرة في سياق الإثبات تخصء وقال إن 
الشرط يعم والنكرة في سياقه تعم وقد رد عليه الفقيه أبو الحسن علي الأبياري شارح كتابه رداً عنيفا وفي هذه الآية 
للإمام ومن قال بقوله كفاية» وذلك أن الشيطان ذكر فيها منكراً في سياق شرط ونحن نعلم أنه إنما أريد عموم الشياطين 
لا واحد لوجهين. أحدهما أنه قد ثبت أن لكل أحد شيطاناً فكيف بالعاشي عن ذكر الله تعالى والآخر من الآية وهو أنه 
أعيد عليه الضمير مجموعا في قوله تعالى: «وإنهم» فإنه عائد إلى الشيطان قولاً واحداً ولولا إفادته عموم الشمول لما 
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جاز عود ضمير الجمع عليه بلا إشكال» فهذه نكتة تجد سماعها لمخالفي هذا الرأي سكتة. النكتة الثانية أن فيها ردا 
على من زعم أن العود على معنى من ينع من العود على لفظها بعد ذلك واحتج لذلك بأنه إجمال بعد تفسير» وهو 
حلاف المعهود من الفصاحة وقد نقض ذلك الكندي وغيره بآيات» واستخرج جدي من هذه الآية نقض ذلك أيضاً 
لأنه أعيد الضمير على اللفظ في «إيعش» و «إله4 وعلى المعنى في (إليصدونهم) ثم على اللفظ في «إحعى إذا 
جاءنا4 وقد قدمت أن الذي منع قد يكون اقتصر بمنعه على مجيء ذلك في جملة واحدة وأما إذا تعددت الجمل 
واستقلت كل بنفسها فقد لا يمنع ذلك انتهى. 

وفي كون ضمير [إنهم) عائدا على الشيطان قولاً واحداً نظرء فقد قال أبو حيان: الظاهر أن ضمير النصب في 
«إنهم ليصدونهم» عائد على من على المعنى وهو أولى من عود ضمير إإنهم» على الشيطان كما ذهب إليه ابن 
عطية لتناسق الضمائر في «إنهم» وما بعده فلا تغفل عن السّبيل» المستبين الذي يدعو إليه ذكر الرحمن 
«ويخسئُونَ4 أي العاشون اب4 أي الشياطين «مُهْتَدُونَ4 أي إلى ذلك السبيل الحق وإلا لما اتبعوهم أو ويحسب 
العاشون أن أنفسهم مهتدون فإن اعتقاد كون الشياطين مهتدين مستلزم لاعتقاد كونهم كذلك لاتحاد مسلكهما. 

والظاهر أن أبا حيان يختار هذا الوجه للتناسق أيضاًء والجملة حال من مفعول «يصدون» بتقدير المبتداً أو من 
فاعله أو منهما لاشتمالها على ضميريهما أي وإنهم ليصدونهم عن الطريق الحق وهم يحسبون أنهم مهتدون إليه. 

وصيغة المضارع في الأفعال الأربعة للدلالة على الاستمرار التجددي لقوله تعالى: حى إِذَا جاعلا فإن 
فإحتى وإن كانت ابتدائية داخلة على الجملة الشرطية لكنها تقتضي حتماً أن تكون غاية لأمر ممتد وأفرد الضمير 
في جاء وما بعده لما أن المراد حكاية مقالة كل واحد من العاشين لقرينه لتهويل الأمر وتفظيع الحال والمعنى يستمر 
أمر العاشين على ما ذكر حتى إذا جاءنا كل واحد منهم مع قرينه يوم القيامة قال مخاطباً له: يا ليت بيني 
وتيتك أي في الدنياء وقيل: في الآخرة طْعْدَ المشرقين) أي بعد كل منهما من الآحر» والمراد بهما المشرق 
والمغرب كما اختاره الزجاج او الفراء وغيرهما لكن غلب المشرق على المغرب وثنيا كالموصلين للموصل والجزيرة 
وأضيف البعد إليهماء والأصل بعد المشرق من المغرب والمغرب من المشرق وإما اختصر هذا المبسوط لعدم الإلباس 
إذ لا خفاء أنه لا يراد بعدهما من شيء واحد لأن البعد من أحدهما قرب من الآخر ولأنهما متقابلان فبعد أحدهما من 
الآخر مثل في غاية البعد لا بعدهما عن شيء آخرء وإشعار السياق بالمبالغة لا ينكر فلا لبس من هذا الوجه أيضاًء وقال 
ابن السائب: لا تغليب» والمراد مشرق الشمس في أقصر يوم من السنة ومشرقها في أطول يوم منها «إقْبفْس الْقَرين» 
أي أنت» وقيل: أي هو على أنه من كلامه تعالى وهو كما ترى. 

وقرأ أبو جعفر وشيبة وأبو بكر والحرميان وقتادة والزهري والجحدري «جاءَانًاا على التثنية أي العاشي والقرين 
وقوله تعالى: «إوَلَنْ نمك » الخ حكاية لما سيقال لهم حيتئذ من جهة الله عر وجل توبيخاً وتقريعاً» وفاعل 
وإينفعكم4 ضمير مستتر يعود على ما يفهم مما قبل أي لن ينفعكم هو أي تمنيكم لمباعدتهم أو الندم أو القول 
المذكور ليزي أي يوم القيامة «إإذْ ظَلَمُْم4 بدل من «اليوم» أي إذ تبين أنكم ظلمتم في الدنيا قاله غير واحده 
وفسر ذلك بالتبين قيل للا يشكل جعله وهو ماض بدلاً من إاليوم© وهو مستقبل لأن تبين كونهم ظالمين عند 
أنفسهم إنما يكون يوم القيامة فاليوم وزمان التبين متحدان وهذا كقوله: 

إذا ما انتسبنا لم تلدني لثيمة 
وأورد عليه أن السؤال عائد لأن #إذ» ظرف لما مضى من الزمان ولا يخرج عن ذلك باعتبار التبين وتفصي 
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بعضهم عن الإشكال بأن إذ قد تخرج من المضي إلى الاستقبال على ما ذهب إليه جماعة منهم ابن مالك محتجا 
بقوله تعالى: #فسوف يعلمون إذ الأغلال» [غافر: ]۷١ 7٠١‏ وإلى الحال كما ذهب إليه بعضهم محتجاً بقوله 
سبحانه: إولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهوداً إذ تفيضون فيه» [يونس: ]1١‏ فلتكن هنا للاستقبال» وأهل 
العربية يضعفون دعوى خروجها من المضي. 

وقال الجابي: لعل الأظهر حملها على التعليل فيتعلق بالنفي» فقد قال سيبويه: إنها بمعنى التعليل حرف بمنزلة لام 
العلة» نعم أنكر الجمهور هذا القسم لكن إثبات سيبويه إياه يكفي حجة. فإن القول ما قالت حذام. وتعقب بأنه لا 
يكفي في تخريج كلام الله سبحانه إثبات سيبويه وحده مع إطباق جميع أثمة العربية على خلافه» وأيضاً تعليل النفي 
بعد يبعده وقال أبو حيان: لا يجوز البدل على بقاء إذ على موضوعها من كونها ظرفا لما مضى من الزمان فإن جعلت 
لمطلق الوقت جازء ولا يخفى أن ذلك مجاز فهل تكفي البدلية قرينة له فإن كفت فذاك؛ وقال ابن جني: راجعت أبا 
علي في هذه المسألة يعني الإبدال المذكور مراراً وآخر ما تحصل منه أن الدنيا والآخرة متصاتان وهما سواء في حكم 
لله سبحانه وعلمه جل شأنه لا يجري عليه عدّ وجل زمان فكأن إإذ» مستقبل أو [اليوم) ماض فصح ذلك» ورد 
بأن المعتبر حال الحكاية والكلام فيها وارد على ما تعارفه العرب ولولاه لسد باب النكات ولغت الاعتبارات في 
العبارات ومثله غني عن البيان» وقال أبو البقاء: التقدير بعد إذ ظلمتم فحذف المضاف للعلم به» وقال الحوفي: «إإذ» 
متعلقة بما دل عليه المعنى كأنه قيل ولن ينفعكم اليوم اجتماعكم إذ ظلمتم مثلا. 

ومن الناس من استشكل الآية من حيث إن فيها إعمال «إينفعكم» الدال على الاستقبال لاقترانه بلن في اليوم 
وهو الزمان الحاضر وإذ وهو للزمان الماضيء وأجيب بأنه يدفع الثاني با قدروه من التبين لأن تبين الحال يكون في 
الاستقبال والأول بأن #اليوم» تعريفه للعهد وهو يوم القيامة لا للحضور كتعريف الآن وإن كان نوعاً منه. 

وقيل: يدفع بأن الاستقبال بالنسبة إلى وقت الخطاب وهو بعض أوقات اليوم وهو كما ترى فتأمل ولا تغفل. 

وقوله تعالى: اكم في الْعَذَّاب مُت رون تعليل لنفي النفع أي لأن حقكم أن تشتركوا أنتم وقرناؤكم في 
العذاب كما كنتم مشتركين في سببه في الدنيا. 

وجوز أن يكون الفعل مسندا إليه أي لن ينفعكم كونكم مشتركين في العذاب كما ينفع الواقعين في الأمر الصعب 
اشتراكهم فيه لتعاونهم في تحمل أعبائه وتقسمهم لشدته وعنائه وذلك أن كل واحد منكم به من العذاب ما لا تبلغه طاقته 
أو لن ينفعكم ذلك من حيث التأسي فإن المكروب يتأسى ويتروح بوجدان المشارك وهو الذي عنته الخنساء بقولها: 


يدكرفي دوع القيسس صخرا وأذكره بكل مغيب شمس 
ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي 
وما يبكون مشل أحي ولكن أعزي النفس عنه بالماسىي 


فهؤلاء يؤسيهم اشتراكهم ولا يروحهم لعظم ما هم فيه أو لن ينفعكم ذلك من حيث التشفي أي لن يحصل لكم 
التشفي بكون قرنائكم معذبين مثلكم حيث كنتم تدعون عليهم بقولكم: «إربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعناً 
كبيرً» [الأحزاب: 1۸] وقولكم: «إفآتهم عذاباً ضعفاً من النار» [الأعراف: ۳۸] لتتشفوا بذلك» واعترض على الوجه 
الأول من هذه الأوجه الثلاثة بأن الانتفاع بالتعاون في تحمل أعباء العذاب ليس ما يخطر ببالهم حتى يرد عليهم بنفيه 
وأجيب بأنه غير بعيد أن يخطر ذلك ببالهم لمكان المقارنة والصحبة والغريق يتشبث بالحشيش والظمآن يحسب 
اشراب رايا 


E TF LEE E ۸٤ 


وقرأ ابن عامر «إنكم» بكسر الهمزة وهو تقوى ما ذكر أولاً من إضمار الفاعل و في أنكم معنى ولفظاً 
لأنه لا يمكن أن يكون فاعلاً فيتعين الإضمارء ولأن الجملة عليها تكون استعنافاً تعليلياً فيناسب تقدير اللام لتتوافق 
القراءتان» وقوله تعالى: آفأنت تُسمع الصم او هدي الي 4 إنكار تعجيب من أن يكون عله هو الذي يقدر على 
هدايتهم وهو قد تمرنوا في الكفر واعتادوه واستغرقوا في الضلال بحيث صار ما بهم من العشى عمى مقروناً بالصمم 
ومن كانّ في صَلآل E‏ عطف على العمى باعتبار تغاير الوصفين أعني العمى والضلال بحسب المفهوم وإن 
اتحدا مالأ ومدار الإنكار هو التمكن والاستقرار في الضلال المفرط الذي لا يخفى لا توهم القصور منه عليه الصلاة 
والسلام ففيه رمز إلى أنه لا يقدر على ذلك إلا الله وحده بالقسر والإلجاء وقد كان مه يالغ في المجاهدة في دعاء 
قومه وهم لا يزيدون إلا غياً وتعامياً عما يشاهدونه من شواهد النبوة وتصاماً عما يسمعونه من بينات القرآن فنزلت 
«أفأنت4 الخ طفَإِمًا َذْهَیٌ هَن بك فإن قبضناك قبل أن نبصرك عذابهم ونشفي بذلك صدرك وصدور المؤمنين فنا 
مِنْهُمْ مُْتِقَمُونَ4 لا محالة في الدنيا والآخرة واقتصر بعضهم على عذاب الآخرة لقوله تعالى في آية أخرى: أو 
نتوفينك فإلينا يرجعون» [غافر: ۷۷] والقرآن يفسر بعضه بعضاًء وما ذكرنا أتم فائدة وأوفق يإطلاق الانتقام» وأما تلك 
الآية فليس فيها ذكره» وما مزيدة للتأكيد وهي بمنزلة لام القسم في استجلاب النون المؤكدة. 

«أؤ ريك الذي وَعَدَتَاهُْ4 أي أو أردنا أن نريك العذاب الذي وعدناهم طقَإنًا عَلَتهِم مُفْتَدرُونَ بحيث لا 
مناص لهم من تحت ملكنا وقهرنا واعتبار الإرادة لأنها أنسب بذكر الاقتدار بعد وفي التعبير بالوعد وهو سبحانه لا 
يخلف الميعاد إشارة إلى أنه هو الواقع» وهكذا كان إذ لم يفلت أحد من ا في بدر كيو إلا من تحصين 
بالإيمان» وقرىء «ثرِيَنكُ» بالنون الخفيفة قَاْتفسك بالّذي أوحي إِلَيِكَ نك عَلَى صراط مُشتقيم» تسلية له لل 
وأمر له عليه الصلاة والسلام أو لأمته بالدوام على التمسك بالآيات والعمل بهاء والفاء في جواب شرط مقدر أي إذا 
كان أحد هذين الأمرين واقعاً لا محالة فاستمسك بالذي أوحيناه إليك» وقوله تعالى: «إإنك4 الخ تعليل للاستمساك أو 
للأمر به. 

وقرأ بعض قراء الشام «أوحي» يإسكان اللام» وقرأ الضحاك «أؤحى» مبنياً للفاعل إوإنَّة4 أي ما أوحى إليك 
والمراد به القرآن لذ كر لشرف عظيم «لَكَ وَلَقَوْمِكَ4 هم قريش على ما روي عن ابن عباس ومجاهد وقنادة 
والسدي وابن زيد. 

وأخرج ابن عدي وابن مردويه عن علي کرم الله تعالى وجهه وابن عباس رضي الله تعالى عنهما قالا: كان رسول 
الله عله يعرض نفسه على القبائل بمكة ويعدهم الظهور فإذا قالوا: لمن الملك حا ري بر 
الصلاة والمبلام لم يور في ذلك بشيء حتى نزلت «إوإنه لذكر لك ولقومك) فكان عه بعد إذا سمل قال لقريش: 
فلا يجيبونه حتى قبلته الأنصار على ذلك. 

وأخرج الطبراني وابن مردويه عن عدي بن حاتم قال: « كنت قاعداً عند رسول الله عب فقال: ألا إن الله تعالى 
علم ما في قلبي من حبي لقومي فبشرني فيهم فقال سبحانه: إوإنه لذكر لك ولقومك4 الآية فجعل الذكر والشرف 
لقومي في كتابه» الحديث» وفيه «فالحمد لله الذي جعل الصديق من قومي والشهيد من قومي إن الله تعالى قلب العباد 
ظهراً وبطناً فكان خير العرب قريش وهي الشجرة المباركة إلى أن قال عدي: ما رأيت رسول الله ل ذكر عنده قريش 
بخير قط إلا سره حتى يتبين ذلك السرور في وجهه للناس كلهم وكان عليه الصلاة والسلام كثيراً ما يتلو هذه الآية 
«إوإنه لذكر لك ولقومك4 الخ» وقيل هم العرب مطلقاً لما أن القرآن نزل بلغتهم ثم يختص بذلك الشرف الأأخص 
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فالأخص منهم حتى يكون الشرف لقريش أكثر من غيرهم ثم لبني هاشم أكثر مما يكون لسائر قريش» وفي رواية عن 
قتادة هم من اتبعه عله من أمته. 

وقال الحسن: هم الأمة والمعنى وإنه لتذكرة وموعظة لك ولأمتك» والأرجح عندي القول الأول. 

وَسَْ سَوْفٌ تُسْأَلُونَ)4 يوم القيامة عنه وعن قيامكم بحقوقه» وقال الحسن والكلبي والزجاج: تسألون عن شكر ما 
ESS ISLE‏ على إن اسان برضب قي قا لحتس زلا EN‏ إذ لو 
لم يكن مرغوباً فيه ما امتن الله تعالى يه على رسوله عه والذكر الجميل قائم مقام الحياة ولذا قيل ذكر الفتى عمره 
الثاني» وقال ابن دريد: 


وما المرء حديث بعده فک ااا لي وغ 
إنهاالدنيامحاسنها طيب مايبقى من الخبر 


ریک أن الطاغية هلاكو سأل أصحابه: من الملك؟ فقالوا له: أنت الذي دوخت البلاد وملكت الأرض 
وطاعتك الملوك وكان المؤذن إذ ذاك يؤذن فقال لا الملك هذا له أزيد من ستمائة سنة قد مات وهو يذ كر على المآذن 
في کل يوم ولیلة حمس مرات يريد محمداً رسول الله ل 


رو2 رو Kk‏ ج ِو و سس > ل سحل ۶ ساو *3 رص سس سجس 
e‏ أَجَعَلنَا من دون لرن ءَالهة يُعْبَدُونَ ف > ولقد أرسلنا موس 


ا إل فرعوت وملا یو فَمَالَ إن رسول ر ب الْعلِمينَ ن اما جاه َم ايآ إا ق 
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2 وو س 0 1 مرو دح سيو مە > ًا م2 و 
ا اي E‏ ا ا خدتهم بِالْعَذَابٍ لَعلّهم ترجعون س واوا تایه 


<> 11 7 > كو دار 1 ہم ولو م27 رص 
دع لنَارَيّكَ بِمَاعَهدَ عند إا لمُهِسَدُونَ ى فما قفتا عنهم اعاب إذا هم بنكو 


ری عط چ a‏ 


سرب م مح م .ع - 2 وم مص . 
وَتَادَل فرعن فى قومِه- قال تقر أبس لى شلك مر یزو اله ری ين ني أشني وة 
© ماتا حر من هدا أَلَذِى هو مهي ولا يَكَاد يبِينُ 2 کول أ كه نور من ذهب أو جه نة 


ير بورح Pa‏ 7 رص رہ 


ا © وار لل کا رماسة > 30 ما ءا سَمُومًا 
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(زاشأن من رلت فن بلك من زلا أجتأت من ون الؤخقان SS‏ 
غ اسا ا يكذب 59 له» والكلام بتقدير مضاف 0 اال ا من أرسلنا 0 دل 
سؤال الأمم بمنزلة سؤال المرسلين إليهم. 

قال الفراء: هم هم إما يخبرون عن كتب الرسل فإذا سألهم عليه الصلاة والسلام فكأنه سأل المرسلين عليهم السلا 
وعلى الوجهين المسؤول الأب وروي ذلك عن الحمسن ومجاهد وقتادة والسدي وعطاء وهو رواية عن ابن عباس أيضاً. 

وأخرج ابن المنذر وغيره عن قنادة أنه قال في بعض القراءات واسأل من أرسلنا إليهم رسلنا قبلك. 

وأخرج هو وسعيد بن منصور عن مجاهد قال: كان عبد الله يقرأ واسأل الذين أرسلنا إليهم قبلك من رسلناء وعن ابن 
مسعود أنه قرأ واسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبل مؤمني أهل الكتاب» وجعل ب بعضهم السؤال مجازاً عن النظر والفحص عن 
مللهم في سؤال الديار والاطلال ونحوها من قولهم: سل الأرض من .* شق أنهارك وغرس أشجارك وجنى ثمارك. 

وروي عن ابن عباس أيضاً وابن جبير والزهري وابن زيد أن الكلام على ظاهره وأنه عليه الصلاة والسلام قيل له 
ذلك ليلة الإسراء حين جمع له الأنبياء في البيت المقدس فافهم ولم يسأل عليه الصلاة والسلام | 0 
وفي بعض الآثار أن ميكال قال لجبريل عليهما السلام: هل سأل محمد عله عن ذلك؟ فقال: هو أعظم يقيناً وأوثق 
إيماناً من أن يسأل.- وتعقت هذا 0 بأن ا بهذا السؤال الزام المشركين وهم منكرون الإسراء وللبحث فيه 


وفي البحر الذي يظهر أنه خطاب للسامع الذي يريد أن يفحص عن الديانات قيل له اسأل أيها الناظر أتباع الرسل 
أجاءت رسلهم بعبادة غير الله عر وجل فإنهم يخبرونك أن ذلك لم يقع ولا يمكن أن يأتوا به ولعمري إنه خلاف الظاهر 
جد ومما يقضي منه العجب ما قيل: إن المعنى واسألني أو واسألنا عمن أرسلنا وعلق اسأل فارتفع من وهو اسم 
استفهام على الابتداء وأرسلنا خبره والجملة في موضع نصب باسأل بعد إسقاط الخافض كأن سؤاله من أرسلت يا رب 
قبلي من رسلك أجعلت في رسالته آلهة تعبد ثم السؤال فحكى المعنى فرد الخطاب إلى النبي عه في قوله تعالى 
ومن قبلك4 انتهى؛ واسأل من قرأ أبا جاد أيرضى بهذا الكلام ويستحسن تفسير كلام الله تعالى المجيد بذلك «وَلَقَدْ 
سلتا مُوسَ سي بآيانتام ملتبساً بها إلى فَرْعَوْنَ وَمَلئِهِ أشراف قومه وخصوا بالذكر لأن غيرهم تبع قال لهم 
«إني رَسُولُ رب الْعَالّمينَ» | إليكم وأريد باقتصاص ذلك تسلية رسول الله عي وإبطال قولهم: «إلولا نزل هذا القرآن 
على رجل من القريتين عظيم# [الزخرف: ]"١‏ لأن موسى عليه السلام مع عدم زخارف الدنيا لديه كان له مع فرعون 
وهو ملك جبار ما كان وقد أيده الله سبحانه بوحيه وما أنزل عليه» والاستشهاد بدعوته عليه السلام إلى التوحيد أثر ما 
شين اة CE‏ الرمل عابهم السلام عليه ويعلم من ذلك وجه مناسبة الآيات لما قبلهاء وقال أبو حيان: 
مناسبتها من وجهين الأول أنه ذكر فيما قبل قول المشركين: «إلولا نزل) الخ وفيه زعم أن العظم بالجاه والمال 
وأشير في هذه الآيات إلى أن مثل ذلك سبق إليه فرعون في قوله: بإأليس لي ملك 8 [الزخرف: ]0١‏ الخ فهو 
قدوتهم في ذلك وقد انتقم منه فكذلك ينتقم منهم» الثاني أنه سبحانه لما قال: بإواسأل» الخ ذكر جلّ وعلا قصة 
موسى وعيسى عليهما السلام وهما أكثر أتباعاً ممن سبق من الأنبياء وكل جاء بالتوحيد فلم يكن فيما جاءا به إباحة 
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اتخاذ آلهة من دون الله تعالى كما اتخذت قريش فناسب ذكر قصتهما الآية التي قبلها. 

َا جَاءَهُمْ بآياتتا إذا هُمْ منها يَضْحَكونَ) أي فاجأهم الضحك منها أي استهزؤوا بها أول ما رأوها ولم 
يتأملوا فيهاء وفي الكشاف جاز أن تجاب لما يإذا المفاجاة لأن فعل المفاجأة مقدر معها وهو عامل النصب في محلها 
كأنه قيل: فلما جاءهم بآياتنا فاجؤوا وقت ضحكهم. فالجواب عنده ذلك الفعل وهو العامل في لماء وقدر ماضياً لأنه 
المعروف في جوابهاء وإذا مفعول به لا ظرفء وقال أبو حيان: لا نعلم نحوياً ذهب إلى ما ذهب إليه هذا الرجل من أن 
إذا الفجائية تكون منصوبة بفعل مقدر تقديره فاجأ بل المذاهب فيها ثلاثة. الأول أنها حرف فلا تحتاج إلى عامل. 
الثاني أنها ظرف مكان فإن صرح بعد الاسم بعدها بخبر له كان ذلك الخبر عاملاً فيها نحو خرجت فإذا زيد قائم فقائم 
هو الناصب لها والتقدير خرجت ففي المكان الذي خرجت فيه زيد قائم. الثالث أنها ظرف زمان والعامل فيها الخبر 
أيضاً كأنه قيل: ففي الزمان الذي حرجت فيه زيد قائم: وإذا لم يذكر بعد الاسم خبر أو ذكر اسم منصوب على الحال 
كانت إذا خبراً للمبتدأً: فإن كان جثة وقلنا: إذا ظرف مكان الأمر واضحاً وإن قلنا ظرف زمان كان الكلام على حذف 
مضاف أي ففي الزمان حضور زيد ثم إن المفاجأة التي ادعاها لا يدل المعنى على أنها تكون من الكلام السابق بل 
يدل على أنها تكون من الكلام التي هي فيه تقول خرجت فإذا الأسد فالمعنى ففاجأني الأسد انتهى» وقال الخفاجي ما 
قيل إن نصبها بفعل المفاجأة المقدر هكذا لم يقله أحد من النحاة لا يلتفت إليه وتفصيله في شروح المغني وما 
رهم من آية4 من الآيات: 

إلا هي أَكبرْ من أَحتها4 أي من آية مثلها في كونها آية دالة على النبوة واستشكل بأنه يلزم كون كل واحدة 
من الآيات فاضلة ومفضولة معا وهو يؤدي إلى التناقض وتفضيل الشيء على نفسه لعموم آية في النفي» وأجيب بأن 
الغرض من هذا الكلام انهن موصوفات بالكبر لا يكدن يتفاوتن فيه على معنى أن كل واحدة لكمالها في نفسها إذا نظر 
إليها قيل هي أكبر من البواقي لاستقلالها يإفادة المقصود على التمام كما قال الحماسي: 

من تلق منهم تقل لاقيت سيدهم نعل الحجوم الح ی التازي 

وإذا لوحظ الكل توقف عن التفضيل بينهن» ولقد فاضلت فاطمة بنت خرشب الأمارية بين أولادها الكملة ربيعة 
الحفاظ. وعمارة الوهاب. وأنس الفوارس ثم قال: أبصرت مراتبهم متدانية قليلة التفاوت ثكلتهم إن كنت أعلم أيهم 
أفضل هم كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفاهاء وقال بعض الأجلة: المراد بأفعل الزيادة من وجه أي ما نريهم من آية 
الا هي مختصة بنوع من الإعجاز مفضلة على غيرها بذلك الاعتبار» ولا ضمير في كون الشيء الواحد فاضلاً ومفضولا 
باعتبارين» وقد أطال الكلام في ذلك جلال الدين الدواني في حواشيه على الشرح الجديد للتجريد فليراجع ذلك من 
أراده» وفي البحر قيل: كانت آياته عليه السلام من كبار الآيات وكانت كل واحدة أكبر من التي قبلها فعلى هذا يكون 
ثم صفة محذوفة أي من أختها السابقة عليها ولا يبقى في الكلام تعارض» ولا يكون ذلك الحكم في الآية الأولى لأنه 
لم يسبقها شيء فتكون أكبر منه» وذكر بعضهم في الأكبرية أن الأولى تقتضي علما والثانية تقتضي علما منضماً إلى 
علم الأولى فيزداد الرجوع انتهى» والأولى ما تقدم لشيوع إرادة ذلك المعنى من مثل هذا التركيب «وَأَحَذْنَاهُمْ 
بِالْعَذَاب4 كالسنين والجراد والقمل وغيرها: 

لهم يرْجعُونَ4 لكي يرجعوا ويتوبوا عما هم عليه من الكفر وفوا يا أيه الشاحر قال الجمهور: وهو 
خطاب تعظيم فقد كانوا يقولون للعالم الماهر ساحر لاستعظامهم علم السحرء وحكاه في مجمع البيان عن الكلبي 
والجبائي» وقيل: المعنى يا غالب السحرة من ساحره فسحره كخاصمه فخصمه فهو خطاب تعظيم أيضاًء وقيل: 
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الساحر على المعنى المعروف فيه وقد تعودوا عليه السلام بذلك قبل» ومقتضى مقام طلب الدعاء منه عليه السلام أن لا 
يدعوه به إلا أنهم لفرط حسرتهم سبق لسانهم إلى ما تعودوا به» وقيل: هو خطاب استهزاء وانتقاص دعاهم إليه شدة 
شكيمتهم ومزيد حماقتهم وروي ذلك عن الحسن. 

ودفع الزمخشري المنافاة بين هذا الخطاب وقولهم الآني: «إإننا لمهتدون) بأن ذلك القول وعد منوي إخلافه 
وعهد معزوم على نكثه معلق بشرط أن يدعو لهم وينكشف عنهم العذاب وفيه أن الوعد وإن كان منوي الاحلاف لكن 
إظهار الاخلاف حال التضرع إليه عليه السلام ينافيه لأنهم في استلانة قلبه عليه السلام. 

وقيل الأظهر أنهم قالوا يا موسى كما في الأعراف لكن حكي الله تعالى كلامهم هنا على حسب حالهم ووفق 
ما في قلوبهم تقبيحاً لذلك وتسلية لحبيبه عه ويكون ذلك على عكس قوله سبحانه إإنا قتلنا المسيح عيسى ابن 
مريم رسول الله [النساء: ١517‏ وجعل على هذا قولهم الآتي مجمل ما فصل هنالك من الإيمان وإرسال بني إسرائيل 
فلا يحتاج إلى التزام كون القولين في مجلسين للجمع بين ما هنا وما هناك ولا يخلو عن بعد والالتزام المذكور لا 
أرى ضرراً فيه. وقرىء «يا أيهم بضم الهاء #اذعٌ لَنَا رَبك ليكشف عنا العذاب جا عَهِدَ عنْدَكَ4 أي بعهده عندك 
والمراد به النبوة وسميت عهداً إما لأن الله تعالى عاهد نبيه عليه السلام أن يكرمه بها وعاهد النبي ربه سبحانه على أن 
يستقل بأعبائها أو لما فيها من الكلفة بالقيام بأعبائها ومن الاختصاص كما بين المتواثقين أو لأن لها حقوقاً تحفظ كما 
يحفظ العهد أو من العهد الذي يكتب للولاة كأن النبوة منشور من الله تعالى بتولية من أكرمه بها والباء إما صلة لادع.أو 
متعلق بمحذوف وقع حالا من الضمير فيه أي متوسلا إليه تعالى با عهد أو بمحذوف دل عليه التماسهم مثل أسعفنا إلى 
ما نطلب» وإما أن تكون للقسم والجواب ما يأني» وهي على هذا للقسم حقيقة وعلى ما قبله للقسم الاستعطافي وعلى 
الوجه الأول للسببية» وإدخال ذلك في الاستعطاف خروج عن الاصطلاح» وجوز أن يراد بالعهد عهد استجابة الدعوة 
كأنه قيل: بما عاهدك الله تعالى مكرماً لك من استجابة دعوتك أو عهد كشف العذاب عمن اهتدى» وأمر الباء في 
الوجهين على ما مر؛ وأن يراد بالعهد الإيمان والطاعة أي بما عهد عندك فوفيت به على أنه من عهد إليه أن يفعل كذا أي 
أخذ منه العهد على فعله ومنه العهد الذي يكتب للولاة» و «إعندك4 يغني عن ذكر الصلة مع إفادة أنه محفوظ مخزون 
عند المخاطب» والأولى على هذا أن تكون ما موصولة» وهذا الوجه فيه كما في الكشف نبو لفظاً ومعنى وسياقاً ما لا 
يخفى على الفطن. 

لإا لَمُهتدُو 0000 
سورة الأعراف لن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك أو غير معلق ويجب حيتئذ أن يكون هذا منهم في مجلس آخرء وإن 
قلنا: لم يصدر منهم طلب الدعاء إلا مرة أو أكثر منها لكن على طرز واحد قيل هنا: أرادوا من الاهتداء الإيمان وإرسال 
بني إسرائيل كما سمعت آنفاً فلا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَدَابَ أي بدعوته ففي الكلام حذف أي فدعانا بكشف العذاب 
فکشفناه فلما كشفناه عنهم اذا هُمْ نون فاجأهم نكث عهدهم بالاهتداء أو فاجؤوا وقت نكث عهدهم. وقرأ أبو 
حيوة ة (يَنْكتُون) بكسر الكاف. 

اى فرعَؤْنُ في قؤْمه قَالَ يا قزم ليس لي مُلكُ مضر وَهلذه الأَنَْارُ تجري من تخي أي رفع صوته 
بنفسه فيما بين قومه بذلك القول» ولعله جمع عظماء القبط في محله الذي هو فيه به أن كشف العذاب فنادى فيما 
بينهم بذلك لتنتشر مقالته في جميع القبط ويعظم في نفوسهم مخافة أن يؤمنوا بموسى عليه السلام ويتركوه. 

ويجوز أن يكون إسناد النداء إليه مجازا والمراد أمر بالنداء بذلك في الأسواق والأزقة ومجامع الناس وهذا كما 
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يقال بنى الأمير المدينة» إونادى» قيل معطوف على فاجأ المقدر ونزل منزلة اللازم وعدي بفي كقوله: يجرح في 
عراقيبها نصلي. للدلالة على تمكين النداء فيهم» وعنى بملك مصر ضبطها والتصرف فيها بالحكم ولم يرد مصر نفسها 
بل هي وما يتبعها وذلك من اسكندرية إلى أسوان كما في البحر والأنهار الخلجان التي تخرج من النيل المبارك كنهر 
الملك. ونهر دمياط. ونهر تنيس ولعل نهر طوطون كان منها إذ ذاك لكنه اندرس فجدده أحمد بن طولون ملك مصر 
في الإسلام وأراد بقوله «إمن تحتي) من تحت أمري. 

وقال غير واحد كانت إنهار تخرج من النيل وتجري من تحت قصره وهو مشرف عليهاء وقيل: كان له سرير 
عظيم مرتفع تجري من تحته أنهار أخرجها من النيل؛ وقال قتادة: كانت له جنان وبساتين بين يديه تجري فيها الأنهار, 
وفسر الضحاك الأنهار بالقواد والرؤساء الجبابرة» ومعنى كونهم يجرون من تحته أنهم يسيرون تحت لوائه ويأتمرون 
بأمره» وقد أبعد جدا وكذا من فسرها بالأموال ومن فسرها بالخيل وقال: كما يسمى الفرس بحرا يسمى نهرا بل 
التفاسير الثلاثة:تقرب من تفاسير الباطنية فلا ينبغي أن يلتفت إليهاء والواو في «إوهذه» الخ إما عاطفة لهذه الأنهار على 
الملك فجملة تجري حال منها أو للحال فهذه مبتدأ و إالأنهار» صفة أو عطف بيان وجملة لإتجري) خبر للمبتداً 
وجملة هذه الخ حال من ضمير التكلم» وجوز أن تكون للعطف «إوهذه تجري) مبتدأ وخبر والجملة عطف على 
اسم وخبرهاء وقوله: اقلا تُبصرون» على تقدير المفعول أي أفلا تبصرون ذلك أي ما ذكرء ويجوز أن ينزل منزلة 
اللازم والمعنى أليس لكم بصر أو بصيرة» وقرأ عيسى «تبصرون» بكسر النون فتكون الياء الواقعة مفعولاً محذوفة» وقرأ 
فهد بن الصقر (يُتْصِرُونَ) بياء الغيبة ذكره في الكامل للهزلي والساجي عن يعقوب ذكره ابن خالويه» ولا يخفى ما بين 
افتخار اللعين بملك مصر ودعواه الربوبية من البعد البعيد» وعن الرشيد أنه لما قرأ هذه الآية قال لأولينها ‏ يعني مصر - 
أخس عبيدي فولاها الخطيب وكان على وضوئه» وعن عبد الله بن طاهر أنه وليها فخرج إليها فلما شارفها ووقع عليها 
بصره قال: هي القرية التي افتخر بها فرعون حتى قال: إأليس لي ملك مصر» والله لهي أقل عندي من أن أدخلها 
فثنى عنانه لأ أا حير مع هذه البسطة والسعة في الملك والمال طمن هَلذًا الذي هُوَ مَهِينٌ» أي ضعيف حقير أو 
مبتذل ذليل فهو من المهانة وهي القلة أو الذلة «إوَلا كاد يبي أي الكلام» والجمهور أنه عليه السلام كان بلسانه 
بعض شيء من أثر الجمرة لكن اللعين بالغ. 

ومن ذهب إلى أن الله تعالى كان أجاب سؤاله حل عقدة من لسانه فلم يبق فيه منها أثر قال: المعنى ولا يكاد 
يبين حجته الدالة على صدقه فيما يدعى لا أنه لا قدرة له على الإفصاح باللفظ وهو افتراء عليه عليه السلام ألا ترى إلى 
مناظرته له ورده عليه وإفحامه إياه» وقيل: عابه بما كان به عليه السلام من الحبسة أيام كان عنده وأراد اللعين أنه عليه 
السلام ليس معه من العدد وآلات الملك والسياسة ما يعتضد به وهو في نفسه مخل بما ينعت به الرجال من اللسان 
وإبانة الكلام» و «إأم4 على ما نقل عن سيبويه والخليل متصلة» وقد نزل السبب بعدها منزلة المسبب على ما ذهب 
إليه الزمخشريء والمعنى أفلا تبصرون أم تبصرون إلا أنه وضع «إأم أنا خير موضع «إأم تبصرون). 

وإيضاح ذلك أن فرعون عليه اللعنة لما قدم أسباب البسطة والرياسة بقوله #أليس لي الخ وعقبه بقوله أفلا 
تبصرون استقصاراً لهم وتنبيهاً على أنه من الوضوح بمكان لا يخفى على ذي عينين قال في مقابله: «إأم أنا خير» 
بمعنى أم تبصرون أني أنا المقدم المتبوع» وفي العدول تنبيه على أن هذا الشق هو المسلم لا محالة عندكم فكأنه 
يحكيه عن لسانهم بعدما أبصروا وهو أسلوب عجيب وفن غريب» وجعله الزمخشري من إنزال السبب مكان المسبب 
لأن كونه خيراً في نفسه أن محصلاً له أسباب التقدم والملك سبب لأن يقال فيه أنت خير منه وقولهم: أنت خير سبب 
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لكونهم بصراء وسبب السبب قد يقال له سبب فلا يرد ما يقال إن السبب قولهم: أنت خير لا قوله: أنا خير» وقال 
القاضي البيضاوي: إنه من إنزال المسبب منزلة السبب لأن علمهم بأنه خبر مستفاد من الابصار. وفيه أن المذكور أنا 
خير لا أم تعلمون أني خيرء وله أن يقول: ذلك يغني غناه لأنه جعله مسلماً معلوماً ما عندهم فقال: «إأم أنا خير لا أم 
تعلمون كما سلف» ولا يخفى أن ما ذكره الزمخشري أظهر كذا في الكشف» وقال العلامة الثاني في تقرير ذلك: إن 
قوله: أنا حير سبب لقولهم من جهة بعثه على النظر في أحواله واستعداده لما ادعاه وقولهم: أنت خير سبب لكونهم 
بضراء ده انا خير سبب له بالواسطة لكن لا يخفى أنه سبب للعلم بذلك والحكم با وأما يخيب الوستوة فالأمر 
بالعكس لأن إبصارهم سبب لقوله أنت خير فتأمل» وبالجملة إن ما بعد إأم» مؤول بجملة فعلية معلولة لفظاً ومعنى 
هي ما سمعت ونحو ذلك من حيث التأويل «إأدعوتموهم أم أنتم صامتون» [الأعراف:77١‏ ] أي أم صمتم» وقوله: 
أمخدج اليدين أم أتمت 

أي أم متم وقيل: حذف المعادل لدلالة المعنى عليه والتقدير أفلا تبصرون أم تبصرون أنا خير الخ» وتعقب 
بأن هذا لا يجوز إلا إذا كان بعد أم لا نحو أيقوم زيد أم لا أي أم لا يقوم فأما حذفه دون لا فليس من كلامهم» وجوز 
أن يكون في الكلام طي على نهج الاحتباك والمعنى أهو خير مني فلا تبصرون ما ذكرتكم به أم أنا خير منه لأنكم 
تبصرونه» ولا ينبغي الالتفات إليه» وجوز غير واحد كون «إأم» منقطعة مقدرة ببل والهمزة التي للتقرير كأن اللعين قال 
أثر ما عدد أسباب فضله ومبادي خيريته: أثبت عندكم واستقر لديكم أني خير وهذه حالي من هذا الخ» ورجحه 
بعضهم لما فيه من عدم التكلف في أمر المعادل اللازم أولاً لحسن في المتصلةء وقال السدي. وأبو عبيدة: أم بمعنى 
بل فيكون قد انتقل من ذلك الكلام إلى إخباره بأنه خير كقول الشاعر: 

بدت مثل قرن الشمس في رونق الضحى وصورتها أم أنت في العين أملح 

وقال أبو البقاء: إنها منقطعة لفظاً متصلة وأراد ما تقدم من التأويل» وليس فيه مخالفة لما أجمع عليه النحاة كما 
توهم» وجملة «لا يكاد يبين» معطوفة على الصلة أو مستأنفة أو حالية. وقرىء «أما أنا خير» يإدخال الهمزة على ما 
لنافية» وقرأ الباقر رضي الله تعالى عنه «يِينُ» بفتح الياء من بان إذا ظهر لول لقي عَلَيه أَسُورَةٌ من ذهب كناية 
عن تملیکه» قال مجاهد: كانوا إذا سودوا رجلا سوروه بسوارين وطوقوه بطوق ذهب علامة لسؤدده» فقال فرعون هلا 
ألقى رب موسى عليه أساور من ذهب إن كان صادقاًء وهذا من اللعين لزعمه أن الرياسة من لوازم الرسالة كما قال كفار 
قريش في عظيم القريتين» والأسورة جمع سوار نحو خمار وأخمرة» وقرأ الأعمش «أَسَاوِرَه ورويت عن أبي» وعن أبي 
عمرو جمع اسورة فهو جمع الجمع؛ وقرأ الجمهور «أسَاوِرَةَ جمع أسوار بمعنى السوار والهاء عوض من ياء أساوير فإنها 
تكون في الجمع المحذوف مدته للعوض عنها كما في زنادقة جمع زنديق. 

وقد قرأ «َسَاوِير) عبد الله وي في الرواية المشهورة» وقرأ الضحاك ألقى مبنياً للفاعل أي الله تعالى أساورة 
بالنصب از جَاءَ مَعَهُ مَعَهُ المَلائكة مُه مُقكرنين» من قرنته به فاقترن» وفسر بمقرونين أي به لأنه لازم معناه بناءً على هذاء 
فسن ا بمتقارنين من اقترن بمعنى تقارن والاقتران مجاز أو كناية عن الإعانة. 

ولذا قال ابن عباس: يعينونه على من خالفه» وقيل: عن التصديق ولولا ذلك لم يكن لذكره بعد قوله معه فائدة» 
وهو الأول حسي وعلى الثاني معنوي» وقيل: متقارنين بمعنى مجتمعين كثيرين» وعن قنادة متتابعين. 

طفَاسْتَحَفٌ قَرْمَه4 فطلب منهم الخفة في مطاوعته على أن السين للطلب على حقيقتهاء ومعنى الخفة السرعة 
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لإجابته ومتابعته كما يقال هم خفوف إذا دعوا وهو مجاز مشهور وقال ابن الأعرابي استخف أحلامهم أي وجدهم 
خفيفة أحلامهم أي قليلة عقولهم فصيغة الاستفعال للوجدان كالأفعال كما يقال أحمدته وجدته محموداً وفي نسبته 
ذلك للقوم تجوز. 

طفَأَطَائُوة)4 فيما أمرهم به نَم كَانُوا قَوْماً فَاسقين» فلذلك سارعوا إلى طاعة ذلك الفاسق الغوي ظطقَلَمًا 
آسَفُونَا4 أي أسخطونا كما قال علي كرم الله تعالى وجهه. وفي معناه ما قيل أي أغضبونا أشد الغضب أي بأعمالهم. 
والغضب عند الخلف مجاز عن إرادة العقوبة فيكون صفة ذات أو عن العقوبة فيكون صفة فعل. 

وقال أبو عبد الله الرضا رضى الله تعالى عنه: إن الله سبحانه لا يأسف كأسفنا ولكن له جل شأنه أولياء يأسفون 
ويرضون فجعل سبحانه رضاهم رضاه وغضبهم غضبه تعالى» وعلى ذلك قال عز وجل: «من أهان لي ولياً فقد بارزني 
السلام ومن معه» والسلف لا يؤولون ويقولون: الغضب فينا انفعال نفساني وصفاته سبحانه ليست كصفاتنا بوجه من 
الوجوه» وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما تفسير الأسف بالحزن وأنه قال هنا: أي أحزنوا أولياءنا المؤمنين 
نحو السحرة وبني إسرائيل. 

وذكر الراغب أن الأسف الحزن والغضب معاً وقد يقال لكل منهما على الانفراد. وحقيقته ثوران دم القلب 
شهوة الانتقام فمتى كان ذلك على من دونه انتشر فصار غضباً ومتى كان على من فوقه انقبض فصار حزناًء ولذلك 
سثل ابن عباس عنهما فقال: مخرجهما واحد واللفظ مختلف فمن نازع من يقوى عليه أظهره غيظا وغضبا ومن نازع 
من لا يقوى عليه أظهره ع وجزعاً» وبهذا النظر قال الشاعر: 

فحزن كل أخي حزن أخو الغضب 

انتهى» وعلى جميع الأقوال آسف منقول بالهمزة من أسف. 

انقفتا منهخ فَأعْرَقتَاهُمْ أجمَعين) في اليم ظفَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفاً قال ابن عباس وزيد بن أسلم. وقنادة أي 
متقدمين إلى النار. 

وقال غير واحد: قدوة للكفار الذين بعدهم يقتدون بهم في استيجاب مثل عقابهم ونزوله بهم والكلام على 
الاستعارة لأن الخلف يقتدي بالسلف فلما اقتدوا بهم في الكفر جعلوا كأنهم اقندوا بهم في معلول الغضب وهو 
مصدر نعت به ولذا يصح إطلاقه على القليل والكثير» وقيل: جمع سالف كحارس وحرس وخادم وخدم وهذا يحتمل 
أن يراد بالجمع فيه ظاهره ويحتمل أن يراد به اسم الجمع فإن فعلاً ليس من أبنية الجموع لغلبته في المفردات» 
والمشهور في جمعه أسلاف وجاء سلاف أيضاً. 

وقرأ أبو عبد الله وأصحابه وسعيد بن عياض والأعمش والأعرج وطلحة وحمزة والكسائي «شلف بصمتين جمع 
سليف كفريق لفظا ومعنى» سمع القاسم بن معن العرب تقول: مضى سليف من الناس يعنون فريقاء منهم وقيل: جمع 
فتحة تخفيفاً كما يقال في جدد بضم الدال جدد بفتحها أو على أنه جمع سلفة بمعنى الأمة والجماعة من الناس أي 
فجعلناهم أمة سلفت» والسلف بالضم فالفتح في غير هذا ولد القبج والجمع سلفان كصردان ويضم. 
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طوَمئَلا للآخرينَ4 أي عظة لهم» والمراد بهم الكفار بعدهم» والجار متعلق على التنازع بسلفاً ومثلاًء ويجوز أن 
يراد بالمثل القصة العجيبة التي تسير مسير الأمثال؛ ومعنى كونهم مثلاً للكفار أن يقال لهم: مثلكم مثل قوم فرعون» 
ويجوز تعلق الجار بالثاني وتعميم الآخرين بحيث يشمل المؤمنين» وكونهم قصة عجيبة للجميع ظاهر ولا صُربَ 
ان هري ملا الخ بيان لعناد قريش بالباطل والرد عليهم» فقد روي أن عبد الله بن الزبعري قبل إسلامه» قال للنبي ع 
وقد سمعه يقول: «إإنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم» [الأنبياء: 14] أليست النصارى يعبدون المسيح 
وأنت تقول كان نبياً وعبداً من عباد الله تعالى صالحاً فإن كان في النار فقد رضينا أن نكون نحن وآلهتنا معه ففرح 
قريش وضحكوا وارتفعت أصواتهم وذلك قوله تعالى: «إإِذَا قَوْمُكَ منهُ يَصِدُونَ» فالمعنى ولما ضرب ابن الزبعرى 
عيسى ابن مربم مثلاً وحاجك بعبادة النصارى إياه إذا قومك من ذلك ولأجله يرتفع لهم جلبة وضجيج فرحاً وجدلاً 
والحجة لما كانت تسير مسير الأمثال شهرة قيل لها مثل أو المثل بمعنى المثال أي جعله مقياساً وشاهداً على إبطال 
قوله عليه الصلاة والسلام: إن آلهتهم من حصب جهنم» وجعل عيسى عليه السلام نفسه مثلاً من باب «الحج عرفة». 


وقرأ أبو جعفر والأعرج والنخعي وأبو رجاء وابن وثاب وابن عامر ونافع والكسائي «يُصِدُونَ» بضم الصاد من 
الصدود» وروي ذلك عن علي كرم الله تعالى وجهه؛ وأنكر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذه القراءة وهو قبل بلوغه 
تواترهاء والمعنى عليها إذا قومك من أجل ذلك يعرضون عن الحق بالجدل بحجة داحضة واهية» وقيل: المراد يثبتون 
على ما كانوا عليه من الإعراض. 


وقال الكسائي والفراء: يصدون بالكسر ويصدون بالضم لغتان بمعنى واحد مثل يعرشون ويعرشون ومعناهما 
يضجون» وجوز أن يكون يعرضون قارا تمهيداً لما بنوا عليه من الباطل المموه بما يغتر به السفهاء «إأالهتتا خير اَم 
هو أي ظاهر عندك أن عيسى عليه السلام خير من آلهتنا فحيث كان هو في النار فلا بأس بكونها وإيانا فيهاء وحقق 
الكوفيون الهمزتين همزة الاستفهام والهمزة الأصلية؛ وسهل باقي السبعة الثانية بين بين» وقرأ ورش في رواية أبي الأزهر 
بهمزة ة واحدة على مثال الخبرء والظاهر أنه على حذف همزة الاستفهام» وقوله تعالى: ما صَرَبُو لَك إلا دلبل هُمْ 
قَوْمٌ م خَصمُونَ) إبطال لباطلهم إجمالاً اكتفاء بما فصل في قوله تعالى: «إإن الذين سبقت» [الأنبياء: ]٠١١‏ وتنبيهاً 
على أنه مما لا يذهب على ذي مسكة بطلانه فكيف على غيره ولكن العناد يعمي ويصم أي ما ضربوا لك ذلك إلا 
لاجل الجدال والخصام لا لطلب الحق فإنه في غاية البطلان بل هم قوم لد شداد الخصومة مجبولون على المحك 
أي سؤال الخلق ر ندل منتصب على أنه مفعول لأجله» وقيل: هو مصدر في موضع الحال أي مجادلين» 
وقرأ أ ابن مقسم «جدالا» بكسر الجيم وألف بعد الدال» وقوله تعالى: إن هو أي ما عيسى ابن مرم إلا عبد اعت 
عَلّيه) بالنبوة وروادفها فهو مرفوع المتزلة على القدر لكن ليس له من استحقاق المعبودية من نصيب» كلام حكيم 
مشتمل على ما اشتمل عليه قوله تعالى: «إإن الذين سبقت ولكن على سبيل الرمز وعلى فساد رأي النصارى في 
إيثارهم عبادته عليه السلام تغريضاً يمكان عبادة قريش غيره سبحانه وتعالى» وقوله تعالى: (وَجَعَلنَاة هُ مشلا أي أمراً 
عجيباً حقيقاً بأن يسير ذكره كالأمثال السائرة لبي إِسْرَائيل4 حيث خلقناه من غير أب وجعلنا له من إحياء الموتى 
وإبراء الأكمه والأبرص ونحو ذلك ما لم نجعل لغيره في زمانه» كلام أجمل فيه وجه الافتتان به وعليه» ووجه دلالته 
على قدرة خالقه تعالى شأنه وبعد استحقاقه عليه السلام عما قرف به إفراطاً وتفريطاًء وقوله سبحانه: «إوَلَوْ نَضَاءُ 
لَجَعَلَْاكُ الخ تذييل لوجه دلالته على القدرة وأن الافتتان من عدم التأمل وتضمين للإنكار على من اتخذ الملائكة آلهة 
كما اتخذ عيسى عليهم السلام أي ولو نشاء لقدرتنا على عجائب الأمور وبدائع الفطر لجعلنا بطريق التوليد ومآله لولدنا 
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منک يا رجال «إقلائكَة)4 كما ولدنا عيسى من غير أب إفي الأزض يَخْلْفُونَ4 أي يخلفونكم في الأرض كما 
يخلفكم أولادكم أو يكونون خلفاً ونسلاً لكم ليعرف تميزنا بالقدرة الباهرة وليعلم أن الملائكة ذوات ممكنة تخلق 
توليداً كما تخلق إبداعاً فمن أين لهم استحقاق الألوهية والانتساب إليه سبحانه وتعالى بالبنوة» وجوز أن يكون معنى 
لجعلنا الخ لحولنا بعضكم ملائكة فمن ابتدائية أو تبعيضية و إملائكة» مفعول ثان أو حال» وقيل: من للبدل كما في 
قوله تعالى: «#أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة» [التوبة: ۳۸] وقوله: 
ولم تذق من البقول الفستقا 

أي ولو نشاء لجعلنا بدلكم ملائكة يكونون مكانكم بعد إذهابكم» وإليه يشير كلام قتادة ومجاهد» والمراد بيان 
كمال قدرته تعالى لا التوعد بالاستئصال وإن تضمنه فإنه غير ملائم للمقام» وقيل: لا مانع من قصدهما معا نعم كثير 
من النحويين لا يثبتون لمن معنى البدلية ويتأولون ما ورد مما يوهم ذلك والأظهر ما قرر أولاً. 

وذكر العلامة الطيبي عليه الرحمة أن قوله تعالى: «9إن هو إلا عبد الخ جواب عن جدل الكفرة في قوله 
سبحانه: «إإنكم وما تعبدون الخ وإن تقريره ان جدلكم هذا باطل لأنه عليه السلام ما دحل في ذلك النص الصريح 
لأن الكلام معكم أيها المشركون وأنتم المخاطبون به وإنما المراد با تعبدون الأصنام التي تنحتونها بأيديكم وأما عيسى 
عليه السلام فما هو إلا عبد مكرم منعم عليه بالنبوة مرفوع المنزلة والذكر مشهور في بني إسرائيل كالمثل السائر فمن 
أين تدخحل في قولنا: «إإنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم 4 ثم لا اعتراض علينا أن نجعل قوماً أهلاً للنار 
وآخرين أهلاً للجنة إذ لو نشاء لجعلنا منكم ومن أنفسكم أيها الكفرة ملائكة أي عبيداً مكرمون مهتدون وإلى الجنة 
صائرون كقوله تعالى: «إولو شنا لآتينا كل نفس هداها» [السجدة: ١7‏ ا ه. 

وعلى ما ذكرنا أن الكلام في إبطال قد تم عند قوله تعالى: إخصمون4 وما بعد لما سمعت قبل وهو أدق 
وأولى مما ذكره بل ما أشار إليه من أن قوله تعالى: «إولو نشاء» الخ لنفي الاعتراض ليس بشيء. وروي أن ابن 
الزبعرى قال للنبي له حين سمع قوله تعالى: «إإنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم» [الأنبياء: 3ع أهذا لنا 
ولآلهتنا أم لجميع الأمم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هو لكم ولآلهتكم ولجميع الأمم فقال: خصمتك ورب الكعبة 
أليست النصارى يعبدون المسيح» واليهود عزيراًء وبنو مليح الملائكة؟ فإن كان هؤلاء في النار فقد رضينا أن نكون 
نحن وآلهتنا معهم ففرحوا وضحكوا وسكت رسول الله مه فأنزل الله تعالى «إإن الذين سبقت [الأنبياء: ]٠١١‏ الآية 
أو نزلت هذه الآية» وأنكر بعضهم السكوت» وذكر أن ابن الزبعرى حين قال للنبي عليه الصلاة والسلام: خصمتك رد 
عليه َه بقوله ما أجهلك بلغة قومك أما فهمت أن ما لما يعقل» وروى محيي السنة في المعالم أن ابن الزبعرى قال له 
عليه الصلاة والسلام: أنت قلت: «إإنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم)؟ قال: نعم قال: أليست اليهود تعبد 
عزيراً والنصارى تعبد المسيح وبنو مليح يعبدون الملائكة؟ فقال النبي :بل هم يعبدون الشيطان فأنزل الله تعالى 
«إإن الذين سبقت لهم منا الحسنى وهذا أثبت من الخبر الذي قبله. وتعقب ما تقدم في الخبر السابق من سؤال ابن 
الزبعرى أهذا لنا الخ» وقوله عليه الصلاة والسلام: هو لكم الخ بأنه ليس بثبت. 

وذكر من أثبته أنه مه إما لم يجب حين سكل عن الخصوص والعموم بالخصوص عملاً بما تقتضيه كلمة 
«إما» لأن إخراج المعهودين عن الحكم عند المحاجة وهم للرخصة في عبادتهم في الجملة فعممه عليه الصلاة 
والسلام للكل لكن لا بطريق عبارة النص بل بطريق الدلالة بجامع الاشتراك في المعبودية من دون الله تعالى ثم بين أنهم 
بمعزل من أن يكونوا معبوديهم بما جاء في خبر محبي السنة من قوله عليه الصلاة والسلام: بل هم يعبدون الشيطان كما 


EEE ESA 1 1 [1 1 1 Semen ۹٤ 


نطق به قوله تعالى: [سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن» [سبأً: ]4١‏ الآية» وقد تقدم ما ينفعك 
تذكره فتذكر. وفي الدر المنثور أخرج الإمام أحمد وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه عن ابن عباس أن رسول الله 
َيه قال لقريش: إنه ليس أحد يعبد من دون الله تعالى فيه خير فقالوا: ألست تزعم أن عيسى كان نيا وعدا من عبد 
الله تعالى صالحاً فإن كنت صادقاً فإنه كالهتنا فأنزل الله سبحانه: إولما ضرب ابن مرم مغلا الخ» والكلام في 
الآيات على هذه الرواية يعلم مما تقدم بأدنى التفات» وقيل: إن المشركين لما سمعوا قوله تعالى: «إإن مثل عيسى عند 
الله كمثل آدم خلقه من تراب [آل عمران: 5ع قالوا: نحن أهدى من النصارى لأنهم غبدوا ادما ون تيد 
الملائكة فنزلت» فالمثل ما في قوله تعالى: «إإن مثل عيسى الآية والضارب هو تعالى شأنه أي ولما بين الله سبحانه 
حاله العجيبة اتخذه قومك ذريعة إلى ترويج ما هم فيه من الباطل بأنه مع كونه مخلوقاً بشراً قد عبد فنحن أهدى حيث 
عبدنا ملائكة مطهرين مكرمين عليه وهو الذي عنوه بقولهم: أآلهتنا خير أم هو فأبطل الله تعالى ذلك بأنه مقايسة 
باطل بباطل وأنهم في اتخاذهم العبد المنعم عليه إلهاً مبطلون مثلكم في اتخاذ الملائكة وهم عباد مكرمون» ثم 
سبحانه: #ولو نشاء لجعلنا منكم» دلالة على أن الملائكة عليهم السلام مخلوقون مثله وأنه سبحانه 0 7 
أعجب من خلق عيسى عليه السلام وأنه لا فرق في ذلك بين المخلوق توالداً وإبداعاً فلا يصلح القسمان للإلهية. وفي 
رواية عن ابن عباس وقتادة أنه لما نزل قوله تعالى: «إإن مثل عيسى 4 الآية قالت قريش: ما أراد محمد مه من ذكر 
عيسى عليه السلام إلا أن نعيده كما عبدت النصارى عيسى. 

ومعنى يصدون يضجون ويضجرون» والضمير في «إأم4 هو لنبينا عليه الصلاة والسلام» وغرضهم بالموازنة بينه 
عه وبين آلهتهم الاستهزاء به عليه الصلاة والسلام» وقوله تعالى: «إولو نشاء الخ رد وتكذيب لهم في افترائهم عليه 
َيه بيان أن عيسى عليه السلام في الحقيقة وفيما أوحى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ليس إلا أنه عبد منعم عليه 
كما ذكر فكيف يرضى ره بمعبوديته أو كيف يتوهم الرضا بمعبودية نفسه ثم بين جل شأنه أن مثل عيسى ليس ببدع 
من قدرة الله تعالى وأنه قادر على أبدع منه وأبدع مع التنبيه على سقوط الملائكة عليهم السلام أيضاً عن درجة 
المعبودية بقوله سبحانه: «إولو نشاء» الخ وفيه أن الدلالة على ذلك المعنى غير واضحة» وكذلك رجوع الضمير إلى 
نبينا عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى: «إأم هو مع رجوعه إلى عيسى في قوله سبحانه: إإن هو إلا عبد) وفيه 
من فك النظم ما يجب أن يصان الكتاب المعجز عنه» ولا يكاد يقبل القول برجوع الضمير الثاني إليه ع4 ولعل 
الرواية عن الخبر غير ثابتة» وجوز أن يكون مرادهم التنصل عما أنكر عليهم من قولهم: الملائكة عليهم السلام بنات الله 
سبحانه ومن عبادتهم إياهم كأنهم قالوا: ما قلنا بدعاً من القول ولا فعلنا منكراً من الفعل فإن النصارى جعلوا المسيح 
ابن الله عز وجل فنحن أشف منهم قولاً وفعلاً حيث نسبنا إليه تعالى الملائكة عليهم السلام وهم نسبوا إليه الأناسي» 
وقوله تعالى: «ولو نشاء» الخ عليه كما في الوجه الثاني را4 أي عيسى عليه السلام لعلمّ للسّاعة» أي إنه 
بنزوله شرط من أشراطها أو بحدوثه بغير أب أو يإحيائه الموتى دليل على صحة البعث الذي هو معظم ما ينكره الكفرة 
من الأمور الواقعة في الساعة» وأياً ما كان فعلم الساعة مجاز عما تعلم به والتعبير به للمبالغة. 

وقرأ أبي «لذكر» وهو مجاز كذلك. 

وقرأ ابن عباس وأبو هريرة وأبو مالك الغفاري وزيد بن علي وقتادة ومجاهد والضحاك ومالك بن دينار 
والأعمش والكلبي قال ابن عطية وأبو نصرة «لَعَلّمٌ) بفتح العين واللام أي لعلامة. 


وقرأ عكرمة قال ابن خالويه وأبو نصرة «لا لعلم» معرفاً بفتحتين والحصر إضافي» وقيل: باعتبار أنه أعظم 
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العلامات» وقد نطقت الأخبار بنزوله عليه السلام فقد أخرج البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود وابن ماجه عن أبي 
هريرة قال: «قال رسول الله َه ينزلن ابن مربم حكماً عدلاً فليكسرن الصليب وليقتلن الخنزير وليضعن الجزية 
وليت ركن القلاص فلا يسقى عليها وليذهين الشحناء والتباغض والتحاسد وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد»» وفي رواية 
«وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه فإنه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض ينزل بين ممصرتين كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه 
بلل فليقاتل الناس على الإسلام» وفيه «ويهلك المسيح الدجال» وفي أخرى قال: «قال رسول الله عه كيف أنتم إذا 
نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم» وفي رواية «فأمكم منكم» قال ابن أبي ذئب: تدري ما أمكم منكم؟ قال: تخبرني 
قال: فأمكم بكتاب ربكم عز وجل وسنة نبيكم عل والمشهور نزوله عليه السلام بدمشق والناس في صلاة الصبح 
فيتأخر الإمام وهو المهدي فيقدمه عيسى عليه السلام ويصلي خلفه ويقول: إإما أقيمت لك. 

وقيل بل يتقدم هو ويم الناس والأكثرون على اقتدائه بالمهدي في تلك الصلاة دفعاً لتوهم نزوله ناسخاً وأما في 
غيرها فيؤم هو الناس لأنه الأفضل والشيعة تأبى ذلك. 

وفي بعض الروايات أنه عليه السلام ينزل على ثنية يقال لها أفيق بفاء وقاف بوزن أمير وهي هنا مكان بالقدس 
الشريف نفسه ويمكث في الأرض على ما جاء في رواية عن ابن عباس أربعين سنة وفي رواية سبع سنين قيل والأربعون 
إنما هي مدة مكثه قبل الرفع وبعده ثم يموت ويدفن في الحجرة الشريفة النبوية» وتمام الكلام في البحور الزاخرة 
للسفاريني» وعن الحسن وقتادة وابن جبير أن ضمير «إإنه© للقرآن لما أن فيه الإعلام بالساعة فجعله عين العلم مبالغة 
أيضاًء وضعف بأنه لم يجر للقرآن ذكر هنا مع عدم مناسبة ذلك للسياق» وقالت فرقة: يعود على النبي يه فقد قال 
عليه الصلاة والسلام: «بعثت أنا والساعة كهاتين» وفيه من البعد ما فيه. 

وكأن هؤلاء يجعلون ضمير ام هو» وضمير ان هو له لھ أيضاً وهو كما ترى طقلا تون با فلا 
تشكن في وقوعها «ٳوائبځون) أي واتبعوا هداي أو شرعي أو رسولي» وقيل: هو قول الرسول مه مأموراً من جهته عز 
وجل فهو بتقدير القول أي وقل أتبعوني كنذا أي الذي أدعوكم إليه أو القرآن على أن الضمير في (إنه) له إصراط 
مُشتقيم) موصل إلى الحق «وَّلا يَصُدَّنُكُمْ الشْيِطَانُ4 عن اتباعي إن لكم عدر ثبين» أي بين العداوة أو مظهرها 
حيث أخرج أباكم من الجنة وعرضكم للبلية رلا جَاءَ عيسَى بالبيئتات» بالأمور الواضحات وهي المعجزات أو 
آيات الإنجيل أو الشرائع ولا مانع من إرادة الجميع طقال» لبني إسرائيل (قذ جشکم بالحكمَة4 أي الإنجيل كما 
8« 0 والماوردي» وقال السدي. بالنبوة» وفي رواية أخرى عنه هي ة قضايا يحكم بها العقل» وقال بو حيان. أي 

تقتضيه الحكمة الإلهية من الشرائع» وقال الضحاك: أي بالموعظة «وَلأَبَينَ 9 كھ متعلق بمقدر أي وجنتكم لأبين 

0 5 يترك العاطف ليتعلق بما قبله ليؤذن بالاهتمام بالعلة حيث جعلت كأنها كلام برأسه. وفي الإرشاد هو عطف 
على مقار ببىء عن المي بالحكمة كأنه قيل قل فكع ا لأعلمكم إياها ولأبين لكم طغض الذي 
تَخْتَلفُونَ فيه4 وهو أمر الديانات وما يتعلق بالتكليف دون الأمور التي لم يتعبدوا بمعرفتها ككيفية نضد الأفلاك 
وأسباب اختلاف تشكلات القمر مثلاً فإن الأنبياء عليهم السلام لم يبعثوا لبيان ما يختلف فيه من ذلك ومثلها ما يتعلق 
بأمر الدنيا ككيفية الزراعة وما يصلح الزرع وما يفسده مثلاً فإن الأنبياء عليهم السلام لم يبعثوا لبيانه أيضاً كما يشير 
إليه قوله يله في قصة تأبير النخل «أنتم أعلم بأمور دنياكم». 

وجوز أن يراد بهذا البعض بعض أمور الدين المكلف بها وأريد بالبيان البيان على سبيل التفصيل وهي لا يمكن 
بيان جميعها تفصيلاً وبعضها مفوض للاجتهاد, وقال أبو عبيدة: المراد بعض الذي حرم عليهم وقد أحل عليهم السلام 
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لهم لحوم الإبل والشحم من كل حيوان وصيد السمك يوم السبت» وقال مجاهد: بعض الذي يختلفون فيه من تبديل 
التوراة» وقال قتادة: لأبين لكم اختلاف الذين تحزبوا في أمره عليه السلام فاقوا الله من مخالفتي لوََطيعُون» 
فيما أبلغه عنه تعالى إن الله هُوَ رَبّي ر وَرَبُكُْ فاغيدوة» بيان لما أمرهم بالطاعة فيه وهو اعتقاد التوحيد والتعبد 
بالشرائع «إهَلذا4 أي هذا التوحيد والتعبد بالشرائع «إصرَاط مُشتقیم) لا يضل سالكه وهو إما من تتمة كلام عيسى 
عليه السلام أو استئناف من الله تعالى مقرر لمقالة عيسى عليه السلام. 
اقلت آلأخراب ون توم وي للد ايت ظلْمُواْ من عَدَاب يَومِ 
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املف الأخرّابُ» الفرق المتحزبة إمن بيهم من بين من بعث إليهم وخاطبهم با خاطبهم من اليهود 
والنصارى وهم أمة دعوته عليه السلام» وقيل: المراد النصارى وهم أمة إجابته عليه السلام» وقد اختلفوا فرقاً ملكانية 
ونسطورية ويعقوبية َيل لذي ظَلَمُواك من المختلفين وهم الذين لم يقولوا: إنه عبد الله ورسوله «إمئ عَذَّاب يَؤم 
أَلِيم» هو يوم القيامة وأليم صفة عذاب أو يوم على ا المجازي. 

کل يَنُظُرُونَ إلا الا أَنْ أيهم بَغْتَةَ وَهُمْ لا ي يَشْعْرُونَ4 الضمير لقريش» وأن تأتيهم بدل من الساعة» 
والاستثناء مفرغ» وجوز جعل إلا بمعنى غير والاستفهام للإنكار وينظرون بمعنى ينتظرون أي ما ينتظرون شيئاً إلا إتيان 
الساعة فجأة وهم غافلون عنهاء وفي ذلك تهكم بهم حيث جعل اتيان الساعة كالمنتظر الذي لا بد من وقوعه. 


OES SOR SS SR E ۸٩ - 58 سورة الزخرف الأيات:‎ 


ولما جاز اجتماع الفجأة والشعور وجب أن يقيد ذلك بقوله سبحانه: لإوهم لا يشعرون4 لعدم إغناء الأول عنه 
فلا استدراك» وقيل: يجوز أن يراد بلا يشعرون الإثبات لأن الكلام وارد على الإنكار كأنه قيل: هل يزعمون أنها تأتيهم 
بغتة وهم لا يشعرون أي لا يكون ذلك بل تأتيهم وهم فطنون» وفيه ما فيه» وقيل: ضمير «إينظرون4 للذين ظلمواء 
وقيل: للناس مطلقاً وأيد با أخرجه ابن مردويه عن أبي سعيد قال: «قال رسول الله عَيلهِ: تقوم الساعة والرجلان يحلبان 
النعجة والرجلان يطويان الثوب ثم قرأ عليه الصلاة والسلام #هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا 
يشعرون» «الأخلام يَوْمَئذٍ بَعْضْهُم لبغض عَدُدٌ إلا المُتّفَينَ4) الظرف متعلق بعدو والفصل لا يضره؛ والمراد أن 
المحبات تنقطع يوم إذ تأتيهم الساعة ولا يبقى إلا محبة المتقين وهم المتصادقون في الله عن وجل لما أنهم يرود 
ثواب التحاب في الله عن وجل لما أنهم يرون ثواب التحاب في الله تعالى» واعتبار الانقطاع لأن الخل حال كونه خلا 
محال أن يصير عدواً. 


وقيل: المعنى الأخلاء تنقطع خاتهم ذلك اليوم إلا المجتنبين أخلاء السوءء والفرق بين الوجهين أن المتقي في 
الأول هو المحب لصاحبه في الله تعالى فاتقى الحب أن يشوبه غرض غير إلهي» وفي الثاني هو من اتقى صحبة الأشرار. 

والاستثناء فيهما متصل» وجوز أن يكون يوميذٌ متعلقاً بالأخلاء والمراد به في الدنيا ا عدو مقدر أي 5 
الآخرة والآية قيل نزلت في أبي بن خلف وعقبة بن أبي معيط ويا عباد لا حف عَلَيْكُم ال لوم وَلا اشم تخرّئُونَ» 
حكاية لما ينادى به المتقون المتحابون في الله تعالى يوممذٍ فهو بتقدير قول أي فيقال لهم يا 8 الخ أو فأقول: لهم 
بناء على أن المنادي هو الله عز وجل تشريفاً لهم» e‏ 
يفزع فينادي مناد يا عباد الخ فيرجوها الناس كلهم فيتبعها قوله تعالى لذن آه منوا بآیاتتا وَكَانُوا مُشلمين 
منها الكفارء فيا عباد عام مخصوص إما بالآية السابقة وإما باللاحقة» والأول أوفق من أوجه عديدة. 

والموصول إما صفة للمنادى أو بدل أو مفعول لمقدر أي أمدح ونحوه» وجملة إوكانوا مسلمين) حال من 
ضمير «إآمنوا© بتقدير قد أو بدونه» وجوز عطفها على الصلة» ورجحت الحالية بأن الكلام عليها أبلغ لأن المراد 
بالإسلام هنا الانقياد والإخلاص ليفيد ذكره بعد الإيمان فإذا جعل حالاً أفاد بعد تلبسهم به في الماضي اتصاله بزمان 
الإيمان» وكان تدل على الاستمرار أيضاً ومن هنا جاء التأكيد والابلغية بخلاف العطف» وكذا الحال المفردة بأن يقال: 
الذين آمنوا بآياتنا مخلصين» وقرأ غير واحد من السبعة «يا عبادي» بالياء على الأصل» والحذف كثير شائع وبه قرأ 
حفص وحمزة والكسائي» وقرأ ابن محيصن «لا حَؤف» بالرقع من غير تتؤين؛ الجن والزهري وابن أبي إسحاق 
وعيسى وابن يعمر ويعقوب بفتحها من غير تنوين «اذْخَلُوا الْجَنَة 3 وَأَزْوَاجْكُم» نساؤكم المؤمنات فالإضافة 
للاختصاص التام فيخرج من لم يؤمن منهن «إتُخْبَرُونَ4 تسرون سروراً يظهر حباره أي أثره من النضرة والحسن على 
وجوهكم كقوله تعالى: #إتعرف في وجوههم نضرة النعيم4 [المطففين: 4 ؟] أو تزينون من الحبر بفتح الحاء وكسرها 
وهو الزينة وحسن الهيئة؛ وهذا متحد با قبله معنى والفرق في المشتق منه» وقال الرجاج: أي تكرمون إكراماً يبالغ فيه» 
والحبرة بالفتح المبالغة في الفعل الموصوف بأنه جميل ومنه الإكرام فهو في الأصل عام أريد به بعض أفراده هنا 
لِيْطَافُ عَلَيْهِمْ4 بعد دخولهم الجنة حيثما أمروا به لإبصحاف من ذهب وَأَكْوَاب4 كذلك» والصحاف جمع 
صحفة قيل هي كالقصعةء وقيل: أعظم أواني الأكل الجفنة ثم القصعة ثم الصحفة ثم الكيلة. 


والأكواب جمع كوب وهو كوز لا عروة له وهذا معنى قول مجاهد لا أذن له وهو على ما روي عن قتادة دون 
الإيريق» وقال: بلغنا أنه مدور الرأس ولما كانت أواني المأكول أكثر بالنسبة لأواني المشروب عادة جمع الأول جمع 
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كثرة والثاني جمع قلةء وقد تظافرت الأخبار بكثرة الصحاف» أخرج ابن المبارك وابن أبي الدنيا في صفة الجنة 
والطبراني في الأوسط بسند رجاله ثقات عن أنس قال: «سمعت رسول الله له يقول: إن أسفل أهل الجنة أجمعين 
درجة لمن يقوم على رأسه عشرة آلاف خادم بيد كل واحد صحفتان واحدة من ذهب والأخرى من فضة في كل 
واحدة لون ليس في الأخرى مثله يأكل من آخرها مثل ما يأكل من أولها يجد لآخرها من الطيب واللذة مثل الذي يجد 
لأولها ثم يكون ذلك كرشح المسك الأذفر لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون إخواناً على سرر متقابلين» وفي 
حديث رواه عكرمة «إن أدنى أهل الجنة منزلة وأسفلهم درجة لرجل لا يدخل بعده أحد يفسح له في بصره مسيرة عام 
في قصور من ذهب وخيام من لؤلو ليس فيها موضع شبر إلا معمور يغدي عليه كل يوم ويراح بسبعين ألف صحفة في 
كل صحفة لون ليس في الأخرى مثله شهوته في آخرها كشهوته في أولها لو نزل عليه جميع أهل الأرض لوسع عليهم 
LY‏ ال الحا ل وإذا كان ذلك للأدنى فما 
ظنك بالاعلی» رزقنا الله تعالى ما يليق بجوده وكرمه. 

وأمال أبو الت عن لي كما ذكر ابن خالويه بصحاف «إوَفِيهَا أي في الجنة «إمَا تشتهيه الأَنفْسُ» 
من فنون الملاذ رَد الأغين» أي تستلذ وتقر بمشاهدته» وذكر ذلك الشامل لكل لذة ونعيم بعد ذكر الطواف عليهم 
بأواني الذهب الذي هو بعض من التنعم والترفه تعميم بعد تخصيص كما أن ذكر لذة العين التي هي جاسوس النفس 
بعد اشتهاء النفس تخصيص بعد تعميم» وقال بعض الأجلة: إن قوله تعالى: «إيطاف عليهم4 بصحاف دل على 
الأطعمة «إوأكواب4 على الأشربة» ولا يبعد أن يحمل قوله سبحانه: إوفيها ما تشتهيه الأنفس» على المنكح 
والملبس وما يتصل بهما ليتكامل جميع المشتهيات النفسانية فبقيت اللذة الكبرى وهي النظر إلى وجه الله تعالى الكريم 
فكني عنه بقوله عز وجل «إوتلذ الأعين) ولهذا قال رسول الله مله فيما رواه النسائي عن أنس: «حبب إل الطيب 
والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة» وقال قيس بن ملوح: 

ولقد هممت بقتلهامن حبها كيما تكون خصيمتي ف في المحشر 

حتى يطول على الصراط وقوفنا وتلذ عيني من لذيذ المنظر 

ويوافق هذا قول الإمام جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه: شتان بين ما تشتهي الأنفس وبين ما تلذ الأعين لأن 
جميع ما في الجنة من النعيم والشهوات في جنب ما تلذ الأعين كأصبع تغمس في البحر لأن شهوات الجنة لها حد 
ونهاية لأنها مخلوقة ولا تلذ عين في الدار الباقية إلا بالنظر إلى الباقي جل وعز ولا حد لذلك ولا صفة ولا نهاية انتهى» 
ويعلم مما ذكر أن المعنى على اعتبار وفيها ما تلذ الأعين وعلى ذلك بنى الزمخشري قوله: هذا حصر لأنواع النعم 
لأنها إما مشتهاة في القلوب أو مستلذة في الأعين» وتعقبه في الكشف فقال: فيه نظر لانتقاضه بمستلذات سائر المشاعر 
الخمس» ب ل إنهاس العم الأول لاء لا ان كك لز أن زكر جوا ينها با ران فيه 
القلب والعين وهو الغاية عندهم في المحبوب لأن العين مقدمة القلب؛ وهذا قول بأنه ليس في الجملة الثانية اعتبار 
موصول آخر بل هي والجملة قبلها صلتان لموصول واحد وهو المذكورء وما تقدم هو الذي يقتضيه كلام الأكثرين» 
وحذف الموصول في مثل ذلك شائع» ولا مانع من إدخال النظر إلى وجهه تعالى الكريم فيما تلذ الأعين على ما ذكرناه 
أولآء و «أل» في الأنفس والأعين للاستغراق على ما قيل؛ ولا فرق بين جمع القلة والكثرة. 

ولعل من يقول: بأن استغراق المفرد أشمل من استغراق الجمع ويفرق بين الجمعين في المبدأ والمنتهى يقول: 
بأن استغراق جمع القلة أشمل من استغراق جمع الكثرة» وقيل: هي للعهد» وقيل: عوض عن المضاف إليه أي ما 
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تشتهيه أنفسهم وتلذ أعينهم» وجمع النفس والعين الباصرة على أفعل في كلامهم أكثر من جمعهما على غيره بل ليس 
في القرآن الكريم جمع الباصرة إلا على ذلك» وما أنسب هذا الجمع هنا لمكان «الأخلاء» وحمل ما تشتهيه النفس 
على المنكح والملبس وما يتصل بهما خلاف الظاهر. 

وفي الأخبار أيضاً ما هو ظاهر في العموم» أخرج ابن أبي شيبة والترمذي وابن مردويه عن بريدة قال: «جاء رجل 
إلى النبي عله فقال: هل في الجنة خيل فإنها تعجبني؟ قال: إن أحببت ذلك أتيت بفرس من ياقوتة حمراء فتطير بك 
في الجنة حيث شفت» فقال له رجل: إن الإبل تعجبني فهل في الجنة من إبل؟ فقال: يا عبد الله إن أدخلت الجنة فلك 


فيها ما تشتهي نفسك ولذت عينك). 


وأخرج أيضاً نحوه عن عبد الرحمن بن سابط وقال: هو أصح من الأول؛ وجاء نحوه أيضاً في روايات أخر فلا 
يضره ما قيل من ضعف إسناده» ولا يشكل على العموم أن اللواطة“ مثلاً لا تكون في الجنة لأن ما لا يليق أن يكون 
فيها لا يشتهى بل قيل في خصوص اللواطة أنه لا يشتهيها في الدنيا الأنفس السليمة. 

واختلف الناس هل يكون في الجنة حمل أم لا فذهب بعض إلى الأول» فقد أخرج الإمام أحمد وهناد والدارمي 
وعبد بن حميد وابن ماجه وابن حبان والترمذي وحسنه وابن المنذر والبيهقي في البعث عن أبي سعيد الخدري قال: 
«قلنا يا رسول الله إن الولد من قرة العين وتمام السرور فهل يولد لأهل الجنة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن إذا 
اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة كما يشتهي» 

وذهب طاوس وإبراهيم النخعي ومجاهد وعطاء وإسحاق بن إبراهيم إلى الثاني. فقد روي عن أبي رزين العقيلي 
عن النبي مه قال: «إن أهل الجنة لا يكون لهم ولد وفي حديث لقيط الطويل الذي رواه عبد الله ابن الإمام أحمد 
وأبو بكر بن عمزو وأبو أحمد محمد بن أحمد بن إبراهيم والطبراني وابن حبان ومحمد بن إسحاق ابن منده وابن 
مردويه وأبو نعيم وجماعة من الحفاظ وتلقاه الأئمة بالقبول وقال فيه ابن منده: لا ينكر هذا الحديث إلا جاحد أو جاهل 
أو مخالف للكتاب والسنة قلت: «يا رسول الله أو لنا فيها ‏ يعني الجنة أزواج أو منهن مصلحات؟ قال: المصلحات 
للمصلحين تلذذونهن ويلذذنكم مغل لذاتكم في الدنيا غير أن لا توالد». 

وقال مجاهد وعطاء قوله تعالى: «إولهم فيها أزواج مطهرة [البقرة: 255 النساء: هع أي مطهرة من الولد 
والحيض والغائط والبول ونحوهاء وقال إسحاق بن إبراهيم في حديث أبي سعيد السابق: إنه على معنى إذا اشتهى 
المؤمن الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة كما يشتهي ولكن لا يشتهي» وتعقب بأن «إإذا# لمتحقق 
الوقوع ولو أريد ما ذكر لقيل: لو اشتهى» وفي حادي الأرواح إسناد حديث أبي سعيد على شرط الصحيح فرجاله يحتج 
بهم فيه ولكنه غريب جداً. 

وقال السفاريني في البحور الزاخرة: حديث أبي سعيد أجود أسانيده إسناد الترمذي وقد حكم عليه بالغرابة 
وأنه لا يعرف إلا من حديث أبي الصديق التاجي وقد اضطرب لفظه فتارة يروى عنه إذا اشتهى الولد وتارة أنه 
يشتهي الولد وتارة أن الرجل ليولد له» وإذا قد تستعمل لمجرد التعليق الأعم من المحقق وغيره» ورجح القول بعدم 
الولادة بعشرة وجوه مذكورة فيهاء وأنا أختار القول بالولادة كما نطق بها حديث أبي سعيد وقد قال فيه الأستاذ أبو 


)١(‏ وقيل: إن أهل الجنة لا أدبار لهم | ه منه. 
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سهل فيما نقله الحاكم: إنه لا ينكره إلا أهل الزيغ؛ وفيه غير إسناد» وليس تكون الولد على الوجه المعهود في الدنيا بل 
يكون كما نطق به الحديث ومتى كان كذلك فلا يستبعد تكونه من نسيم يخرج وقت الجماع؛ وزعم أن الولد إنما يخلق 
من المني فحيث لا مني في الجنة كما جاء في الأخبار لا خلق فيه تعجيز للقدرة» ولا ينافي ذلك ما في حديث لقيط 

لأن المراد هناك نفي التوالد المعهود في الدنيا كما يشير إليه وقوع غير أن لا توالد بعد قوله عليه الصلاة والسلام: مثل 
لذاتكم في الدنياء ويقال نحو ذلك في حديث أبي رزين جمعاً بين الأخبار» ثم إن التوالد ليس على سبيل الاستمرار بل 
هو تابع للاشتهاء ولا يلزم استمراره فالقول بأنه إن استمر لزم وجود أشخاص لا نهاية لها وإن انقطع لزم انقطاع نوع من لذة 
أهل الجنة ليس بشيء» وما قيل: إنه قد ثبت في الصحيح أنه َل قال: «يبقى في الجنة فضل فينشىء الله تعالى لها خخلقاً 
يسكنهم إياها» ولو كان في الجنة إيلاد لكان الفضل لأولادهم الملازمة فيه ممنوعة لجواز أن يقال من يشتهي الولد 
يشتهي أن يكون معه في منزله» والقول بأن التوالد في الدنيا لحكمة بقاء النوع وهو باق في الجنة بدون توالد فيكون عبئاً 
يرد عليه أنه ما المانع من أن يكون هناك للذة ونحوها كالأكل والشرب فإنهما في الدنيا لشيء وفي الجنة لشيء آخرء 
وبالجملة ما ذكر لترجيح عدم الولادة من الوجوه مما لا يخفى حاله على من له ذهن وجيه. 

وقرأ غير واحد من السبعة وغيرهم «ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين» بحذف الضمير العائد على إما» من 
الجملتين المتعاطفتين» وفي مصحف عبد الله «ما تشتهيه الأنفس وتلذه الأعين» بالضمير فيهماء والقراءة به في الأول 
دون الثانية لأبي جعفر وشيبة ونافع وابن عامر وحفص راشم م فيها) أي في الجنة؛ وقيل: في الملاذ المفهومة مما 
تقدم وهو كما ترى «إخَالدُونَ» دائمون أبد الآبدين» والجملة داخلة في حيز النداء وهي كالتأكيد لقوله تعالى: <إلا 
خوف عليكم» ونودوا بذلك [تماماً للنعمة وإكمالاً للسرور فإن كل نعيم زائل موجب لكلفة الحفظ وخوف الزوال 
ومستعقب للتحسر في ثاني الأحوال» وله تعالى در القائل: 

وإذا نظرت فإن ؤسا زاكلا سوسم عو کرو 


وعن النصر أباذي أنه إن كان خلودهم لشهوة الأنفس ولذة الأعين فالفناء حير من ذلك وإن كان لفناء الأوصاف 
والاتصاف بصفات الحق والمقام فيها على سرر الرضا والمشاهدة فانتم إذاً انتم» وأنت تعلم أن ما ذكره يدحل في 
عموم ما تقدم دخولاً أولياً» وذكر بعضهم هنا أن الخطاب هنا من باب الالتفات وأنه للتشريف. 


وقال الطيبي: ذق مع طبعك المستقيم معنى الخطاب والالتفات وتقديم الظرف في «إوأنتم فيها خالدون» 
لتقف على ما لا يكتنهه الوصف لوَتلْكٌ الجَّةُ)4 مبتدأ وخبر وقوله تعالى: التي أُورَكُمُوهَا4 صفة الجنة وقوله 
سبحانه چا كنم تَعْمَلُونَ4 متعلق بأورثتموهاء وقيل: «تلك الجدة مبتدأ وصفة و التي أورنتموها) الخبر والجار 
بعده متعلق به» وقيل: تلك مبتدأ والجنة صفتها والتي أورثتموها صفة الجنة وبما كنتم متعلق بمحذوف هو الخبر. 

والإشارة على الوجه الأول إلى الجنة المذكورة في قوله تعالى: إادخلوا الجنة4 وعلى الأخيرين إلى الجنة 
الواقعة صفة على ما قيل» والباء للسببية أو للمقابلة» وقد شبه ما استحقوه بأعمالهم الحسنة من الجنة ونعيمها الباقي 
لهم بما يخلفه المرء لوارثه من الأملاك والأرزاق ويلزمه تشبيه العمل نفسه بالمورث اسم فاعل فاستعير الميراث لما 
استحقوه ثم اشتق أورثتموها فيكون هناك استعارة تبعية» وقال بعض: الاستعارة تمثيلية. 

وجوز أن تكون مكنية» وقيل: الإرث مجاز مرسل للنيل والأخذ, وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي هريرة 
أن رسول الله عل قال: «ما من أحد إلا وله منزل في الجنة ومنزل في النار فالكافر يرث المؤمن منزله في النار والمؤمن 
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يرث الكافر منزله في الجنة وذلك قوله تعالى: #وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون» ولا يخاو الكلام عن 
مجاز عليه أيضاًء وأياً ما كان فسببية العمل لإيراث الجنة ونيلها ليس إلا بفضل الله تعالى ورحمته عر وجل» والمراد بقوله 
َِله: «لن يدخل أحدكم الجنة عمله» ففي إدخال العمل الجنة على سبيل الاستقلال والسببية التامة فلا تعارض. 

وأخرج هناد. وعبد بن حميد في الزهد عن ابن مسعود قال: تجوزون الصراط بعفو الله تعالى وتدخلون الجنة 
برحمة الله تعالى وتقتسمون المنازل بأعمالكم فتأمل. وقرىء «ورثتموها» کم فيا فاكهَةٌ كثيرة4 بحسب الأنواع 
والأصناف لا بحسب الأفراد فقط مها تأَكنُون» أي لا تأكلون إلا بعضها وأعقابها باقية في أشجارها فهي مزينة 
بالشمار أبداً اي ام ع وفي الحديث «لا ينزع رجل في الجنة من ثمرها 
إلا نبت مكانها مثلاها» فمن تبعيضية وجوز كونها ابتدائية» والتقديم للحصر الإضافي وقيل لرعاية الفاصلة. 

ولعل تكرير ذكر المطاع في القرآن العظيم مع أنها كلا شيء بالنسبة إلى سائر أنواع نعيم الجنة لما كان 
بأكثرهم في الدنيا من الشدة والفاقة فهو تسلية لهم وقيل: إن ذلك لكون أكثر المخاطبين عواما نظرهم مقصور على 
الأكل والشرب. وتعقب بأنه غير تام للصوفية» كلام سيأني في مواضع إن شاء الله عرّ وجل إن المُجْرمِين4 أي 
الراسخين في و الكاملين فيه وهم الكفار فكأنه قيل: إن الكفار في عَذَّاب جهنم خَالدُونَ4 وأيد إرادة ذلك 
بجعلهم قسيم المؤمنين بالآيات في قوله تعالى: #الذين آمنوا بآياتنا [الزخرف: 14] فلا تدل الآية على خلود عصاة 
المؤمنين كما ذهب إليه المعتزلة والخوارج» ولا يضر عدم التعرض لبيان حكمهم بناء على أن المراد بالذين آمنوا 
المتقون لقوله تعالى: «إيا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون» [الزخرف: 1۸] والقول بأن الذين آمنوا شامل 
لهم لأن العلة إيمانهم وإسلامهم لا يخفى ما فيه. والظرف متعلق بخالدون وخالدون خبر إن» وجوز أن يكون الظرف هو 
الخبر وخالدون فاعله لاعتماده إلا يمر عَنْه نه أي لا يخفف عنهم من فترت عنه الحمى إذا سكنت قليلاً والمادة 
بي صيغة كانت تدل على الضعف مطلقاً رهم فيه» أي في العذاب» وقراً عبد الله «فيها» أي في جهنم 
طمُبِلسُونَ4 حزينون من شدة البأس» قال الراغب: الابلاس الحزن المعترض من شدة البأس ومنه اشتق إبليس فيما قيل. 

ولما كان المبلس كثيراً ما يلزم السكوت وينسى ما ي يعنيه قيل أبلس فلان إذا سكت وانقطعت حجته انتهى» وقد 
فسر الابلاس هنا بالسكوت وانقطاع الحجة رما طَلَمْتَاُمْ وَلكنْ كَانُوا هُمْ الظالمين4 لسوء اختيارهم و لهمي 
ضمير فصل فيفيد التخصيصء وقرأ عبد الله. وأبو زيد «الظَالِمُونَه بالرفع على أن هم مبتدأ وهو خبره» وذكر أبو عمر 
الجرمي أن لغة تميم جعل ما هو فصل عند غيرهم مبتدأ ويرفعون ما بعده على الخبرء وقال أبو زيد: سمعتهم يقرؤون 
«تجدوه عند الله هو خير وأعظم»“ برفع خير وأعظمء وقال قيس بن ذريح: 

تحن إلى ليلى وأنت تركتها وكنت عليها بالملا أنت أقدر 

وقال سيبويه: بلغنا أن رؤبة كان يقول أظن زيداً هو خير منك يعني بالرفع ظوَنَادَوْاك أي من شدة العذاب. 

وفي بعض الآثار يلقى على أهل النار الجوع حتى يعدل ما هم فيه من العذاب فيقولون: ادعوا مالكاً فيدعون 
يا مالك ليْقض عَلَينَا رَبك أي ليمتنا من قضى عليه إذا أماته» ومرادهم سل ربك أن يقضي علينا حتى نستريح» 
واضافتهم الرب إلى ضميره لحثه لا للإنكارء وهذا لا ينافي الابلاس على التفسير الأول لأنه صراخ وتمني للموت من 
فرط الشدة» وأما على التفسير الثاني أنه وإن نفاه لكن زمان كل غير زمان الآخر فإن أزمنة العذاب متطاولة وأحقابه 
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ممتدة فتختلف بهم الأحوال فيسكتون أوقاتاً لغلبة اليأس عليهم وعلمهم أنه لا حلاص لهم ولو بالموت ويغوثون أوقاتاً 
لشدة ما بهم. وتعقب بأنه لا يناسب دوام الجملة الاسمية أعني وهم مبلسون وقيل إن نادوا معطوف بالواو وهي لا 
تقتضي ترتيبأء ولا يخفى أن تلك الجملة حالية لا تنفك عن الخلود. 

وقرأ علي کرم الله تعالى وجهه وابن مسعود وابن وثاب والأعمش «يا مال» بالترخيم على لغة من ينتظر وقراً أبو 
السوار «يا مال» بالترخيم أيضاً لكن على لغة من لم ينتظر. 

قال ابن جني: وللترخيم في هذا الموضع سر وذلك أنهم لعظم ما هم فيه ضعفت قواهم وذلت أنفسهم فكان 
هذا من موضع الاختصار ضرورة وبهذا يجاب عن قول ابن عباس وقد حكيت له القراءة به على اللغة الأولى: ما أشغل 
أهل النار عن الترخيم مشيراً بذلك إلى إنكارها فإن ما للتعجب وفيها معنى الصد يعني أنهم في حالة تشغلهم عن 
الالتفات إلى الترخيم وترك النداء على الوجه الأكثر في الاستعمال» وحاصل الجواب أن هذا الترخيم لم يصدر عنهم 
لقصد التصرف في الكلام والتفنن فيه كما في قوله: 
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بل للعجز وضيق المجال عن الاتمام كما يشاهد في بعض المكروبين قال أي مالك إتكم ماكثُون» 
مقيمون في العذاب أبداً لا حلاص لكم منه بموت ولا غيره» وهذا تقنيط ونكاية لهم فوق ما هم فيه ولا يضر في ذلك 
علمه بيأسهم إن قلنا به. 

وذكر بعض الأجلة أن فيه استهزاء لأنه أقام المكث مقام الخلود والمكث يشعر بالانقطاع لأنه كما قال الراغب 
ثبات مع انتظار» ويمكن أن يكون وجه الاستهزاء التعبير بماكثون من حيث إنه يشعر بالاختيار وإجابتهم بذلك بعد مدة. 

قال ابن عباس يجيبهم بعد مضي ألف سنة» وقال نوف: بعد مائة» وقيل ثمانين» وقيل أربعين. 

لذ نئاكم بالحَق وَلَكنّ أكتركُم للْحَقٌ کارهُونً) خطاب توبيخ وتقريع من جهته تعالى مقرر لجواب 
مالك ومبين لسبب مكثهم» ولا مانع من خطاب سبحانه الكفرة تقريعاً لهم» وقيل: هو من كلام بعض الملائكة عليهم 
السلام وهو كما يقول أحد خدم الملك للرعية أعلمناكم وفعلنا بكم قيل لا يجوز أن يكون من قول مالك لا لأن 
ضمير الجمع ينافيه بل لأن مالكاً لا يصح منه أن يقوله لأنه لا خدمة له غير خزنه للنار. 

وفيه بحث» وقيل: في [قال) ضميره تعالى فالكل مقوله عر وجل» وقيل: إن قوله تعالى إإنكم ماکثون) 
خاتمة حال الفريقين» وقوله سبحانه لقد الخ كلام آخر مع قريش والمراد عليه جثناكم في هذه السورة أو القرآن بالحق» 
وعلى ما تقدم لقد جئناكم في الدنيا بالحق وهو التوحيد وسائر ما يجب الإيمان به وذلك يإرسال الرسل وإنزال الكتب 
ولكن أكثركم للحق أي حق كان كارهون لا يقبلونه وينفرون منه وفسر الحق بذلك دون الحق المعهود سواء كان 
الخطاب لأهل النار أو لقريش لمكان «إأكثركم» فإن الحق المعهود كلهم كارهون له مشمئزون منه» وقد يقال: 
الظاهر العهد وعبر بالأكثر لأن من الأتباع من يكفر تقليداً. وقرىء «لقد جنتكم» وقوله تعالى: لآم أَْرَمُوا فر كلام 
مبتدأ ناع على المشركين ما فعلوا من الكيد يرسول الله ع و إأم» منقطعة وما فيها معنى بل للانتقال من توبيخ 
أهل النار إلى حكاية جناية هؤلاء والهمزة للانكار فإن أريد بالإبرام الأحكام حقيقة فهي لإنكار الوقوع واستبعاده» وإن 
أريد الأحكام صورة فهي لإنكار الواقع واستقباحه أي بل أبرم مش ركو مكة أمراً من كيدهم ومكرهم برسول الله عله 
إا مُبِرمُونَ4 كيدنا حقيقة لا هم أو فانا مبرمون كيدنا بهم حقيقة كما أبرموا كيدهم صورة كقوله تعالى «إأم 
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يريدون كيداً فالذين كفروا هم المكيدون» [الطور: 6 والآية إشارة إلى ما كان منهم من تدبير قتله عليه الصلاة 
والسلام في دار الندوة وإلى ما كان منه عر وجل من تدميرهم» وقيل: هو من تتمة الكلام السابق» والمعنى أم أبرموا في 
تكذيب الحق ورده ولم يقتصروا على كراهته فَإنّا مبرمون أمراً في مجازاتهم» فإن كان ذاك خخطاباً لأهل النار فإبرام 
الأمر في مجازاتهم هو تخليدهم في النار معذبين» وإن كان خطابا لقريش فهو خذلانهم ونصر النبي ل عليهم فكأنه 
قيل: فإنا مبرمون أمراً في مجازاتهم وإظهار أمرك» وفيه إشارة إلى أن إبرامهم لا يفيدهم» ولا يغني عنهم شيئاً والعدول 
عن الخطاب في أكثركم إلى الغيبة في أبرموا على هذا القيل للإشعار بأن ذلك أسوأ من كراهتهم ويؤيده ما ذكر أولاً 
على ما قيل قوله تعالى: 

وم يَخْسبو بُونَ آنا لآ نَسْمَعُ سوه لأنه يدل على أن ما أبرموه كان أمراً قد أخفوه فيناسب الكيد دون تكذيب 
الحق لأن الكفرة مجاهرون فيه والمراد بالسر هنا حديث النفس أي بل أيحسبون أنا لا نسمع حديث أنفسهم بذلك 
الكيد ظوَنَجْوَاهُمْ4 أي تناجيهم وتحادثهم سراً. 

وقال غير واحد: السر ما حدثوا به أنفسهم أو غيرهم في مكان خال والنجوى ما تكلموا به فيما بينهم بطريق 
اتتاجي لى نسمعهما ونطلع عليهما رَرسُلًا) الذي يحفظون عليهم أعمالهم ظلَدَْهْ4 ملازمون لهم 
يتبون أي يكتبونهما أو يكتبون كل ما صدر عنهم من الأفعال والأقوال التي من جملتها ما ذكر. 

والمضارع للاستمرار التجددي؛ ل حال قدم للفاصلة أو خبر أيضاً وجملة المبتداً 
والخبر إما عطف على ما يترجم عنه بل أو حال أي نسمع ذلك والحال أن رسلنا يكتبونه» وإذا كان المراد بالسر 
حديث النفس فالآية ظاهرة و في أن السر والكلام المخيل مسموع له تعالىء وكذا هي ظاهرة في أن الحفظة تكتبه كغيره 
من أقوالهم وأفعالهم الظاهرة» ولا يبعد ذلك بأن يطلعهم الله تعالى عليه بطريق من طرق الاطلاع فيكتبوه. 

ومن حص كتابهم بالأمور الغير القلبية خص السر بما حدث به الغير في مكان خال؛ والظاهر أن حسبانهم ذلك 

حقيقة ولا تعد من الكثرة المبهلةء: تقد أخرج ابن جربو عن سند بن كمي القرطي قال: بينا ثلاثة عند الكعبة 

وأستارها قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي فقال واحد منهم ترون الله تعالى يسمع كلامنا فقال واحد: إذا جهرتم وإذا 
أسررتم لم يسمع فنزلت. طإأم يحسبون) الآية. 

وقيل: إنهم نزلوا في إقدامهم على الباطل وعدم خوفهم من الله عرٌّ وجل منزلة من يحسب أن الله سبحانه لا 
يسمع سره ونجواه فل أي للكفرة تحقيقاً للحق وتنبيهاً لهم على أن مخالفتك لهم بعدم عبادتك ما يعبدون من 
الملائكة عليهم السلام ليس لبغضك وعداوتك لهم أو لمعبوديهم بل إنما هو لجزمك باستحالة ما نسبوا إليهم وبنوا 
عليه عبادتهم من كونهم بنات الله سبحانه وتعالى إن کان للإإخمين ولد قاتا اول الْعَابدِينَ4 أي لذلك الولد وكان 
بمعنى صح كما يقال ما كان لك أن تفعل كذا وهو أحد استعمالاتهاء و «أول» أفعل تفضيل والمفضل عليه المقول 
لهم» وجوز اعتبار ذلك مطلقاً» والمراد إظهار الرغبة والمسارعة» والمنساق إلى الذهن الأول. 


ووجه الملازمة أنه عليه الصلاة والسلام أعلم الناس بشؤونه تعالى وبما يجوز عليه وبما لا يجوز أحرصهم على 
مراعاة حقوقه وما توجبه من تعظيم ولده سبحانه فإن حق الوالد على شخص يوجب عليه تعظيم ولده لما أن تعظيم 
الولد تعظيم الوالد. فالمعنى إن كان للرحمن ولد وصح ذلك وثبت يبرهان صحيح توردونه وحجة واضحة تدلون بها 
فأنا أول من يعظم ذلك الولد وأسبقكم إلى طاعته والانقياد له كما يعظم الرجل ولد الملك لعظم أبيه» وهذرا نفي 
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لكينونة ولد له سبحانه على أبلغ وجه وهو الطريق البرهاني والمذهب الكلامي» فإنه في الحقيقة قياس استثنائي استدل 
فيه بنفي اللازم البين انتفاؤه وهو عبادته عه للولد على نفي الملزوم وهو كينونة الولد له سبحانه» وذلك نظير قوله 
تعالى: طإلو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا» [الأنبياء: ۲۲] لكنه جيء بأن دون لو لجعل ما في حيزها بمنزلة ما لا قطع 
بعدمه على طريق المساهلة وارخاء العنان للتبكيت والإفحام. 

وفي الكشف أن في الآية مبالغة من حيث إنه جعل الممكن في نفسه أعني عبادته عليه الصلاة والسلام لما 
يدعونه ولداً محالا فهو نفي لعبادة الولد على أبلغ وجه حيث جعل مسبباً عن محال ثم نفى للولد كذلك من طريق آخر 
وهو أنه لما لم يعبد َه الولد مع كونه أولى بعبادته لو كان دل على نفيه» ونحوها ذكر في الآية مروياً عن قتادة 
والسدي والطبري. 

وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد أن المعنى قل إن كان للرحمن ولد في زعمكم فأنا 
أول من عبد الله تعالى وحده وكذبكم بما تقولون فالمراد من كونه عليه الصلاة م أول العابدين كونه عله أول 
من ينكر ذلك عليهم؛ والملازمة في الشرطية جار اد موي ارك لد الى اندي ي أن يكذبهم النبي عه وأن يكون 
أول من یکره لاه صاحب الدعوة إلى التوحيد» وقد خفي ذلك على الإمام فنفى صحة هذا الوجه» وتكلف بعضهم 
فقال: إن تسبب الجزاء e‏ ا والتوحيد من بی بينهم فإنهم إذا أطبقوا على ذلك الزعم 
يكون النبي عه أولهم في عبادة الله تعالى وحده لا محالة» وقيل: إن السببية باعتبار الأخبار والذكر نحو إن تضربني 
فأنا لا أضربك وهو أولى مما قبله» والإنصاف أن الارتباط خفي لا يظهر إلا لمجاهد, وحكى أبو حاتم عن جماعة ولم 
يسم أحداً منهم أن طالعابدين» من عبد يعبد كفرح يفرح إذا أنف من الشيء ومنه قوله: 

وأعبد أن أهجو كليباً بدارم 

وقول الآخر: 

متى ما يشأ ذو الود يصرم خليله ويعبد عليه لا محالة ظالما 

أي إن كان للرحمن ولد فأنا أول الآنفين من الولد أو من كونه لله سبحانه ونسبته له عر وجل. وروي نحو هذا 
عن ابن عباس أخرج الطستي عنه أن نافع بن الأزرق قال له: أخبرني عن قوله تعالى: إفأنا أول العابدين» فقال: أنا 
أول من ينفر عن أن يكون لله تعالى ولد وأيد ذلك بقراءة السلمي واليماني «العبدين» جمع عبد كحذر وحذرين وهو 
للمعروف في معنى أنف وقلما يقال فيه عابد» ومن هنا ضعف ابن عرفة هذا الوجه لما فيه من استعمال ما قل استعماله 
في كلامهم» وذكر الخليل في كتاب العين أنه قرىء «العبدين» بسكون الباء تخفيفي العبدين بكسرهاء وقال أبو حاتم: 
العبد بكسر الباء الشديد الغضبء وقال أبو عبيدة: العرب تقول عبدني حقي أي جحدني» وروي عن الحسن وابن زيد 
وزهير بن محمد وهو رواية عن ابن عباس وقتادة والسدي أيضاً أن «9إن4 نافية أي ما كان للرحمن ولد فانا أول من قال 
ذلك وعبد ووحدء و«إكان» عليه للاستمرار والمقصود استمرار النفي لا نفي الاستمرار والفاء للسببية. وتعقب بأنه 
خلاف الظاهر مع خفاء وجه السببية أو حسنهاء ا ل نفي الولد فيما مضى وهو كما ترى. 

وقرأ عبد الله وابن وثاب وطلحة والأعمش وحمزة والكسائي كما قال القاضي دوُلْدٌّه بضم الواو وسكون اللام 
جمع ولد بفتحهما. 

«إسُبحَانَ رب السَمَوَات رَالأزض رب الْعَؤْشُ عَمًا يَصفْونَ» أي عن وصفهم أو الذي يصفونه به من كونه 
سبحانه له ولد» وفي إضافة اسم الرب إلى أعظم الأجرام وأقواها تنبيه على أنها وما فيها من المخلوقات حيث كانت 
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تحت ملكوته تعالى وربوبيته عر وجل كيف يتوهم أن يكون شيء منها جزعاً منه سبحانه وهو ينافي وجوب الوجود» 
وفي تكرير ذلك الاسم الجليل تفخيم لشأن العرش درشم فدعهم غير ملتفت إليهم حيث لم يذعنوا للحق بعد ما 
سمعوا هذا البرهان الجلي زيَخُوصُوا في أباطيلهم «وَيلبوا و في دنياهم فإن ما هم فيه من الأقوال والأفعال ليس 
إلا من باب الجهل» والجزم لجواب الأمر لإحَتَى يلاقو يَوْمَهُمْ الذي يُوعَدُونَ4 وهو يوم القيامة عند الأكثرين» وعن 
عكرمة. وجماعة أنه يوم بدر وقد وعدوا الهلاك فيه» وقريب منه تفسيره بيوم الموت» وقيل: ينبغي تفسيره به دون يوم 
القيامة لأن الغاية للخوض واللعب إنما هو يوم الموت لانقطاعهما بالموت» وانتصر للأكثرين بأن يوم القيامة هو اليوم 
الموعود وبه سمي في لسان الشرع وتنصيرة بذاك مالف لمعروك: ولما يقد عن كر الساعة» .وما اذ كر من مر 
الانقطاع مدفوع بأن الموت وما بعده في حكم القيامة ولذا ورد من مات فقد قامت قيامته ومثله قد يراد به الدلالة على 
طول المدة مع قطع النظر عن الانتهاء فيقال: لا يزال في ضلالة إلى أن تقوم القيامة. 

وقرا أبو جعفر وابن محيصن وعبيد بن عقيل عن أبي عمرو (يَلُْواه مضارع لقي» والآية قيل منسوخة بآية السيف 
ووه الذي في الشاء إللةٌ رفي الأزض إل الظرفان متعلقان يإله لأنه صفة بمعنى معبود من أله بمعنى عبد وهو خبر 
مبتدأ محذوف أي هو إله وذلك عائد الموصول وحذف لطول الصلة بمتعلق الخبر والعطف عليه. 

وقال غير واحد: الجار متعلق يإله باعتبار ما ينبىء عنه من معنى المعبودية بالحق بناء على اختصاصه بالمعبود 
بالحق وهذا كتعلق الجار بالعلم المشتهر بصفة نحو قولك: هو حاتم في طيء ء حاتم في تغلب» وعلى هذا تخرج قراءة 
عمر وعلي وعبد الله وأبي والحكم بن أبي العالي وبلال بن أبي بردة وابن يعمر وجابر وابن زيد وعمر بن عبد العزيز 
وأبو شيخ الهنائي وحميد وابن مقسم وابن السميفع «وهو الذي في السماء الله وفي الأرض الله) فيعلق الجار بالاسم 
الجليل باعتبار الوصف المشتهر به» واعتبر بعضهم معنى الاستحقاق للعبادة وعلل ذلك بأن العبادة بالفعل لا تلزم» 
وجوز كون الجار والمجرور صلة الموصول» و «إله» خبر مبتدأ محذوف أيضاً على أن الجملة بيان للصلة وأن كونه 
سبحانه في السماء على سبيل الإلهية لا على معنى الاستقرار. 

واختير کون اله في هذا الوجه خبر مبتدأ محذوف على كونه غير ار لما المد كور أو بدلا من 
الموصول أو من ضميره بناء على تجويزه لأن إبدال النكرة الغير الموصوفة من المعرفة إذا أفادت ما لم يستفد أولاً كما 
هنا جائز ثز حسن على ما قال أبو علي في الحجة لأن البيان هنا أم وأهم فلذا رجح مع ما فيه من التقدير وحينعذ فلا 
فاصل أجنبي بين المتعاطفين» ولا يجوز كون الجار والمجرور خبر مقدماً وإله مبتدأ مؤخراً للزوم خلو الجملة عن 
العائد مع فساد المعنى» وفي الآية نفي الآلهة السماوية والأرضية واختصاص الإلهية لاغ وجل اا من تعريف 
طرفي الإسناد. والموصول في مثل ذلك كالمعرف بالأداة وللاعتناء بكل من إلهيته تعالى في السماء وإلهيته عز وجل 
في الأرض قبل «إوهو الذي في السماء إله وفي الأرض إل ولم يقل: وهو الذي في السماء وفي الأرض إله أو هو 
الذي في السماء:والأرطن: إله» وحديث الإعادة قيل مما لا يجري ها هنا لأن القاعدة أغلبية كأكثر قواعد العربية. 

وقال بعض الأفاضل: يجوز إجراء القاعدة فيه والمغايرة بين الشيئين أعم من أن تكون بالذات أو بالوصف 
والاعتبار والمراد هنا الثاني ولا شك أن طريق عبادة أهل السماء له تعالى غير طريق عبادة أهل الأرض على ما يشهد به 
تتبع الآثار فإذا كان إله بمعنى معبود كان معنى الآية أنه تعالى معبود في السماء على وجه ومعبود في الأرض على وجه 
آخرء وإن كان بمعنى التحير فيه فالتحير في أهل السماء غير التحير في أهل الأرض فلا جرم تكون أطوارهم مخالفة 
لأطوار أهل الأرض» ومن ذلك اختلاف 5-5 فإن علوم أهل الأرض إن كانت ضرورية فأكثرها مستندة إلى الحس 
وإن كانت نظرية كانت مكتسبة من النظر فإذا انسد طريق النظر والحسن عجزوا وتحيروا ولا كذلك أهل السماء 
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لتنزههم عن الكسب والحس فتحيرهم على نحو آخرء أو نقول التحير في إدراك ذاقة الى بوضفاتة إنما ينشأ من 
مشاهدة آثار عظمته وكمال قدرته سبحانه ولا شك أن تلك الآثار في السماء أعظم من الآثار في الأرض وعليه فيجوز 
أن يكون الإله بمعنى المتحير فيه ويكون مجازاً عن عظيم الشأن من باب ذكر اللازم وإرادة الملزوم فيكون المعنى أنه 
تعالى عظيم الشأن في السماء على نحو وعظيم الشأن في الأرض على نحو آخر | هه ولا يخلو عن شيء كما لا 
يخفى ظوَهْرَ الحكيم الْعليمُ4 كالدليل على النفي والاختصاص المشار إليهما فإن من لا يتصف بكمال الحكمة 
والعلم لا يستحق الإلهية. 

«وَتبارَك الذي ر لَه ملك السَمَوَات وَا وَالأَرْض رَه ما بَيْنَهُمَاك كالهواء ومخلوقات الجو المشاهدة وغيرها ظوَعِنْدَةُ 
عم السّاعَة4 أي العلم بالساعة أي الزمان الذي تقوم القيامة فيه فالمصدر مضاف لمفعوله؛ والساعة بمعناها اللغوي 
وهو مقدار قليل من الزمان» ويجوز أن يراد بها معناها الشرعي وهو يوم القيامة» والمحذور مندفع بأدنى تأمل» وفي 

تقديم الخبر إشارة إلى استتثاره تعالى بعلم ذلك «وَإلَيْهِ تُرْجَعُونَ4 للجزاء والالتفات إلى الخطاب للعهديدء وقرأ 
الأكثر بياء الغيبة والفعل في القراءتين مبني للمفعول؛ وقرىء بفتح تاء الخطاب والبناء للفاعل» وقرىء «تحشرون» بتاء 
الخطاب أيضاً والبناء للمفعول رلا لك الْذينَ يَدْعُونَ4 أي ولا يلك آلهتهم الذين يدعونهم من دُونه الشّفَاعَةم 
كما زعموا أنهم شفعاؤهم عند الله عر وجل وقرىء «تدعون» بتاء الخطاب والتخفيف؛ والسلمي وابن وثاب بها وشد 
الدال لا من سهد بِالْحَقّ» الذي هو التوحيد ظوَهُمْ يَعْلَمُونَ»4 أي يعلمونه» والجملة في موضع الحال» وقيد بها 
لأن الشهادة عن غير علم بالمشهود به لا يعول عليهاء وجمع الضمير باعتبار معنى من كما أن الأفراد أولا باعتبار لفظه» 
والمراد به الملائكة وعيسى وعزير وأضرابهم صلاة الله تعالى وسلامه عليهم» والاستثناء قيل: متصل إن أريد بالذين 
يدعون من دونه كل ما يعبد من دون الله عر وجل ومنفصل إن أريد بذلك الأصنام فقط» وقيل: هو منفصل مطلقاً وعلل 
بأن المراد نفي ملك الآلهة الباطلة الشفاعة للكفرة ومن شهد بالحق منها لا يملك الشفاعة لهم أيضاً وما يملك الشفاعة 
للمؤمنين فكأنه قيل على تقدير التعميم: ولا يملك الذين يدعونهم من دون الله تعالى كائنين ما كانوا الشفاعة لهم لكن 
من شهد بالحق يلك الشفاعة لمن شاء الله سبحانه من المؤمنين؛ فالكلام نظير قولك: ما جاء القوم إلي إلا زيداً جاء 
إلى عمرو فتأمل. 

وقال مجاهد وغيره: المراد بمن شهد بالحق المشفوع فيهم» وجعل الاستثناء عليه متصلاً والمستثنى منه 
محذوفاً كأنه قيل: ولا يملك هؤلاء الملائكة واضرابهم الشفاعة في أحد إلا فيمن وحد عن إيقان وإخلاص ومثله في 
حذف المستثنى منه قوله: 

نجا سالم والنفس منه بشرقة ولم ينج إلا جفن سيف ومغزرا 

أي واستدل بالآية على أن العلم مما لا بد منه في الشهادة دون المشاهدة. 

ورلن سَألتَهُمْ م من خَلْقَمُْ4 أي سألت العابدين أو المعبودين يفول الله لتعذر المكابرة في ذلك من فرط 
ظهوره ووجه قول المعبودين ذلك أظهر من أن يخفى أن يُؤْفَكُونَ فكيف يصرفون عن عبادته تعالى إلى عبادة 
غيره سبحانه ويش ركونه معه عر وجل مع إقرارهم بأنه تعالى خالقهم أو مع علمهم يإقرار آلهتهم بذلك» والفاء جزائية أي 
إذا كان الأمر كذلك فإني الخ» والمراد التعجب من إشراكهم مع ذلك» وقيل: المعنى فكيف يكذبون بعد علمهم 
بذلك فهو تعجب من عبادة غيره تعالى وإنكارهم للتوحيد مع أنه مركوز في فطرتهم» وأيّا ما كان فهو متعلق بما قبله من 
التوحيد والإقرار بأنه تعالى هو الخالق» وأما كون المعنى فكيف أو أين يصرفون عن التصديق بالبعث مع أن الإعادة 
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أهون من الإبداء وجعله متعلقاً بأمر الساعة كما قيل فيأباه السياق. 
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وقرأ عبد الوارث عن أبي عمرو «تؤفكون» بتاء الخطاب «إوَقيله يا رَبّ إِنَّ هَؤْلاَء قَْمٌ لا بُوْمنُونّ بحر «قيلة) 
وهي قراءة عاصم وحمزة والسلمي وابن وثاب. والأعمش. 

وقرأ الأعرج وأبو قلابة ومجاهد والحسن وقتادة ومسلم بن جندب برفعه وهي قراءة شاذة. 

وقرأ الجمهور بنصبه» واختلف في التخريج فقيل الجر على عطفه لفظ الساعة في قوله تعالى «9وعنده علم 
الساعة4 أي عنده علم قيله» والنصب على عطفه على محلها لأنها في محل نصب بعلم المضاف إليها فإنه كما 
قدمنا مصدر مضاف لمفعوله فكأنه قيل: يعلم الساعة ويعلم قيله» والرفع على عطفه على «إعلم الساعة# على حذف 
مضاف والأصل وعلم قيله فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه ونسب الوجه الأول لأبي علي والثالث لابن 
جني وجميع الأوجه للزجاج وضمير إقيله4 عليها للرسول عه المفهوم من قوله تعالى «إولئن سألتهم» والقيل 
والقال والقول مصادر جاءت بمعنى واحد» والمنادى وما في حيزه مقول القول» والكلام خارج مخرج التحسر والتحزن 
والتشكي من عدم إيمان أولئك القوم» وفي الإشارة إليهم بهؤلاء دون قوله قومي ونحوه تحقير لهم وتر منهم لسوء 
حالهم» والمراد من أخباره تعالى بعلمه ذلك وعيده سبحانه إياهم» وقيل: الجر على إضمار حرف القسم والنصب على 
حذفه وإيصال فعله إليه محذوفاً والرفع على نحو لعمرك لأفعلن وإليه ذهب الزمخشري وجعل المقول يا رب وقوله 
سبحانه «إإن هؤلاء» الخ جواب القسم على الأوجه الثلائة وضمير لإقيله4 كما سبق» والكلام إخبار منه تعالى أنهم 
لا يؤمنون وإقسامه سبحانه عليه بقوله مَِلهِ: يا رب لرفع شأنه عليه الصلاة والسلام وتعظيم دعائه والتجائه إليه تعالى؛ 
والواو عنده للعطف أعني عطف الجملة القسمية على الجملة الشرطية لكن لما كان القسم بمنزلة الجملة الاعتراضية 
صارت الواو كالمضمحل عنها معنى العطف» وفيه أن الحذف الذي تضمنه تخريجه من ألفاظ شاع استعمالها في 
القسم كعمرك وايمن الله واضح الوجه على الأوجه الثلاثة» وأما في غيرها كالقيل هنا فلا يخلو عن ضعف» وقيل: الجر 
على أن الواو واو القسم والجواب محذوف أي لننصرنه أو لنفعلن بهم ما نشاء حكاه في البحر وهو كما ترى» وقيل: 
النصب على العطف على مفعول يكتبون المحذوف أي يكتبون أقوالهم وأفعالهم وقيله يا رب الخ وليس بشيء؛ وقيل: 
بشيء» هو على العطف على مفعول يعلمون أعني الحق أي يعلمون الحق وقيل الخ» وهو قول لا يكاد يعقل» وعن 
الأخفش أنه على العطف على «إسرهم ونجواهم» ورد بأنه ليس بقوي في المعنى مع وقوع الفصل با لا يحسن 
اعتراضاً ومع تنافر النظم. وتعقب أن ما ذكر من الفصل ظاهر وأما ضعف المعنى وتنافر النظم فغير مسلم لأن تقديره أم 
يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم وأنا لا نسمع قيله الخ وهو منتظم أتم انتظام» وعنه أيضاً أنه على إضمار فعل من 
القيل ناصب له على المصدرية والتقدير قال قيله ويؤيده قراءة ابن مسعود «وقال الرسول» والجملة معطوفة على ما 
قبلها. ورد بأنه لا يظهر فيه ما يحسن عطفه على الجملة قبله وليس التأكيد بالمصدر في موقعه ولا ارتباط لقوله تعالى 
«إفاصفح4 به» وقال العلامة الطيبي في توجيهه: إن قوله تعالى: «إولئن سألتهم تقديره وقلنا لك: ولن سألتهم الخ 
وقلت: يا رب يأساً من إيمانهم وإنما جعل غائباً على طريق الالتفات لأنه كأنه عله فاقد نفسه لتحزن عليهم حيث لم 
ينفع فيهم سعيه واحتشاده» وقيل: الواو على هذا الوجه للحال وقال بتقدير قد والجملة حالية أي فأنَى يؤفكون وقد قال 
الرسول يا رب الخ» وحاصله فأنى يؤفكون وقد شكا الرسول عليه الصلاة والاسلام إصرارهم على الكفر وهو خلاف 
الظاهر» وقيل: الرفع على الابتداء والخبر يا رب إلى لا يؤمنون أو هو محذوف أي مسموع أو متقبل فجملة النداء وما 
بعده في موضع نصب بقيله والجملة حال أو معطوفة» ولا يخفى ما في ذلك» والأوجه عندي ما نسب إلى الزجاج؛ 
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والاعتراض عليه بالفصل هين» وبضعف المعنى والتنافر غير مسلم» ففي الكشف بعد ذكر تخريج الزجاج الجرأن 
الفاصل أعني من قوله تعالى: «إوإليه ترجعون ‏ إلى . يؤفكون) يصلح اعتراضاً لأن قوله سبحانه «إوعنده علم 
الساعة4 مرتبط بقوله تعالى: «إحتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون4 على ما لا يخفى» والكلام مسوق للوعيد البالغ 
بقوله تعالى: «إوإليه ترجعون) إلى قوله عر وجلّ: لإوهم يعلمون4 متصل بقوله تعالى: «إوعنده علم الساعة» 
اتصال العصا بلحاهاء وقوله تعالى: إولئن سألتهم» خطاب لمن يتأتى منه السؤال تتميم لذلك الكلام باستحقاقهم ما 
أوعدوه لعنادهم البالغ» ومنه يظهر وقوع التعجب في قوله سبحانه إفأنى يؤفكون» وعلى هذا ظهر ارتباط وعلم قيله 
بقوله تعالى: لإوعنده علم الساعة) وأن الفاضل متصل بهما اتصالاً يجل موقعه» ومن هذا التقرير يلوح أن ما ذهب 
إليه الزجاج في الأوجه الثلاثة حسن» ولك أن ترجحه على ما ذهب إليه الأخفش بتوافق القراءتين» وأن حمل طإولئن 
سألتهم4 على الخطاب المتروك إلى غير معين أوفق بالمقام من حمله على خطابه عليه الصلاة والسلام وسلامته من 
إضمار القول قبل قوله تعالى: «إولئن سألتهم» مع أن السياق غير ظاهر الدلالة عليه ا ه وهو أحسن ما رأيته للمفسرين 
في هذا المقام.وقراأ أبو قلابة ويا رب» بفتح الباء ووجه ظاهر إفاضفخ» فأعرض اعَنْهُمْ4 ولا تطمع في إيمانهمء 
وأصل الصفح لى صفحة العنق فكني به عن الإعراض. 

«رقل» لهم ظسَلآم4 أي امري سلام تسلم منكم ومتاركة فليس ذلك أمراً بالسلام عليهم والتحية وإنما هو أمر 
بالمتاركة» وحاصله إذا أبيتم القبول فأمري التسلم منكم» واستدل بعضهم بذلك على جواز السلام على الكفار 
وابتدائهم بالتحية» أخرج ابن أبي شيبة. عن شعيب بن الحبحاب قال: كنت مع علي بن عبد الله البارقي فمر علينا 
يهودي أو نصراني فسلم عليه قال شعيب: فقلت: إنه يهودي أو نصراني فقرأ علي آخر سورة الزخرف «إوقيله يا 
رب4 إلى الآخرء وأخرج ابن أبي شيبة أيضاً عن عون بن عبد الله أنه قال قلت لعمر بن عبد العزيز كيف تقول أنت في 
ابتداء أهل الذمة بالسلام؟ فقال: ما أرى بأسا أن نبتدئهم قلت لم؟ قال: لقوله تعالى: «إفاصفح عنهم وقل سلام» ومما 
ذكرنا يعلم ضعفه» وقال السدي المعنى قل خيراً بدلا من شرهم» وقال مقاتل: اردد عليهم معروفاً» وحكى الماوردي 
أي قل ما تسلم به من شرهم والكل كما ترى والحق ما قدمنا طفَسَوْفٌ يَعْلَمُونَ4 حالهم السيئة وإن تأخر ذلك وهو 
وعيد من الله سبحانه لهم وتسلية لرسوله مُه وقرأ أبو جعفر والحسن والأعرج ونافع وهشام «تعلمون» بتاء الخطاب 
على أنه داحل في حيز لإقل» وإن أريد من الآية الكف عن القتال فهي منسوخة وإن أريد الكف عن مقابلتهم بالكلام 
فليست بمنسوخة والله تعالى أعلم. 
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اناد عسوت 


ا EE or E‏ 1 
حے دې وانْكمنب الین د إا رلته فی لیو مبثر کر إنا كنا منزرين 
ق عام £ م f>‏ لام 5 ًَ و2 رم م 
ص فہا ری کل ای حكم و اعرا من عندنا إنا کا ہزین د د 
¢ ع 
سان سا سم 2 م 2 وم ت ل د 
من ربك نهر هوالسميع آلْعَلِم دي رب آلسملوت والارض ومابينهما إن 
وار ع ص 58 ما رو و راھ و رت IEA‏ 2 
كنتم موقنين دي لا إلله إلا هو بحي - و يميت ربك ورب ءابايكر آلا ولین 
مه ر عل 2 0 - : 
يي بل هم فى شك يلعبود د 
بسم الله الرحمن الرحم 
وحم > والكتاب المبين » إنا أنزلناه فى ليلة مباركة إنا كنا منذرين فبا يفرق كل أ حكيم » 
اما من عندنا إنا كنا مرسلين » رحمة من ربك إنه هو السميع العلم » رب السموات والآرضن 
وما پینہما إن کنتم موقنين » لا إله إلا هو ی ويميت ربكم ورب أباءكم الآولين» بل م فى شك 
يلعبون € وفى الاية مسائل : 0 
ل المسألة الأولى » فى قرله ( حم > والكتاب بين ) وجوه من الإحتالات ( أولها ( أن 
قد تم عند قوله ( حم ) ثم يقال ( والنكتاب المبين » إنا أنزلناء (٠)‏ وثالئها ) أن يكون التقدير : 
وحم ؛ والكتاب المبين » إنا أنزلناه » فيكون ذلك فى التقدير قسمين على شىء واحد . 
ل المسألة الثانية * قالوا هذا يدل على حدوث القرآن لوجوه ( الأول ) أن قوله ( حم ) 
تقديره : هذه حم ٤‏ يعنى هذا شىء .ولف من هذه الحروف › والمؤاف من الحروف المتعاقبة 
عحدث ( الثانى ) أنه ثبت أن الحلف.لا يصح هذه الاشباء بل بإله هذه الأشياء » فيكون التقدير 
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ورب حم ورب الكتاب المبين ؛ وکل من کان مرو با فہو محدث (الثالث) أنه وصفه بکو نه كتابً 
والكتاب مشتق من ابمع فعناه أنه وع والمجموع ل تصرف الغير » وماكان كذلك فبومحدث 
( الرابع ) قوله ( إنا أنزلناه ) والمنزل عل تصرف الغير » وماكان كذلك فهر محدث › وقد ذكرنا 
مراراً أن جميع هذه الدلائل تدل على أن الثى. المركب من الحروف المتعاقبة والأصوات المتوالية 
عدث . والعلم بذلك ضرورى بدبجى ء لاینازع فيه إلا من کان عدم العقل وكان غير عارف عى 
القديم والحدث . وإذاكان كذلك فكيف ينازع فى صعة هذه الدلائل » [نما الذى ثبت قدمه ثىء 
آخر سوى مات رکب من هذه الحروف والأاصوات . ش 

« المسألة الثالثة 4 يوز أن يكون المراد بالكتاب ههنا الكتب المتقدمة التى أنزها الله على 
أنبياته »كا قال تعالى ( لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان) ويحوذ أن يكرن 
المراد اللوح الحفوظ .كا قال ( حو الله ما يشاء ويثيت وعنده آم الكتاب ) وقال ( وإنه فى أم 
الكدتاب لدينا ) و جوز أن بكرن المراد به القرآن؛ وبهذا التقدير قد آم بالقرآن على أنه أنزل 
الث رآن فى ليلة مماركة ٠‏ وهذا النوع من الكلام يدل على غاية تعظبم القرآن » فقد يقول الرجل 
إذا أراد تعظبم رجل له حاجة إليه : استشفع بك [ايك وأفسم عقك عليك . ١1‏ 

« المسألة الرابعة » ( المبين ) هو المشتمل على بيان ما بالناس حاجة إليه فى ذينهم ودنياهم . 
فوصفه بكونه مبينآ » وإن كانت حقيقة الإبانة نه تعالى » لجل أن الإبانة حصات به ءا قال تعالى 
( إن هذا القرآن يقص عل بى إسرائيل ) وقال فى آية أخرى (نحن نقص عليك أحسن القصص) 
وقال ( آم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم با کانوا به یش رکون ) فوصفه بالتكلم إذ كان غابة فى 
الإبانة ء فكا نه ذو لسان ينطق » والمعنى فيه المبالغة فى وصفه بهذا المعنى . 

« المسألة الخامسة € اختلفوا فى هذه الليلة المباركة , فقال ال كثر ن : إنها للة القدر ؛ وقال 
عكرمة وطائفة آخرون : إنها لبلة البراءة ٠‏ وهىليلة النصف من شعبان (أما الاولون) فةد احتجوا 
على عة فوم بوجره ( ألا ) أنه تعالى قال ( إنا إبزاناه فى ليلة القدر ) وههنا فال ( إنا أنزلناه فى 
ليلة مباركة ) فوجب أن تكون هذه الليلة المباركة هى تلات المسماة بليلة:القدر » لثلا يلزم التناقض 
( وثانيها ) أنه تعالى قال ( شہر رمضان الذئ أنزل فيه القرآن ) فين أن إنزال القرآن نما وقع فى 
شهر رءضان » وقال ههنا ( إنا أنزلناه فى ليلة مباركة ) فوجب أن تسكون هذه الليلة المباركة وافعة 
فى شهر رمضان » وكل من قال إن هذه الليلة المبارك واقعة فى شر رهضانء قال إنها ليلة أأة.ر , 
بت آنا ليلة القدر ( وثالئها) أنه تعالى قال فى صفة ليلة القدر ( تغزل اللاك والروح فبا بإذن 
بهم من كل أعس سلام ھی ) وقال أيضأ هبنا ( فما يفرق كل أمر حكبم ) وهذا مناسب لقوله 
( تعزل اللائ والروح فيها) وهبنا فال ( أمرأ من عندنا ) وقال فى تلك الآية ( بإِذن رم من 
كل أمر ) وقال هبنا( رحمة من ربك ) وقال فى تلك الآية ( سلام هى ) وإذا تقاربت اللأوصاف 
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وجب القول بأن إحدى الليلتين هى الأخرى (ورابعها) نقل عمد بن جرير الطبرى فى سيره عن 
فتادة أنه قال : نزلت خف إنراهيم فى أول ليلة من رمضان ‏ والتوراة لست يال منه . والزبور 
لائنى عشرة ليلة مضت منه » والإيجيل لمان عشرة ليلة مضت منه ؛ والقرآن لأربع وعشرين ليلة 
مضت من رمضان» والليلة المباركة هى ليلة القدر (وخامما) أن ليلة القدر نما سميت بهذا الاسم » 
لان قدرها وشرفها عندالته عظم > ومعلوم أنه ليس قدرهاوشرفها اسبب ذلك الزمان » لان‌الزمان 
ثىء واحد فى الذات والصفات › فيمتنع کون بعضه أشرف من بعض لذاته » فثبت أن شرفه 
وقدره إسبب أنه حصل فيه أمور شريفة عاليةلها قدرعظبم ومرتبةرفيعة » ومعلوم أن منصب الدين 
أعلى وأعظ من منصب الدنياء وأعلى الآشياء وأشرفها منصباً فى الدين هو القرآن , لجل أن به 
ثبنت نبوة مد يله وبه ظبر الفرق بين المت والباطل فى سائر كتب الله المنزلة »يا قال فى صفته 
( ومبيمناً عليه ) وبه ظبرت درجات أرباب السعادات » ودركات أرباب الشقاوات » فمل هذا 
لاثىء إلا والفرآن أعظم قدرا وأعلى ذكراً وأعظ منصباً منه فلوكان نزوله نما وقع فى ليلة 
أخرى سوى للة القدر » لكانت ليلة القدر هى هذه الثانية لا الأولى » وححيث أطبقوا على أن 
ليلة القدر الى وقعت فى رمضاد علدنا أن القرآن إنما أنزل فى تلك اللبلة ء وأما القائلون بأن 
المراد من اللبلة المباركة الم كور فى هذه الآية . هى لل النصف مر شعبان» فا رأيت لم فيه 
دليها يعول عليه » وما قنعوا فيه بأن نقلوه عن بعض الناس » فإن صح عن رسول الله ب فيه 
كلام فلامزيد عليه , وإلا فالحق هو الول »ثم إن هؤلا. القائلين بهذا القول زعمو أن ليلةالنلصف 
من شعبآن لها أريمة أسماء : الليلة المباركة » وليلة البراءة » ولبلة الصك » وليلة الرحة » وقيل إا 
ميت بليلة البراءة » وليلة الصك ؛ لان البندار إذا استوف الخراج منأهله کتب لم البراءة » كذلك 
ألله عز وجل يكتب لعباده اأؤمنين اليراءة فى هذه الليلة › وقيل هذه الذلة غختصة خمس خصال 
( الآوفى ) تفر بق كل أمر حكيم فيباء قال تعالى ( فا يفرق كل أمر حكيم ) '( والثانية ). فضيلة 
المبادة فها , قإل رسول الله ضلى اله عليه وس «من صلى فى هذه الليلةماثة ركعةأرسل الله إليهماثة 
ملك ثلاثون يبشرونه بالجنة » وثلاثون بۇمنونه من عذاب النار » وثلائون يدفءون عنه آ فات 
الدنياء وعشرة يدفمون عنه مكايد الشيطان» , (الخصلة الثالثة) نزول الرحمة ‏ قال علية السلام «إن 
الله يرحم أءتى فى هذه اللبلة بعدد شعر أغنام بىكلب » (والخصلة الرابمة) حصول المنفرة قال 
بي « إن الله تعالى يذفر جميع المسلمين فى ملك الليلة . إلا لكاهن » أو مشاحن ٠‏ أو مدمن خر » 
أو عاق للوالدين ‏ أو «صر على الزنا » ( والخصلة الخامسة ) أنه تعالى أعملى رسوله فى هذه الليلة 
نمام الشفاعة , وذلك أنه مأل ليلة الثالث عشر من شعبان ف أمته فأعطى الثالث منهاء ثم سأل ليلة 
الوابع عشر » فأعطى التلثين ء ثم سأل لبلة الخامس عشر ء فأعطى الجميع إلا من شرد على الله شراد 
البعير » هذا الفصل نقلته من البكشاف » فإن قيل لا شك أن الزمان عبارة عن المدة الممتدة الى 
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تقديرهاحركات الآفلاك والكوا كب ء وأنه فوذانه آم متشابه الأجرا. فيمتنعكون بمضما أفضل 
من بعض › والمكان عبارة عن الفضاء الممتد والخلا. الخالى فيمتنع كون بعض أجرائه أشرف من 
البعض ٠‏ وإذاكان كذلككان تخصيص بعض أجزاله بمزيد الشرف دون الباق ترجيحاً لاد 
طرق الممكن على الآخر لا لمرجخ وإنه محال ؛ قلنا القول بإئبات حدوت العالم وإثبات أن فاعله 
فاعل مختار بناء على هذا احرف وهر أنه لا يبعد من الفاعل الختار تخصيص وقت معين باحداك 
العام فيه دون ما قبله وما إمده » فإن بطل هذا الأصل فقد بطل حدرث العالم وبطل الفاعل الختار 
وحينئذ لا يكون الخرض ف نفسير القرآن فائدة » وإن صح هذا الآصل فقد زال مأ ذكرتم من 
السؤال؛ فهذا هو الجواب المعتمد ؛ والناس قالوا لا يبعد أن بخص الله تعالى بعض الأآوقات »ريد 
تشريف حتى يصير ذلك داعبا لللكلف إلى الإقدام على الطاعات فى ذلك الوقت ٠‏ لهذا السبب بين 
أنه تعالى أخفاه فى الأوقات وماعيته لأنه لم يكن معيناً جوز المكلف فى كلوقت معن أن يكون هو ش 
ذلك الوقت الشريف فيصير ذلك حاملا له على المواظبة على الطاعات فى كل الأآوقات » وإذاوقعت 
على هذا الحرف ظهرعندك أن الزمان والمكان [نما فازا بالتشريفات الزائدة تبماً لشرف الإنسان 
فهر الأصل وکل ما سواه فهو نبع له والله أعل . ظ 1 ظ 

« المسألة السادسة » روى أن عطية الحرورى سأل ابن عباس رضى الله عنهما عن قول ([نا. ' 
أنزلناه فى ليلة القدر ) وقوله ( إنا أنزلناه فى ليل مباركة ) كيف يصح ذلك مع أن الله تعالى أنرل 
القرآن فى جميع الشوور ؟ فقال ابن عباس رطى أقه عنبما : يا ابن السود لو ملكت أنا ووقع هذا 
فی نفسك ولم جحد جوابه هلکت » نزل القرآن جملة من اللوح الحخفوظ إلى البيت المعمور , وهو فى ٠‏ 
السماء الدنيا , ثم نزل بعد ذلك فى أنواع الوقائع حالا خالا . واقه أعل ٠.‏ , ظ £ 

$ المسألة السابعة »فى يان نظم هذه الآيات » اعل أن المتصود مليا تعظم الفرآن من ثلاثة. 
أوجه ( أحدها) يبان تعظبم القرآن يحسب ذاته ( الثانی ) بیان تعظيمه بسبب مرف الوقی الى . 
نزل فيه (والثالث) يبان تعظيمه بحسب شرف مفزلته » أما بیان تعظيمه حسب ذاته فن ثلاثة أوجه. 
( أحدها ) أنه تعالى أفسم به وذلك يدل على شرفه ( وثانبها ) أنه فعالى أفسم به على کونه نازلا ف 
ايلة مباركة ؛ وقد ذكرنا أن القسم بالثى, على حالة من أحوال نفسه يدل على كونه فى غاية اعرف 
( وثالها ) أنه تعالى وصفه بكونه مبيناً وذلك يدل أيضأ على شرفه فى ذاته . 

(وأما النرع الثانى) وهويان شرفه أجل شرف الوقت الذى أنزل فيه فبوقوله ( إنا أنزلناه 

ف ليله مباركة ) وهذا تنبيه على أن نزول فى لبلة مباركة يقتعضى شرفه وجلالته » ثم نقول إن قوله .. 
( إنا أنزلناه فى ليلة مباركة ) يقتضى أمرين : ( أحدهما ) أنه تعالى أنزله ( والثانى ) كون تلك الليلة 
مباركة فذكر تعالى.عقيب هذه الكلمة ما بحرى مجرى البيان لكل و احد منبما » أما يبان أنه تعالى 
| أنزله فهو قوله ( إنا كنا منذرين ) يعنى المكة فى إنزال هذه السورة أن إنذار الخلق لا يتم 
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إلا به » وأما بيان أن هذه الليله ليلة مباركة فبو أمران : (أحدهما) أنه تعالى يفرق فيا كل مر حك » 
و (الثافى) أن نث الام الحكي مخصوصاً بشرف أنه [ما يظبر من عنده ٠‏ وإليه الإشارة بقوله 
(آما من عندنا ( ° 
لإوأما النوع الثالث) فو بان شرف الفرآن لشرف منزله وذلك هو فوله.(إنا کنا مرسلین) 
فبين أن ذلك الإنذار والإرسال [ما حصل من الله تعالى » ثم بين أن ذلك الإرسال إتماكان لاجل 
نكيل الرحمة وهو قوله ( رحمة من ربك ) وكان الواجب أن يقال رحمة م ١‏ إلا أنه وضع الظاهر 
. موضع المضمر إيذاناً بأن الربو بية تقتضى الرحمة على المربو بين » ثم بين أن تلك الرحة وقعت على 
وفق حاجات الحتاجين لآنه تعالى لس مع تضرعاتمم 0 ويل أنواع حاجاتهم ٠‏ فلهذا قال ) إنه هو 
السميع العلبم ) فبذا ماخط.. :البال فى كيفية تعلق بعض هذه الآبات يبعض . 
« المسألة الثامنة ‏ فى تفسير مفردات هذه الالفاظ . أما قوله تعالى ( إنا أنزلناه فى ليلة . 
مباركة ) فقد قبل فيه إن تعالى أنزل كلية القرآن من الاوح الحفرظ إلى سماء الدنيا فى هذه اللإلة . ثم 
ار ل فىكلوقت مابحتاجإليه المكلف » وقيل يبدأ فىاستنساخ ذلك من الاوح الحفوظ فىليلة البراءة 
ويقع الفراغ فى ليلة ااقدر فندفع نسخة الآرزاق إلى ميكائيل . ونخة الحروب:إلى +برائيل 
وكذلك الزلازل والصواءق والخدف . ونخة اللأعمال إلى [سمعيل ° صاحب سماء الدنيا وهو 
ملك عظيم . ونسخة المصائب إلى ملاك اموت . ' 1 
أما قوله تعالى ( فهايفرق ) أى فى تلك الللة المباركة يفرق أى يفصل وبين من قولهم فرقت 
الثى. أفرقه فرقاً وفرقاناً » قال صا حب الكشاف وقرىء» يفرق بالتشديد ويفرق على إسناد الفمل 
إلى الفاعل ونصب كل والفارق هو الله عر وجل » وقرأ زيد بن على نفرق بالنون . 
أما قوله (كل آم حكيم ) فالحكيم معناه ذو الحكلة » وذلك لآن تخصيص اقه تعالى كل أحد 
حالة معينة من العمر والرزق والآاجل والسعادة والشقاوة يدل على حكة بالغة لله تعالى . فلباكانت 
تلك الأفعال والاقض.ية دالة على حكة فاعلبا وصفت بكر نها حكيمة » وهذا من الإسناد المجازى , 
لآن الحكيم صفة صاحب الام على الحقيقة ووصف الاس به جاز . ثم قال ( أمرآامن عندنا) . 
وف اتتصاب قوله ( آم ) وجبأن : ( الآول ) أنه نصب على الاختصاص › وذلك لأنه تعالى بين 
شرف تلك الاقضية والاحكام ببب أن وصفبا بكونها حكيمة »ثم زاد فى بيان شر فبا بأن قال 
أعنى ببذا لآم امآ حاصلا من عن_دناكائنا من لد ناء وکا اقتضاه علا وتدبيرنا ( والثانى) أبه 
نصب على الحال وفيه بلائة أوجه : (الا'ول) أن يكون حال من أحد الضميرين (فى أنزلناه) ء [ما 
من مير الفاعل أى (.إنا أنزلناه ) آمرين أمأ أو من ضمير المفعول أى (إنا أنزلنام) فى حال کو نہ 
امآ من عندنا ما يحب أن يفعل ( والثالث ) ماحكاء ابو على الفارسى عن أن الحسن رهما 
الله انه حمل قوله (امرا ) على لمال وذو ال حال قوله (كل امر حكي ) وهو نكرا. ‏ ' 
)١(‏ مكذا ف الأصل والمعروف المشهور امتوائر أن اسمه ٠‏ (سرافيل » . 
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ثم قال ([نا كنا مرسلين) يعنىآنا ما فعلنا ذلك الإبذار لا جل (إنا كنا مرسلين) a‏ 
ثم قال ( رحمة من ربك ) أى لأرحمة فهى نصب على أن ن يكون مفعولا له . ا 
ثم قال (إنه هو اا سميع العلم ) يعنى أنتلك الر حمة كانت رحمة فى الحقيقة لان احتا جين. [ما 
أن یذ روا بألستهم ساباب > وإما أن لا يذكروها فإن ذ كروها فبوتعالى يسم عكلاءهم فيعرف 
حاجاتہم : و إنلم يذكروها فہو تعالی عالم ها قبت أن کو نه (سميعاً علما) ,تی أن بزل ر حمتهعليهم 
ور ل موقنين چ وفيه مسائل : 
ل المسألة الأولى » قرأ عاصم و حمزة والكسال كر الياء من رب عطفاً على قوله ( رحة 
من ربك ) والباقون بالرفع عطفا على قوله ( هو السميع العم ) . 
« المسألة الثانية ¢ المقصود منهذه الآبة أن المزل إذا كان موصوفاً هذه الجلالة وال باء 
كان المنزل الذى هو القرآن فى غاية الشرف والرفعة . 
المسألة الثالثة » الفائدة فى قوله ( إن كنتم موقنين ) من وجوه ( الأول )قال ا 
معناه إن كنتم تطلبون اليقين وتر یدونه . ٠‏ فاعرفوا :أن الامر ک) قلنا > کقوط م فلان منجد متهم أى 
بريد يحداً وتهامة ( الثانى ) قال صاحب الكشاف كانوا يقرون بأن للسموات والارض ربا 
وخالقاً فقيل لم إن إرسال الرسلوإنزال الكتب رحة من الرب سبحانه وتعالى .ثم قيل إن هذا 
هو السميع العلبم الذى أنتم مقرون به ومعترفون بأنه رب السموات والارض وها بينهما إنكان 
إقزاركم عن علم ويقين .كا تقول هذا إنمنام زيد الذى تسامع الناس بكرمه إن بلغك حديثه 
وسمصت قصته » ثم إنه تعالى رد أن یک ونوا موقنين E‏ شك يلعبون ) وأن إقرارثم 
غير صادر عن علم ويقين ولا عن جد وحقيقة بل قول مخلوط زە ء ولغب واف أعل . 
قوله تعالى : «غا رب يومتأقالسماء بدخان مبين » يخشی الناس هذا عذا ب ألم ؛ ربنا! كشف 
عنا المذاب نلم هنون »فى لهم امذكزى وقد جأءهم رسول مبين » ثم تولوا عنموقالوا مميجنون» 
إنا كاشوا العذاب قليلا ع يوم نطش البطشة الكبرى إنا منتقمزن » 
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امل أن المراد بقوله ( فارتةب ) اننظر ويقال ذلك ف المكروه › والمعى انتظر يا تمد عذاجم 
ذف مفعول الارتقاب لدلالة ما ذكر بعده عليه وهو قوله ( هذا عذاب ألم ) ووز أيضاً أن 
يكون ( يوم تأق السماء) مفعول الارتقاب وقوله ( بدخان ) فيه قولان . 

١‏ الآول ) أن النى بم دعا على قومه بعك لما كذبوه فقال « الهم اجعل سام كسى 
يوسف » فارتفع المطر وأجدبت الأارض وأصابت قريشاً شدة الجاعة حتى أكلوا العظام والكلاب 
والجبف » فكان الر جلى لما به من الجوع يرى بينه وبين السماءكالدخان » وهذا قول ابن عباس 
رض الله عنهما فى بءض الروايات ومقاتل ويجاهد واختيار الفرا. والزجاج وهو قول أبن مسعود 
رضى الله عنه وكان يتكر أن يكون الدخان إلا هذا الذى أصاءهم منشدة الجوعكالظلية فى أبصارمم 
حى كانواكا نهم يرون دخان فالحاصل أن هذا الدخان هو الظلدة الى فى أبصارم من شدة الجوع , 
وذكر ابن قتيبة فى تفسير الدخان بمذه الحالة وجمين (الآول) أن فىسنة القحط يعظم يبس الأإرض 
بسبب انقطاع المطر ويرتفع المطر ويرتفع الغبار الكثير ويظل الهواء ؛ وذلك يشبه الدخان وهذا 
يقال لسنة الجاعة الغبراء (الثانى) أن العرب مون الشرالغالب بالدخان فيو لكان بيننا أمى ار تفع 
له دخان » والسبب فيه أن الإنسان إذا اشتد.خوفه أو ضعفه أظلمت عيناه فيرى الدنيا كالمملوءة 
من الدخان . 

لإ والقول الثانى ) فى الدخان أنه دخان يقاهر فى الءالم وهو إحدى علامات القيامة » قالوا 
فإذا حصات هذه الحالة حصل لهل الإمان منه حالة تشبة الزكام » وحصل لآهل الكفر جالة 
يصير لاجلا رأسه كرأسر. الحنيذ ؛ وهذا القول هوالمنقول عن على بن أبى طالب علية السلام وهو 
قول مشهور لابن عباس واحتج القائلون بهذا القول بوجوه ( الاول) أن قوله (يوم تأفى السماء 
بدخان ) يقتضى وجود دعان تأنى به السهاء وما ذكر موه من الظلبة الحاصلة فى العين بسبب شدة 
الجوع فذاك ليس بدعان أنت به السها. فكان حمل لفظ الآية على هذا الوجه عدولا عن الظاهر 
لالدليل منفصل » وإنه لايحوز (الثانى) أنه وصف ذلك الدخان يكونه مبيناً , والحالة الى ذكر مر ها 
ليست كذلك لأنها عارضة تعرض لبعض الناس فى أدمشتهم » ومثل هذا لا يوصف بكونها دعا 
میا ( والثالك ) أنه وصف ذلك الدخان بأنه يغشى الناس » وهذا [نما يصدق إذا وصل ذلك 
الدخان إلهم واتصل بهم والحال انى ذكرتموها لا توصف بأنها تغشى الناس إلا على سبيل الجاز 
وقد ذكرنا أن العدول من الحقيقة إلى انجاذ لا يحوذ إلا لدليل منفصل ( الرابع ) روى عن النى 
صل الله عليه ومسل أنه قال « أول الآيات الدغان ونزول عيمى ابن مرم عليهما السلام ونار 
مخرج من قعر عدن قوق الناش إلى انحشر » قال حذيفة يارسول الله وما الدخان فتلا رسول الله 
صل الله عليه وسل الآبة وقال دخان لا ما بين المشرق والمغرب بمكث أربعين يوما وليلة » أما 
المزمن فيصيبه كبيئة الزكة › وأما الكافر فهر كالسكران يخرج من منخريه وأذنيه ودړه » رواه 


1 . قوله تعالى : أنى لهم الكرى . سورة الدخان"‎ : I 


صاحب الكشاف » وروى القاضى عن الحسن عن النى صل الله عليه ول أنه فال « با كروا 
بالاعسال سا » وذكر منها طلوع الشمس من مغريها والدجال والدغان والدابة » أما القائلون 
بالقول الأول ؛ فلاشك أن ذلك يقتضى صرف اللفظ عن حقيةمه إلى امجاز . وذلك لاحوز إلا 
عند قيام دليل يدل على أن حمله على حقيقته متنع والقوم لم نذكروا ذلك الدليل فكان المصير إلى 
ماذكروه مشكلا جداً »فان قالوا الدليل على أن المرادماذكرناه » أنه تعالى حکی عنرم أنهم يقولون 
( ربنا! كف عنا العذاب إنا .ؤمنون ) وهذا إذا حلناه على القحط الذى وقع مك استقام 
فإنه نقل أن القحط لما اشتد بمكة مشى إليه أبو سفيان وناشده باقه والرحم و وعده '. أنه إن 
دا لمر وأذال الله عنهم تلك البلية أن ۇمنوا به ؛ فلدا أز ال الله تعالى عنبمذلك رجعوا إلى ش ركيم » 
أما إذا حملناه على أن المراد منه ظوور علامة من علامات القيامة لم يصح ذلك » لان عند ظبور 
علامات القيامة لا بمكنهم أن يقولوا ( راا كشف عنا العذاب إنا .ؤمنون ) ولم يصح أيضاً 
أن يقال لم ( إناكاشفوا المذاب فلبلا إنكم عائدون ) ( والجواب )لم لا جوز أن يكون ظبور 
هذه العلامة جار جرى ظبو رسائر علامات القيامة فى أنه لا بو جب انقطاع التكليف فتحدث هذه 
الحالة ‏ ثم إن الناس بخافون جدا فيتضرعون ء فإذا زالك تلك الواقعة عادوا إلى الكفر والفسق » 
وإذاكان هذا حتملا فقد سقط ماقالوه والله أعلم . | | 

ولنرجع إلى النفسير فنقول قوله تعالى ( يوم تأنى ااسماء بدخان مبين ) أى ظاهر الحال لايشك 
أحد فى أنه دخان يغشى الناس أى يشملهم وهو فى عل الجر صفة لقوله (بدخان) وف قوله (هذا 
عذاب ألم ) قولان ( الأول ) أنه منصوب لحل بفعل «ضمر وهو ( يقولون ) ويقولون منصوب 
على الحال أى قائلين ذلك ( الثانى ) قال الجرجانى صاحب النظٍ هذا إشارة إليه و[خبار عن دنوه 
واقترابه ا يقال هذا العدو فاستةبله والغرض منه التنبيه على الب . 

شم قال (ربنا ١‏ كش ف عنا العذاب) فان كلنا التقدير يقولون ( هذا عذاب الم ربا ا كشف عنا 
المذاب ) فالمعنى ظاهر وإن .لم يضمر القَول هناك أضمرناه هبنا والعذاب على القول الأول هو 
القحط الششديد', وعلى القول الثانى الدخان المبلك ( إنا .ؤمنون ) أى محمد وبالقرآن » .والمراد 
منه الوعد .بال يمان إن كشف عنهم العذاب . كت | 

قوله تعالى :ان لم الذ کری € يعنى كيف يتذكرون وكيف يتعظون بهذه الحالة وقد 
جاءهم ماهو .أعظم وأدخل فى وجوب الطاعة وهو ماظبر على رسول الله من المعجزات القاهرة. 

والبينات الباهرة ( ثم تولوا عنه ) ولم يلتفوا إليه ( وقالوا لم مجنون ) وذلك لان كفار.مك كان . 
لم فى ظوور القرآن على عد عليه الصلاة والسلام قرلان منهم من كان يقرال إن عمد يتعلم هذه 
. الكليات.من يعض الناس. لقوله ( ما يعلمه بشر اسان الذى _لحدوث إليه أيجمى ) وكةوله تمالى . 
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( وأعانه عليه قوم آخرون ) ومنهم من کان يقول إنه مجذون والجن يلقون عليه هذه ااكلرات حال 
مايعرض له الغثى . ش 

ثم قال تعالى ( [ناكاشفوا العذاب قليلا ن عائدون ) أى کا يكشف الغذاب عنكم تعودون 
فى الحال إلى ما كنم غليه من الشرك » والمقصود الاخبيه على أنهم لا يوفون بعهدهم وأنهم فى حال 
العجز بتضرعون إلى الله تعالى » فإذا زال الخوف عادوا إلى الكفر والتقليد لمذاهب الأسلاف . 

ثم قال تعالى ( يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ) قال صاحب الكشاف : وقرىء 
نبظش بض الطاء ‏ وقرأ الحسن نبعاش يضم النو نكأ نه تعالى ,أمر الملائكة بأن يبطشوا بهم والبطش 
الاخذ بشدة» وأ كثر مايكون بوقع الضرب المتتايع ثم صار بحيث يسّتعمل فى إيصال الالام 
المتتابعة » وفى المراد بهذا اليوم قولان : 

( القول الأول ) أنه يوم بدر وهو قول ابن مسعود وابن عباس ومجاهد ومقاتل وأنى العالية 
رضى اه تعالى عنهم قالوا إن كفار مك لما أزال الله تعالى عنهم القحط والجوع عادوا إلى 
التتكذيب فانتقم الله منهم يوم بدر . 

( والقول الثاف ) أنه يوم القيامة روى عكرمة عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه قال 
قال ابن مسعود : البطشة الكبرى يوم بدر » وأنا أقول هى يوم القيامة » وهذا القول أصح لان 
ووم بدر لا يبلغ هذا المبلغ الذى يوصف ذا الوصف العظيم » ولان الانتقام التام عا عحصل يوم 
القيامة لقوله تعالى (اليوم تجزى كل نفس با كسبت ) ولان هذه البطشة لا وصفت بكونها كبرى 
على الإطلاق وجب أن تكون أعظم أنواع البطش وذلك ليس إلا فى القيامة ولفظ الانتقام فى 
حت الله تعالى من المتشاءهات كالغضب والحياء والنعجب » والمعنى معلوم والله أعلم . 
قوله تعالى : ف ولقد فتنا قبلہم قوم فرعون وجاءهم رسول کرم , أن أدوا إلى عباد الله ف 
لک رسول أمين » وأن لائءلوا على الله نی آنيكم بساطان مبين » وإف عستت برف وريم أن 
ترجمون » ون لم تؤهنوا لى فاعتزلون › فدعا ربه أن دؤلاء فوم مجرمون › فأسر بعبادى للا 
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2ع سىس بير yg‏ > ےہ سر 0 م مرو 0 , 0 ام 
إنمهمبجند مغرقون رو کر تر كوأ من جنلت وعيو 3 وزروج ومقام 


- و ےس 2 م - 0 2 وموم م موه اس 
ڪرم ې ونعمة کانوا فېا فلكهين (زي كذلك واورتتلها قَوماء ارين وې 
عم رص و صمح دبا ا ص مص رص ۶ مھ 


قابگت عم المآ والأرض وما كانوأ منظر بن و 


إن متبعون» وائرك البحر رهواً إنهم جند مغرقون » 3 ترڪرا من جنات وعيون » وذدوع 
ومقام كريم ؛ ونعمة كانوا فيها فا كبين › كذلك وأوزثناها قوما آخرين > فا بكت عليهم السماء 
والارض وماكانوا منظرين, ¢ . 

اعم أنه تعالى لما بين أن كفار مک مصرون على كفرم » بين أن كثيراً من المتقدمين أيضاً 
كوا كذاك » فبين حصرل هذه الصفة فى أ كثر قوم فرعرن » قال صاحب الكشاف قرىء » 
( ولقد فتنا ) بالتعديد للأ كيد قال ابن عباس ابتلينا » وقال الزجاج بلونا » والمعنى عاملناهم:معاملة 
لبر ببعث الرسول إليهم (وجاءتم رسو لكريم) وهوهومى واختلفوا فى ممنى الكرحم هبنا فقال 
الكلى كريم على ربه يعنى أنه استحق علىربه أنراعاً كثيرة من الإ كرام » وقال مقاتل حسن الخلق 
وقال الفراء يقال فلان كريم قومه لآنه قل ما بعث رسول إلا من آشراف قومه وكرافهم ٌ 

ثم قال ( أن أدوا إلى عباد الله ) وف أن قولان ( الاول ) أنه أن المفسرة وذلك لإآن بجىء 
الرسول إلى من بعث إليبم متضمن لمعنى القول لآآنه لا يحيثهم إلا مبشرآ ونذيراً وداعيا إلى الله 
( الثانى ) أنها الخففة من الثقيلة ومعناه وجاءم بأن الشأن والحديث أدواء » وعباد الله مفعول به 
وهم بنوا إسرائيل يقول أدوم إلى وأرسلومم معى وهو كةوله ( فأرسل معنا بی إسرائيل ولا 
تعذ مم ) وجوز أيضا أن يكون نداء هم والتقدير : أدو إلى عباد الله ما هو واجب عليكم من 
الإبمان ٠‏ وقول دعو » واتباع سبل » وعلل ذلك بأنه ( زسول أدين ) قد ائتمنه الله غل وحیه 
ورسالته وأن لا تملوا أن هذه مدل الأول فى وجا أى لا تتكبروا على الله بإهانة وحيه ورسوله 
(إف أنيم بساطان مبين) بحجة بينة يمترف بصحتباكل عاقل ( وإى عذت برنى ودبم أنترجمون ) 
فيل المراد أن تقتلون وقیل ( أن ترجمون ) بالقول فنةولوا ساحر كذاب ( وإن ل تؤمنوا لى ) أى 
إن م تصدقونى و ' تؤمنوا بالله لاجل ما ایتک به من الحجة › فاللام ف لى لام الأاجل (فاعتزلون) 
أى.اخلوا سبيلى لالى ولا على . 

قال مصنف الكتاب رحمه الله تعالى : إن المعتزلة يتصلفون ويةولون إن لفظ الاعترال أي 
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جاء فى القرآن كان المراد منه الاءتزال عن الباطل لاعن اجى فاتفق حضورى فى بض ال#افل « 
وذكر بعضهم هذا الكلام فأوردت عليه هذه الآية » وقلت المراد الاعترالفى هذهالآية الاعثرال 
عن دين مومى عليه ااسلام وطريقته وذلك لاشك أنه اعتزال عن الحق فانقطع الرجل . 
ثم قال تعالی ( فدعا ربه ) الفاء فى فدعا تدل على أنه متصل بمحذوف قبله التأويل أنهم كفروا 
و :ؤمنوا فدعا مومى ربه بان هؤلاء قوم ر مون » فإن قألوا الكفر أعظم حال من الجرم , فا 
السببفى أن جعل صفةالكفار كونمم جرمين حال ماأراد المبالغة فذمهم ؟ قلت لان الكافرقديكون 
عدلا فى دينه وقد يكون مجرماً فى دينه وقد يكون فاسقاً فى دينه فيكون أخس الناس » قال صاحب 
الكشاف قرىء إن هؤلاء بالكسرعل إضمار الةول أىفدعا ربه فقال (إن هؤلاء قوم جرمون) . 
ثم قال ( فأبسر بعبادى ليلا ) قرأ ابن كثير ونافع ( فأسر ) موصولة الآلف والباقون مقطوعة 
الآلف سرى وانری لغتان أى أوحينا إلى مو سى أن أسر بعباى ليلا إن متبعون » أى يبع 
فرعون وقومه ذلك سيا لحلا كبم (واترك البحر رهواً) وفى الرهو قولان (أحدهما) أنه السا كن 
يقال عيش راه إذا كا نخافضاً وادعا . وافعل ذلك سموأ رهواً أى سا كنا بغي رتشددء أراد موسى 
عليه السلام لما جاوز البحرأن يضربه بعصاه فینطبق کا کان فأممه الله تعالى بأن يتركه سا كنا على 
هيثنه قارأ على حاله فى انفلاق الماء وبقاء الطريق يبساً حى تدخله القبط فاذا حصلوا فيه أطبقه الله 
عليهم ( والثانى ) أن الرهو هو الفرجة الواسعة » والمعنى ذا رهو أى ذا فرجة يعنى الطر يق الذى 
أظبره اللهفيها بينالبحر أنهم جند مغرقون » يعنى اترك الطر بق كا كان يدخلوا فيغرقوا . ونما أخبره 
الله تعالى بذلك حى بق فارغ القلب عن شرم وإيذائهم . 
قوله تعالى :هم زكرا من جنات وعيون وزروع ومقام كرحم يه دلت هذه الآية على أنه 
تعالى أغرقهم » ثم قال بعد غرقم هذا الكلام » وبين تعالى أنهم تركوا هذه الأشياء الخسة » وهى 
الجنات والعيون والزروع والمقام الكر بم والمراد بالمقام الكربم ماكان لم من الجالس و المنازل 
الحسنة » وقيل المنابر الى كانوا بمدحرن فرعون علا ( ونعمةكاو! فبا فا كبين ) قال علاء اللغة 
نعمة العيش » بفتح النون <سنه ونضارته » ونعمة الله [حسانه وعطاؤه » قال صاحب الكشاف 
النعمة بالفتح من التنعم وبالكسر من الإنمام » وقرىء فا كبين وفكبين كذلك الكاف منصوبة 
على معنى مشل ذلك الإخراج أخرجناهم منها وأورثناها أو فى موضع الرفع على تقدير أن الاس 
(كذلك وأورثناهافوما آخرين) لوا منم ىثىء من قرابة ولادين ولا ولاء ؛ وم بنو إسرائيل 
كانوا مستعبدين فى أيديهم فأهلكهم الله على ايديهم واورثهم «للكيم وديارثم . 
قوله تعالى  :‏ فنا بكت عليهم السماء والأرض © وفيه وجوه : ( الآزل ) قال الواحدى فى 
البسيط › روى أنس بن مالك أن النى صلى لله عليه وسل قال « مامن عبد إلا .وله فى السماء بابان 
باب بخرج من رزقه وباب يدخل فيه عمله » فإذا مات فقداه وبكيا عليه » وتلاهذه الآية , قال وذلك 
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رر رو اح م م وص وھ 2 


ولقد تجينا بى إسر". ويل من الْعَدَا ب آَلْمهين و نه کان 


وروم رو لم سوسم بير سم 


٤‏ رین چ ا و۶اتيتلهم من 
الآبنت مافيه ۾ بَلكوأ مين کي إإتْ كتنج إن هی إلا 537 


م ت دو s34‏ رو > 


ظ الأول وان مر » کارا اتان كنم سن ي آم خوام 


رو cals > re‏ و 2012 ار د 


ا اهلكنلهم إنهم كانوأ جرمین وما حَلَقَنا 


تب ل يكرا يعلون عل الارض علا مالا یکی طم ول يصمد طم إلى السب كلام ليب 
ولا عمل صالل فتبكى عليبم ؛ وهذا قول أ كثر المفسرين . 

لإ القول الثاى ) التقدير : فا بكت عليهم أهل السماء وأه ل الارض > خنف المضاف والممنى 
ما بكت عليهم الملائكة ولا المؤمنون؛ بلكانوا هلا كهم مسرورين . 

(إوالقول الثالث) أن عادة الناس جرت بأن يقولوا فى هلاك الر جل العظي الشأن : إنه اظلمت ! 
له الدنيا , وكسفت الشمس والقمر لأجله . وبكت الريح والسماء والأرض »وير يدون المالغة فى 
تمظبم تلك المصببة لا نفس هذا الكذب i O E‏ دمامن 
مؤمن مات فى غر بة غابت فيبا بوا كيه إلا بكت عليه السماء والآارض». : 

وقال جرير : 

الشمس طالعة ليست بكاسفة 2 بكي عليك نوم الليل والقمرا 

وفيه ما يشبه السخر ية م يعنى أنهم كانوا يستعظمون اشم ؛ ونوا يمتقدون ف اشم 
أنهم لو ماتوا لكت عليهم السماء والأأرض » فا كانوا فى هذا المد بلكانوا دون ذلك » وهذا 
إما يذكر على سيول التب . 

ثم قال ( وماكانوا منظرين ) أى لما جاء وقت ملاحكهم ل ينظروا إل وقت آعر الوب 
وتدارك وتقصير . 
قوله تعالى : و ولقد نينا بى إسرائيل من العذاب المهين » من فرعون إنه كان عالياً من 
المسرفين » ولقد اخترناهم على عل على العالمين > وآتينام من الآيات ما فيه بلاء مين 2 .إن وؤلاء 
لیقولون إن ھی إلا موتتنا الاأولى وما نحن بمنشرين» فأتوا بنائنالإن كنتم صادقين ‏ آم خير آم 
قوم تبع والذين من قبليم أهلكناهم جم كانوا مجرمين ؛ وما خلقنا السموات والاأرض وما يينبما 
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اوت EK‏ وما م ليا تلت إلا باحق 1 كترم 


5 رو لير صم 
بعلمون ( ` 
لاعرين , ماخاقناهها إلا بالحق ولكن أ كثرم لايعلمرن » . ظ 

اعل أنه تعالى لما بين كيفية إهلاك فرعون وقومه بين كيفية إحسانه إلى موسى وقومه. 
وال أن دفع الضرر مقدم على إيصال النفع فبدأ تعالي ‏ ببيان دفع الضرر عنهم فقال ( ولقد نجينا 
بى إسرائيل من العذاب المبين ) يعنى قتل الل بناء واستخدام النساء والإتعاب فى الأعمال ااشاقة . 

ثم قال ( من فرعون ) وفيه وجهان : ( الأول ) أن يكون التقديرمن المذاب المبين الصادر 
منفرعون ( الثانى ) أن يكون فرعون بدلا منالعذاب ال مهين کا نه فى نفسه کانءذاباً مهتا لإفراطه 
فى تعذ ينهم وإهانتهم : قال صاحب الكشاف وقرى: (منعذاب الهين) وعلى هذه القراءة (فالمبين) 
هو فرعون لانه كان عظم السعى فى إهانة امحةين .وفقراءةا بن عباس ( من فرعون) وهو بمعنى 
الاستفبام وقوله (.إنهكان عالاً من المسر فين ) جوابه كان التقدير أن يقال هل تعرفونه من هو : 
فى عتوه وشيطنته ؟ ثم عرف حاله بقوله (إنهكان عالياً من المسرفين) أىكان عالى الدرجة فى طبقة 
المسرفين ‏ ويحوز أن يكون المراد ( إنهكان عالياً ) لقوله ( إن فرعون علا فى الآرض ) وكان 
أيضاً مسرفاً ومن إسرافه أنه على حقارته وخسته ادعى الإلية:. ولما بن الله تعالى أنه كيف دفع 
الضرر عن بنى [سزائيل وبين أنه كيف أوصل إلهم الخيرات فقال ( ولقد اخترناهم على علم على 
العالمين ) وفيه يحثان : 

لإ البحث الآولى ) أن قوله على عل فى موضع الخال ثم فيه وجهان : ( أحدهما ) أى عالمين 
بكونهم مستحقين لان بختاروا ويرجحوا على غيرهم ( والثافى ) أن يكون الممنى مع عابنا بأنهم 
قد يزيغون ويصدر عنهم الفرطات فى بعض الأاحوال. 

لإ البحث الثانى 6 ظاهر قولة ( ولقد اخترناهم على عل على العامين ) يقتضى كونهم أفضل 
من كل العالمين فقيل المراد على عالمى زمانهم » ا ا 
أمة أخرجت للناس ) . 
5 قوله تعالى : «وآئيناهم من الآآيات »م مثل فق البحرء وتظليل النهام» وإنزال المن والسلوى , 
وغيرها ( من الآيات ) القاهرة الى ما أظهر الله مثلبا على أحد سواه (بلاء مبين) أى:نعمة ظاهرة . 
لإنه تعالى لماكان يباو بالحنة فقد يبلو أيضاً بالنعمة اختباراً ظاهراً ليتميز الصديق عن الزنديق .. 
وههنا آ* ر الكلام فى قصة موسى عليه السلام ثم رجع إلى ذكر کفار مک ٠‏ وذلك لآن الكلام 
فهم حيث قال ( بل هم فى شك يلعبون ) أى بل هم فى شك من البعث والقيامة » ثم بين كيفية 
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إصرارثم على كفرثم »ثم بين أن قوم فرعون كانوا فى الإصرار على الكفر على هذه القصة »ثم 
ین أنه كيف أهلكيم وكيف أنهم تل بی إسرائيل + ثم رجع إلى الحديث الأول » وهر كون 
كفار مكة منكرين للبعث ..فقال (إن «ؤلاء ليةولون» إن هى إلا مونتنا الآولى وما كن ؟نشرين) 
فإن قبل القومكانوا يتكرون الحياة الثانية فكان من حةهم أن يقولوا : إن مى إلا حياتنا الأولى 
وما نحن بمنشرين ؟ قلنا إنه قيل لهم [نكم تموتون موتة عقا حياة ءا أنكم حال كونكم نطءاً كم 
أمواتاً وقد تعقمها خياة ٠‏ وذلك قوله ( وكنتم أمواتا فأحيا كر ثم يميتكم ثم يحييك » فقالوا إن ھی 
إلا مو تتن الآولى.) بر يدون ما المر تة الى من شأنها أن تعةهها حياة إلا الموتة الأولى دون الموة 
الثانية » وما هذه الصفة النى تصفون بها الموتة من تعقرب اليا ها إلا الموتة الأولى خاصة ‏ فلا 
فرق إذأ بين هذا الحكلام وبين قوله ( إن هى إلا حياتنا الدنيا ) هذا ماذكره صاحب الكشاف 
و يمكن أن يذكر فيه وجه آخر > فيقال قوله ( إن هى إلا موتتنا الأول ) يعنى أنه لايأنينا ثىء هن 
الأحوال إلا الموئة الآولى » وهذا الكلام يدل على أنهم لا تأتيهم الحياة الثانية البئة » ثم صرحوا 
ذا الارموز فقالوا ( وما حن ؟نشرين ) فلا حاجة إلى التكاف الذى ذكره صاحب الكشاف . 

ثم قال تعالى ( وما نحن بمنشرين ) يقال اشر الله الموتى وأنشرم إذا بعنهم »ثم إن الكفار 
احتجوا على نفى المشر والنشر بأن قالوا : إن كان البعث والنشور مكنا معقولا فجعلوا لنا إحياء 
من مات من آبائنا بأن تسألوا ربک ذلك حتى إصير ذلك دليلا عندنا على صدق دعوا كم ف 
النبوة والبعث فى القيامة » قيل طلبوا من الرسول يلقع أن يدعو الله حى ينشر قصى بن كلاب 
ليشاوروه فى دة نبوة عد بم وفى دة البعث » ولما حكى الله عنهم ذلك قال ( أمم خير أم قوم 
تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجر مين ) والمعنى أن كفا مكة لم يذكروا فى نن الحشر 
والنشر شببة <تى >تاج إلى الجواب عنباء ولكنهم أصروا على الجبل والتقليد فى ذلك الإنكار , 
فلهذا السبب اقتصر الله تعالى على الوعيد » فقال إن سائر الكفاركانوا أقوى من «ؤلاء » ثم إن 
الله تعالى أهلكبم فكذلك يبلك هدؤلاء »> فقوله تعالى ( أهم خير آم قوم تبع ) استفبام على سبيل 
الإنكار ‏ قال أبوعبيدة : لوك الو نكا نكل واحد مهم يسمىتبعاً لآن أهل الدنياكانوا ينبعونه » 
وهرضع تبع فى الجاهلية مو ضع الخليفة ف الإسلام وثم الاعاظم من ملوك العرب قالت عائشة , 
كان تبع رجلا صالخا » وقال كعب : ذم الله قومه ولم يذمه , قال الكلى فو أبو كرب أسغد؛ ون 
النى صلی الله عليه وسل د لا قسبوا تبعا » فإنهكان قد أسل ما أدرى أكان تبع نبي أوغير نی » فإن 
قبل ما معنى قوله ( آم خير أم قوم تبع ) مع أنه لا خير فى الفربقين ؟ قلنا معناه أمم خير فى القوة 
والشوكة ؛ كقرله ( أ كفاركم خير من أولك) بعد ذكر آل فرعون :ثم إنه تعالى ذ كر الدليل 
القساطع على القول «البعث والقيامة » فقال ( وما خلقنا السموات والأارض وما بينهما لاعبين ) 
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إن بوم آلْمُصل ميملتهم | جمعين «:4) يوم لایغنی موی عن مولى شيعا و 
وي لبر م 


ّ لع ف ع عل قل ات لاود ا 7 3 م 


قوم د طعام الأنيم و كالمل يغلي ف البُطون و كَمَلْ اليم 
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ولو لم حصل البعث لكان هذا الخلق لمباً وعبئاً » وقد مى تقرير هذه الطريقة بالاستةصاء فى أول 
سوارة قولس ونی آخر سورة ( قد أفلح المؤمنون ) حيث قال ( ألفسبتم أنما خلقنا كم عب ) وى 
سورة ص حيث قال ( وما خلقنا النماء والارض وما بينهما باطلا ). 
ثم قال ( ما خلةناهما إلا بالحق ولكن أ كثرم لا يعلمون ) والمراد أهل مكة » وأما استدلال 
المعتزلة بهذه الآية عل انه تعانى لايخاق الكفر والفسق ولا يريدهما فهومع جوابه معلوم » والله آعل . 
قوله تعالى  :‏ إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين , يوم لایغی مولى عنمو لی شيا ولام يأصرون › 
إلا من رحم اله إنه هو المزيز الرحيم ‏ إن جرت الزقوم ؛ طعام الاثم كااهل يغلى فى البطون » 
كفل الحم » خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحير ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحم ذق إنكأنت 
العزيز الكريم › إن هذا ما كنتم به مترون » . 
اعم أن المقصود من قوله ( وما خلقنا السموات والارض وما هما لاعبين ) إثبات القول 
بالبعث والقيامة » فلا جرم ذكر عقيبه قوله (إن يوم الفصل ميقانهم أجعين) وفى تسمية بو مالقيامة 
بيوم الفصل وجوه ( الأول ) قال الحسن : يفصل الله فيه بين أهل الجنة وأهل النار ( الثاف ) 
يفصل فى الحم والقضاء بين عباده ( الثالث ) أنه فى حق المؤمنين يوم الفصل » بمعنى أنه يفصل 
بينه وبين كل ما يكرهه » وفى حق الكفار ٠‏ عن أنه يفصل بينه وبين كل ما يريده ( الرابع ) أنه 
يظهر حال كل أحد کا هر » فلا ببق فى حال ريبة ولا شبة » فتنفصل الخيالات والشببات 'وتبق 
الحقائق والبينات , قال ابن عباس رضى الله عنهما : المعنى أن يوم يفصل الرحمن بين عباده ميقانهم 
أجممين البب والفاجر , ثم وصف ذلك اليوم فقال ( يوم لا يغنى مول عن مول شیتآ ) يريد قريب 
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عن قريب (ولا هم ينصرون) أى ليس لم ناصر » والمدنى أن الذى بتوقع منه النصرة إما القريب 
فى الدين أو فى النسب أو المعتق ‏ وكل هؤلا. يسمون بالمولى » فلما صل النصرة منهم فبأرنف 
لامحصل من سوام أولى » وهذه الآية شديهة بقوله تعالى ( واتةوا يوماً لاتحرى نفس عن نفس 
شيئأ ) إلى قوله زولا ثم ينصرون ) قال الواحدى : والمراد بقرله (مولى عن مولى ) الكفار ألا 
ترى أنه ذكر المؤمن فقال ( إلا من رحم الله ) قال ابن عباس رضى الله عنهما : يريد الأؤمن فإنه 
تشفع له الآنبياء وال ملائ . ) 
اعم أنه تعالى لا أقام الدلالة على أن القول بالقيامة حق » ثم أردفه صف ذلك اليوم ذكر 
عقيبه وعيد الكفار , ثم بعده وعد الأبرازء أما وعيد الكفار فهو قوله ( إن جرة الزقوم طعام 
الاثم ) وفيه مسائل :| 1 
ظ المسألة الأولى » قال صاحب الكشاف : قزى. ( إن جرة الزقوم ) بكسر الشين , ثم قال 
وفها ثلاث لغات : رة بفتح الشين وكسرهاء وشيرة بالياء » وشبرة بالباء . 
ظ المسألة الثانية » البحث عن اشتقاق لفظ (الزقوم) قد تقدم فى سورة والصافات » فلا فائدة . 
ف الإعادة 2 
بل المسالة الثالثة #قالت المعتزلة : الآية تدل على حصول هذا الوعيد الشديد للأثم » والاثم 
هو الذى صدر عنه الإثم , فيكون هذا الوعيد حاصلا لإفساق ( والجواب) أنا بينا فى أصول الفقه ‏ 
أن اللفظ الجمرد الذى دخسل عليه حرف التعريف الأصل فيه أن نصرف إلى المذكور السابق » 
ولا يغيد العموم . وههنا المذكور السابق هو الكافر › فينصرف إليه . ' 
,اه المسألة الرابعة » مذهب ألى حنيفة : أن قراءة القرآن بالمعنى جائز , واحتج عليه بأنه تقل 
أن.ابن: مهود كان يقرى. رجلا هذه الآية فكان يقول : طعام اليم : فقال قل طعام الفاجر » 
وهدَا الدليل فى غاية الضعف على مابيناه فى أصول الفقه , ش 
ثم قال (كا هل ) قرىء بض المبم وفتحها وسبق تفسيره فى سورة الكيف » وقد شبه الله تعالی 
هذا الطعام بالمهمل ‏ وهو دزدى الزيت وعنكر القطران ومذاب النحاس وسائر الفلزات وتم 
الكلام هبنا ثم أخير عن غليانه فى بطون النكفار فقال ( يعلى فف"النظون ) وقرىء بالتاء فن قرأ 
بالتاء فلتأنيث الشجرة . 'ومن قرأ باليا. حله على الطعام فى قوله ( طعام الاثم ) لان الطعام هو 
[ مر ] الشجرة فى المعنى » واختار أبو عبيد الياء لآن الإسم المذكور يعى امهل هو الذى بل الفعل؛ 
فصار التذكير به أولى » واعلم أنه لاوز أن حمل الغلى على المول لاان المول مشبه به ٠‏ وما يفل 
مايثنبه بالمول کغلی الیم والماء إذا اشتد غليانه فهو جم . اا 0 
ثم قال ( خذوه ) أى خذوا الثم ( فاعتلوه )'قرىء بكسر الناء » قال الليث : الثل أن تأخذ 
بمنكث الرجل فنعتله أى تجره إليك وتذهب به إلى حبس أو محنة , وأخذ قلان بزمام النافة يمتلها 
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بلسانك ا کون هه فأرتقبٌ ا متَقبُونَ ك4 
وذلك إذا قبض على أصل الزمام عند الراس وقادها قردا غا وقال n‏ 
السجن وأعثلته إذا دفعته دفعاً عنيفاً » هذا قول جمیع آهل اللغة فى العتل » وذكروا فى اللغتين ضم 
التاء وكسرها وما حويحان مثل يعكفون ويعکفون , ويعرشون'ويعرشون . 
| قله تعالى ( إلى سواء الجحيم ) أى إلى وسط الجحيم ( ثم صبوا فوق آنه من صاب الحم ( 
وكان الأص لأن يقال : ثم صبوا من فوق رأسه اجيم أويصب من فوق رؤوسهم الخ م إلاأن هذه 
الاستعارة أكل فى المبالغةكا نه يقول : صبوا عليه عدذاب ذلك اجيم » ونظيره 7 تعالى ( ربنا 
أفرغ علينا صبراً ) و ( ذق إنك أنت العزيز الكريم ) وذكروا فيه وجوهاً ( الآول ) أنه يخاطب 
بذلك على سبيل الاستهزاء » والمراد إنك أنت بالضد نه ( والثانى ) أن أبا جهل قال لرسول الله. 
صل الله عليه وسل : ما بين جبليها أعز ولا أ كر م منى فوا الله ما تستطيع أنت ولا ربك أن تفملا . 
0 تعتز لا بالله فانظر ما وقءت فيه » وقرىء أنك معنى لا"نك . 
ثم قال (إن هذاما کن تم به. ترون ) أى أن هذا العذاب ما كنت به ترون أى آھ ون 7 
والراد مهما ذكزه فى أول السوزة حيث قال (بل هم فى شك يلعرون ) . 
قوله تعالى : « إن المتقين ف مقام أمين » فى جنات وعيون » بأيسون هن سندس ارق 
متقابلين » كذلك وزوجناهم بحور عين » يدعونفيرا بكل فا كهة آمنين , لا يذوقون فيها الموت إلا 
الموتة الاأولى ووقام عذاب الج بم » فضلا من ربك ذلك هر الفوز العظم » اما ومر ناه بلسانك 
لعلهم يتذكرون » فار تقب إمم متقبون ©. 20 
. اعم أنه تعالى لما ذكرالوعيد فى الآيات المتقدءة وک الوءد فى هذه الآيات فقال (إنالمتةين) 
قال أمابناكل من انی ق ااشرك فقد صدق عاءه اسم اتی فوجب أن يدخل الفاسق فى هذا الوعد. 
٠‏ واعم أنه تعالى 9 ر من اشاٹ تلهم أربعة أشياء (أو ها ) دشا كترم فقال ( فى ءقام أن ) 
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واعلأنالمكن إنما يطيب بشرطين ( أحدهما ) أن یکون آمنآً عن جميع ما بيخاف ويحذر 
وهو المراد من قوله ( فى مقام أمين ) قرأ اجمهور فى »قام فتح الميم » وقرأ نافع وابن عاص بضم 
ايء قال صاحب الكشاف امقام بفتح الم هو موضع القيام » والمراد المكان وهو من الخاص 
الذى جعل مستعملا فى المعنى العام وبالضم هو موضع الإقامة » والامين من قولك أمن الرجل 
أمانة فه وأمين وهوضد الخائن » فوصف به المكان استعارة لان المكان الخيف كانه ذون صاجبه 
( والشرط الثانى ) لطي المكان أن يكون قد حصل فيه أسباب النزهة وهى الجنات والعيون: فلا 
ذكر تعالى هذين الشرطين فى مسا كن أهل الجنة فقد وصفبا با لا ,قبل الزيادة . 

( والقسم الثانى ) من تنعماتهم ا البوسات فقال ( يلبسون من سندس » استعراق) قيل السندس 
مارق من الديباج ؛ والإستيرق ماغلظ منه › وهو تعريب استبرك › فإن قالوا كيف جاز ورود 
الأيحمى فى القرآن ؟ قلنا لم عرب فقد صار عرياً . 

( والفسم الثالث ) فمو جلو-هم على صفة التقابل والغرض منه استئناس البعض بالبعض » 
فإن قالوا الجلوس غل هذا الوجه موحش انه يكو نكل واحد منهم مطلعاً على ما يقدله الآخر , 
وأيضاً فالذى يفل ثوأبه إذا اطلع على حال من يكثر ثوابه يتنخص عيشه » قلنا أحو ال ب َ 
خلاف أحوال الدنيا . 

( وال سم الرابع ) أزواجهم فقال ( كذلك وزوجنام حور عين ) uy‏ 
تكون مرفوغة والتقدير كذلك أو منصوبة والتقدير آنينام مثل ذلك › قال أبو عبيدة : 
جعلناهم أزواجاكا يزوج البعل بالبعل أى جعلناهم اثنين اثنين » واختلفوا فى أن هذا اللفظ هل 
يدل على حصول عقد الترويج أم لا؟ »قال يونس قوله ( وزوجنام حور عبن ) أى فرناهم بون 
فليس من عقد التزويج » والعرب لا تقول تزوجت بها وما تقول تزوجتها , فال الواخدى رحمه 
الله والتنزيل يدل على ماقال يونس وذلك قوله ( فلما قضى زيد منها وطراً زوجنا كبا ) ولوكان 
المراد تزوجت ما زوجناك . ما وأيضاً فقول القائل زوجته به معناه أنه كان فرداً فزوجته بآخر 
كا يقال شفعته بآخر » وأما الور » فقال الواحدى أصل الور البياض والاحوير التيرض» وقد 
ذک رناذلك فى تفسير الواريين ؛ وعين حوراء إذا اشتد بياض بياضها واشتد سواد سوادها .ولا 
تسمى المرأة حوراء حتى يكون حور عيذها بياضأ فى لون ا لجسد . والدليل على أن المراد بالحور 
فى هذه الآية البيض قراءة ابن مسعود إعيس عبن والعيس البيض » وأما العين لجمع عيناء وهى 
الى تتكون عظيمة العينين من النساء » فقال الجباتى رجل أعين إذاكان ضخم العين زاسعبا والاثى 

عيناء والجع عين » 39 اختلفوا فى هؤلاء الور العين › فقال الحسن هن عار ك الدرد ينشيتهن الله 
ل آخر » وقال أبو هريرة إنهن ليسوا من نساء الدنيا . 

( والنوع الخامس 6 من تنع)ات أهل الجنة المأ كول فقال ( يدعون فيا بكل فا کت ا 
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قالوا [هم يأكارن جميع أنواع الفا كبة لأجل أنهم آمنون من التخم والامراض . 

ولماوصف الله تعالى أنواع ماهم فيه من الخيرات والراحات » بين أن حياتهم دائمة » فقال 
( لايذوقون فا الموت إلا الموتة الآولى ) وفيه سؤالان : 

(الؤال الآول) آم أنهم ما ذافوا الموتةالأولى فى الجنة فكيف <ءن‌هذا الاستناء ؟ وأجيب 
عنه من وجوه (الااول) قال ال ماعب الكشاف أربد أن يقال : لا يذوقون فيا الموت البتة وضع 
قوله ( [لا الموتة الأآؤلى) مرضع ذلك لان الموتة الماضية محال فى المستقبل » فمو من باب التعليق 
. باحال »كانه قيل إن كانت الموتة الآولى يمكن ذوقها فى المستقيل فإنهم يذو قونہا ( الثانى ) أن إلا 
ممنى لكن والتقدير لا يذوقون فما المرت لكن الموئة الآولى قد ذاقوها (:والثالث ) أن الجنة 
حقيةتها ابتهاج النفس وفرحما بمعرفة الله تعالى و بطاعتهوعبته » وإذاكان الا مر كذلكفإن الإنسان 
الذى فاز ذه السعادة فمو فى الدنيا فى الجنة وفى الآخرة أيضاً فى الجنة .. وإذاكان الاس كذلك 
فقد وقعت الو الأ ولى حينكان الإنسان فى الجنة الحقيقية انى هى جنة المعرفة باه وامحبة » فذكر 
هذا الاسنثناء كالننبيه على قولنا إن الجنة الحقيقة هى حصول هذه الخالة لا الدار التىهى دار ال كل 
والشرب ؛ ولمذا السبب قال عليه السلام « أنيياء الله لا بموتون ولكن ينقلون من دار إلى دار:» 
(واراع) أذمن جرب شیا ورقف عليه مح أن يقال إنهذاقه » وإذا صح أن يسمى العلم بالذوق 
مح أن يسمى تل كره أيضاً بالذوق فةرله (لايذوقون فما الموت إلا الموتة الآولى) يع ىالا الذوق 
الحاصل ببب تذ در المونة الآولى . 

(إ السؤال الثاف ) أليس أن أهل النار أيضأ لايموتون فلم بشر أهل الجنة بهذا مع أن أهل 
النار يشاركونهم فيه ؟ ( والجواب ) أن البشارة ماوقعت بدوام الحياة بل بدوام الحياة مع سابقة 
حصول تلاك الخيرات والسعادات ذظبر الفزق . 

ثم قال تعالى ( ووقامم عذاب الجحيم ) قرىء ء ووقاهم .بالتشديد » فإن قالوا مقتضى الدليل أن 

يكون ذكر الوقاية عن عذاب الجح<يم 08 على ذكرالفوز بالجنة لآن الذى وق عن عذاب الجحيم 
قد يفوزوقد لايفوز » فإذا ذكر بعده أنه فاز بالجنة حصلت الفايّدة » أ٠٠‏ الذى فازضخيرات الجنة فقد 
نخلص عن عقاب الله لا حالة فلم يكن ذكر الفوز عن عذاب جنم بعد الفوز بثواب البنة مفيداً , 
قلنا التقدير کا نه تعالى قال و وقاهم فى أول الام عن عذاب الجحيم . 

ثم قال ( فضلا من ربك ) ع لتر امنود والفوز بالجنة 
فإما بحصل بفضل الله . واحتج أصحابنا مذ الآية على أن الثواب عصل تفضلا من الله تعالى 
لا بطربق الاستحقاق لاه تعالى للا عدد أقسام ثواب التقين بين أما بأسرهاإنما حصات على 
سبل الفضل والإحسان من الله تعالى » قال القاضى أ كثر هذه الاشياء وإنكانوا! قد استحقوه 
بعملهم فبو بفضل الله لآنه تعالى تفضل بالتكليف » وغرضه منه أن يصيرهم إلى هذه المنزلة فهو 
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كن أعطى غير ه مالا ليصل به إلى للك ضيعة » فإنه يقال فى تلك الضيعة إنها من فضله؛ قانامذهبك 

أن هذا الثواب حق لازم عل الله » وإنه تعالى لوأخل به لصار فيا ولخرخبه عن الإهية فكيف 
يمكن وصف مثل هذا الثىء بأنه فضل من الله تعالى ؟ . 0 

ثم قال تعالى ( ذلك هو الفوزالعظيم ) واحتج أععابنا بهذه الآية على أن التفضيل أعلى درجة 
من الثواب المستحق » فإنه تعالى وصفه بكونه فضلا من الله ثم وصف الفضل من الله بكونه فوزاً 
عظها » ويدل عليه أيضاً أن الك العظيم إذا أعطى الأجير أجرته ثم خلع على إفسان آخر فإن 
تلك الخامة أعلى حالا من إعظاء تلك الأجرة » ولما بين الله تعالى الدلائل وشرح الوعد والوعيد 
قال ( انما يسرناه باسانك لعلهم يتذكرون ) والمعنى أنه تعالل وصف القرآن فى أول هذه السورة 
بكو نه كتاباً مبينآ أى كثير الببان والفائدة وذكر فى خاءتها ما يؤكد ذلك فقال : إن ذلك الكتاب 
المين ء الكثير الفائدة [نما يسرناه باسانك » أى [نما أنزلناه عرياً بلغتك » لعلهم يتذكر ون » قال 
القاضى وهذا يدل على أنه تعالى أراد من الكل الإ ان والمعرفة وأنه ما أراد من أح د الكفر 
وأجاب أصحابنا أن الضمير فى قوله ( لعلهم يتذكرون ) عائد إلى أقوام مخصوصين فنحن تحمل ذلك 
على المؤمنين . ١‏ 

ثم فال ( فار تقب ) أى فانتظر ماعل بهم ( إنهم م تقبون ) ماحل بك , متربصون بك الدوائر 
والله أعلم . 

قال المصنف رحه الله تعالى : تم تفسير هذه السورة ليلة الثلاثاء فى نصف الليل الثانى عشر من 
ذى الحجة سنة ثلاث وستائة » يا دائم المعروف ء يا قديم الإحسان » شد لك إشراق العرش » . 
وضوء الكرمى » ومعارج السموات » وأنوار الثوابت والسيارات » على متابرها ‏ المتؤغلة فى العلو 
الأعلى » ومعارجما المقدسة عن غبار عالم الكون والفساد , بأن الأول الحق الأزلى » لا يناسبه 
ثىء رس علائق العقرل » وشوائب الراطرء ومناسبات الحدثات » فالقمر يسبب محوه مقر 
بالنقصان : وااشمس بشهادة المعارج بتغيراتها , معترفة بالحاجة إلى تدبير الرحمن » والطبائع مةهورة 
نحت القدرة القاهرة ‏ فاقه فى غيبيات المعارج العالية , والمتغيرات شاهدة بعدم تغيره , والمتعاقبات . 
ناطقة بدوام سرمديته » وکل ما نو جه عليه أنه معنى وسيأق فهو خالقه وأعلى م فبجوده الوجود 
وإيحاد » و بإعدامه الفناء والفساد ‏ وکل ماسواه فهو ناه فى جبروته » نائر عند طلوع نور ملىکو ته » 
وليس عند عقول ال فلق إلا أنه مخلاف كل الخلق » له العر والجلال » والقدرة والكال , وال جود 
والافضال"؛ ربنا ورب مبادينا [ياك نروم » ولك نصلى ونصوم ؛ وعليك المعول وأنت المبدأ 
الأول » سبحانك سبخانك . ظ 0 
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سورة الدْحَحان 

مكية باتفاق؛ إلا قولّه تعالى : إا كشِفوا لداب ليلا [الآية:15]. وهي سبمٌ 
wT‏ 2 (01( 3 2 زفق 0 2 ا 
وخمسون اية. وقيل : تسع"' : وف سند الذارمي” عن أبي رافع قال: امن قرأ 
الدخان في ليلة الجمعة» أصبح مغفوراً لهء وروج من الحور العين». رفعه الثعلبيئُ من 
حديث أبي هريرةً أن النبيّ ي قال: «مَّن قرأ الدخان في ليلة الجمعة» أصبح مغفوراً 
له”". وفي لفظ آخر عن أبي هريرةً أن النبيّ يخ قال: «مَن قرأ الدخان في ليلة» أصبح 
يستغفر له سبعون ألت ملّك6*'. وعن أبي أمامة قال: سمعت النبيّ بك يقول: من قرأ 
حم الدخان ليلةٌ الجمعة أو يوم الجمعةء يتن الله له يتا ف الجنةة ٠‏ 


r :‏ 1 
بيجي أشن التي اي 
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کا ذرتَ ©4 


إن جعلت «حم» جوابٌ القسمء تم الكلام عند قوله : «المبين»» ثم تبتدئ: ١‏ 
أنْرَلْنَا». وإن جعلت (إِنَا نّا مُنْذِرِينَ» جواب القسم الذي هو «الكتاب»» وقفت على : 


Con 


e 


۳۳٠٣/۷ وابن الجوزي في زاد المسير‎ >» 1۸/١ وذكر ابن عطية في المحرر الوجيز‎ » ٤۹۹/۳ الكشاف‎ )١( 
أن السورة مكية كلها.‎ 

.)945١( برقم‎ )۲( 

(۳) أخرجه الترمذي (۲۸۸۹) وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وهشام أبو المقدام يضعف› 
ولم يسمع الحسنٌ من أبي هريرة» هكذا قال أيوب ويونس بن عبيد وعلي بن زيد. 

() أخرجه الترمذي (۲۸۸۸) وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وعُمر بن أبي حَئْمَم 

(0) أخرجه الطبراني في الكبير (65077)» قال الهيثمي في المجمع ١18/7‏ : فيه فضّال بن جبير وهو 


3 . 


سورة الدخان: الآيات ١‏ ۲ ۹۹ 


«مُنْذِرِينَ »» وابتدأت : «فيهًا يُغْرَقُ گل مر حكيم”". و لجاب ا 
رتاه وأنكره بعض النحويين من حيث كان صفة للمُفْسَمِ به» ولا تكون صفة 
المقسّم به جواباً للقّسَم. 

والهاء في «أَنْرَلنَاُ» للقرآن”. ومن قال: أقسم بسائر الكتب فقوله: (إِن أَْرَلْنَاه 
ا عن 

و ا القند :ويفا ل لله ال تان وله رة اسا 
الليلةٌ المباركة» وليلةٌ البراءةء وليلة الضَّكّء وليلة القدر. ووصفها بالبركة لِمَا يُنَزّل 
الله فيها على عباده من البركات والخيرات والثواب. وروى قتادة عن واثلة أن 
النبيّ ي قال الاارات مح SE‏ وأنزلت التوراة لست 
مَضْيْنَ من رمضان» وأنزلت الزّبور لاثنتي عَشْرةَ من رمضان» وأنزل 5-0 لثمان 
عَشْرة خلت من رمضان» وأنزل القرآن لأربع وعشرين مضت من رمضان»0© 

م فززره ادك القزآن كله إلى السحاء اا ی "هذه" الليلة اق انرق لما جما في 
سائر الأيام على حسب اتفاق الأسباب". وقيل : كان ينزل في كل ليلةٍ القدر ما ينزل 


دق إيضاح الوقف والابتداء ۸۸۸/۲ . 

(0) الكشاف ٤۹۹/۳‏ » وزاد المسير ۳۳١/۷‏ . 

(۳) زاد المسير ۳۳۹/۷ . 

(4) ص" من هذا الجزء. 

. ٤۹۹/۳ الكشاف‎ )5( 

(7) النكت والعيون 5/ ٠٠٠١‏ » وأخرجه الطبراني في الأوسط .)۳۷١۲(‏ والبيهقي 188/9 وفيه أن الإنجيل 
أنزل لثلاث عشرة خلت» وأن الزبور أنزل لثمان عشرة خلت. قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن 
قتادة إلا عمران القطان. ولا يروى عن رسول الله ل إلا بهذا الإسناد. قال الهيثمي في المجمع ١91/١‏ : 
فيه عمران القطان» ضعفه يحيى» ووثقه ابن حبان» وبقية رجاله ثقات. وسلف ١١١/۳‏ دون ذكر الزبورء 
وفيه أن الإنجيل أنزل لثلاث عشرة. 

(۷) سلف هذا القول في سورة البقرة ١١١ - ٠١١/۳‏ . 


و٠١‏ سورة الدخان: الآيات ٤ ١‏ 


في سائر السنة"''. وقيل: كان ابتداء الإنزال في هذه الليلة”"". وقال عكرمة: الليلة 
المباركة ها هنا ليلةٌ النصف من شعبان”". والأوّل أصحٌ لقوله تعالى: إا أَنْرَلتَهُ ف 
لله أَلقَدَرِ» [القدر: .]١‏ قال قتادة وابن زيد: أنزل الله القرآن كله في ليلة القدر من أمّ 
الكتاب إلى بيت العِرَّة في سماء الدنياء ثم أنزله الله على نبيه ل في الليالي والأيام 
في ثلاث وعشرين سنة“. وهذا المعنى قد مضى في «البقرة»”” عند قوله تعالى : 
َي أنزل به ألْكُرَْانُ4 [الآية: 01180 ويأتي آنفاً إن شاء الله تعالى. 
. قوله تعالى: فیا يُفْرَكُ کل أَمْر عكر © »© 

قال ابن عباس : يكم الله أمرَ الدنيا إلى قابل في ليلة القدر ما كان من حياة أو 
موت أو رزق. وقاله قتادة ومجاهد والحسن وغيرٌهه”". وقيل: إلا الشقاءَ والسعادةً 
فإنهما لا يتغيّران. قاله ابن عمر”". قال المهدوي : ومعنى هذا القول: أمرّ الله عد 
وجل الملائكةً بما يكون في ذلك العام ولم يرل ذلك في علمه عر وجل. وقال 
Ee‏ هي ليلة النصف من شعبان» يبرم فيها أمر السّنة» ويس الأحياء من 
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CE 
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وروى عثمان بن المغيرة قال: قال النبئٌ ي: «تقطع الآجال من شعبانً إلى 


. ۸٥/٤ والوسيط‎ » ۲٠١ /۳ ينظر تفسير أبي الليث‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز 58/6 . 

(۳) أخرجه الطبري 9/7١‏ . 

(4) أخرج قول ابن زيد الطبريٌ 1/۲١‏ » وأورد قول قتادة البغوي في تفسيره 18/4 . 
(0) 11۰/۳ - ۱1 . ش ش 

(1) معاني القرآن للنحاس 5947/5 - ۳۹۷ . 

(۷) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٠٠ /١‏ لابن أبي حاتم. 


(۸) أخرجه الطبري ٩/۲۱‏ . 


١ ٠ ١ ٤ سورة الدخان: الآية‎ 


شعبانَ حتى إِنَّ الرجل ليَنْكح ويُولّد له وقد خرج اسمه في الموتى»"'". وعن النبيّ ل 
قال : «إذا كانت ليلة النصف من شعبان» فقوموا ليلتهاء وصوموا نهارها"» فإن الله 
يرك تكروب العسن إلى سما الدها يفول الا سكف فار له إلا لى قاغاب 
ألا مسترزقٌ فأرزقه, ألا كذا ألا كذاء حتى يطلعٌ الفجر»”" ذكره الثعلبي. 

وخرج الترمذي بمعناه عن عائشة عن النبيّ يه قال : «إن الله عز وجل ينزل ليلة 
النصف من شعبان إلى سماء الدنياء فيغفرٌ لأكثرٌ من عدد شعر عَم كلب“ . وفي 
الباب عن أبي بكر الصديق قال أبو عيسى : حزدية غائكة ل تحرف رفوه إ9 هو 
حديث الحجاج بن أَرْطاة» عن يحيى بن أبي کثير؛ عن عروة»؛ عن عائشة» وسمعت 
ما ل ا الجديةوقال: يحيى بن ابي كثير لم تمم مح عرو 
والحجاحٌ بن أرطاة لم يَسمع من يحبى بن أبي كثير. 

ف ود اذك دی مانن ما ساح کا ار و اعفار أن ال 
التي يُفْرَق فيها كل أمر حكيم ليلةٌ النصف من شعبان» وأنها تُسمَّى ليلة البراءة. وقد 
ذكرنا قوله والردٌ عليه في غير هذا الموضع» وأنَّ الصحيح إنما هي ليله القدر على ما 
بيناه. 


روى حمّاد بن سَلَمَةَ قال: أخبرنا ربيعة بن كُلْنُومِ قال: سأل رجل الحسن وأنا 
عنده فقال: يا أبا سعيد» أرأيت ليلة القدرء أفى كلّ رمضان هى؟ قال: إي والله 


)١(‏ كذا أخرجه الطبري ٠١/۲١‏ مرسلاًء وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (۳۸۳۹) من قول عثمان بن 
المغيرة. وعثمان هذا هو ابن محمد بن المغيرة الأخنس منسوب إلى جده» قال ابن حجر في التقريب: 
صدوق له أوهام. 

)١(‏ في (ظ) و(ق): يومها. 

(۳) أخرجه ابن ماجه (۱۳۸۸). والبيهقي في شعب الإيمان (۳۸۲۲) وفيه ابن أبي سَبْرَة واسمه أبو بكر بن 
عبد الله بن محمد بن أبي سبرة. قال في الزوائد: إسناده ضعيف؛ لضعف ابن أبي سبرة. . . قال فيه 
أحمد بن حنبل وابن مُعين: يضع الحديث. 


(4) سنن الترمذي (۷۳۹) والكلام بعده منه» وأخرجه أيضاً أحمد (۲۱۰۱۸)» وابن ماجه (۱۳۸۹). 


٤ سورة الدخان: الآية‎ ١٠٠ 


الذي لا إله إلا هو إنها لفي”'' كل رمضان.ء إنها الليلةٌ التي يُفْرَّق فيها كل أمر 
حكيم ٠‏ فيها يَقضي الله كل خلق وأجل ورزقٍ وعمل إلى مثلها". 

وقال ابن عباس : يُكتب من أمٌ الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة من موت 
وحياة ورزق ومطر حتى الحجٌء يقال: يحجٌ فلان ويحج فلان”". وقال في هذه 
الآية: إنك لترى الرجل يمشي في الأسواق وقد وقع اسمه في الموتى. وهذه 
الإبانة لأحكام السّنة إنما هي للملائكة الموكلين بأسباب الخلق. وقد ذكرنا هذا 
المحن انفاً: 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي” : وجمهورٌ العلماء على أنها ليله القدر. ومنهم 
من قال إنها ليلة التستمن ان وهو باطل؛ لأن الله تعالى قال في كتابه 
الصادق القاطع: هر رمان ألذِى أَنَزِلَ في ألْقُّرَءَانُ4 [البقرة:186]» فنص على 
أن ميقات نزوله رمضان» ثم عيّن من زمانه اليل ها هنا بقوله : ف لْلَةِ رگ 
فمن زعم أنه في غيره فقد أعظم الفِرية على الله» وليس في ليلة النصف من شعبان 
حديث يُعوّل عليه لا في فضلها ولا في نسخ الآجال فيهاء فلا تلتفتوا إليها”©. 

الزمخشري”": وقيل: يُبدَأْ في استنساخ ذلك من اللّوح المحفوظ في ليلة 
البراءة» ويقع الفراغ في ليلة القدرء فتُدمَع نسخة الأرزاق إلى ميكائيل» ونسخة 
الحروب إلى حبري زكذلك الزلازل والصراعق والكخسف وة الأعمال إلى 


)1( في (د) و(م): في. ١‏ 

() الاستذكار 78/٠١‏ . وأخرجه الطبري ۷/۲١‏ من طريق يزيد وابن عُليّة عن ربيعة بن كلثوم. 

(۳) أورده السيوطي في الدر المنثور ٠٠ /١‏ وعزاه لمحمد بن نصر وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

() أخرجه الطبري ٠١/۲١‏ ء والحاكم ٤٤4 - ٤٤۸/۲‏ . 

() في أحكام القرآن ۱۹۷۸/٤‏ . 

(1) غير أن فضلها ورد بمجموع أحاديث» وهي ‏ وإن كان في إسناد كل منها مقال - تتقوى ببعضها. تنظر 
أحاديث الباب فى حاشية المسند (55145). 


(۷) فى الكشاف ”/ 50١‏ ء وإلئ آخر تفسير الآية منه. 


سورة الدخان: الآيات 5 1' ١)‏ 


إسماعيلَ صاحب سماء الدنياء وهو مَلّك عظيم» ونسخةٌ المصائب إلى مَلّك الموت. 
وعن بعضهم: يُعطى كل عامل بركاتٍ أعماله» فيُلقى على ألسنة الخلق مدحه» وعلى 
قلوبهم هيبتّه. 

وقرئ : «يُفَدق)” اید ”ا على بنائه للفاعل ونصب «كلكا. 
والفارق الله عر وجل. وقرأ زيد بن علي #ه: «نفرّق» بالنون. 


لكل أَمْرِ حكر : كل شأنٍ ذي حكمة» أي: مفعول على ما تقتضيه الحكمة. 


قوله تعالى: مرا ين نيكاً إا كنا ميل سن 
لعي © 4 
قوله تعالى : آم ين عند قال النقّاش : الأمرُ هو القرآنٌ؛ أنزلة الله من عنده. 
وقال ابن عيسى : هو ما قضاء الله في اللّيلة المباركة من أحوال عباده”" 
وهو مصدرٌ في موضح الحال. وكذلك ظرَحْمَةٌ صن رَبك وهما عند الأخفش ° 
حالان» تقديرهما : أنزلناه آمرين به وراحمين. المبرّد: «أمرًا» في موضع المصدرء 
والتقدير: أنزلناه إنزال. الفرّاء والزجّاج: «أمرًا» نصب ب «يُمْرّق»» مثلّ قولك: 
يُْرّق فرقًاء فأمر بمعنى فرق فهو مصدرء مثل قولك: يضرب ضربا. وقيل: «يُفْرّقَ) 
یدل على يؤمرء فهو مصدرٌ عمل فيه ما قبله”". 


2 9 39 سرو ت 3 رب 2 
لإا كتا مسين . رَحْمَةٌ من ريك قال الفراء : «رَحْمَةَ مفعول ب «مرسلين». 


. ٠٠٠/۴ في (م): نفرق. وقراءة: يمَرّق؛ بالتشديد» ذكرها الزمخشري في الكشاف‎ )١( 

(۲) قرأ «يَفرُّق» بفتح الياء وضم الراء الحسن والأعرج والأعمش» وقرأها بفتح الياء وكسر الراء أبو المتوكل 
وأبو نهيك ومعاذ القارئ. ينظر القراءات الشاذة ص۱۳۷ » والمحرر الوجيز 1۹/٩‏ » وزاد المسير ۳۳۷/۷ . 

(*) النکت والعيون 7177/6 . 

(4) في معاني القرآن 191/7 . 

(4) مشكل إعراب القرآن ٠٥٤/۲‏ . 

(1) معاني القرآن للفراء ۳۹/۳ › ومعاني القرآن للزجاج 474/4 . 

(۷) مشكل إعراب القرآن ٠٥٤/۲‏ . 


(۸) في معاني القرآن ۳۹/۳ . 


۹٩ . ۵ سورة الدخان: الآيات‎ ٠١5 


والرحمة النبئ ي. وقال الزجًاج : «رَحْمَة) مفعولٌ من أجلهء أي : أرسلناه للرحمة. 
وقيل: هي بدل من قوله: «أَمْراً». وقيل: هي مصدر” "اقفر راا تين 
على الاختصاص» جعل كل أمر جَرْلاً فَحْماً بأن وصفه بالحكيم» ثم زاده جَزالة 
وكسبه فخامة بأن قال: أعني بهذا الأمر أمراً حاصلاً من عندناء كائناً من لَدُنّاه وكما 
افا علمنا ود 

وفي قراءة زيد بن علي : «أَمْرٌ مِنْ عِنْدِنَاه على : هو أمرٌ وهي تَنْضْر انتصابه على 
الاختصاص. وقرأ الحسن: «رحمة» على تلك هي رحمة» وهي تنصر انتصابها بأن 
ول 2 


رمج مش 


قوله تعالى: رب لسوت والْارَضٍ وما بينهماً إن کسر وتيت @ له 
لَه إلا هو ي بیت یک وب الام بل هم فى سك 
يَلْعَبُوَ © 4 
قوله تعالى: #رَبٌ السَّمْوتِ وَالْأَرْضٍ» قرأ الكوفيون: «رَبّ» بالجرّ. الباقون 
بالرفع”*'؛ ردا على قوله : ِنَم هر هُو أَلسّمِيعٌ لعِمْ4. وإن شئت على الابتداء» والخبرٌ: 
لا إله إلا هو. أو يكون خبر ابتداء محذوف» تقديره: هو رب السماوات والأرض 
والجرٌ على البدل من «رَبّكَاء وكذلك: اک ورب ابآيكُم الأو بالجرٌ فيهماء 
رواه السَيْرَري” عن الكسائي. الباقون بالرفع على الاستئناف. 
ثم يحتمل أن يكون هذا الخطاب مع المعترفي بأن الله خلق السماواتِ 


(1) معاني القرآن للزجاج 454/4 . 

(۲) مشكل إعراب القرآن ۲/ 508 . 

. ٥١١ - ٥٠١۹/۳ الكشاف‎ )۳( 

(6) السبعة ص ٥۹۲‏ » والتيسير ص ١98‏ . 

(5) هو عيسى بن سليمان أبو موسى الحجازي المعروف بالشيزري الحنفي» مقرىء عالم نحويء كان 
بديجازيا : ثم انتقل إلى شيزرء وأقام بها إلى أن مات» فنسب إليهاء أخذ القراءة عرضاً وسماعاً عن 
الكسائي» وله عنه انفرادات. طبقات القراء 708/١‏ » وقراءته في القراءات الشاذة ص۳۷٠‏ . 


سورة 5 الدخان: الآ ت 7 1١١‏ م6١٠١‏ 


ا أي e N TT‏ 
الخالق» وأنه الذي يحيي ويميت. وقيل : الموقنٌ ها هنا هو الذي يريد اليقين ويطلبه» 


كما تقول : فلان يُنُجدء أي : يريد نجداً. ويُتهم» أي : ا ا 


ولا إِله إل هر ّي نيت أي : هو خالقٌ العالم» فلا يجوز أن يسرك به غيره 
ممّن لا يقدر على خلق شيء. و«هُو يُځيي وَيُمِيٽ» أي : يحيي الأموات ويميت 
الأحياء .وري کر ع ای »> أي : مالِككُم ومالك مَن تقدّم منكم. ET‏ 

وبل 3 كن مره ea Sa‏ 
والإقرار في قولهم: إن الله خالقُهمء وإنما يقولونه لتقليد آبائهم من غير علم» فهم في 
شكّ. وإن توهَّموا أنهم مؤمنون» فهم يلعبون في دينهم بما يعْنٌ من غير حجة. وقيل : 
«يَلْعَبُونَ): يضيفون إلى النبئ ل الافتراء استهزاءً. ويقال لمن أعرض عن 
المواعظ : لاعب» وهو كالصبئ الذي يلعب فيفعل ما لا يدري عاقبته. 
5 سدع سو و 1 ع عر سرامم أ جع رار سا مد يعة صو 26 
قوله تعالى: # فرقب بوم أف“ السماء بخان ن مين 9 يَعْشَى الاس هذا 
عَدَابُ أَيِمٌ © )4 

قوله تعالى: الا ان لسَمَآهُ بِدّحَانٍ مين ارتقب معناه: انتظرء أي : 
انتظريا يدي نيه لخر" ؟؟ الکقار يوم تأتي السماء بدخان مبين. قاله قتا و وقيل : 

معناه: احفظ قولهم هذا لتشهد عليهم يوم تأتي السماء بدخان مبين» ولذلك سمي 
الخاقط رقا 


. 341/571 ينظر هذا القول في تفسير الرازي‎ )١( 

(۲) في (ظ): الذكر. 

(۳) في (ظ): هؤلاءء وقوله: أي انتظرء من (ظ). 

(6) النكت والعيون 745/6 » وأخرجه الطبري ١/75١‏ . 
(5) التكت والعيون ۲٤۷/١‏ . 


١١ ٠١ سورة الدخان: الآيتان‎ ١١5 


وفي الدّخان أقوال ثلاثة : 

الأول: أنه من أشراط الساعة لم يَجئ بعدُء وأنه يمكث في الأرض أربعين يوماً 
يملا ما بين السماء والأرض» فأما المؤمنُ فيصيبه مثل الرّكام» وأما الكافرٌ والفاجر 
فيدخل في أنوفهم فينْقْبُ مسامِعّهم. ويْضَيّنُ أنفاسهم» وهو من آثار جهنم يوم القيامة. 
وممّن قال إن الدخان لم يأتٍ بعدٌ: علىٌ؛ وابن عباس» وابنٌُ عمرء وأبو هريرة» وزيدٌ 
ابن عليٌ. والحسنٌ» وان أبي مُلَيكة: وغيرٌهه"". وروى أبو سعيدٍ الحُذْريُ مرفوعاً 
أنه دخان يَهِيجٌ بالناس يوم القيامة» يأخذ المؤمنّ منه كالرّكمة» وينفحٌ الكافرٌَ حتى 
يخرج من كل مسمع منه. ذكره الماوردي”". 

وفي صحيح مسلم عن أبي الظمّيل؛ عن حُذيفة بن أَسِيدٍ الغفاريٌ قال: اطلع 
النبين ل علينا ونحن نتذاكر فقال: «ما تذكرون»؟ قالوا: نذكر الساعةء قال: «إنها لن 
تقوم حتى تَرَوْا قبلها عَضْرَ آيات ‏ فذكر ‏ الدَّخَانَ» والدَّجََالَ» والدَابَةَ» وطلوعٌ الشمس 
من مغربهاء ونزول عيسى ابن مريم» وخروجٌ يأجوجٌ ومأجوج. وثلاثة ُحسشوف: 
حسف بالمَشرق» وَحَسْفٌ بالمغرب» وحَسْفٌ بجزيرة العرب» وآخِرٌ ذلك نارٌ تخرج 
من اليّمَن تَظرّد الناس إلى مَحُشّرهم»”". 

وفي رواية عن خذيفة: «إن الساعة لا تكون حتى تكون عَشْرٌ آيات: حسف 
بالمشرق» وحَسْفٌ بالمغرب» وحَسْفٌ في جزيرة العرب» والدّخانُ» والدَّجَالُء وداه 
الأرض» ويأجوجٌ ومأجوجٌ. وطلوع الشمس من مغربهاء ونارٌ تخرج من فَعْر عَدَن 
رل الا 


)١(‏ قول علي في تفسير عبد الرزاق ۲۰٦/۲‏ » وتفسير ابن أبي حاتم ۳۲۸۸/۱۰ (٤۳١۱۸)ء‏ وقول 
ابن عباس وابن عمر والحسن في تفسير الطبري ۱۸/۲١‏ - 19 . وقول أبي هريرة في زاد المسير 
۷ . وقول زيد بن علي في المحرر الوجيز 19/0 ٠‏ وقول ابن أبي مليكة في المفهم ۲۳۹/۷ . 

(۲) في النكت والعيون 747/5 » وأخرجه الطبري ۱۹/۲۱ » وابن أبي حاتم ۱۰/ ۳۲۸۷ (۱۸۵۳۳). 

(؟) صحيح مسلم (۲۹۰۱): (19), وهو عند أحمد (15151). 


.)40( :)۲۹۰۱( صحيح مسلم‎ )٤( 


سورة الدخان: الآيتان ١١ ٠١‏ ¥۷ 


وخرّجه التعلبيئُ أيضاً عن حُذِيفَةَ قال: قال رسول الله لل: «أرَّلُ الآيات خروجاً : 
الدَّجََالُء والدخان”''» ونزولٌ عيسى ابن مريم» ونارٌ تخرج من قَعْر عَدَّنْ أَبْيّنَ تسوق 
الناس إلى المحشرء بيت معهم حيث باتواء وتّقِيل معهم إذا قالواء وتُصبح معهم إذا 
أصبحواء وتُمْسي معهم إذا أمسّوا». قلت: يا نبي الله وما الدّخان؟ قال: «هذه 
لآية: #تَاربَقِب يوم كأ السَمَآءٌ دان مُِينِ» يملا ما بين المشرق والمغرب» يمكث 
ازن يوسا و انا ل الكافرٌ فيكون بمنزلة 
الشّكران يخرج الدخان من فمه ومَنْخُره و '".فهذا قول. 

القول الثاني : أن الدخان هو ما أصاب قريشاً من الجوع بدعاء النبئّ بل حتى 
كان الرجل يرى بين السماء والأرض دخاناً. قاله ابن مسعود”". قال: وقد كشفه الله 
عنهم» ولو كان يوم القيامة لم يكشفه عنهم. 

والحديثُ عنه بهذا في صحيح البخاريّ ومسلم والترمذي. قال البخاري : حدثني 
يحيى قال: حدثنا أبو معاوية» عن الأعمشء عن مسلم» عن مَسْرُوق قال: قال 
غية الله إنجا كان هذا لآن قريها لا :اسغميت على ال كدعا علج شين 
ES‏ الخطا رويد عرقي كبوا العظام» فجعل الرجل ينظر إلى 
الماد فرق ها تة وها كيك لدان :من اليد نال الله تعالي : #فارتقب يوم 
تان المآ پان بين فقن الات هذ غناك ال فال : فأتئ رسول الله يلق 
فقيل : يا رسول اللهء استسق الله لِمُضَر فإنها قد هلكت. قال: «لِمْضصّر! إنك لجَريء». 
فاستسقى فسُقُواء فنزلت: #8 إِنَّك يدود [الآية:16]. فلمًا أصابتهم الرفاهية» عادوا 
إلى حالهم حين أصابتهم الرفاهية» فأنزل الله عز وجل : يوم بطش الْبطسَة الكبركة إا 
مقون قال : يعني يوم بد“ 
)١(‏ قوله: والدخانء من (ظ). 

(۲) أخرجه الطبري ۱۹/۲۱ - 


(۳) ينظر التكت والعيون ۲٤۷ /٥‏ » والمحرر الوجيز 59/0 » وزاد المسير ٠٤١/۷‏ . 


)6( صحيح البخاري ›)٤۸۲١(‏ وصحيح مسلم (51/98): (40)» وسنن الترمذي (55514), وهو عند أحمد 
)11( 


م١١‏ سورة الدخان: الآيات ١١ ٠١‏ 


قال أبو عبيدة"“: والدّحَان الجَذْب. القُتيك(": سمي دخاناً ليبس الأرض منه 
حين يرتفع منها كالدخان. 

القول الثالث: إنه يوم فتح مكة لما حجبت السماء الغبرةٌ. قاله عبد الرحمن 
الي 

«يَعْتَى آلنَاسٌّ» في موضع الصفة للدّخان» فإن كان قد مضى على ما قال ابن 
مسعودء فهو خاص بالمشركين من أهل مكة» وإن كان من أشراط الساعة فهو عامٌ 
على ما تقدم .لهَددًا عَدَابُ ليم أي: يقول الله لهم : «هَذَا عَذَابٌ أَلِيمُ». فمن قال : 
إن الدخان قد مضى» فقولّه: : هدا عَذَابٌ آل کا حال ماضية» ومن جعله 
مستقبلاً > فهو حكايةٌ حال آنية. وقيل : «هَذَا» بمعنى ذلك. وقيل: أي : يقول الناس 
لذلك الدخان: «هَذًا عَذَابٌ أَلِيم)). وقيل : هق إلحبار عن دنر الآمر» كما تقول هذا 


قوله تعالى : ربا اَميِف عَنَا الْعَدَابَ إِنَا مُؤْمِنُونَ ©@ 4 

أي : يقولون ذلك: اكشف عنا العذاب» فاإِنا مُؤْمِنُونَ» أي: نؤمن بك إن 
كشفته عنا. قيل: إن قريشًا أَنَوًا النبيَّ َل وقالوا: إن كشف الله عنا هذا العذاب» 
أسلمناء ثم نقضوا هذا القول”*'. قال قتادة: «العَذَابَ» هنا الدخان. وقيل: الجوع. 
حكاء إل 9 


قلت: ولا تناقض» فإن الدّخان لم يكن إلا من الجوع الذي أصابهم» على ما 


. ۲٤۷/١ ونقله المصنف بواسطة الماوردي في النكت والعيون‎ » ۲٠۸/۲ في مجاز القرآن‎ )١( 
ونقله المصنف بواسطة الماوردي في النكت والعيون.‎ » 4١” (؟) في تفسير غريب القرآن ص‎ 
.)۱۸۵۳۲( 7؟41//٠١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )۳( 

. ۳٤١/۷ هذا القول في معاني القرآن للزجاج 5785/54 » وزاد المسير‎ )٤( 

(5) سلف هذا القول في الآية السابقة في الحديث الذي أخرجه البخاري عن ابن مسعود #. 
(5) النکت والعيون ۲٤۷/٩‏ . 


سورة الدخان: الآيات ١١‏ . 1۵ ۱۰۹ 


تقدَّم. وقد يقال للجوع والقحط : الدخان؛ ليبس الأرض في سنة الجَذب» وارتفاع 
الشار سيت هل E o‏ كنت التو و وقر إن الجدات ها 
الثلج. قال الماوردي: وهذا لا وجه له؛ لأن هذا إنما يكون في الآخرة» أو في 
أهل مكة» ولم تكن مكة من بلاد الثلج» غير أنه مقولٌ فحكيناه. 
قوله تعالى : أن م لذ وقد جام رشو مین © مم تولو عنه وكالوأ معا 
ين © > 

قوله تعالى : أن لم لي أي : من أين يكون لهم التذكر والاتعاظ عند حلول 
العذاب .ود جام 4537 يتن لهم السو 4 وا ری وال راد كاله 
البخاري”" .هم وَأ عن أي : أعرضوا. قال ابن عباس : أي: متى يتَّعظون واللهُ 
أبعدهم من الاتعاظ والتذكر بعد تولّيهم عن محمد # وتكذيبهم إيّاه؟! وقيل: أي : 
أنّى ينفعهم قولّهم : (إِنّا مُؤْمِنُونَ؛ بعد ظهور العذاب غد أو بعد ظهور أعلام الساعة! 
فقد صارت المعارف ضرورية. وهذا إذا جعلت الدخان آية مرتقبة .الوا معاد خود 
اي علمه بقن اوعلمه ال والشياظين :"قرعو موه وين بسر 
قوله تعالى: إا کشو الدب یلا يتك عيدو © »4 

قوله تعالى : إا كشو داب يا أي : وقتاً قليلاً» وعَدَ أن يكشف عنهم ذلك 
العذاب قليلاً» أي : في زمانٍ قليل ليعلم أنهم لا يَقُون بقولهم» بل يعودون إلى الكفر 
بعد كشفه. قاله ابن مسعود. فلمًا كُشِف ذلك عنهم باستسقاء النبئ ب لهم» عادوا إلى 


تعديته" و إن الدضات معط قال أخار يدا رك عا کن من ال جه 


. ٤٤۲ تفسير غریب القرآن ص‎ )١( 
.)٤۸۲۳( في صحيحه قبل حديث‎ )۳( 


. ۲٤۷/١ النكت والعيون‎ )٤( 


١١ 10 سورة الدخان: الآيتان‎ ١١ 
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ية وآية من آيات قيام الساعة. ثم مَّن قضى عليه بالكفر يستمرٌ على كفره» ومّن قال 
هذا في القيامة قال: أي لو كشفنا عنكم العذابّ» لعدتم إلى الكفر. وقيل: معنى 
إن عليدُودَ» إليناء أي : مبعوثون بعد الموت. وقيل: المعنى : (إِنَّكُمْ عَائْدُونَ» إلى 
نار جهنم إن لم تؤمنوا. 
قوله تعالى : يوم بطش الْبِطمَةَ الكبركة إا يمون 69 4. 
Sd‏ 
نبطش. وأبعده بعض النَّحُويين بسب أنَّ ما بعد «إنَّ» لا يفسّر ما قبلها. وقيل: إن 
العامل فيه «مُنْتَقِمُونَ». وهو بعيدٌ أيضاً؛ لأن ما بعد «إن» لا يعمل فيما قبلها. ولا 
يحي لف يفوك دون رل ر لكا عدوا الْعَذَاب»؛ إذ ليس المعنى 
عليه. ويجوز نصبّه بإضمار فعل» كأنه قال: ذكّرهمء أو: اذكر. ويجوز أن يكون 
المعنى : إنكم عائدون» فإذا عُدثّم أَنتَقِمُ منكم يوم نبطش البطشة الكبرى. ولهذا وصل 
هذا بقصة فرعون» فإنهم وعدوا موسى الإيمانَ إن كشف عنهم العذاب» ثم لم يؤمنوا 
حتى غرقوا. وقيل: إن 00 الالو م عائِدُونَ» كلام تامٌ. ثم ابتدأ: ١يَوْمَ‏ 
تتطكن ا ری مُنْتَقِمُونَ) أي : ننتقم من جميع الكفار. وقيل: المعنى 
الان نه فف واو العطفن» كما تقول اقق لار اق 
لآب 
و:#البظمّة لكُبرئ» في قول ابن مسعود: يوم بدر. وهو قول ابن عباس وأَبَيّ بن 
كعب ومجاهدٍ والضحاك”". TS‏ 
وابن عباس أيضا!". واختاره الرَّجَاح. وقيل: دخان يقع في الدنياء أو جوعٌ أو قحظ 
(۱) النکت والعيون ۲٤۷/٥‏ . 


0) أخرج قولهم الطبري ۲٠/۲۱‏ - ۲۷ . 
(۴) النكت والعيون ۲١۸/١‏ . وأخرج قولهم الطبري ۲۷/۲١‏ . 


سورة الدخان: الآيات 7 ۔ ايل ١١١‏ 


يقع قبل يوم القيامة. الماوردي”" : ويحتمل أنها قيام الساعة؛ لأنها خاتمة بطشاته في 
الدنيا. ويقال: انتقم الله منهء أي: عاقبه. والاسم منه النّقُمة» والجمعٌ التّقمات”". 
وقيل بالفرق بين النَّقُمة والعقوبة» فالعقوبة بعد المعصية لأنها من العاقبة. والنَّقُمة قد 
تكون قبلها. قاله ابن عباس”©. وقيل : العقوبة ما تقدّرت» والانتقامٌ غير مقدّر. 


چ بده و سوس ل سم ارح My‏ 


قوله تعالى : #وَلْمَدَ مسا لَه فوم فرعت وام سول ڪرم © 4 
أى 1 انتا ی ومعنى هذه الفتنة والابتلاءِ الأمرٌ بالطاعة. والمعنى: عاملناهم 
معاملة المختبر ببعثة موسى إليهم» فكذبوا فأهلكواء فهكذا أفعلٌ بأعدائك يا محمدٌ 
إن لم يؤمنوا. وقيل : فتناهم : عذبناهم بالغرق. وفي الكلام تقديم وتأخيرء والتقدير: 
مجيء الرسل. والواو لا ترتب. 
ومعنى «إكَرم# أي: كريمٌ في قومه. وقيل: كريم الأخلاق بالتجاوز 
والصفح”“. وقال الفرّاء””2: كريمٌ على رنه إِذ اختصه بالنبرّة وإسماع الكلام. 
قوله تعالى: أن ادو لإ عِبَاد لله ای کک سول أن © وَآن لا علو عل لَه 
قوله تعالى: أن أدوأ إِكَ عِبَادَ أنه قال ابن عباس: المعنى: جاءهم فقال: 
ا فاعِبَادَ اللَّد) منادى. وقال مجاهد: المعنى: او معى عباد الله 


)۱( في النکت والعيون ۲٤۸/٩‏ . 

(۲) الصحاح (نقم) . 

(9) في النكت والعيون ٥‏ والكلام وما سيرد منه : قاله ابن عيسى . 
(5) النكت والعيون 719/6 . 

. 10/9 في معاني القرآن‎ )٥( 


. ۲۹/۲۱ أخرجه الطبري‎ )١( 


11۲ سورة الدخان: الآيات ۲١ 1١8‏ 


وأطلقوهم من العذاب"". فاعِبَادَ اللو على هذا مفعول. وقيل : المعنى: أذُوا إلى 
عبادَ الله ما وجب عليكم من حقوق الله. وقيل: أي : أدُوا إلىّ سمعكم حتى 
ابلك ريال رين : 

لإ لكر سول أِينُ4 أي : أمينٌ على الوحي فاقبلوا نُصحي. وقيل: أمينٌ على ما 
أستأديه منکم» فلا أخونُ ف 


ا 


عبىه مه 


أن لا لوأ على آنه أي : لا تتكبروا عليه ولا ترتفعوا عن طاعته. وقال قتادة: 
لا تبعُوا على الله. ابن عباس : لا تفتروا على الله“ . والفرق بين البغي والافتراء: أن 
البغي بالفعل والافتراء بالقول. وقال ابن جُريح: لا تَعْظْمُوا على الله. يحيى بن 
سلام: لا نتروا على عبادة الله والفرق بين التعظيم والاستكبار: أن التعظيم 
تطاول المقترء والاستكبار تَرفُمُ المحتقّر. ذكره الماوردي. 

إن ايك بسلطن سنه قال قتادة: بعذر بيّن. وقال يحيى بن سلام: بحجة بيّنة. 
والمعنى واحدء أي: برهان بین. 

قوله تعالى : یی عُذْتُ برق وني أن تمر © »> 
كأنهم توعّدوه بالقتل فاستجار بالله. قال قتادة: «تَرْجُمُونِ؛ بالحجارة". وقال 


انع قباس وون فقول ساد كران" دو اط الذان من «عُذْتٌ) نافمٌ واب 


. تفسير مجاهد 088/7 بنحوه‎ .)١( 

(1) من قوله : أدُوا إلىّ» إلى هذا الموضع من (ظ) . 
(©) النكت والعيون ۲٤۹/٥‏ . 

(4) أخرج قول قتادة وابن عباس الطبري ۳٠/۲١‏ . 
0 في (د) والنكت والعيون ۲٤۹/٥‏ : عباد . 

() في النكت والعيون ۲٤۹/٥‏ وما سيرد منه . 

(۷) أخرجه الطبري ۳۲/۲۱ . 


(8) أخرجه الطبري ۳۲/۲۱ بنحوه . 


كثير وابن عامر وعاصمٌ ويعقوب» وأدغم الباقون”". والإدغامُ طلباً للتخفيف› 
والإظهار على الأصل. ثم قيل : إنى عذت بالله فيما مضى؛ لأن الله وعده فقال: 
ثلا يَصِلْوْنَ كنا [القصص :ه*]. وقيل: إني أعوذء كما تقول: نشدتك بالله» 
وأقسمت عليك بالله» أي : أقيم. 
0-7 8 24 9 0 4 رمع 5 SS‏ 
قوله تعالى: #وإن ل وینوا لى مأمرون 69 4 

قوله تعالى: وان لَرَ يا لى أي : إن لم تصدّقوني ولم تؤمنوا بالله لأجل 
اتی فاللام في «لي» لام أجل'". RT‏ ا كد عض 
كقوله : فام لَمُ لو € [العنكبوت ]۲٠:‏ أي : به .اني أي : دعُوني گفافا لا لي 

0 .2 (ه)‎ 7 1 8 506 5 gf 
ولا على . قاله مقاتل. وقيل: أي: كونوا بمعزل مني" وأنا بمعزل منكم إلى أن‎ 
يحكم الله بيننا. وقيل : فخلوا سبيلي وكموا عن أذاي". والمعنى متقارب» الله‎ 
أعلم.‎ 
4 69 قوله تعالی : لدعا رہ أن ھول رم جرس‎ 

قوله تعالى: دا ري فيه حذف» أي : فكفروا فدعا ربه .أن تولا بفتح 
«أنَّ أي : بأنَّ هؤلاء”" .يرم رمو أي : مشركون“ قد امتنعوا من إطلاق بني 
إسرائيل ومن الإيمان. 


. ٠١/۲ التيسير ص٤٤ › والنشر‎ )١( 

(۲) تفسير الرازي /ا7/ 516 . 

(۳) المحرر الوجيز ۷١/١‏ . 

)٤(‏ معاني القرآن للنحاس 507/5 » والكشاف 507/8 . وفي القاموس : دعني كفاف» كقطام: كم عني 
وأكف عنك. قال الرّبيدي في شرحه: ويجيء معرباًء ومنه قول عمر : وددثٌ أني سلمت من 
الخلافة كفافاء لا علي ولا لي. 

(5) في (د) و(ظ): عني . 

(5) النكت والعيون ۲٠٠/١‏ . 

(۷) معاني القرآن للزجاج 577/5» والوسيط ۰۸۸/٤‏ والكشاف 507/9 . 

(8) زاد المسير ۳٤۳/۷‏ . 


۲۳ سورة الدخان: الآية‎ ۱1٤ 


قوله تعالى: وتر بعبَادى للا إتحكم مُنَبَمنَ © 4 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: سر بمباوى للا أي : فأجبنا دعاءه وأوحينا إليه أَنْ اسر 
بعبادي» أي: بمن آمن بالله من بني إسرائيل .ًلا أي : قبل الصباح .# د 
سبع وقرأ NN‏ وكذلك ابن كثير؛ من سَرَّى. 
الباقون: «فَأْسْرِ؛ بالقطع» ذن سر . وقد تقدَّه”" . وتقدَّم خروجٌ فرعونٌ وراء 


موسى فى «البقرة والأعراف وطه والشعراء و وإغراقّه وإنجاء موسى » فلا 


معنى للإعادة. 
العائية: ررس عل العا با ترج البلا كيه الل في الغا إا يكون 
o‏ ع : إِمّا من العدوٌ فيتخذ الليل ستراً مُسْدِلاًء فهو من 


ايعان اله ا ا والأبدان بِحَرٌ أو جَدْبِء فيتخذ 
ا يي 
الحاجة وما تقتضيه المصلحة”'. وفي الصحيح عن النبيّ : «إذا سافرتم في 
الخضب» فأعطوا الإبل حَطّها من الأرض» وإذا سافرتم في السَّنَةء فبادروا بها 
e‏ وقد مضى في أول «النحل»ء والحمد لله. 


. ۲۹۰/۲ والنشر‎ . ١١5 التيسير ص‎ )١( 

. 14/۱۱ 0 

(۳) ۲/۲ - ۳ و 0/۱ › و٤‏ ۱۱۱/۱ ۰ ۳۱/۱١‏ ومابعدها. 

(4) قوله: ويدلج من الدّلجة» وهو السير من أول الليل. القاموس (دلج). 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 1719/5. 

(7) أخرجه مسلم )١1977(‏ من حديث أبي هريرة #» وسلف 777/1١7‏ . والمراد بالسَّئة القحط » ونقيها 
- بكسر النون وإسكان القاف - وهو المح ٠‏ أي : إن سافرتم في القحط فعجّلوا السير لتصلوا المقصد 
وفيها بقية من قوتها . شرح صحيح مسلم للنووي 59/17 . 


سورة الدخان: الآية ۲٤‏ 110 


ول تال : #رازد ار عقا م خن ترز © ) 


ل ام اول ل 0 


ضع ساو 


لحر بسا [طه:۷۷] .وقيل : مفترقاً. مجاهد: منفرجا'"'. وعنه: يابسًا'". و 
ساكتًا“. وهو المعروف في اللغة. وقاله قتادة”” والهروي. وقال غيرهما: منفرجًا. 
وقال ابن عرفة: وهما يرجعان إلى معنى واحد وإن اختلف لفظاهماء لأنه إذا سكن 
جَرْيُهِ انفرج. وكذلك كان البحر يسكن جريه وانفرج لموسى عليه السلام. والرَّهُْوُ عند 
العرب : الساكن» يقال : جاءت الخيل رَهْوّاء أي : ساكنة. قال: 
والخيل تَمْرَّءْ رَهُوًا في أعنّتها 2 كالطير تنجو من الشؤيوت في الات 
لوی برقال افع ذلك رهوا اى اكا على ت ر راف 
أ ساك راف و 2دا كا ھا بوره الکو أى نوفا او 
غ “1ك رقايين رجلية رمو زهواة ا : : فتحء ومنه قوله تعالى : #واترك لحر 


)١(‏ أخرج هذه الأقوال دون قول ابن عباس الأول وقول الحسن الطبريٌ ۳۷-۴١/۲۱‏ . أما قول ابن عباس 
الأول فقد أورده الواحدي في الوسيط 84/4 » وقول الحسن أخرجه ابن الأنباري في الأضداد ص۱١٠‏ . 

(۲) أورد هذا القول أبو الليث في تفسيره ۲٠۸/۳‏ » والماوردي في النكت والعيون 5/ ٠٠١‏ » والسيوطي 
في الور الفكرن .+ رعراء ی بن خد 

(۳) تفسير مجاهد 089/7 ء وعلقه عنه البخاري قبل الحديث )185١(‏ . 

€3 معاني القرآن للنحاس ٤٠١/١‏ » والوسيط 4ه وعلقه البخاري قبل حديث )185١(‏ . 

(5) أخرجه ابن الأنباري في الأضداد ص ٠١١‏ . 

(7) قائله النابغة الذبياني وهو في ديوانه ص 74 , وفيه : غَرْباً » بدل : رهوأً . والغَّرْب الفرس الكثير 
الجري . وتمزعء أي: تسرع . والشؤبوب: الدّفعة من المطر . القاموس (غرب) و(مزع) و(شأب) . 

(۷) في الصحاح (رها) . 

(4) الخمس : من أظمأ الابل » وهي أن ترعى ثلاثة أيام » وترد اليوم الرابع » وقد أخمس الرجل › أي : 
وردت إبله خمسا . الصحاح (خمس) . 

(4) في (م) : أبو عبيد 


۲٤ سورة الدخان: الآية‎ ۱۱1١ 


رعو . والرَّهُوُ: السيرٌ السَّهْلء يقال: جاءت الخيل رَهْرًا. قال ابن الأعرابي: رَمَا 
يَرْهُو في السيرء أي : رَقَقَّ. قال القّطامي في نعت الرّكَاب : 
يَمْشِينَ رهوا فلا الأعجازٌ خاذِلةٌ ‏ ولا الصدورٌ على الأعجاز ّى“ 

والرَّهُوٌ والرَّهُوّة: المكان المرتفع» والمنخفض أيضاً يجتمع فيه الماءء وهو من 
الأضداد. وقال أبو عبيد: الرّهُو: الِجَوْبةُ تكون في مَحَلَة القوم يسيل فيها ماء المطر 
eT‏ وفي الحديث أنه قضى أن «لا شفعة في فِناء ولا طريقٍ ولا مَنْقَبَةِ ولارُكح 
ولا رَهُو)”. والجمع رِهَّاء. والرّهُوُ: المرأة الواسعة الهَنْء حكاه ا 
والرَّهُو : ضربٌ من الطير » ويقال: هو الگزین: 

قال الهَرَويٌّ: ويجوز أن يكون «رَهْوَا؛ من نعت موسى - وقاله القشيري - أي : سِرْ 
ساكنا على هِينَتِكء فالرَّهِوٌ من نعت موسى وقويه لا من نعت البحر. وعلى الأوّل هو 
من نعت البحرء أي : اتركه ساكنًا كما هو قد انفرق» فلا تأمره بالانضمام حتى يدخل 
فرعون وقومه. ) 

قال قتادة: أراد موسى أن يضرب البحر لما قطعه بعصاه حتى يلتئم» وخاف أن 
E‏ نا ٠‏ 

وقيل: ليس الرَّهُو من السكونء بل هو الفرجة بين الشيئين» يقال: را ما بين 
الرُجلين» أي: فرج. فقوله: «رَهْوًَا» أي : منفرِجًا. وقال الليث: الرَهُو مَشّْىٌ في 


. 55 ديوان القطامي ص‎ )١( 

(؟) بعدها في (د) و(ظ) : فناء. اه. والججوبة: الحفرة المستديرة الواسعة. المعجم الوسيط. 

(9) غریب الحديث ۳/ ۱۲۲ . 

(5) أورده أبو عبيد في غريب الحديث ٠١١/۳‏ » وابن الأثير فى النهاية 7/ 186 . قال أبو عبيد : المَْقّبة 
عن ایی لش يكرت وق ندادن 9 ینکن أن پک ا واه : ناحية البيت من ورائه » وربما 
كان فضاء لا بناء فيه . 

. 404/5 بنحوه في تهذيب اللغة‎ )٥( 


000 أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۲ . والطبري ۳٣/۲۱‏ . 


سورة الدخان: الآيات ۲٤‏ ۔ ۲۷ ۱۱۷ 


سكون”" ؛ يقال: رها يرهو رَهُوًا فهو راءٍ. وعيش راو: وادعٌ خافض. وافعل ذلك 
ای متاك تقد كدق وق وکر آنها. 
ِنَم أي: إن فرعون وقومه جُندُ مرك أخبر موسى بذلك ليسكن قلبه. 
5 ر« رص س ت ممع سس ر ”7 ell‏ 
قوله تعالى: کر ترا ين جنب وون ©) ورروع وَمَقَارِ کیم © وَيَحْمَوَ 
کا نيا مَكهينَ 3© » 
5 5 ي 08 ررر ود e‏ 7 و 5 5 
قوله تعالى: « كم ترا ين بَِنّتٍ وون . وَرُرْوعٍ وَسَقَاوِ کریر) کم للتكثير. وقد 
مضى الكلام في معنى هذه الآية فى |١‏ ين #٠‏ وبحم کنا فا که 
النّغمة ‏ بالفتح - OT‏ الله رونا عنه N E‏ رتاف 
نفعت والتعفةد بالكسوت :اليك والضتيعة وآليئّة وما أت به عليك: وكذلك التشمى: 
فإن فتحتٌ النون مددت وقلتٌ: النّعماء. والنعيم مثله. وفلانٌ واسمٌ النعمة» أي: 
واسمٌ المالء جميعه عن الجوهري”". وقال ابن عمر: المراد بالنّعمة نيل مصر. ابن 
لهيعة: المَيُوم”'. ابن زياد: أرضٌ مصرّ لكثرة خيرها. وقيل : ما كانوا فيه من السّعة 
والدَّعَة. وقد يقال: نَعْمّة ونِعْمّة؛ بفتح النون وكسرهاء حكاه الماوردی”. قال: وفى 
الفرق بينهما وجهان: 
ااا نيا كز النون a‏ "الكذن والدينقالة ANT‏ 
الثاني : أنها بالكسر من المِنَة؛ وهو الإفضال والعطيّة» وبالفتح من التنعيم؛ وهو 


. 107/5 ذكر قول الليث الأزهري في تهذيب اللغة‎ )١( 

(۲) ۱۰۲/۱۳ ومابعدها. 

(9) في الصحاح (نعم). 

(4) الفيوم: موضع بمصر» بينها وبين الفسطاط أربعة أيام » بينهما مفازة لا ماء بها ولا مرعى . معجم 
البلدان 5857/4 . 


(5) في النكت والعيون ۲۵۱/۵ - ۲٣۲‏ , 


1۸ سورة الدخان: الآيات ۲۵ ۔ ۲۸ 


ضخة آل والراحة: قال این راو 

قلت : هذا الفرق هو الذي وقع في الصحاح وقد ذكرناه . 

وقرأ أبو رجاء والحسن وأبو الأشهب والأعرج وأبو جعفر وشيبة : «فَكهِينَ) بغير 
ألف”''. ومعناه: أشرين بَطرِين”". قال الجوهري: كه الرجل ‏ بالكسر ‏ فهو فك : 
إذا كان طني النفس مر اعا الك انفضا الاي الط وق ئ و رتشمة كارا فيا 
فَكِهينَ»» أي : أشِرين بطرين. واقَاكِهِينَ أي : ناعمين”". القشيري : ١فَاكِهِينَ؟:‏ لاهين 
مازحين» يقال: إنه لفاكهء أي مَرّاح. وفيه فكاهةء أي: مَّزح. الثعلبيَّ: وهما لغتان 
كالحاذر والحَذِرء والفاره والقره. وقيل : إن الفاكه هو المستمتع بأنواع اللذة؛ كما 
يتمتع الآكل بأنواع الفاكهة. والفاكهة: فضلٌ عن القوت الذي لا بد منه. 

قوله تعالى : ديك وتا مما اَی @ 4 

قال الرَّجََاج: أي الأمر كذلك؛ فيوقف على اكَذَلِكَ0”*". وقيل: إن الكاف في 
موضع نصب» على تقدير: نفعل فعلاً كذلك بمن نريد إهلاكه. وقال الكلبي : 
«كَذَلِكَ؛ أفعل بمن عصاني”". وقيل: «كَذَلِكَ؛ كان أمرهم فأهلكوا .وها عر 
َاخَرِبنَ#» يعني بني إسرائيل» ملكهم الله تعالى أرض مصر بعد أن كانوا فيها 
مستعبّدين» فصاروا لها وارثين؛ لوصول ذلك إليهم كوصول الميراث“. ونظيره: 


)١(‏ قراءة أبي رجاء والحسن في تفسير الطبري ۳۹/۲١‏ . والمحرر الوجيز 5/ ٠۷۳‏ وقراءة أبي جعفر في 
النشر ۲/ 65” ٠»‏ وهو من العشرة. 

(۲) تفسير الطبري ۳۹/۲۱ . 

(۳) الصحاح للجوهري (فكه) . 

(:) أورد هذا القول الماوردي في النكت والعيون ٠٠۲/١‏ » ونسبه لابن عيسى . ' 

)0( معاني القرآن للزجاج 1/٤‏ . 

(1) مشكل إعراب القرآن ٠٥٦/۲‏ . 

(۷) الوسيط 84/5 › وتفسير البغوي ٠١١/٤‏ . 

(۸) النکت والعيون 7067/6 . 


سورة الدخان: الآية ۲۹ ۱۱۹ 


اورت الوم أ آرت كوا سضْعَفُونَ مَسَسرِفَ الْأَرْضٍ دربا الآية [الأعراف ]۱١۷:‏ . 
قوله تعالى: فنا بک عَلَيمُ ا E‏ وَمَا کا سر ©4 
قوله تعالى : فما بك عَم السَمَآهُ وَالْأرْضُ» أي : لكفرهم .وما كنأ مُظرنَ» 
أي : مؤخرين بالغرق”''. وكانت العرب تقول عند موت السيد منهم: بكت له السماء 
والأرض» أي: عمَّت مصيبته الأشياءَ حتى بكته السماءٌ والأرضٌ والريح والبرق» 
وبكته الليالي الشاتيات. قال الشاعر: 
ا ا واب ات تاه" 
وقال آخر: 
رال اتن بست ا a n‏ 
وقالت الخارجية : 
أيا شجر الخابور مَالَكَ مُورِقّا كأنك لم تجزع على ابن ريف“ 
وذلك على سبيل التمثيل والتخبيل مبالغةً في وجوب الجَرَّع والبكاء عليه" . 
والمعنى : أنهم هلكوا فلم تعظم مصيبتهم» ولم يوجد لهم تُقْد. 
وقيل: في الكلام إضمارء أي: ما بكى عليهم أهل السماء والأرض من 


. ذكر هذا الكلام الماوردي في النكت والعيون 7017/5 ونسبه للكلبي‎ )١( 

(؟) البيت ليزيد بن المفرّغ الحميري » وهو في ديوانه ص ١47‏ براوية: فالريح تبكي شجوها. .. والبرق 
يضحك في الغمامة. 

(۳) قائله جرير » وهو في ديوانه 777/7 وجاء الشطر الأول فيه : فالشمس كاسفة ليست بطالعة . وهو 
برواية المصنف في الكامل ۸۳۳/۲ » والعقد الفريد 45/١‏ › والمحرر الوجيز ۷٤/١‏ وغيرهم 
وقوله: «نجوم؛ بالفتح » نصبت ب «كاسفة» يعني أنها تكسف النجومٌ والقمر بإفراط ضيائها. ينظر 
الكامل للمبرد . 

(5) أورده ابن عبد ربه في العقد الفريد ۳/ 519 ٠‏ والزمخشري في الكشاف ٥٠٤/۳‏ . 


. ٥١٩٤/۳ الكشاف‎ )٥( 


30 سورة الدخان: الآية ۲۹ 


ایر 


الملائكة» كقوله تعالى: ظوَبْسَلٍ ألْمَرَّ [يوسف :۸۲] بل سرا بهلاكهم. قاله 
ال 

وروى يزيد الرّقاشي عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله : «ما من مؤمن 
إلا وله في السماء بابان: باب ينزل منه رزقه» وباب يدخل منه كلامه وعمله. فإذا 
مات فقداه فبكيا عليه» ثم تلا : قتا بک عم الما ل : 

يعني أنهم لم يعملوا على الأرض عملاً صالحاً تبكي عليهم لأجله» ولا صعد 
لهم إلى السماء عمل صالح فتبكي َقْدَ ذلك. 

وقال مجاهد: إن السماء والأرض يبكيان على المؤمن أربعين صباحً””". قال أبو 
يحيى: فعجبت من قوله» فقال: أتعجب! وما للأرض لا تبكي على عبد [كان] 
يَعْمرها بالركوع والسجود! وما للسماء لا تبكي على عبد كان لتسبيحه وتكبيره فيها 
ڏوي كوئ انحلا 

وقال على وابن عباس رضي الله عنهما : إنه يبكي عليه مُصلّاه من الأرض› 
ومصعدٌ عمله من السماء. وتقدير الآية على هذا: فما بكت عليهم مصاعدٌ عملهم من 
السماء» ولا مواضعٌ عبادتهم من الأرض. وهو معنى قول سعيد بن جبير”. 

وفي بكاء السماء والأرض ثلاثةٌ أوجه: أحدها أنه كالمعروف من بكاء الحيوان. 
ويشبه أن يكون قول مجاهد”. وقال شري الحضرمي: قال النبئُ 4: «إن الإسلام 


(۱) ينظر النکت والعيون 507/0 . 

(۲) النكت والعيون 507/4 - ۲٠۳‏ . وأخرجه الترمذي )۳۲٠۵(‏ وقال: هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا 
من هذا الوجهء وموسى بن عبيدة ويزيد بن أبان يضعفان في الحديث. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة 51/١ /٠١‏ » والطبري ٤٤/۲۱‏ . 

(5) النكت والعيون ٠٠۲/١‏ » وما بين حاصرتين منه » وأخرجه أبو الشيخ في العظمة )١۱۸۹(‏ وأبو 
يحيى : هو القئّات» وهو لين الحديث كما في التقريب . 

(05) النكت والعيون 0 وأخرج قول علي ابن المبارك في الزهد (١۳۳)ء‏ وقول ابن عباس الطبري 
0١‏ ء والبيهقي: في الشعب (۳۲۸۸) بنحوه مطولاً » وقول سعيد بن جبير الطبري ٤/۲١‏ . 

(5) النکت والعيون ۲٣۳/۰‏ . 


سورة الدخان: الآية ۲۹ ۱۲۱ 


بدأ غريبّاء وسيعود غريبًا كما بدأء فطوبى للغرباء يوم القيامة. قيل: من هم يا 
رسول الله؟ قال: هم الذين إذا فسد الناس صَلَّحُوا». ثم قال: «ألا لا عُرْبَةَ على 
مؤمن» وما مات مؤمن في عُربة غائيًا عنه بواكيه إلا بكت عليه السماء والأرض». ثم 
قرأ رسول الله کا : هنما بک عَم السا والأرّش ثم قال: «ألا إنهما لا يبكيان على 
الكافر)7© 

قلت : وذكر أبو نعيم [حدثنا] محمد بن مَعُمر قال: حدثنا أبو شعيب الحرّاني 
قال: حدثنا يحيى بن عبد الله قال: حدثنا الأوزاعئٌ قال: حدثني عطاءٌ الخراساني 
قال : ما من عبد يسجد لله سجدة في بُقعة من بقاع الأرض إلا شهدت له يوم القيامة: 
وبكت عليه يوم يموت”". 

وقيل: بكاؤهما: حمرةٌ أطرافهما. قاله على ب بن أبي طالب ڪه وعطاء الذي 
والتَرهذيٌ محمد بن عل وحكآه عن الحسن: قال السذي :لما فيل :الحسين بن علي 
رضي الله عنهماء بكت عليه السماء» وبكاؤها حمرثها””'. وحكى جرير عن يزيد بن 
أبي زياد قال: لما قُتِل الحسينٌ بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما » احمرٌ له 
فاق العا ر ةا قال و و یوار هاا و قال ا بد فر 
أخبرونا أن الحمرة التي تكون مع الشَمَق لم تكن حتى قُتِل الحسينٌ بن على رضي الله 
عنهما"'". وقال سليمان القاضي : مُطَرْنا دماً يوم فل الحسين. 
)00 7 الطبري 47/1١‏ مختصراً > وهو مرسل» والصحيح منه قوله: «بدأ الإسلام غريباً» وسيعود كما 

أء فطوبى للغرباء»» وسلف 7777/6 . 

ا 0 بين حاصرتين منه » وأخرجه أيضاً ابن المبارك في الزهد (910) 

عن الأوزاعي عن عطاء . 
(۳) النكت والعيون ٠٠۳ /١‏ » وقول عطاء أخرجه الطبري 4١/5١‏ . 


)2 النكت والعيون مت ويزيد بن أبي زياد ضعفه ابن حجر في التقريب» وقال: كبر فتغير وصار 
يتلقّن و کان شيعياً. 
(1) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ۲۲۸/۱۲ . 


۲۹ سورة الدخان: الآية‎ ١ 


قلت: روى الدَارَفظنىٰ من حديث مالك بن أ أنس» عن نافع › ا 
قال النبئٌ ي : «الشفق الحمرة» . 

وعن عُبادةً بن الصامت وشدّاد بن أوس فالا : الشفق شفقان: الحمرة والبياض› 
ذا عابت الحمرة حلت الضصلاة :وعن أبي هريرة قال الشدن المع ”© وهذايرة 
نا اة ابن یرن 

وقد تقدّم في «سبحان»”" عن قرَّةَ بن خالد قال: ما بكت السماء على أحد إلا 
على يحبى بن زكريا والحسين بن علىّ؛ وحمرثها بكاؤها. 

وقال محمد بن علي الترمذيّ: البكاءٌ إدرار الشيء» فإذا أدرَّتٍِ العين بمائهاء 
قيل: بكت» وإذا أدرّت السماء بحمرتهاء قيل: بكتء. وإذا أدرّت الأرض بغبرتهاء 
قيل: بكت؛ لأن المؤمن نورٌ ومغه نورٌ الله فالأرض مضيئةٌ بنوره وإن غاب عن 
عينيك» فإن فقدث نورٌ المؤمن اغبرّت فدرَّت باغبرارها ؛ لأنها كانت غبراءَ بخطايا 
أهل الشرك» وإنما صارت مضيئة بنور المؤمن؛ فإذا فض المؤمنُ منها درت بغبرتها . 

وقال أنس: لما كان اليوم الذي دخل فيه النبيٌ ل المدينة» أضاء كل شيء» فلمًا 
كان اليوم الذي قُبض فيه أظلم كل شيء وإنا لفي دفنه ما نفضنا الأيدي منه حتى 
أتكرنا ل 

وأمّا بكاءٌ السماء مر تيا ك فال الخ وقال نصر بن عاصم : إن أول 

الآيات جدرة تظوب وإنما ذلك لدو الساعة» عدر بالبكاء لعلانيا سن أنوار 
المؤمنين. 


)١(‏ سنن الدارقطني .)٠٠١١(‏ قال البيهقي في السنن الكبرى ۳۷۳/١‏ : الصحيح موقوف. 

(؟) سنن الدارقطني .)١١55( )٠٠١٤(‏ قال البيهقي في معرفة السنن والآثار ؟/ ٠١0‏ : لا يصح فيه شيء 
وعن النبي 6. . ا 

. Y/ 5 


2 ۳٤١/٥ سلف‎ )( 


سورة الدخان: الآيات ۲.4 ۳ 


ا كاوها ان ریا دل عن اسفن و 

فلت : والقؤل الأول أظهر + ]إذ 7 ا اله فى :ذلك:وإذا كانت السماوات 

0 5 كا . : 1 )6 siir:‏ 
والأرض سبح وتسمع وتتكلم كما يناه في «سبحان ومريم وحم فصلت» ٠»‏ فكذلك 
تبكى ١‏ مع ما جاء من الخبر في ذلك» والله أعلم بصواب هذه الأقوال. 


لصا هه 
8 


قوله تعالى : وقد يبنا ب إِسرِيلَ م لداب لمن 9© ين وروت ِم كن 
ل نة ري 449 
يعني ما كانت القبط تفعل بهم بأمر فرعون» من قتل الأبناء واستخدام النساءء 
واستعبادهم إياهم» وتُكَلّفُهِم الأعمالَ الشاقّة .ين وَعَوْنه بدلٌ من «الْعَذَابِ 
الْمْهِينِ)”": فلا تتعلق «مِنْ» بقوله: «مِنَ الْعَذَاب» لأنه قد وصف» وهو لا يعمل بعد 
الوصف عمل الفعل. وقيل: أي: أنجيناهم من العذاب ومن فرعون .ل إِنَّمُ كن علا 
القزو» الى« سناتا جسن اليسوكين, ولب ا غل ولع بل عو درفي 
الأسبراف: كقولة : إن ورت عن الأرض »4 اه 6ا وف عدا ارهد 
التَرقُمُ عن عبادة الله. 
قوله تعالى: وقد أخْرَتَهُمَ عل لي عل الْعَلِنَ © 4 
قوله تعالى : مد آخْرتَهمَ4 يعني بني إسرائيل .عل عله أي : على علم هنا 
بهم لكثرة الأنبياء منهم. #عَلَ الْمَلَدِنَ4 أي : عالّمي زمانهم. بدليل قوله لهذه الأمة: 
کت حَرَ أمَة نْؤِجَتَ لنّاس» [آل عمران: .226١‏ وهذا قول قتادةً وغيره“. وقيل: 
على كل العالمين بما جعل فيهم من الأنبياء. وهذا خاصّةٌ لهم وليس لغيرهم. حكاه 


. ۲٣۳/٣ النکت والعيون‎ )١( 
من سورة فصلت.‎ )١١( وعند تفسير الآية‎ » ٥۲۲ - ٥۲۱/۱۳ وما بعدها » و‎ ۸۹/۱۳ )۲( 
. ۷٤/١ والمحرر الوجيز‎ 3 ه٠‎ ٤/٣ زهوة الكشاف‎ 


(4) أخرجه الطبري 55/7١‏ بنحوه. 


:3 سورة الدخان: الآيات 1١ ٠٠١‏ 


ابن عيسى”'' والزَّمْخَسْرِيُ”"' وغيرهما. ويكون قوله: « کُم حَيْرَ أن أي : بعد بني 
إسرائيل. والله أعلم. وقيل: يرجع هذا الاختيار إلى تخليصهم من الغرق» وإيراثهم 
الأرضّ بعد فرعون. 
قوله تعالى: #یایتهم ين کیت ما ف بلا سب ©4 

قوله تعالى: اتهم ين الت أي : من معجزات موسى”'" ما فد برا 
ميم قال قتادة: الآياث: إنجاؤهم من فرعون» قلق البحر لهمء وتظليل الغمام 
عليهم؛ وإنزالٌ المَنّ والسَّلْوَى!*'. ويكون هذا الخطابٌُ متوجُهًا إلى بني إسرائيل. 
وقيل : إنها العصا واليد. ويشبه أن يكون قول الفرّاء”*“. ويكون الخطابُ متوجّهًا إلى 
قوم فرعون. وقول ثالث: إنه الشرٌ الذي كَمَّهم عنه والخيرٌ الذي أمرهم به. قاله 
عبد الرحمن بن زيد. ويكون الخطاب متوجّهًا إلى الفريقين معًا من قوم فرعونٌ وبني 
راي 

وفي قوله : ملاح مين أربعة أوجه : 

أحدها : نعمة ظاهرة. قاله الحسن وقتادة. كما قال الله تعالى : > رشي لْمُؤْمِنيتَ 
نه يلاء سسكا [الأنفال: 17]. وقال زهير: 

تأ تلاهنا حي اباد لمر 7 10 


الات غنات نديد فالا 


(۱) النکت والعيون 5054/8 . 

(۲) في الكشاف ٠٠٤/۳‏ . 

(۳) في (م) : من المعجزات لموسى . 

(5) النكت والعيون ٠٠٤/١‏ » وأخرجه الطبري 1497/7١‏ . 

(5) قول الفراء في معاني القرآن له / ٤۲‏ بنحو قول قتادة السالف ولم يقل : إنها العصا واليد. 

. 5814/6 النكت والعيون‎ )١( 

(۷) عجز بيت له وصدره : رأى الله بالإحسان ما فعلا بكم » وهو في ديوانه ص9١٠‏ . وسلف ۷۲/۱۸ . 
(8) في معاني القرآن 57/7 . 


سورة الدخان: الآيات ۳ . ١6 ۲١‏ 


الثالث: اختبار يتميّز به المؤمن من الكافر. قاله عبد الرحمن بن زيد”'". وعنه 


أيضاً: ابتلاؤهم بالرّخاء والشدة”". ثم قرأ: #وتلوكم اسر فير فة 
[الأنبياء : ه]. 


AAR I 4 : 5 8‏ خوط و ( چ ام لسعم مم 4 ل 

قوله تعالى : إن ملك ولوك يعني كفا قريش”"" إن هى إلا موا الأول » 
ابتداء وخبر» مثل: إن هى إلا نلك » [الأعراف »]٠٠١١:‏ إن هى إل ا 
[الأنعام:9؟] 

وما نحن ِمْشَرِنَ» أي : بمبعوثين. #قأنوأ ايتا إن كُشْرٌ يويك أنشرٌ الله 

: ا‎ (O <. © e 
الموتى فنشروا. وقد تقدّم*“. والمنشورون: المبعوثون. قيل: إن قائل هذا من كفار‎ 
قريش أبو جهل» قال: يا محمد» إن كنت صادقاً فى قولك» فابعث لنا رجلين من‎ 
آبائنا : أحذهما: قصيٌ بِنْ كلاب» فإنة كان رجه مادقا لاله عا يكن عد‎ 
الموت. وهذا القولٌ من أبي جهل مِن أضعف الشبهات؛ لأن الإعادة إنما هي للجزاء‎ 
لا للتكليف» فكأنه قال: إن كنت صادقاً في إعادتهم للجزاءء فأعذهم للتكليف. وهو‎ 
كقول قائل لو قال: إن كان ينشأ بعدنا قومٌ من الأبناء» فلم لا يرجع من مضى من‎ 
الآباء. حكاه اماو‎ 

ثم قيل: «قَأَنُوا بِأَبَائْئَا؛ مخاطبةٌ للنبيّ بل وحدهء كقوله: رب أَْجمُون » 
[المؤمنون: 49] قاله الفرّاء”''. وقيل : مخاطبة له ولأتباعه. 


. 554/5 أورد هذه الأوجه الثلاثة الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 
. ١677/4 تفسير البغري‎ )۲( 

(۳) النکت والعيون 568/08 . 

. 1/٤ ):( 

(5) في النكت والعيون ۲٣۵/٩‏ . 

(5) في معاني القرآن ٤۲/۳‏ . 
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فول تحالى : ائم حب آم ن کے لیت ين جل ناخ يتم کا بريه 
وا ڪلفتا لسوت والارض وَمَا ا لعيبت © ما عَلَفْتهُمآ إلا لحي 
َلكنّ ڪرم لا َر © 4 

قوله تعالى : ظآهُمْ حَرْدُ م فم بّ»ه هذا استفهامٌ إنكارء أي : إنهم مستحمّون في 
هذا القول العذابٌ؛ إذ ليسوا خيراً من قوم تَبّم والأمم المهلكة. وإذا أهلكنا أولئك 
فكذا هؤلاء. وقيل: المعنى : أهم أظهرٌ نعمة وأكثرٌ أموالاً أم قوم تُبّع؟ وقيل: أهم 
ا واش رایع آم قر کے 

وليس المراد بتُبّع رجلاً واحداً» بل المرادُ به ملوك اليمن» فكانوا يسمُون ملوكهم 
التبابعة. ّم لقب للملك منهم» كالخليفة للمسلمين» وكسرى للفُرْسء وقَيْصر للروم. 
"تشب كل ا لأنه يَتْبَع صاحبه. قال الجوهري” : 
والتبابعةٌ ملوك اليمن» واحدهم بم والتبّم أيضاً الظْلّء وقال: 


وقال أبو عبيدة 


يَردُالمياء حضيرةً ونَفِيضةً وزرْدَالقظَاةإذا اسْمَألَالثٌّبّه9) 


و 


وقال السهيلي”'': تُبَع اسم لكل مَلِك مَلَكَ اليمن والشّخْر”"2 وحضرموت. وإِنْ 
مَلكَ اليمن وحدها لم يُقّل له تُبّع. قاله المسعودي. فمن التبابعة: الحارث الرائش» 


. 508/6 النکت والعيون‎ )١( 

(؟) في مجاز القرآن ۲۰۹/۲ . 

(*) في الصحاح (تبع) . 

(4) أورده الأصمعي في الأصمعيات ص ٠١‏ » وابن السكيت في إصلاح المنطق ص ٠۳۹۲‏ وابن دريد 
في الاشتقاق ۲٠۷/١‏ ونسبوه لسعدى بنت الشمردل الجهنية» والحضيرة : النفر يُغزى بهم ١‏ ومقدمة 
الجيش . القاموس (حضر) . والنفيضة : القوم الذين يُنفُضون » يتقدمون الجيش . واسمأل : ضَمَر . 
ينظر الاشتقاق . 

)2 في التعريف والإعلام ص ٠٠١١‏ - 100 . 

(5) الشّحْر : هو صقع على ساحل بحر الهند من ناحية اليمن . معجم البلدان ۳۲۷/۳ . 
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وهو أبن کا دی شود وار دایار رو دو الأدغار ور ن اف 


سے 
2 


الذي تنسب إليه سَمَرقند. وأفريقيس”''' بن قيس» الذي ساق البربر إلى أفريقيّة من 
أرض كنعان» وبه سيت إفريقية. 

ر الظا هر من الايات أن الله سحا نة إنما اراد واحدا من هولاء» وكادت العرب 
تعرفه بهذا الاسم أشدٌّ من معرفة غيره» ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: «ولا أدري 
أنْبّعٌ لَعِينٌ أم لا“ . ثم قد روي عنه أنه قال: «لا تَسُبُوا تُبّعَا فإنه كان مؤمنا»“. 
فهذا بدالتهل كان واا نعي وهو - والله أعلم ‏ أبو گرب الذي كسا البيت 
بعد ما أراد غزوه» وبعد ما غزا المدينة وأراد خرابهاء تارف عا أخير أنها 
مُهَاجَر نبئ اسمه أحمد. وقال شعراً أودعه عند أهلهاء فكانوا يتوارثونه كابراً عن كابر 
إلى أن هاجر النبيٌ يل فَأدَّوْهُ إليه. ويقال: كان الكتاب والشعر عند أبي أيوب خالدٍ 
ابن زيد. وفيه: 

و امحوبه اتنة . . :ولتي الاه ریا م 


(0) ر و اع‎ ETE 
فلومدعمري إلى عمرهِ لكنت وزيراله وابن عم"‎ 


)00( في (م) : ذي سدد » وفي الروض الأنف ۱ : وهو ابن همال بن ذي شدد . 

(۲) في التعريف والإعلام : وإفريقش . 

(۳) أخرجه أبو داود (57175) من طريق ابن أبي ذئب » عن سعيد بن أبي سعيد » عن أبي هريرة مرفوعاً . 
وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير ١51 /١‏ عن الزهري مرسلاً > وقال : وهو أصح . 

(5) أخرجه أحمد )۲۲۸۸١(‏ » والطبراني في الكبير )5١17(‏ » وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه 
(11) من طريق ابن لهيعة » عن عمرو بن جابر » عن سهل بن سعد # . قال ابن حجر في تخريج 
أحاديث الكشاف ص ١588‏ : فيه ابن لهيعة عن عمرو بن جابر وهما ضعيفان. 
وأخرجه الطبراني في الكبير (11790) » وفي الأوسط )١451(‏ » والخطيب في تاريخ بغداد ۳/ ٠٠٠‏ 
عن ابن عباس رضي الله عنهما . وإسناده ضعيف ٠‏ فيه مؤمّل بن إسماعيل وهو صدوق سين الحفظ › 
وفيه سماك بن حرب عن عكرمة » وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة ٠‏ وقد تغير بأَخّرة » فكان ربما 
تَلفّن . قاله ابن حجر في التقريب . 

. 757/5 أورد هذين البيتين غير السهيلي ابن رشيق في العمدة في محاسن الشعر وآدابه‎ )٥( 


۱۸ سورة الدخان: الآيات 317 ۴۹ 


وذكر الزْجًاج” وابن أبي الدنيا والزمخشري" وغيرُهم أنه حفر قبر له بصنعاء 
- ويقال: بناحية حمير ‏ في الإسلامء فوجد فيه امرأتان صحيحتان» وعند رؤوسهما 
لوح من فضةٍ مكتوبٌ فيه بالذهب: هذا قبر حُبَّى ولميس. ويُروى أيضًا: حُبَّى 
وتماضر. ويُروى أيضًا: هذا قبر رضوى وقبرٌ حُبَّى ابنتا تُبّع» ماتتا وهما يشهدان أن لا 
إله إلا الله ولا يشركان به شيئاء وعلى ذلك مات الصالحون قبلهما. 

قلت: وروى ابن إسحاق وغيره أنه كان في الكتاب الذي كتبه: «أما بعد» فإني 
آمنت بك وبكتابك الذي أنزل عليك» وأنا على دينك وسنتك» وآمنثٌ برك وربٌ کل 
شيء» وآمنت بكل ما جاء من ربّك من شرائع الإسلام» فإن أدركتّك فبها ونعمت» 
وإن لم أذركك فاشفع لي ولا نستي يوم القيامة» فإني من أمتك الأوّلِين وبايعتّك قبل 
مجيئك» وأنا على ملّتك وملَةٍ أبيك إبراهيم عليه السلام». ثم ختم الكتاب ونقش 
عليه : طإِنَهِ الأمرٌ ين َل وَين بعد [الروم .]٤:‏ وكتب على عنوانه : «إلى محمد بن 
عبد الله نبيّ الله ورسوله» خاتم النبيّين ورسولٍ ربٌ العالمين ي. من تُبّع الأوّل». وقد 
ذكرنا بقيّة خبره وأُوَّلَه في «اللّمع اللؤلؤية 5 شرح العشر بينات النبوية» للفارابي 
رحمه الله. وكان من اليوم الذي مات فيه تُبِّع إلى اليوم الذي بث فيه النبئ ي أل 
سنة لا يزيد ولا ينقص. 

واختلف هل كان نبيّا أو مَلِكا؟ فقال ابن عباس : كان تُبّعْ نبيًا“. وقال كعب: 
كان بع ملكا من الملوك» وكان قومه كُهَّانَا وكان معهم قوم من أهل الكتاب» فَأمّر 
الفريقين أن يقرب كل فريق منهم قُرْبَاناً ففعلواء ْمَل قربان أهل الكتاب فأسل*. 


. 457/4 في معاني القرآن‎ )١( 
. ٠٠٥/۳ (؟) في الكشاف‎ 

() لفظة : في » ليست في (م) . 
(6) المحرر الوجيز ۷١/١‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس 4094/5 . 
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رقالت عائقة رضن الله عا لا تسا ها فاه كان رجا مالا وخ فاد 


ol f (0 4 3 TT‏ م 
أن تعا كان رجلا من جميّرء سار بالجيوش حتى عبر الحيرة وأتى سمرقند فهدمها. 
حكاه الفاوروق 7 وحكى الثعلبئٌ عن قتادة أنه تُبَّعٌ الحجميري» وكان سار 

OK (O 4‏ 
بالجيوش حتى عبر الحيرة. وبنى سمرقند وقتل وهدم البلاد. 
وقال الكلبى : تم هو أبو گرب أسعدٌ بن مَلكيكرب”"', وإنما سمي عا لأنه بع 
من قبله. وقال سعيد بن جُبّير : هو الذي كسا البيت الحبّرات”". وقال كعب: ذم الله 
قومه ولم يذمه» وضرب بهم لقريش مثلا لقربهم من دارهم وعظمهم في نفوسهم› 
فلمًا أهلكهم الله تعالى ومّن قبلهم ‏ لأنهم كانوا مجرمين ‏ كان من أجرمًٌ مع ضعف 
اليد وقلَةٍ العدد أحرى بالهلاك””. وافتخر أهل اليمن بهذه الآية» إذ جعل الله قوم تُبّع 
مح الا ام ل اق وار ا ا و ذا (Dl‏ 
وقيل: سمي أولهم تَبّعا لأنه اتبع قرن الشمس» وسافر في الشرق”'' مع العساكر. 
586 : ره م 5 Î‏ 3 . 1 5 5 و 
قوله تعالى: لذن ين كيلم أَمْلَكْكهُ € «الذين» في موضع رفع عطف على «فَوْمُ 
a‏ 3 6 اسه سا ده o o‏ 3 0 
1 . «أهلكناهم» صلته. ويكون ١مِنْ‏ فبلهم» متعلقا به. 
)١(‏ أخرجه الطبري ٠٠/۲١‏ » وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه (557) . 
(۲) في (د) و(م) : بالجنود . 
(۳) في النكت والعيون ٠٠٠ /١‏ . وأخرجه الطبري 14/7١‏ › والحاكم في المستدرك ؟/ 450 . 
)٤(‏ في (د) و(م) : بالجنود . 
(6) تفسير البغوي ١67/5‏ . 
() تفسير الرازي ١» ۲٤۹/۲۷‏ ووقع في النسخ الخطية : ملكيكوب » وجاء في السيرة النبوية ٠٤/١‏ : 
كُلِي كرب . وفي البداية والنهاية ٠١١/۳‏ 5 

(0) تفسير البغوي ٠١۳ /٤‏ » والجبرات جمع حبّرة» وهي ضرب من برود اليمن . القاموس (حبر) . 

(A)‏ النكت والعيون 557/5 » وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۲٠۸/۲‏ » والطبري 50/7١‏ منه قوله: 
(9) في (3) و(ظ) + المشرق : 
)٠١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۱۳۳/٤‏ . 
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ويجوز أن يكون «مِنْ تَبْلِهِمْ؛ صلة «الّذين»» ويكونَ في الظرف عائدٌ إلى 
الموصول. وإذا كان كذلك؛ كان أَهْلَكْنَاهُمْ» على أحد أمرين: إِمّا أن يقدّر معه 
«قداء فيكون في موضع الخال أو هدو حلاف موصوفء كأنه قال : قوم أهلكناهم . 
والتقدير: أفلا تعتبرون أنَا إذا قَدَرّنا على إهلاك هؤلاء المذكورين؛ تَدَرنا على إهلاك 
المشركين. 

ويجوز أن يكون الذي مِنْ مَبْلِهِمَ) ابتداء» خبرٌه: «أَمْلَكْنَاهُمْ». 

ووراد کون الین في موضع جر عطفاً على نيم“ كأنه قال: قوم تُبّع 
المهلكين من قبلهم. 

ويجوز أن يكون «انّذِين» في موضع نصب بإضمار فعل دلَّ عليه (أَهْلَكْنَاهُهْ)0". 
والله أعلم. 

قوله تعالى: وما حَلَقََا أَلسَموت وَالْأَرصٌ وما يتما لجبيت4 أي : غافلين؛ قاله 
مقاتل. وقيل: لاهين؛ وهو قول الكلبي”".طاما عَلَفْتَهُمَآ إلا بالْحَنّ أي : إلا بالأمر 
الحقّ؛ قاله مقاتل. وقيل: إلا للحقّ؛ قاله الكلبي" والحسن. وقيل: إلا لإقامة الحقٌّ 
وإظهاره من توحيد الله والتزام طاعته“. وقد مضى هذا المعنى في «الأنبياء»”. 
ووك أا يعني أكثر الناس طلا ينكرت » ذلك. 


قوله تعالى : < بم اتل بیکش ميت © » 


يوم لقصل هو يوم القيامة» وسٌّمّيَ بذلك لأن الله تعالى يَمُصِل فيه بين خلقه. 
دليله قولّه تعالی : لن تفع ارام رآ لد وم ألِْيَمَةٍ يقل ديم [الممتحنة : *]. 
)١(‏ المصدر السابق . 

(۲) النكت والعيون 7057/08 . 

(۳) النکت والعيون 7657/8 . 

. ۲۸٤/۲ الوجيز بهامش مراح لبيد‎ )٤( 
. 1۸€/۱ € )0( 


ونظيره قوله تعالى: 8وَبَوم قوم أَلسَاعَهُ وميد يقرف [الروم:14]. ف «يَوْم المَضل) 
ميقاتثٌ الكل كما قال تعالى: لك بوم صل كان مِيِمَمًا» [النبأ:17] أي : الوقتٌ 
المجعول لتمييز المُسيء من المحسن والفصل بينهما؛ فريق في الجنة وفريق في 
السعير. وهذا غايةٌ في التحذير والوعيد. 
ولا خلاف بين القرَاء في رفع ١مِيقَاتُهُمْ)‏ على أنه خبر إن واسمها ايَوْمَ 
المَصْل). وأجاز الكسائي ا نض (مِيقّاتهم). ب إن وايوم الفصل» ظرفٌ 
في موضع خبر «إن»ء أي : إن ميقاتهم يوم الفصل. 
تلن حاتي 987 اتن OEE E‏ لل 
يم الإ هر اميد َي © » 
قوله تعالى: يوم لا يعن مول عَن مول سما «يَوْم» بدلٌ من «يوم» الأول . 
والمَؤْلّى: الوّلَىُء وهو ابن العمٌ والناصرء أي: لا يدفع ابن عم عن ابن عمّهء ولا 
قريبٌ عن قريبه» ولا صديقٌ عن صديقه .لا هم يُصَرُونَ» أي : لا ينصر المؤمنٌ 
الكافرٌ لقرابته. ونظيرٌ هذه الآية: #وتقوا يما لا رى فس عن تفي سيا [البقرة:۸٤]‏ 
الآية. 
إلا من يّحِمَ أل «مَنْ؛ رفع على البدل من المضمر في ايُنْصَرُونَه2: كأنك 
قلت: لا يقوم أحدٌ إلا فلان. أو على الابتداءء والخبرٌ مضمرهء كأنه قال: إلا مَّن 
رحم الله فمغفورٌ له”*'. أو : فيُغني عنه ويُشمّع ويُنصّر. أوتعلى ادل من فة 
الأول كأنه قال: لا يغني إلا مَّن رحم الله””2. وهو عند الكسائي والفرًاء”“ نصب 


. 19۷ /۲ ونقله المصنف بواسطة مكي في مشكل إعراب القرآن‎ » ٤١/۳ في معاني القرآن‎ )١( 
. ٠۳۳/٤ إعراب القرآن للنحاس‎ )۲( 

(۳) مشكل إعراب القرآن 1٥۷/۲‏ . 

(5) في (ظ) : فإنه مغفور له . 

(5) ذكر هذا الوجه مكي في مشكل إعراب القرآن 1٥۷/۲‏ . 

(5) في معاني القرآن 47/7 . 


على الاستثناء المنقطع ٠‏ أي : لكنْ مّن رحم الله لا ينالهم ما يحتاجون فيه إلى مَن 
يغنيهم من المخلوقين. ويجوز أن يكون استثناءً متصلاً. أي: لا يغني قريب عن قريب 
إلا المؤميين: فإنه يُؤذّن لهم في شفاعة بعضهم لبعض. 

انه هو ألْعَرِرُ ام4 أي : المنتقم من أعدائه» الرحيمٌ بأوليائه» كما قال: 
وشرید لْعَِابٍِ ذف اطول 4 [غافر :۳]»' فقرن الوعد بالوعيد. 


. . 4 و‎ ll 

اتشر © کل الب ©{ 
قوله تعالى : إت سَجَرَبَ ألرَّْرِ4 كل ما في كتاب الله تعالى من ذكر الشجرة 
فالوقف عليه بالهاءء إلا حرفاً واحداً فى سورة الدخان: #إبّ مَجَرَتَ الور . 

مام َلْثِم » . قاله ابن الأنباري”". 
/ و الاير » : : الفاجر؛ كاله أو الدردا2: ركدلك كرا کو ی ی وقال 
همّام بن الحارث : كان أبو الدرداء يُقرئ رجلا : : إن جر الرّقُوم طَعَامٌ الأثيم 
والرجل يقول: ادام المع فلمًا لم يفهم قال له “لاطا :الفا كال ابو بكر 
الأنباري : حدّثني أ بى قال و قا كنا اس عند یل : حدَّئنا نُعيم بن 
حماد» عن عبد العزيز بن محمد» عن ابن عجلان» عن عون بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود قال : «عك الك بن اعود ر : إن جره الرَقوم طَعَامُ الأثيم» فقال 
الرجل: طعام اليتيم» فأعاد عليه عبد الله الصواب» وأعاد الرجل الخطأء فلمًا رأى 
عبد الله أن لسان الرجل لا يستقيم على الصواب قال له: أَما نُحسِنُ أن تقول: طعام 
الفاجر؟ قال: بلى» قال: فافعل. ولا حجة في هذا للجَهّال من أهل الرَيعْ أنه يجوز 


. ٠٥۷ /۲ ومشكل إعراب القرآن‎ » ٠۳٤/٤ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. 341/١ في إيضاح الوقف والابتداء‎ (۲) 

(۳) معاني القرآن للنحاس 4١7/5‏ » والكشاف ٥٠٦1/۳‏ . 

. بنحوه‎ 04/5١ أخرجه عبد الرزاق (2487) » والطبري‎ )٤( 


(6) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص 187 بنحوه . 


سورة الدخان: الآيات 55 ۳۳ 


E‏ ايد "لذن لزن إنذا عاق مو شين الله تعره لعل روطي 
منه له للرجوع إلى الصواب» واستعمالٍ الح والتكلم بالحرف على إنزال الله 
وسكا وسو الله ع 

وقال الدَّمْخْشْريَ”'': وبهذا يُستدل على أن إبدال كلمة مكان كلمة جائرٌ إذا كانت 
موك سا ها رسف نهار ارخ القراءةبالفارسية على شتريطة وهي انا يودي 
القارئ المعاني على كمالها من غير أن يَخْرِم منها شيئاً. قالوا: وهذه الشريطة تشهد 
أنها إجازة كلا إجازة؛ لأن في كلام العرب ‏ خصوصاً في القرآن الذي هو معجرٌ 
فاع و ن كلدو ا يضر اطاشن انها نو دو لا وان ما لا ل اة 
ساد عن اة ورا وما كان انو فيفة رة الله بخن الفارسية :فلم يكن 
ذلك منه عن تحمّق وتبصّر. وروى علي بن الجعد» عن أبي يوسف› عن أبي حنيفة 
مثلّ قول صاحبيه في إنكار القراءة بالفارسية. 

وشجرة الرقوم: الشجرة التي خلقها الله في جهنم› وسمّاها الشجرة الملعونة» 
فإذا جاع أهل النار التجؤوا إليها فأكلوا منهاء فغليت في بطونهم كما يغلي الماء 
الحارٌ. وشبّه ما يصير منها إلى بطونهم بالمُهُل» وهو النحاس المذاب. 

وقراءة العامة: «تَغُْلي» بالتاء حملاً على الشجرة. وقرأ ابن گثير وحفص وابن 
مُحَيْصِن ورُوَيْس عن يعقوب: «يغلي» بالياء حملاً على الطعام”''» وهو في معنى 
اودر وله تدر طن U SSE‏ و«الأثيم»: لايو 
E O‏ كاله يح ين 
سلام“. وفي الصحاح: وقد أثم الرجل ‏ بالكسر ‏ إثماً ومأثماً: إذا وقع في الإثم» 


. 5077/7 في الكشاف‎ )١( 

(۲) السبعة ص ٥۹۲‏ » والتيسير ص ۱۹۸ » والنشر ۳۷١/۲‏ . 
(۳) ينظر الحجة ۱٦٦7/7‏ » وزاد المسير ۳٤۹/۷‏ . 

(4) نقله عن ابن عيسى الماوردي في النكت والعيون 0۷/٥‏ . 
(5) النكت والعيون ۲٠١۷/١‏ . 


٤۸ 53 سورة الدخان: الآيات‎ ١ 


فهو آثم وأثيمٌ وأثوم أيضاً”''. فمعنى «طَعَامُ الْأَنِيم» أي: ذي الإثم الفاجرء وهو 
أبو جهل”". وذلك أنه قال: يَعِدُنا محمدٌ أن في جهنم الرّقوم» وإنما هو الثريد 
بالرُبد والتمر» فبيّن الله خلاف ما قاله. وحكى النقَّاش عن مجاهد أن شجرة الوم 


014 


)۳( 
ابو جهل . 
قلت : وهذا لا يصح عن مجاهد. وهو مردودٌ بما ذكرناه فى هذه الشجرة فى 
سورك (والضافاث رخات اا 


4 


قوله تعالی: ْو اعا إل سو یر © ثم ضرا وق أيه ن 
ماب :الي @4 


وړ ر 


قوله تعالى : #حدذوه» أي : : يقال للرّبانية: خحذوه يعني الأثيم 9 05 ن 
أي : جُرُوه وسُوقُوه. والعَثْل: أن تأخذ بتلابيب الرجل فتعيّله. أي : تجرّه إليك لِتَذهب 
به إلى حبس أو بليّة'''. عَتَلت الرجل أعتّله وأعثُّله عَنْلا: إذا جذبته”" جَذْباً عنيفاً. 
ورجل مِعْتَل ‏ بالكسر ‏ . وقال يصف فرساً : 

سر اوا تيا 


وفيه لغتان» عله عله وَعَبَّنَهى باللام والنون جميعاً. قاله ار یال لاو قر أ 


)١(‏ الصحاح (أثم). 

(۲) الوسيط 9١/4‏ » وتفسير البغوي ٠١٤/٤‏ . 

(۳) النكت والعيون ۲٥۷/٥‏ . 

. 61/9 ۱۲ - 1/۱۳ )5( 

. ٠٠١١/٤ وتفسير البغوي‎ » ۹۲/٤ الوسيط‎ )٥( 

0) تهذيب اللغة ۲/ ۲۷١‏ . 

(۷) بعدها في (د) و(ظ) : إليك 

)۸( أورده ابن قتيبة في المعاني الكبير /١‏ ۷۷ ونسبة لأبي النجم » وأبو علي القالي في أماليه ١//اه‏ دون 


(9) الصحاح (عتل). 


سورة الدخان: الآيات 6٠ . ٤۷‏ 0 


الكوفيون ٠‏ وضم الباقون"'“ .ولل سوا جير : وسط 


08 


يا ب الس 2 e‏ 
لفن يبن حرو سن 0 بعت للك RSS‏ 
بط فقول امك دو ادا ونظيره: 9يْصَبُ من هوق روسيم ليم 
[الحج:9١1].‏ 

قوله تعالى: دق إت أت لمر الحكَرم © إنَّ هدا ما تر بو 


قوله تعالى: دف إِتَلَك أت الْمَرِدُ الحكرم» قال ابن الأنباري : اجتمعت“ 
العوامٌ على كسر (إنَّ». وروي عن الحسن بن“ علي رحمه الله: «دُق أَنّكَ بفتح 
«أنّ» وبها قرأ الكسائيئ”". فمن كسر (إنَّ وقف على «ذقْ). ومّن فتحها لم يقف على 
«دُقْ»؛ لأن المعنى : ذق لأنك وبأنك أنت العزيز الكريم. 

قال قتادة: نزلت في أبي جهل وكان قد قال: ما فيها أعرٌ مني ولا أكرمء فلذلك 
قيل له: ذف إت أت الْمَزِيرٌ الكرم4”". وقال عكرمة : التقى النبئٌ ك وأبو 
جهل» فقال النبئٌ ي : «إن الله أمرني أن أقول لك : أوْلّى لك فأولى» فقال: بأيّ شيء 


. ١98 السبعة ص 097 › والتيسير ص‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ۲٠٣۷/١‏ . 

(۳) زاد المسير ۷/ ٠ ٠٠١‏ وأورده مختصراً الواحدي في الوسيط 45/4 » والبغري في تفسيره ٠١١/٤‏ . 

(4) في إيضاح الوقف والابتداء ۸۸4/۲ . 

)٥(‏ في (ز) و (ق) 4 جعت 

(5) في النسخ : عن » والمثبت من إيضاح الوقف والابتداء » ومعاني القرآن للنحاس ٠ 4١4/5‏ والكشاف 
۳ ء والمحرر الوجيز ۸/ 5١‏ . 

(۷) السبعة ص 097 › والتيسير ص ١948‏ . 


(۸) أخرجه عبد الرزاق فى تفسيره ۲/ ۲۰۹ » والطبري 5١/7١‏ بنحوه . 


تهدّدني ! ! والله ما تستطيع أنت ولا ربك أن تفعلا بي شيئّاء إني لَمِن أعرٌ هذا الوادي 
وأكريه على قومه. فقتله الله يوم بدر وأذلّه» ونزلت هذه ا 
دق إنك أنت العزيز الكريم بزعمك. وقيل: هو على معنى الاستخفاف والتوبيخ 

والاستهزاء والإهانة والتنقيص» أي قال له: إنك أنت الذليل المهان. وهو كما قال 
قوم شعيب لشعيب: إن لَأنْتَ السَلِيمٌ ألرشِيدُ» [هود:47] يعون السفية الجاهل في 
أحد التأويلات على ما تقدّم". ورهن ر سم و ج 


ن “يه 


لإ هدا ما کشم بوء نرود أي تقول لهم الملائكة : إِنَّ هذا ما كنتم تشكُون فيه 
O‏ 


قوله تعالى: 55 الق ن دار أبن © ف حلت ربرب @ لشو 


سے ر 


من سكين وَإِسَْيَرقٍ مُتَفَِلِينَ ®4 


قوله تعالی : : لن الْمسّقِينَ و مَقَامِ أَمِينِ» لما ذكر مستقرٌ الكافرين وعذابّهم» ذكر 
بزل الجؤمتين وتعبتهه. وقرأ نافع وابن ¿ عامر: في مُقَامِ) به بضم الميم» الباقون 
بالفتح“. قال الكسائي : المُقام المكان» والمُقام الإقامة. كما قال: 


عمَّتٍالديارٌ مَحَلَّها قَمَقَامُها") 
قال الجوهريٌ: وأمّا المَقَام والمُقام فقد يكون كل واحد منهما بمعنى الإقامةء 
وقد يكون بمعنى موضع القيام؛ لأنك إذا جعلته مِن قام يقوم؛ فمفتوح» وإن جعلته 


)١(‏ أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص 48 مختصراً . وأورده السيوطي في الدر المنثور 77/5 بنحوه 
وعزاه للأموي . 

. ۱۹4/۱۱ )۲( 

() أورده بنحوه الماوردي في النكت والعيون ٠ ۲١۸/١‏ وابن الجوزي في زاد المسير ٠٠١/۷‏ . 

(4) السبعة ص ٥۹۳‏ » والتيسير ص ۱۹۸ . 

(5) صدر بيت للبید» وهو في ديوانه ص ۲۹۷ » وعجزه : بمئى تابد غولُها فرجامُهاء والكلام في معاني 
القرآن للنحاس ٤٠٥/١‏ . وقوله e‏ درست «والمحل والمقام ».قال شار الديزان + هما 
مكان الحلول ومكان الإقامة . 


سورة الدخان: الآيات 0١‏ 05 ۳۷ 


من أقام يقيم؛ فمضمومء لأن الفعل إذا جاوز الثلاثة فالموضع مضموم الميم» لأنه 
مشبّه ببنات الأربعة» نحو: دحرج وهذا مُدَحْرجنا"''. وقيل: المَقام؛ بالفتح: المشهد 
والمجلس» وبالضم يمكن أن يراد به المكان» ويمكن أن يكون مصدراً ويقدّر فيه 
المضاف» أي: في موضع إقامة”". 


#آمِين» : ومن“ 


فيه من الآفات فإف جَكّتِ وَمُيُووِ» بدل من «مَقَامِ أَمِين». 
لسو من سنس وَإِسْئَيْرَقٍ مُتَعلنَ# لا یری بعضهم قفا بعض» متواجهين يدور 
نب ماد حيف دازو والكلدين# عازن من التماحة والاستيزق :ما علط وم 
رومض الكت 
قوله تعالى : «ڪڪَللكَ وَلتَبكهُم جر ِن @4 

قوله تعالى : © كَدلك أي : الأمرٌ كذلك الذي ذكرناه. فيوقف على «كَذَلِكَ). 
وقيل: أي: كما أدخلناهم الجنة وفعلنا بهم ما تقدَّم ذكره» كذلك أكرمناهم بأن 
زوّجناهم خوراً عِينا. وقد مضى الكلام في العِين في «والصَّافَاتِ)”"'. والحؤر: 
البيض؛ في قول قتادّة والعامة» جمع حؤراء. والحؤراء: البيضاء التي يرى ساقها من 
وراء ثيابهاء ويّرى الناظر وجهه في كعبهاء كاليرآة من رة الجلد وبضاضة البشرة 
وصفاء اللون. ودليلٌ هذا التأويل أنها في حرف ابن مسعود: «بعيس عين». وذكر 
أبو بكر الأنباريٌ: أخبرنا أحمد بن الحسين قال : حدّثنا حسين قال: حدّثنا عمار بن 


. الصحاح (قوم)‎ )١( 

)۲( ينظر مجمع البيان ۱۱۹/۲۰ . 

() في (د) و(ظ) : يأمن. 

. YY - 1/۱۳ )£( 

(5) إعراب القرآن للنحاس /٤‏ ۱۳۷ » ومشكل إعراب القرآن 1٥۸/۲‏ . 
») ۳/1۸ . 

)¥( في (م) : دقة . 

5 ۲11/۲ القراءات الشاذة ص۱۳۷ 3 والمحتسب‎ (A) 


۱۳۸ سورة الدخان: الآية 05 


محمد قال : صليت خلف منصور بن المعتمر» فقرأ في «حم» الدُخان: #بعيس عِين. 

لا يذوقون طعم الموتٍ إلا الموتة الأولى». والعيس: البيض؛ ومنه قيل للإبل البيض : 

فين و ادها بير غ٠‏ واف غنساء قال "امرؤ القن ؟ 

(1) وم‎ o o2 شا‎ 

يَرَعْنَ إلى صوتي إذا ما سمعته كما تَرْعَوي عيط إلى صوت أغيّسا 
فمعنى الحؤر هنا : الحسان الثاقبات البياض بحسن ٠.‏ 


وذكر ابن المبارك: أخبرنا معمر»ء عن أبي إسحاق» عن عمرو بن ميمون 
الأودي» عن ابن مسعود قال: إن المرأة ور نشد لوكي OT‏ 
الحم والعظم» ومن تحت سبعين حُلَّةّ كما يُرى الشراب الأحمر في الزجاجة 
اا وقال مجاهد: إنما سمّيت الحُور حوراً لأنهنّ يَحارٌ المََّرْف في حسنهنٌ 
وبياضهنّ وصفاء لونهنَ”". 
وقيل: إنما قيل لهنَّ حور لحور أعينهنّ. والحَوّر: شدَّةٌ بياض العين في شدَّة 
افا ااا اا و و الخون: 1ق ] تقال ؟ تحور مھ الحووارا وا 
الشيء: ابيض. قال الأصمعي : ما أدري ما الحَوّر في العَيْن؟ وقال أبو عمرو: الحَوّر 
أن سود العين كلها مكل اعين الظباء والبقن قال ولس في بتي ادم حور ونما فيل 
للنساء: حُورٌ العين لأنهنَّ يشبّهن بالظباء والبقر. وقال العجاج : 
بأنهين مُحَوَّراتٍ بيض'" 
يعني الأعينَ النقيات البياض » الشديداتٍ سواد الحَدّق”“. والعين جمعٌ عَيْناء » 


. والعِيط : خيار الإبل وأفتاؤها . القاموس (عيط)‎ ٠ ٠١١ ديوان امرئ القيس ص‎ )١( 

(۲) الزهد لابن المبارك ۲٠١(‏ - زوائد نعيم بن حماد) » وأخرجه أيضاً عبد الرزاق )۲٠۸٠۷(‏ » والطبراني 
في الكبير )۸۸٦٤(‏ . 

)۳( أخرجه الطبري ١‏ بنحوه . 

. وقبله : إذ ترتمي من خَلّل الحُدُور‎ ٠ ديوان العجّاج ص ۲۲۸ » وفيه : حور » بدل : بيض‎ )٤( 


)0( الصحاح (حور) وما بين حاصرتين منه » وفيه: حور ء بدل: بيض . 


سورة الدخان: الآية ۵٤‏ ۱۳۹ 


وهي الواسعة العظيمةٌ العينين”''. وعن أبي هريرة #ه أن رسول الله ك قال: «مهور 
الحُور العين قبضاتٌ التمر وفِلّق الخبزا. وعن أبي قرصافةً : سمعت النبي يك يقول : 
(إخراج القٌّمَّامة من المسجد مهورٌ الحُور العين)”". وعن أنس أن النبي يه قال : 
كنس المساجد مهورٌ الحُور العِين"”*' ذكره الثعلبي رحمه الله. وقد أفردنا لهذا 
المعنى باباً مفرداً في كتاب «التذكرة»””2 والحمد لله. 

واختلف أيّما أفضل في الجنة؛ نساءٌ الآدميات أم الحور؟ فذكر ابن المبارك قال: 
وأخبرنا رشْدِين» عن ابن أنْعُم» عن حِبَّانَ بن أبي جَبّلة قال : إن نساء الآدميات من 
دخل منهنَّ الجنة» مُضّلن على الحُور الهين بما عملن في الدنيا"". وروي مرفوعاً : 
«إن الآدميات أفضل من الحُور العين بسبعين ألف ضعف»". وقيل: إن الور العين 


. ٠١١/٤ والوسيط 97/5 » وتفسير البغوي‎ › 575/7١ الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن عدي في الكامل 5/ ١184‏ وفيه عمر بن صبح بن عمران التميمي» قال الذهبي في الميزان 
۲١۷ - ۳‏ : ليس بثقة ولا مأمون . قال ابن حبان : كان يضع الحديث . وقال الدارقطني : 
متروك. 

(۳) أخرجه الطبراني في الكبير )197١(‏ مطولاً . قال الهيثمي في المجمع 4/7 : في إسناده مجاهيل . اه . 
وأبو قرصافة اسمه جندرة بن خيشنة » له صحبة » سكن فلسطين » وقيل : كان يسكن أرض تهامة . 
الاستيعاب بهامش الاصابة ٩٤ - ٩۳/۱۲‏ . 

(5) أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات ”470/7 وقال : هذا حديث لا يصح من جميع جهاته . وحديث 
أنس فيه مجاهيل » وعبد الواحد ليس بثقة » قاله يحيى . وقال البخاري والفلاس والنسائي . متروك 
االحديث . اه . وسلف ۲۸١ /٠١‏ بلفظ : ... وإن كنس غبار المسجد نقد الحور العين . 

. 18٠١0 - ٤۷۸ ص‎ )0( 

(1) الزهد (505 - زوائد نعيم بن حماد) » ورشدين» وهو ابن سعد المُهري المصري » قال الذهبي في 
الميزان 41/7 : كان صالحاً عابدأ سين الحفظ غير معتمد. وقال ابن معين : ليس بشيء . وقال أبو 
زرعة : ضعيف . وقال النسائي : متروك . اه وابن أنعُم وهو عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي 
ضعيف». الميزان 557/7 . 


(۷) أورده المصنف فى كتابه التذكرة ص ٤۷۷‏ > ولم نقف عليه . 


0۷ 05 سورة الدخان: الآيات‎ ١5٠ 


أفضل ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام في دعائه: «وأبيله زوجاً خيراً من زوجه»'. والله 
اقل 
وقرأ عكرمة: ١بِحُُورٍ‏ عِينِ) مضاف”". والإضافة والتنوين في «بحور عين» سواء. 
قوله تعالى: يدعو فیا يكل مَك اميت © »© 
قال قتادة: «آمنين» من الموت والوّصّب والشيطان”". وقيل: آمنين من انقطاع ما 
هم فيه من النعيم» أو من أن ينالهم من أكلها أَذْى او کرو 
2 . 5 4 ۾ سر سس سس سا اله 1 rh Les‏ وه 
قوله تعالى: 3 يذوقوت فيها الموت إلا الموتة الاوك ووقلهم عَذَابٌ . 
للحي @ ضلا ين رَيَكَ ذلك هو امور الْعَظِيمْ 69 
TT 0 4‏ ع . 
قوله تعالى: لا يَدُوقُوسَ فيها الْمَوَتَ إلا 0-0 الأو » أي : لا يذوقون فيها 
الموت البتة لأنهم خالدون فيها“. ثم قال: إلا الْمَوْيَدَ الأوك» على الاستثناء 
المنقطع"» أي : لكنْ الموتة الأولى قد ذاقوها فى الدنيا. وأنشد سيبويه: 
من كناة ا فى قنرق قال اجر ينا اعات 
م اشن ما لن ن الأول فقالة 
ا ا ا 


2 


(۱) هو قطعة من حديث أخرجه أحمد )۲۳۹۷١(‏ » ومسلم (477) عن عوف بن مالك الأشجعي 4 . 

. ۲١۱/۲ المحتسب‎ )۲( 

(۳) أخرجه الطبري ٦۷/۲١‏ . 

. 417/57 ينظر معاني القرآن للنحاس‎ )٤( 

(45) المصدر السابق . 

. 19۸/۲ مشكل إعراب القرآن‎ )١( 

(۷) الكتاب لسيبويه ۳۲۸/۲ ونسبه لعنز بن دجاجة المازني » وكذا نسبه لعنز أبو عبيدة في مجاز القرآن 
٠». ١‏ والأعلم الشنتمري في تحصيل عين الذهب ص ۳٠٤١‏ . وسماه السيرافي في شرح أبيات سيبويه 
۲ - ۱۷۲ عتر بن دجاجة؛ قال : ويروى لمعاوية بن كاسرء اه. ونسب البيت لغيره» ينظر 
الخزانة ۳١١ /١‏ » والمقتضب ٤١١/٤‏ » وسر صناعة الإعراب ٠٠۲/١‏ . قوله: أغدّت؛ أي: أصابتها 
الغدة . 


سورة الدخان: الآيات 61 09 ١١‏ 


وبل + إن «ولة سق يدا تولك ها کا رعلا البو إل رجلا عد 
أي : بعد رجل عندك. وقيل : الح بي و أي: سوى الموتة التي ماتوها في 
الدنياء كقوله تعالى: #وَلَا كحو ما کح بآرم ير ألْنْسَآءِ إلا ما قد سكت ي“ 
[النساء:۲۲]. أي: سوى ما قد سلف . وهو كما تقول: ما ذقت اليوم طعاماً سوى 
الت اف 

وقال القتبئ: (إِلّا الْمَوْنَةَ الأولّى» معناه أن المؤمن إذا أشرف على الموت 
استقبلته ملائكة الرحمة ويَلْمَى الرَّوْح والرّيحانء وكان موته في الجنة لاتصافه 
بأسبابهاء فهو استثناء صحيح”". والموثٌ عَرضٌ لا يذاق» ولكن جُعِل كالطعام الذي 
يكز دوف فاستعير فيه لفظ الذوق: 

#وَوَقلْهَُ عَدَابَ للحي . مص يَن ريك أي: فعل ذلك بهم تفضٌّلًا منه 
عليهم.“ ف «فَضِلًا) مصدر عمل فيه «يَدْعُْونَ). وقيل : العامل فيه (وَوَقَاهُم)”. وقيل : 
فعل مضمر. وقيل: معنى الكلام الذي قبله» لأنه تفضّلٌ منه عليهم» إذ وفّقهم في 
الدنيا إلى أعمال يدخلون بها الجنة . 

ذلك هو الْمَوْرُ لْمَظِيمَ»* أي : السعادةٌ والربح العظيم والنجاة العظيمة. وقيل: 
هو من قولك: فاز بكذاء أي: ناله وظفر به. 

ربو @ 4 


قوله تعالى : اّما يَسَرَيَهَ بلسّانلك# يعنى القرآن» أي : سهّلناه بلغتك عليك 


. ٠٠۲ - ۳١۱/۷ وابن الجوزي في زاد المسير‎ » ٤۲۸/٤ ذكر هذا القول الزجاج في معاني القرآن‎ )١( 
. قوله : أي ما قد سلف . من (ظ) و(ق)‎ )۲( 

(۳) ينظر تأويل مشكل القرآن ص ٥٦ - ٥۵٩‏ . 

. ١657/4 تفسير البغوي‎ )٤( 

() مشكل إعراب القرآن 10۸/۲ . 


1۲ سورة الدخان: الآيتان ۵۸ . ۵٩‏ 


وعلى من يقرؤه طَْلَهُمْ يتَدَوُوْنَ4 أي : يتّعظون وينزجرون. ونظيرًه: وقد بسا 
اران للد مهل من مُذَكرٍ » [القمر: 17]. فختم السورة بالحتٌ على اتّباع القرآن 0 
يكن مذكوراًء كما قال في مفتتح السورة: اتآ نره فى َة رك إا رلته 
في له ألْتَدْرِه [القدر: ]١‏ على ما تقدّم. 

#مَريَقِبَ | نهم مُرتَتِبُوتَ4 أي : انتظر ما وعدتك من النصر عليهم» إنهم منتظرون 
لك الوت خكاةالقاش ‏ : 

وقيل : انتظر الفتح من ربك» إنهم منتظرون بزعمهم قهرك" . 

وقيل : انتظر أن يَحكم الله بينك وبينهم» فإنهم ينتظرون بك رَيْب الخْدّثان. 
ال ا 

وقيل ارتقب ما وعدتك من الثواب» فإنهم كالمنتظرين لِمّا وعدتهم من العقاب . 

وقيل: ارتقب يوم القيامة فإنه يوم الفصل» وإن لم يعتقدوا وقوع القيامة» مهلوا 
كالمرتقبين لأن عاقبتهم ذلك. والله تعالى أعلم. 


. ۲٥۹/۰ النكت والعيون‎ )١( 
. 587/١ الوجيز بهامش مراح لبيد‎ )۲( 


الجزء السابع ‏ سورة الدخان: الآيات 8-١(‏ ) €0 


وهى مكية . 

قال الترمذى: : حدثنا سفيان بن وكيع» حدثنا زيد بن الحباب» عن عمر بن أبى خشعم) عن 
يحيى بن أبى كثير» عن ا عونا غرير وی الله عند قال قال رسول الله 
:امن قرأ (حم الدخان) فى ليلة أصبح يستغفر له سبعون ألف ملك». 

ثم قال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» و عم( '' بن أبى خثعم يضعف. قال البخارى: 
و0 

ثم قال: حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفى» حدثنا زيد د بن الحباب » عن هشام أبى المقدام» عن 


الح عن أبى هريرة » رضى اللّه عنه» قال : قال رسول اله ا :من قرأ (حم الدخان) فى ليلة 
الجمعة» غفر له». 


ثم قال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء E‏ أبو المقدام يضعف» والحسن لم يسمع من 
أبى هريرة . كذا قال أيوب» ويونس بن عبيد» وعلى بن ور 
وی مسف البران ن دراب أبى الطفيل عامر بن واثلة» عن زيد بن حارثة؛ أن رسول الله لا 
قال لابن ياد : (إنفى قد خبات خبأ فما هو؟) وخبأ له رسول الله د سورة الدخان» فقال : هو 
الخ . فقال: «اخسأ ما شاء الله كان». ثم انصرف”" . 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 
طحم ت والكتاب امن ص إن أنه في مارة إن كنا منذرين © فيها يفرق 


ي و 


کل أمر حكيم 0 أمرا من عندنا إن کنا مرسلين © رحمة من رَبك إِنّه هو السميع 
کک السّموات والأرض وما بينهما إن كنتم موقبين © لا إل إلا هو يحيي 


م لل ق ھە ممه 


يميت ربكم ورب ؛ آبائكم الأولين 20 4 . 


E.‏ عن القرآن العظيم : إنه أنزله فى ليلة مباركة. وهى ليلة القدرء كما قال 
تعالى : لإا أنزلتاه في لَيلّة القدر > [القدر: ]١‏ وكان ذلك فى شهر رمضانء كما قال تعالى : «شهر 


)١(‏ فى ت :«روی الترمذى بإسناده؛ . (۲) فى ت: «الوجه» وفى إستاده عمر». 
(۳) سنن الترمذى برقم (۲۸۸۸). 
(4) فى ت :«وروی الترمذى بإسناده؛ . (5) فى ت: «الوجه» وفى إسناده هشام؟. 


.)۲۸۸۹( سنن الترمذى برقم‎ )١( 
مسند البزار برقم (۳۳۹۹) «كشف الأستار» ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (88/6) من طريق زياد بن الفرات عن أبى الطفيل‎ )۷( 
فيه زياد بن الحسن بن فرات» ضعفه أبو حاتم ووثقه ابن حبان؟.‎ :)٤ /۸( به. قال الهيثمى فى المجمع‎ 


8 مسحي حي سه سح | OE OE‏ 
رمضان الذى أنزل فيه القرآن» [البقرة:١٠۱۸]»‏ وقد ذكرنا الأخاديت رة فى ذلك فى «سورة 
البقرة» بما أغنى عن إعادته . 

و جه شان ا بورق فوع كسح فيه انعد لجح عاك انض 
القرآن أنها فى رمضان. والحديث الذى رواه عبد الله بن صالح. عن الليث. عن عقيل» عن 
الزهرى: أخبرنى عثمان بن محمد بن المغيرة بن الأخنس أن رسول الله َة قال: «تقطع الآجال من 
شعبان إلى شعبان» حتى إن الرجل لينكح ويولد لهء وقد أخرج اسمه فى الموتى»”'' فهو حديث 
مرسل» ومثله لا يعارض به النصوص . 
عباده. 

وقوله : #فيها يفرق كل أمر حكيم» أى: فى ليلة القدر يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة أمر 
السنة» وما يكون فيها من الآجال والأرزاق» وما يكون فيها إلى آخرها. وهكذا روى عن ابن عمر٬‏ 

بى مالك ومجاهد» والضحاك› وغير واحد من السلف. 

وقوله : لإحكيم أى: SS‏ ولهذا قال :ل أمرا هن عندنا ‏ أى: جميع ما 
يكون ويقدره الله تعالى وما ا 0 وإذنه وعلمه. «إِنَا كنا مرسلین) أى 2 إلى الناس رسولاً 
يتلو عليهمٍ آیات اللّه مبينات. فإن الحاجة كانت ماسة إليه؛ ولهذا قال : #رحمة من رَبك إنَّهُ هو السّميع 
العليم . رب السّموات والأرض وما بينهماك أى : الذى أنزل هذا القرآن هو رب السموات والأرض 
وخالقهما ومالكهما وما فيهماء إن کنتم موقنين» أى : إن كنتم متحققين . 

ثم قال : إلا إل إلا هو يحبي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين #. وهذه الآية كقوله ا :و قل يا 
أيها الاس إني رسول الله إليكم جميعا الذي لَه ملك السّموات والأرض لا إله إلا هر يحبى ويميت [فآمنوا باللّه 
ورسوله]” 4 الآية[الأعراف .]٠١۸:‏ 


q2 <0 هم‎ 


بل هم في شلك يلعبون © فارتقب يوم تأتي السَمَاء بدخان مبين (© يفشى الاس 
هذا عذاب أليم 2 9 ربا اكشف عتا العذاب إِنَا مؤمنون © أ لهم الذكرئ وقد جاءهم 
رسول مبین 9© ثم تولّوا عنه وقَانُوا معَلّم مجَنُونْ 09 إِنَا كاشفو العذاب قليلا إكم 
عائدون2) يوم نبطش البطشة الكبرئ إِنَا متقمون 2 4. 

يقول تعالى: بل هؤلاء المشركون فى شك يلعبون. أى: قد جاءهم اليقين'''. وهم يشكون فيه 
ويمترون. ولا يصدقون به» ثم قال متوعدا لهم ومتهدداً : ل فارتقب يوم تأتي السّمَاء بدخان مبين 4 . 

قال سليمان بن مهرآن الأعمش» عن أبى الضحى مسلم بن صح" '. عن مسروق قال: دخلنا 


)١(‏ فى ت:«الآثار». 
(۲) رواه الطبرى فى تفسيره (73/ )٦١‏ والبيهقى فى شعب الإيمان برقم (۳۸۳۹) من طريق الليث عن عقيل به. 
(۳) فى أ: «يوجبه». (؟) زيادة من ت 1. (5) فى ت :«المبين؟ . (1) فى ت :«روی البخارى ومسلم فى صحيحيهما». 


الجزء السابع - سورة الدخان: الآيات )1١529(‏ سس لس وغ” 
المسجد ‏ يعنى مسجد الكوفة ‏ عند أبواب كندة» فإذا رجل يقص على أصحابه : يوم تأتى السّمَاء 
بدخان مبين)» تدرون ما ذلك الدخان؟ ذلك دخان يأتى يوم القيامة» فيأخذ بأسماع المنافقين 
ر ويأخذ ا ا قال: فأتينا ابن مسعود فذكرنا,ٍ ذلك له» وكان مضطجعا 
ففزع فقعدء وقال": إن الله عز وجل قال لنبيكم بلا : < قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنَا من 
المتكلفين » [ص:٦۸]»‏ إن من العلم أن يقول الرجل لما لا يعلم : «اللّه أعلم»» سأحدثكم عن ذلك» 
إن قريشا لما أبطأت عن الإسلام واستعصت “على رسول الله لاء دعا عليهم بسنين كسنى يوسف» 
اتا بن الوك وان ع اكلا الام وال »وجعلوا بقعو اناع إلى لاء فا يرو إلا 
الدخان ‏ وفى رواية: فجعل الرجل ينظر إلى السماء» فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد - 
[قال] ”" قال الله تعالى : « فارتقب يوم تأتى السّمَاء بدخان مبين . يَعْشى النّاس هذا عذاب أليم». فاتى 
رسول الله ئة فقيل : يارسول الله استسق تق الله لمضرء فإنها قد هلكت. فاستسقى لهم فَسَقُواء فأنزل 
الله : إا كاشفو الْعذاب قليلا إكم عائدون» قال ابن مسعود: : فيكشف العذاب عنهم يوم القيامة» فلما 
أصابهم الرفاهية عادوا إلى حالهم» فأنزل الله : يوم نبطش البطشة الكبرئ إلا منتقمون», قال: يعنى 
يوم بدر. 

قال ابن مسعود: فقد مضى خمسة: الدخان» والروم» والقمرء والبطشة» واللّزام. وهذا الحديث 
مخرج فى الصحيحين”؟'. ورواه الإمام أحمد فى مسندهء وهو عند الترمذى والنسائى فى 
تفسيرهما”» وعند ابن جرير وابن أبى حاتم من طرق متعددة» عن الأعمش» به" . وقد وافق ابن 
مسعود على تفسير الآية بهذاء» وأن الدخان مضى. جماعة من السلف كمجاهد» وأبى العالية» 
وإبراهيم النخعى» والضحاك» وعطية العرفى» وهو اختيار ابن جرير. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا جعفر بن مسافر» حدثنا يحيى بن حسان» حدثنا ابن 
لهيعة» حدثنا" عبد الرحمن الأعرج فى قوله: يوم تأتى السَمَاء بدخان مبين» قال: كان يوم فتح 
مكة. 


وهذا القول غريب جداً» بل منكر. 

وقال آخرون: لم يمض الدخان بعد» بل هو من آمارات ^ الساعة» كما تقدم من حديث أبى 
سريحة“ حذيفة بن أسيد الغفارى» رضى الله عنه» قال: أشرف علينا رسول الله ل من غرفة 
ونحن نتذاكر الساعة» فقال: «لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات: طلوع الشمس من مغريهاء 
والدخان» والدابة» وخروج يأجوج ومأجوج» وخروج عيسى ابن مريم» والدجال» وثلاثة خسوف: 
خسف بالمشرق» وخسف با مغرب» وخسف بجزيرة العرب» ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس - 


(۱) فى ت» م:«فقال؟ . (۲) فى أ: واستصعبت؟. (۳) زيادة من . 

.)۲۷۹۸( وصحيح مسلم برقم‎ )٤۸۲۰( صحيح البخارى برقم‎ )٤( 

(45) فى م: اتفسيريهما». 

(0 المسند )٤١١ ء۳۸٠١ /١(‏ وسنن الترمذى برقم (3504) والنسائى فى السنن الكبرى برقم )١١580١1(‏ وتفسير الطبرى (57/506). 
(۷) فى ت: «وروی ابن أبى حاتم بإسناده عن». (۸) فى ت: «آیات» . (9) فى ت: «أبى سريحة فى ». 


COTS E aaa برو ي‎ 


أو: تحشر الناس -: تبيت معهم حيث باتواء وتقيل معهم حيث قالوا». تفرد بإخراجه مسلم فى 
)2000 


وفى الصحيحين أن رسول الله ية قال لابن الصياد: 00 عات تك ا هو الخ . 
فقال له: «احسأ فلن تعدو قدرك». 58 وخباً له رسول الله 2 ية : «فارتقب يوم تأتي السّماء بدخان 
مبين 4 . 

وهذا فيه إشعار بأنه من المنتظر المرتقب» وابن صياد كاشف على طريقة الكهان بلسان الجان» 
وهم EE‏ العبارة؛ ولهذا قال: «هو الخ يعنى: الدخان. فعندها عرف رسول الله ا مادته 
وأنها شيطانية» فقاله له: «احسأ فلن تعدو قدرك». 

ثم قال ابن جرير: وحدثنى عصام و بن الجراح» حدثنا أبى» حدثنا سفيان بن سعيد 
الثورى» حدثنا منصور بن المعتمرء عن ربعى بن حرآش قال: سمعت حذيفة بن اليمان يقول: قال 
رسول الله م : «إن أول :الآنات الالء ونزول عيسى ابن مريم. ونار تخرج من قعر عدن أبين» 
تسوق الناس إلى المحشرء تقيل معهم إذا قالواء والدخان ‏ قال حذيفة: يا رسول الله» وما الدخان؟ 
فتلا رسول الله ميو هذه الآية: #فارتقب يوم تأتى السمَاء بدخان مبين . يغشى الاس هذا عذاب أليم» - 
كارن RG ESE ANS‏ مياه EEN E‏ 
الكافر فيكون بمنزلة السكران» يخرج من منخريه وأذنيه وديره» 0 

قال ابن جرير: لو صح هذا الحديث لكان فاصلاًء وإنما لم أشهد له بالصحة؛ لأن محمد بن 
خلف العسقلانى حدثنى أنه سأل روادا عن هذا الحديث: هل سمعه من سفيان؟ فقال له: لا. قال: 
فقلت: أقرأته عليه؟ قال: لا. قال: فقلت له: فقرئ عليه وآنت حاضر فأقر به؟ فقال: لا. فقلت 
ن أبن بدك به فان جا يه قوم فر فرغل :ورای اسما خترؤوه على ثم 
ذهبوا به» فحدثوا به عنى» ا 

وقد أجاد ابن جرير فى هذا الحديث ههناء فإنه موضوع بهذا السندء وقد أكثر ابن جرير من 
سياقه فى أماكن من هذا التفسير» وفيه منكرات كثيرة جداً» ولا سيما فى أول سورة «بنى إسرائيل» 
فى ذكر المسجد الأقصىء والله أعلم . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو زرعة. حدثنا صفوان» حدثنا الوليد. حدثنا خليل» عن الحسن». 
عن أبى سعيد الخدرى» رضى الله عنه» أن رسول الله ميد قال: «يهيج الدخان بالناس» فأما المؤمن 
فيأخذه كالزكمةء وأما الكافر فينفخه حتى يخرج من كل مسمع منه». 


.)۲۹۰۱( صحيح مسلم برقم‎ )١( 
وصحيح مسلم برقم (۲۹۳۰) من حديث عبد الله بن ) عمراء رضى الله عنهما.‎ )۳۰ ٥١( صحيح البخارى برقم‎ )۲( 


(۳) فی ت: «وروى ابن أبى حاتم عن حديفة قال). )٤(‏ فی ت م : «الركام» 5 
(0) تفسير الطبرى (58/15) ومن طريقه رواه التعلبى فى تفسيره كما فى تخريج أحاديث الكشاف للزيلعى )١174(‏ والبغوى فى معالم 
التنزيل (۷/ ١‏ 317). 


(۲) تفسير الطبرى .)٦۸/۲١(‏ 


الجزء السابع - سورة الدخان: الآيات ( 1١١7-4‏ ) 


۲۹ 


وروا ی ر وک ی معد ادر وروا 
عوف» عن الحسن قوله. 
وقال ابن جرير أيضًا : حدثنی محمد بن عوف» حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش» حدثنى 
1 ش 
أبى» حدثنى ضمضم بن زرعةء ع شري ابن غ عن أبى مالك الأشعرى قال: قال رسول الله 
دلق : «إن ربكم أنذركم ثلاثا: الدخان يأخذ المؤمن كالزكمة. ويأخذ الكافر فينتفخ حتى يخرج من 
كل مسمع منهء والثانية الدابة» والثالثة الدجال». 


ورواه الطبرانى عن هاشم بن يزيدء عن محمد بن إسماعيل بن عياش» به( . وهذا إسناد جيد. 


ااي و حدثنا آبی؛ SS‏ بن ما حدثنا ا عن أبى 

وروی ابن جر E SS‏ کک ا عن عبد الرحمن بن 
والمنافق حتى كر كالرأس 4 أى : 3 على I‏ 

ثم قال ابن جرير: حدتنی يعوب » حدثنا ابن 2 عن ابن جريج” "0 عن عبد الله بن أبى 
مليكة قال: غدوت على ابن عباس» رضى الله عنهماء ذات يوم فقال: ما نمت الليلة حتى أصبحت . 
قلت: لم؟ قال: قالوا: طلع الكوكب ذو الذنب. فخشيت أن يكون الدخان قد طرق فما نمت حتى 
ا وهكذا رواه ابن أبى حاتہ عن أبيه» عن اخ أبى عمر» عن سثشيان» عن عبد الله بن 
أبى يزيد» عن عبد الله بن أبى مليكة؛ عن ابن عباس فذكره. وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس حبر 
الأمة وترجمان القرآن. وهكذا قول من وافقه من الصحابة والتابعين أجمعينء مع الأحاديث المرفوعة 
من الصحاح والحسان وغيرهماء التى أوردناها ما فيه مشنع ودلالة ظاهرة على أن الدخان من الآيات 
المنتظرة» مع أنه ظاهر القرآن. 

قال الله تعالى : #فارتقب يوم تأتى السَّمَاء بدخان مبين # أى 3 بين واد يراه كل أحد . وعلى ما 
فسر به ابن مسعود. رضى الله عنه: إغا أو وال رار نت فى أعينهم من شدة الجوع والجهد. وهكذا 
قوله: #إيغشى الاس + أ ناهم وع ور كات آفرا خالا يحض أهل مك اشر كن ا 


)١(‏ تفسير الطبرى )٦۸/۲١(‏ والمعجم الكبير )/ 4۲( وقول الحافظ ابن ۽ كثير هنا: «هذا إسناد جيد 1 متعقب ١‏ فإن لهذه النسخة ثلاث 
علل : 
الأولى: محمد :تن إسماغيل بن عيائن» قال أبو حاتم: «لم يسمع من أبيه شيئاء حملوه على أن يحدث فحدث). 
الثانية : ضمضم بن ۽ زرعة ضعفه أبو حاتم وو وتفه ابن معين» ومحمد بن إسماعيل بر ن عياش ٠‏ قال أبو داود: «لم يكن بذاك». 
الثالثة : : شريح بن عبيد» قد كلم فى سماعه من اض مالك الأشعرى. قال أبو حاتم : : اشريح بن عبيد» عن سق مالك الأشعرى» 
مرسل». 
(؟) فی ت: «وروی ابن أبى حاتم بإسناده؟ . 
(۳) تفسير الطبرى (38/75). 
(4) فى ت : «ورواه ابن جرير هكذا». وفى أ: «وهكذا رواه ابن جریر». (9) فى أ: «ويغمهم؟. 


) 15 - ٩( ل ملت الجزء السابع  سورة الدخان : الآيات‎  . 


ا 
5 0 [الطور : E AY‏ 0 ذلك 7 

وقوله: #ربنا اكشف عتا العذاب إِنَا مؤمنون © أى : يقول الكافرون إذا عاينوا عذاب الله وعقابه 
سائلين رفعه وكشفه عنهم. كقوله: ولو ترئ إذ وقفوا على التار فقالوا یا يتنا نرد ولا نکب بآيات ريّنا 
ونكون من المؤمنينَ » [الأنعام: ۲۷]. وكذا قوله: «إوأنذر الئاس يوم يأتيهم العذاب فيقول الُذين ظلموا 
نا أخرنا إلى أجل قريب جب دعوتك وتتِعٍ الرسل أو لم تكونوا أفسمتم من قبل ما لكم من زوال» 
[إبراهيم »]٤٤:‏ وهكذا قال هاهنا: أن لهم الذكرئ وقد جاءهم رسول مبين . ثم تولّوا عنه وقالوا معلّم 
مجنون) . 

يقول: كيف لهم بالتذكر» وقد أرسلنا إليهم رسولا بين الرسالة والنذارة» ومع هذا تولوا عنه وما 
وافقوه» بل كذبوه, وقالوا: معلم مجنون. وهذا كقوله تعالى: «يومئذ تذكُر الإنسان وأنئ له الذدكرئ . 
يقول يا ليتني دمت لحیاتی) [الفجر : [٤ ٣‏ وقول تعالی : ولو تری إذ فرعوا فلا فوت وأخذوا 
من مكان قریبِ . وقالوا آمنا به وأ لهم الاش من کان بعيدٍ . وقد كقروا به من قبل ويقذفُون بالْعَيْب من 
مکان بعید . وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل انهم كانوا فى شك مريب € [سباً: 

id 

وقوله: لإا کاشفو" الْعَدَابِ قليلاً إِنَكُم عائدرن)» مل سین: 

اهما آنه قان تعالى : ولو كشفنا عنكم العذاب ورجعناكم إلى الدار الدنياء لعدتم إلى ما 
كنتم فيه من الكفر والتكذيب» كقوله: «ولو رحمناهم وكشفتا ما بهم من ضر لَلَجُوا في طغيانهم 
يعمهون) [المؤمنون: »]۷١‏ وكقوله: اوو ردوا لَعَادُوا لما نهوا عنه وإنّهم لکاذبون) ۸[. 

والثانى: أن يكون المراد: إنا مؤخرو العذاب عنكم قليلا بعد انعقاد أشئاية” ' وضو إليكم» 
وأنتم مستمرون فيما أنتم, فيه من الطغيان والضلال. ولا يلزم من الكشف عنهم أن يكون باشرهمء 
كقوله تعالى: «إلاً قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الْخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين» 
[يونس: 48]» ولم يكن العذاب باشرهم واتصل عن كل كان هد الحقد معي زور صيلخ عليه 
ولا يلزم أيضا أن يكونوا قد أقلعوا عن كفرهم ثم عادوا إليه؛ قال الله تعالى إخبارًا عن شعيب أنه قال 
لقومه حين قالوا: «لدخرجتّك يا شعيب والذين آمنوا معك من فرعتا أو لتَعودن فى ملا قال أو لو كنا 
كارهين . قد افترينا على الله كذبا إن عدا فى ملّتكم بعد إذ نجانا اله متها 4 [الأعراف: ۸۸» 84]ء 
وشتعييب أعلية السلام]" لم يكن قط على ملتهم وطريقتهم . 

وقال قتادة : «إنكم عائدون» : إلى عذاب الله . 


(۱) فی ت» م «وكقوله؟. (۲) فی ت: «کاشف». (۳) فى أ: «يقول». 
©( فى ت» م» آ: اسببه) . (6) زيادة من ت» أ. () زيادة من ت. م أ 


۲0۱ 
قول جماعة عن وافق ابن مسعود على تفسيره الدخان ا تقدم› وروی أيضاً عن ابن عباس 
ااا من زوانة او ف برض أو نين کیت جاع وهو سما 

والظاهر أن ذلك يوم القيامة» وإن كان يوم بدر يوم بطشة أيضاً. 


الجزء السابع - سورة الدخان: الآيات ( ۱۷ ۔ )٣۳‏ 


ۋال ابن جرير: حدثنى يعوب » حدثنا ابن علية» حدثنا خالد الحذاء» عن عكرمة قال: قال 
ابن عباس : قال ابن مسعود: البطشة الكبرى: : يوم بدر» وأنا أقول : هى يوم القيامة . 

وهذا إسناد صحيح عنه» وبه يقول الحسن البصرى» وعكرمة فى أصح الروايتينء عنه. 

م[ ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم © أن آدوا إلي عباد الله إني لكم 


سول أمينْ ون لا تَعُوا على الله إنَي آتيكم بسلطان مين 09 وإني عذت بربي وربكم 


ا د ع مف تي 3 75 


أن ترجمون 60 وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون © © فدعا ربّه أن هؤلاء قوم مجرمون © 
سر بعبّادي ليلا إِنَكُم متبعون 09 واترك البحر رهوا ِم جند مغرفون 69 کم تركوا من 

جئات وعيون لع © وزروع ومقام كريم © ونعمة کانوا فیھا فَاكهين 69 5 كذلك وأورثناها 
قَومَا آخرين 69 فَمَا بكّت عَليهِم السَمَاء والأرض وما كانوا منظرين 09 ولقد نجينا بني 


ومس وى م 0 


إسرائيل من الْعَدَابِ الْمهين 60 من فرعون إِنَهُ كان عاليا من المسرفين 69 ولقد اخترتاهم 
على علم على العالمين (CD‏ © وآتيناهم م الآيات ما فيه بلاء مبين 9 4 . 

يقول تعالى: ولقد اختبرنا قبل هؤلاء المشركين قوم فرعون» وهم قبط مصر»ء «إوجاءهم رسول 
کرم © يعنى: موسى كليمه؛ عليه السلام» أن أَذوا إلى عاد اللّد4ء كقوله: « فأرسل 7 معنا بنى 
إسرائيل ولا تعذبهم قد تناك بآية من ربك والسّلام عل من الب الهد4 [طه : 4¥[ 

وقوله : 9إنَى كم رسول أمين » أى : مأمون على ما أبلغكموه. 

وقوله: «وأن لا تعلوا علَى الج أى : لا تستكبروا على اتباع آياته › والانقياد لحججه والإيمان 
ببراهینه"» كقوله: «إنّ الّذین يستکبرون عن عبادتي سیدخلون جهنم داخرين» [غافر : 1[ 

15 أنيكم بسلْطَان [مبين ]47 أى : بحجة ظاهرة واضحة» وهى ما أرسله الله به من الآيات 
البينات والأدلة القاطعة”“ . 


)١(‏ زيادة من ت. (0) فی ت: «وروی». 
(۳) تفسير الطبرى (6؟/ .07١‏ 
(4) فى ت: «القولين؟. )٥(‏ فى تء م» أ: «وأن أرسل» وهو خطأ. )١(‏ فى أ: «بالوهیته». 


(۷) زيادة من ت» م2 أ. (۸) فی ت» م» أ: «القاطعات». 


) ۳۳ الجزء السابع - سورة الدخان : الآيات ( ۱۷ ۔‎ YoY 


«إوإنى عذت بربی وربكم أن ترجمون» قال ابن عباس» وأبو صالح: هو الرجم باللسان وهو 
الشمء 

وقال قتادة: [هو](' الرجم بالحجارة. 

آی" : أعوذ بالله الذى خلقنى وخلقكم [من](" أن تصلوا إلى بسوء من قول أو فعل. 

« وإن لم تؤمنوا لى فاعتزلون 4 أى : فلا تتعرضوا؟ إلى» ودعوا الأمر بينى وبينكم مسالمة إلى أن 
يقضى الله بيننا. فلما طال مقامه بين أظهرهم. وأقام حجج الله عليهم؛ كل ذلك وما زادهم ذلك إلا 
كفراً وعناداً دعا ربه عليهم دعوة نفذت ا کما قال ا « وقال موسئ ريا ِلك آتيت فرعون 
ماه زينة وأموالاً في الحيّاة الدنيا ربا ليُضنُوا عن سبيلك ربا اطمس على أموالهم وَاشدد على قُلوبِهِمْ قاد 
يؤمنوا حى يروا العذاب الأليم .قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما) [يونس: ۰۸۸ 89]. وهكذا قال 
هاهنا : : « فدعا ربّه أن هؤلاء قوم مجرمون4, فعند ذلك أمره الله تعالى أن يخرج كن ببنى إسرائيل من بين 
أظهرهم من غير أمر فرعون ومشاورته واستكذانه؛ ولهذا قال: ( قأمر يادي لذ کم ودې کا 
قال : « ولقد أوحينا ّى موسئ أن أسرٍ بعبادى فاضرب لهم طريقا في الْبَحرٍ يسا لأ تحاف دركا ولا تخشى شى 4 
[طه: ۷۷]. 

وقوله هاهنا: #واترك البحر رهوا إنّهم جند مغرقُون4 وذلك أن موسىء عليه السلام» لما جاوز هو 
وبنو إسرائيل البحرء أراد موسى أن يضربه بعصاه حتى يعود كما کان» ليصير حائلاً بينهم وبين 
فرعون» فلا يصل إليهم. فأمره الله أن يتركه على حاله ساكناء وبشره بأنهم جند مغرقون فيه" » 
وأنه لا يخاف دركاً ولا يخشى . 

قال ابن عباس : #واترك البحر رهوا» كهيئته وامضه. وقال مجاهد8 رهوا) : طريقاً يبساً كهيثته» 
يقول : لا تأمره يرجع ء اتركه حتى يرجع آخرهم. وكذا قال عكرمة»› والربيع بن أنس» والضحاك› 
وقتادة» وابن زيد» وكعب الأحبار» وسماك بن حرب» وغير و 

ثم قال تعالى: كم تركوا من جنات ) وهى البساتين «وعيون . وزروع » والمراد بها الأنهار 

بكار اد رطم rG‏ قة والأماكن الحسنة. 

وقال مجاهد» وسعيد بن جبير : « ومقام كريم 4 : المنا 
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وقال ابن لهيعة» عن وهب بن عبد الله المعافرى» عن عبد الله بن عمرو قال: نيل مصر سيد 


الأنهار, سخر الله له كل نهر بين المشرق والمغرب» وذلله له فإذا أراد الله أن يجرى نيل مصر أمر كل 
نهر أن يمدهء فأمدته الأنهار بمائهاء وفجر الله له الأرض عيوناء فإذا انتهى جريه إلى ما أراد الله 
أوحى الله إلى كل ماء أن يرجع إلى عنصره. 

(۱) زيادة من ت. (0) فى أ: «إنى». (۳) زيادة من تاء م. 


(6) فی : «تعترضوا) . (6) فى م: «تعالى؟ . (0)فىات: «أى فى البحر؟. وفى أ: «أى فيه؟. 
(0) فى ت: «وغيرهما» . (۸) فى م: «ولهب». 
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وقال فى قوله تعالى: ل كم تركوا('' من جنات وعيون . وزروع ومقام كريم . ونعمة كانوا فيها 
فاكهين 4 قال: كانت الجنان بحافتى هذا النيل من أوله إلى آخره فى الشقين جميعاًء ما بين أسوان 
إلى رشيد» وكان له ر تسعة"“ خلج : خليج الإسكندرية» وخليج دمياط › وخليج سر دوس » وخليج 
منف » وخليج الفيوم ' وخليج المنهى» متصلة لد ينقطع منها شىء عن شىء ٠‏ وزروع ما بين الخبلين 
كله من أول مصر إلى آخر ما يبلغه الماءء وكانت جميع أرض مصر تروى من ستة عشر ذراعاً. لما 
قدروا ودبروا من قناطرها وجسورها وخلجها. 

بإ ونعمة كانوا فيها فاكهين » أى: عيشة كانوا يتفكهون فيها فيأكلون ما شاؤوا ويلبسون ما أحبوا 
مع الأموال والحاهات والحكم فی البلاد» فسلبوا ذلك جمعه فی صبيحة واحدة» وفارقوا الدنيا 
وصاروا ال رخن المصير» واستولى على البلاد المصرية وتلك الحراصل الفرعونية والممالك 
القبطية ا كما قال ا : كذلك وأورثناها بني إسرائيل 4 [الشعراء: 04] وقال فى 
موضع آخرا ': ا وأورتنا الْقَوم الّذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمّت 
وي ين 

وقوله: لا والأرض »4 ألم 5 8 أعمال صالحة تصعد فى أبواب 
السماء فتبكى على فقدهم» ولا لهم فى الأرض بقاع عبدوا الله فيها فقدتهم؛ فلهذا استحقوا ألا 
ينظروا ولا يؤخروا لكفرهم وإجرامهم. وعتوهم وعنادهم . 

قال الحافظ أبو يعلى الموصلى فى مسنده: حدثنا أحمد بن إسحاق البصرى. حدثنا مكى بن 
إبراهيم » حدثنا موسى بن عبيدة» حدثنى يزيد الرقاشى. حدثنى أنس بن ال عن النبى ار 
قال: «ما من عبد إلا وله فى السماء بابان: باب يخرج منه رزقه» وباب يدل منه* عمله وكلامه؛ 
فإذا مات فشداه وبكيا عليه»)» وتلا هذه الآية : فما بكت عليهم السماء والأر رض 4 E‏ أنهم لم يكونوا 
عملوا" على الأرض عملاً صالحا يبكى عليهم. ولم يصعد لهم إلى السماء من كلامهم ولا من 

e |‏ : زق4 

ورواه ابن أبى حاتم من حديث موسى بن عبيدة وهو الربذى. 

وقال ابن جرير: حدثنى يحيى بن طلحة» حدثنا عيسي بن يونس» عن صموان بن عمرو» عن 
شريح بن عبيد الحضرمى قال: قال رسول الله و" : «إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً. ألا لا 
غربة على مؤمن» ما مات مؤمن فى غربة غابت عنه فيها بواكيه إلا بكت عليه السماء والأرض"». ثم 


)١(‏ فى تء م: «فأخر جناهم» وهو خطأء ولعل الناسخ أراد الآية: ٥۷‏ من سورة الشعراء. (۲) فى تء م: «تسع؟. 
(۳) فى ت» مء أ: «الآية؛. (:) فى ت: «وروى الحافظ أبو يعلى الموصلى بإسناده عن أنس بن مالك رضى الله عنه؟ . 
(9) فی ت أ: «فیه). )١(‏ فی ت» م: «يعملون». 


(۷) مسند أبى يعلى (۷/ )2 ورواه الترمذى فى الستن برقم )۲55( من طريق موسى بن عبيدة به مختصر“ وقال الترمذى : «هذا 
حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه» وموسى بن عبيدة ويزيد بن ابان الرقاشى يضعفان فى الحديث». 
(۸) فی ت: «وروى ابن جریر أن رسول الله يه قال» . 


ووه سح ع ع حت سحا الجر الشابع د ورة النتحان + 709 1۷ 0)۳۴ 
قرأ رسول الله لا : « فما بكت عَلَيهم السمَاء والأرض) ثم قال: «إنهما لا يبكيان على الكافر»(1) 

وقال”'" ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن عصام» حدثنا أبو أحمد ‏ يعنى الزبيرى - حدثنا العلاء 
ابن صالحء عن المنهال بن عمروء عن عباد بن عبد الله قال: سأل رجل علیاًء رضى الله عنه: هل 
تبكى السماء والأرض على أحد؟ فقال له: لقد سألتنى عن شىء ما سألنى عنه أحد قبلك» إنه ليس 
1 ا عبد الله م ف ی و هله زد العمل وان آل فرعون لم يكن لهم عمل 
صالح فى الأرضء. ولا عمل يصعد فى السماءء ثم قرأ على» رضى الله عنه: « فما بکت عليهم 
السّماء والأرض وما كانوا منظرين». 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو کریب» حدثنا طلق بن غتام» عن زائدة» عن منصور»ء عن منهال؛ 
عن سعيد بن جبير قال: أتى ابن عباس رجل فقال: يا أبا عباس» أرأيت قول الله :8 فما بکت عليهِم 
السمَاء والأرض وما كانوا منظرين». > فهل تبكى السماء والأرض على أحد؟ قال: نعم» إنه ليس أحد 
من الخلائق إلا وله باب فى السماء منه ينزل رزقه» وفيه يصعد عمله» فإذا مات المؤمن فأغلق بابه من 
السماء الذى كان يصعد فيه عمله وينزل منه رزقه بكى عليه» وإذا فقد مصلاه من الأرض التى كان 
يصلى فيها ويذكر الله فيها بكت عليه» وإن قوم فرعون لم تكن لهم فى الأرض آثار صالحة» ولم 
يكن يصعد إلى الله منهم خيرء فلم تبك عليهم السماء والأرض° . 

وروى العوفى» عن ابن عباس» نحو هذا. 

وقال سفيان الثورى» عن أبى يحيى القّات » عن مجاهد» ع0 ابن عباس [رضى الله 
ا قال" كإن ا تكن ارقن على الوق ازبعين اا ركا قال مجاهت وس يق 
جبير» وغير واحد. 

وقال مجاهد أيضاً: ما مات مؤمن إلا بكت عليه السماء والأرض أربعين صباحاء قال: فقلت 

أتبكى الأرض؟ فقال: أتعجب؟ وما للأرض لا تبكى على عبد» كان يعمرها بالركوع والسجود؟ 
وما للسماء لا تبكى على عبد كان لتكبيره وتسبيحه فيها دوى كدوى النحل؟ 

وقال قتادة: كانوا أهون على الله من أن تبكى عليهم السماء والأرض. 

وقال ابن حاتم: حدثنا على بن الحسين. حدثنا عبد السلام بن عاصم» حدثنا إسحاق بن 
إسماعيل» حدثنا المستورد بن سابق» عن عبيد المكتب» > عن إبراهيم قال: ما بكت السماء منذ كانت 
الدنيا إلا على اثنين. قلت لعبيد: أليس السماء والأرض تبكى على المؤمن؟ قال: ذاك مقامه حيث 
يصعد عملة. قال: وتدرى ما بكاء السماء؟ قلت : لا. قال: تحمر وتصير وردة كالدهان» إن يحبى 


. ورواه ابن أبى الدنيا فى ذكر الموت كما فى الدر المنثور (417/9) وهو مرسل‎ )۷١ /۲١( تفسير الطبرى‎ )١( 
.[ فی ت: «وروی؟. (؟) زيادة من ت»‎ )۳( 

(5) تفسير الطبرى (5؟7/ 9/5). 

)0( فى ت: الوعن2. »( زيادة من ت . )۷( فى أ: «قال؛؟. 
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ابن زكريا لما قتل احمرت السماء وقطرت دماً. وإن حسين بن على لا قتل احمرت السماء. 

وحدثنا على بن الحسن» حدثنا أبو غسان محمد بن عمرو - زنیج - حدثنا جرير» عن يزيد بن 
ا 0 نين" بن على؛ رضى الله عنهماء احمرت آفاق السماء أربعة أشهر. قال 

وقال عطاء الخراسانى : بكاؤها: أن تحمر أطرافها. 

وکوا ايض فى مقتل الحسين أنه ما قلب حجر يومئذ إلا وجد تحته دم عبيط, وأنه كسفت 
الشمس » واحمر الأفق» وسقطت حجارة . وفى كل ذلك نظر» والظاهر اندم سحي الشيهة 
وكذبهم» ليعظموا الأمر ‏ ولا شك أنه عظيم ‏ ولكن لم يقع هذا الذى اختلقوه وكذبوه» وقد وقع ما 
هو أعظم من [ذلك] " - قتل الحسين» رضى الله عنه - ولم يقع شىء مما ذكروه» فإنه قد قتل أبوه 
على بن أبى طالب» وهو أفضل منه بالإجماع ولم يقم“ [شىء من] ذلك» وعثمان بن عفان قتل 
محصوراً مظلوماً. ولم يكن شىء من ذلك . وعمر بن الخطاب» رضى اللّه عنه» قتل فى المحراب فى 
صلاة الصبح › وكأن المسلمين لم تطرقهم مصيبة قبل ذلك» ولم يكن شىء من ذلك . وهذا رسول الله 
ية وهو سيد البشر فى الدنيا والآخرة يوم مات لم يكن شىء مما ذكروه. ويوم مات إبراهيم يم ابن النبى 
يله حسفت الشمس» فقال الناس: [الشمس]'2 خسفت لموت إبراهيم» فصلى بهم رسول الله يِل 
صلاة الكسوف» وخطبهم وبين لهم أن الشمس والقمر لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته”" . 

وقوله: ‏ وقد نَجَينا بنى إسرائيل من الْعَذَاب الْمهين . من فرعون إل كان عاليا من المسرفين): يتن 
عليهم تعالى بذلك» حيث أنقذهم ما كانوا فيه من إهانة فرعون وإذلاله لهم» وتسخيره إياهم فى 
الأعمال المهينة الشاقة . 

إوقوله: ل مستكبراً جباراً عنيداً» كقوله: إن 

١ TT E Ek 5‏ [وقوله: #فاستكبروا فى الأرض وما 
كانوا سابقين )] '١١(‏ [العنکبوت: ۳۹]» [فكان فرعون]"' سرفا 217 فى أمره» سخيف الرأى على 


وقوله: ا ولقد اخترناهم على علم على الْعالّمين 4 قال مجاهد: 8 اخترناهم على علم على 
العالمين): على من هم بين ظهريه. وقال قتادة: اختيروا على أهل زمانهم ذلك. وكان يقال: إن 


)١(‏ فى تء م: «الحسين». (۲) فى ت: «وذكر». 

() زيادة من أ. )٤(‏ فى ت : «یکن؟. (6) زيادة من ت أ. 

3( زيادة من ت» وفى أ: لاخحسفت الشمس». 

(۷) رواه البخارى فى صحيحه برقم )٠١ ٤۳(‏ ومسلم فى صحيحه برقم (915). 

(۸) فى أ: ١من».‏ (9. )٠١‏ زيادة من أ. 

)١١(‏ زيادة من أ. )١60(‏ زيادة من تء أ. (۳) فى تء أ: «مسرفا». 
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لكل زمان عالما. وهذه”'2 كقوله تعالى  :‏ قال يا موس إني اصطفيتك عَلَى النّاس» [الأعراف: ]١44‏ 
أى: أهل زمانه» وكقوله لمريم: ل واصطفاك على نساء العالمين ¢ [آل عمران: 57]أى: فى زمانها؛ 
فإن خديجة أفضل منهاء وكذا آسية بنت مزاحم امرأة فرعون» أو مساوية لها فى الفضل» وفضل 

وقوله: # وآتيناهم من الآيّات » أى: [من]"“ الحجج والبراهين وخوارق العادات «ل ما فيه بلاء 
مبين» أى: اختبار ظاهر جلى لمن اهتدى به. 

ل إن هؤلاء ليقولون م إن هي إلا موتتنا الأول وما نحن بمنشرين 2 فأتوا بآبائنا 
إن كنتم صادقين 69 أهم خير أم قوم تبع والّذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا 

يقول تعالى منكراً على المشركين فى إنكارهم البعث ولمعاد» وأنه ما ثم إلا هذه الحياة الدنياء ولا 
حياة بعد الممات» ولا بعث ولا نشور . . ويحتجون بآبائهم الماضين الذين ذهبوا فلم يرجعواء فإن كان 


البعث حا # فَأُوابآبائا إن كنم صادقين © . وهذه حجة باطلة وشبهة فاسدة» فإن المعاد إنما هو يوم 
القيامة لا فى هذه الدارء [بل]7' بعد انقضائها وذهابها وفراغها يعيد الله العالمين خلقاً جديداً 
ويجعل الظالمين لنار جهنم وقوداًء يوم تكون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً. 
ثم قال تعالى متهدداً لهم › ومتوعداً ومنذرا لهم بأسه الذى لا يردء كما حل يأشباههم'”) 

ونظرائهم من المشركين والمنكرين للبعث وكقوم تبع - وهم سبأ - حيث حيث أهلكهم الله وخرب بلادهم» 
وشردهم فى البلاد» وفرقهم شذر مذرء كما تقدم ذلك فى سورة سبأً» وهی مشار بإنكار المشركين 
للمعاد. وكذلك هاهنا شبههم بأولئك» وقد كانوا عرباً من قحطان كما أن هؤلاء عرب من عدنان» 
وقد كانت حمير ‏ وهم سبأ ‏ كلما ملك فيهم رجل سموه تبعاًء كما يقال: كسرى لمن ملك الفرس» 
وقيصر لمن ملك الروم» وفرعون لمن ملك مصر كافراًء والنجاشى لمن ملك الحبشة» وغير ذلك من 
أعلام الأجناس. ولكن اتفق أن بعض تبابعتهم خرج من اليمن وسار فى البلاد حتى وصل إلى 
سمرقندء واشعدل") ملكه وعظم سلطانه وجیشه» واتسعت مملكته وبلاده» وكثرت رعاياه وهو الذى 
مَصّر الحيرة فاتفق أنه مر بالمديئة النبوية وذلك فى أيام الجاهلية» فأراد قتال أهلها فمانعوه وقاتلوه 
بالنهار» وجعلوا يقرونه بالليل» فاستحيا منهم وكف عنهم» واستصحب معه حبرين من أحبار يهود 
كانا قد ماخر انه :ل سیل له فل هذه الا فإنها موا فى کرت فى لعن الومان: 
فرجع عنها وأخذهما معه إلى بلاد اليمن» فلما اجتاز بمكة أراد هدم الكعبة فنهياه [عن ذلك]7") 
أيضاً» وأخبراه بعظمة هذا البيت» وأنه من بناية إبراهيم الخليل وأنه سيكون له شأن عظيم على يدى 
)١(‏ فى م: «وهذا». (۲) زيادة من ت. (۳) ريادة من تء أ. 


(5) فى ت: «تکونوا)» وفى م: «تکونون؟. (5) فى ت: ابأشياعهم؟. )١(‏ فى أ: «واستمد». 
0) زيادة من أ. 
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ذلك النبى المبعوث فى آخر الزمان» فعظمها وطاف بها" وكساها الملاء والوصائل والحبير. ثم كر 
راجعأ إلى اليمن ودعا أهلها إلى التهود معه» وكان إذ ذاك دين موسى. عليه السلام» فيه من يكون على 
الهداية ق, قبل بعثة المسيح. E‏ فتهرد معه عامة أهل اليمن. وقد ذكر القصة بطولها الإمام 
محمد بن إسيحاق فى كانه ال 20 ترجمه الحافظ ابن عساكر فى تاريخه ترجمة حافلة» أورد 
فيها أشياء كثيرة ما ذكرنا وما لم نذكر”"©. وذكر أنه ملك دمشق قء وأنه كان إذا اون اكل ممق 
لاهن طق الى" الین كو مان من ری كيد ری عن مم عن الزن أن وف دقرا 
المقبرى» عن أبى هريرة» رضى الله عنه» عن النبى َيه قال: «ما أدرى ألحدود طهارة لأهلها أم لا؟ 
ولا أدرى تبع لعينآ 2 كان آم لا؟ ولا أدرى ذو القرنين نبياً كان 0 ملكا؟» وقال غيره: «أعزيراً كان 
نبي أم لا». وكذا رواه ابن أبى حاتمءعن محمد بن حماد الظهرانى” .عن عبد الرزاق”" . 


5 ا ا (A‏ اه 5 6 

قال الدارقطنى : تفرد به عبد الرزاق/*04 ثم روى ابن عساكر من طريق محمد بن کریب» عن 
أبيه » عن ابن عباس» رضى الله عنهماء مرفوعا: «عزيرٌ لا أدرى أنبي كان أم لا؟ ولا أدرى ألعين تبع 
EY‏ 


ثم أورد ما جاء فى النهى عن سبه ولعنته» كما سيأتى. وكأنه ‏ والله أعلم ‏ کان كافراً ثم أسلم. 
وتابع دين الكليم'''' على يدى من كان من أحبار اليهود فى ذلك الزمان على الحق قبل بعثة المسيح. 
عليه السلام» وحج البيت فى زمن الجرهميين» وكساه الملاء والوصائل من الحرير والحخبر ونحر عنده 
ستة آلاف بدنة وعظمه وأكرمه. ثم عاد إلى اليمن. وقد ساق قصته بطولها الحافظ ابن عساكر» من 
رق د و 01 بن ميسو طة» عن أبى بن كعب» وعبد الله بن سلام» وعبد الله بن عباس وكعب 
الأحبار. ليه المرجع فى ذلك کله وإلى عبد الله بن سلام أيضاًء وهو أثبت وأكبر وأعلم. وكذا 
روى قصته وهب بن منَبَهّ ومحمد بن إسحاق فى السيرة كما هو مشهور فيها. وقد اختلط على 
الحافظ ابن عساكر فى بعض السياقات ترجمة تبع هذا بترجمة آخر متأخر عنه بدهر طويل» فان ع 
هذا المشار إليه فى القرآن أسلم قومه على يديهء ثم لا مات" عادوا بعده إلى عبادة الأصنام 
والنيران» فعاقبهم الله تعالى كما ذكره فی سورة سبأء وقد بسطنا قصتهم هنالك. وللّه الحمد والمنة. 

وقال سعيد بن جبير: كسا تبع الكعبة» وكان سعيد ينهى عن سبه. 


)١(‏ فى ت: «فعظم الكعبة فطاف بها». 

() انظر: السيرة النبوية لابن هشام (۱۹/۱). 

() تاريخ دمشق (۳/ 2٠ ٠‏ «القسم المخطوط»). 

(4) فى تء أ: «ذؤيب». (5) فی ت: «أمينا». 

)١(‏ فى م: «الطبرانى» 

(۷) ورواه الحاكم فى المستدرك )37/١(‏ من طريق عبد الرزاق بهء ورواه أبو داود فى سننه برقم (471/4) من طريق عبد الرزاق به إلا 
أنه قال: «عزيز» بدل: «ذو القرنين». 

(۸) قال الحافظ ابن عبد البر فى جامع بيان العلم وفضله (۲/ :)5٠‏ «وحديث عبادة بن الصامت: إن الحدود كفارة لأهلها» أصح 
وأثبت سندا» ثم ساقه من طريق البخارى بسنده إلى عبادة بن الصامت . 

() تاريخ دمشق (59/ 0١1١‏ «القسم المخطوط»). 

(۱۰) فى ت م» أ: «الخليل؟. )١١(‏ فى م: «طويلة» . (۱۲) فى ت م2 أ: «توفی». 
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وتبّع هذا هو تب الأوسطء واسمه أسعد أبو”'' كريب بن ملكيكرب”" اليمانى» ذكروا أنه ملك 
على قومه ثلاثمائة سنة وستا" وعشرين سنة» لو ل حير ارد E‏ وتوفى قبل مبعث 
رسول الله ي بنحو من سبعمائة عام. وذكروا أنه لما ذكر له الحبران من يهود المدينة أن هذه البلدة 
ا انين ار :فى الاه > اه اد “قال ى :ذلك شر واستودعه عد آهل اله وكاتوا 
يتوارثونه ويروونه خلفاً عن سلف . وكان ممن يحفظه أبو أيوب خالد بن زيد الذى نزل رسول الله کا 


فى داره» وهو : 
ا ا ا چ ° ت لاير دي م ان اس مه 
ر و وه وره وه 1 ه 
فلو مد عمرى إلى عمره لكنت وزيرا له وابن عم 
CR‏ بالسّيف أعدآءمٌ وق خت ' عن صدره گل e‏ 


وذكر ابن أبى الدنيا أنه حفر قبر بصنعاء فى الإسلام» فوجدوا فيه امرأتين صحيحتين» وعند 
رؤوسهما لوح من فضة مكتوب فيه بالذهب: «هذا قبر حبى ولميس - وروى: حبى وتماضر - ابنتى 
تبع» ماتتا وهما تشهدان أن لا إله إلا الله ولا تشركان به شيئاً» وعلى ذلك مات الصالحون قبلهما. 

وقد ذكرنا فى «سورة سبأ» شعر سبأ فى ذلك أيضاً. 

قال قتادة: ذك و انا ان عا کان یرل فى ی نعمت نَعت الرجل الصالح» ذم الله تعالى قومه 
ولم يذمه. قال: وكانت عائشة تقو ل : 1 تار وى كان اوماد RE‏ 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زرعة» حدثنا صفوان» حدثنا الوليدء حدثنا عبد الله بن لهيعة» 
زول الله كله لا ی تع فإنه قد كان أسلم». 

ورواه الإمام أحمد فى مسنده عن حسن بن موسى» عن ابن لهيعة» به 

وقال الطبرانى : حدثنا أحمد بن على الأبار» وف احية رن م أن ب حدثنا مؤمل 


ابن إسماعيل » حدثنا سفيان» عن سمّاك بن حرب» عن عكرمة» عن ابن عباس» عن النبى کل 
قال: «لا تسبوا تبعا؛ فإنه قد e‏ 


(0) 


وقال عبد الرزاق: عورا م عن ابن أبى ذئب» عن المقبرى» عن أبى هريرة» رضى الله 
عنه» قال: قال رسول الله كَل : «ما أدرى» تبع نبيً كان ال غير نب" 0 


)١(‏ فی ت: «بن». (۲) فى م: «مليكرب». (۳) فى تء م» أ: لوستة؟. 

(:) فى تء مء أ: «نبى فى آخر الزمان». 

(6) المسند (5/ ٠‏ 15") قال الحافظ ابن حجر فى تخريج الكشاف: «فيه ابن لهيعة» وعمرو بن جابرء وهما ضعيفان». 

(1) المعجم الكبير )595/1١١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع (76/8): « فيه أحمد بن أبى بزة المكى» ولم أعرفهء وبقية رجاله ثقات؟. 
(۷) ورواه التعلبى فى تفسيره كما فى تخريج الكشاف للزيلعى (۳/ ۲۷۰) من طريق عبد الرزاق بهذا اللفظ . 
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0۹ 
وتقدم بهذا السند من رواية ابن أبى حاتم كما أورده ابن عساكر: «لا أدرى» تبع كان لعي“ أم 
ل؟. فالله أعلم . 
ورواه ابن عساكر من طريق زكريا بن يحيى البدی» عن عكرمة» عن ابن عباس موقوفا. 
وقال عند الرزاق: اخيزنا عمران آبو الهذيل؛ أخبرنى تميم بن عبد الرحمن قال: قال عطاء بن 
أبى رباح : 0 فإن رسول الله اة نهى ”عن سه , 


وما خلقنا السّموات والأرض وما بيتهمًا لاعبين ۵© ما حَلَقنَاهُمَا إل بالحق ولكن 


or E 


نرهم لا يعلّمون ۵ © إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعین (6 يوم لا يغني مَولَّى عن مُوْلَى شين 
ولا هم صروت 69 إلا من رحم الله نه هو اريز الحم © 4. 

يقول تعالى مخبراً عن عدله وتنزيهه نفسه عن اللعب والعبث والباطل» كقوله: # وما خلقنا 
السماء والأرض وما بيتهما باطلا ذلك ظن اين كقروا قول لين كَفروا من الثَارٍ 4 [ص : ۷ وقال: 
أذ فحسبتم أَنَمَا خلقتاكم عبتا وأنكم إِلينَا لا ترجعون . فتعالى الله ْمَل اْحق لا إِلَهَ إلا هو رب العش 
الكرم) [المؤمنون : .]١ ١5 ٥‏ 

ثم قال: < إن يوم القصل» وهو يوم القيامة» يفصل الله فيه بين الخلائق» فيعذب الكافرين ويثيب 


2 موم لكل ماس وس 


00 


وقوله: « ولا هم ينصروت» أى : لا ينصر القريب قريبه » ولا يأتيه نصره من خارج. 
ثم قال: إلا من رَحم الله 4 أى: لا ينفع يومئذ إلا من رحمه الله عز وجلء لخلقه20 « إِنّه هو 
العزيز الرحيم» أى: هو عزيز ذو رحمة واسعة. 


فإ إن شجرت الرقُوم © طعام الأثيم © كالْمهل يغلي في البَطُود © كني 
اليم خذوه فَاعتلُوة إلى سواء الجحيم 0 3 را فوق رأسه من عذاب 


الحميم 0 ذق إِّك أنت العزيز ز الْكرِيم 69 إن هذا ما کنتم به تَمتَرُونَ ى 4 . 
يقول تعالى مخبراً عما يعذب به [عباده]”'' الكافرين الجاحدين للقائه: 8 إن شجرت الرَقُوم . 


)١(‏ فى أ: انبيا». (۲) فى أ: «المدنى». (۳) فی ت» أ: «قد نهی». 
(4) تفسير عبد الرزاق .)۱۷١/۲(‏ 
(5) فى أ: «إلا رحمة الله بخلقه؛ . (5) زيادة من ت» أ. 


وو ج تست لمزم الان ے سويرة الدخان 1 الآياف: (17 رن عم 
طَعَام الأثيم» والأثيم: أى فى قوله وفعله» وهو الكافر. وذكر غير واحد أنه أبو جهل» ولا شك فى 
دخوله فى هذه الآية» ولكن ليست خاصة به. 

قال ابن جزير : حدثنا محمد بن بشار» حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» عن الأعمش» > عن 
| زا » عن همام بن الحارث؛ أن أبا الدرداء كان يقرئ رجلا : إن شجرت الرّقُوم . َعم اليم », 
فقال: طعام اليتيم . فقال أبو الدرداء قل: إن شجرة الزقوم طعام الفاجر. أى: ليس له طعام غيرها. 

قال مجاهد: ولو وقعت منها قطرة فى" الأرض لأفسدت على أهل الأرض معايشهم. وقد 
تقدم نحوه مرفوعاً. 

وقوله: « كَالْمهلٍ € قالوا: كغكر الزيت ‏ تغلى”" فى الْبَطُون . كََلى الحميم) أى: من حرارتها 
ورداءتها. وقوله: «خذوه فاعتلوه» أى :3 دوا الكافره وق ورد أنه تعال إذا قال لل اة 
#خذوه € ابتدره سبعون الفا منهم . 

«فاعتلوه» أى: سوقوه سحبا ودفعا فى ظهره. 

قال مجاهد: « خذوه فاعتلوه» أى : خذوه فادفعوه. 

وقال الفرزدق : 

ليس الكرآم بتاحليك ابام ی رد إلى 0 
ل إلى سواء الجحيم» أى: وسطهاء نم صبوا قوق رأسه من عذآب الحميو)» كقوله: « يصب 

من قوق رءوس سهم الْحَمِيم . يصهر به ما فى بطونهم والجلود د 4 4 ۰[ 

وقد ققدم أن الملك يضربه بمقمعة من حديد» تف( ' دماغه» ثم يصب الحميم على رأسه فينزل 
فى بدنه» فيسلت ما فى بطنه من أمعائه» حتى تمرق من كعبيه ‏ أعاذنا الله تعالى من ذلك . 

وقوله: « ذق إِنكَ أنت العزيز الكرم 4 أى : قولوا له ذلك على وجه التهكم والتوبيخ . 

وقال الضحاك» عن ابن عباس: أى لست بعزيز ولا كريم. 

وقد قال الأموى فى مغازيه: حدثنا أسباطء حدثنا أبو بكر الهذلى» عن عكرمة قال: لقي 
رسول الله يكو أبا جهل - لعنه الله - فقال: E‏ «أولئ لك فأولى ثم 
أولئ لك فَأولَى »» [القيامة: 24 5"] قال: فنزع ثوبه من يده '2 وقال: ما تستطيع لى أنت ولا 
صاحبك من شىء. ولقد علمت أنى أمنع'''' أهل البطحاءء وأنا العزيز الكريم. قال: فقتله الله 
تعالى يوم ارا 0 الول e‏ کک 


سمي ساس سه 


)١(‏ فى ت: «وروی ابن جرير بإسناده؛ . (۲) فى ت: «علی». (۳) فی ت: «يغلى؛. 
(6) زيادة من ت. (5) فى أ: «مقتل». 

(0) البيت فى تفسير الطبرى (8؟/ 80). 

(۷) فى أ: «فيفتح». (۸) فى أ: «يمزق». (9) فى ت: «روی». 
(۱۰) فى ت» أ: البدله», (۱۱) فى ت: «آنی من أمنع». 


. وهو مرسل‎ )٤۱۸/۷( ذكره السيوطى فى الدر المنشور‎ )١10( 
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كسم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنعم لا تببصرون» [الطور: - 6١]ء‏ ولهذا قال هاهنا: 8 إن هذا ما 
کم به تمترون 4 . 


إن المتقين في مقام أن (©) في جنات وعيُونٍ 60 سوت من سدس وإستبرق 
متقابلين20) كذلك وزوَجتاهم بحورعين 62 يدعون فيهًا بكل فاكهة 1 آمنينَ 22 لا يذوقون 


ت و 0 


فيها الموت إلا الْمرتة الأولى كاه عَذاب الجحيم ع فضلا من رَبك ذلك هو الفوز 


العظيم 0© وما رتاه بلسانك الهم كرود هع فارتقب نهم مرتقيون © . 

لا ذكر تعالى حال الأشقياء عط بذك ال المتعداة: د ولهذا مدن" القزان ا - 
فقال : إن المتقين) أى له فى الدنا 8 فى مام آمب a N‏ أمنوا فيها من 
الموت والخروج؛ هم وحزن وجزع 256 ونصب» ومن الشيطان وكيده» وسائر الآفات 
والمصائب «فى جنات وعيون ). وهذا فى مقابلة ما أولاك فيه من شجر 7" الزقوم» وشرب الحميم. 

وقوله تعالى : 9يَلْبْسُونَ من سندسٍ وإستبرق » وهو: رفيع الحريرء كالقمصان ونحوها» 
(وإستبرق 24 > وهو ما فيه بريق ولمعان وذلك كالرياش» وما يلبس على أعالى القماش› ومتقابلین) 
أى : ا لايجلس المي وكير ه إلى غيره. 

وقوله : «كذلك وزوجناهم بحور عين», أى : هذا ١‏ الا ا متجاهم من ارجات احور 
العين الحسان اللاتى 9 لم متهن إنس قَبلْهُمْ ولا جن ¢ 1 الرحمن: 07« [V4‏ 8 كَأَنّهِنَ اليَاقُوت 


والمرجان € [الرحمن: 0۸[ « « هل جزاء الإحْسان إلا الإحسان4 [الرحمن: ٠‏ 5]. 

قال 7 ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا نوح بن حبيب» حدئنا نصر بن مزاحم العطار» حدثنا 
عمر بن سعد» عن رجل» عن أنس - رفعه نوح ‏ قال: لو أن خوزاء برقت فی جر لحو لعذب 
ذلك الماء لعذوبة ري 


وقوله : «يدعون فيها بكلٍ فاكهة آمنين» أى : مهما طلبوا من أنواع الثمار أحضر لهم» وهم آمنون 
من انقطاعه وامتناعه» بل يحضر إل 7 كلما رادو 


وقوله: ‏ لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى): هذا الاستثناء يؤكد النفى» فإنه استثناء 
منقطع › ومعناه: أنهم لا يذوقون فيها الموت أبداً» کما ثبت فی الصحيحين أن رسول الله 5 
قال الب بكرت في كنود للا املح ل راجا ثم يقال : a‏ 
خلود فلا 8) موت». ويا أهل النارء خلود فلا ( '' موت» وقد تقدم الحديث فى سورة مريه' 1 
)١(‏ زيادة من ت. () فى م: لاوجوع!. (۳) فى ت٠‏ م: لاشرب). 
)٤6(‏ فى ت :«وغيرها) . (5) فى ت: «وروی؟. 
(0) ورواه أبو نعيم فى صفة الجنة برقم (7857) من وجه آخرء فرواه من طريق محمد بن إسماعيل الحسانى» عن منصور الواسطى» عن 
أبى النصر الأبار» عن أنس مرفوعاً بنحوه. 
0) فى تء م» أ:الهم؟. (4. 9) فى أ:١يلا».‏ 
)٠١(‏ انظر: تخريج الحديث عند الآية :۳۹ من سورة مريم. 
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وقال عبد الرزاق: حدثنا سفيان الثورى» عن أبى إسحاق» عن أبى مسلم الأغرء عن أبى سعيد 
وأبى هريرة» رضى الله عنهماء قالا : قال رسول الله : «يقال لأهل الحنة: إن لكم أن تصحوا فلا 
تسقموا أبداًء وإن لكم أن تعيشوا فلا تموتوا أبداً» وإن لكم أن حيرا قلا تأسوا أبداً» وإن لكم أن 


تشبوا فلا تهرموا أبداً) . رواه مسلمء عن إسحاق بن راهويه وعبد بن حميد» كلاهما عن عبد الرزاق 
000( 
ره 8 


هكذا يقول أبو إسحاق وأهل العراق «أبو مسلم الأغر». وأهل المدينة يقولون:«أبو عبد الله 
الغ“ . 

وقال أبو بكر بن أبى داود السجستانى : حدثنا أحمد بن حفص ٠»‏ عن أبيه » عن إبراهيم بن 
ياف عن الحجاج ‏ هو ابن حجاج او لون عن عبيد الله بن عمرو» عن أبى هريرة » 
رضى الله عنه» قال: قال رسول الله يَككِيدِ: «من اتقى الله دحل الجنة. ينعم فيها ولا يبأس» ويحيا 
فيها فلا يموتء. لا تبلى ثیابه» ولا يفنى شبابه» 0 . 

وقال أبو القاسم الطبرانى: حدثنا أحمد بن يحيى» حدثنا عمرو بن محمد الناقد» حدثنا سليمان 
ابن عبيد الله الرقى ٠‏ حدثنا مصعب بن إبراهيم» حدثنا عمران بن الربيع الكوفى» عن يحيى بن سعيد 

5 20 5 4 5 ا ء٤‏ 5 

الأنصاى» عن محمد بن المنتكدرء عن جابرء رضى الله عنهء قال: سئل نبى الله اة : أينام أهل 
الجنة؟ فقال:«النوم أخو الموت» وأهل الجنة لا نامو 


وهكذا رواه أبو بكر قدو فى تفسيره: حدثنا أحمد بن القاسم بن صدقة المصرى. حدثنا 
المقدام بن داود» حدثنا عبد الله بن المغيرة» حدثنا سفيان الثورى» عن محمد بن المنكدرء عن جابر 
ابن عبد الله قال: قال رسول الله ية : «النوم أخو الموت. وأهل الجنة لا ينامون»7" . 

وقال أبو بكر البزار فى مسنده: حدتنا الفضل بن يعقرب» حدثنا محمد بن يوسف الفريابى؛ عن 
سفيان» عن محمد بن المنكدر» عن جابر قال: قيل: يا رسول اللهء هل ينام آهل الجنة؟ قال: «لاء 
النوم أخو الموت». ثم قال: «لا نعلم أحداً أسنده عن ابن المنكدر» عن جابر إلا الثورى» ولا عن 
الثورى» إلا الفريابى»”" هكذا قال. وقد تقدم خلاف ذلك والله أعلم. 


وقوله : لإووقاهم عذاب الجحيم» أى: مع هذا النعيم العظيم المقيم قد وقاهم. وسلمهم ونجاهم 
وزحزحهم من العذاب الأليم فى دركات الجحيم. فحصل لهم المطلوب» ونجاهم من المرهوب؛ 


.)5879( صحيح مسلم برقم‎ )١( 

() والأول هو الصواب كما بين ذلك الإمام المزى فى تهذيب الكمال. 

(۳) فى أ: لالحجاج". (4) فى مءأ:«قتادة». 

(5) ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم(1898) «مجمع البحرين؛ من طريق أحمد بن حفص به. 

(1) المعجم الأوسط برقم (1817/5) «مجمع البحرين» وفى إسناده مصعب بن إبراهيم العبسى» منكر الحديث . 

(۷) ورواه أبو نعيم فى الحلية (۷/ )۹٠‏ من طريق أحمد بن القاسم عن المقدام بن داود بهء وقال: «غريب من حديث الثورى» تفرد به 
عبد الله . 

(۸) مسند البزار برقم )7011١(‏ «كشف الأستار» قال الهيثمى فى المجمع :)41١3/١١(‏ «رجال البزار رجال الصحيح». 

(9) فی ت: «عن». 


الجزء السابع - سورة الدخان: الآيات ( 04_٥١‏ ) سسا 
ولهذا قال : « فعضلا من رَبك ذلك هو الور العظيم 4 أى: إنما كان هذا بفضله عليهم وإحسانه إليهم» 
كما ثبت فى الصحيح عن رسول الله لل أنه قال :«اعملوا وسددوا وقاربواء واعلموا أن أحداً لن 
بدغلة عمله الجنة». قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال:«ولا أناء إلا أن يتغمدنى الله برحمة منه 
وفضل» الفا 

وقوله: 8 فَإِنْمَا يَسَرَنَاهِ بلسانك لَعَلّهِم يُتَذَكَرُونَ » أى: إنما يسرنا هذا القرآن الذى أنزلناه سهلة 
واضحاً بيناً جلياً بلسانك الى هو انمع اللغات وأجلاها وأحلاها وأعلاها «لعلهم يتَذَكُرونَ 4 أى: 
يتفهمون ويعملون. ثم لما كان مع هذا البيان والوضوح من الناس من كفر وخالف وعاند» قال الله 
تعالي لرسوله مسليا له وواعدا له بالنصرء ومتوعدا لمن كذبه بالعطب والهلاك : «فارتقب» أى: انتظر 
لإنهم مرتقبون € أى: فسيعلمون لن يكون النضر والظفر وعلو الكلمة فى الدنيا والآخرة» فإنها 
لك يا محمد ولإخوانك من النبيين والمرسلين ومن اتبعكم من المؤمنين» كما قال تعالى : کنب الله 
لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز 4 [المجادلة:٠۲]ء‏ وقال تعالى : «إنا لتنصر رسلنا والّذين آمنوا فى 


الحياة الدنيا ويم يقوم الأشهاد . يوم لا ينقع الظالمين معذرتهم ولّهم اللَعنة وهم سوء الدار € [غافر :ام 
.[o۲‏ 


آخر تفسير سورة الدخان» ولله الحمد والمنة» وبه التوفيق والعصمة 


)١(‏ فى ت: «ذلك». 

(۲) فى أ:«الصحيحين» . 

(۳) صحيح البخارى برقم (54571) من حديث عائشة» رضى الله عنها. 
)٤(‏ فى م : افستعلمون». 


ع ٤‏ اإدخهان 


صر م و 

والكتب ألْمبينِ 2 . ٤‏ الدخان 
اسع سوم کن ert‏ م مس 2a‏ ا 

إنا أترّلْئله فى لبلة مبثر ر إنا كنا منذرين 0 0 4 ؛ الدخان 
A‏ ا 4 ؛ الدخان 


فيبا فرق ڪل امي حكم ي | 
فى حيز قل . عن النى صل الله عليه ؤس من قرأ سورة الرخرف كان من يقال له يومالقيامة ياعباد 
لاخؤف علي اليوم ولا أتم تحز نون ادخاوا الجئة بغير حساب ٠‏ ا 
١‏ سورة الدعان مكية إلا قوله إنا كاشفوا العذاب وآياتها تسع وخمسون آية ) 


۳ 
٠‏ ابتدئء فما إنزاله أو أنزل فيهاجملة إلى السماء الدنيا من اللوح و أملاه جبريل عليه السلام على السفرة. 


( إنا أنزلناه ) أى الكتاب المبين الذى هو القرآن ( فى ليلة مباركة ) هى ليلة القدر وقيل ليلة البراءة. 


ثم كان وله على النى صلی اه عليه وسل نجوما فى ثلاث وعشرين سنةكا مرفى سورةالفاتحة ووضفمأ 
بالبركة لما أن نزول القرآن مستتبع للمنافع الدينية والدنوية بأجمعها أو لما فا من تنزل الملالك: 
والرحنة وإجابة الدعوة وقسم النحمة وفصل الاقضية وفضيلة العبادة وإعطاء تمام الشفاعة لرسول الله 
صل الله عليه وسل وقیل يزيد فى هذه الليلة ماء زمزم زيادة ظاهره (إناكنا منذرين) استئناف مبين 


الما يقضى الإنزال كانه قيل إنا أنزلناة لان من شآننا الإنذار والتحذير من العقاب وقيل جواب 
. للفسم وقوله تعالى إن أنزلثاه الح اعتراض وقيل جواب ثان بغیر عاطف ( فیا يفر كل أمر حكيم ) . 
استثناف کا قبله فإ نكونها مفرق الامو الحكة أو الملتبسة بالمكمة الموافقة لها يستدعى أن ينل 


فيا القرآن الذئ هؤ من عظائمها وقيل صفة أخرى لليلة وما ينما اءتراض وهذا يدل على آنا ليلة . 
القدر ومعنى فرق أنه يكب ويفض لكل أمر حكيم من أرزاق العياد وآجاطم وجيع أمورم من هذه 
الليلة إلى اللاخرى من السنة القابلة وقيل يدأ فى استتشاخ ذلك من اللو حفى ليلة البراءة ويقع الف راغ 
فى ليلة القدر:فتدفع ذسخية الأرزاق إلى ميكائيل ونسخة الحروب إلى جبريلوكذا الزلازلوالخسف 
والصواعق وذسخة الأعمال إلى [سفاعيل ضاحب ماء الدنيا ؤهو ملك عظم ونسخة المصائب إلى 
ملك الموت علتيم السلام و قرىء يفرق بالتشديد وقرىء رق عل البناء للفاعل أىيفرق الله تعالى 


44 س سورة الدعان آله و ۸۷۽ A‏ 


شوك سس مس 2 ي ع أ 5 7 
امسا من عندنا إنا کا مرسلين ری .4 الدخان 
م لتر سه اسار 2 رو ورور بر 

رحمة من ريك نهر هو السميع العلے ي 5 الدخان 
ا 2 ST:‏ رم صو رم سے ا ر2٤‏ ۶ 1 55 elo»‏ 
رب السمئوات والأرض وما بيهما إن 4ت موفنین ب + الدخان 
56 ل م ا ے ا حرس رس لع اع اور مت و ه26 ر 1 53 3 1 
لا إلله إلا هويجي- ويميت ربكر ورب ءابايكر الأولين جم ` 4؛ الدخان 
م ۶2 .م 


بل هم في شك يِلْعبُونَ ي ) HS‏ 


آمراً حاصلامنعندنا عل مقةضى حكمتنا وهو بيان لفخامته الإافية بعد بان بفامتم الذاتية وچو ز کون 
حالام نكل أمر لتخصصة بالؤصف أومنضيرة فحكي وقد جوزآن يراد به مقا بل ألهئو>ع ل مصدر؟ 


أنزلئاه أى آمرين أو مأموراً به( ناکنا منذزين )ندل من.إناكننا منذرين وقيل جواب ثالك وقيل. 


مستأتف وقوله تعالى (رحمة من رك) غاية للإرسالمتأخترة عنه عل أن المرأد يها الرحمة الزاصلة إلى 
العبادوباعث متقدم عليه عل أن المراد ميدؤهاأى إناأنزلنا القرأنلآن منعادتنا إرسالالرسلبالكتب 
إلى العباد لجل إفاضة رحتنا عليهم أو لاقتضاء رحمتنا السايقة إرساطهم ووضع :الزب موضع الشمين 
الإيذان بأن ذلك من أحكام اريوبية ومقتضياتها وإضافته إلى ضفيره .عليه السلاة والسلام لتشريفه 


أو تغليل ليفرق أو لقوله تعالى أمرأ على أن قوله تعالى رحمة مفعول للإرسالك فى قوله تما وما 


سك فلا مرسل له أى. يفرق فيها كل أمر أو تصدر الأوامر من عندنا لآن من عادتنا إرسال زجنا 


ولاريب فى أنكلامن فسمةا رزاق وغيرها والأوامر الصادرة منه تعالى من باب الرحة قان الغاية 


لتكليف العباد تعريضمم للمنافع وقرىء رحمة بالرفم أى تلك رة وقوله تعالك (إنه هوالسميع العليم) 
تحقيق لربو بيته تعالى وأنها لاتحق إلا أن هذه فعؤته ( رب السموات:والارض وما بينهما ) بدل من 
أو مان أو فت وقزى”ه بالرفم عل أنه خبر آخر أو اسئناف عل إحمان مدا( إن كنم م فنين ) 
أ إن كتتم من أهل الإ يقان فالءاوم أوإ نكتتمموقنين فإقرارم بأنهتغالى ربالسموات والأرض 
وماهيينهما إذا ساتم من خلقها فقلتم الله علتم أن الم كا قلنا. أو إن كتم مريدين اليقينفاطيوا! ذلك 
(لا إلهإلا هو) جملة مستأنفة مقررة لما قبلها وقيل خبر لقوله رب السموات آل وما ينهما اعتراض 
( بجی ويميت ) مستأنفة کا قبلبا وكذا قوله تعالى ( ديجم ودب آباد م الأولين) بإتمار مبتدأ أوبدل 


السموات وقرقء بالجر بدلا من وب السموات عل قر اق الجر ( بل مق شك ) ما ذکز من شثونه 


ا 


كل 


# 


د 


« 


۹ 


تعالى غير مؤقتين فى إقن أزمم (يلغتون) لايقولو ت مايقولون عن جد وإذعان بل لوطا ر ولعب » 


۳ 
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© 


_ 
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' فاريف 2 ۶ ل 
رتقب جوم ي ر إن ميب د 
رو 3 اس الم ص صما خ # 8 
يغشى الناس هلذا عذاب الم 09 4 الدخان 
ربا شف عتا آنْعَدَابَ إِنَامؤُمنونَ © ٠.‏ + 4 الدخان 
£ ر و سعد e‏ ر ارو ارو وو ل 9ر ۳ 
أنى لهم آلد ری وقد جاءهم رسول مين 279 4؛ الدخان 


رر و م للام توکو 


عن اموه و 0 
ثم ولوأ عنه وكالوأ معا حجنو و 4 الدخان . 


.. والفاء فى قوله تال (فارتقب) لترتيب الارتقاب أو الام به على ماقلرأ فإنكونهم رشك عايوجب. 


ذلك حت أي فانتظن لم يوم تأتى السماء يدان مبين) أى يوم شدة ومجاءة.فإن الجا تُعبرى ينهو بين 
السياء کیم الدعان:إما لضعف بصره أولان فى عام القحط يظم ال حواء لقلة الامطار وكثرة الغيان أو 
لآن المرب تسى الشر الغالب دغاناً وذلك أن:قريشاً لما استعصت رسول الله صلى الله عليه وسل 


أكلوا الجيف والعظام والعلز وكان الرجل يرى بين السباء والأرض الدبعان وكان يحدث الرجل 
يسم كلامه ولا براه من الدعان وذلك قوله.تعالى ( يذشى الناس ) أى يحيط بهم ( هذا عذاب أليم ) 
أىةائلين ذاكفشى إليهعليه الصلاةوالسلام أبوسفيان وتفرمعه وناشدوه‌الته تعالى والرحم وو اعدو 
إن داهم وكشف دم أن نيزمنوا:وذلك قوله تعالى (ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون) وهذا 


٠‏ وقيل هو دغان يأنى من السماء قبلبيوم القيامة فيدخل فى أسماع الكفرة حتى يكون رأس الواحد 


ص 


كلر أ الحنيذ ويعترى المؤمن منه كبيئة الزكام وتكون الارض كاب ا كبيت أوقد فيه ليس ف+خصاص 


عبن بين تدوق الناس إلى امحشر قال جذينمة يارسول الله وما الدعان فتلا الاية وقال يلا مابين 


المشيرق والغرب يمكث أربعين يوماً وليلة أما المؤمن فيصيبهكبيئة الزكية وآما الكافر فهو كالسكران: 


مرج من منخوبه وأذتيه ودره الأول هو الذى سنتدعيه مساق النظم الكريم قطعا فإن قوله تعالى 
( أى لم اللاكرىة) الح رد لكلاميم اواستدعائهم الکشف وتكذيب لم 'فى الوعد بالاجان اني 


. عن التذدكز والاتعاظ ما اعترام من الداهة أ ىكف يتذكرون أومن أبن يتذكرون بذاك ويفون. 


ما وعدوة من الإيمان عندكشيف الجذاب عنهم. ( وقد ناء م رسول مبین ) أى وال حال أنهم شاهده | . 


من دواعي التذكر وموجبات الاتعاظ ماهو أعظم مندق إيجابها حيث جادم رول عظبم الشآن وبين 
لمر مناهج الحق باظبا ر ياج د ظاهر ة ومعجزات قاهرة تخز لا صم ال جبال ( ثم تولؤا عنه ) عن ذلك 
الرسؤل وهو هو رثا ششاهيوا منه ماشاهدوه من المظائم .الموجبة للإقبال عليه ول يقتتعوا بالتولى: 


| 1٩141۷111 سورةالدحانكيةه‎ 44 ee 
انناب تیا اپو ا این‎ 
متش تة انكر إن مسر ي 1 اسمن‎ 
و نا له وم فرعو ويام" رسو هي | الان‎ 
ا دوا إل باد اله إلى کک رسول مين 3 | 4 الدخان‎ 


قول بعضهم ذا وآخرون كذ فول ينوقع من قوم هذه صفاتهم أن پتاثروا بالعظة:والتذكير وما 
مثلبم إلاكثل الكلب إذا جاع ضفا وإذا شبع طغى وقوله تعالى (.إناكاشفوا العذاب قليلا إن 
عائدون ) جواب من جرته تعألى عن قوطي ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون بطريق الالتفات 
لزيد التوبيخ والتهديد وما بينهما اعتراض أى إنانكشف العذابالمعهود عن ركفا قليلا أوزمانآ 


ليلا إن تعودون إثر ذلك إلى ما كم عليه من العو والإصرار على الكغر وتنسون هذه الحالة. 
أوصيغة الفاعل فى الفعلين للدلالة على تحققبما لاعالة ولقد وقع كلاهما حيث كشفه الله تعالى بدعاء 


ألنى صل الله عليه وسل فا لبئوا أن عادوا إلى ما كانوا عليه من العتى والعناد ومن فسر الدخان ما هو 
.من الأشراط قال إذا جاء الدعان تضور المه.ذبون به هن اللكفار والمنافقين وغوثوا وقالوا رينا 
'الكشف عنا العذاب إنا مؤمئو ن فبسكشفه الله تعالى عنهم بعدأربعين یوما وریا يكشفه عنهم يرتدون 
ولا يتمماون. ( يوم نبطش البطشة الكبرى ) ,يوم القيامة وقيسل يوم بدر وهو ظرف لما دل عليه 
قول تعالى ( إنا منتقمون ) لا لمنتقمون لان إن مالعة من ذلك أى يومشن ننتقم إنا منتقمون وقيبل 
هو بدل من يوم تأنى الخ وقرىم نبطش أى تحمل اللاك على أن ببطشوا بهمالبطشة الكبرى وهو 
التناول بعنف وصولة أو نمل البطشة الكرى باطشة بهم وقرىء نبطش بض الطاء وهى لغة (ولقد 
فتنا قلهم قوم فرعون) أى امتحنام بإرسال مومىعليه السلام أو أو قمنامفى الفتنة بالإمبال وتوسيع 
الرزق عليهم وقرىء بالتشديد للمبالنة أو لكثرة القوم (وجاءهم رسو ل کر ) على الله تعالي أو على 
. المؤمنين أو فى نفسه لان الله تعالى ل بعت نيباً إلا من سرأة قومه وكر امهم (أن أدوا إلى غباد اله) 


أى بأن أدوا إلى بى اسرائيل وأرسلوم مى أو بأنأدوا إلى ياعباد التهحقه من الإيمان وقبول الدعوة . 
وقيل أن مش3 لاان بجىء الرسول لا يكون إلا ,رسالة ودعوة وقيل مخففة من الثقيلة أى جاءهم بأن. 
الشأن أدوا إلى ال وقوله تعالى (إنى لكمرسول أمين/ تعليل لامر أو لوجوب المأمور به أى رسول: ء 


غير ظنينقد انتمنتى امه تعالىعلل وحيهوصدقى بالمعجز ا تالقاهرة (و أن لاتعاواعل الله) أىلاتتكروا 


( وقالرا) فى حفه ( معل مجنون ) أى قالوا تارة يعلله غلام أيحمى لبعض ثقيف وأخرى مجنون أو ء 


| 
© 
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“عليه تمالى. بالاستيانة بوخيه وترسؤله وأنكالتى سلفت وقوله تعالى ( إن آ. تیک ( أى من 'جپتهتعالى ”م 


1۲ تفسير .أنى السعود 


و ع مات صرت ۶ ردو 1 nh,‏ 
وإ عذت ربى وريكر أن ترجمون ي ۰ 44 الدخان 
م ددهو يم ه صر و ماع قله 
ونم تؤمنوأ لي فأعتزلون ێي 0 4 الدخان 
هم مت ٤‏ م s2‏ 2د يي لم “1a‏ 
فدعا ربهج أن هكؤلاء قوم جرمون رټ 4؛ الدخان. 
e12‏ 2 معي 2 rt‏ س ela‏ 
روو 0 22 فى ير و >3 2 ش !م ا 
وآترك البحر رهوا نسم جند مغرقون وړ اا 
١ 5 0 e‏ م رع 1 . ي4 الدخان 
گرگ ين جت ومون و 

دم ءآ< ٍ- 4 الدخان. 
وزروع ومقار ضكر + 00 
دیس 0 مسد ا ي ا 

1( ونعمة کانوا فیا فلكهين #0) 4 ؛ الدخان 
ر م وموم م انرق ' م ابي ٠‏ 
كلك واو ر 1 وما ارين ا ٤٤‏ الدخان 


( بسلطان مين ) تعليل للنبئ أى نكم بحجة واضة لا سييل إلى إنكارها وتيك علىصيغة الفاعل 
أو المضارع وف إيراد الآداء مع الآمين والسلطان مع الغلا من الجزالة مالا يخق ( وإنى عذت يربى 
وديم ) أى التجأت إليه وتوكات عليه ( أن ترجون ) من آن ترجونى أى تؤذونى ضرباً أو شتا أو 
۲١‏ أن تقتلونى قبل لما قال وآن لا تعلوا على الله توعدوه بالقتل وقرىء بإدغام الذال فى التاء ( وإن لم 
تۇمنو ا لىفاعتزلون) یو إن كابرتم مقتضئالعقل و تؤمنوا لىنغلون ىكفاذا لاعلى ولا مو لاتتعرضوا 
يشر ولا أذى فليس ذلك جزاءمن يدعو إلى مافيه فلاخم وله عل معنى فاقطعو اأسباب الوصلة 

79 عى فلا موالاة ببی و بين من لايؤمن يأباه المقام ( فدعا ربه ) بعد ماتموا على تكذيبه عليه السلام 
» ( إن هؤلاء ) أى بأن هؤلاء ( قوم مجزمون ) وهو تدريض بالدعاء عليهم بذكر مااستوجبوه ولذلك 
سی دعاء وقرىء بالکسر على إضار القول قبل کان دعاؤہ اللہم جل طم مايستحقؤنه بإجر امهم وقیل 

++ هو قوله ربنا لاتجعلنا فتئة للقوم الظالمين ( فأسر يعبادى ليلا ) بإغمار القول إما بعد الفاء أى فقال 
ربه أسر يعبادى وإما قبلها كانه قيل إن کان الام کا تقول فأسر بعہادی أى ببنى إسنرائيل فقد دبر 

» الله تعالى أن تتقدموا وقرىء بوصل الحمزة من سرى (إنكم متبعون) أى تبص فرعون وجنوده 
4 بعد ماعلموا خرو جك (واترك البحر رهواً) مفتوحاذا جوةواسعة أوساكنآ على هينته بعد ما جاوزته 
« ولا تضربه بعضاك لينطبق .ولا تغيره .عن حاله ليدخله القبط ( إنمم جند: مغرقون ) وقرىء أنهم 
م بالفتح أى لانم (؟ تركوا) أ ىكثيراً ترکوا صر ( من جنات وعيون ) ( وزروع ومقام 
٣۷‏ کرم ) حافل مرینة ومنازل محسنة ( ونعمة ) أى تنعم ( كانوا فيها ذاكبين ) متنعمين وقزىء فكبين 
۸ :(كذلك ) الكاف فى حيز النصب وذلك إشارة إلى مضدر بدلعليه تركو اأى مثل ذلك السلبسطيناهم 


4 # 
3 


إن 


44 سورة الدخان أيةرهم Yo PETTITT‏ ۹۳ 


2 ر سم عرو ےت مسا oka‏ ضے جه ا 9 5 e‏ 
فا بكت علبيم السماء وآلأرض وما کانوا منظر بن د لان 
E O yT‏ 4 الدغان 
ولقد جين بي إسر ويل من العذاب األمهينٍ ي 4 الدخان 
جو2 12 رس م م کر ص ص رودو 72 1 3 

من فرعون إنه, كان عاليا من المسرفين 7 4 الدخان 
e‏ دع ني ولد سم اح ماس 2 5 ١ 1 1 ١‏ 3 
ولفد أخترنلهم عل علم على العلين و 4 الدخان 
س ور في م م2 2 ےم ج و a‏ 
و٤اتينلهم‏ من آلا لت مافيه بلنؤأ مبين 0# ۰ 4 الدخان 

٠‏ لاء ليقولونَ دم ' 4 الدخان 
او ص hne‏ عر ا يو اس 7 الدع 
إن ھی إلا مدنا الأول ومان فشر و لدان 


إياها ( وأورثناها قوماً آخرين ) وقيل مثل ذلك الإخراج أخرجنام منها وقيل فى جيز الرفع على 
الخرية أى الس كذلك بنذ يكون أورئناها معطوفا على تركوا. وعلى الأولين على الفعل المقدر 
i)‏ 5 عم السماء والأرض ( يجاو عن عدم الاكتراث علا كم والاعتداد بوجو .دم فيه e‏ 


.عليه مصلاه و حل عبادته ومصاعد عله ومبابط رزقه وآ ثاره فى الأرض وقيل تقدره أهل السماء 
والآر ض ( وما کانوا ) لما جاء وقت هلا كبم ( منظرين ) ملين إلى وقت آخر أو إلى الآخرة بل 


بحل لهم فى الدنيا ( ولقد نينأ ب إسرائيل ( بأن فعل:ا بغرعون وقومه مافءا:| (هن العذاب اين ) 5 


من استعباد فرعرن إيامم وقتل أبنائهم واستحياء نسائهم على الأسف واضيم (هن فرعون ) يدل هن 


العذاب إما على جعله نفس العذاب لإفراطه فيه وإما على حذف ا )ضاف أى عذاب فرعون أو حال. 
من الہین أى كائناً من فرعون وقرىء من فرعون على معنى هل تعرفونه من هو فى عتوه وتفرعله: 
وق اام أمره أو لا وتديثة بقوله تعالى ( انه كان ولأ مدن المسرفين) "افيا من الإفصا ح عن كنه افر 


: أأشر والفساد مالا مريد عليه وقوله تعالى من المسرفين إما خبر ثان لكان أى كان مشكيراً مسر فا 
أو حال من الضمير فى عالياً أى كان رفيع الطبقة من بين المسرفين فائق لم با فى الإسراف (ولقد 


0 


۳۹ 
عم وبحاطم ا منافية لجال من يعظم فقده فيقال له بكت الدماء والارض ومنه ماروى أن المؤمن لیک ' 


3H 


۳١ 


3 


۴۲۴ 


اخترنام ) أى بی اسر انیل ( عل عل ) أى عالمين بأنهم أحقاء بالاختبار أو عالین بأنهم يزيذون فى 


الأوقات ويكثر منهم الفرطات (على العالمين) جميعا لكثرة الانبياء فم أو على عالی زمانهم (وآتینام 
من الآبات ) كفلق البحر وتظليل النهام وإنزال امن والسلوى وغيرها من عظاءم الآيات أ : عرد 
مثلبا فى غيدثم ( مافيه بلاء مين ) فعمة جلية أو اختنبار ظاهر لننظر كيف يعملون (إن هؤ لاء) يعنى 
شْ كفار قريش لآن الكلام فهم وقصة فرعون وقومه مسوقة لإدلالة على تمائلهم فىالإصرار على الضلالة 
. والتحدير عن حاول مثل ماحل بهم ( ليقولون ) ( إن هى إلا موتننا الول ) أى ما العاقبة ونبادة 

الأمر إلا الموتة الأول المزيلة للحياة الد نيوية ولا قصد إلى بات موتة. أخرى کا فى قولك حح زير 


f 


4 


o 


۳٣ 


0 


+ 


2214 . تفسير أنى السعود 


ERLE TTL ZÛ‏ ا 

فأتوأ بعاباينا إن كنتم صندقين و 1 ٤‏ الدخان 

م م 85 2ء 2 عو ل م ڪھ ٤وو‏ رو نورين رامو 8 1 

اهم خير ام قوم تبيع وألذين من قبلهم أهلكندهم إنهم. کانوا جرمین ی 4؛الدئان 

رص رود َ صم رود کو ص عر ورم م م ش 3 

وما متا السمكوات والأرض وما بينهما لعبين 0 . ` 44الدخان 

س ا ال 2 الا ال ا الل را 2 

ماخلقتلهما إلا الح وللكن ١‏ کرم لا بعلمون ې 44الدخان 
م ورج موس ˆ 


إن يوم أ مص( ميقلتهم اجمعين () ش 4 #الدخان ‏ 


الحجة الأول ومات وقيل لما قبل لهم ذم تموتون موتة تعقبها حياة کا تقدمةةح موتة كذلك قالوا 
ماهى إلا موتتنا الأولى أى ما الموتة الى تعقبها حياة إلا الموتة الأولى وقيل المعنى ليست اأوتة إلا 
هذه الموتة دون الموتة الى تعقب حياة الق را تزعمون ( وما نحن بمنشرين ) بمبعوثين ( فأتوا بآبائنا ) 
خطاب ان :وعدم بالنشور من الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين (إنكتم صادقين ) فيا 
تعدونه من قیام الساعة وبعث الموتى ليظبر أنه حق وقيل كانوا يطلبون لبهم أن بدعوا الله تعالى 


:فينشر لمم قصى أبن كلاب لبشاوروه وكا نكبيرهم ومفزعبم فى المهماتو الملمات (أم خير) رد لقو هم 


وتهديد هم أى أم خير ف القوةوالمئعة اللتين يدفعبما أسبابالحلاك (أم قوم تبع) هو تبع الميرى 
الذى سار بالجيوش وحير الحيزة وبی مر قند دقيل هدمبا وكان مؤمناً وقومه كافرين ولذلك ذمهم 
ألله تعالى دونه وكان يكتتب فى عنوان كتابه سم الله الذى. ملك بحراً وبحرا أى عارآً كثيرة وعن 
النى صلی الله عليه وسل لاننسوا تبعاً فإنهكان قد أسلم وعنه عليه الصلاة والسلام ما أدرى أكان تبع 
نيا أو غير نى وعن ابن عباس رضى الته عنهما أنه كان نآ وقيل لوك الين التبابعة لانهم يتبعون 


ه كايقال هم الأقيال لانهم يتقيلو ن (والذئ من قبلهم) عطفغلى قومتبع والمرادهمعادو مود وأضرابهم 


0 


¥ 


منكل جار عنيد أولىبأس شديدو الاستفبام لتقرير أن أواءكأقوىمنهزلاء وقولهتعال (أهلكنام) 


». استئناف لبيان عاقبة مرم وقوله قعالى زإنهم كانوا مجزمين) تعليل لإهلاكبم ليعم أن ولك حيث 


أهلكوا يسبب إجر أمبم مع ما كانوا فى غابةالقوة والشدةفلان ماك هو لاء ومرشركاء لم فى الإجرام 
أضءف مهم فى الشدة والقوة أولى ) وما خلقنا السعوات والارضن وما نانهما ) أى مابين الجنسيز 
وقرىء وما یہن (لاعبين) لاهين من غير أن يكون فى خلقبما غر ضصحيح وغايتحميدة (ماخلقناما) 


:وما پینہما (إلا بالحق) استئناء مفرغ س أعر الأحوال أى أعم الأسا بأى ما خلقناهما ملتسا بثىء 


من الاشياء إلا ملتسا بالحق أوماخلقنا هما بسببمن الأسبابإلا يسبب ا لحت الذىهو الإيمانو الطاعة 
والبعث والجزاء ( ولتكن. أكثرم لايعلمون ) أن الم كذلك فيسكرون البعث والجزاء ( إن يوم 


٠‏ الفصل) أى فصل الحق عن الباطل وتمبيز الخق.منالمبطل أوفصل الرجل عن أقاربه وأحبائه (ميقاتهم) 


4؛ - سورة الذخان منآية ١ع‏ - إلى - ١ه‏ 9 


وض 7و مو م تور رو رم برس ورش م 
غ4 الدخان 


یوم لا .يغتى مول عن مولى شيعا ولاهم ينصرون 020 


ل الدخان 
إلا من رح الله إنه, هو العزيز الرحم 2 4 الدخان 
إن جرت أَلرَقُوم ي 4 الدخان 
طعام الأنم © 4 الدخان 
امهل عل فى البطون جم 4؛ الدخان 
گا اخ ® ٤٤‏ الدخان 
رع و ص اص صو ٤‏ الدخان. 
خذوه فأعتلوه لل سواء ا ححم ي س 
صبوا قوق راسو من عدا احيم 2 ا 
دق نك أنتَ العزيز لكوم چ 4؛ الدخان 
2 مام ر و و ره مع اص ش 
إن هنذا ما كنتم يو تمترون < 4 ؛ الدخان 


(يوم لايغنى ) بدل من يوم الفصل أو صفة لميقاتهم أو ظرف لما دل عليه الفصل لالنفسه ( مولى ) ۹ 
من قرابة أو غيرها (عن مولى) أى مول کان (شيئاً) أى شيئاً من الإغناء (ولا م ينصرون) الضمير » 
لمولى الأول باعتبار المعنى لانه عام (إلا من رحم النه) بالعفو عنه وقبول الشفاعة فى حقه وعله الرفع 47 
على البدل من الواو أو النصب على الاستئناء (إنه هو العزيز) الذى لا ينصرمن أراد تعذ به (الرحيم) 5 
لمن أراد أن يرحمه (إن شجرة الزقوم) وقرىء بكسر الشين وقد مر معنى الزقوم فى سورة الصافات >٣‏ 
( طعام أثنم ) أى الكثير الآثام والمراد به الكافر لدلالة ما قبله وما بعده عليه ( كالبل ) وهو 0.46؛ 
مايمبل فى النار حى بذوب وقيل هو دردى الزيت ( يغلى فى البطون ) وقرىء بالتاء على إسناد الفعل » 
إلى الشجرة (كغل ايم ) غليانا كخليه ( خذوه ) على إرادة القول والخطاث للزبانية ( فاعتلوه ) ۷.4۹ 
أى جروه والعتل الآخذ بمجامع الثىء وجره بقبر وعنف وقرىء بضم التاءوهى لخةفيه (إلى سواء ء 
الجحيم ) أى وسطه ثم صبوا فوق رأسه من عذاب اميم) كان الأصل يصب من فوق رؤسهم الم 48 | 
فقيل يصب من فوق رؤسهم عذاب هو اليم للببالفة ثم أضيف العذاب إلى اليم للتخفيف وزيد من 
للدلالة على أن المصبوب بعض هذا النوع (ذق إنك أنت العزيز الكر) أى وقولوا له ذلكاستهزاء .و؛ 
به وتقریعاً له على ما كان يزعمه روی أن أبا جېل قال ارسول الله صل اله عليه وسل مابين جبليها أعز 

ولا أكرم منى فو الله ماتستطيع أنت ولا ربك أن تفعلانى شيئاً وقرىء بالفتح أى لانك أو عذاب 
أنك ( إن هذا ) أى العذاب ( اكتتم به تمترون ) تشكون تمارون فيه وابمع باعتبار المعنى لان .ه 

ده د أنى السعود A+‏ 


1٦‏ 1 اتج ا 


دولج 2م20 ده ٤‏ ّْ ش 
إن المتقين فى مقام امن دي ٤٤‏ الدخان 
5 ا ررر . 1 1 
فى حجنت وعيون ري 4 الدخان 
مور ام ع عي ص اج روم امام - 1 
بلبسون من سندس وإستبرق متقليلين 0 4 الدخان 
ر ع لع ص صا ص فير ع 1 
ڪذلك وزوجنلهم حور عينٍ وي ۽٤‏ الدخان. 
میق مص 


ل 0 
يدعون فيبا کل فلكهة #امنين © ؛ الدخان 


لايدُوقُونٌ فيا آلْمَوْتٌ إلا لْموة الأول وَوَفَلهُمْ عدب المحم 4؛ الدخان 


اقضلا من رَبك ذَلِكَ هوَالْمَورٌ لظم و 4 الدخان 
ما سرتله بلسانك لعلهم يعد رون وي 4 الدخان 
کا > 2ع 2و م 

فارتقب إنهم ع تَقبونَ ٤٤‏ الدخان 


ذه اأراد جنس الام (إن المتقين) أى عن الكفر وامعادى (فى مقام) فى هوضع قيام وااراد المكان 
على الإطلاق فإنهمن الأاص الذى شاع استعاله فى معنى اهوم وقرىء بام اليم وهو موضع إقامة 

ه ( أمين ) بآمن صاحبه الآذات والانتقال عنه وهو من الآمن الذى هو ضد اليانة وصف به المكان 
؟ه بطريق الاستعارة كان المكان الخيف خون صاحبه لما يلق فيه من المكاره ( فى جنات وعيون ) 
۴ه بدل من مقام جىء به دلالة على نزاهته واشتاله على طيبات الما كل و المشارب ( يلبسون من سندس 
واستبرق) إماخبر ثا نأو حالمن الضميرفى الجارأو استئنافوالسندس مارقمن الحرير والاستبرق 

4ه ماغلظ منه معرب ( متقابلين ) فى امجالس ليستانس بم ببعض ( كذلك ) أى الام ركذلك أو 
٠‏ كذلك أثبنام ( وزوجنام حور عين ) على الوصف وقرىء بالإضافة أى قرنامم بهن وال حور جمع 
الحوراء وهى البيضاء والعين جع الميناء وهى العظيمة العينين واختاف فى أنهن نساء الدنيا أوغيرها 

مه ( يدعون فہا بكل فاكبة ) أى يطلبون ويأمرون بإحضار مايشتهونه من الفوا 5 لايتخصص ثىء 
٦ه‏ منها مکان ولازمان ( آمنين ) من كلمايسوؤم (لايذوقون فاا موت إلاالموتة الآولى) بليستمرون 
على الحياة أبداً والاستثناء منقطع أو متصل على أن المرادبيان استحالةذوق الموت فا على الإطلاق 

٠ .‏ كا نهقيل لايذوقونفها الموتإلا إذا أمكن ذو قالموتة الأولى حينذ (ووقاهم عذاب الجحيم) وقرىء 
به مشددآ للمبالغة فى الوقاية ( فضلا من ربك ) أى أعطو اذلك كلهعطاء وتفضلامنه تعالى وقرىء بالرفع 
ه أى ذلك فضل ( ذلك هو الفوز العظيم ) الذى لافوز وراءه إذ هو خلاص عن جميع المكاره ونيل 
۸ه لكل المطالب وقوله تعالى ( فإنما يسر ناه بلسانك لملم يتذكرون ) فذلكة للسورة الكرية بأى نما 
وه أنزلنا الكتاب البين بلغتك ى يفبمه قومكويتذكروا ويعملوابموجبه وإذالم يفءلوا ذلك (فارتقب) 


مكية كما روي عن ابن عباس وابن الزبير رضي الله تعالى عنهم واستثنى بعض قوله تعالى: «إإنا كاشفو العذاب 
قليلاً إنكم عائدون» [الدخان: ]٠١‏ وآيها كما قال الداني تسع وحمسون في الكوفي وسبع في البصري وست في 
عدد الباقين. واختلافها على ما في مجمع البيان أربع آيات إحم» [الدخان: ]١‏ و «إإن هؤلاء ليقولون» [الدخان: 
4 '] كوفي «وشجرة الزقوم» [الدخان: ]٤١‏ عراقي شامي والمدني الأول في «إالبطون» [الدخان: ©4] عراقي مكي 
والمدني الأخير. ووجه مناسبتها لما قبلها أنه عر وجل ختم ما قبل بالوعيد والتهديد وافتتح هذه بشيء من الإنذار 
الشديد وذكر سبحانه هناك قول الرسول عَُْهِ: ليا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون» [الزخرف: ۸۸] وهنا نظيره فيما 
حكي عن أخيه موسى عليهما الصلاة والسلام بقوله تعالى لإفدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون [الدخان: ۲۲] وأيضاً 
ذكر فيما تقدم لإفاصفح عنهم وقل سلام» [الزخرف: ]۸٩‏ وحكى سبحانه عن موسى عليه السلام «إإني عذت بربي 
وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون) [الدخان: ]7١ 7٠١‏ وهو قريب من قريب إلى غير ذلك؛ وهي إحدى 
النظائر التي كان يصلي بهن رسول الله عله كما أخرج الطبراني عن ابن مسعود الذاريات والطور والنجم واقتربت 
والرحمن والواقعة ونون والحاقة والمزمل ولا أقسم بيوم القيامة وهل أتى على الإنسان والمرسلات وعم يتساءلون 
والنازعات وعبس وويل للمطففين وإذا الشمس كورت والدخان» وورد بفضلها أخبار. 


أخرج الترمذي ومحمد بن نصر وابن مردويه والبيهقي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عا : «من قرأ حم 
الدخان في ليلة أصبح يستغفر له سبعون ألف ملك» وأخرج المذكورون عنه أيضاً يرفعه من قرأ حم الدخان في ليلة 
جمعة أصبح مغفوراً له» وفي رواية للبيهقي وابن الضريس عنه مرفوعاً «من قرأ ليلة الجمعة حم الدخان ويس أصبح 
مغفوراً له» وأخرج ابن الضريس عن الحسن أن النبي َل قال «من قرأ سورة الدخان في ليلة غفر له ما تقدم من ذنبه» 
وأخرج ابن مردويه عن أبي أمامة قال: قال رسول الله مَك «من قرأ حم الدخان في ليلة جمعة أو يوم جمعة بنى الله 
تعالى له بيتاً في الجنة». 
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«إبسم الله الرخمَلن الرحيم حم والكتاب المُبين) الكلام فيه كالذي سلف في السورة السابقة. 

لإا لتا أي الكتاب المبين الذي هو القرآن على القول المعول عليه إفي لَْلَةٍ مباركة) هي ليلة القدر 
على ما روي عن ابن عباس وقتادة وابن جبير ومجاهد» وابن زيد والحسن وعليه أكثر المفسرين والظواهر معهم» وقال 
عكرمة. وجماعة: هي ليلة النصف من شعبان. وتسمى ليلة الرحمة والليلة المباركة وليلة الصك وليلة البراءة» ووجه 
تسميتها بالأخيرين أن البندار إذا استوفى الخراج من أهله كتب لهم البراءة والصك كذلك أن الله عر وجل يكتب لعباده 
المؤمنين البراءة والصك في هذه الليلة. وظاهر كلامهم هنا أن البراءة وهي مصدر برىء براءة إذا تخلص تطلق على 
صك الأعمال والديون وما ضاهاها وأنه ورد في الآثار ذلك وهو مجاز مشهور وصار بذلك كالمشترك» وفي المغرب 
بريء من الدين والعيب براءة» ومنه البراءة لخط الابراء والجمع براءات وبروات عامية اه. 

وأكثر أهل اللغة على أنه لم يسمع من العرب وأنه عامي صرف وإن كان من باب المجاز الواسع 

قال ابن السيد في المقتضب البراءة في الأصل مصدر برىء براءة» وأما البراءة المستعملة في صناعة الكتاب 
فتسميتها بذلك إما على أنها من بريء من دينه إذا أداه وبرئت من الأمر إذا تخليت منه فكأن المطلوب منه أمر تبراً إلى 
الطالب أو تخلىء وقيل: أصله أن الجاني كان إذا جنى وعفا عنه الملك كتب له كتاب أمان مما خافه فكان يقال: 
كتب السلطان لفلان براءة ثم عمم ذلك فيما كتب من أولي الأمر وأمثالهم ١‏ ه. 

وذكروا في فضل هذه الليل أخباراً كثيرة» منها ما أخرجه ابن ماجه والبيهقي في شعب الإيمان عن علي كرم الله 
وجهه قال: «قال رسول الله عه إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فإن الله تعالى ينزل فيها 
لغروب الشمس إلى السماء الدنيا فيقول: ألا مستغفر فأغفر له ألا مسترزق فأرزقه ألا مبتلى فأعافيه ألا كذا ألا كذا حتى 
يطلع الفجر» وما أخرجه الترمذي وابن أبي شيبة والبيهقي وابن ماجه عن عائشة قالت: «فقدت رسول الله ره ذات 
ليلة فخرجت أطلبه فإذا هو بالبقيع رافعاً رأسه إلى السماء فقال يا عائشة: أكنت تخافين أن يحيف الله تعالى عليك 
ورسوله؟ قلت: ما بي من ذلك ولكني ظننت أنك أتيت بعض نسائك» فقال: إن الله عز وجل ينزل ليلة النصف من 
شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب». وما أخرجه أحمد بن حنبل في المسند عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص أن رسول الله عله قال: «يطلع الله تعالى إلى خخلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لعباده إلا اثنين 
مشاحن وقاتل نفس» وذكر بعضهم فيها صلاة مخصوصة وأنها تعدل عشرين حجة مبرورة وصيام عشرين سنة مقبولا 
وروي في ذلك حديثاً طويلاً عن علي كرم الله تعالى وجهه» وقد أخرجه البيهقي ثم قال: يشبه أن يكون هذا الحديث 
موضوعاً وهو منكر وفي رواته مجهولون وأطال الوعاظ الكلام في هذه الليلة وذكر فضائلها وخواصهاء وذكروا عدة 
أخبار في أن الآجال تنسخ فيها. وفي الدر المنثور طرف غير يسير من ذلك وسنذ كر بعضاً منه إن شاء الله تعالى. وفي 
البحر قال الحافظ أبو بكر بن العربي: لا يصح فيها شيء ولا نسخ الآجال فيها ولا يخلو من مجازفة والله تعالى أعلم. 
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والمراد يإنزاله في تلك الليلة إنزاله فيها جملة إلى السماء الدنيا من اللوح فالإنزال المنجم في ثلاث وعشرين سنة أو 
أقل كان من السماء الدنيا وروي هذا عن ابن جرير وغيره» وذكر أن المحل الذي أنزل فيه من تلك السماء البيت 
المعمور وهو مسامت للكعبة بحيث لو نزل لنزل عليها. 

وأحرج سعيد بن منصور عن إبراهيم النخعي أنه قال: نزل القرآن جملة على جبريل عليه السلام وكان جبريل 
عليه السلام يجيء به بعد إلى النبي مَلله. 

وقال غير واحد: المراد ابتداء إنزاله في تلك الليلة على التجوز في الطرف أو النسبة واستشكل ذلك بأن ابتداء 
السنة المحرم أو شهر ربيع الأول لأنه ولد فيه َل ومنه اعتبر التاريخ في حياته عليه الصلاة والسلام إلى خلافة عمر 
رضي الله تعالى عنه وهو الأصح» وقد كان الوحي إليه عَيُه على رأس الأربعين سنة من مدة عمره عليه الصلاة والسلام 
على المشهور من عدة أقوال فكيف يكون ابتداء الإنزال في ليلة القدر من شهر رمضان أو في ليلة البراءة من شعبان. 

وأجيب بأن ابتداء الوحي كان مناماً في شهر ربيع الأول ولم يكن يإنزال شيء من القرآن والوحي يقظة مع 
الإنزال كان في يوم الاثنين لسبع عشرة حلت من شهر رمضان» وقيل لسبع منه» وقيل لأربع وعشرين ليلة منه» وأنت 
تعلم كثرة اختلاف الأقوال في هذا المقام فمن يقول بابتداء إنزاله في شهر يلتزم منها ما لا يأباه. 

واختلف في أول ما نزل منه» ففي صحيح مسلم أنه «إيا أيها المدثر» [المدثر: ]١‏ وتعقبه النووي في شرحه 
فقال: إنه ضعيف بل باطل والصواب أن أول ما نزل على الإطلاق «إاقرأ باسم ربك) [العلق: ]١‏ كما صرح به في 
حديث عائشة؛ وأما «إيا أيها المدثري» فكان نزولها بعد فترة الوحي كما صرح به في رواية الزهري عن أبي سلمة» عن 
جابر. 

وأما قول من قال من المفسرين أول ما نزل الفاتحة فبطلانه أظهر من أن يذ كر | ه والكلام في ذلك مستوفى في 
الإتقان فليرجع إليه من أراده. 

ووصف الليلة بالبركة لما أن إنزال القرآن مستتبع للمنافع الدينية والدنيوية بأجمعها أو لما فيها من تنزل الملائكة 
والرحمة وإجابة الدعوة وفضيلة العبادة أو لما فيها من ذلك وتقدير الأرزاق وفصل الأقضية كالآجال وغيرها وإعطاء تمام 
الشفاعة له عليه الصلاة والسلام» وهذا بناءٌ على أنها ليلة البراءة» فقد روي أنه عه سأل ليلة الثالث عشر من شعبان في 
أمته فأعطى الثلث منها ثم سأل ليلة الرابع عشر فأعطى الثلثين ثم سأل ليلة الخامس عشر فأعطى الجميع إلا من شرد 
على الله تعالى شراد البعير» وأياً ما كان فقد قيل: إن التعليل إنما يحتاج إليه بناءٌ على القول بما اخختاره العز بن عبد السلام 
من أن الأمكنة والأزمنة كلها متساوية في حد ذاتها لا يفضل بعضها بعضاً إلا بما يقع فيها من الأعمال ونحوهاء وزاد 
بعضهم أو يحل لتدخل البقعة التي ضمته عله فإنها أفضل البقاع الأرضية والسماوية حتى قيل وبه أقول إنها أفضل من 
العرش. 

والحق أنه لا يبعد أن يخص الله سبحانه بعضها بمزيد تشريف حتى يصير ذلك داعياً إلى إقدام المكلف على 
الأعمال فيها أو لحكمة أخرى» وجملة «إإنا أنزلناه) جواب القسمء وفي ذلك مبالغة نحو ما في قوله: وثناياك إنها 
إغريض. 

وقوله تعالى: «إإنّا كنا مُنذرين) استعناف يبين المقتضي للإنزال» وقوله تعالى: «إفيها يفرق كل أمر حكيم» 
استكناف أيضاً لبيان التخصيص بالليلة المباركة فكأنه قيل: أنزلناه لأن من شأننا الإنذار والتحذير من العقاب وكان إنزاله 
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في تلك الليلة المباركة لأنه من الأمور الدالة على الحكم البالغة وهي ليلة يفرق فيها كل أمر حكيم ففي الكلام لف 
ونشرء واشتراط أن يكون كل منهما بجملتين مستقلتين مما لا داعي إليه» وقيل: إن جملة «إفيها يفرق) الخ صفة 
أخرى لليلة وما بينهما اعتراض لا يضر الفصل به بل لا يعد الفصل به فصلا وقيل إن قوله تعالى «إإنا كنا منذرين) هو 
جواب القسم وما بينهما اعتراض وإليه ذهب ابن عطية زاعماً أنه لا يجوز جعل «إإنا أنزلناه» جواباً له فيه من القسم 
بالشيء على نفسه. 

واعترض بأن قوله تعالى: «إفيها يفرق كل أمر حكيم) يكون حينئذٍ من تنمة الاعتراض فلا يحسن تأخره عن 
المقسم عليه ولا يدفعه أن هذه الجملة مستأنفة لا صفة أخرى لأنه استثناف بياني متعلق بما قبل كما سمعت آنفاً فلا 
يليق الفصل أيضاً كما لا يخفى على من له ذوق سليم» وما ذكر من حديث القسم بالشيء على نفسه فقد أشرنا إلى 
جوابه» وقيل إن قوله سبحانه: «إنا كنا منذرين) جواب آخر للقسم وفيه تعدد المقسم عليه من غير عطف ولم نر من 
تعرض له ومعنى يفرق يفصل ويلخصء والحكيم بمعنى المحكم لأنه لا يبدل ولا يغير بعد إبرازه للملائكة عليهم 
السلام بخلافه قبله وهو في اللوح فإن الله تعالى يمحو منه ما يشاء ويثبت. 

وجوز أن يكون بمعنى المحكوم به ونسبته إلى الأمر عليها حقيقة» ويجوز أن يكون المعنى كل أمر ملتبس 
بالحكمة والأصل حكيم صاحبه فتجوز في النسبة» وقيل: إن حكيم للنسبة كتامرو لابن وقد أبهم سبحانه هذا الأمر. 

وأخرج محمد بن نصر وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه قال في ذلك: يكتب من أم الكتاب في ليلة 
القدر ما يكون في السنة من رزق أو موت أو حياة أو مطر حتى يكتب الحاج يحج فلان ويحج فلان. 

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن ربيعة بن كلثوم قال: كنت عند الحسن فقال له رجل: يا أبا سعيد ليلة 
القدر في كل رمضان هي؟ قال: إي والله إنها لفي كل رمضان وإنها لليلة يفرق فيها كل أمر حكيم فيها يقضي الله 
تعالى كل أجل وعمل ورزق إلى مثلهاء وروي هذا التعميم عن غير واحد من السلف. 

وأخرج البيهقي عن أبي الجوزاء فيها يفرق كل أمر حكيم هي ليلة القدر يجاء بالديوان الأعظم السنة إلى السنة 
فيغفر الله تعالى شأنه لمن يشاء ألا ترى أنه عز وجل قال «إرحمة من ربك وفيه بحث» وإلى مثل ذلك التعميم ذهب 
بعض من قال: إن الليلة المباركة هي ليلة البراءة» أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق محمد بن سوقة 
عن عكرمة أنه قال في الآية: في ليلة النصف من شعبان يبرم أمر السنة وينسخ الأحياء من الأموات ويكتب الحاج فلا 
يزاد فيهم ولا ينقص منهم أحد» وفي كثير من الأخبار الاقتصار على قطع الآجال» أخرج ابن جرير والبيهقي في شعب 
الإيمان عن الزهري عن عثمان بن محمد بن المغيرة بن الأخفش قال: «قال رسول الله عَيْيلهِ: تقطع الآجال من شعبان 
إلى شعبان حتى أن الرجل لينكح ويولد له وقد خرج اسمه في الموتى» وأخرج الدينوري في المجالسة عن راشد بن 
سعد أن النبي عه قال: «في ليلة النصف من شعبان يوحي الله تعالى إلى ملك الموت بقبض كل نفس يريد قبضها في 
تلك السنة) ونحوه كثير» وقيل: يبدآن في استنساخ كل أمر حكيم من اللوح المحفوظ في ليلة البراءة ويقع الفراغ في 
ليلة القدر فتدفع نسخة الأرزاق إلى ميكائيل عليه السلام ونسخة الحروب إلى جبرائيل عليه السلام وكذلك الزلازل 
والصواعق والخسف ونسخة الأعمال إلى إسماعيل عليه السلام صاحب سماء الدنيا وهو ملك عظيم ونسخة 
المصائب إلى ملك الموت. 

وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما تقضى الأقضية كلها ليلة النصف من شعبان وتسلم إلى أربابها ليلة 
السابع والعشرين من شهر رمضان. واعترض بما ذكر على الاستدلال بالظواهر على أن الليلة المذكورة هي ليلة القدر لا 
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ليلة النصف من شعبان ومن تدبر علم أنه لا يخدش الظواهرء نعم حكي عن عكرمة أن ليلة النصف من شعبان هي ليلة 
القدر ويلزمه تأويل ما يأبى ظاهره ذلك فتدبرء وسيأتي إن شاء الله عز وجل الكلام في هذا المقام مستوفى على أتم وجه 
في تفسير سورة القدر وهو سبحانه الموفق. 

وقرأ الحسن والأعرج والأعمش «ِيَفْوْقُ) بفتح الياء وضم الراء كُلٌّ» بالنصب أي يفرق الله تعالى» وقرأ زيد بن 
علي فيما ذكر الزمخشري عنه «قَرقٌ» بالنون «كُلٌ) بالنصب وفيما ذكر أبو علي الأهوازي عنه بفتح الياء وكسر الراء 
ونصب «كلٌ» ورفع «حكيم» على أنه الفاعل بيفرق» وقرأ الحسن. وزائدة عن الأعمش «ِيُقَوْقُ بالتشديد وصيغة 
المفعول وهو للتكثير وفيه رد على قول بعض اللغوبين كالحريري أن الفرق مختص بالمعاني والتفريق بالأجسام. 

انرا مّنْ عنْدنَا4 نصب على الاختصاص وتنكيره للتفخيم» والجار والمجرور في موضع الصفة له وتعلقه 
بيفرق ليس بشيء» والمراد بالعندية أنه على وفق الحكمة والتدبير أي أعني بهذا الأمر أمراً فخيماً حاصلاً على مقتضى 
حكمتنا وتدبيرنا وهو بیان لزيادة فخامته ومدحه» وکر كوت جال ن ضمير أمر السابق المستتر في حكيم الواقع صفة 
له أو من «أمر» نفسه» وصح مجيء الحال منه مع أنه نكرة لتتخصصه بالوصف على أن عموم النكرة المضاف إليها كل 
مسوغ للحالية من غير احتياج الوصف» وقول السمين: إن فيه القول بالحال من المضاف إليه في غير المواضع 
المذكورة في النحو صادر عن نظر ضعيف لأنه كالجزء في جواز الاستغناء عنه بأن يقال: يفرق أمر حكيم على إرادة 
عموم النكرة في الإثبات كما في قوله تعالى: #علمت نفس ما أحضرت4 [التكوير: ٤‏ وقيل: حال من كل وأياً 
ما كان فهو مغاير لذي الحال لوصفه بقوله تعالى: «إمن عندنا» فيصح وقوعه حالا من غير لغوية فيه. 

وكونها مؤكدة غير متأت مع الوصفية كما لا يخفى على ذي الذهن السليم» وهو على هذه الأوجه واحد 
الأمور وجوز أن يراد به الأمر الذي هو ضد النهي على أنه واحد الأوامر فحينئذٍ يكون منصوباً على المصدرية لفعل 
مضمر من لفظه أي أمرنا أمراً من عندناء والجملة بيان لقوله سبحانه: إيفرق» الخ» وقيل: إما أن يكون نصباً على 
المصدرية ليفرق لأن كتب الله تعالى للشيء إيجابه وكذلك أمره عز وجل به كأنه قيل: يؤمر بكل شأن مطلوب على 
وجه الحكمة أمراً فالأمر وضع موضع الفرقان المستعمل بمعنى الأمرء وإما أن يكون على الحالة من فاعل «إأنزلنا» أو 
مفعوله أي إنا إنزلناه آمرين أمراً أو حال كون الكتاب أمراً يجب أن يفعل؛ وفي جعل الكتاب نفس الأمر لاشتماله عليه 
أيضاً تجوز فيه فخامة» وتعقب ذلك في الكشف فقال: فيه ضعف للفصل بالجملتين بين الحال ولوك 
ولعدم اختصاص الأوامر الصادرة منه تعالى بتلك الليلة على الأول. 

ووجهه أن تخص بالقرآن ولا يجعل قوله تعالى: «إفيها يفرق) علة للإنزال في الليلة بل هو تفصيل لما أجمل في 
قوله سبحانه: «إإنا أنزلناه في ليلة مباركة» على معنى فيها أنزل الكتاب المبين الذي هو المشتمل على كل مأمور به 
حكيم كأنه جعل الكتاب كله أمراً أو ما أمر به كل المأمورات وفيه مبالغة حسنة» ولا يخفى أن في فهمه من الآية تكلفاً. 

وقال الخفاجي في أمر الفصل: إنه لا يضر ذلك الفاصل على الاعتراض وكذا على التعليل لأنه غير أجنبي. 

وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما «أمرًه بالرفع وهي تنصر كون انتصابه في قراءة الجمهور على 
الاختصاص لأن الرفع عليه فيهاء وقوله تعالى: إا كنا مُرْسِلِينَ رَحْمَةَ مّنْ رَبك تعليل ليفرق أو لقوله تعالى: «إأمراً 
من عندنا» ورحمة مفعول به لمرسلين وتنوينها للتفخيم» والجار 0 في موضع الصفة لهاء وإيقاع الإرسال 
عليها هنا كإيقاعه عليها في قوله سبحانه: «إما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من 
بعد [فاطر: ؟] والمعنى على ما في الكشاف يفصل في هذه الليلة كل أمر لأن من عادتنا أن نرسل رحمتنا وفصل 
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كل أمر من قسمة الأرزاق وغيرها من باب الرحمة أي إن المقصود الأصلي بالذات من ذلك الرحمة أو تصدر الأوامرر 
من عندنا لأن من عادتنا ذلك والأوامر الصادرة من جهته تعالى من باب الرحمة أيضاً لأن الغاية لتكليف العباد تعريضهم 
للمنافع» وفيه كما قيل إشارة إلى أن جعله تعليلاً لقوله سبحانه: أمراً من عندنا إنما هو على تقدير أن يراد بالأمر مقابل 
النهي وهو يجري على تقديري المصدرية والحالية. 

وفي الكشف أن قوله: يفصل الخ أو تصدر الأوامر الخ تبيين لمعنى التعليل على التفسيرين في إيفرق لأنه 
أما بمعنى الفصل على الحقيقة من قسمة الأرزاق وغيرها أو بمعنى يؤمر والشأن المطلوب يكون مأموراً به لا محالة 
فحاصله يرجع إلى قوله: أو تصدر الأوامر من عندنا لا لوجهي التعليل من تعلقه بيفرق أو بأمراً فإن تعلقه بأمراً نما يصح 
إذا نصب على الاختصاص وإذ ذاك ليس الأمر ما يقابل النهي لأن الأمر إذا كان المقابل فهو إما مصدر وإنما يعلل فعله 
وإما حال مؤكدة فيكون راجعاً إلى تعليل الإنزال المخصوص وليس المقصود وإنما لم يذكر المعنى على تقدير تعلقه 
بأمراً لأن المعنى الأول يصلح تفسيراً له أيضاً انتهى. 

والظاهر كون ذلك تبييناً لوجهي التعليل؛ وما ذكر في نفيه لا يخلو عن بحث كما يعرف بالتأمل» واعتبار العادة 
في بيان المعنى جاء من كنا فإنه يقال: كان يفعل كذا لما تكرر وقوعه وصار عادة كما صرتخوا به في الكتب الحديقية 
وغيرها ولإفادة ذلك عدل عن إنا مرسلون الاخصر وقوله سبحانه: لإمن ربك) وضع فيه الظاهر موضع الضمير والأصل 
منا فجيء بلفظ الرب مضافاً إلى ضميره له على وجه تخصيص الخطاب به له تشريفاً له عليه الصلاة والسلام 
ودلالة على أن كونه سبحانه ربك وأنت مبعوث رحمة للعالمين مما يقتضي أن يرسل الرحمة. 

وقال الطيبي: حص الخطاب برسوله عليه الصلاة والسلام والمراد العموم» والأصل من ربكم وجيء بلفظ الرب 
ليؤذن بأن المربوبية تقتضي الرحمة على المربوبين وليكون تمهيده يبتنى عليه التعليل الآتي المتضمن للتعريض بواسطة 
الحصر بأن آلهتهم لا تسمع ولا تبصر ولا تغني شيثاً وتعقب بأنه لو أريد العموم لفاتت النكتة المذكورة ولزم أن يدخل 
المؤمنون في قوله تعالى: «إإن كنتم موقدين) وما بعده وليس المعنى عليه وفي القلب منه شيء وفسر بعضهم الرحمة 
المرسلة بنبينا له ولا يخفى أن صحة التعليل تأبى ذلك. 

وجوز أن يكون قوله تعالى: إإنا كنا مرسلين4 بدلاً من قوله سبحانه: إنا كنا منذرين الواقع تعليلاً لإنزال 
الكتاب بدل كل أو اشتمال باعتبار: الإرسال والإنذار» ويكون إرحمة» حيئئدٍ مفعولاً له أي أنزلنا القرآن لأن عادتنا 
إرسال الرسل والكتب إلى العباد لأجل الرحمة عليهم واخقيار كون الرحمة مفعولاً له ليتطابق البدل والمبدل منه إذ 
معنى المبدل منه فاعلين الإنذار ويطابقه فاعلين الإرسال ولم يجوز كونها كذلك على وجه التعليل بل أوجب كونها 
مفعولاً به ليصح إذ لو قيل فيها تفصيل كل شأن حكيم لأنا فاعلون الإرسال لأجل الرحمة لم يفد أن الفصل رحمة ولا 
أنه سبحانه مرسل فلا يستقيم التعليل قيل. وينصر نصب رحمة على المفعول قراءة الحسن وزيد بن علي برفعها لأن 
الكلام عليه جملة مستأنفة أي هي «إرحمة» تعليلاً للإرسال فيلائم القول بأنها في قراءة النصب مفعول له وليطابق 
قراءتهما في كون معنى «إإنا كنا مرسلين) إنا كنا فاعلين الإرسال» وقال بعض أجلة المحققين: إن القول بأنه تعليل 
أظهر من القول بأنه بدل ليكون الكلام على نسق في التعليل غب التعليلء ولما ذكر في الحالة المقتضية للإبدال 
ولوقوع الفصل» وأشار على ما قيل با ذكر في الحالة المقتضية للإبدال بأن المبدل منه غير مقصود وأنه في حكم 
السقوط وههنا ليس كذلكء وتعقب هذا بأنه أغلبي لا مطرد وقوله: لوقوع الفصل أي بين البدل والمبدل منه بأن 
الفاصل غير أجنبي فلا يضر الفصل به فتديرء وجوز كون رحمة مصدراً لرحمنا مقدر وكونها حالاً من ضمير 
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(إمرسلين» وكونها بدلا من «إأمرأ» فلا تغفل اله هو الشميخ) لكل مسموع فيسمع أقوال العباد اليم لكل 
معلوم فيعلم أحوالهم» وتوسيط الضمير مع تعريف الطرفين لإفادة الحصرء والجملة تحقيق لربوبيته عز وجل وأنها لا 
تحق إلا لمن هذه نعوته» وفي تخصيص «السميع العليم» على ما قال الطيبي إدماج لوعيد الكفار ووعد المؤمنين 
الذين تلقوا الرحمة بأنواع الشكر رَبٌ السَمَوات وَالأزض وَمَا بَيَْهُمَاكِ بدل من «إربك4 أو بيان أو نعت. 

وقرأ غير واحد من السبعة والأعرج وابن أبي إسحاق وأبو جعفر وشيبة بالرفع على أنه خبر آخر لإن أو خبر مبتداً 
تعدو أي و ری ولد مستأنفة لإثبات ما قبلها وتعليله إإنْ کشم مُوقنينَ) أي إن كنتم ممن عنده شيء من 
الإيقان وطرف من العلوم اليقينية على أن الوصف المتعدي منزل منزلة اللازم لعدم القصد إلى ما يتعلق به» وجواب 
الشرط محذوف أي إن كنتم من أهل الإيقان علمتم كونه سبحانه رب السموات والأرض لأنه من أظهر اليقينيات 
دليلاً وحيتذٍ يلزمكم القول با يقتضيه مما ذكر أولأء ويجوز أن يكون مفعوله مقدراً أي إن كنتم موقنين في إقراركم إذا 
سكلتم عمن خلق السموات والأرض فقلتم الله تعالى خلقهنء والجواب أيضاً محذوف أي إن كنتم موقنين في إقراركم 
بذلك علمتم ما يقتضيه مما تقدم لظهور اقتضائه إياه» وجعل غير واحد الجواب على الوجهين تحقق عند كم ما قلناه» 
ولم يجوزوا جعله مضمون إرب السموات4 الخ لأنه سبحانه كذلك أيقنوا أم لم يوقنوا فلا معنى لجعله دالاً عليه 
وكذا جعله مضمون ما بعد بل هذا مما لا يحسن باعتبار العلم أيضاً. 

وفي هذا الشرط تنزيل إيقانهم منزلة عدمه لظهور خلافه عليهم» وهو مراد من قال: إنه من باب تنزيل العالم منزلة 
الجاهل لعدم جريه على موجب العلم» قيل: ولا يصح أن يقال: إنهم نزلوا منزلة الشاكرين لمكان قوله سبحانه بعد: 
إبل هم في شك) ولا أرى بأساً في أن يقال: إنهم نزلوا أولا كذلك ثم سجل عليهم بالشك لأنهم وإن أقروا بأنه عز 
وجل رب السموات والأرض لم ينفكوا عن الشك لإلحادهم في صفاته سبحانه وإشراكهم به تعالى شأنه. 

وجوز أن يكون «إموقسين4 مجازاً عن مريدين الإيقان والجواب محذوف أيضاً أي إن كنتم مريدين الإيقان 
فاعلموا ذلك» وفيه بعدء وأما جعل «إإن» نافية كما حكاه النيسابوري فليس بشيء كما لا يخفى «إلا إل إلا هر4 
جملة مستأنفة مقررة لما قبلهاء وقيل: خبر لمبتداً محذوف أي هو سبحانه لا إله إلا هو؛ وجملة المبتداً وخبره مستأنفة 
مقررة لذلك» وقيل: خبر آخر لإن على قراءة «رب السموات» بالرفع وجعله حبرل وقي خر له على ثلاث القراءة .وما 
بينهما اعتراض «يُخيي وَيمِيتٌ4 مستأنفة كما قبلهاء وكذا قوله تعالى: «ريكُم ورب ب آبَائِكُمْ الأرلن) ياضمار مبتداً 
أو بدل من «إرب السموات4 على تلك القراءة أو بيان أو نعت له» وقيل: فاعل ليميت» وفي «إيحيي © ضمير راجع 
إليه والكلام من باب التنازع أو إلى 9رب السموات)» وقيل: #يحيي ويميت# خبر آخر لرب السموات وكذا 
#ربكم؟ وقيل: هما خبران آخران لإنء وقرأ ابن أبي إسحق وابن محيصن وأبو حيوة والزعفراني وابن مقسم والحسن 
وأبو موسى وعيسى بن سليمان وصالح كلاهما عن الكسائي بالجر بدلاً من «رب السموات» على قراءة الجرء وقرأ 
أحمد بن جبير الانطاكي بالنصب على المدح. 

ل هُمْ في ك4 إضراب ابطالي أبطل به إيقانهم لعدم جريهم على موجبه» وتنوين شك للتعظيم أي في 
شك عظيم لتَلْعبُونَ4 لا يقولون ما يقولون مما هو مطابق لنفي الأمر عن جد وإذعان بل يقولونه مخلوطاً بهزء ولعب 
وهذه الجملة خبر بعد خبر لهم. 

وجوز أن تكون هي الخبر والظرف متعلق بالفعل قدم للفاصلة» والالتفات عن خطابهم لفرط عنادهم وعدم 
التفاتهم» والفاء في قوله تعالى: «فازتقث» لترتيب الارتقاب أو الأمر به على ما قبلها فإن كونهم في شك يلعبون مما 
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يوجب ذلك حتماً أي فانتظر لهم «إيَومَ تأني السمَاءُ بخان مُبين» أي يوم تأتي بجدب ومجاعة فإن الجائع جداً 
يرى بينه وبين السماء كهيئة الدخان وهي ظلمة تعرض للبصر لضعفه فيتوهم ذلك فإطلاق الدخان على ذلك المرئي 
باعتبار أن الرائي يتوهمه دخانء ولا يأباه وصفه بمبين وإرادة الجدب والمجاعة منه مجاز من باب ذكر المسبب وإرادة 
السبب أو لأن الهواء يتكدر سنة الجدب بكثرة الغبار لقلة الأمطار المسكنة له فهو كناية عن الجدب وقد فسر أبو عبيدة 
الدخان به» وقال القتبي: يسمى دخاناً ليبس الأرض حتى يرتفع منها ما هو كالدخان» وقال بعض العرب: نسمي الشر 
الغالب دخان ووجه ذلك بأن الدخان مما يتأذى به فأطلق على كل مؤذ يشبهه» وأريد به هنا الجدب ومعناه الحقيقي 
معروف» وقياس جمعه في القلة أدخنة وفي الكثرة دخنان نحو غراب وأغربة وغربان» وشذوا في جمعه على فواعل 
فقالوا: دواخن كأنه جمع داخنة قدو وقرينة التتجوز فيه هنا حالية كما ستعلمه إن شاء الله تعالى من الخبرء والمراد 
باليوم مطلق الزمان وهو مفعول به لارتقب أو ظرف له والمفعول محذوف أي ارتقب وعد الله تعالى في ذلك اليوم 
وبالسماء جهة العلو» وإسناد الإتيان 7 إليهما من قبيل الإسناد إلى السبب لأنه يحصل بعدم إمطارها ولم يسند إليه 
عز وجل مع أنه سبحانه الفاعل حقيقة ليكون الكلام مع سابقه المتضمن إسناد ما هو رحمة إليه تعالى شأنه على وزان 
قوله تعالى إأنعمت عليهم غير المغضوب عليهم» [الفاتحة: ۷] وتفسير الدخان بما فسرناه به مروي عن قتادة وأبي 
العالية والنخعي والضحاك ومجاهد ومقاتل وهو اختيار الفراء والزجاج. 

وقد روي بطرق كثيرة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه» أخرج أحمد والبخاري وجماعة عن مسروق قال: 
جاء رجل إلى عبد الله فقال: إني تركت رجلا في المسجد يقول في هذه الآية إيوم تأتي السماء بدخان) الخ: 
يغشى الئاس قبل يوم القيامة دخان» فيأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم ويأخذ المؤمن منه كهيئة الزكام فغضب وكان 
متكثاً فجلس ثم قال: من علم منكم علماً فليقل به» ومن لم يكن يعلم فليقل الله تعالى أعلم. فإن من العلم أن يقول 
لما لا يعلم الله تعالى أعلم» وسأحدثكم عن الدخان إن قريشاً لما استصعيت على رسول الله عل وأبطؤوا عن 
الإسلام قال: اللهم أعنّي عليهم بسبع كسبع يوسف فأصابهم قحط وجهد حتى أكلوا العظام» فجعل الرجل ينظر إلى 
السماء فيرى ما بينه وبينه كهيئة الدخان من الجوع» فأنزل الله تعالى إفارتقب ‏ إلى اليم فأتى النبي عله 
فقيل: يا رسول الله استسق الله تعالى لمضر فاستسقى لهم عليه الصلاة والسلام» فسقوا فأنزل الله تعالى «إإنا كاشفو 
العذاب قليلاً إنكم عائدون» [الدخان: ]٠١‏ الخبر. وفي رواية أخرى صحيحة أنه قال: لما رأى رسول الله عله من 
الناس إدباراً قال: اللهم سبعاً كسبع يوسف فأخذتهم سنة حتى أكلوا الميتة والجلود والعظام» فجاءه أبو سفيان وناس 
من أهل مكة فقالوا: يا محمد إنك تزعم أنك قد بعثت رحمة وإن قومك قد هلكواء فادع الله تعالى فدعا رسول الله 
إل فسقوا الغيث فأطبقت عليهم سبعاً فشكا الناس كثرة المطر فقال: اللهم حوالينا ولا علينا فانحدرت السحابة عن 
رأسه فسقي الناس حولهم قال: فقد مضت آية الدخان وهو الجوع الذي أصابهم الحديث» وظاهره يدل كما في تاريخ 
ابن كثير على أن القصة كانت بمكة فالآية مكية. 

وفي بعض الروايات أن قصة قصة أبي سفيان كانت بعد الهجرة فلعلها وقعت مرتين» وقد تقدم ما يتعلق بذلك في 
سورة المؤمنين. 

وأخرج ابن أبي حاتم من طريق أبي لهيعة عن عبد الرحمن الأعرج أنه قال في هذا الدخان: كان في يوم فتح 
مكة وفي البحر عنه أنه قال «إيوم تأتي السماء» وهو يوم فتح مكة لما حجبت السماء الغبرة» وفي رواية ابن سعيد أن 
الأعرج يروي عن أبي هريرة أنه قال: كان يوم فتح مكة دخان» وهو قول الله تعالى «إفارتقب يوم تأتي السماء بدخان 
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مبين) ويحسن على هذا القول أن يكون كناية عما حل بأهل مكة في ذلك اليوم من الخوف والذل ونحوهماء وقال 
علي كرم الله تعالى وجهه وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد الخدري وزيد بن علي والحسن: إنه دخان يأتي من السماء 
قبل يوم القيامة يدخل في أسماع الكفرة حتى يكون رأس الواحد كالرأس الحنيذ ويعتري المؤمن كهيئة الزكام وتكون 
الأرض كلها كبيت أوقد فيه ليس فيه خصاص. 

وأخرج ابن جرير عن حذيفة بن اليمان مرفوعاً أول الآيات الدجال ونزول عيسى ونار تخرج من قعر عدن أبين 
تسوق الناس إلى المحشر تقيل معهم إذا قالوا والدخان» قال حذيفة: يا رسول الله وما الدخان؟ فتلا رسول الله مَل 
«إفارتقب يوم تأني السماء بدخان مبين) وقال: يلأ ما بين المشرق والمغرب يمكث أربعين يوماً وليلة» أما المؤمن 
فيصيبه منه كهيئة الزكمة» وأما الكافر فيكون بمنزلة السكران يخرج من منخريه وأذنيه ودبره» فالدخان على ظاهره 
والمعنى فارتقب يوم ظهور الدخان. 

وحكى السفاريني في البحور الزاخرة عن ابن مسعود أنه كان يقول: هما دخانان مضى واحد والذي بقي يمل ما 
بين السماء والأرض ولا يصيب المؤمن إلا بالزكمة وأما الكافر فيشق مسامعه فيبعث الله تعالى عند ذلك الريح الجنوب 
من اليمن فتقبض روح كل مؤمن ويبقى شرار الناس» ولا أظن صحة هذه الرواية عنه. 

وحمل ما في الآية على ما يعم الدخانين لا يخفى حاله» وقيل: المراد بيوم تأتي السماء الخ يوم القيامة فالدخان 
يحتمل أن يراد به الشدة والشر مجازاً وأن يراد به حقيقته. 

وقال الخفاجي: الظاهر عليه أن يكون قوله تعالى: إتأني السماء» إلى آخره استعارة تمشيلية إذ لا سماء لأنه 
يوم تشقق فيه السماء فمفرداته على حقيقتهاء وأنت تعلم أنه لا مانع من القول بأن السماء كما سمعت أولا بمعنى جهة 
العلو سلمنا أنها بمعنى الجرم المعروف لكن لا مانع من كون الدخان قبل تشققها بأن يكون حين يخرج الناس من القبور 
مثلاً بل لا مانع من القول بأن المراد من إتيان السماء بدخان استحالتها إليه بعد تشققها وعودها إلى ما كانت عليه أولا 
كما قال سبحانه: «إثم استوى إلى السماء وهي دخان» [فصلت: ]١١‏ ويكون فناؤها بعد صيرورتها دخاناً. 

هذا والأظهر حمل الدخان على ما روي عن ابن مسعود أولاً لأنه أنسب بالسياق لما أنه في كفار قريش وبيان 
سوء حالهم مع أن في الآيات بعد ما هو أوفق به» فوجه الربط أنه سبحانه لما ذكر من حالهم مقابلتهم الرحمة بالكفران 
وأنهم لم ينفعوا بالمنزل والمنزل عليه عقب بقوله تعالى شأنه إفارتقب يوم الخ» للدلالة على أنهم أهل العذاب 
والخذلان لا أهل الإكرام والغفران «يَفْشَى الئاس أي يحيط أنهم والمراد بهم كفار قريش ومن جعل الدخان ما هو 
من أشراط الساعة حمل الناس على من أدركه ذلك الوقت» ومن جعل ذلك يوم القيامة حمل الناس على العموم» 
والجملة صفة أخرى للدخان. 

وقوله تعالى: «هَلذًا عَذَابٌ أَليمَ ربا اكشف عَنَا الْعَذَابَ إِنّا مُؤْصُونَ4 في موضع نصب بقول مقدر وقع حالاً 
أي قائلين أو يقولون هذا الخ. والإشارة للتفخيم» وقيل: يجوز أن يكون هذا عذاب أليم إخباراً منه عز وجل تهويلاً للأمر 
كما قال سبحانه وتعالى في قصة الذبيح إإن هذا لهو البلاء المبين» [الصافات: ]٠١5‏ فهو استئناف أو اعتراض 
والإشارة بهذا للدلالة على قرب وقوعه وتحققه» وما تقدم أولى: وقوله سبحانه: إربنا © إلى آخره كما صرح به غير 
واحد من المفسرين وعد منهم بالإيمان إن كشف جل وعلا عنهم العذاب» فكأنهم قالوا: ربنا إن كشفت عنا العذاب 
آمنا لكن عدلوا عنه إلى ما في المنزل إظهاراً لمزيد الرغبة وحملوه على ذلك لما في بعض الروايات أنه لما اشتد 
القحط بقريش مشى أبو سفيان إلى رسول الله مله وناشده الرحم وواعده إن دعا لهم وزال ما بهم آمنوا والمراد بقوله 
سبحانه وتعالى: 
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أن لَّهُمْ الذكرى» نفي صدقهم ذ في الوعد وأن غرضهم إنما هو كشف العذاب والخلاص أي كيف يتذ كرون 
أو من أين يتذ كرون بذلك ویون بما وعدوه من الإيمان عند كشف العذاب عنهم. 

«إوَقد جَاءَهُمْ رَمُ سول مُبي) أي والحال أنهم شاهدوا من دواعي التذكر وموجبات الاتعاظ ما هو أعظم من 
ذلك في إيجابهما حيث جاءهم رسول عظيم الشأن ظاهر أمر رسالته بالآيات والمعجزات التي تخر لها صم الجبال أو 
مظهر لهم مناهج الحق بذلك م توَلَوا عَنه أي عن ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام وهو هو والجملة عطف على 
قوله تعالى و لإقد جاءهم» إلى آخره» وعطفها على قوله سبحانه: إربنا© الخ لأنه على معنى قالوا: «إربنا» الخ ليس 
بذاك» وثم للاستبعاد والتراخي الرتبي وإلا فهم قد تولوا ريشما جاءهم وشاهدوا منه ما شاهدوا مما يوجب الإقبال إليه 
علق لوالو ا مع ذلك في حقه عليه الصلاة والسلام. 

نعم م مُجنُونَ4 أي قالوا تارة: يعلمة عاس غلم رومي لبعض ثقيف وأخرى مجنون أو يقول بعضهم كذا 
وآخرون كذا ولم يقل ومجنون بالعطف لأن المقصود تعديد قبائحهم وقرأ زر بن حبيش معلم بكسر اللام فمجنون 
صفة له وكأنهم أرادوا رسول مجنون وحاشاه ثم حاشاه عله 
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إا كاشفُو الْعَذَاب ليلا إنَكُمْ عَائدُونَ4 جواب من جهته تعالى عن قولهم وإخبار بالعود على تقدير الكشف 
أي إن كشفنا عنكم العذاب كشفاً قليلاً أو زماناً قليلاً عدتم» والمراد على ما قيل عائدون إلى الكفر؛ وأنت تعلم أن 
عودهم إليه يقتضي إيمانهم وقد مر أنهم لم يؤمنوا وإنما وعدوا الإيمان فإما أن يكون وعدهم منزلاً منزلة إيمانهم أو المراد 
عائدون إلى الثبات على الكفر أو على الإقرار والتصريح به وقال قتادة: هذا توعد بعاد الآخرة وهو حلاف الظاهر جداً 
ومن قال: إن الدخان يوم القيامة قال إن قوله سبحانه: «#إنا كاشفو» إلى آخره وعد بالكشف على نحو قوله عز وجل: 
«إولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه» [الأنعام: ۲۸] ومن قال المراد به ما هو من أشراط الساعة قال يإمكان الكشف وعدم 
انقطاع التكليف عند ظهوره وإن كان من الأشراط بل جاء في بعض الآثار أنه ييكث أربعين يوماً وليلة فيكشف عنهم 
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فيعودون إلى ما كانوا عليه من الضلال» وحمله على ما روي عن ابن مسعود ظاهر الاستقامة لا قيل فيه ولا قال» وقوله 
سبحانه: «إوقد جاءهم الخ قوي الملاءمة له وهو بعيد الملاءمة للقول المروي عن الأمير كرم الله تعالى وجهه ومن 
مج ققد احتيخ في فاا إلى: جعل الإسناد ن باب ايناد حال البعض إلى الكل أو حمل الناس على الكفار 
الموجودين في ذلك الوقت والأمر على القول بأنه ما كان في فتح مكة أهون إلا أنه مع ذلك ليس كقول ابن مسعود 
فتأمل يزم بطش الْبِطشَةَ الْكبرئ) هو يوم بدر عند ابن مسعود وأخرجه عبد بن حميد وابن جرير عن أبي بن كعب 
ومجاهد والحسن وأبي العالية وسعيد بن جبير ومحمد بن سيرين وقنادة وعطية» وأخرجه ابن مردويه عن ابن عباس. 

وأخرج ابن جرير وعبد بن حميد بسند صحيح عن عكرمة. قال: قال ابن عباس قال ابن مسعود البطشة الكبرى 
يوم بدرء وأنا أقول: هي يوم القيامة ونقل في البحر حكاية أنه يوم القيامة عن الحسن وقتادة أيضاً. 

والظرف معمول لما دل عليه قوله تعالى: «إإنَا مُنْتقَمُونَ4 أي إنا ننتقم يوم إذ إنا منتقمون» وقيل لمنتقمون ورده 
الزجاج وغيره بأن ما بعد أن لا يجوز أن يعمل فيما قبلهاء وقيل لعائدون على معنى إنكم لعائدون إلى العذاب يوم 

وقيل بكاشفو العذاب وليس بشيء وقيل لذكرهم أو اذكر مقدراً» وقيل هو بدل من «إيوم تأتي» الخ. 

وقرىء الِطّشُ» بضم الطاء وقرأ الحسن وأبو رجاء وطلحة بخلاف عنه لإنبطش» يضم النون من باب الأفعال 
على معنى نحمل الملائكة عليهم السلام على أن ييطشوا ب بهم أو نمكنهم من ذلك فالمفعول به محذوف للعلم وزيادة 
التهويل» وجعل البطشة على هذا مفعولاً مطلقاً على طريقة أنبتكم نباتاً» وقال ابن جني» وأبو حيان: هي منصوبة بفعل 
مضمر يدل عليه الظاهر أي يوم نبطش من نبطشه فيبطش البطشة الكبرى» وقال ابن جني: ولك أن تنصبها على أنها 
مفعول كأنه به قيل: يوم نقوي البطشة الكبرى عليهم ونمكنها شيع كبلك يوم اط الل عليهم ونوسع الأخذ 
منهم» وفي القاموس بطش به يبطش ويبطش أخذ بالعنف والسطوة كابطشه والبطش الأخذ الشديد في كل شيء 
والبأس ١‏ ه فلا تغفل «وَلَقَدْ فنا قَبِلَهُمْ قَوْمَ فزِعَونَ4 أي امتحناهم يإرسال موسى عليه السلام إليهم على أنه من فتن 
الفضة عرضها على النار فيكون بمعنى الامتحان وهو استعارة والمراد عاملناهم معاملة الممتحن ليظهر حالهم لغيرهم أو 
أوقعناهم في الفتنة على أنه بمعناه المعروف والمراد بالفتنة حيتئلٍ ما يفتن به الشخص أي يغتر ويغفل عما فيه صلاحه 
كما في قوله تعالى: وما أموالكم وأولاد كم فتنة]» [الأنفال: 4] وفسرت هنا بالإمهال وتوسيع الرزق. 

وفسر بعضهم الفتنة بالعذاب ثم تجوز به عن المعاصي التي هي سبب وهو تكلف ما لا داعي له. 

وقرىء اقَتَنَاه بتشديد التاء إما لتأكيد معناه المصدري أو لتكثير المفعول أو الفعل. 

لوَجَاءَهُمْ رَسول كر أي مكرم معظم عند الله عز وجل أو عند المؤمنين أو عنده تعالى وعندهم أو كريم في 
نفسه متصف بالخصال الحميدة والصفات الجليلة حسباً ونسباء وقال الراغب: الكرم إذا وصف به الإنسان فهو اسم 
للأخلاق والأفعال المحمودة التي تظهر منه ولا يقال هو كريم حتى يظهر ذلك منه» ونقل عن بعض العلماء أن الكرم 
كالحرية إلا أن الحرية قد تقال في المحاسن الصغيرة والكبيرة والكرم لا يقال إلا في المحاسن الكبيرة. وقال 
الخفاجي: أصل معنى الكريم جامع المحامد والمنافع وادعى لذلك أن تفسيره به أحسن من تفسيره بالتفسيرين السابقين 
ان دوا إِلَيّ عباد الله أطلقوهم وسلموهم إلي؛ والمراد بهم بنو إسرائيل الذين كان فرعون مستعبدهم» والتعبير . 
عنهم بعباد الله تعالى للإشارة إلى أن استعباده إياهم ظلم منه» والأداء مجاز عما ذكرء وهذا كقوله عليه السلام فأرسل 
معنى بنا إسرائيل ولا تعذبهم وروي ذلك عن ابن زيد ومجاهد وقنادة أو أدوا إلى حق الله تعالى من الإيمان وقبول 
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الدعوى يا عباد الله على أن مفعول «[أدوا) محذوف وعباد منادى وهو عام لبني إسرائيل والقبط والأداء بمعنى, الفعل 
للطاعة وقبول الدعوى وروي هذا عن ابن عباس» وأن عليهما قيل مصدرية قبلها حرف جر مقدر متعلق بجاءهم أي بأن 
أدواء وتعقب بأنه لا معنى لقولك: جاءهم بالتأدية إلى» وحمله على طلب التأدية إلى لا يخلو عن تعسف ورد بأنه بتقدير 
القول وهو شائع مطرد فتقديره بأن قال أدوا إلي ولا يخلو عن تكلف ما ومع هذا الأمر مبني على جواز وصل المصدرية 
بالأمر والنهي وهو غير متفق عليه» نعم الأصح الجواز. 


وقيل: هي مخففة من الثقيلة» وتعقب بأنها حيتئذٍ يقدر معها ضمير الشأن ومفسره لا يكون إلا جملة خبرية 
وأيضاً لا بد أن يقع بعدها النفي أو قد أو السين أو سوف أو لو وأن يتقدمها فعل قلبي ونحوه وأجيب بأن مجيء الرسول 
يتضمن معنى فعل التحقيق كالإعلام والفصل المذكور غير متفق عليه» فقد ذهب المبرد تبعاً للبغاددة إلى عدم 
اشتراطه» والقول بأنه شاذ يصان القرآن عن مثله غير مسلم واشتراط كون مفسر ضمير الشأن جملة خبرية فيه حلاف 
على ما يفهم من كلام بعضهم» ولم يذكر في المغني في الباب الرابع في الكلام على ضمير الشأن إلا اشتراط كون 
مفسره جملة ولم يشترط فيها الخبرية ولم يتعرض لخلاف» نعم قال في الباب الخامس: النوع الثامن اشتراطهم في 
بعض الجملة الخبرية وفي بعضها الإنشائية وعد من الأول خبران وضمير الشأن لكنه قال بعد: وينبغي أن يستثنى من 
ذلك في خبري أن وضمير الشأن خبر أن المفتوحة إذا خففت فإنه يجوز أن يكون جملة دعائية كقوله تعالى 
«إوالخامسة أن غضب الله عليها» [النور: 4] في قراءة من قرأ أن وغضب بالفعل والاسم الجليل فاعل. 


وحقق بعض الأجلة أن الإخبار عن ضمير الشأن بجملة إنشائية جائز عند الزمخشري أو هي مفسرة وقد تقدم ما 
يدل على القول دون حروفه لأن مجيء الرسول يكون برسالة ودعوة وكأن التفسير لمتعلقه المقدر أي جاءهم بالدعوة 
وهي أن أدوا إلى عباد الله «إني لَكُمْ رَسُولُ أَمينٌ وَأَنْ لا تغلوا عَلَى الذي ولا تستكبروا عليه سبحانه بالاستهانة بوحيه 
جل شأنه ورسوله عليه السلام «إوأن» كاتني قبلها» والمعنى على المصدرية بكفكم عن العلو على الله تعالى الى 
آتیکھ بشلظان مبين# تعليل للنهي أي آنيكم بحجة واضحة لا سبيل إلى إنكارها أو موضحة صدق دعواي 
«إوآتيكم» على صيغة ة الفاعل أو المضارع» ولا يخفى حسن ذكر الأمين مع الأداء والسلطان مع العلاء» وذكر أن في 
الأول ترذ E‏ المضرحة أو المكنية بجعلهم كأنهم مال للغير في يذه أمرة بدفعه لمن يؤتمن عليه وفي الثاني 
تورية عن معنى الملك مرشحة بقوله «إلا تعلوا# وقرأت فرقة «أنّي بفتح الهمزة فقيل هو أيضاً على تعليل النهي بتقدير 
اللا وقمل: هو متعلق با دخله النهي نظير قولك لمن غضب من قول الحق له لا تغضب لأن قيل لك الحق «إوَإنّي 
عُذْتُ برئئي ورتكْ» أي التجأت إليه تعالى وتوكلت عليه جل شأنه «إأنْ تَرْجُمُون» من أن ترجموني أي تؤذوني 
ضرباً أو شتماً أو أن تقتلوني» وروي هذا عن قتادة وجماعة قيل: لما قال: أن لا تعلوا على الله توعدوه بالقتل فقال 
ذلك» وفي البحر أن هذا كان قبل أن يخبره عز وجل بعجزهم عن رجمه بقوله سبحانه: فلا يصلون إليكما والجملة 
عطف على الجملة المستأنفةء وقرأ أبو عمرو والأخوان عت بإدغام الذال في التاء إوإن لَمْ تُؤْمنُوا لي فاغتزلون» 
فكونوا بمعزل مني لا علي ولا لي ولا تتعرضوا لي بسوء فليس ذلك جزاء من يدعوكم إلى ما فيه فلاحكم» وقيل: 
المعنى وإن لم تؤمنوا لي فلا موالاة بيني وبين من لا يؤمن فتنحوا واقطعوا أسباب الوصلة عني» ففي الكلام حذف 
الجواب وإقامة المسبب عنه مقامه والأول أوفق بالمقام؛ والاعتزال عليه عبارة عن الترك وإن لم تكن مفارقة بالأبدان 
طفَدَعَا رَه بعد أن أصروا على تكذيبه عليه السلام وان هَلؤُلاء قَوْمٌ مُجْرمُونَ4 أي بأن هؤلاء الخ فهو بتقدير الباء 
صلة الدعاء كما يقال دعا بهذا الدعاء» وفيه اختصار كأنه قيل: إن هؤلاء قوم مجرمون تناهى أمرهم في الكفر وأنت 
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أعلم بهم فافعل بهم ما يستحقونه قيل كان دعاؤه عليه السلام اللهم عجل لهم ما يستحقون يإجرامهم» وقيل: قوله 
إربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين) إلى قوله «إفلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم» [يونس: ۸١‏ - ۸۸] وإنما ذكر الله 
سبحانه السبب الذي استوجبوا به الهلاك ليعلم منه دعاؤه والإجابة معاً وإن دعاءه كان على يأس من إيمانهم وهذا من 
بليغ اختصارات الكتاب المعجز. 

وقرأ ابن أبي إسحاق وعيسى والحسن في رواية وزيد بن علي بكسر همزة إن وخرج على إضمار القول أي قائلاً 
إن هؤلاء الخ طقَأَسْر بعبادي) وهم نو إسرائيل ومن آمن به من القبط َيِل بقطع من الليل» والكلام ياضمار القول 
أما بعد الفاء أي فقال أسر الخ فالفاء للتعقيب والترتيب والقول معطوف على ما قبله أو قبلها كأنه قيل قال: أو فقال إن 
کان الأمر كما : تقول: فاسر الخ» فالفاء واقعة ة في جواب شرط مقدر وهو وجوابه مقول القول المقدر مع الفاء أو بدونها 
على أنه استئناف والإضمار الأول أولى لقلة التقدير مع أن تقدير أن لا يناسب إذ لا شك فيه تحقيقاً ولا تنزيلاً وجعلها 
بمعنى إذا تكلف على تكلف وأبو حيان لا يجيز حذف الشرط وإبقاء جوابه في مثل هذا الموضع وقد شنع على 
الزمخشري في تجويزه» وقرأ نافع وابن كثير «فآسر» بوصل الهمزة من سرى. 

اکم مت مُتبْعُونَ4 يتبعكم فرعون وجنوده إذا علموا بخروجكم فالجملة مستأنفة لتعليل الأمر بالسرى ليلا ليتأخر 
العلم به فلا ید رکون والتأكيد لتقدم ما يلوح بالخبر وارك الْبَحْرَ رهوا أي ساكناً كما قال ابن عباس يقال رها البحر 
يرهو رهواً سكن ويقال: جاءت الخيل رهواً أي ساكنةء قال الشاعر: 


والخيل تمزع رهواً في أعنتها كالطير ينجو من الشؤبوب ذي البرد 
ويقال افعل ذلك رهواً أي ساكناً على هينة وأنشد غير واحد للقطامي في نعت الركاب: 


والظاهر أنه مصدر في الأصل يؤول باسم الفاعل» وجوز أن يكون بمعنى الساكن حقيقة وعن مجاهد رهواً أي 
منفرجاً مفتوحاً قال أبو عبيدة رها الرجل يرهو رهواً فتح بين رجليه» وعن بعض العرب أنه رأى جملاً فالجاً أي ذا 
سنامين فقال: سبحان الله تعالى رهو بين سنامين قالوا: أراد فرجة واسعةء والظاهر أيضاً أنه مصدر مؤول أو فيه مضاف 
مقدر أي ذا فرجة قال قتادة: أراد موسى عليه السلام بعد أن جاوز البحر هو ومن معه أن يضربه بعصاه حتى يلتكم كما 
ضربه أولاً فانفلق لملا يتبعه فرعون وجنوده فأمر بأن یت رکه رهواً أي مفتوحاً منفرجاً أو ساكناً على هيئته قاراً على حاله 
من انتصاب الماء وكون الطريق يبساً ولا يضربه بعصاه ولا يغير منه شيئاً ليدخله القبط فإذا حصلوا فيه أطبقه الله تعالى 
عليهم؛ وذلك قوله تعالى: «إإِنّهُمْ جُندٌ مُفْرَقُونَ4 فهو تعليل للأمر بتركه رهوا وقيل: رهواً سهلاء وقيل: يابسأء وقيل: 
جدداًء وقيل: غير ذلك والكل بيان لحاصل المعنى» وزعم الراغب أن الصحيح أن الرهو السعة من الطريق ثم قال: ومنه 
الرهاء المفازة المستوية ويقال لكل جوبة مستوية يجتمع فيها الماء رهو ومنه قيل: لا شفعة في رهو. والحق أن ما ذكره 
من جملة إطلاقاته وأما أنه الصحيح فلا وقرىء «أنهم» بالفتح أي لأنهم «كُمْ تركوا» أي كثيراً تركوا بمصر «إمئ 
جَئات وَعْيُون وَرُرُوع وَمَقَام كريم»4 حسن شريف في بابه» وأريد بذلك كما روي عن قتادة المواضع الحسان من 
المجالس والمساكن وغيرها. ش 


وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس وابن مردويه عن جابر أنه أريد به المنابر» وروي ذلك عن مجاهد وابن جبير 
أيضا وقيل: السرر في ١‏ لحجال والأول أولى» وقراً ابن هرمز. وقتادة. وابن ١‏ لسميفع. ونافع في رواية خارجة (مُقَام) 
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بضم الميم «وَنَعْمَة4 أي تنعم» قال الراغب: النعمة بالفتح التنعم وبناؤها بناء المرة من الفعل كالضربة والشتمة والنعمة 

بالكسر الحالة الحسنة وبناؤها بناء التي يكون عليها الإنسان كالجلسة والركبة وتقال للجنس الصادق بالقليل والكثير 
واختير ههنا تفسير النعمة بالشيء المنعم به لأنه أنسب للترك وهي كثيراً ما تكون بهذا المعنى. 

وقرأ أبو رجاء «ونعمة» بالنصب وخرج بالعطف على «إكم)» وقيل: هي معطوفة على محل ما قبلها كأنه قيل: 
كم تركوا جنات وعيوناً وزروعاً ومقاماً كرياً ونعماً (إكاثُوا فيهًا فاكهين4 طيبي الأنفس وأصحاب فاكهة ففاكه 
كلابن وتامر» وقال القشيري: لاهين» وقرأ الحسن. وأبو رجاء «فكهين» بغير ألف والفكه يستعمل كثيراً في المستخف 
المستهزىء فالمعنى مستخفين بشكر النعمة التي كانوا فيها. 

وقال الجوهري: فكه الرجل بالكسر فهو فكه إذا كان مزاحاً والفكه أيضاً ا الأشر إكذّلك4» قال الزجاج: المعنى 
الأمر كذلكء والمراد التأكيد والتقرير فيوقف على ذلك فالكاف في موضع رفع خبر مبتدأ محذوف أو الجار 
والمجرور كذلك» وقيل: الكاف في موضع نصب أي نفعل فعلاً كذلك لمن نريد إهلاكه» وقول الكلبي: أي كذلك 
أفعل يمن عصاني ظاهر فيما ذكر» وقال الزمخشري: الكاف منصوبة على معنى مثل ذلك الإخراج أي المتهرم ب 
تقدم أخرجناهم منها <وََوْرَنَْاهَا قَْماً آخَرِينَ4 عطف على تركوا والجملة معترضة فيما عدا القول الأخير وعلى 
أخرجناهم فيه» وقيل: الكاف منصوبة على معنى تركوا تركاً مثل ذلك فالعطف على «إتركوا» بدون اعتراض وهو 
كما ترى» والمراد بالقوم الآخرين بنو إسرائيل وهم مغايرون للقبط جنساً وديناً. ويفسر ذلك قوله تعالى في سورة 
[الشعراء: 55] «إكذلك وأورثناها بني إسرائيل» وهو ظاهر في أن بني إسرائيل رجعوا إلى مصر بعد هلاك فرعون 
وملكوها وبه قال الحسن. 

وقيل: المراد بهم غير بني إسرائيل رجعوا إلى مصر بعد هلاك فرعون وملكوها وبه قال الحسن. 

وقيل: المراد بهم غير بني إسرائيل ممن ملك مصر بعد هلاك القبط وإليه ذهب قتادة قال: لم يرد في مشهور 
التواريخ أن بني إسرائيل رجعوا إلى مصر ولا أنهم ملكوها قط وأول ما في سورة الشعراء بأنه من باب «إوما يعمر من 
معمر ولا ينقص من عمره# [فاطر: ]١١‏ وقولك: عندي درهم ونصفه فليس المراد خصوص ما تركوه بل نوعه وما 
يشبهه» والإيراث: الإعطاء وقيل: المراد من إيراثها إياهم تمكينهم من التصرف فيها ولا يتوقف ذلك على رجوعهم إلى 
مصر كما كانوا فيها أولاًء وأخذ جمع بقول الحسن وقالوا لا اعتبار بالتواريخ وكذا الكتب التي بيد اليهود اليوم لما أن 
الكذب فيها كثير وحسبنا كتاب الله تعالى وهو سبحانه أصدق القائلين وكتابه جل وعلا مأمون من تحريف المحرفين 
فما کت عَلَيْهِمْ السَمَاءٌ وَالأَرْض» مجاز عن عدم الاكتراث بهلاكهم والاعتداد ل وهو استعارة تمثيلية 
تخييلية شبه حال موتهم لشدته وعظمته بحال من تبكي عليه السماء والأجرام العظام وأثبت له ذلك والنفي تابع 
للإثبات في التجوز كما حقق في موضعه» وقيل: هي استعارة مكنية تخييلية بأن شبه السماء والأرض بالإنسان وأسند 
إليهما البكاء أو تمثيلية بأن شبه حالهما في عدم تغير حالهما وبقائهما على ما كانا عليه بحال من لم ييك» وليس بشيء 
كما لا يخفى على من راجع كلامهم» وقد كثر في التعظيم لمهلك الشخص بكت عليه السماء والأرض وبكته الريح 
ونحو ذلك» قال يزيد بن مفرغ: 


الريح يبكي شجوه والبرق يلمع في غمامه 
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بكى حارث الجولان من فقد ربه وحوران منه خحاشع متضائل 
أراد بهما مكانين معروفين» وقال جرير: 
لماأتى خبر الزبير تواضعت سور المدينة والجبال الخشع 
وقال الفرزدق يرثي أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز: 
الشمس طالعة ليست بكاسفة تبكي عليك نجوم الليل والقمرا 


يتعجب من طلوع الشمس وكان من حقها أن لا تطلع أو تطلع كاسفة» والنجوم تروى منصوبة ومرفوعة فالنصب 
على المغالبة أي تغلب الشمس النجوم في البكاء نحو باكيته فبكيته» قال جار الله: كان رضي الله تعالى عنه يتهجد 
بالليل فتبكيه النجوم ويعدل بالنهار فتبكيه الشمس والشمس غالبة في البكاء لأن العدل أفضل من صلاة الليلء 
والجوهري جعلها منصوبة بكاسفة أي لا تكسف ضوء النجوم لكثرة بكائها وكأنه جعل خفاء النجوم تحت ضوء 
الشمس كسفاً لها مجازاًء وفيه أن الكسف بالمعنى المذكور غير واضح وتخلل تبكي غير مستفصح وفي حواشي 
الصحاح الشمس كاسفة ليست بطالعة. وفيها أن نجوم الليل ظرف أي طول الدهر كأنه من باب آتيك الشمس والقمر 
أي وقتهما كأنه قيل: تبكي ما يطلع النجوم والقمرء وفيه أن مثل هذا الظرف مسموع لا يثبت إلا بثبت فكيف يعدل 
إليه مع المعنى الواضح» وقيل: التقدير تبكي بكاء النجوم فحذف المضاف» وفيه أنه مما لا يكاد يفهم» والرفع واضح 
والقمر منصوب على أنه مفعول معه وهذا استطراد دعانا إليه شهرة البيت مع كثرة الخبط فيه. 

وأخرج الترمذي وجماعة عن أنس قال قال رسول الله ع وما من عبد إلا وله في السماء بابان باب يصعد منه 
عمله وباب ينزل منه رزقه فالمؤمن إذا مات فقداه وبكيا عليه وتلا هذه الآية إفما بكت عليهم السماء والأرض)» 
وذكر أنهم لم يكونوا يعملون على وجه الأرض عملاً صالحاً فتفقدهم فتبكي عليهم» ولم يصعد لهم إلى السماء من 
كلامهم ولا من عملهم كلام طيب ولا عمل صالح فتفقدهم فتبكي عليهم. 

وأخرج البيهقي في شعب الإيمان والحاكم وصححه وغيرهما عن ابن عباس قال: «إن الأرض لتبكي على 
المؤمن أربعين صباحاً ثم قرأ الآية» وأخرج ابن المنذر وغيره عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه قال: إن المؤمن إذا مات 
بكى عليه مصلاه من الأرض ومصعد عمله من السماء ثم تلا لإفما بكت) الخ وجعلوا كل ذلك من باب التمثيل. 

ومن أثبت كالصوفية للأجرام السماوية والأرضية وسائر الجمادات شعوراً لائقاً بحالها لم يحتج إلى اعتبار 
التمغيل وأثبت بكاء حقيقياً لها حسبما تقتضيه ذاتها ويليق بها أو أوله بالحزن أو نحوه وأثبته لها حسب ذلك أيضاً. 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن عطاء بكاء السماء حمرة أطرافها. وأخرج ابن أبي الدنيا عن الحسن نحوه» 
وأخرج عن سفيان الثوري قال: كان يقال هذه الحمرة التي تكون في السماء بكاء السماء على المؤمن؛ ولعمري ينبغي 
لمن لم يضحك من ذلك أن يبكي على عقله» وأنا لا أعتقد أن من ذكر من الأجلة كانوا يعتقدونه؛ وقيل: إن الآية على 
تقدير مضاف أي فما بكت عليهم سكان السماء وهم الملائكة وسكان الأرض وهم المؤمنون بل كانوا بهلاكهم 
مسرورين. ْ 

وروي هذا عن الحسن والأحسن ما تقدم (إوَمَا كائوا) لما جاء وقت هلاكهم لإمُنْظرِينَ4 ممهلين إلى وقت 
آخر أو إلى يوم القيامة بل عجل لهم في الدنيا ولذ نَجْيْنَا سي إِسْرَائيلَ4 با فعلنا بفرعون وقومه ما فعلنا ومن 
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الْعَذَاب المُهين) من استعباد فرعون وقتله أبناءهم واستحيائه نساءهم على الخسف والضيم «إمنْ فرْعَؤْنَ4 بدل من 
العذاب على حذف المضاف والتقدير من عذاب فرعون أو جعله عليه اللعنة عين العذاب مبالغة» وجوز أن يتعلق 
بمحذوف يقع حالاً أي كائناً من جهة فرعون» وقيل: متعلق بمحذوف واقع صفة أي كائناً أو الكائن من فرعون ولا بأس 
على الاستفهام لتهويل العذاب أي هل تعرفون من فرعون في عتوه وشيطنته فما ظنكم بعذابه» وقيل: لتحقير فرعون 
بجعله غير معلوم يستفهم عنه كالنكرة لما فيه في القبائح التي لم يعهد مثلها وما بعد يناسب ما قبل كما لا يخفى. 

وأياً ما كان فالظاهر أن الجملة اسعناف» وقيل: إنها مقرل قول مقدر هو ضفة للعذاب» وقدر المقول ده إن 
كان تعريف العذاب للعهد ومقول إن كان للجنس فلا تغفل انه كان عَالياً4 متكبراً طمّنَ المُشرفين في الشر 
والفساد» والجار والمجرور إما خبر ثاني لكان أي كان متكبراً مغرقاً في الإسراف» وإما حال من الضمير المستتر في 
عالياً أي كان متكبراً في حال إغراقه في الإسراف («إوَلْقَدْ اخْمَرْنَاهُمْ4 أي اصطفينا بني إسرائيل وشرفناهم إعَلى 
علم أي عالمين باستحقاقهم ذلك أو مع علم منا ما يفرط منهم في بعض الأحوال» وقيل: عالمين بما يصدر منهم من 
العدل والإحسان والعلم والإيمان» ويرجع هذا إلى ما قيل أولاً فإن العدل وما معه من أسباب الاستحقاق» وقيل: لأجل 
علم فيهم» وتعقب بأنه ركيك لأن تنكير العلم لا يصادق محزه. 

وأجيب بأنه للتعظيم ويحسن اعتباره علة للاختيار لعَلَى الْعَالَّمِينَ4 أي عالمي زمانهم كما قال مجاهد وقنادة 
فالتعريف للعهد أو الاستغراق العرفي فلا يلزم تفضيلهم على أمة محمد مله الذين هم خير أمة أخرجت للناس على 
الإطلاق» وجوز أن يكون للاستغراق الحقيقي والتفضيل باعتبار كثرة الأنبياء عليهم السلام فيهم لا من كل الوجوه 
حتى يلزم تفضيلهم على هذه الأمة المحمدية, وقيل: المراد اخترناهم للإيحاء على الوجه الذي وقع وخصصناهم به 
دون العالمين» وليس بشيء» ومما ذكرنا يعلم أنه ليس في الآية تعلق حرفي جر بمعنى بمتعلق واحد لأن الأول متعلق 
بمحذوف وقع حالاً والثاني متعلق بالفعل كقوله: 

ووا غل طهر ١‏ التكفيت ترت علي وآلت حلفة لم تحلل 


وقيل: لأن كل حرف بعنى «إرَآتَيتَاهُمْ م الآيات) كفلق البحر وتظليل الغمام وإنزال المن والسلوى وغيرها من 
عظائم الآيات التي لم يعهد مثلها في غيرهم» وبعضها وإن أوتيها موسى عليه السلام يصدق عليهم أنهم أوتوه لأن ما 
للنبي لامته هما فيه بَلاءٌ مين أي نعمة ظاهرة أو اختبار ظاهر لننظر كيف يعملون» وفي «إفيه4 إشارة إلى أن هناك 
أموراً أخرى ككونه معجزة ِن لاء كفار قريش لأن الكلام فيهم» وذكر قصة فرعون وقومه استطرادي للدلالة على 
أنهم مثلهم في الإصرار على الضلالة والإنذار عن مثل ما حل بهم» وفي اسم الإشارة تحقير لهم «لْيَقولونَ إِنْ هي إلا 
مؤتنتا الأولّئ» أي ما العاقبة ونهاية الأمر إلا الموتة الأولى المزيلة للحياة الدنيوية «إوَمًا نَحنُ بمنْشَرِينَ» أي بمبعوثين 
بعدهاء وتوصيفها بالأولى ليس لقصد مقابلة الثانية كما في قولك: حج زيد الحجة الأولى» ومات. 


قال الاسنوي في التمهيد: الأول فى اللغة ابتداء الشيء ثم قد يكون له ثان وقد لا يكون» كما تقول: هذا أول ما 
اكتسبته فقد تكتسب بعده شيئاً وقد لا تكتسب كذا ذكره جماعة منهم الواحدي في تفسيره والزجاج. 


ومن فروع المسألة ما لو قال: إن كان أول ولد تلدينه ذكراً فأنت طالق تطلق إذا ولدته» وإن لم تلد غيره 
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بالاتفاق» قال أبو علي: اتفقوا على أنه ليس من شرط كونه أولاً أن يكون بعده آخرء ونما الشرط أن لا يتقدم عليه غيره | 
هى ومنه يعلم ما في قول بعضهم: إن الأول يضايف الآخر والثاني ويقتضي وجوده بلا شبهة» والمثال إن صح فإنما هو 
فيمن نوى تعدد الحج فاخترمته المنية فلحجه ثان باعتبار العزم من قصور الاطلاع وأنه لا حاجة إلى أن يقال: إنها أولى 
بالنسبة إلى ما بعدها من حياة الآخرة بل هو في حد ذاته غير مقبول لما قال ابن المنير من أن الأولى إنما يقابلها أخرى 
تشاركها في أخص معانيهاء فكما لا يصح أو لا يحسن أن يقول: جاءني رجل وامرأة أخرى لا يقال الموتة الأولى 
بالنسبة لحياة الآخرة» وقيل: إنه قيل لهم إنكم تموتون موتة تتعقبها حياة كما تقدمتكم موتة قد تعقبتها حياة» وذلك قوله 
عز وجل «إوكنتم أمواتاً فأحياكم ثم ميتكم ثم يحييكم © [البقرة: ۲۸] فقالوا بإإن هي إلا موتتنا الأولى» يريدون ما 
الموتة التي من شأنها أن تتعقبها حياة» إلا الموتة الأولى دون الثانية وما هذه الصفة التي تصفون بها الموتة من تعقب 
الحياة لها إلا للموتة الأولى خاصة: وهذا ما ارتضاه جار الله وأراد أن النفي والإثبات لما كان لرد المنكر المصر إلى 
الصواب كان منزلاً على إنكارهم» لا سيما والتعريف في الأولى تعريف عهدء وقوله تعالى: #الموتة الأولى» [الدخان: 
55] تفسير للمبهم وهي على نحو هي العرب تقول كذا فيتطابقان والمعهود الموتة التي تعقبتها الحياة الدنيوية 
ولذلك استشهد بقوله تعالى: «إوكنتم أمواتا الخ فليس اعتبار الوصف عدولاً عن الظاهر من غير حاجة كما قال ابن 
المنير. وقوله في الاعتراض أيضاً: إن الموت السابق على الحياة الدنيوية لا يعبر عنه بالموتة لأن إفيها» لمكان بناء 
المرة إشعاراً بالتجدد والموت السابق مستصحب لم تتقدمه حياة مدفوع كما قال صاحب الكشف» ثم إنه لا يلزم من 
تفسير الموتة الأولى با بعد الحياة في قوله تعالى: إلا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى تفسيرها بذلك هنا لأن 
إيقاع الذوق عليها هناك قرينة أنها التي بعد الحياة الدنيا لأن ما قبل الحياة غير مذوق» ومع هذا كله الإنصاف أن حمل 
الموتة الأولى هنا أيضاً على التي بعد الحياة الدنيا أظهر من حملها على ما قبل الحياة من العدم بل هي المتبادرة إلى 
الفهم عند الاطلاق المعروفة بينهم» وأمر الوصف بالأولى على ما سمعت أولا. 

وقيل: إنهم وعدوا بعد هذه الموتة موتة القبر وحياة البعث فقوله تعالى عنهم «إإن هي إلا موتتنا الأولى» 
رد للموتة الثانية وفي قوله سبحانه إوما نحن بمدشرين) نفي لحياة القبر ضمناً إذ لو كانت بدون الموتة الثانية 
لثبت النشر ضرورة : ل(قأثوا بآبائتا4 خطاب لمن وعدهم بالنشور من الرسول عَُهِ والمؤمنين أي فأتوا لنا بمن 
مات من آبائنا إن کشم صَادقِينَ» في وعدكم ليدل ذلك على صدقكم ودلالة الإيقان إما لمجرد الإحياء بعد 
الموت وإما بأن يسألوا عنه» قيل: طلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله تعالى فيحيي لهم قصي بن 
كلاب ليشاوروه في صحة النبوة والبعث إذ كان كبيرهم ومستشارهم في النوازل ِأَهُمْ حير في القوة والمنعة 
ام قَْمْ بجع) هو تبع الأكبر الحميري واسمه أسعد بهمزة» وفي بعض الكتب سعد بدونها وكنيته أبو كرب وكان 
رجلاً صالحاً. أخرج الحاكم وصححه عن عائشة قالت: كان تبع رجلاً صالحاً ألا ترى أن الله تعالى ذم قومه ولم يذمه. 
وأخرج ابن عساكر عن ابن عباس لا يشتبهن عليكم أمر تبع فإنه كان مسلماًء وأخرج أحمد والطبراني وابن أبي حاتم وابن 
مردويه عن سهل بن سعد الساعدي قال: «قال رسول الله ع لا تسبوا تبعاً فإنه كان قد أسلم) وأخرج ابن عساكر وابن 
المنذر عن ابن عباس قال: سألت كعباً عن تبع فإني أسمع الله تعالى يذكر في القرآن قوم تبع ولا يذ كر تبعاً فقال: إن تبعا 
كان رجلاً من أهل اليمن ملكا منصوراً فسار بالجيوش حتى انتهى إلى سمرقند فرجع فأخذ طريق الشام فأسر بها أحباراً 
فانطلق بهم نحو اليمن حتى إذا دنا من ملكه طار في الناس أنه هادم الكعبة فقال له الأحبار: ما هذا الذي تحدث به 
نفسك فإن هذا البيت لله تعالى وإنك لن تسلط عليه فقال: إن هذا لله تعالى وأنا أحق من حرمه فأسلم من مكانه وأحرم 
فدخلها محرماً فقضى نسكه ثم انصرف نحو اليمن راجعاً حتى قدم على قومه فدخل عليه أشرافهم فقالوا: يا تبع أنت 
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سيدنا وابن سيدنا حرجت من عندنا على دين وجكت على غيره فاختر منا أحد أمرين إما أن تخلينا وملكنا وتعبد ما شغت 
وإما أن تذر دينك الذي أحدثت وبينهم يوممذٍ نار تنزل من السماء فقال الأحبار عند ذلك: اجعل بينك وبينهم النار فتواعد 
القوم جميعاً على أن يجعلوها بينهم فجيء بالأحبار وكتبهم وجيء بالأصنام وعمارها وقدموا جميعاً إلى النار وقامت 
الرجال خلفهم بالسيوف فهدرت النار هدير الرعد ورمت شعاعاً لها فنكص أصحاب الأصنام وأقبلت النار وأحرقت 
الأصنام وعمارها وسلم الآخرون فأسلم قوم واستسلم قوم فلبثوا بعد ذلك عمر تبع حتى إذا نزل بتبع الموت استخلف 
أخاه وهلك فقتلوا أحاه وكفروا صفقة واحدة» وفي رواية عن ابن عباس أن تبعاً لما أقبل من الشرق بعد أن حبر الحيرة أي 
بناها ونظم أمرها . وهي بكسر الحاء المهملة وياء ساكنة مدينة بقرب الكوفة . وبنى سمرقند وهي مدينة بالعجم معروفةت 
وقيل: إنه هدمها وقصد المدينة وكان قد خلف بها حين سافر ابناً له فقتل غيلة فأجمع على خرابها واستفصال أهلها 
فجمع له الأنصار وخرجوا لقتاله وكانوا يقاتلوه بالنهار ويقرونه بالليل فأعجبه ذلك وقال: إن هؤلاء لكرام فبينما هو على 
ذلك إذ جاءه كعب» وأسد ابنا عم من قريظة حبران وأخبراه أنه يحال بينك وبين ما تريد فإنها مهاجر نبي من قريش اسمه 
محمد له ومولده بمكة فثناه قولهما عما يريد ثم دعواه إلى دينهما فاتبعهما وأكرمهما فانصرفوا عن المدينة ومعهم نفر 
من اليهود فقال له في الطريق نفر من هذيل: ندلك على بيت فيه كنز من لول وزبرجد وذهب وفضة بمكة وأرادت هذيل 
هلاكه لأنهم عرفوا أنه ما أراده أحد بسوء إلا هلك فذكر ذلك للحبرين فقالا: ما نعلم لله عز وجل بيتاً في الأرض اتخذه 
لنفسه غير هذا فاتخذه مسجداً وانسك عنده واحلق رأسك وما أراد القوم إلا هلاكك فأكرمه وكساه وهو أول من کسی 
البيت وقطع أيدي أولئك النفر من هذيل وأرجلهم وسمل أعينهم وصلبهم. وفي رواية أنه قال للحبرين حين قالا له ما قالا: 
وأنتما ما يمنعكما من ذلك؟ فقالا: أما والله إنه لبيت أبينا إبراهيم عليه السلام وإنه لكما أخبرناك ولكن أهله حالوا بيننا وبينه 
بالأوثان التي نصبوها حوله وبالدماء التي يريقونها عنده وهم نجس أهل شرك فعرف صدقهما ونصحهما فطاف بالبيت 
ونحر وحلق رأسه وأقام بمكة ستة أيام فيما يذ كرون ينحر للناس ويطعم أهلها ويسقيهم العسل؛ وقيل: إنه أراد تخريب 
البيت فرمي بداء عظيم فكف عنه وكساه. 

وأخرج ابن عساكر عن ابن إسحاق أن تبعاً أري في منامه أن يكسو البيت فكساه الخصف ثم أري أن يكسوه 
أحسن من ذلك فكساه المعافر ثم أري أن يكسوه أحسن من ذلك فكساه الوصائل وصائل اليمن فكان فيما ذكر لي 
أول من كساه وأوصى بها ولاته من جرهم وأمر بتطهيره وجعل له باباً ومفتاحاً. وفي رواية أنه قال أيضاً: ولا تقربوه 
دماً ولا ميتاً ولا تقربه حائض» وفي نهاية ابن الأثير في الحديث أن تبعاً كسى البيت المسوح فانتفض البيت منه 
ومزقه عن نفسه ثم كساه الخصف فلم يقبله ثم كساه الانطاع» وفي موضع آخر منها أن أول من كسى الكعبة 
كسوة كاملة تبع كساها الانطاع ثم كساها الوصائل والخصف فعل بمعنى مفعول من الخصف وهو ضم الشيء إلى 
الشيء والمراد شيء منسوج من الخوص على ما هو الظاهرء وقيل: أريد به ههنا الثياب الغلاظ جداً تشبيهاً بالخصف 
المذكورء والمعافر برود من اليمن منسوبة إلى معافر قبيلة بهاء والميم زائدة» والوصائل ثياب حمر مخططة يمانيةء 
والمسوح جمع مسح بكسر الميم وسكون المهملة أثواب من شعر غليظةء والانطاع جمع نطع بالكسر وبالفتح 
وبالتحريك بسط من أديم. وأخرج ابن سعد وابن عساكر عن أبي بن كعب قال: لما قدم تبع المدينة ونزل بفنائها 
بعث إلى أحبار يهود فقال: إني مخرب هذا البلد حتى لا تقوم به يهودية ويرجع الأمر إلى دين العرب فقال له: 
شامول اليهودي وهو يومئذٍ أعلمهم: أيها الملك إن هذا بلد يكون إليه مهاجر نبي من بني إسماعيل مولده بمكة اسمه 
أحمد وهذه دار هجرته إلى أن قال: قال وما صفته؟ قال: رجل ليس بالقصير ولا بالطويل في عينيه حمرة يركب البعير 
ويلبس الشملة سيفه على عاتقه لا يبالي من لاقى حتى يظهر أمره فقال تبع: ما إلى هذا البلد من سبيل وما كان ليكون 
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خرابها على يدي. وذكر أبو حاتم الرياشي أنه آمن بالنبي له قبل أن يبعث بسبعمائة سنة» وقيل: بينه وبين مولده عليه 
الصلاة والسلام ألف سنة» والقولان يدلان على أنه قبل مبعث عيسى عليه السلام. وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: 
لا تقولوا في تبع إلا خيراً فإنه قد حج البيت وآمن بما جاء به عيسى ابن مريم» وهو يدل على أنه بعد مبعث عيسى عليه 
السلام» والأول أشهر. 

ومن حديث عباد بن زياد المري أنه لما أخبره اليهود أنه سيخرج نبي بمكة يكون قراره بهذا البلد . يعني المدينة 
اسمه أحمد وأخبروه أنه لا يدركه قال للأوس والخزرج: 


نقيت أن ورل ا ا لك يخرج حقاً بأرض الحرم 
ولو مد دهري إلى دهسره لكنت وزيراً له وابن عم 
وفي البحر بدل البيت الأول: 

فت عاتن اة انه رسول من الله باري النسم 


وفيه أيضاً رواية عن ابن إسحاق وغيره أنه كتب أيضاً كتاباً وكان فيه: أما بعد فإني آمنت بك وبكتابك الذي 
أنزل عليك وأنا على دينك وسنتك وآمنت بربك ورب كل شيء وآمنت بكل ما جاء من ربك من شرائع الإسلام فإن 
أدركتك فبها ونعمت وإن لم أدركك فاشفع لي ولا تنسني يوم القيامة فإني من أمتك الأولين وتابعيك قبل مجيئك وأنا 
على ملتك وملة أبيك إبراهيم عليه السلام» ثم ختم الكتاب ونقش عليه لله الأمر من قبل ومن بعد» وكتب عنوانه إلى 
محمد بن عبد الله نبي الله ورسوله حاتم النبيين ورسول رب العالمين مَل من تبع الأول ودفعه إلى عظيم من الأوس 
والخزرج وأمره أن يدفعه للنبي عليه الصلاة والسلام إن أدركه. 


ويقال: إنه بنى له داراً في المدينة يسكنها إذا أدركه عه وقدم إليها وأن تلك الدار دار أبي أيوب خالد بن زيد 
وأن الشعر والكتاب وصلا إليه وأنه من ولد ذلك الرجل الذي دفعا إليه أولاء ولما ظهر النبى عليه الصلاة والسلام دفعوا 
الكتاب إليه فلما قرىء عليه قال: مرحباً بتبع الأخ الصالح ثلاث مرات. 


وجاء أنه عه صلى عليه صلاة الجنازة وكذا على البراء بن معرور بعد وفاته بشهر يوم قدومه عليه الصلاة 
والسلام المدينة كما قال النجم الغيطي وكانت صلاة الجنازة قد فرضت تلك السنة» وكون هذا هو تبع الأول 
ويقال له الأكبر هو المذكور في غير ما كتاب» وذكر عبد الملك بن عبد الله بن بدرون في شرحه لقصيدة ابن عبدون 
أن أسعد هذا هو تبع الأوسط وذكر أيضاً أن ملكه ثلئمائة وعشرين سنة وملك بعده عمرو أربعاً وستين سنة» وقال ابن 
قنيبة حسان وهو الذي قتل زرقاء اليمامة وأباد جديساً وكان ملكه خمساً وعشرين سنة؛ والتواريخ ناطقة بتقدم تبابعة 
عليه فإن تبعاً يقال لمن ملك اليمن مطلقاً كما يقال لملك الترك خاقان» والروم قيصرء والفرس كسرى أو لا يسمى به 
إلا إذا كانت له حمير وحضرموت كما في القاموس أو إلا إذا كانت له حمير وسبأ وحضرموت كما ذكره الطيبي؛ 
والمتصف بذلك غير واحد كما لا يخفى على من أحاط خبراً بالتواريخ. وما تقدم من حكاية أنه هدم سمرقند ذكر عبد 
الملك خلافه ونسب هدمها إلى شمر بن افريقيس بن أبرهة أحد التبابعة أيضاً كان قبل تبع المذكور بكثير قال: إن شمر 
خرج نحو العراق ثم توجه يريد الصين ودخل مدينة الصغد فهدمها وسميت شمر كند أي شمر خربها وعربت بعد فقيل 
سمرقند | ھ. 
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وحكاية البناء يمكن نسبتها إلى شمر هذا فإن كند في لغة أهل أذربيجان ونواحيها على ما قيل بمعنى القرية 
فسمرقند بمعنى قرية شمر وهو أوفق بالبناء» وذكر علامة عصره الملا أمين أفندي العمري الموصلي تغمده الله تعالى 
برحمته في كتابه شرح ذات الشفاء أن تبعاً الذي ذكر سابقاً هو ابن حسان وأنه ملك الدنيا كلها وأنه يقال له الرائش 
لأنه راش الناس بالعطاءء ولعل ما قاله قول لبعضهم وإلا فقد قال ابن قتيبة: إنه ابن كليكرب. 

وفي شرح قصيدة ابن عبدون أن الرائش لقب الحارث بن بدر أحد التبابعة». وهو قبل أسعد المتقدم ذكره بزمان 
طويل جداء وهو أيضاً ممن ذكر نبينا عه في شعره فقال: 


ثم إن ملكه الدنيا كلها غير مسلم» وبالجملة الأخبار مضطربة في أمر التبابعة وأحوالهم وترتيب ملوكهم بل قال 
صاحب تواريخ الأمم: ليس في التواريخ أسقم من تاريخ ملوك حمير لما يذكر من كثرة عدد سنينهم مع قلة عدد 
ملوكهم فإن ملوكهم ستة وعشرون ومدتهم ألفان وعشرون سنة. 
وقال بعض: إن مدتهم ثلاثة آلاف واثنان وثمانون سنة ثم ملك من بعدهم اليمن الحبشة والله تعالى أعلم 
بحقيقة الحال» والقدر المعول عليه ههنا أن تبعاً المذكور هو أسعد أبو كرب وأنه كان مؤمناً بنبينا عله وكان على 
ا ا ولم يكن نبياًء وحكاية نبوته عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا تصح» وأخباره بمبعنه َكل 
لا يقتضيها لأنه علم ذلك من أحبار اليهود وهم عرفوه من الكتب السماوية. 


وما روي من أنه عليه الصلاة E‏ ما أترني أكان تيع نيا أو غير نبي لم یثبت» نعم روى أبو داود 
فإن ذا القرنين ليس بنبي على الصحيح» ثم إن الظاهر أنه عليه الصلاة والسلام درى بعد أنه ليس ذا القرنين. 


وقال قوم: ليس المراد بتبع هاهنا رجلاً واحداً إنما المراد ملوك اليمن» وهو خلاف الظاهر والأخبار تكذبه 
ومعنى تبع متبوع فهو فعل بمعنى مفعول وقد يجيء هذا اللفظ بمعنى فاعل كما قيل للظل تبع لأنه يتبع الشمس» ويقال 
لملوك اليمن إقيال من يقيل فلان أباه إذا اقتدى به لأنهم يقتدى بهم» وقيل: سمي ملكهم قيلاً لنفوذ أقواله وهو مخفف 


«وَالْذِينَ من قبلهخ4 أي قبل قوم تبع كعاد وثمود أو قبل قريش فهو تعميم بعد تخصيص أفلكتاهغ» 
استئناف لبيان عاقبة أمرهم هدد به كفار قريش أو حال يإضمار قد أو بدونه من الضمير المستتر في الصلة أو خبر عن 
الموصول إن جعل مبتدأ ولم يعطف على ما قبله ِإإنّهُمْ اوا مُجرمين) تعليل لإهلاكهم أي أهلكناهم بسبب كونهم 
مجرمين فليحذر كفار قريش الإهلاك لإجرامهم 
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تما يمره بساك لَعَلْهُمْ َد ڪرو 9 ذأريقب نهم مَريَقبون 09 

وما خَلَقْنَا السَمَوَات والأزض وَمَا بَيْنَهُمَاك أي ما بين الجنسين وهو شامل لما بين الطبقات. 

وقرأ عبيد بن عمير «وما بينهن» فالضمير لمجموع السموات والأرض «إلآعبينَ» أي عابثين وهو دليل على 
وقوع الحشر كما مر في الأنبياء وغيرها ما حَلَفْتاهُمَا) أي وما بينهما إلا بالْحَقٌّ)4 استثناء مفرغ من أعم الأحوال 
أي ما خلقناهما ملتبسين بشيء من الأشياء إلا ملتبسين بالحق فالجار والمجرور في موضع الحال من الفاعل» وجوز أن 
يكون في موضع الحال من المفعولء والباء للملابسة فيهماء وجوز أن تكون للسببيةء والاستثناء مفرغ من أعم الأسباب 
أي ما خلقناهما بسبب من الاسات إلا بسبب الحق الذي هو الإيمان والطاعة والبعث والجزاء والملابسة أظهر 
وَلكنّ أَكتَرَهُمْ لأ يَْلَمُونَ4 تذييل وتجهيل فخيم لمنكري الحشر وتوكيد لأن إنكارهم يؤدي إلى إبطال الكائنات 
بأسرها «إوتّحسبونه هيناً وهو عند الله عظيم [النور: ]٠١‏ ولهذا قال المؤمنون: «إربنا ما حلقت هذا باطلاً سبحانك 
فقنا عذاب النار» [آل عمران: ]١5١‏ ِن يوم يَوْمَ الْمَضْل» أي فصل الحق عن الباطل المج عن المبطل بالجزاء أو 
فصل الشخص عن أحبابه وذوي قرابته إميقَائّهُ4 وقت وعدهم «أَجْمعين» وقرىء (مِيقَائَهُم) بالنصب على أنه اسم 
إن والخبر «ويوم الفصل) أي إن ميعاد حسابهم 0 في يرم الفصل ولیس مثل إن حراسنا أسدا أ زم لآ يُغني» 
بدل «إمن يوم الفصل» أو عطف بيان عند من لا يشترط المطابقة تعريفاً وتنكيرأ» وجوز نصبه أعني مقدراً وأن يكون 
E ES OE‏ 
الفصل إذا كان المعمول ظرفاً كابن الحاجب» والرضي» وجوز أبو البقاء كونه صفة لميقاتهم. وتعقب بأنه جامد نكرة 
لاضافته للجملة فكيف يكون صفة للمعرفة مع أنه لا يصح بناؤه عند البصريين إذا أضيف إلى جملة صدرها معرب وهو 
المضارع أي يوم لا يجزي «ِمَؤْلَى عَنْ مؤْلى سيا من الأغنياء أي الإجزاء فشيفاً منصوب على المصدرية يجوز 
كونه مفعولاً به ويغني بعنى يدفع وينفع. وتنكير «إشيئً4 للتقليل» والمولى الصاحب الذي من شأنه أن يتولى معونة 
صاحبه على أموره فيدخل في ذلك ابن العم والحلف والعتيق والمعتق وغيره» وذكر الخفاجي أنه من الولاية وهي 
التصرف فيشمل كل من يتصرف في آخر لأمر ما كقرابة وصداقة وهو قريب مما ذكرنا. وأيَاً ما كان فليس ذلك من 
استعمال المشترك في أكثر من معنى واحد» ولو سلم أن هناك مشتركا استعمل في أكثر من معنى كانت الآية دليلاً 
لابن الهمام عليه الرحمة في جواز ذلك في النفي فيقال عنده: ما رأيت عيناً ويراد العين الباصرة وعين الذهب وغيرها 
ويعلم من نفي إغناء المولى نفي إغناء غيره من باب أولى. 

ولا هُمْ يُنَصَرُونَ4 الضمير عند جمع المولى الأول؛ والجمع باعتبار المعنى لأنه نكرة في سياق النفي وهي 
تعم دون الثاني لأنه أفيد وأبلغ لأن حال المولى الثاني نصرته معلوم من نفي الإغناء السابق» ولأنه إذا لم ينصر من 
م ٩‏ روح المعاني مجلد ١‏ 
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استند إليه فكيف هوء وأيضاً وجه جمع الضمير فيه أظهرء وجوز عوده على الثاني للدلالة على أنه لا ينصره غير مولاه 
وهو في سياق النفي أيضاً وإن لم يكن في ذلك برتبة الأول. نعم قيل في وجه الجمع عليهما: | إن النكرة في سياق 
النفي تدل على كل قرد فرد فلا يرجع الضمير لها جمعا. 

وأجيب بأنه لا يطرد لأنها قد تحمل على المجموع بقرينة عود ضمير الجمع عليهاء ولعل الأولى عود الضمير 
على المولى المفهوم من النكرة المنفية» وقال بعض: لو جعل الضمير للكفار كضمير «إميقاتهم4 كثرت الفائدة وقلت 
المؤنة فتأمل إلا ن وحم اله في محل رفع على أنه بدل من ضمير لإينصرون) أو في محل نصب على الاستثناء 
منه أي لا يمنع من العذاب إلا من رحمة الله تعالى وذلك بالعفو عنه وقبول الشفاعة فيه. 

وجوز كونه بدلاً أو استثناء من «إمولى» وفيه كما في الأول دليل على ثبوت الشفاعة لكن الرجحان للأول 
لفظاً ومعنى؛ والاستثناء من أي كان متصلء وقال الكسائي: إنه منقطع أي لكن من رحمه الله تعالى فإنه لا يحتاج إلى 
قريب ينفعه ولا إلى ناصر ينصره. ولا وجه له مع ظهور الاتصالء نعم إنه لا يتأتى على كون الاستثناء من الضمير وكونه 
راجعاً للكفار فلا تغفل. 

نة هُوَ الْعَزيرُ4 الغالب الذي لا ينصر من أراد سبحانه تعذيبه طالرّحيمُ4 لمن أراد أن يرحمه عر وجل 

إن شَجَرَةَ الرقوم) مر معنى الزقوم في الصافات وقرىء «شجرة» بكسر الشين ططَعَامُ الأنيم» أي الكثير 
الآثام والمراد به الكافر لدلالة ما قبله وما بعده عليه دون ما يعمه والعاصي المكثر من المعاصي ثم إن المراد به جنس 
الكافر لا واحد بعينه» وقال ابن زيد وسعيد بن جبير: إنه هنا أبو جهل» وليس بشيء ولا دليل على ذلك با أخرجه سعيد 
ابن منصور عن أبي مالك من أن أبا جهل كان يأتي بالتمر والزبد فيقول: تزقموا فهذا الزقوم الذي يعدكم به محمد 
يده فنزلت «إإن شجرة الزقوم طعام الأشيم4 لما لا يخفى» ومثله ما قيل: إنه الوليد وأخرج أبو عبيد في فضائله وابن 
الأنباري وابن المنذر عن عوف بن عبد الله أن ابن مسعود أقرأ رجلاً «إإن شجرة الزقوم طعام الأليم فقال الرجل 
طعام اليثيم“ فرددها عليه فلم يستقم بها لسانه فقال أتستطيع أن تقول طعام الفاجر؟ قال: نعم قال: فافعل» وأخرج 
الحاكم وصححه وجماعة عن أبي الدرداء أنه وقع له مثل ذلك فلما رأى الرجل أنه لا يفهم قال: إن شجرة الزقوم طعام 
الفاجر. 

واستدل بذلك على أن إبدال كلمة مكان كلمة جائز إذا كانت مؤدية معناها. وتعقبه القاضي أبو بكر في 
الانتصار بأنه أراد أن ينبهه على أنه لا يريد اليتيم”© بل الفاجر فينبغي أن يقرأ إالأثيم) وأنت تعلم أن هذا التأويل لا 
يكاد يتأتى فيما روي عن ابن مسعود فإنه كالنص تجوز الإبدال لذلك الرجل وأبعد منه عن التأويل ما أخرج ابن مردويه 
عن أبي أنه كان يقرىء رجلا فارسياً فكان إذا قرأ عليه «إإن شجرة الزقوم طعام الأثيم) قال: طعام اليتيم فمر به النبي 
َيِه فقال: «قل طعام الظلام» فقالها ففصح بها لسانه» وفي الباب أخبار كثيرة جياد الاسانيد كخبر أحمد من حديث 
أبي هريرة «أنزل القرآن على سبعة أحرف عليماً حكيماً غفوراً رحيماً». 


وكخبره من حديث أبي بكرة كله أي القرآن شاف كاف ما لم تختم آية عذاب برحمة أو رحمة بعذاب نحو 


)١(‏ بخط المؤلف بالثاء المثلثة. 
(۲) بالتاء المثناة | ه منه. 
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قولك تعالى وأقبل وأسرع وعجل إلى غير ذلك» لكن قال الطحاوي: إنما كان ذلك رخصة لما كان يتعسر على كثير 
منهم التلاوة بلفظ واحد لعدم علمهم بالكتابة والضبط وإتقان الحفاظ ثم نسخ بزوال العذر وتيسر الكتابة والحفظء 
وكذا قال ابن عبد البر والباقلاني وآخرون» ولعله أن تحقق إبدال من أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعده عليه 
الصلاة والسلام يقال: إنه كان منه قبل الاطلاع على النسخ ومتى لم يجز إبدال كلمة مكان كلمة مؤدية معناها مع 
الاتحاد عربية فعدم جواز ذلك مع الاختلاف عربية وفارسية مثلا أظهر» وما روي عن الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى 
عنه من أنه يرى جواز قراءة القرآن بالفارسية بشرط أداء المعاني على كمالها فقد صح عنه خلافه» وقد حقق الشرنبلالي 
عليه الرحمة هذه المسألة في رسالة مفردة بما لا مزيد عليه» وقد تقدم في هذا الكتاب شيء من ذلك فتذكرء والطعام ما 
يتناول منه من الغذاء وأصله مصدر فلذا وقع خبراً عن المؤنث ولم يطابق» وجوز أن يكون ذلك من باب قوله: 

إنارة العقل مكسوف بطوع هوى وعقل عاصي الهوى يزداد تنويرا 

فكأنه قيل: إن الزقوم طعام الأثيم إكالمُهل) عكر الزيت كما روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وجاء 
في حديث رواه الحاكم وغيره عن أبي سعيد مرفوعاً وفيه «فإذا قرب إلى وجهه - يعني الجهنمي ‏ سقطت فروة وجهه) 
وربا يؤيد بقوله تعالى: «إيوم تكون السماء كالمهل» [المعارج: ۸] مع قوله سبحانه: «إفكانت وردة كالدهان» 
[الرحمن: ۳۷] وقال بعض: عكر القطران» وفي رواية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الصدد» ومنه ما في حديث 
أني بكر رضي الله تعالى عنه 0 في ثوبي هذين فإئما هما للمهل والتراب. وفي رواية أخرى عنه رضي الله تعالى 
عنه أنه ما أذيب من ذهب أو فضة أو حديد أو رصاص» وروي ذلك عن ابن مسعود» قيل: وسمي ذلك مهلا لأنه في 
النار حتى يذوب فهو من المهل بمعنى السكون» وادعى بعضهم الاشتراك وقد جاء استعماله في كل ما سمعت» وقرأ 
الحسن «كالمَهْل) ب بفتح الميم وهو لغة فيه» والجار والمجرور أو الكاف في محل رفع خبر مبتداً محذوف والجملة 
استئناف لبيان حال الطعام أي هو كالمهل أو مثل المهل» وقوله عر وجل يغبي في البطون» خبر ثان لذلك المبتدأء 
وقيل: حال من الضمير المستتر في الجار والمجرور فيكون وصفاً للطعام أيضاً؛ وقال أبو عبيد: هو حال من المهل؛ 
وقيل: صفة له لأن أل فيه للجنس نحو: أمرٌ على اللثيم يسبني ويعتبر داخلاً في التشبيه وأنت تعلم أن غليان الطعام في 
البطن فيه مبالغة أما التشبيه بمهل يغلي في البطن فلاء وقيل كالمهل أو الكاف خبر ثان لإن وجملة «يغلي في البطون» 
حال من الزقوم أو الطعام. وتعقب بأله فخ مجيء الخال من الننضاف إلية في غير صور مخصيوضة ليس هذا منها وميغ 
مجيئه من الخبر ومن المبتدأً. وأجيب بأن هذا بناء على جواز مجيء الحال من الخبر ومن المبتدأ والمضاف إليه 
المبتدأً في حكمه وأن ما ذكر من الصور التي يجيء الحال فيها من المضاف إليه لأن المضاف كالجزء في جوز 
إسقاطه» ولا يخفى أنه بناء على ضعيف» وقيل: كالمهل خب حبر ثان والجملة حال من ضمير الشجرة المستتر فيه» 
والتذ كير باعتبار كونها طعام الأثيم أو لاكتسابها إياه مما أضيفت إليه نظير ما سمعت في البيت آنفاً وهو تكلف 
مستغنى عنه» وقيل: الجملة على ذلك خبر مبتدأ محذوف هو ضمير الطعام أو الزقوم فإن كانت الجملة ينع مستأئفة 


00 فالبحث هين وإن كانت حالية عاد ما مر آنفاً ولا أراك تظنه هيناء وقيل: كالمهل حال من طعام وحاله معلوم» وبالجملة 


الوجوه في إعراب الآية كثيرة وأنا أختار منها ما ذكرته أولا. 


وقرأ عمرو بن ميمون وأبو رزين والاعرج وأبو جعفر وشيبة وابن محيصن وطلحة والحسن في رواية وأكثر السبعة 
0 بالتاء الفوقية فكالمهل خبر ثان لأن وجملة «تغلي) خبر ثالث واتحاد المبتدأ والخبر متكفل باتحاد القراءتين 
معنى فافهم ولا تغفل. 
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علي الحميم) صفة مصدر محذوف أي غلياً كغلي الحميم» وجوز أن يكون حال والحميم ما هو في 
غاية الحرارة دوف على إرادة القول والمقول له الزبانية أي ويقال لهم خذوه إقاغتلوة© فجروه بقهر 

قال الراغب: العتل الأخذ بجامع الشيء وجره بقهرء وبعضهم يعبر بالثوب بدل الشيء وليس ذاك بلازم والمدار 
على الجر مع الإمساك بعنف. 

وقال الأعمش ومجاهد: معنى إاعتلوه» اقصفوه كما يقصف الحطبء والظاهر عليه التضمين أو تعلق الجار 
بخذوه» والمعنى الأول هو المشهور. وقرأ زيد بن علي والحجازيان وابن عامر ويعقوب «فَاعُُْوُ) بضم التاء وروي ذلك 

عن الحسن وقتادة والأعرج على أنه من باب قعد» وعلى قراءة الجمهور من باب نصر وهما لغتان «إإلَى سَوَاءِ 
الجحيم# أي وسطه» وسمي سواء لاستواء بعد جميع أطرافه بالنسبة إليه. 

م م صُبُوا فَوْقَ رَأسه من عَذَاب الحميم4 كأن أصله صبوا فوق رأسه الحميم» ثم قيل: صبوا فوق رأسه 
الحميم» ثم قيل: بوا قوق رآميه عذاباً هو الحميم للمبالغة بجعل العذاب عين الحميم» وهو مترتب عليه ولجعله 
موا كالمحسوس ثم أضيف العذاب إلى الحميم للقخفيف» وزيد إمن» للدلالة على أن المصبوب بعض هذا 
النوع فهناك إما تمثيل أو استعارة تصريحية أو مكنية أو تخييلية دق إِنّكُ الْعَزيرُ الكري أي ويقال: أو قولوا له ذلك 
استهزاء وتقريعا على ما كان يزعمه. 

أخرج عبد الرزاق وغيره عن قتادة قال: لما نزلت وإخذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم» قال أبو جهل: ما بين 
جبليها رجل أعز ولا أكرم مني» فقال الله تعالى: «إذق) الخ. 

وأخرج الأموي في مغازيه عن عكرمة أن أبا جهل قال للنبي مَّهِ: ما تستطيع لي أنت ولا صاحبك من شيء لقد 
علمت أنني أمنع أهل بطحاء وأنا العزيز الكريم فقتله الله تعالى يوم بدر وأذله وعيره بكلمته إذق إنك أنت العزيز 
الكريم» وروي أن اللعين قال يوماً: يا معشر قريش أخبروني ما اسمي فذكرت له ثلاث أسماء عمر والجلاس وأبو 
الحكم فقال: ما أصبتم اسمي ألا أخبركم به؟ قالوا: بلى قال: اسمي العزيز الكريم فنزلت إإن شجرة الزقوم) الآيات» 
وهذا ونحوه لا يدل أيضاً على تخصيص حكم الآية به فكل أثيم يدعي دعواه كذلك يوم القيامة» وقيل: المعنى ذق 
إنك أنت العزيز في قومك الكريم عليهم فما أغنى ذلك عنك ولم يفدك شيئأء والذوق مستعار للإدراك. 

وقرأ ا حسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما على النبر والكسائي «أنك» بفتح الهمزة على معنى لأنك. 

ان هذا أي العذاب أو الأمر الذي أنتم فيه <إمَا کشم به ترون تشكون وتمارون فيه وهذا ابتداء كلام 
منه عر وجل أو من مقول القول والجمع باعتبار المعنى لما سمعت أن المراد جنس الأثيم. 

إن المُتقينَ في مَقَام4 في موضع قيام» والمراد بالقيام الثبات والملازمة كما في قوله تعالى: هما دمت 
عليه قائماً» [آل عمران: ]۷١‏ ويكنى به عن الإقامة لأن المقيم ملازم لمكانه وهو مراد من قال: في مقام أي موضع 
إقامة. 

وقرأ عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وزيد بن علي وأبو جعفر وشيبة والأعرج والحسن وقتادة ونافع وابن 
عامر (مُمَام) بضم الميم ومعناه موضع إقامة» وعلى ما قررنا ترجع القراءتان إلى معنى واحد. 

«أمين» يأمن صاحبه مما يكره فهو صفة من الأمن وهو عدم الخوف عما هو من شأنه» ووصف المقام به 
باعتبار أمن من آمن به فهو إسناد مجازي كما في نهر جار» وظاهر كلام الزمخشري أن ذلك استعارة من الأمانة كأن 
المكان مؤتمن وضع عنده ما يحفظه من المكاره ففيه استعارة مكنية وتخييلية» وقال ابن عطية: فعيل بمعنى مفعول أي 
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مأمون فيه وليس بذاك» وجوز أن يكون للنسبة أي ذي أمن «إفي جَئات وغيون) بدل من «مقام» بإعادة الجار أو 
الجار والمجرور بدل من الجار والمجرورء وظرفية العيون للمجاورة» والظاهر أنه بدل اشتمال لا كل وبعض» وفي 
ذلك دلالة على نزاهة مكانهم واشتماله على ما يستلذ من الماكل والمشارب. 

يبون فن سُنْدُس وإِسْتبِرَق4 خبر ثان أو حال من الضمير في الجار والمجرور أو استئناف» والسندس قال 
ثعلب: الرقيق من الديباج والواحدة سندسة» والاستبرق غليظه» وقال الليث: هو ضرب من البزيون يتخذ من المرعزء 
ولم يختلف أهل اللغة في أنهما معربان كذا ذكره بعضهم. 

وفي الكشاف الاستبرق ما غلظ من الديباح وهو تعريب استبرء قال الخفاجي: ومعنى استبر في لغة الفرس 
الغليظ مطلقاً ثم حص بغليظ الديباج وعرب» وقيل: إنه عربي من البراقة» وأيد بقراءته بوصل الهمزة وهو كما ترى. 

وذكر بعضهم أن السندس أصله سندي ومعناه منسوب إلى السند المكان المعروف لأن السندس كان يجلب 
منه فأبدلت ياء النسبة سيناء وقد مر الكلام في ذلك فتذكرء ثم إن وقوع المعرب في القرآن العظيم لا ينافي كونه عربياً 
مبيناً. ونقل صاحب الكشف عن جار الله أنه قال: الكلام المنظوم مركب من الحروف المبسوطة في أي لسان كان 
تركي أو فارسي أو عربي ثم لا يدل على أن العربي أعجمي فكذا ههناء ثم قال صاحب الكشف: يريد أن كون استبر 
أعجمياً لا يلزمه أن يكون استبرق كذلك. وقرأ ابن محيصن «واسْتَبِرقَ) فعلاً ماضياً كما في البحرء والجملة حيئذ قيل 
معترضة» وقيل: حال من لإسندس4 والمعنى يلبسون من سندس وقد برق لصقالته ومزيد حسنه فإمتقابلين) في 
مجالسهم ليستأنس بعضهم بيعض ل«إكَذَّلكَ4 أي الأمر كذلك فالكاف في محل رفع على الخبرية لمبتدأ محذوف» 
والمراد تقرير ما مر وتحقيقه. ونقل عن جار الله أنه قال: والمعنى فيه أنه لم يستوف الوصف وأنه بمثابة ما لا يحيط به 
الوصف فكأنه قيل: الأمر نحو ذلك وما أشبهه. 

وأراد على ما قال المدقق أن الكاف مقحم للمبالغة وذلك مطرد في عرفي العرب والعجم» وجوز أن يكون في 
محل نصب على معنى أثبناهم مثل ذلك» وقوله تعالى: وَزَوْجْتَاهُمْ4 على هذا عطف على الفعل المقدر وعلى ما 
قبل على «إيلبسون» والمراد على ما قال غير واحد وقرناهم «إبحور عين) وفسر بذلك قيل لأن الجنة ليس فيها 
تكليف فلا عقد ولا تزويج بالمعنى المشهورء وقيل: لمكان الباءء وزوجه المرأة بمعنى أنكحه إياها متعد بنفسه» وفيه 
بحث فإن الأخفش جوز الباء فيه فيقال: زوجته بامرأة فتزوج بهاء وأزد شنوءة يعدونه بالباء أيضاًء وفي القاموس زوجته 
امرأة وتروجت امرأة وبها أو هي قليلة» ويعلم مما ذكر أن قول بعض الفقهاء زوجته بها خطأ لا وجه له ويجوز أن 
يقال: إن ذلك التفسير لأن الحور العين في الجنة ملك يين كالسراري في الدنيا فلا يحتاج الأمر إلى العقد عليهنء 
على أنه يمكن أن يكون في الجنة عقد وإن لم يكن فيها تكليف. 

وقد أخرج ابن جرير وغيره عن مجاهد أنه قال: زوجناهم أنكحناهم. ومن الناس من قال بالتكليف فيها بمعنى 
الأمر والنهي لكن لا يجدون في الفعل والترك كلفة؛ نعم المشهور أن لا تكليف فيهاء وبعض ما حرم في الدنيا كنكاح 
امرأة الغير ونكاح المحارم لا يفعلونه لعدم خطوره لهم يبال أصلاء والحور جمع حوراء وهي البيضاء كما روي عن ابن 
عباس والضحاك وغيرهماء وقيل: الشديدة سواد العين وبياضهاء وقيل: الحوراء ذات الحور وهو سواد المقلة كلها كما 
في الظباء فلا يكون في الإنسان إلا مجازاً. وأخرج ابن المنذر. وغيره عن مجاهد أن الحوراء التي يحار فيها الطرف. 
والعين جمع عيناء وهي عظيمة العينين وأكثر الأخبار تدل على أنهن لسن نساء الدنياء أخرج ابن أبي حاتم والطبراني عن 
أبي أمامة قال: «قال رسول الله ّلل خلق الحور العين من زعفران» وأخرج ابن مردويه والخطيب عن أنس بن مالك 


RES ١4‏ ا اما مو مح الو كفا بق نوميت عن شورة الان الا 


مرفوعاً نحوه» وأخرج ابن المبارك عن زيد بن أسلم قال: إن الله تعالى لم يخلق الحور العين من تراب إنما خلقهن من 
مسك وكافور وزعفران. 

وأحرج ابن مردويه والديلمي عن عائشة قالت: «قال رسول الله عله حور العين خلقهن من تسبيح الملائكة 
عليهم السلام) وهذا إن صح لا يعارض ما قبله إذ لا بد عليه من أن يقال بتجسد المعاني فيجوز تجسد التسبيح وجعله 
جزءأ مما خلقن منه» وقيل: المراد بهن هنا نساء الدنيا وهن في الجنة حور عين بالمعنى الذي سمعت بل هن أجمل 
من الحور العين أعني النساء المخلوقات في الجنة من زعفران أو غيره ويعطى الرجل هناك ما كان له في الدنيا من 
الروجات» وقد يضم إلى ذلك ما شاء الله تعالى من نساء متن ولم يتزوجن» ومن تزوجت بأكثر من واحد فهي لآخر 
أزواجها أو لأولهم إن لم يكن طلقها في الدنيا أو تخير فتختار من كان أحسنهم خلقا معها أقوال صحح جمع منها 
الأول» وتعطى زوجة كافر دخلت الجنة لمن شاء الله تعالى. وقد ورد أن آسية امرأة فرعون تكون زوجة نبينا عله 

وقرأ عكرمة «بحور عين» بالإضافة وهي على معنى من أي بالحور من العين» وفي 0 عبد الله «بعيس عين) 
والعيساء البيضاء تعلوها حمرة جِيَدْعُونَ فيهًا بكر فاكهّة» يطلبون ويأمرون ياحضار ما يشتهون من الفواكه ولا 
يتخصص شيء منها بمكان ولا زمان «إآمنينَ» من الضرر أي ضرر كان؛ وهو حال جل وكونه حالا 
من الضمير في قوله سبحانه: «إفي جنات4 بعيد» وأبعد منه جعل «إيدعون» حينعذ صفة الحور والنون فيه ضمير 
النسوة وزنه يفعلن لما فيه من ارتكاب خلاف الظاهر مع ع المناسبة للسياق. 

وقوله تعالى: لا يَدُوقُونَ فيهًا الْمَوْتَ إلا المَوْتََ 5 الأرلى) جملة مستأنفة أو حالية وكأنه أريد أن يقال: لا 
يذوقون فيها الموت البتة فوضع الموتة الأولى بوضع ذللك لأن الموتة الماضية محال ذوقها في المستقبل فهو من باب 
التعليق بالمحال كأنه قيل: إن كانت الموتة الأولى يستقيم ذوقها في المستقبل فإنهم يذوقونهاء ونظيره قول القائل 
لمن يستسقيه: لا أسقيك إلا الجمر وقد علم أن الجمر لا یسقی» ومثله قوله عر وجلٌّ: «إولا تنکحوا ما نكح آباؤكم 
من النساء إلا ما قد سلف [النساء: ١١‏ فالاستثناء متصل والدخول فرضي للمبالغة» وضمير «فيها» للجنات» 
وقيل: هو متصل والمؤمن عند موته لمعاينة ما يعطاه في الجنة كأنه فيها فكأنه ذاق الموتة الأولى في الجنة» وقيل 
متصل وضمير «فيها» للآخرة والموت أول أحوالهاء ولا يخفى ما فيه من التفكيك مع ارتكاب التجوز» وقيل: الاستثناء 
منقطع والضمير للجنات أي لكن الموتة الأولى قد ذاقوها في الدنياء والأصل اتصال الاستثناء وقال الطبراني: إلا 
بعد والجمهور لم يثبتوا هذا المعنى لهاء وقال ابن عطية: ذهب قوم إلى أن إلا بمعنى سوى وضعفه الطبري. 

وقال أبو حيان: امن توه بصحيح: بل ب الى بسوى ويتسق. وفائدة الوصف تذكير حال الدنيا. 
TS DES‏ وما هو كذلك لا 
يمكن أن يذوقوه في الجنة فكيف استثنيت؟ وقيل: إن السؤال مبني على أن الاستثناء من النفي إثبات فيثبت للمستشنى 
الحكم المنفي عن المستثنى منه ومحال أن يثبت للموتة الأولى الماضية الذوق في الجنة؛ وأما على قول من جعله 
تكلماً بالباقي بعد الثنياء والمعنى لا يذوقون سوى الموتة الأول من الموت فلا إشكال فتأمل. وقرأ عبيد بن عمير دلا 
يُذَاقُونَ) مبنياً للمفعول» وقرأ عبد الله دلا يذوقون فيها طعم الموت» وجاء في الحديث النوم لاله أو القؤف: أخرج 
البزار والطبراني في الأوسط وابن مردويه والبيهقي في البعث بسند صحيح عن جابر بن عبد الله قال: «قيل يا رسول الله 
أينام أهل الجنة؟ قال: لا النوم أخو الموت وأهل 1 لا يموتون ولا ينامون»). 

وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجحيم» وقرأ أبو حيوة «رَوَقَامُم» مشدد القاف على المبالغة في التكثير في الوقاية لا 


لد 
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التفعيل لزيادة المعنى لا للتعدية لأن الفعل متعد قبله طفَضْلاً من رَبك أي أعطوا كل ذلك عطاء وتفضلا منه تعالى 
فهو نصب على المصدرية» وجوز فيه أن يكون حالا ومفعولا له» وأياً ما كان ففيه إشارة إلى نفي إيجاب أعمالهم 
الإثابة عليه سبحانه وتعالی. وقرىء «مَصْل بالرفع أي ذلك فضل ذلك هو الْقَوْرُ العظي» لأنه فوز بالمطالب 
وخلاص من المكاره 500 يَسَرْنَاةُ4 أي فإنما سهلنا القرآن «بلسانك أي بلغتك» وقيل: المعنى أنزلناه على لسانك 
بلا كتابة لكونه أميا» وهذا فذلكة وإجمال لما في السورة بعد تفصيل تذكيراً لما سلف مشروحاً فيهاء فالمعنى ذ كرهم 
بالكتاب المبين فإنما يسرناه بلسانك علقم َد كرون أي كي يفهموه ويتذكروا به ويعملوا بموجبه «فازتقب» أي 
وإن لم يتذكروا فانتظر ما يحل بهم وهو تعميم بعد تخصيص بقوله تعالى: «إفارتقب يوم تأتي السماء» [الدخان: ]٠١‏ 

الخ «إإِنّهُمْ مُرتقبُونَ منتظرون ما يحل بك كما قالوا: طإنتريص به ريب المنون) [الطور: ]٠‏ وقيل: معناه مرتقبون 
ما يحل بهم تهكماء وقيل: هو مشاكلة» والمعنى أنهم صائرون للعذاب» وفي الآية من الوعد له له ما لا يخفى» 
وقيل: فيها الأمر بالمتاركة وهو منسوخ بآية السيف فلا تغفل. 

ومن باب الإشارة في الآيات: ما ذكروه في قوله تعالى: «إولقد فتنا قبلهم قوم فرعون© إلى آخر القصة من 
تطبيق ذلك على ما في الأنفس» وهو مما يعلم مما ذكرناه في باب الإشارة من هذا الكتاب غير مرة فلا نطيل به» 
وقالوا في قوله تعالى: «إوما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق) إنه إشارة إلى 
الوحدة كقوله عد وجلّ: لإستريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق» [فصلت: ]٠١‏ وأفصح 
بعضهم فقال: الحق هو عر وجل والباء للسببية أي ما خلقناهما إلا بسبب أن تكون مرايا لظهور الحق جل وعلاء ومن 
جعل منهم الباء للملابسة أنشد: 

رق الزجاج وراقت الخمر فتقشاكلا وتشابهالأمر 

قفكدقا خسر ولا قدح وكألنما قح ولاخحمر 

والعبارة ضيقة والأمر طور ما وراء العقل والسكوت أسلم» وقالوا في شجرة الزقوم: هي شجرة الحرص وحب 
الدنيا تظهر يوم القيامة على أسوأ حال وأخبث طعمء وقالوا #الموتة الأولى» ما كان في الدنيا بقتل النفس بسيف 
الصدق في الجهاد الأكبر وهو المشار إليه بموتوا قبل أن تموتوا فمن مات ذلك الموت حيي أبداً الحياة الطيبة التي لا 
يمازجها شيء من ماء الألم الجسماني والروحاني وذلك هو الفوز العظيم» والله تعالى يقول الحق وهو سبحانه يهدي 
السبيل. 
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بسم الله الرحمن الرحم 
ظ ج تغزیل الكتاب من الله العزيز ا لحك إن فى السموات والارض-.لآيات لليؤمنين : 
وفى خلقك وما يبث من دابة آيات لوم يوقنون ٠‏ واختلاف الليل النهار وما أنزل الله من السماء 
من رزق فأحيا به الأآرض بعد موها وتصريف الرباح آيات لقوم يعقلون » تلك آيات الله نتلوها 
عليك بالحق فبأى حديث بعد الله وآياته يؤمنون » وفيه مسائل : ١‏ 
« المسألة الأولى ) اعلأن قوله ( حم » تنزيل الكتاب )وجوه (الأول) أن يكون ( حم ) 
مبتداً ( وتنزيل الكتاب ) خبره وعلى هذا التقدير فلا بد من حذف مضاف » والتقدير تنزيل حم » 
تنزيل الكتاب ؛ و ( من الله ) صلة للتنزيل (الثانى) أن يكون قوله ( حم ) فى تقدير : هذه (حم ) 
ثم نقول ( تنزيل الكتاب ) واقع من الله العزيز الحسكيم ( الثالث ) أن يكون (حم) قسما ( وتنزيل 
الكتاب ) متا له . وجواب القسم ( إن فى السموات ) والتقدير : وحم الذى هو تنزيل الكتاب 
أن الام كذا وكذا 5 1 ش 
« المسألة الثانية © قرله ( العزيز الحكيم ) وز جعلهما صفة للكتاب » ويحوز جعلهما 
صفة لله تعالى ؛ إلا أن هذا الثاى أولى ‏ ويدل عليه وجوه (الآول) أنا إذا جعلناهما صفة لله تعالى 
الفخر الرازي - ج ۲۷ م ١١‏ 
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كان ذلك حقيقة » وإذا جملناهها نة ا كاب كان ذلك ازا والحقيةة أو لى ٠ن‏ لاز (اثاى) أن 
زيادة القرب تو جب الر 0 الثالث ) آنا إذا جعلنا العزيز الحكيم صفة لله كان ذلك إشارة إلى 
الدليل الدال على أن القرآن حق » لان كونه عزيزاً يدل على كونه قادرا على كل الممكنات وكوته 
(حكيا) يدل على كونه عالما يجميع المعلومات غنياً عن كل الحاجات » ويحصل لنا من بموع كونه 
تعالى ( عزيزاً حكبها ) كون»قادراً على جميع: الممكنات » عالما يجميع ال لومات » غنياً عن كل 
الحاجات » وكل ماكان كذلك امتنع منه صدور العبث والباطل » وإذاكان كذلك كان ظهور المعجز 
دلبلا على الصدق , ة نيت أنا إذا جملنا کو نه (عزيزاً حك.ما) صفتين لله تعالى حصل منه هذه الفايلة ؛ 
وأما:إذا جعلناهما صفتين للكتاب م حصل منه هذه الفائدة » فكان الأاول أولى والله أعلم . 
ثم قال تعالى ( إن فى السموات والآرض لايات للؤمنين ) وفيه مباحثك 2١‏ 
( البحث الآول ) أن قوله (إن ف السموات #الآارض لآيات ) جوز [جراؤه على ظاهره ٠‏ 
انه حضل فى ذوات السموات والارض أحوال دالة على وجود الله تعالى مثل متادير ها وكيفيائها 
وحركاتهاء وأيضاً الشمش والقمروالنجوم اال و لكا زهو جودةى الات رار وه 
آنات » وبجوز أن يكون المعنى ( إن فى خاق السموات والأرض )كا صرح به فى سورة.البقرة فى 
قوله ( إن فى خلق السموات والآرض ) وهو يدل على وجود القادر الخدار فى ته ير قوله ( 2-۳د 
ته الذى خلق. السمواث والارض ) 
` البحث الثانى ) فد ذ كز :نا الوجوه اللكثيرة فى دلالة السموات رالأرض على وجرد الإله 
القادر الختار فى تفسير. قوله ( الد لله الذى:خاق السموات والأرض ) ولا بأس,باعادة إعضها 
فقول إا تدل على وجو د الإله من وجوه : (الاأول) أنها أجسام لانخلو عن الرادث؛ ومالايخلو 
عن الوادث فهو حادث 05 الا أجسام حادثه وکل حادث فله محدث 00 أ. ع مركة من 
من الا جراء ولك الا“جراء متمائلة » لما بينا أن الا جسام متمائلة » وتللك الا جز اء وقع بعضبا فى 
لعمق دون الدطح iE‏ طح دون العمق فيكوان وقرع كل جزء لا وضع ألذى د وقع فيه 
من الجائزات » وکل جائز فلابد له من مرجح ومخصص ( الثالث ) أن الا فلاك والعناصر مع تمائلها 
ف مام ا أأدية الجسمية اختص كل واد منهأ إصفة مع نة كالحرارة والبهودة واللطافة کا 
الفلكية واله اشر فكو ذلك أمراً جائراً ولا بد لها من مرجم (الر ابع) أن أجرام الكوا كب 
مختلفة فى الا"لوان مثل كدودة زحل » وبياض المشترى . وحمرة المريتخ > والضوء الباهر للشمس » 
ودرية الزهرة ؛ وصفرة عطارد › وعو القمر » وأيضاً فبعضها سعيدة » وبعضها نحسة » وبعضبا 
نہاری ذکر » و عضا لىی › » وقد بينا أن اله أجسام ف فواتما متمائلة » فوجب أن يكون اختلاف 
الصفات لا جل أن الإله القادر الختار خصص كل واحد منها بصفته المعينة (ا لاء س) أن كل فلك 
فإنه مختض بالحركة إلى جبة معينة وءةتص بمقدار واحد من السرعة والبطء « وکل ذلك أيضآ من 
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الجائزات » فلا بد من الفاعل الختار (السادس) أن كل فلك مختص بشىء معين وكل ذلك أيضاً من 
الجائزات » فلابد من الفاعل الختار » وتمام الوجوه مذكور فى تفسير تلك الآيات . 

لإ البحث الثالث ) قوله ( لآيات المؤمنين ) يقتضى كون هذه الآيات مختصة بالمؤمنين › 
وقالت المعترلة إنها آيات للمؤءن واللكافر» إلا أنه لما انتفع بها الأؤمن دون الكافر أضيف كونا 
آيات إلى المؤمنين » ونظيره قوله تعالى ( هدى للءئقين ) فانه هدى لكل الناس کا قال تعالى (هدى 
للناس ) إلا أنه لمأ انتفع بها المؤمن خاصة لاجرم قيل (هدى للمتقين) فكذا هنا ء وقال الإ كعاب 
الدليل والآية هو الذى يترتب على معرفته حصول العلم ‏ وذلك العلل [نما بحصل يخلق الله تعالى 
لابايماب ذلك الدليل › والله تعالى إا خاق ذلك العم لاؤمن لا للكافر فكان ذلك آية دليلا 
فى حق المؤمن لاق حق الكافر والله أعلم . 

قوله تعالی : ل وفى خلقک وما ببث من دابة آرات لقرم يوفنون وفیه مباست : 

لإ البحث الأول 6 قال صاحب التكشاف قوله (وما يبث) عطف على الخلق المضاف لاعل 
الضمير المضاف إليه › لآنالمضاف ضمير متصلى مجرور والعطف عليه مستةبح » فلايقال مررت بك 
وزيد ‏ ولمذا طعنوا فى قراءة حمزة ( تساءلون به والارحام ) بالجر فى قوله (والارحام) وكذلك 
إن الذين استقبحوا هذا العطف » فلا يقولون مررت بك أنت وزيد . 

لا البدث الثاف ) قرأ حمزة والكسائى (آيات ) بكسر الناء وكذلك الذى بعده ( وتصريف 
الررياح أيات ( والباقون بالرفع فيهما ٠‏ أما الرفع فن وجبين ذكرهما المبرد والزجاج وأبو على : 
( أحدهما ) العف على موضع إن وما عملت فيه » لان موضعهما رفع بالابتداء يحمل الرفع فيه 
على الموضع »كا تقول إن زيدأ منطلق وعمر ء و( أن الله برىء من المشر كين ورسوله ) لان معنى 
قوله ( أن الله برىء ) أن يقول الله برىء من المش كيين ورسوله » ( والوجه الشان ) أن يكون 
قوله ( وفى خلقكم ) مستأنفاً > ويكون الكلام جملة محطوفة على جملة أخرى كا تقول إن زيداً 
«نظلق ورو كائب » جعلت قولك وعمر وكات بكلاماً آخر کا تقول زيد فى الدار وأخرج غداً 
إلى بلد كذ فإنما جدثت حجديثين ووصلت أحدهما بالآخر بالواو » وسذا الوجه هو اختبار أن 
الحسن والفراء» وأما وجه القراءة بالتصب فهو بالععاف على قوله ( إن فى السموات ) عل ممنى 
(وإن فى خلقم لآيات) ويةولون هذه القراءة إنها فى قراءة أى وعبد الله (لآيات) ودخول !للام 
يدل على أن الكلام ول على إن . 

(البحث الثالك) قوله (وفى خلقم ) معناه خلق الإنسان ‏ وقوله (وما يبث من دابة) إشارة 
إلى خلق سائر الميوانات » ووجه دلالتها على وجود الإله القسادر الختار أن اللا جسام متساوية 
فاختصاص كل واحد من الا “عضاء بكونه المعين وصفته المعيننة وشكله المسين » لابد وأن يكون 
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بتخصيص القادر الختار » ويدخل فى هذا الباب انتقاله من سن إلى سن آخر ومن جال إلى حال 
آخر » والاستقصاء فى هذا الباب قد تقدم . SS‏ ا 
ثم قال تعالى (واختلاف الليل والهار) وهذا الاختلاف يع على وجوه : (أحدها ) تبدل اهار 
بالليل وبالضد منه ( وثانها ) أنه تارة بزداد طول النهار على طول اللبل'وتازة بالمكس وبمقدار 
ما يزداد فى النهار الصبنى بزداد فى الليل الشتوى ( وثالئها ) اختلاف «طالع الشءس فى أيام السنة . 
ثم قال تعالى ( وما أنزل الله من السهاء من رزق فأحيا به الأرض بإب موتها ) وهو يدل على 
اقول بالفاعل الختار من وجوه ( أحدها ) إنشاء السحاب وإنزال المطر منه (وثانيها) تولد النبات 
من تلك الحبة الواقعة فى اللأرض ( وثالثها ) تولد الانواع الختافة وهى ساق الشجرة وأغصانها 
وأوراتها وتمارها ثم تلك اة منها ما يكون الةشر حمطا بالاب كال جوز واللوز ؛ ومنها ما يكون 
اللب حيطا بالقشر كااشهش واوخ > ومنها ما يكون خااياً عن القش ركالتين » فتولد أقسام اانبات 
على كثرة أصنافما و تبان أفساءها .دل على صمة القول بالفاعل الختار الحكيم الرحم . 
ثم قال (وتصريف الرباح ) وهى تنقسم إلى أقسام كثيرة بحسب تقسيهات مختلفة فما المشرقية 
والمغربية والشمالية وال جنوي ة ‏ ومنها الحارة والباردة ومنها الرياح النافمسة والرياح الضارة ؛ ولا 
ذكر الله تعالى هذه الانواع الكثيرة من الدلائل قال إنها ( آآيات لقوم يعقلون ) . ٠‏ 
واعل أن الله تعالى جمع هذه الدلائل فى سورة البقرة فقال ( إن فى خلق السموات والأارض 
واختلاف الليل والهار والفلك التى تجرى ف البحر بها ينفع الناس وما أنزل الله من السهاء من 
ماء فأحيا به اللأرض بعد موتها وبث فا من كل دابة وتصمريف الرياح والسحاب ااسخر بين 
المماء والارض لآيات لقوم يعقلون ) فذكر الله تعالى هذه الأقسام المانية من الدلائل والتفاوت 
بين الموضعين من وجوه (الآول) أنه تعالرقال فى سورة البقرة (إن فى خاق اسموات والأآرض) 
وقال هبنا ( إن فى السموات ) والصحيح غند أابنا أن الخلق عين الخلوق » وقد ذكر لفظ 
الخلق فى سورة البقرة وم يذكره فى هذه السورة تنبا على أنه لا يتفاوت بين أن يقال ااسموات 
وبين أن يقال خاق السموات فيكون هذا دليلا على أن الخلق عين الخلوق (الثائى) أنه ذكر هناك 
تمسانية أنواع من الدلائل وذكر ههنا ستة أنواع وأهمل مها الفلك راللاب السب أن ماز 
حركة الف للك وااسحابعلىالرياح الختلفة فذ كر الرباحالذى ھر كااسبب يغى عن ذكرهها (وااتفاوت 
لثالث) أنه جع الكل وذكر لما مقطماً واحداً وهبنا رتا على ثلاثة عقاطم والغرض التابيه على أنه 
لابد من [فرادكل واحد منها بنظر تام شاف ( الرابع ) أنه تعالى ذكر فى هذا الموضغ ثلاثة نقاطع 
(أوها) يؤمنون (وثانما) يوقنرن ( و الا ) يءةلون » وأظن' أن سبب هذا الر تيب أنه 
قيل إن كتتم من الؤمنين فافهموا هذه الدلائل ٠‏ وإن كتتم لستم من امثومنين بل آم من طلاب 
الحق واليقين فافهموا هذه الدلاأل » وإن كتتم لتم من المؤمنين ولا من الموقنين نلا أقل ٠ن‏ أن 
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تكونوا من زمرة العاقلين فا جت دوا فى معرفة هذه الدلائل » واعل أن كثيراً من الفقهاء يقولون 
إنه ليس فى القرآن العلوم الى يبحث عنها المتكامون » بل ليس فيه إلا ما يتعاق باللأخكام والفقه . 
وذلك غفلة عظيمة لآنه ليس فى القرآن سورة طويلة منفردة بذكر الاحكام وفيه سور كثيرة 
خصوصاً المكيات ليس فما إلا ذكر دلائل التوحيد والنبوة والبعث والقيامة وكل ذلك من علوم 
الأصوليين » ومن تأمل عل أنه ليس فى يد علساء الآصرل إلا تفصيل ما اشتمل القرآن عليه على 
سبيل الإجمال . 
ثم قال قعالى ( تلك آيات الله تتلوها عليك بالق ) والمراد من قوله ( بالحق ) هو أن تپا 
معلومة بالدلائل العفلية وذلك لان العلل بأنها حقة ميحة إما أن يكون مستفادا من النقل أوالعقل 
والاول باطل لاد عحة الدلائل النقلية موقوفة على سبتى العلم بإثبات الإله العالم القادر الحكيم 
وبإثبات النبوة وكيفيه دلالة المعجزات على ته » فلو أثبتنا هذه الأأصول بالدلائل النقلية لزم 
ا U‏ بطل هذا ثبت أن العلل حقيقة هذه الدلائل لا يمكن تحصيله إلا ءجض 
العقل » وإذا كان كذلككان قوله ( تلك آيات الله نتلوها عليك بال) من أعظم الدلائل على 
الترغيب فى عل الآصول وتقرير المباحث العقلية . 
ثم قال تعالى ( فبأى حديث بعد الله وأياته يؤمنون ) يعنى أن من لم يذتفع مذه الآيات فلا 

شىء لعده يحوزآن ينتفع به » وأبطل بهذا قول من يزعم أن التفليدكاف وبين أنه يحب على المكاف 
التأمل فى دلائل دين الله » وقوله ( يؤمنون ) قرىء بالياء والتاء » واختار أبو عبيدة الياء لآن قله 
غيبة وهو قوله ( لوم يؤمنون » ولقوم يغةلون ) فإن قل إن فى أول الكلام ا وهر قوله 
( وفى خلقكم ) قلنا الغيبة النى ذكرنا أقرب إلى الحرف الختلف فيه والاقرب أولى » ووجه قول من 
قرأ على الخطاب أن قل فيه مقدر أى قل هم فبأى حديث بعد ذلك :ؤمنون . 

قوله تعالى : 8 ويل لكل أفاك أثيم › ات الله تتلى عليه ثم صر متكبراً کا ن لم اا 
فبشره بدذاب اام وإذاةم هن تاك اتخذها هزوا أو نك لم عذاب ٠‏ هين » هن ن ودام جيم 


۲ ا 
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ولا يغنى ع يم ما کیا عب شیا ولا ناوا سن درن ات أو لياه ولم عاب عقلم ,هذا هدى 
والذين کا ابآیات رم لحم عذاب من رجز ألم 4 . 

اعل أنه تعالى لما بسن الآيات للكفار وبين آم بأى حديث بعده يۇمنون إذالميؤمنوا با 
مع ظهورها » ان بوعيد عظيم لهم فقال وبل لكل أنك أن ) الآفاك الكذب والاثم المبالغ 
فى اقتراف الآثام i‏ واعم أن هذا الاثم له مقامان : 

لإ المقام الأول 4 أن ببق مصراً 9 الإنکاروالاستکبار فقال تعالى ( يسمع آيات الله تت 
عليه ثم يصر) أى يقم على كفره إقامة بةوةوشدة (م مستكبراً) عن الإبمان الآ یات 0 بما عنده » 
قبل نزلت فالنضر بن الحرث وماکان يشترى من أحاديث الاعاجم ويشغل بها الناس عن استماع 
القرآن والآية عامة فى كل من كان هوصوفا بالصفة المذكورة ٠‏ فإن قالوا ما معنى ثم فى قوله ( ثم 
يصر مستسكبرا ) ؟, قلنا نظيره قوله تعالى (الد لله الذى خلق السموات والآرض) إلى قوله ( ثم 
الذين كفروا برجم يعدلون ) ومعناه أنه تعالى لماكان خااقاً السموات والآر ض كان من المستبعد 
جعل هذه الأصنام مساوية له فى المعوودية ‏ كذا هبنا سماع آيات الله على قوتها وظهوزها مرن 
المستبعد أن يقابل بالإنكار والإعراض . | 

قوله تعالى : ؤؤكأن لم يسمءهاهالا صل كانه إيسمعم! وااضمير ضير الشأن وعل اجملة النصب 

عل الحال أى يصير مثل غير السامع . 

(المقام الثاى) أن ينتقل من مقام الإصرار والاستكبار إلى مقام الاستهزاء فقال ( وإذا م ش 
من آيائنا شیا انخذها هزوأ) وكان منحق الكلام أن يقال اتخذه هزواً أى.اتخذن ذلك الثىء هزوا 
إلاأنه تعالىقال (اذها) للاشعار بأن هذا الرجل إذا أحس يثىء من ا أنه من جملة الآيات 
الى رها الله تعالى على عد صل الله عليه وسلم خاض ف الاستهزاء يجميع الآيات ولم يقتصر على 
الاستهزاء بذاك الواحد . 
قوله تعالى : # أو لاك لهم عذاب ٠هين‏ أو لتك إشارة إلى (كلأفاك ا لشمرلهجميع الغا كين ۽ 
ثم وصف كيفية ذلك العذاب المهين فقال (من ورائهم جمنم) أى من ن قدامهم جيم › قال صاحب 
الكشاف الوراء اسم للجرة الى توارى مما الشخص من خلف أو قدام » ثم بين أف لفن 
ف الدنيا لاينفعهم فال ( ولا يی عنهم ما كسبوا شيئاً ) . 

ثم بين أن أصنامهم لاتنفعهم فقال ( ولا ما اتذذوا من دون الله أولياء ) . ش 

ثم قال (ولم عذاب 18 فان قالوا إنه قال قبل هذه الآية لم هاب موين) فا الفائدة 
فى قوله بعده ( ولم عذاب عظيم ) قلنا كون السذاب «هيناً يدل على حصوك الإهانة مع العذاب. 
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وكونه عظما وكونه عظيا يدل على كونه بالغاً إلى أقصى الغايات فى كونه ضرراً . 

ثم قال ( هذا هدى ) أ ىكامل فى كونه هدى ( والذين كفروابآيات رہم هم عذاب من رجز 
ألبم ) والرجز أشد العذاب بدلالة قوله تعالى ( فأنزلنا على الذين ظلمو! رجز من السماء) وقوله 
( لن كشفت غنا الرجز ) وقرىء ألم بالجر والرفم ٠‏ أما الجر فتقديره لهم عذاب من عذاب ألم 
وإذاكان عذابهم من عذاب أي كان عذابهم ألهأ؛و من رفع کان المءنى لحم عذاب ألم ويحكرن 
الزات اجر الى الذي هر اتا ومع النجاسة فيه قوله (ويسق من ماء صديد) وکن 
المعنى لحم عذاب من تجرع رجس أو شرب رجس فتكون من تبيينا للعذاب . 

قوله تعالى : ا الله الذى خر ل البحر لنجرى الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم 
تشكرون » وخر لك مافى السموات ومإف اللأرض جميعاً منه إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون , 
قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزى قوماً يماكانوا يكسبون » من عمل صا حاً 
فلنفسه ومن أساء فعلیما ثم إلى دبكم ترجعون ) . 

اعم أنه تعالى ذكر الاستدلال بكيفية جريان الفلك على وجه البحروذلك لاعصل إلا بسبب 
قسخير ثلاثة أشياء (أحدها) الرياح الى تحرى على وفق المراد (ثانيها) خلق وجه الماء على الملاسة 
انى تجحرى عليبا الفلك ( ثالثها ) خلق الحشبة على وجه تق طافية على وجه ال ماء ولا تغوص فيه ٠‏ 

وهذه الأحوال الثلاثة لا يقدر عليها واحد من البشر » فلا بد من موجد قادر عليها وهو الله 
سبحانه وتعالى » وقوله ( ولتبتغوا من فض له ) معناه إما ب بب التجارة » أو بالفوص على اللؤاق 
والمرجان »أو لا جل استخراج اللحم الطرى . 

ثم قال قمالى ( وسخر لبك مافى السموات ومافى الأرض جميعا منه ) والمنى لولا أن الله تعالى 
أوقف أجرام السموات والآرض فى بقارها وأحيازها لما حصل الانتفاع » لان بتقدير كون 


. قوله تعاى : ليجزي قوماً ما كانوا يكسبون . سورة الجائية‎ ٤ 
الأإرض هابطة أو صاعدة لم يخصل الانتفاع بها ». و بتقدير كون الازض من الذهب والفضة أو‎ 
الحديد لم حصل الانتفاع , وكل اذلك قد بيناه » فان قل مامعنى منه فى قوله ( جميعاً منه ) ؟ قلنا معناه‎ 
أا واقعبة موقع الال » والمعنى أنه خر هذه الأشنياء كاثئة منه وحاصلة من عنده يعنى أنه تعالى‎ 
مكونها وموجدها بقدرته وحكيته ثم ماخرها لخلقه > قال صاحب الكشاف قرأ سلية بن محارب‎ 
منه على أن يكون منه فاعل ضر على الإسناد اليجازى أو على آنه خبر مبتداً عذوف أى ذلك منه‎ 
. أو هو منه‎ 

واعلم أنه تعالى لما عل عباده دلائل التوحيد والقدرة والحكمة . أتبع ذلك بعلم الأاخلاق 
الفاضلة واللافعال الحيدة بقوله ( قل الذين آمنوا يغفروا الذين لا يرجون أيام الله ) والمراد بالذين 
لابرجون أيام الله الكفار » واختلفوا فى سبب نزول الآيه قال ابن عباس (قل للذين آمنوا) مى 
عمر ( يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ) يعنى عبد الله بن أفى » وذلك أنهم نزلوا فى غزوة بى 
المصطلق على بثر يقال لها المريسيع » فأرسل عبد الله غلامه ليستق الما.ء فأبطأ غليه » فلاأتاه قال. 
له ماحدسك ؟ قال غلام عبر قعد على طرف البئر فا ترك أحدأ يستق حى مل قرب النى ضلى الله 
عليه وسل وقرب أنىبكر وملاًاولاه؛ فقالعبد الله مامثانا ومثلهؤلاء إلا وافيل سمنكلبك يأكلك » 
فبلغ قوله عمر فاشتمل بسيفه يريد التوجه إليه » فأنزل الله هذه الآية » وقال مقاتل شتم رجل من 
كفار فریش عر »که فهم أن بطش به فأمس الله بالعفو والتجاوز وأنزل هذه الآية .أ 

وروی ميمون بن مهران أن فنحاص الو دى لما أنزل قوله ( من ذا الذى يقرض الله قرضاً 
حسناً ) قال احتاج رب عد ؛ فسمع بذاك عمر فاشتمل على سيفه وخرج فى طلبه » فبعث انی صلى 
الله عليه وسل فى طلره حتى رده » وقوله (للذين لايرجون أيام الله) قال ابن عباس لايرجون ثواب 
الله ولا ؤافون عقابه ولا عخشون مثل عقاب الآمم الخالية» وذكرنا تفسير أيام الله عند قوله 
(وذكرم بأيام الله) وأكثر المفسرين يةولون إنه مفسوخ » وإنما قالوا ذلك لانه يدخسل تحت 
الذفران أن لايقتلوا » فلا أمى الله ,ذه المقائلةكان نسخاً , والآقرب أن يقال إنه مول على ترك 
ا):ازعة فى الحقرات وعلى التجاوز عما يصدر عنهم من الكليات المؤذية والافعال الموحشة . 

ثم قال تعالى ( لیجزی قوماً بماكانوا يكسبون ) أى لك يجازى بالمغفرة قزما ‏ يعملون الخير » 
فإن قيل : ماالفائدة فى التنكير فى قوله ( ليجزى قوماً ) مع أن المراد بهم م المومنون المذكورون 
فی قوله (قل للذين آمنوا) ؟ » قلنا التدكير يهل على تعظيم شأنهم كانه قيل : ليجزى قومأ.وأى قوم 
من شام الصفح عن السيئات والتجاوز عن المؤذيات وتحمل الوحشدة وتجرع المكروه ٠‏ وقال 
آخرون معنى الآآبة قل لللؤمنين يتجاوزوا عن الكغار » ليجزى الله اللكفار بماكانو! يكسبون من 
الإثم »كانه قيل لحم لاتكافتوم آتم حتى نكافتهم نحن » ثم ذكر الحك العام فقال (من عمل مالا 
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واو 2 م رو رر وو > وير د دلأ مومع « 3 ت مء رواو مود 
أختلفوأ إلا من بعد ماجاءم . العلم بغيا بينم إن ربك يقضى بينم يوم 
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2 1 م ر رم رن 
آلظلبين بعضهم أولياء بعض والله ولى المتقين :© هاذا بصثير للناس وهدى 


جر < 
م ص و سر ل س ص و ب 


ر ص و - ارق ا 2 3 

ورحمة لقوم يوون 2 1 حسب الزيت أجترحوأ آلسرعات ان نجعلهم 

0 ر ال لت ےر زح للم زرو ہے ل لو رد دم 
کان اما و لواالصلحلت سر شيهم انیم ساء مايككون وزی 
فلنفسه ) وهو مثل ضربه الله الذين يغفرون ( ومن أساء فعاما ) مثل ضربه للكفار الذين كانوا 
يقدمون على إيذاء الرسول والاؤمنين وعلى ما لا عل » فبين تعالى أن العمل الصا يعود بالنفع 
العظيم على فاعله » والعمل الردىء يعود بالضرر على فاعله » وأنه تعالى آم بهذا ونمى عن ذلك 
لحظ العبد لا لنفع يرجع إليه .وهذا ترغيب منه فى العمل الصا وزجر عن العمل الباطل . 

قوله تعالى : # واقد أتينا بى إسرائيل الكتاب و الحم والنبوة ورذقناهم من الطيبات وفضانامم 

على العالمين » وآنينام بينات من الآمى فا اختلفوا إلا من بعدماجا.هم العلل بغياً بيهم إن ربك يقضى 
بينم يوم القيامة فا كانوا فيه يختلفون » ثم جعلناك على شريعة من الام فاتبعها ولا تتبع أهواء 
الذين لا يعلمون » إنهم ان يغنوا عنك من الله شيا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولى 
المثقين . هذا بصائر لاناس وهدى ورحة لقوم يوقنون ٠‏ أم حسب الذين اجتر-وا السيئات أن 
نيجعلهم كالذين آمنو | وعملوا الصالحات سواء عيام وماتهم ساء ما عكون ). 

اعم أنه تعالى بين أنه نم بنعم كثيرة على بنى [سرائيل » مع أنه حصل ينهم الاختلاف على 
سبيل اليغى والحسد : والمقصود أن يبين أن طريقة قومه كطر ية من تقدم . 

واعل أن النعم على قسمين : نعم الدين » ونعم الدنياء ونعم الدين أفضل من نعم الدنيا » فلهذا 


كف قوله تعالى :نهم لن يغنوا عنك من الله شيئاً . سورة الجائية . 
بدأ الله تعالى بذكر نعم الذين » فقال ( ولقد آتينا بى إسرائيل الكتاب والحك والنبوة ) والأقرب 
أن كل واحد من هذه الثلاثة يحب أن يكون مغايراً لصاحبه ‏ أما ( الكتاب ) فهو التوراة ٠‏ وأما 
( الحم ) ففيه وجوه؛ يجوز أن يكرن المراد العم والحكمة , ويحوز أن يكون المراد الل بفصل: 
ا لحكومات» وجوز أن يكون المراد معرفة أحكام الله تعالى وهو عل الفقه > وأما النبوة فَعلومة » 
وأما نعم الدنيا فهى المراد من قوله تعالى ( ورزقناهم من الطيبات ) وذلك لاه تعالى وسع عليهم فى 
الدنياء فأو رمم أموال قوم فرعون وديارثمثم أنزل عليهمالمن والسلوى » ولا بين تعالى أنةأعطامم 
من مم الدين ونم الدنيا نصياً وافرأ ٠‏ قال ( وفضلناهم على العالمين ) يعنى أنهم كانوا أ كبر درجة 
وأرفع منقبة من سوام فى وقتهم » فلبذا المعنى قال المفسرون المراد : وفضلناهم عن عالى زمامم.. 
| قوله تعالى :.8 وآتيناهم بينات من الام » وفيه وجوه ( الآول ) أنه آنامم بينات من الام ٠»‏ 

أى أدلة على أمور الدنيا (الثنى) قال ابن عباس : يعنى بين لحم من أ النى بلع أنه بماجر من تهامة 
إلى شرب » ويكون أنصاره أهل يشرب (الثالث) المراد ( وأتينام بينات ) أى معجزات قاهرة على 
صحة نبوتهم » والمراد معجزات مومى عليه السلام . 1 

قوله تعالى : فا اختلفوا إلا من بعد ما جام العلل بغي بهم بم وهذا مفسر فى سورة ( حم ء 
عسق ) والمقصود من ذكر هذا اكلام التعجب من هذه الحالة ‏ لآن حصول العلم يوجب ارتفاع 
الحلاف › وهبنا صار بجی العم سباً لحصول الاختلاف ٠‏ وذلك لآنهم لإيكن مقصودم من العلم 
نفس العم » وإنما المقصود منه طلب الرياسة والتقدم » ثم هينا احتهالات يريد آم علوا معاندواء 
ورز أن يريد بالعلم الدلالة النى توصل إلى العلم » والمعتى أنه تعالى وضع الدلائل والبينات الى 
لو تأملوا فما لعرفوا الحق , لكنهم على وجه الحسد والمناد اختلفوا وأظهروأ النزاع . 

قوله تعالى : إن ربك يقضى بيهم يوم القيامة فيهاكانوا فيه يختلفون# والمراد أنه لا ينبغى 
- أن يغتر المبطل بنعم الدنياء فإنها وإن ساوت نعم نحق أو زادت علها , فإنه سيرى فى الآخرة 
ما يسوؤه › وذلككالزجر هم › ولا بين تعالى أنهم أعرضوا عن الحق لجل اليغى والحسد ؛ أ 
رسوله بي بأن يعدل عن تلك الطريقة » وأن يتمسك بالحق » ون لايكون له غرض سوى. 
إظبار الحق وتقرير الصدق » فقال تعالى (ثم جعلناك على شر يعة من الا“ص) أى :على طريقة ومنهاج 
من أمر الدين » فاتبع شر يعتك الثابتة بالدلائل والبينات , ولا تقبع مالاحجة عليه من أهواء الجبال 
وأديانهم المبنية على الاأهواء والجبل ٠‏ قال الكلى : إن رؤساء قريش قالوا للنى صلى الله عليه وسل 
.وهو بمكة : ارج إلى ملة آبائك فهم كانوا أفضل متك وأسن » فأزل الله تعالى هذه الآية .. 

قوله تعالى :$ [نهم لن يغنوا عنك من الله شيا 4أى لوملت إلى أديانهم الباطلة قصرت مستحقاً 
للعذاب » فهم لايقدرون على دفع عذاب الله عنك , ثم بين تعالى أن الظالمين يتولى بعضهم بعضاً 


قوله تعالى : سواء محياهم وبماتهم . سورة الجاثية . . ما 


فى الدنا وفى الآخرة » لاولى لهم ينفءهم فىإيصال الثواب وإزالة العقاب » وأما المنقونالمرتدون» 
فلله ولهم وناصرثم وم موالوه » وما أ بين الفررق بين الولابتين » ولما بين الله تعالى هذه البيانات 
الياقية النافعة » قال ( هذا يصار لاناس وهدى ورحمة لكو م يوقنون ) وقد فسرناأه فى آخر سورة 
الاعراف» والمعنى هذا القرآن بصائر للناس جعل مافيه من البيانات الشافية » والبينات الكافية 
رة الضائر فق القلوزب»: ا جعل فى سان الآنات روحاً وحاة » وهو هذى مخ الفلا وراخة 
من العذاب لمن آمن وأيقن » ولا بين الله تعالى الفرق بين الظالمين وبين المنقين من الوجه الذى 
تقدم » بين الفرق بينهما من وجه آخر ء فقال (أم حب الذين اجترحو! السيئات أن تجعلبم كالذين 
آمنوا وعملوا الصالحات ) وفيه مياحث : 

لإ البحث الآول ) ( آم )كلمة وضعت للاستفہام عن شیء حا لكونه معطوفاً على شىء آخر › 
توء كان ذلك المعطوف مذ کورآ أو مضمراً ؛ والتقدير هنا : أفبعم المشركون هذا » أم عسبون 
أنانتولاهمم نتولى المتقين ؟ . 

(البحث الثانى) الاجتراح : الا كتساب » ومنه الجوارح » وفلانجارحة أهله » أ ىكاسيهم » 
قال تعالى ( ويعم ماجرحتم بالهار ) . 

لإ البحث الثالث » قال الكلى : نزلت هذه الآية فى على وحمزة وأ عبيدة بن الجراح رضى 
الله عنهم » وفى ثلاثة من المشركين : عتبة وشيبة والوليد بن عتبة » قالوا للؤمنين : والله ما أن 
على شىء » ولو کان ما تقولون حةاً لكان حالنا أمضل من حالكى فى الآخرة ‏ کا آنا أفضل حالا 
منكم فى الدنياء فأنكر الله عليهم هذا الكلام » وبين أنه لايمكن أن يكون حال الممن المطيع مساوباً 
لجال السكافر العاصى فى درجات الثواب » ومنازل السعادات . 

واعل أن لفظ'( حسب ) إستدعى مفعو لين ) أجدها 2 الضمير المذ كؤر فى قوله (أن بجملهم ) 
( والثاف ) الكاف ف قوله (كالذين آمنوا ) والمنى أحسب هؤلاء الجترحين أن نجعلبم أمشال 
الذين آمنوا ؟ ونظيره قوله تعالى ( آفن کان ممأ كن كان فاسةآً لا يستوون ) وقوله ( [نا لننصر 
رسلنا والذين آمنوا فى الحياة الدنياء ويوميقوم الاشهاد يوم لاينفع الظالمين ؛ معذرتهم ولحم اللعنة 
ولمم سوء الدار ) وقوله تعالى ( أفنجمل ا ملين كاج رمين مالكم كيف كمون ) وقوله ( أم بجعل 
الذين آمنوا وعملوا الصالحاتكالمفسدين فى الأرض أم حمل التقين كالفجار ) . 

ثم قال تعالى ( سواء حیاهم وماتهم ) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ قرأ حزة والكساق وحفص عن عاصم ( سواء ) بالنصب » والباقون 
بالرفع » واختيار أنى عبيد النصب » أما وجه القراءة بالرفم » فهو أن قوله ( عبياهم وماتهم ) 
قداو الجلة فى حكم المفرد فى محل اانصب على البدل من المفعول الثانى لقوله ( أم تحمل ) وهو 
الكاق ف قوله (كالذين آمنوا) ونظيره قوله : ظننت زيداً أبوه منطلق » وأما وجه القراءة بالنصب 


۹۸ قوله تعالى : ساء ما يحكمون . سورة الجائية .. _ 


رم رص 2 عماس وماس ء2 > م ررر و او 
ولق الله السَمَئوات ت وَالْأَرضٌ پاس ولتجرئ كل EE‏ 
م 3 چ صر رم ماه 


لا بظامون حجن كيت مناد إلهه, هر هوه وله آله َل عل وتم عل موه 


مو ر صصص رص ےم رص ےس ےو مس 


وقليه وجعل عل بصرهء غ غشلوة أن يديه من بعد الله افلا تذ رون 5 


فقال صاحب الكشاف : أجرى سواء بجرى مستوياً » فارتفع ( باهم وماتهم ) على الفاعلية . 
وكان مفرداً غير جملة » ومن قرأ ( وبمائوم ) بالنصب جعل ( عیام وعاتهم ) ظرفين كقدم الحابع . 
وخفوق النجم » أى (سواء) فى ( عياه م) وف (مماتهم)» » قال أبو على من نصب سواء جمل :ايا 
والمات بدلا من الضمير المنصوب فى لي فرصير التقدير أن نبجمل ( حبادم و ام ) سواه قال | 
وجحوز أن نجعله حالا ويكون المفعول الثانى هو الكاف ف قوله (كالذين ) . 

١‏ المسألة الثانية ‏ اختلفوا فى اراد بقوله ( عیام وماهم ) قال جامد عن أن عباس: 
عى أحسبوا أن حياتهم ومام كياة المؤمنين وموم کلام يعيو ن کافرین ومو تونكافرين ” 
والمؤمنون يعيشون «ؤمنين ويموتون ٠‏ منين › وذلك لان المؤمن مادام يكون فى الدنيا فإنه يكوك | 
وليه هو الله وأنصاره المؤمنون وحجة الله معه » والكافر بالضد منه ,كاذ ره فىتوله (وإن الظالمين ' 
بعضهم أولياء بعض ) وعند القرب إلى الموث ‏ فإن حال المؤمن ماذكره في إقوله تعالى (الذين ' 
تتوفاهم الملائعة طيبين يقولون سلام علي ادخلوا الجنة ) وحال الكافر ما ذكره فى قوله ( الذين. 
تتوفاهم SI‏ ظا مى آم ( وأماى القيامة فقال تعالى (وجؤه يومثذ «سفرةٌ ة ضا حك مستبشرة › 
ووجوه يومئذ علها غبرة » ترهةبا قترة ) فهذا هو الإشارة إلى يان ؛ وقوع التفناوت سن 
الحالئين ( والوجه الثانى ) فى تأويل الآية أن يكون المعنى إنكار أن يووا فى الما تا استووا . 
فى الحياة»ء وذلك لآن المؤمن والكافر قد يستوى عيام فى الصحة والرزق والدكفاية بل 
قد يكون الكافر أرجح حالا من الؤمن ‏ وإبما يظبر الفرق بينهما فى المات ( والوجه الثالك ) فى . 
التأويل أن قوله ( سواء SS‏ سوا hE‏ سوء فكذلك . 
حا انين وىاتهم ٠‏ أى كل يموت على حشب ماعاش عليه » ثم إنه تع الى صرح بإنكار تلك ٠‏ 
النسوية فقال ( ساء LL‏ 

قوله تعالى : هو وخلق الله السموات والأرض بالحق ولتجزی كل نفس 556 وم 
لايظلمون » أفرأيت من اتخذ إلمه هواه وأضله اله على عل وخم على سمعه و قليه » وجل على إنصره 
غشاوة فن يوديه من بعد الله أفلا تذكرون » وقالوا ماهى إلا حياتنا الدنيا موت ونحيا وما بولكنا . 
إلا الدهر وما لهم بذلك من عل إن هم إلا يظنون » وإذا تتلى عليهم آيائنا بينات ماکان حجتبم إلا 


قوله تعالى : أفرأيت من اتخذ إلهه هواه . سورة الجاثية . ۲۹ 


رر وس م ات مص ررس و اد م ےرم رم وح را ےت د ص 
واوا ماه إل حياتا لديا موت وتحياوما ملكتا إا اده وما مم بالك من 


علّم إن هما إا د بون ې ودا َل علبهم يننا ب نت دت ماکان جسم ل ن 
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وص م در 


يوم الْقيلمة لَارَيبَ فيه وللكن | کار آلناس لايع مون ويي 


أن قالوا ائنوا يآبائنا إن كاتم صادقین » قل الله يك ثم بميتكم ثم جمعكم إلى يوم القيامة لا ريب 
فیه ولكن أ كثر الناس لا يعلمون © . 

اعم أنه تعالى لما قدت بأن اومن لايساوى الكافر فى درجات السعادات . أتيعه بالدلالة 
الظاهرة على صية هذه الفتوى » فةال ) وخلق الله السموات والأرض با جى ) ولوم يوجد البحثك 
لماكان ذلك بالحق بل كان بالباطل ٠‏ لانه تعالى لما خاق الظالم وسلطه على.المظلوم الضعيف , ثم 
لا يتتقم للمظلوم من الظالمكان ظالما ؛ ولوكان ظالا لبطل أنه (خلق السموات والآرض بالحق) 
وتمام تقرر هذه الدلائل مذ کور ی أول سورة يونس »› قال القاضى هذه الآية تدل على أن فى 
مقدور الله ما لو حصل لكان ظلساً » وذلك لايصح إلا على مذهب الجبرة الذين يقولون لو فءل 
كل ثىء أراده لم يكن ظلساً ؛ وعلى قول من يول إنه لايوصف بالة-درة على الظل » وأجاب 
الأصحاب عنه بأن المراد فمل ما لو فعله غيره لكان ظلاً كا أن اراد من الابتلاء والاختبار فصل 
مالو فمله غيره لكان ابتلاء واختباراً » وقوله تعالى (ولتجزى) فيه وجبان : (الآول) أنه معطوف 
على قوله ( بالمق ) فيججكرن التقدير وخلق الله ال.ءوات والارض لاجل إظهار الحق ولتجزى 
كل نفس » ( الان ) أن يكون العطف على حذوف » والتقدير ( وخلق الله السموات والأرض 
بالحق ) ليدل مهما على قدرته ( ولتجزى كل نفس ) والمعنى أن المقصو د من خاق هذا العلم إظبار 
العدلوالرحمة » وذلك لايم إلا إذا حص [البعث والقيامة وحصل التفاوت فى الدرجات والدركات 
بين الحقين و بين المبطلين »ثم عاد تعالى إلى شرح أحوال الكفار وقبائح طوائقهم » فقال ( أفرأيت 
من الخد إله هواه ) يعنى .تر كوا متابعة الهدى وأقلوا على متأبعة اهری فكانوا يدون المي 
کا يعيد الر جل غه .وز یء ۰ (آ ت 4 > هواه) كلما مال طبعه إلى شىء أتبعه E.‏ فکا نه اذ 
هواه آل د شی يعبدكل وقت واحدا منها . 


. قوله تعالى : وقالوا ماهي إلا حياتنا الدنيا . سورة الجائية‎ V۰ 


ثم قال تعالى (وأضله الله على علم) يعنى على عل بآن جوهر روحه لايقبل الصلاح » ونظيره 
فی‌جانب النعظبم قوله تعالى ( الله آعل حيث يحعل رسالنه ) وتحقيق الكلام فيه أن جواه رالآرواح 
البشرية ختلفة فما مشرقة نورانية علوية ية ؛ ومنها كدرة ظامانية سفلية عظيمة اليل [لىالشووات 
الجسمانية » فهو تعالى يقابل كلا منهم حسب مايليق >وهره وماهيته » وهو المراد من قوله ( وأضله 

الله على علم ) فى حق المردودين وبقوله ( الله أعلى حيث يجعل رسالته ) فى حق المقبولين . 

ثم قال ( وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة ) فقوله ( وأضله الله على عل ) هو 
المذکور فى قوله (إن الذين كفروا) إلى قوله (لا.يؤمنون) وقوله ( وتم على سمعه وقلبه وجعل على 
بصره غشاوة ) هو المراد من قوله ( ختم الله على قلومهم وعلى سمعهم وعلى أبصارم غشاوة ) وكل 
ذلك فد ص تفسيره فى سورة البقرة بالاستقصاء » والتفاوت بين الآيدين أنه فى هذه الآية قدم 
ذکر السمع على القلب » وفى سورة البقرة قدم القاب على السمع ٠‏ والفرق أن الإنسان قد يسمع 
كلاماً فيقع فى قلبه منه أثر » مشل أن جاعة من الكفار كانوا بلقون إلى الناس أن النى ل شاعر 
وكاهن وأنه يطلب المللكوالرياسة ؛ فالسامعون إذا سمموا ذلك أبغضوه ونفرتقلومم عنه؛ وأما 
كفار مكة فهم كانوا يبغضونه بقلوهم يسبب الحسد الشديد فكانوا يستمعون إليه » ولو سمعوا 
كلامه مافهموا منه شيا نافعاً » فنى الصورة الأولىكان الآئر يصعد من البدن إلى جوهز النفس » 
وف الضورة الثانيةكان الآثر ينزل من جوهر النفس إلى قرار البدن » فلدا اختلف القسهان لاجرم ٠‏ 
أرشد الله تعالى إلى كلا هذين القسمين بهذين الترتيبين اللذين نهنا علهما وللا ذضكر اله تعالى ٠‏ 
هذا الكلام قال ( فن .ديه من بعد الله ) أى من بعد أن أضله الله ( أفلا تذ كرون ) أا الناس , 
قال الواحدى ولیس ق للقدرية مع هذه الأبة عذر ولا حيلة > لان الله تعالى ضرح ماه م 
عن الهدى ين أخبر أنه ختم على سمع هذا الكافر وقلبه وبصره » وأقول هذه المناظرة قد سبقت 
بالاستقصاء فى أول سورة البقرة . ۰ 

واعل أنه تعالى حكى عنهم بيد ذلك شبيتهم فى إنكار القيامة وفى.إنكار الاله القادرء أما . 
شبهتهم فى إنكار القيامة فى قرله تعالى ( وقالوا ماهى إلا حياتنا الدنيا موت ونحيعا ) فإن 
قالوا الحا مقدمة على الموت ف الدنيا فنكروا القيامة كان يحب أن يقواوا نحيا و نموت » فا 
السبب فى تقديم ذكر الموت على الحياة ؟ قلنا فيه وجوه ( الأول ) المراد بقوله ( موت).حال 
کونہم نطفاً فى أصلاب الآباء وأرحام الآمبات » وبقوله ( غيا ) ماحصل بعد ذلك فى الدنيا 
(الشاف ) نموت عر ونحيا ببب بقاء أولادنا ( الثااث ) بموت بعض ويا عض 
( الرابع ) وهو الذى خطر بالبال عند كتابة هذا الموضع أنه تعالى قدم ذكر الحراة فقال ( نا هى 
إلا حياتنا الدنيا ) ثم قال بده ( موت ونحيا ) يعنى أن تلك الحياة هنا مايطرأ علها المرت 
وذلك فى حق الذين مانوا » ومنها مالم يطرأ الموت علا » وذلك فى حق الأحياء الذين ل يموتوا 
بعد › وأما شيتهم فى إنكار الإله الفاعل الختار » فهو قوم ( وما ملسكنا إلا الدهر ) يمنى تولد 


قوله تعالى : قل الله يحييكم . سورة الجاثية . ۷۱ 
الاث#اص إا كان بسبب < كات الأفلاك الموجبة لامتزاجات الطبائع , وإذا وقعت تلك 
الامتزاجات على وجه خاص حصلت الحياة » وإذا وقعت على وجه آخر حصل الموت › فالموجب 
الحياة والموت تأثيرات الطبائئع وحركات الآفلاك » ولا حاجة فى هذا الباب إلى إثبات الفاعل 
الختار » فبذه الطائفة جمعوا بين إنكار الله وبين [نكار البعث والقيامة . 

ثم قال تعالى ( وما لم بذلك من عل إن هم إلا يظدون ) والممنى .أن قبل النظر ومعرفة الدليل 
الاحتالات بأسرها قائمه » فالذى الوه حتمل وضده أيضاً حتمل » وذلك هو أن يكون القول 
بالبعث والقيامة حمّاً » وأن يكر ن القول بوجود الإله الحكيم حقاً » فإنهم ليذكروا شة ضعيفة 
ولا قوية فى أن هذا الاحتمال الثانى باطل » وانكنه خطر يام ذلك الاحتمال الأول لجزموا به 
وأصروا عليه من غير حجة ولا بيئة > فقوت أنه ليس عل ولا جزم ولا يقين فى صمة القول الذى 
اختاروه بسيب ااظن والهسنان وميل القلب إليه منغير مو جب » وهذه الآية من أقوى الدلائل 
على أن القول بغير حجة وبينة قول باطل فاد » وأن متابعة الظن والحسيان منكر عند الله تعالى . 
٠‏ ثم قال تعالى ( وإذا تتلى علهم آياتنا بینات ما كان حجتهم إلا أن قالوا انرا بآبائنا إن كنم 
صادقين ) وفيِه مسائل : 
« المسألة الأولى € قرىء حجتهم بالنصب والرفع على تقدم خب ركان وتأخيره . 
« المسألة الثانية ‏ سمى قولحم خجة لوجره ( الأول ) أنه فى زعمهم حجة ( الثانى ) أن بكون 
المراد من كان حجتهم هذا فليس لهم البتة حجة كقوله  :‏ نحبة بهم ضرب وجيع 
[أى ليس بيهم نحية لمنافاة الضرب لاتحدية ] ( الثالث ) أنهم ذكروها فى معرض الاحتجاج بها . 
ج المسألة الثالثة » أن حجتهم على إنكار البعث أن قالوا لوصح ذلك فائتوا بآبائنا الذين ماتوا 
ليشهدوا لنا بصحة البعث . 
واعل أن هذه الشبهة ضعيفة جداً » لآنه ليس كل ما لا بحص_ل فى الحال وجب أن يكون متنع 
الحصول . فان حصو لكل واحد مناكان معدوماً من الآزل إلى الوقت الذى حصنا فيه » ولو كان 
عدم الحصول فى وقت معين يدل على امتناع الحصول لكان عدم حصرلا كذلك › وذلك باطل 
بالاتفاق . 
قوله تعالى :« قل الله يحربك ثم بيتك ثم يجمعم إلى يوم القيامة ‏ فإن قل هذا الكلام 
مذكور لجل جواب من يقول ( ماهى إلا حياتنا الدنيا ويا وما ملكا إلا الدمر) فه-ذا 
القائل كان مندكراً لوجرد الإله ولو جود يوم القيامة ٠‏ فكيف رز إبطال كلامه بقوله ( قل الله 
بحي ثم بميتكم ) وهل هذا إلا إثبات للثىء بنفسه وهو باطل » قلنا إنه تعالى ذكر الاستدلال 
يحدوث الحيوان والإنسان على وجو د الفاعل الحكيم فى القرآن مراراً وأطواراً . فقوله هاهنا (قل 
الله حيكم) إشارة إلى تلاك الدلائل الى ينها وأوضحها مراراً . وليس المقصرد من ذكر هذا الكلام 
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هدا كينا بنط عم بطق إنا كا تنخ ما كنم عمو ع لين 
ا ا آسَدلّت ت فيخم و رمتهء ذلك هلوز حت 
ای کڈ کن ی ق تتشت زود 
$ 


إثنات الإله بةول الاه :ل المقصود منه التذبيه يه على ما هو ارا :ل ا تى القاطم ف نفس اام 
ولا ثبت أن الإحياء من الله تعالى » وثبت أن الإعادة مثل الإحياء الأول ؛ وثبت آن لقادر 
على الثىء قادر على مثله » ثبت أنه تعالى قادر على الإعادة اه الإعادة يمكنة فى نفسها » 
وثبت أن القادر الكيم أخبر عن وقت وقوعما فوجب القطع بكونها حقة . 
وأما فوله تال ( م يمسم إلى يوم القيامة لاريب: فيه ) فهو إشارة إلى ما تقدم ذكره فى الآية 
المتقدمة » وهو :أن كونه تال , عادلا عالق بالحق منزهاً عن الجور والظلل » يقتضى صمة البعث 
والقيامة . 
ثم قال تعالى (و لکن أ كثر الناس لا درن أى لكر ن أ كثر الناس لا يعلمون دلالة حدوث 
الإنسان والحيوان والنبات على وجرد الإله القادر الح-كير » ٠‏ ولا یعلمون أيضا آنه تعالى لما كان 
قادرا على الإجاد ابتداء وجب أن يكون قادرا على الإعادة ثانياً . | 
قوله تعالى :« وله ملاك السموات والارض ويوم تقوم المناعة يومئذ مخسر البطلون وتری 
كل أمة جائية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كلتم قعملون › هذا كتابنا ين ق علي بالحق 
إنا كنا نستفسخ ما کہ ننم تم تعملون » فأما الذين آمنوا وعماوا الصالحات فيدخلهم رہم فى رحته 
ذلك هو الفوز المين + وآما الذإن كفروا آل تكن أياق تا ل عليم قاس كبر تم و كنم قوماً 
مجرمين 4 . 
واعلم أنه تعالی لما احتج بكونه قادراً على الإحياء فى المرة الأو > وعلى كونه قادراً على 
الإحيا. فى المرة الثانية فى الآيات المتقدمة , عم الدليل فقال (ولله هلك السموات والأارض ) أى 


قوله تعالى : وترى كل أمة جاثية . سورة الجاثية . يفف 


لله القدرة على جميع المسكنات سواءكانت من السموات أو من الأرض » وإذا ثبت كونه تعالى 
قادرا على كل الممكنات ٠‏ وئبت أن حصول الحياة فى هذه الذات ممكن » إذ لو لم يكن مكنا لا 
حصل ف المرة الأولى فيلزم من هاتين القدمتين كونه آعالى قادراً على الإحماء فى المرة الثانية . 
ولما بين تعالى [مكان القول بالحشر والنشر دين الطر يقبن » ذكر تفاصيل أحوال القرامة 
( فأوها ) قوله تعالى ( ويوم تقوم الساعة يومثذ بخسر المبطلون ) وفيه أبحاث : 
لإ البحث الأول ) عامل النصب ف يوم تقوم بخسر » ويومئذ بدل من يوم تقوم 
(البحث الثانى) قد ذكرنا فى مواضع من هذا الكتاب أن الحياة والعقل والصحة کا نها رأس 
المال > والتصرف فما لطلب سعادة الآخرة يحرى بحرى تصرف 'التاجر فى رأس الال لطاب 
الريح » والكفار قد أتعبوا أنفسهم فى هذه التصرفات وماوجدوا منها إلا الحرمان والخذلانفكان 
ذلك فى الحقيقة نهاية الخسران (ونانيها) قوله تعالى (وترى كل أمة جائية) قال الليث الجتوا الجلوس 
على ال رکب کا بجی بين يدى الها كر » قال الزجاج ومثله جذا بحذو » قال صاحب الكشاف : 
وقرىء جاذية » قال أهل اللغة والجذو أشد استيفازأ من الجئو » لان الجاذى هو الذى يحلس على 
أطراف أصابعه ؛ وعن ابن عباس جائية جتمعة مرتقبة لما يعمل بها . 
ثم قال تعالى (كل أمة تدعى إلى كتايها ) على الابتداء وكل أمة على الإبدال من كل أمة › وقوله 
( إلى كتا ) أى إلى صحائف أعمالها , فا كتنى باسم الجنس كقوله تغالى ( ووضع الكتاب فترى 
الجرمين مشفقين ما فيه ) والظاهر أنه يدخل فيه رد لقوله تعالى بعد ذلك ( فأما 
الذين أمنوا ) . 
ثم قال تعالى ( وأما الذين كفروا ) فإن قبل الو على الركبة [سا يليق بالخائف وائزمنون 
لاخوف عام يوم القيامة » فلنا إن احق الأ من قد يشارك المبطل فى مثل هذه المحالة إلى أن يظور 
كونه مقا . 
ثم قال تعالى (اليوم تجز ون) والتقدير يقال هم ايوم تحزون » فإن قيل كيف أضيف الكتاب 
الهم و إلى الله تعالى ؟ قلنا لامنافاة بين الاين لانه كتا بهم بمعتى أنه الكتاب المشتمل على 0 
وكتاب الله معن أنه هو الذى أ اللاتک بكتبه ( ينطق ليم ) ای يشود عليم ما عملم من 
زيادة ولا RT‏ نستكتبهم أعمالكم . 
ثم بين أحو ال المطيعين فقال ( فأما إلذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم فى رحمته ذلك 
هو الفوز المبين ) وفيه مسائل : 
7 المسألة الأولى 4ذكر بعد وصفهم بالإيمان كونهم عاملين للصالحات » فوجب أن يكون 
عمل الصالحات مغارآ للامان زايد عليه : ش 
. « المسألة الثانية » قالت المعترلة علق الد ضول ف رحعة ة اه مل كر آي الإمن رامال 
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ا CEE‏ ظ 
الصالحمة » والمعاق على جموع أمرين يكون عدا عند عدم أحدهما » فد عدم الأعمال الصالحة 
وجب أن لا صل الفوز بالجنة ( وجوابنا ) أن تعليق ا حكر على الوصف لا .يدل على عدم ال ممم 
ظ المسألة الثالثة » مى الثواب رحة والرحمة إنما تصح تسميئها بهذا الإسم إذا لم تكن واجمة ٠‏ 
فوجب أن لايكون الثواب واجباً على الله تعالى . ت 0 

ثم قال تعالى ( وأما الذين كفروا أفل تتکن آبائی تن علیک فاستكبرتم وكنتم'قوما بجرمين ) 
وفبه مسائل : . 7 
(المسألة الول( ذكر الله المؤمنين والكافرين وم يذكر قمما ثالثاً وهذا يدل على أن مذهب 
المعقزلة إئبات المنزلتين باطل . 0 
« المسألة الثانية م أنه تال علل أن استسقاق العقوبة بأن آياته تليت علييم فاس كبر وا عن 
فو لما » وهذا يد لعلى استحقاق الخةو بة لا حصل إلا بعدمجى. الشرع ٠‏ وذلك يدل علأن الواجبات 

لا تعب إلا بالشرع » خلافاً لما يقوله ا لمعترلة من أن بعض الو اجبات قد يحب بالعقل . 

5 لمسألة الثالئة بي جواب ( أما ) عذوف والتقسدير ( وأما الدن كفروا ) فيقال للم ( افلم 
نكن آبانی تتلی علي فاستكبرتم ) عن قبول الحق ( وكنتم قوماً جرمین ) فإن قالوا كيف سن 
وصف الكافر بكونه مجرماً فى معرض الظعن فيه والذم له ؟ تنا معناه أنهم مع كونهم كفاراً 
ماكانوا عدولا فى أديان أنفسمم ؛ بلكانوا فساقاً فى ذلك الدين والله أعلم ٠‏ 
إلا ظنا وما نحن بمستيقنين » وبدالهم سبئات ماتملوا وحاق .بم ماكانوا به يستهزئون » وقيل اليوم 
ننسا کم کا نسيم لقاء يومک هذا ومأواكم النار وما لك من ناصرين » ذل بأنك اتخذتم آبات 
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ورب الأرض رب الْعشِِينَ وي وله الكبر ياه فى السمئوات والأرض وهو العزٍبز 


الحكم ي 
الله هزو وغرتك الحياة الدنيا فاليوم لاعخرجون منها ولا مم يستعتبوا ‏ فته امد رب السموات 
ورب الارض رب العالمين , وله الكبرياء فى السموات والارض وهو العزيز الحكيم 4. 

وفه مسائل : 

ه المسألة الأولى ) قرىء والساعة رفماً ونصباً قال الزجاج من نصب عطف عل الوعد ومن 
رفع فعلى معنى وقيل ( الساعة لا ريب فيها ) قال اللاخفش الرفع أجود فى المدنى وأ كثر فى كلام 
العرب »إذا جاء بعد خير إن لآنه كلام مستقل بنفسه بعد يجىء الكلام الأول بتهامه . 

ظ المسألة الثانية © حى الله تعالى عن الكفارأنهم:إذا قيل إن وعد الله بالثواب والعقابحق 
وإن الساعة آنية لاريب فيا قالوا ( ما ندرى ما الساعة إن نظن إلا ظنأ وما نحن بمستيقنين ) . 

. أقول الاغلب على الظن أن القومكانوا فى هذه المسألة على قولين منهم من كان قاطعاً بن البعث 
والقيامة » وم الذين ذكرم الله فى الآية المتقدمة بقوله ( وقالوا ماهى إلا حياتنا الدنيا ) ومنهم من 
کان شا كأ متحیرآ فيه » لانم لكثرة مامعوه من الرسول بلاق ؛ ولكثرة ما سمعوه من دلائل 
القول بصحته صاروا شا كين فيه وم الذين أرادم اقه بهذه الآية » والذى يدل عليه أنه تعالى حكى 
مذهب أولثك الفاطعين. ثم أتبعه حكاية قول هؤلاء فوجب كون هؤلاء مغابرين للفريق الأول . 

ثم قال قعالى (وبدا لهم ) أى فى الآخرة (سيئات ماعملوا) وقد كاوا من قبل يعدونها حسنات 
فصار ذلك أول خسرانهم (وحاق بم ماكانوا به يستهزئون) وهذاكالدليل على أن هذه الفرقة لما 
قالوا (إن نظن إلا ظا ) نما ذكروه على سبيل الاستهزاء والسخرية ٠‏ وعلى هذا الوجه فهذا 
الفريق شر من الفريق الأول » لان الاو لين كانوا متكرين وماكانوامستهرئين » وهذا الفريق 
ضموا إلى الإصرار على الإنكار الاستهزاء . 

ثم قال تعالى ( وقيل اليوم ننسا کی کا نسيتم لقاء يومكم هذا ) وف تفسير هذا النسيان وجبان 
(الآول) نتركم فى العذاب كا تر كتم الطاعة الى هى الزاد ليوم المعاد ( الثانى ) نجملك نزلة 
الثىء المنمى غير البالى به كالم تبالوا أثتم بلقاء يومكم ولم تلنفتوا إليه بل جعلتموه كالثى الذى 
يطرح نسياً منسياً > مع الله تعالى عايهم من وجوه العذاب الشديد ثلاثة أشياء (فأوها) قطع رة 
الله مالل عنهم بالكلية ( و انبا ) أنه يصير مأ وام النار (وثالئها) أن لاعصل لم أجر من الآءوان 


مف قوله تعالى :وهو العزيز الحكيم . سورة الجاثية .6 | 
والانصار , ثم بين تعالى أنه يقال إن فسا صرثم مستحفين لهذه الوجوه اثلاث من العذاب 
الشديد » لاجل أنم آم بثلالة أنو اع من الاعمال القبيحة ( نأولها ) الإصراز على إنكار الاين 
الحق ( وثانها ) الاستهزاء به والسخرية منه ء وهذان الوجبان داخلان تحت قوله تصالى ( فلگ 
بأنک اتخذتم آيات الله هزواً) و (ثالما) الاستغراق فى جب الدنيا والإعراض بالكلبة عن الآخرة » 
وهو المراد من قوله تعالى ( وغرتك الحياة الدنيا ) . 
ثم قال قعالى ( فاليوم لاخر جون منبها ) قرأ حمرة والكسائ ( مخرجون ) بفتح الياء والباقون 
بضمبا ( ولا هم يستعتبون ) أى ولا يطلب منهم أن يعتبوا رهم , أى يرضوه .و لما تم الكلام 
فى هذه المباحث الشريفة الروحانية ختم السورة بتحميد الله تعالى : فقال ( له الحد رب السموات 
ورب الارض رب العالمين ) أى فاحمدوا الله الذى هو خالق السموات والأارض » بل خالق كل 
العالمين من الاجسام والارواح والذوات والصفات › فإن هذه الربوبية توجب الد والثناء .على 
کل أحد من الخلوقين والمربوبين . ' 
ثم قال تعالى ( وله الكبرياء فى السموات والارض ) وهذا مشعر بین ( أحدهما ) أن 
التكبير لابد وأن يكون بعد التحميد » والإشارة إلى أن المامدين إذا جمدوه وجب أن يعرفرا أنه 
أعلى وأ كبر من أن يكون المد الذى ذكروه لائقاً بإنءامه » بل هو أ كبز مر جد ال4امدين » 
وأياديه أعل وأجل من شكر الشا كرين ( والثئ) أن هذا الكيرياء ولات .لان واجب 
الوجود لذاته ليس إلا هو . ْ 
ثم قال تعالى ( وهو العزيز الحكيم ) یعی أنه لکال قدرته بقدر على خلق أى ثىء اراد ( 
ولكال حکمته بخص كل نوع من عخلوقاته بآثار الحكمة والرحة والفضل والكرم › وقوله ( وهو 
العزيز اكيم ) يفيذالحصر ينا هد أن الكل فق ا رق اکا وى ار ليس اا 
ر يدل عل أنه لال للخلق إلا هو » ولا محسن ولا متفضل إلا هو . 
قال مولانا رضى الله عنه : تم تفسير هذه السورة يوم المعة بعد الصلاة الخامس عشر من. 
ذى الحجة سنة ثلاث وستهائة > والجد لله بآ دائماً طيباً مباركا علدا ور بدا ٠‏ يليق بعلو شأنه 
وباهر برهانه وعظيم إحسانه و الصلاة على الأرواح الطاهرة المقدسة من سا كنى أعالىالسموات » 
وتخوم الارضين » من الملائكة والانيياء والآوليا. رالوحدین » خصو ا على سيدنا ويا مد 
وآله وصحبه أجمعين . ْ 
م الجر السابع والعشرؤن › ويليه الجزء الثامن والعشرون وأو سوره اي ش 


سورة الحائية 


كه كنا في قول الحسن [وعطاء] وجابر وعكرمة. وقال ابن عباس وقتادة : إلا 
آية» هي : فل لِلَدنَ اما يعفرا ليح لا برس يم أ [الآية: ]١4‏ نزلت بالمدينة 
فى عمرَ بن الخطاب #5 ؛ ذكرة الما زرو 


وقال المهدوي والنځاس عن ابن عباس : إنها نزلت في عمر #؛ شمه رجل من 
المشركين بمكّة قبل الهجرة» فأراد أنْ يبطش بهء فأنزل الله عر وجل : طقل لِلَّنينَ مرا 


E NEL ال ل‎ E 


17-1 


E كلا بكرا قرا بعلا ساو عد بعلن‎ E 
وثلاثون آية. وقيل : يق‎ 


سے 


سور 1 لے ا 


قوله تعالى : «إحم © بل الكتب ين ال تيز افك ©) 


قوله تعالى: #وحم» مبتدأء وغل خبره. وقال بعضهم : «حم» اسم السورة» 
واتنْزِيل الْكِتَاب) مبتدأء وخبره «مِنَّ اللّه». 
و«الكتاب»: القرآن. و«الْعَزِيزِ) : المنيع. «الحكيم» في فعله. وقد تقدَّم جميع 


)غ0( في النكت والعيون ۵ / ۲٠۰‏ 3 وما سلف بين حاصرتين منه. 
(۲) أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ 576/7 » وسيتكلم المصنف عليه 16١/18‏ . 
(۳) الكشاف ٩۰۸/۳‏ . 


. GOT /Y < ۹/1 (0) 


55 2 هم - > تنبل ر سے r 4s‏ 
قوله تعالى: إن فى اموت وَلَارْضٍ ليت لوين 2) وف حَلْقَح وما يبك ين داب 
يت قوم بقن 62 خف ل اپار وما آل لَه من أَلسَمَلهِ يِن رَرْقٍ كلا به 


ىم واه 


الأْسَ بعد موا تريب ريح لنت لوم يقلت © 4 
قوله تعالى: إن فى أَسَموتِ وَالْأرْضٍ» أي : في خلقهما ليت لَمُؤِْينَ . وَفي لک 


ا بيك ين كايو لنت لتو ى + اياي ۲ل أَرَلَ أ 
المطر. َا به الأرض بعد موتا وَتصْرِيفٍ ارح ات لموم علو تقدّم جميعه مستوفى في 
EE‏ 
وقراءةٌ العامة : «إوما بت من داب اك وَيِصرِبِ اليج ٤ات‏ بالرفع فيهما. وقرأ 
حمزةٌ والكسائئ. بكسر التاء فيهما”". 
ولا خلاف في الأول أله بالنصب على اسم «إنى وخبرها «في السَّماوَات). 
ووجه الكسر فى «آيات» الثانى العطفٌ على ما عملت فيه؛ التقدير : إن في خلقكم 
وما ت من داب آيات. 
فأمًا و إن وجه النصب فيه تكريرٌ «آيّات» لما طال الكلام؛ كما تقول : 
ضربتٌ زيداً زيد”" 
وقيل : إِنَّهِ على الحمل على ما عملت فيه إن على تقدير حذف «في»؛ التقدير: 
وفى اختلاف الليل والنهار آيات. فُحخذِفت «فى» لتقدّم ذكرها. وأنشد سيبويه فى 
(OD 0‏ 
الحذف ‏ : 


.155/١5و وما بعدهاء‎ ٤4۰/۲ )١( 

(؟) السبعة ص ٩٩۹٤‏ »ء والتيسير ص ١98‏ . 

(۳) ويكون قوله تعالى: ظوَاخْيَكَنٍ الْتَلٍ وَاَلنَهَارٍ4 معطوفاً على اَمو . كما ذكر مكي في مشكل 
إعراب القرآن 570/7 ء ومثّلَ له بقوله: ما زيدٌ قائماً ولا جالساً زيدٌء فنصب جالساً على أن زيداً 
الأخير هو الأولء ولكن أظهرته ثانيةٌ للتأكيد. ومئّل له العكبري في الإملاء ۲/ :۲۲ بقوله: إن بثوبك 
دماً ويشوب زيد دماً. فدم الثاني مكرر؛ لأنك مستغنٍ عن ذكره. 

)€3 الكتاب 757/١‏ » ونسبه لأبي دؤاد. 
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و 
3 


ال لضي ا ينيد سما . لسار جديي د لسيين انا 

فحذف «كل» المضاف إلى نار المجرورة لتقدّم ذكرها. 

وقيل : OT‏ ولم يُجِرْه سيبويه» وأجارّه الأخفش 
وجماعة من الكوفيين؛ فعطف «واخَتِلافِ» على قوله: «وفي حََلْقِكُمْ) ثم قال: 
«وَتَصريف الرياح آيَاتِ) فيحتاج إلى العطف على عاملين» والعطف على عاملين قبي 

من أجل أنَّ حروف العطف تنوب منابً العامل» فلم تَقْوّ أنْ تنوب مناب عاملين 
مختلفين؛ إِذْ لو نابَ مناب رافع وناصب» لكان رافعاً ناصبًا في حال. 

وأمّا قراءةٌ الرفع فحملاً على موضع (إِنَ) مع ما عملت فيه. 

وقد ألزم“ النحويون في ذلك أيضاً العطف على عاملين؛ لأنه َظطف”) 
الوَاخَيَلُافٍ)» على «وفي حَلْقَِكُمْ) وعطف «آيات» على موضع «آيات» الأوّل» ولكنّه 
تقد على تكريز «فی ٩.)‏ 

ويجورٌ أن يُرفَع على القطع مما قبلّه فيرفع بالابتداء» وما قبلّه خبره» ويكون 
عطف جملةٍ على جملة. وحكى الفرّاء رفع «واختلاف» و«آيات» جميعاً» وجعلٌ 
الاختلاف هو الآيات7؟) 


a 


ری بعد آله وے اید 


f ١ 
ا‎ 
ا‎ 

5 
ب 
2 

١ 
3 
gr 

8 
1 


قوله تعالى: يلك ءَايَتْ الچ أي : هذه آياتٌ الله» أي: حُحجَجه وبراهيئُه 
الدالّةٌ على وحدانيته وقدرته. 


. في (د) و(ز) و(ق) : التزمت » وفي (ظ): التزم‎ )١( 

(؟) بعدها في النسخ الخطية : على . 

(۳) ينظر معاني القرآن للزجاج 557/4 » والبيان لأبي البركات ابن الأنباري 377/7 . 

(4) معاني القرآن للفراء ”/ 10 . ونقله عنه النحاس في إعراب القرآن له ١5١/4‏ وقال : وقد كفى المؤونة 
فيه بأن قال : ولم أسمع أحداً قرأ به . 


۸ 7 سورة الجاثية: الآيات‎ ١5 


جم م 


مَلُوهَا عا 1 َي بِالْحَيّ » أي : بالصدق الذي لا باطل ولا كذب فيه . وقرئ: 
«يتْلُوهًا) تيان 


ياي يِب بن أنه أي : بعد حديث الله وقيل : بعد قرآنه' '“ اوي يمون 
وقراءةٌ العامّة بالياء على الخبرء وقرأ ابن مُحَيْصنء وأبو بكر عن عاصمء وحمزةٌ 
والكسائئ : «تُؤْمِنُونَ» بالتاء على الخطاب“ 


قوله تعالى: ول 4 الو فر رِ © مع ءَايتِ الله لن عله 2 0 مَسشَكيرا 
کن ل ينها مره تاب أو © > 


قوله تعالى: ول لكر او اير «وَيْل) واد في جهنم توصك مارك 
الاستدلال بآياته. والأفّاك: الكذَّاب» والإفكُ: الكذب. «أثيم» أي: مرتكبٌ للإثه””". 


وَالمِراه فما روي التضر بن الخاوت .وطن ابن غاس أنه الخارث بن كاد" 
ل 0 0 د 


)١(‏ ذكرها الزمخشري في الكشاف ٠٠۹/۳‏ » وهي قراءة شاذة. 

(۲) ينظر الكشاف ٥۰۹/۳‏ . 

(۳) وهي قراءة ابن عامر ‏ من السبعة ‏ أيضاً . السبعة ص ٥٩٤‏ » والتيسير ص 198 . 

(4؛) قطعة من حديث أخرجه أحمد )١١۷١١(‏ عن أبي سعيد الخدري. وإسناده ضعيف. وسلف 77١/5‏ 
-7581. 

() في (ظ) : الاثم 

(3) ذكر هذا القول أبو الليث في تفسيره ۲۲۳/۳ » ونسبه الماوردي في النكت والعيون 777/0 لابن 
جريج. 

(۷) قول ابن عباس كما في إعراب القرآن للنحاس ١47/4‏ : أن الآية نزلت في النضر بن كلدة » وفي زاد 
المسير ۷/ 05 .عن ابن عباس أيضاً أنها نزلت في النضر بن الحارث . 

(۸) وذكره ابن عطية فِئ:.المحرر الوجيز ٠ 8١/5‏ وذكر القول الآخر في أنها نزلت في النضر بن الحارث . 
ثم قال : والصواب أن سببها ما كان المذكوران وغيرهما يفعل . وأنها تعم كل من دخل تحت 
الأوصافف المذكورة إلى يوم القيامة . 
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كفره متعظّمًا في نفسه عن الانقياد"؛ مأخوذ من صر الصّرة: إذا شدّها . قال معناه 
ابن عباس وغيره”") 

وقيل + أضله من إصترا و الحمار على العا ٠"‏ وهو أن ينحني عليها صارًا أذنيه. 
و«أنْ» من «كأنْ» مخففةٌ من الثقيلة؛ كأنّه لم يسمعهاء والضميرٌ ضميرٌ الشأن؛ كما في 
قوله : 

كأنْ ظَبْيَةَ تَعْظو إلى ناضر السَّلّها؛) 

ومحل الجملة النصب [على الحال]ء أي يُصِرٌ مثلَ غير السامع”. وقد تقدَّم في 
أوّل «لقمان» القولٌ في معنى هذه الآية”''. وتقدَّم معنى ##فْسَرَه بِعَذَابٍ ب يي في 
«البقرة» 7 


0 کک کک كاك‎ e 
رر‎ 
ياء‎ 


6 0 


قوله تعالى : ولا لم من اتا َا أنخذها هروا نحو قوله في الرَّقوم: إِنّهِ الرْبدٌ 


)000( مجمع البيان ۱۲۷/۲۵ . 

(۲) النكت والعيون 7١6١/5‏ . وفيه أن قائله ابن عيسى . بدل : ابن عباس . 

(*) العانة : الأتان . القاموس المحيط (عون) . 

)٤(‏ هو عجز بيت صدره : ويوماً توافينا بوجه مُقَسَّمِ . نسبه سيبويه في الكتاب ۱۳١/۲‏ لابن صريم 
اليشكري » ونسبه صاحب الأصمعيات ص 107 ليلْبّاء بن أرقم . وتعطو : تناول » يقال: عطا يعطو » 
إذا تناول . ويروى : وارق السلم . بدل : ناضر . وناضر من النضارة » وهي الحسن وآراد به خضرته . 
والسَلّم : ضربٌ من شجر البادية يعظم وله شوك » واحدته سَلّمة . ينظر خزانة الآداب 411/1١‏ . 

)0( الكشاف ۳/ ٥٠۹‏ . وما سلف بين حاصرتين منه» وتفسير ير الرازي ۲۱۱/۲۷ . 

. 610/۱7 )5( 


. o^ «° 1/1 (¥) 
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وا وقوله في خزنة جهنم : إن كانوا تسعةً عشر فأنا ألقاهُم وحدي”" .ل أَرْليكَ 


1 ا ور 


م ع مهن مَل مخز. 
ين وديم جه أي : من وراء ما e‏ والتكبر عن الحقٌ 


Ma, 


. وقال ابن عباس : ين ايوم ج أي : : مام نظ : ومن وراید۔ 


ر َر وسفن ا 


جهنم وستل من ماء و صَحَدِيل » لإنراميى :۲۲۲ ی : من أمامه. قال : 
E E Î ETE ETE‏ 
بي ب سر موي امع 


ورا یی عت ا كتثرا سیا آي : من المال والرلد؛ تظيرء + ن تيت عت 


60 


جرس سلسم سر 


أمولهر وله ا E‏ :1[ 


رھ 


قوله تعالى : هلدا هکی ولت کنر بات ہم ھم عدب ن يَمْرِ أي © 4 


قوله تعالى: مدا هذى ابتداءٌ وخبر؛ يعني القرآن. وقال ابن عباس : بعلي كل 


ما جاء به مخ . وز کرو ات ر4 اق جحدوا دلائله. 


طلم عَدَابٌ من يَجَرٍ أَيِمٌ» الرجز: العذاب» أي: لهم عذابٌ من عذاب أليم؛ 


)١(‏ القائل أبو جهل كما أخرجه الطبري 548/١4‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) وهو حكاية عن استهزاء أبي جهل بالخَرَّنة التسعة عشر أخرجه الطبري ٤۳1/۲۳‏ عن اب بن عباس وقتادة 
وابن زيد . ولفظ رواية ابن عباس أنَّ أبا جهل قال لقريش : أسمع ابن أبي كبشة يخب ركم أن خزنة النار 
تسعة عشر » وأنت ع اا ی مك ی برص بن حزن چ 

(۳) مجمع البيان ١77/5765‏ . 

. 40/5 ذكره الواحدي في الوسيط‎ )٤( 

(5) ذكره الزمخشري في الكشاف ”/ 5٠١‏ . دون نسبة . والشطر الأول صدر بيت للبيد » وعجزه : لزومُ 
العصا تُحنى عليها الأصابعٌ . وهو في ديوانه ص ۱۷۰ » وسلف ٠١١/۱۲‏ . 

30( بعدها في (د) و(ز) و(م) : أي من المال والولد . 


١84 ٠١ - ١١ سورة الجاثية: الآيات‎ 


دليله قوله تعالى : #كَأَرَلَا مَل الَدِنَ طَكَمُوا ريِرًا بِنّ ألسَمَآهِ4 [البقرة:59] أي : عذاباً. 
وقيل: الرّجز القذّر مثل الرجس؛ وهو كقوله تعالى: #وسق ين ماو يد4 
[إبراهيم:17] أي : لهم عذابٌ يِن تَجَرّع الشراب القذر”'". 

وضمّ الراء من الرّجز ابنُ محيصن حيث وقع'". وقرأ ابن كثير وابن محيصن 
وحفص : أَلِيجٌ) بالرفم”” ؛ على معنى لهم عذابٌ أليمٌ من رجز. الباقون بالخفض نعتاً 
للرجز. 


ایت مور نروت 69 4 

5 و م 12 ری ea‏ ت 
قوله تعالى: ##اله الْرِى س سر لكر الجر ری لفك فيه بأمَروم ول أ من فصل وله 
E‏ لمي فل انه ان حل ا عد كاتني 
ENI‏ راق الك ع ذه عق« أن ذلك فعله وعلنه ونان 
منه وإنعام. وقرأ ابِنُ عباس والجحدرِي وغيرُهما : «جَمِيعاً مه بكسر الميم وتشديد 
لرن رن الا هيو ا عل المد فال ارو رلك سويت اة 
يقرؤٌها ولا" a al LE a E‏ 


. ٠١٤١/۲ وينظر ما سلف‎ › ٠۷١ - ١74/5 الكلام بنحوه في الحجة لأبي علي الفارسي‎ )١( 
. ۱۸° إتحاف فضلاء البشر ص‎ )۲( 
. 87/0 وقراءة ابن محيصن في المحرر الوجيز‎ . 18١ »ء والتيسير ص‎ ٥۹٤ السبعة ص‎ )۳( 


)6( المحتسب ۲٠٣۲/۲‏ . ونقل ابن ن¿ عطية في المحرر ۸۲/١‏ عن أ بي حاتم قوله : سند هذه القراءة إلى ابن 


عباس مظلم . 
E‏ 0 اج لل رح وين جنا 


ل 0 ال 0 
وقال مجاهد : كان من العلماء بالعربية . غاية النهاية ۲۹۸/۲ . 


ه6١‏ سورة الجاثية: الآيات 1١5 ١١‏ 


على إضافة المنّ إلى هاء الكناية. وهو عند أبي حاتم خبرٌ ابتداء محذوف» أي: 
ذلك او وقراءة الجماعة ظاهرة إن في ذلك یټ و 8 4 


قوله تعالى: #قل لِلَدِينَ ءام منوا عفرو للبت لا رو ايام َه بجی قوم يمَا 
كوأ يبو © 4 

قوله تعالى: فل لِنَدِينَ اما عفرو جزم على جواب «قُلْ» تشبيهًا بالشرط 
والجزاء؛ كقولك: قُمْ تُصِب خيرًا”"2. وقيل: هو على حذف اللام. وقيل: على معنى 
قل لهم: اغفروا؛ يغفروا؛ فهو جوابٌ أمر محذوف؛ دلّ الكلامٌ عليه؛ قاله على بن 
عيسى واختاره ابن العريت”" 

ونزلت الآيةٌ بسبب أنَّ رجلاً من قريش شتم عمرٌ بن الخطاب» فهمٌ أن بطش به. 
قال ابن العربيّ: وهذا لم يصع 

وذكر الواحدية*' والقشيري وغيرهما عن ابن عباس أن الآ نزلت في عمرٌ مع 
عبد الله بن أَبَيَ في غَرُوة بني المُضْطَلِقء ٠‏ فإنّهم نزلُوا على بثر يقال لها : الْمُرَيْسِيع» 
EL DELE E‏ 
الخطاب قعد على فم البثر» فما ترك أحداً يستقي حتى ملاً قِربٌ النبيئّ ل وقِرّب أبي 
بكرء وملاً لمولاه. فقال عبد الله: ما مَدُلّنا ومثلٌ هؤلاء إلا كما قيل: سَمِّن كلبك 
يأكلك. فبلغ عمرّ 4# قوله» فاشتمل على سيفه يريد التوجّه إليه ليقتله؛ فأنزلَ الله هذه 
الآية. هذه روايةٌ عطاء عن ابن عباس. 


. ۲۱۲/۲ المحتسب‎ )١( 

() معاني القرآن للفراء 47/7 ٠»‏ وإعراب القرآن للنحاس ٠٤١/٤‏ . 

(۳) نقله عن علي بن عيسى النحاسُ في إعراب القرآن 147/4 . واختيار ابن العربي في أحكام القرآن 
A1 / €‏ . 

() أحكام القرآن لابن العربي ١78١/4‏ » وسلف الخبر في سبب النزول ص۳٤٠‏ من هذا الجزء. 

(5) في أسباب النزول ص١١1‏ . 


سورة الجاثية: الآية ١6١ 1١5‏ 


5 


وروی عنه میمون بن هران قال: لما نزلت #مّن دا ای رص أله قرسا سنا 
[البقرة:١٠٠]‏ قال يهودي بالمدينة يقال له فنحاص : احتاج رب محمد! قال: فلم 
حب ا ااي عي وري لاض دما مجيرا عبد الضام إلى 
النبئ ا فقال: إِنَّ رك يقول لك : طقل لََتَ امَو عفرو للت لا بزو ايام أنّوي. 
واعلم أنَّ عمرٌ قد اشتملَ على سيفه» وخر في طلب اليهودّي؛ فبعتٌ رسول الله 6 
في طلبه» فلمًا جاء قال: «يا عمرء ضَعْ سيفك» قال: يا رسول الله» صدقت» أشهدٌ 
اك أريلت بالحق. قال: فان ربك يقول: ق لل عام يووا ليرت لا يمون 
َم أن قال: لا جرم! والذي بعثك بالحق لا ترى الغضب في وجهي»'. 

قلت : وما ذكره المهدوي والتّخاس”" فهو رواية الصّخاك عن ابن عباس» وهو 
قول القُرَطيَ والسّدّي”” '؛ وعليه يتوجّه النسحٌ في الآية. وعلى أنَّ الآيةَ نزلت بالمدينة» 
أو في غزوة بني المَصْطَلِق؛ فليست بمنسوخة. 

ومعنى ايَغْهِرُوا»: يعفوا ويتجاوزوا. ومعنى ١لا‏ يَرْجُونَ 
ثوابّه. وقيل: أي لا يّخافون بأسسَّ الله ونِقّمه. وقيل: الرجاءٌ بمعنى الخوف؛ كقوله: 
تًا لكي لا َد لله واا أي : لا تخافون له عظمة. والمعنى: لا يَحْسَؤْن(*» مثل 
عذاب الأمم الخالية. والأيام يُعبّر بها عن الوقائع. وقيل: لا يأمُلون نصرّ الله لأوليائه 
وإيقاعه --- وقيل: المعنى : لا يخافون البعث. 

لیجزی قوما ہما كَانوأ كيمو قراءةٌ العامّة : ١لِيَجَزِي»‏ بالياء على معنى : ليجزي الله. 


ا 


يام الله»: أي : لا يرجون 


. 1١٠5 - 4١١ أسباب النزول للواحدي ص‎ )١( 

(؟) سلف قولهما أول السورة. 

(۳) قولهما كما ذكر البغوي في تفسيره ٠١۸/٤‏ : نزل في أناس من أصحاب رسول الله ك من آهل مكة 
كانوا في أذىٌ شديد من المشركين » من قبل أن يؤمروا بالقتال » فشكوا ذلك إلى رسول الله يه ؛ 
فأنزل الله هذه الآية . 

() في (م) لا تخشون . 

(5) ينظر الكشاف ٩٠١/۳‏ . 


؟ ١‏ سورة الجاثية: الآيات ١۷ ١5‏ 


وقرأ حمزةٌ والكسائيٌ وابنٌ عامر: «لِنَجْزِيَ» بالنون على التعظيم. وقرأ أبو جعفر 


والأعرجٌ وشيبةٌ: الِيُجْزِى) بياء مضمومة» وفتح الزاي على الفعل المجهولء اقَوْماً) 


)١( 5‏ - 0 8 5 # 5 5 و ol,‏ و 

بالنصب”'. قال أبو عمرو: وهذا لحن ظاهر. وقال الكسائئٌ : معناه: ليُجَرَى الجزاء 
a OE‏ > إا ^ 1 02 2000-6 1 . 5 
قومًا » نظيره: #وَكَذْلِكَ نجي الْمُؤْمِنِينَ4 على قراءة ابن عامر وأبي بكر في سورة 


الأنبياء [الآية:7]84". قال الشاعر: 
ولو وَلَدَتْ و : فَمَيْرَة جَرْرَ كا كلب 1 ل لك لوالو 
آي نسي ا 


سو 


قوله تعالى: طمَنْ عَسِلَ سَنِصًا لقيو ومن أمة لیا 2 إلى ری 
روت )4 


تقدّم. 


قوله تعالى : وقد انتا ب إِسَرتِيلَ الككب ل وال وركفتهم ين أت 
egle 7 ME‏ 


رسام عل لتيب © اتهم يتن ب الأ مما تكفا إل ين بد 
AT N NL‏ ل ل AS E‏ 
جاءهم العِلرٌ بغيا بينهم إن ربك يقضى ينهم يوم ألقَيكَمَةٍ فما كنوأ فيه 


لمر 


لفوت © 4 


g2 


قوله تعالى : «وَلْقَدَ مَالنَا بى إِسَررِّيلَ ألكتبَ يعني : التوراة .«إوالعكم ابر 


الحكم : الفهم في الكتاب. وقيل: الحكم على النّاس والقضاء. «والنبْرةً يعني : 
الأنبياء من وقت يوست عليه السلام إلى زمن عيسى عليه السلام. 


. ۳۷۲/۲ السبعة ص٩٩٥ » والتيسير ص۱۹۸ » والنشر‎ )١( 
. ٠١۸/٤ تفسير البغوي‎ )( 

(9) التيسير ص ٠١١‏ . 

() البيت لجریر» وسلف 775/١5‏ . 

(4) عند تفسير الآية (57) من سورة فصلت. 

. ٥١١/۳ الكشاف‎ )60( 


سورة الجاثية: الآيات 4-7 or‏ 


رسكم عل 0 CT‏ زمانهم؛ على ما تقدَّم في «الدخان» 
)1( 
يانه . 


راهم بیت ِن اَلأمَر قال ابن عباس : يعني مر النبيّ ق4 وشواهد وة 
أنه يهاجر من تهامة إلى يَنْرِبِء وينصره أهل يثرب”". وقيل : بيّناتٍ من الأمر: شرائع 
واضحاتٌ في الحلال والحرام ومعجزات. 


ل سل ص وه 


ونما اختلفرا إلا ينا يندم جَآءَهُمْ د ام و 
بعضهم ؛ جكله القام وني قيل: «من بد ما جَاءَهُم الْهِلمٌ» بنبوّة النبئ ي فاختلفوا 
فيها. 

يتا هم4 أي : حسدًا على النبئ ؛ قال معناه الضحاك. وقيل: معنى 
اا أي بحن بعصيم على يعدن با التضل واا ج واوا ا ا 
مشركو عصرك يا محمدء قد جاءتهم البيّناتُ» ولكنْ أعرضوا عنها للمنافسة في 
اا 


ملك ريك يَقَضى بب أي : يحكم ويَفْصل َم ية فيا كانوأ فيه يمون في 
الدنيا. 


وله تعالى : ثد تلك علق كرحو يو ا 
يعون © 4 
فيه مسألتان: 


)۱( ص۲۳٠‏ من هذا الجزء. 
() تفسير الرازي ۲٠٣/۲۷‏ . 
(۳) النکت والعيون 7377/06 . 
)€( قول الضحاك كما في النكت والعيون 757/0 : بغيّا على رسول الله ي في جحود ما في كتابهم من 


نبوة وصفته. 


14 سورة الجاثية: الآية‎ ١60 


الأولى: قوله تعالى: لر جعلكك عل سَرِجَةٍ يَنّ الْأَمْرٍ» الشريعة في اللّغة: 
الف لمات ويقال لِمَشْرّعة الماء ‏ وهي موردٌ الشاربة -: شريعة. ومنه الشارع ؛ 
لأنّه طريقٌ إلى المَقُصِد. فالشريعة: ما شَّرَّع الله لعباده من الدين» والجممٌ الشرائه". 
والشرائع في الدين: المذاهبٌ التي شَُرَّعها الله لخلقه. فمعنى : «جَعَلتَكَ كَل شَرَِةَ 
مَنَ لمر أي : على منهاج واضح من أمر الدّين يَشْرَعٌ بك إلى الحقٌ. 

وقال ابن عباس : «عَلَى شَرِيعَةِ أي : على هدّى من الأمر. قتادة: الشريعةٌ: الأمرٌ 
والنهئ والحدودٌ والفرائض”". مقاتل : البيّنة؛ لأنّها طريقٌ إلى الحق. الكلبي: السُنّة؛ 
لاله يشن بطريقة من فل .من الأنياء. ابن ريد الذين» أنه طرخ ال 

الاين الو والأمريَرِدُ في اللّغة سين أحدهما : ب الشآن» 
كقوله: اعرا أ فو ونآ أ ووت رشي [هود:97]. والشاني: أحد أقسام 
الكلام الذي يقابله النهي. وكلاهما يصح أنْ يكونّ مرادًا هاهنا؛ وتقديرٌه: ثمّ جعلناك 
على طريقةٍ من الدين» وهي ملَّة الإسلام؛ كما قال تعالى: اثُمَ رسب لَك أن أيّمْ 
لَه هبم يما وما كن من امرك [النحل :17]. ٠‏ 

لاشلا ف أن الله تعالى لم يُكَاير بين الشرائع في التوحيد والمكارم والمصالح» 
ا خالف بينها" في الفروع؛ حسبما علمه سبحانه. 


الثانية: قال ابن العربي”" : ظنّ بعض من تكلم“ في العلم أنَّ هذه الآيةَ دليلٌ 


(1) الصحاح (شرع) . 

زفق معاني القرآن للنحاس 4784/5 - 4750 . 

(۳) أخرجهما الطبري ١؟/‏ 806 . 

(5) النكت والعيون ۲٠٤/٥‏ . 

0 في أحكام القرآن ۱٦۸۲/٤‏ . 

(0) في النسخ: بينهما . والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي . 
(۷) في أحكام القرآن ١787/4‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه . 
(0) في (د) و(ز) و(ق) و(م) : يتكلم . 


سورة الجاثية: ١‏ الآيات ما o0 ٠١‏ 


على أنَّ شَرْعَ مَنْ قَبْلَنا ليس بشرع لنا؛ لأنَّ الله تعلى أفردَ النبيَ ك وأمته في هذه الآية 
بشروكة زلا تعر أن البق كه وأمكه هردان رة ر ا الخلا ا اشر 
الب ب عنه من شرع مَّن قبلّنا في مَعرض المدح والثناء [والعظة]» هل يلرم انّباعه 
آم لا؟ 

قوله تعالى: ول نَنَّمْ أهو ألَذنَ لا يمَلَمُونَ يعني e‏ وقال ابن 
فاس فريظة وال وغه نولت لما دف فزي إلى دين آباھ 

قوله تعالى: لتم كن عا عك می له سَيكا ون 
بعض وله ول القت © » 

قوله تعالى: كيم كن يُمْبُوأ عك يِن لله َك أي : إن انبعت أهواءهم لا 
يدفعون عنك من عذاب الله شيعا .٠ون‏ لظلِينَ بعصم أؤليآه بض أي : أصدقاء 
زا فاو عات قالطا ق ا ليود 

وله ون امسق أي : ناصرُهم ومُعِينُهم. والمنّقون هنا: الذين انّقوا الشرك 
والمعاصي. 


قوله تعالى: هدا بصتیر لا ادى وة قوم ونوت © 4 

قوله تعالى: «هذًا بَصَكيرٌ لتاس ابتداءٌ وخبرء أي: هذا الذي أنْزلتٌ عليك 
براهينٌ ودلائلٌ ومعالمٌ للنّاس في الحدود والأحكام””* n‏ 
هذه الآيات”" .لوَمُدٌى» أي : رَشَدٌ وطريقٌ يؤدّي إلى الجنّة لمن اَذ به E‏ 
)١(‏ في (خ) و(ظ) و(ق) : ینکر . 
(۲) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ۷/ 355 . 
(۳) تفسير البغوي 159/5 . 
(4) في (ظ) :ابن زيد . 
(5) تفسير البغوي ١59/4‏ . 
() الكشاف 01١/7‏ . والقراءة المذكورة شاذة. 


۲١ سورة الجاثية: الآية‎ ) ۱۵٦ 


في الآخرة لقو وقول . 
0707 1 


قوله تعالى: حي ادن دحوأ ألسَيعَاتِ أن له كلدين امنا وعملرا 
لصَّنِحَتٍ سَوَآه يهر ومام سه ما كود © 4 


قوله تغالى: ام عيب آلب جا e‏ برعا و 
الاكتساب؛ ومنه الجوارح 3 وقد تقدّم في المائدة“ 


ل 


i3‏ لو الذي اا واا لصَِّحَتِ»ه قال الكلبيّ: الد ا حر غ 
وقة اسان a‏ ود a E E‏ وقييدة E N‏ 
ب ید بن عتم دين اموا“ على و مره وعبيدوة ين الخار 
ee OD 55 7 E‏ “ا لك a‏ 5 5 90 
حين برزوا إليهم يوم بدرٍ فقتلوهم . وقيل: نزلت في قوم من المشركين قالوا: إنهم 
يعون في الآخرة خيرًا مما يُعاه المؤمن“ ؛ كما أخبر الربٌ عنهم في قوله: وكين 


2 


ِت ال ر إنَّ لى عنم َلْحْسى4 [فصلت:50] 

وقوله: اَم حَسِتبَ) استفهام ا معناه الإنكار. وأهل العربية يُجوّزون ذلك 
من غير عطف إذا كان متوسطاً OE‏ فيه إضمارء أي: والله ول 
المتقين؛ أفيعلمٌ المشركون ذلك؛ أم حسبوا أا نسرّي بينهم. 

وقيل: هي أم المنقطعة» ومعنى الهمزة فيها إنكار الحسبان. وقراءةٌ العامة : 
«سَوَاءُ» بالرفع على أنه خبر ابتداءِ مقدَّم؛ أي محياهم ومماتهم سواء. والضمير في 


١مَحْيَاهُمْ‏ وَمَمَانَهُمُ) يعود على الكفار” , أي : محياهم محيا سوءء ومماتهم كذلك. 


. ٥١١/۳ الكشاف‎ )١( 

TN )0( 

(۳) النكت والعيون 554/0 . وخبر المبارزة أخرجه أحمد (۹4۸) عن علي # . 
)٤(‏ ذكر نحوه البغوي في تفسيره 194/14 . 

. 211/8 الكشاف‎ )٥( 


. 11۲/۲ الكلام بنحوه في مشكل إعراب القرآن‎ )١ 


سورة الجاثية: الآية ۲١‏ 10¥ 


وقرأ حمزةٌ والكسائئ والأعمشٌ: «سَّوَاء» بالنصب”''» واختاره أبو عبيد قال: معناه 
نجعلهم سواء”". وقرأ الأعمش أيضًا وعيسى بن عمر: «وَمَمَاتّهم» بالنصب""؛ على 
معنى سواءً في محياهم ومماتهم؛ لما EE‏ الخافض انتصب . ويجوز أن يكون 
«مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمُ بدلاً من الهاء والميم في نجعلهم؛ المعنى: أنْ بر يسام 
وممائّهم سواءً كمحيا الذين آمنوا ومماتهم”'“. ويجورٌ أن يكون الضميرٌ في ١مَحْياهُمْ‏ 
وَمَمَانُهُمُ» للكفار والمؤمنين جميعًا””. 


E‏ وذكر ابن ن المبارك : أخبرنا شعبةٌ» عن عمرو بن مُرّة» عن أبي الش »> عن 
مسروق قال: قال رجلٌ من أهل مكة: هذا مقامٌ تميم الداري» لقد رأيئّه ذات ليلةٍ 


سا Ar‏ ا 


اجا الشات ١‏ کا كَدينَ ا ريلو الصَّلِحَت» الآية كلها" . 


(A) 


o ۰‏ کک 


)١(‏ وهي قراءة حفص عن عاصم أيضاً . السبعة ص ٥٩١‏ » والتيسير ص 198 . وذكرها عن الأعمش ابن 
خالويه في القراءات الشاذة لابن خالويه ص ٠۳۸‏ . 

(۲) بنحوه في إعراب القرآن للنحاس ٠٤١/٤‏ . 

(۳) قراءة الأعمش في القراءات الشاذة ص ٠۳۸‏ . 

(5) الكلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج ٤۳۳/٤‏ › وإعراب القرآن للنحاس ٠٤١ - ۱٤١/٤‏ . 

(0) تفسير البغوي 159/5 . 

(5) تفسير مجاهد 551/7 » وأخرجه الطبري ۸۸/۲۱١‏ بنحوه . 

(۷) الزهد لابن المبارك (14) » وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير )١15١(‏ » وقال ابن حجر في 
الإصابة ٠٠٠/١‏ : رواه البغوي في الجعديات بإسناد صحيح إلى مسروق . 

(4) في النسخ : بشير » والمثبت من المصادر » وهو تُسير بن ذُعُلُوقَ الثوري مولاهم » أبو طعمة الكوفي . 
تهذيب التهذيب ۲۱٦/٤‏ . 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة ةلث اا 


10۸ سورة الجاثية: الآيات ۲٣ _ ۲١‏ 


ما رأيثٌ المُضيل بن عياض يردّد من أوَّل الليل إلى آخره هذه الآية ونظيرّهاء ثم 

يقول : ليت شعري! من أي الفريقين أذ يق وكا تس هته الآءة تسا ميقا 
الخابدن + لاا مويكانة. 

35 ا 0 ص ر € اس سار عد هل 

قوله تعالى: ##وَحَلقَ اله لسوت والارض الي EST‏ ل شونا 


شين 


قوله تعالى : ولق أَنَّهُ ألسَسوتٍ وَالأرْسَ لي أي : بالأمر الحق .جى 


أي : ولكي تُجزى كل يس يما كَنَبَتَ» أي : في الآخرة .«رهم لا يظلمون». 


قوله تعالى: اریت من اعد إل َه وال له عل عل وتم على سنيو وله 
فمل عل حرو سوه شمن دد يا بد آم أقكا كرد ©) 

قال ابن عباس والحسن وقتادة: ذلك الكافر اتَّحْدَ ديئه ما يهواه؛ فلا يهوى شيئًا 
ركه را ع اا هن كل لوه ا سيد عا و | باصي 
فإذا استحسن شيئاً وهَوِيَهُ انّخذه إلهًا. 

قال سعيد بن جُبير: كان أحذهم يَعبدٌ الحجر؛ فإذا رأى ما هو أحسنٌ منه رمى 
به» وعبد الآخر 

وقال مقاتل : نزلت في الحارث بن قيس السهميَ؛ أحد المستهزئين؛ لأنّه كان 
نخد ما هواه نه 


وقال سفيانٌ بن عيينة : إِنّما عبدوا الحجارة لأنَّ البيتَ حجارة. 


. دون نسبة‎ ۸١ /١ بن عطية في المحرر الوجيز‎ SS 


(۳) تفسير البغوي ٠ ٠١۹/٤‏ وينظر النكت والعيون ۲٠٤/١‏ . وأخرج قول ابن عباس وقتادة الطبريٌ 
1 حول . 


(:) النكت والعيون 556/06 . 
)٥(‏ ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ۳٦۲/۷‏ . 


سورة الجاثية: الآية نذا 84 10 


وقيل: المعنى: أفرأيتَ من يَنقادٌ لهواه انقياده لإلهه”'' ومعبوده؛ تعجيباً لذوي 
العقول من هذا الجهل7". 

وقال الحسين بن الفضل : في هذه الآية تقديمٌ وتأخيرء مجازه: أفرأيتَ من انَّخذ 
هواه إلهه. 

وقال الشَّعْبِيُ : إنّما سمي الهوى؛ لألّه يهوي بصاحبه في اللَار. 

وقال ابن عباس : ما ذكر اللهُ هوى في القرآن إلا ذمّه”" , قال الله تعالى : ا 
هوه د كمل ألكَني» [الأعراف:177] وقال تعالى : #وأتبع هوه وکات مر 
ت [الکهف :۲۸]. وقال تعالی : بل أت 
ا ام [الروم:۲۹]. وقال تعالى: اوس نكن عل كوا هوبلة َر دی يرت 
ا [القصص : 50]. وقال تعالى: ولا ت َع اوی فياك عن سيل ا [ص .]۲٣:‏ 

وقال عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبيّ 4# : «لا يُؤمن أحدكم حتى يكون 
واه ا لھا ا 


e 


ابم الت ظلموا أهوآءهم بعَبْرٍ عِلْوٌ َس بَبْدى 


کر 


وقال أبو أمامة: سمعتٌ النبيٌ يك يقول: «ما عبد تحت السماء إلهٌ أبغض إلى الله 
من الهوى2"". وقال شدَّادُ بن أوس عن النبئ ي: «الكَيِّس من دان نفسّهء وعَجِلَ لِمَا 


. قوله : انقياده لإلهه . من (خ) و(ظ)‎ )١( 

(۲) النكت والعيون 500/6 . 

(۳) المحرر الوجيز 87/5. وقول الشعبي السالف منه . 

() أخرجه ابن أبي عاصم في السنة )٠١(‏ ؛ والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 59/4" » والبغوي في 


شرح السنة ۲۱۳/۱ . 
قال الإمام النووي : حديث حسن صحيح . وينظر كلام الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم 
۲ - ۳40 . 

ES‏ و ا 


رسول الله کل وفيه جماعة ضعاف » اي ل ا كير 


ا سورة الجاثية: الآية ۲۴۳ 


بعد الموت. والعاجز”'" من أُنَبِعَ نفسّه هواهاء وتمئَّى على الله»". وقال عليه الصلاة 
والسلام: «إذا رأيتَ شا مطاعًاء وهَوّى مُتَبَعَاه ودنيا مؤئرة» وإعجاب كل ذي رأي 
برأيه ؛ فعليك بخاصّة نفسك» ودَعُ عنك أمرّ العام" . وقال يله: «ثلاثٌ مهلكات» 
وثلاتٌ منجيات» فالمهلكات : شح مطاع» وهوّى مُتَّبعٌّء وإعجابٌ المرء بنفسه. 
ل ل ا والعدلٌ في 
الرضا والخضب»“. وقال أبو الدرداء : إذا أصبحَ الرجل» اجتمعَ هواه وعمله 
وعلمه؛ فان كان عمله تبعًا لهواه فيومه يوم سوءء وإِنْ كان عملّه تبعًا لعلمه فيومه يوم 
)22 
صالح””". 
وقال الأصمعي: سمعتٌ رجلا يقول: 

و" القوان نحن الوق ته .اا لشت ران 
وسيل ابن المقمّء عن الهوى فقال: هَوَانَ سُرقت نونهء فنظمه شاعرٌ فقال" : 
ETE E EE E CS ENE‏ 

وقال آخر : 


(1) في (د) و(ز) و(ق) و(م): الفاجرء وفي (ظ): العاجل» والمثبت من (خ) وهو الموافق للمصادر. 

(۲) أخرجه أحمد (17177) » وفي إسناده أبو بكر بن أبي مریم» وهو ضعيف. وسلف بعضه ۲۲۱/۱ . 

. ۲٣۰/۸ سلف‎ )۳( 

)٤(‏ أخرجه البزار (كشف الأستار) ( اطات 2 في الأوسط )٥٤٤۸(‏ عن أنس بن مالك # . قال 
المنذري في الترغيب والترهيب 57/١‏ : وهو مروي عن جماعة من الصحابة » وأسانيده وإن كان لا 
يسلم شيء منها من مقال » فهو بمجموعها حسن إن شاء الله تعالى . 

(0) ذكره ابن الجوزي في ذم الهوى ص ۲۲ › وصفة الصفوة 775/١‏ بنحوه . 

(5) في (م) : فأخذه شاعر فنظمه وقال . 

(۷) ذم الهوى لابن الجوزي ص۳٣‏ . وهذا البيت نسبه الثعالبي في التمثيل والمحاضرة ص”7١١‏ لعبيد الله 
ابن عبد الله بن طاهر . 


سورة الجاثية: الآية ۲۴ 


وإذا هَويتَ فقد تعبّدكالهوى 
AA‏ اعجار 

ونيو CSE E‏ المي 

العبدٌ عبد النُفْس في شهواتها 
ولابن ذَرَيْد: 

إذا طالبتك التَّفْسٌ يومًا بشهوة 

فَدَغها وخالف ما مويب فإنّما 
واتار 


E ES EE E EEE 


۱٦۱ 


فالمحضَغ لِحبّك كائنّا من کان“ 


اوا فق دراك ن 


٤ 5 1 2‏ 0 
والحريشبع تارة ويجوع" 


وكانڻ اليه الل لاف طظريئٌ 


هواك عدو والخلاف E‏ 


فا کر رتو وه ا ا 


وقال أحمدٌ بن أبي الحواري: مررتٌ براهب فوجدته نحيمًاء فقلت له: أنت 
عليل؟ قال: نعم. قلت: مذ كم؟ قال: مذ عرفتٌ نفسي! قلت: فتداوى؟ قال: قد 
أعياني الدواء وقد عزمثٌ على الك. قلت : وما الكَىّ؟ قال: مخالفةٌ الهوى. 

وقال سهل بن عبد الله لسري : هواك داؤّكء فإِنْ خالفته فدواؤك . 


وقال وَهُبٍ: إذا شككتَ في أمرين ولم تدر خيرهماء فانظرٌ أبعدّهما من هواك 


82000 
فأ 


)١(‏ ذكر الثعالبي في التمثيل والمحاضرة ص ٤٥٤‏ البيت الثاني» وقبله البيت السالف الذي أوله: نون 


الهوان. . . 


(۲) في (د) و(ز) و(م) : ومن البلايا للبلاء» وفي (خ) و(ق) : ومن البلاء للبلاء . والمثبت من (ظ) 


٠. والمصادر‎ 


(9) البيتان في بهجة المجالس ۳٠٠/۲‏ , وذم الهوى ص 74 . 
(5) البيتان ذكرهما الثعالبي في التمث والمحاضرة ص ”157 دون نسبة . وفيه : فخالف هواها ما استطعت . 


بدل : فدعها وخالف ما هويت . 


(5) البيت لأبي العتاهية كما في أشعاره وأخباره ص ٠ ٤0۹‏ وفيه : اتبعتها . بدل : أعطيتها . 


(5) ذم الهوى ص ۲۸ . 


(۷) المحرر الوجيز 85/5 . ونسب القول الأخير أيضاً لسهل بدل: وهب. 


۱1۲ سورة الجاثية: الآية ۲٣‏ 


وللعلماء في هذا الباب في ذم الهوى ومخالفته كتبٌ وأبوابٌ أشرنا إلى ما فيه 
كقاية فته + ونحسيّك بقولة تعالن ١‏ وما من حاف مقام ر وهی الف عن اليا .ن الله 
هى الْمَأرّن» [النازعات:١141-4].‏ 

قوله تعالى : وَل آنه ع عر أي : على علم قد علمّه منه. وقيل: أضلّه عن 
الثواب على علم منه بأنه لا ي معنف" وقال سدع مو الوقن لد دسق علد 
اله سيتضل. مقاتل : على علم منه أنه ضال”". والمعنى متقارب. وقيل : على علم من 
عابد الصنم أنه لا ينفع ولا يضر. ثم قيل : على عِلْمِ» يجوز أنْ يكون حالاً من 
الفاعل؛ المعنى : أضلّه على علم منه به» أي : أضلَّه عالماً بأنّه من أهل الضَّلال في 
سايق لمة» يمرن أن قر سالا من المفعر ل فقون المع : أضلّه في حال علم 
الاد ا وال 

هوم عل معو ولو أي : طبع على سمعه حتى لا ب سمح الوعظاء وطيع على 
لي م اليا 
وقرأ حمزةٌ والكسائيّ: ١عَشُوة»‏ بفتح الغين من غير ألف» وقد مضى في 
«البقرة». وقال الشاعر: 
لخدا لاف الج ادي کے :ع ا اس ا 
E A E E‏ 


قوفن ديه من ب بَنْدِ َد أي : Î. EEE‏ فل دود : تتّعظون وتعرفون 


. ۱٤۸-۱٤۷/٤ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. 5560/8 التكت والعيون‎ )۲( 

(۳) النكت والعيون 556/6 . 

. ١99 السبعة ص 046 . والتيسير ص‎ )٤( 
. ۲۹۲ - ۲۹1/۱ (ه0)‎ 


(0) لم نقف عليهما . 


سورة الجاثية: الآيتان ۲۳ ۔ ۲٤‏ ۳ 


اقا ع ا ا 

وهذه الآيةٌ ترد على القدريّة والإماميّة ومن سلك سبيلهم في الاعتقاد؛ إِذْ هي 
مصرّحةٌ بمنعهم من الهداية. 

چ وخم عل سی © إِنَه خارج مخرج الات وروا إنه 
خارجٌ مخرجٌ الدّعاء بذلك عليهم“؛ كما تقدَّم في أوّل «البقرة»“ 

وحكى ابن جُريج أنّها نزلت في الحارث بن قيس من الغياطلة(". 

وخكى الاش نها نرت فى الحارك بن نوقل بن عبد هناف 

وقال مقاتل: نزلت في أبي جهل» وذلك أنه طاف بالبيت ذات ليلةٍ ومعه الوليد 
ابن المغيرة؛ فتحدَّئا في شأن النبيّ يك فقال أبو جهل : والله إني لأعلم إِنَّهِ لُصادق! 
فقال له: مَد! وما دلّك على ذلك! قال: يا أبا عبد شمس» كنا نسمّيه في صباءُ 
الضادق الأمين؟ فنا تم غقله وكمل رشده نسميه الكذات الخاتن! ! والله إِنْي 
لأعلم إِنَّه لصادق! قال: فما يمنعُك أن تصِدَّقّهُ وتؤمنّ به؟ قال: تتحدَّتُ عني بناتُ 
ریش أني قد اتّبعت يتيمَ أ بي طالب من أجل كسرة» واللاك وال ى إن اكا 
فنولت: موو عل موو 50 
قوله تعالى: لأوََالوا مَا هى إلا 
َِلِكَ من عار إن م إِلَّا بط © 


قوله تعالى: ظوََنوا ما هى إلا خان ادا سوب ويا هذا إنكارٌ منهم للآخرة. 


بدا 


إا انا لديا سوت و وما ہکا إلا لَه وما هم 


. 550/8 النکت والعيون‎ )١( 

. ۸4/۱ )0( 

(۳) قال ابن دريد في الاشتقاق ۱۲۰/۱ : بنو قيس بن عدي » كانوا من رجال قريش » يلقّبون الغياطل . 
وكان قيس بن عدي سيّد قريش في دهره غير مُداقع. . . والغياطل : جمع غيطلة » وهو الشجر الملتف. 

(4) النكت والعيون ٠٠١ /١‏ ونسب القول الأخير للضحاك بدل النقاش . 

(5) لم نقف عليه . 


ع١‏ سورة الجاثية: الآية ۲٤‏ 


وتكذيبٌ للبعث» وإبطالٌ للجزاء. ومعنى : انَمُوتُ وَنَحْيّاه أي : نموت نحن وتحيا”" 
أولادنا؛ قاله الكلبي. وقرئ: «ونخَيًا» بضم النون. وقيل: يموت بعضنا ويحيا بعضنا. 
وقيل: فيه تقديم وتأخير» أي : نحيا ونموت؛ وهي قراءة ا 

«را كا إل للد قال مجاهد: يعني السنين والأيام. وقال قتادة: إلا 
الع ا وال جد وقرئ: «إلا دهرٌ یم . 

وقال ابنٌ عيينة : كان أهل الجاهلية يقولون: الدهرٌ هو الذي يُهلكناء وهو الذي 
خا وا ولك م قال نظرت وا لا إلا الفوك» راسد نول 
أبى دوت 
أين المَنُونٍ وَرَيْبها تتوجَعٌ ولدَهْرٌليس بمعْيِب مَنْ يرع 

وقال عكرمة: ی OSL,‏ وروّى أبو هريرة عن النبي يل قال : 
«كان أهلّ الجاهلية يقولون: ما يهلكنا إلا اليل والنّْارء وهو الذي يهلكنا ويميئّنا 
ويحييناء فيسبُون الدهرٌ. قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يَسْبٌ الذَّهْرَء وأنا الذَهْرٌء 
بيدي الأمرُء أَقلْبُ الليل واا ظ 

قلت: قوله: قال الله. إلى آخره. نص البخاري ولفظه. وخرّجه مسلمٌ أيضاً 


)١(‏ في (د) و(م): يحيا. 

(۲) الكلام بنحوه في النكت والعيون 5617/0 . 

(۳) أخرجهما الطبري 95/7١‏ . 

(4) هي قراءة ابن مسعود كما في تفسير الطبري 41/۲١‏ » والمحرر الوجيز 87/0 . وقال ابن خالويه : 
يهلكنا إلا دهراً ؛ ابن مسعود . تأويله إلا دهراً يمر . 

(0) أخرجه ابن حبان (01/15) » والحاكم ٤0۳/۲‏ . 

() النكت والعيون 557/65 . والبيت في ديوان الهذليين ٠/١‏ . 

(۷) النکت والعيون 5557/6 . 


(۸) أخرجه الطبري ۹۷/۲۱ . 


سورة الجاثية: الآية ۲€ 110 


وأ وو , 

وفي الموطأ عن أبي هريرة أن رسول الله ب قال: «لا يقولنّ أحدُكم: يا خيبةً 
الذغر» قان الله هو الد 

وقد استدلٌ بهذا الحديث من قال: إِنَّ الدهرّ من أسماء الله.”" وقال من لم 
يجعلة من العلماء اسماً : نما خرج ردًا على العرب في جاهليتها ؛ فإنّهِم كانوا 
يعتقدون أنَّ الدهرٌ هو الفاعل» كما أخبر اللهُ عنهم في هذه الآية؛ فكانوا إذا أصابهم 
ضر أو ضَيْمُ أو مكروه. تسبوا ذلك إلى الدهرء فقيل لهم على ذلك: لا تسوا الدهرٌ؛ 
فن الله هو الدهرء أي: إِنَّ الله هو الفاعلٌ لهذه الأمور التي تضيفوتها إلى الدهرء 
فيرجعٌ السب إليه سبحانه» قَنهُوا عن ذلك. ودل على صحة هذا ما ذكره من حديث 
أبي هريرة قال: قال رسول الله يي: قال الله تبارك وتعالى: يؤذيني ابن آدم ... 
الي ولقد أحسنّ من قال» وهو أبو علىٌ الثقفي : 
باعشاتك لعسيو اانه “شا السو سنت e‏ 
الدهمرمأمورٌءلهاآمرٌ | وينتهيالدهرّإلىأمره 
كك کا ا ا ع و 
وو للصحصن کے يزدادإيىماتناعلىففر“ 


)0( صحيح البخاري (1817)؛ وصحيح مسلم :)۲۲۲١(‏ (۲)» وسئن أبي داود »)٥۲۷۲(‏ وهو عند أحمد .)۷۲٤١(‏ 
(؟) الموطأ 984/7 . وأخرجه أيضاً أحمد (5117) ٠‏ ومسلم (5115) (4). 

(*) الصحيح أن الدهر ليس من أسماء الله عز وجل . وانظر كلام المصنف بعده. 

(4) سلف قريباً . والكلام بنحوه في المفهم 04/0 . 

(5) الشطر الأول في المصادر الآتي ذكرها : يا لائم الدهر إذا ما نبا . 

() الشطر الأول في المصادر : كم كافرٍ بالله أمواله . 


(۷) روضة العقلاء ص ۲۸۰ . وشعب الايمان 7177/١‏ . ونسب فيه لأحمد بن عبيد الله الدارمى . 


۲٤ سورة الجاثية: الآية‎ ۱1٦ 


وروي أنَّ سالم بن عبد الله بن عمر كان كثيراً ما يذكرٌ الدَّهرّ فزجرهٌ أبوه وقال : 
ياك يا بنيّ وذِكْرٌ الدهر! وأنشد: 
فما الدهرٌ بالجاني لشيء له و جا التلؤى ف نخر 
ولكنْ متى مايبعث الله باعئًا 2 على معشر يَجِعلْ مياسيرهم عُسْرا 
وؤقالاتوعييي:تاظرت تعض التلعدة فال الأ قرا دفول فان الله هز 
الدهر»!؟ فقلتٌُ: وهل كان أحدٌ يس الله في آباد الدهر» بل كانوا يقولون كما قال 
الأعشى : 
إذ شهلا إن فتك  .‏ بون في افر اة مما ميلا 
العتسانتن كناو E RE ad‏ 
قال أبو بيد" : ومن شأن العرب أن يذمّوا الدهرٌ عند المصائب والنوائب؛ حتى 
ذكروه في أشعارهم» ونسبوا الأحداتٌ إليه. قال عمرو بن قميعة“ : 
رم يناث الذهن من نيت لا آری فكيف بمنيَرَمَى وليس برام 
فاا ع لعفي ی تاهما 
على الراحتين مره وعلى العصا أنثوغةثلانا بعدهيٌ قيامي 
ومثلّه كثيرٌ في الشعر. ينسبون ذلك إلى الدهرء ويضيفوتّه إليه» واللهُ سبحانه 
الفاعلٌ لا رب سواه. ٠‏ 
رما هم بلك يِن عر أي : علم. و«من» زائدة» أي: قالوا ما قالوا شاكين. 
طإن م إل بطد أي : ما هم إلا يتكلمون بالظَّنَ. وكان المشركونً أصنافاً ؛ 


. ٠٤١ - ۱٤١/۲ فى غریب الحديث‎ )١( 
ديوان الأعشى ص ۲۸۳ . وفيه : ما مضى . بدل : إذ مضوا.‎ )۲( 
. ۱٤١ - ۱٤٦/۲ فى غریب الحديث‎ )۳( 


متهم هؤلاء:؛ :ومتهم من كان بيت الضائع وينكر البعك» ومهم من كان تشك في 
البعث ولا يَمْطمٌ بإنكاره. 

وحَدّث في الإسلام أقوامٌ ليس يمكنهم إنكارٌ البعث خوفًا من المسلمين؛ 

فِيتَأ ولوق ريزو القيامة موت البدن» ويرون الثوابٌ والعقاتت إلى خيالاتٍ تقع 
للأرواح بزعمهم› فشرٌ هؤلاء أضرٌ من شرٌ جميع الكفار؛ لأن عل لسن على 
الحقٌّء ويُعْئَرٌ بتلبيسهم الظاهر. والمشركٌ المجاهرٌ بشركه يحذره المسلم. 

وقيل: نموت وتّحيا آثارُنا؛ فهذه حياةٌ الذكر. وقيل: أشاروا إلى التناسخ» أي 
يموت الرّجل فتجعل روحه في مواتٍ فتحيا به. 


- 
ا ا عدت 


قوله تعالی : اا ون ل را E‏ 
كش یقت © فل لله ییک 2 يمك م يدر إل وم الْعْمَةِ لا رَيبَ شه 
ESF‏ الاس لا يحو © 

قوله تعالى: ولا نَل عله ءَايَائنًا بست أي : وإذ تُقرأ على هؤلاء المشركين 
ا ف تجراز لته لميكق 5 

وتا کان حح حم إل أن الوا انوا ابات «حَُجَمَهُمْ) خبرٌ كان» والاسم #إلّة أن مالو 
gg‏ 
ییک يعني : بعد كونكم نفا أموانا 3م ینگ مم يدو إل بم ا كما أحياكم 
في الدنيا .«وَلكنَ أكْثَرَ الاس لا كنود أن الله يعيڏهم كما بدأهم. 

الزمخشري : فإن قلت : لم سمّى قولّهم حجةء وليس بحجة؟ قلت : لأنّهم أذلَوًا 
به كما يُذلي المحتج بحجُته» وساقوه مساقّهاء فسْمّيت حجةً على سبيل التّهَكُم. أو 
لاسو و الت ار ا 

حي به صرت وجي" 

. في النسخ عدا (ظ) : قوله . والمثبت موافق للكشاف‎ )١( 
. ۳۸۹/۳ عجز بيت لعمرو بن معدي كرب» وسلف‎ )۲( 


11۸ سورة الجاثية: الآيات ۲۵ _ ۲۸ 


كأنّه قيل: ما كان حجُكَّهم إلا ما ليس بِحُبّة. والمراد نفيْ أن تكون 
ابن فإنْ قلت: كيف وقع قولّه: «ثلٍ ) یک جر اتی اقتا ابابا 
جور "يرك ا ا راا E as‏ 
قا ألزموا ما هم مُقِرُون به من أنَّ الله عر وجل هو الذي يحييهم ثم يميتهم» 
وضُمَّ إلى إلزام ذلك إلزامٌ ما هو واجبٌ الإقرارٌ به إن أنصفوا وأصعُوًا إلى داعي 
الحقٌء وهو جَمُعُهم إلى" يوم القيامة» ومن كان قادراً على ذلك» كان قادرا على 
الإتيان بآبائهم» وكان أهونَ شيءٍ عليه" . 
قوله تعالى: لوه مك لسوت والأرض وم نَم الاه يميف بسر 
البتيلرت ©4 1 
قوله تعالى : وه ملَكُ السَمَوتِ وَالْأَرِْ» حَلْقًا ومُلْكا. 
ووم موم ألسَاعَةٌ يوم ر ر البطلوت «يَوْمَ) الأوّل منصوتٌ ع0 وا يَوْمَئِذٍ) 
تكريرٌ للتأكيد“؟ أو بدل. وقيل: إِنَّ التقدير : وله الملكُ يوم تقوم السّاعة. والعاملٌ في 
١يَوْمِئِلْ)‏ : اليَخْسَرا» ومفعول سرا محذوف؛ والمعنى: يخسرون منازلّهم في 
الجئّة. 
قولهتعالى: جو كن اکر جا کل موق نزح إل كيبا ليو يرود ما هم 
تتم © > 
قوله تعالى: «#وترك كل 014 جي أي : من هول ذلك اليوم. واا أهل كل 
ملّة. وفي الجائية تأؤيلاتٌ خمس. 


)١(‏ التبكيت: العَلّبة بِالْحُجَّةَ. القاموس (بكت). 
(0) قوله : إلى . ليس في (د) و(م) . 
(۳) الكشاف ۳/ ٥۱۳‏ » وما سلف بين حاصرتين منه . 


(4) مشكل إعراب القرآن 11۳/۲ . 


سورة الجاثية؛ الآية ۲۸4 ۱۹ 


الأوّل: قال مجاهد: مستوفزة. وقال سفيان: المستوفز الذي لا يُصيب الأرضَ 
ننه را اطا اثامله المتكاك :“ذلك عند الحسات: 
الثاني : مجتمعة؛ قاله ابن عباس. الفرّاء : المعنى: وترى أهلّ كل دين مجتمعين. 
الثالث: متميّزة؛ قاله عكرمة. 
الرابع : الرابع : خاضعة» بلغة قريش ؛ قاله موَّرْج. 
الخامس : باركة على الرّكب؛ قاله الحسد0". 
والجَنْوٌُ: الجلوسُ على الركب. جثا على ركبتيه يَجْنُو ويجثي جرا وجژیا؛ على 
فُعول فيهماء وقد مضى في «مريم»”". وأصل الجَتْوَة: الجماعةٌ من كلّ شيء. قال 
طرف يصف قبرين: 
ت ل op‏ .ا ل عاو كه 8 م & نرف 
۾ )| # : ٣‏ ).ل : 
ااا لات : 
وقد رَوى سفيان بن عيينة عن عمرو عن عبد الله بن باباه أنَّ النبئ يك قال: «كأنى 
أراكم بالكؤم جاثينَ دون جهنم». ذكره الماورديٌ" . 
وقال سلمان: إن في يوم القيامة لساعةٌ هي عشْرٌ سنينَ ير النامنُ فيها جُثاةٌ على 
)١(‏ النكت والعيون 177/4 عدا قول الضحاك والفراء . وأخرج قول الضحاك الطبريٌ ٠١٠/۲١‏ › وقولُ 
الفراء في معاني القرآن ”48/7 . 
AVY )0(‏ . 
() ديوان طرفة بن العبد ص۳۳ . وسلف 188/١5‏ . 
(؛) النكت والعيون 7777/8 . 


(5) في النكت والعيون 777/0 . والحديث أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۲ » وابن أبي حاتم 
٠‏ © وأبو نعيم في الحلية ۲۹۹/۷ » عمرو: هو ابن دينار. قال ابن حجر في الفتح 
ا0 : أخرجه البيهقي في البعث من مرسل عبد الله بن باباه بسند رجاله ثقات رفعه . اه. والكوم : 
بالفتح : المواضع المُشرفة » واحدها : كومة . النهاية (كوم) . 


۱۷۰ سورة الجاثية: الآيتان ۲۸ ۔ 9؟ 


رُگبهم» حتى إِنَّ إبراهيمَ عليه السلام لَيُنادي : لا أسأَلكَ اليو إلا نفسي”. 


دي ْو سمح إلى كيا قال يحيى بنْ سلام: إلى حسابها. وقيل: إلى كتابها 
الذي كان يُستنسحٌ لها فيه ما عملت من خير وشرّ؛ قاله مقاتل. وهو معنى قول 
مجاهد". وقيل : «كتابهًا» : ما كتبت الملائكةٌ عليها”". وقيل: كتابها المنزّل عليها 
لينظر هل عملوا بما فيه؟. وقيل: الكتابُ ها هنا اللوحٌ المحفوظ. وقرأ يعقوب 
الحضرميّ: «كُل أمّةه بالنصب على البدل من «كل» الأولى لِمَا في الثانية من الإيضاح 
الذي ليس في الأولى؛ إذ ليس في جثوّها شيءٌ من حال شرح الجثوٌ كما في الثانية من 
ذكر السبب الداعي إليه» وهو استدعاؤها إلى كتابها. وقيل: انتصبَ بإعمال اترىَ» 


ەرو 


مضمرا. والرفعٌ على الابتداء .الو رة ا كم عمد من خير أو شر 

قوله تعالی: طمَدَا کا ق کم الح إا کا يخ ما كر ملو © 4 
قوله تعالى : هدا كبا قيل : من قول الله لهم. وقيل: من قول الملائكة. 
طق کم بالْحقّ» ای يشهد. وهو استعارة؛ يقال: نطق الكتابٌ بكذاء 

أي : بَيّن. وقيل : إِنّهم يقرؤونه» فيذكُرهُم الكتابُ ما عملوا؛ فكأنّه ينطق عليه ؛ 

دنه قوله: وروق يكام دا السب لا بو ص ولا كيه لأسأ 

[الكهف:44]. وفي «المؤمنين»: ودنا كدب بطق بای وهر لا لن [الآية:37]ء 

. 1١١١/4 الوسيط للواحدي‎ )١( 

(؟) هو قول الكلبى » وليس بقول مقاتل ولا مجاهد . كما في النكت والعيون 514/0 . وقول مقاتل 
ر ”اق متسس الا انی ماران ا٠ ٠‏ ش 

(۳) ذكره بنحوه ابن عطية في المحرر الوجيز 89/5 . 

(6) ذكره بنحوه الماوردي في النكت والعيون 0 ولسبه للجاحظ . 

(4) ادير طرق 0/4 

زقف ينظر مجمع البيان مم2 وقراءة يعقوب في النشر ااا وهو من العشرة. 


(۷) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص 4٠0‏ . 


سورة الجائية: الآية ۲۹ ۱۷۱ 


< 0 
وقد تقدّم' 8 


وايَنْطِقٌ» في موضع الحال من الكتاب» أو من ذاء أو خبرٌ ثانٍ لذاء أو يكون 
«كِمَاينَا) ت من هذا»» ويَنْطقٌ) ال 

ولا كا َنيح م ما كسم موده أي : : نأمرٌ بنسخ ما كنتم تعملون. 

eng ES at 

وقال ابن عباس: إِنَّ الله وگل ملائكةً مطهّرين» فينسخون من أمٌ الكتاب في 
رمضانَ كل ما يكون من أعمال بني آدم» فيُعارضون حَمَظةً الله على العباد كل 
خميس» فيجدون ما جاء به الحفظة من أعمال العباد موافقًا لما في كتابهم الذي 
استسخوا من ذلك الكتاب» لا زيادة فيه ولا نقضان” ٠‏ قال :ابن عباس : وهل يكون 
النّسحُ إلا من كتاب“ 

ال نستنسحٌ ما كتبته الحفظة على بني آدم؛ لأنَّ الحفّظةً ترفمُ إلى الخُرّنة 
E‏ 

وقيل: تحمل الحفظة كل يوم ما كتبوا على العبده ثمَّ إذا عادوا إلى مكانهم 
نیک بيدا صاب لل خر ل ES‏ الفميكة E‏ 

وقيل: إن الملائكة إذا رفعت أعمال العباد إلى الله عدّ وجل» مر بان ّت عنده 
منها ما فيه ثوابٌ وعقاب» ويُسقَط من جملتها ما لا ثواب فيه ولا عقاب“ 


. 1/9 ۲۹۸ - ۷/۱۳ )١( 

(؟) مشكل إعراب القرآن ٦٦۳/۲‏ . 

(۳) أخرجه الطبري ٠٠١/۲١‏ . 

(:) ذكره أبو الليث في تفسيره ۳/ ۲۲۷ من رواية الضحاك عن ابن عباس . 
(5) أخرجه الطبري ١١89/5١‏ 3. 

(5) النكت والعيون 758/6 . 

(Vv)‏ في (د) و(ظ) : نسخوا 

(۸) معاني القرآن للفراء ٤۹ - ٤۸/۳‏ 


۷۲ سورة الجاثية؛ الآيات ٠۲ 27٠‏ 


روء روء ورو رهم 6 


قوله تعالى: ان دست اموأ ورا أَلصَِحَتِ للحت فدخلهر بهم فى تيدف لك 
0 شر افر لن © وأا ادن كرو فار 0 ايت 2 سل ع سی م و و ۴ 
E‏ 


قوله تعالی: اما آرت ام منوا نيلوا ليحت يدخلهر َم فى َي أي : 
الجنّة كلك هو الور لمن . وأا الت كرا أف تكن ايت نل ع4 أي : فيقال لهم 
ذلك» وهو استفهامُ توبيخ .فان سکم عن قبولها .رم رما ربك أي : مشر کين 
تكسبون المعاصي. يقال: فلا جريمةٌ أهله. إذا كان كاسِبّهو'''؛ فالمجرم: من 
أكسبّ نفسّه المعاصي. وقد قال الله تعالى : ظاأَنَجَمَلُ لين كلْبرِمِنَ» [القلم:0"] 
فالمجرمٌ ضدٌ المسلم» فهو المذنبٌ بالكفر إذاً. 

قوله تعالى: لوَإدًا ل د ۴ 
إن طن إلا طا ومَا عن سكين © 4 
قوله تعالى: 000 وَعَدَ أَلَّهِ حى أي : البعث كائن .لولمَاعَةٌ لا ريب فبا 
وقرأ حمزةٌ: «وَالسَّاعَة؛ بالنصب عطمًا على «وَعْدَ). الباقون بالرفع”' على الابتداءء 
أو العطف على موضع (إِنَّ وَعْدَ اللو». ولا يحسّنٌ على الضمير الذي في المصدر؛ 
0 0 ا 


(1) الصحاح (جرم) . 

(۲) السبعة ص ٥٩۹٩‏ » والتيسير ص ١99‏ . 
(9) الكلام بنحوه في الحجة 5/5/ا١‏ - ۱۸١‏ . 
(4) مشكل إعراب القرآن 577/17 . 


قوله تعالى: ودا هي سَيَاتُ ما عیلوا وا بهم كا كانوأ پو سز 62 4 

قوله تعالى: ويا هم سات ما يلوأ أي : ظهر لهم جزاءً سيئاتِ ما عملوا. 
اف پم أي : نزل بهم وأحاط ما كوأ بد سرود من عذاب الله. 

قوله تعالى: ٭وقیل الوم تسد ک ینہ لق بوک هذا وموك اللا وا كر 
ن تَعِرِنَ © 4 

قوله تعالى: يل الوم تسد أي : نتركُكم في النا ر كما تركُتّم لقاءَ يومكم 
هذاء أي: تركتم العمل له .8و موك الَا أي: مسكتّكم ومستقركم .وم 
ٽڪ ين صرت 4 : مَنْ ينصركم. 

قوله تعالى: دلگ بان ذم + لله هرا ورن الوه اليا مام 3 
ر ينا ولا هم سكيوت 6 

قوله تعالى : ولك يكل لدم يت اله يعني : القرآن هروا : لعباً .ورن 
له لد أي : خدعَتْكُم بأباطيلها وزخارفها؛ فظنم أن ليس ت غيرُهاء وأنْ لا 

لوم لا عرد نها أي : من النار .ولا هم سْتَعَبَُون# : يستَرْضَوْن. وقد 
تقدّم”". 

وقرأ حمزة والكسائي : «فاليوم لا يخرجون» بفتح الياء وض الراء””©؛ لقوله 
تعالى : :2 ا س ا اا فما [السجدة: .]٠‏ الباقون بضم الياء وفتح 
الراء؛ لقوله تعالى: ربا أَْرْجَتَا» [النساء:05]. ونحوه””. 


.A~— GV (1) 


زفق السبعة ص 6096 2 والتيسير ص ١76‏ 


() الحجة للفارسى ١79/5‏ . 


:2 سورة الجاثية: الآيتان YY.‏ 


ھر ے 


قوله تعالى: قله الد ل ل 


في السَموتٍ لاض وهو مور الك © »4 

قوله تعالى : يله لْسْدُ رب السَموَتِ وَرَت الأَرْضٍ رت ليبن 

ذا ساعد بو حجن وا و رت الراك ورت الأرضءرث الال 
بالرفع فيها كلّها على معنى : و 

«ولة الكررةة» أي : العَظَمَةُ والجلالُ والبقاءً والسلطانٌ والقدرةٌ والكمال لف 


اتوت والأرض هو َر العكيز 4 . 


)۱( المحرر الوجيز ۵/ ٠٠‏ 3 وذكر القراءة فيه عن ابن محيصن › وهي قراءة شاذة. 
)۲( بعدها في (د) و(م) : والله أعلم . ختم تفسير سورة الجائية والحمد لله . 


و اح جيي حب ست ست عبت لتر البابم يتسورة الجائية : الآيات  ١(‏ ه) 


تفسير سورة الحاثية 
وهى مكية . 
بسم الله الرحمن الرحيم 


حج © تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم © إن في السّموات والأرض لآيات 


المز 0 رفي لوم رنا مت E‏ كوه زا واطتلاف الل والتهار 
يعقلون (5) % . 

قبن عالق لف إلى التفكر تالاه وله و ا ا على نيه جهوت را رهن 
وما فيهما من المخلوقات المختلفة الأجناس والأنواع» من الملائكة والجن والإنس» والدواب والطيور 
والوحوش والسباع والحشرات» وما فى البحر من الأصناف المتنوعة» واختلاف الليل والنهار» فى 
تعاقبهما دائبين لا يفتران» هذا بظلامه وهذا بضيائه» وما أنزل الله تعالى من السحاب من المطر فى 
وقت الحاجة إليه» وسماه رزقًا؛ لأن به يحصل الرزق» لفأحيا به الأرض بعد موتها» أى: بعد ما 
كانت هامدة لا نبات فيها ولا شىء. 

وقوله  :‏ وتصريف الرياح» أى: جنوبا وشآما('"» ودبوراً وصبّاء بحرية وبرية» ليلية ونهارية. 
ومنها ما هو للمطر» ومنها ما هو للقاح› ومنها ما هو غذاء الأرواح» ومنها ما هو عقيم [لا 
00006 

وقال آولا: ‏ لآيات للمؤمدين )»ثم «إيوقنود». ثم لإيعقلون 4. وهو ترق من حال شريف إلي 
ما هو أشرف منه وأعلى. وهذه الآيات شبيهة باية ار وهى قوله : إن في خلق السّموات والأرضٍ 
واختلاف اليل والنَّهَارٍ والفلك التي تجري في الْبَحرٍ بما ينفع النَّاس وما أنزل الله من السّماء من مء فأحيَا به 
الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسّحاب امسر بين السّماء والأرض لآيات قوم 
0 0 وقد أورد ابن أبى حاتم هاهنا عن وهب بن مثبّه أثراً طويلا غريباً فی خلق 


علد يله ُو حلا بلس قي حديت نف له آنا و ت وب 


سمه اع جه م همه 


ناك أثيم (© يسمع آیات الله تتلى عليه م يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب 


ا ا د دم و م عه دج ىر 


اليم وإذَا علم من آياتنا شيا انَحَذَها هزوا أولعك لهم عذاب مهين © من ورائهم جهنم 


)١(‏ فى تء أ: لوشمالاً). (۲) زيادة من ت» مأ () فى ت» أ: القوم يؤمنون» وهو خطأ. 


الجزء السابع - سورة الجاثية : الآيات  5(‏ ٥إ(‏ م 
مه or‏ 5 سر موك م 2 ر و مع مع مس عه# وأسا م ل 2 ىو ام 
ولا يغنى عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم 9 هذا 
هدى والّدين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز الیم 090 ¶ . 

يقول تعالى: هذه آيات الله - يعنى القرآن با فيه من الحجج والبينات - 8 نتلوها علَيّك بالحق» 
أى: متضمنة الحق من الحق» فإذا كانوا لا يؤمنون بها ولا ينقادون لهاء فبأى حديث بعد الله وآياته 
يؤمنون؟! ثم قال : ويل لكل أَفَاك أثيم» أى : أفاك فى قوله كذاب» حلاف مهين أثيم في فعله وقيله 
7 ف ات الله ولهذا قان : «يسمع آیات الله تت عله أ تقر عليه ثم يصر» أى : على 
كفره ه وجحوده استكباراً وعنادا «كأن لم يسمعها» أ كأنه ما سمعها 8 فَبَشَرَه بعذاب أليم) 
[أى] : فأخبره أن له عند اللّه يوم القيامة عذابا أليما موجعا. 

«وإذا علم من آياتنا شيئا انَحَذَهَا هزوا» أى: إذا حفظ شيعا من القرآن كفر به واتخذه سخريا 
وهزواء « أولئك لهم عذاب مهين 4 أى: فى مقابلة ما استهان بالقرآن واستهزأ به؛ ولهذا روى مسلم 
فی صحيحه عن ابن عمر قال: نهى رسول الله َي أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله 
العدو )۳( 

ثم فسر العذاب الحاصل له يوم معاده 7 فقال: : من ورائهم جهنم » أى : كل من اتصف بذلك 
سيصيرون إلى جهنم يوم القيامة› ورلا بشي عنهم نا کا أى: لا تنفعهم أموالهم ولا 
أولادهم . ولا ما انَحْدّوا من دون الله أولياء» أى: ولا تغنى عنهم الآلهة التي عبدوها من دون لله 
شيئاً ٠‏ ولَهِم عذاب عظيم» . 

ثم قال تعالى: 8 هذا هدى» يعنى القرآنء #والّذين کقروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز 
ا ع1 6 
ا وهر ارم * ارج 

بط الله الذي سَحَر لكم البح لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم 


o م‎ 


تشكرون ©6 وسحْر كم ما في السَمَوّات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لَقَوم 
يتفگرون 09 قل للّذين آمنوا يغفروا للّذِينَ لا يرجون أَيَام الله ليجزي قوما بما كانوا 


0 ر و ماس 


يکسبون 62 من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فَعلِيها ثم إلى ربكم ترجعون © 4 . 

يذكر تعالى نعمه على عبيده فيما سخر لهم من البحر لتجري الْفلك)» وھی السفن فيه بأمره 
تعالى » فإنه هو الذى أمر البحر أن يحملها إولتبتغوا من فُضله) أى: فى المتاجر والمكاسبء «ولعلّكم 
تشكرون»أى : على حصول المنافع المجلوبة إليكم من الأقاليم النائية والآفاق القاصية. 


)١(‏ فى تء أ: «وقلبه. (۲) زيادة من ت.م. 


(۳) صحيح مسلم برقم (1859). 
(6) فى أ: (القيامة». (5) فى أ:«المقلق» . 


ارم السابع سورة الجائية ©" الآيات (15. + ؟) 


ثم قال: تعالى :9 وَسَخْرَ لك ما في السَموّآت وما في الأرض» أى : : من الكواكب والجبال» والبجار 
والأنهار» وجميع ما تنتفعون به» أى: الجميع من فضله وإحسانه وامتنانه؛ ولهذا قال :«جَميعًا م 
أى: من عنده وحده لا شريك له فى ذلك› كما قال تعالى : وما بكم من نَعمة فمن الله تم إذا مسكم 
الضر فَإليه تجأرون) [النحل .[or:‏ 

وروى ابن جرير من طريق العوفى» عن ابن عباس فى قوله : لوسر كم ما في السّمَوات وما في 
الأرض جميعا منه» كل شىء هو من الله وذلك الاسم فيه اسم من أسمائه» فذلك جميعاً منه» ولا 
اي ا ات 
E oT‏ الا ا 
مم خلق الخلق؟ قال : من النور والنار» والظلمة والثرى. قال : وائت ت ابن عباس فاسأله . فأتاه فقال له 
مثل ذلك» فقال: : ارجع إليه فسله: مم خلق ذلك كله؟ فرجع إليه فسألهء فتلا : (وسخر كم ما في 
السّمَوَات وما في الأرض جميعا هنهي هذا أثر غريب» وفيه نكارة. 


إن في ذلك لآيات لقوم يتفكّرون» . 

وقوله : 3 قل لَلّذِينَ آمنوا يغفروا للّذين لا يرجون ايام الله أى: يصفحوا عنهم ويحملوا 7 الأذى 
منهم. وهذا كان فى ابتداء الإسلام» أمروا أن يصبروا على أذى المشركين وأهل الكتاب» ليكون ذلك 
لتأليف قلوبهم"» ثم لما أصروا على العناد شرع الله للمؤمنين الجلاد والجهاد. هكذا روى عن ابن 
عباس » وقتادة. 

وقال مجاه فن قوله] : $ لا يرجون يم الل : لا یبالون ‏ نعم الله . 

وق : (لیجزي قَوما بما کانوا یکسبون) أى: إذا صفحوا ") عنهم فى الدنياء فإن الله مجازیهم 
بأعمالهم السيئة في الآخرة؛ ولهذا قال : < من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فَعَليها ثم إلى ربكم ترجعون» 
أى : تعودون إليه يوم القيامة فتعرضون بأعمالكم [عليه]”'"» فيجزيكم بأعمالكم خيرها وشرها. 


ولقد آنا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقاهم من ايبات وفضلناهم على 


العَالَمِينَ 2 وآتيتاهم بينات من الأَمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم الْعلم بغيًا بيهم إن 


ربّك يقضي بينهم يوم القيامة فيمًا كانوا فيه يختلفونة ©) © ثم جعاناك على شريعة من الأمر 
فائيعها ولا تع أهواء الذين لا يعلمون © نهم أن يغنوا عنك من الله شينا إن الظالمين 


5 و ف لاماي مان 0 م‎ o 


بعضهم أولياء بعضٍ واللّه ولي المتقين 69 هذا بصائر لتاس وهدی ورحمة قوم 


يوقنون 4 . 
(۱) فى ت :«وروی» . (۲) فى آ: «ويحتملوا». (۳) فى تءمءأ: «كالتأليف لهم». 
(5) ريادة من آ. (5) فى أ:«ينالون». 


() فى أ:دأى اصفحوا». )¥( زيادة من ت.مءأ. 


الجزء السابع - سورة الجائية: الآيات ( ۲۳_۲١‏ ) ل 


٠ yS‏ و 
المأكل us‏ وا اى فى 11 E‏ أى: حججا 
وبراهين وأدلة قاطعات» فقامت ‏ عليهم عليهم الحجج ثم اختلفوا بعد ذلك من بعد قيام الحجةء وإغا كان 
ذلك بعيا جتهم على ينهم نضا إن ر با مسد علقي ني ين اف كلوقي 
يَحْتَلفُون» أى: سيفصل بينهم بحكمه العدل. وهذا فيه تحذير لهذه الأمة أن تسلك مسلكهم» وأن 
تقصد منهجهم؛ ولهذا قال:ظ ثم جعلناك على شريعة من الأمر فَاتبعها» أى: اتبع ما أوحى إليك من 
ربك لا إله إلا هوء وأعرض عن الشركين؛ وال و . إنّهم أن يغنوا 
عنك من الله شيا وإنّ الظالمين ب بعضهم أولياء تعض » أى : وماذا تغنى " " عنهم ولايتهم لبعضهم بعضاء 
فإنهم لا يزيدونهم إلا خسارا ودمارا وهلاكاء «واللّه ولي المتقين) وهو تعالى يخرجهم من الظلمات 
ل النورء والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. 
ثم قال : هذا بصائر للئّاس» يعنى : القرآن«هدى ورحمة لقوم يوقنون» . 


ل أم حسب الّذين اجترحوا السيّئات أن نجعلهم كالّذين آمنوا وعملوا الصّالحات سواء 
محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون 0© وخلق الله السّموات والأرض بالحق ولتجزئ كل 


وهال هم ع 0ء2 


نفس بمًا كسبت وهم لا يظلّمون « أَفرأَيت من اتخذ إلهه هواه وأضلّه الله على علم وختم 
على سمعه قل وجعل على بصره غشاوة قم يهديه من بعد الله أفلا تدرو 09 ) . 

يقول تعالى: لا يستوي المؤمنون والكافرون» كما قال: إلا يستوي أصحَاب التار رأصحاب الجنة 
أصحاب نة هم الفائزون» [الحشر: ٠‏ ]2 وقال هاهنا : «أم حسب الذين اجترحوا السسّيتات» أى : 
عملوها وكسبوهاظ أن تجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصّالحات سواء محياهم ومماتهم) أى : نساويهم بهم 
فى الدنيا والآخرة! «ماء ما يحكمون»ى : ساء ما ظنوا بنا وبعدلنا أن نسّاوى بين الأبرار والفجار في 
الدار الآخرة» وفى هذه الدار. 

ال اق أبى علو حدقا مومل يق إعات : ا و بز عا التنوخى » حدثنا 
الوضين بن عطاء» عن يزيد بن م الا كل عن أبى ذرء رضى الله عنهء قال: إن الله بنى دینه 
على أربعة أركان» فمن صبر عليهن ولم يعمل بهن لقى الله [وهو] ‏ من الفاسقين. قيل: وما هن 
يا أبا ذر؟ قال : يسلم حلال الله لله » وحرام الله للّه» وأمر الله لله ونهى الله للّهء لا يوتمن عليهن إلا الله . 
)١(‏ فی ت: «فقامت به». (۲) فى ت :وما يغنى». 


(۳) فى أ:«بکرا. )٤(‏ فى ت :«وروی الحافظ أبو يعلى بإسناده)» . 
(0) زيادة من ت. 


۸ سسس الحزء السابع ‏ سورة الجائية : الآيات (784 2 )۲١‏ 


قال أبو القاسم بيه : «كما أنه لا يجتنى من الشوك 2١(‏ العنب» كذلك لا ينال الفجار منازل الأبرار»" 
هذا حديث غريب من هذا الوجه. وقد ذكر محمد بن إسحاق فى كتاب «السيرة» أنهم وجدوا 
حجرا بمكة فى أس الكعبة مكتوب ”" عليه : تعملون السيئات وترجون الحسنات؟ أجل» كما يجتنى 
م لقنو له الي 
وقد روى الطبرانى من حديث شعبة» عن عمرو بن مرة» عن عن أبى الضحى» عن مسروق؛ أن 
يما الدارى 6 ليلة ٤‏ حتى 0 يردد هذه الآية e‏ السات ال 


جي ایا کی ی و 


والأرض بالحق»اى بادك «ولتجرئ کل نفس | بما کسبت وهم لا 053 

ثم قال [تعالی] : ل أَفْرأَيت من اتَحَدْ إلهه هر ف أ قا“ باقر هره ما ها قلف 
ومهما رآه قبيحا تركه: وهذا قد يستدل به به على المعتزلة فى قولهم بالتحسين والتقبيح العقليين. 

وعن مالك فيما روى عنه من التفسير: لا يهوى شيئا إلا عبده. 

وقوله : «وأَضلَه الله علَى علّم4, يحتمل قولين. 

ادغ ا الله لعلمه أنه يستحق ذلك. والآخر: وأضله الله بعد بلوغ العلم إليه» وقيام 
الحجة عليه . والثانى يستلزم الأول» ولا ينعكس. 

$ وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة» أى : فلا يسمع ما ينفعه) ولايعى شيئا يهتدى 
به» ولا یری حجة يستضىء ء بها؛ ولهذا قال: «فمن يهديه من بعد الله أفلا تَذَكَرُونَ» كقوله: « من يطلل 
الله فلا هادي لَه ( 00 ويذرهم في طغيانهم يَعْمَهُونَ4 [الأعراف .]۱۸١:‏ 


ل وقالوا ما هي إلا حياتنا الذناء هوت وجا ونا يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من 
علّم إن هم إلا يظنون © وإِذا تتلى عليهم آياتنا بيات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا 


Ia 2o f‏ ورو هوه معي 


بآبائنا إن كنتم صادقین 2 قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم الْقَيامة لا ريب 


فيه ولكن أكثر النّاس لا يعلّمون 9 65 4. 


يخبر تعالى عن قول الدهرية من الكفار ومن وافقهم من مشركى العرب فى إنكار المعاد : «وقالوا 


. فى ت: «الشوكة؛‎ )١( 

زفق وذكره ابن حجر فى المطالب العالية )10/7( وعزاه لأبي يعلى » وأظنه فق الكبير» ويزيد بن مرئد الهمدانى روايته عن أبى ذر 
مرسله. تنبيه: وقع هنا «الباجى» ولم تقع لى هذه النسبة له . 

)۳( فى تء م:«مکتوبا) وهو الصواب . 

(4) انظر: السيرة النبوية لابن هشام .)١195/1(‏ 


(6) فى ت: «وقد روی الطبرانى بسنده». 0 فی ت م“ : «وقوله» . 
(۷) المعجم الكبير (۲/ .)٠١‏ 
(۸) زيادة من ت. (9) فى أ:«أحدهما». 


)٠١(‏ فى تءم: اومن يضلل الله فما له من هاد»رهو خطأ. 


الجزء السابع - سورة الجاثية : الآيات )٦ _ ۲٤(‏ سنا ل ل إل 
ما ھی إلا حياتنا الدنيا نموت ونحیا) أى :ما ثم إلا هذه الدار» يموت قوم ويعيش آخرون» وما ثم معاد 
ولاقيامة وهذا يقوله مشركو”'' العرب المنكرون للمعادء ويقوله الفلاسفة الإلهيون منهم» وهم ينكرون 
البداءة و ويقوله الفلاسفة ار الترنة ق چ ادرت ا أن فى كل سح 
اقول 0 كذبوا المنقول: ولهذا ا Lk‏ قال الله تعالى د 
ار أى: يتوهمون ويتخيلون. 
فأما الحديث الذى أخر جه صاحبا الصحيح. وأبو داود» والنسائی› من رواية سفيان بن عييلة ) 
عن الزهرى» عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله اة : «يقول 
الله تعالى: يؤذينى ابن آدم؛ يسب الدهر وأنا الدهرء بيدى الأمرء أقلب ليله ونهاره»”” . وفى 
ا دلا تسيو الدهي فإن اله هن الد 
وفك زرا کی "ماق کی كذ ال حا أبن > ی ا ان بد ع 
الزهرى» عن سعيد بن المسيب. عن أبى هريرة» رضى الله عنهء عه عن النبى ياو قال: «كان أهل 
الحاهلية يقولون: إا يهلكنا الليل والنهارء وهو الذى يهلكناء يميتنا ويحييناء فقال الله فى 
كتابه : (وقَاُوا ما هى إل حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر4 » قال e‏ فقال الله 
عز وجل :يؤذينى ابن آدم» يسب الدهر وأنا الدهرء بيدى الأمر أقلب الليل واا 
۰ 3 ٤ء‏ ورم 
وكذا رواه ابن ابی حاتم» عن احمد بن منصور» عن شريح بن النعمان» عن ابن عيينة› مله : 
ثم روى عن يونس» عن ابن وهباء عن الرهرى. عن أبى سلمة» عن أبى هريرة: سمعت رسول 
الله ية يقول:«قال الله تعالى : يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهرء بيدى الليل والنهار؟ . 
وا صاحبا الصحيح والنسائى ٠‏ من حديث يونس بن زید» ا 
وقال محمد بن إسحاق». عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبى هريرة » رضى الله عله ؟ 
أن رسول الله ية قال: «يقول الله : استقرضت عبدى فلم يعطنى» وسبنى عبدی» يقول: وادهراه. 
اا 
قال الشافعى وأبو عبيدة وغيرهما من الأئمة فى تفسير قوله. عليه الصلاة والسلام:«لا تسبوا 
الدهر؛ فإن الله هو الدهر»: كانت العرب فى جاهليتها إذا أصابهم شدة أو بلاء أو نكبةء قالوا: يا 
)١(‏ فى أ: «منكرو». (۲) فى أ: «البداوة». (۳) فى تءأ:«وكايروا العقول». 
(:) فى تء أ:«قال». 
(5) صحيح البخارى برقم (ATT)‏ وصحيح مسلم برقم (TTD‏ وساكن مي داود برقم (oTVé)‏ والنسائى فى السنن الكبرى برقم 
)¥( 
(7) صحيح مسلم برقم (5545). 
(۷) تفسير الطبرى (78/ 97). 
(۸) فى ت :«أخحرجاه» وهو خطأء والصواب :«أخرجه» ؛حتی لا يجتمع عاملان على معمول واحد. 
(9) صحيح البخارى برقم (71481) وصحيح مسلم برقم (45؟١15)‏ والنسائى فى السنن الكبرى برقم .)١١545(‏ 
(۱۰) رواه الطبرى فى تفسيره )۹۲/۲١(‏ من طريق سلمة عن محمد بن إسحاق به. وخالقه يزيد بن هارون» فرواه عن محمد ابن 
إسحاق » عن أبى الزنادء عن الأعرجء عن أبى هريرة » بهء وأخرجه الحاكم فى المستدرك (0۳/۲)) وقال:«هذا حديث صحيح 
الإسناد على شرط مسلم». 
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خيبة الدهر. فيسندون تلك الأفعال إلى الدهر ويسبونه» وإئما فاعلها هو الله [عز وجل" فكأنهم 
إنما سبواء الله عز وجل؛ لأنه فاعل ذلك فى الحقيقة» فلهذا نهى ‏ عن سب الدهر بهذا الاعتبار؛ 
لأن الله هو الدهر الذى يعنونه» ويسندون إليه تلك الأفعال. 

هذا أحسن ما قيل فى تفسيره» وهو المرادء والله أعلم. وقد غلط ابن حزم ومن نحا نحوه من 
الظاهرية فى عدهم الدهر من الأسماء الحسنى» أخذا من هذا الحديث. 

وقوله ‏ تعالى : «إوإذًا تتلّیٰ علب آیاتنا بینات) أى: إذا استدل عليهم وبين لهم الحق» وأن 
الله قادر على إعادة الأبدان بعد فنائها وتفرقهاء لما کان حجتهم إلا أن قالوا انثوا بآبائنا إن کنتم 
صادقين»اى : : أحيوهم إن كان ما تقولونه حقا. قال الله تعالى : قل الله يحييكم» أى: كما تشاهدون 
e‏ ا الوجود» َيف تکفرون باللہ وکسم اموا فأحياكم ثم بكم م يُحييكُم» 
[البقرة:۲۸] أى: الذى قدر على البداءة قادر على الإعادة بطريق الأولى والأحرى. # وهو الذي يدا 
ل عار هو هون علي [الروم: [YV:‏ م يُجمعكم إلى يوم القيامة لا ریب فيد أى : إنما ر 
ليوم القيامة لا يعيدكم فى الدنيا حتى تقولوا : « انتوا بآبائنا إن كنتم صادقين» بم یکم رم 
الجمع”” € [التغابن :4[ وار درا . ليوم القصل) [المرسلات :۱۲ء ۱۳]ء وما نؤخره إلا لأجل, 
معدود)[هود: 4 ٠١‏ ]وقال هاهنا: 3نم يجمعكم إلى ب يوم القيامة لا ريب فيه»ى : لا شك فيه» #ولكن 
E‏ أى : فلهذا ينكرون المعادء ويستبعدون قيام الأجسادء قال الله تعالى : نهم يروه 

وراه :1« [V‏ 5 : يرون وقوعه بعيداء 3 يرون ذلك سهلا قريبا. 


00 0 2 ا 2 مايره ا 2 5 ر 


م امه 


ا 1 سام 
علیکم بالحق إا کنا نستدسخ ما كنم تَعْمَلُونَ 9© 4 . 


يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض» الحاكم فيهما 7 فى الدنيا والآخرة؛ ولهذا قال : 
«ويوم تقوم الساعة4 أى: يوم ال يخسر المبطلون#, وهم الكافرون بالله الجاحدون ما أنزله 
على رسله من الآيات البينات والدلائل الواضحات. 

وقال ابن أبى حاتم: قدم سفيان الثورى المدينة» فسمع المعافرى 7 يتكلم ببعض ما يضحك به 
الناس. فقال له: يا شيخ» أما علمت أن لله يومآ يخسر فيه المبطلون؟ قال: فما زالت تعرف فى 
المعافرى 200 حتى لمق بالله »عز وجل . ذكره ابن أبى حاتم. 

. زيادة من ت.م. زفق فى أ: «أنهى)‎ )١( 
فى ت:«وقال». (4:) فى م:«عليه» وهو خطأ.‎ )( 


(5) فى ت: «الفصل»وهو خطأ . (5) فى م:١فيما».‏ 
(۷) فىاتء أ: 2تقوم؟. (۰۸ 9) فى تء مء أ: «العاضرى». 
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9 قال : وترئ كل أُمّهَ جاثية) أ تغلى ركا هن الد والعظية برقال ان هدا اکنا 
إذا جىء بجهنم فإنها تزفر زفرة لا يبقى أحد إلا جثا لركبتيهء حتى إبراهيم الخليل» ويقول: نفسى» 
نفسى» نفسى» لا أسألك اليوم إلا نفسى» وحتى إن عيسى ليقول: لا أسألك اليوم إلا نفسى» لا 
أسألك [الیوم]" مریم التى ولدتنى . 

قال مجاهد» وكعب الأحبار» والحسن البصرى :وک ام جا ثية4 أى: على الركب . وقال 
عكرمة : [جاثية : متميزة على ناحيتها" ٠‏ وليس على الركب . والأول أولى. 

الاين ابي جام داك ی ن ا ين و ی حدثنا سفيان بن عيينة» عن 
عمروء عن عبد الله بن باباء”*'؛أن رسول الله 1 قال:«كأنى أراكم جاثين بالكوم دون 

آلا 

وقال إسماعيل بن رافع الو اعفن حم ين كني عفن أبن هريو وي الله ج مر عا 
فى حديث الصورة”"' : فيتميز الناس» وتجثو الأمم» وهى التى يقول الله : #وترئ كل أَمّة جائية كل أُمَ 
تدعئ إلى كتابها 94 . 

وهذا فيه جمع بين بين القولين : ولامنافاة» والله أعلم . 

وقوله : « كل أَمة تدعئ إلى كتابه 4 يعنى: كتاب أعمالهاء كقوله : ووضع اتاب وجىء بالتبين 
والشهداء» [الزمر: 14]؛ ولهذا قال :«اليوم تجزون ما كنتم تعمَلُون» | أى: تجازون بأعمالكم خيرها 
وشرهاء كقوله تعالى : ليبا الإنسان يومئذ بما قَدَمْ وَآخَرَ . بل الإنسان على نفسه بصيرة . ولو ألقى 
معاذيرة4 [القيامة .]١16 - ١":‏ 

ثم قال: هذا ” ٠‏ كتابنا ينطق عَليْكُم بلْحق 4 أى : يستحضر )١١'‏ جميع أعمالكم من غير زيادة 

ولانقصى 21 كقوله تعالى : ووضع الكتاب فترى المَجرمين مشفقين مما فيه ويَقُوُون يا ويلتتا ما لهذا 
الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجرا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا » 
[الكهف:44]. 

وقوله : 8 إن كنا نستنسخ ما كنتم تَعمَلُونَ4 أى: إنا كنا نأمر الحفظة أن تكتب أعمالكم عليكم . 

قال ابن عباس وغيره: تكتب اللائكة أعمال العباد» ثم تصعد بها إلى السماء» فيقابلون الملائكة 
الذين فى. ديوان الأعمال على .ما بأيديهم نما قد ابر لهم من الوح المحفوظ :في كل ليلة قذرء ما 
كتبه”"'' الله في القدم على العباد قبل أن يخلقهم» فلا يزيد حرفا ولا ينقص حرفاء ثم قرأ: «إنَا كنا 


(۰۱ ۲ )ريادة من أ. () فى أ: «ناصيتها» . 

(4) فى ت :«وقال ابن أبى حاتم بإستاده؛ . (5) زيادة من ت. 

(1) ورواه أبو نعيم فى زوائد زهد ابن المبارك برقم (6-0©) وأبو نعيم فى الحلية (۷/ ۲۹۹) من طريق سفيان بن عيينة به. 
0) فى أ: «المدنى؟. (۸) فى ت.مءأ: «الصور». 

(9) انظر تفسير حديث الصور عند الآية :۷۳ من سورة الأنعام. 

)٠١(‏ فى تء مءأ:«ولهذا» وهو خطأ. 

(۱۱) فى أ: اسيحضر». )١١(‏ فى م:«نقصان» . (۳) فى أ: «مما قد كتبه», 


)۴۷ - ۳۰( الجزء السابع - سورة الجاثية : الآيات‎ ۷٢ 

نستدسخ ما كنتم تعملُون4. 

( ام الدين آمنوا وعَملُوا الصالحات قيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو هو القوز المبين 
© وأا الّذين كَفروا ألم تكن آياتي تتلى علیکم فاستکبرتم وكتم قوما مجرمين ۵© وإِذا 
قيل إن وعد الله حق والسَاعة لا ريب فيها فم م ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما تحن 
بمستیقنین 09 وبدا لهم سات ما عملُوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ۳9 وقيل اليوم 
تساکم کما نسيئم لقَاء يُومكم هذا ومأواكم الَار وما کُم من ناصرين C9‏ ذلکم بأنَكُم 
انَحَدَتَمِ آیات الله هزوا وغرتكم الْحياة الدنيا فاليم لا يخرجوت منها ولا هم يستعتبون 2 
لله الحمد رب السّموات ورب الأرض رب العالمين CD‏ © وله الكبرياء ف في السّموات 
والأرض وهو العزيز الحكيم 69 4 . 


يخبر تعالى عن حكمه فى خلقه يوم القيامة» فقال : طفَأَمًا الّذين آمنوا وعملوا المالحات )4 أى : 
آمنت قلوبهم وعملت جوارحهم الأعمال الصالحات”'. وهى الخالصة الموافقة للشرع» « فَيُدْخلَهُم 
ربهم فى رحمَته)» وهى الجنة» كما ثبت فى الصحيح أن الله قال للجنة: «أنت رحمتى» أرحم بك من 
اا 

«ذلك هو اموز المبين) أى : البين الواضح 

ثم قال ONEN‏ ي تل عليكم فاستكبرتم 4 أى: يقال لهم ذلك تقريعا 
وتوبيخا: أما(" قرئت عليكم آيات الرحمن فاستكبرتم عن اتباعهاء وأعرضتم عند سماعهاء #وكتم 
وما مجرمين» أى : فى أفعالكم » مع ما اشتملت عليه قلويكم من التكذيب؟ 

«وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها) أى: إذا قال لكم المؤمنون ذلك» « قلتم ما ندرى 
ما الساعة» أى: لا نعرفهاء «إإن نظن إلا ظا » أى: إن نتوهم وقوعها إلا توهماء أى مرجوى؛ 
ولهذا قال: «وما نحن بمستيقنين» أى: بمتحققين» قال الله تعالى :  :‏ وبدا َم سيَْات ما عملُوا» أى : 
وظهر لهم عقوبة أعمالهم السيئة» طوَحَاق بهم» أى: أحاط بهم ما كَانُوا به يستهزئون) أى: من 
العذاب والتكال» #وقيل اليُوم تدساكم 4 أى : نعاملكم معاملة الناسى لكم فى نار جهنم كما تسیتم 
لقاء يومكم هذا) أى: فلم تعملوا له لأنكم لم تصدقوا به «ومأواكم الثار وما لكم من نَاصرِين» . 

وقد ثبت فى الصحيح أن الله تعالى يقول لبعض العبيد يوم القيامة: «ألم أزوجك؟ ألم أكرمك؟ 
)١(‏ فى تء أ: «الصالحة». 


زفق صحيح البخارى برقم (1800) من حديث أبى هريرة »عرضى الله عنه. 
(۳) فى 1:«لا». (5) فى أ:لاعن». (5) فى 1:«مرجوعا» 1 
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ألم أسخر لك الخيل والإبل» وأذرك ترأس وتربّع؟ فيقول: بلى» يارب . فيقول: أفظننت أنك ملاقی؟ 
فيقول: لا . فيقول الله تعالى : فاليوم أنساك كما نسيتني»”'" . 

قال الله تعالى : «إذلكم بأنَكُم اتحذتم آیات الله هز 0 أى : إنما جاز يناكم هذا الجزاء لأنكم اتخذتم 

حجج الله عليكم سخرياء تسخرون وتستهزئون بهاء لوعَرَتَكُمالْحيَاة لياه أى : خدعتكم فاطماننتم 
إليهاء فأصبحتم من الخاسرين؛ ولهذا قال : #فاليوم لا يخرجون منها 4 أ ”مق لفان رلا هم 
يستعتبون) أى : لا يطلب منهم العتبى» بل يعذبون بغير حساب ولا عتاب» كما تدخل طائفة من 
المؤمنين الجنة بغير عذاب ولا حساب. 

ثم لما ذكر حكمه فى المؤمنين والكافرين قال : #فلله الحمد رب السموات ورب الأرض» أى: الما 
لهما وما فيهما؛ ولهذا قال: ل رب الْعَلَمِين . 

ثم قال: لإوله الكبرياء فى السموات والأرض* قال مجاهد: يعنى السلطان. أى: هو العظيم 
الممجدء الذى كل شىء خاضع لديه فقير إليه. وقد ورد فى الحديث الصحيح: «يقول الله تعالى : 
العظمة إزاری» والكبرياء ردائى» فمن نازعنى واحداً منهما أسكنته نارى». ورواه مسلم من حديث 
الأعمش› عن أبى إسحاق» عن الأغر أبى مسلم» عن أبى هريرة وأبى سعيذ » رضی الله عنهما» عن 
رسول الله كد نحو" . 

وقوله : #إوهو العزيز) أى: الذى لا يغالب ولا يمانع» «الحكيم» فى أقواله وأفعاله» وشرعه 
وقدره» تعالى وتقدس » لا إله إلا و 


آخر تفسير سورة الجاثية [ولله الحمد والمئة] "2 


)١(‏ صحيح مسلم برقم (5974) من حديث أبى هريرة »رضى الله عنه. 
(۲) فى ت:«أن الله تعالى يقول». 

(۳) صحيح مسلم برقم .)۲٦۲۰(‏ 

(4:) فى أ:«لا إله غيره ولا رب سواه». (6) زيادة من ت» مءأ. 
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حم 2 ) 
2 2 مور م روات وروص وز 
تنزيل آلکنلي ين الله العزي زا کی ې ؛ اباي 


2 در 6ه م دو‎ 2 2 EE 

إن فى آلسملوات والأرض يلت للمؤمنين هم ٤٥‏ ال اثية 
07 3_3 د دسق م وو د 3,2 4 ش at ٤‏ , 
ونی خلقكر ومايبث من د اب ٤ایلت‏ لقو يوقنون 02 ه؛ الجائية 


فاتتظر ماحل بهم ([نهم مرتقبون) ماحل بك . روى عن النى صلل التهعليه وسلمن قرأحم الدعان » 
لإسورة الجائية مكية وهى سبع وثلاثون آبة 

(بسم الله الرحمن الرحيم) (حم) الكلام فيه كا مر فى فاتحة سورة المؤمن فإن جمل اسما للمورة 
فحله الرفع على أنه خبر لمبتدأ حذوف أى هذا مسمى بحم والإشارة إلى السورة قبل جرران ذ كرها 
قد وقفت عبل سره مراراً ون جعل مسروداً على نط التعديد فلاحظ له من الإعراب وقوله تعالى 
(تنزيل الكتاب) على الأول خبر بعد خبر على أنه مصدر أطلق على المفعول مبالغة وعلى الثانى خبر ١‏ 
ابتدأ مضمر راوح به ماقبله أى المؤاف من جنس ماذكر تنزيل الكتاب وقيل هو خبر لم أى 
المسمى به تنزيل ال وقد مر مراراً أن الذى يجعل عنوانآً للبوضوع حقه أن يكون قبل ذلك معاوم 
الانتتساب إليه وإذ لاعرد ,التسمية بعد قا الإخبار بها وأما جله خبراً له بتقدير المضاف وإبقاء 
التنزيل عل أصله أى ”زيل حم تنزيل الكتاب فع عرائه عن إفادة فائدة يعتد ا محل وقوله تعالى 
( من الله العريز الحكير )كا مر فى صدر سورة ازمر عل التفصيل وقيلحم مقسم به وتنزيلالكتاب 
صفته وجواب القسم قوله تعالى (إن فىالسموات والارضلابات لدؤمنين) وهوعلى الوجوهالمتقدمة ٣‏ 
كلام مستأتف مسوق للتنبيه على الآبات'التسكوينية الآفاقيةو الا نفسية و محل الا بات إما نفس السموات 
والآرض فإنهما منطو تان من فنون الآيات على مايةصر عنه البيان وإما خلت ماک) فى قولهتعالى إن فى 
خان ااسموات والارض وهو الاوفق بقوله تعالى ( وفى خلقك ) أى من نطفة ثم من علقة متقابة ٤‏ 
فى أطوار مختلفة إلى تمام الخلق ( وما يبك من دابة ) عطف على المضاف دون المضاف إليه أى وفها ء 
نشره وبفرقه من داية ( آباتث ( بالرفع على أنه مدأ خاره الظر ف القدم وال مءطوفة على ماقبلبا * 
من أبللة اإصدرة بان وقيل آيات عطف على'ما قبلبا من آبات باعتبار امحل عند من يحوزه وقرىء 


ج 


«4 


4 | تفسير أن السعود 


ص ص 


رورو ت 5 صر د 2ے وص “< مع دوس جح 4و م امو صا مه د 
وأختلدف اليل والنهار وما انر اله من السماء من رزق فاحيايه الأرض بعد موتا 


مرو 00-0 م ب« سمهو مذ رصم 
رر بف البح لت لقو يقن ج + اباي 


> واس ضور سم مدو سم وومةه 


سه ضع سا مه جوج رم ما دم وو ور ى 
تك ءابات الله ندلوها علبك باحق فيأي حديث بعد الله و#ايلته ء يؤمنون 00 «؛ المائية 


وور یرس E‏ 0 

افاك أ ٥‏ الماثية 
ويل لکل افاك انب د 
مو3 


آية بالتوحيد وقرىء آیات بالنصب عطفاً على ماقبلہا من اسم إن والب ركأنه قيل وإن فی خلقک 
° وما بيث من دابة آيات (لقوم يوقنون) أى منشأنهم ن يوقنوابالاشياء على ماهىءايه (واختلاف 
اليل والأبان ) بالجى على إضار الجار الذنكورف الأيتبن قله وقد قرىء بذکرہ وال مراد باختلافهما 
« إما تعاقهما أو تفاوتهما طولا وقصراً ( وما أنزل الله من السماء ) عطف على اختلاف ( من رزق ) 
, أى من مطر وهو سبب الرزق عبر عنه بذلك تلبهاً عل كو نه آية من جرتى القدرة والرحمة ( فأحيا به 
» الأرض) بأن أخرج منها أصناف الزرو ع والمرات والنبات (بعد موتما) وعرائها عن آ ثار الحياة 
» وانتفاء قوة التنمية عنها وخلو أشجارها عن المار ( وتصريف الرباح ) من جبة إلى أخرى ومن 
حال إلى حال وقرىء بتوجيد ارح وتأخيره عن [نزال المارمع تقدمه عليه فى الوجود إما للإيذان 
أنه آبة مستقلةحيث لوروعى الترتيب الوجودى اربما توم أن مجموع تصرف الرياح وإنزال امار 
آبة واحدة وإما لأ نكون التصريف آية ليس جرد كو نه مبدأ لإنشاء المطر بل له ولسائر المنافع الى 
ه من جماتها سوق السفن فى البحار ( يات لقوم يعقاون ) بالرفع على أنه مبتدأ خبره ما تقدم من ال جار 
والمجرور واج+لة معطوفة على ماقبلبا وقرىء بالنصب على الاختصاصقيل على أنها امان وامجرور 
المتقدم خبرها بطريق العطف على معمولى عاملين مختلفين هما إن وفى أقيمت الواو مقامبما فعملت 
الجر فى اختلاف والنصب فى آيات وتنكير آيات فى المواقع اثلاثة للتفخم كا وكيفا واختلاف 
> الفواصل لاختلاف مراتب الآياتف الدقةوالجلاء (تلك آيات الله) مبتدأوخبر وقولهتعالى (نتلوها 
» عليك ) حال عاملبا معنى الإشارة وقيل هو ابر وآيات الله بدل أو عطف بيان ( بالحق ) حال من 
» فاعل نتلو ومن مفعوله أى نتلوها حقين أو ملتبسة بالحق ( فبأى حديث ) من الأحاديث ( بعد الله 
وآياته) أى بعد آبات الله وتقديم الاسم الجليل لتعظيمباما فى قوشم أيحبنى زيد وكرمه أو بعد حديث 
الله الذى هو القرآن حسما نطق به قوله تعالى الله نزل أحسن الحديث وهوالمراد بآياتهأيضاً ومناط 
۷ العطف التغاير العنوانى ( يؤمنون ) بصيغة الغيبة وقرىء بالتاء ( ويل لكل أفاك ) كذاب ( آثم ) 
م كثير الاثام (يسمع آيات الله) صفة أخرى لفاك وقيل استئناف وقيل حال من الضمير في ثم (تتلى 
عليه) حالمن آيات الله ولا مساغ لجعله مفعولا ثانياً ليسمع لان شرطه أن يكون مابعده .ما لايسمع 
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م و ام O O E‏ اه 1 
5 . 2 ».| ه . e a,‏ ةق » 
وإذا علم من ءايلتنا شيعا نمحذهامروا اولتيك لهم عذاب مهين 050 ه؛ الياثية 
س ص لعن لس كر مص 9ی دو ا ع دوك مسن ل ووم 4 ه. 7 امي گە مسا لاسرم 
من ورام جهنم ولا يغنى عنهم ما كسبوأ شيعا ولا ما ]نح ذو أ من دون آله أولياء. وهم 
ص صو 0 


عذاب عظم ل ٠ ٠‏ الجائية 
لادی وال َرَت دروم م اب ين ألم ر 2 ٠‏ مايه 
ر درز E‏ 

كقولك معت زيدا يقرأ زثم يصر) أى يقم ع ىكفره وأعله من إصرارالجار عل العانة (مستكيراً). ۾ 
عن الإ یمان ما سمعه من آیات ات تعالى والإذعان لما تنطق مزدريا ها معجباً يما عنده من الأباطيل 
دقيل نزات فى النضر بن الحرث وكان يشترى من أجاديث الأعاجم ويشغل بها الناس عن استاع 
القرآن لكا وردت بعبارة عامة ناعية عليه وعلى كل من يسير سيرتهمام فيه من الشر والفساد وكلة 

ثم لاستبعاد الإصرار والاستكار بعد ما ع الاربات الى حقبا أن تذعنطها القاوب وتخضع لما الرقاب 

کا فقول منقال [يرى تمراتالموت ثم يزدرها] ( كن لم يسمعبا ) أى كائن لإيسمعها قف وحزف ٠‏ 
ضمير الثنآنو ال حلة حالم نيصر أىيصر شبما بغي رالسامع (فبشره بعذاب ألبم) على [صراره واستتكياره م 
( دإذاعل من آياتنا شيئاً ) أى ذا بلغه من آیاتنا شیء وعل أنه من آيائنا لا أنه عله کا هو عليه فإنه به 
بمعزل من ذلك العم وقيل إذاعلم منها شيا بممكن أن تشب به المعاند و ید له حملا فاسدا يتوصل به 
إل الطعن والغميزة ( اتخذها ) أى الآبات كلبا (هز وا ) أى موزوءاً بها لاما سمعه فقط وقيل الضمير « 
الثىء والتأنيث لانه ف معنى الآيات ( أولتك ) إشارة إلى كل أفاك من حيث الاتصاف با ذكر من « 
القبائح واجمع باعتبار الشمول الكل کا فى قوله تعالى كل حزب عا لديهم فرحون أن الإفراد فيا 
سوق من الضمائر باعتبا ركل واحد واحد ( م ) بسبب جناياتهم المذكورة. ( عذاب مين ) وصف » 
العذاب بالإهانة توفية لحق استکبارم واستهز امهم بإياتالله سبحانه وتعالى ( من درائهم جبنم ) أى ٠١‏ 
من قدامبم لآنهم متوجبون إلى ما.أعد لم أذ من خلفهم لنم معرضون عن ذلا مقبلون عل الدنيا 
فإن الوراء اسم للجبة الى يواريها الشخص من خلف وقدام (ولا يغنى عنهم) ولا يدفع (ما كسبوا) ٠‏ 
من الأموال والأولاد ( شيثاً ) من عذاب الته تعالى أو شيئاً من الإغناء ( ولاما انوا من دون ٠‏ 
لله أولياء) أى الأصنام وتوسيط حرف الننى بين المعطوفين مع أن عدم إغناء الأصنام أظور وأجل 
من عدم [غناء الأموال والأولاد قطعاً مبنى على زعمهم الفاسد حيث كانو ا يطمعون فيشفاعتهم وفيه 

تک ( وی )فيا دداءثم من جبنم ( عذاب عظم ) لايقادر قدره (هذا ) أى القرآن ( هدى)فى غابة ١١‏ 
الكال من الهدايةكا نه نفسها ( والذينكفروا ) أى بالقرآن وإنما وضع موضع ضميره قوله تعالى » 
( بأيات رهم ) .لزيادة آشنيع كفرم به وتفظيع حالم ( طم عذاب من رجز ) أى من أشد العذاب ٠‏ 
( ألم ) بالرفع صفة عذاب وقرىء بال جر على أنه صفة رجز دتنوين عذاب فى المواقع اثلاثة التفخيم ٠‏ 
ورفعه إما على الابتداء وإما على الفاعلية . ۰ 


¥ 
ع 


فى عبرت لفك ف روه وتران قَضيهء ولعم 
کون هن + الماثية 
0 ماف موت ومافى ا لأرضبميعامنه إن لكك بت لقو مِيتَمَكرُونَ وه البائية 
ل لذبن موأ قروا لذبن لا جود أيام له ليجزى قوم كاو كربو اه ؛الباثية . 
۳ (الله الذى سخر لک البحر) بأن جعله أملس ااسطحيطفو عليهما يتخال كالاخشاب و لايمنع الغوص 
» والخرق ليعا نه ( لتجرى الفلك فيه بأممه ) وأتتم رآ كبوها ( ولتبتغوا من فضله ) بالتجارة والغوص 
س١‏ والصيدوغيرها (ولعلم تشكرون) ولكىتشكرواالنعم المترتبة علىذلك (وسخر لكمافى السهوات 
٠‏ وماق الأرض) منالموجودات بأنجعلربا مدا رأ لمنافمكم (جميعاً) [ماحال مزماف السموات والارض 
8 و توكيد له ( منه ) متعلق بمحذوف هو صفة برعا أو حال من ما أى جميعاً كائناً منه تغال أى سر 
لك هذه االأثشياء كائنة منه مخاوقة له تعالى أو خبر محذوف أى هى جميعاً منه تعالى وقرىء منة على 
5 المفعول له ومنه على أنه فاعل سخر على الإسناد الجازى أى خير مبتدأ محذرف أى ذلك منه ( إن 
٠‏ فى ذلك ) أى فها ذكر من الآمور العظائم ( لآيات ) عظيمة الشأ ن كثيرة العدد ( لقوم يتفكرون ) 
٤‏ فى بدائع صنع ته تعالى فإنهم يقفون بذلك على جلائل نعمه تعاللى ودتائقها ويوفقون لشكرها ( قل 
٠‏ ء للذين آمنوا) <ذف المقؤل لدلالة (يغفروا) عليه فإنه جواب للأمر باعتبار تعلقه به لا باعتبار نفسه 
٠‏ فقطأى قل م اغفروايغفروا (للذين لايرجون أيام الله) أى يعوا ويصفحوا عن الذين لايتوقعون 
وقائمه تعالى بأعدائه من قو طم أيام الغرب لوقائعها وقيل لايأملون الآوقاتالتى وقتها الله تعالملثواب 
المؤمنين ووعدم الفوز فيها قيل نزلت قبل آية القتال ثم نسخت ما وقیل نزلت فى عمر رضى أله عنه 
حين شتمه غفارى فهم أن بطش به وقيلحين قالابن أ ىماقال وذلك أنهم نزلوافى غزوة بى المصطلق 
عل بثر يقال لها المريسيع فأرسل ابن أنى غلامه يسستق فأبطأ عليه فليا أتاه قال له ماحبسك قال غلام 
عبر قمد على طرف البثر فا ترك أحداً يستق حى ملأ قرب النى صل الله عليه وس وقرب أبى بكر 
فقال ابن أنى مامثلنا ومثل هو لاء إلايا قيل من كلبك يأ كلك فبلغ ذلك عمر رضى الله عنه فاشتمل 
۾ سيتته بريد آلنوجه إليه فأنها القه تعالى (ليجزى قوما ا كانو! يكسبون) تعليلللأمر بالمنفرةو المراد 
بالقوم المؤمئون والتنكير لمدحبم والثناء علييم أى أمروا بذلك ليجرى يوم القيامة قوماً أبما قوم 
وما خصو صين ماكسبو | فى الدنيامن الأعمال المسئة التومن جملتهاالصبر على أذية الكفار والإغضاء 
ْ عنهم بكظم النبظ واحتال المكروه مايقصرعنه البيانمن الثوابالعظيم هذاوقد جوزأن يرادبالقوم 
الكفرة وما كانو! يكسبون سيثاتهم الى من جملتها ماحكى من الكلمة الحمثة والتنكير للتحقير وفيه 
أن «طلق الجراء لايصلح تعليلا للامر بالمغفرة لتحققه على تقديرىالمغفرة وعدهمافلايد من تخصيصه 
بالكل بان لابتحقق بض منه فى الدنيا أو ا يصدر عنه تعالى بالذات وف ذلك من التكلف مالا 


56 سورة الجائية آنة ١6‏ - إلى - .م ۷١‏ 


صهاص شم کے f orc rag 2e‏ _ مس ررس ع ولام م : 
من مل صلاحا فلنفسهء ومن أساء فعليها ثم إل ربكر ترجعون ٤٠‏ اللاثية 
رمم صوص م حمست بس وورر > 2 رو دصر 2188م صصص وم کے یو ت صم ن e‏ 
ولقد اتينا بۍ إسر' ويل 1 لكتلب وال والنبوة ورزقنلي ر الط ل 5 وفضا ده 


عل الْعَلبين ف ه4الاشة 


ا 5 7 2 كم HE‏ 0 6 مج مامه 1 J>‏ حم مو رار م مه م 
يم يحت ن جر ا اختلفوا إلا من بعد اعام العلم با بيهم . إن ريك 
0 مو م 2ج 2 2 2 ر مجم 2 1 
يقضى بينهم يوم القيلمة فما كانوا فيه يحتلفون رې 0 ©ه؛الاثية 
كرض ل مسوم ص ماس صم ص صاصم رج 6ه مارت وم لدم مج اج وميد ورت صم مور صم 

0 .لام 4 ا 1 |“ $“ | أ 5 3 إل“ 
ثم جعلندك عل شربعة من لامي فانيعها ولا للع اهواء لذين لایعاسون ې ٤٥‏ الائية 
2س اول وس م سام سم دک م e5‏ ع 2د ot‏ مس سه 3 i at‏ 556 5 
إنبم لن يغنوأ عنك من آلله شيعاو إن الظللبين بعضهم أولياء بعض والله ولى المتقين ( ٠٠‏ ابلاثية 


مم ےل 2 و كر م ضح ص إل ص 2 م ۶ عراس 1 
هنذا بصثير للناس وهدى ورحمة لقو م وقنون © ٥.الاثية‏ 
م 2 م ص ر 


يخنق وأن براد کلا الفريقين وهو أكثر تكلفاً وأشد تمحلا وقرىء ليجزى قوم وليجرى قوماً أى 
ليجزى الجزاء قوماً وقرىء لنجري بنون العظمة ( من عمل صا حا فلنفسه ومن أساء فعليها ) لايكاد ٠١‏ 
يسرى عمل إلى غير عامله ( ثم إلى ربكم ) مالك أموركم (ترجعون) فيجازيم على أعمالك خيراً كان أو ٠‏ 
شرا (ولقد آنينا بى إسرائيل الكتاب) أى التوراة (والحك) أى المكة النظرية والعملية والفقة ١١‏ 
فى الدرن أو فصل الخصومات بين الناس إذ كان الملك فهم ( والنبوة ) حي ثكثر فيم الأانيياء مالم ه 
يكثر فى غيرثم ( درزقنام من الطيبات ) ما أحل اله تعالى من اللذائذكالمن والساوى ( وفضلنام على ٠‏ 
العالمين) حي ثآتبناتم مالميزت من عدا من فلق البحر وإظلال اهام و نظائر ما وقيل علىعالى زمانهم 

( وآتبناثم ينات من الأمر ) دلائل ظاهرة فى أمر الدين ومعجزات قاهرة وقال ابن عباس رضى الله ١١‏ 
عنهماهو العليبعث النوصل التهعليه وسل وما بين هم من أمره وأنه يهاجر من تبهامة إلى يرب ويكون 
أنصاره أهل يثرب ( فا اختلفوا ) فى ذلك الآمر ( إلا من بعد ماجاءم العم ) بحقيقته وحقيته لجعلوا ٠‏ 
مايوجب زوال الخلاف موجباً رسو خه (بغيآ بينهم) أى عداوة وحسدا لاشكا فيه (إن ربك يقعضى ٠‏ 
بهم يوم القيامة ) بالمؤاخذة وال جراء (فياكانوا فيه ختلفون) من أمر الدين (ثم جعلناك على شريعة) ۱۸ 
أى سنة وطرريقة عظيمة الشأن (من الأس) أى أمر الدين ) فاتيعها ( بإجراء أحكامبا فى فسك وى + 
غيرك من غير [خلال بشیء منها (ولا تنبع أهواء الذين لايعلمون) أىآراء الجولةواعتقاداتهم الزائنة ه 
التابعة للشبوات وم رؤساء قريش کانوا يقولون له عليه الصلاة والسلام أرجع إلى دين آبائك )م ۱۹ 
لن يغنوا عنك من الله شيئاً ) ما أراد بك إن اتبعتهم ( وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض ) لايوالهم ٠‏ 
ولا بتبع أهواءهم إلا من كان ظالاً مثلم (والله ولى المتقين) الذين أنت قدوتهم قدم على ما أنت عليه » 
من توليه خاصة والإعراض عما سواه بالكلية (هذا) أى القرآن أو اتبا ع ااشريعة ( بصائرللناس ) ۲١‏ 
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ف ا ا 


2 مد ى و مر ھر فص ٤‏ يدع رصخ لس ١‏ رور ومام So‏ سے سے 
ام حسب الذين أجترحوا السيعات أن نجعلهم كالذين #امنوأ وعماوأ الصدلحنت سوام 
تدر الس رر ن س 22و 2 

محيلهم ومماتهم ساء ماييحكمون 0 ٤٥‏ الجاثية 


صصص ص عماس ص باج ص م ص ر د روم ورو 


و E‏ عو سه 
وخلق الله السمنواتو ا لأرض با حی‌ولتجزی كل نفس عاکسبت‌وهم لا رظلمون © ٤٥‏ الجائية 


فإن مأفيه من معام الدين وشعائرالشرائع منزلةالبصائر فىالقلوب (وهدى) منورطة الضلالة (ورحمة) 
عظيمة ( لقوم :وقنون ) من شأنهم الإيقان بالآمور (أم حسب الذين اجترحوا السيئات) استئناف 
مسوق لبيان تباين حالى المسيئين والمحسنين إثر بيان تبأين حالى الظالمين والمتقين وأم منقطعة وما فبا 
من معن بل للانتقال من الببان الأول إلى الثانى والممزة لإنكار الحسبان لكن لا بطريق إنكار 
الوقو عو نفیه کا فى قوله تعالى أم تعمل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الأرض أم نجعل 
المتقين كالفجار بل و 'ريق إنكار الواقع واستقباحه والتوبيخ عليه والاجتراح الاكتساب ( أن 
بعلم( أینصیرم الى والاعتباروم على ماثم عليه من مساوى الأحوال (كالذين آمنوا وعيالوا 
الصالحات ) وم فيا ثم فيه من محاسن الأعمال و ذعاملهم معاملتهم فى الكر امة ورفع الدرجة ( سواء 
عیام وماتهم) أى عا الفريقين جيعاً وماتهم حال من الضمير فى الظرف والموصول معا لاشتاله على 
ضير مهما على أن السواء يمعنى المستوى ويام وماتهم مرتفعان به على الفاعلية والممنى أم حسبوا أن 
بعلم كائنين مثلم حا لكون الكل مستوياً يام وعاتهم كلا لايستوون فى ثىء منهما فإن هؤلاء فى 
عر الإبمان والطاعة وشرفهما فى احيا وفى رحمة الله تعالى ورضوانه فى ا مات وأو لك فى ذل الكفر 
والمعاصى وهوانهما فى الحيا وفى لعنة الله والءذاب الخالد فىالمات شتان بشما وقدقيل المراد إنكار 
أن يستووا فى الما ت كا استووا فى الحياة لآن المسيئين وامحسنين متو عيام فى الرزفوالصحة وإما 
يفترقون فى امات وقرىء عيام وماتهم بالنصب عل أنهما ظرفا نكقدم الحاج وسواء حال على حاله 
أى حا لكونهم مستوين فى عیام وماتهم وقد ذكر فى الآية الكر بمةوجوه أخرمن الإعراب و الذى 
يلبق يز الة التغزيل هو الأول فتدبر وقرىء سواء بالرفع على أنه خبر وعيانم مبتدأ فقيل الملة بدل 
من الكاف وقيل حال وأياً ما كان فنسبة حسبان التساوى الم فى ضهن الإنكار التوبيخى مع آم 
بمعزل منه جازمون بفضلبم على المؤمنين للبالغة فى الإنكار والتشديد فى التو بيخ فإن إنكار حسبان 
النساوى والتوبيخ عليه إنكار لحسبان ال جزم بالفضل وتو بيخ عليه على أبلغ وجه وآ كده ( ساء 
ماعکون) أى ساء حکہم هذا أو بئس شيا حكوا به ذلك (وخلق الله السموات والآرض بالحق) 
استئناف مقرر لما سبق من الحم فإن خات اللهآعالى طاو لا فما بالحق المقتضى للعدل يستدعى لاعالة 
تفضيل الحسن على المسىء فى الحيا والمات وانتصار المظلوم من الظالم وإذا لم يطرد ذلك فى انحا فهو 


٠‏ بعد الات حت (ولتجز ىكل نفس با كسبت) عطف على بالحق لان فيه معنى التعليل إذ معناه خلقما 


مقرونة بالمكمة والصواب دون البعث والباطل خاصله.خلقه! لأجل ذلك ولتجزى الخ أو على علة 


هع سورة الجائية آية م28 ۲ هلا را 


رص سار 2ص 


رس جص ص وغم راص حت 2رر رو رص و E2‏ م عاص صاصم 
أربت من لحد إلههر هونه وأضسله أله عل عم وتم على معهء وليه وجل عل بصرهء 


م كر ورم 0 مو crf ge orf‏ هقد > 
غشلوة فمن يبديه من بعد الله افلا تذ ؤون وجي ٤٠‏ الجاثية 
ص م م - = 


ولوأ مهى إل حباتنا ادتبا موت وكيا وما ملكتا إلا أدهي وما مم الك من عم إن هم 
ٍ- - م2 م 7و 


إلا ينون زي ٥‏ المائية 
وَإِذَالعلمء بيست ما کان متهم إلا أنقالوا أ أنتوأيعا بابنكإن کن مدقن ه٤‏ الماثية 
محذوفة مثل ليدل بها على قدرته أو لدل ولتجزى ( وم ) أى النفوس المدلول عليها بكل نفس (لا 5 
يظلمون) بنقصثواب أوبزيادة عقاب وتسمية ذلك ظلماً مع أنه ليس كذلك على ماعرف قاعدة أهل 
السنة لبيانغاية تنزهساحة لطفهتعالى عماذ كر بتنزيلممنزلة الظل الذى يستحي ل صدورءعنهتعالى (أفر أت و4 
من اتخذ له هواه) تعجيبمن حال من ترك متابعة الحدى إلى مطاوعة الهوى فكا نه عبده أىأفظارت 
فر أيته فإن ذلك عا يقضى منه العجب وقرىء آطمة هواه لان أحدم كان يستحسن حجرا فيغيده فإذا 
رأى أحسن منه رفضه إله فكا نه اتن آطة شتی ( وأضله الله ) وخذله ( على عل ) أى عالاً بضلاله 
وتبديله لفطرة الله تعالى الى فطر الناس عليها ( وختم على سمه وقلبه ) بحيث لايتأثر بالمواعظ ولا 
ييتفكر فى الآيات والنذر (وجعل على بصره غشاوة) مانعة عن الاستبصار والاعتبار وقرىء بفتح 
الغين وضعبا وقرىء غشوة ( فن هديه من بعد الله ) أى من بعد إضلاله تعالى إياه بموجب تعاميه عن 
المدى وتماديه فى الغى ( أفلاتذكرون ) أى ألا تلاحظون فلات ذکر ون وقریءتت كرون على الأصل 
( وقالوا ) بان لاحكام ضلا المحکی أى قالوا من غاية غييم وضلالم ( ماهى ) أى ماالحياة ( إلا ۲٤‏ 
حياتنا الدنيا ) التى نحن فما ( موت ونحيا ) أى يصينا الموت والحياة فيها وليسوراء ذلك حياة وقيل 
نكون ذطفاً وما قبلبا وما بءدها ونيا بعد ذلك أو نموت بأنفسنا ونحيا ببقاء أولادنا أو يموت بعضنا 
ويحيا بعضنا وقد جوز أن يريدوا به التناسخ فإنه عقيدة أكثرعيدة الأوثانوقرىء نحيا زوما ملكنا 
إلا الدهر ) إلا مرور الزمان وهو فى الأصل مدة بقاء العام من دهره أى غلبه وقرىء إلا دهر يمر 
وكانوا بزعمون أن المؤثر فى هلاك الأنفس هو مرور الأبام والليالى وينكرون ملك الموت وقبضه 
لالأرواح بأمر الله تعالى ويضيفون الحوادث إلى الدهر والزمان ومنهقوله صل الله عليه وسل لاتسبوا 
الدهر فإن الله هو الدهر أى فإن الله هو الآتى بالحوادث لا الدهر ( وما لهم بذلك ) أى ا ذكر 
من اقتصار الحياة على مافى الدنيا واستناد الحياة والموت إلى الدهر ( من عل ) ما مستند إلى عقيل أو 
نقل ( إن م إلا يظنون ) مام إلا قوم قصارى مرم الظن والتقليد من غير أن يكون لحم شىء يصح 
أن يتمسك به فى اجملة هذا معتقدم الفاسد فى أنفسبم ( وإذا تتلى علهم آياتنا ) الناطقة بالحق الذى ٠م‏ 
من جملته البعث ( بينات ) واضحات الدلالة على مانطقت به أو مبينات له ( ما كان حجتهم ) بالنصب » 
۰9 س الى السعود 4 » 
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VE‏ 00 تير أنى السعود 
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ل الله بكر م مينحكم م بجمعك إل يوم القيدمة لاريب فيه ولتكن | كثر الناين 
م ماو مع م : ش 3 5 
لايعلمون © 5 الجاثية 
A A‏ 0 200 و 2 مغ مود : سج سير ورواخ فير صا 1 
وله مأك آلسملوات وألا رض ويوم تقوم الساعة ومذ يحسرالمبطلون 0 ه١٤‏ اإماثية 
للم اللرج 24 م مج رعرك ان روس 2 رام م وموم درو م م ع اوروز 2 

هما اهمه حااية امة ترعج إا ١‏ أ ون ما .6م ۰ الماضة 
وغل له ج کل انتح کچ الین رون مانم رر ٠‏ اباي 


رارم ےا اک ورزر وروص 


هلدا كتابًا ينطق علي باق إا کا استنسخ ما كد مون وی . 4 الجائية 


¥ 


عل أنه خبر کان أى ما کان متمسكا لم شىء من الأشياء (إلا أن قالوا انتوا بآبائنا إنکنتم صادقين) 
فى أنا نبعث بعد الموت أى هذا القول الباطل الذى يستحيل أن بكون من قبيل الحجة وتسمية حجة 
إما لسوة.م إياه مساق الحجة على سييل الهم عي أولأنه من قبيل | تحية باهم ضرب وجيع] وقرىء 
> برقع حجتهم على آنا اسم كان فالمعنى ماکان حجتہم شيئاً من الأشياء إلا هذا القول الباطل (قل الله 
يحبيك) ابتداء ( ثم یت ) عند انقضاء آجالكم لاما تزعمون من أنم تحيون وتموتون كم الدهر 
(ثم مك ) بعد الموت ( إلى يوم القيامة ) للجزاء ( لاريب فيه ) أى فى جع فإن من قدر على البدء 
قدر على الإعادة والحكمة اقتضت المع للجزاء لاعالة والوعد المصدق بالآيات دل على وقوعبا حت) 
» والإتيان بآبائهم حيث كان مزاحماً الحكة التشريعية امتنع إبقاعه (ولكن أكثر الناس لا يعلدون) 
استدراك من قوله تعالى لاريب فيه وهو إما من تمام الكلام المأمور به أو كلام مسوق من جبته تعالى 
7 تحقيقاً الحق وتنبيهاً على أن ارتياءهم للم وقصورم فى النظر والتفكر لا لآن فيه شائبة ريب ما 
۷ ( ولله مإك السموات والأرض ) بيان لاختصاص ١‏ لك المطلق والتصرف الكلى فما وفما ينما 
ه بالته عز وجل إثر بيان تصرفه تعالى فى الناس بالإحياء و الإماتتوالبعث واجمعللمجازاة (ويوم تقوم 
۸ الساعة يومئذ يخسر المبطلون) العامل فىيوم خسرو ومذ بدلمنه (وترى كل أمة) من الام امجموعة 
+ (جائية ) بار ك على الركب مستوفزة وقرىء جاذية أى جالسة على أطراف الأصابع والجذو أشد 
استيفازا من الجثو وعن ابن عباس رضى الله ء:هماجائية يجتمعةوقيل جماءات من الجثو وهى الجاعة 
٠‏ (كل أمة تدع إلىكنتابها ) إلى صحيفة أعمالها وقرىء كل بالنصب على أنه بدل من الأول وتدعى 
9 صفة أو حال أو مفعول ثان ( اليوم تجرون ماكنتم تعملون ) أى يقال لهم ذلك وقوله تعالى ( هذا 
كتابنا) الح من تام مايقال حيناذ وحيث کان كتا بكل أمة مكتوبآ بأمر انهتعالى أضيف إلى نون 
العظمة تفخي| لشأنه وتهويلالأمره فبذامبتدأ وكتا بناخبره وقولهتعالى (ينطق عليكم) أى يشهد عليكم 
» (بالحق) من غير زيادة ولا نقص خبر آخر أو حال وبالح قحال من‌فاعل ينطقوقوله تعالى (إنا كنا 
نستفسخ ) الح تعليل لنطقھ عليهم بأعمالهم من غير إخلال بثىء منها أى ناکنا فا قبل نستکتب 

» الال (ماکنم تعملون ) فى الدنيا من الأعمال حسنة كانت أو سيئّة . 
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ت و مع اسه کر مور م ر وور ص ەرەو رور رق وروک ور الم 
وأما الین کفروا افلم تكن ۶ای حل عليكر فاست کرم و كنتم و ما مجرمين د ٤١‏ ال اثية 


> جر » ا مءممي ص ع موس مومه م 0 تمه اص و 02 ج لا له رر ےو 
و م 


مستيقنين 070 : ه؛ ابلاثية 
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وبدا هم سيعات ماعماوا وحاق ببم ما کا نوا پء لستہز٤ون‏ )64 ٤٥‏ الماثية 
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وقيل أليوم ننسلكر كما سیت لقاءَ بومحكم هنذا وماونكر آلنار وما لحكم مر 
صن © . ) الجاثية 


رو 26 2ع مودو رم ام م ووير 2 2 و ودس اله 22 صمحم ود سب رومع 2 مس ٥۶‏ 
دلج بانكر لدم عابنت الله هزوا وغرتكر اآلحيزة لدنيا فاليوم بمحرجون منها ولاهم 


رج مدر م 


تعتبون 5 ٥ع‏ الخائية 


وقوله تمالی ( فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلبم ربهم فى رحمته ) أى فى جنته تفصيل لما .م 
يفعل بالآمم بعد يبان ماخوطبوا به منالكلام المنطوىعل الوعد والوعيد (ذلك) أى الذى ذكر من ٠‏ 
الإدعال فى رحمته تعالى ( هو الفوز المبين ) الظاهر كونه فوزاً لافوز وراءه (وأما الذين كفروا أفم 5 
تتکن آياتى تتلی علي ) أى فیقال لحم بطريق النوبيخ والتقريع ألم یکن تاک رسل فل نكن آياتى 

تتلى علي غذف المعطوف عليه ثقة بدلالة القرينة عليه ( فاستسكبرتم ) عن الإيان بها ( وكتنتم قوماً ٠‏ 
مجرمين ) أى قوماً عادتهم الإجرام (وإذا قبل إن وعد انه) أى ماوعده من الآمور الآتية أووعده ٣۲‏ 
بذلك ( حق ) أى واقع لامحالة أو مطابق لاواقع ( والساعة ) الى هى أشهر ما وعده ( لاريب فيها ) ء 
أى فى وقوعبا وقرىء والساعة بالنصب عطفاً على أسم إن وقراءة الرفع لنسطف على محل إن واسمبا 
(قام ) لغاية عتوم (ماندرى ما الساعة) أى أى شیء هى استغر ابا ها (إن نظن إلا ظناً) أى ماتفعل ء 
إلا ظناً وقدمرتحقيقه فى قولهتعالى إن أتبع [لامايوحى [لىوقيلمانعتقد إلاظناً أى لاعلداً وقيل مانن 

إلا نظن ظناً وقیل‌مانظن إلا ظنآً ضعيفاً ويرده قوله تعالى (ومانحن يمستيقنين) أى لامكانه فإن مقابل ٠»‏ 
الإستيقان مطلق الظن لا الضعيفمنه و لعل هؤ لاء غير القائلينماهى [لاحياتنا الدنيا (و بدا هم) أى ظہر مم 
هم <ينئذ(سيئات ماعملو )على ماهى عليه منالصورة المنسكرة الهائلة وعاينوا وخاءةعاقبتها أو جزاءها » 
فإن جز اء السيئةسيئة (وحاقبهمما كانوا بويستهزئون) من الجزاء والعقاب (وقيل الوم ننا م) نرک غم 
فى العذاب ترك المنسى (ک) نسيتم ) فى الدنيا (لقاء ومک هذا) أى ک) تركتم عدته ولم تبالوا به وإضافة + 
اللقاء إلى اليوم إضافة المصدر إلى ظرفه ( ومأوا £ النار وما دک من ناصرين ) أى ما لأحد منكم » 
ناصر واحد يخلصم ما ( ذل ) العذاب ( بأنكم ) بسبب أنكم (اتخذتم آبات الله هزواً) مبزوءاً .م 


ہے م صد ماس ات مم ت سے ماج صما ص ما 

ان رالوت ورب الأرض َب الم ي الاه 
رد حاسم ,و >> راص 2 ار جص ر 

وله الكبر ياء فىآلسملوات وآلأرض وهو العز زا لحکے ي ٤٥‏ الماثية 


* بهاوم ترفعوا لا رأساً ( وغرنك الحياة الدنيا ) خسبتم أن لاحياة سو اها (فاليوم لاخر جون منها) 
أى من النار وقرىء بخرجون من الخروج والالتفات إلى الغيبة للإيذان بإسقاطبم عنرتةالخطاب 
+ استهانة بهم أو بنةلم من مقام الخطاب إلى غيابة النار (ولا ثم يستعتبون) أى يطلب منهم أن يعتبوا 
> دمم أىبرضوه لغوات أوانه (فته الجد) خاصة (رب ااسمواتورب الأرض رب العالمين) فلايستحق 
ا جدأحد سواهوتكرير الرب لاجا كيد والإيذانبأن ربويبته تعالى لكل منها بطريق الأصالة وقرىء 
۷ برفع الثلاثة على المدح بإضمار هو ( وله الكبرياء فى السموات والآرض ) لظبور آثارها وأحكامبا 
» فما وإظبارهمافى موقع الإضار لتفخيم شأن الكبرياء ( وهو العزيز ) الذى لايغلب ( الحكي ) 
فى كل ماقضى وقدر فاحدوه وكبروه وأطيعوه . عن النى صل الله علبه وسل من قرأ حم المائية ستر 
الله تعالى عورته وسكن روعته يوم الحساب . 1 


وتسمى سورة الشريعة وسورة الدهر كما حكاه الكرماني في العجائب لذكرهما فيهاء وهي مكية قال ابن عطية: 
بلا حلاف» وذكر الماوردي إلا «إقل للذين آمنوا يغفروا» [الجائية: 4 ]١‏ الآية فمدنية» وحكى هذا الاستثناء في جمال 
القراء عن قتادة» وسيأتي الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى. وهي سبع وثلاثون آية في الكوفي وست وثلاثون في الباقية 
لاختلافهم في «حم» هل هي آية مستقلة أو لاء ومناسبة أولها لآخر ما قبلها في غاية الوضوح. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ررح سد رر 


حم اک نیل الككب من أَّهألْعررِ ا کی :© إنَّ ف امات والارضٍ کیت لمن رن وف لق وما 
يمن ايت قوم بون رک واک ايل وَالهَارِ وما أل لهس الآ من رذ وا به لض يعد 
مَوْتهَا ورف الاح ءات لموم بقلو ا ينك ءات آنه توما اک احق يي حَدِيث بغ أ ايء 
ومو © وی ل آلو ایی ر تمع نت ل نل علد م بی سکیا کن اهاماي م 
© وا یم ین ملكتا كيدا اھا هروا ار کیک کم ملا ھی ا ین ایی جک وکا نی عتم کا 


2 ے یا 2 صا ا 
ص و Sd ۶ 2 2 aloe‏ 2 مح م وھ 2 ا کے ے بے کک 2و € ص ت د و 
سبوا شيعا ول ما ذو من دون لله أولياء وهم عَدَابٌ عَم 2 ڌا هذى وَالْذِينَ كفرواأ َايتِ ريم هم 


س ا تر و2 ار مسو معروم الله ر ۶وو < س عور ٥۶‏ 2و رت رد 
ور س م ۰ OIG ES‏ بين الال 20 ا . ٠.‏ 02 . 2 چ 2 
عذاب من رجز اليم 0 # آله الْزى سر لكر الیر لتجری الفلك فيه امو ولب | ین فضلے۔ ول 
اور جح عير ع سر مي رسد ا ل ع چ ع . rr‏ اق ا ۶ ا ا 3 ص 00 2-1 مہ و سے کک 
تشكرون ار وسخر لكر ما ف السَمئواتٍ وما فی الأرْضٍ جمِيعا منه إن فى ذلك لیت موم تفوت 25 
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نامتو عفرو لدي لا برو نام َليِق فما یما كاف یکی یوی 23 

«إيسم الله الرحمن الرحيم. حم إن جعل اسماً للسورة فمحله الرفع على أنه خبر مبتداً محذوف أي هذا 
مسمى بحم» وقوله تعالى: «إتتزيل الكتاب4 خبر بعد خبر على أنه مصدر أطلق على المفعول مبالغةء وقوله سبحانه: 
من الله العزيز الحكيم4 صلته أو خبر ثالث أو حال من وإتنزيل4 عاملها معنى الإشارة أو من «إالكتاب» الذي هو 
مفعول معنى عاملها المضاف» وقيل: «إحم) مبتدأ وهذا خبره والكلام على المبالغة أيضاً أو تأويل «إتنزيل» بمنزل» 


سورة الجاثية الآيات: ١5 - ١‏ 


والإضافة من إضافة الصفة لموصوفهاء واعتبار المبالغة أولى أي المسمى به تنزيل الخ. وتعقب بأن الذي يجعل عنواناً 
للموضوع حقه أن يكون قبل ذلك معلوم الانتساب إليه وإذ لا عهد بالتسمية بعد فحقها الإخبار بهاء وجوز جار الله 
جعل «حم» مبتداً بتقدير مضاف أي تنزيل حم و لإتنزيل» المذكور خبره و طمن الله صلته: وفيه إقامة الظاهر مقام 
المضمر إيذاناً بأنه الكتاب الكامل إن أريد بالكتاب السورة» وفيه تفخيم ليس في تنزيل حم تنزيل من الله» ولهذا لما لم 
يزاع في حم السجدة هذه النكتة عقب بقوله تعالى: «ؤوكتاب فصلت# [فصلت: 7] ليفيد هذه الفائدة مع التفنن في 
العبارة» وإن أريد الكتاب كله فللإشعار بأن تنزيله كإنزال الكل في حصول الغرض من التحدي والتهدي» فدعوى عراء 
هذا الوجه عن فائدة يعتد بها عراء عن إنصاف يعتد به» وإن جعل تعديداً للحروف فلاحظ له من الإعراب وكان 
(إتنزيل» خبر مبتدأ مضمر يلوح به ما قبله أي المؤلف من جنس ما ذكر تنزيل الكتاب أو مبتدأ خبره الظرف بعده على 
ما قاله جار الله» وقيل: لإحم» مقسم به ففيه حرف جر مقدر وهو في محل جر أو نصب على الخلاف المعروف فيه 
و «إتتزيل» نعت مقطوع فهو خبر مبتدأ مقدر والجملة مستأنفة وجواب القسم قوله تعالى: «إإنّ في السَمَوَات 
وَالأؤض لآيّات للْمُؤْسِينَ» وهو على ما تقدم استثناف للتنبيه على الآيات التكوينية» وجوز أن يكون «إتنزيل الكتاب 
من الي مبتدأ وخبراً والجملة جواب القسمء وهو خلاف الظاهرء وقيل: يقدر «إحم» على كونه مقسماً به مبتدأ 
محذوف الخبر أي حم قسمي ويكون «تنزيل) نعتاً له غير مقطوع» وعلى سائر الأوجه قوله سبحانه: «(العزيز 
الحكيم» نعت للاسم الجليل. 

وجوز الإمام كونه صفة للكتاب إلا أنه رجح الأول بعد احتياجه إلى ارتكاب المجاز مع زيادة قرب الصفة من 
الموصوف فيه وأوجبه أبو حيان لما في الثاني من الفصل بين الصفة والموصوف الغير الجائز. 

وقوله عر وجلٌّ: «إن في السموات» الخ يجوز أن يكون بتقدير مضاف أي إا و و 
الواحدي عن ابعل لما أنه قد صرح به في آية أخرى والقرآن يفسر بعضه بعضأء ويناسبه قوله عر وچ 

رفي قك | إلى آخره» ويجوز أن يكون على ظاهره وحيتئذ يكون على أحد وجهين. أحدهما إن فيهما 
لآيات أي ما فيهما من المخلوقات كالجبال والمعادن والكواكب والنيرين وعلى هذا يكون قوله سبحانه «ووفي 
خلقكم) من عطف الخاص على العام. والثاني أن أنفسهما لآيات لما فيها من فنون الدلالة على القادر الحكيم جل 
شأنه» وهذا أظهر وهو أبلغ من أن يقال: إن في خلقهما لآيات وإن كان المعنى آيلاً إليه» و لإفي خلقكم» خبر مقدم 
وقوله سبحانه: وما يَيْث من دابة4 عطف على خلق» وجوز في لما كونها مصدرية وكونها موصولة إما بتقدير 
مضاف أي وفي خلق ما ينشره ويفرقه من دابة أو بدونه. 

وجوز عطفه على الضمير المتصل المجرور بالإضافة وما موصولة لا غير على الظاهرء وهو مبني على جواز 
العطف على الضمير المتصل المجرور من غير إعادة الجار وذلك مذهب الكوفيين ويونس والأخفش؛ قال أبو حيان: 
وهو الصحيح» واختاره الأستاذ أبو علي الشلوبين» ومذهب سيبويه وجمهور البصريين منع العطف المذكور سواء كان 
الضمير مجروراً بالحرف أو بالإضافة لشدة الاتصال فأشبه العطف على بعض الكلمة. 

وذكر ابن الحاجب في شرح المفصل في باب الوقف منه أن بعض النحويين يجوزون العطف في المجرور 
بالإضافة دون المجرور بالحرف لأن اتصال المجرور بالمضاف ليس كاتصاله بالجار لاستقلال كل واحد منهما بمعناه 
فلم يشتد اتصال فيه اشتداده مع الحرف وأجاز الجرمي والزيادي العطف إذ أكد الضمير المتصل بمنفصل نحو مررت 
بك أنت وزيد وقوله تعالى «إآيَاتٌ4 مبتدأ مؤخر والجملة معطوفة على جملة إإن في السموات4 الخ. وقرأ أبي 


E O EL Se E NERE RR ER ۳۸ 


وعبد الله «لآيات» باللام كذا في البحر ولم يبين أن آيات مرفوع أو منصوبء فإن كان منصوباً فاللام زائدة في اسم إن 
المتقدم عليه خبرها وهو أحد مواضع زيادته المطردة الكثيرة» وإن كان مرفوعاً فهي زائدة في المبتداً ويقل زيادتها في 
وحسن زيادتها هنا تقدم أن في الجملة المعطوف عليها فهو كقوله: 

إن الخلافة بعدهم لذميمة وخلائف ظرف لمماأحقر 


وقرأ زيد بن علي «آية) بالإفراد. وقراً الأعمش والجحدري وحمزة والكسائي ويعقوب «أيات») بالجمع والنصب 
على أنها عطف على «آيات» السابق الواقع اسماً لأن و لإفي خلقكم) معطوف على «إفي السموات) فكأنه قيل 
وإن في خلقكم وما ييث من دابة آيات دلقم ُوقُون4 أي من شأنهم أن يوقنوا ل 
اليل وَالنْهَار4 بالجر على إضمار في وقد قرأ عبد الله بذكره. وجاء حذف الجار مع إبقاء عمله كما في قوله: 
إا قل أي الشان و اة أشارت كليب بالأكف الأصابع 


وحسن ما هنا ذكر الجار في الآيتين قبل. وقرىء بالرفع على أنه مبتداً خبره «إآيات4 بعد والمراد باختلافهما 
تعاقبهما أو تفاوتهما طولاً وقصراًء وقيل: اختلافهما في أن أحدهما نور والآخرة ظلمة وما اَنَل اله عطف على 
«إاختلاف) ومن الشماء) جهة العلو وقيل: السحاب» وقيل: الجرم المعروف بضرب من التأويل. 

لمن رزق) من مطرء وسمي رزقاً لأنه سببه فهو مجاز ولو لم يؤول صح لأنه في نفسه رزق أيضاً. 

«إقأحيا به الأَؤْضّ» بأن أخرج منها أصناف الزرع والشمرات والنبات» والسببية عادية اقتضتها الحكمة يغد 

مؤتها) يبسها وعرائها عن آثار الحياة وانتفاء قوة التدمية عنها «إوَتَضريف الرُيَا 4 من جهة إلى أخرى ومن حال إلى 

حال» وتأخيره عن إنزال المطر مع تقدمه عليه في الوجود إما للإيذان بأنه آية مستقلة حيث لو روعي الترتيب الوجودي 
لربما توهم أن مجموع تصريف الرياح وإنزال المطر آية واحدة» وإما لأن كون التصريف آية ليس بمجرد كونه مبداً 
لإنشاء المطر بل له ولسائر المنافع التي من جملتها سوق السفن في البحار. 

وقرأ زيد بن علي وطلحة وعيسى «وتصريف الريح» بالإفراد «إآيَاتٌ وم يعْقَلُونَ) بالرفع على أنه مبتداً خبره ما 
تقدم من الجار والمجرور أعني «في اختلاف» على ما سمعت» والجملة معطوفة على ما قبلها. وقيل: إن «(اختلاف» 
بالجر عطف على لإخلقكم» المجرور بفي قبله و إآيات4 عطف على آيات السابق المرفوع بالابتداء» وفيه العطف 
على معمولي عاملين مختلفين» ومن الناس من ينعة وهم أكثر البصريين» ومنهم من يجيزه وهم أكثر الكوفيين» ومنهم 
من يفصل فيقول: وهو جائز في نحو قولك: في الدار زيد والحجرة عمرو وغير جائز في نحو قولك: زيد في الدار 
وعمرو الحجرة لأن الأول يلي المجرور فيه العاطف فقام العاطف مقام الجا اللاي لم يل فيه المجرور العاطف 
فكان فيه إضمار الجار من غير عوض» وتمام الكلام في هذه المسألة في محله؛ وقيل: إن #اختلاف» عطف على 
المجرور ة قبله و «آيات» خبر مبتدأ محذوف أي هي آيات؛ واختاره من لم يجوز العطف على معمولي عاملين ويقول 
بضعف حذف الجار مع بقاء عمله وإن تقدمه ذكر جار. 

وقال أبو البقاء: «9آيات» مرفوع على التأكيد لآيات السابق وهم يعيدون الشيء إذا طال الكلام في الجملة 
للتأكيد والتذكير. وتعقب بأن ذلك إنما يكون بعين ما تقدم واختلاف الصفات يدل على تغاير الموصوفات فلا وجه 
للتأكيد» وأيضاً فيه الفصل بين المعطوف المجرور والمعطوف عليه وبين المؤكد والمؤكد وهو إن جاز يورث تعقيداً 
ينافي فصاحة القرآن العظيم. وقرأ يات هنا بالنصب من قرأها هناك به فهي مفعول لفعل محذوف أي أعني آيات» 
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وقيل: العاطف في قوله تعالى إواختلاف4 عطف اختلاف على المجرور بفي قبل وعطفها على اسم إن وهو:مبني 
على جواز العطف على معمولي عاملين» وقال أبو البقاء: هي منصوبة على التأكيد والتكرير لاسم إن نحو بثوبك دما 
وبثوب زيد دما ومر آنفاً ما فيه. 

وقال بعضهم: إنها اسم إن مضمرة وهي قد تضمر ويبقى عملهاء ذكر أبو حيان في الارتشاف في الكلام على 
أن من خير الناس أو خيرهم زيد أن محمد بن يحيى بن المبارك اليزيدي ذهب إلى نصب خيرهم ورفع زيد فاسم إن 
محذوف وأو خيرهم منصوب يإضمار إن لدلالة إن المذكورة تقديره إن من خير الناس زيداً وإن خيرهم زيد. وقد أقر 
الشاطبي تخريج النصب في الآية على ذلك لكن نقله السفاقسي عن أبي البقاء ورده بأن إن لا تضمر. 

وقال ابن هشام في آخر الباب الرابع من المغني: إنه بعيدء والظاهر أنه لا بد عليه من إضمار الجار في 
«إاختلاف» وحيتئذ لا يخفى حاله» وسائر القراءات مروية هنا عمن رويت عنه فيما تقدم» وتنكير «إآيات4 في الآيات 
للتفخيم كماً وكيفاًء والمعنى إن المنصفين من العباد إذا نظروا في السموات والأرض النظر الصحيح علموا أنها 
مصنوعة وأنها لا بد لها من صانع فآمنوا بالله تعالى وأقرواء وإذا نظروا في خلق أنفسهم وتنقلها من حال إلى حال وهيئة 
إلى أخرى وفي خلق ما على ظهر الأرض من صنوف الحيوان ازدادوا إيماناً وأيقنوا وانتفى عنهم اللبس فإذا نظروا في 
الرياح جنوباً وشمالاً وقبولاً ودبوراً وشدة وضعفاً وحرارة وبرودة عقلوا واستحكم علمهم وخلص يقينهم كذا في 
الكشاف ومنه يعلم نكتة اختلاف الفواصل. 

وفي الكشف أنه ذكر ما حاصله أنه على سبيل الترقي وهو يوافق ما عليه الصوفية وغيرهم من أن الإيقان مرتبة 
خاصة في الإيمان» ثم العقل لما كان مدارهما أي الإيمان والإيقان ونعني به العقل المؤيد بنور البصيرة جعله لخلوص 
الإيقان من اعتراء الشكوك من كل وجه ففي استحكامه کل خير» وروعي في ترتيب الآيات ما روعي في ترتيب 
المراتب الثلاث من تقديمءما هو أقدم وجوداء ولا يلزم أن تكون الآية الثانية أعظم من الأولى ولا الثالثة من الثانية لما 
ذكره من أن الجامع بين النظرين موقن وبين الثلاثة عاقل على أنها كذلك في تحصيل هذا الغرض فإن كانت أعظم من 
وجه آخر فلا بأس فإن النظر إلى حال نفسه وما هو من نوعه ثم جنسه من سائر الأناسي والحيوان للقرب والتكرر وكثرة 
العدد أدخل في انتفاء الشك وحصول اليقين وإن كان النظر في السماء والأرض أتم دلالة على كمال القدرة والعلم 
فذلك لا يضر ولا هو المطلوب ههنا ثم النظر إلى الاختلاف المذكور أدل على استحكام ذلك اليقين من حيث إنه 
يتجدد حيناً فحيناً ويبعث على النظر والاعتبار كلما تجدد هذاء والتحقيق أن تمام النظر في الثاني يضطر إلى النظر في 
الأول لأن السموات والأرض من أسباب تكون الحيوان بوجه» وكذلك النظر في الثالث يضطر إلى النظر في الأولينء 
أما على الأول فظاهر وأما على الثاني فلأنه العلة الغائية فلا بد من أن يكون جامعاً انتهى» وهو كلام نفيس جداً. 

وقال الإمام في ترتيب هذه الفواصل: أظن أن سببه أنه قيل إن كنتم مؤمنين فافهموا هذه الدلائل وإن كنتم لستم 
من المؤمنين بل كنتم من طلاب الجزم واليقين فافهموا هذه الدلائل وإن كنتم لستم من المؤمنين ولا من الموقنين فلا 
أقل من أن تكونوا من زمرة العاقلين فاجتهدوا في معرفة هذه الدلائل» ولا يخفى أنه فاته ذلك التحقيق ولم يختر الترقي 
وهو بالاختيار حقيق» والمغايرة بين ما هنا وما في سورة [البقرة: ]١514‏ إن في خلق السموات والارض واحتلاف 
الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر با ينفع الناس6 الآية للتفنن والكلام المعجز مملوء منه» وذكر الإمام في 
ذلك ما لا يهش له السامع فتأمل تلك آيَاتُ اله مبتدأ وخب وقوله تعالى: وها عَلَيِكَ4 حال عاملها معنى 
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الإشارة نحو هذا بعلي شيخا» [هود: ۷۲] على المشهورء وقيل: هو الخبر و آيات الله بدل أو عطف بيان 
وقوله سبحانه: بالْحَقٌ4 حال من فاعل لإنتلوها 4 أو من مفعوله أي نتلوها محقين أو ملتبسة بالحق فالباء للملابسة 
ويجوز أن تكون للسببية الغائية» والمراد بالآيات المشار إليها إما آيات القرآن أو السورة أو ما ذكر قبل من السموات 
والأرض وغيرهم فتلاوتها بتلاوة ما يدل عليهاء وفسرت بالسرد أي نسردها عليك. 

وقال ابن عطية: الكلام بتقدير مضاف أي نتلو شأنها وشأن العبرة بها. وقرىء «ِيكْلُومَاه بالياء على أن الفاعل 
ضميره تعالى والمراد على القراءتين تلاوتها عليه عه بواسطة الملك عليه السلام ياي حديث بَعْدَ الله وَآيّاته 
يُؤْمنُونَ4 هو من باب قولهم: أعجبني زيد وكرمه يريدون أعجبني كرم زيد إلا أنهم عدلوا عنه للمبالغة في الإعجاب 
أي فبأي حديث بعد هذه الآيات المتلوة بالحق يؤمنون» وفيه دلالة على أنه لا بيان أزيد من هذا البيان ولا آية أدل من 
هذه الآية» وتفخيم شأن الآيات من اسم الإشارة وإضافتها إلى الله عز وجل وجعل «نتلوها حالاً مع ضمير التعظيم ثم 
تكرير الاسم الجليل للنكتة المذكورة وإضافتها إليه بواسطة الضمير مرة أخرى» وقد ذكر ذلك الزمخشري وتعقبه أبو 
حيان بأنه ليس بشيء لأن فيه من حيث المعنى إقحام الأسماء من غير ضرورة والعطف» والمراد غير العطف من إخراجه 
إلى باب البدل لأن تقدير كرم زيد إنما يكون في أعجبني زيد كرمه بغير واو على البدل وهذا قلب لحقائق النحوء وإها 
المعنى في المثال إن ذات زيد أعجبته وأعجبه كرمه فهما إعجابان لا إعجاب واحد وهو مبني على عدم التعمق في 
فهم كلام جار الله. 

ومن تعمق فيه لا يرى أنه قائل بالإقحام وإنما بيان حاصل المعنى يوهمه» وبين هذه الطريقة وطريقة البدل مغايرة 
تامة» فقد ذكر أن فائدة هذه الطريقة وهي طريقة إسناد الفعل إلى شيء والمقصود إسناده إلى ما عطف عليه قوة 
اختصاص المعطوف بالمعطوف عليه من جهة الدلالة على أنه صار من التلبس بحيث يصح أن يسند أوصافه وأفعاله 
وأحواله إلى الأول قصداً لأنه بمنزلته ولا كذلك البدل لأن المقصود فيه بالنسبة هو الثاني فقط وهنا هما مقضودان» فإن 
قلت: إذا لم يكن ذلك الوصف منسوباً للمعطوف عليه لزم إقحامه كما قال أبو حيان» وما يذكر من المبالغة لا يدفع 
المحذور» وعلى فرض تسليمه فدلالته على ما ذكر بأي طريق من طرق الدلالة المشهورة. 

أجيب بأنه غير منسوب إليه في الواقع لكن لما كان بينهما ملابسة تامة من جهة ما ككون الآيات ههنا يإذنه 
تعالى أو مرضية له عز وجل جعل كأنه المقصود بالنسبة وكني بها عن ذلك الاختصاص كناية إيمائية ثم عطف عليه 
المنسوب إليه وجعل تابعا فيها وبهذا غاير البدل مغايرة تامة غفل عنها المعترض فالنسبة بتمامها مجازية كذا قرره بعض 
المحققين. 

وقال الواحدي: أي فبأي حديث بعد حديث الله أي القرآن وقد جاء إطلاقه عليه في قوله تعالى: الله نزل 
أحسن الحديث) [الزمر: ۲۳] وحسن الإضمار لقرينة تقدم الحديث» وقوله سبحانه: إوآياته» عطف عليه لتغايرهما 
إجمالاً وتفصيلاً لأن الآيات هي ذلك الحديث ملحوظ الأجزاء» وإن أريد ما بين فيه من الآيات والدلائل فليس من 
عطف الخاص على العام لأن الآيات ليست من القرآن وإنما وجه دلالتها وإيرادها منه فيكون في هذا الوجه الدلالة أيضاً 
على حال البيان والمبين كما في الوجه الأول» وقال الضحاك: أي فبأي حديث بعد توحيد الله ولا يخفى أنه بظاهره 
مما لا معنى له فلعله أراد بعد حديث توحيده تعالى أي الحديث المتضمن ذلك أو هو بعد تقدير المضاف من باب 
أعجبني زيد وكرمه» وأياً ما كان فالفاء في جواب شرط مقدر والظرف صفة «حديث» وجوز أن يكون متعلقاً بيؤمنون 
قدم للفاصلة. 
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وقرأ ابن عامر وأبو بكر وحمزة والكسائي «تؤمنون» بالتاء الفوقانية وهو موافق لقوله تعالى: «إوفي خلقكم» 
بحسب الظاهر والصورة وإلا فالمراد هنا الكفار بخلاف ذلك. 

وقرأ طلحة «توقنون» بالتاء الفوقانية والقاف من الإيقان 9إوَئْلٌ لكل اناده كثير الإفك أي الكذب أثيم) 
كثير الإثم» والآية نزلت في أبي جهلء وقيل: کی الس بن الخارت وكان يشتري حديث الأعاجم ويشغل به الناس 
عن استماع القرآن لكنها عامة كما هو مقتضى كل ويدخل من نزلت فيه دخولاً أوليء و إأثيم» صفة «إأفاك» وقوله 
تعالى: «إيَسْمَعُ آيات اله صفة أخرى له وقيل استئناف» وقيل حال من الضمير في إأثيم) وقوله سبحانه فى 
َيه حال من إآيات الله ولم يجوز جعله مفعولاً ثانياً ليسمع لأن شرطه أن يكون ما بعده مما لا يسمع كسمعت 
زيداً يقرأء والظاهر أن المراد بتتلى الاستمرار لأنه المناسب للاستبعاد المدلول عليه بقوله عز وجل م يُصرُيك فإن ثم 
لاستبعاد الإصرار بعد سماع الآيات وهي للتراخي الرتبي ويمكن إبقاؤه على حقيقته إلا أن الأول أبلغ وأنسب بالمقام» 
ونظير ذلك في الاستبعاد قول جعفر بن علية: 

لا يكشف الغماء إلا ابن حرة يرى غمرات الموت ثم يزورها 

والإصرار على الشيء ملازمته وعدم الانفكاك عنه من الصر وهو الشد ومنه صرة الدراهم» ويقال: صر الحمار 
أذنيه ضمهما صراً وأصر الحمار ولا يقال أذنيه على ما في الصحاح وكأن معناه حينئذٍ صار صاراً أذنيه. 

والمراد هنا ثم يقيم على كفره وضلاله إمُسْتَكبر4 عن الإيمان بالآيات وهو حال من ضمير لإيصر» وقوله 
سبحانه كان لَمْ يَسْمَغهَاِ حال بعد حال أو حال من ضمير إمستكبرً» وجوز الاستغناف» و لإكأن) مخففة من 
كأن بحذف إحدى النونين واسمها ضمير الشأن» وقيل: لا حاجة إلى تقديره كما في أن المفتوحة» والمعنى يصر 
مستكبراً مثل غير السامع لها سره عاب أليم» على إصراره ذلك» والبشارة ة في الأصل الخبر المغير للبشرة خخيراً 
كان أو شرأً» وخصها العرف بالخبر السار فإن أريد المعنى العرفي فهو استعارة تهكمية أو هو من قبيل: 

تحية بينهم ضرب وجيع 

رادا عَلمَ من آیاتتا سیا4 وإذا بلغه شيء من آياتنا وعلم أنه منها 

لانّحَذَهَا هُروأ بادر إلى الاستهزاء بالآيات كلها ولم يقتصر على الاستهزاء بما بلغه» وجوز أن يكون المعنى 
وإذا علم من آياتنا شيعا يكن أن يتشبث به المعاند ويجد له محملاً يتسلق به على الطعن والغميزة افترصه واتخذ آيات 
الله تعالى هزواً وذلك نحو اعتراض ابن الزبعري في قوله تعالى «إإنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم» 
[الأنبياء: ۹۸] ومغالطته رسول الله عَم وقوله على ما بعض الروايات: خصمتك فضمير «إاتخذها» على الوجهين 
للآيات» والفرق بينهما أن «إشيئا4 على الثاني فيه تخصيص لقرينة «اتخذها هزوا إذ لا يحتمل إلا ما يحسن أن 
يخيل فيه ذلك ثم يجعله دستوراً للباقي فيقول: الكل من هذا القبيل» وفرق بين الوجهين أيضاً بأن في الأول الاتخاذ 
قبل التأمل وفي الثاني بعده وبعد تمييز آية عن أخرى» وقيل: الاستهزاء بما علمه من الآيات إلا أنه أرجع الضمير إلى 
الآيات لأن الاستهزاء بواحدة منها استهزاء بكلها لما بينها من التمائل» وجوز أن يرجع الضمير إلى شيء والتأنيث لأنه 
بمعنى الآية كقول أبي العتاهية: 

مسحي بشيء من الدنيا معلقة الله والقائم المهدي يكفيها 

ا وأراد به عتبة جارية للمهدي من حظاياه وكان أبو العتاهية يهواها فقال ما قال. وقرأ قتادة ومطر 

الوراق 507 بضم العين وشد اللام مبنياً للمفعول أو عك إشارة إلى كل أفاك من حيث الاتصاف بما ذكر من 
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القبائح» والجمع باعتبار الشمول للكل كما في قوله تعالى: كل حزب با لديهم فرحون) [الروم: ۳۲] كما أن 
الإفراد فيما سبق من الضمائر باعتبار كل واحد واحدء وأداة البعد للإشارة إلى بعد منزلتهم في الشر. 

لهم بسبب جناياتهم المذكورة ©عَذَابٌ مُهينٌ وصف العذاب بالإهانة توفية لحق استكبارهم واستهزائهم 
بآيات الله عز وجل «إمن وَرَائْهمْ جَهَئم أي من قدامهم لأنهم متوجهون إليها أو من خلفهم لأنهم معرضون عن 
الالتفات إليها والاشتغال عما ينجيهم منها مقبلون على الدنيا والانهماك في شهواتهاء والوراء تستعمل في هذين 
المعنيين لأنها اسم للجهة التي يواريها الشخص فتعم الخلف والقدام» وقيل في توجيه الخلفية: إن جهنم لما كانت 
تتحقق لهم بعد الأجل جعلت كأنها خلفهم رلا يني عَنْهُْ4 ولا يدفع «إما كُسَبوا4 أي الذي كسبوه من الأموال 
والأولاد سيا من عذاب الله تعالى أو شيئاً من الإغناء على أن «إشيئاً» مفعول به أو مفعول مطلق «وَّلاً ما 
انخَذُوا4 أي الذي اتخذوه إمن دُون الله أؤلياء أي الأصنام. 

وجوز أن تفسر «إما» بما تعمها وسائر المعبودات الباطلة» والأول أظهرء وجوز في «إما» في الموضعين أن 
تكون مصدرية» وتوسيط حرفي النفي بين المعطوفين مع أن عدم إغناء الأصنام أظهر وأجلى من عدم إغناء الأموال 
والأولاد قطعاً مبني على زعمهم الفاسد حيث كانوا يطمعون في شفاعتهم» وفيه تهكم لهم فيما وراءهم من 
جهنم لعَذَابٌ عَظيٌ» لا يقادر قدره هَلدًا4 أي القرآن كما يدل عليه ما بعد وكذا ما قبل ك «إيسمع آيات اله 
«إوإذا علم من آياتنا) «إوتلك آيات الله نتلوها» طهُدَى» في غاية الكمال من الهداية كأنه نفسها هوَالّذِينَ كَقَوُوا 
بآيات رهم يعني القرآن أيضاً على أن الإضافة للعهد» وكان الظاهر الإضمار لكن عدل عنه إلى ما في النظم الجليل 
لزيادة تشنيع كفرهم به وتفظيع حالهم؛ وجوز أن يراد بالآيات ما يشمله وغيره. 

طلَهُمْ عَذَابٌ من رجز» من أشد العذاب ألية) بالرفع صفة «إعذاب أخر للفاصلة. 

وقرأ غير واحد من السبعة إأليم4 بالجر على أنه صفة 9رجز», وجعله صفة إعذاب4 أيضاً والجر 
للمجاورة مما لا ينبغي أن يلتفت إليه» وقيل: على قراءة الرفع إن الرجز بمعنى الرجس الذي هو النجاسة» والمعنى لهم 
عذاب أليم من تجرع رجس أو شرب رجس والمراد به الصديد الذي يتجرعه الكافر ولا يكاد يسيغه ولا داعي لذلك 
كما لا يخفى) وتنوين «عذابٌ4 في المواقع الثلاثة للتفخيم» ورفعه إما على الابتداء وإما على الفاعلية للظرف «إالله 
لدي تخ لم البخر بأد جعله أعلس السطلح يطفوعلي ما خلخل كالأعشاب ولا دع افوس في لجر 
الك فيه بأمره» بتسخيره تعالى إياه وتسهيل استعمالها فيما يراد بهاء وقيل: بتكوينه تعالى أو يإذنه عز وجل» وسياق 
الامتنان يقتضي أن يكون المعنى لتجري الفلك فيه وأنتم راكبوها. 

وَلتعُوا من قله بالتجارة والغوص والصيد وغيرها غلم تَشْكْرُونَ» ولكي تشكروا انعم المترتبة على 

ذلك» وهذا أعني «الله الذي سخر» الخ ذكر تتميماً للتقريع ولهذا رتب عليه الأغراض العاجلة فإنه مما يستوجب 
الشكر غالباً للكافر أيضاً فكأنه قيل: تلك الآيات أولى بالشكر ولهذا عقب با يعم القسمين أعني قوله سبحانه: إوَسَخُرَ- 
كم ما في السَمَوّات رَمَا في الأزض» أي من الموجودات بأن جعل فيها منافع لكم منها ظاهرة ة ومنها خحفية» وعقب 
بالتفكر لينبه على أن التفكر هو الذي يؤدي | إلى ما ذكر من الأولوية ويدل به على أن التفكر ملاك الأمر في ترتيب 
الغرض على ما جعل آية من الإيمان والإيقان والشكر «إجميعاً4 حال من ما في السموات وما في الأرض» أو 
توكيد له وقوله تعالى: «إمنة) حال من ذلك أيضاًء والمعنى سخر هذه الأشياء جميعاً كائنة منه وحاصلة من عنده يعني 
أنه سبحانه مكونها وموجدها بقدرته وحكمته ثم مسخرها لخلقه. 
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وجوز فيه أوجه أخر. الأول أن يكون خبر مبتدأ محذوف فقيل «إجميعاً4 حيتئلٍ حال من الضمير المستتر في 
الجار والمجرور بناءٌ على جواز تقدم الحال على مثل هذا العامل أو من المبتدأ بناءً على تجويز الحال منه أي هي 
جميعاً منه تعالى وقيل: جميعاً على ما كان ويلاحظ في تصوير المعنى فالضمير المبتدأ يقدر بعده ويعتبر رجوعه إلى ما 
تقدم بقيد جميعاًء والجملة على القولين استئناف جيء به تأكيداً لقوله تعالى: «إسخر» أي إنه عز وجل أوجدها ثم 
سخرها لا أنها حصلت له سبحانه من غيره كالملوك» الثاني أن يجعل «إما في السموات4 مبتدأ ويكون هو خبره و 
(إجميعا4 حال من الضمير المستتر في الجار والمجرور الواقع صلة ويكون «إوسخر لكم) تأكيداً للأول أي سخر 
وسخر» وفي العطف إيماء إلى أن التسخير الثاني كأنه غير الأول دلالة على أن المتفكر كلما فكر يزداد إيماناً بكمال 
التسخير والمنة عليه» وجملة «إما في السموات الخ مستأنفة لمزيد بيان القدرة والحكمة. 

واعترض بأنه إن أريد التأكيد اللغوي فهو لا يخلو من الضعف لأن عطف مثله في الجمل غير معهود» وإن أريد 
التأكيد الاصطلاحي كما قيل به في قوله تعالى: لكلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون» [التكوير: ۳ - 4] فهو 
مخالف لما ذكره ابن مالك في التسهيل من أن عطف التأكيد يختص بثم» وقال الرضي: يكون بالفاء أيضاً وهو ههنا 
بالواو ولم يجوزه أحد منهم وإن لم يذكروا وجه الفرق على أنه قد تقرر في المعاني أنه لا يجري في التأكيد العطف 
مطلقاً لشدة الاتصال» واعترض أيضاً بأن فيه حذف مفعول «سخر» من غير قرينة وهذا كما ترى» الثالث أن يكون «إما 
ف الأرض »4 مبتدأ و لإمنه» خبره ولا يخفى أنه ضعيف بحسب المساق. 

وأخرج ابن المنذر من طريق عكرمة أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لم يكن يفسر هذه الآية» ولعله إن صح 
محمول على أنه لم ييسط الكلام فيهاء فقد أخرج ابن جرير عنه أنه قال فيها كل شيء هو من الله تعالى. 

وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر والحاكم وصححه والبيهقي في الأسماء والصفات عن طاوس 
قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عمرو بن العاص فسأله مم خلق الخلق؟ قال: من الماء والنور والظلمة والريح والتراب 
قال: فمم خلق هؤلاء؟ قال: لا أدري ثم أتى الرجل عبد الله بن الزبير فسأله فقال مثل قول عبد الله بن عمرو فأتى ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما فسأله مم خلق الخلق؟ قال: من الماء والنور والظلمة والريح والتراب قال: فمم خلق 
هؤلاء؟ فقرأ ابن عباس «إوسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعاً منه» فقال الرجل: ما كان ليأتي بهذا 
إلا رجل من أهل بيت النبي مه 

واختلف أهل العلم فيما أراد ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بذلك فقال البيهقي: أراد أن مصدر الجميع منه 
تعالى أي من خلقه وإبداعه واختراعه حلق الماء أولاً أو الماء وما شاء عز وجل من خلقه لا عن أصل ولا عن مثال سبق ثم 
جعله تعالى أصلاً لما خلق بعده فهو جل شأنه المبدع وهو سبحانه البارىء لا إله غيره ولا خالق سواه ا هف وعليه جميع 
المحدثين والمفسرين ومن حذا حذوهم» وقال الشيخ إبراهيم الكوراني من الصوفية: إن المخلوقات تعينات الوجود 
المفاض الذي هو صورة النفس الرحماني المسمى بالعماء وذلك أن العماء قد انبسط على الحقائق التي هي أمور عدمية 
متميزة في نفس الأمر والانبساط حادث والعماء من حيث اقترانه بالماهيات غير ذات الحق تعالى فإنه سبحانه الوجود 
المحض الغير المقترن بها فالموجودات صور حادثة فى العماء قائمة به والله تعالى قيومها لأنه جل وعلا الأول الباطن 
الممد لتلك الصور بالبقاء ولا يلزم من ذلك يام السوادرعة بذات الحق تعالى ولا كونه سبحانه مادة لها لأن وجوده تعالى 
مجرد عن الماهيات غير مقترن بها والمتعين بحسبها هو العماء الذي هو الوجود المفاض منه تعالى بإيجاده جلّ شأنه» 
وبهذا ينطبق الجواب على السؤال من غير تكلف ولا محذورء ولو كان مراد ابن عباس مجرد ما ذكره البيهقي من أن 
مصدر الجميع من خلقه تعالى كان يكفي في ذلك قوله تعالى: «إالله خالق كل شيء [الرعد: ١١ء‏ الزمر: 11] لكن 
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السؤال إنما وقع بمم ووقع الجواب بمنه في تلاوته الآية فالظاهر أن ما فهمه السائل من تلاوته رضي الله تعالى عنه ليس 
مجرد ما ذكره بقرينة مدحه بقوله: ما كان ليأتي بهذا الخ فإن ما ذكره البيهقي يعرفه كل من آمن بقوله تعالى: الله خالق 
كل شي فلا يظهر حيتئذٍ وجه لقول كل من ابن عمرو وابن الزبير لا أدري فإنهما من أفضل المؤمنين بأن الله تعالى 
خالق كل شيء بل ما فهمه هو ما أشرنا إليه ١‏ هى وعليه عامة أهل الوحدة «وأجاب الأولون» بأن مراد ابن عباس قطع 
التسلسل في السؤال بعد ذكر مادة لبعضها بأن مرجع الأمر أن الأشياء كلها خلقت بقدرته تعالى لا من شيء وهو كلام 
حكيم بمدح قائله لم يهتد إليه ابن الزبير. وابن عمرو» ولا يعكر على هذا قوله تعالى: «9أم خلقوا من غير شيء [الطور: 
° لما قاله المفسرون فيه وسيأتي إن شاء الله تعالى في محله فتأمل ذاك والله تعالى يتولى هداك؛ وقد أورد الحسين بن 
علي بن واقد في مجلس الرشيد هذه الآية رداً على بعض النصارى في زعمه أن قوله تعالى في عيسى عليه السلام: 
«إوروحٌ منه [النساء: ]١7١‏ يدل على ما يزعمه فيه عليه السلام من أنه ابن الله سبحانه وتعالى عما يصفون. 

وحكى أبو الفتح. وصاحب اللوامح عن ابن عباس وعبد الله بن عمرو والجحدري. وعبد الله بن عبيد بن عمير 
أنهم قرؤوا «ية» بكسر الميم وشد النون ونصب التاء على أنه مفعول له أي سخر لكم ذلك نعمة عليكم» وحكاها عن 
ابن غباس أيضاً ابن خخالويه: لکن قال أبو حاتم: إن سند هذه القراءة إليه مظلم فإذا صح السند يمكن أن يقال فيما تقدم 
من حديث طاوس: إنه ذكر الآية على قراءة الجمهور ويحتمل أن له قراءتين فيها. 

وقرأ مسلمة بن محارب كذلك إلا أنه ضم التاء على تقدير هو أو هي منة؛ وعنه أيضاً فتح الميم وشد النون وهاء 
الكتابة عائدة على الله تعالى أي انعامه وهو فاعل «إسخر» على الإسناد المجازي كما تقول: كرم الملك العشي أو 
هو خبر مبتدأ محذوف أي هذا أو هو منه تعالى» وجوزت الفاعلية في قراءته الأولى» وتذكير الفعل لأن الفاعل ليس 
مؤنثاً حقيقياً مع وجود الفاصل» والوجه الأول أولى وإن كان فيه تقدير ِن في ذلك أي فيما ذكر إلآيات» 
عظيمة الشأن كثيرة العدد «إلقَوْم يَتفَكرُونَ4 في بدائع صنعه تعالى وعظائم شأنه جل شأنه فإن ذلك يجرهم إلى الإيمان 
والإيقان والشكر. 

فل لذي آمنوا يغفروا©» حذف المقول لدلالة وإيغفروا» عليه فإنه جواب للأمر باعتبار تعلقه به لا باعتبار 
نفسه فقط أي قل لهم اغفروا يغفروا («إللّذِينَ لأ يَرْجُونَ ايام الله أي يعفوا ويصفحوا عن الذين لا يتوقعون وقائعه تعالى 
بأعدائه ونقمته فيهم فالرجاء مجاز عن التوقع وكذا الأيام مجاز عن الوقائع من قولهم: أيام العرب لوقائعها وهو مجاز 
مشهور وروي ذلك عن مجاهد أولاً يأملون الأوقات التي وقتها الله تعالى لثواب المؤمنين ووعدهم الفوز فيهاء والآية 
قيل نزلت قبل آية القتال ثم نسخت بها. 

وقال بعضهم: لا نسخ لأن المراد هنا ترك النزاع في المحقرات والتجاوز عن بعض ما يؤذي ويوحش» وحكى 
النحاس. والمهدوي عن ابن عباس أنها نزلت في عمر رضي الله تعالى عنه شتمه مشرك“ بمكة قبل الهجرة فهم أن 
يبطش به فنزلت وروي ذلك عن مقاتل وهذا ظاهر في كونها مكية كأخواتها. وإرادة فهم أن يبطش به بعد الهجرة لأن 
المسلمين بمكة قبلها عاجزون مقهورون لا يمكنهم الانتصار من المشركين والعاجز لا يؤمر بالعفو والصفح غير ظاهر 
محتاج إلى نقل» ودوام عجز كل من المسلمين غير معلوم بل من وقف على أحوال أبي حفص رضي الله تعالى عنه لا 
يتوقف في أنه قادر على ما هم به لا يبالي بما يترتب عليه. 
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وهذا أولى في الجواب من أن يقال: إن الأمر بفعل ذلك بينه وبين الله تعالى بقلبه ليثاب عليه» نعم قيل: إن 
النبي له وأصحابه نزلوا في غزوة بني المصطلق على بعر يقال له المريسيع فأرسل ابن أبي غلامه ليستقي فأبطأ عليه 
فلما أتاه قال له: ما حسبك؟ قال: غلام عمر قعد على طرف البثر فما ترك أحداً يستقي حتى ملا قرب النبي عله وقرب 
أبي بكر رضي الله تعالى عنه فقال ابن أبِي: ما مثلنا ومثل هؤلاء إلا كما قيل سمّن كلبك يأكلك فبلغ ذلك عمر رضي 
الله تعالى عنه فاشتمل سيفه يريد التوجه إليه فأنزل الله تعالى الآية؛ وحكاه الإمام عن ابن عباس وهو يدل على أنها 
مدنية» وكذا ما روي عن ميمون بن مهران قال: إن فنحاصا اليهودي قال: لما أنزل الله تعالى «9من ذا الذي يقرض الله 
قرضا ا حسناً» [البقرة: 22 الحديد: ]١١‏ احتاج رب محمد فخ دات ي ازل تعالى عنه فاشتمل سيفه 
وخرج فبعث النبي له في طلبه حتى رده ونزلت الآية «إليَجْرِي قَوْماً بجا كانُوا يَكُسبون »4 تعليل للأمر بالمغفرة» 
وجوز أن يكون تعليلاً للأمر بالقول لأنه سبب لامتثالهم المجازي عليه» والمراد بالقوم المؤمنون الغافرون والتدكير 
للتعظيم» ولفظ القوم في نفسه اسم مدح على ما يرشد إليه الاشتقاق والاستعمال في نحو يا ابن القوم. 

وفي هذا التدكير كمال التعريف والتنبيه على أنهم لا يخفون نكروا أو عرفوا مع العلم بأن المجزي لا يكون إلا 
العامل وهو الغافر هنا أي أمروا بذلك ليجزي الله تعالى يوم القيامة قوماً أيما قوم وقوماً مخصوصين با كسبوا في الدنيا 
من الأعمال الحسنة التى من جملتها الصبر على أذية الكفار والإغضاء عنهم بكظم الغيظ واحتمال المكروه. ما لا 
يحيط به نطاق البيان من الثواب العظيم» ومنهم من خص ما کسبوه بالمغفرة والصبر على الأذية» و إما» في الوجهين 
موصولة وجوز أن تكون مصدرية» والباء للسسبية أو للمقابلة اد صلة يجزي» وجوز أن يراد بالقوم الكفرة وبما كسبوا 
سيئاتهم التي من جملتها إيذاؤهم المؤمنين والتدكير للتحقير: وت تعقب بأن مطلق الجزاء لا يصلح تعليلاً للأمر بالمغفرة 
ب ا SN USS‏ 
تعالى بالذات» وفي ذلك من التكلف ما لا يخفى» وأن يراد كلا الفريقين والتنكير للشيوع» وتعقب بأنه أكثر تكلفاً 
وأشد تقحل لي ل ل ا ا 
وحمزة ة والكسائي a‏ بنون العظمت وقرىء يري بالياء والبناء ا «قومٌ) بالرفع عن أنه نائب الفاعل» 
وقراً شيبة) وأبو جعفر بخلاف عنه كذلك إلا أنهما نصبا «قوماً) وروي ذلك عن عاصم» واحتج به من يجوز نيابة الجار 
والمجرور عن الفاعل مع وجود المفعول الصريح فيقول: ضرب بسوط زيدا فبما كسبوا نائب الفاعل ههنا ولا يجيز 
ذلك الجمهور» وخرجت هذه القراءة على أن القائم مقام الفاعل ضمير المصدر أي ليجزى هو أي الجزاء ورد بأنه لا 
يقام مقامه عند وجود المفعول به أيضاً على الصحيح» وأجازه الكوفيون على خلاف في الإطلاق والاستحسان أو على 
الع aR‏ الثاني وهو الجزاء ؟ ا تعالى الم جنات ادم [البينة: 
الفاعل بلا حلاف وهذا من ذاك؛ وأبو البقاء اعتبر الخير بدل الجزاء المذكور أو على أن «قوماً» منصوب بأعني أو جزى 
مضمراً لدلالة المجهول على أن ثم جازياً واختاره أبو حيان و لإليجزي» حيئئلٍ من باب يعطي ويمنع وحيل بين العير 
والنزوان فمعناه ليفعل الجزاء ويكون هناك جملتان. 
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+ وهس 04 ضع 35 r‏ میا ص2 ی ے ص 3 ا 92 

د بعض والله لله و آلْمَّقِينَ لک هذا بِصَكرٌ لتاس 

لسع رقع ےو مه سا مد 51 5 ك3 7 م ا 06 
وَهُدَى ورحمة لقو يوقمُوت ()) آم حب أَلَّذِينَ أ جارحوا السَّيّعاتِ أن عله كا زین ءامنوا 


سر بار وو سس سر صا م 0 8 2 2ر سے س م رھم و 1 
وعم لوا الصَدلحت سوا جه وا ا 0 ق الله و اټ وألا ض بالحىّ 


2 > و لم 0 ے وو دز 7 1 00 ونه وا ا 04 رس ٠‏ 
رى 0 لا يظلمون © نت يت من | تخد إلنهم هوه صله ضله أله على علو 
صاصر رم صو ر عن ا رر رص ےو 2 هه َو 324 رهم آ 3 
وختم عل سمو وا وَقلِه وجعل عل بصره بص رو عسو وة فمن ییو ون ب بعد الله ے أفلا َر aS‏ 
د ہے رر رر و سرصم 2 م ا 041 ص ص دس حير س ر لرک یم 

لديا نموت وتيا وما مهلكا إلا ألدَهْرٌ وما نم بلك من ءا ى 


PI‏ و سوم ههه لل تر م صم ر رس رہ و ا د و ص ل ەر 
کا کان حم إل ن الوا دوأ ايسآ إن کم وین ل9 قل اه ییک م دینک 5 م ملل ن 


مه ےل e 2 2 e‏ مه د سوبو کے ل م بيرم ا ر یو الول ر سے ر سوم ل 

المد لا ريب فيه وکین أ كر الناس لا عمو ل َف لك لتكت رال رت تقوم ألسّاعَةَ ومين 
2 عير ف و رو 4 

کو و ا سے چ 1 - ا E‏ لوي هذا کا 

سر المبطلوت ل وير كل أَمّةَ جاثية كل امَو ندع إلى ها الوم تزور ا 


یی لك يلق كا یځ ما کشر نملو 09 كام کک وكا اکت بذ ناه 
ر و - م هج بو sS‏ 2 2 و وص ر ا 2 َأ 
َي ف يد ی كل الي این کر نار كن وى شت کیک انتكرخ کم کر 


. 0م سوم مه سم خم 1 وا r,‏ يه جه م ی 2“ کک ص دو 
رمن € ودا قبل إن و آله حق وا لا رب فيها 0 إن نَظَنَّ إلا ظدًا وما عن 
ھ2 
3 مقنيت @ 


لمن عمل صَالحاً فلئفسه وَمَنْ أَسَا اء فعَلَهَاك لا يكاد يسري عمل إلى غير عامله م إلى ربكي مالك 
أموركم رک جَعُونَ4 فيجازيكم على أعمالكم حسبما تقتضيه الحكمة خيراً على الخير وشراً على الشرء والجملة 
مستأنفة لبيان كيفية الجزاء ولق آتیتا ب ني إشْرائيل الكتات» وهو التوراة على أن التعريف للعهد» وجوز جعله 
للجنس ليشمل الزبور والإنجيل ولا يضر في ذلك كون الزبور أدعية ومناجاة والإنجيل أحكامه قليلة جداً ومعظم 
أحكام عيسى عليه السلام من التوراة لأن إيتاء الكتاب مطلقاً منة «إوَالْحكج» القضاء وفصل الأمور بين الناس لأن 
الملك كان فيهم واختاره أبو حيان» أو الفقه في الدين ويقال: لم يتسع فقه الأحكام على نبي ما اتسع على لسان 
موسى عليه السلام» أو الحكم النظرية الأصلية والعملية الفرعية ©وَالتبُوٌةم حيث كثر فيهم الأنبياء 00م 
يكثر في غيرهم لوَرَرَقاهُمْ من الطيّيات4 المستلذات الحلال وبذلك تنم النعمة وذلك كالمن والسلوى (وَفَضْلتَاهُمْ 
عَلَى الْعَالّمِن4 حيث آنيناهم ما لم نؤت غيرهم من فلق البحر وإظلال الغمام ونظائرهما فالمراد تفضيلهم على 
لمق تاها من بعص الوجوة لاسن كلها ولا عن جهة المزية والتوايه قلا باذ :الك لتقل آم محمد عله عليه 
من وجه آخر ومن جهة المرتبة والثواب» وقيل: المراد بالعالمين عالمو زمانهم. 
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ايهم بيات من الأفر دلائل ظاهرة في أمر الدين فمن بمعنى في والبينات الدلائل ويندرج فيها معجزات 
موسى عليه السلام وبعضهم فسرها بهاء وعن ابن عباس آيات من أمر النبي َه وعلامات مبينة لصدقه عليه الصلاة 
والسلام ككونه يهاجر من مكة إلى يغرب ويكون أنصاره أهلها إلى غير ذلك مما ذكر في كتبهم فما اخْتلفُوا4 في 
ذلك الأمر إلا من بغد ما جَاءَهُمْ الْعلّمُ4 بحقيقة بحقيقة الحال فجعلوا ما يوجب زوال الخلاف موجباً لرسوخه «بأياً 
ينهم عداوة وحسداً لا شكاً فيه «إإنّ رك يفضي بَيتهُمْ يزم اله ليام بالمؤاخذة والجزاء «إفيمَا كَانُوا فيه 
لفون من أمر الدين طلم جَعَلَاكَ عَلَى طريقة 43 أي سنة وطريقة من شرعه إذا سنه ليسلك» وفي البحر الشريعة في 
كلام العرب الموضع الذي يرد منه الناس في الأنهار ونحوها فشريعة الدين من ذلك من حيث يرد الناس منها أمر الله 
تمالى ورخمته والقرب منه عر وججلء اوقا الراغب: الشرع مصدر ثم جمل اسما للطريق النهج فقيل أله شرع وشرعة 
وشريعة واستعير ذلك للطريقة الإلهية من الدين ثم قال: قال بعضهم سميت الشريعة شريعة تشبيهاً بشريعة الماء من 
حيث إن من شرع فيها على الحقيقة والصدق روي وتطهرء وأعني بالري ما قال بعض الحكماء: كنت أشرب فلا 
أروى فلما عرفت الله تعالى رويت بلا شرب» وبالتطهر ما قال عز وجل: فما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل 
البيت ويطه ركم تطهيرً [الأحزاب: ] والظاهر هنا المعنى اللغوي» والتنوين للتعظيم أي شريعة عظيمة الشأن «إمنَ 
الأفر» أي أمر الدين» وجوز أبو حيان كونه مصدر أمرء والمراد من الأمر والنهي وهو كما ترى لها وَل بغ أَهوَاءَ 
الذِينَ لا يَلَمُونَ4 أي آراء الجهال التابعة للشهوات» والمراد بهم ما يعم كل ضالء وقيل: وقيل: هم جهال قريظة. 
والنضير» وقيل: رؤساء قريش كانوا يقولون له عَتّهِ: ارجع إلى دين آبائك. 

لهج أن يقار عتلف من ال كاه ين الأخبار انعا من SE‏ بسجافة :عي لعلة لني 
وان الظالمينَ بعد بَعْصّهُمْ أَوْليَاءُ : َغض) لا يواليهم ولا يتبع أهواءهم إلا من كان ظالماً مثلهم. 


«وَالله وَليُ المُتقين الذين أنت قدوتهم فدم على ما أنت عليه من توليه سبحانه خخاصة والإعراض عما سواه 
عز وجل بالكلية «إهَلذَا4 أي القرآن «بَصَائرُ للئّاس» فإن ما فيه من معالم الدين وشعائر الشرائع بمنزلة البصائر في 
القلوب» وقيل: الإشارة إلى اتباع الشريعة والكلام من باب التشبيه البليغ» وجمع الخبر على الوجهين باعتبار تعدد ما 
تضمنه المبتدأ واتباع مصدر مضاف فيعم ويخبر عنه بمتعدد أيضاًء وقرىء «هذه» أي الآيات وَهُدَى4 جليل من ورطة 
الضلالة «وَرَحْمَة4 عظيمة طلقَْم يُوقنُونَ4 من شأنهم الإيقان بالأمور أ حسبَ الّذينَ الترحوا السيّات4 إلى 
آخره استئناف مسوق لبيان حال المسيثين والمحسنين إثر بيان حال الظالمين والمتقين» و «إأم» منقطعة وما فيها من 
معنى بل للانتقال من البيان الأول إلى الثاني» والهمزة لإنكار الحسبان على معنى أنه لا يليق ولا ينبغي لظهور خلافه» 
والاجتراح الاكتساب ومنه الجارحة للأعضاء التي يكتسب بها كالأيدي» وجاء هو جارحة أهله أي كاسبهم» وقال 
الراغب: الاجتراح اكتساب الإثم وأصله من الجراحة كما أن الاقتراف من قرف القرحة» والظاهر تفسيره ههنا 
بالاكتساب لمكان «السيئات4 والمراد بها على ما في البحر سيئات الكفر» وقوله تعالی: أذ تَجعلهُْ» ساد مسد 
مفعولي الحسبان» والجعل بمعنى التصيير وهم مرل الأول» وقولة سيحاته: «كالّذين آم مَنُوا وَعَمِلُوا الصالحات) 
مفعوله الثاني» وقوله عز وجل: لإسَوَاءَ# بدل من الكاف بناء على أنها اسم بمعنى مثل» وقوله تعالى: ©مَحْيَاهُمْ 
وَممَائَهُغْ4 فاعل سواء أجري مجرى مستو كما قالوا: مررت برجل سواء هو والعدم» وضمير الجمع للمجترحين» 
والمعنى على إنكار حسبان جعل محيا المجترحين ومماتهم مستويين مثلهما للمؤمنين» ومصب الإنكار استواء ذلك 
فإن المؤمنين تتوافق حالاهم لأنهم مرحومون في المحيا والممات وأولئك تتضاد حالاتهم فإنهم مرحومون حياة لا 
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موتاً؛ وجوز أن يكون «إسواء» حالاً من الضمير في الكاف بناءَ على ما سمعت من معناها. 
تعقب بأنها اسم جامد على صورة الحرف فلا يصح استتار الضمير فيها وقد صرح الفارسي بمنع ذلك نعم 

يجوز 1 يكون «كالذين» جاراً ومجروراً في موضع المفعول الثاني و «إسواء» حالاً من الضمير الميتروفيه ويل 
يجوز أيضاً كونه حالاً من ضمير نجعلهم وكذا يجوز كونه المفعول الثاني» وكون الكاف أو الجار والمجرور حالاً من 
هذا الضمير» وما ذكر أولاً أظهر وأولى» وجوز كون ضمير الجمع في إصحياهم ومماتهم) للمؤمنين فسواء حال من 
الموصول الثاني ولا يجوز أن يكون حالاً من الضمير في «(كالذين» لفساد المعنى وكون الضمير للفريقين فسواء حال 
من مجموع الموصول الثاني وضمير الأول» والمعنى على إنكار حسبان أن يستوي الفريقان بعد الممات في الكرامة أو 
ترك المؤاخذة كما استويا ظاهراً ذ في الرزق والصحة في الحياة» وجوز أن يكون المعنى على إنكار حسبان جعل 
الحياتين مستويتين لأن المؤمنين على الطاعة وأولئك على المعاصي وكذلك الموتان لأنهم ملقون بالبشرى والرضوان 
وأولعك بالسوء والخذلان» وقيل: به على تقدير كون الضمير للمجترحين أيضاً. 

ولم يجوز المدقق الإبدال من الكاف على تقدير اشتراك الضمير إذ المثل هو المشبه و إسواء» جار على 
المشبه والمشبه به. 

وقرأ جمهور القراء إإسواء محياهم ومماتهم» برفع سواء وما بعده على أن سواء خبر مقدم وما بعده مبتدأ لا 
العكس لأن سواء نكرة ولا مسوغ للابتداء بها والضمير للمجترحين» والجملة قيل: بدل من المفعول الثاني لنجعل 
بدل كل من كل أو بدل اشتمال أو بدل بعض» وأياً ما كان ففيه إبدال الجملة من المفرد وقد أجازه أبو الفتح واختاره 
ابن مالك» وأورد عليه شواهد» قال أبو حيان: لا يتعين فيها البدل» وقال محمد بن عبد الله الاشبيلي المعروف بابن 
العلج في كتابه البسيط في النحو: لا يصح أن تكون جملة معمولة للأول في موضع البدل فإن كانت غير معمولة فهل 
تكون جملة بدلا من جملة لا يبعد عندي جواز ذلك كالعطف والتأكيد اللفظي. 

وظاهره أنه لا يجوز الإبدال ههناء وفي البحر يظهر لي أنه لا يجوز إبدال هذه الجملة من ذلك المفعول لأن 
الجعل بمعنى التصيير ولا يجوز صيرت زيداً أبوه قائم ولا صيرت زيداً غلامه منطلق لأن في ذلك انتقالاً من ذات إلى 
ذات أو من وصف في الذات إلى وصف آخر فيها وليس في تلك الجملة المقدرة مفعولاً ثانياً انتقال مما ذكرنا وفيه 
بحث لا يخفى» والزمخشري قد نص على جعل الجملة بدلاً من الكاف وهو إمام في العربية» لكن أفاد صاحب 
الكشف أنه أراد أنه بدل من حيث المعنى لا أنه بدل من ذاك لفظاً قال: لأنه مفرد دال على الذات باعتبار المعنى وهذا 
دال على المعنى وإن كان الذات يلزم من طريق الضرورة إلا أن يقدر له موصوف محذوف بأن يقدر رجالاً سواء 
محياهم ومماتهم مثلأ» والمعنى على البدلية كما سمعت في قراءة النصبء وجوز كون الجملة مفعولاً ثانياً و 
«إكالذين» حال من ضمير إنجعلهم» ولا يخفى عليك ما علي وما له وإذا كان الضمير للمؤمنين فالجملة قيل: 
حال من الموصول الثاني لا من الضمير في المفعول الثاني للفساد» وتعقب بأن فيه اكتفاء الإسمية الحالية بالضمير 
وهو غير فصيح على ما قيل: وقيل: استقناف يبين المقتضي للإنكار على حسبان التمائل وهو أن المؤمنين سواء حالهم 
عند الله تعالى في الدارين بهجة وكرامة فكيف ياثلهم المجترحون» وجوز أن تكون بياناً لوجه الشبه المجملء وإذا 
كان الضمير للفريقين فالظاهر أن الجملة كلام مستأنف غير داخل في ج الإنكار والتساوي حينمذٍ بين حال 
المؤمنين بالنسبة إليهم خاصة وحال المجترحين كذلك وتكون الجملة تعليلاً للإنكار في المعنى دالا على عدم 
الممائلة لا في الدنيا ولا في الآخرة لأن المؤمنين متساوو المحيا والممات في الرحمة وأولفك متساوو المحيا 
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والممات في النقمة إذ المعنى كما يعيشون يموتون فلما افترق حال هؤلاء وحال هؤلاء حياة فكذلك موتأء وأما الإبدال 
فقد علم حاله فتأمل. 

وقرأ الأعمش «سواء» بالنصب «مَحْيَاهُم ومماتهم» به أيضاًء وخرج الأول على ما سمعت ونصب محياهم 
وتات على الظرفية لأنهما اسما زمان أو مصدران أقيما مقام الزمان والعامل إما «إسواء» أو «إنجعلهم» هذا والآية 
وإن كانت في الكفار على ما نقل عن البحر وهو ظاهر ما روي عن الكلبي من أن عتبة. وشيبة. والوليد بن عتبة قالوا 
لعلي كرم الله تعالى وجهه. وحمزة رضي الله تعالى عنه. والمؤمنين: والله ما أنتم على شيء ولن كان ما تقولون حقاً 
لحالنا أفضل من حالكم في الآخرة كما هو أفضل في الدنيا فنزلت الآية إأم حسب الذين اجترحوا السيئات» الخ. 

وهي متضمنة للرد عليهم على جميع أوجهها كما يعرف بأدنى تدبر يستنبط منها تباين حاتي المؤمن العاصي 
والمؤمن الطائع؛ ولهذا كان كثير من العباد يبكون عند تلاوتها حتى أنها تسمى مبكاة العابدين لذلك» فقد أخرج عبد 
جمد ل رارع والشراى جتاحة عن لى E‏ قرأ تميم الداري سورة الجاثية فلما أتى على قوله 
تعالى «أم حسب الذين) الآية لم يزل يكررها ويبكي حتى أصبح وهو عند المقام. 

وأخرج ابن أبي شيبة عن بشير مولى الربيع بن خيثم أن الربيع كان يصلي فمر بهذه الآية «إأم حسب الذين) 
الخ فلم يزل يرددها حتى أصبح» وكان الفضيل بن عياض يقول لنفسه إذا قرأها: ليت شعري من أي الفريقين أنت. 

وقال ابن عطية: إن لفظها يعطي أن اجتراح السيئات هو اجتراح الكفر لمعادلته بالإيمان» ويحتمل أن تكون 
المعادلة بالاجتراح وعمل الصالحات ويكون الإيمان في الفريقين ولهذا بكى الخائفون عند تلاوتها. 

ورأيت كثيراً من المغرورين المستغرقين ليلهم ونهارهم بالفسق والفجور يقولون بلسان القال والحال: نحن يوم 
القيامة أفضل حالاً من كثير من العابدين وهذا منهم والعياذ بالله تعالى ضلال بعيد وغرور ما عليه مزيد «إسَاءَ ما 
يَحْكمْرنَ4 أي ساء حكمهم هذا وهو الحكم بالتساوي فما مصدرية والكلام إخبار عن قبح حكمهم المعهود. 

ويجوز أن يكون لإنشاء ذمهم على أن «إساء» بمعنى بكس فما فيه نكرة موصوفة وقعت تمييزاً مفسراً لضمير 
الفاعل المبهم والمخصوص بالذم محذوف أي بكس شيئاً حكموا به ذلك ولق الله السَمَوَات وَالأَرْضٌ بالحق4 
كأنه دليل على إنكار حسباتهم السابق أو دليل على تساوي محيا كل فريق ومماته وبيان لحكمته على تقدير کون 
قوله تعالى: «#سواء محياهم ومماتهم» استعنافاً وذلك من حيث إن خلق العالم بالحق المقتضي للعدل يستدعي 
انتصاف المظلوم من الظالم والتفاوت بين المسيء والمحسن وإذا لم يكن في الما كان بعد العمات حسما 
«وَلتجِرّى کل تفس با كَسَبَثْ» عطف على بالحق) لأنه في معنى العلة سواء كانت الباء للسببية الغائية أو 
الملابسة» أما على الأول فظاهرء وأما على الثاني فلأن المعنى خلقها ملتبسة ومقرونة بالحكمة والصواب دون العبث 
والباطل وحاصله خلقها لأجل ذلك أو عطف على علة محذوفة مثل ليدل سبحانه بها على قدرته أو ليعدل» وما 
موصولة أو مصدرية أي ليجزى كل نفس بالذي كسبته أو بكسبها طوَهُْ4 أي النفوس المدلول عليها بكل نفس «الآّ 
يُظْلَمُونَ4 بنقص ثواب وتضعيف عذاب» والجملة في موضع.الحال» وتسمية ذلك ظلماً مع أنه ليس كذلك لأنه منه 
سبحانه تصرف في ملكه والظلم صرف في ملك الغير بغير إذنه لأنه لو فعله غيره عز وجل كان ظلماً فالكلام على 
الاستعارة التمثيلية أو أنه لما كان مخالفاً لوعده سبحانه الحق سماه تعالى ظلماً. 

رايت من تخد إِلهُه هوا تعجيب من حال من ترك متابعة الهدى إلى مطاوعة الهوى فكأنه يعبده فالكلام 
على التشبيه البليغ أو الاستعارة» والفاء للعطف على مقدر دخلت عليه الهمزة أي أنظرت من هذه حاله فرأيته فإن ذلك 
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مما يقضي منه العجبء وأبو حيان جعل أرأيت بمعنى أخبرني وقال: المفعول الأول من «إاتخذ» والثاني محذوف 
يقدر بعد الصلات أي أيهتدي بدليل «فمن يهديه» والآية نزلت على ما روي عن مقاتل في الحارث بن قيس السهمي 
كان لا يهوى شيئاً إلا ركبه» وحكمها عام وفيها من ذم اتباع هوى النفس ما فيهاء وعن ابن عباس ما ذكر الله تعالى 
هوى إلا ذمه. 

وقال وهب: إذا شككت في خير أمرين فانظر أبعدهما من هواك فأته. وقال سهل التستري: هواك داؤك فإن 
خالفته فدواؤك. وفي الحديث «العاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله تعالى». 

وقال أبو عمران موسى بن عمران الاشبيلي الزاهد: 


فخالف هواها واعصها إن من يطع هوى نفسه ينزع به شر منزع 
ومن يطع النفس اللجوجة ترده وترم به في مصرع أي مصرع 
وقد ذم ذلك جاهلية أيضاً» ومنه قول عنترة: 

إني امرؤ سمح الخليقة ماجد لا أتبع النفس اللجوج هواها 


ولعل الأمر غني عن تكثير النقل. 

وقرأ الأعرج وأبو جعفر «إلهة» بتاء التأنيث بدل هاء الضميرء وعن الأعرج أنه قرأ «آلهة) بصيغة الجمع. 

قال ابن خالويه: كان أحدهم يستحسن حجراً فيعبده فإذا رأى أحسن منه رفضه مائلاً إليهء فالظاهر أن آلهة 
بمعناها من غير تجوز أو تشبيه والهوى بمعنى المهوى مثله في قوله: هواي مع الركب اليمانين مصعد. 

إوََصَلَهُ اله أي خلقه ضالاً أو خلق فيه الضلال أو خذله وصرفه عن اللطف على ما قيل على علخ» حال 
من الفاعل أي أضله الله تعالى عالماً سبحانه بأنه أهل لذلك لفساد جوهر روحه. 

ويجوز أن يكون حالاً من المفعول أي أضله عالماً بطريق الهدى فهو كقوله تعالى: «إفما اختلفوا إلا من بعد ما 
جاءهم العلم) فوختم عَلَى سَمَعْه وَقَلْبِهه بحيث لا يتأثر بالمواعظ ولا يتفكر في الآيات. 

وجل عَلَى بَصَرِهِ غشَاوَة4 مانعة عن الاستبصار والاعتبار والكلوم على التمشيل» وقرأ عبد الله. والأعمش 

«وغشاوة4 بفتح الغين وهي لغة ربيعة» والحسن وعكرمة وعبد الله أيضاً بضمها وهي لغة عكليةء وأبو حنيفة وحمزة 
والكسائي وطلحة ومسعود بن صالح والأعمش أيضاً «عَشْوَة» بفتح الغين وسكون الشين» وابن مصرف. والأعمش أيضاً 
كذلك إلا أنهما كسا غین من تقديه من تقد ال أي من بد ! إضلاله تعالى | إياه» وقيل: المعنى فمن يهديه غير الله 
سبحانه اقلا تذكرون» أي ألا تلاحظون فلا تذكرونء وقرأ الجحدري «تَذْكْدُونَ» بالتخفيف, والأعمش «تتذكرون» 
بتاءين على الأصل قارا بيان لأحكام إضلالهم والختم على سمعهم وقلوبهم وجعل غشاوة على أبصارهم فالضمير 
لمن باعتبار معناه أو للكفرة ما هي) أي ما الحياة ط(إلأ حهائا دنا التي نحن فيهاء ويجوز أن يكون الضمير للحال 
والحياة الدنيا من جملة الأحوال فيكون المستثنى من جنس المستئنى منه أيضاً لاستثناء حال الحياة الدنيا من أعم 
الأحوال ولا حاجة إلى تقدير حال مضافاً بعد أداة الاستثناء أي ما الحال إلا حال الحياة الدنيا غر - رخ 7 
على النوع بجملته من غير اعتبار تقديم وتأخير إلا أن تأخير نحيي الله في النظم الجليل للفاصلة أي تموت طائفة 
طائفة ولا حشر أصلآء وقيل: في الكلام تقديم وتأخير أي نحيا ونموت وليس بذاك وقيل: أرادوا بالموت عدم الحياة 
ان ی نفخ الروح فيهم أي نكون نطفاً وما قبلها وما بعدها ونحيا بعد ذلك» وقيل: أرادوا بالحياة بقاء النسل والذرية 
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مجازاً كأنهم قالوا: نموت بأنفسنا ونحيا ببقاء أولادنا وذراريناء وقيل: أرادوا يموت بعضنا ويحيا بعض على أن التجوز في 
الإسنادء وجوز أن يريدوا بالحياة على سبيل المجاز إعادة الروح لبدن آخر بطريق التناسخ وهو اعتقاد اكثير من عبدة 
الأصنام ولا يخفى بعد ذلك وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما « رخا بضم النون ظوَمَا بهلكتا إلا الدّهر» أي 
طول الزمان فالدهر أخص من الزمان وهو الذي ارتضاه السعد» ولهم في ذلك كلام طويل» وقال الراغب: الدهر في 
الأصل اسم لمدة العالم من مبداً وجوده إلى انقضائه ثم يعبر به عن كل مدة كثيرة) وهو خللاف الزمان فإنه يقع على 
المدة العالم من مبداً وجوده إلى انقضائه ثم يعبر به عن كل مدة كثيرة» وهو خلاف الزمان فإنه يقع على المدة القليلة 
والكثيرة ودهر فلان مدة حياته» ويقال: دهر فلااً نائبة دهراً أي نزلت به حكاه الخليل فالدهر ههنا مصدر. 


وذكر بعض الأجلة أن الدهر بالمعنى السابق منقول من المصدر وأنه يقال: دهره دهراً أي غلبه وإسنادهم 
الإهلاك إلى الدهر إنكار منهم لملك الموت وقبضه الأرواح بأمر الله عز وجل وكانوا يسندون الحوادث مطلقاً إليه 
لجهلهم أنها مقدرة من عند الله تعالى» وإشعارهم لذلك مملوءة من شكوى الدهر وهؤلاء معترفون بوجود الله تعالى 
فهم غير الدهرية فإنهم مع إسنادهم الحوادث إلى الدهر لا يقولون بوجوده سبحانه وتعالى «عما يقولون علوا كبيرا» 
والكل يقول باستقلال الدهر بالتأثير» ولا يبعد أن يكون الزمان عندهم مقدار حركة الفلك كما ذهب إليه معظم 
الفلاسفة. وقد جاء النهي عن سب الدهر. أخرج مسلم «لا يسب أحدكم الدهر فإن الله هو الدهر» وأبو داود. والحاكم 
وقال: صحيح على شرط مسلم قال الله عز وجل: «يؤذيني ابن آدم يقول يا خيبة الدهر فلا يقل أحدكم يا خيبة الدهر أنا 
الدهر أقلب ليله ونهاره» والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم أيضاً يقول الله عز وجل: «استقرضت عبدي فلم 
يقرضني وشتمني عبدي وهو لا يدري يقول وادهراه وأنا الدهر» والبيهقي «لا تسبوا الدهر قال الله عز وجل: أنا الأيام 
والليالي أجددها وأبليها وآني بملوك بعد ملوك» ومعنى ذلك أن الله تعالى هو الآتي بالحوادث فإذا سببتم الدهر على أنه 
فاعل وقع السب على الله عز وجل. 

وعد بعضهم سبه كبيرة لأنه يؤدي إلى سبه تعالى وهو كفرء وما أدى إليه فأدنى مراتبه أن يكون كفراً“. 

وكلام الشافعية صريح بأن ذلك مكروه لا حرام فضلاً عن كونه كبيرة» والذي ينجه في ذلك تفصيل وهو أن من 
سبه فإن أراد به الزمن فلا كلام في الكراهةء أو الله عز وجل فلا كلام في الكفر» ومثله إذا أراد المؤثر الحقيقي فإنه 
ليس إلا الله سبحانه؛ وإن أطلق فهذا محل التردد لاحتمال الكفر وغيره وظاهر كلامهم هنا أيضاً الكراهة لأن المتبادر 
منه الزمن وإطلاقه على الله تعالى كما قال بعض الأجلة إنما هو بطريق التجوز. 

ومن الناس من قال: إن سبه كبيرة إن اعتقد أن له تأثيراً فيما نزل به كما كان يعتقد جهلة العرب» وفيه نظر لأن 
اعتقاد ذلك كفر ولي الكلام فيه» وأنكر بعضهم كون ما في حديث أبي داود. والحاكم «فإني أنا الدهر» بضم الراء 
وقال: لو كان كذلك كان الدهر من أسمائه تعالى وكان يرويه «فإني أنا الدهر» بفتح الراء ظرفاً لأقلب أي فإني أنا أقلب 
الليل والنهار الدهر أي على طول الزمان وممره» وفيه أن رواية مسلم فإن الله هو الدهر تبطل ما زعمه» ومن ثم كان 
الجمهور على ضم الراء. ولا يلزم عليه أن يكون من أسمائه تعالى لما سبق أن ذلك على التجوز» وحكى الراغب عن 
بعضهم أن الدهر الثاني في حديث مسلم غير الأول وأنه مصدر بمعنى الفاعل» والمعنى أن الله تعالى هو الدهر أي 


232 قوله فأدنى مراتبه أن يكون كفراً كذا بالأصل ولعل الأولى أن يكون كبيرة: 
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وقراً عبد الله «إلاً دهر» وتأويله إلا دهر يمر «وَمَا لَّهُمْ بدّلك) أي با ذكر من قصر الحياة على ما في الدنيا 
ونسبة الإهلاك إلى الدهر «إمئ علم مستند إلى عقل أو نقل إن هم إلا يَْنُون4 ما هم إلا قوم قصارى أمرهم الظن 
والتقليد من غير أن يكون لهم ما يصح أن يتمسك به في الجملة» هذا معتقدهم الفاسد في أنفسهم 9وَإِذًا شى 
عَلَيْهُمْ آيائْتَا4 الناطقة بالحق الذي من جملته البعث بيات واضحات الدلالة على ما نطقت به مما يخالف 
معتقدهم أو مبينات له ما كان حُجُتَهُمْ؛4 بالنصب على أنه خبر کان واسمها قوله تعالى: 


«إلاً أن قَانُوا افوا بآبائتا إن کشم صَادقينَ4 أي في أنا نبعث بعد الموت أي ما كان متمسكاً لهم شيء من 
الأشياء إلا هذا القول الباطل الذي يستحيل أن يكون حجة» وتسميته حجة لسوقهم إياه مساق الحجة على سبيل 
التهكم بهم أو أنه من قبيل: تحية بينهم ضرب وجيع. أي ما كان حجتهم إلا ما ليس بحجة» والمراد نفي أن يكون 
لهم حجة فإنه لا يلزم من عدم حصول الشيء حالاً كإعادة آبائهم التي طلبوها في الدنيا امتناعه بتعد لتمتنع الإعادة إذا 
قامت القيامة» والخطاب في ائتوا» و «إكنتم» للرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين إذ هم قائلون يمقالته عل 
من البعث طالبون من الكفرة الإقرار به» وجوز أن يكون له عليه الصلاة والسلام وللأنبياء عليهم السلام الجائين بالبعث 
وغلب الخطاب على الغيبة. 

وقال ابن عطية: «إائتوا» و #كنتم» من حيث المخاطبة له عه والمراد هو وإلهه والملك الذي يذكر عليه 
الصلاة والسلام نزوله عليه بذلك وهو جبريل عليه السلام» وهو كما ترى. 

وقرأ الحسن وعمرو بن عبيد وابن عامر فيما روى عنه عبد الحميد وعاصم فيما روى هارون وحسين عن أبي 
بكر عنه «حُحجتُهُم) بالرفع على أنه اسم كان وما بعد خبر أي ما كان حجتهم شيئاً من الأشياء إلا هذا القول الباطل» 
وجواب «إإذا4 ما كان الخ ولم تقترن بالفاء وإن كانت لازمة في المنفى با إذا وقعت جواب الشرط لأنها غير جازمة 
ولا أصلية في الشرطية» وهو سر قول أبي حيان: إن إذا خالفت أدوات الشرط بأن جوابها إذا كان منفياً ا لم تدخل 
الفاء بخلاف أدوات الشرط فلا بد معها من الفاء نحو إن تزرنا فما جفوتنا فلا حاجة إلى تقدير جواب لها 
كعمدوا إلى الحجج الباطلة خلافاً لابن هشام. واستدل بوقوع ما ذكر جواباً على أن العمل في إذا ليس للجواب 
لصدارة ما المانعة منه ولا قائل بالفرق» ولعل من قال بالعمل يقول يتوسع في الظرف ما لم يتوسع في غيره» ثم إن 
المعنى على الاستقبال لمكان «إإذا4 أي ما تكون حجتهم إلا أن يقولوا ذلك. 

ول الل يُخييكة» ابتداء چم ینک عند انقضاء آجالکم على ما دل عليه الحجج لا الدهر كما تزعمون 
لم يَجْمَعْكُمْ إلى يزم القهاقة4 أي فيه وجوز كون الفعل مضمناً معنى مبعوثين أو منتهين ونحوه ومعنى في أظهر أي 
يجمعكم في يوم القيامة «إل رَيْبَ فيه أي في جمعكم فإن من قدر على البدء وقدر على الإعادة والحكمة اقتضت 
الجمع للجزاء لا محالة في ذلك اليوم والوعد الصدق بالآيات دل على قرعهاء وحاصله أن البعث أمر ممكن أخبر به 
الصادق وتقتضيه الحكمة وكل ما هو كذلك لا محالة واقع والإتيان بالآباء حيث كان منافياً للحكمة التشريعية امتنع 
إيقاعه لکن أَككرَ الئاس لآ يَغْلَمُونَ4 استدراك من قوله تعالى: إلا ريب فيه) وهو من تمام الكلام المأمور به أو 
كلام مسوق من جهته تعالى تحقيقاً للحق وتنبيهاً على أن ارتيابهم لجهلهم وقصورهم في النظر والتفكر لا لأن فيه 
شائبة ريب ما لله مُلكْ السَمَوَات والأزض) بيان للاختصاص المطلق والتصرف الكلي فيهما وفيما بينهما بالله عز 


سور اا اا اا ON RO SDS‏ 
وجل إثر بيان تصرفه تعالى بالإحياء والإماتة والبعث والجمع للمجازاة فهو تعميم للقدرة بعد تخصيص. 


«وَيَوْمَ تَُومُ الساعَة يَوْمَئذٍ تخسر الْمُبَطلُونَ) قال الزمخشري: العامل في «إيوم تقوم يخسر ويومعذٍ بدل من 
يوم تقول وحكاه ابن عطية عن جماعة» وتقديم الظرف على الفعل للحصر لأن كل خسران عند الخسران في ذلك 
اليوم كلا خسران» وفيه أيضاً رعاية الفواصل على ما قيلء وتعقب حديث الإبدال بأن التنوين في «إيومئذٍ» عرض عن 
الجملة المضاف إليهاء والظاهر أنها تقدر بقرينة ما قبل «إتقوم الساعة) فيقال ويوم تقوم الساعة يوم إذ تقوم الساعة 

يخسر المبطلون فيكون تأكيداً لا بدلاً إذ لا وجه له. ولذا قيل: إنه بالتأكيد أشبه» وقول أبي حيان: إن كان بدلاً توكيدياً 
وهو قليل جاز وإلا فلا لا يسمن ولا يغدي؛ وتكلف بعضهم فزعم أن اليوم الثاني بمعنى الوقت الذي هو جزء من يوم قيام 
الساعة فهو بدل بعض معه عائد مقدر ولما كان فيه ظهور خسرانهم كان هو المقصود بالنسبة» وقالت فرقة: العامل في 
إيوم تقوم ما يدل عليه الملك قالوا: وذلك أن يوم القيامة أمر ثالث ليس بالسماء ولا بالأرض لتبدلهما فكأنه قيل. 
ولله ملك السموات والأرض والملك يوم تقوم الساعة» و «إيومئذٍ» منصوب بيخسر والجملة استئناف وإن كان لها 
تعلق با قبلها من جهة تنوين العوضء وقيل: يجوز أن يكون عطفاً على ظرف معمول لملك المذكور كأنه قيل: لله 
ملك الستجواك والارشن اليوم ويوم تقوم الساعة وهو كما ترى» و «المبطلون» الداخلون في الباطل» ولعل المراد به 
أعظم أنواعه وهو الكفر وتر ی كل ام4 من الأمم المجموعة «إجائية» باركة على الركب مستوفزة وهي هيئة 
المذنب الخائف المنتظر لما يكره» وعن ابن عباس جاثية مجتمعة» وعن قتادة جماعات من الجثوة مثلثة الجيم وهي 
الجماعة تجتمع على جثى أي تراب مجتمع» وعن مؤرج السدوسي جاثية خاضعة بلغة قريش» والخطاب في تری) 
ا أو لسيد المخاطبين عليه الصلاة والسلام وهي بصرية» و «إجانية» حال وجوز أن تكون صفة ولو 
كانت علمية كانت مفعولاً ثانياً» وقرىء «جاذية» بالذال والجذو أشد استيفازاً من الجثو لأن الجاذي هو الذي يجلس 
على أطراف أصابعه» وجوز أن يكون الجاذي بمعنى الجاثي أبدلت ثاؤه ذالاً فإن الثاء والذال متقارضان كما قيل 
شحاث وشحاذ وکل َم تُدْعَى إلى كتابها) إلى صحيفة أعمالها التي كتبتها الحفظة لتحاسب» وأفرد على إرادة 
الجنس وإلا فلكل واحد من كل أمة صحيفة فيها أعماله» وقيل: المراد كتاب نبيها تدعى إليه لينظر هل عملت به أو لا 
وحكي ذلك عن يحيى بن سلام إلا أنه حمل كل أمة على كل أمة كافرة والظالم العموم» وقيل: المراد بذلك اللوح 
المحفوظ أي تدعى إلى ما سبق لها فيه» وقرأ يعقوب ١كُلٌ)‏ بالنصب وخرج على أنه بدل من كل الأول» وجملة 
«إتدعى » صفة» وإبدال الأمة المدعوة إلى كتابها من الأمة الجاثية حسن وجاء ذلك من الوصفء ويقال مثل ذلك 
فيما إذا كانت الجملة حالآ وإذا كانت الرؤية علمية وجملة لإتدعى» مفعولاً ثانياً فالظاهر أنه تأكيد» وجعله تأكيداً 
مع كون الجملة صفة فيه تخلل التأكيد بين الوصفين وهو كما في الكشف غير مستحسن ليزم فُجْرَؤن ما كنم 
تَعْمَلُونَ4 مقول قول مقدر وهو حال أو خبر بعد خبر. 

وفي الكلام مضاف مقدر أي جزاء ما كنتم الخ أو هو من المجازء وقوله تعالى: هلدا كتابتا) إلى آخره من 
تمام ما يقال حينئذء والإشار ة إلى الكتاب الذي تدعى إليه الأمة المقول لها ذلك وهو إذا كان صحيفة الأعمال فإضافته 
إلى ضميره جل شأنه لأدنى ملابسة على التجوز في النسبة الإضافية فإنه تعالى الذي أمر الكتبة أن يكتبوا فيه أعمالهم؛ 
وإن كان الكتاب المنزل على نبي تلك الأمة أو اللوح المحفوظ فأمر الإضافة ظاهرء وضمير العظمة على سائر الأوجه 
لتفخيم شأن الكتاب» وجوز أن يكون الضمير للكتبة والإضافة فيه حقيقية قيل: ويأباه «إنستدسخ) إلا أن يجعل بمعنى 
ننسخ ونكتب وستعلم إن شاء الله تعالى ما فيه» والأظهر عندي حمل الكتاب في الموضعين على صحيفة الأعمال 
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واسم الإشارة مبتدأ وما بعده خبر» وقوله سبحانه «إيَنْطق یکم أي يشهد عليكم باَلْحَقٌ4 من غير زيادة ولا 
نقص خبر آخر أو حال أو مستأنف» و إبالحق) حال من فاعل إينطق» وقول تعالى: إا كنا نَسْتنْسحٌ4 إلى آخره 
تعليل لنطقه عليهم بأعمالهم من غير إخلال بشيء منها أي إنا كنا فيما قبل نت نستنسخ الملائكة أي نجعلها تنسخ وتكتب 
لما كنم تعملُونَ4 في الدنيا من الأعمال حسنة كانت أو سيعت وحقيقة النسخ كتابة من أصل ينظر فيه فكان أفعال 
العباد هي الأصل على ما في البحرء وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: إن الله تعالى خلق النون وهي الدواة وحلق 
القلم فقال: اكتب قال: 0 اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة من عمل معمول بر أو فاجر ورزق مقسوم 
حلال أو حرام ثم ألزم كل شيء من ذلك بيانه دخوله في الدنيا متى ومقامه فيها كم وخروجه منها كيف كيف ثم جعل على 
العباد حفظة وعلى الكتاب خرّاناً فالحفظة يستدسخون كل يوم من الخزان عمل ذلك اليوم إذا في الرزق وانقطع الأمر 
وانقضى الأجل أنت الحفظة الخزنة يطلبون عمل ذلك اليوم فتقول الخزنة ما نجد لصاحبكم عندنا شيعاً فترجع 
فيجدونه قد مات ثم قال ابن عباس ألستم قوماً عرباً تسمعون الحفظة يقولون | إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون وهل 
يكون الاستنساخ إلا من علا دفي رواية ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه رضي الله تعالى عنه أنه سكل عن الآية فذكر 
نحو ما سمعت ثم قال: هل يستنسخ الشيء إلا من كتاب» وكون الاستنساخ من اللوح قد رواه جماعة عنه؛ وما ذكرناه 

يصحح أن يكون هذا القول من 0 بدون تأويل «إنستدسخ» بننسخ كما لا یخفی» وقوله تعالى: ناما الْذِينَ 
آمئوا تارا عملا الصالحات فيذخلهُم رن بهم في رَخمته) إلى آخره تفصيل للمجمل المفهوم من قوله تعالى: «إينطق 
عليكم بالحق) أو يجزون من الوعد والوعيدء والمراد بالرحمة الجنة مجازاً والظرفية على ظاهرهاء وقيل: المراد 
بالرحمة ما يشمل الجنة وغيرها والأول أظهر إذلك4 الذي ذكر من الإدخال في رحمته تعالى: هِهْرَ آلْقَرْرُ المُبين» 
الظاهر كونه فوزاً لا فوز ورا , : 

رأما آلذين كفزوا ألم تكن آياتي لَى عَلَِكُمْ» أي فيقال لهم بطريق التقريع والتوبيخ: ألم تكن تأنيكم 
رسلي فلم تكن آياتي تتلى عليكم فجواب أما القول المقدر. وحذف اكتفاء بالمقصود وهو المقول وحذفه كثير 
مقيس حتى قيل هو البحر حدث عنه» وحذف المعطوف عليه لقرينة الفاء العاطفة وأن تلاوة الآيات تستلزم إتيان الرسل 
معنى» وهذا على ما ذهب إليه الزمخشري والجمهور على أن الهمزة مقدمة من تأخير لصدارتها والفاء على نية التقديں 
والتقدير فيقال لهم: ألم تكن الخ فليس هناك سوى حذف القول» وفي الكشف لو حمل على أن المحذوف فيوبخون 
لدلالة ما بعده عليه؛ وفائدة هذا الأسلوب مع أن الأصل فيدخلهم في عذابه الدلالة على أن المؤمنين يدخلون الجنة 
والكافرون بعد في الموقف معذبون بالتوبيخ لكان وجهاً «إفاشتكبزْتم4 عن الإيمان بها إو كنم قَْماً مُجرمين» قوماً 
عادتهم الإجرام إا قيل إِنَّ وَعْدَ اله أي وما وعده سبحانه من الأمور الآنية أو وعده تعالى بذلك حى أي 

ئن هو أو متعلقه لا محالة قفي الكلام تجوز إما في الطرف أو في النسبة. 

وقرأ الأعرج وعمرو بن قائد GS‏ 
في قراءة الجمهور على العطف على محل إن واسمها على ما ذهب إليه أبو علي وتبعه الزمخشري» ومن زعم أن لاسم 
إن موضعاً جوز العطف عليه هناء وزعم أبو حيان أن الصحيح أنه لا يجوز كلا الوجهين وعليه فجملة إالساعة لا ريب 
فيها 4 عطف على الجملة السابقة» وقرأ حمزة وَالساعَةَ4 بالنصب عطفاً على اسم أن وروي ذلك عن الأعمش وأبي 
عمرو وأبي حيوة وعيسى والعبسي والمفضل» وذكر أمر الساعة وإنها لا ريب في وقوعها مع أنها من جملة ما وعد الله 
تعالى اعتناء بأمر البعث المقصود بالمقام و4 لغاية عتوكم: «إمَا تذري ما السَاعَة» أي أي شيء هي استغراباً لها 
جداً كما يؤذن به جمع ما ندري مع الاستفهام. 
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إن نَظْنٌ إل طن استشكل ذلك لما أنه استثناء مفرغ وقد قالوا: لا يجوز تفريغ العامل إلى المفعول المطلق 
المؤكد فلا يقال: ما ضربت إلا ضرباً لأنه بمنزلة ما ضربت إلا ضربت» وقال الرضي: إن الاستثناء المفرغ يجب أن 
يستثنى من متعدد مقدر معرب بإعراب المستثنى مستغرق لذلك الجنس حتى يدخل فيه المستثنى بيقين ثم يخرج 
بالاستثناء وليس مصدر نظن محتملاً مع الظن غيره حتى يخرج الظن منه» وكذا يقال في ما ضربت إلا ضرباً ونحوه 
وهذا مراد من قال: إنه من قبيل استثناء الشيء من نفسه. واختلفوا في حله فقيل: إن معنى ما نظن ما نفعل الظن كما 
في نحو قيم وقعد وحيتئذٍ يصح الاستثناء ويتغاير مورد النفي والإيجاب من حيث التقدير والتجوز في الاستثناء من العام 
المقدر وجعل «إنظن* في معنى نفعل الفعل لا نفعل الظن كأنه قيل: ما نفعل فعلاً إلا الظن» وكذا يقال في أمثاله 
ومنها قول الأعشى: 

وحل به الشيب أثقاله وما اغتره الشيب إلا اغترارا 

وارتضاه صاحب الكشفء وقيل: ما نظن بتأويل ما نعتقد ويكون «إظناً مفعولاً به أي ما نعتقد شيئاً إلا ظناً 
وارتضاه أبو حيان. وتعقب بأن ظاهر حالهم أنهم مترددون لا معتقدون. وأجيب بأن الاعتقاد المنفي لا ينافي ظاهر 
حالهم بل يقررها على أتم وجه» وقيل المستثنى ظن أمر الساعة والمستثنى منه مطلق الظن كأنه قيل لا ظن ولا تردد لنا 
إلا ظن أمر الساعة والتردد فيه فالكلام لنفي ظنهم فيما سوى ذلك مبالغة» وقال الرضي: إن ما ضربت إلا ضرباً يحتمل 
التعدد من حيث توهم المخاطب إذ ربما تقول ضربت وقد فعلت غير الضرب مما يجري مجراه من مقدماته كالتهديد 
فتدفع ذلك وتقول ضربت ضرباً فهو نظير جاء زيد زيد فلما كان ضربت محتملاً للضرب وغيره من حيث التوهم صار 
كالمتعدد الشامل للضرب وغيره» وحاصله أن الضرب لما احتمل قبل التأكيد والاستثناء فعلاً آخر حمل على العموم 
بقرينة الاستثناء فيكون المعنى ما فعلت شيئاً إلا ضرباًء وهكذا «إما نظن إلا ظناً» وهذا كالمتحد مع ما ذكرناه اول 
ورد بأن الاستثناء يقتضي الشمول المحقق ولا يكفي فيه الاحتمال المحقق فضلاً عن المتوهم. 

وتعقب بأنه ليس بشيء لأنه إذا تجرد الفعل لمعنى عام صار الشمول محققاً على أن عدم كفاية الشمول 
الفرضي غير مسلم كما يعرفه من يتتبع موارده» وذهب ابن يعيش. وأبو البقاء إلى أنه على القلب والتقديم والتأخير 
الأصل إن نحن الا نظن ظناً وحكي ذلك عن المبرد» وقد حمل عليه ما حكاه أبو عمرو بن العلاء وسيبويه من قول 
العرب: ليس الطيب إلا المسك بالرفع فقال: الأصل ليس إلا الطيب المسك ليكون اسم ليس ضمير الشأن وما بعد إلا 
مبتدأ وخبراً في موضع الخبر لهاء ورده الرضي وقال: إنه تكلف لما فيه من التعقيد المخل بالفصاحة. 

والمثال المحكي وارد على لغة بني تيم فإنهم عاملوا ليس معاملة ما فأهملوها لانتقاض النفي بإلاء وقيل 
«إظنً4 مفعول مطلق لفعل محذوف والمستشى محذوف والتقدير إن نظن إلا أنكم تظنون ظناً. 

وحكي عن المبرد أيضاً وفيه حذف إن واسمها وخبرها وإبقاء المصدر وذلك لا يجوز وفيه أيضاً من التعقيد 
المخل بالفصاحة ما فيه» ولا أظن صحة حكايته عن المبرد لغاية برودته» وجوز صاحب التقريب أن يكون المراد إن 
نظن إلا ظناً ضعيفاً فهو مصدر مبين للنوع حذفت صفته كما صرح به في البحر لا مؤكد» وهذا يوافق ما ذكره الإمام 
السكاكي في بحث أن التكير قد يكون للتحقير. وتعقب بأن قوله تعالى: وما نَحْنُ بشكيقنين) يأباه فإن مقابل 
الاستيقان مطلق الظن لا الضعيف منه» وقد صرح غير واحد بأن هذه الجملة كالتأكيد لما قبلها والمراد بها استمرار 
النفي وتأكيده» قيل: والمعنى وما نحن بمستيقنين إمكان الساعة أي لا نتيقن إمكانها أصلاً فضلاً عن تحقق وقوعها 
المدلول عليه بقوله تعالى: إإن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها) فقولهم ذلك رد لهذاء ولعل المثبتين لأنفسهم 


1٦‏ 1 1 1 1 1 151515151515151 1[ ااال 


الظن من غير إيقان بأمر الساعة غير القائلين إن هي إلا حياتنا الدنيا فإن ذلك ظاهر في أنهم منكرون للبعث جازمون 
بنفي الساعة فيكون الكفرة صنفين صنف جازمون بنفيها كأئمتهم وصنف مترددون متحيرون فيها فإذا سمعوا ما يؤثر 
عن آبائهم أنكروها وإذا سمعوا الآيات المتلوة تقهقر إنكارهم فترددوا. 

ويحتمل اتحاد قائل ذاك وقائل هذا إلا أن كل قول في وقت وحال فهو مضطرب مختلف الحالات تارة يجزم 
بالنفي فيقول: إن هي إلا حياتنا الدنيا وأخرى يظن فيقول إن نظن إلا ظناًء وقيل: الجزم هناك بنفي وقوعها والظن من 
غير إيقان هنا بمجرد إمكانها فهم مترددون يإمكانها الذاتي جازمون بعدم وقوعها بالفعل فتأمل. 


تم الجزء الخامس والعشرون ويليه إن شاء الله تعالى الجزء السادس والعشرون وأوله (وبدا لهم)». 


الجزء السادس والعشرون 


سورة الجاثية الآأيات: 8م ۳۷ 00000008 OES‏ 


بسم النه الرحمن الرحيم 
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ربدا لَه أي ظهر لهم حينئنٍ «إسَيئاتُ ما عَملُوا4 أي قبائح أعمالهم أي عقوباتها فإن العقوبة تسوء صاحبها 
وتقبح عنده أو سيئات أعمالهم أي أعمالهم السيئات على أن تكون الإضافة من إضافة الصفة إلى الموصوف والكلام 
على تقدير مضاف أي ظهر لهم جزاء ذلك أو أن يراد بالسيئات جزاؤها من باب إطلاق السبب على المسبب» وقيل: 
المراد ظهر لهم الجهات السيئة الغير الحسنة عقلاً لأعمالهم أي جهات قبحها العقلي التي خفيت عليهم في الدنيا 
بتزيين الشيطان؛ وهو قول بالحسن والقبح العقليين في الأفعال» و «إما» موصولة» وجوز أن تكون مصدرية فلا تغفل 
لوحاق) أي حل بهم ما گائوا به يَستفزئُون» من الجزاء والعقاب. 


«وقيلٌ اليَْمَ لتساك نترككم في العذاب من باب إطلاق السبب على المسبب لأن من نسي شيعا تركه أو 
نجعلكم بمنزلة الشيء المنسي غير المبالى به على أن ثم استعارة تمثيلية» وجوز أن يكون استعارة مكنية في ضمير 
الخطاب. 

كما تسم في الدنيا طلقَاءَ يمم هَلذَا4 أي كما تركتم عدته وهي التقوى والإيمان به أو كما لم تبالوا 
أنتم بلقائه ولم تخطروه ببال كالشيء الذي يطرح نسياً منسياً» وجوز أن يكون التعبير بنسيانه لأن علمه مركوز في 
فطرتهم أو لتمكنهم منه بظهور دلائله ففي النسيان الأول مشاكلةء وإضافة «إلقاء) إلى - يوم - من إضافة المصدر إلى 
ظرفه فهي على معنى في والمفعول مقدر أي لقاءكم الله تعالى وجزاءه سبحانه في يومكم هذاء وقال العلامة التفتازاني: 
«إلقاء يومكم) ك «إمكر الليل» [سبأ: 3ع من باب المجاز الحكمي فلذا أجري المضاف إليه مجرى المفعول به 
وإنما لم يجعل من إضافة المصدر إلى المفعول به حقيقة لأن التوبيخ ليس على نسيان لقاء اليوم نفسه بل نسيان ما فيه 
مرق الجا 


LTTE اا‎ 1 SES ا‎ RR 1 


وقال بعض الأجلة: SS GSC‏ 
السياق لإنكار البعث ظوَمََوَاكُمُ الا وَمَا كم من نّاصرينَ4 ما لأحد منكم ناصر واحد يخلصكم منها. 

ولک العذاب ایانم بسبب أنكم اذم يات الله هُرُواً4 أي مهزوءاً بها ولم ترفعوا لها رأساً 
ورغرنکم الحياة لديا ES‏ أن لا حياة سواها طقَالْيوْمَ لا يُخْرَجُونَ منها أي النار. وقرأ الحسن وابن 3 
وحمزة والكسائي «لا يُخْرِججُونَ) مبنياً للفاعل؛ والالتفات إلى الغيبة للإيذان ياسقاطهم عن رتبة الخطاب استهانة بهم 
بنقلهم من مقام الخطابة إلى غيابه الناره وجوز أن يكون هذا ابتداء كلام فلا التفات. 

رلا هُمْ يُسْتغتبونَ4 أي يطلب منهم أن يعتبوا ربهم سبحانه أي يزيلوا عتبه جل وعلاء وهو كناية عن إرضائه 
تعالى أي لا يطلب منهم إرضاؤه عز وجل لفوات أوانه» وقد تقدم في الروم. والسجدة أوجه أخر في ذلك فتذكر لإقلله 
الْحَمْدُ رَبّ الشماوات وَرَبٌ الأزض رَبٌ العالمين» تفريع على ما احتوت عليه السورة الكريمة» وقد احتوت على 
آلاء الله تعالى وأفضاله عز وجل واشتملت على الدلائل الآفاقية والأنفسية وانطوت على البراهين الساطعة والنصوص 
اللامعة في المبدأ والمعادء واللام للاختصاصء وتقديم الخبر لتأكيده» وتعريف الحمد للاستغراق أو الجنس» والجملة 
إخبار عن استحقاقه تعالى لما تدل عليه» وجوز أن يراد الإنشاءء وتمام الكلام قد تقدم في الفاتحة» وفي التفريع 
المذكور على ما قال بعض الأجلة إشارة إلى أن كفرهم لا يؤثر شيئاً في ربوبيته تعالى ولا يسد طريق إحسانه ورحمته 
عز وجلّ. ومن يسد طريق العارض الهطل. وإنما هم ظلموا أنفسهم» وإجراء ما جرى من الصفات الدالة على إنعامه 
تعالى عليه عز وجل كالدليل على استحقاقه تعالى الحمد واختصاصه به جلّ وعلا؛ وقوله تعالى: «إرب العالمين» 
بدل مما قبل؛ وفي تكرير لفظ الرب تأكيد وإيذان بأن ربوبيته تعالى لكل بطريق الأصالة. وقرأ ابن محيصن برفعه على 
المدح يإضمار هو 9وَلَهُ الكبرياء۶ فيه من الاختصاص ما في لله الحمد» والكبرياء قال ابن الأثير: العظمة 
والملك» وقال الراغب: الترفع عن الانقياد» وقيل: هي عبارة عن كمال الذات وكمال الوجود» وقوله تعالى: «ؤفي 
الشماوات والأزض) في موضع الحال أو متعلق ‏ بالكبرياء ‏ والتقييد بذلك لظهور آثار الكبرياء وأحكامها في 
والإظهار في مقام الإضمار لتفخيم شأن الكبرياءء وفي الحديث القدسي «الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني 
واحداً منهما قذفته في النار» أخرجه الإمام أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه وابن أبي شيبة والبيهقي في الأسماء 
والصفات عن أبي هريرة» وهو ظاهر في عدم اتحاد الكبرياء والعظمة فلا تغفل طوَهْوَ العزي# الذي لا يغلب 
«الْحَكيمُ4 في كل ما قضى وقدرء وفي هذه الجمل إرشاد ‏ على ما قيل - إلى أوامر جليلة كأنه قيل: له الحمد 
فاحمدوه تعالى وله الكبرياء فكبروه سبحانه وهو العزيز الحكيم فأطيعوه عز وجل» وجعلها بعضهم مجازاً أو كناية عن 
الأوامر المذكورة والله تعالى أعلم» هذا ولم أظفر من باب الإشارة بما يتعلق بشيء من آيات هذه السورة الكريمة يفي 
بمؤنة نقله غير ما يتعلق بقوله تعالى: للإوسخر لكم ما في الماوات وما في الأرض جميعاً منهج [الجائية: ]١١‏ من 
جعله إشارة إلى وحدة الوجود» وقد مر ما يغني عن نقله» والله عز وجل ولي التوفيق. 


۲ سورة الأحقاف 1 ا ا 


5 اتان 
اتا ھاس یکوت 


حت د تَنزِي ل الكت من آل آلعز زا ےکم ې مافتا انوت 


راج وص صاصم سا مار مله عم 4 ع 
والأرض وما ما إا باق وأجل مسعى وَالدينَ كمروأ عا أنذرواً معرضون 


> نل > هھ 


لأر ا َي دون من دون آله روني مادا لوأ ین ات 2 
و 1 ر تآ 2 اا ا E‏ صلدة i‏ 
E‏ ونی پکتلی من قبل ها روأثلرة من عم إن کن ص ين ي ١‏ 


بسم الله الرحمن ن الرحمم . 

هل حم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحدكيم » ما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إل 
بالحق وأا ل سبع والذين كفروا عما أنذروا معرضون . قل أرأ, تم ما تدعون من دون الله 
أرونى ما ذا خلقوا من الارض أم ل شرك فى النمموات اشرق بكتاب من قبل هذا أو أثارة من 
عل إن كنتم ضادقين » . 
| اعلم أن نظم أول هذه السورة كنظم أول سورة الجائية, وقد ذكرنا ما فيه . 

وأما قوله ( ما خلقنا ال.موات والارض وما بينهما.إلا بالق ) فبذا يدل على إثبات الإلههذا 
العام ؛ .دل على أن ذلك الإله يحب أن بكرن عادلا رحيما بده .ار هم عستا لیم يدل 
على أن القيامة حق , 

لإ أما المطلوب الأول ) وهر إثبات الإله بهذا العام » وذلك لن الخاق عبارة عن التقدير , 
وآثار النقدير ظاهرة فى السموات والآارض من الوجره العشرة المذ كو رة فى سررة رة الالام : 
وجا أن نك الجر ندل عل وجرد الإ القادر اهار 


الا ونون قوله تعالى : والذين كفروا عما أنذروا معرضون . سورة الأحقاف. ۳ 

(وأما المطلوبااثاق) وهو إثبات أن إله العالم عادل رحب فيدل عليه قوله تعالى (إلا بالمق) 
لان قوله ( إلا بالحق ) معناه إلا لأجل الفضل والرحة والإحسان ء وأن الإله يحب أن يكون 
فضله زائْدا وأن يكون [حسانه راجحا » وأن يكون وصول المنافم منه إلى الحتاجين أ كثر من 
وصول المضار إلهم » قال ال جبانى هذا يدل على أن كل مابين السموات والارض من القباتح فهو 

ليس من خلقه بل هو من أفعال عباده » وإلا زم أن يكون غالقاً لكل باطل » وذلك ينا قوله 

(ماخلقناهماإلا بالحق) أجاب عابنا وقالوا : خاق الباطل غير » والخلق بالباطل غير » فنحن نقول 
إنه هو الذى خلق الباطل إلا أنه خاق ذلك الباطل بالحق لان ذلك تصرف من الله تعالى فى ملك 
نفسه وتصرف. المالك فى ملك نفسه يكون بالق لا بالباطل » قالوا والذى يقررءما ذكرناه أن 
قوله تعالى ( ماخلةنا السموات والارض وما بينهما ) يدل على كونه تعالى غالفاً لكل أعمال 
العباد » لان أعبال العباد من جملة مابين السموات والآارض » فوجب كونهاعخلوقة لله تعالى ووقوع 
التعارض ف الآية الواحدة حال فلم بق إلا أن يكون المراد ماذحكرناء » فإن قالوا أفعال العباد 
أعراض » والاعراض لاتوصف بأنبا حاصلة بين السموات والأرض ء فنقول فعلى هذا التقدير 
سقط ما ذكرتموه من الاستدلال وال أعل . 

(زوأما المطلوب الثالث) فهو دلالةالآيةءلى حم ةالقول بالبعث والقيامة » وتقريرهأنهلولم تو جد 
القيامة لتعطل ام تيفاءحةوق المظظلومينمن الظالمين » ولتعطل توفية الثواب على المطيعينو توفي هالعقاب 
على الكافرين وذلك يمنع من القول بأنه تعالى خلق السموات والآرض وما بينهما الا بالحق . 

وأما قوله تعالى ( وأجل مسمى ) فالمراد أنه ماخلق هذه الاشيباء ( إلا بالحق ) وإلا (9جل 
مى ) وهذا يدل على أن إله العالم ماخلق هذا العام ليبق علدا سرمداً » بل نما خلقه لكون 
دارا للعمل » ثم إنه سبحانه يفنيه ثم يعيده » فيقع الجزاء فى الدار الآخرة »فمل هذا ( الإاجل 
المسى ( هو الوقت الذى عينه الله تعالى لإفناء الدنيا . 

ثم قال تعالى ( والذين كفروا عما أنذروا معزضون) والمراد أن بع نصب الله تعالى هذه 
الدلائل ومع [رسال الرسل وإنزال الكتب ومع مواظبة الرسل على النرغيب والثرهيبوالإعذار 
والإنذار “!ق هؤلاء الكفار معرضين عن هذه الدلائل غير ملتفتين إليهاء وهذا يدل على وجوب 
الدظر والاستدلال, وعللى أن الإعراض عن الدليل مذموم ف الدين والدنيا : 

واعل أنه تعالى لما قرر هذا الأاصل الدال على إثبات الإله ‏ وعلى إثبات كونه عاذلا رحها , 
وعلى إثبات البعث والقيامة بى عليه التفازيع . 

( فالفرع الأول ) الرد على عبدة الأصنام فقال ( قل أرأيتم ما تدعون من دون الله ) وهی 
اللاصنام أروى ای أخبرون ماذا خلقوا من الاوض (أم م شرك فى السموات ) والمراد أن 


- قوله تعالى : ائتوني بكتاب من قبل هذا . سورة الأحقاف.‎ ٤ 
هذه الأصنام » هل يعقل أن يضاف [إها خلق جز. من أجزاء هذا العالم ؟ فإن لإيصح ذلك نهل يوز‎ 
أن يقال إنها أعانت إله العالم فى خلق جزء من أجزاء هذا العالى» ولماكان صريح العقل حاكا بأنه‎ 
م 1م . وإنكأن ذلك ال جز. أفل اللاجزاء › ولا يجوز‎ ٠ لا جوز إسناد خلق جزء من أجراء ع‎ 
أيضاً إسناد الإعانة إلها فى أفل الأفمال وأذلها . غينئذ صم أن الخالق الحقيق لهذا العالم هو الله‎ 
سبحانه » وأن المنعم الحقبق جحميع أقسام النعم هو الله سبحانه » والعبادة عبازة عن الإتيان بأ كل‎ 
وجوه التمظبم » وذلك لايليق إلا يمن صدر عنه أ كل وجوه الإنعام » فلاكان الخالق الحق والمنعم‎ 
الحقيق هو الله سبحانه وتعالى » وجب أن لايحوز الإتيان بالعبادة والعبودية إلا له ولاجله  بق‎ 
أن يقال إنا لا نعبدها نها تستحق هذه العبادة » بل ما نعبدها لجل أن الإله الخالق المنعم آنا‎ 
بعبادتها » فعند هذا ذكر الله تعالى مأيحرى مجرى الجواب عنهذا السؤال» فقال (ائتوف بكتاب من‎ 
قبل هذا أو أثارة من عم ) وتقربر هذا الجوابآن وروددهذا الآ م.لاسبيل إلى معزفته إلا بالوحى‎ 
فنقول هذا الوحى الدال على الام بعبادة هذه الأآوثان » إما أن يكون على يمد أو فى‎  ةلاسرلاو‎ 
سائر الكتب الإلحية المنزلة على سائر الآنبياء > وإن لم يوجد ذلك ف الكتب الإهية لكنه من‎ 
تقابل العلوم المنقولة عنهم والكل باطل » أما إثبات ذلك بالوحى إلى مد بلي فمو معلوم البطلان ء‎ 
وأما إثياته ببب اشتمال الكتب الإلهية المنزلة على الأنيباء المتقدمين عليه » فهو أيضاً باطل » انه‎ 
ءلم بالنواتر الضرورى إطباق جميع الكت الإلمية على المنع من عبادة الاصنام » وهذا‎ 
وأما إثبات ذلك بالعلوم المنقولة عن‎ ٠ ) هو المراد من قوله تعالى ( ائتوفى بكتاب من قبل هذا‎ 
الانياء سوى ماجاء فى الكتب فهذا أيضاً باطل ؛ لان الم الضرورى حاصل بأن أحدآمن‌الا نبا‎ 
ما دعا إلى عبادة الأصنام » وهذا هو المراد من قوله ( أو أثارة من عم ) ولما بظل الكل ثبت‎ 
أنالأشتغال بعبادة الأصنام عمل باطل وقول فاسد وبق فى قوله تعالى ( أو أثار ة من عل ) نوعان‎ 
من البحث . ء‎ 

لإ النوع الأول البحث اللغوى قال أبو عبيدة والفراء والزجاج ( أثارة من عل ) أى بقية 
وقال المبرد ( أثارة ) ما يؤثر من ءل أى بقبة » وقال المرد ( أثارة ) تؤثر ( من عل ) كقولك 
٠‏ هذاالحديث يؤثرعن فلان» ومن هذا المعنى سميت الاخبار بالآثار يقال جاء فى الائ ركذا وكذاء 
قال الواحدى : وكلام أهل اللغة فى تفسير هذا الحرف يدور حَلى ثلاثة أقوال : ( الأول ) البقية 
واشتقاتها من أثرت الشىء أثيره إثارةكأنها بقبة تستخرج فنثاد ( والثافى ) من الآثر الذى هو 
الرواية ( والثالك) هو الآثر بمعنى العلامة » قال صاحب الكشاف وقرىء ( أثرة) أى من شىء ' 
أو ثرتم به وخصصتم من عل لاإحاطة به لغيركم وقرىء ( أثرة ) با حركات الثلاث مع سكون الثاء 
فالإثرة بالكسر بمدنى الآثر » وأما الإثر فالمرأة من مصدر أثر الحديث إذا رواه؛ وأما الآثر ةبالضم 
فاسم ما يؤر كالخطبة اسم لما خطب به » وههنا قول آخر فى تفسير قوله تعالى (أو أثارة من علم) 


قوله تعالى : ومن أضل ممن يدعوا من دون الله . سورة الأحقاف. 2 © 


>> < عرق يري ر ۶ عا م دإ مومه و مير داس مام < 1200010 
ومن اضل ممن يدعوا من دون ألله من لا ستجيب له إل يوم ا 
رم روش ءا دم لاه ص م م بر اس عي اع ھم < ددسي عر 2ه م ص د« 
عن دعاءيم غلفلون ې وإذا حشر الناسكانوا لهم أعداء وکانوا بعبادتيم 
م 1 ام 2 رمج > و سے د مد سر وکس ات مشا وو 
كلفرين 0 وإذا نعل علييم #ايلتنا بينلت قال آلذين كفروا حت لما جاءهم 
ےم صا وول ۶ >٤‏ و 23 در و ع 1 وله ده 2< رر ص 
هندًا حر مبين 20 أم يقولون آفترنه قل إن أفتريته, فلا ملکون لى من آله 
ب ور 2ح سير سا ررد ر رج ص دم 8 و 


ع عر 
2 ۶ 20 م م تم سرس 3 و 
شيعا هو اعلا با تفيضون فيه کن به شييدا بینی وبینکر وهو آلغفور آلرحم 
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وهو ما روى عن ابن عباس أنه قال (أو أثارة من عل) هو عل الط الذى يخط فى الرملوالعرب 
کانوا مخطونه وهو عل مشهور » وعن النى بلغ أنه قال « کان نی من الا نبیاء خط فن وافق خطه 
خطه علم علمه » وعلى هذا الوجه فعنى الآية اثتوتى بعلم من قبل هذا الخط الذى تخطونه فى الرمل 
يدل على مة مذهبكم فى عبادة الأأصنام ؛ فان صح تفسير الا ية بهذا الو جه كان ذلك من باب الهج 
بهم وبأقوالحم ودلائلهم والله تعالى آعل : 

قوله تعالى : ف ومن أضل من يدعوا من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن 
دعام غافلون » وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وکانوا بعبادتهم كافرين » وإذا تتلى عابم آياتنا 
بينات قال الذين كفروا للحقلما جاءم هذا حرمبين » أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا ملكون 
لی من الله شيئاً هو أعل ما تفيضون فيه کن به شہیدآً بينى وبينكم وهو الغقور الرحيم » . 

اعم أنه تعالى بين فيا سبق أن القول بعبادة الأصنام قول باطل » من حيث [نها لا قدرة لما 
البتة على الخلق والفعل والإيحاد والإعدام والنفع والضر › فأردفه بدليل آخريدل على بطلان ذلك 
المذهب » وهى آنا جمادات فلا تسمع دعاء الداعين » ولا تعمْ حاجات الحتاجين ٠‏ وباجملة فالدليل 
الأول كان [شارة إلى نى العلم من كل الوجوه » وإذا انت العمل والقدرة من كل الوجوه لم نبق 
عبادة معلومة ببديمة العقل فقوله ( ومن أضل من يدعو من دون الله ) استفبام على سبيل الإنكار 
والمعنى أنه لا أمراً أبعد عن الحق » وأقرب إلى الجهل من يدعوا من دون الله الأصنام ؛ فيتخذها 
آلمة ويعبدها وهى إذا دعبت لا تسمع > ولا تصح منها الإجابة لا فى الحال ولا بعد ذلك اليوم إلى 
بوم القيامة » وإمسا جمل ذلك غاية لان يوم القيامة قد قيل إنه تعالى حييها وتقع ينما وبين من 


1 قوله تعالى : قل ما كنت بدعاً من الرسل عه 


فج مس جم 


ل مات دامن الي صم أذيك ابقل بی وای إذ تبح إا 


يعبدهأ مخاطبة فلذلك جع له تعالى حدأ » وإذا قامت القيامة و<شر الناس فهذه الاضنام تعادى 
هؤلاء العابدين » واخنلفوا فيه فالا كثرون على أنه تعالى حى هذه الأصنام يوم القياءة وهى 
قظهر عداوة وؤلاء العابدين وتتبرأ منهم » وقال بعضيم بل المراد عبدة الملا بك » وعيسى فام فى 
يوم القيامة يظهرون عداوة هؤلاء العابدين فإن قيل ما المراذ بةرله تعالى روم عن دعام غا لون) 
وصكيف يعقل وصف الأصنام وهن جمادات بالغةلة ؟ وأيضاً كيف جاز وصف الأصنام. ما 
لايق إلا بالعقلاء ؟ وهى لفظة من وقوله (مم غادلون) قلنا [نم لما عبدوها ونزلوها ٠غزلة‏ من يضر 
وينفع صح أن يقال فيها إنها بمفزلة الغافل الذى لاي مع ولا بحيب . وهذا هو الجواب أيضاً.عن 
قوله إن لفظة ( من ) ولفظة ( مم ) كيف يليق بها » وأيضاً يجوز أن يريدكل معبود من دون الله 
من الملائك وعيسى وعزير والآصنام إلا أنه غلب غير الآوثان على الآوثان 

واعل أنه تعالى لا تكلم فى تقرير التوحيد وننى الاضداد والانداد تكلم فى النبوة وبين أن 
مدأ يلي كما عرض عابم و من أنواع المعجزات زعموا أنه حر فقال وإذا لى عليهم 
الآيات البيينة وعرضت عليهم المعجزات الظاهرة سمؤها بالدحر » وانا بين أنهم يسمون المعجزة 
بالسحر بين أنْهم متى سمعوا القرآن قالوا إن مدا افتراه واختلقه من عند نفسه » ومع الحمزة فى 
أم للانكار والتعجب كانه قيل دع'هذا واسمع القول المنكر العجيب ٠‏ ثم إنه تعالى بين بطلان 
شيتهم فقال إن افتريته على سبيل الفرض ٠‏ فإن الله تعالى يعا جلى بغقوبة بطلان ذلك الافثرا. و نم 
لاتقدرون على دفعه عن معاجانى بالعقوبة فكيف أقدم على هذه الفرية » وأعرض نفسى لعقابه ؟ 
يقال فلان لاك نفسه إذا غضب ولا بلك عثانه إذا صم » ومثله (فن بلك من الله شيا إن أراد 
اجات الچ إن رم ). ٠‏ (تومن برد الله فننته فلن تملك | له من الله شا ) ومنه قوله إلى « لا 
أملك لک من الله ش 

N‏ أعل عا ”فيضون فيه) أى تندفمون فيه من القدح فى وحی الله تعالى 
والطعن ف آباته وتسميته #رأ ثارة وفربة أخرى ( كج فى به شید يق وينم ) 
وبشبد عليكم بالكذب والججرد » ومعنى ذكر الل و وعيد لحم على إقامتهم 
الطعن والشتم . 


ثم قال ( وهو الغفور ارجم( يمن رجع عن الكفر وتاب واستعان يحم الله علييم e‏ 
لها ارتكوه . 
قوله تعالى : ل قل ما كبنت بدعاً من الرسل وما أدرى مايفعل لى ولا.بكم أن نیع إلا ما یوحی 
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م ا ا ل ا 
إلى وما آنا إلا نذير مبين» قل ریم إن کان من عند الله وكفرتم به وشمد شاهد من بی إشرائيل 
عل مثله تأمن واستكيرتم إن الله لا مدى القوم ااظالمين » وقال الذن كفروا الذين آمنوا لوكان 
خيراً ما سقونا إليه وإذلم يهتدوا به فسيقولون هذا [فك قديم » ومر قبله كتاب مومى إماماً 
ووحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عرباً لينذر الذين ظلدوا وبشرى للمحسئين » . 

اعلم أنه تعالى لما حكى عنهم أنهم فى رن القرآن معجزاً , بأن قالوا إنه عختلقه من عند نفسه ثم 
ينسبه إلى أنه كلام الله على سبيل الفزية > حك عنم نوعا آخر من الشبهات ٠‏ وهو أنهم كانوا 
يقر حون منه معجزات محيبة قاهرة , و إطالبونه بأن خبرم عن المغيبات » فأجاب الله تعالى عنه بان 
قال (قل ما كانت بدعاً من الرسل) والبدع والبديع من كل ثى. المدأء والبدعة ما خترع مما لم يكن 
موجوداً قله بحم السنةء وفيه وجوه (الآول)(ما كنت بدعاً من الرسل) أى ما كنت أولم .فلآ 
ینب أن تنكروا [خباری بأى رسول الله الدج “ولا تدكروا دعاف لم إلى التوحيد ' ونهبى عن 
عبادة الأصنام » فإن كل الرسل [نا بمثوا .هذا الطر بق (الو جهالثانى) أنهم طلبوا منه مجرات عظيمة 
وأخبارأ عن الغيرب فقال (قل ما كنت بدعاً منالرسل) والمعنى أن الإنيان ببذه المعجزات القاهرة 
والإخبار عن هذه الغيوب ليس فى وسع البشر ٠‏ وأنا من جفس الرسل وأحد منهم لم يقدر على ما 
ثريدوله فكيف أةدرعليه ؟ (الوجه الثالث) آم انوا يعيبونه أنه يأ كل الطعام و بمثى ف الاسواق 
وبأن أناعه فقراء فقال ( قل ما كنت بدعاً من الرسل ) وكلهم كانوا على هذه الصفة يذه المثابة 

فبذه الأشيا. لا تقدح فى نرق لاتقدح فى نبوتهم . ظ 

ثم قالط وما أدرى ما يفعل فی ولا بک » وفيه مسائل : 


۸ قوله تعالى : إن اتبع إلا ما يوحي إلى . سووة الأحقاف. 


و المسألة الأول 4 فى تفسير الآية وجهان ( أحدهما ) أن حمل ذلك على أحوال الدنا 
( والثاى ) أن حمل على أحوال الآخرة ( أما الأول ) ففيه وجوه ( الأول ) لا أذرى ما يصير 
إلبه أمرى وأم ركم » ومن الغالب منا والمغلوب. ( والثانى ) قال ابن عباس فى رواية الكلى U:‏ 
اشتد البلاء بأصحاب النى صل الله عليه وسل بمكة رأى ف المنام أنه اجر إلى أرض ذات تخل 
وتجز وماء » فقصها على أصحابه فاستبشروا بذلك ورأوا أن ذلك فر ج ما مم فيه م نأذى المشركين » 
م [نهم مكثوا برهة من الدهر لايرون أثر ذلك » فقالوا يارسول الله ما رأينا الذى قلت وی 
نہاجر إلى الأرض الى رأيتها فى المنام ؟ فسكت النى يلي فال الله تعالى (ماأدرى ماعل الله ف 
ولا بم) وهو شىء رأيته ف انام » وأنا لا أتبع إلا ما أوحاء الله إلى ( الثالث ) قال الضحاك 
لاأدرى ماتتؤمرون به ولا.أومر به فى باب اکال والشرائّع والجهاد ولاف الابتلاء والامتحان 
وإنما أنذ, رکم ما أعل: أنه ب من أحوال الآخرة فى الثواب والعقاب (والرابع) المراد أنه بقول 
لا أدرى مايفعل ى فى الدنيا أأموت آم أقتل کا قتل الآانبماء قبل ولا أدرى ما قعل بع أبا 
المكذبون» أترمون بالحجارة من ااسماء» آم خسف بك أم يفعل بكر مافعل بسائرالاهم » أماالذين 
لوا هذه الية عل أحوال الآخرة » فروى عن ابن عباس أنه قال لما نرت هبذه الآية فرح 
المش رکون والمنافقون والہود وقالوا كيف نتبع نبا لايدرى مايفعل به وبنا ٩‏ فأنزل الله ا 
( إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ليغفر لك الله ماتقدم من ذنبك ) إلى قوله ( وان ذلك عند الله فوزاً 
عظما ) فبين تعالى مايفعل به و من اتبعه ونسخت هذه الآية » وأرغ الهأتفالمافقين والمش ركين . 
وأ كثر امحققيناسنبعدوا هذا القول واحتجزا عليه بوجوه (الآول) أن النى لي لابد وأنيعلم 
ره کونه نيبا عل أنه لاتصدر عنه الكبائر وأنهممفورله › وإذا كا نكذلك 

امتئع کو نه شا کا فى أنه هل هو مغفور له أم لا (الثنى) لاشك أن الأانبياء :أرفع حالا منالأولياء ظ 
فلاتال فى هذا (إن الذين الوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولام عزنون) فکیف يمقل 
A‏ وقدوة الانبياء والأوليباء شالما فى أنه هل هو من 
المنفورين أو من المعذبين ؟ ( الثالث ) أنه تعالى قال ( الله أعم حيث حمل رسالته) والمراد منه 
كال حاله ونهاية قربه من حضرة الله تعالى » ومن هذا حاله كيف يليق به أن يبق شاكا فى أنه من 
المعذبين أومن المغفورين ؟ فثنت أن هذا القول ضعيف . 

المسألة الثانية » قال صاحب الكشاف قرىء (ما يفعل) بفتح الياء أى يفعل الله عز وجل 
فإن تالا ( مايفسل ) مثبت وغير من وكان وجه الكلام أن يقال : مايفعل ب ويتم ؟. نا لتقدير 
ما أدرى ما يفعل ی وما أدرى ما يفعل بكم . 

ثم قال تما ( إن أنبع إلا ما بوحى إلى ). یمنی إن لا أفول قولا ولا أعمل عملا إلا مفتعى 
ديم واحتج نفاة القياس بمذه الآية فةالوا النى بيع ما قال قولا ولا عمل عبلا إلا باللص 
الذى أوحاء الله إلبه , رجب أن کون عانا کا يان الآول) قوله نعالى ( إن أتبع إلا 
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مايوحى إلى) ( بيان الثانى) قوله تعالى (واتبعوه) وقوله تعالى (فليحذر الذين خالفون عن أمره) . 
ثم قال تعالى ( وما آنا إلا نذير مبين ) كانوا يطالبونه بالمءجزات العجيبة وبالإخبار ععرن 
الغيوب فقال قل ( وما أا إلا نذير مبين ) والقادر على تلك الاعمال الخارجة عن قدرة البشر 
والعالم بتلك الغيوب ليس إلا الله سبحانه . 
قوله تعالى : 8 قل أرأيتم إن كان من عند الله 5 به وشهد شاهد من بی إسرائيل 

على مثله فآمن واستكيرتم إن 01 لاهدى القوم الظالمين » وفه مسائل : 

« المسألة الأولى €. جواب الشرط عذوف والتقدر أن يقال إن كان هذا المكتاب من عند 
الله ثم كفرتم به وشبد شاهد من بی إسرائيل على ته ثم استكي رهم لكتتم من الحاسرين 
شم حذف هذا الجواب ٠‏ ونظيره قولك إن أحفت إلك وأسأت إلى وأقلت عليك وأعرضت 
عى فقد ظلمتتى » فكذا ههنا التقدير بر وی إن ثبت أن القرآت من عند الله ببب يمر الخاق 
عن معارضته ثم كفرتم.به وحصل أيضأ شم ادة أعلم بی إسرائيل بكونه معجزاً من عند الله فلو 
استكبرتم وكفرتم ألستم أضل الناس وأظلدهم › داعم أن جواب ااشرط قد حذف فى بض 
الآيات وقد يذكر أما الحذف کا فى هذه الآية » وكا فى قولة تعالى (ولو أن قر الأسيرت بها مال 
أو قطءت به الأارض أو كلم به اموق ) وأما المذكور › فك فى قوله تعالى ( قل رأ تم إن كان 
من عند الله ثم كفرتم به من أضل ) وقوله (قل أ أيه إن جمل القه علي الیل رما إلى يوم 
القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء ) . 

« المسألة الثانية © اختلفوا فى المراد بقوله تعالى ( وشهد شاهد من بنى إسرائيل ) على قولين 
( الأول ) وهو الذى قال به الآ كثرون أن هذا الك اهد عبد الله بن سلام » روى صاحب 
الكشاف أنه لما قدم رسول الله صلل الله عليه وسل المدينة نظر إلى وجبه فعلم أنه ليس بوجه 
كذاب وتأمله وتحةق أنه هو النى صلى الله عليه ول المنتظر ‏ فقال له إن سائلك عن ثلاث 
مایم ہن إلا نى ماأول أشراط الاعات > وما أول طعام ,أكاه أهل الجنة » والولد يفزع إلىأبيه أو 
| و إلى أمه ؟ فقال ب < د أما أول أشرظ الساعة فنار تعشرم من المشرق إلى المغرب » وأما أول 
طعام يأكله آهل الجنة فزيادة كيد الحرت ٠‏ وأما الولد فإذا سق ماء الرجل تزع له وإن سبق ماء 
المرأة نزع لها » فقال أشهد أنك لرسول الله حقاً > ثم قال يارسول الله إن اليهود قوم بيت 
وإن علدوا بإسلاى قبل أن تألم عى تون عندك » ات الود قال لم انی صل الله عليه 
وسل أى رجل عبد الله فيكم 5 فقالوا خيرنا وابن خيرتا وسيدنا وأبن سيدنا وأعلمنا وابن أعلنا 
فةال أرأيّ تم إن أسل عبد الله ؟ نقالوا أعاذه الله من ذلك نغرج عبد الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله 

وأشبد أن 3 رسول اله فقالوا شرنا وابن شرنا وانتقصوه فقال هذا ما كنت أخاف يا رسول 
الله قال سعد بن أنى وقاص ماسممت رسول الله صل الله عليه وسل يول لأاحد بمثى عل ىالارض 


إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام » وفيه نزل ( وشبد شاهد من بى [سرائيل عل مثله ) . 
واعل أن الشعى ومسروقاً وجماعة آخرين أنكروا أن يكون الشاهد المذكور فى هذه الآية 
هو عبد الله بن سلام قالوا لان إسلامه »كان بالمدينة قبل وفاة رسول الله صل اه عليه ولم بعامين 
وهذه السورة مكية فكيف يمكن حمل هذه الآية المكة على واقعة حدثت فى آخر عبد رسول 
لله صل الله عليه وسلم بالمدينة » وأجاب الكلى بأن السوزة مكية إلا هذه الآية فإنها مدنية وكانت 
الآية تفزل فيؤم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يضعها فرسورة كذا فهذه الآية نزلت با مدينة 
وإن الله تعالى أم رسوله بلاقو بأن يضعبا فى هذه السورة المكية فى هذا الموضع المعين » ولقائل 
أن يقول إن الحديث الذى رويتم عن عبد الله بن سلام مشکل » وذلك لان ظاهرالحديث يوم أنه 
لما سأل انى َع عن المسائل الثلاثة » وأجاب النى يلع بلك الجوابات منعبدالله بنسلام أجل 
أن النى بيغ ذكر تلك الجوابات وهذا بعيد جداً لوجبين ( الأول ) أن الإخبار عن أول أشراط 
المياعة وعن أول طعام. يأ كله أهل الجنة إخبار عن و قوع ثى. من الأمكنات » وما هذا سبله فإنه 
لا يعرف كون ذلك الخبر صدقاً إلا إذا عرف أولا كون الخبر صادقاً فلو أنا عرفنا صدق الخبر 
يكون ذلك الخبر صدقا لزم الدور وإنه محال ( الثانى ) أنا نعلم بابضرورة أنالجواباتالمذكورة عن 
هذه المسائل لا يبلغ العم با إلى حد الإيجاز البتة ٠‏ بل نقول الجوابات القاهرة عن المسائل الصمبة 
لما لم تبلخ إلى حد الإعجازنأءثال هذه الجوابات عن هذه ال.ؤالات كيف يمك نأن يقال إنها بلغت 
إلى حد الإيجاز ( والجواب ) ختمل أنه جاء فى بءض كتب الانبياء المتقدمين أن رسول آخر 
ازهان يسأل عن هذه المسمائل وهو بحيب عنها بهذه الجوابات وکان عبد الله بن سلام الا بهذا 
الممنى فلءا سأل اانى صل اله عليه وسل وأجاب بلك الاجوبة عرف بهذا الطربق كونه رسولا 
حا من عند الله ؛ وعلى هذا الوجه فلاحاجة بنا إلى أن نقول العم .هذه الجوابات معجز والقه أعلم . 
( اافول الثانى ) فى تفسير قوله تعالى ( وشبد شاهد من نی إسرائيل ) أنه ليس المراد منه 
شخصاً معيناً بل المراد منه أن ذكر مد صل الله عليه وسلم «وجوذ ف التوراة والبشارة عقدمه 
حاصلة فها فتقدير الكلام لو أن رجلا منصفأ عارفاً بالتوزاة أقربذلك واعترفبه, ثم [نآمن؛حمد 
صل الله عليه وسل وأنكرم ألم كنتم ظالمين ل نفک ضالينعن الق ؟ فېا الكلام «قرر سواء 
كان اراد بذلك الشاهد شما معينأ أو لم يكن كذلك لان المتصرد الآصل من هذا الكلام أنه 
وت باأعموز أت الفأفر 0 أن »ذا المكتاب من عاد ألله وأبت أن اتور أن «شتملة على البشار هة بمقدم 
مد صل الله عليه وسل ومع هذين الآمرين كيف يليق بالعقل [نکار نبوته . 
المسألة الثالثة ‏ قوله تعاكى (على مثله) ذكروا فيه وجوهاً » والآقرب أن نقول إنه صل الله 
ءاه وسل قال لحم أرأبتم إنكان دذا القرآن من عند ات کا أقول وشبد شاهد من بی إسرائيسل 
على مثل ما نمت ( فآمن واستكيرثم ) ألستم كم ظالين أنفسكم .. 


قوله تعالى : وقال الذين كفروا للذين آمنوا . سورة الأحقاف 3 
ثم قال تعالى ( إن الله لاجدى القوم الظالمين ) وفيه مسائل : 
المسألة الأولى 4 أنه تمديد وهو قائم مقام الجواب الحذوف والتقدير ( قل أرأيتم إنكان 
من عند الله ثم كفرتم به ) فانک لانکونون مبتدين بل تکونون ضالين . 
« المسألة الثانية ¢ قالت المعتزلة هذه الآية تدل علىأنه تعالى نما منعهم الداية بناء عل الفعل 
القبيح الذى صدر منهم أولا > فإن وله تعالى ( إن الله لاهدى القوم الظالمين ) صرح فى أنه تعالى 
لاهدءم لکوم ظالمين أنفسهم فوجب أن يعتقدوا فى جميع الآيات الواردة فى المنع من الإيمان 
والهداية أن يكون الحال فيباما ههنا والله أعلم . 
ثم قال تعالى ( وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو کان خيراً ما سبةونا إليه ) وفيه مسائل : 
ظط المسألة الأولى ) هذه شبهة أخرى للقوم فى إنكار نبوة د َع › وفى سبب نزوله 
وجوه : ( الأول ) أن هذا كلام كفار مكة قالوا إن عامة من يتبع مدأ الفقراء والاراذل مثل 
عمار وصهيب وابن مسعود» ولو کان هذا الدين خيراً ما سبقنا إليه هؤلا. ( الثانى ) قيل لما ألمت 
جهينة ومزينة وأسلم وغفار » قالت بنو عامس وغطفان وأسد وأجم لوكان هذا خيرآ ماسبقنا إليه 
رعاء [ليهم ( الثالث) قيل إن أمة لعمر أسلمت وكان عمر يضريها حى بفتر » وبقول لولا أنى فقرت 
لزدتك ضرباً » فكان كفار قريش يقولون لو كان ما يدعو مد إليه حقاً ما سبقتنا إليه فلانة . 
( الرابع ) قي لكان اليهود بقولون هذا الكلام عند إسلام عبد الله بن سلام . 
0 المسألة الثانية » اللام فى قوله تعالى ( للذين آمنوا ) ذكروا فيه وجهين : ( الأول ) أن 
١‏ يكون المعنى : وقال الذين كفروا للذين آمنوا > على وجه ا لخطاب كا تقول قال زيد لعمرو » 2 
ترك الطاب وتتتقل إل الغية قول تعال ‏ حنى إذا تم ف الفلك وجرين بهم )( الث ) قال 
صاحب الكشاف ( للذين آمنوا ) لاجلبم يعنى أن الكفار قالوا لأ جل إيمان ( الذين آمنوا ) 
لوكان خيرا ماسبقونا إلبه » وعندى فيه وجه ( ثالث ) وهو أن الكفار ا سمعوا أن جماعة 
آبنوا برسول الله يكل خاطبوا جماعة من الؤمنين الحاضرين » وقالوا لحم لو كان هذا الدين خيراً 
لما سبقنا إليه أولتك الغائبون الذين أسلموا . 
واعل أنه تعالى لما حك عنم هذا الكلام آجات عنه بقوله ( وإذ م مبندوا .به فسيةولون 
هذا إفنك قديم ) وال آم مام يقفا على وجه کو نه معجزا » فلا بد من عامل ف.الظطرف 
فى قوله ( وذ لم مبندوا به ) ومن متعلق لقوله ( فسكولون ) وغير مستقم أن يكون (فسيقولون) 
هو العامل فى- الظرف لتدافع دلالى المضى والاستقبال » فا وجه هذا الكلام ؟ وأجاب عنه بأن 
العامل فى إذ حذوف لدلالة الكلام عليه » والتقدير ( وإذلم متدوا به) ظهر عنادهم ( فسيةولون 
هذا [إفك قديم ). 
2 قال تعالى ( ومن قبله کتاب موسى إماماً ورحة ) كتاب موسی مبتدأ » ومن قبله ظرف 
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الإنسدن بولا ع لديه إحسلنا ليه أمه, كرما ووضعته كرها و حمله, وفص لله 

د قر م ددم وسم > > > 1و للد 
500 حَيّح إِذَا بلغ اشده, م وَل ريون هَل وب وي أن أف 
واقع خبراً مقدماً عليه › وا( لاا نسب غر الحال كترالك فى الدار 3د قائمأ » وقرى: 
( ومن قبله كتاب موسى) والتقدير : وآنينا الذى قبله التوراة ‏ ومعنى ( إماماً ) أى قدوة (ورخة) 
يوم به فى دين الله وشراعه > ا يوم بالإمام (ورحمة ) لمن آمن به وءمل ما فيه » ووجه تعلق 
هذا الكلام بما قله أن القوم طمنوا فى صحة القرآن › وقالوا لو كان خيرآ ما سبقنا إليه هؤلاء 
الصعاليك , وكاانه تعالى قال : الذى دل على عة القرآن أن لا تنازعون فى أن الله تءالى أنزل 
لتوراة على موسى عليه السلام » وجعل هذا الكتاب إماماً قتدى به > ثم إن التوراة مشتملة على 
الإشارة بمقدم عمد صل الله عليه وسل فإذا سلتم کون التوراة إماماً يقتدى به » فاقبلوا حكمه فىكون 
مد صل الله عليه وسلم حقاً من الله . ! 

ثم قال تعالى ( وهذا كتاب مصدق لساناً عرباً ) أى هذا القرآن مصدق لكتاب مومى فی آن 
مدا رسول حقاً من عند الله وقوله تعالى ( لشاناً عرياً ) نصب عل الحال »ثم قال ( لينشير الذين 
ظلموا ) فال ابن عباس مشركى مك . وف قوله ( لتنذر ) قراءتان التاء لكثرة ما ورد من هذا الى 
بالخاطبة كةو له تعالى ( لتنذر به وذكرى للؤمنين ) والياء لتقدم ذكر الكتاب فأسند الإبذار إلى 
الكتاب كا أسند إلى الرسول » وقوله تعالى ( الجد لله الذى أنزل على عبده التكناب ) إلى نوه 
E)‏ 

ثم فال تعالى ( وبشرى لللحسنين ) فال الزجاج الأجود أن يكون قوله ( وبشرى ) فى موضع 
رفع» والمعنى وهو بشرى للمحسنين » قال ووز أن يكون فى موضع نصب على معنى (لينذر الذين 
ظلموا وبشرى للمحسنين ) وحاصل الكلام أن المقصود من إنزال هذا الكتاب إنذار المعرضين 
وبشارة المطيعين . ١‏ 
قوله تغالى  :‏ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولام يحزنون » أولتك 
آصعاب الجنة خالدين فيها جزاء بماكانوا يعملون » ووصينا الإنسان بوالديه إحساناً حملته أمه . 
. كرهاً ووضعته كرهاً وحمله وفصاله ثلاثون شهرا . حى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب 
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ا ا ا و لي ا ا و 
اوزعى أن أشكر نعمتك الى أنعمت على وعلى والدى وأن أعمل صالاً ترضيه وأصلح لى فى 
ذريتى إنى تبت إليك وإنى من المسلمين ٠‏ أولثك الذين تتقبل عم أحسن ما عملوا وتتجاوز عن 
سيئانهم فى أحاب الجنة وعد الصدق الذىكانوا يوعدون ». 

اعلم أنه تعالى لما قرر دلا ل التوحيد والنبوة وذكر شبهات المنكرين وأجاب عنها ؛ ذكر بعد 
ذلك طريقة الحقين والحققين فقال ( إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ) وقد ذكرنا نفسير هذه 
الكلمة فى سورة السجدة والفرق بين الموضعين أن فى سورة السجدة ذكر أن اللاك ينزلون 

ويقولون ( أن لا تخافوا ولا تحزنوا ) وههنا رفع الواسطة من البين .وذكر أنه ( لا غوف علييم 
ولام عزبون ) فإذا جمعنا بين الآ يتين حصل من بموعهما أن اللاك يبلغون إليبم هذه البشارة, 

وأن الحق سي<انه لسمعهم هذه البشارة أيضا من غير واسطة . 

واعل أن هذه الآيات دالة على أن من (آمن ن بألل وعمل عمل صالحاً ) فام بعد ال شر لا ينالهم 
خوف ولا حزن » ولمذا قال أهل التحقيق [نهم بوم القيامة آمنون من الأهوال » وقال بعضهم 
خرف العقاب زائل عنهم » أما خو ف الجلال والميبة فلايزول البتة عن العبد ‏ ألا ترى أن اللات 
مع علو درجاتهم وڳال صم م لا.زول الخوف عنم فقال تعالى (ضخافون رهم من فوةهم) وهذه 

) ا سبقت بالاستقصاء فى آيات كثيرة منها قوله تعالى ( لا بحزنهم الفزع الا كبر ) . 

ثم قال تعالى ( أولثك أححاب الجنة خالدين فيها جزاء بماكانوا يعملون ) قالث المعتزلة : هذه 
الآية تدل على مسائل ( أولها ) قوله تعالى ( أولئك أكداب الجنة ) وهذا يفيد الحصر » وهذ ايدل 
على أن أهاب الجنة ليسوا إلا الذين قالوا ربا الله ثم استقاموا » وهذا يدل على أن صاحب 
الكبيرة قبل التوبة لا يدخل الجنة ( وثانها ) قوله تعالى ( جزاء بماكانوا يعملون ) وهذا يدل على 
فساد قول من يةول : الثواب فضل لا جزاء Ci)‏ أن قوله تعالى ( بماكانوا يعملرن ) يدل 
على إثبات العمل للعبد (ورابعها) أن هذا يدل على أنه جوز أن حصل الآثر فى حال المؤثر» أوأى 
أثركان مو جودآً قبل ذلك بدليل أن العمل المتقدم أوجب الثواب المتأخر ( وخا٠سما‏ ) كون العبد 


1 قوله تعالى : لته امه كرهاً . سورة الأحقاف. 
«ستحقاً على القه تعالى » وأعظلم أنواع هذا النوع الإحسان إلى الوالدين » لاجرم أردفه بهذا المعنى» 
فقال تعالى« ووصينا الإنسارن بوالديه حسنا » وقد تقدم الكلام فى نظير هذه الأبة فى سورة 
الشكورت :وف دورة اعانه فە شال : ش 
ل المسألة الأولى 4 قرأ عاصم وحزة والكساى ( بوالديه إحساناً ) والباقون ( حسناً ) . 
واعم أن الإحسان خلاف الاساءة وال من خلاف القيح » فن قرأ ( إحسانا ) خجته قوله 
تعالى فى سورة بى إسرائيل (و بالوالدين [حساناً) والمعى اناه بأن يوصل [ليهما إحساناً ؛ وحجة 
القراءة الثانية قوله تعالى فى العنكبوت (ووصينا الإنسان بوالديه حسناً ) ولم ختلفوا فيه » والمراد 
أيضاً أنا أمرناه بأن يوصل اليما فعلا حستاً » إلا أنه سمى ذلك الفعل الجن بالحسن على سبيل 
المبالغة »كا يقال : هذا الرجل عل وكرم > واتتصب حسناً على المصدر » لآن معى ( ووصينا 
الإنسان بوالدية ) أمرناه أن بحسن إلمما ( [حساناً ) . 
ثم قال تعالى ( جملته أمه كرهاً ووضعته كرهاً ) وقبه مسائل : 
المسألة الأولى »قرأ ابن عاس وعاصم وحمزة والكسائى (كرهاً) يضم الكاف . والباقون 
بفتحما ء قيل هما لغتان : مثل الضعف والضعم ف » والفقر والفقرء ومن غير المصادر : الدف 
والدف » والشهد والشمد ء قال الواحدى : الكره مصدر من كرهت الثىء أ كرهه . والكره 
الاسم كاأنه الثىء المكروه قال تعالى ( كتب علي القتال وهو كره لک ) فهذا بالضم › وقال 
( أن ترثوا النساء كرهاً ) فهذا فى موضع الحال» ولم يقرأ الثانية بذير الفتح , فاكان مصدراً أو فى 
موضع الحال فالفتح فيه أحسن » وماکان اسماً و ذهبت به على كرهكان الم فيه ا 0 
« المسألة الثانية » قال المفسرون . حملته أمه على مشقة ووضعته فى مشدقة » وليس بريد ابتداء 
ا لحل فإن ذلك لابكون مشقة ‏ وقد قال تعالى (فلءا تغشاها خلت حملا خفيفاً) بريد ابتداء الل » 
فإن ذلك لايكون مشقة » فالخل نطفة وعلقة ومضغة , فإذا ألقلت لغينئذ ( حملته كرهاً ووضعته 
كرهاً ) بريد شدة الطاق . 
ل المسألة الثالثة ‏ دلت الاية علي أن حق الام أعظم » لأنه تعالى فال أولا (ووصينا الإنسان 
بوالديه حسناً ) فذكرهما معأ » ثم خص الام بالذكر » فقال ( حلته أمه كرهاً ووضعته كرهاً ) 
وذلك يدل على أن حةما أعظم » وأن وصول المشاق إلا دب الولد أ كثر » والاخبار مذكورة 
فى هذا الباب . 
ثم قال تعالى ( وحمله وفصاله ثلائون شرآ ) وفيه مسال : 
ل المسألة الأولى 4 هذا من باب حذف المضاف » والتقدير (ومد حلم وفصاله ثلاثون شبراً) 
والفصال الفطام وهو فصله عن الابن , فإن قيل المراد بيان مدة الرضاعة لاالفطام » فكيف عبر 
عنه بالفصال ؟ قلنا : لما كان الرضاع يليه القصال ولاه , لان یہی ويم به > مى فصالا . 
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« المسألة الثانية ‏ دلت الآية على أن أقل مدة الل ستة أشهر » لانه لماكان جموع مدة الجل 
والرضاع ثلاثون شهرأ » قال (والوالدات يرضعن أولادهن -ولينكاملين) فإذا أسقطت الحر لين 
الكاملين وهى أر بعة وعشرون رأ من الثلاثين. » بق أقل مدة الجل ستة أثبور . روى عن عر 
أن امأة رفعت إليه » وكانت قد ولدت لستةأشهر » فأ برجمباء فقال على : لارجم عليها » وذكر 
الطريق الذى ذكر ناه » وعن عثمان أنه م يذلك , فقرأ ابن عباس عليه ذلك . 
واعل أن العقل والنجربة يدلان أيضا على أن الاس كذلك » قال إصعاب التجارب : إنف 
لنكوين الجنين زماناً مقدراً , فإذا تضاءف ذلك الزمان تحرك الجنين » فإذا انضاف إلى ذلك 
امجدوع مثلاه انفصل الجنين عن الم » فلنفرض أنه يتم خلقه فى لاثين يونا » فإذا تضائف ذلك 
الزمان حى صار ستين تحرك الجنين : فاذا تضاعف إلى هذا المجموع مثلاه وهو ماثة وعشرون 
حى صاز الجموع مائة ومانين وهو ستة أشبر » -ئئذ ينفصل الجنين » فانفرض أنه تم خلقه فى 
خمسة وثلائين يومأ» فيتحرك فى سبعين يوماً » فإذا انضاف إليه مثلاه وهو ماثة وأرابءون يوماً 
صار الجموع ماله وتمانين وعشرة أيأم » وهو سبعة أشهر انفصل الود » ولنفرض أنه يتم خلقه فى 
أربعين يوم ٠‏ فيتحرك فى انين توم ٠‏ فيافصل عند مائتين وأربعزن يوماً > وهو تمانية اش 0( 
ولنفرض أنه تمت الخلقة فى خمسة وأر بعين يوماً » فيتحرك فى تسعين يوماً » فينفصل عند مائتين 
وسبعين يومأ » وهو تسعة أشهر » فهذا هو الضبط الذى ذكره أححاب التجارب . قال جالينوس : 
إن كنت شديد التفحص عن مقادير أزمنة الل » فرأيت امرأة ولدت ف الماثة والاربع والّانين 
ليلة » وزعم أبو على بن سينا أنه شاهد ذلك ؛ فد صار أقل مدة الل بحسب نص القرآن » وععسب 
النجارب الطبية شيئ واحداً . وهو ستة أشمر » وأما أ كثر مذة الل » فليس ف القرآن مايدل 
عليه » قال أبو على بن سينا : فى الفصل السادس من المقالة التاسعة من عنوان الشفاء » بلغنى من 
حيث وثقت بدكل الثقة » أن امرأة وضعت بعد الرابع من ستى الجل ولداً قد نبتت أسنانه وعاش . 
وحكى عن ارسطاطاليس أنه قال : أزمنة الولادة » وحبل الحيوان مضبوطةسوى الإنسان » فربما 
وضعت الحبلى لمنبعة أشبر » وربما وضعت ف الثامن » وقليا يعيش المولود فى الثامن إلا فى بلاد 
معينة. مثل «صر , والغالب دو الولادة بعد التاسع . قال أهل التجارب : والذى قلناه من أنه إذا 
تضاعف زمان السكوين تحرك الجنين » وإذا انضم إلى الجموع مثلاه انفصل الجنين ٠‏ إنما قلناه 
بحسب التقريب لاحسب التحديد » فإنه ريما زاد أو نقص بحسب الآيام » لآنه لم يهم على هذا 
الضبطبرهان . إا هو تقريب ذكروه بحسب التجربه . والله اعم : 
ثم قال المدة الى فيها تنم خلقة الجنين تنقسم إلى أقسام ( فأولها) أن الرحم إذا اشتملت على 
الى ولم تقذفه إلى الخارج استدار المى على نفسه ٠تحصراً‏ إلى ذاه وصار كالمكرة » ولماكان من 
شأن الى أن يفسده الحركات › لاجرم خن فى هذا الوقت وبالحرى أن خلق المى منمادة جف 
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بالحر إذاكان الغرض منه تكون الميوان واستحصاف أجزاته ويصسير الى زبدأ فى اليوم 
السادس ( وثانيها ) ظهور النقط الثلاثة الدموية فيه ( إحداها ) فى الوسط وهو الموضع الذى إذا 
تمت خلفته كان فلباً ( والثانى ) فرق وهو الدماغ ( والثالث ) على الفين وهو الكبد ؛ ثم إن تلاك 
النقط تتباعد ويظهر فيا بها خيوط حمر » وذلك يحصل بعد ثلاثة أيام أخرى فيكون المجموع 
تسعة أيام ( وثالئها ) أن تنفذ الدموية فى اجميع فيصير علقة وذلك بعد ستة أيام أخرى حى يصير 
المجموع خمسة عشر يوماً ( ورابعما ) أن بصير ا وقد ميزت الأعضاء الثلاثة » وامتدت رظوبة 
التخاع » وذلك إنما ينم باى عشر يرماً فيكون الجموع سبعة وعشرين يومأ ( وخاءسها) أن 
ينفصل الرأس عن المنكبين والاطراف عن الضلوع والبطن مز الجس فى !مض ويخق فى بعض 
وذلك يتم فى تسعة أيام أخرى فيكون المجموع ستة وثلاثين يوم ( وسادسها) أن يتم انفصال 
هذه الأءضاء بءضها عن بعض ويصير عيث يظبر ذلك اخس ظهرراً ا : وذلكيتم فى أربعة 
أيام أخرى فيسكون المجموع أربعسين يوم وقد يتأخر إلى خمسة وأربمين يوءأ قال والاقل هو 
الثلاثون ‏ فصارت هذه التجارب الطبية مطايق ةما أخير عنه الصادق المصدوق فى قوله بل « يبجمع 
خلق أحدكم فى بطن أمه أربعين يوماً» قال عاب التجارب إن السقط بمد الآربعين إذا شق عنه 
السلالة ووضم فى الماء البارد ظهر شىء صغير متميز الاطراف 7 
< المسألة الثالثة » هذه الآبة دات على أقل امل وعلى أ كثر مدة الرضاع : أما إنها تدل 
على أفل مدة الل فقد بيناه » وأما إنها تدل على أ كثر مدة الرضاع فلقوله قعالى ( والوالدات 
برضعن أولادهن حولينكاملين أن أراد أن يتم الرضاعة) والفقباء ربطوا ذبن أاضابطين أحكاماً 
كثيرة فى الفقة » وأيضاً دإذا ثبت أنأقل مدة الل هو الأشمر انستة » فبتقدير أن تأ المرأة بالولد 
فى هذه الأشبر بق جانبها مصوناً عن تهمة الزنا والفاحشة وبتقدير أن يكون أ كثر مدة الرضاع 
ماذكرناه » فإذا حصل الرضاع بعد هذه المدة لا يترتيب علا أحكام الرضاع فتبق المرأة «ستورة 
عن الأجانب » وعند هذا يظهر أن المقصرد من تقدير أقل امل شه اشن و تقدير أكثر الرضاع 
ولي نكاملين السعى فى دفع المضار والفوا-ش وأنواع النهمة عن المرأة » فبحان من .له تحت كل 
كامةين هذا الكتاب الكريم أسرار جيبة ونفائس لطيفة ..تعجز العقول عن الإحاطة بكلا . 
وروى الواحدى فى البسبط عن عكرمة أنه قال إذا حملت تسعة أشهر أرضعته أحداً وعشرين 
شهراً ء وإذا حلت ستة أشبر أرضعته أربعة وعشرين"شهراً » والصحيح ما قدمناه.. 
ثم قال تعالى ( حى إذا بلغ أشده ولغ أربعين سنة قال رب أوزعى أن أشكر نعمتك الى 
أنعمت على وعلى ولدى ) وفيه مسائل : a‏ 
ف المسألة الأولى €اختلف المفسزون فى تفسير الآشد . قال ابن عباس فى رواية عطاء 
بريه بمانى.عشرة سنة وال كثرونمن المفسرين على أنه ثلاثة وثلاثون سنة » واحتج الفراء عليه 
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بأن قال أن اللأربعين أقرب ف النسق إلى ثلاث وثلائين منها إلى ثمانية عشر »ألا ترى أنك تقول 
أخذت عامة المال أوكله » فيكون أحسن من قولك أخذت أقل المال أوكله ‏ ومثله قوله تعالى 
( إن دبك بعل أنك تقوم أدتى من ثاثى اليل ونصفه وثلثه ) فبعض هذه الا قسام قريب من بعض 
فكذا ههنا . وقال الزجاج الأولى حله على ثلاث وثلائين سنة لآن هذا الوقت الذى يكل فيه 
بدن الإنسان » وأفول تحقيق الكلام فى هذا الباب أن يقال إن مراتب سن الحيوان ثلائة » وذلك 
لآن بدن الحووان لايتكون إلا برطوبة غريزية وحرارة غريزية » ولا شك أن الرطوية الغريزبة 
غالبة فى أول العمر وناقصة فى آخر العمر ؛ والائتةال من الزيادة إلى النقصان لايعقل-حصوله إلا 
إذا حصل الاستواء فى وسط هاتين المدتين » فثبت أن مدة العمر منقسمة إلى ثلاثة أفسام (أولها) 
أن تسكون الرطوبة الغريزية زائدة على الحرارة الغريزية وحينئذ تكون الأعضاء قابلة للتمدد فى 
ذواتها وللزيادة بحسب الطول والعرض والعمق وهذا هو سن النشو والهناء . 
لإ والمرتية الثانية ) وهى المرئية المتوسطة أن تتكون الرطوبة الغريزية وافية يحفظ الحرارة 
الغريزية من غير زيادة ولا نقصان وهذا هو سن الوقوف وهو سن الشساب . 
(١‏ والمرتبة الثالثة ) وهى المرتبة الأخيرة أن تتكون الرطوبة الغريزية ناقصة عن الرفاء حةظ 
الحرارة الغريزية ثم هذا النقصان على سمين ( فالآول ) هو النقصان الى وهو سن الحكررلة 
(والثاف) هر النقصان الظاهر وهر سن الش.خرخة ؛ فهذا ضط معلوم 5 ثم ههنا مقدمة أخرى وهى 
كان كل قسم منها سبعة فلهذا السبب قدروا الشهر بالأسابيع الأربعة » وهمذه الأسبابيع تأثيرات 
عظيمة فى اختلاف أ<وال هذا العالم » إذا عرفت هذا فنقول إن الحققين من أصحاب التجارب 
قسمو! مدة سن العاء والنشوء إلى أربعة أسابيع وبحصل الآدى بحسب اتهاء كل مابوع من 
هذه السوابيع الاربعة نوع من التغير يؤدى إلى كاله » أما عند تام السابوع الأول من العمر 
فتصلب أعضاؤه بعض الصلابة » وتقوى أفماله أيضاً بعض القوة » وتتيدل أسنانه الضعيفة 
الواهية بأسنان قوية وتسكون قرة الشهوة فى هذا ااسابوع أقوى فى الضم .كان قبل ذلك » 
وأما فى نها السابوع الثانى فتقوى. الحرارة وتقل الرطوبات وتتسع المجارى وتقوى قرة 
ا لحضم وتقوى الاعضاء وتصلب قوة وصلابة كافة ويتولد فيه مادة الزرع › وعند هذا حم 
الشرع عليه بالبلوغ على قول الشاففى رضى الله عنه ء وهذا هو المت الذى لاعيد عنه, 
إن هذا الوقت لما قويت الحرارة الغريزية قلت الرطوبات واعتدل الدماغ فتكمل القرى 
النفسانية الى هى الفكر والذكر » فلا جرم عك عليه يكال العقل » فلا جرم حكنت 
الشريعة بالبلوغ وتو جه التكاليف الشرعية فا أحسن قول من ضبط البلوغ الشرعى بمخمس 
عشرة سنة . ا 
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واعل أنه يتفرع على حصول هذه ال حالة أحوال فى ظاهر البدن ( أحدها ) انفراق طرف 
الآرنة لان الرطوبة.الغريزية الى هناك تنتقص فيظمر الانفراق ( وثانيها ) نتوء الحاجرة وغاظ 
الصوت لان الحرارة اى تنوض فى ذلك الوقت توسع الحنجرة فتنتؤ ويغاظ الصوت ( وثالها:) 
تغير ريح الإبط وهى الفضلة العفنية النى يدفعها القاب إلى ذلك الموضع وذلك لآن القاب لما 
قوريت حر ارته » لاجرم قويت على إنضاج المادة > ودفعها إلى الحم الددى الرخو الذى 
فى الإبط ( ورابعها ) نبات الشءر وحصول الاحتلام ؛ وكل ذلك لاف الحرارة قويت 
فقدرت على توليد الآخرة المولدة للشعر وعلى توليد مادة الزرع ٠‏ وفى هذا الوقت تتحرك. 
الشووة فى الصبايا وينهد ثدممن وينزل حيضهن وكل ذلك بسبب أن الحرارة الغريزية النى فمن 
فويت فى آخر هذا السابوع ؛ وأما فى السابوع الثالك فيدخل فى حد الكال وينبت للذكر اللحية 
ويزداد حسنه وكاله » وأما فى السابوع الرابع فلا تزال هذه الا حوال فيه مشكاملة متزايدة ٠.‏ وغئد 
انتهاء السابوع الرابغ نهاية أن لايظهر الازدياد › أمامدة سن الشباب وهى ٠سدة‏ الوقوف فسابوع 
واحد فكون المجموع خمسة وثلائين سنة . ولماكانت هذه المدة إما قد تزداد » وإمااقد تنص 
بحسب الاءزجة جعل الغاية فيه مدة أربعين سنة . وهذا هو السن الذى ##صل فيه. الكوال الاق 
بالإنسان شرعا وطبأ » فإن فى هذا الوقت تسكن أفعال الةو ى الطبيعة يعض الدكون واتتتهئ له 
أفعال القوه الحيوانية غايتها » وتبتدىء أفعال القوة التفسانية بالقوة واككال » وإذا عرفت هذه 
المقدءة ظبر لك أن بلوغ الإنسان وقت الاشد شىء وبلوغه إلى الاربعين شىء آخر ء فإن 
:وغه إلى وقت الأشد عبارة ع,, الوصول إلى آخر سن النشوء والقاء > وأن بلوغه إلى الاربعين 
عبارة عن الوصول إلى آخر مدة الشباب , ومن ذلك الوقت تأخذ القوى الطبيعية والجيوانية فى 
الاتتقاص ء وتأخذ القوة العقلية والنطقية فى الاستكال وهذا أحد مايدل على أن اانفسغير البدن , 
فإن البدن عند الأآربعين يأخذ فى الانتقاص » والنفس من وقت الاربمين تأخذ فى الاستكال » 
ولوكانت الله س عيبن البدن لحضصل للثى. الواحد فى الوقت الواحد الكال والنقصان وذلك عال » 
وهذا اا-كلام الذى ذكرناه ولخصناه مذكور فى ضري افظ القرآن ‏ لأا يبنا أن عند الأربعين. 
تنتبى الكالات الحاصلة بسبب القوى الطبيعية والحيوانة › وأما الكالات الحاصلة بحسب القوى 
النطقية والعقلية فانها تبتدىء بالاستكال » والدليل عليه قوله تعالى ( حتى إذا بلغ أشده وباغ أربعين 
سنة قال رب أوزعنى أن أشكر نعمتك أو فى أنعمت على وعلى والدی) فبذا يدل على أن وجه 
الإنسان إلى عالم العبودية والاشتغال بطاعة الله [نمما صل من هذا الوقت » وهذا تصريح بأن 
القوة النفسانية العقلية النطفية إعسا تبتدىه بالاستكوال من هذا الوقت فسبحان من أودع فى هذا | 
المكتاب, انکر م هذه الآسرار الشريفة المقدمة » قال المفسرون لم يبعث 5 قط إلا بد أربعين 
صنة › وأفول هذا مکل بعيسى عليه الالام فإن الله جدله نیا من اول ره إلا أنه جب أن قال 
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الأغلب أنه ما جاءه الوحى إلا بعد الأربعين . وهكذاكان الاس فى حق رسو لنا صل القه عليه و سل 
ويروى أن عر بن عبد العزيز لما بلغ أربعين سنةكان يقول : اللبم أوزعنى أن أشكر ذعمتك إلى 
مام الدعاء » وروی أنه جاء جبريل إلى النى صلى اقه عليه وسل فقال « يوم الحافظان أن ارفقا 
بعبدى من حداثة سنه » حتى إذا بلغ الاربعين قبل احفظا وحققا » فكان راوى هذا الحديث إذا 
ذكر هذا الحديث بی حى تبتل لبه رواه القاضى فى التفسير . 

« المسألة الثانية 4 اعلم أن قوله ( حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين منة ) يدل على أن الإنسان 
كاتحتاجج إلى مراعاة الوالدين له إلى قريب من هذه المدة » ذلك لان العقل كالناقص » فلا بد له من 
رعاية البو بن على رعابة المدالم ودفع الآفات » وفينه تبيه على أن نعم الوالدين على الولد بعد 
دخوله فى الوجود تمتد إلى هذه المدة الطوبلة » وذلك يدل على أن نعم الوالدین کا نه خرج عن 

وسع الإنسان مكادأتهما إلا بالدعا. والذكر اميل . 

ف المسألة الثالثة 4 حك الواحدى عن ابن عباس وقوم كثير من متأخرى المفسرين ومتقدميهم 
أن هذه الآبة نزلت فى أب بكر الصديق رضى الله عنه » قالوا والدليل عليه أن الله تعالى قد وقت 
الل والفصال ههنا بمقدار يل أنه قد ينقصوقد يزيد عنه ببب ا ختلاف الناس فىهذه الاحوال 
فوجب أن يكون المقصود منه شخصاً واحدا حى يقال إن هذا التقدير إخبار عن حاله فيمكن أن 
,کون أبو بكر كان حمله وفصاله هذا القدر . 

ثم قال تعالى فى صفة ذلك الإنسان ( حى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعنى 
أن أشكر نعمتك الى أنعمت على وعلى والدى ) ومعلوم أنه ليس كل إنسان يول هذا القول » 
فوجب أن يكون المراد منهذه الآية[نساناً معيناً قال هذا القول » وأما أبو بكر فقد قال هذا القول 
ف قريب من هذا السن » انه كان أقل سنا من النى صلى الله عليه وسلم بسنتين وشىء , والنى ب 
بعث عند الآربعيس وكان أبو بكر قري من الأربعين وهو فد صدق النى صلى الله عليه وسل وآمن 
به . فشبت بما ذكرناه أن هذه الآيات صالحة أن يكون اراد منما أبو بكر » وإذا ثبت القول هذه 
الصلاحية . فنقول : ندعى أنه هو المراد من هذه الآية , ويدل عليه أنه تعالى قال فى آخر هذه الآية 
( اولك الذين تتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم فى أححاب الجنة ) وهذ يدل على 
أن المراد من هذه الآبة أفضل الخاق لان الذى يتقيلالله عنه أ<سن أعماله ويتجاوزعن كل سيئاته 
بحب أن يكون من أفاضل الخلق وأكابرهم » وأجمعت الآمة على أن أفضل الخلق بعد رسول الله صلل 
الله عليه وسل إما أبو بكر وإما على ؛ ولا يوز أن يكون المراد من هذه الآية على بن أنى طالب 
رضى الله عنه لان هذه الآية نما تليق من أتى هذه الكلمة عند بلوغ الاشدوعندالقرب من الآ ربعين › 
وعلى بن أنى طالب ماكان كذلك لأنه إنما آمن فى زمان الصبا أو عند القرب من الصا » فثبت أن 
المراد 23 الآية هو أبو بكر وابله أعل 1 
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ل المسألة: الرابعة € قوله تعالى ( أوزعنى ) قال ابن عباس معناه ألهمى » قال صاخب الصداء 
أوزعته بالشىء أغريته به فأوزع به فو موزّع به أى مغرى به ٠‏ واستوزغت الله شكزة ٠»‏ فأوزعنى 
أى استلبمته فأطمنى . : ْ 

« المسألة الخامسة ¢ اعل أنه تعالى حكى عن هذا الداعى أنه طلب من الله تعالى ثلاثة أشياء : 
( أحدها ) أن يوفقه الله للشكر على نعمه ( والثانى ) أن بوفقه للاتيان:بالطاعة المرضية عند الله 
( اثالث ) أن يصلح له ف ذريته » وفى ترتيب هذه الا شياء اللائ على الوجه المذكور وجبان : 
( الأول ) أنا بينا أن مراتب السعادات ثلاثة أ كلها النفسانية وأوسطبا البدنية زأدونما الخارجية 
والسعادات انفسائية هى اشتغال القاب بشكر آلاء الله ونما » والسعادات البدنية هى اشتغال 
البدن بالطاعة والخدمة , والسعاداتالخارجية هى سمادة الأهل والولد › فلماكانت المراتب مخحصورة 
فى هذه الثلاثة لا جرم رتا الله تعالى على هذا الوجه . i‏ 

لإ والسبب الثاق )ار عاية هذا الترتيب أنه تعالى قدم الشكر على العمل » لان الشكر من أعمال 
القلوب » والءمل من أعمال الجوادح » وعمل القلب أشرف من عم لالجارحة » وأيضاً المقصود من 
اللأعمال الظاهرة أحوال القلب قال تعالى ( وأقم الصلاة لذكرى ) بين أن الصلاة مطلوبة للاجل 
أنها تفيد الذكر » فثبت أن أعمال القاوب أشرف من أعمال الجوارح » والأشرف يحب تقد يه فى 
الذكر » وأيضاً الاشتغال بالشكر اشتغال بقضاء حقوق النعم الماضية › والاشتغال بالطاعة . 
الظاهرة اشتغال بطلب النعم المستقبلة » وقضاء الحةوق الماضية بحرى بحرى قضاء الدين » وطلب 
المنافع المستقبلة ظلب للزوائد . و معلوم أن قضاء الدين مقدم على سائر المهمات » فابذا السبب قدم 
الشكر على سائر الطاعات » وأيضاً أنه قدم طلب التوفيق على الشسكر » وطلب التوفيق على الطاعة. 
على طلب أن يصاح له ذريته ؛ وذلك لان المطلوبين الآولين اشتغال بالتعظيم للام الله ء والمطلوب 
اثالث اشتغال بالشفقة على خاق الله » ومعلوم أن التعظبم لآم الله بحب تقديمه على الشفقة على 
خلق الله . : 

« المسألة السادسة » قال أععابنا إن العبد طلب من الله تعالى أن يلهمه الشكر على نعم الله » 
وهذا يدل عل أنه لام شىء من الطاعات والأعمال إلا بإعانة الله تعالى ».ولو كان العيد مستقلا 
بأفعاله لكان هذا الطلب عبثاً » وأيضاً ا سرون قال واالمراد من قوله ( أوزعنى أن أشكر نعمنك 
التى أنعمت على ) هو الإيمان أو الإء ان يكون داخلا فيه » والدلنل عليه قوله تعالى ( [هذنا 
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ) والمراد صراط الذين أفعمت عليهم بنعمة الإيمان 
وإذا ثبت هذا فنقول العبد يشكر الله على نعمة.الإ مان : فلوكان الإيمان من العبد لا من الله لكان 
ذلك شكراً لله تعالى على فعله لا على فعل غيره ٠‏ وذلك قبي لقولة تفالى ( وعبون ان عمدوا 
مالم يفعلوا ) فإن قبل : فبب ان يشسكر الله على ما انعم به عليه فكيف يشكره على النعم الى انعم . 


قوله تعالى : أولئك الذين نتقبل عنهم . سورة الأحقاف ۲١‏ 
با على والديه ؟ ونا يحب على الرجل أن يشكر ربه على ما يصل إليه من النعم » قلنا كل ذعمة 
وصلت من الله تعالى إلى والديه » فقد وصل منها أثر إليه فلذلك وصاه الله تعالى على أن يشكر ربه 
على الأمرين . 

لإ وأما المطلوب الثانى ) مر. المطالب المذكورة فى هذا الدعاء » فهو فوله ( وأن أعمل 
صالحا ترضاه) . 

واعلم أن الثىء الذى يعتقد أن الإنمان فيه كونه صالحاً على قسمين : ( أ حدهما ) الذى يكون 
صا عنده ويكون صالحا أيضأ عند الله تمالا ( والثئى) الذى يظنه صالاً ولكنه لا يكون صالً 
عند الله تعالى » فلما قسم الصالم فى ظنه إلى هذين القسمين طاب من الله أن بو فقه لان يأنى يعمل 
صا بكون صالحأ عند الله و يكون مرضياً عند الله . 

2 والمطلوب الثالث ) من المطالب المذكورة فى هذه الآية قوله تعالى (و أ صلح لى فى ذريتى ) 
لآن ذلك من أجل نعم الله على الوالد »ما قال [راهيم علي السلام (واجنبنى وى أن نعبد الأاصنام) 
فإن قبل ما معنى ( فى ) فى قوله (وأصلح لی فى ذريتى) ؟ قلنا تقدير الكلام هب لى الصلاح فى ذريتى 
وأوقعه فيبم . 

واعل أنه تعالى لما حى عن ذلك الداعى أنه طلب هذه الاشياء الثلاثة قال بعد ذلك ( إلى 
تبت إليك وانى من المسلمين ) والمراد أن الدعاه لايصح إلا مع التوبة » وإلا مغ كونه من المسلمين 
فتبين إن ما أقدمت على هذا الدماء بعد آن تبت إليك من الكفر وم نكل قبيح » وبعد أندخلت 
فى الإسلام والانقياد للام الله تعالى ولقضاله . 

واعل أن الذين قالوا إن هذه الآية نزلت فى أى بكر قالوا إن أبا بكر أسل والداه .ولم يتفق 
لحد من الصحابة والمهاجرين إسلام الابوين إلا له » فأبوه أبو قحافة عثهان بن عبرو وأمه 
آم الخير بنت صخر بن عمرو › وقولة( وأن أعمل صالحاً ترضاه ) قال ابن عباس فأجابه الله إليه 
فأعتق تسعة من الممنين يعذبرن ف الله منم بلال وعم بن فهيرة » ولم يرك شيا من الخير إلا 
أعانه الله عليه » وقوله تعالى (وأصلح لی فى ذريتى) قال ابن عباس لم ببق لای بكر ولد من الذكور 
والإناث إلاوقد آمنواء ولم بتفق لحد من الصحاية أن اسل أبو اه:وجميع أولادهالذكور والإناث 
إلا لای بكر . 

ثم قال تعالى ( أواثئك ) اى اهل هذا القول ( الذين تتقبل عنهم ) قرى يضم الياء على بناء 
الفعل للمفعول وقرئء بالنون المفتوحة . وكذزك تتجاوز وكلاهما فى المدنى واحد » لان اافعل 
وإذكان مبنياً للمفعول فعلوم انه لله سبحانه وتعالى ؛ فه ركقوله (يغفر لحم ماخفد ساف) فبين تعالى 
بقوله ( أولئك الذين تتقبل عنهم أحسن ماعملوا ) أن من تقندم ذكره من يدعوا بهذا الدماء , 
ويسلك هذه الطريقة الىتقدم ذك ها (تتقبلعنهم) والتقبل من الله هو إيحاب الثواب له على عله , 


يف قوله تعالى : والذې قال لوالديه أف لكا . سورة الأحقاف 
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الهم وهم ا شون چ ويوم يعرض آلدیں كُفْروأ على آلنار أذهبتم 


سم ارج ص ور كود مر وسضودور ماد وم وم رہ مد ے مص و2 ا 
طیبلتکر فى حیاتک ر آلدنیا وآستمتعتم ا فآليوم نجزون عذاب مون ما 
فإن قيل ولم قال تعالى ( أحسن ما عملوا ) والله يتقبل الا<نسن وما دونه ؟ قلنا الجواب من وجوه 
( الآؤل) المراد بالاأحسن الحسن كقوله تغالى ( واتبعوا أحسن ما أنزل الیم سن دبم) 7 
كقرهم : الناقص وألا شج اعدلا بی مروان ٠‏ أى عادلا بی موان ( الثانى ) ان الحسن من 
الا عمال هو المباح الذى لايتعلق به ثواب ولا عقاب والا حسمن ٠١‏ يغار ذلك . وهو وکل ماکان 
مندوباً او واجباً ٠‏ : . 

ثم قال تعالى ( ونتجاوز عن سيئانهم ) المع انه تعالى يتقبل طاعا ٣م‏ رن 55 
ثم قال (فى اعاب الجنة) قال صاحب الكشاف ومعى هذا الكلام مثل قولك : أ كرمنى الآميرفى 
مائتين من أصهابه » پر بد أ كرهنى فى جملة من أ كرم منهم وضمى فىعدادم » وعله النصب على الخال 
على معى کا نین ) ف أععاب الله )و معدودين مهم 0 وقوله وعد المدق ( مصدر مث كد 5 لن 
قوله ( هيل ¢ لتجاوز ( وعد من ألله هم بالتقيل والتجاوز ¢ والمقصود بیان أله تعالم يع مل دون 
صفته ما قدمناه مهذا الجزاء . وذلك وعد من الله تعالى فين أنه صدق ولا شك فيه . 

قوله تعالى  :‏ والذى قال لوالديه اف لكا أتعداننى أن أخرج وقد خلت القرون من قبل 
وما يستغيئان الله ويلك آمن إن وعد الله حق“فيةول ما هذا إلا أساطير الاأولين » أولئتك 
الذين حق عليبم القول ى أمم قد خلت من بام من الجن والإنس إنرمكانوا خاسرين » ولكل 
درجات ١‏ علوا وليرفيهم أعاهم وم لا يظدون » ويوم بعرض الذين كفروا على النار أذهيتم 
طيبانك فى <ياتكم الدنيا واستمتعم بها فاليوم عزون عذاب امون بما كثم تستکرون فى 


قوله تعالى : والذي قال لوالديه أف لک . سورة الأحقاف وها 
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كنتم تستكيرون فى الارض بغي ر الق و عا كنتم تفسقون رې 
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الأرض بغير الحق وما كنم تفسقون ) . 
اعلم أنه تعالى لما وصف الولد البار بوالديه فى الآية المتقدمة » وصف الولد العاق لوالديه فى 
هذه الاية . فقال ( والذى قال لوالد.ه أف لك ) وفى هذه الآية قولان ( الآول) أتها نزات فى 
عبد الرحن بن أن بكر » قالواكات أبواه يدعوانه إلى الإسلام فأ » وهو ( أف لك ) 
واحتج القائلون بهذا القول على ”كته . بأنه لما كتب معاوية إلى مروان يبايع الناس ايزيد » قال 
عبد الرحمن بن أفى بكر : لقد جثتم بها هرقلية » أتبايمون ناتک ؟ فقال مروان : ياأما الناس هو 
الذى قال الله فيه ( والذى قال لوالديه أف لكا ) . ( والقول الثانى ) أنه ليس المراد منه شخص 
معين ٠‏ بل المراد منه کل ٠ن‏ كان مو صوفاً هذه الصفة » وهو كل من دعاه أبواه إلى الدين الحمق 
فأباه وأنكره ؛ وهذا القول هو الصحيح عندناء ويدل عليه وجوه ( الآول) أنه تعالى وصف 
هذا الذى قال لوالديه أف الك أتعداتى بقوله ( أو لنك الذين حق علهم القول فى أءم قد خلت 
من قيأهم هن الجن والإنس [نممكانوا خاسرين ) ولا شك أن عبد الرحمن آمن وحسن إسلامه » 
وكان من سادات الملمين » فبطل حمل الإ بة عليه . فإن قالوا : روى أنه لما دعاه أبو اه إلى الإسلام 
وأخبراه بالبعث بعد الموت » قال ( أتعدانى أن أخرج ) من القبر » يعنى أبعث بعد اموت ( وقد 
خلت القرون من قبل ) إعنى الم الخالية , فل أر أحدأ مہم بعث فان عبد الله بن لهات 
وأين فلان وفلان ؟ إذا عرفت هذا فنقول قوله ( أولئك ألذين حق عابم القول ) المراد «ؤلاء. 
الذين ذکرم عبد الرحمن من ااشر كين الذين ماتوا قله > وم الذين حق عليوم القول » وباججملة 
فهو عائد إلى المشار er)‏ بقوله ( وقد خلت القرون من بلي ) لا إلى المشار إليه بقوله ( والذى. 
قال لوالديه أف لکا ) هذا ماذكره الكلى فى دفع ذلك الدليل > وهو حسن ( والوجه الثاف ) 
فى إبطال ذلك القول؛ ماروى أن مروان لا خاطب عبد الرحن بن أنى بكر بذاك الكلام معت 
عائشة ذلك فغضبت وقالت : والله ماهو بهء:ولكن الله لعن أباك وأنت فى صلبه ( الواجه اثالث ) 
وهو الآقرى ٠‏ أن يقال إنه تعالى وصف الولد البار بأبويه فى الاية المتقدمة » ووصف الولد 
العاق لابو يه فى هذه الآبة . وذكر من صفات ذلك الولد أنه بلغ فى المقوق إلى حرث لما دعاه أبو اه 
إلى الدين الحق » وهو الإقرار بالبعث والقياءة أصر عن الإنكار وأ واستكب . وعول فى ذلك 


المذكررة ولا حاجة البئة إلى نخصيص اللفظط المطلق إشخصس ومين . قال صاحب الكشاف : 
قری. ( أف ) بالفتج والكسر بغير تنوين ٠‏ و بالحركات اثلاث مع التنوين . وهو صوت إذا 
صوت به الإنسان عم أنه متطاجر f‏ إذا قال حس › عم أنه متوجع ( واللام للسمان معناه هذا 


۲4 قوله تعالى : ولكل درجات مما عملوا. سورة الأحقاف 


التأفف لكا خاصة > ولا جلك دون غیرکا » وفرىء ٠‏ (أتعداتى ) بثو نين > وأتعدانى بأحدهما 
وأتعداق بالإدغام 2 وقرأ يعضوم : أتعداتى بفتح م انون“ نه استثقل اج اع النونين والكسرين 
والياء » ففتح الأول تحرياً للتخفيف6 تحراه من أدغم ومن طرح أخدهما . 
ثم قال ( أن أخرج ) أى أن eR) sy‏ 
من قبلى ) إعنى ولم يبعث منهم أحد 
ثم قال ( وهما يستغيثان ا الوالدان يستغيثان الله » فإن قالوا: : كان الواجب أن يقال 
يستغيئان بالله ؟ قلنا (الجواب ) من وجهان (الآول) أن المءنى أنهما يستغيثان الله قن که 
وإنكاره » فليا حذف ال جار وصل الفعل (الثانى ) جوز أن بقال الياء حذف » لانه اريد بالاستغاثة 
ههنا الدعاء على ما قاله المفسرون ( يدعوان الله ) فلا أريد بالاستغاثة الدعاء حذف ال جار » لان 
الدعا. لايقنضيه ‏ وقوله ( ويلك ) أى بةولان له ويلك ( آمن ) وصدق الي وود دعاء عليه 
باكور ء والمراد به الحث » والتحريض على الإيمان لاحقيقة الملاك . 
ثم قال ( إن وعد الله ) بالبعث حق » فيقول فا ما هذا الذى تق ولام لمث وتدعزاتى 
إليه ( إلا أساطير الاؤان 1 
ثم قال تعالى ( أواتك الذين حق عليهم القول) اى حقت عليهم كلمه العذاب › ثم ثم ههنا قولان : 
فالذين يةولونالمراد بنزول الآية عبد الرحمن بن أف بكر ٠‏ قالوا المراد مؤلاء الذين حقت عليهم 
كاءة العذاب ثم القَزون الذين خلوا من قبله » والذين قالوا المراد به ليس عبد الرحمن » بل كل 
ولدكان موصوفاً بالصفة المذكورة ؛ قالوا هذا الوعيد حختص مم › وقوله ( فى آم ) نظير لقوله 
EEL‏ لقوله :| کرمنی الأمير فى أناس من أصدابه » يريذ أ كرمنى 
فى جل من أ کرم منم ۰ 
ثم قال ( 8 خاسر بن ) وفرىء أن بالفتح على على معنی آمن بأن وعد الله حق . 
ثم قال ( ولكل درجات ما عملوا ) وفيه قولان ( الآول ) أن الله تعالى ذكر الولد ألبار » ثم 
أردفه بذكر الولد العاق » فةوله ( ولكل درجات ما عملوا ) خاص بالومدن ٠‏ وذلك لان المؤمقن 
البار بوالديه له درجات متفاو تة » ومماتب مختلفة فى هذا اباب ( والةول الثاف ) أن قوله ( لكل 
درجات ما عملوا ) عائد إلى الفر یقن » والمعنى ولكل واحد مر الفريقان درجات فى الإيمان 
والكفر والطاعة والمعصية ؛ بإن قالوا كيف يحوز ذكر افظ الدرجات فى أهل النار » وقد جاء, 
فى الآثر الجنة الدرجات ؛ والنار دركات ؟ قلنا فيه وجوه ( الأول ) ي>وذ أن يقال ذلك على جهة 
التغليب ( الثانی ) قال ابن زيد : در ج أهل الجنة يذهب عاو > وددج أهل النبإر ينزلواً هبوطً . : 
(الثالث) أن المراد بالدرجات المر 9 المنزأيدة » إلا أنزيادات اة ف الجر ات وا الظاءات :١‏ 
ور زيادات اهل النار فف المعاص و السيئات ١‏ 


قوله تعالى : ويوم يعرض الذين كفروا . سورة الأحقاف ۲ 


سس 


ثم قال تعالى ( وليوفيهم ) وقر ىء بالتون وهذا تعليل معلله تحذوف لدلالة الكلام عليه كانه 
وليوفيهم أ اهم ولا يظلبوم حةوقېم ¢ قدر جزاءهم على مقادير أعمالهم جعل الثراب درجات 
والعقاب دركات ¢ ولا بن الله تعالى أنه يوصل حق کل أحد إلبه ن أحوال أهل. العقاب أولا ¢ 
فقال ( ويوم عرض الذين كفروا على النار ) قيل يدخلون النار » وقيل تعرض علوم النار ليروأ 
أهوالها (أذهبتم طيباتكم فى حياتك الدنيا) قرأ ابن كثير (آذهبتم) استفبام بہمزة ومدة » وابن عاص 
إستفيام جمزتين بلامدة والباقون ( أذهيم ) بلفظ الخبر والمعنى أن كل ماقدر لكم من الطيبات 
لو شت لكنت أطيبك طعاماً وأحستم لاسا » ولکی أستبيقى طيباتى » وعن رسول الله صلى الله 
الإرم خير أم يوم يغدو أحد فى <لة ويروح فى أخرى » ويغدى عليه يحفنة ويراح عليه بأخرى 
؛ ویستذبیت کا تسترالكعبة » قالو! نحن بومثذ خير قال بلآتتمالیوم خير ؟ » › ر واه‌صاحب الكداف 
فال الواحدى : إن الصالحين يؤثرون التقشف والزهد فى الدنيا رجاء أن يكون ثوامهم فى الآخرة 
أكل » إلاأن هذه الآية لاتدل على الماح من التنعم » لان هذه الآية وردت فى حق الكافر » وما 
وخ الله الكافر لآنه يتمتع بالدنيا ولم بوؤد شحكر المنعم بطاعته والإان به » وأما اومن فا4 
يؤدى بإيمانه شكر الم فلا يريخ بتمتعه » والدليل عليه قوله تعالى ( قل من حرم زينة الله !ى 
أخرج لعباده والطيبات فن الرزق ) نعم لا ينكر أن الاحتزاز عن التنعم أولى » لآن النفس إذا 
اعتادت التنعم صعب عليبا الاحتراز والإنقباض » وحيئئذ فربما حله اليل إلى لك الطيبسات 
على فعل مالا ينبنى ‏ وذلك مسا بحر إءضه إلى بعض وبةع فى البعد عن الله تعالى بسوبه . 
ثم قال تعالى ( فالدوم تجزون عذاب امون ) أى اهران » وقرىء عذاب المران زعا كنم 
لان أحوال اقلوب أعظم وةما من أعمال الجوارح » ويمكن أن يكون المراد من الاستكبار آم ا 
يتسكيرون عن قبول الدين التق » ويس نسكفون عن الاأعان محمد عليه الصلاة والسلام » وأما 
الفسق فمو المعاصى واجتج اصحابنا بيذه الآآية على انالكفار خاطبون بفروع الشرائع ةلوالا نه 
تعالى علل عذابهم بأمين : ( اوهها ) الكفر ( وثانيهما ) اافسق » وهذا الفسق لابد وأن يكون 
مغايرأ لذلكالك.فر الان العطف يوجب المغا يرة » ثبت أن فق الكفاريو جب المقا بف حةبم » 
- ولام للفسق إلا ترك المأمورات وفمل المنهيات » والله اعم ٠‏ 0000000000 
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قوله تعالى : 8 واذكر أخاعاد إذ أنذر قومه بالأحقّاف وقد خلت النذر من بن هيه ومن لته 

أن لا تعبدوا إلا الله إن أعاف عليك عذاب يوم عظم » قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلحتنا فأننا ما 

تعدنا إن كنت من الصادقين » قال ما العلم عند الله وبلغ کی ٠١‏ أرسلت به وڪن أرا 3 قوماً . 

بجبلرن. 0 | 0 

فليا رأوه عارضاً مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض مطرنا بل هو مااستعجائم به ريح فباعذاب 

الم دص کل شی بأمر رما فأصبحرا لا یری إلا مسا کم كذلك بجزی القوم امجرمين.. 
ولقد مكنم فیا إن مكنا كم فيه وجعلنا هم سما وأبصاراً وأفئدة فا أغواغنهم سممهم ولا 

أبصارم ولا أقادتهم من شیء [ذكانوا يححدون بأيات الله وحاق بهم ماكانو به نیز ون ). 
اعل أنه تعالى لما أورد أنواع الدلائل فى إثبات التوحيد والنبوة » وكان أهل مكه بسبب 


قوله تعالى : إنما العلم عند الله . سورة الأحقاف ۷ 


استغراقبم فى لذاتالدنيا واشتغاهى بطليها أعرضوا عنهاء ولم يلتفتوا إليباء ولهذا اابب قال تعالى 
فى حقہم ( ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم فى حياتكم الدنيا ) فلماكان الاس 
كذلك بين أن قوم عادكانوا أ كثر أموالا وقوة وجاهاً منهم »ثم إن الله تعالى ساط العذاب عليهم . 
لسبب شوم كفرم فذ كر هذه القصة هبنا ليعتبر بها أهل م › فيتر كوأ الاغترار ا وججدوه 
من الدنيا ويقبلوا على طلب الدين » فلهذا المغنى ذكر الله تعالى هذه القصة فى هذا الموضع › وهو 
مناسب لما تقدم لان من أر اد تقبيح طر بقةعند قوم كان الطريق فيه ضرب الامثال » وتقديره أن 
من واظب على تلك الطريقة نزل به من البلاء كذا وكذا › وقوله تعالى ( واذكر أخا عاد ) أى 
واذكز ياد لقوءك أهل مك هوداً عليه السلام ( إذ أنذر قومه ) أى حذرم عذاب الله إت 
م بۇمنوا » وقوله ( بالاحقاف ) قال أبو عبيدة الحقف الرمل المعوج » ومنه قيل للمعوج محقوف 
وقال الفراء ( الأحقاف ) واحدها حمّف وهو الكثيب المكسر غير العظيم وفيه اعوجاج › قال 
ابن عباس ( الاحقاف ) واد بين عمان ومهرة ( والنذر ) جمع نذير بمعى المنذر (من بين بديه) من 
قبله (ومن خلفه ) من بعده والممنى أن هود عليه السسلام قد أنذرمم وقال لهم ( أن لا تعبسدوا إلا 
الله إنى أخاف عليكم العذاب ) . 

واعلم أن الرسل الذين بعثوا قبله والذين سيبعئون بعدهكلهم منذرون نحو إنذاره . 

ثم حى تعالى عن الكفار أنم ( قالوا أجئتنا لتأفكنا ) الإفك الصرف » يقال أفكه عن رأيه 
أى صرفه » وقيل بل المراد لتزيلنا بضرب من الكذب ( عن آ متنا ) وعن عبادتها ( فأتنا يما 
تعدنا ) معاجلة العذاب على الشرك ( إن كنت من الصادقين ) فى وعدك » فعند هذا قال هود 
( إنما العم عند الله ) وإنما صلح هذا الكلام جوا لقولهم ( فأتنا يما تعدنا ) لان قولحم ( فأتنا 
ما تعدنا ) استعجال منهم لذلك العذاب , فقال فم هود لاع عندى بالوقت الذى. حصل فيه ذلك 
العذاب » إما علم ذلك عند الله تعالى ( وأبغلكم ماأسلت به ) وهو التحذير عن العذاب ؛ وأما اله 
بوقنه فا أوحاه الله إلى ( ولك أرا كم قوم تجهلون ) وهذا يحتمل وجوهاً (الآول) المراد أن 
لانعلمون أن.الرسل لم يبعدئوا سائلين عن غير ما أذن لحم فيه وإنما بعثوا مبلغين (الثانى ) أرا 
قوماً تحبلون من حيث إنكم بقيتم «صرين على كفركم وجبلكم فيغلب على ظنى أنه قرب الوقت الذى 
ينزل عليكم العذاب يسبب هذا ا لجرل المفرط والوقاحة النامة ( الثالث )( إنى ارا كم قوم يحبلون ) 
حيث تصرون على طلب العذاب وهب أنه / يظهر الک کو صادقاً , ولكن ' يظهر انا لم 
كوف كاذب فالإقدام على الطلب الشديد لهذا العذاب جبل عظيم . 

ثم قال تعالى ( فلا راوه ) ذكر المبرد فى الضمير فى رأوه قولين ( أحدهما ) أنه عايْد إلى غير 
مذكور وبينه قوله (عارضاً)كا قال (مائرك على ظبرها من دابة) ولم يذكر الأرض لكونها معلومة 
فكذاههنا الضمير عاد إلى السحاب » كانه قيل : فليا رأوا السحاب عارضاً وهذا اختيار الزجاج 


020202020204 قوله تعالی : كذلك تجزي الجرمين . سودة الأحقاف 


قول )5 5 0 أى ا ا 3 EE ٤‏ العارض المحابة الى 
ترئ فى ناحية السياء ثم تطبق » وقوله ( مسبتقبل أوديتهم ) قال المفسروكانت عاد قد حبس 
عنهم المطر أياماً فساق الله إلهم سحابة سوداء رجت عايهم من واد يقال له المغيث ( فليا رأوه 
مستقبل أوديتهم ) استبشروا و (قالوا هذا عارض عطرنا ) والمدنى مطر إيانا » قيل کان هود قاعداً 
فى قومه خجاء ءاب مكثر فقالوا ( هذا عارض مطرنا ) فقال ( بل هو مااستعجاتم به ) من. الجذاب 
ثم بين ماهيته فقال (ري فيها عذاب أليم ) . ثم وصف تلك الريح فقال ( ندم كل شی۔ ) أى تملك 
كل ثىء من الناس والحيوان والنبات (بأص رہا) والمنى أن هذا ليسمن باب تأثيرات اكوا كب 
والقرانات ؛ بل هوام حدث ابتداء بقدرة التتعالی لا جل تعذیک (فأصبحر ) عى عاداً د ت 
إلا مسا كلهم ) وفبه مسائل : 

5 المسألة الأولى 9 روى أن الر ج کانت تحمل الفشطاط فترفعها فى الجو <تى يدك كا ا 
جرادة » وقيل أول من أبصز العذاب امرأة منهم قالت رأيت وخأ فنا كشبب النار » وروی 
أرنى أول ماعرفوا به أنه عذاب أ( ele‏ رأوا ماكان فى الصحراء من رجاهم ومواشهم يطير . 
به الريح بين السماء والأارض فدخلوا وتم وغاقوا أبواهم فعاقت الريح الأبواب وصرعتهم , 
وأحال الله عام الاحقاف» فكانوا تمتها سبع يال وتمانية أيام هم أنين ظ ثم : كشرفت الرريج عنم 
فاحتملنهم فطرحتهم فى البحر » وروى أن هوداً لما أحس بالريح خط على نفسه وعلى ا اؤمنين. 
خطا إلى جنب عين تنبع فكانت الريح اى تصيمم رعا اينة هادئة طيبة » والريح الثى تصيب قوم 

عاد ترفعهم دن الأرض وتطيرم إلى السماء وتر بهم على الا رض .ء وأثر المعجزة[ نما ظز فى تلك 
الريع من هذا ارد ون الل عل اف عاو أه قال « ما أ الله خازن الرياح أن برسل 
علىعاد إلامثل مقدار الخائم» ثم إن ذلك القدر أهلتكرم بكليتهم » والمقصودمنهذا الكلام إظبار 
كال قدرة الله تعالى ٠‏ اون النئ صلى الله عليه وسل أندكان إذا رأى الزيم فزع وقال ه الهم إف 
أمألك خيرها وخير ما أرسلت به » وأعوذ بك من شرها وهن شر 0 E‏ 
ل المسالة الثاتية »كرأ عاصم وحرةالأيزن بالياء وضمها مسا كنم بذ مالو نا الگا 
معثاه لایر ی ثىة إلا مسا كلهم » وقر قرأ تانع وأ ن كثير وأبو و 0 الاق الآرى' 
م الطاب ی لازى آنت آنا امخاطب ' 00 بض اروابات عن 0 لار Bi‏ 5 


له قرا الت باقزية : e‏ 
قۇل تعلق :كلك من جز اقيم أب مین چ والقصو د منه قري فار من 5 


قوله تعالى : ولقد أهلكنا ما هو لكم . سورة الأحقاف ۲۹ 
ر رو جص دم سم صد وم مام ةوس رم رو رو 3۹ 


ولد اهلا ما حول من ا لمر وصرفنا اليك لعلهم برجعوات ( 


روم ررم 7ر ےی رر م 
4 اش 


فلولا تصرهم آلَدِينَ تدوأ من د ون آل 


عل 
و ر مم جح ماك م لور 2 لم سم 


بانا ٤ة‏ بل ضلوأ عنم وذَالِكَ 


. ري سس اما بير وس وسار 


إفكهم وما كانوأ يفترون © 


لما قال الله تعالى ( وماكان الله ليعذبهم وأنت فهم ) فكيف ببق النخويف حاصلا ؟ قلنا : قوله 
( وماکان الله ليعذ.هم وأنت فم ) إنما أنزل فى آخر الأامى فكان التخويف حاصلا قبل نزوله . 
ثم إنه تعالى غوف كفار مكة » وذكر فضل عاد بالقوة والجسم عليهم فقال ( ولقد مكنم 
فا إن مكنا َ فيه) قال المبردماىقوله (فيأ) بمنزلة الذى . و(إن) منزلة ما والتقدير : ولقد مكناهم 
فى الذى مامكنا كم فيه , والمعنى أنهم كانوا أشد منك قوة وأ كثر منك أموالا ؛ وقال ان قتيبة كلمة 
إن ذائدة . والتقدرولقد مکنام فا إن مكنا كر فيه » وهذا غلط لوجوه (الآول) أن الحكم بأن حرفاً 
من كتاب الله عبث لا بقول به عاقل ( والثانى) أن المقصوذ من هذا الكلام أنهم كانوا أقو ی منک 
قوة »ثم [نهم مع زيادة القوة ما نبجوا من عقاب الله فكيف يكون حالكم » وهذا المقصود ما يتم 
لو دلت الآبة على أنهمكانوا أفوى قوة من قوم مك ( الثالث ) أن سائر الآآيات تفيد هذا المعنى » 
قال تعالى ( مم أحسن ات ورئيا) وقال (كانوا أ كثر منهم وأشد قوة وآثاراً فى الآرض ) . 
قوله تعالی : ل وجعلنا لهم سما وأبصارأ وأشدة والمعنى آنا فتحنا علهم أبواب النعم وأعطيناهم 
معا فا استعملوه فى سماع الدلائل » وأعطينام أبصارآ فا استعمدوها فى تأمل العبر » وأعطيتاهم 
أفئدة فا استعملوها فى طلب معرفة الله تعالى » بل صر فوا كل هذه القوى إلى طلب الدننا ولذاتا . 
فلا جرم ما أغى سمعهم ولا أبصارم ولا أفئدتهم من عذاب الله شيا . 
ثم بين تعالى أنه إما لم يغن عنهم سمعيم ولا أبصارم ولا أفتدتهم لجل انهمكانوا يححدون 
بآيات الله » وقوله ( إذكانوا >حدون ) بمنزلة التعليل » ولفظ إذ قد يذكر لإفادة التعليل تقول : 
ضربته إذ اساء » والمعنى ضربته لا"نه اساء » وفى هذه الآية. تخو يفلا هل مكه فإن قوم عاد لما 
اغتروا بديامم وأعرضوا عن قبول الدليل والحجة نزل بهم عذاب الله » ولم تغن عنهم قوتهم ولا 
کرم ٠‏ فأمل مكة مع جزم وضعفهم أولى بأن حذروا من عذاب الله تعالى و خافوا . 
قوله تعالى : ل وحاق بهم ماكانوا به يستبزئون» يعنى آنېم کانوا يطلبون نزول العذاب وإما 
كانوا يطلبونه على سبيل الاستهزاء والله آعم : 
قوله تعالى : # ولقد أهالكنا ما حولم من القرى وصرفنا الايات لعلهم يرجعون » فلولا 
نصرم الذين اتخذوا من دون الله قرباناً آلة بل ضلوا عنهم وذاك [فكبم وماكانوا يفترون » . 


۳۰ قوله تعالى : وإذ صرفنا إليك نفراً الور ور ا 


م اج مام وسمد مح جس مو م ۶ر رواد 


وذ ضرفا لَك تعر من أبن يستَمِعُونَ ارعان فسا حضروه ارا 


٤‏ .رمعي م تون م < 3 - ےھ وص صت م وم را سمج 
انصتوا فلما قضى ولوا إن قومهم منذرين 9 قالوا يلقومنا إنا سمعنا كتلبا 

اء أن المراد ولقد أملكنا ماحولكم يا كفار ۰ک من القرى » وهی قرئ عاد وود بان 

والشام ( وصرفنا الآبات ) بيناها لهم ( لعليم ) أى لعل آهل القرى برجءون ٠‏ فالمراد بالتصريف 

الأحوال الهائلة التى وجدت قبل الإملاك . قال الجا : قوله ۳ برجعزن ) معناه کی 
يرجعوا عن كفرمم » دل بذلك على أنه تعالى أراد رجوعهم ولم يرد إصرارم وار اب) أنه 
فمل ها لو فم له غيره لكان ذلك لجل الإرادة المذكورة ٠‏ وما ذهبنا إلى هذا التأو بل الدلائل 
الدالة على أنه سبحانه مر د یع الكائنات . 

ثم قال تعالى ( فلولا نصرم الذين اتخذوا من دون الله قرباناً آلهة ) القربان مابتقرب به إلى 
الله تعالى , أى اتخذوم شفعاء «تقرباً بهم إلى الله حيث قالوا ( هؤلاء شفعاونا عند الله ) وقالوا 
( مانعبدم إلا ليقربونا إلى الله زانى ) وفى إعراب الآية وجوه (الأول) قال صاحب الكشاف : 
أحد مفعولى اتخذ الراجع إلىالذين هو محذوف (والثانى) آلة وقراباناً حال » وقيل عليه إن الفعل 
المتعدى إلى مفعو لين لا يتم إلا بذكرهما لفظاً » وال مال مشعر بام الكلام ».ولا شك أن إنيان 
الال بين المفعو لين على خلاف الآصل (الثاف) قال بعضهم ( قربانً) .فعول ثان قدم على المفعول 
الأول وهر آلهة ٠‏ فقيل عليه إنه يؤدى إلى خلو الكلام عن الراجع إلى الذين (رالثالك) قال بغض 
الحققين : يضمر أحد مفعولى اتخذوا وهو الراجع إلى الذين . ويحعل قربا مفعولا ثانياً > وآلهة 
عطف بان إذا عرفت الكلام فى الإعراب » فقول المقصود أن يقال إن أولئك الذين أملكيم 
الله هلا نصرم الذين عبدوم › وزعموا آم متقربون بعبادتهم إلى الله ليشفعوا لم ( بل ضلوا. 
عنهم ) أى غابوا عن نصرتهم » وذلك ا إلى أن کون آمهم ناصرین م أس #تلع. . 

ثم قال تعالى ( وذلك إفكم ) أى وذلك الامتناع أثر إفكبم الذى هو اتخاذم إياها آلحة , 
وثمرة شركهم وافترائهم على الله الكذب'فى إثبات الثركاء له .قال صاجب الكشاف.: :وقرى. 
( [فكهم ) والإفك NL‏ ( وذلك [فك بم ) بفتح الفاء والكاف ».ى 
ذلك الاخاذ الذى هذا أثره.و: مرته صرفهم عن المق » وقرى ( افكيم ) على التشديد للبالغة 
أفكبم جملهم أفكين Cy‏ أى قو هم الإمك أى ذو الامك کا تقول قو ل كاذب . 

ثم قال ( وماكانوا يفترون ) والتقدير وذلك إفكبم وافتراؤهم فى إثيات ااشركاءلله تعالى » 
واو أعل . 


قوله تعالى : ف وإذ صرفنا إليك نفرأ من الجن يستمعون القرآن فا حضروء. قالوا انصتوا 
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ازل من بعد موسئ مصدقا لما بين يديه يبدى إلى ا لحت و إن طر يق مستقيم 
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فلا قضى ولوا إلى قومهم منذرين › قالوا يا قومنا إنا معنا كتاباً أنزل من بعد موسى مصدقاً لما 
بين يديه دی إلى الحق وإلى طريق مستقيم » يا قومنا أجيبوا داعى الله وآمنو ابه یغفر لک من 
ذنوبسم ویج رکم من عذاب ألم > ومن لايحب داعى الله فليس جز الآارض ولیس له من دونه 
أولياء أوائك فى ضلال مبين » فى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى » اعلم أنه تعالى لما بين أن فى الإنس من آمن وفيهم من كفر » بين أيضاً أن 
الجن فيهم من آمن وفي ەن كفر » وأن »ۇء نهم معرض لاثواب » وكافر م معرض للعقاب » ونی 
كيفية هذه الوافعة قولان ( الآول ) قال سيد بن جير :كانت الجن تستمع فلا رجمواقالوا : 
هذا الذى حدث ف السماء نما حدث اشىء فى الا أرض فذهيوا يطلبون الدب » وكان قد اتفق أن 
النى بم لما أبس من أهل «كة أن يحيبوه خرج إلى الطائف ليدعوم إلى الإسلام » فلما انضرف 
إلى م » وكان ببطن خل قام يقرأ القرآن فى صلاة الفجر » فر به نفر من أشراف جن نصيين » 
لان إبليس بعثهم ليعرفوا السبب الذى أو جب حراسة السماء بالرجم ٠‏ فسمعوا القرآن وعرذوا أن 
ذلك هو السبب ( والقول الثانى ) أن الله تعالى آم رسوله أن ينذر الجن ويدعوم إلى الله تعألى 
ويقرأ عليم القرآن » فصرف الله إليه نفراً من الجن ليستمعوا منه القرآن وينذروا قومهم . 

وتفرع على ما ذكرناه فروع ( الاأو ل ) نقل عن القاضى فى تفسيره الجن أنه قال : إنهم كانوا 
جوداً . لان في الجن مللا كا فى الإنس من اليهود والنصارى والجوس وعبدة الاأصنام » وأطق 
امحققوق على أن الجن مكافون › سئل ابن عباس : هل للجن ثواب ؟ فقال نم لهم ثواب وعليهم 
عقاب » يلتقون فى الجنة وبزدحمرن على أبوايها ( الفرع الثاتى ) قال صاحب الكشاف : التفر دون 
العشرة وجمع على أنفار »ثم روى تمد بن جربر الطبرى عن ابن عباس : أن اوائك الجنكانوا 
سبعة نفر من أهل ذصيبين » +ملهم رسول اله م رسلا إلى.قوههم ٠‏ وعن زر ابن حبيشكانوا 
نسعة احدم ذوبعة » وعن قتادة ذكر لنا انهم صرفوا إليه من ساوة ( الفرع الثالث ) اختلفوا فى 
أنه هل کان عبد الله بن مسعود مم النى بم ابلة الجن ؟ والروايات فيه مختلفة ومشجورة ( الفرع 


م قله تغالى : وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن ا 1 


الرابع ) روى القاضى فى تفسيره عن أس قال « كنت ممع رسول الله لھ | في جبال مكة إذ أقبل 
شيخ متوى. على عكازة » فقال النى بل مه اج ولفكةا» فقال أجل ,+ فقال من أى ال 
أنت ؟ فقال آنا هامة بن هيم ن لاقيس بن [بليس » فقال لا أرى ينك وبين إبليس إلا أبوين 
نكأ عليك ؟ فقال أكلت عر الدنيا إلا أقلهاء و كنت وقت قتلقابيل هابيل أمثى بين الآكام » 
وذکں كثيراً بما مس به > وذکر فى جملته أن قال aT‏ می 
السلام ؛ وقد بلغت سلامه وآم: نت بك » فقال عليه السلام > وعلى عیسی السلام ء > وعليك ناهامة 
ماحا جتك ؟ فقال إن موسى عليه السلام على التوراة » وعيسى على الإبجيل, »> على القرآن » 
فعله عشر سور » وقبض صل الله عليه وسلم ولم بنعه » قال عمر بن الخطاب ولا أراه إلا حا . 
واعل أن تمام الكلام فى قصة الجن مذكور فى سورة الجن . 8 
« المسألة الثانية 4 اختافوا فى تفسير قوله ( وذ صرفنا إليك نفرأ من الجن ( 5 إعضهم : 
ملم بقصد الرسول صل الله عليه يه وسلم قراءة اله رأنعاهم نهر تعالى أ اق فى فلويهم ميلا وداعية. 
إلى اسنماع القرآن » فلهذا السبب قال ( وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن ) . 
ثم قال تعالى ( فليا حضروه ) الضمير للقرآن أو لرسزل الله ( قالوا ) أى قال بعضهم لبعض 
( أنصتوا ) أى اسكتوا مستمعين » يقال أنصت لكذا واستنصت لهء فلا فرغ من القرإءة ( ولوا 
إلى قرههم منذرين ) ينذرونهم وذلك لا کون إلا بعد ]م ١‏ اہم لا يدعو غيدثم إلى اماع 
القرآن والتصديق به إلا وقدآمنوا ؛ فعنده ( قالوا يافومنا إنا معنا کتاباً أنزل من بعد موسى ) 
ووصفوه بوصفين( الأول ( (كونه مصدقاً لما بين يديه ) أى مصدقاً امكتب الآانبياء ؛ والمعي أن 
كتب صائر الإ نبياء كانت مشتملة على الدعوة إلى التوحيد والنبوة والمعاد والاس بتطهير الا أخلاق. 
فكذلك هذا الكتاب مشتمل على هذه المعانى (الثانى) قوله ( يهدئ إلى الحق وإلى طريق مستقيم) 3٠‏ 
واعم أن الوصف الا"ول يفيد أن هذا الكتاب يمائل سائر الكتاب الإلهية فى الدعوة إلى 
هذه المطالب العالية الشريفة » والوصف الثانى يفيد أنهذه المطالب.النى اشتمل القرآن علا مطلب 
حقة صدق فى أنفسبا؛ يعم كل أحد بصريح عله كونها كذلك > سو اء وردت الكتب الإفية قبل 
ذلك با أولم ترد » فإن قالوا كيف قالوا (من بعد موسى) ؟ قلنا قد نقلنا عنالحسن لته قال إنهم كاثوا 
على الهودية ؛ وعن ابن عبا سأن الجن ماسمعت أس عيسى فلذلك قالوا من بعد موسى : ثم إنالجن 
لما وصفوا القرآن ذه الصفات الفاضلة قالوا ( ياقومنا أجيبوا داعى الله ) واختلفوا فى أنه هل . 


المراد بداعى الله الرسول أو الواسطة ااتى تبلغ عنه؟والا ا يد ْ 
عليه هذا الوصف . ا 
واعلم أن قولهأجيبوا داعى الله ) فيه مسالتآن . 
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أولريروا أن الله الذى خلق السمئوت والارض ول يعى يحلقهن بقلدر 
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عل أن يحيى الموف بح إنهر عل کل شىء كدير © ويوم يعرض الین‎ 
عم ى 2 عضوم سل ص ص حمس ا الى سس ساس سم م ر سخ ل ان ص لاس س اس‎ ٠ سر‎ 
حكفروا على النار اليس هلذا باحق قالوا بى وربنا قال فذوقوا العذات ىا‎ 


قال «قاتل » ول يبعث الله نبأ إلى الإنس والجن قله . ظ 

« المسألة الثانية » قوله ( أجيبوا داعى الله ) أمى بإجابته فى كل ماأمى به فيدخل فيه الام 
بالامان إلا أنه أعاد ذكر الإمان على التعيين » لاجل أنه أم الأقسام وأشرخها »> وقد جرت عادة 
القرآن يأنه يذكر اللفظ العام » ثم يعطف عليه أشزف أنواعه كقوله ( وملائكته وجبريل ). 
وقوله ( وإذ أخذنا من النبيين ميثافهم ومنك ومن نوح ) ولا أمر بالإيمان به ذكر فائدة ذلك 
الإيمان وهی قوله ( يغفر لک من ذنوبكم ) وفيه مسألتان : 

0 المسألة الأولى ¢ قال بعضمم كلمة ( من ) ههنا زائّدة والتقدير : يغفر لم ذنوبک ٠‏ وقيل 
بل الفائدة فيه أن كلمة ( من ) ههنا لابتداء العاية » فكان الممنى أنه بقع ابتداء الغفران بالذنوب » 
ثم يتهى إلى غفران مأصدر عنم من ترك الآولى وال كل 5 

« المسألة الثانية #اختلفرا فى أن الجن هل لهم ثراب أم لا ؟ فقيل لاثواب لهم إل النجاة 
من النار» ثم يقال لهم ( كونوا تراباً ) مثل البهائم » واحتجرا على عة هذا المذهب بقوله تعالى 
(وبحر 1 من عذاب ألم ) وهو قول أنى حنيفة › والصحيخ أنهم فى حك بی آدم فيستحقون 
الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية ٠»‏ وهذا القول قول ابن أف ليلى ومالك » وجرت بينه. 
وبين أف حنيفة فى هذا الباب مناظرة » قال الضحاك يدخلون الجنة وبأكاون ويشربون » والدليل 
على عة هذا القول : أن كل دلبل دل على أن البشر يستحقون الثواب على الطاعة فهر بعينه قائم 
فى حق الجن » والفرق بين البابين بعيد جداً . 

واعلم أن ذلك الجى لما أمر قومه بإجابة الرسول والايمان به حذرم من ترك تلك الإجابة 
فقال ( ومن لاب داع الله فليس مجر فى الاآرض ) أى لاينجى منه مهرب ولاق قضام: 

سابق » ونظيره قوله تعالى ( وأنا ظتنا أن ان نعجز الله فى الاأرض ولن نعجزه هربا ) ولا تمد له 
أيضاً ولباً ولا نصيرا , ولا دافعاً من دون الله ثم بين آم فی ضلال مبين . ٠‏ 

قوله تعالى : ف أولم يروا أن الله الذى خلق ال.موات والاٴ رض ولم إعى يخلقون بقاد. على أن 
بحي الموف بلى إنه على كل شىء قدير ووم بعرض الذي نكفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى . 


الفخر الرازي دج 18م 5 
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كنم مرون ترج 


وربنا قل فوقوا العذاب بسا كنم تكفرون € وى الآبة مسائل : ٠‏ 
يإ المسألة الأولى © اعل أنه تعالى ذكر فى أول السورة مايدل على وجود الإله اشادر 
الحكيم الختارء 3 فرع عايه فرعين : ( اللاول) إبطال قول عبدة الاصنام (والثاف) [ثبات النبوة 
وذکر شهاتهم فى الطعن فى النبوة ‏ وأجاب عنها » ولماكان أ كثر إعراض كفار مكة عن قبول 
الدلائل ببب اغترارهم بالدنيا واستغراقهم فى استيفاء طيباتهم وشهواتها » وبسبب أنهكان. بقل 
علهم الانقياد محمد والاعتراف بتقدمه علييم ضرب لذلك مثلا وهم قوم عاد فإنه م کانو اکل فى 
منافع الدنيا من قوم عمد فلا أصروا على الكفر أبادة الله وأفلكيم :فكان .ذلك ضويفاً لآهل 
مكة بإصرارم على إنكار نبوة تمد عليه الصلاه و السلام > ثم لما قرر نبوته على الإنس.أردفه 
باثبات نبو ته فى الجن . وإلى هنا قدتم الكلام فى التوحيد وف النبوة » ثم ذكر :عقيهما تقرير 
مسألة:المعاد ومن تأمل فى هذا البيان الذى ذكرناه علم أن المقصود من كل القرآن تقرير التوحيد 
واانبوة والمعاد » وأما القصص فالمراد من ذكرها ما بحرى ا هذه 
الاأصول. 

ل المسألة الثانية ‏ المقصود من هذه الا ية إقامة الدلالة على کو نه تعبالى آ عل الست ؛ 
والدايل عليه أنه تعالى أقام الدلائل فى أول هذه السورة على أنه (*و الذى خاق السموات 
وال رض) ولاشك أن خلة ا أعظم وخم هنإعادة هذا الشخص حا الود اد 5 ٤‏ والقادر 
على الا"قوى الا" كل لابد وأن يكون قادرآ على الاأفل والااضعف ,ثم ختم الآية بقوله ( [نه 
على كل شىء قدير ) والمةصود منه أن تعاق الروح بالجسد أس يكن إذلو لم يكن تمكنآ فى نفسه 
ا وقع أولا » واه تعالى قادر على كل الممكنات 6 فوجب کو اه قادرأ على تلك 00 »وهذه 
الدلائل رقيفية ظاهرة . | 

2 المسألة الثالثة ¢ فى قوله تعالى ( بقادر ) إدخاله الباء على غير إن » وإ 5 5 رل 
حرف الننی على أن وما يتعلق بها » فكا نه قيل أليس الله بقادو › قال ا 
زبدا بقائم جاز › ولا جوز ظننت أن زيداً بقائم و أللّه أل : 

< المسألة الرابعة € يقال عبيت بالا إذا لم تعرف وجهه ومنه راس لخا ال“ 0 

واعل أنه تعالى لما أقام الدلالة على حمة القول بالحشر والنشر ذكر بعضن أحوال الكفار 
فقال ( ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا باحق قالو! بلى ورين قال فذقوا المذاب 
ما كلتم تكفر ون ) فقوله ( اليس هذا بالق ) التقدير يقال هم ( أليس هذا اطق ) زارد 
انہک بهم والتوبيخ على استبزاهم بودد الله ووءيده ؛ وقوطم ( وما نحن بمعذبين ) ۰ 


سس سس مسي 
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مايوعدون لر لبوأ إلا ساعة من ما َغ هل بلك إلا لموم الْمَسقَونَ ي 


- 


جح جر صاصم سه صما ه- 
٠‏ 
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كور م <2> ارشع ا سمه 
فأصير كما صبر اولوا آلعزم من الرسل ولا 


قوله تعالى : « فاصب رکا صير أولوا العزم من الرس ل ولا تستعجل لهم كا هم يوم يرون 

مايوعدون لم يلبئوا إلا ساعة من نمار بلاغ فهل لك إلا القوم الفاسقون ». 

واعل أنه تعالى لما قرر المطالب الثلاثة وهى التوحيد والنبوة والمعاد » وأجاب عن الشيبات 
أردفه بمايحرى بجحرى الوعظ والنصبححة الرسول بم وذلك لان الحكفار كانوا يؤذنه 
ويوجسؤت صدره ء فقال تعالى ( فاصبرك صبر أولو العزم من الرسل ) أى أولوا الجد وااصبر 
رالات » وف الآية قولان. 

(الآاول) أن تنكو ن كلمة (من) للتبعيض ويراد بأولوا العزم بعض ال نبباء قيل ثم نوح صير 
على أذى قومه وكانوا يضربونه حى يغشى عليه » وإبراهيم على الدار وذبح الولد؛ و[حق على 
الذيح » ويعةوب على فقدان الولد وذهاب البصر » ويوسف على الجب والسجن : وأيوب على 
الضر ‏ ومونى قال له قومه ( إنا مد رکون ) قال (كلا إن معى ری سبهدين ) وداود بک على زلته 
أر بعين سنة » وعيسى لميضع لبنة على لبنة وقال : إنها معبرة فاعبروها ولا تعمروهاء وقال الله 
تعالى فى آدم ( ولم نجد له عزماً ) وفى يونس( ولا تكن كصاحب المحوت ) . 

لإ وااقول الثانى ) أن كل الرسل أولو عزم ولم يبعث الله رسولا إلاكان ذا عزم وحزم » 
ورأى وکال وعةل » ولفظة من فى قوله:( من الرسل ) تبیین لاتبعیض کا يقال كسيته من ار 
وكانه قبل اصبر كا صبر الرسل من قبلك على أذى قوهم » ووصفهم بالعزم لصبرمم وثباتهم . 

شم قال (ولا أستعجل م( ومفءول الاستعجال محذزف › والتقدير لانستءجل بالعذاب 5 
قبل إن النى يلق ضجر من قوءه بعض الضجر » وأحب أن ينزل الله العذاب ممن أنى من قومه 
فأمى بالصبر وترك الاستعجال ‏ ثم أخبر أن ذلك العذاب منهم قريب . وأنه نازل بهم لاعالة 
وإن تأخر ؛ وعند نزول ذلك العذاب بهم يستقصرون مدة لبهم فى الدنيا »> حى حسبونها ساعة 
من نهار » والمعى آم إذا عاينوا العذاب صار طول لبهم فى الدنيا والبرزخ » كأنه ساعة 
من النهار »أو كان لم يكن لول ماعاينوا ٠‏ أو لآن الثىء إذد مضى صار کا نه لم يكن » وإنكان 
طويلا قال الشاعر : 

كأن شيئاً م يكن إذا معنى کان شیتآ لم بزل إذا أنى 


سورة الأحقاف 


MDs ye 0 EE 5 


i 2‏ 7 9 
ااه ا اد 


قوله تعالى: حم © تیل الكت من الو امز لكي © ما قتا السَموب 


والارض وما نتا إلا الي وجل سى وَالدِسَ كتروا عا ابروا رة © 4 
قوله تعالى: #حم . تیل اکب ين أله ألمرز دكي © تدم . «إما عقا الوت 
َالْصَ وا نهآ إلا يألْيّ4 تقدّم أيضا”" .َال سى يعني القيامة؛ في قول ابن 
عناص وغو ور ا ج الان دهي للبار ات وا ره قلاخو 
5 1 0 5 رو ع ےہ رمك روه وير 
الأجل المقدورٌ لكل مخلوق”" .ولیت كتروأ عا نروچ : خُوّقُوا «تتورس » : 
مولوت لامو غير عدي له. ويجوز أن تكون «ما» مصدرية» أي : عن إنذارهم ذلك 


)١(‏ الكشاف 514/7 » وقوله : مكية في قول الجميع» فيه نظر ؛ فقد روي عن ابن عباس وقتادة أن فيها 
آية مدنية كما هو في النكت والعيون 772١/5‏ » وزاد المسير ۳٦۸/۷‏ . وروي أيضاً عن مقاتل: نزلت 
بمكة غير آيتين. ذكره ابن الجوزي أيضاً . وينظر المحرر الوجيز ٩١/١‏ . 

(؟) ص۳٤٠‏ من هذا الجزء. 

. 64/۱۲ 5( 

. ۲۷۱/١ النكت والعيون‎ )٤( 

. ٠١۲/٤ الوسيط‎ )٥( 

0( النکت والعيون ۲۷۱/١‏ . 

. ٥٠١ /۳ الكشاف‎ )۷( 


وا سورة الأحقاف: الآية 3 


0 00 0 ريم 52 من دون آله مادا س رض 


0 


لر ك 


ود < 

الأولى: قوله تعالى : فل ارم ما دعوت من دون ألو أي : ما تعبدون من 
الأصنام والأنداد من دون الله ن ذا لذأ ين الاش أي: هل خَلَّقوا شيئا من 
الأرض؟ وار کب شرك أي : نصيبٌ فى الوب أي : في خلق السماوات مع الله. 
لاقني يكت ين مَبَلٍ هَلدَآ أي : من قبل هذا القرآن”". 

الثانية: قوله تعالى: أو أَترَوَ يت عر قراءة العامة: «أو أثارة» بألفٍ بعد 
الثاء. 


قال ابن عباس عن النبي 5 : «هو خط كانت ت تخظه العرب في الأرض»” )؛ ذكره 
فيه 
المهدوي والثعلبئ. وقال ابن العربي : ولم يصحّ. وفي مشهور الحديث عن النبيّ يل 
قال : «كان نبنّ من الأنبياء يَحْطء قَمَنْ واقّق خطّه فذاك» ولم يصح أيضاً . 
قلت: 0 والح امسا 0 وأسئد 


(٥) 


ال ل e‏ 
سَلّمة» عن ابن عباس» عن النبي ل في قوله عر وجل : أو أَترَوَ ين علي قال: 
«الخظ» وهذا صحيخ أيضا 


. ۲۳١ - ۲۲۹/۳ تفسير أبي الليث السمرقندي‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري 1١/1١‏ » وسيذكره المصنف بلفظ : لآو ترز يت عر : الخط 

(۳) في أحكام القرآن ١184/4‏ . 

(5) برقم )٥۳۷(‏ » وهو عند الامام أحمد (۲۳۷۹۲) . 

(5) في (خ) و(د) بالجريحي . وفي (ظ) بالحريجي . 

(1) أخرجه الإمام أحمد (۱۹۹۲) » والبغدادي في تاريخ بغداد ٠٠٠١ /٤‏ » وعبد الرزاق ۲/ ٠٠١‏ » والطبري 
۱ ء وسلف آنفاً . 


سورة الأحقاف: الآية VY ٤‏ 


قال ابن العربي”" : واختلفوا في تأويله؛ فمنهم من قال: جاء لإباحة الضرب؛ 
لأن بعضّ الأنبياء كان يفعله. ومنهم من قال : جاء للنهى عنه؛ لأنه ل قال: «فْمَنٌ 
وافقّ خطّه فذاك». ولا سبيلَ إلى معرفة طريق النبئّ المتقدّم فيه؛ فإذاً لا سبيل إلى 
العمل به. قال" : 
لُعمرك ما تدري الضواربٌ بالحصا20 ولازاجراتٌ الطير ما الله صانع 

وحقيقئه عند أربابه ترجع إلى صور الكواكب» فيدلٌ ما يخرج منها على ما تدل 
بام غائ قل درست طريقه وقات تفه وقد نوك الشريعة عق وا حبرت أن ذلك 
مما احص الله به» وقظعه عن الحُلق» وإن كانت لهم قبل ذلك أسبابٌ يتعلّقون بها 
في درك الأشياء المغيّبة؛ فإن الله قد رفع تلك الأسبابَ» وطمس تيك الأبوات» 
وأفرد نفسّه بعلم الغيب؛ فلا يجوز مزاحمتّه فى ذلك» اتل لأحن دعواء. وطلبه 
عناءٌ لو لم يكن فيه نهئٌء فإذ وقد ورد النهي ؛ فطلبه معصية أو كفرٌ بحسب قصد 
الطالب. 

قلت : ما اختاره هو قول الخطابي”". قال الخطابي : قوله عليه الصلاة والسلام: 
فمن واقّق حه فذاك» هذا يحتمل الزجر إذ كان ذلك عَلَّماً لنبوّته» وقد انقطعت» 
فنهينا عن التعاطى لذلك. قال القاضى عياض”*؟؟: الأظهر من اللفظ خلاف هذاء 
وتصويب خط من يوافق خطّه ؛ لكن من أين تُعلم الموافقة والشرعٌ منعَ من التخرص 
وادعاء الغيب جملة؟ فإنما معناه: أن من وافق خطه فذاك الذي يجدون إصابته؛ لا 
أنه يريد إباحة ذلك لفاعله على ما تأوله بعضّهم . 


)000( في أحكام القرآن ۱۹۸٤/٤‏ - ۱۹۸۵ . 

() لبيد بن ربيعة » ديوانه ص ٩٩‏ . 

(۳) ينظر معالم السنن ۲۲۲/۱ . 

. والكلام وما قبله منهما‎ » ٠١١ - ١5١/7 ونقله أبو العباس في المفهم‎ ٠» 515 /1 في إكمال المعلم‎ )٤( 


۱7۸ سورة الأحقاف: الآية ٤‏ 


وحكى مکی في تفسير قوله: «کان نب من الأنبياء يخظ»: أنه كان يخط بأصبعه 
السبابة والوسطى في الرمل ثم يَرْجُر. وقال ابن عباس في تفسير قوله: «ومنًا رجال 
يخظون» : هو.الخط الذي يَحْطّه الحازي“ فيعطيه”” حُلواناً فيقول: اقغد حتى 
أخطّ لك؛ وبين يدي الحازي غلامٌ معه مِيلٌ» ثم يأتي إلى أرض رَحُووَء فيخط 
الأستادٌ خطوطاً معجلةً لملا يلحقّها العددٌء ثم يزجع فيمحو على مَهَلٍ خطّين خطّين» 
فإن بقي خسان فهو علامة النجح, وإن بقي خط فهو علامة الخيبة. والعرب تسميه: 
الأسحم» وهو مشؤوم عندهم. 

الثالثة: قال ابن العربي”“ : إن الله تعالى لم يبي من الأسباب الدالة على الغيب 
الى في اللو اوا م ن ا ارو ف :اذه فا رار ا ج 
الو :7" و ا و سر فاته ی غ هو 
الاستدلال بما يَسْمّع من الكلام على ما يُريد من الأمر إذا كان حسناً؛ فإذا سمع 
مكروهاً فهو تطيرء أمرّه الشرِحٌ بأن يفرح بالفأل ويمضيّ على أمره مسروراً . وإذا سمع 
المكروه أعرّض عنه ولم يرجع لأجُلهء وقد قال النبيُ ي: «اللهمّ لا طَيْرَ إلا طيرك» 
ولا تر إلى شرك ولا اله يرك © وقد روف يعض الأدنامءء 
ال ا ف IEEE‏ ودون الغيب أقُفالُ0 


. هو قطعة من حديث معاوية بن الحكم السلمي السالف‎ )١( 

(۲) الحازي : هو الكاهن » ويقال له أيضاً : الحزَّاء » وهو الذي يحزر الأشياء ويُقدرها بظنه . النهاية 
(حزو) . 

(۳) في (م) و(د) و(ظ) فيعطى . والمثبت من (خ) و(ز) و(ق) والإكمال والمفهم. وهو في النهاية لابن 
الأثير (خطط) ذكره عن ابن عباس أيضاً . 

(:) في أحكام القرآن ۱٦۸١ /٤‏ . 

(0) سلف قوله 4 747/1١١‏ عن الرؤيا «جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة» . 

(7) سلف ۷/ ۲۹۰ - ۲۹١‏ حديث أبي هريرة # مرفوعاً: «لا طيرة » وخيرها الفأل» قيل : يا رسول الله » 
وما الفأل ؟ قال : «الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم»» وهو في الصحيحين. 

(۷) قطعة من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص » وسلف ۳٠۷/۹‏ . 

(۸) ذكره المبرد في الكامل ٠ 5١9/١‏ والبغدادي في الخزانة 75١/٠١‏ دون نسبة . 


سورة الأحقاف: الآية ۱۷٩۹ ٤‏ 


وهذا كلام صحيح» إلا في الفأل فإن الشرع استثناه وأقرّبهء فلا يقبل من هذا 
الشاعر ما نمه فيه؛ فإنه تكلم بجهل» وصاحبٌ الشرع أصدق وأعلم وأحكم. 

فلك :“قدامضئى: فى الطيرة والفأل وفي الفرق بينهما ما يكفي في «المائدة»"") 
رها ی أنَّ الله سبحانه منفرِدٌ بعلم الغيب» وأن أحداً لا يعلم 
من ذلك إلا ما أعلمه اللهُء أو يجعل على ذلك دلالة عادية يعلم بها ما يكون على 
جري العادة» وقد يختلف› » مثاله : إذا رأى نخلةً قد أطلَعّت» فإنه يعلم أنها ستثمرء 
وإذا رآها قد تناثر ظَلعُها طَلعْها عَلِم أنها لا تثمر. وقد يجوز أن يأتي عليها آفةٌ تُهلك ثمرّ رَها 
فلا د تثمر؛ كما أنه جائز أن تكون النخلة التي قد تناثر ظَلْعُها يُطلع الله فيها طلعاً ثانيا 
فتثمر. وكما أنه جائز - أيضاً - ألا يلي شهرّه شهرٌ ولا يومّه يوم إذا yT‏ 
ذلك الوقت. إلى غير ذلك مما تقدّم في «الأنعام» بيانه. 

الرابعة: قال ابن حُوَيْرِْمَنْدَاد : قوله تعالى: أو أَنكرّوَ من عِلمِ» يريد الخطّ. وقد 
كان مالك رحمه اللهُ يحكم بالخط إذا عرّف الشاهد خطّه. وإذا عرف الحاكم خظه أو 
خط من كتب إليه حكم به» ثم رجع عن ذلك حين ظهر في الناس ما ظهر من الجيل 
والتزوير. وقد روي عنه أنه قال: يُحدِث الناس فجوراً فتحدث لهم أقضية. فأمّا إذا 
شهد الشهود على الخطّ المحكوم به؛ مثل أن يشهدوا أن هذا خط الحاكم وكتابهء 
أشهدنا على ما فيه وإن لم يعلّموا ما في الكتاب. وكذلك الوصية أو خظ الرجل 
E‏ 


fF oۇ‎ 


وقيل : »ا و أَثَارَةِ مِنْ عِلْم) : أو بقية من علم؛ قاله ابن عباس والكلبي”*) بو بكر 


. ۲۹۰/۷ )۱( 

٤۹۲/۸ )۲(‏ وما بعدها. 

(۳) ينظر الكافي لابن عبد البَّرَ ۲/ ٩٠١‏ . 
(4) تفسير البغوي ١577/5‏ . 


۱۸° سورة الأحقاف: الآية ٤‏ 


e‏ وغيرهم. وفي الصحاح”) انار مِنْ عِلّم): بقية منه. وكذلك الْأََرَق 
بالتحريك. ويقال: سّمِنت الإبل على أثارة» أي: لافيت كان كل ولك وإنشيد 
الماوردي0) والثعلبي قول الراعي : 
وذات أتارة اكتلدت عليها نباتتاًفياكمّتهقفار(» 
وقال الهَرّوي: والأثارة والأثر: البقيّة؛ يقال: ما نّم عين ولا أثر. وقال ميمون 
ابن مهران وأبو سَلّمة بن عبد الرحمن وقتادة: «أَوْ انار مِنْ عِلْم»: خاصة من عله . 
وقال مجاهد: روايَّة تأثرونها حكن كان ا وال مكرمة قا رو د 
الأنبياء.وقال القُرَظِي : هو الإسناد"“. الحسن: المعنى شيء يثار أو يستخرج". 
وقال الزجاج”' “: أو أَنَارَةه أي: علامة. والأثارة مصدر كالسماحة والشجاعة'. 
وأصل الكلمة من الأئّرء وهى ي الرواية؛ يقال: ثرت الحليت ا اوا وا 
فأنا آثر؛ إذا ذكرته عن غيرك. ومنه قيل: حديث مأثور» أي: نقله خَلّف عن سَلّف. 
قال الأعشى : 


. ٠٠١/۲١ وأخرجه عنه الطبري‎ » ۲۷١ /١ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) مادة : (أثر) . 

() في النكت والعيون ۲۷۱/١‏ . 

(4) ديوان الراعي النميري ص١٤٠‏ > وجاء في النسخ الخطية: قصاراء بدل: قفاراء والمثبت من (م)» 
ونضت ليزت افا الشماعة وهو قن :ديو اند سن 2 4 
قوله: في أكمّته أي : في غُلفه » جمع كمام؛ وهو جمع كمّ؛ والكمٌ: غطاء الور وغلافه . وقوله: قفارا 
أي : خالياً من الناس . فَرَعَته الناقةٌ وحدها . وقفار: وصف نبات . الخزانة ٠١١/١١‏ . 

() النكت والعيون ۲۷٠/١‏ » وأخرجه الطبري 1١4/5١‏ . 

0( ا 

(۷) تفسير البغوي ۱١۳/٤‏ . 

(۸) المحرر الوجيز ٩۲/٩‏ . 

(9) أخرجه عبد الرزاق ۲/ ۲٠١‏ » والطبري 1١4/5١‏ . 

. ٤۳۸/٤ في معاني القرآن له‎ )٠١( 

. ٠١/۳ معاني القرآن للفراء‎ )١١( 


إن اناي سحي مدعا تهنا موجن 1ل ا ا والآثر 
ويروى: «بَيّنَ)' وقرئ : أو رةه به بضم الهمزة وسكون الثاء. ويجوز أن يكون 
مقا ا مو E EE CET‏ 


والمأثور: ما يتحدّث به مما صح سنده عمن تُحدَّث به عنه 1 


ِء 


وقرأ السّلَمِيٌ والحسن وأبو رجاء بفتح الهمزة والثاء من غير آلف" أي : خاصة 
من علم أوتيتموهاء أو أوثرتم بها على غيركم. وروي عن الحسن أيضاً وطائفة: 
«أَثْرَةه مفتوحة الألف ساكنة الثاء؛ ذكر الأولى الثعلبٌ والثانية الماوردي. وحكى 
الثعلبي عن عكرمة: أو ميراث من علم. إن كر صَدِقِنَ». 

الخامسة: قوله تعالى: : افون يكب من نَل هنذا أو كار رَو من عِلْمِ © فيه بيان 
مسالك الأدلة بأسرهاء فأوّلها المعقول» وهو قوله تعالى: #ثُلٌ أَرَدَيتُمْ ما دعو من 
ذون أله ارون مادا لما من الأرّض آم كحم شرك في السَموتٌ» وهو احتجاجٌ بدليل العقل في 
حو ا ل ل 
یکت من نَل مدآ فيه بيان أدلة السمع «أؤ أَتكرّوَ ين عِلْوِ”2. 

وله شغالئ :: وون سل فتن يتغرا ين ون أنه عن لا ستيب لم إل بوم 
ية وهم عن ايور عقوت © 4 


قوله تعالى: ومن سل أي 221 اهل وأجهل ممن يدَعُوا ِن دُونِ أله س 


)١(‏ الصحاح (آثر) » والبيت في ديوان الأعشى ص ١9١‏ › وغريب الحديث 04/5 » والمحرر الوجيز 
٥‏ » والخزانة */ ٠٠٠‏ » ورواية الديوان والخزانة : والناظر » بدل : والآثر. 

(۲) زاد المسير ۳۷۰/۷ . 

(۳) القراءات الشاذة ص ۱۳۹ » والمحتسب ۲٠٤/۲‏ . 

. ۳٦۹/۷ في النكت والعيون 0 “ب وذكرها أيضاً ابن الجوزي في زاد المسير‎ )٤( 

. ٩۲/١ المحرر الوجيز‎ )٥( 

(5) أحكام القرآن للكيا ۳۷١/٤‏ . 


۸ 0 سورة الأحقاف: الآيات‎ ۱A۲ 


LCA + 


تيك و يور الْتِيمَةٍ» وهي الأوثان. وهم عن دعاو عون يعني لا يَسمعون 
rO‏ 
بالملوك والأمراء التي تُخده”. 
0 5 ساي کے ميرو 7 ٤ r‏ قن 
قوله تعالى : #وَإدًا حير الناس كانوأ هم اعدا واوا نما دعوم كفن © 

قوله تعالى: ودا خْشِمَ الاش يريد يوم القيامة .© كنأ هم امدآ أي : هؤلاء 
المعبودون أعداء الكفارٍ يوم القيامة. فالملائكة أعداء الكفارء والجنٌّ والشياطين 
يتبرؤون غداً من عبدتهم» ويلح بعضهم بعضاً. ويجوز أن تكون الأصنامُ للكفار الذين 
عبدوها أعداء؛ على تقدير خلق الحياة لها؛ دليلّه قوله تعالى : يران إن ما كا 
انا يبوك" [القصص: 17]. وقيل : عادوا معبوداتهم لأنهم كانوا ا 
وجحد المعبودون عبادتهم ؛ وهو قوله : واوا 50 
قوله تعالی: وا تت عَم ایتا َنب کال أب مرا ك لما جم هدا 
سر مد 4# ٠‏ 

قوله تعالى: وا ت َل اشنا ب َب يعني القرآن .قال ألْذِنَ كتروا لِلْحَيْ لما 
قوله تعالى: #أرَ بقولونَ ا فز إن ان فو لوت ل ا ا و 
علد يما میسو فيه کی بد حَبِيدا يت ینک وهر انور التي ©4 

قوله تعالى ا ل أيقولون افتراهء أي: تقوّله 
مخف وهو إضراتٌ عن ذكر تسميتهم الآيات شا ومعتى الهمزة في «أم» الإنكارٌ 
والتعجبٌ. كأنه قال: دع هذا واسمع قولهم المستنگر المقضي”" منه العجبُ» وذلك 


. ۱۱۷/۲۱ تفسير الطبري‎ )١( 
. ٠٠١١/٤ والوسيط‎ . ۲۳٠ /۳ الكلام بنحوه في تفسير أبي الليث السمرقندي‎ )( 
«المفضي».‎ : ٩۱٦۹/۳ في (د)ء والكشاف‎ )( 


سورة الأحقاف: الآيتان ۸ - AY ۹٩‏ 


3 


أن محمداً كان لا يقدرٌ عليه حتى يقولّه ويفتريّه على الله» ولو قدر عليه دون أمّة 
اعون كانت قرف عليه معد تفا العاذة»«وإذا كانت مسجرة كانت تصديتا من 
اللو له والحكيم لا يصدّق الكاذب فلا يكون مفترياً» والضمير للحق» والمراد به 
الآيات .ل إن اف4 على سبيل الفَّرْض .طقلا مَلِكوْت ل ين آله سا أي : لا 
تقدرون على أن تردُوا عني عذابّ الله؛ فكيف أفتري على الله لأجلكم؟! .« وهر 
علد يما فيض فيي أي : تقولونه؛ عن مجاهد”". وقيل: تخوضون فيه من 
التكذيب”" .والإفاضة في الشيء: الخوض فيه والاندفاع. أفاضوا في الحديث» أي: 
اندفعوا فيه. وأفاض البعيرء أي: دفع جرّته من كَرِشِه فأخرجها؛ ومنه قول الشاعر: 
وأَقَضْنّ بعد كُطُومِهِنٌ بجو 


وأفاض الناس من عرفات إلى مِتَىء أي : دفعواء وكل ذَفْعة إفاضة. 


ا بین وبين 3 أي: هو يعلَّمُ صدقي وأنكم 
ميطلون .وهر اَ4 لمن تاب الي بعباده المؤمنين. 


. ٠١۳/٤ »ء وتفسير البغوي‎ ٠٠١/٤ الوسيط‎ )١( 

(۲) تفسير مجاهد ٥۹۳/۲‏ › وأخرجه عنه الطبري ۱۱۸/۲١‏ . 

(۳) تفسير البغوي ٠١۳/٤‏ . 

)٤(‏ صدر بيت للراعي النميري» وهو في ديوانه ص 5١4‏ › وسلف ۳۱۸/۰ » وعجزه: من ذي الأبارق 
إذ رَعَيْن حقيلا وقوله: كظومهن بجرة. قال الفيروز: كظم البعير كظوماً: أمسّك عن الجرة . والجرّة : 
وما يفيض به البعير فيأكله ثانيةٌ» واللقمة يتعلل بها البعير إلى وقت عَلَّفِه. القامرس (كظم وجرر) . 

(5) الصحاح (فيض) » وبنحوه في تهذيب اللغة ۷۷/١١‏ - ۷۸ . 


(1) أخرجه الطبري 1١١ - 1١9/71١‏ » وابن أبي حاتم كما في تغليق التعليق ۳٠١/٤‏ . 


:م١‏ سورة الأحقاف: الآية 4 


وقرأ عكرمة وغيره: «بدَعًا» بفتح الدال» على تقدير حذفي المضاف؛ والمعنى: 
ما كنت صاحبّ بدّع”"". 

وقيل: بذع وبديع بمعئى ؛ مثل : نصف ونصيف. وأبدع الشاعر: جاء بالبديع. 
وشيء بذع - بالكسر ‏ أي : مبتدّع. وفلان بذع في هذا الأمرء أي : بديع. وقوم أبداع ؛ 
عن الا جددر "...و اسيل لترري قر N‏ 
فلا أنا بذع من حوادتٌ تعتري رجالاً غدت من بعد بؤسي بأسع“ 

را يك ما قعل ی ولا يك يريد يوم القيامة ‏ ولمًّا نزت فَرِحَ المشركون 
واليهود والمنافقون» وقالوا: كيف نتبع نبا لا يدري ما يفعل به ولا بناء وأنه لا فضل 
له عليناء ولولا أنه ابتدع الذي يقوله من تلقاء نفسه لأخبره الذي بعثه بما يفعلٌ به؛ 
فنزلت: يعفر أك أنه مَا دم من ديك وما تخر [الفعح: ؟] فنسخت هذه الآيةء وأرغم 
الله أَنْف الكفار. وقالت الصحابة: هنيئًا لك يا رسولٌ الله» لقد بيّن الله لك ما يَفعلٌ 
بك يا رسول اللهء فليت شعرنا ما هو فاعل بنا؟ فنزلت : تخل الْمُؤْمِينَ والمرمتت جب 
جره ين ت لكر [الفمح:0] الآية. ونزلت: ور لموم بان لم من أ مَضْلا 
يا4 [الأحزاب: ]47‏ قاله أنسٌ اين عبناي وناد السو وك 
ا 


. عن أبي حيوة‎ ١١4 وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص‎ » ۲٠٤/۲ المحتسب‎ )١( 

(۲) ينظر معاني القرآن له 1۹۳/۲ ولم نقف على كلامه بتمامه ثمة ؛ وهو بنحوه في تفسير الطبري 
١‏ والبغوي ١78/4‏ دون نسبة . 

(۳) تفسير الطبري ١١94/7١‏ »> والمحرر الوجيز ٩۲/١‏ . والحماسة البصرية 44/7 » وجمهرة أشعار 
العرب ٠٠٠١/١‏ > وفي بعضها: عرت» بدل: غدت» و«أسعد». بدل: بأسعدء وهو بهذا اللفظ فى 
النكت والعيون ١ . ۷۲/٥‏ 

)€( أخرجه الطبري ٠١١/۲١‏ عن عكرمة والحسن البصري بنحوهب وسيذ كره المصنف عن عطاء عن ابن 
عباس أول سورة الفتح» وسيرد في الفتح أيضاً خبر قول الصحابة : هنيئاً لك يا رسول الله. . . الخء 
وهو من حديث أنس ضف وهو في الصحيح» وليس فيه ذكر لآية الأحقاف. 

(5) يعني قولهم في تفسير الآية أعلاه: يريد يوم القيامة» كما في المحرر الوجيز 45/5 ٠‏ وزاد المسير 
ااا 


سورة الأحقاف: الآية ۹ 1A0‏ 


وقالت أمٌ العلاء ‏ امرأة من الأنصار -: اقتسمنا المهاجرين» فطار لنا عثمان بن 
مَظْعُون بن حذافة بن جُمَح» فأنزلناه أبياتناء فَتُونىَء فقلت: رحمةٌ الله عليك أبا 
السائب! إن الله أَكْرّمك. فقال النبئُ : «وما يدريكِ أن الله أكرمه»؟ فقلت: بأبي 
وأمي يا رسولَ الله! فمن؟! قال اا هر تقد جا اليقين» :وما راا إلا يرا 
فوالله إني لأرجو له الجَنّة ووالله إني أرسول اللهء وما أدري ما يفعل بي ولا بكم". 
قالت: فوالله لا أزكي بعدّه أحداً أبدا. ذكره الثعلبئُ» وقال: وإنما قال هذا حين لم 
يعلّم بغفران ذَنْبه وإِنَّما غمّر اللهُ له ذنبه في غَرْوَةٍ الحُدَيْيَّة قبل موته بأربع سنين. 

قلت: حديتٌ أمٌّ العلاء ترجه البخاريٌ» وروايتي فيه: «وما أدري ما يُفعل به» 
ليس فيه: «بي ولا بكم»» وهو الصحيح إن شاء الل" على ما يأتي بيانه. والآية 
ليست بمنسوخة؛ لأنها خبر. 

قال النحاس”" : محال أن يكون في هذا ناسخ ولا منسوخ من جهتين: أحدهما 
أنه خبر» والآخر أنه من أوّل السورة إلى هذا الموضع خطابٌ للمشركين واحتجاجٌ 
عليهم وتوبيخ لهم ؛ تمدن أن رن هذا اشا مقطا لر ن كها كان قاد واا 
بعده» ومحال أن يقول النبئٌ ‏ للمشركين : ما أدري ما يُفعل بي ولا بكم في 


)١(‏ أخرجه بنحوه الإمام أحمد )۲۷٤١۷(‏ » والبخاري )۱۲٤۳(‏ عن خارجة بن زيد بن ثابت » عن آم 
العلاء. وأم العلاء الأنصارية » من المبايعات » حديثها عند أهل المدينة » وقيل : هي بنت الحارث بن 
ثابت . الإصابة ٠٠١/۱۳‏ . 

(۲) رواية : «وما أدري ما يفعل به» أخرجها البخاري - كما قال المصنف رحمه الله - )۲٦۸۷(‏ » ورواية : 
«ما يفعل بي ولا بکم» أخرجها البخاري - أيضاً  )١14(‏ وهي عند الإمام أحمد )۲۷٤١۸(‏ . 
وأما قول المصنف - فيما يتعلق برواية : «ما يفعل به» - : وهو الصحيح ؛ فقد قال الحافظ ابن حجر 
في فتح الباري ۳/ ١١١ - ١١6‏ : في رواية الكشميهني «به» وهو غلط منه... وإنما قال رسول الله کل 
ذلك - أي : «ما يفعل بي ولا بكم» - موافقة لقوله تعالى في سورة الأحقاف .وتا أَدرى ما يُفْعَلُ بی ولا 
كان ذلك قل نزول قوله تعالى : ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر» ... 

(۳) في الناسخ والمنسوخ 1۲۸/۲ - 1۲۹ . 


5م سورة الأحقاف: الآية ٩‏ 


الآخرة؛ ولم يرل يك من أل مبعثه إلى مماته يخبر أن من مات على الكفر مخلّد في 
النار» ومن مات على الإيمان واتبعه وأطاعه فهو في الجنةء فقد رأى ا ما يفعل به 
وبهم في الآخرة. وليس يجوز أن يقول لهم: ما أدري ما يفعل بي ولا بكم في 
الآخرة؛ فيقولون: كيف نتبعك وأنت لا تدري أتصير إلى خفض ودّعة» أم إلى عذاب 
وعقاب؟!. 

والصحيح في الآية قول الحسن» كما قرئ على محمد" بن جعفر بن حفص»› 
قن ا کو قال حدَّئنا وكيع قال: حدّثنا أبو بكر الهذلي» عن الحسن: 
اوم أذرِي مَا يُفْعَلُ بي وَلا بِكُمْ في الدنبًا»" قال أبو جعفر”": وهذا أصحٌ قول 
وأحسنه» لا يدري ي ما يلحقه وإياهم من مرض وصححة» ورّخص وغلاء» وغتی 
وفقر. ومشله: وؤ كنت أله امب لكات نَ َر وما مسن ألشية إن آنا إل ته 
وَمثْيْرُ# [الأعراف:188]. وذكر الواحدي وغيره» عن الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن 
عباس: لما اشتد البلاء بأصحاب رسولٍ الله ق رأى في المنام أنه يهاجر إلى أرض 
ذات نخل وشجر وماءء فقصّها على أصحابه» فاستبشروا بذلك» ورأوا فيها قَرّجاً ممًا 
هم فيه من أذى المشركين» ثم إنهم مَكثوا بُرْهةً لا يرون ذلك» فقالوا: يا رسول الل 
متى نهاجر إلى الأرض التي رأيتَ یت؟ فسكت النبئٌ كو فأنرّل الله تعالى : رما أَدرى ما 
ان بالا أدري اا ليان 
قال: «إنما هو شيء رأيته في منامي ما أتبع إلا ما يُوحَى إلت)0؛ 00 
أخبرتكم به. قال القُشَيريُ: فعلى هذا لا نسح في الآية. وقيل: المعنى: لا أدري ما 


(1) في النسخ: كما قرأ علي بن م وات من التايخ والمتبوح الان 

RS وأخرجه‎ )۲( 

۳( في الناسخ والمنسوخ 4/۲ . 

(5) أسباب النزول للواحدي ص ٠ ١‏ . وإسناده ضعيف» وذكره عن ابن عباس - أيضاً - البغوي في 
تفسيره 154/4 ٠‏ وابن الجوزي في زاد المسير ۷/ ۳۷۲ » والرازي ۸/۲۸ ٠‏ وذكره ابن عطية في 
المحرر الوجيز ٩١/١‏ عنه مختصراً » وأبو الليث السمرقندي "/ ٠‏ عن الكلبي . 


سورة الأحقاف: الآية AV ۹٩‏ 


مَرَض عليّ وعليكم من الفرائض 

واختار الطبرئ“ أن يكون المعنى : ما أدري ما يَصيرٌ إليه أمري وأمركم في 
الدنياء أتؤمنون أم تكفرون» أم تُعاجَلون بالعذاب أم تؤخرون. 

قلت : وهو معنى قول الحسن والسُّدّيٌ وغيرهما. قال الحسن: ما أدري ما يفعل 
بي ولا بكم في الدنياء أما في الآخرة فَمَعادٌ الله! قد حُلم أنه في الجنة حين أخذ 
ميثاقه في الرسل» ولكن قال : ما أدري ما يفعل بي في الدنيا أأخرج كما أخرجت 
افاي او ال كذ به الأسياء ي افر ها قعل يكم أن 
المصدّقة أم المكذبةء أم أمتي المرمية بالشجارة من السماء كذفا او كرف بها 
حشفا؛ ثم تزلت: و الى سل مول كط ورين لمن هرم عل لزب 
َر [الفتح :۲۸]. يقول: سيّظهر ديه على الأديان. e‏ و 
صكات اه لِسَذِيّهُمْ وَآَتَ فة [الانفال :۳۳]. فأخبره تعالى بما يصنع به وبأمته" 

ولا نسح على هذا كله والحمدٌ لله. وقال الضحاك أيضاً: «ما أدري ما يفعل بي 
ولا بكم» أي: ما تؤمرون به وتنهون عنه”". وقيل : أمرّ النبيُ ت أن يقول للمؤمنين : 
ما أدري ما يفعل بي ولا بكم في القيامة» ثم بيّن الله تعالى ذلك في قوله: لير َك 
21 اا اللا تي ا و 
ا 


قلت: وهذا معنى القول الأول إلا أنه أطلّق فيه النسحّ بمعنى البيان» وأنه أَمَرّ 
أن يقول ذلك للمؤمنين» والصحيحٌ ما ذكرناه عن الحسن وغيره. 


. والقول الذي قبله منه‎ » 177/7١ في تفسيره‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ٠١۲/۲١‏ » وفي إسناده أبو بكر الهذلي؛ قال الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب: 
اا ` 1 ۰ 

(۳) ذكره عنه الماوردي في النكت والعيون ۲۷۳/١‏ » والرازي في تفسيره ۸/۲۸ » وذكره ابن عطية في 
المحرر الوجيز 44/5 دون نسبة . 

(5) تفسير الطبري ٠۲١/۲۱‏ . 


م84١‏ سورة الأحقاف: الآيتان 8 ٠١‏ 


وما“ في ما بعل : يجوز أن تكون موصولةً» وأن تكون استفهامية مرفوعة. 
ا ر ر ره > 7( 
إن بع إلا ما وى إل ما اتا إلا در من وقرئ : الييوجِي» أي :© الله عد وجل 


نیل عل ملو 2 0 إك آله لا دى لمم ايد © » 

قوله تعالى: #قل ا إن ڪان من عِندٍ ألو يعني القرآن .وکرم بو 
وقال الشعبئٌ: المرادُ محمد 4 . لود سهد مَنْ ب إِسَيّهِيلَ» قال ابن عباس 
والحسن وعكرمة وقتادة ومجاهد: هو عبد الله بن سام شهدَ على اليهود أن 
رسول الله ل مذكورٌ في التوراة» وأنه نبينٌ من عند الله . 

وفي الترمذي”*' عنه : رلت فيّ آياٹ من كتاب الله» نزلت في : لوَسَِدَ سَاهِدُ 
من ب انمويل عل مدل عََامَنَ اَم إت أله لا هى الْقومَ ادييت وقد تقدَّم في 
اعرسودة العو 

1 مسروق : هو مومبى والتوراة» ان لأنه أسلم بالمدينة» والسورةٌ 

مكية. وقال: وقوله : «وَكَفرَمُ بو مخاطبة لقريش 

الشعبيّ : هو من آمن يِن بني إسرائيل بموسى والتوراة؛ لأن ابن سام إنما أسلّم 
قبل وفاة النبئ بل بعامين» والسورةٌ مكية. 


(1) الكشاف ۱۸/۳ » وذكر القراءة أيضاً أبو حيان في البحر ۸/ ۷١‏ > وهي قراءة شاذة. 

() النكت والعيون ۲۷۳/٥‏ . 

(9) تفسير مجاهد 0947/7 »> وتفسير الطبري ١١5١-١78/75١‏ » وتفسير عبد الرزاق ۲/ 7١1:0‏ » والنكت 
والعيون ۲۷۳/١‏ . 

. )۳۲٣٦( برقم‎ )4( 


. A/۱۲ )6( 


(1) النکت والعيون 777/0 » وبنحوه في تفسير الطبري ٠١١ - ۱۲٣/۲۱‏ . 


سورة الأحقاف: الآية ٠١‏ ۱۸۹ 


قال القُسَيْرِيُ: ومن قال: الشاهد موسى» قال: السورة مكية» وأسلَّم ابنُ سَلام 
قبل موتٍ النبئ يق بعامين'“. ويجوز أن تكون الآيةٌ نَرَلت بالمدينة وتوضع في سورةٍ 
مكية؛ فإن الآية كانت تنزل فيقول الب يل ضعوها في سورة كذا”") 

والآيةٌ في مُحاجَّة المشركين؛ ووجة الحبّة أنهم كانوا يراجعون اليهودٌ في 
أشياء » أي احياهيم لور رض هاذ بحي لي من ارضع لخي واد بيع اود 
السورةٌ في مُحَاجََة اليهودء ولمّا جاء ابن سَلَام م مُسْلِمًا من قبل أن تعلم اليهود بإسلامه 
قال: يا رسو الله اجعلني حَكماً بينك وبين اليهود فسألهم عنه: «أيْ رجل هو 
فيكم؟) قالوا: سَيِّدْنا وعالِمنا. فقال: «إنه قد آمن بى» فأساؤوا القولَ فيه... الحديث» 
وقد تقدّم””. قال ابن عباس : رضيّت اليهودٌ بحكم ابن سلام» وقالت للنبيٌ ي: إن 
3 0 5-7 و . 2 €3 
يشهد لك آمئًا بك؛ فسئل فشهد ثم أسلّم” *' .ظعَلٌ نلو أي: على مثل ما جئتكم 
به فشهد موسى على التوراة» ومحمدٌ على القرآن. وقال الجَرْجًا نيُ. «يثل» صلةء 
أي : وشهد شاهدٌ عليه أنه من عند الله. #مَامَنَ» أي : هذا الشاهد .وان سک أنتم 
عن الإيمان. وجواتث «إِن كَانَ) محذوف تقديره: فآمن» أتؤمنون؟ قاله الزجاح. 


وقيل : N‏ : ل لَه لا يهى ألقوم اليه 
وقيل : افَآمَنَّ واشتكيرت؟ أفتأمنون عذابَ الله؟” 6 ودأَرَأَيِثُم» لفظ موضوع للسؤال 
والاستفهام؛ ولذلك لا يقتضي مفعولاً. وحكى النقاشنُ وغيره: أن في الآية تقديماً 
ا وتقديره : قل أرأيتم إن كان من عند الله وشهد شاهد من ب: بني إسرائيل فآمن 
هو وكفرتم» إن الله لا يهدي القوم الظالمين””". 


. 99/١١ سلف قول القشيري هذا‎ )١( 

(؟) ذكر هذا القول الرازيٌ في تفسيره ۲۸/ ٠١‏ عن الكلبي . 

(۳) أخرجه الامام أحمد )١1١57(‏ » والبخاري (۳۳۲۹) من حديث أنس # بنحوه . 
(6) أخرجه الطبري ۱۲۷/۲۱ - ۱۲۸ بنحوه . 

(5) في معاني القرآن له 45٠ /٤‏ » وذكر هذا الكلام البغويٌ في تفسيره 4/ ٠١١‏ . 
(0) الوسيط ٠١5 - ٠١4/4‏ ء وزاد المسير ۳۷٤/۷‏ . 

(۷) النكت والعيون 775/5 . 


1۹۰ سورة الأحقاف: الآية ١١‏ 


15 حت‎ 
COA 

3 
4 
6 
3 
ù. 
>, 


ڪرو لل ءامنا | لو کان َا مَا سبو لي اختلف في 
0 

الأول أن 0 در الغفاريّ دعاه النبيْ ل إلى الإسلام بمكة فأجاب» واستجار به 
و عيمُهم فأسلّم» ثم دعاهم الزعيمٌ فأسلّمواء فبلعٌَ ذلك قريشاً» فقالوا: 
غفارٌ الحلفاء لو كان هذا خيراً ما سَبقونا إليه؛ فنزلّت هذه الآيةٌ» قاله أبو المتوكر . 

الثاني : أن زثيرة أسلّمت فأصيب بصرّهاء فقالوا لها : أصابك اللاب والعدّى؛ 
فردٌ الله عليها بصرّها. فقال عظماء قريش : لو كان ما جاء به محمدٌ خيراً ما سبقيّنا إليه 
زثيرة؟ فأنرّل اللهُ تعالى هذه الآية؛ قاله عروة بن الزير ° 

الثالث: أن الذين كمّروا هم بنو عامرء وغَطَفان» وتميم» وأسّدء وحَنْظلة» 
وأشبجَع قالوا لمن أسلّم من غفار وأسلّم وجُهينة ومُزينة وخزاعة : لو كان ما جاء به 
محمدٌ خيراً ما سبقتنا إليه رُعَاةٌ الْبَهُم؛ إذ نحن أعرٌ منهم؛ قاله الكلبيُ والرَّجَاجٍ 0 
وحكاه القشَيْرِيُ عن ابن عباس. 


وقال قتادة: نرّلت في مشركي قريش» قالوا: لو كان ما يدعونا إليه مُحمدٌ خيراً ما 


. ۳۷١/۷ النكت والعيون 774/6 » وزاد المسير‎ )١( 

(۲) النكت والعيون 774/0 » وأخرج نحوه الواحدي في الوسيط ٠١5/4‏ عن أبي الزناد » عن أبيه 
وذكره ابن الجوزي في زاد المسير ۷/ ۳۷١‏ عن أبي الزناد » دون ذكر زِثيرة . 
وزنيرة هي مولاة أبي بكر الصديق #: وهي أحد السبعة الذين كانوا يعذَّبرن في الله » فاشتراهم أبو بكر » 
وأعتقهم . ينظر الاستيعاب على هامش الإصابة ٠١ - 14/١‏ 

(۳) في معاني القرآن له 45٠/4‏ » وذكره أيضاً الماوردي في النكت والعيون 774/5 » والبغوي في 
تفسيره ١17/45‏ › وار بن عطية في المحرر الوجيز ٩٥/١‏ ء واب بن الجوزي في زاد المسير ۷/ ۳۷١‏ دون 


ذكر تميم وحنظلة وخزاعة . 


سورة الأحقاف: الآية ١١‏ ۱۹۱ 


سبقنا إليه بلال وصُهيب وعَمّار وفلان وفلان”'". وهو القول الرابع. 

القول الخامس : أن الذين كفروا من اليهود قالوا للذين آمنوا ‏ يعني عبد الله بن 
سلام وأصحابه -: لو كان دين محمد حمًا ما سبقونا إليه؛ قاله أكثر المفسرين» حكاه 
ا 

وقال عسزرق © إن الكفان قال لو كان حيرا ماسقا إليه البهرة؛ ف هذه 
الآية. 

وهذه المعارضةً من الكفار في قولهم: لو كان خيراً ما سبقونا إليه من أكبرٍ 
المعارضات بانقلابها عليهم لكل من خالفهم؛ حتى يقال لهم: لو كان ما أنتم عليه 
خيراً ما عدلنا عنه» ولو كان تكذيبكم للرسول خيراً ما سبقتمونا إليه؛ ذكره 
اا 

ثم قيل: قوله: هما سَبَقُونا لَه يجوز أن يكون من قول الكفار لبعض 
ل ل ل 
إا کر ف املك وَجَرَيْنَ ہہ“ [يونس :۲۲]. وذ لَمْ يَهِنَدُوأْ يوه يعني الإيمان. 
وقيل : القرآن. وقيل : محمد يل. #سَمَقُولُونَ هندّآ إِفْك دِيم أي : لمّا لم يصيبوا الهدى 
بالقرآن ولا بمن جاء به؛ عادّؤه ونسبّوه إلى الكذب» وقالوا: هذا إفك قديم؛ كما 
قالوا: أساطير الأوّلين. وقيل لبعضهم: هل في القرآن: مَّن جَّهل شيئاً عاداه؟ 
فقال: نعم قال الله تعالى : ولذ لم هسدوا بي سَيَفُولُونَ هندّآ فك قَرِيِرٌ» ومثله: 


)١(‏ ذكره النحاس في إعراب القرآن ٠١١/٤‏ » وابن عطية في المحرر الوجيز ٩٥/١‏ » وأخرجه بنحوه 
عبد الرزاق 5١7/5‏ . والطبري ۱۳۲/۲۱ - ۱۳۳ ۰ وينظر ما سلف ۳۹۱/۱۰١‏ . 

(۲) المحرر الوجيز ٩٥/٥١‏ . 

(۳) في النكت والعيون ۲۷١ - ۲۷٤/٩‏ » وقول مسروق هو القول السادس . 

(5) تفسير الرازي ۱۱/۲۸ . 


(0) تفسير البغوي ١777/5‏ بنحوه . 


۱۹۲ سورة الأحقاف: الآية ٠١‏ 


وبل كديا ب بنا کر تحيطوأ پوليو [يونس :4 
قوله تعالى: ورمن ملب کب ر إمامًا وة وعدا کی مم 
مرا شنذد الي كبوا ورك لتخي @) 

قوله تعالى: ومن لو أي : ومن قبل القرآن كب مسح أي : التوراة 
إ مانا يقتدى بما فيه لوَيَحَمَةٌ» من الله. وفي الكلام حذف؛ أي: فلم يهتدوا به. 
وذلك أنه كان في التوراة نعثٌ النبيّ ك والإيمان به» فتركوا ذلك. وإمَامًا» نصب على 
الحال؛ لأن المعنى: وتقدّمه كتابُ موسى إماماً. «وَرَحْمَهً معطوف عليه. وقيل : 
انتصب بإضمار فعل» أ ااه اماما وري "تقال اا ع على القطع ؛ 
لأن كتاب موسى معرفةٌ بالإضافة؛ لأن النكرة إذا أعيدت أو أضيفت أو أدخل عليها 
ألف ولام صارت معرفةً .هدا كب يعني القرآن «مُصَدِقٌ» يعني للتوراة ولِما 
قبلّه من الكتب. وقيل: مصدّق للنبي با .ظلْمَائًا عرسا منصوب على الحال؛ أي: 
مصدّق لما قبلّه عربيّاء وسائ توطئة للحال» أي: تأكيد؛ كقولهم: جاءني زيدٌ 
رجلا صالحاء. فتذكر رجلا توكيد]”". وقيل :“تفن بإضمار فعل تقديرة: وهذا کنات 
مصدّق؛ أعني لسانا عربيًا. وقيل: نصب بإسقاط حرف الخفض تقديره: بلسانٍ عربيٌ. 
وقيل: إن لساناً مفعول» والمراد به النبيئ يك أي: وهذا كتاب مصدَّقٌ للنبئ ل لأنه 
معجزته؛ والتقدير: مصدّق ذا ا و 
ويبعد أن يكون اللسان القرآنٌ؛ لأن المعنى يكون يصدّق نفسَه سه“ . « شنز 
ظَلموأ» قراءة العامة: «لِيُنْذِرَ؛ بالياء خبرٌ عن الكتاب» أي: لينذر الذين ظلموا 0 
بالكفر والمعصية. 
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. ٠١١-٠٠١/٤ والوسيط‎ ,» ٤٤١ - ٤٤١ /٤ الكلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
. 597 (؟) ينظر كلامه في معاني القرآن له ؟/‎ 
. ٠٠١١/٤ ء والوسيط‎ ٤٤١/٤ معاني القرآن للزجاج‎ )۳( 


. 1۹۳/۲ ء وبنحوه في معاني القرآن للأخفش‎ ٠۳٤١/۲١ تفسير الطبري‎ )٤( 


سورة الأحقاف: الآيات ١١‏ . 1۵ ۱۹۳ 


وقيل: هو خبر عن الرسول يي وقرَأ نافع وابن عامر والبَرّيُ: بالتاء» واخ 
أبو عبيد وأبو حاتم ؛ على خطاب النبئ وَل ١ E‏ إا أت سز 
[الرعد:۷]. #وَسْتْرَ ليك «بُشرّى» في موضع رفع" '. أي : وهو بشرى. وقيل : 
غلفا على الکاب أ رها کات مصدق وتشرق: ووز أن يكون منضربا 
بإسقاط حرف الخفضء. أي : لينذر الذين ظلّمواء وللبشرى؛ فلمًّا حذف الخافض 
تضب. وقيل غلى المضدرء أى > وتشر المحستين بشرئء فلمًا جغل مكان وتبعز 
بشرى أو بشارة؛ نصب؛ كما تقول: أتيتك لأزورّك» وكرامةً لك وقضاءً لحقك؛ يعني 
لأزورك وأكرمك وأقضي حقّك؛ فنصب الكرامة بفعل مضمر' ". 

قوله تعالى: إن اَذ الوا ريا اه ثم 0 
تروت © الہک حب لتد یری نا جه يما ذا بن © > 

قوله تعالى : إن اليس تالو ريسا 0 موأ الآية تقدَّم معناها“. وقال 
ابن عباس: رلت في أبن بكر الصديق 0 . والآية تعم .جرا نصب على 


اه 
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قوله تعالى: وص لاسن بودي نمدا اة أنه ها وک 
و ر ll AA‏ 


وحملم وفصلم عن ! إا 0 سدم اش ست قال ٢‏ رب ان ا 1 
ص 221 2 2 


e ا‎ 


در إن: نرت ليك ونی من اليج © 
فيه سبع مسائل : 


. السبعة ص95 » والتيسير ص۱۹۹‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ١17/4‏ » وينظر الكشف عن وجوه القراءات السبع 737١/7‏ . 

(۳) تفسير الطبري 170/1١‏ » وينظر معاني القرآن للفراء 01/7 - ٥۲‏ . 

(4) عند تفسير الآية )۳١(‏ من سورة فصلت. 

(0) تفسير أبي الليث السمرقندي ۳/ ٠ ۲۳١۲‏ وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 5/ ٠١‏ لابن عساكر . 
(1) إملاء E‏ به الرحمن ۳۲۰/٤‏ على هامش لتويك الا ليل 


۱۹4 سورة الأحقاف: الآية 1١60‏ 


الأولى: قوله تعالى : لوَوَصّيَْا ألْإنسَنَ بيه إحستا بيّن اختلاف حال الإنسان 
ع مسحي له العف ورا لبعض. فهذا وجه اتصال الكلام بعضه ببعض ؛ قاله 
(1s 1‏ 
الق 
الثانية: قوله تعالى : حُسَئًا» قراءة العامة : «احُسْئًا» وكذا هو فى مصاحف أهل 
الحرمين والبصرة والشام. وقرَأ ابن عباس والكوفيون: الإِخْسّاناً» وحجتهم قوله تعالى 
في سورة الأنعام [الآية ]٠١١:‏ وبني إسرائيل [الآية : ۲۳]: راويد إحسائا» وكذا هو 
فى مصاحف الكوفة. 
وحجة القراءة الأولى قوله تعالى في سورة العنكبوت : #«اوَضَيًا اسن ديد 
ا [الآية:۸]» ولم يختلفوا فيها. والحُسْن خلاف القُبْح. والإحسان خلاف 
الإساءة”". والتوصية: الأمر. وقد مضى القول في هذا وفيمن نزلت. 
الغالعة :وله تغالئ: حلت آم کا وَوصَعَنَهُ 4 أي : EE‏ 
وقراءة العامة بفتح الكاف. واختاره أبو عبيد» قال: وكذلك لفظ الكره فى كل 
٠. 2-4‏ 5 2 ل ص ص رر مع رھ رر دعر روط 
القران ‏ بالفتح ‏ إلا التي في سورة البقرة: کيب عيكم الْقِتَال وهو كره لك » 
[الآية:٠٠۲]‏ لأن ذلك اسمّء وهذه كلها مصادر. وقرأ الكوفيون: «كُرُهًا» بالضم". 
قيل: هما لغنان مثل الضّعْف والضّغفء والشٌّهْد والتَّهْد”" ؛ قاله الكسائيغ» وكذلك 
)١(‏ بعدها في (ظ) زيادة : وقتادة . 
(؟) قرأ : «إحساناً؛ عاصم وحمزة والكسائي » وقرأ الباقون من السبعة: «حسناً» السبعة ص95 » والتيسير 
ص۱۹۹ » وينظر معاني القرآن للفراء ٥۲/۳‏ . والطبري ۱۳۹/۲۱ - ۱۳۷ . 
(۳) تفسير الرازي ۱٤/۲۸‏ . 
)©( ور رض T4‏ . 
(5) تفسير الطبري ۱۳۷/۲۱ . ۰ 
03 قرأ بالضم غاصم وحمزة والكسائي وابن عامر في رواية ابن ذكوان» والباقون من السبعة؛ بالفتح . 
السبعة ص 055 . والتيسير ص ١98‏ . 


(۷) الكلام بنحوه في تفسير الرازي ۱٤/۲۸‏ . 


سورة الأحقاف: الآيه 16 أن ١‏ 


هو عند جميع البصريين. وقال الكسائيٌ أيضاً والفرّاء في الفرّق بينهما: إن الكره ‏ 

بالضم ما حمل الإنسان على نفسه»ء وبالفتح ما حمل على غيره”" ؛ أي: قهراً 

وعَضَّباً؛ ولهذا قال بعض أهل العربية : إن گرها - بفتح الكاف - لَحنٌ”". 

a a a‏ تلقن عر EO‏ فلم 
عر Ms‏ 

وعسرين سه ۰ 
وروي أن عثمان قد أتى بامرأةٍ قد ولدت لستة أشهرء فأراد أن يقضى عليها 

بالحدٌ؛ فقال له علىٌ 4#: ليس ذلك عليهاء قال الله تعالى: ملم وَفِصَدلُمٌ تون 

سَبَرَ» وقال تعالى : اللات برْضِعْنَ وده حون كمِليْنِ # [البقرة: *17] فالرضاع 
أربعة وعشرون شهراًء والحمل ستة أشهر» فرجع عثمان عن قوله ولم يحدّها“ » وقد 

مضى فى «البقرة». 
وقيل: لم يعدَّ ثلاثة أشهر في ابتداء الحمل؛ لأن الولد فيها نطفةٌ وعلقة ومضغة» 

وو تقل خر وهو مش :قله ا :كلكا ستليا هات بل ا 

َرَت بٍ4 [الأعراف:184]. وَالفِصالٌ: الفطام. وقد تقدَّم في «لقمان» الكلامٌ فيه”". 

. 7757/04 النكت والعيون‎ )١( 

(۲) وقال صاحب هذا القول : لو حملته كرهاً لَّوَمَتْ به عن نفسها . لأن الكره القهرٌ والغضبٌ . وذكره 
النحاس في إعراب القرآن ١74/4‏ » وابن عطية في المحرر الوجيز 97/05 . ورده أبو جعفر النحاس بأن 
الكره والكره لغتان بمعنى واحد. 

(۳) ذكره الماوردي في النكت والعيون ۲۷٦/١‏ . والواحدي في الوسيط ٠١/4‏ ع وسلف ١١١/4‏ 
-١١١ا.‏ 


)٤(‏ سلفت ص١5‏ من هذا الجزء. 
(4) الذي مضى الكلام عن أحكام الرضاع ٠١5/4‏ وما بعد. 
0) تفسير الرازي ۱٤/۲۸‏ . 


. ۷/17 )۷( 


6 سورة الأحقاف: الآية‎ ١45 


وقرّأ الحسنُ ويعقوب وغيرهما: «وفّضْله» بفتح الفاء وسكون الصاد. 

وروي أن الآية نَرَلتَ في أبي بكر الصدّيق» وكان حملّه وفصاله في ثلاثين 
شهرا”"" جات أنه شس أشي رارض إخدى وصفرين هرا 

وفي الكلام إضمارٌء ای و و ال و ی الول ا 
الإضمارٌ لنصب ثلاثون على الظرف وتغيّر المعنى”". 

الخامسة: قوله تعالى: حى إا بَلَمَ اشد قال ابن عباس : ثماني عشرة سنة. 
وقال في رواية عطاء عنه ل بن ثماني عشرة سنة» 
والنبي ي ابن عشرين سنة» وهم يريدون الشام للتجارة. فتزلوا منزلاً فيه سدرة» فقعد 
النئ يك في ظلّهاء ومضى أبو بكر إلى راهب هناك» فسأله عن الدّين. فقال الراهب : 
من الرجل الذي في ظل الشجرة؟ فقال: ذاك محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. 
فقال: هذا واللهِ نبئ» وما استظل أحدٌ تحيّها بعد عيسى. فوقّع في قلب أبي بكر 
اليقينُ والتصديق؛ وكان لا يكاد يُفارق رسول الله ل في أسفاره وحضّره. فلما ثب 
E‏ مواد كور ن لمانية 
وتلا سينةر فلمًا بلغ أربعين سنة قال : ورب أوْْعََ أن أ | عمد نقمتت أل ات 
ول لى الآية. وقال الشعبئىٌ وا الل © وقال الحسن: هو 


)١(‏ ذكر قراءة الحسن النحاسُ في إعراب القرآن 114/5 ٠‏ وابنُ عطية في المحرر الوجيز ۵/ ٩۷‏ » وقراءة 
ينقرت قن النشر ۷۹/١‏ ري عن الجر 

() ذكره الواحدي في الوسيط 1١7/4‏ بنحوه ١‏ وأخرجه الفراء في معاني القرآن 07/5 عن الكلبي عن 
أبي صالح » عن ابن عباس » دون قوله : «وكان حمله وفصاله في ثلاثين شهراً..) . 

(۳) مشكل إعراب القرآن 577/17 » وينظر إملاء ما به بن الرحمن 7٠١/4‏ على هامش الفتوحات . 

)٤(‏ لم نقف عليه» وأخرج الطبري 1۷/۱۳ - 58 عنه أنه بضع وثلاثون» ثم قال: وروي عن ابن عباس من 
وجه غير مرضي أنه قال : ما بين ثماني عشرة سنةٌ إلى ثلاثين . 

(4) أسباب النزول للواحدي ص١05-10:‏ » وزاد المسير ۷/ ۳۷۷ - ۳۷۸ » وأشار الحافظ ابن حجر فى 
الأضارة 1412/1 (تريجية حيرا إل عق ١‏ 

(1) أخرجه الطبري في تفسيره عنهما 574/4 » وابن أبي حاتم )۸٠۸۸( ١514/8‏ عن الشعبي » وسلف 
۹ من قول ابن زيد . 


سورة الأحقاف: الآية 1۵ 1۹۷ 


بلوغ الأربعين. وعنه : قيام الحجة عليه. وقد مضى في «الأنعام»" الكلامُ في الآية. 
وقال السَّدّي والضحاك: نزلّت في سعد بن أبي وقاص. وقد تقده” EE‏ 
هي مرسّلة نزلّت على العموم“. والله أعلم. 

السادسة: قوله تعالى: ثَالَ َب ارزع أي : ألهمني .أن أَظْكْرٌ» في موضع 
نصب على المصدرء أي: شكرٌ نعمتك ظعَلَ» أي: ما أنعمتٌ به علىَ من الهداية 
لول لَك بالتحنن والشفقة حتى ربّياني صغيراً. وقيل: أنعمتٌ علي بالصحّة 
والعافية» وعلى والديّ بالغنى ا 

وقال على #ه: هذه الآية نزلت في أبي بكر الصدّيق ه؛ أسلّم أبواه جميعاًء ولم 
SS‏ '' أسلم أبواه غيرٌهء فأوصاه اللهُ بهماء ولزم ذلك 
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و والده “و و ا او بز عا بن فو و کی ا 


ده cf : f f (A)‏ فثك 
ا ل a‏ بن كعب بن 
سعد '".وأم أبيه أبي قحافة : قَيْلة» بالياء المعجمة باثنتين من تحتها" ' وامرأة أبي 


. )۸۰۸۷( ١419/8 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(۲) ۱۱۱/۹ ومابعد. 

. ۳/17 (۳ 

. ۳۷۸/۷ زاد المسير‎ )٤( 

(5) النكت والعيون ۲۷۷/١‏ . 

(5) لفظة أن من (م). 

(۷) الوسيط ٠١۷/٤‏ » وتفسير البغوي ١717/4‏ . 

(۸) الاستيعاب ٩۲/٠١‏ على هامش الإصابة » والتعريف والإعلام للسهيلي ص ١95‏ . 

(9) في (د) و(ز) و(ظ) : عمر 

)٠١(‏ الاستيعاب على هامش الإصابة ٠ ۲٠١/١۳‏ وفي الإصابة ۱۲/ 73١7/197١‏ : بنت صخر بن عامر 
ابن كعب... » وقيل: بنت صخر بن عمرو بن عامر القرشية . 

)١١(‏ ذكر ابن ماكولا في الإكمال ۷/ ٠١١‏ : أن اسمها : قيلة بنت أذة بن رياح.. » وقال ابن حجر في 
الإصابة ۳۸۹/١‏ : أمه : آمنة بنت عبد العزى العدوية » عديّ قريش » وقيل : اسمها : قيلة .. 


۱۹۸ 1 سورة الأحقاف: الآية 1۵ 


بكر الصديق اسمُها قَْلَة''' ‏ بالتاء المعجمة باثنتين من فوقها ‏ بنتُ عبد العُرّى. 
أن اعم يلحا صله قال ابن عباس : فأجابه الله فأعئّق تسعةً من المؤمنين 

يعلّبونَ في الله» منهم بلال وعامر بن فهيرة؛ ولم يدّع شيئاً من الخير إلا أعانّه الله 
غا 

وفي الصحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ك: «من أصبّح منكم اليوم 
صَائما؟» قال أبو بكر : أنا. قال: «قُمن بع منكم اليوم جَنَازَة؟» قال أبو بكر : أنا. 
قال : «فمن أطعّم منكم اليوم مِسْكِيناً؟» قال أبو بكر : أنا. قال: «فمن عاد منكم اليوم 
مَريضاً؟» قال أبو بكر: أنا. قال رسولُ الله : «ما اجِتَّمَعن فى امرئ إلا دحل 
الحَةًا. ٠‏ 

السابعة: قوله تعالى : لوَأصَيحٌ لى في دُربَقَ»4 أي : اجعل ذرَيّتي صالحين“. قال 
ابن عباس : فلم يبق له ولد ولا والد ولا والدة إلا آمَنوا بالله وحدّه“. ولم يكن أحدٌ 
ين | ضحات رفول الله كل ابل هو ابه وارلا وتات كليم ا ایو ب 

وقال سهل بن عبد الله: المعنى اجعلّهم لي خَلّف صِدقٍء ولك عبيدٌ حقٌّ. وقال 
أبو عثمان: اجعلهم أبراراً لي مطيعين لك. وقال ابن عطاء: وفقهم لصالح أعمالٍ 
ترضى بها عنهم. وقال محمد بن علي: لا تجعل للشيطان والنفس والهوى عليهم 
او تو نال با للفو كول" سكن أن معو ابن إل طلس ون قرف 


. ٠٤٤/۷ في (م): قتيلة» وهو صحيح أيضاً؛ توضيح المشتبه‎ )١( 

(۲) الوسيط للواحدي ۱۰۸-۱۰۷/٤‏ » وزاد المسير ۳۸۷/۷ . وقد سمّى ابن هشام في السيرة ۳۱۸/۱ 
7١9 -‏ سبعة ممن أعتقهم أبو بكر ه. 

(۳) صحيح مسلم (۱۰۲۸) . 

(6) تفسير أبي الليث السمرقندي ۲۳۲/۳ . 

. ۱١۸/٤ الوسيط‎ )( 

(6) زاد المسير ۳۸۷/۷ . 

(۷) النکت والعيون 778/0 . 

(۸) في (م) مقول . وهو خطأ. 


سورة الأحقاف: الآيتان 6 11 ۹۹ ١‏ 


فقال: اسن غلية بهذه الآية: وتلا : وري أوَزعين أن شك يتك أله أشنت عل وغل 
لدی وان اعم صخا رل وَآَصَلِحَ لى فى در إن ينث یک وني مِنَّ الماك . 

انی بْب ليک قال ابن عباس: رجِعْتٌ عن الأمر الذي كنت عليه .وني مِنّ 
لْمْنِْنَ4 أي : المخلصين بالتوحير" 
قوله تعالی: أك لرن نل عم اخس ما تيلوا نجاو عن سانيم ف 
َعَم م وَعَدَ أَلصَِدَقَ اذى 534 َوَعدُونَ © 

قوله تعالى: #أوليک لر ل O‏ 
بضم الياء فيهما. وقرئ : «يَمبل› e‏ والضمير فيهما يرجم لله 
ا e‏ بل و جاورا اون ها ای 
نغفرها ونصفح عنها. . والتجاورٌ أصله من جزت الشيءَ: إذا لم تقف عليه. وهذه الآيةُ 
تدلٌ على أن الآية التي قبلها لوَوَسَيا إن إلى آخرها مرسلة نزت على العموم. 
ا 

ومعنى اله جل عَنْهُم؛ أي : نتقبل منهم الحسنات» ونتجاوز عن السيئات. قال زيد 
ابن ل مرفوعاب: إنهم إذا أسلموا قيلت حسائهم وغفرت سيعاتهم. 
وقيل: الأحسن ما يُقتضي الثواب من الطاعات» وليس في الحسن المباح ثواب ولا 


. ۱۹/١ وأبو نعيم في الحلية‎ ٠ 4١/5 أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ۲۷۸/٩‏ . 

(۳) تفسير أبي الليث السمرقندي ۲۳۲/۳ . 

(4) هي قراءة عيسى والأعمش كما في القراءات الشاذة ص 179 » ونسبها ابن الجوزي في زاد المسير 
۷ لأبي المتوكل وأبي رجاء وأبي عمران الجوني » ونسبها ابن عطية في المحرر الوجيز 08/0 
للحسن. 

(5) وقرأ الباقون من السبعة بالياءء كما سلف وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامرء وعاصم في 
رواية أبي بكر. السبعة ص۹4۷٥‏ » والتيسير ص۱۹۹ . 

(0) سلف قوله ص1۹۷ من هذا الجزء. 


عقاب؛ حكاه ابن ا 3 أَححَبٍ لله » ١في)‏ بمعنى مع أي مع أصحاب 
الجنة» تقول: أكرمك وأحسن إليك في جميع أهل البلدء أي: مع جميعهم”". 

لوَعَدَ ألصَدْقٍِ» نصب لأنه مصدرٌ مؤكد لما قبله؛ أي: وعد الله أهلّ الإيمان أن 
يُتقبل من مُحسنهم ويتجاورٌ عن مسيئهم وعد الصدق“. وهو من باب إضافة الشيء 
إلى نفسه؛ لأن الصدقٌ هو ذلك الوعدٌ الذي وعده اللهُ؛ وهو كقوله تعالى: حى 
لين [الحجر:44] وهذا عند الكوفيين» فأما عند البصريين فتقديره: وعد الكلام 
الصدق أو الكتاب الصدق» فحذف الموصوف. وقد مضى هذا في غير موضع””. 
الى كأ عدون في الدنيا على ألسنة الرسل؛ وذلك الجنة”. 


قوله تعالى: وای فال ولد أف لكا أبهِدَانقَ أن اخ وقد حلت الشرودُ 


مين سرس موي جه ممر معدت و مور 27 یه رر ر ہرس کے كس 
من فبلى وهما ستغيثانِ الله تلك َامِنْ إن وعد اسه حق فيقول ما هذا إلا ساط 


0-04 0-1 
ردني ِ- 


01 
لقو ف آم قد حَلَتْ ين لهم يَنَ للحن 


الس م كاوا َير © 4 

قوله تعالى: لدی قال لِولِدَيْهِ أي لَكنا انى أن َج أي : أن أبعك”. 
ب من بلي قراءة نافع وحفص وغيرهما: «أف» مكسور منوّن. وقرأ 
ابن كثير وابن محيصن وابن عامر والمفضّل عن عاصم : «أفٌّ» بالفتح من غير تنوين. 


الباقون با 2 ا وكليا ات وقد مضى في «بني إسرائيل». 


e 


ي ر رر 
2 


#وقد خلت أ 


(۱) النکت والعيون ۲۷۹/٩‏ » ولم نقف على قول زيد بن أسلم مرفوعاً . 

(۲) زاد المسير ۳۷۹/۷ . 

(۳) الكلام بنحوه في الكشاف ٥١١/۳‏ . 

(5) الكلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج 447/4 . 

(ه) ۱۲۸/۱۲ . 

(5) النکت والعيون ۲۷۹/۰ . 

(۷) النکت والعيون ۲۷۹/۰ . 

(۸) وقرأ عاصم في رواية حفص: أف بالكسر منون» وقرأ في رواية شعبة: أف: السبعة ص ۹۷ ع 
والتيسير ص ۱۳۹ » والمحرر الوجيز 14/8 . 

. 9۷/۳ )9( 


۲۰4١ ١ . ١١ سورة الأحقاف: الآيتان‎ 


وقراءة العامة : «أَتَعِدَانِنِي) بنونين مخففتين. وفتح ياءه أهلٌ المدينة ومكة. وأسكن 
الباقون. وقرّأ أبو حيوة والمغيرة وهشام: ١أتَغِدات‏ »طون والحدة مشددة وكذلك هى 
في مصاحف أهل الشام”'". والعامة على ضم الألف وفتح الراء من «أَنْ أخرَّج». وقرأ 
الحسن ونصر وأبو العالية والأعمش وأبو معمر بفتح الألف وضم الراء”". 

قال ابن عباس والسَّدّي وأبو العالية ومجاهد: نزلت في عبد الله بن أبي بكر 
رضي الله عنهماء وكان يدعوه أبواه إلى الإسلام فيجيبهما بما أخبر الله عر وجل”". 
وقال قتادة والسديٌ أيضاً: هو عبد الرحمن بن أبي بكر قبل إسلامه» وكان أبوه وأمه 
أمّ رومان يدعوانه إلى الإسلام ويّعدانه بالبعث؛ فيردٌ عليهما بما حكاه الله عر وجل 
عنه؛ وكان هذا منه قبل إسلامه. 

وروي أن عائشة رضي الله عنها أنكرت أن تكون نزلت في عبد الرحمن”*'. وقال 
الحسن وقتادة أيضاً : هي نعثٌ عبدٍ كافر عاق لوالديه”“. وقال الزجاج”" : كيف يقال 
نزلت في عبد الرحمن قبل إسلامه واللهُ عر وجل يقول: اوه ان ع عله 
لول ن أمر»ه أي : العذاب» ومن ضرورته عدم الإيمان» وعبدٌ الرحمن من أفاضل 
المؤمنين؛ فالصحيحٌ أنها نزلت فى عبدٍ كافر عاق لوالديه. 


. ١99 التيسير ص‎ )١( 

(؟) ذكرها عن الحسن ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١1١9‏ » وعن الأعمش ابن عطية في المحرر 
الوجيز ٩٩/٩‏ . 

(۳) ذكره الماوردي في النكت والعيون 78١/0‏ » وابن الجوزي في زاد المسير ۷/ ۳۸١‏ عن مجاهد . 

(4) ذكره الماوردي في النكت والعيون ۲۷۹/۰ - ۲۸۰ عن السدي » وأخرجه عبد الرزاق ۲۱۹/۲ عن 
قتادة والكلبى . 

() أخرجه عبد الرزاق ۲۱۹/۲ . وأخرج البخاري في صحيحه )٤۸۲۷(‏ عن يوسف بن مامّك ... فقالت 
عائشة من وراء الحجاب : ما أنزل الله فينا شيئاً من القرآن » إلا أن الله أنزل عذري . 

(5) أخرجه عنهما الطبري ١58/7١‏ . 

(0) في معاني القرآن له 157/4 - ٤٤٤‏ » ونقله عنه بواسطة الواحدي في الوسيط ٠١9/5‏ » وابن ' 
الجوزي في زاد المسير ۳۸١/۷‏ . 
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فقال عبد الرحمن بن أبي بكر: لقد جئتم بها مِرَقْلِيَة أتبايعون لأبنائكم! فقال مروان: 


رك وت e‏ 


هو الذي يقول الله فيه: ادى قال وليه أي لَّكُنآ» الآية. فقال: والله ما هو به 


ولو كف لتكت الكو اللوالنى آنا واتق امل اک ی و 
قال المهدويٌ: ومن جعل الاي فى عبد الرحمن كان قوله بعد ذلك ظأوْلَيِكَ الْدنَ 


حَنٌ بهم الول يراد به من اعتقد ما تقدَّم ذكره؛ فأول الآية خاصٌ وآخرها عاء”". 


ردس مام روو 


وقيل: إن عبد الرحمن لما قال: #وقد حَلَتِ المَرُونُ من قلي قال مع ذلك: فأين 
أسألهم عمّا يقولون”". فقوله: لوْلَهِكَ الدبنَ حف يهم الول يرجم إلى أولئك 
الأقوام. ظ 

e و‎ COS KE : . ل‎ 

قلت : قد مضى من خبر عبد الرحمن بن أبي بكر في سورة الانعام عند قوله: 
«له: أصحب يدعو إلى الى [الآية ]۷٠:‏ ما يدل على نزول هذه الآية فيه؛ إذ كان 
كافراًء وعند إسلامه وفضله تعيّن أنه ليس المراد بقوله: اوليك البَ حف عَلَنَهِمْ 
ألقَول6». 


)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى )١١471(‏ » والحاكم 44١/7‏ عن محمد بن زياد الجمحي» وقوله: لقد 
جئتم بها هرقلية. أراد أن البيعة لأولاد الملوك سنة ملوك الروم والعجم . وهرقل: اسم ملك الروم . 
النهاية (هرقل) . وقوله: «فأنت فضض من لعنة الله» أراد قطعة. وطائفة منها . النهاية (فضض) . 

(؟) ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح 8/ ٥۷۷‏ أن القول في عبد الرحمن ضعيف؛ كالقول في 
عبد الله» وأن نفي عائشة أن تكون نزلت في عبد الرحمن وآل بيته أصح إسناداً وأولى بالقبول. 

(۳) في (د) و(ظ) : فأين عبد الرحمن بن جذعان » وابن عثمان بن عمرو » وابن عامر بن كعب .. » 
وذكره الفراء في معاني. القرآن ”/ 54 » والواحدي في الوسيط ٠١4/4‏ » والزمخشري في الكشاف 
٥۲۲ - ۳‏ ولفظه عند الفراء : ابن جدعان بن عمرو » وعثمان بن عمرو وهما من أجداده» وبنحوه 
عند الزمخشري . 


. CTA/A (©0 
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وهُا يعني والديه .هيان ألَّه»ه أي: يدعوان الله له بالهداية'. أو 
يستغيثان بالله من كفره؛ فلمًا حذف الجارٌ وصل الفعل فنصب. وقيل: الاستغاثة: 
الذعاء» فلا حابة إلى الا قال اقرا أجات الله دعاءه وغواثه: 
وتك “اين » أي : صدّق بالبعث. ل وَعَدَ أل حى أي : صِدْقٌ لا خُلْف فيه. 
مسرو 


#فْيَقُولُ مَا هد أي : ما يقوله والداه .إل أَسَطِرٌ الْأوَلينَ» أي: أحاديثهم وما 
سطروه مما لا أصل له. 


اوليك الَذِنَ حف كلهم الول يعني الذين أشار إليهم ابن أبي بكر في قوله: 


سد رر رور ر 


أخيُوا لي مشايمّ قريش» وهم المعنيّون بقوله: وقد حلت الْمُرُونٌ من َّلي. فأما ابن 
أبي بكر عبد الله أو عبدُ الرحمن فقد أجاب الله فيه دعاءً أبيه في قوله: «وَأَصَلِحَ لي 
في رب على ما تقدَّم”" . 
ومعنى «حَقّ عَلَيْهِم الْقَوْلُ) أي: وجب عليهم العذابٌ» وهى كلمة الله: «هؤلاء 
في الجنة ولا أبالي؛ وهؤلاء في النار ولا أبالي» .هق أُمَرِ» أي: مع أمم .َد 
خَلَتْ» : تقدمت ومضت .وين لهم ين أن ولإ الكافرين إنَّهُمْ» أي: تلك 
الأمم الكافرة #كنوأ حَسِرِنَ» لأعمالهم؛ أي: ضاع سعيهم وخسروا الجنة. 
85 1 1 اراب ملسا و لد و و وي کے دوو ا و 
قوله تعالى : لوَلِكُل درست ينا هلوا ولوق آمهم وهم لا بل © * 
قوله تعالى: #وَلِكُلٍ درجت أي : ولكلّ واحدٍ من الفريقين المؤمنين 
والكافرين من الجنّ والإنس مراتبٌ عند الله يوم القيامة بأعمالهم. قال ابن زيد: 
درجاتٌ أهل النار في هذه الآية تذهبُ سَفالاً» ودَرجٌ أهل الجنة عل 7 
)١(‏ الوسيط ٠١۹/٤‏ . 
(۲) تفسير الرازي 74/78 . 
زفق ص۱۹۸ من هذا الجزء. 
(:) سلف ۱٥/٩‏ . 


(0) أخرجه الطبري ٠٤١/۲١‏ . 
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ا قرأ ابن كثير وابن مُحَيْصِن وعاصم وأبو عمرو ويعقوب بالياء لذِكر الله قبلّه» 
وهو قولّه تعالى: إ1 وَعَدَ أن ق واختاره أبو حاتم. الباقون بالنون“ ردا على 
قوله تعالى: #ووصَيا الان يَلِدَيْهِ # وهو اختيار أبي عبيد .وهم لا يظَلمُونَ» أي : لا 
يزاد على مسيء ولا ينقصن من محسن. 

قوله تعالى: لويم برش الین كفا على ادر أدبم ليب فى ایک ادا 

أسْتنتَتمٌ يا ايوم رو عَدَابَ الْهُونٍ يما كث سکرو فى آلأرض بر لي وي 

کم سين © >4 

قوله تعالى: وم بش أي : ذگرهم يا محمد يوم يُعرض لالت گنروا عل 

لار أي : يُكشّف الغطاء فيقرّبون من النار ويّنظرون إليها”” .ابع طبِيدٌ» أي : 
يقال لهم: أذهبتي”” 45 فالقول فسن ورا الجر وتر واو العالية و قرت وان 
کش َدْعَب بهمزتين مخففتين» واختاره أبو حاتم. وقرأ أبو حيوة وهشام: 
«آذهبتم» بهمزة واحدة مطولة على الاستفهام. لاقوت نهم ةواد مع غير دغل 
الخبر“» وكلّها لغاثٌ فصيحة ومعناها التوبيخ» والعّرب توبّحُ بالاستفهام وبغير 
الاستفهاء*؛ وقد تقدَّم. واختار أبو عبيد تر الاستفهام؛ لأنه قراءة أكثر أئمة 
السبعة: نافع وعاصم وأبي عمرو وحمزة والكسائي» مع من وافقهم : شيبة والزهري 
وابن مُحَيْصن والمغيرة بن أبي شهاب ويحيى بن الحارث والأعمش ويحيى بن واب 
وغيرهم؛ فهذه عليها جِلَّةُ الناس. وتركٌ الاستفهام أحسن؛ لأن إثباته يوهم أنهم لم 


(1)-وقرا باليك أيضا من السببعة ابن عاض في زوأية هشام» وبالتون في رواية “ابن ذكوان: السبعة صن 89+ 
والتيسير ص ١94‏ › والنشر ۳۷۳/۲ . 

(۲) تفسير أبي الليث السمرقندي ۳/ ۲۳۳ - 3784 . 

(۳) المحرر الوجيز ٠٠١/١‏ . 

(4) السبعة ص۹4۸٥‏ » والتيسير ص۱۹۹ » ومعاني القرآن للفراء ۳/ 04 » وإعراب القرآن النحاس 55/4 2 
والنشر 7557/١‏ . 

(0) معاني القرآن للنحاس 401١/5‏ . 
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يفعلوا ذلك» كما تقول: أنا ظلمتّك؟ تريد: أنا لم أظلمك. وإثباته حسنٌ أيضاً؛ يقول 
القائل: ذهبت فعلت كذا؛ يُوَبّحُ ويقول: أذهبت فعلت! كل ذلك جائز”'. ومعنى 
أَدْمَبْتُمْ طَيْبَايكُمْ) أي : تمتّعتم بالطيبات في الدنيا واتبعتم الشهوات واللذات؛ يعني 
المعاصي”" .فلوم عرو عَدَابَ الهو أي : عذابّ الخزي والفضيحة. قال 
مجاهد”": الهُون: الهران. قتادة: بلغة قريش. 
ليما كر كرود في الْْضٍ بِعَبرِ لي أي : تستعلُون على أهلها بغير استحقاق. 
رها كم فوك في أفعالكم بَعْيّا وظلماً. وقيل : «أَذْمَبْثُمْ طيّبَاتَكُمْ أي: أفنيتم 
شبابكم في الكفر والمعاصي. قال ابن بحر: الطيباتٌ: الشباب والقرَّةُ؛ مأخوذ من 
قولهم: ذهب أطيباه» أي : ا ان الشاورو 0 ووجدت الضحاك قاله 
أيضاً. 
قلت : القول الأول أظهرء روى الحسن عن الأحنف بن قيس» أنه سمع عمر بن 
الخطاب © يقول: لأنا أعلمٌ بخفض العيش» ولو شئتٌ لجعلتٌ أكباداً وصلاء 
وصِنابًا وصَلائْقَ؛ ولكني أستبقي حسناتي؛ فإن الله عر وجل وصّف أقواماً فقال: 
اذم طَيَبيكٌ فى یایکر الذي وَسْتَممم 0741 . 
وقال أبو عبيد في حديث عمر: لو شئتٌ لدعوت بصلائق وصناب وكَرَاكِرَ 
وأسنمة. وفي بعض الحديث: وأفلاؤ"''. قال أبو عمرو وغيرٌه: الصّلاءٌ ‏ بالمد 


. ٠١۷ - ۱٦١/٤ الكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) الكلام بنحوه في النكت والعيون 38١/6‏ . 

(۳) في تفسيره 7/ 544 ء وأخرجه الطبري ٠١١ - ۱٤۹/۲۱‏ . 

(4) في النکت والعيون 58١/6‏ وما قبله منه سوى قوله : أي أفنيتم شبابكم ... 

(0) أخرجه ابن أبي الدنيا في إصلاح المال )۳١۷(‏ » وذكره الماوردي في النكت والعيون 58١/0‏ عن 
الحسن بن دينار عن الأحنف . وأخرجه بنحوه ابن المبارك في الزهد (019) » وابن سعد في الطبقات 
۳ . وأبو نعيم في الحلية 01١‏ عن جرير بن حازم قال : سمعت الحسن يقول ... وذكره . 


(5) ذكرها الزمخشري في الفائق 7١١/7‏ . 
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والكسر - : الشّواء؛ سمي بذلك لأنه يُصْلَى بالنار”'2: والصّلاء أيضاً: صلاء النار؛ 
فإن فتحتٌ الصاد قصرت وقلت: صَلَّى النار. والصّنابُ: الأصبغة المتحّذة من 
الخردل والرّبيب". قال أبو عمرو: ولهذا قيل للبردّؤن: صِنابىٌ؛ وإنما شبّه لونه 
بذلك. قال: والسلائق ‏ بالسين ‏ هو ما يسلّق من البقول وغيرها. وقال غيره: هي 
الصلائق بالصاد؛ قال جرير: ۰ 
مُكَلفُبِيمعيشةآلٍزيدٍ. ومن لي بالصّلائق والضتاب" 
والصَّلائقُ: الخبرُ الرقاق العريض. وقد مضى هذا المعنى في «الأعراف»“. وأما 
الكراكرٌ فكراكر الإبل» واحدتها كِرْكِرَّة» وهي معروفة؛ هذا قول أبي عبيد. وفي 
الصحاح”" : والكركرة: رَحَى رور البعير» وهي إحدى الثفنات الخمس”". والكركرة 
أيضا “الجماعة شن الاس :واو عالق عمو ين كر رسا من علماء الل" قال 
أبو عبيد: وأما الأفلاذ فإن واحدها فلّذ» وهي القطعة من الكبد. قال أَعْشّى باهلة: 


تَكْفِيوِحرَهفِلْذٍإِنَأَلمَ بها من الشواء ويُزوي شريه الكُمَرٌ") 


774 - ۲٣۳/۳ غريب الحديث لأبي عبيد‎ )١( 

(؟) الصحاح (صلي ‏ صنب) . 

(۳) غریب الحديث 574/7 » والبيت في ديوان جرير ۸۱۲/۲ . 

. ۲۷/۹ )٤( 

(5) في غریب الحديث ۳/ ۲٠١‏ . 

(5) مادة (كرر) . 

(۷) الزَّوْر: أعلى الصدرء والنّفنات: جمع ثَفِنة» وهي ما يقع على الأرض من أعضاء البعير إذا استناخ 
وغلظء كالركبتين وغيرهما. الصحاح (زور) (ثفن). 

(۸) هو أبو مالك الأعرابى » دخل الحاضرة وأخذ الناس عنه » وكان مُولى لبني سعد » ويقال : إنه كان 
يحفظ اللعة كلها ٠‏ وكات بصرئ المذعب » ذكزه الازهري في التهذيب ٠١/١‏ في الطبقة الثانية من 
الأئمة الذي ا عمف رن رقا اليا ۲ ۳۰ ومعجم الأدباء 111/13 
- ۲ ْ 


(9) غريب الحديث ۳/ ۲٠١‏ » والبيت في الأصمعيات ص 4١‏ » والكامل للمبرد 459/١‏ › والخزانة = 
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وقال قعادة: ذكرالنا أن غمر # قال الو شعت كنت أطيبكم طعاماء واليتكم 
لباساًء ولكني أستبقي طيباتي للآخرة. ولمًّا قم عمر الشامً صُنْع له طعامٌ لم يرَ قط 
مثلّه؛ قال: هذا لنا! فما لفقراء المسلمين الذين ماتوا وما شيعوا من خبز الشعير! 
فقال خالد بن الوليد: لهم الجنة؛ فَاغْرَوْرَقت عَيْنَا عمرٌ بالدموع وقال: “لت كان كنا 
من الدنيا هذا الحطام» وذهبوا هم في حظّهم بالجنة فلقد باينونا يَوْنَا بعيدا. 


وي سحي تملح رق أن عبر عه دخل علي الذي وخر في ی 
هجر نساءه قال: فالتفتٌ فلم أرَ د شيئاً يردٌ البصر إلا أَهُباً جلوداً معطونة قد سطع 
ريخها؛ فقلت: يا رسول الله أت رسول الله ويره وهذا كشرى و ضر فی 
الديباج والحرير؟ قال: فاستوى جالساً وقال: «أفي شَكُ أنت يا ابن الخطاب؟! 
أولئك قوم عُجَلت لهم طيباتُهم في حياتهم الدنيا» فقلت: استغفر لي! فقال: «اللهم 


وقال حفص بن أبي العاص: كنت أتغدَّى عند عمر بن الخطاب رضي عنه الخبرٌ 
والزيت› EN EN‏ والخبز واللبنّ» والخيز والقّدِيد, وأقلٌ ذلك اللحم 
العّريض”". وكان يقول: لا تنخلوا الدقيقٌ؛ فإنه طعامٌ كلّه؛ فجيء بخبز متفلء”* 
غليظ ؛ فجعل يأكل ويقول: كلوا؛ فجعلنا لا نأكل؛ فقال: ما لكم لا تأكلون؟ فقلنا : 
والله يا أمير المؤمنين نرجع إلى طعام ألين من طعامك هذا؛ فقال: يا ابن أبي 
العاص» أمًا ترى بأني عالم أن لو مرت بعٌناق”” سمينة فيلقى عنها شَّعَرهاء ثم 

= ۱۹۸/۱ > وقوله : ١احُزَّة‏ أي: قطعة من اللحم قطعت طولاً . و«ألمّ بها» : أصابها يعني أكلها . 

و«العّمَرُ» : قَدَح صغير لا يروي . كذا في الخزانة . 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق 17١1/7‏ مختصراً » والطبري ١47/7١‏ بتمامه . 


(۲) صحيح مسلم :)۱٤۷۹(‏ (75) بنحوه عن ابن عباس رضي الله عنهماء وهو عند الامام أحمد (؟55) » 
والبخاري ›)٤41۳(‏ وسلف بنحوه 1/1۸ . 


)۳( أي : الطري. 
(4) في (خ) و(ظ) : متقطع › وفي (د) و(ق) متقلع . والمتفلع : هو المشقق والمقطع . القاموس (فلع) . 
(6) العناق : الأنثى من أولاد المعز . القاموس (عنق) . 
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تُخرج مَضْلِيةَ كأنها كذا وكذا. أما ترى بأني عالِمٌ أنْ لو أمرت بصاع أو صاعين من 
یب فاجغلة في مقا فم أشن عليه من الماء فيضبح كانه دم غزال قلت يا أمير 
المؤمنين» أجل! ما تبعت العيش» قال: أجل! واللهِ الذي لا إله إلا هو لولا أني 
O TE‏ العيش! ولكني سمعتٌ الله تعالى 
يقول لأقوام : هبم یکی فی ایگ ادنا وَاستدتعم باي". 

قوم رون عَدَابَ الهو أي: الهوان 0 بر ّي 
أي: تتعظمون عن طاعة الله وعلى عباد الله .ويا كم فمك : تخرجون عن 
طاعة الله . 

وقال جابر: اشتهى أهلي لحماً فاشتريته لهم فمررتٌ بعمر بن الخطاب هه فقال : 
ما هذا يا جابر؟ فأخبرته؛ فقال: أوكلّما اشتهى أحدُّكم شيئاً جعله في بطنه! أمَا 
يخشى أن يكون من أهل هذه الآية: اذهب مك4 الآية0". 

قال ابن العربي”؟ ': وهذا عتابٌ منه له على التوسّع بابتياع اللحم والخروج عن 
جلف الخبز والماء؛ فإنَّ تعاطي الطيبات من الحلال تستشرةُ لها الطباع وتستمرئها 
العادة. فإذا فَقَدَنّها استسهلّتٌ في تحصيلها بالشبهات حتى تقع في الحرام المحض 
بغلبة العادة واستشراهٍ الهوى على النفس الأمارة بالسوء؛ فأحَذ عمر الأمرّ من أوَّله 
وحماه من ابتدائه كما يفعله مثله. والذي يَضبط هذا البابَ ويحفظ قانونّه على المرء 
أن يأكل ما وجد» طيباً كان أو د فراولا کات اط ور عو ره كان 


)1( في (م) و(ز) و(ق) تنعت . ولم تجود في (خ) . 

)۲( أخرجه بنحوه ابن سعد في الطبقات ۳/ ۲۸٠‏ » وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ٤٠١/٠١‏ . وحفص 
ابن أبي العاص بن بشر الثقفي › هو أخو عثمان بن أبي العاص الصحابي المشهور » ذكره ابن حجر في 
الإصابة 517/7 » وقال: روى البلاذري بإسناد لا بأس به أن حفص كان يحضر طعام عمرء الحديث . 

() أخرجه الواحدي في الوسيط ١١5 - ۱۱١/٤‏ > وبنحوه الإمام مالك في الموطأ 4۳٠/١‏ » وأحمد في 
الزهد ص۳٥٠‏ . 

(5) في أحكام القرآن ۱۹۸1/٤‏ - ۱۹۸۷ . 


سورة الأحقاف: الآيتان ۲١ ٠١‏ ۲۰۹ 


النبيئ ك يشبع إذا وجدء ويصبر إذا عَدِمء ويأكل الحلوى إذا قدر عليهاء ويشرب 
الم د او ربا الل إا تة ول يميد ا ا ا 
ومعيشة النبئ بل معلومة» وطريقة الصحابة منقولة؛ فأما اليوم عند استيلاء الحرام 
وفساد الحطام فالخلاصٌ عسيرْء واللة يهب الإخلاص. ويُعينْ على الخلاص 
بر حمته . 
وقيل : إن التوبيخ واقعٌ على ترك الشكر لا على تناول الطيّبات المحللة» وهو 

حسن ؛ فإن تناولَ الطيب الحلال مأذونٌ فيه » فإذا ترك الشكر عليه واستعان به على ما 
لا يحل له فقد أذهبه. واللهُ أعلم. 

قوله تعالى: ودک تا او إذ در رمم اماف وقد حلت اندر من بين يديه 

وین لفو الا دوا إلا آله إن اف عك عَدَابَ بور عير @©) 


000 


قوله تعالى: در دا عاو هو هود بن عبد الله بن رباح عليه السلام''©» كان 
اا وق ش 

«#إذ أَندَرَ هَوْمَمُ بآلْقّحْقَافِ» أي : اذكر لهؤلاء المشركين قصةً عاد ليعتبروا بها. 
وقیل : أمرّه بأن يتذكّر في نفسه قصةً هود ليقتديّ به» ويهون عليه تكذيب قومه له" ". 

والأحقاف : ديار عاد» وهي الرّمال العظام؛ في قول الخليل ویره واا 
قهّروا أهلّ الأرض بفضل قرَّتَهم. والأحقاف جمع جِقّف» وهو ما استطالٌ من الرمل 
العظيم واعوج ولم يبلغ أن يكون جا » والجمع جقاف وأحقاف [وحقوف]"". 


. ٠١١ التعريف والإعلام ص‎ )١( 
. 787/6 النكت والعيون‎ )۲( 

(۳) ينظر تفسير الرازي ۲۷/۲۸ . 
(5) المحرر الوجيز ٠١١/١‏ بنحوه . 
(5) تفسير الطبري ٠١١/۲۱‏ . 

(1) من (م) » وينظر اللسان (حقف) . 


1۰ سورة الأحقاف: الآية ۲١‏ 


واحقوقف الرمل والهلالء أي: اعوج. وقيل : الحِقُف جمع جقاف. والأحقاف جمع 
الجمع. ويقال: حِقْفٌ أحقف”'. قال الأعشى : 

نات :إلى أرطاء EEE FEE‏ 5 
أي : رمل مستطيل مشرف. والفعل منه: احقوقف. قال العجَاج : 
طن اا ركفا وريا حار لبدلا ت 
أي : انحنى وَاسْتَدَار. وقال امرؤ القيس : 
كجقف الثقا يمشي الولِيدَانِ فوقّه ٠‏ بمااحتسّبا من لين مَل وتَسْهَالٍ9©) 
وفيما أريد بالأحقاف هاهنا مختلف فيه : فقال ابن زيد: هي رمالٌ مشرفة مستطيلة 
كهيئة الجبال» ولم تبلغ أن تكون جبالاً؛ وشاهده ما ذكرناء. 
وقال قتادة: هي جبال مشرفة بالشّخرء والشَّجْرٌ قريبٌ من عَدن؛ يقال: شخ 
عُمَان وشَحْرٌ عُمان» وهو ساحل البحر بين عُمان وعدن. وعنه أيضاً : ذكر لنا أن عاداً 
كانوا أحياءً باليمن» أهل رمل مشرفين على البحر بأرض يقال لها : الشخر". 


)1( الكلام بنحوه في تهذيب اللغة 58/4 . والصحاح (حقف) . 

(0) كذا قال» والرجز للعجاج بن رؤبة» وهو في ديوانه ص۲۷٤ ٠‏ ومعاني القرآن لأبي عبيدة ۲٠۳/۲‏ » 
وتفسير الطبري ٠١۳/۲۱‏ » والنكت والعيون 5/ ۲۸۲ . وقوله : «أرطاة»؛ الأرْطّى : شجر ينبت بالرّمل. 
اللسان (أرط). أما بيت الأعشى فهو : 

يلوذإلى أرطاة حقف تله خريق شّمال يترك الوجة أقتما 
وهو في ديوانه ص 740 . 

(۳) ديوان العجاج ص 415 » قال شارحه: قوله «زلفاً فزلفاً» يريد: زلفة فزلفة أي : درجة فدرجةء 
والزلف: الدرج . و«سماوة الهلال» هي أعلاه . 

0 ديوان امرئ القيس ص ٠ ۳١‏ قال شارحه: «النقا» : ما استدار من الرمل . «احتسبا» : اكتفيا . يقول : 
جسم هذه المرأة أو عجيزتها كهذا النقا في لينه وامتلائه » وهو مع لينه صلبٌ شديد ليس بمنهال 
متناثر... 

() النكت والعيون ۲۸۲/١‏ » وذكر قول ابن زيد أيضاً البغوي في تفسيره ٠۷١ /٤‏ » وأخرجه الطبري 
۱ . 

(5) تفسير البغوي ١7١/4‏ » وزاد المسير ۳۸٤/۷‏ . وأخرجه عبد الرزاق ۲۱۷/۲ 2 والطيري 10/1 
- 191 بنحوه » وينظر معجم البلدان ۳/ ۳۲۷ . والقاموس المحيط (شحر) . 


سورة الأحقاف: الآية ذا ۲١١‏ 


وقال مجاهد: هي أرضٌ من حِسْمَى تسمّى بالأحقاف”. وحِسْمّى ‏ بكسر الحاء - 
اسم أرض والنادية »قينا جا ا الحواتت» لا يكاد المَتام يُفارقها. قال 


التابغةٌ : 
فأصبح عاقِلاً بجبالحِسْمَى دُقاقَالثُرْبٍ مُخحْتَزِمَالقّتام 


2 


قاله الجوهرئ'. 

وقال ابن عباس والضحَاك : الأحقاف جبلٌ بالشام. وعن ابن عباس أيضاً : واد 
بين عُمان ومَهْرة” ". 

وقال مقاتل: كانت منازل عاد باليمن في حضرموت بواد يقال له: مَهَرَه“» وإليه 
تنسب الإبل المَهْرِيّة ؛ فيقال: إبل مَهْرِيَّة ومّهاري. وكانوا أهل عمد سيّارة في الربيع» 
فإذا هاج العود رجعوا إلى منازلهم ؛ وكانوا من قبيلة إرم. 

وقال الكلبئُ: أحقاف الجبل ما نضّب عنه الماءٌ زمانَ الغرّق»ء كان يَنْضْبٍ الماء 
من الأرض ويبقى أثره. 

وروى [أبو] الطفيل عن علي بن أبي طالب #ه أنه قال: خيرٌ وادِيَيْن في الناس 


وادٍ بمكة؛ وواد نرّل به آدم بأرض الهندء وشرٌ وادِييْن في الناس واد بالأحقاف؛ وواد 


(۱) تفسير مجاهد ۲/ 244 » بلفظ: خساف من حسمى » وذكر قوله الماوردي في النكت والعيون 587/0 » 
وأخرجه الطبري ٠١١/۲۱‏ . 

(۲) في الصحاح (حسم) ومن قوله: وحِسُمى. . . إلى هذا الموضعء ليس في (ظ). ولعله حاشية في 
الأصل» والبيت في ديوان النابغة الذبياني ص ١١4‏ وفيه: وأضحى ساطعاً. وقوله: «القّتام؛» آي : 
الغبار . القاموس (قتم) قال ابن بري : أي: حِسْمى قد أحاط به القتام كالحزام له . اللسان (حسم) . 
وحسمى أرض ببادية الشام » ينظر معجم البلدان ۲۵۸/۲ - ۲٠۹‏ . 

(۳) النكت والعيون 587/0 » وأخرجه الطبري ٠١١۱/۲۱‏ . 

)٤(‏ قال ياقوت الحموي في معجم البلدان 714/0 : مَهرة قبيلة» وهي مهرة بن حَيّدان بن عمرو بن 
الحاف بن قضاعة . 


(6) تفسير البغوي ۱۷۰/٤‏ . 


1۲ سورة الأحقاف: الآيات ١؟ ‏ ۲۵ 


بحضرمّؤْت يدعى بَرَهُوت تلقى فيه أرواحٌ الكفار. وخير بثر في الناس بئرٌ زمزم» وشرٌ 
بئر في الناس بثر بَرَهُوتء وهو في ذلك الوادي الذي بحضرموت”". 
وذ حلت ادد أي: مَضّت الرسل .لي ب يديد أي : من قبل هود .وَين 
َلَفِ» أي : ومن بعده؛ قاله الفرّاء. وفي قراءة ابن مسعود: «من بين يديه ومن 
بعده»”" .لآلا يدوا إل أن هذا من قول المرسّل» نهو كلام ممتر وو ”. ثم قال 
د: إن أَحَاف عَلَيَكُمَ عَدَابَ بوي عَظِيمٍ» وقيل: ألا تَعْبُدُوا إلا الله من كلام 
هود» n‏ 


قولەتعالى: قارا أِسْئنَا لأا عَنْ عَالميتا هايا يما َد E‏ 


ادقن © قال ِنَم لم عِنْدَ لَه يلف ب َدَسِلْتٌ 5 ولک 
هلوت © فما روه ارا مُسَتَقَيِلَ أَوْدِيَمَ E‏ 
”7 م تو مر را فَأصَبَحُوأ 


اكلم يده ريع 2 عَدَاكُ ألم © َير 
إلا مَك كَدَلِكَ رى الق الي © »4 
قوله تعالى: الوا اجا لكا عَنَ ءالا فيه وجهان: 
أحدهما : لتزيلنا عن عبادتها بالإفك. ظ 
الثاني : لتصرفنا عن آلهتنا بالمنع؛ قاله الضحاك. قال عُروة بن أَذَيَْه: 
إن تك عن أحسن الصنيعة” مأ فوكاًففي آخرين قد أفِكوا 


)١(‏ النكت والعيون 787/6 - ۲۸۳ وما بين حاصرتين منهء وهو الصواب . وأخرجه ابن أبي حاتم كما في 
الدر المنثور ٤١/١‏ . وقوله: ارخين حرفي الناش مرم إلى قوله: بحضرموت» أخرجه الطبراني في 
المعجم الكبير )١١171(‏ من حديث ابن عباس مرفوعا » بنحوه . قال الهيثمي في المجمع ۲۸٦/۳‏ : 
رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات » وصححه ابن حبان . 

(۲) النكت والعيون ۲۸۳/١‏ » وذكر القراءة أيضاً الطبريٌ في تفسيره ٠١١/۲١‏ » والنحاس في إعراب 
القرآن ۱١۹ - ۱٦۸/٤‏ . 

(۳) الكلام بنحوه في الوسيط ١١١/٤‏ . 

() النکت والعيون ۲۸۳/١‏ . 

(5) في (ظ) حسن الصنيعة . وسلف البيت عند تفسير الآية )۲١(‏ من سورة فصلت. 


سورة الأحقاف: الآيات Y9 _ Y۲‏ ۱۳ 


يقول: إن لم توقّق للإحسان فأنت في قوم قد صُرفوا. 

ايتا يما َد هذا يدل على أن الوعدَ قد يوضع موضعٌ الوعيد .إن كُنتَ 
من ألصَّدِيِينَ4 أنك نبيّ. ال إِنَمَا ألم بوقت مجيء العذاب عند آل لا عندي 
ليلدو ما رسك يه.ه عن ربكم .ولک ارک ونا تجَمَنوْت» في سؤالكم 
استعجالَ العذاب. ما رَأوَهُ عَارضًا» قال المبرّد: الضمير في راوه يعودُ إلى غير 
م کور و ا إلى لهات أ فلم ا راو ات 
عارضاً”''. ف «عارضاً» نصب على التكرير؛ سمي بذلك لأنه يبدو في عُرض السماء. 
وقيل: نصب على الحال. وقيل: يرجع الضمير إلى قوله : «كَأَيَنَا ما تَعِدُنَاه7" فلما 
رأوه حسبوه سحاباً يمطرهم» وكان المطر قد أبطأ عنهم» فلما رأوه «مُسْتَقْبلَ أَْدِيتِهِمْ» 
استبشروا“. وكان قد جاءهم من وادٍ جرت العادةٌ أنَّ ما جاء منه يكون عَيْئاً ؛ قاله ابن 
عباس وغيره. 

قال الجوهريٌ: والعارض السحاب يُعترض في الأفق؛ ومنه قوله تعالى: «اهدَا 
عارش مرا أي : ممطرٌ لنا؛ لأنه معرفة لا يجوز أن يكون صفة لعارض وهو نكرة. 
والعربٌ إنما تفعل مثل هذا في الأسماء المشتقة من الأفعال دون غيرها. قال جرير: 
يارب غابطنا لوكان يطلبكم لاقی مباعدةٌمنكم وحِرْمَانَا”” 


ولا يجوز أن يقال: هذا رجل غلامنا. وقال أعرابئٌ بعد الفطر: رب صائمة لن 


. ۲۷/۲۸ تفسير الرازي‎ )١( 

. ٥۲٤/۳ الكشاف‎ )۲( 

(۳) تفسير الرازي ۲۸/۲۸ . 

(6) النکت والعيون 587/6 » والرازي ۲۸/۲۸ . 

(5) ديوان جرير ١577/١‏ »> وهو في الكتاب 477/١‏ » والمقتضب للمبرد ۲۲۷/۳ و4/ ٠٠١‏ » وتحصيل 
عين الذهب ص 547 » وشرح المفصل لابن يعيش 5١/7‏ . قال الشنتمري في شرحه : رب من يغبطنا 
ويَسرّنا بطلب معروفنا لو طلب ما عندكم لَبُوعد وحُرم » والشاهد في البيت إضافةٌ «رب» إلى غابطنا » 
ورب لا تعمل إلا في النكرة ٠‏ فغابطنا في نية التنوين والانفصال . 


۲۵ . ۲۲ سورة الأحقاف: الآيات‎ 1٤ 


تصومه» وقائمة لن تقومه؛ فجعله نعتاً للنكرة وأضافه إلى المعرفة. 

قلت : قوله: «لا يجوز أن يكون صفة لعارض» خلاف قول النحويين» والإضافة 
في تقدير الانفصال» فهي إضافة لفظية لا حقيقية؛ لأنها لم تفد الأول تعريفاًء بل 
الاسم نكرة على حاله؛ فلذلك جرى نعتاً على النكرة. هذا قول النحويين في الآية 
والبيت. ونعت النكرة نكرة. و«رّبّ) لا تدخل إلا على النكرة. 

بل هو أي : قال هود لهم. والدليل عليه قراءة من قرأ: «قال هود بل هو)””) 
وقرئ: اكُلْ بَلْ ما اسْتَعْجَلْتُمْ به هِيَ ريخ“ أي: قال الله: قل بل هو ما استعجلتم 
به؛ يعني قولهم: انا ما تَعِدُنا ثم بين ما هو فقال: ریځ فيا عَدَاكُ أ والريح 
التي عُذّبوا بها نشأت من ذلك السخاب الذي رأوه؛ وخرج هودٌ من بين أظهرهم: 
فجعلت تحمل الفساطيط وتحمل الظّعِينةَ فترفعها كأنها جرادة» ثم تضرب بها 
الصخور. قال ابن عباس: أول ما رأوا العارض قاموا فمدّوا أيديهم» فأوّل ما عرّفوا 
أنه عذاب رأوا ما كان خارجاً من ديارهم من الرجال والمواشي تطيرٌ بهم الريح ما 
بين السماء والأرض مثل الريش» فدحَلوا بيوتهم وأغلّقوا أبوابهم» فقلعت الريح 
الأبوابَ وصرعتهم» وأمرّ الله الريح؛ فأمالت عليهم الرمال» فكانوا تحت الرمال 
سبع ليا وثمانية أيام حسوماً ٠‏ ولهم أنين؛ ثم أمر الله الريح فكشفت عنهم الرمالَ 
واحتملتهم فرمتهم في البحرء فهي التي قال الله تعالى فيها: َير کل توم مر 
ريا أي : كل شيء مرت عليه من رجال عاد وأموالها. قال ابن عباس: أي: كل 


. الصحاح (عرض)‎ )١( 
. 518/5 (؟) هي قراءة ابن مسعود كما ذكر ابن جني في المحتسب‎ 

(۳) هي قراءة ابن مسعود أيضاً كما ذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١79‏ . 
)٤(‏ الكشاف 074/7 . 

(5) قوله: حسوماًء ليس في المصادر الآتي ذكرهاء وهو الأشبه. 

() تفسير البغوي 4/ ۱۷١ - ۱۷١‏ » والكشاف ٥۲٤/۳‏ » والرازي ۲۸/۲۸ . 


سورة الأحقاف: الآيات ۲۲ _ ۲۵ ا 


فو معنت إل والتدمير: الهلاكُ. وكذلك الدمار.وقرئ: 'يَدْمُرُ گل شَيْءِ) من دَمَر 
ارا ال ذموه تزثيرا ودارا ود عليه معت ود در ذفورا ول غير 
إذن. وفي الحديث: «مَّن سَبَقَ طَرْقُه استئذالّه فقد دَمّرا مخفف الميم. وتَّدْمُر: بلد 
بالشام. وَيَرْبُوع تَدْمُرِي إذا كان صغيراً قصيراً”'' .يمر ريا : بإذن ربها"". وفي 
البخاري”*' عن عائشة رضي الله عنها زوج النبئّ يخ قالت: ما رأيتٌ رسول الله ل 
فاا حت أرق هله لهو انيت إنما كان يشي فانت: وكان إذا رأى عَيْماً أو رِيحًا 
عرف في وجهه. قالت: يا رسولٌ اللهء الناسُ إذا رَأُوا العَيْم فرحوا رجاء أنْ يكو فيه 
المطرٌء وأرا إذا رأيته عرف في وجهك الكراهية! فقال: «يا عائشةء ما يمني أن 
يكونَ فيه عذات» عذيب فوم بالريس وقد رائ قوم العذات فقالوا .هذا عارض 
مُمْطْرّنا؛ خَرّجه مسلمٌ والترمذيٌ» وقال فيه: حديث حسن. 

وفي صحيح مسلم''' عن ابن عباس» عن النبئ يك أنه قال: «نُْصِرِتُ بالصّباء 
وأمْلِكَتْ عاد بِالدَّبُورِ). 

وذكر الماوردي" أن القائل: «هَذَا عَارض مُمْطِرْنَا؛ من قوم عاد: بكر بن 
معاوية؛ ولمًّا رأى السحاب قال: إني لأرَى سحاباً مُرْمِداًء لا تدع من عاد أحداً. 


)١(‏ الكشاف ٥۲٤/۳‏ » وهي قراءة شاذة. 

(۲) الصحاح (دمر) » وأخرج الحديث الطبراني في المعجم الكبير )۷٥٠۷(‏ بنحوه من حديث أبي أمامة . 
وفي إسناده عبد الله بن صالح : صدوق كثير الغلط » ثبت في كتابه » وكانت فيه غفلة . والسفر بن 
نُسَيْر : ضعيف . كذا قال الحافظ ابن حجر في التقريب . 

(۳) تفسير أبي الليث السمرقندي ۳/ 38 . 

(EAT - EATA) (4) 

(5) صحيح مسلم (8594): »)۱١(‏ وسنن الترمذي (۳۲۹۷) بنحوه » وهو عند الإمام أحمد )۲٤۳۹۹(‏ 
وسلف بلحوه 0٩۳/۲‏ . 

(5) برقم (400) » وسلف 44/۲ . 

(۷) في التكت والعيون 85/8" - ۲۸٤‏ . 


۱۹ سورة الأحقاف: الآيات ۲۲ ۔ ۲۵ 


فذكر غمرو بن ميمون: أنها كانت تأتيهم بالرجل الغائب حتى تقذفه في ناديهم. قال 
ابن إسحاق: واعتّزل هود ومن معه من المؤمنين في حظيرة» ما يصيبه ومن معه منها 
إا نعلي ا وتفلة الأنفس يه ا لعن من عاد ف ن اله 
والأرض وتَدْمَعُهُم بالحجارة حتى مَلكوا. وحكى الكلبيُ أنَّ شَاعرّهم قال في ذلك : 


فدعاهوڏذعليهم و ا اة 
عصفت ريخ عليهم ا دا ج و 


حيرت مسبج لحففال لشي تفاع فتن الأرفن فة 

وعَمَّر هود في قومه بعدهم مئة وخمسين سنة . 

«صبَحُوا لا برع إل سكن » قرأ عاصم وحمزة: لا يُرَى إل مَسَاكْنْهُمُ' بالياء 
غير مسمى الفاعل. وكذلك روى حماد بن سلمة عن ابن كثير إلا أنه قرأ: «ترى» 
بالتاء. وقد روي ذلك عن أبي بكر عن عاصم. الباقون: «ترى» بتاء مفتوحة. 
امشاكتهم» الس أي: لا ترى يا محمد إلا مساكتهم. قال المهدويٌ: ومن قرأ 
بالتاء غير مسمى الفاعل فعلى لفظ الظاهر الذي هو المساكن المؤنثئة» وهو قليل لا 
يستعمل إلا في الشعر. وقال أبو حاتم: لا يُستقيم هذا في اللغة إلا أن يكون فيها 
إضمار؛ كما تقول في الكلام: لا ترى النساء إلا زينب. ولا يجوز: لا تُرى إلا زينب. 
وكالسبيويه: تا لا ثُرى أشخاصهم إلا سا کن + 

واختار أبو عبيد وأبو حاتم قراءةً عاصم وحمزة. قال الكسائيٌ : معناه لا يُرى 
ا اک فهو محمولٌ على المعنى؛ كما تقول: ما قام إلا هندٌء والمعنى 
ما قام أحدٌ إلا هند. وقال الفرّاءُ: لا يُرى النامنُ لأنهم كانوا تحت الرمل» وإنما تُرى 


. في النسخ : أعلى . والمثبت من (د) والنكت والعيون» والعبارة فيه: إلا ما يلين على الجلود‎ )١( 

(Y)‏ السبعة ص۹۸٥‏ 2 والتيسير ص .'٠‏ ولم نقف على وجهي القراءة لابن كثير وعاصم» والمتواتر عن 
عاصم : پری» وعن ابن کثیر: تّرى. 

(۳) تفسير الرازي ۲۸/۲۸ . 


سورة الأحقاف: الآيات ۲۲ . ۲١‏ 1¥ 


دود مجر 


مساكتهم لأنها قائمة('' .ل كَدَِكَ نى لموم الْمُجْرِمِنَ» أي : مثل هذه العقوبة نُعاقب 
بها المشركين. 
فول ه تعالى: #ولقد مک فا إن كك يل ا متنا راصن 


e‏ و 


ا ا عنم سبعهم ود رهم و دم من شىء إذ كنأ 


يحْسَدُونَ بات لَه وساف بهم ما كوأ بو بردو © 4 


قوله تعالى: #وَلْفَد مَكَنَّهّ فِيمَآ إن تكم ف4 E E‏ 
ولقد مكنّاهم فيما مكناكم فيه. وهذا قول القتبئ”"“. 


وأنشد الأخفش : 

يرجي المرأماإنلايراهٌ وتَعرضٌ دون أدناه الحْطوب“ 
وقال آخر : 

, شف و‎ Ig E E ad 
وقيل : إن «ما» بمعنى الذي. و«إن» بمعنى ما؛ والتقدير: ولقد مكناهم في الذي‎ 

ما مكناكم فيه ؛ قاله المبرّةُ”". 


وقيل: شرطية وجوابها مضمر محذوف؛ والتقدير: ولقد مكناهم في ما إن 


. 77١/4 الكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) تفسير غریب القرآن ص 4088 » وتفسير الرازي ۲۹/۲۸ . 

(۴) التوادر في اللغة ص ٠١‏ › والصاهل والشاحج ص 554 » وخزانة الأدب ۸/ ٤٤١‏ . وقائله ‏ كما في 
النوادر ‏ هو جابر بن رألان الطائي جاهلي . 

)٤(‏ البيت لفروة بن مُسيك كما في الكتاب ٠١١/۳‏ ء والصاهل والشاحج ص100-754 » وذكره المبرد 
في الكائل 6٤١/١‏ > والبغدادي في النقزانة +/؟11 دون نشبة » وقولة:: اطا الطب بمعتى العلة 
والسبب» أي: لم يكن سبب قتلنا الجبن وإنما كان ما جرى به القدر من حضور المنية وانتقال الحال عنا 
والدولة. قاله في الخزانة . 


(5) إعراب القرآن للنحاس ١7١/4‏ » والوسيط ١٠٤١/٤‏ » وتفسير البغوي ١۷١/٤‏ . 


۸ سورة الأحقاف: الآيات ۲١‏ ۔ ۲۸ 


مكناكم فيه كان بغيُكم أكثرٌ وعنادكم أشدّ؛ وتم الكلام"" ثم ابتدأ فقال: وَل 
ھم سمعا وَأَبَصَكرًا صر وَأَفْيِدَة4 يعني قلوباً يفقهون ها " .ا أغَقٌ عنم عنم ممعم ول صرف 
EF‏ 28 7 من شَىَءِ # من عذاب الله. لد کا دون : EE‏ © بات 0 


وَحَافَ بهم © : أ حاط a‏ ما 3 به سر ود . 


قوله تعالى: وقد الگا مَا ولک يِن الريك مرا الأب لله 
ج © 4 
قوله تعالى : اوقد الگا مَا وگ يِن لمر يُرِيدُ حجر ثمود وفُرى لوط 
ونحوهما مما كان يجاورٌ بلادّ الحجاز»ء وكانت أخبارهم متواترة عندهم . «#وَصَرَفنًا 
لْآبتِ» يعني الحْجَجَ والدلالاتٍ وأنواعَ البيّنات والعظاتء أي: بيّناها لأهل تلك 
القرى” ».لاله رَجِعونَ# فلم يَرْجعوا. وقيل: أي: صرّفنا آياتٍ القرآن في الوعد 
والوعيد والقصص والإعجاز لعل هؤلاء المشركين يَْجعون. 


5 
کک 200 م اا مة م2 لے 5 ره 0 
قوله تعالى: #فوا لا نصرهم لذن ادوا من دون اله فربَانا ٤ة‏ بل صَلُوا 
عرى و کا ان عر ر رر وم 2 
2-0 وذالك إفكهم و نا يفتروت ®4 


ره 


قوله تعالى : ولا 'صَرَهُم» «لَوْلَا' بمعنى هلّاء أي: هلا نصرهم آلهُّهم التي 
تقرّبوا بها بزعمهم إلى الله لتشفع لهم حيث قالوا: لهل سُْتَعْوْنا عند ال4 
[يونس :۱۸]» ومنعَتهم من الهلاك الواقع بهم! sS‏ 
إلى الله تعالى من طاعة ونسيكة» والجمعٌ: قرابين؛ كالرهبان والرّهابِيه» 

وأحد مفعولي «اتخذ» الراج جع إلى «الذين» المحذوف. والثاني: : «آلهة)». 


: ۲۸۵ - ۲۸٤/٩ النكت والعيون‎ )١( 

0 زاد المسير ۳۸٦/۷‏ . 

(؟) معاني القرآن للفراء 57/7 . 

() الكلام بنحوه في تفسير الطبري 1717/7١‏ › ومجمع البيان 3١/57‏ . 
(5) ذكره البغوي في تفسيره ٠۷۲ - ۱۷۱/٤‏ دون نسبة . 


سورة الأحقاف: الآية ۲۸ ۲۱۹ 


و«قَربَاناً» : حال» ولا يصح أن يكون «قُرْبَانًا) ق اا و«آلِهة؛ بدل منه؛ لفساد 
المعنى ؛ قاله الزمخشري. وقرئ: «قُرُباناً»؛ بضم الراء. 

«بل صَنُوا عَنْهُمَ» أي : هَلكوا عنهم. وقيل : : قبل صَلُوا عَنْهُمْا أي : تع 
آلهتهم ؛ لأنها لم يُصبها ما أصابهم؛ إذ هي جماد. وقيل : اضَلُوا عَنْهُمُ)اء أي : تركوا 
الأصنام وتبرؤوا منها .#ودلك إو إِنَكُهم» أي : والآلهة التي ضلّت عنهم هي إفكهم في 
قولهم : إنها تقرّبهم إلى الله زلفى". 

وقراءة العامة: (إِفْكَهُمُْ» بكسر الهمزة وسكون الفاءء أي: كذبهم. والإفك: 
الكذب» وكذلك الأفيكة» والجمع: الأفائك. ورجل أُقَّالدُء أي : 0 

وقرأ ابن عباس ومجاهد وابن الزبير: «وَدْلِكَ أَقَكَهُمْ) به بفتح الهمزة والفاء 
والكافيء على الفعل» أي: ذلك القول صَرّفهم عن التوحيد””". والأفْكُ ‏ بالفتح - 
مصدر قولك: أفكه يَأفِكه أفْكاً؛ أي : قلبّه وصرّفه عن الشيء. 

وقرَأ عكرمة: «أنُكهم) بتشديد الفاء على التأكيد والتكثير”*؟. قال أبو حاتم: يعني 
قلبهم عمّا كانوا عليه من النعيم. 


وذكر المهدوي عن اب عباس ايها : "آفكهم) بالمدٌ وكسر الفاء» بمعنى صارقهم . 


» الكشاف 055/4 وقد أعرب «قرباناً» مفعول اتخذواء وآلهة بدلأمنه: العكبري فى الإملاء ؟/ ه78‎ )١( 
وذكره مكي في مشكل إعراب القرآن 559/7 . وقوله : ا رة راا تتعولا كانياً..:‎ 
إلخ؛ قال السمين الحلبي في الدر المصون 777/9 : ووجه الفساد - والله أعلم - أن القربان اسم لما‎ 
, يتقرب به إلى الاله » فلو جعلناه مفعولاً ثانياً وآلهة بدلاً منه لزم أن يكون الشيء المتقّرّبُ به آلهةٌ‎ 
والفرض أنه غير الآلهة » بل هو شيء يتقرب به إليها فهو غيرها » فكيف تكون الآلهة بدلاً منه ؟ هذا ما‎ 
لا يجوز.‎ 

(۲) الكلام بنحوه في تفسير البغوي ١۷۲/٤‏ . 

(۳) ذكرها عنهم جميعاً ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١179‏ » وعن ابن عباس ابن جني في المحتسب 
۲ »., وأخرجها عنه أيضاً الطبري في تفسيره ٠١۳/۲۱‏ . 

)٤(‏ قراءة عكرمة في المحرر الوجيز ٠» ٠٠٤/١‏ وذكرها ابن جني في المحتسب 37/7 » وابن خالويه في 
القراءات الشاذة ص ١9‏ عن عياض . 


" سورة الأحقاف: الآيتان ۲۸ ۔ 9؟ 


وعن عبد الله بن الرُبير باختلاف عنه: «آقگهم» بالمد فجاز أن يكون 
أفعلّهم» أي: أصَارَهم إلى الإفك. وجاز أن يكون فاعلّهم؛ كحَادَعَهِم. 
ودليل قراءة العامة : «إفْكَهُمْ» قوله: وما انوأ يروك أي : يكذبون. 


وقيل: (إِفُكهُما مثلّ: «أفكهُم». الإفك والأقك كالجذر والحَدَّر("'؛ قاله 


المهدوي. 
قوله تعالى: ولذ صَرَفنَ إِلَكَ فر ِن الجن يسْتَمِعُونَ الْفُرْءَانَ قلمًا حرو تاا 


04 


۹ 0 4 
نصا كلما فى اوا إل وهر سَذِرِينَ @) 

قوله تعالى : ود صَرَفنا إِلّكَ تفر يَنَ الجن هذا توبيخ لمشركي قريش» أي : إن 
الجنَّ سيعوا القرآن فآمنوا به» وعلموا أنه من عند الله» وأنتم معرضون مصِرون على 
الكفر'". ومعنى: «صَرَفنًا»: وجُهنا إليك وَبَعَثنا. وذلك أنهم صُرِفوا عن استراق 

5 0 4 و . 

السمع من السماء برجوم الشهُب ‏ على ما يأتي ‏ ولم يكونوا بعد عيسى قد صُرِفوا عنه 
إلا عند مبعث الب كلا . 

قال المفسرون؛ ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وغيرهم : لما مات أبو طالب 
ترج النبئٌ با وحده إلى الطائف يَلْتمس من تُقيف النصرةً فقصد عبْدَ ياليل ومسعوداً 
وحبيبا وهم إخوة؛ بنو عمرو بن عمير» وعندهم امرأة من قريش من بني جُمَّح»› 
فدعاهم إلى الإيمان» وسألهم أن يَنْصروه على قومه» فقال أحدهم: هو يَمْرّط ثيابَ 
الكعبة”*؟ إن كان الله أرسلّك! وقال الآخر: مأ وجّد الله أحداً يرسله غيرك! وقال 


)۱( يعني بالمد وفتح الفاء والكاف كما في القراءات الشاذة ص۳۹٠ ٠‏ والمحتسب 717/75 » والمحرر 
الوجيز ٠٠٤/١‏ . 

() المحتسب ۲۹۷/۲ - ۲۹۸ » وذكر صاحب القاموس: أنها بكسر الهمزة وفتحها وبالتحريك . 

(۳) الكلام بنحوه في تفسير الطبري ٠١۳/۲١‏ . 

(5) النکت والعيون 586/6 . 

(5) أي: ينزعه ويسقطه عنها . ينظر القاموس (مرط). 


سورة الأحقاف: الآية ۲۹ ۲۲١‏ 


الثالثُ: والله لا أكلمك كلمة أبداً؛ إن كان الله أرسلك كما تقول؛ فأنت أعظمٌ خطراً 
من أن أردَّ عليك الكلامَ؛ وإن كنت تكذبٌ؛ فما ينبغي لي أن أكلّمَك. ثم أغرّوًا به 
سفهاءهم وعبيدّهم يسبونه ويضحكون به» حتى اجتمع عليه الناسنُ» وألجؤوه إلى 
حائط لعتبة وشيبة ابني ربيعة. ففال EE‏ «ماذا لقينا من أحمائك»؟ ثم قال : 
«اللهم إني أشكو إليك ضَعْفَ قوّتي وقِلَة جيلتي وهواني على الناس» يا أرحمَ 
الاجا هوت ی د اوی لمن كلو إلى عبد تو ار 
بام سر ع و يور الس رن 
لي» أعوذ بنور وجهك من أن يَنزل بي غضبك» أو يحل علي سخطك. لك العُتْبَى 
حتى ترضى» ولا حول ولا قوّة إلا بك». فرحمه ابنا ربيعة وقالا لغلام لهما نصرانيٌ 
OE‏ ولانا بن لقم ركشاو عدا رليم كل رشق رين ردي A‏ 
الرجل . فلمًا وضعّه بين يدي رسول الله يخ قال النبيُ ي: «باسم الله» ثم أل . فنظر 
عدَّاس إلى وجهه ثم قال: والله إن هذا الكلامَ ما يقوله أهل هذه البلدة! فقال 
النبئ يِ: «مِن أيّ البلاد أنت يا عدّاس» وما ديثك؟» قال: أنا نصرانيٌ من أهل 
10 الجن كاد أو O N‏ لوالا توما ناريا 
ما يونس بن مئّى؟ قال: «ذاك أخي, كان نبا وأنا نبي . فاتكبٌ عدَّاس حتى قبّل رأس 

الح کر اا ا ماق 
الأرض خيرٌ من هذاء أخبرني بأمرٍ ما يعلمه إلا نبي. ثم انصرف النبيُ يخ حين يئس 
من خير تقیف» حتى إذا كان ببطن نخُلة؛ قام من الليل يصلي» فمرّ به نفرٌ من جن 
اهل ن 

. أي : يلقاني بالغلظة والوجه الكريه . النهاية (جهم)‎ )١( 


(۲) السيرة النبوية 419/١‏ - 456 بنحوه » وأخرجه مختصراً الطبراني في المعجم الكبير 547/58 »2 
والبغدادي في الجامع لأخلاق الراوي )۱۹١١(‏ من حديث عبد الله بن جعفر رضى الله عنهما. 


وذكره ابن حبان فى الثقات 79-1!7/١‏ » وابن حجر فى الإصابة 5/ ۳۹۹ مختصراً فى ترجمة عداس ظه. 


۲ سورة الأحقاف: الآية 9؟ 


وكان سبب ذلك أن الجن كانوا يَسترقون السمعٌ» فلما حرست السماء ورُمُوا 
الان ان ناهد" الذى سنت ف السا لع د كن ارش فف 
جره مودو اله ا ی اق لجرا ا ا 
بلغوا بَظْن نخلة سمعوا النبيّ ل يصلي صلاةً الغداة ببطن نخلة ويتلو القرآنء 
اما 

وقالت طائفة: بل أمر النبيٌ ك4 أن يُنذر الجنّ ويدعوّهم إلى الله تعالى ويَفْرَأ 
عليهم القرآن» فصرف الله عر وجل إليه نفراً لزنن ی 
الب : «إني أريد أن أَْرَأ القرآن على الجن الليلة فأيكم يت يتبَعني؟2 فأطرّقواء ثم قال 
الانية فأطرّتواء ثم قال الاك فاطرفوا» فقا اين مشسعرةة اناي رسوق اللذم قال اب 

مسعود: ولم يحضر معه أحدٌ غيري» فانطلقنا حتى إذا كنا بأعلى مكة دحل النبيئ كلل 
شِعْبًا يقال له: «شغب الْحَججون)”"' وخطّ لي خطًا وأمرّني أن أجلس فيه وقال: 
«لا تخرج منه حتى أعود إليك». لا لطا كت تنام ا 401 جلت اذ 
أمثال النسور تهوي وتمشي في رفرفها” ""» وسمعت لَعَّطاً وغْمْعَمَةَ حتى خَِفْتُ على 
النبيّ يك وعَشِيته أنودةٌ كثيرة حالّت بيني وبينه حتى ما أسمعٌ صولَّه» ثم طفِقوا 
يتقطعون مثل قطع السحاب ذاهبين» د ل ل 
لا واللو» ولقد هممتُ مِرَاراً أن أستغيتٌ بالناس حتى سمعتُك تَفْرَّعهم بعصاك تقول: 
اجلسوا؛ فقال: «لو حرجت لم آمَن عليك أن يخطفكٌ بعضهم» ثم قال: «هل رأ 
شيعاً؟) قلت: نعم يا رسول اللهء رأيتٌ رجالاً سوداً مُسْتَنْفِرِي ثياباً بيضا ؛ فقال: 


)١(‏ أخرجه الطبري ١14/1١‏ عن ابن عباس مطولاً . وأخرجه عنه الإمام أحمد (۲۲۷۱) » والبخاري 
(۷۷۳) » ومسلم )٤٤۹(‏ بنحوه . 

(۲) الحّجون : جبل بأعلى مكة عنده مدافن أهلها . معجم البلدان ۲/ ۲٠٠‏ . 

(۳) في (ظ) دفوفها . 

(4) كذا في النسخ» وفي تفسير الطبري ١718/7١‏ : مستثفري ثياب بياض. والاستثفار : هو أن يدخل 
الرّجل ثوبه بين رجليه كما يفعل الكلب بذتّبه . النهاية (ثفر) . 


سورة الأحقاف: الآيه ۳۹ ۲۴۳ 0 


01 له ٠. 2 -ٍ 5 ٤‏ 220 > موه 3 
«أولئك جن نصيبين سالوني المتاع والزاد» فمتّعتهم بكل عظم حائل"'' ورويه وبعرة). 
فقالوا: يا رسول اللة» يَمذرها الناس غلينا. فتهئ رسؤل الله 4# أن يُسْتَنْجَى بالعظم 
والرَّوْثْ. قلت: يا نبيّ الله» وما يُغْني ذلك عنهم! قال: «إنهم لا يجدون عظماً إلا 
وجدوا عليه لحمه يوم أكل» ولا رَوْثة إلا وجدوا فيها حَبّها يوم أكل» فقلت: يا رسول 
الله» لقد سمعت لَغَطاً شديداً؟ فقال: «إن الجنَّ تدارأت في قتيل بينهم» فتحاكموا 
إلىّ فقضيت بينهم بالحق). ثم تبرّز النبئٌ يل ثم أتاني فقال: «هل معك ماء»؟ فقلت يا 
نبي الله» معي إداوة فيها شيء من نبيذ التمرء فصببت على يديه فتوضأ فقال: «تمرة 
طيبة وماء : روى معناه معمر عن قتادة وشعبة أيضأ عن ابن مسعود. وليس في 
هؤلاء الوّطّ. قال : ما رأيت شبههم إلا الجنّ ليلة الجن » فكانوا مستفرّين يتبع بعضهم 

E 

. ت مم و(ه) 7 7 2 يهو 
وذكر الدارفطنيٌ عن عبد الله بن لهيعة؛ حدثني قيس بن الحجاج› عن حنس » 
عن ابن عباس» عن ابن مسعود أنه وضّأ النبئّ يك ليله الجن بنبيلٍ» فتوضأ به وقال: 


. أي متغيرء قد عَيّره البلّى . النهاية (حول)‎ )١( 

(۲) أخرجه مقطعاً الطبريٌ في تفسيره ١7194 - 177/7١‏ » وأخرجه بسياق أخصر منه الإمامٌ أحمد (١۳۸٤)ء‏ 
وإسناده ضعيف. وسلف 45١/15‏ قولّه : «تمرة طيبة وماء طهور» ومداره على أبي زيد » وهو مجهول 
اه . قال النووي في شرحه لصحيح مسلم 119/4 : وحديث النبيذ ضعيف باتفاق المحدثين . 

(۳) الزط : جنس من السودان والهنود. النهاية (زطط) . 


2 عزاه الزيلعي في نصب الراية 1/۱ للبيهقى» وأخرجه بنحوه عبد الرزاق 4/۲ - 11۹4 ¢ والطبري 
. 


. )۲٤۳( برقم‎ )0( 


6 سورة الأحقاف: الآية ۲۹ 


نبِيذٌ في إداوة؛ فقال رسول الله 4: «صُبٌٍّ عليّ منه). فتوضا وقال: «هو شراب 
وطهور» تفرّد به ابن لهيعة» وهو ضعيف الحديث'. 

قال الدَّارَفْظنِي!"': وقيل: إن ابن مسعود لم يشهد مع النبئّ يك ليل الجنّ. كذلك 
رواه علقمة بن قيس وأبو عبيدة بن عبد الله وغيرهما عنه أنه قال: ما شهدت ليلة 
الجن. حدثنا أبو محمد بن صاعدء حدّئنا أبو الأشعث» حدَّئنا بشر بن المفضّل97", 
حدثنا داود بن أبي هندء عن عامر» عن علقمة بن قيسء قال: قلت لعبد الله بن 
مسعود: أشَهِدَ رسول الله ب أحدٌ منكم ليلة أتاه داعي الجنّ؟ قال: لا. قال 
الدَار مظن : هذا إسناد صحيح لا يُختلف في عدالة رواته. 


وعن عمرو بن مَرّة قال: قلت لأبي عبيدة: حضر عبد الله بن مسعود ليله الجنّ؟ 
فقال: لا . قال ابن عباس : كان الجن سبعة نفر من جنٌ َصيبين فجعلّهم النبيئ 4 
وتان قرسي ا 

وقال زر بن حبيش: كانوا تسعة؛ أحدهم زؤْبعة. وقال قتادة: إنهم من أهل 
ِيَوَى!". وقال مجاهد: من أهل نجران. وقال عكرمة: من جزيرة الموصل. وقيل : 

( 


5 : اخ | ل“ i‏ ۰ ا 2 1 ) 
إنهم كانوا سبعة. ثلاثة من أهل نجران» وأربعة من أهل تَصِيبيه”8 . 


(1) سنن الدارقطني )۲٤٤(‏ . 

(0) إثر الحديث السالف )۲٤۳(‏ . 

(۳) في (ظ) و(م) الفضل . والمثبت من باقي النسخ وسنن الدارقطني . 

() في (م) راويه . والمثبت من باقي النسخ وسنن الدارقطني ورقمه )۲٤١(‏ » وهو عند الامام أحمد 
)٤0(‏ » ومسلم (450). 

(5) سنن الدارقطني .)۲٤۹(‏ 


(5) أخرجه الطبري ٠٠١/۲١‏ > والطبراني في المعجم الكبير )١١550( 507/١١‏ وابن عدي في الكامل 
YEAA/Y‏ . 


(۷) أخرج قولهما الطبري ٠١١ - ٠٦١/۲۱‏ . 
(A)‏ المثبت من (خ) وهو الموافق لما في التكت والعيون ۲۸٦/١‏ 3 والكلام منهء وفي غير (خ): حران . 


سورة الأحقاف: الآية ۲۹ Yo‏ 


وروى ابن أبي الدنيا أن النبيَ ل قال في هذا الحديث وذكر فيه تصيبين فقال: 
«رفعت إلىّ حتى رأيتهاء فدعوتٌ الله أن يكثر مطرّها وينضر شجرّها وأن يُعْزر 
5 200 
نهرها») 1 

وقال السهيلي” : ويقال: كانوا سبعة» وكانوا يهوداً فأسلموا؛ ولذلك قالوا: 
أَنْزِلَ مِنْ بَعْدٍ مُوسَى). 

وقيل في أسمائهم: شاصر وماصر ومنشى وماشى والأحقب؛ ذكر هؤلاء 
الخمسة ابنُ دريد. ومنهم عمرو بن جابر؛ ذكره ابن سلام من طريق أبي إسحاق 
e 5200‏ فإذا عا قتيل» i‏ 
فهو ك الخ م ودا كلما ن الل د امیا ان ان : آیکم دفن 
وجدتموه» إن فَسمَةَ الجن افتتلوا مع المؤمنين فقتل عمروء وهو الحيّة التي رأيتم» 
وهو من النفر الذين استمعوا القرآن من محمد َل ثم ولوا إلى قومهم منذِرين. وذكر 
ابنُ سلام رواية أخرى: أن الذي كمّنه هو صفوان بن المُعَطل. 

قلف :وكرت هذا افيه الاي اشهوه فال وقال كاب ين قله اك ا إل 
ابن مسعود فقالوا: إنا كنا فى سفرء فرأينا حية متشحطة فى دماتها”" : فاخذها رجل 
منا فواريناها؛ فجاء أناس فقالوا: أيكم دفن عَمْرًا؟ قلنا: وما عمرو! قالوا: | 
التي دفنتم في مكان كذا؛ أمَا إنه كان من النفر الذين سمعوا القرآنَ من النبئ اء 
(1( أخرجه ابن أبي الدنيا في الهواتف )۷٤(‏ بنحوه عن حذيفة بن غانم العدوي» وفي إسناده محمد بن عباد 

ابن موسى العكلي ؛ قال فيه الحافظ ابن حجر في التقريب: صدوق يخطئ . ومحمد بن زياد بن زبّار 

الكلبي ١‏ قال فيه يحيى بن معين : ليس بشيء » الميزان ”/ ٠٠١‏ . وحذيفة بن غانم العدوي لم نعرفه. 
(۲) في التعريف والإعلام ص ٠١۷ - ۱٥١١‏ . 
(۳) أي : مضرجة بالدم . ينظر القاموس (شحط) . 


۲۹ سورة الأحقاف: الآية‎ ۲۲٢ 


وكان بين حَييْن من الجن مسلمين وكافرين قتال فمتإ . 

ففي هذا الخبر أن ابن مسعود لم يكن في سفر ولا حَضّرٌ الدفن؛ والله أعلم. 
وذكر ابن أبي الدنيا عن رجل من التابعين سَّمّاه: أن حية دخلت عليه في خبائه تلْهَثُ 
عظشاً فسقاهاء ثم إنها ماتت فدفنهاء فأتي من الليل فسلَّم عليه وشكره؛ وأخبر أن 
تلك الحة كانت وجلا من ج تصن اسح ووه 

قال السَّهَيْلِيُ '': وبلغنا في فضائل عمر بن عبد العزيز #ه مما حدَّئنا به أبو بكر بن 
طاهر الأشبيلي» أن عمر بن عبد العزيز كان يمشي بأرض فلاة» فإذا حية ميّتة فكمّنها 
بفضلةٍ من ردائه ودفنها ؛ فإذا قائل يقول: يا سرق» أشهدُ لسمعتٌ رسول الله يه 
يقول: «ستموتٌ بأرض فلاة» فيكفنك رجل صالح). فقال: ومّن أنت يرحمك الله! 
فقال: رجل من الجن الذين استمعوا:القرآن من رسول الله لم يبق منهم إلا أنا 
وشرق؟ وهذا ضرق فدات 

وقد قَتَلَت عائشة رضي الله عنها حية رأتها في حُجرتها تستمع“ وعائشة 
تقرأ؛ فأتيت في المنام فقيل لها : إنك قتلت رجلا مؤمناً من الجن الذين قموا على 
رسول الله ؛ فقالت: لو كان مؤمناً ما دحل على حرّم رسول الله ؛ فقيل لها: ما 
دخل عليك إلا وأنت مقنّعة» وما جاء إلا ليستمع الذكر. فأصبحت عائشةٌ فزِعةٌ 


واشترت رقابًا فأعتقتهه””". 


)١(‏ ذكره عن ثابت الحكيمٌ الترمذي في نوادر الأصول ص١٥‏ بنحوه » والله أعلم بصحته. 

زفق في التعريف والإعلام ص ١08 - ٠١١‏ وما قبله منه . 

(۳) وأخرجه ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ١57/55‏ عن أبي معمر الأنصاري... فذكرهء والله أعلم 

. بعدها في (ظ) : القرآن‎ )٤( 

(5) ذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص ١ه‏ > وابن عبد البر في الاستذكار 209/717 عن ابن أبي 
مليكة وغيره عن عائشة رضي الله عنها . وذكره العيني في عمدة القاري ٠‏ عن ابن أبي مليكة عن 
عائشة بنت طلحة أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها رأت في مغتسلها حية فقتلتها... فذكره. 


سورة الأحقاف: الآية ۳۹ ¥۷ ۲ 


قال السهيلئُ”'': وقد ذكرنا من أسماء هؤلاء الجن ما حضّرّنا ؛ فإن كانوا سبعة 
فالأحقب منهم وَصْفٌ لأحدهمء وليس باسم عَلَّم؛ فإن الأسماء التي ذكرناها آنفاً 
ثمانيةٌ بالأحقب. والله أعلم. 

قلت: وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في تاريخه: هامة بن الهيم بن الأقيس”'' بن 
إبليس؛ قيل: إنه من مؤمني الجن وممن لقي ا سورةً «إدا معت وة 
و َالرْسَكتِ» وعم بالود ودا امش كُرَرت» و«الحند» و«الْمُعَوٌدْنَيْنٍ 
وذگر أنه حضر قتلّ هابيل وشّرِك في دمه وهو غلام ابن أعوام» وأنه لقي نُوحاً وتاب 
على يديه» وهوداً وصالحاً ويعقوب ويوسف وإلياسَ وموسى بنّ عمران وعيسى بن 
مريم عليهم السلاء”". وقد ذكر الماوردي أسماءهم عن مجاهد فقال: حسى ومسى 
ومنشى وشاصر وماصر والأرد وأنيان والأحقم“. وذكرها أبو عمرو عثمان بن أحمد 
ا لخر رفا ي اللتالة قال تسدنا محمد ين الوا قال افا الز ر بق ركان قال 


كان حمزة بن عتبة بن أبي لهب يُسَمي جِنَّ نَصِيبين الذين قدموا على رسول الله 4# 
فيقول: حسى ومسى وشاصر وماصر والأفخر والأرد وأنيال. 


)١(‏ في التعريف والإعلام ص۹۸١۱‏ › وما قبله منه. 

(؟) في المصادر الآتية: لاقيس ٠‏ بدل : الأقيس» وقال ابن حجر في الإصابة ۲۲۷/٠١‏ في «هامة»: ذكره 
جعفر المستغفري في الصحابة : وقال : لا يثبت إسناد خبره . 

(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في الهواتف )٠١١(‏ » والعقيلي في الضعفاء 97/4 - ٩۷‏ . من حديث أنس هه . 
وفي إسناده محمد بن عبد الله الأنصاري › منكر الحديث كما في الضعفاء وتهذيب الكمال ٤۸١/٠١‏ 
AY -‏ . 
وأخرجه - أيضاً - العقيلي في الضعفاء ٠٠١ - ۹۸/١‏ » والبيهقي في الدلائل 418/8 - ٤٤١‏ من 
حديث عمر ابن الخطاب هه . وقال الذهبي في الميزان 187/١‏ : لا أعلم أشنع من الحديث الذي رواه 
العقيلي ... فذكره ثم قال ا الحديت و ليقي اتاد املك من كنار . اه وقال العقيلي 
۳ : ... وهو باطل بالإسنادين . 

(5) النکت والعيون 587/05 » وأخرجه ابن أبي حاتم 7791/٠١‏ (18080) عن سويد بن عبد العزيز » عن 
رجل سماه عن ابن جريج . وسويد ضعيف كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب. ولم يذكر في 
المصادر اسم «منشى» ¢ وينظر الدر المنثور 5/ 45 5 


۲۸ سورة الأحقاف: الآية 9؟ 


قوله تعالى: فما حَصَرُوهُ4 أي : حضروا النبيّ ل وهو من باب تلوين 
الخطاب. وقيل: لما حضروا القرآن واستماعه“ قال اا4 أي : قال بعضهم 
لبعض : اسكتوا لاستماع القرآن. قال ابن مسعود: هبطوا على النبي ل وهو يقرا 
القرآن ببطن نَحُلة» فلمًا سمعوه لرا انيرا قالوا: صه. وكانوا سبعة: أحدهم 
زوبعة؛ فأنزِلَ الله تعالى: ##وإذ صرفا إِلَكَ ثرا ين الجن يسْتَمِعُونَ لزان فما حرو 
ْوَأ انا الآية إلى قوله : لن سكل تبيني”"©. 

وقيل : «أَنْصِنُوا لسماع قول رسول الله 5؛ والمعنى متقارب .كلما قضِىَ وقرأ 
لاحق بن حُميد وبيب بن عبد الله بن الزبير: «قَلَمَّا قَضَى) بفتح القاف والضاد9؟؛ 
يعني النبيّ و قبل الصلاة. وذلك أنهم خرّجوا حين حرست السماء من استراق السمع 
ليستخبروا ما أوجب ذلك؟ فجاؤوا وادي نخلة والنبئٌ 4 يقرأ في صلاة الفجرء 
وكانوا سبعة» فسمعوه وانصرفوا إلى قومهم منذِرين» ولم يعلم بهم النبئٌ ي. وقيل : 
بل أمر النبيُّ ‏ أن ينذر الجن ويقرّأ عليهم القرآنء فصرف الله إليه نفراً من الجن 
ليستمعوا منه وينذِروا قومّهم؛ فلمًا تلا عليهم القرآنَ وفرّغ؛ انصرفوا بأمره قاصدين 
مّن وراءهم من قومهم من الجنٌ؛ منذرين لهم مخالفة القرآن ومحدّرين إياهم بأسّ الله 
إن لم يؤمنوا. وهذا يدل على أنهم آمنوا بالنبيّ كو وأنه أرسلهم. ويدلٌ على هذا 
توليت: انا فوا اجا دَاعِيَ الله وَآمِنُوا به» ولولا ذلك لما أنذّروا قومّهم”*). وقد 
تقدَّم عن ابن عباس أن النبيّ 6 جعلهم رسلاً إلى قومهم”* ؛ فعلى هذا ليلةٌ الجن 


. ۱۷١/۲١ تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه الدارقطني في العلل ٥‏ دون قوله : فأنزل : #إذ صرفنا ...) » وأخرجه بتمامه الحاكم في 
المستدرك 1517/76 ؛ وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٤٤/٦‏ لابن أبي شيبة > وابن منيع وابن مردويه 
وأبي نعيم والبيهقي . 

(۳) المحرر الوجيز ه/ ه١٠‏ > والبحر المحيط 77/4 ٠‏ وهي قراءة شاذة. 

)€( اكلام نوه شن ر الطري عو 

(5) ص٤۲۲‏ من هذا الجزء. 


سورة الأحقاف: الآیات 9؟  1١١‏ ۲۹ 


ليلتان» وقد تقدَّم هذا المعنى مستوفى. وفي صحيح مسله”" ما يدل على ذلك؛ على 
ما يأتي بيانه في فل أو إل [الجن:١].‏ 

وفي صحيح مسلم عن مَعْن قال: سمعتٌ أبي قال: سألت مسروقاً : مَن آذنَ 
النبيّ ك بالجنٌ ليلةَ استمعوا القرآن؟ فقال: حدَّئني أبوك ‏ يعني ابنَ مسعود ‏ أنه اذَه 
بهم شر 

ھک الوا وما ل لما بَينَ 
يديه ينف إلى الحق ب رین سف يقومتا ایبوا داع الله وَءَامِنُوأ بدء 
اه يي ين عاب یر © 4 ` 

قوله تعالى: دالوا يَمَوْمنَآ إا تھا ل ین بعر ري آي : القرآن؛ 
وكانوا مؤمنين بموسى. قال عطاء : كانوا يهوداً فأسلّمواء ولذلك قالوا: «أَنْزِلَ مِنْ بَعدٍ 


مُوسَى). وعن ابن عباس : أن الجنَّ لم تكن سيعت بأمر عيسى؛ فلذلك قالت ١«أَنْزِلَ‏ 


من بَعْدٍ مُوسَى70". 
«مَصَدِفًا لما بت يَدَيْهِ» يعنى ما قبْلّه من التوراة .يبيقة ! الح : دين الحق. 


4 


ورال طن ميقي © : د الله ه القويم .یوما جوا داع يعني دا ع وهذا 
يدل على أنه كان مبعوثاً إلى الجنّ والإنس. قال مقاتل : ولم يَبعث الله نبيّا إلى الجن 


والإونس قبل محمد 0 


000 برقم (414) من حديث ابن عباس ف » وسلف بلحوه ص۰ ۲۲۲-۲۲ من هذا الجزء. 

(۲) صحيح مسلم (150) (157) » وقوله : «آذنته بهم شجرة» أي أعلمته بهم » وظاهره أن الله تعالى خلق 
فيها نطقأ فهمه النبيٌ يك › كما خَلّقَ في الذراع المسمومة نطقاً . المفهم ٤۲۲/۷‏ . ومعن: هو 
ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود. 

() الكشاف 577/5 . وذكر قول عطاء ابن الجوزي في زاد المسير 7/ 545 » وذكر قول ابن عباس ابن 
عطية في المحرر الوجيز ٠١57/8‏ 5 

, ۳۳ - ۳۲/۲۸ والرازي‎ » ١١5 /٤ الوسيط‎ )5( 


° سورة الأحقاف: الآيتان ١١ 7٠١‏ 


قلت: يدل على قوله.ما في صحيح مسلم: عن جابر بن عبد الله الأنصاريٌ 
قال: قال رسو الله يق : «أعطيث خمساً لم يُعْطهُنَ أحدٌ قبلي» كان كل نبي ب بعت 
إلى قومه خاصّةٌ وبُعئت إلى كل أحمرَ وأسْوَ» وأجِلّت لي الغنائمٌ ولم تُحَلَ لأحدٍ 
ملو وجعلت لي الأرض a‏ عل ادركته المتلاة ل 
خت كان ونُصِرْتٌ بالرُغب بين يَدَيْ مسيرة شَّهْرِء وأعلات العقا ةف قال ا 
SS‏ 
الخلق كاف وختم بي الق 

اموأ بو أي : بالداعي» وهو محمد ية . وقيل: «به» أي: بالله؛ لقوله: 
«يَنَفِرٌ لَحكُم بن دُبْيكر4. قال ابن عباس : فاستجاب لهم من قومهم سبعون رجلا 
فرجّعوا إلى النبيّ ب فوافقوه بالبطحاء؛ فقرَأ عليهم القرآنَ وأمرّهم ونهاهم. 

مسألة: هذه الآي تدلُ على أن الجِنَّ كالإنس في الأمر والنهي والثواب 
والعقاب”''. وقال الحسن: ليس لمؤمني الجن ثوابٌ غير نجاتهم من النار ؛ يدل 
عليه قولّه تعالى : يفير لحكُم بن دوي وم يَنْ عَذَابٍ أي وٍ4. وبه قال أبو حنيفة 
قال: ليس ثوابٌ الجن إلا أن يُجاروا من النار”""» ثم يقال لهم: كونوا تراباً» مثل 
البهائم. وقال آخرون: إنهم كما يُعاقبون في الإساءة يُجَازَّوْنَ في الإحسان مثل الإنس. 


. و۳۲/۹‎ ۲٣۸/٤ وسلف‎ » )67١( برقم‎ )١( 

(۲) مسند أحمد (۲۱۲۹۹) . 

(۳) صحيح مسلم :)٥۲۳(‏ (0) وهو عند اللإمام أحمد (۹4۳۳۷) . 

. ۳۱/۲۸ تفسير الرازي‎ )٤( 

(5) لم نقف عليه من قول الحسن ٠‏ وأخرج البيهقي في البعث (117) عن الحسن » عن أنس بن مالك #5 

عن النبي ي : «إن مؤمني الجن لهم ثواب وعليهم عقاب» فسألناه عن ثوابهم وعن مؤمنيهم؟ فقال: 

«على الأعرافء وليسواة في الجلة عم و .. وفي إسناده: يوسف بن يزيد: صدوق ريما 
أخطأء وعروة بن رويم : صدوق يرسل كثيراً . كذا في تقريب التهذيب . : 
قال الامام النووي في شرح صحيح مسلم 159/54 : والصحيح أنهم يدخلونها [آي : الجنة] ويتنعمون 
فيها بالأكل والشرب وغيرهما . وهذا قول الحسن البصري وغيره  ...‏ ' 

. ٥۲۷/٤ الكشاف‎ )5( 


سورة الأحقاف: الآيات ان 5 ۴۴۳ ۲۳١‏ 


وإليه ذهب مالك والشافعئٌ وابن أبي ليلى. وقد قال الضحاك: الجن يَدخلون الجنة 
ويأكلون ويشربون'. قال القشيريٌ: والصحيح أن هذا مما لم يُقطع فيه بشيء» 
والعلم عند الله. 

فلاف كول ان وو رفن ا يواه جد حلي :انهم تابون 
يدون الفحلة + أن قال فى ذل لكيه تمت لل والجين الى ا 
َك يفصو عم تاي إلى أن قال: لوَلِكُلٍ درجت نا يا 
[الأنعام : .]175-١‏ واللة أعلم؛ وسيأتي لهذا في سورة الرحمن”"' مزيدٌ بيانِ إن شاء 
اللنتعالن. 


قوله تعالى: ومن لا يجب ا اله ټس بِمُعَجِزٍ في ا 
أيَة اوک في َكَل يبن © »> 

قوله تعالى : ون لا يب داع أله لبس بِمُمجز في الْأرضٍ» أي: لا يفوت اللة 

ولا يَسبقه . ووس لم مِن دونو رلا أي : أنصارٌ يمنعونه من عذاب الله .اوک فى 


ا 


قوله تعالى : ور يرو أن أله الى حَلَقَ السَمَوتِ والأرض لم يى قهن 


ك 
»رم c1‏ 
١‏ 


٩ 2‏ 2 0 208 ا - 
يدر علخ أن حى لمو بل إِنَمْ على كل سىء َير © 4 
قوله تعالى : اوم يرو أن َه الى حَلَقَ ألسَمْوَتٍ وَالََرْضَ4 الرؤيةٌ هنا بمعنى العلم. 
واأن» راسا وها سدتث مسد مفعولي الرؤية .وو تی بحَلْقَهنَ مدر علج أن عى 
لْمَوْنّ»ه احتجاجٌ على منكري البعث. ومعنى لم يَعْيَ»: يَعُجز ويَضْعْف عن إبداعهنٌ. 
يقال: عي بأمره وعَيى : إذا لم يهتدٍ لوجهه" ؛ والإدغام أكثر. وتقول في الجمع: 


رو 


عَيُوَا - مخففا ‏ وعَيُوا آيضا؟:بالتشدید: قال: 


)1( الكلام بنحوه في تفسير الرازي 77/58 . 
(۲) عند تفسير الآية (57) منها. 


)( زاد الجسير ۳41/۷ بنحوه 5 


171 سورة الأحقاف: الآية‎ YY 


غعبوايأمرهمٌ كما عَيّثْببيضتهاالحمام“ 
وعيِيتٌ بأمري: إذا لم تهتد لوجهه. وأعياني هو. 
وقرّأ الحسن: «رَلَمْ يَعِيْ؛ بكسر العين وإسكان الياء”""؛ وهو قليلٌ شَاذَّء لم يأتِ 
إعلال العين وتصحيح اللام إلا في أسماء قليلة» نحو: غاية وآية. ولم يأت في الفعل 
سوى بيت أنشده الفرَاءُ؛ وهو قول الشاعر : 
انها نين العمسناءه 5 ONCE E EEE E E‏ 


كت 


«بِقَددِرٍ» قال أبو عبيدة والأخفشٌ: الباء زائدة للتوكيد كالباء فى قوله: لوك 
أله سيدا [النساء:724]» وقوله: إتت بِالذّهْنِ) [المؤمنون:٠۲].‏ وقال الكسائيٌ 
والفرَّاءُ والزجًاج: الباء فيه خَلّف الاستفهام والجحد في أوَّل الكلام“. قال 
الزجّاج “ : والعرب تدخلها مع الجحد؛ تقول: ما ظننت أن زيداً بقائم. ولا تقول: 
ظننت أن زيداً بقائم. وهو لدخول «ما» ودخول «أنَّ» للتوكيد. والتقديرٌ: أليس الله 


صت ل 


بقادر» كقوله تعالى : 9أولِنسَ الى حَلَقَ أَلسَمَوتٍ وَالأَرضَ بير [يس:١ه].‏ 


وقرا ان مرد والأعرج والجحدري وابن أبي إسحاق ويعقوب: «يُقدرع0) 


)١(‏ البيت لعبيد بن الأبرص كما في أدب الكاتب لابن قنيبة ص 717 - ٠۸‏ ؛ والصحاح (عيي) » وزهر 

الأكم ۲/ ۱۹١‏ . وهو في ديوان عبيد ص ١78‏ بلفظ : 
برمتبنواأسيكما رمت ببيضتهاالحمامه 

ونسب لسلامة بن جندل» وهو في ديوانه ص۸٤۲ ٠‏ 

(؟) القراءات الشاذة ص ۱۳۹ » والمحتسب ۲٦۹/۲‏ . 

(©) البيت للحطيئة كما في تاج العروس (عبي) ٠‏ وذكره الأزهري في تهذيب اللغة ۲١۸/۳‏ . وابن جني في 
المحتسب ۲۹/۲ ٠‏ وقال أبو إسحاق النحوي - كما في تهذيب اللغة -: هذا غير جائز عند حذاق 
النحويين. وذكر أن البيت الذي استشهد به الفراء ليس بمعروف . وقال الأزهري : والقياس ما قال أبو 
إسحاق وكلام العرب عليه... 

(5) الوسبيط ٠ ١١5/5‏ وينظر مجاز القرآن لأبى عبيدة 51/7 > ومعاني الأخفش 544/7 » ومعانى 
القرآن للفراء 077/7 . ١ : ١‏ 

(5) في معاني القرآن له 4417/4 بنحوه . 

)١(‏ قراءة يعقوب في النشر / ٠٠١‏ . وهي من العشرة. وعن الأعرج والجحدري وابن أبي إسحاق في 
تفسير الطبري ٠۷١/۲١‏ » وإعراب القرآن للنحاس ١7/4 - ۱۷۳/٤‏ . 


سورة الأحقاف: الآيات YY 0 _ f‏ 


واختاره أبو حاتم؛ لأن دخول الباء في خبر «أن» قبِيحٌ. واختار أبو عبيدة قراءةً 
العامة؛ لأنها في قراءة عبد الله: احََلَّقَّ السَّمَاواتٍ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ» بغير باء0". 
والله أعلم. 
قوله تعالى: 9وَيَومَ بعر اين كفروا على 
ال هَدُوهُوا لْعَدَابَ يما کسر تَكَفْرُونَ © 
قوله تعالى: 9وَيَومَ بعر الي كفروأ على ألنَارٍ» أي: ذكزْهم يوم يعرضون فيقال 
41 مع .م | 01 


لهم : لی مدا باحق الوا بل ورتا فيقول لهم المقرّرٌ: دوا لَْدَابَ يمَا ك 
تَكْمرُونَ» أي : بكفركم. 


uk 


5 . 25 0792 رر بعرم موسرم 7 رک و 7 
قوله تعالى : اضر كا صر ولوأ الْعَزْرِ من الرَسْلٍ ولا جل خم كانم بوم 
2ن ا ر 0 ا 0 27 5 مرم ڪت 03 م 
رقن ما ودوت لر لبوا إلا سَعَهٌ ين نهار بَلَمّ هَهُلَ يهك إلا الْمَىم 


قوله تعالى : ضير كنا ص أؤلوأ ألعَرَمٍ مِنّ اسل قال ابن عباس : ذوو الحزم 


قال مجاهد: هم خمسة: نوح» وإبراهيم» وموسى » وعيسى » ومحمدٌ عليهم 
PD 5 1 5‏ 
الصلاة والسلام. وهم أصحاب الشرائع”" 


لق تفسير الطبري 1 .۰ والکشاف 0۲۸/۳ » والمحرر الوجيز ٠١57/0‏ : 

(۲( زاد المسير ۷/ 797 دون نسبة وذكره عن ابن عباس البغويٌ في تفسيره ٤‏ دون قوله : والصبر . 
وذكره عن الضحاك بلفظ ذوو الجد والصبر . 

2 ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ۷/ ۳۹۲ عن مجاهد وغيره » وذكره البغوي في تفسيره ۱۷١/٤‏ عن 
ابن عباس وقتادة » وأخرجه الطبري 1۷۷/۲١‏ عن عطاء الخراساني . وهؤلاء الأنبياء الخمسة: هم 
المذكررون في قوله تعالى : ول أعَذْنا مِنَ لعن ممم ومنلك وين د فح نرهم ووی وعِسى أبن سر 4 

. [الأحزاب:۷] وأشار إلى ذلك المصنف ثمة. 


۴۵ سورة الأحقاف: الآية‎ r4 


وقال أبو العالية : إن أولي العزم: نوح» وهودء وإبراهيم. فأمر الله عر وجل نبيّه 
عليه الصلاة والسلام أن يكون رابعهم. وقال السدّي : هم ستة: إبراهيم» وموسى» 
وداود» وسليمان» وعيسى؛ ومحمدٌ؛ صلوات الله عليهم أجمعين”". 

وقيل: نوح» وهود» وصالح» وشعيب» ولوط» وموسى» وهم المذكورون على 
النسق في سورة الأعراف والشعراء”". 

وقال مقاتل: هم ستة: نوخ؛ ص على أذ رهد وإبراهيم؛ صبر على 
النار» وإسحاق؛ صبر على الذبح» ويعقوب؛ صبر على فقد الولد وذهاب البصر. 
ويوسف؛ صبر على البئر والسجن. وأيوب؛ صبر على الضرٌ””". 

وقال ابن جريج : إن منهم إسماعيل ويعقوب وأيوب» وليس منهم يونس ولا 
سليمان ولا آدم”». 

وقال الشعبئٌ والكلبيئ ومجاهد أيضاً: هم الذين أيروا بالقتالء فأظهروا 
المكاشفة وجاهدوا الكفرة". وقيل: هم نجباءً الرسل المذكورون في سورة 
الأنعام"» وهم ثمانية عشر: إبراهيم» وإسحاق» ويعقوب» ونوح» وداود» 
وسلیمان» وآیوب» ويوسف. وموسی» وهرون» وزكرياء ویحیی» وعیسی»› 


وإلياس» وإسماعيل» واليسع» ويونس» ولوط. واختاره الحسن بن الفضل؛ لقوله في 


4 ل مك ع رر میا يوام مم له 
عقبه : اولك الدِنَ هَدَى اله دنهم أمَسَرة" [الأنعام: .]٩١‏ 


. ۳۹۲/۷ النکت والعيون 788/6 » وزاد المسير‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ١/5/4‏ . 

(*) الوسيط ١١١/٤‏ »> وتفسير البغوي ١17/4‏ ء والمحرر الوجيز ٠٠١١/١‏ . 

(5) النکت والعيون ۲۸۹/۰ » وزاد المسير ۳۹۲/۷ . 

(5). ذكره الواحديٌ في الوسيط ٠ ١١7/4‏ والبغوي في تفسيره ١97/4‏ عن الكلبي . 
(5) تفسير البغوي ١95/14‏ . 1 ۰ 
(۷) المحرر الوجيز ٠١١۷/١‏ . 


وقال ابن عباس أيضاً: كل الرسل كانوا أولي عزم''". واختاره علي بن مهدي 
الطبريٌ» قال: وإنما دخلت «من» للتجنيس لا للتبعيض ؛ كما تقول: اشتريتٌ أردية 
ما واک فوا اع امير كا ضير الرسل ول كر الا أولو عَرْم 
ET‏ “؛ ألا ترى أن النبيّ تل هي أن يكون مثلّه؛ لخمَّةٍ وعَجَلةٍ ظهرت 
منه خن ول مقافي ا 9 الله قلاف ا عليه اا د ي غار 
على فورفال ودا الا علي لفاك وسلط عليه الحو فال كاله ابو 
القاسم الحكيم . 

وقال بعض العلماء: أولو العزم اثنا عشر نبيًا أرسلوا إلى بني إسرائيل بالشام 
فعصوهم» فأوحى الله إلى الأنبياء: إني مرسل عذابي إلى عصاة بني إسرائيل؛ فشقٌّ 
ذلك على المرشلين 6 فار الله إلبهم : التعاروا لاك إن فقت انول ركم 
العذابَ وأنجيتٌ بني إسرائيل» وإن شئتم نججيتكم وأنزلتٌ العذابٌ ببني إسرائيل؛ 
فتشاوروا بينهم» فاجتمع رأيّهم على أن ينزل بهم العذاب» وينجي الله بني 
انناف 57 فأنجى الله بني إسرائيل وأنرّل بأولئك العذاب. وذلك أنه سلط عليهم 
ملوك الأرض؛ فمنهم من تشر بالمتاشيره ومنه من سلح جلدة رأسه ووجهه» ومنهم 
من صلب على الخشب حتى مات» ومنهم من حرق بالنار. والله أعلم. 


وقال الحسن: أولو العزم أربعة: إبراهيم» وموسى» وداود» وعيسى ؛ فأما 


. أخرجه الطبري ۱۷۷/۲۱ عن ابن زيد‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ٠٠١/١‏ . 

(۳) تفسير البغوي ۱۷1/٤‏ . 

(4) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ٠١7/0‏ من قول أبي القاسم الحكيم » وابن الجوزي في زاد المسير 
۷ عن الثعلبي . 

(0) تفسير البغوي ۱۷1/٤‏ بنحوه . 

() ينظر تفسير أبي الليث ۳/ ۲۳۷ . 


۲۵ سورة الأحقاف: الآية‎ ۳٦ 


إبراهيم فقيل له : «أَسْلمّ قال أَسَكَمَتٌ لَب ألمَكَينَ [البقرة:١18]»‏ ثم ابتلِيّ في ماله 
وولده ووطنه ونفسه» فوجد صادقاً افيا في جميع ما ابتلي به. وأما موسى فعزمُه حين 
قال له قومه : لتا مدرکن . َل كل ل می وق سين [الشعراء:11-31]. وأما داود 
فأخطأ خطيئته فنبّه عليهاء فأقام يبكي أربعين سنةٌ حتى نبتت من دموعه شجرة» فقعد 
تحت ظلّها. وأما عيسى فعزمُّه أنه لم يضع لبنة على لَبنة وقال: إنها مَعْبَرةٌ فاعبرّوها 
ولا تعمرٌوها”''. فكأن الله تعالى يقو لرسوله ي: اصبرء أي : كن صادقاً فيما 
ابتَلِيتَ به مثل صدق إبراهيم ؛ واثقاً بنصرة مولاك مثل ثقة موسى» مهتمًا بما سلف من 
هفواتك مثل اهتمام داودء زاهداً في الدنيا مثل زهد عيسى . 

ل لوس ا ا ا 
السورة مكية ة. وذكر مقاتل : أن هذه الآية نرّلت على رسول الله 6 يوم أخُدء فأمرّه 
ا ا ا ل ل ا 
وتثبيتاً له" . والله أعلم. 

«ولا سسَعَجل فن قال مقاتل: بالدعاء عليهم”". وقيل: في إحلالٍ العذاب 
بهم» فإن أبعدَ غاياتهم يومٌ القيامة. ومفعولٌ الاستعجال محذوف» وهو العذاب° 

« كم بم رن ما ودوك قال يحيى : من العذاب. النقّاش: من الآخرة .لر 
برأ أي : في الدنيا حتى جاءهم العذاب» وهو مقتضى قول يحيى. وقال النقًاش : 


داه ف الف 3 سے EES : 5 e‏ 


. ۳٠/۲۸ والرازي‎ » ٥۲۸/۳ الكشاف‎ )١( 
. ۲۸۹/٥ النکت والعيون‎ )( 

(۳) المصدر السابق . 

(4) تفسير الرازي ۳٣/۲۸‏ . 


(5) النكت والعيون ۲۸۹/٩‏ . 


سورة الأحقاف: الآية YY ٠۵‏ 


وقيل: نَسَّاهم هَوْلٌ ما عاينوا من العذاب طول لَبثهم في الدنيا. ثم قال: بَلَمٌ» 
أي : هذا القرآن بلاغ؛ قاله الحسن'. ف«بلاغ» رفع على إضمار مبتداً" ؛ دليله 
قوله تعالى : مهدا بكم لتايس ندرا ر [إبراهيم: 0107 وقوله: لن ف هندًا لما 
لموم يك [الأنبياء:١1].‏ والبلاغ بمعنى التبليغ. وقيل: أي: إن ذلك اللّبثْ 
بلاغ؛ قاله ابن عيسى” ". فيوقف على هذا على «بلاغ» وعلى 'نَهَارا. وذكر أبو حاتم : 
أن بعضهم وقف على «وَلا تَسْتَعْجِل. ثم ابتدأ: ١لَّهُمْ)؛‏ على معنى : لهم بلاغ. قال 
ابن الأنباري: وهذا خطأ؛ لأنك قد فصّلت بين البلاغ وبين اللام ‏ وهي رافعة ‏ 

ويجوز في العربية: بلاغاً وبلاغ؛ النصب على معنى إلا ساعة بلاغاً. على 
المصدر أو على النعت للساعة. والخفض على معنى من نهار بلاغ. وبالنصب قرأ 
ع و عدر وال وروي عن بعض القرَاء : «بَلْغْ؛ على الأمر؛ فعلى هذه 
القراءة يكون الوقف على «مِنْ نَهَارِ) ثم يبتدئ : لم00 

طمَهَلُ يهك إلا ألْقَومْ اسف أي : الخارجون على أمر الله" ؛ قاله ابن عباس 
وغيره. 


وقرّأ ابن مُحَيْصن : هَل يَهْلِكُ إلا اموم" على إسناد الفعل إلى القوم. 


. المصدر السابق‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٠۷١/٤‏ . 

(۳) الكت والعيون 588/6 . 

(5) المحتسب 5718/5 » والقراءات الشاذة ص ٠١١‏ . 

» ٠٤١ص وقراءة «بلّغ» ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة‎ ء۸4٠١‎ - ۸٩۹٤ /۲ إيضاح الوقف والابتداء‎ )٥( 
. وابن جني في المحتسب ۲۸/۲ من قراءة أبي مجلز وسراج‎ 

(6) الوسيط ١١/4‏ » وتفسير البغوي ١71/4‏ دون نسبة . 

(۷) القراءات الشاذة ص ٠٤١‏ » والمحتسب ؟/758. 


۳۸ سورة الأحقاف: الآية ۲۵ 


وقال ابن عباس : إذا عَسِرَ على المرأة وَلَّذها؛ تكتب هاتين الآيتين والكلمتين في 
صحيفة, ثم تُغْسّل وتُسقى منهاء وهي : بسم الله الرحمن الرحيم؛ لا إله إلا الله 
العظيمُ الحليم الكريم» سبحان الله ربٌ السماوات وربٌ الأرض ورب العرش 
العظيم» کم يم قتا 1 يليا إلا عة و ا کم يوم برق ما عدوت لر مثا 
إلا سَامَةٌ ن نار بح مهل يهك إلا الوم لم27 صدق الله العظيم. 

وعن قتادة: لا يُهلك الله إلا هالكاً مشركاً”". وقيل : هذه أقوى آية في الرجاء”". 


والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة ۸/ ۲۷ وإسناده ضعيف. 
(۲) في (د) و(ظ) : لا يهلك إلا هالك مشرك . وذكره الواحدي في الوسيط ٠. ٤‏ وأخرجه الطبري 
0١‏ بنحوه . 


)۳( ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ٠١8/6‏ عن الثعلبي . 


يوه ج ت لر السايم د متورة الاحقاف:< لابا( 
تفسير سورة الأحقاف 


بسم الله الرحمن الرحيم 

ل[ حم © تنزيل الكتاب من اللّه العزيز الحكيم © ما خلقنا السّموات والأرض وما 
بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والّذين كفروا عمًا أنذروا معرضون (2) قل أرأيتم ما تدعون 
من دون الله روني ماذًا خلقوا من الأرض أَم لهم شرك فى السّموات ائتوني بكتاب من قبل 
هذا أو رة من علم إن كنتم صادقين ( ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا د يستجيب 
له إلئ يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون (2) وإذا حشر الاس كانوا لهم أعداء وكانوا 
بعبادتهم كافرين © 4 . 

يخبر تعالى أنه نَل الكتاب على عبده ورسوله محمدء صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم 
الدينء ووصف نفسه بالعزة التى لا ترام» والحكمة فى الأقوال والأفعال» م قال : لما خلقنا السّموات 
والأرض وما بيتهما إلا بالْحق» أى: لا على وجه العبث والباطل» «وأجل مسمى ) أى: إلى مدة معينة 
مضروبة لا تزيد ولا تنقص. 

قوله : «والّذين كفروا عما أنذروا معرضوت» أى: لاهون' عما يراد بهم» وقد أنزل إليهم كتاب 
0 وهم معرضون عن ذلك كله» أى: وسيعلمون غب ذلك . 

ثم قال: فل أى : لهؤلاء المشركين العابدين مع الله غيره  :‏ أرأيتم ما تدعون من دون الله أرونى 

اذا لوا من لضي أى : أرشدونى إلى المكان الذى استقلوا بخلقه من الأرضء لأ لهم شرك فى 
السّموات 4 أى : ولا شرك لهم ف فى السموات ولا فى الأرض» وما يملكون من قطمير» إن امّلك 
والتصرف كله إلا الله عز جل» فكيف تعبدون معه غيره» وتشركون به؟ من أرشدكم إلى هذا؟ من 
واكم إليه؟ أهو أمركم به؟ أم هو شىء اقترحتموه من عند أنفسكم؟ ولهذا قال ري د 
قبل هذا 4 أى : هاتوا كتابا من كتب الله المنزلة على الانبياء”"'» > عليهم الصلاة والسلام» يأمركم بعبادة 
هذه الأصنام» «أو أثارة من علم 4 أى: دليل بين على هذا المسلك الذى سلكتموه «إن كنشم صادقين» 
أى: لا دليل لكم نقلي ولا عقليا على ذلك؛ ولهذا قرأ آخرون: "أو أثرة من علم» أى: أو علم 
صحيح يأثرونه عن أحد ممن قبلهم» كما قال مجاهد فى قوله: « أو أثارة من علم» : أو احم ات 
علما. 


)۱( فى ت» م2 : «لاهين». 
(؟) فى ت» مء أ: «هاتوا كتابا من الكتب المنزلة على أنبيائهم . 


الحرم السابع: - شورة الأحقاف + الاباك (۷ )ب ويم 

قال العوفى» عن ابن عباس: أو بيئة من الأمر. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى» عن سفيان» حدثنا صفوان ماي عن أبى سلمة بن 
عبد الرحمن» عن ابن عباس قال سفيان: لا أعلم إلا عن النبى كَلِةِ: «أو أثّرة من علم» قال: 
«الخخط 00 . 

وقال أبو بكر بن عياش: أو بقية من علم. وقال الحسن البصرى: أو أثارة #: شىء يستخرجه 

وقال ابن عباس» ومجاهد» وأبو بكر بن عياش أيضا: «أو أثارة من علم» يعنى الخط . 

وقال قتادة: أو أثارة من علم): خاصة من علم . 

وكل هذه الأقوال متقاربة» وهى راجعة إلى ما قلناه» وهو اختيار ابن جريرء رحمه الله وأكرمه» 
وأحسن مثواه. 

وقوله : لإومن أضل ممن يدعو من ذون الله من لا يجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلوت) 
أى: لا أضل ممن يدعو أصناماء ويطلب منها ما لا تستطيعه إلى يوم القيامةء وهى غافلة عما يقول» 
ا تبطش؛ لأنها جماد. حجارة» صم. 

وقوله : إوإذًا حشر النّاس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين»* ٠‏ كقوله تعالى : لوَاتَحَدُوا من 
رن الل اليه اكور لهم را . کلاً سیکفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا) [مريم: الف ۸۲] آی: 
سيخونونهم' أحوج ما يكونون إليهم» وقال الخليل : انما اتخذتم من دون الله أوثانا مود بینم فى 
الحياة الدنيا م يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم الثار وما لكم من نَاصرين» 
[العنكبوت: .]۲١‏ 


وإذا تتلى عليهم آياتنا بيات قال الّذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين © أم 
يَقولُون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفئ به 
شهيدا بيني وبينكم وهو الْعَُور ارّحيم (5) فل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل 
بي ولا بكم إن انيع إلا ما يوحئ إِليَ وما أنا إلا نذير مين © 4 . 
۰ يقول تعالى مخبرا عن المشركين فى كفرهم وعنادهم: : إنهم إذا تتلى عليهم آيات الله بينات» أى : 
فى حال بيانها ووضوحها وجلائهاء يقولون: هذا سحر مبين» أى: سحر واضح» وقد كذبوا وافتروا 


وضلوا وكفروا لام يقُولُون افتراه» يعنون: محمدا ي . قال الله [تعالی] : « قل إن افتریته فلا 
تملكون لی م من الله شيئا» أى : لو كذبت عليه وزعمت أنه أرسلنى - وليس كذلك - لعاقبنى أشد 
)١(‏ فی ت: «2وروى؛. (۲) فى أ: «عن» وهو خطأ. 

(۳) المسند (52377/1). 

€3 فی آ: ااسيجد ونهم؟ . )2 زيادة من ت 8 


و۷ سجس إلزء السابع ب سورة الاحقاقف : الآيات (/21:ة) 
العقوبةء ولم يقدر أحد من أهلٍ الأرض» إلا انتم ولا غيركم » أن يجيرنى منه» كقوله : (قُل إنى 
يجيرنى من الله أحد ون أجد من دونه ملتحدا . إل بلاغا من الله ورمالاته) [الجن: ۲۲« «Y۳‏ 
تعالى : #ولو ‏ تقول علينا بعض الأقًاويل . لأخَذنا منه باليمين . ثم لقطعتا منه الوتين . فما منكم من أحد عنه 
حاجزين » [الحاقة : 44 LEV‏ ولهذا قال هاهنا : 3 قل إن اریت فلا تملكُون لى من الله شيا هو أعلّم 
ا کو ی هذا تهديد لهم» ووعيد أكيد» وترهيب شديد. 

وقوله: وهو الغفور الرحيم» : ترغيب لهم إلى التوبة واللإنابة» أى : : ومع هذا كله إن رجعتم 
وم تاب عليكم وعفا عنكم› عفر [لکم] ‏ ورحم. > وهذه الآية كقوله فى سورة الفرقان : (وقالوا 
أساطير الأولين اكتبها فهبي تملى عليه بكرة وأصيلاً . قل أنزلّه اذى يعلَم لسر في السّموات والأرض إِنّهُ كان 
غفورا رُحيما» [الفرقان: 26 .]١‏ 

وقوله: طقل ما كنت بدعا من الرّسَلٍ © أى: لست بأول رسول طرق العالم» بل قد جاءت الرسل 
من قبلى» فما أنا بالأمر الذى لا نظير له حتى تستنکرونی وتستبعدوا ب إليكم» فإنه قد أرسل 
الله قبلى جميع الأنبياء إلى الأمم. 

قال ابن عباس» ومجاهدء وقتادة: 8 قل ما كنت بذعا من الرّسّل»: ما أنا بأول رسول. ولم 
يحك ابن جرير ولا ابن أبى حاتم غير ذلك. 

وقوله: وما أَدرِى ما قعل بی ولا بكم 4 : قال على ر بن أبى Ew‏ 
الآبة: نزل بعدها ١‏ ليغفر لَك اله ما تدم من تبك وما تحر ) [الفتح: ۲]. وهكذا قال عكرمة» 
والحسن» وقتادة: إنها منسوخة بقوله: 1101011000 قالوا: ولا نزلت 
هذه الآية قال رجل من المسلمين: هذا قد بين الله ما هو فاعل بك يا رسول الله» فما هو فاعل بنا؟ 
CRIS 8‏ 6 
فأنزل الله هذه الآية. 

وقال الضحاك : وما أدرى ما يفعل بى ولا بكم 4: ما أدرى بماذا أومر» وبماذا أنهى بعد هذا؟ 

وقال أبو بكر الهذلى» عن الحسن البصرى فى قوله: وما أَدرِى ما يفعل بی ولا بكم * قال: أ 
فى الآخرة فمعاذ الله ا ولكن قال: لا أدرى ما يفعل بى ولا بكم فى الدنياء 
أخرج كما أخرجت الأنبياء [من]”' قبلى؟ أم أقتل كما قتلت الأنبياء من قبلى؟ ولا أدرى أيخسف 
بكم أو ترمون بالحجارة؟ 

وهذا القول هو الذى عول عليه ابن جريرء وأنه لا يجوز غيره» ولا شك أن هذا هو اللائق به 
صلوات الله وسلامه عليه» فإنه بالنسبة إلى الآخرة جازم أنه يصير إلى الجنة هو ومن اتبعه» وأما فى 
الدنيا فلم يدر ما كان يوون إليه أمره وأمر مشركى قريش إلى ماذا: أيؤمنون أم يكفرون» فيعذبون 


)١(‏ زيادة من أ. () فی ت» م : (وتستبعدون) . )۳( زيادة من أ. 


الجزء السابع - سورة الأحقاف: الآيات )١5--50(‏ نش سس ۷ل 
فسيتأصلون بکفر هی ؟ فأما الحديث الذى رواه الإمام أحمد: 


حدثنا يعقوب. حدثنا أبى. > عن ابن شهاب» عن خارجة بن زيد بن ثابت» عن أم العلاء ‏ وهى 
امرأة من نسائهم - أخبرته - وكانت بايعت رسول الله ل قالت : او ا و 
الأنصار على سكنى المهاجرين عثمان بق :مظعو واک عفمان عدا قمر اه کی ذا توف 
دراه فن ران فاحل غلبا زرل الله فقا رحنة الث ليف ا انائ قياض عليك» لقد 
أكرمك اللّه. فقال رسول الله ييخ «وما يدريك أن الله أكرمه؟» فقلت: لا أدرى بأبى أنت وأمى! 
فال ورل الله كلل اما هر قد جاه القن من رده واي لار جو لله ان واه ما ادر واا 
رسول الله ما يفعل بى!» قالت: فقلت: والله لا أزكى أحداً بعده أبدا. وأحزننى ذلك» فنمت فرأيت 
لعثمان عينا تجرى» فجئت إلى رسل الله ية فأخبرته بذلكء» فقال رسول الله ة: «ذاك" عمله». 

فقد انفرد بإخراجه البخارى دون مسله”*'» وفى لفظ له: «ما أدرى وأنا رسول الله ما يفعل 
ا وها أشبه أن يكون هو المحفوظ بدليل قولها: «فأحزننى ذلك». وفى هذا وأمثاله دلالة على 
أنه لا يقطع لمعين بالجنة إلا الذى"“ نص الشارع تعيينهم» كالعشرة» وابن سلام» والغميصاءء 
وبلال» وسراقة» وعبد الله بن عمرو بن حرام والد'"' جابرء والقراء السبعين الذين قتلوا ببئر معونة» 
وزيد بن حارثة» وجعفرء وابن رواحة» وما أشبه هؤلاء. 
وقوله: إن أتبع إلأما يوحئ إلى € أى: إنما أتبع ما ينزله الله على من الوحى» «إوما أن إل دير 
مبين * أى : بين وا ظاهر لكل ذى لب وعقل. 


ل قل أرأيتم إن کان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن 
ا ا او ار وا 
وش وهنا عاد لساك ل سانا عر ل لين مر ون شي و ل دين 
قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عَلَيِهِم ولا هم يحزنون © اولك أصحاب الجن 
خَالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون 6 4 . 

يقول تعالى : #قل» يا محمد لهؤلاء المشركين الكافرين ¿ بالقرآن : 9 أرأيتم إن كان» هذا القرآن#من 
عند الله وكفرتم به) أى: ما ظنكم أن الله صانع بكم إن كان هذا الكتاب الذى جثتكم به قد أنزله 


(۱) فی تہ أ: «کغیرهم؟ . (۲) فى أ: «جاءه والله؛. (۳) فىات: «ذلك». 
(:) المسند (875/5) وصحيح البخارى برقم .)۱۲٤۳(‏ 

ره صحيح البخارى برقم .(TTAV)‏ 

)١(‏ فى أ: «الذين». (۷) فی ت: لأبو) . (۸) فى أ: «رأى؟. 


¥۸ الجزء السابع - سورة الأحقاف : الآيات )١54 - ٠١(‏ 
جزء السابع - سو 


م 1% - ت 2 a e. E a AA‏ ا 
على لأبلغكموه وقد كفرتم به وکذبتموه» إوشهد شاهد من بنى إسرائيل على مثله» أى: وقد شهدت 
بصدقه وصحته الكتب المتقدمة المنزلة على الأنبياء قبلى» بشرت به وأخبرت بمثل ما أخبر هذا القرآن 


به 

وقوله: «#فامن »* أى: هذا الذى شهد بصدقه من بنى إسرائيل لمعرفته بحقيته #واستكبرتم» 
أنتم : عن اتباعه . 

وقال مسروق : : فامن هذا الشاهد بنبيه وكتابه» وكفرتم أ انتم بنبيكم وكتابكم إن الله لا يهدى القوم 
الظّالمين © . 


وهذا الشاهد اسم جنس يعم عبد الله بن سلام وغيره» فإن هذه الآية مكية نزلت قبل ! إسلام 
عبدالله بن سلام. وهذه كقوله: إا يتلئ عليه قَاُوا آمتا به إِنه الحق من رتا إن كنا من قَبْله مسللمين» 


[القصص: ۳٥]ء‏ وقال : إن الذين أوتوا العم من قله إذا يتلى علَهم يرون للأذقان سجدا و 
سبحان رتا إن کان وعد ربَنا أمقعرلا) [الإسراء : ° [IA‏ 

قال مسروق. والشعبى: ليس بعبد الله بن سلام. هذه الآية مكية. وإسلام عبد الله بن سلام كان 
بالمدينة . رواه عنهما ابن جرير وابن أبى حاتم» واختاره ابن جرير . 

وال مالف :عن آي اضر اهن قار رن ك عو اب فال جا سيعت رل الله عله 
يقول لأحد يمشى على وجه الأرض: «إنه من آهل الجنة». إلا لعبد الله بن سلام» قال: وفيه نزلت: 
« وشهد شاهد من بی إسرائيل على مثْله» . 

رواه البخارى ومسلم والنسائق» من حديث مالك به" : وكذا قال ابن عباس» ومجاهدء 
والضحاك» وقتادة» وعكرمة» ويوسف بن عبد الله بن سلام» وهلال بن يسّافء والسدى» والثورى» 
ومالك بن أنس وابن زيد؛ أنهم كلهم قالوا: إنه عبد الله بن سلام. 

قال تعالى : لوقال الّذين کفروا للّدين آمنوا لو كان خیرا ما سبَقُونا ليه إليه» أى : قالوا عن المؤمنين 
بالقرآن: لو كان القرآن حيرا ما مسقنا هزلاء إله ٠‏ يعتون بالا وعمارا وصيينا وخبابا وأشباههم 
وأقرانهه”؟' من المستضعفين والعبيد والإماءء وما ذاك إلا لأنهم عند أنفسهم يعتقدون أن لهم عند الله 
وجاهة وله بهم عناية. وقد غلطرا فى ذلك غلطا فاحشاء وأخطؤوا خطأ بيناء كما قال 
تعالى : «وكذلك فتتا بعضهم ببعض ليقولُوا أهؤلاء من الله عليهم من ينا [الأنعام : ۳] أى: يتعجبون: 
كيف اهتدى هؤلاء دوننا؛ ولهذا قالوا: لو كان خيرا ما سبقونا ! ليه وأما أهل السنة ”2 والجماعة 
فيقولون فى كل فعل وقول لم يثبت عن الصحابة: هو بدعة؛ لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه» لأنهم 


)١(‏ فى أ: اسعيد؟. 

زفة صحيح البخارى برقم (TAIT)‏ وصح مسلم برقم (TEA)‏ والنسائى فیٰ الستن الكبرى برقم .(AT9۲)‏ 
(۳) فى ت: «ما سبقونا إليه هؤلاء». () فى أ: «وأضرابهم». 

(0) فى م٠‏ ت أ:(يعنى المؤمنين » وأما أهل السنة؛). 


الجزء السابع - سورة الأحقاف: الآيتان (16: )١5‏ 
ل ر را مله ن تخضال ار إل قد با دروي 

وقوله: وذ لَم يهتدوا بد أى: بالقرآن «فسيقولون هذا إفك» أى: كذب جقديم» أى: مأثور 
عن الأقدمين» فينتقصون القرآن واهلة؛ .وهذا هو الكبر الذئ قال رسول 44# ويظر ”2 إلى وغمط 
الناس». 

ثم قال: ‏ ومن قبله کتاب موسى ) وهو التوراة طإِمَامًا ورحمة وهذا کتاب) ر يعنى: القرآن 
«مصدق» أى: لما قبله من الكتب « لسانا عربيً4 أ ا ا افا و 
وبشرئ للمحسدين» أى: مشتمل على التذارة للكافرين والبشارة للمؤمنين. 

قوله : إن الّذين قَانُوا ربنا الله ثم استقاموا): تقدم تفسيرها فى سورة #حمء السجدة»”". 

وقوله : + قلا حَوف عليهم) أى: فيما يستقبلون» «ولا هم یحزنون) فل با و ا 
أصحاب الْجِنّةَ خالدين فيها جزاء بما كانوا يَعمَلُونَ» أى: الأعمال سبب لتيل الرحمة لهم وسبو وال 
عليهم . 

ل ووصينا الإنسان بوالديه إحسانًا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 
تلاثون شهرا حت إذا بلغ أشده وبلغ ربعي سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك الي 


~o‏ 0 ت 


نعمت علي وى والدي وأن عمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي ني تبت إليك وني 
من الْمُسَلمِينَ ® أُولتك الّذين قبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سبّئاتهم في 
أصّحَاب الْجَئّة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون 69 4 . 
للا ذكر تعالى فى الآية الأولى التوحيد له وإخللاص العبادة والاستقامة إليه» عطف بالوصية 

بالوالدين» كما هو مقرون فى غير ما آية من القرآن» كقوله: : ووقضئ ربك ألا تعبدوا إلا إيا إياه وبالوالدين 
إحسانا» [الإسراء: ۲۳] وقال : «أن اشكر لي ولوالديك إلي المُصير» [لقمان: »]١5‏ إلى غير ذلك من 
الآيات الكثيرة . وقال هاهنا: « ووصِينًا الإنسان بوالديه إحساناه أى: أمرثاه بالإحسان إليهما والحئو 
عليهما. 

زقال 15313 الطالتي « رق شد الى ماك رق ری قال میک مص يه 
سید يحدث عن سعد قال : قالت أم سعد لسعد: أليس قد أمر الله بطاعة الوالدين» فلا آكل 


طعاماء ولا أشرب شرابا حتى تكفر بالله . فامتنعت ا الطعام الشراب» حتى جعلوا يفتحون فاها 
بالعصاء ونزلت هذه الآية: وَوَصِينا الإنسان بوالديه حسنا» الآية [العنكبوت: ۸] . 


۷⁄4 


(۱) فی ت» م «إليه» . (۲) فى آ: «الكبر بطر . 
(۳) رواه مسلم فى صحيحه برقم )٩۱(‏ من حديث عبد الله بن مسعود » رضی الله عنه. 
)٤(‏ راجع تفسير هذه الآية عند الآية: ٠١‏ من سورة السجدة. (4) فى أ: «وشيوعها». )١(‏ فى أ: «حرب). 


ل الجزء السابع ‏ سورة الأحقاف : الآيتان )١5 »٠٠١(‏ 


ورواه مسلم وأهل الستن إلا ابن ماجه» من حديث شعبة بإسناده» نحوه وأطول ن 

« حملته أمه کرها4 أى : قاست بسببه فى حال حمله مشقة وتعباء من وحام وغشيان وثقل 
وكرب» إلى غير ذلك ما تنال الحوامل من التعب والمشقة» #ووضعته كرها» أى: بمشقة أيضا من 
الطلق وشدته» و 


»]٤‏ وقوله E‏ ا [البقرة ليضف 
على أن أقل مدة الحمل ستة أشهرء وهو استنباط قوى صحيح . ووافقه عليه عثمان وجماعة من 
الصحابة» رضى الله عنهم . 

قال محمد بن إسحاق بن يسار» عن يزيد بن عبد الله بن قسيطء عن ب بن عبد إل 
الجهنى قال: تزوج رجل منا امرأة من جهينة» فولدت له لتمام ستة أشهرء فانطلق زوجها إلى عثمان 
فذكر ذلك لهء فبعث إليهاء فلما قامت لتلبس ثيابها بكت أختهاء فقالت: ما يبكيك؟! فوالله ما 
التبس بی أحد من خلق الله غيره قط» فيقضى الله فى ما شاء. فلما أتى بها عثمان أمر برجمهاء فبلغ 
ذلك عليا فأتاف فقال له: ما تصنع؟ قال: ولدت تماما لستة أشهرء وهل يكون ذلك؟ فقال له 
اغلا تقرأ القرآن؟ قال: بلى. قال: أما سمعت الله يقول :« وحمله وفصاله لاون شهرا» . 
وقال: ا م قال: فقال عثمان: والله 
ما فطنت لهذاء على بالمرأة فوجدوها قد فُرِغّ منهاء قال: فقال ا : فوالله ما الغراب بالغراب» ولا 
البيضة بالبيضة بأشبه منه بأبيه. فلما رآه أبوه قال: ابنى إنى والله لا أشك فيهء قال: وأبلاه20 الله 
بهذه القرحة قرحة الأكلة» فما زالت تأكله حتى مات . 


رواه ابن أبى حاتم» وقد أوردناه من وجه آخر عند قوله: هفنا اول العابدين © [الزخرف: .]8١‏ 


وقال ابن أبى حاتم؛ حدثنا أبئى» حدثنا فروة بن ا حدثنا على بن مسهرء عن داود بن 
أبى هند» عن عكرمة» عن ابن عباس" قال: إذا وضعت المرأة لتسعة أشهرء كفاه من الرضاع أحر 
وعشرون شهراء وإذا وضعته لسبعة أشهر كاه عن ار ثلاثة وعشرون شهراًء وإذا وضعته لستة 
أشهر فحولين كاملين؛ لأن الله تعالى يقول: وحمله وفصاله تلائون شهرا» . 


لحت إذا بلغ أشده» أى: قوى وشب وارتجل «وبلغ أربعين سنة» أى: تناهى عقله وكمل فهمه 
وحلمه . ويقال: إنه لا يتغير غالبا عما يكون عليه ابن الأربعين. 


)١(‏ مسند الطيالسى برقم (۲۰۸) وصحيح مسلم برقم )۱۷٤۸(‏ وسان أبى داود برقم (7740) وسنن الترمذى برقم (۳۰۷۹) والنسائى 
فى السئن الكبرى برقم )١1١197(‏ لكن النسائى لم يرو الشاهد هنا وإنما روى أوله. 

(۲) فى تء أ: المعمرة. (۳) زيادة من تء أ. 

(5) زيادة من أ. (6) فى ت» م» أ: «وابتلاء؟. 

00 ورواه ابن المنذر وابن أبى حاتم كما فى الدر المنثور للسيوطى .)٤٤١1/۷(‏ 

(۷) فى ت: «عن عكرمة وروی عن ابن عباس». (۸) فى ت: «بأحد» »وفى أء ه: «أحدا . 


الجزء السابع - سورة الأحقاف : الآیتان (١٠٠ء‏ 015 س ل٣‏ 


قال أبو بكر بن عياش» عن الأعمش» عن القاسم بن عبد الرحمن قال: قلت لمسروق: متى 
يوعد الرجل يدنويه؟ فال إذا ملعت الأريعين» فحن درك 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلى: حدثنا عبيد الله القواريرى» حدئنا عزرة بن قيس الأردى ‏ وكان 
قد بلغ مائة سنة - حدثنا أبو الحسن السلولی عنه وزان" قال: قال محمد بن عمرو بن عثمان» 
عن عثمان» عن النبى يل قال: «العبد المسلم إذا بلغ أربعين سنةء خفف الله حسابهء وإذا بلغ 
ستين سنة رزقه الله الإنابة إليه» وإذا بلغ سبعين سنة أحبه أهل السماءء وإذا بلغ ثمانين سنة ثبت الله 
حسناته ومحا سيئاته» وإذا بلغ تسعين سنة غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وشقعه الله فى آهل 
بيته» وكتب فى السماء NEE‏ 


وقد روى هذا من غير هذا الوجه» وهو فى مسند الإمام 0 


وقد قال الحجاج بن عبد الله الحكمى أحد أمراء بنى أمية بدمشق: تركت المعاصى والذنوب 

أربعين سنة حياء من الناس» ثم تركتها حياء من الله » عز وجل . 
صبا ما صِبا ى علا الشيب رأسة” ٠.‏ قلما عَلاه قال للباظل : انل © 

+ قال رب أوزعني » أى: ألهم: « أن أشكر نعمة نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا 
ترضاه» أى: فى المستقبل» ا وأصلح لى في ذريتي) أى: نسلى وعقبى» ‏ إنى تبت إليك وإنى من 
المسلمين # هذا فيه إرشاد لمن بلغ الأربعين أن يجدد التوبة والإنابة إلى الله» عز وجل» ويعزم عليها. 

وقد روى أبو داود فى سننه» عن ابن مسعود» رضى الله عنه» أن رسول الله يِه كان يعلمهم أن 
يقولوا فى التشهد: «اللهم» ألف بين قلوبناء وأصلح ذات بينناء واهدنا سبل السلام» ونجنا من 
الظلمات إلى النورء وجئبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن» وبارك لنا فى أسماعنا وأبصارنا وقلوبناء 
وأزواجناء وذرياتنا»ء وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم› واجعلنا شاكرين لنعمتك» مثنين بها 
انها واا ليا 2 

قال الله تعالى: « أولئك الّذين يتقبّل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم 4 أى: هؤلاء 
المتصفون بما ذكرناء التائبون إلى الله المنيبون إليه» المستدركون ما فات بالتوبة والاستغفار» هم الذين 
يتقبل عنهم أحسن ما عملواء ويتجاوز عن سيئاتهم» فيغفر لهم الكثير من الزلل» ويتقبل منهم اليسير 

من العمل » ٠‏ # فى أصحاب الجنّة 4 أى :هم فى جملة أصحاب الجنة» وهذا حكمهم عند الله كما وعد 
)١(‏ فى م» : «أبو الحسن الكوفى ‏ عمرو بن أوس». (۲) فی ت: «وروى الحافظ) . 


(9) فى ت» م: الرزقه». (4) فى ت» م2 أ: «أمين». 

() قال الهيثمى فى المجمع :)5١5/١١(‏ «رواه أبو يعلى فى الكبير وفيه عزرة بن قيس الأزدى» وهو ضعيف» . 
)١(‏ فى ت: «وهذا الحديث فى مسند الإمام أحمد؟ . 

(۷) رواه الإمام أحمد من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه» المسند (/518). 

(۸) فى تء م» أ: «أبعدا. (9) فى ت: «سبيل؟. 

(۱۰) سنن أبى داود برقم (959). 


ربلل لل للح الجزء السابع ‏ سورة الأحقاف : الآيات )۲١  117(‏ 
الله من تاب إليه وأناب؛ ولهذا قال: #إوعد الصّدق الّذي كانوا يوعدون ). 


ىال(1) ابن جرير : : حدتنى يعقّوب بن بن إبراهيم» دنا العتمر بن سليمان» 0 عن الحكم بن أبان» 
عن الغطريف» عن جابر بن زيدء عن ابن عباس عن رسول الله يو عن الروح الأمينء 
0 السلام» قال: «يؤتى 9 بحسئات العبد وسيئاته ”أ ين بعضها ببعض» فإن بقيت 
حسنة وسع الله له فى 0 قال: فدخلت على يزداد تَحدّث بمثل هذا الحديث قال: قلت: فإن 
ذهبت الحسنة؟ قال: « أوك لين يَقَبّل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سياتهم فى أصحاب الجن 
وعد الصدق اذى كانوا ع 


وهكذا رواه ابن أبى حاتم عن أبيه» عن محمد بن عبد الأعلى الصنعانى» عن المعتمر بن 
سليمان» بإسناده مثله ‏ وزاد: عن الروح الأمين. قال: قال الربء جل جلاله: يؤتى بحسنات العبد 
وسيئاته. . . فذكرهء وهو حديث غريب» وإسناد جيد لا بأس به. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا سهان وي ا حدثنا عمرو بن عاصم الكلائى. حدثنا 
أبو عوانة» عن أبى بشر” جعفر بن أبى وحشية» عن يوسف بن سعد“ )»عن محمد بن حاطب 
ال ول یار تحر على فلن" اف الهو قال ل ا فد شهدت امير ار 
عليا» وعنده عمارا وصعصعة والأشتر ومحمد بن أبى بكرء فذكروا عثمان فنالوا منه» وكان على 
رضى الله عنه» على السریر» ومعه عود فى يذه فقال قائل منهم: : إن عندكم من يفصل بينكم 
فسألوهء فقال على: كان عثمان من الذين قال الله : : «أولئك الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز 
عن سيّئاتهم فى أصحاب الْجنّة وعد الصلدق الذى كانوا يوعدون» قال: والله عثمان وأصحاب عثمان - 
قالها ثلاثا ‏ قال يوسف: فقلت لمحمد بن حاطب: آلله لسمعت هذا من على؟ قال: آلله لسمعت هذا 
من على» رضى الله عنه. 

والذي قال لوالديه أف كما أتعدانني أن أخرج وقد حلت القرون من قبلي وهما 
يستغيتان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطيرٌالأولين 09 أولمك الّذين 


حق علنهم اقول في امم قد خلت من قبلهم هَن الجن والإنس إِنَهُم كانُوا خاسرين ®© 
ولكلٍ درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون 3© ويوم يعرض الْذِين کفروا 


4ج اد عه 


على الثار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليم تجزون عذاب الهون بما 


ير تر وام 0 2 A E‏ 


كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون © 4 


(۱) فی ت: «وروی». (۲) فى ت :«ابن عباس رضى الله عنه» . (۳) فى م: «عليهما». 

(4) فى ت: «تۇتى؟. )٥(‏ فى أ:«وسيئاته يوم القيامة». (0) فى آ: «فيقبض». 

(۷) تفسير الطبرى (77/؟١)‏ ورواه أبو نعيم فى الحلية (۳/ )٩۱‏ من طريق معتمر بن سليمان به وقال أبو نعيم: «هذا حديث غریب 
e‏ والغطريف تفرد به عنه الحكم بن أبان العدنىي». 

(۸) فى أ: «بشیر (9) فى ت: «وروی ابن أبى حاتم بإسناده؟. 


YAY 


لما ذكر تعالى حال الداعين للوالدين البارين بهما وما لهم عنده من الفوز والنجاة» عطف بحال 
الأشقياء العاقين للوالدين فقال: «والّدى قال لوالدیه أف لَكْمَا» ‏ وهذا عام فى كل من قال هذاء ومن 
زعم أنها نزلت فى عبد الرحمن بن أبى بكر فقوله ضعيف؛ لأن عبد الرحمن بن أبى بكر أسلم بعد 
ذلك وحسن إسلامهء وكان من خيار أهل زمانه. 

وزو العر فق عن ابن عباس: أنها نزلت فى ابن لأبى بكر الصديق. وفى صحة هذا نظرء 
والله أعلم . 

وقال ابن جِرَيّجء عن مجاهد: نزلت فى عبد الله بن أبى بكر. وهذا أيضا قاله ابن جريج. 

وقال آخرون: عبد الرحمن بن أبى بكر. وقاله'') السدى. وإما هذا عام فى كل من عق والديه 
وكذب بالحق» فقال لوالديه: «أف لَكمَا4 عقهما. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسين. حدثنا محمد بن العلاءء حدثنا يحيى بن أبى 
زائدة» عن إسماعيل بن أبى خالدء أخبرئى عبد الله بن المدينى قال: إنى لفى المسجد حين خطب 
وا قال ف ری مير لوی .فى يريد رايا نكا روان يتحخلفه فقت اسلف أبو بكر 
عمرء فقال عبد الرحمن بن أبى بكر: أهرقلية؟! إن أبا بكر والله ما جعلها فى أحد من ولده» ولا 
أحد من أهل بيته» ولا جعلها معاوية فى ولده إلا رحمة وكرامة لولده. فقال مروان: ألست الذى قال 
لوالديه: أف لكما؟ فقال عبد الرحمن: ألست ابن اللعين الذى لعن رسول الله ية أباك؟ قال: 
وسمعتهما عائشة فقالت: يا مروان» أنت القائل لعبد الرحمن كذا وكذا؟ كذبت». ما فيه نزلت» 
ولكن نزلت فى فلان بن فلان. ثم انتحب مروان» ثم نزل عن المنبر حتى أتى باب حجرتهاء فجعل 
ا 

وقد ركاه البخارى بإسناد آخر ولفظ آخرء فقال: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا أبو عوانة» 
عن اين يشرء عن يوسف بن ماهك قال: كان مروان على الحجار» استعمله معاوية بن أبى سفيان» 

فخطب وجعل يذكر يزيد ر بن معاوية لكى يبايع له بعد أبيه» فقال له عبد الرحمن بن أبى بكر شيئاء 

فقال: خذوه. فدخل بيت عائشة» رضى الله عنهاء فلم يقدروا عليه؛ فقال مروان: إن هذا الذى 
أنزل فيه: «إوالّدي قال لوالديه أف لَكُمَا أتعدانى أن أخرج وقد حلت القرون من قبلى» فقالت عائشة 
ورام اينات ها ادل الله فا حا ن القران »إل أن "الله أنزل عذرى! 0 


طريق أخرى : قال النسائی : عدا ای اين خسان حدثنا او لف حدثنا شعبة» عن 
محمد بن زياد قال : لما بايع معاوية لابنه» قال مروان: ای كر ومو فقال عبد الرحمن بن أبى 


الجزء السابع - سورة الأحقاف: الآيات )70-١17(‏ 


)١(‏ فى ت» م: «وهذا قول». (۲) فى م أ: «الله قد رأى». 
(۳) ورواه ابن مردويه فى تفسيره كما فى الدر المنثور .)٤٤٤/۷(‏ 

(4) فى أ: «فلم يقدر عليه فقام فقال» . 

.(EATYV) صحيح البخارى برقم‎ )٥( 


2 الجزء السابع - سورة الأحقاف: الآيات )۲١-۱۷(‏ 
به شرق وقيصر. فقال مروان: هذا الذى أنزل الله فيه : إوالّذى قال لوالديه أف لكما» الآيةء 
فبلغ ذلك عائشة فقالت: كذب مروان! واللّه ما هو به ولو شئت أن أسمى الذى أنزلت فيه لسميته» 
ولكن رسول الله اة لعن أبا مروان ومروان فى صلبهء روان تاف “اليد ٠‏ لعنة الله" . 

وقوله: 8 أتعدانني أن أخرج » أى : [أن]”" ابعث « وقد حلت القرون من قلي » إن : قد 
مضى الناس فلم يرجع منهم مخبرء « وهما یستغیتان الله 4 أى : يسألان الله فيه أن يهديه ويقولان 
لولدهما: ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هتا إلا أسَاطير الأرلين 4 قال الله [تعالى]“: « أو بعك 
اين حق عَلَيهمْ القول فى أُمْم قد خلت من قَيْلهم من الجن والإنس إِنَّهُم كَانُوا خاسرين) أى : دخلوا فى 
زمرة أشباههم وأضرابهم من الكافرين الخاسرين أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. 

وقوله: « أولتك» بعد قوله: « والّذى قال) دليل على ما ذكرناه من أنه جنس يعم كل من كان 
كذلك . 

وقال الحسن » وقتادة : هو الكافر الفاجر العاق لوالديهء المكذب بالبعث. 
ابن عبد الرحمن» عجرن بعالت ف الزير ان الى ٠‏ عن سليمان بن حبيب الحازنیء e‏ 
الباهلى» عن النبى َه قال: «أربعة لعنهم الله من فوق عرشة»وأمتت عليهم الملائكة: مضل 
المساكين ‏ قال خالد: الذى يهوى بيده إلى المسكين فيقول: هلم أعطيك» فإذا جاءه قال: ليس معى 
وای تقول رق ا ر ين يدية کے الل ان عن وان القوم 
فيدلونه على غيرهاء والذى يضرب الوالدين حتى يستغيئا»2 . غریب جدا. 

وقوله: «ولكل درجات مما عَملُوا4 أى : لكل عذاب بحسب عمله «وليوفيهم أعمالهم وهم لا 
يظلّمون» أى : لا يظلمهم مثقال ذرة فما دونها. 

قال عبد الرحمن بن زيد ؛ بن أسلم : درجات النار تذهب سفالا» ودرجات الحنة تذهب علوا. 

وقوله: #ويوم يعرض الّذين كفروا على الثار اهم طيباتكم فى حیاتکم الدنيا واستمتعتم بها» ی : 
يقال لهم ذلك تقريعا وتوبيخا. وقد تورع [أمير لتنا عمر ين اللطاب: رضى الله عنه» ن 
كثير من طيبات لماكل والمشارب» وتنزه عنهاء ويقول: [إنى] أخاف أن أكون كالذين قال الله تعالى 
لهم وافرعهنة: «أذهبتم طَيّباتكم فى حياتكم الدنيا واسمتعم بها) . 


)١(‏ فى أ: «بعض». 
0 النسائى فى السنن الكبرى برقم .)١١5491(‏ 
() زيادة من ت. (4) فی ت أ: «أى». (5) زيادة من ت» م. 


)٩(‏ مختصر تاريخ دمشق لابن منظور (۲۲۱/۱۰) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )۲١۱/٤(‏ من طريق هشام بن عمار به. قال ابن 
أبى حاتم فى العلل (؟/ :)11١*‏ «سألت أبى عن هذا الحديث فقال: هذا حديث منكر». قال الهيثمى فى المجمع :)١۱/٤(‏ 
«حماد بن عبد الرحمن العكى عن خالد بن الزيرقان» وكلاهما ضعيف». 

)¥( زيادة من ت» مء أ. (۸) فى : «على». (9) زيادة من ت» مء أ. 


الجزء السابع - سورة الأحقاف: الآيات (١۲_ه٠۲)‏ مرل 


وقال أبو مجآر: : ليتفقدن أقوام حَسات كانت لهم فى الدنياء فيقال لهم : «أذهبتم طيباتكم فى 
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ای ل ل 
جازاهم الله بعذاب الهون» وهو الإهانة والخزى والآلام الموجعة» والحسرات المتتابعة» والمنازل فی 
الدركات المفظعة» أجارنا الله من ذلك كله. 


م رو 


ل واذكر أَحَا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا 
تعبدو إلا اللي أخاف عليكم عذاب يوم عظيم 0 قالوا أجنسنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما 
تعدنا إن كنت من الصّادقينَ 2 قال إِنَمَا العم عند الله وأبأغكم ما أرسلت به ولكني أراكم 
قَوما تجھلون 6 فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قَالُوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما 
استعجلتم به ريح فيها عذاب الیم 09 تدمر كَل شيء بأمر رها فَأَصْبَحُوا لا ری إل 
مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين 3© 4 . 

يقول تعالى مسليا لنبيه فى تكذيب من كذبه من قومه: لإواذكر أخا عاد4 وهو هودء عليه السلا 
بعثه الله إلى عاد الأولى. وكانوا يسكنون الأحقاف ‏ جمع حقف وهو: الجبل من الرمل قاله ابن 
زيد. وقال عكرمة : العاف الجبل والغار. وقال على بن أبى طالب رضى الله عنه : الأحقاف: 
واد بحضرموت» يدعى رقت تلقى فيه أرواح الكفار. وقال قتادة: ذكر لنا أن عادا كانوا حيا 
باليمن أهل رمل مشرفين على البحر بأرض يقال لها: الشحر. 

قال ابن ماجه: «باب إذا دعا فليبداً بنفسه»: حدثنا الحسين بن على الخلال.» حدثنا زيد بن 
الحباب» حدثنا سفیان» عن أبى إسحاق» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
ار : «ير حمنا الله » وأخحا عاد» , 

وقوله: وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه) يعنى: وقد أرسل الله إلى من حول بلادهم من 
القرق .مر صلين:.ومتدرين» كقوله : «فجعلناما نكالا لما بین يدها وما خلفها» [البقرة: 557]» وكقوله : 


FF Ù 


«فإن أعرضوا”" فقل أنذ رتكم صاعقة مغل صاعقة عاد وتمود . إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم 
أل تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء رتا لأنرل ملائكة فإنَا بما أرسلتم به كافون ) [فصلت: ۱۳ء ]١4‏ أى: 
قال لهم هود ذلك. فأجابه قومه قائلين: «أجئتنا لتأفكنا» أى: لتصدنا #عن ن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن 


)00( سنن ابن ماجه (۳۸۵۲) وقال البوصيرى فى الزوائد (6/ غ ٠١‏ ): «هذا إسناد صحيح وله شواهد فى صحيح مسلم وغيره من 
حديثت أبى بن كعب». 


(۲) فى م: «تولوا»» وهو خطأ . (۳) فى ت» م“ آه: «إنى أخحاف عليكم عذاب يوم عظیم ۰٢‏ والصواب ما أثيتناه . 


كلل الجحزء السابع ‏ سورة الأحقاف: الآيات )٠١ 7١‏ 
كنت من الصّادقين» استعجلوا عذاب الله وعقوبته» استبعاداً منهم وقوعه» كقوله : «يستعجل بها الّذين 
لا يؤمنون بها# [الشورى: ]. 

قال“ إِنَمَا العلم عند الل أى: الله أعلم بكم إن كنتم مستحقين لتعجيل العذاب فيفعل!" ذلك 
بكم وأما أنا فمن شأنى أنى أبلغكم ما أرسلت به» «ولكتى أراكم قوما تجهلون» أى: لا تعقلون ولا 


5 


تفهمون. 

قال الله تعالى: فلم رأوه عارضا مستقبل أوديتهم » أى: لما رأوا العذاب مستقبلهم» اعتقدوا أنه 
عارض ممطرء تفرحزاءية وا بشروا به وقد كانوا ممحلين محتاجين إلى المطر. قال الله تعالى: 
ورم م نهم بغري دي عدن لكايه هو العذاب الذى قلتم: : اتنا بما تعدتا إن كنت من 
الصادقين» . 


«#تدمر» آی: تخرب لکل شيء4 من بلادهم» نما من شأنه الخراب «بأمر ربها» أى: بإذن الله 
لها فى ذلك. كقوله: لما تذر من شيء أنت عليه إل جعلته كالرميم» [الذاريات: 57] أى: كالشىء 
البالى. ولهذا قال: لإفًصبحوا لا ترئ إلا مساكنهم» أ ى: قد بادوا كلهم عن آخرهم ولم تبق لهم 
بأقية» #كذلك نجزى الْقَرم المجرمين» أى : هذا حكمنا فيمن كذب رسلناء وخالف أمرنا. 

وقد ورد حديث فى قصتهم وهو غريب جداً من غرائب الحديث وأفراده» قال الإمام أحمد 

خا ريك بن اباب خد ابو اندز ملام :بق لجا التحرزى قال« دتا عاصم :بن أبن 
اسرد عن ابن واثل» > عن الحارث البكرى قال: خرجت أشكو العلاء بن الحضرمى إلى رسول الله 
كك فمررت بالربذة» فإذا عجوز من بنى تميم منقطع بهاء فقالت لى: يا عبد الله» إن لى إلى رسول 
الله يكللّحاجة» فهل أنت مبلغى إليه؟ قال: فحملتها فأتيت بها المدينة» فإذا المسجد غاص بأهلهء وإذا 
راية سوداء تخقق. وإذا بلال متقلد السيف بين يدى رسول الله كيد فقلت: ما شأن الناس؟ قالوا: 
يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجها. قال: فجلست» فدخل منزله ‏ أو قال: رحله ‏ فاستأذنت 
عليه» فأذن لی» فدخلت فسلمت» فقال: «هل كان بينكم وبين تميم شىء؟ قلت: نعمء وكانت لنا 
الدبرة“ عليهم. ومررت بعجوز من بنى تيم منقطع بهاء فسألتنى أن أحملها إليك» وها هى بالباب: 
فأذن لها فدخلت» فقلت: يا رسول الله» إن رأيت أن تجعل بيننا وبين تميم حاجزا فاجعل الدهناءء 
فحميت العجوز واستوفزت» وقالت: يا رسول الله فإلى أين يضطر مضطرك؟ قال: قلت: إن مثلى 
ما قال الأول: اامعزى حملت نا حملت هذه ولا أشعر أنها كانت لى خصماء أعوذ بالله 
ورسوله أن أكون كوافد عاد . قال : «هيه» وما وافد عاد؟») ‏ وهو أعلم بالحديث منه» ولكن ا د 
قلت: إن عاداً قحطوا فبعثوا وافداً لهم يقال له: قيل. ل ل 
الخمر وتغنيه جاريتان يقال لهما «الجرادتان» فلما مضى الشهر خرج إلى جبال مهرة فقال: اللهمء 


. فى م: «وقال» وهو خطأ . (۲) فى م» 3 «فسيفعل؟‎ )١( 
فى م» ت: «فقرحوا به واستيشروا به . (:) فى ت آ: «الدائرة».‎ )( 


)0( فى : «(يستعظمه! . 


الجزء السابع - سورة اللأحقاف: الآیات 1١#  )7017١(‏ 


إنك تعلم أنى لم أجئ إلى مريض فأداويهء ولا إلى أسير فأفاديهء اللهم اسق عادا ما كنت تسقيه. 
فمرت به ات سود» فنودى منها: «اختراء فأومأ إلى سحابة منها سوداء» فنودى منها: «خذها 
اد و لا تبقى من عاد أحداً». قال: فما بلغنى أنه أرسل عليهم من الريح إلا كقدر ما 
يجرى فى خاتمى هذاء “عن کا ان أبو وائل: وصدق - وكانت المرأة والرجل إذا بعثوا وافداً لهم 
قالوا: «لا تكن كوافد عاد). 


رواه الترمذى والنسائى وابن ن¿ ماجه» كما تقدم فى سورة «الأعراف500) 


وقال الإمام أحمد: حدثنا هارون بن معروف. أخبرنا ابن وهب. أخبرنا عمرو: أن أبا النضر 
عخزقه صر سليماة ون سان عرد ا ايها ا عات رسول الله يلل مستجمعا ضاحكا 
حتى أرى منه لهواته. إنما كان يتبسم. قالك؛ وكان'” ' إذا رأى غيما ‏ أو ريحا ‏ عرف ذلك فى 
وجهه» قالت: يا رسول الله الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطرء وأراك إذا رأيته 
عرفت فى وجهك الكراهية؟ فقال: «يا عائشةء ما يؤمننى أن يكون فيه عذاب. قد عذب قوم بالريح» 
وقد رأى قوم العذاب فقالوا: هذا عارض ممطرناء. وأخرجاه من حديث ابن وهب . 

طريق أخرى: قال أحمد: حدثنا عبد الرحمن. عن سفيان. عن المقدام بن شريح» عن أبيه» عن 
عائشة» أن رسول الله ييي كان إذا رأى ناشئا فى أفق من آفاق السماء. ترك عمله» وإن كان فى 
صلاته» ثم يقول: «اللهم. إنى أعوذ بك من شر ما فيه». فإن كشفه الله حمد اللهء وإن أمطرت 
قال : «اللهم» ا 


طريق أخرى: قال مسلم فى صحيحه: حدثنا أبو الطاهرء أخبرنا ابن وهب» سمعت ابن جريج 
يحدث عن عطاء بن أبى رباح» عن عائشة قالت: كان رسول الله ا 5 إذا عصفت الريح قال: 
«اللهم» إنى أسألك خيرهاء وخير ما فیهاء وخير ما أرسلت به» وأعوذ بك من شرهاء وشر ما 
فيها» وشر ما أرسلت ا الت و5 حلت الها تغير لونه» وخرج ودخحل» وأقبل وآدبر» فإذا 
بطرت ری رو د ئشة» فسألته. فقال: «لعله يا عائشة كما قال قوم عاد: «فلما رأوه 


عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا 0 . 


وقد ذكرنا قصة هلاك عاد د فی سورتى «الأعراف و 


بما أغنى عن إعادته هاهناء ولله 
(۱) فی ت: «رمدا؟. 

(۲) المسند (۳/ 187) وانظر تخريج بقية هذا الحديث عند الآية: ۷۳ من سورة الأعراف 

(۳) فى ت: «عائشة رضى الله عنها» . 

)٤(‏ فی ت» م: «وکان رسول الله د . (5) فى ت: «أخرجه». 

(5) المسند (5357/5) > وصحيح البخارى برقم »)٤۸۲۹ »۰٤۸۲۸(‏ وصحيح مسلم برقم (899). 

(۷) فى م: «من سوء عاقبته؛» . 

(۸) المسند (5/ ۱۹۰). 

(9) صحيح مسلم برقم (899). 

(١٠)فى‏ تء م» أ: «هلاك قوم عاد». 

)1١١(‏ راجع قصة هلاك قوم عاد عند تفسير الآيات: 185 الامن سورة الأعراف. والآيات: 7٠١ 5٠‏ من سورة هود. 


4 جسح سي سح سيييت لخر الام - سورة الأحقاف: الآيات (77 - ۲۸) 


وقال الطبرانى: حدثنا عبدان بن أحمد» حدثنا إسماعيل بن زكريا الكوفى» حدثنا أبو مالك عن 
مسلم الملائى» عن مجاهد وسعيد بن جبير”"2. عن ابن عباس قال: قال رسول الله كَكلِهِ: «ما فتح 
على عاد من الريح إلا مثل موضع الخاتم» ثم أرسلت عليهم [فحملتهم] البدو إلى الحضر فلما رآها 
أهل الحضر قالوا: هذا عارض ممطرنا مستقبل أوديتنا. وكان أهل البوادى فيهاء فألقى أهل البادية على 
اهل الخافرة حت هلكوا:. قال غ على خوانها کی حرجت من خلال ارات :۹ : 
لط ولقد مكتّاهم فيما إن مكناكم فيه وجعلتا لهم سمعا وأبصارا وأفدة فما أَغنى عنهم 


ل Ro‏ وام 


سمعهم ولا أبصارهم ولا أشدتهم من شيء إِذْ کانوا یجحدون بآیات الله وَحَاق بهم ما كانوا 
به يستهزئون 9© ولقد أهلكنا ما حولكم من القرئ وصرفنا الآيات لعلّهُم يرجعون 9© 
فلولا نصرهم الّذين اتَحَدُوا من دون الله فُربانا آلهة بل ضلُوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا 


يفترون 6۵ 4 . 

يقول تعالى: ولقد مكنا الأمم السالفة فى الدنيا من الأموال والأولاد» وأعطيناهم منها'؟' ما لم 
عطي مثله ولا قريبا منه » إوجعلنا لهم سمعا وأبصارا رأثئدة فما أَغنئ عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا 
دنهم من شيء إذ كانوا یجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون» أى : وأحاط بهم العذاب 
والنكال الذى كانوا يكذبون به ويستبعدون وقوعه. أى: فاحذروا أيها المخاطبون أن تكونوا مثلهم» 
فيصيبكم مثل ما أصابهم من العذاب فى الدنيا والآخرة. 

وقوله: #ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى» يعنى: أهل مكةء قد أهلك الله الأمم المكذبة بالرسل 
ما حولها کعاد» وكانوا باللأحقاف بحضرموت عند اليمن وتمود» وكانت منازلهم بينهم وبين الشام» 
وكذلك سبأ وهم أهل اليمن» ومدين وکانت ف طريقهم وغمرهم إلى غزة» وكذلك بحيرة قوم لوطء 
كانوا يمرون بها أيضا. 

وقوله: ال«إوصرقنا الآيات»* أى: بيناها ووضحناهاء #لَعلّهِم يرجعون. فلولا نصرهم الّذين اتخذوا 
من دون الله ُربَانا آلهة» أى: فهلا نصروهم عند احتياجهم إليهم. #بل ضلوا عنهم# أى: بل ذهبوا 
عنهم أحوج ما كانوا إليهم . #وذلك إفكهم» أ كذبهم. #وما كانوا يفترون # أى: وافتراؤهم فى 
اتخاذهم إياهم آلهة. وقد خابوا وخسروا فى عبادتهم لهاء واعتمادهم عليها. 
)١(‏ فی ت: «وروى الطيرائى بإسناده». (۲) فی ت: «البيوت». 


() المعجم الكبير (؟١/‏ ؟5) » قال الهيثمى فى المجمع (۷/ :)١17‏ افيه مسلم الملائى وهو ضعيف». 
(0) فی ت: ١فيها».‏ 


الجزء السابع - سورة الأحقاف: الآیات (۲۹ - ۳۲) ۲۸۹ 


«( وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فما حضروه قَالُوا أنصتوا فما فضي 
ولوا إلئ قومهم منذرين ® قالوا يا قومنا إا سمعنا كتابا أنزل من بعد موس مصدقا لما بين 
يديه يهدي إلى الحق وإلّى طَريق مستقيم 00 يا قَوْمَا أجيبُوا داعي الله وآمنوا به يَغفر كم 
من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم 69 ومن لاأ يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض 
لله ملي ا 0 2 00 1 
قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» حدثنا عمرو: سمعت عكرمةء عن الزبير: #وإذ صرفنا إِليِك 
نفرا من الجن يستمعون القرآن». قال: بنخلة» ورسول الله ي يصلى العشاء الآخرةء #كادوا يكونون 
عليه لبدا» [الجن: 5١]ء‏ قال سفيان: اللبد: بعضهم على بعض» كاللبد بعضه على بعض 7 . 


تفرد به أحمد. وسيأتى من رواية ابن جرير» عن عكرمة. عن ابن عباس : أنهم سبعة من جن 


نصيبين . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان. حدثنا أبو عوانة (ح) ‏ وقال الحافظ ” أبو بكر البيهقى فى 
كتابه «دلائل النبوة»: أخبرنا أبو الحسن على بن أحمد بن عبدانء أخبرنا أحمد بن عبيد الصفارء 
حدثنا إسماعيل القاضى» أخبرنا مسدد. حدثنا أبو عوانة عن أبى بشرء عن سعيد بن جبير""» عن 
ابن عباس قال: ما قرأ رسول الله َيه على الجن ولا رآهم. انطلق رسول الله يه فى طائفة من 
أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ. وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء» وأرسلت عليهم 
الشهب› فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماءء وأرسلت 
علينا الشهب. قالوا: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شىء حدث» فاضربوا مشارق الأرض 
ومغاربها وانظروا ما هذا الذى حال بينكم وبين خبر السماء. فانطلقوا يضربون مشارق الأرض 
ومغاربها يبتغون ما هذا الذى حال بينهم وبين خبر السماءء فانصرف أولئك النفر الذين توجهوا نحو 
تهامة إلى رسول الله َي وهو بنخلة عامدا إلى سوق عكاظ. وهو يصلى بأصحابه صلاة الفجرء 
فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا: هذا والله ‏ الذى حال بينكم وبين خبر السماءء فهنالك حين 
رجعوا إلى قومهم ٠‏ قالوا: ياقومناء إنا سمعنا قرآنا عجباء يهدى إلى الرشد فآمنا بدء ولن نشرك برينا 
أحداء وأنزل الله على نبيه: #إقل أوحي إلي أنه استمع نقَرَ من الجن [الجن:١].‏ وإغا أوحى إليه 
قول الحن. 

رواه البخارى عن مسد بنحوى وأخرجه مسلم عن شيبان بن فروخ. عن أبى عوانة» به. ورواه 
)١(‏ المسند .)١519//1(‏ 


)۲( فى م: «الحافظ الشهير» . 
(؟) فى ت: #وروى الإمام أحمد بإسناده». (6) فى تء مء آ: ١نبيه‏ ا . 


۹ الجزء السابع - سورة الأحقاف: الآيات (۲۹ - ۳۲) 


5 1 ۰ 03 7 
الترمذى والنسائى ف فى التفسير» > من حديث أبى عوانه : 


وقال الإمام أحمد أيضا : حدثنا أبو أحمد» حدثنا إسرائيل » عن أبى إسحاق» عن سعيد بن 
جبير 27 عن ابن عباس» قال: كان الجن يستمعون" الوحى»ء فيسمعون الكلمة فيزيدون فيها عشراء 
فيكون ما سمعوا حقاً وما زادوا باطلا» وكانت النجوم لا يرمى بها قبل ذلك» فلما بعث رسول الله 
يدي كان أحدهم لا يأتى مقعده إلا رمى بشهاب يحرق ما أصاب» فشكوا ذلك إلى إبليس فقال: ما 
هذا إلا من أمر قد حدث. فبث جنودهء فإذا بالنبى َيه يصلى بين جبلى نخلة» فأتوه فأخبروه. 
فقال: هذا الحدث الذى حدث فى الأرض. 

رواه الترمذى والنسائى فى كتابى التفسير من سننيهما» من حديث إسرائيل » 
الترمذى: حسن صحيح . 


0 وال 


وهكذا رواه أيوب عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس. وكذا رواه العوفى» عن ابن عباس أيضاء 
بمثل هذا السياق بطولهء وهكذا قال الحسن البصرى: إنهء عليه السلام؛ ما شعر بأمرهم حتى أنزل الله 
عليه بخبرهم . 

وذكر محمد بن إسحاق. عن يزيد بن رومان» عن محمد بن كعب القرظى قصة خروج رسول 
الله كو إلى الطائف ودعائه إياهم إلى الله عز وجلء وإبائهم عليه. فذكر القصة بطولهاء وأورد ذلك 
الدعاء ال «اللهم إليك أشكو ضعف قوتى وقلة حيلتى» إلى آخره. قال: فلما انصرف عنهم بات 
ن فا تلك الليلة من الفران فاسعيعة امن من أل تسيا 

وهذا ي ولكن قوله: «إن الجن كان استماعهم تلك الليلة». فيه نظر؛ لأن الجن كان 
استماعهم فى ابتداء الإيحاء. كما دل عليه حديث ابن عباس المذكور» وخروجه» عليه السلام» إلى 
الطائف كان بعد موت عمهء وذلك قبل الهجرة بسنة أو سنتين» كما قرره ابن إسحاق وغيره [والله 
ا 

وقاك ایی نک ين أبن هيلإو کا ان عو عاف کن زر 
د هبطوا على النبى َي وهو يقرأ القرآن ببطن نخلة» فلما سمعوه قالوا:ٍ 

.. قال : مف انوا ا أحدهم زوبعة. فأنزل الله عز وجل : «وإذ صرفنا إليك نفرا من 

0 يستمعون القن فَلَمّا حضروه قَانُوا أنصتوا فَلَمَّا فضي ولوا إلى قومهم منذرين) إلى : إضلال, 


مبين” ۰ 

.)۲۲١ /۲( المسند (١5577/1)ء ودلائل النبوة للبيهقى‎ )١( 

(۲) فی ت: «وروى الإمام أحمد بإسناده؟ . (۳) فى ت» م: «فيستمعون». 

(4) صحيح البخارى برقم (۷۷۳)ء وصحيح مسلم برقم (519). وسنن الترمذى برقم (۳۳۲۳)» والنسائى فى السنن الكبرى 
برقم(1174). 

(5) انظر: السيرة النبوية لابن هشام )٠( .)5١9/١(‏ زيادة من ت. (۷) فى ت: «وروی أبو بكر بن أبى شيبة بسنده». 

(۸) فى ت» م٠‏ أ: «قالوا». (94) فى أ: #اسبعة». 


(۱۰) ورواه الحاكم فى المستدرك )٤9/۲(‏ من طريق أبى بكر بن أبى شيبة به» وقال «صحيح الإسناد ولم بخر جاه ووافقه الذهبى . 
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فهذا مع الأول من رواية ابن عباس يقتضى أن رسول الله ي لم يشعر بحضورهم فى هذه المرة 
وإغا استمعوا قراءته» ثم رجعوا إلى قومهم › ثم بعد ذلك وفدوا إليه أرسالا قوما بعد قوم» وفوجا 
بعد فوج» كما سيأتى بذلك الأخبار فى موضعها والآثاره مما سنوردها”'' هاهنا إن شاء الله تعالى وبه 
الثقة . 


فأما ما رواه البخارى ومسلم جميعاء او وا الم عن أبى 
و من آذن النبى يلك ليلة استمعوا القرآن؟ فقال: د ا E‏ أنه آذنته 
: شجر 0( - فيحتمل أن يكون هذا فى المرة الأولى» وكرت إثانا منقدها على فی ان عار 
فاشك لال قي اناما E‏ والله أعلم. ويحتمل أن يكون فى الأولى ولكن لم 
يشعر بهم حال استماعهم حتى آذنته بهم الشجرة» آئ: أعلمته باستماعهم › والله أعلم . 

قال الحافظ البيهقى: وهذا الذى حكاه ابن عباس رضى الله عنهما إنما هو فى أول ما 
ع اکن قراءة وكوك الله كله ولیت ال وفى ذلك الوقت لم يقرأ عليهم ولم يرهم. ثم 
بعد ذلك أا داعى الجن فقرأ عليهم القرآن» ودعاهم إلى الله » عر وجل › كما رواه عبد الله بن 
مسعود» رضى الله ن 
ذكر الرواية عنه بذلك: 

قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل ر بن إبراهيم» حدثنا دازف عن الشعبى - وار بن أبى زائدة» 
أخبرنا داودء عن الشعبى" ‏ عن علقمة قال: قلت لعبد الله بن مسعود: هل صحب رسول الله علا 
ليلة الجن منكم أحد؟ فقال: ما صحبه منا أحدء ولكنا فقدناه ذات ليلة بمكة» فقلنا: اغتيل؟ استطير؟ 
ما فعل؟ قال : فبتنا بشر ليلة بات بها قوم» فلما كان فى وجه الصبح - أو قال: فى السحر ‏ إذا نحن 
به يجىء من قبل حراء. فقلنا: يا رسول الله فذكروا له الذى كانوا فيه فقال: «إنه أتانى داعى 
الجن » فأتيتهم فقرآت عليهم». قال: فانطلق. فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم - قال: وقال الشعبى : سألوه 
الزاد - قال عامر: سألوه بمكة» وكانوا من جن الجزيرة. فقال: «كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع فى 
أيديكم أوفر ما كان عليه لحماء وكل بعرة أو روثة علف لدوابكم ‏ قال - فلا تستنجوا بهماء فإنهما 
زاد إخوانكم من الجن» . 

وهكذا رواه مسلم فى صحیحه» عن على بن حجر عن إسماعيل بن عليةء به نحوه 

وقال مسلم أيضا: حدثنا محمد بن المثنى » حدثنا عبد الأعلى. حدثنا داود ‏ وهو ابن أبى هن-دك ‏ 


(^) 


. فى ت: انوردها». (۲) فی ت: «ابن مسعود رضى الله عنه)‎ )١( 
.)٤٥۰( صحيح البخارى برقم (۳۸۵۹) »وصحيح مسلم برقم‎ )©( 
فى م“ أ: «اعنه». (5) فى أ: «ما استمعت».‎ )4( 


() دلائل النبوة للبيهقى (۲/ ۲۲۷). 
(0) فى ت: «فروى الإمام أحمد بسنده؟ . 
(۸) المسند 55/0 وصحيح مسلم برقم (0-0]). 


14۹۲ 
الجن؟ قال: فقال علقمة: أنا سألت ابن مسعود؛ فقلت: هل شهد أحد منكم مع رسول الله َا ليلة 
الجن؟ قال: لاء ولكنا كنا مع رسول الله ييو ذات ليلة» ففقدناه فالتمسناه فى الأودية والشعاب» 
فقلنا: استطير؟ اغتيل؟ قال: فبتنا بشر ليلة بات بها قوم» فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراءء 
قال: فقلنا: يا رسول الله › فقدناك فطلبناك فلم نجدك» فىتنا فبتنا بشر ليلة بات بها قوم . فقال : «أتانى داعى 
الجن » فذهبت معهمء فقرأت عليهم القرآن» . قال : فانط ااا آثارهم وآثار نيرانهم. وسألوه 
الزاد فقال: «كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع فى أيديكم أوفر ما يكون لحماء وكل بعرة أو روثة علف 
لدوابكم». قال رسول الله يد : «فلا تستنجوا بهماء فإنهما طعام إخوانكه»” . 

طريق أخرى عن ابن مسعود: قال أبو جعفر بن جرير: حدثنى أحمد بن عبد الرحمن» حدثنى 
عمى »2 حدثنى يونس » عن الزهرى» عن عبيد الله بن عبد الله ؛ أن ابن مسعود قال: سمعت رسول 
الله ية يقول: «بت الليلة أقرأ على الجن ربعا" بالحجون» . 

طريق أخرى: فيها أنه كان معه ليلة الجن» قال ابن جرير» رحمه الله : حدثنى أحمد بن عبد 
الرحمن بن وهب» حدثنا عمى عبد الله بن وهب. أخبرنى يونس› عن ابن شهاب» عن أبى عثمان 
بورد الرات وكا ين اذل القدر اجا يد الله بن تعر قا قال رسول الله يا لأصحابه 
وهو بمكة: : امن أحب منكم أن ر يحضر أمر الحن الليلة فليفعل» . فلم يحضر منهم أحد غيرى» قال: 
فانطلقنا حتى إذا كنا بأعلى مكة خط لى برجله خطاء ثم أمرنى أن أجلس فيه. ثم انطلى حتى قام» 
فافتتح القرآن فغشيته أسودة كثيرة حالت بينى وبينه» حتى ما أسمع صوته» ثم طفقوا يتقطعون مثل 
قطع السحاب ذاهبين» حتى بقى منهم رهط. ففرغ رسول الله َي مع الفجرء فانطلق فتبرز» ثم أتانى 
فقال: «ما فعل الرهط؟» فقلت: هم أولئك يا رسول اللّه. فأعطاهم عظما وروثا زاداء ثم نهى أن 
يستطيب أحد بروث أو عظم. 
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ورواه ابن جرير عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم. عن أبى زرعة وهب الله بن راشد» عن 
: 1 ۹ )0( 
یوس بن يزيد الأيلىء به 
ورواه البيهقى فى الدلائل» من حديث عبد الله بن صالح ‏ كاتب الليث ‏ عن الليث» عن 
ا 30 
وقد روى إسحاق بن راهويه» عن جرير» عن قابوس بن أبى ظبيان» عن أبيه» عن ابن مسعود» 
(VW) a. : 0‏ 
)١(‏ صحيح مسلم برقم (400). 
)١(‏ فى م: «وقفا»» وفى أ: «رفعاً». 
() تفسير الطبرى )2 »ورواه أحمد فى المسند (5157/1) من طريق يونس عن الزهرى به. 
ىرت : «روى مسلم وروی ابن جرير بسنده؛ . 
(5) تفسير الطبرى (7/955 .)7١‏ 
(5) دلائل النبوة للبيهقى (؟/ ٠‏ 77)؛ ورواه الحاكم فى المستدرك (۲/ 207) من طريق عبد الله بن صالح بهء قال الذهبى: «هو صحيح 
عند جماعة؟ . 


(۷) وفى إسناده قابوس بن أبى ظبيان» ضعفه أبو حاتم والنسائى وأحمدء وقال ابن حبان: «ينفرد عن أبيه بما لا أصل له فربما رفع 


المرسل وأسند الموقوف». 
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ورواه الحافظ أبو نعيم» من طريق موسى بن عبيدة» عن سعيد بن الحارث» عن أبى المعلى"ء 
عن ابن مسعود» فذكر نحوه أيضا”" . 

طريق أخرى: قال أبو نعيم: حدثنا أبو بكر بن مالك. حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» 
حدثنى أبى قال: حدثنا عفان وعكرمة قالا: حدثنا معتمر قال: قال أبى: حدثنى أبو تميمة» عن عمرو 
- ولعله قد يكون قال: البكالى ‏ يحدثه عمروء عن عبد الله بن مسعود.ء رضى الله عنه» قال: 
استتبعنى رسول الله به فانطلقنا حتى أتينا مكان كذا وكذاء فخط لى خطاً فقال: «كن بين ظهر هذه 
لا تخرج منها؛ فإنك إن خرجت منها هلكت» فذكر الحديث بطوله وفيه غرابة شديدة”" . 

طريق أخرى: قال ابن جرير: وحدثنا ابن عبد الأعلى» حدثنا ابن ثورء عن معمر» عن يحيى 
ابن أبى کثير “۰ عن عبد الله بن عمرو بن غيلان الثقفى؛ أنه قال لابن مسعود: حدثت أنك كنت مع 
رسول الله يل ليلة وفد الجن؟ قال: أجل . قال: فكيف كان؟ فذكر الحديث كلهء وذكر أن النبى كلا 
خط عليه خطاء وقال: «لا تبرح منها» فذكر مثل العجاجة السوداء غشيت رسول الله اء فذعر 
ثلاث مرات» حتى إذا كان قريبا من الصبح» أتانى النبى”” اة فقال: «أنمت؟» فقلت: لا والله» ولقد 
هممت مرارا أن أستغيث بالناس حتى سمعتك تقرعهم بعصاك» تقول: «اجلسوا» فقال: «لو خرجت 
لم آمن أن يخطفك بعضهم». ثم قال: «هل رأيت شيئا؟» فقلت: نعم» رأيت رجالا سوداً 
مضي ٠‏ نابا عاقيا "قال اك جن نصيبين سألونى المتاع - والمتاع: الزاد - فمتعتهم بكل 
عظم حائل» أو بعرة» أو روثة» ‏ فقلت: يا رسول الله وما يغنى ذلك عنهم؟ فقال: «إنهم لا 
يجدون عظما إلا وجدوا عليه لحمه يوم أكل» ولا روثا إلا وجدوا فيها حبها يوم أكلت» فلا يستنقين 
أحد منكم إذا حرج من الخلاء بعظم ولا بعرة ولا روثة» . 

طريق أخرى: قال الحافظ أبو بكر البيهقى: أخبرنا أبو عبد الرحمن السلعى رابو نصر اين اقتادة 
قالا: أخبرنا أبو محمد يحيى بن منصور القاضى» حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم ار 
حدثنا روح بن صلاح» حدثنا موسى بن على بن رباح» عن أبيه» عن عبد الله بن مسعود قال: 
استتبعنى رسول الله يه فقال: «إن نفرا من الجن - خمسة عشر بنى إخوة وبنى عم - يأتوننى الليلةء 
فأقرأ عليهم القرآن»» فانطلقت معه إلى المكان الذى أرادء فخط لى خطا وأجلسنى فيه» وقال لى : 
«لا تخرج من هذا». فبت فيه حتى أتانى رسول الله ية مع السحر فى يده عظم حائل وروثة حمّمة 
فقال لى : : «إذا ذهبت إلى الخلاء فلا تستنج بشىء من هؤلاء». 0 فلما أصبحت قلت: لأعلمن 
علمى حيث كان رسول الله کا قال فذهبت فرأيت موضع مبرك" ستين ا e‏ 

طريق أخرى: قال البيهقى: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » أخبرنا أبو 6 الأصم» حدثنا العباس 


)١(‏ فى أ: «إسماعيل». 
)١(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )8١/٠١(‏ من طريق موسى بن عبيدة الربذى » به. 


(۴) لم أجده فى دلائل النبوة وهو فى المسند للومام أحمد (۳۹۹/۱). )٤(‏ فى ت: #روی ابن جرير بسنده) . 
(5) فى م: «رسول الله4. )١(‏ فى أ: «يختطفك». (۷) فی ت» أ: المستطفرين». 

(۸) تفسير الطبرى (7/55١؟7).‏ 

(9) فى أ: «منزل». 


.)۲۳١/۲( دلائل النبوة للبيهقى‎ ) ١ 
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E E‏ حدثنا عثمان بن عمر 00 > عن المستمر بن الريان» عن أبى الجوزاء» عن عبد الله 
ابن مسعود قال: انطلقت مع رسول الله ية ليلة الجن» > حتى أتى الحجون» فخط لى خطاء ثم تقدم 
إليهم فازدحموا عليه فقال سيد لهم. > يقال له: «وردان»: أنا أرحلهم غلك فقال: إنى لن يجيرنى 
من الله حر , 


طريق أخرى: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا سفيان» عن أبى فزارة العبسى» حدثنا 
أبو زيد - مولى عمرو بن حريث - عن ابن مسعود قال: لما كان ليلة الجن قال لى النبى لار : «أمعك 
ماء؟» قلت: ليس معى ماء» ولكن معى إداوة فيها نبيذ. فقال البدى: «تمرة طيبة » وماء طهور» فتوضاً. 
ورواه أبو داود» والترمذى. وابن ماجه» من حديث أبى زيد» 7 ۳ 
فوع المع عن بن عباس» عن عبد اله بن مسعردا أن كان مع رسو له كي ان 
فقال رسول الله :«يا عبد الله أمعك ماء؟» قال: معى نبيذ فى إداوةء فقال“ : «اصبب على». 
فتوضاًء فقال النبى يد : «يا عبد الله » شراب و 


و اح الرجسووقد اوو الذا فط ن ری ر ون ج 90 

طريق أخرى: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق. أخبرنى أبى عن ميناء» عن عبد الله قال : 
كنت مع رسول الله ية ليلة وفد الجن» فلما انصرف تنفسء. فقلت: ما شأنك؟ قال: «نعيت إلى 
تفسى يا ابن مسعود». 

هكذا رأيته فى المسند مختصرا“ وقد رواه الحافظ أبو نعيم فى كتابه «دلائل النبوة»» فقال: 
حدثنا سليمان بن أحمد بن أيوب» حدثنا إسحاق بن إبراهيم ‏ وحدثنا أبو بكر بن مالك. حدثنا 
عبدالله بن أحمد بن حنبل. حدثنا أبى قالا: حدثنا عبد الرزاقء عن أبيه» عن ميناء» عن ابن مسعود 
قال: كنت مع رسول الله َيه ليلة وفد الجن» فتنفس. فقلت: ما لك يا رسول الله؟ قال:« نعيت إلى 
نفسى :يا ابن مشعودة: قلت اتخ .قال منک قلت : انو بكر کت ثم مضى ساعة 
فتنفسء. فقلت : ما شأنك بأبى أنت وأمى يا رسول اللّه؟ قال: «نعيت إلى نفسى يا ابن مسعود». 
قلغ استخلف فال افير قلع ر ا ا E‏ مناغ کن 
فقلت : ما شأنك؟ قال: «نعيت إلى نفسى». قلت : فاستخلف . قال ب : «من؟» قلت: على بن أبى 
طالب . قال ية : «أما والذى نفسى بيده» لئن أطاعوه ليدخلن الحنة أجمعين 00 


)١(‏ فى أ: «عن عمير». 

(؟) دلائل النبوة للبيهقى (۲/ .)۲۳١‏ 

(۳) المسند (4494/1) » وستن أبى داود برقم (٤۸)ء‏ وسنن الترمذى برقم (۸۸) وسنن ابن ماجه برقم (784). 

)٤(‏ فى م: «قال». 

(5) المسند (۳۹۸/۱) وقد تفرد به ابن لهيعة» وهو ضعيف. 

(1) زيادة من م. 

(۷) سنن الدارقطنى (۱/ ۷۷) من طريق داود بن أبى هند عن , عامر بن علقمة بن قيس . قال: قلت لعبد الله بن مسعود: أشهد رسول 
الله کا أحدّ منكم ليلة أتاه داعى الحن؟ قال: لا قال الدارقطنى: «هذا الصحيح عن ! بن مسعودا. 

.)٤٤۹/۱( المسند‎ )۸( 

(9) فی ت» م: «أبو بكر. قال : فسكت». (۱۰) زيادة من م. 

)١١(‏ المعجم الكبير للطبرانى /٠١(‏ ۸۲) وفيه ميناء بن أبى ميناء» كذاب. 
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وهو حديث غريب جداء وأحرى به ألا يكون محفوظاء وبتقدير صحته فالظاهر أن هذا بعد 
وفودهم إليه بالمدينة على ما سنورده» فإن فى ذلك الوقت فى آخر الأمر لما فتحت مكة. ودخل الناس 
والجان أيضا فى دين e OTE‏ بإذا جاء نصر الله والفتح . وريت النّاس يدخلون في 
دين اللّه أفواجا . سبح بحمد ربك واستغفرة إِنّهُ کان توابا» , وه اة القن نت سه الكرقة فيا 
إليه» كما قد نص على ذلك ابن عباس» ووافقه عمر بن الخطاب عليه» وقد ورد فى ذلك حديث 
سنورده عند تفسيرهاء والله أعلم. وقد رواه أبو نعيم أيضاء عن الطبرانى عن محمد بن عبدالله 
الحضرّفئ» عن على بن الحسين بن أبى بردة» عن يحيى بن سعيد”" الأسلمى» عن حرب بن 
صبيح » > عن سعيد بن مسلمة» عن أبى مرة الصنعانى» عن أبى عبد الله الجدلى» عن ابن مسعود» 
فذكره وذكر فيه قصة الاستخلاف")» وهذا إسناد غريب» وسياق عجيب . 

طريق أخرى: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد» حدثنا حماد بن سلمة» عن على بن زيد» عن 

بی رافع» عن ابن مسعود؛ أن رسول الله یا“ خط حوله» فكان أحدهم مثل سواد النخل» 
وقال لى: «لا تبرح مكانك». فأقرأهم كتاب الله فلما رأى الوط قال: ا هؤلاء. وقال النبى 
يا : «أمعك ماء؟»قلت : لا. قال: «أمعك نبيذ؟» قلت: نعم. 0 


طريق أخرى مرسلة: قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو عبد الله الظهراني ا 
العدنى» حدثنا الحكم بن أبان» عن عكرمة فى قوله تعالى: #وإذ صرفنا إليك من الجن » قال: 
هم اثنا عشر ألفا جاؤوا من جزيرة الموصل» فقال النبى ياه لابن مسعود: ل 
عليه خطاء وقال: «لا تبرح حتى آتيك) . فلما خشيهم ابن مسعود كاد أن يذهب» فذكر قول رسول 
الله ية فلم يبرح» فقال له النبى يَلكِيد: «لو ذهبت ما التقينا إلى يوم اي" 

طريق أخرى مرسلة أيضا: قال سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة فى قوله تعالى: طوإذ صرفنا 
ليك نفرا من الجن قال : ذكر لنا أنهم صرفوا إليه من نيتوى» وأن نبى الله َا قال: «إنى أمرت أن 
لاسن لين فأيكم يتبعنى ؟» فأطرقواء ثم استتبعهم فأطرقواء ثم استتبعهم الثالثة فقال رجل: يا 
رسول اللّهء إن ذاك لذو ندبة فأتبعه ابن مسعود أخو هذيل» قال: فدخحل النبى مياه شعبا يقال له: 
«شعب الحجون»» وخط عليه» وخط على ابن مسعود ليثبته بذلك» قال: فجعلت أهال وأرى أمثال 
النسور تمشى فى دفوفهاء وسمعت لغطا شديداء حتى خفت على نبى الله َل ثم تلا القرآن» فلما 
رجع رسول الله ية قلت: يا رسول اللّه» ما اللغط الذى سمعت؟ قال: «اختصموا فى قتيل» فقضى 
بينهم بالحق». رواه ابن جريرء وابن أبى حاتہ. 


)١(‏ فى ت: «سورة النصر» . (۲) فى أ: «يعلى». 


(۳) المعجم الكبير للطبرانى )8١/٠١(‏ وفى إسناده يحبى الأسلمى وهو ضعيف. 

(4) فى مع أ: «أن رسول الله َة ليلة الجن» . (5) فى 1: «فكان يجىء أحدهم؟ . 
(0) المسند .)466/١(‏ 

(۷) فى م: «الطبرانى» . 


. وفى إسناده الحكم بن أبان» وهو ضعيف‎ (A) 
.)5١ تفسير الطبرى (5؟/‎ )9( 
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فهذه الطرق كلها تدل''' على أنه ية ذهب إلى الجن قصداء فتلا عليهم القرآن» ودعاهم إلى 
الله » عز وجل» وشرع الله لهم على لسانه ما هم محتاجون إليه فى ذلك الوقت. وقد يحتمل أن أول 
مرة سمعوه يقرأ القرآن [و] لم يشعر بهم» كما قاله ابن عباس» رضى الله عنهما" . ثم بعد ذلك 
وفدوا إليه كما رواه ابن مسعود. وأما ابن مسعود فإنه لم يكن مع رسول الله ية حال مخاطبته للجن 
ودعائه إياهم» وإما كان بعيدا منهء ولم يخرج مع النبى ية أحد سواه» ومع هذا لم يشهد حال 
األخاطةء هذه طريقة الهش . 

وقد يحتمل أن يكون أول مرة خرج إليهم لم يكن معه ابن مسعود ولا غيره» كما هو ظاهر 
سياق الرواية اللأولى من طريق الإمام أحمدء وهى عند مسلم. ثم بعد ذلك خرج معه ليلة أخرى 
والله أعلم. كما روى ابن أبى حاتم فى تفسير: : لاقل أوحي», »من حديث ابن جريج قال: قال 
عبدالعزيز بن عمر: أما الجن الذين لقوه بنخلة فجن نينوى» وأما الجن الذين لقوه بمكة فجن نصيبين» 
وتأوله السيهقى على أنه يقول: «فبتنا بشر ليلة بات بها قوم»» على غير ابن مسعود ممن لم يعلم 
بخروجه يو إلى الجن» وهو محتمل على بعد والله أعلم . 

وقد قال الحافظ ابو .بكر البيهقى: أخبرنا أو عرو محمد بن صد اة الأديث: أخبرنا أب بكر 
الإسماعيلى . اير ا بن سفیان» حدثنى سويد بن سعید» حدثنا عمرو بن يحيى» عن جده 
سعيد بن عمروء. فا أبو هريرة يتبع رسول الله َو بإداوة لوضوئه وحاجته. فأدركه یوما 
فقال: «من هذا؟» قال: أنا أبو هريرة. قال: «ائتنى بأحجار أستنح بهاء ولا تأتنى بعظم ولا روثة». 
فأتيته e‏ فوضعتها إلى جنبه حتى إذا فرغ وقام اتبعته. فقلت: يا رسول الله ما بال 
العظم والروثه"؟ قال: «أتانى وفد جن نصيبين» فسألونى الزادء فدعوت الله لهم ألا يمروا بعظم ولا 
قله وعدا ع 


أخرجه البخارى فى صحيحه» عن موسى بن إسماعيل» عن عمرو بن يحيى» بإسناده قريبا 
د فهذا يدل مع ما تقدم على أنهم وفدوا عليه بعد ذلك. وسنذكر ما يدل على تكرار ذلك. 

زا رزوي عن ابن فان طبرا 117 عه ارلا من و حيدم فقال ابن جره 

حدثنا أبو كريب». جتنا عد حب SS E‏ اضر ابن عرو عن عكرمة» عن ابن 
عباس فى قوله: وذ صرف ليك نقرا من الجن» الآيةء [قال]'"“ : كانوا سبعة نفر من أهل نصيبين» 
فجعلهم رسول الله يو رسلا إلى ا 

فهذا يدل على أنه قد روى القصتين. 


, فى ت: «فهذه الأحاديث التى ذكرناها كلها تدل». (۲) زيادة من ت. (۳) فى ت» أ: اعنه)‎ )١( 
فى أ: «عبد الوهاب».‎ )4( 
فى ت: «وقال الحافظ أبو بكر البيهقى بسنده». (5) فى ت: «الروث؛.‎ )5( 


(0) دلائل النبوة للبيهقى (۲۳۳/۲). 

(۸) صحيح البخارى برقم (785-0). 

(9) فى أ: «ماروى». )٠١8١(‏ زيادة من أ. 
)١١(‏ تفسير الطبرى (7/55؟7). 
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وقال ابن أبى حاتم : حدننا على بن اللسين» حدتنا سويد بن عبد العزيز» حدثنا رجل سماه» 
عن ابن جريجح» عن مجاهد : إوإذ صرقنا إليك تفرا م مَن الجن الآيةء قال: كانوا سبعة نفرء ثلاثة من 
أهل حران» وأربعة من أهل نصيبين » وكانت اسماوهة حيى وحسى ومسى » وشاصر وناصر» والأرد 
وإبيان والأحقم. 

وذكر أبو حمزة الثمالى أن هذا الحى من الجن كان يقال لهم: بنو الشيصبانء وكانوا أكثر الجن 
عددا وأشرفهم نسباء وهم كانوا عامة جنود إبليس. 

وقال سفيان الثورى. عن عاصم» عن ذره عن ابن مسعود: كانوا تسعة» أحدهم زوبعة» أتوه 

وتقدم عنه أنهم كانوا خمسة عشرء وفى رواية: أنهم كانوا على ستين راحلة. وتقدم عله أن اسم 
سيدهم وردان» وقيل : كانوا ثتلاثمائة» وتقدم عن عكرمة أنهم كانوا اثنى عشر ألفاء فلعل هذا 
الاختلاف دليل على تكرر وفادتهم عليه صلوات الله وسلامه عليه. ومما ذال على ةلك E‏ 

حدثنا يحيى بن سليمان» حدثنى أبن وهبء حدثنى عمر ‏ هو ابن محمد أن سالا حدنه» عن 
عبد الله بن عمر قال: ما سمعت عمر يقول لشىء قط: «إنى لأظنه كذا» إلا كان كما يظن» بينما 
عمر بن الخطاب جالس» إذ مر به رجل جميل» »> فقال: لقد أخطأ ظنى أو: إن هذا على دينه فى 
الجاهلية - أو لقد كان كاهنهم ‏ على بالرجل»ء فدعى له" فقال له ذلك. فقال: ما رأيت كاليوم 
ا قال: اي قال: اه 


فقالت: 
ألم تر الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها 


عو - َه a‏ 
ولحوقها بالقلاص وأحلاسها 


قال عمر: صدق. بينما أنا نائم عند آلهتهم. إذ جاء رجل بعجل فذبحه» فصرخ به صارخ» لم 
أسمع صارخا قط أشد صوتا منه. يقول: : يا جليح. أمر نجيح. رجل فصيح يقول: «لا إله إلا الله» 
فوثئب7" القومء. فقلت: : لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا؟ ثم نادى يا جليح» أمر نجيح. رجل فصيح 
يقول: «لا إله إلا الله». فقمت. فما نشبنا أن قيل: هذا نبى. 

هذا سياق البخارى””'» وقد رواه البيهقى من حديث ابن وهب. بنحوه» ثم قال: «وظاهر هذه 
الرواية يوهم أن عمر بنفسه سمع الصارخ يصرخ من العجل الذى ذبح. وكذلك هو صريح فى 
رواية ضعيفة عن عمر فى إسلامه» وسائر الروايات تدل على أن هذا الكاهن هو الذى أخبر بذلك عن 


لكات ايا (۲) فى تء م» أ: افدعى فجىء به له4. (۳) فى م أ: «قال: فوثب». 
2 صحيح البخارى برقم (A17)‏ . 
ره( فى ت» مء : «صريحا» وهو E‏ 
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رؤيته وسماعه» واللّه ع7 
وهذا الذى قاله البيهقى هو المتجه» وهذا الرجل هو سواد بن قارب» وقد ذكرت هذا 00 
مستقصى فى سيرة عمر» رضى الله عله» فمن أراده فليأخذه من ثّم» PTE SEs‏ 
قال البيهقى: «حديث سواد بن قارب» ويشبه أن يكون هذا هو الكاهن الذى لم يذكر اسمه فى 
الحديث الصحيح» . 
أخبرنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب المفسر من أصل سماعه» أخبرنا أبو عبد الله محمد 
ابن عبد الله الصفار الأصبهانى» قراءة عليه» حدثنا أبو جعفر أحمد بن موسى الحمار الكوفى 
بالكوفة» حدثنا زياد بن يزيد بن بادويه أبو بكر القصرى. حدثنا محمد بن النواس الكوفى» حدثنا أبو 
كربق غا عن الى ساف دعن لزه ارقي الله عا فال كما عم نه اططانة طف 
تلك السنةء فلما كانت السنة المقبلة قال: أيها الناس» أفيكم سواد بن قارب؟ قال: فقلت: يا أمير 
المؤمنين» وما سواد بن قارب؟ قال: فقال له عمر: إن سواد بن قارب كان د لقعم شحنا عجيباء 
قال: فبينا نحن كذلك إِذ طلع سواد بن قارب» قال: فقال له عمر: يا سواد» حدثنا ببدء إسلامك » 
م 
كيف كان؟ قال سواد: فإنى كنت نازلا بالهند» وكان لی رئی من الحن. قال : فبينا أنا ذات ليلة نائم» 
ثم أنشأ يقول: 
7 و 2 5 عا 8 2 
عجبت للجن وأنجاسها) وشدها العيس بأحلاسها 
5 0 4 ر ا 8 ن - 
هرق إلى مكة بى الهدى ما مؤمنو الجن كأرجاسها 
قانهض إلى الصفوة من هاشم ا تعتييك الى راما 
فلما كان من الليلة الثانية أتانى فأنبهنى. ثم أنشأ يقول كذلك: 


7 و 3 ر 2 ساس 
عجبت ن وتطلابها وشدها العيس باقتابها 


E Co‏ تبح اتام اما 
فانهض إلى ت من هاشم واسم بسعيتيك إلى تابا 

فلما كان فى الليلة الثالثة آتانى فأنبهنى» ثم قال: 
عجببت للجن وتخبارها وذقنا التعيس بأكوارها 
تبغی الهدى ا ا 
قانهض إلى الصفوة من هاشم ا ككناره 


(۲) فى ت: «ذلك». (۳) زيادة من أ. (6) زيادة من ت. 
(5) فى أ: «وأجناسها». (50) فى أ: «يابها». 
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قال: فلما سمتعه تكرر ليلة بعد ليلة» وقع فى قلبى حب الإسلام من أمر رسول الله يو ما شاء 
اللهء قال: فانطلقت إلى رحلى فشددته على راحلتى» فما حللت [عليه](!2 نسعة ولا عقدت أخرى 
حتى أتيت رسول الله َء فإذا هو بالمدينة - يعنى مكة ‏ والناس عليه كعرف الفرس» فلما رآنى النبى 
ية قال: «مرحبا بك يا سواد بن قارب» قد علمنا ما جاء بك». قال: قلت: يا رسول الله» قد قلت 
شعرا» فاسمعه منى. قال سواد: فقلت: 


3 2 و 0 
أتانى رئى بعد ليل وهجعه 


تلوف قال ترف كر الله 


E 
و 5 ت‎ 3 
أتاك 0 من لؤْى بن غالب‎ 


فجرت عن ساف الارار اورت بن الاعلب ال راء عفد السات 


ا 000 4 2 
فأشهد أن اللّه لا شىء غيره 
3 چ وه مه ہے 2 
وأنك أدتى المرسلين شفاعة 
O EDE E‏ 
فمرنا بما يأتيك يا خير مرسل 


واه 0 هه و ر 
وكن لى شفيعا يوم لا ذو شفاعة 


وك مان عل کل :غات 
إلى الله يا ابن الأكرمين الأطايب 
إن كان فما جاء شين الذواقت 


سواك يمعسن عن سواد بن قارب 


قال: فضحك رسول الله یل حتى بدت نواجذه» وقال لى: «أفلحت يا سواد»: فقال له عمر: 
هل يأتيك رئيك الآن؟ فقال: منذ قرأت القرآن لم يأتنى» ونعم العوقين كاب اها من ال 

ثم اده البيهقى من و ار وثما يدل على وفادتهم إليه » عليه ا بعد ما 
هاجر إلى المدينة» الحديث الذى رواه الحافظ أبو نعيم فى كتاب «دلائل النبوة» [فقال]" : 

حدثنا سليمان بن أحمد» حدثنا محمد بن عبدة المصيصى. حدثنا أبو تو الربيع بن نافع» 
حدثنا معاوية بن سلام» عن زيد بن أسلم: أنه سمع أبا سلام يقول: حدثنى من حدثه عمرو بن 
غيلان الثقفى قال: أتيت عبد الله بن مسعود فقلت له: حدثت أنك كنت مع رسول الله يو ليلة وفد 
الجن؟ قال: أجل. قلت: حدثنى كيف كان شأنه؟ فقال: إن أهل الصفة أخذ كل رجل منهم رجل!*) 
يعشيه» وتركت فلم يأخذنى أحد منهم ١‏ فمر بى رسول الله ل فقال: «من هذا؟». فقلت: أنا ابن 
مسعود. فقال: «ما أخذك أحد يعشيك؟» فقلت: لا. قال:«فانطلق لعلى أجد لك شيئاً». قال: 
فانطلقنا حتى أتى حجرة أم سلمة فتركنى 0 و ا أهله› ثم خرجت الجارية فقالت: يا ابن 
. مسعود» إن رسول الله لم يجد لك عشاء» فارجع إلى مضجعك. قال: فرجعت إلى المسجد» 
فجمعت حصباء المسجد فتوسدته» والتففت بثوبى 2 فلم ألبث إلا قليلا حتى جاءت الحارية» فقالت: 
)١(‏ زيادة من أ. 
(5) دلائل النبوة للبيهقى .)۲٤۸/۱(‏ 
(6) دلائل النبوة للبيهقى (۲/۱٠أ٠).‏ 
(5) فى أ: «على الإسلام». 
(9) فى أ: «فتركنى قائما» . 


(۲) فی ت» م: «نبى2. (۳) فى ت: امن مشى»2. 


(۷) زيادة من أ. (۸) فی ت» أ: «رجلاً» وهو خطأ. 


e 
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. فاتبعتها وأنا أرجو العشاء» حتى إذا بلغت مقامى» خرج رسول الله بال وفى 
يده عسيب من نخل» فعرض به على صدرى فقال: «أتنطلق أنت معی حيث انطلقت؟» قلت: ما 
شاء الله . فأعادها على ثلاث مرات» كل ذلك أقول: ما شاء الله. فانطلق وانطلقت معهء حتى أتينا 
بقيع الغرقد» فخط بعصاه خطاء ثم قال: «اجلس فيهاء ولا تبرح حتى آتيك». ثم انطلق يمشى وأنا 
أنظر إليه خلال النخل» حتى إذا كان من حيث لا أراه ثارت" العجاجة السوداءء ففرقت فقلت: 
الحق برسول الله َه فإنى أظن أن“ هوازن مكروا برسول الله به ليقتلوه. فأسعى إلى البيوت» 
فأستغيث الناس. فذكرت أن رسول الله ية أوصانى: ألا أبرح مكانى الذى أنا فيه» فسمعت رسول 
الله ية يقرعهم بعصاه ويقول: «اجلسوا». فجلسوا حتى كاد ينشق عمود الصبح» ثم ثاروا وذهبواء 
فأتانى رسول الله ميه فقال: «أنمت بعدى؟» فقلت: لا ٠ء‏ ولقد فزعت الفزعة الأولى»حتى رأيت 
أن آتى البيوت فأستغيث الناس حتى سمعتك تقرعهم بعصاك» وكنت أظنها هوازن» مكروا برسول 
الله اة ليقتلوه. فقال: «لو أنك خرجت من هذه الحلقة ما آمنهم" عليك أن يختطفك بعضهمء 
فهل رأيت من شىء منهم؟» فقلت: رأيت رجالا سودا مستشعرین" بثياب بيض . فقال رسول الله 
يَكلْدِ : «أولئك وفد جن نصيبين» أتونى فسألونى الزاد والمتاع» فمتعتهم بكل عظم حائل أو روثة أو 
بعرة». قلت: وما يغنى عنهم ذلك؟ قال: «إنهم لا يجدون عظما إلا وجدوا عليه لحمه الذى كان 


عليه يوم أكل» ولا روثة إلا وجدوا فيها حبها الذى كان فيها يوم أكلت» فلا يستنقى أحد منكم بعظم 
لا 0000/0 
و بعره 5 


وھا اسای غر ےا ولكن فيه رجل مبهم لم يسم [والله أعلم]"'» وقد روى الحافظ 
أبو نعيم من حديث بقية بن الوليد» حدثنى نير بن زيد الف حدثنا أبى» حدثنا قحافة بن 
ربیعة» حدثنى الزبير بن العوام قال : صلی بنا رسول الله ياو صلاة الصبح فى مسجد المدينة» فلما 
انصرف قال: «أيكم يتبعنى إلى وفد الجن الليلة؟» فأسكت القوم ثلاثاء فمر بى فأخذ بيدى» فجعلت 
أمشى معه حتى حبست عنا جبال المدينة كلهاء وأفضينا إلى أرض براز فإذا برجال طوال كأنهم 
الرماح» مستشعرين E‏ من بين أرجلهم» فلما رأيتهم غشيتنى رعدة شديدة» ثم ذكر نحو 

3 م OO‏ 0 ا شاع 
حديث ابن مسعود المتقدم > وهذا حديث غريب» والله أعلم . 

وما يتعلق بوفود الجن ما رواه الحافظ أبو نعيم : حدثنا أبو محمد بن حيان» حدثنا أبو الطيب 


أحمد بن روح» حدثنا يعقوب الدورقل حدثنا الوليد بن بكير التميمى » حدثنا حصين اللا 


سن ا لكا ت 
)١(‏ فى ت: «رسول الله میا . (۲) فى تء م: «انطلق معى»»؛ وفى !: «انطلق أنت معى». 

() فى تء م» أ: اثارت مثل العجاجة». () فی ت مع أ: «هذه). (6) فى : «لا والله». 
(1) فی ت» م: «ما أمنت)» وفى أ: «ما آمن». (۷) فی ت» أ: امستثفرين؟. (۸) فى ت: «ولا روثة٤‏ . 


(۹) لم أجده فى دلائل النبوة المطبوعة لأبى نعيم. )١١(‏ فى تء أ: «وهذا سياق غريب». )١١( ٠‏ زيادة من ت» أ. 
() فى تء أ: «حدثنى بهز بن يزيد الليثى». 

() فى ت» أ: «مستثفرین؟. 

. لم أجده فى دلائل النبوة المطبوعة لأبى نعيم‎ )١4( 

. "» فى م العمير‎ )١65( 
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أخبرنى عبيد المكتب» عن إبراهيم قال: خرج نفر من أصحاب عبد الله" يريدون الحجء حتى إذا 
كانوا فى بعض الطريق» إذا هم بحية تنثنى “على الطريق أبيض» ينفخ منه ريح المسك» فقلت 
لأصحابى : امضواء فلست ببارح حتى أنظر إلى ما يصير إليه فور هذه الحية . قال : فما لشت أن 
المتعشى . قال: فوالله إنا لقعود إذ أقبل" أربع نسوة من قبل المغرب» فقالت واحدة منهن: أيكم دفن 
عمراً؟ قلنا: ومن عمروء قالت: أيكم دفن الحية؟ قال: قلت: أنا. قالت: أما والله لقد دفنت صواما 
قواماء يأمر بما أنزل الله» ولقد آمن بنبيكم» وسمع صفته من السماء قبل أن يبعث بأربعمائة عام. 
قال الرجل فحمدنا”*' الله» ثم قضينا حجتنا"» ثم مررت بعمر بن الخطاب فى المدينة فأنبأته بأمر 


الحية» فقال: صدفت» سمعت رسول الله َي يقول: «لقد آمن بى قبل أن أبعث بأربعمائة 9 . 


وهذا حديث غريب جداء والله أعلم . 


قال أبو نعيم: وقد روى الثورى. عن أبى إسحاق» عن الشعبى» عن رجل من ثقيف» بنحوه. 
وروى عبد الله بن أحمد والظّهرانى» عن صفوان بن المعطل ‏ هو الذى نزل ودفن تلك الحية من بين 
الصحابة - وأنهم فالر اة اسا إنه اع اة هونا الذين انوا رول الله كلل يعون القران“ . 

رويك ابو سوردو عدبت ان عم ع لعز بن ای لحن ا اران 
عية؟ + عن فعاة بن عبيد الله 2١‏ بن معمز قال كنت جالسا عند عثمان سن عفانء فجاء رجل 
فقال :ها امير امن إتى كنت بفلاة من الأرضن+.فذكز :آنه رائ اتان ٠‏ افلا ثم قتل أسندهما 
الآخر. قال: فذهبت إلى المعترك» فوجدت حيات كثيرة مقتولة» وإذا ينفح من بعضها ريح المسك». 
نجعلت: أشمها زاح واعيلة»" س وجات ذلك انوا فة سر افق فلففتها قن عماتى وديا 
”''' من الجن بنو أشعيبان وبنو 

قيش التقواء فكان من القتلى ما رأيت» را انو وكان من الذين سمعوا الوحى من 
رسول الله ل قال: فقال عثمان لذلك الرجل: إن كنت صادقا فقد رأيت عجباء وإن كنت كاذبا 
فا ا 


فقوله تعالى : وإ صرف ليك قرا من الْجن» أى: طائنة من الجن. #يستمعون القرآن فلم 


فعا آنا" مقن ی هاو عبد انه لقد هديت! هذان حيان 


)١(‏ فى م: «عبيد الله . (۲) فى أ: «تمشی». (۳) فى تاء م: هجاء». 


(6) فی ت: «فى»2. (0) فى أ: «فحمدت». )١(‏ فى تء م أ: حجنا . 

(۷) دلائل النبوة لأبى نعيم ( ص٣ .)۴١‏ 

(0) لم أجده فى دلائل النبوة المطبوعة لأبى نعيم . (9) فی ت: «وروی أبو نعيم بإسناده». 
(۱۰) فى ت» م» أ: «عبد الله . )١١(‏ فى ت أن م: «إعصارين؟. 
(۱۲) فى : «هذا جان». (۱۳) فی ت م: «نادى». 


() دلائل النبوة لأبى نعيم ( ص۹٣ .)١‏ 
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حضروه قالوا أنصتوا & أى + استمعوا' وهذا أدب منهم . 

محمد بن عبد اللّه الدقاق» حدثنا محمد بن إبراهيم البوشلجى) حدثنا هشام بن عمار الدمشقى › 
حدثنا الوليد بن مسلمء »> عن زهير بن محمدء عن محمد بن الُنكدرء عن جابر بن عبد الله قال: قرأ 

رسول الله ياه سورة «الرحمن» حتى ختمهاء > ثم قال: «ما لى أراكم سكوتاء لَلْجِنَ كانوا أحسن 


منكم ردأ ما قرأت عليهم هذه الآية من مرة: : قبي آلاء ربكما تکذبان4 إلا قالوا: ولا بشىء من 
آلائك ا أو نعمك ‏ ربنا نكذب» فلك الحمد). 


ورواه الترمذى فى التفسير» عن أبى مسلم عبد الرحمن بن واقدء عن الوليد بن مسلمء به 
قال: خرج رسول الله يي على أصحابه» فقرأ عليهم سورة الرحمنء فذكره» ثم قال الترمذى: 
«غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد» عن زهير» كذا قال. وقد رواه البيهقتى من حديث مروان بن 
محمد الطاطرى» عن زهير بن محمدء به مثله!" 40). 

وقوله : فلم فضي أى : فرغ. كقوله: EE e‏ فَقضاهن سبع 
سَمَوَات في ومين [فصلت :  »]٠١‏ فإذا قَضيَكُم مناسككم € [البقرة: 0٠٠١‏ «ولوا إلى قومهم 
منذرین) أى : يچو إلى قوم فانذروهم ما سمعوه من رسول الله َء كقوله : لإليتفقّهوا في الدين 
ولينذروا قومهم إذا رجعوا إِلَيهم لَعلّهُم يحذرون) [التوبة : ۲[ 

وقد استدل بهذه الآية على أنه فى الجن ندر وليس فيهم رسل : ولا شك أن الجن لم يبعث الله 
منهم رسولا؛ لقوله: «إوما أَرسلنا من قبلك إلا رجالا ُوحي ي لهم من أهل القرى» [يوسف: ۱۰۹]» 
وقال : وما أَرسلنا بك من الْمرْسلين إلا نهم أكون الطعام يشون في الأسواق» [الفرقان: »]٠١‏ 
وقال عن إبراهيم الخليل : «وجعلنا في ذريته البوة وَالْكتاب4 [العنكبوت : /]. 


فکل نبى بعثه الله بعد إبراهيم فمن ذريته وسلالته» فأما قوله تعالى فى [سورة] الأنعام: ليا 

0 [الأنعام: ١‏ 17]» نادير سيو الجنسين » عق على 
تعالى فسر إنذار الجن ريت تقال قا عنهم : ل ل 
[مصدقا لما بين يديه هدي إِلَى الحق )© ولم يذكروا عيسى؛ لأن عيسى» عليه السلام» أنزل عليه 
الإنجيل فيه مواعظ وترقيقات وقليل من التحليل والتحريم» وهو فى الحقيقة كالمتمم لشريعة التوراةء 
فالعمدة هو التوراة؛ فلهذا قالوا: أنزل من بعد موسى. وهكذا قال ورقة بن نوفل» حين أخبره النبى 
)١(‏ فى تء م: «استمعوه). 


(؟) دلائل النبوة للبيهقى (۲۳۲/۱) .وسان الترمذى برقم (۳۲۹۱). 
۳( فى اسك «بمعناه) . 


() دلائل النبوة للبيهقى (۲۳۲/۱). 


(6) زيادة منات. (5) زيادة من أ. 


القت لطاع د ص چم 
ية بقصة نزول جبريل [عليه السلام] عليه أول مرة» فقال: بخ بَخ» هذا الناموس الذى كان يأتى 
موسی»› يا ليتنى أكون فيها جذعاً. 

«مصدقًا لما بین يديه أی : من الكتب المنزلة قبله على الأنبياء. وقولهم: e‏ 
أى: فى الاعتقاد والإخبار «وإلئ طريق مستقيم 4 : فى الأعمال» فإن القرآن يشتمل على شيئين كن 
كار فخبره صدق» وطلبه عدلء كما قال : «وتَمَت كلمات ربك صدقا وعدلا» [الأنعام : 
116]ء وقال: «هو الذي أرسل رسوله بالهدئ ودين الحق» [التوبة: ۳۳]ء فالهدى هو: العلم النافع » 
ودين الحق : هو العمل الصالح. وهكذا قالت الجن: «يهدي إلى الحق» فى الاعتقادات» «وإلى 
طريق مستقيم € أى : فى العمليات. 

ليا قومنا أَجيبوا داعي اللّه4 : فيه دلالة على أنه تعالى أرسل محمد صلوات الله وسلامه عليه 
إلى الثقلين الإنس والجن حيث دعاهم إلى الله وقرأ عليهم السورة التى فيها خطاب الفريقين» 
وتكليفهم ووعدهم ووعيدهم» وهى سورة الرحمن؛ ولهذا 0 : «أجيبوا داعي الله وآمنوا بد» . 

وقوله: «يغفر لَكُم مَن ذنوبكم ©»: قيل: إن «من» هاهنا زائدة. وفيه نظر؛ لأن زيادتها فى 
الإثبات قليل. وقيل: إنها على بابها للتبعيض» إويجركم من عذاب أليم» أى: ويقيكم من عذابه 
الأليم. 

وقد استدل بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى أن الجن المؤمنين لا يدخلون الجنة» وإنما جزاء 
صالحيهم أن يجاروا من عذاب النار يوم القيامة؛ ولهذا قالوا هذا فى هذا المقام. وهو مقام تبجح 
ومبالغة» فلو كان لهم جزاء على الإيمان أعلى من هذا لأوشك أن يذكروه. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» قال: حدثت عن جريرء عن ليث» عن مجاهد» عن ابن عباس 
قال: لا يدخل مؤمنو الجن الجنة؛ لأنهم من ذرية إبليس. ولا تدخل ذرية إبليس الحلة. 

وا مۇمتهم كمؤمنى الإنس عاق ني كو الى طن انيه N‏ 
استدل بعضهم لهذا بقوله: لإلم يطمتهن إنس لهم ولا جان» [الرحمن: .]٤‏ وفى هذا ا 
نظرء وأحسن منه قوله تعالى: #إولمن خاف مقام ربه جنتان . باي آلاء ربكما تکڌبان) [الرحمن: 45» 
۷ فقد امتن تعالى على الثقلين بأن جعل جزاء محسنهم الجنةء وقد قابلت الجن هذه الآية بالشكر 
القولى أبلغ من الإنسء» فقالوا: «ولا بشىء من آلائك ربنا نكذب. فلك الحمد» فلم يكن تعالى ليمتن 
عليهم بجزاء لا يحصل لهم وأيضا فإنه إذا كان يجازى كافرهم بالنار ‏ وهو مقام عدل قلأن 
يجازى مؤمنهم بالجنة - وهو مقام فضل بطريق ؛ الأولى والأحرى . وما يدل اننضا علي ذلك عموم 
قولة تعالن»* طن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا) [الكهف: /ا١٠]ء‏ وما 


)١(‏ زيادة من أ. (؟) فی ت: انوعين». (۳) فى 1: «خبرً وطلبًا». 
(4) فى ت: دىا . (5) فى م: «قالوا». (5) فى تء أ: «طائفة». 


« و حصت سسحتت O u‏ الذيات 6121717 ) 
أشبه ذلك من الآيات. وقد أفردت هذه المسألة فى جزء على حدة» ولله الحمد والمنة. وهذه الجنة لا 
يزال فيها فضل حتى ينشئ الله لها خلقاء أفلا يسكنها من آمن به وعمل له صالحا؟ وما ذكروه هاهنا 
من الجزاء على الإيمان من تكفير الذنوب والإجارة من العذاب الأليم» هو يستلزم دخول الجنة؛ لأنه 
ليس فى الآخرة إلا الجنة أو النار» فمن أجير من النار دخل الجنة لا محالة. ولم يرد معنا نص صريح 
ولا لاه ع الشارع أن مؤمنى الجن لا يدخلون الجنة وإن أجيروا من النار» ولو صح لقلنا به 
والله أعلم. وهذا نوح» عليه السلام» يقول لقومه: إيغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم”" إلى أجل 
مسمى » [نوح: »]٤‏ ولا خلاف أن مؤمنى رمه الجنة» فكذلك هؤلاء. وقد حكى فيهم أقوال 
غريبة فعن عمّر بن عبد العزيز: أنهم لا يدخلون بحبوحة الجنة» وإما يكونون فى ربّضها وحولها وفى 
أرجائها. ومن الناس من زعم أنهم فى الجنة يراهم بنو آدم ولا يرون هم بنى آدم عكس ما كانوا عليه 
فى الدار الدنيا. ومن الناس من قال: لا يأكلون فى الجنة ولا يشربون» وإنما يلهمون التسبيح 
والتحميد والتقديس» اعت والشراب كاللائكة» لأنهم من جنسهم. وكل هذه الأقوال 
فيها نظر. ولا دليل عليها 

000 «إومن لأ يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض» أى : بل قدرة الله شاملة له 
م ولیس له من دونه أوليَاء» أى : لا يجيرهم منه أحد ونك في ضلال مبين 4 وهذا مقام 
تهديد وترهيب» فدعوا قومهم بالترغيب والترهيب؛ ولهذا نجع فى كثير منهم» وجاؤوا إلى رسول الله 
كلد وفودا وفوداء كما تقدم بيانه. 


ساصام OLO‏ ص رن 


أو لم يروا أذ الله الذي حل السموات والأرض ولم يعي بلقن بقادر على أن يحي 
لموتئ بلى إِنّه على كل شيء قدير 9© ويوم يعرض الّذين كقروا على الثار أليس هذا بالحق 
قَالوا بی وربا قال فدوقوا العذاب بما ك كنتم تكفرون C9‏ فاصبر كما صبر أولوا العزم من 


6 م وم عمس هام 


السرسل ولا تستعجل لهم كأّهم يوم يرون ما يوعدون لم يلوا إل ساعة من نهار بلاغ فهل 
يهك إلا القوم الفاسقرت د 4 : 


يقول تعالى: #أو لم يروا» أى: هؤلاء المتكرون للبعث يوم القيامة» المستبعدون لقيام الأجساد 
م العاد واد الله الذي خلق اترات رار ول يشي و ر يكرك قيس ل ن 
لها: «كونى» فكانت» بلا ممائعة ولا مخالفةء E‏ ال رجه لسن ذلك بقادر على 
أن يحيى الموتى؟ كما قال فى الآية الأخرى : احق السموات والأرض أكبر من خلق النّاس ولكن أكثر 
الاس لا يلون [غافر: 07] » ولهذا قال : فلي إِنَهُ على کل شيء قدير» . 
)١(‏ فى أ: امن». 
(۲) فی ت» أ: «ويجركم» وهو خطأ. 
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ثم قال متهددا ومتوعدا لمن كفر به: #ويوم يعرض ) الذين کفروا علَى لار ليس هذا بالحق» أى: 
يقال لهم: أما هذا حق؟ أفسحر هذا؟ أم أنتم لا تبصرون؟ « قَانُوا بلى وربا أى: لا يسعهم إلا 
الاعتراف» لقال قوفو العذاب بما كم تكفرون) : ثم قال تعالى ارا رسوله© بالفيير غلك كدي 
من كذبه من قومهء «فاصبر كما صبر أولوا ار أى: على تكذيب قومهم لهم. وقد 
اختلفوا فى تعداد أولى العزم على أقوال» وأشهرها أنهم : نوح» وإبراهيم» وموسی» وعيسى» وخاتم 
الأنبياء كلهم محمد لا قد نص الله على أسمائهم من بين الأنبياء فى آيتين من" ا 
«الأحزاب» و«الشورى»» وقد يحتمل أن يكون المراد بأولى العزم جميع الرسل ون © من 4 فى 
قوله: «من الرسل» لبيان الجنس» والله أعلم. وقد قال ابن أبى حاتم: 

حدثنا محمد بن الحجاج الحضرمى» حدثنا ال ی ا حدثنا عباد بن عباد» حدثنا مجالد 
ابن سعيد» عن الشعبى» عن مسروق قال: قالت لى عائشة [رضى الله عنها)" : ظل رسول الله وَل 

صائما ثم طواه» ثم ظل صائما ثم طواه» ثم ظل صائماء [ثم]”؟' قال: «يا عائشةء إن الدنيا لا 
تنبغى لمحمد ولا لآل محمد. يا عائشة نشة» إن الله لم يرض من أولى العزم من الرسل إلا بالصبر على 
مكروهها والصبر عن محبويهاء ثم لم يرض منى إلا أن يكلفنى ما كلفهم» فقال: «فاصبر كما صبر 
أُولُوا العزم من الرسل) وإنى - والله - لأصبرن كما صبروا جهدی» ولا قوة إلا بالله0”” . 

ولا تستعجل لَهم» أى : لا تستعجل لهم حلول العقوبة بهم» كقوله: «وذرني والْمكَدَبِينَ أولي 
اْعمة رمهلهم قليلا» [المزمل: »]١١‏ وكقوله: فمل الكافرين أمهلهم رويدا» [الطارق : /1]. 

«كأنّهم يوم يرون ما يوعد ون لم يبوا إلا ساعة من نهار > کقوله: «كأنهم ب يوم يرون ما يوعدون لم 
لبوا إلأ عشية أو ضحاها) [النازعات: ١٤]ء‏ وكقوله: «ريوم يحشرهم كن لم يلوا إلا ساعة من اهار 
يتعارفون بينهم قَد خَسر الّذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتّدين» [يونس : 5 [وحاصل ذلك أنهم 
استقصروا مدة لبثهم فى الدنيا وفى البرزخ حين عاينوا يوم القيامة وشدائدها وطولها] © 

وقوله: « بلاغ 4: قال ابن جرير: يحتمل معنيين» أحدهما: أن يكون تقديره: وذلك لب 
بلاغ. والآخر: أن يكون تقديره: هذا القرآن بلاغ. 

وقوله: «فهل يهلك إلا القوم القاسقوت) أى: لا يهلك على الله إلا هالك» وهذا من عدله 
تعالى أنه لا يعذب إلا من يستحق العذاب. 


آخر تفسير سورة الأحقاف 


)١(‏ فی ت: «الرسوله». (0) فی ت: «فی). (۳) زيادة من ت. 
)٤(‏ زيادة من ت» م . 

(9) ورواه الديلمى فى مسند الفردوس برقم (AIA)‏ «مکرر» من طريق محمد بن حجاج الحضرمى به. 
(0) زيادة من ت» أ. 
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( مكبة وهى خمس وثلاثون آية ) 


A‏ 77 کہ سے ف کے کے ےل سے 
معد ف ا( اک 


حم 5 الأحقاف 
تال آلکتلی من آله لع راک ج ٦‏ الأحقاف 
مالفا السملوت والأرضٌ ایتا إلا باق وأجل می وَآلْدينَ مروا اندرو 
عر 8 ن a)‏ 7 الأحقاف 


2 ٤س‏ وم وسور سلس ا“ 


و 4ے 6 3 م ع ورد 1ھ ەد 0 مس م8 
قل ارئيتم ماتدعون من دون ألله ارونى ماذا خلقوأ من الارض ام لهم شرك فى السملوات انون 


م - 52 2 كس fof‏ 5 © .8 3 و وى مس 4 - 
بكتلب من قبل هنذا او اثثرة من علم إن كنتم صندقين ر ٦‏ الأحقاف 
م 2 


0-7 


ش لإ سورة الأحقاف مكية وآنها خمس وثلاثون € 

( بس الله الرحين الرحيم ) ( حم )( تادیل الكتاب من الله العزيز الحكي ) الكلام فيه كالذى ١١م‏ 
مر ف مطلع السورة السايدة (ما خلقنا:لسموات والارض) عاؤهما من حيث ال جز نة مما ومن<يمثك ٣‏ 
الاستقرار فيما (وما بنبما) من الخلوقات (إلابالحق) استثناء مفرغ من أعر المفاعيل أى إلاخلقاً ٠‏ 
ملتبساً بالحق الذى تقتضيه الحكة التكوينية والنشريعة أو من أعم ا ْ<وال من فاعل خلقنا أو 
مفموله أى ماخلقناها فى حال من الآحوال إلاحال ملابستنا بالحق أو حال ملابستها به وفيه من 
الدلالة عل وجود الصاذع تعالى وصفات كاله وابتناء أفماله على حك بالذة واتهائها إلى غايات جليلة 
مالا يخنى ( وأجل مسمى ) عطف على الح بتقدير مضاف أى و بتقدير أجل مسي ينتهى إليه أمر . 
الكل وهو يوم القيامة ليع تبدل الأرض غير الأرضوالسموات وبرزواته الوا حدالقبار وقيل هو 
آخر مدة البقاء المقدر لكل واحد ويأباه قرله تعالى ( وانذين كغروا عا أنذروا معرضون ) فإن ه 
اادد بوءالقيام2 ومافيهمن الطامة اتام والأهوال العامة لا آخ رأعبارمم وقدجو ز کون مأمصدر ية 
واجملة حالية أى ما خلقنا الخلق إلا باحق وتقديرالأجل الذى>اوزونعندهوالحال أنهمغير مؤمنين 
به معر ون عنه وعن الام تعداد له( قل ( أو بيخاً طروبكياً ) أرأ ) أخيرو فوقرىء أرأيتم 5 
( ماتدعون ) مالب_دون ( من دون انه ) من الأصنام ( أرونى ) تأكيد لأرأتم ( ماذا خلقوا من ء 
الأرض ) بيان للإبيام فى ماذا ( أ طم شرك) أى شركة مع الله تعالى (فى السموات) أى فى خلقها » 
أو ملكا وتدييرها حى يتوم أن يكون لم شائبة استحقاق للممبودية فإن مالا مدخل له فى وجود 


كرو ص ا اس 


وو م س2 صولر o‏ ع cf.‏ م ث2 موا سم ۶ ور م امهم لاي 2 
ومن أضل ممن بذعوأ من دون الله من لَابتَجيبْ لَه إل يوم القيلمة وهم عن دع يرم 
ا ون مم 5 الأحقاف 
م م يم S2‏ ر ر ور < 4ودم ةه صت «e‏ ات ا 
وإذا حشر آلناس کانوا هم اعدا م وكانوأ بعبادتيم كلفرين @ ' ٦‏ الأحقاف 


SEF‏ عم يننا بیتلت ال الین گفروا ق لَما جَاءَهُم مندًا سر ونالتا 
شىء من الاشیاء بو جه من ال وجوه فهو بمعزل من ذلك الاستحقاق بالمرةو إن كان من الا حياء العقلاء 
٠‏ فاظي باجماد وقوله تعالى ( ائتوتى بكتاب ) الح تکیت طم بتعجیزم عن الإتيان بسند نقلى بعد 
» بكيم بالتعجيز عن الإاتیان بسند عقلى أى ائتونى بكتاب لی كائن ( من قبل هذا ) الکتاب أى 
"» القرآن الناطق بالتوحيد وإبطال الشرك دال على صحة دينك ( أو أثارة من عل ) أو بقية من علم بقوت 
ه علي من علوم الآولين شاهدة باستحقاقهم للعبادة ( إن كنم صادقين ) فی دعوا کم فإنها لانكاد 
تصح مالم يق عليها برهان عقلى أو سلطان نقل وحيث لم يقم عليها شىء منهما وقد قامت على خلافا 
أدلة المقل والنقل تبين بطلاتها وقرىء إثارة بكر الهمزة أى مناظرة فإنها تثير المعانى وأثرة أى 
شیء ورتم به وخصصتم من عل مطوى من‌غی رکم وأثرة با مركات اثلاتمعسكون اثاء أما المكسورة 
فبمءنى الآثرة وأما المفتوحةفبى المرة من أثر الحديث أى رواء وأما المضمومة فاسماءؤ ثر كالخطبة 
ہ الى ھی اسم مابخطب به ( ومن أضل من يدعو من دون الله من لايستجيب له ) إنكار ونی لأن 
يكون أحد يساوى المشركين فى الضلال وإنكان سبك التركيب لنق الأضل منهم من غير تعرض 
لن المساوى کا مس غير مرة أى ثم أضل هنكل ضال حيث تركو اعبادة خالقهمالسميع القادر اجيب 
» البير إلمعادة مصنوعبم العارى عن السمع والقدرةو ا لاستجابة (اى وم القيامة) غابة لني الاستجابة 
» (وم عن دعائهم ) الضمير الأول فعول يدعوو الثانى لفاعلهو امع فما باعتبار معنىمن أن الإفراد 
» فيا سبق باعتبار لفظم! ( غافلون ) لكونهم جادات وضائر الفقلاء لإجر انهم إياها بجرى العقلاء 
ووضفما بما ذكر من ترك الاستجابة والغفلة مع ظوور حالما للم کہ بباو بعبدتها كقولهتعالى إن تدعو م 
لايسمعوا دعام الآبة (وإذا حشر الناس) عند قيامالقيامة (كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهمكافرين ) 
أى مكذبين بلسان الحال أو المقال عل ما يروى أنه تعالى حى الأصنام فتتبرأ عنعبادتهم وقدجوز 
أن يرادبهم كلمن يعبدمن دونالله من الملانكة والجن والإنس وغيرمويبى إرجاع'اضمائر وإسناد 
امداوة والكفر لايم على التغليب ويراد بذلك تبرؤم عنم وعن عأدتهم وقيل مير كانوا للعبدة 
۷ وذلك قوطم والته ربنا ماكنا مشركين ( وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ) و اعات أو مبينات ( قال 
الذينكفروا للحق) أىلأجله وفى شأنه وهو عبارة عن الأيات المتلوة وضع موضع ضير هاتنصيصاً 
على حقيتها ووجوب الإبمان.ها اوضع الموصولموضع كمي رالمتاو عام تسجيلا عاهم بكال الکفر 
«والضلالة ( لما جاءم ) أى فى ول ماجاءهم من غير تدر وتأمل ( هذا سحر مبين )أ ی ظاهر کو نه 
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آم يقولونَ أفترئه فل إن أفتربتهر فلا ملكُون لی من اللہ عا هو أعل يما فود فبه گی 


وعو الام عو رو 
ٍ- 


م ثم سىس ع صوص رح ایور بر رت ع 
به شهيدا بدت وببنکر وه و آلغفور احم 02 5؛ الأحقاف 


2 ر ګر ا وکر y7‏ م ۶< رص 1و ح 6ج ۶ يج موا سم م سس 02 
قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادری ما يفعل بى ولا بكر إن اتبع إلا مايوحي إلى وما انا 
جم وع و 

إلانذيربين 00 5 الأحقاف 


(أم يقولون افتراه) إضراب وا نتقال منحكاية شناعتهم السابقة إلى حكاية ماهو أشنع منها وما فى أم 
من اللهمزة للإنكار التوييخى المتضمن للتعجيب أى بل أيقولون افترى القرآن ( قل إن افتريته ) 
على الفرض (فلا تملكون لمن اتدشيئاً ) إذلاريب ف أنهتعالى يعاجلنىحينئذ بالعقوبتفنكيف أجترىء 
على أن افترى عليه تعالىشكذباً فأعرض نفسى للعقوبة التى لامناص عنها (هو أعل بما تفيضونفيه) أى 
تندفعون فبه من القدح فى وح اله والطعن فى آباته وتسميته سح را تارة وفريةأخرى (كيؤيه شهيداً 
بينى و بذک ) حيث يشمد لى بالصدق والبلاغ وعلي بالكذب والجحود وهو وعيد ي>زاء إفاضتهم 
وقوله تعالى ( وهو الذفور الرحيم ) وعد بالغفزان والرحة لمنتاب وآمن وإشعار بحم ألله تعالىءنهم 
مع عظم جرائمهم ( قل ماكنت بدعا من الرسل ) البدع بمعنى البديع كالخل بمنى الخليل وهو مالا 
مثل له وقرىء بفتح الدال على أنه صف ةكقم وذے أو جمع مقدر بمضاف أى ذا بدع وقدجوزذلك 
فى القراءة الأولى أيضاً على أنه مصد ركانوا يقترحون عليه عليه الصلاة وااسلام ]بات يجيبةويسألونه 
عن المغريات عناداً ومكابرة فأص عليه السلام بأن يقول لهم ماكنت بديعاً من الرسل قادراً على مالم 
بقدروا عليه حتى أثيكم بكل ماتقترحونه وأ حبر بكل ماتسلون عنهمن الغيوبفإن منقبلى من الرسل 
عليهم الصلاة والسلام ماكانوا يأتون إلا بما آناثم الله تعالى من الآيات ولا عبرو نيم إلا ما أوحى 
الم (وما أدرى مايفعلبى ولا بكم ) أى أى شیء يصيبنا فیا يستقبل من الزمان من أفعاله تعالىوماذا 
بقدر لنا من القضاياه وعن الحسن رضى الله عنه ماأدرى مايصير إليه أمرئ واک فى الدنيا وعن 
بنع اس رضى الله عنہما مابفعل بی ولا بكم فى الآخرة وقال هى منسوخة بقوله تعالى ليغفر للك الله 
ماتقدم من ذنبك وما تأخر وقيل >وز أن يكون المننى هى الدرايةالمفصلة والأظبزالأوفق لماذكر 
من سبب النزول أن ماعبارة عما ليس عليه من وظائف الن.وة من الوادث والواقعاتالدزوية دون 
ماسيقع فى الأخرة فإن العلل بذلك من وظائف الذبوة وقد ورد به الوحى الناطق بتفاصيل مايفعل 
بالجانبين هذا وقد روى عن الكلى أن أضحاب النىصل الله عليه وسإقالوا لهعليه ااسلام وقد ضجروا 
من أذية المشركين حتى متى نكون على هذا فقال ماأدرى مايفعل بی ولا بک أأترك مک أم أوص 
بالخروج إلى أرض ذات تخيل وشجر قد رفعت لى ورأرتها يعنىفى منامه وجوز أن تكون ماموصولة 
والاستفهامية أقضى لق مقام اترو عن الدراية وتكرير لا لتذ كير الننى المنسحب إليه وتأكيده 
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قل أرءيتم إن كان من عند الله و كفرم پو وشيد شاهد من بن سر ويل عل وثإوء فعامن 
واستکبرم إن آله لامبدى الْقَوْم اظن چ 5 الأحقاف 
» وقرىء مايفعل على إسناد الفبل إلى ضميره تعالى ( إن أتبع إلا مايوحى إلى ) أى ماأفمل إلا اتباع 
مايوحى إلى على معنى قصر أفماله عليه الصلاة والسلام على انبا ع الوحى لاقصر اتباعه على الوحى 
كا هو المتسارع إلى الآفهام وقد مس تحقيقه فى سورة الأنعام وقرىء يوحى على البناء لافاعل وهو 
جواب عن اقتراحبم الإخبار عمالم يوح إليه عليه السلام من إلغيوب وقيل عن استعجال المسلمين 
ه أن يتخلصوا عن أذية المشركين والأول هو الأوفق لقوله تعالى ( وما أنا إلا نذير ) أنذركم عقاب 
٠‏ اله تعالى حسها يوحى إلى ( مبين ) بين الإنذار بالممجزات الباهرة (قل أر أت إنكان) أ ها يوحى 
+ إلى من القرآن ( من عند اله ) لاسحرآً ولامفترى ک) تزعمون وقوله تعالى (وکفر تم به) حال بإضمار 
قد من الضمير فى الخبر وسطت بين أجزاء الشرط مسارعة إلى التسجيل علهم بالكفر أوعطف على 
کان ک) فى قوله تعالى قل أدأتم إن كان من عند اله مكف رتم به لكن لاعنى أن نظمدفى سلك الشرط 
المتردد بين الوقو ع وعدمه عندم باعتبار حاله فى نفسه بل باعتبار حال المعطوف عليه عندم فإن 
كفرم به أم قق عندم أيضاً وإنما ترددمم فى أن ذلك كفر بما من عند الله تعالى أم لاوكذا الحال 
» فى قوله تعالى (وشهد شاهد من بی [سرائيل) وما بعده من الفعلين فإن الكل أمور محققة عندم وما 
ترددم فى أنها شهادة و[يمان عا من عند الله تعالى واستكبار عنه أولا والمعنى أخيرونى إن كان ذلك 
فى الحقيقة من عند الله وكفرتم به وشبد شاهد عظيم الشأن من بى إسرائيل الواقفين على شن الله 
ه تعالى وأسرار الوحى بما أوتوا من التوراة ( على مثله ) أى مثل القرآن منالممانى انطريةفى التوراة 
المطابقة لما فى القرآن من ألو رد والوعد والوعيد وغير ذلك فاا عين مافه فى احقيقة کا يعرب 
عنه.قوله تما وإنه لنی زبر الآولين وقوله تهالى إن هذا لى الصدف الأول والملية باعتبار تأديتها 
بعبارات آخر أو على مثل ماذكر م نكو نه من عند انه آعالى والمثلية لما ذكروقيل المْلصلة والفاء 
ه فى قوله تعالى ( فآمن ) الدلالة على أنه سار ع [لىالإيمان بالقرآن لا عم أنه من جنس الوحى الناطق 
بالحق وهو عبد الله بن سلام لما سمع بمقدم رسول الله صلى اته عليهو سل المدينة أتاه فنظر إلى وجبه 
الكريم فيل أنه ليس ہو جه کذاب و تأمله فتحقق أنه النى المنتظر فقال له [تىسائلك عن ثلاث لا يعلدين 
إلا نى ما أول أشراط الساءة وما أول طعام أكله أهل الجنة والولد يمزع إلى أيه أو إلىأمه فقال 
عليه الصلاة والسلام أما أول أشراط الساءة فنار تحشرم من المشرق إلى المغرب وأما طعام أهل 
الجنة فزريادة كيد دوت وأما الولد فإن سبق ماء الرجل نزءه وإن سبق ماء اأرأة نزعته فقال أشهد 
أنك رسول انه حقاً فقام ثم قال يارسول الله إن الهود قوم بوت فإن علموا بإسلاى قبل أن تسأطهم 
عنىبهتوىعندك جاءت'لهود فقال لحم النى عله الصلاة والسلام أى رجل عبد اله فيكم فقالوا خير نا 


> س سورة الأحقاف آبة ولف 9و ` ١4م‏ 


ر 0 مي ۰ ا ر2 م ولا 2 مه صب ىس ام و مرورةر 2 م عر رك غ ضام مرج 
ا 
إفك قرم 50 45 الأحقاف ٠‏ 


2 ءءء موو م لصوم کر عام م م ا 2ے لمم عد 6 ەل ل مرت مم 
ومن قبلهء كتنب موسو اماما ورحمة وهلذا كتلب مصدىق لاا عر با لينذر آلدين 


موا وبشْرَى مسین © . *؛ الأحقاق 
وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا وأعلينا وابن أعلمنا قال آرأيتم إن أسل عبد الله قالوا أعاذه الله من 
ذلك خر ج لهم عبد الله فقا أشهد أن لا إله إلا الته وأشهد أن مدآ رسول اله فقالوا شر نا وابن 
شر نا وانتقصوه قال هذا ماكنت أغاف يارسول الله وأحذر قال سعد بن أنى وقاص رضى الله عنه 
ماسمعت رسول الله صل الله عليه وسل يقول لأحد يمثى عل الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله 
أبن سلام وفيه بزل وشهد شاهد الآية وقيل الشاهد مومى عليهالسلام وشهادتهبما فى التوراة من بعئة 
النى عليهما الصلاة والسلام وبه قال الشعى وقال مسروق والله مانزلت فى عبد الله بن سلام فإن آل 
حم نزلت بعك وإنما أسل عبد الله بالمدينة وأجاب الكلى بأن الآية مدنية وإن كانت السورة مكية 
(واستكيرتم) عطف على شهد شاهد وجواب الشرط محذوف والمعنی أخبرون إن كان من عند ابه 
تعالى وشهد على ذلك أعل بی إسرائيل فآمن به منغير تلعثهواسةكيرم عنالإيان بهرمد هذهالمرتبة 
من أضل مذ بقرينة قوله تهالى قل أرأيتم إن كان من عند لله ثم كفر تم به من أضلمن هوف شقاق 
بعيد وقوله آعالى ( إن الله لاهدى القوم الظالمين ) فإنعدم اهدايةما ينىءعن الضلال قطعاً وو صفهم 
بالظم للإشعار بعلة الحم فإن ترك تعالى لمدايتهم لظلدبم ( وقال الذين كغروا ) حكاية لبعضآخر ١١‏ 
من أفاو يلم الباطلة فى حق القرآن العظيم والزمنين به أىقالكفار مكة ( الذين آمنوا ) أى لاجلبم 
( لوكان ) أى ماجاء به عليهالصلاة والسلاممن القرآن والدين (خيراً ماسبقو نا إليه) فإن معالى الأمور 
لابنالها أ,دى الآراذل وم سقاط عامتهم فقراء وموال ورءة قالوه زعما منهم أن الرياسة الدينية ما 
ينال بأسباب د نيوية كا قالوالولا نزلهذا القرآن عل ر جل من القر.تينعظي وزل عنهم أنهامنوطة بهالات 
نفسانةوملكاتروحانية مبناها الإعر ا ض عن زخازف الدناالدنيقوالإقالعل الآخرةبالكلرة وأن 
من فاز بها فةدحازهاذافيرها ومن حرم,! فالهمنّامن خلاق وقيل قاله بنوعام وغطفان وأسد و أشجع 
ما أسم جبينةومزريبنة وسل وغفار وقيلةالتهليهودحينأسلعبدالقه بنسلام وأصهابه ويأباهأن السورة 
كةو لابد حينئذ من الالتجاء إلى ادعاء أن الآية نزلت بالمدياة (وإذا ل يهتدوا به) ظرف محذوف 
یدل عليه ماقبله وبترتب عليه مابعده أى وإذ لم يهتدوا بالق رآن قالواماقالوا (فسيقولون) غيرمكتفين 
بننى خيرربته (هذا فك قديم) کا قالوا أساطير الأولين ول الحذوف ظبرعنادمم وليسيذاك (ومن ١١‏ 
قبله ) أى من قل القرآن وهو خر لقوله تعالى (كتاب مومى ) قيل وابلة حالية أو مستأنفة وأا » 
١١ :‏ - تفسير ألى السعود ج1 » 


# 


# 


«¥ 


¥ 


¥ 


AY‏ اتفسير أنى ااسعود 


٠‏ وا 3 ر 2رد رر او م رے او ےو م ص اد و ا 

إن النين قالوااريتا آله ثم استقدمواً فلا خوض علييم ولا هم يحزنون © + الأحقاف 
٤ه‏ م دم بير وحصت > ص ام ص بے رر وم وظميير ا سم : ١ ١‏ 
اولك اكب نة خدلدين فيها بحزاء ما كانوأ يعملو :2 5 الأحقاف 
ممج وب روو د صم صو م # ررد ع و جر اسن لس ساح لظ ل ره لاس زر ر ر اقا برص عر ا 
ووضين) الإنسلن بولديه إحسلنا حملته أمه, كرها ووضعته كرها وحمله, وفصلله, ثللثون 


شرا حا إذا بلع أشدهر وبل ربعن سه كَل رب وزع أن اش نعممكَ الى أنعمت عل 
دعل ولد أت ُتسل صلا برض له وَأضَلِحٌ لي فى دري إفى بت للك و إل من 
ا | ْ 5 الأحقاف 
ماکان فبو ازد قوم هذا إفك قدي وإبطاله فإنكونه مصدقا لكتاب موسۍ مقرر الحقيته قطعآ 
» ( إماماً ورحمة ) حالان م ن کتاب مومى أى إماماً.يقتدي بهفى دين الله تعالى وشراعه کا يقتدى 
ه بالإمام ورحمة من الله تعالى لمن أمنبه.وعمل و جبه (وهذا) الذىيقولون فىحقه مايقولون (كتاب ) 
7 عظم الشأن (مصدق) أى لكات موسي الذى هو إمام ورحمة و لما من بين يديهمن جميع الكتب 
ه الإطية وقد قرىء كذلك ( لساتاً عربياً ) حال من ضير الكتاب فى مصدق أو من نفسه لتخصصه 
» : بالصفة وعاملها معنى الإشارةوعل الأو لمصدق وقيلمفعول لمصدق أى يصدقذا لسا زعري ( لينذر 
الذين ظلبوا ) متعاق بمصدقوفيه ضمي رالكتاب أوالله: أوالرسول عليهالصلاة وااسلام ويوويد الأخين 
» القراءة بتاء الخطاب ( وبششرى للمحسنين ) فى حيز النصب عطفاً على حل لينذر وقيل فى محل الرفع 
۴ عل أنه خبر مبتدأ مضمر أى وبشرى وقيل عل أنه عطف على مصدق ( إن الذين قالوا ربنا الله ثم 
استقاموا ) أى جعوا بين التوحيد الذى هو خلاصة العم والاستقامة فى أمور الدين الى هى منتهى 
» العمل وثم لادلالة على تراخى رتبة العمل وتوةف الاعتداد به على التوحيد ( فلا خوف عليهم ) من 
» لحوق مكروه ( ولام يحزنون ) من فوات بوب والفاء لتضمن الاسم معنى الشرط والمراد بيان 
4 دوام نی الحزن لاببان نن دوام الحزن کا بوهم هكون ابر مضارعا وقد مس بيانه مراراً (أولئك) 
» الموضوفون بما ذكر من الوصفين الجليلين ( أصعاب الجنة خالدين فيا ) <المن المستكن فى أصداب 
ه وقوله تعالى ( جزاء ) منصوب إما بعاملمقدر أى >زونجزاءأو يمعنىماتقدم فإنقوله تعالى أولئك 
٠٠‏ أصحاب الجنة فى معنى جازيناتم ( ما كانوا يعملون ) من الحسنات العلمية والعملية (ووصينا النسان) 
» بأن سن ( بوالديه إحسماناً ) وقرىء حسناً أى بأن قعل ہما حسناً أى فعلا ذا حسن أو کا "نة 
فى ذاته نفس الحسن لفرط حسته وقرىء بطم السين أيضاً وبفتحبما أى بأن يفعل بهما فعلا بحسناً 
« أو وصبناه إيصاء حسناً ( لته أمهكرهاً ووضعتهكرهاً) أى ذاتكرهأو حملاذاكره وهو المشقة 
٭ وقرىء بالفتح وهما لغتان كالفقر والفقر وقيل المضموم انم والمفتوح مصدر (وحمله وفصاله) أى 
مدة حمله وفصاله وهو الفطام وقرىء وفصله والفصل والفصال كالفطم والفطام باه ومعنى والمراد 


45 -سورةالأحقاف ق۷0۹ `` AF‏ 


28 
ی صم مجر واو عه صم مص لال 4 وصة وص 


ای كانوأ يوعدونَ چ 5؛ الأحقاف 

الى فال وليه اق ڪا أتعدانني أن ارج وقد حلت الْفرون من قلي ونا بستفيتان 

له ويك ٤امن‏ إن وعد آله حى بول مَاهندًا إلا أسطيرآلْأَولينَ جيم ٠‏ ++ الأحقاف 

به الرضاع النام المنتهى به كا أراد بالأمد المدة من قال [ كل حى مستكمل مدة العمر ومود إذا انتهى 
أمده] (ثلاثون شهراً) تمضى علها بمعاناة المشاق ومقاساة الشدائد لأجله وهذا دليل على أن أقل مدة » 
الجلستة أشهر لما أنه إذا حط عنه الفصال حو لان لقوله تعالىحولين كاملين ل نأرادأن تم الرضاعة 
,بق الحمل ذلك قيل ولعل تعبين أقل مدة امل وأكثرمدة الرضاعلانضباطبما وتحقق ارتباط النسب 
والرضاع بها (حتى إذا بلغ أشده) أى اكتهلواستحكم قوتهوعقله (وبلغ أربعين سنة) قبل للبعث ٠‏ 
فى قبل أدبعين وقرىء حتى إذا استوى وبلغ أشده ( قال رب أوزعنى ) أى ألممنى وأصله أولعنى © 
من أوزعته بكذا (أن أشكر نعمتك الى أنعمت على وعلى والدى) أى نعمةالدين أومارعمماوغيرها » 
( وأن أعمل صالحآ ترضاه ) التنكير النفخيم والنكثير ( وأصلح لی فى ذرتى ) أى واجعل الصلاح * 
سارياً فى ذرتى راسخاً فہم کا فى قوله [>رح فى عراقبيها نصلى] قال ابن عباس أجاب الله تعالیدعاء 
أنى بكر رضى الله عنهم فأعتق تسعة من المؤمنين منهم بلال وعام بن فهيرة ول يرد شيثاً من الخير إلا 
أعانه الله تعالى عليه ودعا أيضاً فقال وأصلح لی فى ذریتی فأجابه الله عز وجل فلم یکنله و لدإلا آمنوا | 
جميعاً فاجتمع له إسلام أبوبه وأو لاده جيعاً فأدركأبوه أبو قحافة رسولالله صل اله عليهو سل واينه 
عبداار ہن بن أنى بكروابن عبد الرحن أبوعتيق كلهم أدركوا النى عليهالصلاةوالسلام وم يكن ذلك 
لأحد من الصحابة رضوان اله تعالى عليهم أجمعين ( إنى تبت إليك ) عما لاترضاه أو عنا يشغلنى غن ٠‏ 
ذكرك ( وإنى من المسلين ) الذين أخلصوا لك أنفسهم ( أولئك ) إشارة إلى الإننان واجمع لان ١١‏ 
المراد به الجنس المتصف بالوصف المحك عنه وما فيه من معنى البعد للإشعار بعاورتبته و بعد منز لته 
أى أولئك المنعوتون بما ذكر من النعوت الجليلة ( الذين نتقبل عنهم أحسن ماعملوا ) من الطاءات ٠‏ 
فإن المباح حسن ولا ثاب عليه ( ونتجاوز عن سيئاتهم ) وقریء الفعلان بالياء على إسنادهما إلى ٠‏ 
الله تعالى وعلى بنائهما للفعول ورف ع أحسن على أنه قائممقام الفاءل وكدذا الجارو الجرور (فىأصحاب ٠‏ 
الإنة ) أى كائنين فى عدادم منتظمين فى سلكبم ( وعد الصدق ) مصدر مؤكد لما أن قوله تعالى * 
تنقبل و نتجاوز وعد من الله تعالى لمم بالتقبل والتجاوز ( الذى كانوا بوعدون ) على ألسنة الرسل ٠‏ 
(والذى قال لوالديه) عند دعوتهما له إلى الإبمان (أف لج) هو غنوت يصدر عن المرء عندتضجره ۷إ 
واللام لبيان المؤقف لهم فى هيت لك وقرىء أف بالفتح والكسر بغير تنوين وبالحركات اثلاث 
مع التنوين والموصول عبارة عن الجنس القائل ذلك القول ولذلك أخبر عنه باجموع كاسبق قيل هو 


م«سام ةد صا ص 3 سمه بير 
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5 الأحقاف 
ب كما لوا وليوفيم الهم وهم لا يلود يج 45 الأحقاف 
ویو عرض ادن کفروا عل اذل ذهب طیہیک في حبانک دنا وَآسْتَمَعمُ ا الَو 
وداب اونا | سکرو نی الأرض پیر اسیو عا رعا كنع فقون 49 الأحقاف 
فالكافر أأعاقلوالديه الكدت بالبعث وعن قتادة هو نفعت عرد سوء عاق لوالديه فاجر لربه وماروى 

من آنا نزلت فى عبد الرحمن بن ن ألى ب بكررضى اللهعنهما قبل إسلامه يردهماسيأى منقوله تعالى أولئك 
الذرن حق عليهم القول الآية فإنه كان من أفاضل المسلبين وسرو اتيم وقد كذبت الصديقة رضى الله 
ه عنها من قال ذلك (أتعداتى أن أخرج) أبعث من القبر بعد الموت وقرىء أخرج من الخروج (وقد 
- » خلت القرون من قبل ) ولم يبعث منهم أحد ( وهما يستغيئان الله ) يسألانه أن يغيثه ويوفقه للإيمان 
» (ويلك) أى قائلين له ويلك وهو فى الأصل دعاء عليه بالبور أريد به الحث والتحريض على 0 
٠‏ لاحقيقة الملاك ( آمن إن وعد الله حق ) أى البعث أضافا إليه تعالى تحقيقاً للحق وتنبيهاً على 
« فى إسناد الوعد إليهما وقرىء أ وعد الله أى آمن بأن وعد الله حت ( فقول ) مکذباً 4 0 
٠‏ الذى تسميانه وعد الله ( إلا أساطير الأولين ) أباطيلهم الى سطروها فى الكتب من غير أن يكون 
۸ لطا حقيقة (أولئك) القائلون هذه المقالات (الذين حق عليهم القول) وهو قوله تعالى لإبليس لاملأن 
٠‏ جہنم منك ومن تبعك منهم أجمعين کا نی ء عنه قولهتعالى (فى أمم قد خلتمن قبلهم من الجن والانس) 
ه وقد مس تفسيره فى سورة ال السجدة ([نهم) جيعاً (كانوا 0 ) قدضيموا فطرتبمالأصلية الجارية 
8 مجرى رۇس آمو الهم باتباعهم الشيطان واجهلة تعليل للحم بطريق الاستئناف التحقيق (ولكل) من 
« الفريقين المذكورين ( درجات ما عملوا ) مراتب من أجزية ماعملوا من الخير والشر والدرجات ذالية 
٠‏ فى مراتب المثوبة وإيرادها بطريق التغليب (وليوفييم أعالم) أى أجزية أعماط م وقرىه بنونالعظمة 
٠‏ ( وم لايظلمون ) بنقص ثواب الأولين وزيادة عقاب الآخرين واللة إما ل مؤكدة للتوفية أو 
استئناف مقرر لما واللام متعلقة محذوف مؤخر كأنه قبل ولوفهم أعمام ولا يظاممم حقوقهم 
؟ فعل مافعل من تقدير الأجزية على مقاد ر اعباط م عل الثواب والعقابدركات ( ووم يعر ض الذ.ن 
کرفروا عل النار) أى يعذبون بها من قولحم فرص الأسازى عر انين أى قتلوا وقبل يعرض النار 
5 علهم بطريق القلب مبااغة ( أذهيتم طيباتم ) أىيقال طيذ ذلك وهوالناصب ظرف وقرىء أأذهتم 
ہمز تین وبألف ببنهما على الاستفهام التوييخى أى أصبم أوأخنتم ماكتب لم من حظوظالدنا 
٠‏ ولذائذها ( فى حیاتک الدنيا واستمتعتم بها ) فلم ببق لكم بعد ذلك شىء منها ( فاليوم تجزون عذاب 
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و وعم سمس leek»‏ ودع 2ه .ممه 2 a.‏ : صمو ص هس 25 - 
وآذ ر أخا عاد إذ انذر قومه, بالا حقاف وقد خلت النذر من بن يديه ومن خلفهة الا تعبدوا 
ع a:‏ مه الس دس م مس 3206 
إلا لله اك اخاف عليكر عذاب بوم عظيم © 5 الأحقاف 


الوا اجا لأف عن هتنا اتتا يما تَعدنا إن گنت من الصندقِينَ © ١‏ الأحتاف 
ا م ہے رڈرے ا ابر تاو وير عدم س 6س اله دک عدرل ر 

كَل ما لل عند الله وبلغ ما أرسلت په وللكني ارمثكر قوما تجهلون ٤١‏ الأحتاف 
َا رأوه عارضا مستَقيلٌ أوديي َالدا عارص ممطرتا بل هو مسجل به رح فيا 
عاب ألم 6 5 الأحقاف 
المون) أى الحوان وقد قرىء كذلك ( بماكنتم ) فى الدنيا ( تستکبرون فى الأرض بغير الق ) ٠‏ 
بغير استحقاق لذلك (وباكتتم تفسقون) أىتخرجون عن طاعة الله عز وجل أى بسبب استكباريم » 
وفسقم المستمرين وقرىء تفسقون بكسر السين ( واذكر ) أى لکنار مكة (أخاءاد) أى هودا عليه ١م‏ 
السلام ( إذ أنذر قومه ) بدل اشهال منه-أى وقت إنذازه بام ( بالأحقاف ) جع حقف وهو مل ه 
مستطيل م تفع فيه إنحناء من احقوقف الثىء إذا اعوج وكانت عاد أسحاب عمد يسكنون بين رمال 
مشرفة على البحر بأرض يقال لها الشجر من بلاد الين وقيل بين عمان وممرة ( وقد خلت‌النذر ) أى ٠‏ 
الرسل جمع نذير بمعنى المنذر ( من بين يديه ) أى من قبله ( ومن خلفه ) أى من بعده والملة اعتراض ٠‏ 
مقرر لما قبله مؤكد لوجوب العمل موجب الإنذار وسط بين أنذر قومه وبين قوله ( أن لا تعبدوا ٠‏ 
إلا اللّه) مسارعةإلى ماذكر من التقرير والتأكيد وإيذاناً باشتراكهم فى العبارة المحكية والمعنى واذكر 
لقومك إنذار هود قومه عاقبة الشرك والعذاب العظيم وقد أنذر من تقدمه من الرسل ومن تأخر عنه 
قرمهم مثل ذلك فاذكرهم وأما جعلها حالا من فاعل أنذر عل معن ىأنه عليه الصلاة والسلام أنذرم وقال 
لم لاتعبدوا إلا ات (إنى أغاى عليكم عذاب يوم عظيم) وقد أعابهم أن الرسل الذين بعثوا قبله والذين ٠‏ 
سيبعثون بعده كلهم منذرون نحو إنذاره مع مافيه من تكاف تقدير الأعلام لابدفى نسبةالحلو [لىمن 
بعده من الرسل من تنزيل الانى منزلة اخالى ( قالوا أجئتنا لتأفكنا ) أى تصرفنا ( عن هتنا ) عن «م 
عبادتما ( فأئتنا بم تعدنا ) من العذاب العظيم ( إن كنت من الصادقين ) فى وعدك بنزوله بنا ( قال نما ٣‏ 
الع ) أى بوقت نزوله أو لعل يبجميع الآشياء الى من جملتها ذلك ( عند الله ) وحده لاعلم لى بوفت » 
نزوله ولا مدخل لی فى إتيانه وحاوله وإنما عله عند لته تعالى فيأتيكم به فى وقته المقدر له ( وأبلفم 5 
ما أرسلت به ) من مواجب الزسالة الى من جملتها بيان نزول المذاب إن لم تنتهوا عن الشرك من غير 
وقوف على وقت نزوله وقریء أبلغكم من الإبلاغ ( ولكنى راک قوماً تجهلون ) حيث تقترحون ٠‏ 
عل ما ليس من وظائفه الرس لمن الإتبانالعذاب وتعبينوقته والفاةف قولهتعالى (فليا رأوه) فضيحة غم 


رس ع ل كرت 2 cl ll Le Dler cur ek‏ وء ع م lors‏ ء2 م - 
ترك کی میات دیا ایوا لا اسک كاك ری ا ار 8« اناف 
م JE‏ ل 007 فاق 0 صم سروم اح 09 م کہم کر ماج ع كرصب ادم ورم 
ولقد مكنلهم فيما إن مكناحكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصنرا وافعدة فا أغى عنهم 
مداو ماران اوم الى مدب ٤ح‏ اوق ا 


۶ 3 5 72 دري 2 وله 22 2 ےا I2‏ 
معھم ولا أبصارهم ولا أفِد:هم من شىء إِذْ كا نوأ جحدون بعاينت الله وحاق رہم ما کانوا پو 


دخهزِئون ی 5 الأحقاف 


» والضمير إما ميم بوضحه قوله تعالى (عارضاً) لما تمييزاً أوحالا أو راجع إلى مااستعجاوه بقو لم فأئتنا 

ه بما تعد ناأى فأتاه فليا رأوهسحاباً يعرضف أفقالسماء (مستقبل أوديتهم) أىمتوجه أودتهم والإضافة 

» فيه لفظ ةك فى قوله تعالى ( قالوا هذا عارض مطرنا) ولذلك وقعا وصفين للنكرة ( بل هو ) أى قال 
٠‏ هود وقدقرى ءكذلك وقرىء قل وهو رد عليهم أى ليس الآ مركذلك بل هو ( مااستعجاتم به ) من 
هم العذاب (رج) بدل من ما أو خبر لمبتداً حذوف (فها عذاب أليم) صفة ارح وكذا قوله تعالى (تدمر) 
. » أى تملك (كل شیء ) من تفوسهم وأموالحم ( باس ربها ) وقرىء يدس كل شیء من دم دمارآ إذا 
هلك فالعائد إلى الموصوف عذوف أو هو الماء فى رما ويحوز أن يكون استئنافا وارداً لبيان.أن 
لكل بمكن فناء مقضیاً منوطاً بس بارئه وتكون الحاء لكل شىء لكونه بمعنى الآشياء وفى ذ كن 
الآمر والرب والإضافة إلى الريح من الدلالة على عظمة شأنه عز وجل مالا خنى والفاء فى قوله تعالى 

1 (فأصبحوا لايرى إلا مساكنهم) فصيحة أى خاءتهم الريح فدمرتهم فأصبحوا بحيث لايرى إلا مسا كنهم 
وقرىء ترى بالتاء ونصب مسا كنهم خطاباً لكل أحد يتأتى منه الرؤية تنب على أن حالم بحيث 

ه لوحض ر كل أحد بلادم لايرى فيا إلا مساكنهم (كدذلك ) أىمثل ذلك الجراء الفظيع (تجزى القوم 
امجرمين) وقد م تفصيل القصة فى سورة الأعراف وقدروى أنالريح كانت تحمل الفسطاطلء الفاعينة 
فترفعبا فى الجو حتى ترى كأ نها جراذة قيل أول من أبص العذاب امرأة منهم قالت رأيت رعا فيا 
كشبب النار وروی أن أول ماعرفوا به أنه عذاب مارأو | ما کان فى الصحراء من رحاط, ومواشهم 
تطين مها الريح بين السماء والأرض فدخلوا بيوتهم وغلقوا أبوابهم فقلعت الريح الآبواب وصرعتهم 
فأمال انه تعالى الا حقاف فكانوا نحتها سبع ليال وثمانية يام هم أنين ثمكشفت الريح عنم فاحتملتهم 
فطرحتهم فى البحر وروى أن هوداً عليه السلام لما أحس بالريح خط على نفسه وعل الو منين خطاً 

إلى جنب عين تنبع وعن أبن عباس رضى الله عنهما |اعتزل هود ومن معه فى حظيرة مايصيهم من الريح 

إلا مايلين على الجاود وتاه الأنفس وإنها قى من عاد بالظعن بين ااسماء والأرض وتدمغهم بالحجارة 

د (ولقد مكنام) أى قررنا عادآ أو أقدرنام وما فى قوله تعالى (فيا إنمكنا ک فيه) موصولة أو موصوفة 
وإن نافية أىفى الذى أو ىشىء مامكننا فيه منالسعة والبسطةوطول الأعماروسائر مبادى التصرفات 


AV ٠ شورةالأحقافآية07م؟‎ - ٩ 
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معو دم م 22وی وچ ه ع ے قوس ر ممح رغ و ا ت وو صرب ر ۶2 » 
فلولا نصرهم آلذين أَححَذُوا من دون آله قَرَبَانًا المة بل ضاوأ عنهم وذالك إفكهم وما كانواً ' 
١ 4 1 E‏ 2 ق _ 5 ِ 


يفترون () 


ریو 3 


ا الأجقاف ٠‏ 


موقع إن هبنا التفص عن تكرر لفظة ما وهو الداعى إلى قلب ألفم! هاء فى مهما وجعلها شرطية أو 
زائدة ما لايليق بالمقام ( وجعلنا طم سمعاً وأبصاراً وأفئدة ) ليستعماوها فيا خلقت له ويءزفوا يكل * 
منا. ما نيطث به معر فته من فنون النعم ويستدلوا .ها على شون منعهما عز وجل ويداومواعل شکره 

( فا أغنى عنهم مہم ) حيث لم يستعملوه فى استماع الوحى ومواعظ الرسل ( ولا أبصارم ) حيث + 
لم يحتلوا بها الات التسكوينية المنصوبة فى حائف.العلم ( ولا أفئدتهم ) حيث لم يستعملوها فى معرفة ‏ * 
لله تعالی ( هن شىء ) أى شيا من :الإغناء ومن منريدة للتأ كيد وقوله تعاى ([ذكانوا يححدون بآبات ٠‏ 
لله ) متعلق بما أغنى وهو ظرف جرى مجرى التعليل من حيث إن اند مرتب على ما أضيف إليه 
فان قولك أكرمته إذ أكرمن فى قوة قولك أكرمته لإكرامه إذا أكرمته وقت[كرامه فإنما أكزمته 
فيه لوجود کر امه فهكذا الحال فى حيث (وحاق e‏ ما کانوا به يستهرثون) من الءناب. الذى كانوا 5 
يستعجلونه بطر یق الاستهراء ويقولونفأتنابما تعدنا إنكنت من الصادقين (ولقد أهلكنا ما جولكم) ۲۷ 
يأهل مكة (من القرى) كحجر مود وقرى.قوم لوط (وصرفنا الآيات)كرزناها ني (لعلبم يرجعون) * 
لک يرجعوا عام فيه من الكفر والمعاصئ: ( فلولا نصرم الذين اتخذوا من دون اله قرباناً هة ) ۲۸ 
القزبان مايتقزب به إلى الته تعالى وأحد مفعولى اتخذوا ضير الموصول الحذوف واثانى آلهة وقرباناً 
حال والتقدير فبلا نصرثم وخلصهم من الغذاب الذين اتخذوم اة خا ل كونهامتقرباً مها إلى اللّهتعالى 
حيث كانو| يقولون مانعبدم إلا ليقزبونا إلى الته زلق وهؤلاء شفعاؤنا عند الله وفيه تک بهم ولا 
مناغ لجعل قرباناً مفعولا ثانياً آلمة بدلا منه لفساد المعنى فإن البدل وإن كان هو المقصود لكنه 
لابد فى غير بدل الغلط من صمة المعنى بدونه ولا ريبنفق أن قولنا اتخذوم من دون الله قربانآ أى 
متقر بآ به مالا صمة له قطعاً لانه تعالى متقرب إليه لامتقرببه فلا يصحأنهم اتخذوم قر بانا متجاوزين 
الله فى ذلك وقرىء قرباناً بعنم الراء ( بل ضلوا عنهم ) أى غابوا عنهم وفيه تبك آخر بهم كان عدم * 
نصرم لغيبتهم أوضاعوا عنهم أى ظبر ضياءبم عنهم بالكلية وقيل امتنع نصرم امتناع نصرالغائب 
عن المنصوز ( وذلك ) أى ضياع آ لهم عنهم وامتناع نصرم ( [فكبم ) أى إثر [فكبم الى هو ٠‏ 
اتخاذم إياها آلمةو نيجة ش ركبم و قر ىء إفكم وكلاصمامصدركالحذو والحذروقرىه إفكمعلصينة 
الماضى فذلك إشارة حينشذ إلى الاتخاذ أى وذلك الاتخاذ الذى هو تمرته وعاقبته. صرفهم عن الحق 
اسم الفاعل مضافاً إل میرم أى قوط الإفك کا يقال قو ل كاذب ( وما كانوا يفترون ) عطف على ٠‏ 
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44 ا تفسير أنى السعود 


سا مم ود عو 2 كه س > ساسج م بياس > مدة و ور و وعم مة و - 
وَإِذْ صرفنا إِلَيِك تفرا من أبن ستمعون آلقرءان فلأ حضروه قالوا انصتوا فاما فضى 


توي عم 2و : 
ولوا إل قومهم منذرين 5 1 الأحتاف 
2 8 و ع سودت عدم وم 22 2-4 9 و وس ےم رور ےو مو وماس اص 2 
قالوأ يلقومنا إنا سمعنا كتلبا انزل من بعد مومئن مضدقا لما بين يديه بدي إلى الحق وإل 
طرق مستقیے ( شْ 5 الأحقاف 


>2 ااال ب ا 
إفكهم أى وأثر افترائهم عل اله أو أثر ماكانوا يفترونه عليه تعالى وقرىء وذلك إفك ما كانوا 


يفترون أى بعض ماكانوا يفترون من الإفك (وإذ صرفنا إليك ترا من الجن) أملنام إليكو أقبلنا 
بهم عوك وقرىءصرفنا بالتشديدالتكثير لأنهمجماعة وهوالسر فىجمع الضميرفى قولهتعالى (يستمعون 
القرآن ) وما بءده وهو حال مقدرة من تفر لتخصصه بالصفة أو صفة أخرى له أى واذكر لقومك 
وقت صرفنا إليك نفرآكائناً من الجن مقدراً استاعبم القرآن (فلما حضروه) أىالقرآن عندتلاوته 
أو الرسول عند تلاوته له عل الالتفات والاول هو الأظبر (قالوا) أى قال بعضهم لبعض (أنصتوا) 
أى استسكنوا لنسمعه (فلما قضى) أتم وفرغ عن تلاوته وقرىء على البناء للفاعل وهو ضمير الرسول 
عليه الصلاة والسلام وهذا يؤيد ضير حضروه [ليه عليه الصلاة والسلام ( ولوا إلى قوميم منذرين ) 
مقدرين [نذارمم عند رجوعبم الهم .. دوى أن الجن كانت تسترق السمع فلا حرست السماء ورجوا 
بالشبب قالوا ماهذا إلا لنبأ حدث فنهض سبعة نفر أو ستة نفر من أشراف جن نصيين أو نينوى 
مم زوبعة فضربوا حتى بلغوا تهامة ثم اندفعوا إلى وادى نخلة فوافوا رسول اله صلى الله عليه وسل 
وهو قائم فى جوف الليل يصلى أو فى صلاة الفجر فاستمعوا لقراءته وذلك عند منصرفه من الطائف 
وعن سعد بن جبير ماقرأ رسول انه صل الله عليه وسل على الجن ولا رآم ونما کان يتلو فى صلاته 
فرو ابه فوقفوامستمعین وهو لايشعر بهم فأنبأه الته تعالی باستهاعېم وقيل بل أمره الله تعالی أن ينذر 
الجن ويقرأ عللهم فصرف إليه نفرآً منهم جمعبم له فقال عليه الصلاة وااسلام إنى أمرت أن أقرأعل 
الجن الليلة فن يتعنى الا ثلاثاً فأطرقوا إلا عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال فانطلقنا حت إذا 
كنا بأعلى مكة فى شعب الجحون خط لىخطاً فقا ل لاتخرج منهحتى أعودإليك ثم افتتتح القرآن وسمعت 
لغطاً شديدآ حتى خفت على رسول الله صلى الله عليه وسل وغشيته أسودة كثيرة حالت بينى و بينه 
i‏ أسمع صوته عليه الصلاة والسلام ثم انقطموا كقطع السحاب فقال لى رسو لالله صلل الله عليه 
وسل هل رأيت شيئا قلت 3 رجالا سوداً مستشعرى ثياب بيض فقال أوائك جن نصيبين وكانو ا 
إثى عشر ألفاً والسورة التى قرأها عليهم اقرأ باسم ربك (قالوا) أى عند رجوعبم [لىقومبم (ياقومنا 
إنا معنا کتابً أنزل من بعد موسى ) قبل قالوهلأنهم كان واعلى الهوديةوعن أبنعباس رضى الله عنما 
أن الجن لم تسكن سمعت بأمى عسى عليه السلام ( مصدقاً لما بين يديه ) أرادوا به التوراة ( دی إلى 
الحق ) من العقائد الصحيحة ( وإلى طريق مستقيم ) مو صل إليه وهو الشرائّع والأعمال الصالحة 


سورةالاحقاف آی۵ ٣۳۰۲۲۰۳۱‏ ۸۹ 


مه le‏ وور بيرم 


٤ و د کر 2 - و رع سگ س و لم‎ frre 
يلقومنا أجيبوأداعى أَللهوةامنوأ يه , لمن ذنوبكر ویر م من عذاب اليم 0 5؛ الأحقاف‎ 


مم أن بر و 1 calc‏ م 7 5 ص وام | مر و د2 yT‏ °< .5 7 
ومن لا يجب داعی لله فليس يمعجز فى لا رض ولیس له, من دونه 2 ولا 4 أولتك فى ضلال 
مين )6 5 الأسقاف 


جه 8 نس عدم روس 


م صو رما وه 2 دم مده 2 8 4 0 وح 2 ٤‏ عم خم 2> ela‏ 

الى اق الوت والازس ر يلون فر ع أن ب اموق 
لس دير مص ارس اس م وو 

بخ إنه, عن كل شیع قدير 2 5 الأحقاف . 


(باقومنا أجيبوا داعى اله وآمنوا به) أرادوا به ماسمعوه من الكتاب وصفوه بالدعوة إلى الله تعالى ١م‏ 
يعدما رص فوه باطدابة إلى الحق والمر اطالمستقم لتلازممادعو م إلىذلك بعد بيانحقيته واستقامته 
ترغبباً لهم فى الإجابة ثم أكدوه بقوطم ( يغفر لک من ذنو يكم ) أى بعض ذنوبک وهو ما كان فى , 
خالص حق الله تعالى فإن حقو قالعباد لاتغفر بالإيمان (ورم منعذاب:أليم) معدالكفرة واختلف ٠‏ 
فى أن لم أجراً غير هذا أولا والاظہر آنہم فى حك بی آدم ثواباً وعقاباً وقوله تعالى (ومن لابجب بم 
داع الله فليس بمعجزفى الأرض) إيعاب للإجابة بطريق الترهيب إثر يحابا بطر يق الترغيب وتحقيق 
لكونهم منذرين وإظبار داعى الله من غير اكتفاء بأحد الضميرين لامبالغة فى الإيحاب ,زياد ةالتقربر 
وتربية المبابة وإذغال الروعة وتقي.د الإيجاز بكونه فى الأرض لتوسيع الدائرة أى فليس بمعجز له 
تعالى با مرب وإن هرب كل مہرب من أقطارها أو دخل فى أعماقها وقول تعالى ( ولیس لهمندوله » 
أولياء ) بيان لاستحالة نحاته بواسطة الغير إثر بياناستحالة نحاته بنفسه وجمع الأولياء باعتبار معى 
من فيكون من باب مقابلة المع بالمع لانقسام الآحاد إلى الآحاد م أن المع فى قوله تعالى (أولئك) » 
بذلك الاعتبار أى أولئك الموصوفون بعدم إجاءة داعى الله (فى ضلال مبين) أى ظاه ركونه لالا » 
بحيث لايخ على أحد أعرضوا عن إجابة من هذا شأنه ( أولم يروا ) الحمزة للإنكار والواو العطف مم 
علىمقدر يستدعيهالمقام والرؤية قلبية أى ألم يتتفكروا ول يعلموا علما جازماً متاخماً للمشاهدة والعيان 
( أن لته الذى خلق السموات والارض ) ابتداء من غير مثال يحتذيه ولا قانون ينتحيه ( ولم يعى * 
يخلقين ) أى لم يتعب ولم ينصب بذلك صلا أو لم يعجز عنه يقال عيبت بالآم إذا لم يعرف وجنه ۾ . 
وقوله تعالى ( بقادر ) فى حيز الرفع لآآنه خبر إن کا ينىء عنهالقراءة بغیرباء ووجه دخوطًا فالقراءة ة 
الأدلى اشتال النق الوارد فى صدر الآية على أن وما فى حيزها كانه قيل أو ليس الله بقادر ( على أن * 
عى الموتى ) ولذلك أجيب عنه بقوله تعالى بل إنه على كل شیء قدير ) تقريراً للقدرة على وجه عام 0 
يكون كالبرهان على المقصود . 
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( ويوم يعرض الذين كفروا على النار ) ظرف عامله قول مضمر مقوله ( أليس هذا بالحق ) على أن 


. الإشارة إلى مايشاهدو نه حينئذ من حيث هو من غير أن يخط بالبال لفظ دل عليه فضلا عن تذكيره 
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وتأنيثه إذ هو اللائق بتهويله وتفخيمه وقد مر فى سورة الأحزراب وقیل ھی إلى العذاب وفيه تک 
بهم وتو بيخ لحم على استهزأئهم بو عد الله ووعيده وقوطى وما نحن بمعذبين (قالوا بلى ور بنا ) أكد 
جوابهم بالقسم كأنهم يطمعون فى الخلاص بالاعتراف بحقيتهاك فی الد نیاو آنی طم ذلك (قال فذوقوا 
الوذاب بماكتتم تكفرون ) بها فى الدنيأ ومعنى الام الإهانة بهم والتوبيخ م والفاء فى قوله تعالي 
( فاصبر کا صبر أواو العزم من الرسل ) جواب شرط محذوف أى إذا كان عاقبة أمى الكفرة ماذكر 
فاصبر على مايصيبك من جوتهم کا صبر أواو اثبات والحزم من الرسل فإنك من جملتهم بل منعليتهم 
ومن للتيين والمراد بأولى العزم أسماب الشرائع الذين اجتهدوا فى تأسيسها وتقريرها وصبروا على 
تحمل مشاقبا ومعاداة الطاعنين فما ومشاهيرثم نوح دإبراهم وموسى وعيسى عليوم الصلاة والسلام 
وقل م الصابرون على بلاء الله كنوح صبر على أذية قومه كانوأ يضر بو ته حتى ينشثى عليه وإبراهيم 
صبر على النار وعلى ذبح ولده والذبيج على الذيح ويعقوب على فقد الولد والبصرويوسف على الجب 
والسجن وآیوب على الضر وموسی قال له قومه نا لمدركون قال كلا إزمعى ربى سبهدين وداود بکی 
على خطيئته أربعين سنة وعيسى لم يضع لبنة على لبنة صاوات انه تعالى عليهم أجمعين (ولا تستعجل 

) أى لكفار مک بال ذاب فإنه على شرف النزول بهم (كأنهم يوم يرون مايوعدون ) من العذاب 


له عثشر حسنات بعدد كل رملة فى الدنا . 
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أخرج ابن مردويه عن ابن عباس وابن الزبير أنها نزلت بمكة فأطلق غير واحد القول بمكيتها من غير استثناء» 
واستثنى بعضهم قوله تعالى: «إقل أرأيتم إن كان من عند الله» [الأحقاف: ٠١‏ الآية» فقد أخرج الطبراني بسند 
صحيح عن عوف بن مالك الأشجعي أنها نزلت بالمدينة في قصة إسلام عبد الله بن سلام» وروي ذلك عن محمد بن 
سيرين. 

وفي الدر المنثور أخرج البخاري ومسلم والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عن سعد بن أبي وقاص 
أنه قال: ما سمعت رسول الله ّل يقول لأحد يمشي على وجه الأرض: إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام وفيه 
نزلت «إوشهد شاهد من بني إسرائيل» [الأحقاف: ]٠١‏ وفي نزولها فيه رضي الله تعالى عنه أخبار كثيرة» وظاهر ذلك 
أنها مدنية لأن إسلامه فيها بل في الأخبار ما يدل على مدنيتها من وجه آخر وعكرمة ينكر نزولها فيه ويقول: هي مكية 
كما أخرج عبد بن حميد وابن المنذر عنه وكذا مسروق» فقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه أنه قال في الآية: والله 
ما نزلت في عبد الله بن سلام ما نزلت إلا بمكة وإنما كان إسلام ابن سلام بالمدينة وإنما كانت خصومة خاصم بها 
محمد ع واستثنى بعضهم «إوالذي قال لوالديه) [الأحقاف: ]١7‏ الآيتين» وزعم مروان من لعن رسول الله عله 
أباه وهو في صلبه أنهما نزلتا في عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما فكذبته عائشة وقالت: كذب مروان 
مرتين والله ما هو به ولو شعت أن أسمي الذي أنزلت فيه لسميته ولكن رسول الله عه لعن أبا مروان ومروان في صلبه 
فمروان فضض أي قطعة من لعنة الله تعالى» وفي رواية أنها قالت: إنما نزلت في فلان بن فلان وسمت رجلا آخرء 
واستثنى آخر «إووصينا الإنسان [الأحقاف: ١٠5‏ الآيات الأربع كما حكاه في جمال القراء» وحكى أيضاً استثناء 
إفاصبر كما صبر أولو العزم» [الأحقاف: همع الآية ونقله في البحر عن ابن عباس. وقتادة» وكذا نقل فيه عنهما 
استثناء «إقل أرأيتم» الخ» وتمام الكلام في ذلك سيأتي إن شاء الله تعالى. وآيها حمس وثلاثون في الكوفي وأربع 
وثلاثون في غيره والاختلاف في «حم» وتسمى لمجاوزتها الثلاثين ثلاثين. أخرج أحمد بسند جيد عن ابن عباس قال: 
أقرأني رسول الله عله سورة من آل حم وهي الأحقاف وكانت السورة إذا كانت أكثر من ثلاثين آية سميت ثلاثين» 
وروي أن رسول الله عه قرأها على وجهين. 

أخرج ابن الضريس والحاكم وصححه عن ابن مسعود قال: أقرأني رسول الله له سورة الأحقاف فسمعت 
رجلاً يقرؤها حلاف ذلك فقلت: من أقرأكها؟ قال: رسول الله عله فقلت: والله لقد أقرأني رسول الله عله غير ذا فأتينا 
رسول الله عي فقلت: يا رسول الله ألم تقرئني كذا وكذا؟ قال: بلى فقال الآخر: ألم تقرئني كذا وكذا؟ قال: بلى 
فتمگر وجه رسول الله عه فقال: «ليقرأ كل واحد منكما ما سمع فإنما هلك من كان قبلكم بالاختلاف». 

وأنت تعلم أن ما تواتر هو القرآن. ووجه اتصالها أنه تعالى لما خختم السورة التي قبلها بذكر التوحيد وذم أهل 

م ١‏ روح المعاني مجلد ١1‏ 
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اب داجيا اتناو 

#بشم الله الرخملن لن الرّحيم حم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم» الكلام فيه كالذي تقدم في مطلع 
السورة السابقة «إمَا حلفا الشهرات وَالأزْضش» بما فيهما من حيث الجزئية منهما ومن حيث الاستقرار فيهما رقا 
بَيَْهُمَاك من المخلوقات جلا بالحَقٌ» استثناء مفرع من أعم المفاعيل أي لا خلقاً ملتبساً بالحق الذي تقتضيه 
الحكمة التكوينية والتشريعية» وفيه من الدلالة على وجود الصانع وصفات كماله وابتناء أفعاله على حكم بالغة وأنتهائها 
إلى غايات جليلة ما لا يخفى» وجوز كونه مفرغاً من أعم الأحوال من فاعل و ا ا ستيه 
في حال من الأحوال إلا حال ملابستنا بالحق أو حال ملابستها به «إوأجَل م مُسَمَّى4 عطف على «الحق) بتقدير 
مضاف أي وبتقدير أجل مسمى» وقدر لأن الخلق إنما يلتبس به لا بالأجل نفسه والمراد بهذا الأجل . كما قال ابن 
عباس . يوم القيامة فإنه ينتهي إليه أمور الكل وتبدل فيه الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا لله الواحد القهار» وقتل: 
مدة البقاء المقدر لكل واحد» ويؤيد الأول قوله تعالى: 


سورة الأحقاف الآيات: O ١4 - ١‏ ا 1 1[ 1[ 00 


هوَالدِينَ كَقَوُوا عَمًا أنذرُوا مُغرصُونَ)4 فإن ما أنذروه يوم القيامة وما فيه من الطامة التامة والأهوال العامة لا 
آخر أعمارهم. وجوز كون «إما» مصدرية أي عن إنذارهم بذلك الوقت على إضافة المصدر إلى مفعوله الأول القائم 
مقام الفاعل» والجملة حالية أي ما خلقنا الخلق إلا بالحق وتقدير الأجل الذي يجازون عنده والحال أنهم غير مؤمنين 
به معرضون عنه غير مستعدين لحلوله فل توبيخاً لهم وتبكيتاً اريشم أخبروني وقرىء «أرأيتكم) «إمَا تدعُون» 
ما تعبدون إمن دُون الله من الأصنام أو جميع المعبودات الباطلة ولعله الأظهرء والموصول مفعول أول - لأرأيتم - 
وقوله تعالى: «أزوني» تأكيد له فإنه بمعنى أخبروني أيضء وقوله تعالى: «إمَاذًا خَلَقُوا جوز فيه أن تكون «إما» 
اسم استفهام مفعولاً مقدماً - لخلقوا ‏ و إإذا» زائدة وأن تكون «إماذا» اسماً واحداً مفعولاً مقدماً أي أي شيء 
خلقوا وأن تكون اسم استفهام مبتداً أو خبراً مقدماً و «إذا» اسم وقول يرا أو مدا مورا وجملة لإخلقوا» صلة 
الموصول أي ما الذي خلقوه» وعلى الأولين جملة إخلقوا» مفعول ثان ‏ لأرأيتم - وعلى ما بعدهما جملة «إماذا 
خلقوا» وجوز أن يكون الكلام من باب الأعمال وقد أعمل الثاني وحذف المفعول الأول وأختاره أبو حيان» وقيل: 
يحتمل أن يكون لإأروني4 بدل اشتمال من «إأرأيتم» وقال ابن عطية: يحتمل «إأرأيتم4 وجهين: كونها متعدية و 
ما مفعولاً لها. وكونها منبهة لا تتعدى و «إما» استفهامية على معنى التوبيخ» وهذا الثاني قاله الأخفش في 
#أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة) [الكهف: 17]. 

وقوله تعالى: «إمن الأزض» تفسير للمبهم في «إماذا خلقوا» قيل: والظاهر أن المراد من أجزاء الأرض 
وبقعهاء وجوز أن يكون المراد ما على وجهها من حيوان وغيره بتقدير مضاف يؤدي ذلك» ويجوز أن يراد بالارض 
السفليات مطلقاً ولعله أولى ام لَهُمْ شزك) أي شركة مع الله سبحانه «إفي السّماوات4 أي في خلقهاء ولعل 
الأولى فيها أيضاً أن تفسر بالعلويات. و «إأم» جوز أن تكون منقطعة وأن تكون متصلةء والمراد نفي استحقاق آلهتهم 
للمعبودية على أتم وجه فقد نفى أولاً مدخليتها في خلق شيء من أجزاء العالم السفلي حقيقة واستقلالاء وثانياً 
مدخليتها على سبيل الشركة في خلق شيء من أجزاء العالم العلوي» ومن المعلوم أن نفي ذلك يستازم نفي استحقاق 
المعبودية؛ وتخصيص الشركة في النظم الجليل بقوله سبحانه: في السماوات) مع أنه لا شركة فيها وفي الأرض 
أيضاً لأن القصد إلزامهم بما هو مسلم لهم ظاهر لكل أحد والشركة في الحوادث السفلين ليست كذلك لتملكهم 
وإيجا جادهم لبعضها بحسب الصورة الظاهرة. وقيل: الأظهر أن تجعل الآية من حذف معادل «إأم4 المتصلة لوجود دليله 
والتقدير ألهم شرك في الأرض أم لهم شرك في السموات وهو كما تری» وقوله تعالى: «ائئوني بکتاب) إلى آخره 
لوو سحي نيا EGS‏ كن وال 

ونيو بکتاب إلهي كائن «إمنْ قبل ذا الكتاب أي القرآن الناطق بالتوحيد وإبطال الشرك دال على صحة دينكم 

0 أَثَارَةِ من علم»4 أي بقية من علم بقيت عليكم من علوم الأولين شاهدة باستحقاقهم العبادة» فالاثارة مصدر 
كالضلالة بمعنى البقية من قولهم: سمنت الناقة على أثارة من لحم أي بقية منه. وقال القرطبي: هي بمعنى الإسناد 
والرواية» ومنه قول الاعشى: 

إن الذي فيه تماريتما شي اال سامحم والآقفر 

وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن» وقتادة: المعنى أو خاصة من علم فاشتقاقها من الأثر ة فكأنها قد آثر الله تعالى 


بها من هي عنده» وقيل: هي العلامة. وأخرج أحمد وابن المنذر وابن أبن حاتم والطبراني وابن مردويه من طريق آي 
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ابن عباس» وفسر بعلم الرمل كما في حديث أبي هريرة مرفوعاً كان نبي من الأنبياء يخط فمن صادف مثل خطه 
علم). وفي رواية عن الحبر أنه قال «إأو أثارة من علم) خط كان يخطه العرب في الأرض» وهذا ظاهر في تقوية أمر 
علم الرمل وأنه شيء له وجه ويرشد إلى بعض الأمور» وفي ذلك كلام يطلب من محله. وفي البحر قيل: إن صح تفسير 
ابن عباس الأثارة بالخط على التراب كان ذلك من باب التهكم بهم وبأقوالهم ودلائلهم» والتنوين للتقليل و من 
علم» صفة أي أو اثتوني بأثارة قليلة كائنة من علم «إإنْ كُنْكُمْ صَادقينَ4 في دعواكم فإنها لا تكاد تصح ما لم يقم 
عليها برهان عقلي أو دليل نقلي وحيث لم يقم عليها شيء منهما وقد قاما على خلافها تبين بطلانهاء وقرىء «إثارة» 
بكسر الهمز وفسرت بالمناظرة فإنها تثير المعاني» قيل: وذلك من باب الاستعارة على تشبيه ما يبرز ويتحقق بالمناظرة 
ما يثور من الغبار الثائر من حركات الفرسان. وقرأ علي وابن عباس رضي الله تعالى عنهم بخلاف عنهما. وزيد بن علي 
وعكرمة وقتادة والحسن والسلمي والأعمش وعمرو بن ميمون «أثرة» بغير ألف وهي واحدة جمعها أثر كقترة وقتر, 
وعلي كرم الله تعالى وجهه والسلمي وقتادة أيضاً يإسكان الثاء وهي الفعلة الواحدة مما يؤثر أي قد قنعت منكم بخبر 
واحد أو أثر واحد يشهد بصحة قولكم؛ وعن الكسائي ضم الهمزة وإسكان الثاء فهي اسم للمقدار كالغرفة لما يغرف 
باليد أي أتوني _بشيء ما يؤثر من علم» وروي عنه أيضاً أنه قرأ «إثرة» بكسر الهمزة وسكون الثاء وهي بمعنى 3 
بفتحتين وَمَنْ أضَل ممن بُذغو من دون الله مَنْ لا يسْتَجِيبُ ل إنكار لأن يكون أضل من المش ركين» وذكر بعض 
الفضلاء أن المراد نفي أن يكون أحد يساويهم في الضلالة وإن كان سبك التركيب لنفي الأضلء وقد مر ما يتعلق 
بذلك فتذكر أي هو أضل من كل ضال حيث ترك دعاء المجيب القادر المستجمع لجميع صفات الكمال كما يشعر 
بذلك الاسم الجليل ودعا من ليس شأنه الاستجابة له وإسعافه بمطلوبه إلى يَؤْم القَياة مَة& أي ما دامت الدنياء وظاهره 
4 بعدها تقع الاستجابة ولد جراد خی ما يدل على لانم نهذ الغاية على عاي ااب عن الغايات المشعرة 
بأن ما بعدها وإن وافق ما قبلها إلا أنه أزيد منه زيادة بينة تلحقه بالمباين حتى كأن الحالتين وإن كانتا نوعاً واحدا 
لتفاوت ما بينهما كالشيء وضده» وذلك أن الحالة الأولى التي جعلت غايتها القيامة لا تزيد على عدم الاستجابة» 
والحالة الثانية التي في القيامة زادت على عدم الاستجابة بالعداوة وبالكفر بعبادتهم إياهم كما ينطق به ما بعد فهو من 
وادي قول تعالى: في سورة [الزخرف: ۲۹] بل متعت هؤلاء وآباءهم الآية» ونحوه قوله سبحانه في إبليس: «إإن 
عليك لعنتي إلى يوم الدين) [ص: ۷۸] وقد يقال: المراد بهذه الغاية التأبيد كما قيل في قوله تعالى: إخالدين فيها ما 
دامت السماوات [هود: ]٠١1‏ وقولهم: ما دام ثبير» وقال بعضهم: لا إشكال في الآية لأن الغاية مفهوم فلا تعارض 
المنطوق» وفيه بحث» ففي الدرر والينبوع عن البديع أن الغاية عندنا من قبيل إشارة النص لا المفهوم. 


وقال الزركشي في شرح. جمع الجوامع: ذهب القاضي أبو بكر إلى أن الحكم في الغاية منطوق وادعى أن أهل 
ا E‏ ا a‏ 
مستقلاً فإن قوله تعالى: لإحتى تنکح زوجاً غيره» [البقرة: ]۲٠١‏ وقوله سبحانه: «وحتى يطهرن4 [البقرة: ۲۲۲] لا 
بد فيه من إضمار لضرورة تتميم الكلام؛ وذلك أن المضمر إما ضد ما قبله أو لا والثاني لانه ليس في الكلام ما يدل 
عليه فيقدر حتى يطهرن فاقربوهن» حتى تنكح زوجاً غيره فتحل» قال: والمضمر بمنزلة الملفوظ فإنه إنما يضمر لسبقه 
إلى ذهن العارف باللسان» وعليه جری صاحب البديع من الحنفية فقال: هو عندنا من دلالة الإشارة للا من المفهوم» 
لكن الجمهور على أنه مفهوم ومنعوا وضع اللغة لذلك انتهى» ويعلم من هذا أن قوله ف في التلويح: إن مفهوم الغاية متفق 
عليه لا يخلو من الخلل ظِوَهُمْ عَنْ دُعائهم الضمير الأول لمفعول «إيدعو» أعني «إمن لا يستجيب4 والثاني 
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لفاعله» والجمع فيهما باعتبار معنى «إمن» كما أن الأفراد فيما سبق باعتبار لفظها أي والذين يدعون من لا يستجيبون 
لهم عن دعائهم إياهم «غافلون» لا يسمعون ولا يدرون» أما إن كان المدعو جماداً فظاهرء وأما إن كان من ذوي 
العقول فإن كان من المقبولين المقربين عند الله تعالى فلاشتغاله عن ذلك بما هو فيه من الخير أو كونه في محل ليس 
من شأن الذي فيه أن يسمع دعاء الداعي للبعد كعيسى عليه الصلاة والسلام اليوم أو لأن الله تعالى يصون سمعه عن 
سماع ذلك لأنه لكونه مما لا يرضي الله تعالى يؤلمه لو سمعه» وإن كان من أعداء الله تعالى كشياطين الجن والإنس 
الذين عبدوا من دون الله تعالى فإن كان ميتاً فلاشتغاله بجا هو فيه من الشرء وقيل: لأن الميت ليس من شأنه السماع ولا 
يتحقق منه سماع إلا معجزة كسماع أهل القليب» وفي هذا كلام تقدم بعضه؛ وإن كان حياً فإن كان بعيداً مثلاً فالأمر 
ظاهرء وإن كان قريب سليم الحاسة فقيل: الكلام بالنسبة إليه بعد تأويل الغفلة بعدم السماع وعلى التغليب لندرة هذا 
الصنف. 

ومن الناس من أُوّل الغفلة بعدم الفائدة وتعقب بأنه حينذٍ لا يكون لوصفهم بالغفلة بعد وصفهم بعدم الاستجابة 
كثير فائدة» واعتبر بعضهم التغليب من غير تأويل بمعنى أنه غلب من يتصور منه الغفلة حقيقة على غيره» وهذا 
كالتغليب في التعبير عن تلك الآلهة بما هو موضوع لأن يستعمل في العقلاءء وإن كانت الآية في عبدة الأصنام ونحوها 
مما لا يعقل تجوز في الغفلة وكان التعبير بما هو للعاقل لإجراء العبدة إياها مجرى العقلاء. 

وقال بعضهم: على جعلها في عبدة الأصنام. إن وصفها بما ذكر من ترك الاستجابة والغفلة مع ظهور حالها 
للتهكم بها فتدبر ولا تغفل ظوَإذًا حشر الاس عند قيام القيامة «إكَانُوا4 أي المعبودون لهم أي العابدين 
«أغدَاءً4 شديدي العداوة طوَكَانُوا4 أي المعبودون أيضاً «إبعبَاةته4 أي بعبادة الكفرة إياهم إكافرينَ» مكذبينء 
تكون أعداء لهم» وجوز كون تكذيب الأصنام بلسان الحال لظهور أنهم لا يصلحون للعبادة وأنهم لا نفع لهم كما 
توهموه أولاً حيث قالوا: «إما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله4 [الزمر: ]٣‏ ورجوا الشفاعة منهم. وفسرت العداوة بالضر 
على أنها مجاز مرسل عنه فمعنى «إكانوا لهم أعداء» كانوا لهم ضارين» وما ذكرناه في بيان الضمائر هو الظاهرء 
وقيل: ضمير «إهم المرفوع البارز والمستتر في قوله تعالى: «إوهم عن دعائهم غافلون) للكفرة الداعين وضمير 
«إدعائهم» لهم أو للمعبودينء والمعنى أن الكفار عن ضلالهم بأنهم يدعون من لا يستجيب لهم غافلون لا يتأملون ما 
عليهم في ذلك» وفيه من ارتكاب خلاف الظاهر ما فيه» وفي الضمائر بعد نحو ذلك» والمعنى إذا حشر الناس كان 
الكفار أعداء لآلهتهم الباطلة لما يرون من ترتب العذاب على عبادتهم إياها وكانوا لذلك منكرين أنهم عبدوا غير الله 
تعالى كما حكى الله تعالى عنهم أنهم يقولون: فإوالله ربنا ما كنا مش ر کين [الأنعام: ۳] وتعقب بأن السياق لبيان 
حال الآلهة معهم لا عكسه» ولأن كفرهم حيتذٍ إنكار لعبادتهم وتسميته كفراً حلاف الظاهر «وَإِذًا ّى عَلَيِهِمْ آياثتا 
بيات أي واضحات أو مبينات ما يلزم بيانه طقال الّذِينَ كَقَرُوا للْحَقّ» أي الآيات المتلوة» ووضع موضع ضميرها 
تنصيصاً على حقيتها ووجوب الإيمان بها كما وضع الموصوف موضع ضمير المتلو عليهم تسجيلاً عليهم بكمال 
الكفر والضلالة. 

وجوز كون المراد - بالحق - النبوة أو الإسلام فليس فيه موضوعاً موضع الضميرء والأول أظهرء واللام متعلقة . 
بقال على أنها لام العلة أي قالوا لأجل الحق وفي شأنه وما يقال في شأن شيء مسوق لأجله» وجوز تعلقه - بكفروا - 
على أنه بمعنى الباء أو حمل الكفر على نقيضه وهو الإيمان فإنه يتعدى باللام نحو «إأنؤمن لك# [الشعراء: ]١١١‏ وهو 
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حلاف الظاهر كما لا يخفى لا جَاءَهُمْ) أي في وقت مجيئه إياهم» ويفهم منه في العرف المبادرة وتستلزم عدم 
التأمل والتدبر فكأنه قيل: بادروا أول سماع الحق من غير تأمل إلى أن قالوا: طهَلدًا سخْرٌ مين أي ظاهر كونه 
تدرا وحكمهم بذلك على الآيات لعجزهم عن الإتيان بمثلهاء وعلى النبوة لما معها من الخارق للعادة» وعلى الإسلام 
لتفريقه بين المرء وزوجه وولده آَم يَقُولُونَ افتراة4 | إضراب وانتقال من حكاية شناعتهم السابقة إلى حكاية ما هو أشنع 
منها وهو الكذب عمداً على الله تعالى فإن الكذب خصوصاً عليه عز وجل متفق على قبحه حتى ترى كل أحد يشمئز 
من نسبته إليه بخلاف السحر فإنه وإن قبح فليس بهذه المرتبة حتى تكاد تعد معرفته من الأمور المرغوبة» وما في 
«إأم4 المنقطعة من الهمزة معنى للإنكار التوبيخي المتضمن للتعجب من نسبته إلى الافتراء مع قولهم: هو سحر 
لعجزهم عنه» والضمير المنصوب في لإافتراه4 كما قال أبو حيان إللحق4 الذي هو الآيات المتلوة» وقال بعضهم: 
للقرآن الدال عليه ما تقدم أي بل أيقولون افتراه. 


طقل إن افتري على الفرض طقلا لكُونَ لي من الله َي أي عاجاني الله تعالى بعقوبة الافتراء عليه 
سبحانه فلا تقدرون على كفه عز وجل من معالجتي ولا تطيقون دفع شيء من عقابه سبحانه عني فكيف أفتريه 
وأتعرض لعقابه» فجواب 9إن» في الحقيقة محذوف وهو عاجلني وما ذكر مسبب عنه أقيم مقامه أو تجوز به عنه 
ههْرَ أغلم به تُفِيصُونَ فيه»4 بالذي تأحذون فيه من القدح في وحي الله تعالى والطعن في أياته وتسميته سحرا تارة 
وافتراء أخرى» واستعمال الإفاضة في الأخذ في الشيء والشروع فيه فرلا كان أو فلا مجاز شور وأصملها إثالة 
الماء يقال: أفاض الماء إذا ا وما أشرنا إليه من كون «إما» موصولة وضمير فيه عائد عليه هو الظاهر وجوز كون 
{la}‏ مصدرية وضمير [فيه) للحق أو للقرآن كفي به هيدا يني وَبَتَكُمْ4 حيث يشهد لي سبحانه بالصدق 
والبلاغ وعليكم بالكذب والجحودء وهو وعيد بجزاء إفاضتهم ذ في الطعن في الآيات» واستؤنف لأنه في جواب سؤال 
مقدر» و للإبه4 في موضع الفاعل ‏ بكفى - على أصح الأقوال» و إشهيداً حال و «إبيني وبينكم» متعلق به أو 
بكفى وُو العفو الرّحِيمُ4 وعد بالغفران والرحمة لمن تاب وآمن وإشعار بحلم الله تعالى عليهم إذ لم يعاجلهم 
سبحانه بالعقوبة وأمهلهم جل شأنه ليتداركوا أمورهم طقل مَا كنت بذعا من الوْسْل» أي بديعاً منهم يعني لست 
مبتدعاً لأمر يخالف أمورهم بل جفت با جاؤوا به من الدعوة إلى التوحيد أو فعلت نحو ما فعلوا من إظهار ما آتاني الله 
تعالى من المعجزات دون الإتيان بالمقترحات كلهاء فقد قيل: إنهم كانوا يقترحون عليه عليه الصلاة والسلام آيات 
عجيبة ويسألونه عن المغيبات عناداً ومكابرة فأمر عله أن يقول لهم ذلك» ونظير #بدع» الخف بمعنى الخفيف 
والخل بمعنى الخليل فهو صفة مشبهة أو مصدر مؤول بهاء وجوز إبقاؤه على أصله. وقرأ عكرمة وأبو حيوة وابن أبي 
عبلة (بَدَعاً) بفتح الدال» وخرج علي أنه جمع بدعة كسدرة وسدر» والكلام بتقدير مضاف أي ذا بدع أو مصدر 
والإخبار به مبالغة أو بتقدير المضاف أيضاً. 

وقال الزمخشري: يجوز أن يكون صفة على فعل كقولهم: دين قيم ولحم زيم أي متفرق. قال في البحر: ولم 
يثبت سيبويه صفة على هذا الوزن إلا عدي حيث قال: ولا نعلمه جاء صفة إلا في حرف معتل يوصف به الجمع وهو 
قوم عدي» واستدرك عليه زم وهو استدراك صحيح» وأما قيم فمقصور من قيام ولولا ذلك لصحت عينه كما صحت 
في حول وعوض» وأما قول العرب: مكان سوي وماء روي ورجل رضا وماء صرى فمتأولة عند التصريفيين إما بالمصدر 
أو بالقصر» وعن مجاهد وأبي حيوة «بدعاً) بفتح الباء وكسر الدال وهو صفة كحذر. 


وما أَذْري ما يُفْعَلُ بي وَلا بكم أي في الدارين على التفصيل كما قيل. 
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وأخرج ابن جرير عن الحسن أنه قال في الآية: أما في الآخرة فمعاذ الله تعالى قد علم ميه أنه في الجنة حين 
أخخذ ميثاقه في الرسل ولكن ما أدري ما يفعل بي في الدنيا أأخرج كما أخرجت الأنبياء عليهم السلام من قبلي أم أقتل 
كما قتلت الأنبياء عليهم السلام من قبلي ولا بكم أأمتي المكذبة أم أمتي المصدقة أم أمتي المرمية بالحجارة من 
السماء قذفاً أم المخسوف بها خسفاً ثم أوحى إليه بإوإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس) [الإسراء: ]1٠‏ يقول سبحانه: 
أحطت لك بالعرب أن لا يقتلوك فعرف عليه الصلاة والسلام أنه لا يقتل ثم أنزل الله تعالى لهو الذي أرسل رسوله 
بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا) [الفتح: ۲۸] يقول: أشهد لك على نفسه أنه سيظهر 
دينك على الأديان ثم قال سبحانه له عليه الصلاة والسلام في أمته: إوما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله 
معذبهم وهم يستغفرون4 [الأنفال: ۳۳] فأخبره الله تعالى بما صنع به وما يصنع بأمته» وعن الكلبي أنه عه قال له 
أصحابه وقد ضجروا من أذى المشركين: حتى متى نكون على هذا؟ فقال: وما أدري ما يفعل بي. ولا بكم أأترك بمكة 
أم أؤمر بالخروج إلى أرض قد رفعت لي ورأيتها يعني في منامه ذات نخل وشجر. وحكى في البحر عن مالك بن أنس 
وقتادة وعكرمة والحسن أيضاً. وابن عباس أن المعنى ما يفعل بي ولا بكم في الآخرة» وأخرج أبو داود في ناسخه من 
طريق عكرمة عن ابن عباس أنه قال في الآية: نسختها الآية التي في [الفتح: ؟] «إليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر» فخرج مله إلى الناس فبشرهم بأنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فقال رجل من المؤمنين: هنيئاً لك يا نبي 
الله قد علمنا الآن ما يفعل بك فماذا يفعل بنا؟ فأنزل الله تعالى في سورة [الأحزاب: ]٤١‏ «إوبشر المؤمنين بأن لهم من 
الله فضلاً كبير» وقال سبحانه: «إليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر 
عنهم سيئاتهم» [الفتح: 5] فبين الله تعالى ما يفعل به وبهم. واستشكل على تقدير صحته بأن النسخ لا يجري في 
الخبر فلعل المنسوخ الأمر بقوله تعالى: «إقل) إن قلنا: إنه هنا للتكرار أو المراد بالنسخ مطلق التغيير. 


وقال أبو حيان: هذا القول ليس بظاهر بل قد أعلم الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام من أول الرسالة بحاله 
وحال المؤمن وحال الكافر في الآخرة» وقال الإمام: أكثر المحققين استبعدوا هذا القول واحتجوا بأن النبي لا بد أن 
يعلم من نفسه كونه نبياً ومتى علم ذلك علم أنه لا يصدر عنه الکبائر وأنه مغفور وإذا كان كذلك امتنع كونه شاكاً في 
أنه هل هو مغفور له أم لاء وبأنه لا شك أن الأنبياء أرفع حالاً من الأولياءء وقد قال الله تعالى فيهم: ألا إن أولياء الله لا 
خحوف عليهم ولا هم يحزنون) [يونس: 17] فكيف يعتقد بقاء الرسول وهو رئيس الأنبياء وقدوة الأولياء شاكاً في أنه 
هل هو من المغفورين أم لاء وقد يقال: المراد أيضاً أنه عليه الصلاة والسلام ما يدري ذلك على التفصيل» وما ذكر لا 
يتعين فيه حصول العلم التفصيلي لجواز أن يكون عليه الصلاة والسلام قد أعلم بذلك في مبدأ الأمر إجمالاً بل في 
إعلامه ّل بعد بحال كل شخص شخص على سبيل التفصيل بأن يكون قد أعلم عليه الصلاة والسلام بأحوال زيد 
مثلاً في الآخرة على التفصيل وبأحوال عمرو كذلك وهكذا توقف. 


وفي صحيح البخاري وأخرجه الإمام أحمد والنسائي وابن مردويه عن أم العلاء» وكانت بايعت رسول الله مَك 
أنها قالت لما مات عثمان بن مظعون: رحمة الله تعالى عليك يا أبا السائب شهادتي عليك لقد أكرمك الله تعالى فقال 
رسول الله عليه الصلاة والسلام: «وما يدريك أن الله تعالى أكرمه؟ أما هو فقد جاءه اليقين من ربه وإني لأرجو له الخير 
والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم» قالت أم العلاء: فوالله ما أزكي بعده أحداء وفي رواية ابن حبان 
والطبراني عن زيد بن ثابت أنها قالت لما قبض: طب أبا السائب نفساً إنك في الجنة فقال النبي عَلّه: وما يدريك؟ 
قالت: يا رسول الله عثمان بن مظعون قال: أجل وما رأينا إلا خيراً والله ما أدري ما يصنع بي» وفي رواية الطبراني. وابن 
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مردويه عن ابن عباس أنه لما مات قالت امرأته أو امرأة: هنيئاً لك ابن مظعون الجنة فنظر إليها رسول الله مله نظر 
مغضب وقال: وما يدريك؟ والله إني لرسول الله وما أدري ما يفعل الله بي فقالت: يا رسول الله صاحبك وفارسك وأنت 
أعلم فقال: أرجو له رحمة ربه تعالى وأخاف عليه ذنبه» لكن في هذه الرواية أن ابن عباس قال: وذلك قبل أن ينزل 
«إليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأحر [الفتح: ۲] وعن الضحاك المراد لا أدري ما أومر به ولا ما تؤمرون به في 
باب التكاليف والشرائع والجهاد ولا في الابتلاء والامتحان» والذي أختاره أن المعنى على نفي الدراية من غير جهة 
الوحي سواء كان الدراية تفصيلية أو إجمالية وسواء كان ذلك في الأمور الدنيوية أو الأخروية وأعتقد أنه عله لم ينتقل 
من الدنيا حتى أوتي من العلم بالله تعالى وصفاته وشؤونه والعلم بأشياء يعد العلم بها كمالاً ما لم يؤته أحد غيره من 
العالمين» ولا أعتقد فوات كمال بعدم العلم بحوادث دنيوية جزئية كعدم العلم بما يصنع زيد مثلاً في بيته وما يجري 
عليه في يومه أو غده» ولا أرى حسناً قول القائل: إنه عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب وأستحسن أن يقال بدله: إنه 
َيه أطلعه الله تعالى على الغيب أو علمه سبحانه إياه أو نحو ذلك» وفي الآية رد على من ينسب لبعض الأولياء علم 
كل شيء من الكليات والجزئيات» وقد سمعت خطيباً على منبر المسجد الجامع المنسوب للشيخ عبد القادر 
الكيلاني قدس سره يوم الجمعة قال بأعلى صوت: يا باز أنت أعلم بي من نفسي» وقال لي بعض: إني لأعتقد أن 
الشيخ قدس سره يعلم كل شيء مني حتى منابت شعري» ومثل ذلك مما لا ينبغي أن ينسب إلى رسول الله َل 
فكيف ينسب إلى من سواه؟ فليتق العبد مولاه» وفيما تقدم من الأخبار في شأن عثمان بن مظعون رد أيضاً على من 
يقول فيمن دونه في الفضل أو من لم يبشره الصادق بالجنة والكرامة نحو ما قيل فيه. نعم بيني القن الجن :في 
المؤمنين أحياءٌ وأمواتاً ورجاء الخير لكل منهم فالله تعالى أرحم الراحمين» هذا والظاهر أن ما استفهامية مرفوعة 
المحل بالابتداء والجملة بعدها خبر وجملة المبتدأ والخبر معلق عنها الفعل القلبي وهو إما متعد لواحد أو اثنين» وجوز 
أن تكون إما# موصولة في محل نصب على المفعولية لفعل الدراية وهو حينئٍ متعد لواحد والجملة بعدها صلةء وأن 
تكون حرفاً مصدرياً فالمصدر مفعول «إأدري» والاستفهامية أقضى لحق مقام التبري عن الدراية» و إلا» لتذكير 
النفي المنسحب على «إما يفعل4 الخ وتأكيده» ولولا اعتبار الانسحاب لكان الت ركيب ما يفعل بي وبكم دون إلا 
لأنه ليس محلاً للنفي ولا لزيادة لا ونظير ذلك زيادة من في قوله تعالى: «إما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا 
المشركين أن ينزل عليكم من خير [البقرة: ٠٠١٠©‏ لانسحاب النفس فإنه إذا انتفت ودادة التنزيل انتفى التنزيل» وزيادة 
الباء في قوله سبحانه: أو لم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر) [الأحقاف: ]٠۳١‏ 
لانسحاب النفي» على أن مع a‏ جيزها واولام ما bs‏ في الخبرء وقيل: الأصل ولا ما يفعل بكم فاختصر 
وقيل: ولا بكم» وقرأ زيد بن علي وابن ن أبي عبلة ويَفْعَلُ) بالبناء للفاعل وهو ضمير الله عر وجل ظإنْ ابع إلا ما يُوحى را 
إلَيّ4 أي ما أفعل إلا اتباع ما يوحى إلي على معنى قصر أفعاله م على اتباع الوحيء والمراد بالفعل ما يشمل القول 
وغيره» وهذا جواب عن اقتراحهم الإخبار عما لم يوح إليه عليه الصلاة والسلام من الغيوب» والخطاب السابق 


وقيل: عن استعجال المسلمين أن يتخلصوا عن أذية المشركين والخطاب السابق لهمء والأول أوفق لقوله 
تعالى: وما آنا ر نَذير» أنذركم عقاب الله تعالى حسبما يوحى إلى بين بين الإنذار بالمعجزات الباهرة» 
والحصر إضافي. وقراً ابن عمير «يُؤجي» على البناء للفاعل قل أَرأيثم ۾ إن كان أي ما يوحى إلي من القرآن» وقيل: 
الضمير للرسول» وفيه أن ا E‏ ور قرم 
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به الواو للحال والجملة حال بتقدير قد على المشهور من الضمير في الخبر وسطت بين أجزاء الشرق اهتماماً 
بالتسجيل عليهم بالكفر أو للعطف على «إكان» كما في قوله تعالى: لإقل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم ب 
[فصلت: ]٥۲‏ وكذا الواو في قوله تعالى: وَسَهِدَ ضَاهِدٌ من ب بسي إِسْرَائيلَ) إلا أنها تعطفه با عطف عليه على جملة 
ما قبله» فالجمل المذكورات بعد الواوات ليست متعاطفة على نسق واحد بل مجموع «إشهد» «إفامن» و 
«استكبرتم4 معطوف على مجموع «إكان» وما معه» مثله في المفردات «إهو الأول والآخر والظاهر والباطن» 
[الحديد: ۳] والمعنى إن اجتمع كونه من عند الله تعالى مع كف ركم واجتمع شهادة الشاهد فإيمانه مع استكباركم عن 
الإيمان» وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام في جواب الشرط وفي مفعولي إأرأيتم» وضمير «به» عائد على ما عاد عليه 
اسم كان وهو ما يوحى من القرآن أو الرسول» وعن الشعبي أنه للرسولء ولعله يقول في ضمير «إكان» أيضاً كذلك 
وكنا في ضمير طعَلَى مثله» لكلا يلزم التفكيك. وأنت تعلم أن الظاهر رجوع الضمائر كلها للقرآن» وتنوين «إشاهد» 
للتفخيم» وكذا وصفه بالجار والمجرور أي وشهد شاهد عظيم الشأن من بني إسرائيل الواقفين على شؤون الله تعالى 
وأسرار الوحي بما أوتوا من التوراة على مثل القرآن من المعاني المنطوية في التوراة من التوحيد والوعد والوعيد وغير 
ذلك فإنها في الحقيقة عين ما فيه كما يعرب عنه قوله تعالى: «إوإنه لفي EE‏ [الشعراء: ]١95‏ على وجه» 
وكذا قوله سبحانه: إن هذا لفي الصحف الأولى» [الأعلى: ]١۸‏ والمثلية باعتبار تأديتها بعبارات أخرى أو على مثل 
ما ذكر من كونه من عند الله تعالى والمثلية لما ذكر» وقيل: على مثل شهادته أي لنفسه بأنه من عند الله تعالى كأنه 
لإعجازه يشهد لنفسه بذلك» وقيل مثل كناية عن القرآن نفسه للمبالغة» وعلى تقدير كون الضمير للرسول مزه فسر 
المثل بموسى عليه السلام. 


والفاء في قوله تعالى: لقَآمَنَ) أي بالقرآن للسببية فيكون إيمانه مترتباً على شهادة له بمطابقته للوحي» ويجوز أن 
تكون تفصيلية فيكون إيمانه به هو الشهادة له والمعنى على تقدير أن يراد فآمن بالرسول عه ظاهر بأدنى التفات» وقوله 
تعالى: «وَاسْتَكبَرتم4 أي عن الإيمان معطوف على ما أشرنا إليه على طإاشهد شاهد» وجوز كونه معطوفاً على «آمن) 
لأنه قسيمه ويجعل الكل معطوفاً على الشرطء ولا تكرار في «إاستكبرتم4 لأن الاستكبار بعد الشهادة والكفر قبلهاء 
وقوله تعالى: إن الله لا يَهْدي القَوْمَ الظالمين4 أي الموسومين بهذا الوصف» استكناف بياني في مقام التعليل 
للاستكبار عن الإيمان» ووصفهم بالظلم للإشعار بعلة الحكم فتشعر هذه الجملة بأن كفرهم به لضلالهم المسبب عن 
ظلمهم وهو دليل جواب الشرط ولذا حذف ومفعولاً إأرأيتم» محذوفان أيضاً لدلالة المعنى عليهماء والتقدير أرأيتم 
حالكم إن كان كذا فقد ظلمتم ألستم ظالمين» فالمفعول الأول حالكم والثاني ألستم ظالمين» والجواب فقد ظلمتم» 
وقال ابن عطية: في (أرأيتم » يحتمل أن تكون منبهة فهي لفظ موضوع للسؤال لا تقتضي مفعولا ويحتمل أن تكون 
جملة إن كان» الخ سادة مسد مفعوليهاء وهو حلاف ما قرره محققو النئحاة في ذلك. وقدر الزرمخشري الجواب 
ألسكم ظالمين بغير فاء. ورده أبو حيان بأن الجملة الاستفهامية إذا وقعت جواباً للشرط لزمها الفاء فإن كانت الأداة 
الهمزة تقدم على الفاء وإلا تأخرث» ولعله تقدير معنى لا تقدير إعراب» وقدره بعضهم أفتؤمنون لدلالة «إفآمن » وقدره 
الحسن فمن أضل منكم لقوله تعالى: إقل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد» 
[فصلت: 07 وقوله سبحانه: «إإن الله لا يهدي القوم الظالمين) [الأنعام: 2١44‏ القصص: .5, الأحقاف: ]٠١‏ 
وقيل: التقدير فمن المحقق منا ومنكم ومن المبطل؟ وقيل: تهلكون» وقيل: هو «إفآمن واستكبرةم» أي فقد آمن 
محمد عه به أو الشاهد واستكبرتم تم عن الإيمان» وأكثرها كما ترى. 
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والشاهد عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه عند الجمهور وابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة وابن سيرين 
والضحاك وعكرمة في رواية ابن سعد. وابن عساكر عنه. وفي الكشف في جعله شاهداً والسورة مكية بحث ولهذا 
استثنيت هذه الآية» وتحقيقه أنه نزل ما سيكون منزلة الواقع ولهذا عطف إشهد) وما بعده على قوله تعالى: کان 
من عند الله وكفرتم» ليعلم أنه مثله في التحقيق فيكون على أسلوب قوله سبحانه: (كما أنزلنا على المقتسمين» 
[الحجر: ]1١‏ أي أنذر قريشاً مثل ما أنزلناه على يهود بني قريظة وقد أنزل عليهم بعد سبع سنين من نزول الآية 
ومصب الإلزام في قوله تعالى: «إفآمن) كأنه قيل: أخبروني إن يؤمن به عالم من بني إسرائيل أي عالم لما تحقق عنده 
أنه مثل التوراة ألستم تكونون أضل الناس» ففيه الدلالة على أنه مثل التوراة يجب الإيمان به شهد ذلك الشاهد أو لم 
يشهد لأن تلك الشهادة يعقبها الإيمان من غير مهلة فلو لم يؤمن لم يكن عالماً ما في التوراة؛ وهذا يصلح جواباً مستقلاً 
من غير نظر إلى الأول فافهم» وقول من قال: الشاهد عبد الله على هذا بيان للواقع وأنه كان ممن شهد وآمن لا أن 
المراد بلفظ الآية عبد الله خصوصاء وعلى الوجهين لا بد من تأويل قول سعد» وقد تقدم في حديث الشيخين وغيرهما 
وفيه نزل «9وشهد شاهد) بأن المراد في شأنه الذي سيحدث على الأول أو فيه وفيمن هو على حاله كأنه قيل: هو 
من النازلين فيه لانه كان من الشاهدين انتهى. 

وتعقب قوله: إنه نزل ما سيكون منزلة الواقع بأنه لا حاجة إلى ذلك التنزيل على تقدير مكيتهاء وكون الشاهد ابن 
سلام لمكان العطف على الشرط الذي يصير به الماضي مستقبلاً وحينئنٍ لا ضير في شهادة الشاهد بعد نزولهاء ومع 
هذا فالظاهر من الأخبار أن النزول كان في المدينة وأنه بعد شهادة ابن سلام. أخرج أبو يعلى والطبراني والحاكم بسند 
صحيح عن عوف بن مالك الأشجعي قال: انطلق النبي عه وأنا معه حتى دخلنا كنيسة اليهود يوم عيدهم فكرهوا 
دخولنا عليهم فقال لهم رسول الله عَّه: أروني اثني عشر رجلا منكم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
يحبط الله تعالى عن كل يهودي تحت أديم السماء الغضب الذي عليه فسكتوا فما أجابه منهم أحد ثم رد عليهم عليه 
الصلاة والسلام فلم يجبه أحد فثلث فلم يجبه أحد فقال: أبيتم فوالله لأنا الحاشر وأنا العاقب وأنا المقفى آمنتم أو 
كذبتم ثم انصرف عه وأنا معه حتى كدنا أن نخرج فإذا رجل من خلفه فقال: كما أنت يا محمد فأقبل فقال ذلك 
الرجل: أي رجل تعلموني فيكم يا معشر اليهود؟ قالوا: والله ما نعلم فينا رجلا أعلم بكتاب الله تعالى ولا أفقه منك ولا 
من أبيك ولا من جدك قال: فإني أشهد بالله أنه النبي الذي تجدونه في التوراة والإنجيل فقالوا: كذبت ثم ردوا عليه 
وقالوا شراً فقام رسول الله ع وأنا وابن سلام فأنزل الله تعالى: «إقل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد 
شاهد من بني إسرائيل) الآية» وروي حديث شهادته وإيمانه على وجه آخرء ولا يظهر لي الجمع بينه وبين ما ذكرء 
وهو أيضاً ظاهر في كون النزول بعد الشهادة. وأخرج عبد بن حميد عن سعيد بن جبير قال: جاء ميمون بن يامين إلى 
ابي عله وكان رأس اليهود بالمدينة فأسلم وقال: يا رسول الله ابعث إليهم ‏ يعني اليهود ‏ فاجعل بينك وبينهم 
حكماً من أنفسهم فإنهم سيرضوني فبعث عليه الصلاة والسلام إليهم وأدخله الداخل فأتوه فخاطبوه ملياً فقال لهم: 
اختاروا رجلا من أنفسكم يكون حكماً بيني وبينكم قالوا: فإنا قد رضينا بميمون بن يامين فأخرجه إليهم فقال لهم 
ميمون: لنشهد أنه رسول الله وأنه على الحق فأبوا أن يصدقوه فأنزل الله تعالى فيه «إقل أرأيتم» الآية» وهو ظاهر في 
مدنية الآية وأن نزولها قبل شهادة الشاهد لكنه ظاهر في أن الشاهد غير عبد الله بن سلام» وكونه كان يسمى بذلك قبل 
لم أرب ولا يظهر لي وجه التعبير به دون المشهود إن كان» والذي رأيته في الاستيعاب في ترجمة عبد الله أنه ابن سلام 
بن الحرث الإسرائيلي الأنصاري يكنى أبا يوسف وكان اسمه في الجاهلية الحصين فلما أسلم سماه رسول الله عله 
عبد الله والله تعالى أعلم. 
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ومن كذب اليهود وجهلهم بالتاريخ ما يعتقدونه في عبد الله بن سلام أنه عه حين سافر إلى الشام في تجارة 
لخديجة رضي الله تعالى عنها اجتمع بأحبار اليهود وقص عليهم أحلامه فعلموا أنه صاحب دولة فأصحبوه عبد الله بن 
سلام وبقي معه مدة فتعلم منه علم الشرائع والأمم السالفة وأفرطوا في الكذب إلى أن نسبوا القرآن المعجز إلى تأليف 
عبد الله بن سلام وعبد الله هذا مما ليس له إقامة بمكة ولا تردد إليهاء ولم ير النبي عه إلا في المدينة وأسلم إذ قدمها 
عليه الصلاة والسلام أو قبل وفاته َه بعامين على ما حكاه في البحر عن الشعبي» فما أكذب اليهود وأبهتهم لعنهم 
الله تعالى» وناهيك من طائفة ما ذم في القرآن طائفة مثلها. 

وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر عن مسروق أن الشاهد هو موسى بن عمران عليه الصلاة 
والسلام» وقد تقدم أنه كان يدعي مكية الآية وينكر نزولها في ابن سلام ويقول: إنما كانت خصومة خاصم بها محمد 
عله وكأنه على هذا لا يحتاج إلى القول بأنها نزلت بخصوص شاهدء وأيد عدم إرادة الخصوص بأن «إشاهد» في 
الآية نكرة والنكرة في سياق الشرط تعمء وأنا أقول: بكون التنوين في «إشاهدٌ» للتعظيم وبمدنية الآية ونزولها في ابن 
سلام» والخظابات فيها مطلقاً لكفار مكة» وربما يظن على بعض الروايات أنها لليهود وليس كذلك» وهم المعنيون 
أيضاً بالذين كفروا في قوله تعالى: ِإوَقَالَ الّذِينَ كَقَرُوا4 إلى آخره» وهو حكاية لبعض آخر من أقاويلهم الباطلة في 
حق القرآن العظيم والمؤمنين به. وفيه تحقيق لاستكبارهم أي وقال كفار مكة: «إللّذينَ آمَئُوا4 أي لأجلهم وفي شأنهم 
فاللام للتعليل كما سمعت في «إقال الذين كفروا للحق) [سباً: .]٤١‏ 

وقيل: هي لام المشافهة والتبليغ والتفتوا في قولهم: «لَوْ كانَ4 أي ما جاء به عله من القرآن» وقيل: الإيمان 
«خَيْراً ما سَبِقُونا لَه ولولاه لقالوا: سبقتمونا بالخطاب أو لما سمعوا أن جماعة آمنوا خاطبوا جماعة أخرى من 
المؤمنين أي قالوا للذين آمنوا لو كان خيراً ما سبقنا إليه اولك الذين بلغنا إيمانهم. 

وتعقب بأن هذا ليس من مواطن الالتفات» وكونهم قصدوا تحقير المؤمنين بالغيبة لا وجه له» وكون المشافهين 
طائفة من المؤمنين والمخبر عنهم طائفة أخرى خلاف الظاهرء فالأولى كونها للتعليل وقالوا ذلك لما رأوا أن أكثر 
المؤمنين كانوا فقراء ضعفاء كعمار وصهيب وبلال وكانوا يزعمون أن الخير الديني يتبع الخير الدنيوي وأنه لا يتأهل 
للأول إلا من كان له القدح المعلى من الثاني» ولذا قالوا: «إلولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم 
[الزخرف: ]۳١‏ وخطؤهم في ذلك مما لا يخفى. 

وأخرج ابن المنذر عن عون بن أبي شداد قال: كانت لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أمة أسلمت قبله 
يقال لها زنير“ فكان رضي الله تعالى عنه يضربها على إسلامها وكان كفار قريش يقولون: لو كان خيراً ما سبقتنا إليه 
زنيرة فأنزل الله تعالى في شأنها «إوقال الذين كفروا» الآيةء ولعلهم لم يريدوا زئيرة بخصوصها بل من شابهها أيضاً. 
وفي الآية تغليب المذكر على المؤنث, وقال أبو المتوكل: أسلم أبو ذر ثم أسلمت غفار فقالت قريش ذلك» وقال 
الكلبي والزجاج. قال ذلك بنو عامر بن صعصعة وغطفان وأسد وأشجع لما أسلم أسلم وجهينة ومزينة وغفار وقال 
اللعلبي: هي مقالة اليهود حين أسلم ابن سلام» وأصحابه منهم» ويلزم عليه القول بأن الآية مدنية وعدها في المستثنيات 
أو کون «إقال4 فيها كنادى في قوله تعالى: 9ونادى أصحاب الأعراف» [الأعراف: ]٤۸‏ وهذا كما ترى والمعول 
عليه ما تقدم ظوَإِذْ لَمْ يَهتَدُوا به أي بالقرآن» وقيل: بالرسول حه و «إذ» على ما اختاره جار الله ظرف لمقدر دل 


)١(‏ بالنون ووقع في أصل المؤلف «زبيرة» بالباء الموحدة وهو غلط صححناه من الإصابة. 
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عليه السابق واللاحق أي وإذ لم يهتدوا به ظهر عنادهم واستكبارهم» وقوله تعالى: «إقَسَيَُولُونَ هَلذَا فك قدي أي 
يتحقق منهم هذا القول والطعن حيناً فحيناً كما يؤذن بذلك صيغة المضارع مسبب عن العناد والاستكبار» وإذا جاز مثل 
حيتئذٍ الآن أي كان ذلك حيتئذٍ واسمع الآن بدليل قرينة الحال فهذا أجوزء والإشارة إلى القرآن العظيم» وقولهم: ذلك 
فيه كقولهم: «إأساطير الأولين) [الأنعام: ٠٠‏ وغيرها] ولم يجوز أن يكون «إفسيقولون4 عاملاً في الظرف لتدافع 
دلالتي المضي والاستقبال» وإنما لم يجعله من قبيل إفسوف يعلمون إذ الأغلال4 [غافر: ]۷١ 7١‏ نظماً للمستقبل 
في سلك المقطوع كما اختاره ابن الحاجب في الأمالي لأن المعنى ههنا - كما في الكشف ‏ على أن عدم الهداية 
محقق واقع لا أنه سيقع البتة» ألا ترى إلى قوله تعالى: «إوقال الذين كفروا للذين آمنوا) بعد ما بين استكبارهم 
وعنادهم كيف ينص على أنهم مجادلون معرضون عن القرآن وتدبره غير مهتدين بيشائره ونذره. 

وقال بعضهم: الظرف معمول ‏ لسيقولون ‏ والفاء لا تمنع عن عمل ما بعدها فيما قبلها كما ذكره الرضي» 
والتسبب المشعرة به عن كفرهم» و فإسيقولون) بعنى قالواء والعدول إليه للإشعار بالاستمرار وتعقب بأن ذلك مع 
السين بعيدء وقيل: إذ تعليلية للقول. وتعقب بأنه معلل بكفرهم كما آذنت به الفاء» وقدر بعضهم العامل المحذوف 
قالوا ما قالواء ورجحه على التقدير السابق وليس براجح عليه كما لا يخفى على راجح ومن قله أي من قبل القرآن 
وهو خبر مقدم لقوله تعالى: «إكتَابُ مُوسَى» قدم للاهتمام» وجوز الطبرسي كون «إكتاب» معطوفاً على «إشاهد» 
والظرف فاصل بين العاطف والمعطوف» والمعنى وشهد كتاب موسى من قبله» وجعل ضمير «إقبله4 للقرآن أيضاً 
وليس بشيء أصلاًء وقوله سبحانه: «إإمَاماً وَرَحْمَة حال من الضمير في الخبر أو من «إكتاب» عند من جوز الحال 
من المبتدأ» وقيل: حال من محذوف والعامل كذلك أي أنزلناه إماماً وهو كما ترى. 

والمعنى وكائن من قبله كتاب موسى يقتدى به في دين الله تعالى وشرائعه كما يقتدى بالإمام ورحمة من الله 
سبحانه لمن آمن به وعمل بموجبه» وقوله تعالى: «وَهَلدَا4 أي القرآن الذي يقولون في شأنه ما يقولون «9كتابٌ» مبتداً 
خبر» وقوله عز وجل: لإمُصَدّقٌّ4 نعت «إكتاب» وهو مصب الفائدة أي مصدق لكتاب موسى الذي هو إمام ورحمة 
أو لما بين يديه من جميع الكتب الإلهية» وقد قرىء «مصدق لما بين يديه» والجملة عطف على الجملة قبلها وهي 
حالية أو مستأنفة» وأياً ما كان فالكلام رد لقولهم: «إهذا إفك قديم4 وإبطال له والمعنى كيف يصح كونه إفكاً قدياً 
وقد سلموا كتاب موسى والقرآن مصدق له متحد معه في المعنى أو لجميع الكتب الإلهية» وقوله تعالى: «إلسّاناً 
عَربيًا4 حال من ضمير إكتاب4» المستتر في إمصدق4 أو منه نفسه لتخصيصه بالصفة» وعامله على الأول 
إمصدق) وعلى الثاني ما في هذا من معنى الفعل» وفائدة هذه الحال مع أن عربيته أمر معلوم لكل أحد الاشعار 
بالدلالة على أن كونه مصدقاً كما دل على أنه حق دل على أنه وحي وتوقيف من الله تعالى. 

هذا على القول بأن الكلام مع اليهود ظاهرء وأما على القول بأنه مع كفار مكة فلأنهم قد يسلمون التوراة 
ونحوها من الكتب الإلهية السابقة وإن كانوا أحياناً يتكرون إنزال الكتب وإرسال الرسل عليهم السلام مطلقاً. وفي 
الكشف وجه تقديم الخبر في قوله تعالى: «إومن قبله كتاب موسى4 أن إرسال الرسل وإنزال الكتب أمر مستمر كائن 
من عند الله تعالى فمن قبل إنزال القرآن إماماً ورحمة كان إنزال التوراة كذلك» وليس من تقديم الاختصاص بل لأن 
العناية والاهتمام بذ كره» ولما ألزم الكفار بنزول مثله وشهادة أعلم بني إسرائيل ذكر على سبيل الاعتراض من حال 
كتاب موسى عليه السلام ما يؤكد كونه من عند الله تعالى وأن ما يطابقه يكون من عنده سبحانه لا محالة وتوصل منه 
إلى أن القرآن لما كان مصدقه بل مصدق سائر الكتب السماوية وجب أن يؤمن به ويتلقى بالقبول؛ وهو بالحقيقة إعادة 
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للدعوى الأولى على وجه أخصر وأشمل إذ دل فيه على أن كونه مصدقاً كاف شهد شاهد بني إسرائيل أو لاء وإن 
قيل: نزلوا لعنادهم منزلة من لا يعرف أن كتاب موسى قبله إذ لو عرفوا وقد تبين أنه مثله لأذعنوا فقيل: «إومن قبله4 لا 
من بعده لكان وجهاً موفى فيه حق الاختصاص كما آثره السكاكي من أنه لازم التقديم انتهى. وهو ظاهر في أن الجملة 
الف ا 
وجوز كون «إلسانً»4 مفعولاً لمصدق. والكلام بتقدير مضاف أي ذا لسان عربي وهو النبي عليه الصلاة 
والسلام وتصديقه إياه بموافقته كتاب موسى أو الكتب السماوية مطلقاً وإعجازه» وجوز على المفعولية كون «هذا» إشارة 
إلى كتاب موسى فلا يحتاج إلى تقدير مضافء ويراد بلساناً عربياً: القرآن» ووضعت الإشارة موضع الضمير للتعظيم؛ 
والأصل وهو مصدق لساناً عربياً» وقيل: هو منصوب بنزع الخافض أي مصدق بلسان عربي والكل كما ترى. وقرأ 
الكلبي «ومَنْ قبل بفتح الميم «كتابَ مُوسَى» بالنصب» وخرجت على أن من موصولة معمولة لفعل مقدر وكذا 
«إكتاب» أي وآنينا الذين كانوا قبل نزول القرآن من بني إسرائيل كتاب موسى. 
إلينذر الّذِينَ ظَلَمُواِ متعلق بمصدق. وفيه ضمير للكتاب أو لله تعالى أو للرسول عليه الصلاة والسلام» ويؤيد 
الأخير قراءة أبي رجاء وشيبة والأعرج وأبي جعفر وابن عامر ونافع وابن كثير في رواية «لتنذر» بتاء الخطاب فإنه لا 
يصلح بدون تكلف لغير الرسول» والتعليل صحيح على الكل» ولا يتوهم لزوم حذف اللام على أن الضمير للكتاب 
لوجود شرط النصب لأنه شرط الجواز ظوَبُشْرَى للْمُخْسدينَ» عطف على المصدر الحاصل من أن والفعل» وقال 
الزمخشري: وتبعه أبو البقاء هو في محل النصب معطوف على محل «إلينذر» لأنه مفعول له» وزعم أبو حيان أن 
ذلك لا يجوز على الصحيح من مذهب النحويين لأن المحل ليس بحق الأصالة وهم يشترطون في الحمل عليه ذلك 
إذ الأصل في المفعول له الجر, والنصب ناشىء من نزع الخافض لكنه كثر بشرطه» وحكى في إعرابه أوجهاً فقال: قيل 
معطوف على إمصدق) وقيل: خبر مبتدأ محذوف أي هو بشرى» وقيل: منصوب بفعل محذوف معطوف على 
«إينذر» أي ويبشر بشرى» وقيل: منصوب بنزع الخافض أي ولبشرى» والظاهر أن [المحسنين) في مقابلة «الذين 
ظلموا» والمراد بالأول الكفرة وبالثاني المؤمنون. وفي شرح الطيبي إنما عدل عن العادلين إلى #المحسنين» 
ليكون ذريعة إلى البشارة بنفي الخوف والحزن لمن قالوا: ربنا الله ثم استقامواء وقيل: #المحسنين#4 دون الذين 
أحسنوا بعد قوله تعالى: إالذين ظلموا» ليكون المعنى لينذر الذين وجد منهم الظلم ويبشر الذين ثبتوا واستقاموا على 
8 السوي فيناسب تعليل البشارة بقوله تعالى: إن الّذِينَ قَانُوا ربا الله ثم اسْتقَامُوا» إلى آخره أي إن الذين 
بين التوحيد الذي هو خلاصة العلم والاستقانة في الدين التي ع ى العمل؛ و «وثم» للتراخي الرتبي فالعمل 
0 الرتبة عن التوحيد» وقد نصوا على أنه لا يعتد به بدونه قلا خؤزف عَلْيهِنْ4 من لحوق مكروه ولا هم 
يَخْرَنُونَ 4 من فوات محبوب» والمراد استمرار النفي» والفاء لتضمن الاسم معنى الشرط مع بقاء معنى الابتداء فلا 
تدحل في خبر ليت ولعل اوكان وإن كانت أسماؤها موصولات» وتقدم في سورة السجدة ا الآية وذكرنا في 
تفسير ما ذكرنا فليراجع إأولشكٌ) الموصوفون با ذكر من الوصفين الجليلين «[أضحَابُ الجن حَالدينَ فيه حال 
من المستكن في إأصحاب4 وقوله تعالى: لجرا منصوب إما بعامل مقدر أي يجزون جزاء والجملة استئناف أو 
حال وإما بمعنى ما تقدم على ما قيل فإن قوله تعالى: إأولئك أصحاب الجنة4 في معنى جازيناهم اتا كانُوا 
يَعْمَلُونَ 4 من الحسنات القلبية کک 
صتا لق بودي تالت ام كرا وَوَصَعَنَهُ كرحا وم رفصم کش َر کی ا بلع 
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رو صرح سو ع س 
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اما يد ا ولل د حلت متا يلوا ورن 2001 رم اطا ل ووم بعر أَلَدبنَ کفرواً 
لی لار اذبح طَيبيكمٌ فى |5 لديا سکع يها فوم رون حَذَابَ الْهُون يما كر سرون في 
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تددن يه ا َه إن ّح حاف علد عَذَابَ وح الف 2 كَالَوَأ عنما تَْفِكاعَنَ ٤اا‏ 
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فود 


9 رشم ول فيد مهم مّن شیو اد كارا صد وب الت الله وَحَاقَ ا اوا و 
بصرهم و ۽ إذ 6وا بهم ما انوا به سر 


شىءِإ 


وَوَصًيتا الإنْسَانَ بوَالدَيْهِ إخساناً نزلت كما أخرج ابن عساكر من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن 
عباس في أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه إلى قوله تعالى: إوعد الصدق الذي كانوا يوعدون). 
«إوإحسانً» قيل: مفعول ثان لوصينا على تضمينه معنى ألزمناء وقيل: منصوب على المصدر على تضمين 
#وصينا4 معنى أحسنا أي أحسنا بالوصية للإنسان بوالديه إحساناًء وقيل: صفة لمصدر محذوف بتقدير مضاف أي 
إيصاء ذا إحسان» وقيل: مفعول له أي وسا با لإا ابا وقال ابن عطية: إنه منصوب على المصدر الصريح 
و «إبوالديه4 متعلق بوصيناء أو به وكأنه عنى يحسن إحساناً وهو حسنء م تعقب أبو حيان تجويزه تعلق الجار 
يإحساناً بأنه لا يصح لأنه مصدر مقدر بحرف E E‏ معموله عليه ولأن أحسن لا يتعدى بالباء وإنما 
يتعدى باللام تقول: أحسنت لزيد ولا تقول: أحسنت بزيد على معنى أن الإحسان يصل إليه» وفيه أنا لا نسلم أن 
المقدر بشيء يشارك ما قدر به في جميع الأحكام لجواز أن يكون بعض أحكامه مختصاً بصريح لفظه مع أن الظرف 
يكفيه رائحة الفعل ولذا يعمل الاسم الجامد فيه باعتبار لمح المعنى المصدريء وقال قالوا: إنه يتصرف فيه ما لا 
يتصرف في غيره لاحتياج معظم الأشياء إليه. 
والجار والمجرور محمول عليه» وقد كثر ما ظاهره التعلق بالمصدر المتأخر نكرة كلا تأخذكم بهما رأفة . 
ومعرفة نحو «إفلما بلغ معه السعي» [الصافات: ٠١١‏ وتأويل كل ذلك تكلفء وأيضاً قوله: لأن أحسن لا يتعدى 
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بالباء الخ فيه منع ظاهر» وقدر بعضهم الفعل قبل الجار فقال: وصينا الإنسان بأن يحسن بوالديه إحساناًء ولعل التنوين 
للتفخيم أي إحساناً عظيماً» والإيصاء والوصية التقدم إلى الغير بما يعمل به مقترناً بوعظ من قولهم: أرض واصية متصلة 
النبات» ففي الآية إشعار بأن الإحسان بهما أمر معتنى به» وقد عد في الحديث ثاني أفضل الأعمال وهو الصلاة لأول 
وقنهاء وعد عقوقهما ثاني أكبر الكبائر وهو الإشراك بالله عز وجلء والأحاديث في الترغيب في الأول والترهيب عن 
الثاني كثيرة جدأء وفي الآيات ما فيه كفاية لمن ألقى السمع وهو شهيد. 

وقرأ الجمهور «حشنأً بضم الحاء وإسكان السين أي فعلاً ذا حسن أو كأنه في ذاته نفس الحسن لفرط حسنه 
وجوز أبو حيان فيه أن يكون بمعنى «إإحسانا) فالأقوال السابقة تجري فيه. وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه. والسلمي. 
وعيسى «حسناً» بفتح الحاء والسين» وعن عيسى «حشنً» بضمهما. 

لعَمَلَه امه كزهاً وَوَضَعَنْهُ كُزهاً أي ذات كره أو حملاً ذا كره وهو المشقة كما قال مجاهد والحسن 
وقتادة» وليس الكره في أول علوقها بل بعد ذلك حين تجد له ثقلاً. وقرأ شيبة وأبو جعفر والحرميان «كزهاً» بفتح 
الكاف وهما لغتان بمعنى واحد كالفقر والفقر والضعف والضعف» وقيل: المضموم اسم والمفتوح مصدر. 

وقال الراغب: قيل الكره أي بالفتح المشقة التي تنال الإنسان من خارج مما يحمل عليه يإكراه والكره ما يناله 
من ذاته وهو ما يعافه من حيث الطبع أو من حيث العقل أو الشرع. وطعن أبو حاتم في هذه القراءة فقال: لا تخسن هده 
القراءة لأن الكره بالفتح الغصب والغلبة. وأنت تعلم أنها في السبعة المتواترة فلا معنى للطعن فيهاء وقد كان هذا الرجل 
يطعن في بعض القراءات با لا علم له به جسارة منه عفا الله تعالى عنه وَحَمْلُهُ وَفصَالَّة» أي مدة حمله وفصاله» 
وبتقدير هذا المضاف يصح حمل قوله تعالى: لاون شَهْراً4 على المبتداً من غير كره. 

والفصال الفطام وهو مصدر فاصل فكأن الولد فاصل أمه وأمه فاصلته. وقرأ أبو رجاء والحسن وقتادة ويعقوب 
والجحدري «وفصله) أي فطمه فالفصل والفصال كالفطم والفطام بناء ومعنى؛ وقيل: الفصال بمعنى وقت الفصل أي 
الفطم فهو معطوف على مدة الحمل» والمراد بالفصال الرضاع التام المنتهي بالفطام ولذلك عبر بالفصال عنه أو عن 
وقنه دون الرضاع المطلق فإنه لا يفيد ذلك» وفي الوصف تطويل» والآية بيان لما تكابده الأم وتقاسيه في تربية الولد 
مبالغة في التوصية لهاء ولذا اعتنى الشارع ببرها فوق الاعتناء بير الأب» فقد روي «أن رجلاً قال: يا رسول الله من أبر؟ 
قال: أمك قال: ثم من؟ قال: أمك قال: ثم من؟ قال: أمك قال: ثم من؟ قال: أباك) وقد أشير في الآية إلى ما يقتضي البر 
بها على الخصوص في ثلاث مراتب فتكون الأوامر ذ في الخبر كالمأخوذة من ذلك. واستدل بها علي كرم الله تعالى 
وجهه. وابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وجماعة من العلماء على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر لما أنه إذا حط عن 
الثلاثين للفصال حولان لقوله تعالى: #حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة» [البقرة: 77؟] يبقى للحمل ذلك وبه 
قال الأطباء؛ قال جالينوس: كنت شديد الفحص عن مقدار زمن الحمل فرأيت امرأة ولدت لماثة وأربع وثمانين ليلة. 
وادعى ابن سينا أنه شاهد ذلك. 

وأما أكثر مدة الحمل فليس في القرآن العظيم ما يدل عليه؛ وقال ابن سينا في الشفاء: بلغني من جهة من أثق به 
كل الثقة أن امرأة وضعت بعد الرابع من سني الحمل ولداً نبت نبتت أسنانه» وحكي عن أرسطو أنه قال: أزمنة الحمل لكل 
حيوان مضبوطة سوى الإنسان فربما وضعت المرأة لسبعة أشهر وربا وضعت لثمانية وقلما يعيش الولد في الثامن إلا في 
بلاد معينة مثل مصرء ولعل تخصيص أقل الحمل وأكثر الرضاع بالبيان في القرآن الكريم بطريق الصراحة والدلالة دون 
أكثر الحمل وأقل الرضاع وأوسطهما لانضباطهما بعدم النقص والزيادة بخلاف ما ذكرء وتحقق ارتباط حكم النسب 
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بأقل مدة الحمل حتى لو وضعته فيما دونه لم يثبت نسبه منه وبعده يثبت وتبرأ من الزناء ولو أرضعت مرضعة بعد 
حولين لم به ثبت به أحكام الرضاع في التاكح وغيره وفي هذا خلاف لا يعبأ به ی ئى إا بغ أده غاية لمقدر أي 
فعاش أو استمرت حياته حتى إذا اكتهل واستحكم قوته وعقله «إوَبَلَعَ ارب بعينَ سَنَة4 الظاهر أنه غير بلوغ الأشدء وقال 
بعضهم: إنه بلوغ الأشد والعطف للتأكيد. 

وقد ذكر غير واحد أن الإنسان إذا بلغ هذا القدر يتقوى جداً خلقه الذي هو عليه فلا يكاد يزايله بعد» وفي 
الحديث «إن الشيطان يجر يده على وجه من زاد على الأربعين ولم يتب ويقول بأبي وجه لا يفلح» وأخرج أبو الفتح 
الأزدي من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس مرفوعاً «من أتى عليه الأربعون سنة فلم يغلب خيره شره فليتجهز 
إلى النار» وعلى ذلك قول الشاعر: 

إذا المرء وافى الأربعين ولم يكن له دون ما وى ياء ولا تعر 

فدعه ولا تنفس عليه الذي مضى واو جر ايان اللحياة له الت 


وقيل: لم يبعث نبي إلا بعد الأربعين» وذهب الفخر إلى خلافه مستدلاً بأن عيسى ويحيى عليهما السلام أرسلا 
صبيين لظواهر ما حكي في الكتاب الجليل عنهماء وهو ظاهر كلام السعد حيث قال: من شروط النبوة الذ كورة 
وكمال العقل والذكاء والفطنة وقوة الرأي ولو في الصبا كعيسى ويحيى عليهما السلام إلى آخر ما قال. 


وذهب ابن العربي في آخرين إلى أنه يجوز على الله سبحانه بعث الصبي إلا أنه لم يقع وتأولوا آيتي عيسى 
ويحيى قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبي [مريم: .]٠١‏ «إوآتيناه الحكم صبيا» [مريم: ]١١‏ بأنهما اخبار 
عما سيحصل لهما لا عما حصل بالفعل» ومثله كثير في الآيات وغيرهاء والواقع عند هؤلاء البعث بعد البلوغ. وحكى 
اللقاني عن بعض اشتراطه فيه ویترجح عندي اشتراطه فيه دون أصل النبوة لما أن النفوس في الأغلب تأنف عن اتباع 
الصغير وإن كبر فضلاً كالرقيق والأنثى» وصرح جمع بأن الأعم الأغلب كون البعثة على رأس الأربعين كما وقع لنبينا 
عله إقال رب ب أؤزغني» أي رغبني ووفقني من أوزعته بكذا أي جعلته مولعاً به راغباً في تحصيله. وقرأ البزي 
«أوزِعنيَ» بفتح الياء أن أَشْكْرَ نمَتكَ المي أَنْعَنتَ نْعَمْتَ عَلَىَ وَعَلى وَالدَيّ أي نعمة الدين أو ما يعمها وغيرهاء وذلك 
يؤيد ما روي أنها نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لأنه لم يكن أحد أسلم هو وأبواه من المهاجرين 
والأنصار سواه كذا قيلء وإسلام أبيه بعد الفتح وحيتذٍ يلزم أن تكون الآية مدنية وإليه ذهب بعضهم وقيل: إن هذا 
الدعاء بالنسبة إلى أبويه دعاء بتوفيقهما للإيمان وهو كما ترى. واعترض على التعليل بابن عمر. وأسامة بن زيد. 
وغيرهماء ونقل عن الواحدي أنه قد صحب النبي عب وهو ابن ثمان عشرة سنة ورسول الله ع ابن عشرين سنة في 
سفر للشام في التجارة فنزل تحت شجرة سمرة وقال له الراهب: إنه لم يستظل بها أحد بعد عيسى غيره عله فوقع في 
قلبه تصديقه فلم يكن يفارقه في سفر ولا حضر فلما نبىء وهو ابن أربعين آمن به وهو ابن ثمانية وثلاثين فلما بلغ 
الأربعين قال: إرب أوزعني» الخ «وََنْ أَعْمَلَ صَالحاً تَرْضَاةُ) التنوين للتفخيم والتكثير» والمراد بكونه مرضياً له 
تعالى مع أن الرضا على ما عليه جمهور أهل الحق الإرادة مع ترك الاعتراض وكل عمل صالح كذلك أن يكون سالماً 
من غوائل عدم القبول كالرياء والعجب زرا تجاميلة اجمل الى على ولق را وول الماد باإرضا عدا ر 
على طريق الكناية «وأضلخ لي في دري أي اجعل الصلاح اا في ذريتي راشا فيهم كما في قوله: 


فإن تعتذر في المحل من ذي ضروعها لدى المحل يجرح في عراقيبها نصلي 
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على أن «أصلح) نزل منزلة اللازم ثم عدي بفي ليفيد ما أشرنا إليه من سريان الصلاح فيهم وكونهم 
كالظرف له لتمكنه فيهم وإلا فكان الظاهر وأصلح لي ذريتي» وقيل: عدي بفي لتضمنه معنى اللطف أي الطف بي في 
ذريتي» والأول أحسنء قال ابن عباس: أجاب الله تعالى دعاء أبي بكر فأعتق تسعة من المؤمنين منهم بلال. وعامر بن 
فهيرة ولم يرد شيئاً من الخير إلا أعانه الله تعالى عليه» ودعا أيضاً فقال بإأصلح لي في ذريتي) فأجابه الله تعالى فلم 
يكن له ولد إلا آمنوا جميعاً فاجتمع له إسلام أبويه وأولاده غا وقد أدرك أبوه وولده عبد الرحمن وولده أبو عتيق 
النبي عله وآمنوا به ولم يكن ذلك لأحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين «إِنْي تت إِلَيِكُ) عما لا ترضاه 
أو يشغل عنك لإي من المُشلمين) الذين أخلصوا أنفسهم لك أولعك) إشارة إلى الإنسان» والجمع لأن 
المراد به الجنس المتصف بالمعنى المحكي عنه؛ وما فيه من معنى البعد للإشعار يبعد منزلته وعلو درجته أي أولفك 
التتعوترن ما ذكر من النعوت التعليلة: 

«الّذين قبل عَنهُم أَحْسَن ما عَمنُوا4 من الطاعات فإن المباح حسن لا يئاب عليه «وَتكَجَاوَرُعَنْ سيئاتهم» 
لتوبتهم المشار إليها بأني تبت وإلا فعند أهل الحق أن مغفرة الذنب مطلقاً لا تتوقف على توبة «إفي أضحاب الجَنّة» 
كائنين في عدادهم منتظمين في سلكهم» وقيل: #في4» بمعنى مع وليس بذاك «وَعْدَ الصّدق4 مصدر لفعل مقدر 
وهو مؤكد لمضمون الجملة قبله» فإن قوله سبحانه: «إنتقبل4 و «إنتجاوز» وعد منه عز وجل بالتقبل والتجاوز. 

الذي كَانُوا يُوعَدُونَ4 على ألسنة الرسل عليهم السلام. وقرىء (ِيتمكُ» بالياء والبناء للمفعول و «أَحْسَن) 
بالرفع على النيابة مناب الفاعل وكذا (ِيُتَجَاوَرُ عَنْ سَيَاتِهِمْ). 

وقرأ الحسن والأعمش وعيسى بالياء فيهما مبنيين للفاعل وهو ضميره تعالى شأنه و دأَحْسَنّ) بالنصب على 
المفعولية طوَالّذي قَالَ وَالدَْه عند دعوتهما إياه للإيمان أف كما صوت يصدر عن المرء عند تضجره وفيه 
قراءات ولغات نحو الأربعين» وقد نبهنا على ذلك في سورة الإسراءء واللام لبيان المؤفف له كما في هيت لك» 
[يوسف: ۲۳] والموصول مبتدأ خبره «9أولئتك الذين حق عليهم القول» والمراد به الجدس فهو في معنى الجمع؛ 
ولذا قيل: «أولئك» وإلى ذلك أشار الحسن بقول: هو الكافر العاق لوالديه المنكر للبعث» ونزول الآية في شخص لا 
ينافي العموم كما قرر غير مرة» وزعم مروان عليه ما يستحق أنها نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله 
تعالى عنهما وردت عليه عائشة رضي الله تعالى عنها. أخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن عبد الله قال: إني لفي 
المسجد حين خخطب مروان فقال: إن الله تعالى قد أرى لأمير المؤمنين ‏ يعني معاوية ‏ في يزيد رأياً حسناً أن يستخلفه 
فقد استخلف أبو بكر وعمر فقال عبد الرحمن بن أبي بكر: أهرقلية إن أبا بكر رضي الله تعالى عنه والله ما جعلها في 
أحد من ولده ولا أحد من أهل بيته ولاجعلها معاوية إلا رحمة وكرامة لولده» فقال مروان: ألست الذي قال لوالديه أف 
لكما فقال عبد الرحمن: ألست ابن اللعين الذي لعن رسول الله عه أباك فسمعت عائشة فقالت: مروان أنت القائل لعبد 
الرحمن كذا وكذا كذبت والله ما فيه نزلت نزلت في فلان بن فلان. 

وفي رواية تقدمت رواها جماعة وصححها الحاكم عن محمد بن زياد أنها كذبته ثلاثاً ثم قالت: وال ما هو به. 
تعني أخاها . ولو شعت أن أسمي الذي أنزلت فيه لسميته إلى آخر ما مر» وكان ذلك من فضض اللعنة إغاظة لعبد 
الرحمن وتنفيراً للناس عنه لكلا يلتفتوا إلى ما قاله وما قال إلا حقاً فأين يزيد الذي تجل اللعنة عنه وأين الخلافة. 


ووافق بعضهم كالسهيلي في الإعلام مروان في زعم نزولها في عبد الرحمن» وعلى تسليم ذلك لا معنى للتعيير 
م١١‏ روح المعاني مجلد ١١‏ 
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لا سيما من مروان فإن الرجل جل أسلم وكان من دل الصحابة وأبطالهم وكان له في الإسلام غناء يوم اليمامة وغيره 
والإسلام يجب ما قبله فالكافر إذا أسلم لا ينبغي أن يعير بما كان يقول لأَتَعدَانني أَنْ أخرج» أبعث من القبر بعد 
الموت وقرأ الحسن وعاصم وأبو عمرو في 0 وهشام «أتعداني» يإدغام نون الرفع في نون الوقاية» وقرأ نافع في رواية. 
وجماعة بنون واحدة» وقرأ الحسن وشيبة وأبو جعفر بخلاف عنه» وعبد الوارث عن أبي عمرو وهارون بن موسى عن 
الجحدري» وبسام عن هشام أنعداني» بنونين من غير إدغام ومع فتح الأولى كأنهم فروا من اجتماع الكسرتين والياء 
ففتحوا للتخفيف» وقال أبو حاتم: فتح النون باطل غلط» وقال بعضهم: فتح نون التثنية لغة رديئة وهو الأمر هنا 
الاجتماع» وقرأ لين وان مر والأعم وابن مصرف والضحاك «أخوج» مبنياً للفاعل من الخروج وقد حلت 
القُرُونُ من قبلي) أي مضت ولم يخرج منها أحد ولا بعث فالمراد إنكار البعث كما قيل: 

ونا كا E BR‏ وس هر ائينه في جنة لما مضى أو نار 

وقال أبو سليمان الدمشقي: أراد: وقد خلت القرون من قبلي مكذبة بالبعث» فالكلام كالاستدلال على نفي 
البعث. 


8 ا و a‏ اه و 
عليه من إنكار البعث ظوَيْلَكَ آمن» أي قائلين أو يقولون له ذلك» وأصل «ويل» دعاء بالثبور يقام مقام الحث على 
الفعل أو تركه إشعاراً بأن ما هو مت ركب له حقيق بأن يهلك مرتكبه وأن يطلب له الهلاك فإذا أسمع ذلك كان باعثاً على 
ترك ما هو فيه والأخذ با ينجيه» وقيل: إن ذلك لأن فيه إشعاراً بأن الفعل الذي أمر به مما يحسد عليه فيدعى عليه 
باشور ا سمع ذللك رغب فیه» وأياً ما كان فالمراد هنا الحث والتحريض على الإيمان لا حقيقة الدعاء بالهلاك إن 
وَعْدَ الله حَق» أي البعث» وأضاف الوعد إليه تعالى تحقيقاً للحق وتبهاً على خطيه في | إسناد الوعد إليهما. وقرأ 
الأعرج. وعمرو بن فائد «أن» بفتح الهمزة على تقدير لأن أو آمن بأن وعد الله حق» ورجح الأول بأن فيه توافق القراءتين 
هنيفرل» مكذباً لهما «إمَا هذا الذي تسميانه وعد الله تعالى «إلاً أَسَاطِيدُ الأرلين أباطيلهم التي سطروها في 
الكتب من غير أن يكون لها حقيقة إأولعك) القائلون ذلك» وقيل: أي صنف هذا المذكور بناء على زعم خصوص 
الذي وليس بشيء. 


«الّذينَ حَقٌ عَلَتِهم القَْل» وهو قوله تعالى لإبليس: «إلأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين) [ص: 
5 وقد مر تمام الكلام في ذلك. ورد بهذا على من زعم أن الآية في عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنه 
أسلم وجب عنه ما قبل وكان من أفاضل الصحابة» ومن حق عليه القول هو من علم الله تعالى أنه لا يسلم أبداً. وقيل 
الحكم هنا على الجنس فلا ينافي خروج البعض من أحكامه الأخروية» وقيل غير ذلك مما لا يلتفت إليه. 


في مم قَدْ خَلَثْ من قَبله4 في مقابلة في أصحاب الجنة) فهو مثله إعراباً ومبالغة ومعنى» وقوله 

تعالى طإمن الجن والإنس» بيان للأمم نهم جميعا «إكَانُوا حاسرين) قد ضيعوا فطرتهم الأصلية الجارية 
مجرى رؤوس أموالهم باتباع الشيطان» والجملة تعليل للحكم بطريق الاستعناف. وقرأ العباس عن أبي عمرو «أنهم» 
بفتح الهمزة على تقدير لأنهم. واستدل بقوله عر وجل: «إفي أمم قد حلت) الخ على أن الجن يموتون قرناً بعد قرن 
كالانس. . وفي البحر قال الحسن في بعض مجالسه: الجن لا يموتون فاعترضه قتادة بهذه الآية فسكت رلک4 من 
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00 المذكورين في قوله تعالى: #أولئك الذين نتقبل عنهم4 وفي قوله سبحانه: «أولفك الذين حق عليهم القول» 

شعت فقل في الذين قالوا ربنا الله والذي قال لوالديه أف 9«إدَرَجَاتٌ مما عَمنُوا4 أي من جزاء ما عملواء فالكلام 
بتقدير مضافء والجار والمجرور صفة لإدرجات4 و «إمن» بيانية أو ابتدائية و «إما# موصولة أي من الذي عملوه 
من الخير والشر أو مصدرية أي من عملهم الخير والشرء ويجوز أن تكون لمن تعليلية بدون تقدير مضاف والجار 
والمجرور كما تقدم. والدرجات جمع درجة وهي نحو المنزلة لكن يقال للمنزلة درجة إذا اعتبرت بالصعود ودركا إذا 
اعتبرت بالحدور» ولهذا قيل: درجات الجنة ودركات النار. 


والتعبير بالدرجات كما قال غير واحد على وجه التغليب لاشتمال «إكل» على الفريقين أي لكل منازل 
ومراتب سوء كانت درجات أ دركات» وإنما غلب أصحاب الدرجات لأنهم الأحقاء به لا سيماء وقد ذكر جزاؤهم 
مراراً وجزاء المقابل مرة يفيه يم ماله أي جزاء أعمالهم والفاعل ضميره تعالى. وقرأ الأعمش والأعرج وشيبة 
وأبو جعفر والأخوان وابن ذكوان ونافع بخلاف عنه «لنوفیهم) بنون العظمة» وقرأ السلمي بتاء فوقية على الإسناد 
للدرجات مجازا ظوَهُمْ لآ يُظْلَّمُونَ4 بنقص ثواب وزيادة عقاب» وقد مر الكلام في مثله غير مرة. والجملة حال 
مؤكدة للتوفية أو استمناف مقرر لهاء واللام متعلقة بمحذوف مؤخر كأنه قيل: وليوفيهم أعمالهم ولا يظلمهم فعل ما 
فعل من تقدير الأجزية على مقادير أعمالهم فجعل الثواب درجات والعقاب دركات. 


لوَيَوْمَ يه م يض الذي كقروا عَلَى الثار» أي يعذبون بها من قولهم: عرض بنو فلان على السيف إذا قتلوا به وهو 

مجاز شائع» وذهب غير واحد إلى أنه من باب القلب المعنوي والمعنى يوم تعرض النار على الذين كفروا نحو عرض 

الناقة على الحوض فإن معناه أيضاً كما قالوا: عرض الحوض على الناقة لأن المعروض عليه يجب أن يكون له إدراك 
ليميل به إلى المعروض أو يرغب عنه لكن لما كان المناسب هو أن يؤتى بالمعروض عند المعروض عليه ويحرك نحوه 
وههنا الأمر بالعكس لأن الحوض لم يؤت به وكذا النار قلب الكلام رعاية لهذا الاعتبارء وفي الانتصاف إن كان 
قولهم: عرضت الناقة على الحوض مقلوباً فليس قوله تعالى: إويوم يعرض الذين كفروا على النار» كذلك لأن 
الملجىء ثم إلى اعتقاد القلب أن الحوض جماد لا إدراك له والناقة هي المدركة فهي التي يعرض عليها الخوض 
حقيقة» وأما النار فقد وردت النصوص بأنها حينئذ مدركة إدراك الحيوانات بل إدراك أولي العلم فالأمر في الآية على 
ظاهره كقولك عرضت الأسرى على الأمير» وربما يقال: لا مانع من تنزيلها منزلة المدركة إن لم تكن حيتكذ مدركة 
وكذا تنزيل الحوض منزلته حتى كأنه يستعرض الناقة كما قال أبو العلاء المعري: 


إذا اشتاقت الخيل المناهل أعرضت عن الماء فاشتاقت إليها المناهل 


وبعد ذلك قد لا يحتاج إلى اعتبار القلب» وقال أبو حيان: لا ينبغي حمل القرآن على القلب إن الصحيح فيه أنه 
مما يضطر إليه في الشعر وإذا كان المعنى صحيحاً واضحاً بدونه فأي ضرورة تدعو إليه؟ والمثال المذكور لا قلب 
فيه أيضاً» فإن عرض الناقة على الحوض وعرض الحوض على الناقة كل منهما صحيح إذ العرض أمر نسبي يصح 
إسناده لكل واحد من الناقة والحوض. وابن السكيت في كتاب التوسعة ذهب إلى أن عرضت الحوض على الناقة 
مقلوب والأصل إنما هو عرض الناقة على الحوض و للمشهور. وأنت تعلم مما ذكرنا أولاً أن سبب اعتبارهم 
القلب في المثال كون المناسب في العرض أن يؤتى بالمعروض عند المعروض عليه وإن الأمر في عرضت الحوض 
على الناقة SS‏ على رج LEANER‏ لضي ال و 
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المقتضي له المعنى المقصود من العرض في المثال وهو الميل إلى المعروض» ومن لم ينظر إلى هذا المعنى ونظر إلى 
أن المعرض يتحرك إلى المعروض عليه قال إنه الأصل؛ ومن لم ينظر إلى الاعتبارين وقال العرض إظهار شيء لشيء قال 
إن كلا من القولين على الأصلء وهو كما قال العلامة السالكوتي الحق لأن كلا الاعتبارين خارج عن مفهوم العرض 
فاحفظه فإنه نفيس. 

والظرف منصوب بقول محذوف مقوله قوله تعالى: طأَذْهيكُْ طيبادكنْ» إلى آخره أي فيقال لهم يوم يعرضون 
أذهبتم لذاتكم في ڪیاتکم الدّنيَا4 باستيفائها ۆراشتمتغم بها فلم يبق لكم بعد شيء منهاء وهو عطف تفسير 
لأذهيتم» وقراً قتادة ومجاهد وابن وثاب وأبو جعفر والحسن والأعرج وابن كثير «آذهبتم) بهمزة بعدها مدة مطولة» وابن 
عامر بهمزتين حققهما ابن ذكوان ولين الثانية ابن هشام. وابن كثير في رواية» و الفصل بين المحققة والملينة 
بألف» والاستفهام على معنى التوبيخ فهو خبر في المعنى ولو كان استفهاماً محضاً لم تدخحل الفاء في قوله سبحانه: 
ليزم تَجْرَوْنَ عَذَابَ الُْون» أي الهوان وكذلك قرىء 3 کش في الدنيا «تشتكبزونَ فى الأزض بغر 
لحري بغير استحقاق لذلك» وقد مر بيان سر في الأرض» رجا کشم تَفْسْفُون4 أي تخرجون من طاعة الله عر 
ل أي بسبب استكباركم وفسقكم المستمرين» وفي البحر أريد بالاستكبار الترفع عن الإيمان وبالفسق معاصي 
الجوارح وقدم ذنب القلب على ذنب الجوارح إذ أعمال الجوارح ناشئة عن مراد القلب» وقرىء ١تَفْسِفُونَ‏ بكسر 
السين وهذه الآية محرضة على التقلل من الدنيا وترك التنعم فيها والأخذ بالتقشف» أخرج سعيد بن منصور وعبد بن 
حميد وابن المنذر والحاكم والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عمر أن عمر رضي الله تعالى عنه رأى في يد جابر بن 
عبد الله رضي الله تعالى عنه درهماً فقال ما هذا الدرهم؟ قال: أريد أن أشتري به لأهلي لحماً قرموا إليه فقال أكلما 
اشتهيتم شئا اشتريتموه أبن تذهب عنكم هذه الآنة (إأذهبتم طيائكم في حياتكم الدنيا واستمتتم بها . 

وأخرج ابن المبارك وابن سعد وأحمد في الزهد وعبد بن حميد وأبو نعيم في الحلية عن الحسن قال قدم وفد 
أهل البصرة على عمر رضي الله تعالى عنه مع أبي موسى الأشعري فكان له في كل يوم خبز يلت فربما وافقناه مأدوما 
بزيت وربا وافقناه مأدوماً بسمن وربما وافقناه مأدوما بلبن وربا وافقنا القدائد اليابسة قد دقت ثم أغلي عليها وربما وافقنا 
اللحم الغريض - أي الطري - وهو قليل قال وقال لنا عمر رضي الله تعالى عنه: إني والله ما أجهل عن كراكر والأسنمة 
وعن صلاء وصناب وسلائق ولكن وجدت الله تعالى عير قوماً بأمر فعلوه فقال عر وجلٌ: «(أذهبتم طيباتكم في حياتكم 
الدنيا واستمتعتم بها)» والكراكر جمع كركرة بالكسرة زور البعير الذي إذا برك أصاب الأرض وهو من أطيب ما 
يؤكل منه والأسئمة جمع سنام معروف. والصلاء بالكسر والمد الشواء والصناب ككتاب صباغ يتخذ من الخردل 
والزبيب» والسلائق جمع سليقة كسفينة ما سلق من البقول وغيرها ويروى بالصاد الخبز الرقاق واحدتها صليقة كسفينة 
أيضاًء وقيل: هي الحملان المشوية» وقيل: اللحم المشوي المنضج وأنشدوا لجرير: 

يكلفني يشة أل زيد ومن لي بالصلائق والصناب 


وأخرج أحمدء والبيهقي في شعب الإيمان عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال «كان رسول الله عب إذا سافر آخر 
عهده من أهله بفاطمة وأول من يدخل عليه منهم فاطمة رضي الله تعالى عنها فقدم من غزاة له فأتاها فإذا بمسح على 
بابها ورأى على الحسن والحسين قلبين من فضة فرجع ولم يدخل عليها فلما رأت ذلك ظنت أنه لم يدخل من أجل 
ما رأى فهتكت الستر ونزعت القلبين من الصبيين فقطعتهما فبكيا فقسمت ذلك بينهما فانطلقا إلى رسول الله للل 
وهما يبكيان فأخذه رسول الله عله منهما فقال يا ثوبان اذهب بهذا إلى بني فلان أهل بيت بالمدينة واشتر لفاطمة 
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قلادة من عصب وسوارين من عاج فإن هؤلاء أهل بيتي ولا أحب أن يأكلوا طيباتهم في حياتهم الدنيا» والمسح بكسر 
فسكون ثوب من شعر غليظ» والقلبين تثنية قلب بضم فسكون السوار» والعصب بفتح فسكون قال الخطابي إن لم 
يكن الثياب اليمانية فما أدري ما هو وما أدري أن القلائد تكون منهاء ويحتمل أن الرواية بفتح الصاد وهو اطناب 
مفاصل الحيوان فلعلهم كانوا يتخذون من طاهره مثل الخرز. 


قال ثم ذكر بعض أهل اليمن أن العصب سن دابة بحرية تسمى فرس فرعون يتخذ منها الخرز البيض وغيرهاء 
وأحاديث الزهد في طيبات الحياة الدنيا كثيرة وحال رسول الله عه في ذلك معروفة بين الأمة. وفي البحر بعد حكاية 
حال عمر رضي الله تعالى عنه على نحو مما ذكرناء قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: وهذا من باب الزهد وإلا 
فالآية نزلت في كفار قريشء والمعنى أنه كانت لكم طيبات الآخرة لو آمنتم لكنكم لم تؤمنوا فاستعجلتم طيباتكم في 
الحياة الدنيا. فهذه كناية عن عدم الإيمان ولذلك ترتب عليه إفاليوم تجزون عذاب الهون) ولو أريد الظاهر ولم 
يكن كناية عما ذكرنا لم يترتب عليه الجزاء بالعذاب» هذا ولما كان أهل مكة مستغرقين في لذات الدنيا معرضين عن 
الويمان وما جاء به الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم ناسب تذكيرهم با جرى للعرب الأولى ممن كانوا أكثر أموالاً 
وأشد قوة وأعظم جاهاً منهم فسلط عليهم العذاب بسبب كفرهم وبضرب الأمثال وقصص من تقدم يعرف قبح الشيء 
وحسنه فقال سبحانه لرسوله :لواد كز لكفار مكة احا عاد هودا عليه السلام إإذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ4 بدل اشتمال 
منه أي وقت إنذاره إياهم إبالأحقاف4 جمع حقف رمل مستطيل فيه اعوجاج وانحناء ويقال احقوقف الشيء اعوج 
وكانوا بدويين أصحاب خباء وعمد يسكنون بين رمال مشرفين على البحر بأرض يقال لها الشجر من بلاد اليمن قاله 
ابن زيدء وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بين عمان ومهرة» وفي رواية أخرى عنه الأحقاف جبل بالشام» وقال 
ابن إسحق: مساكنهم من عمان إلى حضرموت؛ وقال ابن عطية الصحيح أن بلاد عاد كانت باليمن ولهم كانت إرم 
ذات العماد وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام في ارم وبيان الحق فيها. 


فإوقذ حلت التُذّرْ أي الرسل كما هو المشهورء وقيل من يعمهم والنواب عنهم جمع نذير بمعنى منذر. وجوز 
كون إالنذر» جمع نذير بمعنى الأنذار فيكون مصدراً وجمع لأنه يختلف باختلاف المنذر به. وتعقب بأن جمعه على 
خلاف القياس ولا حاجة تدعو إليه «إمنْ بَيْن يديه أي من قبله عليه السلام «إوَمنْ حَلفه) أي من بعده وقرىء به 
ولولا ذلك لجاز العكسء والظاهر أن المراد النذر المتقدمون عليه والمتأخرون عنه. وعن ابن عباس يعني الرسل الذين 
بعثوا قبله والذين بعثوا في زمانه» فمعنى «إمن خخلفه» من بعد إنذاره» وعطف من خلفه) أي من بعده على ما قبله 
إما من باب علفتها تبنا وماء بارداً وفيه أقوال فقيل عامل الثاني مقدر أي وسقيتها ماء ويقال في الآية أي خلت النذر من 
بين يديه وتأتي من خلفه؛ وقيل إنه مشاكلة» وقيل: إنه من قبيل الاستعارة بالكناية» وإما لادخال الآتي في سلك 
الماضي قطعاً بالوقوع وفيه شائبة الجمع بين الحقيقة والمجازء وجوز أن يقال: المضي باعتبار الثبوت في علم الله 
تعالى أي وقد خلت النذر في علم الله تعالى يعني ثبت في علمه سبحانه خلو الماضين منهم والآتين» والجملة إما 
حال من فاعل «إأنذر» أي إذ أنذر معلماً إياهم بخلو النذر أو مفعوله أي وهم عالمون يإعلامه إياهم» وهو قريب من 
اسلوب قوله تعالى: لإ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا [البقرة: ۲۸] الآية» ويجوز أن يكون المعنى أنذرهم على فترة 
من الرسل» وهي حال أيضاً على تفسير ابن عباس» وعلم القوم يجوز أن يكون من إعلامه ومن مشاهدتهم أحوال من 
كانوا في زمانه وسماعهم أحوال من قبله» وإما اعتراض بين المفسر أعني «إأنذر قومه) وبين المفسر أعني قوله تعالى: 
ألا تَعْبِدُوا إلا اله فإن النهي عن الشيء إنذار عن مضرته كأنه قيل: واذكر زمان إنذار هود قومه بما أنذر به الرسل قبله 
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وبعده وهو أن لا تعبدوا إلا الله تنبيها على أنه إنذار ثابت قدياً وحديثاً اتفقت عليه الرسل عليهم السلام عن آخرهم فهو 
يؤكد قوله تعالى: «9واذكر ويؤكد قوله سبحانه: إأنذر قومه ولذلك توسطء وهو أيضاً مقصود بالذكر بخلاف ما 
إذا جعل حالاً فإنه حيتكذ قيد تابع» وهذا الوجه أولى مما قبله على ما قرره في الكشف» وجوز بعضهم العطف على 
«أنذر» أي واعلمهم بذلك وهو كما ترى» وجعلت أن مفسرة لتقدم معنى القول دون حروفه وهو الإنذار 
والمفسر معموله المقدرء وجوز كونها مصدرية وكونها مخففة من الثقيلة فقبلها حرف جر مقدر متعلق بأنذر أي 
أنذرهم بأن لا تعبدوا إلا الله. 

«إني أَحَافٌ عَلَيكُمْ عَذَابَ يزم عظيم) صفة «إيوم» وعظمه مجاز عن كونه مهولاً لأنه لازم لهه وكون اليوم 
ول باعتبار هول ما فيه من العذاب فالإسناد فيه مجازي» ولا حاجة | الك جع كيه العدات والجر للجوار والجملة 
استئناف تعليل للنهي» ويفهم إني أخاف عليكم ذلك بسبب شرككم اوا أجتتا) استفهام توبيخي طالتأفكتا» أي 
لتصرفنا - كما قال الضحاك ‏ من الإفك بمعنى الصرف» وقيل: أي لتنزيلنا بالإفك وهو الكذب «إعَن آلهَنتا4 أي عن 
عبادتها تاتا ما تعدا من معاجلة العذاب على الشرك في الدنيا إن كنك من الصادقين» في وعدك بتزوله با 
قال 5 العلم» أي بوقت نزوله أو العلم بجميع الأشياء التي من جملتها ذلك دإعنْدَ الله وحده لا علم لي بوقت 
نزوله» والكلام كناية عن أنه لا يقدر عليه ولا على تعجيله لأنه لو قدر عليه وأراده كان له علم به في الجملة فنفي 
علمه به المدلول عليه بالحصر نفي لمدخليته فيه حتى يطلب تعجيله من الله عر وجل ويدعو به. 


وبهذا التقرير علم مطابقة ة جوابه عليه السلام لقولهم: اتتا فيأنيكم به في وقته المقدر له فكو ما 

رسأت ب من مواجب الرسالة التي من جملتها بيان نزول العذاب إذ لم تنتهوا عن الشرك» وقرأ أبو عمرو يفكي 
من الوبلاغ. 

إولكئي أَرَاكُمْ فَْماً تَجَهَلُونَ)» شأنكم الجهل ومن آثار ذلك أنكم تقترحون على ما ليس من وظائف الرسل 
من الإتيان بالعذاب» والفاء في قوله تعالى: طقَلَّمَا رَأَْهُ تارضاً» فصيحة أي فأتاهم فلما رأوه» وضمير النصب قيل 
راجع إلى ما في چا س وكون المرئي هو الموعود باعتبار المآل والسببية له وإلا فليس هو المرئي حقيقة» 
وجوز الزمخشري أن يكون مبهماً يفسره «إعَارضاً» وهو إما تمييز وإما حال ثم قال: وهذا الوجه أعرب أي أبين واظهر 
لما أشرنا إليه في الوجه الأول من الخفاء وأفصح لما فيه من البيان بعد الإبهام والإيضاح غب التعمية. 


وتعقبه أبو حيان بأن المبهم الذي يفسره ويوضحه التمييز لا يكون إلا في باب رب نحو ربه رجلاً لقيته وفي 
باب نعم ويئس على مذهب البصريين نحو نعم رجلاً زيد وبئس غلاماً عمروء وأما أن الحال توضح المبهم وتفسره فلا 
نعلم أحداً ذهب إليه» وقد حصر النحاة المضمر الذي يفسره ما بعده فلم يذكروا فيه مفعول رأى إذا كان ضميراً ولا 
إن الحال يفسر الضمير ويوضحه» وأنت تعلم جلالة جار الله وإمامته في العربية» والعارض السحاب الذي يعرض في 
أفق السماء» ومنه قول الشاعر: 


فنا من راق عارضاً أرقت له بين ذراعي وجلبهة الاسد 
Ss‏ ت e‏ 
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وأندية وجائز للخشبة الممتدة فى أعلى السقف وأجوزة والإضافة لفظية كما في قوله تعالى: ِقَانُوا هَذَا عارض 
مُمُطرتا) ولذلك وقعا صفتين للنكرة وأطلق عليها الزمخشري مجازية ووجه التجوز أن هذه الإضافة للتوسع 
والتخفيف حيث لم تفد فائدة زائدة على ما كان قبل فكما أن إجراء الظرف مجرى المفعول به مجاز كذلك إجراء 
المفعول أو الفاعل مجرى المضاف إليه في الاختصاص ولم يرد أنها من باب الإضافة لأدنى ملابسة. 


بل هُوَ ما اسْتَغجَأتُم به أي من العذاب والكلام على إضمار القول قبله أي قال هود بل هو الخ لأن الخطاب 
بينه وبينهم فيما سبق ويؤيده أنه قرىء كذلك وقدره بعضهم قل بل هو الخ للقراءة به أيضاً والاحتياج إلى ذلك لأنه 
إضراب ولا يصلح أن يكون من مقول من قال هذا عارض ممطرنا وقدر البغوي قال الله بل هو الخ وينفك النظم 
الجليل عليه كما لا يخفى. وقرء «بل ما استعجاتم» أي بل هوء وقرأ قوم «ما استُجأئُم) بضم التاء وكسر الجيم 
«إريخ4 بدل من ما أو من «إهو» أو خبر لمبتدأ محذوف أي هي أو هو ريح (فيهًا عذابٌ ألي» صفة إريح» 
لكونه جملة بعد نكرة وكذا قوله تعالى ند مز أي تهلك کل شَّيْء» من نفوسهم وأموالهم أو مما أمرت بتدميره 
إبأفر ربا ويجوز أن يكون مستأنفاً وقرأ زيد بن علي ١تَدْمْو)‏ بع الام وسكون الدال وضم الميم» وقرىء كذلك 
أيضاً إلا أنه بالياء ورفع كلّ على أنه فاعل «يدمر» وهو من دمر دماراً أي هلك» والجملة صفة أيضاً والعائد محذوف أي 
بها أو الضمير من «إربها» ويجوز أن يكون استنافاً كما في قراءة الجمهور وأراد البيان أن لكل ممكن وقتاً مقيضاً 
منوطاً بأمر بارئه لا يتقدم ولا يتأخر ويكون الضمير من «إربها» لكل شيء فإنه بمعنى الأشياء وفي ذكر الاش والرب 
والإضافة إلى الريح من الدلالة على عظمة شأنه عر وجل ما لا يخفى والفاء في قوله تعالى: : «(قأضبخو ا لا بی إلا 
مَسَاكتُّهُغْ)4 فصيحة أي فجأتهم الريح فدمرتهم فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم e‏ لشي ل لقره 
ياضمار القول مسنداً إليه تعالى وادعى أنه ليس هناك قول حقيقة بل هو عبارة عن سرعة استصالهم وحصول دمارهم 
من غير ريث وهو كما تری» وقرأ الجمهور «لا ترى» بتاء الخطاب إلا تعاكته» بالنصبء والخطاب لكل أحد تتأتى 
منه الرؤية تنبيها على أن حالهم بحيث لو حضر كل أحد بلادهم لا يرى إلا مساكنهم أو لسيد المخاطبين رف وقرأ 
د رجاء ومالك بن دينار بخلاف عنهما والجحدري والأعمش وابن أبي إسحق والسلمي «لا تُرَى» بالتاء من فوق 
مضمومة ة جلا مَساكئهم بالرفع وجمهور النحاة على أنه لا يجوز التأنيث مع الفصل يالا إلا في الشعر كقول ذي 


الرمة: 
كأنه جمل هم وما يعنت إلا النحيزة والألواح والعصب 
وقول الآخر وعزاه ابن جني لذي الرمة أيضاً: 
برى النحز والاجرال ما في غروضها وما بقيت إلا الضلوع الجراشع 


وبعضهم يجيزه مطلقاً وتمام الكلام فيه في محله» وقرأ عيسى الهمداني «لا ثرى» بضم العحتية «إلاً مسكثهم» 
بالتوحيد والرفع وروي هذا عن الأعمش. ونصر بن عاصمء وقرىء «لا تَرى» بتاء فوقية مفتوحة إلا مَسْكتَهُم) مفرداً 
منصوباً وهو الواحد الذي أريد به الجمع أو مصدر حذف مضافه أي آثار سكونهم كذلك4 أي مثل ذلك الجزاء 
الفظيع «إتجزي الْقَوْمَ الْمُجرمين) أخرج ابن أبي الدنيا في كتاب السحاب. وأبو الشيخ في العظمة عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما أنه قال في قوله تعالى «إفلما رأوه» الآية أول ما عرفوا أنه عذاب ما رأوا ما كان خراجاً من 
رحالهم ومواشيهم يطير بين السماء والأرض مثل الريش فدخلوا بیوتهم وأغلقوا أبوابهم فجاءت الريح ففتحت أبوابهم 
ومالت عليهم بالرمل فكانوا تحت الرمل سبع ليال وثمانية أيام حسوماً لهم أنين فأمر الله تعالى الريح فكشفت عنهم 
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الرمل وطرحتهم في البحر فهو قوله تعالى: «إفأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم». 

وزوي أن أول من أبصر العذاب امرأة منهم رأت ريحاً فيها كشهب النار» وروي أن هوداً عليه السلام لما أحس 
ا حا الور ار شا ا وتوا O‏ ديااو ان 
حظيرة ما يصيبهم من الريح إلا ما يلين به الجلود وتلذه الأنفس» وأنها لتمر من عاد بالظعن بين السماء والأرض 
رغم بالحجارة» وكانت كما أخرج ابن أبي شيبة. وابن جرير عن عمرو بن ميمون تجيء بالرجل الغائب» ومر في 
سوزة الأعراف مما يتعلق بهم ما مر فارجع إليهم إن أردته» ولما أصابهم من الريح ما أصابهم كان عله يدعو إذا 
عصفت الريح. أخرج مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وعبد بن حميد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: «كان 
رسول الله عتم | إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ من شرها وشر ما 
فيها وشر ما أرسلت به فإذا أخيلت السماء تغير لونه مُه وخرج ودخل وأقبل وأدبر فإذا مطرت سري عنه فسألته فقال 
عليه الصلاة والسلام: لا أدري لعله كما قال قوم عاد هذا عارض ممطرنا» ولد مَكُنَامُة» أي قررنا عادا وأقدرناهم» 
و #ما) في قوله تعالى: إفيمَا إن مكناكم فيه موصولة أو موصولة و «إإن» نافية أي في الذي أو في شيء ما 
مكناكم فيه من السعة والبسطة وطول الأعمار وسائر مبادي التصرفات كما في قوله تعالى: كم أهلكنا من قبلهم من 
قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم» [الأنعام: 1] ولم يكن النفي بلفظ «ما» كراهة لتكرير اللفظ وإن اختلف 
المعنى» ولذا قال من ذهب إلى أن أصل مهما ما ما على أن ما الشرطية مكررة للتأكيد قلبت الألف الأولى هاء فراراً من 
كراهة التكرار» وعابوا على المتنبي قوله: 

اجر جا مت ان سحت ار بتأقشل مامات مجك تاكن 


أي ما الذي بأن الخ يريد لسانه لا يتقاعد عن سنانه هذا للعائب وذلك للضارب» وكان يسعه أن يقول: إن ما 
بان» وإدخال الباء للنفي لا للعمل على أن إعمال إن قد جاء عن المبرد» وقيل: إن شرطية محذوفة الجواب 
والتقدير إن مكناكم فيه طغيتم» وقيل: إنها صلة بعد ما الموصولة تشبيهاً بما النافية وما التوقيتية» فهي في الآية مثلها في 
قوله: 


أي مكناهم في مثل الذي مكناكم فيه وكونها :انيه مو ارج لأن القرآن العظيم يدل عليه في ما وضع وهو 
أبلغ في التوبيخ وأدحل في الحث على الاعتبار ظوَجَعَلَنَا لَهُمْ سَمْعاً وأصًاراً ود4 الوه فيما خلقت ل له 
ويعرفوا بكل منها ما نيطت به معرفته من فنون النعم ويستدلوا بها على شؤون منعمها عر وجل ويداوموا على شكره جل 
شأنه فما غْتى عَنْهُمْ سَمْعْهُ 4 حيث لم يستعملوه في استماع الوحي ومواعظ الرسل ولا أَبْصَارْهُنْ» حيث لم 
يجتلوا بها الآيات التكوينية المرسومة في صحائف العالم رلا أفدتهُن» حيث لم يستعملوها في معرفة الله تعالى 
من شَيْء4 أي شيئاً من الإغناء و إمن» مزيدة للتوكيد والتنوين للتقليل. 

وجوز أن تكون تبعيضية أي ما أغنى بعض الاغناء وهو القليل» و (ما) في «إما أغنى) نافية وجوز كونها 
استفهامية. وتعقبه أبو حيان بأنه يلزم عليه زيادة «ومن» في الواجب وهو لا يجوز على الصحيح. ورد بأنهم قالوا: تزاد 
في غير الموجب وفسروه بالنفي والنهي والاستفها» وإفراد السمع في النظم الجليل وجمع غيره لاتحاد المدرك به 
وهو الأصوات وتعدد مدركات غيره أو لأنه في الأصل مصدرء وأيضا مسموعهم من الرسل متحد. 


سورة الأحقاف الآيات: ۲۷ _ هم 00013 0 0 OR‏ 


«إإذ كاثوا يَجْحَدُونَ بآيات الله4 ظرف متعلق بالنفي الصريح أو الضمني في قوله تعالى: إما أغنى» وهو 

ظرف أريد به التعليل كناية أو مجازاً لاستواء مؤدى الظرف والتعليل في قولك: ضرعه لاسا ر رهه د أساء لأنك ا 

ضربته في ذلك الوقت لوجود الإساءة فيه وهذا مما غلب فى إذ وحيث من بين سائر الظروف حتى كاد يلحق 

بمعانيهما الوضعية لوَحَاقَ بهم ما كَانُوا به يشتهزئون) من العذاب الذي كانوا يستعجلونه بطريق الاستهزاء ويقولون: 
لإفأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين» [الأعراف: CV‏ 0 ضةة 

و ج کرو ے 2ح ا ا یر ر له 066 ا 00 
قد أهلكنا ما كرون شرك ورا أبنت ا ترجعون 2 ۷ فلولا نصرهم الد نَ تخوان دون 
1 س ی س ا کے ر مه دو وس ۶ < 204 ا سر سر < سم حجن صلا 

ب لد ب[ ارا ولك | E‏ واد صرف لك كن ين ال 

چ ر م یھو س ے ٣‏ ی ر Ca‏ وبري 2“ ب آ0 > 

یشور فسان لعا کت لیاتسا فنا فی كتمهم مسذرية 648 لوأ قر 


ا 


سَِعَنَا ڪ دكا زل من بَحَدِ موی مُصَيًَا لَمَا بن يديه هړۍ إل الح وک طَرتٍ قي ٩‏ 


ومآ لْصِبُوأ دا الله اموا بوء قفر أحسكم من دوبک وک ين داب اليو 2 000 93 
دا اللہ لیس بمج زفي الأرض وای لم ن دون ولاه أؤليك فى شال مين وکر روا أن أله 
ای خَلَقَ لسوت وآ صر ولم م يى صلم قهن در علج أن ى الوق ب إِنَمْعَكَ شىء ِبر 


2 ووم بعر الَذِينَ كفروأ عى لار اليس هلدا بالْحقٍ قالوا بل وري 
تَكْفُرُوتَ €3 ایر کا صر ولوا العم من اسل ولا جل هم کم وم َرَت ما ودوت 
با رسا یں اک هل هكف رل الق التيثرة :+ 
ومذ أفلكتا ما ولکښ يا ا و الْقُرَى» كحجر ثمود وقرى قوم صالح» والكلام بتقدير مضاف 
أو تجوز بالقرى عن أهلها بقوله تعالى: «وَصَرَّفنَا الآييات» أي كررناها لهم يَرْجعُونَ» وأمر طإما» سهلء والترجي 
مصروف لغيره تعالى أو «إلعل» للتعليل أي لكي يرجعوا عما هم فيه من الكفر والمعاصي إلى الإيمان والطاعة لزا 
نَصَرَهُمُ4 فهلا منعهم من الهلاك الذي وقعوا فيه طالّذِينَ انُخَذُوا4 أي آلهتهم الذين اتخذوهم. 
«إمن دون الله فَزباناً آله والضمير الذي قدرناه عائداً هو المفعول الأول لاتخذوا . و إآلهة» هو المفعول 
الثاني و «إقربانا4 بمعنى متقربا بها حال أي اتخذوهم آلهة من دون الله حال كونها متقربا بها إلى الله عر وجل حيث 
كانوا يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى [الزمر: ]٣‏ و «إهؤلاء شفعاؤنا عند الله [يونس: ۱۸] وفي 
الكلام تهكم بهم. 
وأجار الحوفي كون «إقربان/4 مفعولاً من أجله» وأجاز هو أيضاً وابن عطية ومكي وأبو البقاء كونه المفعول 
الثاني لا تخذوا . وجعل إآلهة» بدلاً منهء وقال في الكشاف: لا يصح ذلك لفساد المعنى»ونقل عنه في بيانه أنه لا 
يصح أن يقال: تقربوا بها من دون الله لأن الله تعالى لا يتقرب به وأراد كما في الكشف أنه إذا جعل مفعولاً ثانياً يكون 
المعنى فلولا نصرهم الذين اتخذوهم قربانا بدل الله تعالى أو متجاوزين عن أخذه تعالى قربانا إليهم وهو معنى فاسد. 
واعترض عليه بجعل إدون4 بمعنى قدام كما قيل به في قوله تعالى: «9وادعوا شهداءكم من دون الله [البقرة: ۲۳۱] 
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وبأنه قد قيل: إن قربانا مفعول له فهو غير مختص بالمتقرب به» وجاز أن يطلق على المتقرب إليه وحيكذ يلتعم الكلام. 
وأجيب عن الأول بأنه غير قادح لأنه مع نزارة استعمال دون بمعنى قدام لا يصلح ظرف الاتخاذ لأنه ليس بين يدي الله 
تعالى وإنما التقرب بين يديه تعالى ولأجله سبحانه» واتخاذهم قربانا ليس التقرب به لأن معناه تعظيمهم بالعبادة ليشفعوا 
بين يدي الله عر وجل ويقربوهم إليه سبحانه» فزمان الاتخاذ ليس زمان التقرب البتة» وحينعذ ان كان مستقراً حالا لزم ما 
لزم في الأول. 

ولا يجوز أن يكون معمول لإقربانأ4 لأنه اسم جامد بمعنى ما يتقرب به فلا يصلح عاملاً كالقارورة وإن كان 
فيها معنى القرار» وفيه نظر. وأجيب عن الثاني بأن الزمخشري بعد أن فسر القربان بما يتقرب به ذكر هذا الامتناع على 
أن قوله تعالى بعد. بل ضلوا» الخ ينادي على فساد ذلك أرفع النداء وقال بعضهم في امتناع كون «إقربان)» مفعولاً 
ثانياً و [آلهة& بدلاً منه: إن البدل وإن كان هو المقصود لكن لا بد في غير بدل الغلط من صحة المعنى بدونه ولا 
صحة لقولهم: اتخذوهم من دون الله قرباناً أي ما يتقرب به لأن الله تعالى لا يتقرب به بل يتقرب إليه فلا يصح أنهم 
اتخذوهم قرباناً متجاوزين الله تعالى في ذلك» وجنح بعضهم إلى أنه يصح أن يقال: الله تعالى يتقرب به أي برضاه 
تعالى والتوسل به جل وعلا. وقال الطيبي: إن الزمخشري لم يرد بفساد المعنى إلا حلاف المعنى المقصود إذ لم يكن 
قصدهم في اتخاذهم الأصنام آلهة على زعمهم إلا أن يتقربوا بها إلى الله تعالى كما نطقت به الآيات فتأمل. 

وقرىء «ُوبَاناً) ب بضم الراء َل ضَلُوا عن عَنْهُغْ4 أي غابوا عنهې وفيه تهكم بهم أيضاً كأن عدم نصرهم لغيبتهم أو 
ضاعوا عن عنهم أي ظهر ضياعهم عنهم بالكلية وقد امتنع نصرهم الذي كانوا يؤملونه امتناع نصر الغائب عن المنصور 
إرذلك) أي ضلال آلهتهم عنهم که أي أثر إفكهم أي صرفهم عن الحق واتخاذهم إياها آلهة ونتيجة ش ركهم 
وما كاثوا يفترُونَ4 أي وأثر افترائهم وكذبهم على الله تعالى أو أثر ما كانوا يفترونه على الله عر وجل وقيل: ذلك 
إشارة إلى اتخاذ الأصنام آلهة أي ذلك الاتخاذ الذي أثره ضلال ا وافتراؤهم أو والذي كانوا يفترونه 
وليس بذاك وإن لم يحوج إلى تقدير مضاف. وقرأ ابن عباس في رواية «أَفُكَهُعْ) بف بفتح الهمزة والافك والأفك مصدران 
كالحذر والحذر وقرأ ابن الزبير. والصباح بن العلاء الأنصاري وأبو عياض وعكرمة وحنطلة بن النعمان بن مرة ومجاهد 
وهي رواية عن ابن عباس أيضاً دأَنَكَهُم بثلاث فتحات على أن افك فعل ماض وحيئكئذ الإشار ة إلى الاتخاذ أي ذلك 
الاتخاذ صرفهم عن الحقء «إوما كانوا# قيل عطف على ذلك أو على الضمير المستتر وحسن للفصل أو هو مبتدا 
والخبر محذوف أي كذلك» والجملة حينعذ معطوفة على الجملة قبلها. 

وأبو عياض وعكرمة أيضاً كذلك إلا أنهما شددا الفاء للتكثير» وابن الزبير أيضا. وابن عباس فيما ذكر ابن خالويه 
«آفكهم) بالمد فاحتمل أن يكون فاعل فالهمزة أصلية وأن يكون أفعل والهمزة للتعدية أي ع يأفكون» وجوز أن 
تكون للوجدان كأحمدته وأن يكون أفعل بمعنى فعل» وحكى في البحر أنه قرىء كه بنه بفتح الهمزة والفاء وضم 
الكاف وهي لغة في الإفك. وقرأ ابن عباس فيما روى قطرب. وأبو الفضل الرازي «آفكهم» اسم فاعل من إفك أي 
وذلك الاتخاذ صارفهم عن الحق. وقرىء «وذلك إفك مما كانوا يفترون» والمعنى ذلك بعض ما يفترون من الإفك أي 
بعض أكاذيبهم المفتريات فالافك بمعنى الاختلاف فلا تغفل. 

وإ صَرَفتا إِلَيِكَ تقرأًمْنَ اجن أي أملناهم إليك ووجهناهم لك» والنفر على المشهور ما بين الثلاثة 
والعشرة من الرجال لأنه من النفير والرجال هم الذين إذا حزبهم أمر نفروا لكفايته» والحق أن هذا باعتبار الأغلب فإنه 
يطلق على ما فوق العشرة في الفصيح» وقد ذكر ذلك جمع من أهل اللغة» وفي المجمل الرهط والنفر يستعمل إلى 
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الأربعين» وفي كلام الشعبي حدثني بضعة عشر نفرأء وسيأتي إن شاء الله تعالى تفسيره هنا بما زاد على العشرة ولا 
يختص بالرجال» والأخذ من النفير لا يدل على الاختصاص بهم بل ولا بالناس لإطلاقه على الجن هنا. 

والجار والمجرور صفة «إنفراً)» وقوله تعالى: «ِيَسْتَمعُونَ القرْآنَّ4 حال مقدرة منه لتخصصه بالصفة أو صفة 
له أخرى وضمير الجمع لأنه اسم جمع فهو في المعنى جمع» ولذا قرىء «صَرَفتا» بالتشديد للتكثير و «إإذا# معمولة 
لمقدر لا عطف على أخا عاد أي واذكر لقومك وقت صرفنا إليك نفراً من الجن مقدراً استماعهم القرآن لعلهم 
يتنبهون لجهلهم وغلطهم وقبح ما هم عليه من الكفر بالقرآن والإعراض عنه حيث إنهم كفروا به وجهلوا أنه من عند الله 
تعالى وهم أهل اللسان الذي نزل به ومن جنس الرسول الذي جاء به وأولئك استمعوه وعلموا أنه من عنده تعالى وأمنوا 
به وليسوا من أهل لسانه ولا من جنس رسوله ففي ذكر هذه القصة توبيخ لكفار قريش والعرب» ووقوعها أثر قصة هود 
وقومه واهلاك من أهلك من أهل القرى لأن أولئك كانوا ذوي شدة وقوة كما حكي عنهم في غير آية والجن توصف 
بذلك أيضاً كما قال تعالى: قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين» [النمل: 
۹ ووصفهم بذلك معروف بين العرب فناسبت ما قبلها لذلك مع ما قيل أن قصة عاد متضمنة ذكر الريح وهذه 
متضمنة ذكر الجن وكلاهما من العالم الذي لا يشاهد» وسيأتي الكلام في حقيقتهم. 

«إفلّمًا حَصَرُوهُ4 أي القرآن عند تلاوته» وهو الظاهر وإن كان فيه تجوز وقيل: الرسول الله عند تلاوته له ففيه 
التفات قَانُوا4 أي قال بعضهم لبعض طأَنْصيُوا اسكتوا لمعه وفيه تأدب مع العلم وكيف يتعلم طفَلَما قُضِيَ» 
اتم وفرغ عن تلاوته. وقرأ أبو مجلز وحبيب بن عبد الله «قَضَّى) بالبناء للفاعل وهو ضمير الرسول الله وأيد بذلك عود 
ضمير #إحضروه إليه عليه الصلاة والسلام. 

ولا إلى قَوْمهمْ مُئذرينَ» مقدرين إنذارهم عند وصولهم إليهم؛ قيل: إنهم تفرقوا في البلاد فأنذروا من رأوه 
من الجن» وكان هؤلاء كما جاء في عدة روايات من جن نصيبين وهي من ديار بكر قريبة من الشام» وقيل: من نينوى 
وهي أيضاً من ديار بكر لكنها قريبة من الموصل» وذكر أنهم كانوا من الشيصبان وهم أكثر الجن عددا وعامة جنود 
إبليس منهم» وكان الحضور بوادي نخلة على نحو ليلة من مكة المكرمة. فقد أخرج أحمد وعبد بن حميد والشيخان 
والترمذي والنسائي وجماعة عن ابن عباس قال: انطلق النبي عه في طائفة من أصحابه إلى سوق عكاظ وقد حيل بين 
الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين 
غير السماء وأرسلت طلينا الشنهتب قالوا ما حال بكم وبين خب السا إلا كي دت فاضريوا"مشارق" الأرض 
ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي عل 
وهو وأصحابه بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ وهو عليه الصلاة والسلام يصلي بأصحابه صلاة الفجر فلما سمعوا 
القرآن استمعوا له فقالوا: هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء فهناك حين رجعوا إلى قومهم. 

وفي رواية ابن المنذر عن عبد الملك أنهم لما حضروه قالوا: أنصتوا فلما قضى وفرغ عله من صلاة الصبح 
ولوا إلى قومهم منذرين مؤمنين لم يشعر بهم حتى نزل «إقل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن [الجن: .]١‏ 

وفي الصحيحين عن مسروق عن ابن مسعود أنه آذنته ع بهم شجرة وكانوا على ما روي عن ابن عباس سبعة 
وكذا قال زر وذكر منهم زوبعة» وأخرج ابن ا حاتم عن مجاهد أنهم كانوا سبعة. ثلاثة من أهل حران» وأربعة من 
تيبي وكانت أسماؤهم حسى. ومسى. وشاصر. وماصر. والاردوانيان. وسرق. والأحقم. بميم آخره» وفي رواية عن 
كعب الاحقب بالباء» وذكر صاحب الروض بدل حسى. ومسى. منشىء. وناشىء. 
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وأخرج ابن جرير والطبراني. وابن مردويه عن ابن عباس أنه قال في هؤلاء النفر: كانوا تسعة عشر من أهل 
نصيبين فجعلهم رسول الله عه رسلا إلى قومهم» والخبر السابق يدل على أنه عه كان حين حضر الجن مع طائفة 
من أصحابه» وأخرج عبد بن حميد وأحمد ومسلم والترمذي وأبو داود عن علقمة قال قلت لابن مسعود: هل صحب 
انبي ل ليلة الجن منكم أحد؟ قال: ما صحبه منا أحد ولكنا كنا مع رسول الله عله ذات ليلة ففقدناه فالتمسناه في 
الأودية والشعاب فقلنا: استطير أو اغتيل فبتنا بش ليلة بات بها قوم فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء فأخبرناه فقال 
أتاني داعي الجن فأتيتهم فقرأت عليهم القرآن فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم فهذا يدل على أنه عليه الصلاة 
والسلام لم يكن معه أحد من أصحابه ولم يشعر به أحد منهم. 

وأخرج أحمد عن ابن مسعود أنه قال: قمت مع رسول الله عه ليلة الجن وأخذت إداوة ولا أحسبها إلا ماء 

حتى إذا كنا بأعلى مكة رأيت أسودة مجتمعة قال: فخط لي رسول الله مله ثم قال: قم ههنا حتى آتيك ومضى رسول 
لله يه إليهم فرأيتهم يتثورون إليه فسمر معهم ليلاً طويلاً حتى جاءني مع الفجر فقال لي: هل معك من وضوء قلت: 
نعم ففتحت الإداوة فإذا هو نبيذ فقلت: ما كنت أحسبها إلا ماء فإذا هو نبيذ فقال رسول الله له : ثمرة طيبة وماء 
طهور فتوضأ منها ثم قام يصلي فأدركه شخصان منهم فصفهما خلفه ثم صلى بنا فقلت: من هؤلاء يا رسول الله؟ قال: 
جن نصيبين فهذا يدل على خلاف ما تقدم والجمع بتعدد واقعة الجن» وقد أخرج الطبراني في الأوسط. وابن مردويه 
عن الحبر أنه قال: صرفت الجن إلى رسول الله ع مرتين» وذكر الخفاجي أنه قد دلت الأحاديث على أن وفادة الجن 
كانت ست مرات ويجمع بذلك اختلاف الروايات في عددهم وفي غير ذلك» فقد أخرج أبو نعيم. والواقدي عن كعب 
الأحبار قال: انصرف النفر التسعة من أهل نصيبين من بطن نخلة وهم فلان وفلان وفلان والاردوانيان. والأحقب جاوؤٌوا 
قومهم منذرين فخرجوا بعد وافدين إلى رسول الله عه وهم ثلاثمائة فانتهوا إلى الحجون فجاء الأحقب فسلم على 
رسول الله عه فقال: إن قومنا قد حضروا الحجون يلقونك فواعده رسول الله مله لساعة من الليل بالحجون. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة أنه قال في الآية: هم اثنا عشر ألفاً من جزيرة الموصل» وفي الكشاف حكاية 
هذا العدد أيضاً وأن السورة التي قرأها عَم عليهم لإاقرأ باسم ربك [العلق: »]١‏ ونقل في البحر عن ابن عمر. وجابر 
ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهم أنه عليه الصلاة والسلام قرأ عليهم سورة الرحمن فكان إذا قال: «إفبأي آلاء ربكما 
تكذبان) [الرحمن] قالوا: لا بشيء من آيات ربنا نكذب ربنا لك الحمد» وأخرج أبو نعيم في الدلائل. والواقدي عن 
أبي جعفر قال: قدم على رسول الله لله الجن في ربيع الأول سنة إحدى عشر من النبوة وفي معناه ما قيل: كانت 
القصة قبل الهجرة بثلاث سنين بناء على ما صح عن ابن عباس أنه عله مكث بمكة يوحى إليه ثلاث عشرة سنة وفي 
المسألة خلاف والمشهور ما ذكر. 

وقيل: كان 0 الجن في ابتداء الإيحاء «إقالوا» أي عند رجوعهم إلى قومهم فيا قَْمَنَا إن سمغتا كتاب/» 
جليل الشأن ازل من ل بد موس ذكروه دون عيسى عليهما السلام لأنه متفق عليه عند أهل الكتابين ولأن الكتاب 
المنزل عليه أجل الكتب قبل القرآن وكان عيسى عليه السلام مأموراً بالعمل بمعظم ما فيه أو بکله» وقال عطاء: لأنهم 
كانوا على اليهودية ويحتاج إلى نقل صحيح؛ وعن ابن عباس أن الجن لم تكن سمعت بأمر عيسى عليه السلام فلذا 
قالوا ذلك» وفيه بعد فإن اشتهار أمر عيسى عليه السلام وانتشار أمر دينه أظهر من أن يخفى لا سيما على الجن» ومن 
هنا قال أبو حيان: إن هذا لا يصح عن ابن عباس إمُصَدّقا لما بين يَدَْه من التوراة أو جميع الكتب الإلهية السابقة 
«يَفْدي إلى الْحَقّ4 من العقائد الصحيحة وال طريق مشتقيم# من الأحكام الفرعية أو ما يعمها وغيرها من 
العقائد على أنه من ذكر العام بعد الخاص. 
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«إيَا قَوْمَا أجيثوا داعي اله أرادوا به ما سمعوه من الكتاب ووصفوه بالدعوة إلى الله تعالى بعدما وصفوه 
بالهداية إلى الحق والطريق المستقيم لتلازمهماء وفي الجمع بينهما ترغيب لهم في الإجابة أي ترغیب» وجوز أن 
يكون أرادوا به الرسول ع إوَآمئُوا به أي بداعي الله تعالى أو بالله عز وجل «إيغفز لَكُمْ من ذُنُوبكُنْ)» أي بعض 
ذنوبكم قيل: وهو ما كان خالص حقه عز وجل فإن حقوق العباد لا تغفر بالإيمان. وتعقبه ابن المنير بأن الحربي إذا 
اال وسفك الدماء ثم حسن إسلامه جب إسلامه إثم ما تقدم بلا إشكال ثم قال ويقال: إنه لم يرد وعد المغفرة 
للكافرين على تقدير الإيمان في كتاب الله تعالى إلا مبعضة وهذا منه فإن لم يكن لاطراده كذلك سر فما هو إلا أن مقام 
الكافرين قبض لا بسط فلذلك لم يبسط رجاؤه في مغفرة جملة الذنوب» وقد ورد في حق المؤمنين كثيرأ ورده 
صاحب الإنصاف بأن مقام ترغيب الكافر في الإسلام بسط لا قبض وقد أمر الله تعالى أن يقول لفرعون: «إقولا ؟ لیا 
[طه: 4 4] وقد قال تعالى: ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف [الأنفال: ۳۸] وهي غير مبعضة و (ما) للعموم لا سيما 
وقد وقعت في الشرط. 

وقال بعض أجلة المحققين: إن الحربي وإن كان إذا أسلم لا تبقى عليه تبعة أصلاً لكن الذمي إذا أسلم تبقى 
عليه حقوق الآدميين» والقوم - كما نقل عن عطاء ‏ كانوا يهوداً فتبقى عليهم تبعاتهم فيما بينهم إذا أسلموا جميعاً من 
غير حرب فلما كان الخطاب معهم جيء با يدل على التبعيض» وقيل: جيء به لعدم علم الجن بعد بأن الإسلام يجب 
إثم ما قبله مطلقاً وفيه توقف» وقد يقال: أرادوا بالبعض الذنوب السالفة ولو لم يقولوا ذلك لتوهم المخاطبون أنهم إن 
أجابوا 0 الله تعالى وآمنوا به يغفر لهم ما تقدم من ذنوبهم وما تأحر» وقيل: من زائدة أي يغفر لكم 0 
«وَيُجزكم من عَذَابِ أليم) معد للكفرة» وهذا ونحوه يدل على أن الجن مكلفون» ولم ينص ههنا على ثوابهم 
أطاعوا 0 الآيات تدل على الثواب» وعن ابن عباس لهم ثواب وعليهم عقاب يلتقون في الجنة ا 
أبوابهاء ولعل الاقتصار هنا على ما ذكر لما فيه من التذكير بالذنوب والمقام مقام الإنذار فلذا لم يذكر فيه شيء من 
الثواب» وقيل: لا ثواب لمطيعيهم إلا النجاة من النار فيقال لهم: كونوا تراباً فيكونون ترابًء وهذا مذهب ليث بن أبي 
سليم. وجماعة ونسب إلى الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه» وقال النسفي في التيسير: توقف أبو حنيفة في ثواب 
الجن في الجنة ونعيمهم لأنه لا استحقاق للعبد على الله تعالى ولم يقل بطريق الوعد في حقهم إلا المغفرة والإجارة 
من العذاب» وأما نعيم الجنة فموقوف على الدليل. 

وقال عمر بن عبد العزيز إن مؤمني الجن حول الجنة في ربض وليسوا فيهاء وقيل: يدخلون الجنة ويلهمون 
التسبيح والذكر فيصيبون من لذة ذلك ما يصيبه بنو آدم من لذائذهم» قال النووي في شرح صحيح مسلم: والصحيح 
أنهم يدخلونها ويتنعمون فيها بالأكل والشرب وغيرهماء وهذا مذهب الحسن البصري. ومالك بن أنس والضحاك وابن 
أبي ليلى وغيرهم ومن لآ يجب داعي الله فَلَيِسَ مُغجز في الأزض) إيجاب للإجابة بطريق الترهيب إثر إيجابها 
بطريق الترغيب وتحقيق لكونهم منذرين وإظهار داعي الله من غير اكتفاء بأحد الضميرين بأن يقال: يجبه أو يجب داعيه 
للمبالغة في الإيجاب بزيادة التقرير وتربية المهابة وإدخال الروعة. 


تقييد الإعجاز بكونه في الأرض لتوسيع الدائرة أي فليس بمعجز له تعالى بالهرب وإن هرب كل مهرب من 
أقطارها أو دحل في أعماقهاء وقوله تعالى: «وَلَيْسَ لَهُ من دونه أَوْلِيَاءُ4 بيان لاستحالة نجاته بواسطة الغير إثر بيا 
استحالة نجاته بنفسه وجمع الأولياء باعتبار معنى من فيكون من باب مقابلة الجمع بالجمع لانقسام الآحاد على 
الآحادء ويؤيد ذلك ما روي عن ابن عامر أنه قرأ إوليس لهم بضمير الجمع فإنه لمن باعتبار معناهاء وكذا الجمع 
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في قوله سبحانه: ولك بذلك الاعتبار أي أولمك الموصوفون بعدم إجابة داعي الله في صّلال مّبين» أي ظاهر 
كونه ضلالاً بحيث لا يخفى على أحد حيث أعرضوا عن إجابة من هذا شأنه «أوَ لَّمْ يَرَّؤا) الهمزة للإنكار والواو 
على أحد القولين عطف على مقدر دخله الاستفهام يستدعيه المقام» والرؤية قلبية أي ألم يتفكروا ولم يعلموا وان الله 
الذي خَلّقَ الشماوات وَالأَرْض وَلَمْ يَغِيَ بِخَلْقهنٌَ4 أي لم يتعب بذلك أصلاً من عيي كفعل بكسر العين» ويجوز 
فيه الإدغام بمعنى تعب كأعياء وقال الكسائى: أعييت من التعب وعييت من انقطاع الحيلة والعجز والتحير فى الأمر؛ 
وأنشدوا: 


يوا مساأتسرطيع کے عيت ببيضتهاالحمامة 


أي لم يعجز عن خلقهن ولم يتحير فيه» واختار بعضهم عدم الفرق» وقرأ الحسن «ولم يَعِيْ) بكسر العين 
وسكون الياء» ووجهه أنه في الماضي فح عين الكلمة كما قالوا في بقي بقى بفتح القاف وألف بعدها وهي لغة 
طيء» ولما ب بي العافتي علئ قعل موخ العين بتي مضا علي يفغل مستكورها فجاء رفي كلما وجل الجازع دب 
الياء فبقي يعي بنقل حركة الياء إلى العين فسكنت الياءء» وقوله تعالى: «إبقادر) في حيز الرفع لأنه خبر أن والباء زائدة 
فيه» وحسن زيادتها كون ما قبلها في حيز النفي» وقد أجاز الزجاج ما ظننت أن أحداً بقائم قياساً على هذاء قال أبو 
حيان: والصحيح قصر ذلك على السماع فكأنه قيل هنا: أو ليس الله بقادر لعَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَؤْتَى4 ولذلك أجيب 
عنه بقوله تعالى: لبَلَئ إِنهُ عَلَى كَل شَيْء قَدِيرُ» تقريراً للقدرة على وجه عام يكون كالبرهان على المقصودء ولذا 
قيل: إن هذا مشير إلى كبرى لصغرى سهلة الحصول فكأنه قيل: إحياء الموتى شيء وكل شيء مقدور له فينتج أن 
إحياء الموتى مقدور له» ويلزمه أنه تعالى «قادر على أن يحيي الموتى». 


وقرأ الجحدري وزيد بن علي وعمرو بن عبيد وعيسى والأعرج بخلاف عنه ويعقوب «يقدر» بدل لإبقادر» 
بصيغة المضارع الدال على الاستمرار وهذه القراءة على ما قيل موافقة أيضاً للرسم العثماني. 

دوزم يُرَضُ الذي كَقَرُوا عَلَى الئار) ظرف عامله قول مضمر مقوله تعالى: ايس هَندًا بالْحَقّ4 أي 
ويقال: «إيوم يعرض4 الخ» والظاهر أن الجملة معترضة؛ وقيل: هي حالء والتقدير وقد قيل» وفيه نظرء وقد مر آنفاً 
الكلام في العرض بطوله؛ والإشارة إلى ما يشاهدونه حين العرض من حيث هو من غير أن يخطر بالبال لفظ يدل عليه 
فضلاً عن تذكيره وتأنيثه إذ هو اللائق بتهويله وتفخيمه» وقيل: هي إلى العذاب بقرينة التصريح به بعد وفيه تهكم بهم 
وتوبيخ لهم على استهزائهم بوعد الله تعالى ووعيده» وقولهم: لإوما نحن بمعذبين» [الشعراء: 21778 سباً: ه 
الصافات: 509]. 

طقَانُوا بى وَرَبنَا)ُ تصديق بحقيته؛ وأكدوا بالقسم كأنهم يطمعون في الخلاص بالاعتراف بحقية ذلك كما 
في الدنيا وأنى لهم. وعن الحسن أنهم ليعذبون في النار وهم راضون بذلك لأنفسهم يعترفون أنه العدل. 

طِقَالَ فَدُوقُوا الْعَدَابَ با کشم تكفْرُونَ» بسبب استمرا ركم على الكفر في الدنياء ومعنى الأمر الإهانة بهم فهو 
تهكم وتوبيخ وإلا لكان تحصيلاً للحاصل» وقيل: هو أمر تكويني؛ والمراد إيجاب عذاب غير ما هم فيه وليس بذاك 
والفاء في قوله تعالى: «إفاضبز كما صر أولو الْعَرْم من الؤشل) واقعة في جواب شرط مقدر أي إذا كان عاقبة أمر 
الكفرة ما ذكر فاصبر على ما د يصيبك من جهتهم أو إذا كان الأمر على ما تحققته تحققته من قدرته تعالى الباهرة «إفاصبر» 
رجور و ا عاطق يل الجملة على ما تقدم» والسببية فيها ظاهرة واقتصر في البحر على كونها لعطف 
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هذه الجملة على إخبار الكفار في الآخرة؛ وقال: المعنى بينهما مرتبط كأنه قيل: هذه حالهم فلا تستعجل أنت واصبر 
ولا تخف إلا الله عز وجل» والعزم يطلق على الجد والاجتهاد في الشيء وعلى الصبر عليه و فإمن) بيانية كما في 
«إفاجتنبوا الرجس من الأوثان» [الحج: ]"١‏ والجار والمجرور في موضع الحال من #الرسل» فيكون أولو العزم 
صفة جميعهم» وإليه ذهب ابن زيد والجبائي وجماعة أي «إفاصبر كما صبر» الرسل المجدون المجتهدون في تبليغ 
الوحي الذين لا يصرفهم عنه صارف ولا يعطفهم عنه عاطف والصابرون على أمر الله تعالى فيما عهده سبحانه إليهم أو 
قضاه وقدره عز وجل عليهم بواسطة أو بدونها. وعن عطاء الخراساني والحسن بن الفضل والكلبي ومقاتل وقتادة وأبي 
العالية وابن جريج» وإليه ذهب أكثر المفسرين أن «إمن4 للتبعيض فأولو العزم بعض الرسل عليهمٍ السلام» واختلف في 
عدتهم وتعيينهم على أقوال» فقال الحسن بن الفضل: ثمانية عشر وهم المذكورون في سورة الأنعام لأنه سبحانه قال 
بعد ذكرهم: إفبهداهم اقتده]» [الأنعام: ] وقيل: تسعة نوح عليه السلام صبر على أذى قومه طويلا. وإبراهيم عليه 
السلام صبر على الإلقاء في النار. والذبيح عليه السلام صبر على ما أريد به من الذبح. ويعقوب عليه السلام صبر على 
فقد ولده. ويوسف عليه السلام صبر على البئر والسجن وأيوب عليه السلام صبر على البلاء. وموسى عليه السلام قال 
له قومه: «إإنا لمد ركون [الشعراء: ]1١‏ فقال «إإن معي ربي سيهدين) [الشعراء: ؟1] وداود عليه السلام بكى على 
خطيئته أربعين سنة وعيسى عليه السلام لم يضع لبنة على لبنة وقال: إنها يعني الدنيا معبرة فاعبروها ولا تعمروهاء وقيل: 
سبعة آدم ونوح وإبراهيم وموسى وداود وسليمان وعيسى عليهم السلام؛ وقيل: ستة وهم الذين أمروا بالقتال وهم نوح 
وهود وصالح وموسى وداود وسلیمان» وأخرجه ابن مردويه عن ابن عباس» وعن مقاتل أنهم ستة ولم يذكر حديث الأمر 
بالقتال وقال: هم نوح وإبراهيم وإسحق ويعقوب ويوسف وأيوب وأخرج ابن عساكر عن قنادة أنهم نوح وهود وإبراهيم 
وشعيب وموسى عليهم السلام وظاهره القول بأنهم خمسة وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عنه أنهم ني 
وإبراهيم وموسى وعيسى وظاهره القول بأنهم أربعة وهذا أصح الأقوال. وقول الجلال السيوطي: إن أصحها القول بأنهم 
خمسة هؤلاء الأربعة ونبينا َيه وعليهم أجمعين وأخرج ذلك ابن أبي حاتم. وابن مردويه عن ابن عباس وهو المروي 
عن أبي جعفرء وأبي عبد الله من أئمة أهل البيت رضي الله تعالى عنهم ونظمهم بعض الأجلة فقال: 
أولو العزم نوح والخليل الممجد وموسى وعيسى والحبيب محمد 


مبني على أنهم كذلك بعد نزول الآية وتأسي نبينا عليه الصلاة والسلام بمن أمر بالتأسي به ولم يرد أن أصح 
الأقوال أن المراد بهم في الآية أولنك الخمسة عل إذ يلزم عليه أمره عليه الصلاة والسلام أن يصبر كصبره نفسه ولا 
يكاد يصح ذلك» وعلى هذا قول أبي العالية فيما أخرجه عبد بن حميد وأبو الشيخ» والبيهقي في شعب الإيمان وابن 
عساكر عنه أنهم ثلاثة نوح وإبراهيم وهود ورسول الله َيه رابع لهم» ولعل الأولى في الآية القول الأول وإن صار أولو 
العزم بعد مختصاً بأولئك الخمسة عليهم الصلاة والسلام عند الإطلاق لاشتهارهم بذلك كما في الأعلام الغالبة فكأنه 
قيل: فاصبر على الدعوة إلى الحق ومكابدة الشدائد مطلقاً كما صبر إخوانك الرسل قبلك ولا تشتغجل لَهُمْ4 أي 
لكفا ر مكة بالعذاب أي لا تدع بتعجيله فإنه على شرف النزول بهم اهم يزم يرَزن ما ُوعَدُون4 من العذاب لم 
ينوا في الدنيا لا سَاعَة يسيرة من نهار لما يشاهدون من شدة العذاب وطول مدته. وقرأ أبي «من النهار» 
وقوله تعالى: «بلاغ» حبر مبتدأً محذوف أي هذا الذي وعظتم به كفاية في الموعظة أو تبليغ من الرسول» وجعل 
بعضهم الإشارة ة إلى القرآن أو ماذكر من السورة. وأيد تفسير إبلاغ4 بتبليغ بقراءة أبي مجاز. وأبي سراج الهذلي «بلغ» 
بصيغة الأمر له عَيْْه وبقراءة أبي مجلز أيضاً في رواية «بلغ» بصيغة الماضي من التفعيل» واستظهر أبو حيان كون 
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الإشارة إلى ما ذكر من المدة التي لبثوا فيها كأنه قيل: تلك الساعة بلاغهم كما قال تعالى: إمتاع قليل) [آل عمران: 
7 النحل: ]١١17‏ وقال أبو مجلز: «إبلاغ4 مبتدأ خبره قوله تعالى: «إلهم4» السابق فيوقف على ولا تستعجل» 
ويبتدأ بقوله تعالى: «إلهم» وتكون الجملة التشبيهية معترضة بين المبتدأ والخبر؛ والمعنى لهم انتهاء وبلوغ إلى وقت 
فينزل بهم العذاب؛ وهو ضعيف جداً لما فيه من الفصل ومخالفة الظاهر إذ الظاهر تعلق (لهم» بتستعجل. وقرأ 
الحسن وزيد بن علي وعيسى «بلاغاً» بالنصب بتقدير بلغ بلاغاً أو بلغنا بلاغاً أو نحو ذلك. وقراً الحسن أيضاً «بلاغ» 
بالجر على أنه نعت لنهار. 

هقَهَلْ هلك إلا القَومُ القَاسقُونَ4 الخارجون عن الاتعاظ أو عن الطاعةء وفي الآية من الوعيد والإنذار ما فيها. 
وقرأ ابن محيصن فيما حكى عنه ابن خالويه «يهْلِكُ بفتح الياء وكسر اللام. وعنه أيضاً «يَهْلَكُ بفتح الياء واللام 
وماضيه هلك بكسر اللام وهي لغة» وقال أبو الفتح: هي مرغوب عنها. وقرأ زيد بن ثابت «نهلك) بنون العظمة من 
الإهلاك «القوم الفاسقين» بالنصب» وهذه الآية أعني قوله تعالى: «إكأنهم4 إلى الآخر جاء في بعض الآثار ما يعشر بأن 
لها حاصية من بين آي هذه السورة. أخرج الطبراني في الدعاء عن أنس عن النبي عل قال: «إذا طلبت حاجة وأحببت 
أن تنجح فقل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي العظيم لا إله الع د ب ا 
الذي لا إله إلا هو الحي الحليم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا 
عشية أو ضحاها. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون اللهم إني 
اسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار 7 
لا تدع لي ذنباً إلا غفرته ولا هماً إلا فرجته ولا ديناً إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والاخرة إلا قضيتها برحمتك 
يا أرحم الراحمين). 
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واعل 7 تم الكلام هبناء ثم قال تعالى ) بلاغ( أى هذا لاغ وتظيره قرا تمال هذا 
بلاغ اناس ) 1 هذا الذى وعظم به فيه كفاية فى الموعظة » أو هذا تبليغ من الرسل » فهل 
يبلك إلا الخارجون عن الانعاظ به والعمل بموجبه والله أعل . 

قال المصنف رحمه الله تعالى تم تفسير هذه السورة يوم الآربعاء العشرين من ذى الحجة سنة 
اثلاث وستماثة والحمد لله رب الءالمين والصلاةوااسلامعلىسيدنا جد وآ لمؤاحابهوازواجه والتابعين 
فم بإحسان إلى يوم الدين. . ا 
باسم الله الرحمن الرحم 

الذين كفروا وصدواعن سبيل الله اضل اعمالهم ¢ 

أل هذه السورة مناسب لآخر السورة المتقدمة » فإن آخرهاقوله تمالى رخهل يبلك إلا 
القوم :الفاسةون ) فإن قال قائلى كيف ملك الفاسق وله أعمال صاطة كاطعام .الطعام وصلة 
الارحام وغير ذلك ؟ مما لالو غنه الإنسان فى طول عمره في 1 
قال تعالى (فن يعمل مثةال ذرة خيراً بره) وقال تعالى (الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل 
اعام ) أى لم ق لحم عمل وم يوجد فل 0 
القول فيه » وتعالى الله عن الظل » وف التفسير مسائل : 

٠‏ المسألة الأولى © من ١م‏ ا قلا فبه وجوه( الول )م الذين 
كانوا يطعمون الجيش يوم بدر منهم أبو جهل والحزث ابنا فشام وعتبة وشيبة أبن رييعة. وغيد م 
(الثاق ) كفار قريش ( الثالث ) أهل الكتاب ( الرابع ) هو عام يدل فيه كل كافر. . 

المسألة الثانية 4ف الصد وجهان ( أحدهما ) صدوا أنفسهم معناه أنهم صدوا أنفسهم عن 
السبيل ومشعوا دقوم من اتباع الدليل ( وثانهما ) صدوا غيرمم ومنمو م كا قال قصالى عن 
المستضعفين ( قال الذين استضعفوا الذين استكيروا لولا أتم لكنامؤمنين) وعلى هذا بحث : 
وهو أن إضلال الأعمال متب على الكفر والصد › والمتطمفون م يصدوا فلا ل أعماهم , 
فنقول التخصيص بالذكر لا يدل على نني ماعداه . ولا سيا إذاكان المذكور أولی بالذكر من غيره 
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وههنا الكافر الصاد أدخل ف الفساد فصار هو أولى بالذ كر » أونةول كلم نكفر صار صاداً لذيره » 

٠‏ أما المستكير فظاهر » وأما المستضعف فلانه متابعته أثيت للستكير ما منعه من اتباع الرسول فإنه 

1 ۰ لعل ما يكون متدوعا شق عليه بأن لصير تايا 6 ولان کل من كدر صار E‏ أن زعذده لان عادة 
الكفار اتباع المتقدم کا قال عتمم (إنا وجدنا أباءنا على أمة وإنا على أ ثارمم «هتدون) 4 «قتدون Û‏ 
فإن قبل فع هذا کل کافر صاد فا القایرة ف ذكر الصد بعد الكفر نقولى هو من باب ذکر اليب 
وعطف المسبب غليه تقول أكلت كثيراً وشبعت » واللكفر على هذا سبب الصد » ثم إذا قلنا بأن 
المراد 6 آم صدوا اف ففيه إشارة إلى أن م ف الانفس دهن الفطرة كان داعياً إل الإعان 3 
و الامتناع انعو هو الصد لنفسه . 

9 المسألة الثالثة 4% ف الأصدود عنه وجوه (الآول) عن الإنفاق على مد عليه اأسلام 
وأصحابه ( الثاف ) عن الجهاد ( الثالث ) عن الإيمان ( الرابع ) عن كل ما فيه طاعة الله تعالى 
وهو اتباع تمد عليه السلام » وذلك لآن النى يِل على الصراط المستقيم هاد إليه »> وهر صراط 
الله قال تعالى ( وإنك لنهدى إلى صراط مستقيم صراط الله ) فن منع من اتباع عمد عليه السلام 
فقد صد عن سيل الله . 

<٠‏ المسألة الرابعة » فى الإضلال وجوه ( الأول ) ارد منه الإبطال » ووجهه هو أن المراد 
أنه أضله رث لا بده ( فالطالب إا إطليه ف الوجود 0 وما لاو جد ف الوجوذ فهو معدوم 5 
فإن قبل كيف بطل الله حسنة أوجدها ؟ نقول أن الابطال على وجوه (أحدها) يوازن بسيئانهم 
الج نات التى صدرت ممم ويسقطها بالموازنة وق هم سيئات عة » لآن الكفر يزيد على غير 
الإمان من الحسنات والإعمان رجح على غير الدكتفر »كت السيئات ) وثانما ) أبطلها لفوّد 
ط ثبوتها وإثباتها وهو الإيمان لآنه شر قنول العمل قال تعالى ( من عمل صالحاً هن ذكر 
أو أ وهو مؤمن ) وإذالم يقل الله العمل لايكون له وجود لان العمل لابقاء له فى نفسه بل 
هو يعدم عقيب مايوجد فى الحقيقة غير أن الله تعالى يكتب عنده بفذله أن فلات عسل مالا 
وعندى جزازه فی حك » وهذا البقاء <كما خير من البقاء الذى اللأجسام الى هى يحل الآعمال 
حةيقة » فإن الأجسام وإن بقيت غير أن «أها إلى الفنام والعمل ااصال دن الباقيات عند الله أبدآء 
وإذا ثبت هذا تبين أن الله بالقبول متفضل » وقد أب رأنى لا أل إلا من «ؤمن فن عمل وتعب 
من غير سبق الإيمان فهو المضيع تعبه لاالله تعالى ( وثالتها ) لم يعمل الكافر عمله لوجسه الله 
تعالى فلم أت خير فلا يرد علينا قرله ( من يعمل مثقال ذرة خيراً بره ) وبيانه هو :أن العمل 
لايتميز إلا بمن له العمل لا بالعامل ولا بنفس .العمل ؛ وذلك لآن من فام لبقتل شخصاً ولم يتفق ٠‏ 
قنله » ثم قام لييكرمه ولم يتفق الإ كرام ولا القتل » وأخير عن نفسه أنه قام فى اليوم الفلاتى لقتل 
وف اليوم الآخر لا كرامه يتميز القيامان لا بالنظر إلى القيام فإنه واحد ولا باانظر إلى القائم 
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فإنه حقيقة وأحدة » وإ نما يتميز بماكان ل جله القيام » وكذلك من تام وقصد بقيامه [ كرام 
اللاك وقام وقصد بقبامه | كرام يعض العوام يتميز أحدها عن الا خر عنزلة العمل لكل نة 
لله الكريم إلى الاصنام فوق نسبة الملوك إلى العوام فالعمل للأصنام ليس خيرم إن اتفق 
أن يقصد واحد بعمله وجه الله تعالى ومع ذلك يعبد الاوثان لايكون عله خيزأ, لان مدل فاأق 
بهو جه الله آنی به للم م المندرت فلا تعظيم ( الوجه الثانى ( الإضلال هر جعله کا وحدقيقته 
هو أنه إذا فر وآ للأحجار واللاخشاب بال ر کوع والسجود فلم دق اللفسه حرفة وفعله لادق 
معتبرأ بسدب كفره » وهذا كن خدم عند الحارس والسايس إذا قام : فال_لطان لايعمل قيامه 
نعظما لحسته كذلك الكافر » وأما المومن فيدر مابت-كير على غير الله يظهر تعظيمه له . كالملاك 
الذى لاينقاد للاحد إذا انقاد فى وقت لملك من الملوك بين به عظمته (الوجه الثالث) (أضله) أى 
أهمله وترکه )کا يقال أضل بعيره إذا رک مسيباً فضاع . 

ثم إن الله تعالى لما بين حال الكفار بين حال المؤمنين . 
فقال : « والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على د وهو الحق من رهم » 
وفيه مسائل : 

0 المسألة الأو لى ¢ قد ذكرنا رار أ أن الله تہ۔الی کاما ذكر الإمان والعمسل الما . » رتب 
عليهما المغفرة والأج ركا قال ('إن الذين آمنوا وعماوا الصالحات هم مغفرة ورذق كريم ) 
وقال ( والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنتكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم ) وقلنا بأن المغفرة. 
ثواب الإيمان واللاجر على العمل 0 واستؤفينا البحث فيه فى سورة العنكبوت فقول ههنا 
جزاء ذلك قوله ( كفر عنهم سيئاتهم ) إشارة إلى ماثيب على الإمان > وقوله (و أباج الم ) 
إشارة إلى مايثيب على العمل الصالح . 

28 المسألة الثانية © قالت المعتزلة تكفير السيئات مرتب على الإمان والخمل امعان ٠‏ 

آمن وم يفعل الصالحات يبق فى العذاب خالداً . فنقول لو کان کا ذكرتم لكان الإضلال متا على 
الكفر والضده» فن بكفر لايذبغى ان تضل أعباله » أو نقول قد ذكرنا أن الله رتب أمين على 
۰ أبن فن ن أمن كفر سيئاته ومن عمل صاللاً أصلح باله أو نقول أى مؤمن يتصور أنه غير آت 
بالصالحات بحيث لاإصدر عنه صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا [طعام دعل هذا فقوله (وجملوا) 
عطف المنبب على السبب »كا قلنافى قول القائل أ كات كنيراً ا 


قوله تعالی : وآمنوا بما نزل على محمد . سورة محمد . ۳۹ 


« المسألة الثالئة » قوله ( وآمنوا بما نزل على مد ) مع أن قوله آمنوا وعملوا الصالحات أفاد 
هذا المعى فا ا لحكة فيه وكيةوجهه ؟ فنةول : أما وجههفبيانه من وجوه (الآول) قوله ( والذين 
آمنوا ) أىبالله ورسوله واليوم الآخرء وقوله ( وآمنوا »ا نزل ) أى مجميع الأشياء الواردة فى 
كلام الله ورسوله تعميم بعد أمور خاصة وهو حسن » تقول خاق الله السموات والارض وكل 
ثى. إما على معنى وکل شیء غير ما ذكرنا . وإما على العموم بعد ذكر الخصوص ( الثانى ) س 
يكون المعنى آمنوا وأمنوا من قبل بما نزل على مد وهو اق المعجز الفارق بين الكاذب والصادق 
عق امنا أل بالمعجز وأيقنوا بأن القرآن لايأنى به غيرالله » فآمنوا وعملوا الصالحات والواو 
للجمع المظاق , ويوز أن يكون المتأخر.ذكراً متقدماً وقوعاً . وهذا كقول العَائُل آمن به » وكان 
الايمان به واجبأ »أو يكون با اہم كا نهم (وآمنوا ما نزل على مد) أى آمنوا وآء:وا بالحق 
کا يقول القائل خرجت وخرجت مصیباً أى وكان خروجى جيداً حيث نحوت من كذا ورت 
كذا فكذلك لا قال آمنوا بين أن عام كان عا أمر الله وأنرل الله لابماكان باطلا من عند غير الله 
(الثالث) ماقاله أهل المعرفة . وهو أن الغلم العمل والعمل العل » فالعلم حصل ليعمل به لما جاء : إذا 
عمل العا العمل الصا عل مالم يكن يعم » فيعلم الانسان «ثلا قدرة الله بالدليل وعلمه وأمره فيحمله 
الآمر على الفعل و تحثه عليه عله فعلمه بحاله وقدرته على ثوابه وعقابه » فإذا اتی بالعمل الالح عل 
من أنواع ٠قدورات‏ الله ومءلومات الله تعالى مالم يعليه أحد إلا بإطلاع الله عليه وبكشفه ذلك له 
فيؤمن » وهذا هو المعنى فى قوله ( هو الذى أنزل السكينة فى قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع 
إيمانهم ) فإذا آمن المكلف بحمد بالبرهان و بالمعجزة وعمل صالاً حمله علمه على أن يؤهن بكل 
ماقاله مد ولم يحد فى نفسه شكا ‏ وللمؤمن ف المرتية الآولى أحوال وف المرتية الاخيرة أحوال» 
أما فى الإيمان بالله فى الا ول جعل الله معبوداً > وقد يقصد غيره فى حوانجه فيطلب الرزق من 
زيد وعمر ويل أمراً سيأ لام » وف الاأخيرة بجعل الله مقصوداً ولا يقصد غيره » ولايرى 
إلا منه سره وجهره» فلا يذيب إلى شىء فى شىء فهذا هو الإيمان الآخر بالله وذلكالإبمانالا ول 
وأما ما فى النى صلى اللهعليهو».لم فيةول أولا هو صادق فبا ينطق › وقول آخرإلانماق ل إلا 
بالله » ولا كلام إسمع منه إلا وهومن الله » فهو فى الا ول يقول بالصدق ووقوعه منه » وف الثانى 
يقول بعدم [مكان الكذب منه لان حا كى كلام الغير لاينسب إليه الكذب ولا يمكن إلا فى 
نفس الحكاية. وقد علم هر أنه حاك عنه كا قاله » وأما فى المر تبة الاأولى فيجمل الحشر «ستقبلا 
والحاة الفاجلةحالا وف المر تبة الاخيرة يحمل الحشر حالا والحياة الدنيا ماضياً » فيقسم حياة نفسه 
فكل لحظة ؛ ويحعل الدنياكلما عدماً لايلتفت إليها.ولا يقبل علما . 
ل المسألة الرابعة € قرله ( وآمنوا مما نزل على مد ) هو فى مقابلة قوله فى حق"اللكافر 
( وضصدوا) لا نا ینا فی وجه أن المراد م صدوا عن انباع مد به » وهذا حث على اتباع عمد 


١ 4‏ قوله تعالى : كفر عنهم سيئاتهم . سورة محمد . 

تس روا و صت > وص ما مره 

گفر عنم سيكتهم وأصلح بام دې 
يل » فهم صدوا أنفسهم عن سبيل الله » وهو عمد عليه السلام وما أنزل عليه » وهؤلاء حثوا 
أنفسهم على اتباع سبيله » لاجرم حصل لاء ضد ماحصل لا" ولك ؛ فأضل الله حسنات أوائك 
وستر على سيئات هؤلاء . ٠‏ 

« المسألة الخامسة € قوله تعالى ( وهو المق من رمم ) هل يمكن أن يكون من رهم وا 
فازقاً کا يقال رأيت رجلامر._: بغداد. ؛ فيصير وصفاً للرجل فارفاً يبنه وبين من بيكون من 
الموصل وغيره ؟ نقول لاء لا نكل ماکان من الله فهو التق ٠‏ فليس هذا هو الق من رمم ٠‏ بل 
قوله ( من رمم ( خير بعدخبر ,كانه قال وهو الحق وهو من رمم »أو إنكان وصفاً نار 
فهو على معنى أنه الحق النازل من رهم لان الحق قد يكون مشاهداً . فإن كون الشمس مضيئة 
حق وهو ليس نازل من الرب » بل هو عل حاصل بطريق يسره الله تعالی لنا . ظ 

قوله تعالى : ظ كفر عنهم سيئاتهم وأصاح باهم ي أى سترجا وفيه [شازة إلى بشارة ماكانت 
تحصل بقوله أعدمها و عاها» لان عر الثىء لاینیء عن إثيات أمى آخر مكانه » وأما الستر فينىء 
عنه ؛ وذلك لان هن يريد سترثوب بال أو وسخ لايستره بثله » و نما ستره بثوب نفيس نظف » 
ولا سا الملك الجواد إذا ستر على عبد من عبيده ثو به البالى أمى بإحضار ثوب من الجاس العالى 
لاعصل إلا بان الغالى » فيلبس هذا هو الستر بينه وبين الحبوبين » وكذلك المغفرة ؛ فإن المغفرة 
. والنكفير من باب واحد فى المعنى » وهذا هو المذكور فى قوله ثمالى ( فأولئك يبدل الله سيئاتهم 
حسنات ) وقوله ( وأصلح باهم ) إشارة إلى ماذكرنا من أنه يبدلها دمئة » فإن قيل كرف تبدل 
الشيثة حسنة ؟ نقول معناه أنه يحزيه بعد سيثاته ماتجحزى المحسن على إحسانه » فإن قال الإشكال 
باق وباد وما زال بل زاد» فإن الله تعالى لو أثاب عل السيئة كم يثيب عن الحسنة » لكان ذلك 
حا على السيئة , نقول ماقلنا إنه يثيب على السيثة + وإنما قلنا إنه بثيب بعد السيشة بنا يثيب على 


الحسنة » وذلك حيث بأنى المؤمن بسيئة » ثم يتنبه ويندم ويقف بين يدى ربه معترفاً بذنبه 


مستحقراً لنفسه » فيصير أقرب إلى الرحمة من الذى لم يذنب ٠‏ ودخل غلى ربه مفتخراً فى أفسه.» 
فصار الذتب شرطا للندم » والثواب ليس على السيئة ٠‏ وإنما هر على الندم , وكأن الله تمان قال 
عودى أذنب ورجع إلى : ففعله ثىء الکن ظنه نی حسن حيث لم بد ملجأ غيرئ فانكل على فضل » 
والظن عمل القلب ‏ والفمل عمل البدن» واعتبار عمل القلب أولى , ألا ثرئ أن النائم والمغمى 
عليه لايلنفت إلى عمل بده , وال لوج الذى لاحركة له يعتير قصد قلبه', وءثال الروح والبدن 
راكب دابة يركض فرسه بين يدى ملك يدفع عنه العدو إسيفه وسنائه › والفرس. ياطخ ووب 
اللاك بركضه فى استنانة » فهل يلتفت إلى فعل الدابة مع فعل الفارس » بل لو كان الرا كب فارغاً 


قوله تعالى : ذلك بأن الذين كفروا . سورة محمد . ا٤‏ 


E >‏ سرد دعر و هرحس م دعدةمة > رر ىرد لاير ھر اس > 
ذلك بان آلذين كفروا آتبعوا البلطم وان الذين امنوأ اتبعوا احق من رهم 


الفرس يؤذى بالتلويث بخاطب الفارس به » فكذلك الروح را كب والبدن كوب » فإنكانت 
الروح مشغولة بعبادة الله وذكره » ويصدر من البدن شىء لايلتفت إليه ٠‏ بل يستحسن منه ذلك 
ويزاد فى تربية الفرس الرا كض وبمجر الفرس الواقف › وإنكان غير مشغول فهو متراخق. 
بأفمال البدن . 

قوله تعالى : ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من رمم » 
أى ذلك الإضلال والإبطال بشبب اتباعهم الباطل , وفيه مسائل : 

المسألة الأولى € فى الباطل وجوه ( الآول) مالا يرز وجودهء وذلك لانم اتبعوا إلها 
غير الله » وإله غير الله حال الوجود» وهو الباطل وغاية الباطل »لان الباطل هو المعدوم › يقال ٠‏ 
بطل كذاء أى عدم » والمعدوم الذى لاوز وجوده ولا يمكن أن يوجد» ولا يحوز أن إصير 
حقاً موجوداً » فهو فى غاية البطلان . فعلى هذا فالحق هو الذى لا بمكن عدمه وهر الله تعالى » 
وذلك لان التق هو الموجود » يقال تحةق الام ء أى وجد وثبت » والموجود الذى لا يجوز 
عدمه هو فى غاية الثبوت ( الثانى ) الباطل الشيطان بدليل قوله تعالی ( لاملآن جهنم منك ومن 
تبعك منهم أجمعين ) فين أن الشيطان متبوع وأتباعه م النكفار والفجار » وعلى هذا فالحق هو 
الله » لانه تعالى جعل فى مقابلة حزب الشيطان حزب الله ( الثالث ) الباطل » هو قول كيرائهم 
ودين آبائهم م قال تعالى عنم ( إنا وجدناآ باءنا على أمة وإنا على آثار م .هتدون) ومفتدون 
فعلى هذا الحق ما قاله النى عليه السلام عن الله رالرابع) الباطل كل ما سوى الله تعالى » لان الباطل 
والهالك بمعنى واحد . و (كل شىء هالك إلا وجهه ) وعلى هذا فالحق هو الله تعالى أيضاً . ٠‏ 

المسألة الثانية © لوقال قائل من رهم لاي لاثم إلا وجهاً واحدا.من أربعة أوجه» وهو 
قولنا المراد من الحق هو ماأنزل الله وما قال النى عليه السلام من الله » فأما على قولنا الحق هو الله 
نكيف يصح قوله ( اتبعوا الحق من ربمم.) نقول على هذا من رم لايكون متعلقاً بالحق » و[نما 
يكون تعلقهبةوله بقوله تعالى (اتبعوا) أى اتبعوا أمر رم > أى من فضل الله أو هداية رهم اتبعوا 
الحق › وهو الله سحانه . 

د المسألة الثالثة » إذاكان الباطل هو المعدوم الذى لأبحوز وجوده, فكيف يمكن اتباعه ؟ 
تقول لماكانوا يقولون [نما يفعلون للأصنام وهى آلمة وهى توجرثم بذلككانوا متبعين فى زعم » 
ولا صخ هناك . 


4 قوله تعالى : كذلك يضرب الله للناس أمثالهم . سورة محمد . 


> مع 


م ا - 3 ٤‏ 
كذلك يَضْرِب لَه الناس آمهم رې 


٠ 
. 
ا‎ 


« المسألة الرابعة © قال فى حق اأؤمنين ( اتبعوا الحق من ربهم ) وقال فى حق الكفار 
( اتبعوا الباطل ) من آلهتهم أو الشيطان » نقول أما آهنم فلانهم لاكلام م ولا عقن » وحیٹ 
ينطقهم الله ينسكرون فملهم »5 قال تعالى ( ويوم القيامة يكفرون اشر کک ) وقال تعالى ( وكاوا 
بعبادتهم كافرين ) والله تعالى رضى بفعلهم وثُبتهم عليه » ويحتمل أن يقال قوله ( من بهم ) عائد 
إلى الأمرين جیعاً , أى من ربمم اتبع هؤلاء الباطل » وهؤلاء الحق » أى ٠ن‏ حك دجم » ومن 
عند رهم . د 
. قوله تعالى : ف« كذلك يضرب الله للناس أمثاهم € وفيه أيضاً مسائل : تيم 

ل المسألة الأولى > أى مثل ضربه الله قعالى حتى بقول( كذلك یضرب الله للنلس,أءثالهم )؟ 
نقول فيه وجمان ( أحدهما ) إضلال أعسال الكفار وتكفير سيئات: الأبرار ( انان ) كون 
المكافر متبعاً للباطل » وكون المؤمن متبغأ للحق ‏ و تمل وجهين آخرين ( أحدهما ) على قرلا ` 
(من ربهم) أى من عند رمم أتبع دؤلا. الباطل وهؤلاء الحق » نقول هذا مثل يضرب عليه جميع 
الامثال فان الكل من عند الله الإضلال وغيرء والاتباع وغيره ( وثانم‌ما ):هو أن الله تعالى لما 
بين أن الكافر يضل الله عله والمؤمن يكفر الله سيئاته » وكان بين الكفر والإيمان «باينة ظاهزة 
فإنهما ضدان ء نبه على أن السببكذا أى ليس الإضلال والتكفير بسبب المضادة والاختلاف بل 
ببب اتباع الحق والباطل » وإذا عل الدبب فالفعلان قد يتجدان صورة وحقيقة وأحدهما يورث 
إبطال الأعمال والآخر يورث تدكفير السيئات سيب أن أحدها بكون فيه اتباع الحق والآخر 
اتباع الباطل » فإن من يؤفن ظاهرأ وقلبه مملوء من الكفر » ومن يثؤمن بقلبه وقلبه عارء من الإيمان 
اعد فعلاهما فى الظاهر » وهما عختلفان بسبب اتباع الوق واتباع الباطل » لابدع من ذلك فإن من 
يؤمن ظاهرأ وهويسر السكفر » ومن يكفر ظاهراً بالإ كراه وقلبه مطمئن بالإيمان اختلف الفعلان 
فى الظاهر > وإبطال الاعمال لمن أظور الإيمان بسبب أن اتباع الباطل من جانبه فكا"نه تعالى قال 
الكفر والإيمان مثلان يثبت فيهما حكان وعلم سببه » وهو اتباع الح والباطل:؛ فكذلك اعلموا 
أن کل ثىء اتبع فيه الحق کان مقر ولا مثاباً ليه » وکل آم اتبع فيه الباطل كان م دود معاقباً عليه 
فصار هذا عام فى الأآمثال » على أنا نقول قرله ( كذلك ) لايستدعى أن يكو نهناك.ئل «ضروب 
بل معئاه أنه تعالى لما بين حال الكافر وإضلال أعاله وحال المؤمن ونكفير سيئاته وبين السبب 
فما .كان ذلك غاية الإيضاح فقال( كذلك )أى مثل هذا البيان (يضرب الله للناس أمناهم ) ودين 
لهم أحو الهم . 0 

« المسألة الثانية » الضمير فى قول (أمثالهم) عائد إلى من ؟ فيه وجهان : (أجدهما) إلى النامن 


قوله تعالى : فإذا لقيتم الذين كفروا سورة محمد . ۳ 


0ك 


2 ےرل رو م چ 3> 


م مم ور م واس 
فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب ألرقاب حت إذا الخنتمو 


كافة قال تعالى (يضرب الله لاناس أمثاهم ) على أنفسهم ( وثانهما ) إلى الفريقين السابةين فى الذكر 
معناه : يرب الله للناس أمثال الفر يقين السابقين . 

قوله تعالى : « فإذا لقم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أخنتموم € وفيه مسائل : 

المسألة الأولى € الفاء فى قوله (فإذا لقيتم) يستدعى متعلقاً يتعلق به ويترتب عليه » فا و جه 
التعلق بما قله ؟ نقول هو من وجوه : ( الأول ) لما بين أن الذيرى كفروا أضل اله أعراهم 
واعتبارالإذان بالعمل » ومن لم يكن له عمل فهو همج فإن صار مع ذلك ,ؤذى حسن إعدامه (فإذا 
لقيتم ) بعد ظہور أن لا حرمة لهم و بعد [يطال أعمالهم » فاضربوا أعناقهم ( الثاتى ) إذا تبين تياين 
الفر يقينو تباءدالطر بقين » وأن أحدهما يتبع الباطل وهو حزب الشرطان » والآخر يقبع الحق وهو 
حزب الرحمن حق القتال عند التحزب » فاذا لقيتمو م فاقتلومم ( الثالث ) أن من الناس من يقول ' 
لضعف قلبه وقصور نظره إيلام الحيوان من الظلم والطغيان » ولا سيا القتل الذى هو تخريب . 
بيان » فيقال ردآ عليهم : لما كان اعتبار الأعمال باتباع الح والباطل فن بقتل فى سبيل الله لتعظيم 
اس الله لهم من الأجر ما للصلى والصائم » فإذا لقيتم الذين كفروا فاقتلرمم ولا تأخذكم ما رأفة 
فإن ذلك اتباع للحق والاعتبار به لا بصورة الفعل . 

« المسألة الثانية 4 ( فضرب ) منصوب على المصدر , أى فاضربوا ضرب الرقاب . 

ل المسألة الثالثة » ما الحكة فى اختيار ضرب الرقبة علىغيرها من الأعضاء نقول فيه : لما 
بن أن المؤمن ليس يدافع [نما هو دافع » وَذْلك أن من يدفع الصائل لا ينبغى أن يقصد أولا مقتله 
بل يتدرج وإضرب على غير المقتل » فان اندفع فذاك ولا يترق إلى درجة الاهلاك . فقال تعالى 
ليس المقصود إلا دفعهم عن وجه الأرض » وتطهير الآرض مهم » وكيف لا والاأرض لدم 
مسجد » والمش ركون نجس » والمسجد يطبر من النجاسة » فإذأ ينبغى أن يكون قصدكم أولا إلى 
قتليم مخلاف دفع الصائل » والرقبة أظهر المقائل لان قطع الحلقوم والاأوداج مستلزم للدوت 
لكن فى الحرب لا يتهيأ ذلك » والرقبة ظاهرة فى الحرب فى ضرمأ حزالعنق وهو مستلزم الدوت 
لاف سائر المواضع ؛ ولا سما فى الحرب »وف قوله ( لقيتم ) ما ينىء عن عالفتهم الصائل لان 
قوله ( لقم ) بدل على أن القصد من جانهم عخلاف قولنا لقيكم , ولذلك قال فى غير هذا الموضع 
) فاقلو م حدث قفتمو م ) . 

« المسألة الرابعة ‏ قال ههنا (ضرب الرقاب) بإظهار المصدر وترك الفعل ء وتال فى الانفال 
( فاضربوا فرق الآعناق ) .إظهارالفعل » وترك المصدر » فهلفيه فائدة ؟ تقول نعم ولنبينها بتقديم 
مقدمة ؛ وهى أن المقصود أولا فى بعض الور قد يكون صدور الفعلى من فاعل وينبعه المصدر 


. قوله تعالى : فشدوا الوثاق . سورة محمد‎ EE 


رر ا اهرحس سس سات ےا رور ع ساسم 
فشدواآلوثاق فإمامنا) بعد وإمافداء . 


متا ء [ذ لايمكن أن يفعلفاءل إلاويقع منه المصدر فى الوجود» وقد يكون المقصود أولا المصدر 
ولكنه لايوجد إلا من فاءل فيطلب منه أن يفعل » مثاله من قال : إنى حلفت أن أخرجمنالمديئة . 
فيقالله : فاخرج ‏ صار المقصود منه صدور الفعل منه والخروج فنفسهغيرمةصود الانتفاء » ولو. 
أمكن أن مخرج من غير تحقق الخروجمنه لما كان عليه إلا أن مخرج لکن من ضرورات الخروج 
أن خرجج ؛ فإذا قال قائل ضاق ف المكان ببب الأعداء فيقالله ثلا الخروجج يمى اروج فاغرج 
فإن الخروج هو المطلوب حت لو أمكن الخروج من غير فاعل لحصل الغرض لكنه حال فيتبعه 
الفمل » إذا عرفت هذافنةول فى الانفال المكاة نالرت الكائنة وم كانوا فما والملائئكةأنزلوا 
لنصرة من حضر فى صف القتال فصدور الفعل منه مطلوب › وههنا الآ وارد وليس فى وقبع ` 
الفتال بدليل قوله تعسالى ( فاذا لقيتم ) والمقصود بيات كون المصدر مطاوباً انقدم المأمور على 
الفعل قال (فضرب الرقاب) وفما ذكرنا تبيين فائدة أخرى وهى أن الله تعالى قال هناك (واضربوا 
منهم كل بنان ) وذلك لان الوقت وقت القثال فأرشدم إلى المغتل وغيده إن لم يصيبوا المقتل . 
وههنا ليس وقت القنال فين أن المقصود القتل وغرض المسل ذلك . ۰ 

« المسألة الخامسة » حتى لبيان غاية-الامى لالبيان غاية القتل أى (حتى [ذا انخنتمو م) لادی 
الام بالقتل » ويبق الجواز ولوكان لبيان القتل لما جاز القتل » والقتل جائر لذا التجق المتخن 
بالشيخ الهرم » والمرادم إذا قطعت يداه ورجلاه فنهى عن قتله . 

قوله تعالى : ل فشدوا الوثاق »م آم إرشاد . 

قوله تعالى : ل فإما من بعد وإما فداء » وفيه مسائل :. 

ل المسألة الأولى » ( إما ) وإنما للحصر وحاهم بعد الاسر غير منحضر فى الآءرين ٠‏ بل 
يجوز القتل والاسترقاق وال والفداء » نقول هذا إرشاد فذكر الاأمر العام الجا فى سائر 
الاأجناس » والاسترقاق غير جائز فى أسر العرب ء فإن النى بي كان معبم فل يذكر الاستزقاق » 

وأما القتل فلن الظاهر فى المثخن الإزمان ؛ ولان القتل ذكره بقوله ( فضرب الرقاب ) فلم 
يبق إلا الامران . 

ل المسألة الثانية € منا وفداء منصوبان لكونهما مصدرين تقديره : فإما تمنون مناً وإماتفدون 
فداء وتقديم المن على الفداء إشارة إلى ترجيح حرمة النفس على طلب المال › والفداء جوز أن 
يكون مالا بكرن وآن کون غيره من الأسرى أو شرطاً يشرط علييم أو عليه وحده a,‏ 

: المسألة الثالثة » إذا قدرنا الفعل وهو تمنون أو تفدون على تقدير المفعول » حتى نقول 
إما ممنون عليهم منا أو تفدونهم فداء » تقول لا.لآن المقصود المن والفداء لا عابم وهمكا قول 


قوله تعالى : حتى 'تضع الحرب أوزارها . سورة محمد . ٠‏ 1:6 
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حي صح امرب أَوَرَارَها ذلك ولو يسا آله لانتصر متهم 


القائل : فلان بعطى ويمنع ولا بقا يقال يعطى زيداً ونع عيرأ لان غرضه ذكر كونه فاعلا لا بیان 
المفعول , و كذلك همنا المقصود إرشاد المؤمنين إلى الفضل . 
قوله تعالى  :‏ حتى تضم الحرب أوزارها » . 
وف تعلق ( حتى ) وجهان ( أحدهما ) تعلةها بالقتل أى اقتلوهم حى ضع ( وثانيهما ) بالمن 
والفداء؛ وحتمل أن يقال متعاقة بشدوا الوثاق وتعلقها بالةتل أظهر وإن كان ذكره أبعد » وفى 
الأوزار وجمان ( أحدهما ) السلاح (والثانى ) الآثام وفيه مسائل : 
< المسألة الأو لى » إن كان المزاد الإثم » فكيف تضع الحرب الإثم والإثم على المحارب ؟ 
وكذلك السؤال فى السلاح لكنه على الأول أشد توجباً فيةول تضع إلخرب الأوزار لا من 
نفسهأ » بل تضع الأوزار اى على الحار بين والسلاح الذى 
المسألة الثانية » هل هذا كةوله ل ا ر و حی تضع أمة 
الحرب أو فرقة الحرب أوزارها ؟ نقول ذلك تمل فى النظر الأول » لكن إذا أمعنت فى الممنى 
تحد بينهما فرفاً » وذلك لان المقصود من قرله (حى تضع المرب أوزارها) الحرب بالكلية عيث 
لا ببق فى الدنيا حزب من أحزاب الكفر يحازب زا من أحزاب الإسلام » ولو قلنا حى 
تضع أمة الحرب جاز أن يضعوا الأسلحة ويتركوا الحرب وهى باقية اماي تقول خصومى 
ما انفصلت ولكنى تركتبا فى هذه الاأيام » وإذا أسندنا الوضع إلى الحرب يكون معناه إن 
الحرب ل يق . 
« المسألة الثالثة © لو قال حى لا ببق حزب أو ينفر من الحرب هل تحصل معنى قوله ( حتى 
تضع الحرب أوزارها ) تقول لا والتفاوت. بين العبار تبن مع قطع النظر عن النظم » بل النظر إلى 
نفس المءنىكالتفاوت بن قولك انقرضت دولة بى أمية » وقولك ل ببق من دولهم أثرء ولاشك 
أن الثاى بلغ فكذلك ههنا قوله تعالى ( أوزارها) معناه آ ثارها فإن من أوزار الحرب آثارها . | 
« المسألة الرابعة # وقت وم ضع أوذار المرب متى هو ؟ تقول فيه أقوال حاضلبا راجع إلى 
أن ذلك الوقت هوالوقت الذى لايبق فيه حزب من أحزاب الإسلام وحزب من أحزاب الكفر 
وقيل ذلك عند قتال الدجال ونزول عيسى عليه السلام . 
قوله تان : ل ذلك ولو يشاء الله لاتتصر مہم © . 
ف معنى ذلك وجبان ( أحدهما ) الاس ذلك والميتدأ #ذوف ويحتمل أن يقال ذلك واجب 
أو مقدم .ا يقول القائل إن فعلت فذاك أى فذاك مقصود ومطلوب » ثم بين أن قتاهم ليس 
طريقاً متعينآً بل الله لو أراد أهلكهم من غير جند . ْ 


اص و لام ےو 2 ر دم رر و 


ع >< دمي ء1 7 د ےہ بر اس 
وللكن ليبلوا بعضم يبعض والذين ف لوا في سبي ل الله فان بضل أتمللهم © 


قوله تعالى : ه ولكن ليباو بعضكم ببعض» . ' 

أى ولكن ليكلفم فيحصل لكم شرف باختياره إيا كر لهذا الام . فإن قيل ما التحقيق فى 
قولنا التكلرف ابتلاء وامتحان والله يعلم السر وأخق ٠‏ وماذا يفهم من قوله (:ولكن ليبلو إنضكم 
ببعض) ؟ تقول فيه وجوه (الآول) أن المراد منه يفعل ذلك فعل المبتلين أى كا يفع ل المبتل اتير , 
ومنما أن الله تعالى دلو ليظهر الام لغيره إما للملائكة وإما للناس » والتحقيق “هو .أن الابتلاء 
والامتحان والاختبار فعل بظهر بسببه أمل غير متعين عند المقلاء بالنظر إليه قصداً إلى ظورزه: » 
وقولنا فمل يظم. بسببه اس ظاهر الد خرل نی مقبوم الابتداء » لان ما لا يظبر بسببه شىء أصلا 
لا يسمى ابتلاء » أما قولنا أ غير متعين عند العقلاء > وذلك لآن من بضرب بسنيفه على القثاء 
والخبار لا يقال إنه متحن . لان الاس الذى يظهر منه متعسين وهو القطم والقد بقسمين » فإذا 
ضرب إميفه سبعاً يقال يمتحن بسيفه ليدفع عن نفسه وقد يقده وقدالا:يقدوء وأما فولنا لبظهر 
منه ذلك فلن من يضرب سبعاً بسيفه ليدفعه عن نفسه لا يقال إنه تحن لان ضزبه ليس لظهوز ٠‏ 
أمر متعين » إذا عل هذا فقول اله تعالى إذا أمرنا بفعل يظهر بسببه أمى غين متعين ».وهو إما 
الطاعة أو المعصية فى العقول ليظهر ذلك يكون ءتحناً , وإنكان عالما بولكون عدم العم مقار فينا 
لابتلائنا فاذا ابتلينا وعدم العلم فينا مستمر أمرنا وليس من ضرورات الابتلاء » فان قبل الابتلاء 
فائدته حصول العلم عند المبتلى » فإذاكان الله نعالى عام فأية فائدة فيه ؟ نقول ليس هذا ؤال ختص 
بالابتلاء ء فإن قرل.القائل : لم ابتلى كةرل الفائل لم عافب الكافر وهو مستغن » ولم خلق النارعرفة 
وهو قادر على أن تخلقها بحيث نفع ولا نضر ؟ (وجوابه) لايسأل عما يفمل » ونقول حينذ ماقاله 
المتقدمون إنه لظهور الامر المتمين لاله وبعد هذا فنقول : المبتلى الاحاجة له إلى الا" زالذى يظهر 
من الابتلاء» فإن الممتحن للسيف فيا ذكرنا من الصورة لا حاجة له إلى قطع ما يحرب السيف فيه 
حتى أنه لو کان محتاجأ »کا ضرنا من مثال دفع السبع بالسيف لا يقال إنه يمتحن وقوله (ليباوبمضكم 
بعض) إشارة إلى عدم الحاجة تقريرا لقوله ( ذلك ولو بشاء الله لانتصر منبم ) . 

قوله تعالى : جه والذين قتلوا فى سبيل الله فلن يضل اعام ي 0007 ْ 

قرى. قتلوا وقائلوا والكل مناسب لما تقدم , أما من قرأ قتلوا ماگنه لقال (فضر ب الرقاب) 
ومعئاه فاقتلو م بن ما للقاتل بقوله («الذن قتلوا فى سبل الله فلن يضل أعرالهم) زداً على من زعم 
أن القتل فساد دم إذ هو إفناء من هو مكرم ٠‏ فقال عمابم ليس .نة الكافر يبطل بل هو فوق 
حسنات الكافر أضل الله أعرال الكفار » ولن يضل القاتلين » فكيف يكون القتل منيثة , وأما من ' 
قر (فاتلوا) ف رأ كثرفائدة وأعر تناو لا » لآنه يدخل فيه من سعى فى الفتلسواء قتلأولم يقتل » وأما 
من قرأ (والذن قتلوا) على البناء لليفعول فنقةول هی مناسبة 1 تقدم من وجوه (أحدها) هو أنه تعال 


قوله تعالى : سيهديهم ويصلح باهم . سورة محمد . ۷ 


مرو ج مرو 7 7راو 
- 


ددهم ويصلح بالهم رې 


لما قال ( فضرب الرقاب ) أى افلوا والقتل لايتأتى إلا بالإقدام وخوف أن يقتل المقدم بمنعه من 
الإقدام » فقال لاضخافوا القتل فان من يقتل فى سبيل الله له من ال جر والثواب مالا نع المقائل من 
القتال بل حثه عليه (وثانما) هو أنه تعالى ما قال (للو بعضكم بعض) والمبتلى بالثىء له عل كل و جه 
من وجوه الآثر الظاهر بالابتلاء حال من الأحوال » فإن السيف الممتحن تزيد قيمته على تقديرأن 
يقطع وتنقص على تقدير أن لايقطع خال المبتلين ماذا فقال إن قتل فله أن لايضل عمله ويهدى” 
ويكرم ويدخل الجنة » وأما إن قتل فلاخ أمره عاجلا وآجلا » وترك يانه عل تقدير كونه 
قاتلا لظهوره وبين حاله على تقدير كونه مقتولا ( وثالئها) هو أنه تعالى لما قال ( ليبلو 1 ) ولا 
يدتلى الشىء النفيس مما عخاف منه هلا كه » فان السيف المهند العضب السكبير القيمة لا بحرب بالثىء 
الصلب الذى عاف غله منه الانكسار ؛ ولكن الآدى مكرم کرمه الله وشرفه وعظمه › فلمناذا 
ابتلاه بالقتال وهو يفضى إلى القتل والملاك إفضاء غير نادر » فكيفى بحسن هذا الابتلا. ؟ فنقول 
اقتل ليس باهلاك بالنسبة إلى المؤمن وإنه يورث الحياة ال بدية فإذا ابتلاه بالقتال ذهو على تقسدير 
أن يقتل مكرم وعلى تقدير أن لايقتل مكرم هذا إن قاتل وإن لم بقاتل . فالموت لابد منه وقد فوت 
على نفسه الاجر الكبير 

وأما قوله تعالى ( فلن يضل أعمالحم ) قد عل معنى الإإضلال . بق الفرق بين العبارتين فى دق 
الكافر وااضال فال أضل وقال فى -ق ااؤمن الداعى لن يضل » لان القاتل داع إلى الإيمان لآن 
وله ( حتى قضع الحرب أوزارها ) قد ذكر أن معناه حتى لم يبق ثم بسبب حرب » وذلك حيث 
يسل الكافرفالمقاتل يقول إما أن تسل وإما أن تقتل » فهو داع والكاهر صاد وبينهما تباين وتضاد 
فقال فى حق الكافرأضل بصيغة الماضى ؛ ولم يقل يضل إشارة إلى أنعملهحيث وجدعدم » وكاأنه 
لم يوجد من أصله ‏ وقال فى <ق ال من فلن يضل ٠‏ ولم بقل اأضل إشارة إلى أن عله كاما ثبت 
عليهأثيت له » فان يضل للتأيد وينهما غاية الحلاف »أن بين الداعى وااضاد غايةااتباين والتضاد , 
فإن قبل مامعنى الفاء فى قوله ( فلن يضل ) ؟ جوابه لآن فى قوله تعالى(والذين قلوا) معنى الشرط . 

قوله تعالى : ط سهديهم » . 

إن قبرىء (قاوا) أو ( قاتلوا ) فالحداية عمولة على الا جلة والعاجلة » وإن قرىء ( قتلوا ) فمو 
الأخرة ) سدم ) طريق الجنة من غير وقفة من قورثم إلى دو ضع حبور م . 

وقوله هو ريصح باهم » . 

قد تقدم تفسيره فى قوله تعالى ( أصلم باهم ) والماض والمستقبل راجع إلى أن هناك وعدم 
مأ وعدم بسبب الإيمان والعمل الصاح ٠‏ وذلككان واقعاً منهم فأخبر عن الجراء بصيغة تدل على 


. قوله تعالى :ويدخلهم الجنة عرفها لهم . سورة محمد‎ ٤۸ 


رالرو ارا ر صت صر رس ص ر ورو 


ويدخلهم الحنة عرفها م د بای این امثرأ إن مروا آله تمر 


ل وماس ع ٤و‏ سا لرى 


ويثشيت اقدامه يع 


الوقوع ٠‏ وههنا وعدم بسب القتال والقتل » فكان فى اللفظ مايدل على الا تقبال. » لان قوله تعالى 
( فإذا لقيتم ) يدل على الاستقبال فقال ( ويصلح بالهم ) شْ 

قوله تعالى : « و يدخليم الجنة 4 . 
وكات الله تعالى عند حشرم مدیم إلى طر يق الجن لبهم ف ار بق غلع الكر 5 اوهو 
إصلا اح البال ( ويدخلهم الجنة ) فهو على ترتيب الوقوع . 

أما قوله ل عرفبا لم € . ففيه وجوه ا هو آن کل أحد يعرف منزلته ومأو اه“ 
حى أن أهل الجنة يكونون أعرف منا زم فيا من أهل الجمعة ياتشرون فى الأر ض كل أحد يأوى 
إلى منزله » ومنهم من قال الملك الموكل بأعمالة يبديه ( الوجه الثانى ) ( عرفها لحم ) أى طيبا يقال 
طعام معرف ( الوجه الثالث ) قال الزمخشرى حتمل أن يقال عرفہا م حددها من عرف الدار 

وأرفها أى حددها > وتحديدها فى قوله ( وجنة عرض السموات والارض ) ويحتمل أن يقال 

المراد هو قوله تعالى ( وتلك الجنة الى أورثتموها ) مشيراً إليها معرفاً لهم بأنها هی تلك وفيه وجه 
آخر وهو أن يقال معناه ( عرفها لحم ) قبل القتل فإن الشبيد قبل وفاته, تعر ض عليه هنزلته فى الجنة 
فيشتاق [ليها ( ووجه ثان ) معناه ( ويدخلهم الجنة ) ولا حاجة إلى وصفها فانه قعالي عرفا لهم ) 
مارآ ووصفها (ووجه ثالث) وهو من باب تعر.يف ااعضالة فإن الله تعالى لما قال (إن الله اشترى 
من إلوْ منين أنفسهم وأ مواهم أن ڂ م الجنة) فكا نه آمالى قالمن يأخذ الجنة ويطلبا ماله أو ر انفسه 
فالذى قنل مع التعر يف و بذل ماطلب منه علا فأدخلبا » ثم نه تما لا بين ماعل القتال من 
الثواب والآجر وعدم بالنصر ف الدنيا زيادة فى الحت ليزداد منهم الإقدام . ش 

فقال « يا أما الذبن آمنو"إن تنصروا الله ينص رکم ويثبت أقدامكم > وفى افصر الله الى 
وجوه : (الآول) إن تنصروا دين الله وطريقه (وااثاف) إن تنصروا حرب الله وفريقة ( الثالث ) 
المراد نصرة الله حقيقة » فنقول النصرة تحقيق «طلوب أعد المتعاديين عند الاجتهاد والاخذ فى 
تحقيق علامته » فالشيطان عدو الله يحتهد فى تعقيق الكفر وغلبة أهل الإان ء والله يطلب قع . 
الكفر وإهلا كأهله وإفناء مناختار الإشراك يعهله › فنحةق نصرة الله حيث حقق مطلوبهلاتقرل 
حقق مراده فإن مراد الله لاحققه غيره » ومطلوبه عند أهل السنة غير مراذه فإنه طلب الإيمان 
من الكافر و برده ولا لوقع . 

م قال (ينصرك)ؤان قبل فعلام قلت إا فص المؤمنين لق تعال » فقد حقق ماطله : ؛فكيف 


قوله تعالى :والذين كفروا فتعساً لهم . سورة محمد . £۹ 
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مح حي ا ا کے و 
يحقق ماطلبه العبد وهو شىء واحد » فنقول المؤمن ينصر الله مخروجه إلى القتال وإقدامه » والله 
ينصره بتقويته وتثييت أقدامه » وإرسال الملائكة الحافظين له من خلفه وقدامه , ' 

قوله تعالى : 9 والذين كفر فتمساً للم 4. 

هذا زيادة فى تقوية قلوبهم » لآآنه تعالى لما قال (ويثبت أقدامكم) جا زأن يتوم أن الكافرأيضاً 
إصير ويثبت للفتال فيدوم الةنال والحراب والطعان والضراب ٠‏ وفيه المششقة العظيمة فقال تعالى 
لک الشات وهم الزوال والتغير والحلاك فلا يكون ابات , وسببه ظاهر لآ نآ متهم جمادات لاقدرة 
لها ولا ثبات عند من له قدرة » فهى غير صالمة لدفع ماقدره الله تعالى علهم منالدمار » وعند هذا 
لابد عن زوال القدم والعثارء وقال فى حق المؤمنين ويثبت بصيغة الوعد لان الله تعالى لا يحب 
عليه ثى. » وقال فى حقهم بصيغة الدعاء » وهى أبلغ من صيغة الإخبار من الله لآن عثارم واجب 
لان عدم النصرة من آ هنهم واجب الوقوع إذلافدرة لها والتثييت من الله ليس بواجب الوقوع , 
انه قادر مختار يفعل ما يشاء . ۰ 

وقول وأضل عام € إشارة إلىبيان عخالفة متهم لقتلى المسلبين > حيث قال فى ق قبلاهم 
( فان يضل أعالهم ) وقال فى موی الكافرين ( وأضل اعام ) 

ثم بينالله تعالىسببما اختلفوافيه فقال $ ذلك ,أنهم كرهوا ما أنزال الله فأحبط أعماهم ) وفيه 
وجوه (الا ول) المراد القرآن » ووجبه هوأن كيفية العمل الصا لاتعلم بالعقل و إبما ندرك بالشرع 
والشرع بالقرآنفلها أعرضو لم يعرفوا العمل الصا وكيفية الإتيان به » فأتوابالباطل فأحبط أعبالم 
(الثاف) ( كرهوا ما از ل الله) من بیان التوحيدا فال انقةتءالى عنهم (أئنا لتا رکوا آلمتنا) وقال تعالى 
( أجعل الآلمة إا وا-داً ) إلى أن قال ( إن هذا إلا اختلاق ) وقال تعالى ( وإذا ذكر الله وحده 
اثهأز ت قلوب الذين لا يؤمئون بالآخرة ) ووجبه أن الشرك عبط للعمل » قال الله تعالى ( لن 
أشركت ليحبطن عبلك ) وكيف لا والعمل من المشرك لا يقع لوجه الله فلا بقاء له فى نفسه 
ولا بقاء له ببقاء من له العمل , لان ماسوى وجه الله تعالى هالك عبط (الثالث) ( كرهوا ما أنزل 
الله ) من بيان أمى الآخرة فلم يعملوا لهاء والدنيا وما فا وما ما باطل » فأحبط الله أعبالحم . 

وقرله و أفل يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم » . 


الفخر الرازي - ج ۸م 


2 قوله تعالى : دمر الله عليهم . سورة محمد . 
د ا وم وَسَكَفِرِيَ امتا جه 5اك بد اله مول این 

رر ایور ر ص روم r‏ و a‏ 

فيه مناسبة لاوجه الثالث يعنى فينظروا إلى الهم ويعلموا أن الدنيا فانية . eT‏ 
وقوله پو دم الله عليرم ي أى أهلك اميم متاع الدنيا من الأموال والأولاد والأزواج 

والاجساد. e‏ 
قوله تعالى : ل وللكافرين أمثالما Ç‏ يحتمل وجهين ( أحدهما ) أن ييكون المراد مم أمثالهاافى 
الدنيا » وحينئذ يكون المراد من ال كا فرين م الكافرون محمد عليه الصلاة. والسلام ( وثثانهما ) 
أن يكون الماد هم أمثالها فى الآخرة. فيكون المراد من تقدم كانه بقولى : دص الله عليهم فى الدنيا 
وهم فى الآخرة أمثالها » وف العائد إليه غير الم نت فى قوله ( أمثالها) وجهان (أحدهما ).هو 
المد كور وهو العاقبة ( وثانيهما ) هو المفبوم وهو العقوبة » لان التدمي ركان عقوبة لم : فان قيل 
على قولنا المراد للكافرين محمد عليه السلام أمثال ماكان لمن تقدمهم من العاقبة يرد سال » وهو 
أن الاأولين أهلكوا بوفائع شديدة كالزلازل والنيران وغيرهما من الرياح والطوفان » ولا كذلك 
قرم تمد صل الله عليه و سل » تقول جاز أن يكون عذاهم أشد من عذاب الا" ولین لنكون دين همد 
أظهر بسبب تدم الاأنيياء عليهم السلام عليه وإخبار م عنه وإنذارم به على أنهم قتلوا وأسروا 
يديهم من كانو أ يستخة وهم وإستضعفو ٣م‏ والقتل بيد المثل آلم من الحلاك بسبب عام ( وسؤال 
آخر ) إذاكان الضمير عائداً إلى العاقبة فكيف »بكرن لها أمثال ؟ قانا وز أن يقال المراد العذاب 

الذى هو مدلول العاقبة أو الال الذىكانت العاقبة عليه . ل 

. قوله تعالى : ظ ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مول لهم '. 32 

(ذلك) يحتمل أن يكون إشارة إلى النصر وهو اختيار جماعة ذكره الواحدى › ويحتمل وجها 
آخغر أغرب من حيسف النقل » وأقرب من حيث العقل ‏ وهو أنا لما ببنا أن قوله تعالى (وللكافرين 
أمثالها) إشارة إلى أن قوم مد عليه الصلاة والسلام أهلكوا بأيدى أمثالهم الذي نكانو | لايرضون 
بمجالستهم وهو آلم من الحلاك بالسبب العام » قال تعالى ( ذلك ) أى الإهلاك والمران بسبب 
أن الله تعالى ناصر الم منين » والكافرون اتخذوا آلمة لا تنفع ولا تضر › وتركوا الله فلا ناص لهم 
ولا شك أن من بنصره ألله تعالى يقدرعل القتل والا'سر وإنكان له آلف ناصرفضلاعن أنيكون 
لا ناصر لمم »فان قبل كيف ابم بين قوله تعالى (لامولی خم) وبين قوله (مولامالحق) نةولالمول 
ورد بمعتى السيد والرب والناصر فت قال ( لامولى لم ) أراد لا ناصر لهم ؛ وحيث قال (مولاهم 
الحق ) أى رہہم ومالکہم » كا قال ( يا أيها الناس اتقوأ ربكم) وقال (ربكم ورب آبائكم الاأولين) 


قوله تعالى : إن الله يدخل الذين أمنوا . سورة محمد . أه 


حر صر 7و <> ٤ء‏ 2 


إن هبشل ادن موأ وما لصحت جد جندت تجرى من تھا لأ نېر 


ے را بر بص ص ماج بر ر را ع سس سخ ابعر ص جسم برس 


وآلذين كرو يتمتعول ويا كلون كا نا كل الانعلم وآلنارمٹوی e‏ مض 


وف الكلام تباین عظيم بين الكافر واأؤمن . لآن ااۇمن ينصره الله وهو ړا » والكافر 
ارا نافيه للجنس » فليس له ناصر وإنه شر الناصرين . 
قوله تعالى : ظ إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تحرى من تحتها الانهار 
والذين كفروا يتمتعون ويأكاونك تأ كل الانعام والنار مثوى لهم ). 
لما بين الله تعالى حال الثءنين والكافرين فى الدنيا بين ل فى الآخرة . وقال إنه يدخل 
الأؤمن الجنة والكافر النار وفيه مسائل : 

2 المسألة الأولى ‏ كثيرأ ما يقتصر الله على ذكر الانهار فى وصف الجنة لآن الأنهار ينبعبأ 
الأثدار وال شار : تبعها الشار ولآنه نبب حياة العالم ء » والنار سبب الإعدام , ولاؤمن الماء 
ينظر إليه وينتفع به » وللكافر النار يتقلب فيها ويتضرر بها . : 

المسألة الثانية © ذكرنا مار أن من فى قوله من تحتها اللانبار تمل أن يكون صلة معناه 
تعری تنما الآنمار » ويحتمل أن يكون المراد أن ماءها منیا لا يحرى إلا من موؤضع آخر » فيقال 
هذا النهر منبعه من أبن ؟ يقال من عبن كذا من حت جبل كذا . 

« المسألة الثالثة © قال ( والذين كفروا يتمتعون ) 0 بالذكر مع أن المؤمن الما له 
القتع بالدنيا وطيباتها » نقول من يكون له ملك عظيم وعلك شيا يسيراً 0 لايذكر : بالملك 
العظهم » يقال فى حق املك العظيم صاحب الضيعة الفلانية ومن لا بملك إلا شيئاً يسيراً فلا يذكر 
إلا به » فالامن له ٠ك‏ الجنة فتاع الدنيا لايلتفت إليه فى حقه والكافر ليس له إلا الدنيا » ووجه 
آخر : الد نيا للمؤمن جن كف کان › وهن ن یا کل فيالسجن لايقال إنه يتمتع » فإن قي ل كيف تكون 
الدنيا جنا مم مافها من الطيبات ؟ نةول للبؤمن فى الآخرة طيبات معدة وإخوان تمكرمون نسبتها 
ونسيئهم إلى الدنيا ومن فا تتبن مثال » وهو أن من يكون له بستان فيه من كل الُرات الطيبة فى 
غاية االذة وأنهار جارية فى غاية الصفاء ودود وغرف فى غاية الرفمة وأولاده فا » وهو قد 
غاب عنهم سنين ثم توجه [لهم وم فيا » فلما قرب مهم عوق فى أجمة فها من بعض المار العفصة 
والياه الكدرة ؛ وفيها سباع وحشرات كثيرة » فهل يكو نحاله فہا کالم جرن فى بر مظلية وفى 
بیت خراب آم لا ؟ وهل يحوز أن يقال له اترك ماهو لك وتعلل ببذه اهار وهذه الا-بار آم لا؟ 


. قوله تعالى : وكأين من قرية هي . سورة محمد‎ o 


مات ت < و ےکن > دص 2 


وكاين من قرية هى ى اد قوة من قريتك آل أحرجقك أ 


1د ماس 2 sel‏ رو ممه 
م 7 


م > رص رع ص صر ص ر س ےر اسمس عر بر سم عمس r‏ 


تاصر هم و ان کان عل تة من ريو کن زين له سوء لهه واتبعوا 


آم 


اهرهم زت 

كذلك حال المؤمن » وأما الكافر .له كال من يقدم إلى القتل فيصير عليه أياما فى مثل تلك 
الأجمة التى ذكرناها يكون فى جنة » ونسبة الدئيا إلى الجنة والنار دون ماذكرنا من المثال » للكنه 
ينىء ذأ البال » عن حقيقة الحال . 

وقوله تعالى (يا تأكل الانعام ) حتمل وجوهاً ( أحدها ) أن الآنفام 35 3 لا غير 
والكافر كذلك وااؤمن بأكل ليعمل صالحاً ويقوى عليه ( وثانيها ) الا"نمام لا تستدل بالا كول 
على خالقها والكافر كذلك (وثالئها) الا نمام تعلف لتسمن وهى غافلة عن الاأمس» لا تعلم أنهاكلما 
كانت أسمن كانت أقرب إلى الذي والملاك » وكذلك الكافر ويناسب ذلك قوله تعالى (واثار 
مثوى لم ) . 

ل المسألة الرابعة © قال فى حق اأومن ( إن الله يدخل ) بضيغة الوعد ؛ وقال فى حق الكافر 
(والنار مثوى لهم ) بصيغة تنى. عن الاستحقاق لما ذكر نا أن الإحسان لا يستدعى أن يكون عن 
استحقاق » فالحسن إلى من لم يوجد منه مايوجب الإحسان كر م » والمعذب منغيراستحقاق ظالم . 

قوله تعالى : $ وكين من قرية هى أشبد قوة من قريتك الى أخرجتك أملجكنام فلا ْ 
ناصر لهم » . 

لما ضرب الله تعالى لحم مثلا بقوله ( أفل يسيروا فى الاأرض ) ولم ينفعهم مع ماتقدم من 
الدلائل ضرب للنى عليه السلام مثلا تسلية له فقال ( وكين من قرية هى أشد قوة من قريتك 
الى أخرجتك أهلكنام ) وكانوا أشد من أهل مك كذلك نفعل بهم › فاصي رك صير .رسلهم » 
وقوله ( فلا ناصر لحم ) قال الزخشری كيف قوله (فلا ناصر لم) مع أن الإهلاك ماض › وقوله 
( فلا ناصر ) للحال والاستقبال ؟ والجواب أنه مول على الحكاية والحكاية كالحال الحخاضر » 
ويحتمل أن يقال أهلكناهم فى الدنيا فلا ناصر لم ينصرهم وبخلصبم من المذاب الذى م فيه » 
ويحتمل أن يقال قوله ( فلا ناصر لهم ) عاد إلى أهل قرية مد عليه السسلام كانه قال أهلكنا من 
تقدم أهل قريتك ولا ناصر لآهل قريتك ينصرهم وبخلصهم مسا جرى على الآولين . 

ثم قال تعالى لإ آفز نكان على يينة من ربه كن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءثم ) . 

اعلم أن هذا إشارة إلى الفرق بين النى عليه السلام والكفار ليعلم أن إهلاك الكفار و ونصرة 


قوله تعالى : مثل الحنة التي وعد . سورة محمد . o‏ 


ر روص و 2 ا 
مثل الجنة آلتى وعد المتقون 
ل ل ا 
النى عليه السلام فى الدنيا عقق » وأن الال يناسب تعذيب السكافر وإثابة المؤمن , وقوله ( على 
ية ) فرق فارق » وقوله ( من ربه ) مكل له » وذلك أن البيئة إذاكانت نظرية تكون كافة الفرق 
بين المتمسك با وبين القائل قولا لادليل عليه ؛ فاذاكانت البينة منزلة من الله تعالى تكون أقوى 
وأظهر فتسكون أعلى وأبهر » وبحتهل أن يقال قوله ( من ربه ) ليس المراد إنز الها منه بل المراد 
كونها من الرب مەی قوله ( دى من يشاء ) وقولنا الهداية من الله :1 وكذلك قوله تعالى کن 
زين له موء عمله ) فرق فارق » وقوله ( واتبعوا أعواءهم ) تكلة . وذلك أن من زين له سوء عله 
وراجت الشببة عليه فى مقابلة من يتبين له اليرهان وقبله » لكن من راجت الشيهة عليه قد يتفكر 
فى الاس ويرجع إلى الحق » فيكون أقرب إلى من هو على البرهان ؛ وقد يتبع هواه ولا يدر فى 
البرهان ولا يتفضكر ف البيان فيكرن فى غاية البعد» فإذن حصل النى بم والمؤمن مع الكافر فى 
طرف التضاد وغا ية التباعد حى مدم بالبيندة » والكافر له الثدبهة وهو مع الله وأواشك مع الهوى 
وعلى قولنا (من ربه ) معناه الإضافة إلى الله » كةو لنا الهداية من الله » فقوله ( اتبعوا أهواءهم ) مع 
ذلك القول يفيد معنى قوله تعالى ( ما أصابك من حسنة فن الله وما أصابك من سيئة هن نفسك ) 
وقوله ( كن زين له سوء عمله ) بصيغة التوحيد مول على لفظة من » وقوله ( واتبعوا أهواءم ) 
ول عل معناه فإنها للجميع والعموم » وذلك لآن النزيين للكل على حد واحد خمل على اللفظ. 
لقربه منه فى الحس والذكر , وعند اتباع الحوم.كل أحد يتبع هوى نفسه » فظهر التعدد خمل 
على المعنى . 
قوله تعالى : « مثل الجنة الى وعد المتقون ي . 
لما بين الفرق بين الفر بقين فى الاهتداء والضلال . بن الفرق بينبيما فى مرجعهما ومآ لما » وکا 
قدم من على البينة فى الذكر على من اتبع هواه . قدم حاله فى مآله على حال من هو مخلاف حاله » 
وفى التفسير مسائل : 
« المسألة الأولى © قوله تعالى ( مثل الجنة ) يستدعى آم ثل به فا هو ؟ نقول فيه وجوه : 
( الآول) قول سيبويه حيث قال المثل هو الوصف معناه وصف ال نة ء وذلك لا يقتضى مثلا به » 
وعلى هذا ففيه ا<نمالان ( أحدهما ) أن يكون الخبر محذوفاً ويكون مثل الجنة مبتدأ تةدره فيا 
قصصناه مثل اتجنة »ثم يستأنف ويقول فما أنهار » وكذلك القول فى سورة الرعد يكون قوله تعالى 
( تحرى من تحتها الآنهار ) ابتداء بیان ( والاحتمال الثانى ) أن یکون فيا أنمار وقوله ( تحرى من 
تحتها ) خبرأ کا يقال صف لى زيداً ؛ فبقول القائل : زيد أحمر قصير » والقول الثانى : أن المثل 
. زيادة والتقدير : الجنة الى وعد المثتقون فيا أنهار . ( الوجه الثانى ) هبنا الممثل به عذوف غير 


٠ قوله تعالى : فيها انبا من ماء . سورة محمد‎ o٤ 


2 ساس 2> ےا کر ماو زور مام‎ HENG 
فيهاا دين ا لين ونين لبن لر يتغير طعمه, وانېلر ارين تفر دة‎ 
م ٤دص ول سو رم اس ش‎ 


رين انار ن عسل مص ٠‏ 


مذ كور وهو عنمل قولين (أحدهما) قال الزجاج حيث قال ( مثل الجنة ) جنة PF‏ ۴ أنبار) 
کا بقال مثل زيد رجل طويل أسمر فيذكر عبن صفات زيد فى رجل منکر لا یکون هو فى الحقيقة 
إلا زيداً ( الثانى ) من القولين هو أن يقال معناه ( مثل الجنة انى وعد المتقؤن ) مشل يب » أو 
شى. عظم أو مثل ذلك » وعل هذا بكون قوله ( فها أنهار ) كلاماً مسبتأتقا محقةا. لزنا مثل جيب 
( الوجه الثالث ) الممثل به مذكور وهو قول الزمخشرى حيث قال ( کہ زی هو خالد فى الناد ) 
مشبه به على طر بقة الإنكار .:وحيئئذ فهذا كةول القائل حركات زيد أو الاق هكعمر و وكذلك 
على أحد التأو بلين > إمااعلى تأويل كركات عرو أو على تأويل زيد فى حركاته كعمر 5 وكذلك 
هرنا كا نه تهالى قال : مثل الجنة > که ن هو خالد فى النار > وهذا أقدى ما يمكن أن يقرر به قول 
الزمخشرى » وعلى هذا فةوله تعالى (فيها أنبار) وما بعدهذا غل اما وقست ا را 
کا يقال نظير زيد فيه مروءة وعنده عل وله أصل عبرو . 
قوله تعالی : © فیا آنہار من ماء غير آسن › وأ: بار من لبن تيد طعمهء وأا من خم ته 
ل “ص © . 
اختار الأنبار من الاجناس الأرمة : وذلك لآن المشروب إما أن شرب اطنتهء ونا أن 
لشرب للام غير عائد [لىالطعم فان کان للطعم فالطءوم نسعة :لمر وال مال والحريف واللخامض 
والعفص والقابض والتفه والحلو والدسم ألذها اللو والدسم » لكن أخل الاشياء المسل فذكره 
وأما أدسم الآشياء . فالدهن لكن الدسوية إذا تمحضت لا تطيب لا كل ولا للشرب » فإ الدهن 
لا يؤكل ولا يش ربكا هو فى الغالب ٠‏ وأما اللين فيه الدسم الكائن فى غيره وهر طب للأكل 
وه تغذية الحبوان أولا فذكره الله تعالى » وأما ما یشرب لا لاس عائد إلى الطعم فالحناء والنر فان 
الجر فيبا أمى يشرما الشارب لأاجله » وهى كريبة الطعم باتفاق من يشرما وحصول لتوار به ثم 
عرى كل واحد من الاشياء الاربعة عن صفات النقص التى هى فما وتتغير با الدنيا فالماء يتغير 
ايقا ل أسن ن الماء يأسن على وزن أمن يأمن فهو آسن وأسن اللبن إذا بى زمانا تغير .طعمه ؛ وإناخر 
يكرهه الشدارب عند الشرب . والءمل يشبوبه أجزاء 20 يموت فيه كثيراً/ ثم إن 
الله تعالى خاط الجنسين فذكر الماء الذى يشرب لا للطعم وهو عام 1 شرب » وقرن به اللبن الذى 
يشرب لطعمه وهو عام الشرب إذ ما من أحد إلا وكان شربه اللبن , ثم ذ كر الذر الذى يشرب 
لاللطعم وهوقليلالشرب » وقرن به العسلاإذى يشرب للطعم وهو قليل الشرب » فإن قيل الفسل 
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روو اس س ر کر صر رو وراس س > 
اا 
لايشرب » نقول شراب ال جلاب ل يكن إلا منالءس ل والسكر قريب الزمان » ألا ترى أن السكنجبين 
من « مسركة وانكبين» وهو الل والعسل بالفارسية کا أن استخراجهكان أولا من الخل والعسل 
ولم يعرف السكر إلا فى ز مانمتأخر » ولأ نالعسل اسم يطلق على غير عسل الاحل حتى يقال عسل 
النحل للتمييز ' والله أعل . 
« المسألة الثانية © قال فى الخر ( لذة للشاربين ) ولم يقل فى اللبن لم يتغير طعمه لاطاعمين 
ولا قال فى العسل مصف للناظرين لان اللذة تختلف باختلاف ال اص فرب طعام يلتذ به شخص 
ويعافه الآخر » فقال ( لذة للشاربين ) بأسرم ولان الجر كر سمت الطعم فقال ( لذة ) أى لا يكون 
فى خم رالآخرة كراهة اطم ؛ وأماالطم, والاون فلاعخظفان باختلاف الناس » فإن الحلو والحامض 
وغيرهما یدرک كل أحد كذلك » لكنه قد يعافه بعض الناس ويلتذ به البعض مع اتفاقهم على أن 
له طا واحدا وكذلك اللرن فلم يكن إلى التصريح بالتعمبم حاجة » وقوله (لذة) بحتمل وجهين : 
( أحدهما ) أن يكون تأنيث لذ يقال طعام لذ ولذيذ وأطعمة لذة ولذيذة ( وثانهما) أن يكون ذلك 
وصفاً بنفس المعنى لابالمشتق منهكا يقال للحليم هو حلم كله و للعاقل كله : 
ثم قال تعالى لإ وم فيها من كل المرات ومغفرة من دم © . 
بعد ذكر المشروب أشار إلى المأ كول » ولماكان فى الجنة ال كل للذة لا للحاجة ذكر الأار 
فإنها تؤكل للذة بخلاف البز واللحم » وهذا كةوله تعالى فى سورة الرعد ( مثل الجنة الى وعد 
المتقون تحرى من تحتها الآنهار أكلها دائم وظابا ) حيث أشار إلى المأ كول والمشروب » وههنا 
لطيفة وهى أنه تعالى قال فما (وظابا) ولم يقل ههنا ذلك ؛ نقول قالههنا (ومغفرة) وااظل فيه هعنى 
الستر والمغفرة كذلك , ولان المغفور نت نظر من رحمة الغافر يقال نتحت ظل الا مير » وظابا 
هو رحمة الله ومخفر ته حيث لا مس ېم حر ولابرد. 
ل المسألة الثالثة » المتق لايدخل الجنة إلا بعد المغفرة فكيف يكون لهم فا مغفرة ؟ فنقول 
( الجراب ) عنه من وجهين : ( الأول ) ليس بلازم أن يكون المعنى لهم مغفرة من رم فا › 
بل يكون عطفاً على قرله (لحم)كانه تعالى قال لهم المرات فيها ولمم المغفرة قبل دخو لما (والثاانى) 
هو أن يكون المعنى لهم فبها مذفرة أى رفع التكليف عنرم فيأكلون من غير حساب بخلاف الدنيا 
فإن المار فها علها حساب أو عقاب » ووجه آخر وهو أن الأكل فیالدنا لا نخلوعن استتتاج قبح 
أو مكروه كرض أو حاجة إلى تبرز , فقال (لبم فما من كلالهُرات ومغفرة) لاقبيح على الا كل بل 
مستور القباح مغفور ٠‏ وهذا اسةفدته من المعلدين فى بلادنا فإنهم يعودون الصبيان بأن يقولون 


65 قوله تعالى : كمن هو خالد في النار . سورة محمد . 


حم ممم متيب السام س س ان ل 


ص 2 وس ص > وص رح 


کن هو للك فى آلنار وسفوأ م حميما مط امعاءهم ي : 


و Es‏ البول وغيره : يامعلم غفراقه لك » فيفهم المعلأنهم يظلبونالإذن فى الخر وج 
لقضاء الحاجة فيأذن لهم . ٠‏ فقات فى نفسى معناه هو أن الله تمل فى الجنة غفر لمن أكل : وأمافى 
الدنيا »فلآن للا کل توابع ولوازم لابد منها فيفهم من ولېم حاجتهم . 

قوله تعالى  :‏ كن هو خالد فى النار وسقوا ماء جیا فقطع أمماءم » وفيه ابآ مسائل : 

المسألة الأولى > على قول من قال ( مثل الجنة ) معناه وصف:الجنة فقوله ( كين هو ) 
اذا يتعلق ؟ نقول قرله ( لم فها من کل الُرات ) يتضمنكونهم فا فكأأنه قال هوفيها کن هو 
خالد فى النار ء فالمشبه يكون محذوفا مداولا عليه بما سبق , ويحتمل أن يقال مالیل فه هريد قول 
الزمخشرى أن المراد هذه الجنة النى مثلا ما ذ كر نا كقام من هو خالد فى النار . EE‏ 

ل المسألة الثانية » قال الزجاج قوله تعالى (كن هو خال فى ار ) راجع إل ما تقدم 6 
تعالن قال ( أفن کان على يينة من ربه كن زين له سوء عمله ) وهو خالد فى الثار: فهل هو يح 
أم لا ؟ تقول لنا نظر إلى اللفظ فيمكن تصحيحه بتعسف ونظر إلى الممنى. لايصح آلا بأن يعود إلى 
ماذكر ناه » أما التصحيح فبحذف كن ف المرة الثانية أو جعله بدلا عن المتقدم أو بإضماد عاطاف 
يعطف (كن:هو خالد) على (كمنزين له سوء عمله) أو (كمن هو غالد فى النار)» وأما تعمسف 
فبين نظرآ إلى الحذف:وإلى الإضمار مع الفاصل الطو يل بين المشبه والمشبه به » وأما ظريقة البدل 
ففاسدة وإلا لكان الاعتماد على :الثانى فيكو ن كانه قال : أفن كان على يينسة كمن هونغالة.؟ وهو 
سمج فى التشبيه تعالى كلام الله عن ذلك ٠‏ والقول فى إضمار العاظف كناك لان المعطوف أيناً 
يضير مستقلا فى التشبيه » اللبم إلا أن يقال يقابل الجموع بالمجموع كا نه يقول : أفن كان عل بونة 
من ربه .وهو ف الجنة التى وعد المتقون فبا أنجار » كمن زين له سوء عمله وهو غالد ف النار » وعلى 
هذا تقع المقابلة بين من هو على يينة من ربه؛ وبين من زين له سوه عمله ‏ وبين من فى الجئة وبين 
من هو خالد فى النار , وقد ذكرناه فلاحاجة إلى خلط الآية بالآية » وكيف وعلى ماقاله تق المقابلة 
بين من هو ف النار وسقوا ماء مما وبين من هو على بينة من ربه وأية فئاسبة يلما خلاف ما 
ذكرناه من الوجوه الآخر فإن المقابلة بين الجا ة ألو فى قها الآنمار ون e‏ اجيم 
وذلك تشبيه [ذكار مناسب . 

ل المسألة الثالثة 4 ل ( کمن هو حال خلا عل الفظ اعد قال (وسقو اتا ا 
الى وهو جمع وكذلك قال من قبل ( کمن زين له سوء علا ) على التوخيد والإفراد ( واتبعوا 
أهراءم ) على المع فا الوجه فيه ؟ تقول المستد إلى من إذاكان متصلا فراعابة اللفظ أولى لانه هو 
المسموع » وإذاكان مع انفصال الم و دللا مى أولا » لآن اللف ظ لاي قف السمع ؛ والمعى ببق فى ذهن 
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السامع فالخل فى الثاتى على المعنى أولى وحمل الآ و لعل اللفظ أولى » فان قي ل كيف تالف سائر المواضع 
(منأمنو عمل صا حاً) و(من تاب و أصلح) ؟ نةول إذ كان لمعطرف مفرد أأوشبها بالمعطوف عليه فى 
ا لی فا لا رىأنيختلفاكاذكرت فإنه عطف مفر دعل مفر د وكذلك لو قال : كمن هو خالدفالناروههذب 
فيها للانالمشابة تنافى الخالفة » وأما إذا لم يك نكذلك؟ فى هذا الموضع » فإن قوله (سقوا ماء) جملة 
غير مشاببة لقوله (هو خالد) وقوله تعالى (وسقوا ماء حمها) بيان نخالفتهم فى سائر أحوال أهلالجنة. . 
فلهم آنہار من ماء غير آسن › ولم ماء جم فإن قيل المشاببه الإنكارية بالخالفة على ما ثبت › وقد 
ذكرت البعض وقلت بأن قوله ( على بينة ) فى مقابلة (زين له سوء عمله ) و ( من ربه ) فى مقابلة 
قوله ( واتمرا أهواءهم ) والجنة فى مقابلة النار فى قوله (غالد فى النبار ) والماء اليم فى 
مقابلة الأنجار » فأين مايقابل قوله (ولم فما من كل المرات ومغفرة ) فنقول تقطع الامعاء 
فى مقابلة مغفرَة لآنا بينا على أحد الوجوه أن المغفرة التى فى الجنة هى تعرية أكل المرات عا 
يلزمه من قضاء الحاجة والأمراض وغيرها » كانه قال : لللؤهن أكل وشرب ماهر طاهر لايجتمع 
فى جوفيم.فيؤذ.م ويحوجهم إلى قضاء حاجة » وللكافر ماء حيم فى أول ما يصل إلى جوفهم يقطع 
أمعاءم ويشتورن خروجه من جوفهم » وأما المار ف يذكر مقابلها » لان فى الجنة زيادة مذكوره 
جما بذكر أمى زايد . 

ل المسألة الرابعة ‏ الماء الحار يقطع أمعاءم لاس آخر غير الحرارة » وهى الحدة الى نكو 
فى السموم المدوفه(. وإلا فجرد الحرارة لايقطم » فإن قيل قوله تعالى ( فقطع ) بالفاء بقتضى أن 
يكون القطع بما ذكر » نقول نعم » لسكنه لايقتضى أن يقال : يقطع › لانه ماء جيم سب ء بل 
مأء م صو ض يقطم : 

قوله تعالى : ف ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العم 
ماذا قال آنفاً » . 

لما بين الله تعالى حال الكافر ذكر حال النافق بأنه من الكفار » وقوله (ومنهم) يحتمل أن 
يكون الضميرعائداً إلى الناس »)ا قال تعالى فى سورة البقرة (ومن‌الناسمن يقول أمنا بالله) بعد ذكر 
الكفار » ويحتمل أن يكون راجعاً إلى أهل م » لان ذكرم سبق فى قوله تعالى ( هى أشد قوة 
من قريتك الى أخرجتك أهلكناهم) ويحتمل أن يكون راجعاً إلى معنى قوله (كمن هوخالدفالنار 


() (المدوة) بالتون وكلاها تصحيف ومع المدوفة المعدة الشرب , 
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زادهم هدى وء ائنهم تفرم @ 42 


| وسةواماء بها ) يعنى ومن الخالدين فى الار ق 7 يست عون إليك , .وقوه ( ی إذا خردوا من 
| عندك ) على ماذ كرنا. حمل على ا مى الذى هو امع » و يستمع حمل على اللفظ ؛ .وقد سبق النجقيق 
e‏ وقوه ( حی) للعطف فى قول المفسرين » وعلى هذا فالمطف عى لا بحسن إلا إذاكان 
المعطوف جزءاً من المعطوفى عليه إما.أعلاه أو دونه » كقول القائل :1 كرمى الناس حى ا )للك , 
| وجاء الحاج حى المشاةء وف الحلة ينبغى أن :يكون المعطوف عليه من.ححيث المءنى ؛ :ولا يشبغرط 
۰ فى العطف بالواو ذلك › فيجوز أن تقول ق الواو. : جاء الخاج وما علمت » ولا وز مثل ذلك 
٠‏ فى حتى » إذا علوت هذا فوجه التع لتق ههنا م "أن قوله ( حتى إذا خرجوا من صندك ) يفيد معنى 
. زائدآ فى الامناع كانه :يقؤل: يستمعون استماعا بالغآ جيدا » لانهم يستمعون وإذا خرجوا 
لستعمدون من الملماء کا يضعله الجتهد فى التعلم الطالب لانفهم 5 قإن فلت فعلى هذا کون هذا صفة 
مدح لم وهو ذكرم فى معرض الذم ء تقول يتميز جا بده وهو أحد أمرين : إما كونيم بذاك 
.مسكهزكين ٠.كالذى‏ يقول للبليد : أعدكلانك حى أفهمه , ويرى فى انفسه أنه مدتمع اليدؤاية. 
الاستماع » وکل أحد. يعلم أنه ot‏ ا ا 
.يستمع ون ويستمنددون ‏ ويناسب هذا الثانی قوله .تعالى ( كذلك يطبع الله عل قالوب اجرمین) َ 
والآول .«ؤكده قوله تعالى (وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم [ما نحن مستوزثون ) والثاتى 
يؤكده قوله تعالى ( قالت الاعراب آمنا قل لم تومنوا ولكن قولوا أسلينا.ولما يدخل الإيمان فى 
قلو بكم ) وقوله ( آنفآ ) قال بِءضٍ المفسرين : معناه الساعة » ومنه الاستتناف وهو الابتداء .فى 
هذا فالأولى أن يقال يقولون ماذا قال آنفا يمعنى أنهم يستعيدو نكلامه من الابتبداء ؛ کا يقول 
المستعيد لبعد : أعدكلامك من الابتداء حتى لا يفو تی شىء منه ل 

قوله تعالى : $ أولك الذين طبع لله عل قلربيم واتبعوا أهواءهه» .+ , ) 

أى ترکوا اتباع الحق ما بسبب عدم الفبم » أو بسبب عدم الاستماع كا ثرا" اضده. 
٠‏ قولة تعالى : 8 والذين اهتدوا زادم هدى وآنام 7 تقرام ). 0 

لما بين الله تعالى أن المنافق يستمع ولا ينتفع ؛ ؛ ويستعيد ولا نتفيد» ين أن شال لاون 
المبتدى. مخلافه , فإنه يستمع فيفيم » ولعمل مالم » والمنافق لستعيد ؛ والبتدئ دمر ولغيد 5 
وفه فائدئان ([إحداها ) ماذ كرنا من بان التباين بين الفر يقين (وثانييما) قطم عذر المنافق 
وإيضاح كونه مذموم الطريقة » فإنه لو قال مافيمتة لخموضه و كونه معمى “يزد عليه ويقول ليس 
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كذلك ء فان المهتدى فم واستنبط لوازمه وتوابعه › فذلك لعاء القلوب » لا لخفاء قوير 

وفيه مسائل : 

المسألة الأولى » ما الفاعل للزيادة فى قوله ( زادم ) ؟ نقول فيه وجوه (الآول) المسموع 
من النى عليه الصلاة والسلام من كلام الله وكلام الرسول يدل عليه قوله (ومنهم منيستمع إليك) 
فإنه يدل على مسموع > والمقصود بان التياين بين الفر يقين » فكا نه قال ثم لم يفهموه › وهؤلاء 
نبیر ( واثا ) أن اه تمال زادم وبدل ليه قول تمل ( أوثتاك الذين طبع اق عل لويم ) 
وكاءنه تعالى طبع على قلومهم فزادم عى »› والمبتدى زاده هدى ( واثالث ) استهزاء المنافق زاد 
المجتدى هدى » ووجبه أنه تعالى لما قال ( واتبعوا أهراءهم ) قال ( والذين اهتدوا زادم ) 
أنباعهم المدى هدى , فام استقدوا فعليم فاجتفوه . 

« المسألة الثانية ‏ مامعنى قوله ( وآثاهم تقوم ) ؟ نقول فيه وجوه منقولة ومستنبطة › أما 
المنقولة:فنقول : قبل فيه إن المراد آناهم ثواب تقوام » وقيل آنام نفس تقواهم من غير إضهار » 
يعنى بين للم التقوى , وقيل آنام نوفيق العمل با عليوا . وأما المستنبط فنقول : يحتمل أن يكون ٠‏ 
المراد به 7 حال المستمعين للقرآن الفاهمين لمعانيه المفسرين له بان لغاية الخلاف بين المنافق » 
فإنه استمع ول بفهمه » واستعاد وم يعلمه › والمهتدى فإنه علمه وبينه لغيره » ويدل عليه قوله تعالى 
(زادم هدى) ولم يقل اهتداء ‏ والهدى مصدر مر._ هدی » قال الله تعالى ( فبدام اقتده) أى 
خذ بماهدوا › واهتد کا هدوا , وعلى هذا فقوله تعالى ( وآتام تقواهم ) معناه جنيهم عن القول 
فى الة رآن بغير برهان ؛ وحملهم على الاتقاء : من التفسير . بالرأى > وعلى هذا فقوله ( زادهم هدى ) 
معناء كارو | مبتدين فزادهم على الاهتداء هدى حتى ارتقوا من درجة المبتدين إلى درجة الهادين 
ويحتمل أن يقال قوله ( زادهم هدى ) إشارة إلى الل ( وآناهم تقواهم ) إشارة إلى الآخ.ذ 
بالاحتراط فيما لم يعلءوه ؛ وهو مستنبط من قوله تعالى ( فبشر عباد الذين يستمءون القول فيتبعون ٠‏ 
أ<سنه ) وقوله ( والراخ, إرن فى العم يقولون أمنا به ) . 

(الممنى الثالث ) يحتمل أن يكون المراد يبان أن الخلص على خطر فبو أخثى من غيره » 
وتحةيقه هو أنه لما قال ( زاده, هدى ) أفاد أنهم ازداد علمبم ؛ وقال تعالى ( إئما يخثى الله من 
عباده العلماء ) فقال آتاهم خشيتهم الى يفيدها العلل ٠‏ 

( والمعى الرابع ) تةواهم من يوم القيامةيا قال تعالى ( يا أيها الاس اتقوا ربكم واخشوا 
يوماً لا زی والد عن ولده ) ويدل عليه قوله تعالى (فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة)كان 
ذكر الساعة عقب التقوى يدل عليه . | 

( الممنى الخامس ) آناهم تقواهم » التقوى الى تليق بالمؤمن » وهى التقوى الى لا يخاف معها 
لومة لاتم . 
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م ثم قال تما ( الذين , ( الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا مخشون أحداً للا اشغ 1 
قوله نعالى ( يأأيها النى اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ) وهذا الوجه مناسب لان الآية 
لبيان تباين الفريقين » وهذا يحقق ذلك , من حيث إن المنافق كان مخشى الناس وهم الفزيفان» 
المؤمنون والكافرون فكانيتردد بينبما ويرضى الف ريقين ويسخط الله فقال الله قعالى اومن البتدى 
بخلاف المنافق حيث عل ذاك ولم يعم ذلك واتق الله لأغير ء واثتي ذلك غير الله . 

قوله تعالى : ١‏ فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بفتة فقد جاء أذ شراطبا » . 

يعنى الكافرون والمافةرن لاينظرون إلا الساعة » وذلك ل ون ا 
فداتضحث وم لم يؤمنوا فلا يتوقع منهم الإيمان إلا عند قيام الساعة وهو من قبيل بدل الاشتنال 
على تقدير لاينظرون إلا الساعة إتانها بغتة » وقرىء ( فهل ينظرون إلا الساعة أن أنه ) على 
الشرط وجزاؤه لا ينفعهم ذكرامم , يدل عليه قوله تعالى ( فأفى لهم إذا جاء” بم ذكرام ) » وقد 
ذكرنا أن اقباءة ميت بلماعة لساعة ال مور الواقعة فبا من البعث والحشر والحسائي ؟ 00 

وقوله ( نقد جاء أشراطها ) حتمل وجهين ( أحدها ) ليان غاية عنادهم وتحقيقه هوأن ‏ 
الذلائل لما ظهرت ولم يومنوا لم يبق إلا مان ايأس وهو عند قبام الساعة لكن أشرطاها 
بانى فكان ينبنى أن ,ومنو وم يؤمنوا فهم فى تلجة الفساد وغابة العناد ( ثانهما ) يكون لنسلية 
قلوب الؤمنین كأ نه تعالى لما قال ( فهل ينظرون ) فېم منه تعذيهم والساعة عند العام مستبطأة 
فكاأن قائلا قال متى نكون الساعة ؟ فقد جاء أشراط! ڪقوله تعالى ( افتربت الساعة وانشق 
القمر ) والاشزاط العلأمات » قال المفسرون هى مثل انشقاق القمر ورسالة مد عليه السلام » 
وحتمل أن يقال معنى الاشراط البينات الموضحة لجواز الحشر › مثل خلق الإنسان ابنداء وخلق 
السموات والأارض » کا فال تعالى ( أوليس الذى خلق السموات والارض بقادر على أن تخلق 
مثلهم ) والآول هو التفسير . ٠‏ 0 

قوله تعالى : د ا" يعنى لا تنفعهم الذكرى إذ لاتقبل التوية ولا 
بحسب الإيمان. والمراد فكيف لم ال حال إذا جا نهم ذكراهم » ومعنى ذلك يحتمل أن يكون هو 
قوله تعالى (هذا یومک الذى كت توعدون » هذا يوم الفصل الذى كتتم به تكذبون ) فيذكرون 
5 قرله تعالى ( ألم باتک رسل منک يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء 
بوم هذا ) 
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متقلبك ومثو نک 2 


قوله تعالى : 3 ذاعم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللبؤمنين والمؤمنات والله د 
متقابم ومثوا كم ) ولبيان المناسبة وجوه ( الأول ) هو أنه تعالى لما قال ( فقد جاء أشراطها ) 
قال ( فاء-لم أنه لا إله إلا الله ) يأتى بالساعة .كا فال تعالى ( أزفت الآزفة ليس لها من دون الله 
كآشفة ) » ( وثانها ) ( فقد جاء أثشراطها ) وهى آثية فكاأن قاثلا قال هنی هذا ؟ فقال ( فاعل أنه 
لا إله إلا الله ) فلا تشتغل به واشتغل ما عليك من الاستغفار » وكن فى أى وقت «ستمداً للقائها 
ويناسبه قوله تعالى ( واستغفر لذنبك ) ٠‏ ( الثالث ) ( فاع-لم أنه لا إله إلا.الله ) ينفعك » فان قيل 
انى عليه الصلاة والسلامكان عالاً بذاك فا معنى الاس » نقول عنه من وجهين ( أأحدهما ) فائيت 
عل ما أنت عليه من العلم كول القائل لجالس يريد القيام ؛ اجلس أى لا تقم (ثانهما) الخطاب .م 
اى عليه الصلاة والسلامة , والمراد قومه والضمير فى أنه للشأن» وتقدير هذا هو أنه عليه السلام 
3 دعا القوم إلى الإيمان ولم ۇء نوا ول يبق شىء » يحملهم على الإيمان إلا ظهور الام بالبعث 
والنشور » وكان ذلك ءا عزن النى.عليهالصلاة والسلام » فسلى قلبه وقالأنت كامل فى نفسك مكمل 
لنيرك فإن لم يكثل بك قوم ل يرد الله تعالىبهم غير فأنت فى نفسك عامل بعللك وعليك حيث تمل 
أن الله واحد وتستغفر وأنت عمد الله مکل تکل الاؤمنين وااوءنات وأنت تستغفر لى » ققد 
حصل لك الوصفان › فاثبت على ما أنت عليه ولا حزنك كفرهم ‏ وقوله تعالى (واستغفر إذنيك) 
تمل وجهين ( أحدهما ) أن يكون الخطاب معه والمراد الؤمنون وهو بعيد لافراد اأؤماين 
وا لمات بالذكر . وقال ب.ض الناس ( لذنبك ) أى لذنب أهل بيتك وللمؤمنين والمۇمنات 
أى الذين ليسوا منك بأهل بيت ( وثالئهما ) المراد هو النى والذنب هو ترك الافضل الذى هو 
بالنسبة إليه ذنب وحاشاه من ذلك ( و “الما ) وجه حسن مستنبط وهو أن المراد توفيق العمل 
الحسن واجتناب العمل السبىء » ووجمه أن الاستغفار طلب الغفران , والغفران هو الستر على 
القبيح ومن عص فقد ستر عليه قباتم ا موى » ومعنى طلب الغفراڻ أن لا تفضحنا وذلك قد يكون 
بالعصمة منه فلا يقع فيه کا کان للبى صل الله عليه وسل وفذ يكون بالستر عليه إء-د الوجودكا 
هو فى حق المؤمنين واتومنات › وفى هذه الآية لطيفة وهى أن النى صلى الله عليه وسل له أحوال 
. ثلائة حال مع الله وحال مع نقسه وحال مع يره » فأما مع الله وحده ٠‏ وأما مع نفسسك فاستغفر 

لذنبك واطلب العصمة من الله » وأما مع المؤمنين فاستغفر لم واظلب الغفران هم من الله ( واه 
يعم متقلبک ووا ک( يعنى حالكم فى الدنيا وفى الأخرة وحالك فى الليل والنهار. 
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ع 
آلموت فاون لهم ي طاعة وقول معروف 


قوله تعالى : « .ويقول الذين آمنو لولا نزلت سورة فاذا أنزات سورة محكة وذكر 
فما الفئال رأيت الذين فىقلوهم مرض بنظرون إليك نظر المغشى عليه من الوت فأولى لم »م . 

لما بين الله حال المنافق والكافر والمبتدى المؤمن عند استماع الآأيات العلمية من التوحيد 
والحشر وغيرهما بقوله ( ومنهم من يستمغ إليك ) وقزله ( والذين افتد زاډهم هدى ) بين حالم 
فى الآيات العملية » فإن المؤمنكان نتظر ورودها ويطلب تنزيلها وإذا تأخر غنه التكليف كان 
يقول هلا أمرت بثى: من العبادة خوفاً من أن لايؤهل لما . والمنافق إذا نرلت السورة أو الآية 
وفيا تكليف شق عليه . ليعلم تباين الفريقين فى العلم والعمل » حيث لا يفم المنافق العلم ولا يريد 
العدل.. والمؤمن يلم ويحب العمل وقولم (لولا نزلت سورة ) المراد منه سوزة فيب تكليف 
دن امن والمنافق . 

ثم إن تعالى أنزل سورة فا القتال فإنه أشق تكليف وقوله ( سورة محكة ) فيم ا وجوه : 
( أحدها ) سورة لم ننسخ ( ثاتببا ) سورة فيه ألفاظ أريدت <تتائقها تخلاف قؤله ( الرحمن على 
العرش اسنتوى ) وقوله فى ( جنب الله ) فإن قوله تعالى ( فضرب الرقاب ) أراد القتل وهو أبلغ 
من قوله ( اقتلوهم ) وقوله ( واقتلوهم حيث لففته وهم ) ريح وكذلك غير هذا من أبات القتال 
وعلى الوجهين فقوله ( عحكة ) فيها فائدة زائدة من حيث إنهم لا بمكنهم أن يقولوا المراد غير 
مايظم . منه أو يقولوا هذه آية ,وقد فخت فلا نقاتل » وقوله ( رأيت الذین فى قلوهم مرض ) 
أى المنافقين ( ينظرون إايك نظر المغثى عليه من الموت ) لان عند التكايف بالقتال لابق لنفاقهم 
ائدة » فإنهم قيل القتالكانو يترددون إلى القبيلنين وعند الام بالقتال لم ببق لهم [مكان ذلك (فأولى 
لحم ) دعاء كقولالفائل فويل لهم » ويحنمل أنيكون هو خبرلبتدأ محذوف سبق ذكره وهو الوت 
كان الله تعالى لما قال ( فظر المغشى عليه من اموت ) قال فالموت أولى لمم , لأبن الحياة الى لا فى 
. طاعة الله ؤرسوله المرت خير منها » وقال الواحدى جوز أن يكون المءنى فأولى لم طاعة أى 
الطاعة أولى لهم . ْ ْ 

قوله تعالى : 8 طاعة وقول معروف ٠  »‏ 
كلام مستآنف عبذوف الب تقديره خير لهم أى أحسن وأمشل» لا يقال طاعة نكرة لا تصلح 
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للابتداء » انا تقول هى موصرفة بدل عليه قوله ( وقرل معروف ) فإنه موصوف فکا نه تعالى قال 
( طاعة ) يخاصة: ( وقول معروف ) خير ؛ وقيل معناه قالوا ( طاعة وقول معروف ) أى قو لهم 
أمرنا ( طاعة وقول معروف ) ويدل عليه قراءة أى ( يقولون طاعة وقول معروف ) . 
وقوله ط فإذا عزم الآمى فلو صدقرا الله لكان خيراً ليم » . 
جوابه #ذوف :تديره (فإذا عزم الآم) خالفوا وتخلفوا » وهو مناسب لمعنى قراءة أبى كانه 
قول فىأو لالص قالوا معنا وطاعة » وعند آخرالام خالفواوأخلةوا موعدم » وفسب العزم 
إلى الآمى والءزم لصاحب الام معناه : فإذا عزم صاحب الام . هذا قول الزمخشرى » ويحتمل 
أن يقال هو از كقولنا جا. الام وولى فإن الاس فى الأول يتوقع أن لابقع وعند إظلاله 
ومجز الكاره عن إبطاله فو واقع فقال ( عزم ) والوجهان متقاربان › وقوله تعالى ( فلو صدقوا ) 
فيه وجهان على قولنا المراد من قرله طاعة أنهم قالوا طاءة فعناه لو صدقوا فى ذلك القول وأطاعوا. 
( لكان خيرأ لبم ) وعلى قولنا ( طاعة وقول معروف ) خير لهم وأحسن » فعناه (لو صدقوا ) 
فى [عمانهم واتباعهم الرسول ( لكان خيرأ لبم ) . 
قوله تعالى  :‏ فهل عسيتم إن تو لیتم أن تفسدوا فى الآرض وتقطءوا أرحامم ¢ . 
وهذه الآية فما إشارة إلىفساد قول قالوه » وهو آم كانوا يةولون كيف نقاتل والقتل [فساد 
والعرب من ذوى أرحامنا وقبائكا ؟ فقال تعالى ( إن تو يتم ) لا يقع منكم إلا الفساد فى الأرض 
فإنكم تقتلون من تقدرون عليه ونو نه والفتال واقع ينك » أليس قنك البنات إفسادأ وقطماً 
للرحم ؟ فلا يصح تاک بذلك مع أنه خلاف ما أن الله وهذا طاءة وفيه مسائل : 
٠٠‏ « المسألة الأولى € فى استعال عى ثلاثة مذاهب ( أحدها ) الإنيان بها على صورة فعل. 
ماض معه فاعل تقول عسى زريد وعسينا وعسوا وعسيت وعديت| وعسيم وعسمت وعستا (و الثاق) 
٠‏ أن يون بها على صورة فعل معه مفعول تقول عساه وعماها وعساك وعساكا وعساى وعسانا . 
( والثالث ) الإنيان بها من غير أن يقرن بها ثىء تقول عسى زيد بخرج وعسى أنت تخرج وعمى 
آنا أخرج والكل له وجه وما عليه كلام اله أرجه ؛ وذلك لان عمى من الافعال الجامدة واقتران 
الفاعل بالفعل أولى من اقتران المفعول لا نالفاعلكالجز. منالفعل هذا لم يحزفيه أربع متحركات 
فى مثل قول القائل نصرت وجوز ف مثل قولوم نصرك ولان كل فعل له فاعل سواء كان لازماً 
أو متعسديا ولا كذلك المفعول به » فعسيت وعساك كعصيت وعصاك فى اقتران الفاعل بالفعل 
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والمفعول به » وأما قول من قالعنى أنت تقوم وعسىأنأقوم فدون ماذكرنا للتطويّل الذى فيه . 
« المسألة الثانية € الاستغبام للنقرنر الموكد» فإنه لو قال على سييل الإخبار (عسيام إن توليتم) 
لكان للمخاطب أن يتكره فإذا قال بصيغة الاستفبام أنه يقول أنا أسألك عن هذا وأنت لاتقدر 
أن تجیب إلا بلا أو نعم فوو مقرر عندك وعندى . 
< المسألة الثالثة ‏ عمى للتوقبع والله تعالى مالم بكل شىء فنقول فيه ما قلنا فى لعل ء وفى قوله 
) لوهم ) إن بعض الناس قال يفعل بكم فمل المترجى والمبتلى والمتوقع > وقال خرو کل من 
ينظر إلهم توقع منهم ذلك وحن قلنا ول على الحقيقة وذلك لان القعل إذاكان مكنا فى نفسه 
فالنظر إليه غير مستلزم لام » و[نما الام يحوز أن حصل منه تارة ولا عضبل منه أخزى فيكون 
الفعل لذلك الاس المطلوب على سبيل الثرجى سواء كان الفاعل يمل «صول الأمن متها وسواء أن 
لم يكن بعلم مثاله من نصب شک لاصظياد الصيد يقال هو متوقع لذلك فان +صل له العم بوفوعه 
فيه بإخبار صادق أنه سيقع فيه أو بط يق أخرى لابخرج عن التوقع : غابة مافى الاب أن فى 
الغاهد لم بحل نا العم فبا توقعه فيظن أن عدم العلم لازم لامتوقع : وليس كذلك بل 
المتوقع هو المنتظر لامر ليس بواجب الوقوع نظراً ذلك الآمر سب سواء كان له به علم 
أولم :كن وقوله ( إن توليتم ) فيه وجهان : ( أح.دهما ) أنه من الولاية يعنى إن أخذتم الولاية 
وصار الناس بأمر كم أفسدتم وقطمتم الازحام ( وثازهما ) هز مر -التولى الذى هو الإعراض 
وهذا مناسب لمانذكرنا ‏ أى كن تتركون القتال وتةولون فيه الإفساد وقطع الارحام 
لكون الكفار أفاربتا فلا بقع منك إلا ذلك بيث تةاتلون على أدنى شىء ك كان عادة العرب 
( الأول ) يؤكده قراءة على عليه السلام ولتم » أى إن تولا كر ولاة ظلدة جفاة غشمة وهشلتم 
تحت لواهم وأفسدتم بإفساذهم معهم وقطءتم أرحامكم » والنى عليه السلام لايأمر 1 إلابالإصلاح 
وصلة الارحام ف تنقاعدون عن القتال وتتتاعدون فى الضلال  ..‏ 20572 
قوله تعالى  :‏ أولتك الذين لعنبم الله فأصمهم وأعى أبصارم ) . ES‏ 
إشارة لن سبق ذكرهم من المنافقين أبعدهم الله عنه أو عن امير فاه فلا يسمعون الكلام 
المسنين و أعراهم فلايتبعون الصراط المستقيم » وفيه ترتيب حسن ؛ وذلك من حيث [نهم استمعوا 
الكلام العلى ول _بفهموه فهم بالنسبة إليه صم أصمبم الله وعند الآمر بالعمل رکه وعللوا بكونه 
إفسادً وقطماً الرحم وهم كانوا يتعاطونه عند النبى عنه فلم بروا حالم عليهاوركوا اتياغ الى 


الذى يأمرهم بالإصلاح وصلة الأرحام ولو فعاهم من يأمر بالإفساد وقطيمة الرحم لاللبعوه فيم 
عی أعدامهم الله » وفيه لطيفة : وهی أن الله تقالى قال آصمہم ولم يقل أدم آذائهم ٠‏ وقال ( وی 
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أبصارم ) ول يقل اعام » وذلك لان العين آلة الرؤبة ولو أصابها آفة لا عصل الإبصار والاذن . 
لو أصابما آفة من قطع أو قلع تسمع الكلام , لان الآذن خاقت وخلق فبا تعاريج ليكثر فيا 
الحواء المنموج ولا يقرع الصماخ بعنف فيؤذى كا بؤذى الصوت القوى فقال ( أصمم ) من غير 
ذکرالاذن » وقال (أعى أبصارهم) مع ذكرالعين لآن البصرههنا بمعنى العين » ولهذ! جعه بال بصار › 
ولوكان مصدراً لما جمع فل يذكر الآذن إذ لامدخل لما فى الإصمام ‏ والعين لحا مدخل فى الرؤية ٠‏ 
بل هى الكل » ويدل عليه أن الآفة فى غير هذه المواضع لما أضافها إلى الاذن سماها وقراً ,كاتال 
تعالى ( ونی آذاننا وقر ) وقال (كان فى أذنيه وقرا ) والوقر دون الصم وكذلك الطرش : 
. قوله تعالى : « أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها » ولنذكر تفسيرها فى مسائل : 
المسآلة الأولى » لما قال الله تعالى ( فأعمبم وأعى أبصاره ) كيف يمكهم التدبر فى 
القرآن قال تعالی ( أفلا يتدبرون ) وهو كقول القائل للأعى أبصر وللاصم اسمع ؟ فقول 
(الجواب) عنه من ثلاثة أوجه مترئبةٍ بعضها أحسن من البمض ( الأول ) تكليفه.ما لا يطاق جار 
والقه أم من عل أنه لا يؤمن بأن يؤمن » فكذاك جاز أن يعميهم ويذمهم على تر كالندبر (الثاق) 
أن قوله ( أفلا يتدبرون ) المراد منه الناس ( الثالث ) أن نقول هذه الآآية وردت عحققة لممنى 
الآية المتقدمة ء فانه تعالى قال( أو لك الذين لعنهم الله) أى أبعدهم عنه أو عن‌الصدق أو عن الخير 
أو غير ذلك من الآمور الحسنة ( فأصمبم ) لايسمعون حقيقة الكلام وأعماهم لا يقبعون طريق 
الإسلام فإذن هم بين أمرين ١‏ إما لا تدر ون ااقرآن فيبعدون منه , لان الله تعالى لهم وأبعدهم. ا 
عن الخير والصدق » والقرآن منهها الصف الأعلى بل النوع الأشرف » وأما يتدبرون لحكن 
لاندخل معانيه فى قلوهم لكونما مقفلة » تقديره ( أفلا يتدرون القرآن ) لكونهم ملعونين 
مبعودين »آم على قلوب أقفال فيتدبرون ولا يغبمون » وعلى هذا لا عتا أن نقول أم بمعنى بل » 
بل هى على حقيقتها للاستفبام واقعة فى وط اكلام والحمزة أخذت مكانها وهو الصدر » رأم 
دخلت على القلوب الى فى وسط الكلام . 
ج المسألة الثانية € قوله ( على قلوب ) على التنكير ما الفابّدة فيه ؟ نقول قال الرمخشرى عتمل 
وجبين ( أحدهما ) أن يكون للتنبية على كونه موصوفاً لآن النسكرة بالوصف أولى من المعرفة 
فكا نه قال أم على قلوب قاسية أو مظلمة (الثانى ) أن يكون التبعيض كانه قال أم على بعض 
القأوب لان النكرة لانعم ٤‏ تقول جاءنى رجال فيفيم البعض وجاءف الرجال فيفبم الكل ون 
تقول التنكير للفلوب للنذبيه على الإنكار الذى فى الةلوب » وذلك لان القلب إذاكان عارفاً كان 
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مروا أن القلب خلق لمر , اذام تكن فيه الممرفة كه لایرف ٠‏ وهذايا يقول 
القائل فى الإنسان المؤذى. :هذا ليس بإنسان هذا سبع » واذلك يقال هذا ليس بقلب هذا حجر . 
إذا عل هذا فالتعريف إما بالألف واللام وإما بالإضافة » واللام لتعزيف الجنس أو للعبد » :وم 
يمكن إرادة ا لجنس إذ ليس على قاب قفل > ولا تعر بف العبد لان ذلك القلب ليس ينبنى أن يقال 
له فلب » وأما بالإضافة بأن نقول على قلوب قفالا وهى لعدم عود فائدة إلهم ءانما ليسي لحم . 
إن قيل فقد قال ( خم الله على قلويهم ) وقال ( فويل لاقاسية قلوهم ) فنقول الا قفال أبلغ من 
الختم فترك الإضافة لعدم انتفاعهم راما . 

« المسألة الثالثة € فى قوله ( أقفالحا ) بالإضافة ولم يقل أتفالي قال ( قلوب) إن الأقفال 
كانت من شأنها فأضافها [ليياكانها ليست إلا لما » وفى الجملة لم يضف القلوب [ليهم لدم نفعبا 
إياهم وأضاف الاقضال إلما لكونما مناسبة لها » ونقول أراد به أقفالا مخصوصة هى. أقفال 
الكفر والعناد . 

قوله تعالى :2 إن الذين ارتدوا على أدبارمم من بعد ما انف ا ْ 
وأملى لهم » . 

إشارة إلى أهل الكتاب الذين تبين لمم الحق فى التوراة بنمت عمد يك وبعشه وارتدوا , 
أو إلى کل من ظهرت له الدلائل وسمعبا ولم يمن ؛ CE CEU‏ 
عليه السلام وكانوا يملمون أنه الحق (الشيطان سول مم) سهل لهم (وأملى لهم) يدنى قالوا نعيش 
أياماً ثم تومن به » وقرىء ( وأملى لهم ) فإن قبل الإملاء الال ود لجال لا ونللا من 
الله ؛ فكيف يصح قراءة من قرأ ( وأمل لهم ) فان المملى حينئذ يكون هو الشيطان نقول الجواب 
عنه من وجبين ( أحدهما ) جاز أن يكرت المزاد ( وأملى لهم ) الله فيقف على ( سول لهم ) 
( وثانيا ) هو أن المسول أيضأ ليس هو الشيطان» وإنما أسند إليه من حيث إن الله قدر على يده . 
ل ا د اك ا ES‏ ش 
تؤمنون» وقرىء ( وأملى لهم ) بفتح الياء وضم الهمزة على البناء لللفعول ., , 1 
قوله تعالى :« ذلك ,أنهمقالوا الذین كرهوا مانزلاقهسنطيعكم فى بعض امز ۴ اتیل إسرادهم , 
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قال بعض المفسرين ذلك إشارة إلى الإملاء » أى ذلك الإملاء ببب أنهم ( قالوا الذين 
كرهوا ) وهو اختيار الواحدى ؛ وقال بعضهم ( ذلك ) إشارة إلى السويل » ويحتمل أن يقال 
ذلك الارتداد بسبب أنهم قالوا ( سنطيعكم ) وذلك نا نین أن قوله ( سنطيعكم فى بعض الأامى ) 
هو أنهم قالوا : نوافقك على أن مدا ليس بمرسل ؛ ونما هوكاذب » ولکن لا نوافقكم فى إنكار . 
الرسالة والحشر والإشراك باه من الاصنام »ومن لم يؤءن بمحمد صل الله عليه وس فهو کافر » 
وإن آمن إبغيره ٠لا‏ بل من ١‏ يؤمن محمد صلى الله عليه وسل > لا .ؤمن بالله ولا برمسله ولا 
با حشر » لان الها أخير عن الحشر وهو جائز » أخبر عن نبوة تمد عليه الصلاة والسلام » وهى 
جائزة فاذا لم يصدق الله فى شىء لا يننى الكذب بقول الله فى غيره » فلا يكور مصدقاً موقا 
بالحشر » ولا برسالة أحد من الآنبياء » لآن طر يق معر فم واحد » والمراد من الذين ( كرهوا 
مأ نزل الله ) هم المشركون والمنافقون ؛ وقيل المراد الهود ‏ فإن أهل مك قالوا لهم : نوأفقك فى 
إخراج تسد وقنله وقتال أ .ابه » والآول أصح › لان قرله ( كرهرا ما نزل الله ) لوكان مسنداً 
إلى أهل الكتاب لكان مخصوصاً ببعض ما أنزل الله » وإن قلنا بأنه مسند إلى المشركين يكون 
عاماً » لانہم ( كرهوامانزلالله) وكذبوا الرسل بأسرهم ؛ وأنكروا الرسالةرأساً » وقوله (سنطيعكم 
فى بعضن الام) يعنى فييا يتعلق محمد من الإمان به فلانؤمن » والتكذيب به فتكذيهيا تكذبونه 
والقتال معه , وأما الإشراك بالله » واتخاذ الآنداد له من الأصنام » وإنكار الحشر والنبوة فلا » 
وقوله (والله بعلم إسرارهم) قال أ کرم : المراد منه هو أنهم قالوا ذلك سراً , فأفشاه الله وأظهره 
لنيه عليه الصلاة والسلام ء والآظهر أن يقال ( والله يعم إسرارهم ) وهو ما فى تلوبهم من الع 
بص دق مد عليه الصلاة والسلام / فإممكاوا مكارين مءاندين »› وكانوأ عرفون رسول الله صلی 
الله عليه وسل کا يعرفون أبناءهم » وقرىء (إسرارهم ) بكسر البمزة على المصدر »وما ذكرنا 
من المعنى ظاهر على هذه القراءة » فإنجم كانوا يسرون نبوة #د عليه الصلاة والسلام » وعلى قولنا 
الماد من الذين ارئدؤا المنافةون » فكانوا بقولون للمجاهدين من الكفار ) -:طيعم فى بعض 
الآمر ) وكانوا يسرون أنهم إن غلبوا انقلبو! »كا فال الله تعالى ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا 
كنا معكم ) وقال تعالی ( فإذا جاء المخوف سلقوكم بألسنة حداد ) . 

قوله تعالى :ل فكيف إذا توفتهم الملائكة إضربون وجوهرم وأدبارهم يم . 

اعم أنه لما قال الله تعالى ( واه يعلم [سرارهم ) قال قب أنهم بسرون ول لا يظهره. هرم 

فكيف يبق خف وقت وفائهم »أو نقول کا نه تعالى قال ( راه يعم إسرارهم ) وهب أنهم 


عر عم دمص چ رر 


ذلك با ابام ا الروك رضونه, 


مختارون القتال لما فيه الضراب والطمان » مع أل منيد عل الو عن عدا ,إن غلبو فلمال ف 
الحال والثواب فى المآل » وإن غليوا ا والسعادة » فكيف عام إذا ضرب وجوهيم 
وأدبارم : وعلى هذا فيه لطيفة , وهى أن القتال فى الحال إن أقدم البارزة فرما بيرم الخصم ويس 
وجبه وقفاه » ونم هزمه فالضر ب على وجه إن صب و ثبت وإن لم يثك وانبزم » فانيفات القرن 
فقد سلم وجبه وقفاه . . وإن لم يفته فالضرب على قفاه لا غير » ويوم الوفاة لا.نصرة له ولا مفر , 
فوجبه وظهره مضروب مظءون » فكيف محترز عن الآذى وتختار المذاب ال كبر . . ١‏ 
قوله تعالى : ف ذلك بأنهم.اتبعوا ما خط الله وكرهوا رضواته ):وفيه لطيفة. فى أن الله. 
تعالى ذ كر أمرين :ضرب الوجه » وضرب الأادبار » وذكر بعدهما:أصين آخرين : اتباع ما أقخط 
لله وكراهة رضوانه » فكا'نه تعالى قابل امین فقال (يضربون وجوههم) حيث أقبلوا على خط 
الله » فان الماسع للثىء متوجه إليه ؛ ويضربون آدبارهم لا نېم تولوا عما.فيه رضا الله . فإن الكاره 
للشىء بتولى عنه » وما أسخط الله.ختمل وجوهاً ( الأول ) إنكار الرسؤل عليه الصلاة والسلام 
ورضوانه الإفرار به والإسلام ( الثانى) .الكفر هو ما أسخط الله والإيمان يزضيه يدل عليه قوله 
تمالى ( إن تكفروا فإن الله غنى عن ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لک ) وقال 
تعالى (إن الذين آمنوا وعلوا الصالحات أولئك هر خيرالبرية) إلى أن قال (رضى الله عنهم ورضوا 
عنه ) (الثالث ) ما أسخط اقه تسويل الشيطان؛ ورضوان الله التعويل:على البرفان والقرآن : فان 
قيل هم ماکانو! يكرهون رضوان الله . بلكانوا يقولون :إن ما نحن عليه فيه رضوان الله › ولا 
نطلب إلا رضاء الله ؛ وكيف لاوالمشركون بإشرا كبم كانوايقولون : إنا فطلب رضاء الله كا قالوا 
( ليقربونا إلى الله زلق ) وقالوا ( ليشفعوا لنا ) فنقول معناه كرهوا ما فيه رضاء الله تعالى . 
(وفبه لطيفة ) وهی أن الله تعالى قال (ماأسخط الله) ولم يقل : ماأرضى الله وذلك لان رة 
الله سابقة » فله رحمة ثابتة وهى منششأ الرضوان » وغضب الله متأخر فهو يكون عل ذنب ء فقال 
( رضوانه ) لآنه وصف ثابت لله سابق ء ول يقل سخط الله بل ( مأ أسخط الله ) إشارة إلى أن 
النخط ليس ثبوته كثبوت الزضوان » ولهذا المعنى قال فى اللعاذ فى جق المرأة ( والخامسة أن 
غضب اله عليما إن كان من الصادقين ) يقال ( خضب الله ) مضافآ لآن لعانه قد سبق مظهر الزنا 
بقوله وأبمانه » وقبله لل يكن لله غضب ء و( رضوان الله ) أمر يكون منه الفعل ؛ وغضب الله بأمر 
يكون من فعله » ولنضرب له مثالا : الكريم الذى رسخ الكرم فى نفسه يحمله الكرم عل الأآفمال 
الحسنة , فإذا كثر من السىء الإساءة ففضبه لا لامر يمود إليه » »بل غضبه علينه يكون لإصلاح 
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حاله » وزجراً لأمثاله عن مثل فعاله » فيقال هو كان الكريم فكرهه لما فيه من الذريزة الحسنة » 
لكن فلات أغضبه وظهر منسه الخضب » فيجعل الغضب ظاهراً من الفعل » والفعل الحسن ظاهراً 
من الكرم ؛ فالغضب فى الكريم بعد فعل » والفعل منه بعد كرم » ومن هذا يعرف لطف قوله 
(ما خط الله وكرهوا رضوانه) . ٠‏ 
قوله تعالى : ج فأحبط أعمالهم م حي ث ل بطلبو ارضاء الله » و إنما طلبوارضاءالشيطان والاصنام . 
قوله تعالى : آم حسب الذين فى قلو.هم مرض أن لن خرج الله أضغانهم ». 
هذا إشارة إلى المنافقين و ( أم ) تستدعئ جملة أخر ى استفهامية إذا كانت للاستفبام » لان 
- كامة ( أم ) إذا كانت ٠:صلة‏ استفهامية تستدعى سبق.جملة أخرى استفهامية ٠‏ يقال أزيد فى الدار 
أم عرو » وإذاكانت منقطغة لا تستدعى ذلك » يقال إن هذا لزيد أم عبرو » وكا يقال بل عمرو » 
والمفسرون على آنا منةطعة » وحتمسل أن يقال إنها استةمامية » والسابق ءفهوم من قوله تعالى 
( والقه يم إضرارم ) فكانه تعالى قال : أحسب الذين كةروا أن ل يعم الله إسرارم 
أم حسب المافقون أن لن يظبرها والكل قاصر » وما يه لبا ويظبرها > ويد هذا أن المنقطعة 
لاتكاد تقع فى صدر اكلام فلايقال ابتداء » بل جاء زيد » ولا آم جاء عمرو ء والإخراج می 
الإظهار فإنه إيراز ؛والاضغان ھی الحقود والامراض » واحدها ضغن . 
قوله تعالى : ولو نشاء لآرينا كبم فلمرقتهم يام ولتعرقهم فلن القول واله يلل أعناكم ې 
لمأكان ءفبوم قوله ( أم حسب الذين فى قلوبهم مرض أن لن بخرج الله أضغانهم ) أن الله 
يظهر ضمائرمم وببرز سرائرمم كان قائلا قال فلم لم يظهر فقال أخرناه محض المشيثة لا وف منهم » 
کا لاتفشى أسرار الأاكاير خو مهم ( ولو نشاء لآرينا كهم ) ى لامانع لننا والإراءة عى 
النعريف ٠‏ وقوله ( فلتعرقتهم ) لزبادة فائدة » وهى أن التعريف قد يطلق ولا يازمه المعرفة » يقال 
عرفته ول يعرف وفهمته .وم يفهم فقال ههنا ( فلعرةتهم ) يعنى عرفئاهم تعريفاً تعرفهم به » إشارة 
إلى قوة التعريف › واللام فى قوله ( فلعرقتهم ) ھی ای تقع فى جزاء لوك فى قوله ( لآرينا کہم ) 
أدخلت على المعرفة [شارة إلى أن المعرفة كالمرتبة على المشبيتة كا نه قال : ولو نشاء لعرقتهم » ليفهم 
أن المعرفة غير متأخرة عن التعريف فتفيد تأ كيد النعريف » أى لونشاء لعرفناك تعر يفا معه ا عر ظ 
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لا بعده » وأما اللام ف قوله تعالى ( ولتعرفنهم ) جواب لقسم محذو ف كا نه قال ولتعرفتهم والله » 
وقوله ( فى لحن القول ) فيه وجوه (أحدها ) فى معنى القول وعلى هذا فيحتمل أن يكون المراد 
من الول قولهم أى لتعرفنهم فى معنى فولهم حيث يقولون ما معناه النفاق كةواهم حنين جنم 
النصر إنا كنا معكم , وقواهم ( لن رجعنا إلى المدينة ليخرجن ) وقولهم ( إن بيوتنا عورة ) وغير 
ذلك » وعتمل أن يكون المراد قول الله عز وجل أى لتعرفمم فى معنى قول الله تعالى حيث قال 
ماتىل منه حال النافقين كقوله تعالى ( [ما ا أؤمئون الذين آمنوا بالله ورسوله ولذاکانوا. هه 
على أمر جامع لم يذهبوا ) وقوله ( نما المؤمنون الذين إذا ذكر اله وجلت قلومم ) إلى غير ذلك ٠‏ 
( وثانها ) فى ميل القول عن الصواب حيث قالوا مالم يعتقدواء فأمالواكلاءهم جيث قالوا:( نشهد 
إنك لرسول اله والله بعل إنك لرسوله والله يشه-د إن المنافقين لكاذيون ) .وقالوا ( إن وتنا 
عورة وما هى بعورة ؛ ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لايو لون الآدبان ) إلى غير ذلك (.وثالتها ) 
فى لحن القول أى فى الو جه الى من القول الذى يذبمه-النى عليه السلام ولا يفهمه غير » وهذا 
يحتمل أمرين أيضاً والنى عليه ااسلامكان يعرف المنافق ولم يكن يظين:أمره إلى أن أذن الله تعالى 
له فى إظهاز مرم ومنع من الصلاة على جنائزهم والقيام على قبورهم وأما قوله (بسبماهم) فالظاهر 
أن المراد أن الله تعالى لوشاء لجمبل على وجوههم علامة أو بمدخبمكا قال تعالى ( ولو ناء 
لمسخناهم ) ورو ى أن جماعة مم أصبحو أوعلى جبأهيم مكتوب هذا منافق ١‏ وقوله توالى (.والله 
بعل أعمالكم) رعد للمؤمنين » وبيان لكون خالحم على خلاف حال المنافق » فانالمنافق كان له قول بلا 
عمل » والمؤمنكان له عمل ولا يقول به » ونما قوله التسبيج ويدل عليه قوله تعالى (ربنا لتو اجذنا 
إن نسينا أو أخطأنا ) وقوله ( ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ) وكانوا يعملون الصالحات 
ويتكلمون فى السيئات مستغفر.ن مشفقين » .و المنافق كان يتكلم فى الصالحات كقوله ( إنا موكم ) 
(فالت الأاعرب آمنا ) ؛ ( ومن الناس من يةول آمنا ) ويعمل السىء فقال تعالىالله. ييمع أقوالهم 
الفارغة ويل أعمالكم الصالحة فلا يضيع . 3 ب E‏ 
قوله تعالى :8 ولنباوتكم حى نعل الجاهدن من والصابرين ونبلوا أخباركم € 

أى لتأمرنم بما لايكون متعينآ للوقوع » بل بما يحتمل الوقوع وحتفل اعدم الوقوع ا 
يفعل الختير » وقوله تعالي (.حى نعل الجاهدن ) أى نعل الجاهدين من غير اللجاهدين ويدخمل فى 
عل الشبادة فانه تعالى قد علد عل الغيب وقد ذكرنا ماهو التحقيق ف:الابدلاء »ف ثوله ( حى 
نعل ) وقوله ( الجاهدين ) أى المقدمين على الجباد (والصابين) أى الثابتين الذين لا يولوق الأدبار 
وقوله ( ونيلوا أخباركم ) تمل وجوهاً ( أخدها ) قوله (آمنا) لآن المنافق وجد مه هذا اير 
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- ت ملس سر ەھ وم داس ا م سح سس رلو 
إت الذي كفروا وصدو ا عن سبي لاله وشا فوا الرسول من بعد ماتبين هم 
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ادى لن يضرو آله شيعا وسيخيط أله م دج يتأي الْينَ #امنوأ أطيعوا 


س ابرح لاه وس ص رج 


آله واطیعوا سول ولا تبطلوا کک چې 


ا و ا ا 
والمؤمن وجد منه ذلك أيضاً » وبا جباد يلم الصادق من الكاذب » كا قال تعالى. ( أولتك ثم 
الصادقون ) ٠‏ ( وثانها ) [خبارهم من عدم التولية فى قوله (اولقدكانوأ عاهدوا الله من قبل 
لابولون الأدبار ) إلى غير ذلك » فالمؤمن وف بعبسده وقاتل مع أصحابه ( فى سبيل الله كأ نهم بذيان 
م صوص ) والمنافق كا نكالوباء ينزعج بأدنى صيحة ( وثالئها ) المؤمنكان له أخبار صادقة مسموعة 
من النى عليه السلام كقوله تعالى ( لتدخلن المسجد الحرام ) ٠‏ ( لأغلين آنا ورسلى » وإن جندنا لبم 
الغالبون ) وللءنافق أغبار أراجيف کا قال تعالى فى حقهم ( والمرجفون ف المدينة ) فعند قق 
الإجعاف› يتبين الصدق من الإرجاف . 

قوله تعالى : إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين م 
البدى لن يضروا الله شيت وسيحبط أعمالهم » وفيه وجهان ( أحدهما ) م أهل الكتاب قريظة 
والنضير ( والثانى ) كفار ةريش يدل على الأول قوله تعالى ( من بعد ماتبين لهم البدى )قيل أهل 
الكتاب تبين لهم صدق مد عليه السلام » وقوله ( لن يضروا الله شيت ) نهديد معناه هم يظذون 
أن ذلك الشقاق مع الرسول وهم به يشاقونه ولوس كذلك > بل الشقاق مع الله فإن تمد رسول 
الله ماعليه إلا البلاغ فإن ضروا يضروا الرسل لكن الله منزه عن أن يتضرر بكفر افر وفسق 

:فاسق » وقوله ( وسيحبط أعمالهم ) قد عل معناه . فإن قيل قد تقدم فى أول السورة أن اقه تعالى 
أحبط أعمالهم فكيف عبط ف المستقبل ؟ فنقول الجواب عنه من وجبين ( أحدهما ) أن المرادمن 
وله ( الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ) فى أول السورة المشركون » ومن أول الام كانوا 
مبطلين وأعمالهم كانت على غير شريعة » والمراد من الذين كفروا ههنا أهل الكتاب وكانت لحم 
أعمال قبل الرسول فأحبطبا الله تعالى بسبب تكذ يهم الرسول ولا ينفعهم [يمانهم بالحشر والرسل 
والتوحيد » والكافر المشرك أحبط عمله حيث لم يكن على شرع أصلا ولاكان معترفاً بالحشر (الثانى) 
هو أن المراد بالأعمال ههنا مكايده, فى القتال وذلك قد تحقق منهم والله سيبطله جيث يكون النصر 
للمؤمنين » والمراد بالأعمال فى أول السورة هو ماظنوه حسنة . 

قوله تعالى : ف ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطرمو الرسول ولا تبظلوا أعمالم € 

العطف ههنا من باب عطف السبب على السبب يقال اجلس واسترح وم وامش لان طاعة 
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الله تحمل على طاعة الرسول » وهذا إشارة إلى العمل بعد حصولالعل »كانه قعالىقال:: ياأيها الذين 
آمنوا عاتم الحق فافعلوا الخير » وقوله ( ولا تبطلوا أعالك) يحتمل وجوهاً (أحدها) دوموا 
على ما أت عليه ولا قشر كوا فتبطل أعمالك » قال تعالى ( لئن أشركت ليحبطان عملك ) ( الوجه 
الثانى ) ( لاتبطاوا أعمالم ) بترك طاعة الرسولك أبطل الكتاب أعمالهم بتكذيب الرسول 
وعصيانه » و يؤيّده قوله تعالى ( يا أبها الذين آمنوا لاترفموا أصوائك ) إلى أن قال ( أن عبط 
أعالک وآتم لاتشعرون ) ( الثالث ) ( لا تبطلوا صدقائك بالمن والاذي )کا قال تهالى ( نون 
عليك أن أسلدوا قل لاتمنوا على إسلامكم ) وذلك أن من يمن بالطاعة على الرسول كأ نه يقول 
هذا فعلته لأجل فلبك › ولولا رضاك به لما فعلت » وهو مناف للاخلاص › والله لا يقبل إلا 
العمل الخالص . | 
قوله تعالى : 8 إن الذين كفروا وصدوا عن سبل الله ثم مانو وم كفار فان يغفراللههم » . 
بين أن الله لايغفر الشرك وما دون ذلك يغفرة إن شاء حى لايظش:ظان أن أعالهم وتف 
بطلت لكن فضل الله باق يغفر لحم بفضله › وإن ل يغفر هم بسملهم. ,0020700 
قوله تعالى :ظ فلا تينوا وتدءوا إلى السل وأتم الأعلون والله معكم ولن بتکم أعالم ي.. 
لابين أن عل الكافر الذئ له صورة المسنات عط » وذنبه الذى هو أفبح السيئات غير 
مغفور ء بين أن لأحرمة ف الدنيا ولا فى الآخرة ٠‏ وقد أمى الله تعالى بطاءة الرسول بقوله 
(وأطيعوا الرسول) وأمر بالقتال بقوله (فلا منوا) أى لا تضعفوا بعد ما وجد السب فى الجدافى . 
الآمر والاجتهاد فى الماد فقالة ( فلا منوا وتدعوا إلى السلم ) وف الآيات رتيب فى غاية الحسن » 
وذلك لآن قوله ( أطيعوا الله وأطيموا الرسول ) يقتضى السمى فى القتبال لان أمن الله وأمر 
الرسول ورد بالجهاد وقد أمروا بالطاعة : فذلك يقتضى أن لايضعف المكاف ولا يكسل ولا يبن 
ولايتهاون » ثم [ذبعد المقتضى قد يتحةق مانم ولا يتحةق المسبب ».والمافع من القتال إما أخروى 
و[ با دنيوى» فذكر الاخروى وهو أن الكافر لاحرمة له فى الدنيا والآخرة ؛ لات لا عمل له فى . 
الدنيا ولامغفرة له فى الأخرة » فإذا وجد السبب ولم يوجد المائع ينبغى أن يتحةق المسبب “ول ۰ 
يقدم المانع الدنبوى على قوله ( فلا تبنوا) إشارة إلى أن الآمور الدنيوية لا ينيغى أن تنكون 
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ماذعة من الإإنيان » فلاتهنوا فإن لك النصر ء أو عليكر بالدزيمة على تقدير الاعتزام للبزيمة . 
ثم قال تعالى بعد ذلك المانع الدنيوى مع أنه لايفبغى أن يكون مانعاً ليس بموجود أيضأ حيث 
اتم الأعلون » والأعلون والمصطفون ف المع حالة الرفع مملوم الآصل » ومعاوم أنالاامر 
كيف آل إلى هذه الصيغة فى التصريف » وذلك لان أصله فى المع الموافق أعليون ومصطفيون 
ف كنت الياء لكونها حرف علة فتحرك |١‏ قبل والواو كانت سا كنة فالتق سا كنان ولم يكن . 
بد من حذف أحدهما أو تحريكه والتحريككان يؤقع فى المحسذور الذى اجتنب منه فوجب 
الحذف » والواو كانت فيه لمنى لا يستفاد إلا منها وهو المع فأسقطت الياء و بق أعلون ٠‏ وبهذا 
الدليل صار فى الجر أعلين ومصطفين » وقوله تعالى ( والله معكم ) هداية وإرشاد ينع المكلف 
من الإيجاب بنفسه » وذلك لاه تعالى لا قال ( وأنتم الاأعلون ) كان ذلك سبب الافتخار فقال 
( والله مک ) يعنى ليس ذلك من أنفسكم بل من الله » أو نقول لما قال ( وأتم الاأعلون ) فكان 
المؤمنون برون ضعف أنفس.هم وقلنهم مع كثرة الكفار وشوكتهم وكان يقع فى نفس بعضهم أنهم 
كيف يكون لم الغلبة فقال إن الله معكم لابق لك شك ولاارتياب فى أن الغابة لك وهذا كقوله 
ته الى ( لأغلين آنا ورسلى ) وقوله ( وإن جندا لهم الغالبون ) وقرله ( ولن يتركم أعبالكم ) 
وعد آخر وذلك لاأن الله لما قال إن الله مك » كان فيه أن النصرة بالله لا بكم فكان القائل 
يقول لم يصدر منى عل له اعتبار فلا أستحق تعظبها ٠‏ فقال هو ينصركم ومع ذلك لا ينقص من 
أعمالم شيا ٠‏ وحمل كان النصر ة جعات بم ومنك فكا"نكم مستقلون فى ذلك ويعطيكم أجر 
المسئيد » والثرة النقص ١‏ وفنه الموتر كانه نقص منه ما يشفعه » ويقول عند القتال إن قتل من 
الكافرين أحد فقد وروا فى أهابم وعملهم حيث نقص عددهم وضاع عملهم » وا أؤمن إن قتل 
فما ينص من عدده ولم ينقص من عمله » وكيف ولم ينقص من عدده أيضاً , فإنه حى زوق » 
فرح با هو إليه مسوق . 
٠‏ قوله تعالى .: $ ما الحياة الدنيا لعب ومو وإن تؤمنواوتتقوا يؤتم أجور 1 ولا يأل ش 
أموالكم ». ظ | 
زيادة فى التسلية يعنى كيف تمنعلك الدنيا من طلب الآخرة بالجهاد » وهئ لاتةز تك لكو نك 
منصوراً غالبا » وإن فاتك فعملك غير موتر » فكيف وما يفوتك ؛ فان فات فائت ولم يعوض 


لا ينبخى لك أن تلنفت إليبا لكونها لبا ومو ٠‏ وقد ذكرنا فى اللعب واللبو مرارأ أن اللعب ٠‏ 
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ماتشتضل به ولا يكون فيه ضرورة فى الحال ولا منفعة فى الآل »م إن استعه_له الإفسان ول 
يشتغله عن غيره ؛ ول يثنه عن أشغاله المبمة فهو لعب وإن شغله ودهشه عنمبماته-فهو طوء ولهذا 
يقال ملاهى لالات الملاهى نما مشغلة عن الغير » ويقال لما دونه لعب كاللعب بالعطريج والغهام , 
وقد ذكرنا ذلك غير رة » وقوله ((وإن تؤءنوا وتتقوا يؤتم أجودكم ) إعادة الؤعد و والإضافة 
للتعريف » 1 (أجركريم) ( وأجر كير ) ( وأجر عظبم ) وقول 
(ولا ب «والكم ) يحتمل وجوهاً ( أحدها) أن الجراد لايد له من إنفاق » فلو قال قائل أنا 
الا أنفق مالى » فيقال له الله لا يستلك مالك فى الجهات المعينة من الركاة والغئيمة وأموال الصا 
ييا تحتاجون إليه من ا لمال لاتراعون بإخراجه ( وثانها ) الاموال لله وهى فى أيديكم عازية وقد 
طلب منكم أو أجاذ ل فى صرفها فى جبة الجهاد فلا معنى لبخلكم اله وإلى هذا أشاريقوله تعالى 
( وما لك أن لا تنفقوا فى سبل الله ولله ءيراث السموات والأرض ) أى الكل لله ( وثالتها ) 
لايسألم أموالك كلباء وإنما ب ألكم شيا يسيراً منها وهو ربع العشرء وهوتليل جدا لآنالعشر 

هوالجزء الأآقل إذ ليس دونه جزء آخر وليسامماً مفرداً . وأما الجزء من أحد عشر ومن الى عشر 
و [إك] مائة جزء لما لم يكن ملتفتأ إليه لم يوضع له اسم مفره . 

ثم إن الله 2 ذلك ففرأس المال بل أوجب ذلك فى الريع الذى هو من فضل الله 
وعطاثه » وإنكان رأس المال أيضاً كذلك لكن هذا الممنى فى الربح أظم » ولماكان المال منه 
ما ينفق للاجارة فيه ومنه مالا افق › وما أنفق منه للتجارة أحد قسميه وهو يحتمل أن تکون 
التجارة فيه راعة » ويحتهل أن لا تكون راعة فصار اله م الواحد قسمين فصار فى فى التقدي ركان 
الي فى ربعه فآ وجب [ديع] عثر ا غم 
أن اه لا الم أمو الم و لا الكثير منه . ٠‏ 5 

قوله تعالى : « إن يسألكوها فيحفكم تخاو اويخرج أضغانكم . 

٠‏ الغاء فى قوله ( فبحفكم ) للاشارة إلى أن الإخفاء يتبع ااؤال بيا لك اش ذلك لان 
العطفن بالواو قد يكون للمثلين وبالفاء لايكون إلا للمتعاقبين أو ا بالآخر فكانه 
تعالى بين أن الإحفاء بقع عقيب الال لأ نالإنسان جرد ال ؤال لا يعطى شيا وقوله:( تبخلوا 
وخر جأضفانم ) يعنى ماطلبها ولو طابها وأ علي فى الطلب خانم »كيف وأتتم تيخلون باليسير 
لابخلون بالكثي وقول( ويخرج أسغانك ) بی بديه إن لالب وهو الي على لله يهو 
وأصنايه إطلبرنكم وأتم نحبة المال و 8 الانقس تمتنعون فيفذى إلى القتال وتظهر به الضغائن . . 


قوله تعالى : ها أنتم هؤلاء . سورة محمد . Ve‏ 
م٤‏ د رو برو مومه 2 وو مص ١‏ ووو 


' أن ع . 1 
هتانتم هكؤلاء تدعون لتنفقوا فى سبي الله هنحم من يبخل وومن يبخل 


ل ےس صو م ےو مم سروس ۶ے أ بت ا و ش 
فا عن نفسه وال آلْعى انم اترا وإن لتولوا يستبدل كما غَي رك 
م لا بكونوأ ام م 
قوله تعالى : ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفةوا فى سيل الله فنكم من يبخل ومن 

يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغنى وأتتم الفقراء » . 

[يعنى] فد طلبت منك اليسير فبخام فكيف لوطلبت منك الكل وقرله (هؤلاء) تمل وجهين : 
( أحدهما ) ان تکون موصو كانه قال : أنتم هؤلاء الذين تدعون لتنفةوا فى سبيل الله (وثانيهما) 
( دؤلاء) وحدها خبر ( أنتم ) کا يقال أنت هذا تقيقاً للشهرة والظهور أى ظهر أثركم ميث 
لا حاجة إلى الإخبار عنكم بأ مغاير ثم يبتدىء ( تدعون ) وقوله ( تدءون) أى إلى الإنفاق 
ما فى سبل الله تعالى بالجهاد » وإما فى صرفه إلى المستحقين من [خوانك » و باججملة ففى الجهتين تخذيل 
الأعداء:.ونصرة الآولياء (ؤفنكم من يبخل ) ٠‏ ثم بين أن ذلك البخل ضرر عائد إايه فلا ققانوا أنهم 
لاينفقونه على غيرم بل لاينفةونه على أنفسبم فإن من ييخل بأجرة الطبيب ومن الدواء وهو 
ميض فلا يبخل [لاعلى نفسه ثم حةق ذلك بقوله ( والهالغنى ) غير حتاج إلى مالك وأتمه بقوله 
(و تم الفقر اء) حتى لاتقولوا إنا أيضا أغنياء عن القتال » ودفع حاجة الفقراء فإنهم لاغى لحم عن 
ذلك فى الدنيا والآخرة؛ أما فى الدنيا نلأنه لولا القتال تفتلوا , فإن الكافر إن بغز يغر ء ولحت اج 
إن لم يدفع حاجته يقصده ء لاسيما أباح الشارع للمضطر ذلك » وأما فى الآخرة نظاهر نكيف 
لایکون فقيرأ وهو موقوف مسئول ( يوم لابنفع مال ولا بنون) ٠‏ 

قوله تعالی : ل ون نتولوًا بتبدل قومآ غيركر ثم لایکونوا أمثالكم چ بپان الثرتيب من 
وجهين : ( أحدهما ) أنه ذكره بیان للاستغناء » كا قال تعالى ( إن شأ يذهيكم ويأت يخلق جدرد ) 
وقد ذكر أن هذا تقرير بعد الق لم »كانه تعالى يقول : الله غنى عن العالم بأسره فلا حاجقله [ليكم . 
فإنكان ذاهب يذهب إلى أن ملكه بالعالم وجبروته يظهر به وعظمته بعباده » فنقول هب أن هذا 
الباطل حق لكتكم غير متعينين له » بلالله. قادر على أن خاق لقا غيركم يفتخرون بعبادته » وعاما 
غير هذا يشهد بعظمته وكبريائه (وثانيهما) أنه تعالى لما بين الامور وأقام علا البراهين وأوضهها 
بالامثلة قال إن أطعنم فلكم أجودكم وذيادة وإن تنولوا لم يبق لكم إلا الإهلاك فإن ما من نى 
أنذر قومه وأضروا على تتكذيبه إلا وقد حق عليهم القول بالإهلاك وطهر الله الأرض منهم وأق 
يقومآخرينطاهرين » وقوله ( ثم لايكونزا أمثالكم ) فيهمسألة وب يتين منها فوائد عزيزة وهى : 


3-5 قوله تعالى : ثم لايكونوا أمثالكم . سورة محمد . 
أن النحاة قالوا : بحو ز فى المعطلوف على جواب الشرط بالواووالفاء وثم » الجزم والز فعجيعاًء قال 
لله تعالى هرنا ( وإن تنولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالك ) بالجزم » وقال فى موضع 
آخر ( وإن بقاتلوكم يولوم الآدبار ثم لا ينصرون ) بالرفع بإثبات النون وهو مع الجزاز ؛ فيه 
تدقيق : ؤهوأن ههنأ لا يكون متعاقا بالتولى لانم إن لم يتولوا يكونون من يأف بهم الله على الطاعة 
وإن تولوا لا يكونون مثلېم لكونهم عاصين » کون من ينی بهم مطيعين » وأما هناك سواء قاتلوا 
أو م يقائلوا لا ينصرونء فلم يكن للتعليق هناك وجه فرفع بالابتداء » وههنا جزم للاعليق . 

وقول ( ثم لا يكونوا أمثالك ) عتمل وجهين : ( أحدهما ) أن يكون المراد ( ثم لا يكونوا 
أمثالك ) فى الوصف ولا فى الجنس وهو لاتق ( الوجه الثانى ) وفيه وجوه( أحدها ) قوم من 
العجم ( ثانا ) قوم من فارس روى أن النى صل الله عليه وسل سل عمن يستبدل بهم إن تولوا 
وسلبان إلى جنبه فقال هذا وقومه» ثم قال لو کان الإبمان منوطاً بالثريالناله رجال منفارس » 
و ( ثالما ) قوم من الأنصار والله أعلم . 

والجد لله رب العالمين . وصلاته على خيرخافه محمد النى وآله وصمبه وعترته وآل ييته أجمنين 

وسل تسلي) كثيرأ آمين ٠‏ 


سورة القتال» وهي سورة محمد يِل 
مدنية في قول ابن عباس ؛ ذكره النحاس”'. 
وقال الماوردي”'': [مدنية] في قول الجميع إلا ابه عباس وقتادة فإتهما قالا: 
إلا آيةَ منها نزلت عليه بعد حَسَّة الوداع حين خرج من مكة» وجعل ينظر إلى البيت 
وهو يبكي حُزناً عليه؛ فنزل عليه «وَكين ين رة هی سد فو من رك [محمد: 1]. 
وقال الثعلبئ : إِنَّها مكية؛ وحكاه ابن هبة الله عن الضحَاك وسعيد بن جبير. وهي 


تسع وثلاثون آية. وقيل : ا 


قوله تعالى : الي كتا وَس عن سبل لل ليل اتم © »> 

قال ابن عباس ومجاهد: هم أهلٌ مكة؛ كفروا بتوحيد الله“ » وصدوا أنفسَهم 
والمؤمنين عن دين الله وهو الإسلام ‏ بنهيهم عن الدخول فيه» وقاله السذي. وقال 
الضحاك : «عَنْ سَبِيلٍ الله»: عن بيت الله بمنع قاصديه. 


ومعنى «أَضَلَ أَعَمْالَهُم) : أبطل كيدّهم ومكرهم بالنبي و وجعل الدائرة عليهم. 
قاله الضحاك. وقيل: أبطل ما عملوه في كفرهم مما كانوا يسمونه مكارم؛ من صلة 
الأرحام» ونث لسار رودق العافت فط ال 


. ٤/۳ في الناسخ والمنسوخ له‎ )١( 

(۲) في التكت والعيون ١40/0‏ » وما بين حاصرتين منه . 
(۳) بنحوه في الكشاف 519/7 . 

(5) تفسير أبي الليث ۲۳۹/۳ . 

(5) النکت والعيون ۲۹۰/۰ . 

(5) تفسير البغوي ۱۷۷/٤‏ . 

. ٥۳۰-٥۲۹/۳ الكشاف‎ )۷( 


f‏ سورة محمد: الآيتان ١‏ ؟ 


وقال ابن عباس: نزلت في المُطعِمِين ببدر» وهم اثنا عشر رجلاً: أبو جهل» 
والحارث بن هشام» وعتبة وشيبة ابنا ربيعة» واب وا ابنا خَلّفء ومُئَبُه بيه ابنا 
الحجّاجء وأبو البَخْتَري بن هشام» ورَّمْعَةٌ بن الأسودء وحكيمٌ بن حزام» والحارثٌ 
ابن عامر بن نوفل”'". 


م 1 دده Gl‏ 


eS‏ نوأ ويلا الصلڪت وءاموا يما رل ڪل عمد وهو الى من 
ب کر عنم ساتم وات ب ©4 

عع عنهم سيناتهم و 

قوله تعالى : ولي امنا ولوا ألصَِحَتٍ وَمَامُا يما رل ل مسد قال ابن عباس 


ومجاهد: هم الأنصار. وقال مقاتل: إِنَّها نزلت خاصة في ناس من قريش” ريل 
هما عامّتان فيمن كفر وآ ° 

ومعنى «أَضَلّ أَغْمَالَهُمْ) : أبطلّها. وقيل: أضِلَّهِم عن الهدى بما صرفهم عنه من 
ا 

وإوعيلوأ للحت من قال: إِنَّهِم الأنصار» فهي ي المواساة في مساكنهم 
وأموالهم. ومن قال: إِنّهم من قريش» فهي الهجرة . Ek‏ فالصالحات 
جميع الأعمال التي ترضي الله تعالى. 

وءَامَوا ما رل ع مَس : لم يخالفوه في شيء. قاله سفيان الثوري. وقيل: 
صدّقوا محمداً و فيما جاء به .ومو أن بن ريم يريد أن إيمائّهم هو الحقٌ من 


)١(‏ بنحوه في النكت والعيون ۲۹۱/۰ > وفيه «الوليد بن عقبة وعقبة بن أبي معيط؛ بدل «الحارث بن 
هشام» وأبيّ بن خلف». 

(۲) النكت والعيون 19١/65‏ دون ذكر مجاهدء وذكر قوله ابن عطية في المحرر الوجيز ٠١9/0‏ . 

(۳) بنحوه في الكشاف 07٠/9‏ . 

(4) النكت والعيون ۲۹۱/۰ . 

() المصدر السابق. 


(5) تفسير البغوي ۱۷۷/٤‏ . 


سورة محمد: الآية ۲ ۲٤١‏ 


وهب ول ي إن القرآن هو الحقٌ من ربه» نسَح به ما قبله كير عنم 
سَيتَاتيِع» أي : ما مضى من سيئاتهم قبل الإيمان. 

رسكم باه أي : شأنهم ؛ عن مجاهد وغيره. وقال قتادة: حالّهم. اداي 
أمورّهم. والثلاثة متقاربةء وهي متأوّلة على إصلاح ما تعلق بدنياهم. وحكى النقاشٌ 
أن المعنى : أصلح نياتهم ؟ ومنه قول الشاعر: 
فإ لی الو اتل يله «وإن تدبري ادب إلى حال با" 

وهو على هذا التأويل”'' محمول على إصلاح دينهم . 

«والبال» كالمصدر» ولا يعرف منه فعل» ولا تجمعه العربُ إلا في ضرورة الشّعر 
فقون الم لا 

المبرّد: قد يكون البال في موضع آخر بمعنى القلب؛ يقال: ما يخطر فلان على 
لای على فلي . 

العو والبال رخاءٌ النفس؛ يقال: فلان رخي البال. والبال: الحال؛ 
يقال: ما بالك؟ وقولهم: ليس هذا من بالي» أي: مما أباليه. والبال: الحوتٌ العظيم 
من حيتان البحرء وليس بعربئي. والبالة: وعاء الطيب؛ فارسي معرّب» وأصله 
بالفارسية بيله. قال أبو ذؤيب: 


ماف هااا ل ج الان حاون ا ان ا 


. ۲۹۱/۰ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ۲۹۲-۲۹١/١‏ » والبيت أيضاً في أمالي الزجاجي ص١١٠‏ غير منسوب. 

(9) في (م): التأول. 

. ۲۹۲/۰ النكت والعيون‎ )٤( 

)٥(‏ المحرر الوجيز 5/ ١٠١١‏ » وفيه: البال: مصدرء كالحال والشأن. 

(7) إعراب القرآن للنحاس ۱۷۸/٤‏ . 

(۷) في الصحاح (بول). 

(۸) البيت في ديوان الهذليين ص59 . اللطميّة : أو: اللطيمة: هي العنبرة التي لُطِمت بالمسكء» فتفيّقت = 


٤ سورة محمد: الآيتان ۲ ۔‎ YEY 


قوله تعالى : لدَلِكَ يان الت كفرو اوا ليلل وان ار ءامنا اتسوا البق ين رم 
كنك ب لله تيب آعم © 4 
قوله تعالى: ذلك بان أل کفروا اموا إل ون ل ءامنا بحُأ المي ين رم 
«ذلك» في موضع رفع» أي: الأمر ذلك أو ذلك الإضلال والهدى المتقدم ذكرهما 
سببّه هذا . فالكافر اتّبع الباطل» والمؤمن اثبع الحق. والباطل: الشرك. والحقّ: 
التوحيد والإيمان .8 كَدَلِكَ يَصَرب أله لاس أَمتَلَهمَ» أي : كهذا البيان الذي بيّن؛ يبيّن 


الله للناس أمر الحسنات والسيئات”". والضمير في َمتالَهّمْ» يرجع إلى الذين كفروا 


5 5 2 سي 2 ا ع ا e‏ ا دع اسه U A IL‏ 27 
قوله تعالى: قدا لقیتر الِب كفروا مسرب آلرقاب حى إا اموه سدوا الوا م 
سي سم red ê‏ م عم اه ا يي ا ن ر رمم دی ررر e‏ کر وکر 
منا بعد وما فداه حى صم أرب وَيَارهَا ذلك ولو نه اله لَأنهَرٌ منم ولكن لسلا 


روءة سا 


أمرّ بجهاد الكفار. 

قال اتن عا الكفان المشركوة عبد اران ول قر جن عالق د 
الإسلام من مشركٍ أو كتابيّ إذا لم يكن صاحبّ عهد ولا ذِمّة. ذكره الماوردي”؟', 
واختاره ابن العربين”*' وقال: وهو الصحيح لعموم الآية فيه. 

< به حتى نشبت رائحتها. الدأي: ضلوع الصدر في ملتقاه وملتقى الجنب. الأريج: الريح الطيبة. اللسان 


(لطم) (دأي) (أرج). 

)١(‏ أي : تكون «ذلك» إما في موضع رفع خبرء على إضمار مبتدأء أي: الأمر ذلك؛ أو في موضع رفع 
بالابتداء» وما بعده خبره. إعراب القرآن للنحاس ۱۷۸/٤‏ . 

(۲) معاني القرآن للنحاس 45١/5‏ . 

(۳) تفسير الرازي ٤۳/۲۸‏ . 

(8) فى النکت والعيون ۲۹۳/۰ . 

)0( ا القرآن له ۱۹۸۸/٤‏ . 


سورة محمد: الآية YEY ٤‏ 


«قَصَرْبَ الرّقَابِ)» مصدر”. قال الزجًاجح” : أي: فاضربوا الرّقاب ضرباً. 

وحص الرّقاب بالذّكر؛ لأنَّ القتَلّ أكثر ما يكون بها””. وقيل: نصب على 
اغا قال و د هر كقرللة ذا ف د 

قل" الشدير و ت ال قا 

وقال: «قَضَرْبَ الرَقّاب» ولم يقل: فاقتلوهم؛ أن في العبارة بضرب الرّقاب من 
الغلظة والشدة ما ليس في لفظ القتل؛ لِما فيه من تصوير القتل بأشنع صورة؛ وهو حر 
العنق وإطارة العو الدئ هو راس البدن وغلوه واؤجة اعضاة ”9 

الثانية: قوله تعالى: حى إا تمر » أي : أكثرئم القتل. وقد مضى في 
«الأنفال» عند قوله تعالى : #حَيَّ بى فى الْأَرْض 4 [الأنفال: 307]”". سد اد4 
أي : إذا أسرتّموهم. والوّثاق اسم من الإيثاق» وقد يكون مصدراً؛ يقال: أوثقتُه إيثاقاً 
ا 

وأما الوئاق ‏ بالكسر ‏ فهو اسم الشيء الذي يونّق به؛ كالرّباط. قاله القشيري. 

وقال الجومّري”''": وأوثقه في الوثاق. أي: شده» وقال تعالى: اقَشُدُوا 
الوَنَاقٌ». والوثاق ‏ بكسر الواو - لغة فيه. 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ١79/54‏ . 

. 5/0 في معاني القرآن له‎ )١( 

(۳) معاني القرآن للنحاس 15١/5‏ . 

(6) إعراب القرآن للنحاس ١179/4‏ ونسب القول فيه للفراء ‏ وتفسير البغوي 778/5 . 
(0) في مجاز القرآن 5١4/7‏ . 

(7) أحكام القرآن لابن العربي ١588/4‏ . 

. ٥۳١/۳ الكشاف‎ )۷( 

. ۷4/۰ (A) 

(4) الوسيط ۱۱۹/٤‏ ۰ وزاد المسير ۳۹۷/۷ . 

)٠١(‏ في الصحاح (وثق). 


5 سورة محمد: الآية‎ ٤ 


وإنما أمر بشد الوثاق لثلا يُفلِتوا .بنا ا عليهم با لإطلاق من غير فِذية وإ 
ف" . ولم يذكر القتل هاهنا؛ اكتفاءً بما تقدّم من القتل في صدر الكلام. 

و«مَنًا) و«فِدَاء» نصب بإضمار فعل. وقرئ: «فَدَى» بالقصر مع فتح الفاء» م 
فإما أن ترا عليهم منّا» وإما أن تفادوهم فداء. 

روي عن بعضهم أله قال: كنت واقفاً على رأس الحجًاج حين أتى بالأسرى من 
أصحاب عبد الرحمن بن الأشعث وهم أربعة آلاف وثمانُ مئة» فقتل منهم نحواً من 
ثلاثة آلاف حتى قدم إليه رجل من كندة فقال: يا حجّاج» لا جازاك الله عن السنة 
والكرم خيراً! قال: ولم ذلك؟ قال: لأنَّ الله تعالى قال: ا فينم أي كرا مرب 


3000 


لقا حَيّه إذ1 اتور شد اوماق وما من بَعَدُ وم دة في حقّ الذين كفرواء فوالله ما 


منت ولا قَدَيتَ! وقد قال شاعركم فيما وصف به قومّه من مكارم الأخلاق: 
Mo, e 50 5 E‏ 
ولال الأسرى ولك في إذا أثقل الأعناق حمل المغارم 
E 3 n»‏ 0 -. 2 ب e‏ ع 0 
فقال الحجاج: أف لهذه الجيّف! أما كان فيهم مَنْ يحسن مثل هذا الكلام؟! 
حَلوا سبيل من بقي. فخُليَ يومئذ عن بقية الأسرى ‏ وهم زهاء ألفين ‏ بقول ذلك 
(e)‏ 
الرجل : 
الثالثة : واختلف العلماء فى تأويل هذه الآية على خمسة أقوال: 
الأوّل: أنها منسوخةء وهي في أهل الأوثان» لا يجوز أن يفادّوا ولا يُمَنَّ 
عليهم. . والناسحٌ لها عندهم كول تان : #قاقئلوا لْمُشْرِكِينَ نَ حت ودنور 9 
(۱) تفسير البغوي ۱۷۸/٤‏ بنحوه. 
(0) الكشاف ٥۳۱/۳‏ » وتفسير الرازي ٤٤/۲۸‏ » وذكر قراءة: قُدّى» الزمخشري» وهي قراءة شاذة. 
(۴) البيت للفرزدق كما في طبقات فحول الشعراء ۲ »ء والأغاني ۳٤۳/۱١‏ . 
() القصة مختصرة في العقد الفريد ١75/15‏ ورواية البيت فيه: (القلائد) بدل: (المغارم)» وبهجة 
المجالس ٠ 44/١‏ ووقع في وفيات الأعيان لابن خلكان ۳۹/۲ أنّه رجل من بني تميم. 


سورة محمد: الآية 5 f0‏ 


0 إا قف في أَلَحَرْبِ هَتَرَد يهم َّنْ حلمم [الأنفال:017] وقولّه : 
ويوا الْمُتْرِكِينَ كآفَّه» [التوبة:7"] الآية. قاله قتادة والضحاك والسَّدَي وابنُ جرَيج 
ا ن عباس » وقاله كثير من الكوفيين”'". 

وقال عبد الكريم البجَرّري”": كُتب إلى أبي بكر في أسير أسِرء فذكروا أنّهم 
التمسوه بفداء كذا وكذاء فقال: اقتلوه» لَقَمْلُ رجل من المشركين أحبّ إليَ من كذا 
وکذا". 

الثاني : أنها في الكفار جميعاً. وهي منسوخة على قول جماعة من العلماء وأهل 
النظرء منهم قتادة ومجاهد. قالوا : إذا أسِر المشركُ؛ لم يجز أن يُمَنّ عليه» ولا أن 
يقادى به«قثرة إلى المشركين »ولا يجوز آن يقادق عندهم إلا بالمرآة؛ لأنّها لا نعل 
والناسخ لها: «إفافلوأ ألمشركينَ حَيْتُ كُ وَجَدتُمُْهرٌ» [التوبة ]٠:‏ إذ كانت «براءة» آخر ما 
رة فرع انا نقد كل امغر له لا س ت الدلالة على تركه من السناء 


والصبيان ومن تؤخذ منه الجزية”*' ‏ وهو المشهور من مذهب أبي حنيفة””' ‏ خيفة أن 
يعودوا حَرْبا للمسلمين. 
ذكر عبد الرّزاق أخبرنا معمر عن قتادة لما م ما بعد ونا داه قال 


eA .‏ مء ر 


رد بهم من حَلمَهمَّ [الأنفال:07]. وقال مجاهد: نسخها: الوا المتركينَ حَيْتْ 
وَجَدسُوهر 4 [التوية: 6]. وهو قول الحكه.”') 
الثالث: أنها ناسخة. قاله الضحاك وغيره. روى الثوري عن جويبر عن الضحاك : 


. ۱۸٥-۱۸۳ /۲۱ تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) في (م) و(د) و(ز) و(ق): الجوزي» والمثبت من باقي النسخ» وهو الصواب. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۲/ ۲۲٠١‏ » والطبري في تفسيره ۱۸٤/۲١‏ » وذكره أبو الليث في تفسيره 
.6/r‏ 

(5) الناسخ والمنسوخ للنحاس ٤۲٤/۲‏ » ۷/۳ . 

(5) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ٠١۹۰/٤‏ . 

(1) الناسخ والمنسوخ للنحاس ٠» ٠١/۳‏ وأثر قتادة في تفسير عبد الرزاق ۲۲۱/۲ . 


٤ سورة محمد: الآية‎ ۲٤٦ 


دور 


افوا مركن حَيْتُ وسور [الحوبة:٠]‏ قال: نسخها ا متا بد وَإِنَا دة . 
وقال ابن المبارك عن ابن جرَّيج عن عطاء: «قَإِمّا مَنّا بعد وما فِدَاءً» فلا يقتل المشرك 
ولكن يُمَنَ عليه ويُفادى ؛ كما قال الله عر وجل. قال الأشعث: كان الحسن يكره أن 
يقتل الأسيرء ويتلو: افَإِمّا مَنّا بَعدُ وما فِدَاو0". 
ل ا في الآية تقديم وتأخير؛ فكأنه قال: فضرب الرّقاب حتى 
تضع الحربُ أوزارّها. ثم قال: عق إا أتسمُومرَ مد وا . وزعم أنه ليس للإمام 
إذا حصل الأسير في يديه أن يقتله» لكنه بالخيار في ثلاثة منازل: إما أن يَمَنْء أو 


يُفادى. أو يسترق” 01 


الرابع: قول سعيد بن جُبّير: لا يكون فداءٌ ولا أسر إلا بعد الإثخان والقتل 
بالسيف؛ لقوله تعالى: فما گات ِي أن يکن لَه رى حى متخت فى لار 
[الأنفال:007]. فإذا أسِر بعد ذلك فللإمام أن يحكمّ بما رآه من قتل أو غيره". 


الخامس: أنَّ الآية محكمة, والإمام مخيّر في كل حال ؛ رواه على بن أبي 
طلحة عن ابن عباس وقاله كثير من العلماء؛ منهم ابن عمرّ والحسن وعطاءء وهو 
مذهبٌ مالك والشافعيّ والثوريّ والأوزاعيٌ وأبي عبيد وغيرهم» وهو الاختيار؛ أن 
النبيّ بل والخلفاء الراشدين فعلوا كل ذلك ؛ ّل النبي 6 حُقبة بنّ أبي مُعَيط 


والنضرٌ بنَ الحارث يوم بدر صَبْرًا”" وفاذى شافر اسا ری ر ومنَّ على أبي عروة 


. ١١-٠١/۴۳ الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )١( 

() أحكام القرآن للكيا 4/ ۳۷٤‏ . 

(۳) الناسخ والمنسوخ للنحاس ١١١ ١/۳‏ . 

() الناسخ والمنسوخ ٥/۳‏ . 

(5) أخرجه أبو عبيد في الأموال ص٠۷٠‏ (١٤۳)ء‏ والنحاس في الناسخ والمنسوخ ٠١/۳‏ . 
(1) الأوسط لابن المنذر ۱۱/ ۲۲۷-۲۲٣‏ » وينظر تفسير البغوي ٠۷۸/٤‏ . 


(۷) سلف ۲۳/۱۰ . 


- 


سورة محمد: الآية ٤۷ ٤‏ 


مام 


الجمحي””"» وقتل بني قريظة وقد نزلوا على حكم سعد وصاروا في يده سلما" . 
ومَنَّ على ا الحنفي وهو أسير في يده" » وأخذ من سلمة بن الأكوع 
جاريةٌ ففدى بها أناساً من المسلمين“» وهبط عليه عليه الصلاة والسلام - قوم من 
اهل مكة» فاخذهه التب ق وقد من عليَهم: Rg E‏ وقد كله 
ثابت في الصحيح» وقد مضى جميعه في «الأنفال»“ وغيرها. 

قال النحاسر”؟ : وهذا على أنَّ الآيتين محكمتان معمول بهماء وهو قول حسن؛ 
لأنَّ النسخ إنما يكون لشيء قاطع» فإذا أمكن العمل بالآيتين فلا معنى للقول بالنسخ» 
إذ كان يجوز أن يقع التعبّدء إذا لقينا الذين كفروا قتلناهم» فإذا كان الأسر؛ جاز 
القتل والاسترقاق والمفاداة والمنّ على ما فيه الصلاح للمسلمين. وهذا القول يروى 
عن أهل المدينة والشافعي وأبي عبيد. 

وحكاه الطحاوي مذهباً عن أبي حنيفة» والمشهوة عتما فتاه > وباللدعة 
وجل التوفيق. 

الرابعة : قوله تعالى : طحم نَم لكر ورا قال مجاهد وابن جبير: هو خروج 
عيسى عليه السلاه*'. وعن مجاهد أيضاً: أن المعنى حتى لا يكون دين إلا دين 


)١(‏ الكشاف ٠۳١/۳‏ وفيه (الحجبي) بدل (الجمحي). 

(؟) من قوله: «ومنّ على أبي عروة» إلى قوله: «في يده سلمأ». من (خ) و(د) و(ظ) و(ف). وحكم سعد في 
بني قريظة سلف 77/1 . ووقع في (د) «وقتل من قريظة» بلد «وقتل بني قريظة». 

(۳) سلف 4777/5 . 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۲١١٦٠)ء‏ ومسلم (1700) مطولاً. 

. ۱۱/۱۰ سلف‎ )٥( 

7١/٠١ )5(‏ فما بعدها. 

(۷) في الناسخ والمنسوخ ٠۲/۳‏ . 

. ٥۳۱/۳ الكشاف‎ )۸( 


(9) معاني القرآن للنحاس 477/5 › وقول مجاهد في تفسيره 04۷/۲ . 


۲۸ سورة محمد: الآية ٤‏ 


الإسلام؛ فَيَسْلِم كل يهودي ونصرانيَ وصاحب يِلّة» وتأمن الشاة من الذئب20. 
ونحوه عن الحسن والكلبي والفرّاء9©» والكسائي. قال الكسائي: حتى يُسْلِمِ الخلق. 

وقال الفراء: حتى يؤمنوا ويذهب الكفر. وقال الكلبي : حتى يظهر الإسلام على 
اللو كلا كب برقال ال ج ل عيدو إلا ال 

وقيل: معنى الأوزار السلاح؛ فالمعنى: شذوا الوثاق حتى تأمنوا وتضعوا 
اا 

وقيل: معناه حتى تضع الحرب؛ أي : الأعداء المحاربون أوزارهم؛ وهو 
سلاحهم بالهزيمة أو الموادعة”". ويقال للكراع : أوزار. قال الأعشى : 
رادت ا رت أوزارق :احا ودزالاً وا ديرا 
رفن مج داو تخد ها لى اتر ال عراف“ 

وقيل: «حَكَّى نَضْعَ الْحَرْبُ أَوْرَارَهَا» أي : أثقالها. والوزر: الثقل» ومنه وزير 
الملك؛ لأنّه يتحمّل عنه الأثقال. وأثقالها :. السلاح؛ لثقل حملها“. 

ال ابن 0 قال الحسن وعطاء: في الآية تقديم وتأخير؛ المعنى: 


)١(‏ أحكام القرآن للكيا ۳۷٣۹٤‏ » وقول مجاهد أيضاً في تفسيره ٥۹۷/۲‏ . وأخرجه الطبري 
۱ . 


(1) في معاني القرآن له ۳/ ۸-۵۷ . 

(۳) النکت والعيون ۲۹۳/۰ . 

(6) معاني القرآن للنحاس 474/5 بنحوه. 

(5) تفسير الرازي ٤٥/۲۸‏ . 

. ۲۹۳/۰ النکت والعيون‎ )١( 

(۷) تفسير غریب القرآن ص8 1٠‏ > والبيتان في ديوان الأعشى ص۹٤٠ ٠‏ ورواية البيت الثاني فيه: 


(6) النکت والعيون ۲۹۳/۰ . 


(9) في أحكام القرآن 1597-159١‏ . 


سورة محمد: الآية ٤‏ ۲۹ 


فضرب الرّقاب حتى تضع الحربٌ أوزارّهاء فإذا أثخنتموهم فشذوا الوّئاق» وليس 
للإمام أن يقتل الأسير. وقد روي عن الحساج أنه دفع أسيراً إلى عبد الله بن عمر 
ليقتله» فأبى وقال: ليس بهذا أمرنا اللهء وقرأ: عق إا اتور مدو الوَاقَ؟. قلنا : 
قد قآله رَسول الله كۆ وفىلة :+ وليس في تفسير الله للم" والفداء منع من غيره» 
فقد بيّن الله في الزنى حكم الجلدء وبيّن النبن يه حكم الرجمء ولعل ابنّ عمر كره 
ذلك من يد الحجاج فاعتذر بما قال» وربك أعلم. 


e‏ ت 


قوله تعالى : ذلك وو اء َه لامر م «ذَلِكَ» في موضع رفع على ما تقدَم» 
أي الأمزاذلك الدى ذكرت يف وقيل: هو منصوب على معنى افعلوا E‏ 
ويجوز أن يكون مبتدأء المعنى: ذلك حكم الكفار. وهي كلمة يستعملها الفصيح عند 
الخروج من كلام إلى کلام» وهو كما قال تعالى: هدا ورك لي لر متاب) 
[ص: 5ه]. أي : هذا حقّ وأنا أعرّفكم أنَّ للظالمين كذا. 

ومعنى : ١‏ لَالْتَصَرَّ مِنْهُمْ) أي : أهلكهم بغير قتال”*'. وقال ابن عباس : لأهلكهم 
بجند من الملائكة”" .هركن لْبْا بنصَحكُم َي أي : أمركم بالحرب ليلو ويختبرٌ 
بعضّكم ببعض» فيعلم المجاهدين والصابرين» كما في السورة نفيها" .رَالدِتَ فا 
في سيل الله » وري نكو E‏ لانن بل عملم » قراءة العامة: «قاتلوا» 
وهي اختيار أبي عبيد. وقرأ أبو عمرو وحفص : «قُتلوا» بضم القاف وكسر التاء“» 


. ۷۳/۱۰ سلف‎ )١( 

(۲) في النسخ الخطية (لكم) بدل (للمنّ)» وهي نسخة من أحكام القرآن كما في حواشيه» والمثبت من (م) 
والأحكام. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ١79/4‏ . 

(4) معاني القرآن للزجاج 7/5 . 

(0) تفسير البغوي ١19/4‏ . 

() نسب القول في النكت والعيون 5/ ۲۹٤‏ للكلبي. 

0) الآية ۳١‏ » وينظر الكشاف ٥۳١/۳‏ . 


.5٠١ص والتيسير‎ 3 5١١ السبعة ص‎ (A) 


۲0۹ سورة محمد: الآيتان 5 - 


وكذلك قرأ الحسن إلا أنه شدّد التاء على التكثير”. وقرأ الجَخدري وعيسى بن عمر 
وأبو حَيْوة: «قَتَلُوا؛ بفتح القاف والتاء من غير لف ؛ يعني الذين قتلوا المشركين. 

قال قتادة: ذكر لنا أنَّ هذه الآية نزلت يوم أحد ورسولٌ الله 6 في الشّعب» 
فْسّت فيهم الجراحات والقتل””.؛ وقد نادى المشركون: ال هُبَلّ. ونادى 
المسلمون: الله أعلى وأجل. وقال المشركون: يومٌ بيوم در والحرب سِجال. فقال 
النبي ولةِ: «قولوا: لا سواء. قتلانا أحياءٌ عند ربهم يرزقون» وقتلاكم في النار 
يعذّبون». فقال المشركون: إن لنا العُرَى ولا عُرّى لكم. فقال المسلمون: الله مولانا 
ولا مولى لكم. وقد تقدّم ذكر ذلك في «آل عمران». 
قوله تعالی : سدم وَس بال 9© 4 

قال القشيري : قراءة أبي عمرو: «قُيِلوا» بعيدة؛ لقوله تعالى : «سَيَهْدِيهم وَيُصْلِحُ 
بالّهُمْ» والمقتول لا يوصف بهذا. قال غيره: يكون المعنى سيهديهم إلى الجنةء أو 
سيهدي من بقي منهم. أي : يحقّق لهم الهداية. وقال ابن زياد : : سيهديهم إلى محاجة 
منكر ونكير في القبر'”. 

قال أبو المعالي: وقد ترد الهداية والمراد بها إرشادٌ المؤمنين إلى مسالك الجنان 
والطرق الخخضية ليا من ذلك قوله تعالى في صفة المجاهدين: فن بضِلَّ أَعْمْكَمٌ . 
سَيَبَدِيمَ» ومنه قوله تعالى : هدوم إل عط ببسم © [الصافات : ]۲١‏ معناه: فاسلكوهم 
إليها”". 


. ١4٠ القراءات الشاذة ص‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 18١/5‏ » والمحرر الوجيز ١١١/١‏ . 

(©) تفسير البغوي ۱۷۹/٤‏ » وأخرجه الطبري في تفسيره ۲۱/ ۱٩۱-۱۹۰‏ . 
)€( ۳0۸/0 - 04 . 

. 595/0 النكت والعيون‎ )٥( 


0 فاسلكوا ر بهم إليهاء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 


سورة محمد: الآية ^ ۲۵١‏ 


ر ا 0 


قوله تعالى : ولم لَه نها ل 9© 4 

أي : إذا دخلوها يقال لهم : تفرّقوا إلى منازلكم» فهم أعرف بمنازلهم من 
أهل الجمعة إذا انصرفوا إلى منازلهم. قال معناه مجاهد وأكثر المفسرين'. 
وفي البخاري" ما يدل على صحة هذا القول عن أبي سعيد الخُدْرِيَء قال: قال 
رسول الله : «يَحلْص المؤمنون من النار» فيُحبسون على قنطرةٍ بين الجنَّة والنار 
فْيْقَصٌ لبعضهم من بعض مظالمُ كانت بينهم في الدنيا] حتى إذا ولو دك 
لهم في دخول الجنةء فوالذي نفس محمد بيده لَأَحدُهم أَهُدى بمنزله في الجنة [منه] 
بمنزله کان" في الدنيا». 

وقيل : «عَرَّفَهَا لهب اک ينها لهم حتى عرفوها مرق غر اال 

قال الحسن: وصف الله تعالى لهم الجنة في الدنياء فلما دخلوها عرفوها 
بصفتها””. وقيل: فيه حذف» أي: عَرّف طرقَّها ومساكتها وبيوتّها لهم» فحذف 
المضاف. 

وقيل: هذا التعريف بدليل» وهو المَلّك الموكل بعمل العبد يمشي بين يديه" 
ويتبعه العبد حتى يأتي العبدٌ منزلّه» ويعرّفه المَّلّك جميع ما ججعل له في الجنة. وحديث 
أبي سعيد الحُذْريّ يردّه. 


وقال ابن عباس : «عَرَفَهَا لَهُمْ؛ أي: طيّبها لهم بأنواع الملاذً؛ مأخوذ من العَرْف»ء 


(۱) الوسيط ۱۲۱/٤‏ دون ذكر مجاهدء وينظر قوله في الكشاف ٥۳۲/۳‏ » وزاد المسير ۳۹۸/۷ . 

(۲) في صحيحه (1975) وما سيأتي بين حاصرتين منه» وسلف عند تفسير الآية (۷۳) من سورة الزمر 
القنطرة: الجسر. اللسان (قنطر). 

(۳) لفظة «كان» ليست في (م). 

. ٠۲۱/٤ الوسيط‎ )5( 

. ۲۹۵-۲۹٤/٥ النكت والعيون‎ )٥( 


(0) تفسير الرازي ٤۸/۲۸‏ بنحوه. 


۷ "7 سورة محمد: الآيتان‎ YoY 


وهو الرائحة الطيبة. وطعام مُعَرّف» أي : مطيّب تقول العرب: عرّفت القدر: إذا 
طيبتها بالملح وال 

وقال الشاعر يخاطب رجلاً ويمدحه: 

يقول'": كما عَرُّف الإثبء وهو البّقِير والبّقيرة» وهو قميص لا كمّينِ”' له 
E‏ 

وقيل : هو من وضع الطعام بعضه على بعض من كثرته» يقال: خزير" معرّف» 
أي : بعضه على بعض» وهو من العُرْف المتتابع كرف الفرس 

ا o‏ 
السماء أنّها لهم ؛ إظهاراً لكرامتهم فيها. وقيل: عرّف المطيعين أنها لهم. 
قوله تعالى: اا ارين نَأ إن لسرا آله صر وت اناگ ©4 

قوله تعالى: اما الَِيِنَ ءامنا إن ؟. مشا ل شه لي : aE‏ 
ينصركم على الكفار. نظيره : ا نص آله من يَنصرهة» [الحج ]٤١:‏ وقد تقدّء”"© 

وقال فط تة إن تتصروا: و ال ر و الل رای ا 


وت ادامر أي عفن الان دقيل : على الإسلام. وقيل E‏ 


. ٠۷۹/٤ وتفسير البغوي‎ › ١١١/4 الوسيط‎ )١( 

)۲( المحرر الوجيز ١١٠١/١‏ بنحوه. 

(6) في النسخ الخطية: كمّي. 

() الصحاح (عرف) (بقر). اللطائم : - جمع لطيمة ‏ قطعة مسك. اللسان (لطم). 

(v»‏ في النسخ حريرء والمثبت من تهذيب اللغة "t0 /Y‏ ¢ والكلام منه. والخزير: اللحم الغابٌ يؤخذ 
فيقطع صغاراً في القدرء ثم يطبخ بالماء الكثير والملح. اللسان (خزر). 


. 1/4 )0( 


سورة محمد: الآيتان /ا ‏ ۸ YoY‏ 


وقيل: المراد تثبيت القلوب بالأمن”''؛ فيكون تثبيتٌُ الأقدام عبارةً عن النصر 
والمعونة في موطن الحرب"" 
وقد مضى في «الأنفال» هذا المعنى”". وقال هناك : #إذ يوج ربك إل الْمَلَهَكَدِ 
آي کم فبا لدت اميا [الأنفال: ؟1] فأئبت هناك واسطة ونفاها هناء كقوله 
تعالى: قل نگم مَك الوت [السجدة:١١]‏ ثم نفاه بقوله : ال ای لق ن 
ركم تُر بنك [الروم : .]٤١‏ الى حن الَْوْتَ وة [الملك:۲] ومثله كثير ؛ 
فلا فاعل إلا الله وحدّه. 


قوله تعالى : «وَالدنَ كفا مَس عله @ 4 
قوله ا i‏ ا ا امه 
اعا ل كانه قال انعد الذين كرو 
واتّعْسًا لهم» نصب على المصدر بسبيل الدعاء. قاله الفرّاء» مثل: سَقيا له 
ورَعيًا. 
وهو نقيض: لعا له. قال الأعشى : 
قافن ازل لامج أن اتل 0 


. ۲۹٥/٥ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ٥١۷/۲‏ . 

. 111/۹ 5 

, ٥۳۲/۳ الكشاف‎ )6( 

)2 نقله عنه البغوي في تفسيره € / 1۸° . 

() الكشاف 5755/4 » والبيت في ديوان الأعشى ص۴١٠‏ › ودرة الغواص للحريري ص ١١١‏ وروايتهما 
(أدنى) بدل (أولى) وصدره: بذات لَوْث عَمَرْناءٍ إذا عثرت. اللوث بالفتح: القوةء وناقة عفرناةء أي: 
قوية. اللسان (لوث) (عفر). قال في درة الغواص : العرب تقول في الدعاء على العاثر: تعساً له وفي 
الدعاء له: لعا. 


۸ سورة محمد: الآية‎ Yof 


وفيه عشرة أقوال: الأوّل: بُعْدّا لهم. قاله ابن عباس وابن جريج”". الثاني : خزياً 
لهه”". قاله السدي. الثالث: شقاء لهم. قاله ابن زيد. الرابع : شتماً لهم من الله. قاله 
الحسن. الخامس: هلاكاً لهم. قاله علب . السادس: حَيْبَةَ لهم. قاله الضحاك وابن 
زيد. السابع : قبحاً لهم. حكاه النقاش. الثامن: رغماً لهم. قاله الضحاك أيضا”". 
التاسع : شرا لهم. قاله ثعلب أيضاً. العاشر: شقوة لهم. قاله أبو العالية. 

وقيل: إن التعس الاتحطاظ واليغار”. 


قال ابن السّككيت: التعس أن يَخْرَّ على وجهه”". والتّكس أن يَخْرٌ على رأسه. 
قال: والتعس أيضاً الهلاك 0 . 

قال الجوهري”؟: وأصله الكَبّء وهو ضد الانتعاش» وقد تعس - بفتح العين - 
يعس تَعْساًء وأتعسه الله. قال مُجَمّع بن هلال" : 


تقول وقد أفرد نها من خلا 00 تققك عي الت نا ل 


. ۱۸١ /٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(0) في (م) و(ز) و(ق): حزناً لهم؛ والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في النكت والعيون 
٥‏ والكلام منه. 

. 1۸١ /٤ وتفسير البغوي‎ » ۲۹٠١ /١ النكت والعيون‎ )۳( 

(5) معاني القرآن للنحاس 4517/5 . 

(6) تفسير البغوي 18١/4‏ وفيه: (سقوطاً) بدل (شقوة). 

) النكت والعيون 596/0 . 

(۷) معاني القرآن للنحاس 477/5 ٠‏ والمحرر الوجيز ١١7/6‏ » ونسبه في تهذيب اللغة ۲/ ۷۸ للرستّمي. 

(۸) تهذيب اللغة ۷۸/١‏ » ومعاني القرآن للنحاس 858/5 . ٠‏ 

(9) في الصحاح (تعس). 

. ٤۳۸ص هو مجمّع بن مالك بن هلال» شاعر جاهلي. معجم الشعراء‎ )٠١( 

)١١(‏ في (م) و(ق) خليلهاء والمثبت من باقي النسخ. 

. 1405/٠١ البيت في درة الغواص ص١١١ » والخزانة‎ )١( 


سورة محمد: الآيتان 4 o0 ۹٩‏ 


يقال : تخا لان أي ألزمه الله هلاک قال المُضَيرِي: وجوّز قوم تعس 
بكسر العين. 

قلت: ومنه حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله #: «تعس عَبد الدينار 
والدرهم والقطيفة والحميصة. إن أعطي رَضْيَء وإِنْ لم يُعْطَ لم يرض» خرّجه 
البخاري”. في بعض طرق هذا الحديث: تيس وانتكس» وإذا شيك فلا الْتَقَ) 
as‏ 

قوله تعالى : وَآصَلَّ كه أي : أبطلها؛ لأنّها كانت في طاعة الشيطان. 
ودخلت الفاء في قوله: افَتَعْساً) لأجل الإبهام الذي في لل وجاء «وَأْضَلَ 
أَعْمَالَهُمْ على الخبر حملاً على لفظ الذين؛ لأنّه خبر في اللفظء فدخول الفاء حملاً 
على المعنى» «وأضل» حملأ على اللفظ. 

قوله تعالى : ولك پات كيرا ا آنل اله لج انب © > 

أي: ذلك الإضلال والإتعاس”* ؛ لأنّهم « كَرِهُوا مآ أنرَك للش من الكتب 
والشرائع تحط أعمتهر» أي : مالهم من صور الخيرات» كعمارة المسجد وقرى 
الضيف وأصناف القَرّبِء ولا يقبَّل الله العمل إلا من مؤمن. وقيل: أحبط أعمالهم. 
أي : عبادة الصنم. 


)١(‏ الصحاح (تعس). 

(؟) في صحيحه (1887). قوله: القطيفة كساء له خَمْل؛ والخميصة: ثوب من خر أو صرف مُعْلَمء 
وكانت من لباس الناس قديماً. النهاية (قطف) (خمص). 

(۳) في سننه »)٤۱۳١(‏ وهو في صحيح البخاري أيضأ (۲۸۸۷) قوله: «انتكس» أي: انقلب على رأسه» 
وهو دعاءٌ عليه بالخيبة» وقوله: «وإذا شيك فلا انتقش» أي : إذا دخلث فيه شوكةء لا أخرجها من 
موضعها وهو دعاء عليه أيضاً. النهاية (نقش) (نكس). 

() تفسير البغوي ۱۸١/٤‏ . 


(5) الوسيط ٠١١/٤‏ » وتفسير البغوي ۱۸١/٤‏ . 


0" سورة محمد: الآيتان لك إن 


قوله تعالى: #أقثرٌ سیوا فى ارس روا كف عن عة ال “عن لهم دمر أنه 
کم لتر اسف © > 
بين 7 المؤمن والكافر تنبيهاً على وجوب الإيمان» ثمّ وصل هذا بالنظر ؛ 
a 00 0‏ : ۴ 5 2 5 م و 
أي: ألم يسر هؤلاء في أرض عاد وثمود وقوم لوط وغيرهم ليعتبروا بهم «فمنظرواً» 
بقلوبهم کیت کان آخِرٌ أمر الكافرين قبلهم لدَمَرَ أمَهُ کپ ا أهلكهم 
واستأصلهم. 
يقال: موه دسا ودمر عليه » بمعنىئٌ 
ثم توعد مشركي مكة فقال: «وَللْكَفِرِنَ أَمتَنْهَاه”" أي : أمثال هذه المَعْلة7" ؟ ب 
التدمير. 
وقال الرَّجَاجَ والطبري: الهاء تعود على العاقبة؛ أي : وللكافرين من قريش أمثال 
عاقبة تكذيب الأمم السالفة إن لم يؤمنوا. 


(1) 


قوله تعالى: ديك يان له موک ار امنا وان الْكَفْريَ لا مر كم © 4 

))( 3 A“ 7 f 

أي : وليهم وناصرهم 

وفي حرف ابن مسعود: «ذَلِكَ يأنَّ اللهَ وَل الّذِينَ آمَنُوا». فالمولى: الناصر 
اا ا فو ا 


فقددت كلذ الت عو ا ل ا ا 


)١(‏ الصحاح (دمر). 

. ۱۸١ /٤ تفسير البغوي‎ )۲( 

(*) المحرر الوجيز ٠١١/١‏ . 

(4) معاني القرآن للزجاج 2/5 » وتفسير الطبري ١946/1١‏ . 

(5) تفسير البغوي ۱۸١/٤‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۱۸۲-۱۸۱/٤‏ . والبيت للبيد» وهو فى ديوانه ص۳۱۱ » والبيت أيضاً فى 
تهذيب اللغة 5597/١6‏ وروايته فيه: (فعدت) بدل (فغدت) كز الأرعرى في شرت الننت ا 


سورة محمد: الآيات أذدك رن Y oV‏ 


قال قعادة: نزلت يوم أحد والنبئ يك في ال لشعب إذ صاح المشركون: يوم بيوم» 
0 عَرَّى لكم؛ قال النبي وَيهُ: «قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم» وقد 
تقدّم'' .موان افر لا مو م أي : لا ينصرهم أحد من الله”". 


قوله تعالى: #إِنَّ لَه دحل الذي اموا ولوا َلصَّبلِحَتِ و ری من تحبا 
اا رات ا ی وک كا ا ا ولتار نوی للم © 
راه تسالى :و أنه کل e‏ 


e 2‏ ود 


انمره تقدم في غير موضع. 

ولي كرو برد في الدنيا كأنّهم أنعام» ليس لهم هِمّة إلا بطونهم 
وفروجهم» ساهون عمًا في غدِهم. وقيل : المؤمن في الدنيا يتزوّدء والمنافق يتزين» 
والكافر يتمتع”" .ولاز متو ّج أي : مقام ومنزل“. 


2 


5 5 . سار 9 04 2 2% ج 5 ريك ا کی ہس ر 022 
قوله تعالى: #وكيّن من كيم هى أشد قوة من فريك الى أخرحلك أهلكهر 
اير للم © 4 

2 له عا . 3 559 3 2 الا حا 8 1 ...)0( 
قو لی هو وڪاين من قربَةٍ» تقدم الكلام في «كَأْيْنْ» فى «آل عمران» 

وهي هاهنا بمعنى كم» أي: وكم من قرية. وأنشد الأخفش قول لبيد: 

وائ رايا من مارك وشوقة. رفاح فيد لأسي العكا" 
- بقرة وحشية غرها القناص فعدت» وكلا فرجيها: وهما أمامها وخلفهاء وقال في اللسان (فرج): 

)۱( ص 5١6١‏ من هذا الجزء. 

)۲( معاني القرآن للزجاج 8/5 . 

() تفسير البغوي ۱۸١/٤‏ . 

. ٥۳۲/۳ الکشاف‎ )٤( 

,. ۳01-۳64/0 )0( 

)053( النكت والعيون ٠ ۲۹1/١‏ والبيت في ديوان لبيد ص۳ › ورواية البيت فيه : 


وكائن رأيتٌ من ملوك وسوقة وصاحبْتٌ من وفدٍ كرام وموكب 


04>" سورة محمد: الآيتان 1١5 1١١‏ 


له سے ص 


فيكون معناه: وكم من أهل قرية طم أَسَد فة من ريك لى أَحْينك أي : 
اك اسا 

هلكه قلا تآصِرّ ج قال قتادة وابن عباس : لما خرج النبئٌ يل من مكة إلى 
الغارء التفت إلى مكة وقال: «اللَّهُمْ أنتِ أحبُ البلاد إلى الله وأنتِ أحبٌ البلاد 
إلى ولولا المشركون أهْلّكِ أخرجوتي لما حرجت منك؛. فنزلك الآية؛ ذكره 
الثعلبي» وهو حديث صحيح. 
قوله تعاللى: لأضّ کن عل ينو من ري صن رين لم سو عمل وابّعُوأ 

قوله تعالى: ##أْقَمَن كن عل بَيَنٍَ من رَو الألف ألف تقرير”". ومعنى «على 
بينةِ؛ أي : على ثبات ويقين. قاله ابن عباس. 

أبو العالية: وهو محمد يَلِ. والبينة : الوخي. 

# کن رُيْنَ لم سم علو أي : عبادة الأصنامء وهو أبو جهل والكفار”*' .وشا 
اهوم أي : ما اشتهوا. وهذا التزيينُ من جهة الله خلقاً. ويجوز أن يكون من 
الشيطان دعاءً ووسوسة. ويجوز أن يكون من الكافرء أي: زيّن لنفسه سوءَ عمله 
وأصرٌ على الكفر. 


وقال: «سُوءٌ» على لفظ «مَن» «واتَبَعُوا؛ على معناه”. 


. 755/8 الكت والعيون‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في تفسيره ۱۹۸/۲۱ عن ابن عباس» وأخرجه بنحوه الترمذي (5975). 
)۳( معاني القرآن للزجاج ٩/٩‏ . 

. 595/6 النکت والغيون‎ )٤( 

(0) تفسير البغوي 5/ ۱۸١‏ بنحوه. 


. ٥۳٣۳/٤ الكشاف‎ )5(: 


سورة محمد: الآية 1.6 84" 


سدهم ‏ ٤وو‏ سكاس 5 24 ا د چو بو رر ر ا 2 
مر ل ل ا تق نك ا 


2 ر 
م سس رسج لخاد اس راع ددس I‏ عر 8 وَسَقُوأ 
من a‏ ومعمهره من رم هو خلد فى نار سفوا م2 میا قط 
رر 


قوله تعالى : مكل أَلجَنَةٍ الى وُعِدَ الْمتّيُْنْ> لما قال عدّ وجل : (إِنَّ الله يُذجل 
الذين اشوا وغو الكالكات غتاعة وف تلك الات أي فة الجلة المهدة 
للمتقين. وقد مضى الكلام في هذا في «الرعد» 

وقرأ علي بن أبي طالب : لكاي و .فيا انر ين مَل عبر 
ءاسن أي : غير متغير الرائحة. والآسِن من الماء مثل الجن" 

وفنا أشن اا نووا و انوا ذافن كبر هوالت اع الماء ا جو 
امن واس" 

ويقاك الک فا اجن والين ياشن بياخ اسا وا جا فال اليزيديئ. 

یالرل ا ا ناسو الک ا غر : إذا دخل البئر فأصابته ريح منتنة من 
ريح البئر أو غير ذلك» فعْشِي عليه أو دارَ رأسّهء قال زُهير: 


قدأترك القِرنَ مُصِمَرًا أناملّه يميد في الرّمح مَيدَ المائح الأسِنٍ" 


)1( 15ل ممدلف. 

(0) المحرر الوجيز ١١5/6‏ . 

(۳) زاد المسير 1١١/19‏ بنحوه. 

(6) تفسير البغوي ۱۸١/٤‏ . 

(۵) يعني في الماضي كما قيده صاحب القاموس على مثال: فرح. 

(7) الصحاح (أجن) (أسن)» والبيت في شرح ديوان زهير ص١١١‏ » وخزانة الأدب 504/1١١‏ » ورواية 
الديوان: 

ساون القن سف ا اتام يَميلٌ في الرُمح مَيْل المائح الأسن 

القَِرْنْ: كفؤك في الشجاعة. الصحاح (قرن). قال شارح الديوان: مصفرًا أنامله؛ دنا موته فاصفرّت 
أنامله» والمائح: الذي ينزل إلى أسفل البثر يملأ الدلو إذا قل الماء. 


1۰ ْ سورة محمد: الآية ١0‏ 


ويروى : «الوّسِن». وتأسن الماء: تغيّر. أبو زيد: تأسّن على تأسّناً : اعتل وأبطأ. 
أبو عمرو: تأسّن الرجل أباه: أخذ أخلائّه. وقال اللّحيانيَ : إذا نزع إليه في القَّب. 

وقرأءة العامة: «آسن» بالمد. وقرأ ابن كثير وحميد: «أسِن» بالقصرء وهما 
ين > مثل حاذر وحَذِر. وقال الأخفش: أسِنَ للحال» وآسنّ مثل فاعل يراد به 
الاستقبال .* ونر من لن ل يمير طَعمُمٌ» أي : لم يحمض بطول المقام كما تتغير ألبان 
الذننا على الح" 

ادنر من حر لَدَوْ ريه أي : لم تُدنشها الأرجلٌ ولم تُرَنْفُها الأيدي كخمر 
ال فهي لذيذةٌ الطعم» طيبةٌ الشرب» لا يتكرّهها الشاربون. 


يكال ا لد وید بعت واا غ 

ونر من عسل سن الغسل ها سل من لجاب الكل شض الى ر 
الشمع والقَدَىء خلقه الله كذلك؛ لم يطبخ على نار» ولا دنّسه التحل. 

وفي الترمذيّ عن حكيم بن معاوية» عن أبيه» عن النبي 4 قال : «إنَّ في الجنّة 
بحر الماء» وبحرّ العسل» وبحرّ اللّبن» وبحرٌ الخمر»ء ثم تشة تشقق الأنهار بعدً). قال: 

(Vv) 

وفي صحيح مسلم“ عن أبي هريرة ‏ قال : قال سول الله :اسان 

وتان والنّيل والمُْراتُ؛ كل من أنهار الجنّة». وقال كعب: نهر دجلةً نهرٌ ماء أهل 


)١(‏ الصحاح (أسن). 

(۲) السبعة ص٠٠٠‏ » والتيسير ص٠٠۲‏ . 

. ٠۲۲/٤ الوسيط‎ )۳( 

)٤(‏ تفسير البغوي ١8١/4‏ بنحوه. وترنّق» أي: تكدّر. 
(5) الصحاح (لذذ). 

() تهذيب اللغة 97/7 . 

(0) سنن الترمذي »)۲٥۷۱(‏ وهو في ET‏ 
(۸) برقم (۲۸۳۹)» وسلف ۲۹/۱۱ . 


سورة محمد: الآيات 1۵ . ۲٦١ ١۷‏ 


الجنةء ونهر الفرات نهرٌ لبنهم» ونهر مصرّ نهرٌ خمرهم» ونهر سَيْحان نهر عسلهم. 
وهذه الأنهار الأربعةٌ تخرج من نهر الكوثر”"". 

والعسل: يذكّر ويؤنث. وقال ابن عباس : اين عَسَلٍ مُصَنَّىا أي: لم يخرج من 
بطر ل م 

مرم فا من كل أَلتَّمرتِ» «من" زائدة للتأكيد. 

كفو" ين يق 4 أي «النترييم مو كوا عيذ و اكه ان انرا اسمس 

أفمن يخلد في هذا النّعيم كمن يخلد في النّار'". وقال الز جاج“ : أي: أفمن كان 
على بيّنة من ربّه وأعطي هذه الأشياءَ كمن رين له سوءٌ عمله وهو خالد في النار؟! 

فقوله © اكم ذل من قؤلة» فم رن ل ر غ و قال "ابن كسان مكل 
هذه الجنة التي فيها الثمار والأنهار كَمَتَلٍ النار التي فيها الحميم والزقوم. ومَكَلُ أهل 
الجنة في النعيم المقيم كَمَثَلِ أهل النار في العذاب المقيم. 

«وقترا ماه هاه الى + جار شدي القلبانه إذا اذى" مدع وض جرک 
ووقعت فروةٌ رؤوسهم»› فإذا شربوه قطّع أمعاءهم وأخرجها من دبورهم. والأمعاء: 
جمع مِعّى» والتثنية مِعْيانء وهو جميمٌ ما في البطن من الحوايا" . 

قوله تعالى: ومهم من يسيم یک حي إا روا من عِندِكَ قال ِلَدنَ ونا الها 


ذا فال مانا اليك أن طم اله عل لويم وَابَّمُوَا أمْرةهز © كل مدا 
> 


ادر هکی انهم سور © 4 


قوله تعالى : «إوَّمهم من يسْتَهِمٌ يك أي : من هؤلاء الذين يتمتعون ويأكلون كما 


. ۱۸۱/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) الكشاف 094/5 دون نسبة. 

(۳) زاد المسير 1١١/9‏ . 

(:) في معاني القرآن له ه/ ٠١‏ . 

(5) في النسخ الخطية: دنىء والمثبت من (م). 
(0) تفسير البغوي ۱۸١/٤‏ . 


1۲ سورة محمد: الآيتان ١۷ . ١١‏ 


تأكل الانعامة وزيْن لهم بو عملهعء ارم سير لاتمارس عفرن مانن 
اين أبن ا ورفاعة بق الغابوك» وريد بن الضليت»:والخارث بن عجري 
ومالك بن دُخْسْمء كانوا يحضرون الخطبةً يوم الجمعة» فإذا سمعوا ذكرٌ المنافقين 
فيها أعرضوا عنه» فإذا خرجوا سألوا عنه. قاله الكلبي ومقاتل. وقيل: كانوا يخضرون 
ع لي فيستمعون منه ما يقولء فيّعيه المؤمن ولا يعيه 
ا حح إا حرجا من نك أي : إذا فارقوا مجلسّك AEN‏ 
قال عكرمة العو عيب لون N‏ قال ابن عباس : كنت 0 أي : 
كنت من الذين أوتوا العلم. 

وفي رواية عن ابن عباس : اا الله مس . وكذا قال عبد الله بن 
يدة: هو عبد الله بن مسعود. وقال القاسم بن عبد الرحمن: هو أبو الدرداء. وقال 
ابن زيد: إنهم الصحا 0 


مادا ال انتا أي: الآن؛ على جهة الاستهزاءء أي: آنا لم نلتفت إلى قوله. 
و«آنفاً» يراد به الساعة التي هي أقربٌ الأوقات إليك ٠"‏ من قولك : استأنفت الشيء: 
إذا ابتدأتَ به. ومنه أمْرٌ أئف. ورّوضة أنف؛ أي: لم يرْعها أحد“. وكأس أثف: إذا 


لم يشرب منها شيء » كأنه استؤنف شربهاء مثل روضة ا 


)١(‏ النكت والعيون /١‏ ۲۹۷ وفيه: «ولا يعيه المنافق» بدل «ولا يعيه الكافرا. 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) تفسير البغوي ۱۸١/٤‏ ء والكشاف ٥۳٤/۳‏ . وأخرجه الطبري في تفسيره ۲٠٤/۲١‏ › والحاكم في 
المستدرك ٤٥۷/۲‏ 

(6) تفسير البغوي 1۸١/٤‏ » والمحرر الوجيز 5/ ١١5‏ دون ذكر أنه رواية عن ابن عباس. 

(5) النکت والعيون 5948/6 . 

(7) في النسخ عدا (د) و(ظ): ألتفت 

(۷) قوله: «إليك» من (م). 

(4) معاني القرآن للنحاس 4٠0/7‏ بنحوه. 

(9) الصحاح (أنف). 


سورة محمد: الآيتان ۷-۱ 1۳ 


قال الشاعر: 
التدادياةة ا .لبان خا كانت القصاع 
وقال آخر: 
ااا و ا لكان الألث 
للطاعنين الخيل وا E‏ 
O EY‏ 
قدغدا BEE‏ في يل 
أي : في أوّله. وأنف كل شيء أوّله. 
وقال قتادة في هؤلاء المنافقين : الناس رجلان: رجل عَمَل عن الله فانتفع بما 
سمع» ورجل لم يعقلْ ولم ينتفع بما سمع. وكان يقال: الناس ثلاثة : فسامعٌ عامل» 
وسامعٌ عاقل» وسامعٌ غافل تارك" ". 
قوله تعالى : أأوْلِكَ الت َم لَه عل ويهر فلم يؤمنوا .اعرا هرم 
في الكفر .هرا أمْتَدَرَأ» أي : للإيمان؛ زادهم الله هدّى. وقيل: زادهم النبئ يل 


(0) 


(1) 


هذى 


33) البيتا ا وره أت اقا يع جيه الا رر و ا 

)۲( الرجز للقيط بن زرارة كما في الكامل ۲/ ۸۸۷ . وهو أيضاً في الشعر والشعراء ۷١١/١‏ » وفيه: 
قُطُّف. بدل: خُنّف. والخنف جمع حَنُوف» وهي الدابة إذا مالت بيديها في أحد شقيها من النشاط. 
اللسان (خنف). 
ووقع في (خ) وهو حاشية في (ق) ما نصه: النشيل لحم يطبخ بلا توابل» والرّغف جمع رغيف» 
ويقال: أرغفة ورغفان. اه . والكلام في الصحاح (نشل). 

(۳) ديوان امرئ القيس ص١٤٠‏ » وعجز البيت : لاحق الإطلين محبوك مُمَدّء قال شارحه: يحملنى فى أنفه 
أي : في أول هذه المطرةء وأنف كل شيء: أولف لاحق الاطلين: يعني فرساً ضامر الكشحين» 
والمحبوك: المدمج الخَلْقَ الشديدء والممر نحوه في المعنى. 

() أخرجه الطبري في تفسيره ۲٠۳/۲۱‏ . 

(ه) تفسير الرازي ٥۹/۲۸‏ بنحوه. 


عع سورة محمد: الآيات ١8 ١‏ 


وقيل: ما يستمعونه من القرآن هدّى» أي: يتضاعف ينه وقال الفداء9؟: 
زادهم إعراضٌ المنافقين واستهزاؤهم هدّى. وقيل: زادهم نزول الناسخ هدّى. 
وفي الهدى الذي زادهم أربعةٌ أقاويل: أحدها: زادهم علماً. قاله الربيع بن أنس 
الثاني: أنّهم علموا ما سمعوا وعملوا بما علموا. قاله الضحاك. الثالث: زادهم 
بصيرة في دينهم وتصديقاً لنبيّهم. قاله الكلبي. الرابع: شرح صدورّهم بما هم عليه من 
الإيمان". 
انهم فور أي : ألهمهم إياها". وقيل فيه خمسة أوجه: أحدها: آتاهم 
الخشية. قاله الربيع. الثاني : ثوابَ تقواهم في الآخرة. قاله السدّي. الثالث: وفّقهم 
للعمل الذي فرض عليهم. قاله مقاتل. الرابع: بيّن لهم ما يتقون. قاله ابن زياد 
والسدّيّ أيضاً. الخامس: أنه ترك المنسوخ والعمل بالناسخ. قاله عطية. الماوردي“ 
ويحتمل سادماً: أنه ترك الرتخص والأخدٌ بالعزائ © 
وقرئ اه : «وآنَاهُم” او ا ERE‏ 
أهل الكتاب” ظ 
قوله تعالى : هل برو إلا اة ن ام به قد جاه أشرطهاً أن م إت 
عاتم وک © > 


قوله تعالى: : نهل بطر إِلَّا ۲ لاع أن كليم ند أي : فجأة. وهذا وعيد 


)0 في معاني القرآن له ٩۱/۳‏ و المع غ وا النکت والعيون 798/6 وما قبله منه. 
(۲) النكت والعيون ۲۹۸/۰٩‏ . 

۳( معاني القرآن للزجاج ١١/0‏ . 

. ٥۳٤/۳ وما قبله منه دون قول السدي: بيّن لهم ما يتقون» وهو في الكشاف‎ ۲۹۸/١ النكت والعيون‎ )٤( 
. ۳۸/۲١ مجمع البيان‎ (0 

. ٥۳٤/۳ الكشاف‎ )1( 

(۷) زاد المسير ٤0۳/۷‏ . 


سورة محمد: الآية ۸ م7" 


للكفار .قد جا أشراطها أي : أماراتها وعلاماتها”'". وكانوا قد قرؤوا في كتبهم أنَّ 
محمدا يل آخر الأنبياءء َه من أشراطها وأدلتها. قاله الضحاك والح. ° 

وفي الصحيح عن أنس قال: قال رسول الله : «بعشت أنا والساعةً كهاتين» 
وضمٌ السبابة والوسطى» لفظ مسلم: وخرّجه البخاريّ والترمذي وابن ماجه". 

ويروى: «بعثتٌ والساعة كَمَرَسَي رهان». وقيل: أشراظ الساعة: أسبابُها التي 
هي دون معظمهاء ومنه يقال للدون من الاس : الشَّرَط©. 

وقيل : يعني علامات الساعة؛ انشقاق القمرء والدخانء قاله الحسن أيفا". 

وعن الكلبي: كفرة المال» والتجارة» وشهادة الزورء وقطع الأرحام» وقلةٌ 
الكرام» وكثرة اللئام”". وقد أتينا على هذا الباب في كتاب «التذكرة» مستوفىٌ 
والحية ل 


وواحد الأشراط شَرّطء وأصله الأعلام. ومنه قيل: الشُّرّط ؛ لأنّهم جعلوا 


لأنفسهم علامةً يعرفون بهاء ومنه الشّرْط في البيع وغيره“. 


. ۱۸۲/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

() النكت والعيون ۲۹۹/١‏ بنحوه عند الضحاك. 

(؟) صحيح مسلم :)596١(‏ (۱۳۵)ء وصحيح البخاري »)٠٥٠٤(‏ وسئن الترمذي (1715) وهو في مسند 
أحمد (105؟1717١)‏ من حديث أنس ب وأخرجه البخاري (5005)» وابن ماجه )5٠54٠(‏ من حديث أبي 
هريرة له. وأخرجه أحمد (١۳٤٤۱)ء‏ وابن ماجه )٤٥(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 
وسلف حديث أنس © ۲۹۸/۱۲ . 

(0) أخرجه أحمد (/] والبيهقي في الشعب 00٠١717(‏ وأبو الشيخ في الأمثال )۳٤۷(‏ من حديث 
سهل بن سعد #. قوله: كفرسي رهان: أي: يتسابقان إلى غاية . النهاية (فرس). 

(0) تهذيب اللغة ۳٠۹/۱۱‏ . 

() النكت والعيون 749/5 دون ذكر الدخان. 

. ٣٣۳/۳ الکشاف‎ )۷( 

(۸) ص٤۲٦‏ فما بعدها. 

(9) تهذيب اللغة ۱۱/ ۳۰۹-۳۰۸ . 


١4 سورة محمد: الآية‎ ۲٦ 


قال أبو الأسود: 
فإن كنت قد أَرْمَعْتٌ بالصّرْم بيننا فو انه فون ETA‏ 

ويقال: أشرط فلان نفسه في عمل كذا في أعلمها وجعلها له. قال أوس بن 
حجر يصف رجلاً تدلّى بحبل من رأس جبل إلى تَبعة ليقطعها يتخذ”" منها قوسا 
قارط هاتف مومع والقى جاشيات به ور 

#آن ايهر َد - بدل اشتمال من «الساعة»ء نحو قوله: #أن تَطُوهُم) من 
قوله : رمال مَؤْمُونَ وضا مومت . 

وقرئ: ابَعَنَّةَا بوزن 8 , وهي غريبة لم ترد في المصادر أختّهاء وهي مَرُوِية 
عن أبي عمرو. الزمخشري”" : وما أخوفني أن تكون غلطة من الراوي عن أبي 
عمروء وأن يكون الصواب «بَعّتة» بفتح الغين من غير تشديد» كقراءة الحسن . 

وروى أبو جعفر الرؤاسي وغيره من أهل مكة: «إن اتهم َة . 

قال المهدويّ: ومن قرأ: «إن اتهم ب كان الوقف على «السّاعَة»» ثم استأنف 
الشرط. وما يحتمله الكلام من الشكٌ نوؤؤة إلن اي اه ا و في 
مجيئها «فَقَدُ جَاءَ أَشْرَاطهًا). 

قوله تعالی : أن لم إا جام کرم «ذِكْرَاهُمْ) ابتداءء واد نى لَهُمْ؛ الخبر. 
والضمير المرفوع في «جَاءتهُمْ) للساعة؛ التقدير : : فمن فن لهم التذگر إذا جاءتهم 


)١(‏ البيت في الأغاني ۲ والكشاف ۳/ هه . الصَّرْم: الهجران اللسان (صرم). وهي أبيات قالها 
في أبي الجارود الشاعر وكان قد هجره كما في الأغاني. 

(0) في (م): يقطعها ليتخذ. 

(۳) في النسخ: نفسه فيهاء والمثبت من جمهرة اللغة (رشط) ‏ والكلام فيه بنحوه» ومما سلف ۲۳۷/١‏ . 

)٤(‏ جاء في (خ) و(ز) بعد البيت ‏ وهو في حاشية (ق) ‏ ما نصه: النبع شجرٌ يتخذ منه القسيّء الواحدة: 
نبعة» ويتخذ من أغصانها السهام .اه . وهذا الكلام في الصخاح (نبع). 

(0) أي: جماعة الحُمْر. اللسان (جرب). 

(1) في الكشاف 070/8 وما قبله منهء والقراءة أيضاً في المحرر الوجيز ١١7/6‏ » والمحتسب ۲۷۱/۲ . 

(۷) المحرر الوجيز ١٠١/١‏ » والقراءة في المحتسب ۲۷٠/۲‏ » ووقع في النسخ عدا (م) و(ق) تأتيهم . 


سورة محمد: الآيتان ۸ ۔ 1١9‏ ۹۷ 


الساعة. قال معناه فتادة ET‏ 

وقيل: فكيف 1 بالنجاة إذا 0 3 عند مجيء الساعة! قاله ابن زيد”". 
كانه ابد ع را 00000 6 
أسماءكمء فإنكم تُدَُون بها يوم القيامة: يا فلان قُمْ إلى ورك يا فلانُ قُم لا نور 
لكا ذكنه الماؤزوئ”". 


رھ و ر 


قوله تعالى: #تأعلٌ أَنَمُ 


له 
و 00 بک متم ا وما 2 @4 


رر پر کر ا 


قوله تعالى : امار تم ل إِلَهَ إلا َم قال الماوردي : وفيه ‏ وإن كان 
الرسول عالماً بالله ‏ ثلاثة أوجه: يعني إعلم أنَّ الله أعلمك أن لا إله إلا الله. الثاني : 
ما علمئّه استدلالاً فاعلمُه خبراً يقيناً. الثالث: يعنى فاذكر أن لا إله إلا اللهء فعبّر عن 
الذكر بالعلم لحدوثه عنه. 

رجام يع امع ور سا رجات ص ترسكو اي 
لاخر اَم لآ إِلَهَ إلا أله وَآسْمَمْفْرَ لِذَيِكَ4 فأمر بالعمل بعد العلم وقال: اموا نَم 
لَه لديا لَب ور إلى قوله : «سَابقُوا إل مَعْفرَوَ يّن زيكر [الحدید:۲۰-٠۲]‏ وقال: 
«واغلموا آنا وڪم واودکه E‏ :1۸[ ا ادرو . 
وال تغالي: راطمو آنا عستم مم ن شیو فا به خسة [الأنفال:١٤].‏ ثم أمر 


› ۲٤۳/۳ دون نسبة» وذكر معنى قول قتادة أبو الليث فى تفسيره‎ ٦۷۳/۲ مشكل إعراب القرآن‎ )١( 
. ١74/4 والواحدي في الوسيط‎ 

(۲) التكت والعيون ۲۹۹/٩‏ . 

(۳) في اله لنكت والعيون ۳٠٠-۲۹۹/٩‏ » وذكره الديلمي في الفردرس ۹۸/١‏ › و سلف ٠١١/1١7‏ بنحوه 
عن أبى الدرداء وإسناده منقطع. 

(4) في النكت والعيون ۳٠٠/١‏ . 

(5) كذا وقع في النسخء والكشاف 1 2 ا ولعله يريد الآية )١5(‏ من التغابن: إت من 
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1۸ سورة محمد: الآية 18 


بالعمل بعد. 

قوله تعالى : وَاسْتَفْفِرَ لدنيلتك يحتمل وجهين: أحدهما: يعني استغفر الله إِنْ 
يقع منك ذنب. الثاني : استغفر الله ليعصمّك من الذنوب”. 

وقيل : لما ذكر له حال الكافرين والمؤمنين» أمره بالثبات على الإيمان» ا 
000 نا ْ 

قل : الخطاتٌ له و الم راد به الامة» وغل هذا القول توت الآية استعفاد 
الإنسان لجميع المسلمين”". 

امي تمس رس و ا مين 

الآية. أي: فاعلم أله لا كاشفت يكشف ما بك إلا الله؛ فلا تعلّق قلبّك بأحد سواه. 

وقيل : e‏ لتقتدي به الأمة 6 9٠‏ وَلِلْمُؤْمِنِينَ 9 ¿ لومب أي : ولذنوبهم. 
وهذا آم ين 


وروى مسلم عن عاصم الأحول» عن عبد الله بن سَرْجس المخزوميّ قال: أتيت 
النبئّ ي وأكلتٌ من طعامه فقلت: يا رسول اللهء غفر الله لك! فقال له صاحبى: هل 
0 ۶ 8 د ع 01 و د 8 “. Ta,‏ ص ر 24 
استغفر لك النبي 85؟ قال: دعم 2 ولك. ثم تلا هذه الاية: #واستغفر لِذ يك وللمؤمِنين 
والْمؤيتٍ4 ثم تحوّلت فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه» جم ؛ خيلان كأنه 
اا 


. ٠٠٠/٥ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) الكشاف ۳/ 070 بنحوه. 

(۳) المحرر الوجيز ١١١/١‏ . 

)٤(‏ تفسير البغوي ١87/5‏ بنحوه. 

. ١١56/5 الوسيط‎ )٥( 

(5) كذا في (خ) و(د) و(ز) و(ف) و(ق)» وفي (ظ): جميع» وهي نسخة كما ذكر النووي في شرحه على 
صحيح مسلم 14/١0‏ . ووقع في (م): جمعاً. 

(۷) صحيح مسلم (75757) بنحوه وما ب بين حاصرتين منه» وأخرجه أيضاً بنحوه أحمد (۲۰۷۷۸). قوله: = 


سورة محمد: الآيات ۱۹ . ۲١‏ ۲۹ 


اله بعكم َعَم ومنونكر فيه خمسة أقوال: أحدها: يعلم أعمالكم في 
تصرفكم وإقامتكه'"''. الثاني : ني : ملب في أعمالكم نهاراً «وَمَئْوَاكُمُ» في ليلكم 
ا 
وقيل : «مُتََلبَكُمْا فى الدنيا. «وَمَنْوَاكُمْ) ف الدنيا والآخرة. قاله ابن عباس 
والضحاك. وقال عكرمة: «مُتَقَلبَكُمْ) في أصلاب الآباء إلى أرحام الأمهات. 
الا مُقامكم في الأرض. وقال ابن كَيْسان: «مُتَقَلَبَكُمْ» من ظهر إلى بطن إلى 
الدنيا. «وَمَنْوَاكُمْ) في القبور”". 
قلت: والعموم بتي على هذا كله؛ فلا يخفى عليه مبان شي من حركات بني 
آدم وسّكناتهم» وكذا جميع خلقه. فهو عالم بج بجميع ذلك قبل كونه؛ جملة وا 
اول وار سبحانه» لا إله إلا هو. 
قوله تعالى : لوَبَتوْلُ اليرت اموا ولا برت سو ا نزات مثورة كه 
tt 2 Le 2 7‏ : 3 4 ی - 4 16 
وکر فا لقتال رات الِب فى دُلُوييم رض يظرُونَ إِليكَ نظر لمشي عه 
E Oo A ER‏ ا عَرَمّ لامر فلو صصكفوا الله 
کہ عا لمر © > 
قوله تعالى: « وقول ألَّدِنَ ءَامَنوا» أي : المؤمنون المخلصون .نولا يرك سر 
اشتياقاً للوّخي وحرصاً على الجهاد وثوابه. ومعنى «لولا» هلا .دآ أنَزك سورة 
# لا نسخ فيها. قال قتادة: کل سورة در فا الجهاد فهى مخكمة› وه اش 
= جمع؛ يريد مثل ججمع الكف؛ وهو أن يجمع الأصابع ويضمها. خيلانُ: جمع خال؛ وهو الشامة في 


الجسد. الثآليل : جمع ثؤلول: وهو هذه الحبة التي تظهر في الجلد كالحمّصة فما دونها. النهاية (جمع) 
(خيل) (ثأل). 


. ١١/0 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
. ٠٠١/١ النكت والعيون‎ )۲( 
. ۱۸۳/٤ تفسير البغوي‎ )۳( 

(5) زاد المسير 1086/9 . 


۷۰ سورة محمد: الآيتان ۲١ ٠١‏ 


القرآن على المنافقين”". وفي قراءة عبد الله : «فَإِذًا أنرلَّتْ سُورَةٌ مُسْدَئَةُه!7©: أي : 
ا النزول .#وذكر فب الال أي : فُرض فيها الجهاد". 

وقرئ: « فَإِذًا َرَلَتْا *' سُورَةٌ وَذْكرَ فِيهَا القِتَالَه على البناء للفاعل ونصب 
القتال .رايت الي فى قوم َر أي: شك ونفاق”” .يو ليك َر 
مقي عَيِّ ِنّ ألمب أي : نظر مغمومين”'' مغتاظين بتحديد وتحديق» كمن يشخص 
بصرّه عند الموت؛ وذلك لجبنهم عن القتال جزعاً وهَلّعاً""» ولميلهم في السرّ إلى 
الكفار. 


ی و دو 


قوله تعالى: أو لَه . طَعَهُ ورل سروف «فأوْلَى لَه قال الجوهري“: 
وقولهم : أوْلَى لَكَّ» تهديد ووعيد. قال الشاعر: 


ا 
ِل 01 


فاۇلىئمأۈلىئثماؤلى وهل لِلدرٌيحَْلْبٌمنمَردٌ 
قال الأصمعى : معناه قَارَبّه ما يُهُلكه؛ أى : نزل به. وأنشد: 

ANNE EE‏ سينا" ١‏ وآذلى أن تدزينة غنابي الي 
أي : قارب أن يزيد. قال علب : ولم يقل أحد شی «أولّى» أحسنّ مما قال 

الأ 000 

. 7١١ /؟١ تفسير البغوي 187/4 » وأخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(۲) النكت والعيون "٠٠/6‏ > والكشاف #/ هلاه . 

(۳) زاد المسير /ا/ 506 . ١‏ 

)٤(‏ في (م) و(خ): أنزلت» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في الكشاف ٠٠١/۳‏ والكلام منه. 

(5) تفسير أبي الليث ۲٤٤/۳‏ . 

زم في (م) و(خ): مغموصين » والمثبت من باقي النسخ. 

(۷) تأويل مشكل القرآن ص۹۲٥۳‏ » والكشاف ۳/ 076 بنحوه. 

(4) في الصحاح (ولى)» والبيت الآتي لعبد الله بن الزبير الأسدي كما في الأغاني 579/١4‏ . 

(4)النت أيضاً في خزانة الأدب ٠٤٠١/۹‏ قال البغدادي: قال ابن عقيل : عادى؛ من العداءء وهو الموالاة 
بين الصيدين بصرع أحدهما على إثر الآخر في طلق واحدء والهادية: أل الوحش. 

. 6٥ الصحاح (ولى)» وتهذيب اللغة‎ )٠١( 


سورة محمد: الآيتان ۲١ "١‏ ۲۷۱ 


الال يقال لمع مع بالعطلى"' ني اقلت أولى لك :أي فاويت 
الف 

كنا رزوی أن أعراببًا كان يوالى رمن الضيد» فتلت مده فيقول: أؤلى للك. تم رمن 
صيداً ققاربه ثمّ أفلت منه فقال: 
فلو كان «أَوْلَى) يُطعم القومَ صِدْنّهم ولكنّ «أوْلَى) بنرك اللقنوم E‏ 

وقيل: هو كقول الرجل لصاحبه: يا محروم» أي شيء فاتك”؟»؟ 

وقال البجَرْجَانَيْ : هو مأخوذ من الويل» فهو أفعل» ولكن فيه قلب؛ وهو أن عينَ 
الفعل وقع موقع اللام. وقد تم الكلام على قوله : «فَأْوْلَى لَهُمْ). 

قال قتادة: كأنه قال: العقاب أوْلى لهم . وقيل: أي : وَلِيَهم المكروه" . 

ثم قال: «طَاعَةٌ وقول مَعْرُوفٌ» أي: طاعة وقول معروف أمثل وأحسن» وهو 
مذهب سيبويه والخليل . 

فل إن التعديوة امرنا طاعة وقول ورن © يعدت ادا ر ع 
«فأؤلى لَهُمْ». وكذا من قدّر: يقولون مِنّا طاعة”* : وهي قراءة أَبِيَ: «يقولون 
طاعة)0 "2 , 


)١(‏ في (ظ): هم بالغعضب. 

)۲( في (ظ) : قاربت الغضب . 

(۳) في (د) و(ظ) و(ق) صيدهمء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في معاني القرآن للنحاس 
9/5 والكلام منه والبيت أيضاً في الكامل ١١١١/۳‏ > والخزانة 57/9" . قال البغدادي: هو بيت 
لرجل يقتنص الصيدء فإذا أفلته الصيد قال : أولى لك. اه. وقوله: صدتهم› أي: صدت لهمء قال في 
اللسان: صدت فلاناً صيداً: إذا صدتّه له. اللسان (صيد). 

(6) تهذيب اللغة 458/1١68‏ . 

(5) التكت والعيون "١١7/8‏ . 

(5) تفسير أبي الليث ۲٤٤/۳‏ . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۱۸۷/٤‏ . 

(۸) مشكل إعراب القرآن ۲/ ٦۷٤‏ . 

(9) قوله: رسي ر انث :الع وقع في (ظ) في هذا الموضع» وهو الصواب» ووقع في باقي النسخ = 


¥۲ سورة محمد: الآيات ۲٤ ٠١‏ 


وقيل : إن الآية الثانية متصلة بالأولى. واللام في قوله: «لَهُّم» بمعنى الاء؛ 
أي : الطاعة أولى وأليق بهم» وأحقٌ لهم من ترك امتثال أمر الله. 
وقيل إن: «طَاعَةٌ» نعت ل «سورة»؛ على تقدير: فإذا أنزلت سورة ذاتٌ طاعة. فلا 
يوقف على هذا على اتَأَوْلَى لَهُمْ)”". 
قال ابن عباس: إن قولهم: «طَاعَةٌ» إخبارٌ من الله عر وجل عن المنافقين. 
والمعنى : لهم طاعة وقولٌ معروف» قيل: وجوب الفرائض عليهم» فإذا أنزلت 
الفرائض شى عليهم نزولها. فيوقف على هذا على فَأَوْلَى». 
قوله تعالى: دا عَرّمّ آلأَمَرٌ» أي: جد القتال» أو وجب فرض القتال”", 
كرهوه. فكرهوه جواب (إذا) وهو محذوف. 
وقيل: المعنى فإذا عزم أصحاب الأمر .طلز كف أل أي : في | 
والجهاد”*' .لكان حَيا لهم من المعصية والمخالفة. 
e ۶ «‏ سول 00 لم + _. 2 - ل سس 0 
قوله تعالى: مهل عَسَيْسّر إن ويم أن يدوا فى الاأرض طعا امَك 
© اوک لذن اسه اله فامته واعمة أبَصَرَهُمْ فلا يترون لفات 
آم ل فلو الها 4 
فيه أربع مسائل : 
الأولى : قوله تعالى: هَل عَسَيْسُرْ إن َي اختلف في معنى «إن تَوَلَيْتُم) 
فقيل: هو من الولاية. 


= بعد قوله: «وأحقٌ لهم من ترك امتثال أمر الله». الآتي. وهي في الكشاف 585/9 » والرازي 
۸ . 


. ۱۸۳/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) مشكل إعراب القرآن 575/7 . وقال مكي : القولان الأولان أبين وأشهر. 
(۳) معاني القرآن للزجاج ٠ ٠۳/١‏ وتفسير البغوي 4/ ۱۸۳ بنحوه. 

(5) الكشاف ٥۳٦/۳‏ . وتفسير الرازي 37/58 . 

(0) معاني القرآن للنحاس 48١/5‏ . 


لإيمان 
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آل ]نو الال اليم فين سف ن ر القع خياد كان ان تسدنا 
ATE‏ الكلين :اق دقؤل CR‏ تليق آم الأمة ان 
لدا فى الارن ا لط رمال اين جر الي فل ع زاكر يعم عق 
الطاعة أن تفسدوا في الأرض بالمعاصي وقطع الأرحام. 

وقال كعت ؟ المع + قهل عت إن توم الاير أن يقتل بعضكم مضا" . 

وقيل: من الأعزاضن عن الى 

فال قنادة: أي فهل عسيعم إن توليتم عن كتاب الله أن تفسدوا في الأرض 
بسفك الدماء الحرام» وتقطعوا أرحامكه"”". 

وقيل : «فَهَلَ عَسَيْتُمْ) أي : فلعلكم إن أعرضتم عن القرآن وفارقتم أحكامّه. أن 
تفسدوا في الأرض فتعودوا إلى جاهلیتک . 

وقرىء بفتح السين وكسرها””'. وقد مضى في «البقرة» القول فيه مستوقى'"". 

وقال بكر المزني: إِنّها نزلت في الحَرُوريّة والخوارج. وفيه بُعدّء والأظهر أنه 
إنما عُني بها المنافقون. وقال ابن حيان: قريش””". 

ونحوه قال المسيّب بن شريك والفرّاء» قالا: نزلت في بني أمية وبني هاش“ › 
ودليل هذا التأويل ما روى عبد الله بن مُعَمَْل قال : سمعت النبيّ و يقول: هَل 


. ۳۰۲-۳۰۱/۰ النکت والعيون‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للنحاس 487/5 . 

(۳) النکت والعيون 7١7/65‏ . 

(4) تفسير البغوي ۱۸۳/٤‏ . 

(5) قرأ نافع بكسر السين» والباقون بالفتح . السبعة ص185 »ء والتيسير ص١8‏ . 

. ۲4/4 )0 

(۷) النكت والعيون ۲٠۲/١‏ دون ذكر الحرورية» وذكر أنها في الحرورية النحاس في معاني القرآن له 
AT /1‏ . 

(۸) تفسير البغوي ۱۸٤/٤‏ . 


۲٤ _ ۲۲ سورة محمد: الآيات‎ V٤ 


r 


إن َي أن تَفْسِدُوا فى الأيضٍ» * 8 م قال: «هم هذا الحيّ من قريش؛ أخذ الله 
E,‏ يفسدوا في الأرض ولا يقظعوا أرحامهم)"". 


0005 ع . ولەد 1 وه و 1 
وقرأ علي بن أبي طالب : إن توليتم أن تمسِدوا في الارض» بضم التاء والواو 
۳( 


وكسر اللام. وهي قراءة ابن أبي إسحاق» ورواها رُوّيس عن يعقوب 

يقول: إن وليتُكم ولاه خرجتم معهم في الفتنة وحاربتموهم ‏ .« وفوا 
اک بالبغي والظلم والقتل لقتل 0©©. 

وقرأ يعقوب وسلام وعيسى وأبو حاتم : «ونَفْصعُوا»" بفتح التاء وتخفيف 
القاف» من القطع؛ اعتباراً بقوله تعالى و ر الله يو أن صر 
ss‏ ع ليا سر وقلا اخسن ا 
مفتوحة الحروف مشدّدة" ؛ اعتباراً بقولة تغالى: « يطعا أ أمرهم تبي 
[الأنبياء: *9]. الباقون : «وتَقَظعُوا)» بضم التاء مشدّدة الطاءء من التقطيع على التكثير» 
وهو اختيار أبي عبيد. وتقدّم ذكر «عَسَيْتَم» في «البقرة». 

وقال الزجاج”''' في قراءة نافع : لو جاز هذا لجاز اعَسِي» بالكسر. 

قال الجوهري'''': ويقال عَسّيت أن أفعل ذلك» وعَسِيت بالكسر. وقرىء: اقْهَلٌ 
عَسِيْتَما بالكسر. 


: 08١1/8 أخرجه الطبري في تهذيبه كما في فتح الباري‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ٠ 184 /٤‏ والقراءة في القراءات الشاذة ص ١1١٠‏ » والمحتسب ۲۷۲/۲ . 
(۳) النشر 7/ 774 . وهي من العشرة. 

(4) تفسير البغوي ١184/4‏ . 

. ۱۲۷/٤ الوسيط‎ )5( 

(1) قراءة يعقوب في النشر ۲/ ٠ ۳۷١‏ وهي من العشرة» وقراءة سلام في القراءات الشاذة ص١1١‏ . 
(۷) المحرر الوجيز ۱۱۸/١‏ دون ذكر هارون. 

(۸) البحر المحيط ۸/ ۸۲ . 

(9) 9/4؟؟. 

. ۱۸۷/٤ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس‎ » ٠١/١ في معاني القرآن له‎ )٠١( 
في الصحاح (عسا).‎ )١( 


سورة محمد: الآیات ۲۲ ۔ Vo ۲٤‏ 


قلت: ويدل قوله هذا على أنّهما لغتان. وقد مضى القول فيه في «البقرة» 
F7‏ )0 
شوفى . 


2 س r‏ ر 


«أؤكيك ادن لمم اند أي : طردهم وأبعدّهم من رحمته”" صخر عن 
الحنّ «إوآعح برهم أي : قلويّهم عن الخير. فأتبع الأخبارٌ بأن من فعل ذلك 
حقّت عليه لعنته» وسلبه الانتفاءَ بسمعه وبصره حتى لا ينقاد للحق وإن سمعهء فجعله 
كالبهيمة التي لا تعقل. وقال: «كَهَلْ عَسَيكُمْه ثم قال: دأوْلَيِكَ الَّذِينَ لَعَتَّهُمُ الل فرجع ٠‏ 
من الخطاب إلى العيبة على عادة العرب في ذلك. 

الثانية : قوله تعالى : أف يتدرو لمان أي : يتفهمونه فيعلمون ما أعدّ الله 
للذين لم يتولّوا غير الإسلام .ام عَكَ فو أَثَمَالَّهَآ# أي: بل على قلوب أقفال 
أقفلّها الله عر وجل عليهم فهم لا يعقلون“. وهذا يرد على القدرية والإمامية 
مذهبّهم. 

وفي حديث مرفوع أنَّ النبي يك قال: «إِنَّ عليها أقفالاً كأقفالٍ الحديد حتى يكون 
الله يفتحها». وأصل القَمْل: اليبس والصلابة. 

قال لتايس سق الجر القفن. والقفيل مله والقفيل ايها "نيف والقفيل: 
الو قال الراجه 


ع 


. ۳ - ۲۹4/٤ )١( 

(۲) تفسير أبي الليث ۳/ ۲٤٠١‏ 

(۳) في (م): عن 

(4) تفسير الطبري ۲٠٣١/۲۱‏ . 

(5) كذاذكر المصنف رحمه الله» والذي أخرجه الطبري في تفسيره ۲٠۷/۲١‏ » والواحدي في الوسيط 
٤‏ :ب والبغوي ۱۸٤/٤‏ . من حديث هشام بن عروة» عن أبيه. قال: تلا رسول الله ك: «أفلا 
يتَدَييُونَ لْقَرْءَاتَ أ عل فلو أَثَمَانْهَآ» فقال شاب من أهل اليمن: بل على قلوب أقفالها حتى يكون الله 
يفتحها أو يفرّجها. واللفظ للبغوي . 

(7) في (م) و(د) و(ز) و(ق): الصوتء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في الصحاح والكلام 


منه. 


۲٤ سورة محمد: الآيات ۲۲ ۔‎ ۲۷٦ 


لماأتاك يابساقِرْشبَاً قمت إليهبالقفيل ضربا 
كج فرت N‏ 

القِرسَّتٌ؛ بكسر القاف : المِسِنَ؛ عن الأصمعي. وأقفله الصوم. أي: أيبسه. قاله 
القشيريّ والجوهري”". فالأقفال هاهنا إشارة إلى ارتتاج القلب وخلوّه عن الإيمان. 
ائ لا يدخل قلوبّهم الإيمانُ ولا يخرج منها الكفر؛ لان الله تعالى طبع على قلوبهم 
وقال: «عَلَّى قُلُوبٍ» لأنّه لو قال: على قلوبهم» لم يدخل قلبُ غيرهم في هذه 
الجملة. والمراد: أم على قلوب هؤلاء وقلوب من كانوا بهذه الصفة أقفانُها. 

الثالثة : في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي: «إِنَّ الله خلقَ 
الى حتى إذا فرغ منهم. قامت الرَّحِم فقالت: هذا مَقَامُ العائذ بك من القطيعة. 
قال: َعَم : أما ترضّين أن أصِلَ من وصَلَكِ وأقطمّ من قطعك؟ RI‏ يلي قال 


دماء یری عد رس 


فذاك لكِ ‏ ثم قال رسول الله و اقرؤوا إن شئتم: #فَهَلْ عَسَيْسّرَ إن 0 و 
في الأرض وَيتْمَظِعُوا موا ارامہ . وكيك اَن هم آله دَأصَمَغْرٌ اعم أبصرهم . أفلا تدرو 
رمات أ عل قل أقتاه؟4”" 

وا ا انها خطاب لجميع الكفار. وقال قتادة وغيره: معنى الآية فلعلّكم» 
أو يخاف عليكم» إن أعرضتم عن الإيمانٍ أن تعودوا إلى الفساد في الأرض بسفك ° 
ال 


قال قتادة: كيف رأيتم القوم حين تَوَلَوْا عن كتاب الله تعالى! ألم يسفكوا الدماء 


000( الصحاح (قفل) (قرشب)» ونسب الرجرّ في اللسان (قفل) لأبي محمد الفقعسي » شرا قن 
الأصمعيات ص۳١٠‏ دون نسبة وباختلاف في ترتيبه» وفيه: (يائساً) بدل (يابساً)» و(ضيفك) بدل 


(شيخك). قوله: الأزبّ» أي: كثير شعر الذراعين والحاجبين والعينين. اللسان (زبب). 
() في الصحاح (قرشب) دون قوله: وأقفله الصوم أي: أيبسه. وهو في تهذيب اللغة ١١١/۹‏ . 
(؟) صحيح مسلم .)۲٠۵۲٤(‏ وأخرجه أحمد (87717)» والبخاري .)٤۸۳۰(‏ 
() في (م) لسفك. 


)0( المفهم 0/7 . 


سورة محمد: الآيات ۲۲ ۔ VY ۲٤‏ 


الحرام ويقطعوا الأرحامً وعصّوًا الرّحمن'" 

فالرَّحِم على هذا رَحِمْ م دين الإسلام والإيمان التي قد سمّاها الله أَخُرّة بقوله 
تعالى : إِنَمَا المؤميور ر [السجرات+:4]1 وعلى قول القرّاء: إن الآية تزلك في 
بني هاشم وبني أمية والمراد: مَن أضمر منهم نفاقاً؛ فأشار بقطع الرجم إلى ما 
كان بينهم وبين النبيّ يله من القرابة بتكذيبهم النبي يِل وذلك يوجب القتال. 

وبالجملة؛ فالرحمٌ على وجهين: عامّة وخاصّة. فالعامّة رجم الدين» ويجب 
مواصلتّها بملازمة الإيمان» والمحبة لأهله ونصرتهم» والنصيحة وتركٌ مضارتهم› 
والعدل بينهم» والنّضّفة في معاملتهم» والقيام بحقوقهم الواجبة؛ كتمريض المرضى» 
وحقوق الموتى من غسلهم» والصلاةٍ عليهم ودفنهم» وغير ذلك من [الحقوق] 
ال لينم 

وأما الرّحم الخاصّة ‏ وهي رحمُ القرابة من طرفي الرجل أبيه وأمه ‏ فتجب لهم 
الحقوق العامة" وزيادة؛ كالنفقة» وتفقد أحوالهمء وترك التغافل عن تعاهدهم في 
أوقات ضروراتهم؛ وتتأكد في حمَّهم حقوقٌ الرحم العامة» حتى إذا تزاحمت الحقوق 
بدئ بالأقرب فالأقرب. 

وقال بعض أهل العلم: إِنَّ الرّحم التي تجب صلتُّها هي كل رَجم مَخْرّم» وعليه 
فلا تجب في بني الأعمام وبني الأخوال. وقيل: بل هذا في كل رحم ممن ينطلق عليه 
ذلك من ذوي الأرحام في المواريث» مَحْرّماً كان أو غير مَحْرّم. . فيخرج من هذا أنَّ 
رحمّ الأمٌ التي لا يُتوارث بها لا تجب صلتُّهم ولا يحرم قطعُهم. وهذا ليس بصحيح» 
والصواب أنَّ كلّ ما يشمله ويعمّه الرحم تجب صلته على كل حال» قربة ودينية؛ على 
ما ذكرناه أولاً» والله أعل. 


. تفسير البغوي 4/ 184 . وفيه: الدم الحرام» وقطّعوا.‎ )١( 

)۲( المفهم اه 

(۳) في (م) و(د) و(ز) و(ق) الخاصة» والمثبت من (خ) و(ظ)ء وهو الموافق لما في المفهم والكلام منه. 
)٤(‏ المقهم 7/5 ولااه .OA-‏ 


۸ سورة محمد: الآيات ۲۲ _ ۲٤‏ 


وقد روى أبو داود الطيالسي في مسنده“ 


قال : حدثنا شعبة قال : أخبرني محمد 
ابن عبد الجبار» قال: سمعت محمد بن كعب القَرَظِي يحدّث عن أبي هريرة قال: 
سو ا TT‏ 
اوت طفق ا بطل E‏ يم فيجيبها رها : ألا تَرْضَيْن أن أصل 
من وصلكِ وأقطعَ مَن ¿ قطعك)». 

وفي صحيح مسلم عن جبير بن مُطهِمء عن النبي ي قال: «لا يدخل الجنة 
قاطع». قال ابن أبي عمر: قال سفيان: يعني قاط رَحِم. ورواه البخاري 

الس سم ا ا عم 

. «خلق) ر بمعنى اخترع ء وأصله التقديرء كما تقدم” الان هنا بمعنى 
و ومنه قوله تعالى : هلدا حََقُ َر [لقمان:١١]‏ أي : مخلوقه. ومعنى «فرغ 
منهم»: كمل خلقّهم. لا أنه اشتغل بهم ثمّ فرغ من شُعْله بهم؛ إذ ليس فعلّه بمباشرة 
ولا مناولة» ولا حَلْقُه بآلة ولا محاولةء تعالى عن ذلك . 

وقوله: «قامت الرّحم فقالت» يحمل على أحد وجهين: 

أحدهما: أن يكو الله تعالى أقام من يتكلم عن الرّحم من الملائكة فيقول ذلك» 
وكأنه وگل بهذه العبادة من يناضل عنها ويكتب ثوابَ من وصلها ووزر مَّن قطعّها؛ 
كما وكل الله يسائر الأعسال راما كاتبيةة وبمشاهدة أوقات الصلوات ملائكة 
متعا قبين . ظ 

وثانيهما : أنَّ ذلك على جهة التقدير والتمثيل المُفْهِم للإغياء وشدّة الاعتناء. 


.)۲٥٤۳( برقم‎ )١( 
.)١519/577( وهو في مسند أحمد‎ .)0۹۸٤( صحيح مسلم (190805) (۱۸)» وصحيح البخاري‎ (۲) 
وسلف الحديث في المسألة قبلها.‎ ۰۳٤۱/۱ ) 


©( المفهم 2/5 . 


(). في النسخ عدا (خ) للاعياءء والمثبت من (خ) وهو الموافق لما في المفهم 5/ ٠٠١‏ والكلام منه. 


سورة محمد: الآيات ۲۲ _ ۲۵ ۷۹ 


فكأنه قال: لو كانت الرّحم ممن يعقل ويتكلم لقالت هذا الكلام» كما قال تعالى : 
لو ار هذا لرا عل جل ارام عا تصَدِعًا يَنَ حَمْيَةَ او ثم قال: ويلك 
لمل ضرا لان ا ر ر 

وقوله: «فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة» مقصود هذا الكلام: الإخبار 
بتأكد أمر صلة الرحمء وأن الله سبحانه قد نرّلها بمنزلة من استجار به فأجاره. 
وأدخله في ذمّته وتحفارته''"'. وإذا كان كذلك فجارٌ الله غيرٌ مخذول» وعهده غيرٌ 
منقوض. ولذلك قال مخاطباً للرّحِم : «أمَا تَرْضَيْن أن أصل مَّن وَصَلكِ وأقطع مَن 
قطعكِ». وهذا كما قال عليه الصلاة والسلام: «من صلَّى الصبح فهو في ذمة الله 
تعالى» فلا يطلبنكم اللهُ من ذمّته بشيء» فإنه من يطلب بذمته بشيء يدركهء ثم یک في 
النار على وجهه)”". 

قوله تعالى: إن اليرت ادوا عل أدبزهر ین بَمَدِ ما بين لَه الْهُدَىف 
الل سک م دان لهذ ©© »> 

قال قتادة: هم كفار أهل الكتاب» كفروا بالنبيّ ي بعد ما عرفوا نعنّه عندهم. 
وقاله ابن جريج”*". وقال ابن عباس والضحاك والسدي: هم المنافقون”” »: قعدوا عن 
القتال بعد ما علموه في القرآن. 

« ألتَّبطنُ سود لَه أي : زيّن لهم خطاياهم. قاله الحسن .رامل لَه أي : 
مد لهم الشيطان في الأملء ووعدهم طول العمر؛ عن الحسن أيضاً. وقال: إِنَّ الذي 


0 


.070- 5 المفهم‎ )١( 


(۲) الخّفارة: الأمان. اللسان (خفر). 

(6) أخرجه مسلم (191): (177): وأخرجه أحمد (18814) مختصراًء من حديث جندب البجلي» 
وأخرجه أحمد  )2844(‏ مختصراً أيضاً - من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(5) النكت والعيون 7١7/6‏ . 

(5) تفسير البغوي ۱۸٤/٤‏ . 


۲١ 50 سورة محمد: الآيتان‎ A۹ 


أملى لهم في الأمل ومد في آجالهم هو الله عر وجل. قاله الفرّاء والمفضل. و 
الكَلْبِيَ ومقاتل : : إن معنى دأُمْلَى لَهُمْ) : أمهلهم؛ الى م يكو الت الى + 
بالإمهال في عذابهه”". 

وقرأ أبو عمرو وابن أبي إسحاق وعيسى بن عمر وأبو جعفر وشيبة : «وَأمْلِيَ 
لهم" بضم الهمزة وكسر اللام وفتح الياء ؛ على ما لم يسم م فاعله”". وكذلك قرأ ابن 
هُرْمُز ومجاهد والجَخدرِي ويعقوب» إلا انهم سكنوا الياء؛ على وجه الخبر من الله 
تعالى عن نفسه أنه يفعل ذلك بهم ؛ كأنّه قال: وأنا أملي لهم“ . واختاره أبو حاتم 
قال: لأنّ فتح الهمزة يُوهم أن الشيطان يملي لهم» وليس كذلك؛ فلهذا عدل إلى 
الضم. قال المهدوي: ومن قرأ: «رَأَمْلَى لَهُمْ؛ فالفاعل اسم الله تعالى. وقيل: 
الشيطان. واختار أبو عبيد قراءةً العامة» قال: لأنَّ المعنى معلوم؛ لقوله: «الْمُومِيُوا 
ياو وََسُوله. وَيْصَرْْدهُ وقوه وَشَيْحُوه» [الفتح:4] رذ التسبيح على اسم الله والتوقيرٌ 
والتعزيرٌ على اسم الرسول. 


قوله تعالى: ظدَلِك نمر تال للدت اناك E‏ 
و 
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قوله تعالى: ظدَلِكَ ام اوا آي : ذلك الإملاء لهم حتى يتمادَؤا في الكفر 
بأنهم قالوا؛ يعني المنافقين واليهود ليت كَرهُوا ما َر أنه وهم المشركون: 
سطيعْڪ فى بض الْأَمْر» أ ئ لي جشائدة ساعيه والقط ر ا والقعود 
عن الجهاد معه وتوهين أمره في السرٌ. وهم إِنّما قالوا ذلك سرَّاء فأخبر الله نييّه(©. 


(۱) النكت والعيون ٠٠۳/٠۵‏ . 

(1) قراءة أبي عمرو في السبعة ص ٠ ٠٠١‏ والتيسير ص٠٠۲‏ » وقراءة عيسى وشيبة في المحرر الوجيز 
0 . وقراءة أبي جعفر المشهورة عنه: «وأَمْلَى؛ كقراءة العامة . النشر ؟/ 797/4 . 

(۳) تفسير البغوي ۱۸٤/٤‏ . 

() ذكرها ابن جني في المحتسب ۲۷۲/۲ › وقراءة يعقوب في النشر ۳۷٤١/١‏ . وهي من العشرة» وينظر 
معاني القرآن للزجاج ٠٤/١‏ . 

(0) تفسير البغوي ١84/4‏ بنحوه. 


سورة محمد: الآيات ۲۲ _ ۲۸ ۲۸۱ 


وقراءة العامة: : «أَسْرَارَهُمْ) بف بفتح الهمزة ة جمع سِرء وهي اختيار أبي عبيد وأبي 
حاتم. وقرأ الكوفيون وابن وتاب والأعمش وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم: 
«إسْرَارَهُمْ» بكسر الهمزة على المصدر” ٠‏ نحو قوله تعالى : وَأَرَرَتُ هم إنرارا 


[نوح :4[ جمع لاختلاف ضروب ا 


قوله تعالى : مكف لدا وَهَتْهُمُ المليكة يروت وجومهز 00 © 
قوله تعالى: ىكيت أي: فكيف تكون حالهه”" .لدا فته الملتيكة 
َفْرِبُوت» أي : ضاربين؛ فهو في موضع الحال“. ومعنى الكلام التخويف 
والتهديدء أي : إن تأخر عنهم العذابٌ فإلى انقضاء العمر. وقد مضى في «الأنفال» 
و«النحل)20. 
زقال ابن غباس: لا قوق أجد علق محصية إلا يرب شديد لوه زاء" 
وقيل: ذلك عند القتال نُضْرَةَ لرسول الله بء بضرب الملائكة وجوهّهم عند 
الطلب» وأدبارهم عند الهرب. وقيل: ذلك في القيامة عند سَؤْقهم إلى النار”". 


قوله تغالى: ولل انه اعا ا أشخط الله وَحكَرهُوا رضوتم لحب 
اا ®4 


قوله تعالى: ذلك أي : ذلك جزاؤهه” .باتهم أتَبَعُوا 


ص 
2 


موأ ما أسحَط أله 


. ۱۹۰/٤ والسبعة ص۱٠٦ » والتيسير ص۲۰۱ » وإعراب القرآن للنحاس‎ » ۱٠۹/١ المحرر الوجيز‎ )١( 
. ۲۷۸/۲ الكشف عن وجوه القراءات‎ )۲( 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۱۹۰/٤‏ . 

. 574/7 مشكل إعراب القرآن‎ )٤( 

.”١ه/(١؟5وغه‎ - 44/٠١ (ه)‎ 

(5) الكشاف ۳/ 577 بنحوه» ووقع في (ظ): يقرت :فنا شديذا: 

(۷) النکت والعيون ۳۰٤-۳۰۳/۰‏ . 

(۸) إعراب القرآن للنحاس ۱۹۰/٤‏ . 


٠٠١ 78 سورة محمد: الآيات‎ A۲ 


قال ابن عياس: هو كتمانهم ما. في التوراة من نعت محمد 4# . وإن حملت على 
المنافقين فهو إشارة إلى ما أضمروا عليه من الكفر .8« رحكرهوأ رِضْواتمٌ * يعنى 
الإيمان .احص أَعَملَهُرَ» أي : ما عملوه من صدقة وصلةٍ رحم وغير ذلك؛ على ما 


20950 > 


وکو َا اگ کا ته ت EE‏ ف ! 

منک ©4 

قوله تعالى: ام حَيِبَ الَديبت ف لوبهم كَرْسُ)ه: نفاق وشكٌ" : ر 
المنافقين .أن أن يحرج أله ك الغا ما تضم من تبكر 

واختلف فى معناه؛ فقال السَدَي: غِشْهم. وقال ابن عباس ؛ حسدهم. وقال 
قُظرٌب : عداوتهم» وأنشد قول الشاعر: 
قل لابن هندٍماأردتٌ بمَنْطقٍ ساء الصديىّ وشيِّدَ الأضغانا 

وقيل: أحقادهم“. واحدها ضغن. قال: 

وذي ضغن كففتٌ النفس عنه 

وقد تقده. 

وقال عمرو بن كلثوم : 
إِنَّالضُعْنَ بعدالصُغنِيَفْشو علي كويخْرجٌ الداةالدفينا” 


. ۱۸١ /٤ وتفسير البغري‎ > ۱۲۸/٤ الوسيط‎ )۱( 

(۲) معاني القرآن للزجاج ١6/0‏ » وسلف ص٥٠۲‏ من هذا الجزء. 

(*) النكت والعيون ۳۰٤/٥‏ 

)4( ا السابق» وفيه: (وسرّ ذا الأضغان) بدل (وشيد الأضغانا). 

. ۱۸٩ /5 تفسير البغري‎ )٥( 

() صدر بيت للزبير بن عبد المطلب وعجزه: وكنت على مساءته مقيتاء وسلف 5485/5 . 

)¥( شرح المعلقات للنحاس ٠١١/7‏ - معلقة عمرو بن كلثوم ‏ قال النحاس: الداء: يعني الحقد. 


سورة محمد: الآيتان ۳۹ - ۳۰ YAY‏ 


: ا و المي و عة ا نهنا‎ E 
وتضاغن القومُ واسطفتوا:* انطررا على الأحقاد: وا طف اله 7إا اله‎ 
تحت حضنك: وأتشلك )لا حمر‎ 

E ER EET, 

أي : حامله في ججره. وقال ابن مقبل : 

Ay ECE A‏ الست ا 

وفرس ضاغن: لا يعطي ما عنده من الجري إلا بالضرب. 

والمعنى: أم حسبوا أن لن يُظهرَ الله عداوتهم وحقدّهم لأهل الإسلام .#ولز 
ناء ركه أي : لعرّفناكهه”". 


23 ا 2 .)0( 
قال ابن عباس : وقد عرفه إياهم في سورة براءة 5 


ا 


تقول العرب: سأريك ما أصنع» أي: سأعلمك» ومنه قوله تعالى: يا أر 
ا [التساء:٠٠٠]‏ أي : بما أعلمك. 


Sn 


«فْعرفئهُم سيهر أي : بعلاماتهم. قال أنس : ما خفي على النبيّ ب بعد هذه 
الآية أحدٌ من المنافقين؛ كان يعرفهم بسيماهه'". وقد كنا في عَرَاة وفيها سبعة من 
المنافقين يشكونهم الناس فأصبحوا ذات ليلة وعلى جبهة كلّ واحد منهم مكتوبٌ 


)١(‏ في النسخ: أبطنواء والمثبت من الصحاحء والكلام منه. 

(؟) الصحاح (ضغن)ء والرجز أيضاً في غريب الحديث لأبي عبيد 4/ 197 . 

(۳) هذه رواية الصحاح» وفي ديوان ابن مقبل ص185 : (ثم اضطبنت) بدل (إذا اضطغنت). اضطبنت: 
أي: احتضنت» والمغرض: جانب البطن أسفل الأضلاع» ورئاس السيف: مقبضه» وشسف.ء أي : 
يبس من الضمر والهزال. اللسان (ضبن) (غرض) (رأس) (شسف). 

(4) تفسير البغوي ۱۸١ /٤‏ بنحوه. 

(0) أخرجه الطبري في تفسيره ۲۲۲/۲۱ . 

(5) تفسير الطبري ۲۲۲/۲۱ . 

(۷) تفسير البغوي 5/ 186 » والكشاف 9/ ٥۳۷‏ . 


٠١ . ۲۹ سورة محمد: الآيتان‎ ۰ Af 


«هذا منافق» فذلك ناه . 

وقال ابن زيد: قدّر الله إظهارّهم» وأمر أن يُخرجوا من المسجدء فأبّوا إلا أن 
يتمسكوا بلا إله إلا الله فحُقنت دماؤهم ونكحوا وأنكحوا بها(". 

رتهم في لحن الْمَلِ» أي : في فحواه ومعناه. ومنه قول الشاعر : 

وخيرًالكلامما كان ليا 

أي: ما عُرف بالمعنى ولم يُصَرَّح به" . 

مأخوذ من اللّحن في الإعراب» وهو الذهابُ عن الصواب» ومنه قول النبئ 6: 
«إنُكم تختصمون إليّ» ولل بعضّكم أن يكون ألحنّ بحجته من بعض» أي : أذهبٌ بها 
في الجواب لقوّته على تصريف الكلام. 

أبو زيد: لَحَنْتُ له بالفتح ‏ ألْحَنُ لَحْناً: إذا قُلْتَ له قؤلاً يفهمه عنك» ويِحْنّى 
على غيره. ولجنههو عني ا بالكسر د یلته لا أ همه وألحنته أنا إياه. 
ولاحنْتٌ الناس: فاطنتّهم» قال المَرَارِي: 
و و و بتكت الناغتون وزن نيزنا 
منطورائمٌ وتَلْحَنُأحيا مضني OE‏ 

يريد آنا تتكلم وهي تريد غيرّه ونُعَرّض في حديثها فتزيله عن جهته من فطنتها 


وذكائها. وقد قال تعالى : رتهم في لَحْن الْقَوَل»ه. وقال الال الكلابن:. 
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)١(‏ الكشاف ۳/ ٥۳۷‏ » وفيه (تسعة) بدل (سبعة). 

(؟).أخرجه الطبري في تفسيره ۲۲۳/۲۱ . 

(؟) معاني القرآن للنحاس 5/ ٤۸1-٤۸٥‏ > وفيه: (وخير الحديث) بدل (وخير الكلام)» والشعر لمالك بن 
أسماء الفزاري وسيأتي قريباً. 

(4) النكت والعيون ۳۰٣-۳۰٤/٩‏ . والحديث سلف ۲۷٤/۲‏ . 

(5) الصحاح (لحن) وهذه روايته» والبيت أيضاً في الشعر والشعراء ۷۸۲/۲ » والأغاني 587/11 


وروايتهما فيه : (صائب) بدل (رائع)» و(أحلى) بدل (خير)» ووقع في الشعر والشعراء أيضاً (يشتهي) 
بدل (ينعت)» والفزاري قال ابن قتيبة: هو مالك بن أسماء بن خارجة» وآباؤه سادة غُطْفان. 


سورة محمد: الآيات ۹۔1 YAo‏ 


ولقد وَحَيْتُ لكم لكيماتفهموا لحنت لحا ليس بالمرتاب""' 
وقال مرار الأسدي: 
ولتت لحنا فيه غ ورابدى٠‏ درك تين الوّشناة الأعناديا 
قال الكلبي : EG‏ 
وقيل : كان المنافقون يخاطبون النبيّ 4# بكلام تواضعوه فيما بينهم» والنبي يل 
يسمع ذلك ويأخذ بالظاهر المعتاد» فنبهه الله تعالى عليه» فكان بعد هذا يعرف 
المنافقين إذا سمع كلامّهم. 
قال أنس: فلم يَحْفَ منافقٌ بعد هذه الآية على رسول الله ؛ عَرّفه الله ذلك 
بوحي أو علامة عرّفها بتعريف الله إياه”" . 
وال يعو سک4 أي : لا يخفى عليه شيء منها. 
قول تعالى : ہویم ع اھ اجه سك صرت وبا باک © 4 
قوله تعالى: #وَلَبلونم » أي ل 
وقيل : لنعاملتٌكم معاملة المختبرين”*) 
فوح لر لْمجَهِدِينَ من وَالصَّنَ4 عليه. قال ابن عباس : ١حَنَّى‏ نَعْلَّمَ): حتى 


60 ف‎ E 
نميّز. وقال علي ظ4 : احَتَّى نَعْلّم: حتى نرى. وقد مضى في «البقرة»*.‎ 


)١(‏ الصحاح (لحن) وهذه روايته» وهو في ديوان القتال الكلابي ص٦۳‏ برواية: 
ولقد لحنت لكم لكيما تفقهوا ووحيت وحياً ليس بالمرتاب 
والقتّال الكلابي: هو عبد الله بن مَُحبِّبٍ بن المضرحيىّ» شاعر فارس. المؤتلف والمختلف للآمدي 
ص۲٥۲‏ . ٠ ٠‏ 
(۲) النكت والعيون ٠٠١ /١‏ » والبيت السالف فيه. 
(۳) تفسير البغوي ۱۸٥ /٤‏ » والكشاف ۳/ ٥۳۷‏ . 
)٤(‏ تفسير البغوي ۱۸٩ /٤‏ . 


. ETA -— TY /Y (5) 


۲A٦‏ سورة محمد: الآيتان ۲١‏ _ ؟؟ 


وقراءة العامة بالنون في اتبْلُونَكُمْ) و«نعلم» «وََبْلوَا. وقرأ أبو بكر عن عاصم بالياء 
فيهنَ. وروى رويس عن يعقوب إسكان الواو من «نبلو» على القطع مما قبل . ونصب 
الباقون ردا على قوله: «١حَنَى‏ نَع '». 

وهذا العلمٌ هو العلمٌ الذي يقع به الجزاء؛ لأنّه إنّما يجازيهم بأعمالهم لا بعلمه 
القديم عليهم. فتأويله: حتى نعلمّ المجاهدين علمَ شهادة؛ لأنّهِم إذا أمروا بالعمل 
يشهد منهم ما عملواء فالجزاءٌ بالثواب والعقاب يقع على علم الشهادة”". «وَيلوًا 
برد : نختبرها ونظهرها. 


قال إبراهيم بن الأشعث : : كان الفُضيل بن عياض إذا قرأ مده لان ا 
اللهم لا تبتلا ؛ فإك إذا بلوتنا فضختنا وهتككت أستارنا©». 


م لس سه مسيم 


وله نالي 0 دروا وسوا عن ملي الله اورا الرسول من بعد ما يي 
ا دی أن ل 0 ی ا مهأ 0 © 


يرجع إلى المنافقين أو إلى لیر 


اولي شا ع عن سل ا [الأنفال: 5"] الآية20, 
واوا الرس أي : عادوه وخالفوه .لي بَنَدِ ما ي لَهُرُ أله أي : 


علموا أنه نبي بالُجج والآيات .لن يرا لله سا 0 «وسبخيط أله 4 
أي : ثواب ما عملوه”". 


. ٠١١/١ والكلام بنحوه في المحرر الوجيز‎ . ۳۷١ /۲ والنشر‎ ,» 7١ ١ص السبعة ص١٠1 » والتيسير‎ )١( 
بنحوه.‎ ١7/60 معاني القرآن للزجاج‎ )۲( 

(۳) المثبت من (ظ)ء وفي غيرها: لا تبتلينا. 

() الكشاف 578/7 » والمحرر الوجيز ١1١/65‏ دون ذكر إب واف بن اقبت 

. ١7١/6 المحرر الوجيز‎ )٥( 

() تفسير البغوي ۱۸١/٤‏ . 

(۷) تفسير أبي الليث ۲٤۷/۳‏ . 


سورة محمد: الآية را YAV‏ 


م لما 2 


قولہ تعالى : کا ای موا يبأ لله وكيا انك :لا يلا انگ ©© »> 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى : «#يَايا الذي اموا أطيعوا اله وَأطِيعُوا ارسود لما بيّن حال 
الكفار» أمر المؤمنين بلزوم الطاعة في أوامره» والرسولٍ في سننه. 

موا برا آمك أي : حسناتكم بالمعاصي. قاله الحسن. وقال الزُّهْرِي: 
با لكاتو ابن ريخ بالزياة ةوقال ال واا ال ”4 وهو 
طا لمن كان يمن على ا ا و ا رت ورن ال به 

وفيه إشارة إلى أن الكبائرٌ تحبط الطاعات» والمعاصي تُخرج عن الإيمان". 

الثانية : احتج علماؤنا وغيرُهم بهذه الآية على أنَّ التحللَ من التطوّع ‏ صلا كان 
أواضوها بعد الل لا يجوز لأن ننه اغا العمل وقد ت الله عد قال من 
أجاز ذلك وهو الإمام الشافعي وغيرًه -: المراد بذلك إبطالٌ ثواب العمل 
المفروض» فنهى الرجل عن إحباط ثوابه. فأمّا ما كان نفلاً فلا ؛ لأنّهِ ليس واجباً عليه. 
فإن زعموا أنَّ اللفظ عام فالعا يجوز تخصيصه. ووجه تخصيصه أنَّ التّمْلَ تطوّع, 
والتطوْع بقتضلي عي 0 

وعن أبي العالية: كانوا يرون أنه لا يضر مع الإسلام ذنب» حتى نزلت هذه الآية 
فخافوا الكبائر أن تحبط الأعمال. وقال مقاتل : يقول الله تعالى إذا عصيتم الرسول 


فقد أبطلتم أعمالكو””. 


. 7057/08 النكت والعيون‎ )١( 

(۲) زاد المسير ٤١١/۷‏ دون نسبة. 

(۳) الكشاف ٥۳۹ - ٥۳۸/۳‏ بنحوه» وهذا كلام المعتزلة» ومذهب أهل السنة أن المعاصي لا تبطل 
الحسنات» ولا تُخرج صاحبها عن الايمان» غير أن من أصرّ عليها خيف عليه أن يرين على قلبهء 
فيخرجه من الايمان. وينظر روح المعاني 17--۸۰ ۰ والداء والدواء ص ۱۰٥-۱۰۳‏ . 

(5) أحكام القرآن للكيا الطبري ۳۷١ /٤‏ . 


(5) لفظ قول مقاتل في تفسير البغوي 181/4 : «لا تَمْنُوا على رسول الله يِ؛ فتبطلوا أعمالكم». وذكر 
قول أبي العالية بنحوه أيضاً الواحدي في الوسيط ٠ ١19/4‏ وأبو الليث في تفسيره ۲٤۷/۳‏ . 


۴۵ _ 7١5 سورة محمد: الآيتان‎ AA 


قوله تعالى: #إنَّ ألنَ كفروا وَصَدُوأ عن سيل آمو م مانو وهم قار فلن بعر 
َه ر © 4 

بيّن أنَّ الاعتبار بالوفاة على الكفر يوجبٌ الخلود في النار. وقد مضى في «البقرة» 
الكلام فيه”'"2. وقيل: إِنَّ المرادَ بالآية أصحابٌ القليب. وحكمها عاء”". 


قوله تغالى : طكا يها ًا ل الكل ود التتلؤة وئه ممح دک يب 
تلخ © »> | 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالى : فد هوأ أي : تضعفوا عن القتال0". ٠‏ 
والوعن : الضف وقد ون الإنسان ووه غير يتعدى ولا بتعدى: قال: 
TE ESE AEE‏ 
ووّهِن أيضاً ‏ بالكسر ‏ وَهْنَاء أي: ضعف”. 
وقرىء: «فما وَهْنُوا؛ بضم الهاء وكسرها. وقد مضى في «آل عمران»7, 
الثانية: قوله تعالى: ودعو إل لَه أي : الصّلح وام امود أي : 
وأنتم أعلمٌ بالله منهم. وقيل: وأنتم الأعلون في الحجة”": وقيل: المعنى: وأنتم 
الغالبون لأتكم مؤمنون وإن غلبوكم في الظاهر في بعض الأحوال“. 


. ل‎ ١ 

(۲) الكشاف ٥۳۹/۳‏ » والقليب: البثر » والمراد: قليب بدر. النهاية (قلب). 

(۳) أحكام القرآن للجصاص ۳۹۳/۳ . 

(4) عجز بيت لطرفة وصدره: وإذا تلسّئّي ألسّنهاء وهو في ديوانه ص57 . والكلام في الصحاح (وهن). 
(5) الصحاح (وهن). ٠‏ 

)١(‏ 307/6 . ولم نقف على من قرأ «وهُنوا» بضم الهاء. 

(۷) تفسير أبي الليث 701/١‏ . 


(۸) تفسير البغوي ١857/4‏ . 


سورة محمد: الآية ۲۵ ۲۸۹ 


وقال قتادة: لا تكونوا أوَّلَ الطائفتين ضرعت إلى صاحبتها. 

الثالثة: واختلف العلماء في حكمها؛ فقيل: إنها ناسخة لقوله تعالى: ##وّإن 
جتحا لسم تَاجْمَحْ ها [الأنفال:١1]‏ لأنَّ الله تعالى منع من المَيْل إلى الصلح إذا لم 
يكن بالمسلمين حاجة إلى الصلح. وقيل: منسوخة بقوله تعالى: ون جما صلم 
جح ا [الأنفال:١7].‏ وقيل: هي محكمة. والآيتان نزلتا في وقتين مختلفي الحال. 
وقيل: إن قوله: 'وإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْم فَاجْنَحْ لَّهَاه مخصوص في قوم بأعيانهم» 
والأخرى عامة". ' 

فلا يجوز مهادنة الكفار إلا عند الضرورة؛ وذلك إذا عجزنا عن مقاومتهم لضعف 
المسلميق دقفي ما ال 0 

وال مک4 ال عمتسي وا EE TTT‏ ون َه لمم لسن 
[العنكبوت: 19] . 


2 e 


د جل رور 0 5-000 ( 
#ولن رک أَعمَلَكم 4 أي : لن ينقصكم ؛ عن ابن عباس و 
ومنه الموتور الذي قتِل له قتيل فلم يدرك بذمهء تقول منه : وره يره ونّرًا عي 
ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «من فاتته صلاةٌ العصر فكأنّما وُيِرَ أهلّه ومالّه) 


أي :. ذُهب ا 


. ۲۲٢/۲ وفيه: ضرعت إلى صاحبتها بالموادعة. وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره‎ > ٥۳۹ /۳ الكشاف‎ )١( 
وينظر ۲/ ۳۸۵ منه.‎ ٠ ۱۳/۳ الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ 0( 

)۳( أحكام القرآن للكيا الطبري ٠۷١ /٤‏ . 

51/٠١ )(‏ فما بعدها. 

(5) تفسير البغوي ۱۸7/٤‏ . 

0( النكت والعيون ١5/0‏ عن مجاهد وقطرب» وقول مجاهد في تفسيره 0919/57 . 

(۷) الصحاح (وتر). 


(۸) أخرجه أحمد (١1۳۲)ء‏ والبخاري (۲٥٥)ء‏ ومسلم (115): (۲۰۱) من حديث ابن عمر رضى الله عنهما. 


۹۰ سورة محمد: الآيات 70 ۴۷ 


وكذلك وَبَرَهُ حقّه أي: نقصه. وقوله تعالى: : کون ر آع دک أي : لن 
ل ا ا ا ا 


(0)u 

الجوهري"''. 
الفرّاء : «وَلْنْ يَيَرَكُمُ» هو مشتقٌ من الوترء وهو الفرد؛ فكان المعنى: ولن يفردكم 

بغير واب 


قول تعالى : « يكت الیو الت ب كلذ د يذ ا كك لخر وك 
ملم ولگ © إن لکا سحِنِكُمَ بحلا و اند © 4 
رك تال وا انال ننه تقدّم في «الأنعام»”” .لون ويوا 
ESS‏ شرطء وجوابه .ولا َلك أَنْولَكُم» أي : لا يأمركم بإخراج 
جميعها في الزكاة؛ بل أمر بإخراج البعض. قاله ابن عُيينة وغيره"“. 
وقيل: «لايّسألكم أموالكم» لنفسه أو لحاجة منه إليهاء 
في سبيله؛ ليرجع ثوابه إليكم . 
وقيل: «لَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ) إِنّما يسألكم أمواله؛ لأنّهِ ملك" لهاء وهو المنعم 
عاي 
وقيل: ولا يسألكم محمد أموالكم أجراً على تبليغ الرسالة. نظيره: فل مآ 


ل لس 


أَنَْلكُمْ ميه يِن اجر [الفرقان: 07] الآية .«إن كرما مَحْنِكُ» ميلك ملك 


‘6G: 
2 
CC 


(۱( في الصحاح (وتر). 

(۲) المحرر الوجيز ٠١١/١‏ دون نسبة. وقال: والأول أصح. 

TTI ~ ۳1° /۸ فى‎ 

(4) تفسير البغوي 1857/5 » والمحرر الوجيز ۵/ ٠۲١‏ بنحوه عن ابن عيينة. 
(5) النكت والعيون ۳۰٦/١‏ . 

(7) في (م): المالك. 

(۷) النكت والعيون ۳٠۷/١‏ . 


سورة محمد: الآيات ۲۷ ۔ ۲۸ ۲۹۱ 


يقال: أحفى بالمسألة وألحف وألح بمعتى واحد. والحَفيَّ المستقصي في 
السؤال» وكذلك الإحفاء الاستقصاء في الكلام والمنازعة. ومنه أحفى شاربه؛ أي : 
ا ستقصي ا 

ولوا ورج أَسَعَسَك» أي : يخرج البخل أضغاتكم. 

قال قتادة: قد علم الله أن في سؤال المال خروجٌ الأضغان”". 

وقرأ ابن عباس ومجاهد وابن مُحَيِصِن وحميد: «وتَخْرّج) بتاء مفتوحة وراء 
مضمومة. «أْضْعَانُكُمْ) بالرفع لكونه الفاعل”". وروى الوليدٌ عن يعقوب الحضرميّ 
«ونخرج» بالنون“. وأبو معمر عن عبد الوارث عن أبي عمرو: «ويخرج)» بالرفع في 
الجيم على القطع والاستئناف”*', والمشهور عنه: «ويُخُرج» كسائر القرّاء» عطف 


على ما تقذم. 
اح سه ساسم عو ا 1 
ا هتاسر مزلت ا 
ری ل لل e‏ 3 چ رر r‏ 1 


مَن. بتكل انما حل عن ييف كله ال RE EO‏ 
e‏ رکم كر لا يكوا اشک © 4 
قوله تعالى : هتشر هلولا تُدَعَّرّ أي : هأنتم هؤلاء أيّها المؤمنون تُدعون 
نف فى سيل آلو أي: في الجهاد وطريق الخير .فينم بن َل وَمَن 
يَبَكَلَ كلما ببسل عن َي أي : على نفسه؛ أي: يمنعها الأجرّ والثواب .واه 
الت أي : إن ليس بمُحتاج إلى أموالكم .انمز الْفْقَرَآة» إليها . 


)١(‏ الصحاح (حفا). 

(1) تفسير أبي الليث ۲۲۸/۳ » والوسيط ١١/4‏ » وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره 5114/7 . 

(۳) القراءات الشاذة ص١١٤٠‏ » والبحر المحيط ۸1/۸ . 

(5) البحر المحيط ۸1/۸ » وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١ ١4‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


(5) المحتسب ”/ ۲۷۲ » والقراءات الشاذة ص١٤٠‏ . 


۹۲ سورة محمد: الآية ۲۸ 


سر 
3 


ولت تولو سبل فوما غير 


€ أي: أطوعَ لله منك . 

روئ الترسدي ٠‏ عن ابي هريرةقال: تلا رسول الله ل هذه الآية : ووب 
ولوا مکیل وما عبرم شر لا يبرا آمن4 قالوا: ومن يُستبذل بنا؟ قال: فضرب 
رسول الله کل على منكب سلمان ثم قال: «هذا وقومّه. هذا وقومُّه» قال: حديث 
غريب في إسناده مقال. 

وقد روى عبد الله بن جعفر بن نجيح والد علي بن المديني أيضاً هذا الحديث 
عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال أناس من أصحاب 
رسول الله َكِ: يا رسول اللهء مَنْ هؤلاء الذين ذكر الله إن تَوَلّنا استبدلواء ثلا 
يكونوا أمثالنا؟ قال: وكان سلمانٌ جنب رسول الله 4 قال: فضرب رسولُ الله ل 
فخدٌ سلمان» قال: «هذا وأصحابّه. والذي نفسي بيده لو كان الإيمانٌ مَنُوطَا بِالعُّرَيّ 
لتناوله رجالٌ من فارس»". 

وقال الحسن: هم العجم. وقال عكرمة: هم فارس والروم“. قال المحاسبي : 
فلا أحد بعد العرب من جميع أجناس الأعاجم أحسنٌ ينا ولا كانت العلماءً منهم 
إلا الفرس. ۰ 


2 1 100 )2 لاد 


. ۲٤۸/۳ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(۳) في سننه .)۳۲٣۰(‏ 

(۳) سنن الترمذي (2)7571 وهو في صحيح ابن حبان (۷۱۲۳) من طريق مسلم بن خالد عن العلاء... 
وأخرجه البخاري »)٤۸۹۷(‏ ومسلم (2941) (۲۳۱) بلفظ : «... فوضع يده على سلمان ثم قال: «لو 
كان الإيمان عند الثرياء لاله رجال من هؤلاء». ٠‏ 
وأخرجه أحمد (8041)) ومسلم (564) (۲۳۰) بلفظ: «لو كان الدين عند الثرياء لذهب به رجل من 
فارس - أو قال من أبناء فارس». - ش 

(4) تفسير البغوي /٤‏ ۱۸۷ » والكشاف ٥٤١/۳‏ . 

(6) النكت والعيون ۳۰۷/٥‏ . 


هم الأنصار"". وعنه: أنَّهم الملائكة”"". وعنه: هم التابعون. وقال مجاهد : إِنّهم من 
ا ا 

ونم لا كوا آمك قال الطبري : أي : في البُخل بالإنفاق في سبيل الله. 
وحُكي عن أبي موسى الأشعري أنَّه لمّا نزلت هذه الآيهُ» فرح بها رسول الله ل 
وقال: ١هي‏ أحبٌ إلىّ من الدنيا»”؟. والله أعلم. 

عقتف السو :اتسين اه و ر ظالق ما شين بوعل ال 


وصحبه الأطهار. 


)١(‏ نسبه ابن الجوزي في زاد المسير 4١77/17‏ لمقاتل. 
(۲) معاني القرآن للزجاج ١7/0‏ دون نسبة. 

(۳) زاد المسير /1/ 4١5‏ . 

(5) النكت والعيون ۳۰۸/١‏ . 


.لس ل لح الجزء السابع ‏ سورة محمد: الآيات  ١(‏ *) 


ل ا 


بسم الله الرحمن الرحيم 
© الّذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم © والّذين آمنوا وعملوا 


الصّالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من رهم كفر عنهم سيتاتهم وأصلّح 
ررب ال 

قول تعالى : «الذدين 20 أى: بآيات اللهء #وصدوا» غيرهم #8 عن سبیل الله أضل 
عملم أى : أبطلها وأذهبهاء ولم يجعل لها جزاء ولا ثواباء كقوله تعالى: «رقدما إلى ما عملوا من 
ل 0 [الفرقان:. 77]. 


ثم قال: «والّدين آمنوا وعملوا الصالحات) أى: آمنت قلوبهم وسرائرهم» وانقادت جوارحهم 

0 وظواهرهم» < وآمنوا بما نزل علَى محمد عطف خاص على عام» وهو دليل على أنه 
شرط فى صحة الإيمان بعد بعثته صلوات الله وسلامه عليه. 

وقوله: وهو الحق من رَبّهم4 جملة معترضة حسنة؛ ولهذا قال: #كفّر عنهم سيّئاتهم وأصلح 
بالهم4 قال ابن عباس: أى أمْرَّهم. وقال مجاهد: شأنهم. وقال قتادة وابن زيد: حالهم. والكل 
متقارب . وقد جاء فى حديث تشميت العاطس : «يهديكم الله » ويصلح بالكم)”" . 

ثم قال تعالى: ذلك بأ الّذين كفروا ابوا الباطل» أى: إغا أبطلنا أعمال الكفارء وتجاوزنا عن 
سيئات الأبرارء, وأصلحنا * شؤونهم ؛ ؛ لأن الذين كفروا اتبعوا الباطل ؛ أى: اختاروا الباطل على الحق» 
« وأن الّذِينَ آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للنّاس أَمثَالهم» أى: يبين لهم مآل أعمالهم» 
وما يصيرون إليه فى معادهم. 


#8 م6 مه 


( َإِذا أقيتم الذين كفروا صرب الرقاب حت إذا ألحنسموهم فشدوا الواق فَإِمَا متا بعد 


- د 0ل 4 عه ون 


وما فداء حتّى ضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء اله لانتصر منهم ولكن ليبلو ليبلو بعضكم 


(1) زيادة من ت م“ . 
زفق رواه آبو داود فی السنن برقم ۰۳A)‏ 6(« والترمذى فى السئن برقم «(TVT4)‏ وابن ماجه فی الش برقم «(TY10)‏ وقال الترمذى: 
«هذا حديث حسن صحيح"؟ . 


الجزء السابع - سورة محمد: الآيات ٤(‏ _4) لم 


بعض واّذين قتلوا في سبيل الله فآن يضل أعمالهم © سيهديهم ويصلح الهم ت 


ور نم ورك وام 


ويدخلهم اْجنة عرقها لهم ©) يا أيها اين آمنوا إن تنصروا الله ينصر كم ويتبّت ت أقدامكم 
كار لدي ا و اليك خزانها ارول الله فاط 


أعمالهم © 4 . 

يقول تعالى مرشدا للمؤمنين إلى ما يعتمدونه فى حروبهم مع المشركين: إا لقيتم الدين كفروا 
فضرب الرقاب» أى: إذا واجهتموهم So‏ حصذا بالسيوف» #حتّئ إذا أتخنتموهم فشدوا» 
أى: أهلكتموهم قتلا «إفشدوايك [وثاق]”'' الأسارى الذين تأسرونهم. ثم أنتم بعد انقضاء الحرب 
وانفصال المعركة مخيرون فى أمرهم» إن شئتم مننتم عليهم فأطلقتم أساراهم مجاناء وإن شئتم 
فاديتموهم بمال تأخذونه منهم وتشارطونهم عليه. والظاهر أن هذه الآية نزلت بعد وقعة بدرء فإن 
الله » سبحانه. عاتب المؤمنين على الاستكثار من الأسارى يومئذ ليأخذوا منهم الفداء» والتقلل من 
لقتل يومئذ فقال: و كن بي أن رتنالا اسن لمح في ا راود عرس الا وال برب 
الآخرة واللّه عزِيرٌ حكيم . لولا كتاب من الله سبق لَمَسَكُم فيما أخذتم عذاب عظيم» [الأنفال: ٦۷‏ 
4" ]. 


ثم قد ادعى بعض العلماء أن هذه الآية - المخيرة بين مقاداة الاير وان ees‏ 2 
تعالى : ذا انسح الأشهر الحرم فافتلوا المشركين حيث وجدتموهم [وخذوهم واحصروهم واقعدرا لهم 
كل مر صد ]7 »الآية [التوبة: ١]ء‏ رواه العوفى عن ابن عباس . وقاله قتادةء والضحاك» والسدىء 
وابن جريج . 

وقال الآخرون ‏ وهم الأكثرون -: ليست منسوخة. 

ثم قال بعضهم: إغا الرمام مخير .ين امن على الأسير ومفاداته فقا “ولا يجوز له قثله: 

وقال آلحرون منهم : بل له أن يقتله إن شاء. لحديث قتل النبى مي النضر بن الحارث وعقبة بن 
ایا سط مق أسشارق بدو وال عنام بن آثالة لرسول الله كله حون قال له ما دك يا ف 
فقال : إن تقتل تقتل ذا دم وإن عن تمن على شاكر» وإن كلت تريد المال فسل تعط منه ما شی . 

وزاد الشافعى » رحمه الله » فقال: الإمام محير بين قتله أو المن عليه أو مفاداته أو استرقاقه 
أيضا. وهذه المسألة رر فی علم الفروع› وقد دللا على ذلك فی کتابنا «الأحكام»» ولله الحمد 
والمنة. 

| وقوله: #حتئ تضع الحرب أوزارها): قال مجاهد: حتى ينزل عيسى ابن مزيم [عليه 


(۱) زيادة من ت أ. (۲) فى تء م: «تكون». (0) زيادة من أ. 
)٤(‏ رواه البخارى فى صحيحه برقم (47171) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


منج سس ا لاا يلم سس الحزء السابع - سورة محمد: الآيات (4 - 4) 


السلام]'. وكأنه أخذه من قوله بيه : «لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق حتى يقاتل آخرهم 
ا 

وقال الإمام أحمد: حدثنا 2 بن نافع » حدثنا إسماعيل ر بن عياش» عن إبراهيم بن سليمان» 

عن الرليد بن عبد الرجمن Se EEE‏ وان سلمة بق قل احرف : أنه أتى رسول 

00 3 سيبت لحيل رك اسلاج م ووضعت الحرب أوزارهاء 00 «لا قتال» فقال 
فيقاتلونهم: ويرزقهم ا حتى يأتى أمر الله وهم على ذلك. ألا إن 3 المؤمنين الشام» 
والخيل معقود فى نواصيها الخير إلى يوم القيامة». 

Ee مه اذى له‎ 0 0 ٠ 

وهكذا رواه النسائى من طريقين» عن جبير بن نفير» عن سلمة بن نفيل السكونى» به 5 

وقال أبو القاسم البغوى: حدثنا داود ور حدثنا الوليد بن مسلم» عن محمد بن مهاجر 
عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشى»ء عن جبير بن نقير» عن النواس بن سمعان قال: لما فتح على 
رسول الله لا فتح فقالوا: يا رسول اللّه» سيبت الخيل. ووضعت السلاحء ووضعت الحرب 
أوزارهاء قالوا: لا قتالء قال: «كذبواء الآن. جاء القتالء لا يزال الله يرقم" قلوب قوم 
يقاتلونهم » فيرزقهم منهم › حتى يأتى أمر الله وهم على ذلك» وتر دار المسلمين بالشام» . 

وکا روا اغا أبن حولي ارح غو اة بيهر ليج :1803 و من و ا 

وره 9 . 1 عه 
ابن نفيل كما تقدم. وهذا يقوى القول بعدم النسخ» كأنه شرع هذا الحكم فى الحرب إلى ألا يبقى 
حرب . 

وقال قتادة : . «إحتى تضع الحرب أوزارها) : حتى لا يبقى شرك. وهذا كقوله تعالى: ( وقاتلوهم 
حى لا تكون فتنة ويكوت الدين لله )[البقرة : ۳]. ثم قال بعضهم : : لاحت تضع الحرب أوزارها) 
أى: أوزار المحاربين» وهم المشركون. بأن يتوبوا إلى الله عز وجل . وقيل: أوزار أهلها”"' بأن يبذلوا 
الرسع فى طاعة الله» عز وجل . 

وقوله: لإذلك ولو يشاء الله لانتصر متهم أى: هذا ولو شاء الله لانتقم من الكافرين بعقوبة 
ونکال من عند #ولكن ليبلو بعضكم ببعض 4 أى: ولكن شرع لكم الجهاد وقتال الأعداء ليختبركم» 
ويبلو أخباركم . كما ذكر حكمته فی شرعية الجهاد فی سورتی «آک عمران) و«براءة» فی قوله : ام 


. زيادة من ات‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود فى الستن برقم )۲٤۸٤(‏ من حديث عمران بن حصين رضى الله عنه. 

(۳) فی ت: «وروی الإمام أحمد بإسناده؛ . () فى أ: «يرفع؟. (9) فى أ: «قاتلونهم ويرزقه الله . 
(5) المسند (5/ 5 )٠١‏ وسنن النسائى .)7١14/5(‏ 

(۷) فى أ: «يرفع. 


(۸) ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم )١111(‏ «موارد» من طريق أبى يعلى عن داود بن رشيد به» ورواه النسائی فى الستن )۲٠٤١/١(‏ 
من طريق إبراهيم بن أبى عبلة؛ عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشى» عن جبير بن نفير عن سلمة بن نفيل مرفوعا بنحوه. 
(9) فى ت» 4 «وقيل: أوزارها» . 


الجواء الساعع - سورة محمد الاباك( ي بحس سح يح ج يه وام 
حسبتم أن تدخلوا الجنة ولَما يعلَم الله الّذين جاهدوا منكم ويلم الصّابرين» [آل عمران: .]٠٤١‏ 

وقال فى سورة و «ثاتلرهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم علَبهم ويشف صدور قوم 
مؤمدين . ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء واللّه عليم حكيم» [التوبة : .]١6 ٤‏ 

ثم لما كان من شأن القتال أن يقتل كثيرً من المؤمنين» قال: «إوالّذين فتلوا في سبيل الله فن يضل 
أعمالهم# أى: لن يذهبها بل يكثرها وينميها ويضاعفها. ومنهم من يجرى عليه عمله فى طول 
روه كما ورد بذلك الحديث الذى روآه الإمام أحمد فى مسنده» حيث قال: 


حدثنا زيد بن يحيى الدمشقى › حدثنا ابن وباك عن أبيه» عن مكحول» عن كثير بن مر ا 


عن قيس الجذامى ‏ رجل كانت له صحبة ‏ قال: قال رسول الله يَكِْةّ: «يعطى الشهيد ست خصال 


عند أول قطرة من دمه: يكفر عنه كل خطيئة» ويرى مقعده من الجنة» ويزوج من ال حور العين» ويؤمن 
من الفزع الأكبرء ومن عذاب القبرء ويحلى حلَّة(" الإعان»" . تفرد“ به أحمدء رحمه الله . 
حديث آخر: فا ا أيضا: حدثنا الحكم بن نافع حدثنا إسماعيل بن عياش » عن بحير 
ابن سعيد» عن خالد بن معدان» عن المقدام بن معد يكرب الكندى قال: قال رسول الله اة : «إن 
للشهيد عند الله ست خصال: أن يغفر له فى أول دفعة من دمهء ويرى مقعده من الجنة» ويحلى 
حلَّة" الإيمان» ويزوج من الحور العين» ويجار من عذاب القبر» ويأمن من الفزع الأكبر» ويوضع 
على رأسه تاج الوقارء الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيهاء ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور 


وداه 


العين» ويشمّع فى سبعين إنسانا من أقاربه». 


0 


وقد أخرجه الترمذى وصححه ابن ا 


وفى صحيح مسلم عن عبد الله بن عمروء وعن أبى قتادة؛ أن رسول الله مه قال: « 
للشهيد كل فوم الا الدنة وزو من تحديلف عة من الصا وقال ابن الدرداء* قال رسؤل 
الله اة : «يشفع ال عن من اهل ايا وراه انر واوو والأساديك فى فلن 
الشهيد"'“ كثيرة جدا. 


وقوله: اود أى : إلى الجنة» كقوله تعالى : إن لين آمنوا وعملوا الصالحات ٠‏ يهديهم 
ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات التعيم» [يونس:14]. 


)١(‏ فى ت: «أحمد بإسناده» . )١(‏ فى أ: «بحلة». 

() المسند )3٠١ /٤(‏ قال الهيشمى فى المجمع :)۲۹۳/١(‏ «فيه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» وثقه أبو حاتم وجماعة وضعفه 
جماعة». 

)٤(‏ فى ت: «انفرد؟. (0) فى ت: «وروی أحمد». )١(‏ فى م» أ: ايحيى». 

(۷) فى ت» م : «حلية» , ش 

(۸) المسند )۱۳١/٤(‏ »وسن الترمذى برقم )١777(‏ »وسنن ابن ماجه برقم (۲۷۹۹). 

(9) صحيح مسلم برقم (۱۸۸7). 

)٠١(‏ سنن أبى داود برقم (:1؟151). 

)١١(‏ فى ت» م: «الشهداء». 


م الجزء السابع ‏ سورة محمد: الآيات ٤(‏ 8) 

وقوله: #ويصلح بالهم) أى: أمرهم وحالهم» #ويدخلهم الجنة عرفها لهم أى: عرفهم بها 
وهداهم إليها. 

قال مجاهد: يهتدى أهلها إلى بيوتهم ومساكنهم. وحيث قسم الله لهم منهاء لا يخطئون كأنهم 
ساكنوها منذ خلقواء لا يستدلون عليها أحدا. وروى مالك عن ابن زيد بن أسلم نحو هذا. 

وقال محمد بن كعب: يعرفون بيوتهم إذا دخلوا الجنة. كما تعرفون بيوتكم إذا انصرفتم من 
الجمعة. 

وقاك قال :بت اف با أن كلك الدع كان ركل ينظ عاي الا فی ن يانه فی 
الجنةء ويتبعه ابن آدم حتى يأتى أقصى منزل هو له» فيعرفه كل شىء أعطاه الله فى الجنةء فإذا انتهى 
حاتم» رحمه الله . 

وقد ورد الحديث الصحيح بذلك أيضاء رواه البخارى من حديث قتادة» عن أبى المتركل الناجى . 
عن أبق سعد الندرى '[راضن الله ع1 ٠‏ أن سول الله كل قال ذا لصن المؤمنون مع الثان 
حبسوا بقنطرة بين الجنة والنارء يتقاصون مظالم كانت بينهم فى الدنياء حتى إذا هبوا ونقوا أذن لهم 
فى دخول الجنة» والذى نفسى بيده إن أحدهم بمنزله فى الجنة أهدى منه بمنزله كان فى الدنيا» . 

الم قال تعالى : بيا أيها الّذِينَ آمنوا إن تنصروا الله ينصركم وينت ت أقدامكم», كترم «ولييصرن 
الله من ينصره) [الحج : .< ناكرا فق NT‏ ولهذا قال: #ويثبت أقدامكم» > كما جاء 
فى الحديث: من بلغ ذا سلطان حاجة من لا يستطيع إبلاغهاء ثبت الله قدمه على الصراط يوم 
القيامة» . 

ثم قال تعالى : لإوالّذين كفروا فتعسا لُهم). عكس تثبيت الأقدام للمؤمنين الناصرين لله ولرسوله 
ية . وقد ثبت فى الحديث عن رسول الله ية أنه قال: «تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم. 
تعن فة القظيفة ب [وفق زوا تعن عبد الها عاتن اتنا وإذا شيك فا اة 
أى : فلا شماه الله . 

وقوله: «إوأضل أعمالهم» أى: أحبطها وأبطلها؛ ولهذا قال: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل اللّه» 
أى : لا يريدونه ولا يحبونه » #فأحبط أعمالهم ‏ . 


افم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله علَيّهم 


ابن أبى 


. زيادة من ت م» أ (۲) فی ت : «ذكر هذا». (5) زيادة من ت‎ )١( 
.)19۳۵( صحيح البخارى برقم‎ )٤( 
زيادة من ت أ.‎ )5( 


الجزء السابع - سورة محمد: الآيات (510--18) لل 
وللكافرين أمثالها () ذلك بأ الله مولى الّذين آمنوا أن الكافرين لا مولئ لهم 00 إن الله 
م م ي مالم ر م وك ٠‏ کش ى o‏ م وام يمه م مي رق لمعي م ام 
يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يت يتمتعون 
مع وق ل 5 هه في عاج اهس 2ه 2 00 م 
ويأكلون كما تأكل الأنعام والثار مثوى لهم 09 وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي 
أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم 09 4 . 

ولال : «أفلم يسيروا» يعنى : المشركين بالله المكذبين لرسوله#افي الأرض فينظروا كيف كان 
عاقبة اين من قبلهم دمر الله علَيْهم» أى : عاقبهم بتكذيبهم وره أى : ونجي المؤمنين من بين 
أظهرهم ؛ ولهذا قال: «وللكافرين أُمثَالهَا4, > ثم قال: «إذلك بان اله مولى الذين آمنوا وان الكافرين لا 
موی لهم , ولهذا قال أبو سفيان صخر بن حرب رئيس المشركين يوم أحد حين سأل عن النبى إا 
وعن أبى بكر وعمر فلم يجب»ء وقال: أما هؤلاء فقد هلكواء وأجابه عمر بن الخطاب فقال : كذبت 
يا عدو الله بل أبقى الله لك ما يسوؤكء وإن الذين عددت لأحياء لكلو ]ا فقال أبو سفيان: يوم 
بیوم بدرء والحرب سجالء أما إنكم ستجدون مله لم آمر بها ولم تسؤنی» ثم ذهب يرتجز ويقول: 
اعل هبن اغل حل فقال رسؤل الله کل هالا رة الوا :نيا :رول" الله وما نقول؟ 'قال: 
«قولوا: الله أعلى وأجل» ثم قال أبو سفيان: لنا العزى» ولا عرّى لكم. فقال: «ألا تجيبوه؟2 قالوا: 
وما نقول يا رسول اللّه؟ قال : «قولوا: الله مولانا ولا مولى ا 

ثم قال [تعالى]”©: إن الله يدخل الّذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار» 
أى : : يوم القيامة»ء «والّذين قروا يعمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام) أ فى دنیاهم» يتمتعون بها 
ويأكلون منها كأكل الأنعام؛ خضما وقضما ليس لهم همة إلا فى ذلك. ولهذا ثبت فى الصحيح : 
«المؤمن يأكل فى معى واحدء والكافر يأكل فى سبعة أمعاء)!؟؟. 

وقوله: #وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك) يعنى : مكةء #أهلكناهم فلا ناصر 
لهم #. وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد لأهل مكة» فى تكذيبهم لر سول الله کا وهو سيد 
المرسلين””' وخاتم الأنبياءء فإذا كان الله. عز وجلء قد أهلك الأمم الذين كذبوا الرسل قبلهء 
بسببهم ۰ e‏ أشد قوة من هؤلاء. فماذا ظن هؤلاء أن يفعل الله بهم فى الدنيا والأخحرى؟ فإن 
رفع عن كثير منهم العقوبة فى الدئيا لبركة وجود الرسول نبى الرحمةء فإن العذاب يوفر على 
)١(‏ زيادة من أ. 
(۲) رواه البخارى فى صحيحه برقم (47 ١‏ 5) من حديث البراء رضى الله عنه. 
(۳) زيادة من أ. 


)٤(‏ رواه البخارى فی صحيحه برقم )٥۳۹۳(‏ . ومسلم فى صحيحه برقم )7١70(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما. 


(6) فى ت: «الرسل». 


د ت الحزء السابع د سورة محمد الآيغان (14 18) 


الكافرين به فى معادهمء «يضاعف لهم الْعَذَاب ما كَانُوا يستطيعون السّمع وما كانوا يبنصرون» [هود: 
.[Y-‏ 

وقوله : من قريتك التي أخرجتك) أى: الذين أخرجوك من بين أظهرهم. 

وقال ابن أبى حاتم: ذكر أبى» عن محمد بن عبد الأعلى» عن المعتمر بن سليمان» عن أبيه. 
عن حتش'» عن عكرمة» عن ابن عباس: أن النبى( يك لما حرج من مكة إلى الغار أراه قال: 
التفت”" إلى مكة ‏ وقال: «أنت حب بلاد الله إلى الله وأنت أحب بلاد الله إلى؛ ولو أن المشركين 
له يخرجونى لم أخرج منك“ . فأعدى الأعداء من عدا على الله فى حرمه» أو قتل غير قاتله» أو 
قتل بدّحول الجاهلية» فانزل الله على نبيه يَك: «وكأين من قرية هي أشد قر من فريك التي أخرجتك 
أملكتاهم فلا ناصر لَهم» 


ف( أفمن كان على بينة من رنه كمن زين له سوء عمله وابعوا أهواءهم 9© مكل الْجنة 
الي وعد امون فيها أنهار من مام غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر 


لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفّى ولهم فيها من كل المرات ومغفرة من رهم کمن هو 


خالد في النار وسقوا مَاء حميما فَقَطّع أمعاءهم 6 4 . 

يقول: «أفمن كان على بينة من رَه 4 أى : على بصيرة ويقين فى أمر الله و با أنزل الله فى 
كتابه من الهدى والعلم» وما جبله الله عليه من الفطرة المستقيمة» کمن زين لَه سوء عمله وَانبعوا 
أهواءهم) أى: ليس هذاء كهذا كقوله: «أقمن يعم ألما أنزل يك من ريك الحق كمن هو أَعْمَى» 
[الرعد: ۱۹]» وكقوله : إلا يستوي أصحاب اللا وأصحاب الجن أصحاب الْجنّة هم الْقَائرُون» [الحشر: 
3]. 


ثم قال: «مثل الْجنة اي وعد المتقون) : قال عكرمة: هثل الْجنّة © أى: نعتها : «فيها أنهار 
E‏ قال ابن عباس» والحسن» وقتادة: يعنى غير متغير. وقال قتادة» والضحاك» وعطاء 
الخراسانى : غير منتن. والعرب تقول: أسن الماءء إذا تير ريحه. 
وفى حديث مرفوع أورده ابن أبى حاتم: «غيرٍ آسن» يعنى : الصافى الذى لا كدر فيه . 
وقال ابن أبى حاتم: حدثنا ا حدثنا و دكن الاعمقن + عن د الله ن 
مرو ا عن ممزوق كال؟ قال عبد ال انيار اله تدر عض حل هه ماف 


)١(‏ فی ت: «وروى ابن أبى حاتم بسنده». (۲) فى ت: «أن رسول الله؛ . (۳) فى ت» م: «وداراه». 
(6) ورواه الطبرى فى تفسيره (5/ 371 ). 
(5) فى ته مء أ: العيمها». )١‏ فی ت: «وروى ابن أبى حاتم بسنده؛. 
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# وأنهار من أبن لم يتغير طعمه» أى: بل فى غاية البياض والحلاوة والدسومة. وفى حديث 

ع 

مرفوع: «لم يخرج من ضروع الماشية». 

« وأنهار من خمر لذة للشاربين4 أى: ليست كريهة الطعم والرائحة كخمر الدنياء بل [هى] 
حسنة المنظر والطعم والرائحة والفعلء # لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون» [الصافات: 47], « لا 
يصدعون عنها ولا ينزفون» [الواقعة: ۱۹]ء ‏ بيضاء لَدَّة للشاربين © [الصافات: 47]» وفى حديث 
مرفوع: «لم تعصرها الرجال بأقدامها» . 

. : ا‎ 1 2 (Orr = 

[قوله] : # وأنهار من عسل مصفى » أى: وهو فى غاية الصفاء» وحسن اللون والطعم 
والربح» وفى حديث مرفوع: «لم يخرج من بطون النحل». 

قا الإمام أحمل : حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا ار عن حكيم بن معاوية»› عن أبيه 
قال : سمعت رسول الله كل يقول: «فى الحنة بحر اللبن» وبحر الماع وبحر العسل› وبحر الخمر› 
ثم تشقق الأنهار منها بعد). 

ورواه الترمذى فى «صفة الحنة»› عن خمد بن يشان عن يزيد بن هارون» عن سعيد بن إياس 
a)‏ 

وال ابن كو د حدثنا أحمد بن محمد بن عاصمء حدثنا عبد الله بن محمد بن 
النعمان» حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا الحارث بن عبيد أبو قدامة الإيادى» حدثنا أبو عمران 
الجونى» عن أبى بكر بن عبد الله بن قيس» عن أبيه قال: قال رسول الله يَكلهِ: «هذه الأثهار تشخب 
ا 0 

وفى الصحيح : «إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس » فإنه أوسط الحنة وأعلى الحنة» وفك تسن اليا 
أ روفو فة عرش الي 0 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى: حدثنا مصعب بن إبراهيم بن حمزة الزبيرى» وعبد الله بن 
الصقر السكرى قالا: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامى» حدثنا عبد الرحمن بن المغيرة» حدثنى عبد 
الرحمن بن عياش » عن دلهم بن الأسود بن عبد الله بن حاجب بن عامر بن المنتفق العقيلى» عن 
أبيه» عن عمه لقيط بن عامر» قال دلهم: وحدثنيه أيضا أبو الأسود» عن عاصم بن لقيط أن لقيط 
)١(‏ زيادة من ت أ. 


(۲) زيادة من ت. 
™( فی ت: لاوروی»). 


٠7‏ (4) المسند (0/0) وسنن الترمذى برقم )۲٥۷۱(‏ ورواه أبو نعيم فى الحلية )7١4/1(‏ عن طريق الجريرى به» وقال: «غريب عن 


الجريرى تفرد به عن حكيم». 
(0) فى ت: «وروى ابن مردويه). 
(1) ورواه أبو نعيم فى صفة الحنة برقم )7١4(‏ من طريق معلى بن أسد عن الحارث بن عبيد به. 
(۷) سبق تخريج الحديث عند تفسير الآية: ۳ من سورة آل عمران. 


1٤ 
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ابن عامر خرج وافدا إلى رسول الله وء قلت: يا رسول الله فعلام نطلع من الجنة؟ قال: «على 
أنهار عسل مصفى» وأنهار من خمر"'' ما بها صداع ولا ندامة» وأنهار من لبن لم يتغير طعمه» وماء 
غير آسن» وفاكهةء لعمر إلهك ما تعلمون وخير من مثله» وأزواج مطهرة» قلت: يا رسول اللّه» أو 
لنا فيها أزواج مصلحات؟ قال : «الصالحات للصالحين» تلذونهن مثل لذاتكم فى الدنيا ويلذونكم» 
غير ألا توالد»”؟' . 

وقال أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبى الدنيا: مدقا :رع وت ا E‏ »> عن يزيد بن هارون» 
أخبرنى الجريرى» عن معاوية بن قرةء عن أبيه“» عن أنس بن مالك قال: لعلكم تظنون أن أنهار 
الجنة تجرى فى أخدود فى الأرض» واللّه إنها لتجرى سائحة على وجه الأرض› حافاتها قباب اللؤلؤء 
وطيئها السك الاق 500 


وفك زوه أب بكر ابن مردوية من حديث مهدى بن حكيم» ف قن بويد فق ارون به فا 

وقوله : « ولّهم فيها من كل الَّمَرَاتَ 4, كقوله: « يعون فيها بكل فاكهة آمنين» [الدخان: .]٠١‏ 
وقوله: «فيهما من كل فاكهة زوجان) [الرحمن: .]٠١‏ 

وقوله: « ومغفرة من رَبْهم» أى: مع ذلك كله. 

وقوله: * كمن هو حَالد في الثّار» أى : : أهؤلاء الذين ذكرنا منزلتهم من الجئة كمن هو خالد فى 
النار؟ ليس هؤلاء كهؤلاء» أى: ليس من هو فى الدرجات کمن هو" فى الدركات» #وسقوا ماء 


حَميمًا» أى: حارا شديد الحرء لا يستطاع. 9 فَقَطَّع أمعاءهم» أى: قطع ما فى بطونهم من 
الأمعاء وال حشاءء عياذا بالله من ذلك. 
٠‏ [ومنهم من يستمع ايك حتئ إذا خرجوا من عندك قالوا لين أوتوا العم ماذا قال 


Aor. و‎ 


00 1:7 


آنفا نفا أُولك الّذينَ طبع الله على قلوبهم واتبعرا أهواءهم 05 والّذين اهتدوا زادهم هدى 


)١(‏ فى تءمء أ: «كأس». 

(1) المعجم الكبير )5١١/14(‏ من حديث طويل كأن الحافظ اخحتصره» وصورة السند فى المعجم الكبير: ا ب 
حمزة الزبيرى وعبد الله بن الصقر العسكرى ‏ وصوابه: السكرى - قالا: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامى» حدثنا عبد الرحمن بن 
المغيرة ا ا حدثنى عبد الرحمن بن عياش الأنصارى ثم المسعودى عن دلهم بن الأسود عن عاصم بن 
لقيط أن لقيط بن عاض رع .+ . الحديث». وهناك عطف بالواو يوهم أن هناك إسنادًا آخر رواه الطبرانى» وليس عنده إلا من هذا 
الطريق» وقد رواه عبد الله بن الإمام أحمد فى زوائد المسند )١/4(‏ من طريق إبراهيم بن حمزة بن مصعب بن الزبير عن 
عبدالرحمن بن المغيرة الحزامى عن عبد الرحمن بن عياش عن دلهم بن الأسود بن عبد الله بن حاجب بن عامر بن المنتفق العقيلى 
عن أبيه عن عمه لقيط ب بن عامر فذكره. 

(۳) فى م: العبيد» . (؛) فى ت: «وروى ابن أبى الدنيا بسئده» . 

(6) وذكره المنذرى فى الترغيب والترهيب )0١8/154(‏ وقال: «الموقوف أشبه بالصواب». 

(5) ورواه أبو نعيم فى الحلية (5/ 5 ۲۰) من طريق محمد بن أحمد الزهرى عن مهدى بن حكيم بن مهدى به مرفوعا. 

(۷) فى م: اهو خالد». (۸) فى ت: «صار». 
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2 مم ماع و ت سم‎ 0~ o 


وآتاهم تقواهم 09 فَهُل طروت إلا الساعة أن تأتيهم بغتة ققد جاء أشراطها قائ لهم إذا 
جاءتهم ذكراهم 09 فَاعلَم أنه لا اله إل الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات واللّه 
يعلم متقلبكم ومثواكم 09 4 . 

يقول تعالى مخبرا عن المنافقين فى بلادتهم وقلة فهمهم» حيث كانوا يجلسون إلى رسول الله 
َه ويستمعون كلامه ولا يفهمون منه شيئاء فإذا خرجوا من عنده طِقَالُوا للّذين أوتوا العلم) من 
الضخحابة: مادا قال آنفا) اوت لاع كقارف ها ل و بک نوين ل 

قال الله تعالى : « أُولَك الذين طبع الله على قلوبهم وَاتبعوا أهراءهم» أى: فلا فهم صحيح» ولا 

7 «والّدين اهتدوا زادهم هدى» أى: والذين دارا الهداية وفقهم الله لها فهداهم | إليهاء 
وثبتهم عليها وزادهم منهاء > «وآتاهم تقراهم» أى: ألهمهم رشلهي: 

وق هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغة ) أى : وهم غافلون عنهاء > 8 فقد جاء أشراطها» 
أى: أمارات اقترابهاء كقوله تعالى : ف( هذا دير من الندر الأول أزفت الآزفة» [النجم : 65 «[o¥‏ 
وكقوله: « اقتربت السّاعة وانشق ق القمر [القمر: ]١‏ وقوله: ا تى أمر الله فلا تستعجلوه) [النحل : 
»]١‏ وقوله: اقرب للنّاس حسابهم وهم في عَفلَة معرضون € [الأنبياء : »]١‏ فبعثة رسول الله ڪاو من 
أشراط الساعة؛ لأنه خاتم الرسل:الذى أكمل الله به الدين» وأقام به الحجة على العالمين. وقد أخبر - 
صلوات الله وسلامه عليه بأمارات الساعة وأشراطهاء وأبان عن ذلك وأوضحه با لم يؤته نبى قبله» 
كما هو مبسوط فى موضعه. 

وقال الحسن البصرى: بعثة محمد كيه من أشراط الساعة. وهو كما قال؛ ولهذا جاء فى 
أسمائه» عليه السلام» أنه نبى التوبة» ونبى الملحمة» والحاشر الذى يحشر الناس على قدميه» 
والعاقب الذى ليس بعده نبى . 

وقال"؟ البخارى: حدثنا أحمد بن المقدام» حدثنا فضيل بن سليمان» حدثنا أبو حازم» حدثن" 
سهل بن سعد قال: رأيت رسول الله يه قال بأصبعيه هكذاء بالوسطى والتى تليها: «بعثت 
والساعة كهاتين»؟. 

ثم قال تعالی  :‏ فَأنّى لهم إذا جاءتهم ذكراهم» أى: فكيف للكافرين بالتذكر””) إذا جاءتهم 

ا حيث لا ينفعهم ين" كقوله تعالى : « يومد يتَدَكَر الإنسان وأَنّئ لَه الذكرى» [الفجر: 
60 فى 1ك سارن شی فى كوف 


)€( ميج البخارى برقم 50 غ). 
(0) فى أ: «بالتذكير». (5) فى ت: «التذكير». 


8 
[YY‏ «وقَالوا آمتا به وأَنَى لهم التنارش من مَكَان بعيد» [سبأ: ؟0]. 

وقوله: فاعم أنه لا إِلَه إلا الله > : هذا إخباز بان له إله إلا الله ولا ياي كه 1 مرا بعلم 
ذلك ولهذا عطفت. غل بقول: لواستغفر لذنبك وللمؤمنين وَالْمؤمنات» .وفى الصحيح أن رسول الله 
يو كان يقول: «اللهم اغفر لى خطيئتى وجهلى» وإسرافى فى أمرى» وما أنت أعلم به منى. اللهم 
اغفر لی هَزْلى وجدی» وخخطئى وعمدى. وكل ذلك عندی“. وفى الصحيح أنه كان يقول فى آخر 
الصلاة : «اللهم اغفر لى ما قدمت وما أخرتء. وما أسررت وما أعلنت» وما أسرفت» وما أنت أعلم 
به منى» أنت إلهى لا إله إلا أنت»7". وفى الصحيح أنه قال: «يأيها الناس» توبوا إلى ربكم» فإنى 
ا و 
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وقال الإمام أحمد: حدثنا ا عدن كبن عن عام الارن ال سني 
عبد الله ين سرج كال أتيت رسول الله ا يو فأكلت معه من طعامه» فقلت: غفر الله لك يا 
رسول الله فقلت: أستغفر لك ؟ فقال: انع ولکم»» وقرأ: «واستغفر لذنبك وللمؤمدين 
والمؤمنات)» ثم نظرت إلى نُفْض كتفه الأيمن - ا ی لی ك اه 2 
الجمع عليه الثآليل. 

رواه مسلم» والترمذى. ا وا جرير. وابن ی حاتم من طرق» عن عاصم 
الأحول» ا 


و ت 


وفى الخدت الال لدی روا ابن لی حدقا محرو یغرو .دوا عا بن مر 

حدثنا عبد الغفور» عن أبى تصيرة» عن أبى رجاء» عن أبى بكر الصديق» رضى الله عنه» عن 
رسول الله ية أنه قال :«عليكم بلا إله إلا الله والاستغفار. فأكثروا منهماء فإن إبليس قال: 
رت ۹ الناس بالذنوب» وأهلكونى ب «لا إله إلا الله»» والاستغفار فلما رأيت ذلك أهلكتهم 
بالأهواء فهم E‏ أنهم دون 

وق الات المروى: «قال إبليس: وعزتك وجلالك لا أزال أغويهم ما دامت أرواحهم فى 


)١(‏ فى : إلا هو ولا ينافى». 

(؟) صحيح البخارى برقم .)٦۳۹۸(‏ 

(۳) صحيح مسلم برقم (0759. 

(4) صحيح البخارى برقم (57097). 

(5) فی ت: «وروى». (1) فى ت: «عن21. 

(۷) فی ت م» أ: «أستغفر لك رسول الله طا . 

(۸) فى ت: «والنسائى وابن ماجه». 

(9) المسند )۸١ /٥(‏ » وصحيح مسلم برقم )5١5145(‏ والشمائل للترمذى برقم (۲۲) والنسائى فى السنن الكبرى برقم .)١١495(‏ 
)٠١(‏ فى م: محمد بن عوف» وفى ه:«محمد بن عون». والتصويب من مسند أبي يعلى . 

)1١١‏ فى م: «قال: إغا أهلكت». 

(۲) مسند أبى يعلى )١17/1١(‏ » وقال الهيثمى فى المجمع :)75١7/٠١(‏ «فيه عثمان بن مطر وهو ضعيف». 
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أجسادهم . فقال الله عز وجل: وعزتى وجلالى ولا أزال أغفر لهم ما استغفرونى» 

والأحاديث فى فضل الاستغفار كثيرة جد 

وقوله :جل يم تلكا Chi‏ + أى: يعلم تصرفكم فى نهاركم ومستقركم فى ليلكمء 
كقوله : 3 وهو الذي يتوقاكم اليل ويَعلم ما جرحتم بالتهار) [الأنعام : ۰ وكقوله: «إوما من دابة في 
الأرض إلا على الله رزفها ويعلم مستقرها ومُستْدعَهَا كل في كتاب مبين 4 [هود: 5]. وهذا القول ذهب 
إليه ابن جريج» وهو اختيار ابن جرير. وعن ابن عباس: متقلبكم فى الدنياء ومثواكم فى الآخرة. 

والأول أولى وأظهرء والله أعلم . 

ل ويقول الذين آمنوا لولا نرّلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال 
رأيت الذي في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولئ لهم 09 


م مغنو سس هالو اي هبر سه مهل ه 


طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا ھم 69 فهل عسيتم إن 
ول أن تفسدوا في الأرض وتَقطّعوا أُرحامكم ص اولك لذن لعتهم الله فأصمهم 
وأعمئ أبصارهم 4 . 


يقول تعالى مخبرا عن المؤمنين أنهم تمنوا شرعية الجهادء فلما فرضه الله عز وجل" "» وأمر به 
نكل عنه كثير من الناس» كقوله تعالى: #ألم 3 تر إلى الّذين قيل لهم كوا أيْدِيَكُم وأقيموا الصلاة وآتوا 


ما ا ع ی 


لكا فلم حب عليه اتال إذا قريق مهم يخشون الاس حَحَشية لله أو اشد خشية وقالوا ريا لم كعبت 


علينا القتال لولا أ تنا إلى أ يب قل متا الدنيًا قليل وال ة خير لمن اد ولا تظلمون فيلا 
خر إلى أجل قري قل 43 جر تقى 
[النساء: ۷۷]. 


وقال هاهنا: «ويقول الّذين آمنوا ولا رت سورة © أ : مشتملة على حكم القتال؛ ولهذا قال : 
< فإذا نرت سُورة مُحكَمةٌوذكر فيها اقتال رأيْت الذين في فأوبهم مض ينظرون إليك نظر المغشي عليه 

من الموت» أى : من فزعهم ورعبهم وجبنهم من لقاء الأعداء . ثم قال مشجعا لهم: « فأولئ لهم . 
طاعةٌ وقول مُعْرُوف» أى: وكان الأولى بهم أن وچوا ويطيعواء أى: فى الحالة الراهنة» ذا عزم 
الأمر» أى: جد الحال» وحضر القتال < فلو صدقوا الله أى : أخلصوا له النية» # لكان خيرا 
هم . 

وقوله : لفل عَسيّم إن وليم أى: عن الجهاد ونكلتم عنهء «أن تقسدوا في الأرض وتقطعوا 
)١(‏ رواه أحمد فى مسنده (۲۹/۳) من حديث أبى سعيد الخدری رضى الله عنه. 
(۲) فى ت: «الله تعالى». 


۳1¥ 
(1) 


۳1۸ 


أرحامكم » أى: تعودوا إلى ما كنتم فيه من الجاهلية الجهلاءء تسفكون الدماء» وتقطعون الأرحام؛ 
ولهذا قال: #أُولَك الّذين لعنهم الله فأَصمُهُم وأعمئ أبصارهم). وهذا نهى عن الإفساد فى الأرض 
عموماء وعن قطع الأرحام خصوصاء بل قد أمر [الله]”'' تعالى بالإصلاح فى الأرض وصلة 
الأرحام» وهو الإحسان إلى الأقارب فى المقال والفعال وبذل الأموال. وقد وردت الأحاديث الصحاح 
والحسان بذلك عن رسول الله ييو من طرق عديدة» ووجوه كثيرة. 

EEO‏ دالب بن نمل حون سانانا دكين شاور ين امن عر د "قو نشي 
ابن يسار" عن أبى هريرة» عن النبى يي قال: «خلق الله الخلقء فلما فرغ منه قامت الرحم 
فأخذت بحقو الرحمن عز وجلء فقال: مه! فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال: ألا 
ترضين أن أصل من وصلكء وأقطع فمك قالت بل قال فذاك 26 .قال أبن رة 
اقرؤوا إن شئتم : : # فهل عسيتم إن تولّيتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم 2490# . 


رو ری من طر يقبن آخرين؛ عن معاوية , بن أبى مزردء به.قال رسول الله ار : «اقرؤوا 
() 
إن شئتم : : «فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم 2 . ورواه مسلم من 


حديث معاوية بن أبى مزرد» 0 


الجزء السابع - سورة محمد: الآيات (۲۰ - ۲۳) 


وقال" الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» أخبرنا عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن» عن أبيه» عن 
أبى بكرة قال: قال رسول الله َيه : «ما من ذنب أحرى أن يعجل الله عقوبته فى الدنياء مع ما يدخر 
لصاحبه فى الآخرة» من البغى وقطيعة الرحم». 

رواه أبو داود والترمذى وابن ماجه» من حديث إسماعيل ‏ هو ا غ وقال الترمذى: 
هذا حديث صحيح . 

وقال) الإمام أحمد: حدثنا محمد بن بكرء حدثنا ميمون أبو محمد المرئى. حدثنا محمد بن 
عباد المخزومى» عن ثوبان. عن رسول الله ية قال: «من سره النّساء فى الأجل» والزيادة فى 
الرزق» فيصل رح تفرد به أحمدء وله شاهد فى الصحيح . 


)١(‏ زيادة من ته م» أ. 

(۲) فى ت: «فروى البخارى بسنده». 

(9) فى 1: «فذلك لك». 

.)٤۸۳۰( صحيح البخارى برقم‎ )٤( 

(4) صحيح البخارى برقم )٤۸4۳۲ »٤۸۳۱(‏ لكن زاد أبو الحباب بين معاوية وسعيد بن يسار . 

(1) صحيح مسلم برقم )١004(‏ من طريق معاوية بن أبى مزرد عن عمه أبى الحباب عن سعيد بن يسار به 

(۷) فی ت: «وروى». 

(۸) المسند /٥(‏ ۳۸) » وسنن أبى داود برقم )٤۹۰۲(‏ »وسنن الترمذى برقم )۲٥۱۱(‏ » وسنن ابن ماجه برقم )٤۲۱۱(‏ 

(9) فى ت:«وروی». 

)٠١(‏ المسند (7/9/6؟) وشاهده حديث أنس بن مالك رضى الله عنه مرفوعا: «من سره أن يبسط عليه رزقه» أو ينسأ فى أثره» فليصل 
رحمه». رواه البخارى فى صحيحه برقم (0۹۸7)ء ومسلم فى صحيحه برقم (70817) واللفظ لمسلم. 


الجزء السابع - سورة محمد: الآيات (۲۰ _ ۲۳) ۳1۹ 
وف ا ا حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا حجاج بن أرطاة» عن عمرو بن شعيب» 

عن أبيه» عن جده قال: جاء رجل إلى رسول الله ميه فقال: يا رسول الله. إن لى ذوى أرحامء 

أصل ويقطعون» وأعفو ويظلمون. وأحسن ويسيئون. آفأكافئهم؟ قال: «لاء إذن تتركون جميعاء 

ولكن جد بالفضل وصلهم؛ فإنه لن يزال معك ظهير من الله عز وجلء ما كنت على ذلك»7 . 
تفرد به من هذا الوجه» واد تن و آل 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يَعلَّى. حدثنا فطر» عن مجاهدء عن عبد الله بن عمرو”؟؟ قال: قال 
رسول الله كيِ: «إن الرحم تعلق و الواصل بالمكافئ» ولكن الواصل الذى إذا قطعت 
رحمه وصلها»» رواه البخارى 7 . 

وقال أحمد: حدثنا بهزء حدثنا حماد بن سلمة» أخبرنا قتادةء عن أبى ثمامة الثقفى» عن عبد 
الله بن عمرو قال: قال رسول الله يل «توضع الرحم يوم القيامة لها حجئّة كحجنة المغزل» تتكلم 
بلسان طُلَق ذُلقِء فتصل من وصلها وتقطع من قطعها». 

و الإمام أحمد : حدثنا سفيان. حدثنا عمرو» عن أبى قابوس» عن عبد الله بن عمرو - 
يبلغ به النبى ية - قال: «الراحمون يرحمهم الرحمنء ارحموا آهل الأرض” يرحمكم أهل 
السماء» والرحم و من الرحمن» من وصلها وصلته» ومن قطعها بتته». 

وقد رواه أبو داود”' ' والترمذى. من حديث سفيان بن عيينة» عن عمرو بن ديئنار» به 
هو الذى يروى بتسلسل الأولية'"'". وقال الترمذى: حسن صحيح. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا هشام الدستوائى . عن يحيى بن أبى کثیر» عن 
إبراهيم بن عبد الله بن قارظ ؛ أن أباه حدثه: أنه دخل على عبد الرحمن بن عوف وهو مريض» فقال 
له عبد الرحمن: وصلتك رَحمء إن رسول الله ية قال: «قال الله عز وجل: أنا الرحمنء خلقت 
الرحم وشققت لها من اسمى. فمن يصلها أصله» ومن يقطعها أقطعه فأبته ‏ أو قال: من يبتها أبته؟ . 


تفرد به من هذا ال ورواه أحمد أيضا من حديث الزهرى»ء عن أبى سلمة» عن الرداد - 


: 1١١ 
رونا‎ 


(۱) فی ت: «وروی». 

.)۱۸١ /۲( المسند‎ )۲( 

(۳) فى أ: «شواهد». (:) فى ت: «عن ابن عمرا. 

(5) فى ت: «انفرد به4. 

(5) المسند )١١۳/۲(‏ ؛ وصحيح البخارى برقم (5191). 

(۷) المسند )١849/7(‏ »قال الهيثمى فى المجمع (۸/ :)١5١‏ «رجال أحمد رجال الصحيح غير أبى ثمامة الثقفى: وثقه ابن حبان». 

(۸) فى ت: «رواه؟. (9) فى أ: «ارحموا من فى الأرض». 

(۱۰) فی ت :وقد رواه أحمد وأبو داود» . 

.)١955( »وسن الترمذى برقم‎ )594١1( .وسان أبى داود برقم‎ )٠١١ /۲( المسند‎ )١١( 

(؟١1)‏ وأروى هذا الحديث بالإجازة مسلسلاً بأول ما سمع» إلا أن الأولية تنقطع فيما فوق سفيان: وعلى هذا فشرط المسلسل غير 
متحقق عند التدقيق . ۰ 

۳ المسند (۱۹۱/۱). 


سس ست الحزء السابع ‏ سورة محمد: الآيات (54 - ۲۸) 


أو أبى الرداد - عن عبد الرحمن بن عوف» به''2. ورواه أبو داود والترمذى» من رواية أبى سلمةء 
عن e‏ والأحاديث فى هذا كثيرة. 

وقال الطبرانئى: حدثنا على بن عبد العزيز»ء و صر الموصلى» حدثنا عيسى بن 
يونس» عن محمد بن عبد الله بن علاثة"» عن الحجاج , بن الفرافصة. عن أبى عمر البصرى» عن 
سلمان“ قال: قال رسول الله ية : «الأرواح جنود مجندة؛ فما تعارف منها اثتلف» وما تناكر منها 
ا 


وبه قال رسول الله ا : «إذا ظهر القول» وخزن العمل» واتتلفت الألسنة» وتباغعضت القلوب› 
وقطع كل ذى رحم رحمه» فعند ذلك لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهي)07) 


لأفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب قفالا 69 إن الّدين ارتدوا على أدبارهم من بعد 


ما تبن لَهُم الهدى الشيْطَان سول لهم وأملئ لَهُم م ذلك باتهم قالوا للّذين كرهوا ما تل 


لل سنطيعكم في بعص الأمر والله يعلم إسرارهم ( فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون 


20 a 42 0 2 


وجوههم وأدبارهم (C™‏ © ذلك باتهم انعا ها خط الله وکرهوا رضوانه فأحبط 
أعمالهم 22 4 

يقول تعالى آمراً بتدبر القرآن وتشهمه» وناهيا عن الإعراض عنه» فقال : ##إأفلا يتدبرون القرآن أم 
على قلوب أقفالها» أى: بل على قلوب أقفالهاء فهى مطبّقة لا يخلص إليها شىء من معانيه. 
قال ابن جرير: حدثنا بشرء قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا سعيد ين 
حدثنا هشام بن عروة» عن أبيه قال: تلا رسول الله به يوما: #أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب, 
أقفالها). فقال شاب من أهل اليمن: بل عليها!* أقفالها حتى يكون الله عز وجل يفتحها أو يفرجها. 
فما زال الشاب فى نفس عمرء رضى اللّه عنه» حتى ولى» فاستعان ا 

ثم قال تعالى : « إن اين ارتدوا علئ أدبارهم 4 أى : فارقوا الإيمان ورجعوا إلى الكفر» ¥ من 
بعد ها تين لهم الهدى الشيطان سول لهم» أى: زين لهم ذلك وحسنهء لوأملىٰ لهم) أى: غرهم 


)١(‏ المسند )١94 /١(‏ وقال الترمذى فى السنن: «روى معمر عن الزهرى هذا الحديث عن أبى سلمة عن رداد الليثى عن عبد الرحمن 
ابن عوف» قال محمد يعنى البخارى -: حديث معمر خطأ» والصحيح الرواية الآتية فى السئن 


حماد بن زيد» 


(۲) سنن أبى داود برقم )١775(‏ »وسفن الترمذى برقم (۱۹۰۷). 

(©) فى ه: «الحجاج بن يونس». والتصويب من المعجم الكبير. (4) فى ه: «سليمان» والتصويب من المعجم الكبير. 

(5) المعجم الكبير (7/ 202577 وقال الهيئمى فى المجمع (۷/ 7817): «فيه جماعة لم أعرفهم». وله شاهد من حديث أبى هريرة رواه 
أحمد فى المسند (۲/ 59406). 

)١(‏ المعجم الكبير (5/ )۲٠۳‏ والكلام عليه كالذى قبله. 

(۷) فى ت٠‏ م: «اين». (۸) فى ت» م: «بل على قلوب». 

(۹) تفسير الطبرى /۲١(‏ ۳۷). 


الجزء السابع ‏ سورة محمد: الآيات (۲۹ - )۳١‏ ۳۲۱ 


وخدعهم» «إذلك بأنّهم قارا للّذِين كرهوا ما نل الله سنطيعكم في بعض الأمر 4 أى: مالئوهم 
وناصحوهم فی الباطن على الباطل» وهذا شأن المنافقين يظهرون خلاف ما يبطنون؛ ولهذا قال الله عر 
و (والله يعم إسرارهم » أق: غل ما یسرون وما يخفون. الله مطلع عليه وعالم به 
كقوله: « والله يكتب ما ينون [النساء :41[ 

ثم قال: #فكيف إذا توفتهم الملائكة يُضربون وجوههم وأدبارهم #أى: كيف حالهم إذا جاءتهم 
الملائكة لقبض ‏ أرواحهم وتعصت الأرواح فى أجسادهم. واستخرجتها الملائكة بالعنف والقهر 
والضرب» كما قال: 8 وَل تر إذ يترى الذين كقروا الملائكة ريون وَجُوهَهم وأبارَهم» الآية 
[الأنفال: 0 0 ولو تر إذ ا ee‏ 0 أى : 


وس م 


م أم حسب الدين في فلوبهم مض أن لن يخرج اله أضغاتهم © ولو نشاء لأريناكهم 
فلَعرفتهم بسيماهم ولَتعَرفتهُمٍ في لحن القول والله عم أعمالگم © ولَتَلوتَكُم حت عم 
المجاهدين منكم والصابرين ونو أخاركم ‏ 4 . 

| يقول تعالى: «أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم) أى: اعتقد" النافقون 
أن الله لايكشف أمرهم لعباده المؤمنين؟ بل سيوضح أمرهم ويجليه حتى يفهمهم" ذوو البصائرء وقد 
أنزل تعالى فى ذلك سورة «براءة»» فبين فيها فضائحهم وما يعتمدونه من الأفعال الدالة على نفاقهم ؛ 
ولهذا إنما كانت تسمى الفاضحة. والأضغان: جمع ضغنء وهو ما فى النفوس من الحسد والحقد 
للإسلام وأهله والقائمين بنصره. 

وقوله: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم) يقول تعالى: ولو نشاء يا محمد لأريناك 
أشخاصهم. فعرفتهم”*' عياناء ولكن لم يفعل تعالى ذلك فى جميع المنافقين سترا منه على خلقهء 
وحملا للأمور على ظاهر السلامة» ورد السرائر إلى عالمهاء لإولتعرفتهم في لحن القؤل» أى: فيما 
يبدو من كلامهم الدال على مقاصدهم. يفهم المتكلم من أى الحزبين هو بمعانى كلامه وفحواه. وهو 
المراد من لحن القول» كما قال أمير المؤمنين عثمان بن عفان. رضى الله عنه: ما أسر أحد سريرة إلا 
أبداها الله على صفحات وجههء وفلتات لسانه. وفى الحديث: «ما أسر أحد سريرة إلا كساه الله 


)١(‏ زيادة من ت. () فى م: «أيعتقد». 
() فى أ: «يفهمه». (5) فى ت: «تعرفهم؟. 


٣م‏ االمحزء السابع ‏ سورة محمد: الآيات (۳۲۔ )۴١‏ 


جلابياء إن خا فن ان شر فن وقد كرا ها مدل يه غلىق فاق الوجل» :وتكلمنا على 
نفاق العمل والاعتقاد" فى أول «شرح البخارى»» با أغنى عن إعادته هاهنا. وقد ورد فى الحديث 
تعيين جماعة من المنافقين. قال الإمام أحمد: 

حدثنا وكيع» حدثنا سفيان» عن سلمة» عن عياض بن عياض » عن أبيه» عن أبى مسعود عقبة 
ابن عمرو» رضى الله عله » قال: خطبنا رسول الله كيا خطبة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «إن 
منكم”" منافقين» فمن سميت فليقم». ثم قال: «قم يا فلان» قم يا فلان» قم يا فلان». حتى سمى 
ستة وثلاثين رجلا ثم قال: «إن فيكم أو: منكم”* ‏ فاتقوا اللّه». قال:فمر عمر برجل ممن سمى 
جع كاد و فقال: ما لك؟ فحدثه بما قال رسول الله اء فقال : e‏ 5 


o‏ مدن 


اسا ريو ار زيسن فى تقل غلم الل تعالى با هو کائن أنه e‏ 55 
فالمراد: حتى نعلم وقوعه؛ ولهذا يقول ابن عباس فى مثل هذا: إلا لنعلم» أى: لنرى. 


o ررق‎ 


إن الذين قروا وصدوا عن سبيل الله واوا الرسول من بعد ما تين لهم الهدى أن 
يَضروا الله شيعا وسيحبط أَعمالَهِم 00 يا أَيُها الذين آمنوا أطيعو | الله وأطيغوا الر بول و 
تبطلوا أعمالكم 09 إن الذين كقروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كقار فلن يغفر الله 


لهم © فلا تهنوا وتدعوا إِلَى السّلم وأنتم الأعلون واللّه معكم ون يتركم 
أعمالكم 62 4 . 


يخبر تعالى عمن كفر وصد عن سبيل اللّه» وخالف الرسول وشاقه» وارتد عن الإيمان من بعد 
ما تبين له الهدى: أنه لن يضر الله شيئآء وإنما يضر نفسه ويخسرها يوم معادهاء وسيحبط الله عمله 
فلا يثيبه على سالف ما تقدم من عمله الذى عقبه بردته مثقال بعوضة من خير» بل يحبطه ويمحقه 
بالكلية» كما أن الحسنات يذهبن السيئات . 

وقد قال الإمام محمد بن نصر المروزى فى كتاب الصلاة: حدثنا أبو قدامة» حدثنا وكيع» حدثنا 
أبو جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس» عن أبى العالية قال : : كان أصحاب رسول الله يلي يظنون 
أنه لا يضر مع «لا إله إلا الله» ذنب» كما لا ينفع مع الشرك عمل» فنزلت: « أطيعوا الله وأطيعوا 
الرّسول ولا تبطلوا أعمالكم4, » فخافوا أن يبطل الذنب العمل . 
)١(‏ سياتى تتخريج هذا الحديث عند تفسير الآية: 9 من سورة الفتح . 
(۲) فى 1: «النفاق العملى والاعتقادى». (۳) فی ت: «فيكم؟. )٤(‏ فى ت: «ومنکم؟. 


(6) المسند (37/7/6؟) قال الهيثمى فى المجمع :)١١1/١(‏ «فیه عياض بن أبى عياض عن أبيه ولم أر من ترجمهما». 
زقف فى ت: «روی الإمام أحمد بإسثاده؟ . 


الجزء السابع - سورة محمد: الآیات (55 7*8 ب ل 


ثم روى من طريق عبد الله بن المبارك: أخبرنى بكير بن معروف» عن مقاتل بن حيان» عن 
نافع » عن ابن عمر قال: کنا معشر أصحاب رسول الله و نرىٍ أنه ليس شىء من الحسنات إلا 
مول عط ولك «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم» . فقلنا: ما هذا الذى يبطل 
أعمالنا؟ فقلنا: الكبائر الموجبات والفواحش› حتى نزلت: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء4 [النساء: ۸٤]ء‏ فلما نزلت كففنا عن القول فى ذلك» فکنا نخاف على من أصاب 
الكبائر والفواحش» ونرجو لمن لم يصيبها. 

ثم أمر تعالى عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله التى هى سعادتهم فى الدنيا والآخرة» ونهاهم 
عن الارتداد الذى هو مبطل للأعمال؛ ولهذا قال: «ولا تبطلوا أعمالكم» أى: بالردة؛ ولهذا قال 
بعدها: إن اْذين كقروا وَصّدوا عن سبيل الله م ماتوا وهم كقار فلن يغفر الله هم)» كقوله : «إن الله لا 
يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء € الآية . 

ثم قال لعباده المؤمنين: 9 فلا تهنوا) أى: لا تضعفوا عن الأعداءء «إوتدعوا إلى السلم » أى : 
المهادنة والمسالمة ؛ ووضع القتال بينكم وبين الكفار فى حال قوتكم وكثرة عددكم وعددكم؛ ولهذا قال: 
لفلا تهنوا وتدعوا إِلَى لسم وأنتم الأعلون 4 أى: فى حال علوكم على عدوكم» فأما إذا كان الكفار 
فيهم قوة وكثرة ل بالنسية إلى ج جميع المسلمين» ورأى الإمام فى المعاهدة والمهادنة مصلحة» فله أن 
يفعل ذلك» كما فعل رسول ل ودعوه إلى الصلح ووضع 
الحرب بينهم وبينه عشر سنين» فأجابهم إلى ذلك . 

وقوله: طوالله معكم 4: فيه بشارة عظيمة بالنصر والظفر على الأعداءء إولن يتركم أعمالكم» 
أى: ولن يحبطها ويبطلها ويسلبكم إياهاء بل يوفيكم ثوابها ولا ينقصكم منها شيئا. 

ل إِنّمَا الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم 
© إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانکم 9 ها انتم هؤلاء تدعون لتفقوا في 
سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يحل فما يبخل عن تسه واللّه الغني وأنتم ۾ الفقراء ون 
تتو لّوا يستبدل قوما غي ركم ثم لا یکونوا أَمالکم ۵ 4 . 

يقول تعالى تحقيراً لأمر الدنيا وتهوينا لشأنها: نما الحياة الدنيا لعب وهر أى : حاصلها ذلك 
إلا ما كان منها لله عز وجل؛ولهذا قال: « وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يَسَألْكُم أموالگم) 
أى: هو غنى عنكم لا يطلب منكم شيئاء وإنما فرض عليكم الصدقات من الأموال مواساة ل خحوانکم 


)١(‏ تعظيم قدر الصلاة للمروزى برقم (موىك 9ؤو), 
(۲) فى ت: «فئة كثيرة» . 


وم سس لس ب سح الجزء السابع ‏ سورة محمد: الآيات (75- ۳۸) 


الفقراء» ليعود نفع ذلك عليكم» ويرجع ثوابه إليكم. 

ثم قال: « إن یسالکموها فیحفکم تبْخلوا) أى: يحرج" تبخلوا: ‏ ويخرج أضغانكم ). 

قال قتادة: «قد علم الله أن فى إخراج الأموال إخراج الأضغان». وصدق قتادة فإن المال 
محبوب» ولا يصرف إلا فيما هو أحب إلى الشخص منه. 

وقوله: «إها أنثم هؤلاء تدعو لتفقوا في سبيل الله فسكم من ينَخْل» أى :لا يجيب إلى ذلك 
لوعن يبخل ما ییخل عن تفسه * أى افا تقض الفسه من الاج وإنما يعود وبال ذلك عليهء #واللّه 
الغني) أى: عن كل ما سواهءوكل شىء فقير إليه دائما؛ ولهذا قال : لوانتم ۾ الفقراء »* أى: بالذات 
إليه. فوصفه بالغنى وصف لازم له» ووصف الخلق بالفقر وصف لازم لهمء [أى] "لا ينفكون عنه. 

وقوله : «وإن تتولوا» أى: عن طاعته واتباع غ #يستبدل قوما حلمم ل يكونوا 
أمتالكم» أى : ولک نک وف امین مع له و ا 

وقال”*' ابن أبى. حاتم» وابن جرير: حدثنا يونس بن عبد الاعلى» حدثنا ابن م ا 
مسلم بن خالد» as‏ عاد عن أبى هريرة [رضى الله عنه] ٠‏ أن رسول 
الله ية تلا هذه الآية: «إوإن تتولوا يستبدل قوما غيركم تم لا يكونوا أمثالکم )۰ قالوا: يا رسول 
الله » من هؤلاء الذين إن تولينا استبدل بنا ثم لا يكونوا أمثالنا؟ قال: فضرب بيده على كتف سلمان 
الفارسى ثم قال: «هذا وقومهء ولو كان الدين عند الثريا لتناوله رجال من الفرس». 


تفرد به مسلم ر بن حالد الزنجىء ورواه عنه غير واحد» وقد تكلم فيه بعض الأئمة. واللّه أعلم . 


اخر تفسير سورة القتال 
)١(‏ فى أ: «یحوجکم. (۲) زيادة من ت . 
(۳) فى ت: «شرعته»» وفى أ: لاشريعته). 
)٤(‏ فى ت: (وروى». 
)2 بات 
(5) تفسير الطبرى (47/77)» ومسلم بن خالد الزنجى ضعفه ابن معين» وقال البخارى: منكر الحديث لكنه لم ينفرد بهء فقد توبع: 
١‏ - تابعه شيخ من أهل المدينة عن العلاء ء بن عبد الرحمن عن أبيه بهء أخرجه الترمذى برقم (7755-0) وقال: «هذا حديث غريب فى 
إسناده مقال». 


۲ وتابعه عبد الله بن جعفر بن نجيح عن العلاء عن أبيه به » أخرجه الترمذى برقم(95511) وعبد الله 5 جعفر والد على تن المدينى 


۷ - سورة محمد صل الله عليه وسل آية ۱ ۰ ۲ .»م 4۱“ 
- سورة مد صلى لله عليه وسلم 
( مكية وآياتها ثمان وثلاثون ) 


ص صر ص 
ویم 


چ مسرم صمدظر و وص اص د rol G2‏ سار م : 
آلين كفروا وصدواأ عن سبي ل الله ام اتهم ي ۷ غد 
عمق ر ر مص ولي ل م ررم م ایم رم ار ررر وی 2س ر دروو 
وألذين امنوا وعملوا الصللحلت و٤امنوا‏ يما زل عل محمد وهو آلحق من ريم کفرعېم 
رص حت صصص ر رو 


عتم وسح بلقم ې 
ذلك يان لدينَ كرا اتسعوأ المنطل وان لذن +امنوأ امعو احق من ريم كلك صرب 
آله الاس امهم CD‏ ۷ د 
ال[سورة حمدصلى انهعليه وسلو تسمى سورةالقتال وهىمدنية وقيلمكية وآياتها مان وثلاثون) 
( بسم الله الرحمن الرحي ) ( الذي ن كفروا وصدوا عن سبيل الله ) أى أعرضوا عن الإسلام ١‏ 
وسلوك طريقه من صد صدوداً أو منعوا الناس عن ذلك من صده صدا كالمطعمين يوم بدر وقيل ثم 
إثنا عشر رجلا من أهل الشرك كانوا يصدون الناس عن الإسلام ويأمرونهم بالكفر وقيل آهل 
الكتاب الذي ن كفروا وصدوا من أراد منم ومن غيرم أن يدخل فى الإسلام وقيل هو عام فى كل 
من كفر وصد ( أضل أعماهم ) أى أبطلبا وأحيطبا وجعابا ضائعة لا أثر ها أصلا لكن لا معنى أنه ٠‏ 
أبطلبا وأحبطبا بعد أن ل نكن ذلك بل ععنى أنه حم ببطلانها وضياعما فإن ما کانو ا يعماون هن 
أعمال الب ركصلة الأرحام وقرى الاضياف وفك الأسارى وغيرها من المكارم ليس ها أ م نأصلبا 
لعدم مقار تها لمان أو أبطل ماعملوا من الكيد ارسول الله صلى التهعليه وسل والصد عنسيله بنصر 
زسوله و[ظبار دينه على الدين كله وهو الاوفق لما سيأتى قوله تعالى فتعساً لم وأضل عاطم وقوله 
فإذا لقيتم الخ ( والذين آمنوا وعملوا الصالحات ) قيل ثم ناس من قريش وقبل من الانصار وقيل ثم ۲ 
مزمنوا أهل الكتاب وقيل عام للكل ( وآمنوا ما زل على محمد ) خص بالذكر الإيمان بذلك مع ٠‏ 
اندارجه فيا قله تنويها بشأنه وتنبيياً على مو مكانه من بين سائر مايحب الإيمان به وأنه الأصل فى 
الكل واذلك أكد بقوله تعالى ( وهو الحق من ربهم ) بطريق حصر الحقية فيه وقيل حقيته بكونه ٠‏ 
ناسخاً غير منسوخ فالحق على هذا مقابل الزائل وعلى الأول مقابل الباطل وأياً ماكان فقوله تعالى 
من رهم حال من ضمير الحق وقرىء زل على البناء للفاعل و أنزل على البناءين و نز ل بالتخفيف (کفر ۰ 
عنهم سيئاتهم) أى سترها بالإيمان والعمل الصاح (وأصلح بالحم) أى حال فى الدين والدنيا بالتأبيد + 
والتوفيق ( ذلك ) إشارة إلى مام من إضلال الأعمال وتكفير السيئات وإصلاح الال وهو مبتدأ + 


۹۲ تفسير أنى السعود 000 

فا ليم لذبن كمَرُوأ صرب الرِتبٍ حيح إذ أنحخددموهم فشدوأ اوماق فما منَا بعد وما 

فد آ٤‏ حي ضع المرب أوزارها لك ولو ب آله لأنتصر متهم وللكن ليب اوا بع 
٠‏ خبره قوله تعالى ( بأن الذي ن كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من رمم ) أوذلك 
كائن يسبب أن الأولين اتبعوأ الشبطان كا قالهبجاهد ففعلو امافعاو أ من'ل-كفر والصدفبيان سببيةاتياعه 
للإضلال المذكور متضمن لبيان سببيتهماله لكو نهأصلا مستتبءآلا قطماً وبسبب أن الآخرين اتبعوا 
الحق الذى لايد عنه كائناً من رمم ففعلوا مافعلو! من الإيمان به و بكتابه ومن الأاعمال الصالحة فبيان 
سيبية اتباء» لما ذكر من التكفير والإصلاح بعد الإشءار بسببية الإيمان و العمل الصاح له متضمن 
لبيانسببيتهم! له لكونه ميد أومنشا طا حتافلا تدافع بين الإشعارو التصر فىشثىء منالموضعين ووز 
أن حمل الباطل ما يتأ بل الم وهو الزائل الذاهب الذى لا أصل له أصلا فالتصرج بسببية انباعه 
لإضلال أعالطهم وإيطالها لبيان أن إدطالها ليطلان ميناها وزواله وأما حمله على مالا ينتفع به فليس 
کا ينبغى لما أن الكفر والصد أخش منه فلا وجه للتصري بسيبيته لماذكر من إضلال أعالم يطريق 
القصر بعد الإشعار بسبيبتهما لهفتدبر ويجوزأن يراد بالباطل تف سالكفر والصد وبالحق نفس الإيمان 
والأعال الصالحة فيكون التنصيص على سيبيتهما لما ذكر من الإضلال ومن التكفير والإصلاح 
» تصرعاً بالسيبية المشعر با فى الموقمين (كذلك ) أى مثل ذلك الضرب البديع (يضرب الله) أىيين 
* (الناس آمثاهم ) أى أحوال الفريقين وأوصافهما الجارية ف الغرابة بحرىالآهئال وهى اتباع الآولين 
؛ الباطل وخيبتهم وخسرانهم واتباع الآخرين الحق وفوزم وفلاحهم والفاء فى قوله تعالى (فإذا لبتم 
الذي نكفر وا) لترتيب مافى خيزها من الم على ماقبايا فإن ضلال أعال الكفرة وخيبتهم وصلاح 
أحوال ال أؤمنين وفلاحبم ما باوجب أن رتب على كل من الجانيين ما يليق من الأحكام أى فإذا كان 
» الم کا ذكر فإذا لقيتمومم فى امحاربة ( فضرب الرقاب ) أصله فاضربوا الرقاب ضرباً غذف الفعل 
وقدم الصدر وأنيب منابه مضافا إلى المفعول وفيه اختصار وتا كيد بليغ والتعبير به عن القتل تصوير 
٠‏ له بأشنعدو رة وتهويللأمره وإرشاد للغراة إلى أيسر مايكون منه (حتى إذا أتخنتمومم) أى أكثرتم 
قتلېم وأغلظتهوه من الثىء اشخين وهو الغليظ أوأثقلتموم بالقتلوالجراح حتىأذهيتم عنهمالنبوض 
د ( فشدوا الوثاق ) فأسروم واحفظوم والوثاق اسم لما بوثق به وکدذا الوثاق بالكسر وقد قرىء 
٠‏ بذلك ( فإما مناً بعد وإما فداء ) أى فإماً تمنون مناً بعد ذلك أو تفدون فداء والمعنى التخيير بين القتل 
والاسترقاق والمنوالفداء وهذا ثابت عند الشافى رخه اله تعالى وعندنا منسوخ قالوا نزل ذلك يوم 
بدر ثم نسخ والح إما القتل أو الاسترقاق وعن مجاهد ليس اليوم من ولا فداء نما هو الإسلام 
» أو ضرب العنق وقرىء فداكءصا ( حتى تضع الحرب أوزارها ) أوزار الحربآلاتها وأثقَاها الى 


۷ سورة محمد صلل الله عليه وسل اة ٩۰۸۷٦٥‏ ۹۳ 
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سدم ويصلح باهم 020 E‏ 
زوم ووو جت رر روم 


ويدخلهم الحنة عرفها لمم ر ۷ عد 


: : e e م ا م و وى مام 2ود ا د‎ 2 E 
كامسا دين #امنوأ إن تنصروا الله ينضر کر ويثبت أقدامكر ( ۷ غدل‎ 


لين كفروا فتعسا م وال ا ين اد 
ذلك بام رهوا اال لله قأحبط امتهم 49 : ۷ عد 
لاتقوم إلا بها من السلاح والكراع وأسند وضعبا للها وهو لأهلها [سنادا مجازياً وحتى غاية عند 
الشافى لحد الآمور الأربعة أو للمجموع والمعنى أنهم لايزالون على ذلك أبدا إلى أن لا يكون مع 
المشركين حرب بان لاتيق لحم شوكة وقيل بأن ينزل عيسى عليه السلام وأما عند أنى حنيفة رحمه 
الله تغالى فإن حمل الحرب على حرب بدر فبى غابة للمن والفداء والمعنى يمن عليهم ويفادون حى تضع 
حرب بدر أوزارها وإن حملت على الجنس فبى غاية للضرب والشد والمعنى أنهم يقتاون ويؤسرون 
حتی يضع جنس الحرب أوزارها بأن لابق للمشركين شوكة وقول أوزارها آثامبا أى حى يترك 
امش رکون شركبم ومعاصہم بأن أسلموا (ذلك) أى الام ذلك أو افعاوا ذلك (ولو يشاء اله لاتصر ء 
منهم ) لانتقم منهم ببعض أسباب املك والاستئصال ( ولكن )لم يشأ ذلك (ليباو بعضكم ببعض ) » 
فأمك'بالقتال وبلا ك بالكافرين لتجاهدوم قنستوجيبوا الثواب العظيم بموجب الوعد والكافرين 
بكم لیغاجلہم على أيديكم بعض عذابهم کی يرتدع بعضهم عن الكفر (والذين قتلوا فی سبیل اله) أى 
استشهدوا وقرىء قاتلوا أى جاهدوا وقتلوا وقنلوا (فان يضل أعالهم) أى فلن يضيعبا وقرىء يض * 
أعالهم على اابناء للمفعول ويضل أعالم من ضل وعن قتادة أنها رلت فى يوم أحد ( سهديهم ) فى ه 
الدنيا إلى أرشد الأمور وف الآخر ة إلى الثواب أو سيثبت هدايتهم (ؤيصلح بالحم) (ويدخلبم الجثة > 
عرفا لم ) فى الدنيا بذكر أوصافها بحيث اشتاقوا [ليها أو يينها هم بحيث يع كل أحد منزله و متدى 
إله كأنه كان سا كينه منذ خلق وعن مقاتل أن املك الموكل بعمله فى الدذا شى بين يديه فيعرفه 
كل شیء أعطاه الله تعالى أو طييها م من العرف وهو طيب الرائحة أوحددها ى و فرزها من عرف 
الدار غنةكل منهم حددة مفرزة واجخلة إما مستأنفة أو حال بإضار قد أو بدونه ( يأيها الذين آمنوا ۷ 
إن تنصزوا لله ) أى دينه ورسوله ( ينصرم ) على أعدانم ويفتح لک (و ثبت أقدمي) فى مواطن ٠‏ 
الخرب ومواتنا أو على محجة الإسلام (والذين كفروا فتعساً ل ) التعس الطلاك والعثار والسقوط ۸ 
وار والبعد والانخطاط ورجل تاعس وتعس وانتصابه بفعله الواجب حذفه سماعاً أى فقال تما 
م أو فقضى تعسآ لم وقوله تعالى ( وأضل أعالهم ) عطفعليه داخ لمعه فى حين | لخبرية لللوصول ٠‏ 
( ذلك ) أئ ماذكر من التعس وإضلال الأعال ( بأنهم ) يسبب أنهم (كرهوا ماأنزل الله ) من القرآن ,ه 


٠ | : . 5‏ تفسير أبى السعود 


ص 
وص وس : 


امثثلها ر ۷ عد 


م ده ل 2 ۰, ° L‏ 4 ا 2 ع ا 2 2 2 2 عد تخ و سج 3 
أف بسيروا الأرض فينظروأ كي ف‌كان عدقبة ألذين من قبلوم دمم الله علوم وللكلفرين 


زر cf‏ وم صوب و2 ص دف ومآاةرءع ده ص مز ما عبرا 
ذلك بان آلله مولى ألذين #امنوأ وأن آلكلفرين لامو لهم 0:7 ۷ عد 
رو رع ومرم ير د غوسم ۶ م سرصم يم م 


€ ۶ مه سمس وي #2 ام 2 ٍ. ده > 2 
إن الله يدخ لل . َ] 00 1 ۹ 5م لام 5 اد e‏ 3 
إن الله يدخل اأذين #امنوأ ولوا الصلحلت جندت تجرى من محتها آلا ندر والذين كفروأ 


ص ماج و ٍ- ع مه 13 دع ع صم روو > عو 2« م وير ديو 
يتمتعون ورا كلون م تأكل آلانعلم وآلنار مثوى هم رټ ل 
كين ري ىكذ فون يكال رسك لتم لات ركع چ ۷ ب 
ا م ا اا ا يض 
لما فيه من التوحيد وسائر الأحكام الخالفة لا ألفوه واشتبته أنفسهم الآمارة بالسوء ( فأحبط ) 
٠١‏ لاجل ذلك( أع الهم ) التىلو كانو! عملوها مع الإبمان لأثيبواعليها (أفليسير وافىالآرض) أىأتمدوا 
» فى أماكنهمفل يسير وافيها (فينظرو ا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم) منا لم المكذبة فإن آ ثار دیارم 
تنىء عن آخبارم وقوله تعالى ( دس الله عليهم ) كاف فى عله ادها من الكلام كانه قبل 
كيف كان عاقبتهم فقيل استأصل الله تعالى عليم ما اختص بهم من أنفسهم وأهليهم وأموالم يقال 
» ده أهلكه ودس عليه أهلك عليه مايختص به (وللكافرين) أىوطؤلاء الكافرينالسائرين بسيرتهم 
ه ( أمثالها ) أمثال عواقيم أو عقو بائهم لكن لاعلى أن لهؤلاء أمثال مالاو لئك وأضعافه بل مثلهو[نما 
جع باعتبار ماثلته لعواقب متعددة حسب تعدد الم المعذبة وقيل >وز أن يكون عذابهم أشد من 
عذاب الآولين وقد قتلوا وأسروا بأيدى من كانوا يستخفونهم ويستضعفوتهم والقتل بيد المثل أشد 
ألما من الحلاك بسببعام وقيل المراد بالكافرين المتقدمون بطريق وضع الظاهر موضع الضمير كا نه 
١‏ قيل دمر الله عليهم فى الدنيا وهم فى الآخرة أماها ( ذلك ) إشارة إلى ثبوت أمثال عقوبة الام 
» السالفة هؤلاء (بأن الله مولى الذين آمنوا) أى ناصرهم على أعدائمموقر ىء ولىالذين (وأن الكافرين. 
لامول لهم ) فيدفع عنهم ماحل بهم من العقوبة والعذاب ولا يخالف هذا ټوله تعالى ثم ردوا إلى الله 
1 مولام الحق فإن المولى هناك عى المالك (إن لله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجرى 
ه منتحتها الأمار) بیان لكو لابته تعالى شم ومرتها الأخروية (والذين كفروا يتمتعون) أىينتفعون 
۽ فى الدنيا بمتاعبا ( وبا کاون کا تأكل الأنعام ) غافلين عن عواقبهم (والنار مثوی طے) أى منزل ثواء 
وإقامة واجلة إما حال مقدرة من واو يأكاون أو استئناف ( وكين ) كلة مركية من الكاف وأى 
ه بمعنى ك الخبرية وعحلها الرفع بالابتداء وقوله تعالى ( من قرية ) ييز لها وقوله تعالى (هى أشدقوة من 
ه قريتك) صفة لقريةكا أن قولهتعالى (التى أخرجتك) صفةلقر بتك وقدحذف عنهماالمضاف وأجرى 
٠‏ أحكامه عليهما کا يفصح عنه الخبر الذى هو قوله تعالى ( أهلكنام ) أى وك من أهل قرية ثم أشد 


إن 


4 


_- 


۳ 
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قن كن عل ةين ويه كلن وين كو وه لیے واو اهم جه ا 
مكل انه الى وعد اونمآ رين مو يلين ورين لي رمدم 
رمن تمر لَذّة بين ورمن صمل می وم فيا م نكرت ومغفرة من ديم 
فى آلنار وسقوا ما یما فطع سام . ا EEN‏ 
قوة:هن أهل قربتك الذين كانوا سبياً لخروجك من يدنم ووصف القرية الأول بشدة القوة للإيذان 
بأولوية الثانية منها بالإهلاك لضعف قوتهاما أن وصف الثانيةبإخر اجه عليه الصلاةوالسلام للإيذان 
بأولوتها به لقوة جنايتبا وعلى طريقته قول النابغة [ كليب لمترى كن | رازا هو أبسرجرها 
منك ضرج بالدم ] وقوله تعالى ( فلا ناصر لمم ) بیان لعدم خلاصهم من العذاب بواسطة الأغوان » 
انسار بيان عدم خلاصهم مله بأنفسهم والفاء لترتيب ذكر ما بالغير على ذكر ما بالذات وهو . 
حكاية حال ماضية ( أفن كان ن على بينة من ربه ) تقرير لتباين حالى فزيق المومنين والكافرين وكون ١4‏ 
الأولينفى أعلىعليين والآخرينفى أسف ل سافلين وبيانلعلة مالكل منهما من ا حال والهمزة للإنكار 
والفاء العطف على مقدر يقتضيه المقام وقدقرىء بدونهاومن عبارةعن المؤمنينالمتمسكين بأدلة الدين 
وجعلما عبارةعن النىعليه الصلاةوالسلام أوعنه وعن ا أزمنين لايساعد»النظم الكرء بمعل أنالموازنة 
ببنه عليه الصلاة و السلام وبينهم ما يأباه منصبه الجليل والتقدير أليس الامر ا 7 فن کان مستقراً 
عل ت فام راهان تك فاك أن ووز د وهو القرآن الكريم وسار المعجزات والاجج 
العقلية (كن زين له سوء عمله ) من الشرك وسائر المعاصى فعكونه فى انفسه آقح القبائح اه : 
بسبب ذلك الزيين ( أهواءم ) الزائغة وانهمكوا فى فنون, الضلالات من غير أن يكون لهم شببة توم » 
ية مانم . عليه فضلا عن حجة تدل عليه وجمع الضميرين ا خير ن باعتبار معنىمن كاأن إف راد الآولين 
باعتار لفظها (ه شل الجنة اأىوعد المتقون) استئنافمسوق 3 شمر حماسن الجنة الموعودة 1 نفاً للدؤمنين ١6‏ 
ويبان كيفية أنمارها اتی أشير إلىجر انبا منتحتها وعبرعنهم بالمتقينإيذاناً بأن الإيمان والعمل الصاح 
من باب التقوى الذى هو عبارة عن فعل الواجبات بأسرها وترك السيئات عن آخرها ومثلبا وصفبا 
العجيب الشأن وهو ميتدأ عذوف ابر فقدره النضر بن شميل مثل الجنة ماتسمعون وقوله تعالى (فها » 
أنجار ) الخ مفسر له وقدره سبو به فيا يتل عليم مثل الجنة والأول هوالاانسب ادر ادغ لكريم 
وقيل المثل زاند ةكزيادة الاسم فى قول من قال [إلى الحولثم اسم السلام عليكا] والجنة مبتدأ خبره 
فا Es‏ الطعر والرانحة وقرىء غير آسن ( وأنهار من لبن لل بتغير » 
طعمه) بأن صار قارصاً ولا خازرا كأ ليان الدنيا (وأنهار من خم رلذة للشاربين) لذيذة ليسفيما كراهة ه 
طعم وريح ولا غائلة سكر ولا ماز و[ ماه تلن ذ حض ولذة إما تأنيث لن م ى أذية أو مصدر نلعت 


13 لدان امه 


8-2 مهم > وم 2ع م عم و مس ا 1 روه عدي 2د ۶ 0 
وينهم من استمع إليك حح إذا حرجو من عندك قالوأ للذين أونوأ لعل ماذا قال ءانفا أولتك 
ج صم 22 م 


لذن طبع آله عل فاو 


0 
روص 


م وأتبعوأ هراهم .چ 4 ۷ غد 
وَألذينَ أَهْمَدوأ زادهم هذى و٤‏ الهم تَفوهِمَ © : 0 7 عد 
او 1 م کو مدع مع مه موي بج ممه ص وم ور ریچ عزف الى ے صو مء 
هل طروت إلا الساعة ان ناتيهم بغتة فقندجاء اشراطها فاق سم إذا جاءتيسم 
es‏ اعد 
* به مبالغة وقرىء لذة بالرفع على أنها صفة أنهار وبالنصب على العلة أى لاجل لذة للشاربين (وأتمار 
من عسل مص ) لايخالطه الشمع وفضلات النحل وغيرها وفى هذا تمثيل لما رى مجرى الاشرية 
فى الجنة بأنوا ع مايستطاب منهاو يستان فى الدنيا بالتخلية عا ينخص او ينقصها والتحليةبما يوجبغزارتها 
» ودوامبا (و لم فها) مع ماذكرمن فنون الأنمار (م نكل المرات) أىصنف مزكل المرات (ومغفرة) 
< أى و مغفرة عظيمة لايقادر قدرها وقوله تعالى (من رهم) متعلق محذوف هوصفة لمذفرة م ؤكدة 
٠‏ لما أفاده التنكير من الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية أى كائنة من ريهم وقوله تعالى (كنهو غالد 
فى النار ) خبر لمبتدأ حذوف تقديره أمن هو غالد فى هذه الجنة حسها جزى نه الوعدكن هوخالد فى 
انار کا نطق به قوله تعالى والنار مثوى لمم وقيل هو خبر ثل الجنة على أن فى الكلام حذفا تقدره 
أمئل الجن ةكثل جزاء من هو خالد فى النار أو أمثل أهل الجنةكثل من هو خالد فى النار فمرى عن 
حرف الإنكاز وحذف ماحذف تصويراً لمكابرة من يسوى بينالمتمسك بالبينة وبين التابع البوى 
ه بمكابرة من سوى بين الجنة الموصوفة بما فصل من الصفات الجليلة و بين‌النار (وسةوا ماء حميماً) مكان 
َ لك الأشربة (فقطع أمعاءهم) منفرط الخرارةقيل إذادنا منهم شوى وجو هبم وامارت فروة رؤٌ»بم 
5 فإذا شربوه قطع أمعاءثم ( ومنهم من يستمع [ليك ) ثم المنافقون وإفرثاد الضمير باءتبار لفظ من کا 
أن جعه فيا سیانی باعتدار معناها كانو! يحضرون مجلس رسول اتهصل الله عليه وسل فیسمهون كلامه 
* ولا يعوثه ولا يراعونه حق رعايته تهاونا منهم (حتی إذا خرجوا من عندك قالوا للذين آو توا اامل) 
» هن الصحابة رضى الله عنهم ( ماذا قال آ نفا ) أى ما الذى تال الساعة على طريقة الاستهزاء وإن كان 
بصورة الاستعلام وآ نفا من قو لم أف النىء لما تقدممته مستعارمن الجارحةومنه استأة الثى, 

٠‏ وائتنف وهو ظرف عى وقتاً م تنفاً أو حالمن الضميرف قالوقرىء أنفاً ( أولئك ) !'ودونون 

٠ء‏ ماذكر (الذين طبع الله على قلوبهم) لعدم توجبهم نحو الخير أصلا (واتبعوا أهواءم) الباطلة فإذلك 

3 فماوا مافءاوا ما لاخير فيه (والذين اهتدوا) إلى طريق الحق (ذادم) أى الله تعالى (هدى) بالتوفيق 

۸ والإغام (وآنامتقوام ) عانم على تقوامم أو أعطام جزاءها أو بين ل مايتقون ( فبل «نظرون 

* إلا الساعة ) أى القبامة وقوله تعالى (أن تاقيم بغتة) أى تباغتهم بختة وهى المفاجأة بدل اشتهال من 


۷ ¬ سورة محمد صلى ألله عليه سل أية E‏ هده 


7 : ٍ- 7 ك م و2 دم وده ٠‏ دع م لن > ردم ويد مه ازير وء 
فاع أنه لآ إلله إلا آله واستخفر لذنيك وللمؤمنين والمؤينات والله بعل منقلبحكم 
ا “ص م ےم کے م f‏ ۰ 
ومثولک غ REN‏ 
مه .2 ج #4 لومعم لیے ن 3 مولام ِل مه ## el,‏ و أ م ت ره و صو وش ء 
ويقول ألذين امنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكة وذ فيا لقتال رايت آلڏین . 


ف وم رض ترود كبك نالف طب نامرت أو م »+ _ 
الساعة والمعنى أنهم لايتذكرون بذكر أهوال الام الخالية ولا بالإخبار بإتيان الساعة وما فيا من 
عظائم الأهوال وماينتظرون التذكر إلا إتيان نفس الساعة بغتة وقرىء بغتة بفتح الغين وقوله قعالى 
( فقد جاء أشراطبا ) تعليل لمفاجأتها لا لإنيانها مطلقاً على معنى أنه ل يبق من الأمور الموجبة التذكر 
آم مترقب يننظرونه سوى تيان نفس الساعة إذ قد جاء أشر اطبا فلم يرفموا لا رأساً ول يعدوها من 
مبادى إتيانها فيكون إتيانها بطريق المفاجأة لا عالة والأشراط جمع شرط بالتحريك وهى العلامة 
والمراد بها مبعثه صل الله عليه وسل وانشقاق القمر ونحوهما وقوله تعالى (فأتى لح إذاجاءتهم ذكرامم) 
حك بخطہم وفساد رأيهم فىتأخير التذكر إلى [تیانہا ببيان استحالة نفعالتذكرحيتئ ذكقوله تعالى يومئذ 
يتذكر الإفسان و أن له الذكرىأى وكيف للم ذكر ام إذا جاءتهم على أن أن ىخبرمقدم وذكراهمبتداأ 
وإذاجاءتهم اعتراض وسط يينهمارمزرا إلى غاية سرعة بيبا وإطلاق الجىء عنقيدالبغتة لم أن مدار 
استحالة نفع النذ كركو نهعندمجيئهم طلقا لامقيدا بقيدالبغتة وقریء إن تأتبمعل أنءشرط مستا تفجزاؤه 
فأتى لم الح والمعنى [نتأتهم الساعة بفتةلانه قدظهر أماراتبافكيف لم تذكرمواتعاظهم إذاجاءتهم (فاعلم ‏ ۱۹ 
أنهلا إلهلا الته) أى إذاعلمت أنمدارالسعادةهوالتوحيد والطاعة ومناطالشقاوة هوالإشراكوالعصيان ‏ . 
فاثبت على ماأنت عليه من العل بالوحدانية والعمل بموجبه ( واستغفر لذنيك ) وهو الذى ربا يصدر م 
عنه عليه الصلاة والسلام من ترك الأول عبر عنه بالذنب نظرا إلى منصبه الجلي لكيف لا وحسنات» 
الأبرارسيئات المقربينوإرشاد له عليه الصلاة والسلام إلى التواضع وهضم النفس واستقصار العمل 
(وللءؤمنينوالمؤمنات) أىلذنو.هم بالدعاء لهم وترغيبهم فبا يستدعىغفر انهم وف إعادة صلة الاستغفار 
تنبيه على اختلاف متعلقيه جنساً وفى حذف المضاف وإتامة المضاف إليه مقامه [شعار بعراقتهم 
فى الذنب وفرط افتقارمم إلى الاستنفار ( والته يعم متقليكم ) فى الدنيا فإنها مراحل لابد من قطعها 
لامحالة (ومثوام) فى العقى فإنها مواطن إقامتك فلا بآم رللا ماهو خیرلک فيهما فبادرواإلىالامتثال 
ا أمرم به فإنه المهم لك فى المقامين وق ليع جميع أحوالك فلا يخق عليه شىء منها ( ويقول الذين .م٠‏ 
آمنوا) حرصا منهم على الجباد (لولا نزات سورة) أى هلا نزلت سورة تؤمر فبا با جباد ( فإذا أتزلت. 
سورة حكة وذكر فا القتال ) بطريق الآمر به أى سورة مبيئة لاتشابه ولا احتال فيها لوجه آخر 
سوى وجوب القتال . عن قتادةكل سورة فبها ذكر القتال فبى بحكمة لم تنسخ وقرىء فإذا تزلت 
د۱۳ — أبى السعود جم » 


م« 


HE ۹۸‏ تفسير.أنى السعؤد 


سي ع عر ص ص راج اول ریو شام ص ور وترم 


مو es.‏ پ ع ع وى ماص ش 
طاعة وقول معروف. فلا عنم الا فلو صد قُوأ آله لكان خيزا لهم ® اا عد 


وص س اسه كه م ضار 


تقطعوا ارحامك © ٠.‏ اعد 


» سورة وقرىء وذكر على إسناد الفعل إلى ضميره تعالى ونصب القتال (رأيت الذين فى قلوهم مرض) 
ه أىضعف فالدين وقيل نفاق وهو الأظبر الأوفق لسياق النظم الكرم (ينظرون ليك نظر المغئى 
« .عليه من الموت ) أى تشخص أبصارم جنا وهلعاً كدأب من أصابته غثسة الموت( فأولل لم ) أى 

قؤيل لحم وهو أفعل من الولى وهو القرب وقبل منآ ل ومعناه الدعاء علييم بأن يليم المكروة أو 

١‏ يؤول إليه آرم وقيل هو مششتق من الويل وأصله أويل نقلت العينإلى مابعداللام فوزنهأ فلع (طاعة 

وقول معروف) كلاممستأنف أى أمرم طاعة الخ أو طاعة وقول معروف خير لم أوحكاية لقوطام 

» ويؤيده قراءة أنى يقولون طاعة وقول معروف أى أمرنا ذلك (فإذا عزم الآمر) أسند لعز وهو 
اليد إلى الآمر وهو لأعحابة مجازً ما فى قوله تعالى إن ذلك من عزم الاموز وعامل الظرف عذوف 

ه أى خالفوا وتخلفوا وقيل ناقضوا وقي ل كرهوا وقيل هو قوله تعالى ( فلو صدقوا الله ) على طريقة 
قولك إذا حضرطهام فاؤجئتنى لأطعمتكأى فلوصدقوه تعالىفي| قالوامن الكلام ا مئىء عن ال حرص 

» على الجباد بالجرى على موجبه ( لكان ) أى الصدق ( خيرا م ) وفيه دلالة على اشتراك الكل فيا 
حكى:عنهممن قولهتعالى لولانزلت سورةوقيل فلؤصدقوه فى الإبمان ؤواطأت قاوبهم فى ذلك ألستتهم 

9 واا ماكان. فالمراد بهم الذين فى قلوبهم مرض وم الخاطبون بقوله تعالى (فبل عستم ) الم بطريق 
ه الالتفات لتأكيد التو بيخ وتشديد التقريع أى هل يتوقع منك (إنتوليتم) أمور الناس وتأمرتم علهم 
» (أن تفسدوا فى الآرض وتقطوا أزحامي) تناحراعل الك وتال کا على الد نیا فإن من شاهد أحوالكم 

اللذالة على الضعف ف الدين والحرص عل الدنيا حي نأمرتم بالجباد الذى هو عبارة عن إحراز كل خير 
وصلاحودف ع كلشر وفساد و أتم مأمورون شأنك الطاعة والقول المعروف يتوقع منك إذا أطلقت 
أعنتم وصرتم آمرین ماذكر من الإفساد وقطع الأرحام وقيل إن أعر صم عن الإسلام أن ترجعو! 
إلى ماكتتم عليه فى الجاهلية من الإفساد فى الأرض بالتغاور والتناهب وقطع الأرحام عقائلة بعض 
الأقازب بعضاً و وأد انات وفيه أن الواقع فىحيز الشرطف مث لهذا المقام لابد أن تكون عذوريته 
باعتبار مايستتبعه من المفاسد لاباعتبار ذاته ولا ريب فى أن الإعراض عن الإسلام زأس كل شر 
وفساد فقه أن يععل عمدة ف التوبيخ لاوسيلة التوبيخ يما دونه من المفاسد وقرىء وليم :على البناء 
للمفجول أئ جعلتم ولاة وقرىء توليتم أى تولا م ولاة جور خجرجم معم وساعد موم ف-الإفساد 
وقطيعة الرحم وقرىء وتقطعوا من التقطع بحذف [إحدئ 'التاءين. فا تتصاب:أرحامم حينئذ على رع 
الجار أئ فى أرحامم وقرىء وتقطعوا من القطع وإلحاق الضمير بعسى لغة أهل الخجاز وأما بنو 
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إن الین تدواع أدبثر هھ من بعد ماتیین کم هذى التيِطنْسَوَلَك وا ۷ا 
لانم ودين موامات ر اهمايق عض قە يمراد اچ 

تيم فيقولون عمى أن تفعل وعسى أن تفعاوا (أولئك) إشارة إلى الخاطبين بطريق الالتفات إيذاناً + 
أن ذكر هناتهم أوجب إسقاطهم عن رتبة الخطاب وحكاية أحو الهم الفظيعة لغيرمم وهو مبتدأخبره 

( الذين لعنهم الله ) أى أبعدم مم رحته (فأسمبم) عن استاع الحق لتصامهم عنه بسوء اختيارمم * 

( وأعى أبصارم ) لتعاميم عما يشاهدونه من الآبات المنصوبة فى الأفس والافاق ( أفلا يتدبرون 4؟ 
القرآن) أى ألا يلاحظونه ولا يتصفحونه وما فيه من المواعظ والزواجر حت لابقعوا فا وقعوافيه 

من الموبقات ( أم على قلوب أقفالها) فلا يكاد يصل إلا ذكر أصلا وأم منقطعة وما فهأ من معنى » 
بل للانتقال من التوبيخ بعدم التدبر إلى التو بيخبكون قلوبهم مقفلة لاتقل التدبر والتفكر, والممزة 
التقرير وتنكير القلوب إما لتبويل <الها وتفظيع شأنها بإبهام أمرها فالقساوةوالجبالة كانه قي على 
قلوب منكرة.لايعرف حالما ولا يقادر قدرها فى القساوة وإما لان المراد بها قلوب بعض منهم وم 
المنافقون وإضافة الآقفال إلا للدلالة على أنها أقفالخصوصة ببامناسبة ها غير مجانسة لسائر الأقفال 
المعبودة وقرىء أقفابا وأقفاها على المصدر ( إن الذين ارتدوا على آدبارم ) أى رجعوا إلى ما انوا ١٠‏ 
عليهمن الكفروم المثافقونالذين وصفوافها سلف برض القاوبوغيره من قبائحالأفعال والأحوال. 
فانم قدكفروا به عليه ألصلاة والسلام ( من بعد ماتبین طم الطدى ) بالدلائل. الظاهرة والمعجزات ه 
القاهرة وقيل ثم الهود وقيل آهل الكتابين جيعاً كفروا به عليه الصلاة والسلام بعد ماوجدوا نعته ' 
فىكتابهم وعرفوا أنه المنعوت بذلك وقوله تعالى ( الشيطان سول طم ) جملة من مبتدأ وخين وقغت * 
خبراً لان أى سبل م ركوب العظائم من السول وهوالاسترخاء وقيل من السول الخفف من السؤل 
لاستمرار القلب فعنى سول له آم حينئذ أوقعة فى أمنيته فإن الول الأمنية وقرىء سول مبنياً 
للفعول على حذف المضاف أىكيد اشيطان ( وأمل لم ) ومد لهم فى الآمانى والآمال وقيل آمہلہم ٭ 
الله تعالى ولم يعاجلهم بالعقوبة وقرىء وأمل طم على صيغة المنكلم مى أن الشيطان يغويهم وأنا ‏ 
أنظرم فالواو للحال أو للاستئناف وقرىء أملى لهم عل البناء للمفعولأى أمبلواومد فى تمرمم (ذلك) ۲۹ 
إشارة إلى ماذكر من ارتدادم لا إلى الإملاء كا نقل عن الواحدى ولا إلى التسويلك قبل لآن شا 

منهما ليس مسیباً عن القول الآتى وهو مبتدأ خبره قوله تعالى ( بأنجم.) أى بسبب أنهم ( قالوا ) يمنى * 
المنافقين المذكورين لا للبود الكافرين به عليه الصلاة والسلام بعد ماوجدوا نعته فى التوراة کا قبل 


i‏ : تفسيز أنى السعود 
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كه م صو يورق يغ ے وې عر برعم رو 
ام حسب لذن فى قلوييم عرض أن لن يحرج آله أضغلتهم ® اعد 
فإن كفرمبه ليس بسببهذا القول ولوفرض صدوره عنهم سواء کان امقول هم المنافقين أو المشركين 
على رأى القائل بلمن حين بعئته عليه الصلاة والسلام (للذين كرهوا مانزل الله) أى لليهودالكارهين 
لنزول القرآن على رسول الله صل الله عليهوسل مععامهم بأنهمن عندالله قمالى حسدا وطمعاً فى تزوله 
عليهم لاللمشرکین کا قيل فإن قوله تعالى ( سنطيعكم فى بعض الام ) عبارة قطعآعا حك عنهم بقوله 
تعالى أل تر إلى الذين نافقو| يقولونلإخواتهم الذي ن كفروا من أهل الكتاب لئن أخر جم لنخرجن 
ولا نطيع فیک أحداً أبداً وإن قوتلم لننصرنكم وم بنو قريظة والنضير الذين كانوا يوالونهم 
ويوادونهم وأرادوا بالبعض الذى أشاروا إلى عدم إطاءتهم فيه [ظہا ركفرم وإعلان ارم بالفمل 
قبل قتالهم وإخراجبم من ديارم فإنهم كانوا يأبون ذلك قبل مساس الحاجة الضرورية الداعية إليه 
لماکان لهم فى [ظبار الإيمان من المنافع الدنيوية وإنماكانوا يقولون لمم مايقولون سراما يعرب عنه 
قوله تعالى (والته يعلم [سرارم ) أى[خفاءم لما يقولونه الیہود وقرىء آسرارم أى جميع أسسرارم الى 
من جملتها قولحم هذا واجخلة اعتراض مقرر لما قبله متضمن للإفشاء فى الدنيا والتعذيب فى الآخرة 
٣۷‏ والفاء فى قوله تعالى ( فكيف إذا توفتهم الملائكة ) لترتيب مابعدها على ماقبلباوكيف منصوب بفعل 
محذوف هوالعاملفى الظرف كانه قيليفعلون فىحياتهم مايفعلون من الي لفكيف ,فعاو نإذا توقتهم 
الملانكةوقيل مرفوع على أنه خبر لبتدأ ع#ذوف أى فكيف اذم أو حيلتهم إذاتوفتهم الخوقرىء 
توفام على أنه إما ماض أو مضارع قد حذف إحدى تاءيه ( يضربون وجوهم وأدبارم ) حال من 
فاعل توفت أو من مفعوله وهو تصوير لتوفيهم على أهول الوجوه وأفظمما وعن ابن عباس رضى 
8 الله عنهما لابتوف أحد على معصية إلا يضرب الملا نكة وجره ودبره ( ذلك ) التو الهائل ( بآم ) 
ه أى يسبب أنهم ( اتبعوا ما أسخط الله ) من الكفر والمعاصى ( وكرهوا رضوانه ) أى مايرضاه من 
» الإيمان والطاعةحيثكفروابعد الإيمان وخرجوا عنالطاعة بماصنعوا من المعاملة معاليبود (فأحبط) 
ه لأجل ذلك ( أعالهم ) الى عملوها حال إبمانهم من الطاءات أو بعد ذلك من أعال البر ألى لو عماوها 
وب حال الإيمان لاتتفعوا بها ( أم حسب الذين فى قاوبهم مرض ) م المنافقون الذين فصلت أحواطم 
» الشنيعة وصفوا بوصفهم السابق لكونه مدار لمانعى عليهم بقوله تعالى ( أن لن يخر ج الله أضغانهم ) 
فأم منقطعة وأن خففة من أن وضميرالشأنالذى هو اميا محذوف وان با فحيزها خبرها والاضغان . 


إن 


لو 


ل 


جع ضفن وهو الحقد أى بل أحسب الذين فى قوم حقدا وعداوة للم مني نأنهلن خر ج الله أحقادم 
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ن الذين كفر وا وصدو أ عن سبيسل أله وشا فوأ الرسولٌ من بعد ماتبين هم ألطدئ لن ضرواً 
ص روگ ورو اوہ مر و 


آله شيعا ويح اعدم ين ۷ عم 


تايبا آأذين “اموأ أطيعوا الل وأطيعوأ الرس ول ولاتبطلوا اشک دي الع 

ولن ,برزها ارسوله صل الله عليه وسل وللهؤمنین قتبق آمورم مستورة والمنى أنذلك مما لا ,كار 
يدخل تحت الاحتال ( ولو نشاء ) إراءتهم ( لآرينا کہم ) لعرفناکېم بدلائل تعرفهم بأعيانهم مغرفة .م 
متاخمة لارؤية والالتفات إلى نون العظمة لإبراز العناية بال ارءة (فلعرفتهم يسام ) بعلامتهم الى نسمهم » 
بها وعن انس رضى الله عنه ماخ على رسول لله صل الله عليه وسل بعد هذه الآبة ثىء منالمنافقين 

كان یعرفہم بسيائم ولقدكنا فى بعض الغزوات وفيا تسعة منالمنافقين يشسكوهم الناس فنافوا ذات 

ليلة وأصبحواوعل كل واحد منهممكتوب هذ أمنافق واللاملام الجوا ب كررت ف المعطوف الت كيد 
والفاء لترتنب المعرفة على الإراءة وأما ما قوله تعالى ( ولتعرقهم فى لحن القول ) فلجواب قم م 
محذوف ولحن القول نحوه وأساوبه أو إمالته [لجبة تعريض وتورية ومنه قيل للمخطىء لاحن لمدله 
بالكلام عن سمت الصواب (والله يعم أعالك) فيجازيم بحسب قصدم وهذا وءدللدؤمنين وإيذان ه 
بأن حالم مخلاف حال المنافقين ( ولنباونم ) بالامم بالجهاد ونحوه من التكاليف الشاقة (حى نمم ١م‏ 
امجاهدين منك والصابرين ) على مشاق الجباد علا فعلياً يتعلق به الجراء ( وتبلوا أخبارم ) مار به ه 
عن أعالم فيظهر حسها وقبيحهاوقرىء و يبلوبالياء وقزىءنباويسكو نالو أو على ونحن ثبلوا (إنالذرن ٣م‏ 
کفروا وصدوا) الناس (عن سييل الله وشاقوا الرسول) وعادوه (من بعدماتبينلم المدى) عاشاهدوا ٠‏ 
نعته علي هاصلاة والسلام فى التوراة وبما ظهر على يديه من المعجزات و نز لعليه من الآبات وهر قر يظة 
والنضيرأوالمطعمون يوم بدر (لن يضروا الله) بكفرم وصدم (شيثاً) من الأشياء أوشييئاً من الضرر .» 
أو لن يصروا رسول الله صل الله عليه وسل بمشاقتمشيثاً وقدحذف المضاف لتعظيمه وتفظيع مشاقته 
(وسيحيط أعالهم) أىمكايدهم الى نصبوها فى إبطال دينه تعالى ومشاقة رسوله عليه الصلاة والسلام 2 
فلا يصاون بها إلى ما كانوا يبغون من الغوائل ولا تثمر هم إلا القتل والجلاء عن أوطانهم ( يابا جم 
الذين آمنوا أطيغوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعالك ) بما أبطل به هو لاء أعاطم من الكفر 
والنفاق والعجب وارباء والمن والاذى ونحوها وليس فيه دليل على [حباط الطاعات بالكبائر . 
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هم (إن الذي نكفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يخفر الله لم) حم يعم كل من مات 
هم عل الكفر وإن صح نزوله فى أععاب القليب ( فلا تهنوا ) أى لا تضعفوا ( وتدعوا إلى الل ) أى 
ولا تدعوا الكفار إلى الصلح حورا فإن ذلك إعطاء الدنية ويحوز أن يكون منصوبً بإضمار أنعلى. 
جواب النبى وقرىء ولا تدعوا من ادعی القوم بمعنى تداعوا نحو ارتوا الصيد وتراموهومنه تر اموا 
الملال فإن صيغة التفاعل قد يراد يما صدور الفعل عن المتعدد من غير اعتبار وقوعه عليه ومنه قوله . 
تالى عم يقساءلون على أحد الوجہین والفاء لترتيب النبى على ما سبق من الام با ل وقوله تال 
( وأتم الأعلون ) جملة حالية مقررة لى النهى مؤكدة لوجوب الاتهاء و كز قوله تعالى (والله معم) . 
فإ نكونهم الأعلين وكونه عز وجل اصر م من أقوى موجبات الاجتناب عما بوهم الذل والضراعة 
وکذا توفيته تعالى لأجور الأعمال حسيا يعرب عنه قوله تعالى (ولن يتركم أعالكم) أى ولن يضيعبا 
مزوترت الرجلإذا قتلت له قنيلا من واد أو أخ أو حي فأفردته عنه من الور الذى هو الفرد وعبر 
عن ترك الإثابة فى مقابلة الأعال بالوتر الذى هو إضاعة شىء معتد به من الأنفس والآموال مع أن. 
0 الأعال غير موجبة للثواب على قاعدة أهل السنة إبرازاً لغاية اللطف بتصوير الثواب بصورة الحق 
المستحق وتنزيل ترك الإثابة منزلة إضاعة أعظم الحقوق وإتلافها وقد ف قوله تعالى فاستجاب لحم 
٣‏ دعم أنى لا أضيع عمل عامل من ( [ما الحيأة الدنيا لعب وهو ) لاثبات لها ولا اعتداد بها ( وإن 
تؤمئوا وتتقوا يؤت أجودم ) أى ثواب إمانم وتقوا ع من الباقيات الصا حات الى يتناض فا 
» المتنافسون (ولا يسألم أموالكم ) حيث يخل أداؤها عاش وإنما اقنصر على نزر يسير منها هو ربع 
5 المشر تر دونما إلى فقر اك ( إن سألكوها ) أى آموالک ( فيحفكم ) أى یم دک بطلب الكل فإن 
٠‏ . الإحفاء والإلحاف المبالغة وباوغ الغاية يقال أحنى شاربه إذا استأصله (تبخاوا) فلا تعطوا (ويخرج 
أضنا نك) أى أحقادم ومر رج تنمالى ويعضدهالقراءة بنون العظمة أولبخل لأندسبب الأضغان 


مم وقرىء خر ج من اروج بالياء والتاء مسندآً إلى الأضغان ( ها أتم هؤلاء ) أى تم أا امخاطبون 


2 


« 


وتسمى سورة القتال» وهي مدنية عند الأكثرين ولم يذكروا استثناء وعن ابن عباس وقتادة أنها مدنية إلا قوله 
تعالى: «إ وكأين من قرية» [محمد: ]١١‏ إلى آخره فإنه مله لما حرج من مكة إلى الغار التفت إليها وقال: «أنت أحب 
بلاد الله تعالى إلى الله وأنت أحب بلاد الله تعالى إلى ولولا أن أهلك أخرجوني منك لم أخرج منك» فأنزل الله تعالى 
ذلك فيكون مكياً بناءً على أن ما نزل في طريق المدينة قبل أن يبلغها النبي عله . أعني ما نزل في سفر الهجرة . من 
المكي اصطلاحاً كما يؤخذ من أثر أخرجه عثمان بن سعيد الدارمي بسنده إلى يحيى بن سلام وعدة آيها أربعون في 
البصري وثمان وثلاثون في الكوفي وتسع بالتاء الفوقية وثلاثون فيما عداهماء والخلاف في قوله تعالى: «#حتى تضع 
الحرب أوزارها» [محمد: ]٤‏ وقوله تعالى: «إلذة للشاربين» [محمد: ]٠١‏ ولا يخفى قوة ارتباط أولها بآخر السورة 
قبلها واتصاله وتلاحمه بحيث لو سقطت من البين البسملة لكانا متصلاً واحداً لا تنافر فيه كالآية الواحدة آخذاً بعضه 
بعنق بعض» وكان بيه على ما أخرج الطبراني في الأوسط عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقرؤها في صلاة 
المغرب. 

وأخرج ابن مردويه عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه قال: نزلت سورة محمد آية فينا وآية في بني أمية» ولا أظن 
صحة الخبر. نعم لكفار بني أمية الحظ الأوفر من عمومات الآيات التي في الكفار كما أن لأهل البيت رضي الله تعالى 
عنهم المعلى والرقيب من عمومات الآيات التي في المؤمنين» وأكثر من هذا لا يقال سوى أني أقول: لعن الله تعالى 
من قطع الأرحام وآذى الآل. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
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الین کفروا وصدوا عن سيل آله أضل أعمدلهم ار وألذيت اموا وعيو لصحت وء اموا بمانرل عل محمد 
رور محرو 2 عر E‏ اس ل سكه< مس کی اش سے چ يو © ےر و مجر ركاش ص ا ر روه 
وهو الق من رم كَفر عنم ساتم وأصلح باهم ل ذلك يان الذي كفروا أعوا ِل وان دين ءامنا 
ولو ه م ل سد سس م چ رد کت ر 00 می ر صو ف ےو سے صر سي ص 
اتبعوا ق من رهم كدلك صرب َه لئاس أمثلهم اذا لقيثم الَذِينَ كفروأ هضرب الرقاب حن ذا 


أ كم عذ 
کو رح ا حر هر ا کی کو ہے وح ع يسا روک 
انخنتموهر فشدوا الوثاق فإما منا بعد وما فداه حى تضع أرب أوزارها ذلك ولو اء أله لأنتصر مهم ولكن سلوا 
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بعضحكم عض وألذين فثلوأ في سبيل الله فلن يضل أعمطلهم 4 سيهدهم ويصلح باهم ري ويدخلهم الجنة 
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عقا ج لی ایا اليس انوا إن روا أله صر وَبيّتَ ادامر :]ادن قروا مسا هی وال 
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أعملهم ار ذلك ا کم اتا خبطل اسر #9 امار مير موأ الا روا كن 
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أهدَكَهرَ ناصِر ا أن ن عل يبند من ريد رين لم ء عمله وألبعوأ هواءم را 
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«يشم الله الؤخملن الرّحيم الْذِينَ قروا وَصَدُوا عَنْ سَبِيل اله أي أعرضوا عن الإسلام وسلوك طريقه أو 
منعوا غيرهم عن ذلك على أن صد لازم أو متعد» قال في الكشف: الأول أظهر لأن الصد عن سبيل الله هو الإعراض 
عما انی به محمد عه لقوله تعالى: لإقل هذه سبيل أدعو إلى الله» [يوسف: ١٠ع‏ فيطابق قوله تعالى: «إوالذين 
آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا ا نزل على محمد) وكثير من الآثار تؤيد الثاني» وفسر الضحاك «إسبيل الله» 
ببيت الله عز وجل» وقال: صدهم عنه منعهم قاصديه وليس بذلك. 

والآية عامة لكل من اتصف بعنوان الصلةء وقال ابن عباس: هم أي الذين كفروا وصدوا على الوجه الثاني في 
«إصدوا» المطعمون يوم بدر الكبرى» وكأنه عنى من يدخل في العموم دخولا ولا فإن أولك كانوا صادين بأموالهم 
وأنفسهم فصدهم أعظم من صد غيرهم ممن كفر وصد عن السبيل» وأول من أطعم منهم . على ما نقل عن سيرة ابن 
سيد النا س . أبو جهل عليه اللعنة نحر لكفار قريش حين خرجوا من مكة عشراً من الإبل» ثم صفوان بن أمية نحر تسعاً 
بعسفان» ثم سهل بن عمرو نحر بقديد عشراً ثم شيبة بن ربيعة وقد ضلوا الطريق نحر تسعاً ثم عتبة بن ربيعة نحر 
عشرأء ثم مقيس الجمحي بالابواء نحر تسعاء ثم العباس نحر عشراًء والحرث بن عامر نحر تسعاً وأبو البختري على 
ماء بدر نحر عشراً» ومقيس تسعاً؛ ثم شغلتهم الحرب فأكلوا من أزوادهم» وقيل: كانوا ستة نفر نبيه ومنبه ابنا الحجاج 
وعتبة وشيبة ابنا ربيعة» وأبو جهل والحارث ابنا هشام» وضم مقاتل إليهم ستة أخرى وهم عامر بن نوفل. وحكيم بن 
حزام. وزمعة بن الأسود. والعباس بن عبد المطلب. وصفوان بن أمية. وأبو سفيان بن حرب أطعم كل واحد منهم يوماً 
الأحابيش والجنود يستظهرون بهم على حرب رسول الله عي ولا ينافي عد أبي سفيان إن صحت الرواية من أولئك 
كونه مع العير لأن المراد بيوم بدر زمن وقعتها فيشمل من أطعم في الطريق وفي مدتها حتى تی انقضت» وقال مقاتل: هم 
اثنا عشر رجلاً من أهل الشرك كانوا يصدون الناس عن الإسلام ويأمرونهم بالكفر» وقيل: هم شياطين من أهل 8 
صدوا من أراد منهم أو من غيرهم عن الدخول في الإسلام. 

والموصول مبتدأ خبره قوله تعالى: لأَضصَلٌ أَعْمَالَهُغْ4 أي أبطلها وأحبطها وجعلها ضائعة لا أثر لها ولا نفع أصلاً 
لا معنى أنه سبحانه أبطلها وأحبطها بعد أن لم تكن كذلك بل بمعنى أنه عز وجل حكم ببطلانها وضياعها وأريد بها ما 
كانوا يعملونه من أعمال البر كصلة الأرحام وقرى الأضياف وفك الأسارى وغيرها من المكارم. 

وجوز أن يكون المعنى جعلها ضلالاً أي غير هدى حيث لم يوفقهم سبحانه لأن يقصدوا بها وجهه سبحانه أو 


شورة مدل اا ا ا 00101 ا E‏ 


جعلها ضالة أي غير مهتدية على الإسناد المجازي» ومن قال الآية في المطعمين وأضرابهم قال: المعنى أبطل جل وعلا 
ما عملوه من الكيد لرسول الله عه كالإنفاق الذي أنفقوه في سفرهم إلى محاربته عليه الصلاة والسلام وغيره بنصر 
رسوله عه وإظهار دينه على الدين كله ولعله أوفق با بعده» وكذا با قيل إن الآية نزلت ببدر. 

طِوَالْذِينَ آمَُوا وَعَمُوا الصالحات) قال ابن عباس فيما أخرجه عنه جماعة منهم الحاكم وصححه هم أهل 
المدينة الأنصار» وفسر رضي الله تعالى عنه إالذين كفروا» بأهل مكة قريش» وقال مقاتل: هم ناس من قريش» وقيل: 
مؤمنو أهل الكتاب» وقيل: أعم من المذكورين وغيرهم فإن الموصول من صيغ العموم ولا داعي للتخصيص (وَآمَنُوا 
با رل عَلَّى مُحمّد من القرآن» وحص بالذكر الإيمان بذلك مع اندراجه فيما قبله تنويهاً بشأنه وتنبيهاً على سمو 
مكانه من بين سائر ما يجب الإيمان به وانه الأصل ة في الكل ولذلك أكد بقوله تعالى: «وَهُوَ الحَقٌّ منْ بهم وهو 
جملة معترضة بين المبعدا والخبر مفيدة لحصر الحقية فيه على طريقة الحصر في قوله تعالى: «إذلك الكتاب» 
وقولك: حاتم الجواد فيراد بالحق ضد الباطل» وجوز أن يكون الحصر على ظاهره والحق الثابت» وحقية ما نزل عليه 
عليه الصلاة والسلام لكونه ناسخاً لا ينسخ وهذا يقتضي الاعتناء به ومنه جاء التأكيد» وأياً ما كان فقوله تعالى من 
ربهم» حال من ضمير [الحق) وقرأ زيد بن علي. وابن مقسم «نَزِل) مبنياً ا والأعمش أل معدى بالهمزة 
مبنياً للمفعول» وقرىء أنرّل) بالهمز مبنياً للفاعل نل بالتخفيف «كَفْرَ عَنْهُمْ سَيّئاتهغ 4 أي سترها بالإيمان والعمل 
الصالح» والمراد إزالها ولم يؤاخذهم بها «وأضلّع الهم أي حالهم في الدين والدنيا بالتوفيق والتأييدء وتفسير البال 
بالحال مروي عن قتادة وعنه تفسيره بالشأن وهو الحال أيضاً أو ما له خطرء وعليه قول الراغب: البال الحال التي 
يكترث بهاء ولذلك يقال: ما باليت بكذا بالة أي ما اكترثت به» ومنه قوله عَِلَهِ: «كل أمر ذي بال» الحديث ويكون 
بمعنى الخاطر القلبي ويتجوز به عن القلب كما قال الشهاب. وفي البحر حقيقة البال الفكر والموضع الذي فيه نظر 
الإنسان وهو القلب ومن صلح قلبه صلحت حاله» فكأن اللفظ مشير إلى صلاح عقيدتهم وغير ذلك من الحال تابع له 
وحكى عن السفاقسي تفسيره هنا بالفكر وكأنه لنحو ما أشير إليه» وهو كما في البحر أيضاً مما لا يثنى ولا يجمع وشذ 
قرا في ,عمف با ت ذلك إشارة 7 ما مر من الإضلال والتكفير والإصلاح وهو مبتدأ خبره قوله تعالى: بان 
الّذِينَ كَمَرُوا ابوا الباطل وَأَنَّ الذي ثوا الْعُوا الْحَقَّ من رَبّهْ4 أي ذلك كائن بسبب اتباع الأولين الباطل واتباع 
الآخرين الحق؛ والمراد بالحق وا 0 معناهما المشهور. 

وأخرج ابن المنذر. وغيره عن مجاهد تفسير الباطل» بالشيطان. وفي البحر قال مجاهد: الباطل الشيطان 
وكل ما يأمر به و «والحق» هو الرسول والشرع» وقيل: الباطل ما لا ينتفع به» وجوز الزمخشري كون ذلك خبر مبتداً 
محذوف و «إبأن» الخ في محل نصب على الحالء والتقدير الأمر ذلك أي كما ذكر ملتبساً بهذا السبب. 

والعامل في الحال إما معنى الإشارة وإما نحو أثبته وأحقه فإن الجملة تدل على ذلك لأنه مضمون كل خبر 
وتعقبه أبو حيان بأن فيه ارتكاباً للحذف من غير داع له» والجار والمجرور أعني من ربهم) في موضع الحال على 
كل حال» والكلام أعني قوله تعالى: ذلك بأن) إلى قوله سبحانه: #من ربهم4 تصريح با أشعر به الكلام السابق 
من السببية لما فيه من البناء على الموصول» ويسميه علماء البيان التفسير» ونظيره ما أنشده الزمخشري لنفسه: 

به فجع الفرسان فوق خحيولهم كما فجعت تحت الستور العواتق 

تساقط من أيديهم البيض حيرة وزعزع عن أجيادهن المخانق 

فإن فيه تفسيراً على طريق اللف والنشر كما في الآية وهو من محاسن الكلام كلك أي مثل ذلك الضرب 
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البديع طيَضْرْب الله أي يبين إللئاس أي لأجلهم لأأمْتَالَهُغْ)4 أي أحوال الفريقين المؤمنين والكافرين وأوصافهما 
الجارية في الغرابة مجرى الأمثال» وهي اتباع المؤمنين الحق وفوزهم وفلاحهم» واتباع الكافرين الباطل وخيبتهم 
وخسرانهم» وجوز أن يراد بضرب الأمثال التمشيل والتشبيه بأن جعل سبحانه اتباع الباطل مثلاً لعمل الكفار والإضلال 
مثلاً لخيبتهم واتباع الحق مثلاً لعمل المؤمنين وتكفير السيئات مثلاً لفوزهم والإشارة بذلك لما تضمنه الكلام السابق» 
وجوز كون ضمير لإأمثالهم» للناس؛ والفاء في قوله تعالى: فاا لَقَيعُم الذين كَفَرُوا4 لترتيب ما في حيزها من الأمر 
على ما قبلها فإن ضلال أعمال الكفرة وخيبتهم وصلاح أحوال المؤمنين وفلاحهم مما يوجب أن يترتب على كل من 
الجانبين ما يليق به من الأحكام أي إذا كان الأمر كذلك فإذا لقيتموهم في المحارب ظقَضَرْبَ الرُقَاب» وقال 
الدمخشري: لإلقيتم» من اللقاء وهو الحرب و «إضرب» نصب على المصدرية لفعل محذوف والأصل اضربوا 
الرقاب ضرباً فحذف الفعل وقدم المصدرية وأنيب منابه مضافاً إلى المفعول» وحذف الفعل الناصب في مثل ذلك با 
ضربا زيداً على ما نص عليه ابن عصفور. 

وذكر غير واحد أن فيما ذكر اختصاراً وتأكيداً ولا كلام في الاختصارء وأما التأكيد فظاهر القول به أن المصدر 
بعد حذف عامله مؤكد» وقال الحمصي في حواشي التصريح: إن المصدر في ذلك مؤكد في الأصل وأما الآن فلا 
لأنه صار بمنزلة الفعل الذي سد هو مسده فلا يكون مؤكداً بل كل مصدر صار بدلاً من اللفظ بالفعل لا يكون مؤكداً 
ولا مبيناً لنوع ولا عدد» و لإضرب الرقاب) مجاز مرسل عن القتل» وعبر به عنه إشعاراً بأنه ينبغي أن يكون بضرب 
الرقبة حيث أمكن وتصويراً له بأشنع صورة لأن ضرب الرقبة فيه إطارة الرأس الذي هو أشرف أعضاء البدن ومجمع 
حواسه وبقاء البدن ملقى على هيئة منكرة والعياذ بالله تعالى» وذكر أن في التعبير المذكور تشجيع المؤمنين وأنهم 
منهم بحيث يتمكنون من القتل بضرب اعناقهم في الحرب «حَتّى إذا أَنُخَتْمْوهُم » أي اوقعتم القتل بهم بشدة 
وكثرة على أن ذلك مستعار من ثخن المائعات لمنعه عن الحركة؛ والمراد حتى إذا أكثرتم قتلهم وتمكنتم من أخذ من 
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لم يقتل «إفشدوا الوّثاق4 أي فأسروهم واحفظوهم, فالشد وكذا ما بعد في حق من أسر منهم بعد اثخانهم لا 
للمشخن إذ هو بالمعنى السابق لا يشد ولا يمن عليه ولا يفدى لأنه قد قتل أو المعنى حتى إذا أثقلتموهم بالجراح 
ونحوه بحيث لا يستطيعون النهوض فأسروهم واحفظوهم؛ فالشد وكذا ما بعد في حق المشخن لانه بهذا المعنى هو 
الذي لم يصل إلى حد القتل لكن ثقل عن الحركة فصار كالشيء الفخين الذي لم يسل ولم يستمر في ذهابه» 
والإئخان عليه مجاز أيضاء و الوثاق4 في الأصل مصدر كالخلاص وأريد به هنا ما يوثق به. وقرىء «الوَنَّاقِ» 
بالكسر وهو اسم لذلك» ومجيء فعال اسم آلة كالحزام وال ركاب نادر على خلاف القياس» وظاهر كلام البعض أن كلاً 

طقَإمًا نا بعد وَإِمَا فداءً أي فإما تمنون مناً وإما تفدون فداء والكلام تفصيل لعاقبة مضمون ما قبله من شد 
الوثاق» وحذف الفعل الناصب للمصدر في مثل ذلك واجب أيضاًء ومنه قوله: 


كما قال أبو حيان إعراب نحوي. وقرأ ابن كثير في رواية شبل «وإما قَدَى» بالفعح والقصر كعصا. وزعم أبو حاتم أنه لا 
يجوز قصره لأنه مصدر فأديته» قال الشهاب: ولا عبرة به فإن فيه أربع لغات الفتح والكسر مع المد والقصر ولغة 
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خامسة البناء مع الكسر كما حكاه الثقات انتهى» وفي الكشف نقلاً عن الصحاح الفداء إذا كسر أوله يمد ويقصر وإذا 
فتح فهو مقصور. ومن العرب من يكسر الهمزة أي يبنيه على الكسر إذا جاوز لام الجر خاصة لأنه اسم فعل بمعنى 
الدعاءء وأنشد الأصمعي بيت النابغة'مهلاً فداء لك. وهذا الكسر مع التنوين كما صرح به في البحر» وظاهر الآية . على 
ما ذكره السيوطي في أحكام القرآن العظيم . امتناع القتل بعد الأسر وبه قال الحسن. وأخرج ابن جرير. وابن مردويه عنه 
أنه قال: أتى الحجاج بأسارى فدفع إلى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما رجلا يقتله فقال ابن عمر: ليس بهذا أمرنا إنما 
قال الله تعالى: طإحتى إذا اثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منّا بعد وإما فداء» وفي حكم الأسارى خلاف فذهب 
الأكثرون إلى أن الإمام بالخيار إن شاء قتلهم إن لم يسلموا لأنه َه قتل صبراً عقبة بن أبي معيط وطعيمة بن عدي 
والنضر بن الحرث التي قالت فيه أخته أبياتاً منها تخاطب النبي لله 
ا نان سرف و مت ورا منٌ الفتى وهو المغيظ المحنق 


ولأن في قتلهم حسم مادة فسادهم بالكلية» وليس لواحد من الغزاة أن يقتل أسيراً بنفسه فإن فعل بلا ملجىء 
کخوف شر الأسير كان للإمام أن يعزره إذا وقع على خلاف مقصوده ولكن لا يضمن شيئاًء وإن شاء استرقهم لأن فيه 
دفع شرهم مع وفور المصلحة لأهل الإسلام» وإن شاء تركهم ذمة أحراراً للمسلمين كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه 
ذلك في أهل السواد إلا أسارى مشركي العرب والمرتدين فإنهم لا تقبل منهم جزية ولا يجوز استرقاقهم بل الحكم 
فيهم إما الإسلام أو السيف» وإن أسلم الأسارى بعد الأسر لا يقتلهم لاندفاع شرهم بالإسلام» ولكن يجوز استرقاقهم 
فإن الإسلام لا ينافي الرق جزاءً على الكفر الأصلي وقد وجد بعد انعقاد سبب الملك وهو الاستيلاء على الحربي غير 
المشرك من العرب» بخلاف ما لو أسلموا من قبل الأخذ فإنهم يكونون أحراراً لأنه إسلام قبل انعقاد سبب الملك فيهم» 
ولا يفادى بالأسارى في إحدى الروايتين عن الإمام أبي جنيفة رضي الله تعالى عنه لما في ذلك من معونة الكفر لأنه 
يعود الأسير الكافر حرباً عليناء ودفع شر حرابته خير من استنقاذ المسلم لأنه إذا بقي في أيديهم كان ابتلاء في حقه 
فقطء والضرر بدفع أسيرهم إليهم يعود على جماعة المسلمين. 

والرواية الأخرى عنه أنه يفادى وهو قول محمد وأبي يوسف والإمام الشافعي ومالك وأحمد إلا بالنساء فإنه لا 
يجوز المفاداة بهن عندهم» ومنع أحمد المفاداة بصبيانهم» وهذه رواية السير الكبيرء قيل: وهو أظهر الروايتين عن 
الإمام ا حنيفة» وقال أبو يوسف: تجوز المفاداة بالأسارى قبل القسمة لا بعدهاء وعند محمد تجوز بكل حال. 
ووجه ما ذكره الأئمة من جواز المفاداة أن تخليص المسلم أولى من قتل الكافر للانتفاع به ولأن حرمته عظيمة وما 
ذكر من الضرر الذي يعود إلينا بدفعه إليهم يدفعه ظاهراً المسلم الذي يتخلص منهم لأنه ضرر شخص واحد فيقوم 
بدفعه واحد مثله ظاهراً فيتكافئان وتبقى فضيلة تخليص المسلم وتمكينه من عبادة الله تعالى فإن فيها زيادة ترجيح. 

ثم إنه قد ثبت ذلك عن رسول الله م أخرج مسلم وأبو داود والترمذي وعبد بن حميد وابن جرير عن عمران 
ابن حصين أن رسول الله َه فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين ويحتج لمحمد بما أخرجه مسلم أيضاً 
عن إياس بن سلمة عن أبيه سلمة قال: خرجنا مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه أمره علينا رسول الله عه إلى أن قال 
فلقيني رسول الله عله من الغد في السوق فقال: يا سلمة هب لي المرأة يعني التي نفله أبو بكر إياها . فقلت: يا رسول 
لله لقد اعجبتني وما كشفت لها ثوباًء ثم لقيني رسول الله عه من الغد في السوق فقال: يا سلمة هب لي المرأة لله 
أبوك» فقلت: هي لك يا رسول الله فو الله ما كشفت لها ثوباً فبعث بها رسول الله عه ففدى بها ناساً من المسلمين 
أسروا بمكة: ولا يفادى بالأسير إذا أسلم وهو بأيدينا لأنه لا يفيد إلا إذا طابت نفسه وهو مأمون على إسلامه فيجوز لأنه 
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يفيد تخليص مسلم من غير اضرار بمسلم آخر» وأما المفاداة بمال فلا تجوز في المشهور من مذهب الحنفية لما بين 
في المفاداة بالمسلمين من ردهم حرباً علينا. وفي السير الكبير أنه لا بأس به إذا كان بالمسلمين حاجة. قيل: استدلالا 
بأسارى بدر فإنه لا شك في احتياج المسلمين بل في شدة حاجتهم إذ ذاك فليكن محمل المفاداة الكائئة في بدر 
بالمال. وأما المن على الأسارى وهو أن يطلقهم إلى دار الحرب من غير شيء فلا يجوز عند أبي حنيفة ومالك 
وأحمد» وأجازه الإمام الشافعي لأنه َه من على جماعة من أسرى بدر منهم أبو العاص بن أبي الربيع على ما ذكره 
ابن اسحق بسنده. وأبو دواد من طريقه إلى عائشة ئشة لما بعث أهل مكة في فداء أسراهم بعثت بنت رسول الله عه في 
فداء أبي العاص بمال وبعشت فيه بقلادة كانت خديجة أدخلته بها على أبي العاص حين بنائه عليها فلما رأى النبي عله 
ذلك رق لها رقة شديدة وقال لأصحابه: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا لها الذي لها» ففعلوا ذلك مغتبطين به 
ورواه الحاكم وصححه وزاد «وكان النبي عله قد أخذ عليه أن يخلي زينب إليه ففعل» ومن عله على ثمامة بن اثال 
ابن النعمان الحنفي سيد أهل اليمامة ثم أسلم وحسن إسلامه» وحديثه في صحيح مسلم عن أبي هريرة» ويكفي ما 
ثبت في صحيح البخاري من قوله عليه الصلاة والسلام: «لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى - 
يعني أسارى بدر ‏ لتركتهم له» فإنه عه أخبر وهو الصادق المصدوق بأنه يطلقهم لو سأله المطعم» والإطلاق على 
ذلك التقدير لا يثبت إلا وهو جائز شرعاً لمكان العصمة؛ وكونه لم يقع لعدم وقوع ما علق عليه لا ينفي جوازه شرعا. 
واستدل أيضاً بالآية التي تحت فيها فإن الله تعالى خير فيها بين المن والفداءء والظاهر إن المراد بالمن الإطلاق مجاناً؛ 
وكون المراد المن عليهم بترك القتل وإبقاءهم مسترقين أو تخليتهم لقبول الجزية وكونهم من أهل الذمة خلاف 
الظاهر» وبعض النفوس يجد طعم الالاء أحلى من هذا المن. وأجاب بعض الحنفية بأن الآية منسوحة بقوله تعالى: 
طؤاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم# [التوبة: ] من سورة براءة فإنه يقتضي عدم جواز المن وكذا عدم جواز الفداء 
وهي آخر سورة نزلت في هذا الشأن» وزعم أن ما وقع من المن والفداء إنما كان في قضية بدر وهي سابقة عليها وإن 
كان شيء من ذلك بعد بدر فهو أيضاً قبل السورة. 

والقول بالنسخ جاءعن ابن عباس وقنادة والضحاك ومجاهد في روايات ذكرها الجلال السيوطي في الدر 
المنثور» وقال العلامة ابن الهمام: قد يقال إن ذلك يعني ما في سورة براءة - في حق غير الأسارى بدليل جواز 
الاسترقاق فيهم فيعلم أن القتل المأمور به في حق غيرهم» وما ذكره في جواز الاسترقاق ليس على إطلاقه إذ لا يجوز 
كما علمت استرقاق مشركي العرب حى تَضّعَ الحَرْبٌ أَوْزَارَهَا4 أي آلاتها وأثقالها من السلاح وغيره» قال 


الاعشى: 
وأعددت للحرب أوزارها شاخ طوالً وخيلا ذكورا 


وهي في الأصل الأحمال فاستعيرت لما ذكر استعارة تصريحية» ويجوز أن يكون في «إالحرب4 استعارة 
مكنية بأن تشبه يإنسان يحمل حملاً على رأسه أو ظهره ويثبت لها ما أت تخييلاء وكلام الكشاف أميل إليه» وقيل: 
هي أحمال المحارب أضيفت للحرب تجوزاً في النسبة الإضافية وتغليباً لها على الكراع» وإسناد الوضع للحرب 
مجاري أيضاً وليس بذاك. وعد بعض الأمائل الكلام تمثيلاًء والمراد حتى تنقضي الحرب وقال: يجوز أن يكون إرادة 
ذلك من باب المجاز المتفرع على الكناية كما في قوله: فألقت عصاها واستقر بها النوى. فإنه كنى به عن انقضاء 
السفر والإقامة, قيل: الأوزار جمع وز بمعنى إثم وهو هنا الشرك والمعاصي» و «تضع» بمعنى تترك مجازاء. وإشنادة 
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للحرب مجاز أو بتقدير مضاف» والمعنى حتى يضع أهل الحرب شركهم ومعاصيهم» وفيه أنه لا يستحسن إضافة 
الأوزار بمعنى الآثام إلى الحرب» و إحتى) عند الشافعي عليه الرحمة ومن قال نحو قوله: غاية للضرب» والمعنى 
اضربوا أعناقهم حتى تنقضي الحرب» وليس هذا بدلاً من الأول ولا تأكيداً له بناء على ما قرروه من أن حتى الداخلة 
على إذا الشرطية ابتدائية أو غاية للشد أو للمن والفداء معا أو للمجموع من قوله تعالى: «إفضرب الرقاب# الخ بمعنى 
أن هذه الأحكام جارية فيهم حتى لا يكون حرب مع المشركين بزوال شوكتهم» وقيل: بنزول عيسى عليه السلام؛ 
وروي ذلك عن سعيد بن جبير. والحسن؛ وفي الحديث ما يؤيده أخرج أحمد والنسائي وغيرهما عن سلمة بن نفيل 
قال: بينما أنا جالس عند رسول الله عله إذ جاء رجل فقال: يا رسول الله إن الخيل قد سيبت ووضع السلاح وزعم 
أقوام أن لا قنال وإن قد وضعت الحرب أوزارها فقال رسول الله عَلهِ: «كذبوا فالآن جاء القتال ولا تزال طائفة من أمتي 
يقاتلون في سبيل الله لا يضرهم من خالفهم يزيغ الله تعالى ف قوم ليرزقهم منهم وتقاتلون حتى تقوم الساعة ولا 
تزال الخيل معقوداً في نواصيها الخير حتى تقوم الساعة ولا تضع الحرب أوزارها حتى يخرج يأجوج ومأجوج» وهي 
عند من يقول: لا منّ ولا فداء اليوم غاية للمن والفداء إن حمل على الحرب على حرب بدر بجعل تعريفه للعهدء 
والمعنى المن عليهم ويفادون حتى تضع حرب بدر أوزارهاء وغاية للضرب والشد إن حملت على الجنس» والمعنى 
أنهم يقتلون ويؤسرون حتى تضع جنس الحرب أوزارها بأن لا يبقى للمشركين شوكة؛ ولا تجعل غاية للمن والفداء مع 
إرادة الجنس. 

وفي زعم جوازه والتزام النسخ كلام فتأمل «ذَّلكَ4 أي الأمر ذلك أو افعلوا ذلك فهو في محل رفع خبر مبتداً 
محذوف أو في محل نصب مفعول لفعل كذلك» والإشارة إلى ما دل عليه قوله تعالى: «#فضرب الرقاب4 الخ لا إلى 
ما تقدم من أول السورة إلى ههنا لأن افعلوا لا يقع على جميع السالف وعلى الرفع ينفك النظم الجليل إن لم يحمل 
عليه لأن ما بعد كلام فيهم فول يََاءُ لله لانْقصَرَ منهة) لاثتقم منهم يبعض أسباب الهلاك من خسف أو رجفة أو 
غرق أو موت جارف «إوَلَكن لَيَِلوَ بَعْضَكُمْ ببغض) ولكن أمركم سبحانه بالقتال ليبلو المؤمنين بالكافرين بأن 
يجاهدوهم فينالوا الثواب ويخلد في صحف الدهر ما لهم من الفضل الجسيم والكافرين بالمؤمنين بأن يعاجلهم عر 
وجل يبعضٍ انتقامه سبحانه فيتعظ به بعض منهم ویکوت مسا لإسلامه؛ واللام متعلقة بالفعل دا الذي ذكرناه 
الین قُتلُوا في سَبيل الله أي استشهدوا. 

وقرأ الجمهور «قاتلوا» أي جاهدواء والجحدري بخلاف عنه «فتلوا بفتح القاف والتاء بلا ألف» وزيد بن ثابت 
والحسن وأبو رجاء وعيسى والجحدري أيضاً «مُتّلواه بالبناء للمفعول وشد التاء. 

«فآن يُضْلَ أَْمَالمُةْ» فلن يضيعها سبحانه» وقرأ علي کرم الله تعالى وجهه ويُضَّلٌ» مبنياً للمفعول 0 
بالرفع على النيابة عن الفاعل. وقرىء صر بفتح الياء من ضل «عْمَالهُة بالرفع على الفاعلية. والآية قال قتادة: كما 
أخرجه عنه ابن جرير. وابن أبي حاتم ذكر لنا أنها نزلت في يوم أحد ورسول الله عله في الشعب وقد فشت فيهم 
الجراحات والقتل وقد نادى المشركون يومئذ أعل هبل ونادى المسلمون الله أعلى وأجل فنادى المشركون يوم بيوم بدر 
وان الحرب سجال لنا عزى ولا عزى لكم فقال رسول الله عَْلْهِ: «الله مولانا ولا مولى لكم إن القتلى مختلفة أما قتلانا 
فأحياء مرزوقون وأما قتلاكم ففي النار يعذبون» ومنه يعلم وجه قراءة «قتلوا» بصيغة التفعيل «إسَيهديهم) سيوصلهم 
إلى ثواب تلك الأعمال من النعيم المقيم والفضل العظيم» وهذا كالبيان لقوله سبحانه: إفلن يضل أعمالهم» أو 
سيثبت جل شأنه في الدنيا هدايتهم» والمراد الوعد بأن يحفظهم سبحانه ويصونهم عما يورث الضلال وحبط الأعمال» 
وهو كالتعليل لذلك» ويجوز أن يكون كالبيان له أيضاً. 
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وَيُضلح بَالَهُمْ4 أي شأنهم» قال الطبرسي : المراد إصلاح ذلك في العقبى فلا يتكرر مع ما تقدم لأن المراد به 
إصلاح شأنهم في الدين والدنيا فلا تغفل وي يُدْخَلَّهُمُ الجنة عَرْقَهَا لهم في موضع الحال بتقدير قد أو بدونه أو 
استعناف كما قال أبو البقاى والتعريف في الآخرة. أخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد أنه قال: يهدي أهل 
Oo O EL‏ نا 
ل او ا ارا ال 
الشخص حتى يأني أقصى منزل هو له فيعرفه كل شيء أعطا الله تعالى في الجنة فإذا انتهى إلى أقصى منزله في الجنة 
دحل إلى منزله وازواجه و الملك عنه. 
وهو نوع من التعريف» وقيل: تعريفها تحديدها يقال: عرف الدار وأرفها أي حددها أي حددها لهم بحيث يكون لكل 
جنة مفرزة» وقيل: أي شرفها لهم ورفعها وعلاها على أن عرفها من الأعراف التي هي الجبال وما أشبههاء وعن ابن 
عباس في رواية عطاء. وروي عن مؤرج أي طيبها لهم على أنه من العرف وهو الريح الطيبة ههناء ومنه طعام معرف أي 
مطيب» وعرفت القدر طيبتها بالملح والتابل» وعن الجبائي أن التعريف في الدنيا وهو بذكر أوصافهاء والمراد أنه تعالى 
لم يزل يمدحها لهم حتى عشقوها فاجتهدوا فيما يوصلهم إليها: 
والأذن تعشق قبل العين أحيانا 
وعلى هذا المراد قيل: 
اسشتقاقه من قبل رؤيته كما تهوى الجنان بطيّب الأحبار 
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يا أَيُهَا الذين آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا الله4 أي دينه ورسوله عله لا على أن الكلام على تقدير مضاف بل على أن 
نصرة e‏ فنصرته سبحانه نصرة رسوله ودينه إذ هو جل شأنه وعلا المعين الناصر وغيره سبحانه 
المعان المنصور ينص ينض رز ز4 على أعدائكم ويفتح لكم ربث امک في مواطن الحرب ومواقفها أو على 
محجة الإسلام؛ والمراد يقويكم أو يوفقكم للدوام على الطاعة. 

وقرأ المفضل عن عاصم وويْثِتُ) مخففاً إوَالَذِينَ كَفَرُوا فتغساً لهم من تعس الرجل بفتح العين تعسا أي 
سقط على وجهه» وضده انتعش أي قام من سقوطه. وقال شمر وابن شميل وأبو الهيثم وغيرهم: تعس بكسر العين» 
ويقال: تعساً له ونكساً على أن الأول . كما قال ابن السكيت . بمعنى السقوط على الوجه الثاني بعنى السقوط على 
الرأس» وقال الحمصي في حواشيه على التصريح: تعس تعساً أي لا انتعش ش من عثرته ونكساً بضم النون وقد تفتح إما 
في لغة قليلة وإما اتباعاً لتعساء والدنكس ا عود المرض بعد النقه ويراد بذلك عاي وكثر في الدعاء على العاثر 
تعساً له» وفي الدعاء له لعا له أي انتعاشاً وإقامة» وأنشدوا قول الأعشى يصف ناقة: 

كلفت مجهولة نة وشايع: همي عليها إذا ماآلهالمعا 

بذات لوث عفرناة إذا عفرت فالتعس أولى لها من أن أقول لعا 

وقال ثعلب وابن السكيت أيضاً: التعس الهلاك ومنه قول مجمع بن هلال: 

تقول وقد أفردتها من حليلها تعست كما أتعستني يا مجمع 
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وفي القاموس التعس الهلاك والعثار والسقوط والشر والبعد والانحطاط والفعل كمنع وسمع أو إذا خاطبت قلت: 
تعست كمنع وإذا حكيت قلت: تعس كسمع» ويقال: تعسه الله تعالى وأتعسه ورجل تاعس وتعس» وانتصابه على 
المصدر بفعل من لفظه يجب اضماره لأنه للدعاء كسقيا ورعيا فيجري مجرى الأمثال إذا قصد به ذلك» والجار 
والمجرور بعده متعلق بمقدر للتبيين عند كثير أي أعني له مثلاً فنحو تعساً له جملتان. وذهب الكوفيون إلى أنه كلام 
واحد» ولابن هشام كلام في هذا الجار مذكور في بحث لام التبيين فلينظر هناك. 

واختلفت العبارات في تفسير ما في الآية الكريمة» فقال ابن عباس: أي بعداً لهم. وابن جريج. والسدي أي حزنا 
لهم» والحسن أي شتماً لهم» وابن زيد أي شقاء لهم» والضحاك أي رغماً لهم» وحكى النقاش تفسيره بقبحا لهم» وقال 
غير واحد: أي عثوراً وانحطاطاً لهم وما ألطف ذكر ذلك في حقهم بعد ذكر تثبيت الأقدام في حق المؤمنين» وفي 
رواية عن ابن عباس يريد في الدنيا القتل وفي الآخرة التردي في النارء وأكثر الأقوال ترجع إلى الدعاء عليهم بالهلاك. 

وجوز الزمخشري في إعرابه وجهين: الأول كونه مفعولاً مطلقاً لفعل محذوف كما تقدم. والثاني مفعولاً به 
لمحذوف أي فقضى تعسا لهم» وقدر على الأول القول أي فقال: تعسا لهم» والذي دعاه لذلك على ما قيل جعل 
«الذين» مبتدأ والجملة المقرونة بالفاء خبرا له وهي لا نشاء الدعاء. والإنشاء لا يقع خبراً بدون تأويل؛ فإما أن يقدر 
معها قول أو تجعل خبراً بتقدير قضى» وجعل قوله تعالى: «وَأَضَلَ أَعْمَالَهُغْ4 عطفاً على ما قدر. 

وفي الكشف المراد من قال: تعسا لهم أهلكهم الله لا أن ثم دعاء وقول وذلك لأنه لا يدعي على شخص إلا 
وهو مستحق له فإذا أخبر تعالى أنه يدعو عليه دل على تحقق الهلاك لا سيما وظاهر اللفظ أن الدعاء منه عر وجلّء 
وهذا مجاز على مجاز أعني أن القول مجاز وكذلك الدعاء بالتعس» ولم يجعل العطف على «إتعساً» لأنه دعا و 
«أضل4 إخبار» ولو جعل دعاء أيضاً عطفاً على إتعساً» على التجوز المذكور لكان له وجه انتهى. وأنت تعلم أن 
اعتبار ما اعتبره الزمخشري ليس لأجل أمر العطف فقط بل لأجل أمر الخبرية أيضأء فإن قيل بصحة الأخبار بالجملة 
الإنشائية من غير تأويل استغنى عما قاله بالكلية» ودخلت الفاء في خبر الموصول لتضمنه معنى الشرط. 

وجوز أن يكون الموصول في محل نصب على المفعولية لفعل مقدر يفسره الناصب - لتعسا ‏ أي أتعس الله 
الذين كفروا أو تعس الله الذين كفروا تعسا لما سمعت عن القاموس وقد حكي عن أبي عبيدة» والفاء زائدة في الكلام 
كما في قوله تعالى: «إوربك فكبر» [المدثر: “] ويزيدها العرب في مثل ذلك على توهم الشرط» وقيل: يقدر الفعل 
مضارعاً معطوفاً على قوله تعالى: «إيثبت4 أي ويتعس الذين الخ. والفاء للعطف فالمراد اتعاس بعد اتعاس» ونظيره قوله 
تعالى: «إوزياي فارهبون4 [البقرة: ]٤١‏ أو لأن حق المفسر أن يذكر عقب المفسر كالتفصيل بعد الإجمال» وفيه 
مقال. 

ذلك أي ما ذكر من التعس والإضلال لاهم بسبب أنهم كرهُوا ما أَنرَلَ اڈ من القرآن لما فيه من 
التوحيد وسائر الأحكام المخالفة لما ألفوه واشتهته أنفسهم الأمارة بالسوء» وهذا تخصيص وتصريح بسببية الكفر 
بالقرآن للتعس والاضلال و تعد بن اقول تاعلى: «إوالذين كفروا» لسو و 
دخولاً أولياً لذلك «تأخبط» لأجل ذلك «أغمَالّهُ» التي لو كانوا عملوها التي لو كانوا عملوها مع الإيمان لأثيبوا 
عليهاء وذكر الاحباط مع ذكر الإضلال المراد هو منه إشعاراً بأنه يلزم الكفر بالقرآن ولا ينك عنه بحال اكم 00 
في الأْض» أي أقعدوا في أماكنهم فلم يسيروا فيها طفَينظرُوا كيف کان عَاقبَةٌ قب الّذين من قَبلهخْ4 من الأمم 
المكذبة فإن آثار ديارهم تنبىء عن أخبارهم» وقوله تعالى: دمر الله عَلَيْهِمْ4 استعناف بياني كأنه قيل: كيف كانت 


E SU EAS ea DESE ا‎ o 


عاقبتهم؟ فقيل: أهلك ما يختص بهم من النفس والأهل والمال يقال: دمره أهلكه دمر عليه أهلك ما يختص به فدمر 
عليه أبلغ من دمره» وجاءت المبالغة من حذف المفعول وجعله نسيا منسياً والإتيان بكلمة الاستعلاء وهي لتضمن 
التدمير معنى الإيقاع أو الهجوم أو نحوه «إرلذكافري) أي لهؤلاء الكافرين السائرين سيرتهم امالا أمثال عاقبتهم 
أو عقوبتهم لدلالة ما سبق عليها لكن لا على أن لهؤلاء أمثال ما لأولنك وأضعافه بل مثله» وإنما جمع باعتبار مماثلته 
لعواقب متعددة حسب تعدد الأمم المعذبة» وقيل: يجوز أن يكون عذابهم أشد من عذاب الأولين وقد قتلوا وأسروا 
بأيدي من كانوا يستخفونهم ويستضعفونهم» والقتل بيد المثل أشد من الهلاك بسبب عام وقيل: المراد بالكافرين 
0 بطريق وضع الظاهر موضع الضمير كأنه قيل: دمر الله تعالى عليهم في الدنيا ولهم الآخرة أمثالها «إذّلك4 

رة إلى ثبوت أمثال عاقبة أو عقوبة الأمم السالفة لهؤلاء» وقيل: إشارة إلى النصر وهو كما ترى «إبأن الله مَؤْلَى 
0 موا أي ناصرهم على أعدائهم» وقرىء «ولي الذين آمنوا» «إوآنٌّ الكافرين لآ مَؤْلَى لَهُمْ)4 فيدفع ما حل بهم 
من العقوبة والعذاب» ولا يناقض هذا قوله تعالى: فإثم ردوا إلى الله مولاهم الحق» [يونس: ]٠١‏ لأن المولى هناك 
بمعنى المالك فلم يتوارد النفي والإثبات على معنى واحد. 

إن الله ذحل لين آمَثوا رَعَملوا الصالحات جَئات تَجْرِي من تَختها الأنقا4 بيان لحكم ولايته تعالى 
لهم وثمرتها الأخروية طوَالْذِينَ كَفَرُوا يََمتعْونَ4 أي ينتفعون بتاع الدنيا أياماً قلائل 7 وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأكل العام 
الكاف في موضع نصب إما على الحال من ضمير المصدر كما يقول سيبويه أي يأكلونه أي الأكل مشبها أكل 
الأنعام» وإما على أنه نعت لمصدر 8 كما 0 أكثر المعربين أي أكلاً مثل أكل الأنعام» والمعنى أن أكلهم 


جرک من الفكر والنظر كما تقول للتعاهل تعيش تعيش البهيمة لا تريد التشبيه في مطلق العيش ولكن في خواصه 
ولوازمه» وحاصله أنهم يأكلون غافلين عن 0 ومنتهى أمورهم, وقوله تعالى: إوَالنَارُ مَنُوىَ لهم أي موضع إقامة 
لهم» حال مقدر من واو «إيأكلون». 


وجوز أن يكون استعنافاً وكان قوله تعالى: «إيتمتعون ويأكلون) في مقابلة قوله سبحانه: إوعملوا 
الصالحات) لما فيه من الإيماء إلى أنهم عرفوا أن نعيم الدنيا خيال باطل وظل زائل» فتركوا الشهوات وتفرغوا 
للصالحات» فكان عاقبتهم النعيم المقيم في مقام كريم وهؤلاء غفلوا عن ذلك فرتعوا في دمنهم كالبهائم حتى ساقهم 
الخذلان إلى مقرهم من درك النيران» وهذا ما ذكره العلامة الطيبي في بيان التقابل بين الآيتين» وقال بعض الأجلة: في 
الكلام احتباك وذلك أنه ذكر الأعمال الصاحلة ودخول الجنة أولاً دليلاً على حذف الأعمال الفاسدة ودخول النار ثانياً 
وذكر التمتع والمثوى ثانياً دليلاً على حذف التقلل والمأوى أولاً والأول أحسن وأدق» وأسند إدخال الجنة إلى الله 
تعالى ولم يسلك نحو هذا المسلك في قوله تعالى: «إوالنار مثوى لهم وخولف بين الجملتين فعلية واسمية للإيذان 
بسبق الرحمة والإعلام بمصير المؤمنين والوعد بأن عاقبتهم أن الله سبحانه يدخلهم جنات وأن الكافرين مثواهم النار 
وهم الآن حاضرون فيها ولا يدرون وكالبهائم يأكلون. 

ركان بعنى كم الخبرية وهي مبتدأ» وقوله تعالى: طمن قَْيّة4 تمييز لهاء وقوله سبحانه: هي أَشَدُ قَُةَ من 
قريتك4 صفة لقرية كما أن قوله عد وجل التي أخرجنك) صفة لقريتك» وقد حذف عنهما المضاف وأجري 
أحكامه عليهما كما يفصح عنه الخبر الذي هو قوله تعالى: «أخْلكتاهُة) أي وكم من أهل قرية هم أشد قوة من أهل 
قريتك الذين أخرجوك أهلكناهم بأنواع العذاب» وجوز أن لا يكون هناك حذف وإنما أطلق المحل وأريد الحال مجازاً 
وإسناد الاخراج إلى أهل قريته عله وهي مكة المكرمة مجاز من باب الإسناد إلى السبب لأنهم عاملوه عله بما عاملوه 
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فكانوا بذلك سبباً لإخراجه ع الله تعالى عليه الصلاة والسلام بالهجرة منهاء ونظير ذلك أقدمني بلدك حق لي 

عليك. وأنت تعلم أنه على ما حققه الأجلة يحتمل أوجهاً ثلاثة» مجازاً في الإسناد إذا كان الإقدام مستعملاً في معناه 
الذي وضع له وإن كان موهوماً. ومجازاً في الطرف إذا كان مستعملاً في معنى الحمل على القدوم. واستعارة بالكناية 
إن كان الحق مستعملاً في المقدم؛ والشيخ يقول في مثل ذلك: إن الفعل المتعدي موهوم لا فاعل له ليصير الإسناد 
إليه حقيقة فلا إقدام مثلاً في قصد المتكلم وإنما هو تصوير القدوم بصورة الإقدام» وإسناده إلى الحق المصور بصورة 
المقدم مبالغة في كونه داعياً للقدوم» وارتضاه السالكوتي في حواشي شرح مختصر التلخيص وذب عنه القال والقيل» 
وتام الكلام هناك» والكلام في الآية على طرز ذاك» ووصف القرية الأولى بشدة القوة للإيذان بأولوية الثانية منها 
بالإهلاك لضعف قوتها كما أن وصف الثانية يإخراجه عليه الصلاة والسلام للإيذان بأولويتها به لقوة جنايتها» وعلى 
طريقته قول النابغة: 

كليب لعمري كان أكثر ناصراً وأبنشيو جرماً منك ضرج بالدم 


وقوله تعالى: لفلا تاصرَ لَهُمْ)4 بيان لعدم خلاصهم بواسطة الأعوان والأنصار إثر بيان عدم خلاصهم منه 
بأنفسهم» والفاء لترتيب ذكر ما بالغير على ذكر ما بالذات وهو حكاية حال ماضية كما في قوله تعالى: «إفأغشيناهم 
فهم لا ييصرون) ولا نسلم أن اسم الفاعل إذا لم يعمل حقيقة في الماضيةء والآية تسلية له عي فقد أخرج عبد بن 
حميد وأبو يعلى وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس أن النبي بُ لما حرج من مكة إلى الغار التفت 
إلى مكة وقال: «أنت أحب بلاد الله تعالى إلى الله وأنت أحب بلاد الله تعالى إلي ولولا أن أهلك أخرجوني منك لم 
أخرج منك» فأعدى الأعداء من عدا على الله تعالى في حرمه أو قتل غير قاتله أو قتل بدخول أهل الجاهلية فأنزل الله 
سبحانه «إوكأين من قرية) الخ» وقد تقدم ما يتعلق بذلك أول السورة فتذكر. 


ومن كان عَلَّى بَنَة مّنْ رَه تقرير لتباين حال الفريقين المؤمنين والكافرين وكون الأولين في أعلى عليين 
والآخرين في أسفل سافلين وبيان لعلة ما لكل منهما من الحال؛ والهمزة لإنكار استوائهما أو لإنكار کون الأمر ليس 
كما ذكرء والفاء للعطف على مقر E‏ وقد قرىء بدونهاء و من عبارة عن المؤمئين المتمسكين بأدلة 
الدين كما أنها في قوله تعالى: كَمَنْ ُيّنَ لَهُ سُوءٌ عَمَله) عبارة عن أضدادهم من المشركين. 

وأخرج جماعة عن ابن عباس أن إمن كان على بينة من ريد هو رسول الله عي و من زين له سوء 
عمله4 هم المش ركون» وروي عن قتادة نحوه وإليه ذهب الزمخشري. وتعقب بأن التخصيص لا يساعده النظم الكرم 
ولا داعي | إليه» قيل: ومثله كون ومن »4 الأول عبارة عنه عه وعن ا والمعنى أيستوي الفريقان أو لش الأمر 
كما دك فمن كان ثايتاً على حجة ظاهرة وبرهان نير من مالك أمره ومربيه وهو القرآن العظيم وسائر المعجزات 
والحجج العقلية كمن زين له الشيطان عمله السيء من الشرك وسائر المعاصي كإخراجك من قريتك مع كون ذلك في 
نفسه أقبح القبائح «وَاتبعُوا4 في ذلك العمل السيء وقيل: بسبب ذلك التزيين للأَهْوَاءَهُم) الزائغة فة من غير أن يكون 
لهم شبهة توهم صحة ما هم عليه فضلاً عن حجة تدلك عليها. وجمع الضميرين الأخيرين باعتبار معنى لإمن» كما 
أن افراد الأولين باعتبار لفظها. 


وبع م كلاه سس باح سا 
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مکل الْجَنة الني وعد ا إلى آخره استئناف مسوق لشرح إيذاناً بأن الإيمان والعمل الصالح من باب 
التقوى الذي هو عبارة عن فعل الواجبات وترك السيئات» والمثل الوصف العجيب الشأن وهو مبتداً باتفاق المعربين» 
واحتلف في خبره فقيل محذوف فقال النضر بن شميل: تقديره ما تسمعون» وقوله عر وجل: (فيهًا آنهاز4 إلى آخره 
مفسر له وقال سيبويه: تقديره فيما يتلى عليكم أو فيما قصصنا عليك ويقدر مقدما «وفيها أنهار» الخ بيان لذلك 
المثل» وقدره ابن عطية ظاهر في نفس من وعى هذه الأوصاف وليس بذاك ولعل الأنسب بصدر النظم الكريم تقدير 
النضرء وقيل: هو مذكور فقيل هو قوله تعالى: «إفيها أنهار) الخ على معنى مثل الجنة وصفتها مضمون هذا الكلام 
ولا يحتاج مثل هذا الخير إلى رابط. 

وقيل هذه الجملة هي الخبر إلا أن لفظ «إمثل» زائد زيادة اسم في قول من قال: 

إلى الحول ثم اسم السلام عليكما 

فالمبتدأ في الحقيقة هو المضاف إليه فكأنه قيل: الجنة فيها أنهار الخ وليس بشيءء وقيل: الخبر قوله تعالى 
الآتي: «إكمن هو خالد في النار» وسيأتي إن شاء الله تعالى بسط الكلام فيه. وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه وابن 
عباس وعبد الله والسلمي «أمثال الجنة» أي صفاتهاء قال ابن جني: وهذا دليل على أن قراءة العامة بالتوحيد معناها 
الكثرة لمات كلمن مى الف ولذا جاز مررت برجل مثل رجلين وبرجلين مثل رجال وبامرأة مغل رجل» وعن 
علي كرم الله تعالى ؤجهه أيضاً أنه قرىء «مثال الجنة» ومثال الشيء في الأصل نظيره الذي يقابل به. 

0 ماء اسه أي غير 2 ° مكث ونحوه» وماضيه أمن 0 من باب م 
ثعلب في الفصيح» E‏ وأسن 0 ا لغة أسنا قاله 078 5 ا a‏ 
غير إذا دحل البثر فأصابته ريح منتنة منها فغشي عليه أو دار رأسه ومنه قول الشاعر: 
فد اك الحترة مف اتا يميد في الريح ميد المائح الأسن 


ا 


وقرأ ابن كثير. وأهل مكة «أسن» على وزت ار نهو ضفة مسبهة أو صيغة مبالغة» وقرأ «يسن» بالياء قال أبو 
علي: وذلك على تخفيف الهمزة ونار من لب لم يتفز صغم لم يحمض ولم يصر قارصاً ولا حاذراً كألبان 
الدنيا وتغير ير الريح لا يفارق تغير الطعم «وََنْهَارٌ من حمر لَذّة للشّاربِينَ4 أي لذيذة لهم ليس فيها كراهة طعم وريح ولا 
غائلة سكر وخمار كخمور الدنيا فإنها لا لذة في نفس شربها وفيها من المكاره والغوائل ما فيها وهي صفة مشبهة 
مؤنث لذ وصفت بها الخمر لأنها مؤنثة وقد تذكر أو مصدر نعت به بتقدير مضاف أو بجعلها عين اللذة مبالغة على ما 
هو المعروف في أمثال ذلك؛ وقرئت بالرفع على أنها صفة «إأنهار» وبالنصب على أنها مفعول له أي كائنة لأجل اللذة 
لا لشيء آخر من الصداع وسائر آفات خمور الدنيا «وَأَنْهَارَ من عَسَل مُصَفّى4 مما يخالفه فلا يخالطه الشمع 
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وفضلات النحل وغيرهاء ووصفه بمصفى لأنه الغالب على العسل التذكير وهو مما يذكر ويؤنث كما نص عليه أبو 
حيان. وغيره» وهذا على ما قيل تمثيل لما يجري مجرى الأشربة في الجنة بأنواع ما يستطاب منها أو يستلذ في الدنيا 
بالتخلية عما ينقصها وينغصها والتحلية بجا يوجب غزارتها ودوامها. 
وبدىء بالماء لأنه في الدنيا مما لا يستغنى عنه ثم باللبن إذ كان يجري مجرى المطعم لكثير من العرب في 
كثير من أوقاتهم ثم بالخمر لأنه إذا حصل الري والمطعوم تشوفت النفس إلى ما يلتذ به ثم بالعسل لأن فيه الشفاء في 
الدنيا مما يعرض من المشروب والمطعوم فهو متأخر بالرتبة» وجاء عن ابن عباس أن لبن تلك الأنهار لم يحلب» وقال 
سعيد بن جبير: إنه لم يخرج من بين فرث ودم وإن خمرها لم تدسها الرجال بأرجلها وإن عسلها لم يخرج من بطون 
النحل. وأخرج ابن جرير عن سعد قال: سألت أبا إسحق عن قوله تعالى: من ماء غير آسن) فقال: سألت عنه 
الحارث فحدثني أن ذلك الماء تسنيم وقال: بلغني أنه لا تمسه يد وأنه يجيء الماء هكذا حتى يدخل الفم. 
وفي حديث أخرجه ابن مردويه عن الكلبي أن نهر دجلة نهر الخمر في الجنة وأن عليه إبراهيم عليه السلام ونهر 
جيحون نهر الماء فيها ويقال له نهر الرب ونهر الفرات نهر اللبن وأنه لذرية المؤمنين ونهر النيل نهر العسل. 
وأخرج الحرث بن أبي أسامة في مسنده. والبيهقي عن كعب قال: نهر النيل نهر العسل ونهر دجلة نهر اللبن 
ونهر الفرات نهر الخمر ونهر سيحان نهر الماء في الجنة. وأنت تعلم أن المذكور في الآية لكل أنهار بالجمع والله 
تعالى أعلم بصحة هذه الأخبار ونحوهاء ثم إنها إن صحت لا يبعد تأويلها وإن كانت القدرة الإلهية لا يتعاصاها شيء 
ظوَلّهم فيهًا4 مع ما ذكر من فنون الانهار من كل الثُمَرات4 أي أنواع من كل الثمرات فالجار والمجرور صفة 
مبتدأ مقدر وقدره بعضهم زوجان وكأنه انتزعه من قوله تعالى: «9فيهما من كل فاكهة زوجان) [الرحمن: 57] وقيل: 
إمن4 زائدة أي ولهم فيها كل الثمرات 9وَمَفْفرَة# مبتدأ خبره محذوف والجملة عطف على الجملة السابقة أي 
ولهم مغفرة» وجوز أن يكون عطفاً على المبتدأ قبل بدون قيد فيها لأن المغفرة قبل دخول الجنة أو بالقيد والكلام علئ 
حذف مضاف أي ونعيم مغفرة أو جعل المغفرة عبارة عن أثرها وهو النعيم أو مجازاً عن رضوان الله عر وجلٌ» وقد 
يقال: المراد بالمغفرة هنا ستر ذنوبهم وعدم ذكرها لهم للا يستحيوا فتتنغص لذتهم والمغفرة السابقة ستر الذنوب 
وعدم المؤاخذة بها وحيتثئذ العطف على المبتداً من غير ارتكاب شيء مما ذكر» وقد رأيت نحو هذا بعد كتابته 
سي مقتصراً عليه ولعله أولى مما قالوهء وتنوين إمغفرة للتعظيم أي مغفرة عظيمة لا يقادر قدرهاء وقوله تعالى: 
ومن رنھ ق بمحذوف صفة لها مؤكدة لما أفاده التنكير من الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية أي كائنة من 
ربهم» وقوله عر وجل: کمن هو الد في الثّار» خبر لمبتدأ محذوف تقديره أمن هو خالد في هذه الجنة حسبما 
جرى به الوعد کمن هوخالد في النار كما نطق به قوله تعالى: #والنار مثوی) لهم وحور ان یکرت بدلا عن قولة 
سبحانه: «كمن زين له سوء عمله» وما بينهما اعتراض لبيان ما يتاز به من على بينة في الآخرة تقرير الإنكار 
المساواة وفيه بعد. وذهب جار الله إلى أنه خبر إمثل الجنة» وأن ذاك مرتب على الإنكار السابق أعني قوله تعالى: 
إأفمن كان» الخ والمعنى أمثل الجنة كمثل جزاء من هو خالد في النار فالمضافان محذوفان الجزاء بقرينة مقابلة 
الجنة ولفظ المثل بقرينة تقدمه ومثله كثير» وفائدة التعرية عن حرف الإنكار أن من اشتبه عليه الأول أعني حال 
المتمسك بالبينة وحال التابع لهواه فالثاني مثله عنده وإذ ذاك لا يستحق الخطاب» ونظير ذلك قول حضرمي بن عامر: 
أفرح أن أرزاً الك ام وأن أورث ذوداً شصائصا نبلا 


فإنه كلام منكر للفرح برزية الكرام ووراثة الذود مع تعريه من حرف الإنكار لانطوائه تحت حكم من قال له: 
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أتفرح موت أخيك وبوراثة إبله وذلك من التسليم الذي يقل تحته كل إنكار» وجعل قوله تعالى: إفيها أنهار» 
كالتكرير للصلة أي صلة بعد صلة يتضمن تفصيلها لأنه كالتفصيل للموعود» ولهذا لم يتخلل العاطفة بينهماء وجوز أن 
يكون في موضع الحال على أن الظرف في موضع ذلك و لإأنهار» فاعله لا على أنه مبتدأ والظرف خبر مقدم والجملة 
الاسمية حال لعدم الواو فيهاء وقد صرحوا بأن الاكتفاء فيها بالضمير غير فصيح» واعتبارها فعلية بتقدير متعلق الظرف 
استقر لا يخفى حاله» وقيل: في الحال ضعف من حيث المعنى لمجيئه مجيء الفضلات وهي أم الإنكار» وأيضاً هو 
حال من الجنة لا من ضميرها في الصلة وفي العامل تكلف» ثم الحال غير مقيدة وجعلها مؤكدة وقد علم كونها 
كذلك من إخباره تعالى فيه أيضاً تكلف» وأن يكون خبر متبدأ محذوف والجملة استئناف بياني» قال في الكشف: 
وهو الوجه» والتقدير هي فيها أنهار وكأنه قيل: أنى يكون صفة الجنة وهي كذا وكذا كصفة النار الاستغناف ههنا بمنزلة 
قولك: وهي كذا وكذا اعتراضاً لماافئ لفظ المثل من الأشار بالوضصن: العجيب وليتن غير التجملة السارقة بقة اوهو 
کمن هو خالد في النار» مورد السؤال ليعترض بوقوع الاستئناف قبل مضيه. وأورد أنه لا حاجة إلى تقدير المبتدأ لأن 
«إفيها أنهار) جملة برأسهاء والجواب أن تقدير مثلها فيها أنهار فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فصار 
مرفوعاً ٹم حذف ولهذا قال في السؤال: كأن قائلاً قال: وما مثلها؟ ويجري ما قرر في قراءة الأمير كرم الله تعالى وجهه 
ومن معه «إأمثال4 بالجمع فيقال: التقدير أمثال الجنة كأمثال جزاء من هو خالد في النارء ويقدر المضاف الأول جمعاً 
للمطابقة» ولعمري لقد أبعد جار الله المغزى؛ وقد استحسن ما ذكره كثير من المحققين قال صاحب الكشف بعد 
تقرير جعل «9كمن هو خالد4 خبر لمثل الجنة .: هذا هو الوجه اللائح المناسب المساق. 


وقال ابن المنير: في الانتصاف بعد نقله كم ذكر الناس في تأويل هذه الآية فلم أر أطلى ولا أحلى من هذه 
النكت التي ذكرها لا يعوزها إلا التنبيه على أن في الكلام محذوفاً ليتعادل. والتقدير مثل ساكن الجنة كمن هو خالد 
في النار» ومن هذا النمط قوله تعالى: «إأجعاتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله) [التوبة: ]١9‏ 
الخ وما قدرناه لتحصيل التعادل أولى وإن كان فيه كثرة حذف فتأمل ذاك والله تعالى يتولى هداك والضمير المفرد . 
أعني «هو» . راجع إلى «من) لفظها كما إن ضمير الجمع في قوله سبحانه: لوَسْقُوا مَاء حميماً راجع إليها باعتبار 
معناهاء والمراد وسقوا ماء حاراً مكان تلك الأشربة وفيه تهكم بهم هقَقَطع ناء من فرط الحرارة. 


روي أنه إذا أدني منهم شوى وجوههم وامتازت فروة رؤوسهم فإذا شربوه قطع أمعاءهم» وهي جمع معى بالفتح 
والكسر ما ينتقل الطعام إليه بعد المعدة ويقال له عفاج وهو مذكر وقد يؤنت ظوَمَنَهُمْ مَنْ يُسْتمعٌ إِلَيْك) هم 
المنافقون» وإفراد الضمير باعتبار اللفظ كما أن جمعه بعد باعتبار المعنى» قال ابن جريج: كانوا يحضرون مجلس 
رسول الله عله فيسمعون كلامه ولا يعونه ولا يراعونه حق رعايته تهاونا منهم حم إِذَا خَرَجُوا من عندك قَالُوا 
للّذِينَ أوتُوا العلم» أي لأولي لي العلم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم؛ وقيل: الواعون لكلامه عليه الصلاة والسلام 
الراعون له حق رعايته من الصحابة رضي الله تعالى عنهم لإمَاذًا قال آنفً أي ما الذي قال قبيل هذا الوقت 
ومقصودهم من ذلك الاستهزاء وإن كان بصورة الاستعلام» وجوز أن يكون مرادهم حقيقة الاستعلام إذا لم يلقوا له 
آذانهم تهاونا به ولذلك ذموا والأول أولى» قيل: ذلك لابن مسعود» وعن ابن عباس أنا منهم وقد سميت فيمن سثل 
وأراد رضي الله تعالى عنه أنه من الذين أوتوا العلم بنص القرآن. وما أحسن ما عبر عن ذلك و «إآنفا» اسم فاعل على 
غير القياس أو بتجريد فعله من الزوائد لأنه لم يسمع له فعل ثلاثي بل استأنف وأتنف» وذكر الزجاج أنه من استأنفت 
الشيء إذا ابتدأته وكان أصل معنى هذا أخذت أنفه أي مبدأه» وأصل الأنف الجارحة المعروفة ثم يسمى به طرف 
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الشيء ومقدمه وأشرفه» وذكر غير واحد أن آنفاً من ذلك قالوا: إنه اسم للساعة التي قبل ساعتك التي أنت فيها من 
الأنف بمعنى المتقدم وقد استعير من الجارحة لتقدمها على الوقت الحاضرء وقيل: هو بمعنى زمان الحال» وهو على ما 
ذهب إليه الزمخشري نصب على الظرفية ولا ينافي كونه اسم فاعل كما في بادىء فإنه اسم فاعل غلب على معنى 
الظرفية في الاستعمالء وقال أبو حيان: الصحيح أنه ليس بظرف ولا نعلم أحداً من النحاة عده في الظروف 0 
نصبه على الحال من فاعل إقال» أي ماذا قال مبتدثاً أي ما القول الذي ائتنفه الآن قبل انفصالنا عنه» وإلى ذلك 

كلام الراغب. وقرأ ابن كثير «أنفاً» على وزن فمل إأولعك) الموصفون با ذكر الذي طبع اله على قُلُوبهْ4 فعد 0 
توجههم نحو الخير رابغو أَهْواءَهُةْ4 فتوجهوا نحو كل ما لا خير فيه فلذلك كان منهم ما كان. 


الذي اهتدزا) إلى طريق الحق راهم أي الله عز وجل هذى بالتوفيق والإلهام» والموصول يحتمل 
الرفع على الابتداء والنصب بفعل محذوف يفسره المذكور و إهدى4 مفعول ثاني لأن زاد قد يتعدى لمفعولين» 
ويحتمل أن يكون تمييزاً والأول هو الظاهر» وتنوينه للتعظيم أي هدى عظيماً ظوَآتَاهُمْ تَقْرَاهُنْ»4 أي أعطاهم تقواهم إياه 
جل شأنه بأن خلقها فيهم بناءٌ على ما يقوله الأشاعرة في أفعال العباد أو بأن خلق فيهم قدرة عليها مؤثرة في فعلها يإذنه 
سبحانه على ما نسبه الكوراني إلى الأشعري وسائر المحققين في أفعال العباد من أنها بقدرة خلقها الله تعالى فيهم 
مؤثرة يإذنه تعالى» وقول بعضهم: بأن جعلهم جل شأنه متقين له سبحانه يمكن تطبيقه على كل من القولين» وقال 
البيضاوي: أي بين لهم ما يتقون أو أعانهم على تقواهم أو أعطاهم جزاءها فالإيتاء عنده مجاز عن البيان أو الإعانة أو هو 
على حقيقته والتقوى مجاز عن جزائها لأنها سببه أو فيه مضاف مقدر وليس في شيء من ذلك ما يأباه مذهب أهل 
الحق» وذ كر الزمخشري الثاني والثالث من ذلك» واختار الطيبي الأول من هذين الاثنين وقال: هو أوفق لتأليف النظم 
الكريم لأن أغلب آيات هذه السورة الكريمة روعي فيها التقابل فقوبل «إأولئك الذين طبع الله على قلوبهم» بقوله 
سبحانه: #والذين اهتدوا زادهم هدى» لأن الطبع يحصل من تزايد الرين وترادف ما يزيد في الكفر» وقوله تعالى 
«إواتبعوا أهواءهم) بقوله جل وعلا: إوآتاهم تقواهم) فيحمل على كمال التقوى وهو أن يتنزه العارف عما يشغل 
سره عن الحق ويتبتل إليه سبحانه بشر اشره وهو التقوى الحقيقية المعنية بقوله تعالى: «إاتقوا الله حق تقاته» [آل 
عمران: ؟١٠]‏ فإن المزيد على مزيد الهدى مزيد لا مزيد عليه» وفي الترفع عن متابعة الهوى النزوع إلى المولى 
والعزوب عن شهوات الحياة الدنياء ثم في إسناد إيتاء التقوى إليه تعالى وإسناد متابعة الهوى إليهم إيماء إلى معنى قوله 
تعالى حكاية: «إوإذا مرضت فهو يشفين [الشعراء: ]۸٠‏ وتلويح إلى أن متابعة الهوى مرض روحاني وملازمة التقوى 
دواء إلهي انتهى. وما ذكره من | لتقابل جار فيما ذكرناه أيضأء وكذا يجري التقابل على تفسير إيتاء التقوى ببيان ما 
يتقون لإشعار الكلام عليه بأن ما هم فيه ليس من ارتكاب الهوى والتشهي بل هو أمر حق مبني على أساس قوي» 
وتفسير ذلك يإعطاء جزاء التقوى مروي عن سعيد بن جبير وذهب إليه الجبائي» والكلام عليه أفيد وأبعد عن التأكيد 
من غير حاجة إلى حمل التقوى على أعلى مراتبهاء وأمر التقابل هين فإنه قد يقال إن قوله تعالى: «واهتدوا» في مقابلة 
إاتبعوا أهواءهم) وقوله سبحانه: إزادهم هدى» في مقابلة «إطبع الله على قلوبهم# فليتدبر» وقيل: فاعل 
«إزادهم» ضمير قوله لله المفهوم من قوله تعالى إومنهم من يستمع إليك) وقوله سبحانه: وإماذا قال آنفاً وكذا 
فاعل «إآتاهم» أي أعانهم أو بين لهم والإسناد مجازي» ولا يخفى أنه حلاف الظاهرء وأيضاً إذا كان قوله تعالى: 
«إزادهم هدى) في مقابلة قوله سبحانه: إطبع الله على قلوبهم) فالأولى أن يتحد فاعله مع فاعله ويجري نحو ذلك 
على ما قاله الطيبي لفلا يلزم التفكيك» وجوز أن يكون ضميراً عائداً على قول المنافقين فإن ذلك مما يعجب منه 


۲۰۸ اع ل الا مك رت ا ب ا اق و نطوو امول لخ كك ا مقا شتورة محمن الأيانت اهن د ا 


المؤمن فيحمد الله تعالى على إيمانه ويزيد بصيرة في دينه» وهو بعيد جداً بل لا يكاد يلتفت إليه. 

هَل يَنظرونَ إلا الشاعة َة أي القيامة» وقوله تعالى: أن تأنه هم بَغَ4 أي تباغتهم بغتة وهي المفاجأة بدل 
اشتمال من الساعة أي لا يتذكرون بأحوال الأمم الخالية ولا بالأخبار بإتيان الساعة وما فيها من عظائم الأحوال فما 
ينتظرون للتذكر إلا إتيان الساعة نفسهاء وقوله تعالى: «إفقد جاء أشراطها» أي علاماتها وأماراتها كما في قوله ۴ 
الأسود الدؤلي: 

فإن كنت قد أزمعت بالصرم بيننا فقد جعلت أشراط أوله تبدو 

وهي جمع شرط بالتحريك تعليل لمفاجأتها على معنى أنه لم يبق من الأمور الموجبة للتذكر أمر مترقب 
ينتظرونه سوى إتيان نفس الساعة إذ قد جاء أشراطها فلم يرفعوا لها رأساً ولم يعدوها من مبادىء إتيانها فيكون إتيانها 
بطريق المفاجأة لا محالة كذا في إرشاد العقل السليم» وظاهر كلام الكشاف أنه تعليل للإتيان مطلقاً أي ما ينتظرون إلا 
إتيان الساعة لأنه قد جاء أشراطها وبعد مجيئها لا بد من وقوع الساعة» وتعليل المقيد دون قيده لا يخلو عن بعد 
قيل: ويقربه هنا أن انتظارهم ليس إلا لإتيان الساعة وتقييده ببغتة ليس إلا لبيان الواقع» وقال بعض المحققين: هو 
تعليل لانتظار الساعة لأن ظهور إ إمارات الشيء سبب ا وفي جعله تعليلاً للمفاجأة خفاء لأنها لا تناسب مجيء 
الأشراط إلا بتأويل» وأنت تعلم أن البدل هو المقصود فالانتظار لاتيان الساعة بغتة فالتعليل المذكور تعليل للمقيد دون 
قيده أيضاً فكان ما في الإرشاد متعين وإن كان فيه نوع تأويل» وقوله تعالى: انی لَّهُمْ إِذَا جَاءَز نهم ذكراهم» على ما 
أفاده بعض الأجلة تعجيب من نفع الذكرى عند مجيء الساعة وإنكار لعدم تشمرهم لها ولانتظارهم إياها هزؤاً 
وجحودا وفي الإرشاد وقوله تعالى: «فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم» حكم ا وفساد رأيهم في تأخير التذ كر 
إلى إتيانها ببيان استحالة نفع التذ كر حيئذٍ كقوله سبحانه: «يومئذٍ يتذ كر الإنسان وأنى له الذكرى4 [الفجر: ۲۳] أي 
فكيف لهم ذكراهم على أن «إأنى» خبر مقدم و طإذكراهم» مبتدأ و وإإذا جاءتهم) اعتراض وسط بينهما رمزاً إلى 
غاية سرعة مجيثئهاء وإطلاق المجيء عن قيد البغتة لما أن مدار استحالة نفع التذكر كونه عند مجيئها مطلقاً لا مقيدا 
بقيد البغتة» وقيل: «إأنى» خبر مقدم لمبتداً محذوف أي فأنى لهم الخلاص إذا جاءتهم الذكرى بما يخبرون به 
فينكرونه منوطة بالعذاب ولا يخفى حاله» وقرأ أبو جعفر الرؤاسي عن أهل مكة (إن تأتهم) على أنه شرط مستأنف 
جزاؤه طفأنى لهم) الخ أي إن تأنهم الساعة بغتة إذ قد جاء أشراطها فأنى تنفعهم الذكرى وقت مجيئهاء «إوإن4 هنا 
بمعنى إذا لأن إتيان الساعة متيقن» ولعل الإتيان بها للتعريض بهم وأنهم في ريب منها أو لأنها لعدم تعيين زمانها أشبهت 
المشكوك فيه وإذا جاءتهم باعتبار الواقع فلا تعارض بينهما كما يتوهم في النظرة الحمقاء. 

وفي الكشف «إذا» على هذه القراءة لمجرد الظرفية للا يلزم التمانع بين «إإذا جاءتهم» و «إن تأتهم» وفي 
الإتيان بأن مع الجزم بالوقوع تقوية أمر التوبيخ والإنكار كما لا يخفى انتهى» وعلى ما ذكرنا لا يحتاج إلى جعل إذا 
لمجرد الظرفية. 

وقراً الجعفي. وهارون عن أبي عمرو ابَعَنّة بفتح الغين وشد التاء» قال صاحب اللوامح: وهي صفة وانتصابها 
على الحال ولا نظير لها في المصادر ولا في الصفات بل في الأسماء نحو الجربة وهي القطيع من حمر الوحش» وقد 
يسمى الأقوياء من الئاس إذا كانوا جماعة متساوين جربة» والشربة وهي اسم موضع وكذا قال أبو العباس بن الحاج من 
أصحاب أبي علي الشلوبين في كتابه المصادرء وقال الزمخشري: وما أخوفني أن تكون غلطة من الراوي عن أبي عمرو 
وان يكون الصواب بغتة بفتح الغين من غير تشديد كقراءة الحسن فيما تقدم. 


سورة محمد الآيات: O ٠۹ - ۱١‏ ا 


وتعقبه أبو حيان بأن هذا على عادته فى تغليط الرواة» والظاهر أن المراد بأشراط الساعة هنا علاماتها التي كانت 
واقعة إذ ذاك وأخبروا أنها علامات لها كبعثة نبينا َيِل فقد أخرج أحمد والبخاري ومسلم والترمذي عن أنس قال: 
«قال رسول الله عب بعثت أنا والساعة كهاتين وأشار بالسبابة والوسطى» وأراد عليه الصلاة والسلام مزيد القرب بين 
مبعثه والساعة فإن السبابة تقرب من الوسطى طولاً فينا وهكذا فيه عَيلل. وزعم بعضهم أن أمر الطول والقصر في وسطاه 
وسبابته عليه الصلاة والسلام على عكس ما فينا خطأ لا يلتفت إليه إلا أن يكون أراد ذلك في أصابع رجليه الشريفة 
وأخرج أحمد عن بريدة رضي الله تعالى عنه قال: «سمعت رسول الله َه يقول بعئت أنا والساعة جميعاً وإن 
كادت لتسبقني» وهذا أبلغ في إفادة القرب وعدوا منها انشقاق القمر الذي وقع له عه والدخان الذي وقع لأهل مكة 
وأما أشراطها مطلقاً فكثيرة الفت فيها كتب مختصرة ومطولة وهي تنقسم إلى مضيقة لا تبقى الدنيا بعد وقوعها إلا 
أيسر يسير كخروج المهدي رضي الله تعالى عنه على ما يقول أهل السنة دون ما يقوله الشيعة القائلون بالرجعة فإن 
الدنيا عندهم بعد ظهوره تبقى مدة معتداً بها وكنزول عيسى عليه السلام وخروج الدجال وطلوع الشمس من مغربها 
وخروج الدابة وغير ذلك» وغير مضيقة وهي أكثر الأشراط ككون الحفاة الرعاة رؤوس الناس وتطاولهم في البنيان وفشو 
الغيبة وأكل الربا وشرب الخمر وتعظيم رب المال وقلة الكرام وكثرة اللثام وتباهي الناس في المساجد واتخاذها طرقاً 
وسوء الجوار وقطيعة الأرحام وقلة العلم وأن يوسد الأمر إلى غير أهله وأن يكون أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع إلى ما 
يطول ذكره. 
ومن وقف على الكتب المؤلفة في هذا الشأن واطلع على أحوال الأزمان رأى أن أكثر هذه العلامات قد برزت 
للعيان وامتلأت منها البلدان» ومع هذا كله أمر الساعة مجهول ورداء الخفاء عليه مسدول. وقصارى ما ينبغي أن يقال: 
إن ما بقي من عمر الدنيا أقل قليل بالنسبة إلى ما مضىء وفي بعض الآثار أنه عليه الصلاة والسلام خطب أصحابه بعد 
العصر حين كادت الشمس تغرب ولم يبق منها إلا أسف . أي شيء . فقال «والذي نفس محمد بيده ما مثل ما مضى 
من الدنيا فيما بقي منها إلا مثل ما مضى من يومكم هذا فيما بقي منه وما بقي منه إلا اليسير» ولا ينبغي أن يقال: إن 
الألف الثانية بعد الهجرة وهي الألف التي نحن فيها هي ألف مخضرمة أي نصفها من الدنيا ونصفها الآخر من الآخرة» 
وقال الجلال السيوطي في رسالة سماها الكشف عن مجاوزة هذه الأمة الألف: الذي دلت عليه الآثار أن مدة هذه 
الأمة تزيد على ألف سنة ولا تبلغ الزيادة عليها ألف سنة وبني الأمر على ما ورد من أن مدة الدنيا سبعة آلاف سنة وأن 
النبي ّل بعث في آخر الألف السادسة وأن الدجال يخرج على رأس مائة وينزل عيسى عليه السلام فيقتله ثم يمكث 
في الأرض أربعين سنة وأن الناس يمكثون بعد طلوع الشمس من مغربها مائة وعشرين سنة وأن بين النفختين أربعين سنة» 
وذكر الأحاديث والأخبار في ذلك. 
وفي بهجة الناظرين وآيات المستدلين قد احتج كثير من العلماء على تعيين قرب زمانها بأحاديث لا تخلو عن 
نظر فمنهم من قال: بقي منها كذاء ومنهم من قال: يخرج الدجال على رأس كذا وتطلع الشمس على رأس كذاء وأفرد 
الحافظ السيوطي رسالة لذلك كله وقال: تقوم الساعة في نحو الألف والخمسمائة» وكل ذلك مردود وليس 
للمتكلمين في ذلك إلا ظن وحسبان لا يقوم عليه من الوحي برهان انتهى» ونقله السفاريني في البحور الزاخرة في علوم 
الآخرة» وذكر السيوطي عدة أخبار في كون مدة الدنيا سبعة آلاف سنةء أولها ما أخرجه الحكيم الترمذي في نوادر 
الأصول بسنده عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله ع إنما الشفاعة يوم القيامة لمن عمل الكبائر من أمتي ثم ماتوا 
م ١4‏ روح المعاني مجلد ١١‏ 
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عليها فهم في الباب الأول من جهنم» وساق بقية الحديث» وفيه «وأطولهم مكثاً فيه من يمكث فيها مثل الدنيا منذ 
خلقت إلى يوم أفنيت وذلك سبعة آلاف سنة» الحديث وتعقبه السفاريني بقوله: ذكر الحافظ ابن رجب في كتابه صفة 
النار أن هذا الحديث خرجه ابن أبي حاتم. وغيره» وخرجه الاسماعيلي مطولاء وقال الدارقطني في كتاب المختلف: 
هو حديث منكر وذكر علله» ومما ذكره السيوطي في ذلك ما نقل هو ضعف إسناد رفعه» وقد يرد عليه بأنه قد مضى 
من زمن البعثة إلى يومنا هذا ألف ومثتان وثماني وستون سنة وإذا ضم إليها ما ذكره من سني مكث عيسى عليه السلام 
وبقاء الدنيا بعد طلوع الشمس من مغربها وما بين النفختين وهي ماتا سنة تصير ألفاً وأربعمائة وثماني وسبعين فيبقى من 
المدة التي ذكرها اثنتان وعشرون سنة وإلى الآن لم تطلع الشمس من مغربها ولا خرج الدجال الذي خروجه قبل 
طلوعها من مغربها بعدة سنين ولا ظهر المهدي الذي ظهوره قبل الدجال بسبع سنين ولا وقعت الأشراط التي قبل 
ظهور المهدي» ولا يكاد يقال: إنه يظهر بعد حمس عشرة سنة ويظهر الدجال بعدها بسبع سنين على رأس المائة الثالثة 
من الألف الثانية لأن قبل ذلك مقدمات ت تكون في سنين كثيرة» فالحق أنه لا يعلم ما بقي من مدة الدنيا إلا الله عز 
وجل وأنه وإن طال أقصر قصير وما متاع الحياة الدنيا إلا قليل» وكذا فيما أرى مبدأ خلقها لا يعلمه إلا الله تعالى وما 
يذكرونه في المبدأ لو صح فإنما هو في مبدأ خلق الخليفة آدم عليه السلام لا مبدأ خلق السماء والأرض والجبال 
ونحوها. 


وحكى الشيخ محبي الدين قدس سره عن إدريس عليه السلام وقد اجتمع معه اجتماعاً روحانياً وسأله عن العالم 
أنه قال: نحن معاشر الأنبياء نعلم أن العالم حادث ولا نعلم متى حدث. والفلاسفة على المشهور يزعمون أن من 
العالم ما هو قديم بالشخص وما هو قديم بالنوع مع قولهم بالحدوث الذاني ولا يدثر عندهم. وذهب الملا صدر 
الشيرازي أنهم لا يقولون إلا بقدم العقول المجردة دون عالم الأجسام مطلقاً بل هم قائلون بحدوثها ودثورها وأطال 
الكلام على ذلك في الأسفار وأتى بنصوص أجلتهم كأرسطو وغيره. وحكى البعض عنهم أنه خلق هذا العالم الذي 
نحن فيه وهو عالم الكون والفساد والطالع السنبلة ويدثر عند مضي ثمانية وسبعين ألف سنة وذلك عند مضي مدة 
سلطان كل من البروج الاثني عشر ووصول الأمر إلى برج الميزان وزعموا أن مدة سلطان الحمل اثنا عشر ألف سنة 
ومدة سلطان الثور أقل بألف وهكذا إلى الحوت. 


ونقل البكري عن هرمس أنه زعم أنه لم يكن في سلطان الحمل والثور والجوزاء على الأرض حيوان فلما كان 
سلطان الأسد تكونت دواب الماء وهوام الأرض فلما كان سلطان الأسد تكونت الدواب ذوات الأربع فلما كان 
سلطان السنبلة تولد الإنسانان الأولان ادمانوس وحوانوس» وزعم بعضهم أن مدة العالم مقدار قطع الكواكب الثابتة 
لج الس د ع ل MS E‏ 
وثلاثين ألف سنة وكل ذلك خبط لا دليل عليه. ومن أعجب ما رأيت ما زعمه بعض الإسلاميين من أن الساعة تقوم 
بعد ألف وأربعمائة وسبع سنين أخذاً من قوله تعالى: «إفهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة4 وقوله سبحانه بلا 
تأتيكم إلا بختة» [الأعراف: ١7‏ بناءً على أن عدة حروف «إبغتة4 بالجمل الكبير ألف وأربعمائة وسبع ويوشك أن 
يقول قائل: هي آلف وثمانمائة واثنان وبحسب تاء التأنيث أربعمائة ة لا خمسة فإنه رأى بعض أهل الحساب كما 37 
فتاوى خير الدين الرملي ويجيء آخر ويقول: هي أكثر من ذلك أيضاً ويعتبر بسط الحروف على نحو ما قالوا في 
محمد عه إنه متضمن عدة المرسلين عليه السلام» ا ل 
يلتفت إليه» والحزم الجزم بأنه لا يعلم ذلك إلا اللطيف الخبير ظقَاعْلَغ أنه ُ ل إللة إلا الله مسبب عن مجموع القصة 
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من مشت الشورة لا عن اقول تعالى: «هل ينظرون4 كأنه قيل: إذا علمت أن الأمر كما ذكر من سعادة هؤلاء وشقاوة 
هؤلاء فاثبت على ما أنت عليه من العلم بالوحدانية فهو من موجبات السعادة» وفسر الأمر بالعلم بالثبات عليه لأن علمه 
عله بالتوحيد لا يجوز أن يترتب على ما ذكره سبحانه من الأحوال فإنه عليه الصلاة والسلام موحد عن علم حال ما 
يوحى إليه ولأن المعنى فتمسك با أنت فيه من موجبات السعادة لا بطلب السعادة» وقال بعض الأفاضل: إن الثبات 
أيضاً حاصل له عليه الصلاة والسلام فأمره بذلك عَم تذكير له بما أنعم الله تعالى عليه توطفة لما بعده» وتعقب بأن 
المراد بالثبات الاستمرار وهو بالنظر إلى الأزمنة الآنية وذلك وإن كان مما لا بد من حصوله له عليه الصلاة والسلام 
لمكان العصمة لكن الصو يؤمر وينهى فيأني بالمأمور ويترك المنهيٍ ولا بد للعصمة والأمر في قوله تعالى: 
«وَاسْتغفز ذَّنْبِكَ وَللْمُؤْسينَ نّ والمُۇمتات4 قيل على معنى الثبات أيضاًء وجعل الاستغفار كناية عما يلزمه من 
التواضع وهضم النفس والاعتراف بالتقصير لأنه يله معصوم أو مغفور لا مصبٌ ذاهل عن الاستغفار» وقيل: التحقيق أنه 
توطثة لما بعده من الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات؛ ولعل الأولى إبقاؤه على الحقيقة من دون جعله توطثة» والنبي مه 
كان يكثر الاستغفارء أخرج أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن حبان عن الأغر المزني رضي الله تعالى عنه قال: 
«قال رسول الله عه إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله كل يوم مائة مرة» وأخرج النسائي وابن ماجه وغيرهما عن 
أبي موسى قال: «قال رسول الله ّل ما أصبحت غداة قط إلا استغفرت الله فيها مائة مرة» وأخرج أبو داود والترمذي 
وصححه والنسائي وابن ماجه وجماعة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: «إنا كنا لنعد لرسول الله َه في 
المجلس يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم مائة مرة» وفي لفظ «التواب الغفور) إلى 0 
الأخبار الصحيحة. 

والذنب بالنسبة إليه عليه الصلاة والسلام ترك ما هو الأولى بمنصبه الجليل ورب شيء حسنة من شخص سيئة 
من آخر كما قيل: حسنات الأبرار سيئات المقربين؛ وقد ذكروا أن لنبينا عه في كل لحظة عروجاً إلى مقام أعلى مما 
كان فيه فيكون ما عرج منه في نظره الشريف ذنباً بالنسبة إلى ما عرج إليه فيستغفر منه» وحملوا على ذلك قوله عليه 
الصلاة والسلام: «إنه ليغان على قلبي» الحديث وفيه أقوال أخر وقوله تعالى: «إوللمؤضسين# على حذف مضاف 
بقرينة ما قبل أي ولذنوب المؤمنين. وأعيد الجار لأن ذنوبهم جنس آخر غير ذنبه عليه الصلاة والسلام فإنها معاص 
كبائر وصغائر وذنبه َه ترك الأولى بالنسبة إلى منصبه الجليل» ولا يبعد أن يكون بالنسبة إليهم من أجل حسناتهم» 
قيل: وفي حذف المضاف وتعليق الاستغفار بذواتهم إشعار بفرط احتياجهم إليه فكأن ذواتهم عين الذنوب وكذا فيه 
إشعار بكثرتهاء وجوز بعضهم كون الاستغفار للمؤمنين بمعنى طلب المغفرة لهم وطلب سببها كأمرهم بالتقوى» وفيه 
الجمع بين الحقيقة والمجاز مع أن في صحته كلاماء فالظاهر إبقاء اللفظ على حقيقته. 

وفي تقديم الأمر بالتوحيد إيذان بمزيد شرف التوحيد فإنه أساس الطاعات ونبراس العبادات» وفي الكلمة الطيبة 
أبحاث شريفة ولطائف منيفة لا بأس بذكر بعضها وإن تقدم شيء من ذلك فنقول: المشهور أن إلا للاستثناء والاسم 
الجليل بدل من محل اسم لا النافية للجنس وخبر إلا محذوف» واستشكل الإبدال من جهتين أولاهما أنه بدل 
بعض ولیس معه ضمير يعود على المبدل منه وهو شرط فيه؛ وجيب بنع كونه شرطاً مطلقاً بل هو شرط حيث لا تفهم 
البعضية بقرينة وههنا قد فهمت بقرينة الاستثناء ثانيتهما أن بين المبدل منه والبدل مخالفة فإن الأول منفي والثاني 


موجب. 


وأجاب السيرافي بأنه بدل عن الأول في عمل العامل والتخالف نفياً وإيجاباً لا ينع البدلية لأن مذهب البدل أن 


SEs 1۲‏ ل ص ان الا مت ونم الى أسوزة امحيد: o‏ 


يجعل الأول كأنه لم يذ كر والثاني في موضعه وقد تعخالف الصفة والموصوف في ذلك نحو مررت برجل لا كريم ولا 
لبيب على أنه لو قيل: إن البدل في الاستثناء قسم على حياله مغاير لغيره من الإبدال لكان له وجه. 

واستشكل أمر الخبر بأنه ان قدر ممكن يلزم عدم إثبات الوجود بالفعل للواحد الحقيقي تعالى شأنه أو موجود 
يلزم عدم تنزيهه تعالى عن إمكان الشركة وتقدير خاص مناسب لا قرينة عليه قيل: ولصعوبة هذا الاشكال ذهب 
صاحب الكشاف وأتباعه إلى أن الكلمة لا غير محتاجة إلى خبر وجعل «إإلا الله مبتدأ و إلا إله& خبره والأصل الله 
له أي معبود بحق لكن لما أريد قصر الصفة على الموصوف قدم الخبر وقرن المبتدأ يالا إذ المقصور عليه هو الذي 
يلي إلا والمقصود د هو الواقع في سياق النفي والمبتداً إذا اقترن يالا وجب تقديم خبره. وتعقب بأنه مع ما فيه من 
التمحل يزم منه بناء الخبر مع لا وهي لا بيني معها إلا المبتدأ» وأيضاً لو كان الأمر كذلك لم يكن لنصب الاسم الواقع 
بعدها وجه وقد جوزه جماعة. 

وقال بعض الأفاضل: إن لا إله إلا الله على هذا المذهب قضية معدولة الطرفين بمنزلة غير الحي لا عالم بمعنى 
الحي عالم ولا يدفع الاعتراض كما لا يخفى» وقال بعضهم: إن الخبر هو «إإلا اله أعني إلا مع الاسم الجليل وأورد 
علي أن الجنس مقر لكل من أزاده ذكيف يصدق حيعل سلب مغر فرد عن الهم إلا أن يقال: إن ذلك بنامٌ على 
تضمين معنى من وإن المفهوم منه أنه انتفى من هذا الجنس غير هذا الفرى والوجه كما قيل أن يقال: إن المغايرة 
المنفية هي المغايرة في الوجود لا المغايرة ذ في المفهوم حتى لا يصدق» ولا شك أن المراد من الجنس المنفي بلا 
GOT‏ ا ا ا ا ا 
أصلاً حتى لا يصح حمله إذ لا يلزم من عدم اعتبار شيء اعتبار عدمه ومتى تحقق الحمل تحقق عدم المغايرة في 
الوجود فتدبره. 

وقال ب م بعضهم: لا خبر للا هذه أصلاً على ما قاله بنو تميم فيهاء وأورد عليه أنه يلزم حيتذٍ انتفاء الحكم والعقد 
وهو باطل قطعاً ضرورة اقتضاء التوحيد ذلك ولا يبعد أن يقال: إن القول بعدم احتياج لا إلى الخبر لا يخرج المركب 
منها ومن اسمها عن العقد وذلك لأن معنى الم ركب نحو لا رجل على هذا التقدير انتفى هذا الجنس فإذا قلنا: لارجل 
إلا حاتم كان معناه انتفى هذا الجنس في غير هذا الفرد ويخدشه ان تركب الكلام من الحرف والاسم مما ليس إليه 
سبيل» وربما يدفع بما قيل في النداء مثل يا زيد من أنه قائم مقام ادعو والشريف العلامة قدس سره صرح في بيان ما 
* تع بوي كي اسص و ا كو الع م ل 
السا او فرد اني إباته لواحد من أفراده فإنه مدفوع رش ا 
المتوهم في مثل ما قام القوم إلا زيداً لوجوب شمول القوم المنفي عنهم الفعل لزيد المثبت هو له فيما يتبادر بأن يقال: 
إن الجنس الخارج عنه هذا الفرد منتف في ضمن كل ما عداه ولا لما قد يتوهم من عدم تناول الجنس المنفي لما هو 
بعد إلا وهو شرط الاسثناء لما عرفت من الفرق بين الجنس بدون اعتبار حصوله في الأفراد وبينه مع اعتبار عدم 
حصوله فيها بل لأنها لو كانت للاستناء لما أفاد الكلام التوحيد لأنه يكون حاصله حيتئذٍ أن هذا الجنس على تقدير 
عدم دخول هذا الفرد فيه منتف فيفهم منه عدم انتفائه في افراد غير خارج عنها ذلك الفرد فأين التوحيد» فالواجب 
حملها على معنى غير وجعلها تابعة لمحل اسم لا بدلاً عنه أو صفة كما في قوله: 

وكل أخ مفارقه أخحوه لعمرأبيك إلاالفرقدان 
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كذا رأيته في بعض نسخ قديمة وذكره بعض شيوخ مشايخنا العلامة الطبقجلي في رسالته شرح الكلمة الطيبة 
ولم يتعقبه بشيء؛ وعندي أن ما ذكر في نفي الكون إلا للاستثناء على ذلك التقدير لا يخلو عن نظر. ثم إنه قيل: إذا 
كان مضمون المركب على ذلك التقدير إن هذا الجنس منتف فيما عدا هذا الفرد كانت القضية شخصية ولها لازم هو 
قضية كلية . أعني قولنا كل ما يعتبر فرداً له سوى هذا الفرد فهو منتف . ولا استبعاد في شيء من ذلك. 


وذهب الكثير إلى تقدير الخبر موجود وأجاب عن الإشكال بأنه يلزم نفي الإمكان العام من جانب الوجود عن 
اللي غير الله تعالى وذلك مبني على مقدمة قطعية معلومة للعقلاء هي أن المعبود بالحق لا يكون إلا واجب الوجود 

فيصير المعنى لا معبود بحق موجود إلا الله و ا تر بناءً على 
المقدمة القطعية فيكون موجوداًء وقد أفادت الكلمة الطيبة أنه ليس بموجود فليس بممكن لأن نفي اللازم يدل على نفي 
الملزوم. واعترض بأن المقدمة القطعية وإن كانت صحيحة في نفس الأمر لكنها غير مسلمة عند المشركين لأنهم 
يعبدون الأصنام ويعتقدونها آلهة مع اعترافهم بأنها ممكنة محتاجة إلى الصانع «إولئن سألتهم من خلق السموات 
والأرض ليقولن الله [لقمان: © 27 الزمر: ۳۸] فيمكن أن يعترف المكلف بالكلمة الطيبة ويعتقد أن نفي الوجود لا 
يستلزم نفي الإمكان فيمكن عنده وجود آلهة غير الله تعالى فلا يكون التلفظ بالكلمة نصاً على إيمانه ولو كانت المقدمة 
المذكورة مسلمة عند الكل لأمكن أن يقدر الخبر من أول الأمر موجود بالذات أي لا إله موجود بالذات إلا الله وإذا لم 
يكن غيره تعالى موجوداً بالذات لم يكن مستحقاً للعبادة لأن المستحق لها لا يكون إلا واجباً لذاته. 

وقد قرر الجواب بوجهين آخرين: الأول أن لا إله موجود قضية سالبة حملية لا بد لها من جهة وهي الإمكان 
العام فيكون المعنى أن الجانب المخالف للسلب وهو إثبات الوجود ليس ضرورياً للآلهة إلا الله تعالى فإنه موجود 
بالإمكان العام أي جانب السلب ليس ضرورياً له تعالى فيكون الوجود ضرورياً له سبحانه تحقيقاً للتناقض بين المستثنى 
والمستثنى منه. الثاني أن لا إله موجود بالإمكان العام سالبة كلية ممكنة عامة فيكون المتحصل بالاستثناء الذي هو 
نقيض موجبة جزئية ضرورية أي الله موجود بالضرورة. وأورد على التقريرين أنهما إنما يتمان إذا كان كل من طرفي 
المستثنى والمستثنى منه قضية مستقلة وهو ممنوع» والصحيح عند أهل العربية أنهما كلام واحد مقيد بالاستشناء فلا 
يجري فيهما أحكام الناقض إلا أن يؤول بالمعنى اللغوي» وأيضاً جعل الله موجود بالضرورة قضية جزئية فيه تساهل؛ 
وقيل: يمكن أن يقال الخبر المقدر هو الموجود مطلقاً سواء كان بالفعل أو بالإمكان على استعمال المشترك في كلا 
معنييه أو على تأويله بما يطلق عليه اسم الموجود وهو كما ترى» وقيل: يجوز تقديره ممكن ونفي الإمكان يستلزم نفي 
الوجود لأن الإله واجب الوجود وإمكان اتصاف شيء بوجوب الوجود يستلزم اتصافه بالفعل بالضرورة فإذا استفيد من 
NS‏ إمكانة يناد منه وجرن أيضارد كل دا لم يوعد يتحول ان يكون واجب الوجود» ويعلم ما فيه مما مر 
فلا تغفل» وقال بعضهم: الخبر المقدر مستحق للعبادة» فالمعنى لا إله مستحق للعبادة إلا الله» ولا محذور فيه. 
ب و 0 وأجيب بأنها كنار على علم لأن 
الإله بمعنى المعبود فدل على العبادة واستحقاقهاء يؤيده ملاحظة المقام واعتبار حال المخاطبين لأن هذه الكلمة الطيبة 
واردة لرد اعتقاد المشركين الزاعمين أن الأصنام تستحق العبادة. 

واعترض أيضاً بأنه لا يدل على نفي التعدد مطلقاً أي لا بالإمكان ولا بالفعل لجواز وجود إله غيره سبحانه لا 
يستحق العبادة» وأيضاً يمكن أن يقال: المراد إما نفي إله مستحق للعبادة غيره تعالى بالفعل أو بالإمكان فعلى الأول لا 
ينفي إمكان إله مستحق للعبادة أيضاً غيره عز وجل وعلى الثاني لا يدل على استحقاقه قال للعبادة بالفعل. ورد بأن 
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معنی و ا 1 ذلك فإذا لم يستحق غيره ا العبادة ن يوجد ل وجود غيره سبحانه 5 د 
العبادة قطعاًء وإذا لم يوجد لم يكن ممكناً أيضاً فثبت أن نفي استحقاق العبادة يستلزم نفي التعدد جزماً. 


وتعقب بأن فيه البناء على أن الإله لا يكون إلا واجب الوجودء وقد سمعت أنها وإن كانت قطعية الصدق في 
نفس الأمر إلا أنها غير مسلمة عند المشركين. ومن المحققين من قال: 1 لنت إلى عدم لويم لمكار تيج ذا 
عسى أن يكون بديهياً. نعم ربما يقال: إن الكلمة الطيبة على ذلك التقدير إنما تدل على نفي المعبود بالفعل بناءٌ على ما 
قرر في المنطق أن ذات الموضوع يجب اتصافه بالعنوان بالفعل» ويجاب بمنع وجوب ذلك بل يكفي الاتصاف 
بالإمكان كما صرح به الفارابي» وأما ما نقل عن الشيخ فمعناه كونه بالفعل بحسب الفرض العقلي لا بحسب نفس 
الأمر كما تدل عليه عبارته في الشفاء والإشارات فيرجع إلى معنى الإمكان. 


والفرق بين المذهبين أن في مذهب الشيخ زيادة اعتبار ليمست في مذهب الفارابي وهي أن الشيخ اعتبر مع 

الإمكان بحسب نفس الأمر فرض الاتصاف بالفعل ولم يعتبره الفارابي» وبالجملة إن الاتصاف بالفعل غير 7 
فكل ما يمكن اتصافه بالمعبودية داحل في الحكم بأنه لا يستحق العبادة» ولما كانت القضية سالبة صدقت وإن 
لم يوجد الموضوع» ولعل التحقيق في هذا المقام أن الكلمة الطيبة جارية بين الناس على متفاهم اللغة والعرف لا 
على الاصطلاحات المنطقية والتدقيقات الفلسفية» وهي كلام ورد في رد اعتقاد المشرك الذي اعتقد أن آلهة غير 
الله سبحانه تستحق العبادة فإذا اعترف المشرك بمضمونه من أنه لا معبود مستحق للعبادة إلا الله تعالى علم من 
ظاهر حاله الإيمان» ولهذا اكتفى به الشارع عليه الصلاة والسلام» وأما الكافر الذي يعتقد إمكان وجود ذات 
تستحق العبادة بعد فلا تكفي هذه الكلمة الطيبة في إيمانه كما لا تكفي في يمان من أنكر النبوة أو المعاد أو نحو 
ذلك مما يجب الإيمان به بل لا بد من الاعتراف بالحكم الذي أنكره ولا محذور في ذلك» ولما كان الكفرة 
الذين يعتقدون أن آلهة غير الله تعالى تستحق العبادة هم المشهورون دون من يعتقد إمكان وجودها بعد اعتبرت الكلمة 
علماً للتوحيد بالنسبة إليهم. 


ويعلم من هذا أنه لو قدر الخبر المحذوف من أول الأمر موجود أمكن دفع الإشكال بهذا الطريق أعني متفاهم 
اللغة وعرف الناس من الأوساطء وأما أن نفي الوجود لا يستلزم نفي الإمكان فلا يلزم من الكلمة الطيبة حيتذٍ نفى 
إمكان آلهة غير الله تعالى فمما لا يسبق إلى الأفهام ولا يكاد يوجد كافر يعتقد نفي وجود إله غيره تعالى مع اعتقاده 
إمكان وجود إله غيره سبحانه بعد ذلك» ومن الناس من أيد تقدير الخبر كذلك بأن الظاهر أن لا نافية للجنس ونفي 
الماهية نفسها بدون اعتبار الوجود واتصافها به كنفي السواد نفسه لا نفي وجوده عنه بعيد» فكما أن جعل الشيء 
باعتبار الوجود إذ لا معنى لجعل الشيء وتصييره نفسه فكذلك نفيه ورفعه أيضاً باعتبار رفع الوجود عنه. وتعقب بأن 
هذا عر الذي شي اط اران وأما النظر الدقيق ققد يحكم بخلافه لأن نفي الماهية باعتبار الوجود ينتهي بالآخرة 
إلى نفي ماهية ما باعتبار نفسهاء وذلك لأن نفي اتصافها بالوجود لا يكون باعتبار اتصاف ذلك الاتصاف به إلى ما لا 
یتناهی» فلا بد من الانتهاء إلى اتصاف منتف بنفسه لا باعتبار اتصافه بالوجود دفعاً للتسلسل» وقيل: الظاهر أن نفي 
الأعيان كما في الكلمة الطيبة إنما هو باعتبار ذلك وأما غيرها فتارة وتارة فتدبر» و «إإلا» على التقدير المذكور 
للاستثناء ورفع الاسم الجليل على ما سمعت من المشهورء وقيل: هي فيه بمعنى غير صفة الاسم لا باعتبار المحل أي 
لا إله غير الله تعالى موجود. 
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واعترض بأن المقصود من الكلام أمران: نفي الألوهية عن غيره تعالى وإثباتها له سبحانه» وهو إنما يتم إذا كانت 
لا فيه للاستثناء إذ يستفاد النفي والإثبات حيئئدٍ بالمنطوق أما إن كانت بمعنى غير فلا يفيد بمنطوقه إلا نفي الألوهية عن 
غيره تعالى سبحانه وفي كون إثباتها له تعالى بالمفهوم ويكتفي به بحث لأن ذلك إن كان مفهوم لقب فلا عبرة عند 
القائلين بالمفهوم على الصحيح خلافاً للدقاق. والصيرفي من الشافعية» وابن خويز منداد من المالكية» ومنصور بن 
أحمد من الحنابلة» وإن كان مفهوم صفة فمن البين أنه غير مجمع عليه بل أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه لم يقل بشيء 
من مفاهيم المخالفة صلا وأنت تعلم أن ما ذكره من إفادة الكلمة الطيبة إثبات الإلهية لله تعالى ونفيها عما سواه عز 
وجل على تقدير كون إلا للاستثناء غير مجمع عليه أيضاً فإن الاستثناء من النفي ليس يإثبات عند أبي حنيفة رضي الله 
تعالى عنه» وجعل الإثبات في كلمة التوحيد بعرف الشرع» وفي المفرغ نحو ما قام إلا زيد بالعرف العام» وما له وما 
عليه في كتب الأصول فلا تغفل» وتمام الكلام فيما يتعلق يإعراب هذه الكلمة الطيبة في كتب العربية» وقد ذكرنا ذلك 
في تعليقاتنا على شرح السيوطي للألفية» وهي عند السادة الصوفية قدست أسرارهم جامعة لجميع مراتب التوحيد ودالة 
عليها إما منطوقاً أو بالاستلزام» ومراتبه أربع: الأولى توحيد الألوهية. الثانية توحيد الأفعال. الثالثة توحيد الصفات» وإن 
شكت قلت: توحيد الوجوب الذاتي فإنه يستلزم سائر الصفات الكمالية كما فرعها عليه بعض المحققين. الرابعة توحيد 
الذات وإن شعت قلت: توحيد الوجود الحقيقي فإن المآل واحد عندهم, وبيان ذلك أن لا إله إلا الله منطوقه . على ما 
يتبادر إلى الأذهان وذهب إليه المعظم . قصر الألوهية على الله تعالى قصراً حقيقياً أي إثباتها له تعالى بالضرورة ونفيها 
عن كل ما سواه سبحانه كذلك وهو يستلزم توحيد الأفعال. وتوحيد الصفات. وتوحيد الذات. أما الأول الذي هو قصر 
الخالقية فيه تعالى فلأن مقتضى قصر الألوهية عليه تعالى قصراً حقيقياً هو أن الله عز وجل هو الذي يستحق أن يعبده 
كل مخلوق فهو النافع الضار على الإطلاق فهو سبحانه وتعالى الخالق لكل شيء فإن كل من لا يكون خالقاً لكل 
شيء لا يكون نافعاً ضاراً على الإطلاق وكل من لا يكون كذلك لا يستحق أن يعبده كل مخلوق لأن العبادة هي 
الطاعة والانقياد والخضوع ومن لا يملك نفعاً ولا ضراً بالنسبة إلى بعض المخلوقين لا يستحق أن يعبده ذلك البعض 
ويطيعه وينقاد له» فإن من لا يقدر على إيصال نفع إلى شخص أو دفع ضر عنه لا يرجوه» ومن لا يقدر على إيصال ضر 
إليه لا يخافه» وكل من لا يخاف ولا يرجى أصلاً لا يستحق أن يعبد؛ وهو ظاهر لكن الذي يقتضيه قصر الألوهية عليه 
تعالى قصراً حقيقياً هو أن الله تعالى هو الذي يستحق أن يعبده كل مخلوق فهو النافع الضار على الإطلاق فهو الخالق 
لكل شيء وهو المطلوب» وأما الثاني فلأن الكلمة الطيبة تدل على أن الألوهية ثابتة له تعالى ثبوتاً مستمراً ممتنع 
الانفكاك ومنتفية عن غيره انتفاء كذلك» وكل ما كان كذلك فهي دالة على أنه عز وجل واجب الوجودء وأن كل 
موجود سواه تعالى ممكن الوجود؛ وكل ما كان كذلك كان وجوب الوجود فقضوراً عليه تعالى وهو مستلزم لسائر 
صفات الكمال وهو المطلوب» أما دلالتها على أنه عز وجل واجب الوجود فلأن الألوهية لا تكون إلا لموجود حقيقة 
اتفاقء وكل ما لا يكون صفة إلا لموجود إذا دل كلام على أنه ثابت لشيء ثبوتاً ممتنع الانفكاك سرمداً فقد دل على 
أن الوجود ثابت لذلك الشيء ثبوتاً ممتنع الانفكاك سرمداًء ولا يكون كذلك إلا إذا كان موجوداً لذاته وهو المعني 
بواجب الوجود لذاته» وحيث دلت على ثبوت الألوهية بوتاً مرا ممتنع الانفكاك فقد دلت على وجوب وجوده 
تعالى وهو مستلزم لسائر صفات الكمال وهو المطلوب. 


وأما دلالتها على أن کل موجود سواه فهو ممكن الوجود فلأن موجوداً ما سواه لو كان واجب الوجود 
لذاته لكان مستحقاً أن يعبد لكنها قد دلت على أنه لا يستحق أن يعبد إلا الله فقد دلت على أنه لا واجباً وجوده 
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لذاته إلا الله تعالى فكل ما سواه فهو ممكن وهو المطلوب» أو يقال: إنها قد دلت على أنه تعالى هو النافع الضار 
على الإطلاق فهو الجامع لصفات الجلال والإكرام فهو سبحانه المتصف بصفات الكمال كلها وهو المطلوب. 
وأما الثالث فقد قال حجة الإسلام الغزالي في باب الصدق من الاحياء: كل ما تقيد العبد به فهو عبد له كما قال 
عيسى عليه السلام: يا عبيد الدنياء وقال نبينا عَي: «تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم وعبد الحلة وعبد 
الخميصة) سمي كل من تقيد قلبه بشيء عبداً له» وقال في باب الزهد منه: من طلب غير الله تعالى فقد عبده؛ 
وكل مطلوب معبود» وكل طالب عبد بالإضافة إلى مطلبه» وقال في الباب الثالث من كتاب العلم منه. كل متيعٍ هواه 
فقد اتخذ هواه معبوداً قال تعالى: «إأفرأيت من اتخذ | إلهه هواه4 [الجاثية: ]۲١‏ وقال عَيُْهِ: «أبغض إله عبد في الأرض 
عند الله تعالى هو الهوى» انتهى. 


ومن المعلوم أنه ما في الوجود شيء إلا وهو مطلوب لطالب ما وقد صح بما مر إطلاق الإله عليه ولا إله إلا الله 
فما في الوجود حقيقة إلا الله ومنهم من قرر دلالة الكلمة الطيبة على توحيد الذات ونفي وجود أحد سواه عر وجل 
بوجه آخرء وهو أن إإلا» بمعنى غير بدل من الإله المنفي فيكون النفي في الحقيقة متوجهاً إلى الغير ونفي الغير 
توحيل سحقيقي غندهم. وإذا تبين لك دلالتها على جميع مراتل التوحيد لا لك أن الشاع لأمر ما جلها متاح لإسهم 
وأسامن الدين ومهداة الانام: وفي حديث أخرجه بو نعيم عن عياض الأشعري أنه عل قال: «لا إله إلا الله كلمة كريمة 
ولها عند الله مكان جمعت وسولت“ من قالها صادقاً من قلبه دحل الجنة) وفي حديث أخرجه ابن النجار عن دينار 
عن أنس أنه عليه الصلاة والسلام قال: دلا إله إلا الله كلمة عظيمة كريمة على الله تعالى من قالها مخلصاً استوجب 
الجنة) وأخرج مسلم عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله َه إذهب بنعلي هاتين فمن لقيت من وراء هذا الحائط 
يشهد أن لا إله إلا الله مستقيناً بها قلبه فبشره بالجنة» وحديث البطاقة أشهر من أن يذكرء وكذا الحديث القدسي 
المروي عن علي الرضا عن آبائه عليهم السلام» وجاء «من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة) أي بلا 
حساب وإلا فما الفرق بين ذلك ومن قالها ولم تكن آخر كلامه من الدنياء وبالجملة إن فضلها لا ييحصى وإنها توصل 
قائلها إلى المقام الأقصىء وقد ألفت كتب في فضلها وكيفية فيه الق بها وادات النتغبالها فد تطيل الكادم في ذلك 
بقي ههنا بحث وهو أن المسلمين أجمعوا على وجوب معرفة الله تعالى وإن اختلفوا في كونه شرعياً أو عقلياًء وأما 
النظر في معرفته تعالى لأجل حصولها بقدر الطاقة البشرية فقد قال العلامة التفتازاني في شرح المقاصد: لا لاف بين 
أهل الإسلام في وجوبه لأنه أمر مقدور يتوقف عليه الواجب المطلق الذي هو المعرفةء وكل مقدور يتوقف عليه 
الواجب المطلق فهو واجب شرعا أن كان ورت اداع المتلاى ذركا كمااقر أي الأمتساب وعقلاً إن كان عقلياً 
كما هو رأي المعتزلة لثلا يلزم تكليف المحال؛ أما كون النظر مقدوراً فظاهر, وأما توقف المعرفة عليه فلأنها ليست 
بضرورية بل نظرية» ولا معنى للنظري إلا ما يتوقف على النظر ويتحصل به» وظاهر كلام السند في شرح المواقف 
إجماع المسلمين كافة على ذلك أيضاً. والحق وقوع الخلاف في وجوب النظر كما يدل عليه كلام ابن الحاجب في 
مختصره» والعضد في شرحه» وكلام التاج السبكي في جمع الجوامع» والجلال المحلي في شرحه» وقول شيخ 
الإسلام في حاشيته عليه: محل الخلاف في وجوب النظر ف في أصول الدين وعدم وجوبه في غير معرفة الله تعالى منها 
أما النظر فيها فواجب إجماعاً كما ذكره السعد التفتازاني كغيره اعترضه المحقق ابن قاسم العبادي في حاشيته الآيات 


)١(‏ قوله وسولت كذا في غير نسخة بسين مهملة ولام وليراجع مستخرج أبي نعيم. 
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البينات بقوله: إن الظاهر أن ما نقله السعد من الإجماع على وجوب النظر في معرفة الله تعالى غير مسلم عند الشارح ٠‏ 
وغيره» ألا ترى إلى تمثيل الشارح لمحل الخلاف بقول: كحدوث العالم ووجود الباري تعالى وما يجب له جل شأنه 

وما ينع عليه سبحانه من الصفات فإن قوله: ووجود الباري تعالى الخ يتعلق بمعرفته عر وجل إلى آخر ما قال. نعم قال 

كثير ورجحه الإمام الرازي. والآمدي: إنه يجب النظر في مسائل الاعتقاد ومعرفة الله تعالى أسها فيجب فيها بالأولى؛ 

وقالوا في ذلك. لأن المطلوب اليقين لقوله تعالى لنبيه عل «إفاعلم أنه لا إله إلا الله وقد علم ذلك» وقال تعالى 

للناس: «إواتبعوه لعلكم تهتدون) [الأعراف: 58 ]١‏ ويقاس غير الوحدانية عليهاء ولا يتم الاستدلال إلا بضم توقف 

حصول اليقين على النظر. وهؤلاء لم يجوزوا التقليد في الأصول وهو أحد أقوال في المسألة. ثانيها قول العنبري. إنه 

يجوز التقليد فيها بالعقد الجازم ولا يجب النظر لها لأنه عليه الصلاة والسلام كان يكتفي في الإيمان بالعقد الجازم 

ويقاس غير الإيمان عليه. 


والمراد أنه عليه الصلاة والسلام كان يكتفي بذلك نظراً إلى ظاهر الحال فإن الخبر كما صرح به المحقق 
عيسى الصفوي في شرحه للفوائد الغيائية على ما نقله عنه تلميذه ابن قاسم العبادي في الآيات البينات دال وضعاً على 
صورة ذهنية على وجه الإذعان تحكي الحال الواقعية» ولا شك أن لا إلا الله محمد رسول الله من قسم الخبر فهما 
دالان وضعاً على أن قائلهما ولو تحت ظلال السيف معتقد لمضمونهما على وجه الإذعان» وعدم كونه معتقداً في 
نفس الأمر احتمال عقلي» والمطلع على ما في القلوب علام الغيوب. وثالث الأقوال إنه يجب التقليد بالعقد الجازم 
ويحرك النظر لأنه مظنة الوقوع في الشبه والضلال لاختلاف الأذهان بخلاف التقليد وهذا ليس بشيء أصلاً. والذي 
أوجب النظر من المحققين لم يرد به النظر على طريق المتكلمين بل صرح كما في الجواب العتيد للكوراني بأن 
المعتبر هو النظر على طريق العامة» والظاهر أنه ليس مظنة الوقوع فيما ذكرء وهل القائل بوجوبه من أولئك جاعل له 
شرطاً لصحة الإيمان أم لا ففيه خلاف. فيفهم من بعض عبارات شرح الأربعين لابن حجر أنه جاعل له كذلك فلا يصح 
إيمان المقلد عنده» بل يفهم منها أن النظر المعتبر عند ذلك هو النظر على طريق المتكلمين» وكلام الجلال المحلي 
في شرح جمع الجوامع صريح في أن القائلين بوجوب النظر غير أبي هاشم ليسوا جاعلين النظر شرطاً لصحة الإيمان ولا 
زاعمين بطلان إيمان المقلد بل هو صحيح عندهم مع الإثم بترك النظر الواجب. نعم سيأني إن شاء الله تعالى نقل الإمام 
حجة الإسلام في كتابه فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة نقل الاشتراط عن طائفة من المتكلمين من رده. 

وأما ما نقل عن الشيخ الأشعري من الاشتراط وأنه لا يصح إيمان المقلد فكذب عليه كما قاله الأستاذ أبو 
القاسم القشيري» وقال التاج السبكي: التحقيق أنه إن كان التقليد أخذاً بقول الغير بغير حجة مع احتمال شك أو 
وهم فلا يكفي» وإن كان جزماً فيكفي خلافاً لأبي هاشم. والظاهر أن القائل بكفاية التقليد مع الجزم يمنع القول 
بأن المعرفة لا تحصل إلا بالنظر ويقول: إنها قد تحصل بالإلهام أو التعليم أو التصفية فمن حصل له العقد 
الجازم بما يجب عليه اعتقاده فقد صح إيمانه من غير إثم لحصول المقصود» ومن لم يحصل له ذلك ابتداء أو 
تقليداً أو ضرورة فالنظر عليه متعين «إومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها» [الكهف .]٥۷‏ 

ويكفي دليلاً للصحة اكتفاء النبي َه وأصحابه رضي الله تعالى عنهم من عوام العجم كأجلاف العرب وإن 
أسلم أحدهم تحت ظل السيف بمجردالإقرار بلا إله إلا الله محمد رسول الله الدال بحسب ظاهر حالهم على أنهم 
يعتقدون مضمون ذلك ويذعنون له» ولو كان الاستدلال فرضاً لأمروا به بعد النطق بالكلمتين أو علموا الدليل ولقنوه 
كما لقنوهما وكما علموا سائر الواجبات» ولو وقع ذلك لنقل إلينا فإنه من أهم مهمات الدين» ولم ينقل أنهم أمروا أخداً 
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منهم أسلم بترديد نظر ولا سألوه عن دليل تصديقه ولا أرجؤوا أمره حتى ينظر فلو كان النظر واجباً على الأعيان ولو 
إجمالياً: على طريق العامة لما اكتفى النبي عه من أولئك العوام والاجلاف بمجرد الإقرار لأن النبي عليه الصلاة 
والسلام وأصحابه لا يقرون أحداً على ترك فرض العين من غير عذرء فلا يكون تا رکه آثماً فضلاً عن أن يكون بت رکه غير 
صحيح الان ويشهد لذلك ما قاله مله لأسامة بن زيد عند اعتذاره عن قتل مرداس بن نهيك من أهل فدك وغيره من 

الأخبار الكثيرة. وما في المواقف والمقاصد وشرح المختصر العضدي وغيرها من كتب الكلام الال من أن النبي 
ا يعلمون أنهم - أي العوام - واجلاف العرب يعلمون الأدلة إجمالاً كما قال الأعرابي : البعرة تدل 
على البعير وأثر الأقدام على المسير أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج لا تدل على اللطيف الخبير أي فلذلك لم 
يلزموهم النظر ولا سألوهم عنه ولا أرجؤوا أمرهم وكل ما كان كذلك لم يكن اكتفاؤهم بمجرد الإقرار دليلاً على أن 
النظر ليس واجباً على الأعيان ولا على أن تاركه غير آثم دعوى لا دليل عليهاء وحكاية الأعرابي إن كانت مسوقة 
للاستدلال لا تدل غاية ما في الباب أن ذلك الأعرابي كان عالماً بدليل إجمالي» ولا يلزم منه أن جميع الأجلاف 
والعوام كانوا عالمين بالأدلة الإجمالية في عهد النبوة وغيره وإلا لكانت حجة على أنه لا مقلد في الوجود» على أن 
بعضهم أسند ذلك القول إلى قس بن ساعدة وكان في الفترة. والجلال المحلي ذكره لأعرابي قاله في جواب 
الأصمعي وكان في زمن الرشيد بل قد يقال: إن ظاهر كثير من الآيات والأخبار يدل على أن كيراً من المشركين في 
عهده عليه الصلاة والسلام لم يكونوا عالمين بأدلة التوحيد مطلقاًء وذلك كقوله تعالى حكاية عنهم: إأجعل الآلهة إلهاً 
واحداً إن هذا لشيء عجاب» [ص: .]٠‏ انهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أثنا لتاركو آلهتنا - 
لشاعر مجنون# [الصافات: ]۳١‏ وقول بعضهم في بعض الحروب: أعل هبل أعل هبل؛ وما ذكره المحقق العضد في 
شرح الختصر من الدليل على عدم جواز التقليد حيث قال: إن الأمة أجمعوا على وجوب معرفة الله تعالى وأنها لا تحصل 
بالتقليد لثلائة أوجه: أحدها أنه يجوز الكذب على الخبر فلا يحصل بقوله العلم ثانيها أنه لو أفاد العلم لأفاده بنحو 
حدوث العالم من المسائل المختلف فيها فإذا قلد واحد في الحدوث والآخر في القدم كانا عالمين بهما فيازم حقيقتهما 
وأنه محال. ثالثها أن التقليد لو حصل العلم فالعلم بأنه صدق فيما أخبر به إما أن يكون ضرورياً أو نظرياً لا سبيل إلا 
الأول بالضرورة فلا بد له من دليل والمفروض إنه لا دليل إذ لو علم صدقه بدليله لم يبق تقليداً تعقبه العلامة الكوراني 

فقال: : فيه بحث» أما في الوجه الأول فلأن من جوز التقليد مثل المقلد بمن نشأ على شاهق جبل ولم ينظر في ملكوت 
السموات والأرض وأخبره غيره بما یلزمه اعتقاده وصدقه بمجرد إخباره من غير تفكر وتدبر وهو صريح في أن الكلام في 
مقلد أخبره غيره بما يازمه اعتقاده وما يلزمه اعتقاده لا يكون إلا صدقاً فإن الكذب لا يلزم أحداً أعتقاده» وأما من أخبر 
بالأكاذيب فاعتقدها فهو لم يعتقد إلا أكاذيب والأكاذيب ليس من معرفة الله تعالى في شيء فكيف يحكم عليه أحد من 
العقلاء بأنه مؤمن بالله تعالى عارف به مع أنه لم يعتقد إلا الأكاذيب وهو ظاهرء وأما ذ في الوجه الثاني فلمثل ما مر 
NS‏ كن عند بيد بان و اد كل EL‏ رس CE‏ لاط يه 
فإذا لم يكن النظر موجباً للعلم مطلقاً وإنما الموجب النظر الصحيح فكذلك نقول: ليس كل تقليد مفيداً للعلم وإنما 
المفيد التقليد الصحيح» وهو أن يقلد عالماً بمسائل معرفة الله تعالى صادقاً فيما يخبره به فإن الكلام إنما هو في صحة 
إيمان مثل هذا المقلد لا مطلقاًء وأما في الثالث فلأنا نختار أن علمه بأنه صدق فيما أخبر به ضروري قولكم لا سبيل 
إليه بالضرورة قلنا: ممنوع لقوله تعالى: #فمن يرد الله أن يهديه يه يشرح صدره للإسلام» [الأنعام: 5 )م وقد روي 
مرفوعاً أنه عي سكل عن شرح الصدر فقال عليه الصلاة والسلام: «نور يقذفه الله في قلب المؤمن فينفسح» فصرح لل 
بأنه نور لا يحصل من دليل وإفا يقذفه الله تعالى في قلبه فلا يقدر على دفعه من غير فكر ولا روية ولا نظر ولا 


سورة محمد الآیات: ١9 - ۱١‏ 


استدلال» وقد صرح بعض أكابر المحققين بان توحيد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عن علم ضروري وجدوه في 
نفوسهم لم يقدروا على دفعه وبأن من أهل الفترة من وجد كذلك بل قد صرح بأن الإيمان علم ضروري يجده المؤمن 
في قلبه لا يقدر على دفعه فكم من آمن بلا دليل ومن لم يؤمن مع الدليل» وقلما يوثق بإيمان من آمن عن دليل فإنه 
معرض للشبه القادحة فيه. 


عوام المسلمين وزعموا أن من لا يعرف الكلام معرفتنا ولم يعرف 0 الشرعية i‏ 0 حررناها فهو كافر 
فهؤلاء ضيقوا رحمة الله تعالى الواسعة على عباده أولاء وجعلوا الجنة وقفاً على شرذمة يسيرة من المتكلمين» ثم 
جهلوا ما تواترت به السنة ثانياً إذ ظهر من عصر رسول الله مله وعصر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين 
حكمهم يإسلام طوائف من أجلاف العرب كانوا مشغولين بعبادة الوثن ولم يشتغلوا بتعليم الدلائل ولو اشتغلوا بها لم 
يفهموهاء ومن ظن أن مدرك الإيمان الكلام والأدلة المحررة والتقسيمات المرتبة فقد أبعدء لا بل الإيمان نور يقذفه الله 
تعالى في قلب عبده عطية وهداية من عنده» تارة بتنبه في الباطن لا يمكن التعبير عنه» وتارة بسبب رؤيا في المنام» وتارة 
بمشاهدة حال رجل متدين وسراية نوره إليه عند صحبته ومجالسته» وتارة بقرينة حال» فقد جاء أعرابي إلى رسول الله 
له جاحداً له منكراً فلما وقع بصره على طلعته البهية وغرته الغريرة السنية فرآها يتلألاً منها نور النبوة قال: والله ما هذا 
وجه كذاب» وسأله أن يعرض عليه الإسلام فأسلم» وجاء آخر فقال: أنشدك الله بعثك الله نبياً؟ فقال عَِله: بلى إني 
والله لله بعنني نبياً فصدقه ۽ بيمينه وأسلم» فهذا وأمثاله من أن يحصى ولم يشتغل واحد منهم قط بالكلام وتعلم الأدلة 
بل كان تبدو أنوار الان أولة بمثل هذه القرائن في قلوبهم لمعة بيضاء د لم لا تزال تزداد وَضوحاً وإشراقاً بمشاهدة تلك 
الأحوال العظيمة وبتلاوة القرآن وتصفية القلوب» وليت شعري من نقل عن رسول الله له وعن الصحابة إحضاره 
أعرابياً أسلم وق قوّله الدليل على أن العالم حادث لأنه لا يخلو عن الأعراض وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث» وإن 
الله تعالى عالم بعلم وقادر بقدرة كلاهما زائد على الذات لا هو ولا غيره إلى غير ذلك من رسوم المتكلمين» ولست 
أقول: لم تجر هذه الألفاظ بل لم يجر أيضاً ما معناه معنى هذه الألفاظ بل كان لا تتكشف ملحمة إلا عن جماعة من 
الأجلاف يسلمون تحت ظلال السيوف وجماعة من الأسارى يسلمون واحداً واحداً بعد طول الزمان أو على القرب 
وكانوا إذا نطقوا بكلمة الشهادة علموا الصلاة والزكاة وردوا إلى صناعتهم من رعاية الغنم أو غيرها. نعم لست أنكر أنه 
يجوز أن يكون ذكر أدلة المتكلمين أحد أسباب الإيمان في حق بعض الناس ولكن ذلك ليس بمقصور عليه وهو نادر 
أيضاً وساق الكلام إلى أن قال: والحق الصريح أن كل من اعتقد أن ما جاء به الرسول لل ااا القرآن حق 
اعتقاداً جزماً فهو مؤمن وإن لم يعرف أدلته» فالإيمان المستعار من الدلائل الكلامية ضعيف جداً مشرف على التزلزل 
بكل شبهة بل الإيمان الراسخ إيمان العوام الحاصل في قلوبهم في الصبا بتواتر السماع والحاصل بعد البلوغ بقرائن لا 
يمكن العبارة عنها | ه. 


وفيه فوائد شتی ولذا نقلناه بطوله» ومتى جاز أن يقذف الله تعالى في قلوب العبد نور الإيمان فيؤمن بلا نظر 
واستدلال جاز أن يقذف سبحانه في قلبه صدق المخبر بحيث لا يقدر على دفعه ولا يدري أنه من أين جاء لا سيما إذا 
كان المخبر هو النبي َيه فإن من لازم قذف نور الإيمان في قلب المؤمن به عليه الصلاة والسلام أن يقذف في قلبه 
صدقه لي لأن الإيمان لا يتم إلا بذلك» فقد ظهر أن دعوى الضرورة في أنه لا سبيل إلى العلم بصدق المخبر فيما 
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أخبر به علماً ضرورياً إن لم تكن مكابرة فمنعها ليس مكابرة أيضاً» فإن الدليل قد قام على جواز حصول العلم 
الضروري بصدقه بل على وقوعه فليست تلك الدعوى من المقدمات الضرورية التي يكون منعها مكابرة غير مسموعة» 
وقد اتضح من جميع ما ذكر أن ما قاله السعد في شرح المقاصد من أن الحق أن المعرفة بدليل إجمالي يرفع الناظر من 
حضيض التقليد فرض عين لا مخرج عنه لأحد من المكلفين وبدليل تفصيلي يتمكن معه من إزاحة الشبه وإلزام 
المنكرين وإرشاد المسترشدين فرض كفاية لا بد من أن يقوم به البعض لا يخلو عن نظر على ما قيل» لكن الظاهر 
عندي أن الحق مع السعد من جهة أن الإيمان بمعنى التصديق مكلف به وشرط المكلف به كونه اختيارياء وقد صرحوا 
أن التكليف بما ليس باختياري تكليف في الحقيقة بما يتوقف عليه من الأمور الاختيارية وإن التصديق نفسه لكونه غير 
اختياري كان التكليف به في الحقيقة تكليفاً ما يتوقف هو عليه من النظر الاختياري» فالإيمان الذي يحصل بقذفه 
تعالى النور في القلب من غير فكر ولا روية ولا نظر ولا استدلال ليس اختياريا بنفسه ولا باعتبار ما يحصل هو منه 
فكيف يكون مكلفاً به» وما مراد السعد ومن وافقه بالمعرفة إلا المعرفة من حيث إنها مكلف بها كما يشير إليه قوله: لا 
مخرج عنه لأحد من المكلفين» وكون ذلك مكلفاً به باعتبار أمر اختياري غير النظر كتحصيل الاستعداد لإفاضة النور 
وخلق العلم الضروري في قلب العبد غير ظاهر. نعم لست أنكر أن من المعرفة ما لا يتوقف على نظر في دليل إجمالي 
أو غيره كمعرفة الأنبياء عليهم السلام على ما سمعت عن بعضهم» وكمعرفة من شاء الله تعالى من عباده سبحانه غيرهم 
ولا أسمى نحو هذه المعرفة تقليدية» وكذا لا أنكر أن المعرفة الحاصلة من قذف النور فوق المعرفة الحاصلة من النظر 
في الدليل فإنها يخشى عليها من عواصف الشبه» وأذهب إلى النظر في الدليل مطلقاً واجب على من لم يحصل له 
العقد الجازم إلا به» وأما من حصل له ذلك بأي طريق كان دونه فلا يجب عليه وكذا لا يأثم بتركه» وحكاية الإجماع 
على إثمه به لا يخفى ما فيهاء وتوجيه ذلك بأن جزم المؤمن حينعذ لا ثقة به إذ لو عرضت له شبهة فات وبقي متردداً 
بخلاف الجزم الناشىء عن الاستدلال فإنه لا يفوت بذلك غير ظاهر لأنه إذا شلم أن من تم جزمه من غير نظر فقد أتى 
بواجب الإيمان فلا وجه لتأثيمه بترك النظر بناء على مجرد احتمال عروض شبهة مشوشة لجزمه لأنه إذا سلم أن الواجب 
عليه ليس إلا أن يجزم وقد جزم فقد أدى واجب الوقت وما ترك منه شيئه وكل من لم يترك واجباً معيناً في وقت معين 
لا معنى لتأثيمه في ذلك الوقت من جهة ذلك الواجب» وكما يحتمل عقلاً إن تعرض له شبهة تشوش عليه الجزم لعدم 
الدليل كذلك يحتمل عقلاً أن يحصل له الدليل على ما جزم قبل عروض شبهة ولعل هذا الاحتمال أقوى وأقرب إلى 
الوقوع. 


وإذا أحطت خبراً بجميع ما ذكرنا علمت أن الاستدلال بقوله تعالى: إفاعلم أنه لا إله إلا الله على وجوب 
النظر فيه نظر لتوقفه على صحة قولهم: إن العلم لا يحصل إلا بالنظر وقد سمعت ما فيه. ويقوي ذلك إذا قلنا: إن علمه 
ْلَه بالوحدانية ضروري إذ يكون المراد الأمر بالثبات والاستمرار على ما هو َل فيه من اجتناب ما يخل بالعلم» وقد 
يقال: يجوز أن يكون الاستدلال نظراً إلى ظاهر اللفظ من حيث إنه أمر بالعلم بالوحدانية فلا بد أن يكون مقدوراً بنفسه 
أو باعتبار ما يحصل هو منه» وحيث انتفى كونه مقدوراً بنفسه تعين كونه مقدوراً باعتبار ما يحصل هو منه» والظاهر أنه 
النظر. 

وأنت تعلم أنه إن كان التقليد سبباً من أسباب العلم أيضاً لم يتم هذا وإن لم يكن سبباً تم فتأمل» ثم اعلم أن 
النظر الذي قالوا به في الأصول الاعتقادية أعم من النظر في الأدلة العقلية والنظر في الأدلة السمعية» فإن منها ما ثبت 
بالسمع كالأمور الأخروية ومدخل العقل فيها ليس إلا بأنها أمور ممكنة أخبر الصادق بوقوعها وكل ممكن أخبر 
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الصادق بوقوعه واقع فتلك الأمور واقعة» وأما النظر في معرفة الله تعالى . أعني التصديق بوجوده تعالى وصفاته العلا . 
فقيل: يتعين أن يكون المراد به النظر في الأدلة العقلية فقط ولا يجوز أن يكون النظر في الأدلة السمعية طريقها إليه 
لاستلزامه الدور. وفي الجواب العتيد الدور لازم لكن لا مطلقاً بل بالنسبة إلى كل مطلوب يتوقف العلم بصدق الرسول 
َيِه على العلم به» وذلك لأن النظر في الأدلة السمعية إنما يكون طريقا إلى المعرفة إذا كانت صادقة عند الناظر فيها 
وصدقها في علم الناظر موقوف على علمه بأن هذا الذي يدعي أنه رسول الله الذي جاء بها“ صادقاً في دعواه 
الرسالة. وعلمه بذلك موقوف على العلم بأن الله تعالى قد أظهر المعجزات على يده تصديقا له في دعواه وعلمه بذلك 
موقوف على العلم بأن ثمت إلهاً على صفة يمكن بها أن يبعث رسولاً ككونه حياً عالماً مريداً قادراً وهو من معرفة الإله 
سبحانه فلو استفدنا العلم بوجود الله تعالى وبتلك الصفات من الدلائل السمعية الموقوفة على صدق الرسول عليه 
الصلاة والسلام لزم الدور كما ترى. نعم إذا قيل: إن المكلف بعد ما آمن بالرسول عه واعتقد اعتقاداً جازماً بصدقه 
في جميع ما جاء به من عند الله تعالى بأي وجه كان ذلك الجزم بالضرورة أو بالنظر أو بالتقليد فله أن يأخذ عقيدته من 
القرآن من غير تأويل ولا ميل من غير أن ينظر في دليل عقلي كان ذلك كلاماً صحيحاً لا غبار عليه» ولا يازم منه 
تحصيل للحاصل بالنسبة إلى ما حصله أولا من المسائل التي يتوقف عليها صدق الرسول عليه الصلاة والسلام لآن 
التحصيل الثاني من حيث إن الجائي بدلائله' صادق فيها والتحصيل الأول كان بالنظر العقلي من غير اعتبار صدق 
الرسول عليه الصلاة والسلام فاختلفت الحيثية فليفهم والله تعالى أعلم. 


وال يعم قلبك» في الدنيا ظوَمَنواكم» في الآخرة» وحص المتقلب بالدنيا والمثوى بالآخرة لأن كل 
أحد متحرك في الدنيا دائماً نحو معاده غير قار وفي الآخرة مقيم لا حركة له نحو دار وراءهاء والجرادعن علمه ی 
بذلك تحذيرهم من جزائه وعقابه سبحانه أو الترغيب في امتثال ما يأمرهم جل انه به والترهيب عما ينهاهم و 
عنه على طريق الكناية. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: متقلبكم تصرفكم في حياتكم الدنيا ومثواكم في 
قبوركم وآخرتكم» وقال عكرمة: متقلبكم في أصلاب الآباء إلى أرحام الأمهات ومثواكم إقامتكم في الارض؛ وقال 
الطبري: وغيره: متقلبكم تصرفكم في يقظتكم ومثواكم منامکم» وقيل: متقلبكم في معايشكم ومتاج ركم ومثواكم 
حيث تستقرون من منازلكم» وقيل: متقلبكم في أعمالكم ومثواكم من الجنة والنار. 

واختار أبو حيان عمومهما في كل متقلب وفي كل إقامة» ونحوه ما قيل: المراد يعلم جميع أحوالكم فلا يخفى 
عليه سبحانه شيء منها. 


وقرأ ابن عباس «منقلبکم» بالنون. 
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lL‏ الْذينَ آمَنُوا حرصاً على الجهاد لما فيه من الثواب الجزيل فالمراد بهم المؤمنون الصادقون هلولا 
رث سُورَة4 أي هلا أنزلت سورة يؤمر فيها بالجهاد . فلولا: تحضيضية» وعن ابن مالك أن «إلا» زائدة والتقدير لو 
أنزلت سورة ولیس بشي ء. 

«[قإذًا أَنْزلث سُورَةَ مُخكمَة وَذْكرَ فيها القتال» أي بطريق الأمر به» والمراد . بمحكمة . مبينة لا تشابه ولا 
احتمال فيها لوجه آخر سوى وجوب القتال» وفسرها الزمخشري بغير منسوخة الأحكام. وعن قتادة كل سورة فيها 
القتال فهي محكمة وهو أشد القرآن على المنافقين وهذا أمر استقرأه قتادة من القرآن لا بخصوصية هذه الآية والمتحقق 
أن آيات القتال غير منسوخة وحكمها باق إلى يوم القيامة. وقيل: محكمة بالحلال والحرام. 

وقرىء «تَرلَتْ) سورة بالبناء للفاعل من نزل الثلاثي المجرد ورفع سورةٌ على الفاعل. 

وقرأ زيد بن علي «تَرِلَتْ) كذلك إلا أنه نصب «شسُْورَةٌ مُحْكُمَةٌ) وخرج ذلك على كون الفاعل ضمير السورة» و 
«سورة محكمة) نصيه على اال وقرأ هو وابن عمير «(وَذَّكر) مبنهاً للفاعل رهز ضمي الى «القتال» باعي على 
أنه مفعول به به رايت الذي في لوبهم مُرض4 أي نفاق» وقيل: ضعف في الدين لإيَْظرُونَ إِلَيِكَ تَر ال يط ل 
عَلَيْهِ من الْمَوت»4 أي نظر المحتضر الذي لا يطرف بصره؛ والمراد تشخص أبصارهم جبناً وهلعاً» وقيل: يفعلون 
ذلك من شدة العداوة له عليه الصلاة والسلام» وقيل: من خشية الفضيحة فإنهم إن تخلفوا عن القتال اقتضحوا وبان 
نفاقهم» وقال الزمخشري: كانوا يدعون الحرص على الجهاد ويتمنونه بألسنتهم ويقولون: لولا أنزلت سورة في معنى 
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الجهاد فإذا أنزلت وأمروا فيها بما تمنوا وحرصوا عليه كاعوا وشق عليهم وسقط في أيديهم كقوله تعالى: «إفلما كتب 
عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس [النساء: ۷۷] والظاهر ما ذكرناه أولاً من أن القائلين هم الذين أخلصوا في 
إيمانهم وإثما عرا المنافقين ما عرا عند نزول أمير المؤمنين بالجهاد لدخولهم فيهم بحسب ظاهر حالهم» وقد جوز هو 
أيضاً إرادة الخلص من الذين آمنوا لكن كلامه ظاهر في ترجح ما ذكره أولاً عنده والظاهر أن في الكلام عليه إقامة 
الظاهر مقام المضمرء وجوز أن يكون المطلوب في قوله تعالى: «إلولا أنزلت سورة) إنزال سورة مطلقاً حيث كانوا 
يستأنسون بالوحي ويستوحشون إذا أبطأ» وروي نحوه عن ابن جريج. أخرج ابن المنذر عنه أنه قال في الآية: كان 
المؤمنون يشتاقون إلى كتاب الله تعالى وإلى بيان ما ينزل عليهم فيه فإذا نزلت السورة يذ كر فيها القتال رأيت يا محمد 
المناققين ينظرون إليك الخ. 

(فَأَؤْلَئ لَهُمْ4 تهديد ووعيد على ما روي عن غير واحد» وعن أبي علي أن إأولى» فيه علم لعين الويل مبني 
على زنة أفعل من لفظ الويل على القلب وأصله أويل وهو غير منصرف للعلمية والوزن. فالكلام مبتدأ وخبر. 

واعترض بأن الويل غير متصرف فيه» ومثل يوم أيوم مع أنه غير منقاس لا يفرد عن الموصوف البتة» وإن القلب 
خلاف الأصل لا يرتكب إلا بدليل؛ وإن علم الجنس شيء خارج عن القياس مشكل التعقل خاصة فيما نحن فيه ثم 
قيل: إن الاشتقاق الواضح من الولي بمعنى القرب كما في قوله: 

تكلفني ليلى وقد شط وليها وعادت عواد بيشا وخطوب 


يرشد إلى أنه للتفضيل في الأصل غلب في قرب الهلاك ودعاء السوء كأنه قيل: هلاكاً أولى لهم بمعنى أهلكهم 
الله تعالى هلاكاً أقرب لهم من كل شر وهلاك, وهذا كما غلب بعداً وسحقاً في الهلاك» وهو على هذا منصوب على 
أنه صفة في الأصل لمصدر محذوف وقد أقيم مقامه والجار متعلق به. وفي الصحاح عن الأصمعي أولى له قاربه ما 
يهلكه أي نزل به وأنشد: 


أي قارب أن يزيدء قال ثعلب: ولم يقل أحد في إأولى» أحسن مما قاله الأصمعي» وعلى هذا هو فعل مستتر 
فيه ضمير الهلاك بقرينة السياق» وقريب منه ما قيل: إنه فعل ماض وفاعله ضميره عر وجل واللام مزيدة أي أولاهم الله 
تعالى ما يكرهون أو غير مزيدة أي أدنى الله عر وجل الهلاك لهم والظاهر زيادة اللام على ما سمعت عن الأصمعي» 
ومن فسره بقرب جوز الأمرين» وقيل: هو اسم فعل والمعنى وليهم شر بعد شر. وقيل: هو فعلى من آل بمعنى رجع لا 
أفعل من الولي فهو في الأصل دعاء عليهم بأن يرجع أمرهم إلى الهلاك؛ والمراد أهلكهم الله تعالى إلا أن الت ركيب مبتداً 
وخبر» وقال الرضي: هو علم للوعيد من وليه الشر أي قربه» والتركيب مبتداً وخبر أيضاً. واستدل با حكي أبو زيد من 
قولهم: أولاة بتاء التأنيث على أنه ليس بأفعل تفضيل ولا أفعل فعلى وإنه علم وليس بفعل ثم قال: بل هو مثل أرمل 
وأرملة إذا سمي بهما ولذا لم ينصرف» وليس اسم فعل أيضاً بدليل أولاة في تأنثيه بالرفع يعني أنه معرب ولو كان اسم 
فعل كان مبنياً مثله. وتعقب بأنه لا مانع من كون أولاة لفظاً آخر بمعناه يرد من ذلك على قائلي ما تقدم أصلاء وجاء 
أول أفعل تفضيل وظرفاً كقبل وسمع فيه أولة كما نقله أبو حيان» وقيل: الأحسن كونه أفعل تفضيل بمعنى أحق وأحرى 
وهو خبر لمبتداً محذوف يقدر في كل مقام با يليق به والتقدير هنا العقاب أولى لهم وروي ذلك عن قتادة ومال إلى 
هذا القول ابن عطية» وعلى جميع هذه الأقوال قوله تعالى: «إطَاعَةَ وقول مُغروف كلام مستقل محذوف منه أخد 
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الجزأين أما الخبر وتقديره خير لهم أو أمثل» وهو قول مجاهد ومذهب سيبويه والخليل. وأما المبتدأ وتقديره الأمر أو 
أمرنا طاعة أي الأمر المرضي لله تعالى طاعة» وقيل: أي أمرهم طاعة معروفة وقول معروف أي معلوم حاله أنه خديعة» 
وقيل: هو حكاية قولهم قبل الأمر بالجهاد أي قالوا أمرنا طاعة ويشهد له قراءة أبي «يقولون طاعة وقول معروف» وذهب 
بعض إلى أن «إأولى4 أفعل تفضيل مبتدأ و «إلهم4 صلته واللام بمعنى الباء لإوطاعة) خبر كأنه قيل فأولى بهم من 
النظر إليك نظر المغشيّ عليه من الموت طاعة وقول معروف» وعليه لا يكون كلاماً مستقلاً ولا يوقف على «إلهم» 
ومما لا ينبغي أن يلتفت إليه ما قيل: إن «إطاعة4» صفة لسورة في قوله تعالى إفإذا أنزلت سورة» والمراد ذات طاعة 
أو مطاعة. وتعقبه أبو حيان بأنه ليس بشيء لحيلولة الفصل الكثير بين الصفة والموصوف لإقَإِذًا عَرْ عَرَمَ الأمز4 أي جد 
والجد أي الاجتهاد لأصحاب الأمر إلا أنه أسند إليه مجازاً كما في قوله تعالى: «9إن ذلك من عزم الأموري [لقمان: 
۷ ومنه قول الشاعر: 
قد جدت الحرب بكم فجدوا 

والظاهر أن جواب «إذا» قوله تعالى: طقَلَوْ صَدَقُوا اله وهو العامل فيها ولا يضر اقترانه بالفاء ولا تمنع من عمل 
ما بعدها فيما قبلها في مثله كما صرحوا به» وهذا نحو إذا جاء الشتاء فلو جثتني لكسوتك» وقيل: الجواب محذوف 
تقديره فإذا عزم الأمر كرهوا أو نحو ذلك قاله قتادة. وفي البحر من حمل «إطاعة وقول معروف على أنهم يقولون 
ذلك خديعة قدر فإذا 7 ا وتعاصواء ولعل من يجعل القول السابق للمؤمنين في ظاهر الحال وهم المنافقون 
جوز هذا التقدير أيضاًء وقدر بعضهم الجواب فاصدق وهو كما ترى» وأياً ما كان فالمراد فلو صدقوا الله فيما زعموا 

بن اللعرس على الاد زلم أظهروا الحرص عليه كالمؤمنين الصادقين» وقيل: في قوله: «إطاعة وقول معروف)» 

وقيل: في انهم لكان أي الصدق حيرا لهم مما ارتكبوه وهذا مبني على مافي زعمهم من أن فيه خيراً وإلا 
فهو في نفس الأمر لا خير فيه. 

قل عَسَيكْغ4 خطاب لأولفك الذين في قلوبهم مرض بطريق الالتفات لتأكيد التوبيخ وتشديد التقريع» وهل 
للاستفهام والأصل فيه أن يدخل الخبر للسؤال عن مضمونه والإنشاء الموضوع له عسى ما دل عليه بالخبر أي فهل 
يتوقع منكم وينتظر إن وی4 أمور الناس وتأمرتم عليهع نهو من الولاية. والمفغول. بت حارفا رزوي ذلك عن 
محمد بن كعب وأبي العالية والكلبي ان تُفُسدُوا في | لأزض وَتقَطهُو : تُقَطعُوا أَرْحَامَكنْ» تناحراً على الولاية وتكالباً على 
جيفة الدنيا والمتوقع كل من يقف على حالهم إلا الله عر وجل إذ لا يصح منه سبحانه ذلك والاستفهام أيضاً بالنسبة 
إلى غيره جل وعلا فالمعنى إنكم لما عهد منكم من الأحوال الدالة على الجرص على الدنيا حيث أمرتم بالجهاد الذي 
هو وسيلة إلى ثواب الله تعالى العظيم فكرهتموه وظهر عليكم ما ظهر أحقاء بأن يقول لكم كل من ذاقكم وعرف 
حالكم يا هؤلاء ما ترون هل يتوقع منكم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض الخ. 

وفسر بعضهم التولي بالإعراض عن الإسلام فالفعل لازم أي فهل عسيتم إن ارضتم عن الإسلام أن ترجعوا إلى ما 
كنتم عليه في الجاهلية من الإفساد في الأرض بالتغاور والتناهب وقطع الأرحام بمقاتلة بعض الأقارب بعضاً ووأد 
البنات» وتعقب بأن الواقع في حيز الشرط في مثل هذا المقام لا بد أن تكون محذوريته باعتبار ما يتبعه د لا 
باعتبار ذاته ولا ريب في أن الأعراض عن الإسلام رأ كل شر وفساد فحقه أن يجعل عمدة في التوبيخ لا 
للتوبيخ بما دونه من المفاسد» ويؤيد الأول قراءة بعض 9« وُلْيتُم) مبنياً المفعول وكذا قراءته عليه الصلاة والسلام 2 م 
ذكر في الحبر ورويت عن علي كرم الله تعالى وجهه. ورويس. ويعقوب رلك بالبناء للمفعول أيضاً بناء على أن 
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المعنى تولاكم الناس واجتمعوا على موالاتكم والمراد كنتم فيهم حكاماًء وقيل: المعنى تولاكم ولاة غشمة خرجتم 
معهم ومشيتم تحت لوائهم وأفسدتم يافسادهم واستظهر أبو حيان تفسيره بالإعراض إلا أنه قال: المعنى إن أعرضتم عن 
امتثال أمر الله تعالى في القتال أن تفسدوا في الأرض بعدم معونة أهل الإسلام على أعدائهم وتقطعوا أرحامكم لأن من 
أرحامكم كثيراً من المسلمين فإذا لم تعينوهم قطعتم ما يبينكم وبينهم من الرحم. 

وتعقب بأن حمل الإفساد على الإفساد بعدم المعونة فيه خفاءء وكذا الإتيان بأن عليه دون إذا من حيث إن 
الإعراض عن امتثال أمر الله تعالى في القتال كالمحقق من أولئك المنافقين فتأمل» و «إأن تفسدوا» خبر عسى. و«إإن 
توليتم) اعتراض» وجواب أن محذوف يدل عليه ما قبله» وزعم بعضهم أن الأظهر جعل «إإن توليتم» حالا مقدرة» 
وفيه أن الشرط بدون الجواب لم يعهد وقوعه حالاً في غير أن الوصلية وهي لا تفارق الواوء والحاق الضمائر بعسى 
كما في سائر الأفعال المتصرفة لغة أهل الحجازء وبنو تميم لا يلحقونها به ويلتزمون دخوله على أن والفعل فيقولون 
الزيدان عسى أن يقوما والزيدون عسى أن يقومواء وذكر الإمام هاتين اللغتين ثم قال: وأما قول من قال: عسى أنت تقوم 
وعسى أنا أقوم فدون ما ذكرنا للتطويل الذي فيه فإن كان مقصوده حكاية لغة ثالثة هي انفصال الضمير فنحن لا نعلم 
أحداً من نقلة اللسان العربي ذكرها وإن كان غير ذلك فليس فيه كثير جدوى. 

وقرأ نافع عَسِيِكُمْ» بكسر السين المهملة ر غريب. وقرأ عمرو في رواية. وسلام ويعقوب وأبان وعصمة 
«تَفْطَّعُوا» بالتخفيف وات قطع» والحسن «تَقَطقُوا» بفتح التاء والقاق وشد الطاء وأصله تتقطعوا بتاءين حذفت 
أحدهما ونصبوا أَرعاكم) على إسقاط الحرف أي في أرحامكم لأن تقطع لازم «أرلئك» إشارة إلى المخاطبين 
بطريق الالتفات إيذان بأن ذكر هناتهم أوجب إسقاطهم عن درجة الخطاب ولو على جهة التوبيخ وحكاية أقوالهم 
الفظيعة لغيرهم» وهو مبتدأ خبره قوله تعالى: الذي عتمم لَعَتَهُمُ الله أي أبعدهم من رحمته عر وجل ام صَمْهُْ4 عن 
استماع الحق لتصامهم عنه لسوء اختيارهم لِوَأَعْمى أَنْصَارَهُؤْ» لتعاميهم عما يشاهدونه من الآيات المنصوبة في 
الأنفس والآفاق وجاء التركيب إفأصمهم» ولم يأت فأصم آذانهم كما جاء #وأعمى أبصارهم» أو وأعماهم كما 
جاء فأصمهم» قيل: لأن الأذن لو أصيبت بقطع أو قلع لسمع الكلام فلم يحتج إلى ذكر الأذن والبصر وهو العين لو 
أصيب لامتنع الإبصار فالعين لها مدخل في الرؤية والأذن لا مدخل لها في السمع انتهى وهو كما ترى. 

وقال الخفاجي: لأنه إذا ذكر الصمم لم يبق حاجة إلى ذكر الآذان» وأما العمى فلشيوعه في البصر والبصيرة 
حتى قيل: إنه حقيقة فيهما وهو ظاهر ما في القاموس فإذا كان المراد أحدهما حسن تقييده. 

وقيل في وجه ذلك بناء على كون العمى حقيقة فيما كان في البصر إن نحو أعمى الله أبصارهم بحسب الظاهر 
من باب أبصرته بعيني وهو يقال في مقام يحتاج إلى التأكيدء ولما كان أولئك الذين حكى حالهم في أمر الجهاد غير 
ظاهر إعماؤهم ظهور إصمامهم كيف وفي الآيات السابقة ما يؤذن بعدم انتفاعهم بالمسموع: من القرآن وهو من آثار 
إصمامهم وليس فيها ما يؤذن بعدم انتفاعهم بالآيات المرئية المنصوبة في الأنفس والآفاق الذي هو من آثار إعمائهم 
ناسب أن يسلك في كل من الجملتين ما سلك مع ما في سلوكه في الأخير من رعاية الفواصل وهو أدق مما قبل» هذا 
والأرحام جمع رحم بفتح الراء وكسر الحاء وهي على ما في القاموس القرابة أو أصلها وأسبابهاء وقال الراغب: الرحم 
رحم المرأة أي بيت منبت ولدها ووعاؤه ومنه استعير الرحم للقرابة لكونهم خارجين من رحم واحدة» ويقال للأقارب 
ذوو رحم كما يقال لهم أرحام؛ وقد صرح ابن الأثير بأن ذا الرحم يقع على كل من يجمع بينك وبينه نسب ويطلق في 
الفرائض على الأقارب من جهة النساء؛ والمذكور في كتبها تفسيره بكل قريب ليس بذي سهم ولا عصبة وعدوا من 
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ذلك أولاد الأخوات لأبوين أو لأب وعمات الآباء وظاهر كلام الأئمة في قوله عليه الصلاة والسلام من ملك ذا رحم 
محرم فهو حر دخول الأبوين والولد في ذي الرحم لغة حيث أجمعوا على أنهم يعتقون على من ملكهم لهذا الخبر وإن 
اختلفوا في عتق غيرهم» وصرح ابن حجر الهيثمي في الزواجر بأن الأولاد من الأرحام وظاهر عطف الأقربين على 
الوالدين في الآية يقتضي عدم دخولهما في الأقارب فلا يدخلون في الأرحام لأنهم كما قالوا الأقارب» وكلام فقهائنا 
نص في عدم دخول الوالدين والولد في ذلك حيث قالوا: إذا أوصى لأقاربه أو لذوي قرابته أو لأرحامه فهي للأقرب 
فالأقرب من كل ذي رحم محرم ولا يدخل الوالدان والولدء وأما الجد وولد الولد فنقل أبو السعود عن العلامة قاسم عن 
البدائع أن الصحيح عدم دخولهماء واختاره في الاختيار وعلله بأن القريب من يتقرب إلى غيره بواسطة غيره وتكون 
الجزئية بينهما منعدمة» وفي شرح الحموي أن دخولهما هو الأصح. وفي متن المواهب وأدخل أي محمد الجد 
والحفدة وهو الظاهر عنهماء وذكر أن مثل الجد والجدة وقد يقال: إن عدم دخول الوالدين والولد في ذلك وكذا الجد 
والحفدة عند من يقول بعدم دخولهم ليس لأن اللفظ لا يصدق عليهم لغة بل لأنه لا يصدق عليهم عرفاً وهم اعتبروا 
العرف كما قال الطحطاوي في أكثر مسائل الوصية. وفي جامع الفصولين أن مطلق الكلام فيما بين الناس ينصرف إلى 
المتعارف» وما ذكره في المعراج من خبر من سمى والده قريباً عقه لا يدل على أنه ليس قرياً لغة بل هو بيان حكم 
شرعي مبناه أن في ذلك إيذاء للوالد وحطاً من قدره عرفاًء وهذا كما لو ناداه باسمه وكان يكره ذلك» وأمر العطف في 
الآية الكريمة سهل لجواز عطف العام على الخاص كعطف الخاص على العام» فالذي يترجح عندي أن الأرحام كما 
صرحوا به الأقارب بالقرابة الغير السببية والمراد ما يقابل الأجانب ويدخل فيهم الأصول والفروع والحواشي من قبل 
الأب أو من قبل الأم وحرمة قطع كل لا شك فيها لأنه على ما قلنا رحم» والآية ظاهرة في حرمة قطع الرحم. وحكى 
القرطبي في تفسيره اتفاق الأمة على حرمة قطعها ووجوب صاتهاء ولا ينبغي التوقف في كون القطع كبيرة» والعجب 
من الرافعي عليه الرحمة كيف توقف في قول صاحب الشامل: إنه من الكبائر» وكذا تقرير النووي قدس سره له على 
توقفه» واختلف في المراد بالقطيعة فقال أبو زرعة: ينبغي أن تختص بالإساءة» وقال غيره: هي ترك الإحسان ولو بدون 
إساءة لأن الأحاديث آمرة بالصلة ناهية عن القطيعة ولا واسطة بينهماء والصلة إيصال نوع من أنواع الإحسان كما 
فسرها بذلك غير واحد فالقطيعة ضدها فهي ترك الإحسان. ونظر فيه الهيثمي بناء على تفسير العقوق بأن يفعل مع أحد 
أبويه ما لو فعله مع أجنبي كان محرماً صغيرة فينتقل بالنسبة إلى أحدهما كبيرة وان الأبوين أعظم من بقية الأقارب ثم 
قال: فالذي يتجه ليوافق كلامهم وفرقهم بين العقوق وقطع الرحم أن المراد بالأول أن يفعل مع أحد الأبوين ما يتأذى به 
فإن كان التأذي ليس بالهين عرفاً كان كبيرة وإن لم يكن محرماً لو فعله مع الغير وبالثاني قطع ما ألف القريب منه من 
سابق الوصلة والإحسان بغير عذر شرعي لأن قطع ذلك يؤدي إلى إيحاش القلوب وتأذيهاء فلو فرض أن قريبه لم يصل 
إليه إحسان ولا إساءة قط لم يفسق بذلك لأن الأبوين إذا فرض ذلك في حقهما من غير أن يفعل معهما ما يقتضي 
التأذي العظيم لغناهما مثلاً لم يكن كبيرة فأولى بقية الأقارب؛ ولو فرض أن الإنسان لم يقطع عن قريبه ما ألفه منه من 
الإحسان لكنه فعل معه محرماً صغيرة أو قطب في وجهه أو لم يقم له في ملاً ولا عباً به لم يكن ذلك فسقاً بخلافه مع 
أحد الأبوين لأن تأكد حقهما اقتضى أن يتميزا على بقية الأقارب بما لا يوجد نظيره فيهم وعلى ضبط الثاني بما ذكرته 
فلا فرق بين أن يكون الإحسان الذي ألفه منه قريبه مالآ أو مكاتبة أو مراسلة أو زيارة أو غير ذلك فقطع ذلك كله بعد 
فعله لغير عذر كبيرة» وينبغي أن يراد بالعذر في المال فقد ما كان يصله به أو تجدد احتياجه إليه أو أن يندبه الشارع 
إلى تقديم غير القريب عليه لكونه أحوج أو أصلح» فعدم الإحسان إلى القريب أو تقد الأجنبي عليه لهذا العذر يرفع 
عنه وإن انقطع بسبب ذلك ما ألفه منه القريب لأنه إنما راعى أمر الشارع بتقديم الأجنبي عليه» وواضح أن القريب لو ألف 
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منه قدراً معيناً من المال يعطيه إياه كل سنة مثلاً فنقصه لا يفسق بذلك بخلاف ما لو قطعه من أصله لغير عذرء وأما عذر 
الزيارة فينبغي ضبطه بعذر الجمعة لجامع أن كلاً فرض عين وتركه كبيرة؛ وأما عذر ترك المكاتبة والمراسلة فهو أن لا 
يجد من يثق به في أداء ما يرسله معه» والظاهر أنه إذا ترك الزيارة التي ألفت منه في وقت مخصوص لعذر لا يلزمه 
قضاؤها في غير ذلك الوقت» والأولاد والأعمام من الأرحام وكذا الخالة فيأتي فيهم وفيها ما تقرر من الفرق بين 
قطعهم وعقوق الوالدين» وأما قول الزركشي: صح في الحديث أن الخالة بمنزلة الأم وأن عم الرجل صنو أبيه وقضيتهما 
أنهما مثل الأب والأم حتى في العقوق فبعيد جداً ويكفي مشابهتهما في أمر ما كالحضانة تثبت للخالة كما تنبت للام 
وكذا المحرمية وكالإكرام في العم والمحرمية وغيرهما مما ذكر انتهى المراد منه» ولو قيل: إن الصغيرة تعد كبيرة لو 
فعلت مع القريب لكنها دون ما لو فعلت مع أحد الأبوين لم يبعد عندي لتفاوت قبح السيئات بحسب الإضافات بل لا 
يبعد على هذا أن يكون قبح قطع الرحم متفاوتاً باعتبار الشخص القاطع وباعتبار الشخص المقطوع ومتى سلم التفاوت 
فليقل به في العقوق ويكون عقوق الأم أقبح من عقوق الأب وكذا عقوق الولد الذي يعبأ به أقبح من عقوق الولد الذي 
لا يعباً به ويتفرع من ذلك ما يتفرع مما لا يخفى على فقيه. واستدل بالآية عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على 
منع بيع أم الولد. روى الحاكم في المستدرك وصححه. وابن المنذر عن بريدة قال: كنت جالساً عند عمر إذ سمع 
صائحاً فسأل فقيل: جارية من قريش تباع أمها فأرسل يدعو المهاجرين والأنصار فلم تمض ساعة حتى امتلأت الدار 
والحجرة فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فهل تعلمونه كان مما جاء به محمد عب القطيعة قالوا: لا قال: 
فإنها قد أصبحت فيكم فاشية ثم قرأ إفهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم» ثم قال: 
وأي قطيعة أقطع من أن تباع أم امرىء فيكم قالوا فاصنع ما بدا لك فكتب في الآفاق أن لا تباع أم حر فإنها قطيعة رحم 
وأنه لا يحل واستدل بها أيضاً على جواز لعن يزيد عليه من الله تعالى ما يستحق نقل البرزنجي في الإشاعة والهيشمي 
في الصواعق أن الإمام أحمد لما سأله ولده عبد الله عن لعن يزيد قال كيف لا يلعن من لعنه الله تعالى في كتابه فقال 
عبد الله قد قرأت كتاب الله عز وجل فلم أجد فيه لعن يزيد فقال الإمام إن الله تعالى يقول: «إفهل عسيتم إن توليتم أن 
تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله الآية وأي فساد وقطيعة أشد مما فعله يزيد انتهى. 

وهو مبني على جواز لعن العاصي المعين من جماعة لعنوا بالوصف» وفي ذلك خلاف فالجمهور, على أنه لا 
يجوز لعن المعين فاسقاً كان أو ذمياً حياً كان أو ميتاً ولم يعلم موته على الكفر لاحتمال أن يختم له أو ختم له بالإسلام 
بخلاف من علم موته على الكفر كأبي جهل. 

وذهب شيخ الإسلام السراج البلقيني إلى جواز لعن العاصي المعين لحديث الصحيحين (إذا دعا الرجل امرأته 
إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح» وفي رواية «إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها 
لعنتها الملائكة حتى تصبح» واحتمال أن يكون لعن الملائكة عليهم السلام إياها ليس بالخصوص بل بالعموم بأن 
يقولوا: لعن الله من باتت مهاجرة فراش زوجها بعيد وإن بحث به معه ولده الجلال البلقيني. 

وفي الزواجر لو استدل لذلك بخبر مسلم «أنه عه مر بحمار وسم في وجهه فقال: لعن الله من فعل هذاءلكان 
أظهر إذ الإشارة بهذا صريحة في لعن معين إلا أن يؤول بأن المراد الجنس وفيه ما فيه انتهى. 

وعلى هذا القول لا توقف في لعن يزيد لكثرة أوصافه الخبيثة وارتكابه الكبائر في جميع أيام تكليفه ويكفي ما 
فعله أيام استيلائه بأهل المدينة ومكة فقد روى الطبراني بسند حسن «اللهم من ظلم أهل المدينة وأخافهم فأخفه وعليه 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل» والطامة الكبرى ما فعله بأهل البيت ورضاه بقتل 


PRO الايات‎ RR tesela SS ۲۸ 


الحسين على جده وعليه الصلاة والسلام واستبشاره بذلك وإهانته لأهل بيته مما تواتر معناه وإن كانت تفاصيله آحاداء 
وفي الحديث «ستة لعنتهه0) وفي رواية: لعنهم الله وكل نبي مجاب الدعوة المحرف لكتاب الله - وفي رواية- : الزائد 
في كتاب الله والمكذب بقدر الله والمتسلط بالجبروت ليعز من أذل الله ويذل من أعز الله والمستحل من عترتي 
والتارك لسنتي) وقد جزم بکفره وصرح بلعنه جماعة من العلماء منهم الحافظ ناصر السنة ابن الجوزي وسبقه القاضي 
أبو يعلى» وقال العلامة التفتازاني: لا نتوقف في شأنه بل في إيانه لعنة الله تعالى عليه وعلى أنصاره وأعوانه» وممن 
صرح بلعنه الجلال السيوطي عليه الرحمة وفي تاريخ ابن الوردي. وكتاب الوافي بالوفيات أن السبي لما ورد من العراق 
على يزيد خرج فلقي الأطفال والنساء من ذرية علي. والحسين رضي الله تعالى عنهما والرؤوس على أطراف الرماح وقد 
أشرفوا على ثنية جيرون فلما رآهم نعب غراب فأنشأ يقول: 


نعب الغراب فقلت قل أو لا تقل فقد اقتضيت من الرسول ديوني 


يعني أنه قتل بمن قتله رسول الله عله يوم بدر كجده عتبة وخاله ولد عتبة وغيرهما وهذا كفر صريح فإذا صح 
عنه فقد كفر به ومثله تمثله بقول عبد الله بن الزبعري قبل إسلامه: 
ليت أشياخي 
الأبيات» وأفتى الغزالي عفا الله عنه بحرمة لعنه وتعقب السفاريني من الحنابلة نقل البرزنجي والهيئمي السابق 
عن أحمد رحمه الله تعالى فقال: المحفوظ عن الإمام أحمد خلاف ما نقلاء ففي الفروع ما نصه ومن أصحابنا من 
أخرج الحجاج عن الإسلام فيتوجه عليه يزيد ونحوه ونص أحمد خلاف ذلك وعليه الأصحاب» ولا يجوز التخصيص 
باللعنة خلافاً لأبي الحسين وابن الجوزي وغيرهماء وقال شيخ الإسلام: يعني والله تعالى أعلم ابن تيمية ظاهر كلام 
أحمد الكراهة» قلت: والمختار ما ذهب إليه اين الجوزي. وأبو حسين القاضي. ومن وافقهما انتهى كلام السفاريني. 
وأبو بكر بن العربي المالكي عليه من الله تعالى ما يستحق أعظم الفرية فزعم أن الحسين قتل بسيف جده َه وله من 
الجهلة موافقون على ذلك «إكبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا» [الكهف: 5]. 
قال ابن الجوزي عليه الرحمة في كتابه السر المصون: من الاعتقادات العامة التي غلبت على جماعة منتسبين 
إلى السنة أن يقولوا: إن يزيد كان على الصواب وإن الحسين رضي الله تعالى عنه أخطأ في الخروج عليه ولو نظروا في 
السير لعلموا كيف عقدت له البيعة وألزم الناس بها ولقد فعل في ذلك كل قبيح ثم لو قدرنا صحة عقد البيعة فقد بدت 
منه بواد كلها توجب فسخ العقد ولا يميل إلى ذلك إلا كل جاهل عامي المذهب يظن أنه يغيظ بذلك الرافضة. هذا 
ويعلم من جميع ما ذكره اختلاف الناس في أمره فمنهم من يقول: هو مسلم عاص بما صدر منه مع العترة الطاهرة لكن 
لا يجوز لعنه» ومنهم من يقول: هو كذلك ويجوز لعنه مع الكراهة أو بدونها ومنهم من يقول: هو كافر ملعون» ومنهم 
من يقول: إنه لم يعص بذلك ولا يجوز لعنه وقائل هذا ينبغي أن ينظم في سلسلة أنصار يزيد وأنا أقول: الذي يغلب على 
ظني أن الخبيث لم يكن مصدقاً برسالة النبي عب وأن مجموع ما فعل مع أهل حرم الله تعالى وأهل حرم نبيه عليه 
الصلاة والسلام وعترته الطيبين الطاهرين في الحياة وبعد الممات وما صدر منه من المخازي ليس بأضعف دلالة على 


)١(‏ قوله «ستة لعنتهم» كذا في النسخ والمعدود فيها حمس سقط منها «والمستحل لحرم الله». 
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عدم تصديقه من إلقاء ورقة من المصحف الشريف في قذر ولا أظن أن أمره كان خافياً على أجلة المسلمين إذا ذاك 
ولكن كانوا مغلوبين مقهورين لم يسعهم إلا الصبر ليقضي الله أمراً كان مفعولاً ولو سلم أن الخبيث كان مسلماً فهو 
مسلم جمع من الكبائر ما لا يحيط به نطاق البيان» وأنا أذهب إلى جواز لعن مثله على التعيين ولو لم يتصور أن يكون 
له مثل من الفاسقين» والظاهر أنه لم يتب» واحتمال توبته عق من إيمانه» ويلحق به ابن زياد وابن سعد وجماعة فلعنة 
الله عز وجل عليهم أجمعين» وعلى أنصارهم وأعوانهم وشيعتهم ومن مال إليهم إلى يوم الدين ما دمعت عين على أبي 
عبد الله الحسين» ويعجبني قول شاعر العصر ذو الفضل الجلي عبد الباقي أفندي العمري الموصل وقد سثل عن لعن 
يزيد اللعين: 
ی ی ر مان فأغدو به طول المدى ألعن اللعنا 


ومن كان يخشى القال والقيل من التصريح بلعن ذلك الضليل فليقل: لعن الله عز وجل من رضي بقتل الحسين 
ومن آذى عترة النبي م بغير حق ومن غصبهم حقهم فإنه يكون لاعن له لدخوله تحت العموم دخولاًأولياً في نفس 
الأ ولا يخالف أحد في جواز اللعن بهذه الألفاظ ونحوها سوى ابن العربي المار ذكره وموافقيه فإنهم على ظاهر ما 
نقل عنهم لا يجوزون لعن من رضي بقتل الحسين رضي الله تعالى عنه» وذلك لعمري هو الضلال البعيد الذي يكاد 
يزيد على ضلال يزيد اقلا درون الفرآن», أي لا يلاحظونه ولا يتصفحونه وما فيه من المواعظ والزواجر حتى لا 
يقعوا فيما وقعوا فيه من الموبقات وام عَلَئ فوب فالا تمثيل لعدم وصول الذكر إليها وانكشاف الأمر لها فكأنه 
قيل: أفلا يتدبرون القرآن إذ وصل إلى قلوبهم أم لم يصل إليها فتكون أم متصلة على مذهب سيبويه» وظاهر كلام بعض 
اختياره. 


وذهب أبو حيان وجماعة إلى أنها منقطعة وما فيها من معنى بل للانتقال من التوبيخ بترك التدبر إلى التوبيخ 
بكون قلوبهم مقفلة لا تقبل التدبر والتفكر, والهمزة للتقريرء وتتكير القلوب لتهويل حالها وتفظيع شأنها وأمرها في 
القساوة والجهالة كأنه قيل: على قلوب منكرة لا يعرف حالها ولا يقادر قدرها في القساوة وقيل: لأن المراد قلوب 
بعض منهم وهم المنافقون فتتكيرها للتبعيض أو للتنويع كما قيل؛ , وإضافة الأقفال إليها للدلالة على أنها أقفال مخصوصة 
بها مناسبة لها غير مجانسة لسائر الأقفال المعهودة» وقرى الها بكر الهمرة وهو مكو من الأفغال و «أتفلها» 
بالجمع على أفعل. ) 

إن الْذينَ ازتدُوا عَلَى أذبارهم أي رجعوا إلى ما كانوا عليه من الكفرء قال ابن عباس» وغيره: نزلت في 
منافقين كانوا اسلا ثم نافقت قلوبهم» وفي إرشاد العقل السليم هم المنافقون الذين وصفوا فيما سلف بمرض القلوب 
وغيره من قبائح الأحوال فإنهم قد كفروا به عليه الصلاة والسلام من بغد ما بين لَهُمْ هم آلْهُدَى»4 بالدلائل الظاهرة 
والمعجزات الباهرة القاهرة. 

وأخرج عبد الرزاق» وجماعة عن قتادة أنه قال: هم أعداء الله تعالى أهل الكتاب يعرفون بعث ابي ا 
ويجدونه مكتوباً ذ في التوراة والإنجيل : ثم يكفرون به عليه الصلاة والسلام. وأخرج ابن المنذر عن ابن جرج أنه قال: 
«إن الذين ا الخ اليهود ارتدوا عن الهدى بعد أن عرفوا أن محمداً عله نبي» والمختار ما تقدم» وأياً ما كان 
فالموصول اسم ان وجملة قوله تعالى: «الشيطَانٌ سو ول لَمُنْ4 خبرها كقولك: إن زيداً عمرو مر به أي سهل لهم 


5 ركوب العظائم من السول بفتحتين وهو الاسترخاء استعير للتسهيل أي لعده سهلاً هيناً حتى لا يبالى به كأنه شبه يإرخخاء 


ما كان مشدوداًء وقيل: أي حملهم على الشهوات من السول وهو التمني» وأصله حملهم على سؤلهم أي ما يشتهونه 
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ويتمنونه فالتفعيل للحمل على المصدر كغربه إذا حمله على الغربة إلا أنهم جعلوا المصدر بمعنى اسم المفعول»ءونقل 
ذلك عن ابن السكيت. 

واعترض بأن السول بعنى التمني من السؤال فهو مهموز والتسويل واوي ومعناه التريين فلا مناسبة لا لفظاً ولا 
معنى فالقول باشتقاق سول منه خطأء ورد بأن السول من السؤال وله استعمالان فيكون مهموزاً وهو المعروف ومعتلاً 
يقال سأل يسأل كخاف يخاف وقالوا منه: يتساولان بالواو فيجوز كون التسويل من السول على هذه اللغة أو هو على 
المشهورة خفف بقلب الهمزة ثم التزم» ونظيره تدير من الدار لاستمرار هذا الذي أظهره سبحانه لتفضيحهم وقال 
الإمام: الأظهر أن يقال المراد يعلم سبحانه ما في قلوبهم من العلم بصدق رسوله عله وفيه ما لا يخفى» والجملة 
اعتراض مقرر لما قبله متضمن للوعيد» والفاء في قوله سبحانه: َكيف ذا نهم الملائكة لترتيب ما بعدها على 
ما قبلهاء «وكيف» منصوب بفعل محذوف. هو العامل في الظرف كأنه قيل: يفعلون في حياتهم ما يفعلون من الحيل 
فكيف يفعلون إذا توفتهم الملائكة؛ وقيل: مرفوع على أنه خبر لمبتدأ محذوف أي فكيف حالهم أو حيلتهم إذا توفتهم 
الخ» وزعم الطبري أن التقدير فكيف علمه تعالى بأسرارهم إذا توفتهم الخ» وليس بشيء» ووقت التوفي هو وقت 
الموت» والملائكة عليهم السلام ملك الموت وأعوانه. وقرأ الأعمش لمم بالألف بدل التاء فاحتمل أن يكون 
ماضياً وأن يكون مضارعاً حذف منه أحد تاءيه والأصل تتوفاهم «َإيَضْربُونَ وجُوهَهُمْ َأَذْبَارَهُْ4 حال من الملائكة 
وجوز كونه حالاً من ضمير «[توفتهم) وضعفه أبو حيان» وهو على ما قيل تصوير لتوفيهم على أهول الوجوه وأفظعها 
وإبراز لما يخافون منه ويجبنون عن القتال لأجله فإن ضرب الوجوه والأدبار في القتال والجهاد مما يتقى» وعن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنه لا يتوفى أحد على معصية إلا تضرب الملائكة في وجهه وفي دبره» والكلام على الحقيقة 
عنده ولا مانع من ذلك وإن لم يحس بالضرب من حضر وما ذلك إلا كسؤال الملكين وسائر أحوال البرزخ. 

والمراد بالوجه والدبر قيل العضوان المعروفان. أخرج ابن المنذر عن مجاهد أنه قال: يضربون وجوههم 
واستاههم ولكن الله سبحانه كريم يكني» وقال الراغب وغيره: المراد القدام والخلف» وقيل: وقت التوفي وقت سوقهم 
في القيامة إلى النار والملائكة ملائكة العذاب يومئذٍء وقيل: هو وقت القتال والملائكة ملائكة النصر تضرب وجوههم 
إن ثبتوا وأدبارهم إن هربوا نصرة لرسول الله عى وكلا القولين كما ترى ذلك التوفي ي الهائل باهم أي بسبب 
أنهم «اتيعوأ ما أسخط الله من الكفر والمعاصي «وَكرهُوا رِضْوَانَهُ4 ما يرضاه عز وجل من الإيمان ا 
كفروا بعد الإيمان وخرجوا عن الطاعة بما صنعوا من المعاملة مع إخوانهم اليهود» وقيل: ما أسخط الله كتمان نعت 
الرسول لله ورضوانه ما يرضيه سبحانه من إظهار ذلك» وهو مبني على أن ما تقدم إخبار عن اليهود وقد سمعت ما 
فيه» ولما كان اتباع ما أسخظط الله تعالى مقتضياً للتوجه ناسب ضرب الوجه وكراهة رضوانه سان فا للاعراض 
ناسب ضرب الدبر ففي الكلام مقابلة بما يشبه اللف والنشر «فأخبط» لذلك «أعغمالهُ» التي عملوها حال إيمانهم 
من الطاعات» وجوز أن يراد ما كان بعد من أعمال البر التي لو عملوها حال الإيمان لانتفعوا بها. 

ام حسبت آلْذينَ في لوبهم رض هم المنافقون الذين فصلت أحوالهم الشنيعة وصفوا بوصفهم السابق 
لكونه مداراً لما نعى عليهم بقوله تعالى: (أن أن برج الله أضغاتهم) فأم منقطعة وأن مخففة من أن واسنها نير 
الشأن والجملة بعدها خبرهاء والأضغان جمع ضغن وهو الحقد وقيده الراغب بالشديد وقد ضغن بالكسر وتضاغن 
القوم واضطغنوا أبطنوا الأحقادى ويقال: اضطغنت الصبي إذا أخذته تحت حضنك وأنشد الأحمر: 


nak 


سورة محمد الأيات: e ٠۸ - ٠٠١‏ الس م لبسو ا 


وفرس ضاغن لا يعطي ما عنده من الجري إلا الضرب» وأصل الكلمة من الضغن وهو الالتواء والاعوجاج في 
قوائم الدابة والقناة وكل شيء قال بشر: كذات الضغن تمشي في الرقاق. وأنشد الليث: القلب في ديار وكذلك تحيز 
لاستمرار القلب في حيز ويكون مآل المعنى على هذا حملهم على الشهوات. 

وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما «سُوّل لَهُمْ) مبنياً للمفعول وخرج ذلك على تقدير مضاف أي كيد 
الشيطان سول لهم» وجوز تقديره سول كيده لهم فحذف وقام الضمير المجرور مقامه فارتفع واستتر» قيل: وهو أولى 
لأنه تقدير في وقت الحاجة ولا يخفى أن الأول أقل تكلفاً. 

لوَأَْلَى لَهُغْ» أي ومد لهم الشيطان في الأماني والآمال» ومعنى المد فيها توسيعها وجعلها ممدودة بنفسها أو 
بزمانها بأن يوسوس لهم بأنكم تنالون في الدنيا كذا وكذا مما لا أصل له حتى يعوقهم عن العمل وأصل الإملاء الإبقاء 
ملاوة من الدهر أي برهة» ومنه قيل: المعنى وعدهم بالبقاء الطويل» وجعل بعضهم فاعل «أملى) ضميره تعالى» والمعنى 
أمهلهم ولم يعاجلهم بالعقوبة؛ وفيه تفكيك لكن أيد بقراءة مجاهد وابن هرمز والأعمش وسلام ويعقوب «وأئلي» بهمزة 
المتكلم مضارع أملى فإن الفاعل حيتئذٍ ضميره تعالى على الظاهر والأصل توافق القراءتين» وجوز أن يكون ماضياً 
مجهولاً من المزيد سكن آخره للتخفيف كما قالوا في بقى بقي بسكون الياء. 

وعلى الظاهر جوز أن تكون الواو للاستئناف وأن تكون للحال ويقدر مبتداً بعدها أي وأنا أملي لملا يكون شاذاً 
كقمت وأصك وجهه» وجوزت الحالية في قراءة الجمهور أيضاً على جعل الفاعل ضميره تعالى فحيتقلٍ تقدر قد على 
المشهور. وقرأ ابن سيرين والجحدري وشيبة وأبو عمرو وعيسى «وأئلي بالبناء للمفعول . فلهم: نائب الفاعل أي امهلوا 
ومد في أعمارهم» وجوز أن يكون ضمير الشيطان والمعنى أمهل الشيطان لهم أي جعل من المنظرين إلى يوم القيامة 
لأجلهم ففيه بیان لاستمرار ضلالهم وتقبيح حالم ذلك إ إشارة إلى ما ذكر من ارتدادهم لا إلى الإملاء كما نقل. 

عن الواحدي ولا إلى التسويل كما قيل لأن شيئاً منهما ليس مسبباً من القول الآتي» وهو مبتدأ خبره قوله تعالى: 

وبا4 أي بسبب أنهم قارا يعني المنافقين «للذين كْرهُوأ مَا تول الله هم بنو قريظة. والنضير من اليهود 
الكارهين لنزول القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام مع علمهم بأنه من عند الله تعالى حسداً وطمعاً في نزوله على 
أحد منهم وإستطيغكم في تعض الأمر) أي في بعض أموركم وأحوالكم وهو ما حكي عنهم في قوله تعالى: ألم تر 
إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لين أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحداً أبداً 
وإن قوتلتم لننصرنكم» [الحشر: ]١١‏ وقيل: في بعض ما تأمرون به كالتناصر على رسول الله َء وقيل: القائلون 
اليهود الكافرون به َه بعد ما وجدوا نعته الشريف في كتابهم والمقول لهم المنافقون كان اليهود يعدونهم النصرة إذا 
أعلنوا بعداوة رسول الله عليه الصلاة والسلام» وقيل: القائلون أولئك اليهود والمقول لهم المشركون كانوا يعدونهم 
النصرة أيضاً إذا حاربوا. وتعقب كلا القولين بأن كفر اليهود به عليه الصلاة والسلام ليس بسبب هذا القول ولو فرض 
صدوره عنهم على رأي القائل بل من حيث إنكارهم بعثه عليه الصلاة والسلام وقد عرفوه كما عرفوا أبناءهم وآباءهم» 
ومنه يعلم ما في قول بعضهم: إن القائلين هم المنافقون واليهود والمقول لهم المشركونء وما فسرنا به الآية الكريمة 
مروي عن الحبر رضي الله تعالى عه ووا يعم إسرازمم أي إخفاءهم ما يقولونه لليهود أو كل قبيح ويدخل ذلك 
- دخولاً أولياً. وقرأ الجمهور «أَسْرَارَمُ) بف بفتح الهمزة أي يعلم الأشياء التي يسرونها ومنها قولهم: 
و قحا سن اجات الها ما زادها التشقيف إلا ضغنا 


والحقد في القلب يشبه به: وقال الليث» وقطرب: الضغن العداوة قال الشاعر: 


Na ۲‏ مك لواف قدا اف ةب أسورة N a‏ الات دعر 


قن لا ف او ساء الصديق وشيد الأضغانا 

وهذا لا ينافي الأول لأن الحقد العداوة لأمر يخفيه المرء في قلبه» والإخراج مختص بالأجسام» والمراد به هنا 
الإبراز أي بل أحسب الذين في قلوبهم حقد وعداوة للمؤمنين انه لن يرز الله تعالى أحقادهم ويظهرها للرسول عله 
والمؤمنين فتبقى مستورة» والمعنى أن ذلك مما لا يكاد يدخل تحت الاحتمال. ولو تشاع إراءتك إياهم 
لِأرَيتَاكهُغْ4 أي لعرفناكهم على أن الرؤية علمية طإَلَعَرفَهُمْ بسيمَاهُم4 تفريع لمعرفته تله على تعريف الله عز 
وجلء ويجوز أن تكون الرؤية بصرية على أن المعنى أنه َل يعرفهم معرفة متفرعة على إراءته إياهم» والالتفات إلى نون 
العظمة للإيماء إلى العناية بالإراءة» والسيما العلامةء والمعنى هنا على الجمع لعمومها بالإضافة لكنها أفردت للإشارة إلى 
أن علاماتهم متحدة الجنس فكأنها شيء واحد أي فلعرفتهم بعلامات نسمهم بها؛ ولام إفلعرفتهم» كلام لأريناكهم 
الواقعة في جواب لو لأن المعطوف على الجواب جواب» وكررت في المعطوف للتأكيد» وأما التي في قول تمل 
طولتَعَرقَهُم في لحن الْقَوْل) فواقعة في في جواب قسم محذوف والجملة معطوفة على الجملة الشرطية و بإلحن 
القول4 أسلوب من أساليبه مطلقاء أو المائلة عن الطريق المعروفة كان يعدل عن ظاهره من التصريح إلى التعريض 
والإبهام» ولذا سمي خطأ الإعراب به لعدوله عن الصواب» وقال الراغب: اللحن صرف الكلام عن سننه الجاري عليه 
إما يإزالة الإعراب أو التصحيف وهو المذموم وذلك أكثر استعمالاًء وإما يإزالته عن التصريح وصرفه بمعناه إلى تعريض 
وفحوى وهو محمود من حيث البلاغة» 5 أشار بقوله الشاعر عند أكثر الأدباء: 

ميعن متاح باتو أشنا 0 ا 

وإياه قصد بقوله تعالى: «(ولتعرفتهم في لحن القول» وني البحر يقال: لحنت له بفتح الحاء ألحن لحناً قلت 
له قولاً يفهمه عنك ويخفى على غيره» ولحنه هو بالكسر فهمه والحنته أنا إياه ولاحنت الناس فاطنتهم» وقيل: لحن 
القول الذهاب عن الصواب» وعن ابن عباس لحن القول» هنا قولهم ما لنا إن أطعنا من الثواب ولا يقولون ما علينا 
إن عصينا من العقاب وكان هذا الذي ينبغي منهم» وقال بعض من فسره بالأسلوب المائل عن الطريق المعروفة: إنهم 
كانوا يصطلحون فيما بينهم على ألفاظ يخاطبون بها الرسول عله مما ظاهره حسن ويعنون به القبيح وكانوا أيضاً 
يتكلمون بما يشعر بالاتباع وهم بخلاف ذلك كقولهم إذا دعاهم المؤمنون إلى نصرهم: انا معكم» وبالجملة أنهم كانوا 
يتكلمون بكلام ذي دسائس وكان عه يعرفهم بذلك» وعن أنس رضي الله تعالى عنه ما خفي بعد هذه الآية على 
رسول الله عه شيء من المنافقين كان عليه الصلاة والسلام يعرفهم بسيماهم ولقد كنا في بعض الغزوات وفيها تسعة 
من المنافقين يشكوهم الناس فناموا ذات ليلة وأصبحوا وعلى جبهة كل واحد منهم مكتوب هذا منافق. وفي دعواه أنه 
عله كان يعرفهم بسيماهم أشكال فإن لإلو» ظاهرها عدم الوقوع بل المناسب معرفتهم من لحن القول» وكأنه حمله 
على أنه وعد بالوقوع دال على الامتناع فيما سلف» ولقد صدق وعده واستشهد عليه با اتفق في بعض الغزوات» ولا 
تنحصر السيما بالكتابة بل تكون بغيرها أيضاً مما يعرفهم به النبي ّل كما يعرف القائف حال الشخص بعلامات تدل 
عليه وكثيراً ما يعرف الإنسان محبه ومبغضه من النظر ويكاد النظر ينطق با في القلب» وقد شاهدنا غير واحد يعرف 
السني والشيعي بسمات في الوجه» وإن صح أن بعض الأولياء قدست أسرارهم كان يعرف البر والفاجر والمؤمن 
والكافر ويقول اشم من فلان رائحة الطاعة ومن فلان رائحة المعصية ومن فلان رائحة الإيمان ومن فلان رائحة الكفر 
ويظهر الأمر حسبما أشار فرسول الله َيه بتلك المعرفة أولى وأولى؛ ولعلها بعلامات وراء طور عقولناء والنور المذ كور 
في خبر «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله تعالى» متفاوت الظهور بحسب القابليات وللنبي به أتمه» وذكروا من 
علامات النفاق بغض علي كرم الله تعالى وجهه. 


سورة محمد الآيات: ۲۰ - ۳۸ CD RTE IT‏ اا 


فقد أخرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال: ما كنا نعرف المنافقين على عهد رسول الله ع إلا يبغضهم علي 
ابن أبي طالب. وأخرج هو وابن عساكر عن أبي سعيد الخدري ما يؤيده» وعندي أن بغضه رضي الله تعالى عنه من 
أقوى علامات النفاق فإن آمنت بذلك فيا ليت شعري ماذا تقول في يزيد الطريد أكان يحب علياً كرم الله تعالى وجهه 
أم كان يبغضه» ولا أظنك في مرية من أنه عليه اللعنة كان يبغضه رضي الله تعالى عنه أشد البغض وكذا يبغض ولديه 
الحسن والحسين على جدهما وأبويهما وعليهما الصلاة والسلام كما تدل على ذلك الآثار المتواترة معنى» وحيئئذٍ لا 
مجال لك من القول بأن اللعين كان منافقا. وقد جاء في الأحاديث الصحيحة علامات النفاق غير ما ذكر كقوله عليه 
الصلاة والسلام: «علامات المنافق ثلاث» الحديث لكن قال العلماء هي علامات للنفاق العملي لا الإيماني» وقيل: 
الحديث خارج مخرج التنفير عن اتصاف المؤمن المخلص بشيء منها لما أنها كانت إذ ذاك من علامات المنافقين. 
واستدل بقوله تعالى: #ولتعرفنهم في لحن القول» من جعل التعريض بالقذف موجباً الحد» ولا يخفى حاله ظوَلله 
غلم أَعْمَالكُةْ4 فيجازيكم عليها بحسب قصدكم وهذا على ما قيل وعد للمؤمنين وإيذان بأن حالهم بخلاف حال 
المنافقين؛ وقيل: وعيد للمنافقين وإيذان لهم بأن المجزى عليه ما يقصدونه لا ما يعرضون أو يورون به» واستظهر أنه 
حطاب عام فهو وعد ووعيد» وحمل على العموم قوله تعالى: «( زلبلزككم» بالأمر بالجهاد ونحوه من التكاليف الشاقة 
ئی غلم الْمُجَاهدِينَ منكُم وَالصَابرِينَ4 على مشاق التكاليف علماً فعلياً يتعلق به الجزاء» وفي معناه ما قيل: 
أي حتى يظهر علمناء وقال ابن الحاجب في ذلك: العلم يطلق باعتبار الرؤية والشيء ء لا یری حتى يقع يعني على 
المشهور وهو هنا بمعنى ذلك أو بمعنى المجازاة» والمعنى حتى نجازي المجاهدين منكم والصابرين وتر 
َخبَارَكْ4 فيظهر حسنها وقبيحهاء والكلام كناية عن بلاء أعمالهم فإن الخبر حسنه وقبيحه على حسب المخبر عنه 
فإذا تميز الحسن عن الخبر القبيح فقد تميز المخبر عنه وهو العمل كذلك» وهذا أبلغ من نبلو أعمالكم؛ والظاهر عموم 
الأخبارء وجوز كون المراد بها اخبارهم عن إيمانهم وموالاتهم للمؤمنين على أن إضافتها للعهد أي ونبلو أخبار إيمانكم 
وموالاتكم فيظهر صدقها وكذبها. وقرأ أبو بكر الأفعال الثلاثة المسندة إلى ضمير العظمة بالياء» وقرأ رويس (وََبلُو 
بالئون وسكون الواو» والأعمش بسكونها وبالياء فالفعل مرفوع بضمة مقدرة بتقدير ونحن نبلو والجملة حالية؛ وجوز أن 
يكون منصوباً كما في قراءة الجمهور سكن للتخفيف كما في قوله: 

لحن اك ان و 

إن الْذييَ كَفَرُوا وَصَدُوا الناس «إعَن سبيل الله وَهَاقُوا ارول صاروا في شق غير شقه» والمراد عادوه 
من بغد ما بين لَه لَّهُمُ الُدَى4 لما شاهدوا من نعته عليه الصلاة والسلام في التوراة أو بما ظهر على يديه عله من 
المعجزات ونزل عليه عليه الصلاة والسلام من الآيات وهم بنو قريظة والنضير أو المطعمون يوم بدر وقد تقدم ذكرهم» 
وقيل: أناس نافقوا بعد أن آمنوا إن يَضُوُوا الله بكفرهم وصدهم سيا من الأشياء أو شيعاً من الضرر أو لن يضروا 
رسول الله عب بمشاقته شيئاً؛ وقد حذف المضاف لتغظيمه عليه الصلاة والسلام بجعل مضرته وما يلحقه كالمنسوب 
إلى الله تعالى وفيه تفظيع مشاقته عَاه. 

«وَسَيخبط أَعْمَالَمُ» في مكايدهم التي نصبوها في إبطال دينه تعالى ومشاقة رسوله عليه الصلاة والسلام فلا 
يصلون بها إلى ما كانوا يبغون من الغوائل ولا تثمر لهم إلا القتل والجلاء عن أوطانهم ونحو ذلك» وجوز أن يراد 
أعمالهم التي عملوها في دينهم يرجون بها الثواب. 50 

يا انها الّذين ن آمنُوا أَطيعُوا الله وَأَطيعُوا الوَسُولَ وَل بطلا أَعْمَالْكُمْ4 قيل: إن بني أسد أسلموا وقالوا لرسول 
الله عله قد آثرناك وجمناك بنفوسنا وأهلنا كأنهم منوا بذلك فنزلت فيهم هذه وقوله تعالى: «إيمنون عليك أن اسلموا» 


REN EE LE ESER ۳٤ 


[الحجرات: ]١7‏ ومن هنا قيل المعنى لا تبطلوا أعمالكم بالمن بالإسلام» وعن ابن عباس بالرياء والسمعة وعنه أيضاً 
بالشك والنفاق» وقيل: بالعجب فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب» وقيل: المراد بالأعمال الصدقات أي 
تبطلوها بالمن والأذى» وقيل: لا تبطلوا طاعاتكم بمعاصيكم» أخرج عبد بن حميد وابن جرير. عن قتادة أنه قال في 
الآية: من استطاع منكم أن لا بيبطل عملاً صالحاً بعمل سوء فليفعل ولا قوة إلا بالله تعالى» وأخرج عبد بن حميد 
ومحمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة. وابن أبي حاتم عن أبي العالية قال: كان أصحاب رسول الله عله يرون . 
أنه لا يضر مع لا إله إلا الله ذنب كما لا ينفع مع الشرك عمل حتى نزلت لإأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا 
أعمالكم) فخافوا أن بيبطل الذنب العمل» ولفظ عبد بن حميد فخافوا الكبائر أن تحبط أعمالهم» وأخرج ابن نصر وابن 
جرير وابن مردويه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كنا معاشر أصحاب محمد ڪه نرى أنه ليس شيء من 
الحسنات إلا مقبولاً حتى نزلت إأطيعوا اله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم) فلما نزلت هذه الآية قلنا: ما هذا 
الذي يبطل أعمالنا؟ فقلنا: الكبائر الموجبات والفواحش فكنا إذا رأينا من أصاب شيئاً منها قلنا: قد هلك حتى نزلت 
هذه الآية «إإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» [النساء: 4/٠‏ فلما نزلت كففنا عن القول في 
ذلك وکنا إذا رأينا أحداً صاب منها شيئاً فنا عليه وإن لم يصب منها شيقاً رجونا له» واستدل المعتزلة 000 
الكبائر تحبط الطاعات بل الكبيرة الواحدة تبطل مع الإصرار الأعمال ولو كانت بعدد نجوم السماء» وذكروا في 

فق الأخباز ها ذ کرو . وفي الكشف لا بد في هذا المقام من تحرير البحث بأن يقال: إ a ee‏ 
عقب الصلاة ييطل ثوابها مثلاً فهذا لا دليل عليه نقلاً وعقلاً بل هما متعادلان على ما دل عليه صحاح الأحاديث» 
وكفى بقوله تعالى: «إفمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره [الزلزلة: ۷ ۸] حجة بالغة» وإن 
أرادوا أن عقابه قد يكبر حتى لا يعادله صغار الحسنات فهذا صحيح والكلام حينذٍ في تسميته إحباطاً» ولا بأس به لكن 
عندنا أن هذا الإحباط غير لازم وعندهم لازم» وهو مبني على جواز العفو وهي مسألة أخرىء وأما الكبيرة التي تختص 
بذلك العمل كالعجب ونحو المن والأذى بعد التصدق فهي محبطة لا محالة اتفاق وعليه يحمل ما نقل من الآثار, 
ومن لا يسميه إحباطاً لأنه يجعله شرطاً للقبول والإحباط أن يصير الثواب زائلاً وهذا لا يتأنى إذا لم يغبت له ثواب فله 
ذلك» وهو أمر يرجع إلى ا انتهى وهو من الحسن بمكان؛ وإعادة الفعل في «وأطيعوا ا للاهتمام بشأن 
إطاعته عليه الصلاة والسلام إن لين كفروا وَصَدُوا عن سَبيل ال امتنعوا عن الدخول في الإسلام وسلوك طريقه 
أوصدوا الناس عنه لتم مَاُوا َهُمْ كفَارٌ فلن ير اله لَهُم) نزلت في أهل القليب كما قيلء وحكمها عام كما قال 
غير واحد في كل من مات على كفره» وهو ظاهر على التفسير الأول لصدوا عن سبيل الله» وأما على اف ااي 2 
فقيل عليه: إن العموم مع تخصيص الكفر بصد الناس عن الإسلام محل نظر؛ ويفهم من كلام بعض الأجلة أن العموم 
لأن مدار عدم المغفرة هو الاستمرار على الكفر حسبما يشعر اعتباره قيداً في الكلام فتدبر. واستدل بمفهوم الآية بعض 
القائلين بالمفهوم على أنه تعالى قد يغفر لمن لم يمت على كفره سائر ذنوبه لقلا تَهئُوا4 أي إذا علمتم أن الله تعالى 
مبطل أعمالهم ومعاقبهم فهو خاذلهم في الدنيا والآخرة فلا تبالوا بهم ولا تظهروا ضعفاًء فالهاء فصيحة في جواب شرط 
مفهوم مما قبله» وقيل: هي لترتيب النهي على ما سبق من الأمر بالطاعة «إوَتَدْعُوا إلى السلخ» عطف على إتهنوا» 
داخل في حيز النهي أي ولا تدعوا الكفار إلى الصلح خوراً وإظهاراً للعجز فإن ذلك إعطاء الدنية» وجوز أن يكون 
منصوباً ياضمار أن فيعطف المصدر المسبوك على مصدر متصيد مما قبله كقوله: : لا تنه عن خلق وتأني مثله. واستدل 
الكيا بهذا النهي على منع مهادنة الكفار إلا عند الضرورة. وعلى تحريم ترك الجهاد إلا عند العجزء وقرأ السلمي 
«وندغُوا) بتشديد الدال من ادعى بمعنى دعاء وفي الكشاف ذكر لا في هذه ار ولعلي ذلك رواية أخرى» وقراً 


E O o ۳۸ - ۲۰ سورة محمد الآيات:‎ 


الحسن وأبو رجاء والأعمش: : وعيسى وطلحة وحمزه ة وأبو بكر «السِلّم) بكسر السين وراش م الأغلؤن» أي الأغلبون» 
والعلو بمعنى الغلبة مجاز مشهورء والجملة حالية مقررة لمعنى النهي مؤكدة لوجوب الانتهاء وكذا قوله تعالى: وال 
تە أي ناصركم فإن كونهم الأغلبين وكونه عز وجل ناصرهم من أقوى موجبات الاجتناب عما يوهم الذل 


وقال ابو حيان: : يجوز أن يكونا جماتين مستأنفتين أخبروا أولاً أنهم الأعلون وهو إخبار بمغيب أبرزه الوجود ثم 
ارتقى إلى رتبة أعلى من التي قبلها وهي كون الله تعالى معهم وان يتركم أغمالكة) قال: ولن يظلمكمء وقيل: 0 
ينقصکم» وقيل: ولن يضيعهاء وهو كما قال ایو عَبيك: والمبرد من وترت الرجل إذا قتلت له قتيلاً من ولد أو أخ أو 
حميم أو سلبته ماله وذهبت به» قال الرمخشري: وحقيقته أفردته من قريبه أو ماله من الوتر وهو الفرد» فشبه إضاعة عمل 
عَيلَهُ: «من فاتته صلاة العصر فكأما وتر أهله وماله» والظاهر على ما ذكره أنه لا بد من تضمين وترته معنى السلب 
ونحوه ليتعدى إلى المفعول الثاني بنفسه» وفي الصحاح أنه من الترة وحمله على نزع الخافض أي جعلته موتوراً لم 
يدرك ثاره في ذلك كأنه نقصه فيه وجعله نظير دخلت البيت أي فيه وهو سديد أيضاً. 


وجوز بعضهم «إيتر» ههنا متعدياً لواحد و إأعمالكم» بدل من ضمير الخطاب أي لن يتر أعمالكم من ثوابها 
والجملة قيل معطوفة على قوله تعالى: 9معكم» وهي وإن لم تقع حالا استقلالا لتصديرها بحرف الاستقبال المنافي 
للحال على ما صرح به العلامة التفتازاني وغيره لكنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في غيره» وقيل: المانع من وقوع 
المصدرة بحرف الاستقبال حالا مخالفته للسماع وإلا فلا مانع من كونها حالا مقدرة مع أنه يجوز أن تكون «إلن» 
لمجرد تأكيد النفي» والظاهر أن المانعين بنوا المنع على المنافاة وإنها إذا زالت باعتبار أحد الأمرين فلا منع لكن قيل: 
إن الحال المقصود منها بيان الهيئة غير الحال الذي هو أحد الأزمنة والمنافاة إنما هي بين هذا الحال والاستقبال. وهذا 
نظير ما قال مجوزو مجيء الجملة الماضية حالا بدون قد» وما لذلك وما عليه في كتب النحوء وإذا جعلت الجملة 
قبل مستأنفة لم يكن إشكال في العطف أصلاً. 


إا الْحيَاةُ الدّنْها لعب وَلَهْوَك لا ثبات لها ولا اعتداد بها وان ُؤْمنُوا رتوا بوتكم أجو ركم أي وات 
إيمانكم وتقواكم من الباقيات الصالحات التي يتنافس فيها المتنافسون ولا يَسَألَكُمْ مو الكنْ4 عطف على الجزاء 
والإضافة للاستغراق» والمعنى إن تؤمنوا لا يسألكم جميع أموالكم كما يأخذ من الكافر جميع ماله وفيه مقابلة حسنة 
لقوله تعالى: إيؤتكم أجو ركم كأنه قيل: يعطكم كل الأجور ويسألكم بعض المال وهو ما شرعه سبحانه من الزكاة» 
وقول سفيان بن عيينة أي لا يسألكم كثيرا من أموالكم إنما يسألكم ربع العشر فطيبوا أنفسكم بيان لحاصل المعنى؛ 
وقيل: أي لا يسألكم ما هو ما لكم حقيقة حقيقة وإنما يسألكم ماله عر وجل وهو المالك لها حقيقة وهو جل شأنه المنعم 
عليكم بالانتفاع بهاء وقيل: أي لا يسألكم أموالكم لحاجته سبحانه إليها بل ليرجع إنفاقكم إليكم» وقيل: أي لا 
يسألكم الرسول الله عي شيعا من أموالكم أجرا على تبليغ الرسالة كما قال تعالى: «ؤقل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا 
من المتكلفين) [ص: 87] ووجه التعليق عليها غير ظاهر وفي بعضها أيضاً ما لا يخفى 8إإِنْ يَسأَلْكمُوهَا4 أي 
أموالكم «فينفكة» فيجهدكم بطلب الكل فإن الإحفاء والإلحاف المبالغة وبلوغ الغاية في كل شيء يقال: أحفاه في 
المسألة إذا لم يترك شيئاً من الإلحاح وأحفى شاربه استأصله وأخذه أخذاً متناهياً» وأصل ذلك على ما قال الراغب من 
أحفيت الدابة جعلته حافياً أي منسحج الحافر والبعير جعلته منسحج الفرسن من المشي حتى يرق تيلوا جواب 
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الشرطء والمراد بالبخل هنا ترك الإعطاء إذ هو على المعنى المشهور أمر طبيعي لا يترتب على السؤال «وَيُخوج 
أَضْفَانْكمْ4 أي أحقاد كم لمزيد حبكم للمال وضمير لإيخرج» لله تعالى ويعضده قراءة يعقوب. ورويت أيضاً عن ابن 
عباس «ونخرج» بالنون مضمومة» وجوز أن يكون للسؤال أو للبخل فإنه سبب إخراج الأضغان والإسناد على ذلك 
مجازي. وقرأ عبد الوارث عن أبي عمرو «ويُخْرِجُ) بالرفع على الاستئناف» وجوز جعل الجملة حالاً بتقدير وهو يخرج 
وحكاها أبو م عن عيسى» وفي اللوامح عن عبد الوارث عن أبي عمرو «ويَخْرْجٌ) بالياء التحتية وفتحها وضم الراء 
والجيم «أَضْعَانْكَمْ» بالرفع على الفاعلية. ١‏ 

وقرأ ابن عباس ومجاهد وابن سيرين وابن محيصن وأيوب بن المتو کل واليماني «وتَخُرج» بتاء التأنيث ورفع 
«َصْعَانُكُوْه وقرىء «ويُخْرَجُ» بضم الياء التحتية وفتح الراء أَصْعَانْكُم رفعاً على النيابة عن الفاعل وهي كروية عن 
عيسى إلا أنه فتح الجيم يإضمار أن فالواو عاطفة على مصدر متصيد أي يكن بخلكم وإخراج أضغانكم. 

ها أَلتُمْ مَنؤُلاء4 أي أنتم أيها المخاطبون هؤلاء الموصوفون با تضمنه قوله تعالى: «إإن يسألكموها» الخ» 
والجملة مبتدأ وخبر وكررت ها التنبيهية للتأكيد» وقوله سبحانه: «تُدْعَوْنَ لثنفقوا في سَبيل اله الخ استناف مقرر 
ومؤكد لذلك لاتحاد محصل معناهما فإن دعوتهم للإنفاق هو سؤل الأموال منهم وبخل ناس منهم هو معنى عدم 
الإعطاء المذكور مجملاً أولا أو صلة لهؤلاء على أنه بمعنى الذين فإن اسم الإشارة يكون موصولاً مطلقاً عند الكوفيين 
وأما البصريون فلم يثبتوا اسم الإشارة موصولاً إلا إذا تقدمه ما الاستفهامية باتفاق أو من الاستفهامية باختلاف» والإنفاق 
في سبيل الله تعالى هو الإنفاق المرضي له تعالى شأنه مطلقاً فيشمل النفقة للعيال والأقارب والغزو وإطعام الضيوف 
والزكاة وغير ذلك وليس مخصوصاً بالإنفاق للغزو أو بالزكاة كما قيل. 

طفَمنكُم من يحل أي ناس ييخلون طوَمَن يُبَخَلْ فا َكَل عَنْ نفْسه) فلا يتعدى ضرر بخله إلى غيرها 
يقال: اي SG‏ 
أن يعدى بعن للأول وبعلى للثاني» وظاهر أن من منع المعروف عن نفسه فأضراره عليها فلا فرق بين اللفظين في 
الحاصل» وقال الطيبي: يمكن أن يقال يبخل عن نفسه على معنى يصدر البخل عن نفسه لأنها مكان البخل ومنبعه 
كقوله تعالى: طإومن يوق شح نفسه» [الحشر: 4 التغاين: 15 وهو كما ترى وَاللَهُ الَْسِيّ4 لا غيره عر ر وجل 
راشم م الفُقَرَاء الكاملون في الفقر فما يأمركم به سبحانه فهو لاحتياجكم إلى ما فيه من المنافع التي لا تقتضي 
الحكمة إيصالها بدون ذلك فإن امتثلتم فلكم وإن توليتم فعلیکې وقوله تعالى ران لرا عطف على قوله 
طإإن تؤمنوا4 أي وإن تعرضوا عن الإيمان والتقوى(إيستِدل قزماً و َيرَكُؤْ4 يخلق مكانكم قوماً آخرين وهو كقوله 
تعالى: طإيأت بخلق جديد) [إبراهيم: ١58‏ ثم ل يكوئوا أَمالْكُم4 في التولي عن الإيان والتقوى بل يكونون 
راغبين فيهما. 

وثم للتراخي حقيقة أو لبعد المرتبة عما قبلء والمراد بهؤلاء القوم أهل فارس» فقد أخرج عبد الرزاق وعبد بن 
حميد وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط. والبيهقي في الدلائل والترمذي وهو حديث صحيح على شرط 
مسلم عن أبي هريرة قال: «تلا رسول الله عَم هذه الآية «إوإن تتولوا» الخ فقالوا: يا رسول الله من هؤلاء الذين إن 
تولينا استبدلوا بنا ثم لا يكونون أمثالنا؟ فضرب رسول الله عله على منکب سلمان ثم قال: هذا وقومه والذي نفسي 
بيده لو كان الإيمان منوطاً بالثريا لتناوله رجال من فارس». 


وجاء في رواية ابن مردويه عن جابر الدين بدل الإيمان» وقيل: هم الأنيات وقيل: أهل اليمن» وقيل: كندة. 
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والنخم» وقيل: العجم» وقيل: الروم» وقيل: الملائكة وحمل القوم عليهم بعيد في الاستعمال» وحيث صح الحديث 

والخطاب لقريش أو لأهل المدينة قولان والظاهر أنه للمخاطبين قبل والشرطية غير واقعة» فعن الكلبي شرط في 
الاستبدال توليهم لكنهم لم يتولوا فلم يستبدل سبحانه قوماً غيرهم والله تعالى أعلم. ومما قاله بعض أرباب الإشارة في 
بعض الآيات: «إيا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينص ركم نصرة الله تعالى من العبد على وجهين صورة ومعنى» أما 
نصرته تعالى في الصورة فنصرة دينه جل شأنه يايضاح الدليل وتبيينه وشرح فرائضه وسننه وإظهار معانيه وأسراره 
وحقائقه ثم بالجهاد عليه وإعلاء كلمته وقمع أعدائه؛ وأما نصرته في المعنى فبافناء الناسوت في اللاهوت» ونصرة الله 
سبحانه للعبد على وجهين أيضاً صورة ومعنى» أما نصرته تعالى للعبد في الصورة فبإرسال الرسل وإنزال الكتب وإظهار 
المعجزات والآيات وتبيين السبل إلى النعيم والجحيم» ثم بالأمر بالجهاد الأصغر والأكبر وتوفيق السعي فيهما طلباً 
لرضاه عر وجل وأما نصرته تعالى له في المعنى فبافناء وجوده في وجوده سبحانه بتجلي صفات جماله وجلاله إمثل 
الجنة التي وعد المتقون يشير إلى جنة قلوب أرباب الحقائق الذين اتقوا عما سواه جل وعلا «إفيها أنهار من ماء 
غير آسن» هو ماء الحياة الروحانية لم يتغير بطول المكث «إوأنهار من لبن وهو العلم الحقاني الذي هو غذاء 
الأرواح أو لبن الفطرة التي فطر الناس عليها بإلم يتغير طعمه» بحموضة الشكوك والأوهام أو الأهواء والبدع «إوأنهار 
من خمر لذة للشاربين) وهي خمر الشوق والمحبة: 


يقولون لي صفها فأنت بوصفها خبير أجل عندي بأوصافها علم 
صف ولا ماء ولطف ولا هوى ونور ولا نار وروح ولا جسم 


#وأنهار من عسل) وهو عسل الوصال إمصفى4» عن كدر الملال وخوف الزوال #ولهم فيها من كل 

الشمرات4 اللذائذ الروحانية #ومغفرة من ربهم» ستر لذنب وجودهم كما قيل: 
وجودك ذنب لا يقاس به ذنب 

إكمن هو خالد في النار» نار الجفاء #إوسقوا ماء حميما4 وهو ماء الخذلان «فقطع أمعاءهم» من 
الحرمان «إولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم) وهي ظلمة في وجوههم تدرك بالنظر الإلهي قيل: المؤمن ينظر 
بنور الفراسة والعارف بنور التجقيق والنبي عليه الصلاة والسلام ينظر بالله عر وجل وقيل: كل من رزق قرب النوافل 
ينظر به تعالى لحديث «لا يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره 
الذي يبصر به» الحديث وحيتئذ ييصر كل شيء» ومن هنا كان بعض الأولياء الكاملين يرى على ما حكي عنه أعمال 
العباد حين يعرج بها وسبحان السميع البصير اللطيف الخبير. 
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بسم الله الرحمن الرحم 
ل إنا فتحنا لك قحا مين » ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر , 
ويرديك صراطاً مستقيا » وينصرك الله نصرأ عزيزاً € وفيه مسائل : 
«المسألة الأولى » فى الفتح وجوه : ( أحدها) فتح مكة وهو ظاهر ( وثانيبا) فتح الروم 
وغيرها ( وثالما ) المراد من الفتح صلح الحديبية ( ورابعبا ) فتح الإسلام بالحجة والبرهان , 
والسيف والسنان ( وخامسها ) المراد منه الحكم كقوله ( ربا افتح بيننا وبين قومنا با جق ) وقوله 
( ثم يفتح بيننا بالحق ) والختار من الكل ونجره : أحدها فتح مكة » والثانى فتمم الحديبية » والثالث 
فتح الإسلام بالأية والبيان والحجة والبرغان . والآول مناسب لآخر ما قبلما من وجوه ( أحدها). 
أنه تعالى لما قال ( ها أنتم دؤلاء تدعون لتنفقوا فى سبيل الله ) إلى أن قال ( ومن يبخل فاا يبخل. 
عن نفسة) بين تعالی أنه فتح لحم مكة وغنموا ديارمم وحص للم أضعاف ماأنفقوا ولويخلوا لضاع. 
عليبم ذلك فلا يكون تخليم إلا على أنفسهم ( ثانيها ) لما قال ( والته معكم ) وقال (وآتم الأعلون) 
بين برهانه بفتح مک فانم كانوا ثم الأعلون (ثالئها) لما قال تعالى ( فلا ېنوا وتدعوا إلى السلم ). 
وان معنأه لا تسألوا الصاح من عندكم » بل اصبروا فإنهم يسألون الصلح و>تهدون فيه كا كان 
يوم الحديبية وهو المزاد بالفتح فى أحد الوجوه › وکا كان فتح مكة حيث أفى صناديد قريش 
مستأمنين ومؤمنين ومسلمين » فإن قيل : إن كان المراد فتح مكة , فمك لم تكن قد فتحت » فكيف 
قال تعالى ( فتحنا لك فتحاً مبيناً ) بلفظ الماضى ؟ نقول : الجواب عنه من وجبين : ( أحدهما ). 
فتحنا فى حكنا وتقديرنا ( ثاننبما ) ما قدره الله تعالى فهو كائن » فأخبر بصيغة الماضى إشارة إلى. 
أنه أمر لا دافع له » واقع لا رافع له . ظ 


ويم نعمته عليك 


۷۸ قوله تعالى : ليغفر فك الله . سورة الفتح... 

$ المسألة الثانية € قوله ( ليغفر لكلله ) ينىء عن كون الفتح سيآ للمغفرة » والفتح الايصلح 
سيا للمغفرة , فا الجواب عنه ؟ نقول : الجواب عنه من وجوه : ( الأول ) ما قييل ات الفتح 
لم يحعله سيا للغفرة وحدها » بل هو سبب لاجتماع الامور المذكورة وهى : المغفرة» وإتمام 
ش النسمة والهداية والنصرة »كانه تعالى قال : ليخفر لك الله ويتم نعمته ويهديك وينصرك؛ ولا شك 
أن الاجتماع لم يثبت إلا بالفتح » فإن النعمة به تمت » والنصرة بعده قد عمت ( الثانى ) هو أن قح 
مكةكان سبباً لتطهير بیت الله تمالى من رجس الأوثان » وتظهير ببنه صار سباً لتطهير عبده. 
( اثالث ) هو أن بالفتتم يحصل الحج ,ثم بالحج تصل المغفرة » ألا ترئ إلى دعاء الثى عليهالصلاة 
والسلام حيث قال فى الحج «اللهم اجعله حجاً مبروراً را بن ا ونيا شر رآ» (الراب) 
المرأد منه التعريف تقديره ( إنا فتحنا لك ) ليعرف أنك مذفور » معصوم » فإن الناس كانوا علوا 
بعد عام الفيل أن مك لا يأخذها عدو الله المسخوط عليه > وما يدخلبا و بأخذها حبيب الله 
المغفورله . 

و ذاه الب )م كن فى جإلر زنج فاذا يغفر له ؟ قلا ( الجواب ) عنه قد تقدم 
مار أ من وجوه ( أحدها ) المراد ذنب المؤمنين ( ثانيها )المراد ترك الافضل (ثالئما) الصغائر فإ يا 
جائزة على الأانبياء باهو والعمد؛ وهو م ةن قا المراد العصمة. 7 ٠‏ وقد ينا 
وجه فى سورة القتال . 

د المنألة الرابعة 6 فا سى قول (وما تأخر )؟ نقول .فيه وجوه (أحدها) 5 
عليه السلام بأنه لا يذنب بعد النبوة ( ثانييا ) ما تقدم على الفتح , .وما تأخر عن الفتج ( الها ) 
العموم يقال اضرب من لقيت ومن لا تلقاه » مع أن من لا يلق لا يمكن ضر به [شازة إلى العموام 
( رابعها ) من قبل النبوة ومن بعدها , وعلى هذا فا قبل النبوة بالعفو وما بعدها بالدصمة » وفيه 
وجوه أخر ساقطة » منهأ قول إعضهم ' : ما تقدم من أص مارية ¢ وما تأخر هن آمو ويك وهو 
أبعد الوجوه وأسقطها لمدم التثام الكلام , وقوله تع الى ( ويتم م نعمته عليك ) يحته-ل:وجرهاً : 
(أحدها) هو أن التكاليف عند الفتح نمت حيث و EEE‏ التكاليفء والتكاليفت لمم 
(ثانيها) تم مته عليك بإخلاء الأرض لك عن معانديك » » فإن يوم الفتح لم ببق للنى.عليه. للصلاة 
وال عدو ذوا اعتبار ». فإن بعضهمكانوا أهلكوا يوم بدر . والباقو ن آمنوا واستأمشوا يوام 
الفتح ( ثالثها ) وينم نعمته علك فى الدنيا باستجابة دمائك فى طلب الفتح ...وف الآخرة بةبوله 
شفاتك ف التو ولو كانت فى غاية القبم » وقول تما ( يديك صراعا مستقيي] ) تل 
وجوهاً (أظهرها)..يديمك على الصراط المستقيم حى لا يبق من باتضت إلى .قوله فن المضلين » 
أو من يقدر على الإ كراه:على الكفر > وهذا ورافق قوله قمالى (ورضات لكم الإسلام دياً) 

حيث أهلكك الجادلين في لهم على الإعآن )( وثائا) أن بقال جمل الف سيا لبداية إل 


قوله تعالى : وينصرك الله نصراً عزيزاً . سورة الفتح . ۷۹ 
الصراط المستقيم > لآنه سهل على المؤمنين الجهاد لعلمهم بالف ائْد-العاجلة بالفتح والآجلة بالوعد» . 
والجباد سلوك سبيل الله » ولهذا يقال للغازى فى سبيل الله مجاهد ( وثالئها ) ماذكرنا أن المراد 
التعريف » أى ليعرف أنك على صراط «ستقيم » من حيث إن الفتح لا يكون إلا على بد من _ 
يكون على صراط الله بدليل حكاية الفيل » وقول (وينصرك الله نصراً عزيناً) ظاهر , لان بالفتح 
ظبر النصر واشتهر الام » وفيه مسألتان إحداهها لفظية والأخرى معنوية : 

١‏ أما لاس ألة اللفظية ) فهى أن الله وصف النصر بكونه عزيزاً » والعزيز من له النصر 
( والجواب ) من وجبين ( أحدهما ) ما قاله الزخشرى ‏ أنه يحتمل وجوها ثلاثة ( الأول ) «مناه 
نصر إذعز » كقوله ( فى عيشة راضية ) أى ذات.رضى ( الثانى ) وصف النصر با يوصف به 
المنصور إسناداً مجازياً يقال له كلام صادق » کا يقال له متكلم صادق ( اثالث ) المراد فصر عزيزاً 
صاحبه (الوجه الانى) من الجواب أن نول : [نما يلزمنا ماذكره الزعخشرى من التقديرات إذا قلنا : 
العزة من الغلبة , والعزيز الغالب . وأما إذا قلنا : العزيز هو النفيس القليل النظير › أو انحتاج إليه 
القليل الوجود ٠‏ قال عر الثىء إذا قل وجوده مع أنه محتاج إليه » فالنص ركان محتاجأ إليه ومثله 
لم يوجد وهو أخذ بيت الله من الكفار المنمكنين فيه من غير عدد . 

( أما المسألة المعنوية ) وهى أن الله تعالى لماقال ( ليغفر لك الله ماتقدم من ذنبك ) أبرز 
الفاعل وهر الله 2 عطف عله بقوله ( ويم ) وبقوله ( وديك ) وم يذدكر لفظ الله على الوجه 
الحسن ف الكلام » وهو أن الافعال الكثيرة إذا صدرت من فاعل يظبر اسمه فى الفعل الأول » 
ولا يظبر فبا بعنده تقول : جاء زيد ونكم > وقام وراح » ولا تقول : جاء زيد » وقعد زيد 
اختصاراً للكلام بالاقتصار على الاأول» وهبنا لم يقل وينصرك فصراً ء بل أعاد لفظ الله » فقول 
هذا إرشاد إلى طريق النصر » و لهذا قلا ذكر الله النصر من غير إضافة ؛ فقال تعالى ( بنصر الله 
ينصر ) ولم يقل بالنصر ينصر > وقال ( هو الذى أيدك بنصره ) ولم يقل بالنصر › وقال ( إذا 
جاء نصر الله والفتح ) وقال ( نصر من الله وفتح قريب ) ولم يقل نصر وفتح » وقال ( وما النصر 
إلا من عند الله ) وهذا أدل الآآيات على مطلوبنا » وتحقيقه هو إن النصر بالصبر .. والصبر باه 
قال تعالى ( واصبر وماصبرك إلا بالله ) وذلك لان الصبر سكون القلب واطمئنانه » وذلك بذكر 
الله »کا قل تعالى ( ألا يذكر الله تعامئن القلوب ) فلما قال هبنا وينصرك الله » أظبر لفظ الله 
ذكراً للتعليم أن بذكر الله حصل اطمئنان القاوب » وبه حصل الصبر , وبه يتحقق النصر » وهبنا 
مسألة أخرى وهو أن ال تعالى قال ( إنا فتحنا ) ثم قال ( ليغفر لك الله ) ولم يقل إنا قتحنا لنغفر 
لك تعظيما لام الفتح » وذلك لان المففرة وإنكانت عظيمه لكنها عامة لقوله تعالى ( إن الله 
يغفر الذنرب جميعاً ) وقال ( ويغفر مادون ذلك لن يشاء) ون آلنا بأن المراد من المنفرة فى 
حق النى عليه السلام العصمة , فذلك لم يختص بنييناء بل غيره من الرس لكان معصوباً » و[نمام 
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جود اموت والأض وکان الله يحاي 


النعمة كذلك» قال الله ف تمال (اليوم | کلت لك دینک وآممت علي نسمى) وقال (يانى إسرائيل 
اذكروا نعمى الى أنممت عليكم ) وكذ اك المداية قال الله تعالى ( دی [ليه من يشاء ) فم » 
كذلك النصر قال الله تعالى ( ولقد سبق كلمتنا لعبادنا المرسلين !م م م المنصورون ) وأما 
الفتح فل يكن لحد غير النى صل اله عليه وسل ١‏ مظه بقول تال 1 فنك قدا ونه 
التمظ يم من وجوين ( أحدهما ) إنا ( وثانييما ) لك أى لاجلك على وجه المنة : 

قوله تعالى : ل هو الذى أنزل السكينة فى قلوب ااومتبين ليزدادوا TU).‏ مع ایانم ولله 
جنود السموات والازض وكان الله علا كیا ) . 

لاقل ال بين وجه آلنضر ».وذلك لان انه فغالى قد بنصر زسله ف حة ۰ 
يلك بها أعداءم » أو رجفة تكم عليهم بالفناء أو جند بر له من السهاء ٠‏ أو لصررقرة روات 
قب يرذق الؤمنين به ليسكون هم بذاك اشراب الجزيل فقال (هو الذى آل التكينة) أى تمقيقا 
للتصر .وف السكينة وجوه ( أحدها ) هو السكون (الثافى) الوقار لله ولزسول الله وهو من 
السكون ( الثالث ) اليقين والكل من السكون وفيه مسائل : 

0 المسألة الأولى € السكينة هنا غير السكيئة فى قوله تعالى ( إن آية ماكة أن لأنيكم تابوت 
فيه سكينة من ربكو ) فى قول أ كثر المفسرين ويحتمل ھی تلك المقصود ها عل جميع الرجوه | 
اليقين وثبات القلوب . 

ط المسألة الثانية 4 السكينة. المنزلة علہم هى سبب ذكرهم الله کا .فال تال رالا بذكر الله 
تطمئن القلوب ) . 

المسألة الثالثة 4 قال الله تعالى فى حق الكافرين ( وقذف فى قلوبهم ) بافظ القذف المرعج 
وقال فى حق المؤمنين ( أنزل السكينة ) بلفظ الإبزال ااثبت » وفيه معنى حکی ,وام نمت مل 
شيا من قبل وتذكره واستدام ت ذکره ٥‏ فإذا وقع لايتغير » ومن کان غا ملاعن شی ثىء فقع دفعة يرجف 
فؤاده » ألا ترى أن من أخير بوقوع صيحة وقيل له لاننزعج منها فو فصت الصيحة لايرجف »ومن 
لم تخیر به أو أخبر وغفل عنه بريجحف إذا وقعت » فكذلك الكافر أاة الله من حيث. لا عتسب 
وتذف ف قلبه فارتجف » والمؤمن أناه من حي ث كان يذكره فسكن » وقوله تعالى ( ليزدادوا إماناً 
هع [مانهم ) فيه وجوه ( أحدها) آم بتكاليف شيئاً بعد ثى.. فأمنو! يكل واحد منها ثلا أمروا 
بالتوحيد فآمنوا وأطاعو اءثم أمروا بالقتال والحج فآمنوا وأطاعوا فازدادوا إعانا بع مام 
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( ثانيها ) أنزل السكينة علبيم فصبروا فرأوا عين البقين بما علهوا من النصر عل اليقين إيا بالغيب 
فازدادوا إماناً مستفاداً من الشهادة مع إمانهم المستفاد من الغيب ( ”الها ) ازدادوا بالفروع مع 
إمانهم باللاصول» فإنهم آمنوا بأن مدآ رول الله وأن الله وا حد والحش ركائن وآمنوا بان کل 
مارقول النى صلى الله عليه ولم صدق وکل ما امس الله تعالى به واجب ( رابعهأ ) ازدادوا إعاناً 
استدلالياً مع إمانهم الفطرى ٠‏ وعلى هذا الوجه نين لطيفة وهى أن الله تعالى قال فى ق الكافر 
( ما على لم ليزدادى إا ) ول يقل مع كفرثم لإن كفرمم عنادى وليس ف الوجود كفر فطرى 
لينضم إليه الكفر العنادى بل اللكفر ايس إلا عنادياً وكذلك اللكفر بالفروع لايقال انضم إلى 
الكفر بالأضول لان من ضرورة الكفر بالأصول الكفر بالفروع وليس من ضرورة الإيمان 
بالآصول الإيمان بالفروع من الطاءة والانقياد فقال ( ليزدادوا إعانا مع إعانهم ) وقوله ( ولله 
جنود اله وات والآرض ) فكان قادرا على إهلاك عدوه بجنوده بل بصيحة ولم عل ( بل أنزل 
السكينة على ؤه نين ) ليتكون إدلاك أعدامم بأيدم فيكون لحم الثراب » وفى جنود السموات 
والآرض وجوه ( أحدها ) «لائكة السموات والارض ( ثانا ) هن فى السموات من اللملائكة 
ومن فى الارض من المحيوانات والجن ( وثالثها) الاسباب السماوية والارضية حى يكون سقوط 
کدف من السماء والخسف من جنوده » وقوله تعالى ( وكان الله علما حکب) ) لما قال ( ولله جنود 
السموات والأارض) وعددم غير حصور ‏ »ثبت العلل [شارة إلى أنه ( لايءزب عنه مثقال ذرة فى 
السموات ولا فى اللأرض ) وأيضاً لما ذكر أمى القلوب بقوله ( هو الذى أنزل السكينة فى قلوب 
ااؤمنين) والإيمان من عمل الةلوب ذكر الل إشارة إلى أنه بعلم السر وأخنى ؛ وقوله( حكيها ) إعد 
قوله ( عليها ) إشارة إلى أنه يفعل على وفق العلل فإن الحكير من يعمل شيئاً متقنأ ويعليه ‏ إن من 

بقع منه صنم يجيب اتفاقاً لايقال له حكيم . ومن يعلم و يعمل على خلاف العلم لايقال له حكيم . 
قوله تعالى : » ليدخل المؤمنين رالمۇمنات جنات بحری من الانمار خالدين فا ويكفر عم 

سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزآً عظيما ې . 

يستدعى فعلا سابةآ ( ليدخل ) فإن من قال ابتداء لكر می لايصح مالم يقل قله جك أومايقوم 
مقامه وف ذلك الفعل وجوه وضبط الأحوال فيه بأن تةول ذاك الفعل [ماأنيكونمذكو را بصربحه 
أولا يكون » وحينئذ ينبنى أن يكون مفهوما » فإما أن يكرن مفهرماً من لفظ يدلعليه بلفرم بقريئة 
حاليةفانكان مذكوراً فهو حتمل وجوهاً ( أحدها ) قوله ( ليزدادوا إمانا )كأ نهتعالى أنزل السكينة 
الفخر الرازي ج ۲۸ م 5 ٠‏ 
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ليزدادوا إياناً بسبب الإزال ليدخلهم ببب الإيمان جنات » فإن قبل فقوله ( يعذب ) عطف على 
قوله ( ليدخل ) وازدياد إيمانهم لا يصلح - سيا لتعذييم ؛ تقول بلى وذلك من وجبين ( أحدهما ) 
أن التعذيب مذكور لكرنه مقصوداً لا منين . كانه تعالى يول بسب ازديادم ف الإميجان 
يدخلك فى الآخرة جنات ويعذب یدیک فى الدنيا الكفار والمنافقين ( اكان ) تقديره ويعذب 
بسبب مالک من الازدياد » يقال فعلته لا جرب به العدو والصديق أى لاعرؤ ف بو جوده الصديق 
٤‏ بعدمه العدو فكذلك ابزداد المؤمن [عانا فندخله الجنة وبزداد الكافر كفراً فيعذيه به ( ووجه 
آخر ثالث ) وهر أن سيب زيادة إمان اأومنين بكثرة صبرم وبا م فیعی المنافق والكافر مه معه 
ويتعذب وهو قريب مما ذكرنا (الثانى) قوله (وينصرك الله) كانه تعالى قال وينصرك الله.بالمؤمنين 
ليدخل المؤمنين جنات ( الثالث ) قوله ( ليذفر لك الله ما تقدم من ذنبك ) على قولنا المراد ذنب 
الأؤمنكأنه تعالى قال ليذفر لك ذنب المؤمنين » ليدخل ااؤمنين جنات ٠‏ وأما إن قلنا هو مفبوم 
منافظ غير صريح فيحتءل وجوهاً أيضاً ١‏ أحدها ) قوله ( حكما ) يدل على ذلك كأ نه تعالى قال 
الله حك » فعل ما فعل ایدخل أاؤمنين جنات ( وثانها ) قوله تعالى ( و يتم نعمته عليك ) فى الدنيا 
والآخرة » فيستجيب دعاءك فى الدنيا ويقبل شفاعتك ف العقى (ليدغل ١‏ مين وااؤمنات جنات) 
( ثالما ) قوله ( إنا فتحنا لك ) ووجبه هو أنه روى أن الأؤمنين قالوا للنى يلم هنيئاً لك إن الله 
غفر لك فاذا لنا ؟ فزات هذه الآية كانه تعالى قال : إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً لبغفر لك وفتحنا 
لاؤءنين ايدخلهم جنات » وأما إن قلنا إن ذلك مفبوم من غير مقال بل من قرينة الحال » فنقول 
هو الآمس بالقتال لآن من ذكر الفتح والنصر ءل أن الحال حال القتال؛ فكا نه تسالى قال إن الله 
تعالى أ بالقنال ليدخل الؤمنين » أو نةول عرف من قريئة الحال أن الله اختار !أؤمنين 
ليدخلهم جنات . 
1 المسألة الرابعة € قال ههنا وفى إءض المواضع (ااؤمنين والاؤمنات ) وف بعضن المو راضم 
فى بذكر اأؤمنين ودخلت اغؤمنات فهم ۴ فى قوله تعالى ( وبشر المؤمنين) وقوله تعالى 
(قد 5 ؤم ون فا اة فيه ؟ نتقول فى المواضع التى فا ا م اختصاص انين بالجزاء 
الموعود به مع کون اأؤمنات يشتركن مهم ذ € "كرون ألله صرحا ؛ بحأ : وفى المواضع الى اليل فہا 
مايوم ذلك ١‏ کتنی بدغ وهم فى اأؤمنين فقوله ( وبشر اأؤه‌نین ) مع أنه علم من قوله تعالى ( وما 
أرسلناك إلاكافة للناس بشيرآ ونذيزاً ) العنوم لا وم خرو ج الثومنات عن البشارة ؛ وأما هبنا 
فلاكان قوله تعالى ( ليدخل اأءنين ) لفعل سابق وهو إما الآمر بالقتال أو الضبر فيه أو 
النصر للمؤمئين | و الفاح بأيدمم على ماكان. يوم لان إدخال ااؤمنين كان للفتال » وامرأة 
لاتقاتل فلا تدخل الجنة الموعود بها صرح لله بذكرهن » وكذلك فى المنافقات والمشركات ؛ 
والمنافقة والمشركة ل تقائل فلا تعذب فصرح الله تعالى بذكرهن » وكذلك فى قوله تعالى ( إن 


- قوله تعالى : ويعذب النافقين والمنافقات . سورة الفتح . A‏ 


ساس 2 وص 


اس 2 ارو م داعم > رو > م شوح ىدج رد : ٍ 
و يغلت ا لمتافقين والمتلفقات والمشركين والمش ركنت الطا نين تة 


م 6 رو و ص ا ےد <> مم ممع مص ماح لام دم 
اظن السوء علييم دايرة آلسوء وعضصب ألله علييم ولعنهم واعد هم جهنم 
سے وم كر م ووو ک7 ا م عام عيرم و ۶ 
وساءت مصيرا 40 و لله جنود آلسملوات والأرض و ڪان آله عزيزا حكيما 


المسلبين والم لمات واأؤمنين والاؤمنات ) لآن الموضع موضع ذكر النساء وأحوالمن لقوله (ولا 
تبرجن » وأقن » وآنين » وأطعن) وقوله (واذكرن ما تل فى بو تكن) فكان ذكرهن هناك أصلا . 
لكن الرجال لماكان لهم ما للنساء من الاجر العظيم ذكرم وذكرهن بافظ مفرد من غير تبعية لما 
بينا أن الاصل ذكرهن فى ذلك الموضع . 

9 المسألة الخامسة ) قال الله تعالى ( ويكفر عنهم سيئاتهم) بعد ذكر الإدخال مع أن تكفير 
الديئات قبل الإدخال ؟ نقول الجواب عنه من وجبين ( أحدهه !) الواو لاتقتضى الترتيب (الثاف) 
تكفر السيئات والمغفرة وغيرهما من توابم كون المكلف من أهل الجنة , فقدم الإدخالفى الذكر 
بمعنى أنه من أهل الجنة ( الثالث ) وهو أن التكفير يكون بإلباس خلع الكرامة وهى فى الجنة » 
وكان الإنسان فى الجنة تزال عنه قباتح البشرية الجرمية كالفضلات » والمعنوية كالخضب والشهوة 
وهو التكفير وتثبت فيه الصفات الملكية وهى أشرف أنواع الخلع » وقوله تعالى (وكان ذلك عند 
الله فرزأ عظيما ) فيه وجبان ( أحدهما ) شور وهو أن الإدخال والتكفير فى الله فرز عظيم » 
يقال عندى هذا الام على هذا الو جه › أى ف اعتقادى ( وثانبهما ) أغرب منه وأقرب هنه 
عقلا » وهو أن حعل عند الله كالوضف لذلك كأنه.تعالى يقول ذلك عند الله » أى. بشرط أن يكون 
عند الله تعالى ويرصف أن يكون عند الله فوز عظبم حتى أن دخول الجنة لو لم يكن فيه قرب 
من الله بالعندية لما كان فوزاً . 

قوله تعالى : ف ويعذب النافقين والنافقات والمشركين والمشركات الظانين بال ظن السوء 
عليهم دائرة السوء وغضب اللهعلهم ولعنهم وأعد لم جوم وساءت مصيراً › ولله جنود الدمرات 
والارض وکان الله عزيزاً حكيه) » . ظ 

واعل أنه قدم المنافقين على المشركين فى الذكر فى كثير من المواضع لامور ( أخدها ) آم 
كانوا أشد على اأؤمنين من الكافر الجاهر لان المؤمن كان يتوق المشرك المجاهر وكان عالط 
المنافق لظه بإعمانه > وهو کان بفشی أسراره ¢ وإلى هذا أشار النى و بةوله » أعدى عدوك 
نفسك التى بين جنييك » والمنافق على صورة الشيطان فإنه لايأنى الإنسان على أنى عدوك , و إا 


| . قوله تعالى : وغضب الله عليهم . سورة الفتح‎ ۸٤ 
يأتيه على أنى صديقك » والجاهر على خلاف الشزظان من وجه » ولان المنافق كان يظرى أن‎ 
يتخلص للخادعة › والكافر لا بقطع بن الأؤمن إن غلب يفديه , فأول ما أبر لله ا عن‎ 
المنافق وقول ( الظانين بالله ظن السوء ) دذا الظن عحتمل وجوهاً ( أحدها ) هو ااظن الذى ذكره‎ 
الله فى هذه السورة بقوله ( بل ظنتتم أن لن ينقلب الر سول) ( ثانها ) ظن المشركين بالله فى‎ 
الإشراك کا قال تعالى ( إن هى إلا 1 سيتوها أنتم ) إلى أن قال ( إن يتبعون إلا ااظن وإن‎ 
الظن لایغی من الحق شيئاً ) ( اشا ) ظنهم أن الله لايرى ولا بهل کا قال ( ولكن ظنتتم أن الله‎ 
7 لايعلم ک ثيرأ ما تعماون ) والاول أصح أو تقول المراد جميع ظذرنهم ا‎ 
) ظنوا أن الله لا يحى الموتى > وإن العالم خافه باطل » كا قال تعالى ( ذلك ظن الذين كفروا‎ 
ويؤيد هذا الوجه الآلف واللام الذى فى السوء وسنذكره.فى قوله (ظن السوء ) وفيه وجوه‎ 
أحدها ) ما اختاره المحققون من الأدباء . وهو أن السوء صار عبارة عن الفساد » والصدق‎ ( 
6 عيارة عن الصلاح يقال مررت برجل سوه أى فاسد » وسئلت عن رجل صدق أى:صالح‎ 
» فإذا كان جوع قولنا رجل سوء يؤدى معنى قولنا فاسد » فالسوء ونحده يكون عى الفساد‎ 
0 وهذا ما اتفق عليه الخليل والزجاج واختاره الزخشر ى » وحقيق هذا أن السوء فى‎ 
١ كالفشاد فى الأجساد » يقال ساء «زاجه » وساء خلقه » وساء ظنه › کا يقال فسد‎ 
الحواء » بلكل ماساء فقد فسد وكلمافسد فقد ساء غير أن أحدهما كثير الاستعالف امنا عر‎ 
NES 0 فى الاجرام قال لله تعالى ( ظهر الفساد فى لبد والبحر ) وتال (ساء‎ 
. لى من تحقيق كلامهم‎ 

قوله تعالى : «علهم دائرة السوءهاى دارة الفساد وحاق م TT‏ 

ثم قال تعالى ( وغضب الله علهم ) زيادة فى الإفادة لآن من كان به بلاء فقد يكرن مبتل به على 

وجهالإمتحان فييكون مصاباً للكى يصير مثاباً » وفد يكون «صارأ على و جه التعذيب فةوله (وغضب 
الله عام ) إشارة إلى أن الذى حاق بهم على وجه التعذيب وقوله ( ولعنهم ) زيادة إفادة لآن 
المغضوب عليه قد يكون بحيث يقنع الغاضب بالعتب والشتم أو الضرب » ولا يفضى غضبه إلى 
[بعاد المخضوب عليه هن جنابه وظرده من بابه » وقد يكون بحيث يمتنى إلى الطرد والإبعاد › فقال 
( ولمنهم ) لكون الغضب شديدا , ثم لما بين حالم فى الدنيا بين مالم فى فى العةو ى قال ( وأدد هم 
جم نم وساءت مصيراً) وقوله (ساءت) [شارة لمكان التأنيث ك فى جهنم يقال هذه الداز نعم المكان ء 
وقوله تغالى ( وله جنود السموات والآرض) قد تقدم تفسيره » وبق فيه مسائل 8 

المسألة الأولى € ماالفائدة فى الإعادة ؟ تقول لله جنود الرحمة وجذود العذاب أوجنو راق 
إنزالحم فد يكون للرحمة ؛ وقديكون ألعذاب فذ كرم أولى ليان الرحمة باأؤه :ين قال تعالى ( وان 


قوله تعالى ; إنا أرسلناك شاهداً . سورة الفتح . ف 


1-2و روم م صم عم شك ممه روا ره رع امار م سس ور ور و 


إناأرسلندك هدا ومبشر ١‏ وتذيرا 002 التؤمنوأ ب بالله ورسولهء وتعزروه وتوقروه 


ره ورور مع م 


بوه به وباي 


بالمؤءنين رحبا ) وثانياً لبيان إنزال العذاب على الكافرين . 

« المسألة الثانية € قال هناك ( وكان الله علي حكيرا ) وهنا ( وكان الله عزيزاً حكيها ) لآن 
قرله ( ولله جنود البموات والارض) قد بينا أن المقصود من ذكرم الإشارة إلى شدة العذاب 
فذكر الدزةكا قال تعالى ( أليس الله بعزيز ذى انتقام ) وقال تعالى ( فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر ) 
وقال تعالى ( العزيز الجبار ) 

ظ المسألة الثالئة » ذكر جنود السموات والأرض قبل إدخال ا ؤمئين الجنة » وذ كر م ههنا 
بعد ذكر تعذيب الكفار وإعداد جوم ؛ نقول فيه ترتيب حسن لان الله تعالى ينذل جنود الرحمة 
فيدخل الؤمنین مكرمين معظمين الجنة ثم يلبسوم خلع الكرامة بقوله ( ويكفر عنهم سيئاتهم ) کا 
يذا ثم تتكون هم القرى والزاق بقوله ( وكان ذلك عند الله فوزآً عظيماً ) وبمد حصول القرب 
والءندية لا دق واسطة الجنود فالجنود فى الرحمة أولا ينزلون ويقربون آخراً . وأما فى الكافر 
فيغضب عليه أولا فيبعد ويطرد إلى البلاد النائية عن ناحية الرحمة وهى جبنم و يسلط عليهم ملائ 
العذاب وم جنود انه کا قال تعالى ( عليها ملاک غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرم ) ولذلك 
ذكر جنود الرحمة أولا والقربة بقوله عند الله "خرأ » وقال هبنا ( غضب الله عليهم ولعنهم ) وهو 
الإبعاد أولا وجنود السموات والارض آخرآً . ش 

قوله تعالى : « إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً منوا باقه ورسوله وتعزروه وتو قروه 

و تسب<وه بكرة وأصيلا 4. 
قال المفسرون ( شاهداً ) على آمنك با يفعلون كا قال تعالى ( ويكون الرسول عليك سشبيداً ) 
والآولى أن يقال إن الله تعالى قال ( إنا أرسلناك شاهداً ) وعليه يشهد أنه : لا له إلا اللهيم قال 
تعاللى ( شهد الله أنه لا له إلا هو والملائكة وأولوا الل ) وم الآنبياء علييم السلام » الذين أثاهم 
الله علا من عنده . وعلدهم مالم يكونوا يە لون » ولذلك قال تعالى ( فاعل أنه لا 4 إلا الله ) أى 
فاشهد وقوله (ومبشرا) من قبل شهادته وعمل ما ويوافقه فيبا (ونذيراً) لمن رد شهادته وخالفه فيها 
ثم بن فائدة الإرسال على الوجه الذى ذكره فقال ( لومنوا بالله ورسوله وتعزدوه وتوثروه 
وتسبحوه بكرة وأصيلا ) وهذا يحتمل وججبن : ( أحدهما ) أن تكون الآمور الاربعة المذ كورة 
مرتبة علي الآمور المذكورة من قبل فةوله ( لتؤمنوا بالله ورسوله) مرتب علي قوله ( إنا أرسلناك ) 


کن كونه مسلا من الله يقتضى أن بۇ المكلف بالله والرسل ونا لر سز وقوه (شامدا) 
يقتضى أن يعزر الله ويقوى دينه لان قوله ( شاهداً ) عل ما ينا معناء أنه يشبد أنة لا إله إلا هر 
فدينه هو الحق وأحق أن يتبع وقوله ( مبشر ) يقتضى أن يوقر الله لان تعظم الله عنده على شبه 
تمظيم الله إياه » وقوله ( نذيرا ) يقتضى أن ينزه عن السوء والفحشاء خافة عذابه الألهم وعقابه 
الشديد » وأصل الإرسال مرتب على أصل الإيمنان ووصف الرسول يترتب عليه وصف الأؤمن 
(وثانهما) أن يكو نكل واحد مقتضياً الأمر رالأربعة فكونه مرسلا بقتضى أن ,ؤمن المكلف بالله 
ورسوله ويعزره ويوقره ويسبحه » وكذلك كونه (شاهدآ) بالوحدائية يقتضى الامور ا ذكورة » 
وكذلك كونه ( مبشراً ونذيراً ) لايقال إن اقتران اللام بالفعل ؛-تدعئ فلا هةدماً يتعلق 
به ولا يتعلق بالوصف وقوله ( لؤمنوا ) يستدعى فلا وهو قوله ( إنا أوسلناك ) فكيف تترتب 
الأمور على كونه ( شاهداً ومبشراً ) آنا نقول يحرز الترتيب عليه «منى لا لفظاً ,ا أن القائل . 
إذا قال بعت إليك عالا لتكرمه فاللفظ ينىء عن كون البعث سبب الإ كرام » وف المعنى كونه 
عالماً هو الديب للا كرام » ولذا لو قال بعثت إليك جاهلا لنكرمهكان 0 »وإذا أردنا المع 
بين اللفظ والممنى نقول : الإرسال الذى هو إرسال حا لكونه شاهدآك) تقول بعث و شت 
جعله سيا لا جرد البعث » ولا جرد العام ؛ فى الآآية مسائل : 

هل المسألة الأولى € قال فى اللأحزاب ( إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله 
بإذنه وسراجاً منيراً ) وههنا اقتصر على الثلالة من اللذسة فا الحكدة فيه ؟ نقول الجواب عنه من 
وجبين (أحدهما) أن ذلك المقام كان مقام ذكره لان أ كثر السورة فى ذكن الزسبول صل الله عليه ٠‏ 
وسل وأحواله وما تقدمه من المايعة والوعد والدخول ففصل هنالك › ولم بفصل «هنا (ثانيهما) أن 
نقول الكلام مذكور هبنا لآن قوله ( شاهدا ) لا لم يقتض أن يكون داعياً لجواز أن يقول مع 
نفسه أشهد أن لا إله إلا الله » ولا يذعو الناس قال هناك وداعباً لذلك » وههنا لما لم يكن كونه 
( شاهداً ) منبئأ عن كونه داعياً قال ( لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه و بحوه ) دليل 
عل كونه سراجاً لآنه أثى بما يحب من التعظيم والاجتناب عما بحرم من السوء والفحشاء ء بالتنزيه 
وهو النسيح . 

المسألة الثانية ‏ قد ذكرنا مرارآً أن اختيار البكرة والاصيل عتمل أن کن إشارة إل 
المداومة . ومحتمل أن يكون أمراً مخلاف ماكان المشر كون يعملونه فإنهم كانوا يجتمعون على عبادة 
الآصنام فى الكمبة بكرة وعشية فأمر وا بالتسبيح فى أوفات كانوا يذكرون فما الفشحاء والمنكر . 

ل المسألة الثالثة € الكنايات المذكور ف قوله تعالى ( وتعزروه وتوقروه وتسب<ره ) راجعة 
إلى الله تعالى أو إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ؟ والأصح هو الأول . 


5م قوله تعالى : لتؤ منوا بالله ورسوله . سورة الفتح . 


قوله تعالى : إن الذين يبايعونك . سورة الفتح AY ٠.‏ 


و ا م 00 ول ع 2م مسر 2 >< > ل ان 
إن الذين يبايعونك إ ما يبايعون آله يد ألله فوق ا يديهم فمن نكت فإ 


ررر ا سرس و ع و دوم سه لس سس رو و ےم سرس ل خم دم بير 
ينكث عل نفسه ومن أوق بما علهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما ر 


- - 


ا ا ا ا ا ا ا ا 

قوله تعالى  :‏ إن الذين يبايعونك إما يبايعون الله يد الله فوق ادم فن نكث فإنما ينكك 
على نفسه ومن أوف جما عاهد عليه الله سۇ تيه أجراً غظما ¢ . | 

لما بين أنه مرصل ذكر أن من بايعه نقد بایع الله وقوله تعالى ( يد الله فوق أيديهم ) يختمل 
وجوهاً › وذلك أن اليد فى الموضعين إما أن تكون بمعنى واجد » وإما أن تكون بمعنيين » فإن 
قلنا إنما يمعنى واحد » ففيه وجهان ( أجدهما ) ( يد الله ) بمعنى فعمة الله علهم فوق [حسانهم [لىالله 
كا قال تعالى ( بل الله يمن عليكم أن هدا كر للايمان ) ( وثانهما ) ( يد الله فوق أيديهم ) أى نصرته 
إيام أقوى وأعلى من نصرتهم [ياء يقال : اليد لفلان » أى الغلبة والنصرة والقهر . وأما إن قلنا 
إنها بمعندين » فنقول فى حق الله تعالى بمعنى الحفظ » وف حق البايعين بمعنى الجارحة » واليد كنابة 
عن الحفظ مأخو ذ من حال المتبايمين إذا مد كل واحد منهما يده إلى صاحبه فى البيع والششراء , 
وبذا.ها ثالث متوسط لا يريد أن بتفاءسخا العقد من غير [تمام البيع » فيضع يده على يديهما , 
ويحفظ أيديهما إلى أن يتم العقد ؛ ولا يترك أحدهما يترك يد الآخر » فوضع اليد فوق الآيدى 
صار سياً للحفظ عل البيعة » فقال تعالى ( بد الله فوق أيديهم ) حفظهم على البيغة يا يحفظ ذلك 
المنوسط أيدى المتبايعين » وقوله تعالى ( فن نكت فإنما نكث على نفسه ) أما على قولنا المراد من 
الإ النعمة أو الغلبة والقوة . فلن من نكف فوت على نفسه الإحسان الجزيل فى مقابلة العمل 
الآليل » نقد خسر ونكثه على نفسه ٠‏ وأما على قولنا المراد الحفظ » فهو عائْد إلى قوله ([:ما 
:اعون الله ) يمنى من يبانعك آہا النى إذا نكت لا يكرن اكه عائداً إليك > لآن البيعة مع الله 
ولا إلى الله ؛ لآنه لا يتضرر بثىء ٠‏ فضرره لا يمود إلا إليه . قال ( ومن أوف بما عاهد عله الله . 
فسيؤتيه أجراً عظيا ) وقد ذكرنا أن العظم فى الأجرام » لا يقال إلا إذا اجتمع فيه الطول البالخ 
والعرض الواسع والسمك الغليظ » فيقال فى الجبل الذى هو مرتفع » ولا انساع لعرضه جبل عال 
أو م تفع أو شامق »فإذا انضم إلبه الانساع فى الجوانب يقال عظم » والآجر كذاك » لاس 
مآ كل الجنة تكرن من أرفم الآجناس » وتكون ف غاية الكثرة » وتتكون متدة إلى الأبد 
لانقطاع لا , لخص_ل فيه ما يناسب أن يقال له عظم والعظم فى حت الله تع الى [شارة إلى کاله فى 
صفاته , كا أنه فى الجسم إشارة إلى كاله فى جهاته , 0 


هم قوله تعالى : سيقول المخلفون من الأعراب . سورة الفتح . 
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سيول لك الْمحَلَفُونَ من الأعراب سَعْلبَنَا أموالتا وأهلونا فاستغفرك: 


لع رد ص وص امود وم دوي يردم ده و دير صر ll‏ 
يقولونَ بالسنيم ماليس فى قلوييم قل فن بلك لم من آله شيعا إن آراد يكز 
ده 6د ور ان N‏ عوط موسو دام و 
ضرا أو أراد بكر نفعا بل كان لله ما تعملون خييرا د 
قوله تعالى : 8 سيقول لك الخافون من الاعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفز لنا يقولون 
يألستهم ماليس فى قلوبهم قل فن ملك لك من الله شيئأ إن أراد بكم ضرأ أو أراد بک نفماً بزكان 
لله ما تعملون خبيراً © . us eA‏ 
لما بين حال اأنافقين ذكر ااتخلفين » فإن قوماً من اللأعراب امتنعوا عن الخروج مع رسول 
الله پل لظنهم أنه مهزم » فإنهم قالوا أهل مكة يقاتلون عن ياب المدينة ٠‏ فكيف يكون -الهم إذا 
دخلوا بلادم وأحاط بهم العدو فاءتذروا؛ وقولهم ( شغاتنا أمرالنا وأهلونا ) في.ه أمران يفيدان 
وضح العذر ( أحدهما ) [فولم ] ( أموالنا) ولم يقولوا شغلتنا الأموال » وذلك لآن جع المال 
لا يصلح عذراً [لآنه] لا ماية له » وأما حفظ ما جمع من الشتات ومنع الحاصل من الفوات يصلح 
عذراً » فقالو! (شغلتنا أموالنا) أى ماصار مالا لا لامطلق الاموال (وثانهما) قوله تعالى (وأهلونا) 
وذلك لو أن قائلا قال لهم : الال لايفبنى أن يبلغ إلى درجة نمكم حفظه من متابعة الرسول بإ 
اكان لهم أن يقولو! : فالأهل بمنع الاشتغال بهم وحفظهم عن آم الامور » ثم نيم مع العذو 
تضرعوا وقالوا ( فا ستغفر لنا) يعى فنحن مع إقامة العذر معترفون بالإساءة ٠‏ فاستغفر لبا واءفب. 
عنا فى آم الخروج ٠‏ فنكذيهم الله تعالى فقال ( يقولون بأاسةنهم ما ليس فى قاوهم ) وهذا يحتمل 
أمرزين ( أحدهما ) أن يكون التتكذيب راجا إلى قوهم ( فاستغفر لنا ) وتحقيقه هر أنهم أظهروا 
آم يعتقدون آم مسیون بالاخلف حت استغفروا » ولم يكن فى اعتقادمم ذلك ٠‏ بلكانزايمتقدون 
أنهم بالتخاف ع-نرن ( ثانيهما ) قالوا ( شغلتنا ) [شارة إلى أن امتناعنا لهذا لاغير.؛ وم يكن ذلك 
فى اعتقادم » بلكاوا يعتقدرن امتناعوم لاعتقاد أن النى بم والمؤمنون يقورون ويغلیون »۴ 
قال بعده ( بل ظذةم أن ان بنة مب الرسول والمثومئرن إلى أهليرم أبداً ) وقرله ( قل فن يلك ل 
من الله شیتآ إن آراد بک ضرا أو أراد بك نفعاً ) معناه أنكم تحترزون عن الضرر .. وتت رکون 
ام الله وسوله » وتةعدون طلا لاسلامة » ولو أراد بكم الضرر لا ينفعكم قعود كم من الله شیا ؛ ` 
أو معناه أنم تحترزون عن ضرر القتال والمقاتلين وتعتقدون أن أمليكم وبلادكم تحفظكم 
من العدو ‏ فهب أنكم حفظم أنفسكر عن ذلك » فن يدفع عنكم عذاب الله فى الآخرة ؛ مع أن 
ذلك أولى بالاحتراز ‏ وقد ذکرنا فى سورة يس” فى قوله تصالى ( إن يردن الرحمن بضي ) أنه فى . 


قوله تعنى . بل ظننتم أن لن ينقلب . سورة الفتح . ۸۹ 


-< رم و٤‏ د کر مير سس 
: 


و ر لسن و ودد بر م >٤‏ > 6ج 2 
بل ننم أن أن سلب الرسول والمؤمنون لك اهليم ابدا وزين ذلك 


اسمس تسم 


وو > ع ووت جح e‏ > ےھ ک۶ لم دوئرجء 6 اع مشر 

فی قلوبكر وظننتم ظن ألسوء وكنتم قوما بورا 2 ومن لر يؤمن بالته ورسولهء 
ل سوم وم < 22 2 

نكري َا 


صورة كون الكلام مع الؤمن أدخل الباء على الضر » فقال ( إن إرداق الله بضر ) وقال (.وإن 
بمسسك الله بضر ) وفى صورة كرون الكلام مع الكافر أدخل الباء على الكاقر ء فتال هنا ( إن 
أراد بک ضرآ) وقال (من ذا الذى يمصمكم من الله إن أر اد بم سوءا) وقد ذكرنا الفرق الفائق' 
هناك , ولا نعيده ليكون هذا باعثاً على «طالعة تفسير سورة إس » فإنها درج الدرر اليتيمة » ( بل 
كان الله بما تعملون خبيراً ) أى با تعملون من إظبار الحرب وإضار غيره . 

قوله تعالى : ل بل ظنتم أن لن ينقلب الرسول والاؤمنون إلى أهلهم أبداً وزين ذلك فى . 
قلوبك وظنتتم ظن السوء ونم قوماً بوراً » . 

إعنى لم یکن تخلفكم لما ذكرتم (بل ظنتتم أن لن ينقلب) وأن مخففة من الثقيلة » أى ظنتتم آم 
لاينقلبون ولا يرجعون »؛ وقوله ( وذين ذلك ف قلوبكم ) يعنى ظننتم أولا » فزين الشيطان ظنكم 
عندكم حتى قطعتم به » وذلك لان الشببة قد يزينها الشيطان » ويضم إليها عخايلة يقطع بها الغافل » 
وإنكان.لايشك فبا العافل » وقوله تعالى ( وظننتم ظن ااسوء ) يحتمل وجبين ( أحدهما ) أن 
يكون هذا العطف عطفاً يفيد المغايرة » فقوله ( وظنتتم ظن السوء) غير الذى فى قوله ( بل ظنقتم ) 
وحينتذ يحتمل أن يكون الظن الثانى معناه : وظنتتم أن الله خلف وعده » أوظنتم أن الرسول 
كاذب ف قوله ( وان ہما ) أن يكون قوله ( وظةتم ظن السوء ) هو ماتقدم من ظن أن لاينقلبوا, 
ويكون على حد قول القائل : علدت هذه المألة وعلمت كذا » أى هذه المسألة لا غيرها » وذلك 
كانه قال : بل ظنتتم ظن أن لن ينقلب . وظنكم ذلك فاسد » وقد ينا التحةيق فى ظن السوء » 
وقوله تعالى ( وكنتم قوماً بور ) يحتمل وجهين ( أحدهما ) وصرتم بذلك الظن بائرين هالكين 
(وثانهما ) اتم في الأصل بائرون وظنتتم ذلك الظن الفاسد . 

قوله تعالى  :‏ ومن لم يۇمن بالله ؤرسوله فانا أعتدنا للكافرين سعيراً © . 

على قولنا ( وظنةم ظن السوء) ظن آخر غير ماف قوله ( بل ظنتتم ) ظاهر » انا بينا أن ذلك 
ظهم أن الله بخلف وعده أوظهم بأنالرسول كاذب فقال (ومن لم يؤمن باته ورسوله ) ويظن به 
خلفاً وبرسوله كذبا فإنا أعتدنا له سعيراً » وفى قولة ( للكافرين ) بدلا عن أن يقول فإنا أعتدنا له 


95 قوله تعالى : ولله ملك السموات والأرض . سفورة الفاتح . 
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3 
2 روك ص EI‏ و مه 
ولله ملك السمئوات وآلارض يغفرلمن ساءً ويعذب من ساءُ وکان 


صر سے لس سه مر 


روو م 


مو رع کر 2 ع 00 و و2 تر م sma‏ ع 001 

آله غفورا ‏ رحیماا رژ سيقول المخلفون إذا آنطلقم ل مغاتم . لتاخذوها 
ل ار ا و او ريد و رر 
ذرونا تعکر بریدون أن يبدلوا كلدم الله قل لن تبعونا كذلك. قال لله من 


J> 


بل | 
فائدة وهى التعميم كانه تعالى قال : ومن لم رومن بالله فوومن الكافرين » وإنا أعتدنا للكافر, بنسعيراً . 
قوله تعالى :8 ولله.للكال.موات واللارض يغف رمن يشاءو يعذبمن يشاءوكانالله غفو رآر حيها ». 
بعد ماذكر من له أجر عظبم من المبايعين ومن له عذاب ألبم من الظانين الضالين » أشار إلى 
أنه يغفر للأأولين عشي ه ويعذب الآخرين مشيثته » وغفرانه ورحمته ام وأشمل وأتم وأكل » 
وقرله تعالى ( ولله لك السموات والأرض ) يفيد عظمة الامرين جيم لآن من عظم هلك يكون 
أجره وهبته فى غاية العظم وعذابه وعقوبته كذلك فى غاية النكال والآلم . 
قوله تعالى : ل سيقول الخلفون إذا انطلقتم إلى مغاتم لتأخذوها ذرونا نتبمكم ».. ظ 
أوضح لله كذبهم بهذا حيث كانوا عند مايكون السير إلى مغائم يتوقعونها يقولون من تلقاء 
أنفسهم (ذرونا نتبعكم ) فاذاكان أمو الم وأهلو م شغلتهم يوم دعو تكم ابام إلى أهل ب فا بام 
لا يشتهلون بأمواهم يوم الغنيمة ٠‏ والمراد من الام مغائم أهل خيير وفتحها غنم المسليون . 
ولم يكن معهم إلا من كان معه فى المدينة » وف قوله ( سبقول الخلةون ) وعد المبايمين الموافقين. 
بالغنيمة والمتخلفين الخالفين بالحرمان . 5 00 
قوله تعاللى : ف يريدون أن يبداواكلام الله قل لن تقبءونا كذلكم قال اله من قبل . ٠‏ 
يحتمل وجوها ( أحدما ) هو ما قال الله إن غنيمة خيبر لمن شبد الحديبية وعاهد .ها لاغير 
اوهو الأشهر عند المفسرين » والأظبر نظرآً إلى قوله تعالى ( كذلكم قال الله من قبل ) : ( ثانها ) 
بريدون أن يبدلواكلام الله وهو قرله ( وغضب الله علييم ) وذلك لمم لو اتبعوکم لكانوا فى 
حكم بيمه آهل الرضوان المرعودن بالغنيمة فيكو نون من الذذن رضى الله عنهم کا قال تعالى 
( لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايدونك تحت الشجرة ) فلا يكونون من الذن غضب الله عل 
یام تبديل كلام الله ( ثالئها) هو أن انى صل الله عليه ولم لما تخلف القوم أطلمه الله على 
باطنهم وأظبر له نفاقهم وأنه يريد أن يعاقهم » وقال للنى صل الله عليه وسل ( فقل لن تخرجوا 
معى أبداً ولن تقاتلوا معى عدوأ ) فأرادوا أن يبدلوا ذلك الكلام بالخروج معه ٠‏ لايقال فالاية 


قوله تعال : قل للمخلفين من الأعراب . سورة الفتح . 4١‏ 


م 2> روو e‏ 59 م هس 3>2 ےک 1 و 

فسيقولوت بل تحسدوننا بل کانوا لا يفقهون إلا قليلا 2 قل 
سد 3 0 م دواو ر او ا ا ٤‏ مه ي 2 >٤ l۶‏ 
المخلفین من ا لاعرابٍ ستدعون إل قوم اولى بان شديد تقلتلونہم أو 


2 


وى و ت مور س رور رماسو برح 


ع 
- عو عر .ره اواد دمعو مه وور 
يسلمون فإن تطيعوا يؤتكر الله احرا حسناو إن لتولوا م توليتم من قبل يعذبكر 


لس م 


دابا أليمًا جم 


| | 
الى ذكرتم واددة فى غزوة تبوك لافى هذه الواقعة » لانا تقول قد وجد هبنا بقوله ( لن تقبعونا ) 
على صيغة النق بدلا عن قرله : لا تتبعونا » على صيغة النهى معنى لطيف وهو أن النى صل الله 
عليه ول بی عل [خبار الله تعالى عنهم الننى لوثوقه وقطعه بصدقه جزم وقال ( لن تتبعونا ) يعنى 
لو أذتتكم ولو أردتم واخترتم لا يتم لک ذلك لما أخبر الله تعالى . 

قوله تعالمى : ل فسيقولون بل تحسدوتا » . 

ردا على قوله تعالى ( كذلكر قال الله من قبل )كانم قالوا : ما قال الله كذلك من قبل » بل 
تعسدونناء وبل للاضراب والمضروب عنه محذوف ف الموضعين » أما همئا فهو بتقدير ماقال الله 
وكذلك ٠‏ فإن قل بما ذاكان الحسد فى اعتقادمم ؟ نقول كأ نهم قالو! نحن كنا مصيبين فيعدم اروج 
حيث رجعوا من الخديبية من غير حاصل ونحن استرحنا » فإن خرجنا معهم ويكون فيه غنيمة 
يةولون ثم غنموا معنا ولم يتعبوا معنا . 

ثم قال تعالى ردأ علیہ م کا ردوا <« بل كانوا لا يفقرون إلا قليلا » أى لم يفقبوا من قولك 
لا تخرجوا إلا ظاهر النبى ولم يفبموا ءن حكه إلا قليلا خماوه على ما أرادوهوعلاره بالحسد . 

قوله تعالى : ه قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولى بأس شديد تقاتلوهم أو 
يسلدون فإن تطيعوا بۇ تكم الله أجراً حسناً وإن تتولواک) توليتم من قبل يعذبكم عذاباً اليا » . 

لما فال النى صلى الله عليه وسل ( قل لن تتبعونا ) وقال ( فقل لز, تخرجوا معى أبداً ) فكان 
الخلفون جما كثيرأ ٠‏ من قبائل متشعبة » دعت الحاجة إلى بينان قبول توبتهم فإنهم لم يبقوا على 
ذلك وم يكونوا من الذين م دوا على النفاق ؛ بل منہم من حسمن حالة وصلح باله جل لقبرل 
توبتهم علامة » وهو أنهم يدعون إلى قتال فوم أولى بأس شديد ويطيءون بخلاف حال ثملبة 
حيث امتنع من أداء الركاة ثم أنى بها ولم يقبل منه النى صلى اه عليه وسلم واستمر عليه الحال ول 
يقبل منه أحد من الصحابة » كذلك كان يستمر حال هؤلاء لولاأنه تعالىبين أنهم يدعون فإ نكانوا 
يطيعون وؤ تون الاجر الحسن وما كان أحد من الصحابة نت ركهم يتبعونه » والفرق بين حال ثعلية 


۲ قوله تعالى : اولى بأس شديد . سورة الفتح . 


س خم فس ب سس جا 


وين ال هلا من وکین ر اعا أن نل بار آن يقال حاله لم يكن يتخير فى عل القه » ف 
سين لتوبته علامة » والأاعرابٍ تغيرت » فان يعد الا ی صلى الله عليه وسل لم بق من المنافقين على 
النفاق أحد على مذهب أهل السنة ( وثانييما ) أن الحاجة إلى بيان حال المع الكثير والجم الغفير 
أمس ».لاه لولا البيان لكان يفضى الام إلى قيام الفتنة بين فرق الاين » وفى قوله (' عزن 
إلى قوم أولى بأس شديد ) وجره أشبرها و أظبرها أ¿ نهم بنو جنيفة حيث تابعوا مسيللة وغزامم 
أبو بكر ( وثائيها ) م فارس والروم غزام عمر عاضا هوازن وثقيف غزام النى ص ل الله 

عليه وسل » وأقوى الوجوه هو أن الدعاء كان من النى صلى الله عليه وسلم وإنكان الأظبر غيره » 
أما الدايل على قوة هذاالوجه هوأن أهل السنة اتفقوا على أن أمس العرب فى زمان النى َل ظبر 
ولم يبق إلاكافر مجاهر » أو «ؤمن نق طاهر » وامتنعالنى يله من الضلاة على موف المنافقين ‏ وترك 
المؤمنون مخالطتهم حتى أن عبادة بن كمب ب مع كونه بين المؤمنين لم يكلمه المؤمنون مدة » وماذكره 
الله علامة اظوور حال من كان منافقاً ٠‏ فان كان ظبر حالم بغير هذاء فلا معنى لجعل هذا علامةوإن 
ظهر بهذا الظبو ركان فى زمان النى بم , "لان النى عليه الصلاة والسلام لوامتنع من قبولهم 
لاتباعه لامتنع أبو بكر وعمر اقول تعالى (واتبعوه) وقرله ( فاتبعوق ) فإن قيل هاا ضعيف 
لوجبين ( أحدهما ) أن النى يللم قال ( لن تتبعونا) وقال ( لن تفزجوا منی أبدا ) فكيف 
کانوا يتبعونه مع ان ؟( انا ) قو قعال ( أو باس شدید) ول بي بعد ذلك للنى عليه الصلاة 
الا ن أولى بأس شديد فإن الرعب استولى على قلوب الناس ول ببق الكفار 
بعده شدة ؤبأس » واتفاق الجهور يدل على القوة والظور » نقول أما الجواب عن الأول فن , 
وجهين ( أحدهما ) أن يكون ذلك مقيداً ؛ تقديره : أن تخرجوا معى أبدا و أ تم على ما أثر عليه ¢ 
وبحب هذا التقييد للآنا أجمعنا على أن منهم من أسلم وحسن إسلامه بل ا9 كر ذلك » وما كان 
يحوز للنى يلم أن يقول لهم لستم :مسدين اقوله تعالن ( ولا تقولوا من ألق الیک السلام لست 
متا ) رمع اقول :لاني معان يتور أن جنع مان من مواد ف سيان ېروه طبهم ْ 
وكان ذلك مقيدا » وقد تبين حسن حالم » فإن التى بي دعام إلى جباد فأطاعه قوم وامتنع . . 
آخرون › ٠‏ وظبر أمرم وعلم من استمر على الكفر من استقر قله على الإمان ( الثاني ) المراد 

من قوله ( لن تتبعونا ) فى هذا القتال سب وقرله ( لن خرجوا معى ) كان فى غیږ هذا وم 
المنافقون الذين تخلفوا فى غزوة تبوك , وأما اتفاق اوور فنقول لا مخالفة يننا ينهم ' 2 نقول ١‏ 
النى ي دعام أولا » رابو بكر رضى اله عنه أيضآ دعام بعد معرفته جواز ذلك من فمل ألنى. ْ 
صل الله عليه وسلم » إا نحن تثبت أن النى صلى الله عليه وسلم دعام فإن قالوا أبو بكر رى الله . . 
عنه دعام لم يكن بين القولين تناف » وإن قالوالم يدعهم انى ص إي الله هليه روسل فالنى ولجم , 
به فى غاية البعد لجو ان أن بكون ذلك قد وقع , وكيف لا والنى عليه الصلاة وااسلام :قال ,م نكلام. ٠‏ 
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لله ( إن كتتم تبون الله فاتبعوتى ) وقال ( واتبعونى هذا صراط مشتةيم ) ومنهم من حب الله 
واختار اتباع النى مد بإ لان بقاء جمبعم على النفاق والكفر بعد ما اتسعت دائرة الإسلام 
واجتمت العرب على الإعان إعيد . ويرم قوله صلى الله عليه وسلم (لن تتبعونا ) كان أ كثر العرب 
على الكفر والنفاق : لآنهكان قبل فتح »© وقبل أخذ «صون كثيرة . 

وأما فوله لم ببق للنى صل الله عليه وسلم حرب مع أولى بأس شديد »فلن لا نل ذلك لان 
النى صل الله عليه وسل عام الحديبيه دعام إلى الحرب لاله خرج رما ومه الحدى ليعلم قريش 
أنه لا يطلب القتال وامتنهوا فقال ستدعون إلى الجرب ولا شك أن من "بكرن خصمه ملحا 
عاربا أ كثر بأساً من يكون على خلاف ذلك فكان قد عم من حال مك أنهم لا يوقرون عاج 
ولا ممتمرا فقوله ( أولى بأس شديد ) يی أولى سلاح من آلة الحديد فيه بأس شديد » ومن 
قال بأن الداعى أبو بكر وعمر سك بالآية على خلافتهما ودلاللها ظاهرة » وحينئذ أتقاتلو م 
( أو يسلون ) إشارة إلى أن أحدهما بقع » وقرىء ( أو يسلءوا) بالنصب بإضار أن على معنى 
تقاتلونهم إلى أن يسلدوا › والتحةيق فيه هو أن أو لاتجى. إلا بين المتغابرين وتنىء عن الحصر 
فال العدد زوج 9 فردء ولمذا لا يصح أن يقال هو زيد أو ععروء وذذا يقال العدد ذوج أو 
خمسة أو غيرهما ء إذا عل هذا فقول القائل لأالزمنك أو تقضيى -ق بم دنه أن الزمان انحصر 
ف قسمين : قسم يكون فيه الملازءة ؛ وقم بكون فيه قضاء الحق » فلا يكون بين الملازءة وقضاء 
احق زمان لايوجد فيه الملازمة ولا قضاء المق » فيكون فى قوله لالزمنك أو تقضيى کا حى فى 
قول القائل » لآلزمنك إلى أن تقضينى » لامتداد زمان الملازمة إلى القضاء » وهذا ما يضعف قول 
القائل الداعى هو عمر والقوم فارس والروم لآن الفر بقين يران بالجزية , فالقتال معهم لا يمند 
إل الإسلام لجواز أن ؤدوا الجزية » وقوله تعالى (فإن تظيعوا يؤتكمالله أجراً حسناً وإن تتولوا 
كا توليتم من قبل ) فيه فائدة لآن التولى إذا كان بمذركا قال تعالى ( ليس على الاعمى حرج ) 
لايكون للمتولی عذاب آم ٠‏ فقال ( ون تنولواما توليتم ) يعنى إن كان توليكم بناء على الظن 
الفاسد والاعتقاد الباطل كا كان حيث فلم بألسنتكم لا بةلوبكم ( شذلتنا أموالنا) فاه يمذتبكم 
عذابا ألما . ٠‏ 

“م إن اہ تعالى قال طوليس عل الاعی حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج » 
بين من جوز له التخلف وترك الجهاد وما بيه موز ترك الجهاد وهو ما يمنع من الكر والفرء 
وبين ذلك ببيان ثلائة أصناف ( الأول ) (الأعى ) فإنه لايمكنه الإقدام على العدو والطلب 
ولا يمكنه الاحتراز والهرب , والاعرج كذلك والمريض كذلك »وف معني الاعرج الاقطع 
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والمقعد » بل ذلك أولى بأن يعذر؛ ومن به عرج لاجنعه من اکر والقر لايعذر » وكذلكالمرض 
القليل الذى لابمنع من السكر والف ركالطحال والسعال إذ به يضعف وب ضأوتجاعامقاصل لإيكون 
عذراً وفه مسائل : 

المسألة الأولى » أن هذه أعذار كر ن فى نفس الجاهد ولنا أعذار خا عارجة كالفقر الذى 
لا يتمكن صاحبه من استصحاب ما يحتاج إليه والاشتغال من لولاه لضاع كطفل أو ميض › 
والاعذار 7 تع من الفقه وتن نبحث فبا يتعلق بالتفسير فى بیان مسائل : 2 

» المسألة الأولى ¢ ذكر الاعذار التى فى السفر, ) لان غيرها مكن الإزالة لاف ٠‏ العررج 
والعمى . 

ه المسألة الثانية »اقتصر ما على الأصناف الثلاثة » لان المذر إما أن 1 ن بإخلال فى 
عضو آء بإختلال فى القوة » والذى ببب إخلال العضو ء فإما أن يكون ببب اختلال فالعضو 
الذى به الوصول إلىالعدو والانتقال فى مواضع القتال» أو فى العضو الذى تتم به فائدة الحصول. 
فى المعركة والوصؤل » والاول هو الرجل ؛ واكان هو العين > لان بالرجل ممصل الانتقال » 
وبالعين يحصل الانتفاع فى الطلب والمرب . وأما الآذن واللانف والامنان وغيرها من الإعضاء , 
فلا مدخل لها فى شىء من الان , بقيمت اليد» فإن المقطوع اليدين لا يقدر على شىء» وهو عذر 
واضح ول يذكره » نقول : لان فائدة الرجل وى الانتقال تبطل بالخال فى إحداهما » وفائدة اليد 
وهى الضراب والبطش لاتبطل إلا بيطلان اليدين جيعاً » ومقطوع اليسدين لا يوجد إلا نادراً» 
ولعل فى جماعة النى براقي لم يكن أحد مقطوع اليدين فلم ينك ره ».أ لان المقطاوج ينتفع به فى 
الجهاد » فإنه ينظر ولولاه لا مسقل به مقاتل فيمكن أن يقائل » وهو غير معذور فى التخلف »لان 
المجاهدين ينتفعون به لاف الأعى , فإن قيل كا أن مةطوع اليد الؤاحدة لا تبطل منفعة إطشه 
كذلك الاعور لا تبطل منفعة رؤبتهء وقد ذكر الأعمى » وما ذكر الآشل وأقطم اليدين › قلنا 
لما يبنا أن مقطوع اليدين نادر الوجود والافة الثازلة بإحدى اليدين لا تعمهما والافة النازلة 
بالعين الو أحدة قعر العينين لان منبع النورواحد وهما متجاذبان ع يفرق بنهما يي 
كثير الوجود ومقطوع اليدين نادر . 

د المسألة الثالثة € قدم الآفة فى الال على الآفة فى القوة » لان الآفة فىالقوة تزول وتطرأ » 
والآفة ف الآلة إذ طرأت لانزول» فإن الأعى لا يعود بصيراً فالعذر فى محل الآلة آم . 


المسألة الرابعة € قدم الأعى على الأعرج › لآن عذر الاعئ تمر وار في الال » 
والأعرج إن حضر را كبا أو بطريق آ خر يقدر علي القتال ایر e‏ 
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ومن بطع لله ورسولهر يدخله جنلت تجرى من نها ألا نېلر ومن يتول يعدذبه 


> و 
ب 


أ ع عير ا و ل م و م و برس و سما مه مومه 2 صسم 
عذَّابًا أليما جم لقد رضى الله عن أ لمؤمنين إِذْ يبايعونك تحت آلشجرة 


مب ع وو + غلم 0 جز م احج اماع دغل حا ساء ده و رص ص م 
فعلم ما فی قلوبيم فانزل السكينة عليهم وا ثلبهم فتحا قريبا ي ومَعَائم 


٠. 
. 
ی‎ 


ص 
م مخ ماخرو رر رار ر 


2 ر ع 4 
كثيرة يأخذوتها و كان آله عزِيرًا حكيما وی 


قوله تعالى ١‏ ومن يطم الله ورسوله يدخله جنات تجرى من عنما الأنمار ومن يتول لعذ به 

عذاباً ليا » لقد رضى اله عن المؤمنين إذ يبايعو نك نحي الشجرة فعلم ما فى قلوبهم فأنزل السكينة 
علهم وأثابهم فتحأ قريباً » ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزاً کا » . 

ادل أن طاعة كل واحد منهما طاعة الآخر لجمع بينهما بياناً لطاعة الله » فإن الله تعالى لو قال : 
ومن بطع الله »كان لبعض الاس أن يقول : نحن لا نرى الله ولا نسمع كلامه » فن أين نمل أمره 
حتى نطيعه ؟ فقال طاعته فى طاعة رسوله وكلامه يسمع من رسوله . 

ثم قال ( ومن يتول ) أى بقلبه » ثم لما بين نال الخلفين بعد قوله ( إن الذين يبا يعونك [نما 
يبابءون الله ) عاد إلى بيان حالهم وقال ( لقد رضى اله عن المؤمنين إذ يبايءونك نحت الشجرة 
فم ما فى قلومهم ) من الصد قم عدلم مافى فلوب المناققين من المرض ( فأزل السكينة عليهم ) حتى 
بأيعرا على الوت ؛ وفيه معنى لطيف وهو أن الله تعالى قال قبل هذه الآية ( ومن يطع الله ورسوله 
يدخله جنات ) فمل طاعة الله والرسول علامة لإدخال الله الجنة فى تلك الآية » وفى هذه الآية 
بين أن طاعة الله والرسنول وجدت من أهل ببعنة الرضوان » أما طاعة الله فالإشارة إلها بقوله 
( لقد رضى الله عن المؤمنين ) وأما طاعة الرسول فبقوله ( إذ يبايمونك نحت الشجرة ) بيا موعود 
به وهو إدخال الجنة أشار إليه بقوله تعالى ( لقد رضى الله عن ا ؤمنين ) لان الرضا يكون معه 
إدخال الجنة کا قال تعالى ( ويدخلهم جنات تجری من تحتها الأنهار خالدين فيها رضى الله عنهم ) 

ثم قال تعالى ( فعل ما فى قلوبهم ) والفاء للتعقيب وعل الله قبل الرضا لآنه عل ما فى قلوهم من 
الصدق فرضى عنهم فكيف يفهم التعقيب ف العلل ؟ نقول قوله ( فعل مافى قلوبهم ) متعلق بقوله (إذ 
يبايعونك نحت الشجرة )کا يقول القائل فرحت أءس إذكلمت زيداً فقام إلى » أو إذ دخلت عليه 
فأ كرمنى , فيكون الفرح بعد ال كرام ترتیاً كذلك , ههنا قال تعالى ( لقد رضى التدعن اؤمنين 
إذ ببايعونك نحت الشجرة فعلم ماف قلوبهم ) من الصدق إشارة إلى أن الرضا لم يكن عند المبايعة 
ا بل عند المبايعة تى كان مها عل الله بصدقهم » والفاء فى قوله ( فأنزل السكينة عليهم ) 
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عنكر ولتكون كاية للمؤمنين دامر 


روم مو ٤م‏ 2 ص صصص 


علا د أحاط آله بها وکان الله عل کل َو قدا 72 o‏ 


م 


ګر ٤‏ 
ا مستقيماوج وانری لر دروا . 


٠‏ تعيب الذى ذكرته إن على رضى عنهمفأول السكية علوم ٠‏ رف( عل ) يان زا البايسة 
بكو نما معقبة بالعل بالصدق الذى فى فلوم عا نع ل ا و + تعالى إلى معاق 
كتابه الكريم وقوله تما ( وأثايهم قتا قري ) هو فتح خييد ( ومفائم كثيرة بأخذونها ) مغامها ‏ 
وقيل مغاكم مجر ( وكان اله عزيزاً )كامل القد. رة غنباً عن إعانتكم إياه ( حكما ) حيث جعل هلاك 
أعداته عل یدیک لينييم عليه أو as‏ بن چا ؛ لعزاته 
وإعز من يشاء كتا TT ٠.‏ 
قوله تعالى: : «وعدم الله مخام كثيرة تا خذر نپا فعجل ك بهذ وكف ابد انان ie:‏ 
ولتكون آية لليؤمنين ويجديكم صراطاً مستقيها ¢ ش 
إشارة إلى أن ما أتام :من الفتح والمغابم ليس هوكل الثواب پل الجزاء قداءهم 5 
لعاجلة جل بها » وف المغائم الموعود بها أقزال ٠‏ اسا أن وضع مقا کی من ن تچ وکل 
ماغنموه كان منها واللهكان عالماً ها » وهذايا يقو اللات الجواد لمن عخدمه ٠:‏ يكون لك مى على 
ما فملته الجزاء إن شا الله ؛ ولا بريدشيث يعيته ثم کل ما أن به ويؤتيه یکن ذاخفا تحت 7 
الوعد؛ غير أن الك لايل تفاصيل مايصل إليه وقت الوعد ء والله عالم ما وقؤله تغالى( وكفف 
أبدى اناس عبكم ) لإمام امه كانه قال رزةتكم غنيمة باردة من غير هس ر القتال ولو تعبتم 
فيه لقلم هذا جراء تعبئا » وقر له تعالى ( ولكون آية للاؤمنين ) عطف على مفهرم لآنه لما قال : 
الق تعالى ( فعجل انك هذه ) واللام ينىء د النف ع أن على ينىء عن الضنزالقائن لا على ولا 
اميق لا ا الضرد» رلا اطع ره به ولا أتفع ؛ فكذلك قزل ( فمل لك هذه ) 
٠‏ (ولتكون آية للبؤمنين) وفيه معت لطيف وهو أن المغائم الموعود بباكل.ما يأخذه المسلمون 
فول ر واتکون آية لمؤمنين ) ہنی نفك بها ولیجلم ا لمن بعدكم آية تدهم على أن ماوعدم 
الله يصل لمکا وصل [ايكم › > أؤ نقول : معناه لتتفعك فى الظاهر وتنفدك فى الباطن ايك بزذاد 
يقينكم إذا رايم صبدق الرسول فى إخباره عن الغيرب فتجمل أخبادكم ويکل اا دقر 
(وهدي> مرا مستقيا ) وهو التوكل عليه والتفويض إلبه والاعتراز به ٠.٠‏ 
قوله تعالى : ل وأخرى ل تقدروا عليها قد أحاط الله يها وكان الله عل کل ثىء قديرأ » ٠.‏ 
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ولو قلت الذي کفروا لولوا الأدبثر ثم لايجدون ولیا ولا نصيرا © 
د ع اوت" سے شه وا لد مما برع رم ده عي 
سن له ای كذ حلت ن قبل ون تید نة ا تيبلاو 
قبل غنيمة هوازن ٠‏ وقيل غنائم فارش والروم وذ كر الزخشرى فى أخرى ثلاثة أوجه أن 
تكون منصوبة بفعل مضمر يفسره (قد أحاط) و (لم تقدرواءلها) صفة لاخرىكا نه يقول وغنيمة 
أخرى غير مقدورة (قد أحاط الله بها) ( انما ) أن تكون مرفوعة » وخبرها (قد أحناط الله مها) 
وحسن جعاما مبتدأ مع حكونه نكرة لسكونها موصوفة بل تقدروا ( وثالئها ) الجر بإضمار رب 
ويحتمل أن يقال منصوبة بالعطف على منصوب وفيه وجهان ( أحدهما ) كأ نه تعالى قال ( فمجل 
لم هذه ) وأخرى ما قدرتم عليها وهذا ضعيف لان أخرى لم.يعجل بها ( وثانيهما ) على معام 
كثيزة تأخذونها .وأخري أى وعد 1 الله أخرى » وحينئذ كانه قال (وعدكم الله مغائم) تأخذونها 
ومغانم لاتأخذونها أنتم ولا تقدرون عليها » وإنما يأخذها من يحىء بعدكم من ااؤمنین وعلى 
هذا تبين لقول الفراء سن » وذلك لانه فسر قوله تعالى ( قد أحاط الله ها ) أى حفظها للاؤ.نين 
لابحرى عليها هلاك إلى أن يأخذها اللو نكاحاطة الحراس بالخزائن . 
قوله تعالى : فإ ولو قاتلكم الذين كفروا لواو الآدبار © . 
وهو يصلح جراباً من بقول : كف الايدى عن مكان أمرآ اتفاقياً » ولو اجتمع عام العرب 
کا عزموا لمنعوهم من فتح خيبر واغتنام غناءمها » فقال ليس كذلك › بل سواء قاتلوا أو لم يقاتلوا 
لاينصرون ؛ والغلبة واقعة للمسلدين » فليس أمرمم آم اتفاقياً » بل هو إلى محكو مربه محتوم . 
قوله تعالى :3 ثم لاجحدون ولباً ولا نصیرآً » . 
قد ذكرنا مرارآً أن دفع الضرر عن الشخص إما أن يكون بولى ينفع. باللطف ٠‏ أو بنصير 
يدفم بالعنف ٠‏ وليس الذين كفروا شىء من ذلك » وفى قوله تعالى ( ثم ) لطيفة وهى أن من 
يولى ديره يطلب ا لاص من القتل بالالتحاق بم ياجيه » فال وليس إذا ولوا الادبار يتخلصون , 
بل بعد التولى اللاك لاحق م 1 
قوله تعالى :« سنة الله انى قا خلت من قبل » . 
جواب عن سؤال آخر يقوم مقام الماد : وهو أن الطوالع لها تأثيرات ٠‏ والاتصالات لها 
تغيرات » فقال ليس كذلك [ بل ] سنة الله نصرة رسوله » وإهلاك عدوه . 
قوله تعالن : « ولن تجد لسنة الله تبديلا » . 
بشارة ودفع وهن بقع بسبب وهم » وهو أنه إذا قال الله:تعالى ليس هذا بالتأثيرات فلا يحب 
وقوعه » بل الله فاعليمتار » ولوأراد أن يبلك العبادلاهلكبم » بخلاف قول المنجم بأن الغلب لمن 
الفخر الرازي -ج ۲۸ م ۷ 


۸ لاع ا ما سكاس لله SE‏ 
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فلع گی انیم کرای م َل کون توان اقرز 


صرق ’ص 


عي 6 ا ا تعملون ضرا و 


له طالع وشواهد تقتضى غلبته تطعا » فقال الله تعالى ( وان تعد لسئة الله بدلا إيدنى أن الله 
فاعل تار يفعل مايشاء ٠‏ ويقدر على إهلاك أصدقاته ‏ ولكن لاببدل ته ولا يغير عاذت : 

قوله تعالى :3 وهو الذى كف أيديهم عنم وأيديم عم بن م من بعدآن أله ركم 
عم . 
UL 7‏ تقدم من قوله ( ولو قائدك الذين كفروا ولو الأدبار ) آی هو تقدير اله 49 
کف أيديهم عنم بالفرار » وأيديكم عنهم بالرجوع عنهم وترکېم » وقول تعالى (ببطن مك*) إشارة 
إلى أ كان هناك يقتضى عدم الكف › ومع ذاك وجد كف الابدى » وذلك الم هو دخول 
الم لين ببطن مك » فإن ذلك يقتضى أن يصبر الملكفرف على القتال لكون العدو دخل دارثم 
ط لين ثأرمم » وذلك ا بوجب اجتهاد البليد فى الذب عن الحريم » ويقتضى أن يبالغ المسلبون 
ف الاجتماد فى الجهاد لكونهم لو قصروا لكسروا وأسروا لبعد مام ٠‏ فقوله ( ببطن مگ( 
إشارة إلى بعد الكف , ومع ذلك وجد : ؛شيئة الله تعالى » وقوله تعالى (من يعد أن أظف ركم 
عليبم ) صالم لأمرين ( أحدهما ) أن يكون منة على المؤمنين بأن الظفر كان لك ٠‏ مع أن الام 
كان يستدعى کون الظفر لم لكون البلاد هم ؛ ولكثرة عددم ( الثانى) أن يكون ذكر أصر بن 
مانعين من الأآمرين الأولين »م أن الله حققهما مع المنافقين » أما كف أيدى الكفار:؛: فكان 
بعيداً لكومهم فى بلادم ذابين عن أهليهم وأولادم » وإليه أشار بقولة ( طن م ) وأما كف 
أيدى المسلمين ». فاڈنه کان بعد أن ظفروا جم م“ GNSS‏ 
لاستاصله يمد انكفافه عنه ‏ مع أن الله کف اليدين . E‏ 

قوله تعالى :ل وکان الله ما تعماون بصيرآ ‏ . | 

يعنى كان ألله برى فيه من المصلحة » وإن كنم لائرون ذلك » وین بعوله تمالى م الذين 
كفروا وصدو كم عن المدجد الحرام والمدى معكوفاً ) إلى أن قال ( ولولا رجال هو منون ونساء 
٠ؤمنات‏ ) يعنىكان الكف عافظة على مافى ٠ك‏ من المسلدين ليخرجوا منباء ويدخلوها على وجه 
لابكون فيه ايذاء من فيها من ؤه نين والمؤمنات » واختلف المفسرون فى ذلك الكف مهم من 
قال ا لمر ادما كان ام الفتح › وهم من قال ماکان 0 الحديبة › فإن المبلمين هرموا جميشالكفار 
حتي أدخلومم ببوتهم » وقيل إن د بالحجارة . 


' قوله تعالى: : هم الذين كفروا وصدوكم . سورة الفتح . ۹۹4 
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همالذين كفروا وصدوکر عن المسجد الحرام وألهدى معكوفا ان يبلغ 
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حله, ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنلت لر تعلموهم أن تطعوهم فتصيب 


سو ش 022 مه E‏ 
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قوله تعالى : فم الذين كفروا وصدوكرعن المسجد الحرام والهدى معكوفاً أن يلغ عله . 
إشارة إلى أن الكف لم يكن لامر فيم لام كفروا وصدوا وأحصروا › وكل ذلك يقتتضى 
قتاهم » فلايقع لاح دأنالفربةين اتفقواء ولم يبق بينهما خلاف واصطاحوا ؛ ولم ببق بينهما:نزاع, 
بل الاختلاف باق والنزاع مستمرء للبم ( ثم الذين كفروا وصدوکم ) ومنعوا فازدادوا كفراً 
وعداوة » ونما ذلك للرجال المؤمنين والنساء المؤمنات › وقوله ( والهدى ) منصوب عل العطف 
عل کم فى (صدوكم) ويجوز الجرعطفاً على المسدجد ع وعن الهدى . و(معكرفاً) حال و(أن بلغ) 
تقديره عن أن يبلغ » ويحتمل أن يقال (أن ببلغ حله) رفع » تقديره معكوفاً بلوغة محله » كا يقال : 
رأيت زيداً شديداً بأسه » ومعكوفاً » أى منوعاً “ولا يحتاج إلى تقدير عن على هذا الوجه . 
. قوله تعالى : ط ولولا رجال مؤمنون ونساء.مؤمنات ل تعليوهم أن تطئوم قتصييك منهم معرة 
شطل». 00 ظ 
وصف الرجال والنساء » يعنى لولا رجال ونساء ,ؤمنون غير معلومين › وقوله الى ( أن 
تطئوهم ) بدل اشتهال › كأأنه قال : رجال غير معاوى الوط فتصيبكم مم معرة عيب أو إثم » 
وذلك لأنكم رما تقتلونهم فتلزمكم الكفارة وهى دليل الإثم » أو يعيبكم الكفار بأنهم فعلوا 
بإخوانهم مافعلوا بأعدائهم ٠‏ وقوه تعالى (بغير عل) قال الزعخشرى : هو متعلق بقوله (أن تطئومم) 
يعنى تطئو م بغير عل » وجاز أن يكون بدلا عن الضمير المنصوب فى قوله ( لم تعلمومم ) ولقائل 
أن يقول : يكون هذا نكراراً , لآن على قولنا هو بدل من الضمير يكون التقدير :لم تعلموا أن 
تطثوم بغير عل » فيلزم نكرار بغير عل الحصوله بقوله (ل تعلدوم ) فالأ ولى أن يقال ( بغير علم ) 
هوف موضعه تقديره : لم تعلدوا أن تطئوهم فتصيبكم منهم معرة بغير عل » من يعر کم وإعيب 
عليكم » يعنى إن وطأتمومم غير عالمين يصبكم مسبة الكفار (بغير علم) أى يجهل لايملدون أنكم 
معذورون فيه , أو نقول تقديره : لم تعلدوا أن تطئو هم فتصيبكم منهم معرة بغير علم » أى فتقتلوهم 
بعير عل » أو تؤذوم بغير عل » فيكون الوط. سبب القتل » والوط, غير معلوم لكم ٠‏ والقتل 
الذى هو بسبب المعرة وهو الوط الذى عصل بغير عل .أو تقول : المعرة قسمان (أحدها) 
مايحصل من القتل العمد من هو غير العالم حال امحل ( والثانى ) ماحصل من انقتل خطأء وهو 


006 قوله تعالى مدعل اذى رمه ات 
> س عام ا 
ليذخل اله في ر“متهء من 162 بعلن E‏ 


ى 


أليماجي . 


م 


غير عدم العلم ء » فقال : تصيبكم مم معرة غير معلومة › لا الى : ون عن ام وا 
محذوف تقديره : لولاذلك لما كف أيديكم عنهم » هذا ما قاله الزمخشرى وهو حسن 'ويحتملأن 
يقال ( جو ابه ) مایدل عليه قوله تعالى ( ثم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام ) يعنى | قد 
استحةرا ان لاهملوا » ولولا رجال «ؤمنون لوقع ما استحقوه »ا يقول.القائل : هو 
سارق ولولا فلان لقطعت يده » وذلك لان لولا لا تستعمل إلا لامتنأع الثىء لوجود غيره » ؛ 
وامتناع الثىء لايكون إلا إذا وجد المقتضى له فنعه الخير فذكراته تعالى أولا المفتضى التام البالغ 
وهو الكفر والصد والمنع » وذكر ماامتنع لأجله مقنضاه وهو وجود الرجال المؤمنين . 

قوله تعالى : ل ليدخل الله فى رحمته من يشاء لو تزبلوا لعذبنا الذین کفروا منهم عذابً اليا ¢ 
فيه أححاث : 

(إالآاول) ف الفعل الذى يستدعى اللام الذى بسيبه يكون الإدغال وفيه وجوه ( أحدها) 
أن يقال هو قوله ( كف أيديكم عنهم ) ليذخل » لابقال بأنك ذكرت أن المانع وجود رجال 
مؤ منين فكو ن کا نه قال : كف ادیک ا لثلاتطئوا فكيف يكون لثىء آخر ؟ نقولالجواب عنه من 
وجهين ( أحدهما ) أن نقول كف أيديكم لثلا تطئوا لتدغلواما يقال أطعمته ليشبع ليعفن الله لى 
أى الإطعام للشابع كان ليخفر (الثاف) هو آنا ينا أن لولاجوابه مادل عليه قوله (م الذين ب 
فيكو ن كانه قال مم الذين كفروا واستحقوا التعجل فى [هلا کہم » واولا رجال لعجل .هم ولک 
کف أيديكم ليدخل ( ثانها ) أن يقال فع مافعل ليدخل 8 هناك أفعالا من الآلطاف و المداية 
وغيرهما »وقوه ( ليدخل الله فى رحمته من پشاء ) ليؤمن م منم من عل الله تعالى أنه يؤمن فى تلك 
السنة أ و ليخرج من مک ومباجر فيد خلهم فى رحمته وقوله تعالى (لو تزيلوا) أئ لو ميزوا. ١‏ واأضمير 
حتمل أن يقال هو مير الرجال المؤمنين والنساء المؤمنات ؛ فإن قیل كيف يصح هذا وقد ا م بأن 
جواب اولا محذوف وهو وله لما كف أو لعجل واوكان لو تديلوا راجعاً إلى الرجال لكان 
لعذبنا جواب لولا ؟ نول وقد قال به الزخشری فقال ( لو تزيلوا ) يتضمن ذكر لولا فيحتمل أن 
کون لعذبنا جواب لولا ؛ ويحتمل أن يقال هوضير من يشاء كانه قال ليدخل من يشا فى رحمته 
لو تزيلوا ثم وتميزوا وآمنوا لعذبنا الذين کتب الله علهم أنهم لا يؤمنون» وفيه أحاث : . 

لإ البحث الأو 0 هو علي تقدير نفرضه فالكلام يفيد أن العذاب ا9ل م اندع عنهم ؛ لها 
يعدم القرييل ؛ > أو إشمبب وجود الرجال وعل تقدير وجود الرجال و لمذاب آ9ا م لايندفع. 


ا 


5 ا صر و ور و و2002 مام ِ ره د ris‏ م0 ع ور 
إِذْ جعل الذين كفروأ فى قلوييم الحمية حمية آلجلهلية فانزل أله سكينته, 
رم ر م مام رود ر ٤ے‏ دك ده 2 م 9ه صرت م وص ع 
عل رسولدء وعل المؤمنين والزمهم كامة التقوئ وکا نوا احق يبا واهلها وكان 


عن الكافر » نقول المراد عذاباً عا جلا بايديكم يبتدىء بالجنس إذكانوا غير مقرنين ولا منقلبين 
إلهم فيظورون ويقتدرون يكون آلا . 

لإ البحث الثانى ) ما الحكة فى ذكر المؤمنين والمؤمنات مع. أن المونث يدخل فى ذكر 
المذكر عند الاجتماع ؟ قلنا الجواب عنه من وجبين ( أحدهما ) ما تقدم يعنى أن الملوضع موضع 
وم اختصاص الرجال بالحكم لان قوله.( تطثرم فتصيبكم ) معناه تهلكوم والمراد لاتقائل ولا 
تقتل فكان المانع وهو وجود الرجال اأؤمنين فقال ( والنساء المؤمنات ) أيضا لان تخريب 
بیو ہن ویم أولادهن لسبب رجالهن وطأة شديدة (وثانهما ) أن فى عل الشفقة تعد المواضع 
لترقيق القلب » يقال لمن يعذب شما لاتعذبه وارحم ذله وفقره وضعفه » ويقال أولاده وصغاره 
وأهله الضعفاء العاجزين » فكذلك ههنا قال ( لولا رجال هؤمنون ونساء ٠ؤمنات)‏ لنرقيق قلوب 
الأؤمنات ورضام ما جری من الكف بعد الظفر . 

قوله تعالى : 8 إذ جعل الذين كفروا فى لومم الحية حمبة الجادلة فأزل أله سكينته على 
رسوله وعلى المؤمنين وألزمبم كلمة التقوى وكانوا أحق ها وأهلبا وکان الله بكل ثىء علا 4 . 

إذ يحتمل أن يكو نظرفاً فلابد من فعل يقع فيه ويكون عاملا له » ويحتمل أن يكون مفعولا 
به » فإن قلنا إنه ظرف فالةعل الواقع فيه حتمل أن يقال هو مذكور › وحتمل أن يقال هو مفبوم 
غير مذکور » فان قلنا هو مذكور ففيه وجهان (أحدهما) هو قوله تعالى (وصدو ک( أى وصدو 
حين جعاوا فى قلوبهم المية ( وثانها ) قوله تعالى ( لعذبنا الذينكفروا منهم ) أى لعذبنام حين 
جعاو! فى قلومهم الحية ( والثانى ) أقرب لقربه لفظاً وشدة مناسبته معنى لانم إذا جعاؤ! فى قلوهم 
الحية لايرجعون إلى الاستسلام والانقياد ؛ وامؤمنون لما أنزل الله علهم السكينة لايتركون 
الاجتهاد فى الجهاد والله مع المؤمنين فيعذبونهم عذاباً ليا أو غير اأؤمنين » وأما إن قانا إن ذلك 
مفروم غير مذكور ففيه وجهان ( أحدهما ) حفظ الله المؤمنين عن أن يطتوم رمم الذين كةروا 
الذين جعل فى قلويهم امية ( وثانها ) .أحسن الله [ليكم إذ جمل الذين كفروا فى قلويهم ألحية : 
وعلى هذا فقوله تعالى (فأنزل الله سكينته) تفسير اذل كالإحسان » وأما إن قلناإنه نفمولبه » فالعامل 
مقدر تقديره اذكر » أي اذکر ذلك الوقت »يا تقول أتذكر إذ قام زيد » أى أتذكر رقت قيامه 


۲ قوله تعالى : إذ جعل الذين كفروا . سورة الفتح . | 
کا تقول أنذكر زيداً » وعل هذا يكون الظرف للفعل المضاف إليه عاملا فيه » وفيه لطائف معنوية 
ولفظية : ( الأولى) هو أن الله تعالى أبان غاية البون بين الكافر والمؤمن » فأشار إلى ثلاثة أشياء 
( أحدها ) جمل ما للكافرين يحملهم فقال ( إذ جعل الذين كفروا) وجعل ما للاؤمنين حمل الله ؛ 
فقال ( فأنزل الله ) وبين الفاعلين ما لا يحو ( "انيما ) جعل للكافرين الجة وللبؤمنين السكينة وبين 
المفءولين تفاوت على ما سنذكره (ثالئها) أضاف الخية إلى الجاهلية وأضاف السكينة إلى نفسه حيث 
قال : حمية الجاهلية » وقال : سكينته » وبين الإضافتين مالا يذكر ( الثانية ) زاد المؤمنين خيراً بعد 
حصول مقابلة شیء بشىء فعلهم بفغل الله والحية بالسكينة والإضافة إلى الجاهلية باد أضافة 3 الله 
تعالى ( وألزءهم كلمة التذوى) وسنذكر معناه » وأما الافظية قلات لطائف ( الأولى ) قال فى حق. 
الكافر (جعل) وقال فى حق المؤمن (أندل) و يقل خان ولاجءل سكينته إشارة إلى أن الجية كانت ظ 
مجعولة فى الحال فى العرض الذى لا يبق » وأما السكينة فنكانت كالحفوظة فى خزانة الرحة معدة 
لعباده:فأنزلها (الثانية ) قال الحدية ثم أضافها بقوله (حنية الجاهلية ) لآن الجية فى نفا صفة مذمومة 
وبالإضافة إلى الجاهلية تزداد قبحا , وللحمية فى القبح درجة لا يعتبر معها قبح القباأح كالمضاف إلى 
الجاهلية . وأما السكينة فنفسم! وإنكانت حسنة لكن الإضافة إلى الله فها من الحمن مالا ببق معه 
لسن اعتبار » فقال سکیتنه ١‏ كتفاه بحسن الإضافة (الثالثة) قوله (فأتزل) بالفاء لا بالواو إشارة إلى 
أن ذلك كالمفابلة تقول أ کرمی فأ كرمته للمجازاة والمقابلة ولو قلت أ كرمى وأ كرمته لا ينىء عن 
ذلك › وحيئئذ يكون فيه لطيفة : وهى أن عند اشتداد غضب أحد العدوين فالعدو الآخر إما أن 
يكرن ضعيفاً أو قويا» فإنكان ضعيفاً جزم ويندهر > وإذكان قوياً فيورث غطبه فيه غضبا . 
وهذا سبب قيام الفئن والقتال ققال فى نفس الحركة عند حركتهم ما أقدمنا وماانهزمنا ؛ وقوله تعالى 
( فأنزل الله ) بالفاء يدل تعلق الإنزال بالفاء.على ترتيبه على شىء » نقول فيه وجبان : ( أحذها ) ' 
ما ذكرنا من أن [ذ ظرف كانه قال أحسن الله ( إذ جعل الذين كفروا ) وقوله ( فأنزل ) تفسير 
لذلك الإحسان کا يقال أ كرمنى فأعطاق لتفسير الإكرام ( وثانيبما ) أن تسكون الفاء الدلالة على 
أن تعلق إنزال:السكينة يحملهم الجية فى قلومهم على معنى المقابلة ٠‏ تقول أ كرمنى فأثنيت عليه > 
ويحوز أن يکونا فعلين واقعين من غير مقابلة »كا تقول جاءق زيد وخرج ععروء وهو هنا كذإك” 
لانم لما جعلوا فى قلوهم الدية فالمسلدون على جر ى العادة لو نظرت إإيهم لزم أن يوجد منهم 
أحد الأمرين : إما إقدام » وإماانهرام . لآن أحد العدوين إذا اشتد غضبه فالعدو الآخر إن كان 
مثله فى القوة يغضب أيضاً وهذا يثير الفان » و إن كان أضعف منه ينهزم أو بنقاد له فاه تعالى أل 0 
فى مقابلة حية الكافرين على المؤمنين سكيننه حى لم يغضبوا وم ينهزموا بل يصبروا ء وهو بعيدى 
العادة فوومن فضل الله تعالى » قوله تعالى (على رسوله وعلى المؤمنين) فإنه هزالذى أجاب الكافرين 
إلى الصلح » وكان فى نفس المؤمنين أن لا يرجعوا إلا بأد الثلائة بالنحر فى المنحر » وأبوا أن . 
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لابكتبوا مدآ رسول الله وبسم الله » فليا سكن رسول الله صل الله عليه وس سكن المؤمنون » 
وقوله تعالى ( وألزءهم كلمة النقوى ) فيه وجوه أظهرها أنه قول لاإله إلا الله فإن بها يقعالاتقاء 
عن الشرك › وقيل هو ہے الله الرحمن الرحيم وعد رسول الله فإن الكافرين أبوا ذلك وااؤمنون 
القزموه » وقيل هى الوفاء بالعبد إلىغير ذلك ونحن نوضح فيه مايترجح بالدليل فنقول ( وألزمهم ) 
يحتمل أن يكون عائدا إلى الى للق والمؤمنين جميعاً يمنى ألزم النى والمؤمنين كلمة التقوى » 
ويحتملأن يكون عائداً إلى المؤمنين سب » فإن قلنا إنه عاد إليهما جي نقول هو الام بالتقوى 
فإن الله تعالىقالللنى يزم ( ياأيها النى اتق ولا تطع الكافرين ) وقال للمؤهنين ( ياأيهاالذينآمنوا 
اتقوا الله -ق تقاته) والام بتقوى الله <تى تذهله نةواه عنالالتفات إلى ماسوى الله »يا قال فى 
حق النى صلى الله عليه وسل ( اتق الله ولا تطع الكافرين ) وقال:تعالى ( وتخشى الناس والله أحق 
أن تخشاه) ثم بين له حال من صدته بقوله (الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولابخشون أجداً 
إلا الله ) وأما فى حق الیمنین فقال ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ) وقال ( فلا تخشوم 
واخشوف ) وإن قلنا بأنه راجع إلى المؤمنين فبو قوله تعالى ( وما آنا 1 الرسول نفذوه وما نپا 1 
عنه فانتووا ) ألا ترى إلى قوله ( واتقوا اله ) وهو قوله تعالى( باآبما الذين آمنوا لا تقدموا بين 
يدى الله ورسوله ) وف معى قوله تعالى ( وألزءهم كلمة النقوى ) على هذا ممنى اطيف وهو 
أنه تعالى إذا قال ( اتقوا ) يكون الام وارداً ثم إن من الاس من يقبله بتوفيق الله .و يلنزمه 
ومنهم هن لا يلتزمه » ومن التزمه فقد التزمه بإلزام الله إياه فكا نه قال تعالى (وألزمهم كلمة التقوى) 
وف هذا المعنى رجحان من حيث إن التةوى وإن كان كاملا ولكنه أقرب إلى الكلمة » وعلى هذا 
فقوله ( وكانو أحق بها وأهلها ) معناه أنه مكانوا عند الله أ كرم الناس فألزموا تقواه » وذلك لان 
قوله تعالى ( إن کرمگ عند الله أتقا 1 ) تحمل وجبين ( أحدهما ) أن يكون معناه أن من يكون 
تقواه أكثر يكرمه الله أ كثر (والثانی) أن يكون معناه أن من مبيكون أ کرم عند الله وأقرب إليه 
کان أ'ق »كا فى قوله «وانخلصون على خطر عظيم» وقوله تعالى ( وم من خشية ربهم مشفقون ) 
وعلى الوجه الثانى يكون معنى قوله (وكانوا أحق بها) لنم کانوا أعل بالله لقوله تعالى (إنما مخشى الله 
من عباده العلماء) وقوله ( وأهلها ) حتمل وجهين ( أحدهما) أنه يقم من معنى الاحق أنه يثبت 
رجداناً على الكافرين إن لم يثبت الآهلية »كا لو اختار الملك اثنين لشغل وكل واحد منهماغير صا 
له ولكن أحدهما أبعد عن الاستحقاق فقال فى الاقرب إلى الاستحقاق إذاكان ولابد فبذا أحق » 
كا يقال الحبس أهون من القتل مع أنه لاهين هناك فقال (وأهلما) دفعاً لذلك ( الثانى) وهو أقوى 
وهو أن يقال قوله تعالى ( وأهلها ) فيه وجوه نیما بعد مانبين معنى الأحق » فنةول هو يحتمل 
وجبين ( أحبدهما ) أن يكون الأحق بمدنى الحق لاللنفضيل كا فى قوله تعالى ( خير مقاماً وأحشن ` 
ندب ) [ذ لاخير فى غيره ( واثانی ) أن يكون للنفضيل وهو يحتمل وجهين ( أحدهما ) أن يكون 
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مد صدق ألله رسوله اياي لتدخان آلمسجد الحرام إن شاء .آله 
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امین ین ر ر٤‏ او a‏ :لاوت فعلم مالم تعلو جعل بن 


ص م زو ګرا 


ون ذلك كارا ي 


بالذسبة إلى غينمم أى ااؤمنوا نا الكافر,. بن ( والثاف ) أن يكون بالنسة إن 9 اتقوی 
ا ای تقوى › ل زداعق بالا كرام منه بالإهانة بي ذا سال مخض عن ز إذيد 
إنه بالطب اعم لو بالفقه ‏ نةرل هو بالفقه اعم أى من الطب ٠.‏ 

قوله تعالى : « لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن 5 ات نين 
علقين روسك ومقصرين لاتخافون فمل ملم تعلدوا لجمل من دون ذلك قحا قرياً ٠#»‏ .0 

بيان لفسساد ماقاله ال تافقون بعد إنزال الله السكينة على رس وله وع المؤمنين ووقوفهم ء عند 

نا اموا به من عدم الإقبال على القتال وذلك قوم ما دخلنا المسمجد الى رام ولا حلقنا ولاقصرنا . 
حي ثكان النى صلى الله عليه ولم رآى فى منامه 5 اأؤمئين بدخلون مك ويتمون المج ول یبن 

له وفنا فقص رؤياه على الؤمنين ‏ فقطعوا بأن الام کا رآى النى صل الله عليه ولم فى منامه 
وظنواأن الدخول يكون عام الحديبية » والله أعل أنه لايكون إلا عام الفتح فليا صالموا ورجعوا 
قال المنافقون استهزاء ما دخلنا ولا حلقنا فقال تعالى ( لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالق ) ولأمدية. 
صدق إلى مفعو لزن يحتمل أن كون بئقسة, وكونه من الأافعال الى تتعدى إلى الفعولين ككل" 
جعل و خلق › ويحتمل أن ,ةا لعدى إلى الرؤيا عرف تقديرء صدق اللهرسوله فىالرۇيا وغل الأول 
مناه جعلما و واقعة بينصدق وعده إذ وقع المو عودبه وأنى به » وعلى الثافىمعناء ما أزاه لله ركذب , 

فيه وغل هذا فحتمل أن يكون رآی فى مثامه أن الله تعالى يول ستذخلون 1 جد ارام فيكون 
قو له ( صدق ) ظاهراً لان اتال الصدق فى الكلام ظاهر ٠‏ وحتمل أن يكون غلية القللاة' 
والسلام رأى أنه يدخل المسجد فيكون فولة ( صدق الله ) معناه أنه أن i‏ 'علقق "انام ويدل 
على كونه صادقا يقال صدقى سنبكره ثلا فا إذا حةق اللاص الذى بريه من‌نقسة ٤‏ ماو من 
الإبل إذا قيل له هدع ۾ سكن ةق كونه من صخار الإبل › فان هدع كلمة إسكن نه ضغار الإبل ' 
وقوله تعالى ( باحق ) قال الزخشرى هو حال أو قدم أو صفة ضذق › وغل کو نه حال تقديره ' 
صدقة'الرؤايا ملتبنة باحق وعلى تقدر كو نه صّفة تقديره صدقه. مدقا : ملت بالق وغل" تقدير ا 
كوه قا » إما أن يكون قسم| الله فإن اق من أسياته 5 وإما أن کون فنا بالق الذئ هو ' 
نقيضنالباطل هذا ماقاله » وحتمل أن يقال [إن] فيه وجهين آخرين : (أحدهيا) أن يقال فيه ققدم ' 
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تأخير تديره : صدق الله رسوله باحق الرؤياء أى الرسول الذى *ورسول بالحق وفيه إشارة إلى 
اتناع الكذب فى الرؤيا لآنه لماكان رولا بالحق فلا يرى فى منامه الباطا ( الثانى ) أن يقال 
أن يقال بأن قوله ( لتدخان السجد اله_ام ) إن قلنا بأن الحق قسم فأمى اللام ظاهر » وإن لم يقلبه 
فتقديره : لقد صدق الله رسوله الرؤيا با تی » والله لتدخان » وقوله : والله لتدخان » جاز أن يكرن 
تفسيراً لأرؤيا يعنى الرؤيا هى : والته لندغلن » وعلى هذا بين أن قوله (:صدق الله )كان فى الكلام 
لان الرؤياكانت كلاماً » وحتمل أن کون تحقيقاً لقوله تعالى (صدق الله رسوله) يمنى والله ليقعن 
الدغول وليظهرن الصدق فلتدخان ابتداء كلام وقوله تعالى ( إن شاء الله ) فيه وجوه (أحدها) أنه 
ذكزه تعاما للعباد الآدب وتأ كيداً لقول تعالى ( ولا تقولن اشىء إف فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء 
الله ) ( الثانى ) هر أن الدخرل لالم بقع عام ال+ديبية » وكان المؤمنون بريدون الدخول ويأبون 
الصلح قال ( لتدخلن ) ولكن للا يحلادتم ولا إدادتم 3 يدخلون عشيئة الله تعالى ( الثالك ) 
هو أن الله تعالى لا قال فى الوحى المنزل على النى يلع ( لتدخلن ) ذكر أنه شيئة الله تعالى » لآن 
ذلك من الله وعد ليس عليه دين ولا حق واجب › ومن وعد بشىء لا نحققه إلا بمشيئة الله تعالى 
وإلا فلا يازمه به أحد » وإذا كان هذا حال الموعود به فى الوحى المنزل صرعاً فى اليقظة فا ظنكم 
بالوحى بالمنام وهو حتمل التأويل أ كثر مسا حتمله الكلام » فإذا تأر الدخول لم يستهزئون ؟ 
( الرابع ) هو أن ذلك تحقيقاً للدخول وذلك لان أهل مك قالوا لا تدخاوها إلا بإرادتنا ولا نريد 
دخولك فى هذه السنة » وأختار دولك فى السنة القابلة » والمؤمنون أرادوا الدخول فى عامبم ولم 
يقع . فكان لقائل أن يقول ب الام موقوفاً ءلىمشيئة أهل» إن أرادوا فى ااسنة الآنيةيتركوننا 
ندخلها . وإن كرهوا لا ندخلبا فقال لا تشترط إرادتهم ومشيئتهم » بل مام الشرط بمشيئة اللهء 
وقوله ( حلقين رءوسك ومقصرين لا مخافون ) إشارة إلى أنم تتمون الحج من أوله إلى آخره » 
فقوله ( لتدخان ) إشارة إلى الأول وقرله ( علقين ) إشارة إلى الآخر › وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى » (علقين) حال الداخلين . والداخل لا يكون الآن عرماً ؛ وامحرم لايكون 
ماقا » فقوله ( آمنين ) ينىء عن الدوام فيه إلى الحلق فكا"نه قال : تدخلونها آمنين متمكدين من أن 
تنموا المج حلقين . ْ 

ل المسألة الثانية » قوله تعالى (لاتخافون ) أيضا حال معناه غير خاتفين » وذلك حصل بقوله 
تعالى ( أمنين ) فا الفائدة فى إعادتها ؟ نقول : فيه بيان كال الآمن » وذلك لان بعد الحلق يخرج 
الانسان عن الإحرام فلا حرم عليه القتال » وكان عند أهل مگ حرم قتال من أحرم ومن دخل 
الحرم فقال : تدخلون آمنين » وتحلقون › وبق أمنكم بعد خرو جم عن الإحرام » وقوله تعالى 
( فعل مالم تعلدوا ) أى من المصلحة وكون دخولك فى ستدک سب لوطء المؤمنين والمؤءنات. 
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ترلهم ر كعا مدا يبتغون فضلا من ألله ورضوانا 


أو( ( فل ) قيب( فمل) وقع عقيب مادا ؟ تقول إن قا اراد من ( قل وق الدخول بو 
عقيب صدق » وإن قلنا المراد ( فعلم ) المصلحة فالمعنى عل الوقوع والشمادة لا عل الغيب » والتقدير 
يعنى خصلت المصلحة فى العام القأبل ( فمل مالم تعليوا ) من المصلحة المتجدذة( لجمل من دون ذلك 
قحا قريب ) إما صلح الحديبية » وإما فتح خيبر » وقد ذكرناه وقوله تعالى (وكانالله بكلثى. عليي)) 
ODE‏ ل E GE‏ 
العام لكل ءل دث . 
قوله تعالى : ظ هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهرة عل الدین كله وكق باه 
. شهيداً ٠‏ مد رسول الله والذين معه أشداء على التكقار رحماء بينهم ترام ركم جیا د 
ان الله ورضراناً ». 
اکا نان سدق اف اق رسوة ارۇ رات 9ھ ناین رتاو سره لبد الابريد 
مالا يكون مبدياً للناس فيظهر خلافه 1 ذلك سيآ للضلال » و يحتمل وجوهاً أفوى من ذلك ٠‏ 
وهو أن الرؤيا بحيث توافق الوافع تقع لخير الرسل › لكن رؤبة الأشياء قبل وقوعبا فى اليقظة 
الاتقع لكل أحد فقال تماق (هو الا أرسل ردول بلقدى ) وحك له ما سيكون:فق البقظة » 
ولا بعد من أن.يريه فى المنام ما يقع فلا استبعاد فى صدق رؤباه» وها أيضا يان وقوع الفتخ . 
ودخ ل 5. بقوله تعالى ( لیظهره على الدين كله ) أى من بقويه على الآديان لا يس.تبعد منه فتح 
»که له (والهدى) حمل أن يكون هو القرآن كا قال تعالى (أنزل فيه القرآن هدى للناس) وجل هذا 
(دين الحق ) هو ما فيه من الأصول والفروع > ويحتمل أن يكون المدى هو المعجزة أئ أرسله: 
بالحق أى مع التق إشارة إلى ما شرع ؛ ويحتهلل أن يكون ادى هو الآصول ( ودين الق ) هو 
٠‏ الأاحكام » وذلك لآن من الرسل من ل يكن له أحكام بل بين الأصول سب » والآلف واللام فى 
( الحدى ) يحتمل أن تكون للا-تغراق أى كل ماهو هدى » ويحتمل أن تكون للعبد وهو فوله 
2 ذلك هدى الله يبدى به من يشاء ) وهو ما القرآن لقوله تعالى ( جكتاباً متشابباً مثا 
قشعر ) إلى .أن قال ( ذلك هدى الله مهدى به من يشاء ) وإما ما اتفق عليه الرسل لقوله تعالى. 
ارك ان دی الله فهدام اقتده ) وإسكل من باب واحد لان مان القرآن موافق لما انفق 


قوله تغالى ٠:‏ يبتغون فضلاً من الله ورضواناً . سورة الفتح . 0V‏ 
عليه الأنبياء وقوله تعالى ( ودين الاق ) تمل وجوها : (أحدها) أن بكون الق اسم الله 
تعالى فيكون كأنه قال : با دى ودين الله » ( وثانيها ) أن يكون المي نقيض الباطل فيكون 
كانه قال ( ودين ) الام ( الق ) ( وثالئها ) أن يكون المراد به الانقياد إلى الق والتزاس. ٠‏ 
) ليظبره ( أى أرمله بالهدى وهو المعجز على أحد الوجوه ( ليظبره غلى الدين كله ( أى جنس 
الدين » فينسخ الآديان دون دينه » وأ كثر المفسرين على أن الهاء فى قوله ( ليظبره ) راجعة إلى 
الرسول ؛ والاظهر أنه راجع إلى دين الاق أى أرسْل الرسول بالدين الحق ليظبزه أى ليظهر 
الدين الحق على الاديان » وعلى هذا فحتمل أن يكون الفاعل للاظباز هو الله » ويحتمل أن 
يكون هو النى أى ليظهر النى دين المق » وقوله تعالى ( وکنی بالته شهيداً ) أى فى أنه رسول الله 
وهذا ما يسلى قلب امؤمنين فإنهم تأذوا من رد اللكفار عليهم المهد المكتوب » وقالوا لإذلم أنه 
رسول الله فلا تنكتبوا مد رسول الله بل | كتبوا عمد بن عبد الله » فقال تعالى ( كف بالله شهدا ) 
فى أنه رسول الله » وفيه معی لطيف وهو أن قول الله مع أنهكاف فی کل شیء» لكنه فى الرسالة 
أظهر كفاية » لان الرسول لا يكون إلا بقول المرسل » فإذا قال ملك هذا رسولى » لوأ نكركلءن 
فى الدنيا أنه رسول فلا يفيد [نکارم فقال تعالى أى خلل فى رسالته بإنکارم مع تصديق إياه بأنه 
رسولى › وقوله ( مد رسول الله ) فيه وجوه ( أحدها ) خبر مبتدأ محذوف تقديره هو عمد الذى 
سبق ذكره بقوله ( أرسل رسوله )ورسول الله عطاف بیان ( وثائنها ) أن مدا مبتدأ خبره رسول 
الله وهذا تأ كيد لما تقدم لانه لما قال (هو الذى أرسل رسوله ) ولا تتوقف رسالته إلا على 
شهادته » وقد شېد له مها عمد رسول الله من غير نكير (وثالئها) وهو متنبط وهوأن يقال (عمد) 
مبتدأ و(رسول الله ) عطف بيانسيق للمدحلاللتمييز (والذين. معه) عطف على جمد , وقوله (أشداء) ' 
خبره »كانه تعالی قال ( والذين معه ) جميعبم( أشداء على الكفار رحماء بينهم ) لان وصف الشدة 
والرحمة وجد فى جميعهم » أما فى الؤمنين فج فىقوله تعالى ( أذلة على المؤمنين أعزة على الكافريز ) 
وأما فى حق النى صلى الله عليه ولم فيا فى قرله (واغاظ علبهم) وفال فى حقه ( بالمؤمنين ردوف 
رحم ) وعلى هذا قوله ( ترام ) لايكون غطاباً مع النى صل الله عليه وسلم ل يكون عاءاً أخرج 
عخرج الخطاب تقديره أيها السام ع كائناً هر كان » كا قلنا إن الواعظ يقول انتبه قبل أن يقع 
الانقباه ولا يريد به واحداً بعينه » وقوله تعالى ( بېتغون فضلا من الله ورضوانا ) ملز ركرعبم 
وجودم عن د كوع الكقار وجودم » ود كوع الازائى و#وده › فإنه لا يبتنى به ذلك . وفيه 
إشارة إلى معنى لطيف وهو أن الله تعالى قال الرا كمون والساجدون ( فيوفيهم أجررم 
ويزيدم من فضله ) وقال الرا كع يبتغى الفضل ولم يذكر الاجر لان الله تعالى إذا قال لك أجر 
كان ذلك منه تفضلا » وإشارة إلى أن عملكم جاء على ماطلب الله منك » لان الأجرة لا تستحق 
إلا على العمل الموافق للطلب من المالك › والمؤمن إذا قال أنا أبتغى فضللك يكون منه اعترافاً 


۸ قوله تعالى : سهاهم في وجوههم . سورة الفح ك 
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بالتقصير فقال (يتغون فضلا من الته) ول بقل أجراً . 

قوله تعالى : ج سام فى وجوههم من أثر السجود » فيه وجبان (أخدمنا) 5 يوم" 
القيافة .كا قال تعالى ( يوم تبيض وجوه ) وقال تعالى ( نورم إسعى ) وعلى هذا فنقول: :نورم 
فى وجوههم سیب توجهبم نحو الحق كا قال إراهم :عليه السلام ( إفى وجبت وجبى ) للذى' 
فطر السموات والأرض) ومن حاذى الشمس بقع شعاعها على وجبه ¢« فيتبين على وجبه الثورأ 
منرسظاً » مع أن الشمس لا نور عارضى يقبل الزوال » والله نور السموات والارض فن يتوج 
إلى وجبه يظبر فى وجه نور يهر الآنوار ( ونما ) أن ذلك فى الدنیا وفيه وجبان (أخحدهما )؛ 
أن المراد مازظهر فى:الجباه بسبب كثرة السجود ( والثانى ) مايظبره الله تعالى فى"وبؤه"الساجدين. 
للا من الحسن نباراً » وهذ محةق لمن يعقل فان رجلين يسهران بالليل أحدهما قداشتغل اراج ب 
واللعب والآخر قد اشتغل بالصلاة والقراءة واستفادة العلم و 2 يرق بين 
السار فى الشرب واللعب » وبين الساهر فى الذكر والشكر . 

قوله تعالى ۇد شب 3ار ب أ ارامت لرن 8 رلك" 
مبندأ »عو ( مثلهم فى تورات وءثلهم فى الإبجيل ) خبراً له وقول تما( ک ررعأخرج شطأه )خبرا 
مبتدأ #ذوف تقديره ولېم فى التوراة ومثلهم فى الإنجيل كررع( وثانها )أن يكون خبر ذلك هو 
قوله ( مثلم فى التوراة) وقوله( ومثلبم ف الإنجيل )ميتدأ وخبره كررع( وثالئبا )أن يكون ذلك 
إشارة غيز معينة أو ضحت بقوله تعالى ( كزرع ) كقوله ( ذلك الال أرب دار لاء مقطوع. 
مصبحين ) وفيه وجه ( دابع ) وهو أن يكون ذلك خيرا له مبتدا مذو تقديزه هذا الظامر فا 
وجوهبم ذلك يقال ظبر فى وجبه أثر دروولا ناك ا با ا ار ا 


الظاهر الذى تقوله ذلك ٠‏ 
قوله تعالى :$ ولم فى الإيجيل كررع اغرج علا آذه تاستشلفة اتوى هل سوق 
يعجب الزراع € . 


أى وصفوا فى الكتابين به واوا بذاك رما جعل اكالررع لان أولمارج بكرن نميف 
وله نمو إلى حد الال ء فكذلك المؤمنون» والشطء الفرخ و (فآزره) يحتمل أنيكون الم عو 


قوله تعانى : ليغيظ بهم الكفار . سورة الفتح . ۱۰۹ 


م ت و E‏ دس و و رم مير وماد “وى 2ت - وو دك رو 
ليغيظ مم الكفار وعد لله الذين #امنوأ وعم لوا الصللحات منهم مغفرة وأجرا 
ص f‏ 

عظيما © 


الشط . وآزر الشط . ؛ وهو أقرى وأظهر والكلام بم عند قوله ( يعجب الزراع ) . 
قوله تعالى : ف ليغيظ مم الكفار » أى تنمية اقه ذلك ليفيظ أو يكون الفعل المعال هو . 
قوله تعالى : ط وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات € أى وعد ( ليغيظ بهم الكفار ) 
يقال رغراً لانفك أنعم عليه . 
قوله تعالى : منم مغفرة وأجرأ صظ » ليان الجنس لا النبعيض » وتمل أن يقال هو 
التبعيض » ومعناه : ليميظ الكفار والذين آمنوا من الكفار لم الاجر العظبم » والعظيم والمغفرة 
قد تقدم مرارأ والله تعالى أل > وههنا لطيفة وهوأنه تعالى قال فىحق الرا كعين والساجدين ( [نهم 
يدتغون فضلا من الله ) وقال : لحم أجر ولم يقل لحم ما يطلبونه من ذلك الفضل وذلك لان الأؤمن 
عند العمل لم يلنفت إلى عمله ولم مل له أجرا يعند به » فقال لا أبتغى إلا فضلك » فإن عمل نزر 
لا يكون له أجر والله تعالى آناه ما آناه من الفضل و ماه أجرآً إشارة إلى قبول عمله وؤقوعهالموقع 
وعدم كونه عند الله نزراً لا -تحق عليه المؤمن أجراً » وقد عل با ذكرنا مراراً أن قوله ( وعد 
الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) لبيان ترتب المغفرة على الإيمان فإنكل ممن يغفر لهي قال 
تعالى ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لن يشاء ) والإجر العظيم على العمل 
الصاح والله أعل . 
قال المصنف رحه الله تعالى : تم تفسير هذه السورة يوم الخيس السابع عشر من شهر 
ذى الحجة سنة ثلاث وستمالة من المجرة النبوية » على صاحبها أفضل الصلاة والسلام » والمد لله 
رب العالمين . والصلاة والسلام على سيدنا جمد سيد المرسلين » وعلى آله وه أجمعين . 


سورة الفتح 
مدنيّةٌ بإجماع» وهي تسع وعشرون آية. ونزلت ليلاً بين مكة والمدينة فى شأن 
الحديبية. روى محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن المِسْوّر بن مَخْرّمة ومروان 
ابن الحكم» > قال : ترلث سورةٌ الفتح بين مكة والمدينة في شأن الحُدّيبية من أوّلها إلى 
1 7 
عر 


وفي الصحيحين عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله ل كان يسيرٌ في بعض 
أسفاره» وعمرٌ بنُ الخطّاب يسيرٌ معه ليلا فسأله عمرٌ عن شيء فلم يجبه رسول الله و 
ثمّ سأله فلم يُجبهء ثمّ سألّه فلم يُجبه؛ فقال عمرٌ بن الخطاب: تَكِلَتْ ام عمر» نَرَرْتَ 
رسول الله ل ثلا مرّاتٍ كُلّ ذلك لم يجبك؛ فقال عمر: فحرّكتٌ بعيري ثم تقدَّمتُ 
امام الناين 4 :لعشي آنا برد فن قراف .كما تشب أن شعت صارحا ضرح بن 
فقلت : لقد خشيتٌ أنْ يكون نَرْلَ في قرآن» فجت رسول الله يك فسلَّمتٌ عليه؛ فقال: 
«لقد أنزلت علي الليلةً سورةٌ لهي أحبٌ إلى مما طلّعت عليه الشمس ثم قرأ : ل ممت 


> ملم ير 


لك تا مّا» . لفظ کک وقال دیا سن غریت 0 


e ST 
َا ر‎ 


ممما إلى قوله: «#هوزا عظِيمًاه مَرْجِعَّه من الحديبية ية وَهُم يخالظهم الحزن والكابة» 
وقد لحر الهّدي بالحَدَيْبيَّة» فقال : القد الت غل ابا هى خت إن من الناننا و 


. ٤٠٣ص أسباب النزول للواحدي‎ )١( 


(۲) صحيح البخاري )٤۱۷۷(‏ و(۸۳۳٤).‏ وليس في صحيح مسلم ولم يعزه المزي إليه 1/۸ . وهو في 
مسند أحمد .)۲٠۹(‏ وقوله: نزرت رسول الله أي: آلححتَ عليه في المسالة إلحاحاً. ولم ينشب أن 
فعل كذا: أي لم يلبث. النهاية (نزر) (نشب). 

(۳) سنن الترمذي (۳۲۹۲). 


(4) برقم (11/87)» وأخرجه أحمد (15147). 


سورة الفتح: الآية ١‏ 132 


وقال عطاء عن ابن عباس: إِنَّ اليهود شتموا النبئ ‏ والمسلمين لما زل قوله 
ا هرما أرى ما عل بى ولا یکر [الأحقاف:4] وقالوا : كيف بع رجلاً لا يدري 
ما يُفعل به! فاشتدً ذلك على النبئ يو فأنزل الله تعالى : فلإ متا لك حا يتا يعفر 
ك أَمَهُ ما تَقَدّمَ ين وَليِكَ وَمَا تَأخَرَ ي٠‏ . 

خو قال مقا من ستيان ا رل و عالق لازا ری عا سن ىرلا 
بک قرح المشركون والمنافقون» وقالوا: كيف نتّبع رجلاً لا يدري ما يُفْعل به ولا 


بأصحابه فنزلتُ بعد ما رجع من الحديبية : إا محا لك تًا ميا أي : قضينا لك 


قضاء. فَنَّسحَتْ هذه الآيةٌ تلك. فقال النبنْ : «لقد أنزلت على سورةٌ ما يسني بها 
حَمْرٌ النَعم)”". 

وقال المسعودي : بلغني أنه من قرأ سورة الفتح في أوّل ليلةٍ من رمضان في صلاة 
sit 7 r‏ )۳( 
التطوّع حفظه الله ذلك العام" 


قوله تعالى: إا ما لك ا ما 9© 4 
اختلِف فى هذا الفتح ما هو؟ ففي البخاري : حدثنی محمد بن بشار قال : 
حدّئنا ندر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت قتادةً عن أنس: إا ما لك كَنَمَا ما 


ت 


قال : الحديبية. 


)١(‏ أسباب النزول للواحدي ص ٠٠٤-٤٠۳‏ » وسلف نحوه في موضعه من الأحقاف. 

(۲) ذكره بنحوه أبو الليث في تفسيره ۲4۹/۳ وليس فيه ذكر النُّسخ» ولا قول النبي 5ل «لقد نزلت علي 
سورة...). 

(۳) ذكر السيوطي في الدر المنثور ۷١ /١‏ وعزاه للسّلّفي في الطيوريات» ولم يذكر المسعودي إسناده إلى 
من بلغه» فالخبر ضعيف . ثم إن المسعودي ‏ وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن 
مسعود ‏ صدوق اختلط قبل موته؛ كما ذكر الحافظ ابن حجر في التقريب. 


.)٤۸۳٤( برقم‎ )6( 


١ 


9" 
اع 


۹ سورة الفتح: ١‏ 


وقال جابر: ما كنا نعد فتح مكّة إلا يوم الحْدَيبية. 
وقال البراء" : تعدّون أنتم الفتح فتح مكة» وقد كان فتح مكّة فتحأء ونحن نعدٌ 
الفتحَ بيعة الرّضوان يوم الحديبية» كنا نُعَدٌ مع النبي ب أربع عشرة مئة» والحديبية 


م 
بئر . 


وقال الضحاك : إا محا لَكَ كنا مناه بغير قتال. وكان الصلح من الفتع. 


رال :دهم وا اة وخا راه 


وكان''' فتحٌ الحديبية آيةَ عظيمة» نزح ماؤهاء فمجّ فيهاء فدرّت بالماء حتى 
VW. 7 3‏ 
شرب جميع من کان معه . 

وقال موسى بن عقبة: قال رجل عند مُنصَرّفهم من الحديبية: ما هذا بفتح؛ لقد 
صدونا عن البيت. فقال النبئُ #: «بل هو أعظمٌ الفتوح» قد رضي المشركون أنْ 
يدفعوكم عن بلادهم بالرّاح؛ ويسألوكم القضيّة. ويرغبوا إليكم في الأمانء وقد رأوا 
منكم ما کرهوا» . 

وقال الشعبئُ في قوله تعالى : إا هخا أك فا ميا قال: هو فتح الحديبية» لقد 


. 517/5١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) في النسخ :. الفراء. وهو خطأ. 

(۳) قطعة من حديث البراء أخرجه البخاري »)٤٠٥١(‏ والطبري ۲٤۳/۲۱‏ » وأخرج بعضه أحجمد 
(1807). وفي الطبري: خمس عشرة مئة. بدل: أربع عشرة مثة. قال الحافظ ابن حجر 44٠/7‏ : 
والجمع بين هذا الخلاف أنهم كانوا أكثر من ألف وأربع مئة» فمن قال: ألفاً وخمس مئة جبر الكسرء 
ومن قال ألفاً وأربع مئة ألغاه. ش 

. ۱۸۸/٤ ذكره البغوي: في تفسيره‎ )٤( 

(5) تفسير مجاهد ۲/ ٠۰۱‏ » وأخرجه الطبري ۲۳۹/۲۱ . 

(0) في النسخ عدا (د) و(ز): وقال: كان. بدل: وكان. 

(۷) معاني القرآن للزجاج 19/0.» والكشاف ٥٤١/۳‏ . وهذا المعنى هز بعض حديث البراء عند البخاري 
)416١(‏ السالف ذكره. ْ 

(۸) ذكره الزمخشري في الكشاف 04١/7‏ . وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة ٠١١/٤‏ . 


سورة الفتح: الآية ١‏ ۹۷ 


أصاب بها ما لم يصب في غزوة» غفر الله له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخُر» وبُويع بيعة 
الرضوان» وأطوموا نخلَ خيبر» وبلعَ الهَدْيُ مَجله» وظهرت الرومٌ على فارس» ففرح 
المؤمنون بظهور أهل الكتاب على المجوس"" . 

وقال الزهريّ: لقد كان الحديبيةٌ أعظعَ الفتوح؛ وذلك أن النبيّ 4 جاء إليها في 
آلف وأربع مئة» فلما وقع الصلحٌ؛ مشى الناس بعضهم في بعض وعلموا وسمعوا عن 
الله» فما أراد أحدٌ الإسلام إلا تمكن منه؛ فما مضت تلك الستتان إل والمسلمون قد 
جاؤوا إلى مكة في عشرة آلاف”". وقال مجاهدٌ أيضاً والعَؤفي”": هو فتح خيبر. 
والأوّل أكثر؛ وَحََيبّرٌ إنْما كانت وغدًا وُعِدُوه؛ِ على ما يأتي بيانه في قوله تعالى : 


رو ر مجو هرم ر مم دوو 1 ل سر و ر ا ا 
ب يفول الْمحَلفُونّ إذا أَنطْلْفَسُر»# [الفتح:5١]»‏ وقوله: وعدم أله مغانم کر 


تأخذوها مَسَكَلَ لَك هو [الفتح: .]٠١‏ 

وقال مُجَمّع بن جارية ‏ وكان أحدّ القرّاء الذين قرؤوا القرآن -: شهدنا الحديبية 
مع النبيّ بء فلمًّا انصرفنا عنهاء إذا الناس يهرُون الأباعر» فقال بعص النّاس 
لن ما ا الثالن؟ لر اوک الله إلى ال ع قال« فرج نر فو جد 
نبيّ الله يل عند كراع العَّمِيمء فلمًا اجتمع الناس قرأ النبيٌ ك إا ها لك ّا 
مُيئا. فقال عمرٌ بن الخطاب : أوَ فت هو يا رسول الله؟ قال: «نعم» والذي نفسي 
بدا لفتح». فقّسِمت خيبرٌ على أهل الحديبية» لم ا چ بويد 
ال 

. 1-1 / € والبيهقي في الدلائل‎ ٠ 744/7١ والطبري‎ ٠٠٠١ /۲ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره‎ )١( 

(۲) أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ ٠۷/۳‏ . 

(۳) ذكز قولهما ابن الجوزي في زاد المسير ٤۲۳/۷‏ . 

() لفظة: فيها. ليست في (م). 

(5) أخرجه أحمد (١۷٤١٠)ء‏ وأبو داود .)۲۷۳١(‏ قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 1۸/١‏ : وفي 
إسناده ضعف. اه. قوله: يهزون الأباعر: أي يحتُونها ويدفعونهاء والوهز: شدَّة الدفع والوّطء. 
النهاية (وهز)ء وقوله: نوجف: الإيجاف سرعة السيرء النهاية (وجف). وكراع الغميم: موضع بناحية 
الحجاز بين مكة والمدينة. معجم البلدان 447/4 . 


۲۹۸ سورة الفتح: الآيات ١‏ ؟ 


ول إن ف نان 1 اا يدن عل أن مک فحت رة لأنّ اسم الفتح لا 
يقع مطلقاً إلا على ما فيح عَلْوةً. هذا هو حقيقةٌ الاسم. وقد يقال : فيح البلد صلحاًء 
فلا يفهمُ الصّلح إِلّا بأن يُقرن بالفتح» فصار الفح في الصلح مجازا. والأخبارٌ دالةٌ 
على أنها فحت رة وقد مضى القولٌ فيهاء ويأتي”". 


0 5 7 # يعفر )كه سر 2 ا سس ا ل e‏ عمسم مه 
قوله تعالى: ليغفر لك الله ما نمدم من ذنيك وما خر ويم نعمتم عليّك وديك 


ce ل‎ 


صررْطا مُسَيَّقِيِمَا €9 وَيَصَرَكٌ اله ْنَا عا © 4 

قال ابن الأنباري : «فتحاً مبیناً» غير تام ؛ لان قولّه : «الَِعْفِرَ لك لَه ما َد متعلقٌ 
بالفتح. كأنّه قال: إِنّا فتحنا لك فتحاً مبيناً لكي يجمعَ الله لك مع الفتح المغفرة؛ 
فيجمع الله لك به ما تَقَرُ به عينّك في الدنيا والآخرة. وقال أبو حاتم السّجستان: هي 
لام القسم. وهذا خطأ؛ لأنَّ لام القسم لا يُكسر ولا بصب بها؛ ولو جاز هذا لجاز: 
ليقوم زيد؛ بتأويل ليقومنٌ زيدا ". 
عله ايروكو ل جاع ها عدد عن الأمون رة رهن + ال وا 
النعمةء وهدايةٌ الصراط المستقيم والكط ا لوو يَسَّرْنا لك فتح مكّة 
ونصرناك على عدرّك ليُجمع لك عر الدّارين» وأغراضٌ”" العاجل والآجل. ويجوز 
أن يكونَ فتح مكة من حيتٌ إِنَّهِ جهادٌ للعدرٌ سبباً للغفران والثواب. 


وفي الترمذيّ عن أنس قال: أنزلت على النبئ وَلهِ: يعفر لك أله ما تََدّمَ من ديك 


)00 ينظر أحكام القرآن للجصاص ۳۹۳/۳ . 

)١(‏ سلف ۳٠۲/۱٤‏ . وسيأتي ص۲۸۲ من هذا الجزء. 
(۳) إيضاح الوقف والابتداء ٩۰۰/۲‏ و٠٠۷‏ . 

. ٠٤/۳ في الكشاف‎ )٤( 

() في (م): قال. 

(7) في النسخ: أعراض. والمثبت من الكشاف. 


سورة الفتح: الآيتان ۲ ۔ ۲ ۹۹ 


ت 


e e‏ ا + إليّ ب 


TY‏ ا رارکت جك 


مر مع اس 


ری ين تا لأر حتى بلغ : eT‏ ]قال ديك بكسن 
صحيح» وفيه عن مُجَمّع بن جارية'") 

واختلف أهل التأويل في معنى #8لِتَنْرَ لك َه مَا تَمَدّمَ من دَنِكَ وَمَا خر فقيل : 
لاما تَمَدَم ين دَلِكَ» قبل الرسالة .وما تَأَثَّرّ» بعدها؛ قاله مجاهد'". ونحوه قال 
الطبرئ وسقيان التورى. 

قال الطبريّ: هو راجعٌ إلى قوله تعالى: لدا جاء نصر أله وألْمَنْح» إلى 
قوله: واا [النصر:١-"].‏ الَِمْفِرَ ك لَه مَا تَصَدّمَ ين دبك قبل الرسالة وما 
لخر إلى وقت نزول هذه الآية”". 

وقال سفيان الثوري: لر لك أمَهُ مَا تَكَدّمَ بن ديك : ما عملتّه في الجاهلية من 
قبل أن يوحى إليك .وما تَر : كل شيء لم تعمله؛ وقاله الواحدي. 

وقد مضى الكلام في جريان الصغائر على الأنبياء في سورة البقرة””؛ فهذا قول. 

وقيل: «مًا تَقَدَم): قبل الفتح. «ومًا تَأْخَرَ) بعد الفتح. وقيل: ١م‏ تَقَدَّم): قبل نزول 


)١(‏ سنن الترمذي (7777): وهو عند أحمد (١۱۲۲۲)ء‏ وأخرجه البخاري (4179/7) من طريق شعبة عن 
قتادة. قال شعبة: فقدمت الكوفة» فحدثت بهذا كله عن قتادة» ثم رجعت فذكرت له فقال: أما هلت 
َا ك فعن أنس» وأما هنيئاً مريئاًء فعن عكرمة. ا ه. وأخرج مسلم )١787(‏ الشطر الأول منه. 
وحديث مجمع بن جارية سلف قريبا. 

(۲) ذكره النحاس في إعراب القرآن ١95/4‏ . 

(۳) تفسير البغوي ۱۸۹/٤‏ . وعنه نقل المصنف كلام الطبري. إلا أن قول الطبري كما في تفسيره 
0١‏ :... ما تقدم من ذنبك قبل فتحه لك ما فتح» وما تأخر بعد فتحه لك ذلك . 

(4) في الوسيط ٠۳٤/٤‏ . 


. 61-0۸/۱١ (ه)‎ 


00 سورة الفتح: الآيتان ۲ . ۲ 


ذه ا اوا اا یدش 


iE 


وقال عطاء الخراسانيّ: «مَاتَمَدَمَّ مِنْ ذُنْبِكَ» يعني من ذنب أبويك آدم وحوّاء. 
«ومَا تأخََرة من ذنوب أمنك7". 

وقيل: من ذنب أبيك إبراهيم. «وَمَا تَأخَرَة من ذنوب النبيين. 

وقيل: "ما تَقَدِّمَ: من ذنب يوم بدر. «ومًا تأر من ذنب يوم حُنَين. وذلك أن 
الذنب المتقدّم يوم بدرء أنه جعل يدعو ويقول: «اللهم إِنْ تهلك هذه العصابة لا عبد 
في الأرض أبداً». وجعل يردّدُ هذا القول دفعات» فأوحى الله إليه: من أين تعلم أني 
لو أهلكتٌ هذه العصابة لا أعبد أبداً؛ فكان هذا الذنبٌ المتقدّم. وأمًا الذنبُ المتأخر 
فيوم حنين» لما انهزمَ النَّاسنُ قال لعمه العباس ولابن عمه أبي سفيان: «ناولاني كُمًا 
من حضباء الوادي» فناولاه» فأخذه بيده ورمى به في وجوه المشركين وقال: «شاهت 
الوجوه. حَم. لا ينصرون». فانهزمٌ القوم عن آخرهم» فلم يبق أحدٌ إلا امتلأت عيناه 
رملاً وحصباء. ثم نادى في أصحابه فرجَعواء 07 
لم ينهزموا». فأنزل الله عر وجل : وما رمتست إذ رمت ولك أله € 
[الأنفال :۱۷] فكان هذا هو الذنت الاخ 

وقال أبو علي الرُودْبَاري : يقول: لو كان لك ذنبٌ قديم أو حديثٌ لغفرناه لك" . 

قوله تعالى: ويد يمَمَتَمُ عك قال ابن عباس : في الجنة. وقيل: بالنبوّة 
وال وقيل: بفتح مكّة والطائف وخيبر. وقيل: بخضوع من استكبر› وطاعة 
من تجبّر”'' .وميك صِرَطَا مُسْتَّقيِمَا» أي : يبتك على الهدى إلى أن يقبضك إليه. 


. ۳٠١/١ .النكت والعيون‎ )١( 

(۲) ذكره البغوي /٤‏ ۱۸۹ » وابن عطية في المحرر الوجيز ٠١١/١‏ . 
(9) ذكره الطبرسي في مجمع البيان ٠۳/۲١‏ دون نسبة.' 

. 3” 0 (€) 

(۵) تفسير البغوي ۱۸۹/٤‏ . 

() النکت والعيون ۳٠١/١‏ . 


سورة الفتح: الآيتان ۳۰١ ۵ . ٤‏ 


صر أله صا عبرا أي غالا مها ا هدك 


قوله تعالى: هو الَذِىَ أل أَلتَكِنَهَ في فلو داد اا قم إا 
تو خرة E E E‏ كاه 
CE CE CT E EEA‏ الم ان هن 
الطّمأنينة إلا التي في «البقرة». وتقدّم معنى زيادة الإيمان في «آل عمران»” 
وقال ابن عباس : بُعث النبُ يك بشهادة أن لا إله إلا الله» فلمًّا صدَّقوه فيها 
زادَهم الصّلاة» فلما صِدَّقوه زادهم الزكاة» فلما صِدَّقوه زادهم الصيام» فلما صدّقوه 
e (۳)‏ ری را ا 0 1 
زادهم الحج» ل اکل د ٤‏ فذلك قوله : دادو إيملنا مع إِيمنيم » أي : 
EE‏ بشرائع الإيمان مع تصديقهم بالإيمان. وقال الربيع بن انس حَشْيَةَ مع 
عسي وقال الصساك : يقيناً مع ا 
وله بحَيُودُ لسوت وَالْأَرْضٍ» قال ابن عباس : يريدٌ الملائكة والجنّ والشياطين 
والإنس”'' لوكا أله لیما بأحوال خلقه «حكيمًا» فيما يريده. 


قوله تعالى : نعل الْزِْينَ مَالْمؤْمتت جنب ری ين تحبا لكر حَدِينَ فبا 
وَيُحَكَيْرٌ عَنْهُرَ سَيْتَاتهِمَ ان لك عند آله را عَظِيمًا © 4 


أي : أنزل السكينةً ليزدادوا إيماناً. ثم تلك الزيادة سبب”" إدخالهم الجنة. وقيل : 


. ۱۸۹/٤ تفسير البغوي‎ )١( 
. ۳/0 )( 


(۳) أخرجه الطبري 557/7١‏ » والطبراني في الكبير .)١17054(‏ 

)٤(‏ قاله e‏ تعالى : ظوَإدًا ثليت عَلهِمْ ءيسم رَادتهُمْ يمنا [الأنفال: 7]. كما في تفسير 
الطبري ٣۰-۲۹/۱۱‏ 

(5) ذكره البغوي في تفسيره ۱۸۹/٤‏ . 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط ١8/4‏ . 

(۷) في (د) و(ز) و(ق): لسبب» وفي (م): بسبب. والمثبت من (خ) و(ظ) و(ف). وينظر تفسير الرازي 
45-4 


يم سورة الفتح: الآيات ۵ . ۷ 


اللام في ليجل يتعلق بما يتعلق به الام في قوله : «لِيَغْفِرَ لَك الله . 

ركان ذلك أي : ذلك الوعدٌ من دخول مكّة وغفران الذنوب .#يند أله 
وا عَِيمًا أي : نجاةً من كل غم وظفراً بل مطلوب. 

وقيل: لما قرأ النبئ ل على أصحابه: لعف ك أله ما معدم من ديك وَمَا مَل 
قالوا : هنيعاً لك يا رسول الله فماذا لنا؟ فنزل : إل ممن نمؤت جَنّت». ولمًا 
قرأ ِد يَمَتَمُ عك قالوا: هنيئاً لك؛ فنزلت: ظوَآمَمَتٌ عَيَكم مى [المائدة: *] 


ص 


فلمًا قرأ: ريك رطا مُسَيَقِيِماه نزل في حق الأمّة: «وَبَهَدِيَك رطا فا4 


[الفتح:١۲].‏ ولما قال : رش آله ًا عر نزل : وات حَنًا عتا صر المؤيين» 
[الروم : 41]. وهو كقوله تعالى : لك اله وبكبِحَتَهُ يُصَلْوَ عل البّيْ با لزب اموا 
َنأ لَه سلمأ لسا [الاحزاب:01]. ثم قال: هو ای ل عك 
[الأحزاب: 47] ذكره الى 


قوله تعالى : ّرب ليقي لفقت والمنرك والشركت الشازب بال 
طر٠‏ السو طم دايرة الو وغوب الله كلهم لعن وعد له جوت وسات 
مَصيرا 9© و جُنُودُ الوت والارض کان له را نا 9© 4 
قوله تعالى : «وَيْمَذبَ الْمْتفقِينَ ولمكَيقتِ وَالْمتْركِنَ وَالْممْرِكّتٍِ» أي : بإيصال الهموم 
إليهم بسبب عُلْوَ كلمة المسلمين» وبأنْ يُسلّط النبيّ عليه الصلاة والسلام قلا وأسرًا 
واسترقاقاً. ْ 
الشات باه ى ألسّو» يعني ظتّهم أنَّ النب ل لا يرجم إلى المدينةء ولا 
أحدٌ من أصحابه حين خرج إلى الحديبية» وأنَّ المشركين يستأصلوتّهم. كما قال: 
«بل ظَندت أن ن يََيِبَ الرَسُولُ وَالْمؤْمُونَ إل هلهم أبَدا4 [الفتح:؟1]. وقال الخليل 
iy‏ :الوا جنا TH‏ 


. ۲٤۷/۲۱ الكلام بنحوه في تفسير الطبري‎ )١( 
. ٠٠/١ معاني القرآن للزجاج‎ )۲( 


سورة الفتح: الآيات ٦‏ ۔ ۹ يم 


عه ابره السو في الدنيا بالقتل والسَّبِي والأسرء وفي الآخرة بجهنّم. 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: #دائرةٌ السّوء» بالضم. وفتحٌ الباقون". قال 
الجوهري”"' : ساءه يسوءه سَوْءاً؛ بالفتح» ومسّاءة ومّسائية؛ نقيض سرّهء والاسم: 
السوء؛ بالضم. وقرئ #عليهم دائرةٌ السّوء» يعني : الهزيمة والشر. ومن قُنّح فهو من 
المساءة. 


و 2 52 of, De‏ 4 
«#وَحَضِب الله عليهر ولعنهر وأعد 


وَالْدرْضْ وان َه عَِيرًا حكمًا. تقدّم في غير موضع جميعه» والحمد لله. 


وقيل : لما جرى صلح الحديبية قال ابن أَبيَ: أيظنٌ محمد أنه إذا صالح أهل مكة 


رورو 


و رر یا ر سے لس م ا راس 
لهر جهنم وَسَاءَتَ مصيرا . ويله جنود السَملواتِ 


والأرض أكثرٌ من فارس والروم. 

وقيل : يدخل فيه جميع المخلوقات. وقال ابن عباس : ولله جنود السماوات: 
الملائكة» وجنر د الأرضن + المؤمتون:واعغاد لان الذئ سبق عقيت دكن المش ر كين عن 
قريش» وهذا عقيبَ ذكر المنافقين وسائر المشركين. والمراد فى الموضعين التخويف 
والتهديد. فلو أراد إهلاكَ المنافقين والمشركين لم يُعجزه ذلك ولكن يؤخُرهم إلى 
أجل مُسَمى. 
قوله تعالى: #إدَآ أرَسَلَدَكَ شهدا َير وََذِيرًا © لتوا او ورَسُولوء 
وسرْيده ويرو وَشَيَْحُوهُ ڪر ويد © 4 

قوله تعالى : «إنًا أرسلك سهدًا قال قتادة: على أمّتك بالبلاغ. وقيل: شاهداً 
عليهم بأعمالهم من طاعة أو معصية. وقيل : مُبِيْنَا لهم ما أرسلناك به إليهم”". وقيل : 
)١(‏ السبعة ص۳٩1‏ » والتيسير ص9١١.‏ 


(؟) في الصحاح (سوأ). 
(۳) النكت والعيون ۳۱۲/١‏ . 


0001 سورة الفتح: الآيتان ۸ ۔ 4 


شاهداً عليهم يوم القيامة. فهو شاهدٌ أفعالهم اليو والشهيدٌ عليهم يوم القيامة. وقد 
مضى في «النساء» عن سعيد بن المسيّب(2 هذا المعنى :مبيناً. 
نّا لمن أطاعه بالجنة .ودرا من النار لمن عصى؛ قاله قتادة 
وغ وقد مضى في «البقرة» اشتقاقٌ البشارة والتذارة ومعناهما”". وانتصبٌ 
«شَاهِدًا وَمُبَشّرًا وَنَذِيرًّا» على الحال المقدّرة. حكى سيبويه : مررتٌ برجل معه صقر 
صائداً به غداً. فالمعنى : إِنّا أرسلناك مقدّرين بشهادتك يوم القيامة. وعلى هذا تقول: 
رأيت عمراً قائماً غداً . 
ووا ياه وَرَسُولِه» قرأ ابنُ كثير وان مُحَيصن وأبو عمرو: الِيُؤمِنُوا» بالياءء 
وكذلك ارَيُحَرُرُوه ويُوَفُُوه وَيُسَبحُوة» كله بالياء على الخبر. واختاره أبو عبيد لذكر 
المؤمنين قبله وبعده؛ فأمًا قبله فقولّه: إْتَدِلّ» وأا بعدّه فقوله: طك ليرت 
بوتكم الباقون بالتاء على الخطاب» واختاره أبو حاتم. 


و 01 و ا - 
روه أي : تعظموه وتُفخحُموه؛ قاله الحسن والكلبي. والتعزير: التعظ, 
والتوقير. وقال قتادة: تنصروه وتمنعوا منه". ومنه التعزير في الحدّ؛ لأنّه مانع. قال 
0 0 
القطامى ‏ : 


O N. SY 


() في النسخ عدا (خ) و(ظ): سعيد بن جبير ‏ وسلف هذا المعنى عن سعيد بن المسيب ۳۲٣/١‏ . 
(۲) النكت والعيون 7١/5‏ وأخرج قول قتادة الطبري ٠٠٠/۲۱‏ . 

. oA « TAI / )( 

(4) في الكتاب 19/5 . 

(4) قراءة ابن كثير وأبي عمرو في السبعة ص۳٠٦‏ › والتيسير ص١ 7١‏ . 

(0) النكت والعيون ۳۱۳/١‏ . 

(۷) أخرجه الطبري 50١/5١‏ . 


(6) في ديوانه ص5 ١١‏ . وذكره الماوردي فى النكت والعيون ۳۱۳/١‏ » والكلام فيه بنحوه. 
في ديوانه ص ي في م فيه بنحو 


سورة الفتح: الآيات ۸ - ٠١‏ ميم 


قال اتن عبان كارن مغر السيف”2 زقال بض أهل اللعة: 
تطيعوه .وَيُوَفْرُوهُ» أي : تسوٌدُوه؛ قاله السّديٌ”'". وقيل: تُعظموه. والتوقير: التعظيم 
والتّرْزِين أيضاً”". والهاء فيهما للنبي 6. وهنا وقفٌ تام» ثم تبتدئ: اويُسَبُحُوة) . 
أي : تسبحوا الله «بْحكُرَءٌ وَأَصِيلًا» أي: عَشِيًا. 

وقيل: الضمائرٌ كلّها لله تعالى؛ فعلى هذا يكون تأويل اتُعَرُْرُوه وَتُوَفْرُوه» أي 
ا لها تة ارتو نة وتوا عفان يكون له ولد اى شرك ٠‏ واتار هذا القوك 
القشيري. والأوّل قول الصَّحََاكء وعليه يكون بعص الكلام راجعاً إلى الله سبحانه 
وتعالى» وهو: «وَتُسَبُِحُوهُ) من غير خلاف» وبعضّه راجعاً إلى رسوله ل وهو 
«رَتعَرّرُوهُ وَتُوَفُرُوه) أي : نَدُعوه بالرسالة والنبوّة لا بالاسم والكنية. 

وفي سبحو وجهان: أحدهما: تسبیځه بالتنزيه له سبحانه من كل قبيح. 
والثاني : هو فعل الصلاة التي فيها التسبيح. لكر وا لاا ید غذؤة وغ وقد 
مشي الول ااال 01 


6 0 لأنتٌ البيتُ أكُرمٌ أملّهُ‎ E 


تما نک ڪل قي وَمَنْ اود 0 ا عي 4 
قوله تعالی : إن الت ابوك بالحديبية يا محمد .إنَّمًا بيعت لَه ؛ بين 

(۱) قول ابن عباس من طريق مبشر بن عبيد عن الحجاج بن أرطأة عن عكرمة عنه أخرجه الحاكم في 
مستد رکه 41١/7‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبي فقال: قال أحمد: مبشر بن عبيد 
كان يضع الحديث. وقول عكرمة أخرجه الطبري ۲٠۲/۲۱‏ . 

(۲) النكت والعيون 7١/0‏ . 

(۳) الصحاح (وقر). وسلف قوله: تعظموه عن الحسن والكلبي. 

. 7١/0 النكت والعيون‎ )٤( 

(5) النکت والعيون ۳۱٤-۳۱۳/١‏ . 

. 114 - ۷/۱۷ )5( 


(۷) هو أبو ذؤيب. والبيت فى ديوان الهذليين ٠٤١/١‏ . وسلف 450/9 . 


5م سورة الفتح: الآيتان ١١ ٠١‏ 


أن بيعتهم لنبيّه يذ إنّما هي بيعةٌ الله ؛ كما قال تعالى: لمن بطع أَليَسُولَ َتَدْ اع ا 
[النساء:٠۸].‏ وهذه المبايعةٌ هي بيعةٌ الرّضوان؛ على ما يأتي بيانها في هذه السورة إِنْ 
شا الله ال 

مید اله وق ایدیم قيل المعنى”' : يذه في الثواب فوق أيديهم في الوفاء» ويده 
في المِنّة عليهم بالهداية فوق أيديهم في الطاعة(". وقال الكلبيّ: معناه نعمة الله 
عليهم فوق ما صنعوا من البيعة' ". وقال ابن كَيْسان: قرَّةٌ الله ونصرئه فوق قرّتهم 
ور 

امس تك بعد البيعة .تما ين عل ِي أي : يرجم ضررُ النّكث عليه ؛ 
لاحر نش النزات و وال ها العقانن: 

ومن أرق يما علد َه أنه قيل: في البيعة. وقيل: في إيمانه .اسَبْوْتهِ كرا 

عظليما يعني في الجنّة. 

وقرأ حفص والزُهريّ: «علية الله» بضمٌ الهاء. وجرّها الباقون. وقرأ نافع وابنُ 
كثير وابن عامر: «قَسَنْوتِيهِ» بالنون. واختاره الفرّاء وأبو معاذ. وقرأ الباقون بالياء©. 


وهو اختيارٌ أبي عبيد وأبي حاتم ؛ لمرب اسم الله منه. 


ہے ورور > يرو پآا وه ہر لبر صو + املس اس كمس 

نا ولون پالیتتھہ ما لیس فى لوبهم فل مسن نیف لكم سے أنه سا إن ارہ 
g2‏ 3 ل ا ع 35 

4 © أراد یکم فعا بل کان الله با كَمَنُونَ بيا‎ rT 


ر 5 2 ت 


قوله تعالى: سيفو مقون مض لْأْعرَاِ به قال مجاهد وابن عباس : يعني 


)١(‏ لفظة: المعنى. ليست في (م). 

(۲) الكلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج ۲۲/١‏ . 
(۳) ذكره البغوي في تفسيره 159/4 . 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط ٠۳١/٤‏ . 

() السبعة ص۳٠٠‏ » والتيسير ص٤٤۱‏ › ٠١٠‏ . 


سورة الفتح: الآية ١١‏ 0¥ 


أعراب غفار ومُرَيْنة وجهينة وأسلم وأشبجَع والدّيل؛ وهم الأعرابٌ الذين كانوا حول 
المدينة ؛ تخلّفُوا عن رسول الله يل حين أرادً السَّفْر إلى مكّة عام الفتح» بعد أنْ كان 
استنفرّهم ليخرجوا معه حَذَّراً من قريش» وأحرم بعُمرَةٍ وسّاق معه الهَّدْيَ؛ ليعلَمَ 
تيوك له تيور حورا »اذا هلوا مكدو O EUG‏ 
ال لأنَّ الله خلّفهم عن صضحبة نبيّه. رالا وقد مضى في 


ا 
اا عونا وَأَخْنُونا# أي لعن لان يقوم بهما .افر ا ووا 


مور 


يطلبون الاستغفار واعتقاذهم بخلاف ظاهرهم؛ ففضحهم الله تعالى بقوله: «ويمولونَ 
أيهم تا لس في به وهذا هو التفاق المحض. 

یل مس بنرك کم ين أنه سينا إن اد يكم سرا قرأ حمزةٌ والكسائي: «ضرًا» 
بضمٌ الضَّاد هنا فقط أي: أمراً يضرّكم. وقال ابنُ عباس: الهزيمة. الباقون 
بالفتح"”؛ وهو مصدر ضررته ضرا وبالصّمٌ اسم لما ينال الإنسان من الهُزال وسوء 
اتال رالد وی عه ال راک واعياره ابو کید راو عات فا لا 
قابّله بالنفع» وهو ضدالض. وقبل ٠‏ هما لغتان بمعتى 4 كالففر والفقر» والضعُف 
ا .او اراد يك ننا أي : نصراً وعنيمة. وهذا رد عليهم حين ظنوا أن 
ا يدق ا و ا 


. ۱۹۱/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

. ۳۱/۱۰ 0 

(۳) السبعة ص٤ ٠٠‏ » والتيسير ص١١7.‏ 

)٤(‏ ينظر الصحاح (ضرر). 

(5) ذكر قول أبي عبيد النحاس في إعراب القرآن ۱۹۹/٤‏ . 

(7) حجة القراءات لابن زنجلة ص1۷۲ › والحجة للفارسي 7١7/5‏ . 
(۷) الوسيط للواحدي ۱۳۷/٤‏ . 


م.م سورة الفتح: الآية 1 


072 


قوله تعالى: بل َنم أن أن يقب الرَسُولُ وَالمؤْمُونَ إل أله أبدا وب 
ذلك فى فویکم وظتنشر فی الوه ونر درا بو ©4 

قوله تعالى: «إبل تنم أن لن ينقلب الرَسُولُ وَالْموَميو !كه أمليهم ابا وذلك لك أنّهم 
قالوا: إِنّ محمداً وأصحابّه أكَلَهُ رأس لا يرجعون” '" .ت ميك » أي : النفاق. 
لف لوبگ وهذا التزيينُ من الشيطان» أو يخلق الله ذلك في قلوبهم. 

فووظتنئر ظرك لترو أن الله لا يَنْصر رسوله .ڪشر فر برا أي : 
مَلْكَى ؛ قاله مجاهد. وقال قتادة: فاسدين لا يصلحون لشيءٍ من الخير". قال 
ال : البُور: الرجل الفاسدٌ الهالك الذي لا خير فيه. قال عبدٌ الله بن 
ادرف اله 29 
با وسول المنحمك ]إن لاني یا اا 

وامرأة بُور أيضاً؛ حكاه أبو عبید. وقوم بُورٌ مَلْكَى. قال تعالی : «وَكددز رن 
بوا وهو جمع بائر؛ مثل: حائل وحُول. وقد بار فلان» أ قلق 72 
أي : أهلكه. 

ا فال ابن بجر اوقا خان ن ثابت 
لا ينفع الظول من نوك القلوب وقد يهدي الإله سبيل المَعْشر البو 

أي : الهالك. 


(1) تفسير البغوي 191/4 . وقولهم: هم أكلة رأسء أي: هم قلي يشبعُهم رأمنٌ واحد. الصحاح (أكل). 
(۲) النكت والعيون ۳٠٤/١‏ . 

(۳) في الصحاح (بور). 

(4) ديوانه ص٣۳‏ . 

(5) في الصحاح: أبو عبيدة. 

() النكت والعيون 7١4/6‏ . 

(0) ديوان حسان ص۱۲۳ . وفيه: الرجال. بدل: القلوب. ونقله المصنف عن الماوردي في التكت والعيون 


9 » ووقع في الديوان؛ والخزانة ۷۲/٤‏ : ولا يهدي. بدل : وقد يهدي . وقوله: النوك» بضم 
النون» أي : الحماقة. 


سورة الفتح: الآيات 10.1۳ 


قوله تعالى : 9وس ل / من بل عر 100 


وعيدٌ لهم» وبیان نهم كفروا بالتفاق. 


قوله تعالی: رل ملك لسرت لاض يَنْفِرٌ لسن ياء وَيعَرّبُ م ب 
وكارت اله عفرا ينا 09 4 


STA 


هو غنينٌ عن عباده» وإِنّما ابتلاهم بالتكليف ليُثِيبَ من آمن» ویعاقبَ من كفر 
و عصى ٠.‏ 


قولەتعالى: # يفول ملعن 


ل المخلفون ڌا أَنطْلَيَسْرَ إ3 مانم لتَأحَدُوهَا دروا 
2-7 و e‏ ہے ميع في مه ده و ء معش ا مور ِو 
ند E‏ لوا كلم آله قل لن تبعود ڪ دال ل الله من قبل 
س ا 2 و ت 52 2 2 سے ل 0 کے 
فسیقولون بل عدوت بل كا لا يِفْمَهُونَ إلا قيلا © 
اناق توق فلن E‏ 


إل مَمَاِنِمَ عدوم يعني مغانم 
؛ لأنَّ الله عر وجل وَعَدَ أهلّ الحديبية فت حَْبر» وأنها لهم خاصّة من غاب 


منهم ومن حضر. ولم يِب منهم عنها غيرٌ جابر بن عبد الله؛ فقسّم له رسول الله ل 
1 00 
كَسَهُمِ من حضر'. 


قال ابن إسحاق: وكان المتولي للقسمة بخيبر جَبّار بن صخر الأنصاري من بني 
(YD.‏ 5 03 : د اس م 00”) 
سلمة > وزيد بن ثابت من بني النجار؛ كانا حاسبين قاسمين : 


006 م 


«ذرونا نتر 


عي ا 


ع » أي : دعونا. تقول : ذَرْه أي : دعه. ور را ای يدعه. 


٤ 5‏ 
واصله a‏ مغالٌ: وَسِعَه يسَعه. وفك مد ٤‏ لا تقال ودره ولا 
)۱( سيرة ابن هشام 4/۲ . 


)۲( جبار بن صخر #ه ممن شهد بدرأء وكان ابن اثنلين وثلاثين سنة» ثم شهد أحدأومابعدها من 
المشاهد» وكان أحد السبعين ليلة العقبة» توفى فى المدينة سنة ثلاثين. الاستيعاب (بهامش الإصابة) 
10/۲ . 


)۳( الدرر ص۲۳۷ 3 ووقع في سيرة ابن هشام كنا : يزيد بن ثابت 


6 في النسخ صدره والمثبت من الصحاح (وذر) والكلام منه. قال الزبيدي في تاج العروس (وذر) 
أماتوا مصدره وماضيّه. 


2 


1۰ سورة الفتح: ١‏ 


وَاذِرء ولكن تركه وهو تارك . 

قال مجاهد: تخلفوا عن الخروج إلى مكّةء فلمًّا خرج النبي اء وأخدّ قوماًء 
ووجّه بهم. قالوا: ذَرُونا نتبعکم فنقاتلَ معكم”". 
0 : يبروا قال ابن زيدء هو قوله تعالقى: 
دوك للخروج مَل أن رجو مى أبدا ولن ملوأ مى دا الآية [التوبة: 87]. وأنكر 
هذا ار ليم eS‏ 
وقيل: المعنى يريدون أن يغيّروا وعد الله الذي وَعَد لأهل الحُدَيبيّة» وذلك أنَّ الله 
تعالى جعل لهم غنائم خيبر عِرَضاً عن فتح مكة إذ رجعوا من الحديبية على صلح ؛ 
قاله مجاهد وقتادة» واختارّه الطبري"» وعليه عامَّةٌ أهل التأويل©). 

وقرأ حمزة والكسائيٌ : «كَلِمَ؛ بإسقاط الألف وكسر اللام؛ جمع كلمة؛ نحو 
سَلِمة وسَّلِم. الباقون: «كلام» على المصدر”. واختاره أبو عبيد وأبو حاتم» اعتباراً 
بقوله : إن أصَطْفِيِيْكَ عل الاس رِسَلقٍ وَيَكهِى 4 [الأعراف: 144] . ظ 

والكلام : ما استقل بنفسه من الجمل. قال الجوهريّ: الكلام اسم جنس يَقّع 
على القليل والكثير. والكَلِم لا يكون أقلّ من ثلاث كلمات؛ لأنّهِ جممٌ كُلِمة؛ مثل 
نبقة ونبق. ولهذا قال سيبويه : هذا بابُ عِلم ما الكَلِمُ من العربية» ولم يقل: ما 
ا أراوائفي كلالة اعبات :+ الاسة بولقل واھ ف اء يا لا ريون إلا 
جمعاًء وتر ما يمكن أن يقعّ على الواحد والجماعة. وتميمٌ تقول: هي كِلْمَةٌ بكسر 


وو ل بك 


. ۲٠۲/۲۱ وأخرجه الطبري‎ » 501١/5 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 
. 57/5١ في تفسيره‎ )( 

(۳) في تفسيره ۲٢۲-۲٣۱/۲‏ » وخرج قولي مجاهد وقتادة فيه. 
(6) ينظر تفسير البغوي ۱۹۲/٤‏ . 

(5) السبعة ص٤ 5١‏ . والتيسير ص۱١٠۲‏ . 


(7) في الكتاب ٠۲/١‏ . 


سورة الفتح: الآيتان ۵ ۔ ۱7 ۳۱١‏ 


الكاف”'» وقد مضى في «براءة» القول فيها”". 

كلك َال لَه من نَل أي : مِنْ قبل رجوعنا من الحديبية: إن غنيمةٌ خيبر 
لمن د النشيئة خاضة وره بل مراي ان س جك من لاتم 
وقيل: قال رسول الله ي: (إِنْ خرجتّم لم أمنعكم إلا أنّه لا سه لكم». فقالوا: هذا 
حسد. فقال المسلمون: قد أخبرنا الله في الحديبية بما سيقولونه وهو قوله تعالى : 
تفلن بل سدوا فقال الله تعالى: بل كا لا ينْفَهُونَ إل ياك يعني: لا 
يعلموك إلا امن الدنناء وقيل > لا يفقهوث من آم ر الذي ن إلا قليلا ؟ :وعو ترك القعال: 
توله تعالى : «ثل لوی بت القراب سَنْْعود إل قور إلى بلي كيد لقيو 
REE‏ ون نولا كا ولق يكبل 
دبک عدا يما © 4 

فيه أربع مسائل : 

الأول : قوله تعالى : ل تِن ِنَّ الْقَعر» أي : قل لهؤلاء الذين تخلَّفوا 
عن الحديبية : سدع إل فوم أل بأ يي قال ابن عباس وعطاءٌ بن أبي رباح 
ومجاهدٌ وابنُ أبي لَيْلَى وعطاءٌ الخراسانيَ: هم فارس. وقال كعبٌ والحسنٌ 
وعبدٌ الرحمن بن أبي لَيْلَى: الروم. وعن الحسن أيضاً: فارس والروم. وقال ابن 
جُبَير : هوازن وتّقِيف. وقال عكرمة: هوازن. وقال قتادة: هوازن وَعَطَفان يوم خنين. 
وقال الدُّهْريٌ ومقاتل: بنو حنيفة أهلّ اليمامة أصحابٌ مُسَّيلِمة. وقال رافع بن حَديج : 
والله لقد كنا نقرأ هذه الآية فيما مضى: طسَنُدعََ لک مر أو بين س»» فلا نعلم 
مَن هم؛ حتى دعانا أبو بكر إلى قتال بني حنيفة؛ فعلمنا أنّهم هم. وقال أبو هريرة: لم 
0 ا 


. ۲۰-۱4/1۰ 0 


(۳) الوسيط للواحدي ۱۳۸/٤‏ » وتفسير البغوي ١97/4‏ . 


۳1۲ سورة الفتح: الآية ١١‏ 


تأت هذه الآية بعدٌ. وظاهر الآية يرده. 


الثانية : في هذه الآية دليل على صحة إمامة أبي بكر وعمرٌ رضي الله عنهما؛ أن 
أبا بكر دعاهم إلى قتال بني حنيفة» وعمر دعاهم إلى قتال فارس والروم. وأمًا قول 
عكرمة وقتادة: إن ذلك في هوازن وغطفان يوم حنين. فلا؛ لأنّه يمتنع. أن يكون 
الداعي لهم الرسول عليه الصلاة والسلامء لأنّه قال: «إلّن رجو مى أبدا وكىن مُقَيُِوا 
ee‏ فدلٌ على أن المراد بالداعي غيرٌ النبي يل ومعلومٌ أله لم يدع هؤلاء 
القومٌ بعد النبي يل إلا أبو بكر وعمرٌ رضي الله عنهما”". الرّمَحْسَري: فإِنْ صم 
ذلك عن قتادة؛ فالمعنى: لن تخرجوا معي أبداً ما دمتم على ما أنتم عليه من مرض 
القلوب والاضطراب في الدّين» أو على قول مجاهد؛ كان الموعدٌ أنَّهِم لا يتّبعون 
رسول الله يه إلا متطوّعين لا نصيبَ لهم في المغنم. والله أعلم. 

الثالثة: قوله تعالى: «اتْميلنمح أو سلود هذا حكمُ من لا تُوْخَذ منهم الجزيةء 
وهو معطوف على اتُتَاتِلُونَهُمْ). أي: يكون أحدٌ الأمرين : إِمّا المقاتلةٌ وإِمّا الإسلام» 
لا ثالث لهما. وفي حرف أَبَنَ : اسر بس حتى يُسْلِمُواء كما تقول: گل 
أو تشبع› ا حتى تشبع. قال : 
فقلتلەلاتبك عَيْنك إلما نحاولُمُلكاًأونموتٌ فتُعرّر0» 

وقال الرَّجَاحَ: قال: «أَوْ يُسْلِمُونَ»؛ لأنَّ المعنى: وهم يسلمون من غير 
قتال". وهذا في قتال المشركين» لا في أهل الكتاب. 


. ٤۳١/۷ ء وزاد المسير‎ ١97/4 وتفسير البغوي‎ ٠ 75١-7١5 /5 هذه الأقوال في النكت والعيون‎ )١( 
. ۳۹٤-۳۹۳ /۳ (؟) أحكام القرآن للجصاص‎ 

(؟) في الكشاف ۳/ ٠٤٥‏ . 

(5) القراءات الشاذة ص۳٤٠‏ . 

(6) البيت لامرئ القيس وهو في ديوانه ص55 . وسلف ۱۷۳/١‏ . 


(5) كلام الزجاج بنحوه في البيان لابن الأنباري ؟/ ۳۷۷ 


سورة الفتح: الآيتان ۷-7 عام 


امي 2س 


الرابعة: قوله تعالى : إن يعوا بُؤيكم آله أا سسا : الغنيمة والنّصر في 


الدنياء والجنَّة في الآخرة .إن ووا كنا نولم ين مب : عام الحُدَيبِيَة «مُزْبِصْ 


عدا اا : وهو غذابٌ النار. 
قوله تعالى: لس عَلَ الي حح ولا عل ارج حرج ولا على الْمَرِيضِ 


e 
- 95 
7 یل رر رر بل‎ 7 


حم ومن بطع اله وروم يُدَِلَهُ جلت يرك ين ها الْأَلرٌ ومن يسو يعدب عذابا 
اا ©> 

قال ابن عباس : لما نزلت ون نووا کنا توم ين بل يمَدْبَكرٌ عدبا يمه قال 
أل الرّمانة: كيف بنا يا رسول الله؟ فنزلت: اش عَلَ الك حَرَجٌ ولا على الأضرع 
ع لكل تريس ا لا إثمَ عليهم في التخلّف عن الجهاد لِعَمَاهم 
وزمانتهم وضعفهم. وقد مضى في «براءة» وغيرها الكلام فيه ميا . 


والعَرَّحُ : آفة عرض لجل واعدف عؤرةا اك معلل ا ا اولي أن 


وقال مقاتل: هم أهل الزَّمانة الذيخ تخلفرا عن الحديية وقد عدري”". أي هن 
شاء أن يسير منهم معكم إلى حَيْبَّر فليفعل. 

ووو بطع اله وَرَسُوكَمُ» فيما أمره .يدخ جک تَجْرِى ين تَحْيَهَا 
لْأَْهرٌ4 قرأ نافمٌ وابنٌ عامر : «نُذْجِلة» بالنون على التعظيم. الباقون بالياء“» 


راان ابرغ واب حاتم لتقدّم أشع الله ولا .وس يسول يُعَيْبَهُ عدا أليمّاكه. 


)١(‏ ذكره أبو الليث في تفسيره ٠٠٠/۳‏ » ونسبه للكلبي. 
)( لاص 10/ TEPE‏ . 
(۳) ذكره الواحدي في الوسيط ١9/5‏ . 


(5) السبعة ص5 ٠5١٠‏ » والتيسير ص١١5‏ . 


:)الم سورة الفتح: الآيتان 1١9 1١8‏ 


أ ا 32 


ف مُليمَ كار التونة عَم وَأنَبَه نكا وبا © دعقا كه ۲ 
وَكانَ الله عَزِيرًا کيا © 

قوله تعالى : لد رض اله عَنِ الْمُؤييت إذ يمك عت النّجَرَة؟ هذه بيعةٌ 
الرّضوان» وكانت بالحُديبية» وهذا خبرٌ الحديبية على اختصار: وذلك أن النبئ يل 
أقام مُنْصَرَفَه من غَرُْوة ب: بني المصطَلِق في رمضان وشوّال» وخرج في ذي القّعدة 
مُعْتَمرَاه واستنفر الأعرابٌ الذين حول المدينة» فأبطأ عنه أكثرُهم» وخرج النبئ كل 
بمن معه من المهاجرين والأنصار ومن اتبعه من العرب» وجميعٌهم نحو الف وأربع 
مئة”'' وقيل : ألف وخمس مئة'". وقيل غير هذاء على ما يأتي. وساق معه الهَّدْيَ» 
فأحرم رسول الله يل لِيَعْلّم اناس أنه لم يخر لحرب» فلمًا بلغ خروجه قريشاً خرج 
جمْعُهم صادّين لرسول الله ل عن المسجد الحرام ودخول مكة» وإنّه إن قاتلهم قاتلوه 
دون ولك وقد مرا الد : SS‏ قوزد الخ بذلك 
على رسول الله کچ وهو بعٌسفان”*' وكان اقول ساب بان ك فسلك 


:)1865( وصحيح البخاري (1161)» ومسلم‎ »)۱٤۸١۳( هو قول جابر # كما في مسند أحمد‎ )١( 
(270؛ وسيأتي بتمامه ص۳۱۷ من هذا الجزء» وسلف من قول البراء أيضاً ص٦۲۹ من هذا الجزء.‎ 

(۲) هو قول جابر #ه أيضاً كما في مسند أحمد (١۸١١۱)ء‏ وسيأتي ص۷٠۳‏ من هذا الجزء. 

۳( كذا في سيرة ابن هشام ۳۰۹/۲ » والدرر لابن عبد البر ص۲۲۲ والكلام منه. . وفي صحيح البخاري 
(۲۷۳۲-۷1) في حديث طويل عن المسور بن مخرمة ومروان... قال النبي 5ل : «إن خالد بن الوليد 
بالغميم في خيل...» قال ابن حجر في فتح الباري 0/ 0 : وسياق الحديث ظاهر في أنه كان قريباً من 
الحديبية فهو غير كراع الغميم... وهو الذي بين مكة والمدينة» وأما الغميم هذا فقال ابن حبيب: هو 
قريب من مكان بين رابغ والجحفة. 

(4) عُسْفان: على مرحلتين من مكة على طريق المدينة. معجم البلدان 157/4 . 

(4) سيرة ابن هشام ۳٠۹/۲‏ . ثم قال ابن هشام: ويقال: بُسْر. اه . والأخير هو الذي صححه الحافظ ابن 
حجر في فتح الباري 754/0 . وهو بُسْر بن سفيان بن عمرو بن عويمر الخزاعي. أسلم سنة ست من 
الهجرة. الاستيعاب (بهامش الإصابة) ۳٠۹/۱‏ . 


سورة الفتح: الآيتان 1١9 1١8‏ ملام 


طريقاً يخرحُ به في ظهورهم» وخرج إلى الحديبية من أسفل مكة» وكان دليلّه فيه“ 
رجلُ من أسلمء فلمّا بلغ ذلك خيل قريش التي مع خالد؛ جرت إلى قريش تُعلمهم 
ذلك 

فلمًا وصل رسو الله ل إلى الحديبية؛ بركت ناقتُّه ل فقال الناس: خلأت 
خلأت! فقال النبئ ي: «ما حَلأتُ؛ وما هو لها بِخُلّقَء ولكن حبسّها حابس الفيل 
عن مكّة. لا تدعوني قريشنٌ ايوم إلى حُطلةٍ يسألوني فيها صلة رَحِم إلا أعطيئهم إيّاها». 
ثم نزلَّ يه هناك؛ فقيل: يا رسول اللهء ليس بهذا الوادي ماء! فأخرج عليه الصلاة 
والسلام سهماً من كِنانته فأعطاه رجلاً من أصحابه » فنزل في قَلِيبٍ من تلك القُلْب» 
فغررَّه في جوفهء فجاشَ بالماء الرّواء حتى كفى جميعٌ الجيش"". 

وقيل: إن الذي نزل بالسَّهم في القليب ناجية بن جُنْدبٍ بن عمير الأسلمي» وهو 
سائق بدن النبئ ي يومئذٍ. وقيل: نزل بالسَّهم في القَليبٍ البرَاءُ بن عازب. 

ثم جرت السَمّراء بين رسول الله يك وبين كفار قريش» وطال التراجع والتنازع 
إلى أن جاءه”" سُهيل بن عمرو العامري» فقاضاء على أن ينصرف عليه الصلاة 
والسلام عامّه ذلك» فإذا كان من قابل» أتى مُعْتَمِراًه ودخل هو وأصحابه مكة بلا 
سلاح» حاشا السيوف في فرّبهاء فيقيم بها ثلاثاً ويخرج» وعلى أنْ يكون بينه 


)١(‏ في (ز) و(ف) و(ق) و(م): فيهم. والمثبت من (خ) و(د) و(ظ) وهو الموافق للدرر ص۲۲۲ والكلام 
منه. 

(۲) خبر وقوف ناقته يو ونبع الماء من القليب عند أحمد »)1841١(‏ والبخاري (۲۷۳۱ 2 ۲۷۳۲) من 
حديث عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم مطول. 
وقوله خلأت: الخلاء للنوق كالالحاح للجمال» والحران للدواب. النهاية (خلا). وماء رّواء. أي: كثير 
مرو. اللسان (روي). 

إفرة في (م): جاء. 

() في (د) و(م): بغير سلاح» وفي (خ): بالسلاح» وفي (ز): بسلاح. والمثبت من (ظ) و(ف) و(ق). 
وهو الموافق للدرر والكلام منه. 


وبينهم صلحٌ عشرة أعوام» يتداخل فيها الناس ويأمنٌ بعضهم بعضاً» وعلى أنَّ من 
جاو ناكار إلى الكسلميق سلما عن رتل ارا او ر إلى" اعقاو :وى حادم 
الستلين إلى الكنان مد فون وان السو فعَظم ذلك على المسلمين حتى 
كان عضي فد كاد كان رسول اللا اعلى ؟ لين" عله اللدمن اه شيجل 
للمسلمين فرجاًء فقال لأصحابه: «اصبروا؛ فإن الله يجعلٌ هذا الصلح سبباً إلى 
ظهور دينه» . فأنْس الناسُ إلى قوله هذا بعد نفار منهم. 

وأبَى سهيل بن عمرو أن يُكْتّب في صدر صحيفة الصّلح: من محمدٍ رسول الله 
وقالوا له" : لو صدّقناك بذلك ما دفعناك عمّا تريد! فلابدٌ أنْ تكتب: باسمك اللهم. 
فقال لعليٌ - وكان يكتب صحيفة الصلح -: «امح يا عليّ» واكتب باسمك اللهم» فأبى 
عل أن يمحو بيده: «محمد رسول الله». فقال له رسول الله م «اعرضه عليّ» فأشار 
إليه 1 رسول الله يل بيده» وأمره أن يكتب: «من محمد بن عبد الله). 


وأتى أبو جَنْدل بن سهيل يومئذٍ بإثر كتاب الصلح» وهو يَرْسّفٌ في قيوده» فردّه 
رسول الله ل إلى أبيه؛ فعظم ذلك على المسلمين» فأخبرهم رسول الله يخ وأخبر أبا 
دل أن الله سكمدر E I‏ 

وكان رسول الله ل قبل الصلح قد بعث عثمان بن عفان إلى مكَّةَ رسولاًء فجاء 
خبرٌ إلى رسول الله يق بأنَّ أهل مكّة قتلوه» فدعا رسول الله 4# حينئذٍ إلى المبايعة له 
على الحرب والقثال لأهل مكّة؛ فرُوي أنه بايعهم على الموت. ورُوي أنه بايتهم على 
ألا يَفِرُواءِ وهي بيعةٌ الرّضوان تحت الشجرة» التي أخبرٌَ الله تعالى أله رضي عن 
المبايعين لرسول الله يخ تحتها. وأخبر رسول الله ك أتهم لا يدخلون النّار. وضرب 


)00 في (م) والدرر ص٤۲۲‏ : بما. 

)۲( في الدرر: وقال له. 

(©) الدرر ص٤۲۲‏ » وقصة أبي جندل خرجها أحمد في الحديث الطويل عن المسور بن مخرمة ومروان بن 
الحكم (١١۱۸۹)ء‏ وهي في صحيح البخاري (۲۷۳۲-۲۷۳۱۲) دون قوله: «أن الله سيجعل له فرجاً 
ومخرجا؟. 


سل ال نحن علق كما له لعتمان وال اعد عو ان نيو كمون 
شهدّها. وذكر وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبيّ قال: أرَّلُ من بايع 
زيول الله كف يوم الحديية أب معان الأنندي". 
فبايعناه و د وقال: بأيعثاه على آلا تفز ولم 
بارع على العوت 7 : 

وعنه أله سمع جابراً يُسأل: كم كانوا يوم الحديبية؟ قال: كنا أربعَ عشرة مئة؛ 
ES SE ES‏ وهي سَمُرة؛ فبايعناه» ع جد ن فن 
الأنصاري» اختبأ تحت بطن بعيره”. 

وعن سالم بن أبي الجَعْد قال: سألتٌ جابرَ بن عبد الله عن أصحاب الشجرة» 
فقال: لو كنا مئة ألفٍ لكفاناء كنا ألفاً وخمس معة”. وفي روايةٍ: كنا خمسٌ عشرة 
447 
ميه 3 

وعر عيذ الله بن آل أرق قال كان هات الج ألنا وتاكك م وكادت 
ع اع ولد (^A)‏ 
أسلم ثمنَ المهاجرين 1 


)١(‏ خبر مبايعة النبي يك عن عثمان خب أخرجه البخاري (7”794) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(؟) في النسخ: أبو سفيان. والمثبت من المصادر. 

(۳) الدرر ص95-555١5‏ والكلام من أول قصة الحديبية منه. وخبر الشعبي أخرجه ابن أبي شنيبة ٠٠٤/١۲‏ . 

(4) صحيح مسلم :)۱۸١١(‏ (717)؛ وسلف طرفه ص٤٠۳‏ من هذا الجزء. والسمرة: هي الشجرة التي 
كانت عندها بيعة الرضوان. النهاية (سمر). 

(5) أخرجه أحمد (59؟6١)2‏ ومسلم (18657): (19). 

)١(‏ أخرجه أحمد 2»)١4181(‏ ومسلم (1807): (۷۲). وقوله: لكفاناء يعني الماء الذي جعل يغور من بين 
أصابعه ي عندما وضع يده الشريفة في الركوة؛ كما في رواية البخاري (؟419). 

(۷) أخرجه البخاري (0157؟))؛ ومسلم (188657): (۷۳). 

(۸) أخرجه البخاري (؟5١51)»‏ ومسلم .)۱۸١۷(‏ 


۳۱۸ سورة الفتح: الآيتان 1١9 1١48‏ 


وعن يزيد بن أبي عبيد قال: قلتٌ لسلمة : على أيّ شيء بايعتّم رسولٌ الله ب يوم 
الحزيية فال على الوت 

وعن البَرّاء بن عازب قال: كتب عليٌ 4 الصّلح بين النبيّ يل وبين المشركين 
يوم الحديبية؛ فكتب: هذا ما كاتبَ عليه محمدٌ رسول الله كي فقالوا: لا تكتب 
رسول اللهء فلو نعلمٌ انك رسول الله لم نقاتلك. فقال النبى يك لعل : «امْحُحه». فقال: 
ما أنا بالذي أمحاه؛ فمحاه النبئٌ ل بيده. وكان فيما اشترطوا: أن يدخلوا مكة 
فيقيموا فيها ثلاثاًء ولا يدخلها بسلاح إلا جُلْبّان السلاح؛ القراب وما فيه(". 

وعن أنس: أنَّ قريشاً صالحوا النبيّ 6؛ فيهم سهيل بن عمروء فقال النبٌِ يك 
لعلىَّ: «اكتب بسم الله الرحمن الرحيم» فقال سهيل بن عمرو: أما بسم اللهء فما 
ندري ما بسم الله الرحمن الرحيم! ولكن اكتب ما نعرف: باسمك اللهم. فقال: 
«اكتب من محمدٍ رسول الله» قالوا: لو علمنا أنك رسوله لاتبعناك! ولكنْ اكتب 
اسمكٌ واس أبيك. فقال النبئٌ يّ: «اكتب: من محمد بن عبد الله». فاشترطوا على 
النبيّ ب أن من جاء منكم لم نردّه عليكم» ومن جاء”" مئّا رددتموه علينا. فقالوا : 
يا رسول اللهء أنكتبُ هذا! قال: «نعم» إِلّه مَن ذهب ما إليهم فأبعدّه الله ومن 
جاءنا منهم فسيجعلٌ الله له فرجاً ومخرجاً)”©. 

وعن أبي وائل قال: قام سهل بن حنيف يوم صِفْين فقال يا أيّها الناس» اتَّهموا 
أنفسَكمء لقد كنا مع رسول الله يك يوم الحديبية» ولو نرى قتالاً لقاتلنا؛ وذلك في 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١5005(‏ والبخاري (5970)» ومسلم (1850). ش 

(۲) أخرجه أحمد (186571)» والبخاري (7794): ومسلم (۱۷۸۳): (40). وقوله: القِراب وما فيه. هو 
من كلام أبي إسحاق؛ راوي الحديث عن البراء. كما في صحيح مسلم. 

(۳) في (م): جاءكم. 

(6) في النسخ الخطية : جاءء والمثبت من (م). 


(9) أخرجه أحمد (۱۳۸۲۷)» ومسلم .)۱۷۸٤(‏ 


سورة الفتح: الآيتان 1١9 1١8‏ ۳۱۹ 


الصّلح الذي كان بين رسول الله ج وبين المشركين. فجاء عمرٌ بن الخطاب ي فأتى 
رسول الله ي فقال: يا رسول اللهء ألسنا على حقٌّ وهم على باطل؟ قال: «بلی»» 
قال: أليس قتلانا في الجنّة» وقتلاهم في النّار؟ قال: «بلى» قال: ففيّم نعطي 
الدَنِيّة في دينناء ونرجمٌ ولمّا يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال: «يا ابن الخطاب إِنّي 
رسولٌ الله؛ ولن يُضَيّعَني الله أبداً» قال: فانطلق عمرء فلم يصبر مُتَعَيْظاًء فأتى أبا 
بكر فقال: يا أبا بكرء ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال: بلى» قال: أليس قتلانا 
في الجنّة. وقتلاهم في الّار؟ قال: بلى. قال: فعلام نعطي الدَّنيّة في دينناء ونرجع 
ولمّا يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال: يا ابن الخطاب, إِنَّه رسولٌ الله ولن يُضيعه الله 
أبداً. قال: فتّزل القرآن على رسول الله يك بالفتح» فأرسل إلى عمرء فأقرأه إياهء 
فقال: يا رسول اللهء أو قَنَحْ هو؟ قال: «نعم). فطابثٌ نفسّه ورجع""". 


ا 


قوله تعالى: مَعَلِمَ ما فى فوب من الصدق والوفاء؛ قاله الفراء". وقال ابن 
جريج وقتادة: من الرّضا بأمر البيعة على ألا يفرٌوا. وقال مقاتل : من كراهة البيعة على 
أن يقاتلوا معه على الموت” " .كرك اة عَم حتى بايعوا . 

فاك ا AS‏ 9 1 

وقيل: #فعلم ما فى فلوم من الكابة بصد المشركين إياهم» وتخلفٍ رؤيا 
النبيئ كل عنهم ؛ إذ“ رأى أنّه يدخل الكعبة» حى قال رسول الله ل : «إنَّما ذلك رؤيا 
منام». وقال الصّدّيق: لم يكن فيها الدخولٌ في هذا العام . 

السك اللمانة وسكوة القن إلى صدق الوغة زوفيل + ال 


اس سر e‏ 2ه 


«وأئبهمٌ فَنَحَا يبا قال قتادة وابن أبي ليلى : فت خيبر. وقيل : فت مكة. 
)١(‏ أخرجه أحمد (٥۹۷١٠)ء‏ والبخاري (۳۱۸۲)» ومسلم :)۱۷۸٥(‏ (46). 
(۲) النكت والعيون 7١57/6‏ . 
(۳) ذكر قول مقاتل الماورديٌ في النكت والعيون ۳٠١ /١‏ » وابن عطية في المحرر الوجيز ١174/0‏ قال 
ابن عطية : وهذا ضعيف: فيه مذمة للصحابة. 
(5) في (د) و(م): إذا. 


)0( النكت والعيون ۳11/0 3 وقول قتادة وابن أبي ليلى أخرجه الطبري ۲۷۸/۲۱ . 


۲١ سورة الفتح: الآيات ۱۹ ۔‎ Y۰ 


وقرئ: «وآتاهَم)”". 
لوَمَئَانِمَ كبر يَْحْدُوتاً» يعني: أموال خيبر» وكانت خيبرٌ ذاتَ عقار وأموالء 
وكانت بين الحديبية 0 فامَعَايِمَ) على هذا بدل من «قَنْحَا ريباك والواو مقحمة. 
وقيل: «وَمَعَانِمَ» فارس والروم. 
قوله تعالى: وعدم ا تانر كيرة عدوا فل لک عدو وک ازى 
الاس نکم وَكوْنَ لَه المرب وََهدبکم يرا َا © 4 
وله تحالن : اوعد اه مار كر ادرا فال أبن عباسن ومجاهد: إنها 
المغانمٌ التي تكون إلى يوم القيامة. وقال ابن زيد: هي مغانمٌ خيبر .لاتَعَجَلَ لم 
هو أي : خيبر؛ قاله مجاهد. وقال ابن عباس : عجَّل لكم صل الحديبية. 
لوكت اذ الارو ی ا کی عق الس ر ماد ةمك 
أيديّ اليهود عن المدينة بعد خروج النبيّ ك إلى الحديبية وخيبر. وهو اختيار 
الطبري”؛ لأنَّ كف أيدي المشركين بالحديبية مذكورٌ في قوله: «ومْرٌ الى كن 
دِيم تک [الفتح ]۲١:‏ . قا عباس : في «گف يدي الاس عَنَكُمْ) يعني غيينة 
ابن جضن القَرَارِي وعوف بن مالك النَضْريَ ومن كان معهما؛ إذ جاؤوا لينصروا أهل 
خيبر والنبيُ يخ محاصرٌ لهم؛ فألقى الله عر وجل في قلوبهم الرُعبء ومهم عن 
الما 
وتكن ءَيه للمْؤْمِتَ» أي : ولتكون هزيمتُهم وسلامتكم آيةٌ للمؤمنين؛ فيعلموا 
أنَّ الله يحرسهم في مشهدهم ومع يبه . وقيل: أي: وليكون”*' كف أيديهم عنكم 


)١(‏ ذكرها أبو حيان في البحر 47/8 » ونسبها للحسن ونوح القارئ» وهي قرءاة شاذة. 
(؟) في تفسيره ۲۸۲/۲۱ » والأقوال السالفة جميعها أخرجها الطبري ۲۱/ ۲۸۲-۲۷۹ . 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲١٠/٤‏ . 

. ۲۸۳/۲۱ تفسير الطبري‎ )٤( 

(5) في (ف) و(م): ولتكون. 


سورة الفتح: الآيتان ۲۰ ۔ ۳۲١ ۲١‏ 


س 


اية للمؤمنين. وقيل : أي : ولتكون هذه التي عجُلها لكم آيةَ للمؤمنين على صدقك 
حيتٌ وعدتهم أن يصيبوها”'". 

والواو في «ولِتَكُونَ؛ مقحمةٌ عند الكوفيين. وقال البصريون: عاطفةٌ على مضمرء 
أي نوكت يدي الاس عم للشكروء:ولتكون آية ومين" . 
ص ر 4ء 7ے ع وام ع 
ودیک ما مَستَقيمًا» أي : يزيديكم هدى» أو يتبتكم على الهداية. 


ر ص 


قوله تعالی: وای لر یروا علا فد كال آله يها 566 اه مل ڪل 


قوله تعالى: #وَأُمْرَئْ» «أخرّى) معطوفة على «هذِو)؛ أي: فعجّل لكم هذه 
المغانم ومغانم أخرى”". 

ل قروا علا مد حاط أله يها قال ابن عباس : هي الفتوح التي مُتحت على 
المسلمين؛ كأرض فارسَ والروم» وجميع ما فتحه المسلمون“. وهو قول الحسن 
ومقاتل وابن أبي لیلی”. 

وعن ابن عباس أيضاً والضّحََاك وابن زيد وابن إسحاق: هي خيبر» وَعَدَّها الله 
نه قبل أن يفتحهاء ولم يكونوا يرجونها حتى أخبرهم الله بها”"". 


وعن الحسن أيضاً وقتادة: هو فتح مكة”". وقال عكرمة: حنين“ ؛ لأنَّه قال : 


. ٤۳1/۷ ؛ وزاد المسير‎ ۳١۷ /١ ينظر النكت والعيون‎ )١( 


() ينظر الخلاف بين الكوفيين والبصريين على زيادة الواو في الإنصاف في مسائل الخلاف لأبي البركات 
الأنباري 1045/7 . 


. ٥٤۷/٣ الكشاف‎ )۳( 

(:) الكت والعيون ۳۱۸/١‏ . 

(0) أخرج قول ابن عباس والحسن وابن أبي ليلى الطبريٌ ۲۸٤/۲١‏ » وقول مقاتل في تفسير البغوي 
7/٤‏ . 

(5) أخرج قولهم الطبري ۲۸١/۲۱‏ . 

(۷) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 5/ ٠۳١‏ ورجحه. ورجحه أيضاً الطبرى ۲۸٦/۲۱‏ . 

(8) تفسير البغوي ۱۹۸/4 [ 


۲٣ ۔‎ ۲١ سورة الفتح: الآيات‎ YY 


ليم مدرو عَلَيَهَاه. وهذا يدل على تقدّم محاولةٍ لهاء وفواتٍ دَرِْ المطلوب في 
الحال» كما كان فى مكّة؛ قاله القشيري. 
وقال مجاهد : هي ما يكون إلى يوم القيامة اانا 


چ 


ومعنى يد اط لَه يها : أي : أعدَّها لكمء فهي كالشيء الذي قد أحيط به 
من جوانبه» فهو محصورٌ لا يفوت» فأنتم وإِنْ لم تقدروا عليها في الحال؛ فهي 
محبوسة عليكم لا تفوتكم. 
وقيل: #أاط اله پا : علم أنَّها ستكون لكمء كما قال: ون لَه قد أَاط 
ل سىء عا [الطلاق:17]. 
وقيل: حفظها الله عليكم؛ ليكون فتځُها کک E‏ 


0 تعالی: اوو مَتَلَكُْ الیب كرا لوو لبر ثم كا يدوت ويا ولا 


د 89 ای د ين ل 7 له 


قوله تعالى : ولو فلكم اين كفرا ولوا لبر قال قتادة: يعني : كفارٌ قريش 
او فيل «وَلَوْ قَاتَلَكُم؛ غَطَفان واد والدين أراذدوا تة أل 
ع “؛ لكانت الدائرة عليهم. 

لنم لا يجذوت ولا ولا برا * رد سه أنه لت َد حلت ين كَل يعني : : طريقة 
وعلذاثّه الال فصر أ راقعل أغداقة: و انت ةا على المصد و ويل + #سكة 
الله» أي : كَسُّنَةِ الله. والسنة: الطريقة والسّيرة. قال: 


2 


و 


. ٥٠۷/٦ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 
. ۳۱۸/١ النکت والعيون‎ )۲( 

(۳) أخرجه الطبري ۲۸۷/۲۱ . 

. ۱۹۸/٤ ذكره البغوي في تفسيره‎ )٤( 
. ۱۹۸/٤ تفسير البغوي‎ )5( 

() الصحاح (سنن). 


(۲) 5 0ن < . عشبا 5 و‎ TOT 


ا 


والسّنة أيضاً: ضَرْبٌ من تمر المدينة”" .«ون بيد لِسْنَةَ أ دِيلاه. 


قوله تعالى: #ومْرٌ الى کت ايھم عنکہ وَْدِيَكمْ عَنْهم طن مک من بعد أن 
ظفرَكُ يهم کان اله يما سَمَلْونَ با © * 
الخد 

ِن بعد أن أظفرَكُم عََيْهِمُ» رَوى يزيد بن هارون قال: أ“حبرنا حمّادٌ بن سلمة 
عن ثابتٍ عن أنس أنَّ ثمانينَ رجلاً من أهل مك هبطوا على النبيّ ل من جبل التنعيم 
بحي يريدون غِدَّةَ النبئ يه وأصحابه ؛ فأخذناهم سِلْماً فاستحييناهم؛ فأنزل 
الله تعالى: ومو الى کت لَدِبَهُم عنک ودیک عنهُم بن مک ينا بعد أن أَظْفَرَكُم 
8 م 

وقال عبد الله بن مُغْمّل المُرْنَيُ : كنا مع النبئ يك بالحديبية في أصل الشجرة التي 
قال الله في القرآن؛ فبيتا نحن كذلك» إذ خرج علينا ثلاثون شابًاً عليهم السلاح» فثاروا 
«هل جئتم في عهد أحدء أو هل جَعل لكم أحدٌ أماناً». قالوا: اللهم لاء فخلَّى 
سييلهم. فأنزل الله تعالى : وٹ ایی کک لديم نک الي" 


)١(‏ في (م): سيرة. 

() البيت لخالد بن زهير الهذلي» وهو في ديوان الهذلبين ٠١۷/١‏ . 

(۳) الصحاح (سنن). 

() النكت والعيون ۳٠۸/١‏ » وهو قول أنس كما في زاد المسير 578/1 . 

(4) أخرجه أحمد »)١١705(‏ ومسلم .)۱۸٠۸(‏ وفيهما: فأخذهم سلما فاستحياهم. والقِرّة: هي الغفلة. 
الصحاح (غرر). 


(5) أخرجه مطولاً ‏ أحمد »)118٠0(‏ والنسائي في الكبرى .)١14497(‏ 


ع سورة الفتح: الآية ۲٤‏ 


وذكر ابنُ هشام عن وكيع : وكانت قريشٌ قد جاء منهم نحو سبعين رجلاً 
ألتما نين رجلا للإيقاع بالمسلمين وانتهاز الفرصة في أطرافهم؛ ففطِنَ المسلمون 
لهم» فأخذوهم أسرىء وكان ذلك» والسفراءٌ يمشون بينهم في الصلح» فأطلقهم 
رسول الله اء فهم الذين يُسَمُونَ العتقاء» ومنهم معاويةٌ وأبوء 

وقال مجاهد: أقبل النبيٌ 2 مُعتَمِراًء إذ أخذ أصحابهُ ناسا من الحرم غافلين» 
فأرسلهم النبيُ ي؛ فذلك الإظفارٌ ببطن مكة”". 

وقال قتادة: در لنا أن رجلاً من أصحاب رسول الله ل يقال له : زُنيم» الع 
الثنيّة من الحديبية» فرماه المشركون بسهم فقتلوه؛ فبعث النبينٌ يخ خيلا فأنَوا بائني 
عر فارسا من الكقار: فقال لهم التب ##: «هل لكم علي ذنّة؟؛ قالوا: لا 
فأرسهم» فنزلت”". وقال ابن أَبْرّى والكلبئُ: هم أهل الحديبية» كف الله 
عن المسلمين حتى وقع الصّلحء وكانوا خرجوا بأجمعهم وقصدوا المسلمين» وكفٌ 
أيدي المسلمين عنهم. 

وقد تقدّم أنَّ خالدَ بنّ الوليد كان في خيل المشركين. قال القشيري: فهذه 
رواية» والصحيحٌ أنه كان مع النبيّ ل في ذلك الوقت. 

وقد قال اة ر بن الأكُوّع : كانوا في أمر الصّلح إذ أقبل أبو سفيان» فإذا الوادي 
يسير بالرجال والسلاح» قال: فجئت بسنَّةٍ من المشركين أسُوقُهم متسلّحين لا 
يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرًا؛ فأتيتٌ بهم رسول الله يي“ . 


وكان عمر قال في الطريق: يا رسول الله نأتي قوماً حَرْباً وليس معنا سلاح 


(۱) الدرر لابن عبد البر ص٣۲۲‏ . 

(۲) تفسير مجاهد 7/ 7505-501١‏ » وأخرجه الطبري ۲۹۰/۲۱ . 
(۳) أخرجه الطبري ۲۱/ ۲۹۱-۲۹۰ .. 

0) ص٤٠۳‏ من هذا الجزء. 


(5) أخرجه مطولاً ابن أبي شيبة في مصنفه ٤٤1-٤٤١ /٠٤‏ . 


ولا كُراع؟ فبعث رسول الله ك إلى المدينة من الطريق» فأتّوه بكل سلاح وكراع كان 
فيهاء وأخبر رسول الله يخ أنَّ عكرمة بنَ أبي جهْلٍ خرج إليك في خمس مئة فارس؛ 
فقال رسول الله ل لخالد بن الوليد: هذا ابن عمّك أتاك في خمس مئة. فقال خالد: 
أنا سيف الله وسيفُ رسوله» فيومئذٍ سمي بسيف الله» فخرج ومعه خيل» وهَزم 
الكفارٌ ودفعهم إلى حوائط مكّة”'"2. وهذه الروايةٌ أصحٌ. 

وكان بينهم قتالٌ بالحجارة"”) ATE PEN IEE IT‏ 
شَرَط في الكتاب أن من جاءنا منهم فهو رَد عليهم» فخرج أقوامٌ من مكة مسلمون» 
وخافوا أن يردّهم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المشركين» فلحقوا بالسّاحل؛ 
ومنهم أبو بصيرء وجعلوا يُغيرون على الكفار ويأخذون عِيْرهم؛ حتى جاء كبارٌ قریش 
إلى النبئ ي وقالوا: اضممهم إليك حتى نأمن؛ ففعل. 

وقيل: هَمَّتَ عفان وأسد منع المسلمين من يهود تيبر ؛ لأنّهِم كانوا 
حلفاءهم» فمنعهم الله عن ذلك؛ فهو كف اليد. 

يشن مَك فيه قولان: أحدهما: يريد به مكة. الثاني : الحديبية؛ لأنَّ بعضّها 
مضافٌ إلى الحرم. قال الماوردي”"' : وفي قوله: ين بعد أن أظفركم عَلَيْهِرُ» : بفتح 
مكة”'". وتكون هذه نزلت بعد فتح مكة» وفيها دليلٌ على أن مكّة فحت صُلحاً ؛ 


)١(‏ أخرجه الطبري 591١/7١‏ عن ابن أبزى. والكراع: اسم يجمع الخيل. الصحاح (كرع). 

(۲) هو قول ابن عباس كما في الكشاف ٥٤۷/۳‏ . 

1 و كول متتل نيان واد اللسيين6 8 والطظكوه عو نا OR SE‏ إلى طوف العو 
أو طرف القوس. التامرس طفن 

(O‏ قصة أبي بصير أخرجها أحمد (۱۸۹۱۰) والبخاري (۲۷۳۱ » ۲۷۳۲) في الحديث الطويل عن 
المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم. 

(5) ذكره الإمام السيوطي في الدر المنثور ٠ ۷١ /١‏ وعزاه لابن المنذر عن ابن جريج. 

(5) في النكت والعيون "١8/0‏ » وما قبله منه. 

(۷) يعني أظفر كم عليهم بفتح مكة» وهو أحد ثلاثة أقوال في تفسير الآية» ذكرها الماوردي» واقتصر 
المصنف على الأول. 


۲۵ _ ۲٤ سورة الفتح: الآيتان‎ ۳٦ 


لقوله عر وجل : « كن ديهم عنکم وَلْدِيَك عنم 

e 
عن أهل التأويل من الصحابة والتابعين.‎ 

ورّوى الترمذي قال: حدّئنا عبد بن حُميد. قال: حدّئني سلیمان بن حرب» 
قال : حدّئنا حمّاد بن سلمةً عن ثابتِء عن أنس؛ أنَّ ثمانينَ هبطوا على رسول الله قل 
وأصحابة مق جبل التنعيم» عند صلاة الصبح» :وفع يريدون أن يقعلوهة فأعدوا 
أخذاء فأعتقَهُمْ رسولٌ الله ي؛ فأنزل الله تعالى: ومو الَرِى كف ایهم عدم وبي 
عَنْبَم» الآية. قال أبو عيسى : هذا حديثٌ حسنٌ صحيح. . وقد تقدَّم 3 

0 إنما فتحت غنوة؛ وقد مضى القول 
في ذلك في «الحج» وغيرها”" .ركان اله يما نملو بصِيا 4. 

قوله 0 لهم ال زیت كهفروأ م لْحَرَارِ 000 
بل حلم ولدلا رال مُقَموْنَ وش ومنت لر تمل بک 
نم تمل تر مولي فى تبه ی کا 3 کا ا از 

0 نيما‎ Ee 

قوله تعالى: هم اليرت كفا أ ودوم عن الْسَمِدٍ الْحَرَارِ وَأْفْدَىَ مَمَكْوًْا أن بلع 
5 

الأولى: قوله تعالى: هم الت كفرأ4 يعني : قريشاً؛ منعوكم دخول المسجد 
الحرام عامٌ الحْدَيبية» حين أحرم النبئُ ل مع أصحابه بعُمْرة"» ومنعوا الذي 
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وحبسوة عن أن يبلغ مَجله. وهذا كانوا لا يعتقدونه» ولكنّه حملتهم الأئفة» ودَعَنْهِم 


)( :ل 8 


(9) النكت والعيون ۳۱۹/۰ . 


حَمِيَةٌ الجاهلية إلى أن يفعلوا مالا يعتقدونه دِيناًء فوَبّخهم الله على ذلك وتوعدهم 
عليه وأدخل الأنس على رسول الله يه ببيانه ووعده". 


Ll 


الثانية : قوله تعالى : #ومدى مىكا أي : محبوساً. وقيل: واقفا". وقال أبو 
عمرو بن العلاء: مجموعا. 

اله عکقه» أي : نة وو فة EE‏ کا ومنه قوله تعالى: 
ادى مكرتا ؛ يقال: ما عَكمَّكَ عن كذا. ومنه الاعتكافٌ في المسجد» وهو 


< 


«أن يلم حلم أي : مَنْكَرّه؛ قاله الفراء“. وقال الشافعي #: الحَرّم”. وكذا 
قال أبو حنيفة 4#: المُحصَر محل عَذِيه الحرم . والمَجل؛ بكسر الحاء: غاية 
الشيء» وبالفتح : من الموضم اللاي يَشْله النائن. وكات الهذئ سبعين يدنه 6 ولكن 
الله بفضله جعل ذلك الموضع له مَجلا“. وقد اختلف العلماء في هذا على ما تقدّم 
بيانه في «البقرة» عند قوله تعالى : هن حيرم [الآية:197] والصحيحٌ ما ذكرناه. 


رسول الله يل عام الحديبية البدَنَةَ عن سبعة» والبقرة عن سبعة '. 


.15914 /4 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

() في (م) موقوفاً. والمثبت من النسخ الخطية والتكت والعيون ۳٠۹/١‏ » والكلام منه. 
() في الصحاح (عكف). 

(4) في معاني القرآن 1۸/۳ . 

(5) النکت والعيون 7١97/6‏ . 

(1) الكلام بنحوه في أحكام القرآن للكيا الطبري ۳۷۸/٤‏ . 

(۷) النکت والعيون ۳۱۹/٩‏ . 

(۸) أحكام القرآن لابن العربي ١194/4‏ . 

. YATA /F (4) 


.)۱٤١۲۷( صحيح مسلم (۱۳۱۸): (۰٣۳)ء وأخرجه أيضاً أحمد‎ )٠١( 


۸ ٍ سورة الفتح: الآية ۲۵ 


وعنه قال : اشتركنا مع رسول الله ل في الح والعُمرة» كل سبعةٍ في بدنة. فقال 
رجل لجابر: أُيُشْتَرَكُ في البدّنة ما يُشترك في الجََرُور؟ قال: ما هي إلا من البُذن. 
وحضر جابرٌ الحديبية قال: ونحرّنا يومئذٍ سبعين بَدَنة» اشتركنا كل سبعةٍ في بَدَنة. 

وفي البخاري”” عن ابن عمرٌ قال: خرجنا مع رسول الله ل مُعتمرين؛ نكال 
كفارٌ قریش دون البيت» فنحر رسول الله يك بُدْنّهه وحَلّق رأسّه 

و الل حل اوقد عرزا يون ا بي العيص الخزاعي”". وأمر 
رفول لدف السسامين أذ ی 
رسول الله يه فقالت له أمَّ سلمة: لو نحرتٌ لنحروا؛ فنحر رسول الله ل هَذْيَه 
ونحروا بَحْروء وحَلّق رسول الله ل رأسّهء ودعا للمُحَلّقِين ثلاثاً وللمقصّرين مر 
ورأى كعبٌ بن مُجرَّة والقَمْلُ يسقط على وجهه؛ فقال: «أيؤذيك هوامُك؟» قال : 
نعم ؛ فأمره أن يَحلِقَ وهو بالحديبية. خرّجه البخاري والدَّارفْطنئيَ””'. وقد مضى في 
«البقرة»”. 

الثالئة: قوله تعالى : هى الهّدي والهَدِي لختان. وقُرئ: حى ل دى 


5 
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فف كان منهم أغضبّ 


.)15057( صحيح مسلم (۱۳۱۸): (2)701 وأخرجه مختصراً أحمد‎ )١( 

(5) برقم (۱۸۱۲). 

(۳) الدرر ص٣۲۲‏ » وفيه» وفي سيرة ابن هشام 519/7 : ابن الفضل الخزاعي» بدل: ابن أبي العيص. 
وهو خراش بن أمية بن ربيعة بن الفضل الخزاعي» مدني» شهد مع رسول الله # الحديبية وخيبر 
وما بعدهما من المشاهدء توفي آخر خلافة معاوية. الإصابة ۸1/۳ > والاستيعاب (بهامش اياي 
۱۹۲-۳ . 


e E (4)‏ حلم كرجه اليخادي في a TG‏ 
ودعاء النبي للمحلقين ثم للمقصرين سلف 7817/8 . 

)0 صحيح البخاري »)۱۸١۷(‏ وسنن الدارقطني (٠۲۷۸)ء‏ وأخرجه أيضاً أحمد (7)» ومسلم 
(۲۰۱). 


. 4۰0/۳ )5( 


سورة 5 الفتح: الآية ۵ ۹ 


يل [البقرة:143] بالتخفيف والتشديد”""؛ الواحدة هَدْية [وهَيِيّة]. وقد مضى في 
«البقرة» أيضاً””. وهو معطوفٌ على الكاف والميم من «صَدَُوكُمْ). ومَمَكُونه حال» 
وموضع «أنْ» من قوله: «أن ييلع مَحِلَها نُصِبَ على تقدير الْحَمْل على «صَدَُوكُمْ) أى 
صدُوكم وصدُوا الذي عن أن يبلغ”'». ويجوز أنْ يكون مفعولاً له؛ كأنه قال: 
وصَدُوا الهَديّ كراهيةً أن يبلغ مَحِلَّه. أبو علي: لا يصح حمله على المكف”*؛ لأنَا 
لا نعلم (عكف» جاء متعدّيً"": ومجيء امَعْكُوفاً» في الآية يجوز أنْ يكون محمولاً 
غل الي وكانه ا كان خا جين المعتى على وله كنا خلال ن عن 

معنى الإفضاءء فَعُدّيَ بإلى» فإنْ حمل على ذلك كان موضعه نَضْباً على قياس قول 
معنو ا على ا فول اللشلجل کون رل لذ كان فال ا 
را E‏ ويجوز تقدير الجر في «أن»؛ لأنّ «عن» تقدّمت ت ؛ فكأنه قال: 
وصدّوكم عن المسجد الحرام» وصدُوا الهّدْيَ عن أن يبلح مَحِلَّه. ومثله ما حكاه 
سيبويه عن يونس : مررتٌ برجل إِنْ زيل و إن عمرو؛ فأضمر الجارٌ لدم ذكره. 

قوله تعالى : وللا جال مُؤْمِوْنَ وشا ميت لر تَلَمُوهمْ أن تَطبُوهُم بكم نهر 
ب عا 


فيه ثلاث مسائل : 
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الأولى: قوله تعالى : #ولولا رج ل مُؤْصسونَ# ر يعني المستضعفين من المؤمنين بمكة 


)١(‏ القراءة بالتشديد هي قراءة الأعرج كما في القراءات الشاذة ص١١‏ . وبالتخفيف قراءة الجمهور. 
(۲) الصحاح (هدي) وما بين حاصرتين منه. 

. YAY /Y م‎ 

(4) الكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس ۲۰۲/٤‏ . 

(5) المثبت من (ق) و(م)؛ وفي غيرهما: العطف. 

() الكلام بنحوه في المحرر الوجيز ٠١١/١‏ . 

(0) في (م): كراهية. 


1 سورة الفتح: الآية ۲۵ 


ES‏ كسلمة بن هشام» وعيّاش بن أبي ربيعة»» وأبي جَنْدل بن سهيل» 
وأشباههم. 

لر تَلَمُوهُم4 أي : تعرفوهم. وقيل لم تعلموهم أنهم مؤمنون“ 

ان وشم 4 بالقتل والويقاع بهم ؛ يقال : وَطِئْتٌ القوم» اي أوقعتٌ بهم. و«أنْ» 
يجوز أنْ يكون رفعاً على البدل من «رجال» ونساءٌ» كأنّه قال: ولولا وَظْوْكُم رجالاً 
مؤمنين ونساءً مؤمنات. ويجوز أنْ يكون نصباً على البدل من الهاء والميم في 
١تَعْلّمُوَهُمْ)؛‏ فيكون التقدير: لم تعلموا وَظأهم؛ وهو في الوجهين بدلٌ الاشتمال. 
ولم تَعْلْمُوهُمْ) نعتٌ ل«رجال» و«نساءٌ». وجواب «لَوْلا» محذوف”"؛ والتقدير: 
ولولا"“ أنْ تطؤوا رجالاً مؤمنينَ ونساءً مؤمنات لم تعلموهم. لأدِنَ الله لكم في 
دخول مكّة؛ ولسَلّطكم عليهم؛ ولكنًا صُئًا من كان فيها يَكتمٌ إيمانّه حوفاً“. وقال 
الصَّحَاك: لولا مَن في أصلاب الكفار وأرحام نسائهم من رجالٍ مؤمنين ونساء 
مؤمنات» لم تعلموه ° أن تطؤوا آباءهم فيَهلك أبناؤهه”". 

الثانية: قوله تعالى: فيب يَنْهُم مَمَرَه َير عل المَعَرَّة: العيب» وهي 
مَفْعَلَّ من العُرء وهو الجَرّب» أي : يقول المشركون: قد قتلوا ا وقیل : 
المعنى: يصيبكم من تلهم ما يلزمُكم من أجله كفارةٌ قتل الخطأ؛ لأنَّ الله تعالى إنما 
أوجبّ على قاتل المؤمن في دار الحرب إذا لم يكن هاجرّ منها ولم يَعلم بإيمانه» 


الكفارة دون الدّية في قوله : قان کات من فوم عدو لک وهو م مؤي ڻ رر رقب 


. ١847/4 الوسيط للواحدي‎ )١( 

(؟) الوجيز بهامش مراح لبيد ۳۰۹/۲ . 

(۳) مشكل إعراب القرآن 1۷۸/۲ . 

(:) في (م): لو. 

(ه) لفظة: خوفاً. ليست في (م). وينظر تفسير الطبري ۳٠٠/۲١‏ › وأحكام القرآن لابن العربي ١198/4‏ . 
(0) في (ز) و(ظ) و(ف): تعلموا. والمثبت من (خ) و(ق) و(م). 

0 النكت والعيون ۳۲۰/١‏ . 


سورة الفتح: الآية ۲۵ ۳۳١‏ 


مُوْمكةَ 4 [النساء: 147 قاله الكلبي وا ورا وقد مضى في «النساء» القول 


MD 
. ٠ فيه‎ 


وقال ابن زيد: «مَعَرَةُ»: إثم؛ وقاله الجوهرئ”". ابن إسحاق : عَرْم الذيّة. 
E‏ و 

د عِلْرِ» تفضيلٌ للصحابة» وإخبارٌ عن صفتهم الكريمة 
ys‏ 
لكان عن غير قصد. وهذا كما وصفت النملةٌ عن جند سليمان عليه السلام في قولها : 
«لا تک سملن ونودو وهر لا شعو [النمل :۱۸]. 

قوله تعالى : لينل لَه فى مَحْمَتَوء من يَمَدٌ َو تَرَُوه فيه أربع مسائل : 

الأول + وله ا ولل اق د من كن ل ُو روأ اللام في 
«لِيُدْخِلَ) متعلقة بمحذوف ٠‏ أي : لو قتلتموهم لأدخلهم الله في رحمته“. ويجوز 
أن تتعلّقَ بالإیمان". ولا تحمل على مؤمنينَ دون مؤمناتِ» ولا على مؤمناتٍ دون 
مؤمنين ؛ لأنَّ الجميعَ يدخلون في الرحمة. 

وقيل: المعنى لم يأذن الله لكم في قتال المشركين» ليُسلمَّ بعد الصلح من قضى 
أن يُسلم من أهل مكّة؛ وكذلك كان أسلمَ الكثيرٌ منهم وحَسّنَ إسلامُهُ: ودخلوا في 


رحمته» أى : جنته. 


6 نسبه للكلبي الماورديٌ في النكت والعيون ۳۲١ /١‏ . وهو في تفسير الطبري ۳٠٠/۲١‏ . دون نسبة. 
)¥( 6//0؟. 

(۳) في الصحاح (عرر)» وقول ابن زيد أخرجه الطبري ٠٠٠/۲۱‏ . 

(؛) في (م): وقال الجوهري وابن إسحاق. وهو خطأ. 

(5) النكت والعيون 770/6 . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ١1980 /٤‏ . 

(۷) الوسيط للواحدي ۱٤۳/٤‏ . 

(۸) معاني القرآن للنحاس 01٠١/5‏ . 


(9) والتقدير - كما في المحرر الوجيز ١77/0‏ - : لولا قوم مؤمنون آمنوا ليدخل الله من يشاء في رحمته. 


فرضن سورة الفتح: الآية 6؟ 


ع 


الثانية: قوله تعالى : هالو روأ أي : تميّروا؛ قاله القُتبىَ''". وقيل: لو تفرقوا؛ 
اا و عن ا ا ار ا 
قاله الصّاك. ولكنَّ الله يدفع بالمؤمنينَ عن الكفار”. وقال على #ه: سألتٌ 
النبيّ تل عن هذه الآبة : لو رلا لدبا لدت كَمَروا» فقال: «هم المشركون من 
أجداد نبىّ اللهء ومن كان بعدهم وفي عصرهمء كان في أصلابهم قومٌ مؤمنون» فلو 
قزل المومتون عن أمبلايةالكاقريم: ی ل ا لعافو عذايا ال . 

الثالثة : هذه الآيةٌ دليل على مراعاة الكافر في حُرمة المؤمن؛ إذ لا يمكن إذايةٌ 
الكافر إلا بإذاية““ المؤمن. قال أبو زيد: قلت لابن القاسم: أرأيت لو أنَّ قوماً من 
المشركين في حصن من حصونهم» حَصّرهم أهلُ الإسلام» وفيهم قوم من المسلمين 
أشارى في ا أُيُحرقٌ هذا الخصنٌ أم 5ك كان سيمت الک وسئل عن قوم 

من المشركين في مراكبهم: أنرمي في مراكبهم بالا ومعهم الأسارى في مراكيهم؟ 


2 5 


قال: فقال مالك: لا أرى ذلك؛ لقوله تعالى لأهل مكّة: «لرٌ رلا مدب اب 
موأ مِنَهُمْ عَذَابًا آيمًا. وكذلك لو تَّتَرّس كافرٌ بمسلم» لم يجز رَميهُ. وإن فعل 
ذلك فاعلٌ فأتلفت.أحداً من المسلمين» فعليه الدية والكمارة. فن لم يعلموا فلا دية 
ولا كقّارة؛ وذلك أنّهم إذا علموا فليس لهم أن يرمواء فإذا فعلوه صاروا قَبّلّةَ خطاء 
والذية على عو اقلم فان لم يعلموا» فلهم أن يزمواء.وإذا أنيهوا الفعل لم يجز أن 
يبقَى عليهم فيها تبَاعة. 


قال ابن العربى: وقد قال جماعة 


٤ N 
س‎ 


ه: لو تزيّلوا عن بطون النساء وأصلاب 


. في تأويل مشكل القرآن ص۲۸۹‎ )١( 

(۲) النکت والعيون ۳۲۰/١‏ . ۰ | 
(۳) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 0/ ٠١۷‏ مختصراً. وعزاه للثعلبي والنقاش. وفي رفعه نظر. 
)٤(‏ في (م): أذية الكافر إلا بأذية. 

(5) المدونة الكبرى ۲٤/۳‏ » وأحكام القرآن لابن العربي /٤‏ 1593-1790 . 


الرجال. وهذا ضعيف؛ لأنَّ مَن في الصّلب أو في البطن لا يُوطأء ولا تُصِيبُ منه 
معرّة. وهو سبحانه قد صرح فقال: وولا رِجَالُ موو وسا مومت لَرَ لوهم أن 
موم وذلك لا ينطلق على من في بطن المرأة وصُلب الرجالء وإِنّما ينطلق على 
مثل الوليد بن الوليد» وسلمة بن هشام» وعيّاش بن أبي ربيعة» وأبي جندل بن 
سهيل» وكذلك قال مالك. وقد حاصرنا مدينة للروم''' فحُبس عنهم الماءء فكانوا 
يلون الأ سارى يرد ليم الما فلا يدر اد على رمم بالتل» فيصل لهم 
الماء بغير اختيارنا. وقد جوز أبو حنيفة وأصحابه والخوري الرّميَ في حصون 
المشركين» وإِنْ كان فوع أننارى س الین وأطفالهم. ولو تَتَرّس كافرٌ بولدٍ 
ا ESLE OEE,‏ 
الثوري : فيه الكمّارة ولا دية. وقال الشافعيٌ بقولنا. وهذا ظاهر؛ فإنَّ التوصّلَ إلى 
المباح بالمحظور لا يجوز؛ سِيّما بروح المسلم؛ فلا قول إلا ما قاله مالك #. والله 
اعا" 

قلث: قد يجوز قعل التّرس»+ ولا يكون فيه اختلاف إن شاء الله وذلك إذا كانت 
المصلحةٌ ضروريةً كليّةَ قطعية. فمعنى كونها ضروريةً: أنّها لا يحصل الوصول إلى 
الفا إلا سل الرس ومع أنها كلية اقا لكر الأ بن ك م قا 
الرس مصلحةٌ كلّ المسلمين؛ فإِنْ لم يفعلء قَتَلَ الكفارٌ التّرسَ واستولوا على كل 
الآمة. ومعنى كونها قطغية: أن تلك المصنلحة مخاضلة من قل الرس فطع . 

قال“ علماؤنا: وهذه المصلحةٌ بهذه القيود لا ينبغي أن يختلف في اعتبارها ؛ 
لأنَّ المَرْضَ أن الرس مقتولٌ قطعاً ؛ فإما بأيدي العدرٌ فتحصل المفسدة العظيمة» التي 


)١(‏ في النسخ عدا (ف): الروم. والمثبت من (ف) وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي. 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي ١597/4‏ . 

. 1١54/5 والمحصول‎ » 47١ /١ ينظر المستصفى‎ )9( 

(:) في (ظ): قاله. 


ع عامل سورة الفتح: الآيتان ۲۵ ۔ ۲١‏ 


من انعلا العدو على كن الاين وما بابق المنلمينء فيلك العدو ور 
المسلمون أجمعون. ولا يتأتى لعاقل أن يقول: لا يُقتل التّرس في هذه الصورة بوجه؛ 
اون مع جات الأرمق وا لاح الاين كن ا كانت هذ الم 
غيرٌ خاليةٍ من المفسدةء نفرث منها نفس من لم يمعن النظر فيها؛ فإنَّ تلك المفسدة 
بالنسبة إلى ما يحصل منها عدمٌ أو كالعدم. والله أعلم. 

الرابعة : قراءة العامة : «لَوْ تَرَيَلُوا» إلا أبا حَيْوَة فإنه قرأً: «تَرَايلُوا»"“ وهو مثل 
«مَرَيَلُوا» في المحتي: والتزايل :الاين وزير تفعّلواء من زِلْت. وقيل: هي 

الا كَمَرُوا» قيل: اللام جواب لكلامين؛ أحدهما: «لَولاً رِجَالٌ» 
والفانى :لز رلو وقيل جواب الَوْلا» محذوف؛ وقد تقدًّم. والَّوْ تَرَيّلُوا» 


قوله تعالى: «إذ جَعَلَ الت كُترُوأ في لوبهم لي حه هة هأنرلَ 
اله سكيم ع روي مل التؤبيت اتر نة الت كنا سی ي 


11 ص عو ا کے ے 
اھا وات انه يکل سىء عَلِيِمَا © 4 
العامل في (إِذْ؛ قوله تعالى : 'لَعَذَّبْنَاه أي : لعذَّبناهم إذ فعلوا؟" هذا. أو فعلٌ 


ا 5 . )¥( 
مضمر تقديره: واذكروا 5 


)١(‏ في (م): تلزم. 

(0) المحرر الوجيز ٠۳١۷/١‏ . 

(۳) الصحاح (زيل). 

(5) تأويل مشكل القرآن ضص786:. 

(0) ص۳۳۰ من هذا الجزء. 

(1) في (م): جعلوا. 

(۷) الكلام بنحوه في الكشاف ٥٤۹-٥٤۸/۳‏ » والمحرر الوجيز ١159/06‏ . 


َة فعيلة» وهي الأتَمَّة. يقال: حَمِيتُ عن كذا حَميّة - بالتشديد ‏ ومَحْمِيّة : 
إذا نت كته وذاخلك عار وآئفة أن تفعله ٠‏ ومنة قول المتلمين: 
لذ إن و كذِي الأنْفٍ يحمي أنمّه أن يكسم 

أي : يمنع. 

قال الزهريٌ : حَمِيَتُهم : انهم من الإقرار للنبئ يك بالرسالة والاستفتاح ببسم الله 
EN‏ "وان لدي ابت هن كنا ند يي الله 
الرحمن الرحيم» ومحمدٌ رسول الله هيل بن عرو ؛ على ما تقّم* . 

وقال ابن بحر : حميّتُهم عصبيّتُهِم لآلهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله 
تغالى 4 والائفة من أن يعبدوا غيره20.:وقيل :فَعَميةَ الجاهِلكن إنهم قالوا + كلو 
اانا اواد کک علينا في منازلنا ؛ واللات والقتئ لا يدخلها بدا" 

انر أله سَكِينتَهُ» أي : الطمأنينة والوقار إل رَسُولِه-ِ وَعَلَ الْمُؤْمنِينَ». 
وقيل : 8 على الرّضا والتسليم» ولم يُديِل قلوبّهم ما أدخل قلوبٌ أولئك من 
الحميّة. 

e‏ ر حَلَدَ اَمَو قيل : : لا إله إلا الله. وو كفوعا فم ديت ورين 


0 
كعب عن النبت ي . وهو قول علىٌّ» وابن عمرء وابن ¿ عباس » وعمرو بن ميمون» 


)١(‏ الصحاح (حمى). 

(۲) في النسخ الخطية: كذا الرأس يحمي أنفه أن يهشماء والمثبت من (م) وهو الموافق لخزانة الأدب 
۰ »۰ والبيت فيهء بلفظ : يهشما. بدل: يكشما. 

(۳) النكت والعيون ۳۲٠۰/١‏ . 

)٤(‏ ص5١”‏ من هذا الجزء. 

(5) النكت والعيون ۳۲۰/۵ . 

(1) الوسيط للواحدي ١47/4‏ ء وتفسير البغوي 7١4/4‏ . 

(۷) أخرجه أحمد »)5١5005(‏ والترمذي (7775). قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا 
إلا من حديث الحسن بن قَرّعة. قال: وسألت أبا زرعة عن هذا الحديث فلم يعرفه مرفوعا إلا من 
هذا الوجه. 


۲۷ 51 سورة الفتح: الآيتان‎ ۳۳٦ 


ومجاهد» وقتادة» وعكرمة» والضحاكء وسلمة بن كهيل» وعبيد بن عمير» وطلحة 
ابن مُصَرّفء والربيع» والسَّدَّيَء وابن زيد..وقاله عطاءٌ الحُراساني» زا5 محمد 
دو 

وعن علي وابن عمر أيضاً: هي لا إله إلا الله والله أكر". 

وقال عطاء بن أبي رباح ومجاهد أيضاً : هي لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له 
الملكُ وله الحمد وهو على كل شيء قدير”". 

وقال الزهري: بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أنَّ المشركين لم يُقِرُوا بهذه 
الكلمة؛ فخص الله بها المؤمنين» وكلمة التَّوَى: هي التي يمى بها من الشرك. 

وعن مجاهد أيضاً : أن كَلِمَةَ التّمَوى: الإخلام <° 

واا لحن يبا اهلها أي: أحقٌّ بها من كفار مكّة؛ لأنَّ الله تعالى اختازهم 
لدينه وصحبة نبيّه .لوكانَ اله يكل شَىْءِ عَلِيمًا. 
قوله تعالى : #لقد صد أله رَسُولهُ ليا لحن لحن مسجد الْحَرامٌ إن 
شا اله منت محل روسكم مقر لا تاوت عم ما كم سَنَكَمُوا قحل 
من دون للت هنحا هرسا © 

ال اد كان ورن ا رائ فن الام اون م علي حن ال 
فلمًا صالح قريشاً بالحُدَيبية ارتاب المنافقون» حتى قال رسول الله ل: إِلّه يدخل 


)١(‏ أخرج هذه الأقوال الطبري ۲۱/ ۳٠۳-۳٠١‏ . عدا أقوال ابن عمرء وسلمة بن كهيل» وعبيد بن عمين 
وطلحة بن مصرف» والربيع» والسدي. وذكر قول ابن عمر النحاس في إعراب القرآن 7١/4‏ » وذكر 
قول السدي ابن الجوزي في زاد المسير ٤٤1/۷‏ . 

() أخرجه عنهما الطبري ۲۱/ ۳۱۱-۳۱۰ » ۳۱۳ . 

(۳( أخرجه الطبري 7١4/7١‏ من طريق ابن جريج عن مجاهد وعطاء. وقول 1 : كلمة التقوى : 
اني 


(5) أخرج القولين الطبري ٠٠٤/۲١‏ . 


سورة الفتح: الآية ۲۷ VY‏ 


مكّة؛ فأنزل الله تعالى: ظلَقَدَ صَدَفَح أله رَسُولَهُ الا بال فافلهوم أ 
سيدخلون في غير ذلك العام» وأنَّ رؤياه کی و + إن آنا كيهو الذي قال 
ل وأنه سيدخل. وروي أن الرؤيا كانت بالحديبية aE‏ 


NT‏ والرؤيا اا چ ي إلى | لأ نبياء. 


دسم وروي 


مولن أي : في العام القابل #الْسََجِدٌ الْحَرَامَ إن سَآَ َم قال ابن كيسان : 
إِلّه حكايةٌ ما قيل للنبي بك في منامه؛ حُوطِبَ في منامه بما جرت به العادة؛ فأخبر الله 
عن رسوله أنّه قال ذلك» ولهذا استثنى؛ تأدِّبَ بأدب الله تعالى حيث قال تعالى: 
رلا کی لاء إن قاط لت غا إل أن ةا (العيت: ]20 وقيل: 
A ALE‏ أن شؤتوءة VE IEE‏ خرن قافن إن Ce‏ 
عدا إل أن ياء أَنّذُ4. وقيل : استثنى فيما يعلم» ليستثني الخلقٌ فيما لا يعلمون» قاله 
ثعلب. وقيل : كان الله علم أنه يُميتُ بعض هؤلاء الذين كانوا معه بالحديبية» قوقع 
اة لهذا المعتق » قالة الحسينٌ بن الفقضل”'"..وقيل: الاستثباء من «آمنين1» 
وذلك راجمٌ إلى مخاطبة العباد على ما جرت به العادة0". وقيل : معنى إن شَاءَ الله» 
إن أمرّكُم الله بالدخول"“. وقيل: أي: إن سهّل الله. وقيل: «إن شَاءَ الله» أي : 


. 317/5١ وأخرجه مختصراً الطبري‎ ٥ القول بنحوه في النكت والعيون‎ )١( 

(۲) هو قول مجاهد. وأخرجه الطبري ٠ 7١7/7١‏ وذكر الألوسي ١١١/57‏ أن قول من قال: إن الرؤيا قبل 
خروجه إلى الحديبية هو الأصح. 

(۳) في (م): وإن رؤيا. 

(5) القول بنحوه في تفسير البغوي 5١9/5‏ . 

(5) في (ظ): يجب 

. 1537/7 وابن الجوزي في زاد المسير‎ ٠ ٠/٤ ذكره الواحدي في الوسيط‎ )١( 

(۷) ذكره البغوي في تفسيره ۲۰۵/٤‏ . 

(۸) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ٤٤٤/۷‏ بنحوه» وعزاه للثعلبي. 

(9) هو قول الزجاج كما في معاني القرآن له 58/6 . 


۸ سورة الفتح: الآية ۲۷ 


كما شاء الله. وقال أبو عبيدة: «إن» بمعنى «إذ“'. أي : إذ شاء الله كقوله تعالى : 
اترا نه وروا ما بق مس ألا إن كسم مُوْمنينَ4 [البقرة:۲۷۸] أي : إذ كنتم. وفيه بعد 
لان «إذا في الماضي من الفعل. و«إذا» في المستقبلء وهذا الدُخول في المستقبلء 
فَوَعَدهم دخول المسجد الحرام وعلّقه بشرط المشيئة» وذلك عام الحديبية؛ فأخبر 
أصحابه بذلك؛ فاستبشروا؛ ثم تأخّر ذلك عن العام الذي طمعوا فيه» فساءهم ذلك 
واشت عليهم؛ وصالحهم ورجع؛ ثم أَذِنَ الله في العام المقبل» فأنزل الله : ظلَمَدَ 
صَدفَح أله رَسُولَهُ اليا آلْحنّ4. وإنّما قيل له في المنام: طالَدْخْنَ سيد الْحَامْ إن 
سَهَ أله فحكى في التنزيل ما قيل له في المنام؛ فليس هنا شك كما زعم بعضّهم أنَّ 
الاستثناءَ يدل على الشك والله تعالى لا يَعبك: وال و وة 


شك. ف( إِن» بمعنى «إذا». 


ءاميت أي : من العدو .علقي روسك وميك والتحليق والتقصير جميعاً 
للرجال» ولذلك عَلْب المذكّر على الموْلّث. والحلنُ أفضلء وليس للنّساء إلا 
التقصيرٌ. وقد مضى القول في هذا في «البقرة»”". وفي الصحيح أن معاوية أخذ 
من شعر النبيّ #۶ على المَرْوّة بشْقّص”““. وهذا كان في العمرة لا في الحج؛ لأنَّ 
النّ لق 8 6 

لا افر حال من المحلقين والمقصّرين» والتقدير: غير خائفين” .لصم 


)00( ذكره عن أبي عبيدة الواحدي في الوسيط ١1:‏ > والبغوي في تفسيره ٠١5 /٤‏ » وأشار إليه النحاس 


في إعراب القرآن 3١4/0‏ » ثم ردّه. 

(1) في النسخ الخطية: إذ» والمثبت من (م). 

. TAV ف‎ 

(6) أخرجه أحمد »)۱٦۸۸٥(‏ والبخاري (۱۷۳۰)» ومسلم .)۱۲٤١١(‏ والمشقص : نصل السهم إذا كان 
طويلا غير عريض. النهاية (شقص). 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ٠٦۹۷/٤‏ وخبر حَلْق النبي يل في حجته ؛ أخرجه أحمد »)٤۸۸۹(‏ والبخاري 
(1955)) ومسلم .)۱۳۰٤(‏ 


(1) مشكل إعراب القرآن 1۷۸/۲ . 


سورة الفتح: الآيتان ۲۷ ۔ ۲۸ ۳۹ 


دء مير هم 


ما لم عسوأ أي : علم ما في تأخير الدخول من الخير والصلاح ما لم تعلموه أنته”"". 
وذلك أنّه عليه الصلاة والسلام لما رجعء مضى منها إلى خََيْبرَ فافتتحهاء ورجع 
بأموالٍ خيبرَء وأخذ من العْدَّة والقرّة أضعاف ما كان فيه في ذلك العام» وأقبلَ إلى 
نكا عا اهنوكو وعد ةا فعاف للك 

وقال الكلبيٌ: أي علم أن دخولها إلى سنةء ولم تعلموه أنتم. وقيل: عَلِم أنَّ 
بمكّةَ رجالاً مؤمنين ونساءً مؤمناتٍ لم تعلموهه”". 

«فَجَمَلَ من دون ذلك فنعا ربا أي : من دون رؤيا النبي ي فتح خيبر ؛ قاله 
أب اا وقيل: فتح مكة. وقال مجاهد: هو صلح الحديبية؛ وقاله 
أكثر المفسرين. قال الزُهريٌ: ما فتحُ”* في الإسلام كان أعظمَ من صلح الحديبية ؛ 
لأنّهِ إنّْما كان القتال حين تلتقي الناسء فلَّما كانت الهدنة؛ وَضعتٍ الحربٌُ أوزارّهاء 
وأَمِنّ الناس بعضّهم بعضاً؛ فالتقّوا وتفاوضوا الحديث والمناظرة» فلم يُكُلَّمْ أحدٌ 
بالإسلام يعقلٌ شيثاً إلا دحل فيه فلقد دخل في ينك السنتين في الإسلام مثلٌ ما كان 
ا ل لل واي دلت ست رذلك انو اا اس بيرع نیدی ألما 
وأربع مئة» وكانوا بعد عام الحديبية سنةً ثمانٍ في عشرة آلاف. 


م 


قوله تعالى: ظهرٌ الت أَرْسَلَ سم يهى ودين لحي هرم 
كد کی ل تا »> 


4 i2 
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ل‎ 
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. ٠٤١/٤ الوسيط‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ۳۲۲/١‏ . 

)۳( أخرج قول ابن زيد الطبري ۳۱۹/۲۱ . 

(0) تفسير مجاهد ۲/ ٠٠۳‏ » وأخرجه الطبري ۳۱۸/۲۱ . 
)0( في (ز) و(م) : ما فتح الله. 


(1) أخرجه الطبري ٠ ۳٠۸/۲١‏ وفيه: ما فيح في الإسلام فتحٌ. 


56م سورة الفتح: الآيتان ۲۸ ۔ ۲۹ 


إِظهرَمُ على لين لر أي : يُعليه على كل الأديان. فالدين اسمٌ بمعنى المصدرء 
ويستوي لفظ الواحد والجمع فيه. وقيل: أي: لِيُظهرٌ رسولّه على الدين كله 
على الدين الذي هو شَرْعُهُ ‏ بالحبّةء ثم باليد والسيف؛ ونسخ ما عداه. 

وکن بل سيدا «شَهيداً» نصبٌ على التفسيرء والباء زائدة» أي: كفى الله 
شهيداً لنبيّهِ ؛ وشهادته له تبيّن صحة نبوّته بالمعجزات. وقيل: «شهيداً» على ما 
أركلقية: :أذ عفان وا أن وكيوا + وعدااءا سال عليه ممه E‏ 
قوله تعالى: عمد ر 


ا شبن يت ن فة اة ا سِيِمَاهُمْ فى وخوههم بن أ أ السجود ذَلِكَ 


2 ير سوعط A‏ 


ا ين معد E‏ عل الکتار رحماء ينهم نرهم 


مهم و فى الورة وله مل ني فى آل جيل كزع أَخر لن طم ازرم فَاسْتَفْلَظط فسوی َل 
سوقوء يمَجب لرام لغب ا ود ا دن مُأ ويوا لصحت متهم 
مَعْفرَةٌ و عَظِيمًا © 

فيه خمس مسائل : 


الأولى 2 قوله تعالى: مد وشل رل ا «مُحَمَّدًَا مبتدأ» و«رَسُولُ) خبره. وقيل: 
امعد اها وارشر الل هة لعفف على المعذ ان فة 
بعده؛ فلا يُوَفُ على هذا التقدير على «رَسُولُ اللّوه. وعلى الأول 0 على ارول 
اللّهه؛ لأنّ صفايّه عليه الصلاة والسلام تزيد على ما وَصَفٌ , به“ أصحابّه ؛ فيكون 
«مَحَمَّدٌ) ابتداء ان الله الشبرة «َوَالْذِينقَ محا ابعداء كان ودأشِدًاة خرف 


و ١ارَحَمّاء)‏ خبر 0 
00 قال ابيعاس اع 
(۱) سلفت القصة 2١5/1١١5‏ ۳۱۸ . 


(۲) لفظة: به. ليست في (م). 
(۳) مشكل إعراب القرآن 1۷۹-٦۷۸/۲‏ . 


سورة الفتح: الآية 59 ١4م‏ 


الحديبية أشدَاءٌ على الكفارء أي: غلاظ عليهم كالأسد على فريسته'. وقيل: المراد 
الین معا جميع المؤمنين. 
لقان جك هه أن ق ا و ان مرا ا 

الكقين :ادا عَلَى الكفار رُحَماء بينهم» بالنصب على الحال» كأته قال: والذين 
معه في حال شدّتهم على الكفار وتراحمهم بينهم رهم رما سيدا إخبارٌ عن كثرة 
صَلاتهم .يش فضا مَنَ أله وَضْوْنا > أي : يطلبون الجنّةَ ورضا الله تعالى. 

الثانية: قوله تعالى: ظسِيمَاهُمَ في وُجُوههم تن أر السجود السّيما: العلامة؛ 
وفيها لغتان: المد والقصرء أي: لاحت علاماتٌ التهجّد بالليل وأمارات السهر. 

وفي سنن ابن ماجه قال : حدّئنا إسماعيل بن محمد الظَلحِيُ قال: حدّثنا ثابت بن 
موسى أبو يزيد» عن شّريك؛ عن الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر قال: قال 
رسول الله : «مَنْ كَثْرتُ صلاته بالليل» حَسُنَّ وجهّه بالنهار»». 

وقال ابن العربي” : ودَسّه قوم في حديث النبي ل على وجه الغلط» وليس عن 
النبيئّ يه فيه ذكرٌ بحرف . 

وقد روى ابن وهب عن مالك: «سِيمَاهُمْ في وجوههم ن أ 
بلق جا ھی من الارن عفد الوه وبه قال سعيد بن جبير. وفي الحديث 
الم ا كه الى و حي رر و 


السود ذلك مما 


. ۱٤١/٤ الوسيط للواحدي‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۲۰٠/٤‏ . 

(۳) القراءات الشاذة ص١٤٠‏ » والمحتسب ۲۷١/۲‏ . 

3 سنن ابن ماجه .)۱۳١١(‏ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الكافي الشاف ص٤١٠‏ : واتفق أئمة 
الحديث وابن عدي والدارقطني والعقيلي وابن حبان والحاكم على أنه من قول شريك قاله لثابت لما 
دخل. وقال ابن عدي: سرقه جماعة من ثابت كعبد الله بن شبرمة الشريكي وعبد الحميد بن بحر 
وغيرهما. 

(5) في أحكام القرآن 4/ 1199-١798‏ . 


۳Y‏ سورة الفتح: الآية 9؟ 


وكان على عريش؛ فانصرف النبيئٌ يل من صلاته وعلى جبهته وأرنبته أثرٌ الماء 
ا 

وقال الحسن: هو بياضٌ يكون في الوجه يوم القيامة". وقاله سعيد بن جبير 
أيضاً» ورواه العَوفِيُ عن ابن غا #'وقالة اهر 

وفي الصحيح عن رسول الله ي من حديث أبي هريرة» وفيه: «حتى إذا فرغ الله 
من القضاء بين العبادء وأراد أن يُخْرجَ برحمته من أراد من أهل النار؛ أمر الملائكة 
أن يُخرجوا من النار مّن كان لا يشرك بالله شيئاً» ممن أراد الله أن يرحمه ممن يقول 
لا إله إلا الله» فيعرفونهم في النارء يعرفونهم”'' بأثر السجود» تأكل النارٌ ابنَ آدم إلا 
أثرٌ السجود» حرم الله على النار أن تأكل أثرٌ السجود»""". 

وقال شَهْرٌ بن حَوْشَبٍ: يكون موضمٌ السجود من وجوههم كالقمر ليله البدر””". 

وقال ابن عباس ومجاهد: السيما في الدنياء وهو السَمْتٌ الحسن. وعن مجاهي 
اقا هو الخشوع والتواضع. كال مه ر سال مجاهدا عن قؤله تقال 
«سِيمَاهُمْ في وُجُوههم » أهو أثرٌ يكون بين عيني الرجل؟ قال: لا؛ ربما يكون بين 
عيني الرجل مثل ركبة العَْرْهِ وهو أقسى قلباً من الحجارة» ولكنّه نورٌ في وجوههم من 
الخشوع“. 


)١(‏ صحيح البخاري (۲۰۱۸)» وصحيح مسلم :)۱١١۷(‏ (۲۱۳) من حديث أبي سعيد الخدري #ه؛ وهو 
عند أحمد .)١١141/(‏ ومعنى وكف: قطر. الصحاح (وكف). 

(۲) أخرجه الطبري ۳۲۳/۲۱ . 

(۳) رواية العوفي عن ابن عباس في تفسير البغوي ۲٠٠/٤‏ . 

(:) في (ز) و(ف) و(ق) و(م): قاله. دون واو. والمثبت من (خ) و(ظ) ورواية الزهري ذكرها الواحدي في 
الوسيط ٠٤١١/٤‏ . 

(5) لفظة: يعرفونهم. ليس في (ز) و(ق) و(م). 

(7) قطعة من حديث طويل أخرجه أحمد (11/ا/9)» والبخاري »)۷٤۳۷(‏ ومسلم (185). 

(۷) تفسير البغوي 7١5/4‏ . 

(۸) أخرج أقوالهم الطبري /1١‏ 7714-7377 . 


وقال ابن جريج : هو الوقار والبهاء. 

وقال شِمْر بن عطية: هو صفرةٌ الوجه من قيام الليل”. 

قال الحسن: إذا رأيتهم حسبتهم مرضى» وما هم بمرضى. وقال الضَّحََاك : أمَا 
إلّه ليس بالنّذب في وجوههم» ولكنّه الصفرة". 

وان و ق الث :ذا و زوق ذلك و 
قوله يله : «من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار». وقد مض القول فة انشا 

وقال عطاء الخُراسانئ: دخل في هذه الآية كل من حافظ على الصلوات 
ا 

الثالثة: قوله تعالى: ذلك مكَلْهُمْ فى الورة وَمكَلُهُرْ فى الْانِلٍ» قال الفرًّاء* : فيه 
وجهان» إن شئتٌ قلت : المعنى : ذلك مَدَلْهِم في التوراة وفي الإنجيل أيضاً؛ كمثلهم 
في القرآن؛ فيكون الوقف على «الإنجيل». وإن شئت قلت : تمامٌ الكلام: ذلك مَثَلهِم 
في التوراة. ثم ابتدأ فقال: ومَئَلُّهم في الإنجيل””. وكذا قال ابن عباس وغيره: هما 
مَثْلانَ؛ أحدهما في التوراة» والآخر في الإنجيل؛ فيوقف على هذا على «التَّورَاة)20. 
وقال مجاهد: هو مَل واحد”"؛ يعني أنَّ هذه صفتّهم في التوراة والإنجيل؛ فلا 
يوقف على «التَّورَاة» على هذاء ويوقف على «الإنجيل»» ويبتدئ: ا كررع أَخْرَمَ 
طم على معنى : وهم كزرع. 


)١(‏ أخرجه الطبري "565/7١‏ بلفظ : تَهبّح. بدل: صفرة. 

(۲) تفسير البغوي 5١5/4‏ . 

(۳) تفسير البغوي 7١5/4‏ . 

(4) في معاني القرآن 1٩4/۳‏ . 

(5) إيضاح الوقف والابتداء ۹٠۰٠/۲‏ > وكلام الفراء السالف منه. 

(1) الكلام بنحوه في المحرر الوجيز ١47/4‏ دون نسبته إلى ابن عباس. 


(۷) أخرجه الطبري ۳۲۹/۲۱ . 


۲۹ سورة الفتح: الآية‎ Ig 


و ي ا وآولاده» قاله ابن زیدوغیره . وقال مقاتل: هو نبت 
واحد» فإذا خرج ما ETE‏ 0 قال الجوهري: شَظءع الزرع والنبات: 
فراحَهُء والجمعٌ: أشطاء. وقد أشطأ الزرعٌ: خرج شطؤه. قال الأخفش في قوله: 

ومع و كف كر Mr.‏ 1 15 أل اع أء م 
«أخرَج شَطأة» أي : طرفه ". وحكاه الثعلبي عن الكسائي . وقال الفراء: أشطأ الزرع 
فهو مُسْطِئٌ إذا خرج. قال الشاعر : 
أخرج المتحطاة علي وة التّرى ومن الأشجار أفنان اللخ 

“|o. Ls .† ,)0( 23 

الزجاج احرج شطاه» اي : نباته. 

وقيل» إن الخطه 5يف الشتل ge‏ ايها اشكية الشناء والتهر E‏ 
فَظرّب. وقيل: إنه السنبل» فيخرج من الحبة عشرٌ سنبلاتٍ وتسعٌ وثمان؛ قاله 
الا وكام الاو : 

وقرأ ابن كثير وابن ذكوان: «شَطَأه؛ بفتح الطّاءء وأسكنّ الباقون. وقرأ أن 
ونصرٌ بن عاصم وابنْ وات «شطاه)» مثل : EY:‏ وقرأ الجحدري وان أب 
)١(‏ أخرجه الطبري 770/5١‏ . 

(۲) تفسير البغري ۲۰٠/٤‏ . 

(۳) الصحاح (شطأ). 

2 البيت للزبير بن العوام نه. وهو في جمهرة أشعار العرب 1۳4/۱ « وفيه : يخرج . بدل: أخرج. 

(5) في معاني القرآن ۲۹/۰ . 

() في النسخ الخطية: السفا والبهمء والمثبت من النكت والعيون والكلام منه. وقال في الصحاح: 
السَّفا: شوك البَهُمى» ونحوه في (م). وقال في القاموس: السَّفا: كل شجر له شوك. والْبَهُمَى: هو نبت 
(يشبه الشعير) تَجد به الغنم وجداً شديداً ما دام أخضرء فإذا يبس هرّ شوكه وامتنع. تهذيب اللغة 

7 . 
(۷) في معاني القرآن 14/۳ . 

(۸) في النكت والعيون ۳۲۳/١‏ . 

زفق السبعة ص٤ ٠١‏ » والتيسير ص۲٠۲‏ . 

)٠١(‏ نسب هذه القراءة ابن جني في المحتسب 777/5 لعيسى الهمداني» ونسبها أبو حيان في البحر 
۸ لزيد بن علي. 


سورة الفتح: الآية ۲۹ t0‏ 


حداف :قط تقر م وكيا لعا E‏ 

وهذا مَل ضربّه الله تعالى لأصحاب النبي ي؛ ب يعني أنهم يكونون قليلاً ثم 
يزدادون ويكثرون؛ فكان الب يخ حين بدأ بالدّعاء إلى دينه ضعيفاً» فأجابه الواحدٌ 
بعد الواحد حتى قَوِيَ أمرُه؛ كالزرع يبدو بعد البَذْر ضعيفاًء فيقوّى حالاً بعد حال 
حتى يعلط ساقه”"' وأفراځه. فكان هذا من أصحٌ نَل وأوضح"" بيان. 

وقال قتادة: مَل أصحاب محمد ل في الإنجيل مكتوبٌ أنه سيرج من قوم 
ينبتون نبات الرّرع يأمرون بالمعروف» وينهّؤن عن المنكر . 

#قَائَرَمُ4 أي : قرّاه وأعانه وشدّه؛ أي : قرّى الشطءٌ الزرع. وقيل بالعكس» 
قرّى الزرعٌ الشطء. 

وقراءةٌ العامة : «آرَرَه» بالمد. وقرأ ابن ذكوان وأبو حَيوةً وحميد بن قيس : «فَأزَرَهُ) 
مقعيووة 4 2< ككله”7 أ والمعروف اليد قال امو ر 


بمَحْبِيّةٍقدآزرَ الصَالٌُ لبها 0 0 ES‏ 
م قاستوی عل سوقه چ : على عوده الذي يقوم عليه فيكون ماقا 40 ا 


جمع الساق. 


. ٠١۳/۸ نسبها للجحدري أبو حيان في البحر المحيط‎ )١( 

)۲( في (ز) و(م): نباته» وفي (ق): شانه. 

(۳) في (م): وأقوى. والمثبت من النسخ الخطية وهو الموافق للنكت والعيون 15/0 والكلام منه. 

(6) أخرجه الطبري ۳۳٠/۲۱‏ . 

(0) الكلام بنحوه في المحرر الوجيز ٠٤١/١‏ . 

(5) قراءة ابن ذكوان ‏ وهو راوية ابن عامر ‏ في السبعة ص٥ ٠٠‏ » والتيسير ص۲٠۲‏ . 

(۷) ديوان امرئ القيس ص٥٤‏ » قال شارحه: المحنية: حيث ينحني الوادي؛ وهو أخصب موضع فيه... 
وقوله: مجر جيوش. أي ل ا O‏ 
ليرعاها خوفاً من الجيوش؛ فذلك أوفر لخصبهاء وأتم لكلئها. اه. والضَّالُ: السَّدْر البَرَيء أو 
يسقيه إلا المطر منه. القاموس (ضال). 

(۸) النکت والعيون ۳۲۳/١‏ . 


5 سورة الفتح: الآية ۳۹ 


تدا وان سكع سافن اعون EE‏ ار 
تعمد كه وال ااه كانوا قلزلا فكدرواء و فقا فتؤواء قالة القياك 
وكيز 

و کا الام هة درف آي تعر "ننه ال ا 
وأصحابه» ليغيظ بهم الكفار. 

الرابعة: قوله تعالى: لوَحَدَ لَه لَدِنَ امنأ أي : وعد الله هؤلاء الذين مع 
محمد يج وهم المؤمنون الذين أعمالهم صالحة .طامَّفْفَرَةٌ وَلَجْرًا عَظِيمًا» أي : ثواباً لا 
ينقطع» وهو الجنة. 

وليست من في قوله: «منهم» مبعُضةً لقوم من الصحابة دون قوم» ولكنّها عامة 
مجنسة» مثل قوله تعالى : «فَأَجْمَيْبوأ الس من اوسن [الحج :10 لا يُقصد 
لفن له يذهب إلن الجنين + أ فا جوا ال خن من جسن لوان إذ كان 
الرّجس يقع من أجناس شتى ؛ منها الرّنى» والرّباء وشربٌ الخمرء والكذب . فأدخل 
يِن يفيدٌ بها الجنس» وكذا «منهم»» أي: من هذا الجنس» يعني : جنس الصحابة. 
زيقال: أنفق نفقكَك من الدراهم» أي : اجغل نفقتك هذا الجتس. وقد يُخصّص 
أصحابٌ محمد ل بوعد المغفرة تفضيلاً لهم وإِنْ وَعَدَ الله جميعَ المؤمنين المغفرةً . 

وفي الآية جوابٌ آخر: وهو أن «من» مؤكدةٌ للكلام» والمعنى وَعَدهم الله كلّهم 


ت 


مغفرةً وأجراً عظيماً. فجرى مجرى [قول]" العربي : قطعتٌ من الثوب قميصاً؛ يريد 


قطعتٌ الثوبٌ كله ما و«من» لم تبعٌض شيئاً. شاد هذا من القرآن: ورل من 


لفُرَءَانِ ما هو شما [الإسراء: 47] معناه: وننرّل القرآن شفاء؛ لأ كل حرف منه 


يشفي» وليس الشَّفاءٌ مختصًا به بعضّه دون بعض. على أنَّ من اللغويين من يقول: 


. ۳٠۲/۲ الوجيز (بحاشية مراح لبيد)‎ )١( 


(۲) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق. 


امن مجنسة ؛ تقديرها لله الما a‏ جنس القرآن» ومن جهة القرآن» ومن ناحية 
الغا قال 


2 


ا 


آم E E E‏ 
أراد: من ناحية أمّ أَوْنَى دِمْنَةُ أم من منازلها دِمَنَة. وقال الآخر: 
عو ا اع و 1 41 تي (TD‏ 
اتو راتت طا وسا ا اوا ١‏ 


r 


فامن» لم بُبِعْض شيئاًء ا 0 ق 
الكثير العطاء. والزفَر : حامل الأثقال والمؤن عن الناس. 
الخامسة: روى أبو عروةً الزبيري من ولد الزبير: كتا عند مالك بن أنس» فذكروا 


ا 


زارت ات ول ا كيف ال ا ق نو اه ا 
مه4 حتى بلغ : يمجِب لياع له قلدية الكادية ا اصبح مق اا 
فى اانه من على حدم | RRS EO‏ 
ال ا 

قلت : لقد أحسن مالك في مقالته» وأصاب في تأويله. فمن نَمَص واحداً منهم» 
أو طعن عليه في روايته» فقد رد على الله رَبّ العالمين» ٠‏ وأبطل شرائعٌ مم المسلمين ؛ 
قال الله تعالى: د سول 5 وَل مع أَيِدّهُ عَلَ الكتار الآية. وقال: لْمَّدْ 
رض اله عَنِ اموت إذ يبابعوتك تحت الشَّجَرََ» [الفتح:18]. إلى غير ذلك من الآي 
التي تضمُنت الثناءَ عليهم» والشهادة لهم بالصدق والفلاح؛ قال الله تعالى : رمال 
صَدَهُوأْ ما عَِهَدُوأ أله ع [الأحزاب :]. وقال: #8 للفقراء اهلجر اَي ا 


ا 01 نيه سداس 7 


ترم نوله بث ا ين أو َر إلى قوله: وليك هُمْ صَدوْنَ» 


. ٤۷۳/٤ في ديوانه ص٤ » وسلف‎ )١( 

)١(‏ الكلام بنحوه في كتاب الأضداد للأنباري ص707-757 . والبيت لأعشى باهلة كما في الأصمعيات 
ص٩‏ . 

(۳) لم نقف عليه عند الخطيب» وأخرجه أبو نعيم في الحلية 3710/5 . 


4" سورة الفتح: الآية ۲۹ 
[الحشر:4]» ثم قال عر من قائل : الدب يمو ألدَّارَ يمى من هر إلى قوله: 
500 هم الْمَْنْحُونَ [الحشر :9]. 

وهذا كله مع علمه تبارك وتعالى بحالهم ومآلٍ أمرهم» وقال رسول الله ا: خير 
الناس قُرني» ثم الذين يلونهم». وال :3ل ا أصحابي» فلو أنَّ أحدكم أنفق مثل 
اها ل درك كذ اعنم ولا تما عاتدهما ا وفي حديث آخر : 
«فلو أنَّ أحدكم أنفقٌ ما في الأرض» لم يدرك مُذَّ أحدهم ولا ت 

قال أبو عبيد" : معناه لم يدرك مُّدَّ أحدهم إذا تصدّق به» ولا نصف المُّدٌّ؛ٍ 
فالنصيفٌ هو النصفٌ هنا. وكذلك يقال للعشر: عشير› TET‏ وللسّسع : 
تسیع › وللثمن: تين وللسُبع : سَبِيع › رة تريس وللربع : رَبيع. ولم تقل 
العرب للثلث ثليث. 

وفي البرّار عن جابر مرفوعاً صحيحاً: «إنَّ الله اختار أصحابي على العالمين 
سوى النييّين والمرسلين» واختار لي من أصحابي أربعة - يعني أبا بكر وعمرٌ وعثمانً 
وعليًا - فجعلهم أصحابي . رقا لق اا 

وروى عُوَيم بن ساعدة قال: قال رسول الله يِِ: «إن الله عر وجل اختارني 
واختار لي أصحابي» فجعل لي منهم وزراءً وأختاناً وأصهاراً» فمن سهم فعليه لعنةٌ 
الله والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل الله منه يوم القيامة صَرْفاً ولا عَذلاً». 


)١(‏ الحديث الأول أخرجه البخاري (؟75701)؛: وهو عند أحمد (2)90914 ومسلم (517؟) عن عبد الله بن 
مسعود هه والحديث الثاني أخرجه البخاري (571/7), وهو عند أحمد ».)11١19(‏ ومسلم (59641) 
عن أبي سعيد الخدري . 

(؟) أخرجه القزؤيني في التدوين في أخبار قزوين ۲/ ۳۹۸-۳۹۷ . 

(9) في غریب الحديث ٠١١ - ۱٦٤/۲‏ . 

(:) أخرجه البزار كما فى كشف الأستار (7771). قال البزار: لا نعلمه يروى عن جابر إلا بهذا الإسنادء 
ولو تفارك عبن ةلله بن صالخ فى رواک عن نافع بن يريك اعد ده رال الین فى سج 
الزوائد ٠١/٠١‏ : رجاله ثقات وفي بعضهم خلاف. 

(5) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة »23٠٠١(‏ والطبراني في الأوسط (559)» والكبير ۹(/۱۷٤۳)ء‏ قال = 


والأحاديث بهذا المعنى كثير" فَحَذَارٍ من الوقوع في أحد منهم» كما فعل مَّن 
طعن في الدَّين فقال: إِنَّ المُعَودّتِين ليستا من القرآن. وما صح حديثٌ عن رسول الله كل 
في تثبيتهما ودخولهما في جملة التنزيل» إلا عن عقبةً بن عار" وعقبة بن عامر 
ضعيفٌ لم يوافق غيره عليهاء فروايته مُطرحة! وهذا ردٌ لما ذكرناه من الكتاب 
والسنة» وإبطالٌ لما نقلّته لنا الصحابة من المِلّة. فن عقبةٌ بن عامر بن عيسى الجُهني» 
ممن رَوى لنا الشريعة في الصحيحين : البخاري ومسلم وغيرهماء فهو ممن مدحهم 
الله ووصفهم» وأثنى عليهم ووعدهم مغفرةً وأجراً عظيماً. فمن نسبّه أو واحداً من 
الصحابة إلى كذب» فهو خارجٌ عن الشريعة» مُبِطلٌ للقرآن طاعنٌ على رسول الله ي. 
ومتى ألجق واحدٌ منهم تكذيباً فقد سُبٌّ؛ لألّه لا عارٌ ولا عيبٌ بعد الكفر بالله أعظم 
من الكذبء وقد لعن رسول الله يخ من سب أصحابه؛ فالمكذّب لأصغرهم ‏ ولا 
صغيرٌ فيهم ‏ داخل في لعنة الله التي شهد بها رسول الله يل وألزمها كل مَن سب 
وأعدا مق اصيحاية: أو طعن عليه. 

وعن عمر بن حبيب”" قال: حضرتٌ مجلس هارون الرشيد. فجرث مسألةٌ 
تنازعها الحضوره وعلّتْ أصواتهم؛ فاحتحّ بعضهم بحديث يرويه أبو هريرةً عن 
رسول الله ؛ فرفع بعضّهم الحديث» وزادت المدافعةٌ والخصام» حتى قال قائلون 
منهم: لا يُقبل هذا الحديث على رسول الله يِ؛ لأن أبا هريرة مهم فيما يرويه. 

= الطبراني في المعجم الأوسط: لا يروى عن عويم بن ساعدة إلا بهذا الإسناد» تفرد به محمد بن 


طلحة التيمي. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ١١1/٠١‏ : وفيه من لم أعرفه. وأخرجه ابن حجر في 
الأمالي المطلقة ص ۷١-۷٠‏ وقال: هذا حديث حسن. 


)١(‏ في (م): كثيرة. 

(۲) يشير إلى الحديث الذي رواه مسلم )8١5(‏ عن عقبة بن عامر ك قال: قال رسول الله : «ألم تر 
آيات أنزلت هذه الليلة» لم ير مثلهن قط؟ : فل أَمُودُ يرب الْمَلقِ> رطقل أَعُودُ بِرَبَ الكّاس». 

(©) هو العدوي البصري القاضي» قال البخاريٌ : يتكلمون فيه؛ وقال يحبى بن معين: ضعيف» كان يكذب. 
مات بالبصرة سنة سبع ومئتين. سير أعلام النبلاء 4/ 491-899 . 


وهم سورة الفتح: الآية ۲۹ 


وصَرّحوا بتكذيبه» ورأيثٌ الرشيدَ قد نحا نحوهم» ونّصّر قولهم» فقلت أنا: الحديتٌ 
صحيحٌ عن رسول الله 6 وأبو هريره صحيحٌ التّقلء صدوق فيما يرويه عن نبي الله 6 
وغيره. فنظر إليّ الرشيدٌ تظر مُغضَبٍء وقمتٌ من المجلس فانصرفتُ إلى منزلي» فلم 
ألبث حتى قيل: صاحبٌ البريد بالباب» فدخل فقال لي: أجبْ أميرٌ المؤمنين إجابة 
مقتول؛ وتحئّط وتكمّن! فقلت: اللهّم إِنّك تعلم أي دفعتٌ عن صاحب نبيِّك 
وأجللك تيك آن يطعن غلى اصحابة» قسلمنى مته فأدخلتٌ علق الرشيد وهو جال 
على كرسي من ذهب» حاسرٌ عن ذراعيه؛ بيده السيف» وبين يديه النُظع”''؛ فلما 
بَصْرَ بي قال لي : يا عمرٌ بنَ حبيب» أتتلقّاني من الردٌ والدفع بما تلقّيتني به! فقلت: يا 
أمير المؤمنين» إن الذي قُلتَه وجادلتَ عنهء فيه إزراء على رسول الله يك [وعلى ما 
جاء به]. إذا كان أصحابه كذابين» فالشريعةٌ باطلةء والفرائض والأحكامٌ في الصيام 
والصلاة والطلاق والنكاح والحدود؛ كله مردودٌ غير مقبول! فرجع إلى نفسه ثم قال : 
أحييتني يا عمرّ بنَ حبيب أحياك الله أحييتني يا عمرٌ بن حبيب أحياك الله ؛ وأمر 
لي بعشرة آلاف دره“. 

فلت فالسهابة كلهم عدول» آولياء الله تعال واطقياوب وره مق خلقة 
بعد أنبيائة ورسلة. هذا مذهث أهل الستة» والذي عليه الجماعة من أئمة هذه 
الأمة. وقد ذهبت شرذمةٌ لا مبالاءً بهم إلى أنَّ حال الصحابة كحالٍ غيرهم» فيلزمُ 
البحثٌ عن عدالتهم. 


)١(‏ النطع: بساطٌ من الأديم. القاموس (نطع). 

(۳) قوله: أحييتني يا عمر بن حبيب أحياك الله. الثانية من (خ) وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي 1935/1١‏ 
- ۱۹۷ . والقصة مخرجة فيه. وما سلف بين حاصرتين منه. 

(5) أخرج هذه القصة الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 191-1١97/1١‏ »2 ومن طريقه المزي في تهذيب 
الكمال 7405-١‏ .ولا يخفى ما فى هذه القصة من نكارة» فصاحبها عمر بن حبيب العدوي 


سورة الفتح: الآية ۲۹ ١ه؟‏ 


ومنهم من فرق بين حالهم في بّداءة الأمر فقال: إِنّهِم كانوا على العدالة إذ ذاك؛ 
ثم تغيّرت بهم الأحوالٌ» فظهرث فيهم الحروب وسفك الدماء؛ فلا بُدَّ من البحث . 

وهذا مردودٌ؛ فإِنَ خيارٌ الصحابة وفضلاءهم كعليّ وطلحة والرّبير وغي رهم ا 
ممن أثنى الله عليهم وزگاهم» ورضي عنهم وأرضاهم» ووعدهم الجنة بقوله تعالى : 
«تَغْفرَة وَلَجَرَا عَظِيما4 وخاصة العشرةً المقطوعَّ لهم بالجنة بإخبار الرسول» هم 
القدوة مع علمهم بكثيرٍ من الفتن والأمور الجارية عليهم بعد نيهم بإخباره لهم بذلك. 
وذلك غيرٌ مُسقط من مرتبتهم وفضلهم» إذ كانت تلك الأمورٌ مبنيةٌ على الاجتهادء 
وکل مجتهد مصيتٌ.. 


وسيأتي الكلامٌ في تلك الأمور في سورة الحجرات مبيّنةَ إِنْ شاء الله تعالى . 


تم تفسيرٌ سورة الفتح › والحمد لله. 


.TYTYT-P1/17 (0) 


الجزء السابع - سورة الفتح: الآيات Yo )۳ ١١‏ 


2 دسر سورة الفتح 
وهی مدنية . 
قال الإمام ای حدثنا وکیع › حدثنا شع عن معاوية بن قرة قال: سمعت عبد الله بن 
مغفل يقول: قرأ رسول الله ي عام الفتح فى مسيره سورة الفتح على راحلته فرجع فيها ‏ قال 
معاوية: لولا أنى أكره أن يجتمع الناس علينا لحكيت لكم قراءته» رجاه هن تحديك هة 
بسم الله الرحمن الرحيم 


2 نم عله ي ro‏ 


إن فتحنا لك فتحا مبينا © ليغفر لَك الله ما قم من ذنبك وما تأر ويم تعبت 

عليك ويهديك صراطا مستقيما © وينصرك الله صر عزيراً © 4 . 

نزلت هذه السورة الكريمة لما رجع رسول الله ميه من الحديبية فى ذى القعدة من سنة ست من 
الهجرة» حين صده المشركون عن الوصول إلى المسجد الحرام ليقضى عمرته فيه» وحالوا بينه وبين 
ذلك» ثم مالوا إلى المصالحة والمهادنة» وأن يرجع عامه هذا ثم يأتى من قابل» فأجابهم إلى ذلك على 
ذكره ن جفاعة ابن الما م ر اتات وتوقى الله عند كما سيان تفصيله رد 
من تفسير هذه السورة إن شاء الله . فلما نحر هديه حيث حيث أحصر ورجع› أنزل الله ء عز وجل » هذه 
السورة فيما كان من من أمره وأمرهمء وجعل ذلك الصلح قحا باعتبار ما فيه من المصلحة» وما آل الأمر 
إليه» كما روى عن ابن مسعود» رضى الله عنه» وغيره أنه قال: إنكم تعدون الفتح فتح مكة»› ونحن 
نعد الفتح صلح الحديبية . 

وقال الأعمش» عن أبى سفيان» عن جابر قال: ما كنا نعد الفتح إلا يوم الحديبية" . 

وال الكاري ١‏ جا بيت الله درو موس و ر ادهو الى امداق عا ا 
تعدون أنتم الفتح فتح مكة» وقد كان فتح مكة فتحاء ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية» 
کنا مع رسول الله ية أربع عشرة مائة » والحديبية بثر. فنزحناها فلم نترك فيها قطرة» فبلغ ذلك 
رسول الله کل فأتاها فجلس عل شفيرهاء ثم دعا بإناء من ماء فتوضأء ثم تمضمض ودعاء ثم صبه 
فيهاء فتركناها غير بعيد» ثم إنها أصدرتنا ما شئنا نحن وركائبنا . 


وقال ا أحمد : حدثنا * حدثنا 0 0 e‏ عن آي ا 5 عن 
() ف ت «وروى البخارى ومسلم والإمام أحمد» : 
(۲) المسند (5/ 85؟) وصحيح البخارى برقم (1875) وصحيح مسلم برقم .)۷۹٤(‏ 
() رواه الطبری (14/755). 
(5) فی ت: «وروی». 
(4) صحيح البخارى برقم .)٤۱٥۰(‏ 
%0( فى لحك «وروى الإمام أحمد بإسناده؟». 


سبي سي ار ر السنايع ع سور الات 310 ۴ 
يرد على »قال : فقلت لنفسى : ثكلتك أمك يا ابن الخطاب» نزرت رسول الله مه ثلاث مرات فلم يرد 
عليك؟ قال : فركبت راحلتى فتقدمت مخافة أن يكون نزل فى شىء. قال: فإذا أنا بمناد ينادى: يا عمرء 
اين غسر؟ قال فر جعت واا ]طن ان رل فى شى قال فقال الى :فلت على للل رة 
من ا ا هن اا فيها : «إِنَا فحنا لَك فتحا مبينا . ليغفر لَك الله ما تقد من ذنبك وما تأخَر4) . 

وروا التخارى ) امي الا من رى عن اله رسيه :ه6177 وقال: على ب 
المدينى : هذا إسناد مدينى [جيد] لم نجده إلا عندهم. 


وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر» عن قتادة» عن أنس بن مالك» رضى اللّه 
عنه» قال: نزلت على النبى يَكِ: « ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تَأخْر)» مرجعه من الحديبية» قال 
النبى كَلة: «لقد أنزلت على آية أحب إلى مما على الأرض»» ثم قرأها عليهم النبى كلد فقالوا: هنيئا 
مريئا يا نبى, الله لقد بين الله »عز وجل. ماذا يفعل بك. فماذا يفعل بنا؟ فنزلت عليه حر 
المؤمنين والمؤمئات جنات » حتى بلغ : « فوزا عظيما» [الفتح : »]١‏ أخرجاه فى الصحيحين من رواية 
5 )2( 
قتادة به . 


ع رور 


ا الإمام أحمد : حدثنا إسحاق بن عيسى» حدثنا مجمع بن يعقوب› قال : سمعت أبى 
يحدث عن عمه عبد الرحمن بن أبى يزيد الأنصارى عن عمه مجمع بن جارية الأنصارى ‏ وكان 
أحد" القراء الذين قرؤوا القرآن ‏ قال: شهدنا الحديبية فلما انصرفنا عنها إذا الناس ينفرون الأباعرء 
فقال الناس بعضهم لبعض : ما للناس؟ قالوا: أوحى إلى رسول الله ا۰ فخر جنا ان توجف» 
e e e ov‏ 
ا إنه لفق . اد ی ن ا ا له اک معي ا ا 
من شهد الحديبية» فقسمها رسول الله َة على ثمانية عشر سهماء وكان الجيش ألفا وخمسمائة 

۸ 5 . ٤ 

رواه أبو داود فى الجهاد عن محمد بن عيسى» عن مجمع بن يعقوب» e‏ 

وال ن حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع» حدثنا أبو بحرء حدثنا شعبة» حدثنا 
)١(‏ فى م: «نزل». (0) فی ت» م «البارحة؟ . 
() المسند (۳۱/۱) وصحيح البخارى برقم )٤۸۳۳(‏ وسنن الترمذى برقم (۳۲۹۲) والنسائى فى السنن الكبرى برقم .)١١499(‏ 
)€( زيادة من م. 

(5) المسند (917/7) وصحيح البخارى برقم (616A)‏ وصحيح مسلم برقم ركملا .)١‏ 
)3ن فی ت: وروی . (۷) فی ت: «أحب). 

(۸) المسند (۳/ )47١‏ وسنن أبى داود برقم (5955). 

(9) فى ت: للوروى». (۱۰) فی ت: «عن ابن مسعود قال». 


الجزء السابع - سورة الفتح : الآيات ١١‏ ”7) فض 
أقبلنا من الحديبية أعرسنا فنمناء فلم نستيقظ إلا بالشمس قد طلعت» فاستيقظنا ورسول الله کل 
نائم» قال: فقلنا: «امضوا»'. فاستيقظ رسول الله كَكِ: فقال: «افعلوا كما كنتم تفعلون وكذلك 
كد من نام أو نسى) . قال: وفقدنا ناقة رسول الله ک۰ فطلبتهاء فوجدناها قد تعلق خطامها 
بشجرة» فأتيته بها فركبها(”"» فبينا نحن نسير إذ أتاه الوحى» قال: وكان 5آ الع شعن 
عليه قلما سرئى غه أخيرنا آله أتؤل علية: «إنا فتحنا لك فتحا مبينا € . 

وقد رواه أحمد وأبو داود» والنسائى من غير وجه» عن جامع بن شداد ا 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة» قال: سمعت المغيرة 
ابن شعبة يقول: كان النبى(" ية يصلى حتى ترم قدماه» فقيل له: أليس قد غفر الله لك ما تقدم 
من ذنبك وما تأخر؟ فقال: «أفلا أكون عبداً شكوراً» . 

ا ويقنة القينافة لذ أب عداو من ديف نادي 

وقال الإمام أحمد: حدثنا هارون بن معروف» حدثنا ابن وهب» حدثنى أبو صخرء عن ابن 
قسيط» عن عروة بن الزبير» عن عائشة. قالت: كان رسول الله یو إذا صلى قام حتى تتفطر 
ل29 ٩‏ 
0 ۰ 

فقالت له عائشة: يا رسول اللّه» أتصنع هذ وقد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: 
«يا عائشة» أفلا أكون عبداً شكورا؟» . 

أخرجه مسلم فى الصحيح من رواية عبد الله بن وهب» به 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسين» حدثنا عبد الله بن عون الخراز ‏ وكان ثقة بمكة ‏ 
دنه ی ع "هونا مسعر» عن قتادة» عن أنس» قال: قام رسول الله یاو حتى تورمت 
قدماه ‏ أو قال: ساقاه ‏ فقيل له: أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: «أفلا 
أكون عدا شكورا؟4. غريب من هذا الوه 


200010 


)١(‏ فى م: «أنصتوا». (۲) زيادة من ت» أ. 

(۳) فى ت: «فركب». (5) زيادة من م. 

(0) تفسير الطبرى (77/ 57) والمسند /١(‏ 5754) وسنن أبى داود برقم (1417) والنسائى فى السنن الكبرى برقم (8861). 

(7) فى ت: «وروى الإمام أحمد بسنده». (۷) فى آ: «رسول الله». 

(۸) فى ت: «أخرجه البخارى ومسلم». 

(9) المسند (05/4) وصحيح البخارى برقم )٤۸۳١(‏ وصحيح مسلم برقم (۲۸۱۹) وسنن الترمذى برقم (؟١5)‏ وسان النسائى 
(۲۱۹/۳) وستن ابن ماجه برقم .)١519(‏ 

)٠١(‏ فى أ: «ينفطر قدماه». 

.)۲۸۲۰( وصحيح مسلم برقم‎ )١١6/7( المسند‎ )1١( 

(۱۲) فى أ: «بشيرا. 

(۱۳) ورواه أبو يعلى فى المسند (5/ ۲۸۰) من طريق عبد الله بن عون الخراز به» ورواه البزار فى مسنده برقم (۲۳۸۰) «كشف الأستار» 
من طريق الحسين بن الأسود عن محمد بن بشر به» وقال البزار: «لا نعلم أحدا حدث بهذا الحديث بهذا الإسناد إلا الحسين بن 
بشر وعبد الله بن عون الخرازء وقد رواه غيرهما عن محمد بن بشر عن مسعرء عن زياد بن علاقة» عن المغيرة بن شعبة» وهو 
الصواب» »فكلام الإمام البزار هنا موضح لقول الحافظ ابن كثير: «غريب من هذا الوجه». 


۸ الجزء السابع - سورة الفتح: الآيات ٤(‏ - ۷) 

فقوله : لإا فحنا لَك فتحا مبینا) أى : بينا ظاهراء والمراد به صلح الحديبية فإنه حصل بسببه خير 
جزيل» وآمن الناس واجتمع بعضهم ببعض» وتكلم المؤمن مع الكافرء وانتشر العلم النافع 
والإيمان. 

وقوله: لا ليغفر لك الله ما تقد من ذنبك وما تأخُر4 : هذا من خصائصه ‏ صلوات الله وسلامه 
عليه التى لا يشاركه فيها غيره. ولیس صحيح فى ثواب الأعمال لغيره غفر له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر. وهذا فيه تشريف عظيم لرسول الله ا وهو صلوات الله وسلامه عليه - فى جميع أموره 
على الطاعة والبر والاستقامة التى لم ينلها بشر سواهء لا من الأولين ولا من الآخرين» وهو أكمل 
البشر على الإطلاق» وسيدهم فى الدنيا والآخرة. ولا كان أطوع خلق الله لله وأكثرهم تعظيما 
لأوامره A‏ قال حين بركت به الناقة: «حبسها حابس الفيل»» ثم قال: «والذى نفسى بيده. 
لا يسألونى اليوم شيئا يعظمون به حرمات الله إلا أجبتهم إليها». فلما أطاع الله فى ذلك وأجاب 
إلى الصلح» قال الله له: لإا فتحنا لك قمحا مبينا ليغفر لك الله ماقم من ذنبك وما تأر ويتم نعمته 
عليك * أى : فى الدنيا والآخرة » إويهديك صراطا مُستقيما» أى : بما يشرعه لك من الشرع العظيم 
والدين القويم» «ويتصرلك الله تصرا عزيزاً © أى : بسبب خضوعك لأمر الله يرفعك الله وينصرك على 
أعدائك». كما جاء فى الحديث الصحيح : «وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزاء وما تواضع أحد لله إلا 
رفعه الله“ . وعن عمر بن الخطاب [رضى الله عنه](" أنه قال: ما عاقبت ‏ أى فى الدنيا والآخرة - 


ل ل 

هو الذي اون السكينة في قلوب المؤمنين لیزدادوا انا مع إعانهم وللّه جنود 
السموات والأرض وكان الله عليما حكيما © ليدخل المي والمؤمتات جنات تجري 
من تحتها الأنهار خالدين فيها SS‏ 
ويعلاب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظَانينَ بالله طن السوء عليه اثر 
رم ل سيت و جر للا ع ل ل 
والأرض وكات الله عزيزا حكيمًا 0 4 . 

يقول تعالى : لهو الذي أنزل السكينة» أى : جعل الطمأنينة. قاله ابن عباس» وعنه: الرحمة. 

وقال قتادة: الوقار فى قلوب المؤمنين. وهم الصحابة يوم الحديبية» الذين استجابوا لله ولرسوله» 
وانقادوا لحكم الله ورسوله. فلما اطمأنت قلوبهم لذلك» واستقرت» زادهم إيمانًا مع إيمانهم . 


. فى م: «بعضا». (۲) فی ت» آ: «وأشدهم؟. (۳) فى ت: «لأوامر الله»‎ )١( 
. )۲۷۳۲ "الا‎ ١( رواه البخارى فی صحيحه برقم‎ )5( 

(5) رواه مسلم فى صحيحه برقم )۲٥۸۸(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

(0) زيادة من ت. 


الح الاه ت رة القع ااا ا و 
وقد استدل بها البخارى وغيره من الأئمة على تفاضل الإيمان فى القلوب . 
ثم ذكر تعالى أنه لو شاء لانتصر من الكافرين ٠‏ فقال: #وللّه جنود السّموات والأرض) أى: ولو 
أرسل عليهم ملكا واحدا لأباد خضراءهم» ولكنه تعالى شرع لعباده المؤمنين الجهاد والقتال» لا له فى 
ذلك من الحكمة البالغة ر القاطعة» والبراهين الدامغة؛ ولهذا قال: ركان الله عليما حكيما» 2 
ثم قال تعالى : « ليدخل اْمؤمين وَالْمؤمنات جثات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها, قد تقدم 
ديت ان2 الوا معا لك ا رسول الله» هذا لك فما لنا؟ فأنزل الله : # ليداخل المؤمبين 
والمؤمتات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها) أى: ماكثين فيها أبداء « ويكفر عنهم سيتاتهم) 
أى : خطاياهم وذنوبهم› فلا يعاقبهم عليها. بل بعتو ویج ويغفر» ویستر ويرحم ويشكر» وکان 
ذلك عند الله فوا عظيما) > كقوله: فمن زحزح عن الثَار وأدخل الجن فَقَد فار وما الْحيّاة الدنيا إل متاع 
الغرور» [آل عمران: ]١86‏ . 
وقوله : «ويعذب المنافقين والمتافقات والمشركين والمشر كات الظَنْينَ باللّه ظَنَّ السّوء» أى: يتهمون 
الله فى -حكلمة» .ويظنون بالرسول واصحابه أن يقتلوا ويذهبوا بالكلية؛ ولهذا:قال: لإعليهم دائرة السّوء 
وغضب الله عليهم ولعنهم» أى : أبعدهم من رحمته؛ «وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا» . 
ثم قال مؤكدا لقدرته على الانتقام من الأعداء - أعداء الإسلام من الكفرة والمنافقين -: لله 
جنود السّموات والأرض وكان الله عزيزا حكيما». 
2 0 ء2 رق هو ج2 2ي و 
إا أرسلتاك شاهدا ومبشرا وتذيرا 2 لتؤمنوا باللّه ورسوله وتعزروه وتوقروه 


هه دن ۹ و 02 ل 24 و 


وتسبحوه ه بكرة وأصيلاً © إن الذين موتك إا ايعو الله يذ الله فرق أ أيديهم فمن 


ص ره ل 32 شام ممه 


نكث فإنما کٹ على نفسه ومن ن وى بما عاهد عليه اله فسيؤتيه أجرا عظيما © 4 . 

یقول تعالى لنبيه محمد - صلوات الله وسلامه عله «إنا أرسلتاك شاهدا) ان : علق ال 
«ومبشرا» أى : للمؤمين؛ «وتذيرا» أى: للكافرين. وقد تقدم لسير هال سور «الأحزاب» 
«ليؤمنوا باللّه ورسوله ويغزروم» »قال ابن عباس وغير واحد: يعظموه» «ريوقروه» , من التوقير 
وهو الاحترام والإجلال والإعظام (ويسبّحوه» أى : يسبحون الله » « بكرة وأصيلا» أى: أول 
النهار وآخره. 

ثم قال تعالى لرسوله و : تشريفا له وتعظيما وتكريما: إن الذين يبايعونك إِنَمَا يبايعون الله , 
كقوله : لمن يطع الرسول فقد أَطَاعَ الله [النساء : 20 مید الله قوق أيُديهم» أى : : هو حاضر معهم 
يسمع أقوالهم ويرى مکانهم» ويعلم ضمائرهم وظواهرهم› فهو تعالى هو المبايع بواسطة رسوله 


)١(‏ فى تءم: «صلى الله عليه وسلم؟. 
(۲) عند الآية الخامسة والأربعين. 


اب ل طلس سح الجزء السابع - سورة الفتح: الآيات (۸ - )٠١‏ 
بلا كقوله : : إن الله اشترى من الْمؤمدين أنفسهم وآمُوالَهم بن لهم الجن يقَاتُونَ في سبيل الله فيقتلون 


ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإبجيل والقرآن ومن أوقَئ بعهده من الله امت ستبشروا ببيعكم الّذي بایعتم به 
وذلك هو الفوز العظيم > [التوبة : ۱ . 

وقد قال ابن حاتم: حدثنا على بن الحسين» حدثنا الفضل بن يحيى الأنبارى» حدثنا على بن 
بكار عن سح ار درن 0 0 سلمة» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله : «من سل 


وحدثنا أبى» حدثنا يحيى ب بن المغيرة» أخبرنا جرير» عن عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس» قال: قال رسول الله َكل فى الحجر: «والله ليبعثه الله يوم القيامة له عينان 
ينظر يهماء ولسان ينطق به ' ويشهد على من استلمه بالحق» فمن استلمه فقد بايع اللّه»» ثم قرأ: 
3 إن الّذين يبايعونك إِنَمَا يبايعون الله يد الله قوق أيديهم) 0 


ولهذا قال هاهنا: فمن کٹ فَإِنَما يكث على نفسه» أى : إنما يعود ويال ذلك على الناكث» 
والله غنى عنه» ( ومن أوقى بم عاهد عليه اله فسيؤتيه أجرا عظيما ‏ أى : ثوابا جزيلاً. وهذه البيعة 
ھی بيعة الرضوان» وكانت تحت تعر د ا وكان الصحابة الذين بايعوا رسول الله کیا 
يومئذ فيل : ألف وثلثمائة . وقيل : أربعمائة . وقيل : وخمسماثة . وا أصح 
ذكر الأحاديث الواردة فى ذلك: 


قال البخارى: حدثنا قتيبة» حدثنا سفيان» عن عمروء عن جابر قال: كنا يوم الحديبية ألفا 
وأربعمائة . 


ورواه مسلم من حديث سفيان بن عيينة» به . وأخرجاه أيضا من حديث الأعمش» عن سالم 
ابن أبى الجعد» عن جابر قال: كنا يومئذ ألفا وأربعمائة» ووضع يده فى ذلك الماء» فنبع الماء من بين 
أصابعه» حتى رووا 0 

وهذا مختصر من سياق آخر حين ذكر قصة عطشهم يوم الحديبية» وأن رسول الله ية أعطاهم 
سهما من كنانته» فوضعوه فى بئر الحديبية» فجاشت بلماءء حتى كفتهم» فقيل لجابر: كم كنتم 
يوسعك؟ قال كنا الغا واربعمانة: .ولو ا الكفان" د الجن عن 


جابر: : أنهم كانوا خمس عشرة اة , 


)١(‏ فى ت: «وروى؟. 

(۲) ورواه ابن مردويه كما فى الجامع الصغيرء ورمز له السيوطى بالضعف. 

(©) دردد الترملى فى ای يرقم 06110 من طريق کے عن یر اناد إلى قوله: «يشهد على من استلمه بالحق» ولم يذكر الآية» 
وقال الترمذى: «هذا حديث حسن). 

(8) فى ت: «والأول». 

.)14865( صحيح البخارى برقم (1840) وصحيح مسلم برقم‎ )٥( 


00 صح البخارى برقم (f10)‏ وصحيح مسلم برقم (حهم١).‏ 
(0) رواه البخارى فى صحيحه برقم 7 


(۸) زيادة من ما 
5( صحيح البخارى برقم )1١55(‏ وصحيح مسلم برقم (1865). 


الجزء السابع - سورة الفتح: الآيات (۸_ ۳١ )٠١‏ 


قال: خمس عشرة مائة. 

قلت فان جابر تن غيد الله رضي الله عتهماء] قال: كانوا أربع عشرة مائة. قال رحمه الله : 
وهم. هو حدثنى أنهم كانوا خمس عشرة مائة ۰ 

قال البيهقى: هذه الرواية تدل على أنه كان فى القديم يقول: خمس عشرة مائة» ثم ذكر الوهم 
فقال: أربع عشرة مائة" . 

وروى العوفى عن ابن عباس: أنهم كانوا ألفا وخمسمائة وخمسة وعشرين. والمشهور الذى رواه 
غير واحد عنه: أربع عشرة مائة» وهذا هو الذى رواه البيهقى» عن الحاكم» عن الأصمء عن العباس 
الدورى» عن يحيى بن معين» عن شبابة بن سوار» عن شعبة» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» عن 
أبيه قال: كنا رسول الله E‏ تحت الشجرة ألما ا وكذلك هو فى رواية سلمة بن 
الأكوع»› ومعقل بن يسار» والبراء بن عازب. وبه يقول غير واحد من أصحاب المغازى والسير: وقد 
أخرج صاحما الصحيح من حديث شعبة» عن عمو بن مرة قال: سمعت عبد الله 0 أبى أوفى 
يقول: کان أصحاب الشجرة ألا وأربعمائة. وکانت أسلم يومئذ تمن ا 

وروی محمد بن إسحاق فى السيرة» عن الزهرى. عن عروة بن الزبير» عن المسور بن مخرمة. 
ومروان بن الحكمء أنهما حدثاه قالا : حرج رسول الله يو عام الحديبية يريد زيارة البيت» لا يريد 
قتالاء وساق معه الهدى سبعين بدنةء وكان الناس سبعمائة رجل؛. كل بدنة عن عشرة نفر» وكان 
جابر بن عبد الله فيما بلغتى عئه يقول: كنا أصحاب الحديبية أربع عشرة مائة . 


كذا قال ابن إسحاق وهو معدود من أوهامهء فإن المحشفوظ فى الصحيحين أنهم کانوا بضع عشرة 


قال محمد بن إسحاق بن يسار فى السيرة: ثم دعا رسول الله يد عمر بن الخطاب ليبعثه إلى 
مكة ليبلغ عنه أشراف قريش ما جاء له» فقال: يا رسول الله إنى أخاف قريشا على نفسى؛ وليس 
7 : ف 5 له 5 ل مغاظ DD‏ 
بمكة من بنى عدى بن كعب من ينعنى » وقد عرفت قریش عداوتى إياها. وغلظى عليها. ولكنى 
أدلك على رجل أعز بها منى» عثمان بن عفانء فبعثه إلى أبى سفيان وأشراف قريش.». يخبرهم أنه 
| 
لم يأت لحرب» وأنه جاء زائرا لهذا البيت ومعظما لحرمته. 
)١(‏ صحيح البخارى برقم (5187). ش 
(۲) دلائل النبوة للبيهقى (97/5). 


(۳) دلائل النبوة للبيهقى .)۹۸/٤(‏ 


.)۱۸9۷( »وصحيح مسلم برقم‎ )5١95( صحيح البخارى برقم‎ )٤( 
! .)۳٠۸/۲( انظر: السيرة النبوية لابن هشام‎ )5( 
| فى ت٠ م: «غلظتى».‎ )5( 


2 الجزء السابع ‏ سورة الفتح: الآيات )٠١  8(‏ 


فخرج عثمان إلى مكة. فلقيه أبان بن سعيد بن العاص حين دحل مكة» أو قبل أن يدخلهاء 
فحمله بين يديهء ثم أجاره حتى بلغ رسالة رسول الله يله فانطلق عثمان حتى أتى أبا سفيان 
وعظماء قريش فبلغهم عن رسول الله 47لاو ما أرسله به» فقالوا لعثمان حين فرغ من رسالة رسول 
الله بي إليهم: إن شئت أن تطوف بالبيت فطف. فقال: ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله 
عَطَئِد . واحتبسته قريش عندهاء فبلغ رسول الله ميه والمسلمين أن عثمان قد قتل . 

قال ابن إسحاق: فحدثنى عبد الله بن أبى بكر: أن رسول الله تكد قال حين بلغه أن عثمان قد 
قتل: ١لا‏ نبرح حتى نناجز القوم». ودعا رسول الله هة الناس إلى البيعة. فكانت بيعة الرضوان تحت 
الشجرة» فكان الناس يقولون: بايعهم رسول الله ييو على الموت. وكان جابر بن عبد الله يقول: إن 
جابر يقول: والله لكأنى أنظر إليه لاصقا بإبط ناقته» قد ضبأ إليها يستتر بها من الناس» ثم أتى رسول 
الله كد أن الذى كان من أمر عثمان باط .° 

وذكر ابن لهيعة» عن الأسود(" و بن الزبير قريبا من هذا السياق» وزاد فى سياقه : أن 
٠. a 3 . 3 5‏ )4( 
0 بعثوا وعندهم عثمان [بن عفان] سهيل بن عمرو» sS‏ ومکرز بن 

حفص إلى رسول الله اة فبينما هم عندهم إذا وقع كلام بين لعفن سبلن وبعض المشركين» 

وتراموا بالنبل والحجارة» وصاح الفريقان كلاهماء» وارتهن كل من الفريقين من عنده من الرسل » 
ونادى منادى رسول الله كك :ألا إن روح القدس قد نزل على رسول الله اة وأمر بالبيعة» فاخرجوا 
على اسم الله فبايعواء فسار المسلمون إلى رسول الله ية وهو تحت الشجرة فبايعوه على ألا يفروا 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقى : أخبرنا على بن أحمد بن عبدان» أخبرنا أحمد بن عبيد الصفارء 
حدثنا متام حدثنا الحسن بن ا حدثنا الحكم بن عبد الملك» عن قتادة» عن ا بن 
مالك» قال: لما أمر رسول الله ية ببيعة الرضوان كان عثمان بن عفان [رضى الله عنه] '“ رسول 
رسول الله ية إلى أهل مكةء فبايع الناس» فقال رسول الله َلِةِ: «اللهم إن عثمان فى حاجة الله 
وحاجة رسوله». فضرب بإحدى يديه على الأخرى» فكانت يد رسول الله َيه لعثمان خيرا من 


0 0 20610 
أيديهم لأنفسهم : 


(۱) زيادة من ت٬م.‏ 
() السيرة النبوية لابن هشام (۲/ .)١٠١‏ 


(9) فی ت: «آپی الأسود». (5) زيادة من أ. () فى م ١من».‏ 
قورت 1« الخركوه ا وهر خط (۷) فى أءم: «هشام». 00 فیا شیا 
(9) فی ت: «وروى البيهقى بسنده» . )٠١(‏ زيادة من ت. 


() لم أجده فى دلائل النبوة» ولعله فى غيره. 


الجزء السابع - سورة الفتح: الآيات (۸_ 2٠١‏ اتش ٣ل‏ 

قال ابن هشام': وحدثنی من أثق به عمن حدثه بإسناد لهء عن ابن أبى مليكة(5 
عمر قال: بايع رسول الله َيه لعثمان» فضرب بإحدى يديه على الأخرى. 

وقال عبد الملك بن هشام النحوى: فذكر وكيع» عن إسماعل بن أبى خالد» عن الشعبى: أ 
ك2 باع رول الله كله بح الرضران ابن ينان ی 

وقال أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدى: حدثنا سفيان» حدثنا ابن أبى خالد» عن الشعبى» 
قال: لما دعا رسول الله َي الناس إلى البيعة» كان أول من انتهى إليه أبو سنان [الأسدى رضى الله 
عنه]“ فقال: ابسط يدك أبايعك. فقال النبى يَكِِ: «علام تبايعنى؟2. فقال أبو سنان: على ما فى 
نفسك . هذا أبو سنان 1 وهب الأسدى [رضى ال 

وقال البخارى: حدثنا شجاع بن الوليدء سمع النضر بن محمد: حدثنا صخر [بن الربيع]*› 
عن نافع » قال : إن الناس يتحدثون أن ابن عمر ل قبل عمر» وليس كذلك» ولكن عمر يوم 
الحديبية أرسل عبد الله إلى فرس له عند رجل من الأنصار أن يأتى به ليقاتل عليه» ورسول الله َكل 
يبايع عند الشجرة» وعمر لا يدرى بذلك» فبايعه عبد الله ثم ذهب إلى الفرس فجاء به إلى عمرء 
وعمر يستلئم للقتالء فأخبره أن رسول الله ية يبايع تحت الشجرة» فانطلق» فذهب معه حتى بايع 
رسول الله وُه وهی التى يتحدث الناس أن ابن عمر" أسلم قبل عمر. 

ثم قال البخارى: وقال هشام بن عمار: حدثنا الوليد بن مسلمء حدثنا عمر بن محمد العمرى» 
أخبرنى نافع » عن ابن عمرء ا كانوا مع ر و ی “لوا نقرقوا: فى اقللا 
الشجر» فإذا الناس محدقون بالنبى ميل فقال ‏ يعنى عمر -: يا عبد الله» انظر ما شأن الناس قد 
أحدقوا برسول الله َة . فوجدهم يبايعون» فبايع ثم رجع إلى عمر فخرج فبايع . 

وقد امعد الى عن أ عن اد هرج انكر الاتماعيان عن اطع ن شقان 
عن دحيم : حدائني الوليدا بن مسلم فزكر, 17 

وقال الليث» عن أبى الزبير» عن جابرء قال: كنا يوم الحديبية ألفا وأربعمائة فبايعناه» وعمر آخذ 
بيده تحت الشجرة وهى سمرة» وقال: بايعناه على ألا نفرء ولم نبايعه على الموت. رواه مسلم» عن 


e » قتيبة‎ 


وروی مسلم عن يحيى بن يحيى» عن يزيد بن زريع» عن خالد» عن الحكم بن عبد الله بن 
“Û ٠ 2 - 5‏ م 3 0 5 اا ٠‏ )1۳( ۰ ۳ 
الأعرج› عن معقل بن يسار» قال : لقد رأيتنى وع الشجرة والنبى َي يبايع الناس ¢ وانا رافع 


)١(‏ فى : «شهاب». (0) فى : « عن أبى بكر بن أبى مليكة». 

(9) السيرة النبوية .)"١١/۲(‏ 

() زيادة من أ . c0)‏ 1( زيادة من م٠‏ أً. 

)۷( ورواه البيهقى فى دلائل النبوة /٤(‏ ۱۳۷) من طريق ال حميدى به. 

(8) زيادة من ت» أ. (9) فى أ: «عبد الله بن عمر) . (۱۰) فى أ: «ابن». 


.)٤۱۸۷( صحيح البخارى برقم‎ )١١( 


. (A07) صحيح مسلم برقم‎ (OY) 


)٠١  8( الجزء السابع - سورة الفتح: الآيات‎ ٤ 


غصنا من أغصانها عن رأسه. ونحن أربع عشرة مائة» قال: ولم نبايعه على الموت» ولكن بايعناه 

أله © الف 
على آلا نفر”''. 

وقال البخارى: حدثنا المكى بن إبراهيم» عن زيد بن أبى عبيد» عن سلمة بن الأكوع . قال: 
بايعت رسول الله َي تحت الشجرة. قال يزيد : قلت: يا أبا وا على أى شىء كنتم تبايعون 
بو قال > على الو 

وقال البخارى أيضا: حدثنا أبو عاصمء حدثنا يزيد بن أبى عبيد عن سلمة». قال: بايعت رسول 
الله کیا يوم الحديبية ثم تنحيت» فقال: «ياسلمة» ألا تبايع؟» قلت: بايعت» قال: «أقبل فبايع». 
فدنوت فبايعته. قلت: علام بايعته ياسلمة؟ قال: على الموت. وأخرجه مسلم من وجه آخر عن يزيد 
ابن أبى و وكذا روى البخارى عن عباد بن تميم» أنهم ابعر علق ا 

وقال البيهقى: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أخبرنا أبو الفضل بن إبراهم» حدثنا أحمد بن سلمة» 
حدثنا إسحاق بن إبراهم. حدثنا أبو عامر العقدى عبد الملك بن عمروء حدثنا عكرمة بن عمار 
اليمامى» عن إياس بن سلمة» عن أبيه سلمة بن الأكوع قال: قدمنا الحديبية مع رسول الله يك 
ونحن أربع عشرة مائة » وعليها خمسون شاة لا ترويهاء فقعد رسول الله ا على جباها - يعنى 
الركى - فإما دعا وإما بصق فيهاء فجاشت» فسقينا واستقينا. قال: ثم إن رسول الله ية دعا إلى 
البيعة فى أصل الشجرة. فبايعته أول الناس» ثم بايع وبايع» حتى إذا كان فى وسط الناس قال ملا : 
«بايعنى يا سلمة». قال: قلت: يا رسول اللهء قد بايعتك فى أول الناس. قال: «وأيضا». قال: 
ورآنى رسول الله كك عزلا فأعطانى حجفة ‏ أو درقة ‏ ثم بايع حتى إذا كان فى آخر الناس قال يلا : 
«ألا تبايع يا سلمة؟». قال: قلت: يا رسول الله» قد بايعتك”"' فى أول الناس وأوسطهم. قال: 
«وأيضا». فبايعته الثالثة» فقال: «يا سلمةء أين حجفتك أو درقتك التى أعطيتك؟». قال: قلت: 
يا رسول الله » لقينى عامر عزلا فأعطيتها إياه: فضحك رسول الله يه ثم قال: «إنك كالذى قال 
الأول: اللهم أبغنى حبيبا هو أحب إلى من نفسى» قال: ثم إن المشركين من أهل مكة راسلونا فى 
الصلح حتى مشى بعضنا فى بعض فاصطلحنا. قال: وكنت خادما لطلحة بن عبيد الله» رضى الله 
عنه» أسقى فرسه وان وآكل من طعامهة وتركت أهلى ومالى مهاجرا إلى اللّه ورسوله. فلما 
اصطلحنا نحن وأهل مكة» واختلط بعضنا ببعض» أتيت شجرة فكسحت شوكهاء ثم اضطجعت ° 
فى أصلها فى ظلهاء فأتانى أربعة من مشركى أهل مكة» فجعلوا يقعون فى رسول الله كار 
فأبغضتهم › وتحولت إلى شجرة أخرى فعلقوا سلاحهم واضطجعواء فبينما هم كذلك إذا نادى مناد 
من أسفل الوادى: يا للمهاجرين» قتل ابن زنيم . فاخترطت سيفى» فشددت على أولئك الأربعة وهم 


.)1888( صحيح مسلم برقم‎ )١( 

(۲) فى م: «سلمة). 

(©) صحيح البخارى برقم (5950). 

.)1830( صحيح مسلم برقم‎ )٤( 

(6) صحيح البخارى برقم (۲۹۵۹). 

() فى ت: «وقال البيهقى بسنده عن سلمة». (۷) فی ت: "بايعت». 

(8) فى ت» م: «وأجنبه؟ . (9) فى تءمءأ: «واضطجعت» 


الجزء السابع - سورة الفتح : الآیات (۸_ 20٠١‏ ناا سس سس عبس 
رقود» فأخحذت سلاحهم وجعلته ضعغثا فى یدی» ير والذى كرم وجه محمد يللد لايرفع 
0 رأسه إلا ضربت الذى فيه عيناه» قال: ثم جئت بهم أسوقهم إلى رسول الله کا قال : 

جاء عمى عامر برجل من العبّلات يقال له: «مکرز» . من المشركين يقوده» حتى وقفنا بهم على رسول 
ل > فنظر إليهم رسول الله َء وقال: «دعوهم يكن لهم بدء الفجور 
وثناه)» فعفا نهم رسول اللّه ا وأنزل الله [عز 1 : «وهو الذي كف أيديهم عنكم وا يديكم 
عنهم ببطن مك من بعد أن أظف ركم عَليْهِمِ» الآية [الفتح (Yé:‏ 

وهكذا رواه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم بن راهويه بسنده نحوه» أو قريبا مه" 
ممن بايع رسول الله ية تحت الشجرة. قال: فانطلقنا من قابل حاجين» فخفى علينا مكانهاء فإن كان 
تبينت لكم» فأن علي , 

وقال أبو بكر الحميدى: حدثنا سفيان» حدثنا أبو الزبير» حدثنا جابر» قال: لما دعا رسول الله 
كك الناس إلى البيعة» وجدنا رجلا منا يقال له «الجد بن قيس» مختيئا 8 بعيره» . 

وول لوك لا ترم م 1 0 
وأربعمائة» فقال لنا رسول الله كا 8 خير أهل الأرض اليوم». قال جابر: لو كنت أبصر“ 
لأريتكم موضع الشجرة. قال سفيان: إنهم اختلفوا فى موضعها. أخرجاه من حديث سفيان" . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا يونس » حدثنا الليث. عن أبى الزبير» عن جابر» عن رسول الله کا 
“u‏ سا ألم * 01 
أنه قال: «لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة» .. 


د ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن هارون الفللاس المخرمى » حدثنا سعد بن عمرو 
الأشعثى » حدثنا محمد بن ثابت العبدى» عن خداش بن عياش» عن أبى الزبير» عن جابرء قال: 
قال رسول الله ية : «يدخل من بايع تحت الشجرة كلهم الجنة إلا صاحب الجمل الأحمر». قال: 


فانطلقنا نبتدره فإذا رجل قد أضل بعيره ٠‏ فقلنا: تعال فبايع . فقال: أصيب بعیری أحب إلى من أن 


.م٬ت فى توم: «وقلت». 0 زيادة من‎ )١( 

۳ دلائل النبوة للبيهقى (٤/۱۳۸)ء‏ وصحيح مسلم برقم (1807). 

)٤(‏ صحيح البخارى برقم )2 »وصحيح مسلم برقم ۱۸۹). واللفظ لمسلم. 

(9) فى م: اعن». 

() مسند الحميدى (۲/ )٥۳۷‏ ؛وصحيح مسلم برقم ركقم ١1‏ ). 

(۷) فى ت: اوفى الصحيحين من حديث سفيان». (8) فى ت»م: «أنظر) . 

(8) مسند الحميدى )٥۱٤/۲(‏ » وصحيح البخارى برقم ,))51١65(‏ وصحيح مسلم برقم (1865). 

.)١١٠١ /۳( المسند‎ )١( 

)١١(‏ فی ت: «وروی؟. 

(0) وفى إسناده محمد بن ثابت العبدى. ضعفه ابن معين. وشيخه خداش بن عياش وثقه ابن حبان» وقال و ١لا‏ نعرف 
خحداشا هذا من هوا. 


1 سح بح بح تك الوزه النائم دعترزة الح اللرافو اله‎ Lk 

وقال عد اللا بن اخ حعدثنا عبد الله :بن معاد خد أن خد قرة» عن ای ا 
عن جابرء عن النبى مَل أنه قال: «من يصعد الثنية» ثنية المرارء فإنه يحط عنه ما حط عن بنى 
إسرائيل». فكان أول من صعد خيل بنى'" الخزرج» ثم تبادر الناس بعدء فقال رسول الله اة : 
«كلكم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر». فقلنا: تعال يستغفر لك رسول الله []27. فقال: 
والله لأن أجد ضالتى أحب إلى من أن يستغفر لى صاحبكم. فإذا هو رجل ينشد ضالة“ . رواه 
مسلم عن عبيد الله » ا" 

وقال ابن جريج: أخبرنى أبو الزبير» أنه سمع جابرا يقول: أخبرتنى أم مبشر أنها سمعت رسول 
الله ية يقول عند حفصة:«لا يدخل النار ‏ إن شاء الله - من أصحاب الشجرة الذين بايعوا تحتها 
أحد» . قالت: بلى يا رسول الله . فانتهرها » فقالت لحفصة :< وإن منكم إلا واردها » [مريم: ۷۱]» فقال 
النبى ككل : «قد قال الله : لثم ننجي الّذين اتقوا ونذر الظَالمينَ فيها جنيًا4) [مريم : /ا]ء رواه مسل . 

وفيه أيضا عن قتيبة» عن الليث› عن أبى الزبير» عن جابر؛ أن عبدًا لحاطب ب بن أبى بلتعة جاء 
يشكو حاطباء فقال: يا رسول الله » ليدخلن حاطب النار» فقال رسول الله اة : «كذبتء» لا يدخلها؛ 


فإنه قد شهد بدرا وا 


ولهذا قال تعالى فى الثناء عليهم : « إن الذين يبايعونك نما يبَايعون اله يد الله فوق أيديهم فمن 
كث فما يدث على نفسه ومن وف بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما» [الفتح : ٠]ء»‏ كما قال 


تعالى فى الآية الأخرى : «لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشّجرة فعلم ما في قُلُوبهم فَأنرَل 
السكينة عليهم وََنَابهُم فتحا فريبا) 1 الفتح 14]. 

«سيقول لك الْمخَلّفُون من الأعراب شُعَلتًا أَموالنَ وأهلونا فاستغفر لَنَا يُقولون 
بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يَمَلك لككم من الله شيا إن اراد بكم ضرا أو راد بكم 
نفعا بل كان اللّه بما تعملون خبيرا 9 بل ظننتم أن أن ينقلب الرسول والمؤمئون إلى 
أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا 09 ومن لم يؤمن 
باللّه ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا 9© وله ملك السّموات والأرض يغفر لمن يشاء 


لهم 


ريعب من يشاء وكَان الله غفورا رّحِيمًا 69 4 . 


)١(‏ فى ت: «وقال عبد الله بن أحمد بسنده». (۲) فى أ: «من». 
©) زيادة من ت. () فى أ: «ضالته)». 
(5) صحيح مسلم برقم (۲۷۸۰). 
(5) صحيح مسلم برقم (TD‏ 
(۷) صحيح مسلم برقم .)۲٤۹٤(‏ 


الجزء السابع - سورة الفتح: الآية )1٠(‏ ااا سس الال 

قول تعالق مخيرا رشر ك رات الله ولاته عله دعا كدري امبخلفون من الأغراب 
الذين اختاروا المقام فى أهليهم وشغلهه7", وتركوا المسير مع رسول الله ية فاعتذروا بشغلهم 
بالك .وسالوا أن مكحن لهم الرسو ل كلق وذلك قول منهم لا على سبيل الاعتقاد» بل على 
وجه التقية والمصانعة؛ ولهذا قال تعالى : «يقولون بألسنتهم ما ليس في قُلُوبِهِم قل فَمَن ملك كم مَن الله 
شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا) أى : لا يقدر أحد أن يرد ما أراده فيكم تعالى وتقدس» وهو 
العليم بسرائركم وضمائركمء وإن صانعتمونا وتابعتمونا"؛ ولهذا قال: بل کان الله بما تعملون 
3 

ثم قال:  :‏ بل ظنتم أن أن ينقلب الرّسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا4 أى : : لم يكن تخلفكم تخلف 

ل 0 ل بل ظنتم أن أن ينقلب الرّسول والمؤنون إلى أهليهم أبدا» أى : 
ام أنهم يقتلون وتستأصل شأفتهم» وتستباد خضراؤهم» ولا يرجع منهم مخبرء «وظنتم ظن 
السوء وكنتم قوما بورا4 أى : هلكى . قاله ابن عباس» ومجاهد» وغير واحد. وقال قتادة: فاسدين. 
وقيل: هى بلغة عمان. 

ل ومن لم يؤمن بالله ورسوله أى : من لم يخلص العمل فى الظاهر والباطن لله فإن الله 
تعالى سيعذبه فى السعير» وإن أظهر للناس ما يعتقدون خلاف ما هو عليه فى نفس الأمر. 

ام بين تعالى أنه الحاكم المالك المتصرف فى أهل السموات والأرض: « يغفر لمن يشاء ويعڌب من 
يشاء وكان الله غفورا رّحِيما 4 أى : لمن تاب إليه وأناب» وخضع لديه. 

ط سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يدوا 
کلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسیقولون بل تحسدوتتا بل كَانُوا لا فقون 

يقول تعالى مخبرًا عن الأعراب الذين تخلفوا عن النبى بيا فى غزوة''' الحديبية » إذ ذهب النبى 
َة وأصحابه إلى خيبر يفتتحونها: أنهم يسألون أن يخرجوا معهم إلى المغنم» وقد تخلفوا عن وقت 
محاربة الأعداء ومجالدتهم ومصابرتهم» فأمر الله رسوله ية ألا يأذن لهم فى ذلك» معاقبة لهم من 

جنس ذلبهم . فإن الله تعالى وعد أهل الحديبية بمغانم خيبر وحدهم لا يشركهم فيها غيرهم من 
الأعراب المتخلفين» فلا" يقع غير ذلك شرعا وقدرا؛ ولهذا قال: «يريدون أن يبدلوا كلام الل . 
قال مجاهد» وقتادة» وجويبر: وهو الوعد الذى وعد به أهل الحديبية. واختاره ابن جرير ^ . 


. فى تءم: «لرسوله». (۲) فی ت: «وكلنه. (۳) فى تءأ: «والشغل بهم‎ )١( 
. فى م «رسول اللّه» . (5) فی ت: «أو نافقتمونا». (5) فى تي مءأ: اعمرة)‎ )٤( 
. فی ت: ولا‎ )۷( 


(۸) تفسير الطبرى (55/ 50). 


۳۳۸ للش سس ست المزء السابع ‏ سورة الفتح: الآيتان »٠١(‏ 17) 
وقال ابن رين مر < قإن رجعك الله إلى طائقة مهم فاستن نوك للخروج فقل أن تخرجوا معي 
بدا ولّن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيعم بالقعود أل مرة فافعدوا مع الْحَالفين € [التوبة .[Ar:‏ 
وهذا الذى قاله ابن زيد فيه نظر؛ لأن هذه الآية التى فى «براءة» نزلت فى غزوة تبوك» وهى 
متأخرة عن ل الحديبية . 
وقال ابن جريج : «إيريدوت أن یدوا كلام ال يعنى : بتشبيطهم المسلمين عن الجهاد . 
E‏ کک قال الله بن فل ا ا الخروج 


مالي ها ماه 


ل E‏ 
طقل للمخلفين من الأعراب ستدعون إل قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون 
إن تطيعوا يو و الله أجرا حسنا وإن نولو كما توليتم من قبل يعدبم عذابا أليما 6 


co‏ مع سمه ير مار 


ليس على لأعمَئ حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله 


o‏ وهم دين 


يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عَدَابا أليما © 4 . 

اختلف المفسرون فى هؤلاء القوم الذين يدعون إليهم» الذين هم أولو بأس شديد» على أقوال: 

أحدها: أنهم هوازن. رواه شعبة عن أبى بشرء عن سعيد بن جبير - أو 7 أو جميعا ‏ 

و 1 ًّ 
ورواه هشیم عن أبى بشر. عنهما. وبه يقول قتادة فى رواية عنه. 

الثانى : ثقف» قاله الضحاك. 

الغالث : بنو حنيفة› قاله جويبر . ورواه محمد بن إسحاق» عن الزهرى. وروى مثله عن سعيد 
e‏ 

الرابع : هم أهل فارس. رواه على بن أبى طلحة» عن ابن عباس » وبه يقول عطاء» ومجاهد» 
وعكرمة ‏ فى إحدى الروايات عنه. 

وقال كعب الأحبار: هم الروم . وعن ابن أبى ليلى » وعطاء» والحسن» وقتادة : هم فارس 
والروم. وعن مجاهد: هم أهل الأوثان. وعله أيضا : هم رجال أولو بس شديد» ولم يعين فرقة. 
وبه يقول ابن جريج» وهو اختيار ابن جرير. 


)١(‏ فى تءمءأ: اعمرة». (۳) فى ت.م: «قبل أن يسألوكم». (۳) فى تءأ: لاز نهم عدو لهم». 
() فى ت: «هوازن قاله عكرمة). (5) فى ت: «وروى ابن أبى حاتم بسنده؟ . 


الجزء السابع - سورة الفتح : الآیتان (14 ۱۹) ې 
الزهرى» فى قوله: «إستدعون إلى قوم أولي بأس شديد» قال: لم يات أولئك بعد. 

وحدثنا أبى » حدثنا ابن أبى عمر» حدثنا سفيان » عن ابن أبى خحالده عن أبيه » عن أبى هريرة 
فى قوله: #ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد» قال: هم البارزون. 

قال: وحدثنا سفيان» عن الزهرى» عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة» عن النبى كاي قال : 
«لا ر تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما صغار الأعين» ذلف الآنفء. كأن وجوههم المجان المطرقة». قال 
فياف ن انرك 

قال این ابى عمو وجدت فى كان" آخر: ابن أبن خالد عن اه قال: تزل علينا ابو هزيرة 
ففسر قول رسول الله ية : «تقاتلون قومًا نعالهم الشعر»» قال: هم البارزون» TET‏ 

وقوله : < تقاتلونهم أو يسلمون4 يعنى: يشرع لكم جهادهم وقتالهم» فلا يزال ذلك مستمرا 
لا ولكم النصرة عليهم, أو يسلمون فيدخلون فى دينكم بلا قتال بل باختيار. 

ثم قال: ذفن تطيعوا 4 أى : تستجيبوا وتنفروا فى الجهاد وتؤدوا الذى عليكم فيه» «يؤتكم اللّه 


E‏ يعنى: زمن الحديبية» حيث دعيتم فتخلفتم» « يعذبكم 
E‏ 


00 فهو فى حال E‏ ا 


E‏ ا ينكل عن الجهادء ويقبل 0 العاف و عَدَابا اياز فی الدنيا 
بالمذلة» وفى الآخرة بالنار. 


12 قد رضي الله عن المؤمين إذ يايعونك تحت الشتجرة فعلم ما في فلوبهم فافزل 


السكينة عليهم وأَنَابهم فتحا قربا © ومغانم كثيرة ةيال خدونها وکان الله عزيزا 
کن . 


يخبر تعالى عن رضاه عن المؤمنين الذين بايعوا رسول الله ا نحت الشجرة» وقد تقدم ذكر 
عدتهم ۰ وأنهم كانوا ألفا وأربعمائة› وأن الشجرة كانت سمرة بأرض الحديبية . 


)١(‏ ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف برقم (4199) والبخاری فى صحيحه برقم (60) من طريق سفيان عن الزهرى بإسناده: «لا 
تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما كأن وجوههم المجان المطرقة» ورواه البخارى فى صحيحه برقم (۲۹۲۸) من طريق صالح» عن 
الأعرج عن أبى هريرة بنحوه. 

(۲) فى ت: «وقال ابن أبى عمرو وحديث فى موضع». 

(؟) وقد ذكر بعض المؤرخين أن أصحاب بابك المخرمى كانوا ينتعلون الشعرء فهم المقصودون بهذا الحديث. 

0) فى ت: «ذهبتم1. 


اعم اب ب اإاللزء السابع - سورة الفتح : الآیات (۲۰ - )۲٤‏ 

قال البخارى : حدثنا محمود» حدثنا عبيد الله عن إسرائيل› عن طارق بن عبد الرحمن قال : 
انطلقت حاجًا فمررت بقوم يصلون» فقلت”"'2: ما هذا المسجد؟ قالوا: هذه الشجرة» حيث بايع رسول 
الله ية بيعة الرضوان. فأتيت سعيد بن المسيب فأخبرته» فقال سعيد: حدثنى أبى أنه كان فيمن بايع 
رسول الله ية تحت الشجرة. قال: فلما خرجنا من العام المقبل نسيناها فلم نقدر عليهاء فقال سعيد: 
إن أصحاب محمد ييه لم يعلموها وعلمتموها أنتم فأنتم أعله” . 

وقوله: َفعَلم ما في قُلُوبهم» أى : من الصدق والوفاء» والسمع والطاعةء «فأنزل السكينة» : 
وهی الطمأنينة» لعليهم وأنَابهم فتحا قريا) : وهو ما أجرى الله على أيديهم من الصلح بينهم وبين 
أعدائهم › وما حصل بذلك من الخير العام المستمر المتصل بفتح خيبر وفتح مكة. تم طبخ E‏ 
والأقاليمٍ عليهم ؛ وما حصل لهم من العز والنصر والرفعة فى الدنيا والآخرة؛ ولهذا قال: «ومغائم 
كثيرة يأخذوتها 7" وكَان الله عزيزا حكيما» . 

قال“ ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان» حدثنا عبيد الله بن 
موسى »© 00 موسى E‏ عبيدة - حد حلد E‏ عن أبيهء قال : 
رسول الله 6 وهو حت شیر سمرة ة فبايعناه» فذلك قول الله u‏ © ر الل ع لمزم 
إذ يمايعونك تحت الشّجَرة4[قال]”" : فبايع لعثمان بإحد يديه على الأخرى» فقال الناس: هنيثا لابن 
عفان» طوف بالبيت ونحن”/ هاهنا. فقال رسول الله يَكلِِ: «لو مكث كذا كذا سنة ما طاف حتى 
أطوف»9 , 


ماس رم لن r.‏ 


ط وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل كم هذه وكف كف أيد يدي الثاس عنكم ولتكون 


الا زیی یدیک ضرفا مستا 3 راش ل تدرا عل فد آعاط الله بها ركان 


2 سس 


الله على كل شيء قديرا 69 ولو قاتلكم الذين كفروا ولوا الأدبار ثم لا يجدون ولا ولا 
نصيرا © سنّة الله الي قد حلت من قبل ولن تجد لسنّة الله تبديلاً 9 وهو الذي كف 


عه سر هاس oR‏ ممه Sor oJ”‏ 


أيديهم عنكم وأ يديكم عنهم ببطن مكّة من بعد أن أظفركم علَيهم وكان الله بما تعملون 
بصيرا 69 4 . 

)١(‏ فى م: «وقلت». 

(۲) صحيح البخارى برقم .)٤۱۹۳(‏ 

9) فی ت: «تأخذونها) . (0) فى ت: #وروى). 

(6) فى ت: «عن أبان». () فى ت»م: «فذلك قوله تعالى». 

)۷( زيادة من ث» م (8) فى ت»م: «وذكرا. 


)4( ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (۱/ )4١‏ من طريق عبيد الله بن موسى بهء قال الهيثمى فى المجمع (86/4): افيه موسى بن 


عبيدة وهو ضعيف». 


الجزء السابع - سورة الفتح: الآيات )۲٤  7١(‏ 

قال مجاهد فی قوله: «وعدكم الله مقانم كثيرة تأخذونها) : هى جميع المغانم إلى اليوم» لِفَمَجُلَ 
کم هذه» يعنى : : فتح خيبر. 

وروى العوفى عن ابن عباس : ل فعجل لكم هذه» يعنى : صلح الحديبية . ۰ 

« وكف أيدي الثّاس عنكم» أى: لم يتلكم سوء ما كان أعداؤكم أضمروه لكم من المحازية 
والقتال . وكذلك كف أيدى الناس [عنكم]7'' الذين خلفتموهم وراء أظهركم عن عيالكم وحريمكم» 
«ولتكون آية للمؤمدين»اى : يعتبرون بذلك. فإن الله حافظهم وناصرهم على سائر الأعداء» مع قلة 
عددهم» وليعلموا بصنيع الله هذا بهم أنه العليم بعواقب الأمور؛ وأن الخيرة فيما يختاره لعباده 
المؤمنين وإن كرهوه فى الظاهرء كما قال: « وعسئ أن تكرهوا شيئا وهو خير كم 4 [البقرة: 17؟]. 

9 ويهديكم صراطًا مُستقيم 4 أى : بسبب انقيادكم لأمره واتباعكم طاعته» وموافقتكم رسوله”". 

وقوله : #وأخرئ لم تقدروا علَيها قد أحَاط الله بها وَكَانَ الله على كل شيء قديرا» أى: وغنيمة أخرى 
وفتحا آخر معينا لم تكونوا تقدرون عليهاء قد يُسرها الله عليكم» وأحاط بها لكم. فإنه تعالى يرزق 
عباده المتقين له من حيث لا يحتسبون. 

وقد اختلف المفسرون فى هذه الغنيمة» ما المراد بها؟ فقال العوفى عن ابن عباس: هى خيبر. 
وهذا على قوله فى قوله تعالى: « فعجل لكم هذه» :إنها صلح الحديبية. وقاله الضحاك» وابن 
إسحاق» وعبد الرحمن بن زيد ر بن أسلم. 

وقال قتادة: هى مكة. واختاره ابن جرير. 

وقال ابن أبى ليلى» والحسن البصرى: هى فارس والروم. 

وقال مجاهد: هى كل فتح وغنيمة إلى يوم القيامة. 

وقال أبو داود الطيالسى: حدثنا شعبة» عن سماك الحتفى› > عن ابن عباس : وأخرئ لم تقدروا 
عليها قد أحاط اللّه بها € قال : هذه الفتوح التى تفتح إلى اليوم. 

وقوله : 8 ولو قاتلكم الذين کفروا ولوا الأدبار ثم لا يجدون 3 ولا تصيرا » يقول تعالى مبشرا 
لعباده المؤمنين: بأنه لو ناجزهم المشركون لنصر الله رسوله وعباده المؤمنين عليهم» ولانهزم جيش 
الكفار” © قاذا مدبرا لا يجدون وليا ولا نصيرا؛ لأنهم محاربون لله ولرسوله ولحزبه”* المؤمنين 

ثم قال : «إسنّة الله التي قد خلت من قَبْلُ ون تجد لسنة الله تديلا ا م مق الله رغاد 
خلقه» ما تقابل الكفر والإيمان فى موطن فيصل إلى نصر الله الإيمان على الكفر» فرفع الحق ووضع 
الباطل» كما فعل تعالى يوم بدر بأوليائه المؤمنين نصرهم على أعدائه من المشركين» مع قلة عدد 
المسلمين وعددهمء وكثرة المشركين وعددهو” . 


۳٤1 


)١(‏ زيادة من ت. (۲) فى تءم: الرسوله؛. (9) فی تی يوم الا 
(4) فى م: «الكفر» . (6) فى ت :2 ولعباده» . (5) فى تءم: لومددهم). 


م الجزء السابع - سورة الفتح: الآيات )۲٤  7١(‏ 


وقوله :(وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيد يديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظقركم عَلَيهِم وكات الله بما 
1 هذا امتنان من الله على عباده المؤمنين حين كف أيدى المشركين عنهمء فلم يصل17) 
منهم سوءء وكف أيدى المؤمنين من المشركين فلم يقاتلوهم عند المسجد الحرام» بل صان كلاً 

من الفريقين» وأوجد بينهم صلحا فيه خيرة للمؤمنين» وعاقبة لهم فى الدنيا والآخرة. وقد تقدم فى 
حديث سلمة بن الأكوع حين جاؤوا بأولئك السبعين الأسارى فأوثقوهم بين يدى رسول الله اة فنظر 
العم وقال :«أرسلوهم يكن لهم بدء الفجور وثتاه». قال: وفى ذلك أنزل الله : لإوهو الذي كف أيديهم 


عنكم و أيديكم عنهم) الآية . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا حماد» عن ثابت» عن أنس بن مالك قال : لما 
لبي ع الب ا ل o‏ من قبل 

جبل التنعيم» يريدن غرة رسول الله وكا فدعا عليهم فاخذوا قال عفان : اغيم - ونزلت هذه 
الآية : « وهو الذي كف أيديهم عنكم وأ يديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظف ركم عَلَيهم» . 

ورواه مسلم وأبو داود فى سئئه » والترمذى والنسائى فى التفسير من ستنيهماء من طرق» عن 
حماد بن سلمة» ا 


وقال أحمد ‏ أيضا : حدثنا زيد بن الحباب» حدثنا الحسين بن واقد» حدثنا ثابت البتانى» 00 


عبد الله بن مَعَفَل المرََى قال : كنا مع رسول الله یه فى اصل الشجرة التى قال الله تعالى فى القرآن» 
وكان يقع من أغصان تلك الشجرة ة على ظهر رسول الله مء وعلى بن أبى طالب. تسيل بز عرو 
بين يديه» فقال رسول الله َة لعلى : «اكتب : بسم الله الرحمن الرحيم»» فأخذ سهيل بيده وقال: ما 
نعرف الرحمن الرحيم. اكتب فى قضيتنا ما نعرف. قال :«اكتب بسمك اللهم»» وكتب: «هذا ما 
صالح عليه محمد رسول الله أهل مكة». فأمسك سهيل بن عمرو بيده وقال: لقد ظلمناك إن كنت 
رسوله» اكتب فى قضيتنا ما نعرف. فقال: «اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله". فبينا نحن 
كذلك إذ خرج علينا ثلاثون شابا عليهم السلاح» فثاروا فى“ وجوهناء فدعا عليهم رسول الله باد 
فأخذ الله بأسماعهم»ء فقمنا إليهم فأخذناهم. فقال رسول الله كك : اهل جئتم فى عهد أحل؟ 

أو: هل“ جعل لكم أحد أمانا؟». فقالوا: لا. فخلى سبيلهم» فانزل الله : وهو الذي كف أيديهم 
عدكم وأيديكم عنهم ببِطن مكة من بعد أن أَظف ركم عَلَيْهِم وكان الله بما تعملون بصيرا» . رواه النسائى من 


حديث حسين بن واقد» "۳ ا 


وقال ابن جرير: جلائنا ائ بخصدة خا يعقوت الق حدثنا جعفر» عن ابن أبرَّى قال: لما 


)١(‏ فى ت :«تصل». 

(؟) المسند )١77/7(‏ وصحيح مسلم برقم (۱۸۰۸) وسنن أبى داود برقم (۲۹۸۸) وسان الترمذى برقم (7774) والنسائى فى السغن 
الكبرى برقم .)١١51١١(‏ 

(۳) فى ت :«بن؟2. (5) فى تءم: «إلى؟ . (4) فى ت: «وهل». 

(5) المسند (85/5) والنسائى فى السئن الكبرى برقم .)١1811(‏ 


الالام سور 0 ام 
٠‏ حرج النبى وك بالهدى وانتهى إلى ذى الحليفة» قال له عمر: يا نبى الله» تدخل على قوم لك حرب 
بغير سلاح ولا كراع؟ قال: فبعث إلى المدينة» فلم يدع فيها كُرَاعا ولا سلاحا إلا حمله» فلما دنا من 
مكة منعوه أن يدخل» فسار حتى أتى منى» فنزل بمنى» فأتاه عينه أن عكرمة بن أبى جهل قد خرج 
عليك فى خمسمائة» فقال لخالد بن الوليد:«يا خالدء هذا ابن عمك أتاك فى الخيل“»ء فقال خالد: 
انا سيف 'ألله» وسيت رسوله -أفيووكل سان سيف الله د ها رسول الله ارم بی أين شئت . فبعثه على 
خيل » فلقى عكرمة فى الشعب فهزمه حتى أدخله حيطان مكة» ثم عاد فى الثانية فهزمه حثى أدخله 
حيطان مكة» ثم عاد فى الثالثة فهزمه حتى أدخله حيطان مكة» فأنزل الله :« وهو الذي كف أيديهم 
عنکم وا يديكم عنهم ببطن مك [من بعد أن أظفركم علَيْهم 4 إلى : إعذابا أليما) . قال : فكف الله 

الى ع عن يعد إن ا عل ا من اللي ارا را فيا هة ال طا ار 

ورواه ابن أبى حاتم عن ابن أبزى بنحوه. وهذا السياق فيه نظر؛ فإنه لا يجوز أن يكون عام 
الحديبية؛ لأن خالدا لم يكن أسلمء 0 PO‏ يومثذ» كما ثبت فى الصحيح. ولا 
يجوز أن يكون فى عمرة القضاءء لأنهم قاضوه على أن يأتى من العام المقبل''' فيعتمر ويقيم بمكة 
ثلاثة أيام» فلما قدم لم يمانعوه ولا حاربوه ولا قاتلوه. فإن قيل: فيكون يوم الفتح؟ فالجواب: ولا 
يجوز أن يكون يوم الفتح؛ لأنه لم يسق عام الفتح هدياء Ey‏ 
فهذا السياق فيه خلل» قد وقع فيه شىء فليتأمل» والله أعلم. 

وقال ابن إسحاق: حدثنى من لا أتهم» عن عكرمة مولى ابن عباس: أن قريشا بعثوا أربعين 
رجلا منهم أو بين وأمروهم أله تطفر ا سكن وموك الله 202 فا عق اساد جد 
فأخذوا أخذاء فأتى بهم رسول الله یو فعفا عنهم وخلى سبيلهم» وقد كانوا رموا إلى عسكر 
رسول الله ية بالحجارة والنبل. قال ابن إسحاق: وفى ذلك أنزل الله :« وهو الذي كف أيديهم 
عدكم وأيديكم عنهم ‏ الكية9 . 

وقال قتادة: ذكر لنا أن رجلا يقال له:«ابن زَنَيِم؛ اطلع على الثنية من الحديبية» فرماه المشركون 
بسهم فقتلوه» فبعث رسول الله ية خيلاء فأتوه باثنى عشر فارسًا من الكفار» فقال لهم : «هل لكم 
على عهد؟ هل لكم على ذمة؟». قالوا: لا. فأرسلهم» وأنزل الله فى ذلك : « وهو الذي كف أيديهم 


عنكم وأيديكم عنهم € الآية . 


)١(‏ فى أ:«الجبل». (۲) زيادة من ت. 
(۳) فى أ: لأظفركم». 

.)09/77( تفسير الطبرى‎ )٤( 

)٥(‏ فى أ: «للمشركين؟. 

0( فى ت :«قابل. )۷( فى أ:«فی) . 
(۸) فى ت» م : «عسكر المسلمين» . 

(؟) رواه الطبرى فى تفسيره (09/55). 


غ8 الجزء السابع - سورة الفتح: الآيتان (276 )۲١‏ 


هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلّه ولّولا 


رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطئوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدْخل 


م هسم 


الله في رحمته من يشاء لو تاليا الذين قروا منهم عدبا ليما © إذ جعل الذين 


مر س ا 


كفروا في فلوبهم | أحمية حميّة الجاهليّة فأنزل الله سكينته على رسوله وعلّى المؤمدين 


امهم كلمة التو وَكانُوا أحق بها وأهلهَا وان الله كل شيم عَليمً 69 4 . 
يقول تعالى مخبرًا عن الكفار من مشركى العرب من قريش ومن مالاهم'') على نصرتهم على 
رسول الله اة : «هم الّذينَ كفرُوا» أى: هم الكفار دون غيرهم» رصدوكم عن المسجد الحرام» 
أى: وأنتم أحق به» وأنتم أهله فى نفس الأمرء طوالهدي معكوفا أن يبلغ مَحلّه» أى: وصدوا الهدى 
ا ا إلى محله» وهذا من بغيهم وعنادهم» وكان الهدى سبعين بدنة» كما سياتى بيانه . 
وقوله :ولوا رجال مؤمنون ونساء مُومنات ) أى: بين أظهرهم من يكتم إيمانه ويخفيه منهم خيفة 
على أنفسهم من قومهم» لكنا سلّطناكم عليهم فقتلتموهم وأبدتم خضراء‌هم» ولكن بين أفنائهم من 
المؤمنين والمؤمنات أقوام لا تعرفونهم حالة'" القتل؛ ولهذا قل :ل( م تعلموهم أن تطتوهم فتصيبكم مهم 
معرة» أى : إثم وغرامة ل بغير علّم ليدخل الله في رحمته من يشاء > أى : يؤخر عقوبتهم ليخلص من 
بين أظهرهم المؤمنين» وليرجع كثير منهم إلى الإسلام . 
١‏ ثم قال : لو تزيلو» أى: لو تميز الكفار من المؤمنين الذين بين أظهرهم « لعذبنا الْذين كفروا منهم 
عذابا أليما» أى: لسلطناكم عليهم فلقتلتموهم قتلا ذريعا. 
قال الحافظ أبو القاسم الطبرانى: حدثنا أبو الزنباع - روح بن الفرج ‏ حدثنا عبد الرحمن بن أبى 
عباد المكى» حدثنا عبد الرحمن بن ع عبد الله Es ٩‏ 
سمعت عبد الله بن عرف ن سمعت”"' جنيد بن سبع قول : قاتلت رسول الله يه أول 
النهار كافراء وقاتلت معه آخر النهار مسلماء وفينا نزلت: وللا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات) . 


ال كنا تة فر عة رال و 33 


ثم رواه من طريق أخرى عن محمد بن عباد المكى به وقال فيه : عن أبى جمعة جنيد بن سبع» 
فک والصواب أبو جعفر : حبيب بن سباع . ورواه ابن أبى حاتم من حديث حجر بن خلف')» 


)١(‏ فى تءأ:«ولا هم . (۲) فى ت: «يبلغ». (۳) فى آ:«حال». 
(5) فى مءأ: عبيد اللّه» . (05) فى آ:«عمرو). (7) فى ت :«روی الحافظ الطبرانى بسئده». 
(۷) فىات: اعن؟. (۸) فى ت:«قال2. 


(9) المعجم الكبير (۲/ 510). 
)٠١(‏ المعجم الكبير .)٤/٤(‏ 


)١١(‏ فى آ:«حنیف!. 


الجزء السابع - سورة الفتح: الآيتان )۲١ »۲٠۵(‏ 
به. وقال: كنا ثلاثة' رجال وة وا کک رجال مؤمنون ونساء مۇمنات) . 


t0 


ae TT E 
تزيلوا لعذبنا اأذين كفروا منهم عذابا أليما4 يقول: لو تزيل الكفار من المؤمنين» لعذبهم الله عذابا أليما‎ 
. إياهم‎ 

وقوله : «إِذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحَميّة حمية الْجاهليّة4, وذلك حين أبوا أن يكتبوا «, 
الله الريحين ا وأبوا أن يكتبوا :«هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله»» « فأنزل الله سكينته 
على رسوله وعلى المؤمنين رألرمهم كلمَة التقوئ 4 > وهى قول: دللا إله إلا الله)» كما قال ابن جرير» 
وعبد الله ابن الإمام أحمد: حدثنا الحسن بن قزعة أبو على البصرى» حدثنا سفيان بن حبيب » حدثنا 
ع اهن و دهن ابد عن لفقل ى :انق ابن ن كيت ارف الله ا 2ع 
أبيه» 1آنه]" سمع رسول الله بي يقول : #وألزمهم كلمة التقَوّى) قال :«لا إله إلا الله». 

وكذا رواه الترمذى عن الحسن بن قزعة. وقال: غریب لا نعرفه إلا من حديثه» وسألت أبا زرعة 
عنه فلم يعرفه إلا من هذا الوجه" . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن منصور الرمادى» حدثنا عبد الله بن صالح» حدثنى الليث» 
حدثنى عبد الرحمن بن خالدء» عن ابن ا عن سعيد بن المسيب » أن أبا هريرة أخبره » أن 
رسول الله ية قال ٠:‏ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللهء فمن قال: لا إله إلا لله 
فقد عصم منى ماله ونفسه إلا بحقه» وحسابه على الله»» وأنزل الله فى كتابهء» وذكر قوما 
فقال :اتم كانوا إا قبل لهم لا ِل إلا الله يستَكْبرون4[الصافات : 5 وقال الله جل ثناؤه : «والزمهم 
كلمة التَقوى وكانوا أحق بها وأهلها 4 وهى :ل إله إلا الله محمد رسول الله»» فاستكبروا عنها 
واستكبر عنها المشركون”' ١‏ يوم الحديبية» وكاتبهم رسول الله ية على قضية المدة. 

وكذا رواه بهذه الزيادات ابن جرير من حديث الزهرى10", والظاهر أنها مدرجة من كلام 
الزهرى» والله أعلم . 

وقال مجاهد : #إكلمة التّقوئ» : الإخلاص. وقال عطاء بن أبى رباح: هى لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» له الملك وله الحمده وهو على كل شىء قدير. 


0 (۲) فى آ:«عن أبى هريرة؟. (؟) فى ت: الروى ابن أبى حاتم بسئده». 
a‏ (5) فى ت :«کما روى ابن جرير بسنده عن أبى بن كعب». 
a‏ (۷) زيادة من ت٠‏ م. 

(۸) تفسير الطبرى (51/77) وزوائد عبد الله على المسند (/۱۳۸) وسان الترمذى برقم .)٠۲٠١(‏ 

(۹) فى ت:«وروی بن أبى حاتم بسنده». OS‏ 


.)٦١/۲١( تفسير الطبرى‎ )١١( 


م االمزء السابع - سورة الفتح: الآيتان »۲٠(‏ 758) 

وقال يونس بن بكير» عن ابن إسحاق» 8 عن الزهرى» عن عروة» عن المسور: #وألزمهم كلمة 
التقوى» قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 

وقال الثورى» عن سلمة بن كهيل» عن عبّاية بن ربعى» عن على : #وألزمهم كلمة التقرى» قال: 
لا إله إلا الله واللّه أكبر. وكذا قال ابن عمرء رضى الله عنهما. 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس قوله : لإوألزمهم كلمة التّقوى» قال: يقول: شهادة أن لا 
إله إلا الله» وهی رأس كل تقوى. 

وقال سعيد بن جبير : لواَلْرَمهم كلمة التَقَوَى» قال: لا إله إلا الله والجهاد فى سبيله . 

وقال عطاء الخراسانی : هى : لا إله إلا الله محمد رسول الله . 

وقال عبد الله بن المبارك» عن ا عن الزهرى : #والزمهم كلمة التقوى)» قال : بسم الله الرحمن 
الرحيم . 

وقال قتادة : «وألزمهم كلمة التقوّى قال: لا إله إلا الله . 

«( وكانوا أحق بها وأهلها : كان المسلمون أحق بهاء وكانوا أهلها. 

لكات الله بك شيء عليما» أى : هو عليم بمن يستحق الخير من ب يستحق الشر. 

وقد قال النسائى : حدثنا إبراهيم بن سعيد» حدثنا شبابة بن سوار» عن أبى رزين» عن عبد الله 
ابن العادم بن زر عن بسر بن عبيد الله» عن أبى إدريس» عن أبى بن كعب أنه كان يقرأ : «إذ جعل 
اين كفروا في قُلوبهم الحمية حمية الجاهلية) [الفتح :77]» ولو حميتم كما حموا لفسد المسجد 
الحرام. فبلغ ذلك عمر فأغلظ له».فقال: إنك لتعلم أنى كنت أدخل على رسول الله و فيعلمنى ما 
علمه الله. فقال عمر: بل أنت رجل عندك علم وقرآن» فاقرأ وعلم مما علمك الله ورسوله”' . 

وهذا ذكر الأحاديث الواردة فى قصة الحديبية وقضية الصلح: 

قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد ر بن هارون» أخبرنا محمد بن إسحاق بن يسارء عن الزهرى» عن 
عروة بن الزبير» عن المسور بن مخرمة ومروان ر بن الحكم قالا: خرج رسول الله َيه عام الحديبية يريد 
زيارة البيت» لا يريد قتالاء وساق معه الهدى سبعين بدنة» وكان الناس سبعمائة رجل » فكانت كل 
بدنة عن عشرة» وخرج رسول الله ٤ة‏ حتى إذ كان بعسفان لقيه بشر بن سفيان الكعبى"» فقال: يا 
زرل آله هذه قريتن قد سمحت ميرك فشرجتك مها العوة المطافيل 6 قدا لست خلوة امور 
يعاهدون الله ألا تدخلها عليهم عنوة أبدآء وهذا خالد بن الوليد فى خيلهم قد قدموه إلى كراع 
الغميم» فقال رسول اللّه عَنئِهِ : ديا ويح قریش ! قد أكلتهم الحرب» ماذا عليهم لو خلوا بينى وبين سائر 


.)١١505( النسائى فى السنن الكبرى برقم‎ )١( 
. فى ت :«بشر بن كعب الكلبى؟‎ )۲( 
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الناس؟ فإن أصابونى كان الذى أرادواء وإن أظهرنى الله [عليهم]"“ دخلوا فى الإسلام وهم 
وافرون» وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة» فماذا تظن قريش؟ فوالله لا أزال أجاهدهم على الذى بعثنى 
الله به حتى يظهرنى الله أو تنفرد هذه السالفة». ثم أمر الناس فسلكوا ذات اليمين بين ظهرى الحمض 
على طريق تخرجه”'2 على ثنية المرار والحديبية من أسفل مكة. قال: فسلك بالجيش تلك الطريق» فلما 
رأت خيل قريش قترة الجيش قد خالفوا عن طريقهم» ركضوا راجعين إلى قريش» فخرج رسول الله 
ا حتى إذا سلك ثنية المرارء بركت ناقتهء فقال الناس: خلأت. فقال رسول الله َة : «ما 
لات ون تاذلف" انها بلق ولك حا ای الفا ضر نكت الله درت قريكن االو 
إلى خطة يسألونى فيها صلة الرحمء إلا أعطيتهم إياها». [ثم]”؟2 قال للناس: «انزلوا». قالوا: يا 
رسول الله» ما بالوادى من ماء ينزل عليه الناس. فأخرج رسول الله َه سهماً من كنانته فأعطاه رجلا 
من أصحابه» فنزل فى قليب من تلك القلب» فغرزه فيه فجاش بالماء حتى ضرب الناس عنه بعطن. 
فلما اطمان رسول الله ية إذا بديل بن ورقاء فى رجال من خزاعة» فقال لهم كقوله لبشر بن 
سفيان» فرجعوا إلى قريش فقالوا: يا معشر قريش» إنكم تعجلون على محمد» وإن محمداً لم يأت 
لقتال» إنما جاء زائراً لهذا البيت معظماً لحقه» فاتهموهم. 


EY 


قال محمد بن إسحاق: قال الزهرى:[و]“ كانت خزاعة فى عيبة رسول الله باو مشركها 
ومسلمهاء لا يخفون على رسول الله َة شيئاً كان بمكة» فقالوا:وإن كان إنما جاء لذلك فوالله لا 
يدخلها أبداً علينا عنوة» ولا يتحدث بذلك العرب. ثم بعثوا إليه مکرز بن حفص» أحد بنى عامر بن 
لؤىء» فلما رآه رسول الله َلك قال: «هذا رجل غادر» . فلما انتهى إلى رسول الله یه كلمه رسول الله 
كه بنحو ما كَلَّم به أصحابه» ثم رجع إلى قريش فأخبرهم بما قال له رسول الله [يكيِ]'' '؛ فبعثوا إليه 
الحليس بن علقمة الكنانى» وهو يومئذ سيد الأحابيش» فلما رآه رسول الله مياه قال: «هذا من قوم 
يتألهون» فابعثوا الهّدى» فى وجهه» فبعثوا الهدى» فلما رأى الهدى يسيل عليه من عرض الوادى فى 
قلائده قد أكل أوتاره من طول الحبس عن محله» رجع ولم يصل إلى رسول الله كلد إعظاما لما 
رای فقال: يا معشر قریش» قد رأيت ما لا يحل صدهء الهدى فى قلائده قد أكل أوتاره من 
طول الحبس عن محله. قالوا: اجلس» إنما أنت أعرابى لا علم لك. فبعثوا إليه عروة بن مسعود 
الثقفى» فقال: يا معشر قريش» إن قد رأيت ما يلقى منكم من تبعثون إلى محمد إذا جاءكم» من 
التعنيف وسوء اللفظ»ء وقد عرفتم أنكم والد وأنى ولد» وقد سمعت بالذى نابكم» فجمعت من 
أطاعنى من قومى» ثم جت حتى آسيتكم بنفسى. قالوا: صدقت» ما أنت عندنا بمتهم. فخ 00 
حتى أتى رسول الله ية فجلس بين يديه» فقال: يا محمدء جمعت أوباش الناس» ثم جئت بهم 
لبيضتك لتفضهاء إنها قريش قد خرجت معها العوذ المطافيل» قد لبسوا جلود النمورء يعاهدون الله 
O)‏ 5 (١؟)‏ فى أ:«یحرصه». (۳) فى ت: «وما ذاك». 


(6) زيادة من تومءأ. )0( زيادة من ت.م. (6©9 زيادة من ت.م. 
(۷) فى ت :«فلما رجع إلى أصحابه». (۸) فى أ:اثم خرج؟. 
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ألا تدخلها عليهم عنوة أبداء وايم الله لكأنى بهؤلاء قد انكشفوا عنك غدا. قال: وأبو بكر قاعد 
خلف رسول الله َو فقال: امصص بظر اللات! أنحن ننكشف عنه؟! قال: من هذا يا محمد؟ 
قال : «هذا ابن أبى قحافة». قال: أما والله لولا يد كانت لك عندى لكافأتك بهاء ولكن هذه بها. ثم 
تناول لحية رسول الله َء والمغيرة بن شعبة واقف على رأس رسول الله يياه فى الحديد""2. قال: 
فقرع يده. ثم قال: أمسك يدك عن لحية رسول الله ييه قبل - والله - لا تصل إليك. قال: ويحك! 
ما أفظعك وأغلظك! فتبسم رسول الله ميه . قال: من هذا يا محمد؟ قال ك :«هذا ابن أخيك المغيرة 
ابن شعبة». قال: أغدر» وهل غسلت سوأتك إلا بالأمس؟! قال فكلمه رسول الله َة بمثل ما كلم 
امسا وأخبره أنه لم يأت يريد حربا. قال: فقام من عند رسول الله [يكِ]!"2 وقد رأى ما يصنع 
به أصحابه» لا يتوضأ وضوءا إلا ابتدروه» ولا يبصق بصاقا إلا ابتدروه» ولا يسقط من شعره شىء 
إلا أخذوه. فرجع إلى قريش فقال: يا معشر قريش» إنى جئت كسرى فى ملكه» وجئت قيصر 
والنجاشى فى ملكهماء والله ما رأيت ملكا قط مثل محمد فى أصحابه» ولقد رأيت قوما لا يسلمونه 
لشىء أبداء فروا رأيكم. قال: وقد كان رسول الله َة قبل ذلك قد بعث خراش بن أمية الخزاعى 
إلى مكة» وحمله على جمل له يقال له:«العلب»» فلما دخل مكة عقرت”" به قرش» وأرادوا قتل 
خراش» فمنعتهم الأحابيش» حتى أتى رسول الله َء فدعا عمر ليبعثه إلى مكة» فقال: يا رسول 
لله إنى أخاف قريشًا على نفسى» ولیس بها من بنى عدى أحد بمنعنى؛ وقد عرفت قرش عداوتى 
إياها وغلظتى عليهاء ولكن أدلك على رجل هو أعز منى: عثمان بن عفان. قال: فدعاه رسول الله 
کد فبعثه إلى قريش يخبرهم أنه لم يأت لحرب أحدء وإنما جاء زائرا لهذا البيت» معظما لحرمته. 
فخرج عثمان حتى أتى مكةء فلقيه أبان بن سعيد بن العاص» فنزل عن دابته وحمله بين يديه وردف 
خلفه» وأجاره حتى بلغ رسالة رسول الله لاء فانطلق عثمان حتى اتی أبا سفيان وعظماء قريش» 
فبلغهم عن رسول الله یه ما أرسله به» فقالوا لعثمان: إن شئت أن تطوف بالبيت فطف بهء فقال: 
ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله [كلاه](4) قال: واحتبسته قريش عندهاء قال: وبلغ رسول 
الله أن عثمان قد قتل . 

قال محمد: فحدثنى الزهرى: أن قريشاً بعثوا سهيل بن عمروء وقالوا: ائت محمداً فصالحه ولا 
يكون فى صلحه إلا أن يرجع عنا عامه هذاء فوالله لا تحدث العرب أنه دخلها علينا عنوة أبداً. فأتاه 
سهيل بن عمرو فلما رآه رسول الله ميه قال: «قد أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل». فلما انتهى 
إلى رسول الله َي تكلما وأطالا الكلام» وتراجعا حتى جرى بينهما الصلح» فلما التأم الأمر ولم يبق 
إلا الكتاب. وثب عمر بن الخطاب فأت أبا بكر فقال: يا أبا بكرء أو ليس برسول الله؟ أو لسنا 
بالمسلمين؟ أو ليسوا بالمشركين؟ قال: بلى. قال: فعلام نعطى الذلة فى ديئنا؟ فقال أبو بكر: يا عم 


)١(‏ فى ت :«بالحددا. (0) زيادة من تو أ. 
(۳) فىات: اعثرت»2. (4) زيادة من تو أ. 
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الزم غرزه حيث كانء فإنى أشهد أنه رسول الله . [ثم]' قال عمر: وأنا أشهد. ثم أتى رسول الله 
فقال: يا رسول اللهء أو لسنا بالمسلمين أو ليسوا بالمشركين؟ قال :«بلى». قال: فعلام نعطى الذلة فى 
ديننا؟ فقال:«أنا عبد الله ورسوله» لن أخالف أمره ولن يضيعنى». ثم قال عمر: مازلت أصوم 
وأصلى وأتصدق واعتق من الذى صنعت مخافة كلامى الذى تكلمت به يومئذ حتى رجوت أن 
يكون خيرا. قال: ثم دعا رسول الله ب على بن أبى طالب [رضى الله عنه)' فقال: اكتب: (بسم 
الله الرحمن الرحيم». فقال سهيل بن عمرو: ولا أعرف هذاء ولكن اكتب :«باسمك اللهمء فقال 
رسول الله : «اكتب باسمك اللهم. هذا ما صلح”؟) عليه محمد رسول الله» سهل بن عمرو»» فقال 
سهيل بن عمرو: ولو شهدت أنك رسول الله لم أقاتلك» ولكن اكتب هذا ما اصطلح عليه محمد بن 
عبد الله؛ وسهيل ابن عمروء على وضع الحرب عشر سنين» يأمن فيها الناس» ويكف بعضهم عن 
بعض» على أنه من أتى رسول الله“ من أصحابه بغير إذن وليه رده عليهم» ومن أتى قريشا ممن مع 
رسول الله ية لم يردوه عليه وأن بيننا عيبة مكفوفة» وأنه لا أسلال ولا أغلال» وكان فى شرطهم 
حين كتبوا الكتاب: أنه من أحب أن يدخل فى عقد محمد وعهده» دخل فيه؛ ومن أحب أن يدخل 
فى عقد قريش وعهدهم دخل فيه» فتواثبت خزاعة فقالوا: نحن فى عقد رسول الله وعهده» وتواثبت 
بنو بكر فقالوا: نحن فى عقد قريش وعهدهمء وأنك ترجع عنا عامنا هذا فلا تدخل علينا مكة» وأنه 
إذا كان عام قابل خرجنا عنك فتدخلها بأصحابك» وأقمت بها ثلاثاً معك سلاح الراكب لا تدخلها 
بعير السيوف فى القرب» فبينا رسول الله َو يكتب الكتاب» إذا جاءه أبو جندل بن سهيل بن عمرو 
فى الحديد قد انفلت إلى رسول الله ييا" قال: وقد كان أصحاب رسول الله خرجوا وهم لا 
يشكون فى الفتح» لرؤيا رآها رسول الله ية فلما رأوا ما رأوا من الصلح والرجوع» وما تحمل رسول 
الله [يل]01 على نفسهء دخل الناس من ذلك أمر عظيمء حتى كادوا أن يهلكوا. فلما رأى سهيل 
أبا جندل قام إليه فضرب وجهه وقال: يا محمدء قد لحت القضية بينى وبينك قبل أن يأتيك هذا. 
قال : «صدقت». فقام إليه فأخذ بتلابيبه. قال: وصرخ أبو جندل بأعلى صوته: يا معشر المسلمين» 
أتردوننى إلى أهل الشرك فيفتنونى فى دينى؟ قال: فزاد الناس شرا إلى ما بهم» فقال رسول الله كَل : 
«يا أبا جندل» اصبر واحتسب» فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجاً ومخرجاء إنا قد 
عقدنا بيننا وبين القوم صلحا فأعطيناهم على ذلك وأعطونا عليه عهدا”' '2. وإنا لن نغدر بهم». قال: 
فوثب إليه عمر بن الخطاب فجعل يمشى مع [أبى]''١)‏ جندل إلى جنبه وهو يقول: اصبر أبا جندل» 
فإنما هم المشركون» وإنما دم أحدهم دم كلب» قال: ويدنى قائم السيف منهء قال: يقول: رجوت أن 
يأخذ السيف فيضرب به أباه قال: فضن الرجل بأبيه. قال: ونفذت القضية» فلما فرغا من الكتاب» 


)١(‏ زيادة من م»أ. (۲) فى ت:اعن». (۳) زيادة من ت. 
(4) فى :«ما صالح». (0) فى أ:«محمداًا . (5) زيادة من ت. 
(۷) زيادة من ت. (۸) زيادة من تءأ. (9) فىاتء آ:«تمت». 


)٠١(‏ فى ت.مءأ:« عهدنا». )١١(‏ زيارة من ت.م» أ 


.و« سي سس سنت الجزء السابع ‏ شورة الفتح: الآيتان (5760 75) 
وكان رسول الله يا يصلى فى الحرم» وهو مضطرب فى الحل» قال: فقام رسول الله ييه فقال: 
«يأيها الناس» انحرو" واحلقوا». قال: فما قام أحد. قال: ثم عاد بمثلهاء فما قام رجل حتى عاد 
ية بمثلهاء فما قام رجل . 

فرجع رسول الله َي فدخل على أم سلمة فقال:«يا أم سلمة» ما شأن الناس؟». قالت: يا 
رسول اللهء قد دخلهم ما رأيت» فلا تَُكَنّمهن”"' منهم إنساناً» واعمد إلى هديك حيث كان فانحره 
واحلق» فلو قد فعلت ذلك فعل الناس ذلك. فخرج رسول الله َيه لا يكلم أحداً حتى أتى هديه 
فنحره» ثم جلس فحلق» قال: فقام الناس ينحرون ويحلقون. قال: حتى إذا كان بين مكة والمدينة فى 
وسط الطريق نزلت سورة الفتح. 

هكد ا ايده هذا ایو ا وا بوتس و کر واد لای ضع انود ساق 
بنحوه"» وفيه إغراب» وقد رواه أيضاً عن عبد الرزاق» عن مَعمَّره عن الزهرى» به نحو 
وغتالفة فى أشياء وقد رواء البخارى» :رحمة اله فى صحيحهء قناقة نياقة ٠‏ حسئة امظولة بزبادات 
جيدة» فقال فى كتاب الشروط”'' من صحيحه: 


حدقا عبد الله بن محمد حدثنا عبد الزواق» أخبرنا معمر: اخبرتى 'الزهرى: اخيرلى ا 
الزبير» عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم» يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه» قالا: خرج 
رسول الله يله زمن الحديبية فى بضع عشرة مائة من أصحابه» فلما أتى ذا الحليفة قلد الهدى 
وأشعره» وأحرم منها بعمرة وبعث عيناً له من خزاعة» وسار حتى إذا كان بغدير الأشطاط أتاه عينه؛ 
فقال: إن قريشاً قد جمعوا لك جموعا وقد جمعوا لك الأحابيش وهم مقاتلوك وصادوك ومانعوك. 
فقال:١‏ أشيروا أيها الناس على» أترون أن نميل عل عيالهم» وذرارى هؤلاء الذين يريدون أن صدونا 
عن البيت؟»» وفى لفظ: «أترون أن نميل على ذرارى هؤلاء الذين أعانوهم. فإن يأتونا كان الله قد 
قطع عنقا من المشركين وإلا تركناهم محزونين»» وفى لفظ : «فإن قعدوا قعدوا موتورين مجهودين 
محروبين وإن نجوا يكن عنقا قطعها الله» أم ترون أن نؤم البيت فمن صدنا عنه قاتلناه؟». فقال أبو 
بكر [رضى الله عنه]" : يا رسول الله» حرجت عامداً لهذا البیت» لا نريد قتل أحد ولا حرباً» فتوجه 
له» فمن صدنا عنه قاتلناه. وفى لفظ: فقال أبو بكرء رضى الله عنه: الله ورسوله علم إنما جئنا 
معتمرين» ولم نجئ لقتال أحد» ولكن من حال بيننا وبين البيت قاتلناه. فقال النبى ية : «فروحوا 
إذن»» وفى لفظ : «فامضوا على اسم الله . ٠‏ 

خن ]ذا انو عض الطريى .فال الى ك +تإن الد بن الوليد فى خيل. القريكن طليعة» 


)١(‏ فى تءأ: «انحروا فى الحرم . (۲) فى تءأ:«فلا تكلمن». 

(۳) المسند (4/ )۳۲١‏ والسيرة النبوية لابن هشام (815/75). 

(5) روأه أحمد فى مسنده /۲٤(‏ ۳۲۸) من طريق عبد الرزاق به. 

(0) فى م: ابسياقات»؟ . (5) فى ت»م:«الشرط؟. 0) زيادة من أ. 
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فخذوا ذات اليمين» . فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة الجيش» فانطلق يركض نذيراً لقريش» 
وسار النبى ية حتى إذا كان بالثنية التى يهبط عليهم منهاء بركت به راحلته.فقال الناس: حل حل 
فألحت. فقالوا: خلأت القصواءء خلأت القصواءء فقال النبى مهل :«ما خلأت القصواءء وما ذاك لها 
بخلق» ولكن حبسها حابس الفيل». ثم قال:١‏ والذى نفسى بيده» لا يسألونى خطة يعظمون فيها 
حرمات الله؛ إلا أعطيتهم إياها». ثم زجرها فوثبت» فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد 
قليل الماء» يتبرضه الناس تبرضآء فلم يلبث(' الناس حتى نزحوه» وشكى"'" إلى رسول الله ككل 
العطش» فانتزع من كنانته سهما ثم أمرهم أن يجعلوه فیه» فوالله ما زال يجيش لهم بالرى حتى 
صدروا عنه» فبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعى فى نفر من قومه من خزاعة» وكانوا 
عيبة نصح رسول الله [44] من أهل تهامة» فقال: إنى تركت كعب بن لؤى وعامر بن لؤى» نزلوا 
أعداد مياه الحديبية معهم العوذ المطافيل» وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. فقال النبى ية : «إنا لم 
نجي لقتال أحد» ولكن جئنا معتمرين › وإن قريشا قد نهكتهم الحرب فأضرت بهم» فإن شاؤوا ماددنهم 
مدة ويخلوا بينى وبين الناس» فإن أظهر فإن شاؤوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلواء وإلا فقد 
جمواء وإن هم أبوا فوالذى نفسى بيده لاقاتلنهم على أمرى هذا حتى تنفرد سالفتى» ولينفذن”؟) الله 
أمره» . قال بديل : سأبلغهم ما تقول» فانطلق حتى أتى قريشا فقال:إنا قد جئنا من عند هذا الرجل» 
وسمعناه يقول قولاءفإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلناء فقال سفهاؤهم: لاحاجة لنا أن تخبرنا عنه 
بشىء. وقال: ذوو الرأى منهم : هات ما سمعته يقول. قال: سمعته يقول كذا وكذاء فحدثهم بما قال 
رسول الله وء فقام عروة بن مسعود فقال: أى قومء ألستم بالوالد؟ قالوا: بلى . قال: أولست بالولد؟ 
قالوا: بلى . قال: فهل تتهمونى؟قالوا: لا. قال : ألستم تعلمون أنى استنفرت أهل عكاظ. فلما بلحوا على 
جئتكم بأهلى وولدى ومن أطاعنى؟ قالوا: بلى. قال: فإن هذا قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها 
ودعونى آنه . قالوا: ائته. فأتاه فجعل يكلم رسول الله م فقال النبى َا له نحوا من قوله لبديل بن 
ورقاء . فقال عروة عند ذلك :أى محمد أرأيت إن استأصلت أمر قومك. هل سمعت بأحد من العرب 
اجتاح اس فاك وة تف ال رى قاي وال لأرى :ر وها الى لأر اشوا من النامن خلا 
أن يفروا ويدعوك» فقال أبو بكرء رضى الله عنه : امصص بظر اللات! أنحن نفر وندعه؟! قال :من ذا؟ 
قالوا: أبو بكر . قال:أما والذى نفسى بيده لو لا يد كانت لك عندى لم أجزك بهاء لأجبتك. قال: 
وجعل يكلم النبى ية فكلما كلمه أخذ بلحيته؛ والمغيرة بن شعبة» رضى الله عنه قائم على رأس النبى 
كي ومعه السيف وعليه المغفر» فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبى كَل ضرب يده بنعل السيف»ء 
وقال له: أخر يدك من لحية النبى كَدَلِيةِ. فرفع عروة رأسه وقال:من هذا؟ قال:المغيرة بن شعبة. 
فقال:أى غدرء ألست أسعى فى غدرتك؟! وكان المغيرة بن شعبة صحب قوما فى الجاهلية فقتلهم 
وأخذ أموالهم» ثم جاء فأسلم فقال النبى كيو : «أما الإسلام فأقبل. وأما المال فلست منه فى شى». 


)١(‏ فى تءم: (يلبئه؟ . (۳) فى أ:«شكوا». (۳) زيادة من م. 
(4) فی ت» م: أو لينفذن». (5) فى ١:1‏ أوباشا» . 
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ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبى ية بعينيه""“» قال : فوالله ما تنخم رسول الله [ئي4]" نخامة 
إلاوقعت فى كف رجل منهم» فدلك بها وجهه وجلده. وإذا أمرهم ابتدروا أمره؛ وإذا توضاً كادوا 
يقتتلون على وضوئه » وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده» وما يحدون النظر إليه» تعظيما له ياء فرجع 
عروة إلى أصحابه فقال: أى قوم. والله لقد وفدت على الملوك›ووفدت على كسرى وقيصر 
والنجاشى» والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمداًء والله إن تنخم 
نخامة إلا وقعت فى كف رجل منهمء فدلك بها وجهه وجلده» وإذا أمرهم ابتدروا أمره» وإذا توضأً 
كادوا يقتتلون على وضوئه » وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده» وما يحدون النظر إليه تعظيما له» وإنه 
قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. فقال رجل منهم من بنى كنانة: دعونى آته . فقالوا: ائتهء فلما 
ارت على النبى وو وأصحابه؛ قال النبى کیا : «هذا فلان» وهو من قوم يعظمون البدن» فابعثوها 
له» فبعتّت له" انق الا لرن :فليا رأى ذلك قال: سبحان الله! ما ينبغى لهؤلاء أن يصدوا 
ا فلما رجع آل اانه قال رات قد فلت وای ت فا ار أن فاا ن 
البيت. فقال7" رجل منهم يقال له:«مکرز بن حفص»» فقال: دعونى آته. فقالوا: اثته. فلما أشرف 
عليهم قال النبى يَكلكِ : «هذا مكرز [بن حفص]7) وهو رجل فاجرهء فجعل يكلم النبى إا فبينما 
هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو. 

وقال معمر: أخبرنى أيوب» عن عكرمة أنه قال: لما جاء سهيل بن عمرو قال النبى ية ٠:‏ قد 
سهل لكم من أمركم». 

قال معمر :قال الزهرى فى حديثه:فجاء سهيل بن عمرو فقال: هات اكتب بيننا وبينك220 كتابا 
فدعا النبى ية الكاتب» فقال النبى بيا :«[اكتب]" : بسم الله الرحمن الرحيم»؛ فقال سهيل [بن 
عمرو]" : أما «الرحمن» فوالله ما أدرى ما هوء ولكن اكتب :«باسمك اللهم»؛ كما كنت تكتب. 
فقال 0 : والله لا نكتبها إلا: : اببسم الله الرحمن الرحيم» . فقال النبى ية : «اكتب : باسمك 
اللهم». ثم قال a‏ . فقال سهيل : والله لو كنا نعلم أنك رسول الله 
ما ا عن البيت ولاقاتلناك» ولكن اكتب: «محمد بن عبد الله»» فقال النبى ية : «والله إنى 
لرسول الله وإن كذبتمونى. اكتب محمد بن عبد الله» قال الزهرى: وذلك لقوله:«والله لا يسألونى 
خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها» . فقال له النبى ية : «على أن تخلوا بيننا وبين البيت 
فنطوف به . فقال سهيل : والله لا تتحدث العرب أنا أخذنا ضعْطَة» ولكن ذلك من العام المقبل » فكتب» 
فقال سهيل : «وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا». فقال المسلمون: 
بخان اا كيت يرد إلى المشرقين وعد ا ما ا عم دلت ای چا بن ا 


)١(‏ فىات: ابعينهة. ٠‏ (9) زيادة منات. (۳) فى أ:«فقام». 


(6) زيادة من أ. (6) فى ت :«بینکم؟ . 
0) زيادة من أ. (۷) ريادة من ت.م. 
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ابن عمرو يرسف فى قیوده» قد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين» فقال 
نويل هذا نا محمد ارهن فاضت عليه اة إلىء فقال النبى ٠:4‏ إنا لم نَفْضٍ الكتاب 
بعد». قال:فوالله إِذّا لا أصالحك على شىء أبدا. فقال النبى ية :«فأجزه لى» فقال: ما أنا بمجيز 
ذلك لك» قال:«بلى فافعل». قال: ما أنا بفاعل. قال مكرز: بلى قد أجزناه لك. قال أبو جندل: 
أ مالين أره إلى امس كين وق ج مايا الا رون ها قد ا ركان بشعلاب غ 
شديدا فى الله عز وجل قال عار این ا لحطاب] رضى الله عنه: فأتيت نبى الله بء فقلت: الست 
نبى الله حقا؟ قال ل : «بلى». بود اال كاي ابل ودر علي الال قال : «بلى». قلت: فلم 
نعطى الدنية فى ديئنا إذا؟ قال: «إنى رسول الله ولحت أعصيه» وهو ناصرى»» قلت: أو لست كنت 
تحدثنا آنا سنأتى البيت ونطوف به؟ قال: «بلى» أفأخبرتك أنا نأتيه'" العام؟». قلت: لاء قال: «فإنك 
اورف قال" فأتيت أبا بكر فقلت: يا أبا بكر أليس هذا نبى الله حقا؟ قال: بلى. قلت: 
ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلم نعطى الدنية فى ديننا إذا؟ قال: أيها 
الرجل» إنه رسول الله» وليس يعصى ربه» وهو ناصره» فاستمسك بغرزه» فوالله إنه على الحق. 
قلت: أو ليس كان يحدثنا أنا سنأتى البيت ونطوف به؟ قال: بلى» قال: أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ 
قلت: لا. قال: فإنك تأتيه وتطوف به. 

قال الزهرى: قال عمر: فعملت لذلك أعمالا. قال: فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول9©) 

لله يو لأصحابه : «قوموا فانحروا ثم احلقوا». قال: فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث 
ا وا ل فذكر لها ما لقى من الناس» قالت له أم سلمة: 
يا نبى الله. أتحب ذلك؟ اخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك 
فيحلقك› فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك» نحر بدنه» ودعا حالقه فحلقه» فلما رأوا 
ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضاء حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غماء ثم جاءه نسوة 
مؤمنات» فأنزل الله» عز جل  :‏ يا أيها الُذين آمنوا ذا جاءكم الْمؤمنات مهاجرات »* حتى بلغ : بعصم 
الكوافر»[الممتحنة : .]٠‏ فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له فى الشرك» فتزوج إحداهما معاوية بن أبى 
سفيان» والأخرى صفوان بن أمية. ثم رجع النبى َة إلى المدينة فجاءه أبو بصير - رجل من قريش - 
وهو مسلم» فأرسلوا فى طلبه رجلين» فقالوا: العهد الذى جعلت لناء فدفعه إلى الرجلين فخرجا به 
حتى بلغا ذا الحليفة» فنزلوا يأكلون من تمر لهم» فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إنى لأرى 
سيفك هذا يا فلان جيداًء فاستله الآخرء فقال: أجل! والله إنه لجيد» لقد جربت منه ثم جربت» 
فقال أبو بصير: أرنى أنظر إليه» فأمكنه منه فضربه حتى بردء وقَر الآخر حتى أتى المدينة» فدخل 
المسجد يعدوء فقال رسول الله بيه حين رآه: «لقد رأى هذا ذعراً»» فلما انتهى إلى النبى به قال: 


. فی ت :«حتی». () زيادة من ت. () فى ت : «أنك تأتيه‎ )١( 
فى ت: «النبى؟. (5) فى م: «النبى؟.‎ )4( 
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قتل والله صاحبى» وإنى لمقتول. فجاء أبو بصير فقال: يا رسول اللّه» قد والله - أوفى الله ذمتك» 
قد رددتنى إليهم ثم نجانى الله منهم» فقال النبى ية : «ويل أمه مسعر حرب! لو كان له أحد». فلما 
سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم» فخرج حتى أتى سيف البحرء قال: وتفلت منهم أبو جندل بن 
سهيل» فلحق بأبى بصيرء فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبى بصير» حتى 
اجتمعت منهم عصابة» فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها فقتلوهم» 
ولخلن أموالهم. فأرسلت قريش إلى النبى ية تناشده الله والرحم لما أرسل, إليهم : :فمن أتاه منهم 

فهو آمن». فأرسل البى َة إليهم» وأنزل الله عز جل : وهو الذي كف أيديهم عنكم وأ يديكم عنهم 
ببطن مكّة4 حتى بلغ : لإحمية الجاهليّة4, > وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه وشول .الله ء م يقروا 
ببسم الله الرحمن الرحيم» وحالوا بينهم وبين البيت. 

هكذا ساقه البخارى هاهنا'» وقد أخرجه فى التفسير» وفى عمرة الحديبية» وفى الحج» وغير 
ذلك من حديث معمر وسفيان بن عيينة» كلاهما عن الزهرى» به" ووقع فى بعض الأماكن عن 
الزهرى» عن عروة» عن مروان والمسور بن [مَخرّمة]"» عن رجال من أصحاب النبى يك نلك 
وهذا أشبه والله أعلم» ولم يسقه أبسط من هاهناء وبينه وبين سياق ابن إسحاق تباين فى مواضعء 
وهناك فوائد ينبغى إضافتها إلى ما هاهناء ولذلك سقنا تلك الرواية وهذهء والله المستعان وعليه 
التكلان» ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. 

وقال البخارى فى التفسير: حدثنا أحمد بن إسحاق الي حدثنا يعلى» حدثنا عبد العزيز بن 
نيتام ن ييا ب اين ابت قال ا اا رادل افا هنال جا بن طقال برجل + اله تر إن 
الذين يدعون إلى كتاب الله؟ فقال على بن أبى طالب: نعم. فقال سهل بن حتيف: اتهموا أنفسكم» 
فلقد رأيتنا يوم الحديبية - يعنى: الصلح الذى كان بين النبى ييه والمشركين - ولو نرى قتالا لقاتلناء 
فجاء عمر فقال: ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ أليس قتلانا فى الجنة وقتلاهم فى النار؟ 
فقال:«بلى». قال: ففيم نعطى الدنية فى دينناء ونرجع ولا يحكم الله بيننا؟ فقال:«يا ابن الخطاب» 
إنى رسول الله ولن يضيعنى الله بدا فرجع متغيظاء فلم يصبر حتى جاء أبا بكر فقال: يا أبا بكرء 
السنا على الحق وهم على الباطل» فقال: يا ابن الخطاب» إنه رسول الله» ولن يضيعه الله أبداء 
فنزلت سورة الفتح*2. 

وقد رواه البخارى أيضا فى مواضع أخر ومسلم والنسائى من طرق أخر عن أبى وائل سفيان9) 


.)۲۷۳۲ »۲۷۳۱( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(۲) صحيح البخارى برقم (4180). 

27 زيادة من م. 

() رواه البخارى فى صحيحه فى أول الشروط برقم .)۲۷١١(‏ 
(6) صحيح البخارى برقم )٤۸٤٤(‏ . 

(5) فى ه: اشقيق1. 
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او ية فن متيل ب حه ب وف فن الفالت اها الاس اتفسوا الراق فق 
رأيتنى يوم أبى جندل ولو أقدر على أن أرد على رسول الله ی أمره لرددته» وفى رواية: فنزلت 
سورة الفتح › فدعا رسول الله َه عمر بن الخطاب فقرأها عليه . 

قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حماد» عن ثابت» عن أنس » أن قريشا صالحوا النبى 
کا فيهم سهيل بن عمرو. فقال النبى م لعلى : «اكتب : بسم الله الرحمن الرحيم؟, فقال سهيل : 
لا ندرى ما بسم الله الرحمن الرحيم» ولكن اكتب ما نعرف :«باسمك اللهم». فقال :«اكتب من 
محمد رسول الله» . قال : ل أنك رسول الله لاتبعناك » ولكن اكتب : اسمك واسم أبيك . 
فقال النبى به : «اكتب : من محمد بن عبد الله» . واشترطوا على النبى کل أن من جاء منكم لا 
نرده عليكم» ومن جاءكم منا رددتموه عليناء فقال: يا رسول الله » أتكتب هذا؟ قال : «نعم» إنه من 
ذهب منا إليهم فأبعده الله ) . روأه مسلم من حديث واد لا 

وقال أحمد أيضا: حدثنا عبد الرحمن بن مهدى. حدثنا عكرمة بن عمار قال: حدثنى سماك» 
عن عبد الله بن عباس قال: لما حرجت الحرورية اعتزلواء فقلت لهم: إن رسول الله كَل يوم الحديبية 
صالح المشركين» فقال لعلى : «اكتب يا على: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله» قالوا: لو نعلم 
أنك رسول الله ما قاتلناك» فقال رسول الله : «امح يا على اللهم إنك تعلم أنى رسولك» امح 
يا على » واكتب: هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله . والله لرسول الله خير من على» وقد محا 
نفسه » ولم يكن محوه ذلك يمحاه من النبوة» أخرجت من هذه؟ قالوا: نعم 


ورواه أبو داود من حديث عكرمة بن عمار اليمامى» و 


وروى الإمام أحمدء عن يحيى بن آدم: حدثنا زهير» عن محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى» 
عن الحكم» عن مقسمء عن ابن عباس »رضى الله عنهماء > قال: نحر رسول الله و يوم الحديبية 
سبعين بدنة فيها جمل لأبى جهل» فلما صدّت عن البيت حلت كما تحن إلى أولادها”" . 


ل قد صدق الله رسوله الرؤيًا باحق لتدخلن الْمُسّحِد الْحَرامْ إن شاء الله مين محلقين 
رءوسكم ومقصرين لا تحافون فعلم ما لم تعلَمُوا فَجَعَلَ من دون ذلك فتحا فريبا © هو 


ەق 


الذي أرسل رسوله بالهدئ ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفئ باللّه شهيدا ۵ 4 . 


)١(‏ فى م:«سهل». 

(۲) صحيح البخارى برقم (۳۱۸۱» ۷۳۰۸» ۰٤۱۸۹‏ ۳۱۸۲) وصحيح مسلم برقم )۱۷۸١(‏ والنسائى فى السنن الكبرى برقم 
(6.8١ل).‏ 

(۳) فى م: «علمنا» . (5) فى م: ”أنه , 

(5) المسند (۳/ 574) وصحيح مسلم برقم .)١9784(‏ 

(5) المسند (۱/ )۳٤۲‏ وستن أبى داود برقم .)٤١۰۴۷(‏ 

.)۳١٤/١( المسند‎ )۷( 


وو« ل لل االمزء السابع ‏ سورة الفتح: الآيتان (۲۷» ۲۸) 

كان رسول الله ية قد أرى فى المنام أنه دخل مكة وطاف بالبيت فأخبر أصحابه بذلك وهو 
بالمديئة» فلما ساروا عام الحديبية لم يشك جماعة منهم أن هذه الرؤيا تتفسر"'' هذا العام» فلما قع ما 
من ذلك شىءء حتى سأل عمر بن الخطاب» رضى الله عنه» فى ذلك» فقال له فيما قال: أفلم تكن 
تخبرنا أنا سناتى البيت ونطوف به؟ قال:«بلى» أفأخبرتك أنك تأتيه'؟؟ عامك هذا» قال: لاء 

7 5 س و و 

قال : «فإنك آتيه ومطوف به». وبهذا أجاب الصديق» رضى الله عنه» أيضا حذو القذة بالقذة؛ ولهذا 
قال تعالى: ظلَقَد صدق الله رسولّه الرؤيا باحق لَتَدَخْلنَ الْمَسْجِد الْحَرام إن شاء الله» :[و]" هذا لتحقيق 
الخبر وتوكيده» ولیس هذا من الاستثناء فى شىء » [وقوله]”؟ : #آمنين» أى : فى حال دخولكم. 
وقوله: # محلقين رءوسكم ومقصرين )» حال مقدرة؛ لأنهم فى حال حرمهه”' لم يكونوا محلقين 
ومقصرين › وإغا كان هذا فى ثانى الحال» كان منهم من حلق رأسه ومنهم من قصره» وثبت فى 
الصحيحين أن رسول الله َيه قال : «رحم الله المحلقين»» قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال : «رحم 
الله المحلقين» . قالوا: والمقصرين يا رسول الله ؟ قال: «(رحم الله المحلقين». قالوا: والمقصرين يا رسول 
الله؟ قال : «والمقصرين» فى الثالثة أو الرابعة9' . 

وقوله : لا تخافون» : حال مؤكدة فى المعنى» فأثبت لهم الأمن حال الدخول» ونفى عنهم الخوف 
حال استقرارهم فى البلد لا يخافون من أحد. وهذا كان فى عمرة القضاء فى ذى القعدة سنة سبع» 
فإن النبى ييو لا رجع من الحديبية فى ذى القعدة رجع إلى المدينة فأقام بها ذا الحجة والمحرم» وخرج 
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فى صفر إلى خيبر ففتحها الله عليه بعضها عنوة وبعضها صلحاء وهى إقليم عظيم كثير النخل” 
والزروع» فاستخدم"“ من فيها من اليهود عليها على الشطرء وقسمها بين أهل الحديبية وحدهم» ولم 
الأشعرى وأصحابه» ولم يغب منهم أحد» قال ابن زيد: إلا أبا دجانة سماك بن خحرشة» كما هو 
مقرر فى موضعه ثم رجع إلى المدينة» فلما كان فى ذى القعدة [فى]" سنة سبع خرج إلى مكة 
معتمرا هو وأهل الحديبية» فأحرم من ذى الحليفة› وساق معه الهدى. قيل: كان ستين بدنة» فلبى 
وسار وأصحابه يلبون. فلما كان قريبا من مر الظهران بعث محمد بن مسلمة بالخيل والسلاح أمامه» 
فلما رآه المشركون رعبوا رعبا شديداء وظنوا أن رسول الله ميه يغزوهم» وأنه قد نكث العهد الذى 
الظهران حيث ينظر إلى أنصاب الحرم» بعث السلاح من القسى والنبل والرماح إلى بطن يأجج» وسار 
إلى مكة بالسيف مغمدة فى قربهاء كما شارطهم عليه. فلما كان فى أثناء الطريق بعثت قريش مكرر 


ا (۲) فى ت»م: لآنيه؛. (۳) زيادة من ت. 
(4) زيادة من تعم. (0) فى مءأ: #دخولهم». 


(5) صحيح البخارى برقم (/11/81) وصحيح ملم برقع (181) بن سديت عبد الله بن عمز رين الله علهما. 
49 فى أ: «النخيل؟ . (۸) فى ت: اواستخدم؟ . )0( زيادة من e‏ 


الجزء السابع - سورة الفتح : الآيتان (۲۷ء ۲۸) بم 
ابن حفص فقال: يا محمد» ما عرفناك تنقض العهد. قال:«وما ذاك؟». قال" : دخلت: علينا 
بالسلاح والقسى والرماح . فقال: «لم يكن ذلك» وقد بعثنا به إلى يأجج»» فقال: بهذا عرفناك» بالبر 
والوفاء. وخرجت رؤوس الكفار من مكة لثلا ينظروا إلى رسول الله ية و[لا) إلى أصحابه غيظا 
وحنقاء وأما بقية أهل مكة من الرجال والنساء والولدان فجلسوا فى الطرق وعلى البيوت ينظرون إلى 
رسول الله ية وأصحابه» فدخلها عليه الصلاة والسلام» وبين يديه أصحابه يلبون» والهدى قد بعثه 
إلى ذى طوى»ء وهو راكب ناقته القصواء التى كان راكبها يوم الحديبية» وعبد الله بن رواحة الأنصارى 
آخذ بزمام ناقة رسول الله يه يقودهاء وهو يقول: 


باسم الذى لا دين إلا ديه 
كما ضربناكم على تنزيله 
ويدّهل الخليل عن خليله 
فى صحف تتلى على رسوله 


باسم الذى محمد رسوله 
اليوم نضربكم على تأويله 
ضرباً يزيل الهام عن مقيله 
قد أنزل الرحمن فى تنزيله 
بان خير القتل فى سبيله 


يا رب إنى مؤمن بقيله 
فهذا مجموع من روايات متفرقة. 
قال يونس بن بكيرء عن محمد بن إسحاق: حدثنى عبد الله بن أبى بكر”" بن حزم قال: لا 
دخل رسول الله كك مكة فى عمرة القضاءء دخلها وعبد الله بن رواحة آخذ بخطام ناقته كلا 
وهو يقول: 
1ك ت و بير رعو 
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ضرباً يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله" 
وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر» عن الزهرى» عن أنس بن مالك قال:لما دخل رسول الله كا 
مكة فى عمرة القضاء» مشى عبد الله بن رواحة بين يديه»وفى رواية وابن رواحة آلحذ بغرزه» وهو 
يقول: 


)١(‏ فى تءم: «فقال». (0) زيادة من ت.مءأ. 


)0( فى ت:لاوكل1. 


(*) فى ت: المحمدا. 
(4) فى ت :«مشى عبد الله بن رواحة بين يديه؛. 
)١(‏ انظر: السيرة النبوية لابن هشام (5/ 090/1 . 


0۸ الجزء السابع ‏ سورة الفتح: الآيتان (۲۷» ۲۸) 
خلوا بنى الكفار عن سبيله قد نزل الرحمن فى تنزيله 
ا و ا ارت ئی وتن بوا 
نحن قتلناكم على تأويله كما قتلناکم على تنزيله 
ضرباً يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله 


وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن الصباح» حدثنا إسماعيل ‏ يعنى: ابن زكريا ‏ عن عبد الله 
عدي 2 اين معان تعن أبن افلم غ ابن عاي أن وسو الله كله ا برل مر الظهزان: ف 
عمرته» بلغ أصحاب رسول الله ية أن قريشا [تقول]”": ما يتباعثون من العجف . فقال أصحابه: 
لو انتحرنا من ظهرناء فأكلنا من لحمه» وحسونا من مرقه» أصبحنا غدا حين ندخل على القوم وبنا 
جَمَامَة . قال: «لا تفعلواء ولكن اجمعوا لی" من أزوادكم». فجمعوا له وبسطوا الأنطاع» فأكلوا حتى 
تركوا وحثا كل واحد منهم فى جرابه» ثم أقبل رسول الله َيه حتى دخل المسجد» وقعدت قريش 
نحو الحجرء فاضطبع بردائه» ثم قال :«لا رى القوم فيكم غميرة» فاستلم الركن ثم رَمَّل» حتى إذا 
تغيب بالركن اليمانى مشى إلى الركن الأسود» فقالت قريش: ما ترضون بالمشى أما إنكم لتنقزون نَقْرَ 
الظباء» ففعل ذلك ثلاثة أشواطء فكانت سنّة. قال أبو الطفيل: فأخبرنى ابن عباس: أن رسول الله 
كه فعل ذلك فى حجة الوداع . 

وتال أحمد أيضا: حدثنا يونس؛ حدثنا حماد بن زيد» حدثنا أيوب» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس قال: قدم رسول الله ية وأصحابه مكة» وقد وهنتهم حمى يثرب» ولقوا منها سوءاء فقال 
المشركون: إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب» ولقوا منها شراء وجلس المشركون من الناحية 
التى تلى الحجرء فأطلع الله نبيه ييه على ما قالواء فأمر رسول الله يلا [أصحابه]" أن يرملوا 
الأشواط الثلاثة؛ ليرى المشركون جلدهمء قال: فرملوا ثلاثة أشواط» وأمرهم أن يمشوا بين الركنين 
حيث لا يراهم المشركون» ولم يمنع النبى يياه أن يرملوا الأشواط كلها إلا إبقاء عليهم» فقال 
المشركون: أهؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم؟ هؤلاء أجلد من كذا وكذا. 

أخرجاه فى الصحيحين من حديث حماد بن زيد» به“ وفى لفظ : قدم النبى ية وأصحابه 
صبيحة رابعة» أى من ذى القعدة» فقال المشركون: إنه يقدم عليكم وفد قد وهنتهم حمى يثرب» 
فأمرهم النبى َو أن يرملوا الأشواط الثلاثة» ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. 


)١(‏ فى ت :«وروی الإمام أحمد بسنده». (؟) زيادة من تءأ. 
(۳) فی ت٤1:«إلی». )٤(‏ فى ت :الا ترى؟. 
(5) المسند .)٠١٠١/١(‏ 

(7) فى ت :وروی . (۷) زيادة من ت. 


(۸) المسند (۱/ ۲۹۵) وصحيح البخارى برقم (fo)‏ وجح مسلم برقم (ID‏ 


الجزء السابع - سورة الفتح: الآيتان (۲۷» ۲۸) 
قال البخارى: وزاد ابن سلمة ‏ يعنى: حماد بن سلمة ‏ عن أيوب» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس قال: لما قدم النبى ية لعامه الذى استأمن قال :«ارملوا». ليرى المشركون قوتهم» والمشركون 
من قبل قعيقعان : | 
وحدثنا محمد» حدثنا سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن عطاء» عن ابن عباس قال: إثما 
سعى النبى يك بالبيت وبالصفا والمروة» ليرى المشركون قوته. 


ورواه فى مواضع أخر» ومسلم والنسائى» من طرق» عن سفيان بن عيينة» به 


۳0۹4 


فق 


وقال أيضا: حدثنا على بن عبد الله؛ حدثنا سفيان» حدثنا إسماعيل بن أبى خالد» سمع ابن أبى 
أوفى يقول: لما اعتمر رسول الله ية سترناه من غلمان المشركين ومنهم؛ أن يؤذوا رسول الله ية . 
7 . : ۳( 
انفرد به البخارى دون مسلم : 

د البخارى أيضا: حدثنا محمد بن رافع» حدثنا سريج بن النعمان» حدثنا فلیح› وحدثنى 
محمد بن الحسين بن إبراهيم» حدثنا أبى» حدثنا فليح بن سليمان» عن نافع» عن ابن عمر؛ أن 
رسول الله َيه حرج معتمراء فحال كفار قريش بينه وبين البيت» فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية» 
وقاضاهم على أن يعتمر العام المقبل» ولا يحمل سلاحا عليهم إلا سيوفاء ولا يقيم بها إلا ما أحبوا. 
فاعتمر من العام المقبل. فدخلها كما كان صا حهم» فلما أن قام بها ثلاثا ¢ أمروه أن يخرج فخرج. 

KOT 5 

وهو فى صحيح مسلم أيضا ‏ : 
قال: اعتمر النبى به فى ذى القعدة. فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم على أن 
يقيم بها ثلاثة أيام» فلما كتبوا الكتاب كتبوا: «هذا ما قاضانا عليه محمد رسول الله». قالوا: لا نقر 
وأنا محمد بن عبد الله». ثم قال لعلى بن أبى طالب:«امح رسول الله». قال: لاء والله لا أمحوك 
أبذا . فأخحذ رسول الله د الكتاب» وليس يحسن يكتب » فكتب : «هذا ما قاضى عليه محمد بن 
عبد الله: لا يدخل مكة السلاح إلا السيف فى القراب» وألا يخرج من أهلها بأحد أراد أن يتبعه» 
وألا يمنع من أصحابه أحدا إن أراد أن يقيم بها» فلما دخلها ومضى الأجلء» أتوا عليا فقالوا: قل 
لصاحبك: اخحرج عنا فقد مضى الأجل» فخرج النبى ية فتبعته ابنة حمزة تنادى: يا عمء يا عم. 


.)٤۲٥۷( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(۲) صحيح البخارى برقم(1149١)‏ وصحيح مسلم برقم ۱۲۹۲( والنساتی فى السنن الكبرى برقم (۳۹۷۳). 
(۳) صحيح البخارى برقم (1750). 

)٤4(‏ فى ت :«روی). 

)0( صحيح البخارى برقم .(tToY)‏ 


ابم سس ل سح الحزء السابع ‏ سورة الفتح: الآية (18) 


وجعفرء فقال على: أنا أخذتها وهى ابنة عمى. وقال جعفر: ابنة عمى وخالتها تحتى. وقال زيد: 
ابنة أخى» فقضى بها النبى ك لخالتهاء وقال :«الخالة بمنزلة الأم». وقال لعلى :«أنت منى وأنا منك)» 
وقال عفر :« أشبهت خلقى وخلقى» وقال لزيد:« أنت أخونا ومولانا». قال على: ألا تتزوج ابنة 
حمزة؟ قال :«إنها ابنة أخى من الرضاعة» انفرد به من هذا الوجه؟. 

وقوله : (فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قَرِيبًا» أى : فعلم الله تعالى من الخيرة والمصلحة 
فى صرفكم عن مكة ودخولكم إليها عامكم e‏ آنتم» 9فَجِعل من دون ذلك» أى : 

قبل دخولكم الذى وعدتم به فى رؤيا النبى كه یاو لفتحا قَرِيبا : : وهو الصلح الذى كان بينكم وبين 
أعدائكم من المشركين . 

ثم قال تعالى» مبشرا للمؤمنين بنصرة الرسول صلوات الله [وسلامه]"' عليه على عدوه وعلى 
سائر أهل الأرض: لهو الذي أرسل رَسُولَهُ بالهُدى ودين الْحقّ ٭ أى: بالعلم النافع والعمل الصالح؛ 
فإن الشريعة تشتمل على شيئين: علم وعمل. فالعلم الشرعى صحيح. والعمل الشرعى مقبول: 
فإخباراتها حق وإنشاءاتها عدلء #ليظهره على الدين كله 4 أى : على أهل جميع الأديان من سائر أهل 
الأرض» من عرب وعجمء وشل ومشر کین › لإوكفى بالله شهيدا » أى: أنه رسوله» وهو 
ناصره . 


د ماه م2 


محمد رُسول الله والّذين معه أشداء على الکقار رحماء بينهم تراهم رَكّعا سجدا 
ل N‏ 
o‏ ل ار OT‏ 

يخبر تعالى عن محمد صلوات ر و و ا م 
رسول الله وھا مندا ویر وهو مل على اكز و ي مالم ل ابالنياة على "افيا 
فقال: ل(والذين معه أشداء على الكمَارٍ رحماء بينهم». كما قال تعالى : لإفسوف يأتي الله بقوم يحبهم 
ويحبوته أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين» [المائدة: ٤‏ ] وهذه صفة المؤمنين أن يكون أحدهم شديدا 
عنيفاً على الكفار» رحيما برا بالأخيار, غضوباً عبوساً فى وجه الكافر. ضحوكا بشوشاً فى وجه أخيه 
المؤمن. كما قال تعالى : يا ايها لّذين آمنوا قاتلوا دين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة» 
[التوبة »]١77:‏ وقال النن 0 مثل المؤمنين فى توادهم ا الواحد» إذا اشتكى 


.)؛؟55١( صحيح البخارى برقم‎ )١( 
زيادة من ت. (۳) فى أ:« مسلمين».‎ )۲( 
فى ت :اء وفى م: اصلوات الله وسلامه عليه».‎ )4( 


الجزء السابع - سورة الفتح: الآية (۲۹) _ لال 
قد عضر اع ا اة :احضو اي وال وان لل الان عد مه ي 
وشبك ب اا كلا الحديثين فی الصحيح . 

0 8 € ا 7 1 0 5 1 ھت“ Dk‏ 

وقوله  :‏ تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلاً مَنَ اللّه ورضوانا» : وصفهم بكثرة العمل و 0 
الصلاة» وهى خير الأعمال» ووصفهم بالإخلاص فيها لله عز جل» والاحتساب عند الله جزيل 
الثواب» وهو الجحنة”؟' المشتملة على فضل الله وهو سعة الرزق عليهم» ورضاهء تعالى» عنهم وهو 
أكبر من الأول» كما قال: #ورضوان من الله أكبر) [التوبة: 7/ا]. 

وقوله : إسيماهم في وجوههم من انر السجود» :قال على ر بن أبى طلحة» > عن ابن عباس : #سيماهم 
في وجوههم» يعنى : السمت الحسن . 

وقال مجاهد وغير واحد: يعنى يعنى : الخشوع والتواضع 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى ‏ حدئنا على بن محمد الطُافسى» حدثنا حسين الجعفى» »> عن 
زائدة! 0 عن منصور» عن مجاهد : إسيماهم في وجوههم من أَثْرِ السجود4 قال : الخشوع › قلت:ما 
كنت أراه إلا هذا الأثر فى الوجهء فقال: رما كان بين عينى من هو أقسى قلبا من فرعون. 
وقال السدى: الصلاة تحسن وجوههم. 
وقد أسنده ابن ماجه فى سننه» عن ماعنا ين مج اط عور تاينما بن موسي عن 


000 


شريك» عن الأعمش» عن أبى سفيان» عن جابر قال: قال رسول الله يلل : «من كثرت صلاته 


بالليل حسن وجهه بالنهار» والصحيح آنه مقف . 
وقال بعضهم: إن للحسنة نورا فى القلب» وضياء ف فى الوجه» وسعة فى الرزق» ومحبة فى 
قلوب الناس . 


وقال أمير المؤمنين عثمان:ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله على صمّحات وجههء وقلتات لسانه. 
صحيحة مع الله أصلح الله ظاهره للناس» كما روى عن عمر بن الخطاب»› رضى الله عنهء أنه قال: 
من أصلح سريرته أصلح الله علانيته . 

وقال أبو القاسم الطبرانى : حدثنا محمود بن محمد المروزى» حدثنا حامد بن آدم المروزى» 
)١(‏ رواه البخارى فى صحيحه برقم (١5011)ومسلم‏ فى صحيحه برقم (7085) من حديث النعمان بن بشير رضى الله عنه. 

(۲) رواه البخارى فى صحيحه برقم )18١(‏ ومسلم فى صحيحه برقم )۲٥۸۵(‏ من حديث أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه. 
(۳) فى تءم: (وذكر» . (5) فى م: «المحبة» . (4) فى ت: «وروى ابن أبى حاتم بسئده». 


(0) فی ت :عن النبی). 
(۷) سنن ابن ماجة برقم (۱۳۳۳). 


م للحت الجحزء السابع ‏ سورة الفتح: الآية (۲۹) 
حدثنا الفضل بن موسى» عن محمد بن عبيد الله العررمى» عن سلمة بن کيل » عن جندب بن 
سفيان البَجلى قال: قال النبى يَدلِيِ: «ما أسر أحد سريرة إلا ألبسه الله رداءهاء إن خيرا فخير» وإن 
شرا فشر»» العرزمى متروك”"". 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن“ موسى» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا دراج» عن أبى 
الهيئم؛ عن أبى سعيد» عن رسول الله يِه أنه قال :«لو أن أحدكم يعمل فى'؛ صخرة صماء ليس لها 
باب ولا کوة» لخرج عمله للناس کائنا ما“ کان» . 


000 


وقال”" الإمام أحمد [أيضا]: حدثنا حسن» حدثنا زهیر» حدثنا قابوس بن أبى ظَبيّان: أن أباه 
حدثه عن ابن عباس» عن النبى مء قال: «إن الهدى الصالح» والسمت الصالح. والاقتصاد جزء من 
ا رک ی ج ھی وا ا ا ان 

فالصحابة [رضى الله عنهم] '“ خلصت نياتهم وحسنت أعمالهم» فكل من نظر إليهم أعجبوه 

وقال مالك» رحمه الله : بلغنى أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة الذين فتحوا الشام يقولون: 
«والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا». وصدقوا فى ذلك فإن هذه الأمة معظمة فى الكتب 
المتقدمة» وأعظمها وأفضلها أصحاب رسول الله وء وقد نوه الله بذكرهم فى الكتب المنزلة والأخبار 
امتداولة" ؛ ولهذا قال هاهنا: « ذلك ملهُمْ في التّوراة 4. ثم قال: « ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج 
شطاه [ فازره فَاستَفَظ فاستوی على سوقه »: « احرج شطاه )"€ أى : فراخه» < فآزره € أى: شده 
« فاستَفلظ 4 أى: شب وطالء « فاستوى على سوقه يعجب الزرًاع) أى: فكذلك أصحاب محمد 
ككل آزروه وأيدوه ونصروه فهم معه كالشطء مع الزرع» * ليغيظ بهم الكقار 4. 

ومن هذه الآية انتزع الإمام مالك رحمه الله» فى رواية عنه - بتكفير الروافض الذين يبغضون 
الصحابة» قال: لأنهم يغيظونهم» ومن غاظ الصحابة فهو كافر لهذه الآية. ووافقه طائفة من العلماء 
على ذلك. والأحاديث فى فضائل الصحابة والنهى عن التعرض لهم بمساءة كثيرة ٠"‏ ويكفيهم ثناء 
الله عليهم› ورضاه عنهم . 


(۱) فى ت :وروی أبو القاسم الطبرانى بإسناده؟ . 
(۲) المعجم الكبير )۱۷١/۲(‏ وحامد بن آدم كذاب. 


(9) فی ت :وروی . () فى :«عن). (5) فى ت :«من). 
(5) المسند (۲۸/۳). 
(۷) فى ت :«وروی؟. (۸) زيادة من ت. 


00 زيادة من تم . 
)١١(‏ فى م: «المقدسة». )١0(‏ زيدة من م. (۳) فى م: اكبيرة» , 


الجزء 0 - سورة الفتح: الآية (۲۹) ينض 


ثم قال : وعد اللَّهُ اين آمنوا وعملوا الصّالحات منهم » «من» هذه لبيان الجنس ' «مغفرة» أى : 
0 «وأجرا عظيما € أى: ثوابا جزيلا ورزقا كريماء ووعد الله حق وصدق» لا يخلف 
ولايبدل» وكل من اقتفى أثر الصحابة فهو فى حكمهمء ولهم الفضل والسبق والكمال الذى لا 
يلحقهم فيه أحد من هذه الأمة» رضى الله عنهم وأرضاهمء وجعل جنات الفردوس مأواهم» وقد 
فعل . 
قال مسلم فى صحيحة: حدثنا يحيى بن يحيى» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش»ء عن أبى 
صالح»› عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يك :١لا‏ تسبوا أصحابى» فوالذى نفسى بيده لو أن 


أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه» )۲( 5 


آخر تفسير سورة الفتح» ولله الحمد والمنة 


)١(‏ فى تء مء أ:«مثواهم». 
(۲) صحيح مسلم برقم (5614-0). 


۸ - سود اتح آية ١‏ ۰۴ 
۸ دسورة ة الفتح . 1 
لت فى الحديبية وآياتها قمع وعشرو ن آية .. 


ناقتحا لك قمحا مييناً ن ظ القت 


هؤلاء الموصوفون وقوله تعالى (تدعون لتنفقوا فى سبيل الله) استئناف مقرر لذلك أو صلة لاء ٠‏ 
عل أنه بمعنى الذين أى هاأتم الذين تدعون ففيه تو بيخ عظي وتحقير من شأنهم والإنفاق فى سيل الله 
نفقة الغرو والركاة وغيرهما (فنكم من بخل) أى ناس يبخلون وهو فى حيز الدليل على الشرطية 6 
السابقة ومن يشل فنا ببخل عن نفسه ) فإن كلا من نفع الإنفاق وضرر البخل عائد إليه والبخل e‏ 
يستعمل بعن وعلى لتضمنه معنى الإمساك والتمدى ( والله | لغنى ) دون من.عداه ( وأتم الفقراء ) فاه 
ش امک به فبو لاحتياجكم إلى مافيه من المنافع فإن امتثلتم فلكم وإن توليتم فعليكم وقوله تعالى (وإن ٠‏ 
تنولو! ) عطفت على إن :زمنوا أى وإن تعرضوا عن الإيمان والتقوى ( يستبدل قوماً غيركم ) يخاف ٠‏ 
مكالم قوماً آخرين (ثم لا يكونوا أمثال م) فى التو عن الإيمان والتقوى بل یکو نوا راغبين فهما 1 
بل م الأنصار وقيل اللاك وقيل أهل فارس لما روى أنه عليه اصلاة والسلام سثل عن القوم 
وكان سلبان إلى جنبه فضرب عل نفذه فقال هذا وقومه والذى نفسی بيده لوكان الإيمان منوطاً بالثريا 
لتناولة رجال من فارس وقيل كندة والنخع وقيل المج وقيل الروم . عن رسول الله صل الله عليه 
وسل من قرأ سورة محمد كان حقاً على الله عز وجل أن يسقيه من آم ار الجنة . 
3 سورةالفتح مدنية زات وس جعرسول تسل ا عل ەو سل من الحديرة وأياتهاتسع وعشرون) 
( سم الله ال رحن الرحي ) ( إنا فتحنا لك ) فتح الباد عبارة عن الظفر به عنوة أو صلحاً عراب 
ا سل باون ين ف الدار وإسناده إلى نون العظمة لاستناد أفعال 
العباد إليه تعالى خخلقاً. وإيحاداً والمزاد به فتح مكة شرفبا الله وهوالمروى عن أن رضى الله عنه بشى 
به رسول اته صل الله عليه وسل عند انصرآفهمن الحديبية والتعرير عنه بصيغة الماضى على سنن سائر 
الأخبار الربانية للإيذان بتحققه لاعالة تا كيدآ للتبشير ) أن تصديرالكلام حرف التحقيق اذلك وفيه 
من الفخامة المنبئة عن عظمة شأن الخبر جل جلاله وعز سلطانه مالا يخق وقيل هو ما أتيح له عليه 
الصلاة والسلام فى تلك السنة من فتح خيبر وهو المروى عن مجاهد قبل ه ل هوطلح الحديبية فإنه وإن 
لم يكن.فيه جراب شديد بل ترام بين الفريقين بسهام وحجارة لكن لما كان الور للسلمين حيث 
سأ هم المشركون الصاح كان فتحاً بلاریب وروی عن أبن عداس رضى الله عنهما زموا المشركين حى 
أدخلو ثم ديارم وعن الكلى ظهروا عللهم حتى سألوا الصلح وقد روى أنه عليه الصلاة والسلام حين 


an 


1° تفسير أنى النعود 
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ليغفر کاله مادم من دبك وما نار : ب نعمته طك وديك صر طا مستقيما 802 الفعح 


سس ار ص مر صخ مرن سي ادس ٠.‏ 
وينصرلة اله نصرا ربز © ۸ افيح 
م 0 خلس و عے ور Se‏ م روس یں ص کر م 2 gele‏ وو 0 ۶ 

هوأ لدئ انز السكيئة فى قلوب آلمؤمنين ليزدادوأ يمنا مع إبماديم وله جنود السملوات 

مره آه ع مر ق م م وي 

والأرض و كن اَل علا حكيماً ر 8 الفح 


هو 


بلغه أن رجلا قال ماهذا بفتح لقد صددنا عن ليت وصد هدينا قال بل هو أعظ الفتوح وقد رضی 
المشركون أن يدفعوك بالراح ويسألوك القضية ويرغبوا [ليك فى الآمان وقد رأوا من مايكرهون 
وعن الشعى نزلت بالحديية وأصاب رسول لته صلى اه عليه وسل ىلك الغزوةمالم يصبفى غزوة 
حيث أصاب أن بويع بيعة الرضوان وغفر له ماتقدم من ذه وماتآخر و بلغ المدى عله وأطعموا 
نخل خيبر وظبرت الروم على فارس ففرح به المسامون وكان فى فتح الحديبية آية عظيمة هى أنه زح 
ماؤھا حتى ل ببق فا قطرة فتمضمض رسول الله صلى الله عليه وسل ثم مجه فيها فدرت بالماء حى 
شرب جميع من كان معه وشبع وقيل اش الماء حتى امتلات ولینفد ماؤها بعد وقيل هو جميع مافتح 
له عليه الصلاة والسلام من الفتوح وقيل هو مافتح الله له عليه الصلاة والسلام من الإسلام والنبوة 
والدعوة بالحجة والسيف ولافتح أ بينمنه وأعظم وهو رأسالفتوح كافة إذ لافتح من فتوح الإسلام 
إلا وهوشعبة من شعبه وفرع من فروعه وقيل الفتح معني القضاء ومنهالفتاحة للحكومة والمعنى قضينا 
لك على أهل مك أن تدخلمامن قابل وهو المروى عن قتادة رض الله عنهو أي ماكان غذف المفعولٍ 
للقصد إل نفس الفعل والإيذان بآن مناطالتبشير نفس الفتح الصادر عنه سبحانه لاخصوصية اافتوح 

؟ ( فتحاً مبيناً ) يبنا ظاهر الأمر مكشوف الحال أو فارقا بين الحق والباطل وقوله تعالى ( ليغفر لك 
لله ) غاية للفتح من حيث أنه مترنب على سعيه عليه الصلاة والسلام فى إعلاء كلية الله تعالى بمكابدة 
مشاق الحروب واقتحام موارد الخطوب والالتفات إلى اسم الذات المستتبع يع الصفات للإشعار 
بان کل واحد مما اتنظم فى ساك الغاية من أفعاله تعالى صادر عنه تعالى من حيئية غير حيثية الآخر 

ه مترتبة على صفة من صفاته تعالى ( ماتقدم من ذنبك وما تأخر ) أى جميعمافرط منكمن ترك الأولى 
م وتسميته ذبا بالنظر إلى منصبهالجليل (ويتم نعمته عليك) بإعلاءالدين وضم الماك إلى النبوة وغيرهما 
» ما أفاضه عليه من النعم الدينية والدنيوية ( وهديك صراطا مستقيا ) فى تبليغ الرسالة وإقامة مر اسم 
الرياسة وأصل الاستقامة وإ نكانت حاصلة قبل الفتح لكن حصل بعد ذلك من اتضاح سبل الحق 
م واستقامة منامجه مالم يكن حاصلا قبل ( وينصرك اله ) [ظبار الاسم الجليل لكونه غائمة الغايات 
» ولإظبا ركالالءنايةبشأن النصركا يعرب عنه نأ كيده بقولهتعالى (نص رأعزيزاً) أى نصراً فيهعزة ومنعة 
4 أو قوياً منيعاً علوصف المصدربوصف صاحبهمجاز للبالغةأو عز يز آصاحبه (هو الذى أنزل السكينة) 


۸ - سورة الفتح آية > 0 
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ليدخل المؤيدين والمؤينات جندت تجرى من تحتها لامر خدلدين فبا و يكف رجهم 
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مام وکا لك عند له وا يأ ويي ۸ اتح 


AE‏ وغ ب آله عليیم ولعم وأعد م جَهُمَ تمصا © 8 الفعح 

يان لما أفاض عليهم من مبادى الفنح من ابات والطمأنينة أى أنزلها ( فى قلوب المؤمنين ) يسبب » 
الضلح والآمن إظبارآً لفضله تعالى علييم بتيسير الامن بعد الخوف ( ليزداودوا لمانا مع انهم ) ٠‏ 
أى يقينآً منضما إلى يقينهم أو أنزل فا السكون إلى ماجاء بهعليه الصلاةوالسلام مزالشرائع ليزدادوا 
انا بها مقروناً مع إيمانهم بالوحدانية واليوم الآخخر عن ابن عباس رضى الله عنبما أن أول ماأتام 

به النى صلى الله عليه وس التوحيد ثم الصلاة والركاة ثم الحج والجباد فازدادوا إمانا مع إيماتهم أو 
آنزل فبا الوقار والعظمة ته تعالىولرسوله ليزدادواباعتقاد ذلكإمانا[لى [مانهم (ولله جنودالسهوات ٠‏ 
والأرض) يدبر أمرهاكينها بريد يسلط بعضها على بعض تارة ويوقع بينهماالسم أخرى حسما تقتضيه 
مشيثته المبنية على الك والمصالح ( وكان الله علما ) مبالغا فى العلم بجميع الأمور( حكيا ) فى تقديره ه 
وتدبيره وقوله تعالى ( ليدخل المؤمنين والمزمنات جنات تجرى من تحتها الانہار خالدين فیا ) متعلق ه 
یما يدل عليه ماذكر م نكون جنود السموات والارض له تعالى من معنى التصرف والتدبیر أى دبر 

ما دبر من تسليط المؤمنين ليع رفوا نعمة الله فى ذلكويشكروها فيدخلبم الجنة (وبك فر عنهم سيئاتهم) ٠‏ 
أى يغطيها ولا يظبرها و تقدم الإدخال فى الذكر على التكفير مع أن الترتيب فى الوجود على العكس 
للسارعة إلى بيان ماهو المطلب الأعلى (وكان ذلك) أى ماذكر من الإدخال والتفشكير (عند القهفوزاً » 
عظيما ) لانقادر قدره لانه منتى مايمتد إليه أعناق الحم من جلب نفع ودفع ضر وعند انه حال من 
فوزاً لآنه صفته ف الأصل فلبا قدم عليه صار حالا أى كائنا عند الله أى فى عليه تعالى وقضائه والخلة 
اعتراض مقرر لما قله ( ويعذب المنافقين وال منافقات والمشركين والمشركات ) عطف على يدخل ه 
وف تقديم المنافقين على المششركين مالا ين من الدلالة على أنهم أحق منهم بالعذاب ( الظانين باه ظن » 
السوء ) أى ظن الآمر السوء وهو أن لاينصر رسوله والمؤمنين ( عليهم دائرة السوء ) أى مايظنونه » 
وتر بصو نه بالمؤمنين فبوحائق بهم ودائر عليبموقرىء دائرةالسوء بالضموما لغتان من ساء كالكره 
والكره خلا أن المفتوح غلب فى أن يضاف إليه مايراد ذمه من كل شىء وأما المضموم فار مجرى 
الشر ( وغضب الله علييم ولعنهم وأعدطم جنم ) عطف على م استحقوه فى الاخرة على مااستوجبوه ٠‏ 
فى الدنيا والواو فى الاخيرين مع أن حقب) الفاء المفيدةلسببية ماقبلبا ل ابعدها للإيذان باستقلال كل 
منها فى الوعيد وأصالته من غير اعتبار استتباع بعضها لبعض (وساءت مصيراً) أى جہنم . 9 

وله أنى السعود A>‏ 


۱۰۹ تفسير أنى السعود 


م ووو رص اوا 


1 3 7 5-2 5 2 - و 
ولله جنود السمئوت والأرض وڪان الله عا حكيما ري 8 الفح 


POPE‏ مس اکاک ال سي صم 


ی ل 
إا ارسلتدك شهدا ومبشرا وتذيرا چ ۸ الفح 
E 2‏ ررق سس ور ول و رمسم بي كا م و 
ومنو اله ورصوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بره وأصیاا رچ ۸ التعيج 
1 م 21 )2 اسان أن GELE EEE‏ 1 
° 6° 3 . 05 و » 8 . 
| إن آأذين يبايعونك إ ما يبايعون الله يد ألله فوق يدهم فن نكث فإ ينكث عل نفسهه 
عماج غوم ع صا وروا ر صم صم و ٤را‏ صم داج 


. ومن أوق ما علهد عليه آله ستيه أجرا عظيما جه ۸ الفتبح 


سير تر صا م ورور مجبر ص عماون كوس 2 روصو م ص 2 2k‏ مم 2م عم 4 0 7 
سيقول لَك أ لمحلفون من أ لأعراب شغلتنا اموالنا واهلونا فاستغف رلنا يقولون بالستيم 


2 e4 yy E: e برو‎ crs مراص ”و‎ ٠ 2 يريس مص مه‎ o 
مابس ف ایہم فل فن بلك لك مین آله شيا إن اراد یکر ضرا أو أراد پک نفعا بل کن‎ 


5 اله ما تَعَمَلُونَ تحبيرأ د ۸ الفتح . 
۷ ( وله جئود السموات والأرض وكان الله عزيزآ حكيا ) إعادة لما سبق قالوا فائدتها التنبيه على أن 
للهتعالى جنودالرحمة وجنودالعذاب وأن المراد هبنا جنودالعذاب كا ينىء عنه التعرض لوصف العزة 

i) ۸‏ أرسلناك شاهدا) أى على أمتك لقوله تعالى ويكون الرسول عليكم شبيداً (ومبشراً) على الطاعة 
٩‏ ( ونذيراً ) على المعصية ( لتؤمنوا بته ورسوله ) الخطاب للنى عليهااصلاة والسلام ولامته (وتعزروه) 
اء وتقووه بتقوبة دينه ورسوله ( وتوقروه ) وتعظموه ( وآسبحوه ) وتازهوه أو تصاوا له من السبحة 
» (بكرة وأصيلا) غدوة وعشياً عن ابن عباس رضى الله عنهها صلاة الفجر وصلاة الظبر وصلاة العصر 
وقرىء الافعال الآربعة بالياء التحتانيةوقرىء وتعزروه بضمالتاء وتخفيف الزاى المكسورة وقرىء 

٧٠‏ بفتح التاء وضم الراى وكسرهاوتعززوه بزاءينوتوقروه من أوقره بممنىوقره (إن الذين يبايعونك) 
٠‏ أى على قنال قريش تحت الشجرة وقوله تعالى ( إنما يبايعون الله ) خبران يعنى أن مبايعتك هى مبايعة 
» الله عر وجل لآن المقصود توثيق العبد بمراعاة أوامره ونواهيه وقوله تعالى ( يد الله فوق أيديهم) . 
حال أواستئناف مؤكدله على طريقة التخييل والمعنى أن عقد الميثاق معالرسول كعقده مع الله تعالى 

من غير تفاوت ينها كقوله تعالى من بطع الرسول فقد أطاع الله وقرىء لنم يبايعون الله أى لجل 

» ولوجبه ( فن نكث فإنما ينكث على نفسه ) أى فن نقض عبده فإما يعود صرر نئه على نفسه 
» وقرىء بكسر الكاف ( ومن أوفى ما عاهد عليه الله ) بض الهاء فإنه أبق بعد حذف الواو توسلا 
٠‏ بذاك إلى تفخيم لام الجلالة وقرىء بكسرها أى ومن وف بعبده ( فسيوتيه أجراً عظما ) هو الجنة 
٠‏ وقرىء ما عبد وقرىء فسنؤتيه بنون العظمة ( سيقول لك الخلفون من الأعراب ) ثم أعراب غفار 
ومز بنة وجبينة وأشجع وسل والديل تخلفوا عن رسول الله صلى انه عليه وس حين استنفر من 


٠ ۸‏ سورة الفتح آية ١١‏ ۷ 
بل كمأل ينب ازس والنؤيئوة ‏ یی بداو إلى في ونم 
طن آلسوء و كنم كوما بورا وی ا 8 الفتح 
حولالمدينة منالإعراب وأهل البوادى ليخرجوا معه عند إرادته المسير إلى مكاعام الحدبية معتمراً 
حذراً من قريش أن تعرضوا له عرب أو يصدوه عن البيت وأحرم عليه الصلاة والسلام وساق 
معه الحدى لعل أنه لايريد الحرب وتثاقلوا عن الخروج وقالوا نذهب إلى قوم قد غزوهفى عقر داره 
بالمدينة وقتلوا أصمانه فنقاتليم فأوحى الله تعالى إليه عليه الصلاة والسلام بأنهم سيعتاون ويقولون 
( شغلتنا أموالنا وأهلونا) ولم يكن لنا من يخلفنا يهم ويقوم بمصالحيم ويحمييم من الضياع وقرىء * 
شغلتنا بالتشديد الدكدير (فاستغمر لنا) اله تعالى ليغفر لنا تخلفناعنكحيثلم يكن ذلك باختيار بلعن ٠‏ 
اضطرار (يقولون. بألسنتهم ماليس فى قلومم) بدل من سيقول أو استئناف لتكذيهم فى الاعتذار ٠»‏ 
والاستغفار ( قل )ردا لم عند اعتذارم إليك بأباطيلهم (فن »!ك لک من الله شيئًاً) أى فن يقدر ٠‏ 
لأجلك من مشيئة اه تعالى وقضائه على شىء من النفع ( إن أراد بم ضراً ) أى ما يضرم من هلاك » 
الأهل والمال وضياء,ما حى تتخلفوا عن الخروج الحفظبما ودفع الضرر عنهما وقرىء ضرا 
بألضم ( أو أراد 1 نفعاً ) أى ومن بقدر عل شىء من الضرر إن أراد 7 ما ينفعم من حفظ ٠‏ 
أموالم وأهليم فأى حاجة إلى التخلف لاجل القيام بحفظبما وهذا تحقيق للحق ورد طم موجب 
ظاهر مقالتهم الكاذة وتعميم الضر والنفع لما يتوقع على تقدير الخروج من القتل والهزيمة والظفر. 
والغنيمة ,رده قوله تعالى ( بل کان الله ما تعملون خبيراً ) فإنه إضراب عما قالوا وان لكذيه بعد ٠‏ 
بيانفساده على تقدير صدقهأى ليس الا کا تقولون بل كان الله خبيراً يجميع ماتعماون من الأعمال 
اتی من جماتها تخلف-م وما هو من مباديه وقوله تعالى ( بل ظنتتم ) الح بدل من کان الله الخ مفسر لما. ١١‏ 
فيهمن الإبوام أى بلظنتتم (أن لنينقلب الرسول والمؤمنون [ىأهلهم أبداً) بأنيستأصلهم المشركون ٠‏ 
بالمرة عفشيتم إن كلتم معهم أن يصيدكم م أصابهم فلأجل ذلك تخلفم لا لما ذكرتم من المعاذير الباطلة 
والأهاون جبع أهل وقد يحمع على أهلات كا رضات على تقدير تاه التأنيث وأما الأهالى فاسع جمع 
كالليالى وقرىء إلى أهلهم (وزين ذلك فى قلوبكم) وقبلتموهواشتغلم بشأنأنفسم غيرمبالين بم‌وقریء ٠‏ 
زين على البناء للفاعل بإسناده إلى اله سبحانه أو إلى الشيطان ( وظننتم ظن السوء) المراد به إما الظن ء 
الأول والتكر ير لتشديد التو بيخ والتسجيل عليه بالسوء أو مايعمه وغيره من الظنون الفاسدة الى 
منجملتها الظن بعدم صمة رسالته عليه الصلاة والسلام فإن الجازم بصحتها لابحوم حول فكره ماذكر 
من الاستئصال ( وكتتم قوماً بوراً ) أى هالكين عند الله مستوجبين لسخطه وعقابه على أنه جمع 
بائ ركعائذ وعوذ أو فاسدين فى انف وقلو بكم ونياتم لاخير فيكم وقيل البور من :بار كالهلك من 
هلك بناء ومعنى ولذلك وصف به الواحد والمع والمذكر والمونك . 


١ oA‏ تفسير أى أسعود 


ری مون ووو إا نري ا ی ا اح 
م ےم او و 2 مس روع میں ليرا م مريب راورن بر اس 0 امم مير مبر ور 
وله ملك آلسملوات والأرض يغفرلمن سا٤‏ ويعذب من ساءُ وڪان الله غفورا 
رَحيما 49 0 48 المح 
سیقول الْمسَلَمُونَ ذا أنطلقم إل معان لتأخدوها دروا بعك بريدون أن بداوا قدم الله 
قل أن یعونا کدلک ال الله من قبل لمن يل دوا بل كانوأ مهن إلا 
ليلا © ش 8؛ الفح 
۳ ( ومن ل يؤمن بالله ورسوله )كلام «رتدأ من جبته تعالى غير داخل فى الكلام الملقن مقرر لبوارثم 
چ ومبين لكيفيته أى ومن لم ورمن بهماكدأب هر لاء الخلفين ( فإنا أعتدنا للكافرين سعيراً ) أى م 
. وما وضع وضع الضمير الكافرون إيذاناً بأن من لم جمع بين الإيمان باه وبر سوله فهو كافن وأنه. 
٤‏ هستوجب للسعير بكفرهو تنکیر سعير أللتهوريل أو لام نار خصوصة (وته مإكااسموات والآرض) 
» وما فهما يتصرف فى الك لكيف يشاء ر يغفر لمن يشاء ) أن يذفر له ( ويءذب من يشاء ) أن يعذيه 
من غير دخل لأحدفى شىء منهما وجوداً وعدماً وفيه حسم لأطاعبم الفارغةفى استغفاره عليه الصلاة . 
ه والسلام م ( وكان الله غفورآً رحيا ) مبالغاً فى المغفرة والرحة ان يشاء ولا يشاء إلا لمن تقتضى 
٠‏ الحكةٍ مغفرته من ورمن به وبرسوله وأما من عداه من الكافرين فهم بمعزل من ذلك قطعاً (سيقول. 
» الخلقون ) أى المذكورون وقوله تعالى ( إذا انطلقتم إلى مغائم لتأخذوها ) ظرف لما قبله لاشرط 
لما بعده أىسيقولون عند انطلاةک إلى مغائم خيير لتحوزوها <سبا وعدم إياها وخصک بهاعوضاً 
ه ما فاتكم من غنائم مكة ( ذرو نا تقبعكم ) إلى خيبر ونشهد مەک قتال أهلبا ( يريدون أن بداوا كلام 
الله ) بأن يشماركوا فى الغنائم التى خصبا بأهل الحديبة فإنه عليه الصلاة وااسلام رجع من الحديبية. 
فى ذى الحجة من سنة ست وأقام بالمديئة بقيتها وأوائل الحرم من سنة سبع ثم غرا خيبر يمن شيد : 
الحدرببية ففتحبا وغم أموالاكثيرة نخصها بهم حسها أمره الله عر وجل وقرىءكام الله وهو جع 
كلة وأبأماكان فالمر ادماذ كر من وعده تعالى غنام خيبر لهل المديبية خاصةلا قولهتعالى انتخرجوا. 
ه معى أبداً فإن ذلك فى غزوة تبوك (قل) إقناطا هم (لن تنبعونا) أى لاتنبعونا فإنه نى فى معنى النبى 
» للمبالفة (كذلك قال الله من قبل ) أى عند الانصراف من الحديبية ( فسيةولون ) لؤمنين عند 
ه سماع هذا النهى ( بل تحسدوننا ) أى ليس ذلك النبى حك الله. بل تحسدوننا أن نشارككم فى الغنائم 
» وقرىء تحسدوننا بكسر السين ؤقوله تعالى (بل كانوا لايفقبون) أى لايفبمون (إلا قليلا) إلا فهما 
قليلا وهو فطنتهم لامور الدنيا رد لقو لم الباطل ووضف هم ماهو أعظم من الحسدوأطم منالجبل 


۸ - سورة الفتح أية ۱۸۰۱۷١۱١‏ ۰۹ 


و ل مق ص رواو رر رودم ےم رو م م ےر برسم ابي ر نراو 

قل للمخلفين من آلاعراب ستدعون إل قوم أولى بأس شديد نقلتاونهم أو يسلمون فإ 
ع ۶ ملي 22 ٤د‏ لالخ سم دده دهع J52 r‏ ا 8 وي 

تطيعواأ يؤتكر الله احرا حسنا وإن نتولوا م توليتم منقبل يعذبكرعذابا اليما (805؛ الفتح 


توص ص وات ص عرص ر عع رلا وحن 6 سس ١‏ لس ؤي ص عرص وس 1 رص وز ےر ۶ ےرم م 9 ےو 
لبس :عل آلا ی حرج ولا عل الاعرج حرج ولا عل لمر يض حرج ومن بطع آله ورسوكر | 
رح وير مخ 1س لير رر لماج رماس ج82 رام 

. : 


هبنت جرِى من تخا ال ندر ومن عو بعلب دابا لیما و ۸ اشح 

َد رضى آله نآ لْمَؤْمنينَ إذْ يبايعونك كحت آلشجرة فَعَلم ما فى قلويوم فأرَل السكيتة 

لهم وهم فتحا قريب و ۸ النتح 
المفرط وسوء الم فى أمور الدين ( قل للمخلفين من الأعراب ) كرر ذكرم بهذا العنوان مبالغة فى 15 
ذمہم ( ستدعون إلى قوم أولى بأس شديد ) ثم بنو حنيفة قوم مسيللة الكذاب أو غيرم من أرتدوا د 
فد سل له صلى الله عليه وس أو المشركون لقوله تعالى ( تقاتاونهم أو يسلمون ) أى يكون أحد 5 
الأمرين إما المقاتلة أبداً أو الإسلام لاغيرما يفصح عنه قراءة أويسلوا وأمامنعدام فيتهى قتالحم 
بالجزية كا ينتهى بالإسلام وفيه دليل على أمامة أنى بكر رضى الله عنه إذ لم تتفق هذه الدعوة لغيره[لا 
إذا صح أنهم ثقيف وهوازن فإن ذلك كان فى عبد النبوة فيخص دوام نف الاتباع بما فى غزوة خيبر 
کا قاله حى السنة وقيل ثم فارس والروم ومعنى سلون ينقادون فإن الروم نصارى وفارس مجوس 
يقبل منهم الجزية (فإن تطيعوايؤ تدك اللهأجراً حسناً) هو الخنيمة فى الدنيا والجنة فى الآخرة ( وإن 
تتولوا ) عن الدعوة (كا توليتم من قبل ) فى الحدييية ( يعذ بك عذاباً ألما ) لتضاعف جرم كم ( ليس ۷ 
على الأعى حرج ولا على الأعرج حرج ولا عل المريض حرج ) أى فى التخلف عن الغزو لما 

بهم من العذر والعاهةفإن التكليف ,دور على الاستطاءة وفى نن الجر ج عن كل من الطوائف المعدودة 

مريد اعتناء بأمرم وتوسيع لدائرة الرخصة (ومن يطع الله ورسوله) فیا ذکر م نالآوام والنواهى ٠»‏ 

( يدخله جنات تيرى من عتا الأنار ) وقرىء ندخله بنون العظمة ( ومن تول ) أى عن الطاعة * 

( یعذبه ) وقرىء بالنون ( عذاباً ألما ) لابقدر قدره ( لقد رضى اله عن المؤمنين ) ثم الذين ذكرشأن ۱۸ 
مبايعتهم وبمذه الاية ميت بيعة الرضو ان وقوله تعالى ( إذ يبايعونك تحت الشجرة ). منصوب برضى ۾ ٠‏ 
وصيغة المضارع لاستحضار صورتها وتحت الشجرة متءلق به أو محذوف هو حال من مفعوله روى 

أنه عليه الصلاة والسلام لما نزل الحدببية بعث خراش بن أمية الجزاعى رسولا إلى أهل مكة فبموا 

به فنعه الأحاييش فرجع فبعث عثان بن عفان رضى الله عنه فأخبرهم أنه عليه الصلاة والسلام لم بأت 
الحرب وإما جاء زائرآ ذا الببت معظا 1رمته فوقروه وقالوا إن شئت. أن تطوف,بالبيت فافعل فقال 
ماكنت لأطوف قبل أن يطوف رسول اه صل الله عليه وس واحتبين عندم فأرجف بأنهم قتاوه 
فقال عليه الصلاة والسلام لانبرح حى نناجز القوم ودعاالناس إلالبيعة فبايءوهتحت الشجرة وكانت 


ن 


ع ع رع کر 2 2 وص صرت لے صر 
ومغائم كثيرة ياخذونها وکان ألله عبرا حكيما 4 ۰ ۸ الفتح 


ع رون ل ل سك ص رع ہے ےر ت رو م الول مير م ضير 


ا 2 0 دما ے هس ميم * 
وعد كر ألله مغائم كثيرة تاخذونها فعجل لكر هاذهء و كف آيدى الناس عنكر ولتكون ءاية 


: ع امم ا 2 رةه و‎ : e 
للمؤمنين وبديكر صر طا مستقيما ج) ۸ الفح‎ 


وأخرئ ل تقد روا عليها قد أحاط الله يها وکان الله عل كل یودرا و !اتح 
سمرة وقيل سدرة على أن يقاتلوا قريشاً ولا يفروا وروى على الموت دونه وأن لايفروا فقال فم 
رسول اله صل الله عليه وسل أتم اليوم خير أهل الأرض وكانوا ألفاً وخمسمائة وخمسة وعشرين 
7 وقيل ألفا وأربماثة وقيل ألفاً وثلاثة وقوله تعالى (فعل مافى قلوهم) عطف على يبايعونك لما عرفت 
من أنه بمعنى بايدوك لاغلی رضى فإن رضاه تعالى عنهم مترتب عل علبه تعالى با فى قلوسهم من الصدق 
ه والإخلاص عند مبايعتهم له صل الله عليه وسل وقوله تعالى ( فأنزل السكينة عليهم ) عطفعلى رضى 
ة أى فأنزل عليهم الطمأنينة والامن وسكون النفس بالربط على قلوبهم وقيل بالصلح ( وأثابهم قحا 
4 قرا ) هو فتح خيبرعقب انصرافهم من الحدبية يام تفصيلهوقرىء وآ تام (ومغائم كثيرة يأخذونها) 
أى مغانم خيبر والالتفات إلى. الخطاب عل قراء: الاعش وطلحة ونافع لتشريفهم فى مقام الامتنان 
٠‏ (وكان الله ع يزاً) غالا (حكيا) مراعيا لمقتضى المكة فى أحكامه وقضاياه (وعدك الله مغان مكثيرة) 
» هى مايفيؤه على المؤمنين إلى يوم القيامة ( تأخذؤنها ) فى أوقاتها المقدرة لكل واحدة منها ( فعجل 
لك هذه ) أى غنائم خيبر ( وكف أيدى الناس عنک ) أى أيدى أهل خيبر وحلفائجم من بى أسد 
وغطفان حيث جاءوا لنصرتهم فقذف اله فى قاوبهم الرعب فنكصوا وقيل أيدى أهل مكة بالصلح 
:1 ( ولتكون آبة للدؤمنين ) أمارة يعرفون مباصدق رسولصل اللهعليه وسل فى وعده بام عند رجوعه 
من الحديبة ما ذ کر من المغائم وفتح مك ودخول المسجد الحرام واللام متعلقة إما بمحذوف مؤخنء 
أئ ولتكون آبة هم فمل ماعل من التعجيل والكف أو بم تعلق به علة أخرى محذوفة من أحد 
الفعلين أى فمجل لك هذه أوكف أبدى الناس لتغتنموهاولتكون الفالواو على الأول اءتراضية 
٠‏ وعلى الثانى عاطفة ( وهديم ) بتلك الآبة( صراطاً مستقيا ) هو الثقة بفضل اه تعالى والتوكل عليه 
1 ف کل ماتأتون وما تذرون( وأخرى ) عطف على هذه أى فبجل لم هذه المخانم ومغاتم أخرى. 
٠‏ (لم تقدرواعلها ) وهى مغائم هوازن فى غروة حنين ووصفها بعدم القدرة علا لما كان فيها من 
٠‏ الجولة قبل ذلك لزيادة ترغيبهم.فها وقوله تعالى (قد أحاط اه بها) صف ةأخرى لأخرىعفيدة لسهولة 
تأتيها بالنسبة إلى قدرته تعالى بعد بيان صعوية منالها بالنظر إلى قدرتهم أى قد قدر الله ءليهاواستولى 
وأظبرم عليها دقيل حفظها لک ومنعها من غير هذا وقد قيل إن أخرى منصوب ضفر يفسره 
قد أحاط الله ها أى وقضى الله أخرئ ولا زيب فى أن الإخبار بقضاءالله إياها بعد اندارجبا فى. 
جملة المغام المؤعودة بقوله تعالى.و عد لته مغانم كثيرة تأخذوتها ليس فيه مزريد فائدة وما الفائدة. 


Y.-F‏ ها 
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اتح‎ 4۸ ٠٠ ولوقلتلكرآلذين كفروا لولوأ الأدبارثم لا يجدون وليا ولا تصيرا جم‎ 
0 د 2ف ع رما ے ص برج رس مهس بير لي‎ 2 22 
سنة ألله الى قذ خلت من قبل ولن جد لسنة آله تبديلاري 8 »القت‎ 


ومر ایی کف ابویمم نک ادیک عنم طن مک ن بعد أن قلعم و06 الله 

ی ا بصي GD‏ 8 الفتح 

هم أل قروا وضو عن انيد اترم وا لدی موا أن بع تل وکوا جال 
مون نآ مۇتت علوم أن وهم قصب َنم مره بعر ع يدنلا 
.فی بیان تعجيلها (وكان الله على کل شىء قدير) لان قدرته تعالى ذاتبة لاتختص بئیء دون شیء ( ولو ۲۲ 
قاتلک الذي ن کفروا) أى أهل مک ول يصالحوم وقيل حلفاء خيبر ( لولوا الآدبار ) منهزمين ( ثم ٠‏ 
لاإجدون ولا ) حرسم ( ولا نصيراً ) بنصرم ( سنة الله الى قد خلت من قبل ) أى سن الله غلبة م" 
أنيائه سنة قديمة فيمن مضى من الأمم (ولن تجد لسنة الله تبديلا) أىتغييرا (وهوالذىكف أيديهم) ۲٤‏ 
أى أيدى سفار فكة (عنكم وأيديم عنهم ببطن مكة) أى فى داخلها (من بعد أن أظفرك علهم) وذلك ٠‏ 
أن عكرمة بن أنى جبل خرج فى خمسمائة إلى الحدربية فبعث رسول الله صل الله عليه وسلم خالد بن 
الؤليد على جند فبزمهم حى أدخلهم حيطان مك ثم عاد وقيل كان يوم الفتح وبه استشهد-أبو حنيفة 

على أن مكة فتحت عنوة لاصلحاً ( وكان الله ما تعملون ) من مقاتلتهم وهزميم أولا والكف عنهم » 
افيا لتعظيم يبته الحرام وقرىء بالياء (بصيراً) فيجازيكم بذلك أو يحازيهم (م الذين كفروا وصدوكم هم 
عن المسجد الحر ام والمدى ) بالنصب عطفا على الضمير المنصوب فى صدور؟ وقرىء بالجى عطفا 

على المسجد بحذف المضاف أى ور الحدى و بالرفع على وصد الحدى وقوله تعالى ( معكوفا ) حال ٠‏ 
من الهدى أى محبوسا وقوله تعالى ( أن يبلغ عله ) بدل اشتبال من الحدى أو منصوب بزع الخافض ٠‏ 
أي بوا من أن بلغ مكانه الذى يحل فيه نحره وبه استدل أبو حنيفة رحه الله تعالى على أن الحصر 

محل هديه الحرم الوأ بعض الحديبية من الحرم وروى أن خيامه صلى الله عليه وسل كانت فى الحل 
وفضلاه ف الجرم وهناك بحرت هداياه صلل الله عليه وسل والمراد صدها عن.لبا المعمودالذى هو 

می (ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلدومم ) لم تعرفومم بأعياتهم لاختلاطم وهو صفة ه 

المنصوزب ف تعلمومم ( فتصيبكم منهم ) أى من جبتهم ( معرة ) أى مشقة ومكروهكوجوب الدية أو ٠‏ 
الكفارة بقتلهم والتاسف غلم وتعيير الكفار وسوء قالتهم والإثم بالتقصير فى البحث. عنهم وهى 
مفعلة من عره إذا غراه ودهاه مایکرهه (بغیر عل) متعلق بأن تطؤمم أى غير عالمين بهم وجواب لولا ه 


4 00 أ[ تفهير أبى السعود 


لْمؤْمنِنَ مهم كل اتقو کاو أحق وها کا آله بعل لَه يمه +؛ اشح 
نوف لدلالة الكلام عليه والممنى لولاكراهة أن تهلكوا ناساً مؤمنين بين الكافرين غير عالمين بم 
٠‏ فیصیبک بذلك مكروه لما کف آیدیک عنهم وقوله تعالى ( ليدخل الله فى رحمته ) متعلق مما يدل عايه 
الجواب الحذوف كانه قيل عقيبه لك ن كفبا عنهم ليدخل بذاك الكف المؤدى إلى الفتح بلا حذور 
م فی رحته الوامعة بقسميبا ( من يشاء ) وهم المؤمنون فإنبم كانوأ خارجين من الرحمة الدئيوية الى من 
جملتها الأمن مستضعفين تحت أيدى الكفرة وأما الرحة الأخروية فهم وإن كانوا غير حرومين منبا 
بالمرة لكتهم كانوا قاصرين فى إقامة ماسم العبادة کا ينبغى فتوفيقم لإقامتها على الوجه الم إدغال 
هم فى الرحة الآخروية وقد جوز أن يكون من يشاء عبارة عمن رغب فى الإسلام من المشركين 
ه ويأباه قوله تعالى ( لو تزيلوا.) الح فإن فرض اليل وترتيث التعذيب عليه يقتضى تحقق |اباينة بين 
الفريقين بالإيمان والكفر قبل اليل حت أى.لوتفرقوا وتمين بءضهم من بعض وقرىء لو تزايلوا 
» (لعذبنا الذي نكفروا منهم عذاباً ألما ) بقتل مقاتلهم وسى ذراريهم والجلة مستأنفة مقررة لما قبلبا 
5 (إذ جعل الذي ن كفروا) منصوب باذكر على المفعولية أو بعذبنا على الظرفية وقيل بمضمر هو أحسن 
اله إليم وأياً ماكان فؤضع الموصول موضع ضيرم لذمهم بمافى حين الصلة وتعليل الحم به والجمل 
إما بمعنى الإلقاء فقوله تعالى (فى قاويهم الحية) أى الآنفة والتكبر متعلق بدأو بمعنىالتصيير فهو متعلق 
بمحذوف هومفعو لان له أى جعاوها ثابتة راسخةف قاو بهم (حميةالجاهلية) بدلمن المي ةى حية الل 
الجاهلية أو المية الناشئة من الجاهلية وقوله تعالى (فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى الم منين) على 
الأول عطف عل جعل والمراد تذكير حسن صنيع الرسول صلل الله عليه وس والمؤمنين بتوفيق الله 
تعالى وسوء صليع الكفرة وعلى الثانى على مايدل عليه اجملة الامتناعية كانه قيل لم نزيلوا فل نعذب 
فانزل الح وعلى الثالث على المضس تمسير له والسكينة الثبات والوقار يروى أن رسول الله صلى اله 
عليه وسل لما زل الحديبيسة بعث قريش سهيل بن عرو القرشى و<ويطب بن عبد العرى ومكرذ 
ابن حفص بن الاحذف على أن يعرضوا على النى صلى لله عليه وسل أن يرجع من عامه ذلك على 
أن تخلىله قريشمكة من العام القابل ثلاثةأيام ففعل ذلك وكتبو اينهم كنا بأفقال عليه الصلاة والسلام 
اعلى رضى الله عنه اكب بى الله الرحمن الرحيم فقالوا ما نعرف ماهذا اكتب باسمك اللبم ثم قال 
٠‏ اكتب هذا ماصاځ عليه رسول الله أهل مك فقالوا لوكنا نعل أنك رسول الله ماصددناك عن البيت 
وما قاتلناك اكتب هذا ماصالح عليه محمد ن عبد الله أهل مكة فقال صلی الله عليه وسل [ كتب 
ه مايريدونفهم المؤمنونأن يأبوا ذلك ويبطشوابهم فأنزل الله السكينةعليهم فتوقروا وحاءوا (وألزمم 
كلة التقوى ) أى كلبة الشبادة أو بسم الله الرحمن ارح أ محمد رسول الله وقيل كية التقوى فى 
» الوفاء بالعبد والثبات عليه وإضافتها إلى التقوى لأنها سبب التقوى وأساسها أو كللة أهلبا ( دكانوا 
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۸ - سورة الفتح آية ۲۸۲۷ ۱۴ 
00 آله سول اليا بای لَتَدَخْلْنَ الْمسْجدَ ارام إن سآ الله مني محَلّقِينَ 
. ر اص اص رودص ا 
روسكو وَمفَصر بن ن ا افون فعلم مالر تعلموأ بعل من دون ذَلِكَ قتعا ربا ؛ الفتح, 


غوسم ميم وماس الس ضير سام 


هوا ارسل رسولة, ادى ودين احق ليظهره ,عل لدي لهو اکن بالل د ید او انتح 


أحق بها) متصفين بمريد استحقاق لها على أن صيغة النفضيل لازيادة مطلقاً وقيلآحق بها منالكفار 
( وأهلبا ) أى المستأهل طا( وکان الله بكل شی» عليا ) فيعم حق کل شىء فبسوقه إلى مستحقه (لقد 0 
صدق الله رسوله الرؤيا) رای رسول اه صل الله عليه وسل قبل خروجه إلى المديية كانه و أصمابه 
قددخاو! مكآمنين وقدحلقوا رۇ سېم وقصروا فقص الرۇ با على أصمابه فف ر حواو استبشر شر وا وحسبوا 
أنهم داخاو ها فى عامهم فليا تأخر ذلك تال عبد الله بن أنى وعبداقه بن تفيل ورفاعة : ن الحرث والله 
ماحلقناز لاقصر ثاولارأيناالمسجدالحر أمفاز زلتأیصدقه صل الله عليه وسل ىرۇ باه کا فىقوط صدقنی 


سن بكره وتحقيقه أراه الرؤيا الصادقة وقوله تمال (بالحق) إما صفة اصدرم كد حذوف أى) صدةا 


5 


ملتبساً بالحق أى بالغرض الصحيح والحكة البالغة الى هى القييز بين الراسخ فى الإبمان والمتزازل 
فيه أى حال من الرؤيا أى ملتبسة بالحق ليست من قبيل أضناث الأجلام وقد جوز أن يكون قا 


بالحق الذى هو من أسماء الله تعالى أو بنقيض الءاطل وقوله تعالى (لتدخلن المسجد الحرام) جوابه 
وهو على الأولين جواب قسم محذوف أى والقه لتدخان الح وقوله تعالى ( إن شاء الله ) تعليق للعدة 


4 
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بالمشيئة لتعليم العباد أو للإشعار بأن بعضهم لايدخلونه اوت أو غيبة أو غير ذلك أوهى حكاية لما 


قاله ملك الزؤيا لرسول الله صل الله عليه وسل أو لما قاله عليه الصلاة والسلام لأصحابه ( آمنين ) 
حال من فاعل :_-دخلن والشرط معترض وكذا قوله تعالى ( علقین رؤسک ومقصرين ) أى علقاً 
بعضكم ونقصراً آخرون وقيل علقين حال من مير آمنين فتكون متداخلة (لاتخافون) حال مؤكدة 
من فاعلى لتدخلن أو: آمنين أوعلقين أو مقصر, بن أواستئذاف أى لاتخافون بعدذلك (فعلم مالم تعلدوا) 
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عطف على صدق والر اد إمليه تعالى العلم الفعلى المتملق بأمس حادث بعد المعطوف عليه أى فمل عقيب 


ما أراه را تعلموا من ن ألحكمة الداعة إلى تقد ما يشهد بالصدق علياً فعلياً ( عل ) 
لاجله (من دون ذلك) أى من دون تحقق مصداق 07 من دخول المسجد الحر امال (فتحاً قرياً) 


¥ 


ارت 


وهو فتح خبيز والمراد يجله وعده و إبجازه من غير تسو ف ليستدل به على صدف الرؤيا حسما قال 


ولتبكون آبة للدؤمنين وأما جعل ما فى قوله تعالى مالم تعلموا عبارة عن الحكة فى تأخير فتح مكة إلى 


العام القابل كا جنيح إليه امور فتأباه الفاءفإن علمهتعالى بذلمتقدم على إراءة الرؤياقطعا (هو الذى ۲۸ 


آرسل رسوله بالحدى ) أى ملتبسا به أو بسيبه ولآجله ( ودين الحق ) وبدينالإسلام ( ليظهره على 
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الدين كله) ليعليه غلى جنس الدين يجميع أفر اده التى هى الآديان الختلفة بنخما كان حقا منبعض 
٠٠١‏ - أ السعود +۸ » 
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۱1٤‏ : :تفسيرأبى السعود 


محمد سول الله الین مه اشد آ4 عل اكمار را بینم رهم ركعا جد يعون 
امن له وضو اسيام فى وجوههم من أ السجود ذلك مم فى التورنة وهم 
في الإ لكررع أخرج طق رم ناشوی عل وقوه ميب الم سيط 
بهم اكمار وعد الله ألذين +امثوأ ولوأ الصللحت منهم مغفرة وجا عظيمًا و + اشح 
الاحكام المتبدلة بتبدل الاعصار وإظبارن بطلان ماكان باطلا أو بتسليط المسلدين على أهل سائر 
الآديان إذما من أهل دين إلا وقد قبرم السلمون وفيه فضل تأكيد لما وعد من الفتح وتوطين 
لنفوس المؤمنين على أنه سبحانة سيفتح للحم من البلاد ويقيح طم من الغلبة على الأقاليم مايستقلون إليه 
فتح مک (وكئ باه شهيدا) على أن ماوعده كائن لاعالة أو على نبوته عليه الصلاة والسلام بإظبار 
وم المعجزات ( محمد ) خير مبتدأ عذوف وقوله تعالى ( رسول الله ) بدل أو بان أو نعت أى ذلك 
الرسول:المرسل بالهدى ودين الحق محمد رسول الله وقيل محمد متبدأ رسول الله خبره والجلة مبينة 
لللشبود به وقوله تعالى ( والذين معه ) مبتدأ خبره ( أشداء على الكفار رحماء ينهم ) وأشداء جع 
شديد ورحاء جع رحيم والمعنى أنهم يظورون لمن خالف دينهم الشدة والصلابة وانوانقهمفى الدين . 
الرحمة والرأفة كقوله تعالى أذلة عل المؤمنين أعزة على الكافرين وقرىء أشداء ورحاء بالنصب 
٠‏ على المدح أو على الحال من المستكن فى معه لوقوعه صلة فالخبر حينئذ قولهتعالى (ترام ركماً سجداً) 
أى تشاهدم حال کو نہم راكعين ساجدين لمواظيتهم على الصاوات وهو على الأول خير آخر أو 
ه استئناف وقوله تعالى (يبتغون فضلا من الله ورضوانآ) أى ثواباً ورضاً إما خبر آخر أو حال من 
ضير ترام أو من المستتر فى ركعاً سجداً أو استئناف منى على سؤال نشأ من بیان مواظبتهم على 
٠‏ الركوع والسجود كانه قيل ماذا بردون بذلك فقيل يبتغون فضلا من الله الخ ( سام ) أى متم 
وقرىمسيمياؤم بالياء بعد الم والمد وهما لغتان وفبا لغة ثالثة هى السماء باد وهو مبتدأ خبره 
۰( ف وجوههم ) أى فى جباههم وقوله تعالى ( من أثر السجود ) حال من المستكن فى الجار أى من 
.. التأثير.الذى يؤثرهكثرة السجود وما روى عن النى صمل الله عليه وسل منقوله عليه الصلاة والسلام 
لاتعلبواصورم أىلاتسموها نما هو فا إذا اعتمد يحببته على الأرض ليحدث فيا تلك السفةوذلك 
بحض رياء.ونفاق والكلام فيا حدث فى جببة السجاد الذى لايسجد إلا الصا لوجه الله عز وجل 
کان اللإعام ذين الع بدين وعلبن عبد الله بن العباس رضى انه عنهما يقال لحا ذوالثفنات لما أحدثت 
. كثرة سجودهما فى مواقعه منهما أشباه ثفنات البعير قال قائلهم ديار على والحسين وجعفن ه وحمرة © . 
: والسجاد ذى الثفنات ]وقيل صفرة الوجه من خشية الله تعالى وقيل ندى الطبور وتراب الأرض. 
وقيل استنارة وجوههم من طول ما صلوا بالليل قال عليه الصلاة وااسلام منكثرت صلاته بالليل ‏ 
٠‏ حمسن وجبه بالنهار وقرىء من 1 ثار السجود ومن إثرالسجود بكسراطمزة (ذلك) إشارة إلى ماذكر. 


. 


نزلت بالمدينة على ما روي عن ابن عباس وابن الزبير رضي الله تعالى عنهم» والأخبار تدل على أنها نزلت في 
السفر لا في المدينة نفسها وهو الصحيح. أخرج ابن أبي شيبة وأحمد والبخاري في تاريخه وأبو داود والنسائي وجماعة 
عن ابن مسعود قال: «أقبلنا من الحديبية مع رسول الله مَل أي عام ست بعد الهجرة وكان قد خرج إليها عليه الصلاة 
والسلام يوم الاثنين هلال ذي القعدة فأقام بها بضعة عشر يوماًء وقيل: عشرين يوماً ثم قفل عليه الصلاة والسلام فبينما 
نحن نسير إذ أتاه الوحي وكان إذا أتاه اشتد عليه فسري عنه وبه من السرور ما شاء الله تعالى فأخبرنا أنه أنزل عليه «إإنا 
فتحنا لك فتحاً مبين/» [الفتح: ]١‏ وأخرج أحمد والبخار والترمذي والنسائي وابن حبان وابن مردويه عن عمر بن 
الخطاب قال: ١كنا‏ مع رسول الله عله في سفر فسألته عن شيء ثلاث مرات فلم يرد علي فحركت بعيري ثم تقدمت 
أمام الناس وخشيت أن ينزل في القرآن فما نشبت إذ سمعت صارخاً يصرخ بي فوجفت وأنا أظن أنه نزل في شيء فقال 
النبي عَيْه: لقد أنزلت علي الليلة سورة أحب إلي من الدنيا وما فيها لإإنا فتحنا لك فتحنا مبيناً ليغفر لك الله ما تقدم 
من ذنبك وما تأخر» [الفتح: 2١‏ ؟] وفي حديث صحيح أخرجه أحمد وأبو داود. وغيرهما عن مجمع بن جارية 
الأنصاري ما يدل على أنها نزلت بعد منصرفه َه من الحديبية أيضاً وأن ذلك عند كراع الغميم فقرأها عليه الصلاة 
والسلام على الناس وهو على راحلته» وفي رواية ابن سعد عنه ما يدل على أنها بضجنان» ونقل ذلك عن البقاعي» 
وضجنان بضاد معجمة وجيم ونونين بينهما ألف بزنة سكران كما في القاموس جبل قرب مكة» وهذا ونحوه قول 
بنزولها بين مكة والمدينة» ومثل ذلك يعد مدنياً على المشهور وهو أن المدني ما نزل بعد الهجرة سواء نزل بالمدينة أم 
مكة أم بسفر من الأسفار والمكي ما نزل قبل الهجرةء وأما على القول بأن المكي ما نزل ولو بعد الهجرة بمكة ويدخل 
فيها كما قال الجلال السيوطي نواحيها كمنى وعرفات والحديبية بل بعضها على ما في الهداية وأكثرها على ما قال 
المحب الطبري من حرم مكة؛ والمدني ما نزل بالمدينة ويدخل فيها كما قال أيضاً نواحيها كأحد. وبدر. وسلع فلا 
بل يعد على القول بأنه نزل قرب مكة مكيأ فالقول بأن السورة مدنية بلا حلاف فيه نظر ظاهر» وهي تسع وعشرون آية 
بالإجماع» ولا يخفى حسن وضعها هنا لأن الفتح بمعنى النصر مرتب على القتال» وفي كل من ذكر المؤمنين 
المخلصين والمنافقين والمشركين ما فيه» وقد ذكر أيضاً في الأول الأمر بالاستغفار وذكر هنا وقوع المغفرة» وذكرت 
الكلمة الطيبة هناك بلفظها الشريف وكني عنها بكلمة التقوى بناء على أشهر الأقوال فيهاء وستعرفها إن شاء الله تعالى 
إلى غير ذلك. وفي البحر وجه مناسبتها لما قبلها أنه لما تقدم «إوإن تتولوا» [محمد: ۳۸] الآية وهو خطاب لكفار 
قريش أخبر سبحانه رسوله عله بالفتح العظيم وأنه بهذا الفتح حصل الاستبدال وأمن كل من كان بمكة وصارت دار 
إيمان وفيه ما لا يخفى. وفي الأخبار السابقة ما يدل على جلالة قدرها. وفي حديث مجمع بن جارية الذي أخرجه 
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عنه ابن سعد لما نزل بها جبريل عليه السلام قال: نهنيك يا رسول الله فلما هناه جبريل عليه السلام هناه المسلمون» 
ويحكى أنازمن فرأها آل اليل من رمان حط ذلك العام بولج رتت ذلك في ار خخ وا تغالى أعلم. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
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قبا آلا کر لين فا وَيِكهْرَ 7 ھم سکاو ر6 درك عند الله فونأ عظيمًا ن وَيعَذبَت 
افق مقت وَالْمتْرِكِنَ والمنرکت الطاب باکہ طري السو لهم دايرة لسّوءِ وَعَضِبَ 
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الله جهنم وساءت مصيرا رل ولله جنود 


«إبسم الله الرّخملن الرّحيم إِنَا فَتَحْنًا لَك إخبار عن صلح الحديبية عند الجمهور وروي ذلك عن ابن عباس 
وانس والشعبي والزهري قال ابن عطية: وهو الصحيح» وأصل الفتح إزالة الاغلاق» وفتح البلد كما في الكشاف الظفر 
به عنوة أو صلحاً بحرب أو بغيره لأنه منغلق ما لم يظفر به فإذا ظفر به وحصل في اليد فقد فتح» وسمي ذلك الصلح 
فتحاً لاشتراكهما في الظهور والغلبة على المشركين فإنهم كما قال الكلبي ما سألوا الصلح إلا بعد أن ظهر المسلمون 
عليهم» وعن ابن عباس أن المسلمين رموهم أي بسهام وحجارة كما قيل حتى أدخلوهم ديارهم أو لأن ذلك الصلح 
صار سبباً لفتح مكة» قال الزهري: لم يكن فتح أعظم من صلح الحديبية اختلط المشركون بالمسلمين وسمعوا 
كلامهم وتمكن الإسلام من قلوبهم وأسلم في ثلاث سنين خلق كثير وكثر بهم سواد الإسلام» قال القرطبي: فما 
مضت تلك السنون إلا والمسلمون قد جاؤوا إلى مكة في عشرة الآف ففتحوهاء والتسمية على الأول من باب 
الاستعارة التبعية كيفما قررت» وعلى الثاني من باب المجاز المرسل سواء قلنا إنه في مثل ما ذكر تبعي أم لا حيث 
سمي السبب باسم المسبب» ولا مانع من أن يكون بين شيئين نوعان من العلاقة فيكون استعمال أحدهما في الآخر 
باعتبار كل نوعاً من المجاز كما في المشفر والشفة الغليظة لإنسان» وإسناد الفتح المراد به الصلح الذي هو فعل 
رسول الله مله إليه عر وجل مجاز من إسناد ما للقابل للفاعل الموجودء وفي ذلك من تعظيم شأن الصلح والرسول 
عليه الصلاة والسلام ما فيه؛ لا يقال: قد تقرر في الكلام أن الأفعال كلها مخلوقة له تعالى فنسبة الصلح إليه سبحانه 
إسناد إلى ما هو له فلا مجاز لأنا نقول: ما هو له عبارة عما كان الفعل حقه أن يسند إليه في العرف سواء كان مخلوقا 
له تعالى أو لغيره عر وجل كما صرح به السعد في المطول وكيف لا ولو كان كذلك لكان إسناد جميع الأفعال إلى 
غيره تعالى مجازاً وإليه تعالى حقيقة كالصلاة والصيام وغيرهما. 

وقال المحقق ميرزاجان: كن رااان اي تيفل أ استعارة مكنية أو على أن يراد خلق الصلح 
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وإيجاده أو على أن يكون المجاز في الهيئة الت ركيبية الموضوعة للإسناد إلى ما هو له فاستعملت في الإسناد إلى غيره 
أو على أن يكون من قبيل الاستعارة التمشيلية» والأوجه الأربعة جارية في كل ما كان من قبيل المجاز العقلي كأنبت 
الربيع البقل» وقد صرح القوم بالثلاثة الأول منهاء وزعم بعض أن الصلح مما يسند إليه تعالى حقيقة فلا يحتاج إلى 
شيء من ذلك وفيه ما فيه» ويجوز أن يكون ذلك إخباراً عن جعل المشركين في الحديبية مغلوبين خائفين طالبين 
للصلح ويكون الفتح مجازاً عن ذلك وإسناده إليه تعالى حقيقة» وقد خفي كون ما كان في الحديبية فتحاً على بعض 
الصحابة حتى بينه عليه الصلاة والسلام. أخرج البيهقي عن عروة قال: «أقبل رسول الله عله من الحديبية راجعاً فقال 
رجل من أصحاب رسول الله عَيّه: والله ما هذا بفتح لقد صددنا عن البيت وصُّدّ هدينا وعكف رسول الله عله 
بالحديبية ورد رجلين من المسلمين خرجا فبلغ رسول الله عل ذلك فقال: بعس الكلام هذا بل هو أعظم الفتح لقد 
رضي المشركون أن يدفعوكم بالراح عن بلادهم ويسألونكم القضية ويرغبون إليكم في الأمان وقد كرهوا منكم ما 
كرهواء وقد أظف ركم الله عليهم ورد كم سالمين غانمين مأجورين فهذا أعظم الفتح» أنسيتم يوم أحد إذ تُصْعِدون ولا 
تلون على أحد وأنا أدعوكم في أخراكم؟ أنسيتم يوم الأحزاب إذ جاؤوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت 
الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون؟ قال المسلمون: صدق الله ورسوله هو أعظم الفتوح والله يا نبي ٠‏ 
الله ما فكرنا فيما ذكرت ولأنت أعلم بالله وبالأمور مناء وفائدة الخبر بالفتح على الوجهين بالنسبة إلى غيره عليه 
الصلاة والسلام لأنه عله يعلم ذلك وكذا يعلم لازم الفائدة كذا قيل. 

وحمل الغير على من لم يحضر الفتح من الصحابة وغيرهم لأن الحاضرين علموا ذلك قبل التزول» وقيل: 
الحاضر إنما علم وقوع الصلح أو كون المشركين بحيث طلبوه ولم يعلم كونه فتحاً كما يشعر به الخبر» وإن سلم أنه 
علم ذلك لكنه لم يعلم عظم شأنه على ما يشعر به إسناده إلى نون العظمة والإخبار به بذلك الاعتبار. 

وقال بعض المحققين: لعل المقصود بالإفادة كون ذلك للمغفرة وما عطف عليها فيجوز أن تكون الفائدة 
بالنسبة إليه عه أيضأء وأقول: قد صرحوا بأنه كثيراً ما تؤرد الجملة الخبرية لأغراض أخر سوى إفادة الحكم أو لازمه 
نحو فورب إني وضعتها أنثى» [آل عمران: 87] لإرب إني وهن العظم مني [مريم: ]٤‏ إلا يستوي القاعدون من 
المؤمنين# [النساء: ۹ء٠]‏ الآية إلى غير ذلك مما لا يحصى فيجوز أن يكون الغرض من إيرادها ههنا الامتنان دون إفادة 
الحكم أو لازمه ولا مجاز في ذلك ونحوه على ما أشار إليه العلامة عبد الحكيم السالكوتي في حواشيه على المطول. 

وصرح في الرسالة الجندية بأن الهيئة التركيبية الخبرية في نحو ذلك منقولة إلى الإنشائية وان المجاز في الهيئة 
فقط لا في الأطراف ولا في المجموع وهو مجاز مفرد عند صاحب الرسالة والكلمة أعظم من اللفظ الحقيقي 
والحكمي» وبعضهم يقول: هو مجاز مركب ولا ينحصر في التمثيلية» وتحقيقه في موضعه. 

والتأكيد بأن للاعتناء لا لرد الإنكار وقيل لأن الحكم لعظم شأنه مظنة للإنكار. وقيل: لأن بعض السامعين منكر 
کون ما وقع فتحأء ويقال في تكرير الحكم نحو ذلك» وقال مجاهد: المراد بالفتح فتح خيبر وهي مدينة كبيرة ذات 
حصون ومزارع على ثمانية برد من المدينة إلى جهة الشام» وكان خروج النبي عي كما قال ابن إسحق ورجحه 
الحافط ابن حجر في بقية المحرم سنة سبع وأقام يحاصرها بضع عشرة ليلة إلى أن فتحها ونقل عن مالك وجزم به ابن 
حزم أنه كان في آخر سنئة مست» وجمع بأن من أطلق سنة ست بناه على أن ابتداء السنة من شهر الهجرة الحقيقي وهو 
شهر ربيع الأول» وقول الشيخ أبي حامد في التعليقة: إن غزوة خيبر كانت سنة حمس وهم» وقول ابن سعد. وابن أبي 
شيبة رواية عن أبي سعيد الخدريء انها كانت لثمان عشرة من رمضان خطأء ولعل الأصل كانت حنين فحرف ومع 


هذا يحتاج إلى توجيه وقد فتحت على أيدي أهل الحديبية لم يشركهم أحد من المتخلفين عنها فالفتح على حقيقة 
وإسناده إليه تعالى على حد ما سمعت فيما تقدم» والتأكيد بأن وتكرير الحكم للاعتناءء والتعبير عن ذلك بالماضي مع 
أنه لم يكن واقعاً يوم النزول بناءٌ على ما روي عن المسور بن مخرمة من أن السورة نزلت من أولها إلى آخرها بين مكة 
والمدينة من باب مجاز المشارفة نحو من قتل قنيلاً على المشهور أو الأول نحو لإإني أراني أعصر خمرأً [يوسف: 
1 ولا يضر اختلافهما في الفعلية والاسمية؛ وفيه وجه آخر يعلم مما سيأتي إن شاء الله تعالى. وذهب جماعة إلى أنه 
فتح مكة وهو كما في زاد المعاد الفعح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه واستنقذ به بلده وطهر حرمه واستبشر به أهل 
السماء وضربت أطناب عزه على مناكب الجوزاء ودخل الناس بعده في دين الله عز وجل أفواجاً وأشرق وجه الدهر 
ضياءً وابتهاجاً» وكان سنة ثمان وفي رواية ونصف» وقد حرج رسول الله مُه على ما أخرجه أحمد يإسناد صحيح عن 
أبي سعيد لليلتين خلتا من شهر رمضان» وفتح مكة لثلاث عشرة خلت منه على ما روي عن الزهري» وروي عن 
جماعة أنه كان الفتح في عشر بقيت من شهر رمضان وقيل غير ذلك» وكان معه عه من المسلمين عشرة آلاف 
وقيل: إثنا عشر ألفأء والجمع ممكن» وكان الفتح عند الشافعي صلحاً وهي رواية عن أحمد للتأمين في ممر الظهران 
بمن دحل دار أبي سفيان فهو آمن ومن دحل المسجد فهو آمن ولعدم قسمة الدور بين الغامين» وذهب الأكثرون إلى 
أنه عنوة للتصريح بالأمر بالقتال ووقوعه من خالد بن الوليد وقوله» عليه الصلاة والسلام: «أحلت لي ساعة من نهار ولا 
يسمى ذلك التأمين صلحاً إلا إذا التزم من أشير إليه به الكف عن القتال» والأخبار الصحيحة ظاهرة في أن قريشاً لم 
يلتزموا» وترك القسمة لا يستلزم عدة العنوة فقد تفتح البلدة عنوة ويمن على أهلها وتترك لهم دورهم. 


وأقام عليه الصلاة والسلام بعد الفتح خمس عشرة ليلة في رواية البخاري وسبع عشرة في رواية أبي داود وثمان 
عشرة في رواية الترمذي» وتسع عشرة في رواية بعض» وتام الكلام في كتب السيرء واستظهر هذا القول أبو حيان 
وذكر أنه المناسب لآخر السورة التي قبل لما قال سبحانه: لها أنتم هؤلاء تدعون4 [محمد: ۳۸] الآية فبين جل وعلا 
أنه فتح لهم مكة وغنموا وحصل لهم أضعاف ما أنفقوا ولو بخلوا لضاع عليهم ذلك فلا يكون بخلهم إلا على 
أنفسهم» وأيضاً لما قال سبحانه: «إوأنتم الأعلون والله معكم» [محمد: ه”] بين تعالى برهانه بفتح مكة فإنهم كانوا 
هم الأعلين» وأيضاً لما قال تعالى: لإفلا تهنوا وتدعوا إلى السلم» [محمد: ه"] كان ذلك في فتح مكة ظاهراً حيث 
لم يلحقهم وهن ولا دعوا إلى الصلح بل أتى صناديد قريش مستأمنين مستسلمين وهذا ظاهر بالنسبة إلى القول بأن 
المراد به فتح الحديبية» وأما على القول بأن المراد به فتح خيبر فليس كذلك» ورجح بعضهم القول بأنه صلح 
الحديبية على القول بأنه فتح مكة بأن وعدم فتح مكة يجيء صريحاً في هذه السورة الكريمة وذلك قوله تعالى: «إلقد 
صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين [الفتح: ۲۷] الآية فلو حمل هذا الفتح عليه 
لكان تأكيداً بخلاف ما إذا حمل على صلح الحديبية فإنه يكون تأسيساً والتأسيس خير من التأكيد» ورجحه بعض على 
القول بأنه فتح خيبر بمثل هذا لأن فتح خيبر مذكور فيما بعد أيضاًء وللبحث في ذلك مجالء وان التكرير لما تقدم» 
وكذا الإسناد إلى ضمير العظمة بل هذا الفتح أولى بالاعتناء وتعظيم الشأن حتى قيل: ان اسناده إليه تعالى لكونه من 
الأمور الغريبة العجيبة التي يخلقها الله تعالى على يد أنبيائه عليهم السلام كالرمي بالحصى المشار إليه بقوله تعالى: 
وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى [الأنفال: 10] وهذا حلاف ظاهرء والمشهور أن في الكلام مجازاً عقلياً وفيه 
الاحتمالات السابقة. 


وقال بعض المحققين: يمكن أن يقال: لعل الإرادة ههنا معتبرة إما على سبيل الحذف أو على المجاز المرسل 
م56 روح المعاني مجلد ۱۳ 
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كما في قوله تعالى: اذا قمة قمتم إلى الصلاة» [المائدة: ]١‏ الآيةء وقوله تعالى: لإفإذا قرأت القرآن فاستعذ بالل 
[النحل: ۹۸] عند أكثر الأئمة ومثل هذا التأويل قيل: مطرد في الأفعال الاختيارية» وزعم بعضهم أن الفح مجاز عن 
تيسيره» وذ كر بعض الصدور في توجيه التأكيد بأن ههنا أنه قد يجعل غير السائل بمنزلة السائل إذا قدم إليه ما يلوح له 
بالخبر» وصرحوا بأن الملوح لا يازم أن يكون كلاماًء وقد ذكر غير واحد من المفسرين وغيرهم أن عليه الصلاة 
والسلام رأى في المنام أنه وأصحابه رضي الله تعالى عنهم دخاو مكة آمنين فصار المقام مقام أن يتردد في الفعح فألقي 
إليه عليه الصلاة والسلام الكلام مؤكداً كما يلقى إلى السائل كذلك» وجوز أن يكون لرد الإنكار بناءٌ على تحققه من 
المشركين فإنهم كانوا يزعمون أنه عه لا يستولي على مكة كما لم يستول عليها من أراد الاستيلاء عليها قبله عليه 
الصلاة والسلام وهو كما ترى» وذكر بعض أجلة القائلين بأن المراد به فتح مكة أن الكلام وعد بفتحها فقيل إن 
الجملة حينئذٍ إخبار» وقيل: إنها إنشاء؛ واستشكل بما صرح به الرضي من أن الجمل الإنشائية منحصرة بالاستقراء في 
الطلبية والإيقاعية والوعد ليس شيئاً منهما أما الأول فظاهر, وأما الثاني فلأن مجرد قولك لأكرمنك مثلاً لا يقع به 
الإكرام» وقال بعض الصدور إن كلامهم مضطرب في كون الوعد إنشاءًٌ أو إخبارا» ويمكن التوفيق بأن يقال: أصل الوعد 
إنشاء لأنه إظهار أمر في النفس يوجب سرورة المخاطب وما يتعلق به الوعد وهو الموعود إخبار نظيره قول النحاة كأن 
لإنشاء التشبيه مع أن مدخولها جملة خبرية. 


وقال الخفاجي: هذا ناشىء من عدم فهم المراد منه. فإن قيل: المراد من لأكرمنك مثلاً إ إكرام ف في المستقبل فهو 
خبر بلا مرية» وإن قيل: معناه العزم على إكرامه 0 فهو إنشاء» ل الإخبار أصل 
على ذلك تبك أن يقال إنه ا ا ا ل 
ورب إني وضعتها أنثى » آل عمران: [٦1‏ ونحوه فتدبر» والتعبير عن ذلك بالماضي لمحققه, وفيه من تسلية قلوب 
-ددبببب 00000 0 TG‏ 
الاستعارة 0000 ا ا بالحاضر في ان واجب لاض 
ثم يستعار لفظ أحدهما للآخر فعلى هذا تكون استعارة الفعل على قسمين: أحدهما أن يشبه الضرب الشديد مثلاً بالقتل 
ويستعار له اسمه ثم يشتق منه قتل بمعنى ضرب ضرباً شديداً. والثاني أن يشبه الضرب المستقبل بالضرب في الماضي مثلاً 
في تحقق الوقوع فيستعمل فيه ضرب فيكون المعنى المصدري أعني الضرب موجوداً في كل واحد من المشبه والمشبه به لكنه 
قيد في كل منهما بقيد يغار الآخر فصح التشبيه لذلك. وقال المحقق ميرزاجان يمكن توجيه الاستعارة ههنا بوجه آخر 
وهو أن يشبه الزمان المستقبل بالزمان الماضي ووجه الشبه أنه كما أن الثاني ظرف أمر محقق الوقوع كذلك الزمان الأول 
واللفظ الدال على الزمان الثاني وهو لفظ الفعل الماضي من جهة الصيغة جعل دالا على الزمان المستقبل مستعملاً فيه 
ومن البِي أن المصدر على حاله لم يتغير معناه فكانت الاستعارة في الصيغة والهيئة أولى لأنها الدالة على الزمان الماضي 
وبواسطتها كانت الاستعارة و في الفعل كما كانت الاستعارة ذ فى الفعل بواسطة المصدرء والفرق أن هذه الاستعارة في 
لفعل بواسطة جوهره ومادته وفيما نحن فيه بواسطة صورته» لا يقال: الدال على الزمان هو نفس اللفظ المشتق لا جزؤه 
لأنا نقول: يجري هذا الاحتمال في الاستعارة التبعية المشهورة بأن يقال: الدال على المعنى الحدثي هو نفس اللفظ 
المشتق لا جزؤه لأن المصدر بصيغته غير متحقق في المشتق فإن الضرب غير موجود في ضارب وضرب. 
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فإن قلت: المصدر لفظ مستقل يمكن التعبير به عن معناه بخلاف الهيئة قلت: لفظ الزمان الماضي أيضاً ءكذلك 
فلا فرق في كل منهما: نستعير المعنى المطابقي للفظ الفعل بواسطة المعنى التضمني له ولا يبعد أن يسمى مثل هذا 
استعارة تبعية» والأمر في التسمية هين لا اعتداد بشأنه» ولعلهم إنما جعلوا الاستعارة في مثل ذلك بواسطة المصدر 
واعتبروا التغاير الاعتباري ولم يعتبروا ما اعتبرنا من تشبيه نفس الزمان بالزمان حتى تصير الاستعارة في الفعل تبعية بلا 
تكلف رعاية لطي النشر بقدر الإمكان وأيضاً في كون الصيغة والهيعة جزءاً للفظ تأمل» وأيضاً الهيئة ليست جزءاً مستقلاً 
كالمصدرء وأيضاً الهيئة ليست لفظاً والاستعارة قسم للفظء ولعل القوم لهذه كلها أو بعضها لم يلتفتوا إليه انتهى» وفيه 
بحث» وللفاضل مير صدر الدين رسالة في هذه الآية الكريمة تعرض فيها للمحقق في هذا المقام» وتعقبها الفاضل 
يوسف القرباغي برسالة أطال الكلام فيها وجرح وعدل وذكر عدة احتمالات في الاستعارة التبعية» ومال إلى أن الهيئة 
لفظ محتجاً بما نقله من شرح المختصر العضدي ومن شرح الشرح للعلامة التفتازاني وأيده بنقول أخر فليراجع ذلك 
فإنه وإن كان في بعضه نظر لا يخلو عن فائدة. 


والذي يترجح عندي أن الهيئة ليست بلفظ ولكنها في حكمه وأنه قد يتصرف فيها بالتجوز كما في الخبر إذا 
استعمل في الإنشاء وإن المجاز المرسل يكون تبعياً بناءٌ على ما ذكروه في وجه التبعية في الاستعارة» وقول الصدر في 
الفرق: إن العلاقة في الاستعارة ملحوظة حين الإطلاق فإنهم صرحوا بأن اسم المشبه به لا يطلق على المشبه إلا بعد 
دخوله في جنس المشبه به بخلاف المرسل فإن العلاقة باعثة للانتقال وليست ملحوظة حين الاستعمال فلا ضرورة في 
القول بالتبعية فيه إن تم لا يجدي نفعاً فافهم» وزعم بعضهم أن التعبير بالماضي ههنا على حقيقته بناءٌ على أن الفتح 
مجاز عن تيسيره وتسهيله وهو مما لا يتوقف على حصول الفتح ووقوعه ليكون مستقبلاً بالنسبة إلى زمن التزول مثله 
ألا ترى أن موسى عليه الصلاة والسلام سأل ربه تعالى بقوله: ايسر لي أمري» [طه: ]۲٦‏ أن يسهل أمره وهو خلافته 
في أرضه وما يصحبهاء وأجيب إليه في موقف السؤال بقوله تعالى: قد أوتيت سؤلك يا موسى» [طه: 5"] ولم 
يباشر بعد شيئاًء وحمله على الوعد يإيتاء السؤال خلاف الظاهرء وأنت تعلم أن ما ذهب إليه الجمهور أظهر وأبلغ» وفي 
مجيء المستقبل بصيغة الماضي لتنزيله منزلة المحقق من الفخامة والدلالة على علو شأن المخبر ما لا يخفى كما في 
الكشاف» وذلك على ما قيل لأنه يدل على أن الأزمنة كلها عنده تعالى على السواء وان منتظره كمحقق غيره وأنه 
سبحانه إذا أراد أمراً تحقق لا محالة وأنه لجلالة شأنه إذا أخبر عن حادث فهو كالكائن لما عنده من أسبابه القريبة 
والبعيدة» وقيل غير ذلك. واستشكل أمر المضي في كلامه تعالى بناءً على ثبوت الكلام النفسي الأزلي للزوم الكذب 
لأن صدق الكلام يستدعي سبق وقوع النسبة ولا يتصور السبق على الأزل» وأجيب بأن كلامه تعالى النفسي الأزلي لا 
يتصف بالماضي وغيره لعدم الزمان. وتعقب بأن تحقق هذا مع القول بأن الأزلي مدلول اللفظي عسير جداء وكذا القول 
بأن المتصف بالمضي وغيره إنما هو اللفظ الحادث دون المعنى القديم. وأجاب بعضهم بأن العسر لو كان دلالة اللفظي 
عليه دلالة الموضوع على الموضوع له وليس كذلك عندهم بل هي دلالة الأثر على المؤثرء ولا يلزم من اعتبار شيء 
في الأثر اعتباره في المؤثر» ولا يخفى أن كون الدلالة دلالة الأثر على المؤثر حلاف الظاهرء وقال ابن الصدر في 
ذلك: إن اشتمال الكلام اللفظي على المضي والحضور والاستقبال إنما هو بالنظر إلى زمان المخاطب لا إلى زمان 
المتكلم كما إذا أرسلت زيداً إلى عمرو تكتب في مكتوبك إليه إني أرسلت إليك زيداً مع أنه حين ما تكتبه لم يتحقق 
الإرسال فتلاحظ حال المخاطب» وكما تقدر في نفسك مخاطباً وتقول: لم تفعل الآن كذا وكان قبل ذلك كذاء ولا 
شك أن هذا المضي والحضور والاستقبال بالنسبة إلى زمان الوجود المقدر لهذا المخاطب لا بالنسبة إلى زمان 
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المتكلم بالكلام النفسي لكونه متوجهاً لمخاطب مقدر لا يلاحظ فيه إلا أزمنة المخاطبين المقدرين» وما اعتبره أئمة 
العربية من حكاية الحال الماضية واعتبار المضي والحضور والاستقبال في الجملة الحالية بالقياس إلى زمان الفعل لا 
زمان التكلم قريب منه جداً انتهى» وللمحقق ميرزاجان كلام في هذا المقام يطلب من حواشيه على الشرح العضدي. 

وقيل: المراد بالفتح فتح الروم على إضافة المصدر إلى الفعل فإنهم غلبوا على الفرس في عام النزول» وكونه 
فتحاً له عليه الصلاة والسلام لأنه أخبر عن الغيب فتحقق ما أخبر به في ذلك العام ولأنه تفاءل به لغلبة أهل الكتاب 
المؤمنين وفي ذلك من ظهور أمره حه ما هو بمنزلة الفتح» قيل: ففي الفتح استعارة لتشبيه ظهوره لله بالفتح» وقيل: 
لا تجوز فيه وما التجوز في تعلقه به عليه الصلاة والسلام؛ وقيل: لا تجوز أصلاً والمعنى فتحنا على الروم لأجلك. 
وأنت تعلم أن حمل الفتح على ما ذكره في نفسه بعيد جداً. 

وأورد عليه أن فتح الروم لم يكن مسبباً على الجهاد ونحوه فلا يصح ما ذكروه في توجيه التعليل الآتي» وعن 
قتادة أن «إفتحنا» من الفتاحة بالضم وهي الحكومة أي إنا قضينا لك على أهل مكة أن تدخلها أنت وأصحابك من 
قابل لتطوفوا بالبيت وهو بعيد أيضأء وقيل: المراد به فتح الله تعالى له َيه بالإسلام والنبوة والدعوة بالحجة والسيف؛ 
وقريب منه ما نقله الرغب من أنه فتحه عز وجل له عليه الصلاة والسلام بالعلوم والهدايات التي هي ذريعة إلى الثواب 
والمقامات المحمودة: وأمره في البعد كما سبق» وأياً ما كان فحذف المفعول للقصد إلى نفس الفعل والإيذان بأن 
مناط التبشير نفس الفتح الصادر عنه سبحانه لا خصوصية المفتوح» وتقديم «[إلك) على المفعول المطلق أعني قوله 
تعالى: «إقفحاً مبيناً مع أن الأصل تقديمه على سائر المفاعيل كما صرح به العلامة التفتازاني للاهتمام بكون ذلك 
لنفعه عليه الصلاة العم وقيل: لأنه مدار الفائدة» و «مبين» من أبان بمعنى بان اللازم أن فتحاً بيناً ظاهر الأمر 
مكشوف الحال أو فارقاً بين الحق والباطل. 

«ليغفرَ لَك اله مذهب الأشاعرة القائلين بأن أفعاله تعالى لا تعلل بالاغراض أن مثل هذه اللام للعاقبة أو 
لتشبيه مدخولها بالعلة الغائية في ترتبه على متعلقها وترتب المغفرة على الفتتح من حيث إن فيه سعياً منه عله في إعلاء 
كلمة الله تعالى بمكابدة مشاق الحروب واقتحام موارد الخطوب؛ والسلف كما قال ابن القيم وغيره يقولون بتعليل 
أفعاله عز وجل» وفي شرح المقاصد للعلامة التفتازاني أن من بعض أدلتهم ‏ أي الأشاعرة ‏ ومن وافقهم على هذا 
المطلب يفهم أنهم أرادوا عموم السلب ومن بعضها أنهم أرادوا سلب العموم» ثم قال: الحق أن بعض أفعاله تعالى معلل 
بالحكم والمصالح وذلك ظاهر والنصوص شاهدة به» وأما تعميم ذلك بأنه لا يخلو فعل من أفعاله سبحانه من غرض 
فمحل بحث» وذكر الأصفهاني في شرح الطوالع في هذه المسألة خلافاً للمعتزلة وأكثر الفقهاء وأنا أقول: با ذهب 
إليه السلف لوجود التعليل فيما يزيد على عشرة آلاف آية وحديث والتزام تأويل جميعها خروج عن الإنصاف» وما 
يذكره الحاضرون من الأدلة يدفع بأدنى تأمل كما لا يخفى على من طالع كتب السلفيين عليهم الرحمة. وفي 
الكشاف لم يجعل الفتح علة للمغفرة لكن لاجتماع ما عدد من الأمور الأربعة وهي المغفرة وإتمام النعمة وهداية 
الصراط المستقيم والنصر العزيز كأنه قيل: يسرنا لك فتح مكة ونصرناك على عدوك لنجمع لك بين عز الدارين 
واغراض العاجل والآجل» وحاصله كما قال العلامة أن الفتح لم يجعل علة لكل من المتعاطفات بعد اللام أعني المغفرة 
وإتمام النعمة والهداية والنصر بل لاجتماعهاء ويكفي في ذلك أن يكون له دمل في حصول البعض كاتمام النعمة والنصر 
العزيز» وتحقيقه كما قال إن العطف على المجرور باللام قد يكون للاشتراك في متعلق اللام مثل جئتك لأفوز بلقياك 
وأحوز عطاياك ويكون بمنزلة تكرير اللام وعطف جار ومجرور على جار ومجرورء وقد يكون للاشتراك في معنى اللام 


كجئتك لتستقر في مقامك وتفيض علي من انعامك أي لاجتماع الأمرين» ويكون من قبيل جاءني غلام زيد وعمرو أي 
الغلام الذي لهما. واستظهر دفعاً لتوهم أنه إذا كان المقصود البعض فذكر الباقي لغو أن يقال: لا يخلو كل منهما أن 
يكون مقصوداً بالذات وهو ظاهر أو المقصود البعض وحيتذٍ فذكر غيره إما لتوقفه عليه أو لشدة ارتباطه به أو ترتبه عليه 
فيذكر للإشعار بأنهما كشيء واحد كقوله تعالى: إأن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى» [البقرة: 85؟] 
وقولك: أعددت الخشب ليميل الحائط فأدعمه ولازمت غريي لأستوفي حقي وأخليه. وظاهر كلام الزمخشري أن 
المقصود فيما نحن فيه تعليل الهيئة الاجتماعية فحسب فتأمل لتعرف أنه من أي الأقسام هو. واعلم أن المشهور كون 
العلة ما دخاته اللام لا ما تعلقت به كما هو ظاهر عبارة الكشاف؛ لكن حقق أنها إذا دخلت على الغاية صح أن يقال: 
إن ما بعدها علة ويراد بحسب التعقل وأن يقال: ما تعلقت به علة ويراد بحسب الوجود فلا تغفل. وزعم صاحب الغنيان 
أن اللام ههنا هي لام القتسم وكسرت وحذف النون من الفعل تشبيهاً بلام كي. ورد بأن لام القسم لا تكسر ولا ينصب 
بها فإنه لم يسمع والله ليقوم زيد على معنى ليقومن زيدء وانتصر له بأن الكسر قد علل بتشبيهها بلام كي. 

وأما النصف فله أن يقول فيه: بأنه ليس نصباً وإئما هو الح ركة التي تكون مع وجود النون بقيت بعد حذفها دلالة 
على الحذف. وأنت تعلم أنه لا يجدي نفعاً مع عدم السماع» هذا والالتفات إلى اسم الذات المستتبع لجميع الصفات 
قيل: للإشعار بأن كل واحد مما انتظم في سلك الغاية من أفعاله تعالى صادر عنه عز وجل من حيثية غير حيثية الآخر 
مترتبة على صفة من صفاته جل شأنه. 

وقال الصدر لا يبعد أن يقال: إن التعبير عنه تعالى في مقام المغفرة بالاسم الجليل المشعر بصفات الجمال 
والجلال يشعر بسبق مغفرته تعالى على عذابه. وفي البحر لما كان الغفران وما بعده يشترك في إطلاقه الرسول عليه 
الصلاة والسلام وغيره لقوله تعالى: «إويغفر ما دون ذلك لمن يشاء [النساء: /4] وقوله سبحانه: «إاليوم أكملت لكم 
دينكم وأتهمت عليكم نعمتي) [المائدة: *] وقوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم» 
[البقرة: 4» 247 ]١77‏ وقوله عز وجل: «إيهدي من يشاء [البقرة: 47 ١‏ وغيرها] وقوله تبارك وتعالى: «9إنهم لهم 
المنصورون» [الصافات: ]١77‏ وكان الفتح مختصاً بالرسول عه أسنده الله تعالى إلى نون العظمة تفخيماً لشأنه 
وأسند تلك الأشياء إلى الاسم الظاهر وضميره وهو كما ترى وإن قاله الإمام أيضاًء وأقول: يمكن أن يكون في إسناد 
المغفرة إليه تعالى بالاسم الأعظم بعد إسناد الفتح إليه تعالى بنون العظمة إيماءً إلى أن المغفرة مما يتولاها سبحانه بذاته 
وأن الفتح مما يتولاه جل شأنه بالوسائط» وقد صرح بعضهم بأن عادة العظماء أن يعبروا عن أنفسهم بصيغة المتكلم مع 
الغير لأن ما يصدر عنهم في الأكثر باستخدام توابعهم» ولا يعترض بأن النصر كالفتح وقد أسند إلى الاسم الجليل لما 
لا يخفى عليكء وتقديم «إلك) على المفعول الصريح أعني قوله تعالى: «إمَا تَقَدُمَ من ذَنْبِكَ وَمَا تَأخُرَ لما مر غير 
مرة» و ما للعموم والمتقدم والمتأخر للإحاطة كناية عن الكل» والمراد بالذنب ما فرط من خلاف الأولى بالنسبة 
إلى مقامه عليه الصلاة والسلام فهو من قبيل حسنات الأبرار سيئات المقربين» وقد يقال: المراد ما هو ذنب في نظره 
العالي عه وإن لم يكن ذنباً ولا حلاف الأولى عنده تعالى كما يرمز إلى ذلك الإضافة. 

وقال الصدر: يكن أن يكون قوله تعالى: إليغفر» الخ كناية عن عدم المؤاخذة أو من باب الاستعارة التمثيلية 
من غير تحقق معاني المفردات. وأخرج ابن المنذر عن عامر. وأبي جعفر أنهما قالا: ما تقدم في الجاهلية وما تأخر في 
الإسلام» وقيل ما تقدم من حديث مارية وما تأخر من امرأة زيد وليس بشيء مع أن العكس أولى لأن حديث امرأة زيد 
متقدم. وفي الآية مع ما عهد من حاله عي من كثرة العبادة ما يدل على شرف مقامه إلى حيث لا تحيط به عبارة» وقد 
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صح أنه َه لما نزلت صام وصلى حتى انتفخت قدماه وتعبد حتى صار كالشن البالي فقيل له: أتفعل هذا 
بنفسك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك أو ما تأخر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبداً شكوراً لويم 
نعْمَتَهُ عَلَيِكُ4 بإعلاء الدين وانتشاره في البلاد وغير ذلك مما أفاضه تعالى عليه َه من النعم الدينية والدنيوية 
«ويهديك صراطاً مستقيماً» في تبليغ الرسالة وإقامة الحدود» قيل: إن أصل الاستقامة وإن كان حاصلاً قبل الفح لكن 
حصل بعد ذلك من اتضاح سبل الحق واستقامة مناهجه ما لم يكن حاصلاً قبل طوَيَنْضرَكَ اله إظهار الاسم الجليل 
مع النصر قيل: لكونه خاتمة العلل أو الغايات ولإظهار كمال العناية بشأنه كما يعرب عنه إردافه بقوله تعالى: إنّضراً 
غزيزأً وقال الصدر: أظهر الاسم في الصدر وهنا لأن المغفرة تتعلق بالآخرة والنصر يتعلق بالدنيا فكأنه أشير بإسناد 
المغفرة والنصر إلى صريح اسمه تعالى إلى أن الله عز وجل هو الذي يتولى أمرك في الدنيا والآخرة» وقال الإمام: 
أظهرت الجلالة هنا إشارة إلى أن النصر لا يكون إلا من عند الله تعالى كما قال تعالى: فإوما النصر إلا من عند اله 
[آل عمران: 317 الأنفال: ٠١‏ وذلك لأن النصر بالصبر والصبر بالله قال تعالى: «إوما صبرك إلا بالله» [النحل: 
اع لأنه سكون القلب واطمئنانه وذلك بذكر الله ألا بذكر الله تطمعن القلوب) [الرعد: ۲۸] والعزيز بحسب 
الظاهر هو المنصور» وحيث وصف به النصر فهو إما للنسبة وإن كان المعروف فيها فاعلاً كلابن وفعالاً كبزاز أي نصراً 
فيه عز ومنعة» أو فيه تجوز في الإسناد من باب وصف المصدر بصيغة المفعول وهو المنصور هنا نحو لإعذاب أليم» 
[البقرة: ]٠١‏ في قول لا الفاعل وهو الناصر لما قيل من عدم مناسبته للمقام وقلة فائدته إذ الكلام في شأن المخاطب 
المنصورء لا المتكلم الناصر وفيه شيء وقيل: الكلام بتقدير مضاف أي عزيز صاحبه وهو المنصور وفيه تكلف 
الحذف والإيصال. 

وقد يقال: يحتاج إلى شيء مما ذكر إذ لا مانع من وصف النصر بالعزيز على ما هو الظاهر بناءٌ على أحد معاني 
العزة وهو قلة الوجود وصعوبة المنال» والمعنى ينصرك الله نصراً يقل وجود مثله ويصعب مناله» وقد قال الراغب بهذا 
في قوله تعالى: «إوإنه لكتاب عزيز» [فصلت: ]٤١‏ ورأيت ذلك للصدر بعد أن كتبته من الصدر فتأمل ولا تكن ذا 

«هُوَ الذي اَنَل الشكيئة في فوب المُؤْمنِينَ4 بيان لما أفاض سبحانه عليهم من مبادىء الفتح» والمراد 
بالسكينة الطمأنينة والثبات من السكون أي أنزلها في قلوبهم بسبب الصلح والأمن إظهاراً لفضله تعالى عليهم بتيسير 
الأمن بعد الخوف» والمراد بإنزالها خلقها وإيجادهاء وفي التعبير عن ذلك بالإنزال إيماء إلى علو شأنها. 

وقال الراغب: إنزال الله تعالى نعمته على عبد إعطاؤه تعالى إياها وذلك إما بإنزال الشيء نفسه كإنزال 
القرآن أو بإنزال أسبابه والهداية إليه كإنزال الحديد ونحوه» وقيل: إأنزل4 من نزل في مكان كذا حط رحله 
فيه وأنزله غيره» فالمعنى حط السكينة في قلوبهم فكان قلوبهم منزلاً لها ومأوى» وقيل: السكينة ملك يسكن 
قلب المؤمن ويؤمنه كما روي أن علياً رضي الله تعالى عنه وكرم وجهه قال: إن السكينة لتنطق على لسان عمرء 
وأمر الإنزال عليه ظاهر جداً. 

وأخرج ابن جرير والبيهقي في الدلائل. وغيرهما عن ابن عباس أنه قال: السكينة هي الرحمة» وقيل: هي العقل | 
ويقال له سكينة إذا سكن عن الميل إلى الشهوات وعن الرعب» وقيل: هي الوقار والعظمة لله تعالى ولرسوله مَل 
وقيل: هي من سكن إلى كذا مال إليه أي أنزل في قلوبهم السكون والميل إلى ما جاء به الرسول عله من الشرائع؛ 
وأرجح التفاسير هنا على ما قال الخفاجي: الأول» وما ذكره بعضهم من أن السكينة شيء له رأس كرأس الهرة فما أراه 
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قولاً يصح «إليَزْدَادُوا إِياناً مَعَ إيّانهة) أي يقيناً مع يقينهم برسوخ العقيدة واطمئنان النفوس عليها على أن الإيمان لما 
ثبت في الأزمنة نزل تجدد أزمانه منزلة تجدده وازدياده فاستعير له ذلك ورشح بكلمة مع وقيل: ازدياد الإيمان بازدياد 
ما يؤمن به» وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن أول ما أتاهم به النبي لله التوحيد ثم الصلاة والزكاة ثم 
الحج والجهاد فازدادوا إيماناً مع إيمانهم؛ ومن قال: الأعمال من الإيمان قال بأنه نفسه أي الإيمان المركب من ذلك 
وغيره يزيد وينقص ولم يحتج في الآية إلى تأويل بل جعلها دليلاً لهه وتفصيل الكلام في هذا المقام أنه ذهب جمهور 
الأشاعرة والقلانسي والفقهاء والمحدثون والمعتزلة إلى أن الإيمان يزيد وينقص ونقل ذلك عن الشافعي ومالكء وقال 
البخاري: لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء بالأمصار فما رأيت أحداً منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل ويزيد 
وينقص» واحتجوا على ذلك بالعقل والنقلء أما الأول فلأنه لو لم تتفاوت حقيقة الإيمان لكان إيمان آحاد الأمة 
المنهمكين في الفسق والمعاصي مساوياً لإيمان الأنبياء عليهم السلام مثلاً واللازم باطل فكذا الملزوم» وأما الثاني 
فلكثرة النصوص في هذا المعنى» منها الآية المذكورة» ومنها ما روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قلنا: يا رسول 
الله ان الإيمان يزيد وينقص قال: نعم يزيد حتى يدخل صاحبه الجنة وينقص حتى يدخل صاحبه النار» ومنها ما روي 
عن عمر وجابر رضي الله تعالى عنهما مرفوعاً «لو وزن إيمان أبي بكر يإيمان هذه الأمة لرجح به) واعترض بأن عدم قبول 
الإيمان الزيادة والنقص على تقدير كون الطاعات داخلة في مسماه أولى وأحق من عدم قبوله ذلك إذا كان مسماه 
التصديق وحده. ١‏ 


أما أولاً فلأنه لا مرتبة فوق كل الأعمال لتكون زيادة ولا إيمان دونه ليكون نقصاًء وأما ثانياً فلأن أحداً لا 
يستكمل من مقولة الكم وإنما قيل هو كيف أو انفعال أو إضافة وتعلق بين العالم والمعلوم أو صفة ذات إضافة؛ والأشهر 
أنه كيف فمتى صح ذلك وقلنا بمغايرة الشدة والضعف للزيادة والنقص فلا بأس بحملهما في النصوص وغيرها على 
الشدة والضعف وذلك مجاز مشهورء وإنكار اتصاف الإيمان بهما يكاد يلحق بالمكابرة فتأمل» وذكر بعضهم هنا أن 
الإيمان الذي هو مدخول مع هو الإيمان الفطري والإيمان المذكور قبله الإيمان الاستدلالي فكأنه قيل: ليزدادوا إيمانا 
استدلالياً مع إيمانهم الفطري» وفيه من الخفاء ما فيه إولله نُودُ السَمَوَات وَالأْض4» يدبر أمرها كيفما يريد فيسلط 
بعضها على بعض تارة ويوقع سبحانه بينها السلم أخرى حسبما تقتضيه مشيئته المبنية على الحكم والمصالح» ومن 
قضية ذلك ما وقع في الحديبية ظوَكَانَ الله عليماً مبالغاً في العلم بجميع الأمور «خكيماً» في تقديره وتدبيره عز 
وجل. 


وقوله سبحانه «إليُذْخل الْمُؤْسِينَ وَالمُؤْمتات جَئات تجري من تختها الأنْهَارُ خَالدينَ فيا متعلق با 
يدل عليه ما ذكر من كون جنود السموات والأرض له جل شأنه من معنى التصرف والتدبيره وقد صرح بعض الأفاضل 
بأنه كناية عنه أي دبر سبحانه ما دبر من تسليط المؤمنين ليعرفوا نعمة الله تعالى في ذلك ويشكروها فيدخلهم الجنة 
فالعلة في الحقيقة معرفة النعمة وشكرها لكنها لما كانت سبباً لدخول الجنة أقيم المسبب مقام السبب. وقيل: متعلق 
بفتحناء وقيل: بأنزل» وتعلقه بذلك مع تعلق اللام الأخرى به مبني على تعلق الأول به مطلقاً والثاني مقيداً وتنزيل تغاير 
الوصفين منزلة تغاير الذاتين وإلا فلا يتعلق بعامل واحد حرفا جر بمعنى واحد من غير اتباع» وقيل: متعلق بينصرك» وقيل: 
بيزداد» وقيل: بجميع ما ذكر إما على التنازع والتقدير أو بتقدير ما يشمل ذلك كفعل سبحانه ما ذكر ليدخل الخ» 
وقيل: هو بدل من ليزداد بدل اشتمال فإن إدخال المؤمنين والمؤمنات الجنة وكذا ما عطف عليه مستلزم لزيادة الإيمان 
وبدل الاشتمال يعتمد على ملابسة ما بين المبدل والمبدل منه بحيث يشعر أحدهما بالآخر غير الكلية والبعضية» ولعل 


E EEN e aE ESRA E EE ۲4۸ 


الأظهر الوجه الأول» وضم المؤمنات ههنا إلى المؤمنين دفعاً لتوهم اختصاص الحكم بالذكور لأجل الجهاد والفتح 
على أيديهم؛ وكذا في كل موضع يوهم الاختصاص يصرح بذكر النساء» ويقال نحو ذلك فيما بعد كذا قيل. وأخرج 
ابن جرير وجماعة عن أنس قال: «أنزلت على النبي عب ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر في مرجعه من 
الحديبية فقال: لقد أنزلت علي آية هي أحبُ إلى مما على الأرض ثم قرأها عليهم فقالوا: هنيئاً مريقاً يا رسول الله قد 
بين الله تعالى لك ماذا يفعل بك فماذا يفعل بنا فنزلت ليدخل المؤمنين والمؤمنات حتى بلغ فوزا عظيما». 

طوَيكَفْرَ عَنْهُمْ سَياتهةٍ) أي يغطيها ولا يظهرهاء والمراد يمحوها سبحانه ولا يؤاخذهم بهاء وتقديم الادخال 
في الذكر على التكفير مع أن الترتيب في الوجود على العكس للمسارعة إلى بيان ما هو المطلوب إلا على كذا قال 
غير واحد» ويجوز عندي أن يكون التفكير في الجنة على أن المعنى يدخلهم الجنة ويغطي سيئاتهم ويسترها عنهم فلا 
تمر لهم ببال ولا يذكرونها أصلاً لملا يخجلوا فيتكدر صفو عيشهم» وقد مر مثل ذلك. 

ركان ذلك أي ما ذكر من الإدخال والتكفير طإعند الله فَوَْاً عظيماًي لا يقادر قدره لأنه منتهى ما تمتد إليه 
أعناق الهمم من جلب نفع ودفع ضرء و «إعند الله حال من «إفوزاً4 لأن صفة النكرة إذا قدمت عليها الإيمان حينيذٍ 
والزيادة على ما لم يكمل بعد محال. وأجيب بأن هذا إنما يتوجه على المعتزلة والخوارج القائلين بانتفاء الإيمان بانتفاء 
شيء من الأعمال» والجماعة إنما يقولون: إنها شرط كمال في الإيمان فلا يلزم عند الانتفاء إلا انتفاء الكمال وهو غير 
قادح في أصل الإيمان. 

وقال النووي وجماعة محققون من علماء الكلام: إن الإيمان بمعنى التصديق القلبي يزيد وينقص أيضاً بكثرة النظر 
ووضوح الأدلة وعدم ذلك» ولهذا كان إيمان الصديقين أقوى من إيمان غيرهم بحيث لا تعتريه الشبه» ويؤيده أن كل 
واحد يعلم أن ما في قلبه يتفاضل حتى يكون في بعض الأحيان أعظم يقيناً وإخلاصاً منه في بعضها فكذلك التصديق 
والمعرفة بحسب ظهور البراهين وكثرتها. واعترض بأنه متى قبل ذلك كان شكا. 

ودفع بأن مراتب اليقين متفاوتة إلى علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين مع أنها لا شك معها وممن وافق 
النووي على ما جزم به السعد في القسم الثاني من تهذيبه» وقال جماعة من العلماء أعظمهم الإمام أبو حنيفة وتبعه 
أصحابه وكثير من المتكلمين الإيمان لا يزيد ولا ينقص» واختاره إمام الحرمين» واحتجوا بأنه اسم للتصديق البالغ حد 
الجزم والإذعان وهذا لا يتصور فيه زيادة ولا نقصان» فالمصدق إذا ضم إليه الطاعات أو ارتكب المعاصي فتصديقه 
بحاله لم يتغير أصلاً وإنما يتفاوت إذا كان اسماً للطاعات المتفاوتة قلة وكثرة. وأجابوا عما تمسك به الأولون بوجوب 
منها ما أشرنا إليه أولاً من أن الزيادة بحسب الدوام والثبات وكثرة الزمان والأوقات. وإيضاحه ما قاله إمام الحرمين: 
النبي بُ يفضل من عداه باستمرار تصديقه وعصمة الله تعالى إياه من مخامرة الشكوك والتصديق عرض لا يبقى 
بشخصه بل بتجدد أمثاله فتقع للنبي عليه الصلاة والسلام متوالية ولغيره على الفترات فثبتت للنبي ع أعداد من 
الإيمان لا يثبت لغيره إلا بعضها فيكون إيانه يه أكثرء والزيادة بهذا المعنى قيل مما لا نزاع فيها. 

واعترض بأن حصول المثل بعد انعدام الشيء لا يكون زيادة فيه كسواد الجسم ودفع بأن المراد زيادة أعداد 
حصلت وعدم البقاء لا ينافي ذلك» ومنها ما أشرنا إليه ثانياً من أن المراد الزيادة بحسب زيادة ما يؤمن به» والصحابة 
رضوان الله تعالى عليهم أجمعين آمنوا أولاً ما آمنوا به وكانت الشريعة لم تنم وكانت الأحكام تنزل شيئاً فشيئاً فكانوا 
يؤمنون بكل ما يتجدد منها ولا شك في تفاوت إيمان الناس بملاحظة التفاصيل كثرة وقلة ولا يختص ذلك بعصره عه 
لإمكان الاطلاع على التفاصيل في غيره من العصور أيضاًء ومنها أن المراد زيادة ثمرته وإشراق نوره في القلب فإن نور 
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الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي» قيل: وهذا ما يحتاج إليه بعد إقامة قاطع على امتناع قبول التصديق الزيادة 
والنقص ومتى لم يقم قاطع على ذلك كان الأولى إبقاء الظواهر على حالهاء وقال الخطابي: الإيمان قول وهو لا يزيد 
ولا ينقص وعمل وهو يزيد وينقص واعتقاد وهو يزيد ولا ينقص فإذا نقص ذهب واعترض أنه إذا زاد ثم عاد إلى ما كان 
فقد نقص ولم يذهب. 

ودفع بأن مراده أن الاعتقاد باعتبار أول مراتبه يزيد ولا ينقص لا أن الاعتقاد مطلقاً كذلك» وذهب جماعة منهم 
الإمام الرازي. وإمام الحرمين إلى أن الخلاف لفظي وذلك بحمل قول النفي على أصل الإيمان وهو التصديق فلا يزيد 
ولا ينقص وحمل قول الإثبات على ما به كماله وهو الأعمال فيكون الخلاف في هذه المسألة فرع الخلاف في تفسير 
الإيمان والحق أنه حقيقي لما سمعت عن الإمام النووي ومن معه من أن التصديق نفسه يزيد وينقص. 

وقال بعض المحققين: إن الزيادة والنقص من خواص الكم والتصديق قسم من العلم ولم يقل أحد بأنه أعربت 
حالأء وكونه يجوز فيه الحالية إذا تأخر عن لإعظيماً» لا ضير فيه كما توهم أي كائناً عند الله تعالى أي في علمه 
سبحانه وقضائه جل شأنه» والجملة اعتراض مقرر لما قبله» وقوله تعالى: 

لِوَيْعَذّبَ الْمُتافقينَ وَالْمُتَافقَات وَالْمُشْركينَ وَالْمُش ركات) عطف على يدخل أي وليعذب المنافقين الخ 
لغيظهم من ذلك» وهو ظاهر على جميع الأوجه السابقة في «إليدخل» حتى وجه البدلية فإن بدل الاشتمال تصححه 
الملابسة كما مرء وازدياد الإيمان على ما ذكرنا في تفسيره مما يغيظهم بلا ريب» وقيل: إنه على هذا الوجه يكون 
عطفاً على المبدل منه» وتقديم المنافقين على المشركين لأنهم أكثر ضرراً على المسلمين فكان في تقديم تعذييهم 
فل المسرة: ١‏ 

طالظَائْينَ بالله طَنّ الشؤء» أي ظن الأمر الفاسد المذموم وهو أنه عز وجل لا ينصر رسوله مَل والمؤمنين» 
وقيل: المراد به ما يعم ذلك وسائر ظنونهم الفاسدة من الشرك أو غيره لإعَلِيْهمْ دَائرَةٌ الشؤء» أي ما يظنونه ويتربصونه 
بالمؤمنين فهو حائق بهم ودائر عليهم» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو رة الشوع» بالضم» والفرق بينه وبين إالسوء» 
بالفتح على ما في الصحاح أن المفتوح مصدر والمضموم اسم مصدر بمعنى المساءة. 

وقال غير واحد: هما لغتان بمعنى كالكره والكره عند الكسائي وكلاهما في الأصل مصدر غير أن المفتوح غلب 
في أن يضاف إليه ما يراد ذمه والمضموم جرى مجرى الشرء ولما كانت الدائرة هنا محمودة وأضيفت إلى المفتوح 
في قراءة الأكثر تعين على هذا أن يقال: إن ذاك على تأويل أنها مذمومة بالنسبة إلى من دارت عليه من المنافقين 
والمشركين واستعمالها في المكروه أكثر وهي مصدر بزنة اسم الفاعل أو اسم فاعل» وإضافتها على ما قال الطيبي من 
إضافة الموصوف إلى الصفة للبيان على المبالغة» وفي الكشف الإضافة بمعنى من على نحو دائرة ذهب فتدبر. 

والكلام إما إخبار عن وقوع السوء بهم أو دعاء عليهم» وقوله تعالى: «إوَعْضْبَ الله عَلَيْهِمْ وَْعَنَهُمْ وَأَعَدٌ هم 
جَهَئّم4 عطف على ذلك» وكان الظاهر فلعنهم فأعد بالفاء في الموضعين لكنه عدل عنه للإشارة إلى أن كلا من 
الأمرين مستقل في الوعيد به من غير اعتبار للسببية فيه وَسَاءتُ مصيراً» جهنم طول جُنُودُ الشموات والأزض» 
ذكر سابقاً على أن المراد أنه عز وجل المدبر لأمر المخلوقات بمقتضى حكمته فلذلك ذيل بقوله تعالى: «إعليماً 
حكيماً» وههنا أريد به التهديد بأنهم في قبضة قدرة المنتقم ولذا ذيل بقوله تعالى: موَكانَ الله زيزاً حكيماً» فلا 
تكرار كما قال الشهاب» وقيل: إن الجنود جنود رحمة وجنود عذابء والمراد به هنا الثاني كما ينبىء عنه التعرض 
لوصف العزة. ش 
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إا أرسلتاك سَاهدا» أي على أمتك لقوله تعالى: «إويكون الرسول عليكم شهيداي [البقرة: 47 ]١‏ وأخرج 
عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة شاهداً على أمتك وشاهداً على الأنبياء عليهم السلام أنهم قد بلغوا إومشراًي 
بالثواب على الطاعة «إوَذير4 بالعذاب على المعصية اموا بال وَرَسُوله الخطاب للنبي لله وأمته كقوله 
سبحانه: «إيا أيها النبي إذا طلقتم النساء» [الطلاق: ]١‏ وهو من باب التغليب غلب فيه المخاطب على الغيب فيفيد 
أن النبي عليه الصلاة والسلام مخاطب بالإيمان برسالته كالأمة وهو كذلكء وقال الواحدي: الخطاب في «إأرسلناك» 
للنبي ع وفي إلتؤمنوا» لأمته فعلى هذا إن كان اللام للتعليل يكون المعلل محذوفاً أي لتؤمنوا بالله وكيت وكيت 
فعل ذلك الإرسال أو للأمر على طريقة «إفبذلك فلتفرحوا» [يونس: 58] على قراءة التاء الفوقانية فقيل هو على معنى 
قل لهم: لتؤمنوا الخ» وقيل: هو للأمة على أن خطابه عه منزل منزلة خطابهم فهو عينه ادعاء واللام متعلقة بأرسلناء 
ولا يعترض عليه بما قرره الرضي وغيره من أنه يمتنع أن يخاطب في كلام واحد اثنان من غير عطف أو تثنية أو جمع لأنه 
بعد التنزيل لا تعدد» وجوز أن يكون ذلك لأنهم حينئذٍ غير مخاطبين في الحقيقة فخطابهم في حكم الغيبة وقيل: 
الامتناع المذكور مشروط بأن يكون كل من المخاطبين مستقلاً أما إذا كان أحدهما داخلاً في خطاب الآخر برسالته 
فلا امتناع كما يعلم من تتبع كلامهم» وحيتئٍ يجوز أن يراد خطاب الأمة أيضاً من غير تغليب» والكلام في ذلك طويل 
وما ذكر سابقاً سالم عن القال والقيل روه أي تنصروه كما روي عن جابر بن عبد الله مرفوعاً وأخرجه جماعة 
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عن قتادة» والضمير لله عز وجل» ونصرته سبحانه بنصرة دينه ورسوله عاد وَتُوقَورة4 أي تعظموه كما قال قتادة 
وغيره» والضمير له تعالى أيضاًء وقيل: كلا الضميرين للرسول عله وروي عن ابن عباس» وزعم بعضهم أنه يتعين کون 
الضمير في «إتعزروه4 للرسول عليه الصلاة والسلام لتوهم أن التعزير لا يكون له سبحانه وتعالى كما يتعين عند الكل 
كون الضمير في قوله تعالى: «وَتُسَبحوة» له سبحانه وتعالى» ولا يخفى أن الأولى كون الضميرين ٠‏ فيما م لله 
تعالى أيضاً لملا يلزم فك الضمائر من غير ضرورة أي وتنزهوا الله تعالى أو تصلوا له سبحانه من السبحة یکره 
وَأصيلا» غدوة وعشياًء والمراد ظاهرهما أو جميع النهار ويكنى عن جميع الشيء بطرفيه كما يقال شرقاً وغرباً لجميع 
الدنياء وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما صلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة العصرء وقرأ أبو جعفر وأبو حيوة وابن 
كثير وأبو عمرو الأفعال الأربعة . أعني لتؤمنوا وما يعدم .هام ا اة وحن ابن امشعوة: واين جير كذلك إلا آنا قرا 
عنه ع العاء وكسر الزاي مخففاً وروي هذا عن ا رضي 1 تعالى عنه» وقرىء بضم التاء وكسر الزاي 
مخففاً وقرأ ابن عباس ومحمد بن اليماني (تُعَررُوةُ) بزاءين من العزة أي تجعلوه عزيزاً وذلك بالنسبة إليه سبحانه بجعل 
دينه ورسوله له كذلك. وقرىء «وتُوقِوُوهُ) من أوقره بمعنى وقره «إِنٌ الذي يبايعوّك) يوم الحديبية على الموت في 

ا ا و لا ا 
تعالى عنهم» وسيأتي الكلام في تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى» والمبايعة وقعت قبل نزول الآية فالتعبير بالمضارع 
لاستحضار الحال الماضية» وهي مفاعلة من البيع يقال: بايع السلطان مبايعة إذا ضمن بذلك الطاعة له با رضخ له ' 
وكثيراً ما تقال على البيعة المعروفة للسلاطين ونحوهم وإن لم يكن رضخ؛ وما وقع للمؤمنين قيل يشير إلى ما في قوله 
تعالى: لۆن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم » [التوبة: ]١١١‏ الآية ل يُبَايعُونَ اش لأن المقصود من بيعة الرسول 
عليه الصلاة والسلام وإطاعته إطاعة الله تعالى وامتثال أوامره سبحانه لقوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله 
[النساء: ]6١‏ فمبايعة الله تعالى بمعنى طاعته سبحانه مشاكلة أو هو صرف مجاز» وقرىء (إنما يبايعون لله) أي لأجل الله 
تعالى ولوجهه» والمفعول محذوف أي إنما يبايعونك لله هيد الله فق أَيُديهم» استعناف مؤكد لما قبله لأنه عبارة عن 
المبايعة. قال في الكشاف لما قال سبحانه: «إإنما يبايعون اله أكده على طريقة التخييل فقال تعالى: «إيد الله فوق 
أيديهم4 وأنه سبحانه منزه عن الجوارح وصفات الأجسام وإنما المعنى تقرير أن عقد الميثاق مع الرسول عر كعقده 
مع الله تعالى من غير تفاوت بينهما. وفى المفتاح أما حسن الاستعارة التخييلية فبحسب حسن الاستعارة بالكناية متى 
كانت تابعة لها كما في قولك: فلان بين أنياب المنية ومخالبها تم إذا انضم إليها المشاكلة كما في «إيد الله الخ 
کانت ۰ واج يعني أن في اسم الله تعالى استعارة بالكناية تشبيهاً له سبحانه وتعالى بالمبايع واليد استعارة 

تخييلية مع أن فيها أيضاً مشاكلة لذ كرها مع أيدي الناس» وامتناع الاستعارة في اسم الله تعالى إنما هو في الاستعارة 
التصريحية دون المكنية لأنه لا يازم إطلاق اسمه تعالى على غيره سبحانه» وروى الواحدي عن ابن كيسان اليد القوة 
أي قوة الله تعالى ونصرته فوق قوتهم ونصرتهم أي : ثق بنصرة الله تعالى لك لا بنصرتهم وإن بايعوك. 


وقال الزجاج: المعنى يد الله في الوفاء فوق أيديهم أو في الثواب فوق أيديهم في الطاعة أو يد الله سبحانه في 
المنة عليهم في الهداية فوق أيديهم في الطاعة؛ وقيل: المعنى نعمة الله تعالى عليهم بتوفيقهم لمبايعتك فوق نعمتهم 
وهي مبايعتهم إياك وأعظم منهاء وفيه شيء من قوله تعالى: قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم 
للإيمان» [الحجرات: 117] وكل ذلك تأويلات ارتكبها الخلف وأحسنها ما ذكر أولاًء والسلف يرون الآية كما جاءت 
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مع تنزيه الله عز وجل عن الجوارح وصفات الأجسام وكذلك يفعلون في جميع المتشابهات ويقولون: إن معرفة حقيقة 
ذلك فرع معرفة حقيقة الذات وأنى ذلك وهيهات هيهات» وجوز أن تكون الجملة خبراً بعد خبر لإن» وكذا جوز أن 
2 حالاً من ضمير الفاعل في فإيبايعونك» وفي جواز ذلك مع كونها اسمية غير مقترنة بالواو كلام ظقَمَنْ کت4 

ا ا ا وروی الزسخشري عن جابر بن عبد الله أنه ما 
ونكث قال: ينكل ار كم کارا يوم اللحديية يبية؟ قال: كنا أربع عشر مات فتاه وعمر رضي الله تعالى عنه آذ بيده 
صلوات الله تعالى وسلامه عليه تحت الشجرة ة وهي سمرة فبايعناه غير جد بن قيس الأنصاري اختفى تحت بطن بعيره 
ولم يسر مع القوم» ولعل هذا هو الأوفق لظاهر قوله تعالى #إلقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك» [الفتح: .]١8‏ 


وقرأ زيد بن علي «ينْكتٌ» بكسر الكاف ومن أَوْفَئ ا عَاهَدَ عَلَيْهُ لله فَسَيؤْتيه أَجْراً عظيماً هو الجنة وما 
يكون فيها مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بش ويقال: وفى بالعهد وأوفى به إذا تممه وأوفى لغة 
تهامة» ومنه قوله تعالى: إأوفوا بالعقود» [المائدة: [١‏ «إوالموفون بعهدهم» [البقرة: [YY‏ وقرىء وبما عَهَد) ثلائياً. 

وقرأ الجمهور هعَلَيهِ بكسر الهاء كما هو الشائع وضمها حفص هناء قيل: وجه الضم أنها هاء هو وهي مضمومة 
فاستصحب ذلك كما في له وضربه» ووجه الكسر رعاية الياء وكذا فى إليه وفيه وكذا فيما إذا كان قبلها كسرة نحو 
به ومررت بغلامه لفقل الانتقال من الكسر إلى الضم» وحسن الضم في الآية التوصل به إلى تفخيم لفظ الجلالة الملائم 
لتفخيم أمر العهد المشعر به الكلام» وأيضاً إبقاء ما كان على ما كان ملائم للوفاء بالعهد وإبقائه وعدم نقضه» وقد 
سألت كثيراً من الأجلة وأنا قريب عهد بفتح فمي للتكلم عن وجه هذا الضم هنا فلم أجب بما يسكن إليه قلبي ثم 
ظفرت بما سمعت والله تعالى الهادي إلى ما هو خير منه» وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وروح وزيد بن علي «فْسَئُؤْتِيه) 
بالنون. 


يفول لَك المخَلَفُونَ من الأغرَاب4 قال مجاهد وغيره ودخل كلام بعضهم في بعض المخلفون من 
الاعراب هم جهينة ومزينة وغفار وأشجع والديل وأسلم استنفرهم رسول الله عه حين أراد المسير إلى مكة عام 
الحديبية معتمراً ليخرجوا معه حذراً من قريش أن يعرضوا له بحرب أو يصدوه عن البيت وأحرم هو َه وساق معه 
الهدي ليعلم أنه لا يريد حرباً ورأى أولئك الأعراب أنه عليه الصلاة والسلام يستقبل عدداً عظيماً من قريش. وثقيف. 
وكنانة. والقبائل المجاورين مكة وهم الأحابيش ولم يكن الإيان تمكن من قلوبهم فقعدوا عن النبي َه وتخلفوا 
وقالوا: نذهب إلى قوم قد غزوه في عقر داره بالمدينة وقتلوا أصحابه فنقاتلهم وقالوا: لن يرجع محمد عليه الصلاة 
والسلام ولا أصحابه من هذه السفرة ففضحهم الله تعالى في هذه الآية وأعلم رسوله عه بقولهم اعتذارهم قبل أن 
يصل إليهم فكان كذلك» و [المخلفون) جمع مخلفء قال الطبرسي: هو المتروك في المكان خلف الخارجين 
من البلد مأخوذ من الخلف وضده المقدم» و إالأعراب4 في المشهور سكان البادية من العرب لا واحد له أي 
سيقول لك المتروكون الغير الخارجين معك معتذرين إليك شَعَلَقَاك عن الذهاب معك لأأَمْوَالَُا وَأَهْلُو4 إذ لم يكن 
لنا من يقوم بحفظ ذلك ويحميه عن الضياع» ولعل ذكر الأهل بعد الأموال من باب الترقي لأن حفظ الأهل عند ذوي 
الغيرة أهم من حفظ الأموال. 


وقرأ إبراهيم بن نوح بن بازان سَعْلئتَاه بتشديد الغين المعجمة للتكثير «فَاسْتَغْفْرْ لنَا) الله تعالى ليغفر لنا تخلفنا 
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عنك حيث لم يكن عن تكاسل في طاعتك بل لذلك الداعي يوون بألُستتهخ ما ليس في قُلُوبهْ» أي إن كلامهم 
من طرف اللسان غير مطابق لما في الجنان» وهو كناية عن كذبهم» فالجملة استعناف لتكذيبهم وكونها بدلا من 
لإسيقول4 غير ظاهرء والكذب راجع لما تضمنه الكلام من الخبر عن تخلفهم بأنه لضررورة داعية له وهو القيام 
بمصالحهم التي لا بد منها وعدم من يقوم بها لو ذهبوا معه عليه الصلاة والسلام» وكذا راجع لما ته للاستتفر» 
الإنشاء من اعترافهم بأنهم مذنبون وأن دعاءه حي لهم ي يفيدهم فائدة لازمة لهم» أو تسمية ذلك كذباً ليس لعدم مطابقة 
نسبة الاعتقاد على ما ذهب إليه النظام بل لعدم مطابقته الواقع بحسب الاعتقاد وفرق بين الأمرين قل فم يلك لَكُمْ 
من الله سيا إن راد بكم ضرا أ راد بكم تفعاً أمر له ّل أن يرد عليهم بذلك عند اعتذارهم بتلك الأباطيل» 
والملك إمساك بقوة لأنه بمعنى الضبط وهو حفظ عن حزم» ومنه لا أملك رأس البعير وملكت العجين إذا شددت 
عجنته» وملكت الشيء إذا دحل تحت ضبطك دخولاً تاماه وإذا قلت: لا أملك كان نفياً للاستطاعة والطاقة إمساكاً 
ومنعاًء فأصل المعنى هنا فمن يستطيع لكم إمساك شيء من قدرة الله تعالى إن أراد بكم الخ» واللام من إلكم» إما 
للبيان أو من صلة الفعل لأن هذه الاستطاعة مختصة بهم ولأجلهم» و «إمن الله حال من النكرة . أعني شيئاً . مقدمة» 
وتفسير الملك بالمنع بيان لحاصل المعنى لأنه إذا لم يستطع أحد الامساك والدفع فلا يمكنه المنع وليس ذلك لجعله 
مجازاً عنه أو مضمناً إياه واللام زائدة كما في «إردف لكم) [النمل: 77] و لإمن4 متعلقة بيملك كما قيل» والمراد 
بالضر والنفع ما يضر وما ينفع فهما مصدران مراد بهما الحاصل بالمصدر أو مؤولان بالوصف. 


وقرأ حمزة والكسائي «صُرًاه بضم الضاد وهو لغة فيه» وحاصل معنى الآية قل لهم إذ لا أحد يدفع ضره ولا نفعه 
تعالى فليس الشغل بالأهل والمال عذراً فلا ذاك يدفع الضر ان أراده عز وجل ولا مغافصة العدو تمنع النفع إن أراد بكم 
نفعاً» وهذا كلام جامع في الجواب فيه تعريض بغيرهم من المبطلين وبجلالة محل المحقين ثم ترقى سبحانه منه إلى 
ما يتضمن تهديداً بقوله تعالى: بل کان الله با تَعْمَلُونَ4 أي بكل ما تعملونه «إخَبيراً» فيعلم سبحانه تخلفكم 
وقصدكم فيه ويجازيكم على ذلك» ثم ختم جل وعلا بمكنون ضمائرهم ومخزون ما اعد لهم عنده تعالى بقوله 
سبحانه: يل طشم إلى قوله تعالى: بور وفي الانتصاف ان في قوله تعالى: «إفمن يملك» الخ لفاً ونشراً 
والأصل فمن يملك لكم من الله شيئاً إن أراد بكم ضراً أو من يحرمكم النفع إن أراد بكم نفعاً لأن من يملك يستعمل في 
الضر كقوله تعالى: لإفمن يملك من الله إن شيئاً إن أراد أن يهلك المسيح» [المائدة: ]١5‏ «إومن يرد الله فتنته فلن 
تملك له من الله شيعا [المائدة: ]4١‏ «إفلا تملكون لي من الله شيئاً هو أعلم بما تفيضون فيه [الأحقاف: 8]. ومنه 
و في يعض الصدية: «إنى ي لا أملك لكم شيعا يخاطب عشيرته وأمثاله كثير» وسر اختصاصه 
بدفع المضرة أن الملك مضاف في هذه المواضع باللام ودفع المضرة نفع يضاف للمدفوع عنه وليس كذلك حرمان 
المنفعة فإنه ضرر عائد عليه لا له فإذا ظهر ذلك فإنما انتظمت الآية على هذا الوجه كذلك لأن القسمين يشتركان في أن 
كل واحد منهما نفي لدفع المقدور من خير وشر فلما تقاربا أدرجا في عبارة واحدة» وحص عبارة دفع الضر لأنه هو 
المتوقع لهؤلاء إذ الآية في سياق التهديد والوعيد الشديد وهي نظير قوله تعالى: لإقل من ذا الذي يعصمكم من الله إن 
أراد بكم سوءاً أو أراد بكم رحمة» [الأحزاب: ١ع‏ فإن العصمة إنما تكون من السوء لا من الرحمة» فهاتان الآيتان 
توأمتان في التقرير المذكور انتهى» والوجه ما ذكرناه أولاً في الآية» وفي تسمية مثل هذا لفاً ونشراً نظرء ثم إن الظاهر 
عموم الضر والنفع» وقال شيخ الإسلام أبو السعود: المراد بالضر ما يضر من هلاك الأهل والمال وضياعهما وبالنفع ما 
ينفع من حفظ المال والأهل وتعميمهما يرده قوله تعالى «إبل كان الله بما تعملون خبيرأً فإنه إضراب عما قالوه وبيان 
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لكذبه بعد بيان فساده على تقدير صدقه انتهى» وهو کلام أوهى من بيت العنكبوت لأن في التعميم | إفادة لما ذكر 
وزيادة تفيد قوة وبلاغة» والظاهر أن كلا من الإضرابات الثلاثة مقصودء وقال شيخ الإسلام: إن قوله تعالى: «9بل 
تم الخ بدل من طإكان اله الخ مفسر لما فيه من الإبهام. وي ابحرد اكه ا في وا 
(أن أن ينقَلبَ4 أي لن يرجع من ذلك السفر طالرّسُولُ وَالْمُؤْمنُونَ إِلَى أَليهم4 أي عشائرهم وذوي قرباهم 
ادا بأن يستأصلهم المشركون بالعرة فحسيتم إن كنتم معهم أن يصيبكم ما يصيبهم فلأجل ذلك تحلفتم لا لما 
ذكرتم من المعاذير الباطلة. والأهلون جمع أهل وجمعه جمع السلامة على خلاف القياس لأنه ليس بعلم ولا صفة من 
صفات من يعقل ويجمع على اهلات بملاحظة تاء التأنيث في مفرده تقديراً فيجمع كتمرة وتمرات ونحوه ا 
وأرضات» وقد جاء على ما في الكشاف أهلة بالتاء ويجوز تحريك عينه أيضاً فيقال: اهلات بفتح الهاء» وكذا يجمع 
على أهال كليال» وأطلق عليه الزمخشري اسم الجمع؛ وقيل: وهو إطلاق منه في الجمع الوارد على خلاف القياس 
وإلا فاسم الجمع شرطه عند النحاة أن يكون على وزن المفردات سواء كان له مفرد أم لا. وقرأ عبد الله «إلى أهلهم» 
بغير ياء والآية ظاهرة في أن «إلن» ليست للتأبيد ومن زعم إفادتها إياه جعل «إأبداً4 للتأكيد «إوَزْيّنَ4 أي حسن 
َلك أي الظن المفهوم من ظتسم «إفي قُلُوكْ4 فلم تسعوا في إزالته فتمكن فيكم فاشتغلعم بشأن أنفسكم غير 
00 بالرسول عه والمؤمنين؛ وقيل: الإشارة إلى المظنون وهو عدم انقلاب 9 عليه الصلاة والسلام والمؤمنين 
لى أهليهم أبداً أي حسن ذلك في قلوبكم فاحببتموه والمراد من ذلك تقريعهم ييغضهم الرسول عَم والمؤمنين 
0 للسياق ما تقدم. وقرىء «رَيّن) بالبناء للفاعل يإسناده إلى الله تعالى أو إلى الشيطان «وَظَتنْكُمْ ظَنّ الشؤء» 
وهو ظنهم السابق فتعريفه للعهد الذكرى وأعيد لتشديد التوبيخ والتسجيل عليه بالسوء أو هو عام فيشمل ذلك الظن 
وسائر ظنونهم الفاسدة التي من جملتها الظن بعدم رسالته عليه الصلاة والسلام فإن الجازم بصحتها لا يحوم فكره حول 
ما ذكر من الاستئصال فذكر ذلك للتعميم بعد التخصيص. 
فإ ركشو في علم الله تعالى الأزلي طقَوْماً ورا أي هالكين لفساد عقيدتكم وسوء نيتكم مستوجبين سخطه 
تعالى وعقابه جل شأنه» وقيل: أي فاسدين في أنفسكم وقلوبكم ونياتكم لا خير فيكم» والظاهر على ما في البحر أن 
بوراً في الأصل مصدر كالهلك ولذا وصف به المفرد المذكر في قول ابن الزبعرى: 
يا رسول المليك إن لساني راتق مافتقت إذأنا بور 


والمؤنث حكى أبو عبيدة امرأة بور والمثنى والمجموع» وجوز أن يكون جمع بائر كحائل وحول وعائذ وعوذ 
وبازل وبزل» وعلى المصدرية هو مؤول باسم الفاعل» وجوز أن تكون كان بمعنى صار أي وصرتم بذلك الظن قوماً هالكين 
مستوجبين السخط والعقاب والظاهر إبقاؤها على بابها والمضي باعتبار العلم كما أشرنا إليه» وقيل: أي كنتم قبل الظن 
فاسدين» وقوله تعالى: طوَمَنْ لَمْ ؤم بالله وَرَسُوله4 الخ كلام مبتدأ من جهته عز وجل غير داخحل في الكلام الملقن 
مقرر لبوارهم ومبين لكيفيته أي ومن لم يصدق بالل تعالى ورسوله م كدأب هؤلاء المخلفين «إفإنا أغتذنا هيأنا 
«اللكافرينَ سعيرأً ناراً مسعورة موقدة ملتهبة وكان الظاهر . لهم . فعدل عنه إلى ما ذكر إيذاناً من لم يجمع بين الإيمان 
بالله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام فهو كافر وأنه مستوجب للسعير بكفره لمكان التعليق بالمشتق. 

وتنكير سعير للتهويل لما فيه من الإشارة إلى أنها لا يمكن معرفتها واكتناه كنههاء وقيل: لأنها نار مخصوصة 
فالتدكير للتنويع و «ؤمن» ول أن تكون موصولة وأن تكون شرطية والعائد من الخبر أو من جواب الشرط هو الظاهر 
القائم مقام المضمر 9و مُلكُ الشمارات وَالأَزض» فهو عز وجل المتصرف في الكل كما يشاء يعر لمَنْ 
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يَكَاءُ)4 أن يغفر له «وَيُعَدُْبُ م مَنْ يَشَاءْك أن يعذبه من غير دخل لأحد في شيء من غفرانه تعالى وتعذيبه جل وعلا 
وجوداً وعدماً وان الله غَفُوراً رُحيما4 مبالغاً في المغفرة لمن يشاء ولا يشاء سبحانه إلا لمن تقتضي الحكمة 
المغفرة له ممن يؤمن به سبحانه ورسوله عه وأما من عداه من الكافرين المجاهرين والمنافقين فهم بمعزل من ذلك 
قطعاً وفي تقديم المغفرة والتذييل بكونه تعالى غفوراً بصيغة المبالغة وضم رحيماً إليه الدال على المبالغة أيضاً دون 
التذيل بما يفيد كونه سبحانه معذبا مما يدل على سبق الرحمة ما فيه. 


وفي الحديث كتب ربكم على نفسه بيده قبل أن يخلق الخلق رحمتي سبقت غضبي وهذا السبق على ما 
أشار إليه في أنوار التنزيل ذاتي وذلك لأن الغفران والرحمة بحسب الذات والتعذيب بالعرض وتبعيته للقضاء والعصيان 
المقتضي لذلك وقد صرح غير واحد بأن الخير هو المقضي بالذات والشر بالعرض إذ لا يوجد شر جزئي الا وهو 
متضمن لخير كلي» وفصل ذلك في شرح الهياكل؛ وقال بعض الأجلة: المراد بالسبق في الحديث كثرة الرحمة 
وشمولها وكذا المراد بالغلبة الواقعة في بعض الروايات» وذلك نظير ما يقال: غلب على فلان الكرم ومن جعل الرحمة 
والغضب من صفات الأفعال لم يشكل عليه أمر السبق ولم يحتج إلى جعلن ذاتياً كما لا يخفى والآية على ما قال أبو 
حيان لترجية أولفك المنافقين بعض الترجية إذا آمنوا حقيقة» وقيل: لحسم أطماعهم الفارغة في استغفاره عليه الصلاة 
والسلام لهم» وفسر الزمخشري «إمن يشاء» الأول بالتائب والثاني بالمصرّ ثم قال: يكفر سبحانه السيئات باجتناب 
الكبائر ويغفر الكبائر بالتوبة وهو اعتزال منه مخالف لظاهر الآية» وقال الطيبي يمكن أن يقال: ان قوله تعالى: لول ملك 
السموات) الخ موقعه موقع التذييل لقوله تعالى: «إومن لم يؤمن بالله ورسوله) الآية على أن يقدر له ما يقابله من 
قوله ومن آمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للمؤمنين الجنان مثلاً فلا يقيد شيء مما قيده ليؤذن بالتصرف التام والمشيئة 
النافذة والغفران الكامل والرحمة الشاملة فتأمل ولا تغفل «إسَيَقُولُ المُخَلْفُونَ4 المذكورون من الاعراب فاللام للعهد 
وقوله تعالى: «إذا الْطلَفتُم إلى مَغَانم لتأُحُدُوها4 ظرف لما قبله لا شرط لما بعده والمراد بالمغائم مغانم خيبر كما 
عليه عامة المفسرين ولم نقف على خلاف في ذلك وأيد بأن السين تدل على القرب وخيبر أقرب المغائم التي انطلقوا 
إليها من الحديبية كما علمت فإرادتها كالمتعينة» وقد جاء في الأخبار الصحيحة أن الله تعالى وعد أهل الحديبية أن 
يعوضهم من مغاثم مكة خيبر إذا قفلوا موادعين لا يصيبون شيئاً وخص سبحانه ذلك بهم أي سيقولون عند اطلاقكم إلى 
مغانم خيبر لتأخذوها حسبما وعد كم الله تعالى إياها وخصكم بها طمعاً في عرض الدنيا لما أنهم يرون ضعف العدو 
و النصرة «ذَرُوا غك إلى خيبر ونشهد معكم قتال أهلها «ثُريدُونَ أن دلوا كلم ال بأن يشاركوا 
في الغنائم التي خصها سبحانه بأهل الحديبية وحاصله يريدون الشركة التي لا تحصل لهم دون نصرة الدين وإعلاء 
0 الله تعالى» والجملة استقناف لبيان مرادهم بذلك القول» وقيل: يجوز أن تكون حالاً من المخلفين وهو خلاف 
الظاهر ولا ينافي + خبر التخصيص إعطاؤه عليه الصلاة والسلام بعض مهاجري الحبشة القادمين مع جعفر وبعض 
الدوسيين والأشعريين من ذلك وهم أصحاب السفينة كما في البخاري فإنه كان استنزالاً للمسلمين عن بعض حقوقهم 
لهم أو أن بعضها فتح صلحاً وما أعطاه عليه الصلاة والسلام فهو بعض مما صالح عليه وكل هذا مذكور في السير 
لكن الذي صححه المحدثون أنه لا صلح فيها. 
وقال الكرماني: إنما أعطاهم عي برضا أصحاب الوقعة أو أعطاهم من الخمس الذي هو حقه عليه الصلاة 
والسلام» وميل البخاري إلى الثاني وحمل كلام الله تعالى على وعده بتلك الغنائم لهم خاصة هو الذي عليه مجاهد 
وقتادة وعامة المفسرين» وقال ابن زيد: كلام الله قوله سبحانه وتعالى: قل لن تخرجوا معي بدا [التوبة: ۸۳] 
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ووافقه الجبائي على ذلك وشنع عليهما غير واحد بأن ذلك نازل في المخلفين في غزوة تبوك من المنافقين وكانت 
تلك الغزوة يوم الخميس في رجب سنة تسع بلا حلاف كما قال القسطلاني والحديبية في سنة ست كما قاله ابن 
الجوزي. وغيره وهذه إنما نزلت بعيد الانصراف من الحديبية كما علمت وأيضاً قال ذ فى البحر: قد غزت مزيئة وجهينة 
من هولاء المخلفين بعد هذه المدة مع عليه الصلاة 'والسلام وقضلهم كه يش ذلك على تيع وغطقات وغيرهم من 
العرب» وفي الكشف لعل القائل بذلك أراد أن هؤلاء المحلفين لما كانوا منافقين مثل المخلفين عن تبوك كان حكم 
الله تعالى فيهم واحداء ألا ترى أن المعنى الموجب مشترك وهو رضاهم بالقعود أول مرة» فكلام الله تعالى أريد به 
حكمه السابق وهو أن المنافق لا يستصحب في الغزو» ولم يرد أن هذا الحكم منقاس على ذلك الأصل أو الآية نازلة 
فيهم أيضاً فهذا ما يكن في تصحيحه انتهى» ويقال عما في البحر: إن الذين غزوا بعد لم يغزوا حتى أخخلصوا ولم ييقوا 
منافقين والله تعالى أعلم. وقراً حمزة. والكسائي «كلم الله) وهو اسم جنس جمعي واحده كلمة ول | إقناطاً لهم 
لن 5 عونا أي لا تتبعونا فإنه نفي في معنى النهي للمبالغة» والمراد نهيهم عن الاتباع فيما أرادوا الاتباع فيه في 
قولهم: «إذرونا نتبعكم »4 وهو الانطلاق إلى خيبر كما نقل عن محبي السنة عليه الرحمة» وقيل: المراد ولا تتبعونا ما 
دمتم مرضى القلوب» وعن مجاهد كان الموعد أي الموعد الذي تغييره تبديل كلام الله تعالى وهو موعده سبحانه 
لأهل الحدييية أنهم لا يتبعون رسول الله إل إلا متطوعين لا نصيب لهم في المغنم فكأنه قيل: لن تبعونا إل 
متطوعين» وقيل: المراد التأبيد» وظاهر السياق الأول وکدلکم قال الله من قبل أي من قبل أن تهيأتم للخروج معنا 

وذلك عند الانصراف من الحديبية قَسَيفُولُونَ» للمؤمنين عند سماع هذا النهي «إبَلْ تخشدوتا) أن نشارككم في 

الغنائم» وهو إضراب عن كونه بحكم الله تعالى أي بل إنما ذلك من عند أنفسكم دا قرا بو بخيوة إا 
بكسر السين بل كَانُوا لآ يفقَهُونَ4 لا يفهمون إلا قليلاً أي إلا فهماً قليلاً وهو فهمهم لأمور الدنياء وهو رد 
لقولهم الباطل في المؤمنين ووصف لهم با هو أعظم من الحسد وأطم وهو الجهل المفرط وسوء الفهم في أمور الدينء 
وفيه إشارة إلى ردهم حكم الله تعالى وإثباتهم الحسد لأولئك السادة من الجهل وقلة النفكر َل للْمُخَلّمينَ من 
الأَغرَاب» كرر ذكرهم بهذا العنوان مبالغة في الذم وإشعاراً بشناعة التخلف دِإسَتُدْعَوْنَ إلى قَوْم أولي باس سّديد» 
ذوي نجدة وشدة قوية في الحرب» وهم على ما أخرج ابن المنذر والطبراني عن الزهري بنو حنيفة مسيلمة وقومه أهل 
اليمامة» وعليه جماعة» وفي رواية عنه زيادة أهل الردة وروي ذلك عن الكلبي» وعن رافع بن خديج إنا كنا نقرأ هذه 
الآية فيما مضى ولا نعلم من هم حتى دعا أبو بكر رضي الله تعالى عنه إلى قتال بني حنيفة فعلمنا أنهم أريدوا بهاء 
وعن عطاء بن أبي رباح. ومجاهد في رواية. وعطاء الخراساني. وابن أبي ليلى هم الفرس» وأخرجه ابن جرير والبيهقي 
في الدلائل. وغيرهما عن ابن عباس» وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج أنه قال في الآية: دعا عمر بن الخطاب رضي 
الله تعالى عنه لقتال فارس أعراب المدينة جهينة ومزينة الذين كان النبي عه دعاهم للخروج إلى مكة» وقال عكرمة 
وابن جبير وقتادة: هم هوازن ومن حارب الرسول عه في حنين» وفي رواية ابن جرير وعبد بن حميد عن قنادة 
التصريح بثقيف مع هوازن» وفي رواية الفريابي. وابن مردويه عن ابن عباس أنه قال: هم هوازن وبنو حنيفة» وقال 
كعب: هم الروم الذي خرج إليهم عه عام تبوك والذين بعث إليهم في غزوة مؤتة» وأخرج سعيد بن منصور. وابن 
جرير. وابن المنذر عن الحسن قال: هم فارس والروم» وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي هريرة قال: البارز يعني الأكراد كما 
في الدر المتثور» وأخرج ابن المنذر والطبراني في الكبير عن مجاهد قال: اعراب فارس وأكراد العجم» وظاهر العطف 
أن أكراد العجم ليسوا من اعراب فارس» وظاهر إضافة أكراد إلى العجم يشعر بأن من الاكراد ما يقال لهم اكراد العرب» 
ولا نعرف هذا التقسيم وإغا نعرف جيلاً من الناس يقال لهم أكراد من غير إضافة إلى عرب أو عجمء وللعلماء اختلااف 
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في كونهم في الأصل عرباً أو غيرهم فقيل: ليسوا من العرب» وقيل منهم» قال القاضي شمس الدين أحمد بن محمد 
ابن خلكان في ترجمة المهلب بن أبي صفرة ما نصه: حكى أبو عمر بن عبد البر صاحب كتاب الاستيعاب في كتابه 
القصد والأمم في انساب العرب والعجم أن الأكراد مع کیل غو رشا بن عام يو ماد السماء“ وأنهم وقعوا إلى 
أرض العجم فتناسلوا بها وكثر ولدهم فسموا الأكرادء وقال بعض الشعراء في ذلك وهو يعضد ما قاله ابن عبد البر: 


انتهى» وفي القاموس الكرد بالضم جيل من الناس معروف والجمع أكراد وجدهم كرد بن عمرو مزيقيا بن عامر 
ماء السماء انتهى» وعامر هذا من العرب بلا شبهة فإنه ابن حارثة الغطريف بن امرىء القيس البطريق بن ثعلبة بن مازن 
بن الأزد ويقال له الأسد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبا بن يشجب بن يعرب بن قحطان 
ويسمى عامراً وهو عند الأكثر ابن شالخ بن ارفخشذ بن سام بن نوح» وقيل: من ولد هودء وقيل: هو هود نفسه» وقيل: 
ابن أخيه» وذهب الزبير بن بكار إلى أن قحطان من ذرية إسماعيل عليه السلام وأنه قحطان بن الهميسع بن تيم بن نبت 
بن إسماعيل» والذي رجحه ابن حجر أن قبائل اليمن كلها ومنها قبيلة عمرو مزيقيا يا من ولد إسماعيل عليه السلام» ويدل 
له تبويب البخاري باب نسبة اليمن إلى إسماعيل عليه السلام ذكر ذلك السيد نور الدين على السمهودي في تاريخ 
المدينة» وفيه أن الأنصا ار الأوس: والخزرج من أولاد ثعلبة العنقاء بن عمرو مزيقيا المذكور وكان له ثلاثة عشر ولداً 
ذكوراً م منهم ثعلبة المذكور. وحارثة والد خزاعة. وجفنة والد غسان. ووداعة وأبو حارثة وعوف وكعب ومالك وعمران 
وكرد كما في القاموس انتهى. 


وفائدة الخلاف تظهر في أمور منها الكفاءة في النكاح والعامة لا يعدونهم من العرب فلا تغفل» والذي يغلب 
على ظني أن هؤلاء الجيل الذين يقال لهم اليوم أكراد لا ييعد أن يكون فيهم من هو من أولاد عمرو مزيقيا وكذا لا 
يبعد أن يكون فيهم من هو من العرب وليس من أولاد عمرو المذكور إلا أن الكثير منهم ليسوا من العرب أصلاً» وقد 
انتظم في سلك هذا الجيل أناس يقال: إنهم من ذرية خالد بن الوليد» وآخرون يقال: إنهم من ذرية معاذ بن جبل؛ 
وآخرون يقال: إنهم من ذرية العباس بن عبد المطلب» وآخرون يقال: إنهم من بني أمية ولا يصح عندي من ذلك شيء 
بيد أنه سكن مع الأكراد طائفة ثفة من السادة أبناء الحسين رضي الله تعالى عنهم يقال لهم البرزنجية لا شك في صحة نسبهم 
وكذا في جلالة حسبهم» وبالجملة الأكراد مشهورون باليأس وقد كان منهم كثير من أهل الفضل بل ثبت لبعضهم 
الصحبة» قال الحافظ ابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة في حرف الجيم: جابان والد ميمون روى ابن منده من 
طريق أبي سعيد مولى بني هاشم عن أبي خلدة سمعت ميمون بن جابان الكردي عن أبيه أنه سمع النبي مه غير مرة 
حتى بلغ عشراً وذكر الحديث» وقد أخرج نحوه الطبراني في المعجم الصغير عن ميمون الكردي عن أيه أيضاً وهو أنم منه 
ولفظه «سمعت رسول الله عه يقول: أيما رجل تزوج امرأة على ما قل من المهر أو كثر ليس في نفسه أن يؤدي إليها 
حقها خدعها فمات ولم يؤد إليها حقها لقي الله يوم القيامة وهوز ان وأا رجل استدان ديناً لا يريد أن يؤدي إلى 
صاحبه حقه خدعه حتى ي( أخذ ماله فمات ولم يژد إليه دينه لقي الله وهو سارق» ويكنى ميمون هذا بأبي بصير 
بفتح الموحدة» وقيل: بالنون» وهو كما في التقريب مقبول» هذا وأشهر الأقوال في تعيين هؤلاء القوم أنهم بنو حنيفة. 


)١(‏ قوله ابن ماء السماء قالوا الصواب إسقاط ابن لأن عامراً هو الملقب اء السماء لا أن ماء السماء اب لعامر. 
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وقال أبو حيان: الذي أقوله إن هذه الأقوال تمشيلات من قائلها لا تعيين القوم» وهذا وإن حصل به الجمع بين 
تلك الأقوال خلاف الظاهرء وقوله تعالى: ظثُعَاتنُونَهُمْ أو يُسْلمُونَ4 على معنى يكون أحد الأمرين إما المقاتلة أو 
الإسلام لا ثالث لهماء فأو للتنويع والحصر لا للشك وهو كيرء ويدل لذلك قراءة أبي وزيد بن علي «أو يسلموا» 
بحذف النون لأن ذلك للناصب وهو يقتضي أن أو بمعنى إلا أي إلا أن يسلموا فيفيد الحصر أو بمعنى إلى أي إلى أن 
يسلمواء والغاية تقتضي أنه لا ينقطع القتال بغير الإسلام فيفيده أيضاً كما قيل: والجملة مستأنفة للتعليل كما في 
قولك: سيدعوك الأمير يكرمك أو يكبت عدوك» قال في الكشف: ولا يجوز أن تكون صفة لقوم لأنهم دعوا إلى قتال 
القوم لا أنهم دعوا إلى قوم موصوف بالمقاتلة أو الإسلام. 

وجوز بعضهم كونها حالية وحاله كحال الوصفية» وأصل الكلام ستدعون إلى قوم أولي بأس ا أو 
يسلموا فعدل إلى الاستثناف لأنه أعظم الوصلين» ثم فيه أنهم فعلوا ذلك وحصلوا الغرض فهو يخبر عنه واقعاً. 

والاعتراض بأنه يلزم أن لا ينفك الوجود عن أحدهما لصدق إخباره تعالى ونحن نرى الانفكاك بأن يتركوا سدى 
أو بالهدنة فينبغي أن يؤول بأنه في معنى الأمر على ما في أمالي ابن الحاجب غير سديد لأن القوم مخصوصون لا عموم 
فيهم» وكان الواقع أنهم قوتلوا إلى أن أسلموا سواء فسر القوم ببني حنيفة أو بثقيف وهوازن أو فارس والروم على أن 
الإسلام الانقياد فما انفك الوجود عن أحدهما وقعاء وأما امتناع الانفكاك فليس من مقتضى الوضع ولا الاستعمال بل 
ذلك في الكلام الاستدلالي قد يتفق. 


وأطال الطيبي الكلام في هذا المقام ثم قال: الذي يقتضيه المقام ما ذهب إليه صاحب التحبير من أن لإيسلمون» 
عطف على «إتقاتلونهم# إما على الظاهر أو بتقديرهم يسلمون ليكون من عطف الاسمية على الفعلية وحيتقذٍ تكون 
المناسبة أكثر إذ تخرج الجملة إلى باب الكناية» والمعنى تقاتلونهم أو لا تقاتلونهم لأنهم يسلمون» وقد وضع فيه أو 
يسلمون4 موضع أولاً تقاتلونهم لأنهم إذا أسلموا سقط عنهم قتالهم ضرورةء والاستدعاء عليه ليس إلا للاختبارء وإأو» 
للترديد على سبيل الاستعارة وفيه ما فيه» وشاع الاستدلال بالآية على صحة إمامة أبي بكر رضي الله تعالى عنه» ووجه 
ذلك الإمام فقال: الداعي في قوله تعالى: «إستدعون4 لا يخلو من أن يكون رسول الله عل أو الأئمة الأربعة أو من 
بعدهم لا يجوز الأول لقوله سبحانه لإقل لن تتبعونا) الخ ولا أن يكون علياً رضي الله تعالى عنه وكرم وجهه لأنه إنما قاتل 
البغاة والخوارج وتلك المقاتلة للإسلام لقوله عز وجل: «أو يسلمون» ولا من ملك بعدهم لأنهم عندنا على الخطأ وعند 
الشيعة على الكفر ولما بطلت الأقسام تعين أن يكون المراد بالداعي أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم, ثم إنه 
تعالى أوجب طاعته وأوعد على مخالفته وذلك يقتضي إمامته وأي الثلاثة كان ثبت المطلوبء أما إذا كان أبا بكر فظاهرء 
وأما إذا كان عمر أو عثمان فلأن إمامته فرع إمامته رضي الله تعالى عنه. وتعقب بأن الداعي كان رسول الله عه ويشعر 
بذلك السين قوله: لا يجوز لقوله سبحانه: لن «إتتبعونا» الخ فيه أن إلن4 لا تفيد التأبيد على الصحيح وظاهر السياق 
يدل على أن المراد به لن تتبعونا في الانطلاق إلى خيبر كما سمعت عن محبي السنة أو هو مقيد با روي عن مجاهد أو 
بما حكي عن بعضء وقال أبو حيان: القول بأنهم لم يدعوا إلى حرب في أيام الرسول ع ليس بصحيح فقد حضر كثير 
منهم مع جعفر في مؤتة وحضروا حرب هوازن معه عليه الصلاة والسلام وحضروا معه ي أيضاً في سفرة تبوك انتهى؛ 
ولا يخفى أن هذا إذا صح ينفي حمل النفي على التأييد. 

ومن الشيعة من اقنصر في رد الاستدلال على الدعوة في تبوك. وتعقب بأنه لم يقع فيها ما أخبر الله تعالى به في 
قوله سبحانه: «إتقاتلونهم أو يسلمون) ومنهم من زعم أن الداعي علي كرم الله تعالى وجهه وزعم كفر البغاة 
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والخوارج عليه رضي الله تعالى عنه وأنه لو سلم إسلامهم يراد بالإسلام في الآية الانقياد إلى الطاعة وموالاة الأمير» وفيه 
ما لا يخفى» والإنصاف أن الآية لا تكاد تصح دليلاً على إمامة الصديق رضي الله تعالى عنه | 5 عبخ و 
كون المراد بالقوم بني حنيفة ونحوهم ودون ذلك خرط القتادء ونفى بعضهم صحة كون المراد بالقوم فارساً والروم 
لأن المراد في قوله تعالى: #إتقاتلونهم أو يسلمون) على ما سمعت وفارس مجوس والروم نصارى فلا يتعين فيهم 
أحد الأمرين من المقاتلة والإسلام إذ يقبل منهم الجزية» وكذا اليوم ومشركو العجم والصابئة عند أبي حنيفة رضي الله 
تعالى عنه وقال: يتعين كونهم مرتدين أو مشركي العرب لأنهم الذين لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف» ومثل مشركي 
العرب مشركو العجم عند الشافعي رضي الله تعالى عنه فعنده لا تقبل إلا من أهل الكتاب والمجوسء وأنت تعلم ان 
من فسر القوم بذلك يفسر الإسلام بالانقياد وهو يكون بقبول الجزية فلا يتم له أمر النفي فلا تغفل قان تطيغوا» 
الداعي فيما دعاكم | لبه يو له أجراً ححا هو على ما قيل الغنيمة في الدنيا والجنة في الأخرى فإوَإن توَلّا 
عن الدعوة «إكمَا توَلَيكُم مّنْ بل في الحديبية «يُعَذَْكُمْ عَذَاباً ليما لتضاعف جرمكم» وهذا التعذيب قال في 
البحر: يحتمل أن يكون في الدنيا وأن يكون في الآخرة» ويحتمل عندي وهو الأوفق با قبله على ما قيل كونه فيهما 
وس بكون كل من الإيتاء والتعذيب في الآخرة بل لعله المتبادر لكثرة استعمالهما في ذلك» ولا يحسن كون 
الأمرين في الدنيا ولا كون الأول في الآخرة أو فيها وفي الدنيا والثاني في الدنيا فقط ليس عَلَى الأغمَى حرخ4 
أي إثم ولا عَلَى الأغرج حَرَجٌ وَلا على المريض حرج أي في التخلف عن الغزو لما بهم من العذر والعاهة» وفي 
نفي الحرج عن كل من الطوائف المعدودة مزيد اعتناء بأمرهم وتوسيع لدائرة الرخصة» وليس في نفي ذلك عنهم نهي 
لهم عن الغزو بل قالوا: إن أجرهم مضاعف في الغزو» وقد غزا ابن أم مكتوم وكان أعمى رضي الله تعالى عنه وحضر 
في بعض حروب القادسية وكان يسك الراية. وفي البحر لو حصر المسلمون فالفرض متوجه بحسب الوسع في 
الجهاد «ِإوَمَنْ يُطع الله وَرَسُولَهُ4 فيما ذكر من الأوامر والنواهي. 


«إيذحلة جات تجري من تختها الْأَنْهَارُ وَمَنْ يََوَلّ4 عن الطاعة «يُعَذَبَهُ عَذَاباً ليما لا يقادر قدره 
والمعنى بالوعد والوعيد هنا أعم من المعنى بهما فيما سبق كما ينبىء عن ذلك التعبير بمن هنا وبضمير الخطاب هناك 
وقيل في الوعيد «إيعذبه4 الخ دون يدخله ناراً ونحوه مما هو أظهر في المقابلة لقوله تعالى: لإيدخله جنات الخ 
اعتناء بأمره من حيث إن التعذيب يوم القيامة عذاباً أليماً يستلزم إدخال النار وإدخالها لا يستلزم ذلك» واعتنى به لأن 
المقام يقتضيه ولذا جيء به كالمكرر مع الوعيد السابق» ويكفي في الإشارة إلى سبق الرحمة إخراج الوعد ههنا 
كالتفصيل لما تقدم والتعبير هناك يإيتاء الأجر الحسن الظاهر في الاستحقاق مع إسناد الإيتاء إلى الاسم الجليل نفسه 
فتأمل فلمسلك الذهن اتساع. وقرأ الحسن وقتادة وأبو جعفر والأعرج وشيبة وابن عامر ونافع «ندخله) و «نعذبه» بالنون 
فيهماء ولما ذكر سبحانه حال من تخلف عن السفر مع رسول الله عه ذكر عز وجل حال المؤمنين الخلص الذين 
سافروا معه عليه الصلاة والسلام بقوله تعالى: لذ رضي الله عن المُؤمنين إذ يُيَايعُوتَكَ تحت الشّجَرَة4 وهم أهل 
الحديبية إلا جد بن قيس فإنه كان منافقاً ولم يبايع. 


وأصل هذه البيعة وتسمى بيعة الرضوان لقول الله تعالى فيها: «إلقد رضي4 الخ أن النبي عب لما نزل الحديبية 
بعث خراشاً بكسر الخاء المعجمة وفتح الراء المهملة وألف بعدها شين معجمة ابن أمية الخزاعي رسولاً إلى أهل مكة 
وحمله على جمل له يقال له: الثعلب يعلمهم أنه جاء معتمراً لا يريد قتالاً فلما أتاهم وكلمهم عقروا جمله وأرادوا قتله 
فمنعه الأحابيش فخلوا سبيله حتى أتى الرسول عب فدعا عمر رضي الله تعالى عنه ليبعثه فقال: يا رسول الله إن القوم 
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قد عرفوا عداوتي لهم وغلظي عليهم وإني لا آمن وليس بمكة أحد من بني عدي يغضب لي إن أوذيت فأرسل عثمان 
ابن عفان فإن عشيرته بها وهم يحبونه وأنه يبلغ ما أردت فدعا رسول الله عه عثمان فأرسله إلى قريش وقال: أخبرهم 
ّا لم نأت بقتال وإنما جمنا عماراً وادعهم إلى الإسلام وأمره عليه الصلاة والسلام أن يأني رجالاً بمكة مؤمنين ونساء 
مؤمنات فيبشرهم بالفتح ويخبرهم أن الله تعالى قريباً يظهر دينه بمكة فذهب عثمان رضي الله تعالى عنه إلى قريش 
وكان قد لقیه أبان بن سعيد بن العاص فنزل عن دابته وحمله عليها وأجاره فأتى قريشاً فأخبرهم فقالوا له إن شعت فطف 
بالبيت وأما دخولكم علينا فلا سبيل إليه فقد رضي الله تعالى عنه: ما كنت لأطوف به حتى يطوف به رسول الله مله 
فاحتبسوه فبلغ رسول الله عله والمسلمين أن عثمان قد قتل فقال عليه الصلاة والسلام: لا نبرح حتى نناجز القوم 
ونادى مناديه عليه الصلاة والسلام إلا أن روح القدس قد نزل على رسول الله َه فأمره بالبيعة فاخرجوا على اسم الله 
تعالى فبايعوه فثار المسلمون إلى رسول الله عه وبايعوه» قال جابر كما في صحيح مسلم وغيره: بايعناه عَم على أن 
لا نفرٌ ولم نبايعه على الموت. وأخرج البخاري عن سلمة بن الأكوع قال: بايعت رسول الله م تحت الشجرة» قيل: 
على أي شيء تبايعون يوممذٍ؟ قال: على الموت وأخرج مسلم عن معقل بن يسار أنه كان آخذاً بأغصان الشجرة عن 
وجه رسول الله عه وهو يبايع الناس وكان أول من بايع رسول الله عَم یومع أبا سنان وهو وهب بن محصن أخو 
عكاشة بن محصن» وقيل: سنان بن أبي سنان» وروى الأول البيهقي في الدلائل عن الشعبي وأنه قال للنبي عليه 
الصلاة والسلام: ابسط يدك أبايعك فقال النبي مَُه: علام تبايعني؟ قال: على ما في نفسك. وفي حديث جابر الذي 
أخرجه مسلم أنه قال: بايعناه عليه الصلاة والسلام وعمر رضي الله تعالى عنه آخذ بيده» ولعل ذلك ليس في مبداً البيعة 
وإلا ففي صحيح البخاري عن نافع أن عمر رضي الله تعالى عنه يوم الحديبية أرسل ابنه عبد الله إلى فرس له عند رجل 
من الأنصار أن يأتي به ليقاتل عليه ورسول الله عله يبايع عند الشجرة وعمر لا يدري بذلك فبايعه عبد الله ثم ذهب 
إلى الفرس فجاء به إلى عمر وعمر رضي الله تعالى عنه يستاكم للقتال فأخبره أن رسول الله عه يبايع تحت الشجرة 
فانطلق فذهب معه حتى بايع رسول الله عله 

وصح أنه عه ضرب بيده اليمنى على يده الأخرى وقال: هذه بيعة عثمان ولما سمع المشركون بالبيعة خافوا 
وبعثوا عثمان رضي الله تعالى عنه وجماعة من المسلمين وكانت عدة المؤمنين ألفاً وأربعمائة على الأصح عند أكثر 
المحدثين ورواه البخاري عن جابر» وروي عن سعيد بن قتادة قال: قلت لسعيد بن المسيب بلغني أن جابر بن عبد الله 
كان يقول: كانوا أربع عشرة مائة فقال لي سعيد: حدثني جابر كانوا حمس عشرة مائة الذين بايعوا رسول الله عر 
وتابعه أبو داود. وروي أيضاً عن عبد الله بن أوفى قال: كان أصحاب الشجرة ألفاً وثلاثمائة» وعند أبي شيبة من حديث 
سلمة بن الأكوع أنهم كانوا ألفاً وسبعمائة» وجزم موسى بن عقبة بأنهم كانوا ألفاً وستمائة» وحكى ابن سعد أنهم ألف 
وخمسمائة وخمسة وعشرون» وجمع بين الروايات بأنها بناء على عد الجميع أو ترك الأصاغر والأتباع والأوساط أو 
نحو ذلك؛ وأما قول ابن إسحاق: إنهم كانوا سبعمائة فلم يوافقه أحد عليه لأنه قاله استنباطاً من قول جابر: تنحر البدنة 
عن عشرة وكانوا نحروا سبعين بدنة» وهذا لا يدل على أنهم ما كانوا نحروا غير البدن مع أن بعضهم كأبي قتادة لم 
يكن أحرم أصلاً والشجرة كانت سمرة» والمشهور أن الناس كانوا يأتونها فيصلون عندها فبلغ ذلك عمر رضي الله 
تعالى عنه فأمر بقطعها خشية الفتنة بها لقرب الجاهلية وعبادة غير الله تعالى فيهم. 

وفي الصحيحين من حديث طارق بن عبد الرحمن قال: انطلقت حاجاً فمررت بقوم يصلون قلت: ما هذا 
المسجد؟ قالوا: هذه الشجرة حيث بايع رسول الله عله بيعة الرضوان فأنيت سعيد بن المسيب فأخبرته فقال: حدثني 
أبي أنه كان ممن بايع رسول الله عليه الصلاة والسلام تحت الشجرة قال: فلما كان من العام المقبل نسيناها فلم نقدر 
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عليها ثم قال سعيد: إن أصحاب محمد عله لم يعلموها وعلمتموها أنتم فأيكم أعلم» والرضا يقابل السخط وقد 
يستعمل بعن والباء ويعدى بنفسه وهو مع عن إنما يدخل على العين لا المعنى ولكن باعتبار صدور معنى منه يوجب 
الرضا وما في الآية من هذا القسمء والمعنى الموجب للرضا فيها هو المبايعة» وإذا ذكر مع العين معنى بالباء فقيل 
رضيت عن زيد بإحسانه كانت الباء للسببية وجاز أن تكون صلة وتتعين للسيبية مع مقابلة نحو سخطت عليه بإساءته 
وهو مع الباء نحو رضيت به يجب دخوله على المعنى إلا إذا دحل على الذات تمهيداً للمعنى ليكون أبلغ فتقول رضيت 
بقضاء الله تعالى ورضيت بالله تعالى رباً وقاضياًء وإذا عدي بنفسه جاز دخوله على الذات نحو رضيت زيداً وإن كان 
باعتبار المعنى تنبيهاً على أن كله مرضي بتلك الخصلة» وفيه مبالغة» وجاز دخوله على المعنى كرضيت إمارة فلان» 
والأول أكثر استعمالاً وإذا استعمل مع اللام تعدى بنفسه كقولك: رضيت لك التجارة» وفيه تجوز إما لجعل الرضا 
مجازاً عن الاستحماد وإما لأنك جعلت كونه مرضياً له بمنزلة كونه مرضياً لك مبالغة في أنه في نفسه مرضي محمود 
وانك تختار له ما تختار لنفسك وهذا أبلغ» ثم هو في حق الحق تعالى شأنه محال عند الخلف قالوا: : لأن سبحانه لا 
تحدث له صفة عقيب أمر البتة» فهو عندهم مجاز إما من أسماء الصفات إذا فسر يإرادة أن يشيبهم إثابة من رضي عمن 
تحت يده» وأما من أسماء الأفعال إذا فسر بالإثابة وكذا إذا أريد الاستحماد؛ وفي البحر أن العامل يإذ في الاية هو 
رضي وهو هنا بمعنى إظهار عليهم فهو صفة فعل لا صفة ذات ليتقيد بالزمان» وأنت تعلم أن السلف لا يؤولون مثل 
ذلك ويثبتونه له تعالى على الوجه اللائق به سبحانه ويصرفون الحدوث الذي يستدعيه التقييد بالزمان إلى التعلق» ثم إن 
تقييد الرضا بزمان المبايعة يشعر بعلّيتها له فلا حاجة إلى جعل إذ للتعليل» والتعبير بالمضارع لاستحضار صورة 
المبايعة» وقوله سبحانه: #تحت الشجرة) إما متعلق بيبايعونك أو بمحذوف هو حال من مفعوله» وفي التقييد بذلك 
إشارة إلى مزيد وقع تلك المبايعة وأنها لم تكن عن خوف منه عليه الصلاة والسلام ولذا استوجبت رضا الله تعالى الذي 
لا يعادله شيء ويستتبع ما لا يكاد يخطر على بال ويكفي فيما ترتب على ذلك ما أخرج أحمد عن جابر. ومسلم عن 
أم بشر عنه عن النبي مَل قال: لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة) وقد قال عليه الصلاة والسلام ذلك عند 
حفصة فقالت: بلى يا رسول الله فانتهرها فقالت: «إوإن منكم إلا واردها» [مريم: ]۷١‏ فقال عليه الصلاة والسلام قد 
قال الله تعالى: طإثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا» [مريم: .]۷١‏ 

وصح برواية الشيخين وغيرهما في أولئك المؤمنين من حديث جابر أنه عله قال لهم: أنتم خير أهل الأرض 
فينبغي لكل من يدعي الإسلام حبهم وتعظيمهم والرضا عنهم وإن كان غير ذلك لا يضرهم بعد رضا الله تعالى عنهم 
وعشمان منهم بل كانت يد رسول الله َه له رضي الله تعالى عنه . كما قال أنس . خيراً من أيديهم لأنفسهم ظفَعَلَمِ ما 
في قلُريه» أي من الصدق والإخلاص في مبايعتهم» وروي نحو ذلك عن قتادة وابن جرييج وعن الفراء» وقال 
الطبري. ومنذر بن سعيد: من الإيمان وصحته وحب الدين والحرص عليه» وقيل: من الهم والأنفة من لين الجانب 
للمشركين وصلحهم» واستحسنه أبو حيان الأول عندي أحسن. 

وهو عطف على «إيبايعونك» لما عرفت من أنه بمعنى بايعوك وجوز عطفه على إرضي4 بتأويله بظهر علمه 
فيصير مسيياً عن الرضا مترباً عليه إفَئرَلَ الشكيتة لهج أي الطمأنينة والأمن وسكون النفس والربط على قاوبهم 
بالتشجيع» وقيل: بالصلح وليس بذاك والظاهر أنه عطف على إعلم). 

وفي الإرشاد أنه عطف على «إرضي4 وظاهر كلام أبي حيان الأول وحيث استحسن تفسير ما في القلوب با 
سمعت آنفاً قال: إن السكينة هنا تقرير قلوبهم وتذليلها لقبول أمر الله تعالى» وقال مقاتل: فعلم الله ما في قلوبهم من 
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كراهة البيعة على أن يقاتلوا معه ّل على الموت فأنزل السكينة عليهم حتى بايعوا وتفسر إالسكينة) بتذليل قلوبهم 
ورفع كراهة البيعة عنهاء ولعمري إن الرجل لم يعرف للصحابة رضي الله تعالى عنهم حقهم وحمل كلام الله تعالى 
على خلاف ظاهره «وَأََابَُ ۾ قحا قري قال ابن عباس وعكرمة وقتادة وابن أبي ليلى وغيرهم: هو فتح خيبر وكان 
غب انصرافهم من الحديبية» وقال الحسن: فتح هجر والمراد هجر البحرين وكان فتح في زمانه عله بدليل كتابه إلى 
عمرو بن حزم في الصدقات والديات. 

وفي صحيح البخاري أنه مُه صالح أهل البحرين وأخذ الجزية من مجوس هجر والفتح لا يستدعي سابقة 
الغزو كما علمت مما سبق في تفسيره فسقط قول الطيبي معترضاً على الحسن: إنه لم يذكر أحد من الأئمة أنه عله 
غزا هجراً. . نعم إطلاق الفتح على مثل ذلك قليل غير شائع بل قيل هو معنى مجازي له» وقيل: هو فتح مكة والقرب أمر 
نسي» وقراً الحسن. ونوح القاري «وآتاهم) أي أعطاهم. 


صر ا ا ر ص ا و ر 0500100 وده و ر رص یہ ہے ردد 
مانم رة يأخذ E‏ وکن لَه 7 عزیا كما ا وعد آل ٥م‏ انر ڪڻره تاخد خدوا شجل لك 
E‏ ایی اناس ايه لزي e‏ ودیک رط افیا وُفْرَ لر دروا 


ليها قد أحاط الله يها وان آنه عل ڪل ىء رد با 0 وکو فلکم أن كتروا وو لبر كم لا 


دوت ولا وکا ا 9 .+ ع ل ای كد قل بک اھ تیک © 
ایی كر أيه سكم د يكم عنم م ين مک من بخان افر عا 56 آنه ما شما ا 
5 هم اليك كقرُوأ وَصَدُوكُحْ عن أَلْسَنَجِدٍ لسرا اى + 12 َل حلم ووا رال 
ومن وَل يتت أ ماموم أن تعر هم تيس ينهم م لل ةف تمه 
كةو تلات از روا معدا سما 63 إذْجَعلَ ايت كرو ووم 
اليه َه هة انر اه س یتم ع رولو وَل اموت وَالرَمَهُرَ ا 


7 سره كسا يه 2 6 سخ سس 2 س 35 حل e SI‏ ص رغ ور 
وکانوا احق يبا وا وکات آل کل سَىْءِ عَلِيمًا © لَقَدَ صد ) لله رسوله الرءيا با لحي دح 
س > لما | 


ا لْحَرَاءَ ES‏ قن روسكم وَمَفَصَرينَ لا افونت فلم ما لم توا 
فَجَعَلَ من دون ذلك هنحا ير ب 9 9 هو الت ارس 7 سوم يالْهدَى وَدِينٍ ألْحَقّ ليظه رم عَكَ م 
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کہ و < رو و ہے ہے 


rr‏ م کک اليه سس ىح کے د رغ ے و رخ امه 20 س 
کک SS‏ محمد سول الله والذين معه أَشِدَاُ عل ع الحدار کا ینیم تنه 


۶ 
ررر ا ا کک ا کے و ي رر سے 35 ص رہ ےم سے ت 
E‏ ی گن ر کل 2 فاستغلظ فا سکوی عل س سوقوء َب الررَاع لبغيظ هم 
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ھج صت س رر م ر 2 :5 سخ اح م 2 NE‏ 
الكقار وعد اله الّذبنَء 000 يمال 
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ومام كديرة يَأُدُوتَهَا4 هي مغانم خيبر كما قال غير واحد؛ وقسمها عليه الصلاة والسلام كما في حديث 
أحمد وأبي داود والحاكم وصححه عن مجمع بن جارية الأنصاري فأعطى للغار سهعين :ركان مهم لاثما فارس 
وللراجل سهماًء وقيل: مغانم هجرء وقراً الأعمش عق ورويس عن يعقوب» ودلبة عن يونس عن ورش وأبو دحية 
وسقلاب عن نافع والانطاكي عن أبي جعفر «تَأُحُدُونَهَاا بالتاء الفوقية والالتفات إلى الخطاب لتشريفهم في الامتنان 
ركان الله عَزِيزاً© غالباً «إحكيما) مراعياً لمقتضى الحكمة في أحكامه تعالى وقضاياه جل شأنه ووعد كم الله مَعَام 
كثيرة» هي على ما قال ابن عباس ومجاهد وجمهور المفسرين ما وعد الله تعالى المؤمنين من المغام إلى يوم القيامة 
تاذو ها في أوقاتها المقدرة لكل واحدة منها «إفعجل كم ذه أي مغام خيبر «وَكفٌ يدي الئاس كن 
أيدي أهل خيبر وحلفائهم من بني أسد وغطفان حين جاؤوا لنصرتهم فقذف الله تعالى في قلوبهم الرعب فتكصواء 
وقال مجاهد: كف أيدي أهل مكة بالصلح» وقال الطبري: كف اليهود عن المدينة بعد خروج الرسول مه إلى 
الحديبية وإلى خيبر» وقال زيد بن أسلم وابنه: المغائم الكثيرة الموعودة مغائم خيبر والمعجلة البيعة والتخلص من أمر 
قريش بالصلح» والجمهور على ما قدمناه» والمناسبة لما مر من ذكر النبي عه بطريق الخطاب وغيره بطريق الغيبة 
كقوله تعالى: إلقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك) تقتضي على ما نقل عن بعض الأفاضل أن هذا جار على 
نهج التغليب وإن احتمل تلوين الخطاب فيه» وذكر الجلبي في قوله تعالى: إفعجل لكم هذه الخ إنه إن كان نزولها 
بعد فتح خيبر كما هو الظاهر لا تكون السورة بتمامها نازلة ة في مرجعه ّل من الحديبية وإن كان قبله على أنها من 
الإخبار عن الغيب فالإشارة بهذه لتنزيل المغانم منزلة الحاضرة المشاهدة والتعبير بالمضي للتحقق انتهى» واختير الشق 
الأول» وقولهم: نزلت في مرجعه عليه الصلاة والسلام من الحديبية باعتبار الأكثر أو على ظاهره لكن يجعل المرجع 
اسم زهان د وتعقب بأن ظاهر الأخبار يقتضي عدم الامتداد وأنها نزلت من أولها إلى أخبرها بين مكة والندية قال 
الأولى اختيار الشق الثاني والإشارة بهذه إلى المغام التي أثابهم إياها المذكورة في قوله تعالى: «وأثابهم فتحاً قريياً 
ومغائم كثيرة يأخذونها4 وهي مغام خيبرء وإذا جعلت الإشارة إلى البيعة كما سمعت عن زيد وابنه وروي ذلك عن 
ابن عباس لم يحتج إلى تأويل نزولها في مرجعه عليه الصلاة والسلام من الحديبية رکون آي ةَ للْمُؤْسينَ» الضمير 
المستتر» قيل: للكف المفهوم من كف والتأنيث باعتبار الخبرء وقيل: للكفة فأمر التأنيث ظاهر. 


وجوز أن يكون لمغانم خيبر المشار إليها بهذه والآية الامارة أي ولتكون إمارة للمؤمنين يعرفون بها أنهم من الله 
تعالى بمكان أو يعرفون بها صدق الرسول حه في وعده إياهم فتح خيبر وما ذكر من المغائم وفتح مكة ودخول 
المسجد الحرام» واللام متعلقة إما بمحذوف مؤخر أي ولتكون آية لهم فعل ما فعل أو بما تعلق به علة أخرى محذوفة من 
أحد الفعلين السابقين أي فعجل لكم هذه أو كف أيدي الناس عنكم لتنتفعوا بذلك ولتكون آيةء فالواو. كما في الإرشاد 
على الأول اعتراضية وعلى الثاني عاطفة» وعند الكوفيين الواو زائدة واللام متعلقة بكف أو بعجل «وتفديكة» بتلك 
الآية إصراطاً مُشتقيماً هو الثقة بفضل الله تعالى والتوكل عليه في ما تأتون وتذرون. 


رأخرى عطف على طإهذه4 ني إفعجل لكم هذه) فكأنه قيل فعجل لكم هذه المغام وعجل لكم مغام 
أخرى وهي مغانم هوازن في غزوة حنين» والتعجيل بالنسبة إلى ما بعد فيجوز تعدد المعجل كالابتداء بشيثين» وقوله 
تعالى: لم تَقْدرُوا عَلَيْها4 في موضع الصفة ووصفها بعدم القدرة عليها لما كان فيها من الجولة قبل ذلك لزيادة 
ترغيبهم فيهاء وقوله تعالى: هقد أَحاط الله بها) في موضع صفة أخرى . لأخرى . مفيدة لسهولة تأتيها بالنسبة إلى 
قدرته عز وجل بعد بيان صعوبة منالها بالنظر إلى قدرتهمء والإحاطة مجاز عن الاستيلاء التام أي قد قدر الله تعالى 
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عليها واستولى فهي في قبض قدرته تعالى يظهر عليها من أراد» وقد أظهركم جل شأنه عليها عليها وأظفركم بهاء وقيل 
مجاز عن الحفظ أي قد حفظها لكم ومنعها من غي ركم» والتذييل بقوله صبحانه: ركان لذ على 6 ر 
أوفق بالأول» وعموم قدرته تعالى لكونها مقتضى الذات فلا يكن أن تتغير ولا أن تتخلف وتزول عن الذات بسبب ما 
كما تقرر في موضعه» فتكون نسبتها إلى جميع المقدورات على سواء من غير اختصاص ببعض منها دون بعض وإلا 
كانت متغايرة بل مختلفة» وجوز كون إأخرى) منصوبة بفعل يفسره قد أحاط الله بها مثل قضى. 


وتعقب بأن الإخبار بقضاء الله تعالى بعد اندراجها في جملة الغنائم الموعود بها بقوله تعالى: «إوعدكم الله 
مغانم كثيرة تأخذونها» ليس فيه مزيد فائدة وإنما الفائدة في بيان تعجيلهاء وأورد عليه أن المغائم الكثيرة الموعودة 
ليست معينة ليدخل فيها الأخرى» ولو سلم فليس المقصود بالإفادة كونها مقضية بل ما بعده فتدبر» وجوز كونها 
مرفوعة بالابتداء والجملة بعدها صفة وجملة قد أحاط الخ خبرهاء واستظهر هذا الوجه أبو حيان» وقال بعض: الخبر 
محذوف تقديره ثمت أو نحوه» وجوز الزمخشري كونها مجرورة ياضمار رب كما في قوله: وليل كموج البحر أرخى 
سدوله. وتعقبه أبو حيان بأن فيه غرابة لأن رب لم تأت في القرآن العظيم جارة مع كثرة ورود ذلك في كلام العرب 
فكيف تضمر هناء ونت تعلم أن مثل هذه الغرابة لا تضرء هذا وتفسير الأخرى بمغائم هوازن قد أخرجه عبد بن حميد 
عن عكرمة عن ابن عباس واختاره غير واحد» وقال قتادة. والحسن: هي مكة وقد حاولوها عام الحديبية ولم يدركوها 
فأخبروا بأن الله تعالى سيظفرهم بها ويظهرهم عليهاء وفي رواية أخرى عن ابن عباس والحسن» ورويت عن مقاتل أنها 
بلاد فارس والروم وما فتحه المسلمون» وهو غير ظاهر على تفسير المغانم الكثيرة الموعودة فيما سبق با وعد الله تعالى 
به المسلمين من المغائم إلى يوم القيامة» وأيضاً تعقبه بعضهم بأن لم تقدروا عليها» يشعر بتقدم محاولة لتلك البلاد 
وفوات دركها المطلوب مع أنه لم تتقدم محاولة. 


وأخرج ابن جرير» وابن مردويه عن ابن عباس أنه قال: : هي خيبر» وروي ذلك عن الضحاك وإسحق وابن زيد أيضاًء 
وفيه خفاء فلا تغفل «وَلَو قَائَكُمْ الّذينَ كَمَرُوا4 أي من أهل مكة ولم يصالحوكم كما روي عن قتادة» وأخرج ابن 
المنذر عن ابن جريج أنهم حليفا أهل خيبر أسد: وغطفان» وقيل: اليهود وليس بذاك «لولوا الأذبَارَ4 أي لانهزموا فتولية 
الدبر كناية عن الهزيمة نم لا يَجدُونَ ولي يحرسهم» وذكر الخفاجي أن الحارس أحد معاني الولي» » وتفسيره هنا 
بذلك لمناسبته للمنهزم» وقال الراغب: كل من ولي أمر آخر فهو ولي وعليه فالحارس ولي لأنه يلي أمر المحروس» 
والتنكير للتعميم أي لا يجدون فرداً ما من الأولياء وَل نصيراً4 ولا فرداً ما من الناصرين ينصرهم» وقال الإمام: أريد 
بالولي : ا O‏ 
ورسلي» [المجادلة: ]۲١‏ على ما هو المتبادر من معناه» ولعل المراد أن سنته تعالى أن تكون العاقبة لأنبيائه ئه عليهم 
السلام لا أنهم كلما قاتلوا الكفار غلبوهم وهزموهم وَل جد لشنّة الله تتديلا» تغييرأ ا وَهْوَ الذي کف دتم 
عَدْكُمْ) أي أيدي كفار مكة» وفي التعبير - يكف - دون منع ونحوه لطف لا يخفى لوَأَيْديَكُمْ هه نهم بببطن مک يعني 
الحديبية كما أخرج ذلك عبد بن حميد وابن جرير عن قنادة. وقد تقدم أن بعضها من حرم مكةء وان لم يسلم فالقرب 
التام كاف ويكون إطلاق «إبطن مكة) عليها مبالغة «إمن بغد أن أظفر كم مظهراً لكم ظعَلَيْهِْ)4 فتعدية الفعل بعلى 
لتضمنه ما يتعدى به وهو الإظهار والاعلاء أي جعلكم ذوي غابة تامة. أخرج الإمام أحمد وابن أبي شيبة وعبد بن حميد 
ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي في آخرين عن أنس قال: لما كان يوم الحديبية هبط على رسول الله له وأصحابه 
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ثمانون رجلاً من أهل مكة في السلاح من قبل جبل التنعيم يريدون غرة رسول الله ع فدعا عليهم فأخذوا فعفا عنهم 
فنزلت هذه الآية لإوهو الذي كف4 الخ» وأخرج أحمد والنسائي والحاكم وصححه وابن مردويه وأبو نعيم في الدلائل 
عن عبد الله بن معقل قال: كنا مع رسول الله مله في أصل الشجرة التي قال الله تعالى في القرآن إلى أن قال: فبينا نحن 
كذلك إذ خرج علينا ثلاثون شاباً عليهم السلاح فثاروا إلى وجوهنا فدعا عليهم رسول الله ءيه فأخذ الله تعالى بأسماعهم 
ولفظ الحاكم بأبصارهم» فقمنا إليهم فأخذناهم فقال لهم رسول الله عَْلهُ: هل جئتم في عهد أحد أو هل جعل لكم أحد 
أماناً؟ فقالوا: لا فخلى سبيلهم فأنزل الله تعالى اوهو الذي كف أيديهم عنكم» الخ. 

وأخرج أحمد وغيره عن سلمة بن الأكوع قال: قدمنا الحديبية مع رسول الله له ونحن أربع عشرة مائة ثم إن 
المشركين من أهل مكة راسلونا إلى الصلح فلما اصطلحنا واختلط بعضنا ببعض أتيت شجرة فاضطجعت في ظلها 
فأتاني أربعة من مشركي أهل مكة فجعلوا يقعون في رسول الله عب فأبغضتهم وتحولت إلى شجرة أخرى فعلقوا 
سلاحهم واضطجعوا فبينما هم كذلك إذ نادى مناد من أسفل ما للمهاجرين قل بن زنيم فاخترطت سيفي فاشتدت 
على أولئك الأربعة وهم رقود فأخذت سلاحهم وجعلته في يدي ثم قلت: والذي كرم وجه محمد لا يرفع أحد منكم 
رأسه إلا ضربت الذي فيه عيناه ثم جكت بهم أسوقهم إلى رسول الله عل وجاء عمي عامر برجل يقال له مكرز من 
المشركين يقوده حتى وقفنا بهم على رسول الله عله في سبعين من المشركين فنظر إليهم رسول الله عب وقال: 
دعوهم يكون لهم بدء الفجور وثناه فعفا عنهم رسول الله حي وأنزل الله تعالى: طإوهو الذي كف4 الخ وهذا كله 
يؤيد ما قلناه» وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن أبزى قال: لما خرج النبي عه بالهدى وانتهى إلى 
ذي الحليفة قال له عمي: يا نبي الله تدخل على قوم لك حرب بغير سلاح ولا كراع فبعث إلى المدينة فلم يدع فيها 
كراعاً ولا سلاحاً إلا حمله فلما دنا من مكة منعوه أن يدخل فسار حتى أتى منى فنزل بها فأتاه عينه أن عكرمة ابن أبي 
جهل قد جمع عليك في خمسمائة فقال لخالد بن الوليد: يا خالد هذا ابن عمك قد أتاك في الخيل فقال خالد: أنا 
سيف الله وسيف رسوله فيومذٍ سمى سيف الله يا رسول الله ارم بي إن شعت فبعثه على خيل فلقيه عكرمة في الشعب 
فهزمه حتى أدخله حيطان مكة فأنزل الله تعالى إوهو الذي4 الآية. وفي البحر أن خالداً هزمهم حتى دخلوا بيوت 
مكة وأسر منهم جملة فسيقوا إلى رسول الله عه فمنّ عليهم وأطلقهم» والخبر غير صحيح لأن إسلام خالد رضي الله 
تعالى عنه بعد الحديبية قبل عمرة القضاءء وقيل بعدها وهي في السنة السابعة. 

وروى ابن إسحاق وغيره أن خالداً كان يوم الحديبية على خيل قريش في مائتي فارس قدم بهم إلى كراع الغميم 
فدنا حتى نظر إلى أصحاب النبي ع فأمر رسول الله له عباد بن بشر فتقدم بخيله فقام يإزائه وصف أصحابه 
وحانت صلاة الظهر فصلى رسول الله عله بأصحابه صلاة الخوف» وعن ابن عباس أن أهل مكة أرسلوا جملة من 
الفوارس في الحديبية يريدون الوقيعة بالمسلمين فأظهرهم الله تعالى عليهم بالحجارة حتى أدخلوهم البيوت» وأنكر 
بعضهم ذلك والله تعالى أعلم بصحة الخبر. 

وقيل: كان هذا الكف يوم فتح مكة» واستشهد الإمام أبو حنيفة با في الآية من قوله تعالى: «إمن بعد أن 
أظف ركم بناءً على هذا القول لفتح مكة عنوة. واعترض القول المذكور والاستشهاد بالآية بناءٌ عليه؛ أما الأول فلأن 
الآية نزلت قبل فتح مكة. وتعقب بأنه إن أريد أنها نزلت بتمامها قبله فليس بثابت بل بعض الآثار يشعر بخلافه وإلا فلا 
يفيد مع أنه يجوز أن يكون هذا إخباراً عن الغيب كما قيل ذلك في غيره من بعض آيات السورة» وأما الثاني فلأن 
دلالتها على العنوة ممنوعة» فقد قال الزمخشري: الفتح هو الظفر بالشيء سواء كان عنوة أو صلحاء والفرق بين الظفر 
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على الشيء والظفر به من حيث الاستعلاء وهو کائ. ثن لأنهم اصطلحوا وهم مضطرون ورسول الله ڪا ومن معه 
مختارون» وفيه دغدغة لا تخفى؛ وكذا فيما تعة بي يه الوه وبالجملة هذا القول وكذا الاستشهاد بما في الآية بناءٌ غير 

بعيد إلا أن أكثر الاخبار الصحيحة وكذا ما بعد يؤيد ما قلناه أولاً في تفسير الآية وان اله ا مون بعملكم أو 
بجميع ما تعملونه ومنه العفو بعد الظفر «إتصيرً» فيجازيكم عليه. وقرأ أبو عمرو «يعملون» بياء الغيبة فالكلام عليه 
تهديد للكفار. 


هم الّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُوكُمْ عن المشجد الحَرَام4 أن تصلوا | إليه وتطوفوا به «إوَالْهَدْي4 بالنصب عطف 
على الضمير المنصوب في «إصدوكم أي وصدوا الهدى وهو ما يهدى إلى البيت» قال الأخفش: الواحدة هدية 
ويقال للأنثى هدى كأنه مصدر وصف به. وفي البحر إسكان داله لغة قريش وبها قرأ الجمهورء وقرأ ابن هرمز والحسن 
وعصمة عن عاصم واللؤلؤي وخارجة عن أبي عمرو بكسر الدال وتشديد الياء وذلك لغة» وهو فعيل بمعنى مفعول على 
ما صرح به غير واحد» وكان هذا الهدي سبعين بدنة على ما هو المشهورء وقال مقاتل: كان مائة بدنة. وقرأ الجعفي 
عن أبي عمرو «الهَدّي) بالجر على أنه عطف على المسجد الحرام بحذف المضاف أي ونحر الهدي. وقرىء بالرفع 
على إضمار وصد الهديء وقوله سبحانه: طإمفكوفا4 حال من طإالهدي» على جميع القراءات» وقيل: على قراءة 
الرفع يجوز أن يكون «إالهدي» مبتدأ والكلام نحو حكمك مسمطاًء وقوله تعالى: «إونحن عصبة& [يوسف: ٩۸‏ 
]١ ٤‏ علي قراءة النصب وهو كما ترى» والمعكوف المحبوس يقال: عكفت الرجل عن حاجته حبسته عنهاء وأنكر أبو 
علي تعدية عكف وحكاها ابن سيده. والأزهري. وغيرهماء وظاهر ما في الآية معهم» وقوله تعالى: «إأنْ يَتلْعَ مَحلّهُ» 
بدل اشتمال من ظالهَدْيَ4 كأنه قيل: وصدوا بلوغ الهدي محله أو صدوا عن بلوغ الهدي أو وصد بلوغ الهدي 
حسب اختلاف القراءات» وجوز أن يكون مفعولاً من أجله للصد أي كراهة أن يبلغ محله» وأن يكون مفعولاً من أجله 
مجروراً بلام مقدرة . لمعكوفاً . أي محبوساً لأجل أن يبلغ محله ويكون الحبس من المسلمين» وأن يكون منصوباً بتزع 
الخافض وهو من أو عن أي محبوساً من أو عن أن يبلغ محله فيكون الحبس من المشركين على ما هو الظاهر» ومحل 
الهدي مكان يحل فيه نحره أي يسوغ غ أو مكان حلوله أي وجوبه ووقوعه كما نقل عن الزمخشري» والمراد مکانه 
المعهود وهو منى» أما على رأي الشافعي رضي الله تعالى عنه فلأن مكانه لمن منع حيث منع فيكون قد بلغ محله 
بالنسبة إلى النبي عه ومن معه ولذا نحروا هناك أعني في الحديبية» وأما على رأي أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه 
فلأن مكانه الحرم مطلقاً وبعض الحديبية حرم عنده؛ وقد رووا أن مضارب رسول الله َه كانت في الحل منها 
ومصلاه في الحرم والنحر قد وقع فيما هو حرم فيكون الهدي بالغاً محله غير معكوف عن بلوغه فلا بد من إرادة المعهود 
ليتسنى ذلك» وزعم الزمخشري أن الآية دليل لأبي حنيفة على أن الممنوع محل هديه الحرم ثم تكلم با لا يخفى حاله 
على من راجعه. ومن الناس من قرر الاستدلال بأن المسجد الحرام يكون بمعنى الحرم وهم لما صدوهم عنه ومنعوا هديهم 
أن يدخله فيصل إلى محله دل بحسب الظاهر على أنه محله» ثم قال: ولا ينافيه أنه عليه الصلاة والسلام نحر في طرف 
منه كما لا ينافى الصد عنه كون مصلاه عليه الصلاة والسلام فيه لأنهم منعوهم فلم يمتنعوا بالكلية وهو كما ترى. 


والإنصاف أنه لا يتم الاستدلال بالآية على هذا المطلب أصلاً. وطعن بعض أجلة الشافعية في كون شيء من 
الحديبية من الحرم فقال: إنه خلاف ما عليه الجمهور وحدود الحرم مشهورة من زمن إبراهيم عليه السلام» ولا يعتد 
انتھی› ولعل من قال: بأن بعضها من الحرم أستند في ذلك إلى خبر صحيح. ومن قواعدهم أن المقيت مقدم على 
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٠‏ النافي والله تعالى أعلم وولا رجَالٌ مُؤْممُونَ وَنساء مُؤْمَاتٌ لَمْ تَغلَمُوهُة) صفة إرجال و إنساء» على تغليب 
المذكر على المؤنث. وكانوا على ما أخرج أبو نعيم بسند جيد. وغيره عن أبي جمعة جنبذ بن سبع تسعة نفر سبعة 
رجال وهو منهم وامرأتين» وقوله تعالى: أن تَطَؤهُغ4 بدل اشتمال منهم وجوز كونه بدلاً من الضمير المنصوب في 
إتعلموهم» واستبعده أبو حيان» والوطء الدوس واستعير هنا للإهلاك وهي استعارة حسنة واردة في كلامهم قدياً 
وحديئاً. ومن ذلك قول الحارث بن وعلة الذهلي: 


ووطعنتا وطأ على حنق وطء ال ين نابت الهرم 


وقوله ل من حديث: «وإن آخر وطأة وطثها الله تعالى بوج» وقوله عليه الصلاة والسلام: «اللهم اشدد وطأتك 
على مضر) (تقصيبكُم مُنْهُْ4 أي من جهتهم مُعَرَة4 أي مكروه ومشقة مأخوذ من العر والعرة وهو الجرب الصعب 
اللازم» وقال غير واحد: هي مفعلة من عره إذا عراه ودهاه ما يكره» والمراد بها هنا على ما روي عن منذر بن سعيد تعيير 
الكفار وقولهم في المؤمنين: إنهم قتلوا أهل دينهم» وقيل: التأسف عليهم وتألم النفس مما أصابهم. 


وقال ابن زيد: المأثم بقتلهم. وقال ابن إسحق: الدية» قال ابن عطية: وكلا القولين ضعيف لأنه لا إثم ولا دية 
في قتل مؤمن مستور الإيمان بين أهل الحرب: وقال الطبري» هي الكفارة. وتعقب بعضهم هذا أيضاً بأن في وجوب 
الكفارة خلافاً بين الأئمة. وفي الفصول العمادية at‏ النظائر في الفقه قال أصحابنا: دار الحرب تمنع وجوب 
ما يندرىء بالشبهات لأن أحكامنا لا تجري في دارهم وحكم دارهم لا يجري في دارنا. وعند الشافعي دار الحرب لا 
تمنع وجوب ما يندرىء بالشبهات» بيان ذلك حربي أسلم في دار الحرب وقتل مسلماً دخل دارهم بأمان لا قصاص 
عليه عندنا ولا دية وعند الشافعي عليه القصاص وعلى هذا لو أن مسلمين متسامنين دخلا دار الحرب وقتل أحدهما 
باج 3 تعاض عليه عند وعتد ای علي الل ثم ذكر مسألة مختلفاً فيها ب بين أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد 
فقال: إذا قتل أحد ا لأنه تبع لهم 
فصار كواحد من أهل الحرب» وعند محمد تجب الدية لأن له حكم نفسه فاعتبر حكم نفسه على حدة انتهى. 

ونقل عن الكافي أن من أسلم في دار الحرب ولم يهاجر | لينا وقتله مسلم عمداً أو خطأ وله ورئة مسلمون ثم لا 
يضمن شيئاً إن كان عمداً وإن كان خطأ ضمن الكفارة دون الدية انتهى وتمام الكلام في هذا المقام يطلب في 
محله» والزمخشري فسر المعرة بوجوب الدية والكفارة وسوء قالة المشركين والمأئم إذا جرى منهم بعض التقصير 
وهو كما نرى. 


لبر علم) في موضع الحال من ضمير المخاطبين في «إتطؤهم» قيل ولا تكرار مع قوله تعالى طلم 
تعلموهم) سواء كان «إأن تطؤهم) بدل اشتمال من إرجال) و [نساء) أو بدلاً من المنصوب في إلم 
تعلموهم) أما على الثاني فلأن حاصل المعنى ولولا مؤمنون لم تعلموا وطأتهم وإهلاكهم وأنتم غير عالمين يإيمانهم 
لأن احتمال أنهم يهلكون من غير شعور مع إيمانهم سبب الكف فيعتبر فيه العلماء فمتعلق العلم في الأول الوطأة وفي 
الثاني أنفسهم باعتبار الإيمان» وأما على الأول فلأن قوله تعالى: إبغير علسم» لما كان حالاً من فاعل 0 كان 
العلم بهم راجعاً | لى العلم باعتبار الإهلاك كما 7 تقول أهلكته من غير علم فلا الإهلاك من غير شعور ولا العلم يايما 
حاصل والأمران لكونهما مقصودين بالذات صرح بهما وإن تقاربا أو تلازما في الجملة. 
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وجوز أن يجعل لم تعلموهم» كناية عن الاختلاط كما يلوح إليه كلام الكشاف» وفيه ما يدفع التكرار 
أيضاً» وفي ذلك بحث يدفع بالتأمل وجوز أن يكون حالاً من ضمير إمنهم4 وأن يكون متعلقاً بتصيبكم . أو صفة 
لمعرة قيل: وهو على معنى فتصيبكم منهم معرة بغير علم من الذي يعركم ويعيب عليكم» يعني إن وطئتموهم غير 
عالمين لزمكم سبة من الكفار بغير علم أي لا يعلمون أنكم معزورون فيه أو على معنى لم تعلموا أن تطؤهم فتصيبكم 
منهم معرفة بغير علم منكم أي فتقتلوهم بغير علم منكم أو تؤذوهم بغير علم فافهم ولا تغفل. وجواب إلولا» 
محذوف لدلالة الكلام عليه» والمعنى على ما سمعت أولاً لولا كراهة أن تهلكوا أناساً مؤمنين بين ظهراني الكفار 
جاهلين بهم فيصيبكم بإهلاكهم مكروه لما كف أيديكم عنهم» وحاصله أنه تعالى ولو لم يكف أيديكم عنهم لا نجر 
الأمر إلى إهلاك مؤمنين بين ظهرانيهم فيصيبكم من ذلك مكروه وهو عز وجل يكره ذلك. 

وقال ابن جريج: دفع الله تعالى عن المشركين يوم الحديبية بأناس من المسلمين بين أظهرهم» وظاهر الأول 
على ما قيل أن علة الكف صون المخاطبين عن إصابة المعرة» وظاهر هذا أن علته صون أولئك المؤمئين عن الوطء 
والأمر فيه سهلء وقوله تعالى: «إليذخل الله في رَحمته) علة لما يدل عليه الجواب المحذوف على ما اختاره في 
الإرشاد كأنه قيل: لكنه سبحانه كفها عنهم ليدخل بذلك الكف المؤدي إلى الفتح بلا محذور في رحمته الواسعة 
هَن ياء وهم أولئك المؤمنون وذلك بأمنهم وإزالة استضعافهم تحت أيدي المشركين وبتوفيقهم لإقامة مراسم 
العبادة على الوجه الأ والتعبير عنهم بمن يشاء دون الضمير بأن يقال: ليدخلهم الله رحمته للإشارة إلى أن علة 
الإدخال المشيئة المبنية على الحكم الجمة والمصالح؛ وجعله بعضهم علة لما يفهم من صون من بمكة من المؤمنين 
والرحمة توفيقهم لزيادة الخير والطاعة يابقائهم على عملهم وطاعتهم» وجوز أن يراد بمن يشاءء بعض المشركين ويراد 
بالرحمة الإسلام فإن أولئك المؤمنين إذا صانهم الكف المذكور أظهروا إيمانهم لمعاينة قوة الدين فيقتدي بهم الصائرون 
للإسلام» واستحسن بعضهم كونه علة للكف المعلل بالصون. 

وجوز أن يراد بمن يشاء» المؤمنون فيراد بالرحمة التوفيق لزيادة الخير» والمشركون فيراد بها الإسلام» وبين وجه 
التعليل بأنهم إذا شاهدوا منع تعذيبهم بعد الظفر عليهم لاختلاط المؤمنين بهم اعتناء بشأنهم رغبوا في الإسلام 
والانخراط في سلك المرحومين وان المؤمنين إذا علموا منع تعذيب المشركين بعد الظفر عليهم لاختلاطهم بهم 
أظهروا إيمانهم فيقتدى بهم» وقال: لا وجه لجعل اللام مستعارة من معنى التعليل لما يترتب على الشيء لأنه عدول عن 
الحقيقة المتبادرة من غير داع» وما يظن من أن تعليل الكف با ذكر مع أنه معلل بالصون فاسد لما فيه من اجتماع 
علتين على معلول واحد شخصي فاسد لأن العلل إذا لم تكن تامة حقيقة لا يضر تعددها وما هنا كذلك. 

هذا وجعل ذلك علة لما دل عليه الجواب على ما سمعت أولاً أولى عندي لما فيه من شدة التحام النظم 
الجليل» وحمل من يشاء» على المؤمنين المستضعفين دون بعض المشركين أوفق بقوله تعالى: لو تريُوا عدبا 
الْذينَ كفَرُوا منهُم عَدَّاباً ليما والتزيل التفرق والتميء وجوز في ضمير «[تزيلوا» كونه للمؤمنين المذكورين فيما 

سبق أي لو تفرق أولئك المؤمنون والمؤمنات وتميزوا عن الكفار وخرجوا من مكة ولم يبقوا بينهم لعذبنا الخ» وكونه 

للمؤمنين والكفار أي لو افترق بعضهم من بعض ولم يبقوا مختلطين لعذبنا الخ. 

واختار غير واحد الأول فمنهم للبيان» والمراد تعذيبهم في الدنيا بالقتل والسبي كما قال مجاهد وغيره والألم 
يكن - للو ‏ موقع. والجملة مستأنفة مقررة لما قبلهاء وجوز الزمخشري أن يكون قوله تعالى: «إلو تزيلوا 4 كالتكرار 
لقوله تعالى: «إلولا رجال لأن مرجعهما في المعنى شيء واحد ويكون لعذبنا هو الجواب . للولا . السابقة. واعترضه 


VE ANSE e ۲۹ - ۱۹ سورة الفتح الآيات:‎ 


أبو حيان بأن التغاير ظاهر فلا يكون تكراراً ولا مشابهاً. وأجيب بأن كراهة وطئهم لعدم تميزهم عن الكفار الذي هو 
مدلول الثاني فيكون كبدل الاشتمال ويكفي ذلك في كونه كالتكرار» وقال ابن المنير: إنما كان مرجعهما واحداً وإن 
كانت إلولا4 تدل على امتناع لوجود و فلو تدل على امتناع لامتناع وبين هذين تناف ظاهر لأن «لولا» ههنا 
دحلت على وجود ولو دخلت على «إتزيلوا» وهو راجع إلى عدم وجودهم وامتناع عدم الوجود ثبوت فآلا إلى أمر 
واحد من هذا الوجه قال: وكان جدي يختار هذا الوجه ويسميه تطرية وأكثر ما يكون إذا تطاول الكلام وبعد عهد أوله 
واحتيج إلى بناء الآخر على الأول فمرة يطري بلفظه ومرة بلفظ آخر يؤدي مؤداه انتهى. 

وأنت تعلم أن في حذف الجواب دليلاً على شدة غضب الله تعالى وأنه لولا حق المؤمنين لفعل بهم ما لا 
يدحل تحت الوصف ولا يقاس» ومنه يعلم أن ذلك الوجه أرجح من جعل «إلو تزيلوا بمنزلة التكرار للتطرية فتطرية 
الجواب وتقويته أولى وأوفق لمقتضى المقا» واختار الطيبي الأول أيضاً معللاً له بأنه حيتئلٍ يقرب من باب الطرد 
والعكس لأن التقدير لولا وجود مؤمنين مختلطين بالمشركين غير متميزين منهم لوقع ما كان جزاء لكفرهم وصدهم ولو 
حصل التمييز وارتفع الاختلاط لحصل التعذيب» ثم إن تقدير الجواب ما تقدم عند القائلين بالحذف هو الذي ذهب 
إليه كثير» وجوز بعضهم تقديره لعجل لهم ما يستحقون وجعل قوله تعالى(©: «إهم الذين كفروا» الخ فكأنه قيل: 
هم الذين كفروا واستحقوا التعجيل في إهلا كهم ولولا رجال مؤمنون الخ لعجل لهم ذلك وهو أيضاً أولى من حديث 
التكرار» وقرأ ابن أبي عبلة وابن مقسم وأبو حيوة وابن عون «لو تزايلوا» على وزن تفاعلوا.. 

وفي الآية على ما قال الكيا دليل على أنه لا يجوز خرق سفينة الكفار إذا كان فيها أسرى من المسلمين 
وكذلك رمي الحصون إذا كانوا بها والكفار إذا تترسوا بهم وفيه كلام في كتب الفروع «إذ جَعَلَ الذين کفزوا) 
منصوب باذكر على المفعولية أو - بعذبنا ‏ على الظرفية أو - بصدوكم - كذلك» وقيل: بمضمر هو أحسن الله تعالى 
إليكم. وأياً ما كان . فالذين . فاعل «إجعل» ووضع الموصول موضع ضميرهم لذمهم با في حيز الصلة وتعليل الحكم 
به» والجعل إما بمعنى الإلقاء فقوله تعالى: إفي قُلُوبهُم الحميةً متعلق به أو بمعنى التصيير فهو متعلق بمحذوف هو 
مفعول ثان له أي جعلوا الحمية راسخة في قلوبهم ولكونها مكتسبة لهم من وجه نسب جعلها إليهم» وقال النيسابوري: 
يجوز أن يكون فاعل إجعل4» ضمير الله تعالى و في قلوبهم) بيان لمكان الجعل ومآل المعنى إذ جعل الله في 
قلوب الذين كفروا الحمية وهو كما ترى» والحمية الآنفة يقال: حميت عن كذا حمية إذا أنفت منه وداخلك عار منه. 

وقال الراغب: عبر عن القوة الغضبية إذا ثارت وكثرت بالحمية فقيل: حميت على فلان أي غضبت عليه وقوله 
تعالى: «إحميّة الجاهليّة4 بدل من الحمية أي حمية الملة الجاهلية أو الحمية الناشكة من الجاهلية لأنها بغير حجة 
وفي غير موضعهاء وقوله تعالی: طقَأْرَلَ الله سَكيئته عَلَى رَسُوله وَعَلَى الْمُؤْسِينَ» عطف على «إجعل» على تقدير 
جمل 3اد مولا لأذكن والمراد تذكير حسن صنيع الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين بتوفيق الله تعالى وسوء 

صنيع المشركين وعلى ما يدل عليه الجملة الامتناعية على تقدير جعلها ظرفاً لعذبنا . كأنه قيل: فلم يتزيلوا فلم نعذب 
فأنزل الخ» وعلى مضمر عامل فيها على الوجه الأخير المحكي ويكون هذا كالتفسير لذاك» وأما على جعلها ظرفاً . 
عبارو حم . فقيل: العطف على إجعل) وقيل: على «إصدوكم» وهو نظير الطائر فيغضب زيد الذباب؛ والأولى من 
هذه الأوجه لا يخفى» والسكينة الاطمئنان والوقارء روى غير واحد أن النبي عي حرج بمن معه إلى الحديبية حتى إذا 


)١(‏ قوله وجعل قوله الخ كذا في أصل المؤلف ولا يخفى ما فيه. 
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كان بذي الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة وبعث بين يديه عيناً من خزاعة يخبره عن قريش وسار عليه الصلاة 
والسلام حتى كان بغدير الأشطاط قريباً من عسفان أتاه عينه فقال: إن قريشاً جمعوا لك جموعاً وقد جمعوا لك 
الأحابيش وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت فاستشار الناس في الإغارة على ذراري من أعانهم فقال أبو بكر: الله تعالى 
ورسوله أعلم يا نبي الله إنما جثنا معتمرين ولم نجىء لقتال أحد ولكن من حال بيننا وبين البيت قاتلناه فقال مله 
امضوا على اسم الله فسار حتى نزل بأقصى الحديبية فجاءه بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه فقال له إني قد 
تركت كعب بن لؤي» وعامر بن لؤي نزلوا قريباً معهم كالعوذ المطافيل وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت فقال عليه 
الصلاة والسلام: إنا لم نجىء لقتال أحد ولكن معتمرين وإن قريشاً قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم فماذا عليهم لو 
خلوا بيني وبين سائر العرب فإن هم أصابوني كان ذلك الذي أرادوا وإن أظهرني الله تعالى عليهم دخلوا في الإسلام 
وافرين وإن لم يفعلوا قاتلتهم وبهم قوة فما تظن قريش فوالله لا أزال أجاهدهم على الذي بعثني الله تعالى به حتى يظهره 
الله تعالى أو تنفرد هذه السالفة فقال بديل: سأبلغهم ما تقول فبلغهم فقال عروة بن مسعود الثقفي لهم: دعوني آته فأتاه 
عليه الصلاة والسلام فقال له نحو ما قال لبديل وجرى من الكلام ما جرى ورأى من احترام الصحابة رسول الله مَل 
وتعظيمهم إياه ما رأى فرجع إلى أصحابه فأخبرهم بذلك وقال لهم: إنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها فقال رجل 
من بني كنانة: دعوني آنه فلما أشرف على النبي ع وأصحابه قال عليه الصلاة والسلام: هذا فلان وهو من قوم 
يعظمون البدن فابعثوها له فبعثت واستقبله القوم يلبون فلما رأى ذلك قال: سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن 
البيت فرجع وأخبر أصحابه فقال رجل يقال له مكرز بن حفص: دعوني آته فلما أشرف قال عليه الصلاة والسلام: هذا 
مكرز وهو رجل فاجر فجعل يكلم النبي له فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو أخو بني عامر بن لؤي فقال 
عَييهُ: قد سهل لكم من أمركم وكان قد بعثه قريش وقالوا له: ائت محمداً فصالحه ولا يكن في صلحه إلا أن يرجع 
عنا عامه هذا فوالله لا تتحدث العرب أنه دخلها علينا عنوة أبداً فلما انتهى إليه عليه الصلاة والسلام تكلم فأطال وانتهى 
الأمر إلى الصلح وكتابة كتاب في ذلك فدعا النبي عي علياً كرم الله تعالى وجهه فقال: اكتب بسم الله الرحمن 
الرحيم فقال سهيل: لا أعرف هذا ولكن اكتب باسمك اللهم فقال رسول الله عَِلهُ: اكتب باسمك اللهم فكتبها ثم 
قال: اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو فقال سهيل: لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك 
عن البيت ولا قاتلناك ولكن اكتب اسمك واسم أبيك فقال عليه الصلاة والسلام: والله إني لرسول الله وإن كذبتموني 
اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو صلحاً على وضع الحرب عن الناس عشر سنين يأمن 
فيهن الناس ويكف بعضهم عن بعض على أنه من أتى محمد من قريش بغير إذن وليه رده عليهم ومن جاء قريشاً ممن 
مع محمد لم يردوه عليه وإن بيننا عيبة مكفوفة وأنه لا إسلال ولا اغلال وأنه من أحب أن يدخل في عقد محمد 
وعهده دخل فيه ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه وان محمداً يرجع عن مكة عامه هذا فلا 
يدخلها وانه إذا كان عام قابل خرج أهل مكة فدخلها بأصحابه فأقام بها ثلاثاً معه سلاح الراكب السيوف في القرب لا 
يدخلها بغيرها. 


وظاهر هذا الخبر أن سهيلاً لم يرض أن يكتب محمد رسول الله قبل أن يكتب؛ وجاء في رواية أنه كتب فلم يرض 
فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي كرم الله تعالى وجهه: امحه فقال: ما أنا بالذي أمحاه» وجاء هذا في رواية 
للبخاري؛ ولمسلم وفي رواية للبخاري في المغازي فأخذ رسول الله عه الكتاب وليس يحسن يكتب فكتب هذا ما 
قاضى عليه محمد بن عبد الله» وكذا أخرجه النسائي وأحمد ولفظه فأخذ الكتاب وليس يحسن أن يكتب فكتب مكان 
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رسول الله هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله» وتمسك بظاهر هذه الرواية كما في فتح الباري أبو الوليد الباجي على أن 
النبي عليه الصلاة والسلام كتب بعد أن لم يكن يحسن أن يكتب ووافقه على ذلك شيخه أبو ذر الهروي. وأبو الفتح 
النيسابوي وآخرون من علماء افريقية» والجمهور على أنه عليه الصلاة والسلام لم يكتب» وان قوله: وأخذ الكتاب وليس 
يحسن أن يكتب لبيان أنه عليه الصلاة والسلام احتاج لأن يريه علي كرم الله تعالى وجهه موضع الكلمة التي امتنع من 
محوها لكونه كان لا يحسن الكتابة» وقوله: فكتب بتقدير فمحاها فأعاد الكتاب لعلي فكتب أو أطلق فيه كتب علي أمر 
بالكتابة» وتمام الكلام في محلة فكانت حميتهم على ما في الدر المنثور عن جماعة أنهم لم يقروا أنه عله رسول ولم 
يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم وحالوا بين المسلمين والبيت وقد هم المؤمنون لذلك أن يبطشوا بهم فأنزل الله تعالى 
سكينته عليهم فتوقروا وحلموا. وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج أنه قال في حمية الجاهلية: حمت قريش أن يدخل 
عليهم رسول الله عله وقالوا: لا يدخلها علينا بد وقال ابن بحر كما في البحر ‏ حميتهم عصبيتهم لآلهتهم والانفة أن 
يعبدوا غيرهاء وفي توسيط علي بين الرسول والمؤمنين إيماء إلى أنه سبحانه أنزل على كل سكينة لائقة به. 


ووجه تقديم الإنزال على الرسول عليه الصلاة والسلام لا يخفى؛ وقال الإمام: في هذه الآية لطائف معنوية وهو 

أنه تعالى أبان غاية البون بين المؤمنين والكافرين حيث باين بين الفاعلين إذ فاعل «إجعل هو الكفار وفاعل «إانزل» 
هو الله تعالى» وبين المفعولين إذ تلك حمية وهذه سكينة. وبين الإضافتين إضافة الحمية إلى الجاهلية وإضافة السكينة 
إليه تعالى» وبين الفعلين إجعل» و لأنزل4 فالحمية مجعولة في الحال كالعرض الذي لا يبقى والسكينة 
كالمحفوظة في خزانة الرحمة فأنزلها والحمية قبيحة مذمومة في نفسها وازدادت قبحاً بالإضافة إلى الجاهلية 
والسكينة حسنة في نفسها وازدادت حسناً يإضافتها إلى الله عز وجل؛ والعطف في فأنزل بالفاء لا بالواو يدل على 
المقابلة والمجازاة تقول: أكرمني زيد فأكرمته فيدل على أن إنزال السكينة لجعلهم الحمية في قلوبهم حتى أن 
المؤمنين لم يغضبوا ولم ينهزموا بل صبرواء وهو بعيد في العادة فهو من فضل الله تعالى انتهى وهو مما لا بأس به 
هوَلرَمَهُمْ كلمَة التقْرَى4 هي لا إله إلا الله كما أخرج ذلك الترمذي. وعبد الله بن أحمد. والدارقطني. وغيرهم عن 
أبي بن كعب مرفوعاً وكما أخرج ابن مردويه عن أبي هريرة وسلمة بن الأكوع كذلك؛ وأخرج أحمد وابن حبان 
والحاكم عن حرمان أن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال: «سمعت رسول الله عه يقول: إني لأعلم كلمة لا 
يقولها عبد حقاً من شيئاً قلبه الا حرم على النار فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: أنا أحدثكم ما هي كلمة 
الإخلاص التي ألزمها الله سبحانه محمداً وأصحابه وهي كامة التقوى التي ألاص(2 عليها نبي الله ره عمه أبا طالب 
عند الموت شهادة أن لا إله إلا الله وروي ذلك أيضاً عن علي كرم الله تعالى وجهه على ما نقل أبو حيان وابن عمر 
وابن عباس وعكرمة ومجاهد والحسن وقنادة وسعيد بن جبير في آخرين» وأخرج ذلك عبد بن حميد وابن جرير عن 
عطاء الخراساني بزيادة محمد رسول الله» وأضيفت إلى التقوى لأنها بها يتقى الشرك ومن هنا قال ابن عباس فيما 
أخرجه ابن المنذر وغيره: هي رأس كل تقوى» وظاهر كلام عمر رضي الله تعالى عنه أن ضمير - هم في «لألزمهم» 
للرسول عليه الصلاة والسلام ومن معه وإلزامهم إياها بالحكم والأمر بهاء وأخرج عبد الرزاق. والحاكم وصححه. 
والبيهقي في الأسماء والصفات وجماعة عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه قال: هي لا إله إلا الله والله أكبر» وروي عن 
ابن عمر أيضاً نحوه وأخرج ابن أبي حاتم والدارقطني في الأفراد عن المسور بن مخرمة قال: هي لا إله إلا الله وحده لا 
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شريك له؛ وأخرج ابن أبي رباح. ومجاهد أيضاً أنها لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل 
شيء قدير» وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وغيرهما عن الزهري قال: هي بسم الله الرحمن الرحيم» وضم بعضهم إلى 
هذا محمد رسول الله والمراد يالزامهم إياها اختيارها لهم دون من عدل عنها إلى باسمك اللهم ومحمد بن عبد الله 
وقيل: هي الثبات والوفاء بالعهد» ونسبه الخفاجي إلى الحسنء وإلزامهم إياه آمرهم به» وإطلاق الكلمة على الثبات 
على العهد والوفاء به قيل: لما أن كلا يتوصل به إلى الغرض وهو نظير ما قيل في إطلاق الكلمة على عيسى عليه 
السلام من أن ذلك لأن كل منهما يهتدى به» وجعلت الإضافة على كونها بمعنى الثبات من باب إضافة السبب إلى 
المسبب فهي إضافة لأدنى ملابسة» وجوز أن تكون اختصاصية حقيقية بتقدير مضاف أي كلمة أهل التقوى» وأريد 
بالعهد على ما يقتضيه ظاهر سبب النزول عهد الصلح الذي وقع بينه عله وبين أهل مكة؛ وقيل: ما يعم ذلك وسائر 
عهودهم معه عز وجل. 

وأنت تعلم أن الوجه المذكور في نفسه غير ظاهرء ومثله ما قيل: المراد بالكلمة قولهم في الأصلاب: بلى 
مقرين بوحدانيته جل شأنه» وبالإلزام الأمر بالثبات والوفاء بهاء وقيل: هي قول المؤمنين سمعاً وطاعة حين يؤمرون أو 
ينهون» والظاهر عليه كون الضمير للمؤمنين» وأرجح الأقوال في هذه الكلمة ما روي مرفوعاً وذهب إليه الجم الغفير» 
ولعل ما ذكر في الأخبار السابقة من باب الاكتفاءء والمراد لا إله إلا الله محمد رسول الله. 


«إوكاثوا» عطف على ما تقدم أو حال من المنصوب في «ألزمهم» بتقدير قد أو بدونه والظاهر في الضمير 
عوده كسابقه كما اقتضاه 0 عمر رضي الله تعالى عنه على الرسول والمؤمنين» واستظهر بعضهم عوده على 
المؤمنين وكأنه اعتبر الأول عائداً عليهم أيضاً وهو مما لا بان فيه» ولعله اعتبر الأقربية. فالمعنى وكان المؤمنون في 
علم الله تعالى احق ق بها أي بكلمة التقوى, وأفعل لزيادة الحقية في نفسها أي متصفين بمزيد استحقاق لها أو على 
ما هو المشهور فيه والمفضل عليه محذوف أي أحق بها من كفار مكة لأن الله تعالى اختارهم لدينه وصحبة نبيه مَل 
وقيل: من اليهود والنصارى» وقيل من جميع الأمم لأنهم خير أمة أخرجت للناس. 


وحكى المبرد أن الذين كانوا قبلنا لم يكن لأحد منهم أن يقول: لا إله إلا الله في اليوم والليلة إلا مرة واحدة لا 
يستطيع أن يقولها أكثر من ذلك» وكان قائلها يمد بها صوته إلى أن ينقطع نفسه تبركاً بذ كر الله تعالى» وقد جعل الله عز 
وجل لهذه الأمة أن يقولوها متى شاؤوا وهو قوله تعالى: «إوألزمهم كلمة التقوى» أي ندبهم إلى ذكرها ما استطاعوا 
وكانوا احق بها وهذا مما لم يثبت» وجوز الإمام كون التفضيل بالنسبة إلى غير كلمة التقوى أي أحق بها من كلمة 
غير كلمة تقوى وقال: وهذا كما تقول زيد أحق بالإكرام منه بالإهانة» وقولك | إذا سكل شخص عن زيد بالطب أعلم أو 
بالفقه: : زيد أعلم بالفقه أي من الطبء وفيه غفلة لا تخفى (إوَأَهلها4 أي المستأهل لها وهو أبلغ من الأحق حتى قيل 
بينه وبين الأحق كما بين الأحق والحق» وقيل: إن أحقيتهم بها من الكفار تفهم رجحانهم رجحاناً ما عليهم ولا تثبت 
الأهلية كما إذا اختار الملك اثنين لشغل وكل واحد منهما غير صالح له لكن أحدهما أبعد عن الاستحقاق فيقال 
للأقرب إليه إذا كان ولا بد فهذا أحق كما يقال: الحبس أهون من القتلء ولدفع توهم مثل هذا فيما نحن فيه قال 
سبحانه: «إوأهلها4 وقيل: أريد أنهم أحق بها في الدنيا وأهلها بالثواب في الآخرة» وقيل: في الآية تقديم وتأخير 
والأصل وكانوا أهلها وأحق بها وكذلك هي في مصحف الحارث بن سويد صاحب ابن مسعود وهو الذي دفن 
مصحفه لمخالفته الإمام أيام الحجاج وكان من كبار تابعي الكوفة وثقاتهم» وقيل: ضمير «ؤكانوا» عائد على كفار 
مكة أي وكان أولئك لكفار الذين جعلوا في قلوبهم الحمية أحق بكلمة التقوى لأنهم أهل حرم الله تعالى ومنهم رسوله 
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عر وقد تقدم إنذارهم لولا ما سلبوا من التوفيق» وفيه ما فيه سواء رجح ضمير «إألزمهم» إلى كفار مكة أيضاً أم لا 
وأظن في قائله نزغة رافضية دعته إلى ذلك لكنه لا يتم به غرضهء وقيل: ضمير «إكانوا» للمؤمنين إلا أن ضميري «إبها 
وأهلها» للسكينة» وفيه ارتكاب خلاف الظاهر من غير داع وقيل: هما لمكة أي وكانوا أحق بمكة أن يدخلوها 
وأهلهاء وأشعر بذكر مكة ذكر المسجد الحرام في قوله تعالى: #وصدوكم عن المسجد الحرام» وكذا محل 
الهدي في قوله سبحانه: «إوالهدي معکوفاً أن یلغ محله) وفيه ما لا يخفى «إوَكَانَ الله بكُلٌ سَيْءِ عَليما4 فيعلم 
SCRE‏ إلى مستحقه والمستأهل إلى مستأهله أو فيعلم 
هذا ويعلم ما تقتضيه الحكمة والمصلحة من إنزال السكينة والرضا بالصلح فيكون تذييلا ' للجميع ما تقدم. 

لذ صَدَقَ الله رَسُولَهُ الوويَا4 رأى رسول الله عه في المنام قبل خروجه إلى الحديبية» وأخرج ابن المنذر 
وغيره عن مجاهد أنه عليه الصلاة والسلام رأى وهو في الحديبية ييه والأول أصحء أنه هو وأصحابه دخلوا مكة آمنين وقد 
حلقوا وقصروا فقص الرؤيا على أصحابه ففرحوا واستبشروا وحسبوا أنهم داخلوها في عامهم وقالوا: إن ريا رسول الله 
تلل حت فلما تأخر ذلك قال على طريق الاعتراض عبد الله بن أبي وعبد الله بن نفيل ورفاعة بن الحرث: والله ما حلقنا 
ولا قصرنا ولا رأينا المسجد الحرام فنزلت. وقد روي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال نحوه على طريق 
الاستكشاف ليزداد يقينه» وفي رواية أن رؤياه عله إنما كانت أن ملكا جاءه فقال له: #لتدخلن4 الخ» والمعنى لقد 
صدقه سبحانه في رؤياه على أنه من باب الحذف والإيصال كما في قولهم: صدقني سن بكره» وتحقيقه أنه تعالى أراه 
الرؤيا الصادقة 

وقال الراغب: الصدق يكون بالقول ويكون بالفعل وما في الآية صدق بالفعل وهو التحقيق أي حقق سبحانه 
رؤيته. وفي شرح الكرماني كذب يعتدي إلى مفعولين يقال: كذبني الحديث وكذا صدق كما في الآية» وهو غريب 
لتعدي المثقل لواحد والمخفف لمفعولين انتهى. وفي البحر صدق يتعدى إلى اثنين الثاني منهما بنفسه وبحرف الجر 
تقول صدقت زيداً الحديث وصدقته في الحديث» وقد عدها بعضهم في أخوات استغفر وأمر والمشهور ما أشرنا إليه 
أولاً باحق صفة لمصدر محذوف أي صدقاً ملتبساً بالحق أي بالفرض الصحيح والحكمة البالغة وهو ظهور حال 
المتزلزل في الإيمان والراسخ فيهء ولأجل ذلك أخر وقوع الرؤيا إلى العام القابل أو حال من الرؤيا أي ملتبسة بالحق 
ليست من قبيل أضغاث الأحلام» وجوز كونه حالاً من الاسم الجليل وكونه حالاً من «إرسوله4 وكونه طرف لوا 
لصدق . وكونه قسماً بالحق الذي هو من أسمائه عز وجل أو بنقيض الباطل» وقوله تعالى: دحل نّ الْمَسْجدَ 
الحَرَاة4 عليه جواب القسم والوقف على «إالرؤيا# وهو على جميع ما تقدم جواب قسم مقدر والوقف على 
«إالحق4 أي والله لتدخلن الخ» وقوله سيحانه: إن شَاءَ الله تعليق للعدة بالمشيئة لتعليم العبادء وبه ينحل ما يقال: 
إنه تعالى خالق للأشياء كلها وعالم بها قبل وقوعها فكيف وقع التعليق منه سبحانه بالمشيئة» وفي معنى ما ذكر قول 
ثعلب: استثنى سبحانه وتعالى فيما يعلم ليستثنى الخلق فيما لا يعلمون. 

وفيه تعريض بأن وقوع الدخول من مشيئته تعالى لا من جلادتهم وتدبيرهم» وذكر الخفاجي أنه قد وضع فيه 
الظاهر موضع الضمير وأصله لتدخانه لا محالة إلا إن شاء عدم الدخول فهو وعد لهم عدل به عن ظاهره لأجل التعريض 
اله المعترضين على الزؤيا فيكون من باب الكناية انتهى. وقد أجيب عن السؤال بغير ذلك فقيل: الشك 

جع إلى المخاطبين» وفيه شيء ستعلمه قريباً إن شاء الله تعالى؛ وقال الحسين بن الفضل: إن التعليق راجع إلى 
9 جبيعاً وحكي ذلك عن الجبائي» » وقيل: إنه ناظر إلى الأمن فهو مقدم من تأخير أي لتدخلنه حال كونكم 
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«إآمنينَ# من العدو إن شاء الله. وردهما في الكشف فقال: أما جعله قيد دخولهم بالأسر أو الأمن ففيه أن السؤال بعد 
باق لأن الدخول المخصوص أيضاً خبر من الله تعالى وهو ينافي الشك» وليس نظير قول يوسف عليه السلام: #ادخلوا 
مصر إن شاء الله آمنين» [يوسف: 44] إذ لا يبعد أن لا يعرف عليه السلام مستقر الأمر من الأمن أو الخوف فإما أن 
يؤول بأن الشك راجع إلى المخاطبين أو بأنه تعليم» والثاني أولى لأن تغليب الشاكين لا يناسب هذا المساق بل الأمر 
بالعكس. . ودفع وروده على الحسين بأن المراد أنه في معنى ليدخلنه من شاء الله دخوله منكم فيكون كناية عن أن منهم 
1 من لا يدخله لأن أجله يمنعه منه فلا يلزم الرجوع لما ذكر. 

وقيل: هو حكاية لما قاله ملك الرؤيا له إل وإليه ذهب ابن كيسان أو لما قاله هو عليه الصلاة والسلام 
لأضحابه. ورد صاب التقريب: باه كيف يدخل في كلامه تعالى ما ليس منه بدون حكاية. ودفع بأن المراد أن 
جواب القسم بيان للرؤيا وقائلها في المنام الملك دفي اليقظة الرسول عله فهي في حكم المحكي في دقيق النظر 
كأنه قيل: وهي قول الملك أو الرسول لتدخلن الخ وأنت تعلم أن هذا وإن صحح النظم الكريم لا يدفع البعدء وقد 
اعترض به على ذلك صاحب الكشف لكنه ادعى أن كونه حكاية ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام أقل بعداً من 
جعله من قول الملك» وقال أبو عبيدة. وقوم من النحاة: إإن» بعنى إذ وجعلوا من ذلك قوله تعالى: إوأنتم الأعلون 
إن كنتم مؤمنين» [آل عمران: ]١9‏ وقوله عله في زيارة القبور: «أنتم السابقون وإنّا إن شاء الله بكم لاحقون» 
والبصريون لا يرتضون ذلكء وقوله تعالى: 0 رؤوسكم ومقصرين) حال كآمنين من الواو المحذوفة لالتقاء 
الساكنين من قوله تعالى: 07 ن آمنين حال مقارنة وهذا حال مقدرة لأن ا حال الإنعرام لا في 
حال الحلق والتقصير» وجوز أن يكون حالاً من ضمير إآمنين» والمراد محلقاً بعضكم رأس بعض ومقصراً آخرون 
ls‏ إلى الكل» والقرينة عليه أنه لا يجتمع الحلق وهو معروف والتقصير وهو أخذ 

بعض الشعر فلا بد من نسبة كل منهما لبعض منهمء وقوله تعالى: «إلا تخافون) حال من فاعل «إلتدخلن) أيضاً 
لبيان الأمن بعد تمام الحج و «إآمنين» فيما تقدم لبيان الأمن وقت الدخول فلا تكرار أو حال من الضمير المستتر في 
«#آمنين؟ فان أريد به معنى آمنين كان حالاً مؤكدة» أ رید ل تخافون بم في الحق أو التقصير ولا تتس لواب ف 
حال مؤسسة» ولا يخفى الحال إذا جعل حالاً من الضمير في «إمحلقين» أو إمقصرين4. وجوز أن يكون استافاً 
بيانياً في جواب سؤال مقدر كأنه قيل: فكيف الحال بعد الدخول؟ فقيل: لا تخافون أي بعد الدخول. 

واستدل بالآية على أن الحلق غير متعين في النسك بل يجزىء عنه التقصير» وظاهر تقديمه عليه أنه أفضل منه 
وهو الذي دلت عليه الأخبار في غير النساء. أخرج الشيخان وأحمد وابن ماجه عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله عله 
اللهم اغفر للمحلقين قالوا: يا رسول الله والمقصرين قال: اللهم اغفر للمحلقين ثلاثاً قالوا: يا رسول الله والمقصرين 
قال: والمقصرين» وأما في النساء فقد أخرج أبو داود والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال: قال رسول الله عَيلهُ: «ليس 
على النساء حلق وإثما على النساء التقصير» والسنة في الحلق أن يبدأ بالجانب الأيمن» فقد أخرج ابن أبي شيبة عن أنس 
أنه رأى النبي ع قال للحلاق هكذا وأشار بيده إلى جانب الأيمن وإن يبلغ به إلى العظمين كما قال عطاء. 


وأخرج ابن أبي شيبة أيضاً عن ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم أنهما كانا يقولان للحلاق ابداً بالأيمن 
وابلغ بالحلق العظمين؛ واستدل بالآية أيضاً على أن التقصير بالرأس دون اللحية وسائر شعر البدن إذ الظاهر أن المراد 
ومقصرين رؤوسكم أي شعرها لظهور أن الرؤوس أنفسها لا تقصر ظقَعَلمَ مَا لَّمْ تَعْلَمُوا الظاهر عطفه على «إلقد 
صدق» فالترتيب: باعتبار التعلق الفعلي بالمعلوم أي فعلم عقيب ما أراه الرؤيا الصادقة ما لم تعلموا من الحكمة الداعية 
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لتقديم ما يشهد للصدق علماً فعلياًء وقيل: الفاء للترتيب الذكري فَجَعَلَ» لأجل هذا العلم من دُون ذلك أي من 
دون تحقق مصداق ما أراه من دخول المسجد الحرام آمنين الخ» وقيل: أي من دون فتح مكةء والأول أظهر, وهذا 
أنسب بقوله تعالى: إقفحاً قريب وهو فتح خیبر كما قال ابن زيد وغيره» والمراد بجعله وعده تعالى وإنجازه من غير 
تسويف ليستدل به على صدق الرؤيا وتستروح قلوب المؤمنين إلى تيسر وقوعها. 

وقال في الكشاف: «إما لم تعلموا» أي من الحكمة في تأخير فتح مكة إلى العام القابل» وفيه أمران: الأول 
أن فتح مكة لم يقع في العام الذي قاله بل في السنة الثامنة» والتجوز في العام القابل أو تأويل الفح بدخول المؤمنين 
مكة معتمرين لا يخفى حاله. الثاني إباء الفاء عما ذكر لأن علمه تعالى بذلك متقدم على إراءة الرؤيا قطعاً. 

وأجيب عن هذا بالتزام كون الفاء للترتيب الذكري أو كون المراد فأظهر معلومه لكم وهو الحكمة فتدبر. 

ونقل عن كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن الفتح القريب في الآية هو بيعة الرضوان» وقال مجاهدء 
وابن إسحق: هو فتح الحديبية» ومن الغريب ما قيل: إن المراد به فتح مكة مع أنه لم يكن دخول الرسول عليه الصلاة 
والسلام وأصحابه دون مكة على أنه مناف للسياق كما لا يخفى. 

هو الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ الى أي ملتبساً به على أن الباء للملابسة» والجار والمجرور في موضع الحال 
من المفعول» والتباسه بالهدى بمعنى أنه هاد. وقيل: أي مصاحباً للهدى» والمراد به الدليل الواضح والحجة الساطعة أو 
القوآنء.وجوز أن تكون الباء للسيبية أو للتعليل وهما متقازيان» والجار والمجروز متعلق بأرسل أي أرسلة بسب الهدى 
أو لأجله إوّدين الْحَق» وبدين الإسلام» والظاهر أن المراد به ما يعم الأصول والفروع» وجوز أن يراد بالهدى الأصول 
وبدين الحق الفروع فإن من الرسل عليهم السلام من لم يرسل بالفروع وإنما أرسل بالأصول وتبيانهاء والظاهر أن المراد 
بالحق تقيض الباطل» وجوز أن يراد به ما هو من أسمائه تعالى أي ودين الله الحق» وجوز الإمام غير ذلك أيضاً 
«ليُظهرَهُ عَلّى عَلَى الدّين كله ليعليه على جنس الدين بجميع أفراده أي ما يدان به من الشرائع والملل فيشمل الحق 
والباطل» وأصل الاظهار جعل الشيء على الظهر فلذا كني به عن الإعلاء وعن جعله بادياً للرائي ثم شاع في ذلك حتى 
صار حقيقة عرفية» وإظهاره على الحق بنسخ بعض أحكامه المتبدلة بتبدل الاعصارء وعلى الباطل ببيان بطلانه» وجوز 
غير واحد» ولعله الأظهر بحسب المقا» أن يكون إظهاره على الدين بتسليط المسلمين على جميع أهل الأديان وقالوا: 
ما من أهل دين حاربوا المسلمين إلا وقد قهرهم المسلمون» ويكفي في ذلك استمرار ما ذكر زماناً معتداً به كما لا 
يخفى على الواقفين على كتب التواريخ والوقائع» وقيل: إن تمام هذا الاعلاء عند نزول عيسى عليه السلام وخروج 
المهدي رضي الله تعالى عنه حيث لا يبقى حينئدٍ دين سوى الإسلام» ووقوع خلاف ذلك بعد لا يضر اما لنحو ما 
سمعت وإما لأن الباقي من الدنيا إذ ذاك كلا شيء» وفي الجملة فضل تأكيد لما وعد الله تعالى به من الفتح وتوطين 
لنفوس المؤمنين على أنه تعالى سيفتح لهم من البلاد ويتيح لهم من الغلبة على الأقاليم ما يستقلون بالنسبة إليه فتح 
مكة ركف بالله شّهيدأ4 على أن ما عده عز وجل من إظهار دينه على جميع الأديان أو الفح كائن 0 
كفى بالله شهيداً على رسالته حب لأنه عليه الصلاة والسلام ادعاها وأظهر الله تعالى المعجزة على يده وذلك شهادة 
منه تعالى عليهاء واقتصر على هذا الوجه الرازي وجعل ذلك تسلية عما وقع من سهيل بن عمرو إذ لم يرض بكتابة 
محمد رسول الله وقال ما قال. 


وجعل بعض الأفاضل إظهار المعجزة شهادة منه تعالى على تحقق وعده عز وجل أيضاً ولا يظهر إلا بضم 
إخباره عليه الصلاة والسلام به. 
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محمد ول الل أي هو أو ذلك الرسول المرسل بالهدى ودين الحق محمد على أن الاسم الشريف خبر 
مبتدأ محذوف و «إرسولٍ اه عطف بيان أو نعت أو بدل» والجملة استئناف مبين لقوله تعالى: «إهو الذي أرسل 
رسوله4 وهذا هو الوجه الأرجح الات بالمساق كما في الكشف ويؤيده نظراً إلى بعض ما يأني من الاو إن شا 
الله تعالى قراءة ابن عامر في رواية لرَسُول» بالنتصب على المدح» وقوله تعالى: الذي 9 مَعَد مَعَهُ 4 مبتداً خبره قوله 
سبحانه: «أشْدَاءً عَلَى الكفار رُحَمَاءٌ بَيَْهُمْ4 وقال أبو حيان: الظاهر أن إمحمد رسول الله مبتدأ وخبر والجملة 
عليه مبينة للمشهود به» أما على كونه الرسالة فظاهر وأما على كونه محقق الوعد فقيل: لأن كينونة ما وعده لازمة 
لكونه عليه الصلاة والسلام رسول الله إذ هو لا يوعد إلا بما هو محقق ولا يخبر إلا عن كل صدق. 

وجوز کون محمد مبتداً و #رسول» تابعاً له «إوالذين مع عطفاً عليه والخبر عنه وعنهم قوله تعالى: 
«أشداء» الخ. 

وا يي للع ال رول على تار ا 
مَن شهد الحديبية» وقال الجمهور: ا د الله تعالى عنهم) E‏ ا 
جمع رحيم» والمعنى أن فيهم غلظة وشدة على أعداء الدين ورحمة ورقة على اخوانهم المؤمنين» وفي وصفهم بالرحمة 
بعد وصفهم بالرحمة بعد وصفهم بالشدة تكميل واحتراس فإنه لو اكتفى بالوصف الأول لربما توهم أن مفهوم القيد غير 
معتبر فيتوهم الفظاظة والغلظة مطلقاً فدفع بإرادف الوصف الثاني» ومآل ذلك أنهم مع كونهم أشداء على الأعداء رحماء 
على الاخوان» ونحوه قوله تعالى: «إأذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين» [المائدة: 4 هع وعلى هذا قوله: 

حليم إذا ما الحا زين هله على أنه عند العدو مهيب 


وقد بلغ كما روي عن الحسن من تشددهم على الكفار أنهم كانوا يتحرزون من ثيابهم أن تلزق شيابهم ومن 
أبدانهم أن تمس أبدانهم وبلغ من ترحمهم فيما بينهم أنه كان لا يرى مؤمن مؤمناً إلا صافحه وعانقه. والمصافحة لم 
يختلف فيها الفقهاء. أخرج أبو داود عن البراء قال «قال رسول الله عله: إذا التقى المسلمان فتصافحا وحمدا الله 
واستغفراه غفر لهما» وفي رواية الترمذي «ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا» وفي الاذكار 
النووية أنها مستحبة عند كل لقاء وأما ما اعتاده الناس بعد صلاتي الصبح والعصر فلا أصل له ولكن لا بأس به فإن 
أصل المصافحة سنة وكونهم محافظين عليها في بعض الأحوال ومفرطين في كثير منها لا يخرج ذلك البعض عن 
كونه من المصافحة التي ورد الشرع بأصلهاء وجعل ذلك العز بن عبد السلام في قواعده من البدع المباحة» وأطال 
الشيخ إبراهيم الكوراني قدس سره الكلام في ذلك» وأما المعانقة فقال الزمخشري: كرهها بو حنيفة رضيٍ الله تعالى 
عنه وكذلك التقبيل قال: لا أحب أن يقبل الرجل من الرجل وجهه ولا يده ولا شيئاً من جسده» ورخص أبو يوسف 
عليه الرحمة المعانقة؛ ويؤيد ما روي عن الإمام ما أخرجه الترمذي عن أنس قال: «سمعت رجلاً يقول لرسول الله عَه: 
يا رسول الله الرجل منا يلقى أخاه أينحني له؟ قال: لا قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: لا قال: أيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: 
نعم» وفي الاذكار التقبيل وكذا المعانقة لا بأس به عند القدوم من سفر ونحوه» ومكروه كراهة تنزيه في غيره» وللأمرد 
الحسن حرام بكل حال. 

أخرج الترمذي وحسنه عن عائشة قالت: قدم زيد بن خالد بن حارثة المدينة ورسول الله في بيتي فقرع الباب 
فقام إليه رسول الله عه يجر ثوبه فاعتنقه وقبله» وزاد رزين في حديث أنس السابق بعد قوله: ويقبله قال: «لا إلا أن يأني 
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من سفره» وروی أبو داود سكل أبو ذر هل كان ع يصافحكم إذا لقيتموه؟ قال: ما لقيته قط إلا صافحني وبعث إلي 
ذات يوم ولم أكن في أهلي فجكت فأخبرت أنه َيه أرسل إلي فأتيته وهو على سريره فالتزمني فكانت أجود أجودء وهذا 
يؤيد الإطلاق المحكي عن أبي يوسف؛ وينبغي التأسي بهم رضي الله تعالى عنهم في التشدد على أعداء الدين والرحمة 
على المؤمنين. وقد أخرج ابن أبي شيبة وأبو داود عن عبد الله بن عمر مرفوعاً من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا 
فليس منا) وأخرجاهما. وأحمد وابن حبان والترمذي وحسنه عن أبي هريرة قال: «سمعت رسول الله َه يقول: لا تنزع 
الرحمة إلا من شقي» ولا بأس بالبر والإحسان على عدو الدين إذا تضمن مصلحة شرعية كما أفاد ذلك ابن حجر في 
فتاويه الحديثية فليراجع. وقرأ يحيى بن يعمر «أشدا» بالقصر وهي قراءة شاذة لأن قصر الممدود في الشعر نحو قوله: 
لابدمن صنعاوإن طال السفر 

وقوله تعالى: «تَرَاهُمْ ذكعاً شجداًه حبر آخر ‏ للذين ‏ أو استئناف ويجوز فيه غير ذلك على ما لا يخفى» 
والرؤية بصرية» والخطاب لكل من تتأنى منهء و «إركعاً سجداً» حال من المفعول؛ والمراد تراهم مصلين» والتعبير 
بالركوع والسجود عن الصلاة مجاز مرسلء والتعبير بالمضارع للاستمرار وهو استمرار عرفي» ومن هنا قال في البحر: 
هذا دليل على كثرة الصلاة منهم يعون فَضْلاً من الله وَرضْوَاناً أي ثواباً ورضاء والجملة إما خبر آخر أو حال من 
مفعول تراهم أو من المستتر في «إركعاً سجداً4 أو استئناف مبني على سؤال نشأ من بيان مواظبتهم على الركوع 
والسجود كأنه قيل: ماذا يريدون بذلك؟ فقيل: يبتغون فضلاً الخ. 

وقرأ عمرو بن عبيد «ورُضْوَاناَه بضم الراء «إسيمَاهُغ# أي علامتهم وقرىء «سيمياؤهم» بزيادة ياء بعد الميم 
والمد وهي لغة فصيحة كثيرة ف في الشعر قال الشاعر: 

و e‏ بيارلا مكدو وان د 

وجاء سيماء بالمد واشتقاقها من السومة بالضم العلامة تجعل على الشاة والياء مبدلة من الواوء وهي مبتدأً خبره 
قوله تعالى: في وُجُوههخ» أي في جباههم أو هي على ظاهرهاء وقوله سبحانه: ومن اثر الشجودي حال من 
المبتكن لي الجار والمجرور الواقع ا لسيماهم أو بيان لها أي سيماهم التي هي أل السسيجودة ووتجه إضافة الأثر 
إلى السجود أنه حادث من التأثير الذي يؤثره السجود. وشاع تفسير ذلك بما يحدث في جبهة السجاد مما يشبه أثر 
الكي وثفنة البعير وكان كل من العليين علي بن الحسين زين العابدين وعلي بن عبد الله بن عباس أبي الاملاك رضي 
الله تعالى عنهما يقال له ذو الثفنات لأن كثرة سجودهما أحدث في مواقعه منهما أشباه ثفنات البعير وهي ما يقع على 
الأرض من أعضائه إذا غلظء وما روي من قوله مَْلهِ: ولا تعلبوا صوركم) أي لا تسموها من العلب بفتح العين المهملة 
وسكون اللام الأثر» وقول ابن عمر وقد رأى رجلاً بأنفه أثر السجود: إن صورة وجهك أنفك فلا تعلب وجهك ولا تشن 
صورتك فذلك إنما هو إذا اعتمد بجبهته وأنفه على الأرض لتحدث تلك السمة وذاك محض رياء ونفاق يستعاذ بالله 
تعالى منه» والكلام فيما حدث في وجه السجاد الذي لا يسجد إلا خالصاً لوجه الله عز وجل» وأنكر بعضهم كون 
المراد بالسيما ذلك. 

أخرج الطبراني والبيهقي في سننه عن حميد بن عبد الرحمن قال: كنت عند السائب بن يزيد إذ جاء رجل وفي 
وجهه أثر السجود فقال: لقد أفسد هذا وجهه أما والله ما هي السيما التي سمى الله تعالى ولقد صليت على وجهي منذ 
ثمانين سنة ما أثر السجود بين عيني» وربما يحمل على أنه استشعر من الرجل تعمداً لذلك فنفى أن يكون ما حصل به 
هو السيما التي سمى الله تعالى» ونظيره ما حكي عن بعض المتقدمين قال: كنا نصلي فلا يرى بين أعيننا شيء ونرى 
أحدنا الآن يصلي فترى بين عينيه ركبة البعير فما ندري أثقلت الأرؤس أم خشنت الأرض 
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وأخرج أبن جرير وجماعة عن سعيد بن جبير أنه قال: هذه السيما ندى الطهور وتراب الأرض» وروي نحوه عن 
سعيد بن المسيب وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد أنه قال: ليس له أثر في الوجه ولكنه 
الخشوع» وفي رواية هي الخشوع والتواضع» وقال منصور: سألت مجاهداً أهذه السيما هي الأثر يكن بين عيني 
الرجل قال: لا وقد يكون مثل ركبة البعير وهو أقسى قلباً من الحجارة» وقيل: هي صفرة الوجه من سهر الليل وروي 
ذلك عن عكرمة والضحاك» وروى السلمي عن عبد العزيز المكي ليس ذاك هو النحول والصفرة ولكنه نور يظهر على 
وجوه العابدين يبدو من باطنهم على ظاهرهم يتبين ذلك للمؤمنين ولو كان في زنجي أو حبشي» وقال عطاء: والربيع 
ابن أنس: هو حسن يعتري وجوه المصلين» وأخرج ابن المنذر وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن ابن 
عباس قال: السمت الحسن» > وعن بعضهم ترى على وجوههم هيبة لقرب عهدهم بمناجاة سيدهم» والذاهبون إلى هذه 
الأقوال قائلون: إن المراد علامتهم في وجوههم وهم في الدنياء وقال غير واحد: هذه السيما في الآخرة» أخرج 
البخاري في تاريخه. وابن نصر عن ابن عباس أنه قال في الآية: بياض يغشى وجوههم يوم القيامة. وأخرج ابن نصر 
وعبد بن حميد وابن جرير عن الحسن مثله» وأخرجوا عن عطية العوفي قال: موضع السجود أشد وجوههم بياضاً 
وأخرج الطبراني في الأوسط والصغير وابن مردويه بسند حسن عن أبي بن كعب قال: «قال رسول الله له في قوله 
تعالى: [سيماهم في وجوهم من أثر السجود» النور يوم القيامة» النور يوم القيامة» ولا يبعد أن يكون النور علامة في 
وجوههم في الدنيا والآخرة لكنه لما كان في الآخرة أظهر وأتم خصه ابي عله بالذكرء وإذا صح الحديث فهو 
مذهبي. وقرأ ابن هرمز «إثر» بكسر الهمزة وسكون الثاء وهو لغة في أثر. وقرأ قتادة من «آثار» بالجمع ذلك إشارة 
إلى ما ذكر من نعوتهم الجليلة؛ اي ا ا ل 
الفضل» وقيل: البعد باعتبار المبتداً أعني إأشداء» ولو قيل هذا لتوهم أن المشار إليه هو النعت الأخير . أعني 
لإسيماهم في وجوههم من أثر السجود . وهو مبتداً خبره قوله تعالى: ت4 أي وصفهم العجيب الشأن 
الجاري في الغرابة مجرى الأمثال» وقوله سبحانه وتعالى: في زرا حال من مثلهم) والعامل معنى الإشارة؛ 
وقوله تعالى: «إوَكهُمْ في الانجيل» عطف على «إمئلهم» ا كأنه قيل: ذلك مثلهم في التوراة والإنجيل» 
وتكرير «إمثلهم» لتأكيد غرابته وزيادة تقريرهاء وقرىء «الإنجيل» بفتح الهمزة» وقوله عز وجل: «إكرّزع أخرج 
شطأة» الخ تمثيل مستأنف أي هم أو مثلهم كزرع الخ فالوقف 0 ab.‏ وهذا مروي عن مجاهد» وقيل: 
لهم الثاني مبتدأ وقوله تعالى: «[كزرع) الخ خبره فالوقف على التوراة©» وهذا مروي عن الضحاك وأبي حم 
وقتادة» وجوز أن يكون ذلك إشارة مبهمة أوضحت بقوله تعالى: «كزرع4 الخ كقوله تعالى: فإوقضينا إليه ذلك الأمر 
أن دابر هؤلاء بسر مصبحين»4 [الحجر: 17] فعلى الأول والثالث «مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل» شيء 
واحد إلا أنه على الأول إأشداء على الكفار رحماء بينهم» الخ؛ وعلى الثالث «إكزرع أخرج شطأه» الخ وعلى 
الثاني «إمفلهم في التوراة» شيء وهو إأشداء» الخ ومثلهم في الإنجيل شيء آخر وهو فإكزرع) الخ. 


واعترض الوجه الثالث بأن الأصل في الإشارة أن تكون لمتقدم وإنما يشار إلى المتأخر إذا كان نعتاً لاسم الإشارة 


نحو «إذلك الكتاب», ؛ وفيه أن الحصر ممنوعء والشطء فروخ الزرع كما قال غير واحد وهو ما خرج منه وتفرع في 
شاطئيه أي في جانبيه؛ وجمعه كما قال الراغب اشطاء» وقال قطرب: شوك السنبل يخرج من الحبة عشر سنبلات 
وتسع وثمان» وقال الكسائي. والأخفش: طرفه» وأنشدوا: 


احرج الشطء على وجه القشرى مسب الا ار اتان الي 
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وزعم أبو الفتح أن الشطء لا يكون إلا في البر والشعير» وقال صاحب اللوامح: شطأ الزرع وأشطأ إذا أخرج 
فراخه وهو في الحنطة والشعير وغيرهماء وفي البحر اشطأ الزرع افرخ والشجرة أخرجت غصونها. 


وفي القاموس الشطء فراخ النخل والزرع أو ورقه جمعه شطوء» وشطأ كمنع شطأ وشطوأ أخرجهاء ومن الشجر 
ما حرج حول أصله وجمعه اشطاء وأشطأ أخرجها | هى وفيه ما يرد به على أبي الفتح مع زيادة لا تخفى فائدتها فلا 

وقرأ ابن كثير وابن ذكوان طَطَأة» بفتح الطاء وقرأ أبو حيوة وابن أبي عبلة ة وعيسى الكوفي كذلك وبالمد. وقرأ 
زيد بن علي كذلك أيضاً وبألف بدل الهمزة فاحتمل أن يكون مقصوراً وإن 595 أصله الهمز فنقل الحركة وأبدل 
الهمزة ألفاً كما قالوا في المرأة والكمأة المراة والكماة» وهو تخفيف مقيس عند الكوفيين وعند البصريين شاذ لا يقاس 
عليه» وقرأ أبو جعفر «شطه» بحذف الهمزة وإلقاء حركتها على الطاء» ورويت عن شيبة ونافع والجحدري» وعن 
الجحدري أيضاً «شَطْوُهُ) ياسكان الطاء وواو بعدهاء قال أبو الفتح: هي لغة أو بدل من الهمزة «إقَآزَرَةُ4 أي أعانه وقواه 
قاله الحسن وغيره» قال الراغب: وأصله من شد الإزار كون الكفار مستيقنين بالآخرة ومتحققين كون الوعد منه عز 
وجل بعيد» وضمير «إمنهم» لمن عاد عليه الضمائر السابقة» و من للبيان مثلها في قوله تعالى: إفاجتنبوا الرجس 
من الأوثان» [الحج: ]٠١‏ وليس مجيئها كذلك مخصوصاً با إذا كانت داخلة على ظاهر كما توهم صاحب التحفة 
الاثني عشرية في الكلام على قوله تعالى: «إوعد الله الذي آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض» 
[النور: هع فقال: حمل «من» للبيان إذا كان داخلاً على الضمير مخالف لاستعمال العرب» وأنكر ذلك عليه صاحب 
الترجمة لكن قال: لو ادعى هذا الخلاف في ضميري الخطاب والتكلم لم يبعد. 

ومن مجيثها للبيان داخلة على ضمير الغائب قوله تعالى: «إلو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم» عند القائلين 
بأن ضمير «إتزيلوا» للمؤمنين لا للتبعيض كما يقوله الشيعة الزاعمون ارتداد أكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم من 
أهل بيعة الرضوان وغيرهم» فإن مدحهم السابق با يدل على الاستمرار كقوله تعالى: وإتراهم ركعاً سجداً» ووصفهم 
ما يدل على الدوام والثبات كقوله سبحانه: إوالذين معه أشداء على الكفار» يأبى التبعيض والارتداد الذين زعموه 
عند من له أدنى إنصاف وشمة من دين» ويزيد زعمهم هذا سقوطاً عن درجة الاعتبار أن مدحهم ذاك قد كتبه الله تعالى 
في التوراة قبل أن يخلق السموات والأرضء ولا يكاد عاقل يقبل أنه تعالى أطلق المدح وكتبه لأناس لم يثبت على تلك 
الصفة إلا قليل منهم» وإذا قلنا: إن هؤلاء الممدوحين هم أهل بيعة الرضوان الذين بايعوه عليه الصلاة والسلام في 
الحديبية كما يشعر به «إوالذين معه4 لا سيما على القول بأن السورة بتمامها نزلت عند منصرفه عليه الصلاة والسلام 
من الحديبية قبل أن يتفرقوا عنه عه كان سقوط ذلك الزعم أبين وأبين لأن الارتداد الذي يزعمونه كان لترك مبايعة 
علي كرم الله تعالى وجهه بعد وفاة رسول الله عه مع العلم بالنص على خلافته بزعمهم ومبايعة أبي بكر رضي الله 
تعالى عنه» وكيف يكون ذاك ارتداداً والله عز وجل حين رضي عنهم على أنهم يفعلونه» والقول بأنه سبحانه إما 
رضي عن مبايعتهم أو عنهم من حيث المبايعة ولم يرض سبحانه عنهم مطلقاً لأجلها خلاف ظاهر الآية» والظاهر ما 
نفي» ولا يعكر عليه صدور بعض المعاصي من بعضهم بعد وإنما يعكر صدور ما لا يجامع الرضا أصلاً كالارتداد والعياذ 
بالله تعالى» وبالجملة جعل فمن للتبعيض ليتم للشيعة ما زعموه مما يأباه الكتاب والسنة وكلام العترة. وفي التحفة 
الاثني عشرية من ذلك ما تنشرح له الصدور وتزداد به قلوب المؤمنين نوراً على نورء ويا سبحان الله أين جعل «إمن» 
للتبعيض من دعوى الارتداد» ولكن من يضلل الله فما له من هادء وتأخير #منهم» هنا عن إعملوا الصالحات» 
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وتقديم #منكم) عليه في آية النور التى ذكرناها آنفاً لأن عمل الصالحات لا ينفك عنهم» وذلك ثمت لبيان الخلفاء 
والعمل الصالح ليس موقوفا عليه لاستمرار صحة خلافتهم حتى لا ينعزلوا بالفسق» وقال ابن جرير: هنهم يعني من 
الشطء الذي أخرجه الزرع وهم الداخلون في الإسلام إلى يوم القيامة فأعاد الضمير على معنى الشطء وكذلك فعل 

وهذا وفي المواهب أن الإمام مالكاً قد استنبط من هذه الآية تكفير الروافض الذين يبغضون الصحابة رضى الله 
تعالى عنهم» فإنهم يغيظونهم ومن غاظه الصحابة فهو کافرء ووافقه كثير من العلماء انتهى. وفي البحر ذ كر عند مالك 
رجل ينتقص الصحابة فقرأ مالك هذه الآية فقال: من أصبح من الناس في قلبه غيظ. من أصحاب رسول الله عب فقد 
أصابته هذه الآيق» ويعلم تكفير الرافضة بخصوصهم وفي كلام عائشة يقال: أزرته أي شددت إزاره ويقال: آزرت البناء 
وأزرته قويت أسافله» وتأزر النبات طال وقوي. 

وذكر غير واحد أنه إما من المؤازرة بمعنى المعاونة أو من الإيزار وهي الإعانة. وفي البحر «آزر» أفعل كما حكي 
عن الاخفش» وقول مجاهد وغيره فاعل خط لانه لم يسمع في مضارعه ألا يؤزر على وزن يكرم دون يوازر. 

وتعقب بأن هذه الشهادة نفي غير مسموعة على أنه يجوز أن يكون ورد من بابين واستغنى بأحدهما عن الآخر 
ومثله كثير» مع أن السرقسطي نقله عن المازني لكنه قال: يقال آزر الشيء غيره أي ساواه وحاذاه» وأنشد لامرىء 
القيس: 


بمحنية قد آزر الضال نبتها بجر جيوش غانمين وخيب 


وجعل ما في الآية من ذلك» وهو مروي أيضاً عن السدي قال: آزره صار مثل الأصل في الطول؛ والجمهور على 
ما نقل أولأ والضمير المرفوع في رر للشطء والمنصوب للزرع أي فقوي ذلك الشطء الزرع» والظاهر أن الإسناد 
في «إأخرج4 و «آزر» مجازي وكون ذلك من الاسناد إلى الموجب» وهو حقيقة على ما ذهب إليه السالكوتي في 
حواشيه على المطول حيث قال في قولهم: سرتني رؤيتك. هذا القول مجاز إذا أريد منه حصول السرور عند الرؤية أما 
إذا أريد منه أن الرؤية موجبة للسرور فهو حقيقة لا يخفى حاله. وقرأ ابن ذكوان «قَارَرَهُ) ثلاثياً. وقرىء «فأرَرَه» بشد 
الزاي أي فشد أزره وقواه طفَاسْتَغْلَظَ» فصار من الدقة إلى الغلظ وهو من باب استنوق الجمل؛ ويحتمل أن يراد 
المبالغة في الغلظ كما في استعصم ونحوهء وأوثر الأول لأن المساق ينبىء عن التدرج طقَاسْتوَى عَلَى سُوقهي 
فاستقام على قصبه وأصوله جمع ساق نحو لابة ولوب وقارة وقور. وقرأ ابن كثير «سوقه» يإبدال الواو المضموم ما قبلها 
همزة» قيل: وهي لغة ضعيفة» ومن ذلك قوله: 

أحب المؤقدين إلي موسى 

ليجب الزْرَاع4 بقوته وكثافته وغلظه وحسن منظره» والجملة في موضع الحال أي معجباً لهم» وخصهم 
تعالى بالذكر لأنه إذا أعجب الزراع وهم يعرفون عيوب الزرع فهو أحرى أن يعجب غيرهم» وهنا تم المثل وهو مثل 
ضربه الله تعالى للصحابة رضي الله تعالى عنهم قلوا في بدء الإسلام ثم كثروا واستحكموا فترقى أمرهم يوماً فيوماً 
بحيث أعجب الناس» وهذا ما اختاره بعضهم وقد أخرجه ابن جرير وابن المنذر» عن الضحاك وابن جرير وعبد بن 
حميد عن قنادة» وذكرا عنه أنه قال أيضاً: مكتوب في الإنجيل سيخرج قوم ينبتون نبات الزرع يخرج منهم قوم يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر. وفي الكشاف هو مثل ضربه الله تعالى لبدء ملة الإسلام وترقيه في الزيادة إلى أن قوي 
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واستحكم لأن النبي مل قام وحده ثم قواه الله تعالى بن معه كما يقوي الطاقة الأولى ما يحتف بها مما يتولد منهاء 
وظاهره أن الزرع هو النبي مَل والشطء أصحابه رضي ي الله تعالى عنهم فيكون مثلاً له عليه الصلاة والسلام وأصحابه لا 
لأصحابه فقط كما في الأول ولكل وجهة» وروي الثاني عن الواقديء وفي خبر أخرجه ابن جرير. وابن مردويه عن ابن 
عباس ما يقتضيه. 

وقوله تعالى: إلیغيظ بهم الكفار4 علة لما يعرب عنه الكلام من إيجاده تعالى لهم على الوجه الذي تضمنه 
التمثيل» وظاهر كلام بعضهم أنه علة لاتمشيل وليس بذاك وقيل: علة لما بعده من قوله تعالى: هوعد الله الْذِينَ آمَنُوا 
وَعَمِنُوا الصالحات منْهُم مَغْفرَةَ وأَجْراً عظيماً فإن الكفار إذا سمعوا بما أعد الله تعالى للمؤمنين في الآخرة مع ما لهم 
في الدنيا من العزة غاظهم ذلك» وهو مع توقف تماميته بحسب الظاهر علي رضي الله تعالى عنه ما يشير إليه أيضأء فقد 
أخرج الحاكم وصححه عنها في قوله تعالى: «إليغيظ بهم الكفار) قالت: أصحاب محمد عله أمروا بالاستغفار لهم 
فسبوهم» وعن بعض السلف جعل جمل الآية كل جملة مشيرة إلى معين من الصحابة رضي الله تعالى عنهم» فعن 
عكرمة أنه قال: بإأخرج شطأه» بأبي بكر «إفآزره» بعمر لإفاستغلظ» بعثمان «إفاستوى على سوقه) بعلي رضي 
الله تعالى عنهم أجمعين. 

وأخرج ابن مردويه والقاضي أحمد بن محمد الزهري في فضائل الخلفاء الأربعة. والشيرازي في الألقاب عن 
ابن عباس محمد رسول الله والذين مع أبو بكر إأشداء على الكفار» عمر لإرحماء بينهم» عثمان وإتراهم 
ركعاً سجداً4 علي كرم الله تعالى وجهه إيبتغون فضلاً من الله ورضوانا» طلحة والزبير لإسيماهم في وجوههم من 
أثر السجود) عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة بن الجراح وإومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج 
شطأه فآزره4 بأبي بكر «إفاستغلظ» بعمر «إفاستوى على سوقه» بعثمان 00 الزراع ليغيظ بهم الكفار» 
بعلي کرم الله تعالى وجهه «إوعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات) جميع أصحاب محمد ية 

وأخرج ابن مردويه والخطيب وابن عساكر عنه رضي الله تعالى عنه أيضاً في قوله تعالى: «إكزرع4 قال: أصل 
الزرع عبد المطلب «إأخرج شطأه» محمد عه «فازره4 بأبي بكر طإفاستغلظ» بعمر «إفاستوى على سوقه» 
بعثمان لإليغيظ بهم الكفار» بعلي رضي الله تعالى عنه» وكل هذه الأخبار لم تصح فيما أرى ولا ينبغي تخريج ما في 
الآية عليهاء وأعتقد أن لكل من الخلفاء رضي الله تعالى عنهم الحظ الأوفى مما تضمنته» ومتى أريد بالزرع النبي عليه 
الصلاة والسلام كان حظ علي كرم الله تعالى وجهه من شطأه أوفى من حظ سائر الخلفاء رضي الله تعالى عنه» ولعل 
مؤازرته ومعاونته البدنية بقتل كثير من الكفرة أعدائه عليه الصلاة والسلام أكثر من مؤازرة غيره من الخلفاء أيضاً» ومع 
هذا لا ينخدش ما ذهب إليه محققو أهل السنة والجماعة في مسألة التفضيل كما لا يخفى على النبيه النبيل» فتأمل 
والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

ومن باب الإشارة في بعض الآيات: بإإنا فتحنا لك فتحاً مبينً» يشير عندهم إلى فتح مكة العماء يإدخال 
الأعيان الثابتة ظاهرة بنور الوجود فيها أي إظهارها للعيان لأجله عليه الصلاة والسلام على أن لام لإلك) للتعليلء 
وحاصله أظهرنا العالم لأجلك وهو في معنى ما يروونه من قوله سبحانه: «لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك» وقيل: يشير 
إلى فتح باب قلبه عليه الصلاة والسلام إلى حضرة ربوبيته عز وجل بتجلي صفات جماله وجلاله وفتح ما انغلق على 
جميع القلوب من الأسرار وتفصيل شرائع الإسلام وغير ذلك من فتوحات قلبه َه لإليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك 
وما تأخر»» ليستر وجودك في جميع الأزمنة بوجوده جل وعلا إويتم نعمته عليك) يإثبات جميع حسنات العالم في 
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صحيفتك إذ كنت العلة في إظهاره إويهديك صراطاً مستقيماً» بدعوة الخلق على وجه الجمع والفرق إوينصرك 
اله على النفوس الأمّارة ممن تدعوهم إلى الحق «إنصراً عزيزً4 قلما يشبهه نصرء ومن هنا كان يلل أكثر الأنبياء 
عليهم السلام تبعاًء وكان علماء أمته كأنبياء بني إسرائيل إلى غير ذلك مما حصل لأمته بواسطة تربيته عليه الصلاة 
والسلام لهم وإفاضة الأنوار والأسرار على نفوسهم وأرواحهم» والمراد ليجمع لك هذه الأمور فلا تغفل هو الذي 
أنزل السكينة في قلوب المؤمنين) فسروها بشيء يجمع نوراً وقوة وروحاً بحيث يسكن إليه ويتسلى به الحزين 
والضجر ويحدث عنده القيام بالخدمة ومحاسبة النفس وملاطفة الخلق ومراقبة الحق والرضا بالقسم والمنع من الشطح 
الفاحش» وقالوا: لا تنزل السكينة إلا في قلب نبي أو ولي إليزدادوا إياناً مع إيمانهم4 فيحصل لهم الإيمان العياني 
والإيمان الاستدلالي البرهاني «إإنا أرسلناك شاهدا4 على جميع المخلوقات إذ كنت أول مخلوق» ومن هنا أحاط 
له علماً ما لم يحط به غيره من المخلوقات لأنه عليه الصلاة والسلام شاهد خلق جميعهاء ومن هذا المقام قال 
عليه الصلاة والسلام: «كنت نبياً وآدم بين الروح والجسد» «إومبشراً ونذيرً4 إذ كنت أعلم الخلق بصفات الجمال 
والجلال «إإن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يشير عندهم إلى كمال فناء وجوده عله وبقائه بالله عز وجل» وأيد 
ذلك بقوله سبحانه: «إيد الله فوق أيديهم4 «إسيقول لك المخلفون المتخلفون عن السير إلى قتال الأنفس الأمارة 
من الاعراب» من سكان بوادي الطبيعة «إشغلتنا أموالنا وأهلونا» العوائق والعلائق إفاستغفر لنا» اطلب من الله عز 
وجل ستر ذلك عنا ليتأنى لنا السير «إيقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم» لتمكن حب ذلك في قلوبهم وعدم 
استعدادهم لدخول غيره فيها: 


رضوا بالاماني وابتلوا بحظوظهم وخاضوا بحار الحب دعوى فما ابتلوا 


«إقل فمن بيلك لكم من الله شيئاً إن أراد بكم ضراً أو أراد بكم نفعاً» أي إن هاتيك العوائق والعلائق لا 
تجديكم شيئاً وبل كان الله ا تعملون خبيرأ فيجازيكم عليها حسبما تقتضي الحكمة «إبل ظنتم أن لن ينقلب 
الرسول والمؤمنون إلى أهليهم) بل حسبتم أن لا يرجع العقل والقوى الروحانية من السالكين السائرين إلى جهاد 
النفس وطلب مغاتم التجليات والانس الى ما كانوا عليه من إدراك المصالح وتدبير حال المعاش وما تقتضيه هذه 
النشأة «إوظننتم ظن السوء» بالل تعالى وشؤونه عز وجل إوكنتم) في نفس الأمر إقوماً بوره هالكين في مهالك 
الطبيعة وسوء الاستعداد إسيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها» وهي مغائم التجليات ومواهب الحق 
لأرباب الحضرات «إذرونا نتبعكم »4 دعونا نسلك مسلككم لننال منالكم «إيريدون أن يبدلوا كلام الله في حقهم 
من حرمانهم المغاام لسوء استعدادهم قل لن تتبعونا كذلكم قال اش حكم وقضى ومن قبل إذ كنتم في عالم 
الأعيان الثابتة «#فسيقولون» منكرين لذلك «إبل تحسدوننا» ولهذا تمنعوننا عن الاتباع #بل كانوا لا يفقهون إلا 
قليلً4 ولذلك نسبوا الحسد وهو من أقبح الصفات إلى ذوي النفوس القدسية المطهرة عن جميع الصفات الردية «إقل 
للمخلفين عن الأعراب ستدعون) ولا تتركون سدى «إإلى قوم أولي بأس شديد» وهم النفس وقواها 
إتقابلونهم أو يسلمون4 ينقادون لحكم رسول العقل المنزه عن شوائب الوهم «إفإن تطبعوا» الداعي «إيؤتكم الله 
تعالى أجراً حسناً» من أنواع المعارف والتجليات «إوإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذيكم عذاباً أليما/4 وهو 
عذاب الحرمان والحجاب ليس على الأعمى» وهو من لم ير في الدار غيره ديارا أ «إحرج» في ترك السلوك 
والجهاد المطلوب منكم لأنه وراء ذلك «إولا على الأعرج» وهو من فقد شيخاً كاملاً سالماً عن عيب في كيفية . 
التسليك والإيصال «إحرج) في ترك السلوك أيضاًء وهو إشارة إلى ما قالوا من أن ترك السلوك خير من السلوك على يد 
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ناقص «إولا على المريض) برض العشق والهيام لإحرج4 في ذاك أيضاً لأنه مجذوب والجذبة خير من السلوك 
«إلقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة يشير إلى المعاهدين على القتل بسيف المجاهدة تحت 
سمرة الانفراد عن الأهل والمال» ويقال في أكثر الآيات الآتية نحو هذا محمد رسول الله والذين معه أشداء على 
الكفار» أعداء الله عز وجل في مقام الفرق طإرحماء فيما بينهم» لقوة مناسبة بعضهم بعضاً فهم جامعون لصفتي 
الجلال والجمال إسيماهم في وجوههم من أثر السجود له عز وجل وعدم السجود لشيء من الدنيا والأخرى 
وتلك السيما خخلع الأنوار الإلهية» قال عامر بن عبد قيس: كاد وجه المؤمن يخبر عن مكنون عمله وكذلك وجه الكافر 
وعد الله الذين آمنوا.وعملوا الصالحات منهم مغفرة4 ستراً لصفاتهم بصفاته عز وجل «إوأجراً عظيماً» وهو أن 
يتجلى سبحانه لهم بأعظم تجلياته وإلا فكل شيء دونه جل جلاله ليس بعظیم» وسبحانه من اله رحيم وملك كريم. 
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٠‏ (0) سور لدزب 
وا ناکنا 


٤ے‏ 90 م سير 5 ولا سير 2 رص ش - و 8 r‏ 21 ا 
ٽا ا٣‏ إذين ۶امنوا لاتقدموا بين يدى آله وزسوله.». .وانقوا الله إن لله 


م قا ص وو 


یی عم د 


بسم الله الرحمن الرحيم 

300 اا الذين آمنوا لا تقدموا بين يدى الله ورسوله واتقوا اله إن الله سميع علبم » : 

فى بيان حسن الغرتيب وجوه : ( أحدها) أن فى السورة المتقدمة لما جرى منهم ميل إفى ‏ 
الامتناع ما أجاز النى يله من الصاح وترك آية النسمية والرسالة وألزمهم كلم التقوى كن 
رسول الله بز قال لهم على سبيل العموم : لا تقدموا بين بدى الله ورسوله » ولا تتجارنوا 
ما ,أمى الله تعالى ورسوله (الثانى ) هو أن الله تعالى لما بين عل النى عليه الصلاة والسلام وعلو 
درجته بكونه رسوله الذى يظبر دينه وذكره بأنه دحم بالمؤمنين تقوله ( رحا ) قال لا تر کوا 
من احترامه شيا لا بالفعل ولا بالقول » ولا تغتروا برأفته » وانظروا إلى رفعة درجته ( الثالك ) 
هو آن الله تعالى وصف الؤمنین بكونهم : أشداءء ورحماء فيا بيهم > را كمين ساجدين نظراً إلى 
جانب الله تعالى » وذکر أن فم من الحرمة عند الله ما أورثمم حسن الثناء فى الكتب التقدمة بقوله 
( ذلك مثلہم فى التوراة ومثلبم فى الإتجيل ) فإن الملك العظيم لا يذكر أحداً فى غببته إلا [ذاکان 
عنده حترماً ووعدمم بالا جر المظم > فقال فى هذه السورة لا تفعلوا ما وجب انحطاط درجت 
وإحباظ حسناتم ( ولا تقدموا) وقيسل فى سبب نزول الأية وجوه : قيل نزلت فى صوم بوم 
الشك »وقبل نزلت فى التضحية قبل صلاة العيد » وقيل نزلت فى ثلاثة قتلوا اثنين من ليم ظنوهما 
من بنىعاص » وقيل نزلت فى جماعة | كثروا من السو ال وكان قد قدم على النى بلي وفود والأاصح 
أنه إرشاد عام يشمل الكل ومنع مطلق يدخل فيه كل إثبات وتقدم واستبداد بالا وإقدام على 
فعل غبر ضرورى من غير مشاورة وف التفسير مسائل : . 

7 المسألة الأولى » قوله تعالى (لا تقدموا ) عتمل وجبين : ( أحدهما )أن ڪون من 
التقدم الذى هو متعد؛ وعلى هذا ففيه وجهان : (أحدهما) ترك مفعوله برأسه ک) فى قوله تعالى 
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( يحى ويمبت ) وقول القائل فلان يعطى ونع ولا يزيد بهما [عطاء شیء معين ولا منع شیء معين 
ونما بريد مهما أن له منعاً وإعطاء كذلك هنا . كانه تعالى يقول لابنبغى أن يصدر منک تقديم 
أصلا (والثانى) أن يكون المفعول الفعل أو الآمر كانه يقول (لاتقدموا) يعنى فعلا (بين يدى الله 
ورسوله) أولا تقدموا أمرأ (الثانى) أن يكون المراد (لا تقدموا) بمعنى لا تتقدموا › وعلى هذا فهو 
اليس المراد هونفس التقديم بل المراد لاتجعلوا لانفسكم تقدماً عندالنى بم يقالفلا نتقدم من 
بين الناس إذا ارتفع أمره وعلا شأنه » والسبب فيه أن من ارتفع يكون متقدماً فى الدخول فى 
الآمور العظام , وفى الذكر عند ذكر الكرام . وعلى هذا تقول سواء جعلناه متعدياً أو لازماً لا 
يتعدى إلى ٠ايتعدى‏ إليه التقديم فى فو لناقدمت زيداً , فالمعنى واحدلان‌قوله (لاتقدموا) إذا جعلناء 


متعدياً أو لازماً لا يتعدى إلى ما يتعدى إليه التقدم فى قولنا قدمك زيداً , فتقدره لا تقدموا 
أنفسك فى حضرة النى يلع أى لاتجملوا لانفسكم تقدماً ورأياً عنده » ولاتقول بأن المرادلا تضدموا 
أمراً وفعلا » وحمذئذ تتحد القراءئان فى المعنى » وهما قراءة من قرأ بفتح الداء والدال وقراءة من 
قرأ بم التاء و كسس الدال » وقوله تعالى ( بين دی الله ورسوله ) أى حضرتهما لآن ما بحضرة 
الإنسان فهر بين يديه وهو نأظر إليه وهو نصب عينيه وفى قوله ( بين يدى الله ورسوله ) فوائد.: 
( أدها ) أن قرل القائل فلان بين يدى فلان » إشارة إلى كو نكل واحد منهما حاضراً عند 
الآخر مع أن لاحدهما علو الشأن والآخر درجة العبيد والغلمان » لان من يحلس بحنب الإنسان 
يكلفه تقليب الحدقة إليه وتحريك الرأس إلبه عند الكلام والآمى » ومن يحلس بين يديه لا يكلفه 
ذلك» ولان البدين تذىء عن القدرة يقول القائل هو بين دى فلان » أى يقلبه كيف شاء فى أشغاله 
کا يفعل الإنسان با يكون موضوعاً بين يديه » ودلك مما يفيد وجوب الاحتراز من التقدم , 
وتقدم النفس لان من يكون كتاع يقلبه الإنسان يديه كيف يكون له عنده التقدم ( وثانها ) 
ذكر الله إشارة إلى .وجوب احترام الرسول عليه الصلاة والسلام والانقياد لأوامه » وذلك 
لآن احترام الرسول بي قد يترك على بعد المرسل وعدم إطلاعه على ما يفعل برسوله فقال ( بين 
يدى الله) أى ان بحضرة من الله تعالى وهو ناظر ليك » وفى مثل هذه الحالة يحب احترام رسوله 
( وثالئها ) هو أن هذه العبارة كا تقرر النهى المنقدم تقرر معنى الام المتأخر وهو قوله (وانقوا) 
لآن من کون بين يدى الغير كالمتاع الموضوع بين يديه يفعل به ما يشاء يكون جديراً بأن يتقيه ظ 
وقولهتعالى (واتةوا الله) حتمل أن يكون ذلك عطفاً يو جب مغايرة مثل المغايرة الى فى قول القائل 
لاتم واشتغل ٠‏ أى فاندة ذلك النبى هو مافى هذا .الام ؛ و ليس المطلوب بدترك النومكيف كان , بل 
المطلوب بذلك الاشتغال فكذلك لاتقدموا أنفسك ولا تقدموا على وجه النقوى » ونحتمل أن 
يكون بينهما مغايرة آم من ذلك » وهی الى فى قول القائل احترم زيداً واخدمه » أى ائت بأنم 
الاحترام » فكذلك مهنا معناه لاتنقدموا عنده وإذا تر كم التقدم فلا تتكلوا علي ذلك فلا تنتفعوا 
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سم ان ر پاد 
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00 کا الین انرا لاترقعوا اصواتنکر قوق صوت النبي ولام کک 


Ty‏ و سد« دوسا اع ىو مع 


باقر ھر نض یئ لن تبط اع وام لا سرود د 0 


بل مانم فانم ن يالك حتزمون له اتقوا الله واخشره وإلا لم تكو اتيم اجب ا 
وقولة:تعنالى ( إن الله سميع عام ) بوك ماتقدم لانهم قالوا آمنآ . لآن الحظطاب يفوم قوھ 
( ياأيها الین آمنوا ) افقد يسمع قوم ويل فعلهم وما فى قلويهم من التقوى والخانة: فلا ينغى 
أن. حتاف قولك فمل وضمير قلبك » بل يفبغى أن 0 اا 
وما غه من.فهلم الظاهر ء وهو عدم النقدم وما فى قاو بكم من الضمائر وهو التقوى, ٠‏ 

٠‏ قوله تعالى : فيا ها لذن آمنوا لانرفدوا أصراكم فوق صوت إلى ولا هرر اقول 
7 عض لوض أن خط أعالكم وأتم لاتشعرون ». 

( لا تقدموا) نی عن ففل يفى» ٠‏ عن كولم جاعلين لأنفسهم عند أله ورض وله الالبة اليا 
وز ومقدارآ ومدخلا نی أمن من ۱ و.اضهما زنواههما » وقوله (.لاترفعوا )ېی عن :قول يذ 
عن ذلك الام » لان من برفع صوته عند غيره يجحعل لنفسه اعتباراً وعظمة وفيه مباحفء .` 

لا الحث الآول ) ما الفائدة فى إعادة النداء , وما هذا المط من الكلامين على قول الفائل 
: العا الذين آمنوا لا:تقدموا بين يدى الله).ءو (لا ترفعوا أصواتم) ؟ قول فى.إعادة النداء فوايد 

خمسة : منهاأن يكون فى ذلك بان زيادة الشفقة على المسترشد 5 فى قول.لتهان لابنه (يايق لا شرك 

لله » يان إنها إن تك مثقالحبة ٠‏ ياببى أقم الصلاة) لآ نالنداء لننبيه المنادى ليقبل على است اع اكلام 
ويجعل باله منه » فإعادته تفيد ذلك » ومنها أنلايتوم مدوم أن لاطب ثانا غيرا نخاظب أولا ,فان 
من الجائز أن يقول القائل بازيد افعل كذا وقل كيذا يا عرو ء فاذا أعاده مرة ة أخرى » وقال يازيد 
قل كنذا يمل من أول الكلام أنه هوالخاطب ثانياً أيضاً ومنها أن يعلم أن كل واحد منالكلامين 
مقصود ء ولوس الثانى تأ کے :ا قرب تقول يازيد لاتنطق ولا تتکلم إلا بالحق وإنه لاعسن أن 
يقال يازيد لاننطق يازيد لاتتكلميا بحسن عند اخغ فب لاف المطلو بين » وقوله تعالى ( لاترفموا 
أصواتم ) تمل وجوها : (أحدها) أن يكون المراد حقيقته ٤‏ وذلك لان رفع الوت دليل 
قلة الاحنشام وترك الاحترام » وهذا من مسألة حكية وهى أن الصوت بالخارج. ومن خشى قلبه 
ارجف وتضءف حر كته الدافعة فلا خرجمنه الصوت بقوة ؛ ومن لم ذف ثيت قلبه به وقرى » فرفع 
الهراء دليل عدم الخثسية ( ثانها ) أن يكون المراد المنع من كثر الكلام لآن من يكثر الكلام 
يكون متكا عن سكرت الغير فیکون فى وفت سكوت الغير لصوته | ر تفاع وإنكان خائفاً إذا 
نظرت إلى جال غيره فلا لا نی أن بكون لا حد عند النى يكلام كثير بالنسبة إلى كلام انی ييه 
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لان النى عليه الصلاة والسلام مبلغ ‏ فالمتكلم عنده إن أراد الإخبار لا يحوز» و إن استخير النى 
عليه السلام عا وجب عليه البيان » فهو لا يسكت عما يسأل وإن لم يسأل » ورا يكون فى 
السؤال حقيدة برد جواب لا يهل على المكلف الإنيان به فق فى ورطة العقاب ( ثالئها) أن 
يكون المراد رفع الكلام بالتعظيم أى لا تجملوا لكلامكم ارتفاعاً على كلام انى يق فى الخطاب 

كا يقول القائل لغيره أمرتك مارآ بكذا عند مايقول له صاحبه مرن باس مثله » فيكون أحد 
الكلامين أعلى وأرفع من الآخر » والأول أصح والكل يدل فى حكر المراد » لان المنع من رفع 
الصوت لأيكون إلا للاحترام وإظهار الاحتشام » ومن بلغ احتراءه إلمحيث تنخفض الأأصوات 
عنده من هيبته وعلو مر تبته لابكثر عنده الكلام » ولا يرجع المنكلم معه فى الخطاب » وقوله 
تعالى ( ولا تجهروا له بالقول هر بمضكم لبعض ) فيه فوائد : 

لإ إحداها ) أن بالاول حصل المنع من أن بجحعل الإنسا نكلامه أوصوته أعلى من كلام النى 
به وصوته » ولقائل أن يقول فا منعت من المساواة فقال تعالى ( ولا تجهروا له ) كا تجبرون 
لآقرانكم ونظرائكم بل اجعلوا كلمته عليا . 

( والثانية ‏ أن هذا أفاد أنه لايبغى أن يتكلم المؤمن عند النى عليه السلام كا يتكلم العبد 
عند سيده » لان العبد داخل تحت قرله (کېر بعضكم لبعض) لآنه للعموم فلاینبغی أن بجر اومن 
نى صلى الله عليه ولم كنا يحور العبد لاسيد وإلا لكان قد جور له كا يحبر بعضکم لبعض » لا يقال 
المفروم من هذا الفط أن لاتجعلوء كنا يتفق يشكم » بل تميزوه بأنْ لاتجوروا عنده أبداً وفها سكم 
لاتحافظون على الإحترام ‏ لآنا نقولماذكرنا أقر ب إلى الحقيقة » وفيه ما ذكرتم من المعنى وزيادة » 
وید ماذكرنا قوله تعالى ( النى أولى بامثءنين من أنفسبم ) والسيد ليس أولى عند عبده من نفسه 
حتى لوكانا فى خصة ووجد العبد مالو ليأ كله لمات لايحب عليه بذله ليده » ويحب البذل للنى 
صلى الله عليه و-لم ‏ ولو عل العبد أن بموثه ينجو سيده لايلزمه أن يلق نفسه فالتبلك؟الإنجاء سيده » 
ويحب لإنجاء النى عليه الصلاةوالسلام » وقد ذكرنا حقيقته عند تفسير الآية » وأن المكمة تقتضى 
ذلك كا أن الغضوا الرئي سأولى بالرعاية منغيره » لآن عندخالالقلب مثلا لابق اليدين والرجلين 
استقامة فلو حفظ الإنسارن نفسه وترك اانى عليه ااصلاة وال لام للك هو أيضاً مخلاف 
العبد والسيد . 

لإ الفائدة الثانية ) أن قوله تعالى ( لاترفموا أصواتكم ) لماكان من جاس (لا تحبروا ) 
م يستأنف النداء» ولماكان هو مخالف التقدم لكون أحدهما فعلارالخر قولا استأنف .كا فى 
قول تان ( يابى لانشرك ) وقوله ( با ى أتم الصلاة ) لكون الأول من عمل القلب والثاى من 
عمل الجوارح ؛ وقوله (يابى أن الصلاة وأمس بالمعروف وانه عن المنكر) من غير استئناف النداء 
لان الكل من عمل الجوارج.. 


الفخر الرازي - ج ۲۸ م ۸ 
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واعلم آنا إن قلنا المراد من قوله ( لاترفعوا أصراتم ) أى لاتكثروا الكلام قول 
( ولا تجبروا) يكون ازا عن الإتبان بالكلام عن النى صل الله عليه وسل بقدر مارؤق به 
عند غيره » أى لاتكةروا وقلارا غاية التقليل » وكذلك إن قلنا المراد بالرفعال#طاب قالمراد بقوله 
(لاتجوروا) أى لاغاطبو ہکا تخاطبون غيره وقوله تعالى (أن عبط أ مالم ) فيه وجهان 
مشهوران : ( أحدهما ) لثلا ترط ( والثانى ) كراهة أن تحبط » وقد ذكرنا ذلك فى قوله تعالى 
( بین الله لک أن تضلوا ) وأءثاله » ويحتمل ههنا وجهاً آخر وهو أن يقال معناه : واتقوا الله 
واجتنبوا أن تعبط أعمالكم » والدليل على هذا أن الإضمار لما لم يكن منه بد فا دل عليه الكلام 
الذى هوفه أولى أن يضمر والآمر بالتقوى قد سبق فى قوله تعالى ( واتقوا ) وأما المعنى فنقول 
قرله (أن بط) إشارة إلى أنم إن رفعتم أصواتم وتقدمتم تتمکن منک هذه الرذائل و تؤدی 
إلى الاستحتار » وإنه يفضى إلى الانفراد والارتداد ال رط وقوله تعالى (و نم لاتشعرون) إشارة 
إلى أن الردة تتمكن من النفس بحيث لايشعر الإنسان » فإن من -ار تكب ذنأ لم بي تكبه فى عمره 
تراه نادماً غاية الندامة خائفاً غاية الخوف فإذا ارتكبه مراراً يقل الخرف والندامة ؤيصير عادة 
من حیث لايل أنه لابتمكن » وهذاكان للتمكن فى المرة الآولى أو الثانية أو الثالثة أو غيرها , 
وهذا كا أن من بلغه خب فإنه لا يقطع بقول الخبر فى الرة الآولى » فإذا تكرر عليه ذلك وبلغ 
حد التراتر حصل له البقین ويتمكن الاعتقاد » ولا یدری می کان ذلك'؛ وعند أى خب جصل هذا 
اليقين » فقوله ( وأتتم لا مرون ) 7أ كيد للمنع أى لاتة ولوا بأن المرة الواحدة تعق ولا :وجب 
ردء ‏ لان الآمر غير معلوم فاحسموا الباب » وفيه بيان آخروهو أن المكاف إذالم عترم النى بلغ 
وبجعل نفسه مثله فبا ياتى به بناء على أمره يكرت كا بأ به بناء على أمر نفسه » لکن ما تأمر به 
النفس لاير جب الثواب وهو بط حابط ٠‏ كذلك ما يأنى به بغير أمر الى كلا حينئذ حابط 
عبط والله أعلم . عورد بنك كيد مد اومان 

واعل أن الله تعالى لا أمر انين باحترام النى يع و[ كرامه وتقدمه علي أنقسهم وعلى 
كل من خلقه الله تعالى أمر نبيه عليه السلام بالرأفة والرحمة » وأن يكون ارأف بهم من الوالدء كا 
قال ( واخفض جناخك للاؤمنين ) وقال تعالى ( واصبر نفك مم الذن بدعون رهم ) وقال 
( ولا :كن كصاحب الحرت ) إلى غير ذلك اثلا تتكوف خدمته خدمة الجبارين الذين يستعبدون 
الأحرار بالقبر فيكون انقيادم لوجه الله . sS‏ 

قوله تعالى : إن الذين يغدون أصوائهم عنددرسول الله أولشك الذنن امتح الله 
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قلومهم للةوى ¢. 

وفيه الحث على ما أرشده إليه من وجبين ( أحدهما ) ظاهر لكل أحد وذلك فى قولة تعالى 
( امتحن الله قلوهم:للتقوى ) وبيانه هر أن من قدم نفسه ويرفع صوته يريد [ كرام نفسهواحترام 
شصه » فقال تعالى ترك هذا الإحترام يحصل به دقيقة الاحترام :و بالإعراض عن هذا الإ كرام 
يكل ال كرام , لان به تقبین تقوا كم » و( إن أ كرمكم عند الله أنقام.) ومن القبيج أن يدخل 
الإنسان حاماً فيتخير غه فيه منصياً وغوت بسيبه منصية عند السلطان ؛ ويعظم نفسه فى الخلاء 
والمستراح وبسيبه .مون فى المع العظيم » وقوله تعسالى ( امتحن الله قلوهم للتقوى ) فيه وجوه : 
(أحدها) امتحنها لیعلم منها التقرى فإن من يعظم واحدأ من بنا جنسه لكو نه رسول مرسل يكون 
تعظيمه للمرسل أعظم وخوفه منه أقوى › وهذا کا فى قوله تعالى ( ومن يعظم شعائر الله فإنها من 
تقوى الفلوب ) أى تعظيم أواس الله من تقوى الله فكذلك تمظبم رسول الله من تقواه ( الثانى ) 
امتحن أى عم وعرف » لآن الامتحان تعرف الشىء فيجوز استعاله فى معناه » وعلى هذا فاللام 
تنعلق بمحذوف تقديره عرف الله قلوهم صالحة » أى كائنة للتقوى »كا يقول القائل أنت لكذا. 
أى صالح أوكائن ( الثالث ) امتحن : أى أخلص يقال : للذهب متحن » أى مخلص ف النار وهذه 
الوجوه كلها مذكورة ويحتمل أن يقال معناه امتحنما للتقرى اللام للتعليل » وهو يحتمل وجهين 
( أحدهما ) أن يكون تعليلا بحرى مجرى بيان السبب المتقدم ديا بقل القائل : جشتك لإ كراءبك 
لی أمس » أى صار ذلك الإ كرام السابق سبب الجىء ( وثانها ) أن يكون تعليلا يحرى محرى بان 
غاية المقصود المتوقع الذى يكون لاجقا لا سابقا ج قول القائل جئتك لأاداء الواجب » فإن قلا 
بالآول فتحقيقه هو أن اه عل ما فى فلو مم من تةواه > وامتحن قلو م للنقوى الى كانت فما » 
واولا أن فلوم كانت ملوءة فن التقوى اا آرم بتعظم رسوله وتقديم نبيه على أنفسوم ٠‏ بل 
كان يقول لم أمنوا برسولى ولا تؤذوه ولا تتكذبوه » فإن الكافر أول مايؤمن يؤمن بالاعتراف 
٠‏ بكون النى ب صادقا . وبين من قبل له لانستهزىء برسول الله ولا کفبه ولا ټؤذه » و بين من 
قيل له لا ترفع صوتك عنده ولا تجعل لنفسك وز بين يديه ولا تحبر بكلامك الصادق بين 
يديه » بون عظم : 

واعل أن بدر تقديمك للنى عليه الصلاة وااسلام على نف سك فى الدنيا يكون تقديم الى عليه 
الصلاة والسلام باك ف العقى » فإنه لن يدخ أحد الجنة مالم يدخل الله أمتهالمتقين الجنة ء فان قلنا 
بالثانى فتحقيقه هو أن الله تعالى امتحن قلوبهم بمعرفته ومعرفة رسوله بالتقوى ٠‏ أى ليرزقهم الله 
التقوى الى هىحق التقاة ؛ وهى الى لا تخشى مع خشية الله أحداً فتراه آمناً من كل عخيف لا يخا 
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فى الدنيا بحسا » ولا عاف فى الآخرة نحسا » والناظر العاقل إذا عل أن بالخوف من:السلطان يأمن 
جور الغلمان » و بتجنب الأراذل ينجو من بأس السلطان فيجمل خوف إلسلطان جنة :: فكذلك 
العالم لو أمعن النظ ر لل أن خشية الله النجاة فى الدارين و بالخوف من غيره الحلاك فيا فيجء شل 
خشية الله جنته الى بحس بها نفسه ف الدنيا والآخرة . ' 


قوله تعالى : $ لم مغفرة ة وأجر عظم 4. 

وقد ذكرنا أن المغفرة إزالة السيئات الى هى فى الدنيا لازمة النفس واللاجر للم إشارة إلى 

الحياة الى هى بعد مفارقة الدنيا ع نالافس › فيزيل الله عنه القباح الهيمية ويلبسه المحاسن الملكية . 
قوله تعالى  :‏ إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أ كثرم لا ليمقلون ٠.‏ 

. پاتا الحال من كان فى مقابلة من تقدم فان الأول غض صوته والآخر رفعه ٠‏ وفيه إشارة إلى 
أنه ترك لآدب الحضور بين يديه وعرض الحاجة عليه ٠‏ وأما قول القائل للملك يا فلان.من سوء 
الأدب » فإن قلت كل أحد يقول يا ألله مع أن الله أ كبر , نقول النداء على قسمين (أحدهما) لتنبيه 
المنادى ( و انہما ( لإظوار حاجة المنادى ) مثال الاو ل ( قو ل القائل لرفيقسه أو غلامة : 5 فلان 
( ومثال الثانى ) قول القاثل فى الندبة : يا أمير المؤمناه أو يا زيداه » ولقائل أن يقول : كان زيد 
بالمشرق لا تنبيه فإنه محال » فكيف يناديه وهو ميت. ؟ فنقول قولنا يا أله لإظبار عاجة الا تفس 
لا لننبيه المنادى ؛ و(بماكان ف النداء الإامران جميماً لان المنادى لاينادى إل لحاجة فى نفسنه يعر ضما 
ولابنادىفى الآ كثر إلامعر ضاً أوغافلا » صل ف النداء الآمران ونداؤ م كان للتنبيهوهوسوء أدب 
وأما قولأحدنا للكبيرياسيدى ويامولاى فهو جار جری‌الوصف والإخبار (الثانى) النداء منوراء 
الحجرات فان من ينادى غيره و لاحائل بينهمالا يكلفه المثى والجىء بل جیه من مكانه يكلمه ولا 
يطلب المنادى [لالالتفات المنادى إليه ومن ينادى غيره من وراء الحائل فكا نهيريد منهخضوره كن 
ينادى صاحب البسنان من خارج البستان ( الثالث ) قوله ( الحجرات ) إشارة إلى قول النى صلى 
الله عليه وسل فى خاو ته الى لا يحسن ف الادب إتيان الحتاج إليه فى حاجته فى ذلك الوقت ‏ بل 
الأحسن التأخير وإنكان فى ورطة الحاجة ٠‏ وقوله تعالى ( 1 كثره, لالإمقلون ) فيه يبان المعايب 
بقدر مافى سوء أدمهم من القبائح ¢ وذلك لان الكلام من خواص الإنسان » وهو أعِل'م مرائية من 
غيره » و ليس لمندونه كلام ؛ لسكن النداء ف المعنى كالتنبيه . وقدحصل بصوت ».يضر ب‌شیء علىثىء 
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وف الحوانات العجم مايظبر لكل أحد كالندا. » فإن انداة تصيح وتطاب ولدها وكذلك غيرها من 

الحروانات » والسخلة كذلك فكاان النداء حصل فى الممنى لغير الآدى » فقال الله تعالى فى حةهم 

( | کثرم لا يمقلون ) يعنى النداء الصادر منهم لما لم يكن مقروناً سن الدب کارا فيه خارجين 

عن درجة من يعقل وكان نداؤم كصياح صدر من بعض الحدران » وقوله تعالى ( أ کشم ) فيه 

وجهان ( أحدهما ) أن العرب تذكر الآ كثر وتريد الكل ..وإنما تأنى بالا كثر احترازاً عن 

الكذب واحتياطاً فى الكلام » لان الكذب ما عبط به عمل الإنسان فى بعض الاشباء فيقول 

الأ كثر وف اعتقاده الكل »ثم إن الله تعالى مع [ساطة عله بالامو رأ بمسا يناس ب كلاءهم » وفيه 

إشارة إلى لطيفة وهىأن الله تعالى يول : أنا مع إحاطة على بكلثىء جريت على عادنکر استحساناً 

لتلك العادة وهى الاحتراز عن الكذب فلا تت ركوها > واجعلوا اختيارى ذلك فىكلاى دايلا 

قاطعاً على رضاف بذلك ( وثانيهما ) أن يكون المراد أنهم فى أ كثر أحواهم لا يمقلون » ونحقيق ' 
هذا هو أن الإنسان إذا اعتبر مع وصف ثم اعتير مع وصفت آخر يكون المجموع الأول غير 
امجموع الثانى » مثاله اللإنسان يكون جاهلا وفقيراً فيصير عالً وغنياً فيقال فى العرف زيد ليس هو 

الذى رأيته من قبل بل الآن على أحسن حال فيجمله كانه ليس ذلك إشارة إلى ما ذكرنا . إذا عل 

هذا فوم » فى بعض الا حوال إذا اعتبرتهم مع تلك الحالة » مغايرون لانفسهم إذا اعتبرتهم معغيرها 
فقال تعالى (أ كثرهم ) إشارة إلى ماذ كرناء » وفيه وجه ثالث وهو أن يقال لعل منهم من رجع 
عن تلك الآهواء » ومنهم.من استمر على تلك العادة الرديئة فقال أكثرم إخراجاً لمن ندم' 
م علوم . 

قوله تعالى : ولو آم صبرو! حى تخرج إليبم لكان غيراً لم ¢ إشارة إلى سن الآادب 

الذى على خلاف ما أنو | به من سوء الآدب فإنهم لو صبروا لما اختاجوا إلى النداء » وإذا كنت 

تخرج إليبم فلا يصح إتيانهم فى وقت اختلائك بنفسك أو بأهلك أو بربك » فإن النفس جتاً 
والأهل حقاً » وقوله تعالى ( لكان خيراً لحم ) تمل و+هين ( أخدهما ) أن يكون المراد أن ذلك 

هو الحسن والخير كقوله تعالى ( خير مستقراً ) ؛( وثانيبما ) أن يكون المراد هو أن بالنداء وعدم 

الصبر يستفيدون :جز الشغل ودنع الحاجة فى الحال وهو مطلوب › ولكن الحافظة على النى 

صل الله عليه وسلم وتعظيمه خير من ذلك » لانها تدفع الحاجة الأاصليه الى فى الآخره وحاجات 

الدنيافضلية ؛ والمرفوعالذى يقتضي هكلمة ( كان ) إما الصبرو تقديرءلوأنهم صبروا لكان الصبرخيراً » 

أوالخروج من غير ناء و تقدیره لوصبروا حىتخرج إليهم لكان خرو جك من غير نداء خيراً لحم » 
وذلك مناسب للحكاية › م طلبرا خرو جه عليه الصلاة والسلام ليأخذوا ذراريهم ؛ رج 
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رافق لصتي را شرا لصفي : ول یا لكان بسن کی رار ا 
قوله تعالى  :‏ والله غفور ر حم » نحفيقاً لان ( أحدهها ) لوه صذيعيم فى :التعجل ١‏ 
فإن الإنسان إذا أتى بقبيح ولا يعاقبه الملك أو السيد يقال ما أحلم سيده . لا لبان حليه » بل لييان 
عظيم جناية العبد ( و وثانيهما ) لحسن الصبر يعنى يسبب إتيانهم مما هو خي » يغفر الله هم سيئاتهم 
وحمل هذه الحسنة كفارة لكثير من السيئات ٠ك‏ يقال الآبق إذا رج إلى باب سيده, أجسنت 
فى رجوعك وسيدك رحب » أى لا يعافبك على ما تقدم من ذنبك . سيب ما أتيت به من المسنة 
ويمكن أن يقال بأن ذلك حث للنى صل الله عليه ر سل على الصفح » وقرله تعالى (أ كثرهم لايبقاون) 
كالمذرلهم » وقد ذكرنا أن الله تعالى ذكرفى بعض المواضع الغفران قبل الرحمة .ما فى هذه السورة 
وذكر الرحمة قبل المغفرة فى سورة سبأ فى قوله ( وهو الرحم الغفور ) ليث قال ( غفور رحيم) 
أى يغفر سيئاته ثم ينظر إليه فيراه عارياً عتاجاً فيرحه ويليسه اباس الكرامة وقد يراه مغموراً.فى. 
السيثات فيغفر سيثاته » ثم يرحمه بعد المغفرة » فتارة تقع الإشارة إلى الرخمة الى بعد المغفرة فيقدم 
المغفرة . وتارة : ER E‏ كا ار NE‏ 
ا 
قؤله تعالى أماالذن آمنوا إن جا کر اسن بن ينا ن تبر قر مل تصبحرا 
علي ما فعلم ادمين », : 
هذه السورة فيها إرشاد المؤمنين إلى مكارم الاخلاق › وهى إما مع الله تعالى أو مع الرسول 
صل الله عليه وسل أو مع غيرهها من أبناء الجنس »ويم على صنفين ء لأنهم [ما أن بكرتو عليطر ية 
المؤمندن وداخلن فىرتبة الطاءة أ خارجأعها وهوالفا ق . والداخلفطائفتهم:السالك لطر يقتهم 
إما أن يكون حاضراً عندم أو غائباً عنهم فهذه خمسة أقسام ( أحدها ) يتعلق 30 الله و (ثانيبا) 
يحانب الرسول و( اشا ) يجحانب الفساق و( رابعما ) بالمؤمن الحاضر e‏ بالأؤمن الغائب. 
فذكرم الله تعالى فى هذه السورة خمس مرات (يا ألما الذين آمنوا) و أرشدهم فى كل عة إل مكرمة 
قسم من الأقسام المذسة فقال أولا ( ياأما الذين آمنوا لا تقدموا بین یدای الله وربوله) وذكر 
الرسول كان لبيان طاعة الله انبا لا تعلم إلا بقول رسول الله .وال ثانيا:( يا ہا الذين آمنوا لا 
ترفعوا أصواتم فوق صوت النى ) لبيان وجوب احترام النى له وقال ثالث (يا أما الذين آمنوا 
إن جاءكم فاسق بنبا) لبيان وجوب الاختراز عن الاعتتاد على أفوالهم ٠‏ فإجم يريدون إلقاء الفتئة 


قوله تعالی : يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق . سورة الحجرات  ١١96‏ 


ينك وبين ذلك عند تفسير قوله ( وإن طائفتان من اثرمنين اقتتلوا ) وقال رابا ( يا أمها الذين 
آمنوا لاد.خر قوم من قوم ) وقال (ولا تنابزوا ) لبيان وجوب ترك إيذاء المؤءنين فى حضورم 
والازدراء بحالهم ومنصهم › وقال خامساً ( يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بض 
اظن إثم ) وقال ( ولا تجسسوا ) وقال ( ولا يغتب بعضك بمضاً ) ليان وجوب الاحتراز 
عن إهانة جانب الأؤءر._ حال غيبته » وذكر مالوكان حاضراً لتأذى » وهو فى غاية الحسن من 
الترتيب » فإن قيل :لم لم يذكر اومن قبل الفاسق لتسكون المرانب متدرجة الابتداء بالكمورسوله , 
ثم بالمؤمن الحاضر ثم بالمؤمن الغائب »ثم بالفاسق ؟ نقول : قدم الله ماهو الأهم على مادونه » 
فذكر جانب الله » ثم ذكر جائب.الرسول » ثم ذكر ما يفضى إلى الاقتنال بين طوائف المسلمين 
إسبب الإصغاء إلى كلام الفاسق والاعتماد عليه . فإنه يذكركل ماكان أشد نفاراً للصدور » وأما 
الأؤمن الحاضر أو الغائب فلا يؤذى الأو من إلى حد يفضى إلى القتل » ألا ترى أن الله تعالى ذكر 
عقيب نأ الفاسق آية الاقتتال » فقال ( وإن طائفتان من الؤمنين افتنلوا ) وفى التفسير مسائل : 

المسألة الأولى » فى سبب نزول هذه الآية » هو أن النى يللع إعث الوليد بن عقبة ‏ وهو 
أخو عثيان لامه إلى بى المصطاق ولا ومصدتاً فالتقوه ؛ فظنهم «قائلين » فرجع إلىالنى بم وقال : 
م اءتنعوا ومنعوا ؛ فهم الرسول وَل بالإيقاع عم » فنزلت هذه الآ.ة » وأخبر النى صل الله 
عليه وسل أنهم لم يفعلوا من ذ ت شيا » وهذا جيد إن قالوا بأن الآية نزلت فى ذلك الوقت » 
وأما إن قالوا بأما نزلت لذلك مقتصراً عليه ومتعدياً إلى غيره فلا » بل نقول هو نزل عاماً لبان 
ثبت ؛ وترك الاعتىاد على قول الفاسق ‏ ودل على ضغف قول من يقول : إنها نزلت لكذاء 
أن الله تعالى لم يقل نی أنزلنها لكذا ؛ والنى صل الله عليه وسل لم يبقل عنه أنه بين أن الآية 
وردت لبيان ذلك فب » غاية مافى الباب أنها نزلت فى ذلك الوقت ٠‏ وهو مثل التاريخ انزول 
الآية » ونحن نصدق ذلك . ويتأ كد ماذكرنا أن [طلاق لفظ الفاسق على الوليد سىء بعيد › انه 
توهم وظن فأخطأ » والمخطىء لا يسمى فاسقاً > وكيف والفاسق فى | كثر المواضع المراد به من 
خرج عن ربقة الإيمان لقوله تعالى ( إن الله لابهدى القوم الفاسقين ) وقوله تعالى ( ففسق عن 
أ ربه ) وقوله تعالى ( وأما الذين فسقوا فأواهم النار كاما أرإدوا أن خرجوا منها أغيدوا فها) 
إلى غير ذلك . 

هط المسألة الثانية ‏ قوله تعالى ( إن جا .کم فادق بذ! ) إشارة إلى لطيفة » وهى أن اأؤمن 
كان مرصرفاً بأنه شديد على الكافر غليظ عليه » فلا يتمكن الفاسق من أن تخبره بنبأ » فإن تمكن 
منه يكون نادراً > فقال ( إن جاءكم ) يحرف ااشرط الذى لإيذكر إلا مع ااتوقع ٠‏ إذ لاعسن 
أن يقال : إن احمر البسر » وإن طلعت الشمس . 

« المسألة الثالثة 4 النكرة فى معرض الشرط تمم إذاكانت فى جانب الثبوت » 5 أنما نم فى 
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الإخبار إذاكانت فى جانب الننى » وتخص فى معرض الشرط إذاكانت فی جانب الاق ,يا تخص 
فى الإخبار إذاكانت فى جانب الثبوت» فلنذكر ببانه بالمثال ودليله » أما بيانه بالاثال فنقول. : إذا 
قال قال لعيده : إنكامت رجلا فزت حر » :فيكو نكأنه قال : SY:‏ کلم رجلا حنی بعتت بتكام كل 
ر جل » و ذا قال : إن لم أ كلم الوم رجلا فأنت حر ٠‏ يكو نكن قال ` : لاک ايوم رجلا <تى 
لايعتق. العبد ترك كلدم کو رجل ٠‏ ک) لايظهر الحلف فى كلامه بكلام كل رجل إذا'ترك الكلام 
مع وجل واحد . وأما الدليل فلن النظر أولا إلى جانب الإثبات ء ألا ترى أنه من غير حرف 
لما أن الوضع للائبات والنى حرف ء فقول القائل : زيد قائم » وضع أولا.ولم يحتنع إلى أن يقال 
مع ذلك حرف يدل على ثبوت القيام لزيد » وفى جانب النىاحتجنا إلى أن تقول : زيد لیس بقائم » 
ولوكان الوضع والتركر دن > لما احتجنا إلى الحرف الزايّد اقتصاراً أو اختصاراً , وإذا. 
كان كذلك فقول الئل : رأيت رجلا ء بك فيه ما يصحح القول وهو رؤية واحدء فإذا قلت : 
مارأيت رجلا » وهو وضع لقال قوله : رأث زلا ورکې للك المقابلة 0 والتقائلان يغى' 
أن لايصدقا ء فقول القائل : ماارأيت رجلا » لو كنى فيه انتفاء الرؤية عن غير واحد لصح قولنا: . 
ربت رجلا > وما رمت رجلا » فلا يكونان متقابلين ٠‏ فتلزمتا من الاصطلاح الأول الاصطلاح 
لثانى : ولزم منه العموم فى جانب الانى » إذا علم هذا فنقول : الشرطية :وضعت أولا ٠‏ ثم رکرت 
بعد الجرمية بدايل زيادة الحرف وهر فى مقابلة الجرمية ».وكان قول القائل : إذ لم تكن أنت را 
ماكلمت وجلا يرجع إلى معنى النقى » وكا عل عمرم القول فى الفاستق عل عدومه فى النبأ فعناه : أى 
فاسق جا .کم بأى نا » فالتثبت فيه واجب . 

« المسألة الرابعة ‏ متمسك أصتابنا فى أن خبر الواحد حجة » وشادة الفاسق لاتقل » أما 
فى المسآلة الأولى فقالوا عال الاس بالتوقف بكو نه فاا » ولو كان خبر الواخد الغدل لا يقبل » 
لما كان للترتيب على الفاسق فائْدة » وهو من باب اله ك بالمفهوم . وأما فى الثانية فلؤجهين : 

( أحدهما ) أمى بالتبين , فلو قبل قوله لماكان الحاكم اورا بالتدين » فلم يكن قول الفاسق «قبولا » 
ثم إن الله تعالى أمى بالتبين فى الخبر والتبأء وباب الشمادة أضيق من باب لير ( والثاق ) هو أنه 
تعالى قال ( أن تصيبو قوم يجحهالة ) والجهل فوق الخطأ , لان الجتبد إذا أغطأ لا یسمی جاهلا » 
والذى يِبنى الحم على قول الفاسق : إن لم يصب جهل فلا يكون البناء على قوله جائراً . ٠‏ 

+ المسألة الخامسة ( أن. تصيبوا ) ذکر نا فا وجهين ( أحدهما ) مذهب الكوايين , افق 

أن الر اد اثلا تصيبوا » وثانها مذهب البصرين › وهو أن المراد كرامة أن تصيبوا 5 وعتمل أن 
يقال f:‏ راد.فشينوا وائقوا 5 وقوله تعالى ( أن تصيروا قوماً ) يبين ماذ كرنا أن قول الفاسق : ا 
تظهر الفين بن أقوام » ولا كذلك بالألفاظ المؤذية فى الوجه » والذيبة الصادرة من المؤ منين »لان 
المؤمن بمنعه دينه من الإغاش والمالغة فى الإبحاش , وقوله ( بجبسالة) فى تقد ين حال ؛ أى أن 
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سے 


تضيبوم جاهلين وفيسه لطبفة » وهى أن الإصابة تستعمل فى السيئة وال حسنة »كا فى قوله تعالى 
(ما أصابك من حسنة فن أله ( کن الآ كثر:أنها تستعمل فعا سوه > لكن الظن السوء يذكر 
معه »کا فى قوله تعالى ( وإن تصيهم سيئة ) ثم حقق ذلك بقوله ( فتصبحوا على ما فملتم نادمين ) 
بياناً لان الجاهل لابد من أن يكرن على ذمله نادماً , وقوله (فتصبحوا) معناء تصيروا ‏ قال النحاة : 
أصبح يستعمل على ثلاثة أوجه (أحدها) بمنى دخول الرجل ف الصباح »كا يول القائل : أصبحنا 
نقضى عليه ( و انها ) بممنى كان الام وقت الضباح كذا وكذا »کا يقول : أصبح الوم 
مريضنا خيرآ ماكان » غير أنه غير خدوة النهار » ويريد كونه فى الصيحعلى حاله .كانه يقول :كان 
المريض وفت الصبح خير و تغيرضحرة اللهار(وثالها) معنى صاريةول القائل أصبح زيد غنيأو يريد 
به صار من غير إرادة وقت دون وقت » والمراد ههنا هو المدنى الثالك وكذلك أءسى وأضحى » 
ولكن لهذا تحقرق وهو أن نقول لايد فى اخة-لاففب الالفاظ من اختلاف المسانفى واختلاف 
الفوائد » فنقول الصيرو رة قد تسكون من ابتداء فر وتدوم » وقد تسكون فى آخر می آل الآمر 
إليه . وقد تكون متوسطة . 

. مثال الأول ) قول القائل صار الطفل ذهماً أى أخذ فيه وهو فى الزبادة‎ ١ 

لإ مثال الثاف ) قول القائل صار اق ييا واجباً أى انى حده وأخذ حقه . 

3 مثال الثالث ) قول القائل صار زيد عالماً وقوياً إذالم برد أخذه فنه ولا بلوغه نهايته بل 
کونه متلبساً به متصفاً به » إذا علدت هذا فأصل استم )ال أصبح في,ا يصير الثىء آخذأ فی وصف 
ومبتدثا فى أس» وأصلأءسى في,ا يصيرالشى. بالخآ فىالوصف نبايته » وأص ل أضحى التوسط لايقال 
أهل الاستعال لا يفرقون بين اللآمور و يستعملون الآلفاظ الثلاثة بمعنى واحد » تقول إذا' :اريت 
المعانى جاز الاستعمال » و جواز الاستال لايناف الأصل » وكثير منالآاافاظ أصله ضى و استعمل 
استعبالا شادماً فبها لايشاركه ؛ إذا عل .هذا فنقول قوله تعالى ( فتصبحوا ) أى فتصبيروا آخذين فى 
الندم متلبسين به ثم قستدعونه وكذلك ف قوله تع الى (تأصبحم بنعمته إخواناً ) أى أخذتم ف 
الآاخوة وأتم فها ذائدون ومسّمرونء وف الجلة اختار فى الق رآن هذه اللفظة لان الآمرالمةرون 
به هذه اللفظة » إما فى الثواب أو فى العقاب وكلاهما فى الزيادة ؛ ولا نهاية للآمور الإلهية وقرله 
تعالى (نادمين) الندم ثم دائم والنون والدال والميم فى تقاليما لا تنفك عن معنى الدوام »يا فى قول 
القائل : أدمن ف الشرب ومدمن أى أقام » ومنه المدينة . وقوله تعالى (فتصبحرا على مافعلنم نادمين) 
فيه فادتان : 

(إحداهما) تقرير التجذير وتأ كيده » ووجهه هو أنه تعالىلا قال (أن تصيبوا قوماً بحهالة) 
قال بعده وليس ذلك مما لا يلتنفت إليه ‏ ولا جوز لاماقل أن قول : هب أتى أصبت قوماً فاذا 
على ؟ بل علي منه الحم الدائم والحزن المقم » ومثل هذا الثى. واجب الاحتراز منه . 
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مو« سلسو 5خ ل وى ر ص E‏ 0 0 ا 
وأعلموا أن فيكر رسول الله لو يطيعكر فى كشبر من المي لعنتم وللكن الله 


سج سا سح ري رجن سس رد 2 UE l<‏ 
حبب إليكر الإيمان وزينهى, فى قلويكر وگه إليكر الكفر والفسوق 


وَآلْعصيَانَ 
ر و يي ين 
لإ والثانية € مدح المؤمنين › أى لستم من إذا فعلوا سيئة لا يلنفتون إليها بل تضبحونف. 
نادمين عل e‏ 
قوله تعالى  :‏ واعلدوا أن فيكم رسول لله لو بطیعک فى كثير من الام لعنتم ولکن الله 
حبب الیک الإيمان وزينه فى قلوبم وكره إلبك الكفر والفسوق والعصيان) . 00 
ولنذكر فى تفسير هذه الآية ما قبل وما>وز أن يقال » أما ماقيل فلنختر أحسنه وهو ما اختاره 
الزخشرى فإنه بحث فى تفسير هذه الآية بحثاً طويلا > فقال قوله تعالى ( لو یطیعک فى كثير من 
الام لعنتم ) ليس كلامآ مستأنفاً لآداله إلى تنافر النظم » إذ لا تبق منامبة بين قول ( واعلدوا) . 
وبين قوله (لو يطيعسم ) ثم وجه التعاق هو أن قوله ( لو يطيعكم ) فى تقدير حال من الضمير 
المرفوع فى قوله ( فيكم ) كان التقدي ركان فيكم » أو موجود فيكم » على حال تربدون أن يطيعكم أو 
يفعل باستصوابكم , ولا يذبئى أن يكون فى تلك الحال ٠‏ لآنه لو فعل ذلك ( لعنتم ) أو لوقعم فى 
شدة أو أو لم به : ْ 
قوله تعالى : «٠‏ ولكن الله حبب إليكم الإيمان 4 خظاباً مع بەض من 'المومنين غير الحخاطنين 
بقوله ( لو يطيعكم ) قال الزعخشرى | كتنى بالتغابر فى الصفة واختصر ول يقل حبب إلى بعك 
الإيمان » وقال ایا بن قوله تعسالى ( لو يطيعكم ) دون آطاعک يدل عل أنهم كاتا يزيدون 
استمرار تلك الحالة » ودوام النى صل اله عليهوسلم على العمل باستصواهم » ولكن يكون مابعدها 
على خلاف ما قبلبا : وهبنا كذلك وإن لم يكن تحصل المخالفه بتصرجح اللفظ لان اختلاف الخاطبين 
فى الوصف يدلنا غلى: ذلك لان الخاطبين أولا بقوله: ( لو يطبعكم ) م الذين أرادوا أن يكون. 
النى صلی الله عليه وسل يعمل رادم › والخاطين بقوله ( حبب إلبم الإيمان ) م الذين أزادوا 
عملهم جراد انی صلى الله عليه وسل » هذا ما قاله الزمخشرى واختاره وهو حسن » والذى يجوز ' 
أن يقال وكانه هوالآقوى أن الله تعالی لا قال (إن جاءكم فاسق بنا فتبينوا) أى فتثبتواوا كشفوا 
قال بعده ( واعلدوا أن فيكم رسول الله ) أى الكشدف سهل عليكم بالرجوع إلى النى صل الله 
عليه وسل فإه نيكم “بين مرشد » وهذاما قول القائل عند اختلاف تلاميذ شبخ فى مسألة : هذا 
الشيخ قاءر لا بريد بيان قعوده » و[ما يريد أمرثم بالمراجعة إلبه » وذلك لآن المراه منه أنه 
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لا يطبعك فى كثير من اللا » وذاك لان الشيخ فيما ذكرنا من ا ال لو كان يعتمد على قول 
التلاميذ لاتطمئن قلويهم بالرجوع إليه » أما إذا كان لايذكر إلا من النقل الصحيح » ويقرره 
بالدليل القوى براجعة كل أحد » فكذلك هنا قال استرشدوه فإنه يعلم ولا يطيع أحدأ فلا يو جد 
فيه حيف ولا يروج عليه زيف ؛ والذى يدل على أن المراد من قله ( لو يطيعكم فى كثير مزالم 
لعنتم ) يان أنه لايطيعكم هو أن اجملة الشرطية فى كثير من المواضع ترد لبيان ا«تناع الشرط 
لامتناع الجراءكما فى قوله تعالى (لو كان فما آلة إلا اه لفسدتا ) وقوله تعالى ( ولوكان من 
عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيراً ) فانه ليبان أنه ليس فهما آلحة وأنه ليس من عند غيرالله . 

قوله تعالى : ل ولكن الله حبب إليكم الإبان وزينه فى تلوب » إشارة إلى جواب سؤال 
يرد على قوله ( فنبينوا ) وهو أن بقع لواحد أن يقول إنه لا حاجة إلى المراجعة وعقولناكافية بها 
أدر كنا الإبمان وت ركنا الحصيان فكذلك نجتهد فى أمورناء فقال ليس إدراك الإمان بالاجتهاد , 
بل الله بين البرهان وزين الإبمان حى حصل اليقين و بعد حصول اليقين لا يحوز التوقف والله 
إما اکم بالتوقف عندتقليد قول الفاسق ٠‏ وما امک بالعناد بعد ظهور الإرهان , فكا"نه تمالیقال 
توقفوا فيها يكون مشكوكا فيه لکن الان حببه اليكم بالبرهان فلا تنوقفوا فى قبوله » وعلى قولنا 
الخاطب بةوله ( حبب اليكم ) هو الخاطب بقوله ( لو يطيعكم ) إذا علنت معى الآية جملة . فاسمعه 
«فصلا ولنفصله فى «سائل : 

ل المسألة الأولى » لو قال قائل إذا كان المراد بقوله ( واعلدوا أن فيكم رسول الله ) 
الرجوع إليه والاعتماد على قوله » فلم لم يقل بصري اللفظ ( فتبينوا ) وراجعوا النى صل الله عليه 
وس ؟ وما الفائدة فى العدول إلى هذا الجاز ؟ نقول الفائدة زيادة التأ كيد وذلك لان 
قول القائل فيم) ذكرنا من المثال هذا الشبخ قاعد آ كد فى وجوب المراجعة إليه من قوله راجعوا 
شيخ > وذلك لان القائل. بحعل وجوب المراجعه إليه متفقاً عليه > وتجعل سبب عدم الرجوع 
عدم علهم بقعوده » فكاانه يقول : إن لاتشكون فى أن الكاشف هو الشيخ » وأن الواجب 
مراجعته فإن كنم لاتعلمون تعوده فهو قاعد فبجعل حسن المراجعة أظهر من أمى القعود كانه 
يقول خف علي قعوده فر كم مراجعته » ولا خنی عليكم حسن مراجعته » فيجعل حسن المراجعته 
أظهر من الام الحمى , بخلاف مالو قال راجعوه » لآآنه حيةسذ يكون قائلا بأنكم ما علتم أنف 
مراجعته هو الطريق » وبينالكلامين بون بعيد » فكذلك قوله تعالى (واعلووا أن فيكم رسول الله) 
يعنى لا خی عليكم وجوب مرا جعته » فان کان خنى عليكم كونه فيكم » فاعلهوا أنه فيكم فيجمل حن 
المراجعة أظبر من كونه فهم حيث ترك ببانه وأخذ.فى بیان كونه فهم » وهذا من المعانى العزيزة 
الى بوجد فى الجازات ولا نوجد فى الصريح . 

« المسألة الثانية » إذاكان المراد من قوله ( لو يطيعكم ) بیان كونه غير مطيع لاحد بل هو 


ع١‏ قوله تعالى : واعلموا أن فيكم رسول الله . سورة الحجرات . 

متبع للوحى فلم لم يصرح به ؟ نقول بیان ننی الشىء مع بیان دليل انی أتم من بيانه من غير دليل » 
واجملة الشرطية بيان الننى مع بيان دليله فإن قوله (ليس فما آلحة) لو قال قائل :لم قلت إنه ليس 
فهما آلمة يحب أن يذكر الدليل فقال ( لوكان فهما ؛ .- الا الله لفسدتا) فكذلك هبنالو قال. 
لايطيعك ٠.‏ وقال قائل لم لا يطيع لوجب أن يقال لو أطاعك م لطاع کر لجل مصاحتكر , لکن 
لامصلخجة لكر فيه لآ: تون وتاُون وهو يشق عله نك »فال تعالى ( عزيز عليه 
ماعنتم ) فإن طاعتکہ لا م لا تفيده شیتآ فلا يطيعكم ٠‏ فهذا ننى الطاعة بالدليل وبين نفى الثىء بدايل 
ونفيه يفير دلبل فرق عظيم . 

ج المسألة الثالثة 4 قال فى كثير من الأمر ليعل أنه قد 5 ويفعل بمقتضى . مصلحتهم 
تحقيقاً لفائدة قوله تعالى ( وشاورم ف الآمر ) . 

o‏ و E‏ الإيمان » فلا تنوقفوا فل م 
يصرح به ؟ قلنا لما بينام من الإشارة إلى ظهور الآمر يمنى أ تم تعلمون أن البقبن لا يتوقف فيه , 
إذليس بعده مرتبة <تى يتوقف إلى بلوغ تلك المرتبة لآآن من 0 إلى درجة الظن فانه يتوقف إلى 
أن يبلغ درجة البقين » فلماكان عدم التوقف فى اليقين معلوماً متفقاً عليه لم يقلى فلا تتوقفوا بل 
قال حبب إليكم الإمان , أى بينه وزينه باليرهان اليقيى . 

« المسألة الخامسة 4 م الى ف قواه (حبب الك لزان رزیت ف قوب ).تول قود 
تعالى ( حبب الیک ) أى قربه وادخ له فى ناویک م ثم زينه فها بحيث لاتفارقونه ولا خرج 

من قلوبکم , وهذا لان من تحب أشمياء ققد عل شی منها إذا حصل عنده وطال لبثه والزانكل 
يوم زداد عننا : ولكن من كانت عبادته أكر وتحمله لمشاق التكليف 2 ؛ تىكۈن العيادة. 
والتكاليف عنده ألذ وأ كل » وهذا قال فى الآول ( حبب إليكم ) وقال ثانا (وذينه فى فلوبكم ) 

کا نه قربه لهم ثم أقامه فى -قلوبهم . 
« المسألة السادسة € ما الفرق بين الأمور الثلاثة وهى الكفر والفسوق والعصيان ؟ فنقول 

هذه أمور ثلاثة فى مقابلة الإمان الكامل لآن الإبمان الكامل المزن » هو أن مجمع التصديق 
بالجنان والإفرار باللسان والعمل بالاركان (أحدما) قوله تعالى (وكره إلبكم الكفر ) وهو 
النكذيب فى مقابلة التصديق بالجنان والفسوق هو الكذب ( وثانها) هو ابل هذه الآية 
وهو قوله تعالى (إن جام ناسق بنيا) می من كذب فاسقاً فيكون الكذب فسوقا ( الها ) 
ماذكره بعد هذه الآية ‏ وهو قوله تعالى ( بس الاسم الفسوق بعدالإمان) فإنه يدل على أن: الفسوق ‏ 
أس قول لاقترانه بالاسم > وسنبين تفسيره إن شاء الله تعالى ( ورابعبا) وجه معقول وهو أن 
الفسوق هو الخروج عن الطاعة على ماعل فى قول القائل : فسقت: اأرطبة إذا خرجت » وغير ذلك 
لان الفسوق هو الخروج زيد فى الاستمال كونه الخروج عن الطاعة ‏ لكن الخخروج لا يكون 


۱6 a a a : قوله تعالى‎ 
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م ا EE ROE‏ 
له ظمور بالأاس القلى , إذ لااطلاع على مافى القلوب لحد إلا لله تعالى » ولا يظبر بالافعال لان 
الام قد بترك إما ا بعلم حال التارك والمرتكب أنه خطىءأو متعمد › وأما 
الكلام فإنه حصول العلل با عليه حال المتكلم » فالدخول فى الإيمان والخروج مه يظهر 
بالكلام فتخصيص الفسوق بالآمر القولى أقرب » وأما العصيان فترك الامر وهو بالفعل أليق » 
فإذا عل هذا ففيه ترتيب فى غاية الحسن » وهو أنه تعالى كره إليكم لكف وهو الان الأعظم 
كا قال تعالى ( إن الشرك لظل عظيم ) . 

قوله تعالى : « والفسوق يعنى مابظ بر لسانكم أيضاً , ثم قال طوالءصيان »وهو دون الكل 
و ترك عليكم الآمْر الأّدتى وهوالءصيان » وقال بعض الناس الكفرظاهر والفسوق هوالكبيرة › 
والفصران هو ا ة» وما ذكرناه أقوى . 

قوله تعالى  :‏ أواتك ثم الراشدون ‏ . 
خطاباً مع الني صلی الله عليه ولل وفيه مءنى لطيف : وهو أن الله تعالى فى أول الآمر قال 
( واعلدوا أن ۵ يكم رسول الله ) أى ا ا بالمؤمنين › 
فقالق الأول كفى النى ا اسک م | نسترش دونه فأشفق عام وأرشدم ٠‏ وعل هذا قوله 
( الراشدون ) 7 الموائقون الرشد بأذون la‏ اتم وون عما هام . 
قوله تعالى : وإ فضلا من الله وذءمة والله علب حكيم » وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الأولى € نصب فطلا لاج لأمور ا ا نه معو لا له » وقيه 5 ) أحدها) 
أن العامل فيه هو الفعل الذى فى قرله ( الراشدون ) فإن قبل : كيف يرز أن ك يذون فضل الله 
الذى هو فعل الله مفعولا له بالذسبه إلى الرشد الذى هو فعل العبد ؟ نقول لما كان الرشد توفيقاً 
من الله کان کا نه فل الله فکا ته تعالى أرشدهم فضلا » أى کن متفضلا عام منعماً فى حقبم 
( والوجه الثانى) هو أن العامل فيه هو قوله (حبب إليكم الإءعان وكره كره الیک الكفر) فضلا وقوله 
1 ولثئك هم الراشدون ) جملة اعترضت بين الكلامين أو يكون العامل فعلا مقدرأ » فكا نه قال 
تعالی جرى اه فضلا من الله » وإما لكونه مصدراً » وفيه وجمان ( أحدهما ) أن يكرن مصدراً 
من غير اللفظ ولان الزشد فضل فكا ّنه قال أولئك هم الراشدون رشدا ( وثانهما ) هو أن يكون 
مصدراً لفعل مضمر »ا نه قال حبب إليكم الإمان وكره ليك الكفر فأفضل فضلا وأنعم E‏ 
والقول بكونه منصوبا على أنه مفعول مطلق وهو المصدر » أو مفعول له قول الزخشرى ء وإما أن 
یکون فضلا مفءولا به » والفعل مضمراً دل عليه قوله تعالى ( أو لنك هم الرشدون ) أى يبتغرن 
فضلا من الله ونعمة . 
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ل المسألة الثانية € ما الفرق بين الفضل والنعمة فى الآية ؟ نقول فضل الله إشارة إلى ما عنده 
من الخير وهو مستغن“عنه » والنعمة إشارة إلى «ايصل إلى العبد وهو محتاج إليه لان الفضل فى 
الأصل ينىء عن الزيادة » وعنده خزائن من الرحمة لا الحاجة إليها ؛ ويرسل منها على عباده مالا 
يبقون معه فى ورظة الحاجة بوجه من الوجوه » والنعمة تنىء عن الرأفة والرحمة وهو من جاب 
العبد » وفيه معنى لطيف وهو تأ كيد الإعطاء » وذلك لان الحتاجج يقول للذنى : أعطنى ما فضل 
عنك وعندك ؛ وذلك غير ملتفت إليه وأنابه قياى.وبقائي » فإذن قوله ( فضل من الله ) إشارة إلى 
ماهو من جانب الله ' نى ؛ والنعمة إشارة إلى ماهو من جانب العبد من اندفاع الحاجة . وهذا 
ما يؤكد قولنا فضلا منصوب بفعل مضمر » وهو الابتغاء والطلب م .۽ ۰ 
هط المسألة الثالثة ) ختم الآية بقوله ( والله عليم حكم ) فيه مناسبات عدة ( منها ) أنه تعالى لما 
ذكر نبأ الفاسق , قال إن يشتبه على المؤمن کذب الفاسق فلا تعتمدوا على ترويحه عليكم. الزور.ء 
فإن الله عليم » ولا تقولوا اكان عادة المنافق لولا يعذبنا الله بما نقول » فإن الله حكيم لا يفعل إلا 
على وفق حكته ( وثانيها ) لما قال الله تعالى ( واعدوا أن فيكم رسول الله لو ییک ) می 
لا يطيعم » بل يتبع الوحی ٠‏ قال فان الله من كونه علا یعلمه » ومن كونه حكيي| يأمسه با تقتضيه 
الحسكمة فاتبعوه ( ثالئها ) المناسبة التى بين قوله تعاللى (عليم حكيم) وبين قوله (حبب إليكم الإيمان ) 
أى حبب بعلمه الإعان لآهل الإيمان » واختار له من يشاء يحكته.( رابعبا) وهو الاقرب » وهو 
أنه سبحانه وتعالى قال ( فضلا مزءالله وذعمة ) ولماكان الفضل هو ما عند الله من الخسير المستغنى 
عنه ‏ قال تعالى هو عليم ما فى خزائن رحمته من الخير » وكانت النعمة هو مايدفع به حاجة العبد , 
قال هو حكيم ينزل الخير بقدر ما يشاء على وفق المكمة . اا ظ | 
قوله تعالى : ل وإن طائفتان من ااؤمنين اقتلوا فأصاحوا بينهما فإن بغت إحداها 

على الآخرى فقاتلوا الى تبغى حتى تء إلى أمس الله 4 . ظ 
لما جذر الله المومنين من النبأ الصادر من الفاسق » أشار إلى ما ازم منه استدراكا الما يفوت › 
فقال فإن اتفق أنكم تبنون على قول من يوقع بينك » وآل الاس إلى افتنال ظائفتين من المؤمنين » 
فأزيلوا ما أثبته ذلك الفاسق وأصلحوا بينهما ( فإن بغت إحداهما على الأ:خرى فقاتلوا الى تبغى) 
أى الظالم يحب عليكم دفمه عنه ‏ ثم إن الظالم إن كان هو الرعية.؛ فالواجب عل الأمير دفمهم › وإن 
كان هو ألإمير » فالواجب عل المسلدين منعه بالنصيحة فا فوقها » وشرطه أن لايثير فتنة مثل الى 


قوله تعالى :وإن طائفتان من المؤ منين . سورة الحجرات . ۱۲۷ 
فى اقنتال الطائفتين أو أشد منهما » وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى € قرلهِ تعالى ( وإن) إشارة إلى ندرة وقوع القتال بين طوائف المسلمين » 
فإن قيل فنحن نرى أ كر الاقتتال بين طوائفهم ؟ نقول قوله تعالى ( وإن) إشارة إلى أنه يبغ 
أن لا يقع إلا نادراً » غاية مافى الباب أن الإمى على لاف ما ينبنى ٠‏ وكذلك ( إن جاءكم فاسق 
ببأ) إشارة إلى أن مجىء الفاسق بالا ينبغى أن بقع قليلا» مع أن مجىء الفاسق بالنبأ كثير » وقول 
الفاسق صار عند أولى الاس أشد فبولا من قول الصادق الصا . 

« المسألة الثانية © قال تعالى ( وإن طائفتان ) ولم يقل وإن فرقتان تحقيقاً للمعنى الذى 
ذكرناه وهو التقليل › لان الطائفة دون الفرقة » ولذا قال تعالى ( فلولا نفر من كل فرقة منم 
طائفة ) . ظ 

ه المسألة الثالثة € قال تعالى ( من الؤمنين ) ولم يقل منك , مع أن الخطاب مع المؤمنين لسبق 
قوله تعاى ( يا أيها الذين آمنوا إن جا ء کم فاسق بنبأ ) تنيهاً على قبح ذلك وتبعيدا لهم عنهم »کا يقول 
السيد لعبده : إن رأيت أحداً من غلدانى يفعل كذا فامنعه ‏ فيصير بذلك مانعاً للبخاطب عن ذلك 
الفعل بالطريق الحسن »كا نه يقول : أنت حاشاك أن تفعل ذلك » فان فعل غيرك فامنعه » كذلك 
ههنا قال ( وإن طائفتان من المؤمنين ) ول يقل منك لما ذكرنا من التنبيه مع أن المعنى واحد . 
«المسألة الرابعة » قال تعال ( وإن طائفتان من ااؤءنين اقتتلوا ) ولم يقل : وإن اقتثل 
طائفتان من المؤمنين » مع أن كلمة ( إن ) اتصالها بالفعل أولى » وذلك ليسكون الابتداء بما مع من 
القتال » فيتأ كد معنى النكرة المدلول علا بكلمة ( إن ) وذلك لان كونهما طائفتين ٠ؤمنتين‏ يقتضى 
أن لا يقع القتال منهما ء فإن قيل فلم لم يقل : ياأيها الذين.آمنوا إن فاسق جاءكم 2 أو إن أحد من 
الفساق جاءكر » ليكون الابتداء با بمنعهم من الإصذاء إلى كلامه » وهو كونه فاسةاً ؟ نقول الجىء 
بالبأ الكاذب ورث کون الإنسان فاسقاً, أو بزداد إسببه فسقه »› فالمجىء به سيب الفسق فقدمه . 
وأما الاقتتال فلا يقع سيا للايمان أو الزيادة قال (إن جاءكم فاسق) أى سواءكان فاسقاً أو له 
أو جاءكم بالنبأ فصار فاسقاً به » ولو قال : وإن أحد من الفساق جاءكر كان لا يتناول إلا مشہور 
الفسق قبل الجى. إذا جاءهم بالنبأ . 

ل المسألة الخامسة » قال تعالى ( افتتلوا ) ولم يقل : يقتتلوا ٠‏ لآن صيغة الاستقبال تنىء عن 
الدوام والإستمرار »فيفهم منه أن طائفتين من المؤمنين إن تمادى الاقتتال بينهما فأصلدوا , وهذا 
لان صيغة المستقبل تفىء عن ذلك » يقال فلان ينبجد ويصوم . 

المسألة السادسة » قال ( اقتتلوا ) ولم يقل اقنتلاء وقال ( فأصلحوا بينهما) ول يقل بينهم» 
ذلك لان عند الاقتتال تكون الفتنة فامة » وكل أحد برأسه يكون فاعلا فعلاء فقال ( اقتتلوا ) 
وعند العود إلى الصلح تنفق كامة كل طائفة » وإلالم يكن يتحقق الصاح . فقال ( بينبما) لكون 


۱۲۸ قوله تعالى : فإن بغت إحداها . سورة الحجرات . 
. ثم قال تعالى ( فإن بغت إحداهما ) [شارة إلى نادرة أخرى وهى النى . لايد غير متوقع ».فإن 
قبل كيف يصح فى هذا الموضع كامة ( إن ) مع أا تستعمل ف الشرط الذى.لا توفع وقوعه › 
وی أجدها عند الاقتتال لا بد منه » إذكل واحد منهما لايكون سنا فقوله ( إن:) کون من 
قبيل فول القائل : إن طلعث الشمس » نقول فيه معنى لطيف » وهو أن الله تعالى يول : الاقتتال 
بين طائفتين لا يكون إلا نادر للوقوع » وهو ) تظن كل طائفة أن الأ خزى فما الكفر والفساد ء 
فالقتال واج ب كا سيق فى اللونالى المظلية » أو يقع لكل واحد أن القتال جائر بالاجتهاد ».وهو 
خطأ , ققال تعالى : الاقتتال لإيقع إلا كذا › فإن بان .أو لاحدهما الحظأ واستمر عليهفهوناذر » 
وعند ذلك يكون قد بغى فقال ) فان بغت إحداهما على الاخرى) إعنى بعد أسكيانة الام وحنل 
فقوله ( فإن بغت ) فى غاية الحسن انه يفيد الندرة وقلة الوقوع » وفيه أيضاً مباحث ( الأول ) 
قال ( فإن بغت ) ولم يقل فإن تبغ لما ذکرنا فى قوله تعالى ( اقتتلوا ) ولم يقل يقتتلوا ( الثاف)قال 
( حى تنيء ) إشارة إلى أن القنال ليس جزاء للباغى كد الشرب الذى يقام وإن ترك الشرب > بل 
اقتال إلى حد الفيثة » فإن فاءت الفئة الباغية حرم قتالحم (الثالث) هذا القتال لدفع الصائل» فيندرج 
فيه وذلك لانه لماكانت الفيئة من إحداهما » فان حصات من الاخرى لا بوجد:البضى الذئ: لجل 
حل القتال ( الرأبع ) هذا دليل على أن المؤمن بالكبيرة لايمخرج عر._ كونه ؤمتا لان الباغى 
جعله من [حدى الطائفتين وشماهما مؤمنين ( الخاءس ) قرله.تعالى ( إلى أم الله ) إيحتمل وجوها 
( أحدها ) إلى طاعة الزسول وأولى الام لقوله تعالى ( أطيموا الله وأطيدو الزسبولة وزأولى الآ 
مئكم (٠)‏ وثانييا ) إلى أمر الله » أى إلى الصاح فإنه ءأمور به يدل عليه قوله تعالى ( فأصلحرا ذات 
ینک ) ٠‏ ( الما ) إلى أمر الله بالتقوى » فان من حاف اله حق الخوف لابق له غداوة إلا مع 
الشيظان کا قال تعالى ( إن الشيطان لک عدو فاتخذوه عدوأ ) ؛ ( السادس ) لو قال قائل قد 
ذكرتم مايدل على كون الشرط غير متوقع الوقوع وقلتم بأن القتال والبغى من المؤمن نادر » فإذن 
تتكون الفثة متوقعه فكيف قال ( فان فاءت ) ؟ نقول قول القائل لعبنده : إن مت فأنت حر 
مع أن الموت لابد من وقوعه » لكن لماكان وقوعه بوث يكرن اامبد علا لامتق بأن يكون 
باقيا فى ملك حياً يعيش بعد وفاته غير معلوم فكذلك هونا ماکان الوافع فيئهم مر تلقاء 
أنفسهم فلم لم يقع دل على تأ كيد الأخذ بينهم فقال تعالى ( فان فت ) :تالكر إيام بعد اشتداد 
الاس والتحام الحرب فأصلحوا » وفيه معنى لطيف وهو أنه تعالى أشار. إل أن من لم خف اہ 
وبغی لایکون رجوعه بقتالكم إلا جیا ( السابع ) قال هبنا ( فأصلحواجينهما بالعدل ) ولم یکر 
المدل فى قوله ( وإن طائفتان من المثومنين اقتتلوا فأصلحوا ) نقول لان الإصلاح هناك بإزالة 
الافتتال نفسه . وذلك يكون بالنصيحةأوالنهديدوالزجر والتعذيب » والإصلاح هنا بإزالة آثار القتل 


قوله تعالى : فإن فاءت فاصلحوا بينهما . سورة الحجرات . 035 ١١4‏ 
فن فاءت فاصلحواً بينہما ا لعدل واقسطوا إن الله يحب المقسطين دق ۽ 
رور و ر اشوا م2 l۰‏ 4ر ور ےرم م ے لے الإو ےا م 
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المؤمنون إخوة فاصلحوا بين احو بک وانقوأ آله لعلکر ترحمون دي 


بعد اندفاعه من ضمان المتلفات وهو حك فةال ( بالعدل ) فکا نه قال : واحکوا بينهما بعد تركهما 
القتال بالحق وأصلحرا بالعدل ءا يكون بينهما » لثلا يؤدى إلى ثوران الفتنة بينهما مرة أخرى 
( الثامن ) إذا قال ( فأصلدوا يما بالعدل ) فأية فائّدة فى قوله ( وأقسطوا ) :قول قوله فأصلحوا 
بينهما بالعدل کان فيه تخصيص بحال دون حال فعمم الآمر بقوله (وأقسطوا) أى فى كل أمر مفض ' 
إلى أشرف درجة وأرفع منزلة وهى عبة الله » والإقساط إزالة القسط وهو الجور والقاسط هو 
الجائرء والنركيب دال على كون الآمر غير مرضى من القسط والقاسط فى القلب وهو أيضاً غير 
«رضى ولا معتد به فكذلك القسط . 

قوله تعالى :3 إا المؤمنون إخوة فأصادرا بين أخريم ¢ تمي) للارشاد وذلك انه 
لا قال ( وإن طائفتان من امرمنين اقنتلوا ) كان لظان أن يظن أو لمتوم أن يتوم أن ذلك عند 
اختلاف قوم » فأما إذاكان الاقتتال بين انين فلائع المفسدة فلا يؤمر بالإصلاح › وكذلك الامر 
بالإصلاح هناك عند الاقتتال » وأما إذاكان دون الافتتال كالتشاتم والتسافه فلا يحب الإصلاح 
فقال ( بين أخو يكم ) وإن لم تسكن الفتنةعامة وإن لم يكن الآمر عايهاكالقتال بل لو كان بين رجلين 
من المسلمين أرق اختلاف فاسءوا فى الإصلاح : 

وقوله « واتقوا الله لعلكم تر مون فيه مسائل : 

المسألة الأولى » قوله تعالى ( [نما ا لمؤمنون [خوة ) قال بعض أهل اللعة الأخوة جمع 
الأخ من النسب والإخوان جمع الاخ من الصدافة ء فاته تعالى قال ( [نما المؤمنون [خوة ) مأ كيدا 
للأمر وإشارة إلى أن مابدمهم مابين الاخوة من النسب والإسلام كالاب فال قائلهم : 

أنى الإسلام لاأب[لى] سواه إذا اتخروا بقيس أو تم 

ل المسألة الثانية © عند إصلاح الفريقين والطائفتين لم بقل اتقوا » وفال ههنا انقوا مع أن 
ذلك آم ؟ نقول الفائدة هو أن الاقتتال بين طائفتين يفضى إلى أن تمم المفسدة ويلحق كل #ؤمن 
منها ثىء وکل يسعى فى الاصلاح لامر نفسه فل بۇ کد بالآمر بالتقوى » وأما عند تخاصم رجاين 
لايخاف الناس ذلك وربما يزيد بعضهم تأ كد الخصام بين الخصوم لغرض فاسد فقال ( فأصلحو! 
. بين أخويم واتقوا الله ) أو نقول قوله ( فأصلحوا ) إشارة إلى الصلح › وقوله ( واتقوا الله ) 
ْ ْ الفخر الرازي - ج ۲۸ م 6 


۰ قوله تعالى : فاصلحوا بين أخويكم . بورة لجراي‎ We 
إشارة إلى مايصونهم غن التشاجر ؛ لآن من انق أبله شغله تقواه عن الاش تال بغيره 7 » وهذا قال‎ 
النى صلى الله عليه وسل د الل من سال انا ف لسانه و[يده]» » لان امل بکون منقاداً لمر‎ 
الله مقبلا على عباد الله فيشغله عيبه عن عيوب الناس وعنعه أن يرهب الاخ المؤمن » وإليه أشار‎ 
. النى صل الله عليه وسل «.المؤمن من يأمن جاره بوائقه » يعنى اق الله فلا تتفرغ لغيره‎ 
» هط المسألة الثالثة 4 نما للحصر أى لا أخوة إلا بين المؤمنين » وأا بين المؤمن والكافر فلا‎ 
لان الإسلام هو الجامع ولهذا إذا مات المسلم وله أخ كافر يكون ماله للسليين ولا يكون لأخيه‎ 
الكافر » وأما الكافر فكذلك لان فى السب المعتبر الاي الذى هر أب شرعا ؛ <تى أن ولدى‎ 
الزنا من رجل واخد لا برث أحدهها الآخر » فكذلك الكفر كا لجامع الفاسد فو كالجامع الاجر‎ 

لايفيد الاخوة ؛ و لهذا من مات من الكفر وله أخ مسل ولا وارث له من الفسب لا يحمل ماله 
للكفار » ول وكان الدين يحمءهم لكان مال الكافر للكفار » كا أن مال المسل للمسلين عند عدم 
الوارث » فان قيل قد ثبت أن الاخوة للاسلام أفوى من الآخوة النسبية , بدليل أن الملم .يرث 
المسدون ولا يرثه الاخ الكافر من النسب » فل لم يقدموا الآخوة الإسلامية على الاخوة الذشبة 
مطلقاً حى بكون مال الل المسلمين لا لاخوته من اانسب ؟ نقول هذا ؤال فاسد؛ وذلك لان 
الآخ الملم إذاكان أخا من النسب فقد اجتمع فيه أخوتان فصار أقرى والعضوبة لمن له القوة » 
ألاترى أن الأخ من الابوين يرث ولا يرث الخ من الاب معه فكذلك الآ الملل من النسب 
له أخوةان فيقدم على سائر المسلمين والله أعلم . 

« المسألة الرابعة » قال النحاة ( ما ) فى هذا الموضعكافة كف إن عن العمل » ولولا ذلك 
لقيل : إتما اأؤمننن إخوة ‏ وف قرله تعالى ( فا رحمة من الله ) وقوله (عما قليل) لوست كافة . 
والسؤال الآاقوى هو أن رب من حروف الجر والباء وعن كذلك ومافی ربكافة وق عما و عا 
ليست كانة ؛ والتحقيق فيه هوأنالكلام بعد رما ونما يكون تامأ » ويمكن جدله مسثقلا ولو حذف 
رما و إنما لما ضر » فنقول ربما قأم الاير وربما زيد فى الدار » ولو حذفت ربا قلت زيد 
ظ فى الدار وقام الاأمير لصح وكذلك فى إا ولك.ما. وأما عا وبما فليست كذلك ء لان قول 
تعالى ( فب رحمة من الله لنت لم ) لو أذهبت بما وقلت رحمة من الله لنت لهم لما كان كلاما فالباء 
بعد تعلةها ما يحتاج إلا فبى باقية حقيقة » ولكا) و[ما ورجا لما استغنى عنها فكا نما لم يق 
کا لعل درم فان قيل إن إذا لم نكيف بما فا بعسده کلام تام » فوجب أن لا يكون 
له عمل تقول إن زيداً قاثم ولو فلت زيد قائم لكنى وتم ؟ نقول : لب كذلك لان ما بعد إن . 
جاز أن يكرن نكرة . تقول إن رجلا جاءفى وأخيرفى بكذا وأخبرفى بعكسه , وتقول جاءنى رجل 
وأخبرفى » ولا مسن [نما رجل جاءنى الو لمتنكن هناك ما ء وكذلك القول فى يينها وأا فإنك 
لو حذفتهما واقتصرت عل مايكون بعدهما لایکون ثامأ فل يكف , والكلام فى لعل قد تقدم مراراً 


قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم . سورة الحجرات ٠١١  .‏ 
ى 1 رو اڪ و س ماص ګر وگ و 
دين اموأ لا خر قوم من قوم عموخ أن يكونواً حيرا مهم 


سے ت سمدم م 9و0 0 رم رج رمج برس 7و لاص 
3 


اسا من اساو عي أن نكن راا هن e‏ 


قوله تعالى : « يا أيها 0 أمنوا لا إسخر قوم هن قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم ولا 
ٹا عن اء شی أن كن خر امین و ترا أنفسكم ولا تنازوا بالالقاب © . 
وقد بينا أن السورة للارشاد بعد إرشاد فبعد الإرشاد إلى ما ينبغى أن يكون عليه المؤمن مع 
الله تعالى ومع النى صل الله عليه وسل ومع من يخالفبما وإمصيبما وهو الفاسق » بين ما ينغى أن 
يكون عليه اللؤمن مع الاؤمن » وقدذكرنا أن المؤمن إما أن يكون حاضراً وإما أن يكون غائاً » فإن 
كان حاضراً فلا ينبنى أن يسخر منه ولا ياتفت إليه بما يناف التعظيم > وفى الآبة إشارة إلى أمور 
ثلاثة مرئية بعضمأ دون بعض وهو السخرية واللمز والز » فال خر ية هىأن لا ينظر الإنسان إلى 
أخيه بعبن الإجلال ولا يلتفت إليه ويسةظه عندرجته ‏ وحينذ لايذكر مافيه من المعايب » وهذا 
کا قال بعض الئاس ترام إذا ذكر عندم عدوم بقولون هو دون أن يذكر ٠‏ وأقل من أن يلنفت 
إلبه » فقال لاتحقرو! [خوانكم ولا تستصغروهم (الثاق) هواللمز وهو ذكرمافى الرجل منالعيب 
فى غيبته وهذا دون الآول؛ لآن فى الأول لم يلنفت إليه ولم رض بأن يذكره أ حدو [تماجءله مثل 
المسخرة الذى لا يغضب له ولا عليه ( الثالث ) هو النبز وهو دون الثاى , لآن فى هذه المرتبة 
يضيف إليه وصفاً ثابتأ فيهيوجب بغضه وحظ منزلته » وأما النيز فهوبجرد النسمية وإن لم يكن فيه 
وذلك لان اللقب الحسن والإسم المستحسن إذا وضع لواحد وعلق عليه لا يكونرمعناه موجوداً 
فإن من يسمى سعدا وسعيداً قد لا يكؤن كذلك » وحكذا من٠لقب.إمام‏ الدين وحسام الدين 
لا يفهم منه أنه كذلك وإنما هو علامة ؤزينة » و كلك النبز بالمروان ومروان اخاز لم يك نكذلك 
وإعاكان ذلك سمة ونسية , ولا يكون الففظ مراد إذا | يرد به الو صف کا أن الأعلام كذلك , 
فإنك إذا قلت لمن می بعيد الله أنت عبد الله فلا تعبد غيره » وتريد به وصفه لا نكون قد أتيت 
بام عله إشارة » فقال لاتتكبروا فتستحقروا [خوانكم و تستصغروم بحيث لاتلنفتوا إلييمأصلا 
وإذا نزلتم عن هذا من النعم إليهم فلا تعيبو [هم] طالبين حط درجتهم والفض عن منزلتهم » وإذا 
تركم النظر فى معايهم ووصفہم بما یعیہم فلا تسموهم بما يكرهونه ولا تهولوا هذا ليس يعيب 
يذكر فيه نما هو اسم بتافظ به من غير قصدإلى يبان صفة وذكر فى الآية مسائل : 
ل المسألة الأولى € قوله (لا يسخرقوم من قوم) القوم اسم بقع على جع من الرجال ولايقع 


شل قوله تعالى : ولا تلمزوا أنفسكم . سورة الحجرات . 

على النساء ولا على الأطفال لآنه جمع قائم كصو م جع صائم , والقائم بالامو راثم الرجال فعلى هذا 
الأقوام الرجال لااانساء (فائدة ) وهى أن عدم الالتقات والاستحقار [نما يصدر فى أ كثر الأآمر 
من الرجال بالنسبة إلى الرجال ٠‏ لان المرأة فى نفسها ضعيفة » فاذا لم. بلتفت الرجال إاما لا يكون 
لما اس قال انى صلى الله عليه وسل « الذساء لحم على وضم إلا ما رددث عنه » وأما المرأة فلا 
يوجد منها استحقار الرجل وعدم التفاتها إلييه لاضطرارها فى دفم حوائجها [إليه] » وأما الرجال 
بالنسبه إلى الرجال والنساء بالنسبة إلى النساء فيوجد فيهم هذا النوع من القببح وهذا أشهر . 

المسألة الثانية » قال ف الدرجة العاليةالتى هىناية المنكر (عسى أن يكونواخيرا منهم) كسراً 
له وبغضاً لكر ه» وقال ف المرتبة الثانية ( لات لمزواأنفسك) جعلهم كا نفسهم لما نزلوا درجةرف بم 
الله درجة وفى الأول جعل المسخور منه خيراً » وفى اشافى جعل المسخور هنه مشلاء وفى قول 
(عسى أن يكونوا خيراً منهم) حكئة وهى أنه وجد منهم النكر الذى هو مفض إلى الإهمال وجعل 
نفسه خيراً منهم كا فعل [بليس حيث لم يلثفت إلى آدم وقال ( آنا خير منه) فصارهو خيراً » ويمكن 
أن يقال المراد من قوله ( أن يكونوا ) يصيروا فإن من استحقر إنساناً لفقره أو وحدته أو ضعفه 
لا يأمن أن يفتقر هو ويستغنى الفقير » ويضعف هو ويقوى الضعيف . ظ 

هل المسألة الثالثة ‏ قال تعالى ( قوم من قوم ) ولم يقل نفس من نفس » وذلك لأن هذا فيه 
إشارة إن منع التكبر والمنكير فى أ كثر الام يرى جبروته على رءوس الأشهاد > وإذا اجتمع 
فى الجلوات مع من لا يلنفت إليه فى الجامع حمل نفسه متواضاً ٠‏ فذكرهم بلفظ القوم معا م 
عا يفعلونه . ' 

« المسألة الرابعة € قوله تعالى ( ولا تلمزوا أنفسك ) فيه وجهان ( أحدهما ) أن عيب الأخ 
عائد إلى الاخ فإذا عاب عائب نفساً فک ما عاب نفسه ( وثانهما ) هو أنه إذا عابه وهو لاإخلو من 
عيب يحاربه المعيب فيعيبه فيكون هو بعيبه حاملا للغير على عيبه وكاأنه هو العائب نفسهوعلى هذا 
بحمل قوله تعالى ( ولا تقتلوا أنفسكم ) أى أنكم ذا قتاتم نفساً قتلتم فتکونوا كأ كم قنائم أنفسكم 
ويحتمل وجها آخر الا وهو أن تقول لاتعييوا أنفسكم أىكل واحد منک فانک إن فعلام فقد 

تم أنفسكم ؛ أى كل واحد عاب كل واحد فصرتم عائبين من وجه معيبين من وجه » وهذا الو جه 
هنا ظاهر ولا كذلك فى قوله تعالى ( ولا تقتلوا أنفسكم ) . | 

« المبألة الخامسة € إن قيل قد ذكرتم أن هذا إرشاد لدؤمنين إلى مايحب أن يفعله المؤمن 
عند حضوره بعد الإشارة إلى مايفعله فى غيبته » لكن قولهتعالى ( ولا تلمزوا ) قيل فيه بأنة العيب 
خلف الإنسان والهمز هو العيب فى وجه الإنسان : نقول ليس كذلك بل العكس أولى » وذلك 
لاتا إذا نظرنا إلىقلب.الحروف دللن على العكس » لان ازظلبه لزم وهمز قلبههزم » والا و ليدل على 
القرب » والثانى علي البعد » فإن قبل اللمز هو الطمن والعبب فى الوجهكان أولى مع أن كل واحد 
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« المسألة السادسة ‏ قالى تعالى ( ولا تنابزوا ) ولم يقل لا تنيزوا » وذلك لان اللماز إذا لز 
فالملدوز قد لا بحد فيه فى الحال عيبا يلزه به » ونما يبحث ويتبعه ليطلع منه على عيب. فيوجد اللير 
٠‏ من جانب ١‏ وأما النبز فلا يعجزكل واحد عن الإتيان به ؛ فإن من نيز غيره بالهاروهو ينبزه بالثور 
وغيره » فالظاهر أن النعز يفضى فى الحال إلى التنااز ولا كذ لك اللمرز . 
قوله تعالى : 8 بأس الاسم الفسوق بعد الإيمان » . 

قيل فيه إن المراد ( بئس ) أن يقول للمسلم يامودى بعد الإ يمان أى يمد ما آمن فاس تسميته 
بالكافر, وخترويها أحسن منهذا : وهوأن يقال هذا تمام للزجر »كانه تعالى قال (يا أمها الذبن 
آمنوا لا يسخر قوم من قوم › ولا تلدزوا : ولا تنابزوا ) فإنه إن فعل يفسق بعد ما آمن › زا ؤمن 
يقبحمنه أن نأ يعد إيمانه بفسوق فيكونةولهتعالى (الذي نآمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظل) ويصيرالتقدير 
باس الفسوق بعد الإيمان ‏ وبس أن تسموا بالفاسق يسيب هذه الأفعال بعد ما ميتم وم ٠و‏ منين. 

قال تعالى لإومن لم يتب فأولتك م الظالمون م وهذا عتمل وجهين ( أحدهما) أن يقال 
هذه الأشاء من الصغائر فن يصر عليه يصير ظا لا فاسقاً وبالمرة الواحدة لايتصف بالظل والفسق 
فقال ومن لم بترك ذلك ويح عله عادة فهو ظالم ( وثانيهما ) أن يقال قوله تعالى (لا يسخر قوم ) 
( ولا تلمزوا ) ( ولا تنابزوا ) منع لحم عن ذلك فى المسثقبل » وقوله تعالى ( ومن لم يتب) أمرمم 
بالتوبة عما مضى وإظهار الندم عليها مبالغة فى التحذير وتشديداً فى الزجر » والاصل فى قوله تعالى. 
/ لا تنابزوا ) لا تنازو أسقطت إحدى التاءين » كا أسقط فى الاستفهام إحدى الممزتين فقال 

( سواء عليهم أنذرتهم ) والهذف ههنا أولى لآن تاء الخطاب وتاء التفاعل حرفان من جنس وا حد 
فى كلمة وهمزة الاستفهام كلمة برأسها وهمزة أنذرتهم أخر ی واحتمال حرفين فى كلمتين آسہل من 
احتاله فى كلمة ‏ ولهذا وجب الإدغام فى قولنا امد ول جب فى قوانا امدد» و[ف] قولا: #مرء 
[دون] قوله : أمر رينا . 
'قوله تعالى  :‏ يا أا الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم 
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واتقوا الله إن الله تواب رحم » . ١‏ 
لان الظن هو السبب فيما تقدم وعليه تبى القباح > ومنه يظهر العدو المكاشم والقائل إذا 
أوقف أموره عل اليقين فقلما يتيقن فى أحد عيبا فيلمزه به » فإن الفعل فى الصورة قد يكون قا 
وف نفس الآمر لا يكون كذلك › لجواز أن يكون فاعله ساهيا أو يكون الرانى خط ' وقوله 
( كثي ) [خراج للظنون التى عليبا تبنى اخيرات قال النى صنل الله عليه وسل «ظنوا بالمؤمن خير 
وباجملة كل أمر لا يكون بناؤه على اليقسين ٠‏ فالظن فيه غير مجتنب مثاله جکر الحا كم غلى: قزل 
الشوود وبراءة الذمة عند عدم الشوود إلى غير ذلك فقوله ( اجتنبوا كثيراً ) وقوله تمالى ( إن 
بض الظن إثم) [شارة إلى الأاخذ بالأحوط كا أن الطريق الخرفة لايتفق كل مرة فيه قاطع طرريق » 
لكنك لا تلك لاتفاق ذلك فيه مرة ومر تين إلا إذا تعين فتسكه مع رفقة كذلك الظن يبغى 
بعد اجتهاد تام ووثوق بالغ . 8 
قوله تعالى :$ ولا تعسو 4 تاا لما سبق لابه تعالى لما قال (اجتنبوا كثيرا من الظن) فهم 
منه أن المعتبر اليقين فيقول القائل أنا] كشف فلات يمى أعلبه يقينآً وأطلم علىعيبه مشاهدة فأعييب 
فأ كونقداجتنبتالظن فقالقعالى : ولاتتبعوا الظن » ولا تجتبدوا فى طلب اليقدن فىمعايب الئاس . 
قوله تعالى : « ولا يغتب إعضم بعضاً » إشارة إلى وجوب حفظ عرض الموءن فى غينته 
وفيه معان ( أحدها ) فى قرله تعالى ( بعضك بمضأ ) فإنه للعموم فى المقيقة كقوله ( لا لبروا 
اسک ) وأما من اغتاب فالمؤتاب أو لا عل عيبه فلا حمل فعله على أن يغتلبه .فل يقل ولا تغتابوا 
أنفسك لما أن الغيبة ليست حاءلة للعائب على عيبه من اغتابه » والعيت حامل على العيب ( ثأنيها) . 
لو قال قائل هذا المعنى كان حاصلا بقوله تعالى : لا تغتابوا. , مع الاقتصار عليه نقول لا » وذلك ' 
لأن الممنوع اغتياب اومن فقال ( بعضكم بعضآً ) وأما الكافر فيعلن ويذكز بما فيه وكيف لا 
والفاسق جوز أن يذكر مما فيه عند الحاجة ( ثالثها) قوله تعالى ( أبحب أحدكم أن يأكل لهم 
أخيه متأ ) دلبل على أن الاغتياب الممنوع اغتياب المؤمن لا ذكر الكافر» وذلك انه شه ' 
بأكل لحم الاخ > وقال.من قبل ( [ما المؤمنون [خوة ) فلا أخوة إلا بين اأؤمنان » ولا منع . 
إلا من شىء يشبه أكل لم الاخ فنى هذه الآية نى عن اغتياب المؤمن دون الكافر (رابعها) . 
ما المكة فى هذا التشبيه ؟ نقول هو إشارة إلى أن عرض الإنسان كدمه وله »وهذ من باب ' 
القياس الظاهر , وذلك لان عرض المرء أشرف من نه » فإذا سن منالعاقل كل لوم الناس لم 
بحسن منه قرض عرضهم بالطريق الا ولى لان ذلك آلم وقوله ( لم أخيه )1 كد.ف المنع لان 
العدو مله الغضب على مضخ لم المدو ‏ فقال أصدق الا صدقاء من ولدته أمك ,فأ كل مه آقح , 
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مايكون » وقوله تعالى ( ميتأ ) إشارة إلى دفع وم » وهو ان يقال القول فى الوجه بوم فيحرم » 
وأما الاغتباب فلا اطلاع عليه للمغتاب فلا يولم » فقال أكل لم الاخ وهو ميت أيضأ لا يؤل » 
ومع هذا هو فى غاية القبح لما أنه لواطلع عليه لتألم »كا أن الميت لو أحس بأكل 2ه لاله » وفيه 
ممنى : وهو أن الاغتياب كا كل لم الآدى ميتأ » ولا عل أكله إلا لليضطر بقدر الحاجة › 
والمضطر إذا وجد لمم الشاة الميتة ولم الآدى الميت فلا يأكل لم الآدى » فكذلك الشاب 
إن وجد لحاجته مدفعاً غير الغيبة فلا يباح له الاغتياب » وقوله تعالى ( ميتاً ) حال عن اللحم 8 
عن الآخ » فإن قل اللحم لا يكون ميت > قلنا بلى قال الننى صلى الله عليه وسلم د ما أبين من حى فبو 
ميت » فسمى الغلفة ميتأ » فإن قبل إذا جلناه حال عن الاخ » لايكون هو الفاعل ولا المفعول فلا 
جوز جعله حال )کا يقول القائل : مررت بأخى زيد قائماً > ويريد کون زيداً قابا » قلنا جوز أن 
يقال من أكل لحة فقد أكل » فصار الاخ مأ كولا مفعولاء بخلاف المرور خی زيد 2 فجوز 
أن تقول عربت وچ [ ما :اف وهو آثم » أى صاحب الوجه ٠‏ کا أنك إذا ضربت وجهه فقد 
ضربته » ولا جوز أت تقول «زرقت ثوبهآ تمأ » فتجعل الآثم حالا من غيرك » وقوله ت الى 
( فكرهتموه ) فيه مس ألتان : 

ل المسألة الأولى © الءائد إليه الضمير حتمل وجوهاً ( الأول ) وهو الظاهر أن يكون هو 
الأكل , لان قوله تعالى ( أعب أجدكم أن يا كل ) معناه عب أحدكم الأ كل » لان أن مع الفعل 
تسكون للاصدرء يمنى فنكرهتم ال کل ( الثانى ) أن يكون هو الحم أى فكرهتم الح ( الثالث ) 
أن يكون هو الميت فى قوله ( ميتأ ) وتق-ديره : أنحب أحد) أن اکل أخيه متا مرا 
فكرهتموه » فكاأنه صفة لقوله ( ميت ) ويكون فبه زيادة مبالغة فى ااتحذير » يعنى المبتة إن أكلت 
فى الندرة لسبب كان نادرأ ولكن إذا أنتن. وأروح وتغير لا بؤكل أصلا » فكذلك ينبنى أن 
تكون الغيية . 

ل المسألة الثانية € الفاء فى قوله تعالى (فكرهتموه) تقتضى وجود تعلق » فا ذلك ؟ نقول فيه 
وجوه( أحدها ( أن يكون ذلك تقدر جواب كلام < كأنه تعالى لما قال ( أعب ) قبل في جوابه 
ذلك ( وثانها ) أن يكون الاستفهام فى قرله ( أيحب ) للانکار ءكأ نه قال : لا عب أحدكم أن 
| كل لم أيه می فكرهتموه إذأ ولا يحتاج إلى إضمار ( وثالثها ) أن يكون ذلك التعلق هو 
تماق المسبب بالسبب » وترتبه عليه ا تقول : جاء فلان ماشياً فتعب » لان المثى بورث التعب » 
فكذا فرله ( ميت ) لآن الموت يورث النفرة إلى حد لايشتهى الإنسان أن بيت فى بيت فيه 
ميت » فكيف يقربه بحيث يأكل منه » ففيه إذآ كراهة شديدة » فكذاك ينبغى أن يكون حال 
الغيبة . 


قوله تعالی : «واتقرا الله إن الله تواب رحيم بې عطف على مانقدم من الا واس والنوامی » 
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أى اجتنوا واوا , رف الي لطائف : مها أن الله تعالى ذكر فى هذه اللية مورا ثلاث مرت 
يانهاء هو أنه تعألى قال ( اجتنبوا كثيرا ) أى لا تقولوا فى حق اؤمنين مالم تعليوه فهم بناء على 
الظن , لوجع سي وه الو ورا IR‏ 
علتم منها * شیا من غير تسس » فلا تقولوه ولا تفشوه عنهم ولا تعيدوا ؛ فن الآوك نهى عا )م 
أن يعم » ثم ہی عن طلب ذلك العلم , ثم نهى عن ذكر ماعلم » ونما أن القه تعالى لم يقل اجتنبوا 
تقولوا أمراً على حلاف ماتعلمونه » ولا قال اجتتذبوا الشك ‏ بل أول مانهى عنه هو القول بالظن » 
وذلك لآن القول على خلاف الملم كذب وافتراء ء» والقول بالشك ‏ والرجم بالغيب سفه وهزء.؛ 
وهما فى غاية القبح » فلم ينه عنه ١‏ كتفاء بقوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا) لآآن وصفهم بالإمنان 
يمنعهم من الافتزاء والارتياب الذى هو داب الكافر . و[عا منعهم عا يكثر وجوده فى المسلمين » 
ولذلك قال فى الآية ( لايسخر ) ومنها أنه ختم الآ يتين بذكر التوبة » ٠‏ فقال فى الاوك ( ومن لم 
يتب فأولئك .م الظالمون ) وقال فى الاخرى ( إن الله تواب ) لكن فى الآية الأولى لماكان 
الابتداء بالہی فى قوله (.لا يسخر قوم من قوم ) ذ كر الننی الذى هو قريب يد 
الثانية لما كان الابتداء بالامس فى قوله ( اجتفبوا ) ذكر الارتباب الذى:هو قريب فن اللاض . 

قوله تعالى : 8 يا أا الناس إنا خلقنا كم من ذكر وآنی وجعلنا كم شموباً وقبائل لتعارفوا إن 
أكرمكم عند الله تفا كر إن الله عليم خبير ) . 

تیا لا تقدم وتقريراً له 3 وذلك لان السخرية من الغير والعيب إنكان يسبب التفارت 
ف الدين والإمان »فهر جائر لا بينا أن قرله ( لاينتب بعكم بض ) وقوله (ولا تلدروا أنقسك) 
منع من عيب المؤمن وغيبته » وإن لم يكن لذلك السبب فلا يحوز »لان الناش بعموةهم كفاراً. 
كاوا أو فۇمنىن يشا رکون فييا يفتخر به المفتخر غير الإبمان والكفر » والافتخار إنكان بيب 
الغى »فالکافر قد يكون غنياً » والمؤمن فقيراً وبالمكس » وإنْكان إسبب الذسب » > فالكافر قد 
يكون نسي ء والمؤمن قد يكون عبدا أسود وبالمحكس » فالناس فيا ليس من الدن والتقوى 
متساوون متقاربون » وثى. »من ذلك لاؤر مع عدم النقوى , فإن کل من یتدن بدين يعرف , أن 
من بوافقه فى دینه أشرف من خالفه فيه ٤‏ وإذكان أرفع نسب أو أكثر نبا فكيف من له ٠‏ 
ادن الحق وهو فيه راسخ » وف يرجح عليه من دونه فيه بسبب غيره؛ وقوله تعلق ( یا اپا 
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الناس إنا خلقنا كم من ذكر وآٹی ) فيه وجبان ( أحدهما ) من آدم وحواء ( ثائنهما) كل واحد 
منك أبها الموجودون وقت النداء خلقناه من أب وأم + فإن قلعا أن المراد هو الأول : فذلك 
إشارة إلى أن لاينفاخر البعض على البعض لكوم أبناء رجل واحد» وامرأة واحدة» وإن قلنا 
إن المراد هو الثانى» فذلك إشارة إلى أن الجاس واحدء فإنكل واحد خلق؟ خلق الآخر من 
أب وأم > والتفاوت فى الجنس دون التفاوت فى الجندين ٠‏ فإن من سنن التفاوت أن لا يكون 
تقدير التفاوت بين الذباب والذئاب » لكن التفاوت الذى بين الناس بالكفر والإمانر كالتفاوت 
الذى بين الجنسين » لان الكافر جماد إذ هو كالانعام » بل أضل . وال مؤمن إنسان فى المعنى الذى 
يذبغى أن يكرن فيه » والتفاوت ف الإنسان تفاوت فى الحس لا فى الجنس . إذ كلهم من ذكر 
وأنثى » فلا ببق لذلك عند هذا اعتبار » وفيه مباحث : 

لإ البحث الأول ) فإن قبل هذا مبنى على عدم اعتبار الذسب » وليس كذلك فإن للنسب 
اعتباراً عرفا وشرعاً » حتى لايحوز تزويح الشريفة بالنبطى » فنقول إذا جاء الام العظيم لا يب 
الامر ال+تير ممتبرأ » وذلك ف الحس والشرع والعرف » أما الحس فلآن الكوا كب لاترى 
عند طلوع الشمس » ولاح الذباب دوى ولا يسمع عند مايكون رعد قوى » وأما فى العرف » 
فللآن من جاء مع الملك لايبق له اعتبار ولا إليه التفات » إذا علمت هذا فهما فنى الشرع كذلك , 
إذا جاء الشرف الديى الإلحى » لايق لامر هناك اعتبار » لا لاسب ولا لنشب » ألاترى أن 
الكافر وإنكان من أعلى الناس نسساً » والمؤمن وإنكان من أدونهم تا » لايقاس أحدهما 
بالآخر 2 وكذلك ما هر من الدين مع غيره » ولهذا يصلح للمناصب الدشة كالقضاء والشجادة كل 
شريف ووضيع إذاكان دنا عالماً صالحاً » ولا يصلح لثى. منها فاسق » وإنكان قرشى النسب » 
وقاروق النشب » ولكن إذا اجتمع فى ائنين الدن المتين ‏ وأحدهما نسیب رجح بالذسب عنيد 
الناس لا عند الله لان الله تع الى يؤل ( وأن ليس للانسان إلا ما سعى ) وشرف النسب ليس 

(البحث الثاق) ماالحكمة فى اختياراانسب من جملة أسباب التفاخر » ولم يذكر امال ؟ نقول 
الأأمور الى يفتخر مها فى الدنيا وإنكانت كثيرة لكن النسب أعلاها ؛ لان المال قد حصل للفقير 
فيبطل افتخار المفتخر به » والحسن والسن» وغير ذلك غير ثابت دائم » والنسب ثابت مستمرغير 
مقدور التحصيل لن ليس له فاختاره الله للذكر وأبطل اعتباره بالنسبة إلى التقوى ليع منه بطلان 
غيره بالطريق الا" ولى . 

لإ البحث الثالك ) إذا كان ورود الآية لبيان عدم جواز الافتخار بغير التقوى فهل لقرله 
تعالى ( إنا لقنا كم ) فائدة ؟ نقول نعم » وذلك لاأنكل ثى: .يترجم على غيره » فإما أن يرجح 
باص فيه يلحقه ٠‏ ويعرتب عليه بعد وجوده ٠‏ وإما أن يلرجح عليه بأمر هو قله » والذى بعده 


. قوله تعالى : وجعلناكم شعوبا وقبائل . سورة الميجرات‎ ١4 
كالحسن والقوة وغيرهما من الآوصاف المطلوبة من ذلك الثىء » والثى قبله فإما راجع إلى‎ 
. الآصل الذى منه وجد » أو إلى الفاعل الذى هو له أوجد »كا يقال فى إناءين هذا من النحاس وهذا‎ 
من الفضة » ويقال هذا عمل فلان» وهذا عمل فلان > فقال تعالى لاترجبيح فیا خلقتم منه لانم‎ 
كلسم من ذكر وأنثى » ولا بالنظر إلى جاعلين لانككالكم خلقكم الله » فإنكان يينكم تفوت‎ 
00 يكون بأمو ر تلحقكم وتحصل بعد وجودكم وأشرفها التقرى والقرب من الله تعالى.‎ 
ثم قال تعالی ( وجعلنا كم شعوباً وقبائل) وفيه وجهان : (أحدهما). (جعلنا كم شعوبآً) متفرفة‎ 

لایدری من يجمعكم كالعجم ' وقبائل يجمعكم واحد معلوم كالعرب وبى إسرائيل (وثانهما) 
( جعلنا كم شعوباً ) داخلين فى.قباش » فإن القبيلة تمتها الشعوب , ونحت الشعوب البطون وتحى 
البطون الاعخاذ . وتحت الاعفاذ الفصائل ٠‏ وتحت الفصائل الآقارب » وذكر الاعم للانهأذهب 

للافتخارء لإآن الا مر العم منها يدخلهفقراء وأغنياءكثيرة غيرعسورة » وضعفاء وأقوياءكثيرة 
غير معدودة ‏ ثم بين فائّدة ذلك وهى التعارف وفيه وجهان : ( أحدهما ) أن فائدة ذلك التناصر 
لا التفاخر (وثائ.هما) أن فائدته التعارف لا التنا كر . واللمز والسخرية والغيبة تفضى إلى التنا كر 
لا إلى النعارف وفيه معان لطيفة ( الا ولى ) قال تعالى ( إنا خلقنا كم ) وقال ( وجملنا كر ) لان 
الحاق أصل تفرع عليه الجعل (شءوبأ ) فإن الا ول هو الخلق والإبجادء ثم الاتصاف با اتصفوة 
به ٠‏ لکن الجعل شعوياً للتعارف والخلق للعبادة كا قال تعالى ( وما خاقت الجن والإنسن.إلا 
ليعبدون ) واعتبار الاأصل متقدم على اعتبار القرع , فاءلم أن الذسب يعتير بعد اعتبار العرادةي 
أن ا لجسل شعوباً يتحةق بعد ما يتحقق الاق > فإنكان فيكم عبادة تعتیں فيك أنسابكم و إلا فلا 
( الثانية ) قوله تعالى ( خلقنا کم › وجعانا کم ) إشارة إلى عدم جواز.الافتخار لان ذلك ليس" 
لسعيكم ولا قدرة لک على شىء من ذلك » فكيف تفتخرون بما لامدخل لك فيه ؟ فإن قبل. 
الهداية والضلال كذلك لقوله تعالى ( إنا هديناه السبيل , نمدى من نشاء ) فنقول ثبت الله لنا فيه 
كسباً مبنياً على فعل )کا قال الله تعالى ( فن شاء اتخذ إلى ربه سييلا ) . 

ثم قال تعسالى ( وما تشاءون إلا أن يشاء الله ). وأما فى النسب فلا ( الثالشة ) قول تضالى 

( لتعارفو1) إشارة إلى قياس خف ؛ وبيانه هو أنه تعالى قال : إنكم جعاتم قبائل لتعارفوا:وأ تي إذا 
كنم أقرب إلى شريف تفتخرون به نفلفكم لتعرفوا ربكم » فإذا تم أقرب منه وهو أشرقف 
الموجودات كان الا حق بالافتخار هناك من الكل الافتخار بذ لك (الرابعة) فيه إرشاد إل رهان 
بدل على أن الافتخار ليس بالا'نساب » وذلك لان القبائل للتعارف ببب الاتتساب إل شض 
فإنكان ذلك الشخص شريفاً صح الافتخار فى نکم > وإن م يكن شر فآ يمح ٠‏ فشراف :ذلك 
الرجل الذى تفتخرون به هو باننسابه إلى فصسيلة أو با كتساب فضيلة » فإنكان بالاتنساب لام 
الانتهاء , و إنكان بالا كتساب فالدن‌الفقيه الكريم الحسنصارمئل من يفتخن به المفتخر» فكيف 


قوله تعالى : إن اكرمكم عند الله أتقاكم , سورة الحجرات . ۱۳۹ 


يفتخر بالآاب وأب الأب علىمن حصل له من الحظ والخيرمافضل به نفسه عن ذلك الا بوالجد؟ 
اللهم إلا أن رز شرف الاتتساب إلى رسول الله صلى الله عليه وسل » فإن أحداً لآ يقرب من 
الرسول فى الفضيلة حتى يول أنا مثل أبيك . ولكن فى هذا النسب أثبت النى صلى الله عليه وسل 
الشرف لن اتتسب إليه بالا كتساب » ونفاه لمن أراد الشرف بالانتساب » فقال « عن معاشر 
الآنبياء لا نورث » . وقال و العلاء ورثة الأنبباء.» أى لا نورث بالإنتساب » وإنما نورث 
بالا كتساب » معت أن بعض الشرفاء فى بلاد خراسانكان فى النسب أقرب الناس إلى عل عليه 
السلام غير أنه كان فاسقاً » وكان هناك مولى أسود تقدم بالءلم والعمل » ومال الناس إلى التبرك به 
فاتفق أنه خرج يوم من بيده بقصد المسجد ٠‏ فأتبعه خلق فلقيه الشر ف سكران » وكان الناس 
يطردون ااشريف ويبعدونه عن طريقه » فغلهم وتعلق بأطراف الششيخ وقال له : يا أسود الوافر 
والشوافر » ياكافر اب نكافر » آنا ابن رسول الله » أذل تل ! وأذم وتكرم ! وأهان وتعان! فهم 
الناس إضيربه فقال الشيخ : لا هذا حتمل منه لجده » وضربه معدود لحده ‏ ولكن يا ما الشريف 
بيضت باطی وسودت باطنك » فیری‌الناس بياض قلى فرق سواد وجهى فسنت » وأخذت سيرة 
أبيك وأخدتسيرة أنى » فرآ فى الخلق فى سيرة أبيك ورأوك فى سيرةأفى فظنوى ابن أبيك وظنوك 
1 بن أى ا ا 2 
قوله تعالى : ه# ١‏ إن أ كرمم عند الله أتقا كم م وفيه وجهان : ( أحدها ) أن المراد من يكون 
أتتق يكون عند الله أ کرم أى التقوى تفيد الإ كرام ( ثانيهما ) أن المراد أن منيكون أ كرم عند 
الله يكون أت أى الإ كرام يورث التقوى كا يقال : الخاصون على خطر عظيم > والآول أشهر 
والثانى أظهر لان المذكور ثانا ينبغى أن يكون جرلا على المذكور أولا فى الظاهرفيقال الإ كرام 
للنق » لكن ذوا العموم”فى المشوور هو الآول» يقال ألن الاطعمة أحلاها أى اللذة بقدر الحلاوة 
لا أن الحلاوة بقدر اللذة » وهى إثبات لكون التقوى ه:قدمة على كل فضيلة » فإن قيل التةوى 
من الاعمال والعلم أشرف » قال النى صلى الله عليه وسلم « لفقيه واحد أشد على الشبيطان مون 
ألف عابد» تقول التقوى ثمرة العلم قال الله مال ( إا ى اله من عاد العلنياء ) فلا تقوى 
إلا للعالم . فالمتق العالم أتم عليه » والعالم الذى لا يق كشجرة لا مرة لها » لكن الشجرة المثمرة 
أشرف من الشجرة التى لا تثمر بل هو حطب » وكذلك العالم الذى لا يق حصب جبنم ٠‏ وأما 
العابد الذى يفضل الله عليه الفقيه فهو الذى لاع له » وحينئذ لا يكون عنده من خشية الله نصاب 
كامل » ولعله يعبده مخافة الإلقاء فى النارء فهو كا!-كره ٠‏ أو لدخول الجنة » فهو يعمل الفاعل له 
أجرة ويرجع إلى بيته » والمتق هو العالم باته » المواظب لبابه , أى المقرب إلى جنابه عنده يبيت . 
وفيه مباحث : 


(البحث الأول) الخطاب مع الناس وال كرم يقتضى اشتراك الكل فى الكرامة ولا كرامة 
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للكافر فإنه أضل من الانعام وأذل من الوام . نقول ذلك غير لازم مع أنه حاصل بدليل قوله. 
تعالى ( ولقد کرمنا بی آدم ) لا نكل من خلق فقد اعترف بربه » كانه تعالى قال من استمر عليه 
لو زاد زيد فى كرامته ؛ ومن رجع عنه أزيل عنه أثر الكرامة (الثاى) ما حد النةوى ومن الاق ؟ 
تقول أدنى مراتب التقوى أن يحتنب العبد المناهى ويأنى بالاواس ولا يقر ولا يأمن إلا عندهها. 
فإن أتفق أن ارتنكب منبيآ لا يأمن ولا تکل له بل يقبعه بحسنة ويظهر عليه ندامة وتوبة » ومتی' 
ارتكب منهياً وما تاب فى الحال واتكل على المهلة فى اللأجل ومنعه عن‌النذا كر طول الامل فليس ' 
٠‏ بمتق › أما الت فبو الذى بای با آم به ويقرك ما نبى عنه » وهو مع ذلك عاش ربه لا يشتغل ' 
بغير الله » فينور الله قلبه » فإن التفت لمظة إلى تفسه أو ولده جعل ذلك ذنبه » وللاولين النجاة' 
لقوله تعالى ( ثم ننجي الذين اتقوا ) والآخرين السوق إلى الجنة لقوله تعالى ( إن 1 كرمكم عند الله 
أتقا كم ) فبين من أعطاه السلطان بستانً وأسكنه فيه , ا ل ا 
بسبب القرب منه بسائين .وضياعاً بون عظيم . : 
قوله تعالی : و إن الله عليم خبير € أى عليم بظراهركم بساكم خيد برا لاتق 
عليه أسراركم »فاجعلا التقوى عملكم وزيدوا فى النقوى کا زادكم . 0 
قوله تعالى : ف قالت الاعراب آمنا قل ل تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإبمان فى 
قلوبكم. وإن تطيعوا الله ورسوله لا بلک من أعمالكم شيا إن الله غذور دحم 4 . 5 
لماقال تعالى ( إن أ كرمكم عند الله أثقا كم ) والآئق لا يكون إلا بعد حصول التقوى 06 
وأصل الإبمان هو الاتقاء من الشرك › قالت الأاعراب لنا السب الشريف » و[ما يكو فا 
الشرف » قال الله تعالى : ليس الإبمان بالقول » إنما هو بالقلب . فا آمتم لآنه خبين يىل مافى؛ 
الصدور ؛ ( ولكن قولوا أسامنا ) أى انقدنا واستنسامناء قبل إن الآبة نزلت فى بى أسد» أظهروا* 
الإسلام فى سنة مجدية طالبين الصدقة ولم يكن قلبهم مطمثناً بالإيمان » وقد بينا أن ذلك كالتاريخ؛ ' 
للنزول لا للاختصاص مم » لان كل من أظهر فعل المتقين وأراذ أن يصير له 0 
الإ كرام لا يحصل له ذلك , لان ات ا دولك 
تفسيره مسائل : 


قوله ال2 ولك قولوا اسلا سورة الكجراكة: ۱٤١‏ 

ل المسألة الأولى » قال تعالى ( ولا تقرلوا لمن ألق إليك.السلام لست ءؤمناً ) وقال ههنا 
٠‏ ( قل لم تؤمنوا ) مع أنهم ألقرا إلهم السلام › نقول إشارة إلى أن عمل القلب غير معلوم 
واجتناب الظن واجب » ونما عك بالظاهر فلا يقال لمن يفعسل فعلا هو مرانى »ولا لمن ال 
هومنافق » وللكن الله خبير. ا فى الصدورء إذا قال فلان ليس بؤءنحصل الجزم , وقوله تعالى 
( قل لم تؤمنوا ) فهو الذى جوز لنا ذلك القول › وكان معجزة للنى يلق حيث أطلعه الله على 
الغيب وضير قلوبهم » فقال لنا : أنتم لا تقولوا لمن ألق إليكم السلام لست «ؤمتاً لعدم علكم 
اف قله ظ 

المسألة الثانية )1 ولما حرفا ننى ‏ وما وإن ولا كذلك منحروف الى » ولم و لما جزمان 
وغيرهما من حروف الننى لا حزم . ها الفرق بو ما ؟ نقول لم ولما يفعلان بالفعل ما لا يفعل به 
غيرهما » فإنهما يغيران معناه من الاستقبال إلى المضى » نول لم يؤمن أمس وآمن اليوم » ولا 
تقول لا يؤمن أمس » فليا فعلا بالفعل مالم يفعل به غيرهما جزم بهما » فإن قيل مع هذا لم جزم 
مهما غاية ماف الباب أن الفرق حصل » ولكن ما الدليل على وجوب الجزم ما ؟ نقول لان 
الجزم والقطع حص لف الآفعال الماضية » فإن من قال قام حصل القطع بقيامه » ولا جوز أنيكون 
ماقام والأفعال المستقبلة إما متوقعة الحصول وإما #كنة غير متوقعة ولا يحصل القطع والجزم 
فيه » فإذاكان لم ولما يقلبان اللفظ من الاستقبال إلى المضى كانا يفيدان الجزم والقطم فى المعى 
لجعل ها تناسباً بالمعنى وهو الجزم لفظاً » وعلى هذا نقول السبب فى ال جزم ما ذ كرنا » وهذا فى 
الآمر يحرم كانه جزم على المأمور أنه يفمله ولا يتركة . فأى فائدة فى أن اللفظ يحرم ممع أن الفعل 
فيه لابد من وقوعه وأن فى الشرط تغير » وذلك لآن إن تغير معنى الفعل من المضى إلى الاستقبال ‏ . 
أن لم تغيره من الاستقبال إلى المضى » تقول : إن جتتتى حئتك › وإن ! كرمتنى أ كرمتك » فلماكان 
إن مثل ل فى كونه حرفا » وف ازوم الدخول على الأفعال وتغييره معنى الفعل صار جازءا لشبه 
لفظى , أما الجراء جرم لما ذكرنا منالمءنى » فإن الجزاء بحرم بوقوعه عندوجود الشرط » فالجزم 
إذأ إما لمعنى أو لشبه لفظى »ك أن الجزاء كذلك فى الإضافة وفى الجر عرف . ۰ 

هط المسألة الثالثة € قوله تعالى ( ولسكن قولوا ) يقتضىقولا ساب مخالفاً لما بعده » كةولنا 
( لاتقدموا آمنا ولكن قولوا أسامنا) وفى ترك التصريح به إرشاد و تأديب كانه تعالى لم بحر النهى 
عن قوم (آمنا) فل يقل لانقولوا آمنا وأرشدم إلى الامتناع عن الكذب فقال (ل تؤمنوا ) فإن 
كلتم تةولون شيئا فقولوا أمرأ عاماً » لایلزم »نه کذبک وه وكقولم ( أسلمنا ) فإن الإسلام بممنى 
الانقاد حصل . 1 

ظ المسألة الرابعة » المؤمن والمسم واحد عند أهل السنة » فكيف يفهم ذلك مع هذا ؟ نةول 
بين العام والخاص فرق » فالإيمان لابحصل إلا بالقلب وقد عصل باللسان » والإسلام اعم 


320200 قوله تعالى :وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم . سورة الحجرات . 

لكن العام فى صورة الخاص متحد مع الخاص » ولا يكو ن مرا آخر غيره » مئال یوان أعممن 
الإنسان لكن الحروان فى صورة الإنسان ليس أمرآً ينفك عن الإنسان ولا جوز أن يكون 
ذلك الميران حيواناً ولا يكون إنساناً » فالعام والخاص محختلفان فى العموم متحدان فى الوجود › 
فكذلك المؤمن والمسل » وسنبين ذلك فى تفسير قوله تعالى ( فأخرجنا من کان فيها من الأؤمنين » 

فا وجدنا فما غير بيت من المسلين ) إن شاء.الله تعال . ش 
« المسألة الخامسة » قوله تعالى ( ولا يدخل الإعان فى قلوبكم ) هل فيه معنى قوله تعالى 
(قل لم تؤمنوا) ؟ نقول نعم وبيانه من وجوه (الآول) هو أنهم الما قالوا آمنا وقيل لهم (لمتؤمنوا 
ولكن قولوا أسلينا) قالوا إذا أسلمنا فقد آمنا » قبل لا فإن الإإعمان من عمل القاب لاغير 
والإسلام قد يكون عمل اللسان » وإذاكان ذلك عمل القلب ولم يدخل فى تلوب الإيمان لم تومنوا 
( الثاف ) لما قالوا آمنا وقيل لحم لم تومنو قالوا جدلا قد آمنا عن صدق نبة «ؤكدين لما أخبروا 
فقال ( ولا يدخل الإيمان فى قاوبك ) لان لا يفعل يقال فى مقابلة قد فعل » وحتمل أن يقال بأن 
الآية فا إشارة إلى حال المولفة إذا أسلموا ويكون إيمانهم بعدضعيفاً قال لهم ( ل تؤمنوا) لان 
الإيمان إيقان وذلك بعد لم يدخل فى قاوبكم وسيدخل بإطلاعكم على عاسن الإسلام ( وإن 
تطيعوا الله ورسوله) يكمل لكر اللآجر » والذى يدل عل هذا هوأن لما فبا معنى التوقع والانتظار » 
والإيمان إما أن يكون بفعل المؤبن وا كتسابه ونظره فى الدلائل » وإما أن يكون إلهاما بقع 
فى قلب اومن فقوله ( قل لم تؤمنوا ) أى ما فعلتم ذلك ٠‏ وقوله تعالى ( ولما يدخل الإيمان فى 
قلوبكم ) أى ولا دخل الإيمان فى فلكم إلحاماً من غير فعلكم فلا إيمان لكم حينئذ . ثم إنه تعالى 
عند فعلهم قال (لم تؤهنوا) بحرف ليسفيه معنى الاتنظارلقصور نظرم وفتور فكرهم : وغند فعل 
الإمان قال لما يدخل بحرف فبه معنىالتوقع لظهور قوة الإيمان »كانه يكاد يغثى القلوب بأسرها . 
قوله تعالى : هط ون تطيعوا الله ورسوله.لا یلتک )ای لا ينقصكر والمراد أنكم إذا آتیم 
يما يلق بضمةكم من الحسنة فهو يتيك مايليق به من ال جزاء » وهذا لآن من حمل إلى ملك 
فا كهة طببة يكون مهنها فى الوق درهما » وأعطاه الك درهما أو ديناراً يندب املك إلى قلة العطاء 
بل البخل » فليس معناه أنه يعطىمثل ذلك من غير تقص ٠‏ ب[المدنى يعطى ماتتوقعون بأعنالكم من 
غير نقص . وفيه تحريض على الإبمان الصادق , لان من أنى بفعل من غير صدق نية يضيع عمله 
ولا يعط عايه أجرآً فقال ( وإن قطيءوا ) وتصدقوا لاينقص عليكم » فلا تضيعوا أعمالكم 
بعدم الاخلاص » وفيه أيضاً قلي لقلوب من تأخر إيمانه كانه 'يقوله غيرى سبقى وآمن حين 
کان النى وحمداً وآواه حينكان ضعيفاً , وڪن آمناعند مايتجرناعنمقاومته وغلبنا بقو ته » فلا يكون 
لإيماننا وقع ولا لناعليه أجر : فقال تعالى:إن أجر كر لا بنقص وما تتوقفون تعطون » غاية ماق 
٠‏ الباب أن التقدم يزيد فى أجورم » وماذا غليكم إذا أرضا 1 الله أن يعظى غي ركم من خحز اثن ر حمته 


قوله تعالى : إنا اؤ منون الذين آمنوا بالله . سورة الحجرات . ٠٤١‏ 
چ درج بر اوت شا ا سيئر هو ع ر وسح مود ل ولام عر هم د 3 
إنما المؤمنون الذين ءامتوا االله ورسولهء ثم لہ پرتابوا وجلهدوا بام وهم 
مع بع اع ال مس رع ص شا عماج بعد سم د clo‏ بي r‏ > 
وانفسهم فى سبيل الله اوليك هم الصندقون ووم قل ا تعلمون ألله بدينكر 
2 ےو < a‏ َ مكحلل ج٤2‏ و رو رس ےم وو 22 - 
وألله يعلم مافى آلسملوات وما فى آلارض وألله بكل شئْء علم 5 ينون 


ر و > ج رورو اخ رص ر ترح )£ و 


يك أن أسلموأ فل لاتمنواعل سلسم بلالله يمن ليك اف 


رس ابرح و ۶ وو 2 
هددككر الإبملن إن كنتم صلدفین 0 


رحمة واسعة ؛ وما حالكم فى ذلك إلا حال لمك أعطى واحداً شيئاً وقال لغيره ماذا تتم ؟ فتمنى 
عليه بلدة واسعة وأموالا فأعطاه ووفاه » ثم زاد ذلك الأول أشياء أخرى من خزائنه فإن تأذى 
من ذلك يكرن خلا وحسداً » وذلك فى الآخرة لا كرون › وف الدنيا هو من صفة الارازل › 
وقوله تعالى ( إن الله غذور رحب ) أى يغفر لك ما قد سلف وبر حك ما أتيتم به . 
قوله تعالی : ط اما الأؤمنون الذين آمنوا باه ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأمواهم وأنفسهم 
فى سبيل الله أولثك م الصادقون ‏ . 
إرشاداً للأعراب الذين قالوا آمنا إلى حقيقة الإيمان فقال إن كثتم تريدون الإيمان فاممومنون 
من آمن بالله وزسوله ثم لم يرتابوا . يعنى أيقنو! بأن الإيمان [يقان , وثم للغراخى فى الحكاية كانه 
يقول آمنواء ثم أقول شيئاً آخر ل يرتابُوا ». ويحتمل أن يقال هو للتراخى فى الفعل تقديره آمنوا 
باته ورسوله ثم لم يرتابوا فيا قال النی صل اللهعليهوسلم من الحشر والنشر › وقوله تعالى ( وجاهدوا 
بأموالهم وأنفسهم ) بحةق ذلك » أى أيقنوا أن بعد هذه الدار دارآ +اهدوا طالبين العقى ‏ وقوله 
( أولئك م الصادقون ) فى إمانهم » لا الاأعراب الذين قالوا قرلا ولم بخلصوا عملا . ' 
قوله تعالی :ا قل أتعلمون الله بدننكم والله يعلم ما فى السموات وما فى الاأرض واه بكل 
فى عليم > . 
فإنه عالم به لا نی عليه ثىء » وفيه إشارة إلى أن الدين ينبغى أن يكون لله وأنتم أظهرتمره لنا 
لاله ء فلا يقبل منكم ذلك . 
قوله تعالى :فو يمنرن عليك أن أسلموا قل لا منوا على [سلامكم بل الله من عليكم أن هدا كم 
للامان إن كنم صادقين» . 
يقرر ذلك ويبين أن [سلاءبم لم يكن لله > وفيه لطائف (الا"ولى) فى قوله تعالى (بمنون عليك) 


. قوله تعالى . إن الله يعلم غيب السموات والأرض . سورة الحجرات‎ ١ 


م رو الع ماس م ررس لے سا سير سمس 
يب 3 


2 . ر دم< 6< | 6 ل 2 
إن آله يعم يب آلسملوات والآرض وألله بصير بما تعملون ؟ 


زيادة بيان لقبيح فعلهم وذلك لان الإيمان له شرفان ( أحدهما ) بالنسبة إلى اله تعالى وهو تنزيه 
الله عن الشرك وتوحيده فى العظمة و ( انيما ) بالنسبة إلى ا من فإنه ينزه النفس عن الجهل 
ويزينها بالحق والصدق › فم لا يطليون بإسلاءهم جانب الله ولا يطلرون شرف أنفسهم بل منوا 
ولو علموا أن فيه شرفم لا منوا به بل شكروا. 1 

١‏ اللطيفة الثانبة ) قال ( قل لامنوا على لامک ) أى الذى عندكم إسلام » ولذا قال تعالى 
( ولكن قولوا أسلمنا ) ولم بقل :لم تؤمنوا ولكن أسلتم اثلا يكون تصديقاً لم فى الإسلام أيضاً 
كالم يصدقوا فى الإبمان , فإن قيل لم ل يحز أن يصدقوا فى إسلاءهم › والإسلام هو الانقتياد» وقد 
وجد منهم قولا وفعلا وإن لم يو جد اعتقاداً وعاءاً وذلك ااقدركاف فى صدةبم ؟ نقول التكذيب 
بقع على وجهين ( أحدهما ) أن لا يو جد نفس الخبر عنه ( وثانيهما ) أن لايو جدكا أخبر فى نفسه 
فقد يقرل ما جثتنا بل جاءت بك الحاجة » فاته تعالى كذبهم فى قوطي آمنا على الوجه الأول أى 
ما آمنتي أصلا ولم يصدقوا فى الإسلام على الوجه الثانى فانهم انقادوا للحاجة وأخذ الصدقة . 

( اللطيفة الثالثة) قال ( بل اللهبمنعليكم ) يعنى لا منة الكم ومع ذلك لانسادون رأساً برأس 
بحيث لا يكون لكم علينا ولا لنا عليكم منة » بل المنة عليكم » ؤقوله تعالى ( بل الله يمن عليكم ) حسن 
أدب حيث لم يقل لا تمنوا على بل لى المنة عايكم حيث بينت لكم الطريق المستقيم » ثم فى مقابلة هذا 
الآدب قال الله تعالى ( وإنك لتبدى إلى صراط مستقيم ) . : 0 

ش لإ اللطيفة الرابعة ) لم يقل يمن عليكم أن أسلدتم بل قال ر أن هدا كم للاعان ) لآن إسلاءمم 
كان ضلالا حیٹ كان نفاقاً فا من به عليوم » فإن قيل كيف من عليهم بالمداية إلى الإيمان مع أنه 
بين أنهم لم يؤمنوا ؟ نول الجواب عنه من ثلاث أوجه ( أحبدها ) أنه تعالى لم يقل : بل الله يمن 
علي أن رزفك الإيمان ؛ بل قال ( أن هدا كم للايمان ) وإرسال الرسل بالآآيات البينات هداية 
( ثانيبا) هو أنه تعالى يمن علييم يما زعمراء, فكانه قال آم فلم آمنا 2 فذلك نعمة فى حقم حيثك ٠‏ 
تخلصتم من النار , فقال هداكم فى زعم ( الما ) وهو الا صح ؛ هو أن الله تعالى بين بعد ذلك 
شرطاً فقال ( إن كتتم صادقين ) . ١‏ 00 
قوله تعالى : ف إن الله يعم غيب السموات والاأرض والله بصير بما تعملون ‏ . 

إشارة إلى أنه لا يق عليه أسراركم ؛ وأعمال قلوبم الخفية » وقال ( إصير با تعملون ) صر . 
أعمال جوارحكم الظاهرة » وآخر السورة مع التثامه بما.قيله فيه تقرير ما فى أول السورة » وهو 
قوله تعالى ( لا تقدموا بين يدى الله ورسوله واتقوا الله ) فإنه لان عليه سرء فلا نتركوا خوفه 
فى ااسرولا يخنى عليه عان فلا تأمنوه ف العلانية » واحمدالهوحده والصلاة والسلام على من لانى إعده ١‏ 


تبتر ورا رانف 


اة باجماع» وهي ثماني ع 


اک اس + 
سو للر لز ليد 


وا الین انوا ل دموا بن يدي آله ورول نا لله إن آله م عل © 4 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: يا أن اموا لا دموا ي يدي أ وسو قال 
العلماء: كان في العرب جَفَاءٌ وسوء أدب في خطاب النبيّ ك وتلقيب الناس. فالسورةٌ 
في الأمر بمكارم الأخلاق ورعاية الآداب . 

وقرأ الضحاك ويعقوب الحضرميٌ : «لا تَقَدَّمُوا» بفتح التاء والدال من التقدّه”". 
الباقون: 'تُقَدَّمُوا» بضم التاء وكسر الدال من التقديم» ومعناهما ظاهر. أي: لا 
قارا قرا ولا فا بين يدي الله وقول وسؤلة وقهله فما يله أن كا لخدو ي 
أمر الدين والدنيا. ومّن قدَّم قوله أو فعلّه على الرسول يو فقد قدّمه على الله تعالى؛ 
لأن الرسول ل إنما يأمر عن أمر الله عر وجل. 

الثانية : واختلف في سبب نزولها على أقوال ستة: 

الأول: ما ذكره الواحدي”" من حديث ابن جريج قال: حدّثني ابن أبي مُليكةَ أن 
عبد الله بنّ الزُبير أخبره أنه قم ركب من بني تميم على رسول الله يل فقال أبو 
بكر : أمْر المَْقاع بن مَْبد. وقال عمر: [بل] مر الأقرع بن حابس. فقال أبو بكر: ما 


. 708/4 تفسير البغوي‎ )١( 
وهي من العشرة.‎ 0 vo /Y والنشو‎ 04 YVA/۲Y المحتسب‎ (۲) 


(۳) في أسباب النزول ص1٠٤‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه . 


سورة الحجرات: الآية ١‏ عو« 


أردت إلا خلافي. وقالع اروت خياد قنور ورا عدن | 0 
فنزل في ذلك : «يأا لين امنأ لا فمو ب يدي أله وَرَسُولهِ» إلى قوله: «إوَلز 
صا حى رح لمم *. روا ه البخاري عن الحسن بن محمد بن الصا" ؛ 
المهدوي أيضًا. 


العا ما رُويَّ أن النبئ ي أراد أن يستخلف على المدينة رجلا إذ مضى إلى 


حََيْبَره فأشار عليه عمر برجل آخر؛ فنزل: يا لَنَ “امنأ لا دما بن يدي الله 
سول . ذكره المَهْدَويٌ أيضًا. 

الثالث: ما ذكره الماورديٌ عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن 
النبيّ ‏ أنفذ أربعةً وعشرين رجلا من أصحابه إلى بني عامر فقتلوهم؛ إلا ثلاثة 
تأخروا عنهم» فسلموا وانكفؤوا إلى المدينةء فلقُوا رجلين من بني سّليم فسألوهما 
عن نسبهما فقالا: مِن بني عامرء لأنهم أعرٌ من بني سُلَيِمء فقتلوهماء فجاء نفر من 
بني سليم إلى رسول الله ل فقالوا: إن بيننا وبينك عهداًء وقد فيل منا رجلان» 
فوداهما النبيئٌ ك بمئة بعيرء ونزلت عليه هذه الآية في قتلهم الرجلين. 

وقال قعادة: إن ناسا كانوا يقولون: لو أنزل فح كذاء لو أنزل فى هذا؟ فرت 
هذه الآية. 

ابن فاس نيوا 1ن تكلموا ين ا کی 


مجاهد: لا تفتاتوا على الله ورسوله حتى يقضيّ الله على لسان رسوله. ذكره 


)١(‏ في (م): فتمادياء وهو خطأ. 

(۲) صحيح البخاري (/18141). 

(۳) النكت والعيون ۳۲٠/٥‏ . والأقوال الآتية منه . قال ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف ص٤١٠‏ : 
وروي في الدلائل [۳/ ۳٤۱‏ - 747] من طريق ابن إسحاق » ومن طريق موسى بن عقبة هذه القصة 
على غير هذا السياق » وأن المقتولين من بني كلاب » وأن الثلاثة قتل منهم واحد » وهو المحفوظ 
والمشهور في المغازي . 

(4) أخرج قول قتادة وابن عباس الطبري ۳۳٠/۲١‏ . 


١ سورة الحجرات: الآية‎ of 


اللخارف اا 


الحسن: نزلت في قوم ذبحوا قبل أن يصلي رسول الله اء فأمرهم أن يعيدوا 
الذبح”". 

ابن جريج : لا تقدّموا أعمال الطاعات قبل وقتها الذي أمر الله تعالى به 
ورسوله ا" . 

قلت: هذه الأقوال الخمسة المتأخرة ذكرها القاضي أبو بكر بن العربي*“» 
وسردها قبله الماوردي . 

قال القاضي : وهي كلّها صحيحة تدخل تحت العموم» فالله أعلم ما كان السبب 
المثيرٌ للآية منهاء ولعلها نزلت دون سبب» والله أعلم . 

قال القاضي : إذا قلنا: إنها نزلت في تقديم الطاعات على أوقاتهاء فهو صحيح؛ 
TS‏ عليه» كالصلا: والصوم والحجّء وذلك 

بِيّن. إلا أن العلماء اختلفوا في الزكاة» لما كانت عبادة مالية وكانت مطلوبة لمعنّى 
2 و ا نالك E EEE‏ ولا 
جاء من جمع صدقة الفطر قبل يوم الفطر حتى تُعطى لمستحقها" يوم الوجوب» وهو 


)١(‏ علقه البخاري قبل )٤۸٤٥(‏ » ووصله الطبري ۳۳٠/۲١‏ . والبيهقي في الشعب 2)١515(‏ وهو في 
تفسير مجاهد ۲/ 5١8‏ . 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۲/ ۲۳۰ » والطبري ۳۳٣۹/۲۱‏ . 

(۳) هو قول الزجاج» وليس قول ابن جريج» وهو في معاني القرآن للزجاج ۳٠/١‏ » ونقله المصنف عنه 
بواسطة الماوردي في النكت والعيون ۳۲٠/١‏ . وابن العربي في أحكام القرآن ٠۷٠١ /٤‏ . 

() في أحكام القرآن ۷٠١/٤‏ اوناك e E‏ ن عباس ومجاهد والحسن 
والزجاج المذكورة. 

. في النسخ : وذلك أن ء والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي‎ )٥( 

(5) في (خ) : مستحقها » وفي (م) : لمستحقيها . 


سورة الحجرات: الآية oo ١‏ 


يوم الفطرء فاقتضى ذلك كله جوارٌ تقديمها العام والاثئين"". فإن جاء رأس العام 
والنصابٌ بحاله وقعت موقعها. وإن جاء رأس العام وقد تغيّر النصاب تبيّن أنها ةة 
تطوّع. وقال أشهب: لا يجوز تقديمها على الحول لحظة» كالصلاة» وكأنه طرّد 
الأصل في العبادات» فرأى أنها إحدى دعائم الإسلام» فومًاها حقَّها في النظام 
وحسن.الترتيب. ورأى سائر علمائنا أن التقديم اليسير فيها جائرٌ؛ لأنه معفرٌ عنه في 
الشرع بخلاف الكثير. وما قاله أشهب أصحٌ؛ فإن مفارقة اليسير الكثيرٌ في أصول 
الشريعة صحيحٌ» ولكنه لمعانٍ تختص باليسير دون الكثير. فأمًّا في مسألتناء فاليومٌ فيه 
كالشهرء والشهرٌ كالسنة. فإما تقديم كل كما قال أبو حنيفة والشافعيٌ» وإمًّا حفظ 
العبادة على ميقاتها كما قال أشهب. 


سم ارمس 


الغالثة: قوله تعالى : لا موا ب يدي آله أصل في ترك التعرّض لأقوال 
النبئ اء وإيجاب اتباعه والاقتداء به» وكذلك قال النبئٌ يك في مرضه: «مُرُوا أبا بكر 
فَلْيُصلّ بالناس». فقالت عائشة لحفصةً رضي الله عنهما: قولي له: إن أبا بكر رجل 
أسيف» وإنه متى يَقُم مُقامَك لا يُسْمِع الناسَ من البكاءء فَمْرْ عر فليصل بالناس. 
فقال يه: «إنكنَّ لأنتنّ صواحتٌ درمت مرو أنا رك هليف ا لاسا یحی 


. في (ظ) و(ف) : والعامين‎ )١( 

(۲) في أحكام القرآن لابن العربي 1701/4 - 1١7‏ (والكلام منه): علياًء وهو خطأ. 

(۳) أخرجه أحمد (594175)» والبخاري 2)1١17(‏ ومسلم (518): (45) من حديث عائشة رضي الله عنها 
مطولاً » ولفظه لابن العربي في أحكام القرآن. ومعنى قوله : أسيف ٠‏ أي: سريع البكاء والحزن . 
النهاية (أسف) . وقوله : صواحب يوسف كما في فتح الباري ٠٠١/۲‏ : أي إنهن مثل صواحب يوسف 
في إظهار خلاف ما في الباطن . ثم إن هذا الخطاب وإن كان بلفظ الجمع » فالمراد به واحد وهي 
عائشة فقط » كما أن صواحب صيغة جمع والمراد زليخا فقط » ووجه المشابهة بينهما في ذلك أن زليخا 
استدعت النسوة وأظهرت لهن الإاكرام بالضيافة ومرادها زيادة على ذلك » وهو أن ينظرن إلى حسن 
يوسف ويعذرنها في محبته » وأن عائشة أظهرت أن سبب إرادتها صرف الإمامة عن أبيها كونه لا يسمع 
المأمومين القراءة لبكائه » ومرادها زيادة على ذلك وهو أن لا يتشاءم الناس به . وقد صرحت هي فيما 
بعد ذلك فقالت : لقد راجعته وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس 
بعده رجلا قام مقامه أبدأ . 


دوم سورة الحجرات: الآيتان ١‏ ۲ 


قوله: «صواحب يوسف» الفتنة بالردٌ عن الجائز إلى غير الجائز. 

وربما احتجٌ نُقَاة؟'' القياس بهذه الآية» وهو باطلٌ منهم؛ فإنَّ ما قامت دلالته 
فليس في فعله تقدیم بين يديه. ا ل ل 
بالقياس في فروع الشرعء فليس إذَا تدم بين يديه. 

نموا آل يعني في التقدُم المنهيّ عده .4 لك ئ لقولكم عي 
بفعلكم. 


قوله تعالى: اا آلب اموا لا رفع کک وق صَوْتٍ التي ا تا 
امول کجهر 0 يعض أن بط عملا تحبط أعمللك وار لا س © 4 
فيه ست مسائل : 


آم 5# لس ساس e‏ 


الأولى: قوله تعالى: يبا الیب “اموأ لا رعو أصواتك وق صَوْتٍ الي روى 
الا وا ونان أبي مُلّيكة قال : حدثني عبد الله بن الزّبير أن الأقرع بن 
خاب فم على النبيئ غه فقال أبو بكر :نا رسوك. الله استعمله على قرمة» فقال 
عمر: لا تستعمله يا رسول الله» فتكلّما عند النبئ ل حتى ارتفعت أصواتهماء فقال 
أبو بكر لعمر : ما أردتٌ إلا خلافي. فقال عمر: ما أردثٌ خلافك» قال: فنزلت هذه 
الآية: ويا أل َذينَ “اموأ لا رمعو أَصَوَاتَكُم هوي صَْتِ ألبّيّ» قال: فكان عمر بعد ذلك 
إذا تكلم عند النبيّ ي لم يَسْمع كلامه حتى يستفهمه. قال: وما ذكر ابن لرن عوده 
OG ES‏ ل 
أبي مُلّيكة مرساة”"', ؛ لم يذكر فيه عن عبد الله ؛ ين 


. 781/5 في (ز) و(ظ) و(م): بغات» وهو خطأء والكلام في أحكام القرآن للكيا الطبري‎ )١( 
ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح 040/8 أن صورته الإرسالء لكن ظهر في آخره أن ابن مُليكة حمله‎ )۲( 


على ابن الزبيرء كما سيرد بعده. ثم إن ابن أبي مُليكة صرح أن ابن الزبير أخبره» كما في رواية 
البخاري .)٤۸٤۷(‏ 


)۳( هذا لفظ حديث الترمذي (2)5575 وهو من رواية مؤمّل ب بن إسماعيل » عن نافع بن عمر» عن ابن = 


سورة الحجرات: الآية ۲ oV‏ 


قلت : هو البخاري» قال عن أبي مُليكة : كاد الخيّران أن يهلكا: أبو بكر وعمرء 
رفعا أصواتهما عند النبيّ َه حين قَدِمَ عليه ركب بني تميم» فأشار أحدهما بالأقرع بن 
حابس أخي بني مُجاشع› وأشار الآخر برجل آخر ‏ فقال نافع : لا أحفظ اسمه ‏ فقال 
أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي. فقال: ما أردثُ خلافك. فارتفعت أصواتهما في 
ذلك؛ فأنزل الله عر وجل : يتام آلز نَ امنأ لا رعو أصوتكم هرق صَوْتٍ اللي الآية. 
فقال ابن الزبير : فما كان عمر يُسمع رسول الله ج بعد هذه الآية حتى يستفهمه. ولم 
يذكر ذلك عن أبيه» يعني أبا بكر الصديق”© 


وذكر المهدوي عن علىّ #: نزل قوله: «إلا رعو أَصَوْمَكُمْ هوق صَوْتٍ أَلنَيَّ4 فينا 
لما ارتفعت أصواتنا أنا وجعفر وزيدٌ بن حارثة» نتنازع ابنة حمزة لما جاء بها زيد من 
مكة» فقضى بها رسول الله ل لجعفر؛ لأن خالتها عنده. وقد تقدّم هذا الحديث في 


«آل عمران)”7 

وفي الصحيحين عن أنس بن مالك أن النبي ل افتقدَ ثابتَ بنّ قيس فقال رجل : 
يا رسول اللهء أنا أعلم لك عِلْمَهُ» فأتاه فوجده جالساً فى بيته مُتَكّسّا رأسه؛ فقال له : 
ما شأنك؟ فقال : و كان يرفع صوته”'' فوق صوت النبئ ل فقد حبط عمله وهو 
من أهل النار. فأتى الرجل النبيّ ب فأخبره أنه قال كذا وكذا. فقال موسى : فرجع 


= أبي مُليكة» وقد خالف مؤمل ابنَ جريج - وروايته عند البخاري (48417)» وسلفت أول السورة - في 
حكايته قول أبي بكر وعمر في طلب تأمير القعقاع» وروايةٌ ابن مجريج أثبت من رواية مؤمّل» كما ذكر 
الحافظ ابن حجر في الفتح 91/8 . وقوله: وما ذكر ابن الزبير جده» يعني لم يذكر عن أبي بكر مثل 
ما ذكره عن عمر #ه في أنه لم يُسمع 4 كلامّه حتى يستفهمّه: يوضحه قول ابن الزبير الآتي» وهو عند 
البخاري كما سيذكر المصنف . 

(1) صحيح البخاري )٤۸٤١(‏ » وهو عند أحمد )١1177(‏ ء وقوله : ولم يذكر ذلك عن أبيه » يعني جده 
لأمه أسماء . ينظر عمدة القاري 187/14 . 

٠١/١ )0(‏ ء وسلف أيضاً في البقرة ١١١/٤‏ . 

(۳) قال الحافظ ابن حجر في الفتح 171/7 : كذا ذكره بلفظ الغيبة وهو التفات ٠‏ وكان البيان يقتضي أن 
يقول : كنت أرفع صوتي . 

(4) هو موسى بن أنس » أحد رجال الإستاد . 


4ه" سورة الحجرات: الآية ۲ 


المرة الآخرة ببشارة عظيمة؛ فقال: «اذهب إليه فقل له : إنك لست من أهل النارء 
ولكنك من أهل الجنة». لفظ البخاري'. 


وثابتٌ هذا هو ثابثٌ بنُ قيس بن شمَّاسٍ الخزرجی» يُكُنَى أبا محمد بابنه محمد . 
وقيل : أبا عبد الرحمن. قُيِل له يوم الحرّة”'" ثلاثةٌ من الولد : محمد» ويحيى» وعبد الله. 
ران خا ليغا معروفا ذلك “كات يقالا ل عطي #رشرل ال كبا يقال 
لحسان: شاعرٌ رسول الله . ولمّا قَدِمَ وفد تميم على رسول الله َل وطلبوا المفاخرة» 
قام خطيبهم فافتخرء ثم قام ثابت بن قيس» فخطب خطبة بليغة جَرلة فغلبهم» وقام 
شاعرهم وهو الأقرع بن حابس فأنشد: 
لفاك ا بعر الا كنا إذا خالفونا عند ذكرالمكارم 
وَإِنّا رؤوسُ الناس من كل مَعشَرٍ وأذ ليس في أرض الحجاز كدارم 
وإنَّ لنا ابونج تناع في كل غارة تكون بنجد أو بارش اليناف 


)١(‏ صحيح البخاري (4847) » وصحيح مسلم )١١9(‏ : (۱۸۷)» وهو عند أحمد )١11480(‏ وجاء عند 
مسلم وأحمد أن الرجل الذي سأله النبي ل عن ثابت هو سعد بن معاذ » وسعد توفي في بني قريظة سنة 
خمس ٠‏ والآية المذكورة نزلت في زمن الوفود بسبب الأقرع بن حابس وغيره» وكان ذلك في سنة 
تسع. وجمع بينهما الحافظ ابن حجر في الفتح 57١/5‏ : بأن الذي نزل في قصة ثابت مجرد رفع 
الصوت ٠‏ والذي نزل في قصة الأقرع أول السورة وهو قوله : «لا دموا ب يدي أله وسوا . 

(۲) هي حَرَّة وام إحدى حَرَّتي المدينة» وهي الشرقية » وكانت بها الوقعة المشهورة أيام يزيد بن معاوية 
سنة 77 ه مع أهل المدينة الذين لم يرضوا أن يبايعوه. ينظر الكامل لابن الأثير ٠١١ - ٠١١/٤‏ » 
ومعجم البلدان ۲٤۲۹/۲‏ . 

(۳) بالنصب على اعتبار «ما» زائدة» وبالرفع على اعتبارها كافة. ينظر خزانة الأدب 498/8 - 4494 . 

)٤(‏ أورد هذه الأبيات الواحدي في أسباب النزول ص١١٤‏ » وأوردها دون البيت الأخير أبو العباس 
القرطبي في المفهم ۷/ ۳۹۹ . وذكرها ابن هشام في السيرة النبوية ۲/ 076 - ٥٦٦‏ باختلاف يسير 
ونسبها للزَّبرٍقان بن بدر » وجاء فيه الشطر الثاني من البيت الأول هكذا: إذا احتفلوا عند احتضار 
المواسم . وقوله : كدارم » دارم هم من بني تميم . والمرباع : أخذ الربع من الغنيمة » يريد أنهم 
رؤساء . الإملاء المختصر في شرح غریب السير ٠١٤ - ۱١۳/۳‏ . 


سورة الحجرات: الآية ۲ ۳0۹ 


تضق دارع ا ا لكوك “يعر والا عدو الي كارن 
e 1‏ حك 0 ريا : 2 )1( 
هبلتم عليناتفخرون وانتم لنا خَوَّلٌ ين بين ظثر ونخحادم' 

فی أبيات لهما. 

فقالوا: خطيبهم أخطبٌ من خطيبناء وشاعرهم أشعرٌ من شاعرناء فارتفعت 
أصواتهم فأنزل الله تعالى : لا نموا أصَوَكَكمْ ری صَوْتِ ابي ولا هروا لم بلول" . 

رتال غطاء الكراسالل :حدس ابن ابت بن كيس قالث: لما نولت : واا الزن 
ءامو لا توا صَوَمَكمَ هَن صَوتٍ لكي الآية» دخل أبوها بيته وأغلق عليه بابه» فَمَمَده 
النبيئ يل فأرسل إليه يسأله ما خبرٌهء فقال: أنا رجلٌ شديدٌ الصوت» أخاف أن يكون 
حبط عملي. فقال عليه الصلاة والسلام: «لست منهم» بل تعيش بخير» وتموت 
حير 

ف دل : ت ی دي ا و ٢‏ 1 8 

قال: ثم أنزل الله: إن ال لا يحب کل خالل فخور ‏ [لقمان:۱۸]» فأغلق بابه 
رطف بكي ففقده ال كه فأرسل إليهها خير فقا يا رسول اللهه إن 
نحت الخال وأحب أن أسود قومي. فقال: الست منهم› بل تعيش حميدًاء وتقتل 
شهيدًاء وتدخل الجنة». قالت: فلمًا كان يوم اليمامة» خرج مع خالد بن الوليد إلى 
مُسَيْلِمَةَه فلما التقّا اتكشفواء فقال ثابتٌ وسالم مولى أبي حذيفة: ما هكذا كنا نقاتل 
مع رسول الله ل . ثم حفر كل واحد منهما له حفرة» فثبتا وقاتلا حتى قتِلاء وعلى 
ثابت يومئذ دِرْعٌ له نفيسة» فمرٌ به رجل من المسلمين فأخذهاء فبينا رجل من 


)١(‏ ديوان حسان ص١٤٤‏ » وأوردها أيضاً ابن هشام في السيرة النبوية 513/7 » والواحدي في أسباب 
النزول ص١١4‏ - ٤١١‏ » وأبو العباس القرطبي في المفهم ۷/ ۳۹۹ . وجاء في السيرة النبوية : ما بين 
ظئر وخادم » بدل : من بين ظثر وخادم . وقوله : هّبلتم » أي : فقدتم . والخول : هم الحَشم . والظثر: 
التي ترضع ولد غيرها وقد تأخذ على ذلك أجرأً. الإملاء المختصر 194/7 ٠‏ وينظر لسان العرب (خول) . 

(۲) المفهم ۳۹۸/۷ - ۳۹۹ . 

(۳) في (ز) و(ظ) و(م) : فأخبره » والمثبت من (خ) و(ف) و(ق)» وهو الموافق لما في المفهم ۳۹۹/۷ 
والكلام منه . 


۳71° سورة الحجرات: الآية ۲ 


المسلمين نائم؛ أتاه ثابت في منامه فقال له: أوصيك بوصيةء فإياك أن تقول: هذا 
حلم فتضيعه إني لما فتلت أمس؛ مر بي رجل من المسلمين» فأخذ درعي ومنزلّه في 
أقصى الناس» وعند خبائه فرسٌ يَسْتَنُ في طِوَّلِها''. وقد كفأ على الدّرع بُرْمَة0") 
وفوق البُرمة رَحْلُ» كَأتِ خالدًا فمُرْه أن يبعث إلى درعي فيأخدّهاء وإذا قدمتٌ المدينة 
على خليفة رسول الله ي ‏ يعني أبا بكر فقل له: إن عليّ من الدّين كذا وكذاء 
وفلان من رقيقي عتيقٌ وفلان» فأتى الرجل خالدًا فأخبره» فبعث إلى الدرع فأتّى بهاء 
وحدّث أبا بكر برؤياه» فأجاز وصيته. قال: ولا نعلم أحدًا أجيزتُ وصيّته بعد موته 
غير ثابت رحمه الله" ". ذكره أبو عمر في الاستیعاب. 


9 وج رو 


الثانية: قوله تعالى: #ولا جحهروأ لَمُ يمول أي : لا تخاطبوه: يا محمدء ويا 
جد ولك ا م ل دقيل كان المتافقرن ررق 
أصواتهم عند النبيّ #؛ ليقتدي بهم ضَعَفة المسلمين» فَنْهي المسلمون عن ذلك . 
وقيل: ١لا‏ تَجَهَرُوا لها أي : لا تجهروا عليه» كما يقال قد ا : على فيه. 
© كجَهرٍ ْم لبَعْضِ» الكاف كاف التشبيه في محل النصب» أي: لا تجهروا له 
جهرًا مثل جهر بعضكم لبعض. وفي هذا دليل [على] أنهم لم هوا عن الجهر مطلقًا 
حتى لا يسوغ لهم إلا أن يكلموه بالهمس والمخافتة» وإنما نُهُوا عن جهر مخصوص 


)١(‏ قوله : يَسْتَنُ » أي: يعدو لِمَرَّحه ونشاطه شوطاً أو شوطين ولا راكب عليه. والطّوّل : الحبل الطويل 
يد أحد طرفيه في وتد أو غيره » والطرف الآخر في يد الفرس ليدور فيه ويرعى ولا يذهب لوجهه 
النهاية (سئن) و(طول) . 

(۲) البّذؤمة : القدر مطلقاً . وجمعها برام » وهي في الأصل المتخذة من الحجر المعروف بالحجاز واليمن. 
النهاية (برم) . 

٤٠١-۳۹۹/۷ المفهم‎ )۳( 

(4) الاستيعاب بهامش الإصابة ۷١ /١‏ - ۷۸ › وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (1951) » 
والطبراني في الكبير (۱۳۲۰) » والحاكم ۳/ ۲۳ . 


. ٠٠٠/۷ المفهم‎ (0) 


(1) ينظر الكشاف ۳/ 068 . 


مقيّد بصفة» أعني الجهرٌ المنعوتٌ بمماثلة ما قد اعتادوه منه'") فیما بينهم ۰ هئ الكل 
Ea‏ لتر ونع عقا وها تحاط حاتت الور العا و 


«آن بط اعم وَانَثْرْ لا عوك أي : من أجل أن تحبطء أي: تبطل”"؛ هذا 
قول البصريين. وقال الكوفيون: أي : لئلا تحبّط أعمالكم وأنتم لا تشعرون“ 

الثالثة: معنى الآية الأمرٌ بتعظيم رسول الله ي وتوقيره» وخفض الصوت 
بحضرته وعند مخاطبته » أي : إذا نطق ونطقتم فعليكم ألا تبلغوا بأصواتكم وراء الحدٌ 
الذي يبلغه بصوته» وأن تغضّوا منها بحيث يكون كلامه عاليًا"”' لکلامکم» وجهره 
باهرًا لجهركم» حتى تكون مزيّته''' عليكم لائحة» وسابقئُه واضحة» م 
جمهوركم كشِيّة الأبلق. لا أن تغمروا صوته بلغطكم. وِتَبْهَرُوا منطقه بصحبكه'" 
٠‏ وفي قراءة ابن مسعود: «لَا تَرْمْعُوا بِأَصْوَاتَكمْ)". وقد كره بعض العلماء رفع الصوت 
عند قبره عليه الصلاة والسلام. وكره بعض العلماء رفع الصوت في مجالس العلماء 
تشريقًا لهم إذ هم ورثة الأنبياء“ 

الرابعة: قال القاضي أبو بكر بن العربي”"'2: حرمة النبي يك مَيَنَا كحرمته حيّاء 


. في (ز) و(م) : منهم‎ )١( 

(۲) الكشاف ۳/ 000 . وما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق . 

. 1٠9/0 المفهم‎ )۳( 

(4) قوله : وأنتم لا تشعرون » ليست في (م) . 

)١(‏ في (ز) و(ظ) و(م) : غالبًا » والمثبت من (خ) و(ق) وهو الموافق لما في الكشاف ٠٠١٤/۳‏ والكلام 
منه . وسقط هذا الموضع من (ف) . 

(5) في (خ) و(ز) : مرتبته » وفي (م): مزيتة . 

(۷) في (ظ) : بضجتكم . 

(۸) أورد قراءة ابن مسعود الزمخشري في الكشاف ۳/ ٠٠١‏ » وابن عطية في المحرر الوجيز 0/ ٠٤١‏ . 

(9) ينظر إعراب القرآن للنحاس 3١8/54‏ . والمحرر الوجيز ٠٤١/١‏ . 

. ۱۷٠۳ - ۱۷۰۲/٤ في أحكام القرآن‎ )۱١( 


۲ سورة الحجرات: الآية‎ ۳Y 


وكلامّه المأثورٌ بعد موته في الرّفعة مثل“ كلامه المسموع من لفظه» فإذا فُرئ كلامهء 
كحم عل كر حاط الأ ررض حنض كنا كان اه دف 
مجلسه عند تلفظه به. وقد نبّه الله سبحانه على دوام الحرمة المذكورة على مرور 
الأزمنة بقوله تعالى : #وَإِدًا رى الْصّرَانٌ فَاسَتَمِعُوا لم وَأَنصِبَُا4 [الأعراف .]۲٠٤:‏ وكلامُ 
النبئّ يل من الوحي» وله من الحكمة”"' مثل ما للقرآنء إلا معاني مستثناة» بيانها في 
كتب الفقه. 

الخامسة: وليس الغرض برفع الصوت ولا الجهر ما يُقصد به الاستخفافٌ 
والاستهانة؛ لأن ذلك كفرٌ والمخاطبون مؤمنون. وإنما الغرضّ صوتٌ هو في نفسه 
والمسموع من جَرْسه””" E‏ ليا حابن ون TO‏ العا ف SL‏ 
الغضّ منه وردّه إلى حد يميل به إلى ما يستبين فيه المأمور به من التعزير والتوقير. ولم 
يتناول النهي أيضاً رفَمَ الصوت الذي لا يتأذى””*' به رسول الله يِ؛ وهو ما كان منهم 
في حرب أو مجادلة معاند أو إرهاب عدو أو ما أشبه ذلك» ففي الحديث أنه قال 
عليه الصلاة والسلام للعباس بن عبد المطلب لما انهزم الناس يوم حُنين: «اصرخ 
بالناس»*» وكان العباس أجهرٌ الناس صونًا'". يُروى أن غارة أتتهم يومًا فصاح 
العباس: يا صباحاه! فأسقطت الحوامل لشدَّة صوته» وفيه يقول نابغة بني جعدة: 


. في (ز) و(خ) و(ق) و(م) : مثال‎ )١( 

(۲) في أحكام القرآن لابن العربي: وله من الحرمة. 

(۳) الجّرس : الصوت » ويكسر . القاموس (جرس) . 

)٤(‏ في (ف) و(ق) و(م) : الذي يتأذى > والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ) وهو الموافق لما في الكشاف 
*/ 0ه والكلام إلى آخر المسألة منه . 

(5) أخرجه مسلم (1775) : (97) بلفظ : أي عباس » ناد أصحاب السَّمُرة ... وسلف بلفظ مسلم 
. 

(5) قال ابن خجر في الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف ص١٠٠‏ : لم أجده . اه . وسلف 
116/٠‏ . 


(۷) قال ابن حجر في الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف ص١٠٠٠‏ : لم أجده . 


سورة الحجرات: الآيتان ۲ ۔ ۳ ۳1 


به وء عا وال ِ .و 00 : 2 : زلف 
زجر ابسو عروةالسباع إدا آشفق أن يختلطنّ بالغنم 
E f 7 5‏ 9 7 وو 58 5 20 
زعمت الرواة أنه كان يزجر السباع عن الغنم» فيفتى مرارة السبع في جوفه 5 


وول له 


السادسة: قال الزجاج: أن خبط أَعَمْن» التقدير: لأن تحبط» أي: فتحبط 
أعمالكم» فاللام المقدرةٌ لام e‏ :أن E E E‏ 
تَفْعْرُوَن) بموجيه أن يكفر"الإتسان وهو لا بعلم + فكما لا يكون الكافر موسا إلا 
باختياره الإيمانَ على الكفر» كذلك لا يكون المؤمن كافراً من حيث لا يقصد إلى 
الكفر ولا يختاره بإجماع. كذلك لا يكون الكافر كافراً من حيث لا يعلم. 


2 ف رو ا چ ھچ ر را اط ل رم ادل سا مه سا ور‎ ١ 
قوله تعالى: إن اين يعضو أَمَوَاتَهُمَْ عند رسول أله وليك الْذِينَ امتح أله‎ 
ورو کا بم مع دف چ رن ي‎ 

وي لر لر تف ور ع © > 


قوله تعالى : لِد ألذِينَ يَُسُونَ أَصَوتَهُمْ عِندَ رَسُولٍ أله أي : يخفضون أصواتهم 
عكنة إذا كلمو علد ل لقع وکیا عو واوا انان ا عو لا 
نزلت: طلا ترفعوأً أصَوَمَك». قال أبو بكر ه: والله لا أرفع صوتي إلا كأخي 
ا 
قال: لما نزلت : جلا نُعَدْمُوأ بين يي أله سوي قال أبو بكر : والذي بعثك بالحق لا 
اک هذا إلا کاش ارا 


وقال عند الله بن الربير» لما تؤزلث: «لا ترفغوا أطوَائكْ» ما احدّث عجر عند 


. ديوان النابغة الجعدي ص۸١٠ › وفيه : يلتبسن › بدل : يختلطن‎ )١( 

(۲) قال ابن حجر في الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف ص١١٠٠‏ : لم أجده . 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۳۲/١‏ . 

.)١91١( والبيهقي في الشعب‎ » ٤٦۲ /۲ أخرجه الحاكم‎ )٤( 

(5) لم نقف عليه من حديث أبي سلمة » وأخرجه البزار (57) » والحاكم ۷١/۳‏ » والواحدي في أسباب 
النزول ص۸٠٤‏ من حديث أبي بكر . 


عم سورة الحجرات: الآيتان ۳ . ٤‏ 


O SD SR‏ فزلت: : إن ارين يعسو 


Ee ار‎ 


وهم عند رسول أله لبك الْذينَ أمسَحنّ اله فلوم للنَقوى. 

قال الفراء: أي: أخلصّها للتقوى". وقال الأخفش: أي: اختصها للتَفْوّى". 
وقال ابن عباس: «امْتَحَنَ الله قُنُوبَهُمْ لِلتَفْوَى' : طهّرهم من كل قبيح» وجعل في 
قلوبهم الخوف من الله والتقوى. وقال عمر 4: أذهبّ عن قلوبهم الشهوات" . 


والامتحان افتعال من مَحَنْتُ الأدِيمٌ مَحْنَا حتى أوسعته. فمعنى امتحن الله 


قلوبهم للتقوى: وسّعها وشرحها للتقوى. وعلى الأقوال المتقدمة: امتحن قلوبهم 
فأخلصهاء كقولك: امتحنت الفضة» أي: اختبرتها حتى خلصت. ففي الكلام حذف 
يدل عليه الكلام» وهو الإخلاص. وقال أبو عمرو: كل شي جهدته فقد محنته. 
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وانشد: 
انح رايت 5 ااا . کدی انث اطنانين ا 
للم عفر َك ا ار م 
عمو سم 06 ¥ ڪهم ل ۸ے 
قوله تعالى : #إنَّ ) ا يتادونك .من وراء اعرف لا يعقلورت ©4 
قال مجاهد وغيره: نزلت في أعرات بي ت ؛ ا 
فدخلوا المسجد ونادَوًا النبيّ يخ من وراء حجرته أن اخرج إليناء “فزن ا رما 


)١(‏ تفسير البغوي 5١١/5‏ » وهو بنحو حديث البخاري السالف في المسألة الأولى من الآية السابقة دون 
قوله: فنزلت إن ادي يَعْسُنَ أَسَواتَهُمَ 4 . 

زفة معاني القرآن للفراء ۳/ 7 

(9) النکت والعيون ۳۲۷/١‏ . 

(4) أورد قول عمر الزمخشري في الكشاف ”001//7 » وابن عطية في المحرز الوجيز ٠٤١/١‏ . 

(5) في تهذيب اللغة ٠١١/١‏ : محنتٌ الأديم محناً: إذا مددته حتى توسعّه. 

»( أورده مع قول أبي عمرو والزمخشري في الكشاف 007/7 . قوله: رذايا جممٌ رذِيّة : وهو الضعيف 
من كل شيء . والآطال جمع إطل وهو الخاصرةء والكلال: التعب. القاموس (رذي) و(أطل) . 

(۷) تفسير مجاهد 505/7 » وأخرجه الطبري ۳٤۷ - ۳٤٦/۲۱‏ . 


سورة الحجرات: الآية ٤‏ ۳0 


وزو أذ الذي تاقى الأفرغ بن خاش وان العائن : إن مد ر واد دن 
شَيْن؛ فقال النبئٌ 4# : «ذاك الله“ . ذكره الترمذي عن البَرَاء بن عازب أيضا. 

وروى زيد بن أرقم فقال: أتى أناس النبي َل فقال بعضهم لبعض : انطلقوا 
بنا إلى هذا الرجل» فإن يكن نبيًا فنحن أسعد الناس باتباعه» وإن يكن ملكا لعش 
في جنابه. فأتوا النبيّ ل فجعلوا ينادونه وهو فى حجرته: يا محمدء» يا محمد» 
فاا د 
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| ° . ر 3 e RE COR A Ee‏ 
وَالرُبْرِقَان بن بَدْرء وَالأَفْرَع بن حابس» وسوید بن هشام» وخالد بن مالك وعطاء 


ابن حابس » والمَعْقاع بن مَعْبَد ووک بن وكيعء وعْيَيِئَة بن جضن وهو الأحمق 
المطاعء وکات من السجرازيرة بجر عشرة الات فاو آي يتبعه» وکان اسمه 
حذيفة» وسمي عُْيّنة لتر" كان في عينيه. ذكر عبد الرزاق في مُييئَة هذا : أنه الذي 


مخ 


نزل فيه: ولا فع من أَغْعَلنَا َم عن يا4 [الكهف:18]. وقد مضى في آخر 


› 785/5١ والطبري‎ » )۱۱١۷۸( وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني‎ > )١649١( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)۸۷۸( والطبراني في الكبير‎ 

(5) برقم (77737) وقال : هذا حديث حسن غريب . ولم يسم الرجل الذي نادى النبي 6 . 

(۳) أخرجه الطبري ۳٤١ - ۳٤١/۲۱‏ » والطبراني في الكبير (2177) وفيه داود بن راشد الطار ى 
العو كما فال أن حجن نو اي وو قم علد لري رو ارا : جناحه » بدل : جنابه . 

(4) في النسخ عدا (ز) و(ظ) : عشر » والمثبت منهما وهو الموافق لما في النكت والعيون ۳۲۸/١‏ 
والكلام منه . 

(4) في النسخ : وسويد بن هاشم ٠‏ والمثبت من النكت والعيون » وزاد المسير ٤0۹/۷‏ ونسسب القول 
لابن إسحاق » والإصابة 7١84/85‏ . 

(5) القناة: الرمح» يعني كان يتبعه عشرة آلاف مقاتل. 

(۷) الشّئّر : انقلاب الجَفْن من أعلى وأسفل . القاموس (شتر) . 

. ۲٦۰/۱۳ سلف‎ )۸( 


۳1 سورة الحجرات: الآية ٤‏ 


«الأعراف» من قوله لعمر # ما فيه كفاية.ذكره البخاري”". 

وروي أنهم وَفدوا وقت الظهيرة ورسولٌ الله کا راقدء فجعلوا ينادونه: 
يا محمد" ٠‏ اخرج إلينا. فاستيقظ وخرج» ونزلت. وسّئِل رسول الله يك عنه ° 
فقال: الهم جفاة بني تميم» لولا أنهم من أشدٌ الناس قعالاً للأعور الدجال» 
لدعوت الله عليهم أن يهلكهم». 

والحُجُرات جمع حجرة» كالعُرُفات جمع عُرْفة» والظُلّمات جممٌ ظُلّمة. وقيل: 
الحُجُرات جمع الحُبجَرء والحُبجَر جمع حُجرة» فهو جمع الجمع. وفيه لغتان: ضم 
الجيم وفتحها. قال : 
ولبمّا رأونا باديًارْكَبائنا على موطن لا نخلط الجدٌ بالهَْل“ 


والحجرة: الرقعة من الأرض المحجورة بحائط يُحوط عليها. وحَظيرة الإبل 
LS 7‏ | لحجرة» وهي فُعْلة , بمعني ل 7 


)١(‏ 457/9 - 455 . وخلاصته أن عيينة قال لأخيه الحر بن قيس بن حصن : هل لك وجه عند هذا 
الأميره فتستأذن لي عليه. قال : سأستأذن لك عليه » فاستأذن لعيينة » فلما دخل قال : يا ابن الخطاب» 
والله ما تعطينا الجَزُْل » ولا تحكم بيننا بالعدل . قال : فغضب عمر حتى هم بأن يقع به... 

(۲) برقم (7785) . 

(۳) بعدها في (م) : يا محمد . 

. لفظة : عنهم » ليست في (ز) و(م)‎ )٤( 

() الكشاف 508/8 » وأخرجه الثعلبي كما في تخريج أحاديث الكشاف ص١١٠‏ من طريق يعلى 
ابن الأشدق عن سعد بن عبد الله. ويعلى بن الأشدق» قال عنه البخاري: لا يكتب حديثه» وقال ابن 
حبان: وضعوا له أحاديث فحدث بها ولم يدر . الميزان 457/4 - 407 . وأخرج البخاري (0147؟) 
واللفظ له ومسلم (5؟95١)‏ من حديث أبي هريرة قال : ما زلت أحب بني تميم منذ ثلاث » سمعت 
من رسول الله يل يقول فيهم » سمعته يقول : «هم أشد أمتي على الدجّال؛ . 

)١(‏ الكتاب ٥۷۹/۳‏ » وتفسير غريب القرآن ص 4١5‏ » والمحتسب ٥٦/١‏ . قوله: رُكبات: هو جمع 
رُكبة؛ وهو الشاهد في البيت على فتح جيم حجرات. وقال محقق الكتاب: بدو الركبة كناية عن 
التأهب للحرب. 

. ٥0۸/۳ الكشاف‎ )۷( 


سورة الحجرات: الآيات ٤‏ . 1 ۳۷ 


وقرأ أبو جعفر بن القَعْمَّاع : «الحُبجَرات» بفتح الجيم استثقالاً للضمتين"". 
وقرئ : «الحجرات» بسكون الجيم ا 

وأصل الكلمة المنع» وكل ما منعت أن يوصل إليه فقد حجرت عليه. ثم يحتمل 
أن يكرد الاد بيصا من الاجملة فلهذا قال كر لا يقلن آية إن الذين 
ينادونك من جملة قوم الغالبُ عليهم الجهل. 


قولهتعالى: ولو أَنحْ صَبَرُوأ حَقّ حرج لهم ل 
َد © 4 
أي: لو انتظروا خروجك لكان أصلحَ لهم في دينهم ودنياهم. وكان کل لا 

يحتجبٌ عن الناس إلا فى أوقات يشتغل فيها بمهمّات نفسه»ء فكان إزعاجه فى 
فذاك التعالة تو مدرم ا لأفيه قزل كانوا ضجازو ا لفن اسارى بت عدو اع 
رسول الله ب نصفهم؛ وفادى على النصف» ولو صبروا لأعتق جميعهم بغير فداء”". 

دمر بور 2 
وال عفور رجیم ه. 
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قوله تعالى: تاا ال ءامنا إن جاک سق بل هَتَبِيوا أن تيبأ ونا 


هة فلصبحوا بحوأ عل ما فعسم دمن © 4 


الأولی: قوله تعالى: اا اَی ءَامنوَا إن جامد ماس ب قيل: إن هذه الاَية 
نزلت في الوليد بن عُقبةَ بن أبي مُعَيْط. وسببٌ ذلك ما رواه سعيد عن قتادة أن النبيّ يل 
بعث الوليد بن عُقبَةٌ مُصَدََّا”*' إلى بني المُصْطَلقء فلمًّا أبصروه أقبلوا نحوه» فهابهم - 


)١(‏ النشر 777/1 » وهي من العشرة. 

(1) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١٤٠‏ ونسبها لابن أبي عبلة . 
(۳) بنحوه في تفسير البغوي 7١١/5‏ . 

. المصدّق : آخذ الصدقات . القاموس (صدق)‎ )٤( 


5 سورة الحجرات: الآية‎ ۳A۸ 


في رواية : لإحْنّة كانت بينه وبينهم ‏ » فرجع إلى النبيّ بك فأخبره أنهم قد ارتدُوا 
عن الإسلام. فبعث نبي الله َل خالد بنَ الوليد وأمره أن يتثبّت ولا يَعْجَلء فانطلق 
خالد حتى أتاهم ليلاء فبعث عْيُونَه فلمّا جاؤوا أخبروا خالدًا أنهم متمسكن 
بالإسلام» وسمعوا أذانهم وصلاتهم» فلمًا أصبحوا أتاهم خالد» ورأى صحة ما 
ذكروه» فعاد إلى نبيّ الله يي فأخبره» فنزلت هذه الآية» فكان يقول نبيٌ الله 6: 
الا هئ الله والعجلة من اطا 

وفي رواية : أن النبيّ ل بعثه إلى بني المُضْطَلِق بعد إسلامهم كلما نموا بد 
ركبوا إليه» فلمًا سمع بهم خافهم» فرجع إلى رسول الله كَل فأخبره أن القوم قد هموا 
ونؤدي إليه ما قِبَلَنَا من الصدقةء فاستمر راجعّاء» وبلغنا أنه يزعم لرسول الله أن 
خرجنا لنقاتله» والله ما خرجنا لذلك» فأنزل الله تعالى هذه الآية”"2؛ وسُميَ الوليدٌ 
فاسقّاء أي : كاذيًا. 

فال ابن ريد وعقاتن وشهل بن غيد الله + الفاق “الكذاب وقال آبو الحين 
الوراق : هو المعلن بالذنب. وقال ابن طاهر: الذي لا يستحي من الله. وقرأ حمزة 


ر 


والكسائي : «فتثبتوا» من التنيّت. الباقون: «فتبينوا» من العبيّن”*؟ موان راه ا للا 


فق الكت والعيزة 0/:» ۳۲۹ وأحكام القرآن لابن العربي ١7١/4‏ . وأخرجه الطبري 801/5١‏ 
٠ ۳٠۲ -‏ وجاء عنده : التبين من الله » بدل : التأني من الله » وهو مرسل. 

() أخرجه ابن إسحاق كما في السيرة النبوية 541/7 » والطبري ۳٠۳ - 807/1١‏ عن يزيد بن رومان 
مرسلاء وينظر حديث أحمد (184559). وقال ابن عبد البر في الاستيعاب في ترجمة الوليد بن عقبة: لا 
خلاف بين أهل العلم بتأويل القرآن ‏ فيما علمت - أن قوله عز وجل: إن جامد ايق ب4 نزل في 
الوليد بن عقبة. . . الخ وذكر الخبر. 

(۳) هو عبد الوهاب بن عبد الحكم بن نافع أبو الحسن البغدادي الوراق » كان كبير الشأن من خواصٌ 
الإمام أحمد > مات في ذي القعدة سنة إحدى وخمسين ومئتين . سير أعلام النبلاء ۳۲۳/۱۲ - ۳۲٤‏ . ' 


)4( السبعة ص77 3 والتيسير ص۹۷ 2 ووقع في (ف) و(م) د التسين + بدل . ابن : 


سورة الحجرات: الآية 1 ۳۹ 


کی 


تصيبوا» ف«أن» في محل نصب بإسقاط الخافض .رما ة4 أي: بخطأ. 
#إفنصيحوا عَلَ ما عَنرّ ديك على العجلة وترك التأني. 

الثانية: في هذه الآية دليلٌ على قبول خبر الواحد إذا كان عَذلا" لأنه إنما أمر 
فيها بالتتبّت عند نقل خبر الفاسق. ومّن ثبت فسقه بطل قوله في الأخبار إجماعًا ؛ لأن 
الخبر أمانةٌ والفسقّ قرينةٌ يببطلها”". وقد استشنى الإجماع من جملة ذلك ما يتعلّق 
بالدعوى والجحود» وإثباتِ حى مقصودٍ على الغير» مثل أن يقول: هذا عبدي» فإنه 
يُقبّل قوله. وإذا قال: قد أنفذ فلان هذا لك هدية» فإنه يقبل ذلك. وكذلك يقبّل في 
مثله خبرٌ الكافر”*'. وكذلك إذا أقرَّ لغيره بحقٌّ على نفسه فلا يبطل إجماعًا. وأمَّا في 
الإنشاء””' على غيره فقال الشافعي وغيرٌه: لا يكون وليّا في النكاح. وقال أبو حنيفة 
ومالك: يكون وليًا؛ لأنه يلي ما لهاء فَيَلِي يُضْعَها ؛ كالعدل» وهو وإن كان فاسمًا في 
دينه إلا أن غَيْرته موّرة» وبها يحمي الحريم» وقد يَبْذْلُ المالّ ويصون الحرمة» وإذا 
وَلِيَ المال فالنكاح أولى. 


الثالثة: قال ابن العربي”'': ومن العَجَب أن يجوّز الشافعئٌ ونظراؤه إمامةً 


7 


5 


الفاسق. ومن لا يؤتمن على حبة مالٍ [كيف] يصع أن يؤتمن على قنطار وين؟ وهذا 
إنما كان أصله أن الولاة الذين كانوا ا الاس لما فسيدت أديانهم ولم يمكن رك 
الصلاة وراءهمء ولا اسْتّطيعت إزالتهم» صلی معهم ووراءهمء كما قال عثمان: 
الصلاة أحسن ما يفعل الناس» فإذا أحسنوا فأخَينْ [معهم]ء وإذا أساؤوا فاجتنب 


. ٠١۲/٤ الوسيط‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ۳۲۹/۰۵ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ٠۷٠۳/٤‏ . 

. ۳۸۲ - ۳۸۱ /٤ أحكام القرآن للكيا الطبري‎ )٤( 

(5) في أحكام القرآن لابن العربي ١7١/4‏ والكلام وما سيأتي منه : وأما في الإنسان . 
(1) جاء في أحكام القرآن لابن العربي : فاليضع أولى . 

(۷) في أحكام القرآن 17١04 - ۱۷۰۳/٤‏ » وما سيأتي بين حاصرتين منه . 


00 سورة الحجرات: الآية 5 


- 


إساءتهم”". ثم كان من الناس من إذا صلَّى معهم تَقِيَّ أعاد”" الصلاة لله ومنهم مَن 
كان يجعلها صلاته. وبوجوب الإعادة أقول» فلا ينبغي لأحد أن يترك الضلاة مع مَن 
لا يرضى من الأئمة» ولكنْ يعيدٌ سِرًا في نفسه» ولا يؤر ذلك عند غيره. 

الرابعة: وأمّا أحكامه إن كان واليّا فيَنْقُذ منها ما وافق الحنٌّء ويرد ما خالفهء ولا 
ينْقَض حكمه الذي أمضاه بحال» ولا تلتفتوا إلى غير هذا القول من رواية [تؤثر]» أو 
قول يُحكى ؛ فإن الكلام كثيرٌء والحقٌّ ظاهر”" . 

الخامسة: لا خلاف في أنه يصح أن يكون رسولا عن غيره في قول يُبَلّغْد أو 
شيء يُوصله» أو إذن يُعلِمهء إذا لم يخرج عن حقّ المرسِل والمبلّْ فإن تعلّق به حي 
لغيرهما لم يبل قوله. وهذا جائرٌ للضرورة الداعية إليه؛ فإنه لو لم يتصرف بين الخلق 
في هذه المعاني إلا العدولٌ لم يحصل منها“ شيء؛ لعدمهم في ذلك. والله أعلم. 

السادسة: وفي الآية دليل على فساد قول مَّن قال: إن المسلمين كلهم عدولٌ حتى 
تغبت الجُرحة؛ لأن الله تعالى أمر بالتثيّت قبل القّبول» ولا معنى للتثيّت بعد إنفاذ 
الحكم. فإن حَكُمْ الحاكم قبل التبّت» فقد أصاب المحكومٌ عليه بجهالة. 

السابعة: فإن قضى بما يغلب على الظنٌ» لم يكن ذلك عملا بجهالة» كالقضاء 
بالشاهدين العدلين» وقَبولٍ قول العالم المجتهد. وإنما العمل بالجهالة قَبولُ قول مَن 
لا يحصل غلبةٌ الظنّ بقوله“. ذكر هذه المسألة القّسَيْرِيُ» والتي قبلها المَهْدَوي. 


)١(‏ أخرجه البخاري .)1۹١(‏ عن عبيد الله بن عديّ بن خيار أنه دخل على عثمان © وهو محصورء فقال: 
إنك إمام عامةء ونزل بك ما نرىء ويصلي لناإمام فتنة وتحَرّجء فقال عثمان: الصلاةٌ 
أحسن. . . . الخ . 

(۲) في النسخ عدا (ف) » والأحكام: أعادوا » والمثبت من (ف) . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۰٤/٤‏ وما بين حاصرتين منه . 

() في أحكام القرآن لابن العربي ١١/4‏ والكلام منه: لم يحصل منهم . 

(5) في (م) : بقبوله . 


سورة الحجرات: الآيتان /ا ‏ ۸ ۳۷١‏ 


2000 م م > سس مركم لس 
ك م يسول أنه ل يليش في كدير من الأ لمم 


A‏ ايتن رة م ف اوی وه يم الكثرٌ السو ليان 
ليك مم اذ © © شک ن آله رة وه عي كد © »> 

قوله تعالى: #واعلما E‏ 
حون .طلز يسك في كير ِنّ الأ َي أي : لو تسارع إلى ما أردتم قبل 
وضوح الأمر لنالكم مشقة وإثم» فإنه لو قتل القومَ الذي سعى بهم الوليدٌ بن عُقبة 
إليه» لكان خطأء ولَعَنَتَ مَن أراد إيقاع الهلاك بأولئك القوم لعداوة كانت بينه وبينهم . 

وی طاعة الروك لوس ا ا بايرز فعا لغ شعن الناس 
والسماع منهم 


3 


والكدت:: الاقم » يمال عدت لجل :والقتت اعا التجوووالزرى »كما فى 
E‏ 

والعَنثٌ أيضًا الوقوع في ارا وقد مضى في آخر «براءة“ القولٌ في 
«عَيْتَم؛ بأكثر من هذا. 

ووک آله حَببَ كم الْإيمَنَ» هذا خطابٌ للمؤمنين المخيصين”'' الذين لا 
يكذبون النبى َل ولا يخبرون بالباطل» أي: جعل الإيمان أحبٌ الأديان إليكم. 
ورم بتوفيقه ف ويك أي : حسّنه إليكم حتى اخترتموه. وفي هذا رذ على 
القدرية والإمامية وغيرهم» حسب ما تقدّم في غير موضع. فهو سبحانه المنفرد بخلق 
ذواتِ الخلق وخلقٍ أفعالهم وصفاتهم واختلافٍ ألسنتهم وألوانهم» لا شريك له. 


)١(‏ في (ز) و(ظ): فتفتضحوا. 

(۲) في (ز) : يأمروهم » وفي (ق) و(م) : يأمر به 
518/56 . 

. 6/۰ )( 


(5) بعدها في (ز) : الصادقين . 


۸  ا/ سورة الحجرات: الآيتان‎ VY 


سس مرص» 


ور الك الكثر اشرق الاد فال ابن عباس" برد به الكت خا 
كين كرابا أخرج”" عن الطاعة» مشتقٌ من فَسَقتٍ الرطَبَةٌ: 


خرجت: من قشرهاء والفارة من جحرها :وقد مضي فى ةالبقرة»” 2 القول فيه مستوفى. 


والعصيان جميع المعاصي © 

ثم انتقل من الخطاب إلى الخبر فقال: أك يعني هم" الذين ونقهم 
الله» فحبّب إليهم الإيمان وكرّه لعي أي : قبّحه عندهم هم الرَييِدُونَ» 
کا وا ا قن لكر و و امد ا هم الْمَضْعِمُونَ» [الروم:۳۹]. 
قال النابغة : 
CAEN E AEG‏ ات 


والرَّشَّدٌ: الاستقامة على طريق الحقٌّ مع تَصَلَْبٍ فيه من الرّشادة“ وهي 
الصخرة. 

قال أبو الوازع : كل صخرة رشادة. وأنشد: 
۴ 1 وو ي 5د و ات 27 لي ال 2 E‏ دك ان 


. ۲۱۲/٤ وتفسير البغوي‎ » ٠١١/٤ الوسيط‎ )١( 

)۲( أخرجه الطبري ۳٠۹/۲۱‏ مطولًا. 

(۳) في (م) » والنکت والعيون ۳۲۹/۰ وهذا القول منه : كل ما خرج . 

.1A/۱ (0 

(5) الوسيط 19/4 . وتفسير البغوي 5١7/54‏ » ووقع في (م): جمع» بدل: جميع» وهو خطأ. 

(7) كذا في النسخ. ولعل لفظة: «هم» زائدة» فسياق الكلام: أولئك ‏ يعني الذين وفقهم الله» فحبب 
إليهم الإيمان. . . الخ هم الراشدون. 

(۷) ديوان النابغة الذبياني ص١”‏ » وسلف 4974/١١‏ . 

(۸) في (م) : الرشاد . 

(4) الكشاف 577/7 » قال شارح شواهده ص۳۷ : الظاهر أن الشاعر يصف الديار بأنها لم يبق فيها غير 
وتد الخباء المقلّد بالحبل» وغير المغير لونها بالنار. والوشم والتوشيم: تغيير اللون» أي التي احترقت 
بضوئهاء أي: حرهاء ومن صم الرّشاد بيان لهاء والصمٌ: جمع صماءء أي: صلبة. 


E PE‏ : فعل الله ذلك بكم فضلاء أي: للفضل"' والنعمة» 
فهو مفعول له .وال عَلِيِءٌ حکی «عَلِيمْ» بما بُصلحكم «حَكيمْ» في تدبيركم 


سر ور ر 


قوله تعالى: #وإن طايقَتانِ من الْمَوْمِنِينَ اقسلا كن 
مھا عل الأريك ميا الى بی ی ته ِكَ أَمْرِ ال من ق قات كَأصَلعوا ينا 
لكل ENTE‏ ©4 

الأول د فوته ال ورن نان من التزينية افا املق جاه روف 
المَعْتَمرٌ بن لان [عق أبيه] عن س بن مالك قال قلت : يا نبخ اللده لو أت 
عبد الله بق أت :فانطلق اله ال فركب اعارا وإنطلق المصلمرن رة وه 
أرضٌ سَّبِخةء فلمًا أتاه النبئُ يج قال: إليكَ عني! فوالله لقد أذاني ننن حمارك. فقال 
وجل فالا ار و الله لحهاز رشسؤل الله 8 أطت رخا مق تقضت لحي الله 
رجل من قومه» وغضب لکل واحد منهما أصحابه» فکان بينهم""' حربٌ بالجريد 
والأيدي والنعال» فبلغنا أنه أنزل فيه هذه الآية. 

ماوع ا و ا ا د د 


إعراب القرآن 5١١7/4‏ . 

)۲( كذا في النسخ ٠‏ ووقع عند أحمد والبخاري ومسلم : قيل » قال الحافظ ابن حجر في الفتح 598/0 : 
لم أقف على اسم القائل. 

)۳( في (ز) و(ق) : بينهما. 

: أخرجه أحمد(۷ © والبخاري (۲۹۹۱) » ومسلم (۱۷۹۹) وما بین حاصرتين منها » وقوله‎ )٤( 
هي الأرض التي لا تنبت » وكانت تلك صفة‎ : ۲۹۸/٩ سَّبِخَة ؛ قال الحافظ ابن حجر في الفتح‎ 
. الأرض التي مر بها بل إذ ذاك‎ 


(9) تفسير مجاهد ٦٨1/۲‏ › وأخرجه الطبري ۳٣۱/۲۱‏ . 


عيرم سورة الحجرات: الآية ۹ 


بينهم على عهد رسول الله يل قتالٌ بالسَّعَف والتّعال ونحوه؛ فأنزل الله هذه الآية 
فيهه”"". 

وقال قتادة: نزلت في رجلين من الأنصار كانت بينهما مُدارَأة”" في حقٌ بينهما ؛ 
فقال أحدهما: لآخذنَ حقي منك عَنوة؛ لكثرة عشيرته. ودعاه الآخر إلى أن 
يحاكمه إلى رسول الله ل فأبى أن يتّبعه؛ فلم يزل الأمر بينهما حتى تواقعا”؟'. 
وتناول بعضهم بعضًا بالأيدي والتعال والتبيوف فنزلت هذه اليه" 

وقال الكلبي: نزلت في حرب سُمير وحاطب» وكان سمير قتل حاطبًاء فاقتتل 
الأوس والخزرج حتى أتاهم النبئُ کل رلت :وار الله ننه كه واليومنين أن 
يُصلحوا بينهما. 

وقال السُّدَيٌ: كانت امرأة من الأنصار يقال لها: «أم زيد» تحت رجل من غير 
الأنصار» فتخاصمت مع زوجهاء أرادت أن تزور قومهاء فحبسها زوجها وجعلها في 
عُلْيّة لا دحل عليها أحدٌ من أهلهاء وأن المرأة بعشت إلى أهلها"» فجاء قومها 
فأنزلوها لينطلقوا بهاء فخرج الرجل فاستغاث أهلّهء فجاء”” بنو عمه ليحولوا بين 


)١(‏ النكت والعيون 770/0 . وأحكام القرآن لابن العربي ٠۷٠٤/٤‏ » وقوله: السَّعَف هو جمع سَعَفَة 
- بالتحريك - وهي أغصان النخيل . النهاية (سعف) . 

(۲) المدارأة : المخالفة والمدافعة . اللسان (درأ) . ووقع في (خ) : مولاة » وفي (ز) : مماراة . 

(۳) لفظة : منك » ليست في (م) . 

. في (خ) و(ز) و(ظ) و(ف) : تواقعوا‎ )٤( 

(6) أخرجه الطبري 71/7١‏ مطولاً . 

(7) حرب سُمَيْر وحرب حاطب : حربان وقعتا بين الأوس والخزرج » كان الظّمّر في حرب سُمير للأوس ٠‏ 
وحرب حاطب للخزرج» وبينهما نحو مئة سنة على ما ذكرابن الأثير في الكامل 57١/1١‏ وقال: حرب 
حاطب آخر وقعة بينهم إلا يوم بُعاث حتى جاء الله بالإسلام. 

(۷) في (ز) و(م) : قومها. 


(۸) في (م): فخرج . 


سورة الحجرات: الآية ۹ Yo‏ 


E a aa 


والطائفة تتناول الرجلّ الواحدَ والجمع والاثنين» فهو مما حمل على المعنى دون 
اللفظ ؛ لأن الطائفتين في معنى القوم والناس. وفي قراءة عبد الله: «حتى يفيئوا إلى 
أمر الله فإن فاؤوا فخذوا بينهم بالقسط». وقرأ ابن أبي عَبْلَة : «اقتتلتا» على لفظ 
الطائفتين”". وقد مضى في آخر «براءة» القول فيه“ . وقال ابن عباس في قوله عز 
ول ويد ما عافد عن الله [النعور7]قتال + الواعد فسا فرق 
والطائفةٌ من الشيء: القطعةٌ منه. 

دَاصَلِحُوا مأ بالدعاء إلى كتاب الله؛ لهما أو عليهما هن بست إِحَدَسهمَا عل 
الى : تعدّت ولم تُجب إلى حكم الله وكتابه. والبغي : التطاول والفساد. فقي 
ای ب ع ته إل ار أنّو4 أي : ترجعَ إلى كتابه .إن قت : رجعت فايرا 
ادل أي :"احملوها على الأنصاف :ا راتيطوا» ايها الناس فلا تقعدلوا: 
وقيل: أقسطواء أي : اعدلوا .إن أَنَهَ يحب الْمُمَسِطِنَ» أي : العادلين المحقين. 

الثانية : قال العلماء: لا تخلو الفئتانٍ من المسلمين في اقتتالهما ؛ إمّا أن يقتتلا 
على سبيل البغي منهما جميعًا أو لا. 

فإن كان الأول فالواجبٌ في ذلك أن يُمْشَّى بينهما بما يُصلِح ذاتَ البيْن» ويثمر 
المكافّة والموادعة. فإن لم يتحاجزا ولم يصطلحا وأقامتا على البغي» صِير إلى 
E‏ 


وأمّا إن كان الثائى وهو أن تكون إحداهما باغيةٌ على الأخرئ - فالواجب أن 


000 في (م): وتجالدوا. 

)۲( النكت والعيون مم 3 وأحكام القرآن لابن العربي €/ ل 4 وأخرجه الطبري ١‏ بنحوه . 
(۳) الكشاف ٥٦۳/۳‏ » وذكر قراءة ابن أبي عبلة أيضاً ابن الجوزي في زاد المسير ٤1۳/۷‏ . 

. 4/۰ )©( 


. ۱۱٤/۱١ سلف‎ )٥( 


3 سورة الحجزات: الآية 9 


تقانّل فئةٌ البغي إلى أن تف وتتوب» فإن فعلث أصلح بينها وبين المبغئ عليها 
اقبط والعدل 

فإن التحم القتال بينهما لشبهة دخلت عليهما وكلتاهما عند أنفسهما مُحِمَةء 
فالواجبٌ إزالة الشبهة بالحبَّة النيّرة والبراهين القاطعة على مراشد الحق. فإن ركبتا 
متن اللَّجِاجٍ ولم تعملا على شاكلة ما هُدِيتَا إليه وتُصِحتا به من اتباع الح بعد 
وضوحه لهماء فقد لحقتا بالفئتين الباغيتين. والله أعله. 

الثالثة: في هذه الآية دليل على وجوب قتال الفئة الباغية المعلوم بغيّها 
علي اا وع اع الاو وع جا د ن ج ن ان 
المؤمنين» واحتجٌّ بقوله عليه الصلاة والسلام : «قتالُ المؤمن كفر»”". ولو كان قتال 
المؤمن الباغي كفراً لكان الله تعالى قد أمر بالكفرء تعالى الله عن ذلك! وقد قاتل 
الصدّيق له مَن تمسك بالإسلام وامتنع من الزكاة””"» وأمر ألا يُتبع مرل ولا يُجهَز 
على جريج . ولم تجل أموالهم» بخلاف الواجب في الكفار. وقال الطبري: لو كان 
الواجب في كل اختلاف يكون بين الفريقين الهربّ منه ولزومٌ المنازل لَّمَا أقيم حدٌ 
ولا أبطل باطل» ولّوَجد أهل النفاق والفجور سبيلاً إلى استحلال كل ما حرم الله 
عليهم من أموال المسلمين وسَبِي نسائهم وسفكِ دمائهم» بأن يتحرَّبوا عليهم» ويكت 
المسلمون أيديّهم عنهم» وذلك مخالف لقوله عليه الصلاة والسلام: «خذوا على 
أيدي سفهائنک». 

الرابعة: قال القاضي أبو بكر بن العربي””': هذه الآية أصل في قتال المسلمين» 


u 


7 


)١(‏ الكشاف ٥٦٤/۳‏ . ش 

(۲) أخرجه أحمد (/95141) > والبخاري (58) » ومسلم (14) : )١١7(‏ عن ابن مسعود هه . 

(۳) أخرجه أحمد (۱۱۷)» والبخاري (۱۳۹۹)» ومسلم )۲١(‏ من حديث أبي هريرة هه بلفظ : والله 
لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. 

. ۲۰٤۲/۷ سلف‎ )٤( 

(5) في أحكام القرآن ۱۷۰١ - ۱۷۰١/٤‏ ء وما سيرد بين حاصرتين منه . 


سورة الحجر ات: الآيه VY ۹٩‏ 


والعمدةٌ في حرب المتأوّلين» وعليها عوّل الصحابة» وإليها لجأ الأعيان من أهل 
الملَةء وإياها عنى النبئٌ ك بقوله: «تَفْتلٌ عَمارَا“ الفئةٌ الباغية». وقوه عليه الصلاة 
والسلام في شأن الخوارج: «يخرجون على ر فرقة» أو «على خير 
والروايةٌ الأولى أصحٌء لقوله عليه الصلاة والسلام: «تقتلهم”“ أُوْلَى الطائفتين إلى 
الحى». وكان الذي قتلهم علئٌ بن أبي طالب ومن كان معه. فتقرّر عند علماء 
المسلمين وثبت بدليل الدّين أن علياً ‏ كان إمامّاء وأنَّ كل من خرج عليه باغء 
وأنَّ قتاله واجبٌ حتى يفيء إلى الحق وينقاد إلى الصلح؛ لأن طناك ف ليل 
والصحابةٌ بُرآء من دمه لأنه مَنع من قتال مّن ثار عليه وقال: لا أكون أوّل مَن خَلّف 
رسول الله يل في أمته بالقتل» فصبر على البلاءء واستسلم للمحنة وفدى بنفسه الأمة. 
ثم لم يمكن ترك الناس سُدّى» فعُرضت على باقي الصحابة الذين ذكرهم [عمر] في 
الشورى» وتدافعوهاء وكان علىٌ كرّم الله وجهه أحنَّ بها وأهلّهاء فقبلّها حَوْطَةٌ على 
الأمة أن تُسمَّك دماؤها بالتهارج والباطل» أو يتخرق أمرها إلى ما لا يتحصّل. فربما 
تغيّر الدين وانقض عمود الإسلام. فلمًا بويع له» طلب أهل الشام في شرط البيعة 


e 1 
فرهه)»‎ 


» )51935( في النسخ الخطية : عثمان » والمثبت من (م) وهو الصواب» والحديث عند أحمد‎ )١( 
. عن أم سلمة رضي الله عنها‎ )۳( :)١15915( ومسلم‎ 

(۲) في (ق) و(م) وأحكام القرآن لابن العربي : خير » والمثبت من بقية النسخ . 

)۳( في (ق) و(م) وأحكام القرآن : حين › وجاء في نسخة من أحكام القرآن : خير » والمثبت من (خ) 
و(ز) و(ظ) و(ف)ء وهو الذي يريده المصنف كما سيرد» وهو ما رجّحه النووي أيضاً في شرح صحيح 
مسلم ٠١١/۷‏ ء والحافظ ابن حجر في فتح الباري 740/1١7‏ ؛ لقوله في رواية أخرى: «يخرجون في 
فرقة من الناس» و: «عند قُرقة». أي : في وقت افتراق المسلمين» وهو ما كان بين علي ومعاوية رضي 
الله عنهما. وأمارواية: خير؛ فقد نقل النووي عن القاضي عياض أن المراد به خير القرون» وهم 
الصدر الأول» أو أن المراد به علي وأصحابه» فعليه كان خروجهم حقيقة ؛ لأنه كان الإمام حينئذ. 
والحديث عند أحمد )١١1١١8(‏ والبخاري )551٠١(‏ و(14۳۳)» ومسلم )٠١15(‏ عن أبي سعيد 
الخدري أ . 

(5) في أحكام القرآن لابن العربي والكلام منه : لقتلهمء بدل : لقوله عليه الصلاة والسلام : تقتلهم . 

(0) أخرجه أحمد )١16١( :)١١54(ملسمو >» )١١١١8(‏ من حديث أبي سعيد الخدري #5 . 


۳۷۸ سورة الحجرات: الآية ۹ 


التمكنّ من َل عثمان وأَخدَ القَّوَد منهم» فقال لهم عليٌ ه: ادخلوا في البيعة 
واطلبوا الحنٌّ تصلوا إليه. فقالوا: لا تستحقٌ بيعة وقَتَلَهُ عثمانَ معك نراهم صباحًا 
ومّساء. فكان على في ذلك أسدّ رأيًا وأصوب قيا ؛ لأن عليًا لو تعاطى القَّوّد منهم» 
لتعصبت لهم قبائل وصارت حربًا ثالثة» فانتظر بهم أن يستوثق الأمر وتنعقدٌ البيعةٌ» 
ويقعَ الطلبٌ من الأولياء في مجلس الحكم؛ فيجري القضاء بالحق. 

ولا خلاف بين الأمة أنه يجوز للإمام تأخيرٌ القصاص إذا أدّى ذلك إلى إثارة 
الفتنة أو تشتيتٍ الكلمة. وكذلك جرى لطلحة والزبير» فإنهما ما خلعا عليًا من ولاية» 
ولا اعترضا عليه في ديانة» وإنما ريا“ أن البداية”" بقتل أصحاب عثمان أولى. 

قلت: فهذا قولٌ في سبب الحرب الواقغ بينهم. وقال جلَّة من أهل العلم: إن 
الوقعة بالبصرة بينهم كانت على غير عزيمة منهم على الحرب» بل فجأةً» وعلى سبيل 
دَفْع كل واحد من الفريقين عن أنفسهم؛ لظنه أن الفريق الآخر قد غدر بهء لأنَّ الأمر 
كان قد انتظم بينهم» وتم الصّلح والتفرّق على الرضا. فخاف قَتَلةٌ عثمانَ ه من 
التمكين منهم والإحاطةٍ بهم» فاجتمعوا وتشاوروا واختلفواء ثم اتفقت آراؤهم على 
أن يفترقوا فريقين» ويبدؤوا بالحرب سَحَرةً في العسكرَيْن» وتختلف السهام بينهم» 
ويصيمح الفريق الذي في عسكر عليّ : عدر طلحة والزبير. والفريق الذي في عسكر 
طلحة والزبير: غدر عليٌ. فتمّ لهم ذلك على ما دَبّروه» وَنشِبَت الحرب» فكان كل 
ووو اننا بكرن عبد ر ر سن ار 
وطاعة لله تعالى» إذ وقع القتال والامتناع منهما على هذه السبيل. وهذا هو الصحيح 
المشهور. والله أعلم. 


(1) في النسخ الخطية عدا (ظ) فإنها غير واضحة فيه : رأوا » والمثبت من (م) وهو الموافق لما في أحكام 
القرآن لابن العربي والكلام منه . 

(۲( في )م( : البداءة 5 

(۳) الإشاطة : الإهلاك » وشاط دمه وأشاط دمه وبدمه : أذهبه » وأشاط فلان فلاناً إذا أهلكه . اللسان 
(شيط) . 


سورة الحجرات: الآية ۹ ۳7۹ 


اللخامسة: قولة تعالى: في الى ن عى ج |4 أثر ار امد بالقتال. وهر 
فرضنٌ على الكفاية؛ إذا قام به البعض سقط عن الباقين» ولذلك تخلّف قوم من 
الصحابة # عن هذه المقامات» كسعد بن أبي وَقّاص وعبدٍ الله بن عمر" ومحمدٍ 
ابن مسلمةً وغيرهم. وصرّب ذلك على بن أبي طالب لهم» واعتذر إليه كل واحد منهم 

ويُروى أن معاوية 4 لما أفضى إليه الأمرء عاتب سعدا على ما فعل» وقال له: 
لم تكن ممن أصلح بين الفئتين حين اقتتلاء ولا ممن قاتل الفئة الباغية. فقال له سعد: 
ندمثٌ على تركي قتالَ الفئةٍ الباغية. فتبيّن أنه ليس على الكل دَرَك"' فيما فعل» وإنما 
كان تصرّفاً بحكم الاجتهاد وإعمالاً بمقتضى الشرع. والله أعلم. 

السادسة : قوله تعالى : هن مات كَأصلحو ّما يلْعَدَلِ» ومن العدل في صلحهم 
ألا يُطالَبوا بما جرى بينهم من دم ولا مال» فإنه تَلَفْ على تأويل» وفي طلبهم [له] 
نكر اسع تقر نا" ني لی وهذا أصل في المصلحة“. وقد قال 
لسان الأمة : إن حكمة الله تعالى في حرب الصحابة التعريفُ منهم لأحكام قتال 
أهل التأويل» إذ كان أحكامُ قتال أهل الشرك قد عرفت على لسان الرسول و 
وفعله. 


السابعة: إذا خرجت على الإمام العدل خارجةٌ باغيةٌ ولا حجة لهاء قاتلهم الإمام 


)١(‏ في النسخ عدا (ف) : عمروء والمثبت من (ف) وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 
٤‏ والكلام منه. 

(۲) الدَّرَك: التبعة. القاموس (درك). 

(۳) أي: تفاقم: القاموس (شرى). 

. بعدها في (ظ) : وأصلح في الجملة‎ )٤( 

(5) هو أبو بكر ابن الطيب الباقلاني» لقّبه بذلك القاضي عياض في ترتيب المدارك 580/4 » وسلفت 
ترجمته 1٤/۱‏ . ش 


(1) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷٠۸/٤‏ وما بين حاصرتين منه . 


ببدم سورة الحجرات: الآية ۹ 


بالمسلمين كاقّة» أو بمن فيه كفاية» ويدعوهم قبل ذلك إلى الطاعة والدخول في 
الجماعة» فإ أبَوا من الرجوع والصلح قوتلوا. ولا يُقتل أسيرهم» ولا يُتبع مُذْبرُهمء 
Sm nl ly‏ 
الباغيّ» أو الباغي العادل وهو وليّه» لم يتوارثا. ولا يرث قاتلٌ عمداً على حال. وقد 
قيل: إن العادل يرث الباغي» قياسًا على القصاص "° 

الثامنة: وما استهلكه البغاة والخوارج”" من دم أو مال ثم تابواء لم يؤاحَذوا 
وا وقال أبو حنيفة: يضمنون. وللشافعي قولان. وجه قول أبي حنيفة أنه إتلاف 
بعذوان» فيلزم الضمان. والمعوّل في ذلك عندنا أن الصحابة # في حروبهم”*' لم 
يتبعوا مُذْبراًء ولا ذَقَمُوا على جريح» ولا قتلوا أسيراًء ولا ضمنوا نفساً ولا مالاء 
وهم القّدُوة. وقال ابن عمر: قال النبيُ ي: «يا عبد الله أتدري كيف حكم الله فيمن 
بَعَى من هذه الأمة»؟ قال: الله ورسوله أعلم. فقال: «لا يُجهّزْ على جريحهاء ولا 
يُقتل أسيرهاء ولا يُطلب هاربهاء ولا يُقسم فَيِمُها»2"0. فأمًا ما كان قائماً رد بعينه. هذا 
کا ع تاريل سرع له 

وذكر الرَّمَخْسْري في تفسيره": إن كانت الباغية من قلة العدد بحيث لا مَنَعة 
لهاء ضَمِنَت بعد الفيئة ما جَنَتء وإن كانت كثيرة ذاتٌ مَئّعة وشوكة» لم تضمَن؛ إلا 
عند محمدٍ بن الحسن رحمه الله فإنه كان يُفتي بأنَّ الضمان يلزمها إذا فاءت. وأا 
قبل التّجَمُّع والتَّجَنْده أو حين تتفرّق عند وضع الحرب أوزارّهاء فما جنته ضمنته عند 


)١(‏ أي : لا يجهر. 

)۲( الكافي ۷[ . 

(9) في (ز) و(ظ) : وما استهلك البغاة من الخوارج » وفي (ف) : وما استهلك الخوارج أو البغاة . 

)€3 الكافي ۱[ . 

(4) في أحكام القرآن لابن العربي ١7٠١١ /٤‏ والكلام منه : خروجهم . 

(1) أخرجه البزار كما في كشف الأستار )۱۸٤۹(‏ » والحاكم ۲ » والبيهقي ١81/8‏ وفيه كوثر بن 
حكيم تفرد به كما قاله البزار » وقال فيه ابن معين : ليس بشيء . وقال أحمد : أحاديثه بواطيل ليس 
بشىء . ميزان الاعتدال 4157/7 . 

)¥( 14/۳ > والكلام منه إلى آخر المسألة منه . 


سورة الحجرات: الآية 9 ٣۸۱‏ 


رح سمو 


الجميع. فَمَحْمَّلَ''' الإصلاح بالعدل في قوله: الحا ييبَبمَا مدل على مذهب 
محمد واضحٌ منطبق على لفظ التنزيل. وعلى قول غيره وُه أن يُحمل على كون الفئة 
الباغية قليلةَ العدد. والذي”" ذكروا أن الغرض إماتةٌ الضغائن وسل الأحقاد دون 
ضمان الجنايات» ليس بحسن الطباق المأمور به من أعمال العدل ومراعاة القسط. 

قال الزمخشري: فإن قلت : فلم فرن بالإصلاح الثاني العدلٌُ دون الأوّل؟ قلتٌ: 
لأن المراد بالاقتتال في أوَل الآية أن يقتتلا باغيتين أو راكبتي شبهة» وأينّهما كانت 
فالذي يجب على المسلمين أن يأخذوا به في شأنهما إصلاحٌ ذات البَيْن» وتسكينٌ 
ا بإراءة الحقٌّ والمواعظ الشافية ونفي الشبهةء إلا إذا أصرّتا فحينئذ تجب 
الفا رايا الان فد كه وليس كذلك إذا بغت إحداهما؛ فإن الضمان مجه 
على الوجهين المذكورين. 

الناسعة ولو ت اغ ون ناهلو الصدقاتٍ وأقاموا الحدود وحكموا فيهم 
بالأحكام» لم نُثَنّ عليهم الصدقات ولا الحدودء ولا يُنقض من أحكامهم إلا ما كان 
خلافاً للكتاب أو السنة أو الإجماع» كما تنقض [من] أحكام أهل العدل والسنة©. 
قاله مُطرّف وابن الماجشون. وقال ابن القاسم: لا تجوز بحال. وروي عن أَصْبَّعْ أنه 
جائز. وروي عنه أيضاً أنه لا يجوز؛ كقول ابن القاسم. وبه قال أبو حنيفة؛ لأنه عمل 
بغير حقٌ ممن لا تجوز تؤليته» فلم يجز كما لو لم يكونوا بغاة”*©. والعمدةٌ لنا ما 
قدّمناه من أن الصحابة 4# لما انجلت الفتنة وارتفع الخلاف بالهدنة والصلح؛ لم 
يَعرِضوا لأحد منهم في حكم. قال ابن العربى : الذي عندي أن ذلك لا يصلح؛ 


() في (ز) و(م) : فحمل . 

(0) في الكشاف : والذين . 

)۳( في (م) : الدهماء . 

() الكافي ٤۸٦/۱‏ . وما بين حاصرتين منه. 

65 وقع في أحكام القرآن لابن العربي ۱۷١١/٤‏ والكلام منه : فلم يجز كما لو كانوا بغاة . وجاء في 
نسخة منه موافقا لما ذكره المصنف . 

(5) في أحكام القرآن ١1١١/4‏ . 


9 سورة الحجرات: الآية‎ AY 


لأن الفتنة لما انجلت كان الإمام هو الباغي» ولم يكن هناك مَن يعترضه. والله أعلم. 


لي 0 03 3 0 

العاشرة: لا يجوز أن يُنسب إلى أحد من الصحابة خطأ مقطوع به» إذ كانوا كلهم 
اجتهدوا فيما فعلوه» وأرادوا الله عر وجل» وهم كلهم لنا أثمةٌء وقد تعبَّدَنًا بالكفتٌ 
ا ر وألا نذكرّهم إلا بأحسن الذكر؛ لحرمة الصحبة» ولنهي النبيّ 46 

)1( 0 2 ع 5 5 ٠.‏ 5 
عن سه 3 وأن الله غفر لهم» وأخبرنا بالرضا عنهم. هذا مع ما قد ورد من 
الأخبار من طرق مختلفةٍ عن النبئّ و أن طلحةً شهيدٌ يمشي على وجه الأرض"› 
فلو كان ما خرج إليه من الحرب عصياناًء لم يكن بالقتل فيه شهيداً. وكذلك لو كان ما 
خرج إليه خطأ في التأويل وتقصيراً في في الواجب عليه؛ لأن الشهادة لا تكون إلا بقتلٍ 
في طاعة» ا ال ا EB BE‏ 
قاتل ابن صفية بالنار». وإذا كان كذلك فقد ثبت أن طلحة والزبيرٌ غير عاصيين ولا 
آثمين بالقتال؛ لأن ذلك لو كان كذلك» لم يقل النبِئُ ل في طلحةً: «شهيد». ولم 


الود مع يي ل امي رات و لمفايت لح ا 0 
)1١04١(‏ عن أبي سعيد الخدري ه أن النبي ي قال : «لا تسبوا أصحابي » فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد 
ذهباً لم يدرك مُدَ أحدهم ولا نصيفه؛ وسلف ۲۱/١‏ » وص248 من هذا الجزء» وينظر في الموضع 
الثاني الآيات والأحاديث التي ذكرها المصنف والتي تضمنت الثناء عليهم» والوعيد الشديد لمن سبهم 
وقلل من شأنهم . 

(؟) أخرجه الترمذي (۳۷۳۹) » وابن ماجه )١15(‏ من حديث جابر هه » قال الترمذي : هذا حديث غريب 
لا نعرفه إلا من حديث الصَّلْت » وقد تكلم بعض أهل العلم في الصلت بن دينار وفي صالح بن موسى 


من قبل حفظهما . 
(۳) أخرجه الخطيب البغدادي في الفصل للوصل المدرج في النقل ٩ /١‏ من طریق زيد بن أخزم عن 
علي مرفوعاً» وقال : جعل هذا الراوي وأظنه زيد بن أخزم قوله : بشر قاتل ابن صفية بالنار » من كلام 


الي ك وذلك وهم » إنما هو من قول علي بن أبي طالب » روى ذلك أبو سلمة التبوذكي... وكذلك 
رواه زائدة بن قدامة وشيبان.. . اه. وأخرجه موقوفاً على علي ذه أحمد (1۸1) › واب بن أبي عاصم في 
الآحاد والمثانى )١193(‏ » والطبراني في الكبير (45؟) . لكن الحافظ ابن حجر ذكر في الفتح 559/7 
أن علياً رفعه إلى النبي يل كما رواه أحمد وغيره من طريق زر بن حبيش عن علي بإسناد صحيح . اه . 


سورة الحجرات: الآيتان 8 AY ٠١‏ 


يخبر أن قاتل الزبير في النار. وكذلك مَن قعد غيرٌ مخطى في التأويل. بل صوابٌ 
أراهم الله الاجتهاد. وإذا كان كذلك لم يُوجِب ذلك لعنّهم والبراءةً منهم وتفسيقّهم» 
وإبطال فضائلهم وجهادهم» وعظيمٌ غنائهم في الدّين» #. 

وقد سُئل بعضّهم عن الدماء التي أريقت فيما بينهم فقال: ينك آم هد ڪلت ليا 
ما كََبَتْ ولک ا كبن ولا فشاو عا كنأ يمرت [البقرة: 4؟1]. وسيل بعضهم عنها 
أنضا فقال: تلك دماءٌ قد طْهّر الله منها يدي؛ فلا أخضب بها لساني. يعني في التحرز 
من الوقوع في خطأء والحكم على بعضهم بما لا يكون مصيباً فيه. 

كال ادن ورا و نايتا من فال إن تبي اجى ن العا 
المنازعات كسبيل ما جرى بين إخوة يوسف مع يوسف» ثم إنهم لم يخرجوا بذلك 
عن جد الولانة :والنيوّة؟ فكذلك الام فيما جزى بين الضصحابة: 

وقال المحاسبي : فأمًا الدّماء فقد أشكل علينا القولٌ فيها باختلافهم. وقد ستل 
الحسن البصري عن قتالهم فقال: قتالٌ شهده أصحاب محمد يل وغِبناء وعلموا 
وجهلناء واجتمعوا فاتبعناء واختلفوا فوقفنا. قال المحاسبي: فنحن نقول كما قال 
الحسن» ونعلم أن القوم كانوا أعلمَ بما دخلوا فيه مناء ونتبع ما اجتمعوا عليه» ونقُ 
عند ما اختلفوا فيه ولا نبتدعٌ رأياً مناء ونعلمٌ أنهم اجتهدوا وأرادوا الله عنَّ وجل 
إذ كانوا غير متّهمين في الدّين» ونسأل الله التوفيق. 

قوله تعالى: إا لمو حو مالحا ب لتويك ونوا اله مل 
َو @4 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: 9«إنََا امرون لِحْوَهُ» أي : في الدّين والحرمة لا في 
اللسينة وليدا قزل أغؤة الت القداس أو ا الس عقيل 
بمخالفة الدين» وأخوّة الدّين لا تنقطع بمخالفة النسب. وفي الصحيحين عن أبي 
هريرة 4 قال: قال رسول الله يِ: «لا تحاسدواء ولا تباغضواء ولا تَجَسَّسُواء ولا 


٠١ سورة الحجرات: الآية‎ YAS 


تَحَسَّسُواء ولا تناجَشوا» وكونوا عباد الله إخوانا». وفي رواية: «لا تَحَاسدواء ولا 
تَناجَشُواء ولا تَبِاعَضُواء ولا تَدَابرواء ولا يبع بعضكم على بَيْع بعض» وكونوا عباد 
الله إخوانًا. المسلم أخو المسلم؛ لا يَظْلِمه ولا يَخْذْلّه ولا يَحْقِره. التقوى ها هنا 
ويشير إلى صدره ثلاث مرات ابَحَسْبٍ امرئ من الشّر أن يَحْقِر أخاه المسلم. كل 
المسلم على المسلم حرام دمه ومالّه وعِرْضه» لفظ مسل . 
وفي غير الصحيحين عن أبي هريرة؛ قال النبئٌ : «المسلم أخو المسلم لا 
بظلمه» ولا يَعِيبهء ولا يُحُذلهء ولا يتطاول عليه في البنيان فيستر عليه الريح إلا بإذنه» 
ولا يؤذيه بتار قِدْره إلا أن يرف له غَرْفة» ولا يشتري لبنيه الفاكهة فيخرجون بها إلى 
صبيان جاره ولا يطعمونهم منها». ثم قال النبيٌ وةْ: «احفظواء ولا يحفظ منكم إلا 
لبي 
اا ا کک رين كر بلك نا 
وقيل: بين الأوس والخزرج» على ما تقدَّم' “. وقال أبو عليٌ: أراد بِالأَحَوَيْن 
الطائفتين؛ لأن لفظ التثنية يَرِدء والمراد به الكثرة؛ كقوله تعالى: بل يدال 
مو اا قال ابو عبيدة ای :اصلحواابيق كل رین قيو ات 
)١(‏ صحيح البخاري (5077) » وصحيح مسلم واللفظ له (5077) : )۳١(‏ » وهو عند أحمد أيضاً 
(786) » وسيرد معنى: ولا تحسسواء عند تفسير قوله تعالى: ولا يَحمَّسُواأ». 
(۲) صحيح مسلم (19554) : (۳۲) » وهو عند أحمد أيضاً (۷۷۲۷) . والنّجشُ : هو أن يمدح السلعة 
لينفقها ويروّجها » أو يزيد في ثمنها وهو لا يريد شراءها ليقع غيره فيها . النهاية (نجش) . وسلف قطعة 
منه ۳۸۹/۱٤‏ . 
(*) أخرجه الثعلبي كما في الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف ص١١٠‏ عن أبي هريرة #ه . قال ابن 
حجر : إسناده ضعيف .اه. والقتار : هو ريح القدر والشّواء ونحوهما . النهاية (قتر) . 
(:) الوسيط ٠١٤١/٤‏ . 
)٥(‏ في المسألة الأولى من الآية السابقة . 
00 ا ٠‏ » وقال قوله : وبل يداه مَبْسُوطتَانِ» يريد بل نعمتاه » وليس هذه النعم 
بنعمتين اثنتين » إنما يراد نعم الدنيا ونعم الآخرة . 


Ao ١١ ٠١ سورة الحجرات: الآيتان‎ 


على الجميع. وقرأ ابن سيرين ونصرٌ بن عاصم وأبو العالية والجُحدري ويعقوب: 
«بَيْنَ إِخْرَتَكُمْ» بالتاء على الجمع”. وقرأ الحسن: اران . الباقون: 
«أْحَوَيكُمْ) بالياء على التثنية. 

الثالثة : في هذه الآية والتي قبلها دليل على أن البغيَ لا يزيل اسم الإيمان؛ لأن 
الله تعالى سماهم إخوة مؤمنين مع كونهم باغين. قال الحارث الأعور: سيل على بن 
أبي طالب #ه ‏ وهو القدوة ‏ عن قتال أهل البغي من أهل الجمل وصمين: أمشركون 
هم؟قال: لاء من الشرك فرّوا. فقيل له" : أمنافقون؟ قال: لاء لأن المنافقين لا. 
يذكرون الله إلا قليلاً. قيل له: فما حالهم؟ قال: إخواننا بَعَوْا علينا». 


EE SS SS فرلا‎ 


م 


ا ی ی ا ول الرزوا اسک ول ا بال 
شن لتم الفسوق ب بع بعد الاين ومن ت ب وليک م الظلامونَ ®4 


قوله تعالى: اما الدب ءامنا لا یسر قوم من كَوَمٍ س أن يكوأ حرا مم ولا ا 


اہ 


من شا ص أن کی حرا 3 


# قيل : عند الله. وقيل : «خَيْرًا م م مِنْهمْ» أي : : معتقّدًا واس اط والشخرية: 
EES‏ 


ابو زنك : سخرت وا وهو أردأ اللغتين. وقال الأخفش: رتم و رف به » 


(1) قراءة يعقوب - وهو من العشرة - في النشر ۳۷١/۲‏ › وذكرها عن أبي العالية ابن الجوزي في زاد 
المسير /ا/ 4554 . 

(۲) المحتسب ۲۷۸/۲ » وهي قراءة شاذة. 

(۳) لفظة : لهء ليست في (م) . 

(4) تفسير البغوي 5١7/4‏ . وأخرجه ابن أبي شيبة ٠» ٠٠٠/٠١‏ والبيهقي ١77/8‏ عن أبي البخْتري . 

(5) النكت والعيون ۳۳۲/١‏ . 

(1) بعدها في (ظ) : وضحكت به وهزئت به . 


١١ سورة الحجرات: الآية‎ ۳A٦ 


وضحكت منه وضحكت به وهزئت منه وهزئت به» کل ذلك ينال" والااسم 
السُخْرِية والسّخْريَ والسُخري”" ؛ وقرئ بهما قوله تعالى: « لحد بعصم بَعضَا 
ضرف 04 و ی تفخو ی الل تيقال عاد 
سُخْرة؛ ورجل سَحْرةٌ أيضًا: يُسخر منه. وسّخُرة ‏ بفتح الخاء ‏ يَسْخَر من الناس. 

الثانية: واختلف في سبب نزولهاء فقال ابن عباس : نزلت في ثابت بن قيس بن 
شماس كان في أذنه وَفْرء فإذا سبقوه إلى مجلس النبئ يو أوسعوا له إذا أتى حتى 
يجلس إلى جنبه ليسمع ما يقول» فأقبل ذات يوم وقد فاتته من صلاة الفجر ركعةٌ مع 
النبئّ 6 فلمًا انصرف النبئٌ يل أخذ أصحابه مجالسّهم منه؛ فَرَبَض كل رجل منهم 
ا ل رسيا فيه » فلا يكاد يوسّع أحد لأحد حتى يَظلَّ الرجل لا يجد 
مجلسًا فيظل قائمًا. فلمًّا انصرف ثابت من الصلاة» تخطّى رقاب الناس ويقول: 
تفسّحوا تفسّحواء ففسحوا له حتى انتهى إلى النبئّ يل وبينه وبينه رجل فقال له: 
تفسّح. فقال له الرجل: قد وجدتٌ مجلساً فاجلس. فجلس ثابت من خلفه مُعْضَباء ثم 
ل ا خلاو كمال ناتك ان قلات اليعثره نما ی :اما له ی 
العامة فاسعقنا لرل فلغ 


وقال الضحًّاك: نزلت في وفد بني تميم الذي تقدم ذكرهم في أوّل السورة“ 
استهزؤوا بفقراء الصحابة» مثل عمّار وخبّاب اة وبلال وصهيب وسلمان 


. لفظة : ذلك » من (ظ) والصحاح (سخر)ء وما سيرد منه‎ )١( 

(۲) في (ظ) و(م) : والاسم السخرية » والسخري. 

(۳) ص۳۷ من هذا الجزء. 

() أي: لصق به وأقام ملازماً له . ينظر اللسان (ربض) . 

)2 أي : لزم كل منهم مجلسه . 

(5) تفسير البغوي 7١4/5‏ » وأورده الواحدي في أسباب النزول ص٥٠٠٤‏ مختصراً دون نسبة . قال الحافظ 
ابن حجر في الكافي الشافي تخريج أحاديث الكشاف ص۷١٠‏ : ذكره الثعلبي ومن تبعه عن ابن عباس 

(۷) في المسألة الأولى من كل من الآيتين الأولى والثانية . 


وسالم مَوْلى أبي حُذيفة وغيرهم؛ لِمَا رأوا من رَثاثة حالهم؛ فنزلت في الذين آمنوا 
ته وقال مجاهد: هو سُخرية الغنئٌ من الفقير. وقال ابن زيد: لا يسخر مَن 
ستر الله عليه ذنوبه ممن كشفه الله» فلعلٌ إظهارَ ذنوبه في الدنيا خيرٌ له في الآخرة". 
وقيل: نزلت في عكرمة بن أبي جهل حين قَدِم المدينة مسلماًء وكان المسلمون إذا 
روه فالوا* أبن فرعوت هذه الآمة. فشكا :ذلك إلى رسؤل الله 4ء رلت . 

وبالجملة؛ فينبغي ألا تجدرع انفد على ا لابه اسن هه ية إا رام رت 
الحال» أو ذا عاهة في بدنه» أو غير لَبِيق في محادثته» فلعله أخلصٌ ضميراً وأنقى“ 
قلباً ممن هو على ضدّ صفته؛ فيظلمٌ نفسه بتحقير من وقّره الله والاستهزاء بمن عظّمه 
الله. ولقد بلغ بالسّلف إفراط توقيهم وتصوّنهم من ذلك أن قال عمرو بن شرَّخبيل: لو 
رأيتٌ رجلا يُرضع عنزاً. فضحكتٌ منه» لخشيتٌ أن أصنع مثل الذي صنء''' . 

وعن عبد الله بن مسعود : البلاء مُوَكل بالقول؛ لو سخرتٌ من كلب» لخشيتٌ 
ا 

و«قوم» في اللغة للج كوي خاصة. قال زهير: 
و6840 


ا قوما لأنهم يقومون مع داعيهم في الشدائدء وقيل : إنه جمع قائم» ثم 


. 7١4/4 يعني من بني تميم» والكلام في تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) تفسير مجاهد 1۰1/۲ - 1٩۷‏ بنحوه. 

(۳) أخرجه الطبري 750/7١‏ بنحوه . 

. ١597/8 المحرر الوجيز‎ )٤( 

(5) في الكشاف ۳/ 255-576 والكلام منه : أتقى . 

(5) قال ابن حجر في الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف ص۷١٠‏ : لم أره عنه » وفي ابن أبي 
شيبة [۸/ /017] عن أبي موسى من قوله نحوه. 

(۷) أخرجه ابن أبي شيبة ۵۷۸/۸ . 

(۸) ديوان زهير ص٣۱۳‏ › وسلف ۱۰۹/۲ . 


١١ سورة الحجرات: الآية‎ AAR 


استّعمل في كل جماعة وإن لم يكونوا قائمين. وقد يدخل في القوم النساء مجارًا ». . وقد 
مضى في «البقرة» بيانه!"2. 
الثالثة : قوله تعالى : «#ولا ا د ن ا ع أن ي عَم ينبن أفرد النساء بالذكر؛ 


۹ رر و 


لأنالمسكرية سين أك وقد قال الله تعالى : j‏ أزسلنا نوحًا إل رمد [نوح:١]‏ 
فشمل الجميع. 

قال المفسرون: نزلت في امرأتين من أزواج النبيّ ل سَخْرتا من أمّ سلمةء وذلك 
أنها ربطت حَصْرَيْها بسَبِيبّة ‏ وهو ثوبٌ أبيض» ومثلّها السب _ وسدلت طرفيها 
خلفهاء فكانت تجرّهاء فقالت عائشة لحفصةً رضي الله عنهما : انظري [إلى] ما تجرٌ 
خلفها ؛ كأنه لسان کلب» فهذه كان سخريتهما”". 

وقال أنس وابن زيد: نزلت في نساء النبئ اء عَيّرن أمَّ سلمة بِالقِصَر”'“. وقيل: 
نزلت في عائشة» أشارت بيدها إلى أم سّلمةء يا نبىّ اللهء إنها اق 

وه و ل ال ا ا 
فقالت : يا رسول الله إن النساء يُعَيَرْئنيء يقلن 2 يا تهوذية بنك ريودت ا فقا 
رسول الله ٤‏ : ملا قلت : إن ابي هارون» وإن عمي موسى» وان زوجي محمد ". 
فأنزل الله هذه الآية. 


. ۱1۹4-1۸ /۲ )1( 

(؟) وقع في هامش (ق): السب : الخمار والعمامة » وقد تقدم . 

(۳) أسباب النزول للواحدي ص١4‏ » وما بين حاصرتين منه . | 

(5) أورده عن أنس الواحدي في أسباب النزول ص٦١٤‏ > والبغوي في تفسيره 5١4/4‏ » والزمخشري في 
الكشاف 5557/7 . 

() ينظر تفسير أبي الليث ۲٠٤/۳‏ » وزاد المسير 457/17 . 

(0) بعدها في (م) : لي . 

(۷) أسباب النزول ص١١٤‏ » والكشاف ۳ ٠‏ » قال ابن حجر في الكافي الشاف في تخريج أحاديث 
الكشاف ص۷١٠‏ : ذكره الثعلبي عن عكرمة عن ابن عباس بغير إسناد . اه . وأخرجه الترمذي (۳۸۹۲) 
عن صفية بنت حيي بنحوه » قال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث صفية إلا من حديث 
هاشم الكوفي » وليس إسناده بذاك القوي . ` 


سورة الحجرات: الآية 1١‏ ۳۸۹ 


الرابعة : في صحيح الترمذي عن عائشةً قالت: حَكيت للنبئ يل رجلا فقال: 
اما يسرّني أني حَكيت رجلاً وأنَّ لي كذا وكذا». قالت فقلت: يا رسول الله إن صفية 
امرأة؛ وقالت بيدها هكذاء يعني أنها قصيرة. فقال: «لقد مزجتٍ بكلمةٍ"'' لو مُرْجٍ بها 
ار 

وفي البخاري”" عن عبد الله بن رَمْعة قال : نهى النبئٌ ي أن يضحك الرجل مما 
يخرج من الأنفس. وقال: «لِمّ يضربٌ أحدكم امرأته ضَرْبَ المَحْل» ثم لعله يعانقها». 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وِ: «إن الله لا ينظر إلى 
صَوّركم وأموالكم» ولكن ينظرٌ إلى قلوبكم وأعمالكم»“. وهذا حديث عظيمٌ يترتب 
عليه ألا يقطع بمغيب”* أحد لما يرى عليه من صور أعمال الطاعة أو المخالفة» 
فلعل من يحافظ على الأعمال الظاهرة يعلم الله من قلبه وَضْفًا مذموماً لا تصح معه 
تلك الأعمال» ولعلّ مَّن رأينا عليه تفريطاً أو معصيةً يعلم الله من قلبه وصمًا محمودًا 
يغفر له بسببه. فالأعمالٌ أماراتٌ ظنيةٌ» لا أدلةٌ قطعية. ويترثَّبُ عليها عدم العُلْرٌ في 
تعظيم من رأينا عليه أفعالاً صالحة» وعدمٌ الاحتقار لمسلم رأينا عليه أفعالاً سيئة. بل 
تُحتقر وُّذمٌ تلك الحالة السيئة» لا تلك الذاتُ المسيئة. ف فإنه نظرٌ دقيق» 
وبالله التوفيق. 

قوله تعالى : «#ولا مروا تشک فيه ثلاث مسائل : 


الأولى: قوله تعالى : رلا ليرا شك اللَمْرُ: العَيْب» وقد مضى في 


. في (ظ) : لقد قلت كلمة‎ )١( 

(۲) سنن الترمذي )55١7(‏ وهو عند أحمد (50079) » وأبى داود )٤۸۷٥(‏ » وقوله : وقالت بيدها » أي: 
أشارت بها . وقوله : لقد مزجت بكلمة » أي : ولح حارس NNE e‏ 

(۳) برقم (3045). 

. )۷۸۲۷( صحيح مسلم (190514) : (۳۲) » وهو عند أحمد‎ )٤( 


0 والكلام منه . 


۳۹۰ سورة الحجرات: الآية ١١‏ 


«براءة»”'' عند قوله تعالى : ومهم ن بيرك في الصَدَقتِ» [آية:08]. وقال الطبري : 
الل اة وا ولا و ا ا ن 

وهذه الآية مثلّ قوله تعالى : طول تَتَملوًا آشک4 [النساء :]أي ل شل 
بعضكم بعضًا؛ لأن المؤمنين كنفس واحدة» فكأنه بقتل أخيه قاتلٌ نفسّه. وكقوله 
تعالى : 9سَلْما کی يدل بعشك مل بعک وال 

وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة وسعيد بن جُبير: لا يطعن بعضكم على بعض”" 
وقال الضحاك: لا يَلْعَن بعضكم بعضًا”". وقرئ : «ولا تَلْمَرُوا» بالضم. 

وفي قوله: «أَنْفسَكُم) تنبية على أن العاقل لا يعيب نفسه» فلا ينبغي أن يعيب 
غيرّه لأنه كنفسه؛ قال #: «المؤمنون كجسد"' واحدء إن اشتكى عضو منهء تداعى 
لوالو E‏ يووا لي 

وقال بكر بن عبد الله المُرّنِي : إذا أردت أن تنظر العيوب جَمَّةَ فتأمل عَيَّابًا ؛ فإنه 
00 «يبصِر أحدكم القّذاة في عين 
أخيه ويدع الجذع في عينه»“ وقيل: من سعادة المرء ء أن يشتغل بعيوب نفسه عن 


. ۳/۰ )١( 

() أحكام القرآن للكيا الطبري 387/4 . 

(۳) أخرجه عن ابن عباس ومجاهد وقتادة الطبري ۳٦۷/۲۱‏ . 

(5) النكت والعيون ۳۳۲/١‏ . 

(5) قرأ بها يعقوب - وهو من العشرة - كما في النشر ۲۷۹/۲ - 780 . 

(5) في (ظ) و(ف) و(ق) : كرجل . 

(۷) أخرجه البخاري (3011) » ومسلم (1585) من حديث النعمان بن بشير » وسلف /٠١‏ ۳۳۳ . 

(۸) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (295) » وابن حبان )01751١(‏ من حديث أبي هريرة #ه » والقّذاة: 
ما يقع في العين والماء والشراب من تراب أو يبن أو ؤسخ أو غير ذلك . وهذا الحديث ضربه النبي كل 
مثلاً لمن يرى الصغير من عيوب الناس ويعيّرهم به » وفيه من العيوب ما نسبته إليه كنسبة الجذّع إلى 
القَذاة . النهاية (جذع) . 


عيوب غيره» قال الشاعر: 

امير BESE EEE EE‏ عدو ميرح ةوفه 

بعد سك مرو يفط شويك اراي نا 
وقال آخر: 

لمعيه داوف اتداتن ذا سكروا" OC‏ لسع اع CE OS‏ 

ا ا وی اکا و 
الثانية : قوله تعالى : ول كارا الْأَلقَبْ» النَبَرُ بالتحريك ‏ اللّقب» والجمع 

الأباية وال داكن المصدية تقول زه ية را أي ل ولان بين 

بالضاف آي :يلبهم دد للكثرة. ويقال :ال والكوّت لقب السو وتنابزوا 


بالألقاب» 5 لقب بعضهم E‏ 


1 


وفي الترمذي عن أبي جبيرة بن الضحّاك قال: كان الرجل منا يكون له 
الاسمين”"' والثلاثة» فيدعَى ببعضهاء فعسى أن يكرهء فنزلت هذه الآية: ولا كارا 


لامي قال : هذا حديث حسن. وأبو جبيرة هذا هو أخو ثابت بن الضحاك بن 


(1) أوردهما ابن عبد البر في بهجة المجالس ١77/١‏ ضمن أربعة أبيات» ونسبهما لبشر بن الحارث » 
وجاء فيه الشطر الأول من البيت الأول : وكل من كان مسلماً ورعاً . وفيه أيضاً : عيوبهم . يدك 
عيوبه . 

(۳) أوردهما ابن عبد البر في بهجة المجالس ”507/7 ونسبهما لمحمود الوراق . وأوردهما دون نسبة ابن 
قتيبة فى عيون الأخبار ٠۸/۲‏ > وابن عبد ربه في العقد الفريد ۲/ ٠٠١‏ » والماوردي فى أدب الدنيا 
والدين ص١٤۲‏ » ووقع في بهجة المجالس وعيون الأخبار وأدب الدنيا والدين : لا تلتمس من › 
بدل: لا تكشفن . وفي العقد الفريد : لا تهتكن › بدل : لا تكشفن . 

20 الصحاح (نبز) دون قوله : ويقال ١‏ النبز والنزب لقب السوء > وقد ذكره الزمخشري في الكشاف 
7/۳ . 


(5) كذا في النسخ» وفي نسخة المباركفوري ٠١١/۹‏ : الاسمان. 


۳۹ سورة الحجرات: الآية ١١‏ 


خليفة الأنصاري. وأبو زيد سعيد بن الربيع صاحبٌ الهَرّوي ثقة. 

وفي مصئّف أبي داود عنه قال : : فينا نزلت هذه الآية» في بني سلمة : #ولا تتابزوأً 
لالب يتس الاسم م ألْْسُوقُ بَعَدَ يمن قال : قَدِمَ رسول الله بو ولیس منا رجل إلا وله 
اسمان أو ثلاثة» فجعل رسول الله ي يقول: يا فلان» فيقولون: مه يا رسول الله إنه 
يغضب من هذا الاسم» فنزلت هذه الآية: ولا تََابرُوأْ يالأَلقَيْ4”". فهذا قول. 

وقول ثانٍ: قال الحسن ومجاهد: كان الرجل يُعَيِّر بعد إسلامه بكفره: يا 
يهودي» يا نصرانيئٌ» فنزلت”". وروي عن قُتادةَ وأبي العالية وعكرمة . 

نالعاو ميق فرك دوك لا SENSES‏ 
0 

2 ال اا نس أن يست الرجل افا او ایا بعد 

E E O NT 
فاسق. وفي الصحيح: «من قال لأخيه: يا كافرء فقد باء بها أحذهما إن كان كما‎ 
قال» وإلا رجعت عليه». فمن فعل ما نهى الله عنه من السّخرية وَالهَمْرْ والنّبزء‎ 
قزلك سوق وذلك ل يجوز‎ 

وقد روي أن أبا ذرٌ 4 كان عند النبيّ يو فنازعه رجل» فقال له أبو ذَرٌ: يا ابن 
اليهودية! فقال النبئُ #: «ما ترى ها هنا من" أحمرٌ وأسودء ما أنت بأفضل منه». 


)1( سنن الترمذي (7174) . ووقع في مطبوعه : هذا حديث حسن صحيح › بزيادة : صحيح » ولم يذكر 
هذه الزيادة المزي فى التحفة ۱۳۸/۹ . وأبو جبيرة صحابى ذكره ابن حجر فى الإضابة ٥۹/١١‏ فى 
اق ارول > قزل لين الماع : ۰ ۰ 

(1) سنن أبي داود (1477) » وهو عند أحمد (۸۲۸۸) » وسنن ابن ماجه )۳۷٤۱١(‏ . 

(۳) أخرجه عن الحسبن الطبري ۳۷١/۲١‏ بنحوه . 

. بنحوه‎ ۳۷١/۲١ أخرجه عن قتادة ومجاهد الطبري‎ )٤( 

(6) ينظر النكت والعيون ه/ ۳۳۳ » وزاد المسير /458/1 . 

. عن ابن عمر رضي الله عنهما‎ )٥٠٠١( ومسلم (50) » وأحمد‎ » )51١5( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۷) لفظة: من » ليست في (م) . 


يعني بالتقوی» ونزلت: ولا ابروأ لالب . 

وقال ابن عباس : التنابز بالألقاب: أن يكون الرجل قد عمل السيئات ثم تاب» 
فنهى الله أن يُعَيّر بما سلف”". يدل عليه ما رُويَّ أن النبئ 4# قال: «مَن عَيّر مؤمئًا 
بذنب تاب منه» كان حمًا على الله أن يَبْتَِيَهُ به ويَفُضَححه فيه في الدنيا وال خرة»". 

الثالثة: وقع من ذلك مستثئى مَّن غلب عليه الاستعمال» كالأعرج والأحدب» 
ولم يكن له فيه كسب» يَجد في نفسه منه عليه» فجوَّزته الأمة» واتفق على قوله أهل 
ال ".قال اوا ودورد لع الله من دنك فى ك ما لا ارا 
[كقولهم] في صالح : ESE‏ رانين" كلك 50 
محمد بن سليمان الحضرمي: مُطَيِّن؛ لأنه وقع في طين» ونحو ذلك ممّا غلب على 


المتأخرين» ولا أراه سائعًا في الدّين. وقد كان موسى بن علي بن رَباح المصري 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ١١١/4‏ » وأخرجه أحمد )1١407(‏ عن أبي ذر أن النبي يك قال له: 
«انظرء فإنك ليس بخير من أحمر ولا أسود إلا أن تفضله بتقوى». وأورد الغزالي في الإحياء */ ٠١١‏ أن 
أبا ذر قال لرجل : يا ابن الحمراء ‏ في خصومة بينهما ‏ فبلغ ذلك رسول الله ك فقال: «يا آبا ذر ارفع 
رأسك فانظر ثم اعلم أنك لست بأفضل من أحمر فيها ولا أسود إلا أن تفضله بعمل». قال العراقي في 
المغني عن حمل الأسفار في الأسفار: أخر جه ابن أبي الدنيا في العفو وذم الغضب بإسناد صحيح . 

(۲) تفسير البغوي 5١9/4‏ » وأخرجه الطبري ۳۷١/۲١‏ . 

(۳) أخرجه الترمذي )۲٠۰۵(‏ عن معاذ بن جبل مرفوعاً بلفظ : من عيّر أخاه بذنب » لم يمت حتى يعمله. 
قال أحمد بن منيع (هو شيخ الترمذي): من ذنب قد تاب منه . قال الترمذي: هذا حديث غريب وليس 
إسناده بمتصل » وخالد بن معدان لم يدرك معاذ بن جبل # . اه . قال ابن الجوزي في الموضوعات 
۲ : هذا حديث لا يصح عن رسول الله ل والمتهم به محمد بن الحسن . قال أحمد بن حنبل : 
ما أراه يساوي شيئاً » وقال يحيى : كان كذاباً » وقال النسائي : متروك الحديث » وقال الدارقطنى : 
لای ٠ ٠‏ 

(4) في (ظ) و(ف) و(ق) : اللغة » والمثبت من (م) وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 
١1/4‏ والكلام منه . 

(5) في أحكام القرآن ۱۷۱۱/٤‏ - ۱۷۱۲ وما سيرد بين حاصرتين منه . 

(5) في أحكام القرآن : زجره » بدل : خرزة » وهو تحريف. 

(۷) تاريخ بغداد ۳۲۲/۹ - ۳۲۳ . 


۳۹4 سورة الحجرات: الآية ١١‏ 


يقول: لا أجعل أحدًا صكَّر اسم أبي [في جل]“» وكان الغالبُ على اسمه التصغير 
بضم العين. والذي يضبط هذا كلّه : أن كلّ ما يكرهه الإنسان إذا ودي په فلا يجوز 
لأجل الأذيّة. والله أعلم. 

قلت : وعلى هذا المعنى ترجم البخاري رحمه الله في كتاب الأدب من الجامع 
الصحيح في «باب ما يجوز من ذكر الناس نحو قولهم : الطويل والقصير لا يراد به 


- 


شَيْن الرجل» قال: وقال النبئُ يل: «ما يقول ذو اليَدَيْن)”" . 

قال أبو عبد الله بن خُوَيْزِمَئْدَاد: تضمنت الآية المع من تلقيب الإنسان بما 
یکره ویجورٌ تلقيبه بما يحبء ألا ترى أن النبيَ يا لَفَّبِ عمرٌ بالفاروق» وأبا بكر 
بالصدّيق» وعثمان بذي الثُورين» وزيم بذي الشهادتين» وأبا هريرةً بذي الشّمالين 
وبذى البدين” في 0 ذلك 


(0d ,. &‏ 01 1 
اا اا 01 اك والأدب الحسنء قال e‏ 


)١(‏ أخرج قوله الترمذي إثر حديث (۷۷۳) وقال : وأهل العراق يقولون : موسى بن عُلَيّ بن رياح 
- بالتصغير كما في تحفة الأحوذي ”/ 485 - وأهل مصر يقولون : موسى بن عَلي . 

(۲) علقه البخاري قبل حديث )5١51١(‏ وجاء فيه قوله: وما لا يراد به شين الرجل » بعد قوله : ما يقول ذو 
اليدين . ووصله أحمد )۷۲٠١(‏ » والبخاري »)٤۸۲(‏ ومسلم (9۷۳): (91) من حديث أبي هريرة له . 
وذو اليدين صحابي اسمه:: خرباق» وقيل: عمير» والأول هو الصواب كما في نزهة الألباب في 
الألقاب لابن حجر 7١7/١‏ . وذكره أيضاً في الإصابة ۳/ ۲۲۲ قال : يقال هو الخرباق » وفرق بينهما 
ابن حبان . 

(*). كذا في النسخ» ولعل هذا في الكلام سة سقطأ» وذكر ابن حجر في نزهة الألباب ۲۹٦/۱‏ أن ذا الشمالين 
هو عمير بن عبد عمرو » صحابي استشهد ببدر » وهو غير ذي اليدين. 

(:) في الكشاف 555/5 . 

(5) قال ابن حجر في الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف ص۷١٠‏ : لم أجده هكذا » وروی البيهقي 
في الشعب في الحادي والستين [۸۷۷۲] عن عثمان بن طلحة رفعه : اثلاث مصفين لك ود أخيك... 
وتدعوه بأحب أسمائه إليه» وفيه موسى بن عبد الملك بن عمير وهو ضعيف . وروى أبو يعلى والطبراني 
)۳٤۹۹(‏ عن حنظلة بن جذيم قال : كان رسول الله يك يعجبه أن يدعى الرجل بأحب الأسماء إليه . 


سورة الحجرات: الآيتان ١١ - ١١‏ موم 


أشيعوا الكُنّى فإنها منبّهة”'". ولقد لقّب أبو بكر بالعتيق والصدّيق» وعمرٌ بالفاروق» 
وحمزةٌ بأسد الله» وخالدُ بسيف الله. وَقلَّ من المشاهير في الجاهلية والإسلام مَن 
ليس له لَقّب. ولم تزل هذه الألقاب الحسنة في الأمم كلّها من العرب والعجم - 
تجري في مخاطباتهم ومكاتباتهم من غير نكير. 

وقال الماورديٌ”"': فأمّا مستححَبٌ الألقاب ومستحسّئها فلا يُكره. وقد وَصّف 
رسول الله ل عددًا من أصحابه بأوصاف صارت لهم من أجل الألقاب. 

a‏ رقو كاه ها الكراعة E‏ الصيفة لذ اليك نقد الت كني 
وقد سيل عبد الله بن المبارك عن الرجل يقول : ميد الطويل» وسليمان الأعمش» 
وحُميدٌ الأعرج» ومروان الأصفر”"» فقال: إذا أردت صفته ولم ترد عيبه» فلا بأس 
به(أ». وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن سَرْجس قال: رأيت الأصلع ‏ يعني عمر - 
لاسو 0 

قوله تعالى: لون لَّمَ يب أي عن هذه الألقاب الذي يتأذى بها السامعون. 
تلمك هُمْ ايبد لأنفسهم بارتكاب هذه المناهي. 
قوله تعالى: ااا لن اموا توا كا من لطن إرك بعص لظن عط 1 


مخ ل يقي N‏ د اڪ أن يَأْكلَ لَحْمَْ آنه ميت 


4 040000 ري 


يهسموه انقو أله إِنَّ آله واب نحم ®4 


. في (ظ) : فإنها سنة‎ )١( 

(۲) في النكت والعيون ۳۳۳/١‏ . 

(۳) في (ف) و(م): الأصغر. وهو خطأ. ومروان الأصفر: هو أبو خَلّف البصري» من رجال التهذيب. 

() أخرجه البيهقي في الشعب (1۷۹۷) » والخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 
177 . 


(5) صحيح مسلم (۱۲۷۰) : (50؟7)ء2 وهو عند أحمد (۲۲۹) . 


دوم سورة الحجرات: الآية ١١‏ 


الأولى : قوله تعالى : ا ادي “امنأ بيبا كيا يَنَ لطن قيل : إنها نزلت في 
رجلين من أصحاب النبيّ و اغتابا رفيقهما. وذلك أن النبي ل كان إذا سافر ضمًَّ 
الرجل المحتاج إلى الرجلين المُوسِرَيْن فيخدمُهما. فض سلمان إلى رجلين» فتقدّم 
سلمان إلى المنزل» فغلبته عيناه فنام ولم يهيئ لهما شيئاًء فجاءا فلم.يجدا طعاماً 
وإداماء فقالا له: انطلق فاطلب لنا من النبئ ي طعامًا وإدامّاء فذهب فقال له 
النبيّ يِ: «اذهب إلى أسامة بن زيد فقل له: إن كان عندك فضلٌ من طعام فليعطك» 
وكان أسامة خازن النبئ بل فذهب إليه» فقال أسامة: ما عندي شيء» فرجع إليهما 
فأخبرهماء فقالا : قد كان عنده ولكنه بخل. ثم بعثا سلمان إلى طائفة من الصحابة» 
فلم يجد عندهم شيئّاء فقالا: لو بعشنا سلمان إلى بئر سمَيحة لغار ماؤها. ثم 
انطلقا يتجسّسان؛ هل عند أسامة شي فرآهما النبئُ ي فقال: «ما لي أرى خضرة 
اللحم في أفواهكما» فقالا: يا نبيَّ الله» والله ما أكلنا في يومنا هذا لحمًا ولا غيره. 
فقال : : «ولكنكما ظلتما تأكلان لحم سلمانَ وأسامة». فنزلت : : ا لدِنَ امتا جنا 
كبا ين لطن إرك بص لطن إن ذكره الثعلبي. أي : لا تظنوا بأهل الخير سوءًا إن 
كنتم تعلمون من ظاهر أمرهم الخير. 

الثانية: ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبيّ و قال: «إياكم والظنٌّء فإن 
الظنّ كدت الحديث» ولا تحشيزرا: ولا تحتسراء.ولا تناجشزاء ولا تساسدواة 
رلا امضيا؟ ولا SE E E‏ قال معاون 
فالظنٌ هنا وفي الآية هو التّهمة. ومحل التحذير والنهي إنما هو ليهة ل نبت لها 


. هي بثر بالمدينة غزيرة . القاموس (سمح)‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي ٠ ۲٠١/٤‏ وأورده الزمخشري في الكشاف 579/7 مختصراً عن ابن عباس رضي الله 
عنهما . قال ابن حجر في الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف ص۸١٠‏ : هكذا ذكره الثعلبي 
وربيعة بغير سند ولا راو » وفي الترغيب لأبي القاسم الأصبهاني من طريق حماد بن سلمة » عن ثابت » 
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى نحوه . 

(۳) برقم (5017)ء وهو عند مسلم (19571) : (۲۸) وسلف في المسألة الأولى من الآية العاشرة: 


يوجبهاء كمن ينهم بالفاحشة أو بشرب الخمر مثلاً ولم يظهر عليه ما يقتضي ذلك. 
ودليل كون الظنٌ هنا بمعنى الثّهمة قوله بعد هذا" : ارا سس4 . وذلك أنه قد يقع 
له خاطرٌ التهمة ابتداءً» فيريد أن يتجسّس خبر ذلك ويبحث عنه» ويتبصّر ويتسمّع 
ليحقّق”'" ما وقع له من تلك الثّهمة. فنهى النبيٌ يل عن ذلك . 

وإذ قف فة الذي تمي الظئؤة الى بدت اج ا عا سواه أن كن ما 
لم تُعرّف له أمارةٌ صحيحة وسببٌ ظاهر كان حراماً واجبّ الاجتناب. وذلك إذا كان 
المظنون به ممن شوهد منه السترٌ والصلاح» وأُويِسَّتمنه الأمانة في الظاهرة فظن 
الفساد به والخيانة محرّمٌ؛ بخلاف من اشتهره الناس”" بتعاطي الرَيّب» والمجاهرة 
بالخبائث . 

وعن النبئ ي: «إن الله حَرَّم من المسلم دمه وعِرْضَهء وأن يَطَُنّ به ظنّ 
السوء»"“. وعن الحسن: كنا في زمن الظنٌ بالناس فيه حرام» وأنتَ اليوم في زمن 
امل واشت وطن في الناسن ما شت 

الثالثة : للظنّ حالتان: حالة تُعرف وتَقْوَى بوجه من وجوه الأدلة» فيجوز الحكم 
بهاء وأكثرٌ أحكام الشريعة مبنيةٌ على غلبة الظن» كالقياس وخبر الواحد» وغير ذلك 
من قِيّم المتلفات وأروش الجنايات. 


)١(‏ في (م) : قوله تعالى ٠‏ بدل: قوله بعد هذا. 

(؟) في (ظ) : لتحقق » وفي (م) : لتحقيق ٠‏ والمثبت من (ف) و(ق) وهو الموافق لما في المفهم 5515/5 
والكلام منه. 

(©) في الكشاف ۳/ ٥1۷‏ (والكلام منه): اشتهر بين الناس. 

(4) قال ابن حجر في الكافي الشاف ص۷٥۱‏ : أخرجه أبن ماجه (۳۹۳۲) من حديث ابن عمر بإسناد فيه 
لين» ولفظه: رأيت رسول الله ل يطوف بالكعبة ... «والذي نفس محمد بيده » لحرمة المؤمن أعظم 
عند الله حرمة منك: ماله ودمه وأن يظن به إلا خيرأً» . وروى ابن أبي شيبة عن ابن عباس أن النبي يل 
نظر إلى الكعبة » فقال: ا وك و اميل رمك ول عقف عر ا لسري ا را 
وعرضه » وأن يظن به ظن السوء» اه . وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة مرفوعاً: «كل المسلم 
على المسلم حرام دمه وماله وعرضه» وسلف في المسألة الأولى من الآية العاشرة. 


۳۹۸ سورة الحجرات: الآية ١١‏ 


والحالة الثانية: أن يقع في النفس شيءٌ من غير دلالة» فلا يكون ذلك أولى من 
ضده» فهذا هو الشكٌء فلا يجوز الحكم به» وهو المنهئّ عنه على ما قررناه آنفاً. 

وقد أنكرت جماعة من المبتيعة تعد اللو بالظنّ» وجوارٌ العمل به؛ تحكماً في 
الدّين ودعوى في المعقول"''. وليس في ذلك أصل يُعرّل عليه فإن البارئ تعالى لم 
يذمّ جميعه» وإنما ورد" الذمٌ في بعضه. وربما تعلقوا بحديث أبي هريرة: «إياكم 
والظنَّ» وهذا لا حجة فيه؛ لأن الظنَّ ذ في الشريعة قسمان: : محمودٌء ومذموم» 
لمحت من ما صلم مع دن لقان والمقتوييه عند يله والمذمومٌ ضدّه؛ بدلالة 
قوله تعالى: 9إإرك بعس لظن إن [الحجرات: ؟١]»‏ وقوله: «لولا إذ وة ن 
امون وَالْمُؤْمِنتٌ پاش حيرا [النور: »]١1‏ وقولِه: «ۆوظنتة لک السو وڪُنشُر وا 
يورا # [الفتح:١٠]‏ وقال النبئٌ بل «إذا كان أحدكم مادحًا أخاه [لا محالة] فليقل : 
أحسب كذاء ولا أزكي على الله أحدًاة!”. وقال: «إذا ظننت فلا تُحفّق» وإذا 
حسدتٌ فلا َب » وإذا تطيّرت فامض» خرّجه أبو داوو؟ ) 

وأكثرٌ العلماء على أن الظنَّ القبيح بمن ظاهرّه الخير لا يجوز . وأنه لا حرج في 
الظن aS‏ > قاله المهدوي. 


ر ي 


. والكلام منه : تحكم في الدين ودعوى في العقول‎ ١7١7/4 وقع في أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(0) في (م) : أورد. 

)۳( أخرجه أحمد )۲٠٤۲۲(‏ » والبخاري )1١71(‏ » ومسلم )۳٠٠١(‏ عن أبي بكرة #ه » والكلام في 
أحكام القرآن لابن العربي» وما بين حاصرتين منه. 

(4) لم نقف عليه عند أبي داود » وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (1977) » والطبراني في 
الكبير (۳۲۲۷) 2 وأبو الشيم : في التوبيخ والتنبيه )۱٥۲(‏ و(۲۳۷) من حديث حارثة بن النعمان # . 
ووقع فيها : وإذا حسدت فاستغفر » بدل : وإذا حسدت فلا تبغ . وفي الإسناد إسماعيل بن قيس 
الأنصاري » قال البخاري والدارقطني : منكر الحديث » وقال النسائي : ضعيف » وقال ابن عدي : 
عامة مايرويه منكر . ميزان الاعتدال 5807/١‏ . 


سورة الحجرات: الآية ١١‏ قوع 


«وَلَا تَحَسَّسُوا» بالحاء''“. واختلف هل هما بمعنى واحد أو بمعنيين؟ فقال الأخفش : 
ليس تبعد إحداهما من الأخرى؛ ا الما يكب عا والتحسين 
الا الأخيان و الخ ها ارقي إن اجس > بالج : 
الد و قبل رچ ا وس ا E‏ 
الإنسان ببعض حواسّه. وقولٌ ثانٍ في الفرق: أنه بالحاء يطلبه”" لنفسه» وبالجيم أن 
کون زولا لقره قال لبوا اول اعرف خم الا خان وها أي 
تفځصت عنهاء EY‏ 

و ا و ف و اغروت الم ی ت 
أحدكم عن عيب أخيه حتى يطّلع عليه بعد أن ستره الله. 

وفي كتاب أبي داود''' عن معاوية قال: سمعت رسول الله 4 يقول: «إنك إن 
اتبعت عورات الناس؛ أفسدتهم» أو كِدْتَ أن تفسدهم» قال ااا كلم 
سمعها معاوية من رسول الله يك نفعه الله تعالى بها 

وعن اليقدام بن مَعْدي كرب عن أبي أمامة» عن النبيّ و قال: «إن الأمير إذا 
ابتغى الريية في الناس أفسده)”" 


وعن زيد بن وَهْب قال: أتى ابن مسعود فقيل : هذا فلان تقطر لحيته خمراً. فقال 


)١(‏ قراءة الحسن في القراءات الشاذة ص١٤٠‏ › وقراءة أبي رجاء في المحرر الوجيز ١٠6١/6‏ » وزاد 
المسير 4971/9 . 

)۲( مجمع البيان 5 . 

(۳) في (ق) و(م) : تطلّبه 

. ٠٠١/١ النكت والعيون 3554/0 » وينظر المفهم‎ )٤( 

() الصحاح (جسس) . 

. )٤۸۸۸( برقم‎ )5( 

(۷) أخرجه أبو داود (14494) عن المقدام بن معد يكرب وأبي أمامة كلاهما عن النبي ك . وأخرجه أحمد 
)١17815(‏ عن المقداد بن الأسود وأبي أمامة عن النبي يك . 


۵ سورة الحجرات: الآية ١١‏ 


غيد الله : إنا فد نهينا عن التجسن» ولكن إن يظهر لنا ناخد ر 

وعن أبي بَرْزة الأسلميٌ قال: قال رسول الله کا : «يا معشر من آمن بلسانه ولم 
يدخل الإيمان قلبهء لا تغتابوا المسلمين» ولا تَتبعوا عوراتهم. فإنه”" من اتّبع 

اا عور وين ا ركه لتم يمي ل 
عورايهم یت عورا ومن جع عورية .2 في ب 

وقال عبد الرحمن بن عوف: حَرّست ليله مع عمرّ بن الخطاب # بالمدينة إذ 
تبيّن لنا سراج في بيت» بابّه مُجافِ على قوم» لهم أصوات مرتفعة ولَقّطء فقال عمر: 
هذا بيت ربيعة بن أميةَ بن < خلف›» وعم الان شرت :۽ فما ترى؟ قلت: أرى أنّا قد 
أتينا ما نهى الله عنه» قال الله تعالى: «وَلَا تَجَسِّسُّوا» وقد تجسّسناء فانصرف عمر 
5 )2 
وتركهم . 

وقال أبو قلابة : حُدِّثْ عمرٌ بن الخطاب أن أبا مِحْجَن التََّفيّ يشرب الخمر مع 
أصحاب له في بیته» فانطلق عمر حتى دخل عليه» فإذا ليس عنده إلا رجلٌ» فقال أبو 
مخجن: إن هذا لا يحل لك! قد نهاك الله عن التجسّس» فخرج عمر وتركه". 

وقال زيد بن أسلم: حرج عمر وعبد الرحمن يسان إذ تبنت لهما نار 
فاستأذناء ففتح الباب» فإذا رجلٌ وامرأةٌ تغني. وعلى يد الرجل قَدَّح» فقال عمر: 
وأنت بهذا يا فلان؟ فقال: وأنت بهذا يا أمير المؤمنين! قال عمر: فَمَن هذه منك؟ 
قال: امرأتي» قال: فما في هذا القّدَّح؟ قال: ماءٌ زلال؛ فقال للمرأة: وما الذي 
تغنين؟ فقالت: 


. )1890( أخرجه أبو داود‎ )١( 
. )٤۸۸۰٩( وأبو داود‎ ¢ (\AVV) آخرجه حك‎ (۳) 
اشرب بفتح الشين : القوم یشربول . القاموس (شرب).‎ (0 


(۵) أخرجه عبد الرزاق (7/ . والطبراني في مسند الشاميين )۱۸٠١(‏ » والحاكم ٠ ۳۷۷ /٤‏ والبيهقي 
ل 


9) أخرجه عبد الرزاق )۱۸۹٤٤(‏ . : 
(۷) أي: يطوفان بالليل . ينظر اللسان (عسس) . 
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کار هال وا و چا وا ي a, SEE‏ 
فواللولولااللهة أني أراقبة لرغزع من هذاالسرير جوانية 
ولك ا والتصيا ي وأكرم بعلي أن IEE EES‏ 

ثم قال الرجل: ما بهذا أمِرنا يا أمير المؤمنين! قال الله تعالى: «وَلَا تَجَسَّسُوا». 
فال 

قلت : لا يُفهم من هذا الخبر أن المرأة كانت غيرٌ زوجة الرجل؛ لأن عمر لا يُقِرَ 
على الزنى» وإنما غنَّت بتلك الأبيات تذكاراً لزوجهاء وأنها قالتها في مَغِيبه عنها. 
والله أعلم. 

وقال عمرو بن دينار: كان رجل من أهل المدينة له خث فاشتكت» فكان 
يعودهاء فماتت فدفنها. فكان هو الذي نزل في قبرهاء فسقط من كمه كيس فيه دنانير» 
فاستعان ببعض أهله» فنبشوا قبرهاء فأخذ الكيس ثم قال: لأكشفنّ حتى أنظرَّ ما آل 
حال أختي إليه» فكشف عنهاء فإذا القبرٌ مشتعلٌ ناراًء فجاء إلى أمه فقال: أخبريني 
ما كان عمل أختي؟ فقالت: قد ماتت أختك» فما سؤالّك عن عملها! فلم يرل بها 
حتى قالت له: كانت من عملها أنها كانت تؤخُر الصلاة عن مواقيتهاء وكانت إذا نام 
الجيران قامت إلى بيوتهم» فألقمت أذنها أبوابهم» فتَجَسَّسٌ عليهم وتُخرج أسرارهم» 
فقال: بهذا ك3 

الخامسة: قوله تعالى: «ولا ينْتب بش بسا نهى عر وجل عن الغِيبة: وهي 
أن تذكر الرجل بما فيه » فإن ذكرته بما ليس فيه» فهو البهتان. ثبت معناه في صحيح 
مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله يل قال: «أتدرون ما الغيبة»؟ قالوا: الله ورسوله 
)١(‏ سلفت هذه الأبيات ١/5‏ باختلاف يسير عما هنا وفي سياق غير هذا . 


)۲( أورده الطبرسي في مجمع البيان 97/57 - 97 ولم ينسبه ولم نقف عليه في مصادر التخريج . 
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أعلم. قال: «ذكرك أخاك بما يكره». قال : أفرأيت إن كان فى أخى ما أقول؟ قال : 


سا (0D,‏ 
بهته) 


إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه فقد , 

يقال: اغتابه اغتياباً: إذا وقع فيه» والاسم الخيبة» وهي ذكرٌ العَيْب بظهْر 
العَبّب. قال الحسن : الغِيبة ثلائةٌ أوجه كلها في كتاب الله تعالى : الغِيبة» والإفك» 
والبهتان. فأمّا الغيبة: فهو أن تقول في أخيك ما هو فيه. وأمّا الإفك: فأن تقول فيه ما 
بلغك عنه. وأمًا البهتان: فأن تقول فيه ما ليس فيه . 

وعن شعبة قال : قال لي معاوية ‏ يعني ابن قرَّة - : اك و ا فقلت: 
هذا أقطع؛ كان غِيبة. قال شعبة : فذكرته لأبي إسحاق» فقال: صدق”. 

وروى أبو هريرة أن الأسلميّ ماعرًا جاء إلى النبيّ يك فشهد على نفسه بالرّنى» 
فرجمه رسول الله يِه فسمع نبي الله ل رجلين من أصحابه يقول أحدهما للآخر: 
انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه» فلم تدعه نفسه حتى رُجم رَجْمّ الكلب؛ فسكت 
عنهما. ثم سار ساعة حتى مر بجيفةٍ حمارٍ شائل برجله» فقال : «أين فلان وفلان»؟ 
فقالا: نحن ذا يا رسول اللهء قال: دازلا تكلا من فة هذا الحمار» فقالا: يا نبي 
الله ومن يأكل من هذا! قال: «فما نلتما من عرض أخيكما أشدٌ من الأكل منهء 
والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس Ea‏ 


)١(‏ في (م) : قيل. 

(۲) صحيح مسلم )۲٥۸۹(‏ » وسلف ۱۲۲/۷ . 

(۳) الصحاح (غيب) . 

. ۳۳۵ - ۳۳٤/٥ النكت والعيون‎ )٤( 

(4) أخرجه الطبري ٠ ۳۷۹/۲١‏ وأبو إسحاق هو الهمداني . 

(1) أخرجه أبو داود )٤٤۲۸(‏ » وابن حبان )٤۳۹۹(‏ مطولاً » وفيه عبد الرحمن بن الصامت » قال البخاري 
- كما في تهذيب التهذيب - : لا يعرف إلا بهذا الحديث . وقال الذهبى فى الميزان ؟/594ه - ٥۷١‏ : 
خلت راد فى اة الأسلمن علن م بال I‏ و فلا يعرف 


من هذا . اه . 
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ورم ور 


السادسة: قوله تعالى : مأب أُحَدُكُمْ أن يَأَكُلَ َم أَحِيهِ ما مَل الله الغِيبة 
بأكل الميتة؛ لأن الميت لا يعلم بأكل لحمهء كما أن الحيّ لا يعلم بغيبة مّن اغتابه. 
وقال ابن عباس: إنما ضرب الله هذا المثل للخيبة؛ لأن أكل لحم الميت حرام 
مستقدّرء وكذا الغيبةٌ حرامٌ في الدّينء وقبيحٌ في النفوس. وقال قتادة: كما يمتنع 
أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً» كذلك يجب أن يمتنع من غِيبته حيًا. واستّعمل أكل 
اللّحم مكان الغِيبة؛ لأن عادة العرب بذلك جارية. قال الشاعر : 
فإن أكلوا لحمي وفَّرتٌ لحومّهمْ | وإنْهَدَمُوا مَجَدي بَنَيْتُ لهم مدا 

وقال يِ: «ما صام مَن ظلّ يأكل لحوم الناس»". فشبّه الوقيعة في الناس بأكل 
لحومهم. فمن تنقّص مسلماً أو ثَلّمَّ عِرْضَهء فهو كالآكل لحمّه حيّاء ومّن اغتابه» فهو 
كالآكل لحمّه ميتاً . 

وفي كتاب أبي داود عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله ل : «لمّا عرج بي ؛ 
مررت بقوم لهم أظفارٌ من نحاس يَحْمِشُون وجوههم وصدورهم. فقلت: من هؤلاء يا 
جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس» ويقعون في أعراضهم»" . 

وغ السكووة أن ودين اله شكال «مَن أكل بِرَجْلٍ مسلم أكلة» فإن الله 
يطعمه مِثلّها من جهنم ومّن كُسي ثوباً بِرَجُلٍ مسلم» فإن الله يكسوه مثلّه من جهنم» 
ومن قام”'' برَجُلٍ مام سُمْعة ورياءء فإن الله يقوم به مُقام سُمُّعة ورياء يوم القيامة». 
وقد تقدّم قوله 3#: «يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه» لا تغتابوا 


)١(‏ النكت والعيون ه/ ٠٠١‏ . وأورده أيضاً ابن قتيبة فى الشعر والشعراء ۷۳۹/۲ » وابن عبد ربه فى العقد 
الفريد ۳٠۸/۲‏ » وابن الأثير في المثل السائر ١74/7‏ ونسبوه للمْمَئّم الكلدي . 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة ”/ 4 عن أنس بن مالك ف4 وفيه يزيد بن أبان؛ وهو ضعيف. والربيع بن صّبيح ؛ 
وهو صدوق سي الحفظ . كما ذكر الحافظ ابن حجر فى التقريب. 

(۳) سنن أبى داود )٤۸۷۸(‏ » وهو عند أحمد (17371550) . 

)٤(‏ المثبت من (ق)»: وهو الموافق للمصادرء وفي غيرها: أقام. 


)2 سنن أبي داود )٤۸۸۱(‏ > وهو عند أحمد .)١485011١(‏ 
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الا ب للرجلين: «ما لي أرى حضرة اللحم في أفواهكما»”". 

وقال أبو قِلابة الرَقٌاشي: سمحت أبا عاصم يقول: ما اغتبت أحداً مذ عرفت ما 
في الغيبة”". وكان یمون بن سياه لا يغتات أخداء ولا يَدَعَ أعدا يتات :نخدا عدم 
ينهاه؛ فإن انتهى؛ وإلا قام . ظ 

وذكر الثعلبيئٌ من حديث أبي هريرة قال : قام رجل من عند النبيّ ل فرأوا في 
قيامه عجزاً فقالوا: يا رسول الله» ما أعجز فلاناً! فقال: «أكلتم لحم أخيكم 
000000 

وَغْنْ'سفيان الثوري قال أدنى الغيبة أن تقول إن فلاناً جمد قططظ”2: إلا أنه 
يكره ذلك. وقال عمر بن الخطاب #: إياكم وَذِكْرٌ الناس» فإنه داء» وعليكم بذكر 
الله فإنه شفاء. وسمع علي بن الحسين رضي الله عنهما رجلاً يغتاب آخرء فقال: 
.إياك والغِيبة» فإنها إدام كلاب الناس”". وقيل لعمرو بن عبيد: لقد وقع فيك فلان 
حتى رحمناكء قال: إياه فارحموا. وقال رجل للحسن: بلغني أنك تغتابني ! فقال: لم 
يبلغ قَدْرُك عندي أن أحكمكَ في حسناتي. 


السابعة: ذهب قوم إلى أن الغيبة لا تكون إلا في الدّين» ولا تكون في الجلقة 


. تقدم في المسألة الرابعة‎ )١( 

() تقدم في المسألة الأولى . 

(۳) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير 77/5 بنحوه عن أبي عاصمء وهو الضحاك بن مَخْلد؛ٍ روى له 
الجماعة. 

)4( أخرجه أبو الشيخ في التوبيخ والتنبيه (1099) » وأبو نعيم في الحلية ٠١7/7‏ » وميمون بن سياه 
البصري كنيته أبو بحر » من رجال البخاري والنسائي . 

(5) أخرجه أبو يعلى الموصلي (1151) » والطبري 774/1١‏ » والطبراني في الأوسط )511١(‏ وفيه محمد 
ابن أبي حميد » ويقال له : حماد » وهو ضعيف كما في الميزان 571/7 » والتقريب . 

(1) القطط : القصير الجعد من الشّعر . 

(۷) أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت (۲۹۷) » وابن عساكر في تاريخ دمشق ۳۹۹/٤۱‏ . 
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والحسّب. وقالوا: ذلك فعل الله به. وذهب آخرون إلى عكس هذا فقالوا: لا تكون 
الغيبة إلا في الحَلْق والخُلّق والحسّبء والغيبة في الحَلّْقَ أشدٌ؛ لأن مَن عَيِّبِ صنعة 
فإنما عيِّب صانعها. 

و أما الأوّل فيردٌه حديث عائشة حين قالت في صفيةً : إنها امرأة 
قصيرةٌء فقال لها النبئُ ل: «لقد قلت كلمة لو مُزج بها البحر لمزجته». خرجه أبو 
داود. وقال فيه الترمذيٌ: حديث حسن صحيح'''؛ وما كان في معناه حسب ما تقدم . 
وإجماع العلماء قينا كاي اند لقي رذ" كينية لم 

وأمّا الثاني فمردودٌ أيضاً عند جميع العلماء؛ لأن العلماء مِن أرَّل الدهر من 
أصحاب رسول الله ي والتابعين بعدهم لم تكن الغيبة عندهم في شيء أعظمٌ من 
الغيبة في الدّين؛ لأن عيب الدين أعظمٌُ العيب» فكل مؤمن يكره أن يُذكر في دينه أشدّ 
مما يكره في بدنه. وكفى ردًا لمن قال هذا القولّ قولّه عليه الصلاة والسلام: «إذا قلت 
في أخيك ما يكره» فقد اغتبته...»" الحديث. فمن زعم أن ذلك ليس بغيبة» فقد رد 
ما قال النبئٌ يل نصًا. وكفى بعموم قول النبيّ يهِ: «دماؤكم وأموالكم وأعراضكم 
عليكم حرام" وذلك عامٌ للدّين والدنيا. وقول النبئ #ك: «مَن كانت عنده لأخيه 
مَظلِمة في عرضه أو ماله» فليتحلّله منه». فعمّ كل عِرْض؛ فمن حص من ذلك شيعا 
دون شيء فقد عارض ما قال النبئ ي. 

الثامئة: لا حلاف أن الغيبة من الكبائرء وأن على مَنْ اغتاب أحداً التويةٌ”*' إلى 
الله عد وجل :وهل تقحل المغتات؟ الف فيه: 


)١(‏ سنن أبي داود (54170)» وسئن الترمذي (5907) و(۳٠٠٠).‏ وسلف في المسألة الرابعة في تفسير 
الآية قبلها . 

(۲) سلف في المسألة الخامسة . 

(۳) هو قطعة من حديث عمرو بن الأحوص أخرجه الترمذي )۲٠١۹(‏ وقال: حديث حسن صحيح . 

(6) سيأتي في المسألة الآتية مطولا . 
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فقالت فرقة : ليس عليه استحلالّه» وإنما هي خطيئةٌ بينه وبين ربه. واحتيت بأنه 
لم يأخذ من ماله ولا أصاب من بدنه ما ينقصهء فليس ذلك بمظإمة يستحلّها منه» 
واا اة ما بكرن م اليل والعوض في المال والبدن. 

وقالت فرقة: هي مَظلِمة» وكفارتها الاستغفارٌ لصاحبها الذي اغتابه. واحتيّت 
بحديث يرو عن التضن فال كقارة العيبة أن تعفر لمن ع7 

وقالت فرقة: هي مَظِلِمَةٌ وعليه الاستحلال منها. واحتبّت بقول النبئ 6: 
«مَن كانت لأخيه عنده مَظِمة في عرض أو مال» فليتحلَّله منه من قبل أن يأتي يوم 
ليس هناك دينارٌ ولا درهمء يؤخخذ من خستاته» فإن لم يكن له حسناتٌ» أذ من 
سيئات صاحبه» فزيد على سيئاته). خرّجه البخاريٰ من حديث أبي هريرة # قال: 
قال رسول الله ي: «مَنْ كانّثْ له مَظلِمةٌ لأخيه من عِرْضه أو شيءء فليتحلّله منه اليومَ 
قبلَ آلا يكون”" دينارٌ ولا درهم» إن كان له عمل صالح أَخِدَّ منه ِقَدْر مَظْلِمََه» وإن 
لم يكن اکا ا شاك ا 

وقد تقدّم هذا المعنى في سورة آل عمران”'' عند قوله تعالى: ول عسي الذي 
ا ف سيل الله موتا بل ايا [آل عمران:159]. وقد رُوي من حديث عائشة أن امرأة 
دخلت عليهاء فلما قامت» قالت امرأة: ما أطول ذيلّها! فقالت لها عائشة: لقد 
اغتبتيها فاستحلّيها”". فدلّت الآثار عن النبيّ #6 أنها مَطظلِمة يجب على المغتاب 
استحلا لها. 


)١(‏ لم نقف عليه وقد أخرجه الحارث في مسنده 1١80(‏ - بغية الباحث) » والخطيب البغدادي في تاريخه 
۷ من حديث أنس #ه . قال المناوي في فيض القدير ۷/١‏ : قال الغزالي : وهذا الحديث يحتج 
به للحسن في قوله : يكفيك من الغيبة الاستغفار دون الاستحلال . 

(1) بعدها في (م) : له . 

(۳) صحيح البخاري »)۲٤٤۹(‏ وسلف ۷٦/۲‏ . 

. 6 ۳/0 )8( 


(0) أخرجه أبو الشيخ في التوبيخ والتنبيه )١197(‏ » والبيهقي في الشعب (5778) بنحوه . 
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وأمّا قول مَّن قال : إنما الغيبة في المال والبدن» فقد أجمعت العلماء على أن 
على القاذف للمقذوف مَظَلِمَةٌ؛ يأخذه بالحدٌ حتى يقيمه عليه» وذلك ليس في البدن 
ولا في المال» ففي ذلك دليلٌ على أن الظلم في العرض والبدن والمال» وقد قال الله 
تعالى في القاذف : «قإذ لم باتو بالشهداء اوك عن أله هم الْكَدْبوْت» [النور: 1]. وقد 
قال رسول الله ي: «مَن بَهَتَ مؤمئًا بما ليس فيه» حبسه الله في طينة الحبال)"'". 
وذلك كله في غير المال والبدن. 

وأمّا من قال: إنها مَظلِمة» وكفارةٌ المَظلِمة أن يستغفر لصاحبهاء فقد ناقض؛ إذ 
سمّاها مظلمة» ثم قال: كفارتها أن يستغفر لصاحبها؛ لأن قوله: مَظِمة» تُثبت ظلامة 
المظلوم» فإذا ثبتت الظلامة لم يُزلها عن الظالم إلا إحلالُ المظلوم له. وأمّا قول 
الحسن فليس بحجة» وقد قال النبئ كك : «مّن كانت له عند أخيه مَظْلِمَةٌ في عِرْضٍ أو 
مال فليتحلّلها منه». 

وقد ذهب بعضهم إلى ترك التحليل لمن سأله» ورأى أنه لا يُحل له ما حرّم الله 
عليه» منهم سعيدٌ بن المسيّب قال: لا أحلْل مَن ظلمني. وقيل لابن سيرين: يا أبا 
بكرء هذا رجل سألك أن تحلله من مَظْلِمة هي لك عنده» فقال: إني لم أحرّمها عليه 
فأحلّهاء إن الله حرم الغِيبة عليه» وما كنت لأحلّ ما حرّم الله عليه أبدّا” . 

وخبرٌ النبئ ل يدل على التحليل؛ وهو الحجة والمبيّن. والتحليل يدل على 
الرحمة» وهو من وجو العفوء وقد قال تعالى : من عَكَا سلح رم عَلَ ل 
[الشورى: .]1١٠‏ 


التاسعة: ليس من هذا الباب غِيبةٌ الفاسق المعلن به المجاهرء فإن فى الخبر: 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير )٠٤١١(‏ » وأبو نعيم في الحلية 45١9/٠١‏ والبيهقي في الشعب 
۷۳۲ والخطيب البغدادي في تاريخه ۲۰۰/۸ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مطولاً وبنحوه . 
والخَّبال : هو غصارة أهل النار . النهاية (خبل) . 

(۲) أورده النحاس فى إعراب القرآن 7١8/4‏ . 


°۸ سورة الحجرات: الآية 1 


«مّن ألقى جأباب الحياء» فلا غيبة له». وقال 4 : «اذكزوا الفاجر بما فيه كى يحذره 
الناس»". فالغيبة إذا فى المرء الذي يستر نفسه . 

وروي عن الحسن أنه قال: ثلاثة ليست لهم حُرْمة: صاحبٌ الهوى» والفاسق 
المعلن» والإمام الجائر””". اك مات الحبَاج : اللهم أنت أمنَّه فاقطع 
عنا سنته - وفي رواية : ته فإنه أتانا أ E E‏ والله 


E E‏ مِشْيته» ويَضعَد الونبر فَيَهْدِر 
حتى تفوته الصلاة» لا من الله يَتَّقيء ولا من الناس يستحي» فقه الله وتحته مئة 
ألف أو يزيدون» لا يقول له قائل: الصلاةً أيها الرجل. ثم يقول الحسن: هيهات! 
جال دون ذلك الشيت والشرط ‏ . 


وروى الربيع بن صَبيح عن الحسن قال : : ليس لأهل البدع غيبة : E‏ 

EASE ممع نعل لع ماه فزن‎ AES, 
ظلمني» أى: ع و خانني» أو ضر بني » و قذفني» أو أساء إلىّ» لسن‎ 
بغيبة. وعلماء الأمة على ذلك مجمعة. وقال النبئٌ ي فى ذلك : لفان الى‎ 


)١(‏ أخرجه البيهقي ۲٠١/٠١‏ » والخطيب البغدادي في تاريخه 478/4 من حديث أنس #ه . قال ابن حجر 
في الكافي الشاف ص ١91‏ : إسناده ضعيف . وأخرجه ابن عدي فى الكامل ۳۷۷/١‏ . والخطيب 
المحدادق في تاريكه 4 ی ی الو ريدي عو اباق عن أنين ل فالا ادن حر : 
وإسناده أضعف من الأول . 

)۲( أخرجه العقيلي في الضعفاء ۱ »ء. وابن عدي في الكامل ۲/ 0460 ٠‏ والبيهقي ۲٠۰/۱‏ » والخطيب 
البغدادي في تاريخه ۳/ ۲۸۳ من طريق الجارود بن يزيد» عن بهز بن حكيم » عن أبيه » عن جده . قال 
العقيلي : ليس له من حديث بهز أصل » ولا من حديث غيره ولا يتابع عليه . وقال البيهقي : وقد سرقه 
عنه - أي عن الجارود بن يزيد جماعة من الضعفاء » فرووه عن بهز بن حكيم» ولم يصح فيه شيء . 

(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت )٠١(‏ » والبيهقي في الشعب (45759) . 

)4( الكشاف ٥٦1/۳‏ » والأخيفش هو تصغير أخفش» وهو من الحَمَشء »> محركة: صغر العين». وضعف 
البصر خلقة» أو فساد في الجفون بلا وجع . والأعَيْمش هو تصغير أعمش» وهو من العمش» محركة: 
ضعف البصر مع سيلان الدمع في أكثر الا ات القاموس (خفش) و(عمش). 

(0) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة )۲۸١(‏ » والبيهقي في الشعب )41۷٥(‏ . 

(7) في (ف) و(م) : غضبني » وفي (ق) : عطبني » والمثبت من (ظ) : 


سورة الحجرات: الآية ١١‏ ۹ 


مقال»". وقال: «مَظلٌ الغنيئ ظلم)”". وقال: الي الواهد تجن ع وغ 

ومن ذلك الاستفتاء؛ كقول هند للنبيئ لا : إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني 
ما يكفيني أنا وولدي» اا فقال النبئٌ : انعم فخذي»”*'. فذكرته 
بِالشّحّ والظلم لها ولولدهاء ولم يرها مغتابة؛ لأنه لم يغيّر عليهاء بل أجابها عليه 
الصلاة والسلام بالمُنيا لها. وكذلك إذا كان في ذكره بالسوء فائدة؛ كقوله بل: «أمّا 
معاويةٌ فصعلوكٌ لا مال له» وأمًا أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه»””. فهذا جائزء 
ER a‏ تع وار SA‏ سند الله 

العاشرة: قوله تعالى: میا وقرئ «ميّتَا)!" وهو نصبٌ على الحال من 
اللّحم. ويجوز أن يُنصب على الأخ. 

ولمّا قرّرهم عرَّ وجل بأن أحداً منهم لا يحب أكل جيفة أخيه» عَقَّبِ ذلك بقوله 
تعالى : مگ .وفيه وجهان: 

أحدهما: فكرهتم أكل الميتة» فكذلك فاكرهوا الغيبة» روي معناه عن مجاهد. 


الثاني : فكرهتم أن يغتابكم الناس» فاكرهوا غِيبة الناس”” . 


:)١101( ومسلم‎ >» )۲۳١١( هو قطعة من حديث أبي هريرة #ه أخرجه أحمد (9890) » والبخاري‎ )١( 
,)۱۲۰( 

(۲) أخرجه أحمد (۸۹۳۸) » والبخاري (۲۲۸۷) 2 ومسلم )١514(‏ من حديث أبي هريرة 4 > وسلف 
1/۷ . 

(۳) سلف 5057/9 » وهو من حديث اشر يد بن سويد # . 

. ۲٤۲۹/۳ من حديث عائشة رضي الله عنها » وسلف‎ )171١5( أخرجه البخاري (57714) » ومسلم‎ )٤( 

(4) هو قطعة من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أخرجه أحمد (۲۷۳۲۷) » ومسلم )۱٤۸١(‏ : 
(5). وسلف الشطر الثاني منه 588/5 . 

(5) قرأ من السبعة بالتشديد نافع. السبعة ص 505 » والتيسير ص ٠٠١‏ . 

(۷) الكشاف 01۸/۳ . 


(۸) النکت والعيون 0/ ۳۳٣‏ . 


١١ . ١١ سورة الحجرات: الآيتان‎ 5٠ 


وقال الفراء: أي: فقد كرهتموه فلا تفعلوه'”'"2. وقيل : لفظه خبرء ومعناه أمرء 
أي : اكرهوه . 
#وأتَّقُوا أله عطف عليه. وقيل: عطف على قوله: «اجُتَيْبُوا. ولا تَجَسَّسُوا). 
26 2ه عه يي عور 
مون الله تواب رحم6. 
قوله تعالى: ايتا الاس إا 0 0 دو وجاك شمن قال 
م إن ا اشک له أنه © 
ودار امسو سس م عمرو بن عثمان 
وكثير بن عبيد قالا: حدَّئنا بقيّة بن الوليد [حدثني الرُبيدي] قال: حدثني الزُهري قال: 
أمر رسول الله ل بني بِياضة أن يزوّجوا أبا هندٍ امرأة منهم» فقالوا لرسول الله يَ: 
نزوّج بناتّنا موالينا؟! فأنزل الله عز وجل : لتا مت من د د ر ادق ا سُعوبا # 


الآية. قال الزُهري: نزلت في أبي هندٍ خاصّة”". 


وقيل: إنها نزلت في ثابت بن قيس بن شمّاس» وقوله في الرجل الذي لم يتفسّح 
له: ابن فلانة» فقال النبئٌ يِ: «مَن الذاكر فلانة؟» قال ثابت: آنا يا رسول اللهء فقال 
النبئٌ وّ: «انظر في وجوه القوم» فنظرء فقال: «ما رأيت؟) قال: رأيت أبيض وأسود 
وأحمرء فقال: «فإنك لا تَفْضْلهم إلا بالتقوى». فنزلت في ثابت هذه الآية”". ونزلت 


. ۷۳/۳ معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(۲) المراسيل )۲۳١(‏ وما بين حاصرتين منه . وسيرد في آخر المسألة السابعة من حديث عائشة رضي الله 
عنها. 

(۳) أورده الواحدي في أسباب النزول ص 1١7‏ » والبغوي في تفسيره ۲٠۷/٤‏ ونسباه لابن عباس 
رضي الله عنهما . وسلف في الآية )١١(‏ في المسألة الثانية قصة ثابت بن قيس مع هذا الرجل مطولةء 
لكن دون قول النبي ك . 


سورة الحجرات: الآية ٤١١ ٠١‏ 


في الرجل الذي لم يتفمّح له: هياج أن ا إذا فل لک سا ف الاي 


الا ا ال 


قال ابن عباس : لما كان يوم فتح مكةء أمر النبيُ ل بلالاً حتى علا على ظهر 
الكعبة فَأذّنْء فقال عتَّاب بن أسِيد بن أبي العيص: الحمد لله الذي قبض أبي حتى لا 
يرى هذا اليوم. قال الحارث بن هشام: ما وجد محمد غير هذا الغراب الأسود مؤدنًا. 
ا کو و وال ا تو لا و ا 
أخاف أن يُخْبرَ به رب السماءء فأتى جبريل النبيّ ي وأخبره بما قالواء فدعاهم 
وسألهم عمًا قالوا: فأقرواء فأنزل الله تعالى هذه الآية. زجرهم عن التفاخر 
OES‏ لود ره بالق موقن المدار هلي التقوى ES‏ 
الجميعٌ من آدم وحرّاء. إنما الفضل بالتقوى 

وفي الترمذي عن ابن عمر أن رسول الله يك خطب بمكة فقال: «يا أيها الناس» 
إن الله قد أذهب عنكم عُبَيّةا" الجاهلية وتعاظمّها بآبائها. فالناس رجلان: رجل بر 
عاك و وو دن ماو ع لا 1 
ترات قال التلنة تتغالى: نايا الاش إن لفك + ين در وای بعلو شعو ريا وال 


تاا ع Eee CS‏ 
n o‏ ت ٠.‏ )4( 
جعفر والدٍ عليٌ بن المديني وهو ضعيف» صعمه يحيى بن معين وعیره 


وقد خرّج الطبري في كتاب «آداب النفوس»: وحدثني يعقوب بن إبراهيم قال: 


. سيرد في تفسير الآية المذكورة في المسألة الأولى‎ )١( 

(0) أورده الواحدي في أسباب النزول ص ٠ 5١7‏ والبغوي في تفسيره ۲٠۷/٤‏ ونسباه لمقاتل . 

() في (ظ) : غيبة » وفي (ق) و(م) : عيبة » وهو خطأ. و«عبّيّةا بضم العين المهملة وكسرهاء وكسر 
الموحدة وفتح التحتية المشددتين» يعني الكبر. النهاية (عبب). 

(6) سنن الترمذي (۳۲۷۰) وقال : هذا حديث غریب لا نعرفه من حديث عبد الله بن دينار » عن ابن عمر 
إلا من هذا الوجه. اه. وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه أحمد (2)80757 وأبو داود »)١۱١١(‏ 
والترمذي (۳۹۰۵)» و(59057). 


۲ سورة الحجرات: الآية ٠١‏ 


حدَّئنا إسماعيل فال : حدَّئنا سعيدٌ الجُرّيري» عن أبي نضرة قال: حدّثني أو حدّئنا مَن 
شهد حُطب رسول الله َك بمتى في وسط أيام التشريق وهو على بعير فقال: «أيها 
الناس» ألا إِنَّ ربكم واحد» وإن أباكم واحدء ألا لا فضل لعربيٌ على عجمئٌ؛ ولا 
لعجي عل رة ولا لا وة على احم دول لأسمر على انر ]لذ بالقری: 
ألا هل بلّغت؟ قالوا: نعم. قال: ليبلّْ الشاهدُ الغائب»”© 

وفيه عن أ ا : قال رسول الله ي: «إن الله لا ينظر 
ا ولا إلى أجسامكم» ولا إلى أموالكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم» 
فمن كان له قلبٌّ صالح» تحئّن الله عليه» وإنما أنتم بنو آدم وأحبكم إليه أتقاكه)”". 
ولعليٌ 4# في هذا المعنى وهو مشهور من شعره: 


Î” (WD 06‏ . ع . و و 0 و 
الناس في ' جهة التمثيل أكُفاءً أببوه و آدم والأم حواءً 


نفس كنفس وأرواحٌ مشاكلةً وأعظُمٌ لقث فيهم وأعضا 
سا الفصل إلا لامعل الصف ته هد ىالهدئ لسن ادى اد 


(۲) وأخرجه أحمد (۸۹) . وأبو نعيم في الحلية */ ٠‏ 


فرق في (م) : عن مالك » وهو خطأ. 
)€( بعدها في (م) : ولا إلى أنسابكم . 


SE TEE‏ جا 


. من طريق سعيد الجريري به‎ ٠ 


(5) أخرجه الطبراني في الكبير (9105) » وفي مسند الشاميين (17178) عن أبي مالك الأشعري» 
وفي إسناده محمد بن إسماعيل بن عباس عن أبيه. قال أب بو حاتم كما في تهذيب التهذيب- : لم يسمع 
من أبيه شيئاً"» حملوه على أن يحدث فحدث . وقال ابن حجر في التقريب : عابوا عليه أنه حدث 
عن أبيه بغير سماع . اه وفي صحيح مسلم )١5974(‏ عن أبي هريرة أن رسول الله قل قال: «إن الله لا 
ينظر إلى صوركم وأموالكم » ولكن ينظر إلى ع وأعمالكم» وسلف في المسألة الرابعة من تفسير 


الآية .)١١(‏ 
(5) في (م): من 


سورة ا لحجرات: الآيه ۳ ۳ 


وضدٌ كلّامرئ ماكانيجهله والجاهلون لأهل العلم أعداء 

الثانية : بيّن الله تعالى في هذه الآية أنه خلق الخلق من الذكر والأنثى» وكذلك 
في أوّل سورة النساء". ولو شاء لخلقه دونهما؛ كخلقه لدم أو دون ذَكر؛ كخلقه 
لعيسى عليه السلام» أو دون أنثى؛ كخلقه حواءَ من إحدى الجهتين. وهذا الجائز في 
القدرة لم يرد به الوجود. وقد جاء أن آدم خلق الله منه حوّاء من ضلع انتزعها من 
أضلاعه» فلعله هذا القسم. قاله ابن العربي”". 

العالفة ا الخلى شع الذعر وا لان اسان واضهازا وكات شرا 
وخلق لهم منها التعارف» وجعل لهم بها التواصل؛ للحكمة التي قدّرها وهو أعلم 
بها فار كل نحل مر تكسف ف5 تقاف رج عله ام جت الد يعدقه ا0ا مل 
0 


آ“ ام 00 ١ As‏ . 
أن ينفيه عن رهطه وحسبه“ بقوله للعربي: يا أعجمي» وللعجمي : يا عربي؛ ونحو 


ذلك مما يقع به النفي حقيقة» انتهى. 

الرابعة: ذهب قوم من الأوائل إلى أنَّ الجنين إنما يكون من ماء الرجل وحدهء 
ويتربى في رحم الأم؛ ويستمد من الدم الذي يكون فيه. واحتجوا بقوله تعالى: #آلّ 
تدك ين کاو مهن . مله فى رار تَكبن» [المرسلات :۲۱-۲۰]. وقوله تعالى: ل جَمَلَ 
لم من سُكَلَةٍ من ماو مَهِبنِ» [السجدة::1]. وقوله: آل يك َه ن بي تى 
الا :قل علق أذ الخلن مو شاد راد 


والصحيح أن الخَلْق إنما يكون من ماء الرجل والمرأة لهذه الآية» فإنها 


)١(‏ وقع في ديوان علي صه ٠»‏ البيت الأول والثالث والرابع» وبيت آخر ملفق من الشطر الأول من 
الخامس والشطر الثاني من السادس. وكذا ذكرها الخطيب البغدادي في تاريخه /٤‏ ۳۹۱ قال : أنشدها 
الوقوا د سوويواة المانوف والشرهائ في لسراو الااطشامي ١‏ ارونيها مسد الززيد 
الموصلي . 

. 7/7 )0( 

(۳) في أحكام القرآن /٤‏ ۱۷۱۳ وما بعده منه. 

(4) وقع في أحكام القرآن لابن العربي 1717/5 : وجنسه. 


٤ا‏ سورة الحجرات: الآية ١١‏ 


نص لايحتمل التأويل. وقوله تعالی: طخْلِنَ ين ماو افق . ج بن ب الب الي 4 
[الطارق:7-1]. والمراد منه أصلابٌ الرجال وترائبٌ النساء» على ما يأتي بيانه . 

وأمّا ما احتجوا به فليس فيه أكثر من أن الله تعالى ذكر خلق الإنسبان من الماء 
والسّلالةٍ والنطفةء ولم يُضفها إلى أحد الأبوين دون الآخر. فدلّ على أن الماء 
والتلولة لهم والنطفة منهما بدلالة ما ذكرنا. وبأن المرأة ثُمْني كما يُمْني الرجل» 
وعن ذلك يكون الشَّبّه حسب ما تقدَّم بيانه في آخر «الشوری»'. وقد قال في قصة 
نوح : لهأل الما عل أَمْرٍ هد هد [القمر :١٠]ء‏ وإنما أراد ماء السماء وماء الأرض؛ 
لأن الالتقاء لا يكون إلا من اثنين» فلا يُنكر أن يكون فر حمل لم من سكل يّن 
ماو مهن [السجدة:8] وقوله تعالى : أل ق يِن تاو تَهينٍ [المرسلات:١٠]‏ ويريد 
ماءين. والله أعلم. 

الخامسة: قوله تعالى : «وَجَمكئ شم وال تَر الشعوب رؤوس القبائل» 
مثل ربيعة ومُضَرء والأؤس والخَرْرَجء واحذها شَعْب بفتح الشين» سُمُوا به لتشعّبهم 
والعماعهب كشن اغضان العجرة وال من لادا يقالن س إذا 
جمعته» ومنه المِشْعَبٍ ‏ بكسر الميم ‏ وهو الإشْمَى'" ؛ لأنه يُجمع به ويشعب. قال : 
فَكَابٍ على ُرالجبين ومُئَّقِ ‏ بِمَذريَةٍكأنهَلْقُمِشْعَب) 

وة إذا'فرقته وة سيت المكة عر :لها مر فة نما الجن 


- بالكسر ‏ فهو الطريق في الجبل؛ والجمع الشّعاب . 


)١(‏ عند تفسير الآية )٤۸(‏ منها. 

(۲) تفسير البغوي ۲۱۷/٤‏ . 

() الاشفى : السّرادء وهو ما يُحزز به. القاموس (شفى) . 

(4) البيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص ٥۲‏ » وقوله: الكابي أي: الساقط على وجهه . والمدرية: 
القرن . وذلق كل شيء: حدّه . والمعنى أن من الثيران ما قد صرع » ومنها ما يتقى بقرن حديد كحدٌ 
الإشفى . شرح الديوان. 

(5) في (م): شعوبأء وهو خطأ. وشَعُوبُ: علم على المَينّةَ غير مصروف. ينظر القاموس (شعب). 


سورة الحجرات: الآية 5١6 ٠١‏ 


قال الجوهري : الشّعب: ما تشكّب من قبائل العرب والعجم» والجمع الشعوب. 
والشُّعُوبية : فرقةٌ لا تفضّل العرب على العجم. وأمّا الذي في الحديث: أن رجلاً من 
E 5 8 :‏ : 20,0 
الذي ينسبون إليه» أي : يجمعهم ويضمهم . 
: لك . ا E‏ ف ا 
قال ابن عباس : الشعوب: الجمهورء مثل مضرهء والقبائل: الأفخاذ ٠"‏ وقال 
ماهد الوت التعي سن اة الفا دون ذلك ٠‏ وع يفا د آذ "النبعوت 
النسب الأقرب. وقاله قتادة . ذكر الأول عنه المهدويٌ» والثاني الماوردي. قال 
الشاعر: 
نه ا علوي كسك فلم أر سعداً مثلّ سعدٍ بن مالك" 
وقال آخر: 
35 2 1 : 0 د و ر ات 1 و (A)‏ 
وقيل: إن الشعوب عَرَبٌ اليمن من قحطان» والقبائل من ربيعة ومضر وسائر 
عدنان. وقيل: إن الشعوب بطونُ العجم؛ والقبائل بطونُ العرب. وقال ابن عباس 


)١(‏ أخرجه أبو عبيد في الأموال (؟5١) ٠‏ والبيهقي ١994/4‏ من حديث مسروق ٠‏ وتمام الحديث : فكانت 
تؤخذ منه الجزية » فأتى عمرَ # فأخبره » فكتب أن لا يؤخذ منه الجزية . 

(؟) الصحاح (شعب) . 

(۳) تفسير أبى الليث ”7717/7 » ونسبه السيوطى فى الدر المنثور 48/7 لعبد بن حميد وابن مردويه. 
وأخرجه الطبري ۳۸٤/۲۱‏ بلفظ اقرا : القبائل العظام كما فسرها أحد الرواة. 
وأخرج البخاري )۳٤۸۹(‏ عن ابن عباس بلفظ : الشعوب القبائل العظام» والقبائل البطون . 

(4) تفسير مجاهد ”78/7 . 

(5) أخرجه الطبري ۲۱/ ۳۸١‏ . 

() في النكت والعيون 777/5 القول الأول عن مجاهد وقتادة لا الثاني. 

(۷) البيت لطَرّقة بن العبد وهو في ديوانه ص ۷۲ » وفيه : فلم تر عيني » بدل : فلم أر سعداً . 

(۸) أورده الماوردي في النكت والعيون ۳۳٠/١‏ . 

(9) المصدر السابق . 


۳ سورة الحجرات: الآية‎ ۱٦ 


و ا را وال ال ل وع 
تالخ رامن اف ليم أن اا ب المد ليشن وارك والعباقل 
من العرب. الماوردي: ويحتمل أن الشعوب هم المضافون إلى التواخي والشعاب› 
والقبائل هم المشتركون في الأنساب. قال الشاعر: 
1 ا ر 3 2 9 5 0 و (T)s‏ 
وتفرقوا شعَبافكل جزيرة فيهاأميرالمؤمنين ومنبر 
وحكى أبو عبيد عن ابن الكلبي عن أبيه: الشعب أكبر من القبيلة» ثم الفصيلة» 
5 27 5 5 7 ..)( ت 5 ك 3 3 .- 3 5 3 
ثم العمارة؛ ثم البطن». ثم المَخذا*“. وقيل: السّعبء ثم القبيلةء ثم العمارة» ثم 
البطن» ثم المَخذه ثم الفصيلة””'. ثم العشيرة» وقد نَظمها بعض الأدباء فقال : 


اتا فب لهس لمر ج 


ولیس تؤوي الفتى إلا فصيلته 


. ۱٥۸/٤ الوسيط‎ )١( 


عددًا في الجواء'' ثم القبيله 
خط وال بها زالفصيله 
هى فى جنب ما ذكرناقليله 


0 8 و 
مار ةي مين تلو فد 
E ET‏ 


زفق في (ظ) : والخيل › وفي (ف) و(م) 8 والجبل » وفي الوسيط للواحدي ١/5‏ - والكلام فيه دون 
نسبة ‏ : الجيل » والمثبت من (ق)» وما بين حاصرتين من الوسيط. 


9 النكت والعيون 7757/8 . 
(4) الصحاح (شعب) . 


. ٠١١/١ الكشاف ”554/7 » والمحرر الوجيز‎ )٥( 

0) الجواء : جماعة بيوث الناس إذا تدانت » والعرب تقول لمجتمع بيوت الحي: محتوى ومحوى 
وجواء. ينظر اللسان (حوا) . 

(۷) أورد هذه الأبيات الخمسة الآلوسي في روح المعاني 117/11 › والقّذَّدْ جمع قُذَّة: وهو ريش السهم. 
القاموس (قذذ) . 


سورة الحجرات: الآية ٠١‏ ۷ 


السادسة: قوله تعالى: «إإنَّ ڪرم عند اله انلك وقد تقدّم في سورة 
الزخرف”' عند قوله تعالى : وتم زكر لك ولقويك [الزخرف:٤٤].‏ 

وفي هذه الآية ما يدلك على أن التقوى هي المُراعى عند الله تعالى وعند رسوله 
دون الحسب انس : 

وقرئ: «أنَ بالفتح. كأنه قيل : لِمّ لا(" يُتفاخر بالأنساب؟ قيل: لأن أكرمكم 
عن الله أتقاكم لا اسک 

وفي الترمذي عن سَّمَرَة» عن النبئّ ي قال : «الْحَسَبٌ المال» والكرم التقوى». 
قال: هذا حديث حسن غريب صحيح"”*'. وذلك يرجع إلى قوله تعالى: لن ڪرم 
عند أله نک وقد جاء منصوصًا عنه عليه الصلاة والسلام : «مَن أحبّ أن يكون 
أكرمّ الناس» فليتق الله . والتقوى: معناه مراعاةٌ حدود الله تعالى أمرًا ونهيّاء 
والاتصاف بما أمرك أن تتصف به» والتنزه عما نهاك عنه. وقد مضى هذا فى غير 
فت ) 

وفي الخبر من رواية أبي هريرة عن النبئّ #: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: 
إلى جحت تسيا وجعلتم نسَبّاء فجعلتٌ أكرمكم أتقاكمء وأبيتم إلا أن تقولوا: فلان 
ابن فلان» وأنا اليوم أرفع نسبي وأضع أنسابكمء أين المتقونء أين المتقون». 

وروى الطبري من حديث أبي هريرة أن رسول الله يل قال: «إن أوليائي المتقون 


يوم القيامة » وإن كان نسبٌ أقربّ من نسب. [لا] يأتي الناس بالأعمال؛ وتأتون 


)١(‏ ص۳٥‏ من هذا الجزء. 

(0) لفظة : لاء من (ف) و(ق) . 

. ٥1۹/۳ الكشاف‎ )۳( 

() سنن الترمذي (۳۲۷۱) » وسلف ۳٣۰/۳‏ . 

0 قطعة من حديث طويل لابن عباس رضي الله عنهما أخرجه العُقيلي في الضعفاء ۰/٤‏ » وأبو نعيم 
في الحلية ۲۱۸/۳ . قال العقيلي : ليس لهذا الحديث طريق يثبت. 

(5) أخرجه الحاكم ؟/ 414 » والبيهقي في الشعب (0179) , 


۸ سورة الحجرات: الآية ٠١‏ 


بالدنيا تحملونها على رقابكم تقولون: يا محمد فأقول هكذا وهكذا». وأغرّض في 
كَل عِظمَيْه9". 

وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو قال : سمعت رسول الله کل 
جهارًا غير سِرٌ يقول: «إن آل أبي ليسوا لي بأولياءء إنما وَلِيِّي اللهُ وصالخ 
الو 

وعن أبي هريرة أن النبيّ ل سل : من أكرم الناس؟ فقال: «يوسفٌ بن يعقوبٌ بن 
إسحاقٌ بن إبراهيم». قالوا: ليس عن هذا نسألّكء قال: «فأكرمهم عند الله أتقاهم» 
فقالوا: ليس عن هذا نسألك» فقال: «عن معادن العرب؟ خيارُهم في الجاهلية 
)۳( 


خيارهم في الإسلام إذا قَقَهُوا»”". وأنشدوا في ذلك : 


مايصتع العبدبيرالغنى زاو ا ا ا ي 
ورو ا او ف ا 0 

السابعة: ذكر الطبري حدَّثني عمر بن محمد قال: حدَّئنا عبيد بن إسحاق العطار 
فالا دتا ندل بن على عن تون بن یرید عن شالم بن ابي الجعد فال : برو 
رجل من الأنصار امرأة» فين عليها في حَسّبِهاء فقال الرجل: إني لم أتزوّجها 
لِحَسَبهاء إنما تزوّجتها لدينها وحُلّقهاء فقال النبيُ : «ما يضرك ألا تكون من آل 
حاجب بن زُرارة»: ثم قال النبئٌ كِ: «إن الله تبارك وتعالى جاء بالإسلام» فرفع به 
الخسيسة» وأتمٌّ به الناقصةء وأذهب به اللّوم» فلا لوم على مسلم» إنما اللّوم لَوْمُ 


)١(‏ لم نقف عليه عند الطبري ٠‏ وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (۸۹۷) » وابن أبي عاصم في السنة 
() وما بين حاصرتين منهما. ووقع في (ظ) و(ف): كلى (كذا)ء ولعلها: كلا (بالألف الممدودة) 
كما وقع في الأدب المفرد: في كلا عطفيه. والعِطف : الجانب » وعطفا كل شيء : جانباه . القاموس 
(عطف). 

(۲( صحيح مسلم )۲٠١(‏ » وهو عند البخاري (5990) » وسلف 8١/5‏ . 

(۳) أخرجه أحمد (94074) » والبخاري (۳۳۵۳) »› ومسلم (۲۳۷۸) . 


. لم نقف عليهما‎ )٤( 


سورة الحجرات: الآية ٠١‏ ۹ 


الجاهلية).“ وقال النبئٌ : «إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما 
ا ولذلك كان أكرمً البشر على الله تعالى. 

قال ابن العربي: وهذا الذي لحظ مالك في الكفاءة في النكاح. روى عبد الله 
عن مالك : يتزوَّج المَؤْلى العربية» واحتجٌ بهذه الآية. وقال أبو حنيفة والشافعي : 
تراغ الست رو الول وفي الصحيح عن عائشة أن أبا حذيفة بنّ عتبة بن ربيعة 
عتبة بن ربيعة» TEN ET‏ وضباعة بنت الزبير كانت تحت 
المقداد ون التو 


2 


قلت : وأختٌ عبد الرحمن بن عوف كانت تحت بلال» وزينبُ بنتٌ جحش كانت 
تحت زيد بن حارثة©. فدلٌ على جواز نكاح الموالي العربية» وإنما تُراعى الكفاءة 
في الدين؛ والدليلٌ عليه أيضًا ما روى سهل بن سعد في صحيح البخاري أن النبيّ 6 
مَرّ عليه رجل فقال: «ما تقولون في هذا؟' فقالوا: حَريٌ إن خطب أن يكح وإن 
شَمَع أن يُشَفَّعه وإن قال أن يُسْمَع. قال: ثم سكت» فمرّ رجل من فقراء المسلمين 
فقال: «ما تقولون في هذا؟» قالوا: حَريٌ إن خطب ألا بُح وإن شَمَّع ألا يُسَمَّ 
وإن قال ألا يُسُمع. فقال رسول الله ي: «هذا حير من مِلءِ الأرض مثل هذا . 
وقال ي: «تنكح المرأة لمالها وجمالها ودينها ‏ وفي رواية: ولحسبها ‏ فعليك 


اف اد رت وا 


وقد خطب سلمانٌ إلى أبي بكر ابنته فأجابه» وخطب إلى عمر ابنته فالتَوى عليه» 


(۱) لم نقف عليه . 

(؟) قطعة من حديث أخرجه أحمد )۲٤۳۸١(‏ » ومسلم )١١١١(‏ عن عائشة رضي الله عنها. 
(۳) صحيح البخاري (5000) . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ٠۷١٤١ - ۱۷۱۳/٤‏ . 

(5) سلف هذا الكلام ٠٠١/۱۷‏ . 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 17١4/4‏ ؛ والحديث في صحيح البخاري (60941) . 

(۷) أخرجه البخاري (2090) ؛ ومسلم )١5377(‏ من حديث أبي هريرة هه » وسلف ٠٥/١‏ . 


”اع ٠‏ سورة الحجرات: الآيتان 1١5 ١7‏ 


ثم سأله أن يَنكحها فلم يفعل سلمان. وخطب بلال بنتٌ البكير فأبى إخوتهاء فقال 
بلال : يا رسول اللهء ماذا لقيت من , حي العو ا لبهم أختهم فمنعوني 
وآذوني» فغضب رسول الله ي من أجل بلال» فبلغهم الخبرء فأنّوا أختهم فقالوا : 
ماذا لقينا من سببك؟ فقالت أختهم: أمري بيد رسول الله يكِ؛ فزوّجوها [بلالا]20. 
وقال النبي َل في أبي هند حين حجمه: «أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه». وهو 
بياضة (YD).‏ 
مولى بني 


01 6 glad 9 0 5 (Ms. a 
وروی الذَارَقطني من حديث الزهري عن عروَة عن عائشة أن أبا هند مولى بني‎ 


مافة كان اها : فحجم النبيّ ي فقال النبئٌ يل : «مَّن سره أن ينظر إلى مَن صوّر 
الله الإيمان فى قلبهء فلينظر إلى أبي هند». وقال رسول الله : «أنكحوه وأنكحوا 
إليه). 


قال القشيري أبو نصر: وقد يعتبر النسب في الكفاءة في النكاح» وهو الاتصال 
LE‏ تاو بالعلماء الذين هم ورثة الأنبياء» أو بالمرموقين في الرهد والصلاح. 
والتقىُ المؤمن أفضل من الفاجر النسيب» فإن كانا تَقِيّيْنَ؛ فحينئذ يُقدَّم النسيب 
منهماء كما يُقدّم الشيخ على الشاب“ في الصلاة إذا استويا في التقوى. 

قوله تعالى: وال لَه کک ونوا ولكن فووا سلما وَلَما يحل 
لمن ف كوك ويد لبا لله وروم كا بيتك ين أعتيك حيتأ إل الله خث 
يخ © 4 

نزلت في أعراب من بني أسد بن حزيمة؛ قَدِموا على رسول الله يِه في سنة 
جَذْبة» وأظهروا الشهادتين» ولم يكونوا مؤمنين في السرٌّ وأفسدوا طرق المدينة 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۴٤‏ هء وما بين حاصرتين منه» ووقع فيه: فزوجهاء بدل: فزوجوهاء 
ولم نقف على هذا الخبر في مصادر التخريج. 
(۲( ود امي ا ۰ ) » وابن حبان (4071) من حديث أبي هريرة هه » وسلف 
عن الرهري مرسلاً. في المسألة الأولى . 
E ()‏ 


سورة الحجرات: الآية ۲١ ١5‏ 


بالعّذزرات» وأغلّوا أسعارهاء وكانوا يقولون لرسول الله ي : أتيناك بالأثقال والعيال» 
ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان» فأعطنا من الصدقة. ورا مور عله فأنزل الله 
تعالى فيهم هذه الآية""". 


وقال ابن عباس : نزلت في أعراب أرادوا أن يسما باسم الهجرة قبل أن 
يهاجرواء فأعلم الله أن لهم أسماء الأعراب» لا أسماءَ المهاجرين”". 

وقال السدّي: نزلت في الأعراب المذكورين في سورة الفتح: [وهم] أعراب 
مُرَيْئَة وجَهَيْنة» وأسْلمَ وغِفارء والدّيل وأشجع؛ قالوا: آمنّا؛ ليأمنوا على أنفسهم 
وأموالهم »فلم افوا إلى السديية9. تعليواء 

فنزلت. وبالجملة؛ فالآية خاصة لبعض الأعراب؛ لأن منهم مَن يؤمن بالله واليوم 
الآخير كما صف الله تعالى . 

ونی رل فرلا سلاا اى املا خرف الل والس :رهد ةة 
المنافقين؛ لأنهم أسلموا في ظاهر إيمانهم ولم تؤمن قلوبهم» وحقيقةٌ الإيمان 
التصديق بالقلب. وأمًّا الإسلام فقبول ما أتى به النبئُ ل في الظاهر»ء وذلك يَحْقَن 
الذم. 

وين نيعا لَه ورسم يعني إن تُخلصوا الإيمان «لا يد4 أي: لا ينقصكم 
ين مځ سا . لاته يليته ويلوته : نقصه . 


ا الو همون ا او ت 0001 وهو جار ابن 


. 4١9 أسباب النزول للواحدي ص‎ )١( 

(۲) ينظر النکت والعيون 7717/8 . وأخرجه الطبري "9١/7١‏ بنحوه . 

() في النسخ : المدينة » والمثبت من تفسير البغخوي ۲۱۸/٤‏ والكلام وما سلف بي بين حاصرتين مله » 
وينظر زاد المسير ٤۷٦/۷‏ . 

(4) يشير المصنف إلى قوله تعالى في سورة التوبة: ريت الراب من ؤس يله وَأليَوْو لخر 
ود ما ن ينف فرت » [الآية :44[ . 

)2 السبعة ص1 5٠١‏ 3 والتيسير ص۲٠۲‏ 5 

() ينظر الكشف عن وجوه القراءات ۲ .» والوسيط 50/4" . 


١١ ١5 سورة الحجرات: الآيات‎ YY 


حاتم ؛ اعتبارًا بقوله تعالى : هرما لهم من عمَلِهم ين ىوه [الطور .]۲١:‏ قال الشاعر : 
بيغ بني نُعَلٍ عني مُعَلْعَلَةَ EYES OL NE‏ 
واختار الأولى أبو عبيد . قال رؤبة: 
ولج اة ذا يدي سرت ولع انى عن ماسب 
أي : لم يمنعني عن سُراها مانع» وكذلك ألاته عن وجهه. فَعَلَ وأفْعَل بمعئى. 
ويقال أيضًا: ما ألاتة من عمله شيئّاء أي : ما نقصهء مثل أله . قاله الفرّاء : وأنشد: 
وا الول فلم لي اه انات اا ا ا 
قوله: فلم يَِثْء أي : E‏ ® يقال ما أغذت 
الأَرْضن شيا أي سا انبعت والولك: النطر يعد الؤسمئَ”**» سمي ولا لأنهيلي 
e‏ ) 
ولم يقل: لا بتاكم ؛ لأن طاعة الله تعالى طاعة الرسول. 


ت 


قوله تعالى: #إِنَّما الْمَؤْمِنونَ الْذِينَ ءامنوا باه ورسولو. لم رابو وه دوا 
وله وَلَمْسهمَ فى سيل أله أوْلَهِكَ هم الصيف © فل ألم آل 


ىه و e‏ 5 


پدييڪُم وه عَم ما فى السموتِ وما فى الأرض هه كل سىء ميم © 4 


قوله تعالى: #أإِنَّمَا الْمؤسُونَ الْذِينَ امسا باه ورسولو. كم لم بابو أي : صدَّقوا 


. البيت لحاتم الطائي وهو في ديوانه ص 74 › وفيه : لا محكاً ولا يُطّلا » بدل : لا ألتاً ولا كذبا‎ )١( 
. ٠٠٠/٠٤ والأزهري في تهذيب اللغة‎ » ٩۲ /۳ وأورده برواية المصنف الفراء في معاني القرآن‎ 
ٍ . والمُعَلَعَلة : الرسالة المحمولة من بلد إلى بلد . القاموس (غلل)‎ 

(۲) لم نقف عليه في دیوانه» وسلف 1/۱۳ . 

)۳( أورده ابن السكيت في إصلاح المنطق ص ۲٠۹‏ ونسبه لعدي . وفيه : يلث » بدل : يلت . وقوله : 
التّهاء هو جمع نهي - بالكسر والفتح ‏ » أي : الغدير. القاموس (نهى). 

(4) الوسميٌ : هو مطر الربيع الأول » سمي بذلك لأنه يسم الأرض بالنبات . ينظر اللسان (وسم) . 

(5) في (م) : ولا يألتاكم. 


سورة الحجرات: الآيات 6 لما ع 


ولم يشكواء وحمّقوا ذلك بالجهاد والأعمال الصالحة .اولك هُمٌ اميد في 
إيمانهم» لا مَن أسلم خوف القتل ورجاءَ الكسب. فلمًا نزلت حلف الأعراب أنهم 
مؤمنون في السرٌ والعلانية وكذبواء فنزلت: كل ان ا دنڪ الذي أنتم 
عليه. واه يَعَلَمُ ما ف الوت وماق الاش وات يكل قو ا 


e 0‏ مسوم ر ص ر ص 


قوله تعالى: منوت عَليْكَ أ TT‏ بلي الله يمن ع 
93 لين إن كر صَدِيَِ © ل لله يعر عيب الوت والاضٍ وله 
بصي بِمَا صَمَلُونَ © 4 
E ERA E‏ 
N E‏ د لآن أسلهوا e‏ اسو # أي : 
بإسلامكم .وبل اه کک ا ر يسن «أن» فی٠‏ ' موضع تش ادير 
أذ دوقيل + لأن. تانيع يه للا (إِذْ هَدَاكُمْ)”". #إن كر صَدِقِنَ4 أنكم 
مؤمنون. وقرأ عاصم: (إِنْ هداكم““ بالكسرء وفيه بُعد؛ لقوله: (إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ). 
ولا يقال : يَمْنُ عليكم أن يهديكم إن صدقتم. والقراءة الظاهرة «أنْ هَدَاكُمْ». وهذا لا 
يدل على أنهم كانوا مؤمنين» لأن تقدير الكلام: إن آمنتم فذلك ية الله عليكم. 


3 الله يعر ع موت ولاش وال بص د بِمَا نَحَمَلُونَ* قرأ ابن كثشيروابن 
كلض © ا عل لتقي و عل فول فلك" الأغرات ف الناقون قاط على 
الخطاب. 


. )۷۷/۷ وزاد المسير‎ » 5١9/54 تفسير أبي الليث 7717/9 » وبنحوه في تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) لفظة : في» من (ف) و(ق). 

(۳) القراءات الشاذة ص ١55‏ . 

)٤(‏ قراءة شاذة» وذكرها الزمخشري / 01/7 دون نسبة؛ وقراءة عاصم كقراءة الجماعة: أن هداكم. 


(6) بعدها في (ف) و(ق) و(م) 3 وأبو عمرو › وهو خط وينظر السبعة ص 1٠1‏ »ء والتيسير ص ۲'۲ . 


نض الجزء السابع - سورة الحجرات: الآيات  ١(‏ ۳) 
وهى 000 : 
بسم الله الرحمن ن الرحيم 


یا أيه الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله رسو واوا لإ اله سمي عليم 9 


ااا اْذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فَوْق صوت التبي ولا تجهروا لَه بالقول کجهر 


بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكُم وأنثم لا تشعْرُوت © إن الذين يغضون أصواتهم عند 
سول الله أونك ارين امتحن الله لونم لتقو لهم عفر وأجر عم © ) . 

هذه آداب”"' .أدب بها الله عباده المؤمنين فيما يعاملون به الرسول بيه من التوقير والاحترام 
والتبجيل والإعظام» فقال: يا أيه الدين موا لا فوا ين يدي الله ورسوله واوا الم أى : 
لا تسرعوا فى الأشياء بين يديه» أى:قبله» بل كونوا تبعا له فى جميع الأمورء حتى يدخل فى عموم 
هذا الأدب الشرعى حديث معاذء [إذ) قال له النبى ية حين بعثه إلى اليمن: «بم تحكم؟» قال: 
بكتاب الله . قال: «فإن لم تجد؟». -قال: بسنة رسول الله. قال: «فإن لم تجد؟». قال: أجتهد رأيى» 
فضرب فى صدره وقال: «الحمد لله الذى وفق رسول رسول الله» لما يرضى رسول الله». 

وقد رواه أحمدء وأبو داود» والترمذى» وابن ماجه”''. فالغرض منه أنه أخر رأيه ونظره واجتهاده 
إلى ما بعد الكتاب والسنةء ولو قدمه قبل البحث عنهما لكان من باب التقديم بين يدى الله ورسوله. 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : لا لا تقدموا بین يدي الله ورسوله) : لا تقولوا حلاف 
الكتاب والسنة. 

وقال العوفى عنه: نھهی أن يتكلموا بین يدى کلامه. 

وقال مجاهد: لا تفتاتوا على رسول الله ی بشیء» حتى يقضى الله على لسانه . 

وقال الضحاك: لا تقضوا أمرا دون الله ورسوله من شرائع دينكم . 


وقال سفيان الثورى: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله» بقول ولا فعل. 


)١(‏ فى أ: «وهى مدنية ثمان عشرة آية». (۲) فى م: «آيات». 
۳) زيادة من م. (؟) زيادة من تء وفى أ: لاحيث؟. 


(6) سبق الكلام عليه فى مقدمة الكتاب . 
(5) فی تء مء أ: «نهوا». 


الجزء السابع - سورة الحجرات: الآيات ١(‏ ۳( لشت ووم 

وقال الحسن البصرى: «إلا تَقَدمُوا بين يدي الله ورسوله) قال: لا تدعوا قبل الإمام . 

وقال قتادة: ذكر لنا أن ناسا كانوا يقولون: لو أنزل فى كذا كذاء وكذا لو صنع كذاء فكره الله 
ذلك» وتقدم فيه. 

« واوا الله 4 أى: فيما أمركم به إن الله سميع» أى: لأقوالكم 8 عليم » بنياتكم . 

وقوله : «يا أيها الذين آمنوا لا تَرفَعُوا أصواتكم قوق صت التَبِي4 : هذا أدب ثان أدب الله به المؤمنين 
أل يرفعوا أصواتهم بين يدى النبى يي [فوق صوته] “ .وقد روى أنها نزلت فى الشيخين أبى 
بكر وعمر» رضى الله عنهما. 

وقال البخارى: حدثنا بَسْرَة بن صفوان النَّخْمىء حدثنا نافع بن عمرء عن ابن أبى مليكة قال: 
كاد الخيران أن يهلكاء أبو بكر وعمر» رضى الله عنهماء رفعا أصواتهما عند النبى ميه حين قدم عليه 
ركب بنى تميم» فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس أخى بنى مجاشع» وأشار الآخر برجل آخر ۔ قال 
نافع : لا أحفظ اسمه - فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافى. قال: ما أردت خلافك . فارتفعت 
أصواتهما فى ذلك» فأنزل الله : # د أيها الذين آمنوا لا ترقعوا أصواتكم قوق صوت الي ولا تجهروا له 
بالقول كجهر بعضكم لبعض» الآيةء قال ابن الزبير: فما كان عمر يسمع رسول الله بي بعد هذه الآية 
حتى یستفهمه» ولم يذكر ذلك عن أبيه: يعنى أبا بکر» رضى الله عنه. انفرد به دون مسلم . 

ثم قال البخارى: حدثنا الحسن بن محمد» حدثنا حجاج» عن ابن جریج› حدثنى ابن أبى 
مليكة: أن عبد الله بن الزبير أخبره: أنه قدم ركب من بنى تميم على النبى اء فقال أبو بكر: أمر 
القعقاع بن معبد. وقال عمر: بل أمر الأقرع بن حابس»ء فقال أبو بكر: ما أردت إلى أو: إلا - 
خلافى. فقال عمر: : ما أردت خلاقّك» فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما؛,ٍ فنزلت فى ذلك: يا أا 
دين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله) » حتى انقضت الآية» « ولو انهم صبروا حت تخرج إلهم) 
الآية الخجرات:10, 000000 ٠‏ 

وهكذا رواه هاهنا منفردا به أيضا”" . 

وقال7؟) الحافظ أبو بكر البزار فى مسنده: حدثنا الفضل بن سهل» حدثنا إسحاق بن منصورء 
حدثنا حصين بن عمّرء عن مُخَارق؛ عن طارق بن شهاب» عن أبى بكر الصديق قال: لما نزلت هذه 
الآية: ايا أيها الدين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صرت الثبي) ‏ قلت: يا رسول الله والله لا أكلمك 
إلا کا الس : 
)١(‏ زيادة من تء م٠‏ أ. 
(؟) صحيح البخارى برقم (٥٤۸٤)۔‏ 
(۳) صحيح البخارى برقم )٤۸٤۷(‏ 
)٤(‏ فى ت: «وروی؟. 


)2( مسئلك البزار برقم (YYo¥)‏ «كشف الأستار» وقال: «لا تعلمه يروى متصلاً إلا عن أبى بكر» وحصين حدث بأحاديث لم يتابع 
عليهاء ومخارق مشهور» ومن عداه أجلاء) . 


۳ ل سح الجزء السابع - سورة الحجرات: الآيات  ١(‏ ۳) 
حصين بن عمر هذا وإن كان ضعيمًا - لكن قد رويناه من حديث عبد الرحمن بن عوف» وأبى 
هريرة [(رضى الله عنه](١'‏ بنحو ذلك» والله أل 3ك 

وقال البخارى: حدثنا على بن عبد الله» حدثنا أزهر بن سعدء أخبرنا ابن عونء أنبأنى موسى 
ا ی عن اتن نج فاللقء وض الله عه ان الى کے افد ابت بق "فشن طقال نجل يا 
رسول الله أنا أعلم لك علمه. فأتاه فوجده فى بيته منَكَسًا رأسه» فقال له: ما شأنك؟ فقال: شرء 
كان يرقم صوته فوق صوت النبى يِه فقد حبط عملهء فهو من أهل النار. فأتى الرجل النبى كَل 
فأخبره أنه قال كذا وكذاء قال موسى : فرجع إليه المرة الآخرة ببشارة عظيمة فقال: «اذهب إليه فقل 
له: إنك لست من أهل النارء ولكنك من أهل الجنة» تفرد به البخارى من هذا الوجه 

وقال الإمام أحمد: حدثنا هاشم. حدثنا””' سليمان بن المغيرة» عن ثابت» عن أنس قال: لما 
نزلت هذه الآية: يا أيُّها الذين آمنوا لا تَرفَعُوا أصواتكم فَوْقَ صوت الي إلى : «وأنتم لا تشعروت»2 
وكان ثابت بن قيس بن الشماس رفيع الصوت فقال: أنا الذى كنت أرفع صوتی على رسول الله يه 
حبط عملىء. أنا من أهل النار» وجلس فى أهله حزيناء ففقده رسول الله ٤‏ يي فانطلق بعض القوم 
إليه فقالوا له: تفقدك رسول الله يليما لك؟ قال: أنا الذى أرفع صوتى فوق صوت النبى ا 
وأجهر له بالقول» حبط عملىء أنا من أهل النار. فأتوا النبى ميو فأخبروه بما قال. فقال:«لاء بل 
هو من أهل الجنة». قال أنس: فكنا نراه يمشى بين أظهرناء ونحن نعلم أنه من أهل الجنة. فلما كان 
e‏ فجاء ثابت بن قيس بن شماس› ر فقال: 
ا دين اوک ا 0 N‏ 

و حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» حدثنا الحسن بن موسىء عدن جما بن لي »> عن 
ثابت المنائق + ان انس :بن مالك فال لا نالك هذه الآية : «إيا ايها الّذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم قوق 
صوت النبي» إلى آخر الآيةجلس ثابت فى بيته. قال: أنا من أهل النار. واحتبس عن النبى كَل 
فال ای كله دين ماد ديا آنا عرو ها شان فان اسك ا يقال سعد + إنه لجارئ) 
زيطا غ سمه فلك رل وسيل ا علق قال ا الرلت مل 
الآيةء ولقد علمتم أنى من أرفعكم صوتا على رسول الله ر فأنا من أهل النار. زر ل فة 
للنبى ياء فقال رسول الله ميك :«بل» هو من أهل الجنة» . 

)١(‏ زيادة من أ. 


(۲) أما حديث أبى هريرة: : فرواه الحاكم فى المستدرك )٤٦۲/۲(‏ من طريق محمد بن عمر و عن أبى سلمة عنه» وقال: «صحيح الإسناد 
على شرط مسلم ولم يخرجاه» ووافقه الذهبى. 

(9) فى ت: «وروى البخارى بسنده» . 

(4) صحيح البخارى برقم (18457). 

(5) فى ت: «ابن». (7) فى ت: «حتى قتل رحمه الله . 

(۷) المسند (۳/ ۱۴۷). 

(۸) فى م:« فسأل». (9) فى م:«النبى». 


الجزء السابع - سورة الحجرات: الآيات ١(‏ - *7) ينض 


ثم رواه مسلم عن أحمد بن es‏ لذارا لوو ان و اال ال به» 
قال: ولم يذكر سعد بن معاذ. وعن قطن بن نسير عن جعفر بن سليمان"» عن ثابت» عن أنس 
بنحوه. وقال: ليس فيه ذكر سعد بن معاذ. 

حدثنا و بن عبد الأعلى الأسدى. حدثنا المعتمر بن سليمان» سمعت أبى يذكر» عن 
ثابت» عن أنس قال: لما نزلت هذه الآية» واقتص الحديث. ولم يذكر سعد بن معاذ» وزاد: 0 
يمشى بين أظهرنا رجل من أهل اة . 

ف الطرق ١‏ ا مكل الروانةة ا 3ك عاد نوك عاق 
والصحيح: أن حال نزول هذه الآية لم يكن سعد بن معاذ موجوداً؛ لأنه كان قد مات بعد بنى قريظة 
بأيام قلائل سنة خحمس» وهذه الآية نزلت فى وفد بنى تميم» والوفود إنما تواتروا فى سنة تسع من 
الهجرة. والله أعلم . 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب. حدثنا زيد بن الحبّاب. حدثنا أبو ثابت بن ثابت بن قيس بن 
شماس» حدثنى عمى إسماعيل بن محمد بن ثابت بن قيس بن شماس. عن أبيه قال: لما نزلت هذه 
الآية : « لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت الي ولا تجهروا له بالقول» ال ق بلي 
الطريق يبكى؛ قال: فمر به عاصم بن عدى من بنى العّجلان. فقال: ما يبكيك يا ثابت؟ قال: هذه 
الآية» أتخوف أن تكون كاقل وأا صيت» رفيع الصوت. قال: فمضى عاصم بن عدى إلى 
رسول الله وك قال : وغلبه البكاء» فأتى امرأته جميلة ابنة عبد الله بن أبى بن سلول فقال لها: إذا 
دخلت بيت فَرسى فشدى على الضبة بمسمار. فضربته بمسمار حتى إذا خرج عطفه» وقال: لا أخرج 
حتى يتوفانى اللّه؛ عز وجلء أو يرضى عنى رسول الله ية . قال: وأتى عاصم رسول الله اة فأخبره 
خبره» فقال:«اذهب فادعه لى». فجاء عاصم إلى المكان فلم يجده. فجاء إلى أهله فوجده فى بيت 
الفرس» فقال له: إن رسول الله يو يدعوك. فقال: اكسر الضبة. قال: فخرجا فاا" النبى كا 
فقال له رسول الله يَكْْدْ: «ما يبكيك يا ثابت؟». فقال: أنا صيت وأتخوف أن تكون هذه الآية نزلت 
فى : لإلا ترفعوا ” أصواتكم فَوْقَ صوت اللي ولا تَجهَروا له بالقول» . فقال له رسول الله يك : «أما 
رفن أن تعيش حميداً» وتقتل شهيداء وتدخل الجنة؟». ار ببشرى الله ورسوله كد 
ولا أرفع صوتى أبدا على صوت النبى ميد . قال: وأنزل الله : بلإن الذين يغضون أصواتهم عند رسول 


2 ت 


الله أوليك الْدين امتحن الله قلوبهم للتقوى كي 


وقد ذكر هذه القصة غير واحد من التابعين كذلك» فقد نهى الله عز وجل. عن رفع الأصوات 


ال (۲) فى م: «مسلم؟. (۳) فى م:«هدبة) . 
)٤(‏ صحيح مسلم برقم .)١15(‏ 

)2 فى :«ثابت بن قيس بن شماس» : (5) فى أ:«حتی أنيا» . 

ا ر (۸) فى أ بعدها: لإلهم مغفرة وأجر عظيم» بدل «الآية». 


(9) تفسير الطبرى (55؟/ .)۷١‏ 


۸ لل لح الجزء السابع ‏ سورة الحجرات: الآيتان )١ »٤(‏ 
قير مول انلق كلل رق ا عن امد این عدوي القطات ی الله ا 
صوت رجلين ف مسجد رسول: ايه" كله فد ارتفعك: أطواتهماء :فجاءء فقال: اتدريان آيق أنثما؟ 
ثم قال: من أين أنتما؟ قالا: من أهل الطائف. فقال: لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا" . 


وقال العلماء: يكره رفع الصوت عند قبره» كما كان یکره فى حياته؛ لأنه محترم حيا وفى قبره» 
صلوات الله وسلامه عليه دائما. الما 2 ب د تر لي 
بل يخاطب بسكينة ووقار وتعظيم؛ ولهذا قال :ولا تجھروا لَه بالقول كجهر بعضكم لبَعْضٍ 4. كما 
قال : « لا تجِعلُوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم عضا € [النور: 57]. 

وقوله : أن تحبّط أعمالكم وأنتم لا تشعرون) أى: إنما نهيناكم عن رفع الصوت عنده خشية أن 
يغضب من ذلك» فيغضب الله لغضبه» فيحبط الله عمل من أغضبه وهو لا يدرى» كما جاء فى 
الصحيح ١:‏ إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقى لها بالا يكتب له بها الجنة. وإن الرجل 
ليتكلم بالكلمة وا ا در ل م والارض»”. 

ثم ندب الله عز وجل 0 إلى < خفض الصوت عنده» وحث على ذلك» وأرشد إليه» 57 
فيهء فقال: ls‏ رط عد لق لقي ميك أى : 
أخلصها لها وجعلها أهلاً ومحلاء « لهم مغفرةٌ وأجر عظيم 4 . 

قد قال" الإمام أحمد فى كتاب الزهد: خاي حدئنا سفيان» عن منصور» عن 
مجاهد» قال: كتب إلى عمر “: يا أمير المؤمنين» رجل لا يشتهى المعصية ولا يعمل بهاء أفضل» 
أم رجل يشتهى المعصية ولا يعمل بها؟ فكتب عمرء رضى الله عنه: إن الذين يشتهون المعصية ولا 
يعملون بها أواك الذين اَن الله بهم لتقوى لهم مغفرة وج عظيم 290 . 


م إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون (5) ولو أنهم صبروا حت 
تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم (© 4 . 

ثم إنه تعالى دم الدين ادو من وراء الحجرات› وهى بيوت نسائه» كما يصح أجللاف 
الأعراب» فقال: « أكترهم لا يعقلون». 


ثم أرشد إلى الأدب فى ذلك فقال: ولو انهم صبروا حتى تخرج إِليهم لكان خيرا هم أى : 


. زيادة من ت. (۲) فى ت» م : «النبى»‎ )١( 

(۳) رواه البخارى فى صحيحه برقم (170) من طريق السائب بن يزيد فذكره. 

(4) فى ت ١:‏ ی . 

)٥(‏ صحيح البخارى برقم (141/8) من حديث أنِى هريرة رضى الله عنه. 

. فى ت :(سبحانه وتعالى؟‎ )١( 

(۷) فى ت: «وقد روى». (۸) فى ت: «عمر بن الخطاب رضى الله عنه». 
(9) ذكره السيوطى فى الدر المنثور (۷/ 067) وعزاه لأحمد فى الزهد. 


الحو الساغ سرو ارا الان و و ت بآ | يو 
لكان لهم فى ذلك الخيرة والمصلحة فى الدنيا والآخرة. 

ثم قال داعيا لهم إلى التوبة والإنابة: #واللّه غفور رحيم». 

وقد ذكر أنها نزلت فى الأقرع بن حابس التميمى» فيما أورده غير واحدء قال الإمام أحمد: 

حدثنا عفان» حدثنا رو حدثنا موسى بن عقبة» عن أبى سلمة بن عبد الرحمن» عن الأقرع 
ابن حايس ؛ أنه نادى رسول الله ية من وراء الحجرات» فقال: يا محمدءيا محمد وفى رواية: يا 
رسول الله - فلم يجبه. فقال: يا رسول الله» إن حمدى لزين» وإن ذمى لشين» فقال: «ذاك الله» عز 
ا 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو عمار الحسين بن کر المروزى» حدثنا الفضل بن موسي عن 
الحسين بن واقد» عن أبى اتاق 1 عن البراء فى قوله :إن الذين ينادونك من وراء الحجرات »4 
قال: جاء رسول كد فقال: يا محمدء إن حمدى زين» وذمى شين. فقال: «ذاك الله» عر 
وت 

وهكذا ذكره الحسن البصرى» وقتادة مرسلا. 

وقال سفيان الثورى› عن یتابن آبى عمرة قال كان بشر بن غالب ولبيد , ١‏ بن عطارد - أو بشر 
ابن عطارد ولبيد بن غالب يكنا عاد a‏ جالبيات لقال ر دين اغالب للك بن عطارد: نزلت 
فى قومك بنى تيم : إن الّذين ينادوتك من وراء الحجرات» قال درت داك اليد رن جين لقال 


أما إنه 0 بآخر الآية أجابه : « يمئون علَيك أن أسلموا)[الحجرات :۷ ٠‏ قالوا: أسلمناء ولم 
بقاتلك ر 000 
ر بنو أ . 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا عمرو بن على الباهلى» حدثنا المعتمر بن سليمان: 
سمعت داود الطفاوى يحدث عن أبى من الب اا عن زيل ر بن أرقم قال: : اجتمع أناس من 
العرب فقالرا ١‏ انطلقوا بنا إلى هنذا الرجل > فت يك بيا فحن اسعد الاس به :وإن يك ملكا تعش 
بجناحه . قال: فأتيت رسول الله ميه فأخبرته با قالواء فجاؤوا آل ر اد وهو في 
ر : يا محمد» يا محمد. فأنزل الله [عز وجل] :إن الّذين يتادونك من وراء الحجرات أكترهم 
لا يعقلون» . قال: فأخذ رسول الله َو بأذنى فمدهاء فجعل يقول: «لقد صدق الله قولك يا زيدء 
لقد صدق الله قولك يا زيد». 


)١(‏ المسند (488/7)» وقال الهيثمى فى المجمع (8/1١٠):«إسناد‏ أحمد رجاله رجال الصحيح إن كان أبو سلمة سمع من الأقرع بن 
حابس» وإلا فهو مرسل». 

(۲) فى ت :«وروی ابن جرير بسنده؛ . 

(۳) فی تء : «رسول الله كه . 

.)۷۷ /۲١( تفسير الطبرى‎ )١ ۰٤( 

(1) فى مءأ: لاسلمة». (۷) فى ت:7 وروی ابن جرير يسئده». 

(8) زيادة من آ. 
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ورواه ابن جرير» عن الحسن بن عرفة› عن المعتمر بن سليمان» ان 
یا ايها لّذين آمنوا إن جاءكم فاسق تبأ يوا أن تصيبوا قَوما بجهالّة فتصبحوا على 


0 o م‎ 


ما فعلتم نادمين 0 © واعلَموا أن فيكم رسول الله و يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن 


اله حبُب إَِيكم الإيمان وزينه في قُلُوبَكُم وكره إِليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم 
الراشدوت © فَضْلا من الله ونعمة واللّهُ عليم حكيم 0) 4 . 

يأمر تعالى بالتثبت فى خبر الفاسق ليحتّاط له» لثلا يحكم بقوله فيكون ‏ فى نفس الأمر - كاذباً 
أو مخطئآء فيكون الحاكم بقوله قد اقتفى وراءه» وقد نهى الله عن اتباع سبيل المفسدين» ومن هاهنا 
امتنع طوائف من العلماء من قبول رواية مجهول الحال ايان د وقبلها آخرون 
ا بالعيف عند نالفاي هدا لسن قى الق أنه متجهول' الخال وقد ريا 
هذه المسألة فى كتاب العلم من شرح البخارى» وللّه الحمد والمنة. 


وقد ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية نزلت فى الوليد بن عقبة بن أبى معيط» حين بعثه رسول 
الله اة على صدقات بنى المصطلق . وقد روى ذلك من طرق» ومن أحسنها ما رواه الإمام أحمد فى 
مسنده من رواية ملك بنى المصطلق» وهو الحارث بن ضرار» والدجويرية7) بنت الحارث أم المؤمنين» 
رضى الله عنهاء قال الإمام أحمد: 

حدثنا محمد بن سابق» حدثنا عيسى بن دینار» حدثنى أبى أنه سمع الحارث بن ضرار الخزاعى 
يقول: قدمت على رسول الله مء فدعانى إلى الإسلام» فدخلت فيه وأقررت به» ودعانى إلى الزكاة 
فأقررت بهاء وقلت:يا رسول الله أرجع إليهم فادعوهم إلى الإسلام وأداء الزكاة» فمن استجاب لى 
جمعت زکاته» ريرمئل إلى وسول: الله رسولا لبان كذ اوكا لباك :م جعت من الزكاة: فلما جمع 
الحارث الزكاة من استجاب له» وبلغ الإبان الذى أراد رسول الله كد أن يبعث إليه» احتبس عليه 
الرسول فلم يأته» فظن الحارث أنه قد حدث فيه سخَطة من الله ورسوله» فدعا بسرّاوت قومه» فقال 
لهم: إن رسول الله ية كان وقّت لى وقتا يرسل إلى رسوله ليقبض ما كان عندى من الزكاة» وليس 
من رسول الله اة الخلّف؛. ولا أرى حبس رسوله إلا من سخطة كانت فانطلقوا فنأتى رسول الله 
كله وبعث رسول الله ية الوليد بن عقبة إلى الحارث ليقبض ما كان عنده ما جمع من الزكاة» فلما 
أن سار الوليد حتى بلغ بعض الطريق فرق - أى: خاف ‏ فرجع فأتى رسول الله وء فقال: يا 
رسول اللّه. إن الحارث منعنى الزكاة وأراد قتلى. فضرب رسول الله ميو البعث إلى الحارث. وأقبل 
الحارث بأصحابه حتى إذا استقبل البعث وفقصل عن المدينة لقيهم الحارث» فقالوا: هذا الحارث» فلما 
(۱) تفسير الطبرى (077/7» ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )7١١ /٥(‏ من طريق إسحاق بن راهويه عن معتمر بن سليمان به» قال 


الهيثمى فى المجمع 8/90 ١٠١):١فيه‏ داود الطفاوى وثقه ابن حبان» وضعفه ابن معين » وبقية رجاله ثقات؟ . 
(۲) فى ت:«قررت». (۳) فى أ: «ميمونة» . 


الجزء السابع ‏ سورة الحجرات: الآيات (5 _ ۸) ۳۷۱ 


غشيهم قال لهم :إلى من بعنتم؟ قالوا: إليك. قال:ولم؟ قالوا: إن رسول الله ية كان بعث إليك 
الوليد بن عقبة» فزعم أنك منعته الزكاة وأردت قتله. قال:لاء والذى بعث محمدا بالحق ما رأيته بِنَهَ 
ولا أتانى. فلما دخل الحارث على رسول الله يو قال:«منعت الزكاة وأردت قتل رسولى؟». 
فللا واللى بنك بالق ما را ول اتان وما أقبلت إلا حين احتبس على رسول a‏ 
و خشيت أن يكون كانت سخطة من الله ورسوله. قال: فتزلت الحجرات: ليا ايها الذين آمنوا إن 
جاءكم فاسق ببأ» إلى قوله : حكيم» . 


ورواه ابن أبى حاتم عن المنذر بن شاذان التمار» عن محمد بن سابق به. ورواه الطبرانى من 
حديث محمد بن سابق » 0 غير أنه ستهاأة الحارث بن سرار» والصواب: الحارث بن ضرار» كما 


IE‏ ابن جرير: حدثنا أبو ك دا ی بحن ن عن موسى بن عبيدة» عن ثابت 
مولى أم سلمة. عن أم سلمة قالت : a O rS‏ 
E‏ > فسمع بذلك القوم» فتلقوه يعظمون أمر رسول الله كلو قالت: فحدثه الشيطان أنهم 
يريدون قتله» قالت: فر جع الى رتسوك الل بفقاك: ا 
فغضب رسول الله ييو والمسلمون. قالت: فبلغ القوم رجوعه فأتوا رسول الله ا فصفوا له حين 
صلى الظهرء فقالوا: نعوذ بالله من سخط الله وسخط رسولهء بعثت إلينا رجلاً مصدقاء فسررنا 
بذلك» وقرت به أعينناء ثم إنه رجع من بعض الطريق. فخشينا أن يكون ذلك غضبا من الله ومن 
رسولهء فلم يزالوا يكلمونه حتى جاء بلال فأذن بصلاة العصرء قالت: ونزلت: ليا أيها الْذين آمنوا إن 
جاءكم فاسق بنبا فتبينوا أن تصيبوا قومًا بجهالة فمصبحوا على ما عشم نادمين» لبن 

وروی ابن جرير أيضا من طريق العوفى. عن ابن عباس فى هذه الآية قال: كان رسول الله لاه 
بعث الوليد بن عقبة بن أبى معيط إلى ر بنى المصطلق ليأحذ منهم الصدقات» وإنهم لما أتاهم الخبر 
فرحوا وخر جوا يتلقون رسول رسول الله عاي ¢ a‏ يتلقرنه» دح الوليد 
إلى رسول الله يو فقال: يا رسول الله إن بنى المصطلق قد منعوا الصدقة. فغضب رسول الله لا 
من ذلك غضبا شديداء فبينا هو يحدث نفسه أن يغز وهم إذ أتاه الوفد فقالوا: يا رسول اللّهمء إنا 
حدثنا أن رسولك رجع من نصف الطريق. e‏ 
علينا» وإنا نعوذ بالله من غضبه وغضب رسوله. وإن النبى كي ستغشهم وهم بهم. فأنزل الله ^ 
عذرهم فى الكتاب» فقال : لیا أيها الذين آمنوا إن جاء كم فاسق u‏ إل ارا 


)١(‏ فى ت : «احتبس على يا رسول اللّه». 

() المسند /٤(‏ ۲۷۹) والمعجم الكبير (۳/ »)۲۷١‏ قال الهيثمى فى المجمع (۱۰۹/۷): رجال أحمد ثقات»» وهذا متعقب» فإن دينار 
والدعيسى لم يوثقه إلا ابن حبان» ولا يعرف له راويا غير ابنه عيسى. 

(۳) فی ت:« وروی». )٤(‏ فى ت :«الوقعة». (5) فی ت مء أ: «رسول الله کا . 

)١(‏ فی ت م:منعوا؟. 

(۷) تفسير الطبرى )۷۸/۲١(‏ وفى إسناده موسى بن عبيدة الربذى وهو ضعيف» وثابت مولى أم سلمة مجهول. 

(۸) فى م: «الله عز وجل». 

(9) تفسير الطبرى (7/8/757). 


لبإ لل | ع السابع - سورة الحجرات : الآيات (5 - ۸) 

وقال: مجاه وتنادةة” اأرشل :رشؤل الله الوليد من عة إلى عق الصطاق له لقره 
بالصدقة»› فرجع فقال: إن بئی المصطلق قد جمعت لك لتقاتلك _ زاد قتادة: وإنهم قل ارتدوا عن 
الإسلام - فبعث رسول الله خالد بن الوليد إليهم. وأمره أن د ملكتن يتثبت ولا يعجل . فانطلق حتى أتاهم 
ليلا» فبعث عيونه» فلما جاؤوا أخيروا خالدا أنهم مستمسكون بالإسلام وسمعوا أذانهم وصلاتهم » 
فلما لكام 06 خالد فرأى يعجبه » إلى و الله 3 00 0 فأنزل الله هذه 

وم ا السلف» منهم : : ابن أبى ليلى» ٠‏ ويزيد بن رومان» والضحاك» ومقاتل 
ابن ا وغيرهم فى هذه الآية: أنها نزلت فى الوليد بن عقبة» والله و 

وقوله : #واعلّموا أن فيكم رسول الله أى: اعلموا أن بين أظهركم رسول الله فعظّموه ووقروه» 
وتأدبوا معه» وانقادوا لأمره» فإنه أعلم مضا كم وأقضن علجم كه ٠‏ ورأيه فيكم أتم من رأيكم 
لأنفسكم. » كما قال تعالى : ل النبي أولى بالمؤمدين من أنفسهم € [الأحزاب EE‏ 

ٹم بين [تعالى]7" أن رأيهم سخيف بالنسبة إلى مراعاة مصالحهم فقال: #لو يطيعكم في كثير من 
الأمر لعشم © أى : ا ا لأدى ذلك إلى عنتكم وحرجكم. ٠‏ كما قال 
ان ولو اثبع الحق أهراءهم لَفَسّدت السّموات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم 
معرضون) [المؤمنون: ١/ا].‏ 

وقوله : #ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم) أى: حببه إلى نفوسكم وحسنه فى 
قلوبكم. 

من الإمام أحمد: حدثنا 5 دا غل بن معد حدثنا قتادة. عن أنس قال: كان رسول 
الله اة يقول: «الإسلام علانية» والإيمان فى القلب» قال: ثم يشير بيده إلى صدره ثلاث مرات» ثم 
يقول: «التقوى هاهناء التقوى هاهنا»7؟'. 


#وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان» أى: وبغض إليكم الكفر والفسوق» وهى: الذنوب 


)١(‏ وقد ذهب إلى ذلك كثير من المفسرين» وهذا القول فيه نظر؛ فإن الروايات التى ساقت القصة معلولة» وأحسنها وهى رواية أحمد 
عن الحارث بن ضرار الخزاعى» فى إسنادها مجهولء وقد أنكر القاضى أبو بكر بن العربى فى كتابه «العواصم من القواصم» 
(ص١١١٠)‏ هذه القصة قال:«وقد اختلف فيهء فقيل: نزلت فى ذلك - أى فى شأن الوليد. وقيل: فى على» والوليد فى قصة 
أخرى - وقيل: إن الوليد سيق يوم الفتح فى جملة الصبيان إلى رسول الله بيع فمسح رؤوسهم وبرك عليهم إلا هو فقال: إنه كان 
على رأسى خلوق» فامتنع كي من مسهء فمن يكون فى مثل هذه السنن يرسل مصدقاء وبهذا الاختلاف يسقط العلماء الأحاديث 
القوية» وكيف يفسق رجل هذا الكلام؟ فكيف برجل من أصحاب محمد كيده وللشيخ عبد الرحمن المعلمى رحمه الله كلام على 
الوليد بن عقبة فى الأنوار الكاشفة (ص777) أثبت فيه أنه لم يؤثر له رواية عن رسول الله يفيه ومن جملة ما نفاه هذا الحديث 
الذى ذكره ابن العربى. 

(۲) زيادة من ت. (۳) فى ت: «وروی». 

(:) المسند (۳/ )١75‏ قال الهيثمى فى المجمع (١/07):«رجاله‏ رجال الصحيح ما خلا على بن مسعدةء وقد وثقه ابن حبان وأبو داود 
الطيالسى وأبو حاتم وابن معين وضعفه آخرو ون». 


الجزء السابع - سورة الحجرات: الآيتان (9. )٠١‏ 
الكبار . والعصيان وهى جميع المعاصى . وهذا تدريج لكمال النعمة. 

وقوله : «أُولتك هم الراشدوت * آى:: التصفوة هله اة هم الراشدون. الذين قد آتاهم الله 
رشدهم. 

قال( الإمام أحمد: حدثنا مروان بن معاوية الفزارى» حدثنا عبد الواحد بن أيمن المكى» عن ابن 
رفاعة الزرقى» عن أبيه قال: لما كان يوم أحد'" وانكفأ المشركون. قال رسول الله يياه : «استووا حتى 
انين على ربی» عز وجل» فصاروا خلفه صفوفاًء فقال:« اللهم. لك الحمد كله. اللهمء لا قابض لا 
بسطت» ولا باسط لما قبضت» ولا هادى لمن أضللت» ولا مضل لمن هديت. ولا معطى لما منعت» 
ولا مانع لا أعطيت. ولا مقرب لما باعدت. ولا مباعد لا قربت. اللهم. ابسط علينا من بركاتك 
ورحمتك وفضلك ورزقك . اللهم» إنى أسألك النعيم المقيم الذى لا يحول ولا يزول. اللهم. إنى 
أسألك النعيم يوم العيلةه والأمن يوم الخوف . اللهم. إنى عائذ بك من شر ما أعطيتناء ومن شر ما 
منعتنا. اللهم, حبب إلينا الإيمان وزينه فى قلوبناء وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان». واجعلنا من 
الراشدين. اللهم. توفنا مسلمين» وأحينا مسلمين. وألحقنا بالصالحين. غير خزايا ولا مفتونين 
اللهم. قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك. واجعل عليهم رجزك 
وعذابك . اللهم. قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب. إله الحق». 


نفضنا 


ورواه العلا تن اليوم والليلة عن زياد بن بن أيوب» عق مرو انتوق ان عن عبد الواحد بن 
أن » عن عدت راع عن أبيه» كم 
وفى الحديث المرفوع ٠:‏ من سرته حسنته » وساءته سىکته » فهو ا 
ثم قال: لإفضلا من الله ونعمة 4 أى: E E‏ ه هو فضل منه عليكم ونعمة 
0006 إوالله عليم حكيم » آق عليم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الغوايةء حكيم فى أقواله 


وأفعاله» وشرعه وقدره. 
«( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرئ 
وا ل تي تی ن ثرالا د انان تا واس اه 


يحب المقسطين © إِنَّمَا المؤمئون ' إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لَعَلَّكُم 
حون 4 : 
(۱) فی ت:< روى». () فى أ: «الحديبية». 


(9) المسند (/ 475 ) والنسائى فى السغن الكبرى برقم .)٠١4560(‏ 

(4) رواه أحمد فى مسنده (۱/ ۱۸) والترمذى فى السنن برقم (۲۱۹۵) من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه» قال الترمذى: «هذا 
حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه». 

(5) فى ت: «القضاء» . 


٤م‏ د الجزء السابع - سورة الحجرات: الآيتان (۹» )٠١‏ 

يقول تعالى آمراً بالإصلاح بين السلمين""“ الباغين بعضهم على بعض : لوإن طائفتان من المؤمدين 
افتتلوا فأصلحوا بيتهما)» فسماهم مؤمنين مع الاقتتال. وبهذا استدل البخارى وغيره على أنه لا يخرج 
من الإيمان بالمعصية وإن عظمت» لا كما يقوله الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة ونحوهم. وهكذا ثبت 
فى صحيح البخارى من حديث الحسن» عن أبى بكرة أن رسول الله َيه خطب يوما ومعه على المنبر 
الحسن بن علىء فجعل ينظر إليه مرة وإلى الناس أخرى ويقول:«إن ابنى هذا سيد ولعل الله أن يصلح 
به بين فئتين عظيمتين من المسلمين»”'2. فكان كما قال» صلوات الله وسلامه عليه» أصلح الله به بين 
أهل الشام وأهل العراق» بعد الحروب الطويلة والواقعات المهولة. 

وقوله : لفن بغت إحداهما على الأخرئ فقاتلوا التي تبغي حى تفيء إلى أمر الله أى : حتى ترجع 
إلى أمر الله "2 وتسمع للحق وتطيعه» كما ثبت فى الصحيح عن أنس: أن رسول الله يو قال: 
«انصر أخاك ظالما أو مظلوما». قلت: يا رسول اللّه. هذا نصرته مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال: 
«تمنعه من الظلمء فذاك نصرك إياه»!؟". 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عارم» عدت مكو ال سحت أن د أن اسا قال قل 
للنبى ی لو أتيت عبد الله بن أبى؟ فانطلق إليه نبى الله ية وركب حماراء وانطلق المسلمون 
يمشون» وهى أرض سبخةء فلما انطلق إليه النبى يو قال ٠:‏ إليك عنى. فوالله لقد آذانى ريح 
حمارك» فقال رجل من الأنصار: والله لحمار رسول الله أطيب ريحا منك. قال: فغضب لعبد الله 
رجال من قومه. فغضب لكل واحد منهما أصحابه. قال : فكان بينهم :ضرت بالجريد: والایدی والنعاله» 
فبلغنا أنه أنزلت فيهم : لإوإن طائفتان من المؤمنين الوا فأصلحوا بينهما) . 


ورواه البخارى فى «الصلح» عن ا 5 فى «المغازرى» عن محمد بن عبد الأعلى» 
كلاهما عن المعتمر بن سليمان» عن أبيهء تاو 
وذكر سعيد بن جبير : أن الأوس والخزرج كان بينهما قتال بالسعف والنعال» فأنزل الله هذه 


وقال السدى: كان رجل من الأنصار يقال له: «عمران»» كانت له امرأة تدعى أم و وإن 
المرأة أرادت أن تزور أهلها فحبسها زوجها وجعلها فى علّية له لا يدخل عليها أحد من أهلها. وإن 
المرأة بعثت إلى أهلهاء فجاء قومها وأنزلوها لينطلقوا بهاء وإن الرجل قد كان خرجء فاستعان أهل 
الرجل› فجاء بنو عمه ليحولوا ب بين المرأة وبين أهلهاء فتدافعوا واجتلدوا بالنعال» فنزلت فيهم هذه 
(۲) صحيح البخارى برقم .)۲۷۰٤(‏ 
)( فى ت» م: «إلى أمر الله ورسوله». 
)٤(‏ صحيح البخارى برقم .)۲٤٤۳(‏ 


(5) المسند )١017/7(‏ وصحيح البخارى برقم (۲۹۹۱) وصحيح مسلم برقم .)١999(‏ 
(1) فى أ:٠يزيد».‏ 


لر السائع + سورة اللجرات: لاان 4(7 ا سس قا 


الآية. فبعث إليهم رسول الله ية وأصلح بينهم» وفاؤوا إلى أمر الله . 
وقوله : لفان فَاءته فأصلحوا بينهما بالعدل وأفسطرا إن الله يحب المقسطين» أئ: اعدلوا بينهم فيما 

کان أصاب بعضهم لبعض» بالقسط» وهو العدل» إن الله يحب المقسطين» . 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو زرعة حدثنا محمد بن أبى بكر المقدمى» حدثنا عبد الأعلى» عن 
a‏ عن الزهرى». عن ف عر عبد الله يق عجرو أن رسول الله اي قال : « إن 
المقسطين فى الدنيا على منابر من لؤلؤ بين يدى الرحمن» با أقسطوا فى الدنيا». 

ورواه ا عن محمد بن المثنى ٠‏ عن عبد الأعلى» ان 

وحدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد» و عن عمرو بن دينار» عن عمرو بن 
أوس » عن عبد الله بن عمروء عن النبى کب ب قال «امشيطرة عن اللهز يوم القدامة علي مار من تود 
على يمين العرش› الى ند ارة د شجمي راجن O‏ 


(5 


. وهذا إسناد جيد قوى» رجاله 


ورواه مسلم والنسائی» من حديث سفيان بن عيينة» به 

وقوله : 8 إِنَمَا المؤمنون إخوة » € أى: الجميع إخوة فى الدين» كما قال رسول الله كيار : المسلم 
أخو المسلم له يله ولا ا وفى الصحيح : «والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون 
ا وفى الصحيح أيضا: «إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب قال الملك: آمين. ولك 0 
واللأحاديث فى هذا كثيرة » وفى الصحيح : « مثل المؤمنين فى توادهم ورا مهم وتواصلهم كمثل 
الجحسد الواحد» إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجتسد نالي والسهرق وفى الصحيح 
أيضا : المؤمن للمؤمن كالبنيان» يشد بعضه بعضا» وشبك بين أصابعه . 
حازم قال: سمعت سهل بن سعد الساعدى يحدث عن رسول الله يد قال:«إن المؤمن من أهل 
الإيمان بمنزلة الرأس من الجسدء يألم المؤمن لأهل الإيمان. كما يألم الجسد لا فى الرأس». تفرد به 
ولا بأس بإستاده . 


(۱) فی ت:« وروی ابن أبى حاتم بسنده». (۲) فی ت :«مسلم. 

(۳) النسائى فى السنن الكبرى برقم (59011). 

.)۳۲۱١ /۸( صحيح مسلم برقم (۱۸۲۷) وستن النسائى‎ )٤( 

(5) رواه البخارى فى صحيحه برقم )۲٤٤۲(‏ ومسلم فى صحيحه برقم )۲٥۸۰(‏ من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله 
عنهما . 

(7) صحيح مسلم برقم (۲۹۹۹) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

(۷) صحيح مسلم برقم (۲۷۳۲) من حديث أبى الدرداء رضى الله عنه . 

(۸) صحيح البخارى برقم )٦۰۱۱(‏ وصحيح مسلم برقم )١0857(‏ من حديث النعمان بن بشير رضى الله عنه . 

(4) المسند (0/ ٠‏ 5") وقال الهيثمى فى المجمع (۸/ ۱۸۷):رجال أحمد رجال الصحيح» . 


)١١( الجزء السابع - سورة الحجرات: الآية‎ ۳۷٦ 


وقوله : 3 فأصلحوا ب بین أخويكم € يعنى : الفئتين المقتتلين» « واوا الله 4 أى : : فی أمور 
نن جميع 


«لعلّكم ترحمون). وهذا تحقيق منه تعالى للرحمة لمن اتقاه. 


N ت‎ 


يا ايها الّدين آمنوا لا يخر قوم من قوم عسئ أن يكونوا خيرا مَنْهُم ولا نساء من 
نّساء عسئ أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تتابزوا بالألْقَاب بئْس الاسم الفسوق 


بعد الإيمان ومن لم يتب فأك هم الظّالمون © » . 

ينهى تعالى عن السخرية بالناس» وهو احتقارهم والاستهزاء بهم» كما ثبت فى الصحيح عن 
رسول الله َة أنه قال: «الكبر بطر الحق وغَمص الناس» ويروى : «وغمط الناس2172. والمراد من ذلك: 
احتقارهم واستصخارهم» وهذا حرام» فإنه قد يكون المحتقر أعظم قدرا عند الله وأحب إليه من الساخر 
منه المحتقر له؛ ولهذا قال: ديا يها اين آمنوا لا يسر قوم من قوم عسئ أن يكونوا خير منهم ولا نساء 
من نّسَاء عسئ أن يكن حيرا منهن» , > فنص على نهى الرجال وعطف بنهى النساء. 

وقوله : ولا تلمزوا أنفسكم», أ لذ تلن انان والهمان لماز من الخال مذموم ملعون» 
كما قال [تعالى]": « ويل لكل همزة لمر 4 [الهمزة:١]»‏ فالهمز بالفعل واللمز بالقول»كما قال: 
«هماز مشاء بتميم» ا ۳١١‏ أى: يسكر الان ورج طاعناً عليهم» ويمشى بينهم بالنميمة 
وهى: اللمز بالمقال؛ ولهذا قال هاهنا : «إولا تلمزوا أنفسكم)» كما قال: ارلا تقتلوا أنشكُم» 
[النساء: 14] أى: لا يقتل بعضكم بعضا”” . 

قال ابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن جبير» وقتادة» ومقاتل بن حيّان: «ولا تلمزوا أنفسكم» 
أى: لا يطعن بعضكم على بعض . 

وقوله: ولا تنابزوا بالألقاب» أى: لا تتداعوا بالألقاب» وهى التى يسوء الشخص سماعها. 

ا الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» حدثنا داود بن أبى هند» عن الشعبى قال: حدثنى أبو 
جبيرة7”' بن الضحاك قال > قينا رلت فى تى سلمة: ولا تنابزوا بالألقاب» قال: قدم رسول الله 
يك المدينة وليس فينا رجل إلا وله اسمان أو ثلاثة > فكان إذا دعى أحد منهم باسم من تلك الأسماء 
قالوا: يا رسول اللّه» إنه يغضب من هذا. فنزلت: «ولا تنابروا بالألقاب» . 


ورواه أبو داود عن موسى بن إسماعيل » عن وهب عن داود» 4 
وقوله: بعس الاسم الفسوق بعد الإيان) أى: بئس الصفة والاسم الفسوق وهو: التنابز 
بالالقاب» كما كان أهل الجاهلية يتناعتون» بعدما دخلتم" فى الإسلام وعقلتموهء» #ومن لم يتب» 


)١(‏ صحيح مسلم برقم )٩۱(‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه. 

() زيادة من ت. (9) فى م:«آی : لا يطعن بعضكم على بعض». () فى ت:: وروى)2. 

(9) فى ت :عن أبى جبيرة» . 

(5) المسند (5/ “© وسنن أبى داود برقم (54177)»: ورواه الترمذی فى السئن برقم (۳۲۹۸) من طريق داود بن أبى هند به» وقال 
الترمذى: ااحديث حسن صحيح؟ . 

(۷) فى ت :«دخلوا؟. 


الجزء السابع - سورة الحجرات: الآية (؟1) سس ااا 8 
أى: من هذا اولك هم الظّالمون» . 


لیا ايها الّذِينَ آمنوا اجتنبوا كثيرا م من الظَن إن بعض الظِن إِنّم ولا تجسسوا ولا يغتب 


هه ك 


بكم بعصا لبحب حدم أن يال لحم أخيه مين رموه واوا اله إن اله اب 
رَحيم 469 . 

يقول تعالى ناهيا عباده المؤمنين عن كثير من الظن» وهو التهمة والتخون للأهل والأقارب والناس 
فى غير محله؛ لأن بعض ذلك يكون إثما محضاء فليجتنب كثير منه احتياطاء وروينا عن أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب. رضى الله عنه» أنه قال: ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المسلم إلا 
عير لؤافت يد ليقن اللو ميو 
ا حدثنا أبى » 0 حدثن” ا عمر”") قال: : رأيت 
النبى ية يطوف بالكعبة ويقول : ما أطيبك وأطيب ريحك» > ما أعظمك وأعظم حرمتك. والذى نفس 
محمد بيذه» لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك» ماله ودمه» أف مظع و الاق ا ره 

(0) 5 

ابن ماجه من هذا الوجه © . 


وقال مالك» عن أبى الزّنادء عن الأعرج. 7 عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ية : «إياكم 
والظن فإن الظن“ أكذ ب الحديث» ولا تجسسوا ولا تحسسواء ولا تنافسوا» ولا تحاسدوا» E‏ 
تباغضواء ولا E‏ عباد اللّه إخوانا». 

رواه البخارى عن عبد الله بن يوسف. ومسلم عن يحيى بن يحيى » وأبو داود عن العتبى 
[ثلاثتهم]!". عن مالك» 5 

5 8 7 - 5 5 4 س 8 (9) „ اس س ااه , 

وقال سفيان بن عيينة» عن الزهرى» عن أنس [رضى الله عنه] ' قال: قال رسول الله عَلَفِة: « 
تقاطعواء ولا تدابرواء ولا تباغضواء ولا تحاسدواء وكونوا عباد الله إخوانا» ولا يحل للمسلم أن 
يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام) . 

رواه مسلم والترمذى - وصححه ‏ من حديث سفيان بن عيينة» ا 
)١(‏ رواه أحمد فى الزهد كما فى الدر المنثور (۷/ 058). 
(؟) فى ت: «وروی ابن ماجه بسنده عن . (9) فى نت ابن عمر رضى الله عنه) . (4) فى تءم: «خخيرا». 


)2 سان ابن ماجه برقم و وقال البوصيرى فى الزوائد (۳/ ۲۳) «هذا إسناد فيه مقال» نصر بن محمد ضعفه أبو حاتم وذكره 
ابن حبان فى الثقات» وباقى رجال الإسناد ثقات». 


(5) فى ت» م فإنه؛» . 0) زيادة من أ. 
(6) الموظاً (4۰0۸/۲)» وصحيح البخارى برقم (1035) » وصحيح مسلم برقم (19537). 
(؟) زيادة من ت. 


(۱۰) صحيح مسلم برقم (5059) »2 وسنن الترمذى برقم .)١975(‏ 


#م .+ ل االزء السابع - سورة الحجرات: الآية (؟١1)‏ 

E‏ الطبرانى : حدثنا محمد بن عبد الله آلف العدوى. حدثنا بكر بن عبد الوهاب 
المدنى» حدثنا إسماعيل بن قيس الأنصارى» حدثتى عبد الرحمن بن محمد بن أبى الرجال» عن 
أبيه» عن جده حارثة بن النعمان قال: قال رسول الله كي : «ثلاث لازمات لأمتى : الطرة واطينة 
وسوء الظن». فقال رجل: ما يذهبهن يا رسول الله من هن فيه؟ قال:(إذا حسدت فاستغفر الله» وإذا 
ظندت فلا تحقق» وإذا تطيرت قأمض 9029 , 

SE O‏ نود إلى ER‏ مهاري عن العم GE‏ ريف قا 
أتى ابن مسعودء رضى الله عنهء برجل. فقيل له: هذا فلان تقطر لحيته حمرا. فقال عبد اللّه: إنا 

سماه ابن أبى حاتم فى روايته الوليد بن عقبة بن أبى معيط”" . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا هاشمء حدثنا لَيَثْء عن إبراهيم بن شيط الخولانی» عن كعب بن 
علقمة» عن أبى الهيثم» عن دخين كاتب عقبة قال: قلت لعقبة: إن لنا جيرانا يشربون الخمرء وأنا 
داع لهم الشرط فيأخذونهم . قال: لا تفعل. ولكن عظهم وتهددهم. قال: ففعا ل فلم ينتهوا. قال: 
فجاءه دخين فقال: إنى قد نهيتهم فلم ينتهواء وإنى الي الخرط a‏ قال: لا تفعل» 
ولكن عظهم وتهددهم. قال: ففعل فلم ينتهوا. قال: فجاءه ا فقال : إنى قد نهيتهم فلم ينتهواء 
وإنى داع لهم الشرط فتأخذهم. فقال له عقبة: ويحك لا تفعل» فإنى سمعت رسول الله َل يقول: 


امن ستر عورة مؤمن فكاغا استحيا موءودة من قبرها) . 

ورواه أبو داود والنسائى من حديث الليث بن سعد» ب 

وقال: سفيان اوري هن زر عن زاقد بخ سعد عن معاوية قال جعت الى 1 يقول: 
«إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم» أو: «كدت أن ته دهم“ . فقال أبو الدرداء: كلمة سمعها 
معاوية من رسول الله کا نفعه الله بها. رواه أبو داود منفردا به من حديث الثورى» ا 


وقال أبو داود أيضا : خبدتنا ی بن رو E‏ حدثنا إسماعيل .بن عاس حدثنا 


2 و و 


ضمضم بن زرعة عن شريح بن غیت عن جبر بين تفر وكير ر وغ بن الأسود» 
والمقدام بن معد يكرب'©2» وأبى أمامةء عن النبى ية قال :«إن الأمير إذا ابتغى الريبة فى الناس» 


)١(‏ فى ت : لوروى2. (۲) فى ت:« وإذا نظرت فاغضضص»» وفى م٠‏ أ: «وإذا تطيرت فاعمض». 

(؟) المعجم الكبير (۲۲۸/۳) »قال الهيثمى فى المجمع (۷۸/۸): «فيه إسماعيل بن قيس الأنصارى وهو ضعيف». 

)٤(‏ فى ت: «وروى». 

)٥(‏ لفظة «برجل» غير موجودة بسئن أبى داود. 

.)٤۸۹۰( سنن أبى داود برقم‎ )١( 

(۷) وذلك لا أكثر الناس فى الوليد بن عقبة» وقد كان ابن مسعود على بيت المال فى ولاية الوليد بن عقبة فى عهد عثمان رضى الله 
عنه» وقصة جلد الوليد على الخمر مشهورة فى الصحيحين. 

(۸) فى ت : (وروى». 

(۹) المسند (5/ )١807‏ »وسنن أبى داود برقم (4847) »والنسائی فى السنن الكبرى برقم (۷۲۸۳). 

.)٤۸۸۸( سنن أبى داود برقم‎ )٠١( 

)١١(‏ فى م:لمعدى كرب». 


الجزء السابع - سورة الحجرات: الآية )١7(‏ ۳۷۹ 


أفسدهم» 

1 000 ولا تجسسوا) أى: على بعضكم بعضا. والتجسس غالبا يطلق فى الشر» ومنه 
الجاسوس. وأما التحسس فيكون غالبا فى الخير» كما قال تعالى إخبارا عن يعقوب [عليه السلام) 
أنه قال : ليا بني اذهبوا فتحسّسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله [يوسف:۸۷]» وقد 
يستعمل كل منهما فى الشرء كما ثبت فى الصحيح أن رسول الله ييو قال: «لا تجسسواء ولا 
ميسوك ولأماغفواء ولا داو وكوكوا غاد الله وان 

وقال الأوزاعى: التجسس: البحث عن الشىء. والتحسس: الاستماع إلى حديث القوم وهم له 
كارهون» أو يتسمع على أبوابهم. والتدابر: الصرم . رواه ابن أبى حاتم. 

وقوله: ولا يغتب بعضكم بعضا» : فيه نهى عن الغيبة» وقد فسرها الشارع كما جاء فى الحديث 
لوو أت واوو خد القع :..حدكا عد ال ر ين مد عن العلاعة عن ابه عن أب 
ONS AGE EEO a a‏ كادف 
أخى ما أقول؟ قال: «إن كان فيه ما د ل SE‏ 

ورواه الترمذى عن قتيبة» عن الدراوردى» به" . وقال: حسن صحيح. ورواه ابن جرير عن 
داو عن غَنْدرء ف دهي مزه الي" . وسكة فاه ی "ميرو +« ر و انتخا 
وار بن رة 

5 ا وای ا مضه کا ج عن فان عدف عبن الا عن أبن 
حذيفة» عن عائشة قالت: قلت للنبى يلل : حسبك من صفية كذا وكذا ! قال غير مسدد: تعنى 
ف اققال "القن قلي كلمة لو ميجحت جا البحر لمزجته». قالت: وحكيت له إنساناء فقال 
يله : «ما أحب أنى كيت بان وان لى كذا وكذا». 


ورواه الترمذى من حديث يحيى القَطَّانَء وعبد الرحمن بن مُهدى» ووكيع» ثلاثتهم عن سفيان 
اللورى» عن على بن الأقمرء عن أبى حذيفة سلمة بن صهيبة الأرحبى» عن عائشة» به. وقال : 
و 

وقال ابن جرير: حدثنى ابن أبى الشوارب: حدثنا عبد الواحد بن زيادء حدثنا سليمان الشيبانى» 
حدثنا حسان بن المخارق7' '2؛ أن امرأة دخلت على عائشة» فلما قامت لتخرج أشارت عائشة بيدها 


.)٤۸۸۹( سنن أبى داود برقم‎ )١( 

(۰۲ ۳) زيادة من ت. 

.)۲٤٤۲( صحيح البخارى برقم‎ )٤( 

(5) فى ت: «أبى هريرة رضى الله عنه» . 

(1) سنن أبى داود برقم (4417/4)» وسفن الترمذى برقم ,)١975(‏ 

(۷) تفسير الطبرى .)۸٦/۲١(‏ 

)۸( 0 «وروى». 

(9) سان ١‏ بی داود برقم »)٤۸۷2(‏ وسنن الترمذى برقم(۲ لوك (Y0.‏ 


(۰ 50 :” وروی ابن جرير بسنده). 


ل الجزء السابع - سورة الحجرات: الآية (؟١)‏ 


إلى النبى ية - أى: إنها قصيرة - فقال النبى اة : «اغتبتيها»' . 

والغيبة محرمة بالإجماعء ولا يستثنى من ذلك إلا ما رجحت مصلحته» كما فى الجرح والتعديل 
والنصيحةء كقوله بي" لما استأذن عليه ذلك الرجل الفاجر:« ائذنوا له بئس أخو العشيرة»9), 
وكقوله لفاطمة بنت قيس - وقد خطبها معاوية وأبو الجهم -:« أما معاوية فصعلوك © وأما أبو 
الجهم فلا يضع عصاه عن ات وكذا ما جرى مجرى ذلك. ثم بقيتها على التحريم الشديد» 
وقد ورد فيها الزجر الأكير"؛ ولهذا شبهها تعالى بأكل اللحم من الإنسان الميت» كما قال تعالى: 


ي 


«أيحب أحد كم أن يأكل لحم أخيه میتا فکرهتموه)؟ أى: كما تكرهون هذا طبعاء فاكرهوا ذاك 
شرعا؛ فإن عقوبته أشد من هذا وهذا من التنفير عنها والتحذير منهاء كما قال» عليه السلام» فى 
العائد فى هبته: «كالكلب يقىء ثم يرجع فى قيئه». وقد قال: «ليس لنا مثل السوء». وثبت فى 
)¥( ّ : 3 ع (Ar e o eh E‏ . 5 

الصحاح والحسان والمسانيد من عير وحه أنه» عليه السلام» قال فى خطبة [ححة] ا «إن 
دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام» كحرمة يومكم هذاء فى شهركم هذاء فى بلدكم 
زا 

و أبو داود: حدثنا واصل بن عبد الأعلى. حدثنا أسباط بن محمد. ٠‏ عن هشام بن سعد» 
عن زيد بن أسلمء عن أبى صالح. عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ية : «كل المسلم على المسلم 
حرام : ماله وعرضه ودمه» حسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم». 

ورواه الي 17م عبيد بن أسباط بن محمد» عن أبيه. a‏ وقال: حسن غريب . 

و ی عيوتنا «اللاسوو بن ا قا انود مركن ن ا عن 
الأعمش. عن سعيد بن عبد الله“ بن جريج» عن أبى برزة الأسلمى قال: قال رسول الله عَلَثِيْو: « 
معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه. لا تغتابوا المسلمين. ولا تتبعوا عوراتهم؛ اك 
عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه فى بیته». 

تفرد به أبو ا .وقد روى من حديث البراء بن عازب» فقال الحافظ أبو يعلى فى مسنده: 
حدثنا إبراهيم بن دينار» حدثنا مصعب بن سلام» عن حمزة بن حبيب الزيات. عن أبى إسحاق 


.)۸۷ تفسير الطبرى (5؟/‎ )١( 

(۲) فى ت :« عليه السلام». 

(r)‏ رواه البخارى فى صحيحه برقم (۳۱۳۲) من حديث عائشة رضى الله عنها. 
(4) فى أ: «فصعلوك لا مال له». 

(5) رواه مسلم فى صحيحه برقم .)۱٤۸۰(‏ 

(6) فى تاءم: «الشديد». 

(۷) فى تاءم: «الصحيح». (6) زيادة من تام أ. 
(9) رواه مسلم فى صحيحه برقم (۱۲۱۸) من حديث جابر رضى الله عنه . 
(١٠)فىات:‏ «وروى)». )١١(‏ فىات: «رواه الترمذى وحسنه». 
(۱۲) سنن أبى داود برقم )٤۸۸۲(‏ » وسنن الترمذى برقم (۱۹۲۷). 

(۳) فىات:” وروی أبو داود؛. )۱٤(‏ فى : عبيد اللّه» . 
)١6(‏ سنن أبى داود برقم .)٤۸۸۰(‏ 


الجزء السابع - سورة الحجرات: الآية (؟١)‏ 
السبيعى”"2» عن البراء : و ا قال: خطبنا رسول الله ية حتى أسمع العواتق فى بيوتها - أو 
قال: فى خدورها ‏ فقال:١‏ يا معشر من آمن بلسانه» لا تغتابوا المسلمين» ولا تتبعوا عوراتهم» فإنه 
من يتبع عورة أخيه يتبع الله عورته» ومن يتبع الله عورته يفضحه”" فى جوف بيته»7؟' . 

ا ا کک ا 
دهم عن نافع عن ابن عمر؛ أن رسول الله كله قال : لاا ل 
إلى قلبه» لا تغتابوا المسلمين» ولا تتبعوا عوراتهم؛ فإنه من يتبع عورات المسلمين يتبع الله عورته» 
ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو فى جوف رحله». قال: ونظر ابن عمر يوما إلى الكعبة فقال: ما 

37 و 3 
أعظمك وأعظم حرمتك» وللمؤمن أعظم حرمة عند الله منك . 

قال أبو داود: وحدثنا سو شرح » حدثنا 1 عن ابن ثوبان» عن أبيه» عن مكحول» عن 

وقاص بن ربيعة» عن المستورد؛ أنه حدثه: أن النبى يي قال: «من أكل برجل مسلم أكلة فإن الله 


يطعمه مثلها فی" جهنم" ۰ ومن کسی ثوبا برجل مسلم فإن الله يكسوه مثله فی جهنم . ومن قام 
إلى 


۳۸١ 


برجل مقام سمعة ورياء فإن الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة». تفرد به أبو داود 

وحدثنا ابن مصفى» حدثنا بقية وأبو المغيرة قالا: حدثنا نواد حدثنى راشد بن سعد وعبد 
الرحمن بن جبير» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ي «للا عرج بى مررت بقوم لهم أظفار 
من نحاس» يخمشون وجوههم وصدورهم» قلت: من هؤلاء يا جبرائيل(')؟ قال: هؤلاء الذين 
يأكلون لحوم الناس» ويقعون فى أعراضهم». 


تفرد به أبو داود» وهكذا رواه الإمام أحمد» عن أبى المغيرة عبد القدوس بن كفت الشامى» 
اا 


ناكد ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا أحمد بن عبدة» حدثنا أبو عبد الصمد عبد العزيز 
انق غية الصمد العم دكا أبنو هازون العيدى) 0000 الخدري [رضى الله عنه]"' قال: 
قلنا يا رسول الله» حدثنا ما رأيت ت ليلة أسرى بك؟ . . . قال: «ڈ ثم انطلق بی إلى خلق من خلق الله 
كثير»ء رجال ونساء موکل بهم رجال يعمدون ل فيحذون منه الحذوة من مثل 
النعل ثم يضعونه فی فی أحدهم» فيقال له: «كل کا اكلم وهو يجد من أكله الموت ‏ يا 


)١(‏ فى ت :وروی الحافظ أبو يعلى فى مسنده بسنده؟. 

(؟) فى ت: «البراء بن عازب رضى الله عنه؛ .. (۳) فی ت: «یفضحه ولو فى1. 

)٤(‏ مسند أبى يعلى (۳/ ۲۳۷) » قال الهيثمى فى المجمع (۸/ *9): «رجاله ثقات». 

(6) ورواه الترمذى فى السئن برقم (۲۰۲) من طريق الفضل بن موسى به» وقال: «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث 
الحسين بن واقدا. 

(5) فی ت» م» أ: #من». (۷) فی ت: «فى نار جهنم؟. (۸) فى أ: «من». 

(9) سنن أبى داود برقم .)٤۸۸۱(‏ 

(١٠)فىاتء‏ م: «جبريل». 

(۱۱) سنن أبى داود برقم (۸۷۸٤)ء‏ والمسند )۲۲٤/۳(‏ . 

(۱۲) فی ت: «وروی؟. )١19(‏ زيادة من ت. )٤(‏ فی ت: «ما). 


مم جحي سس سسحت الجزء السابغ - شورة الحجرات: الآية (17) 
محمد - لو يجد الموت وهو يكره عليه فلت يا جبراثيل” من هؤلاء:. قال: هؤلاء الاو 
اللمازوة ا : (أيحب أحد كم أن يأكل لَحم أخيه میتا فكرهتموه»وهو یکره 
على أكل لحمه. 


هكذا أورد هذا الحديث» وقد سقناه بطوله فى أول تفسير «سورة سبحان» وللّه ا 


وقال أبو داود الطيالسى فى مسنده: حدثنا الربيع» عن يزيد» عن أنس؛ أن رسول الله َه أمر 
الناس أن يصوموا يوما ولا يفطرن أحد حتى آذن له. فصام الناس» فلما أمسوا جعل الرجل يجىء 
إلى رسول الله بيا قيقول: ظللت منذ اليوم صائماء فائذن لى. فأفطر فيأذن له» ويجىء الرجل 
فيقول ذلك» فيأذن له» حتى جاء رجل فقال: يا رسول الله. إن فتاتين من أهلك ظلتا منذ اليوم 
صائمتين» فائذن لهما فَليفطرا فأعرض عنه» ثم أعادء فقال رسول الله ي: «ما صامتاء وكيف صام 
من ظل يأكل لحوم الناس؟ اذهب. فمر هما إن كانتا صائمتين أن يستقينا». ففعلتاء فقاءت كل واحدة 
منهما علّقةً علقة فأتى النبى هة فأخبره. فقال رسول الله تَلَِيْهِ: «لو ماتتا وهما فيهما لأكلتهما 
النار»9©؟ , 


إسناد ضعيف» ومتن غريب . وقد رواه الحافظ البيهقى من حديث يزيد بن هارون: حدثنا 
سليمان التيمى قال: سمعت رجلا يحدث فى مجلس أبى عثمان التهدى عن عبيد - مولى رسول 
أن امرأتين صامتا على عهد رسول الله عدي وأن رجلا أتى رسول الله فقال : ا زرل اتلد 
إن هاهنا امرأتين صامتاء وإنهما كادتا تموتان من العطش نار اه قال ار را - أو: 
یکت فدات فا يا نبى الله إنيما د وال قد ماتا أو كادقا عيكان"" 2 تقال اميم قاتا 
قال: فجىء بقدح - أو عي قال لإحداهما: قيئى. فقاءت من قيح ودم وصدید» حتى قاءت 
نصف القدح. ثم قال للأخرى: قيئى فقاءت قيحا ودما وصديدا ولحما ودما عبيطا وغيره حتى ملأت 
القدح. فقال: إن هاتين صامتا عما أحل الله لهماء وأفطرتا على ما حرم الله عليهماء جلست 
إحداهما إلى الأخرى فجعلتا تأكلان لحوم الناس 

وهكذا قد رواه الإمام أحمد عن يزيد بن هارون وابن أبى عدى ٠‏ كلاهما عن سليمان بن طرخان 
ال د و و ثم اة انشا من حديث مدد فيو العاف عن عثمان بن 
غياث. حدثنى رجل أظنه فى حلقة أبى عثمان» عن سعد مولى رسول الله ية - أنهم أمروا 
بصيام» فجاء رجل فى نصف النهار فقال: يا رسول الله فلانة وفلانة قد بلغتا الجهد. فأعرض عنه 
مرتين أو ثلاثاء ثم قال: «ادعهما». فجاء ب قدح - فقال لإحداهما: «قیئى)» ادت لجا 
ودماً عبيطا وقيحاء وقال للأخرى مثل ذلك فقال: «إن هاتين صامتا عما أحل الله لهماء وأفطرتا 
على ما حرم اللّه عليهماء أتت إحداهما للأخرى فلم تزالا تأكلان لوم الناس حتى امتلأت أجوافهما 


۰( فی ت» م: «جبريل». (۲) فى أ: «فقال». (۳) عند الآية الأولى. 
)٤(‏ مسند الطيالسى برقم .)5١١1(‏ 
(9) فی ت» م: «رسول الله ا . )١(‏ فى ت: «أن تموتا». 


[49 المسند (/ (ET!‏ ورواة اين أبى الدنيا قى الضة برقم )171( من طريق يزيد بن هارون عن سليمان التيمى به . 


الجر السائع ت شور الراك الا( ابرم 
ا 


وقال البيهقى: كذا قال «اعن سعدا والأول - وهو عبيد ‏ أصح . 

قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا عووة اا كلد حدثنا أبى أبو عاصم» حدثنا ابن 
جريج» اخبرئى: ابو الزبیو بحن ابن عم لأبى هريرة أن ماعزاً جاء إلى رسول الله كَل فقال: يا 
رسول اللّه؛ إنى قد زنيت فأعرض عنه ‏ قالها أربعا ‏ فلما كان فى الخامسة قال: «زنيت»؟ قال: نعم. 
قال: «وتدرى ما الزنا؟» 0 0 أتيت منها حراما ما يأتى الرجل من امرأته حلالا. قال: «ما تريد 
إلى هذا القول؟» قال: ن تطهرنى. قال: فقال رسول الله َة : «أدحلت ذلك منك فى ذلك 
ل والرّشاء”'' فى البئر؟» قال: نعم يا رسول الله. قال: فأمر برجمه 
فرجم» ٠‏ فسمع النبى يك رجلين يقول أحدهما لصاحبه: ألم تر إلى هذا الذى ستر الله عليه فلم تدعه 
مجه نوق و رتفي ا ثم سار الننى َة حتى مر بجيفة حمار فقال: «أين فلان وفلان؟ أنزلا 
فكلا من جيفة هذا الحمار» قالا: غفر الله لك يا رسول الله ء وهل يؤكل هذا؟ قال: فما نلتما من 
حصي" اننا امن کو من وال سے د ا الآن ي فار ا ي ها ااا 

. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمدء حدثنى آبىء حدثنا واصل - مولى AS‏ 
خالد بن عرفطّة» عن طلحة , بن نافع » ٠‏ عن جابر بن عبد الله قال: کنا مع النبى مد 
جيفة منتنة» فقال رسول الله يكيم «أتدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين ا 


طريق أخرق: قال عبد بن حميق فى تند حدقا ابراه بن الأفعك حا الفصيل بن 
سفر فهاجت ريح ا فقال النبى له : «إن نفراً من المنافقين اغتابوا ناسا من المسلمينء فلذلك 
بعثت هذه الريح» وربا قال : «فلذلك هاجت هذه الريح»''. 

2 الوم جا اي ا مع لبح RD‏ ا 

وقال السدى فى قوله: #أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا#: زعم أن سلمان الفارسى كان 
لما سار الناس ذات يوم وبقى سلمان نائماء لم يسر معهم. فجعل صاحباه يكلمانه''' فلم يجداف 
فضربا الخباء فقالا: ما يريد سليمان ‏ أو: هذا العبد ‏ شيئا غير هذا: أن يجىء إلى طعام مقدورء 
وخباء مضروب! فلما جاء سلمان أرسلاه إلى رسول الله َو يطلب لهما إداماء فانطلق فأتى رسول 


.)٤١١ /١( المسند‎ )١( 

(؟) فى ت: «وروى الحافظ أبو يعلى بعسنده». (۳) فى تء مء آ: «والعصا». )٤(‏ فى ت: «من عرض أنخيكما». 

(5) مسند أبى يعلى (7/ 0784) ورواه البيهقى فى السنن الكبرى (۸/ ۲۲۷) من طريق عمره بن الضحاك به؛ ورواه أبو داود فى السنن 
برقم (4459) من طريق الضحاك به. 

(0) زيادة من ت. (۷) فى ت آ: «النأس». 

(۸) المسند (۳/ )١١‏ قال الهيثمى فى المجمع :)9١/8(‏ «رجاله ثقات». 

(9) فى م: #ريح شديدة منتنة 

.)٠١۲١( المنتخب برقم‎ )٠١( 

. فی م: «یکلماه)‎ )١١( 


الجزء السابع ‏ سورة الحجرات: الآية (؟1) 
الله [7]46'' ومعه اقح له» فقال: يا رسول اللهء بعثنى أصحابى لتؤدمّهم إن كان عندك؟ قال: «ما 
يصنع أصحابك بالأدم؟ قد ائتدموا». ٠‏ فرجع سلمان يخبرهما بقول رسول الله کیا فانطلقا حتى أتيا 
رسول الله يو فقالا: لاء والذى بعثك بالحق. ما أصبنا طعاما منذ نزلنا. قال: «إنكما قد اتتدمتما 
بسلمان بقولكما». 

ea a ا‎ 

قال: ونزلت: #أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا4, إنه كان نائما . 

وروی الحافظ الضياء المقدسى فى كتابه «المختارة» من طريق ان بن هلال» عن حماد بن 
سلمة» عن ثابت» عن أنس بن مالك قال: كانت العرب تخدم بعضها بعضا فى الأسفارء وكان مع 
أبى بكر وعمر رجل يخدمهماء فناما فاستيقظا ولم يهيىء لها طعاماء فقالا: إن هذا لنؤوم» فأيقظاه» 
فقالا له: ائت رسول الله فقل له: إن أبا بكر وعمر يقرئانك السلام» ويستأدمانك . 


كل 


فقال: «إنهما قد ائتدما» فجاءا فقالا: يا رسول الله بأى شىء ائتدمنا؟ فقال: «بلحم أخيكماء 
والذى نفسى بيده » إنى لاأرى لحمه بين تناياكما؟. فقالا : استغفر لنا يا رسول الله فقال : ارا 
فليستغفر لكما»29 . 

وقال““ الحافظ أبو يعلى : : حدثنا الحكم بن موسى» حدثنا محمد بن مسلمء عرد محمد بين 
إسحاق عن عمه موسى بن يسار» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله َدِيْة: «من أكل من لحم أخيه 
فى الدنياء ترب التي EO RT‏ فيقال له: کله ما كما أكلته حيا: قال: فيأكله ويكلّح 

(2) 

ويصيح) ٠‏ غریب يسا جد 5 

وقوله: إو اتقرا الله أى : : فيما أمركم به ونهاكم عنه» فراقبوه ه فى ذلك واخشوا منه» إن الله 
واب رحيم 4 أى : تواب على من تاب إليهء e‏ 


قال الجمهور من ٠‏ العلماء : طريق المغتاب للناس فى توبته أن بقلم" ' عن ذلك» ويعزم على ألا 
يعود. وهل يشترط الندم على ما فات؟ فيه نزاعء وأن يتحلل من الذى اغتابه . وقال آخرون: له 
يشترط أن يتحلله فإنه إذا(") أعلمه بذلك ربما تأذى أشد مما إذا لم يعلم بما كان منه» فطريقه إذاً أن 
يثنى عليه بما فيه فى المجالس التى كان يذمه فيهاء وأن يرد عنه الغيبة بحسبه وطاقته» فتكون“ تلك 
بتلك» كما قال الإمام أحمد 
E‏ ل ع 5 ع و سے ع 1۰ 
إسماعيل بن يحيى المعافرى أخبره أن سهل بن معاذ بن أنس الجهنى أخبره» عن أبيه» عن '' النبى 

)١(‏ زيادة من ت. 

(۲) رواه ابن أبى حاتم فى تفسيره كما فى الدر المنثور (۷/ .)5۷٠١‏ 

(۳) المختارة برقم .)١5891/(‏ (4) فی ت: «وروى». 

(5) ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (59471) «مجمع البحرين؛ » من طريق محمد بن سلمه عن محمد بن إسحاق بيه. وقال: لم 
يروه عن ابن إسحاق إلا محمد بن سلمة» وقد وقع هنا «محمد بن ) مسلم» وأظنه تصحيفاء : لكنى لا أستطيع الجزم بذلك» قال 
الهيثمى فى المجمع (4/۸): «فيه اين إسحاق وهو مدلس ومن لم أعرفه». 

(0) فى م: : #يرجع1. (۷) فى ت: «لوا. (4) فى ت: «لتكون؛». 

(9) فی ت: «روی؟. (۱۰) فی ت: «أن». 


الجزء السابع - سورة الحجرات: الآية (1۳) سس ف 
يد قال: «من حمى مؤمنا من منافق يعيبه'' » بعث الله إليه ملكا يحمى لحمه يوم القيامة من نار 
جهنم. ومن رمى مؤمنا بشىء يريد شينهء حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال». وكذا 
رواه أبو داود من حديث عبد الله وهو ابن المبارك - به و 

وقال”" أبو داود أيضا: حدثنا إسحاق بن الصباحء حدثنا ابن أبى مريم» أخبرنا الليث: حدثتى 
يحيى بن سليم؛ أنه سمع إسماعيل بن بشير يقول: سمعت جابر بن عبد الله» وأبا طلحة بن سهل 
الأنصارى كن رسول الله عمد : «ما من امرى يخذل امرأ مسلما فق موضع تنتهك فيه 

8 5 5 : : 1 )0( : ل . 

مسلما فى موضع ينتقص فيه من عرضه» وينتهك فيه من حرمته. إلا نصره الله فى مواطن يحب 
فيها نصرته). تفرك يق أبن واوو 

يا أيها الناس إِنا خلقناكم من ذكر وأنثئ وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم 
عند اللّه أتقاكم إن الله عليم خبير 69 . 

يقول تعالى مخبراً للناس أنه خلقهم من نفس واحدة» وجعل منها زوجهاء وهما آدم وحواء» 
وجعلهم شعوب » وهی أعم من القبائل» وبعد القبائل مراتب آخر كالفصائل والعشائر والعمائر 
والأفخاذ وغير ذلك . 

واه رو لک راا رة ار :كه أل اوسا طرف بن 
إسرائيل . وقد لخصت هذا فى مشدمة مفردة جمعتها من كتاب :( الإنباه» لأبى عو من ل البر» 
ومن كتاب «القتصد والأمم» فى معرفة أنساب العرب والعجما. فجميع الناس فى الشرف بالنسبة 
الطينية إلى آدم وحواء سواءء وإنما يتفاضلون بالأمور الدينية» وهى طاعة الله ومتابعة رسوله كل ؛ 
ولهذا قال تعالى. بعد الي عن اله واجتقار بوص ان بعضاً متها على ار فى البشرية: 
ا أَيهًا الاس إن E‏ وان وجعلنا كم شعوبا وقبائل لتعارفو» أى: ليحصل التعارف 

وقال مجاهد فى قوله: #إلتعارفوا#, كما يقال: فلان بن فلان من كذا وكذاء أى: من قبيلة كذا 
وكذا. 

وقال سان اوري كانت م رة إن اها زكانك عر اجار رة ا 
قبائلها . 

وقد 0 أبو عيسى الترمذى: حدثنا أحمد بن محمد» حدثنا عبد الله بن المبارك. عن عبد 


)١(‏ فى أ: ابغيبة». 

(؟) المسند )٤٤١/۳(‏ ء وسنن أبى داود برقم .)٤۸۸۳(‏ 

(۳) فى ت: «وروی». () فى ت: "أن2. (3) فى أ:«عرضه؟. 
(5) سنن أبى داود برقم .)٤۸۸٤(‏ 

(۷) فى م: اعمروا. (۸) فى ت: الوروى2. 


رع سس ا الجزء السابع - سورة الحجرات: الآية (179) 


املك ابن عيسى الثقفى. عن يزيد مولى المنبعث ‏ عن أبى هريرة» عن النبى يو قال: «تعلموا من 
أنسابكم ما تصلون به أرحامكم؛ فإن صلة الرحم محبة فى الأهل» مثراة فى المال» منسأة فى الاأثر». 


ثم قال: غريب» لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 


وقوله: إن أكرمكم عند الله أتقاكم) أى: إنما تتفاضلون عند الله بالتقوى لا بالأحساب. وقد 
وردت الأحاديث بذلك عن زا له : 

E‏ البخارى» رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام» حدثنا عبدة. عن عبيد الله عن سعيد بن 
أبى سعيد» عن أبى هريرة قال: سئل رسول الله يَكِهِ: أى الناس أكرم؟ قال:«أكرمهم عند الله 
أتقاهم». قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال:«فأكرم الناس يوسف نبى الله. ابن نبى اللّه» ابن خليل 
الله". قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: «فعن معادن العرب تسألونى؟؟ قالوا: نعم. قال: «فخياركم 


فى الجاهلية خياركم فى الإسلام إذا فقهوا»" . 


: ا 5 ١‏ : 5 ا .ددا 
وقد رواه البخارى فى غير موضع من طرق عن عبدة بن سليمان . ورواه النسائى فى التفسير 
حديث آخر: قال مسل رحمه الله : حدثنا عمرو الناقد» حدثنا کثیر بن هشام» حدثنا جعفر 
ابن برقان» عن يزيد بن الأصم» عن أبى هريرة " قال: قال رسول الله ية :« إن الله لا ينظر إلى 
صوركم وأموالكم. ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم». 
ورواه ابن ماجه عن أحمد بن سئان» عن کر چن عشاء ا 
اكه 5 5-5 4 ع a‏ 02 11 0 0 5 
حديث اخر: وال ' الإمام أاحمد: حدنا وكيع. عن ابی هلال» عن بکر» عن ابى در قال: إن 
النبى ية قال له:« انظرء فإنك لست بخير من أحمر ولا أسود إلا أن تفضله ين ». تفرد به 
احمد'. 
حديث آخر: وقال117١)‏ الحافظ أبو القاسم الطبرانى : حدثنا أبو عبيدة عبد الوارث بن إبراهيم 
العسكرى» حدثنا عبد الرحمن بن عمرو بن جبلة حدثنا عبيد بن حنين الطائى. سمعت محمد بن 
حبيب بن خراش العصرى» يحدث عن أبيه: أنه سمع رسول الله َة يقول"' : «المسلمون إخوة» لا 


.)١91/9( سنن الترمذى برقم‎ )١( 

)۲( فی ت «فروى». 

(۳) صحيح البخارى برقم .)٤٦۸۹(‏ 

.)۳۳۸۳ ›)۴۳۳۷٤( صحیح البخارى برقم‎ )٤( 
.)١١۲١۰( النسائى فى الستن الكبرى برقم‎ )٥( 


(1) فی ت: «وروی؟. (۷) فی ت: «أبى هريرة رضى الله عنه). 
(۸) صحيح مسلم برقم (1074) » وستن ابن ماجه برقم .)٤۱٤۳(‏ 
(9) فى ت :وروی . (۱۰) فی ت: «بتقوى الته». 


.)١١۸/١( )المسند‎ ١١( 


(۱۲) فی ت: «وروی». (۱۳) فی ت :«آن رسول الله كيد قال . 


الجزء السابع - سورة الحجرات : الآية  )۳(‏ _ ا ل 
فضل لأحد على أحد إلا بالتقوی» 
خد اخ فاا ای یک الزان فى د ا E‏ کی الک وا ان ن 

5 2 
الحسين+ خدئنا قيس د يعتى ابن الربيع. - عن شبيب :بن غرقدة” الل و e‏ 
حذيفة ‏ قال: قال رسول الله كله «كلكم بنو آدم. وآدم خلق من تراب» ولينتهين قوم يفخرون 

بآبائهم» أو ليكونن أهون على الله من الجعلان» . 

ثم قال: لا نعرفه عن حذيفة إلا من هذا ال 

حديث آخر: قال ابن أبى حاتم: حدثنا الربيع بن سليمان» حدثنا أسد بن موسى» حدثنا 
يحيى بن زكريا القطان» حدثنا موسى بن عبيدة» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر قال: طاف 
رسول الله ية يوم فتح مكة على ناقته القصواء يستلم الأركان" بمحجن فى يده فما وجد لها مئاخاً 
فى المسجد حتى نزل ية على أيدى الرجال. فخرج بها إلى بطن المسيل فأنيخت. ثم إن رسول الله 
ا خطبهم على راحاته؛ فحمد الله وأثنى عليه ا هو له أهل”' ثم قال ٠:‏ يا أيها الناس» إن الله قد 
أذهب عنكم عبّية الجاهلية وتعظمها بأبائهاء فالناس رجلان: رجل بر تقى كريم على الله» وفاجر شقى 
هين على الله . إن اللّه يقول: ڈیا أيها اناس إا خلقناكم من ذكر وأننئ وجعلتاكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن 
أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير » ثم قال: «أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولكم». 

کن رواه عبد بن حميد» عن أبى عاصم الضحاك بن مخْلَّدَء عن موسى بن عبيدة» 0 

حديث آخر: قال ' الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق» حدثنا ابن لَهيعة» عن الحارث بن 
يزيد» عن على بن رباح عن عقبة بن عامر؛ أن رسول الله 5 ميو قال: «إن أنسابكم هذه ليست بمسبة 
على أحد» كلكم بنو آدم طف الصاع لم يملؤه» ليس لأحد على أحد فضل إلا بدين وتقوى» وكفى 
بالرجل أن يكون بذيا بخيلاً فاحشا» . 

5 . ت )1۲( 8 < 

وقد رواه ابن جرير» عن يوسن عن ابن وهب» عن ابن لهيعة» به . ولفظه: «الناس لادم 
وحواء» طف الصاع لم يلؤه» إن الله لا يسألكم عن أحسابكم ولا عن أنسابكم يوم القيامة » إن 


أكرمكم عند الله أتقاكم» . 


)١(‏ المعجم الكبير )۲١ /٤(‏ »وقال الهيثمى فى المجمع (8/ :)۸٤‏ «فيه عبد الرحمن بن عمرو بن جبلةء وهو متروك». 

(۲) فی ت :(وروی». (۳) فى :ا :اعروة؟. (:) فى تا: «عن حذيفة رضى الله عنه». 

(5) مسند البزار برقم )۳١۸١(‏ »وقال الهيثمى فى المجمع(۸/ ١۸):"فيه‏ الحسن بن الحسين لمرنی!؛ وهو ضعيف» 

() فی ت :وروی). 

(۷) فىات: «الركن» . (۸) فى تء أ: «بما هو أهله». (9) فى ت: «وهکذا». 

)١(‏ المنتخب لعبد بن حميد برقم (۷۹۳) وفيه موسى بن عبيدة الربذى وهو ضعيف. 

)١١(‏ فىات: «وروى». 

)١6(‏ المسند »)٠١۸ /٤(‏ وتفسير الطبرى (2)89/755 قال الهيئمى فى المجمع (۸/ :)۸٤‏ «فيه ابن لهيعة وفيه لينء وبقية رجاله وثقوا». 
قلت: الراوى عنه فى رواية الطبرى عبد الله بن وهب» فهذه متابعة قوية ليحيى بن إسحاق. 


مم عع بس الوزء السايم = سررة الحجرات: الآيات (18:35) 
وليس هو فى شىء من الكتب الستة من هذا الوجه. 
حديث آخر: قال" الإمام أحمد: حدثنا أحمد بن عبد الملك» حدثنا شريك» عن سماك» عن 
عبد الله بن عميرة زوج درة ابنة أبى لهب» عن درة بنت أبى لهب قالت: قام رجل إلى النبى كلل 
وهو على المنبر» فقال: يا رسول الله أى الناس خير؟ فقال ٠:‏ خير الناس أقرؤهمء وأتقاهم لله 
0( 
عرز وجل» وآمرهم بالمعروف» وأنهاهم عن المنكرء وأوصلهم للرحم» : 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا أبو الأسودء عن 
القاسم بن محمد عن عائشة قالت: ما أعجب رسول الله ية شىء من الدنياء ولا أعجبه أحد قطء 


إلا ذو تقى. ا ر 


وقوله: إن الله عليم خبير) أى: عليم بکم» خبير بأموركم. فيهدى من یشاء» ويضل من 
يشاء» ويرحم من يشاء » ويعذب من يشاء» ويفضل من يشاء على من يشاء» وهو الحكيم العليم 
الخبير فى ذلك كله. وقد استدل بهذ الآية الكريمة وهذه الأحاديث الشريفة» من ذهب من العلماء 
إلى أن الكفاءة فى النكاح لا ت* تشترط » ولا يشترط سوق الدين» لقوله: و تمك عبد الل 
أنه كم » . وذهب الآحرون إلى أدلة أخرى مذكورة فى كتب الفقه. وقد ذكرنا طرفا من ذلك فى 
«كتاب الأحكام»» وللّه الحمد والمنة. وقد روى الطبرانى عن عبد الرحمن أنه سمع رجلا من بلى 
هاشم يقول: أنا أولى الناس برسول الله . فقال: غيرك أولى به منك» ولك منه نسبه. 


ل قالت الأعراب آمتًا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولمًا يدخل الإيمان في قلوبكم 
عارذ 5 أ طون له بكم وان ف لمات وا في الأول بل 
شيء عليم 05 يمنون عَلَيِك أن أسلّموا قل لا تمئوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن 
هدا للإيمان إن كنتم صادقين 09 إِنّ الله يعلم غيب السموات والآرض واللّه بصير يما 
تعملون 02 > . 
)١(‏ فى ت:«وروى». 
(؟) المسند (7/ 477 )ء ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (101/75)من طريق شريك به وقال الهيثمى فى المجمع (۷/ 517): لرجالهما 
ثقات » وفى بعضهم كلام لا يضرا . 


(۳) فی ت: «لوروى»2. 
(:) المسند (597/5). 


الجزء السابع - سورة الحجرات: الآيات (18-35)-سسس :تي سييست 4م 


يقول تعالى منكراً على الأعراب الذين أول ما دخلوا فى الإسلام ادعوا الانفسهم متام الإيمان» 
ولم يتمكن الإيمان فى قلوبهم بعد: لقانت الأعراب آمنا فل لم تمنوا ولكن قُولوا أسلمتا ولما يدخل 
الإيمان في قلوبكم» . وقد استفيد من هذه الآية الكريمة: أن الإيمان أخص من الإسلام كما هو مذهب 
أهل السنة والجماعة» ويدل عليه حديث جبريل»ء عليه السلام» حين سأل عن الإسلام» ثم عن 
الإيمان» ثم عن الإحسان». فترقى من الأعم إلى اللأخص. ثم للأاخص منه. 

فال الإمام عوك وها عبت الاق أخيرنا م عن الزهرى: عن عامر بن سعد بن أبى 
وقاص» عن أبيه قال: أعطى رسول الله ية رجالا ولم يعط رجلا منهم شیئاًء فقال سعد: يا رسول 
الله » أعطيت فلاناً وفلانا ولم نعط فلانا شيئًء وهو مؤمن؟ فقال النبى كيد :«أو مسلم» حتى أعادها 
سعد ثلاثاء والنبى بيو يقول: «أو مسلم» ثم قال النبى يَْو: «إنى لأعطى رجالا وأدع من هو أحب 
إلى منهم فلا أعطيه شيئاً؛ مخافة أن يكبوا فى النار على وجوههم». 

أخرجاه فى الصحيحين من حديث الزهرى. به 0 

فقد فرق النبى ية بين المسلم والمؤمن» فدل على أن الإيمان أخص من الإسلام. وقد قررنا ذلك 
بأدلته فى أول شرح كتاب الإيمان من «صحيح البخارى» وللّه الحمد والمنة. ودل ذلك على أن ذاك 
الرجل كان مسلما ليس منافقاً؛ لأنه تركه من العطاء ووكله إلى ما هو فيه من الإسلام» فدل هذا 
على أن هؤلاء الأعراب المذكورين فى هذه الآية ليسوا بمنافقين» وإما هم مسلمون لم يستحكم 
الإيمان فى قلوبهم. فادعوا لأنفسهم مقاماً أعلى مما وصلوا إليهء فأدبوا فى ذلك. وهذا معنى قول ابن 
عباس وإبراهيم النخعى» وقتادة» واختاره ابن جرير. وإنما قلنا هذا لأن البخارى» رحمه اللّه» ذهب 
إلى أن هؤلاء كانوا منافقين يظهرون الإيمان وليسوا كذلك. وقد روى عن سعيد بن جبير» ومجاهد. 
وابن زيد أنهم قالوا فى قوله: #ولكن قُولُوا أسلمتا 4 أى: استسلمنا خوف القتل والسباء. قال 
مجاهد: نزلت فى بنى أسد بن خزيمة. وقال قتادة:نزلت فى قوم امتنوا بإيمانهم على رسول الله ميد . 

والصحيح الأول؛ أنهم قوم ادعوا لأنفسهم مقام الإيمان»ء ولم يحصل لهم بعدء فأدبوا وأعلموا 
أن ذلك لم يصلوا إليه بعد. ولو کانوا منافقين العنفوا وفضحواء كما ذكر المنافقرن فى سورة براءة . 


وإنما قيل لهؤلاء تأديبا: «قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمتا ولَمًا يدخل الإيمان في قلوبکم) أى: لم 
تصلوا إلى حقيقة الإيمان بعد. 


ثم قال: «إوإن تطيعوا اللّه ورسوله لا يلتكم من أعمالكم [ شیا ) أى: لا ينقصكم من 
أجوركم شيئاء كقوله: لاوما ألتتاهم من عملهم م ن شيء» [الطور:١؟].‏ 

وقوله : إن الله غفور رحيم) أى: لمن تاب إليه وأناب. 
(۱) فی ت: «وروى؛. 


(؟) المسند )١۱۷١/١(‏ ؛ وصحيح البخارى برقم )¥( ؛ وصحيح مسلم برقم (۱9۰). 
(۳) فی ت : «إلى». )٤(‏ زيادة من ت. 
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E Es الجزء السابع‎ ۳۹.۰ 


وقوله: 9 إِلَّمّا المؤمنون) أى: إما المؤمنون الكُمّل « الذي آمنوا باللّه ه ورسوله ثم لم يرتابوا) 
أى: لم يشكوا ولا تزلزلواء بل ثبتو" على حال ده رهي التصدين المحضنء: ظ وجاهدوا 
بأموالهم وأنقسهم في سبيل اله أى: وبذلوا مهجهم ا أموالهم فى طاعة الله ورضوانه» 
« أولتك هم الصادقُون 4 أى: فى قولهم ul‏ م مؤمنون»» لا كبعض الأعراب الذين ليس 
معهم من الدين إلا الكلمة الظاهرة . 

وا الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن غيلان» حدثنا رشدين» حدثنى عمرو بن الحارث» عن 
ثلاثة أجزاء: [الذين] آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله . 
والذى ياس الناس على أموالهم وأنفسهم . ثم الذى إذا کک للهء عز وجل». 

وقوله : « فل أتعلّمون الله بدينكم) E‏ ا فى مارک > واللّه يلم ما في 
السموات وما في الأرض) أى : لا يخفى عليه من مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماءء ولا أصغر 
من ذلك ولا أكبرء «والله كل شيء عليم) . 

ثم قال [تعالى]“: «يمئون عَلَيِكَ أن أسلمرا) يعنى: الأعراب [الذين] يمنون بإسلامهم 
ومتابعتهم ورت على الرسول» يقول الله ردا عليهم : : قل لأ تمثوا علي إسلامكمج , ٠‏ فإن نفع 
ذلك إنما يعود عليكم» ولله المنة عليكم فيه ظ بل الله يمن علیکم أن هداكم لاان إن كنشم صادقين» 
أى : فى دعواكم ذلك» كما قال النبى لد للأنصار يوم حنين : : ر معشر الأنصار» ألم أجدكم ضلا لا 
فهداكم الله بى؟ وكنتم متفرقين فألفكم الله بى؟ وعالة فأغناكم الله بى؟». كلما قال شيئا قالوا: الله 


وقال'١'‏ الحافظ ابو بكر البزار: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهرى» حدثنا يحي بن سعيد 
الأموى» عن محمد بن قيس» عن أبى عون» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس [رضى الله 
نها قال: جاءت بثو أسد إلى رسول الله يلل فقالوا: .يا رشول الله اسلمنا وقائلتك العرب: 
ولم تقاتلك» فقال رسول الله ا: : إن فقههم قليل» وإن الشيطان ينطلق"“ على الستتهم؛ .و نزلت 
هذه الآية  :‏ يمون عليك أن سلوا قل لا تمنو علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم لاان 


إن كنتم صادقين» . 

. فی ت :«تشبتوا؟ . (۲) فی ت: امهجتهم؟. (۳) فی ت:« وروی»‎ )١( 
فى ت: «أبى سعيد رضى الله عنه» . () زيادة من ت أء والمسند.‎ )4( 

() المسند (/8) وفى إسناده دراج بن أبى السمح عن أبى الهيثم» وهو ضعيف . 

فی اون (8) زيادة من ت. (قأريافة مك أ 


(۱۰) رواه البخارى فى صحيحه برقم )٤۳۳۰(‏ من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضى الله عنه . 
(۱۱) فی ت :وروی . )١5(‏ زيادة من ت. (۱۳) فى أ: ينطق . 


الجزء السابع - سورة الحجرات : الآیات )۱۸-_۱٤(‏ اې" 
ثم قال: لا نعلمه يروى إلا من هذا الوجهء ولا نعلم روى أبو عون محمد بن عبيد الله عن 
دو 
ثم كرر الإخبار بعلمه بجميع الكائنات» وبصره بأعمال اللخلوقات فقال : «إن الله يعلم غيب 
السموات والأرض واللّه بصير بما تعملون ». 
آخر تفسير الحجرات. ولله الحمد والمنة 


(۱) فى أ:لسوى؛. 
(۲) ورواه النسائى فى السنن الكبرى برقم )١١51١9(‏ من طريق يحيى بن سعيد الأموى به. 


4 - سورة الحجرات آية ١‏ 14 
و4 _ سورة الحجرات 


( مدنية وهى الى عشرة آية ) 


ہکا ین منوا توا ب يدي اله وول وماد سيم عل <00؛ ارات 
من فعوتهم الجليلة وما فيه من معنى البعد مع قرب العبد بالمشار إليه للإيذان بعلو شأنه وبعد منزلته 
فى الفضل وهو مبتدأ خبره قوله تعالى ( مثلهم ) أى وصفبم العجيب الشأن الجارى فى الغرابة بحرى ٠‏ 
الأمثال وقوله تعالى (فى التوراة) حالمن مثلم و امامل معنىالإشارة وقولهتعالى (ومثلبم فى الإجيل) - 
عطف على مثلهم الأول كانه قيل ذلكمئلهم ف‌التوراة والإنجيل و تكر يرم لم لتأكيدغرابته وزيادة. 
تقريرها وقوله تعالى (كزرع أخرج شطأه ) الح تمثيل مستأتف أى م كزرع أخرج فراخه وقيل ٠‏ 
هو تفسير لذلك على أنه إشارة م,همة وقيل خبر لقوله تعالى ومثلهم فى الإنجيل على أن الكلام قد تم 
عند قوله تعالى مثلبم فى التوراة وقرىء شطأه بفتحات وقرىء شطاه بفتح الطاء وتخفيف الحمزة 
وشطاءه بالمد وشطه بحذف اطمزة ونقل حركتها إلى ماقبلہا وشطوه يقلبها واو (فآززه) فقواه من + 
المؤاذرة بمعنى المعاونة أومن الإيزاروهى الإعانة وقرىء فأزره بالتخفيف وأزره بالتشديد أى شد 
أزره وقوله تعالى (فاستفلظ ) قَصَارغليظاً بعد ماکان دقيقاً (فاستوى على سوقه ) فاستقام على قصبه » 
جع ساق وقرىء سرقه باطمزة ( يعجب الزراع ) بقوته وكثافته وغلظه وحسن منظره وهو مل ٠‏ 
ضربه الله عز وجل لابه عليه الصلاة والسلام قلوا فى بدء الإسلام ثم كثروا واستحكوا فترق 
أمم يوماً فيوماً بحيث أب الناس وقيل مكتوب فى الإبجيل سيخرج قوم يدون ابات الزرع 
يأمرون بالمعروف ونون عن المنكر وقوله تعالى (ليغيظ بهم الكفار) علة لما يعرب عنه الكلام ٠‏ 
من تشدبهم بالزر ع فى زکاله واستحكامه أو لما بعده من قوله تعالى ( وعد الله الذين آمنوا وعلوا ٠.‏ 
الصالحات منهم منفرة وأجراً عظيا) فإن الكفار إذا سمعوا عا أعد للمؤمنين فى الآخر ةمع مالم 
فى الدنيا من العزة غاظهم ذلك أشد غيظ ومنهم للبيان . عن النى صلى الله عليه وسل من قرأ سورة 
الفتح فكا ما كان من شود مع رسول الله صل الله عليهوسل فتحمک . 
لإ سورة الحجرات مدنية وآياتها انى عشرة 0 

( بسم الله الرحمن الرحم ) ( يأيها الذين آمنوا ) تصدير الخطاب بالنداء لتنبيه الخاطبين على أن ١‏ 
مافى <يزه أمر خطير يستدعىمزريد اعتنائهم بشأنه وفرط اهتامم بتقليه ومر اعاته ووصفهم بالإيمان 
لتنشيطيم والإيذان بأنه داع إلى انحافظة عليه ووازع عن الإخلال به ( لاتقدموا ) أى لاتفعلوا » 
التقديمعلى أنترك المفعول القصد إلى نفس الفعل من غير اعتبار تعلقه بأمز من الأمورعلل عر بقة قوهم 


إن 


۲ 


$ 
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۱۹ ۰ تسين أنى.السعود 


وام وتنم غ رون روم ب صر اروم ر وع و229 بمج عد راد 
: 


يكامها دين +امنوأ لاترقعوا أصو تك قوق صوت التي ولا تجهروأله, اقول بكهر ضكر 


وم م اور ارون رع لوم وار 


٤ 2‏ 
لبعض ان حبط اعمدلکر وانتم لا سعرون ل ش 4 الجرات 


فلان يعطى ومع أى فعل الإعطاء والمنع أو لاتقدموا أمرآ من الأمور عل أن <ذف المفعول 


القصد إلى تعميمه والآول أو فى يق المقام لإفادته النبى عن التلبس بنفس اافعل الموجب لانتفائه 
بالكلية المستلزم لانتفاء تعلقه بمفعوله بالطريق البرهانى وقد جوز أن يكون التقديم عمنى التقدم 
ومنه مقدمة الجبش للجاعة المتقدمة ويعضده قراءةمن قر ألاتقدموا بحذ ف إحدى التأءين من تتقدمو | 
وقرىء لا تقدموا من القدوم وقوله.تعالى (بين يدنى الله.ورسوله) مستعار مما.بين الجبتين المسامتتين. 
ليدى الإنسان تهجينا لما نهوا عنه والمعنى لاتقطعوا أمراً قبل أن يحكا به وقي لالم رادبين.بدىرسول 
الله وذكر الله تعالى لتعظيمه والإيذان يحلالة عله عنده عر وجل قبن نزل فیا جرى بین أ بكر 
وعمر رضى اه عنهما لدی النى صل الله عليه وسل فى تامير الأقررع بن حايس أو القعقاع بن معبد 
( واتقوا الله ) فی کل ماتأتون وما تذرون من الأأقرال والأفعال التى من جلا ماضن فيه ( إن الله 
سميع ) لآقوالكم ( علي ) بأفعالكم فن حقه أن بتق ويراقب ( يأنهاالذين آمنوا لاترفعوا أصواتكم 
فوق صوت النى ) شرو ع فى الى عن التجاوز فى كيفية القول عند النى عليه الصلاة والسلام بعد 
.النبى عن التجاوز فى نفس القول والفعل وإعادة النداءمع قرب العبد به للسالغة فى الإيقاظ والتنبيه. 
والإشعار باستقلال كل من الكلامين باستدعاء الاعتناء بشأنه أى لاتبلغوا بأصواتم وراء حد 
يبلغه غليه الصلاة والسلام بصوته وقرىء لاترفعوا بأصواتم على أن الباء زائدة ( ولا تبروا له 
بالقول ) إذا كليتموه (كجبر بعض؟ لبعض ) ای جہر آکائناً كالجبر الجارى فا ینک بل اجعلوا 
صو تك أخفض من صوته عليه الصلاة والسلام وقم.دوا فى خاطبته اللين القريب من اللهمس كاهو 
الدأب عندخاطبة المبيبالمعظى وحافظوا على مراعاة أبهة النبوة وجلالة مقدارها و قيل معنى لارو | 
له بالقو ل کجېر بعضک لبعض لاتقولوا له ياحمد يا أحمد وخاطبوه بالنبوة قال ابن عباس رضى الله. 
عنما لما نزات هذه الآبة قال أو بكر .يارسول اله والله لا أكلبك إلا السرار أوأغا السرارجتىألق. 
اله تعالى وعن عمز رضى الله عنه أنه كان يكلمه عليه الصلاة والسلام كا"خى السرار لايسمعه حى 
يستفبمه وكان أبو بكر رضى الله عنه إذا قدم على رسول الله صل الله عليه وس الوفود أرسل ليم 
من يعلمب مكيف يسلمون ويأمرم بالسكينة والوقار عند رسول الله صل الله عليه وسلم وقوله تعالى 
(أن تبط أعمالك ) إما علة لنبى أى لاتجبروا خشية أن تحبط أو كر اهة أن تعبط کا فى قوله تعالى 
شين الله لك أن تضلوا أو للمنهبى أى لايجبروا لأجل الوط فإن الجبر حيث کان بعندد الآاداء 
إلى الحبوط فكا نه فعل لأجله على طربقة القثي ل كقوله تعالى ليكو نهم عدوا ورحزناً ولیس المراد. 
بما نهى عنه من الرفع والجبر ما يقارنه الاستخفاف والاستهانة فإن ذلك كفر بل مايتوم أن يودى 
لله ما رى ببنهم فى أثناء. ال#اورة من الرفع والجبر حسها يعرب عنسه قوله تعالى كجبر بعضكم 
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8 : 1 كير 4 
مغفرة واحر عظم. 020 1 ة»#الجرات ` 
2ر2 مولس ام مه دا رم و مرج صا موه - ْ 

إن ألين بنَادونَكَ من ورآء رات 2 ايعقلونَ ر 4 امجرات 


لبعض خلا أن رفع الصوت فوق صوته عليه الصلاة والسلام لماكان متكراً مخضا ریقید فوا 
مايقع منهما فى حرب أو مجادلة معاند أوإرهاب عدو أو حو ذلك وعن ابن عباس رضى الله عنما 
نزلت فى ثابت بن قوس بن شماس وكان فى أذنه وقر وكان جوری الصوت ور ماکان يكلم رسول 
أنه صل .الله عليه وسل فيتأذى بصو ته وعن س رضى الله عنه أنه لما 'زلت الآية فقد ثابت'وتفقده 
عليه الصنلاة والسلام فأخبر بشأنه فدعاه فسأله فقال يا رسول الله:لقد أئزلت إليك هذه الآية وإنى 
جل جبير الصوت فأخاف أن يكون عمل قد حبط فقال له عليه الصلاة والسلام لست هناك [نك 
تعيش بخير و نموت بخير ونك من أهل الجنة وأمامايروى عن الحسن من أنها تزلتف يعض المنافقين 
الذينكانوا يرفمون أصو اتهم فوق صوته عليه الصلاة والسلام فقد قبل مله أن نميهم مندرج تحت 
تهى المؤمنين بدلالة النص ( وأتم لاتشعرون ) حال من فاعل تحبط أى والحال أك لاتشعرون ء 
بو طا وفيه ميد تحذير ما نبوأ عنه وقوله تعالى ( إن الذين يفضون أصواتهم عند رسول الله) الخ ۳ 
'ترغبب فى الانتهاء عما نبوا عنه بعد الترهيب.عن الإخلال به أى مخفضونها مراغاة للأدب أو خشة 
من خالفة النوى (أولئك) إشارة إلى الموصول باعتبار اتصافه بما فى حيز الصلة وما فيه من معنى البغد ٠‏ 
مع قرب العبد بالمشار إليه لما مس مراراً من تفخيم شأنه وهو مبتدأ خبره ( الذين امتحن الله قلويهم ٠‏ 
للتقوى) أى جربها التقوى ومر نها عليها أو عرفا كائنة التقوى خالصة ها فإنالامتحان سببالممرفة 
واللام صلة نحذوف أو للفعل باعتبار الأصل أوضرب قاوهم بضروب انحنو التكاليف الشاقة لأجل 
التقوئفإنهالاتظبر إلا بالاصطباز عايها أو أخلهما للتقوى من امتحن الذهب إذا أذابه وميز[ينيزه “ 
من خبئه وعن عمر رضى الله عنه أذهب عنها الشبوات ( لهم ) فى الآخرة ( مغفرة) عظمة اذتوبهم ٠‏ 
(وأجر عظيم ) لايقادر قدره واجلة ما خبر آخر لن كابملة المصدرة باسم الإشارة أو استثناف ٠‏ 
لبيان جز امهم إحماد اهم وتعريضاسو ء حالمن ليس مثلم (إن الذين ينادو نك منوراء الحجرات) ۽ 
'أى من خازجما فن خلفما أو قدامم! ومن ابتدائية دالة على أن المناداة نشأت من جبة الوراء وأن 
المنادى داخل الحجرة لوجوب اختلاف المبدأ والمنتبى بحسب الجببة يخلاف ما لو قيل ينادو نك 
وراء الحجراتوقرىء الحجرات بفتح اج ويسكونها وثلائتهاجمع حجرة وھ القطعة من الآارض 
المحجورة بالحائط ولذلك يقال لحظيرة الإبل حجرة وه فعلة من الحجر ,معنىمفعول كالغر فةوالقبضة 
والمراد بها حجرات أمبات المزمنين ومناذاتهم من ورائها لما بأنهم أتوها حجرة حجرة فتادوه 
عليه اصلاة والسلام من ورائها أوبأنهم تفرقواعل الحجرات متطلبين له عليه الصلاة والسلام فناه .. 


« 


۱۱۸ تفسير أ السعود 

مده 226 ء دهع و 2 روط م مو ود ل ع م م وك و و9 ءل 5 ن 

ولوانهم صبروا حى تحرج إلييم لكان خيرا لهم وألله غفور رحم 9؛ الجرات 
مع مد م ره سے روحم بم £ ررر لسو 6 بير بير ele‏ رر م رو اا ور مسا رج 
يٽا يها الذين ٤امنوا‏ إن جاء کر فاسق ٍن فتبينوا أن قصيبوأ قوما بجهالة فتصرحوا على مافعلم 
تين 000 ارت 
وسرو اور صوصن وغو ص 2درم ترمد دوم جد 


ص ل و لا اا 25 س ص 

وأعلموا أن فیک رسول آلو بطبعك فكثير من ]لأسي لعنت وللكن آله حبب إليكر الإمان. 

ال 28 و وى سرهم ورور وص واا د صو نوص ا م يبري 2 ثبي ص 

وَرَبنَه فى قلوبكر وكره إليكر الْكفر والفسوق والعصيان أولتيك هم آلرٌشدون 4400 اجرات 
1 : 5 : ع 0ك SS‏ ل 

سرت وراء هذه وبعض من وراء تلك فأسند فعل الأبعاض إلى |اسكل وقد جوز أن يكو نوا قد 


نادوه من وراء الحجرة التى كان عليه الصلاة وااسلام فا ولكنها جمعت إجلالا له عليه ااصلاة 
والسلام وقيل إن الذى ناداه عيينة بن حصن الفزارى والاقرع بن حابس وفدا على رسول الله 


صل اله عليه وسل فى سبعين رجلامن بی يم وقت الظبيرة وهو راقد فقالا يا محمد اخر ج [لناو انما 


أسند النداء إلى الكل لام رضوا بذلك أو أمروا به أو لآنه وجد فيا ينم ( أكثرم لا يمقاون ) 
إذ لوكان هم عقل لما تجاسروا على هذه المرتبة من سوء الأدب (ولو أنهم صبروا حى تخرج [إيهم) 
أى ولو تحقق صبرم واتنظارم حتى تخرج إليهم فإن أن وإن دلت بما فى حيزها على الممدر لكنها 
تفرد بنفسها التحقق والثبوت الفرقالبين بين قولك بلغنى قيامك و بلغنى أنك قائم وحتى تفيد أنالصبر 
يننىأن يكونمنيا خرو جه عليه الصلاة والسلام فإنها مختصة بما هو خاية للثىء فى نفسه ولذلك تقول 
أكلتالسمكة حت رأسها ولاتقولحتى نصفما أوثائها بخلاف إلى فإنها عامة وف[ لبهم [شعار بأنه لو خر ج 
لا لأجلبم ينبغى أن يصبروا حتی يفاتحبم بالكلام أو يتوجه إلبيم (لکان) أى الصبرالمذكور (خيراً 
) م نالاستيجال لمافيه منرعاية حسنالآدب وتعظيم الرسول الموجبين للثناء والثواب والإسعاف 


رح ) بليخ المذفرة والرحمة واسعبما فلن يضيق ساحتهما عن هؤ لاءإن تابوا وأصلحوا (يأما الذين 


آمنوا إنجاءم فاسق بنا فتبينوا ) أى فتعرفوا وتفحصوا روى أنه عليه الصلاة والسلام بعث الوليد 


ابن عقبة أخا ان رضى اله عنه لأمه مصدةا إلى بى المصطلق وكان ينه و دنهم أحنة فلا سمعوا به 
استقبلزه سب ألم مقاتلوه فرجع وتال لرسول الله صلی الله عليه وسل قد ارتدوا ومنعوا الزكاة 
فبمعليه الصلاةه السلام بقتالهم فزلت وقيل بعث [ليهمخالد بنالوليد فوجدممنادين بالصلاةمتهجدين 
فليا إليه الصدقات فرجع وف ترتيب الآمر بالتبين على فسق الخبر إشارة إلى قبول خبر الوأ حد 


ه العدل فى بعض المواد وقرىء فتثبتوا أى توقفوا إلى أن بتبين د الحا ) أن تصيبوا ) حذاراً أن 
» تيبا (قوما يحبالة) ملتبسينيحالة حالهم (فتصبحوا) بمدظبور براءتهمعم أسندإليهم (على مافستم) فى 


۷ حقبم( نادمين)منتمينغهالاز مأمتمنين أنه ريق ع فإنت ركيب هذه الا حرف اثلاثةيدورمع الدوام (واعليوا 


E ا‎ A 


| ويس سورة الحجراتآية/ع ١9‏ 
أن فيكم رسول الله ) أن با فى حيزها ساد مسد مفعولى اعلموا باعتبارمابعده من قوله تعالى (لويطيءم ه 
فى كثير من الأمر لعنتم ) فإنه حال من أحد الضميرين فى فيكم والمعنى أن فيكم رسول الله كائناً على 
حالة يحب عل تغييرها أو كاننين على حالةالح وهى أنم تريدون أن يتبع عليه الصلاة والسلام رأيم 
ق کو الخو ادث ولو فمل ذلك لوقعتم فیا جمد والهلاك وفيه[يذان بأن بعضهم زينو! لرسولالله 
صلى اقهعليهرسل الإيقاع بببى المصطلق تصديقاً لقول الوليد وأنه عليه الصلاة والسلام لم يطعرأيهم 
وأما صيغة المضار عفقدقيل [نها للدلالة على أنامتنا ععنتهم لامتنا ع استمرار طاعتهعليهالصلاة والسلام 
لم لآن عنتهم [ ما يلم من اسم رار الطاعة فيا يعن هى من الآمو رإذفيه اختلالأمر الإبالقوانقلاب. 
اروس نوها لامن إطاعته فى إعض مابر ونه نادراً بل فها استالتهم بلا معرة وقيل إنها للدلالة على ١‏ 
أن امتنا ع عنتهم لاستمر ار امتنا ع طاعته عليه الصلاة والسلام له فى ذلك فإن المضارع.المنق قد ٠‏ 
يدل على استمرار الننى بحسب المقام کا فى نظائر قوله تعالى ولا م بحر نون والتحقيق أن الاستمرار ' 
اأذى تفيده صيغة المضار ع يمتبر تارة بالنسبة إلى مايتعلق بالفعل من الآمور الزمائية المتجددة وذلك . 
بأن يعتبر الاستمرار فى نفس الفعل على الإبهام ثم يعتبر تعلق مايتعلق به بيان لما فيه الاستمراز 
وأخرى بالنسبة إلى مايتعلق به من نفس الزمان المتجدد وذلك إذا اعتبر تعلقه با يتعلق به أولاهم ٠‏ 
اعتبر استمراره فيتعين أن يكون ذلك بحسب الزمان فإن أريد باستمرارالطاعة استمر ارهاو تجددها . . 
بحسب تجدد موأتعبا الكثيرة الى يفصح عنها قوله تعالى فى كشير من الآمر فالحق هو الأول ضرورة. . 
أن مدار أمتناع العنت هو امتناع ذلك الاستمرار سواء كان ذلك الامتناع بعدم وقوع الطاعة فى . 
أمر ما من تلك الأمور الكثيرة أصلا أو بعدم وقوعبا فی کہا مع وقوعبا فى بعض يسير مها حت لو 
م يمتنع ذلك الاستمرار بأحد الوجبين المذ كورين بل وقعت الطاعة فبا ذكر م نكثير من الآمر فى ' 
وقت من الآوقات وقع العنت قطعاً وإن أريد به استمرار الطاعة الواقعة فى الكل وتجددها بحسب 
تجدد الرمان واستمراره فالحق هو أشانى فإن مناط امتناع انت حينئذ ليس امتناع استمرار 
الطاعة المذكورة ضرورة أنه موجب لوقوع العذت بل هو الاستمرار الزمانى لامتناع تلك الطاعة ..١‏ 
الواقعة فى تلك الآءور الكثيرة بأحد الوجبين المذكورين حى لو لم يستمر امتناعها بأن وقعت تلك. 
الطاعةفى وقتمن الأوقاتوقع العنت حتا واعل أن الأحق بالاختيار والأولى بالاعتبار هوالوجه . 
الأول لانه أو فق بالقياس المقتضى لاعتبار الامتناع وارداً على الاستمرار حسب ورود كلةلى. 
المفيدة للأول على صينة المضارع المفيدة للثانى على أن اعتبارالاستمرارارودآً على الننى على خلاف ٠‏ 
القياس بمعونة المقام [نما يصار إليه إذا تعذر الجريان على موجب القياس أو لم يكن فيه مود منرية 
کا فى مثل قوله تعالی ولا م يحزنون حيث حمل على استمرار نق الحزن عم إذلسن فىنق استمرار 
الحزن مزيد فائدة وأما إذا انه الكلام مع مراعأةموجب القياسحق الانتظامةالعدول عنهتمخل. . 
لايخنى وقوله تعالى (ولكن الله خبب ليم الإيمان) الح تجرد للخطابو توجيه له إلىبعضنهم بطريق « 
الاستدراك ياتا لبراءتهم عن أرصاف الأولين وإحماداً لأفمالم أى ولكنه تعالى جل الإبمان ٠‏ . 


6 اتفسير أبى السعود 
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ع ا سے 2 < سخ و مل سه 0 اب ود : 
فضلا من الله ونعمة والہ علم حکیہ © ۰ وع الات 
ع ت یاو 2 و و لر مسوا 02 Part‏ اچ rek ee‏ 
وإن طا بفتان من المؤمنين اف اوا اص لحوا دما فإن بعت إحدنهما على الاخرئ 
ام عه 2 مع 2ا ا كم رما م ل م ركم ير ومو رګم روصو کے کسه تو 
“فقاتلوا ألتى تسغى حت تفىء إل أعى ألله فإن فاءت فاصلحوا بينبما بالعدل واقسطوا إن 81 


لمقسطين 00 الججرات 


e 
4 
ص مم‎ 


2 
م آلْمَؤْمنُونَ إخوة فَأصلحواً بین أخويك وأئقوا آله لعل ترمو © ٤۹‏ الجرات 

ه حبوباً لدیک ( وزينه فى قلوبک ) حتى رسخ حبه فيها ولذلك أَتبتم ما يليق به من الاقوال والأفمال 

٠‏ (وكره إلى الكفر والفسوق والعصيان) وأذلكاجتنبتم عمايليق يما لاخير فيه م نآ ثارها وأحكامبا 

ولا كان فى التحبيب والتكريه معنى إنهاء الحبة والكراهة وإيصالما لبهم استعملا بكلمة إلى دقيل 

هو استدراك ببيانعذر الاو لين كانه قيل لم يكن ماصدر عن فحق بى المصطلقمن خلل فيعفيدةم 

بل من فرط حم للإيمان وكراهتم الكفر والفسوق والعصيان والاول هو الأظبر لقوله تغالى 

٠‏ ( أولثك م الراشدون) أى السالكون إلى الطريق السوى الموصل إلى الحق والالتفات إلى الغييية 

بم كالذى فى قوله تعالى وما آ تتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك مم المضءفون (فضلا من الله ونعمة) 

أ ااا تعليل لحبب أوكره وما بنهما اعتراض وقيل نصبهما بفعل مضمر أى جرى ذلك فضلا 

۾ وقيل يبتغون فضلا ( والله عليم ) مبالغ فى العلل فيعل أحوال المؤمنين وما يينهم من التفاضل (حكيم) 

و يفعل كل مايفعل بموجب المكة ( وإن طائفتان من المومنين اقتتلوا ) أى تقاتاوا و المع باعبتار 

٠‏ المعنى ( فأصلحوا يينهما ) بالنصح والدعاء إلى حم الله تعالى ( فإن بغت ) أى تعدت ( إحداهما على 

» الآخرى )ول تتا بالنصيحة ( فقاتلوا التى تبغى حتی تفىء ) أى ترجع ( إلى آم الله ) إلى حكله أو 

٠‏ إلى ما أمر به (فإن فاءت) إليه وأقلعت عن القتال حذاراً من قتالك (فأضل<وا بينم بالعدل) بفصل 

ماينهما على حك الله تعالى ولا تكتفو| جرد متاركتهما عبى أن يكون بینم قنال فى وقت آخر 

» وتقييد الإصلاح بالعدل انه مظنة الحيف لوقوعه بعد المقاتلة وقد أكد ذلك حيشقيل (وأقسطوا) 

» أى وأعدلوا نىكل ماتأتونوماتذرون (إن الله بحب المقسطين) فيجازهم أحسن الجزاء والآية نزلت 

فى قنال حدث بين الأوس والخررج فى عبده عليه الصلاة والسلام بالعسف والنعال وفيا دلالة على 

أنالباغى لاخر ج بالبغى عن الإمات وأنهإذا أمسكعن الحربترك لاندء إلى أمر الله تعالى وأنه چب 

٠‏ معاونة من بغى عليه بعد تقديم النصح والسعى فى المصالحة (إنما المؤمنون إخوة) امبتئئافمقررلما 

قله من الآمر بالإصلاح أى آم منتسبون إلى أصل واحد هو الإيمانالموجب للحياةا لا بدية ب الفاء 

۽ فى قوله تعالى ( فأصلحوا بين أخويك ) للإيذان بان الآخرة الدينية موجبة للإصلاحووضع المظير 

مقام المضمر مضافا إلى المأمورين للبالغة فى تأكيد وجوب الإصلاح والتحضيض عليه وتخميص 


4 - سورة المحجرات» آية ١١‏ ۱ 


0ك 


م٤‏ وه ما سير وص 2ھ دج دلا س اج مالم 8 مربي يبروا ص دګ سوير وع ,ما ساس ا پات 
تاا اين #امنوأ لا مسحر قوم من قوم عسوخ أن يكونواً خيرا منم ولا نساء من ساو 
فرص ع د اس بر وو ے ام 2 0 چ دمن مص عل و يري 4 If‏ و 
عوج أن يكن خخيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكر ولا تنابزوا با القلب ئس الاسم الفسوق 
مود وص ا م لد ٤رر‏ < موس الا وع وت عراس 

بعد الإيمان ومن لريب فأولتبك هم الظدمونٌ ي ۹ الججرات 


الإثنين بالذكر لإثبات وجو ب الإصلاحفيافوق ذلك بالطريق االأولوية لتضاعف الفتئة والفساد فيه 
وقيسل المراد بالأخوين الأوس والخزرج وقرىء بين أخوتكم و[خوانک (واتقوا الله ) ىكل = 
فاتأتون وما تذرون ومن الأمور الى منجماتها ماأمرتم به من الإصلاح (لعلكم ترحمون) راجين أن ۾ 
ترحنوأ على :تقوا ک ( يأيها الذين آمنوا لايسخر قوم ) أى منک ( من قرم ) آخرين أيضاً منک وقوله ٠١.‏ 
تعالى ( عمى أن يكونوا خير منهم ) تعليل للنهى أو لموجبه أى عمى أن يكون المسخور هنهم خيراً ۾ 
عند الله تعالى من الساخرين والقوم مختص بالرجال.لآنهم القوام على النساء وهو فى الأصل إما جمع 
قائم كصوم وزور فى جع صائم وزائر أو مصدر نعت به فشاع فى امع وأما تمميمه الفريقين فى مثل 
قوم عاد وقوم فرعون فإما للتغليب أو لآنبن توابع واختيار المع لغلبة وقوع السخرية فى الجمع 
والتنكير إما للنصيم أو للقصد إلى نبى بعضهم عن سخرية بعض لما أنما ما يحرى بين بعض وبعض” 
( ولا نساء ) أى:و لا قسخر نساء من الممؤمنات ( من أساء ) منهن (عسى أن يكن) أى المسخور منهن » 
(خيراً منهن) أىمن الساخر اتفإن مناطاخيرية فالفر يقين ليسم ايظر للناسمن الصور والأشكال ه 
ولا الأوضاع والاطوار الى عليها يدور أمر السخرية غالباً بل إنما هو الآمور الكامنة فى القلوي 
فلا يحترىء أحد عل استحقار أجد.فلعله أجنع منه لمانيط بهالؤيزية عند الله تعالى فيظل نفسه بتحقير 
هن وقرء الله.تعالى والاستهانة من عظمه الله تعالى وقرىء عسوا أن يكو نوا وعسين أن يكن فصنى 
حينئن ھی ذات انر کا فى قوله تعالى فبل عستم وأما على الاأول فبى التى لاخي ۵ا (ولا تلمزوا ٠‏ 
فس ) أى ولا يعب بعضكم بعض فإن المؤمني نكنفس واحدة أو لاتفعاوا ماتليرون به فإن من 
فعل مالوستحق به اللدز فقد لز نفسه واللمز الطعن باللسان وقرىء لم اليم (ولا تنابزوا بالا لقاب) * 
أى ولا 3 بعضم بعضاً بلقب السوء فإن النيز مخنص به عرفا ( بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ) ٠‏ 
آی بس الذكر المرتفع للمؤمنين أن يذكروا بالفسق بعد دخ وهم الإيمان أواشتهارم بدفإن الاسم 
هينا معنی الذكر من قوطى طار اسمه فى الناس بالكرم أو باللؤم والمراد به إما تهجين نسبة الكفر 
والفسوق إلى الؤمنين خصوصاً إذ روى أن.الآبة رلت فى صفية بنت حى أتت رسول الله ص 
لله عليه وسل فقالت إن النساء يقلن لى يا هودية بنت بمو دين فقال عليه الصلاة والسلام هلا قلت 
إن أنىهرون و یمو سی وزوجىحمد عليهم السلام أو الدلالة عل أن التناز فسق وأاجمع يدنه و بين 
الإعانقبيح (ومن لم يتب) عمانبى عنه (فأو لتك م الظالمون) بوضع العصيان موضعالطاعة وتعريض ء 
1 - أن السعود +۸ » 


YS‏ تفسير أنى السعود 


مت و م ر وروے بير وص اي سر ما م 2 ص أت ساح م ت س حور مام ر ر بى غاص لاوس 
. تاا آلذين منوا اجتنبوأ كثيرا من لظن إن بعض آلظن إثم ولا جوا ولا يغتب 
y>‏ صمو 2 EOI EE‏ مغ .برص مح سخ روک رر روو بر 


رظ او عص ص صرت 
عض بعضا أيحب أحد کر أن یا كل م أخيه میتا فكرهتموه اموا الله إن الله کواب 
32 و 


رحم Q9‏ 8 الجراث 
٠‏ النفس للعذاب (يأمها الذن آمنوا اجتذوا كثيراً من الظن) أ ىكو نوا على جانب منه وإيهام الكثير 
لإيحاب الاحتياط والتأمل فى كل ظنظن حتى يعم أنه من أى قبيل فإن من الظن ماح اتباعه كالظق--- 
فييالافاطع فيهمن العمليات وحسن الظن باه تعالى ومنه مايحرم كالظن فى الإلحيات والنبوات وحيث 
٠ ٠‏ يخالفه قاطع وظن السوء بالمؤمنين ومنه مايباح كالظن فى الأمور المعاشية (إن بعض الظن إثم) تعليل 
للم بالاجتناب أو لموجبه بطريق الاستئناف التحقيق والإثم الذنب الذى يستحق العقوبة عليه 
ه. وهمزته منقلبة من الواو كآنه بم الأعمال أى يكسرها ( ولا تجسسوا ) أى ولا تبحثوا عن عورات 
المسليين تفعل من الجس لما فيه من معنى الطلب كا أن التلمس بعنى التطلب لما فى اللمس من الطلب 
وقدجاء بمعنىالطلب فى قوله تعالى وأنا لمسنا السماء وقرىء بالحاء من الحس الذى هو إثر الجس وغابته . 
ولتقاربهما يقال للنشاعر الحواس بالحاء والجيم وفى الحديث لاتنبعوا عورات المسالين فإن من بع 
» عورات المسلمين قبح الله عورته حتى يفضحه ولوفى جوف يته (ولا یغتب عض بعضاً) أىلايذكر” . 
بعضك بعضاً بالسوء فى غيبته وسشل رسول الله صل الله عليه وسل عن الغيبة فقال أن تذكر عاك 
. با یکره فان کان فيه فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد ببته وعن ابن عباس رضى الله عنبما الفيبة إدام. 
» كلاب الناس (أيحب أحدم أن يأكل لحم أخيه ميتاً) تيل وتصوير لما يصدر عن المغتاب من حيث” 
صدوره عنه ومن حيث تعلقه بصاحبه على أغش وجه وأشنعه طبعاً وعقلا وشرعا مع مبالغات من.. 
فنون شتى الاستفبام التقريرى وإسناد الفعل إلى أحد إيذاناً بأن أحداً من الأحدين لايفعل ذلك ' 
وتعليق احبة با هو فى غاية الكراهة وتمثيل الاغتياب بأكل لحم الإنمان وجعل ال كول أا لل كل ؛ 
وميتاً و[خراج تمائليا خرج أمس بين غنى عن الإخبار به وقرىء ميتآً بالتشديدو انتصابه على الحالية ' 
٠.‏ من اللحم وقيل من الاخ والفاء فى قوله تعالى (فكرشتموه) لتر تيب مابعدها على ماقبلها من القثيل کا نه ٠‏ 
» قل وحيث کان الام کا ذکر فقدكرهتموه وقرىكرهتموه أى جبلتم علكر اهته ( واتقوا اق 
٠‏ بترك ما أمرتم باجتنابه والندم على ماصدر عدم من قبل ( إن الله تواب رحيم ) مبالغفى قبول التوية*. 
وإفاضة الرحمة حيث يجعل التائب كن لم يذنب ولا بخص ذلك بتائب دون تانب بل يعم اجميع إن 
كثرت ذنوبهم روى أن رجلين من الصحابة رضى أله عم بعثا سلبان إلى رسول الله صل الله عله ` 34 
وسل بض لما إداماً وكان أسامة على طعامه عليه الصلاة والسلام فقال ماعندى شىء فأخيرهما لمان ' 
فقالا لو بعثنا سلبان إلى بثر سميحة لغار ماؤها فلبا راحا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا - 
مالى أرى خضرة اللحم فى فو امك فقالا ماتناء لنا لحا فقال عليه الصلاة والسلام إنكا قد اتبا” 


4 س سورة الحجرات آله ٠١١ ١۳‏ ۳ 
سم لل 9 ا مك 6 م ص روص < 22 کا رسب م عرص ملس و IG‏ م 
يتأيها ألناس إنا خلقندم من د کر وان وجعلنلکر شعوبا وقبايل لتعارفوا إن ١‏ رمك عند 
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آله اتقلکر إن آله طم حر ٠‏ 0 #4الجرات 
2 و قود و امه بي ا ووم 2 دسه ەم داج مج بير مو وو وو 
الت آلاعراب امنا قل ل تؤمنوأ وللكن قولوا أسلمنا ولما يدخ لا لإيمان فى قلوبكر وإن 
رمم مير صر م م در سو اوم رج روص ررر واج ش 
:2 إن اَن ٠‏ 


2 وه و 
تطيعوا آلله ورسوله, لا يلتم من اعمللكر شيعا إن آله غفور رحم © ٩‏ الجرات 


فنزلت ( يأيها.الذين آمنوا إنا خلقنا مم من ذكر دأث ) من آدم وحواء أو خلقناكل واحد منک من 
أب وأم فالكل سواء فى ذلك فلا وجه للتفاخر بالنسب وقد جوز أن يكون تأكيداً للهى السابق 
رر اة المانعة من الاغتياب ( وجعلنا ‏ شعوباً و قبائل ) الشعب المع العظير انقسبون إلى 
أصل واحد وهو ا القبائل والقبيلة بجمع العائروالعارة تجمعالبطون.و البعانيحمع الانفاذ والفخذ 
يجمع الفصائل تفزيمة شعب وكنانة قببلة وقريش عمارة وقصى بطن وهاشم نفذ والعباس فصيلة وقيل 
الشعوب بطون العجم وااقبائل بطون العرب ( لتعارفوا ) ليعرف بعضك بعضاً حسب الانساب فلا 
يعتزى أحد إلىغير آبائهلا لتتفاخرو ا بالآباء والقبائل وتدعوا التفاوت والتفاضل فال نساب وقرىء 
لتتعارفوا عل الأصل ولتعارفوا بالإدغام ولتعرفوا ( إن أكرمك عند الله أنقا م ) تعليل للنبى عن 
التفاخر بالانساب ا مستفاد من الكلام بطريق الاستئناف التحقيق كانه قيل إن الأكرم عنده تعالى 
هو الآئق فإن فاخرتم ففاخروا بالتقوى وقرىء بأن المفتوحة على حذف لام التعليل كاله قبل م 
لا تتفاخروا بالانماب فقيل لان Sas Î‏ عند الله أتقا 31 لا أنسم فإن مدا ريال النفوس وتفاوت 
الأشخاص هو التقوى فن رام نيل الدرجات العلا فعليه بالتقوى قال عليه الصلاة والسلام من سره 
أن مكون أكر م الناس فليتق الله وقال عليه الصلاة واأسلام يأمها الناس إِنما الناس رجلان مؤمن تق 
ريم على الله تعالى وفاجر شق هين على الله تعالى وعن ابن عباس رضى الله عنهماكرم الدنيا اغى 
وكرم الآخرة التقوى ( إن اہ عليم ) بكم وبأعمالك ( خبير ) يبؤاطن أحوالك (قالت الأعراب 
آمنا ) زات فى تفر من بنى أسد قدموا المدينة فى سنة جدب فأظهروا الشهادتين وكانوايقولون ارول 
لته صل الله عليه وسلم أتيناك بالاثقال والعيال ول نقاتلك كا قاتلك بنو فلان يريدونالصدقة ويمنون 
عليه عليه الصلاة والسلام مافعاوا ( قل ) رداً لم( تومنوا) إذ الإ مان هو التصديق المقارن للثقة 
وطمأنينة القلب ول معصل لم ذلك و إلا لما مننتم على ماذكرتم كا ينىء عنه آخر السورة ( ولكن 
قولوا أسلينا ) فإن الإسلام انقياد ودخول ف السل وإظبار الشهادة وترك الحاربة مشعر به وإيثار 
ماعليه النظر الكريم على أن يقاللاتقولوا آمناولكن قولواأسابنا أوم تؤمنواولكن أسلتم للاحتراز 
من النبى عن التلفظ بالإ يمان وللتفادى عن إخراج قوفي خر ج انسل والاعتداد به مع كونه تقولا 
عضا (ولما يدخل الإيمان فى قلو بكم) حال من مير قولوأ أى ولكن قولوا أساينا حال عدم مواطأة 
قاو بک لالستم وما فى لما منمعى التوقعمشعر بأنهؤلاء قدآمنوا فبابعد (وإن تطيعوا الله ورسوله) 
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Y€‏ لفسين أن السود 


mgr. 


جس 


جم روء 19 م ا ولي مسر 2-22 لومم ميم و او > 2f‏ 2# آل 
إا المؤمنون الذين امنوأ الله ورسولدء ثم لر يرنابوا وجلهدوا بامولهم وانفيموم فى سريل الله 
ەم م روعي 2 و , 

اولتبك هم الصندقون جه ٩‏ الجرات 


n2 r 2‏ ر 2 cule efe le.‏ موا 
قلأ تعلمون الله بديتكر والله بعلم ما فى السملوات وما ا لأرض وآله كل کی وعم ۹9 مجرات 
22 نه مده e‏ دءدة ودمة وم مببر م لالع ثٌ ممه رمع مم رج هو سس 
يمنون عليك أن اسلموا قل لا منوا على إسلدمم بل آله من عليك أن هدنر ايمل 
ع عو م 2 
إن کن صندقِين ا 41 امجرات 
وس م ع صو ام عم مومع لس 


E.‏ صصص 7 2 ےا 
إن آله يعم غيب آلسملوات وآلارض وآللّہ بصير ما تعملون و ٩‏ الجرات 


٠ 
ص‎ 


إذا نقص وقرىء لايالتك من الآلت وهى لذة غطفان أوشيئاً منالنقص (إن الله غفور) لما فرط 
من المطيعين ( رحيم ) بالتفضل عام (إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسولهثم لم يرتابو )١‏ لميشكو ۱ 
من ارتاب مطاوع رابه إذا أوقعه فى الشك مع اتهمة وفيه إشارة إلى أن فيهم مابو جب نن الإيمان 
عنم وثم للإشعار بأن اشتراط عدم الارتياب فى اعتبار الإيمان ليس فى حال إنشائه فقط بل وفيا 
يستقبل فبىك فى قوله تعالى ثم استقامو! ( وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سييل الله ) فى طاعته على 
رزكثر فنو نما من العبادات البدنية الحضة والمالية الصرفة والمشتملة عليها معا كالحج والجباد (أولئك) 


الى صوفون بما ذكر من الأوصاف اميلة (م الصادقون) أىالذين صدقوافى دعوى الإيمان لاغير م 
روى أنه لما نزات الآية جاؤا وحلفوا أنهم مۇمنون‌صادقون فز للتكذيېم قولهتعالى (قل أتعلبون 


انه يديم ) أى أتخبرونه بذلك بقولكم آمناً والتعبير عنه بالتعليم لغاية تشنيعهم ( والله يعم ماف 
السموات وما فى الأرض ) حال من مفعول تعلبون مؤكدة لتشنيعهم وقوله تعالى (والله بكل شىء 

.3 ) تذبيل مقرر لما قبله أى مبالخ فى العم حميع الآشياء الى من جملتها ما أخفوه من الكفر عند 
إظباره الإبمان وفيه رید تجبيل وتو بيخ لحم ( ينون عليك أن أسلدوا ) أى يعدون [سلامهم منة 
عليك وهى النعمة انى لايطلب موليها ثوابا من أنعم بها عليه من المن بمعنى القطع لان المقصود بها 
قطع حاجته وقيل النعمة الثقيلة من المن ( قل لاتمنوا على إسلامكم ) أي لاتعدوا [سلامم منة على أو 
لاتمنوا عل باسلامک فنصب بازع الخافض (بل الله يمن علي أن هدا کم للإيمان) على مازعتم مع أن 
الحداية لاتستارم الاهتداء وقرىء أن هدام وإذ هدا كم (إن نتم صادقين) فىادعاء الإيمان وجوابه 


٠‏ عذوفيدل عليهماقبله أىفته المنة عليك وفى سباق النظ الكريم من اللطف مالا يخق فإنهم لما سموا 


ماصدر عنهم ياتا ومنوابه فت ىكونه لمانا وسعى إسلاماً تيل ينون عليك با هو فى الحقيقة إسلام 
وليس بجدير بالمن بل لوصح ادعام للإيمان فته المنة عليهم بالحداية إليه لا هم ( إن الله يعم غيب 
السموات والارض ) أى ماغاب.فهما (واته بصير با تعملون) فى سرک وعلانبتكم فكيف يخني عليه 


A٤‏ ا ا ل 


مدنية كما قال الحسن وقتادة» وعكرمة وغيرهم وفي مجمع البيان عن ابن عباس إلا آية وهي قوله تعالى: «إيا 
أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى) [الحجرات: ]١7‏ ولعل من يعتبر ما أخرجه الحاكم في مستدركه. والبيهقي 
في الدلائل. والبزار في مسنده من طريق الأعمش عن علقمة عن عبد الله قال: ما كان ليا أيها الذين آمنوا)» 
[الحجرات: ١‏ ۲ء ٦ء ]١5 ء١١ 1١‏ أنزل بالمدينة وما كان «إيا أيها الناس فبمكة يقول بمكية ما استثنى» والحق 
أن هذا ليس بمطرد. وذكر الخفاجي أنها في قول شاذ مكية» وهي ثماني عشرة آية بالإجماع» ولا يخفى تواخيها مع ما 
قبلها لكونهما مدنيتين ومشتملتين على أحكام وتلك فيها قنال الكفار وهذه فيها قتال البغاة» وتلك ختمت بالذين آمنوا 
وهذه افتتحت بالذين آمنواء وتلك تضمنت تشريفات له عه خصوصاً مطلعها وهذه أيضاً في مطلعها أنواع من 
التشريف له عليه الصلاة والسلام» وفي البحر مناسبتها لآخر ما قبلها ظاهر لأنه عز وجل ذكر رسول الله عله وأصحابه 
ثم قال سبحانه «إوعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات) [الفتح: ۲۹] الخ فربما صدر من المؤمن عامل الصالحات 
بعض شيء مما ينبغي أن ينهى عنه فقال جل وعلا تعليماً للمؤمنين وتهذياً لهم. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


س 2 AIS‏ ےس ۵ور ہے 2 ےو عد م م ر ر زر وو حاير ل م 3 7*^ وسرة 
تاها الذين ءامنوأ لا ندموا بين يدي الله ورسوله. وانموا أله إن | یع عليم رل ب الزينءامنوا لا ترفعوأ 


- دس نم u‏ ی مسو ٢۹و‏ کے م ان جروج اسم چ ر چ لسار رچ وج له 
د فو وت أله 2 0 . . ١‏ 8 
أصوا مفو صَوْتِ التي ولا جهروا لم اقول كجهر مم لبعض أن تحبط أعمللم وار ا 
> سس و کے م 
لقوئ لهم 


شعو © إن الذي يصون أَصواتو عند رسول أده لبك الذي أميَحَنَ أ 
ششعرون ري إن الذبن يغضون أصواتهم عند رسول الله أؤلتيك الذِين امتحن الله قلوبهم ل 
و سس 0 < A‏ ده راغي 


2 عق ل 2 50 - 6 ع وس حاص 
مَعَفِرة وأجر عظيم ان إن الذي يناد وتك من وراء لجرت أحكارهم لايعقلوت را 


ا 
«إبشم الله الرَحْمَان الرّحيم يا أا الّذِينَ آمثوا لأ دموا بَينَ يَدَي الله وَرَسُوله4 وتصدير الخطاب بالنداء لتنبيه 
المخاطبين على أن ما في حيزه أمر خطير يستدعي مزيد اعتنائهم وفرط اهتمامهم بتلقيه ومراعاته» ووصفهم بالإيمان 
لتدشيطهم والإيذان بأنه داع للمحافظة عليه ورادع عن الإخلال به. 
و لإتقدموا# من قدم المتعدي» ومعناه جعل الشيء قادماً أي متقدماً على غيره» وكان مقتضاه أن يتعدى إلى 


رة اجات الآيات: eR aR Aa 2 ١‏ قا 


مفعولين لكن الأكثر في الاستعمال تعديته إلى الثاني بعلى ت تقول: قدمت فلاناً على فلان» وهو هنا محتمل احتمالين: 
الأول أن يكون مفعوله نسياً والقصد فيه إلى نفس الفعل وهو التقديم من غير اعتبار تعلقه بأمر من الأمور ولا نظر إلى أن 
المقدم ماذا هو على طريقة قوله تعالى: طهو الذي يحيي ويميت4 [المؤمنون: 8١‏ غافر: 14] وقولهم: يعطي وينع» 
فالمعنى لا تفعلوا التقديم ولا تتلبسوا به ولا تجعلوه ه منكم بسبيل. والثاني أن يكون قد حذف مفعوله قصداً إلى تعميمه 
لأنه لاحتماله لأمور لو قدر أحدها كان ترجيحاً بلا مرجح يقدر أمراً عاماً لأنه أفيد مع الاختصارء فالمعنى لا تقدموا أمراً 
من الأمور» والأول قيل أوفى بحق المقام لإفادته النهي عن التلبس بنفس الفعل الموجب لانتفائه بالكلية المستلزم 
لانتفاء تعلقه بمفعوله بالطريق البرهاني» ورجح الثاني بأنه أكثر استعمالء وبأن في الأول تنزيل المتعدي منزلة اللازم وهو 
حلاف الأصل والثاني سالم منه» والحذف وإن كان حلاف الأصل أيضاً أهون من التنزيل المذكور ثرته بالنسبة إليه» 
وبغضهم لم يفرق بينهما لتعارض الترجيح عندة اوكرت مال المنعنى غليهتما العموم المناشت للمقامة 'وذكر أن في 
الكلام تجوزين» أحدهما في (بين» الخ فإن حقيقة قولهم بين يدي فلان ما بين العضوين فتجوز بذلك عن الجهتين 
المسامتتين ليمينه وشماله قريباً منه يإطلاق اليدين على ما يجاورهما ويحاذيهما فهو من المجاز المرسل. ثانيهما 
استعارة الجملة وهي التقدم بين اليدين استعارة تمثيلية للقطع بالحكم بلا اقتداء ومتابعة لمن يلزم متابعته تصويراً لهجنته 
وشناعته بصورة المحسوس فيما نهوا عنه كتقدم الخادم بين يدي سيده في سيره حيث لا مصلحة, > فالمراد من لا 
تقدموا بين يدي الله ورسوله» لا تقطعوا أمراً وتجزموا به وتجترؤوا على ارتكابه قبل أن يحكم الله تعالى ورسوله مه 
ويأذنا فيه» وحاصله النهي عن الإقدام على أمر من الأمور دون الاحتذاء على أمثلة الكتاب والسنة. 


وجوز أن يكون إتقدموا» من قدم اللازم بمعنى تقدم كوجه وبين» ومنه مقدمة الجيش خلاف ساقته وهي 
الجماعة المتقدمة منه» ويعضده قراءة ابن عباس وأبي حيوة والضحاك ويعقوب وابن مقسم «لا تَقَدموا» بفتح التاء 
والقاف والدال» وأصله تتقدموا فحذفت إحدى التاءين تخفيفاً لأنه من التفعل وهو المطاوع اللازم» ورجح ما تقدم با 
سمعت وبأن فيه استعمال اعرف اللغتين وأشهرهماء لا يقال: الظرف إذا تعلق به العامل قد ينزل منزلة المفعول فيفيد 
العموم كما قرروه في «مالك يوم الدين» فليكن الظرف ههنا بمنزلة مفعول التقدم مغنياً غناءه» والتقدم بين يدي المرء 
خروج عن صفة المتابعة حسا فهو أوفق للاستعارة التمثيلية المقصود منها تصوير هجنة الحكم بلا اقتداء ومتابعة لمن 
يلزم متابعته بصورة المحسوس» فتخريج لا تقدموا» على اللزوم أبلغ ولا يضره عدم الشهرة فإنه لا يقاوم الأبلغية 
المطابقة ة للمقام لما أشار إليه في الكشف من أن المراد النهي عن مخالفة الكتاب والسنة والتعدية تفيد أن ذلك بجعل 
وقصد منه للمخالفة لأن التقديم بين يدي المرء أن تجعل أحداً | إما نفسك أو غيرك متقدماً بين يديه وذلك أقوى في الذم 
وأكثر استهجاناً للدلالة على تعمد عدم المتابعة لا صدورها عنه كيفما اتفق فافهم ولا تغفل. 


وجوز أن يكون «إبين يدي الله ورسوله» من باب أعجبني زيد وكرمه فالنهي عن التقدم بين يدي الرسول عليه 
الصلاة والسلام فكأنه قيل: لا تقدموا بين يدي رسول الله» وذكر الله تعالى لتعظيمه عليه الصلاة والسلام والإيذان بجلالة 
محله عنده عز وجل ومزيد اختصاصه به سبحانه» وأمر التجوز عليه على حاله» وهو كما قال في الكشف أوفق لما يجيء 
بعده» فإن الكلام مسوق لإجلاله عليه الصلاة والسلام» وإذا كان استحقاق هذا الإجلال لاختصاصه بالله جل وعلا 
ومنزلته منه سبحانه فالتقدم بين يدي الله عز شأنه أدخل في النهي وأدخل» وإن جعل مقصوداً بنفسه على ما مر فالنهي عن 
الاستبداد بالعمل في أمر ديني لا مطلقاً من غير مراجعة إلى الكتاب والسنةء وعليه تفسير ابن عباس على ما أخرجه ابن 
جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو نعيم في الحلية عنه أنه قال: أي لا تقولو! حلاف الكتاب والسنة» وكذا ما أخرجه 


۲۸٦‏ م ا ف وار ا لوم او ماق د عدم نور اللتجزرات الآياث + 13ت 


ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عنه قال: نهوا أن يتكلموا بين يدي كلامه بل عليهم أن يصغوا ولا يتكلموا. 

ووجه الدلالة على هذا أن كلامه عليه الصلاة والسلام أريد به ما ينقله عنه تعالى ولفظه أيضاًء وما اللفظ من 
الرسول ل وإن كان المعنى من الوحي أو أراد كلام كل واحد من الله تعالى والرسول عليه الصلاة والسلام؛ وما 
أخرج عبد بن حميد. والبيهقي في شعب الإيمان وغيرهما عن مجاهد أنه قال في ذلك: لا تفتأتوا على رسول الله مل 
بشيء حتى يقضي الله تعالى على لسانه يخرج على نحو التخريج الأول لكلام ابن عباس ويكون مؤيداً له» وبعضهم 
يروى أنه قال: لا تفتاتوا على الله تعالى شيئاً حتى يقصه على لسان رسول الله له وجعل مؤيداً لكلام ابن عباس أيضاً 
وفسر التقدم بين يدي الله تعالى لأن التقدم بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام مكشوف المعنى» ثم إن كل ذلك 
من باب بيان حاصل المعنى في الجملة. 

وفي الدر المنثور بعد ذكر المروي عن مجاهد حسبما ذكرنا قال الحفاظ: هذا التفسير على قراءة ١تَقْدَمُوا»‏ 
بفتح التاء والدال وهي قراءة لبعضهم حكاها الزمخشري وأبو حيان وغيرهماء وكأن ذلك مبني على أن إتقدموا4 على 
هذه القراءة من قدم كعلم إذا مضى في الحرب ويأتي من باب نصر أيضاً إذ الافتيات وهو السبق دون ائتمار من يؤتمر 
أنسب بذلك. 

واختار بعض الأجلة جعله من قدم من سفره من باب علم لا غير كما يقتضيه عبارة القاموس» وعليه يكون قد 
شبه تعجيلهم في قطع الحكم في أمر من أمور الدين بقدوم المسافر من سفره إيذاناً بشدة رغبتهم فيه نحو «إوقدمنا إلى 
ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا» [الفرقان: ]۲١‏ واختلف في سبب التزول» فأخرج البخاري وابن المنذر وابن 
مردويه عن عبد الله بن الزبير قال: «قدم ركب من بني تميم على النبي عب فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: أُمّر 
القعقاع بن معبد» وقال عمر رضي الله تعالى عنه: بل أمر الأقرع بن حابس» فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: ما أردت 
إلا خلافي» فقال عمر رضي الله تعالى عنه: ما أردت خلافك فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما فأنزل الله تعالى: «إيا أيها 
الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله)» حتى انقضت الآية» وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن 
الحسن أن أناساً ذبحوا قبل رسول الله َه يوم النحر فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يعيدوا ذبحاً فأنزل الله تعالى: يا 
أيها الذين آمنوا» الخ» وفي الكشاف عنه أن أناساً ذبحوا يوم الأضحى قبل الصلاة فنزلت وأمرهم َل أن يعيدوا ذبحاً 
آخرء والأول ظاهر في أن النزول بعد الأمر والذبح قبل الصلاة يستلزم الذبح قبل رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنه 
ته كان ينحر بعدها كما نطقت به الأخبان وإلى عدم الاجزاء قبل ذهب الإمام أبو حنيفة والأخبار تؤيده» أخرج 
الشيخان والترمذي وأبو داود والنسائي عن البراء قال: «ذبح أبو بردة بن نيار قبل الصلاة فقال النبي عِله: أبدلها فقال: يا 
رسول الله ليس عندي إلا جذعة فقال ع4 اجعلها مكانها ولن تجزي عن أحد بعدك» وفي رواية أن رسول الله عر 
قال: «أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل فإثما هو لحم 
قدمه لأهله ليس من النسك في شيء» وكان أبو بردة بن نيار قد ذبح قبل الصلاة الحديث» وفي المسألة كلام طويل 
محله كتب الفروع فراجعه إن أردته» وعن الحسن أيضاً لما استقر رسول الله عل بالمدينة أتته الوفود من الآفاق 
فأكثروا عليه بالمسائل فنهوا أن يبتدئوه بالمسألة حتى يكون عليه الصلاة والسلام هو المبتدىء؛ وأخرج ابن جرير وغيره 
عن قتادة قال: ذكر لنا أن ناساً كانوا يقولون: لو أنزل في كذا وكذا لكان كذا وكذا فكره الله تعالى ذلك وقدم فيه. 
وقيل: بعث رسول الله عله إلى تهامة سرية سبعة وعشرين رجلاً عليهم المنذر بن عمرو الساعدي فقتلهم بنو عامر 
وعليهم عامر بن الطفيل إلا ثلاثة نفر نجوا فلقوا رجلين من بني سليم قرب المدينة فاعتزيا لهم إلى بني عامر لأنهم أعز 
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من سليم فقتلوهما وسلبوهما ثم أتوا رسول الله له فقال: بئسما صنعتم كانا من سليم أي كانا من أهل العهد لأنهم 
كانوا معاهدين والسلب ما كسوتهما فوداهما رسول الله َه فقال: ونزلت أي لا تعملوا شيئاً من ذات أنفسكم حتى 
تستأمروا رسول الله عَه. وأخرج الطبراني في الأوسطء وابن مردويه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: إن ناساً 
كانوا يتقدمون الشهر فيصومون قبل النبي عله فأنزل الله تعالى «إيا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله» 
وفي رواية عن مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني الكوفي دخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها وكانت قد 
تبنته في اليوم الذي يشبك فيه فقالت للجارية: اسقيه عسلاً فقلت: إني صائم فقالت: قد نهى الله تعالى عن صوم هذا 
اليوم وفيه نزلت «إيا أيها الذين آمنوا لا تقدموا» الخ لعش ا ترمو در عورم نبیکم» وأول هذا 
صاحب الكشف فقال: الظاهر عندي أنها استدلت بالآية على أنه ينبغي أن يحثل أمر النبي عه ونهيه» وقد نهى عليه 
الصلاة والسلام وفيه نزلت أي في مثل هذا لدلالتها على وجوب ا والنهي عن الاستبداد إذ لا يلوح ذلك التفسير 
على وجه ينطبق على يوم الشك وحده إلا بتكلف» وهذا نظير ما نقل عن ابن مسعود في جواب المرأة التي اعترضت 
عليه أنها قرأت كتاب الله وما وجدت اللعن على الواشمة كما ادعاه رضي الله تعالى عنه من قوله: لفن كنت قرأنيه لقد 
وجدتيه أما رأيت وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» [الحشر: ۷] قالت: بلى قال: فإنه نهى عنه. 
وأنت تعلم بعد الرواية الأولى عن هذا التأويل» ويعلم من هذه الروايات وغيرها أنهم اختلفوا أيضاً في تفسير التقدم» وفي 
كثير منها تفسيره بخاص» وقال بعضهم: إن الآية عامة في كل قول وفعل ويدخل فيها أنه إذا جرت مسألة في مجلس 
رسول الله عله لم يسبقوه في الجواب» وأن لا يمشي بين يديه إلا للحاجة» وأن يستأتي في الافتتاح بالطعام» ورجح بأنه 
الموافق للسياق ولما عرف في الأصول من أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» وفي الكلام عليه بناءٌ على ما 
قاله الطيبي مجاز باعتبار القدر المشترك الصادق على الحقيقة أيضاً دون التمثيل وتشبيه المعقول بالمحسوس ويسمى 
في الأصول بعموم المجاز وفي الصناعة بالكناية لأنها لا تنافي إرادة الحقيقة أيضاً؛ ومن هنا يجوز إرادة لا تمشوا بين 
يديه عََْهِ؛ِ وذكر عليه الرحمة أنه لا يقدر على هذا القول مفعول بل يتوجه النهي إلى نفس الفعل فتأمل» ويحتج بالآية 
على اتباع الشرع في كل شيء وهو ظاهر مما تقدم» وربا احتج بها نفاة القياس وهو كما قال الكيا باطل منهم. نعم 
قال الجلال السيوطي: يحتج بها على تقديم النص على القياس» ولعله مبني على أن العمل بالنص أبعد من التقدم بين 
يدي الله تعالى ورسوله عه واوا اله أي في كل ما تأتون وتذرون من الأقوال والأفعال التي من جملتها ما نحن 
فيه إن الله سَمِيعٌ4 لكل مسموع ومنه أقوالكم علي بكل المعلومات ومنها ا يتقي ويراقب 
ديا يها الذين آمَنُوا لا تَرْقعُوا أَصْوَائَكُمْ فؤق صَوْت النْبئّ4 شروع في النهي عن التجاوز في كيفية القول عند النبي 
زل بعد النهي عن التجاوز في نفس القول والفعل» وإعادة النداء مع قرب العهد به للمبالغة في الإيقاظ والتنبيه والإشعار 
باستقلال كل من الكلامين باستدعاء الاعتناء بشأنه أي لا تبلغوا بأصواتكم وراء حد يبلغه عليه الصلاة والسلام بصوته. 
وقرأ ابن مسعود «إلا ترفعوا بأصواتكم» بتشديد رفوا وزيادة الباء وقد شدد الاعلم الهذلي في قوله: 
رفسعت عسيني بالحجا 5 اتا واا اقب 


والتشديد فيه للمبالغة كزيادة الباء في القراءة إلا أن ليس المعنى فيها أنهم نهوا عن الرفع الشديد تخيلاً أن يكون 
ما دون الشديد مسوغاً لهم» ولكن المعنى نهيهم عما كانوا عليه من الجلبة واستجفاؤهم فيما كانوا يفعلون» وهو نظير 
قوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربى أضعافاً مضاعفة» [آل عمران: .]٠١١‏ 


ولا تَجْهَروا ل بالقؤل ٤‏ جَهْر بَعْط 1 لبغض » أي هر كائناً كالجهر الجاري فيما بینکم» فالأول نهى عن 


As ۲A۸‏ لينؤرزة ت الايات 1ه 


رفع الصوت فوق صوته عه وهذا نهي عن مساواة جهرهم لجهره عليه الصلاة والسلام فإنه المعتاد في مخاطبة الأقران 
والنظراء بعضهم لبعض» ويفهم من ذلك وجوب الغض حتى تكون أصواتهم دون صوته عله وقيل: الأول مخصوص 
بكالمته له لهم وهذا بصمته عليه الصلاة والسلام كأنه قيل: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوته إذا نطق ونطقتم ولا 
تجهروا له بالقول إذا سكت وتكلمتم» ويفهم أيضاً وجوب كون أصواتهم دون صوته عليه الصلاة والسلام فأياً ما كان 
يكون المآل اجعلوا أصواتكم أخفض من صوته عله وتعهدوا في مخاطبته اللين القريب من الهمس كما هو الدأب عند 
مخاطبة المهيب المعظم وحافظوا على مراعاة أبهة النبوة وجلالة مقدارهاء ومن هنا قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى 
عنه بعد نزول الآية كما أخرج عبد بن حميد والحاكم وصححه من طريق ا سلمة عن أبي هريرة: «والذي أنزل 
عليك الكتاب يا رسول الله لا أكلمك إلا كأخي السرار حتى ألقى الله تعالى». 


وفي رواية أنه قال: يا رسول الله والله لا أكلمك إلا السرار أو أا السرار حتى ألقى الله تعالى» وكان إذا قدم 
على رسول الله عليه الصلاة والسلام الوفود أرسل إليهم من يعلمهم كيف يسلمون ويأمرهم بالسكينة والوقار عند رسول 
الله عي وكان عمر رضي الله تعالى عنه كما في صحيح البخاري. وغيره عن ابن الزبير إذا تكلم عند النبي مله لم 
يسمع كلامه حتى يستفهمه؛ وقيل: معنى «إولا تجهروا له بالقول) الخ ولا تخاطبوه باسمه وكنيته كما يخاطب 
بعضكم بعضاً وخاطبوه بالنبي والرسول» والكلام عليه أبعد عن توهم التكرار لكنه خلاف الظاهر لأن ذكر الجهر عليه 
لا يظهر له وجه» وكان الظاهر أن يقال مثلاً: ولا تجعلوا خطابه كخطاب بعضكم بعضاً. 


أن تخبط أَعْمَالَكُْ4 تعليل لما قبله من النهيين على طريق التنازع بتقدير مضاف أي كراهة أن تحبط 
أعمالكم» والمعنى إني أنهاكم عما ذكر لكراهة حبوط أعمالكم بارتكابه أو تعليل للمنهي عنه» وهو الرفع والجهر 
بتقدير اللام أي لأن تحبط والمعنى فعلكم ما ذكر لأجل الحبوط منهي عنه» ولام التعليل المقدرة مستعارة للعاقبة التي 
يؤدي إليها الفعل لأن الرفع والجهر ليس لأجل الحبوط لكنهما يؤديان إليه على ما تعلمه إن شاء الله تعالى» وفرق 
بينهما با حاصله أن الفعل المنهي معلل في الأول والفعل المعلل منهي في الثاني وأيهما كان فمرجع المعنى إلى أن 
الرفع والجهر كلاهما منصوص الأداء إلى حبوط العمل؛ وقراءة ابن مسعود. وزيد بن علي «فتحبط» بالفاء أظهر في 
التنصيص على أدائه إلى الإحباط لأن ما بعد الفاء لا يكون إلا مسبباً عما قبلهاء وقوله تعالى: وَأَلتُمْ لا تَشْعْوُونَ4 حال 
من فاعل «تسحبط» ومفعول «إتشعرون4 محذوف بقرينة ما قبله أي والحال أنتم لا تشعرون أنها محبطة» وظاهر الآية 
مشعر بأن الذنوب مطلقاً قد تحبط الأعمال الصالحة» ومذهب أهل السنة أن المحبط منها الكفر لا غي والأول 
مذهب المعتزلة ولذا قال الزمخشري: قد دلت الآية على أمرين هائلين: أحدهما أن فيما يرتكب من الآثام يحبط عمل 
المؤمن» والثاني أن في أعماله ما لا يدرى أنه محبط ولعله عند الله تعالى محبط. 


وأجاب عن ذلك ابن المنير عليه الرحمة بأن المراد في الآية النهي عن رفع الصوت على الإطلاق» ومعلوم أن 
حكم النهي الحذر مما يتوقع في ذلك من إيذاء النبي عه والقاعدة المختارة أن إيذاءه عليه الصلاة والسلام يبلغ مبلغ 
الكفر المحبط للعمل باتفاق فورد النهى عما هو مظنة لأذى النبى ّي سواء وجد هذا المعنى أو لا حماية للذريعة 
وحسماً للمادة» ثم لما كان هذا اهن عنة متقشماً إلى اما يلغ ملع الكفر وهو انوي له غه الصلدة والسلام وإلى ما 
لا يبلغ ذلك المبلغ ولا دليل ييز أحد القسمين عن الآخر لزم المكلف أن يكف عن ذلك مطلقاً خوف أن يقع فيما هو 
محبط للعمل وهو البالغ حد الأذى إذ لا دليل ظاهراً يميزه» وإن كان فلا يتفق تمييزه في كثير من الأحيان» وإلى التباس 
أحد القسمين بالآخر وقعت الإشارة بقوله سبحانه: إأن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون» وإلا فلو كان الأمر على 
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ما يعتقده الزمخشري لم يكن لقوله سبحانه: «(وأنتم لا تشعرون) موقع إذ الأمر منحصر بين أن يكون رفع الصوت 
مؤذياً فيكون كفراً محبطاً قطعاً وبين أن يكون غير مؤذ فيكون كبيرة محبطة على رأيه قطعاً» فعلى كلا حاليه الإحباط 
به محقق إذن فلا موقع لإدعام الكلام بعدم الشعور مع أن الشعور ثابت مطلقاًء ثم قال عليه الرحمة: وهذا التقدير يدور 
على مقدمتين كلتاهما صحيحة: إحداهما أن رفع الصوت من جنس ما يحصل به الأذى وهذا أمر يشهد به النقل 
والمشاهدة حتى أن الشيخ ليتأذى برفع التلميذ صوته بين يديه فكيف برتبة النبوة وما تستحقه من الإجلال والإعظام. 
ثانيتهما أن إيذاء النبي له كفر وهذا ثابت قد نص عليه أئمتنا وأفتوا بقتل من تعرض لذلك كفراً ولا تقبل توبته فما أناه 
أعظم عند الله تعالى وأكبر انتهى. 

وحاصل الجواب أنه لا دليل فى الآية على ما ذهب إليه الزمخشري لأنه قد يؤدي إلى الإحباط إذا كان على 
وجه الإيذاء أو الاستهانة فنهاهم عز وجل عنه وعلله بأنه قد يحبط وهم لا يشعرون» وقيل: يمكن نظراً للمقام أن ينزل إذا 
هم رسول الله َي برفع الصوت منزلة الكفر تغليظاً إجلالاً لمجلسه صلوات الله تعالى عليه وسلامه ثم يرتب عليه ما 
يرتب على الكفر الحقيقي من الإحباط كقوله تعالى: وله على الناس حج البيت) إلى قوله سبحانه: طوومن كفر فإن 
الله غني عن العالمين» [آل عمران: ۹۷] ومعنى «إوأنتم لا تشعرون عليه وأنتم لا تشعرون أن ذلك بمنزلة الكفر 
المحبط وليس كسائر المعاصي» ولا يتم بدون الأول» وجاز كما في الكشف أن يكون المراد ما فيه استهانة ويكون 
من باب فلا تكونن ظهيرا للكافرين) [القصص: ]۸٦‏ مما الغرض منه التعريض كيف وهو قول منقول عن الحسن 
كما حكاه في الكشاف» وقال أبو حيان: إن كانت الآية بمن يفعل ذلك استخفافاً فذلك كفر يحبط معه العمل حقيقة» 
وإن كانت للمؤمن الذي يفعله غلبة وجرياً على عادته فما يحبط عمله البر في توقير النبي إل وغض الصوت عنده ان 
لو فعل ذلك كأنه قيل: مخافة أن تحبط الأعمال التي هي معدة أن تعملوها فتؤجروا عليهاء ولا يخفى ما في الشق 
الثاني من التكلف البارد» ثم إن من الجهر ما لم يتناوله النهي بالاتفاق وهو ما كان منهم في حرب أو مجادلة معانداً أو 
إرهاب عدو أو ما أشبه ذلك مما لا يتخيل منه تأذ أو استهانة» ففي الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال للعباس بن 
عبد المطلب لما ولى المسلمون يوم حنين: ناد أصحاب السمرة فنادى بأعلى صوته أين أصحاب السمرة» وكان رجلاً 
صيتاً. يروى أن غارة أتتهم و فصاح العباس يا صباحاه فأسقطت الحوامل لشدة صوته» وفيه يقول نابغة بني جعدة: 

زجر أبي عروة السباع إذا اشفق أن يختلطن بالغنم 


زعمت الرواة أنه كان يزجر السباع عن الغنم فيفتق مرارة السبع في جوفه» وذكروا أنه سكل ابن عباس رضي الله 

تعالى عنهما فكيف لا تفتق مرارة الغنم؟ فقال: لأنها ألفت صوته» وروى البخاري ومسلم عن أنس لما نزلت هذه الآية 
جلس ثابت بن قيس في بيته وقال: أنا من أهل النار واحتبس فسأل النبي مُه سعد بن معاذ فقال: يا أبا عمرو ما شأن 
ثابت اشتكى؟ قال سعد: إنه جاري وما علمت له بشكوى فأتاه سعد فقال: أنزلت هذه الآية ولقد علمتم إني أرفعكم 
صوتاً على رسول الله عله فأنا من أهل النار فذكر ذلك سعد للنبى عب فقال رسول الله عَيلهِ: بل هو من أهل الجنة» 
وفي رواية أنه لما نزلت دخل بيته وأغلق عليه بابه وطفق ييكي فافتقده رسول الله یه فقال: ما شأن ثابت؟ قالوا: يا 
رسول الله ما ندري ما شأنه غير أنه أغلق باب بيته فهو بكي فيه فأرسل رسول الله لله إليه فسأله ما شأنك؟ قال: يا 
رسول الله أنزل الله عليك هذه الآية وأنا شديد الصوت فأخاف أن أكون قد حبط عملي فقال عَيَلتّهِ: لست منهم بل 
تعيش بخير وتموت بخيرء والظاهر أن ذلك منه رضي الله تعالى عنه كان من غلبة الخوف عليه وإلا فلا حرمة قبل النهي» 
وهو أيضاً أجل من أن يكون ممن كان يقصد الاستهانة والإيذاء لرسول الله عله برفع الصوت وهم المنافقون الذين 
م ۹ روح المعاني مجلد ١١‏ 


CCP EVENS ااا‎ E ۹۰ 


رلت في الأ على ها روي فن التحنيى وها كان ارقم ميد طبية لا آنه كان فى أت امم وعادة كير مسن ابد 
ذلك رفع الصوت» والظاهر أنه بعد نزولها ترك هذه العادة» فقد أخرج الطبراني والحاكم وصححه أن عاصم بن عدي 
ابن العجلان أخبر النبي عله بحاله فأرسله إليه فلما جاء قال: ما ييكيك يا ثابت؟ فقال: أنا صيت وأتخوف أن تكون 
هذه الآية نزلت في فقال له عليه الصلاة والسلام: أما ترضى أن تعيش حميداً وتقتل شهيداً وتدخل الجنة؟ قال: رضيت 
ولا أرفع صوتي أبداً على صوت رسول الله عَله. 

واستدل العلماء بالآية على المنع من رفع الصوت عند قبره الشريف ع وعند قراءة حديثه عليه الصلاة 
والسلام لأن حرمته ميتاً كحرمته حياً. وذكر أبو حيان كراهة الرفع أيضاً بحضرة العالم» وغير بعيد حرمته بقصد الإيذاء 
والاستهانة لمن يحرم إيذاؤه والاستهانة به مطلقاً لكن للحرمة مراتب متفاوتة كما لا يخفى. 

وقوله تعالى: «إإن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله الخ ترغيب في الانتهاء عما نهوا عنه بعد الترهيب 
عن الإخلال به أي يحفظونها مراعاة للأدب أو خشية من مخالفة النهي «إأولئك4 إشارة إلى الموصول باعتبار اتصافه 
ما في حيز الصلة» وما فيه من معنى البعد مع قرب العهد بالمشار إليه لما مر مراراً من تفخيم شأنه؛ وهو مبتدأ خبره 
«الّذينَ امْتَحَنَ الله فُلُوبَهُمْ للتُقْرَى4 والجملة خبر إن» وأصل معنى الامتحان التجربة والاحتبان والمراد به هنا 
لاستحالة نسبته إليه تعالى التمرين بعلاقة اللزوم أي إنهم مرن الله تعالى قلوبهم للتقوى. وفي الكشف الامتحان كناية 
تلويحية عن ضصبرهم على التقوى وثباتهم عليها وعلى احتمال مشاقها لأن الممتحن جرب وعود منه الفعل مرة بعد 
أخرى فهو دال على التمرن الموجب للاضطلاع» والإسناد إليه تعالى للدلالة على التمكين» ففيه على ما قيل مع الكناية 
تجوز في الإسناد والأصل امتحنوا قلوبهم للتقوى بتمكين الله تعالى لهم وكأنه إنما اعتبر ذلك لأنه لا يجوز إرادة المعنى 
الموضوع له هنا فلا يصح كونه كناية عند من يشترط فيها إرادة الحقيقة» ومن اكتفى فيها بجواز الإرادة وإن امتنعت 
في محل الاستعمال لم يحتج إلى ذلك الاعتبار. واختار الشهاب كون الامتحان مجازاً عن الصبر بعلاقة اللزوم؛ 
وحاصل المعنى عليه كحاصله على الكناية أي إنهم صبر على التقوى أقوياء على مشاقها أو المراد بالامتحان المعرفة 
كما حكي عن الجبائي مجازاً من باب إطلاق السبب وإرادة المسبب» والمعتق عرف الله قلوبهم للتقوى» وإسناد 
المعرفة إليه عز وجل بغير لفظها غير ممتنع وهو في القرآن الكريم شا > على أن الصحيح جواز الإسناد مطلقاً لما في 
نهج البلاغة من إطلاق العارف عليه تعالى» وقد ورد في الحديث أيضاً على ما ادعاه بعض الأجلة» واللام صلة 
لمحذوف وقع حالاً من «إقلوبهم» أي كائنة للتقوى مختصة بهاء فهو نحو اللام في قوله: 


وقصيدةرائقة ضوعتها انع لها اح سن ين افير 
وقوله: 
أعداء من لليعملات على الوجى ااافا ليل بيضوا لرل 


أو هي صلة لامتحن» باعتبار معنى الاعتياد أو المراد ضرب الله تعالى قلوبهم بأنواع المحن والتكاليف الشاقة 
لأجل التقوى أي لتظهر ويعلم أنهم متقون إذ لا تعلم حقيقة التقوى إلا عند المحن والاصطبار عليهاء وعلى هذا 
فالامتحان هو الضرب بالمحن» راك عدر ل مسق أن ظهور التقوى هو الغرض والعلة وإلا فالصبر على المحنة 
مستفاد من التقوى لا العكسء أو المراد أخلصها للتقوى أي جعلها خالصة لأجل التقوى أو أخلصها لها فلم يبق لغير 
التقوى فيها حق كأن القلوب خلصت ملكا للتقوى» وهذا أبلغ وهو استعارة من امتحان الذهب وإذابته ليخلص ابريزه 
من خبثه وينقى أو تمثيل» وتفسير «إامتحن4 بأخلص رواه ابن جرير وجماعة عن مجاهد» وروي ذلك أيضاً عن 
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الكعبي وأبي مسلم» وقال الواحدي: تقدير الكلام امتحن الله قلوبهم فأخلصها للتقوى فحذف الإخلاص لدلالة 
الامتحان عليه وليس بذاك. واختار صاحب الكشف ما نقل عنه أولاً فقال: الأول أرجح الوجوه لكثرة فائدته من الكناية 
والإسناد والدلالة على أن مثل هذا الغض لا يتأتى إلا ممن هو مدرب للتقوى صبور عليها فتأمل لهم في الآخرة 
طمُففرَة4 لذنوبهم وَأَجْرٌ عَظيمٌ) لغضهم أصواتهم عند النبي عليه الصلاة والسلام ولسائر طاعاتهم» وتنكير 
«إمغفرة4 و «إأجر» للتعظيم» ففي وصف أجر بعظيم مبالغة في عظمه فإنه مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشرء وجملة إلهم» الخ مستأنفة لبيان جزاء الغاضين احماداً لحالهم كما أخبر عنهم بجملة مؤلفة من 
معرفتين» والمبتدأ اسم الإشارة المتضمن لما جعل عنواناً لهم والخبر الموصول بصلة دلت على بلوغهم أقصى الكمال 
مبالغة في الاعتداد بعضهم والارتضاء له وتعريضاً بشناعة الرفع والجهر وإن حال المرتكب لهما على خلاف ذلك 
وقيل الجملة خبر ثان لإن وليس بذاك والآية قيل: أنزلت في الشيخين رضي الله تعالى عنهما لما كان منهما من غض 
الصوت والبلوغ به أخا السرار بعد نزول الآية السابقة وفي حديث الحاكم. وغيره عن محمد بن ثابت بن قيس أنه قال 
بعد حكاية قصة أبيه وقوله: لا أرفع صوتي أبداً على رسول الله مَل وأنزل الله تعالى «إإن الذين يغضون أصواتهم عند 
رسول الله الآية. 

وأنت تعلم أن حكمها عام ويدخل الشيخان في عمومها وكذا ثابت بن قيس. وقد أخرج ابن مردويه عن أبي 
هريرة قال: لما أنزل الله تعالى «إأولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى قال رسول الله عَه: منهم ثابت بن قيس 
ابن شماس إن الّذينَ ادنك من وَرَاء الْحُجرات) من خارجها خلفها أو قدامها على أن «إوراء» من المواراة 
والاستتار فما استتر عنك فهو وراء خخلفاً كان أو قداماً إذا لم تره فإذا رأيته لا يكون وراءك» فالوراء بالنسبة إلى من في 
الحجرات ما كان خارجها لتواريه عمن فيهاء وقال بعض أهل اللغة إن وراء من الأضداد فهو مشترك لفظي عليه 
ومشترك معنوي على الأول وهو الذي ذهب إليه الآمدي وجماعة. ْ 

و لإالحجرات» جمع خحجرة على وزن فعلة بضم الفاء وسكون العين وهي القطعة من الأرض المحجورة أي 
الممنوعة عن الدخول فيها بحائط» وتسمى حظيرة الإبل وهي ما تجمع فيه وتكون محجورة بحطب ونحوه حجرة 
أيضاً فهي بمعنى اسم المفعول كالغرفة لما يغرف باليد من الماء» وفي جمعها هنا ثلاثة أوجهء ضم العين اتباعاً للفاء 
كقراءة الجمهور» وفتحها وبه قرأ أبو جعفر. وشيبة. وتسكينها للتخفيف وبه قرأ ابن أبي عبلة. 

وهذه الأوجه جائزة في جمع كل اسم جامد جاء على هذا الوزن» والمراد حجرات نسائه عليه الصلاة والسلام 
وكانت تسعة لكل منهن حجرة» وكانت كما أخرج ابن سعد عن عطاء الخراساني من جريد النخل على أبوابها 
المسوح من شعر أسود. وأخرج البخاري في الأدب. وابن أبي الدنيا والبيهقي عن داود بن قيس قال: رأيت الحجرات 
من جريد الدخل مغشى من خارج بمسوح الشعر» وأظن عرض البيت من باب الحجرة إلى باب البيت ست أو سبع 
أذرع» وأحزر البيت الداخل عشرة أذرع» وأظن السمك بين الثمان والسبع. 

وأخرجوا عن الحسن أنه قال: كنت أدخل بيوت أزواج النبي عل في خلافة عثمان بن عفان فأتناول سقفها 
بيدي» وقد أدخلت في عهد الوليد بن عبد الملك بأمره في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام وبكى الناس لذلك» 
وقال سعيد بن المسيب يومذ: والله لوددت أنهم تركوها على حالها لينشو أناس من أهل المدينة ويقدم القادم من أهل 
الآفاق فيرى ما اكتفى به رسول الله عه في حياته فيكون ذلك مما يزهد الناس في التكاثر والتفاخر فيهاء وقال نحو 
ذلك أبو أمامة بن سهل بن حنيف» وفي ذكر #الحجرات» كناية عن خلوته عليه الصلاة والسلام بنسائه لأنها معدة 
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لهاء ولم يقل: حجرات نسائك ولا حجراتك توقيراً له عه وتحاشياً عما يوحشه عليه الصلاة والسلام» ومناداتهم من 
ورائها إما بأنهم أتوها حجرة حجرة فنادوه من ورائها فيكون القصد إلى الاستغراق العرفي أي جميع حجرات نسائه 
عله أو بأنهم تفرقوا على الحجرات متطلبين له عليه الصلاة والسلام على أن الاستغراق إفرادي لا شمولي مجموعي 
ولا أنه من مقابلة الجمع بالجمع المقتضية لانقسام الآحاد على الآحاد لأن من ناداه مله من وراء حجرة منها فقد ناداه 
من وراء الجميع على ما قيل» وعلى هذا يكون إسناد النداء من إسناد فعل الأبعاض إلى الكلء وقيل: إن الذي نادى 
رجل واحد كما هو ظاهر خبر أخرجه الترمذي وحسنه. وجماعة عن البراء بن عازب» وما أخرجه أحمد وابن جرير وأبو 
القاسم البغوي والطبراني وابن مردويه بسند صحيح من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن الأقرع بن حابس أنه أتى 
النبي يه فقال: يا محمد اخرج إلينا فلم يجبه عليه الصلاة والسلام فقال: يا محمد إن حمدي زين وإن ذمي شين 
فقال: ذاك الله فأنزل الله تعالى «إإن الذين ينادونك4 الخ» وعليه يكون الإسناد إلى الكل لأنهم رضوا بذلك وأمروا به 
أو لأنه وجد فيما بينهم» وظاهر الآية أن المنادى جمع وكذا جمع من الأخبار» وسنذكر إن شاء الله تعالى بعضاً منهاء 
وحمل «الحجرات4 على الجمع الحقيقي هو الظاهر الذي عليه غير واحد من المفسرين» وجوز كون الحجرة 
واحدة وهي التي كان فيها الرسول عليه الصلاة والسلام وجمعت إجلالاً له َيِه على أسلوب حرمت النساء سواكي 
وأيضاً لأن حجرته عليه الصلاة والسلام لأنها أم الحجرات وأشرفها بمنزلة الكل على نحو أحد الوجهين في قوله تعالى: 
«إومن أظلم ممن منع مساجد الله [البقرة: 4 .]١١‏ 

وفرق الزمخشري بين «إمن وراء الحجرات4 يإثبات #من4 وراء الحجرات يإسقاطها بأنه على الثاني يجوز 
أن يجمع المنادي والمنادى الوراء» وعلى الأول لا يجوز ذلك» وعلله بأن الوراء يصير بدخول من مبتداً الغاية ولا 
يجتمع على الجهة الواحدة أن تكون مبتدأ ومنتهى لفعل واحد. واعترضه في البحر بأنه قد صرح الأصحاب في معاني 
«إمن4 أنها تكون لابتداء الغاية وانتهائها في فعل واحد وأن الشيء الواحد يكون محلا لهما ونسبوا ذلك إلى سيبويه 
وقالوا: إن منه قولهم: أخذت الدرهم من زيد فزيد محل لابتداء الأخذ منه وانتهائه معاً قالوا: فمن » تكون في أكثر 
المواضع لابتداء الغاية فقطء وفي بعض المواضع لابتداء الغاية وانتهائها معاً. 

وصاحب التقريب بقوله فيه نظرء لأن المبدأ والمنتهى إما المنادي والمنادى على ما هو التحقيق أو الجهة» فإن 
كان الأول جاز أن يجمعها الوراء في إثبات من وفي إسقاطها لتغاير المبدأ والمنتهى» وإن كان الثاني فالجهة إما 
ذات أجزاء أو عديتهاء فإن كان الأول جاز أن يجمعهما في إثبات من أيضاً باعتبار أجزاء الجهة» وإن كان الثاني لم 
يجز أن يجمعهما لا في إثبات من ولا في إسقاطها لاتحاد المورد. ورد الأول بأن محل الانتهاء هو المتكلم ليس إلا 
كما ذكره ابن هشام في المغني» وذكر أن ابن مالك قال: إن إمن) في المثال للمجاوزة» والثاني غير قادح في الفرق 
على ما ذكره صاحب الكشف قال: الحاصل أن المبدأ الجهة باعتبار تلبسها بالفاعل لأن حرف الابتداء دحل على 
الجهة والفعل مما ليست المسافة داخلة في مفهومه فيعتبر الأمر أن تحقيقاً لمقتضى الفعل والحرف» ولما أوقع جميع 
الجهة مبدأ لم يجز أن يكون منتهى سواء كان منقسماً أو لاء ثم لما كان الوراء مبهماً لم يكن مثل سرت من البصرة 
إلى جامعها إذ لا يتعين بعضها مبدأ وبعضها منتهى» على أن ذلك أيضاً إذا أطلق يجب أن يحمل على أن المنتهى غير 
البصرة» أما إذا عينت فيجوز مع تجوز والأصل عدم إلا بدليل» ثم هذا الجواز فيما كانت النهاية مكاناً أيضاً أما إذا 
اعتبرت باعتبار التلبس بالمفعول فلاء وإذا لم يذكر حرف الابتداء لم يؤد هذا المعنى. 

فهذا فرق محقق ومنه يظهر أن المذكور في التقريب من النظر غير قادح» وما ذكر من أن التحقيق أن الفعل 
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يبتدىء من الفاعل وينتهي إلى المفعول ويقع في الظرف وأن لمن وراء الحجرات) ووراءها كلاهما ظرف كصليت 
من خحلف الإمام وخلفه ومن قبل اليوم وقبله ومعنى الابتداء غير محقق والفرق تعسف ظاهر في أن من زائدة لا فرق بين 
دخولها وخروجها وهو خلاف الظاهر وإلا لما اختلفوا في زيادتها في الإثبات لشيوع نحو هذا الكلام فيما بينهم؛ 
ومتى لم تكن زائدة فلا بد من الفرق بين الكلامين لا سيما إذا كانا من كلامه عز وجل فتدبر. والتعبير عن النداء بصيغة 
المضارع مع تقدمه على النزول لاستحضار الصورة الماضية لغرابتها. 

والموصول اسم إن» وجملة قوله تعالى: وإأكثرهم لا يعقلون خبرها وتكرار الإسناد للمبالغة» والمراد أنهم لا 
يجرون على مقتضى العقل من مراعاة الأدب لا سيما مع أجل خخلق الله تعالى وأعظمهم عنده سبحانه مه وكثيرا ما 
ينزل وجود الشيء منزلة عدمه لمقتض» > والحكم على الأكثر دون الكل بذلك لأن منهم من لم يقصد ترك الأدب بل 
نادى لأمر ما على ما قيل» وجوز أن يكون المراد بالقلة التي يدل عليها نفي الكثرة للعدم فإنه يكنى بها عنه» وتعقبه أبو 
حيان بأن ذلك في صريح القلة لا في المفهوم من نفي الكثرة» وكان هؤلاء من بني تيم كما صرح به أكثر أهل السير. 
أخرج ابن إسحاق وابن مردويه عن ابن عباس قال قدم وفد بني تميم وهم سبعون رجلاً أو ثمانون رجلاً منهم الزبرقان بن 
بدر: وعطارد بن حاجب بن زرارة وقيس بن عاصم وقيس بن الحارث وعمرو بن الاهتم المدينة على رسول الله يكل 
فانطلق معهم عيينة بن حصن بن بدر الفزاري وكان يكون في كل سوأة حتى أنوا مزل رسول الله عه فنادوه من وراء 
الحجرات بصوت جاف يا محمد اخرج إلينا ثلاثاً فخرج إليهم رسول الله عه فقالوا: يا محمد إن مدحنا زين وإن 
شتمنا شين نحن أكرم العرب فقال رسول الله َه كذبتم بل مدح الله تعالى الزين وشتمه الشين وأكرم منكم يوسف 
بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم فقالوا: إنا أتيناك لنفاخرك فذكره بطوله وقال في آخره: فقال التميميون والله إن هذا 
الرجل لمصنوع له لقد قام خطيبه فكان أخطب من خحطيينا وفاة شاعره فكان أشعر من شاعرنا وفمهم أنزل الله تعالى 
«إن الذين ينادونك من وراء الحجرات4 من بني تيم إأكثرهم لا يعقلون4 هذا في القراءة الأولى. 

وذكر ابن هشام في سيرته عن ابن إسحاق الخبر بطوله وعد منهم الأقرع بن حابس وذكر أنه وعيينة شهدا مع 
رسول الله َه فدح مكة وحنيناً والطائف» وأن عمرو بن الأهتم خلفه القوم في ظهرهم وان خطيبهم عطارد بن حاجب 
وخخطيبه مه ثابت بن قيس بن شماس وشاعرهم الزبرقان بن بدر وشاعره عليه الصلاة والسلام حسان بن ثابت وذكر 
الخطبتين وما قيل من الشعر وأنه لما فرغ حسان قال الأقرع: وأبي ان هذا الرجل لمؤتى له لخطيبه أخطب من خطيبنا 
ولشاعره أشعر من شاعرنا ولأصواتهم أعلى من أصواتناء وأنه لما فرغوا أسلموا وجوزهم رسول الله عه فأحسن 
جوائزهم وأرسل لعمرو جائزته كالقوم» وتعقب ابن هشام الشعر بعض التعقب. وفي البحر أيضاً ذكر الخبر بطوله مع 
e‏ ا ر و ف الزبرقان ما أنشد وأجابه حسان بما أجاب فقال: : 


أتيناك كيما يعرف الناس فضلنا 
وأنا رؤوس الناس من كل معشر 
وأن لناالمرباع في كل غارة 
فقال النبي بُ لحسان: قم فأجبه فقال: 

بني دارم لا تفخروا إن فخركم 
هبلتم علينا تفخرون وأنتم 


إذا خالفونا عند ذكر المكارم 
وأن ليس في أرض الحجاز كدارم 
تكون بنجد أو بأرض العهائم 


ماروالا عد ذكر المكارم 
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فقال النبي عََُهِ: لقد كنت يا أحا دارم غنياً أن يذ كر منك ما ظننت أن الناس قد نسوه فكان قوله عليه الصلاة 
والسلام: أشد عليهم من جميع ما قال حسان ثم رجع حسان إلى شعره فقال: 


فإن كنتم جئتم لحقن دمائكم وأموالكم أن يقسموا في المقاسم 


فقال الأقرع بن حابس: : والله ما أدري ما هذا الأمر تكلم خطيينا فكان خطيبهم أحسن قولاً وتكلم شاعرنا فكان 
شاعرهم أشعر وأحسن قولاً ثم دنا من رسول الله عله وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فقال النبي عليه 
الصلاة والسلام: ما يضرك ما كان قبل هذا انتهى» وهذا ظاهر في أن إسلام الأقرع يمغ ومعلوم أن سنة الوفود سنة 
تع والطائف وحنين كانتا قبل ذلك» وتقدم عن ابن إسحق أن الأقرع شهدهما مع رسول الله عل ويتوهم منه أنه كان 
ماما إذ ذاك فيتناقض مع هذا بل في أول كلام ابن إسحق وآخره ما يوهم التناقض» والمذ كور في الصحاح أنه وكذا 
عيينة كان إذ ذاك من المؤلفة قلوبهم. 

ل بلا ا ار روزا جا ود اما يوم قسمة ما أفاء الله 
تعالى عليه يوم حنين: يا رسول الله أعطيت عيينة والأقرع مائة وتركت جعيل بن سراقة الضمري فقال: أما والذي نفس 
محمد بيده لجعيل خير من طلاع الأرض كلهم مثل عيينة والأقرع ولكن تألفتهما ليسلما ووكلت جعيل بن سراقة إلى 
إسلامه» وجاء ما يدل على أنهم من بني تميم مرفوعاً. 

أخرج ابن مردويه من طريق يعلى بن الأشدق عن سعد بن عبد الله أن النبي مه سئل عن قوله تعالى: إن 
الذين ينادونك) الخ فقال: هم الجفاة من بني تميم لولا أنهم من أشد الناس قتالاً للأعور الدجال لدعوت الله تعالى 
عليهم أن يهلكهم, وفي الصحيحين ما يشهد بأنهم من أشد الأمة على الدجال وجعله أبو هريرة أحد أسباب حبهمء 
وظاهر كثير من الأخبار أن سبب وفودهم المفاحرة» وقال الواقدي . وهو حاطب ليل .: إن سببه هو أنهم كانوا قد 
جهروا ااج على خراعة ت الخ رسول اله عي عيينة بن بدر في خمسين ليس فيهم أنصاري ولا مهاجري فأسر 
منهم أحد عشر رجلاً وإحدى عشرة امرأة وثلاثين صبياً فقد رؤساؤهم بسبب أسرائهم ويقال: قدم منهم سبعون أو 
ثمانون رجلاً في ذلك منهم عطارد والزبرقان وقيس بن ا وقيس بن الحارث ونعيم بن سعد والأقرع بن حابس 
ورياح بن الحارث وعمرو بن الأهتم فدخلوا المسجد وقد أَذنَّ بلال الظهر والناس ينتظرون رسول الله مَل ليخرج 
إليهم فعجل هؤلاء فنادوه من وراء الحجرات فنزل فيهم ما نزل» ثم ذكر أنه عَم أجازهم كل رجل اثنتي عشرة أوقية 
وكساء ولعمرو بن الأهتم خمس أواق لحداثة سنه انتهى» ا جائر ثزته لما نيل منه أيضاً فقد ذكر ابن إسحاق أن 
عاصم بن قيس كان يبغض عمراً فقال: يا رسول الله إنه قد كان رجل منا في رحالنا وهو غلام حدث وأزرى به فقال 
لما بلغه ذلك يخاطب قيساً: 


ظللت مفترش الهلباء تشتمنى عند الرسول فلم تصدق ولم تصب 
سدناكم سؤدداً وفوا وسؤدد كم باد نواجذه مقع على الذنب 


وروي عن عكرمة عن ابن عباس أنهم ناس من بني العنبر أصاب النبي عَم من ذراريهم فأقبلوا في فدائهم فقدموا 
المدينة ودخحلوا المسجد وعجلوا أن يخرج إليهم النبي عليه الصلاة والسلام فجعلوا يقولون: يا محمد اخرج إليناء 
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وذكر الخفاجي أن النبي مُه بعث إلى قوم من العرب هم بنو العنبر سرية أميرها عيينة بن حصن فهربوا وتركوا النساء 
والذراري فسباهم وقدم بهم عليه عليه الصلاة والسلام فجاء رجالهم راجين إطلاق الأسارى فنادوا من وراء الحجرات 
فخرج عه فأطلق النصف وفادى الباقي» وظاهر كلامه أنهم ليسوا من بني تميم وإن كانت هذه السرية متحدة مع 
السرية التي أشار إليها الواقدي فيما تقدم؛ ويقال: إن عيينة في الكلامين هو عيينة عيينة بن حصن بن بدر إلا أنه نسب هناك 
' إلى جده وهنا إلى أبيه كان ذلك الكلام ظاهراً في أن القوم كانوا من بدي تیم لا أناسا آخرين» وفي القاموس العنبر أبو 
ليم ند E‏ لع طن باتو ار حو 
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کا کا تہ وکا وکا یی يسع أن د یک کیا می ولا لیوا اشک ولا ابروا بالا قلي ينس 
yy‏ 
ركز انهم صَبروا حَنّى نَخْرْجَ إِلَيهِمْ لكان خَيراً م4 أي ولو ثبت صبرهم وانتظارهم حتى تخرج لكان 
الصبر خيراً له من الاستعجال لما فيه من حفظ الأدب وتعظيم النبي عله الموجبين للثناء والثواب أو لذلك والإسعاف 
بالمسؤول على أوفق وجه وأوقعه عندهم بناءً على حديث الأسارى بأن يطلق عليه الصلاة والسلام الجميع من غير 
فداء» فأن المفتوحة المؤولة بالمصدر هنا فاعل فعل مقدر وهو ثبت كما اختاره المبرد والقرينة عليه معنى الكلام» فإن 
أن تدل على الثبوت وهو إما يكون في الماضي حقيقة ولذا يقدر الفعل ماضياً. وضمير «إكان) للمصدر الدال عليه 
#إصبروا» كما في قولك: من كذب كان شراً له أي الكذب ومذهب سيبويه أن المصدر في موضع المبتداً فقيل: 
خبره مقدر أي لو صبرهم ثابت وقيل: لا خبر له؛ وأنت تعلم أن في تقدير الفعل إبقاء «إلو# على ظاهرها من دخولها 
على الفعل فإنها ف في الأصل شرطية مختصة به» وجوز كون ضمير إكان4 لمصدر الفعل المقدر أي لكان ثبوت 
صبرهم» وصنيع الزمخشري يقتضي أولويته. 
وأوثرت لإحتى» هنا على إلى - لأنها موضوعة لما هو غاية في نفس الأمر ويقال له الغاية المضروبة أي 
المعينة وإلى لما هو غاية في نفس الأمر أو بجعل الجاعلء وإليه يرجع قول المغاربة وغيرهم: إن مجرور حتى دون 
مجرور إلى لا بد من كونه آخر جزء نحو أكلت السمكة حتى رأسها أو ملاقياً له نحو «إسلام هي حتى مطلع الفجر» 
[القدر: هع ولا يجوز سهرت البارحة حتى ثاشيها أو نصفها فيفيد الكلام معها أن انتظارهم إلى أن يخرج عة أمر لازم 
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ليس لهم أن يقطعوا أمراً دون الانتهاء إليه» فإن الخروج لما جعله الله تعالى غاية كان كذلك في الواقع» وإلى هذا 
ذهب الرمخشري» وتوهم ابن مالك أنه لم يقل به أحد غيره» واعترض عليه بقوله: 
يذ كينت ليلة فما زلت حتيم نصفها ايا فعدت يؤوسا 


وجيب بأنه على تسليم أنه من كلام من يعتد به مع أنه نادر شاذ لا برد مثله نقضاً مدفوع بأن معنى عينت ليلة 
عينت وقتاً للزيارة وزيارة الأحباب يتعارف فيها أن تقع في أول الليل فقوله: حتى نصفها بيان لغاية الوقت المتعارف 
للزيارة الذي هو أول الليل والنصف ملاق له ل هذا ليس محل الاشتراط إذ 
لم يقل: فما زلت في تلك الليلة حتى نصفها وإن كان المعنى عليه وحاصله أن الاشتراط مخصوص فيما إذا صرح 
بذي الغاية إذ لا دليل على هذا التخصيص» ؛ وخفاء عدم الاكتفاء بتقديم ليلة في صدر البيت. نعم ما ذكر من أصله لا 
يخاو عن كلام كما يشير ر كلام صاحب الكشف» ولذا قال الأظهر: إنه أوثر حتى تخرج اختصاراً لوجوب حذف 
أن ووجوب الإظهار في إلى مع أن حتى أظهر دلالة على الغاية المناسبة للحكم وتخالف ما بعدها وما قبلها ولهذا 
جاءت للتعليل دون إلى» وفي 59 تعالى: «إإليهم4 إشعار بأنه عليه الصلاة والسلام لو خرج لا لأجلهم ينبغي أن 
يصبروا حتى يفاتحهم بالكلام أو يتوجه إليهم فليس زائداً بل قيد لا بد منه طإوَالله غَفورَ رُحيمٌ) بليغ المغفرة والرحمة 
فلذا اقنصر سبحانه على النصح والتقريع لهؤلاء المسيئين الأدب التاركين تعظيم رسوله ل وقد كان مقتضى ذلك أن 
يعذبهم أو يهلكهم أو فلم تضق ضق ساحة مغفرته ورحمته عز وجل عن هؤلاء ان تابوا وأصلحواء ويشير إلى هذا قوله ل 
للأقرع بعد أن دنا منه عليه الصلاة والسلام وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله: ما يضرك ما كان قبل هذاء 
وفي الآيات من الدلالة على قبح سوء الأدب مع الرسول له ما لا يخفى» ومن هذا وأمثاله تقتطف ثمر الألباب 
وتقتبس محاسن الآداب كما يحكى عن أبي عبيد وهو في الفضل هو أنه قال: ما دققت باباً على عالم حتى يخرج في 
وقت خروجه؛ ونقله بعضهم عن القاسم بن سلام الكوفي» ورأيت في بعض الكتب أن الحبر ابن عباس كان يذهب إلى 
أبي في بيته لأخذ القرآن العظيم عنه فيقف عند الباب ولا يدق الباب عليه حتى يخرج فاستعظم ذلك أبي منه فقال له 
يوما: هلا دققت الباب يا ابن عباس؟ فقال: ال ل ان ابه اناا يه الي a‏ 
والسلام: إولو أنهم ا لكان خيراً لهم وقد رأيت هذه القصة صغيراً فعملت بموجبها مع 
مشايخي والحمد لله تعالى على ذلك 


ديا أيه الْذِينَ آمَنوا إِنْ جَاءَكُمْ فاسق بتبأ فد فتجيئوا) أخرج أحمد وابن أبي الدنيا والطبراني وابن منده وابن 
مردويه بسند جيد عن الحارث بن أبي ضرار الخزاعي قال: قدمت على رسول الله ع فدعاني إلى الإسلام فدخلت 
فيه وأقررت به ودعاني إلى الزكاة فأقررت بها وقلت: يا رسول الله أرجع إلى قومي فادعوهم إلى الإسلام وأداء الزكاة 
فمن استجاب لي جمعت زكاته وترسل إلي يا رسول الله رسولاً لإبان كذا وكذا ليأنيك با جمعت من الزكاة فلما 
جمع الحارث الزكاة ممن استجاب له وبلغ الإبان الذي أراد رسول الله عه أن يبعث يبعث إليه احتبس الرسول فلم يأت 
فظن الحارث أن قد حدث فيه سخطة من الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام فدعا سروات قومه فقال لهم: رسول 
لله َي كان وقت لي وقناًبرسل إلى رسوله ليقبض ما كان عندنا من الزكاة وليس من رسول الله عليه الصلاة والسلام 
الخلف ولا أرى حبس رسوله إلا من سخطة فانطلقوا بنا نأتي رسول الله ع وبعث رسول الله َه الوليد بن عقبة بن 
أبي عر رك رك لله لير الى امسر a‏ نويا م بر ااا ار 
الوليد إلى أن بلغ بعض الطريق فرق فرجع فأتى رسول الله ميلم فقال: إن الحارث منعني الزكاة وأراد قتلي فضرب 
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رسول الله له البعث إلى الحارث فأقبل الحارث بأصحابه حتى إذا استقبله الحارث وقد فصل عن المدينة قالوا: هذا 
الحارث فلما غشيهم قال لهم: إلى من بعنتم؟ قالوا: إليك قال: ولم؟ قالوا: إن رسول الله عَم بعث إليك الوليد بن 
عقبة فزعم أنك منعته الزكاة وأردت قتله قال: لا والذي بعث محمداً بالحق ما رأيته بتة ولا أتاني فلما دحل الحارث 
على رسول الله مله قال: منعت الزكاة وأردت قتل رسولي؟ قال: لا والذي بعثك بالحق ما رأيته ولا رآني ولا أقبلت 
إلا حين احتبس على رسول رسول الله عَم خشية أن يكون سخطة من الله تعالى ورسوله عه فنزل فيا أيها الذين 
آمنوا إن جا ءكم) إلى قوله سبحانه: إحكيم» وأخرج عبد بن حميد عن الحسن قال: أتى النبي زيه فقال: يا نبي 
الله إن بني فلان حياً من أحياء العرب وكان في نفسه عليهم شيء وكان حديث عهد بالإسلام قد تركوا الصلاة وارتدوا 
وكفروا بالله تعالى فلم يعجل رسول الله عليه الصلاة والسلام ودعا خالد بن الوليد فبعثه إليهم ثم قال: ارمقهم عند 
الصلوات فإن كان القوم قد تركوا الصلاة فشأنك بهم وإلا فلا تعجل عليهم فدنا منهم عند غروب الشمس فكمن حتى 
يسمع الصلاة فرمقهم فإذا هو بالمؤذن قد قام عند غروب الشمس فإذن ثم أقام الصلاة فصلوا صلاة المغرب فقال 
خالد: ما أراهم إلا يصلون فلعلهم تركوا صلاة غير هذه ثم كمن حتى إذا جنح الليل وغاب الشفق أذن مؤذنهم فصلوا 
فقال: لعلهم تركوا صلاة أخرى فكمن حتى إذا كان في جوف الليل تقدم حتى أطل الخيل بدورهم فإذا القوم تعلموا 
شيئاً من القرآن فهم يتهجدون به من الليل ويقرؤونه ثم أتاهم عند الصبح فإذا المؤذن حين طلع الفجر قد أذن وأقام 
فقاموا وصلوا فلما انصرفوا وأضاء لهم النهار إذا هم بنواصي الخيل في ديارهم فقالوا: ما هذا؟ قالوا: خالد بن الوليد 
قالوا: يا خالد ما شأنك؟ قال: أنتم والله شأني أتى النبي عي فقيل له: إنكم تركتم الصلاة وكفرتم بالله تعالى فجثوا 
ييكون فقالوا: نعوذ بالله تعالى أن نكفر أبداً فصرف الخيل وردها عنهم حتى أنتى النبي عه وأنزل الله تعالى «إيا أيها 
الذين آمنوا الآية قال الحسن: فوالله لمن كانت نزلت في هؤلاء القوم خاصة إنها لمرسلة إلى يوم القيامة ما نسخها 
شيء» والرواية السابقة أصح وأشهرء وكلام صاحب الكشف مصرح بأن بعث خالد بن الوليد كان في قضية الوليد بن 
عقبة» وأن النبي عليه الصلاة والسلام بعثه إلى أولئك الحي من خزاعة بعد رجوع الوليد وقوله ما قال» والقائل بذلك 
قال: إنهم سلموا إليه الصدقات فرجع» والخطاب بقوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا» شامل للنبي ءيه والمؤمنين من 
أمته الكاملين منهم محاسن آداب وغيرهم» وتخصيص الخطاب بحسب ما يقع من الأمر بعده إذ يليق بحال بعضهم لا 
يخرجه عن العموم لوجوده فيما بينهم فلا تغفل» والفاسق الخارج عن حجر الشرع من قولهم: فسق الرطب إذا خرج 
عن قشره» قال الراغب: والفسق أعم من الكفر ويقع بالقليل من الذنوب والكثير لكن تعورف فيما كانت كثيرة» وأكثر 
ما يقال الفاسق لمن التزم حكم الشرع وأقر به ثم أخل بجميع أحكامه أو ببعضهاء وإذا قيل للكافر الأصلي فاسق فلأنه 
أخل بحكم ما ألزمه العقل واقتضته الفطرة. 


ووصف الإنسان به على ما قال ابن الأعرابي - لم يسمع في كلام العرب» والظاهر أن المراد به هنا المسلم 
المخل بشيء من أحكام الشرع أو المروة بناءً على مقابلته بالعدل وقد اعتبر في العدالة عدم الإخلال بالمروءة» 
والمشهور الاقتصار في تعريفه على الإخلال بشيء من أحكام الشرع فلا تغفل؛ والتبين طلب البيان والتعرف؛ وقريب 
منه التثبت كما في قراءة ابن مسعود وحمزة» والكسائي «فتثبتوا» وهو طلب الثبات والتأني حتى يتضح الحال وقد 
أخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة «أن النبي عله قال يوم نزلت الآية: التثبت من الله تعالى والعجلة من الشيطان» 
وتنكير لإفاسق) للتعميم لأنه نكرة في سياق الشرط وهي كالنكرة في سياق النفي تفيد العموم كما قرر في الأصول 
وكذا نبأ وهو كما في القاموس ‏ الخبر» وقال الراغب: لا يقال للخبر في الأصل نبا حتى يكون ذا فائدة عظيمة 
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يحصل به علم أو غلبة ظن» وقوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا) تنبيه على أنه إذا كان الخبر شيئاً عظيماً وما 
له قدر فحقه أن يتوقف فيه وإن علم أو غلب صحته على الظن حتى يعاد النظر فيه ويتبين فضل تبين» ولما كان رسول 
الله عَيْ والذين معن بالمنزلة التي لا يجسر أحد أن يخبرهم بكذب وما كان يقع مثل ما فرط من الوليد إلا في الندرة 
قيل: «وإن جاء كم بحرف الشك» وفي النداء ب «إيا أيها الذين آمنوا» دلالة على أن الإيمان إذا اقتضى التثبت في نبأ 
الفاسق فأولى أن يقتضي عدم الفسق» وفي إخراج الفاسق عن الخطاب ما يدل على تشديد الأمر عليه من باب رلا 
يزني الزاني وهو مؤمن» والمؤمن لا يكذب» واستدل بالآية على أن الفاسق أهل للشهادة وإلا لم يكن للأمر بالتبين 
فائدة» ألا ترى أن العبد إذا شهد ترد شهادته ولا يتثبت فيها خلافاً للشافعي. وعلى جواز قبول خبر العدل الواحد» وقرره 
الأصوليون بوجهين: أحدهما أنه لو لم يقبل خبره لما كان عدم قبوله معللاً بالفسق» وذلك لأن خبر الواحد على هذا 
التقدير يقتضي عدم القبول لذاته وهو كونه خبر واحد فيمتنع تعليل عدم قبوله بغيره لأن الحكم المعلل بالذات لا يكون 
معللاً بالغير إذ لو كان معللاً به اقتضى حصوله به مع أنه حاصل قبله لكونه معللاً بالذات وهو باطل لأنه تحصيل 
للحاصل أو يلزم توارد علتين على معلول واحد في خبر الفاسق» وامتناع تعليله بالفسق باطل للآية فإن ترتب الحكم 
على الوصف المناسب يغلب على الظن أنه علة له والظن كاف هنا لأن المقصود هو العمل فثبت أن خبر الواحد ليس 
مردوداً وإذا ثبت ذلك ثبت أنه مقبول يعمل به. ثانيهما أن الأمر بالتبين مشروط بمجيء الفاسق ومفهوم الشرط معتبر 
على الصحيح فيجب العمل به إذا لم يكن فاسقاً لأن الظن يعمل به هناء والقول بالواسطة منتف؛ والقول بأنه يجوز 
اشتراك أمور في لازم واحد فيعلق بكل منهما بكلمة إن مع أنه لا يلزم من انتفاء ذلك الملزوم انتفاء اللازم غير متوجه 
لأن ا سسبو للك ار وك اھ بهد حرطا على ما ورای ار نعم قال ابن الحاجب وعضد 
الدين: قد استدل من قبلنا على وجوب العمل بخبر الواحد بظواهر لا تيد إلا الى ولا يكفي في النسائل العلمية 
وذكرا من ذلك الآية المذكورة» ثم إن للقائلين بوجوب العمل به اختلافاً كثيراً مذكوراً في محله. 


واستدل الحنفية بها على قبول خبر المجهول الذي لا تعلم عدالته وعدم وجوب التثبت لأنها دلت على أن 
التثبت. 


تعقب بأنا لا نسلم أنه ههنا انتفى الفسق بل انتفى العلم به ولا يلزم من عدم العلم بالشيء عدمه والمطلوب 
العلم بانتفائه ولا يحصل إلا بالخبرة به أو بتزكية خبير به له» قال العضد: إن هذا مبني على أن الأصل الفسق أو العدالة 
والظاهر أنه الفسق لأن العدالة طارئة ولأنه أكثر. واستدل بها على أن من الصحابة رضي الله تعالى عنهم من ليس بعدل 
لأن الله تعالى أطلق الفاسق على الوليد بن عقبة فيهاء فإن سبب النزول قطعي الدخول وهو صحابي بالاتفاق فيرد بها 
على من قال: إنهم كلهم عدول ولا ييحث عن عدالتهم ف في رواية ولا شهادة» وهذا أحد أقوال في المسألة وقد ذهب 
إليه الأكثر من العلماء السلف والخلف. وثانيها أنهم کر یت فی اا م في الرواية والشهادة إلا من 
يكون ظاهرها أو مقطوعها كالشيخين. وثالثها أنهم عدول إلى قتل عثمان رضي الله تعالى عنه ويبحث عن عدالتهم من 
حيث قتله لوقوع الفتن من حيئذٍ وفيهم الممسك عن خوضها. ورابعها أنهم عدول إلا من قاتل علياً كرم الله تعالى 
وجهه لفسقه بالخروج على الإمام الحق وإلى هذا ذهبت المعتزلة. 
والحق ما ذهب إليه الأكثرون وهم يقولون: | إن من طرأ له منهم قادح ككذب أو سرقة أو زنا عما بمقتضاه ه في 
حقه إلا أنه لا يصر على ما يخل بالعدالة بناءً على ما جاء في مدحهم من الآيات والأخبار وتواتر من محاسن الآثار فلا 
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يسوغ لنا الحكم على من ارتكب منهم مفسقاً بأنه مات على الفسق. ولا ننكر أن منهم من ارتكب في حياته مفسقاً 
لعدم القول بعصمتهم وأنه كان يقال له قبل توبته فاسق لكن لا يقال باستمرار هذا الوصف فيه ثقة ببركة صحبة النبي 
َه ومزيد ثناء الله عز وجل عليهم كقوله سبحانه لإوكذلك جعلناكم أمة وسطأ» [البقرة: 47 ]١‏ أي عدولاً وقوله 
سبحانه: لإكنتم خير أمة أخرجت للناس» [آل عمران: ]٠٠١‏ إلى غير ذلك» وحيتئذٍ إن أريد بقوله: إن من الصحابة من 
ليس بعدل ان منهم من ارتكب في وقت ما ما ينافي العدالة فدلالة الآية عليه مسلمة لكن ذلك ليس محل النزاع» وإن 
أريد به أن منهم من استمر على ما ينافي العدالة فدلالة الآية عليه غير مسلمة كما لا يخفى فتدبر فالمسألة بعد تتحمل 
الكلام وربا تقبل زيادة قول خامس فيها. هذا ثم اعلم أن الفاسق قسمان: فاسق غير متأول وهو ظاهر ولا خلاف في أنه 
لا يقبل خبره وفاسق متأول كالجبري والقدري ويقال له المبتدع بدعة واضحة» فمن الأصوليين من رد شهادته وروايته 
للآية ومنهم الشافعي والقاضيء ومنهم من قبلهماء أما الشهادة فلأن ردها لتهمة الكذب والفسق من حيث الاعتقاد لا 
يدل عليه بل هو إمارة الصدق لأن موقعه فيه تعمقه في الدين» والكذب حرام في كل الأديان لا سيما عند من يقول 
بكفر الكاذب أو خروجه من الإيمان وذلك يصده عنه إلا من يدين بتصديق المدعي المتحلي بحليته كالخطابية» وكذا 
من اعتقد بحجية الإلهام» وقد قال عليه الصلاة والسلام: نحن نحكم بالظاهر وأما الرواية فلأن من احترز عن الكذاب 
على غير الرسول ملل فاحترازه من الكذب عليه مَل أولى إلا من يعتقد حل وضع الأحاديث ترغيباً أو ترهيباً كالكرامية 
أو ترويجاً لمذهبه كابن الراوندي» وأصحابنا الحنفية قبلوا شهادتهم لما مر دون روايتهم إذا دعوا الناس إلى هواهم» 
وعلى هذا جمهور أثمة الفقه والحديث لأن الدعوة إلى ذلك داعية إلى النقول فلا يؤتمنون على الرواية ولا كذلك 
الشهادة. ورجح ما ذهب إليه الشافعي والقاضي بأن الآية تقتضيه والعمل بها أولى من العمل بالحديث لتواترها 
وخصوصهاء والعام يحتمل التخصيص ولأنها لم تخصص إذ كل فاسق مردود» والحديث خص منه خبر الكافر. 
وأجيب بأن مفهومها أن الفسق هو المقتضي للتثبت فيراد به ما هو إمارة الكذب لا ما هو إمارة الصدق فافهم» وليس 
من الفسق نحو اللعب بالشطرنج من مجتهد يحله أو مقلد له صوبنا أو خطأنا لوجوب العمل بموجب الظن ولا تفسيق 
بالواجب. وحد الشافعي عليه الرحمة شارب النبيذ ليس لأنه فاسق بل لزجره لظهور التحريم عنده» ولذا قال: أحده 
وأقبل شهادته» وكذا الحد في شهادة الزنا لعدم تمام النصاب لا يدل على الفسق بخلافه في مقام القذف فليحفظ. 


أن تُصيبوا) تعليل للأمر بالتبين أن فتبينوا كراهة أن تصيبوا أو للا تصيبوا قوم أي قوم كانوا إبجَهَالّة» 
ملتبسين بجهالة لحالهم؛ ومآله جاهلين حالهم» طفَقُضْبِحُوا) فتصيروا بعد ظهور براءتهم عما رموا به على ما فَعلئْ» 
في حقهم «ِإنّادمِينَ» مغتمين غماً لازماً متمنين أنه لم يقع» فإن الندم الغم على وقوع شيء مع تمني عدم وقوعه» ويشعر 
باللزوم وكذا سائر تصاريف حروفه وتقاليبها كمدن بمعنى لزم الإقامة ومنه المدينة وأدمن الشيء أدام فعله» وزعم بعضهم 
أن في الآية إشارة إلى أنه يجب على الإنسان تجديد الندم كلما ذكر الذنب ونسب إلى الزمخشري وليس بشيء» وفي 
الكشف التحقيق أن الندم غم خاص ولزومه قد يقع لقوته في أول الأمر وقد يكون لعدم غيبة موجبه عن الخاطر» وقد 
يكون لكثرة تذكره ولغير ذلك من الأسباب» وان تجديد الندم لا يجب في التوبة لكن التائب الصادق لا بد له من ذلك. 


لوَآعلَمُوا أن فيكم رَسُولَ آله عطف على ما قبل و طإأن» با في حيزها ساد مسد مفعولي «اعلمواه 
باعتبار ما قيد به من الحال وهو قوله عز وجل: ل يُطيعكم في كثير من الأفر لَعَنتّمْ4 أي لوقعتم في الجهد والهلاك 
فإنه حال من أحد الضميرين في «إفيكم» الضمير المستتر المرفوع وهو ضمير الرسول أو البارز المجرور وهو ضمير 
المخاطبين» وتقديم خبر أن للحضر المستتبع زيادة التوبيخ» وصيغة المضارع للاستمرار ‏ فلو لامتناع استمرار طاعته 
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عليه الصلاة والسلام لهم في كثير مما يعن لهم من الأمورء وكون المراد استمرار الامتناع نظير قيل في قوله تعالى: 
«إولا هم يحزنون» [البقرة: ۳۸ وغيرها] من أن المراد استمرار النفي ليس بذاك وفي الكلام إشعار بأنهم زينوا بين 
يدي الرسول مله الإيقاع بالحرث وقومه وقد أريد أن ينعى عليهم ذلك بتنزيلهم منزلة من لا يعلم أنه عليه الصلاة 
والسلام بين أظهرهم فقيل: واعلموا أنه فيكم لا في غيركم كأنهم حسبوه لعدم تأدبهم وما بدر منهم الفرطة بين أظهر 
أقوام آخرين كائناً على حال يجب عليكم تغييرها أو وأنتم على كذلك وهو ما تريدون من استتباع رأيه لرأيكم وطاعته 
لكم مع أن ذلك تعكيس وموجب لوقوعكم في العنت» وفيه مبالغات من أوجه: أحدها إيثار إلو» ليدل على الفرض 
والتقدير وأن ما بدر من من التزيين كان من حقه أن يفرض كما يفرض الممتنعات» والثاني ما في العدول إلى المضارع 
من تصوير ما كانوا عليه وتهجينه من التوبيخ بإرادة استمرار ما حقه أن يكون مفروضاً فضلاً عن الوقوع» والثالث ما في 
العنت من الدلالة على أشد المحذور فإنه الكسر بعد الجبر والرمز الخفي على أنه ليس بأول بادرة. والرابع ما في 
تعميم الخطاب والحري به غير الكمل من التمريض ليكون أردع لمرتكبه وأزجر لغيره كأنه قيل: يا أيها الذين آمنوا 
تبينوا إن جاءكم فاسق ولا تكونوا أمثال هؤلاء ممن استفزه النبأ قبل تعرف صدقه ثم لا يقنعه ذلك حتى يريد أن يستتبع 
رأي من هو المتبوع على الإطلاق فيقع هو ويقع غيره في العنت والإرهاق واعلموا جلالة رسول الله عه وتفادوا عن 
أشباه هذه الهنات» وقوله عز وجل: 


طوَلّكنّ الله حبْبَ إلَيكم الإيان وَرَيْنهُ في قُلُوبِكُمْ وَكرة إِلَيكُمُ آلْكُفْرَ وَآلْقُسُوقَ وَآلْعضهان» استدراك على 
ما يقتضيه الكلام فان «إلو يطيعكم# خطاب كما سمعت للبعض الغير الكمل عمم للفوائد المذكورة والمحبب إليهم 
الإيمان هم الكمل فكأنه قيل: ولكن الله حبب إلى بعضكم الإيمان وعدل عنه لنداء الصفة به» وعليه قول بعض 
المفسرين هم الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى» والإشارة بقوله تعالى رمك هُمْ الرّاشْدُونَ4 إليهم» وفيه نوع من 
الالتفات» والخطاب فيه للرسول عه كأنه تعالى ييصره عليه الصلاة والسلام ما هم فيه من سبق القدم في الرشاد أي 
إصابة الطريق السوي» فحاصل المعنى أنتم على الحال التي يبغي لكم تغييرها وقد بدر منکم ا بز 00 ثم جمعا 
عما أنتم عليه من تصديق الكاذب وتزيين الإيقاع بالبريء وإرادة أن يتبع الحق أهواءكم برآء لأن الله تعالى حبب إليهم 
الإيمان الخ» وهذا أولى من جعل إلو ب الخ في معنى ما حبب إليهم الإيمان تغليظاً لأن من تصدى للإيقاع 
بالبريء بين يدي الرسول عله وجسر على ارتكاب تلك العظيمة لم يكن محبوباً إليه الإيمان وإن كان ذلك أيضاً سديد 
الشيوع التصرف في الأواخر في مثله» وجعله بعضهم استدراكاً يبيان عذرهم فيما بدر منهم» ومآل المعنى لم يحملكم 
على ما كان منكم اتباع الهوى ومحبة متابعة النبي عه لآرائكم بل محبة الإيمان وكراهة الكفر هي الداعية لذلك؛ 
والمناسب لما بعد ما ذكرناه. 


وجوز غير واحد من المعربين أن لو يطيعكم) استثئناف على معنى أنه لما قيل إواعلموا أن فيكم رسول 
الله دالاً على أنهم جاهلون بمكانه عليه الصلاة والسلام مفرطون فيما يجب من تعظيم شأنه أعلى الله شأنه اتجه لهم 
أن يسألوا ماذا فعلوا حتى نسبوا إلى التفريط وماذا ينتج من المضرة؟ فأجيبوا بما يصرح بالنتيجة لخفائها ويومىء إلى ما 
فيها من المعرة من وقوعهم في العنت بسبب استتباع من هو في علو المنصب اقتداء يتخطى أعلى المجرة» وهو 
حسن لولا أن «إواعلموا» كلام من تتمة الأول كما يؤذن به العطف لا وارد تقريعاً على الاستقلال فيأبى التقدير 
المذكور لتعين موجب التفريط» وأيضاً يفوت التعريض وإن ذلك بادرة من بعضهم في قصة ابن عقبة ويتنافر الكلام» هذا 
#وكره» يتعدى بنفسه إلى واحد وإذا شدد زاد له آخر لكنه ضمن في الآية معنى التبغيض فعومل معاملته وحسنه 
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مقابلته لحبب أو نزل «إليكم» منزلة مفعول آخرء و #الكفر» تغطية نعم الله تعالى بالجحود» و «إالفسوق» 
الخروج عن القصد ومأخذه ما تقدم» «إوالعصيان©» الامتناع عن الانقياد» وأصله من عصت النواة صلبت واشتدت» 
والكلام أعني قوله تعالى: إولكن الله الخ ثناء عليهم بما يردف التحبيب المذكور والتكريه من فعل الأعمال المرضية 
والطاعات والتجنب عن الأفعال القبيحة والسيئات على سبيل الكناية ليقع التقابل موقعه على ما سلف آنفاًء وقيل: 

الداعي لذلك ما يلزم على الظاهر من المدح بفعل الغير مع أن الكلام مسوق للثناء عليهم وهو في إيثارهم الإيمان 
وإعراضهم عن الكفر وأخويه لا في تحبيب الله تعالى الإيمان لهم وتكريهه سبحانه الكفر وما معه إليهم. وأنت تعلم أن 
الثناء على صفة الكمال اختيارية كانت أولا شائع في عرف العرب والعجم» والمنكر معاند على أن ذلك واقع على 
الجماد أيضاًء والمسلم الضروري أنه لا يمدح الرجل با لم يفعله على أنه فعله» وإليه الإشارة في قوله تعالى: طويحبون 
أن يحمدوا با لم يفعلوا© [آل عمران: ۸ أما أنه لا يمدح به على أنه صفة له فليس بمسلم فلا تغفل قلا مَنَ الله 
وتَغمة4 تعليل للأفعال المستندة إليه عز وجل في قوله سبحانه: «إولكن الله حبب# الخ وما في البين اعتراض» وجوز 
كونه تعليلاً للراشدين» وصح النصب على القول باشتراط اتحاد الفاعل أي من قام به الفعل 0 
لما أن الرشد وقع عبارة عن التحبيب والتزيين والتكريه مسندة إلى اسمه تبارك اسمه فإنه لو قيل مثلاً حبب إليكم 
الإيمان فضلاً منه وجعل كناية عن الرشد لصح فيحسن أن يقال: أونفك هم الراشدون فضلاً ويكون في قوة أولئك هم 
المحببون فضلاً أو لأن الرشد ههنا يستلزم كونه تعالى شأنه مرشداً إذ هو مطاوع أرشدء وهذا نظير ما قالوا من أن 
الإراءة ان رؤية في قوله سبحانه: إيريكم البرق خوفاً وطمعاً [الرعد: ]١١‏ فيتحد الفاعل ويصح النصب» وجوز 
كونه مصدراً لغير فعله فهو منصوب إما بحبب أو بالراشدين فإن التحبيب والرشد من فضل الله تعالى وانعامه) وقيل: 

مفعول به لمحذوف أي يبتغون فضلا رال عَليجٌ4 مبالغ في العلم فيعلم أحوال المؤمنين وما بينهم من التفاضل 
«إحكيمٌ4 يفعل كل ما يفعل من أفضال وإنعام وغيرهما بموجب الحكمة. 


طون طائفتان من الْمُؤْممِينَ افتتلوا أي تقاتلواء وكان الظاهر. اقتتلتا بضمير التثنية كما في قوله تعالى: 
طقَأَصْلَحُوا هما أي بالنصح وإزالة الشبهة إن كانت والدعاء إلى حكم الله عز وجل والعدول إلى ضمير الجمع 
لرعاية المعنى فإن كل طائفة من الطائفتين جماعة فقد روعي في الطائفتين معناهما أولاً ولفظهما ثانياً على عكس 
المشهور في الاستعمال» والنكتة في ذلك ما قيل: إنهم أولاً في حال القتال مختلطون فلذا جمع أولاً ضميرهم وفي 
حال الصلح متميزون متفارقون فلذا ثني الضمير. وقراً ابن أبي عبلة (اقتتلتا» تعر او واداريك كبا عو الام وقرأ 
زيد بن علي» وعبيد بن عمير «اقتتلا) بالتثنية والتذكير باعتبار أن الطائفتين فريقان فان بََتْ إِحْدَاهُمَا تعدت وطلبت 
العلو بغير الحق طعَلَى الْأخْرَئ)» ولم تتا ثر بالنصيحة «قَقائلُوا التي بغي حتى تفي ء4 أي ترجع إلى ارآ أي 
إلى حكمه أو إلى ما أمر سبحانه به وقرأ الزهري حتى «تَفِي) بغير همز وفتح الياء وهو شاذ كما قالوا في مضارع جاء 
يجيء بغير همز فإذا أدخلوا الناصب فتحوا الياء أجروه مجرى بفي مضارع وفي شذوذا» وفي تعليق القتال بالموصول 
للإشارة إلى علية ما في حيز الصلة أي فقاتلوها لبغيها طقن فَاءَثْ» أي رجعت إلى أمره تعالى وأقلعت عن القتال 
حذراً من قتالكم [فأضلځوا بیتهما بالقذل) بفصل ما بينهما على حكم الله تعالى ولا تكتفوا بمجرد متاركتهما 
عسى أن يكون بينهما قتال في وقت آخرء وتقييد الإصلاح هنا بالعدل لأنه مظنة الحيف لوقوعه بعد المقاتلة 0 أكد 
ذلك بقوله تعالى: «وأفُسطوا» أي اعدلوا في كل ما تأتون وما تذرون «إإنّ آله يُحبٌ آلمُفسطين) فيجازيهم 
الجزاء. وفي الكشاف في الإصلاح بالعدل والقسط تفاصيل» إن كانت ل 
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بعد الفيئة ما جنت» وأن كانت كثيرة ذات منعة وشوكة لم تضمن إلا عند محمد بن الحسن فإنه كان يفتي بأن 
الضمان يلزمها إذا فاءت» وأما قبل التجمع والتجند أو حين تتفرق عند وضع الحرب أوزارها فما جنته ضمنته عند 
اي و ل ا ا 1 
على كون الفئة قليلة العددء والذي ذكروا من أن الفرض إماتة الضغائن وسل الأحقاد دون ضمان الجنايات ليس بحسن 
الطباق للمأمور به من أعمال العدل ومراعاة القسط. قال في الكشف» لأن ما ذكروه من إمائة الأضغان داخل في قول 
تعالى: «إفإن ت ايده روات التوبة» فاعمال العدل والقسط إنما يكون في تدارك الفرطات ثم قال: والأولى 
على قول الجمهور أن يقال: الإصلاح بالعدل أنه لا يضمن من الطرفين فإن الباغي معصوم الدم والمال مثل العادل لا 
سيما وقد تاب فكما لا يضمن العادل المتلف لا يضمنه الباغي الفائي» هذا مقتضى العدل لا تخصيص الضمان بطرف 
دون آخر. والآية نزلت في قتال وقع بين الأوس والخزرج. أخرج أحمد والبخاري ومسلم وابن جرير وابن المنذر وابن 
مردويه والبيهقي في سننه عن أنس قال: قيل للنبي مه لو أتيت عبد الله بن أبي فانطلق إليه وركب حماراً وانطلق 
الارن يشون وهي أرض سبخة فلما انطلق إليه قال: إليك عني فوالله لقد آذاني ريح حمارك فقال رجل من 
الأنصار: ولله لحمار رسول الله مله أطيب ريحاً منك فغضب لعبد الله رجال من قومه فغضب لكل منهما أصحابه 
فكان بينهم ضرب بالجريد والأيدي والنعال فأنزل الله تعالى فيهم «إوإن طائفتان) الآية» وفي رواية أن النبي عليه 
الصلاة والسلام كان متوجهاً إلى زيارة سعد بن عبادة في مرضه فمر على عبد الله بن أبي بن سلول فقال ما قال فرد 
عليه عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه نغضب لكل أصحابه فتقاتلوا فنزلت فقرأها م عليهم فاصطلحوا وكان 
ابن رواحة خزرجياً وابن أبي أوسياً. 


وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي قال: كان رجل من الأنصار يقال له عمران تحته امرأة كر 
زيد وأنها أرادت أن تزور أهلها فحبسها زوجها وجعلها في علية له لا يدخل عليها أحد من أهلها وأن المرأة بعئت إلى 
أهلها فجاء قومها فأنزلوها لينطلقوا”بها وكان الرجل قد خرج فاستعان أهله فجاء بنو عمه ليحولوا بين المرأة وأهلها 
فتدافعوا واجتلدوا بالنعال فنزلت فيهم هذه الآية #وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا) فبعث إليهم رسول الله ملك 
فأصلح بينهم وقاموا إلى أمر الله عز وجل» والخطاب فيها على ما في البحر لمن له الأمر وروي ذلك عن ابن عباس 
وهو للوجوب فيجب الإصلاح ويجب قتال الباغية ما قاتلت وإذا كفت وقبضت عن الحرب تركت» وجاء في حديث 
روا الجا گم وغيره حكمها إذا تولت قال عليه الصلاة والسلام: ايا ابن أم عبد هل تدري كيف حكم الله فيمن بغى 
من هذه الأمة؟ قال: الله تعالى ورسوله أعلم قال: لا يجهز على جريحها ولا يقتل أسيرها ولا يطلب هاربها ولا يقسم 
فيۋها» وذكروا أن الفئتين من المسلمين إذا اقتتلا على سبيل البغي منهما جميعاً فالواجب أن يمشي بينهما ا 0 
ذات البين ويثمر المكافة والموادعة فإن لم يتحاجزا ولم يصطلحا وأقاما على البغي صيراً إلى مقاتلتهماء وأنهما إذا 
اتتحم بينهما القتال لشبهة دخلت عليهما وكلتاهما عند أنفسهما محقة فالواجب إزالة الشبهة بالحجج النيرة والبراهين 
القاطعة وإطلاعهما على مراشد الحق فإن ركبتا متن اللجاج ولم تعملا على شاكلة ما هديتا إليه ونصحتا به من اتباع 
الحق بعد وضوحه فقد لحقتا باللتين اقتتلا على سبيل البغي منهما جميعا والتصدي لإزالة الشبهة في الفعة الباغية إن 
كانت لازم قبل المقاتلة» وقيل: الخطاب لمن يتأتى منه الإصلاح ومقاتلة الباغي فمتى تحقق البغي من طائفة كان 
حكم إعانة المبغي عليه حكم الجهادء فقد أخرج الحاكم وصححه. والبيهقي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه 
قال: ما وجدت في نفسي من شيء ما وجدت في نفسي من هذه الآية يعني «إوإن طائفتان) الخ إني لم أقاتل هذه 


I1 1 Ty ١١  ه سورة الحجرات الأيات:‎ 


الفئة الباغية كما أمرني الله تعالى - يعني بها معاوية ومن معه الباغين - على علي كرم الله تعالى وجهه» وصرح بعض 
الحنابلة بأن قتال الباغين أفضل من الجهاد احتجاجاً بأن علياً كرم الله تعالى وجهه اشتغل في زمان خلافته بقتالهم دون 
الجهادء والحق أن ذلك ليس على إ طلاقه بل إذا حشي من ترك قتالهم مفسدة عظيمة دفعها أعظم من مصلحة الجهاد, 
وظاهر الآية أن الباغي مؤمن لجهل الطائفتين الباغية والمبغي عليها من المؤمنين. نعم الباغي على الإمام ولو جائراً فاسق 
مرتكب لكبيرة إن كان بغيه بلا تأويل أو بتأويل قطعي البطلان. والمعتزلة يقولون في مثله: إنه فاسق مخلد في النار إن 
مات بلا توبة» والخوارج يقولون: إنه كافر» والإمامية أكفروا الباغي على علي كرم الله تعالى وجهه المقاتل له واحتجوا 
ا روي من قوله عه له: «حربك حربي») وفيه بحث. وقرأ ابن مسعود «حتى يفيئوا إلى أمر الله فإن فاؤوا فخذوا بينهم 
بالقسط» «إما َلْمُؤْمنُونَ إخرة»4 استئناف مقرر لما قبله من الأمر بالإصلاح» وإطلاق الاخوة على المؤمنين من باب 
التشبيه البليغ وشبهوا بالاخوة من حيث انتسابهم إلى أصل واحد وهو الإيمان الموجب للحياة الأبدية» وجوز أن يكون 
هناك استعارة وتشبه المشاركة في الإيمان بالمشاركة في أصل التوالد لأن كلاً منهما أصل للبقاء إذ التوالد منشأ الحياة 
والإيمان منشا البقاء الأبدي في الجنان, والفاء في قوله تعالى: «تَأَضْلَحُوا : ابَينَ خو نکډ4 للإيذان بأن الاخوة الدينية 
موجبة للإصلاح» ووضع الظاهر موضع الضمير مضافاً للمأمورين للمبالغة في تأكيد وجوب الإصلاح والتحضيض 
عليه» وتخصيص الاثنين بالذكر لإثبات وجوب الإصلاح فيما فوق ذلك بطريق الأولوية لتضاعف الفتنة والفساد فيه 
وقيل: المراد بالاخوين الأوس والخزرج اللتان نزلت فيهما الآية سمي كلا منهما أخاً لاجتماعهم في الجد الأعلى. 
وقراً زيد بن ثابت وابن مسعود والحسن بخلاف عنه «إرانکم» جمعاً على وزن غلمان. 


وقرأ ابن سيرين وإِحْوتكُة» جمعاً على وزن غلمة» وروى عبد الوارث عن أبي عمرو القراءات الثلاث» قال أبو 
الفتح: وقراءة الجمع تدل على أن قراءة الجمهور لفظها لفظ التثنية ومعناها الجماعة أي كل اثنين فصاعداً من 
المسلمين اقتتلاء والإضافة لمعنى الجنس نحو لبيك وسعديك» ويغلب الاخوان في الصداقة والاخوة في النسب وقد 
يستعمل كل منهما مكان الآخر واوا آله في كل ما تأتون وما تذرون من الأمور التي من جملتها ما أمرتم به من 
الإصلاح» والظاهر أن هذا عطف على إفأصلحوا) وقال الطيبي: هو تذييل للكلام كأنه قيل: هذا الإصلاح من جملة 
التقوى فإذا فعلتم التقوى دخل فيه هذا التواصل» ويجوز أن يكون عطفاً على «فأصلحوا» أي واصلوا بين أخويكم 
بالصلح واحذروا الله تعالى من أن تتهاونوا فيه كم ر حَمُونَ4 أي لأجل أن ترحموا على تقواكم أو راجين أن 
ترحموا عليها «إيا انها الذي آقثوا لا يَسخَر قزم أي منكم «إمن قزم آخرين منكم أيضأء فالتتكير في الموضعيه 
للتبعيض» والسخر الهزؤ كما في القاموس» وفي الزواجر النظر إلى المسخور منه بعين النقص» وقال القرطبي: السخرية 
الاستحقار والاستهانة والتنبيه على العيوب والنقائص بوجه يضحك منه وقد تكون بالمحاكاة بالفعل والقول أو الاشارة 
أو الإيماء أو الضحك على كلام المسخور منه إذا تخبط فيه أو غلط أو على صنعته أو قبح صورته» وقال بعض: هو ذكر 
الشخص با يكره على وجه مضحك بحضرته» واخختير أنه احتقاره قولاً أو فعلاً بحضرته على الوجه المذكورء وعليه ما 
قيل المعنى: لا يحتقر بعض المؤمنين بعضاً. والآية على ما روي عن مقاتل نزلت في قوم من بني تيم سخروا من بلال. 
وسلمان وعمار وخباب وصهيب وابن نهيرة وسالم مولى أبي حذيفة رضي الله تعالى عنهم» ولا يضر فيه اشتمالها على 
نهي النساء عن السخرية كما لا يضر اشتمالها على نهي الرجال عنها فيما روي أن عائشة وحفصة رأتا أم سلمة ربطت 
ووا كرات ایض :وسذلت طرقه یا فقالت عا مقطو تشير إلى ما تجر خلفها: كأنه لسان كلب فنزلت» وما 
روي عن عائشة أنها كانت تسخر من زينب بنت خزيمة الهلالية وكانت قصيرة فنزلت» وقيل: نزلت بسبب عكرمة بن 
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أبي جهل كان يشي بالمدينة فقال له قوم: ا ور ر و رتكاف إلى رسول الله عله 
فنزلت» وقيل غير ذلك؛ وقوله عز وجل: عَسَى أن ووا حيرا مَنهُخْ4 تعليل للنهي أو لموجبه أي عسى أن يكون 
المسخور منهم خيراً عند الله تعالى من الساخرين فرب اشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله تعالى لأبره» 
وجوز أن يكون المعنى لا يحتقر بعض بعضاً عسى أن يصير المحتقر ‏ اسم مفعول ‏ عزيز أو يصير المحتقر ذليلاً فيتتقم 


والقوم جماعة الرجال ولذلك قال سبحانه: إلا ناغ أي ولا يسخر نساء من المؤمنات «إمنْ نُساء» منهن 
سی أن يک4 آي المسحوزات «(خَيراً منْهنٌ4 أي من الساخحرات» وعلى هذا جاء قول زهير: 


وما أدري وسوف إخال أدري أقوم آل حصن أم تنستاء 


وهو إما تر كنا في نول بلعل ر إذا أكلت طعاماً أحببت نوماً وأبغضت قوماً أي قياماً نعت به فشاع 
في جماعة الرجال؛ وإما اسم جمع لقائم كصوم لصائم وزور لزائر» وأطلق عليه بعضهم الجمع مريداً به المعنى اللغوي 
وإلا ففعل ليس من أبنية الجموع لغلبته في المفردات؛ ووجه الاختصاص بالرجال أن القيام بالأمور وظيفتهم كما قال 
تعالى: «والرجال قوامون على النساء» [النساء: 4"] وقد يراد به الرجال والنساء تغليباً كما قيل في قوم عاد وقوم 
فرعون أن المراد بهم الذكور والإناث؛ وقيل: المراد بهم الذكور أيضاً ودل عليهن بالالتزام العادي لعدم الانفكاك عادة 
والنساء على ما قال الراغب وغيره وكذا النسوان والنسوة جمع المرأة من غير لفظهاء وجيء بما يدل على الجمع في 
الموضعين دون المفرد كأن يقال: لا يسخر رجل من رجل ولا امرأة من امرأة مع أنه الأصل الأشمل الأعم قيل جرياً 
على الأغلب من وقوع السخرية في مجامع الناس فكم من متلذذ بها وكم من متألم منها فجعل ذلك بمنزلة تعد 
الساخر والمسخور منه» وقيل: لأن النهي ورد على الحالة الواقعة بين الجماعة كقوله تعالى: «إلا تأكلوا الربا أضعافاً 
مضاعفة) [آل عمران: ]٠١١‏ وعموم الحكم لعموم علته» و «إعسى» في نحو هذا التركيب من كل ما أسندت فيه 
إلى أن والفعل قيل تامة لا تحتاج | إلى خبر وأن وما بعدها في محل رفع على الفاعلية, وقيل: إنها ناقصة وسد ما بعدها 
مسد الجزأين وله محلان باعتبارين أو محله الرفع» والتحكم مندفع بأنه الأصل في منصوبها بناءً على أنها من نواسخ 
المبتدأ والخبر. 

وقرأ عبد الله وأبِيّ «عسوا أن يكونواه. «وعسين عن أن يكن» فعسى عليها ذات خبر على المشهور من أقوال 
النحاة» وفيه الاخبار عن الذات بالمصدر أو يقدر مضاف مع الاسم أو الخبرء وقيل: هو في مثل ذلك بمعنى قارب وأن 
وما معها مفعول أو قرب وهو منصوب على إسقاط الجار رلا تَلْمِرُوا أَْفُسَكُمْ) لا يعب بعضكم بعضاً بقول أو 
إشارة لأن المؤمنين كنفس واحدة فمتى عاب المؤمن المؤمن فكأنه عاب نفسه» فضمير «إتلمزوا» للجميع بتقدير 
مضاف» و أنفسكم) عبارة عن بعض آخر من جنس المخاطبين وهم المؤمنون جعل ما هو من جنسهم بمنزلة أنفسهم 
وأطلق الأنفس على الجنس استعارة كما في قوله تعالى: «إلقد جاءكم رسول من أنفسكم» [التوبة: ]١78‏ وقوله 
سبحانه: «ؤولا تقتلوا أنفسكم» [النساء: ۲۹] وهذا غير النهي السابق وإن كان كل منهما مخصوصاً بالمؤمنين بناءً 
على أن السخرية احتقار الشخص مطلقاً على وجه مضحك بحضرته» واللمز التنبيه على معايبه سواء كان على 
ش مضحك أم لا؟ وسواء كان بحضرته أم لا كما قيل في تفسيره» وجعل عطفه عليه من قبيل عطف العام على الخاص 


سورة الحجرات الآيات: ه  ١١‏ ا E‏ ا 


لإفادة الشمول كشارب الخمر وكل فاسق مذموم» ولا يتم إلا إذا كان التنبيه المذكور احتقارا» ومنهم من يقول: 
السخرية الاحتقار واللمز التنبيه على المعايب أو تتبعها والعطف من قبيل عطف العلة على المعلول وقيل: اللمز 
مخصوص با كان من السخرية على وجه الخفية كالإشارة فهو من قبيل عطف الخاص على العام لجعل الخاص 
كجنس آخر مبالغة» واختار 0 أن الم وخصوا 0 أها المؤمنون بالانتهاء عن عببها والطعن فيها 0 
تعقب بأنه لا دليل على ut‏ 

وقال الطيبي: هو من دليل الخطاب لكن ان في هذا الوجه تعسفاً والوجه الآخر . يعني ما تقدم . أوجه لموافقته 
«إلا يسخر قوم من قوم) إوإنما المؤمنون إخوة» ولا يغتب بعضكم بعضاًي وفي الكشف أخذ الاخقصاص من 
باب ترتب الحكم على ع ا وتعقب قول الطيبي بأن الكلام عليه يفيد العلية والاختصاص معا'فيواقق ها سبق 
ويؤذن بالفرق بين السخرية واللمز وهو مطلوب في نفسه وكأنه قيل: لا تلمزوا المؤمنين لأنهم أنفسكم ولا تعسف فيه 
بوجه إلى آخر ما قال فليتأمل» والإنصاف أن المتبادر ما تقدم» وقيل: المعنى لا تفعلوا ما تلمزون به فإن من فعل ما 
يستحق به اللمز فقد لمز نفسه فانفسكم على ظاهره والتجوز في «إتلمزوا) أطلق فيه المسبب على السبب والمراد 
لا ترد , | أمراً تعابون به وهو بعيد عن السياق وغير مناسب لقوله تعالى: ولا تنابزوا» وكونه من التجوز في الإسناد 
إذ أسند فيه ما للمسبب إلى السبب تكلف ظاهرء الح راك سر ا 
وكذا كون ا لا سبوا إلى الان فیک بالطعن على شير كي كنا في الخدت «من الكبائر أن يشتم الرجل 
والديه) وفسر بأنه إن شتم والدي غيره شتم الغير والديه أيضاً. 

وقراً الحسن والأعرج وعبيد عن أبي عمرو «لا تَلْمْرُواه بضم الميم ولا ابروا بالألقاب» أي لا يدع بعضكم 
بعضاً باللقب» قال في القاموس: التنابز التعاير والتداعي بالألقاب ويقال نبزه ينبزه نبزاً بالفتح والسكون لقبه كنبزه والنبز 
بالتحريك وكذا النزب اللقب وخص عرفاً بما يكرهه الشخص من الألقاب. 

وعن الرضي أن لفظ اللقب في القديم كان في الذم أشهر منه في المدح» والنبز في الذم خاصة:» وظاهر تفسير 
التنابز بالتداعي بالألقاب اعتبار التجريد في الآية لعلا يستدرك ذكر الألقاب» ومن الغريب ما قيل: التنابز الترامي أي لا 
تتراموا بالألقاب ويراد به ما تقد والمنهي عنه هو التلقيب با يتداخل المدعو به كراهة لكونه تقصيراً به وذماً له وشيناً. 

قال النووي: اتفق العلماء على تحريم تلقيب الإنسان با يكره سواء كان صفة له أو لأبيه أو لأمه أو غيرهما فقد 
روي أن الآية نزلت في ثابت بن قيس وكان به وقر فكانوا يوسعون له في مجلس رسول الله عه ليسمع فأتى يوماً وهو 
يقول: تفسحوا حتى انتهى إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال لرجل: تنح فلم يفعل فقال: من هذا؟ فقال الرجل: 
أنا فلان فقال: بل أنت ابن فلانة يريد أماً كان يعير بها في الجاهلية فخجل الرجل فنزلت فقال ثابت: لا أفخر على أحد 
في الحسب بعدها أبداً. وأخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وجماعة عن ابن جبير وابن الضحاك 
قال: فينا نزلت في بني سلمة «إولا تنابزوا بالألقاب) قدم رسول الله عه المدينة وليس فينا رجل إلا وله اسمان أو 
ثلاثة فكان إذا دعا أحداً منهم باسم من تلك الأسماء قالوا: يا رسول الله انه يكرهه فنزلت «إولا تنابزوا بالألقاب» 
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس أنه قال: التنابز بالألقاب أن يكون الرجل عمل السيئات ثم تاب منها وراجع الحق فنهى 
الله تعالى أن يعير بما سلف من عمله وعن ابن مسعود هو أن يقال اليهودي أو النصران ني أو المجوسي إذا أسلم يا 

م6" روح المعاني مجلد ١‏ 


Vers ا‎ RA aE ROO DROS ۳۰٦ 


يهودي أو يا نصراني أو يا يا مجوسي» وعن الحسن نحوه» ولعل مأخذه ما روي أنها نزلت في صفية بنت حيي أنت 
النبي عه فقالت: | إن النساء يقلن لي يا يهودية بنت يهوديين فقال لها: هلا قلت: : إن أبي هارون وعمي موسى وزوجي 
محمد ل 

وأنت تعلم أن النهي عما ذكر داخل في عموم «إلا تنابزوا بالألقاب) على ما سمعت فلا يختص التنايز بقول يا 
يهودي ويا فاسق ونحوهماء ومعنى قوله تعالى: بض الاسم الفُسُوقٌ بَعْدَ الإيان4 بعس الذكر المرتفع للمؤمنين 
بسبب ارتكاب التنابز أن يذكروا بالفسق بعد اتصافهم بالإيمان» وهو ذم على اجتماع الفسق وهو ارتكاب التنابز والإيمان 
على معنى لا ينبغي أن يجتمعا فإن الإيمان يأبى الفسق كقولهم: بكس الشأن بعد الكبرة ة الصبوة يريدون استقباح الجمع 

بين الصبوة وما يكون في حال الشباب من الميل إلى الجهل وكبر السن. 


و الاسم) هنا بمعنى الذكر من قولهم: طار اسمه في الناس بالكرم أو اللؤم فلا تأبى هذه الآية حمل ما تقدم 
على النهي عن التنابز مطلقا وفيها تسميته فسوقاًء وقيل: بعد الإيمان» أي يداه كما في وا للمتحول عن التجارة 
إلى الفلاحة: بئست الحرفة الفلاحة بعد التجارة» وفيه تغليظ بجعل التنابز فسقاً مخرجاً عن الإيمان» وهذا حلاف 
الظاهر. وذكر الزمخشري له مبني على مذهبه من أن مرتكب الكبيرة فاسق غير مؤمن حقيقة» وقيل: معنى النهي السابق 
لا ينسبن أحدكم غيره | إلى تسق كان ثيه يعد انضافه بشم ومع هذا ن تشهين اناس وذ كرهم یفک كانوا يد 
بعدما اتصفوا بضده» فيكون الكلام نهياً عن أن يقال ليهودي أسلم يا يهودي أو نحو ذلك والأول أظهر لفظاً وسياقاً 
ومبالغة؛ والجملة على كل متعلقة بالنهي عن التنابز على ما هو الظاهرء وقيل: هي على الوجه السابق متعلقة ب بقوله 
تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم» أو بجميع ما تقدم من النهي» وعلى هذا اقتصر ابن حجر في الزواجر. 

ويستثنى من النهي الأخير دعاء الرجل الرجل بلقب قبيح في نفسه لا على قصد الاستخفاف به والإيذاء له كما 
إذا دعت له الضرورة لتوقف معرفته كقول المحدثين: سليمان الأعمش وواصل الأحدبء وما نقل عن ابن مسعود أنه 
قال لعلقمة: تقول أنت ذلك يا أعور ظاهر في أن الاستثناء لا يتوقف على دعاء الضرورة ضرورة أنه لا ضرورة في حال 
مخاطبته علقمة لقوله يا أعور» ولعل الشهرة مع عدم التأذي وعدم قصد الاستخفاف كافية في الجوازء ويقال ما كان 

من ابن مسعود من ذلك» والأولى أن يقال في الرواية عمن اشتهر بذلك كسليمان المتقدم روي عن سليمان الذي يقال 
له الأعمش» هذا وغوير بين صيغتي «تلمزوا © و «إتنابزوا» لأن الملموز قد لا يقدر في الحال على عيب يلمز به 
لامزو فيستاج إلى تتبع أحواله حتى يظفر ببعض عيوبه بخلاف النبز فإن من لقب با يكره ه قادر على تلقيب الآخر بنظير 
ذلك حالاً فوقع التفاعل كذا في الزواجرء وقيل: قيل «إتنابزوا» لأن النهي ورد على الحالة الواقعة بين القوم» ويعلم من 
الآية أن التلقيب ليس محرماً على الإطلاق بل المحرم ما كان بلقب السوي وقد صرحوا بأن التلقيب بالألقاب الحسنة 
مما لا حلاف في جوازه» وقد لقب أبو بكر رضي الله تعالى عنه بالعتيق لقوله عليه الصلاة والسلام له: «أنت عتيق الله 
من النار» وعمر رضي الله تعالى عنه بالفاروق لظهور الإسلام يوم إسلامه» وحمزة رضي الله تعالى عنه بأسد الله لما أن 
إسلامه كان حمية فاعتز الإسلام به وخالد بسيف الله لقوله عَلهِ: «نعم عبد الله خالد بن الوليد سيف من سيوف 
الله) 1 إلى غير ذلك من الألقاب الحسنة وألقاب علي كرم الله وجهه أشهر من أن تذكر وما زالت الألقاب الحسنة ة في 
الأمم كلها من العرب والعجم تجري في مخاطباتهم ومكاتباتهم ويراعى فيها المعنى بخلاف العلم» ولذلك قال 
الشاعر: وقلما أبصرت عيناك ذا لقب. إلا ومعناه أن فتشت في لقبه بدخوله في هوم ان الحا عير ذلك بوذي 
الحديث «كنّوا أولادكم» قال عطاء: مخافة الألقاب وقال عمر رضي الله تعالى عنه: أشيعوا الكنى فإنها سنة» ولنا في 


TASES SSS ١8 - ١١ سورة الحجرات الآيات:‎ 


الكنى كلام نفيس ذكرناه في الطراز المذهب فمنٍ أراده فليرجعٍ ومر ملم یب عما نهى عنه من التنابز أو من 
الأمور الثلاثة السابقة أو مطلقاً ويدحل ما ذكر 5 هم الظالمون» بوضع العصيان موضع الطاعة وتعريض 
النفس للعذاب» والإفراد أولاً والجمع ثانياً مراعاة للفظ ومراعاة للمعنى. 
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«إيا أا الُذينَ آمثوا اجتنبوا كشيراً من الظَنّ4 أي تباعدوا منه» وأصل اجتنبه كان على جانب منه ثم شاع في 
التباعد اللازم له» وتنكير إكثيرا» ليحتاط في كل ظن ويتأمل حتى يعلم أنه من أي القبيلء فإن من الظن ما بباح 
اتباعه كالظن في الأمور المعاشية» ومنه ما يجب كالظن حيث لا قاطع فيه من العمليات كالواجبات الثابتة بغير دليل 
قطعي وحسن الظن بالله عز وجلء ومنه ما يحرم كالظن في الإلهيات والنبوات وحيث يخالفه قاطع وظن السوء 
بالمؤمنين» ففي الحديث «أن الله تعالى حرم من المسلم دمه وعرضه وأن يظن به ظن السوء» وعن عائشة مرفوعاً من 
أسماء بأخيه الظن فقد أساء بربه الظن إن الله تعالى يقول: «اجتبوا كيرا من الظن ويشترط في حرمة هذا أن يكون 
المظنون به ممن شوهد منه التستر والصلاح وأونست منه الأمانة» وأما من يتعاطى الريب والمجاهرة بالخبائث 
كالدخول والخروج إلى حانات الخمر وصحبة الغواني الفاجرات وإدمان النظر إلى المرد فلا يحرم ظن السوء فيه وإن 
كان الظان لم يره يشرب الخمر ولا يزني ولا يعبث بالشباب. أخرج البيهقي في شعب الإيمان عن سعيد بن المسيب 
قال: كتب إلي بعض اخواني من أصحاب رسول الله مله أن ضع أمر أخيك على أحسنه ما لم يأتك ما يغلبك» ولا 
تظنن بكلمة حرجت من امرىء مسلم شراً وأنت تجد لها في الخير محملء ومن عرض نفسه للتهم فلا يلومن إلا 
نفسه» ومن كتم سره كانت الخيرة في يده» وما كافيت من عصى الله تعالى فيك بمثل أن تطيع الله تعالى فيه» وعليك 
يإخوان الصدق فكن في اكتسابهم فإنهم زينة في الرخاء وعدة عند عظيم البلاء ولا تهاون بالحلف فيهينك الله تعالى؛ 
ولا تسألن عما لم يكن حتى يكون؛ ولا تضع حديثك إلا عند من تشتهيه» وعليك بالصدق وإن قتلك» واعتزل عدوك 
واحذر صديقك إلا الأمين ولا أمين إلا من خشي الله تعالى» وشاور في أمرك الذين يخشون ربهم بالغيب. 


وعن الحسن كنا في زمان الظن بالناس حرام وأنت اليوم في زمان اعمل واسكت وظن بالناس ما شعت» واعلم 
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أن ظن السوء إن كان اختيارياً فالأمر واضح» وإذا لم يكن اختيارياً فالمنهي عنه العمل بموجبه من احتقار المظنون به 
وتنقيصه وذكره بجا ظن فيه» وقد قيل نظير ذلك في الحسد على تقدير كونه غير احتياري» ولا يضر العمل بموجبه 
بالنسبة إلى الظان نفسه كما إذا ظن بشخص أنه يريد به سوءاً فتحفظ من أن يلحقه منه أذى على وجه لا يلحق ذلك 
الشخص به نقص» وهو محمل خبر «إن من الحزم سوء الظن» وخبر الطبراني «احترسوا من الناس بسوء الظن»» وقيل: 
المنهي عنه الاسترسال معه وترك إزالته بنحو تأويل سببه من خبر ونحوه» وإلا فالأمر الغير الاختياري نفسه لا يكون 
مورد التكليف» وفي الحديث «قال رسول الله عَيلَهِ: ثلاث لازمات أمتي الطيرة والحسد وسوء الظن فقال رجل: ما 
يذهبهن يا رسول الله ممن هن فيه؟ قال: إذا حسدت فاستغفر الله وإذا ظننت فلا تحقق وإذا تطيرت فامض» اخرجه 
الطبراني عن حارثة بن النعمان «إإنٌّ بغ لظن إل تعليل بالأمر بالاجتناب أو لموجبه بطريق الاستئناف التحقيقي» 
والإثم الذنب الذي يستحق العقوبة عليه» ومنه قيل لعقوبته الأثام فعال منه كالنكال؛ قال الشاعر: 
لقد فعلت هذي النوى بي فعلة أصاب النوى قبل الممات أثامها 


والهمزة فيه على ما قال الزمخشري بدل من الواو كأنه يثم الأعمال أي يكسرها لكونه يضربها في الجملة وإن 
لم يحبطها قطعاً: وتعقب بأن الهمزة ملتزمة في تصاريفه تقول: إثم يأثم فهو آثم وهذا إثم وتلك آثام» وإن أثم من باب 
علم» ووثم من باب ضربء وإنه ذكره في باب الهمزة في الأساس» والواوي متعد وهذا لازم. 

فرلا كجششوا) ولا تبحثوا عن عورات المسلمين ومعاييهم وتستكشفوا عما ستروه» تفعل من الجس باعتبار 
ما فيه من معنى الطلب كاللمس فإن من يطلب الشيء يجسه ويلمسه فأريد به ما يلزمه» واستعمال التفعل للمبالغة وقرأ 
الحسن وأبو رجاء وابن سيرين «ولا تحسسوا» بالحاء من الحس الذي هو أثر الجس وغايته» ولهذا يقال لمشاعر 
الإنسان الحواس والجواس بالحاء والجيم» وقيل التجسس والتحسس متحدان ومعناهما معرفة الأخبار» وقيل: 
التجسس بالجيم تتبع الظواهر وبالحاء تتبع البواطن» وقيل: الأول أن تفحص بغيرك والثاني أن تفحص بنفسك» وقيل: 
الأول في الشر والثاني في الخير» وهذا بفرض صحته غير مراد هنا والذي عليه الجمهور أن المراد على القراءتين النهي 
عن تتبع العورات مطلقاً وعدوه من الكبائر. 

أخرج أبو داود وابن المنذر وابن مردويه عن أبي برزة الأسلمي قال: خخطينا رسول الله عب فقال: ويا معشر من 
آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تتبعوا عورات المسلمين فإن من تتبع عورات المسلمين فضحه الله تعالى في قعر 
بيته» وفي رواية البيهقي عن البراء بن عازب أنه عله نادى بذلك حتى اسمع العواتق في الخدر. وأخرج أبو داود 
وجماعة عن زيد بن وهب قلنا لابن مسعود: هل لك في الوليد بن عقبة بن معيط تقطر لحيته خمراً؟ فقال ابن مسعود: 
قد نهينا عن التجسس فإن ظهر لنا شيء أخذنا به. ١‏ 

وقد يحمل مزيد حب النهي عن المنكر على التجسس وينسى النهي فيعذر مرتكبه كما وقع ذلك لعمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه. أخرج الخرائطي في مكارم الأخلاق عن ثور الكندي أن عمر رضي الله تعالى عنه كان 
يعس بالمدينة فسمع صوت رجل في بيت يتغنى فتسور عليه فوجد عنده امرأة وعنده خمر فقال: يا عدو الله أظننت أن 
الله تعالى يسترك وأنت على معصية؟ فقال: وأنت يا أمير المؤمنين لا تعجل علي إن كنت عصيت الله تعالى واحدة فقد 
عصيت الله تعالى في ثلاث قال سبحانه: ولا تجسسوا» وقد تجسست وقال الله تعالى: «إوأتوا البيوت من 
أبوابها4 [البقرة۱۸۹: ] وقد تسورت وقال جل شأنه: لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على 
أهلها» [النور: ۲۷] ودخخلت علي بغير إذن قال عمر رضي الله تعالى عنه: فهل عندكم من خير ان عفوت عنك؟ قال: 
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نعم فعفا عنه وخرج وتركه. وفي رواية سعيد بن منصور عن الحسن أنه قال رجل لعمر رضي الله تعالى عنه: إن فلاناً لا 
ل لاوا عونا ات yy N‏ 
ا و ورک ع اتزجار شربة 0 0 

أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد والخرائطي ا لاو 0 
بيت فانطلقوا يؤمونه فلما دنوا منه إذا باب مجاف على قوم لهم فيه أصوات مرتفعة ولغط فقال عمر: وأخذ بيد عبد 
الرحمن أتدري بيت من هذا؟ هذا بيت ربيعة بن أمية بن خلف الآن شرب قال: أرى أن قد أتينا ما نهى الله تعالى عنه قال 
الله تعالى: ولا تجسسوا) فقد تجسسنا فانصرف عمر رضي الله تعالى عنه عنهم وتركهم» و ولغل القعبة إن ميخت غير 
واحدة» ومن التجسس على ما قال الأوزاعي الاستماع إلى حديث القوم وهم له كارهون فهو حرام أيضاً. 


ولا يمب بَعصّكُمْ بغضاً أي لا یذ کر بعضكم بعضاً بما یکره في غيبته فقد قال عَرَلله: «أتدرون ما الغيبة؟ 
قالوا: الله ورسوله أعلم قال: ذكرك أحاك بما يكره قيل: أفرأيت لو كان في أخي ما أقول قال: إن كان فيه ما تقو فقد 
اغتبته وان لم يكن فيه ما تقول فقد بهته» رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم. 

والمراد بالذكر الذكر صريحاً أو كناية ويدخعل في الأخير الرمز والإشارة ونحوهما إذا أدت مؤدى النطق فإن علة 
النهي عن الغيبة الإيذاء بتفهيم الغير نقصان المغتاب وهو موجود حيث أفهمت الغير ما يكرهه المغتاب بي وجه كان 
من طرق الإفهام» وهي بالفعل كان تمشي مشية أعظم الأنواع كما قاله الغزالي» والمراد بما يكره أعم من أن يكون في 
دينه أو دنياه أو خلقه أو ماله أو ولده أو زوجته أو ممل وكه أو خادمه أو لباسه أو غير ذلك مما يتعلق به» وخصه القفال 
بالصفات التي لا تذم شرعاً فذكر الشخص با يكره مما يذم شرعاً ليس بغيبة عنده ولا يحرم» واحتج على ذلك بقوله 
كله «اذكروا الفاجر با فيه يحذره الناس» وما ذكره لا يعول» عليه والحديث ضعيف وقال أحمد منكرء وقال 
البيهقي: ليس بشيء ولو صح فهو محمول على فاجر معلن بفجوره. والمراد بقولنا: غيبته غيبته عن ذلك الذكر سواء 
كان حاضراً في مجلس الذكر أو لاء وفي الزواجر لا فرق في الغيبة بين أن تكون في غيبة المغتاب أو بحضرته هو 
المعتمد» وقد يقال شمول الغيبة للذ كر بالحضور على نحو شمول سجود السهو لما كان عن ترك ما يسجد له عمداً 
جأيْحبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يكل لَحْمَ أخيه ميا تمثيل لما يصدر عن المغتاب من حيث صدوره عنه ومن حيث تعلقه 
بصاحبه على أفحش وجه وأشنعه طبعاً وعقلاً وشرعاً مع مبالغات من فنون شتى الاستفهام التقريري من حيث إنه لا 
يقع إلا في كلام هو مسلم عند كل سامع حقيقة أو ادعاء؛ وإسناد الفعل إلى أحد - إيذاناً بأن أحداً من الأحدين لا 
يفعل ذلك وتعليق المحبة بما هو في غاية الكراهة» وتمثيل الاغتياب بأكل لحم الإنسان» وجعل المأكول أخاً للآكل 
وميتاًء وتعقيب ذلك بقوله تعالى: لفك فثُمْر 4 حملاً على الإقرار وتحقيقاً لعدم محبة ذلك أو لمحبته التي لا ينبغي 
مثلهاء وفي المثل السائر كني عن الغيبة بأكل الإنسان للحم مثله لأنها ذكر المثالب وتمزيق الاعراض المماثل لأكل 
اللحم بعد تمزيقه في استكراه العقل والشرع له» وجعله ميتاً لأن المغتاب لا يشعر بغيبته» ووصله بالمحبة لما جبلت 
عليه النفوس من الميل إليها مع العلم بقبحهاء وقال أبو زيد السهيلي: ضرب المثل لأخذ العرض بأكل اللحم لأن 
اللحم ستر على العظم والشاتم لأخيه كأنه يقشر ويكشف ما عليه وكأنه أولى مما في المثل» والفاء في «إفكرهتموه» 
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فصيحة في جواب شرط مقدر ويقدر معه قد أي إن صح ذلك أو عرض عليكم هذا فقد كرهتموه ولا يمكنكم إنكار 
كراهته» والجزائية باعتبار التبين» والضمير المنصوب للأكل وقيل: للحم» وقيل: للميت وليس بذاك وجوز كونه 
للاغتياب المفهوم مما قبل» والمعنى فاكرهوه كراهيتكم لذلك الأكل» وعبر بالماضي للمبالغة» وإذا أول با ذكر يكون 
إنشاء غير محتاج لتقدير قد» وانتصاب ميت على الحال من اللحم أو الأخ لأن المضاف جزء من المضاف إليه 
والحال في مثل ذلك جائز خلافاً لأبي حيان. 

وقرأ أبو سعيد الخدري والجحدري وأبو حيوة «كرهتغؤه» بضم الكاف وشد الراء» ورواها الخدري عن النبي 
عله وقوله تعالى: واوا لله قيل عطف على محذوف كأنه قيل: امتثلوا ما قيل لكم واتقوا الله. 

وقال الفراء التقدير ان صح ذلك فقد كرهتموه فلا تفعلوه واتقوا الله فهو عطف على النهي المقدرء وقال أبو علي 
الفارسي. لما قيل لهم إأيحب أحدكم»# الخ كان الجواب لا متعيناً فكأنهم قالوا: لا نحب فقيل لهم لإفكرهتموه» 
ويقدر فكذلك فاكرهوا الغيبة التي هي نظيره واتقوا الله فيكون عطفاً على فاكرهوا المقدرء وقيل: هو عطف على 
فكرهتموه بناءً على أنه خبر لفظاً أمر معنى كما أشير إليه سابقاً ولا يخفى الأولى من ذلك: وقوله سبحانه: إن الله 
واب رَحَيمٌ» تعليل للأمر أي لأنه تعالى تواب رحيم لمن اتقى واجتنب ما نهي عنه وتاب مما فرط منه» وتواب أي 
مبالغة في قبول التوبة والمبالغة إما باعتبار الكيف إذ يجعل سبحانه التائب كمن لم يذنب أو باعتبار الكم لكثرة المتوب 
عليهم أو لكثرة ذنوبهم. 

أخرج ابن أبي حاتم عن السدي أن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه كان مع رجلين في سفر يخدمهما وينال 
من طعامهما وأنه نام يوماً فطلبه صاحباه فلم يجداه فضربا الخباء وقالا: ما يريد سلمان شيئاً غير هذا أن يجيء إلى طعام 
معدود وخبار مضروب فلما جاء سلمان أرسلاه إلى رسول الله عه يطلب لهما إداماً فانطلق فأتاه فقال: يا رسول الله 
بعشني أصحابي لتؤدمهم إن كان عندك قال: ما يصنع أصحابك بالإدام؟ لقد ائتدموا فرجع رضي الله تعالى عنه فخبرهما 
فانطلقا فأتيا رسول الله مل فقالا: والذي بعثك بالحق ما أصبنا طعاماً منذ نزلنا قال: إنكما قد ائتدمتما بسلمان فنزلت. 
وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج أنه قال: زعموا أنها نزلت في سلمان الفارسي أكل ثم رقد فنفخ فذكر رجلان أكله 
ورقاده فنزلت. 

وأخرج الضياء المقدسي في المختارة عن أنس قال: كانت العرب تخدم بعضها بعضاً في الأسفار وكان مع أبي 
بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما رجل يخدمهما فناما فاستيقظا ولم يهيء لهما طعاماً فقالا: إن هذا لنؤوم فأيقظاه فقالا: 
نت رسول الله ل فقل له إن أبا بكر وعمر يقرآنك السلام ويستأدمانك فقال: إنهما اثتدما فجاءا فقالا: يا رسول الله 
بأي شيء اتتدمنا قال بلحم أخيكما والذي نفسي بيده إني لأرى لحمه بين ثناياكما فقالا: استغفر لنا يا رسول الله قال: 
مراه فليستغفر لكما وهذا خبر صحيح ولا طعن فيه على الشيخين سواء كان ما وقع منهما قبل النزول أو بعده حيث لم 
يظنا بناءٌ على حسن الظن فيهما ان تلك الكلمة مما يكرهها ذلك الرجل: هذا والآية دالة على حرمة الغيبة. وقد نقل 
القرطبي وغيره الإجماع على أنها من الكبائر» وعن الغزالي وصاحب العدة أنهما صرحا بأنها من الصغائر وهو عجيب 
منهما لكثرة ما يدل على أنها من الكبائر» وقصارى ما قيل في وجه القول بأنها صغيرة أنه لو لم تكن كذلك يازم فسق 
الناس كلهم إلا الفذ النادر منهم وهذا حرج عظيم. وتعقب بأن فشو المعصية وارتكاب جميع الناس لها فضلاً عن 
الأكثر لا يوجب أن تكون صغيرة» وهذا الذي دل عليه الكلام من ارتكاب أكثر الناس لها لم يكن قبل. على أن 
ْ الإصرار عليها قريب منها في كثرة الفشو ةي الناس وهو كبيرة بالإجماع ويلزم عليه الحرج العظيم وإن لم يكن في 
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عظم الحرج السابقء مع أن هذا الدليل لا يقاوم تلك الدلائل الكثيرة» ولعل الأولى في الاستدلال على ذلك ما رواه 
أحمد. وغيره بسند صحيح عن أبي بكرة قال: «بينما أنا أماشي رسول الله ڪيه وهو آخذ بيدي ورجل عن يساري فإذا 
نحن بقبرين أمامنا فقال رسول الله عَيْلُهِ: إنهما ليعذبان وما يعذبان بكبير وبكى إلى أن قال: وما يعذبان إلا في الغيبة 
والبول» ولا يتم أيضأء فقد قال ابن الأثير : المعنى وما يعذبان في أمر كان يكبر عليهما ويشق فعله لو أراداه لا أنه في 
نفسه غير کبیر» وكيف لا يكون كبيراً وهما يعذبان فیه» فالحق انها من الكبائر. نعم لا يبعد أن يكون منها ما هو من 
الصغائر كالغيبة التي لا يتأذى بها كثيراً نحو عيب الملبوس والدابة» ومنها ما لا ينبغي أن يشك في أنه من أكبر الكبائر 
كغيبة الأولياء والعلماء بألفاظ الفسق والفجور ونحوها من الألفاظ الشديدة الإيذاي والأشبه أن يكون حكم السكوت 
عليها مع القدرة على دفعها حكمهاء ويجب على المغتاب أن يبادر إلى التوبة بشروطها فيقلع ويندم خوفاً من الله تعالى 
ليخرج من حقه ثم يستحل المغتاب خوفاً ليحله فيخرج عن مظلمته» وقال الحسن: يكفيه الاستغفار عن الاستحلال» 
واحتج بخبر «كفارة من اغتبته أن تستغفر له)ء وأفتى الخياطي بأنها إذا لم تبلغ المغتاب كفاه الندم والاستغفار» وجزم 
لالم بذلك وقال: نعم إذا كان تنقصه عند قوم رجع إليهم وأعلمهم أن ذلك لم يكن حقيقة وتبعهما كثيرون 

منهم النووي» واختاره ابن الصلاح في فتاويه وغيره» وقال الزركشي: هو المختار وحكاه ابن عبد البر عن ابن المبارك 
ل نا تا يول ISL‏ بالكلية على 
الفور» وما ذكر في غير الغائب والميت أما فيهما فينبغي أن يكثر لهما الاستغفار» ولا اعتبار بتحليل الورئة على ما صرح 
به الخياطي وغيره» وكذا الصبي والمجنون بناء على الصحيح من القول بحرمة غيبتهما. 

قال في الخادم: الوجه أن يقال يبقى حق مطالبتهما إلى يوم القيامة أي إن تعذر الاستحلال والتحليل في الدنيا 
بأن مات الصبي صبياً والمجنون مجنوناً ويسقط من حق الله تعالى بالندم» وهل يكفي الاستحلال من الغيبة المجهولة 
أم لا؟ وجهان» والذي رجحه في الإذكار أنه لا بد من معرفتها لأن الإنسان قد يسمح عن غيبة دون غيبة» وكلام 
الحليمي. وغيره يقتضي الجزم بالصحة لأن من سمح بالعفو من غير كشف فقد وطن نفسه عليه مهما كانت الغيبة 
ويندب لمن سثل التحليل أن يحلل ولا يلزمه لأن ذلك تبرع منه وفضل» وكان جمع من السلف واقتدى بهم والدي 
عليه الرحمة والرضوان يمتنعون من التحليل مخافة التهاون بأمر الغيبة» ويؤيد الأول خبر «أيعجز أحدكم أن يكون كأبي 
ضمضم كان إذا خرج من بيته قال: إني تصدقت بعرضي على الناس». 

ومعناه لا أطلب مظلمة منهم ولا أخاصمهم لا أن الغيبة تصير حلالاً لأن فيها حقاً لله تعالى ولأنه عفو وإباحة 
للشيء قبل وجوبه؛ وسثل الغزالي عن غيبة الكافر فقال: هي في حق المسلم محذورة لثلاث علل: الإيذاء» وتنقيص 
خلق الله تعالى» وتضييع 1 ما لا يعني. والأولى تقتضي التحريمء والثانية الكراهة» والثالئة حلاف الأولى. وأما 
الذمي فكالمسلم فيما يرجع إلى المنع عن الإيذاء لأن الشرع عصم عرضه ودمه وماله. 

وقد روى ابن حبان في صحيحه أن النبي عه قال: «من سمع يهودياً أو نصرانياً فله النار) ومعنى سمعه أسمعه 
ما يؤذيه ولا كلام بعد هذا في الحرمة. وأما الحربي فغيبته ليست بحرام على الأولى وتكره على الثانية وحلاف الأولى 
على الثالثة: وأما المبتدع فإن كفر فكالحربي وإلا فكالمسلم؛ وأما ذكره ببدعته فليس مكروهاً. 

وقال ابن المنذر في قوله عه في تفسير الغيبة: «ذكرك أخاك با يكره»: فيه دليل على أن من ليس أخاً لك من 
اليهود والنصارى وسائر أهل الملل ومن أخرجته بدعته إلى غير دين الإسلام لا غيبة له ويجري نحوه في الآية» والوجه 
تحريم غيبة الذمي كما 7 قور وهو وإن لم يعلم من الآية ولا من العخبر المذكور معلوم بدليل آخر ولا معارضة بين ما ذكر 
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وذلك الدليل كما لا يخفى» وقد تجب الغيبة لغرض صحيح شرعي لا يتوصل إليه إلا بها وتنحصر في ستة أسباب. 
الأول التظلم فلمن ظلم أن يشكو لمن يظن له قدرة على إزالة ظلمه لا تخفيفه. الثاني الاستعانة على تغيير المنكر 
بذكره لمن يظن قدرته على إزالته. الثالث الاستفتاء فيجوز للمستفتي أن يقول للمفتي: ظلمني فلان بكذا فهل يجوز 
له أو ما طريق تحصيل حقي أو نحو ذلك؛ والأفضل أن يبهمه. 

الرابع تحذير المسلمين من الشر كجرح الشهود والرواة والمصنفين والمتصدين لإفتاء أو إقراء مع عدم أهلية 
فتجوز إجماعاً بل تحب» وكأن يشير وإن لم يستشر على مريد تزوج أو مخالطة لغيره في أمر ديني أو دنيوي ويقتصر 
على ما يكفي فإن كفى نحو لا يصلح لك فذاك وإن احتاج إلى ذكر عيب ذكره أو عيبين فكذلك وهكذا ولا يجوز 
الزيادة على ما يكفي» ومن ذلك أن يعلم من ذي ولاية قادحاً فيها كفسق أو تغفل فيجب ذكر ذلك لمن له قدرة على 
عزله وتولية غيره الخالي من ذلك أو على نضحه وحثه للاستقامة» والخامس أن يتجاهر بفسقه كالمكاسين وشربه 
الخمر ظاهراً فيجوز ذكره بما تجاهروا فيه دون غيره إلا أن يكون له سبب آخر مما مر. 

السادس للتعريف بنحو لقب كالأعوره والأعمش فيجوز وإن أمكن تعريفه بغيره. نعم الأولى ذلك إن سهل 
ويقصد التعريف لا التنقيص» وأكثر هذه الستة مجمع عليه ويدل لها من السنة أحاديث صحيحة مذكورة في محلها 
كالأحاديث الدالة على قبح الغيبة وعظم آثامها وأكثر الناس بها مولعون ويقولون: هي صابون القلوب وإن لها حلاوة 
كحلاوة التمر وضراوة كضراوة الخمر وهي في الحقيقة كما قال ابن عباس وعلي بن الحسين رضي الله تعالى عنهم: 
الغيبة إدام كلاب الناس نسأل الله تعالى التوفيق لما يحب ويرضى. 

وما أحسن ما جاء الترتيب في هذه الآية أعني قوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن) الخ 
كما قال أبو حيان وفصله بقوله: جاء الأمر أولاً باجتناب الطريق التي لا تؤدي إلى العلم وهو الظن ثم نهى ثانياً عن 
طلب تحقيق ذلك الظن ليصير علماً بقوله سبحانه: #ولا تجسسوا ثم نهى ثالثاً عن ذكر ذلك إذا علم فهذه أمور 
ثلاثة مترتبة ظن فعلم بالتجسس فاغتياب» وقال ابن حجر عليه الرحمة: إنه تعالى ختم كلاً من الايتين بذ كر التوبة 
رحمة بعباده وتعطفاً عليهم لكن لما بدئت الأولى بالنهي ختمت بالنفي في «إومن لم يتب لتقاربهما ولما بدئت 
الثانية بالأمر في إاجتدبوا) ختمت به في «إفاتقوا الله إلى الخ وكان حكمة ذكر التهديد الشديد في الأولى فقط 
بقوله تعالى: «إومن لم يتب( الخ أن ما فيها أفحش لأنه إيذاء في الحضرة بالخسرية أو اللمز أو النبز بخلافه في الآية 
الثانية فإنه أمر حفي إذ كل من الظن والتجسس والغيبة يقتضي الإخفاء وعدم العلم به غالباً انتهى فلا تغفل. 

«إيا أيها الاس إا خَلَقنَاكُمْ من ذْكّر رای من آدم وحواء عليهما السلام فالكل سواء في ذلك فلا وجه 
للتفاخر بالنسب ومن هذا قوله: 

الناس في عالم التمثيل أكفاء وهمم آدم والأم حوء 

وجوز أن يكون المراد هنا إنا خلقنا كل واحد منكم من أب وأم» ويبعده عدم ظهور ترتب ذم التفاخر بالنسب 
عليه والكلام مساق له كما ينبي عنه ما بعد وقيل: هو تقرير للاخوة المانعة عن الاغتياب وعدم ظهور الترتب عليه 
على حاله مع أن ملاءمة ما بعد له دون ملاءمته للوجه السابق لكن وجه تقريره للأأخوة ظاهر. 


وَجَعَْتَاكُمْ شُعُوباً رَقائل4 الشعوب جمع شعب بفتح الشين وسكون العين وهم الجمع العظيم المنتسبون إلى 
أصل واحد» وهو يجمع القبائل» والقبيلة تجمع العمائر» والعمارة بفتح العين وقد تكسر تجمع البطون» والبطن تجمع 
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الأفخاف والفخذ تجمع الفصائل» فخزيمة شعب وكنانة قبيلة وقريش عمارة وقصى بطن وهاشم فخذ والعباس فصيلة؛ 
وسميت الشعوب لأن القبائل تشعبت منهاء وهذا هو الذي عليه أكثر أهل النسب واللغة» ونظم ذلك بعض الأدباء فقال: 


قبيلة فوقها شعب وبعدهما عمارة ثم بطِن تلوه فخذ 
وذكر بعضهم العشيرة بعد الفصيلة فقال: 
ثم من بعدهاالعشيرة لكن هي في جنب ما ذكرنا قليله 


وحكى أبو عبيد عن ابن الكلبى عن أبيه تقد الشعب ثم القبيلة ثم الفصيلة ثم العمارة ثم الفخذ فأقام الفصيلة 
مقام العمارة والعمارة مقام الفصيلة في ذكرها قبل الفخذ ولم يذكر ما يخالفه» وقيل: الشعوب في العجم والقبائل في 
العرب والأسباط في بني إسرائيلء وأيد كون الشعوب في العجم ما في حديث مسروق أن رجلاً من الشعوب أسلم 
قبائل العرب والعجم فخص بأحدهماء ويجوز أن يكون جمع الشعوبي وهو الذي يصغر شأن العرب ولا يرى لهم فضلاً 
على غيرهم كيهود ومجوس في جمع المجوسي واليهودي» ومنهم أبو عبيدة وكان خارجياً وقد ألف كتاباً في مثالب 
العرب» وابن غرسية وله رسالة فصيحة فى تفضيل العجم على العرب» وقد رد عليه علماء الأندلس برسائل عديدة. 

وقيل: الشعوب عرب اليمن من قحطان والقبائل ربيعة ومضر وسائر عدنان» وقال قتادة ومجاهد والضحاك: 
الشعب النسب إلا بعد والقبيلة الأقرب» وقيل: الشعوب الموالي والقبائل العرب» وقال أبو روق: الشعوب الذين 
ينتسبون إلى المدائن والقرى والقبائل العرب الذين ينتسبون إلى آبائهم «إلتعارفوا» علة للجعل أي جعلناكم كذلك 
ليعرف بعضكم بعضاً فتصلوا الأرحام وتبينوا الأنساب والتوارث لا لتفاخروا بالآباء والقبائل» والحصر مأخوذ من 
التخصيص بالذكر والسكوت في معرض البيان. وقرأ الأعمش «لتتعارفوا» بتاءين على الأصل» ومجاهد. وابن كثير في 
رواية وابن محيصن يإدغام التاء في التاءء وابن عباس وأبان عن عاصم «لتعرفّوا» بكسر الراء مضارع عرفء قال ابن 

وما علم الإنسان إلا ليعلما 

أي ليعلم ما علمه وما أعذب هذا الحذف وما أغربه لمن يعرف مذهبه. 

واختير في المفعول المقدر قرابة بعضكم من بعضء وقوله تعالى: «إإِنَّ أكرَمَكمْ عند الله أتقاكة) تعليل للنهي 
عن التفاخر بالأنساب المستفاد من الكلام بطريق الاستناف الحقيقي كأنه قيل: إن أكرمكم عند الله تعالى والأرفع 
منزلة لديه عز وجل في الآخرة والدنيا هو الأتقى فإن فاخرتم ففاخروا بالتقوى. وقرأ ابن عباس «أن» بفتح الهمزة على 
حذف لام التعليل كأنه قيل: لم لا تتفاخروا بالأنساب؟ فقيل: لأن أكرمكم عند الله تعالى أتقاكم لا أنسبكم فإن مدار 

وفي البحر أن ابن عباس قرأ «لتعرفوا وأن أكرمكم» بفتح الهمزة فاحتمل أن يكون «أن أكرمكم» الخ معمولاً 
«إلتعرفوا» وتكون اللام في «إلتعرفوا» لام الأمر وهو أجود من حيث المعنى» وأما إن كانت لام كي فلا يظهر المعنى 
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إذ ليس جعلهم شعوباً وقبائل لأن يعرفوا أن أكرمهم عند الله تعالى أتقاهم فإن جعلت مفعولاً «إلتعرفوا» محذوفاً أي 
لتعرفوا الحق لأن أكرمكم عند الله أتقاكم ساغ في اللام ان تكون لام كي اه وهو كما ترى. 

إن الله عَليمْ4 بكم وبأعمالكم «حَبِيرٌ4 بباطن أحوالكم. روي أنه لما كان يوم فتتح مكة أذن بلال على 
الكعبة فغضب الحارث بن هشام. وعتاب بن أسيد وقالا: أهذا العبد الأسود يؤذن على ظهر الكعبة فنزلت. 

وعن ابن عباس سبب نزولها قول ثابت بن قيس لرجل لم يفسح له عند النبي عب يا ابن فلانة فوبخه النبي عليه 
الصلاة والسلام وقال: إنك لا تفضل أحدا إلا في الدين والتقوى ونزلت وأخرج أو داود في مراسيله وابن مردويه وعن 
البيهقي في سننه عن الزهري قال: أمر رسول الله عه بني بياضة أن يزوجوا أبا هند امرأة منهم فقالوا: يا رسول الله 
انز وج بناتنا موالينا؟ فأنزل الله تعالى «إيا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنشى) الآية. 

قال الزهري: نزلت في أبي هند خخاصة وكان حجام النبي يله وفي رواية ابن مردويه من طريق الزهري عن عروة 
عن عائشة أنه عليه الصلاة والسلام قال: أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه ونزلت «إيا أيها الناس) الآية في ذلك وعن 
يزيد بن شجرة مر رسول الله عه في سوق المدينة فرأى غلاماً أسود يقول: من اشتراني فعلى شرط لا يمنعني عن 
الصلوات الخمس خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام فاشتراه رجل فكان رسول الله عله يراه عند كل صلاة ففقده 
فسأل عنه صاحبه فقال: محموم فعاده ثم سأل عنه بعد أيام فقال: هو لما به فجاءه وهو فى ذمائه فتولى غسله ودفنه 
فدخل على المهاجرين والأنصار أمر عظيم فنزلت» وفي القلب من صحة هذا شيء والله تعالى أعلم. وقد دلت على أنه 
والترمذي. وغيرهم عن ابن عمر أن النبي عل طاف يوم الفتج على راحلته يستلم الأركان بمحجنه فلما خرج لم يجد 
مناخاً فنزل على أيدي الرجال فخطبهم فحمد الله تعانى وأثنى عليه وقال: الحمد به الذي أذهب عنكم عيبة 
الجاهلية وتكبرها يا يها الناس الناس رجلان بر تقي كريم على الله وفاجر شقي هين على الله الناس كلهم بنو آدم وخلق 
لله آدم من تراب قال الله تعالى: «إيا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنشى) إلى قوله تعالى: «إخبير) ثم قال: أقول 
قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم» وأخرج البيهقي وابن مردويه عن جابر بن عبد الله قال: خخطبنا رسول الله عه في 
وسط أيام التشريق خخطبة الوداع فقال: يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على 
عربي ولا لأسود على أحمر ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى «إإن أكرمكم عند الله أتقاكم) ألا هل بلغت؟ قالوا: 
بلى يا رسول الله قال: فليبلغ الشاهد الغائب» وأخرج البيهقي عن أبي أمامة قال «قال رسول الله عه إن الله أذهب 
نخوة الجاهلية وتكبرها بآبائها كلكم لآدم وحواء كطف الصاع بالصاع وإن أكرمكم عند الله أتقاكم فمن أتاكم 
ترضون دينه وأمانته فزوجوه) وأخرج جمد وجماعة نحوه لكن ليس فيه «فمن أتاكم» الخ. 

وأخرج البزار عن حذيفة قال: «قال رسول الله له كلكم بنو آدم وآدم خخلق من تراب ولينتهين قوم يفخرون 
بآبائهم أو ليكونن أهون على الله من الجعلان» وأخرج الطبراني وابن مردويه عن أبي هريرة عن النبي بل قال: «يقول 
الله يوم القيامة أيها الناس إني جعلت نسباً وجعلتم نسباً فجعلت أكرمكم عند الله أتقاكم فأبيتم إلا أن تقولوا: فلان بن 
فلان وفلان أكرم من فلان وإني اليوم أرفع نسبي واضع نسبكم ألا إن أوليائي المتقون» وأخرج الخطيب عن علي كرم 
الله تعالى وجهه نحوه مرفوعا. ا 

وأخرج أحمد والبخاري في تاريخه وأبو يعلى والبغوي وابن قانع والطبراني والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي 
ريحانة أن رسول الله عا قال: «من انتسب إلى تسعة آباء كفار يريد بهم عزاً وكبرا فهو عاشرهم في النار» وأخرج 
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البخاري والنسائي عن أبي هريرة قال: «سكل رسول الله عله أي الناس أكرم؟ قال: أكرمهم عند الله أتقاهم قالوا: ليس 
عن هذا نسألك قال: فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله قالوا: ليس عن هذا نسألك قال: فعن 
معادن العرب تسألوني؟ قالوا: نعم قال: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا» والأحاديث في هذا الباب 
أكثر من أن تحصى. وفي الآية إشارة إلى وجه رد التفاخر بالنسب حيث أفادت أن شرف النسب غير مكتسب «إوأن 
ليس للإنسان إلا ما سعى [النجم: ۳۹] وأنه لا فرق بين النسيب وغيره من جهة المادة لاتحاد ما خلقا منه» ولا من 
جهة الفاعل لأنه هو الله تعالى الواحد» فليس للنسب شرف يعول عليه ويكون مداراً للثواب عند الله عز وجل» ولا أحد 
أكرم من أحد عنده سبحانه إلا بالتقوى وبها تكمل النفس وتتفاضل الأشخاصء وهذا لا ينافي كون العرب أشرف من 
العجم وتفاوت كل من العرب والعجم في الشرف» فقد ذكروا أن الفرس أشرف من النبطء وبنو إسرائيل أفضل من 
القبط. وأخرج مسلم. وغيره عن واثلة بن الأسقع قال: «قال عله إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى 
قريشاً من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم» لأن ذلك ليس إلا باعتبار الخصال الحميدة» 
فشرف العرب على العجم مثلاً ليس إلا باعتبار أن الله تعالى امتازهم على من سواهم بفضائل جمة وخصال حميدة 
كما صحت به الأحاديث» وقد جمع الكثير منها العلامة ابن حجر الهيتمي في كتابه مبلغ الأرب في فضائل العرب» 
ولا نعني بذلك أن كل عربي ممتاز على كل عجمي بالخصال الحميدة بل إن المجموع ممتاز على المجموع ثم 
إن أشرف العرب نسباً أولاد فاطمة رضي الله تعالى عنها لأنهم ينسبون إلى النبي له كما صرح به جمع من الفقهاء. 
وأخرج الطبراني عن فاطمة رضي الله تعالى عنها قالت: «قال رسول الله عل كل بني آدم ينتمون إلى عصبة إلا ولد 
فاطمة فأنا وليهم وأنا عصبتهم» وفي رواية له عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه «كل ابن انثى كان عصبتهم 
لأبيهم ما خلا ولد فاطمة فأنا عصبتهم وأنا أبوهم» ونوزع في صحة ذلك ورمز الجلال السيوطي للأول بأنه حسن» 
وتعقب وليس الأمر موقوفاً على ما ذكر لظهور دليله. وقد أخرج أحمد. والحاكم في المستدرك عن المسور بن مخرمة 
ولا كلام فيه . قال: «قال عه فاطمة بضعة مني يقبضني ما يقبضها ويبسطني ما يبسطها وإن الأنساب كلها تنقطع يوم 
القيامة غير نسبي وسببي وصهري» وحديث بضعية فاطمة رضي الله تعالى عنها مخرج في صحيح البخاري أيضاًء قال 
الشريف السمهودي: ومعلوم أن أولادها بضعة منها فيكونون بواسطتها بضعة منه عي وهذا غاية الشرف لأولادهاء 
وعدم انقطاع نسبه َيه جاء أيضاً في حديث أخرجه ابن عساكر عن عمر رضي الله تعالى عنه مرفوعاً بلفظ «كل نسب 
وصهر ينقطع يوم القيامة الا نسبي وصهري» والذهبي وإن تعقبه بقوله فيه ابن وكيع لا يعتمد لكن استدرك ذلك بأنه 
ورد فيه مرسل حسنء ويعلم مما ذكر ونحوه . كما قال المناوي . عظيم نفع الانتساب إليه مَل ولا يعارضه ما في 
أخبار خر من حثه عليه الصلاة والسلام لأهل بيته على خشية الله تعالى واتقائه سبحانه وأنه عليه الصلاة والسلام لا 
يغني عنهم من الله تعالى شيئاً حرصاً على إرشادهم وتحذيراً لهم من أن يتكلوا على النسب فتقصر خطاهم عن اللحوق 
بالسابقين من المتقين» وليجتمع لهم الشرفان شرف التقوى وشرف النسبء ورعاية لمقام التخويف خاطبهم عليه 
الصلاة والسلام بقوله: دلا أغني عنكم من الله شيعا والمراد لا أغني عنكم شيئاً بمجرد نفسي من غير ما يكرمني الله 
تعالى به من نحو شفاعة فيكم ومغفرة منه تعالى لكم» وهو عليه الصلاة والسلام لا يملك لأحد نفعاً ولا ضراً إلا 
بتمليك الله تعالى» والله سبحانه بملكه نفع أمته والأقربون أولى بالمعروف. 


فعلى هذا لا بأس بقوله الرجل: أنا من ذرية رسول الله ّي على وجه التحدث بالنعمة أو نحو ذلك من 
المقاصد الشرعية. وقد نقل المناوي عن ابن حجر أنه قال نهيه عه عن التفاخر بالأنساب موضعه مفاخرة تقتضي تكبراً 
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واحتقار مسلم» وعلى ما ذكرناه أولاً جاء قوله عليه الصلاة والسلام «إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» الحديث» 
وقوله عَِهِ: «أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب» إلى غير ذلك» ومع شرف الانتساب إليه عليه الصلاة والسلام لا 
ينبغي لمن رزقه أن يجعله عاطلا عن التقوى ويدنسه بمتابعة الهوى» فالحسنة في نفسها حسنة وهي من بيت النبوة 
أحسن» والسيئة في نفسها سيئة وهي من أهل بيت النبوة أسوأء وقد يبلغ اتباع الهوى بذلك النسيب الشريف إلى حيث 
يستخي أن ينسب إلى رسول الله مُه وربما ينكر نسبه. وعليه قيل لشريف سبىء الأفعال: 


قال النبي مقال صدق لم يزل يحل ولدى الاسماع والأفواه 
إن فاتكم أصل امرىء ففعاله تنبيكم عن أصله المتناهي 
وأراك تقر هين فال لع كدرل بين الأنام عديمة الأشباه 
وتقول إنني م لك اخ أفأنت تصددق تم رسو الله 


ولا يلومن الشريف إلا نفسه إذا عومل حيئئدٍ بما يكره وقدم عليه من هو دونه في النسب بمراحل» كما يحكى أن 
بعض الشرفاء في بلاد خراسان كان أقرب الناس إلى رسول الله عب غير أنه كان فاسقاً ظاهر الفسق وكان هناك مولى 
أسود تقدم في العلم والعمل فأكب الناس على تعظيمه فاتفق أن خرج يوماً من بيته يقصد المسجد فاتبعه خلق كثير 
يتبركون به فلقيه الشريف سكران فكان الناس يطردونه عن طريقه فغلبهم وتعلق بأطراف الشيخ وقال: يا أسود الحوافر 
والمشافر يا كافر ابن كافر أنا ابن رسول الله عه أذل وأنت تجل وأهان وأنت تعان فهم الناس بضربه فقال الشيخ: لا 
تفعلوا هذا محتمل منه لجده ومعفو عنه وإن خرج عن حده» ولكن أيها الشريف بيضت باطني وسودت باطنك فرؤي 
بياض قلبي فوق سواد وجهي فحسنت وسواد قلبك فوق بياض وجهك فقبحت؛ وأخذت سيرة أبيك وأخذت سيرة 
أبي فرآني الخلق في سيرة أبيك ورأوك في سيرة أبي فظنوني ابن أبيك وظنوك ابن أبي فعملوا معك ما يعمل مع أبي 
وعملوا معي ما يعمل مع أبيك» ولهذا ونحوه قيل: 

ولاينفع الأصل مسن هاشم إذا كانت النفس من باهله 

أي لا ينفع في الامتياز على ذوي الخصال السنية إذا كانت النفس في حد ذاتها باهلية ردية ومن الكمالات 
عرية» فإن باهلة في الأصل اسم امرأة من همدان كانت تحت معن بن أعصر بن سعد بن قيس عيلان فنسب ولده 
إليهاء وقيل: بنو باهلة وهم قوم معروفون بالخساسة» قيل: كانوا يأكلون بقية الطعام مرة ثانية وكانوا يأخذون عظام 
الميتة يطبخونها ويأخذون دسوماتها فاستنقصتهم العرب جداً حتى قيل لعربي أترضى أن تكون باهلياً وتدخل الجنة 
فقال: لا إلا بشرط أن لا يعلم أهل الجنة أني باهلي» وقيل: 

لاق الكل يا باحتي عوى الكلب من شؤم هذا النسب 

ولم يجعلهم الفقهاء لذلك أكفاء لغيرهم من العرب لكن لا يخلو ذلك من نظرء فإن النص أعني «إن العرب 
بعضهم أكفاء لبعض» لم يفصل مع أنه حي كان أعلم بقبائل العرب وأخلاقهم وقد أطلق؛ وليس كل باهلي كما 
يقولون بل فيهم الأجواد» وكون فصيلة منهم أو بطن صعاليك فعلوا ما فعلوا لا يسري في حق الكل اللهم إلا أن يقال: 
مدار الكفاءة وعدمها على العار وعدمه في المعروف بين الناس. فمتى عدوا الباهلية عاراً وشاع استنقاصها فيما بينهم 
وأبتها نفوسهم اعتبر ذلك وإن لم يكن عن أصل أصيلء وهذا نظير ما ذكروا فيما إذا اشترى الشخص داراً فتبين أن 
الناس يستشكمونها أنه بالخيار مع قول الجل من العلماء بنفي الشؤم المتعارف بين الناس اعتباراً لكون ذلك مما ينقص 
الشمن بين الناس وإن لم يكن له أصل فتأمله» وبالجملة شرف النسب مما اعتبر جاهلية وإسلاماًء أما جاهلية فأظهر من 
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أن يبرهن عليه» وأما إسلاماً فيدل عليه اعتبار الكفاءة في النسب في باب النكاح على الوجه المفصل في كتب الفقه» 
ولم يخالف في ذلك فيما نعلم إلا الإمام مالك والثوري والكرخي فل الشفيةة ويعطن ما اقم عن الأخخبان يزيد 
كلامهم لكن أجيب عنه في محله وكذا يدل عليه ما ذكروه في بيان شرائط الإمامة العظمى من أنه ب يشترطها فيها 
كون الإمام قرشياً» وقد أجمعوا على ذلك كما قال الماوردي» ولا اعتبار بضرار. وأبي بكر الباقلاني حيث شذا 
فجوزاها في جميع الناس» وقال الشافعية: فإن لم يوجد قرشي ي أي مستجمع لشروط الإمامة اعتبر كون الإمام كنانياً من 
ولد كنانة بن خزيمة» فإن تعذر اعتبر كونه من بنى إسماعيل عليه السلام» فإن تعذر اعتبر كونه من جرهم لشرفهم 
بصهارة إسماعيل عليه السلام إلى غير ذلك ومع هذا كله فالتقوى التقوى فالاتكال على النسب وترك النفس وهواها 
من ضعف الرأي وقلة العقل» ويكفي في هذا الفصل قوله تعالى لنوح عليه السلام في ابنه كنعان: انه إنه ليس من أهلك 
إنه عمل غير صالح» [هود: “4] وقوله عليه الصلاة والسلام: «سلمان منا أهل البيت» فالحزم اللائق بالنسيب أن يتقي 
الله تعالى ويكتسب من الخصال الحميدة ما لو كانت في غير نسيب لكفته ليكون قد زاد على الزبد شهدا وعلق على 
جيد الحسناء عقداً؛ ولا يكتفى بمجرد الانتساب إلى جدود سلفوا ليقال له: نعم الجدود ولكن بكس ما خلفواء وقد 
ابتلى كثير من الناس بذلك فترى أحدهم يفتخر بعظم بال وهو عري كالإبرة من كل كمال. ويقول: كان أبي كذا 
وكذا وذاك وصف أبيه فافتخاره به نحو افتخار الكوسج بلحية أخيه» ومن هنا قيل: 


وأعجب شيء إلى عاقل أناس عن الفضل سكأ خرة 
إذا سع لزا ها لهم سن علا ا ارو إت او ف ار 
9 الفاضل السري عبد الباقي أفندي العمري: 

أتقنع بالعظام وأنت تدري بأن الكلب يقنع بالعظام 
وما ألطف قوله: 

ل مك الحفية العالئ ييز قى مولاك شيعا فحاذر واتسق الله 
وابغ الكرامة في نيل الفخار به فأكرم الناس عند الله أتقاها 


وأكثر ما رأينا ذلك الافتخار البارد عند أولاد مشايخ الزوايا الصوفية فإنهمٍ ارتكبوا كل رذيلة وتعروا عن كل 
فضيلة ومع ذلك استطالوا بآبائهم على فضلاء البرية واحتقروا أناساً فاقوهم حسباً ونسباً وشرفوهم أماً وأباً وهذا هو 
الضلال البعيد والحمق الذي ليس عليه مزيد» ولولا خحشية ة السأم لأطلقنا في هذا الميدان عنان كميت القلم على أن 
فيما ذكرنا كفاية لمن أخذت بيده العناية والله تعالى أعلم. 


«قالت الأَْرَابُ آمن» قال مجاهد: نزلت في بني أسد بن خزيمة قبيلة تجاور المدينة أظهروا الإسلام وقلوبهم 
دغلة إنما يحبون المغائم وعرض الدنياء ويروى أنهم قدموا المدينة في سنة جدبة فأظهروا الشهادتين وكانوا يقولون 
لرسول الله عَكِِ: جمناك بالأثقال والعيال ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان يريدون بذكر ذلك الصدقة ويمنون به على 
النبي عليه الصلاة والسلام» وقيل: هم مزينة وجهينة وأسلم وأشجع وغفار قالوا: آمنا فاستحقينا الكرامة فرد الله تعالى 
عليهم» وأياً ما كان فليس المراد بالأعراب العموم كما قد صرح به قنادة. وغيره» والحلق الفعل علامة التأنيث لشيوع 
اعتبار التأنيث في الجموع حتى قيل: 
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والنكنة في اعتباره هنا الإشارة على قلة عقولهم على عكس ما روعي في قوله تعالى: إوقال نسوة) [يوسف: ]| 

طقل لم ُؤسُواك [كذاب لهم بدعوى الإمان إذ هو تصديق مع الثقة وطمأنينة القلب ولم يحصل لهم وإلا ل منوا 
على الرسول عه بترك المقاتلة كما دل عليه آخر السورة ولكق قُولُوا أَسْلَمتَا4 فإن الإسلام انقياد ودخول في السلم وهو 
ضد الحرب وما كان من هؤلاء مشعر به» وكان الظاهر لم تؤمنوا ولكن أسلمتم أو لا تقولوا آمنا ولكن قولوا أسلمنا تتحصل 
المطابقة لكن عدل عن الظاهر اكتفاء بحصولها من حيث المعنى مع إدماج فوائد زوائدء بيان ذلك أن الغرض المسوق له 
الكلام توبيخ هؤلاء في متهم يإيانهم بأنهم خلوا عنه أولاً وبأنهم الممتنون إن صدفوا ثانياً» فالأصل في الإرشاد إلى جوابهم 
قل كذبتم ولكن أخرج إلى ما هو عليه المنزل ليفيد عدم المكافحة بنسبة الكذب» وفيه حمل له عليه الصلاة والسلام 
على الأدب في شأن الكل ليصير ملكة لأتباعه وأن لا يلبسوا جلد النمر لمن يخاطبهم به وتلخيص ما كذبوا فيه. 

ومن الدليل على أنه الأصل قوله تعالى في الآية التالية: إأولئك هم الصادقون) تعريضاً بأن الكذب منحصر 
فيهم» وأوثر على لا تقولوا آمنا لاستهجان ذلك لا سيما من النبي عه المبعوث للدعوة إلى الإيمان» على أن إفادة إلم 
تؤمنوا) لمعنى كذبتم أظهر من إفادة لا تقولوا آمنا كما لا یخفی» ثم قوبل بقوله سبحانه: إولكن قولوا أسلمنا» 
كأنه قيل: قل لم تؤمنوا فلا تكذبوا ولكن قولوا أسلمنا لتفوزوا بالصدق إن فاتكم الإيمان والتصديق ولو قيل: ولكن 
أسلمتم لم يؤد هذا المعنى» وفيه تلويح بأن إسلامهم وهو خلو عن التصديق غير معتد به ولو قيل ولكن أسلمتم لكان 
ذلك موهماً أن ذلك معتد به والمطلوب كماله بالإيمان ولا يحتاج هذا إلى أن يقال: القول في المنزل مستعمل في 
معنى الزعم» وقيل: في الآية اجتباك. والأصل لم تؤمنوا فلا تقولوا آمنا ولكن أسلمتم فقولوا أسلمنا فحذف من كل من 
الجملتين ما أثبت في الأخرى والأول أبلغ وألطف لكا يَدْحل الإيمانُ في قُنُوبكُمْ4 حال من ضمير لإقولوا» كأنه 
قيل: قولوا أسلمنا ما دمتم على هذه الصفةء وفيه إشارة إلى توقع دخول الإيمان في قلوبهم بعد فليس هذا النفي مكرراً 
مع قوله تعالى: فإلم تؤمنوا4 وقيل: الجملة مستأنفة ولا تكرار أيضاً لأن لما تفيد النفي الماضي المستمر إلى زمن 
الحال بالإجماع وتفيد أن منفيها متوقع خلافاً لأبي حيان و لم لا تفيد شيئاً من ذلك بلا حلاف فلا حاجة في دفع 
التكرار إلى القول بالحالية وجعل الجملة توقيتاً للقول المأمور به طوَنْ تُطيغوا الله وَرَسُولَة4 بالإحلاص وترك النفاق 
إلا نكم من أَعْمَالكة» لا ينقصكم سیا من أجورها أو شيئاً من النقص يقال لاته يليته ليتاً إذا نقصه ومنه ما 
حكى الأصمعي عن أم هشام السلولية الحمد لله الذي لا يفات ولا يلات ولا تصمه الأصوات وقرأ الحسن والأعرج 
وأبو عمرو ولا يألتكم) من ألت يألت بضم اللام وكسرها ألا وهي لغة أسد وغطفانء قال الحطيكة: 

ابلح سراة بي سا سا جهد الرسالة لا ألعاً ولا كذبا 

والأولى لغة الحجاز والفعل عليها أجوف وعلى الثانية مهموز الفاءء وحكى أبو عبيدة ألات يليت إن الله 
فور لما فرط من المطيعين إرحيم) بالتفضل عليهم إا المُؤْونَ الذي آمئوا باه وَرَسُوله ف لم يَزابُوَ/4 لم 
يشكوا من ارتاب مطاوع رابه إذا أوقعه في الشك مع التهمة وجعل عدم الارتياب متراخياً عن الإيمان مع أنه لا ينفك عنه 
لإفادة نفي الشك فيما بعد عند اعتراء شبهة كأنه قيل: آمنوا ثم لم يعترهم ما يعتري الضعفاء بعد حين» وهذا لا يدل 
على أنهم كانوا مرتابين أولاً بل يدل على أنهم كما لم يرتابوا أولاً لم يحدث لهم ارتياب ثانياًء والحاصل آمنوا ثم لم 
يحدث لهم ريبة فالتراخي زماني» وقال بعض الأجلة: عطف عدم الارتياب على الإيمان من باب «إملائكته ورسله 
جبريل) [البقرة: ۹۸] تنبيهاً على أنه الأصل في الإيمان فكأنه شيء آخر أعلى منه كائن فيه» وأوثر لإثم4 على الواو 
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للدلالة على أن هذا الأصل حديثه وقديمه سواء في القوة والثبات فهو أبدا على طراوته لا أنه شيء واحد مستمر فيكون 
كالشيء الخلق بل هو متجدد طري حيناً بعد حين» ولا بأس بأن يجعل ترشيحاً لما دل عليه معنى العطف لما جعل 
مغايراً نبه على أنه ليس تغاير ما بين الاستمرار والحدوث بل تغاير شيئين مختلفين ليدل على المعنى المذكور وأنهم في 
زيادة اليقين آناً فآناً» أما عند من يقول فيه بالقوة والضعف فظاهرء وأما من لم يقل به فلانضمام العيان إلى البيان» والفرق 
بين الاستمرارين أن الاستمرار على الأول استمرار المجموع نحو قوله تعالى: إقالوا ربنا الله ثم استقاموا» [فصلت: 
٠‏ الأحقاف: ١‏ أي استمر بذلك إيمانهم مع عدم الارتياب» وعلى الثاني الاستمرار معتبر في الجزء الأخير وهذا 
الوجه أوجه» وأياً ما كان ففي الكلام تعريض بأولئك الأعراب ظوَجَاهَدُوا بأمْوَالهِخ وَأَنْفْسهِمْ في سَبيل اله@ في 
طاعته عز وجل على تكثير فنونها من العبادات البدنية المحضة والمالية الصرفة والمشتملة عليهما معا كالحج 
والجهاد؛ وتقديم الأموال على الأنفس من باب الترقي من الأدنى إلى الأعلى» ويجوز بأن يقال: قدم الأموال لحرص 
الكثير عليها حتى أنهم يهلكون أنفسهم بسبيها مع أنه أوفق نظراً إلى التعريض بأواك حيث إنهم لم يكفهم أنهم لم 
يجاهدوا بأموالهم حتى جاؤوا أو أظهروا الإسلام حباً للمغاثم وعرض الدنيا ومعنى «إجاهدوا» بذلوا الجهد أو مفعوله 
مقدر أي العدو أو النفس والهوى وارك الموصوفون بما ذكر من الأوصاف الجميلة ِهُمُ الصَادقُونَ4 أي الذين 
صدقوا في دعوى الإيمان لا ولك الأعراب. روي أنه لما نزلت الآية جاؤوا وحلفوا أنهم مؤمنون صادقون فنزل 
لتکذیبهم قوله تعالى: فل َتعَلُمُونَ الله بييكة» أي أتخبرونه سبحانه وتعالى بذلك بقولكم آمنا . فتعلمون . من 
علمت به فلذا تعدى بالتضعيف لواحد بنفسه وإلى الثاني بحرف الجر وقيل: | ع ا سيق اا 
الشعور فيفيد مبالغة من حيث إنه جار مجرى المحسوس وقوله تعالى: إوَالله يَعْلَمُ عا في الكمرات ونا في 
الأزض) حال من مفعول إتعلمون) TS‏ وقوله سبحانه: الله بكل شَيْء عَلِيمٌ# تذييل 
مقرر لا قبله أي مبالغ ذ في العلم بجميع الأشياء التي من جماتها ما أ خفوه من الكفر عند إظهارهم الإيمان «كمْنُونَ عَلَئِكُ 
أن لّوا أي يعتدون إسلامهم منة عليك وهي النعمة التي لا يطلب موليها ثوابا ممن أنعم بها عليه من المن بمعنى 
القطع لأن المقصود بها قطع حاجته» وقال الراغب: هي النعمة الثقيلة من المن الذي يوزن به وثقلها عظمها أو المشقة 
في تحملهاء ر أن أسلموا) في موضع المفعول . ليمنون . لتضمينه معنى الاعتداد أو هو بتقدير حرف الجر فيكون 
المصدر منصوي بنزع الخافض أو مجروراً بالحرف المقدر أي يمنون عليك ياسلامهم» ويقال نحو ذلك في قوله 
تعالى: طقل لاقو نوا علي إشلاًمكم) فهو إما على معنى لا تعتدوا إسلامكم منة منة علي أو لا تمنوا علي ياسلامكم؛ وجوز 
أبو حيان أن يكون أن أسلموا» مفعولاً من أجله أي يتفضلون عليك لأجل إسلامهم بل الله ن ين عَلَيكُمْ أَنْ هَداكُم 
للإيمان» أي ما زعمتم في قولكم آمنا فلا ينافي هذا قوله تعالى: «إقل لم تؤمنوا» أو الهداية مطلق الدلالة فلا يلزم 
إيمانهم وينافي نفي الإيمان السابق. 


وقرأ عبد الله. وزيد بن علي «ِإذْ هَدَاكُم) يإذ التعليلية» وقرىء «إِنْ هَدَاكُمْ) يان الشرطية إن كُنكُمْ صادقين) 
أي في ادعاء الإيمان فهو متعلق الصدق لا الهداية فلا تغفل؛ وجواب الشرط محذوف يدل عليه ما قبله أي فلله المنة 
عليكم» ولا يخفى ما في سياق الآية من اللطف والرشاقة» وذلك أن الكائن من أولئك الأعراب قد سماه الله تعالى 
إسلاماً إظهاراً لكذبهم في قولهم: آمنا أي أحدثنا الإيمان في معرض الامتنان ونفى سبحانه أن يكون كما زعموا إيماناً 
فلما منوا على رسول الله عه ما كان منهم قال سبحانه لرسوله عليه الصلاة والسلام: يعتدون عليك با ليس جديراً 
بالاعتداد به من حديثهم الذي حق تسميته أن يقال له إسلام فقل لهم: لا تعتدوا علي إسلامكم أي حديثكم المسمى 
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إسلاماً عندي لا يان ثم قال تعالى: بل الله يعتد عليكم أن امد کم بتوفيقه حيث هداكم للإيمان على ما زعمتم» وفي 
قوله تعالى: «9إسلامكم» بالإضافة ما يدل على أن ذلك غير معتد به وأنه شيء يليق بأمثالهم فأنى يخلق بالمنة» وللتنبيه 
على أن المراد بالإيمان الإيمان المعتد به لم يضفه عز وجلء ونبه سبحانه بقوله جل وعلا: إإن كنتم صادقين4 على 
أن ذلك كذب منهم» واللطف في تقديم التكذيب ثم الجواب عن المن مع رعاية النكت في كل من ذلك؛ وتام 
الحسن في التذييل بقوله تعالى: طن الله يَعلّمُ عيب السَمَوَات وَالأَرْض» أي ما غاب فيهما وال بَصيرٌ با 
تَعمَلُونَ4 أي في سركم وعلانتيكم فكيف يخفى عليه سبحانه ما في ضمائر كم وذلك ليدل على كذبهم وعلى 
اطلاعه عز وجل خواص عباده من النبي عه وأتباعه رضي الله تعالى عنهم. وقرأ ابن كثير. وابان» عن عاصم «یعملون» 
بياء الغيبة والله تعالى أعلم. 

ومن باب الإشارة في بعض الآية: فيا أيها آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله» الخ إشارة إلى لزوم العمل 
بالشرع ورعاية الأدب وترك مقتضيات الطبع» وقوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا» يشير 
إلى أنه إن سولت النفس الأمارة بالسوء وجاءت بنباً شهوة من شهوات الدنيا ينبغي التثبت للوقوف على ربحها 
وخسرانها لإأن تصيبوا قوما من القلوب وصفاتها إبجهالة فتصبحوا) صباح يوم القيامة طإعلى ما فعلتم نادمين) 
فإن ما فيه شفاء النفوس وحياتها فيه مرض القلوب ومماتها #واعلموا أن فيكم رسول اله الخ يشير إلى رسول 
الإلهام الرباني في الأنفس بلهم فجورها وتقواهاء ويشير قوله تعالى: إفإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي 
تبغي حتى تفيء إلى أمر اله إلى أن النفس إذا ظلمت القلب باستيلاء شهواتها يجب أن تقاتل حتى تشخن 
بالجراحة بسيوف المجاهدة فإن استجابت بالطاعة عفي عنها لأنها هي المطية إلى باب الله عز وجل «إإنما المؤمنون 
اخوة فأصلحوا بين أخويكم) إشارة إلى رعاية حق الاخوة الدينية ومنشأ نطفها صلب النبوة وحقيقتها نور الله تعالى 
فإصلاح ذات بينهم برفع حجب استار البشرية عن وجوه القلوب ليتصل النور بالنور من روزنة القلب فيصيروا كنفس 
واحدة «إيا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم) يشير إلى ترك الإعجاب بالنفس 
والنظر إلى أحد بعين الاحتقار فإن الظاهر لا يعباً به والباطن لا يطلع عليه فرب أشعث أغبر ذي طمرين لو أقسم على الله 
تعالى لأبره «إقالت الأعراب آمنا©) إلى آخره فيه إشارة إلى أنه ينبغي ترك رؤية الأعمال والعلم بأن المنة في الهداية لله 
الملك المتعال» وفيه إرشاد إلى كيفية مخاطبة الجاهلين والرد على المحجوبين كما سلفت الإشارة إليه» هذا ونسأل 
الله تعالى التوفيق لما يرضاه يوم العرض عليه. 
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ق وَالْقَرةان المجيد ي 


ببسم الله الرحمن الر حم 

ل ق والقرآن المجيد » وقبل ااتفسير نقول مايتعلق بالسورة وهى أ٠ور:‏ 

) الأول ) أن هذه السورة تقرأ فى صلاة العيد » لقوله تعالى فما ( ذلك يوم الخروج‎ ١ 
وقوله تعالى ( كذلك الخروج) وقرله تعالى (ذلك<شر عابنا يسير) فإن العيد يو مالزية . فينبغى أن‎ 
لاينمى الإنسان خروجه إلى عرصات الحساب » ولا يكون فى ذلك اليوم فرحا عورا ؛ ولا‎ 
يرتكب فقاو لا جررآء رلا آم النى يِل بالتذكير بقوله فى آخر ااسورة ( فذكر بالقرآن من‎ 
. عاف وعيد ) ذ کرم بما يناسب حا هم فى :وم بقوله (ق والقرآن)‎ 

لإ الثاف ) هذه السورة؛ وسورة (ص) تشتركان فى افتتاح أولا بالجرف المدجم والقسم 
بالقرآن وقوله ( بل ) والتعجب » ويشتركان فى ثى. آخر » وهو أن أول السورتين وآخرهها 
متناسبان » وذلك لان فى (ص) قال فى أوها ( والقرآن ذى الذكر ) وقال فى آخرها ( إن هو إلا 
ذكر للعالمين ) وفى (ق) قل فى أوها ( والقرآن المجيد ) وقال فى آخرها ( فذكر بألقرآن م 
خاف وعيد ) فافتتح بما اختم به . 

و الثالك ) وهو أن فى تلك السورة صرف العناية إلى تقرير الأصل الأول وهو التوحيد» ٠‏ 
بقوله تعالى ( أجعل الآلمة إا واحدا ) وقوله تعالى ( أن اشوا واصبروا على آ 4ك ) وفى هذه 
السورة إلى تقرير الاصل الآخر وهو الحشر ٠‏ بقوله تدالى ( أنذا متنا وكنا تراب ذلك زجع بعيد) ٠‏ 
ولماكان انتتاح السورة فى ( ص ) فى تقرير_المبدأ . قال فى آخرها ( إذ قال ربك للملا نإتى 
غاا من طين ) وختمه حكاية بد. [خاق] آدم > لانه دليل الوحدانية . واكان افتتاح هذه 
لبيان الحشر » قال فى آخرها (يوم تشةتاللأرض عنهم سراعاً ذلك حشرعلينا يسير) وأما التفسير » 
ففيه مسائل : ش 


« المسألة الأو ى ¢ قل (ق ) اسم جبل عبط بالعالم » وقيل مناه حكدة . هى قرا : قضى 
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الم . وفى ص : صدق الله وقد ذكرنا أن الحروف تنبهات قدمت على القرآن » لبِق السامع 
مقبلا على استاع مايرد عليه » فلا يفوت شىء من الكلام الرائق › والمعى الفائق 

وذكرنا أيضأ أن العبادة منها فلبية » ومنها لسانية » ومنها خارجنة ظاهرة » ووجد فى الجارحية 
مأ عقل معناه » ووجد منها ما لم يعقل معناه »كا عمال الحج من:الرى والسعى وغيرهما » ووجد فى 
القلبية ماعقل بدليل > كەل التو حسد» وإمكان المشر ,2 الات الله تعالى , > وصدق الرسل › 
«ووججد فبا مايبعدها عن كوتما معقولة المعى أمور لا مكز ن التصديق ؛ والجزم بمنا لولا السمم 
كالصراط الممدود اللاحد 3 السيف الآرق من الشعر » والميزان الذى يوزن به الأعال » 
فكذلك كان يذبغى أن تسكون اللاذکار 3 هى العبادة الأسانية مئها ما يعقل معناه كمع القرآن إلا 
قليلا منه › ونما مالا يعقّل ولا يفهم كرف اجى لكون التلفظ به يحض الانةياد. للأا ؛ لا لا 
يكرن فى الكلام من طيب الحكاية والقصد إلى غرض » كةولنا ( ربنا اغفرلنا 007 يكرن 
النطق به تعيداً محضاً ؛ ويؤيد هذا وجه آخر » وهو أن هذه الحروف مقس مما » وذلك لان الله 
تعالى 1 أف بالتين والزيتونكان تشريفاً خا ؛ فإذا أقم م بالحروف انی هى أصل الكلام الشر يف 
الذى هو دليل ال معرفة ٠وآلة‏ التعر يف كان أولى 5 ل غرفت هذا فقول على هذا افيه مباحث : 

2 الأول ) القسم من الله وقع بأمى واحد ءا فى قوله تعالى (والسصر) وقوله تعالی (والنجم) 
وعرف واحد »کا 1 قوله تعالى ( ص و ن ) ووقع بأمرين »کا فى قوله تعالى ( والضحى والليسل 
إذا جى ) وف قوله تعالى (والسماء والطارق) وحرفين كك فى قوله تعالى (طه وطس ويس وحم) 
وبثلاثة أمور با فى قوله تعالى ( والصافات فالزاجرت فالتاليات ) وبثلاثة أحرف ۲كا فى ( الم) 
وفى (طمم والر ) وبأربعة أمور ءكافى (والذاريات) وف (وااسماء ذات اابروج) وفى (والتين) 
وبأربعة أحرف »كا فى ( المض والمر ) ومخمسة أمور .كا فى ( والطور ) وف ( والمرسلات ) وفى 
(والنازعات) وف ( واافجر ) وعخمسة أحرف :5 فی ( که يعض وعد ق ) ولم يقم بأ كثر من 
خمسة أشياء إلا فى سورة واحدة وهى ( والشمس و#اها) ولم بقسم با كثر من خممسة أصول› 
لا نه يجحمع كلمة الا-تثقال » ولا استثقل حين ركب لمعنى :كان استئةالها.حين ر كب من غير إحاطة 
العلم بالمءنى أو لا لمعنى كان أشد . 

( البحث الأافى ( دند اقم بالا شیاء ء المعهودة » ذ كر حرف اسم وهى الواو 5 قال : 
(والطور وال م واكمس) وعند القسم. بالحروف ل بذكر حرف القسم : فم بقل و(ق ق وحم ) 
لان القسم لماكان بنفس الحروف كان الحرف مقا به 2 ف فلم يورده فى موصم كونه آله القسم 
تسو ية بين 0 a‏ 

ل البحث الثالث ) أقسم الله بالاأشياء :كالتين والطور » ولم يقسم ا ها » وهى ا اض 
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الفردة والماء والتراب . و أقسم با حروف من غير تر کیب » لان الاشياء عنده يركيهبا على أحسن 
حالما ء وأما الحروف إن ركبت يمى » بقع الحاف بمعناه لا باللفظ » كةولنا (والسماء والأارض) 
وإن ركبت لامعى ‏ كان المفرد أشرف » فأقسم بمفردات الحروف . 

(البحث الرابع ) أقسم بالحروف فى أول ثمانية وعشرين سورة » وبالاشياء التى عددها عدد 
الحروف »؛ وهى غير ( والشمس) فى أربع عشرة سورة» لان القسم بالأمرر غير. امروف وقع 
ق وال الببوووق اا كل تعالى ركلا والقمر » والليل إذ أدبر) وقوله تعالى ( والليل وما 
وسق ) وقوله ( والليل إذا عسعس ) والقسم بالحروف لم يوجد ولم سن إلا فى أوائل السور , 
لان ذكر مالا يفهم معناه فى أثناء الكلام المنظوم المفهوم عل بالفهم » ولا كان القسم بالاشياء 
له موضعان والقسم بالحروف له موضع واحد جعل القسم بالأشياء فى أوائل السور على نصف 
القسم بالحروف ف أوائلها . 

لإ البحث الخامس ) القسم بالحروف وقع فى النصفين جميعاً بل فى كل سبع و بالأشسسياء 
المعدودة لم يوجد إلا فى النصف الاخير بل لم يو جد إلا فى السبع الآخير غير والصافات » وذلك 
للأنا بينا أن القسم بالحروف لم ينفك عن ذكر القرآن أوالكتاب أو التغزيل بعده إلا نادراً فقال 
تعالى ( يس والقرآن الحكيم » حم تنزيل الكتاب ‏ الم" ذلك الكتاب ) ولما كان جميع القرآن 
معجرة مؤداة با مروف وجد ذلك اما فى جميع المواضع ولا كذلك القسم بالآشياء المعدودة » 
وقد ذكرنا شیا من ذلك فى سورة العنكبوت » ولنذكر ما ختص بقاف قيل إنه اسم جيل محيط 
بالآرض عليه أطراف المماء وهو ضعبف لوجوه : ( أحدها ) أن القراءة الكثيرة الونف » ولو 
كان اسم جبل لما جاز الوقف ف الإدراج » لآن من قال ذلك قال بأن لله تعالى أقسم به (وثانيها) 
أنه لو كان كذلك لذكر بحرف الق ک) فى قوله تعالى ( والطور ) وذلك لان حرف القسم بحذف 
حيث يكونالمقسم به مستحقاً لاأن يقسم به ء كقولنا اهلا فعا نكذاء واستحقاقه لمذا غنىعن الدلالة 
عليه باللفظ ولا بحسن أن يقال زيد لا فعلن ( ثالثها ) هو أنه و کان کا ذكر لكان يكتب قاف مع 
الا لف والفاءما يكتب ( عدين جارية ) ويكتب ( أليس الله بكاف عبده ) وفى جميع المصاحف 
يكتب حرف (ق (١)‏ رابعها ) هو أن الظاهر أن الاس فيه كالا'مى فى ( ص ءن» جم ) وهى 
حروف لإكلات و كذلك فى ( ق ) فإن قبل هو منقول عن ابن عباس » نقول المنقول عنه أن 
قاف اسم جبل . وأما أن المراد فى هذا الموضع به ذلك فلا » وقيل إن معناهقضى الام » وفى (ص) 
صدق الله » وقيل هو اسم الفاعل من قفا يةفوو (ص) من صاد من المصاداة » وهى المعارضة › 
معناه هذا قاف جميع الااشياء بالكشف ء ومعناه حینئذ هو قوله تعالى ( ولا رطب ولا يابس إلا 
فى كتاب مبين ) إذا قلنا إن الكتاب هناك القرآن . هذا ماقيل فى (ق ) وأما القراءة فيه فكثيرة 
وحصرها بيان معناها » فنقول إن قلنا هى مبنية على ما بينا لةم! الوقف إذ لا عامل فما فيشبه 
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ناء اللأصواتويحوز الكسر حذراً من التقاء السا كنين , و جوزالفتح اختيارآ للأخف » فإن قبل 
كيف جاز اختيار الفتح هنا » ولم حر عند التقاء السا كنين إذاكان أحدهما آخر كلمة والاخر 
أول أخرى؟ فىقوله تعالى (لم يكن الذينككفروا) (ولا تطرد الذين) ؟ نقول لان هناك [نما وجب 
التجريك وعين الكسر فى الفعل اثسرة تحرك الإعراب » لآن الفعل حل يرد عليه الرفم والنصب 
ولا يوجد فيه الجر فاختيرت الكسرة الى لا يخق على أحدأنها لوست بحر » لان الفعل لا يوز 
فيه الجر ولو فتح لاشتبه بالنصب ء وأما فى أواخر الأاسماء فلا اشتبامء لان الأسماء حل ترد عليه 
الحركات الثلاث فلم يكن يمكن الاحتراز فاخت اروا الأخف › وأما إن قلنا نا حرف مقسم به 
فقها الجر ويحوز الأصب يحمله مهمو لا باقم على وجه الاتصال» وتقديرالباءكاأن لم بوجدء وإن 
قلنا هى اسم ااسورة » فإن قلنا مقسم بها مع ذلك با الفتح لاما لاتنصرف حيذئذ فذح فى موضع 
الج ركا تقول وإبراهيم وأحد ف القسم مما » وإن قلنا إنه ليس مقسما برا وقانا اسم السورة » قبا 
الرفم إن جعلناها خبراً :#دير « : هذه ق » وإن قلنا هومن قفابةهو طْتّهالتنو ين كقو لناهذا داع وراع, 
وإن قلنا اسم جل فالجروالة:وبن وإن كان قسما ٠‏ ولنعد إلى ااتغيز فنقول الوصف قد يكون للتمييز 
وهوالا' كثركقولنا الكلام القديمليتميزعن الحادث والرجل الكريم لعتاز عن اليم » وقد يكون 
نجردالمدح كقولنا اللهالكرمم إذ ليسفى الوجود إله آخر حى ميزه عنه بالكريم 1 وف‌هذا الموضع 
يحتمل الوجهين » والظاهر أنه جرد المدح , وأما البير فبأن نحمل القرآن اسما للمقروء ء ويدلعايه 
قوله تعالى (ولوأن قرآناً سيرت به الجبال) والجيدالءظم » وقيل اجرد هو كثيرااسكرم وعلىالوجهين 
القرآن جد ء أما على قوانا (اجيد) هو المظيم الان القرآن عظيم الفائدة » ولا نه ذكز الله العظيم » 
وذكر العظم عظيم ٠‏ ولانه ل يقدر عليه أحد منالخاق » وهوآية العظمة يقال ملك عظيم إذا لمويكن 
يغلب ويدل عليه قوله تعالى ( ولقسد آنبناك سبعاً من المثانى والقرآن العظيم) أى الذى لايقدر . 
على مثله أحد ليكون معجزة دالة على نبوتك وقوله تعالى.( بل هو قرآن مجيد فى لوح حفوظ ) 
أى محفوظ من أن يطلع عليه أحد إلا باطلاعه تعالى فلا يبدل ولا يفير و ( لا يأنيه الباطل من 
بين يديه ولا من خافه ) فهو غير «قدور عليه فهو عظم وأما على قولنا ( جرد ) هو كثير الكرم 
فالقرآن کرم کل من طابهنه بقصودهو جده › وإنه مغن كل من لاط به › وإغناء اتاج غاية اللكرم 
و يدل عليه هو أن الجيد مةرون بالجيد فى قواذا [نك حميد مجيد » فالجيد هو المشكور والشكر على 
الإنعام والمنعم كريم فالجيد هو الكريم البااخ فى الكرم , وفيه مباحث : : ْ 
(الا'ول) القرآن مقسم به فالمقسم عليه ماذا ؟ نقول فيه وجوه وضبطها بأن نقول » ذلك إما 
أن يفبم بقرينة حااية أو قرينة مقالية » والمقالية إما أن تسكون متةدهة على المآسى به أو متأخرة » 
فإن قلا بأنء فمو م من قرينة مقالية متقدمة فلا متقدم هناك لط إلا (ق ) فيكون اتقدير ؛ هذا. 
(ق والقرآن الجید ) أو (ق) أنزها الله تعالى ( وااقرآن )کا يقول هذا حاتم والله أى هو المشووز 
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بالسخاء ويقول الهلال رأيته والله » وإن قلنا بأنه عفهوم من قرينة مقالية متأخرة » فقول ذلك 
أمران : ( أحدهما ) المنذر و ( الثاتى ) الرجع » فيكون التقدير : والفرآن الجيد إنك المنذرء أو : 
والقرآن الجيد إن الرجع لكان » لان الآمرين ورد القسم عليبها ظاهراً ‏ أما ( الأول ) فيدل عليه 
قرله تعالى ( يس والقرآن الحكيم نك لمن المرسلين ) إلى أن قال ( لتنذر قوم ما أنذر آباؤهم ) . 
وأما (الثاتى) فدل عليه قوله تعالى (والطور وكتاب منطور) إلى أن قال (إن عذاب ربك لواقع) 
وه ذم الوه يظهر عله غاية الظهور على قرل من قال (ق ) اسم جبل فإن القسم يكون بالجبل ' 
والقر ن» وهناك القسم بالطور والكتاب المسطور وهو الجبل والقرآن ١‏ فإن فيسل أى الوجبين 
منهما أظهر عندك ؟ فلت (الآول) لان المنذر أفر ب من‌الرجع > ولان الحروف رأنئاها مع القرآن 
والمقسمكونه مرسلا ومنذراً : وما رأينا ال1روف ذكرت ويعدها الحشر » واعتير ذلك فى سورمنها 
فوله تعالى ( الى تزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين » أم يقولون انتراه بل هو الحق من 
ربك لتنذر ) ولاأن القرآن معجزة دالة على كون تمد رسول الله » فالق.م به عليه يكون إشارة إلى 
الدليل على طريقة القسم ٠‏ وليس هو بنفسه دليلا على الحشر ؛ بل فيه امارات مفيدة للجزم بالحشر 
بعد معرفة صدق الرسول » وأما إن قلناهو مفهرم بقرينه حالية » فهو كون ب بي على الاق 
ولكلامه صفة الصدق » فان الكفار كانوا ينكرون ذلك والختار ماذكر ناه (والثانى) ( بل يحبوا) 
يقتضى أن يكون هناك أ رمضرب عنه فا ذلك ؟ نقول قال الواحدى ووافقه الزخشرى إنه تقدير 
قوله ماالاأمريا يقولونونزيده وضوحاًء قنقول علىما اخترناه : فإن التقديروالله أعلم (ق والقرآن 
والقرآن امجيد ) إنك لتبذر ؛ فكا نه قال بعده وم شكوا ذه فأضرب عنه . 

وقال © بل بوا أنجاءم منذر.» . 

يعنى لم يقتنعوأ بالشك فى صدق الاص وطرحه بالترك و بعد الإمكان »بل جزموا خلافه حی 
جعلوا ذلك من الا" مور العجيبة » فان قبل فا الحكمة فى هذا الاختصار العظيم فى موضع واحد 
حذف المقسم عليه والمضرب عنه » وأفى بأمر لا يفيم إلا بعد الفكر العظيم ولا يفهم مع الفكر 
إلا بالتوفيق العزيز ؟ فنقول نما حذف المقسم عليه لان الثرك فى بعض المواضع يفهم منه ظوور 
لا يفهم من الذكر » وذلك لاأن من ذكر الللك العظيم فى مجلس وأثى عليه يكون قد عظمه » 
فإذا قال له غيره هو لا يذكر فى هذا المجلس يكون بالإرشاد إلى ترك الذكر دالا على عظمته فوق 
ما يستفيد صاحبه يذكره فاته تعالى يول لبيان رسالندك أظهر من أن يذكر » وأما حذف 
المضرب عنه » فلآن المضرب عننه إذا ذكر وأضرب عنه بأمى آخر نما يحسن إذا كان بين 
المذكوررن تفاوت ماء » فإذا عظم التفاوت لا حسن ذكرهما مع الإضراب » مثالة بعسن أن يقال 
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الوزير يعظم فلا بلالملك يعظمه ء و لاحسن أن يقال البواب يعظمفلاناً يل الملك يعظمه لتكون 
البون بينهما بعيداً » إذ الإضراب للتدرج ٠‏ فاذا ترك اک م المضرب عاسه م رعا واف حرف 
الإضراب استفيد منه أمران ( أحدهما ) أنه يشير إلى ار انر قبله ( وثانيهما ) أنه بمعل الفاق 
تفاوتاً عظيا مثل ما يكون وما لا يذكر » وههنكذإك لآن الشك بعد قيام البرهان بعيد . لكن 
القع مخلانه فى غاية ما يكون من البعد . ٠‏ 

لإ المبحث الثالث ) أن مغ الفعل يكون مثابة ذكر المصدر ٠‏ تقول أمرت أن 7 م وأمرت 
بالقيام » وقول ماکان جو ابه 1 أن قال وماکان جوابه إلاقوله كذا وكذا » وإذاكان كذ لك فل 
ينزل عن الإنيان بالمصدر حيث جازأن يقال أمرت أن أفوم من غبرحرف الإلصاق › ولا وز 
أن يقال أمرت القيام بل لايد من الباء » ولذلكقالوا أى يبا من مجيئه » نقول (أنجاءهم) وإنكان 
فى المعنى قابا «قام المصدر لكنه فى الصورة فعل وحرف » وحروف ااتعدية كلها حروف جارة 
والجار لا يدخل على الفعل : فكان الواجب أن لا يدخل فلا أقل هن أن يجوز عدم الدخول »از 
أن يقال ( بوا أن جاءمم ) ولا يوز بوا ميئهم لعدم المانع من إدخال الحروف عليه . 

قوله تعالى : منهم » يصلح أن يكون مذكورآكالمقرر لتعجبهم ‏ ويصام أن يكون مذکوراً 
لإبطال تعجهم ‏ أما التقرير فلاّنهم كبوا بةولون ( [بشراً منا واحداً تتبعه » وقالوا ما ننم إلا بشن 
مثلنا ) إشارة إلى أنه كيف يجوز اختصاصك بهذه المنزلة الرفيعة مع اشترا كنا فى الحقيقة واللوازم 
وأما الإبطال فلنه إذاكان واحدأمنهم ويرى'بين أظه رمم » وظهر عليه ما عجر عنه كلهم ومن بعدم 
كان يحب عليهم أن يولوا هذا ليس من عنده ولامن عند أحد من جنسنا؛ فهو من عند الله حلاف 
مالو جاءهم واحد من خلاف جنسهم وأ بما يعجزون عنه :وإممكانوا يقولون تحن لا نقدرلان 
ادكل نوع خاصية » فإن خاصية النعامة بلع النار » والطيور الطير فى الحواء ‏ وابن آدم لا يقدر عليه 
فإن قبل الإإطال جائزلآن قولهم كان؛باطلا . ولكن تقرير الباطل كيف >رز » نقول اللميين لبطلان 
الكلام جب أن بورده على أبلغ مأ يمكن ويذكر فيه کل مأ يتوم أنه دليل عاينه م بيبطله ٠‏ فلذلك 
قال تم بسبب أنه منك » وهو فى الحقيقة سبب لهذا التعجب » فإن قيل اانى ول كان بشيرآ ونذيراً 
والله تعالى فى جميع 8 راضع قدم کونه اك كونه نل إرأء فلم بذكر ع بوا أن جاءم بشير منرم ؟ 
ھل هر كا لمحن اعا مرضا كان فى ستو رالا ش 
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قال الزخشرى هذا .جب آخر من أمر آخر وهو الحشر الذى انار إلبه بقو قوله (أنذا متنا 
وكنا تراب ء ذلك رجع بعيد ) فعجوا من كونه فنذوآ هن وقوع الحشر ؛ ويدل عليه النظر فى أول 
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سورة ص حيث قال فيه ( وبوا أن جاءهم منذر ) وقال ( أجعل الآلمة [هاً واحداً إن هذا لثى. 
يجاب ) ذكر تعجمم من أمرين وااظاهر أن فوم ( هذا شىء جيب ) إشارة إلى مجى. المنذر لا إلى 
الحشر ويدل عليه وجوه ( الآول ) هو أن هناك ذكر ( إن هذا لثىء يجاب ) بعد الاستفهام 
الإنكارى فقال ( أجعل الآلمة إا واحداً ‏ إن هذا لثى. يجاب ) وقال «هنا (هذا ثى. يجيب ) 
ول يكن ما بقع الإشارة [ليه إلا مجى. المنذر . 
ثم قالوا ( أنّذا متنا وکنا تراباً ذلك رجع بعيد ) ( الثانى ) ههنا وجد بعد الاستيعاد بالاستفوام 

هن ؤدى معنى التعجب وهو قوم (ذلك رجع بعيد) فإنه استبعاد وهو كالتعجب فلوكان التعجب 
أيضاً عائداً إليه لكان كالتكرار ‏ فإن قيل التكرار الصريح يازم من جعل قولك ( هذا شىء يجيب ) 
عائداً إلى تجىء المنذر » فإن تعجمم منه عل من قوله ( بوا أن جاءم ) فقوله ( هذا شىء يحيب ) 
يكون تكراراً ٠‏ نقول ذلك ليس بتكرار بل هو تقرير » وذلك لانه لما قال ( بل بوا ) بصيغة 
الفعل وجاز أن يتعجب الإنسان ما لا يكون يبا ا قال تعالى ( أتعجبين من أم الله ) ويةال 
فى العرف لا وجه لتعجبك ما ليس يعجب فك نهم لما بوا قبل لهم لامعنى لفعلكم ويجبكم فقالوا 
( هذا ثى, جیب ) فكيف لانعجب منه » ويدل عليه أنه تعالى قال ههنا ( فقال الكافرون ) عرف 
الفاء » وقال فى ص ( وقال الكافرون هذا ساح ركذاب ) لان قوم ( ساحر كذاب )كان تعنتاً 
غير مرتب على ماتقدم ؛ و(هذا شیء جیب) أءرمرتب على ماتقدم أى ,وا وأنكروا عليه ذلك › 
فقالوا ( هذا ثى. تريب ) فكيف لانءجب منه » ويدل عايه أيضاً قوله تعالى ( ذلك رجع بعيد ) 
بلفظ الإشارة إلىالبعد » وقوله هذا إشارة إلى الحاضر القريب » فيذبغى أن يكون المشار إليه بذلك 
غير المشار إليه بهذا وذلك لايصح إلا على قولنا . 

قوله تعالی : هط نذا متنا وکنا تراباً ذلك رجع بعيد ) . 

فإنهم |١‏ أظهروا العجب م رسالته أظهر وا أ-تبعادكلاءه » وهذاكافال تعالى عنوم ( قالوا 

ماهذا إلا رجل بريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤ كر) (وقالوا ماهذ إلا [فك «فترى)وفيهمسائل : 

المسألة الأولى » قوله ( أنذا متنا وكنا تراباً ) إنكار منهم بشول أو بمفهوم دل عليه قوله 
تعالى ( جاءهم منذر ) لان الإنذار لما لم يكن إلا بالعذاب المقيم والعقاب الا ليم ء كان فيه الإشارة 
للحشر ء فقالوا ( أنذا متنا وكنا تراباً ) . 

ط المسألة الثانية ¢ ذلك إشارة [لىمافاله وه والإنذار ؛ وقوله (هذا ثىءيجيب ) إشارةإلى الجى. 
على ما فلناء فلما اختلفت الصفتان نول الجى. والجانى كل واحد حاضر . وأما الإنذار وإن كان 
حاضراً لکن لكون النذر به لما كان غير حاضر قالوا فيه ذلك » والرجع مصدر رجع يرجع إذا 
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د اشا ماتنفص رص متهم وعندّنا كتنب حفيظ رې بل دبوا احق 


كان متعسدياً. ( والرجوع مص ره إذاكان لازا 2 وكذلك الرجعى #صدر عند لزومه والرجع 
أيضآً لصح مصدراً للازم ٠‏ فحتمل أن کون المراد بقوله ( ذلك رجع بعيد ) أى رجوع إغيد › 
ويحتمل أن کون المراد الرجع المتعدى › ويدل على الأول قوله ئء الى ( أن إلى ربك الرجعى ) 
وعللى الثانى قوله تعالى ) Lr‏ لمردودون ( ع ص جعوںن فانه من الرجع المتعدى:, فإن غانا:هؤ من 


ااتعدى » فقد أنكروا كونه مقدوراً فى نفسه . 


قوله تعالى :8# قد علءنا ماتنقص الأآارض نهم وعندنا کتاب حفيظ » ET‏ 

إشارة إلى دليل جواز البعث وقدرته قعالى علبه » وذلك لان الله تعالى يجميع أجراء كل 
واحد من الموق لايشتبه عليه جزء أحد على الآخر » وقادر على المع والتألِف » فايس الرجوع 
منه بعد › وهذا كةوله تعالى ( وهو الخلاق العليم ) حيث جعل لاء ل مدخلا فى الإعادة » وقولة 
( قد عل:' ماتتقص الآرض ) يدنى لات علينا أجزاؤم سيب شتا فى ضوم الآرضين »› وهذا 
جواب لماكانوا يقولون ( آتذا ضلاا فى الاأرض ) يعنى أن ذلك إشارة إلى أنه تال کا يعدلم 
أجراءمم بعل أعماهم من ظلهم › وتعديهم بماكانوا يةولؤن وبماكانوا يلون ٠‏ ومحتمسل أن يقال 
مدنى قوله تعالى ( وعندنا كتاب حفيظ ) هو أنه عالم بتفاصيل الاأشياءء وذلك لان الل إجمتالى 
وتفصيل » فالإجمالى کا يكون عند الإنسان الذى عذظ كتاباً ويفهمه ٠‏ ويعل أنه إذا ممل عن أية 
مسألة تكون فى الكتاب عضر عنده الجواب » ولكن ذلك لا يكون نصب عيليه رفآ عرف » 
ولا خطر بال فى حالة باب با » أو فصلا فصلا » ولكن عند العرض على الذمن لا تاج إلى 
تجديد فكر وتحديد نظر » والتفصيل هثل الذئ: يمير عن الاأشياء » والكتاب الذى كتب فيه 
تلك المسائل » وه ذا لابو جد عند الإنسان إلا فى «سألة ومسألتين . أما بالذبة إلى كتاب فلا 
يقال (وعندنا کاب حفيظ) يعنى العلم عندىكيا يكون فى الکتاب آعل جزءا جردا وشیا شيا » 
والحفيظ تمل أن يكون بدن الحفوظ » أى محفوظ من التغير والتبديل » ويحتمل أن يكون 
عمنى الحافظ » أى حافظ أجزاءم وأعماهم صحيث لا نمی شيا منها » والثاتى هو اللاصح لوجهين 
(أحدهما) أنالحفيظ بمنى الحانظ وارد فى القرآن “قال تعالى ( واما أنت عانم تخفيظ ) وقال 
تعالى ( والله حفيظ علم ) ولان الكتاب على ما ذكر نا للتمثيل فهو عفظ الا شياء وهو ممتغن 
عن أن عفظ.,.. ْ 1 

قوله تعالى : «( بل كذيوا بالحق » . 317 ل RE‏ : 

رد عام > فان قيل ما المضروب عنه ء تقل فيه وجهان (أحدهماا) :قديره لم يكذب المذر , 
بل کڌبو ام » وتقديره هو أنه تعالى لما قال عم [نم (قالوا هذا ثتىء جیب )کان فى ممنى قوم : 


قوله تعالى : بل كذبوا بالحق . سورة ق . 1۲ 
إن المنذ ركاذب ء فقال تعالى : لم يكذب النذرء بل ثم كذبواء فإن قيل 3 الحق ؟ رك يحتمل 
وجوه ( الأول ) البرهان القائم على صدق رسول الله صلى الله عليه وسل (الثاى) الفرقان المذزل 
وهو قريب من الول » لآنه برهان ( الثالث ) النبوة الثابة بالمعجزة القاهرة فإنها حق ( الرابع ) 
ا حشر الذى لابد من وقوعه فهو حق » فإن قبل بين لنا معنى الباء فى قوله تعالى ( بالحق ) وأية 
حاجة إلهاء يعنى أن التكذيب متعد بنفسه . فهل هى للتعدية إلى مفعول ثان أو هى زائدة »کا فى 
قوله تعالى ( فستبصر ويبصرون ایک المفتون ) ؟ نقول فيه حث وتحقيق » وهی فى هذا الموضع 
لإظهار معنى التعدية » وذلك لان التكذيب هو النسبة إلى الكذب ٠‏ لكن الذسبة ثارة توجد 
فالقائل › وأخرىفالةول › تول : كذننىفلانوكنت صادقاً » وقول : كذب فلان قول فلان» 
و يقال كذيه ٠‏ أى جدلهكاذياً > وتقول : قلت لفلان زيد بجىء غداً : فا خرعمداً <تىكذبنى وكذب 
قولى » واتسكذيب فى القائل يستعمل بالباء ويدونمها » قال تعالى ( كذبت تمود الأرسلين ) وقال 
تعالى ( كذبت ود بالنذر ) وفى اقول كذلك غير أن الاستعمال فى القائل بدونالباء أ كثر . قال 
تعالى ( فكذبوه ) وقال ( وإن يكذبوك فقد كذبوك رسل من قبلك ) إلى غير ذلك » وفى القول 
الاستعمال بالباء أ کشر » قال الله تعالى ( فکذیوا بآ,اتناكلها ) وقال (بل كذيوا بالحق) وقال تعالى 
( وكذب بالصدق إذ جاءه ) والتحقيق فيه هو أن المفعول المطلق هو المصدر » لآنه هو الذى 


يصدر من الفاعل » فإن من ضرب لم يصدر منه غير الضرب » غير أت له محلا بقع فيه فيسمى 
روب شم إذاكان ظاهراً لكو نه محلا للفعل يستغنى بظهوره عن الحرف فيعدى من غير حرف › 
يقال ضر بت عمراً » وشربت خمرأ» لا.لم بأن الضرب لابد له من عل يقوم به » والشرب لايستغفى 
عن هشروب يتحةاق فيه 3 وإذا فأت مرت تاج إلى اجرف" 0 ليظهر ی التعدية لعدم ظووره 
فى نفسه ‏ لان هن قال : م السحاب يفهم ماه مر ور ولا يةهم هنه من من به ء ثم إن الفعل قد 
يكون فى الظهور دون الضرب والشرب » وف الخفاء درنالمرور ء فجوز الإتيان فيه بدون 
الحرف لظهوره الذى فوق ظهور اأرورء ومع الحرف لكون الظمر ر دونظهورالضرب »ولمذا 
لاوز أن تقول : ضربت بعمرو » إلا إذا جعلته آ لة الضرب . أما إذا ضربته بوط أو غيره › 
فلا يجوز فيه زيادة الباء » ولا جوز مروا به إلا مع الاشتراك › وتقول مسحته وەسحت به . 

وشكرته وشكرت له » لان المسح [مرار اليد بالثى. فصاركاارور › والشكر فعل جميل غير أنه 
بقع بمحسن » فالأصل فى الشكر » الفعل اميل »> وكونه واقعاً بغيره كالبيع حلاف الضرب » 
فإنه امساس جسم بحسم إعنف » فالمضروب داخل فى مفهرم الضرب أولا » والكاحصكور 
دا ل فى هفهوم الشكر ثانا » إذا عرفت هذا فالتكذيب ف القائل ظاهر لآنه هو الذى يصدق 
أو يكذب » وف القول غير ظاهر فكان الاستهمال فيه بالباة أ كثر والباء فيه لظبور معنى التعدية » 
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وقوله لاء جام 4 فال جاى وجهان: ( أحدها ) أنه هو الكذب تقديره : كذبوا بالحق 
لما جام المق أى لخر وه إلى الفكر والتدير ( ثانهما ) الجاتى هبنا هو الجا فى قوله تعالى 
( بل يبوا أن جام منذر منهم ) تقديره : كذبوا بالمحتى لما جاءم المنذر' . والآول لا يصح على 
قولنا الحق وهو الرجع , لانم لا يكذبون به وقت الجىء بل يقولون ( هذا ماوعد الرخمن ). ٠‏ 
وقوله و فهم فى أمى مريج» أى مختلف مختلط قال الزجاج وغيره : لانم تارة يةولون ساحر 
وأخرى شاعر ۽ وطوراً .نسبونه إلى الكماتة » وأخرى-إلى الجنون » والاصيح أن يقال : هذا بيان 
الاختلاف المذ كور فى الآيات » وذلك لان قوله تعالى ( بل روا ) يدل على أن سابق أضرب 
عنه , و ٣د‏ ذكرانا أنه الشك وتقديره : والقرآن المجيد» إنك لنذر » وإنهم شكوا فيك ؛ بل جبواء 
بل كذبوا . وهذه مراتب ثلاث ( الآولى ) الشك وفوتها التعجب » لان الشاك يكون اللامران 
عنده سيین » والمتعجب ترجح عنده اعتقاد عدم قوع العجيب للكنه لايقطم به والمكذب الذى 
يحزم بخلاف ذلك › فکا نهم كابوا شا كين وصاروا ظانین وصاروا جازءين فقال ( فهم فى آم 
مريج ) ويدل عليه الفاء فى قوله ( فهم ) لآنه حینئذ يصير كونهم ( فىأمر هريح ) «رتباً على ما تقدم 
وا ذكروه لايكون مرابأ . فان قبل : ارج , الختلط , وهذه أمور هرتبة متميرة عل مقتضى 
العقل ء لآن الشاك يى إلى درجة الظن ٠‏ والظان ينتهى إلى درجة القطع » وعند القطع لايق 
الظن ؛ وعند القن لايق الشك » وأما ماذكروه ذفيه عصل الاختلاط لمم لم يكن لحم فى ذلك 
ثرتيب » بل تارة کانوا بق ولون کاهن وأخرى مجذون »ثم كانوا يعودون إلى نسبته إلى الكبائة بعد 
نسبته إلى الجنون وكذا إلى:الشعر بعد السحر وإلى السحر بعد الشعر فهذا هو المريح . ثقول كان 
الواجب أن ينتقلوا من الشك إلى الظن بصدقه لعلمهم بأمانته واجتنابه الكذب طول عره بين 
أظبر ثم ؛ ومن الظن إلى القطع بصدقه لظم ور المعجزات القاهرة على يديه ولسانه » فلنا غيروا 
الر تيب حصل عليه المرج ووقع الدك مع المرج ٠‏ وأما ماذكروه فاللائق به تفسير قول 'نمالى. 
( إن لن قول متلف ) لان ماكارن يصدر مهم فى حقه كان قولا عنتافاً » وأا الشك والظن. 
والجزم فأمور مختلفة » وفيسه لطيفة وهى أن إطلاق لفظ المريح على ظهم وقطعهم ينىء عن عدم 
كون ذلك الجزم بحا لان الجرم الصحيح لايتغير » وكان ذلك منهم واجب النغير فكان أهرم . 
مضطرياً > خلاف المؤمن الموفق فإنه لايقم فى اعتقاده تردد ولا يوجد معتقده تعدد. 
قوله تعالى : ل أن ينظروا إلى ااسماء فرقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج > . 
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إشارة إلى الدليل الذى يدفع قوم ر ذلك رجع بعيد ) وهذاک) فى قوله تعالى ( أوليس الذى 
خلق السموات والارض بقادر على أن نخاق مثلبم ) وقوله تعالى (لخاق السموات والأرضأ كير 
من خلق الناس) وقوله تعالى (أولم يروا أن الله الذى خلق السموات والارض ولم يعى خلةونبقادر 
على أن حى الموق بل ) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى » همزة الاستفرام تارة تدخل على الكلام ولا واو فيه ٠‏ وتارة تدخل عليه 
وبعدها واوء فهل بين الالتين فرق ؟ نول فرق أدق مما علىالفرق » وهوأن ةو لالةائل : أزيدف 
الدار بعد . وقد طلعت الشمس ؟ يذكره للانكار ذإذا قال : أو زيداً فى الدار بعد » وقد طلعت 
الشمس ؟ يشير بالواو إشارة خفية إلىأن قبح فعله صار منز لة فعلين قبيحين ,كأ نه يول بعد مأسمع 
من صدر عن زيد هو فى الدار » أغفل وهو فى الدار بعد لان الواوتنیء عن ضيف آم مغاير ا 
بعدها وإن لم يكن هناك سابق لكنه يوى. بالواو إليه زيادة ف:الإنكار » فإن قيل قال فى موضع 
( أوم :نظروا ) وقال ههنا( آم ينظروا) بالفاء فا الفرق ؟ نقول ههنا سبق مهم إنكار الرجع فقال 
عرف التعقيب بمخالفه , فإن قيل ففى يس سبق ذلك بقوله قال ( من حى العظام ) نقول هناك 
الاستدلال بالسموات لا لم يعقب الإنكار على عقيب الإنكار استدل بدليل آخر » وهو قوله تعالى 
( قل حبيها الذى أنشأها أول مرة ) ثم ذكر الدليل الآخر » وهبنا الدلي لكان عقيب الإنكار 
فذكر بالفاء » وأما قوله هبنا بلفط النظر ؛ وفى الاجقاف بلفظ الرؤية » ففيه لطيفة وهى أنهم هنا 
لما استبعدوا أمر الرجع بقوهم ( ذلك رجع بعيد ) استبعد استبعادهم » وقال ( أفم ينظروا إلى 
السماء) لآن النظر دون الرؤية فكا'ن النظ ركان فى حصول العلم بنإكار الرجع ولاحاجة إلى الرؤية 
ليقع الاستبعاد فى مقابلة الاستعباد » وهنساك لم يوجد منهم بإنكار مذكور فأرشدم إليه بالرؤية 
التى هى أتم من النظر »ثم إنه تعالى كلل ذلك وجمله بقولة ( إلى السماء ) ولم يقل فى السماء لان النظر 
فى الثىء ينىء عن التأمل والمبالغة والنظر إلى الثىء يذيء عنه » لان إلى للغاية فينتهى اانظر عنده 
فى الدخول فى ممعنى الظرفت فإذا انتبى النظر إليه ينبغى أن ينفذ فيه حتى يصح معنى الظرفية وقوله 
تعالى (فوقهم) نأ کید آخرأى وهو ظاهر فوق رءوشهم غيرغائب عنهم » وقرله تعالى (كيف بذيناها 
وزيناها ومالها من فروج) [شارة إلى وجه الدلالة وأولوية الوقوع وهى لارجع » أما وجه الدلالة 
فإن الإنسان له أساس هى العظام انى هى كالدعامة وقوى وأنوار كالسمع والبصر فبناء السماء أرفع 
من أساس البدن » وزينة السماء | كل من زينة الإنسان بلحم وشحم . وأما الاولوبة فإن السماء مالها 
من فروج فتأليفها أشد » وللانسان فروج ومسام .ولا شك أن التأليف الانشدكاانسج الاأصفق 
والتأليف الاأضعفكالنسج الاأنف » والاأول أصعب عند الناس وأتجب» فكيف يستبعدون 
الأ دون مع علمهم بوجود الا على من الله تعالى ؟ قالت الفلاسفة الآرة دالة على أن السماء لاتقبل 
الخرق » و كذلك قالوا فى قوله ( هل ترى من فطور ) وقوله ( سبعاً شداداً ) وتعسفوا فيه لاأن 
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وآلأرض مددنلها وألْمَينا فيا روامى انتا پان مرح رچ 


و ر کر و 2 z2‏ م 


تبصرة وذ ری لکل عبل منیب (ي) 


قوله تعالى ( ماما من فروج ) صريح فى عدم ذلك ؛ والإخبار عن عدم الثىء لا يُكون إخباراً عن 
عدم إمكانه فإن من قال : ما لفلان قال؟ لا يدل على فى [مکانه » ثم إنه تعالى بين خلاف وهم 
بقوله ( وإذا السماء فرجت )"وقال ( إذا السماء انفطرت ) وقال (فهى بومئذ واهية) في مقابلة قول 
( سیه شداداً ) وقال ( فإذا اتشقت السماء فكانت وردةكالدهان ) إلى غير ذلك وااسكل فى الرد 
عليهم صريح وما ذحكروه ف الدلالة ليس بظاهر اا دليليم 
المعقول فأضعف وأسخف من تمسكيم بالنقول . 

قوله تعالى : $ واللارض مددناها وألقينا فا 9 وأنبتنا فيها من كل زوج میج 4 

إشارة إلى دليل آخر ووجه دلالة الأرض هو أنهم قالوا : الإنستان إذا مات وفارقته القوة 
الغاذية والنامية لانعود إليه تلك القوة » فقول الأرض أشد جموداً وأ كثر خمودا والله تعالى 
1 فيها أنواع النبات وينموا ويزيد » فكذلك الإنسان تعود [ايه الحماة وذكر فى الأارض ثلاثة 

أموركا ذكر فى السماء ثلاثة أمور فى الأرض المد وإلقاء الرواسى والإنيات فما » وف السماء 
البناء والتزبين وسد الفروج » وكل واحدفى مقابلة واحد فالمدفى مقابلة البناء » لآن المد وضع والبناء 
رفع » والر وامى فى الأرض ثابتة والكوا كب ف ااسماء مكوزة مزينة ها والإنيات فى الأارض 
شقهاكا قال تعالى ( أنا صبينا الماء صباً , ثم شققنا الأرض شقا ) وهو على خلاف سد الفروج 
وإغدامها » وإذا علمت هذافنى الإنسا نأشياء فوضوعة ة وأا مفو عة وأشياءثابتة6الانفوالا'ذن 
وآكناء متحركةكالمقلة واللسان, وأشاء ء مسدودة الفروج توق ارأس, والا غشية المنسوجة أسجاً 
ضعيفاً كااصفاق » وأشياء لها فروج وشقوقكالمناخر والصماخ والفم وغيرها ؛ فالقادرعل.الا'ضداد 
E sss a LG‏ 
قد ذكرناه فى سورة لقان › والببيج الحسن . 
قوله تعالى  :‏ تبصرة وذكرى لكل عبد منيب » . 

. تعتمل أن يكون الاأمران عائدين إلى الا“ميبن المذكورين وها السماء والاأرض » 5 3 ٠‏ 
خلق السماء تبصرة وخلق الا.رض ذكرى , ويدل عليه أن المهاء زيفتها مستمرة غير مستجددة فى 
ش كل عام فبى کالشی۔ المرى على مرور الزمان » وأما الارضل فبىكلسنةتأخذ زخرفها فها فذكر السماء 
بصرة والاأرض تذكرة » ومحتمل أن يكو نكل واحد من الآمرين موجوداً فكل واحد من 
الآمرين» فالسهاء تبصرة والأرض كذلك ٍ 5 0 رة هو أف فيا آبات 


_ قوله تعالى : ونزلنا من السماء ماء مباركا . سورة ق . ۰ 10۷ 


رص وص و س ع سج سے وص دس 


ونزلتا من السماء ا مبلركا فأنبنتا هجتت وح الخصيد ي ال 


سج ووس سج 2 


باسقت ف ا ده 


مستمرة منصو به فى مقابلة البصارر وآيات متجددة مذكرة عند التناسى وقراه ( لكل عبد منيب ) 
أى راجع إلى النذ. کر والتذكر والنظ_ فى الدلائل . 
قوله تعالى : «ونزلنا من السماء ماء ماركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والاخل باسقات ». 
إشارة إلى دليل آخر وهو ما بين السماء والأرض » فيكون الاستدلال بالماء والآرض 
وما بينهماء وذلك إنزال [الماء من] ااسماء من فرق » 0 من نحت وفيه مسائل : 
» المسألة الأولى » هذا الاستدلال قد تقدم بقوله تعالى ( و أنبتنا فها من كل زوج ميج ) 
فا الفائدتمفى إعادته بقوله ( فأنبتنا به جنات وحب الحصيد ) ؟ نقول قوله (فأنيتنا) استدلال بنفس ` 
النبات أى الاتجار تنمو وتزيد » فكذلك بدن الانسان بعد المور ت ينمو ويزيد بأن يرجع الله 
تعالى إليه قوة النشدوء والغاميا يعيدها إلى الأ جار بواسطة ماء السماء ( وحب الحصيد:) فيه حذف 
تقديره وحب الزرع الحصيد وهو الحصود أى أنشأنا جنات يقطف ثمارها وأصوها باقية وزرعا 
حصد كل سنة ويزرع فى كل عام أو عامين » ويحتمل أن يقال التقدير وتنبت الحب الحصيد 
والآول هو الختار ».وقوه تعالى ( والنخل باسقات ) إشارة إلى الختلط من جذ.ين» لان الجنات 
تقطف مارها وتثمر من غير زراعة فىكل سنة » لكن النخل يؤر ولولا التأبير لم شمر » فهو 
جنس مختلط من الزرع والشجر ٠‏ فكا نه تعالى خلق مايقط ف كل سنة ويزرع وخاق مالا يزرع 
كل سنة و يقطف مع بقاء أصلها وخاق ال ركب من جذسين فى الأمار » لآن بعض القار فا كهة 
ولا قوت فيه وأ كثر الزرع قوت والمر فا كهة وقوت » والباسقات الطوال من الأخيل . 
وقؤله تعالى ( باسقات ) بؤكدكال القدرة والاختيار » وذلك من حيث إن الزرع إن قيل فيه 
نه سکن أن بقَظف منه مره لضعفه وضءف حجمه » فكذلك يحتاج إلى إعادته كل سنة والجنات 
لكبرها وقوتها نبق وتثمر سنة بعد سنة » فبقال أليس النخل الباسقات أڪثر . وأقرى من 
الكرم الضعيف » والنخل بحتاجةكل سنة إلى عمل عأمل والكرم غير محتاج » فالله تعالى هو الذى 
قدر ذلك لذلك لا للكبر والصغر والطول والقصر. 
قوله تعالى : لها طلع نضيد » أى منضود بعضها فوق بعض فى آک)ء اکا فى سنيله الزرع وهو 
يجيب » فان اللا ءار الطوال أثمارها بارزها متميزبعضها من بعض لكل واحد منها أصل عمخرج منة 
كالجوز والاوز وغيرهما والطلعكالسنبلة الواحدة يكون على أصل واحد : 
قوله تعالى : رزقا للعباد » وفيه وجه ان أحدهماً نمب على المصدر لان الإإبات رزق 


10۸ ` قوله تعالى : وأحيينا به بلدة ميتاً . سورة ق . 


٤جو‏ ےج سک وک 


واحيينا بهء بلدة ميتا 


فکا نه تعالى قال : أنبتناها نانا للعباد » والثانى نصب على كونه مفع ولا له كانه قال : أنبتناها لرزق 
العباد » وهنا مسائل : 
« المسألة الأولى » قال فى خلق السماء والأآرض ( تبصرة وذكرى ) وف القار قال ( رزقاً ) 
والغار أيضأ فما تتبصرة؛ وف ااسماء والأرض أيضاً منفعة غير التبصرة والنذكرة , فا المككة فى 
فى اختيار الاين ؟ نقول فيه وجوه ( أحدها ) أن نقول الاستدلال وقع لوجود أمرين أحدهما 
الإعادة والثانى اليقاء بعد الإعادة فان الى صل الله عليه ول کان خیرم حشر وم بكرن بعده 
الثواب الدائم والعقاب الدائم ‏ وأنكروا ذلك » فأما الأول فالله القادر على خلق السموات 
والأرض قادر على خلق الخلق بعد الفناء » وأما الثانى فللآن البقاء ف الدنيا بالرزق والقادر على 
أن اج الآرزاق من النجم والشجر » قادر على أن يرزق العبد فال جنة ويق » فكا' نالآول رة 
ونذكرة بالخلق » والثافنذكرة بالبقاء بالرزق » ويدل علىهذا الُصل بينهما بقوله ( تبصرة وذكرى ) 
حيث ذكر ذلك بعد الآبتين , ثم بدأ بذحكر الماء وإنزاله وإنباته النبات (ثانها) أن «تفعة القار 
الظاهرة هى الرزق فذكرها ومنفعة السماء الظاهرة ليست أمرأ عائداً إلى انتفاع العباد لبعدها عن 
ذهنهم » حتى أنهم لو توهموا عدم الزرع والمّر لظنوا أن بملكوا » ولو توهمرا عدم السماء فوقهم 
لقالوا لايضرنا ذلك مع أن الام بالعسكس أولى » لآن السماء سبب الارزاق بتقدير الله » 
وفها غير ذلك من المنافم » والكار وإن لم تكن [ما]كان العيش »کا أنزل الله على قومالمز والساوى 
وعلى قوم المائدة من السماء فذكر الأظهر 0 فى هذا الموضع (ثاما) قوله ( ززقاً ) إشارة إلى 
کو نه معنا لكرن تكةيهم فى غاية القبح ailê‏ يلون إشارة[لا: كذيت] با نعم وهو أقبح ەا کون . 
« المسألة الثانية © قال ( تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ) sS‏ 
خلقها ( تبصرة ) لعباده الخلصين وقال (رزقاً للعباد) .طلقا لآن الرزق حصل لكل أحد , غير أن 
المنيب يأكل ذا كر أشا كرا للانعام » وغيره بأ کل کا تأكل الا “نعام فل خصص الرزق بقيد . 
ظ المسألة الثالثة © ذ كر فى هذه الآية أمور ثلاثة أيضاً وهى إنبات الجنات والحب والاخل 
5 ذكر فى السهاء والا “رض فى كل واحدة أهوراً ثلانة » وقد ثبت أن الا “مور الثلاثة ف الا تين 
المنقدمين متناسية > فول ھی كذلك فى هذه الا 3 ٩‏ قر ل قد ينا أن الا'مو ر الثسلاثة إشازة إلى 
الا“جناس الثلاثة » وهى الى ببق أصاما سنين » ولاتحتاج إلى عمل عامل والنى لايق أصاها وتحتاج 
كل نة إلى عمل عامل » وال فى تمع فا الا'مراث و 0 ثى. منالقار:والر 0 عنها أصلا 
كا أن أمو رالا رض منحصرة فى ثلاثة:ابتداء.وهوالمد » ووسط وهوالنبات بالجبالالر اسية , وثالئها 
هو غاية الككال وهو الاننات والتزيين بالزخارف . 0 
قوله تعالى : « وا لد ميا م عطفاً على ( أنه أنه )ونه ان 


فوله تعالى : كذلك الخروج . سورةق . 014 


دس سار روو و 
كلك اروج جين 


(الآول) إن قلنا إن الاستدلال بإنبات الزرع وإنزال الماء كان لإمكان البقاء بالرزق فقوله 
(وأحيينا به) إشارة إلى أنه دليل على الإعادةكا أنه دليل على البقاء » ويدل عليه قوله تعالى ( كذلك 
الخروج ) فإن قيل كيف يصح قولك استدلالا » وإنزال الماء كان لبيان البقاء مع أنه تعالى قال 
بعد ذلك ( وأحبينا به بلدة ميا ) . 

وقال ل كذلك الخروج » كرون الاستدلال على البقاء قبل الأستدلال على الإحياء 
والإحياء سابقعلى الإبقاء » فيذبغى أن يبين أولا أنه حى اموت » ثم يبين أنه يبقيهم » نقزل لما كان 
الاستدلال بالسموات والأرض عل الإعادة كافياً بعد ذكر دليل الإحياء ذكر دليل الإبقاء ء ثم 
عاد واستدرك فقال هذا الدليسل الدال على الابقاء دال على الاحياء » وهو غير محتاج إلينه لسبق 
دليلين قاطءين فيدأ ببيان البقاء وقال ( وأنبتنا به جنات ) ثم ثنى بإعادة ذكر الاحياء فقال ( وأحبينا 
به ) وإن قلنا إن الاستدلال بإنزال الماء وإنبات الزرع لا لبيان إمكان الحشر فقوله ( وأحيينابه ) 
یی أن يكرن مغايرا لقوله ( فأنبتنا به ) لاف ما لو فلن بالقول الأول لان الإحیاء » وإنكان 
غير الإنبات لکن الاستدلال لما كان به على أمرين متغايرين جاز العطف » تقول خرج للتجارة 
وخرج لازارة؛ ولايحوز أن يقال خرج للتجارة وذهب للتجارة إلا إذاكان الذهاب غيرالخروج 
فقول الإحياء غير إنبات الرزق لان إنزال الماء من السماء مخضر وجه الأرض ويخرج منها 
أواع من الازهار ولا يتغذى به ولا يقتات ؛ وإنما يكون به زينة وجه الأرض وهو أعم من 
الزدع والشجر لا'نه يوجد فى كل مكان والزرع والمر لا يوجدان فى كل مكان » فكذلك هذا 
الاحياء » فإن قيل فكان بی أن يقدم فى الذكر لا'ن اخضرار وجه الا رض يكون قبل حصول 
الزرع والمر ٠‏ ولا نه بو جد فی کل مکان مخلاف الزرع والعر » نول اكان إنبات الزرع والفر 
أكل نعمة قدمه فى الذكر . 

لر الثااف 6 ف قوله ( بلدة ميتة) نةول جاز إثيات التاء فى الميت وحذفما عند وصف اؤ نك 
بماء لان الميت ضخفيف للبت » والميت فيعل بمعنى فاعل فيجوز فيه إثيات التاء لا'ن النسوية فى 
الفىيل بمعى المفعول كةوله (إن رحمة الله قريبمن الحسنين) فإن قيل لم سوى بين المذكر والاونثك 
فى الفعيل بمعنى المفعول ؟ قلنا لآن الحاجة إلى المييز بين الفاعل والمفعول أشد من الحاجة إلى المييز 
المفعول المذكر والمفعول المؤنث نظراً إلى المعنى ونظراً إلى اللفظ » فأما المعنى فظاهر ء وأما اللةظ 
فلان الخالفة بين الفاعل والمفءول فى الوزن والحرف أشد من الخالفة بين المفءول والمفعول له > 
إذا عل هذا فقول فى الفعيل لم يتميز الفاعل عرف فإن فعيلا جاء بمعنى الفاعل كالنصير والبضير 
وبمعنى المفعول كال-كسير والآسير » ولاينميز حرف عند الخالفة إلا الا قوى فلايتميز عند الخالفة 


عن قونه تعالى : كذبت قبلهم قوم نوح . سورةق . 
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و و عدو ص 
ذبت قبلهم قوم نوج واصحاب ألرس وود 5 وعاد وفرعون ون 
و مه 25م د ت i‏ 
لوط 4 وَأصَحَدبٌ الیگ وقوم تبي 
الأدنى » والتحقيق فيه أن فعيلا وضع لمنى لفظى , والمفعول وضع لمعنى حقيق فكا'ن القائل قال 
استعملوا لفظ المفعول للممنى الفلانى » واستعملوا لفظ الفعيل مكان افظ المفعول فصان فعيل 
كا لوضوغ المفعول › والمفءولكالموضوع للممنى » ولماكان تذير الافظ تابعاً لتخي المع تغير 
المفمول لكونه بإزاء المعنى » ولم بتغيرالفعيل لكو نه بإزاء اللفظ فى أول الام » فان قيل فا الفرق 
بين هذا الموضع وبين قوله ( وآية هم اللأرض المتة أحييناها ) حيثا ثبت التاء هناك ؟ نقول 
الأرض أراد بها الوصف فقال ( الآرض اليتة ) لن معى الفاعلية ظاهر هناك والبلدة الأصل 
فما الحياةء لآن الائرض إذا صارت حية صارت آدلة › وأقام ما الناس وعمروها فصارت لدة 
فأسقط التاء لان معنى الفاعلية ثبت فما . والذى بمعنى الفاعل لايشبت فيه 'التاء » وتحقيق هذا قوله 
( بلدة طببة ) حيث أثنت التاء حيث ظهر بمنى الفاعل » ولم ثبت حيث لم يظهر وهنا حك عزيز . 
وقرله تعالى ( كذلك الخر وج ) أىكالإحيا. (.الخروج ) فإن قبل الإحياء يشبه به الإجراج 
لا الخروج فقول تقديره ( أحبينا به بلدة هيتأ ) فتشققت وخرجءنما النبات كذلك تشقق ويخرج 
منها الا'موات › وهذا .و كد قولناالرجع بمدنى الرجوع فى قوله (ذلكرجعبعيد) لابه تعالى بين لم 
ما استبعدوه فلو أستنعدوا الرجع الذى هو من المتعدى لناسب أن قول كذلك الإخراج, ونا 
قال ( كذلك الخروج ) فهم آم أنكروا الرجوع قال ( كذلك الخروج ) نقول فيه موهى اطيف 
على القول الآخرء وذلك لام استبعدوا الرجع الذى هو من المتمدى بممنى الإخراج والله تعالل 
أثيت ( الخروج ) وفهما مبالغة تنبيها علىبلاغة القرآن مع أنها مستغنية عن البيان . ووجهها هو أن 
الرجم والإخراجكالبب للرمجوع والخروج » والسبب إذا انتنى بات !ل بب جزماً » وإذا وجد قد 
يتخاف عنه اليب لمانع تقول كسرته فل يننكسر وإن كان جازآ والمسبب إذا وجد. فقد ؤجد 
سيه وإذا انتنى لاينتنى السبب لما تقدم » إذا ءل هذا فهم أنكروا وجود ااسيب ونفوه ويتتى 
المسبب عند انتفائه جزما فبالغوا وأنكروا الآ جميعاً »لان نى ااشيب نى المسبب , فأ ثبت 
الله الإ“مرين بالخروجكا نفوا الا”مرين جميعاً بنفى الإخراج . 25 
قوله تعالى : $ كذبت ةلهم قوم نوح وأحاب الرس ومود وفرعون و[خوان لوط وأصواب 
الابكة وقوم تع ». ê‏ ظ 
ذكر المكذبين تذكيرا هم عام ووبالهم وأنذرم بإهلا كبم واستئصالهم » وتفدیره ظاهر 
وفيه تسلية للرسول بل وتننه بأن حاله كال من تقدمه من الرسل » كذبوا وصبروا فأهلك الله 


قوله تعالى : كل كذب الرسل فحق وعيد . سورة ق . 5 
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ص 8ع ى ةمس ص روو و > 
کل كذْب آلرسل لحق وعيد و أفعيبنا حاتي الأول بل هم فى لبرس رن 
لق جديد 2 

7 اک 


مكذبيهم ونصرم (وأكتاب الرس) فيم وجوه من المفسسرين من قال ثم قوم شعيب ومنهم من قال 
م الذين جاءم من أقصى المديئة رجل يسعىومم قوم عيسى عليه السلام » ومنهم:من قال هم إصعاب 
الأخدود» والرس موضع نسبوا إليه أو فعل وهو حفر البثّر يقال رس إذا حفر بنرأ . وقد تقدم 
فى سورة الفرقان ذلك » وقال ههنا ( [خوان لوط ) وقال ( قوم نوح) لان لوطأكان مرسلا إلى 
طائفة من قوم [براهيم عل هاسلام معارف لوط ء ونوحكانمرسلا إلىخلقعظيم » وقال (فرعون) 
ول يقل قوم فرعون ؛ وقال (وقوم تبع) لان فرعونكان هو المغتر المستخف بقومهالمستبدبأمره» 
وتبع كان معتمدأ بقومه لعل الاعتبار لفرعون » ولم يقل إلى قرم فرعون . 
قوله تعالی  :‏ كل كذب الرسل فق وعيد » . 

تل وجهين ( ادها ) آن کل واحد كذب رسوله:فهم کذبرا الرسل واللام حبذ 
لتعريف العهد (وثانهما) وهو الأصح هو أن كل واحد كذب جميع الرسل واللام حيلئذ لتعريف 
الجنس وهو على وجهين ( أحدهما ) أن المكذب للرسول مكذب لكل رسول ( وثأنيهما) وهو 
الاصم أن المذكورينكانوا منكرين للرسالة والحشر بالكلية » وقوله ( لفق وعيد ) أى ماوعد الله 
من نصرة الرسل علهم وإهلا كيم . 

ثم قال تعالى (( أفعبينا بالحلق الأول بل ثم فى لبس من خلق جديد) . 

وفيه وجهان ( أحدهما ) أنه است-دلال بدلائل الآنفس ء لا ذكرنا مرار؟ً أن الدلائل آفاقية 
ونفسية کا قال تعالى ( سنريهم آياتنا فى الفاق وف أنفسهم ) ولما قرن الله تعالى دلائل الآفاق 
عطف بعضما على عض خرف الواو فقال ( والارض مددناها ) وفى غير ذلك ذكر الدليل 
النفسى » وعلى هذا فيه لطائف افظيه ومعنوية . 

أما ('الافظية ) فهى أنه تعالى فى الدلائل الآفافية عطف بمضها على بعض عرف الواو فقال 
( والآرض مددناها ) وقال ( وأنز لنا من السباء ماء ماركا ) ثم فى الدليل النفسى ذكر حرف 
الاستفهام والفا. بعدها إشارة إلى أن تلك الدلائل من جنس » وهذا من جنس » فلم يحمل هذا 
تبعاً لذلك › ومثل هذا مراعى فى أواخر يس » حيث قال تعالى ( أولم ير الإنسان أنا خلقناه ) ثم ل 
يعطف الدليل الآفاق ههنا ؟ تقول والله أعلم هبنا رجد منم الاستبعاد بول ( ذلك رجع بعید ) 
فاستد لبالا كبر وهوخلق السموات » ثم نزل كانه قال لاحاجة إلى ذلك الاستدلال بل فى أنفسهم 
دليل جواز ذلك ؛ وف سورة يس لم يذ كر اس بعاد م فبدا بان نى وارتق إلى الاعلى . ا 

الفخر الرازي - ج ۲۸ م ١١‏ 


۱۹۲ قوله تعالى ولقد خحلقنا الانسان . سورةق: 


بي 3 
و - هت 
رم م و صر صرحن جم و ر ص رر رو ےو رو خلس سح ۶ غم 5 
5 ا 


1 1 ل و ر 2 8" - 2ه 
ولقد خلقنا آلإنسلن ونعلم ماتوسوس به نفسه وتحن اقرب إليه من حل 


لورد ي 


( والوجه الثانى ) يحتمل أن يكون المراد بالحاق الأول هو خلق السموات › لآآنه هو الخلق 
الأول وكاأنه تعالى قال ( أفم ينظروا إلى اأسماء ) ثم قال ( أفعيينا ) بهذا الخاق ويدل على هذا قوله 
تعالى (أولم يروا أن الله الذى خاق السموات والارض ول يعى مخلتهن) ويؤيد هذا الوجه هو أن 
الله تعالى قال بعد هذه الآية ( ولةد خلقنا الإنسان ونل ما توسوس به نفسه ) فهو الاستدلال 
يخلق الإنسان وهو معطوف عرف الواو على ماتقدم من الخاق وهو بناء ااسماء ومذ الأآرض 
وتغزيل الماء وإنبات الجنات » وفى تعريف الخاق الأول وتنكير خاق جديد وجهان ( أحدها ) 
ما عليه الأمران لان الأول عرفه كل واحد وعل لنفسه > والخلق الجديد لم يهل لنفسه وم يعرفه 
كل أحد ولان الكلام عنہم وم لم يكونو اعالمين بالخاق الجديد ( والوجه الثانى) أن ذلك لبيان 
إنكارم للخلق الثانى من كل و جه » انهم قالوا أيكون لنا خلق ما على وجه الإنكار له بالكلية ؟ 
وقرله تعالى ( بل ثم فى لبس ) تقديره ماعيينا بل ثم فى شك من خاق جديد » يعنى لامانع من جبة 
الفاءل » فيكو ن من جانب المفعول وهو الخلق ديد لآنهم كانوا يقولون ذلك عمال وامتناع 
وقوع الحال بالفاعل لابوجب مزا فيه » ويقال للمشكوك فيه ملتبس کا يقال لليقين إنه ظاهر 
وواضح »ثم إن اللبس يسند إلى الم ركا فلذا : إنه يقال إن هذا أمرظاهر'» وهذا أمرملتيس وههنا 
أسند الآمر إلهم حيث قال (م فى لبس) وذلك لان الثىء يكون وراء حجاب والناظر إليه بصير 
فيختنى الا“مز من جانب الرائى فقال ههنا ( بل هم فى لبس ) ومن فى قوله ( من خلق جديد ) يفيد 
فائدة وهى ابتداء الغايةكا'ن اللبس كان حاصلا لم من ذلك . 
قوله تعالى : $ ولقد خلةنا الإنسان € فيه وجهان :. 

( أحدهما ) أن يكون ابتداء استدلال مخلق الإنسان » وهذا على قولنا ( أفعبينا بالخاق الاكول) 
معناه خلق السموات ( وثانهما ) أن يكون تتمبم بيان خاق الإذان ٠‏ وعلى هذا قوانا ( الخلق 
الا'ول) هو خاق الإنسان أول مرة » وحتمل أن يقال هو تفييه علي أمر یو جب عودثم عن مقاطي » 
وبيانه أنه تعالى لما قال ( ولقد خلقنا الإنسان ونه لم ما ترسوس به نفسه ) كان ذلك إشارة إلى 
أنه لايخ عليه خافية ويلم ذوات صدورم . 0 

وقوله « ونحن أقرب إليه من حبل الوريد © . . 701 : 5 

بيان لڳال علمه » والوريد العرق الذى هو جرى الدم يحرى فيه ويصل إلى كل جزء م نأجزاء 
البدن والله أثرب من ذلك بعليه , لان العرق تحجبه أجزاء اللحم ويخق عنه 1 وعم الله تعالى ٠‏ 


قوله تعالى : إذ يتلقى المتلقيان . سورة ق . ۱۹۳ 


چ صصص 2 روص سام جر رو 
ما 


د يعلق ميان عن آلْيمِينٍ وحن لثمل تعد دل مالظ من قَولٍ إلا 


لايحجب عنه ثىء ‏ وحتمل أن يقال و( نحن أقرب إليه من حبل الوريد ) بتفرد قدرئنا فيه يحرى 
فيه امنا كا يحرى الدم فى عروقه . 
قوله تعالى : ظ إذ يتاق النلقران عن الهين وعن امال قعيد › ما يلفظ من قول إلا ديه 

رقيب عدد ¢ 5 

(إذ) ظرف والعامل فيه مافى قوله تعالى ( ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ) وفيه إشارة إلى 
أن المكلف غير متروك سدى » وذلك لان الملك إذا أقام كتاياً على أمى اتكل عليهم » فإنكان له 
غفلة عنه فيكون فى ذلك الوقث يتككل عليبم » وإذاكان عند إقامة الكتاب لا يبسد عن ذلك 
الام ولا يغفل عنه فهو عند عدم ذلك أقرب إليه وأشد إقبالا عليه » فنقول : الله فى وقت أخذ 
الملكين منه فعله وقوله أقرب إليه من عرقه الخالط له » فعند ما يق عليهما شىء يكون حفظنا 
حاله أ كل وأتم » ويحتمل أن يقال التاق من الاستقبال يقال فلان يتاتى الركب وعلى هذا الوجه 
ففحكورن معناه وقت ما يتلقاه المتلقيان يكون عن عينه وعن ماله قعيد ‏ فالمتلقيان على هذا 
الوجه هما الملكان اللذان يأخذان روحه من ملك الموت أخدهمارأخذ أرواح الصالحين وينقلها إلى 
السرور والهبور إلى يوم النشور والآخر ,أخذ أرواح الطالهين وينقلبا إلى الويل والثبور إلى يوم 
الحشر من القبور » فقال تعالى وقت تلقيبما وو الما إنه من أى القبيلين يكون عند الرجل قعيدعن 
امین وقعيد عن الشمال » يعنى الملكان ينزلان وعنده.ملكان آخرانكاتبان لاعماله يسألانهما من 
أى القيلينكان » فإنكان من الصالحين يأخذ روحه ملك السرور ويرجع إلى الملك الآخرمسروراً 
حيث لم يكن مسروراً من يأغذها هو » وإنكان من الطالحين يأخذها مالك العذاب ويرجم إلى 
الآخر محزوناً حيث لم يكن من يأخذها هو › ويؤيذ ماذكرنا قوله تعالى ( سائق وشمبد ) فالشهيد 
هو القعيد والسائق هو التاق يتلق أخذ روحه من ملك الموت فيسوقه إلى منزله وقت الإعادة . 
وهذا أعرف الوجهين وأقرمما إلى الفهم ‏ وقول القائل جاست عن مين فلان فيه إنباء عن تنح 
ما عنه احتراءاً له واجتناباً منه » وفيه لطيفة وهى أن الله تعالى قال : ( ونحن أفرب إإايه من حبل 
الوريد) الخالط ل جزائه المداخل فى أعضائه والملك متنح عنه فيكو نعلناً به أكل من عل الكاتب 
لكن من أجلس عنده أحدا ليكتب أفعاله وأقواله ويكون الكاتب ناعضاً خبيراً والملك الذى 
أجلس الرقيب يكون جبارا عظها فنفسه أقرب إليه من الكاتب بكثير » والقعيد هو الجليسي 
أن قعد بمعنى جلس . 


ع قوله تعالى : وجاءت سكرة الموت بالحق . سورةق . 


وده - 2ے 


وحاءث سَكْرَة اموت بالق لك ما گنت منه تید ov‏ 


لع فى الصور ذلك يوم آلوعيد © 


اف ”¬ رم لل ق 20 


وَحَادت كل نفس معها سايق هيد نه 


قوله تعالى : ل وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد » . 
أى شدته التى ذهب العةول وتذهل الفطن › وةوله ( بالحق ) يحتمل وجو هآ ( أحمدها) أن 

يكون المراد منه الموت فإنه حق »كان شدة الموت تحضر الوت والباء حينئذ للتعدية ٠‏ يقال جاء 
فلان بكذا أى أحضره » (وثانيها) أن يكون المراد من ادق ما أنى به من الدين لانه حق وهو يظهر 
عند شدة الموت وما من أحد إلا وهو فر :لك الحالة يظهر الإبمان لكنه لا يقبل إلا من سبق منه 
ذلك وآمن بالغيب » ومعنى الجى. به هو أنه يظهره ٠‏ 5 يقال الدين الذى بجاء به النى صل الله عليه 
وسل أى أظهره ؛ ولماكانت شدة الموت مظهرة له قيل فيه جا به والباء حبذ تمل أن کون 
المراد منها ملبسة يقال جثنك بأمل فسييم وقلب خاشع , وقوله ( ذلك ) يحتمل أن يكون إشارة إلى 
الموت ويحتمل أن يكون إشارة إلى الحق » وحاد عن الطر يق أى مال عنه » والخطاب قيل معالنى 
صلی الله عليه يه وسل وهو منكر وقيل مع الكافرين وهو أقرب . والاقوى أن a‏ 
عام مع السامع كانه يقول ( ذلك ما كنت منه تحيد ) أيها السامع . ظ ظ 

قوله تعالى : 9 ونفخ فى الصور ذلك يوم الوعيد #. 

عطف عل قوله ( وجاءت سكرة الموت ) والمراد منه إما النفخة الأولى ف E‏ 

عند مجىء سكرة الموت أو النفخة الثانية وهو أظهر لان قوله تعالى ( ذلك يوم الوعيد ) بالنذخة 
الثانية أليق ويكون قوله ( وجاءت سكرة الموت ) إشارة إلى الإماتة » وقوله ( ونفخ ف الصور ) 
إشارة إلى الإعادة والإحياء » وقوله تعالى ( ذلك ) ذكر الزمخشرى أنه إشارة إلى المصدر الذىمن 
قوله ( ونفخ ) أى وقت ذلك النفخ يوم الوعيد وهو ضعيف لان يوم لو كان منصوباً لكان 
ما ذكرنا ظاهر وأما رفع يوم فيفبد أن ذلك نفس اليوم » والمصدر لا يكون نفس الزمان وإنما 
يكون فى الزمان فالآولى أن يقال ذلك إشارة إلى الزمان المفهوم من قوله أ( ونفخ ) لان الفعلم 
يدل على المصدريدل على الزمان فكا'نه تعالى قال ذلك الزمان يوم الوعيد: والوعيد هو الذى أوعد 
به من الحشر والإيتاء وانجازاة . 
.. قوله تعالى  :‏ وجاءت كل نفس مھا سائق وشهيد »# قد بينا من قبل أن السائق هو الى 
لسو قه إلى الموقف ومنه إلىمقعده والشبيد هو الكاتب والسائق لادم للبر والفاجر أما الي فيساق 


قوله تعالى : لقد كنت في غفلة من هذا . سورةق . 116 


7 ساس جم دس © ا ?ورو لا ومع 


َد كنت فى َة من هنذا فكشفتا عنك غطا 5 


2 م صت 


وال قرینهر , هلدا مَالدَىَّ عتید چې لقا فى جهنم کل مار نید 5 


إلى الجنة وأما الفاجر فإلى النار ‏ وقال تعالى ( وسيق الذين كفروا» وسيق الذين اتقوا رمم ) . 

قوله تعالى : ل لقد كات فى غفلة من هذا ¢ إما على تقدير يقال له أو قيل له ( لقد كنت ) 
كا قال تعالى ( وقال لهم خزتتها ) وقال تعالى ( قيل ادخلوا أبوب جهنم ) والخطاب عام أما الكافر 
فعلوم الدخول فى ه 1 الحم وأما المؤمن فإنه بزداد علا ويظهر له ماکان عخفياً عذه ويرى عله 
يقرا رأى المعتبر ينا فيكون بالفسبة إلى تلك الا<وال وشدة الآهوال كالغافل وفيه الوجبان 
اللذان ذكر ناهما فى قوله تعالى ( ما كنت منه تحيد ) والغفلة ثىء من الغطاءكاللبس وأ ثر منه 
لان الشاك يلتبس الآمر عليه والغافل يكون الآمر بالكلية يحجوباً قلبه عنه وهو الغلف... 

قوله تعالى :ه فكشفنا عنك غطاءك ) أى أزلنا عنك غفلتك لإ فبصرك اليوم حديد ) 
وكان من قبل كليلا » وقرينك حديدأ » وكان فى الدنيا خليلا , وإليه الإشارة . 

قوله تعالمى :8 وقال قرينه هذا مالدى عتيد ) وف القربن وجهان أحدهما الشيطان الذى زين 
الكفر له والعصيان وهو الذى قال تعالى فيه ( وقيضنا لهم قرنا. ) وقال تعالى ( نقيض له شيطاناً 
فهو له قرين ) وقال تعالك.(فنس القرين) فالإشارة بهذا المسوق إلى المر تكب الفجور والفسوق »› 
والعتيد معناه امعد للناروجملة الآية معناها أن الثشيطان يقول هذا العاصى شىء هوعندى معد لجبنم 
أعددته بالإغواء والإضلال » والوجه الثانى ( قال قرينة ) أى القعيد الشهيد الذى سبق ذكره وهو 
الك وهف ذا إشارة إلى كتاب أعماله » وذلك لان الشطبان ف ذلك الوقت لا يكزن له هن 
المكانة أن يقول ذلك القول» ولان قوله ( هذا مألدى عتيد ) فيكون عتيد صفته » وثانيما أن 
تكون موصولة » فكون عتيد محتملا الشلاثة أوجه0© (أحدها) أن يكون خبراً بعد خير 
والخبر الا'ول ( مالدى ) معناه هذا الذى هو لدی وهو عتيد ( وثانها ) أن يكون عتيد هو البر 
لاغير » وما لدتى بقع كالوصف الميز للعتيد عن غير هك تقول هذا الذى عند زيد وهذا الذى 
یی عمرو فيكون الذى عندى والذى يحيئى لنيز المشار إلبده عن غيره ثم خير عنه يما بعده 
٤‏ يقال للسائق أ و الشبيد ل ألقيا فى جيم فيكون هو أمراً لواحد › زه وجنان أحذفا أنه 
شق تكرار الا الى أل ٠‏ وثانهما مادة مرب ذلك . 

وقوله كل كفار عبد ¢ الكفار يحتمل أن يكون من الكفران فيكون بممى كثير 


(۱) لمل الوجه الثالك : أن بكرن بدلا من امم الاشارة وما لدي در الخير , 


دا قوله تعالى : مناع للخير معتد مريب . سورة ق . 


الكفران » ويحتمل أن يكون من الكفر » فيكون بمعنى شديد الكفر ٠‏ والتشديد فى لفظة فعال 
يدل على شدة فى المعنى » والعنيد فعيل بمعنى فاعل من عند عنوداً ومنه العناد , فإن كان الكفار من 
الكفران» فهو أنكر ذز عم الله مع كثرتها . ٠‏ 

قوله تعالى A‏ 

فيه ؤجهان ( أحدهما ) كثير المع للمال الواجب » وإنكان ا 
وححدانية الله مع قوتهما وظهورها » فكان شديد الكفر عنيداً حيث أنكر الام اللاح والحق 
الواضم » وكان كثير الكفران لوجود الكفران منه عند كل نعمة (عنيد) ينكرها مع كثرئها عن 
. الممتحق الطالب » والخير هو المال » فيكون كقوله تمالى ( وويل للمشركين الذين لاؤ تون 
الزكاة ) حيث بدأ بيان الشرك › وثنى بالامتناع من إيتاء الزكاة ‏ وعلى هذا ذفيه مناسبة شديدة إذا 
جعلنا الكفار من الكفران »كانه يقول : كفر أنه م الله تعالى » ولم يؤد منبا شبتا لشكر أنعمه 
(ثانيهما) شديد المنع من الإيمان فهر ( مناع للخير 0 الإيمان الذي هوخير بحض من أن يدخل 

فى فلوب العباد » وعلى هذا ففيه مناسبة شديدة إذا جعلنا الكقار من الكفر » كانه يقول : كفر 
اله » ولم يقتنع بکفره حتى منم الخير من الغير . 

قوله تعالى :و معتد ©.. 

فيه وجهان ( أحدهما ) أن يكون قوله ( معتد ) مرتباً على ( مناع ) بمعني مناع الزکاة ٠‏ فيكون 
معناه لم ,ؤد الواجب » وتعدى ذلك حى أخذ الحرام أيضأ بالربا والسرقه »ا كان عادة المشر كين 
(وثامهما) أن يك باون وله (معتد) مرتباً على (مناع) معنی منع الإيمان »6 نه قول : منع الإ يمان و 
يقنع به حتى تعداه » وأهان من آمن وآذاه » وأعان. من كفر وآ وأه . 

قوله تعال : مريب . 

فيه وجهان ( أحدها ) ذو ريب », وهذا على قولنا: الكفار كثير الكفران › والمنساع مانم 
الزكاة »كانه يقول : لا يعطى الركاة لآنه فى ريب من الآخرة» والثواب فيقول : لا.أقرب مالا 
من غير عوض ( وثانيهما ) ( مبب ) يوقع الغير فى الريب بإلقاء اأشهة » والإرابة جاءت بالمعنيين 
جميعاً » وفى الآية ترتيب آخر غير ماذكرناه » وهو أن يقال : هذا ببان أحوال الكفر بالنسبة 
إلى الله » و إلى رسول الله ء وإلى اليوم الآخر › فقوله ( كفار عنيد ) إشارة إلى حاله مع الله يكفر 
به ويعاند آياته » وقوله (مناع للخيرمءتد) إشارة إلى حاله مع رسول الله ء فيمنع الناس من اتباعه ‏ 
ومن الإنفاق على من عنده » ويتعدى بالإيذاء وكثرة المذاء > وقوله (ميب) إشارة إلى جاله ٠‏ 
بالنسبة إلى البوم الآخر يريب فيه ويرتاب » ولا يظن أن الساعة قائمة فإن قبل قوله تعالى ( ألقيا 
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lL 0‏ >22 ررر 
ای جعل مع لله ھا #ائحر فالقياه فى العذابٍ الشديد دی كَالَ 0 
مر ص OE‏ 1 ظ 
ما ا ية و 


فى جهنم كل كفار عنيد. مناع للخير ) إلى غير ذلك يوجب أن يكون الإلقاء خاصاً بمن اجتمع فيه 
هذه الصفات بأسرها . والكفر كاف فى إيراث الإلقاء فى جهنم والآمر به » فقول قوله تعالى 

(كل كفار عنيد) ليس المراد منه الوصف الميز »كا يقال : أعط العال الزاهد » بل المراد الوصف 

المبين بكون الموصوف موصوفاً به إما على سبيل الماح » أو على سبيل الذم کا يقال : هذا حاتم 
السخى » فةوله (كلكفارعنيد ) يفيد أن الكفارعنيد ومناع » فالكفا ر كافر » لان آياتالوحدانية 
ظاهرة » ونم :الله تعالى على عبده وافرة » وعنيد ومناع للخير » لانه بمدح دينه. ويذم دين الاق فهو 

يملع » وهر بب لآنه شاك فى الحشر » فك ل كافر فهو موصوف ببذه الصفات . 

. قوله تعالى : «الذى جعل مع الله إل آخر فألقياه فى العذاب الشديد > . 

فيه ثلاثة أو جه ( أحدها ) أنه بدل من قوله (كل كفار عنيد ) ( ثانها ) أنه عطف على (كل 
کفار عنید ) ( ثالئها ) أن يكون عطفاً على قوله ( ألقيا فى جهنم ) كآنه قال ( ألقيا فى جهنم كل 
كفار عنيد ) أى والذى جعل مع الله إلا آخر فألقياه بعد ماألقيتموه فى جهنم فى عذاب شديد من 

عذاب جهنم . 

قوله تعالی : هل قال قرينه ربنا ما أطغيته 4 . | 
وهو جواب لكلام مقدر » كان الكافر حي يلق فى النار يقول : ربنا أطفانى شيطانى » 
فيقول الشيظان : ربا ما أطغيته » يدله عليه قوله تعالى بعد هذا ( قال لا تختصموا لدی ) لان 
الاختصام بستدعى كلاماً من الجانبين وحينئذ هذا »كا قال الله تعالى فى هذه السورة وفى ص ( قالوا 
٠‏ بل آتم لامرحباً بكم ) وقوله تعالى ( قالوا ربنا من قدم لنا هذا فرده ) إلى أن قال ( إن ذلك لحق 
تخاصم آهل النار ) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى » قال الزمخشرى : المراد بالقرين فى الآية المتقدمة هو الشيطان لا اللاك 
الذى هو شهيد وقعيد » واستدل عليه بهذا . وقال غيره » المراد املك لا الشيطان » وهذا يصلم 
دليلا لمن قال ذلك.» وبيانه هو أنه فى الأول لو كان المراد الشيطان » فيكون قوله ( هذا ما لدى 
عتيد ) معناه هذا الشخص عندى عتيد متعد للنار اعتدته بإغوانى » فان الزغشرى صرح فى تفسير 
تلك بهذه » وعلى هذا فيكون قوله ( ربنا ما أطغيته ) مناقضاً لقوله ( اعتدته ) ولاز خشری أن يقول 
( الجواب ) عنه من وجهين (أجدهما) أن يقول إن الشيطان يول (اعتدته ) بمعنى زينت له الأمر 
وما ألجأنه فيصح القولان من الشيطان ( وثانهما ) أن تكون الإشارة إلى حالين : فى المالة 
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الآولى إنما فعات به ذلك إظهاراً للانتقسام من بنى آدم » وتصحيحاً لما قال ( فبعزتك لأاغوينهم 
أجمعين ) ثم إذا رأى العذاب وأنه معه مشترك وله على الإغراء عذاب »كا قال تعالى (فالمق والحق 
أقول لمان جوم منك ومن تبعك ) فيقول ( ريا ما أطغيته ) و عن مقالته عند ظهور 
العذاب .. 

0 المسألة الثانية » قال ههنا ( قال E EEE‏ 
بالواو العاطفة , وذلك لان فى الآول الإشارة وقعت إلى معنيين جنمعين » وأ نكل نفس فى ذلك 
الوقت تجى. وممم ا سائق » ويقول الشهيد ذلك القول؛ وفى الثانى لم يوجد هناك معنيان >تمعان 

حى يذكر بالواو » والفاء فى قوله ( فألقياه فى العذاب ) لايناسب قوله تعالى ( قال قرينه ربنا 
م أطيته ) مناسبة مقةضية للعطف بالواو , 

« المسألة الثالثة € القائل هم: اوا وهال زوق ول قل رت , وق دن اراتم 

مع کون القائل واحداً ٠‏ قال رب » کا فى قوله (قال رب أرفى أنظر إليك) وقرل نويع ( رب 
53 وقوله تعالى ( قال رب الجن أحب إلى ) وقوله ( قالت رب ابن لى عن دك بيت :فى 
الجنة ) إلى غير ذلك ٠‏ وقوله تعالى (قال ر ب أنظرف إلى يوم ببعثون) اقول فى جميع تلك المو انع 
القائل طالب » ولا سن أن يقول ااطالب : يارب عمرفى واخصصى وأعطى كذا . و[ما بقول : 
أعطنا لآن كونه ربأ لايناسب تخصيص الطالبء وأما هذا المرضع فو 3 لوال العظمةٍ وعرض 
الحال دون الطاب فقال ( ربنا ما أطغيته ) . 0 

قوله تعالى : 8 ولكنكان فى ضلال بعيد » . 

يعى أن ذلك لم يكن باطغاله » و [عاكان ضالا متغلفلا فى الضلال فطغى . وقيه سال : ش 

2 المسألة الأولن € ما الوجه فى انصاف الضلال بالبعيد ؟ نةول الضال يكون أ كثر لالا 
عن الطريق ٠‏ فإذا تمادى فى الضلال وبق فيه مدة ببعد عن المقصد كثيرأ . وإذا عل الضلال 
قصر فى الطريق.من قريب فلا يبعد عن المقصد كثيراً > فةرله ( ضلال بغيد) وصف المصدر يما 
يوصف به الفاعل »ا يقال كلام صادق وعيشة راضية أى ضلال ذو يعد » والضلال إذا بعد 
مداه وامتد الضال فيه يصير بينا ويظهر الضلال » لان من حاد عن الطزيق وأبعد عنه تتخير عليه 
السمات والجهات ولا رى عين المقصد ويتبين له أنه ضل عن الطريق ‏ وربا يمع فى أودية 
ومفاوز ويظهر له أمارات الضلال بخلاف من حاد قليلا » فالضلال وصفه الله تہ الى بالوصةين 
فى كثير من المواضع فقال تارة فى ضلال مبين وأخرى قال ( فى ضلال: بعيد ) . 

« المسألة الثانية ‏ قوله تعالى (ولكن كان فى ضلال بعيد) إشارة إلى قوله ( [لا.عبادك منهم 
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الخاصين ) وقوله تعالى ( إن عبادى ليس لك عليهم سلطان ) أى لم يكونوا من العباد » ماهم أهل 
العناد » ولو كان لهم فى سبيلك قدم صدق لما کان لى عليهم من يد ؛ والله أعل : 

ل المسألة الثالثة 284 يف قال ما أطغيته مع أنه قال ( للاغو ينهم أجممين) ؟ قلنا الجواب عنه مز 
ثلاثة أوجه (وجهان) ند تقدماً فى الاء تذار عما قاله الزئةشمرى (وااثالث ) هو أن يكون اراد من 
قوله ( لأغريتهم ) أى لادم على الغوايةم أن الضال إذا قال له خص أنت على الجادة » فلا 
تنركباء يقال أنه يضله كذلك هبنا ء وقوله ( ما أطغيته ) أى ماکان ابتداء الاطغاء می 

قوله تعالى : © قال لاختصموا لدى » . 

قد ذكرنا أن هذا دايل على أن هناك كلاماً قبل قوله ( قال قرينه ربا ما أطذيته ) وهو قرل 
ا ماقي فى النار ربنا أطغانى وقوله ( لا تختصموا لدى ) يفيد مغرومه أن الاختصام كان يذغى أن 
يكون قبل الحضور والوقوف بين يدى . 

قوله تعالى : ل وقد قدمت إليكم بالوعيد » . 

تقربر اللنع رن الاختصام وبيان لعدم فائدته »كانه يقول قد قلت إنكم إذا اترعتم الشيطان 
تدخ لون النار وقد اتبعتموه › ذإن قيل ماح كم الباء فى قوله تعالى ما ومید) 6 قافا وجوه 
( أجدها ) نما مزيدة كا فى قوله تمالى تنبت بالدهن ٠‏ على قول ءن قال إنها هناك زائدة » وقوله 
( وكق بالله ) ( وثانيها ) معدية فقدمت يونى تقدمت ک) فى قوله تعالى ( 0 ن آمنوا لا 
تقدموا بين دی الله ) (ثلثها) فى الكلام إضار تقديره ؛ وقد قدمت إليك مةترناً بالوعيد ( ما يبدل 
الفول لدى ) فيكون المقدم هو قوله » ما يبدل القول لدى ‏ ( رابعما ) هى المصاحبة يقول القاال : 
اشتريت الفرس بلجامه وسرجه أى معه ف يكو نكا نه تعالى قال : قدەت 1 ما يحب مع الوعيد 
على ترک بالإنذار . 


قوله تعالى : « 0 القول لدی » تمل وجمين : 
( أحدهما ) أن يكون قوله ( لدی ) متعلقاً بالقول أى ( مايبدل القول لدی ) ( وثانهما ) أن 
يكرن ذلك متعلقاً بقوله ( ما أى لا يقع التبديل .عندى » وعلى الوجه الأول فى القول 
الذى لديه وجوه ( أحدها ) هو أنهم لما قالوا <تى يبدل ما قيل فى حةبم ( ألقيا ) بقول الله بعد 
اعتذارم لانلقاه فقال تعالى : ما يبدل هذ القول لدى » وكذلك قوله ( وقيل ادخاو أبواب 


۷۰ قوله تعالى : قال لا تختصموا لدې . سورة ق. . 

جهنم ) لا تبديل له ( ثانا ) هو قوله ( ولكن حق القول منى لاملآن جبنم ) أى لا تبديل هذا 
القول ( الما ) لا خلف فى [يعاد الله تعالى كا لا إخلاف فى ميعاد الله » وهذا يرد على المرجئة 
حيث قالوا «أورد فى القرآن من الوعيد » فهو تخويف لاعقق الله شيا منه ء وقالوا الكزيم 
إذا وعد أنجر ووفى» وإذا أوعد أخلف وعفا (رابعبا) لا يبدل القول السابق أن هذا شق » هذا 
سعيد » حين خاقت العباد ‏ قات هذا شق ويعمل عمل الأشقياء » وهذا تق ويعمل عمل الاتقياء, 
وذلك القول عن دى لاتبديل له بسعى ساع ولا سعادة إلا بتوفيق الله تعالى » وأمارعلى الوجه 
الثانى فى (ماببدل) وجوه أيضاً ( أحدها ) لايكذب لدی ولا يفترى بين يدى » فانى ال عابت 
من طفى ومن أطنی » ومن کان طاغياً ومن کان أطغى » فلا بفید کم قولكم أطفاق شرطانی › ولا 
قول اأشبطان ( ربنا ما أطفيته ) ( ثانها ) إشارة إلى معنى قوله تعالى ( فارجعوا وراء 1 فالمسوا 
ووأ )كانه تعالى قال لو أردتم أن لاأقول فألقياء فى العذاب الشديدكتتم يدنم هذا من قبل بتبديل 
الكفر بالإيمان قبل أن تقفوا بين يدى » وأما الآن فا يبدل اقول لدى؟ قلنا فى قوله تعالى (قال 
لانختصموا لدى ) المراد أن اختصامك_كان يحب أن يكر ن قبل هذا حيث قلت ( إن الشيطان لک 
عدو فاتخذوه عدوا ) ( ثالثها ) معناه لايبدل الكفر بالإيمان لدى ..فإن الإيمان .عند اليأس 
غير مقبول فة واكم ربنا وهنا لا يفيدكم فن تكلم بكلمة الكفر لايفيده قولة ( ربنا ما أشركنا ) 
وقوله ( ربا آمنا ) وقوله تعالى ( ما يبدل الةول ) إشارة إلى نف ال جال كانه الى بول مايبدل 
اليرم لدى القول ؛ لان ما نى با الال إذا دخلت على الفعل المضارع » يةول القائل اذا تفعل 
غدأ ؟ يقال ما أفسبل شيثاً أى فى الحال » و إذا قال القائل'ماذا يفعسل غد » يقال لا يفعل شيا أو 
ن يفعل شيئاً إذا أريد زيادة بيان النى » فإن قيل هل فيه بیان معنوي: ,فيد افتراق ما ولا فى 
المعنى ٠‏ نقول: نعم » وذلك لآن كلمة لا أدل على النفى لكونها «وضوعة للنقى وما فى معئله كالنهى 
خاصة لا يفيد الإثبات إلا بطر .ى الحذف أو الإضار وبامملة فبطريق الجا كا فى قوله (لا أنسم) 
واا ما فغير متححضة لانى لاما واردة لغيره ٠ن‏ المعانى حيث تسكون اسم والانى فى الحال لا يفيد 
انى المطاق لجراز أن ,كون مع الننى فى الال الإثيات فى الاستقبال ا بقال ما يفعل الآن شيا 
وسيفعل إن شاء الله ١‏ فاختص بمالم .تمحض نفياً حيث ل تسكن .تمحضة لانى لايقال إن لا 
انی فى الاسنقبال والإثيات فى الال فا كت فى استقبال بعالم يتمحض نفيا لآنا نقرل ليس 
كذلك إذ لا يحرذ أن يقال لايفعسل زيد ويفعل الآن ذم يحوز أن يقال لايفعل غدآً ويفعل 
_ الآن لكون قولك غدا يحل الزمان ميا فلم يكن قولك لا يفعسل للنفى فى الاستقبال.بل كان 
للنفى فى بعض أزءنة الاستةبال » وف مثالا قلنا مايفعصل وميفعل وما قلنا قعل غداً وإعد 
غد بل هنا نفينا فى الحال وأثبتنا فىالاستقبال من غير تمبيز زمان »ن أزمنة الاستقبال عن زمان : 
وهثاله فى المكس أن يقال لايفعل زيد وهو يفعل من غير تعيين وتميز ومعلوم أن ذلك غير جائز . 
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قوله تعالى : وما آنا بظلام لامبيد ‏ مناسب لما تقدم على الوجهين جميعاً ٠‏ أما إذا قلنا 
بأن المراد من قولة ( لدى ) أن قرله ( فألقياه ) وقول القائل فى قوله ( قيل ادخلوا أبواب جهنم ) 
لا تبديل له فظاهر , لآن الله تعالى بين أن قوله ( ألقيافى جهنم ) لا بكون إلا للكافر العنيد فلا 
يكون هو ظلاماً للعبيد . وأما إذا قلنا بأن المراد لا ( يبدل القول لدى ) بل كان الواجب التبديل 
قبل الوقوف بين يدى فكذلك لأنه أنذر من قبل » وما عذب إلا بعد أن أرسل الرسل وبين 
السبل » وفيه مباحث لفظية ومعنوية . ظ 
اما اللفظية فهى فى الباء من قوله ( ليس بظلام ) وف اللام من قوله ( للمبيد) أما الباء فنةرل 
البلاء تدخل ف«المفعول به حيث لا :کون تعلق الفعل به ظاهرآً ولا جوز إدخاها فيه حيث يكون 
فى غاية الظهور » و جوز الإدخال والنرك حيث لا يكون فى غاية الظهور ولا فى غاية الخفاء » فلا 
يقال ضربت بزيد اظهور تعلق الفعل بزيد » ولا يقال خرجت وذهبت زيداً بدل قوانا خرجت 
وذهبت بزيد فاه تعلق الفعل بزيد فيبما » ويقال شكرته وشكرت له للتوس.ط فكذلك خبرما لما 
كان مشباً بالمفدول » وليس فى كونه فلا غير ظاهر غاية الظهور » لان إلحاق ااضمائر الى تلحق 
بالافمال الماضية كالتاء والنون فى قولك لست ولستم ولستن واسنا يصححنونها فعلاكا فى رلك 
كنت وكناء لکن فى الاستقبال بین الفرق حيث نقول يكون وتگون و كن , ولا نقول ذلك فى 
ليس وما يشبه ها فصارتا كالفعل الذى لا يظبر تعلقه بالمفعول غاية الظهرر » +از أن يقال ليس 
زيد جاهلا ولیس زيد يجاهل »م يقال مسحته ومسحت به وغير ذلك ما يعدى بنفسه وبالباء» وم 
يحز أن يقال کان زيد يخارج وصار عمرو بدارج لان صار وكان فعل ظاهر غاية اللهور يذلاف 
ليس وما النافية » وهذا يويد قول من قال ( ماهذا بشر ) وهذا ظاهر . 
(البحث الثانى) لو قال قال كان ينبغى أن لا يجوز إخلاء خبر ما عن البا.ءم لاوز إدغال 
الباء فى خب ركان و جبرليس يجوز فيه الاأمران وتقرير هذا السؤال هو أن کان لما كان فعلاظاهراً 
جملناه منزلة ضرب حيث منعنا دخول الباء فى خيره ک) منعناه فى مفءوله » ولیس لما كان فعلا 
من وجه ذظراً إلى قولنا للست ولسنا ولتم ؛ ولم يكن فعلا ظاهراً نظرأ إلى صيغ الاسّةبال والأاس 
جعلناه متوسطأً وجوزنا [دال الباء فى خبره وترکه »كا قلنا فى مفعول شکر ته وشکرت له ؛ وما )| 
لم يكن فعلا بو جه كان يذبغى. أن يكون بمنزلة الفعل الذى لايتعدى إلى المفءول إلا بالارف وكان 
يذبثى أن لا يحىء خيره إلا مع الباء کا لا بحىء مفعول ذهب إلا مع الباء» و يتويد هذا آنا فرقنا بين 
ما وليس وكان » وجعلنا لكل واحدة مرتبة ليست لللاخرى ل+وزنا تأخير کان فى الانظ حف 
جوزنا أن يقول القائل زيد خارجأً كان وما جوزنا : زيد خارجاً لبس , لان کان فعل ظاهر ولیس 


فل فوله تعالى : وما أنا E i‏ . سورة ق . 
دونه فى الظهور › وما جوزنا تأخير ماعن أحد شطرى 7 أيضاً خلاف ليس ٠‏ حيث اجوز . 
أن يقول القائل : زيد ما بظلام ‏ إلا أن يعيد ما يرجع إلبه فيقول زيد ما هو بظلام فضار يما 
ترتيب مابوجه » وليس يؤخر عن أحد الشطرين ولايؤخر فى الكلام بالكلية » وكان بؤخر بالكلية 
ل ذكرنا من الظهور والخفاء » فسكذلك القول فى الاق الباءكان بفبغى أن لا يصح إخلاء خب ما 
عن الياء ؛ وف ليس , وز اللامان › وفىكان لا يحوز الإدخال » وه ا ر للعتمد عليه فى لغة 
ف كيم حيث قالوا إن ما بعد ما إذا جعل خبراً حب [دخال الباء عليه فان لم تدخل عليه بكرن ذلك 
معرباً على الابتداء أو على وجه آخر ولا يكون خبراً ؛ والجواب عن السؤال هو أن نقول الأكثر 
[دخال الباء فى خبر ما ولا سما فى القرآن قال الله تمال ( وما أنت ہادی العمى عن ضلاتهم » 
وما أنت بمسمع ؛ ومام مخارجين » وما أنا بظلام ) وأما الوجوب فلا لآن ما أشبه ليس فى المعنى 
فى الحقيقة وخالفها فى الموارض وهو وق التاء والذون » وأما فى المعنى فبما لنفى الال فالشبه 
مقتض لجواز الاخلاء والالفة مقنضية لوجوب الإدخال » لكن ذلك المقتضى أقرى لن زاجم 
إلى الام الحقبق » وهذا راجع إلى الاس الغارضى وما بالنفس أقوى ما بالعارض » وأما التقديم 
و التأخير فلا يلزم منه وجوب إدخال الباء » وآما الكلام ف اللام فقول اللام لتحقيق معي الإضافة 
يقال غلام زيد وغلام لزيد » وهذا فى الإضافات الحقيقية بإثبات التنوين فيه » وأما فى الإضافات 
اللفظية كةولنا ضارب زيد وقاتل عمرو ء فإن الإضافة فيه غير معنو ية فإذا:خرج ااضاربٍ عنكونه 
مضافاً بإثيات التنو بن فقد كان بحب أن يعاد الاصل وبنصب ماكان مضافاً إليه الفاعل بالمفعول به 
ولابؤنى باللام أنه حبنئذ لم تق الإضافة ف الافظ . ولم تسكن الإضافة فا مى غير أن اسم الفاعل 
منحط الدرجة عن الفعل فصار تعلقه بالمفعول أضءف من تعاق الفعل بالمفعول » وصار من باب 
الأفعال الضعيفة التعلق حيث بينا جواز تعديتها إلى المفعول عرف وغير حرف » فلذلك جاز أن 
يقال ضارب زيد أو ضارب لزید ءا جاز : م.حته ومسحت به وشکرته وشكرت له ؛ وذلك ذا 
تقدم المغعول ذا فى قوله تعالى ( إن كنتم للرؤيا تعبروق ) للضعف » وأفا المعنوية فباحث : 

الاو ل الظلام مبالغة فى الظام ويلزم من [ثباتة [ثيات أصل الل إذا قال الغائل هو كذاب 
يلرم أن يكو كاذب کثر كذبه .ولا لزم من نفيه هم ى أصل الكذب لجواز أن يقال فلان ليس 
بكذاب كثير الكذب لكنه يكذب احا ففى فوله تعالى ( وما أنا بظلام ( لاهم مله نفى امل 
اال والله ليس بظالم فا الوجه فيه ؟ نقول الجواب عنه من ثلاثة أوجه ( أحدها) أن الظلام بمعى 
الظالم كالعار بمعنى الناس وحينثذ يكون اللام فى قوله ( للعبيد ) لتحقيق النسبة لآن الفعال حينئذ 
معنى ذى ظل , وهذا وجه جيد مشتفاد من الإمام زين الدين أدام الله فوائده ( والثانى) ماذكره 
الزمخشرى وهوأن ذلك أمرتقديرىك” نه تعالى ,يول لوظلمت عبدى الضعيف الذى هومحل الرحمة 
لكان ذلك غابة الظل » وما أنا بذلك فيلزم من نفىكونه ظلاماً نفي كونه ظالماً » وحقق هذا الوجه 
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يوم نقول جهنم هل أمتلات وتقول هل من ميد ي 
إظمار لفظ العبيد حيث يقول (ما أنا بظلام للعبيد) أى فى ذلك اليو م الذى امتللات جم مع سعتها 
حتى تصبح و تقول لم ببق لى طقة بهم » ولم بق فى موضم لهم فمل من مزيد استفهام استكثار » فذلك 
اليوم مع أتى ألق فا عدداً لا حمر له لا أ كون إسبب كثرة التعذيب كثير الظل وهذا مناسب » 
وذلك لأنه تعالى خصص النفى بالزمان حيث قال : ما آنا بظلام » يوم تقول : أى وما آنا بظلام فى 
جيم الآزمان أيضأ ء وخصص بالمبيدحيث قال (وما آنا بظلام للعبيد) ول يطلق » فكذ لك غ*صص 
الذفى بنع م نأنواع الظلم ولم يطلق » فلم يلزم هنه أن يكون ظا فى غير ذلك الوقت » وفى حق غير 
الء.يدو إن هص والفائدة فى التخصيص أن هأفرب إلىالتصديتق من التعميم (والثالث) هذايدل على 
أن التخصيص بالذكر لايدل على نفى ماعداه » لانه ن کونه ظلاماًولم ازم منه نفىكونه ظالاً » ونفى 
کو نه ظلاماً لأعبيد » ولم ازم منه نف ىكونه ظلاماً لغيرهم »کا قال فى-ق الآدى (ومنهم ظالم لنفسه) . 
لإ البحث الثانى ‏ قال ههنا ( وما أنا بظلام للعبيد ) من غير إضافة » وقال ( ما أنت بهادى 
العمى » وما أنت بمسمع من فى القبرر ) على وجه الإضافة » فا الفرق بينهما ؟ نقول الكلام قد 
مخرج أولا مخرج العموم » ثم مخصص لامر ما لا لغرض التخصيص » يول القائل : فلان يع 
ونع ويكون غرضه التعميم » فإن سأل سائل : يعطى من » ونع من ؟ بةول زيداً وعمراً » ويأنى 
بالغمص لالغرض التخصيص ء وقد خرج أولا مخرج الخصوص ٠‏ فيةول فلان يعطى زيداً ماله 
إذا علمت هذافةوله (وما آنا بظلام )كلام لواقتصر عليه لكان للعموم » فأنى بافظ العبيد لالكون 
عدم الظل مختصاً مجم » بل لكونهم أقرب إلى كونهم محل الظلم من نفسه تعالى » وأما النى صلى الله 
عليه وسل فكان فى نفسه هادياً » وإنما أراد نفى ذلك الخاص فقال ( وما أنت بهادى العمى ) وما 
قال : ما أنت بماد » وكذلك قوله تعالى ( أليس الله بكاف عبده ) . 
لإ البحث ااثالث » العبييد يحتمل أن يكون المراد منه الكفار »كا فى قوله تعالى ( يا حسرة 
على العباد ما اتهم من رسول ) يمى أعذبهم وما آنا بظلام لم ٠و‏ >تمل أن يكون المراد منه 
المؤمنين ووجهه هو أن الله تعالى يدول : لو أبدلت القول ورت الكافر » لكنت فى تكايف 
العباد ظا لعبادى امو منين » لآنى منعتهم من الشهوات لجل هذا اليوم » فإِن کان ينال من لم أت 
ا آنى المؤمن مايناله ا مؤمن » لكان إتيانه ما أنى به من الإبمان والعبادة غير مفيد فائدة » وهذا 
معنى قولة تعالى ( لايستوى أععاب النار وأكداب الجنة أداب الجنة مم الفائزون ) ومعنى قوله 
تعالى ( قل هل يستوى الذين يعلهون والذين لايعلدون ) وقولة تعالى ( لايستوى القاءدون من 
المؤمنين غير أولى الضرر) وعتمل أن يكون المراد العم . 
قوله تعالى : فو بوم نقول جهنم هل امتلآت وتقول هل من مزيد » , 
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مم ا ا س 


العامل فى (بوم) ماذا ؟ فيه وجوه ( الأول ) ماأنا بظلام طلقا (والثاى) الوقت ء حيث قال 
ما أنا بوم كذا » ولم بقل : ما أنا بظلام فى.سائر الأزمان » وقد تقدم بيانه » فإن قيل فا فائدة 
التخصيص ؟ نقول النفى الخاص أقرب إلى التصصديق من النفى العام لان المدوهم ذلك ؛ فإن قاصر 
اانظر يول : يوم يدل الله عبده الضعيرف جهنم يكون ظالاً له, ولا.يقول : أنه يوم خلقه برزقه 
ويربيه يكون ظالاً » ويتوم أنه يظل عبده بإدخاله النار » ولا يتوم .أنه يظلل نفسه أو غير عبيسده 
ا مذ كورين. ؛ ورم أنه من يدخل خافاً كثيراً لا بحوزه حد» ولا يدركه عد ااذارء و ب کم فیا 
زماناً لانجاية له كثير الظل » فنفى «ابتوهم دون مالا يتوم » وقوله (هل امتللات) بان لتصدبق 
قوله تغالى ( لاان جهنم ) وقوله ( هل من مزيد ) فيه وجمان ( أحدهما ) أنه لبيسان استسكثارها 
الداخلين »کا أن من يضرب غيره ضرباً ٠بزحاً‏ , أويشتمه شنا قببحأ فاحشاً » ويقول المضروب: ٠‏ 
هل بق ثىء آخر !» ويدل عليه قوله تعالى ( لمان ) لان الامتلاء لابد من أن حصل » فلا بی 
فى جهنم موضع خال حتى تطلب المزيد ( والثانى ) هو أنما تطلب الزيادة » وحية.ذ لو قال قائل 
فكيف يفهم مع هذا معنى قوله تعالى ( لمان ) ؟ نقول ( الجواب) عنه من وجوه( أنحدها ) أن 
هذا الكلام رعا 0 قبل [دخال الكل » وفيه لطيفة . وهى أن جوم تنفيظ على الكفار فتطلهم 5 
ثم بدقى فما موضع لعصاة المؤه:ين » قتطلب جبنم امتلاءها لظنها بقاء أحد من الكفار خارجاً » 
فيدخل العاصى من ا تؤمنين » فيبرد إيمانه حرارتها » ويسكن إيقانه فيظها فنسكن » وعلى هذا حمل ٠‏ 
ماورد فى بعض الأخبار » أن جنم تطلب اازيادة حى يضع الجبار قدمه » وامؤمن جبار متسكير 
على ماسوی الله تعالى ذليلى متواضع لله ( الثانى) أن کون جبنم تطلب أولا سعة فى ناسا ثم 
مزيداً فى الداخلين اظها بقاء أحد من الكفار (الثالث) أن الملء له دزجات » فإن الكيل إذا مليء 
ن غير كبس صح أن يقال ب ملي وامتلا > فاذا كبس يسح غ یره ولا نای كونه بان أو لا » 
#مكذلك فى جيم ملأها الله ثم تطلب زيادة تضييقاً للمكان عام وزيادة فى التعذيب » وا ازيد جاز 
أن يكرن عى المفعول ا هل ىق أحد تزید به . ١‏ ۰ . 

قوله تعالى :ل وأزافت الجنة للمتقين غير بعيد . بمعنى قربا » أو بمنى قريب » والآول 
أظور وفيه مسائل : 1 ْ 
ج المسألة الأولى € ما وجه التقريب » مع أن الجنة مكان والآمكنة يقرب منها وهى لا تقرب ؟ 
تقول ( الجواب ) عنه هن وجوه (الآول) أن الجنة لا تزال ولا تنقل » ولا المؤمن يمر فى ذلك 
اليوم بالانتقال إليها مم بعدها. لكن الله تعالى يطوى المسافة النى بين المؤمن والجنة فهو التقريب . 
فإن قبل فعلى هذا ليس إزلاف الجنة من المؤمن بأولى من إزلاف المومن من الجنة, فا الفائدة فى 
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قوله : أزلفت الجنة ؟ نقول [ كراماً للدؤمن » كأ نه تعالى أراد بيان شرف الأؤمن الاق أنه من 
بمشى إليه ويدنى هنه ( الثانى ) قربت من الحصول فى الد ول ؛ لابمدنى القربالمكانى » يقال يظلب 
ون الملاك أراً خطيراً , والملك بميد عن ذلك »ثم إذا ری منه مخايل إتجساز حاجته » يقال قرب 
الك وما زلت أنهى إليه حالك حى قربته » فسددلك الجنةكانت بعيدة الحصول » لاا ما فا 
لا فيمة لهاء ولا قدرة للدكلف على تحصيلها لولا فضل الله تعالى ا قال صل الله عليه وسل « مامن 
أحد يدخل الجنة [لابفضل الله آعالى » فقيل ولا أدت يارسول الله فقال ولا أنا » وعلىهذا فقوله 
غير نصب على الحال » تقديره قربت من الحصول » ولم تسكن بعيدة فى المسافة حتى يقال كيف قر بت 
(الثالث) هو أن الله تعالى قادر على نقل الجنة من السماء إلى الآرض فيق رما للاؤمن . وأما إن قلنا 
أنها قربت » فعناه جعت محاسنها ءک) قال تعالى ( فما ما تشتهى الانفس ) . 

0 المسألة الثانية # على هذا الوجسه وعلى قولنا قربت تقريب حصول ودخول › فهو حتمل 
وجهين ( أحدهما ) أن يكون قوله تعالى (وأزلفت ) أى ف ذلك اليوم ولم يكن قبل ذلك › وأما فى 
جمع انحاسن فربما يزيد الله فما زينسة وقت الدخول؛ وأما فى الحصول فلن الدخول قبل ذلك 
كان مستبمداً إذلم يقدر الله دخول اأؤءنين الجنة فى الدنيا ووعد به فى الآخرة فقربت فى ذلك 
اليوم ( وثانيهما ) أن يكون معنى قوله تعالى ( وأزلفت الجنة ) أى أزافت فى الدنياء إما بمعنى جمع 
الحاسن فلّ سما مخلوقة وخلق فيها كل شىء » وإما بمعنى تقريب الحصول فلأنها تحصل بكلمة حسئة 
وأما على تفسير الإزلاف بالتقريب المكانى فلا يكون ذلك مولا إلاعلى ذلك الوقت أى أزلفت 
فى ذلك اليوم للمتقين . 

9 المسألة الثالثة ‏ إن حل على القرب المكانى » فا الفائدة فى الاختصاص بالمتقين مع أن 
المؤمن والكافر فى عرصة واحدة ؟ فنقول قد يكون فصان فى .كان واحد وهناك مكان آخر 
هو إلى أحدهما فى غاية القرب ؛ وعن الآخر فى غاية البعد , مثاله مقطوع الرجلين والسايم الشديد 
العدو إذا اجتمعا فى موضع وحضرتم4ا شىء لاتصل إليه اليد بالمد فذلك بعيد عن المقطوع وهو 


فى غاية القرب من العادى » أو تقول إذا اجتمع صان فى مكان وأحدهما أحيط به سد م 
حديد ووضع ب#زبه ثىء لا تناله بده بالمد والآخرلم عط به ذلك السد يصح أن يقال هو بعد عن 
المسدود وقريب من الحظوظ والجدود » وقوله تعالى ( غير بعيد ) يحتمل أن يكون نصباً على 
الظرف يقال اجلس غير بعيد منى أى مكاناً غير بعيد ؛ وعلى هذا فقوله غير بعيد بيد التأ كيد 
وذلك لان القريب قد يكون بعينداً بالنسبة إلى شىء » فان المكان الذى هو على مسيرة يوم تريب 
بالنسبة إلى البلاد النائية وبعيد بالنسبة إلى متنزهات المدينة » فاذا قال قائل أا أقرب المدجد 
الأقصى أو البلد الذى هو بأفصى المغرب أو المشرق ؟ يقال له المسجد الا قصى قريب » وإن قال 
أهماأقربهوأو الد ؟ يقال له هوبعيد . فقوله تعالى (وأزلفت الجنة .. . غير بعيد) أى قربت قربا 
حمق لا فسداً حمث لا قال فيا إنيا نعمدة عنه مقايسة أو مناسبة » ويحتمل أن يكون نصا عل 
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لدا ما توعد ون لکل واپ حَفِييظ ي 


و 


من خشى للحن ب غيب وجا بق منیپ © 


الخال تقديره 57 حال كرن ذلك غابة التقريب أو نقول على هذا | الو جه 0 5 نى أزافت 
آرت وهى غير بعيد » فحصلا لمعنيان جيعاًالإقراب والاقتراب أو يكن المرادالقرب والحصول 
لاللبکان فيحصل معنيان القرب المكانى بةوله غير بعيد وال حصول بةوله ( أزافت ) وقرله » ( غير 
بعد ) مع قوله ( أزلفت ) عل التأنيث تمل وجو ا (الاول) إذا قلنا إن غير نصب على المصدر 
تقديره مكاناً غير ( الثاف ) التذكير فه ک) فى قوله تعالى ( إن رحمة الله قريب ) إجراء الفميل ی 
فاعل يحرى فعيل بمعنى مفعول الثالث أن يقاله غير منصوب نصباً على المصدر على أنه صفة مصدر 
#ذوف تقديره. : أزافت الجنة إزلافاً غير بعيد ٤‏ ا قد رتنا فانا قد ذكرنا أن الجنة مكان ظ 
والمكان لايقرب وإتما يقرب منه » فال الإزلاف غير بعيد عن قديوئنا مإنا فطورى المسافة بينهما . 

ثم قال تعالى ف هذا ما توعدون ‏ قال الزمخشري هى جملة معترضة بين كلامين وذلك لأف 
قوله تعالى ( لكل أواب ) بدل عن المنةينكأنه تعالى قال ( أزلفت ال نة الابقين , لكل أواب ) 
کا فى قوله تعالى ( لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم ) غير أن ذلك بدل الاشتهال وهذا بدل الكل 
وقال ( هذا ) إشارة إلى الثواب أى هذا الثواب ماتوعدون أو إلى الإزل'ف.المدلول عليه بقوله : 
( أذافت ) أى هذا الإزلاف ما وعدتم به ». ويحتمل أن يقال هو كلام.مستقل وو چهه أنرذلك 
مول على المدنى لا مايوعد به يقال للموعود هذا لك وكا نه تعالى قال هذا ما قات إن لك , 

ثم قال تسالى ‏ اکل أواب حفرظ ) بدلا عن الضدير فى توعدون ٠‏ وکذلك إن قرىء 
بالياء يكون تقديره هذا لكل أواب بدلا عن الضمير › والآواب الرجاع؛ قبل هو الذى يرجع 
من الذنوب وبستغفر ..واط+فيظ الحانظ»للذى عفظ تو به من النقض . وحمل أن يقال الآواب . 
هو الرجاع إلى الله بفسكره » والحفرظ الذى: حفظ اله فى ذكره أئى:رجع إليه بالفكر فيرى كل 
شىء واقعاً به وموجداً منه ثم إذا اتنب إليه. جفظه بحيث لايةساه عند الرخاء,والنعماء. . والاواب 

والحفيظ كلاهما من باب 0 أى يكون كثير الآوب شديد الحفظ . وفيه وجوه أخر أدق ٠‏ 

وهو أن الآواب هو الذى رجع عن متاعة هواه فى الإقبال على ماسواه » والحفيظ هو الذى إذا 
آدرک اعرف قواه لايتركة فبكل ها تقواه ويكون هذا تفسيرا لتق , لان التق هر الذى 
انق الشرك والتعطيل ولم إشكره ولم يمثرف بغيره » والأواب هو الذى لالممترف بقيده ويرجع 
عن كل شى. غير الله تعالى » والهف.رظ هو النۍ لم يرجم عنه إلى ثىء ما عداه . 

قوله تعالى : فو من خشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب منیب » وفيه من وجوه ( أحدها ) 
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وهو أغرما أنه منادى كلانه تعالى قال : يا من خشى الرحمن ادخاوها بسلام وحذف حرف النداء 
شائع ( وثانيها ) من بدل ع نكل فى قوله تعالى ( لكل أواب »من غير إعادة حرف الجر تقديره 
أزلفت الجنة لمن خشى الرحمن بالغيب » ( الما ) فى قوله تعالى ( أواب حفيظ ) موصوف معلوم 
غير مذکور كانه يقول اکل شخص أواب أو عبد أو غير ذلك » فقوله تعالى ( من خشى الرحمن 
بالغيب ) بدل عن ذلك الموصوف هذة وجوه ثلاثة ذكرها اازخشرى » وقال لاوز أن يكون 
بدلا عن أواب أو حفيظ لان أواب وحفيظ قدموصف به فرصوف معلوم غير مذكورم بيناه 
والبدل فى حكم المبدل منه › فتکون من موصوفاً بها ومن لايوصف بها لا يقال : الرجل من جاءق 
جالنى »كنا يقال الرجل الذى جاءنى جالسنى » هذا تمام كلام اازيخشرى » فإن قال قائل إذاكان 
من والذى يشتركان فى كونهما من الموصولات فلماذا لا يشتركان فى جواز الوصف .مما ؟ تقول 
الام معقول نبينه فى ماء ومنه يتدين الأآمر فيه فنقول : مااسم مم بقع على كل ثثىء ففهومه هو 
شىء لکن الثىء هو أعم الأشياء فإن الجوهر ثىء والعرض ثى.والواجبثى.والممكنثى, والاع 
قبل الاخص ف الفهم لآنك إذا رأيت من البعدشبح ا تقول أولاإنه شىء ثم إذا ظبر لك منه ما ختص 
بالناس تقول إنسان فإذا بان ذلك أنه ذكر قلت هو رجدل فإذا وجدته ذاقوة تقول شاع إلى 
غر ذلك ؛ فالأعم أعرف وهو قبل الاخص فالفبم فففبوم ماقبل كلثىء فلا يحوز أن يكون صفة 
لآن الصفة بعد الو صوف هذا من حيث المعقول » وأما من حيث الن<و فلن الحقائق لا بر صف 
ما ء فلا يقال جسم رجل جاءى کا يقال جسم ناطق جاءنى لان الوصف يقوم بالمورصوف 
والحقيقة تقوم بنفسها لابغيرها وكل مايقع وصفاً للغير يكون معناه شیء له كذا ؛ فةولنا عالم معناه 
ثى. له عل أو عالمية فیدخل فى مفهوم الوصف ثىء مع أمى آخر وهو له كذا لکن ما جرد ثى. 
فلا يوجد فيه مايتم به الوصف وهو الأآمر الآخر الذى معناه ذو كذا فلم جز أن يكون صفة وإذا 
با نالقول فن فى العقلاء كا فى غيرمم وفهم فن معناه إنسان أومللك أو غيرهما من الحقائق العاقلة » 
والحقائق لا تقع صفات ٠‏ وأما الذى يقع على الحقائق والاوصاف ويدخل فى مقهومه تعريف 
أكثر ما يدخل فى جاز الوصف ما دون هن . 
وف الآية لطائف معنوية ( الأول ) الخشية والغوف معناهما واحد عند أهل اللغة » لمكن 
بينهما فرق وهو أن الحشية مز عظمة الخثى » وذلك لان تركيب حروف خ ش ی فى تقالييها 
يازمه معنى الحيبة يةال شيخ لاسيد والرجل الكبير السن وهما جميعاً مبيبان » والخوف خشية من 
ضعف الخاثى وذلك لان تركيب خو ف فى تقاليما يدل على الضعف ندل عليه الخيفة والخفية 
ولولااقرب معناهمالما ورد فى القرآن ( تضرعاًو خفية) و(تضرعاً و خيفة) والخى فيه ضع ف كا خائف 
إذا علمت هذا تبين لك اللطيفة وهى أن الله تعالى فى كثير من المواضع ذكر لفظ الاشية حيث 
كان الخوف من عظمة الخشى قال تعالى ( [نما يخثى الله من عباده العلماء ) وقال ( لو أنزانا هذا 
الفخر الرازي ج ۲۸ م ١١‏ 
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القرآن على جبل ارأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله ) فإن ال بل لوس فيه ضعف يكون كوف 
من صعضه و إعا ألله عظبم بخشاه کل قوی ( وم من خشية رهم مشفةون) مع أن اللائ أقوياء 
وقال تعالى ( وتخثى الناس والله أحق أن تخشاه ) أى تخافهم إعظاماً هم إذ لا ضعفه فيك بالنسبة 
إلهم وقال تعالى ( لانخف ولا تعزن ) أى لا تخف ضعفاً فإنهم لاعظمة لم وقال (يخافون يوماً) 

حيث كان عظمة اليوم بالنسبة إلى عظمة الله ضعيفة وقال ( لاتخافوا ولا تحزنوا ) أى ببب 
مكروه يلحقسك من الآخرة فإن المكروهات كلها مدفوعة عنك » وقال قعالى ( خائفاً يغرقب ) 
وقال ( إنى أخاف أن إقتلون ) لوحدته وضعفه وقال هرون ( إنى خشيت ) لعظمة مومى فى عين 
هرون لالضءف فيه وقال (نفشينا أن رهةهما طغيانً وكفراً) حيث لم يكن لضعف فيه ؛ وحاصل 
الكلام أنك إذا تأملث استعال الاشية وجدئها مستعملة لخوف بسبب عظمة الخثى ‏ وإذا نظرت 
إلى استعال لوف وجدته مستعملا لخشية من ضعف الخائف » وهذا فى الا كثر ور ما تخلف 
المدعى عنه لكن الكش ةكافية ( الثانية ) قال الله تعالى هنا ( خشى الرحمن ) مع أن وصف الرحمة 
غالباً يقابل الخشية [شارة إلى مدح التق حيث ل تمنعه الرحمة من الخوف ينبب المظمة » وقال 
تعالى ( لو أنزلنا هذا الفرآن على جبل لرأبته خاشعاً متصدعاً من خشية الله ) إشسارة إلى ذم 
الكافر حرث لم تحمله الآلوهية ااتى تنىء عنها لفظة الله وفها العظمة على شخوفه وقال ( إا يخثى 
الله فن عباده العلاء ) لآن [ما للحصر فكان فبه إشارة إلى أن الجاهل لاخشاه فذكر الله لببين 
أن عدم خشيته مع قيام المقتضى وعدم المائع وهو الرحمة » وقد ذكرنا ذلك فى سورة يس ونزيد 
ههنا شيا آخر ‏ وهو أن نقول لفظة الرحمن [شازة إلى مقتضى الخشية لا إلى المانع ؛ وذلك لآن 
الرحن معناه واهب الوجود بالخاق ؛والرحم واهب اليقاء بالرزق وهو فى الد نا رحمان حيثك 
أوجدنا بالرحمة ٭ء ورم حيثك أبق بالرزق › ولا يقال لغيره د لان البقاء بالرزق قد پظن أن 
مثل ذلك يأفى من يطعم المضطر ء فيقال فلان هو الذى أبق فلا » وهو فى الآخرة أيضاً رحمان 
حيث يوجدنا , ورحيم حيث يرزقناً ٠‏ وذكرنا ذلك فى تفسير الفاتحة حيث فلنا قال ( بم الله 
الرحمن الرحيم ) إشارة إلى كونه رحاناً فى الدنيا حيث خلقنا » رءدما فى الدنيا حيث رزقنا رحمة 
ثم قال مرة أخرى بعد قوله ( المد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ) أى هو رحن مرة أخرى فى 
الآخرة لقنا ثانباً » واستدللنا علية بقوله بعد ذلك ( مالك يوم الدين ) أى يخلقنا.ثانياً ؛ ورخيم 
برزقنا ويكون هو المالك فى ذلك اليوم » إذا علمت هذا فن يكون منه وجود الإنسان لا يكون 
خوفه خشية من,غيره» فإن القائل يقول لشيره أخاف منك أن تقطع رزق أو تبدل حياق» فإذا 
کان الله تعالى رحماناً منه الوجود ينبغى أن خشى » فإن من ببده الوجود بده العدم » وقال لا 
« خشية الله رأس كل حكمة » وذلك لان الحكيم إذا تفكر فى غير الله وجده عل التغير بوذ 
عليه العدم فىكل طرفة عين ؛ ور؟ا ,قدر الله عدمه قبل أن تمكن من الإضرار » لان غير الله إن 
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آدخلوها سلاد 


لم يقدر الله أن يضر لا يقدر على الضرر وإن قدر عليه بتقدير الله فسيزول الضرر بموت المعذب 
أو المعذب ٠‏ وأما الله تعالى فلا راد لما أراد ولا آخر لعذابه » وقال تعالى ( بالغيب ) أىكانت 
خشيتهم قبل ظهور الآمور حيث ترى رأى العين » وقوله تعالى ( وجاء بقلب منيب ) إشارة إلى 
صفة مدح أخرى » وذلك لان الخائى قد يورب ويترك القرب من الخثى ولا ينتفع » وإذا عل 
الخذشى أنه نحت حكه تعالى عل أنه لا ينفعه المرب » فنأق الذثى وهو [غير] خاش فقال(وجاء)وم 
يذهب کا يذهب الأبق » وقوله تعالى ( بقاب منيب ) الباء فية يحتمل وجوهاً ذكرناها فى قوله تعالى 
( وجاءت سكرة الموت بالحق )( أحدها ) النعدية أى أحضر فلا سلجا »)ا يقال ذهب به إذا أذهه 
( ثانها ) المصاجبة يقال اشنرى فلان الفرس بسرجه أى مع سرجه وجاء فلان بأهله أى مع أهله 
(ثالتها) وهو عرفا الباء لابب يقال ما أخذ فلان إلا بقول فلان وجاء بالرجاء له فكأ نه تعالقال 
جاء وما جاء إلا بسبب إنابة فى قلبه عل أنه لا مرجع إلا إلى الله لخاء بسبب قلبه انيب » والقاب 
امنيب كالقلب السليم فى قوله تعالى (إذ جاء ربه بقلب سليم ) أى سيم من الشرك » ومن 
سم من الشرك يترك غير الله ويرجع إلى الله فكان مني > ومن أناب إلى الله برى. من الشرك 
فكان سلما . 
قوله تعالى :$ ادخلوها بسلام ¢ . 

فالضمير عائد إلى الجنة الى في (وأزلفت الجنة) أى اا تكامل حستها وقر با وقیل لهم إنها مفزلكم 
بقوله ( هذا ما توعدون ) أذن لهم فى دخو هما وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى € الخطاب مع من ؟ نقول إن قرى (مانوعدون) بالتاء فهو ظاهر إذلا يخ 
أن الخطاب مع الموعودين » وإن قرىء بالياء فالخطاب مع المنقين أى يقال للءتقين ادخلوها . 

المسألة الثانية € هذا يدل على أن ذلك يتوقف على الإذن › وفيه من الاننظار ما لا يايق 
بالإ كرام » نقول ليس كذلك » فإن من دعا مكرما إلى إستانه يفتح له الباب ويحلس فى موضعه » 
ولا .قف على الباب من يرحبه » ويةول إذا بلغت بستانى فادخله » ون لم يكن هناك أحد يكون 
قد أخل بإ كرامه مخلاف من يقف على بابه قوم يةولون : ادخل باسم الله » يدل على الإ كرام 
قرله تعالى ( ب لام )5 يقول المضيف : ادخل «صاحاً بالسلامة والسعادة والكرامة ؛ والباء 
للاصاحبة فى معنى الحال » أى سالمين مقرونين بالسلامة . أومعناه ادخلوها مسداً عليكم » ويل الله 
وعلائكته عليم > وعتمل عندى وجهأ آخر » وهو أن يكون ذلك إرشاداً للاؤهنين إلى مكارم 
الأخلاق فى ذلك اليو م کا أرشدوا إلها فى الدنيا » حيث قال تعالى ( لا تدخلوا بيو غيد بیوتک 
ی آستأنسوا وتسلموا على أهلبا) فكا نه تعالی قال : هذه دا رکم و«نزلكم » ولكن لاتتركوا حسن 
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ذلك يوم انلود © م اشا ٤ود‏ في ولدیتا مید ی 


عادتكم ولا تخلوا بمكارم أخلاقكم ؛ فادخلوها بسلام > وإصبحون ay‏ ؛ 5 
من فيه علميم » و يةولون السلام عليك » ويدل عليه قوله تعالى (إلا قبلا سلام أ سلاماً) أى يسلدون 
على من فيا › ويسم من فيياعليهم > وهذ الوجه إن كان منةولا فن ارات منقولا فهو 
مناسب معقول أيده دليل منقول . 

قوله تعالى : ه ذلك يوم الخلود » . | 

<تى لايدخل فى قلم م أن ذلك رعا ينقطع عم فتبق فى فلم حسرته » فإن قيال المؤمن قد 

م أنه إذا دخل الجنة خلد فما ء فا اافائدة فى التذكير ؟ (والجواب) عنه من وجهين (أحدهما) أن 
قوله (ذلك يوم الخاود) قول قاله الله فى الدنبا إعلاماً وإخباراً » وليس ذلك قولا يقوله عند قوله 
( ادخلوها ) فكأ نه تعالى أخبرنا فى يومنا أن ذلك اليوم (يوم الخلود) . ( انما ) اطمئنان القلب 
بالقول أ كثر » قال الزمخشرى فى قوله ( يوم الخلود ) [خمار تقديره : ذلك يوم تقدير الخاود , 
وحتمل أن يقال اليوم يذكر ‏ ويراد الزمان المطاق سواءكان يوماً.أو ليلاء نقول: يوم يولد 
لفلان ابن کون السرور العظيم » ولو ولد له بالليل لكان السرورحاصلاء فتريد به الزمان , فكا نه 
تعالى قال : ذلك زمان الإقامة الدامة . 

قوله تعالى : لے ما يشاءون فيا ولدينا مزيد ©. 

ون اتيب ل غاج امسن ء ولك 49 امال بدأ بیان کرام یت قل (وأؤئفت 
الجنة للمتقين ) ولم يقل : قرب المتقون من ال جنة بيانا للا كرام حيث جعلهم من تنقل إلنهم: ال جنان 

عا فيا من الحسان »ء ثم قال لحم هذا لك بقوله (هذا ما توعدون) ثم بين أنه أجر 0 
بقوله( لكل أواب حفيظ )و قوله ( من خشى الرحن ) فإن تصرف امالك الذى ملك شيا إعوض 
انان ر ا هلك ردم : عرض ؛ کان ارو فى الك بشني فرین ی 
الإ كرام بقوله ( ادخلوها )کا بينا أن ذلك [ كرام » لان من فتح بابه للناس ٠‏ ولم قف پبابه من 
يرحب الداخلين › لايكون قد أنى بالا كرام النام ثم قال ( ذلك يوم الود ) 'أى لا تخافوا 
ما لحقک من قبل ححيث أخرج أبو يكم منبا ا 

ثم لما بين أنهم ( فما خالدون ) قال لا تخافوا انقطاع أرزاقكم وبقاءكم فى حاجة “5 كنم 
فى الدنيا مر كان يعمر ينكس ويحتاج , بل لك الخلود, ولا ينفد ماتمتعون به فلكم اشا ون 
فى أى وقت تشاءون » ولل الته المنتهى > وعد الوصول إليه , والماول بين يديه ؛ فلا بىوصف 
مالديه » ولا يطلع أحد عليه ؛ وعظمة من عنده تدلك على فضيلة ماعنده » هذا هو ارب واا 
التفسير » ففيه مسأاتان E ٠‏ > 


قوله تعالى : وكم أهلكنا قبلهم من قرن . سورة ق . A‏ 


درك جو او جم روش اس 2و عو 2ح ٤م‏ ثم مير رو گر ےر ه 


وکر اهلكا قبلهم من قرن هم أشد مهم بطشا فنقبوا فى اليلد 


« المسألة الأو لی € قال تعالى (ادخلوها بسلام) على سبیل الخاطبة » ثم قال (لم)ولم يقل لک 
ما الحكمة فيه ؟ (الجواب) عنه من وجوه (الآول) هوأنقوله تعالى (ادخلوها) مقدر فيه يقال هم 2 
أى يقال هم ( ادخلوها ) فلا يكون على هذا التفاتاً (الثانى) هر أنه من باب الالنفات والحكمة اجمع 
بين الطرفين »كانه تعالى يقول : أ كرءبم به فى حضورم » فى حضوره الحبور » وف غيبتهم الور 
والقصور ( والثالث ) هو أن يقال قوله تعالى ( لهم ) جاز أن يكو نكلاماً مع الملائكة » يول 
لايك : توكاوا بمخضدهتهم » واعلدوا أن هم ما يشاءون فا » فأحضروا بين أيدمم ما يشاءرون» 
وأما آنا فعندی مالا عخطر باهم ولا تقدرون أنتم عليه . 

ظ المسألة الثانية ‏ قد ذكرنا أن لفظ ( مزيد ) حتمل أن يكون معناه الزيادة » فيكون كا فى 
قوله تعالى ( الذين أحسنوا الحسنى وزيادة ) وحتمل أن يكون بمعنى المفعول » أى عندنا ما نزيده 
على مايرجون وما يكون ما يشتهون . 

قوله تعالى :3 وکم أهلكنا فبلهم من قرن ثم أشد مم بطشاً € 

لما أنذرمم با بين أيدييم من اليوم العظيم والعذاب الالم » ندرم با يعجل لم من السذاب 
المهلك والإهلاك المدرك ؛ وبين لهم حال من تقدمهم » وقد تقدم تفسيره فى مواضع » والذى 
يختص بهذا الموضع أمور ( أحدها ) إذاكان ذلك لاجمع بين الإنذار بالعسذاب العاجل والعقاب 
الأجل » فلم توسطبما قوله تعالى ( وأزافت الجنة للمتقين ) إلى قوله ( ولدينا .زيد ) نقول ليكون 
ذلك دعاء بالخوف والطمع ؛ فذكر حال الكفور المعاند » وحال الشكور العابد فى الآخرة ترهيباً 
وترغيياً ثم قال تعالى : إن كنتم فى شك من العذاب الأ بدى الدائم » فا أنتم فى ريب من العذاب 
العاجل المبلك الى أملك أمثالك » فإن قيل : فلم لم يمع بين الترهيب والترغيب ف العاجلة » كما 
جع بينهما فى الآجلة » ولم يذكر حال من أسلم من قبل و انم عليه کا ذحكر حال من أشرك به 
فأهلكم , نقوللآن النعمة كانت قد وصلت للبم » وكانوا متقلبين فى النعر» فلم يذكرم به ء ولغ 
كانوا غافلين عن اللاك مأنذرم به وأما فى الآخرة » فكانوا غافلين عن الآمرين جبعياً » فآخبر م 
بهما . 

( الثانی ) : قوله تعالى و فنقبوا فى البلاد 4 . 

فى معناه وجوه ( أحدها ) هو ماقاله تال فى حق مود ( الذين جابوا الصخر بالواد ) من 
قوتهم خرقوا الطرق ونقبوها » وقطعوا الصخور وثقبوها ( ثاننها ) نقبواء أى ساروا فى الاسفار 
ولم يحدوا ملجأ ومبربا » وعلى هذا حتمل أن يكون المراد أهل مكة ‏ أى هم ساروا فى الأسفار » 
ورأوا مافها من الآثار ( الها ) ( قنقبوا فى البلاد ) أى صاروا نقباء فى الأأرض أراد ما أفادمم 


۱۸۲ قوله تعالى : هل من محيص . سورة ق . ٠‏ 
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هل من تيص بي إن فى دالت أذ ری لمن کان له, كلب أو الى السمع وهو 


بطشهم وقوتهم » يدل على هذا الفاء , لآنها تصير حيناذ مفيدة ترتب الام على مقتضاه » تقول 
- كان زيد أقوى من عمرو_فغلبه » وكان عمرو مس يضاً فغلبه زيد , كذلك هرنا قال تعالى ( م أشد منهم 
بطشاً ) فصاروا نقباء فى الأرض » وقرىء ( فنقبوا ) بالتشديد؛ وهو أإضاً يدل على ما ذكرنا فى 

الوجه الثالث » لان التنقيب البحث » وهو من نقب بعنى صار تقيباً . ٠‏ 

( الثالك ) : قوله تعالى ل هل من مخيص *» . 2 oe‏ 

عتمل وجرهاً ثلاثة ( الأول ) على قراءة رن قرأ بالتشديد تمل أن يقال هو فول ظ 
أى ثوا عن احرص ( هل من عحيص ) ( الثانى ) على القرءآت جميعاً استفوام بمعنى الإنكار أى لم 
يكن لم عيص ( الثالث ) هو کلام مستأنف كانه تعالى يقول لقوم د ولاق م أملكوا مع 
قوة إطشهم ( فهل من عرض ) لكم تعتمدون عليه ( وحص ) كالحيد غير أن ( الحيص ) معدل 
وههرب عن الشدة » يدلك عليه قوم وقعوا فى حيص بيص أى فى شدة وضيق » والحيد معدل 
وإن کان هم بالإختيار يقال حاد عن الطريق نظراً » ولا يقال حاص عن الآمر فظراً . ٠‏ 

قوله تعالى : «:إن فى ذلك لذكرى لمن کان له فلب » . 

الإشارة إلى الإهلاك ويحتمل أن يقال هو إشارة إلى ما قاله من [زلاف الجنة وملء جهنم 
وغيرهما » والذكرى اسم مصدر هو التذكر والتذكرة وهى فى نفسها مصدر ذكره يذكره ذكراً 
وذكرى وقوله (لمنكان له قلب ) قيل المراد قلب موصوف بالوعی » أى ( لمن كان له قلب ) واع. 
يقال لفلان مال أى كثير. فالتنكير يدل على معنى فى الال » والآولى أن يقال هو لبيان وضوح 
الام بعد الذكر وأن لاخفاء فيه لمن كان له قاب ما ولو کان غیر کامل »ا يقال أعطه شیا ولو کان 
درهما» ونقول الجنة لمن عمل خيراً ولو حسنة » فكا نه تعالى قال : إن فى ذلك إن SE‏ 
أن يقال ( له قلب ) وحينئذ فن لا يتذكر لاقلب له أصلا .كا ف قوله تعالى (دم بكم عبى ) حيث 
لم تكن آذانهم وألستهم وأعينهم مفيدة لما يطلب منها كذلك من لايتذكر كانه لا قلب له » ومنه. 
قوله تعالى (>الأذعام بل م أضل ) أى م کا ماد وقوله تعالى (كا هم خشب مسندة ) أى هم صور 
وليس لهم قلب للذكر, ولا لسان للشكر . ۰ 

قوله تعالى : ط أو أل السمع وهو شهيد » أى استمع وإلقاء السمع كناية فى الاستماع » لان 

من لايسمع فكاأنه حفظ ممه وأمك فإذا أرسله حصل الاستماع , فإن قبل على قول من قال 
التنكير فى القاب للنسكثير يظهر حسن ترتيب فى قوله ( أو أاق السمع ) وذلك لانه يصير كانه 


قوله تعالى : ولقد خلقنا السموات والآخر . سورةق . ۱A۳‏ 
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ولقد خلقنا السمئوات والأرض وما بينهما فىستة ايام ما مسنا من قوب 
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تعالى يول إن فى ذلك لذ كرى لن کان ذا قلبه واع ذكى ؛ستخرج الامور بذكاته أو أل السمع 
ويستمع من المنذر فيتذكر, وأما على قولك المراد من صح أن يقال ( له قلب ) ولو کان غير واع 
لايظور هذا الحسن » نول على ماذكرنا ر عا يكون الثرتيب أحسن وذلك لآن التقدير يصي رك نه 
تعالى قال : فيه ذکر ی لکل هنكان له قاب ذى إستمع ويتعلم . ومن تقول الفر تيب من الآدنى إلى 
الاعلى كا نه يقول : فبه ذكرى لكل واحد کف كان له قلب لظمور الام » فإنكان لاعصل الكل 
أحد فلين يستمع حاصل ويؤيد ماذكرنا قوله تءالى.( أو لق المع ) حيث لم يقل أو استمع لان 
الاستماع بنىء عن طلب زائد » وأما إلقاء السمع فعناه أن الذكرى حاصلة لمن لا عك سمعه بل 
يله إرسالاء وإن م يقصد اأسماع كالسامع فى الدوت المائل . فإنه عصل عند مجرد فت الآذن 
وإن لم يقصد اأسماع والصوت الى لايسمع إلا باستماع: وتطلب » فنقول الذكرى حاصلة ان كان 
له قلب كيف كان قلبه لظرورها فإن لم تحصل فلن له أذن غير مسدودة كيف كان حاله سواہ استمع 
باجتهاد أو : تود فىسماعه , فان قبل فةوله تعالى (وهو شېید) لاحال وهو يدل على أن إلقاء السح 
بمجرده غير كاف » نقول هذا يصحم ماذكرناه لانا قلنا بأن الذكرى حاصلة لمن له قلب ماء فان ل 
تحصل له فتحضصل له إذا أ السمع وهو حاضر بباله من القلب » وأما على الأول فعناه من ليس 
له قلب واع حصل له الذكر إذا ألق السمع وهو حاضر بقلبه فينكون عند الحضور بقليسه يكون 
له قلب واع » وقد فرض عدمه هذا إذا قانا بأن قوله ( وهو شید ) بممنى المال » وإذا لم نقل به 
فلا يرد ماذكر وهو حتمل غير ذلك انه هو أن بعال ذلك إشارة إلى القرآن وتقريره هو أزن 
الله تعالى لما قال فى أول الشورة (ق والقرآن امجيد ؛ بل يوا أن جاءثم منذر منهم) وذكر مايدفع 
تعجهم وبين كونه منذرا صادقاً وكون الحشر أا واقعاً ورغب وأرهب بالثواب والعذاب 
أجلا وعاجلا وأثم الكلام قال (إن فى ذلك) أى القرآن الذى سبق ذكره (لذكرى لمن كان له قلب) 
أو لمن يستمع , ثم قال ( وهو شید ) أى النذر الذى تمجبتم منه شهيدكا قال تعالى ( إنا أرسلناك 
شاهداً ) وقال تعالى ( لیکون الرسول عليكم هيدا ) . 

قوله تعالى : $ ولقد خلقنا السموات والارض ومابينهما فى ستة أيام وما مسنا من لذوب » 
أعاد الدليل مرة أخرى » وقد ذكر نا تفسير ذلك فى ( الم ) السجدة وقلنا إن الاجسام ثلاثة أجناس 
(أحدها) السموات › ثم حر كبا وخصصبا بأمور ومواضع و كذلك الأرض خلقها , ثم دحاها 
وكذاك مابينهما خلق أعيانها وأصنافها ( فى ستة أيام ) إشارة إلى ستة أطوار » والذى يدل عليه 


۸4 قوله تعالى : فاصبر على ما يقولون . سورة ق . 
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صم رو و مدو وو َ9 ےو ردا 
فصر على ما يقولون وسبح محمد ربك قَبَلَ طلوع الشمس وقبل الغروب 


وبقرره هو أن المراد من الآيام لايمكن أن يكون هو المفموم فى وضع اللغة › لآن اليوم عبارة فى 
اللذة عن زمان مكث الشمس فوق اللأرض من الطلوع إلى الغروب ؛ وقبل خاق السموات لم يكن 
شس ولاقر لکن اليوم يطلق وراد به الوقت يقال دم يولد للاك ابن يكون سرور. عظيم واو 
موت فلان بكون حزن شديد » وإن اتفقت الولادة أوالموت ليلا ولا يتمين ذلك ويدخلف مراد 
العاقللانهأرادباليوم جردالحين والوقت » إذاعليت الال من إضافة اليوم إلى الأفعال فافهم ماعند 
إطلاق الوم فى قوله (ستة أيام) وقال بعض المفسرين ال مراد من الآية الرد على الود » حيث قالوا 
بدأ الله تعالى خاق العام يوم الأحد وفرغ منه فى ستة أيام آخرها يوم الجمعة واستراح يوم السبت 
واستلق علىعرشه فقال تعالى (وما مسنا من لغوب) رداً عليهم » والظاهر أنالمراد الردعلى المشرك 
والاستدلال عخلق السموات والارض وها بينهما وقوله تعالى ( وما مسنا من لغوب ) أى ما تعبنا. 
بالخاق الأول -تى لانقدر على الإعادة (ثانيا) والخلق الجديد كا قال تعالى (أفعيينا بالخاق الآول) 
وأما ماقاله الود ونقلوه من التوراة فهو إما تحزيف مم أو لم يعلموا تأويله » وذلك لان الاحد 
والإثنين أزمنة متميز بعضبا عن بعض » فلو كان خلق السموات ابتدىء يوم الاحد لكان الزمان 
متحققاً قبل الاجسام والزمان لا ينفك عن الأأجسام فيسكون قبل خاق الاجسام أجسام أخر فيلزم 
القول بقدم العام وهو مذهبالفلاسفة » ومن العجيب أن بين الفلاسفة وا ية غاية الخلاف » فان, 
الفاسنى لايثبت لله تعالى صفة أصلا ويقول :أن الله تعالى لايقبل صفة بل هو واحد مرن ”ميج 
الوجدوه » فعلءه وقدرته وحباته هو حقبقته وعينه وذاته » والمشيهى يثبث لله صفة الاجسام من 
الحركة والسكون والاستواء والجلوس والضعود والنزول فبينهما منافاة »ثم إن اليهود فى هذا 
الكلام جمعوا بين المسألتين فأخذوا بمذهب الفلا فة فى المسألة الى هىأخض المسائل بهموهى القدم 
حيث أثبتوا قبل خلق الأاجسام أناماً معدودة وأزمنة محدودة » وأخذوا بمذهب المشبية في المسألة. 
التىهى أخص | لسا لبهم وهی الاستواءعلى العر ش نأخطأوا[وضلووا]وأضلواف!ازمانوالمكانجيعاً . 

قوله تعالى : «|فاصبر على مابةولون »قال من تقدمذكرمم من المفسرين إن معناة اصير على 
مابقولونمن حديثالتعب بالاستلقاء » وعلى ماقلنا معناه (اصبر على مايةولون) إنهذا لثىء يجيب » 
( وسبح بحمد ربك ) وما ذكرناه أقرب لآنه مذكورء وذ كر اليهود وكلاهبم ل مجر . E‏ 

وقوله إوسبح محمد ربك » يحتمل وجوها (أحدها) أن يكون التهأمالنی‌صل اللعليهو سل 
بالضلاة , فيكون كقوله تعال. ( وآ الصلاة طرق النهار وزلفاً من الآيل ) ٠‏ 000 

قوله تعالى : ظ قبل طلوع الشمش وقبل الغروب € إشارة إلى طرف الار . 


قوله تعالى : ومن الليل فسبحه . سورةق . ه14 
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ص 2وت غو 


وقوله 5 ومن الال فسبحه ‏ إشارة إلى زا من الليل » ووجه هذا هو أن النى صلى الله 
عليه وسل له شغلان أحدهما عبادة الله » وثانهما هداية الخلق فاذا هدام ولم مهتدواء قيل له أقبل 
على شغلاك الأخر وهو عبادة لق ( ثاننها ) سبح محمد ريك , أى نزهه عما يةولون ولا تسأم 
من امتذاعهم بل ذ رم إعظمة الله تعالى ونزهه عن الشرك والعجز عن الممسكن الذى هو الحشر 
قبل الطلوع وقبل الغروب » فانهما وقت اجتماعهم ( ومن الميل فسبحه ) أى أوائل اليل فانه 
أيضاً وقت اجنماع العرب » ووجه هذا أنه لاينبغى أن تسأم من تسكذ بيهم فان الرسل من قبلك 
أوذوا وكذبوا وصبروا على ما كذبوا وأوذواء وعل هذا . 

فلقوله تعالى ‏ وأدبار السجود » فائدة جليلة وهى الإشابة إلى ما ذكرنا أن شل الرسول 
ران العبادة والمداية فقوله ( وأدبار السجود ) أى عقب ما يجدت وعبدت نزه ربك بالبرهان 
عند اجتماع الةوم ليحصل لك العبادة بالسجود والهداية أدبار السجود ( ثالثها) أن يكون اراد 
قل سبحان الله » وذلك لان ألفاظاً معدودة جاءت بمعنى التلفظ بكلامهم » فةولنا كبر يطاق ويراد 
به قول القائل الله أ كبر ٠‏ وسلم براد به قولهالسلام عليكم » وحمدليقال لمن قال اده » ويقال هلل 
لمن قال لا لله إلا الله » وسبح لمن قال سبحان الله » ووجه هذا أن هذه أمور تشكرر من الإنسان 
فى الكلام والحاجة ندعو إلى الإخبار عنهاء فلو قال القائل قلان قال لاإله إلا الله أو قال الله أ كبر 
طول الكلام .. فست الحاجة إلى استعيال لفظة واحدة مفيدة لذلك لعدم تنكرر ما فى الأول » وأما 
مناسبة هذا الوجه للكلام الذى هو فيه» فهى أن تنكذييهم الرسول وتعجبهم من قوله أو استهزاءهم 
كان بوجب فى العادة أن إشتغل النى صل اله عليه وسل بلعم وسيم والدعاء عليهم فقال ( فاصير 
عل مايقولون) واجعل كلامك بدل الدغاء عليهم التسبيح لله واد له (ولاتكن كصاحب الحوت) 
أو كنوح عليه السلام حيث قال ( رب لاتذر على الأرض من الكافرين دياراً ) بل ادع إلى ربك 
فاذا ضجرت عن ذلك إسبب إصرارمم فاشتغل بذكر ربك فى نفسك » وفيه مباحث : 

(البحث الآول) استعمل الله التسبيح تارة مع اللام فى قوله تعالى (يسبح لله » ويسنبحون له) 
وأخرى مع الباء فى قوله تعالى ( فسبح باسم ربك المظم ؛ وسبح بحمد ربك) وثالثة من غير حرف 
فى قوله ( وسبحه ) وقوله ( وسبحوه بكرة ) وقوله ( سبح اسم ربك الآعلى ).فا الفرق بينها ؟ 
نقول أما الباء فهى الام وبالتقديم أولى في هذا الموضع كةوله تعالى ( وسبح محمد ربك ) فنقول 
أما على قولنا المراد من سبح قل سبحان الله » فالباء للمصاجبة أى مقترنا عمد الله » فيكون كانه 
تعالى قال قل سبحان الله واد لله > وعلى قولنا المراد التنزيه لذلك أى نزهه واقرنه حمده أى 
سبحه وأشكره جيث وفقك الله لتسبيحه فإن السعادة الأبدية لمن سبحه » وعلى هذا فيكرن المفمول 
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ربك » وعلى قولنا صل › نول يحتمل أن يكون ذلك أمرا بقراءة الفاتحة فى الصلاة يقال : صلى‎ 
فلان بدورة كذا أو صلى بقل هو الله أحد فک نه يرل صل محمد الله أى مقروءاً فيا : : الول لله‎ 
رب الءالمين » وهو بعد الوجوه » وأما التعدية من غير حرف فنةول ا يتعدى‎ 
بنفسه لان معناه تبعيد من السوء» وأما اللام فحتمل وجهين ( أحدهما ) أن' يكون ف قو ل‎ 
القائل نصحته ونصحت له » وشكرته وشكرت له ( وثانهما ) أن يكون لبيان الأظهرأى يسبحون‎ 
٠ الله وتلوم لوجه الله خالصة . ش‎ 
اببحك اثان  قال پا ( سبيخ عمد ربك ) ثم قال تعالى ( ومن الليل فسبحه ) من غير‎ ( 
باء فا الفرق بين الموضعين ؟ نقول الام فى الموضعين واحبد على قولنا التقدير سبح الله مقترناً‎ 
عمد ربك » وذلك لان سبح الله كقول القائل فسبحه غير أن المفعول لم يذكر أولا لدلالة قول‎ 
محمد ربك عليه ( وثانياً ) لدلالة ما سبق عليه لم يذكر محمد ربك ء الجواب الثانى على قولنا:‎ 
سبح بمعنى صل يكون الأول أمراً بالصلاة » والثانى أمراً بالتغزيه » أى وصل بحمد ربك فى.‎ 
الوقت وباللبل نزهه عما لايليق » وحينئذ يكون هذا إشارة إلى العمل والذكر والفكر . فقوله‎ 
سبح ) إشارة إلى خير الاعمال وهو الصلاة > وقوله (تحمد ربك ) إشارة إلى الذكر » وقوله‎ ( 
(وەن الليل فسيحه) إشارة إلى الفكر حين هدو الاصوات » وصفاء الباطن أى هه عن كل ' سوء‎ 
) بفكرك؛ واعم أنه لايتصف إلا بصفات الكال ونعوت ال جلال » وقولة تعالى ( وأدباز السجود‎ 
قد تقدم بعض مايقال فى تفسيره » ووجه آخر هو أنه إشارة إلى الا بإدامة التسبيح › فقوله‎ 
» محمد ربك قبل طالوع الشمس وقبل الغروبٌ » ومن الليل فسبحه ) [ثنارة إلى أوقات الصلاة‎ ( 
وكوله ( وأدباز السجود ) يعنى بعد مافرغت من المنجودٍ وهو الصلاة فلا تترك تسبيح الله تبیه‎ 
. بل داوم أدبار السجود ليكون جميع أوقاتك ف التسبيح فيفيد فائدة قوله تعالى ( واذكر ربك إذا‎ 
سيت ) وقوله ( فإذا فرغت انس ارالك رغ وفرع و راان السجود) . ا‎ 
البحث اثالث ) الفا فى قوله تعالى ( فسبحه ) ما وجهها ؟ نقول هى تفيد تأ كيد الام‎ ١ 
بالتسيمم من الليلى ؛ وذلك لانه يتضمن الشرط كا نه يقول : وأما من اليل فسبجه 0 وذلك لان ا‎ 
الشرظ يفيد أن عند وجوده بحب وجود الجزاء » وكاانه تعالى يول النهار هل الاشتغال وكثرة‎ 
الشواغل »فما اليل فحل السكون والانقطاع فهو وقت التسبيح › أو تقول بالمک س اليل عل‎ 
٠٠“ , النوم والثبات والغفلة » فقال أما الليل فلا تجعله للغفلة بل اذكر فيه ربك ولزهه‎ 
البحث الرابع ) (من ) فى قوله ومن الليل يحتمل وجهين (أحدهما) أن يكون لابتذاء الغاية‎ ( 
این أول الليل فسبحه » وعلى هذا فل يذكر له غاية.لاختلاف ذلك بغلبة الوم وعدمها » يقال‎ 
آنا من الليل أنتظرك (ثانهما) أن يكون للتبعيض أى اصرف من الليل طا رق إل تسبح قال : :ن‎ 
. مالك ماع ومن الليل انتبه  أى بعضه‎ 
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وأستمع يوم يناد المناد من مكان قريب 0 


م 


لإ البحث الخامس ) قرله ( وأدبار السجود ) عطف على ماذا ؟ نقول عتمل أن يكون عطفاً 

على ماقبل الغروب 5 نه تعالى قال (وسبح مخمد ربك قبل طلوع الشمس وقبلالغروب ... وأدبار 
السجرد ) وذكر بينهما قوله ( ومن الليل فسبحه ) وعلى هذا ففيه ما ذكرنا من الفائدة وهى الام 
بالمداونة .كا نهقال : سبح قبل ظلوع الشمس » وإذا جاء وقت الفراغ منالسجود قبل الطلوع فسبح 
وسبح قبل الغروب » وبعد الفراغ من,السجود قبل الغروب سبحه فيكون ذلك إشارة إلى صرف 
الليل إلى التسييح » ويحتمل أن يكون عظفاً على (ومن الليلفبحه) وعلى هذا يكون عطفاً على الجار 
والجرور جميعاًء تقديره وبمض الليل ( فسبحه وأدبار السجرد) . 

قوله تعالى : 9 واستمع يوم ناد المناد من مكان قريب 4 

هذا إشارة إلى بيان غاية التسييح ظ يعنى اشتغل بتنزيه الله وانتظر المنادى كقوله تعالى ( واعيد . 
ربك حى يأتيك اليقين ) وفيه مسائل : ظ 
. « المسألة الأولى » ما الذى يستمعه ؟ قلنا عتمل وجوها ثلائة ( أحدها ) أن يترك مفعولة 
رأسآ ويكون المقصرد كن مستمعاً ولا نكن مثل هؤلاء المعرضين الغافلين » يقال هو رجل سميع 
مطيع ولا يراد مسموع بعينهما يقال فلان وكاس » وفلان يعطى ويمنع ( ثانيها ) استمع لما يوحى 
إليك ( ثالئها) استمع نداء المنادى . 
ف المسألة الثانية ) (يوم يناد المنادى) منصوب بأى فعل ؟ نقول هومبنى عل المألةالآولى؛ إن 
فلنا استمع لا مفعول له فعامله مايدل عليه.قوله تعالى ( يوم الخروج ):قديره :خر جون يوم ينادى 
المنادی » وإن قلنا .فعوله لما يوحى فتقديره (واستمع ) لما يوحى (بوم بنادى) ويحتمل ماذكرنا 
وجب آخر › وهو ما بوحى أى ما يوحى ( يوم ينادى المنادئ )اسمعه » فان قيل استمع عطف على 
فاسیں و سبح وهو فى الدنياء والاستماع يكون فى الدنياء وما يوحى (بوم ينادىالمذادى) لا يسع 
اف الدنيا » نقول ليس بلازم ذلك لجواز أن يقال صل وادخل الجنة أى صلف الدنيا وادخل الجنه 
فى المقى ؛ فكذلك هبناء ويحتمل أن يقال بأن استمع بمعنى إننظر فيحتمل المع فى الدنيا » وإن. 
قال استمع الصيحة وهو نداء المنادى : ياعظام انتشرى » وال ؤال الذى ذكره عل الجواب منه » 
وجواب آخر نقولة حينئذ وهوأن الله تعالى قال (ونفخ فى الصورفصعق من فى السهوات ومن فى 
الأرض إلا من شاء الله ) قلنا : إن من شاء الله م الذين هلوا وقوع الصيحة » واستيقظوا لها فلم 
تزيم كن يرى برقا أودض ٠‏ وعلٍ أن عقیبه یکون رعد قوی فينظره ويستمع له ؛ وآخر غافل 
فإذا رعد بقوة ريما يغثى على الغافل ولا يتأثر منه ا ممستمع ٠‏ فقال ( استمع ) ذل كك لا تكون 


كن لصق ف ذلك أليوم 5 
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روص صوص ا الى صا ص واس اس ص 2و 2 
ومون ايه لق لك َم روج وي 
ل المسألة الثالثة ‏ ما الذى ينادى النادى ؟ فيه وجوه عحتملة منقولة معقولة وخحصرها:بأن 
نقول المنادى إما أن يكون هو الله تعالى أو S2‏ أو غيرهمأ وثم المكافون من الإنس والجن 
فى الظاهر » وغیرم لا ينادى » فإن قلنا هو تعالى فيه وجوه (أحدها) ينادى ( احشروا الذين ظلدوا 
و واجہم ) ؛ ( ثانيها ) ينادى ( ألقيا فى جبنم كل كفار عنيد ) مع'قوله:( ادخلوها بسلام ) وءثله 
قوله تعالى (خذوه فغلوه) يدل على هذا قولهتعالى (يوم يناد المنادی منمكان قريب) ؤقال(وأخذوا 
من مكان قريب ) » ( ثالئها) غيرهما لقوله تعالى ( ينادبهم أين شرکای ) وغير ذلك »«وأما عل قولنا 
المنادى غير الله ففيه وجره أبضاً ( أحدها ) قول إسرافيل .: أيتها العظام البالية اجتمعوا للوصل. 
واستمعوا لافصل ( انا ) النداء مع النفس يقال للنفس ( ارجعى إلى ربك ) لتدخلى مكانك من 
الجنة أو النار ( ثالثها ) ينادى مناد هؤلاء للجنة وهؤلاء لانار ء كا قال تعالى ( فريق فى الجنة وفزيق 
فى السعير ) وعلى قولنا ا منادى هو المكلف فيحتمل أن يقال هو ما بين:الله تعالى فى:قوله ( ونادوا 
يا مالك.) أو غير ذلك إلا أن الظاهر أن المراد أحد الوجبين الآولين » لان قوله المنادئ للتمريفف 
وكون الملك فى ذلك اليوم منادياً معروف عرف حاله وإن ل يحر ذكره ‏ فيقال قال يلع :و إن لم 
یکن قد سبق ذكره » وأما أن الله تعالى مناد فقد سبق فى هذه السورة فى قوله ( ألقيا) وهذا نداء ء 
وقوله ( يوم تقول لجنم ) وهو نداء » وأما المكاف لي سكذلك . وقوله تعالى ( من مكان قريب ) 
إشارة إلى أن الصوت لانن على أحد بل يستوى فى استماعه كل أحد وعلى هذا فلاييغد حب لالمنادى 
على الله تعالى إذ ليس المراد من المكان القريب نفس المكان بل ظهور النداء وهو من الله نعالى 
أقر ب » وهذام قال فى هذه السورة ( ون أقرب إليه من حبل الوريد ) وايس ذلك بالمكان , 
قوله تعالى : © يوم إسمعون الضيحة بالق ذلك يبوم الخروج » هذا كق مابينا من اافائدة 
ف قوله واستمع أى لا نكن هن الغافلين حى لا تصعق يوم الصيحة » ٠و‏ بيانه هو أنه قال استمع 
أى كن قبل أن.تستمع مستيةظاً لوقوعه » فإن السمع لا بد منه أنت وم فيه سواء فم إسمعر 
لكن من غير استماع فيصعقون وأنت تسمع بعد الاستماع فلا يؤثر فيك إلا ما لا بد منه: (ويوم) 
حتمل وجوهاً ( أحدها )يما قاله الزعخشرى أنه بدل من يوم ف قوله ( واستمع يوم :يناد المنادى ) 
والعامل فما الفعل الذى يدل عليه قوله تعالى ( ذلك يوم الخروج ) أى خرجون يوم يسمعون 
( ثاتيها ) أن يوم يسمعون العامل فيه ما فى قوله ( ذلك » يوم ينادى المنادى ) العامل فيه ما ذكرنا 
( ثالنها ) أن يقال استمع عامل فى يوم ناد ی کا ذكرنا وينادى عامل فى يسمعون ؛ وذلك لان يوم 
ينادى وإن لم جز أن يكون منصوباً بالمضاف إليه وهو ينادى لکن غيره يحوز أن يكون منصوياً 
بهء يقال : اذكر حال زيد ومذلته يوم ضربه مرو » ويومكان عمرو والياً » إذاكان القائل يزيد 
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ببان مذلة زيد عند ما صار زيد يكرم بسبب من اللاسباب » فلا يكون يوم کان عبرو واایاً منصوياً 
بقوله اذكر لآن غرض القائل التذكير بعال زيد و«ذلته وذلك يوم الضرب » لکن يوم كان عمرو 
منصوب بقوله ضربه عمرو بو م‌کان والياء فكذلك هبنا قال ( استمع يوم ينادى المنادى ) للا 
کون من فزع ولصعق › ثم بين هذا النداء بة وله ) ينادى المنادى ) بوم سمعون » أى لاكون 
نداء خفيا حيث لايسمعه إعض الناس بل يكون نداؤه بحيث تكون نسبته إلى من فى أقصى المغرب 
كنسبته إلى هن فى المشرق ٠‏ وكلكم تسمعون » ولا شك أن مثل هذا الصوت يحب أن يكون 
الإنسان متبئاً لاستماعه 'وذلك يشغل النفس بعبادة الله تعالى وذكره والتفكر فيه فظهر فائدة 
جليلة من قوله ( فاصبر ؛ وسيم , واستمع يوم يناد المنادى 0 ويوم يسمعون ) واللام فى الصيحة 
للنءريف » وقد عرف حالما وذكرها الله مرارآكا فى قوله تعالى ( إن كان إلا صيحةواخدة ) وقوله 
( فانم هى زجرة واحدة ) وقوله ( نفخة واحدة ) وقوله ( بالحق ) جاز أن يكون متعلقاً بالصبحة 
أى الصيحة بالحق إشمعو نمأ ٠و‏ على هذا ففيه وجوه : 
على ےل استهال تکام هذا الكلام وتقديره حن اس معؤلن الصي.حة بياعظام اجتمعى وهو المراد 
با حن (الثئى) الصيحة بالحق أى باليقين والحق هو اليقين » يقال صاح فلان بيقين لا بظن و تخمين 
أى وجد منه الصياح يقيناً لاكالصدى وغيره وهو يحرى مجرى الصفة للصيحة » يقال استمع سماءا 
إطلب » وصاح صيحة بقوة أى قوية فكاأنه قال الصيحة المحققة ( الثالث ) أن يكون معناه الصيحة 
المقترنة بالحق وهو الوجود ؛ يقال كنفيتحةقو يكون » ويقالاذهب بال لامة وارجع بالسعادة أى 
مقروناً ومصحوباً » فإن قيل زد بان فإن الباء فى الحقيقة للالصاق فكيف يفم معى الإلصاق فى هذه 
المواضع ؟ نقول النعدية قد تتحةق بالباء يقال ذهب بزيد على معنى ألصق الذهاب بزيد فوجد قائماً 
4 فصار مفعولا ¢ فعلى قولنا لأراد لس معولك صيحة من صاح بياعظام أجتمعى هو تعندية المصدر 
وهو الحشر » وله موعد نبينه فى موضع آجر إن شاء الله تعالى (الوجه ا'ثانى) أن يكون المق متعلتاً 
بقوله ( يسمعون ) أى يسمعون الصيحة بالحق وفيه وجهان ( الآول) هو قول القائل معته 
بيقين (الثانى) الباء فى يسمعون بالحق قسم أى يسمعون الصيحة بالله الحق وهو ضعيف وةولهتعالى 
( ذلك يوم الخروج ) فيه وجهان : ( أحدهما ) ذاك إشارة إلى يوم أى ذلك اليوم يوم الخروج 
( ثانهما ) ذلك إشارة إلى نداء المنادى . 

قوله تعالى : وو إنا عن عى وتميت وإلينا المصير » : 


۱۹۰ قوله تعالى : يوم تشقق الأرض عنهم , سورة ق . 
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بوم سق الارض عنهم برا 5لک حفر علينا سير ې نحن اعل فا 


رص 2 رم سد داد ر ساس بير سا 
رن وا أت ليم بجبار َذَ کر لقان من حاف وعيد a)‏ 
قد ذكرنا فى سورة يس" ما يتعلق بقوله ( إنا نحن ) » وأما قرله ( کی و ميت ) فالمراد. من 
الإحياء الإحياء أولا ( وتميت ) إشارة إلى المونة الأولى وقوله ( وإلينا ) بيان للحشر فقدم.( إنا 
نحن ) لتعريف عظمته يقول القائل أنا آنا أى مشهور و( حى ونميت ) أمور م كدة معنى العظمة 
( وإلينا الصير ) بيان للاقصود . 900 ظ 

. قوله تعالى :هل يوم تشةق اللارض عنهم سراعا € العامل فيه هو ماف قوله ( يوم الخروج ) 
من الفعل أى خر جون ( يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ) وقوله (سراعا ) حال للخارجين لآن 
قوله تعصالى ( عنهم ) يفيد كونهم مفعولين بالتشةق فكان ااتشقق عند الخروج من القب ركا يقال 
كشف عنه فهو مكشوف عنه فيصير سراعاً هيثة المفءول كانه قال مسرعين والسراع جمع سريع 
كالكر ام جمع كرحم . ا ش ش ' ْ ٠‏ 

قوله ذلك حشر » يحتمل أن يكون إشارة إلى التشةق عنهم » ويحتمل أن يكون إشارة إلى 

الإخراج المدلول عليه بقوله سراعا ‏ ويختمل أن يكون معناه ذلك الحشر حشر إسير » لان الحشر 
عل ما نقدم من الألفاظ . ٠‏ | 

قوله تعالى : « علينا يسير » بتقديم الظرف يدل على الاختضاص ء؛ أى هو علينا هين لا على 
غيرنا وهو إعادة جواب قرم ( ذلك رجع بعيد ) والحشر امع ويو م القيامة جمع الاجزء بعضما 
إلى بعض وجمع الأرواح مع الاشباح أى يجمع بين كل روح وجسدها وجمع ال٠م‏ المتفرقة والرمم . 
المنمزقة والكل واحد فى امم . ش 

قوله تعای : ف نحن أعل با يقولون وما أنت عليهم يحبار فذكر بالقرآن من بخاف وعيد ) 
فيه وجوه : (أحدها ) تسلية لقاب النى صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وتخريض لحم على ما أ به 
النى صل الله عليه وسل من الصبر والتسبيح » أى اشتغل با قلناه ولا يشغلك الشكوى إلينا فنا 
نعم أقوالهم وثرى أعمالهم > وعلى هذا فقوله ( وما أنت عليهم يحبار ) مناسب له أى لا تقل بأى 
أرسات إليهم لآهديهم » فنكيف أشتغل با يشغلى عن المداية رهوالصلاة والتسبيح » فإنك مابعثت 
مسلطاً علىدواعيهم وقدرم ‏ وا مرت بالتبليغ » وقد بلغت فاصبر. وسبح وائتظر اليوم .الذى 
يفصل فيه بيك ( ثانيها ) هى كامة مبديد ونخويف لان قوله (وإلينا المصير) ظاهر فى التهديد بالعلم 
مادک لان من يعم أن مرجعه إلى الملك ولكنه يعتقد أن الملك ‏ لا يدل مايفعله. لامتنع من 
التبا ٠‏ أما إذا عل أنه يعلله وعنده غيبه وإليه عوده يمتنع . فقال تعالى (وإلينا المصير) و(نحن أعلم) 


قوله تعالم, : نحن أعلم بما يقولون . سورة ق . 1 `۰ 


ا سس نمه اسو 


وهو ظاهر فى النهديد » وهذا حینئذ كقوله تعالى ( ثم إلينا مرجمک فینبشگ بما كنتم تنملون ٠‏ إنه 
علبم بذات الصدور ) ( ثالما ) تقرير الحشر وذلك لآنه لما بين أن الحشر عليه يسير لوال قدرته . 
ونفوذ إرادته ولكن مام ذلك بالعلم الشامل حى عيز دين جزء بدنين جزء بدن زيد وجزء بدن مرو 
فقال ( ذلك حشر علينا سير ) اال قدرتنا , ولا نى علينا الاجزاء لمكان علمنا ‏ وعلى هذا فقوله 
( نحن أعلم بما يقولون ) معناه نحن نعلم عين ١ا‏ يقولون فى قر لهم ( نذا متنا وكنا ترابا » أنذا ضلانا 
فى الآرض ) فقول نحن فعلم الا جزاء التى بةولون فيها إنها ضالة وخفية ولا يكونءالمراد تحن ذعلم 
وقوطهم فى الأول جاز أن تتكون ما مصدرية فيكون الماد من قوله (مايةولون) أى قولحم » 
وف الوجه الآخر تتكون خبرية » وعلى هذا الدليل فلا يصح قوله ( نحن أعلٍ ) إذ لا عالم بتلك 
الأجزاء سواه حى يول ( نحن أعل ) نقول قد ءل الجواب عنه مرارأً من وجوه : 

(أحدها) أن أفمل لايقنضى الاشتزاك فى أصل: الفع لك فى قوله تعالى (والله أحق أن تخشاه) 
وف قوله تعال, ( أحسن ندا ) . وف قوله ( وهو أهون عليه ) ٠.‏ ' 

(ثاني,ا) معناه نحن أعلم ما يقولون من كل عالم با يعليه » والآول أصح وأظهر وأوضح وأشهر ٠‏ 
وقوله ( وما أنت عليهم يحبار ) فيه وجوه : ( أحدها ) أنه للتسلية أيضاً , وذلك لأنه لما من عليه 
بالإقبال على الشغل الآاخروى وهو العبادة أخبر بأنه لم يصرف عن الشغل الآخر وهو البعث » 
كا أن الملك إذا أمر بعض عبيده بشغلين فظهر زه فى أحدهما يقول له أقبل على الشغل الآخرمنهما 
ونحن نبعث من يقدر على الذى زت عنه فنهما » فقال ( [صبر . وسبح . وما نت . يحبار ) أى 
فا کان امتناعبم بسبب تحبر منك أو تكبر ذاثعأزوا من سوء خلقك › بلكنت بهم رموفاً وعلييم 
عظرفاً و بالغت وبلغت وامتنعوا . فأقبل على الصبر والتسبيح غيرهصروف عن ااشغ ل الا ول رسيب 
جبزوتك » وهذا فى مءنى قوله تعالى ( ما أنت بنعمة ربك بمجنون ) إلى أن قال ( وإنك لعل خاق 
عظيم ) ٠‏ ( ثانيها) هو بيان أن النى يفي أنى بما عليه من الحداية » وذلك لأنه أرسله منذراً وهادياً 
لا ئا ومجيراً ٠‏ وهذاكا فى قوله تعالى ( وما أرسلناك عليهم حفيظاً ) أى تحفظهم من الكفر ' 
والنار وقوله ( وما أنت عليهم ) فى معنى قول القائل : اليوم فلان علينا »فى جواب من يول : من 
علي اليوم ؟ أى من الوالى عليك ( ثالثها ) هو بيان لعدم وقت نزول العذاب بعد > وذلك لان 
النى قو لا أنذ. وأعذر وأظهر ول بؤمنوا كان يقول إن هذا وق العذاب » فقال : نحن أعلم 
ما يقولون وما أنت عليهم بلط فذكر يعذابى إن لم يؤمنوا من بتى منهم من قعلم أنه ۇس ثم 
تساط » ويؤيد هذا قول المفسرين أن الآية نزلت قبل نزول آية القتال » وعلى هذا فقوله ( فذكر 
بالقرآن من يخاف وعيد ) أى من بق منهم من يخاف يوم الوعيد , وفيه وجوه أخر ( أحدها ) آنا 
بيدا فى أحد الوجوه أن قوله تعالى ( فاصير على ما يقولون وسبح.) معناه أقيل على العبادة » ثم قال 
ولاتترك الداية بالكلية بل (وذكر) الومنين (فإنالذكرى تنفع الممنين » وأعرض عن الجاهلين) 


۱۹۲ قوله تعالى : من يخاف وعيد . سورةق . 


وقوله ( بالقرآن ) فيه وجوه ( الأول ) فذكر با فى القرآن واتل علهم القرآن يحصل لم سبب 
مأ فيه المنفعة ( الثانى ) ( فذكر بالقرآن ) أى بين به أننك رول لكونه معجزآً » وإذا ثبت كونك 
رسولا لزههم قبول قولك فى جميع ما تقول به ( الثالث ) المراد فذكر بمقتضى ماف القرآن رن 
اللأوامر الواردة بالتبليغ والتذكيرء وحبنئذ يكون ذكر القرآن لانتفاع النى صلى الله عليه يه وسل به 
أى اجعل القرآن إمامك » وذكرم بما أخبرت فيه بأن تذكرم » وعلى الأول معناه اتل عليهم 
القرآن ليتذكروا إسبه › وقوله تعالى (من عاف وعيد) من جملة مايبين كون الخشية دالة .على عظمة 
الخثى أ كثر عا يدل عليه الخوف ؛ خیث قال ( عخاف ) عند ما جعل :لوف عذأيه ووعيده › 
وقال ( اخشوق ) عند ما جمل الخوف نفسه العظيم > وفى هذه الآية إشارة إلى دلاصول الثلاية , 
وقوله ( وذكر ) إشارة إلى أنه مرسل مأمور بالتذكير منزل عليه القرآن حيث قال ( بالقبرآن ) 
وقرله ( وعيذ ) إشارة إلى اليوم الآخر وضمير المتكلم فى قولة ( وعيد) يدل على الوحدانية فإنه 
لو قال من ذاف وعدد الله كان يذهب وم الله إلىكل صوب فلذا قال ( وعيد ) والمشكلم أعرف 
المعارف وأبعد عن الإشراك به وقبول الاشتراك فيه » وقد بينا فى أول السورة أن 7 الذوارة 
وآخرها متقاربان فى المعنى حيث قال فى الأول (ق والقرآن الجید ) وقال فى آخرها ( فذکر 
بالفرآن ) . ا 

وهذا آخر تفسير هذه السؤرة واد لله رب العالمين » وصلانه على خاتم النبيين وسيدالمرسلين 
تمد النى وآله وحبه وأزواجه وذريته أجمعين. 


مک كلها في فز الجن وعطاء رفك رة ر جار ر ال ارق عار ركنا د11 9 
وهي قوله تعالى: وقد حلفا أَلسَمَوْتِ وَالْأَرْصٌ وما ّما فى سِنَةِ أا وَمَا صَسَنَا ين 
وب الآية :۳۸ . ٠‏ 

وفي صحيح مسلم عن أمّ هشام بنت حارثة بن النعمان قالت: لقد كان تَثُورنا 
ورور اللاقة واحداء سحي أو سا وق بين وما اتيت ف ليان 
لمجي إلا عن لسان رسول الله ك؛ يقرؤها كلّ يوم جمعةٍ على المنبر» إذا خطب 
اا ْ 

وعن عمر بن الخطاب هء سال أبا واقدٍ الليئي: ما كان يقرأ به رسول الله 4# 
في الأضحى والفطر؟ فقال : كان يقرأ فيهما بت ولان اليد و افر ألسَاعَة 
كى الْصَمَرُ)ه [القمر ١:‏ . 

وعن جابر بن سَمْرةً أنَّ النبيّ 4 كان يقرأ في الفجر بق والفربًان اليد 
وكان”؟) صلا بعد تخفین(“. 


. 399/6 النكت والعيون‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم (۸۷۳): .)٥۲(‏ وأخرجه أيضاً أحمد (507455). 
(۳) أخرجه مسلم (891): .)۱٤(‏ 

(4) في (ق) و(م): وكانت. 


)0( أخرجه أحمد )۲۰۸۵۴٤(‏ )۳ 1۰°(« ومسلم )60۸(. 


سورة ق: الآيات t0 ۵ ١‏ 


سم 2 و ےر 


قوله تعالى: #ق وَالْفَانٍ الْمَجِيدٍ 6 بل يبأ أن جام مير نهر فال 
لْكَفررنَ هدا ىء َيب © لدا ينا و كا زا نك يع د © قد ع با 
تقض الارض مہم عند کب حفط © بل كدو الس 1 
تر رع © > 
قوله تعالى: #ق وران الْمَجِيدٍ» قرأ العامة : «قاف» بالجزم. وقرأ الحسن وابنٌ 
أبي إسحاق ونصر بن عاصم: «قافي» بكسر الفاء؛ لأنَّ الكسرٌ أخو الجزم» فلم 
سَكنّ آخِرهُ؛ حرّكوه بحركة الخفض. وقرأ عيسى الثقفئٌ بفتح الفاء حرّكه إلى أخفٌ 
الحركات. وقرأ هارونُ ومحمد بن السَّمَيْمَع : «قاف» بالضه””؛ لأنَّه في غالب الأمر 
حركة البناءء نحو: منذ وق وقبل وبعد. 
واختلف في معنى «ق» ما هو؟ فقال يزيد“ وعكرمة والضَّحََاك : هو جبل محيظ 
بالأرضن من زمردة حفر اضر ت السا سس .وعليه طرف السا والسماة عل 
مَقْبيةّ وما أصاب الناسُ من رُمِرُّدِه كان مما تساقظ من ذلك الجبل. ورواه أبو 
الجوزاء عن عبد الله بن عباس: 
قال الفرَّاء: كان يجب على هذا أن يظهرٌ الإعرابٌ في «ق»؛ لأنّه اسم لن 
بهجاء. قال: ولعلّ القاف وحدها دُكرث من اسمه؛ كقول القائل9 © : 


6 
9 
1-5 
\ 
٠ 
2 

الو 
f‏ 


أي : أنا واقمة i‏ . وهذا وجه حسنٌ. ر اول نش 


. ۲۸٠/۲ قراءة الحسن وابن أبي إسحاق في المحتسب‎ )١( 

(۲) القراءات الشاذة ص5 ١5‏ » والمحتسب ۲۸۱/۲ . 

(۳) ينظر البحر المحيط ١١١/8‏ . 

(4) في (ف) و(ق) و(م): ابن زيد. والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق للمحرر الوجيز. 
(5) ينظر قولهم في تفسير البغوي ٠ 5٠١/4‏ والمحرر الوجيز ٠١١/١‏ . 

(1) هو الوليد بن عقبة بن أبي معيط وقد سلف ۲۳۹/۱ . 

(۷) معاني القرآن للفراء ؟/ ۷١‏ . 

(م) ۳۹/۱ . 


۵ ١ سورة ق: الآيات‎ ٦ 


وقال ؤهب: أشرف ذو القرنين علئ جبل قاف : فزأى تحيّه جبالاً صغاراً. فقال 
له: ما أنت؟ قال: أنا قاف؛ قال: فما هذه الجبال حولك؟ قال: هي عروقي» وما 
من مدينةٍ إلا وفيها عرق من عروقيء فإذا أراد اللهُ أن يزلزل مدينةًء أمرني فحرّكتٌ 
عرقي ذلك فتزلزلت تلك الأرض؛ فقال له: يا قاف» أخبرني بشيء من عظمة الله ؛ 
قال: إِنَّ شأن ربّنا لعظيمٌ» وإِنَّ ورائي أرضاً مسيرة خمس مئة عام في خمس مئة عام» 
من جبالٍ ثلج يحطم بعضّها بعضاء لولا هي لاحترقتُ من حر جهنّم. قال: زدني» 
كانه إن حيري EE‏ اكاك ود ويس الل E‏ وطن يد SN‏ 
رعدةٍ مئةَ ألف ملك. فأولئك الملائكة وقوفٌ بين يدي الله تعالى» > منكسو رؤوسهمء 
فإذا أَذِنَ الله لهم في الكلام قالوا: لا إله إلا الله؛ وهو قوله تعالى: يم ب 
اش والتيكة سا لا کر إلا مَنْ أَذِنَ له ليحن وال صوابا [النباً:۳۸] يعني قول : 
لا إله إلا الله . 

وقال الزجًاج: قوله: «ق» أي: قُضِيَ الأمرء كما قيل في «حم» أي: حُمَّ 
الأمرٌ. وقال ابن عباس: «ق» اسم من أسماء الله تعالى أقسم به””. و ا : أنه 
cE‏ ارف افا افا الك ان 
قديرٌ وقاهرٌ وقريبٌ وقاض وقابض””*' . وقال الشَّعبِيُ : فاتحةٌ السورة. وقال أبو بكر 


(۱) قال ابن كثير في تفسيره ۷/ ۳۹٤‏ : كأن هذه من خرافات بني إسرائيل التي أخذها عنهم بعض الناس» 
لِمَا رأى من جواز الرواية عنهم فيما لا يصدق ولا يكذب. وعندي أن هذا وأمثاله وأشباهه من اختلاق 
زنادقتهم» يلبّسون على الناس أمر دينهم... وإنما أباح الشارع الرواية عنهم... فيما قد يجوزه العقل» فأما 
ما تحيله العقول ويحكم عليه بالبطلان» ويغلب على الظن كذبه» فليس من هذا القبيل م 

. 4١/5 في معاني القرآن‎ )١( 

(۳) أخرجه الطبري 5٠00/7١‏ 

(4) ذكره عن ابن عباس ابن عطية في المحرر الوجيز 5/ ٠٠١‏ » وأخرجه عن قتادة الطبريٌٌ ٠٠٠/۲١‏ . 

(5) تفسير البغوي 5/ ٠ ۲۲١‏ والمحرر الوجيز ٠١١/١‏ . 

() المحرر الوجيز 0/ ٠١١‏ » وفيه: اسم السورة. 


سورة ق: الآيات EV 6 ١‏ 


الورّاق: معناه: قف عند أمرنا ونهينا ولا 0 وقال محمد بن عاصم 
الأنطاكيئ : هو قُرْبُ الله من عباده» بيانه همض أرب له من حل الْرَردِ». وقال ابن 
عطاء: أقسم اللهُ بقرّة قلب حبيبه محمد يل خيثٌ حمل الخطات» ولم يؤثر ذلك 


ف لعل اله 


ومان الْمَجِيدِ» أي : الرفيع القدر. وقيل: الكريم؛ قاله الحسن. وقيل: 
الكثير؛ مأخودٌ من كثرة القَدْرِ والمنزلة» لا من كثرة العددء من قولهم: كثير فلان" 
في النفوس؛ ومنه قول العرب في المثل السائر: لها“ في كل شجر نار» واستمجدَ 
المح والعَفار”*2. أي: استكثر هذان النوعان من الثار» فزادا على سائر الشجر؛ قاله 
ا 


r ص‎ 


وجواب القسم فيل هو: كد عتا ما تَقْصُ الْأَرْضُ ين على إرادة اللام؛ أي : 
لقد علمنا. وقيل: هو إن فى دَلِكَ أَنِكَرَئ» [ق :۳۷] وهو اختيارٌ الترمذي محمد بن 
علىّ قال: «ق» قَسَمٌ باسم هو أعظم الأسماء التي خَرجث إلى العباد: وهو القدرةء 
وَأقسم أيضا بالف نا لصي ثم اقتصّ ما تحرج من القدرة من حلت السماوات 
والأرضين وأرزاق العباد» وحَلّق الآدميين» وصفة يوم القيامة والجنة والنار» ثم 
قال: لد فى دَلِكَ زكر لن كان لَمُ لب [ق :۳۷] فوقع القسم على هذه الكلمة» 
كأنّه قال: «ق» أي : بالقدرة والقرآن المجيد» أقسمتٌ أن فيما اقتتصصتٌ في هذه 


. ٩/۸ زاد المسير‎ )١( 

(۲) ذكر أبو حيان في البحر ۸/ ٠١١‏ أن المفسرين اختلفوا في مدلول «ق» على أحد عشر قولاً متعارضة؛ لا 
دليل على صحة شيء منها. 

(۳) في النكت والعيون ‏ والكلام منه ‏ : فلان كثير. 

0) لفظة: لها. ليست في (م). 

(0) المَرْخ والعَفار شجرتان من أسرع الشجر خروج نارء والاستمجاد: الاستكثار من المجد» وهو كثرة 
Ss‏ وهذا المثل يضرب في تفضيل القوم على بعض إذا كانوا كلهم ذوي خيرء ولبعضهم مزية 
وتقدمٌ ليس للآخرين. المستقصى في أمثال العرب ۱۸٤-۱۸۳/۲‏ . 

. ٠٤١/١ النكت والعيون‎ )١( 


۵ ١ سورة ق: الآيات‎ E۸ 


م 7 و 


السورة فو اِڪرى لمن کن لم قب أو أل أَلسَمْمَ وَهْوَ سَّهيدٌ». 

وقال ابن كيسان: جوابه تا يلَفِظُ من تَوَله. وقال أهل الكوفة: جواب هذا القسم 
ابل برأ . وقال الأخفش”"“: جوابه محذوف» كأنّه قال: #ق وَلْمرَْانِ المجيدٍ»ه 
عدن » يدل عليه : «أودًا نتا وسكدًا ثانا . 

قوله تعالى: بل يبو أن َدَهُم مدر َنْهُرْ» «أنْ) في موضع نصب على تقدير : 
لأن جاءهم منذرٌ منهم» يعني محمداً . والضميرٌ للكمّارء وقيل: للمؤمنين والكفار 
جميعا”". ثم ميّز بینهم بقوله تعالى: َل الْكَيرّنَ» ولم يقل: فقالواء بل قبّح 
حالهم وَفِعلهم”'' وَرَصَفَهُمْ بالكفر» كما تقول: جاءني فلانٌ فأسمعني المكروة» وقال 
لي الفاسق: أنت كذا وكذا. 

هلدا سىء عيب العجيب: الأمر الذي يتعجّبٌ منه» وكذلك العُجابٌ؛ بالضمٌء 

وَالعُْبََابُ ‏ بالتشديد ‏ أكثر منه» وكذلك الأعجوبة””. وقال قتادة: عجّبهم أن دُعوا 
إلى إله واحد. وقيل: من إنذارهم بالبعث والنشور”"". والذي نص عليه القرآن أولى. 

قوله تعالى : ودا نتا حكن را تبعث؛ ففيه إضمار .ذلك ر بيد 
الرّجع : الرّدّ اق هود أي : محال. يقال: رَجَعْته أزجعه رَجَعَا ورّجَع هو 
يُرجع رُجوعاًء وفيه إضمارٌ آخرء أي : وقالوا أَنْبْعَتُ إذا متنا. وذِكُرٌ البعثِ وإِنْ لم بجر 
هاهناء فقد جرى في مواضع» والقرآنُ كالسورة الواحدة. وأيضاً ذِكْرُ البعثِ منطو تحت 
قوله: بل بوا أن جََهُم مدد مه4 لأنّهِ إنّما يُنذر بالعقاب والحساب في الآخرة. 


. ٠٠١١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 
. ٠١١/١ (؟) في معاني القرآن له 5977/5 بنحوه. وينظر المحرر الوجيز‎ 
. ١657/68 ينظر المحرر الوجيز‎ )۳( 

(8) قوله: وفعلهم. من (م). 

(5) الصحاح (عجب). 

() النکت والعيون ٠٤٠/٥‏ . 


سورة ق: الآيات ١‏ ۵ ۹ 


فر تعالى! aS E‏ 
يَضِل عنّا شيء حتى تتعذَّر علينا الإعادة. وفي التنزيل: طَالَ هما بال لفون الأول . َل 
نر ما 6ن زا ل ول بك لق فازب ماد 

وفي الصحيح : اكل ابن ي آدم يأكلّه التراب» | إلا عَجبَ الذَنّب» منه خُلِقَ وفيه 
يُرَكّبُ) وقد تقدم“. 

وثبت أنَّ الأنبياء والأولياء والشهداء لا تأكلٌ الأرضٌ أجسادهم؛ حرم الله على 
الأرض أن تأكلَ أجسادهم. وقد بيّنَا هذا في كتاب «التذكرة»» وتقدّم أيضاً في هذا 
الكتاب7". 

وقال السَّدَّي: النقص هنا الموت» يقول: قد علمنا منهم من يموت ومن 
ق ان من نات ذنق كان الأرضن م من الاس 

وعن ابن عباس : هو من يدخل في الإسلام من المشركين“. 

وعدا كنب حيط أي : بعدَّتهم وأسمائهم» فهو فعيلٌ بمعنى فاعل. وقيل : 
اللوح المحفوظ”» أي: محفوظ من الشياطين» أو محفوظ فيه كل شيء. وقيل: 
الكعاف غبار عن العم را حا كنا رل كي كعك هد أي فة 
وهذا تَر الظاهر من غير ضرورة. وقيل: أي : وعندنا كتابٌ حفيظ لأعمال بني آدم» 
لنحاسبهم عليها. 

قوله تعالى: بل كَدَبا بألْحقّْ» أي: القرآن في قول الجميع؛ حكاه 


000 صحيح مسلم (۲۹۰۵): »)۱٤۲(‏ وسلف معناه ۱۷/ 59٠١‏ . 

. 1١97/6 وسلف‎ .» ۱٦٤-۱۹۳/۱ التذكرة‎ )۲( 

(۳) تفسير البغوي 77١/4‏ . 

)٤(‏ ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 0/ ٠١١‏ نقلاً عن الثعلبي. ثم قال : وهذا قول أجنبي من المعنى الذي 
قبل وبعد. 

. 1١57/54 الوسيط للواحدي‎ )٥( 


۰{ سورة ق: الآيات ١‏ ۵ 


الجاوردي . وقال الثعلبي : بالحقٌّ: القرآن. وقيل : الإسلام. وقيل: محمد 6. 

َه ف اَم مرم أي : مختلط. يقولون مرَّة: ساحرء ومرَّة: شاعرء ومرّةً: 
كاهن؛ قاله الضَّحَاك وابنٌ زيد. وقال قتادة: مختلف. الحسن: مُلتبس؛ والمعنى 
متقاوت د وكان أن هرر فاس ومنه: مَرِجَتْ أماناتٌ الناس» أي: فسدت؛ 
ومَرجّ الدينُ والأمرٌ: اختلط . قال أبو دؤاد: 
شيرج العديينُ ادف له مشر السازك محبرك الت 


ر . © - 000 
«مريج»: مختلط . وأنشد : 
فجالتٌ فالتمستٌ به خشاها فقخرٌّكأنه څوظ مَری 
الحُوظ : الغصن . 
وقال عنه العوفي : في أمر ضلالة”"2؛ وهو قولهم: ساحرٌ شاعرٌ مجنونٌ كاهن. 


وقيل : متغير. 


0غ( في النكت والعيون "61/٥‏ . 

(۲) النكت والعيون ۳٤١/١‏ دون ذكر ابن زيد» وأخرجه عنه الطبري ٤0۸/۲١‏ . وينظر إعراب القرآن 
للنحاس 77١/5‏ . 

(۳) الصحاح (مرج)» والبيت أيضاً في إصلاح المنطق ص١٠‏ » وأمالي القالي ۲/ ۳٠١‏ . قال البكري في 
سمط اللآلي 107/7 : الكتد: موصل العنق في الظهرء ومحبوك: مُدمج. اه. والحارك: أعلى 
الكاهل» وقيل: الحارك منبت أدنى العُرف إلى الظهر الذي يأخذ به الفارس إذا ركب. 

(4) أخرجه الطبري 1505/7١‏ » واستدل عليه ابنُ عباس بالبيت الآتي. 

(5) أخرج الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما مريج : مختلف. وكذا ذكره 
النحاس في إعراب القرآن 7٠١ /٤‏ دون إسناد. 

() البيت لعمرو بن الداخل الهذلي» وهو في ديوان الهذليين ۳/ ٠٠١‏ . وفيه: فراغت» بدل: فجالت. قال 
شارحه: راغت» أي: البقرة» وخر السهم: سقط كانه خوط أي غصن. مريج» أي: سهل. 


(۷) إعراب القرآن للنحاس 5١١/5‏ دون ذكر العوفي . 


۳١ ١١ . ١ سورة ق: الآيات‎ 


01 من 8 5 5 ا م # في - 2 )1( 
وَمرج الخاتم في إصبعيء إذا قلق من الهزال. 

وفي الحديث: «كيف بك يا عبد الله إذا كنت في قوم قد مَرِجَتْ عهوذهم 
ان لمج انه ننه و كن موي ولق بي ا ماف أكفرهة و 
وامانانهم دو و بك بين اصابعه. احرجه ابو داو 


وقد ذكرناه فى كتاب «التذكرة)7". 


E لفطو تور قا‎ E aa 


عر 107 0 1 2 وا عاب م ابر ا 2< شه لم ا 
روج والارض متها وَلقنا فیا روسی وأنبنا فا من ك رنج هيج 3© 


2 

د سركي ا ر 41 4 چھے ت ر ساسم سر ا أ ههه 

5 EN e ا 5 2 ر‎ 0 5 ٠. 4 3 

تقر وذ و الكل عبد لا ورلا فين السا ما قر نسنا پو جنات 
ص 5-4 ل 


100 e 


ات م ر و ساس ص ا ےر ر ا ر 
وَحَبّ لْلْصِيدٍ © وَالنَخْلَ بَاسِفَتٍ نما طلم يد © رفا لاد واحیتا بء بده 
ی ی 

نّا كلك َل © 4 


قوله تغالى : واف يَظروا إل الما فرقهد © نطر اعبار :وتفكر» وان القادرٌ على 
إيجادها قادرٌ على الإعادة .#8 كت بها فرفعناها بلا عَمّد «وَرَيتهَا» بالنجوم 


و #8 .2 وو 8(6) 

تسدبهفرجهامن دبر 

وقال الكسائي: ليس فيها تفاوت ولا اختلاف ولا فتوق”"' .#وَالْاَرْضَ مَدَدْسَهَا 
ا 


وَأَلقََمًا ها روسَ» تقدَّم في لوعن ا سنا فا من کل دنع أي: من كل 
7 8 .عت 2 ا ن 


)١(‏ في (م): ومرج أمر الدين» والمثبت موافق لغريب القرآن لابن قتيبة ص١4‏ والكلام منه. 
(۲) في سننه »)٤۳٤۳( »)٤۳٤۲(‏ وسلف 54/11 . 

. 001/۲ )9( 

(6) ديوان امرئ القيس ص٤٠٠ ٠‏ وصدره: لها ذنب مثل ذيل العروس. 

)2 مجمع البيان ٠١۳/۲١‏ . 

.A/1۲ (» 


. 0/۱6 (¥) 


2 سورة ق: الآيات ١١  "‏ 


sr 


بره أي : جعلنا ذلك تبصرةً لِتَدلَ به على كمال قدرتنا. وقال أبو حاتم : نصب 
على المصدر؛ يعني : جعلنا ذلك تبصيراً وتنبيهاً على قدرتنا #وَوَكْرَئ» معطوف عليه. 
لحل عبد منيب : راجع إلى الله تعالى» مفكر في قدرته. 
قوله تعالى: ورلا يِنَّ السا أي : من السحاب هما بكرا أي : كثير البركة. 
انت يو جَنّبٍ وَحَبّ لَلَصِيدِ» التقدير: وحبٌ النبت الحصيد» وهو كل ما يُحصد. 
هذا قول البصريين”". وقال الكوفيون: هو من باب إضافة الشيء إلى نفسه» كما يقال : 
مسجد الجامع. وربيعٌ الأوَّلٍِء وح اليقين» وحبل الوريدء ونحوها؛ قاله الفرّاء””". 
والأصل : اله الحصيد» فحُذفتٍ الألف واللام» وأضيف المنعوت إلى النعت. 
وقال المتحاك :عت اليد الب والشّعين وفيل : كل خت بهت ود 
ويُقنات47), 
وال بَاسِقَاتٍ » N‏ على قوله: «وَحَبٍّ الحَصِيدٍ) و١بَاسِقَاتَ)‏ 
حال. والباسقات: الظوال؛ قاله مجاهد وعكرمة وقتادة. وقال عبد الله" بن شدّاد: 
بُسوقها : استقامتها في الطول“. 


وقال سعيد بن جبير: وات وقال الحسنٌ وعكرمة أيضاً والفرَاء : مواقير 


. 17/5 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) ينظر إعراب القرآن للنحاس ۲۲۱/٤‏ . ومشكل إعراب القرآن 587/7 . 

() في معاني القرآن 777/7 . 

() ذكره الماوردي في النكت والعيون 747/65 دون نسبة. 

(5) في النسخ: نصب على الحال» ولعل قوله: «على الحال» سبق قلم. والصواب حذفه. . 

(1) في (ف): معطوف. 

(۷) في (م): قاله مجاهد وعكرمة وقال قتادة وعبد الله.. . وهو خطأء والمثبت من النسخ الخطية» وهو 
الموافق لتفسير البغوي ١ ۲۲٠/٤‏ وغيره. 

(۸) أخرجه الطبري 4١5/5١‏ . 


(9) تفسير البغوي ۲۲۱/٤‏ . 


سورة ق: الآيات 7 A ١١‏ 


حوامل؛ يقال للشاة: 3 سمت إذا لدت ؟؛ قال الشاعر؛ 

فلينا ادان قنك" تف قران فيه الباسقاث المواق'" 
TS‏ و الل شونا :رذ تال ل 

كرام في السماء دَمَبِنَ ظولاً 2 وات شمارهاأيدي الجتاة 
يكلس رلان على ابابا اي كلاه را بسقي الناقة e‏ 

000 

ضرّعها الل قبل التتاج» فهي مُبْسِق» ونُوقٌ مباسيق. 
وقال قطبةٌ بنْ مالك: سمعتٌ النبت يل يقرأ : ١بَاصِقَاتِ»‏ بالصاد؛ ذكره الثعل“. 
e.‏ 

رسول الله ل فقرأ: #إف ولان الْمَجِيدِ» حتى قرأ : ولل سمت قال: فجعلتٌ 

أردٌدهاء ولا أدري ما قال" إلا يجوز“ إبدال الضاد من السين لأجل القاف“ 


٠٤١/١ في النسخ الخطية: إذا بسقت ولدت» والمثبت من (م). وقول عكرمة في النكت والعيون‎ )١( 
بلفظ : بسوقها كبسوق الشاة عند الولادة.‎ 1١77/7 بنحوه» وأخرجه عنه الحربي في غريب الحديث‎ 
۹ ۲/١ وأخرجه بنحوه عبد بن حميد وابن ن المنذر ضمن قصة كما في الدر المنثور‎ 

(0) في (ق): طلّت. . 

(۳) البيت للراعي النّميري» وهو في ديوانه ص١١١‏ » فلما تركنّ الدار قلت منيفة» بمُرّان منها. . . وقوله: 
منيفة» أي : تامة الطول والحُسن» وفرّان: قرية باليمامة. 

(:) هو أبو نواس» والبيتان في ديوانه ص۱۱۸ » وسلفا ١59/4‏ . 

(4) في (ظ) و(م): اللبنء والمثبت من (ف) و(ق) وهو الموافق للصحاح (بسق) والكلام منه. واللَبا؛ 
كهِتّب: أول اللبن في النّتاج. 

(7) وأخرجه الطبراني في الأوسط (41910)»: والصغير (2240). قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٠١١/۷‏ : 
فيه عبد الله بن محمد بن صبيح» ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات. اه. 
وقطبة بن مالك هو الثعلبي» ويقال الذبياني. قال البخاري وابن أبي حاتم : له صحبة. الاصابة ۸/ ٠١١‏ . 

(۷) صحيح مسلم »)٤٥۷(‏ وأخرجه أحمد (۱۸۹۰۳). 

(۸) يعني في اللغةء لا في التلاوة» ووقع في (م): لا يجوز! 

(4) المحتسب ۲۸۳-۲۸۲/۲ والكشاف ٥/٤‏ . 


1١60 1 سورة ق: الآيات‎ a: 


عم ع 


لها طلم سيد الطلْمُ : هو أرَّلُ ما يخرجُ من ثمر النخل؛ يقال: طلَع الطلْمُ 
طلوعاًء وأطلعتٍ النخلةٌ؛ وطلعها : كُفْدَاها”'" قبل أن ينشقّ. 

شيد أي : متراكبٌ قد صد بعضّه على بعض. وفي البخاريّ: «النََضِيدٌ) : 
الكُدرى عاذاء في مامه اة رة بعمّه على بعشنء فإ تخرص من أكمامة 
ا 

«رَنًْا َا أي: رزقناهم رزقاًء أو على معنى : أنبتناها رزقاً؛ لأنَّ الإنبات في 
معتى الرزق+ أو على أنه مقعول له» أي أنبتتاها لترزفهه”"ء والرزق: ها كان مهيأ 
للانتفاع به. وقد تقدّم القول يو 

وکیا بد به ا كيك لج أي : من القبورء أي: كما أحيا الله هذه 
الأرض الميتة؛ فكذلك يخرجكم أحياءً بعد موتكم» فالكاف في محل رفع على 
الابتداء. وقد مضى هذا المعنى في غير موضع”". وقال: «مَيْتَا؛؛ لأنَّ المقصود 
المكان ولو قال م لجان 
قوله تعالی: « كدت مله وم نح وَحَحَبُ الرس ود © واد عون وون 
زط © اب الأبكة وم يج كلّْ كدب ا ی مد @ مما بلك 
الأول بل ر في كتين تن لن ری © » 

قوله تعالى: «ححَدَتْ كلهم َم ج أي: كما كدب هؤلاء» فكذلك كڏّب 
أولئك فحلّ بهم العقاب؛ ذكّرهم نباً من كان قبلّهم من المكذبين وخرّفهم ما أخذهم. 


)١(‏ الكَمُرّى: هو وعاء طلع النخل. الصحاح (كفر). 

(۲) صحيح البخاري قبل الحديث .)٤۸٤۸(‏ 

(۳) في (م): لرزقهم. والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق للكشاف 0/4 » والكلام منه. 
0( ۲/۱ . ش 

. ٥/٤ الكشاف‎ )5( 


.TVE/۱ (D 


سورة ق: الآيات ١9 ١١‏ 0 


وقد ذكرنا قصصهم في غير موضع عند ذكرهم. 


كل كدب سل من هذه الأمم المكذبة .لخن وَِدِ» أي : فحقٌّ عليهم وعيدي 


وعقابى. 
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رم مويله ره ددع 


قوله تعالى : «أفعييتا بِالْسَلْقَ الأول أي : أفعيينا به فنعيا بالبعث. وهذا توبيحٌ 
لمنكري البعث» وجوابٌ قولهم: ظدَلِكَ رج بعِيدُ». يقال: عَيِيتٌ بالأمرء إذا لم 
تعرف وجه 

#بل هر في لس م من حل جَدِيرٍ» أي : : في حَيرةٍ من البعث» > منهم مصَدّقٌ ومنهم 


04 


OES E‏ سي ا 


قوله تعالى: #ولقد خلقتا آلإشان ونع ما وسوس ا اوت اله عن بل 
أَلرْرِيدٍ 3© © 1 یک التليان ی اين کی الال كيد © قا بلط من كد 1 
َب عَنَيد ل وجا وَعَلوَنّ ك0 التزم ا ا ِد 6 4 


ll رخاس‎ 


قوله تعالى : «إوقد حَلَقََا الإضَنَ» يعني : الناس»› وقيل : آدم " .«إوتعكه ما وسوس 
ي : ما يختلج في سره وقلبه وضميره؛ وفي هذا زجرٌ عن المعاصي التي 
يُستخفى بها. ومن قال : 95 المراد بالإنسان آدم ؛ فالذي وشوست به فته هن الا کل 
من الشجرة» ثم هو عام لولده. والوسوسة: حديث النفس بمنزلة الكلام الخفيّ. قال 
الأعشى: 
تسمع للحَلي وسواساً إذا انصرفث كما استعان بريح شرق رَجِل 
وقد مضى فى «الأعراف)”؟ 


عأ له ين عب اوري هو حبل العاتق وهو ممتدٌ من ناحية حَلْقِهِ إلى 


. ٤۳/١ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
. 47١/7١ هذا معنى قول قتادة الذي أخرجه عنه الطبري‎ )۲( 


(۳) ينظر المحرر الوجيز ١99/0‏ . 
(4) 175/9 . والبيت في ديوان الأعشى ص١٠٠‏ . وسلف شرحه ثمة. 


5 سورة ف: الآيات للكان 


عاتقه» وهما وريدان عن یمین وشمال. روي معناه عن ابن عباس وغيره» وهو 
المعروف في اللغة. والع و و ا إلى نفسه؛ لاختلاف اللفظين”". 

وال التي الورية.الوتين وهو عرق :تعلق بالعلت رها ت ريب 
أي : نحن أقربٌ إليه من حبل وريده الذي هو منه» وليس على وجه قرب المسافة. 

و ونحن أملك به من حبل وريده مع استيلائه عليه. ول أع و 
أعلمٌ بما توسوس به نفسه””' من حبل وريده الذي هو من نفسه؛ لأنّه عرق يخالط 
اقل فيل الرّث فر رل من عل اللي وري بنعناه عو مقا قل قال الورية 
عرق يخال القلب. وهذا القربُ قرب العلم والقدرة» وأبعاضٌ الإنسان يَحجِبٌ 
البعض البعض» ولا يحجبٌُ علمَ الله شيء. 

قوله تعالى : #إإذ بلك لمان ع الَمنِ وعَنِ امال يد أي : نحن أقربُ إليه من 
حل وريد حى حلفي النعلقيان» وهنا ا نحن أعلم 
بأحواله؛ فلا نحتاج إلى مَلّكِ يخبرء ولكنهما وَكّلا به إلزاماً للحْجّة» وتوكيداً للأمر 
عليه. 


وقال الحسن ومجاهد وقتادة: «المُتَلَقَيَانِ2: ملكان يتلقيان عملك؛ أحدهما عن 

سياف عقن اتك وا لاخر عن مالك كفب ساك قال «الحبيه + حي إذا 
مت ظويت صحيفةً عملك وقيل لك يوم القيامة : #أفْرأ كتبك كف َفيك الوم ع 
حسِيبًا4 [الإسراء: ]١4‏ عَدَلَ والله عليك من جعلك حسيبٌ نفسك". 
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. "47/6 الكت والعيون‎ )١( 

(؟) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص۱۸٤‏ » وتفسير الطبري 45١/7١‏ › وتفسير البغوي 557/4 . 

() النكت والعيون 17/6" . 

(:) بعدها في (ظ): وأقرب إليه» والمثبت من باقي النسخ» وهو العراقي لما ني الكت والعيواد 1 
١ ۷‏ والكلام منه 

(5) ينظر تفسير البغوي ۲۲۲/۲ . 


»( زاد المسير ۹/۸ . 


سور ف: الآيات ۷ _ ۱۹ EV‏ 


وقال سجاه وگل الله بالإنسان ‏ مع علمه بأحواله ‏ مَلّكين بالليل» ومَلْكين 
بالنهار يحفظانٍ عمله» ويكتبان أثره إلزاماً للحجة؛ أحدهما عن يمينه يكتب 
الحسنات» والآخر عن شماله يكتب السيئات» فذلك قوله تعالى: ##عن اليِمِينٍ وَعَنِ 
اال عر 

رال شتات ي أذ كات الت ا غل كانت ال :ناذا آذقت 
الف فل لاحل لحل عفر الك 

وروي معناه من حديث أبي أمامة؛ قال: قال النبئٌ ل : «كاتبٌ الحسنات على 
يمين الرجل» وكاتبٌ السيئات على يسار الرجل“ وكاتبٌ الحسنات أمينٌ على 
کات العاف ودا غيل ج كنيا اعت المي عشرا » وإذا عمل سينة قال 
صاحبُ اليمين لصاحب الشمال: دَعْهُ سبع ساعاتٍ لعله يَسبّح أو يستغفر»””. 

وروي من حديث علي ه أنَّ رسو الله يك قال: «إِنّ مقعدَ مَلكيك على تيك 
نما ف دون وريقّك مِدَادُهماء وأنت تجري فيما لا يعنيك» فلا تستحي من الله 
ل 

راا مداه بدا “تنعت ال على الك وروا غوف هن الجن 


. 478/5١ أخرجه الطبري بنحوه مختصراً‎ )١( 

(۲) في تفسير الطبري 455/1١‏ - والقول مخرج فيه -: أمير. 

(۳) قوله: العبدء من (ف) و(م). 

)٤(‏ في (م): على يساره. 

(0) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير .)۷۹۷١(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد 3١8/٠١‏ : وفيه جعفر بن 
الزبير» وهو كذاب. اه. ورواه الطبراني في المعجم الكبير أيضاً (7776) بنحوه وضعفه العراقي في 
تخريج أحاديث الإحیاء ٠٤۹-۱٤۸/٤‏ . 

(5) قال الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف ص۹١١٠‏ الثعلبي من رواية جميل بن الحسن عن أرطأة بن 
الأشعث العدوي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي # عن النبي ب قال: «مقعد ملكيك» فذكره. 
اه. وأرطاة بن أشعث؛ قال الذهبي في ميزان الاعتدال 17١/١‏ : هالك. 

(۷) في (م): الثغر. 


19 ١1 سورة ق: الآيات‎ ETA 


فال كان الجسة به أن نلف 2 
وإنما قال: «قَعِيدٌ ولم يقل : قعيدان» وهما اثنان؛ لأنَّ المراد عن اليمين قعيدٌ 

وعن الشمال قعيدء فحذف الأرَّل لدلالة الثاني عليه. قاله سيبويه؛ ومنه قول 

الشاعر: 

تحن شمنا ععتندنا وأنث يمنا عند راض والزائ را 
وقال الفرزدق : 

إن ودا اا ماي اس قاور کی عتدور 
ولم يقل : راضيان ولا غدورين. 
ومذهب المبرّد: أنَّ الذي في التلاو ا 
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اخ اناغ + وحذف الثاني لدلالة 
الأول علو دومت عي الاعف وال با أن الذي في التلاوة يؤدّي عن الاثنين 
والجمع» ولا حذف في الكلاءم. 

واقَعِيدٌ) بمعنى قاعد» كالسميع والعليم والقدير والشهيد. وقيل: «فَعِيدٌ) بمعنى 
مُقَاعد مثل أكيل ونديم بمعنى مُوّاكل وماد 

وقال الجوهريٌ: وفُعيل وفَعولٌ؛ مما يستوي فيه الواحد والاثنان والجمع؛ كقوله 
تعالى : لتا رسول رب الْعْلَمِينَ» [الشعراء:١]‏ وقوله : «#مالْمَلبِكةُ بعد دَلِكَ طهر 
[التحريم ٤:‏ . وقال الشاعر في الجمع» أنشده الثعلبي : 


. ۲۲۳/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) ينظر الكتاب /١‏ 7-76 » وإعراب القرآن للنحاس ۲۲٤٠/١‏ » ومشكل إعراب القرآن ؟/ 587 : 
() البيت لقيس بن الخطيم كما نسبه سيبويه في الكتاب 65/١‏ . وسلف ۱۸۸/٠١‏ . 

() الكتاب 76/١‏ » ولم نقف عليه في ديوان الفرزدق. 

(5) معاني القرآن للأخفش 141/۲ » ومعاني القرآن للفراء ؟/ ۷۷ » ومشكل إعراب القرآن 1۸٤/۲‏ . 
(7) الكلام بنحوه في تفسير غريب القرآن لابن قتيبة صن8١5‏ . 

(۷) الصحاح (قعد). 


(1). ع او و‎ 32 0 7 ٤ 
00 0 5-7 5 
والمراد بالقعيد هاهنا: الملازمٌ الثابت» لا ضد القائم”"‎ 
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قوله تغعالئ : وتا بليط من قول إلا ديد ريك عيذ أي : اما كلم ين إلا كب 
عليه؛ مأخودٌ من لفظ الطعامء وهو إخراجه من الفم. 
وفي الرقيب ثلاثةٌ أوجه: أحدها: أنه المتَّبعُ”" للأمور. الثاني 7ه الحافظ كاله 


النذئ: الغالث : أنه الشاهد؛ قاله الصاك. 

وفي العتيد وجهان: أحدهما: أنَّه الحاضرٌ الذي لا يغيب. الثاني : أنه الحافظ 
الد إن الفط وكا ا 

قال ل و اه وقد عَنَّدَه تعتيداً: 0 


عي عم هس ماس 


ا عم 


عد وَعَتِدٌ ؛ ؛ بف اء وكسره es‏ 
قلت: نمسم الل د الس ومنه قول الشاعر: 
لقي ك يت في الان ييا فذِكُرَّكَ عندي في الفؤاد ا 


قال أبو الجوزاء ومجاهد: يُكتبٌ على الإنسان كل شىء حتى الأنينٌ فى 
مرضه””". وقال عكرمة: لا يُكتب عليه إلا ما يُؤجر به أو يُؤزر عليه”"". وقيل : 


(1) البيت لأبي ذؤيب الهذلي» وهو في ديوان الهذليين 151/١‏ » وقوله: ألكني إليهاء أي: كن رسولي 
إليها. وسلف ٠١/١١‏ . 

(۲) تفسير البغوي ۲۲۲/٤‏ . 

(۳) في (ف): المنيع› وفي النكت والعيون ‏ والكلام منه -: المتتبع. 

. ۳٤۷/١ النكت والعيون‎ )٤( 

)2 في الصحاح (عتد). 

(5) لم نقف عليه. 

(۷) المحرر الوجيز ٠١١/١‏ . 

(۸) لفظة: عليه. ليست في (م). 

(9) تفسير البغوي ۲۲۲/٤‏ . 


غ5 سورة ق: الآيات 1١31‏ - 14 


الات مارت لإا را ب لج كو الريك بير 
انطلق» اقعدء كُلْء مما لا يتعلّق به أجرٌ ولا وزر" والله أعلم. 

وروي عن أبي هريرة وأنس أن النبيّ ت قال: «ما من حافظين يرفعان إلى الله ما 
حفظاء فيرى اللهُ في أرّل الصحيفة خيراً» وفي آخرها خيراً» إلا قال الله تعالى 
لملائكته: اشهدوا أنّي قد غفرتٌ لعبدي ما بين طرفي الصحيفة»”". 

وقال عليتٌ # : إنَّ لله ملائكة معهم صحف بيضء فَأَمْلُوا في أوّلها وفي آخرها 
خيراء يُغفر لكم ما بين ذلك7". 

وأخرج أبو نعيم الحافظ قال: حدَّئنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن 
إسحاق بن خزيمة» قال: حدّثنا جَدّي محمد بن إسحاق» قال: حدَّئنا محمد بن 
موسى الحَرَشْيٌ» قال : : حدّثنا سهيل بن عبد الله قال : نمعتٌ الأعمشّ يحدّث عن 
a‏ قال: قال رسول الله کل : «إنَّ الحافظين إذا نزلا على 
العبد أو الأمَة» معهما كتابٌ مختوم» فيكتبان ما يلفظ به العبدٌ أو الأمةء فإذا أرادا أنْ 
ينهضاء قال أحدُّهما للآخر: قُلنّ الكتاب المختومٌَ الذي معك» فيه له» فإذا فيه ما 
كتب سواءء فذلك قوله تعالى : تًا يلظ ين کول إلا ديه رَِِبُ عد غريبٌ من حديث 
الأعمش عن زيدء لم يروه عنه إلا سهيل©). 

وروي من حديث أنس أن نبي الله قال: (إِنَّ الله وگل بعبده مَلّكين يكتبان 
عمله» فإذا مات قالا: ربنا قد مات فلانٌ» فَأَدّنْ لنا أنْ نصعد إلى السماءء فيقول الله 


تعالى : إنَّ سماواتي مملوءةٌ من ملائكتي يسبّحونني» فيقولان: ربنا نيم في الأرض» 


)١(‏ ذكر نحو هذا القول ابن عطية في المحرر الوجيز ١7١ /١‏ عن الحسن وقتادة. 

(۲) أخرجه عن أنس الترمذي (441). . وفي إسناده تمام بن نجيح» وهو ضعيف. وقال ابن الجوزي في العلل 
المتناهية /١‏ 440 : هذا حديتٌ لا يصح قال ابن حبان: تمام يروي أشياء موضوعة عن الثقات. كأنه 
المتعمد لها. 

(©) ذكر نحوه الإمام السيوطي في الدر المنثور ١/١‏ . وعزاه للطبري. 

. ٥۷/١ ء١۱۷۳‎ /٤ حلية الأولياء‎ )6( 


سورة ق: الآيات ۱۸ ۔ 19 ٤٤١‏ 


فيقول الله تعالى > إن أرضى مره من لفن خرن فيقولان يارت فأين 
كرون قر ل اللةاتقالن ا على ر ميدي یک ای زاوی و ان 
واكتبا ذلك لعبدي إلى يوم القيامة»”". 

قرله تال + وجوت سک اليرت باي آي غير وشدثه» فالإتسان مادام حا 
تُكتّبُ عليه أقواله وأفعاله» ليّحَاسَبَ عليهاء ثم يجيه الموت» وهو ما يراه عند 
العا من هرر لعن هيما كان الله عا عدو عدف ويل الجن هو الر هة 
سمي حمًا ؛ إِمّا لاستحقاقه» وإمًّا لانتقاله إلى دار الحقّء فعلى هذا يكون في الكلام 
تقديمٌ وتأخير» وتقديره: وجاءت سكرةٌ الحقٌّ بالموت”''» وكذلك في قراءة أبي بكر 
وان سيف رمي لضن "انان تعره الس اميه إلى E‏ 
لاختلاف اللفظين. 

رق بجوو أن يكون الح على هذه القراءة عو الله :تحال + أي ٠‏ جات سكرة 
آمو الله الى بالموت::وقيل ‏ الى هو الحوث»::والسعى وجاوت شكرة اليرت 
اموت + ذكره المهدوئ: 

وقد زعم من طعن على القرآن فقال: 


ا 


ال الم ها اله او 


)١(‏ في (م): كونا. 

(؟) في (ف) و(ق): واذكراني» وفي (ظ): وسبحاني واذكراني. 

(۳) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (20205» والبيهقي في شعب الإيمان .)4917١(‏ وفي إسناده عثمان بن مطر. 
قال ابن الجوزي في الموضوعات 91/4 : وهذا لا يصحء وقد اتفقوا على تضعيف عثمان بن مطرء 
وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الاثبات» لا يحل الاحتجاج به. 

. ۳٤۸-۳٤۷ /٩ الكت والعيون‎ )٤( 

(5) القراءات الشاذة ص٤٤٠‏ » والمحتسب ۲/ ۲۸۳ عن أبي بكر ه» وهي عن ابن مسعود في إعراب 
القرآن للنحاس 550/4 » والنكت والعيون 748/6 . 

() إعراب القرآن للنحاس 5750/8 . 


(v)‏ في (م): خالف. 


.18 سورة ق: الآية‎ E3 


الصدّيقء فقرأ: وجاءت سكرة الحقٌّ بالموت. فاحتجٌ عليه بأنَّ أبا بكر رُويت عنه 
اتان إجذاعها راف للف عليه العمل و الا رى ر قر فة برق 
تر الان نه ا ان اا أو الط م من لكل خوك .` 

قال أبو بكر الأنباري : حدَّثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي» حدَّئنا علي بن عبد 
الله؛ حدَّئنا جرير» عن منصور» عن أبي وائل» عن مسروق قال: لما احتٌّضِرٌ أبو بكر 
أرسل إلى عائشةء فلما دخلتُ عليه قالت: هذا كما قال الشاعر: 

إذا عكر سنايرفا اوقا ال 

فقال لها أبو بكر : هلا قُلتِ كما قال الله : وت سَكْرَهُ ألمت بال ديك ما كت 
هه ده وذكر الحنيك”"". والسّكرة واحدة السّكرات: 

وفي الصحيح عن عائشة أن رسول الله يخ كانت بين يديه رَكوةٌ ‏ أو عُلْبَةٌ ‏ فيها 
ماء» فجعل يُدخل يديه في الماء» فيمسحٌ بهما وجهه ويقول: «لا إله إلا الله» إِنَّ 
للموت سكرات». ثم نصب يده فجعل يقول: «في الرفيق الأعلى» حتى قُبض ومالك 


يده. خرّجه البخاري”". 


ورُوي عن النبي و أنه قال: «إِنَّ العبدَ الصالح لَيُعالجٌ الموت وسكراته؛ وإنَّ 
مضه ليسلم ب بعضها على , بعض > تقول: السَّلام عليك» تفارقني وأفارقك إلى يوم 
CO |‏ 
القيامة») . 


)١(‏ هو عجز بيت لحاتم الطائي» وهو في ذيوانه ص٠٠‏ » وفيه: النفس. بدل: يوماً. وصدره: أماويّ ما 
يغني الثراء عن الفتى 1 
والحشرجة: هي الغرغرة عند الموت وتردد النمّس. الصحاح (حشرج). 

(۲) وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ۳/ 146 » وأخمد في الزهد ص١۳٠‏ من طريق إسماعيل بن أبي 
خالد عن عبد الله البهي مولى الزبير عن عائشة رضي الله عنها. 

(۳) في صحيحه »)٤٤٤۹(‏ وسلف 108/97 . 

(4) لم نقف عليه. 


سورة ف: الآيات ۲۲-4۹ E‏ 


وقال عيش اتن مر يا معشر الحواريين» ادعوا الله أن يهوّن عليكم هذه 
الو ات الوت 


روف إن الشرت اشد هن رت بالشموت» ونشر بالمناشير» وقرض 
ار 


«دَلِكَ ما كت مِنّهُ صد أي : يقال لمن جاءته سكرةٌ الموت: ذلك ما كنت تفر 
منه» اتل ف هال حاد عن الشيء يَحيدٌ حَيُوداً دة و ادو الع 
وعَدّل» وأصله: حَيَدَودة بتحريك الياء فسكنت؛ لأنه ليس في الكلام فَعْلُولٌ غير 
صَعْمُوق7". وتقولٌ في الإخبار عن نفسك: حِدْتُ عن الشيء أجيد حَيْداً ومَجيداً : إذا 
ملت عنه”" ؛ قال طرّفة : 


أا اا .وجنت کا دای ا الا 


ر رم 


- 5 لغ ب وال ی 0-21 2 م رر مو رر ب 
قوله تعالى: رش ف الصور ذلك وم الوعيد وات کل نفس معا ساب 
ی e‏ ر و ار ر ر سس جه ا ر ص صر ا ل 7 

َسَِيدٌ 9© لَقَدَ كت فى عَنْلةٍ من هدا مستا عنك عط مم لى عيذ © 4 


رو 


قوله تعالى : يح في سور هي النفخة الآخرة للبعث «إدلك يرم لويد : الذي 
وعده الله للكفان أن بت وقد مضى الكلام في النفخ في الصور مستوفى. 
REE‏ 


قوله تعالى: وات كل نفس مَعَها سای ويد اختّلِف في السائق والشهيد؛ فقال 
اد قافن العا من اة الع من نس برقال الاك الس من 


)١(‏ أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 1١1/77‏ من قول شداد بن أوس. 
(۲) الصحاح (حيد)ء والصّعفُوق اللثيم. 

(۳) تفسير البغوي ۲۲۳/٤‏ . 

(4) سلف ۳۱۲/۱۳ . 


. (I-6۳ /۸ (0) 


5 سورة ق: الآيات ۲١‏ . ۲۲ 


الملائكة» والشهيد من الفسي الأيدي والأرجل”"'؛ رواه العوفي عن ابن 
2 
وقال أبو هريرة: السائقٌ: الملّك.. والشهيدٌ: العمل ). 
وكال :لجسن ؤقتادة: الى :ساني يشو فيا وشاهد يشهد غلا اي 
وقال ابن مسلم: السائق قرينها من الشياطين؛ سمي سائقاً؛ لأنّهِ يتبُعها وإن لم 


3 
+ 


ا 

وال اد الا ا دمل 

وعن عثمان بن عفان # أله قال وهو على المنبر : وت کل ي مَعَهَا ملي 
وكيك كه ؟ بای لك يسو لها إلى آمو الله وشهيدة ملك ٠‏ شه علنها بم 

قلت: هذا أصحٌ؛ فان في حديث جابر بن عبد الله قال: سمعتٌ رسول الله 6 
يقول: إن ابنَ آدم لفي غفلة مما“ خلقّه الله عر وجل لهء إِنَّ الله لا إله غير إذا 
أراد خَلْقَهُ قال للملّك: اكتبٌ رزقّه وأثرّه وأجلّهء واكتب”''2 شقيًا أو سعيداء ثم يرتفع 
ذلك المَلَكُء ويَبعثٌ الله ملكا آخر فيحفظه حتى يُذْرِكء ثم يبعث الله ملكين يكتبان 


)١(‏ من قوله: من نفسه. إلى هذا الموضع ساقط من (م). 
(؟) أخرج القولين الطبريٌ ١؟/‏ 151-470 . 

(۳) تفسير البغوي ۲۲۳/٤‏ . 

. ٠١١/١ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(5) أخرج قولهما الطبري ٤١-٤٠/۲١‏ . 

() ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ٠١/۸‏ دون نسبة. 

(۷) تفسير مجاهد 5١١/7‏ » وأخرجه الطبري ٤۳۰/۲۱‏ . 
(۸) لفظة: ملك. ليست في (م). 

(9) أخرجه الطبري ٤۲۹/۲۱‏ . 

)1١(‏ في (م): عما. 

)١١(‏ في (م): واكتبه. 


ا 


سورة ق: الآيات ۲١‏ ۔ ۲۲ 0{ 


حسناته وسيئاته» فإذا جاءه الموثٌ ارتفعَ ذلك الملّكانء ثم جاءء“ ملك الموت عليه 
السلام فيقيضٌ روحهء فإذا أذجل حفرتّه رد الروح في جسده» ثم يرتفمٌ ملك الموت» 
ثم جاءه ملكا القبر فامتحناه» ثم يرتفعان» فإذا قامت الساعة انحط عليه ملّك 
الحسنات وملك السيئات» فأنشطا كتاباً معقوداً في عنقه» ثم حضرا معه» واحد 


سائقٌء والآخر شهيدء ثم قال الله تعالى: هلد كت فى عَنْلَوَ من عدا مسا عَنكَ ا1 


ري ر 
8 


فمك ألم َدِيده. قال رسول الله ي: لكين طَبَهَا عن طن [الانشقاق:15] قال: 
(حالاً بعد حال»ء ثم قال النبيُ : «إن كُذَامكم أمراً عظيماًء فاستعينوا بالله العظيم». 

خرّجه أبو نعيم الحافظ من حديث [أبي] جعفر محمد" بن علي» عن جابر. 
وقال فيه هذا حديثٌ غريبٌ من حديث [أبي] جعفر» وحديتٌ جابر تفرّد به عنه جابر 
الْجَعفَنُ وعنه المفضّل”". 

اة قران ااا اما غامة في الشثلم والكافر» وهنو قزل 
الجمهور. الثاني : أنّها خاصةٌ في الكافر ؛ قاله الضحاك“. 

قوله تعالی : لد كُتَ فى عَفلوٍ يَنَ مَدَا تفا عَنكَ طا قال ابن زيد: المراد به 
النبيّ ##؛ أي: لقد كنت يا محمد في غفلةٍ من الرسالة في قريش في جاهليته”“. 

وقال ابن عباس والضحاك: إِنَّ المراد به المشركون» أي: كانوا في غفلة 
من عواقن امورهم وتال أكثر اليفسرين: إن المراة ية الت والفاجن ره 


)١(‏ في (م): جاء. 

0( في النسخ: من حديث جعفر بن محمد بن علي. وهو خطأء والمثبت من المصادر. 

(۳) حلية الأولياء ۳/ 140 . وأخرجه أيضاً أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير 711/4 والدر المنثور ٠١١/١‏ . 
قال ابن كثير: هذا حديث منكرء وإسناده فيه ضعفاءء ولكن معناه صحيح. 

(4) النكت والعيون 7149/0 . 

. ٠١١/١ وضعّفه ابن عطية في المحرر الوجيز‎ ٠ ٤۳٤/١١ أخرجه الطبري‎ )٥( 


(5) أخرجه عن ابن عباس الطبريٌ ٤۳٤/۲١‏ . 


3 سورة ق: الآية ۲۲ 


5 


اشارا 

وقيل : أي لقد كنت أيّها الإنسان في غفلةٍ عن أنَّ كلّ نفس معها سائقٌ وشهيد؛ 
لقن نمت الا وض اللي 

«إتكتفتا عَنكَ غِطآءكَ» أي : عَمَاك ؛ وفيه أربعة أوجه: أحدها: إذا كان في بطن . 
أمه فؤٌلد؛ٍ قاله السدّي. الثاني: إذا كان في القبر فنُشر. وهذا معنى قول ابن عباس. 
الغالث: وقت العَرْض في القيامة؛ قاله مجاهد. الرابع: أنه نزول الوحي وتحمّل 
الومتالة: وعدا معن فول ابر ويد 

مص ألم حَدِيدٌ» قيل : يراد به بصرٌ القلب» كما يقال: هو بصيرٌ بالفقه؛ فبصر 

القلب وبصيرته تبصرئّه شواهد الأفكار ونتائج الاعتبار» كما تُبصر العين ما قابلها من 
الأشخاص والأجسام. وقيل: المراد به بصرٌ العين وهو الظاهر» أي : بصر عينك 
اليوم حديدء أي: قوييٌ نافذٌ یری ما كان محجوباً عنك. 

قال مجاهد: فص الوم حَرِيدٌ» يعني: نظرك إلى لسان ميزانك حين توزن 
ساك فاتك وقاله الشكاك. 

وقيل: يعاينٌ ما يصيرٌ إليه من ثواب وعقاب. وهو معنى قول ابن عباس . وقيل : 
يعني أن الكافر يُحشر وبصره خد 2-6 تمي و «لْقَدْ كنت «عَنْك»» 


«قبَصَرّكَا؛ بالكسر على خطاب ال 


. 177/0 واختاره أيضاً ابن عطية في المحرر‎ . 477/7١ في تفسيره‎ )١( 
. ۳٤۹/٥ النکت والعيون‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق. 

)٤(‏ المصدر السابق. 

. ١5/8 وزاد المسير‎ » ۲۲۳ /٤ تفسير البغوي‎ )٥( 

(6) النکت والعيون 76٠/0‏ . 

(۷) القراءات الشاذة ص٤٤٠‏ . 


سورة ق: الآيات ۲۳ ۔ ۲۹ ۷ 


قوله تعالى: لوال مَرِسُمٌ هدا مَا لَدىّ عَييدٌ © 
50000 5 ای جل مم أنه إا لور 
00 سه ربا كن کان في 
ف ام ار 17 کر لبد ©4 

قوله تعالى : وال ِنَم يعني : الملّك الموكّل به في قول الحسن وقتادة 
والصساك' .اه o‏ غنول لق e‏ 
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وقال مجاهد: يقول: هذا الذي وگلتني به من بني آدم قد أحضرته» قفوت وان 
ای هذا ها دی نين الات اد 

وعن مجاهد أيضاً : قرينه الذي فَيّض له من الشياطين“. وقال ابن زيد في رواية 

م ِ 2 اللا ).2 

أبن وكبوعنةة a‏ 

فيقول الله تعالى لقرينه : ليا فى جَهمَ» قال الخليلٌ والأخفش: هذا كلام العرب 
الصحيح'"'' ؛ أن تُخاطب الواحد بلفظ الاثنين فتقول: ويلك ارحَلاها وازجراهاء 
وخذاة وأطلقاه؛ للواحد. 


عع 


قال الفرًّاء" : تقول للواحد: فوما عنَّاه وأصل ذلك أن أدنى أعوان الرجل في 
إبله وغنمه ورفقته في سفره اثنان» فجرى كلام الرجل على صاحبيه» ومنه قولّهم 
للواحد في الشعر: خليلي ٠‏ ثم يقول: يا صاح. قال امرؤ القيس : 


(1) النكت والعيون ٠٠١ /١‏ دون ذكر الضحاك. 
(۲) في (ظ): كتاب. 

() تفسير البغوي ۲۲۳/٤‏ . 

(6) تفسير مجاهد 5١١/7‏ . 

. "6٠0/8 النكت والعيون‎ )٥( 

(7) في (م): الفصيح. 

(۷) في معاني القرآن ۷۸/۳ . 


(۸) الكلام بنحوه في تفسير البغوي ۲۲٤-۲۲۳/٤‏ . 


4۸ سورة ق: الآيات 11 ۳۹ 


- 2 2 2 8 2ے 2 2 
ليلج مرا بي على أم جندب نقض لبانات IETS SS‏ 


قِمَانَبْكِمِنؤكرى بيب ومَنْزِلِ يسم اللْوَى بَيْنَ الدَّحُولٍ مَحَوْمَِ0 

وقال آخر: 
إن تَرْجُراني يا ابن عَنَّانَ ألْرَجِرْ وإنْتّدَعاني”" أخم عِرْضًا مُمئّعَا9) 

وقيل: جاء كذلك؛ لأنّ القرين يقع للجماعة والاثنين. ا قوله: 
«ألْقِيَاه يدل على لق ا 

وقال المبرد: هي فة خلى الشوكين: المعنى : الي أَلْيء فناب «أَلْقِيَا» مناب 
اكوا 

ويجوز أن يكون ييا تثنيةَ على خطاب الحقيقة من قول الله تعالى يخاطبٌ به 
الملكين: وقيل + هو مخاطة تلائ والتحافظ””". 

وقيل: إِنَّ الأصل: أَلْقِينُ؛ بالنون الخفيفة؛ تُقلب في الوقف ألفاً؛ فيل الوصلٌ 
على الوقف””. وقرأ الحسنٌ: «ألْقِيَنْ؛ بالنون الخفيفة" نحو قوله: وك 
َلصَعْرِنَ #6 [يوسف :۳۲] وقوله : لقا [العلق: .]١6‏ 

7 كار نيد أي : معاند؛ قاله مجاهد وعكرمة”''". وقال بعضهم : العنيد 


)١(‏ ديوان امرئ القيس ص!؛ . واللبانات. جمع لبانة» وهي الحاجة. 

(۲) ديوان امری القيس ص۸ › وسلف ۳۱٤/۱۰‏ . 

(۳) في النسخ الخطية : تدعواني» والمثبت من المصادر. 

(5) البيت في معاني القرآن للفراء ۷۸/۳ ء وتفسير الطبري ٤۳۷/۲١‏ . 

(5) الكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس ۲۲۸/٤‏ » وينظر مشكل إعراب القرآن ۲/ 584 . 
(0) ينظر الكشاف ۸/٤‏ . والمحرر الوجيز ١77/8‏ . 

(۷) المحرر الوجيز 1775/5 » والقول الأخير اختاره الزجاج في معاني القرآن 45/0 . 

(۸) الكشاف للرمخشري ۸/٤‏ . 

. ۲۸٤/۲ المحتسب‎ )9( 

. 574/4 ينظر تفسير البغوي‎ )0١( 


سورة ق: الآیات ۲٤‏ ۔ ۲۹ ۹ 


المعرض عن الحق. يقال : عَنّد يعد - بالكسر ‏ عُنوداًء أي: خالف ورد الحَّ وهو 
يعرفه» فهو عَنِيد وعاند» وجمع العَنِيد عند » مثل: رغِيف ورُعُف. 

تاع للح يعني : الزكاة المفروضةء وكل حقٌّ واجب”". 

ُتَر في منطقه وسيرته وأمره» ظالم» #ثُربِ»4: شاك في التوحيد؛ قاله 
الس واد ال ااا و ذا ابال ىة دو 
المشرك”. یدل عليه قوله تعالی : الى جَمَلَ تح أنه إلا ار . 

وقيل : نزلت في الوليد بن المغيرة. وأراد بقوله: «مَنّاع لِلْحَيْر أنه كان يمنعٌ بني 
أخيه من الإسلام”"2. 

ياء في الْمَدَابٍ اتيد تأكيدٌ للأمر الأول. 

ةل وم را ما أَطْمَئْمّه» يعني : الشيطان الذي قُيّض لهذا الكافر العنيد؛ تبرَّأْ منه 
زک 

ولك کان في صلل بير عن الح وكان طاغياً باختياره» وإنما دعوتة 
فاستجابّ لي. وقريئه هنا هو شیطانه بغير اختلاف. حكاه المهدوئ. 

وك التعلبك قال انق عاي قال :فر انلك ذلك أن الولبة ين 
المغيرة يقول للملّك الذي كان يكتب سيئاته : رب إِنّه أعجلني» فيقول الملّك: ربّنا ما 
أطقيته أي ما أجل وقال عبد يه جر > تقول الكافر: رب إِنّه زاد علي في 
الكتابة» فيقول الملّك: ربّنا ما أطغيّه» أي : ما زدتٌ عليه في الكتابة؛ فحينئظٍ يقولٌ 


)١(‏ الصحاح (عند). 

(۲) تفسير البغوي ۲۲۲/٤‏ . 

(۴) أخرجه عن قتادة الطبري 459/75١‏ . 

)٤(‏ الصحاح (ريب). 

(5) في (ظ): وهذا للمشركء وفي (ق): وهذا المشرك. 

(1) ذكره الماوردي في النكت والعيون ٠ ٠٠٠/١‏ ونسبه للضحاك. 


0۰ سورة ق: الآيات 4؟  ١60‏ 


الله تعالى : طلا سيم دى يعني : الكافرين وقرناءهم من الشياطين"". قال 
القشيرئ :وهذا يذل على أن القرين الشيطان: ) 
ود قَدَمَكُ إت بالود أي : أرسلتٌ الرسل. وقيل: هذا خطابٌ لكل من 
اختصم. وقيل: هو للاثنين» وجاء بلفظ الجمع. ا 
هما بد الت آي قيل: هو قوله: وس جه الست ملم عقر الها ومن باه 
e‏ 


ايكذ د حر إلا لها [الأنعام: .]٠١١‏ 


ت 


e ع‎ 


وقيل: هو قوله: لاملا جَهَثَمَ مِنَ أَلِْنَةٍ ولتاس أَجمَعِينَ» [هود:۹٠۱].‏ وقال 
الفرّاء”©. ما يكذّب عندي» أي : ما يراد في القول ولا يُنْقَص ؛ لعلمي بالغيب. 
رما أن ير يد أي : ما نا بمعذْب من لم يُجرم؛ قاله ابنُ عباس”". وقد 
مضى القولٌ في معناه في «الحج» وغيرها. 
قوله تعالى : لين ت لِجهَمّ هَل نَت رمل مَل ين زير © أرقت لبه 
لمق عد بيد © هدا ما دوت لحل أرب حَفِيظٍ © من حَنِىَ ألَمَنَ التي 


ے2 0-7 


لسع مهم 4 و ا لست يل Tr EF A‏ 
جاه بقلب ميب 69 ادخلوها يلير ذلك بوم الخلور © لم تا ناعو فبا وديا 


قوله تعالى : بم تقول لهم هَل تلات وقول هَل ين بير قرأ نافع وأبو بكر: «يَوْمَ 
ةم و سس ره 


يَقُولُ) بالياء اعتباراً بقوله: لا صما لَدَىَ»#. الباقون بالنون على الخطاب من 
الله تعالى!”': وهي نون التعظيم. وقرأ الحسن: (يَوْمَ أُقُولُ». وعن ابن مسعود 


. ۲۲٤۲/٤ ينظر تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن ۷۹/۳ . 

(۳) النكت والعيون 707/8 . 

۳۲۹/۱٤ )٤(‏ » وعند تفسير الآية 47 من سورة فصلت. 
(0) السبعة ص١5‏ » والتيسير ص؟١5‏ . 

(1) في (م): العظمة. 


سورة ق: الآيات ٤۵١ ۲۵ ٠١‏ 


وغيره: «يَوْمَ يُقَال0”". وانتصب ١يَوْم)‏ على معنى : هيدل الول لدي يوم. وقيل: 
بفعل مقدَّرٍ معناه : وأنذرهم يوم مول لِجِهنَّمَ هل امتلأتٍ”"“. لما سبق من وعده إيَّاها 
أنه يملؤها. وهذا الاستفهام على سبيل التصديق لخبره» والتحقيق لوعده" والتقريع 
لأعدائه» والتنبيه لجميع عباده. 

«وتَقُولُ) جهنم : «هَل مِنْ مَزِيدا أي: م بقي فىّ موضعٌ للزيادة؛ كقوله عليه 
الصلاة والسلام: «هل ترك لنا عَقِيلٌ من رَبْع أو منزل»”'' أي: ما ترك فسعت 
الكلام: الجحد. ويحتمل أن يكون استفهاماً بمعنى الاستزادة”؛ أي : هل من مزيد 
فأزاد"؟ وإنمًا صَلّح هذا للوجهين””"؛ لأنَّ في الاستفهام ضرباً من الجحد. 

وقيل: ليس نَم قولٌ» وإنّما هو على طريق المثلء أي: إِنْها فيما يَظهرٌ من حالهاء 
بمنزلة الناطقة بذلك؛ كما قال الشاعر: 
ا التجعوفي وال قيطجني مَهُلاً رويداً قد ملأت بطني* 

وهذا تفسيرٌ مجاهد وغيره؛ أي : هل فىّ من مسلك» شل الات وق 
ينطق الله النار حتى تقول هذا؛ كما تنطق الجوارح. وهذا أصح على ما بينّاه في سورة 
الان 


)١(‏ قراءة ابن مسعود في المحتسب ۲۸٤/۲‏ » وزاد نسبتها فيه للأعمش والحسن. 
(۲) ينظر معاني القرآن للزجاج 45/0 . 

(۳) تفسير البغوي ۲۲٤۲/٤‏ . 

(5) أخرجه البخاري )۳٠١۸(‏ من حديث أسامة بن زيد خه» وعقيل هو ابن أبي طالب. 
(6) ينظر تفسير البغوي 7١54/5‏ » والمحرر الوجيز ١١89/6‏ . 

(5) في (م) فأزداد. 

(۷) في (ظ) هذين الوجهين. 

(۸) البيت في الصحاح (قطط)ء وسلف ”3089/7 . 

(9) تفسير مجاهد 5١7/7‏ . 


)٠١(‏ هطا/ما؟. 


۲۵ _ 7٠١ سورة ق: الآيات‎ fo 


وفي صحيح البخاري ومسلم والترمذي”'' عن أنس بن مالك عن النبئ بل قال : 
«لا تزال جهنم يُلقى فيها وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضعٌ رب العزة فيها قَدَمه» 
فينزوي بعضها إلى بعض» وتقول: قَظ قَظ"2. بعرَّتك وكرمك. ولا يزال في الجنة 
قَضلء حتى يُنشئ الله لها خَلقاًء فيُسكِتَهُم فَضْلَّ الجنة» لفظ مسلم. 

وفي رواية أخرى من حديث أبي هريرة: «وأمّا الثار فلا تمتلئ حتى يضم الله عليها 
(ODF ma |°‏ دم ده ا دم و (€) الم Sf‏ 
رجله تقول" : قط . فهنالك تمتلئ. ويُزوى” '' بعضها إلى بعض» فلا يظلمُ الله 
من خلقه أحداًء وأما الجنة فإنَّ الله ينشٌ لها خلةا»“. 

۳ ٠ n 3 (Dy, 2 . ٠. 1 عِ.‎ ۳ 

قال علماؤنا رحمهم الله : أما معنى القدم هنا : قومٌ يقدمهم الله إلى النارء قد 
سبق في علمه أنهم من أهل النار. وكذلك الرَّجَل؛ وهو العددٌ الكثير من الناس 
وغيرهم؛ يقال: رأيتٌ رِجلاً من النّاسء ورجلا من جراد" قال الشاعر: 
فمرٌ بنا ر جل من الناس وانْرَّوَى ‏ إليهممنالحي اليمانين أَرْججل 
5 2 :م و م 0 <o‏ 08 عر أ ىا عه > (AND‏ 
قبائل من لخم وعكل وجميّر على ابْنَيْ نزار بالعَدَاوةأخمل” 


58و 


)١(‏ صحيح البخاري »)۷۳۸٤(‏ وصحيح مسلم :)۲۸٤۸(‏ (۳۸)» وسنن الترمذي (۳۲۷۲). وهو عند أحمد 
2»)١54610(‏ وسلف عند تفسير الأيتين (49 - )٠١‏ من سورة الشورى. 

(۲) قط بمعنى حسب» فهي مبنيةٌ على السكون» وقد تكسرء وتلحقها نون الوقاية إذا أضيفت» وتقال: 
بالدال» ديعن فا نما يطل اس المفهم 193/17 . 

(۳) في (م) و(ظ): يقول لهاء والمثبت من (ف) و(ق) وهو الموافق للمصادر. 

(4) في (م) و(ظ) وينزوي. 

(6) أخرجه أحمد (2)4154 والبخاري ,))185٠(‏ ومسلم (5841): .)۳١(‏ وفي البخاري ومسلم تكرار 
لفظة : قط. ثلاث مرات. 1 

() بعدها في (م) لفظة: فهم. 

(۷) ينظر مشكل الحديث لابن فورك ص٣۱۲‏ 2 ٠١‏ . 

(۸) ذكر البيت الأول منهما ابن عطية في المحرر الوجيز ١77/6‏ . 


سورة ق: الآيات ۲۰ ۔ ۲۵ tor‏ 


سلسلةء ولا مقمّم» ولا تابوت» إلا وعليه اسم صاحبه» فكل واحدٍ من الخزنة ينتظرٌ 
ا الذي قد عر اهاوه و ار كز و العو سميج اا 
ينتظره» ولم يبق منهم أحد» NS e DG‏ 
اكتفيناء وحينئذٍ تنزوي جهنم على من فيها وتنطبق» إذ لم يبق أحد ينتظر. فعبّر عن 
ذلك الجمع المنتظر بالرّجل والقَدَم؛ ويشهدٌ لهذا التأويل قولّه في نفس الحديث9©: 
«ولا يزال في الجنّة فضلٌ حتى ينشئ الله لها خلقاًء فيسكتّهم فضل الجنة». 

وقد زدنا هذا المعنى بياناً ومهّدناه في كتاب الأسماء والصفات من الكتاب 
ال شي والحمد لله. 

وقال النضرٌ بن شُمَيل في معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «حتى يَضّع الجبّار 
فيها قَدمَهُ) أي : مَن سَبَىَ في علمه أنه من أهل النار. 

قوله تعالى: رامت للْنَدُ لفن عر بيده أي : TEE‏ وقيل: هذا قبل 
الدخول في الدنيا؛ أي: قُرّبت من قلوبهم» حين قيل لهم : اجتنبوا المعاصي. وقيل : 
بعد الدخول؛ ربت لهم مواضعُهم فيها فلا تبعد. ١غَيْرَ‏ بَعِيدِا أي : منهم» وهذا تأكيد. 

هذا مَا توعدو أي : ويُقال لهم: هذا الجزاء الذي وَعِدتم في الدنيا على ألسنة 
A‏ 

Rp RE ES‏ ا ا 
ار 41 نای و ا 

ولل أرب حَفِبظٍ» أرَّابء أي: رَجُاع إلى الله عن المعاصيء يذنب ثم 
يرجع» ويذنب ثم يرجع» هكذا قاله الصَحَاكٌ وغيره. وقال ابن عباس وعطاء: 


به وما 


)١(‏ في (ظ): فإذا استوفى ما أمرء وفي (ف) و(ق): فإذا استوفى منهم ما أمر. والمثبت من (م)» وهو 
الموافق للمفهم ۷/ ١971-1965‏ . والكلام منه. 

(0) يعني حديتٌ أنس كه السالف قريباً. 

0 من‎ AIO) 

(6) قوله: يذنب. ليس في (م). 


04{ سورة ف: الآيات 0.۲ 


الأوَابٌُ المسبّح؛ من قوله: «إينجال أو مم4 [سبا: .]٠١‏ وقال الحم بن عُتيبة : 
هو الذاكرٌ لله تعالى فى الخلوة. وقال الشعبئٌ ومجاهد: هو الذي يذكر ذنوبّه فى 
'الخلوة. فير الله يا وهو قول ابن مسعود. وقال عبيد بن عمير: هو الذي لا 
محل ماما خي متك الله تال ف رعف قال كنا تسرك أن ارا 
الحفيظ الذي إذا قام من مجلسه قال: سبحان الله وبحمده» اللهم إني أستغفرك مما 
اف ا معام انا 

وفي الحديث: امن قال إذا قام من مجلسه: سبحانك اللهم وبحمدك» لا إله إلا 
أنت» أستغفرك وأتوب إليك. غفر الله له ما كان فى ذلك المجلس». وهكذا كان 
النبى ع - 
أقول: وأتوبٌ إليك» إلا على حقيقته. 

قلت : هذا استحسان» واتّباعٌ الحديث أولى. 

وقال أبو بكر الورّاق: هو المتوكل على الله في السرّاء والضرّاء. وقال القاسم : 
فق الذي لا يذل إلا بالل عر وجل 

“ler r ف اك‎ 0 e ا‎ 

في قال ابن عباس : هو الذي حفظ ذنوبه حتى رجع عنها. وقال قتادة: 

ج الما اوغ الله مو که وه وا ا 


. 100/75١ وقول ابن عباس أخرجه الطبري‎ » ٠٠١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) أخرج أقوالهم الطبري ١؟/401-460.‏ 

(۳) النكت والعيون 707/0 . 

() المحرر الوجيز ١٠١١/١‏ . 

)٥(‏ أخرجه أحمد .)٠٠٤٠٠١(‏ والترمذي .)۳٤۳۳(‏ والنسائى فى الكبرى )١1١١1017(‏ من حديث أبى هريرة. 
وسيرد ص۲٤٥‏ من هذا الجزء. ْ 0 ٠‏ 

(5) في (م): يرجع. 

(۷) تفسير الطبري 107/1١‏ . 


سورة ق: الآيات ۲۲ . ١0‏ £00 


وع ابن عباس أيضاً :هو التحافظ لأمر الله . 

مجاهد : هو الحافظ لح الله تعالى بالاعتراف» ولنعمه بالشكر. 

فال اكاك هر الحافظ لوص الله تعالن بالقيول: 

وروى مكحولٌ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلِ: «من حافظ على أربع 
ركعاتٍ من أوَّل النهار» كان أوَّاباً حفيظاً» ذكره الماوردي”". 

قوله تعالى: لمن حَنِىَ اَن باي «مَنْ» في محل خفض على البدل من قوله: 
«یک أواب»» 3 فی موضع الصفة ل «أوّاب). كجوز الرفع على الاستئناف» والخبر 
«اذخُلُوها» على تقدير حذف جواب الشرطء والتقدير فيقال لهم : «اذُْلُوما»". 
والخشية بالغيب أن تخافه ولم تره. وقال الضحاك والسْدّي : يعني في الخلوة حين لا 
ر ا .رمال الجن إذا ارك المكر واغلق" اا 

وه ملب ميب : مقبل على الطاعة. وقيل: مخلص. وقال أبو بكر الورّاق: 

غلا المت أن يعون غارفا لحرت فاليا لف متواضعاً لجلاله» تاركا لهوئ 'نفسه: 

قلت : ويحتمل أن يكون القلبٌ المنيبٌ القلبّ السليم؛ كما قال تعالى: إلا مَنْ 
أَقَ اله بقلي سَليمِ)ه [الشعراء:49] على ما تقدّم؛ والله أعلم. 

ْمَك أي : يقال لأهل هذه الصفات: ظاادَعُُوهَا بسكم ذلك يوم اودر أي : 
بسلامةٍ من العذاب. وقيل: بسلام من الله وملائكته عليهم. وقيل: بسلامة من زوال 


العم . 


. ۲۲٠/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(0) في النكت والعيون 9014-751/0” » ومكحول لم يسمع من أبي هريرة كما ذكر ابن حجر في تهذيب 
التهذيب ١594/4‏ عن البزار. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 5/ ۲۳۱-۲۳۰ . ومشكل إعراب القرآن 588/7 . 

. 758/4 تفسير البغوي‎ )٤6( 


(0) تفسير البغوي 510/4 . 


5" سورة ق: الآيات 5؟ ‏ ۲۵ 


وقال: «ادْخَُلُوهًا)» وفي أوَّل الكلام: ف و الان «مَنْ» تكون بمعنى الجمع. 

قوله تعالى: لم ما ينآ ون فا يعني : ا “ أنفسهم وتلذ أعينهم .لديا 
مَرِيدُ من النعم مما لم يخطر على بالهم. وقال أنس وجابر: المزيدٌ: النظر إلى وجه 
الله تعالى بلا كيف" ". 


e yT‏ : لابين ل سى 
ان :]قال : «الزيادة النظر إلى وجه الله الكريم 6 

وذكر ابن المبارك ويحيى بن سلام قالا شونا و فق ا 
عمروء عن أبي عبيدة بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود قال: تسارعوا إلى الجمعة» 
فان الله تبارك وتعالى يَبررُ لأهل الجنّة كل يوم جمعة» في كثيب من كافور أبيض» 
فيكونون منه في القرب. قال ابن المبارك: على قدر تسارعهم إلى الجمعة في الدنيا. 
وقال يحيى بن سلام: كمسارعتهم” إلى الجمعة”' في الدنياء وزاد: «فيحدثٌ الله 
لهم من الكرامة شيئاً لم يكونوا رأوه قبل ذلك». 

قال يحيى: وسمعت غيرٌ المسعودي يزيد فيه: وهو" قوله تعالى: ودين 


ميد . 


)١(‏ في (م) و(ف) و(ق): تشتهيه. والمثبت من (ظ) والنكت والعيون ۳٠٤/٥‏ . والكلام منه 

(۲) المحرر الوجيز ٠١١/١‏ . 

(۳) أخرجه بهذا اللفظ ابن عدي في الكامل ۳/ ۱۱۷۳ » وفيه سَلّْم ب بن سالم البلخي » وهو ضعيف» ونوح 
ابن أبي مريم» وهو كذاب. . ويغني عنه حديث صهيب 5ه عند مسلم (181) : «إذا دخل أهل الجنة 
الجنة. . ٠.‏ وفي آخره: «فيكشف الحجاب. نما أغظوا هيا حت البقم من الظر إلى ربهع عر وجل 
وسلف الحديثان /٠١‏ 445-187 . 

(4) في (م) و(ق): لمسارعتهم . ولم تجود في (ف). 

(5) في النسخ عدا (ق): الجمع. 

(1) هو عند ابن المبارك في الزهد (477 - زوائد نعيم). وأخرجه أيضاً الطبراني في المعجم الكبير (8179) 
وأبو نعيم في صفة الجنة )۳۹١(‏ من قول عبد الله بن عتبة. قال ابن فورك في مشكل الحديث: تفرد به 
المنهال بن عمرو وهو ضعيف. اه. قلنا والمسعودي اختلط بأخرة. الميزان ٥۷٤/۲‏ . 

(۷) لفظة: وهو. ليست في (ف) و(م). 


سور ق: الآيات ۴۵ ۔ ۳۸ 0¥{ 


قلت : قوله: «في كثيب» يريد أهلَ الجنّة» أي: وهُم على كثيب؛ كما في مرسل 
الحسن» قال: قال رسول الله ي: «إِنَّ أهلَ الجنة ينظرون إلى رهم في كل يوم 
جمعة» على گثيب من كافور» الحديث. وقد ذكرناه في كتاب «التذكرة»'. 

وقيل: إن المزيدَ ما يزوجون به من الحور العين؛ رواه أبو سعيد الخدريّ 
مرفوعا”". 

قوله تعالى: د أملَحكنا بهم ين مَرْنِ هُمْ أ شيم E‏ 
مَل ين نيص © إنَّ فى ذلك کی لمن کان لم لب أو أل الس وهر 
یڈ © وَلْمَدَ حَلْفْسَا ألسَمَوتِ وَالْرْسَ وَمَا تَا فى م ية اباو وَمَا مَسَنَا 
لحر © 

قوله تعالى: ھوک هلكا مََلّمُم من ٍَ4 أي 00 
أ هم أشدٌ منهم بطشاً وقرّة .نما في الب أي: ساروا فيها طلباً للمهرب7" 
قل اروا في الباذدة فاه ابر غاس قان جاع يرير ا رطاف دران الد 
ابن شميل : دَوّروا. 

وقال قتادة: طَوّفوا”*'. وقال المؤرّج: تباعدوا؛ ومنه قول امرئ القيس”©: 
وقدنَقَبِتٌ في الآفاق حى رَضِيتٌمنالغنيمةبالإيابٍ 

ثم قيل: طافوا في أقاصي البلاد طلباً للتجارات» وهل وجدوا من الموت 
محيصا؟ وقيل : طوَّفوا في البلاد يلتمسون مَحيصاً من الموت. قال الحارث بن جِلّزة : 


. 4984-4 ص99‎ )١( 
مطولاً.‎ )١1١716( وأخرجه أحمد‎ )۲( 
الصحاح (نقب).‎ )۳( 
. 450 /؟١ أخرج قولي ابن عباس ومجاهد الطبريٌ‎ )4( ٠ 
. ٣۵ /6 ينظر النكت والعيون‎ )٥( 
. ٥۷/٩ ديوانه ص58 » وسلف‎ )0( 


£0۸ سورة ق: الآيات ۴۸-۳١‏ ` 


م 


تَقبوا في البلاد من حَذّرالمو ت وجالوا في الأرض كل مجال“ 
وقرأ الحسنٌ وأبو العالية: «قُنََُوا» بفتح القاف وتخفيفها””. والنقْب: هو الخرق 

والدخول في الشيء. وقيل : النقّبُ الطريقٌ في الجبل» لت هه ؛ عن 

ابن السكّيت. ونَقَّبَ الجدارٌ نْبا واسم تلك التَّقُبة نمب أيضا”" > وجمع النَّقْبِ 


القوب» أي : خرقوا البلاد وساروا في نقوبها. وقيل: أثروا فيها كتأثير الحديد فيما 


و 


وقرأ السلَمىُ ويحيى بن يَعْمَر: «قَنَقَبُوا؛ بكسر القاف والتشديد على الأمر 
للتهديد”*' والوعيدء أي : طَوّفوا البلا وسيروا فيها فانظروا هَل مِن الموت مَحِيصٌ أو 
مهرب؟"' ذكره التعلبي. 

وحكى القشيري : «قَتَقبُوا» بكسر القاف مع التخفيف”", أي : أكثّروا ادر يها 
حتى قبت دوابُهم. 

الجوهرئ: “وتقب البغير تالكر :ذا رقت لوا راد إذا نَقِبَ 
بعيرُه» ونَقِبَ الحفُ الملبوس» أي: تخرّق'”. 
والمَحِيصُ مصدرٌ حاص عنه يجيص حَيْصاًء وحيوصًاء ومَجيصاء ومّحاصاًء 


وحَيّصاناً؛ أي: عَدلَ وخاد يقال: ما عنه مَجيص» أي : مَحِيدٌ ومَهْرَّبٌ. والانحياص 


. ٠١۷/١ وابن عطية في المحرر الوجيز‎ » ١١/54 ذكره الزمخشري في الكشاف‎ )١( 
(؟) نسبها في القراءات الشاذة ص٤٤٠ لابن عباس وعبيد عن أبي عمرو.‎ 

(۳) الصحاح (نقب). 

(5) ذكرها ابن جني في المحتسب ۲/ ۲۸۵ عن يحيى بن يعمر. 

(5) في (ظ) و(م): بالتهديد. 

() في (ظ) و(م): ومهرب. 

(۷) وذكرها الزمخشري في الكشاف .١١/٤‏ 

(۸) الصحاح (نقب). 


سورة ق: الآيات A.1٦1‏ 0۹ 


كله رقا ل كولاه ارا ا و و غا ا 

قوله تعالى: إن فى دلت اذى أي: فيما ذكرناه في هذه السورة تذكرةٌ 
وموعظة لمن كان َم َب أي : عقلٌ يتدبّر به؛ فكنّى بالقلب عن العقل؛ لألّه 
موضعه؛ قال معناه مجاهدٌ وغيره. وقيل: لمن كان له حياةٌ ونفس مميّزةٌ فعبّر عن 
ال ا الق ادرا وعدن ا كما قال اعرف ال 
اقر ومني أن حك فاتلي, وال ك مهسا نائري الق يقل 

وفي التنزيل: لبر سن كان حا [يس:٠۷].‏ 

وقال يحيى بن معاذ: القلبٌ قلبان؛ قلبٌ محتش بأشغال الدنياء حتى إذا حضر 
أمرٌ من الأمور الآخرة, لم يَذرِ ما يصنع؛ وقلبٌ قد احتشى بأهوال الآخرة» حتى إذا 
حضر أمرٌ من أمور الدنياء لم يَدْرٍ ما يصنع» لذهاب قلبه في الآخرة. 

أو أل ألتَمم أي: استمعٌ القرآن. تقول العرب: أل إلى سمعك» أي: 
استمع” ". وقد مضى في «طه» كيفية الاستماع وثمرته. 

وَهْرَ سَّهيدٌ» أي : شاهد القلب؛ قال الرَّجّاج : أي : قلبه حاضرٌ فيما يسمع. 

وفال فان أ لأ بكرن حاضرا وقله غات" 

ثم قيل : الآية لأهل الكتاب؛ قاله مجاهد وقتادة. وقال الحسن: إِنَّها في اليهود 
والنصارى خاصة. وقال محمد بن كعب وأبو صالح: إِنّها في أهل القرآن خاصّة”". 


)١(‏ الصحاح (حيص). 
(۲) في ديوانه ص۱۳ » والكلام في النکت والعيون 7057/0 . 
(۳) معاني القرآن للزجاج 45/0 . 

. 1/4 )#( 

)6( في معاني القرآن / 4 . 

)١(‏ تفسير الطبري 474/5١‏ بنحوه. 


(۷) النكت والعيون 7057/06 دون ذكر مجاهد. 


65 سورة ق: الآيات ۴۸ . 5*٠‏ 


قوله تعالى: وقد حَلَقَسَا أَلسَمَوَتٍ وَالأَرْصَ وما يتما فى سكو ابام وَمَا مسا ِن 
0 ال و و 704 
أو تقدَّم في «الأعراف» وغيرها. واللّغوبُ: التعب والإعياء» تقول مله : لغب 


يَلْعُبِ بالضم لُعُوباً» ولّغِب بالكسر يَلْعّب لَعُوباً لغةٌ ضعيفةٌ فيه. وألغبته أناء أي : 
أ 
قال قتادة والكلبي : هذه الآية نزلت في يهود المدينة؛ زعموا أنَّ الله تعالى خلق 
السماوات والأرض في ستة أيام» أوّلها يوم الأحدء وآخرها يوم الجمعة» واستراح 
يوم السبت؛ فجعلوه راحةً» فأكذبهم الله تعالى في ذلك”". 
قوله تعالى : تمر عل ما بقولوت وَسَيْحَ صد رَيْكَ ل طلوع ألسَّمين وَقْلَ 
اروب @ وَمِنَ الل سَبَحَهُ ودر الجر © »* 
الأولى: قوله تعالى : كابر على ما يوو خطابٌ للنبئ يَ؛ أمرّه بالصبر على 
ما يقوله المشركونء أي: هَوَّنْ أمرّهم عليك. ونزلت قبل الأمر بالقتال؛ فهي 
منسوخة. وقيل : هو ثابتٌ للنبيّ ي وأمته. وقيل: معناه: فاصبر على ما يقوله اليهود 
من قولهم: إِنَّ الله استراح يوم السبت. 
الثانية: قوله تعالى: «وَسَيْحَ يِحَمْدِ ريك َل طُلْوعٍ انمي وَل امروب قيل : إنه 
أراد به الصلواتٍ الخمس. قال أبو صالح: قبل طلوع الشمس: صلاةٌ الصبح» وقبل 
الغروت : اة لعي و رواج ر ب عند الله مرغ بال کارا عند 
النبئ يل إذ نظر إلى القمر ليلةً البدرء فقال: «أمَا إنكم سترون ربكم كما ترون هذا 


. ۳۸-۳۷/۹٩ الى‎ 

(۲) الصحاح (لغب). 

(۳) النکت والعيون ٠٠١٦/١‏ . 

(0) ينظر الناسخ والمنسوخ للنحاس ۳/ ۲۱-۲۰ » والكشاف ١١1/5‏ » والمحرر الوجيز ٠١۸/١‏ . 
)٥(‏ النکت والعيون ۳٣۷/۰‏ . 


سورة ق: الآيتان ۳۹ . ٤٦١ +٠‏ 


القمرء لا تضامُون في رؤيته» فإن استطعتم ألا تُعْلَبوا على صلاةٍ قبل طلوع الشمس 
وقبل غروبها» يعني : العصر والفجرء ثم قرأ جرير : وَسَيّحٌ صد ريك بل طلوع 
أشني ل رر 11٠١:‏ متفق عليه» واللفظ لمسلم'" . 

وقال ابن عباس : طقَبْلَ نروب : الظهر والعصر وَين الل مَسَيحْةه يعني : 
شلا لاء 

وقيل : المراد تسبيحه بالقول تنزيهاً قبل طلوع الشمس وقبل الغروب؛ قاله عطاء 
الخُراسانيٌ وأبو الأحوص”". 

وقال بعض العلماء في قوله تعالى : فمل طلْوع الشّمين» قال: ركعتي الفجر 
وَل امروب الركعتين قبل المغرب”". 

وقال ثُمامة بن عبد الله بن نس“ : كان ذوو الألباب من أصحاب محم #6 
يُصلُونَ الركعتين قبل المغرب. 

وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك قال: كنا بالمدينة» فإذا أذّن المؤذن لصلاة 
المغرب» ابتدروا السَّوارِيَ فركعوا ركعتين» حتى إِنَّ الرجل الغريبٌ ليدخل المسجدّ 
انال قد جلي من مرو ا 

رقال فادة: ما أدركك أجدا يصلىي الركعين قبل المغرت إلا انسّا وابا بر 
الأسلمي. ۰ 


)00( صحيح البخاري (2)0514 وصحيح مسلم .)٦۳۳(‏ وسلف ۱۸۰/٤‏ . 

(۲) المحرر الوجيز ١58/6‏ . 

() ذكره عن أبي الأحوص الماوردي في النكت والعيون ٠١۷/١‏ . 

۰ . ١59/8 المحرر الوجيز‎ )٤( 

)0( ابن مالك الأنصاري» روى عن جده أنس بن مالك والبراء بن عازب رضي الله عنهماء وكان من 
العلماء الصادقين» ولي قضاء البصرة» وكان يقول: صحبت جدي ثلاثين سنة. السير ۲٠٤/١‏ . والأثر 
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۳۹۸۲). 

(1) صحيح مسلم (2)871 والقطعة الأولى منه عند أحمد (488 2138 والبخاري )٥۰۳(‏ (1180). 


)۷( قوله: قبل المغرب ليس في (م)» والمثبت من النسخ الخطيةء وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 
۱14/٥‏ والكلام منه. 


1۲ سورة ق: الآية ٤+‏ 


الثالغة : قوله تعالى : هومن الل مَسبَحَهُ وَأَدْبرَ اجو فيه أربعة أقوال : الأول: 
هو تسبيح الله تعالى في الليل» قاله أبو الأحوص. الثاني : أنها صلاة الليل كلّهء قاله 
مجاهد. الثالث: أنها ركعتا الفجرء قاله ابن عباس. الرابع: أنها صلاة العشاء 


الاخ الان رد 


قال ابن العربي : مَّن قال : إنه التسبيح في الليل» فيعضده الصحيح : «مَنْ تعر من 
الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد» وهو على كل 
شيء قدير» سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء ولا حول ولا قوَّة إلا 
الله" مؤا نكن كلف إنها الا بالل فان "السلا ى تما له هان 
تسبيح الله» ومنه سُبْحةُ الصحى. وأما من قال: إنها صلاءٌ الفجر والعشاء فلأنّهما 
من صلاة الليل» والعشاءٌ أوضحه. 

الرابعة: قوله تعالى: وَأدْبَرَ أَلتّجُووِ» قال عمر وعليٌ وأبو هريرة والحسن بن 
على والحسن البصري والنَّحَعنُ والشعبئٌ والأوزاعيُ والزُهريٌ: أدبار السجود 
الركعتان بعد المغرب وأدبار النجوم الركعتان قبل الفجرء ورواه العوفيٌ عن ابن 
عباس””» وقد رفعه ابن عباس» قال: قال رسول الله : «ركعتان بعد المغرب أدبار 
السجود» ذكره التعلبي. ولفظ الماووذي: وروي عن :ابن عباس قال: بت ليلة عند 
النبئ لى فصلَّى ركعتين قبل الفجرء ثم خرج إلى الصلاة فقال: «يا ابن عباس» 
ركعتان قبل الفجر أدبار النجوم» وركعتان بعد المغرب أدبار السجود». 


. ۳٣۷/١ الكت والعيون‎ )١( 
كفر عنه وغفر‎ : ١7١6/4 (؟) بعدها في (ف) و(م): العلي العظيم. وتمام الحديث كما في أحكام القرآن‎ 
من حديث عبادة بن الصامت كه . وسيرد‎ )١١55( له. وبنحوه أخرجه أحمد (777177)» والبخاري‎ 

ص ”17 ه من هذا الجزء. ش 


(۳) تفسير البغوي ۲۲۷/٤‏ › وينظر تفسير الطبري 31١-508 41/15-479/5١‏ » وإعراب القرآن 
للنحاس /٤‏ ۲۳۳-۲۳۲ » والنکت والعيون ۳٣۷/١‏ . 


(8) الكت والعيون oV /o‏ 3 وأخرجه الترمذي «(TYYo)‏ وسيرد ص٦٤٥‏ من هذا الجزء. 


سورة ق: الآية a 4+٠‏ 


وقال أنس: قال النبيُ ي: «مَن صلى ركعتين بعد المغرب قبل أن يتكلم كتبت 
صلاته في عِلّيين)7". قال أنض: فقرأ في الركعة الأولى: #فل اا الكفرنَ» وي 
الثانية : قل هو أله د قال مقاتل: ووقتها ما لم يغب الشفقٌ الأحمر”". 

وعن ابن عباس أيضاً: هو الوتر””. وقال ابن زيد: هو النوافل بعد الصلوات9©), 
ركعتان بعد كل صلاةٍ مكتوبة» قال النّحاس: والظاهرٌ يدل على هذاء إلا أنَّ الأولى 
اتباع الأكثرء وهو صحيحٌ عن عليٌ بن أبي طالب خي“ . 

وقال أبو الأحوص: هو التسبيح في أدبار السجود. قال ابن العربي: وهو الأقوى 
في النظر. وفي صحيح الحديث: أن النبِيَ ب كان يقول في دُبّر الصلاة المكتوبة: الا 
النإلا الله ود ل شر يلك لاه له الملك وله الحمدء وهو على كل شيءٍ قديرء اللهمّ 
لا مانع لما أعطيتٌ» ولا معطي لما منعتٌء ولا ينفعٌ ذا الع فنك ال 


ی عر 
م 


وقيل: إنه منسوحٌ بالفرائض» فلا يجب على أحد إلا خمسٌ صلوات» نَل ذلك 
الجماعة””". 


الخامسة: قرأ نافع وابن كثير وحمزة: «وَإِدْبَارَ السَّجُودِ» بكسر الهمزة على 
المصندوه من ادن اله إذيارا :]ذا رل : الباقون بفتحهاء جمع دُبْر. وهي قراءة 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في غرائب مالك وقال: هذا موضوع.ء قاله الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف 
ص۹١۱‏ » وقال في اللسان ۲٤۲۸/۲‏ : خبر باطل. 

(0) قوله: الأحمرء من (م). 

. ٠۲/٤ الكشاف‎ )۳( 

. ٠١۷/١ النکت والعيون‎ )٤( 

(5) الناسخ والمنسوخ ”/ ۲٤۲-۲۳‏ . 

(5) أحكام القرآن ۱۷١١/٤‏ . والحديث أخرجه أحمد (18159)» والبخاري (8454)» ومسلم (597) عن 
المغيرة بن شعبة ضي#. 

(۷) الناسخ والمنسوخ ۲۲/۳ . 

(۸) السبعة ص۷٠٠‏ » والتيسير ص۲٠۲‏ . 


50 2*٠ سور ق: الآيات‎ ٤ 


عليٌ واب بن عباس » وكا ليا : ظئب وأطنابء أو ذُبْرء كَممْل وأقفال. وقد استعملوه 
ظرفاًء نحو : جئتك في دبر الصلاة» وفي أدبار الصلاة. 


رعسم مار 


ولا خلاف في آخر «والطور» : #وَإدبرٌ الور [الآية ]٤٩:‏ أنه بالكسر مصدر» 
وهو ذهاب ضوئها إذا طلع الفجر الثاني وهو البياض المنشقٌ من سواد الليل. 
وهال واستيع بوم باد الماد ِن مَكَانٍ مريب © يوم يَسْمَعُونَ ألصّيْحَةَ 
لق كلِكَ بم کیج © اا عَنُ ی بیت ولت الْمَصِيرٌ © بم َف 
لأ عتم يرما لك حَمَمٌ عتا ب © ع آمل يما بقولوت وما 
ار دک لمران من حاف وَعِيدٍ © 4 | 
قوله تعالى : #وأسَيع بوم باد السا ين مان قريب مفعول الاستماع محذوف؛ 
اي اسن التذاء أو الصوت أو الصيحةء وهي صيحةٌ القيامة» وهي النفخة الثانيةء 
والمتادى ريل ول امراف 
الزمخشري”"': وقيل: إسرافيل ينفخ» وجبريل ينادي» فينادي بالحشر ويقول : 
هَلمُوا إلى الحسابء فالنداء على هذا في المحشر. وقيل: واستمع نداءً الكفار بالويل 
والنيون عن اوقت ع يسممٌ الجميع فلا يَبْعْدُ أحدٌ عن ذلك النداء. قال 
عكرمة: نادي ا ا فكأنّما ينادي في آذانهم. وقيل: المكان القريب: 
رة بيت المقدس. ويقال: إنها زسط الأرضن+ وآقرب الأرض من السماء باثي 
رما وقال كفك ما عو ا رر الأول الفشيوئ وا هری 
والثاني الماوردي”". فيقف جبريل أو إسرافيل على الصخرة» فينادي بالحشر: أيتها 
العظامٌ الباليةء وَالاوضيان الستتلة ا عطانا 2ع ونا اا ا وا فلويا 
خاونة وا أبذانا اما نويا غيونا سانل قَوَمُوا لعزن رت العالمين قال قتادة: 


. ۲۳۳/٤ بنحوه فى إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. ١7/4 فى الكشاف‎ )۲( 
. ٤١٥/۲١ وأخرجه الطبري‎ . ٠٠۸/١ فى النكت والعيون‎ )۳( 


سورة ف: الآيات "5 0 0 


هو إسرافيل صاحب الصّور. 
يوم معو ألصَيِحَةَ الق يعني : صيحة البعث. ومعنى «الخُرُوج) الاجتماعٌ إلى 
الحساب .ذلك يوم انررم أي : يوم الخروج من القبور. 

ًا نحَنُ عي ريت » : نميثٌ الأحياءَ ونحيي الموتى ؛ أثبت هنا الحقيقة. 

9 0 الث علق ا ای ماي الطترره "إل بيك اد 
ذلك حر عَلِكَنا َي أي : هّن سهل. وقرأ الكوفيون: ١تَسَقَقا‏ بتخفيف الشين 
عن خف الثاء الارز ٠‏ الباقون بإدغام التاء في الشين. وأثبت ابن محيصن وابن كثير 
ويعقوب ياء «المنادي» في الحالين على الأصل» وأثبتها نافع وأبو عمرو في الوصل 
لا غير» وحذف الباقون في الحالين. 

تت :وقد زاو ال علو ا ان اا روي الى عن وة بق اة 
عن النبيّ يك في حديث ذكره» قال: وأشار بيده إلى الشام فقال: «هاهنا إلى هاهنا 
تحشرون ركباناً ومشاةً» وتّجرُون على وجوهكم يوم القيامة؛ على أفواهكم القِدَامء 
ووك سين اة NEE‏ 


ا فى رواية أخرى (), وة : 


16 
0 
( 
ت 


وخرج علي بن معبد عن أبي هريرة» عن النبيّ ل في حديث دَگره: ثم يقول 
- يعني الله تعالى ‏ لإسرافيل: «انفخ نفخة البعث» فينفحٌ» فتخرجٌ الأرواح كأمثال 


00( السبعة ص١5‏ » والتيسير ص۲٠۲‏ » والنشر ۳۷١/۲‏ . ووافق الكوفيين في تخفيف الشين من قوله: 
«تشقق» أبو عمرو البصري من السبعة. 

() في (ق): المهدوي. 

(۳) أخرجه الترمذي مفرقاً (٤۲٤۲)ء .)۳١١۳( ٠ .١(‏ وأخرجه بلفظ المصنف النسائي في الكبرى 
41١170‏ وأخرجه أحمد )۲٠١٠١(‏ بنحوه. والقدام: ذا ينيك على به لاتزيق والكر دب SA‏ 
الشراب الذي فيه أي أنهم يمنعون الكلام بأفواههم حتى تتكلم جوارحهم. النهاية (قدم). وسلف عند 
تفسير الاية (564) من سورة يس . 

(5) أخرجها أحمد .)۲٠٠٤۳(‏ 


7 سورة ق: الآيات 55 50 


التحل) فة ملأت ما بين السماء والأرضن» فقول الله غر وجل وعرّتي وجلالي 
e e‏ 00 ثم تدخل في 
اول من ا 
يومئذٍ بالسّريانيّة» وذّكر الحديث”" وقد ذكرنا جميع هذا وغيرّه في «التذكرة»"") 
مستوفى » 0 
ن کد 2 م ر 5 دي 

بار أي als‏ 00 

والجبّار من الجبريّة والتسلّطء إذ لا يقال جبّارٌ بمعنى مُجيرء كما لا يقال: خرّاج 
بمعنى مُخرج ؛ حكاه القشيري. 

النحاس: وقيل: معنى جبّار: لست تُجبرهم» وهو خطأ؛ لأنه لا يكون فَعّال 
مِن أفعل. وحكى الثعلبيَّ: وقال ثعلب: قد جاءت أحرف: فَعّال بمعنى مُفعِل» وهي 
شادة» جبّار بمعنى مُجبرء ودرّاك بمعنى مُدرِكء وسَرَّاع بمعنى مُسرع» وبكاء بمغنى 
مُبكِ» وعدّاء بمعنى مُعدٍ. وقد فُرئ: «وما أهديكم إلا سبيل الرَّشّاده(” [غافر:4؟] 
بتشديد الشين بمعنى المرشدء وهو موسى. 


وقيل: هو الله عر وجل" . 


)١(‏ لم نقف على رواية علي بن معبدء وأخرجه الطبراني في الأحاديث الطوال ۳١(‏ المعجم الكبير 
692606 وأبو الشيخ في العظمة (۳۸۸) عن محمد بن كعب» عن أبي هريرة. وأخرجه البيهقي في 
البعث والنشور (11۹) عن محمد بن كعب القرظي» عن رجل من الأنصار» عن أبي هريرة . قال ابن 
كثير في تفسير سورة الأنعام الآية (۷۳): هذا حديث مشهور» وهو غريب جداً. 

(۲) ص۲۰۲ » ۲۰۷ فما بعد. 

(۳) الوسيط للواحدي /٤‏ ۱۷۲ » وزاد المسير ۲1/۸ . 2 

(4) في إعراب القرآن ۲۳۲/٤‏ . 

(4) هى قراءة معاذ بن جبل هه كما فى القراءات الشاذة ص۲٠‏ . 

302( في التكت والعيون 708/6 : د ركه قاله الضحاك؛ لأن الجبار هو الله تعالى سلطانه. 


سورة ق: الآية ٤۵‏ ۷ 


وكذلك قرئ: «أمّا السَّفِينَةٌ فَكَانَتْ لِمَسَّاكِينَ) [الكهف :۷۹] يعني : ممسكين. وقال 
أبو حامد الخارْرّنجي : تقول العرب: سيف سَقَاط بمعنى مُسقِط. 

وقيل : «بِجَّارٍ) : بمسيطر كما في الغاشية : لست عَلَيْهم بمْصَيّطر © [الآية: ؟7]. 

وقال الفّاء27: سمعث من العرب من يقول: جَبَّره على الأمرء أي: قهره» 
فالجبّار من هذه اللغة بمعنى القهر صحيح. وقيل: الجبّار من قولهم: جبرته على 
الأمرء أي: أجبرته. وهي لغة كنانية» وهما لغتان. 

الجوحرى ١‏ وأجززته على الا كيه مان توا هيم ا ها فية إلى 
الخ مقرل أكقرتهع :13 لسنته الى :الك 

موف بِلْفرْءَانِ من حاف وَعِيدِ» قال ابن عباس : قالوا: يا رسول الله» لو 
خوّفتناء فنزلت : د اران سن ياف وَعِيدِ» أي : ما أعددتّه لمن عصاني من 
اا فا الات والوعة ار ا اع 


2إ 


ا مع 0 ر 00 3 0 
وإنى إن رکد او کے لْمُخْلِف إيعادي وممنجرٌ موعدي 


وكان قتادة يقول : اللّهُمّ اجعلنا ممن يخافُ وعيدَك ا 
وأثبت الياءَ في «وَعِيدِي» يعقربٌ في الحالين» وأثبتها ورش في الوصل دون 
الوقف» ودف الباقون فى "البحالين”"".والله أعلم:. 


تم تفسيرٌ سورة «ق» والحمذ لله. 


. 8١/9 في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) في الصحاح (جبر). 

(۳) أخرجه الطبري 478/5١‏ . 

. هو عامر بن الطفيل» والبيت في ديوانه ص58‎ )٤( 

. ٤۷۸/٩ المثبت من (ق)» وهو الموافق للديوان وفي غير (ق): وإن. وسلف‎ )٥( 
. ۳٣۹/۰ النكت والعيون‎ )0 

(۷) التيسير ص۲۰۲ › والنشر ۳۷٦/۲‏ . 


۳۹۲ الجزء السابع - سورة ق 


تفسير سورة ق 


وهذه السورة هى أول الحزب المفصل على الصحيحء وقيل: من الحجرات. وأما ما يقوله 
العامة : إنه من (عم) فلا أصل له» ولم يقله أحد من العلماء المعتبرين”' فيما نعلم. والدليل على 
أن هذه السورة هى أول المفصل ما رواه أبو داود فى سننهء باب «تحزيب القرآن» ثم قال: 

ا م ا و بن تمام» (ح) وحدثنا عبد الله بن سعيد أبو سعيد الأشح» حدثنا أبو 
خالد سليمان بن حيان ‏ وهذا لفظه ‏ عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى» عن عثمان بن عبد الله 
ابن آوس» عن جده ‏ قال عبد الله بن سعيد: حدثنيه أوس بن حذيفة ‏ ثم اتفقا. قال: قدمنا على 
رسول الله ية فى وفد ثقيف» قال: فنزلت الأحلاف على المغيرة بن شعبة» وأنزل رسول الله كَل 
لق مالك قن قله ل قال مسد دف و ود ین فوا على رر الله 1 ن تنيت قال 
كان رسول الله [يكِ](" كل ليلة يأتينا بعد العشاء يحدثنا ‏ قال أبو سعيد: قائما على رجليه حتى 
يراوح بين رجليه من طول القيام - فأكثر ما يحدثنا ما لقى من قومه قریش» ثم يقول:لا سواء“ وکنا 
ی لين د قال دک ا ا "الاين كاتف ال ارپ اویه 
ندال عليهم ويدالون علينا . فلما كانت ليلة أبطاً *2 عن الوقت الذى كان يأتينا فيه فقلنا: لقد 
أبطأت 5 الليلة ! قال: «إنه طرأ على حزبى من القرآن. فكرهت أن أجىء حتى أتمه». قال 
أوس: سألت أصحاب رسول الله يَِْةّد كيف تحزبون القرآن؟ فقالوا: ثلاث» وخمس» وسبعء 
وتسع» وإحدى عشرة» وثلاث عشرة » وحزب المفصل وحده. 

ورواه ابن ماجه عن أبى بكر بن أبى شيبةء عن أبى خالد الأحمرء به. ورواه الإمام أحمد عن 
عبد الرحمن بن مهدى» عن عبد الله بن عبد الرحمن» هو ابن يعلى الطائفى به" . 

إذا علم هذاء فإذا عددت ثمانيا وأربعين سورة» فالتى بعدهن سورة «ق». بيانه: ثلاث: البقرة» 
وآل عمران» والنساء. وخمس: المائدة» والأنعام والأعراف» والأنفال» وبراءة. وسبع: يونس 
وهود» ويوسف. والرعد» وإبراهيم » والحجرء والنحل. ونسع : سبحان» والكهف» ومریم»› وطه» 
والأنبياء» والحج. والمؤمنون» والنورء والفرقان. وإحدى عشرة: الشعراءء والنمل» والقصص» 
والعنكبوت» والروم» ولقمانء والم السجدة» والاحزاب. وسبأء وفاطر» ويس. وثلاث عشرة: 
الصافات» وصء والزمرء وغافر» وحم السجدة» وحم عسق» والزحرف. والدخان» والحاثية» 


)١(‏ فى مء أ: «العوام». (۲) فى أ:«المفسرين». (۳) زيادة من م أ. 
(4) فى مء أ:١‏ لا أساء». (4) فى م: «أبطأ علينا». (1) فى [: «علينا». 
(۷) فى أ:7أبو». 


(۸) سان أبى داود برقم ۲) ) » وسنن ابن ماجه برقم .)١۳٤١(‏ والمسند (9/5). 


الجزء السابع - سورة ق: الآياتك (0:1) متب حت تآ ا 
والأحقاف» والقتال» والفتح» والحجرات. ثم بعد ذلك الحزب المفصل كما قاله الصحابة» رضى الله 
عنهم . فتعين أن أوله سورة «ق» وهو الذى قلناه"ء ولله الحمد والمئة. 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدى»ء حدثنا مالك» عن ضمرة بن سعيد» عن عبيد 
الله" بن عبد الله؛ أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليئى: ما كان رسول الله ية يقرأ فى العيد؟ 
قال: بقاف». واقتربت. 


(O 1 (۳ E wa 8‏ 
ورواه مسلم وأهل السنن الأربعة» من حديث مالك» ب ٠‏ وفی رواية لمسلم عن فليح عن 
ضمرة» عن عبيد الله( 0 عن أبى واقد قال: سألنى عمر» فک 
حديث آخر: وقال أحمد: حدثنا يعقوب» حدثنا أبى» عن ابن إسحاق» حدثنى عبد الله بن 
)۷( 
محمد بن أبى بكر بن عمرو بن حزم» عن يحبى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد" I‏ 
عن أم هشام بنت حارثة قالت: لقد كان ورا وتنور النبى مَك واحداً سنتين» أو سنة وبعض سلة» 
وما أحذت ت ق والقرآن اميد 4 إلا على لسان رسول الله كلد كان يقرؤها كل يوم جمعة على 
رواه مسلم [أیضا]“ من حديث ابن إسحاق» به . 


وقال أبو داود: حدثنا محمد بن بشار. حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة » مي 


عن عبد الله بن محمد بن معن» عن ابنة الحارث بن النعمان قالت: ما حفظت «ق» إلا من فى 
رسول الله مء يخطب بها كل جمعة. قالت: وكان تنورنا وتنور رسول الله يَكِلةِ واحداً. 1 

وكذا رواه مسلمء والنسائى» وابن ماجه» من حديث شعبة» به" . 

والقصد أن رسول الله مهو كان يقرأ بهذه السورة فى المجامع الكبار» كالعيد والجمع» لاشتمالها 
على ابتداء الخلق والبعث والنشورء والمعاد والقيام» والحساب» والجنة والنارء والثواب والعقاب» 
والترغيب والترهيب . 

لق والقرآن المجيد 0© بل عجبوا أن جاءهم منذر مَنهم فَقَالَ الكافرون هذا شيء 


وي ء۶ و 2 7ر2 6م ماس 


عجيب ( أئذا متنا وكا ترآبا ذلك رجع بعيد © فد علمنا ما تنص الأرض متهم وعندنا 
کتاب حفيظ © بل كَذَبوا باحق لما جاءهم فَهُمْ في أَمْر ريج © 4. 


. فى م: «قدمتاه؟ , (0) فى م : لعبد اللّه؛‎ )١( 


(9) المسند (ه/ 1۷(« وصحيح مسلم برقم )۸41(« وستن أبى داود برقم ,)١1١685(‏ وسان الترمذى برقم «(ort)‏ وستن 
النسائى(9/ 187), وسان ابن ماجه برقم .(A1(‏ 


(5) فى م» أ: «مالك». (9) فى م:« عبد اللّه». 
(1) صحيح مسلم برقم (891). 
)¥( فی م أ: لأسعل». (AR)‏ زيادة من م۰ 


(9) المسند (5/ 826 ) وصحيح مسلم برقم .(AYT)‏ 
)0 ۱) فی م أ: ااحبيب» . 


(۱۱) سنن أبى داود برقم ( ۰ c1۰‏ وصحيح مسلم برقم «(AVT)‏ وسان النسائى (۲/ )٠٥۷‏ لکنه ليس من هذا الطريق . 


وم سس ع بسي اک ی ن رن اللآيات 1١(‏ - 0) 

«إق»4: حرف من حروف الهجاء المذكورة“ فى أوائل السورء كقوله: (ص» نء الم» حم 
طس) ونحو ذلك» قاله مجاهد وغيره. وقد أسلفنا الكلام عليهاء فى أول «سورة البقرة» بما أغنى عن 
إعادته . 

وقد روى عن بعض السلف أنهم قالوا ل ق ©: جبل محيط بجميع الأرض» يقال له جبل قاف. 
وكأن هذا والله أعلم ‏ من خرافات بنى إسرائيل التى أخذها عنهم بعض الناس» لما رأى من جواز 
الرواية عنهم فيما'"' لا يصدق ولا يكذب. وعندى أن هذا وأمثاله وأشباهه من اختلاق بعض 
زنادقتهم» يلبسون به على الناس أمر دينهم» كما افترى فى هذه الآمة ‏ مع جلالة قدر علمائها 
وحفاظها وأئمتها ‏ أحاديث عن النبى ييو وما بالعهد من قدم» فكيف بأمة بنى إسرائيل مع طول 
المدى» وقلة الحفاظ النقاد فيهم» وشربهم الخمور"» وتحريف علمائهم الكلم عن مواضعهء وتبديل 
كتب الله وآياته! وإنما أباح الشارع الرواية عنهم فى قوله: «وحدثوا عن بنى إسرائيل» ولا حرج» فيما 
قد يجوزه العقل» فأما فيما تُحيله العقول ويحكم عليه بالبطلان. ويغلب على الظنون كذبه» فليس 
من هذا القبيل - والله أعلم . 

وقد أكثر كثير من السلف من المفسرين» وكذا طائفة كثيرة من الخلف من الحكاية عن كتب أهل 
الكتاب فى تفسير القرآن المجيد» وليس بهم احتياج إلى أخبارهم» ولله الحمد والمنةء حتى إن الإمام 
أا محمد عبد الرحمن بن أبى حاتم الرازى» رحمه الله أورد هاهنا أثراً غريباً لا يصح سنده عن ابن 
عباس فقال: 

حدثنا أبى قال: حدثت عن محمد بن إسماعيل المخزومى: حدثنا ليث بن أبى سليم» عن 
مجاهد» عن ابن عباس قال: خلق الله من وراء هذه الأرض بحراً محيطاً. ثم خلق من وراء ذلك 
جبلا يقال له «ق» السماء الدنيا مرفوفة عليه. ثم خلق الله من وراء ذلك الجبل أرضاً مثل تلك الأرض 
سبع مرات. ثم خلق من وراء ذلك بحرا محيطاً بهاء ثم خلق من وراء ذلك جبلاً يقال له «ق» 
السماء الثانية rs‏ حت عله سبع أرضين» وسبعة أبحرء وسبعة أجبل. وسبع سموات. قال: 
وذلك قوله: «والبحر يمده من بعده سبعة أبحر €[لقمان : ۷[ . 

فإسناد هذا الأثر فيه انقطاع» والذى رواه ابن أبى طلحة» عن ابن عباس فى قوله: توق # قال: 
هو اسم من أسماء الله » عز وجل . 

والذى ثبت عن مجاهد: أنه حرف من حروف الهجاء. كقوله: (ص. ن.حم. طسء الم) 
ونحو ذلك. فهذه تبعد ما تقدم عن ابن عباس. 


وقيل:المراد «قضى الأمر والله»» وأن قوله: 9ق » دلت على المحذوف من بقية الكلم”'كقول 


. ٤ام فى م: «الذى تقدم ذكرها». (۳) فى م:8‎ )١( 
فى م» أ:«الكلمة».‎ )٤( فى أ: «الخمر».‎ )۳( 
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قلت لها: قفى فقالت : قاف 

وفى هذا التفسير نظر؛ لأن الحذف فى الكلام إنما يكون إذا دل دليل عليه» ومن أين يفهم هذا 
من ذكر هذا الحرف؟ 

وقوله: «(والقرآن المجيد» أى: الكريم العظيم الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» 
تنزيل من حكيم حميد. 

واختلفوا فى جواب القسم ما هو؟ فحكى ابن جرير عن بعض النحاة أنه قوله: قد علمنا ما 
تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ ) . 

وفى هذا نظرء بل الجواب هو مضمون الكلام بعد القسمء وهو إثبات النبوةء وإثبات المعاد 
وتقريره وتحقيقه وإن لم يكن القسم متلقى لفظأء وهذا كثير فى أقسام القرآن كما تقدم فى قوله: لض 
والقرآن ذي الذكر . بل اين كفروا في عرّة وشقاق» [ص:١.‏ ۲]» وهكذا قال هاهنا: لإق والقرآن 
المجيد . بل عجبوا أن جاءهم منذر مهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب», أى: تعجبوا من إرسال رسول 

من البشر كقوله تعالى : #أكان للئاس عجبا أن أوحينا ينا إلى رجل هنهم أن أنذر الاس ار 
أى: وليس هذا بعجيب ؛ فإن الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس . 


ثم قال مخبراً عنهم فى عجبهم أيضاً من المعاد واستبعادهم لوقوعه: #أئذا متنا وكنًا ترابا ذلك 
رجع بُعيد 4؟ أى: يقولون: أئذا متنا وبليناء وتقطعت الأوصال مناء وصرنا تراباء كيف يمكن الرجوع 
بعد ذلك إلى هذه البنية والتركيب؟ ذلك رجع بعيد» أى : بعيد الوقوع » ومعنى هذا: أنهم يعتقدون 
استحالته وعدم إمكانه» قال الله تعالى راداً عليهم : «قد علمنا ما تنقص الأرض منهم» أى: ما تأكل من 
أجسادهم فى البلى» نعلم ذلك ولا يخفى علينا أين تفرقت الأبدان؟ وأين ذهبت؟ وإلى أين صارت؟ 
«إوعندنا كتاب حفيط) أى: حافظ لذلك» فالعلم شاملء والكتاب أيضا فيه كل الأشياء مضبوطة. 

قال العوفى» عن ابن عباس فى قوله: ظقَد علمنا ما تتقص الأرض منهم) أى: ما تأكل من 
لحومهم وأبشارهم. وعظامهم وأشعارهم. وكذا قال مجاهد. وقتادة. والضحاك؛ وغيرهم. 


لابن AEE E‏ اين بعد شان و 
فهم في أمر مريج ) أى: وهذا حال كل من خرج عن الحق؛ ٠‏ مهما قال بعد ذلك فهر باطل. والمريج 
المختلف المضطرب الملتبس المتكر خلالهء كقوله: وك م قن اسلف E‏ 


[الذاريات: ۸ء 9]. 


ألم يوا إلى السّماء فَوَقهُمْ كيف بنيناها وزيتاها وما لها من فُرُوج 2 والأرض 


۳۹٦ 
مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج () تبصرة وذكرئ لكل عبد‎ 
منيب (2) ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جَنّات حب الحصيد ©) والتّخْل باسقات‎ 
4 ©0 لها طلع تضيد © رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج‎ 
يقول تعالى منبها للعباد على قدرته العظيمة التى أظهر بها ما هو أعظم ما تعجبوا مستبعدين‎ 
. لوقوعه: للأَفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها ورَيّنّاها4؟ أى: بالمصابيح. وما لَهَا من فروج»‎ 
قال مجاهد: : يعلى من شقوق. . وقال غيره : فتوق. . وقال غيره: ن . والمعنى متقارب. كقوله‎ 
ا الذي خلق سبع سموات طباقا ما ترئ في حل الرَحمن من تقاوت فارجع الَْصر هل ترئ من فُطور.‎ 


مارك اشر + سي N‏ رجر سير » [الملك :۳ء 5] أى: كليل» أى: عن أن 


وقوله: #والأرض مددناها) أى: وسعناها وفرشناهاء إوألقينا فيها رواسي * وهى: الجبال؛ لعلا 
تميد بأهلها وتضطرب؛ فإنها مقّرة على تيان لاء الط بها من جن حعوانبهاء #وأنبتنا فيها من کل 
زوج بهيج 4 أى: من جميع الزروع والثمار والنبات والأنواع. ٠‏ ومن كل شيء خلقنا زو جين عُكم 
تذ كرون [الذاريات 1457 وقوله: «إبهيج 4 أق جين تشب #تبصرة وذكرئ لكل عبد منیب 4 
أى: ومشاهدة خلق السموات [والأرض]” 8 وما جعل كن فيهما من الآيات العظيمة تبصرة 
ودلالة وذكرئ لكل عبد سيب 0 ب خائف ب حساك إلى ا الله عد ز وجل 
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بساتين ونحوها u‏ ل 


#والئخل باسقات» أى: طوالا شاهقات. وقال ابن عباس» ومجاهد. وعكرمة» والحسن» 
وقتادة» والسدى» وغيرهم : : الباسقات الطوال. للها طَلْعَ نضيد € أى : : منضود . #رزقا للعباد» أى: 
ب ٠‏ #وأحيينا به بلدة ميتا, ؛ وهى الأرض التى كانت هامدةء فلما نزل عليها الماء اهترت وربت 

نبتت من كل زوج بهيج» من أزاهير وغير ذلك» مما يحار الطرف فى" حسنهاء وذلك بعد ما 
e‏ فأصبحت تهتز خضراء. فهذا مثال للبعث بعد الموت والهلاك. كذلك يحيى الله 
الا وهذا المشاهد من عظيم قدرته بالحس أعظم مما أنكره الجاحدون للبعث“» كقوله تعالى : 
#لخلق السموات والأرض أكبر من حل الاس [غافر oV:‏ وقوله: أو لم يروا أن الله الذي خلق 
السموات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحبي الموتى بلئ إل على كل شيء قدير» [الأحقاف: 
17 وقال تعالى : الإومن آياته انك ترى الأرض خاث شعة”*2 فإذا نا عليها الماء اهرت وربت إن الذي 
أحياها لمحبي الموتئ إِنَّهُ على كل شيء قديرٌ 4 [فصلت: ۳۹]. 


)١(‏ زيادة من م أ. (؟) زيادة من أ. (۳) فى م:من؟. 
)4( فى م۰ أ: «البعث» . )2 فى م:«هامدة» وهو خطأ . 
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<o‏ وبي رلا بير ك 


ل کذبت قبلھم قوم : نوح وأصحاب الرس ونّمود © وعاد وفرعون وإخوان ارط 
وأصحاب الأيكة ووم تبّع كل كذب الرسل فحق وعيد 0© أفعيينا بالْخلق الأول بل هم في 
لبس من خلق جديد 6۵ 4 . 

يقول تعالى متهددا لكفار قريش بما أحله بأشباههم ونظرائهم وأمثالهم من المكذبين قبلهم» من 
النقمات والعذاب الأليم فى الدنياء كقوم نوح وما عذبهم الله به من الغرق العام لجميع أهل 
الأرض» وأصحاب الرس وقد تقدمت قصتهم فى سورة «الفرقان)7” تعزو تيرد . وعاد وفرعون وإخوان 
لوط4. وهم أمته الذين بعث إليهم من أهل سدوم ومعاملتها من الغور. وكيف خسف الله بهم 
الأرض» وأحال أرضهم بحيرة منتنة حبيثة ؛ بكفرهم وطغيانهم ومخالفتهم الحق. لإرأصحاب الأيكة» 
وهم قوم شعيب عليه السلام» اوقم تبّع4 وهو اليمانى . وقد ذكرنا من شأنه فى سورة الدخحان يما 
أغنى عن إعادته هاهنا وللّه الحمد. 

«#كل كدب الرّسل» أى: كل من هذه الاجم رعولا ارون كدب بر 5 ومن كذب 
رسولا فكأنما كذب جميع الرسل»ء كقوله : «كذبت قوم نوح المرسلين)[الشعراء: 01٠١‏ وإغا 
جاءهم رسول واحد» فهم فى نفس الأمر لو جاءهم جميع الرسل كذبوهم. الإفحق وعيد» أى: فحق 
عليهم ما أوعدهم اللّهمء على التكذيب من العذاب والنكال فليحذر المخاطبون أن يصيبهم ما أصابهم 
فإنهم قد كذبوا رسولهم كما كذب أولئك. 

ر 0 الحو ولرل 0 00 ابتداء كان حتى 0 فى شك من الإعادة» فلل 


رر الي ما لق م بيد وهر زنطن [الروم 0 0 اللّه 0 رس 
4. وقد تقدم فى الصحيح: «يقول الله تعالى: يؤذينى ابن آدم» يقول: لن يعيدنى كما بدأنى» 
وليس أول الخلق بأهون على من إعادته» © 

ل ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد 03 
إذ يتلقّى الْمَلقَيَان عن اليمين وعن الشمال قعيد 09 ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب 
عتيد20]) وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ® ونفخ في الصور ذلك 


)١(‏ فى م: 7العظيم». 
(۲) تقدم ذلك فى سورة الفرقان عند الآية رقم (958). 
(۳) فى أ:«رسولهم». (6) فى م: «برسول». (د) فى م: «فأعجزنا) . 


(7) صحيح البخارى برقم )٤۹۷٤(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه 
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ا كر ق وشهيد 69 لقد كنت في غفلة من هذا 


کر رةه اس اس صم الس 


ا ل ees‏ حتى إنه تعالى يعلم 
ا 00 من الخير والشر. وقد ثبت فى الصحيح عن رسول الله كَل أنه قال: «إن 

لله تجاى الان ما عدت ۾ انا مالم قل آر ا 

وقرله : ونحن قرب إِليه من حبل الوريد) يعنى: ملائكته تعالى أقربُ إلى الإنسان من حبل 
2 ' إلنه: ومن ارغان اد فإنما فر لئلا يلزم حلول أو اتحاد» وهما منفيان بالإجماع»› تعالی 
الله وتقدس»› ولکن اللفظ لا يقتضيه فإنه لم يقل: وأنا أقربٍ إليه من حبل الوريدء وإنما قال :« وحن 
َقْرب إِلَيه من حبّل الوريد» كما قال فى المحتضر: $ ونحن أقرب َيه منكم ولكن لأ تبصروت) 
[الواقعة: 465]» يعنى ملائكته. وكما قال [تعالى]: «إِنّا نحن تزا الذكر وإِنًا َه نَحَافظون » 
[الحجر: 4]» فالملائكة نزلت بالذكر ‏ وهو القرآن - بإذن الله عز وجل. وكذلك”* الملائكة أقرب إلى 
الإنسان من حبل وريده إليه بإقدار”"' الله لهم على ذلك. فالملك لَّمّة فى الإنسان كما أن للشيطان لمة 
وكذلك: «الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم»» كما أخبر بذلك الصادق المصدوق؛ ولهذا قال 
هاهنا : ورذ قى الستقياد». , يعنى: الملكين اللذين يكتبان عمل الإنسان. عن اليمين وعن الشّمال 
قعید) أى: متر رم ما يلف > | ى: ابن آدم « من قول © أى :ما يتلكم بکلمة «إإلا ندیه رقيب 
عتيد» أى 7 ولها من يراقبها 9 لذلك يكتبهاء لا يترك كلمة ولا حركة» كما قال تعالى: 
ورن یکم افق . كراما كاتبين . يعلمون ما تفعلون4 [الانفطار: .]١173-6‏ 

وقد اخحتلف العلماء : هل يكتب الملك كل شىء من الكلام؟ وهو قول الحسن وقتادة» أو إنما 
يكتب ما فيه ثواب وعقاب كما هو قول ابن عباس» على قولين» وظاهر الآية الأول» لعموم قوله: 
لما يلفظ من قول إلا ديه رقيب عتيد» . 

وقد قال الإمام أحمد : حدثنا أبو معاوية» حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة الليثى» عن أبيه» عن 
جده علقمة» عن بلال بن الحارث المزنى قال: قال رسول الله ية : «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من 
رضوان الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت» يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه(:'2. وإن الرجل 
ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت» يكتب الله عليه بها" سخطه إلى يوم 
يلقاه». قال: فكان علقمة يقول: كم من كلام قد منعنيه حديث بلال بن الحارث . 

ورواه الترمذى والنسائى وابن ماجه» من حديث محمد بن عمرو به" . وقال الترمذى: حسن 
)١(‏ فى أ: «إن الله تعالى». 
(۲) صحيح البخارى برقم (0579) » وصحيح مسلم برقم (۱۲۷). 


(”) فى أ: «الوريد». (5) زيادة من م٠‏ أ. (5) فى 1:«ولذلك». 
(5) فى م: «باقتدار». (۷) فى م: المرصد». (۸) فى م: «بكلام؟ . 
(9) فى م: معدا. 2 0 ی ا )١١(‏ فى م: «له بها عليه؟. 


١0‏ ) المسند (۳/ 159) وسنن الترمذى برقم ۳1۹%(« والنسائى م فى السنن الكبرى» کما فی تحفة الأشراف فضي 56 وسئن ابن ماجه 
برقم (59ة؟). 
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صحيح . وله شاهد فى الصحيح”" . 

وال ال خف بن فيس اجب النكن ركنن اة :وهر أ على ات الالء اناك 
أصاب العبد خطيئة قال له: أمسك. فإن استغفر الله تعالى نهاه أن يكتبهاء وإن أبى كتبها. رواه ابن 
أبى حاتم . 

وقال الحسن البصرى وتلا هذه الآية: عن اليمين وعن الشَّمّال قعيد: يا ابن آدم» بسطت لك 
صحيفة» ووكل بك ملكان كريمان أحدهما عن يمينك». والآخر عن شمالك» فأما الذى عن يمينك 
فيحفظ حسناتك» وأما الذى عن يسارك فيحفظ سيئاتك فاعمل" ما شئت» أقلل أو أكثر حتى إذا 
مت طويت صحيفتك» ' وجعلت فى عنقك معك فى قبرك» حتى تخرج يوم القيامة؛ فعند ذلك 
يقول : « وكل إنسان رمتا طائره في عنقه ونخرج لَه يوم القيامة كتابا يلقاه مدشورا . اقرا كتابك كفى 
بنفسك الوم علَيِكَ حسيبا) . [الإسراء :۳٠ء ]٠٤‏ ثم يقول: عدل ‏ والله - فيك من جعلك حسيب 

وقال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس: ما يلفط من قول إلا ديه رقيب عتيد» قال: يكتب كل 
ما تكلم به من خير أو شرء حتى إنه ليكتب قوله: الت شريت» ڏک ڪت رأيت»» حتى إذا 
كان يوم الخميس عرض قول وعمله» قاقر اعته يها كان فيهدمن ا خير أن شربت» وألقى سائره» وذلك 
قوله: « يمحو الله ما يشاء ويغبت وعنده م الكتتاب» [الرعد:۳۹]ء وذكر عن الإمام أحمد أنه كان يئن 
فى مرضهء فبلغه عن طاوس أنه قال: يكتب الملك كل شىء حتى الأنين. فلم يئن أحمد حتى مات 


رحمه ينه , 


وقوله: «إرجاءت سكرة اموت باحق ذلك ما كنت منه تحيد)» يقول تعالى : وجاءت - أيها 
الإنسان - سكرة الموت بالحق» أى: كشفت لك عن اليقين الذى كنت تمترى فيه» «إذلك ما كنت منه 
تَحيد» أى : هذا هو الذى كنت تفر منه قد جاءكء. فلا محيد ولا مناص» ولا فكاك ولا خلاص. 

وقد اختلف المفسرون فى المخاطب بقوله: «وَجاءَت سَكْرَ المت بِالْحَقّ ذلك ما كنت نه تَحيده, 
فالصحيح أن المخاطب بذلك الإنسان من حيث هو. وقيل: الكافر» وقيل :غير ذلك. 

وقال أبو بكر بن أبى الدنيا: حدثنا إبراهيم بن زياد - سَبّلان ‏ أخبرنا عباد بن عباد عن محمد بن 
عمرو بن علقمة» عن أبيه» عن جده علقمة بن وقاص”*' أن عائ ئشةء رضى الله عنهاء قالت: 
حضرت أبى وهو يموت» وأنا جالسة عند رأسه» فأخذته غشية فتمثلت ببيت من الشعر : 

من لا يزال دمعه معا ق قق 


)١(‏ فى أ: 'اشواهد». 

(۲) شاهده حديث أبى هريرة رضى الله عنه أخرجه البخارى فى صحيحه برقم .)1٤۷۸(‏ 

(۳) فى ٠:1‏ فاملل» 

€3 رواه صالح بن الإمام أحمد فى سيرة أبيه . 

() فى :بی وقاص» وهو خطأ. انظر ترجمته فى تهذيب التهذيب . (1) فى أ:امن دمعها. 
(۷) البيت فى النهاية لابن الأثير (5/ )١١5‏ وعنده: لابد يوما أن يهراق. 
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قالت: + فرقع رأسه فقال: يا بنية» ليس كذلك ولكن كما قال الله تعالى : «وجاءت اة 
اموت باحق ذلك ما كنت منه تحيد» . 

حدثنا" خلف بن هشام؛ حدثنا أبو شهاب [الخیاط]"» عن إسماعيل بن أبى خالد» عن 
البهى قال: لا أن ثقل أبو بكر" رضى الله عنه »جاءت عائشة» رضى الله عنهاء فتمثلت بهذا 
البيت : 

لعمرك ما يغنى الثراء عن الفتى واس و وا ا 

فكشف عن وجهه وقال: ليس كذلك» ولكن قولى: إوجاءت سكرة الْمَوْت باحق ذلك ما 

كنت منه تحید) . وقد أوردت لهذا الأثر طرقا ا فة الصديق عند ذكر وفاته» رضى 


وقد ثبت فى الصحيح عن النبى كَلةِ: لما تغشاه الموت جعل يسح العرق عن وجهه ويقول: 
«سبحان الله! إن للموت لسكرات». وفى قوله : ذلك ما كنت منه تحيد»قولان: 

أحدهما: أن «ما» هاهنا موصولة» أى: الذى كنت منه تحيد ‏ بمعنى : تبتعد وتنأى وتفر - قد حل 

والقول الثانى : أن «ما» نافية بمعنى: ذلك ما كنت تقدر على الفرار منه ولا الحيد عنه. 


وقد قال الطبزاتي: فى العم ا جركا معي بن علي الماك الك بدا تصن بن يعن 
الحدى» حذثنا مغاذ بن محمد الهذلئ» عن يونس بن عبيد» عن ناین EET‏ قال رسول 
الله ية : «مثل الذى يفر من الموت مثل الثعلب» > تطلبه الأرض يَدِين» فجاء يسعى حتى إذا أعيى 
وأسهر دخل جحره» فقالت له الأرض: يا تعلب» دینی . فخرج وله حصاص » فلم يزل كذلك حتى 
تقلعت عدقه وما 

ومضمون هذا المثل: كما لا انفكاك له ولا محيد عن الأرض كذلك الإنسان لا محيد له عن 
الموت . 
والفزع والصعق والبعث"» وذلك يوم القيامة. وفى الحديث أن رسول الله بل قال: «كيف أنعم 
وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهتهء وانتظر أن يؤذن له». قالوا:يا رسول الله كيف نقول؟ 
قال: «قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل». فقال القوم: حسبنا الله ونعم الوكيل. 


)١(‏ فی ا : ااوحديث»2. (؟)زيادة من مءأ. (۳) فى م:«أبا بكرا. 

(5) البيت حاتم الطائى» وهو فى ديوانه ص ( 0)أ.ه مستفادا من طبعة الشعب. (5) زيادة من م» أ. 

)١(‏ المعجم الكبير (۲۲۲/۷)ء وقال الهيثمى فى المجمع (۲/ :)77١‏ «فيه معاذ بن محمد الهذلىء قال العقيلى: لا يتابع على رفع 
حديئه! , 


(۷) فى م:«للفزع وللصعق وللبعث». 
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«وجاءت کل نفس معا سائق ى اواشهيد كاناى املك لوقه ان کي اق ا 

بأعماله. هذا هو الظاهر من الآية الكريمة. وهو اختيار ابن جريرء ثم روى من حديث إسماعيل بن 

ابن ا عن ی راف ج هولىئ: لثقيف قال: ا د 


الآية : إوجاءت كل نفس معها سائق ق وشهيد», فقال: سائق يسوقها إلى اللّه» وشاهد يشهد عليها با 
عملت. وكذا قال مجاهد» وقتادة» وابن زيد. 


6:0١ 


. عن أبى جعفر - مولى أشجع - عن أبى هريرة: السائق : الملك» والشهيد : العمل‎ e 

رقال: الحرفى عن ابن باش التاق من للللاتكة 4 والعهية؟ لاان شمف شد عل : 

مح زوين اح ارزل ف الا وا ا : لقد كنت في غفلة من هذا فکشفتا 
عنك غطاءك فبصرك اليو حديد ». 

أحدها: أن المراد بذلك الكافر. رواه على بن أبى طلحة» عن ابن عباس . وبه يقول الضحاك 5 
مزاحم وصالح بن كيسان. 

والثانى: أن المراد بذلك كل أحد من بر وفاجر؛ لأن الآخرة بالنسبة إلى الدنيا كاليقظة والدنيا 
كالمنام. وهذا اختيار ابن جرير» ونقله عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس . 

والثالث: أن المخاطب بذلك النبى ية . وبه يقول زيد بن أسلم. وابنه. والمعنى على قولهما: 
لقد كنت فى غفلة من هذا yT‏ فكشفنا عنك غطاءك بإنزاله إليك» فبصرك 

والظاهر من السياق خلاف هذاء بل الخطاب مع الإنسان من حيث هوء والمراد بقوله: «لقد 
كنت في غفلة من هذا يعنى : من هذا اليومء «إفكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد» 
أى :قوی ؛ لأن كل واحد يوم القيامة يكون مستبصرا» حتی الجفار فى اللانيا يكونون يوم القيامة على 
الاستقامة. لحن 8 سي ذلك قال الله تعالې : #أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا» [مريم : ]ل 
وقال اتعالي : ولو ترئ إذ المجرمون ناكسو رءوسهم عند رتهم ربا أبصرنا وسمعنا فارجعنا تعمل 
صالحا إا موقنون» [السجدة e‏ 


وقال قرينه هذا ما لدي عتيد © ألقيا في جهتم كل كفار عنيد 9) مناع لذخير معتد 
مريب (62 الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه فى العذاب الشديد < قال قرينه ربا ما 


)١(‏ فى م: «خحطب». (۲) فى ٠:١‏ القرآن». 
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مس هت تر سم 


َطْفيبهُ ولكن كان في ضلال بعيد 69 قال لا تختصموا لدي وقد قَدَمت إِليَكُم بالوعيد ۵© 
ما يدل القول لدي وما انا بظَلام للعبيد © 4 


يقول تعالى مخبراً عن الملك الموكل بعمل ابن آدم : أنه يشهد عليه يوم القيامة با فف 
ويقول: «هذا ما لدي عتيد» أى : مد سودق ا رامول ا 


وقال مجاهد: هذا كلام الملك السائق يقول: هذا ابن آدم الذى وكلتنى به قد أحضرته . 
وقد اختار ابن جرير أنه يعم السائق والشهيدء وله اتجاه وقوة. 
فعند ذلك يحكم الله سبحانه وتعالى» .فى الخليقة بالعدل فيقول: «ألقيا في جهنم كل كفار 


عنيد © . 


وقد اختلف النحاة فى قوله: #ألقيا4. فقال بعضهم: هى لغة لبعض العرب يخاطبون المفرد 
بالتثنية» كما روى عن الحجاج أنه كان يقول: يا حرسى» اضربا عنشّه» وما أنشد ابن جرير على هذه 
اللغة قول الشاعر: 


ا چ رات ا ا عفان اجر ا قاقر ا 


وقيل: بل هى نون التوكيدء سهلت إلى الألف. وهذا بعيد؛ لأن هذا إنما يكون فى الوقف» 
والظاهر أنها مخاطبة مع السائق والشهيدء فالسائق أحضره إلى عرصة الحساب. فلما أدى الشهيد 
عليه» ES‏ رسي المي 

«ألقيَا في جهنم كل كقار عنيد» أى: كثير الكفر والتكذيب بالحق. #إعنيد» : معاند للحق» 
eT‏ ماع للخير» أى: لا يؤدى ما عليه من الحقوق» ولا بر فيه 
ولا صلة ولا صدقةء #معتد € أى: فيما ينفقه ويصرفهء يتجاوز فيه الحد. 

وقال قتادة: معتد فى منطقه وسيرته وأمره. 

«مريب» أى: شاك فى أمره» مريب لمن نظر فى أمره «الّذي جعل مع الله إلا آخر) أ 
أشرك باللّه فعبد معه غيره» #فألقياه في الْعدَاب الشديد» . وقد تقدم فى الحديث: ا 
يبرز للخلائق فينادى بصوت يسمع الخلائق: إنى وكلت بثلاثةء بكل جبار عنيد. ومن جعل مع الله 
إلها آخرء وبالمصورين ثم تلوى””' عليهم . 

قال" الأماق العمد + ا ر بطر ا ا عدا ميان ی ران ی ع “ها عن 
أبى سعيد الخدرى عن نبى الله ية أنه قال: «يخرج عنق من النار يتكلم يقول: وكات اليوم بثلاثة 


)١(‏ فى أ: «بما عمل». (۲) فى م» أ: «معد؟. (7) فى أ: «امحص؟. 
)٤(‏ تفسير الطبرى (955/ 7 .)١١‏ 1 
(5) فى م» أ: «تنطوى». 

(1) فى م: «حدثنا شيبان هو ابن هشام عن فراس عن عطية». 
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بكل جبار» ومن جعل مع الله إلها آخرء ومن قتل نفسا بغير نفس" . فتنطوى عليهم» فتقذفهم فى 
غمرات جهنم 

قال قَريند» : قال ابن عباس» ومجاهد» وقتادة» وغيرهم :هو الشيطان الذى وكل به: ٠‏ ربنا ما 
أطَغيته 4 أى: يقول عن الإنسان الذى قد وافى القيامة كافراًء يتبرأ منه شيطانه» فيقول: « ربنا ما 
أطغيته» أى :ما أضللتهء إولكن كان في ضلال بعيد» أى: بل كان هو فى نفسه ضالا قابلا للباطل 
معاندا للحق. كما ا تعالى في الآية الأحرى فى قوله : #وقال الشيطان لما قُضي الأمر إن الله 
وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما کان لي علكُم من سلْطَان إلا أن دعونكم فاستجبتم لي فلا 
تلوموني ولوموا أَنفسَكُم م أا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن 
الظّالمين لهم عذاب أليم» إبراهيم .[YY:‏ 

وقوله: 9 قال لا تختصموا لَدي» يقول”" الرب عز وجل للإنسى وقرينه من الجن» وذلك أنهما 
يختصمان بين يدى ا افيقول الإنس : يا رب. هذا أضلنى عن الذكر بعد إذ جاءنى. ويقول 
الشيطان : 3 ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد» أف EE,‏ . فيقول الرب عز وجل 
لهما :للا تختصموا لَدَي)» أى: عندى وقد قدمت إليكم بالوعيد ) * أى: قد أعذرت إليكم على 
ألسنة الرسل» وأنزلت الكتب» وقامت عليكم الحجج والبينات والبراهين. 

# ما يدل القرل لدعي قال مجاهد: يعنى قد قضيت ما أنا قاض› #وما 1 بظلام للعبيد» 


أى : لست أعذب أحدا بذنب أحد» ولكن لا أعذب أحداً إلا بذنبه» بعد قيام الحجة عليه. 
يوم تقول لجهتم هل امتلأت وتقول هل من مرد © وأزلفت الجنة للمتقين غير 
بعية مااع بوعدوان لكل أوات عفيظ م کی ال جمن اید وجاء بقلت 
س ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود © لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد 3© 4. 
يخبر تعالى أنه يقول لجهنم يوم القيامة: هل امتلأت؟ وذلك آنه وعدها أن سيملؤها من الجنة 


والناس أجمعين» فهو سبحانه يأمر بمن”*؟' يأمر به إليهاء ويلتى وهى تتول: #هل من مزيد» أى: 
هل بقى شىء تزيدونى؟ هذا هو الظاهر من سياق الآية» وعليه تدل الأحاديث 


٤ 5 * “< : ۰ 7 5‏ 3 ا 4 
قال البخارى عند تفسير هذه الاية: حدثنا عبد الله بن أبى الأسود. حدثنا حرمى بن عمارة 
حدثنا شعبة» عن قتادة» عن أنس بن مالك؛ عن النبى عاي قال:«يلقى فى النارء وتقول: هل من 

مزید» حتى يضع قدمه فيهاء فتقول: RITE‏ 
)١(‏ فى م: «حق». 
(۲) المسند (۳/ .)٤١‏ 


(۳) فى م: ايقرله). (؟) فى م :من . 
(5) صحيح البخارى برقم (84غ). 


وت سحي بحص بحب نت ان الان د شور 13 ابات ٣‏ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الوهاب» عن سعيد» عن قتادة » عن أنس قال: قال رسول الله 
ية «لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزة فيها قدمه» فينزوى 
بعضها إلى بعض» وتقول: قط قطء وعزتك وكَرمك ولا يزال فى الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقا 


ثم رواه مسلم من حديث قتادة» eT‏ ورواه أبان العطار وسليمان التيمى› عن قتادة» 
)€( 
0 ۰ 


حديث آخر: ل البخارى: حدثنا محمد بن موسى القطان» حدثنا أبو سفيان الحميرى سعيد 


ابن يحيى بن مهدی» حدثنا عوف» عن محمد» عن أبى هريرة - رفعه» وأكثر ما كان يوقفه أبو 
سفيان -: "يقال لجهنم: هل امتلأت» وتقول: هل من مزيد» فيضع الرب» عز وجل» قدمه عليه" » 
فتقول: قط قط» . 

رواه أيوب وهشام بن حسان عن محمد بن سيرين» و 

طريق أخرى: أن البخارى: وحدثنا عبد الله بن محمدء حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر عن 
همام '“» عن أبى هريرة قال: قال النبى ية : «تحاجت الجنة والنار» فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين 
والمتجبرين. وقالت الجنة : مالى لا يدخلنى إلا ضعفاء الناس وسقطهم. قال الله»ءعز وجل» للجنة: 
أنت رحمتى» أرحم بك من أشاء من عبادى. وقال للنار: إنما أنت عذابى» أعذب بك من أشاء من 
عبادی» ولكل واحدة منكما ملؤهاء فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله» فتقول: قط قطء فهنالك 
تمتلئ ويزوى'' بعضها إلى بعض ولا يظلم الله من خلقه أحداء وأما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقا 
آ۹ 


حديث آخر: قال" مسلم فى صحيحه: حدثنا عثمان بن أبى شيبة» حدثنا جریر» عن 
الأعمش» عن أبى صالح» عن أبى سعيد قال: قال رسول الله يية: «احتجت الجنة والنار» فقالت 
النار: فى الجبارون والمتكبرون. وقالت الجنة: فى ضعفاء الناس ومساكينهم. فقضى بينهماء فقال 
للجنة: إنما أنت رحمتى» أرحم بك من أشاء من عبادى . وقال للنار: إنما أنت عذابى» أعذب بك من 


)١(‏ فى أ: «فضل». 

(؟) المسند (۳/ 4 97). 

(۳) صحيح مسلم برقم .)٤۸٤۸(‏ 

.)٠١5 أخرجه الطبرى فى تفسيره (5؟1/‎ )٤( 

)2 فى م:«وقال». (5) فى م: «عليها قدمه». 

(۷) صحيح البخارى برقم .)٤۸٤۹(‏ 

(۸) رواه أحمد فى مسنده (۲/ )٥۰۷‏ من طريق هشام بن حسان به. ورواه الطبرى فى تفسيره )٠١1/77(‏ من طريق أيوب وهشام بن 
حسان به. 

(9) فى م: «وقال». (۱۰) فى م: «همام بن منبه. )١١(‏ فى :«ینزوی. 

(۱۲) صحيح البخارى برقم .)٤۸٥۰(‏ 

)١1(‏ فى م: «وقال». 
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أشاء من عبادى» ولكل واحدة منكما ملؤها» انفرد به مسلم دون البخارى من هذا الوجه. وال 
سبحانه وتعالى» أعلم. 

وقد رواه الإمام أحمد من طريق أخرى» عن أبى سعيد بأبسط من هذا السياق فقال: 

حدثنا حسن وروح قالا: حدثنا حماد بن سلمة» عن عطاء بن السائب» عن عبيد الله بن عبد 
الله بن عتبةء عن أبى سعيد الخدرى؛ أن رسول الله كي قال: «افتخرت الحنة والنار» فقالت النار: يا 
رب» يدخلنى الحبابرة والمتكبرون والملوك والأشراف. وقالت الجنة: أى رب يدخلنى الضعفاء 
والفقراء والمساكين. فيقول الله» عز وجلء للنار: أنت عذابى» أصيب بك من أشاء. وقال للجنة: أنت 
رحمتی» وسعت كل شىء. ولكل واحدة منكما ملؤهاء فيلقى فى النار أهلها فتقول:هل من مزيد؟ 
قال: ويلقى فيها وتقول:هل من مزيد؟ويلقى فيها وتقول:هل من مزيد؟حتى يأتيها'"2 عز وجل» 
فيضع قدمه عليهاء فتزوى وتقول: قدنى» قدنى. وأما الجنة فيبقى فيها ما شاء الله أن يبقى» فينشئ 
الله لها خلا غا 

حديث آخر: وقال الحافظ أبو يعلى فى مسنده: حدثنا عقبة بن مكرم» حدثنا يونس» حدثنا عبد 
الغفار بن القاسمء فن على ببق انت فی و عن أبى بن كعب؛ أن رسول الله ا 
قال : «يعرفنى الله عز وجل» نفسه يوم الات فأسجد سجدة يرضى بها عنى» ثم أمدحه مدحة 
يرضى بها عنی» ثم يؤذن لى فى الكلام» ثم تمر أمتى على الصراط - مضروب بين ظهرانى جهنم - 
فيمرون أسرع من الطرف والسهم» وأسرع من أجود الخيل» حتى يخرج الرجل منها يحبو» وهى 
الأعمال. وجهنم تسأل المزيدء حتى يضع فيها قدمه. فينزوى بعضها إلى بعض وتقول: قط قط! وأنا 
على الحوض»2. قيل: وما الحوض يا رسول اللّه؟ قال: «والذى نفسى بيده» إن شرابه أبيض من اللبن» 
وأحلى من العسل» وأبرد من الثلج. وأطيب ريحا من المسك. وآنيته أكثر من عدد 5 لا يشرب 
منه إنسان فيظمأ أبداء ولا يصرف فيروى أبدا»7؟' . وهذا القول هو اختيار ابن ج, 


وقد قال ابن أبى 0 حدثنا TT‏ ج أب و يحيبى 1 ا - 


قال : د تقول : Es‏ 


وكذا روى الحكم بن أبان عن عكرمة: #وتقول هل من مزيد #: وهل فى مدخل واحدء قد 


.)۲۸٤۷( صحيح مسلم برقم‎ )١( 
(؟) فى م:«يأتيها ربها».‎ 
.)۱۳١/۳( المسند‎ )©( 
وروا ابن ای عاص :فى السة برقم ۷19 عن طرق ع ين مكرم نه‎ 
وقال الألبانى: «إسناده موضوعء آفته عبد الغفار بن القاسم. وهو أبو مريم الأنصارى. كان يضع الحديث كما قال ابن المدينى‎ 
وأبو داود».‎ 
فى م: «الحمان».‎ )5( 


اجتحجع سح صت ان الببابع رر ی الآيات ۱١(‏ - ۲۲) 
امتلأت . 

[و]”'' قال الوليد بن مسلم» عن يزيد بن أبى مريم أنه سمع مجاهداً يقول: لا يزال يقذف فيها 
حتى تقول: قد امتلأت فتقول: عل ایا من ميد وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم نحو هذا. 

فعند هؤلاء أن قوله تعالى: #هل امتلأت)» إنما هو بعد ما يضع عليها قدمه» فتنزوى وتقول 

قال العرفى » عن ابن عباس : وذلك حين لا يبقى فيها موضع ا قيار أعلم . 

وقوله : (وأزلقت الجنة للمتقين غير بعيد» : قال قتادة» وأبو مالك. والسدى: #أَزْلقَت4 أدنيت 
وقربت من المتقين» غير بعيد» 2 وذلك يوم القيامة» وليس ببعيد؛ لأنه واقع لا محالة» وكل ماهو 

«هذا ما توعدون لكل اواب أى: رجاع تائب مقلع #حفيظ #أى: يحفظ العهد فلا 
ا E‏ 

ؤقال نين بن مير الآواك 2 الفط الذئ لا يجلس جديا [فشرم] ‏ جتى يخر :ا 
عز وجل . 

« من خشي الرحمن بالغيب € أى: من خاف الله فى سره حيث لا يراه أحد إلا الله . كقوله 
[عليه السلام]7؟2 :«ورجل ذكر الله خالياء ففاضت عيناه» . 

«وجاء بقلب منيب4 أى: ولقى الله يوم القيامة بقلب سليم منيب إليه خاضع لديه. 

ادخلوها» أى : الجنة بسلام, قال قتادة: سلموا من عذاب الله وسلم عليهم ملائكة الله . 

وقوله: #ذلك يوم الخلود» أى : يخلدون فى الجنة فلا يموتون أبداً. ولا يظعنون أبداًء ولا يبغون 

وقوله: «لهم ما يشاءون فيها 4 أى: مهما اختاروا وجدواء من أى أصناف الملاذ طلبوا أحضر 


قال ابن أبى ج حدثنا أبو وو حدثنا عمرو بن عثمان. حدثنا َة عن حير ٩‏ 


بن 


حك دعن ا ون معدارة دعن کی یو قال مرخ ألرية امع المسعاة بأغان لطن ستول ماذا 
تريدون فأمطره لكم؟ فلا يدعون بشىء إلا أمطرتهم. قال كثير: لثن أشهدنى الله ذلك لأقولن: 
-١(‏ ۳) زيادة من م . )٤(‏ زيادة من م٠‏ أ. (0) فى م: "والله؟. 


)53( فى أ: #أواب حفيظ © . )۷( زيادة من م )۸( زيادة من م 8 
(9) زيادة من م“ أ ١0‏ )فى م: (يحيى؟ . 


وفى الحديث عن ابن مسعود أن رسول الله ييي قال له: «إنك لتشتهى الطير فى الجنة» فيخر بين 
ل 


¥ 


وقال الإمام أحمد: حدثنا على بن عبد الله» حدثنا معاذ بن هشام» حدثنى أبى» عن عامر 
الأحوله هن آبى الصديق عن أنى 'سعيد اللقدرق؟ أن رسول الله ع فال #إذا اشتهى اموم 
الولد فى الجنة» كان حمله ووضعه وسنه فى ساعة واحدة». 

ورواه الترمذى وابن ماجه عن ا عن معاد بن هشام. م وقال الترمذى : حسن غريت» 
وزاد «كما یشتهی» . 


وقوله: «ولدينا مزيد) كقوله تعالى  :‏ للّذين أحسنوا الحستئ وزيادة 4 [يونس:؟]. وقد 
تقدم فى صحيح مسلم عن صهيب بن سنان الرومى : أنها النظر إلى وجه الله الكريم. وقد روى البزار 
وابن أبى حاتم» من حديث شريك القاضى» عن عثمان بن عمير أبى اليقظان» عن أنس بن مالك فى 
قوله عز وجل: #ولدينا مزيد»قال: يظهر لهم الرب» عز وجل»ء فى كل جمعة”؟ . 

وقد رواه الإمام أبو عبد اللّه الشافعى مرفوعاً فقال فى مسنده: أخبرنا إبراهيم بن محمد. حدثنى 
موسى بن عبيدة» حدثنى أبو الأزهر معاوية بن إسحاق بن طلحة» عن عبد الله بن عبيد بن عمير*) 
أنه سمع أنس بن مالك يقول: أتى جبرائيل بمرآة بيضاء فيها نكتة إلى رسول الله فقال النبى ° كلا : 
ا فقال هف مةب فلت ينا أنت وأمتك» فالناس لكم فيها تبع. اليهود والنصارى» 
ولكم فيها خير» ولكم فيها ساعة لا يوافقها مؤمن" يدعو الله بخير إلا استجيب له» وهو عندنا يوم 
المزيد. قال النبى تل ديا جبريل» وما يوم المزيد؟». قال: إن ربك اتخذ فى الفردوس واديا أفيح فيه 
كثب المسك» فإذا كان يوم الجمعة أنزل الله ما شاء( من ملائكته» وحوله منابر من نورء عليها 
مقاعد النبيين» وحف تلك المنابر بمنابر من ذهبء مكللة بالياقوت والزبرجدء عليها الشهداء 
والضد ن فجلسوا من ورائهم على تلك الكثب. فيقول الله عز وجل: آنا ربكم قد صدقتكم 
وعدى» فسلونى أعطكم . فيقولون: ربناء نسألك رضوانك. فيقول: قد رضيت عنكم» ولكم على 
ما تمنيتم» ولدى مزيد. فهم يحبون يوم الجمعة لما يعطيهم فيه ربهم من الخير» وهو اليوم الذى استوى 
فيه ربكم على العرش» وفيه خلق آدم» وفيه تقوم الساعة». 


)١(‏ رواه الحسن بن عرفة فى جزئه برقم (۲۲) والبزار فى مسنده برقم (70577) «كشف الأستار» وابن عدى فى الكامل )1۸۹/١(‏ من 
طريق خلف بن خليفة عن حميد الأعرج عن عبد الله بن الحارث عن ابن مسعود مرفوعا به . 
وفيه حميد الأعرج» قال البخارى: منكر الحديث» وقال ابن حبان: أحاديثه شبه الموضوعة. 

() فى م: «عن أبى بكر الصديق» . 

(۳) المسند (۳/ 9) وسنن الترمذى برقم (7577) وسان ابن ماجة برقم .(ETTA)‏ 


)٤(‏ فى أ: «جهة). 
(4) فى م: "عن عبيد الله بن عمير»» وفى الأصل :«عبد الله عمير» والتصويب من الأم للشافعى . 
(7) فى م: ارسول اللّه؛. (۷) فى أ: «لایوافقها عبد مؤمن» (۸) فى م: ١ناساً».‏ 


(9) فى أ: «الصالحون؟. 


۸ لل لح الجزء السابع ‏ سورة ق: الآيات (75 ٠‏ 5) 

[و]"“هكذا أورده الإمام الشافعى فى كتاب «الجمعة» من الأم »وله طرق على أنس بن مالك» 
وي الله عه وفك أزرة أبن رر هذا من روانة فنا بن غر طق اند ماظن ع 
وذكر هاهنا أثراً مطولا عن أنس بن مالك موقوفاً وفيه غرائب كثيرة . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة» حدثنا دراج عن أبى الهيثم» عن أبى سعيدء 
عن رسول الله می قال : ذإ الردكل قن اند لفن فة ن عن كيل أن يسول كم كانه ارا 
فتضرب على منكبه”” فينظر وجهه فى خدها أصفى من المرآة» وإن أدنى لؤلؤة عليها تضىء ما بين 
المشرق والمغرب. فتسلم عليه» فيرد السلام» فيسألها: من أنت؟ فتقول: أنا من المزيد. وإنه ليكون 
عليها سبعون حلة» أدناها مثل النعمان» من طوبى» فينفذها بصره حتى يرى مخ ساقها من وراء 
ذلك» وإن عليها من التيجان» إن أدنى لؤلؤة منها لتضىء ما بين المشرق والمغرب» . 


وهكذا رواه عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث» عن دراج» ان 


شام هام وم وم 


0 وكم أهلكنا قبِلّهِم من قرن هم اشد منهم بطشا فَنَقبُوا في البلاد هل من مُحيص 3© 
إن في ذلك لَذَكْرئ لمن كان له قب أو أَلْقَى السَمْع وهو شهيد 09 ولد حلقنا السّموات 


والأرض وما بينهما في سه آيام وما مسا من لغرب 5© فاصير عل ما يقولون وسح بحمد 


29 ت 


ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ®۳ ومن اليل فسح وأدبار السجود © 4 . 

يقول تعالى: وكم أهلكنا قبل هؤلاء المنكرين'” : طمن قرن هم اشد منهم بطشا) أى: كانوا أكثر 
منهم وأشد قوة» وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما مور ولهذا قال هاهنا: َنبا في البلاد» : 
قال ابن عباس : أثروا فيها. وقال مجاهد : طفَنقبُوا في البلاد» : ضربوا فى الأرض . وقال قتادة: 
فساروا فى البلاد» أى ساروا فيها يبتغون الأرزاق والمتاجر والمكاسب أكثر مما طفتم أنتم فيها ويقال لمن 
طوف فى البلاد: نقب فيها. قال امرؤٌ القيس: 


- - سے س و‎ o 
لقد قبت فى الآقَاق حتّى رق ال ت‎ 


)١(‏ زيادة من م. 

.)۱۸٥ /۱( الام‎ )۲( 

(۳» 5) تفسير الطبرى .)٠١9/77(‏ 

(6) فى أ: (منكبية» , 

)١(‏ المسند (۳/ )۷١‏ وفيه: دراج عن أبى الهيثم» ضعيف. 
(۷) رواه الطبرى فى تفسيره (77/ )١١١‏ والكلام عليه كسابقه . 
(8) فى م٠‏ أ: «المكذبين». 

(64) البيت فى تفسير الطبرى .)١١١ /۲١(‏ 


الجزء السابع - سورة قى : الآیات (٤. _۳١(‏ و 

وقوله: « هل من محيص 4 أى : هل من مفر كان لهم من قضاء الله وقدره؟ وهل نفعهم ما 
جمعوه ورد عنهم عذاب الله إذ جاءهم لما كذبوا الرسل؟ فأنتم أيضاً لا مفر لكم ولا محيد ولا مناص 
ولا محيص. 

وقوله: # إن في ذلك لذكرى» أى : لعبرة « لمن كان له فلب أى : لب يعى به. وقال مجاهد: 
عقل «أو ألقى السمع وهو شهيد» أى: استمع الكلام فوعاه. وتعقله بقلبه وتفهمه بلبه. 

وقال مجاهد: #أو ألقى السمع € يعنى : لأ دت هة قرف وره شهيد * وقال: شاهد 
بالل : 

وقال الضحاك: العرب تقول: ألقى فلان سمعه: إذا استمع بأذنيه وهو شاهد يقول غير غائب. 
وهكذا قال الثورى وغير واحد. 

وقوله: #ولقد خلقنا السّموات والأرض وما بينهما في ستة أيَام وما مسنا من لغوب*: فيه تقرير 
المعاد؛ لأن من قدر على خلق السموات والأرض ولم يعى بخلقهن. قادر على أن يحيى الموتى بطريق 
الأولى والأحرى. 

وقال قتادة: قالت اليهود ‏ عليهم لعائن الله : خلق الله السموات والأرض فى ستة أيام» ثم 
استراخ ف رم الاب وهو يوم الست وهم يسمو نه يوم الراحة» فأنزل الله تكذيبهم فيما قالوه 
وتأولوه : وما مسا من أُخوب» أى : من إعياء ولا نصب ولا تعب ۰ كما قال فى الآية الأخرى : لأر 


اق ف ا ا 


لم يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر علئ أن يحبي الموتئ بلى نه علّى كل 
شيء قَدير» [الأحقاف: ۳ وكما قال: #3 لخلق ق السّموات والأرض أكبر من خلق التاس ‏ [غافر: ]٠۷‏ 
وقال: « أأنتم اشد خلقا أم السماء بناها) [النازعات: ۲۷]. 


وقوله: «إفاصبر علئ ما يقولون» , يعنى : المكذبين» اصبر عليهم واهجرهم هجراً جميلاء وسح 
بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب 4. وكانت الصلاة المفروضة قبل الإسراء ثنتين قبل طلوع 
الشمس فى وقت الفجرء وقبل الغروب فى وقت العصرء وقيام الليل كان واجباً على النبى مَل 
وعلى أمته حولاً» ثم نسخ فى حق الأمة وجوبه. ثم بعد ذلك نسخ الله ذلك كله ليلة الإسراء بخمس 
صلوات» ولكن منهن”'' صلاة الصبح والعصرء فهما قبل طلوع الشمس وقبل الغروب 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا وكيعء حدثنا إسماعيل بن أبى خالد. عن قيس بن أبى حازم" 
عن جرير بن عبد الله قال : كنا جلوسا عند النبى بيو فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: «أما إنكم 
ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون هذا القمرء لا تضامون قناء قان اشم العايوا e‏ 
قبل طلوع الشمس وقبل غروبهاء فافعلوا». ثم قرأ: الإوسبّح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل 
الغروب» . 


)١(‏ فی م «القلب». () فی أ: «بينهن» . (۳) فى أ:«حاتم». 


1 سئننيد سس لس سس سح الجزء السابع ‏ سورة ق: الآيات (58 0 5) 
ورواه البخارى ومسلم وبقية الحماعةء من حديث إسماعيل»› 4 


وقوله: «إومن اليل فسبحه) أى: فصل لهء كقوله: ل ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسئ أن 
بعك ربك مقاما محمرذا» [الإسراء:۷۹]. 

#وأدبارَ السجود » : قال ابن أبى تجيح» عن مجاهد» عن ابن عباس: هو التسبيح بعد الصلاة. 

ويؤيد هذا ما ثبت فى الصحيحين عن أبى هريرة أنه قال: جاء فقراء المهاجرين فقالوا: يا رسول 
اللهء ذهب أهل الدثور بالدرجات”" العلّى والنعيم المقيم. فقال:«وما ذاك؟» قالوا: يصلون كما 
نصلى» ويصومون كما نصوم» ويتصدقون ولا نتصدق» ويعتقون ولا نعتق! قال: «أفلا 00 
إذا فعلتموه سبقتم من بعدكم»ء ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من فعل مثل ما فعلتم؟ تسبحو 
وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين». قال: فقالوا: يا رسول الله سمع إخواننا 0 
الان" وا قعلناء فعاو انلاح قال ودنك فضا الله يوكيه من ا 

والقول الثانى : أن المراد بقوله: #وأدبار السجود»: هما الركعتان بعد المغرب» روى ذلك عن 
عمر وعلى» وابنه الحسن وابن عباس» وأبى هريرة. وأبى أمامة.وبه يقول مجاهد. وعكرمة» 
والشعبى » والنّحَعى والحسن وقتادة. وغيرهم. 

قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع وعبد الرحمن» عن سفيان» عن أبى إسحاق» عن عاصم بن 
ف هع على قال كان رسول اله كله يل عق ار كل ا نكوي رکون إلا الجر 
والعصر. وقال عبد الرحمن: دبر كل صلاة. 

دوا تانق داه اا 1 من خت تلان ار ری و ا ری تعن ابوج 
اا 0 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا هارون بن إسحاق الهمدانى. حدثنا ابن فضيل» عن رشدين بن 
كريب» عن أبيه عن ابن عباس قال: بت ليلة عند رسول الله ية فصلى ركعتين خفيفتين» اللتين قبل 
الفجر. ثم خرج إلى الصلاة فقّال:« يا ابن عباس » ركعتين قبل صلاة النجر إدبار النجوم› وركعتين 
بعد المغرب إدبار السجود». 


ورواه الترمذى عن أبى هشام الرفاعى » عن محمد بن فضيل» 


(۸) 


. وقال: غریب لا نعرفه إلا 


)١(‏ المسند (576/4) وصحيح البخارى برقم )485١(‏ وصحيح مسلم برقم (1537) وسان أبى داود برقم (۴۳۷۲۹) وسان الترمذى برقم 
)١50١(‏ والنسائى فى السنن الكبرى برقم (۱۱۳۳۰) وسنن ابن ماجه برقم .)١١7(‏ 

(۲) فى : «بالأجور». (۳) فى أ:«الإيمان». 

.)995( صحيح البخارى برقم (7774) وصحيح مسلم برقم‎ )٤( 

(5) فى م: (ركعتين مكتوية». 

.)941( والنسائى فى الستن الكبرى برقم‎ )١7175( وسنن أبى داود يرقم‎ )١14 /۱( المسند‎ )١( 

(۷) النسائى فى السنن الكبرى برقم (955). 

(۸) سنن الترمذى برقم (۳۲۷۵). 


الجزء السابع - سورة ق : الآيات ٤١(‏ _ ه٠‏ )إا 
من هذا الوجه . 

وحديث ابن عباس» وأنه بات فى بيت خالته ميمونة وصلى تلك الليلة مع النبى بيو ثلاث 
فشو كع ابت فى المتسيكي ١!‏ وغدرهناء اما هذه ا اه فحزي را ف م هذا 
الوجه» ورشدين بن كريب ضعيف» ولعله من كلام ابن عباس موقوفا عليه» والله أعلم . 


o <o ~o‏ فك لقال “هد ل ع هقر 


ل واستمع يوم يناد المناد من مكان ريب 0© يوم يسمعون الصيحة باحق ذلك يوم 


الخروج 69 إا نحن نحبي ونميت وإلينا المصير © يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك 
حشر عَلَينا يسير 69 نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكّر بالقرآن من حاف 
وعيد 62 4 : 

يقول تعالى : #واستمع4 يا محمد 8 يوم يناد الْمناد من مکان قريب قال قتادة: قال كعب 
الاحبان: يآمر :الله [تحاكق ]27 ملكا أن ينادى على صخ بيك المقنسن ها العظام: الباليةةة 
والأوصال المتقطعةء إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء. 

لايم يسمعون الصيحة باْحق» يعنى : النفخة فى الصور, التى تأتى بالحق الذى كان أكثر هم فيه 
يمتروكث. . #ذلك يوم الخروج » أى : من الأجداث» انا نحن ن نحيي ونميت وإلينا المصير» أى: هو 
الذى يبدأ الخلق ثم يعيده» وهو أهون عليه» وإليه مصير”” الخلائق کلهم» فيجازى كلا بعملهء ! 
أجساد الخلائق فى قبورهاء كما ينبت الحب فى الثرى بالماءء فإذا تكاملت الأجساد أمر الله إسرافيل 


EE‏ من السماء تنبت به 


فينفح فى الصورء وقد أودعت الأرواح فى ثقب فى الصورء فإذا نفخ إسرافيل فيه خرجت الأرواح 
تتوهج بين السماء والأرض» فيقول الله عز وجل: وعزتى وجلالى. لترجعن كل روح إلى الجسد 
الذى كانت تعمره» فترجع كل روح إلى جسدهاء فتدب فيه كما يدب السم فى اللديغ ET‏ 
الأرض م فو إلى و الحساب سراعاء مبادرين إلى أمر الله. عر ل ٠‏ إمهطعين إلى 
الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر» [القمر :۸]» وقال الله تعالى : : #يم يوم يدعوكم فتستجیبون بحمده 
وتظنون إن أبثتم إلا قليلا [الإسراء: 157]» وفى صحيح مسلم عن أنس قال: قال رسول الله کل : «أنا 


أول من تنشق عنه الأرض» 6 


(VI) صحيح البخارى برقم (۱۱۹۸) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 

(۰۲ ") زيادة من م. (6) فى م: «ملكان». (9) فى م: اتصير؟. 
)3( فى م: «عز وجل؟. (۷) فى م: لاوتتشقق»2. 

(^A)‏ رواه مسلم فى صحيحه برقم )7١110(‏ من حديث أو هريرة رضى الله عنه ولم أهتد إليه من حديث انين 


1۲ 


الجزء السابع - سورة ق: الآيات  4١(‏ 15) 

وقوله : ذلك حشر علَينَايُسير © ى: تلك إعادة سهلة عليناء يسيرة لديناء كما قال تعالى : 
لما أمرنا إلا واحدة كلمح بالَصر) [القمر : RCE‏ وقال تعالی : ل ما خلقكم ولا بعنكم إلا كنقس واحدة 
ذاه سميع بصير € [لقمان: [. 

وقوله: لز نحن أَعلّم بما يقولون) أى: نحن علمنا محيط بما يقول لك المشركون من التكذيب فلا 
يهيدنك ذلك» کقوله [تعالى]'"' : «(ولقد نعلّم أك يضيق صدرك بما يقولون . فسح بحمد رَبك وکن من 
الساجدين .واعبد ربك حتى يأتيك الْيقين» [الحجر: 41 494]. 

وقوله: «وما أنت عليهم بجبار» أى : لست بالذى تجبر هؤلاء على الهدى» ولیس ذلك ما 
كلفت به. 

وقال مجاهد. وقتادة» والضحاك: «إوما أنت عليهم بجبار4 أى : لا تتجبر ر عليهم. 

والقول الأول أولى» ولو أراد ما قالوه لقال: ولا تكن جباراً عليهم. وإنما قال: وما أنت عليهم 
بجبار) بمعنى : : وما أنت بمجبرهم على الإيمان إنما أنت مبلغ . 

قال الفراء: سمعت العرب تقول: جبر فلان فلانا على كذا بمعنى أجبره© . 

ثم قال تعالى : # فَذَكَر بالقرآن من یخاف وعيد 4 أى : بلغ أنت رسالة ربك. فإئما(' يتذكر من 
يخاف الله ووعيده ويرجو وعد كقولهٍ [تعالى]””': «إفإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب » 
الج ا « فذكر نما أنت مذ كر . لست عليهم بمسيطر بمسيطر * [الغاشية ا YY‏ #ليس 
ل ا 0 إن لاتهدي من أت ولكن اله بهذي من 


قتادة يقول: الله اجعلنا ممن يخاف وعيدك. ويرجو e‏ يا بار یا رحيم . 


آخر تفسير سورة (ق)ء والحمد لله وحده» وحسبنا الله ونعم الو كيل 


)١(‏ زيادة من 5 () فى م:«جبر فلان على فلان كذا». 
(۳) انظر تفسير الطبرى .)١1١8/75(‏ 
)٤(‏ فى م: «فأما». (5) زيادة من م. 


۰ س سورة ق آل ١‏ .ام للا 


۰ -- سورة ق 
( مكية وهى خمس و أربعون آية ) 


روء 6 
0 وَألمرءان ا لمجيد ذم ۰ ق 
رټ نو٤‏ من رع و ودياك خرو راس زیر ع ا صم اص م 4 - 
hl.‏ ا be ٠‏ ل 4 وأزأه 6٠ Ss‏ 
بل حبوأ أن جام منذر منسم فقال الكلفرون هنذا شئء عيب ( 6ى 
24 ۹ را ور ر ص ع رواو وو ٍ- 
اغذا متنا وكاترابا ذلك رجع بعبد 2 .مق 


مافى ضمائرم وقریء بالياء . عن النی صلل الله عليه وسل من قرأ سورة الحجرات أعطى من الاجر 


بعدد من أطاع الله وعضاه . 
ا سورةقمكية وأياتها خمس وأربعون 4 

(بسم الله الرحمن الرحيم) (ق والقرآن الجيد) أى ذى الجد والشرف على سائر الكتب أو لان 
كلام امجيد ولان من عل معانيه وعمل بما فيه جد عند الله تعالى وعند الناس والكلامفيه كالذى فصل 
فى مطلع سورة ص وقوله تعالى (بل بوا أن جاءم منذن منهم) أى لآن جاءه منذر م نجنسهم لامن 
جنس الك أو من جادتهم [ضراب عما ينىء عنه جواب القسم الحذوف كانه قيسل والقرآن امجيد 
أن لناه إليك لتذدر به الناس حسها ورد فى صدر سورة الأعر اف كانه قيل بعد ذلك لمرثرمنوا به بل 
جعلوا كلا من المنذر والمنذر به عرضة النكير والتعجيب مع كونهما أوفق شىء لقضية العقول وأقزبة 
إل التلق بالقبول وقيل التقدير والقرآن الجيد [نك لمنذر ثم قيل بعده إنهم شسكوا فيه ثم أضرب عنه 
وقیل بل بوا أى لم بكتفوا بالشك والرد بل جزموا بالخلاف حى جعلوا ذلك من الأمور العجبة 


دقبل هو إضراب عا يهم من وصف القرآن بالجيد كا نه قبل ليس سبب امتناعهم من الإبمان بالقرآن 


أنه لاجد له لکن لج لهم ( فقال الكافرون هذا شیء يجيب ) تفسير لتعجینہم وان لكونه مقارناً 
لغاية الإنكارمع زيادةتفصيل نحل التعجب وهذاإشارة إلىكونه عليهالصلاة والسلاممنذراً بالقرآن 
وإضارم أولا للإشعار بتعينهم ما أسند[لهم و[ظبارم ثانياً التسجيل علهم بالكفر يموجبه أوعطف 
لتعجبهم من البعثة على أن هذا إشارة إلى مهم يفسره مابعده من اة الإنكازية ووضع المظب رموضع 
المضمر إمالسبق اتصافهميما يوج بكفرثم وإماللإيذان بأنتعجهم من البعث أدلالته على استقصارم 
لقدرة الله سبحانه عنه مع معاينتهم لقدرته تعالى على ماهو أشقمنه قياس العقلمن مصنوعاتهالديعة 
أشنع من الأول وأعر ق ف کونه کفرآً ( أئذا متنا وکنا تراباً ) تقرير للتعجيب وتأكيد للإنكار 


محم 


¥ 


ل ظ 0 تفي أن السعود 


سس ۶ 


د س وم امام زر Seis‏ ش ورج م هرب 5 ۰ 1 

قد ءا علمنا ماتنقص الأرض منهم وعندنا كتلب حفيظ 2 ق 
ع ت ء-8 چ ا of,‏ 5 

بل كذبوأ الح لما جاءهم فهم ف امي میچ ي e‏ 
دعوم قق عه 2 ودف « اس وم وع ل م م صاصم صم وو 

أل ينظروأ إلى السمآء فوقهم كيف بتبتلها وزينها وما ها رن فروج ( 8 
ele N‏ 2 ر ٍ- مم ر ِ-. ٍ- 

وَآلْأرْض مددنئها والقينا فيا روبى وأنيتنا فيها من كل زوج بويج 9 ۰ ق 
. كه د , ره علس مس 4 ١‏ 

بصرة وذ تر لكل عبد منيب 2 ين 


ل ا ا ت 
والعامل فى إذا مضمر غنى عن البيان لغاية شهرته مع دلالة مابعده عليه أى أحين نموت ونصير ثراباً 


«> 


0 


نرجع کا ينطق به النذير والمنذر به مع كال التباءن بيننا وبين الحياة حينئذ'وقرىء إذا متنا على لفظ 
ابر أو عل حذف أداةالإنكار (ذلك) إشارةإلى محل البزاع (رجع بعيد) أىعن الأوهام 5 العادة 
أو الإمكان وقيل:الرجع بمعنى الم رجو ع الذى هو الجواب فناصب الظرف حيئئذ ماينىء عنه المنذر 
من البعث ( قد علبنا ماتنقص الأرض منهم ) زد لاستبعادم وإزاحة له فإن من عي عليه ولطف حى 
اتهى إلى حيث عل ما تنقص الأرض من أجساد الموتى وتا کل من لحومہم وعظامہم كيف يستبعد 
رجعه إياثم أحياء کا كانوا عن النى صلى الله عليه وس مكل ابن آدم لى إلايحب الذنب وقيل ماتنقص 
الأرض منهم مايموت فيدفن فى الأرض مهم ( وعندناكتاب حفيظ ) حافظ لتفاصيل الأشياء كبا أو 
عفوظ من التغير والمراد إما تمثيل علمه‌تعالى بكليات الأاشياء وجز ئياتهابعم من عند كتتاب حيط يتلق 
مندكل شىء أو تأكيد لعلسه تعالى بها بثبوتها فى اللوح الحفوظ عنده ( بل كذبوا بالحق ) إضراب 
وانتقال من بيانشناعتهم السابقةإلى بيانماهو أشن ع منه وأفظعوهو تكذييملنبوة الثابتة بالمعجزات 


5 الباهرة (لماجاءم ) من غير تأمل وتفكر وقرىء لما جاءم بالكسر على أن الام للتوقيت أى وقت 
ه بجيئه إياهم وقيل الحق القرآن أو الإخبار بالبعث ( فهم فى أم مريح ) أى مضطرب لاقرار له من 


: 


مرج الخاتم فى أصبعه حيث يقولون تارة إنه شاعر وتارة ساحر وأخرىكاهن ( أفم ينظروا ) أى 


» أغفاوا أو أعموا فل ينظروا (إلى السماء فوقهم) بحيث يشاهدونبا كلوقت (كيف بنيناها ) أمد فعناها 
» بغير عمد ( وزيناها ) بمافيها مالكو اكب المرتبةعلى نظام بديع (وما امن فرو ج) منفتوق للاستها 


۷ 


۸ 


وسلامتها من کل عيب وخلل ولعل تأخير هذا لمراعاة الفواصل ( والأرض مددناها ) أى بسطناها 


» ( وألقينافها رواسى ) جبالا ٹو ابت من رسا الثىء إذا ثبت والتعبير عنها بهذا الوصف للإيذان بأن. 


إلقاءها بإرساء الأرض بها (وأنبتنا فيها م نکل زو ج) من كل صنف (بميج) حسن (تبصرة وذ كرى) 
علتان للأفعال المذكورة معنى وإنانتصبتا بالفع ل الا خير أولفعل مقدر بطريق الاستئناف أى فعلنا 


ه مافعلنا تتصيراً وتذكي را ( لكل عبد منيب ) أى راجع إلى ريه متفكر فی بدائع صنائعه . 


٠ه‏ سورة ق من أية.ه إلى ١‏ ۷ ۰ 


ل 3 مهت 2 غ ۶ م 7 6 26 7 5 
ور من السماء ماء مبار فانبتنا بوه جنلت وحب صيد 0 لات 
رو وس بج اس > , Nos‏ و 1 

f‏ ۴ له ا ٠.6‏ ل 6و 
والنخل باسقلت لها طلع نضيد دي ا 00 5 
Sou.‏ مها م 2او دوگ چک رر ر وو و : 1 

٠. '‏ لل # راس ا 

ركد نيو ميك کر ار ی 1 

يه دودر 5 oc‏ 4 إو ور 1“ لمر و 3 
: بت قبلهم قوم نويج واصعلب س وعود 0007 1 go.»‏ 
وص 1ل م ووچ ي و 44 1 
وعاد وفرعون وإخون لوط 0 : ا 


: للم سي سس سجس ب ج ا ا کے 
وقوله تعالى ( ونزلنا من السماء ماء مباركا ) أى كثير المنافع شروع فى بيان كيفية إنبات ماذكر من ۽ 
:کل دوج ببيج وهو عطف عل أنبتنا وما يدنهما على الوجه الآخير اعتراض مقرر لما قبله ومنبه على 
مابعده ( فأنبتنا به ) أى بذلك الماء ( جنات ) كثيرة أى أشجاراً ذوات نمار ( وحب الحصيد ) أى 0 
. حب الزرع الذى شأنه أن يحصد من البروالششعير وأمثالما وتخصيص إنبات حبه بالذكر انه المقصود ' 
. بالذات (والنخل) عطف على جنات وتخصيصها بالذكر مع اندراجها فى الجنات لبيان فضلبا عليسائر ٠١‏ 
الاشجار وتوسيط الحب ينما لتأكيد استقلاطها وامتيازها عن البقية مع مافيها من مراعاة الفواصل 
(باسقات) أى طوالا أو حوامل من أبسقت الشاة إذا حملت فيكون من با بأفعل فبوفاعل وقرىء 
. باصقات لأجل القاف ( ها طلع نضيد ) أى منضود بعضه فوق بعض والمراد تراک الطلع أو 2 
۰ مافيه من‌المر واجخ#لةحال من النخل کباسقات بطريق ااترادف أو من ضيرها فى باسقات على التداخل 
أو الخال هو الجار والجرور وطلع مر تفع به على الفاعلية وقوله تعالى (رزقا للعباد) أى لنرزتهم علة ٠١‏ 
لقوله تعإلى فأنبتنا وف تعليله بذلك بعد تعليل أنبتنا الأول ,التبصرة والتذكير تبيه على أن الواجب 
على العبذ أن يكو ن انتفاعه بذلك من حيث التذكر والاستبصارأم وأقدممن تمتعهيه منحيث الرزق 
وقيل رزقا مصدر من معنى أنبتنا لآن الإنبات رزق (وأحيبنا به) أى بذلك الماء (بلدة ميتً) أرضاً 
جديةلاتماء فیا أصلا. بأنجعلناها بحيشر بتو أنبتتأنو اعالنباتوالأزهار فصارت تبتزيهابعدما كانت 
جامدةهامدة وتذكيرميتاً لان البادة بمعنى البلد والمكان ( كذلك اروج ) جملة قدمفيها الخبر القصدإلى 
القصر وذلك إشارة إلى الحياة المستفادة من الإحياء وما فيه من معنى البعد للإشعار يبعد رتبتها أى 
مثل تلك الحياة البديعة حياتكم بالبعث من القبو ر لاثىء مخااف لا وف التعبير عن [خراج النبات 
٠‏ من الأرض بالإحياء وعن حياة المونى باحر ج تفخيم لشأن الإنبات وتهوين لام البعث وتحقيق 
000 للماثلة بين [خراج النبات وإجياء الموى لتوضيح منهاج القياس وتقربه إلى أفام الناس ووقوله 
٠‏ تعالى (كذبتقيلهم قوم نوح ) الاستئناف واردلتقرير حقية البعث ببيانكافة الرسل عليهم السلام ١١‏ 
. علها وتعذيب منكريها ( وأصحاب الرس ) قيل م من بعث إلهم شعيب عليه السلام وقيل وقبل ه 
ا س فى سورة الفرقان على التفصيل (دتمود) (وعاد دفرعون) أى هو وقومه ليلائم ماقبله وما بعده ٠‏ 


4 


چ 


و 


كن 


A‏ تفسير أن السمود 


دعوم ف وغ ورو 


واصطب اليه وكُوم تبح كل کب الرسل کی وعيد ون ۰ ق 
c> at 2 04‏ مه يي ۶ 58 سو مدي دام 
أفعيبنا الاق الأول بل هم فى لبس من خلت جديد ي عمق 


خرص رنج ص برج ور 


ده دسو ميت 2 مسح مغ سم غم م و 2و3 ره 2 ٤ج‏ 2 لام ى تڪ ودب 2 
ولقد خلقنا آلإ نسلن ونعم ما توسوس يوء نفسهرونحن أقرب إليه من حبل ألو ريد 2 ۰ق 


اجان اساد الجن مص تهب قد ي 3 


١‏ ( وإخوان لوط ) قيل كانوا من أمباره عليه الصلاة والسلام ( وأسماب الأيكة ) م من بعث إليهم 

» شعيب عليه السلام غير أهلمدين (وقوم تبع) سبق شرح حاط فى سورةالدخان (كل كذب الرسل ) 
أى فا أرسلوا به من الشرائع الى من جملتها البعث الذى أجموا عليه قاطبة أى كل قوم من الاقوآم 
المذّكورين كذبوا رسوطهم أو كذب جميعبم جميع الرسل بالمعنى المذكور وإفراد الضمير باعتبار لفظ 
الكل أو كل واحد منهمكذب جمع الرسل لاتفاقهم على الدعوة إلى التوحيد والإنذار ,البعث والحشر 
فتكذيب واحد منهم تكذيب الكل وهذا على تقدير رسالة تبع ظاهر وأما عل تقدر عدمها وهو 
الأظبر فع تنكذيب قومه الرسل تنكذ ,بهم بمنقبلهم من الرسل المجمعين على التوحيد والبعث وإلى 
ذلك كان يدعوم تبع ( لخق وعيد ) أى فوجب وحل علهم وعيدى وهى كامة العذاب وفينه تسلية 
للرسول صل الله عليه وسل وتبديد طم ( أفميينا بالخلق الأول ) استئناف مقرر لصحة البعث الذى 
حكيت أحوال المنكرين له من الآمم المبلكة والمى بالآمى العجزعنه يقال عى بالآى وعب به إذا لم 
هتد لوجه عمله والممْرة للإنكار والفاء العاف عل مقدر ينىء عنه أللى من القصد والمباشرة كانه 
قيل أقصدنا الخلق الأول فعجزنا عنه حتى يتوه مجزنا عن الإعادة ( بل هم فى لبس من خلق جديد ) 
وشبة فى خلق مستأنف لما فيه من خالفة العادة واتنتكير خلق لتفخيم شأنه والإشعار بخروجه عن 
حدودالعادات والإيذانبأنه حقیق بأن إسحث عله وتم معر فته (ولقد خلقنا الإنسان ونع ماتوسوس 
به نفسه) أىماتحدئه بدتفسه وهو يخطر بالبال والوسوسة الصوت ال ومنه وسو اس الل والضمير 
1 إن جعلث موصولة والباء کا فى صوت بكذا أو للإنسان وإنجعلت مصدريةوالزاء للتعدية (ونخن 
أقرب إليه من خبل الوريد ) أى أعل حاله من كان أقرب [ليه من حبل الوريد عبر عن قرب الغلم 
بقرب‌الذات وز لآنه موجب له وحبل الوريد ملل فى فرط القرب.والل العرق وإضافته ببانية 
والوريدان عرقان مكتنفان بصفحتی العنق فى مقدمها متصلان بالوتين يردان من الرأس إليه وقيل 
سی ورد لان الروح ترده (إذ يتلق المتلقيان) منصوب با فىأقرب منمعنى الفعلو المعنى أنةلطيف 
يتوضل عانه إلى مالا شیء أخن منه وهو أقرب منالإنسان منكل قريب حين يتلق ورتلقن الحفيظان 
ما نتلفظ به وفبه [بذان بأنه تعالى غنى عن استحفاظهما لإنحاطة علبه با يخنى عليهما وزما ذلك لما 
ف ىكتبتهما وحفظبما لاعنال الد وعرض تائفهما يوم يقوم الأشباد وعلم العبد بذاك مع علمه 
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فعا اد لے اسقبعا ادم البحث «الجزاء ونم ذلك ب تحقيق بره الى وعلبه وبين 


ه. ‏ سووة اق اة چا وا 59909 1۹ 


اکن نتر إلا ریب يد 03 
وات 1 ألبوت بحن ذلك م كنت 2 : : 
فاضا خالا ا زا لطب له Ee‏ عن ل الاو اريه لالات 
نعلي الصلاة والسلام أنمقعد ملكيك على ثنيتيك ولسانك ليما وزيقاك: ادما وأ نت وى 
فبا لايمنياك لاتستحى من الله ولا ا وائد جرد أذ كوت تلق الملكين بيان.الفربدعل ممن أن 
. أقرب إليه مطلمون عل | أعاله لان ) حفظتنا وكتبتنا موكاون به( عن العين وعن الال قمسد) أى 
:عن الین اقم فقاعد.كالجلينن: معنى . | يجا لببى لففلاً ومين يقفا الآول. اة يي 
اتان فليم کان قوال مل قال [رماق بای کت بنذ ووالدي ريثا ومن أجل ااطوض زعاف] وقيل ,:.. 
- يعلى الفميل على الوا حل و المتمدبة كان قول تعالى والملائئكة بمد ذلك قلوير: (ما رافظ :م اقولا) مايزى . 1۸۰ 
بغامنإفيهدمن خي أشن وقرزى ةيما يلفظ عل البناء لللفعول (الا افيه راقيب) ملك رل وله يكينله ٠‏ 
اقا إنكان يآ ساجد العينجنينه وإلافووصا جب الثمال وو جوت يزالمتو اردغن من لبان الافرياد 
مع روقوفهما مآ على ماميدر عنه يها :أ نكل منهما رقيب لما فض إليه ,لا یا قزل إل اجب کا 5 
نيه ,عنه قوله تمالا( اتید ) أ معد مهيا ليكتابة ما آم به من لخي HET‏ يته هتوم ٠‏ 
أن معنا رقبيان عتيدان و ت#صرص القوك باكر لإات الم فى الفغل بدلا النصى وإخجتافييفيا 
٠.‏ إيكتبانم فقيل ر يكتبانكلى .شىء جتى أنيده فى مضه وقيل لما يكتيان مافيبه من اجر أو برذ وجو 
الأإظين كا ريقىمعنه قوله بص بهم عليه وس لكاتب المسنات عل بين الزجل وکات بالات عل پباره 
وکاتب الحسنات أمير عل اتی إلسوئات ازا عيل حسنةكتبها ملك المين عجرا وإذا عبل مبيثة قال .. 
صاحب الهين لصاحب الثماك جعه + سبع اعات لفله یسح أو يستغفر زو جاءت سكرة البو ا ۹ 


# 


فون ا وا ماپلاقونەلاعالة منا موت والعشوما اشر ع عله من الاجو ال 
کا مت ادام ا ست ب ر ت 
5 018 3 


E ell 


؛ 5 م ات جیپ و 
ا د د اویل 


فر ص 1# اص 2 مه دروم 1 1 : 

ونفخ فى الصور ذلك يوم لر ي 
ممم الوأ رئة معد قمم ماه« مص و ۳ 
وجاعت کل نفس معها سأبق وشريد دز اا 
لاس ش مار مهاس سج رص ےیور صا اماه ورل اال ع بر : 
قد ت ف فلك ين هاذا فكشفنا منك غطاءك ففصرك اليم حديد .+36 
وال قرینهر ًا ماد عتيد ) لي كل دوق 


لقي فى هم کل كما رِعنسِدِ يح 
ه. وقرىء سكزات الموت (ذلك) أى الموت (ماكنت منه تحيد) أى تميل وتنفر عنه والخطاب للإنسان 
٠‏ فإن النغرة عنه شاملة لكل فرد من أفراده طبعاً ( وتفخ فى الصور ) هى النفخة الثانية ( ذلك ) أى 
ه وقت ذلك النفخ على حذ ف المضاف (يوم الوعيد) أىيوم إنجازالوعيد الواقعفى الدنياأى يوموقوع 

| الوعيد عل أنه عبارة عن العذاب الموعود وقيل ذلك إشارة إلى الزمان اموم من تفخ فان الفعل 
.كا يدل على الحدث يدل على الزمان وتخصيص الوعيد :كر مع أنه يوم الوعد أيضاً لتهؤيله ولذنك 
۴١‏ بذىء بيان حال الكفرة ( وجاء تكل نفس ) من النفوس البرةوالفاجرة (معها سائق وشهيد) وإن 
اختلف تكيفية السوق والثبادة حسب اختلاف النفوس عملا أى معبا ملكان أحدهما يسوم إلى 
الحشر والآخر يشهد بعملبا أو ملك جامع بين الوصفين كانه قيل معباملك يسوقها و يشهد عليها وقيل 

٠ ٠‏ السائق كاتب السيئات واكميد كانب الحسنات وقيل السائق نفسه أو قرينه والشبيدجوارحه أوأعناله 
وعحل معا النصب على الحالية من كل لإضافته إلى ماهو فى حك المعرفة كا نه قي لكل النفوس أوالجر 

٠‏ عل أنه وصف لنفس أو الرفع على أنه وصف لكل وقوله تعالى ( لقدكنت فى غفلة من هذا ) محكى 
٠‏ بإتمار قول هو إما صفة أخرى لنفس أو حال أخرى منها أو استئناف مبنى على سوال نشا ما قبله 
كانه قيل فاذا يفعل بها فقيل يقال لق د كنت فى غفلة الخ وخطاب الكل بذلك لما أنه مامن أحد إلا 
ولهغفلتمامن الآخرة وقيلالخطاب للكافروقرىء كنت بكسر التاءعلى اعتبار تأ نيثالنفس والتذكير 

عل القراءة المشهورة بتأويل الشخ ص کا فى قول جبلة بن حريث [ با تقس إنك بالاذات مسروراً ه 

٠‏ فاذكر فبل ينفعك اليوم تذكير ] ( فكشفنا عنك غطاءك ) الغطاء الحجاب المغطى لأمور المعاد وهو 

ه الفلة والانبساك فى الحسوسات والالف بباؤقصر النظرغليها (فبصرك اليوم حديد) نافذ لزوال المانع 
+7 للإيضار وقرىء بكسر الكاف فى المواضع الثلاثة ( وقال قرنينه ) أى الشيطان المقيض له مشي رأ إليه 
٠‏ ( هذا ما لدی عتيد ) أى هذا ماعندى وف ملكتى عتيد جہنم قد هيأته لها إغوانى وإضلالى وقيل 
قال الملك الموكل به مشيراً إلى ما معه من كتاب عله هذا مكتوب عندى عتيد مهيأ للعرض وما إن 
جعلت موصوفة فعتيد صفتها وإن جعلت موصولة فبى بدل منها أو خبر بعد خبر أو خبر لبشداً 

4 ' عذوف ( ألقيا فى جبنم كل كفار ) خطاب من اله تعالى للسائق والشهيد أو للملكيين من خزنة النار 
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۰ه سورة ق "أي ۲۹۰۲۸۰۲۷۰۲۹۰۲۵ ۱۴۱ 


2 o2 نال‎ 


ماع حير معتد ريب و ۰ ق 
ای جعل مع ع أله 4 إا آخر لباه ف ى ألمذاب أشديد a‏ ۰ق 
لق ويه وبا ما لقثم رکتکن كنف مکل عبد و 7 es‏ 
َال لا لاتختصموا لدی وقد مدنت إل بالوعيد ي ٤‏ وق 
مابدَلُ الول دی وما آنأ بطل لبيد ©» 0 e‏ 


أى لواحدعل تنزيلتثنية الفاعلمنرلة تثنةالفعل ونكر, ل ل من قال [ فإن تزجرانى يا ابن عفان 
أنزجن » وإن تدعانى أحم عرض منعا ]. أو على أن الالف بدل من نون التأكيد على إجراء الوصل 

2 SL EE مجرى الوقف ورؤیده أنه قرىء ألقين‎ ٠ 
الال عن حةوته المفروضة وقيل المراد بالخير الإسلام فإن الآية نزلت فى الوليد بن المغيرة لما‎ 

بی أخيهمنه (معتد) ظال متخط للحق (مريب) شاك فالله وفدينه (الذى جم ل مع اللهإلهاً آخر ) مبتداً ۲٣‏ 
٠‏ متضمن لعنى الشرط خبره (فالقياه ف‌العذاب الشديد) أو بدل من كل كفار وقولهتعالى فألقياه تكرير ه 
اللتوكيد أو مفعول لمضمر يفسره فألقياه (قال قرينه) أىالشيطان المقيض له وإنما استؤتف استئناف /ا١‏ 
الجل الواقعة فى حكاية المقادلة لما أنه جواب نحذوف دل عليه قولهتعالى (ربنا ما أطغيته) فإنه منىء » 
عن سابق ةكلام اعتذر به الكافر كانه قال هو أطغانى فأجاب قرينه بتسكذيبه وإسناد الطفيان إليه 
مخلاف ابجلة الآولى فإنها واجبة العطف عل ماقبلها دلالة على أن المع بين مفبوميهما فى الحصول أعنى 
بجىءكل نفس مع الملكين وقول قرينه (ولكن کان) هو بالذات (فى ضلال بغيد) من الحق فأعنته » 
عليه بالإغواء والدعوة إليه من غير قسر وإلجا كاف قوله تعالى وما كان لی عليحم من سلطان إلا أن 
دعوتكم فاستجبتم لی ( قال ) استئناف مبنی على سوال نشا ما قبله كانه قبل فاذا قال الله تعالى فقيل ۲٢‏ 
قال ( لاتختصموا ا فى موقف المساب والجزاء إذلافائدة ذلك (وقد قدمت إليكم بالوعيد) ٠‏ 

على الطغيان فى دار الكسب فى كتى وعلى ألسنة رسلى فلا تطمعوا فى الخلاص عنه عا أت فيه من 
التعلل بالمعاذير الباطلة و امل حال فيها تعليل للنهى على معنى لاتختصموا وقدصح عندم أنى قدمت لیک 
بالوعيد حيث قلت لإبليس لأملآن جبنم منك ومن تبعك منهم أجمعين فاتبعتموه معرضين عن الحق 

فلا وجه للاختصام فى هذا الوقت والباء مريدة أو معدية على أن قدم بمعنى تقدم وقد جوز أن يكون 
قدمت واقعاً على.قوله تعالى (مايبدل القول لدى) الخ ويكون بالوعيد متعلقاً عحذوف هو حال من ,وم 
المفجول أو الفاعل أى وقد قدمت إليكم هذا القول ملتبساً بالوعيد مقترناً به أو قدمته إليك »وعدا 
لك به فلا تطمعوا أن أبدل وعيدى والعفو.عن بعض الذ نين لآسباب داعية [لره ليس بتبديل فإن 
دلائئل العفو تدل على تخصيص الوعيد وقولهتعالى (وما أثابظلام العبيد) وارد لتحقيق الحقعلى الوجه ٠»‏ 


عب مع ور مجم م وو مير بير ماهس ا 
“دوم م نقول جهنم هل مات وتقول هل من رید ت 5-5-0 
E - 2>‏ ور صم 2 مه 5 2 5 0 

و زلفت آل نة و نه للمتقين ع مكيدي 33 


س رر 


اما ما توعد ون لكل اواب جمدنت 


کیم امتا پا مدر هيوم الات وة سيا أ لها یو ادنب 
للعبيد غین ذاب لس بقل ی 0 من قاعدة أهلالسنة لاعن کرتمظیآ مر عا ليان كالترامته 


al‏ مح O‏ ف معرطن ان نروت ةيدن 
+ او لان نظا لغبدة ولام العيذه عل أنبا مبالغة م .لاكيفا زا ادم نقول لجنم اهل اغلات تقول 
هل من عرد سوال وفوا نبز وبا على منهاج القثيل انيل نوين اسما وال أجامع 
0 اعا وان "أقطاراها تطغ راقبا عن الق والئاش فوجا e‏ طلنء وأا هن‌النعة يثك 
8 .دخلا اعلا ونا ددعل فرع لوأ نش عل اماد قطلب زيادتهم وقرئء يةول:بالياء 
9 داكو زه إها صد كا حيط :افيد أو مفغؤل كانيع ووم إما متضوب ناذكر: أو أنذو أو ظاركلنفح 
+ تلك إؤنعذإلك ينث شار قله من غير نحاجة إىتقدير مضاف لوا المقدواه وخر أى یکو ن نه نالأ وال 
وع.. ها الأأهواال مابقصر عنه المقال (وأزلفتك ي الجنة: 'للتقين) رو ع فی نان حال انين بالخ ويجىء 
ب نظو لی قبس اساب وقدامن سل تدم بيان جال الكفيزة علية ومإعطفه عل نف أئ قبت 
اشقن من الكفر وا عاص يت يثناهبونها من ا لوقو قفون عل ما فيا من‌فلون الحاسن فيبتيجون 
ا 2 ورون ملي الزن بها وقوله تعالك (' غيل بغيذ ) تأكيد للإزلاف :أى مکا ا غین 'پعید حيث 
تشاهدوتا أو تحال كوإنها خيز بعيذ لأى شيئاً غين بعيد ووز آنیکون الد كير لكونة على زنة:المصدر 
بوط انق سنوی فى تالوم انه ا منک از فك أو لتأوريل: :الجنة:بالبمستان [هذ اما تو عدون) :إشارة إلى 
٠...‏ اطتة أل ةكين :لا أن المثثار: إليه هو المنامى من غير أن يخطرربالزال:لفظ دل عليه فضا عن تنكم 
تأ نيثهافإما مق أحكلغ_اللفظ الغ كام فى قولهاتعلل: فلمانرتأى الشنمشل.باؤغة قال هذا وى وقوله 
1 تال ولا رى المؤمتون:الأبحو أب الوا هذا ماو عدانا لله وسو لوو ن :أن يكور ن ذلك لتم كير انر 
يقل | هىإشادة إلى و انب وقيل [ل. فصدر زفت وقرىءالوعهون وااجملة:إما اوتراض:.بين الندل 
بم ,.:والحدلمنه وإما مقدن يقول هي انحال.من:المتقين أو امن انق والعامل أؤلفثأق مق و لالم أومقولا 
له في قبا هذا ماتؤعدون لكل أواب) أى زجاع إلى :الله تعالى بد هن المتقين بإمادة الجار (حفيظ) 
ر حافظ التو بته من النقض وقيل هو الذى تحفظ ذنوبه e‏ عن يتنر مها ا الحافظ 

+ لولس :الله تعالى وقيل لما استودعه أقه تغالى من خيقوقها , . 


سورةقآيةمم: اتناس WT‏ 


ols 


ار حملن يأ - وجا قَ ءْ 3 نين 


2 1 م 
مار و ريد 9 
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رن تت بطشا فتقبوأ و 0 ُ 


( من لحشى الرحمن بالغيب وجاء بقاب منيب ) بدل يعد بال ال aA‏ ۳ 
أن يكون فى بحككه لآن من :لاو صف بم ولا يوصف إلا إبالذي: أو مبتدأ جره( بادخاوها )تايل 4 
يقال لحم ادخلوها والجمع باعتبازمهيى من وقول تعالى بالغيب متعلق بجوف ,هو حال من فاعل خی : 
أو مفبوله أوصفة لمضدره أق خشية ملتبدة بالغيت جیٹ ث خی عقابه وهو غائب عن لأعين لارا 
أحن والتعرض لمنوان الرخبا نة للإثيارة با بأمم مع حشيتهم عقايه اجون رحيته. أو يان ع 3 
رجتبه تعالى لايصدم عن خشيتيه بتعا وأنهم مغاملون بموجب قوله تعالى ىء عبادى أن أنا اسو 
الرحيم أن عذلنيهو المذاباللاليم ووصف القلب بالإتابةلا أنالعيرة ربجو عه إلى اتەتمإلى ب(سلام) ٠‏ 

متعلق. تمخذوفن ,هو الخال من فاعل ادخلزها أئاملتيتنون بسلامة من العذاب مبزوال العم أو ملام ب 
من هبة الله تعالىوملانكته ( ذلك ) إشارةإلى الرمانالممتد. الذي وقع :فى يعض منه ما كر من الأمو ده 

(يوم الخلوة.) إذ لا اتتهاءءله بدا ( غم مايشاؤن ) من فنون: المطالب كائنا ما کان ( فیا ) متعلق , هم 
يشاونةوقيل بمحذوف هو حال من :الموضول أو من عائده الجذوف,من صاته a)‏ * 


ا ر 0 و ا« 0 تحت 1 E‏ امات: ا لارا بو ps‏ 3 لاخر 


جال 5 الى ت انتيب و انقب لتقيو عن ن الام 58 الطب و لفاء ا 

شدة شيم رتهم على لتقي قيل هى حاطفة. فى الى كانه قیل اشتد بطشهم فنقبوا الح وترىء 1 
يفت ( هل من بجی ) أى بهل غ من خلص من أ أله تعالى وانمة إما على [تمار قول هو ٠.‏ 

ال .من واونقبوا أىفنقبو! ف البلاد قاثلين هلمنبحيض أوعل إجراء التنقيب لا فيهمنممنى اتتبع . 

والتفتيش جری القول أو ھی کلام متأ وارد اتن أن يكون لهم عیص وقيل ضير نقبوا لأهل. , 

مک أى ساروا في مايرم ,وأسغادم فى بلاد القرون فب رأوا طم عيضاً حتى يؤماوا مثله لاقم 

ويحضده القراءة على صيغة الاس وقرىء: فتقبوا بكسي القافن من النقب وهو أن قب خف ابي 

أى أكثروا الس حت نقبت أقداميم أو أخفاف لبجم ر 


. تفسير أن السعود‎ ۱۳٤ 

مم سي - م ع مل مه 4 4< 04س کر I‏ 52 
إن في دال لد ری لمن كان ل لب أو آل آلسع وهو شود 0 2 
ربد س2 مم 5 م ٠+‏ > ع د < رص عا م 7 5 
ولقد خلمّنا السمنوات والأرض وما بین ہما فی ستة ایام وما ما من لغوب 41 وهف 
رین امس ن ن :وو 


s2 2‏ ج 

د رَبك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ٠08‏ .هق 
س رتح سمس ]دم عو ة٤‏ 1 0 
ومن الل فسبحه وأدبر السجود (co)‏ ى 


رورو نس صر صا مص 
. 


و 
فاصير عل ما يقولون وسح 


.ا وَأسمع يوم باد المتاد ین مگان قمر 8 
م (إن ذلك ) أى فيا ذكر من قصتبم وقيل فيا ذكر فى السورة ( إذكرى|) لتذكرة وعظة ( لمن کان له 
قلب ) أى قلب سل يدرك يدكنه مايشاهده من الأمور ويتفكر فیا ما ينبغى فإن من كان لدذلك يعم 
: أن مدار دمارم هو الكفر فيرتدع عنه بمجرد مشاهدة الآثار من غير تذ كير ( أو ألق السمع ) أى 
إلى مايتى عليه من الوحى الناطق بما جرى عليهم فإن من فعله يقف على جلية الآ رفينزجر عمايودى 
إليه من الكفر فكلمة أو لاح الحاو دون المع فإن إلقاء السمخ لايحدى بدو نسلامة القلب كاياو ج 
5 به قوله تعالى ( وهو شہید ) أى حاضر بفطنته لآن من لاحضر ذهنه فكاانه غائب وتر رد القلب عا 
۴۸ ذكر من الصفات للإيذان بأن من عرى قلبهعنهاكن لاقلب لهأصلا (ولقد خلقناالسموات والأرض 
٠‏ وما ينما )من أصناف الخلوقات ( فى ستة أيام وما مسنا ) بذلك معكونه ما لايق به القوى والقدر 
5 (من لغوب) من إعياء ما ولا تعب فى اجلة وهذا رد على جبلة الييود فى زعبهم أنه تعالى بدأ حل العالم 
يوم الأحدوفرغ منه يوم البعة واستراح يوم السبت واستلق على العرش شبحانه وتعالى عا يقؤلون 
وم _علوآ كبيرا (فاصبر على مايقولون) أىمابقوله المشركونفى شأنالبعث من الأباطيل المبنية على الإذكار 
والاستنعاد فإن من فعل هذه الأفاعيل بلا فتور قادر على بعثهم والاتتقام منهم أو مابقوله الهود من 
٠‏ مقالات الكفر والتشيه (وسبح محمد ربك) أى رهه تعالى عن العجز عما بمكن وعن وقوعالخلف 
فى إخباره التى من جلما الإخبار بوتوع البعث وعن وصفه تعالى بما يوجب النشيبه حامدا له تغالى . 
٠‏ على ما أنعم به عليك من إصابة الحق وغيرها ( قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ) هما وقت الفجر . 
> والعضر وفضيلتهما مشبورة ( ومن الليل فسبحه ) وسبحه بعض اليل ( وأدبار السجود ) وأعقاب 
الضلوات‌جع د,روقریء بالکسر من أدرت الصلاة إذا انقضت ونمت ومعناه وقت انقضاء السجود. 
وقيل المراد باللتسبيح الصاوات فالمراد با قبل الطلوع صلاة الفجر وبما قبل الغروب الظبر والعصر 
وبا من الليل المشاءان والتهجد وما يصلى بأدبار السجود النوافل بعد المكتوبات ( واستمع ) ى 
ه لما يوحى إليك من أحوال القيامة وفيه تهويل وتفظيع للمخبر به (يوم ينادى المنادى) أى إسرافيل 
أو جبريل علهما السلام فيقول أيتها المظام البالية واللحوم المتمزقة والشعورالمتفرفة إنالله يام ركن 
٠‏ أن تجتمعن لفصل القضاء وقيل إسرافيل ينفخ وجبريل ينادى بالحشر (من:مكان قزيب) بحيثشيصل 


ده سورقق آيةا £06۳٤‏ دن 
سوس مح مار ٍ- 556 ساس 2وا ر وه 5 ش 
يوم لسمعون آلصيحة باحق ذلك يوم آنلحروج 7 00 
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يوم تسق آلا رض عنهم سراعا ذلك حشر لينا سير ي | Jo.‏ 


م 24 ,© 


عوم ٤جق‏ م عل 2 به مب ع م ريه رول د ع ای عر : : 
نحن أعل يمسا بفولون وما أن يوم بار درا لقرةان من اف وعد «ه ١3٠٠ ١.‏ 


نداؤه إلى الك على سواء دقل من صخرة بدت المقدس وقلمن تحت أقد امهم وقلفن منابتشعورنه” 
يسمع م نكل شعرة ولعل ذلك فى الإعادة مثل كن فى ابسدء ( يوم يسمعون الصيحة ) بدل من رم ج 
ينادى الح وهى النفخة الثانية (بالحق) متعلق بالصيحة والعامل فى الظرف مايدل عليه قولهتعالى (ةإك ٠‏ 
يوم اروج ) أى يوم يسمعون الصيحة ملتبسة بالحق الذى هو البعث يخرجون من القبور (إنا نحن >٣‏ 
نعي ونميت ) فى الدنيا من غير أن يشاركنا فى ذلك أحد ( وإلينا المصير ) للجراء فى الآخرة لاإ ۾ 
غيرنا لا استقلالا ولا اشتراكا(يوم تشقق الارض عنهم) عذف إحدى التاءين من تنشقق زقوىء 4» 
بنشديد الشين وتشقق على البناء لللفعول من التفعيل وتنشق ( سراعا ) مسرعين ( ذلك خشر) هنا ٠‏ 
وجمع سوق ( علينا يسير ) أى هين وتقديم ال مار وامجرور لتخصيص اليس به تعالى ( نحن أعل با هج 
يقولون) من نف البعث و تكذيب الايات الناطقة به وغير ذلك ما لاخير فيه (وما أنت علهم يحبار) ٠‏ 
بمتسلط تقسرمم على الإيمان أو تفعل بهم ماتريد ونما أنت مذكر ( فذكر بالقرآن من يخاف وعيه ) '. 
وأما من عدام فنحن نفعل بهم ماتوحيه أقواهم ولستدعيه أعبالهم من ألوان العقاب وفنونالمذاب : 

عن النى عليه الصلاة والسلام من قرأ سورة ق هون الله عليه ثأرات الموت وسكراته ٠:‏ 221077 


وهي مكية وأطلق الجمهور ذلك» وفي التحرير عن ابن عباس. وقتادة أنها مكية إلا قوله تعالى: «إولقد خلقنا 
السموات والأرض) [ق: ۳۸] الآية فهي مدنية نزلت في اليهود» وآيها خمس وأربعون بالإجماع. ولما أشار سبحانه 
في آخر السورة السابقة إلى أن إيمان أولفك الأعراب لم يكن إيماناً حقاً ويتضمن ذلك إنكار النبوة وإنكار البعث افتتح عز 
وجل هذه السورة بما يتعلق بذلك» وكان عه كثيراً ما يقرؤها في صلاة الفجر كما في حديث مسلم. وغيره عن جابر 
ابن سمرة» وفي رواية ابن ماجه. وغيره عن قطبة بن مالك أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرؤها في الركعة الأولى من 
صلاة الفجر. وأخرج أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه والترمذي والنسائي عن أبي واقد الليثي أنه َه كان يقرأ في 
العيد بقاف واقتربت» وأخرج أبو داود والبيهقي وابن ماجه وابن أبي شيبة عن أم هشام ابنة حارثة قالت: «ما أخذت «وق 
والقرآن المجيد» [ق: ١ع‏ الا من في رسول الله عله كان يقرأ بها في كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس» وفي 
حديث ابن مردويه عن أبي العلاء رضي الله تعالى عنه مرفوعاً «تعلموا ق والقرآن المجيد» وكل ذلك يدل على أنها من 


أعظم السور. 
بسم الله الرحمن الرحيم 
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5 لمان المجيدٍ ا بل يوا أن ج هم ندر مهم فقا الكفرونَ هنذا سء يبيب را أوذا تا وک 


عد 


1 و ےہ کر و د روس ر سس ل ور م رو وار 52 @ اعبرم جا ساو تعره 1 el‏ 
َب ذلك تبجع بعِيدُ ا د عتا ما شض آلذرض نهم ندا کنب حفيظ ارج بل كُدَبوأ الحو 
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د يق ليان عن مين وحن الال فيد اه م مالظ ِن ولو إا دی ریب تید و وجات ما 5 المرث 
بالق دل كما کد 69 


«إبشم الله الوَحْمَان الرحيم ق وَالقُرْآن الْمَجيد ذي المجد والشرف من باب النسب كلابن وتامر وإلا 
فالمعروف وصف الذات الشريفة به» وصنيع بعضهم ظاهر في اختيار هذا الوجه» وأورد عليه أن ذلك غير معروف في 
فعيل كما قاله ابن هشام في إن رحمة الله قريب [الأعراف: 05] وأنت تعلم أن من حفظ حجة على من لم 
يحفظ؛ وشرفه على هذا بالنسبة لسائر الكتب» أما غير الإلهية فظاهرء وأما الإلهية فلإعجازه وكونه غير منسوخ بغيره 
واشتماله مع إيجازه على أسرار يضيق عنها كل واحد منهاء وقال الراغب: المجد السعة في الكرم وأصله مجدت الإبل 
إذا وقعت في مرعى كثير واسع» ووصف القرآن به لكثرة ما يتضمن من المكارم الدنيوية والأخروية» ويجوز أن يكون 
وصفه بذلك لأنه كلام المجيد فهو وصف بصفة قائله» فالإسناد مجازي كما في القرآن الحكيم أو لأن من علم معانيه 
وعمل بما فيه مجد عند الله تعالى وعند الناس» فالكلام بتقدير مضاف حذف فارتفع الضمير المضاف إليه» أو فعيل فيه 
بمعنى مفعل كبديع بمعنى مبدع لكن في مجيء فعيل وصفاً من الإفعال كلام» وأكثر أهل اللغة والعربية لم يثبته» وأكثر 
ما تقدم في قوله تعالى: وص والقرآن ذي الذكر» [ص: ]١‏ يجري ههنا حتى أنه قيل: يجوز أن يكون لإق4 أمراً من 
مفاعلة قفا أثره أي تبعه» والمعنى اتبع القرآن واعمل بما فيه» ولم يسمع مأثورًء ومثله ما قيل: إنه أمر بمعنى قف أي قف 
عند ما شرع لك ولا تجاوزه. وأخرج ابن جرير وابن المنذرء عن ابن عباس قال: خلق الله تعالى من وراء هذه الأرض 
بحراً محيطاً بها ومن وراء ذلك جبلاً يقال له قاف السماء الدنيا مترفرفة عليه ثم خلق من وراء ذلك الجبل أرضاً مثل 
. تلك الأرض سبع مرات ثم خلق من وراء ذلك بحراً محيطاً بها ثم خلق وراء ذلك جبلاً يقال له قاف السماء الثانية 
مترفرفة عليه حتى عد سبع أرضين وسبعة أبحر وسبعة أجبل ثم قال: وذلك قوله تعالى: إوالبحر يمده من بعده سبعة 
أبحر» [لقمان: ۲۷] وأخرج ابن أبي الدنيا في العقوبات. وأبو الشيخ عنه أيضاً أنه قال: خلق الله تعالى جبلاً يقال له 
قاف محيطاً بالعالم وعروقه إلى الصخرة التي عليها الأرض فإذا أراد الله تعالى أن يزلزل قرية أمر ذلك الجبل فحرك 
العرق الذي يلي تلك القرية فيزلزلها ويحركها فمن ثم تحرك القرية دون القرية. وأخرج ابن المنذر. وأبو الشيخ في 
العظمة. والحاكم. وابن مردويه عن عبد الله بن بريدة أنه قال في الآية: قاف جبل من زمرد محيط بالدنيا عليه كنفا 
السماء. وأخرج عبد الرزاق عن مجاهد أنه أيضاً قال: هو جبل محيط بالأرض» وذهب القرافي إلى أن جبل قاف لا 
وجود له وبرهن عليه بما برهن ثم قال: ولا يجوز اعتقاد ما لا دليل عليه. وتعقبه ابن حجر الهيتمي فقال: «يرد ذلك ما 
جاء عن أبن عباس من طرق خرجها الحفاظ وجماعة منهم ممن التزموا تخريج الصحيح» وقول الصحابي ذلك ونحوه 
مما لا مجال للرأي فيه حكمه حكم المرفوع إلى النبي َه ان وراء أرضنا بحراً محيطاً ثم جبلاً يقال له قاف إلى آخر 
ما تقدم» ثم قال: وكما يندفع بذلك قوله: لا وجود له يندفع قوله: ولا يجوز اعتقاد الخ لأنه إن أراد بالدليل مطلق 
الامارة فهذه عليه أدلة أو الامارة القطعية فهذا مما يكفي فيه الظن كما هو جلي انتهى» والذي أذهب إليه ما ذهب إليه 
القرافي من أنه لا وجود لهذا الجبل بشهادة الحس فقد قطعوا هذه الأرض برها وبحرها على مدار السرطان مرات فلم 
يشاهدوا ذلك» والطعن في صحة هذه الأخبار وإن كان جماعة من رواتها ممن التزم تخريج الصحيح أهون من تكذيب 
الحس» وليس ذلك من باب نفي الوجود لعدم الوجدان كما لا يخفى على ذوي العرفان» وأمر الزلزلة لا يتوقف على 
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ذلك الجبل بل هي من الأبخرة وطلبها الخروج مع صلابة الأرض وإنكار ذلك مكابرة عند من له أدنى عرق من 
الإنصاف والله تعالى أعلم. 

واختلف في جواب القسم فقيل: محذوف يشعر به الكلام كأنه قيل: والقرآن المجيد إنا أنزلناه لتنذر به الناس» 
وقدره أبو حيان إنك جتتهم منذراً بالبعث ونحو ما قيل: هو إنك لمنذر؛ وقيل: ما ردوا أمرك بحجة. 


وقال الأخفش والمبرد والزجاج: تقديره لتبعثن» وقيل: هو مذكورء فعن الأخفش «إقد علمنا ما تنقص الأرض 
منهم» [ق: ]٤‏ وحذفت اللام لطول الكلام» وعنه أيضاً. وعن ابن كيسان «إما يلفظ من قول) [ق: ]١8‏ وقيل: «إإن 
في ذلك لذ کری) [ق: ۳۷] وهو اختيار محمد بن علي الترمذي» وقيل: «إما يبدل القول لديّ» [ق: ۲۹] وعن 
نحاة الكوفة هو قوله تعالى: يل عَجِبوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذرٌ منم وما ذكر أولاً هو المعول عليه و «إبل» للإضراب 
عما ينبىء عنه جواب القسم المحذوف فكأنه قيل: إنا أنزلناه لتنذر به الناس فلم يؤمنوا به بل جعلوا كلاً من المنذر 
والمنذر به عرضة للتكبر والتعجب مع كونهما أوفق شيء لقضية العقول وأقربه إلى التلقي بالقبول» وقيل: التقدير إنك 
جئتهم منذراً بالبعث فلم يقبلوا بل عجبوا أو فشكوا فيه بل عجبوا على معنى لم يكتفوا بالشك والرد بل جزموا 
بالخلاف حتى جعلوا ذلك من الأمور العجيبة» وقيل: هو إضراب عما يفهم من وصف القرآن بالمجيد كأنه قيل: ليس 
سبب امتناعهم من الإيمان بالقرآن أن لا مجد له ولكن لجهلهم ونبه بقوله تعالى: «إبل عجبوا» عليه لأن التعجب من 
الشيء يقتضي الجهل بسببه. 

قال في الكشف: وهو وجه حسنء و «إأن جاءهم» بتقدير لأن جاءهم» ومعنى «إمنهم4 من جنسهم أي من 
جنس البشر أو من العرب» وضمير الجمع في الآية عائد على الكفار» وقيل: عائد على الناس وليس بذاك. 

وقوله تعالى: قال الكافرُونَ هلدا شَيْءٌ عَجِيبٌ» تفسير لتعجبهم وبيان لكونه مقارنا لغاية الإنكار مع زيادة 
تفصيل لمحل التعجب» وهذا إشارة إلى كونه عليه الصلاة والسلام منذراً بالقرآن وإضمارهم أولا للإشعار بتعينهم با 
أسند إليهم» وإظهارهم ثانياً للتسجيل عليهم بالكفر بموجبه أو عطف لتعجبهم من البعث على تعجبهم من البعثة» وعطفه 
بالفاء لوقوعه بعده وتفرعه عليه لأنه إذا أنكر المبعوث أنكر ما بعث به أيضاًء على أن هذا إشارة إلى مبهم وهو البعث 
يفسره ما بعده من الجملة الإنكارية» ودل عليه السياق أيضاً لأنه دل على أن ثم منذراً به» ومعلوم أن إنذار الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام أول كل شيء بالبعث وما يتبعه. 

ووضع المظهر موضع المضمر إما لسبق اتصافهم بما يوجب كفرهم؛ وإما للإيذان بأن تعجبهم من البعث لدلالته 
على استقصارهم لقدرة الله سبحانه عنه مع معاينتهم لقدرته عز وجل على ما هو أشق منه في قياس العقل من مصنوعاته 
البديعة أشنع من الأول وأعرق في كونه كفراًء وقوله تعالى: إا مثا وَكنًا راب تقرير للتعجب وتأكيد للإنكار أو 
بيان لموضع تعجبهم» والعامل في «إإذا# مضمر غني عن البيان لغاية شهرته مع دلالة ما بعده عليه أي أحين نموت 
ونصير تراباً نرجع كما ينطق به النذير والمنذر به مع كمال التباين بيننا وبين الحياة حيتئدٍء وقوله سبحانه: «ذَّلك»4 
إشارة إلى محل النزاع وهو الرجع والبعث بعد الموت أي ذلك الرجع زجع بَعيدٌ4 أي عن الأوهام أو العادة أو 
الإمكان» وقيل: الرجع بمعنى المرجوع أي الجواب يقال هذا رجع رسالتك ومرجوعها ومرجوعتها أي جوابهاء والإشارة 
عليه إلى «إأئذا متنا الخ» والجملة من كلام الله تعالى» والمعنى ذلك جواب بعيد منهم لمنذرهم وناصب «إإذا» 
حيئذٍ ما ينبىء عنه المنذر من المنذر به وهو البعث أي أئذا متنا وكنا تراباً بعثناء وقد يقال: إنه لما تقرر أن ذلك جواب 
منهم لمنذرهم ققد علم أنه أنذرهم بالبعث ليصلح ذلك جواباً له فهو دليل أيضاً على المقدرء فالقول بأنه إذا كان 


الرجع بمعنى المرجوع وهو الجواب لا يكون في الكلام دليل على ناصب «إإذا» مندفع. نعم هذا الوجه في نفسه بعيد 
بل قال أبو حيان: إنه مفهوم عجيب ينبو عن إدراكه فهم العرب. 

وقرأ الأعرج وشيبة وأبو جعفر وابن وثاب والأعمش وابن عتبة عن ابن عامر «إذا بهمزة واحدة على صورة الخبر 
فجاز أن يكون استفهاماً حذفت منه الهمزة وجاز أن يكون خبراًء قال في البحر: واضمر جواب «إإذا» أي إذا متنا وكنا 
تراباً رجعناء وأجاز صاحب اللوامح أن يكون الجواب ذلك رجع بعيد على تقدير حذف الفاء» وقد أجاز ذلك بعضهم 
في جواب الشرط مطلقاً إذا كان جملة اسمية» وقصره أصحابنا على الشعر في الضرورة. 

إقذ عَلمْنَا مَا نفص الأزض منمُم4 أي ما تأكل من لحوم موتاهم وعظامهم وأشعارهم» وهورد لاستبعادهم 
يازاحة ما هو الأصل فيه وهو أن أجزاءهم تفرقت فلا تعلم حتى تعاد بزعمهم الفاسد» وقيل: ما تنقص الارض منهم من 
يموت فيدفن في الأرض منهم» ووجه التعبير بما ظاهر والأول أظهر وهو المأثور عن ابن عباس. وقتادة» وقوله تعالى: 
«وَعنْدَنًا كتابٌ حفيظً» تعميم لعلمه تعالى أي وعندنا كتاب حافظ لتفاصيل الأشياء كلها ويدخل فيها أعمالهم أو 
محفوظ عن التغير» والمراد إما تمثيل علمه تعالى بكليات الأشياء وجزئياتها بعلم من عنده كتاب حفيظ يتلقى منه كل 
شيء أو تأكيد لعلمه تعالى يثبوتها في اللوح المحفوظ عنده سبحانه. 

هذا وفي الآية إشارة إلى رد شبهة تمسك بها من يرى استحالة إعادة المعدوم وفي البعث لذلك بناءٌ على أن 
أجزاء الميت تعدم ولا تتفرق فقطء وحاصلها أن الشيء إذا عدم ولم يستمر وجوده في الزمان الثاني ثم أعيد في الزمان 
الثالث لزم التحكم الال فق الم بأن هذا الموجود المتأخر هو بعينه الموجود السابق لا موجود آخر مثله مستأنف 
إذ لما فقد هوية الموجود الأول لم يبق منه شيء من الموضوع والعوارض الشخصية حتى يكون الموجود الثاني 
مشتملاً عليه ويكون مرجحاً للحكم المذكور ويندفع التحكم. 

وحاصل الرد أن الله تعالى عليم بتفاصيل الأشياء كلها يعلم كلياتها وجزئياتها على أتم وجه وأكمله. فللمعدوم 
صورة جزئية عنده سبحانه فهو محفوظ بعوارضه الشخصية في علمه تعالى البليغ على وجه يتميز به عن المستأنف فلا 
يلزم التحكم» ويكون ذلك نظير انحفاظ وحدة الصورة الخيالية فينا بعد غيبة المحسوس عن الحس كما إذا رأينا 
شخصاً فغاب عن بصرنا ثم رأيناه ثانياً فإنا نحكم بأن هذا الشخص هو من رأيناه سابقاً وهو حكم مطابق للواقع مبني 
على انحفاظ وحدة الصورة الخيالية قطعاً ولا ينكره إلا مكابر» وقال بعض الأشاعرة: إن للمعدوم صورة جزئية حاصلة 
بتعلق صفة البصر من الموجد وهو الله تعالى» وليست تلك الصورة للمستأنف وجوده فإن صورته وإن كانت جزئية 
حقيقية أيضاً إلا أنها لم تترتب على تعلق صفة البصر ولا شك أن المترتب على تعلق صفة البصر أكمل من غير 
المترتب عليه فبين الصورتين تمايز واضح» وإذا انحفظ وحدة الموجود الخارجي بالصور الجزئية الخيالية لنا فانحفاظها 
بالصورة الجزئية الحاصلة له تعالى بواسطة تعلق صفة البصر بالطريق الأولى انتهى» وهو حسن لكن لا تشير الآية إليه. 

وأيضاً لا يتم عند القائلين بعدم رؤية الله سبحانه المعدومات مطلقاً إلا أن أولفك قائلون بثبوت هويات 
المعدومات متمايزة تمايزاً ذتياً حال العدم فلا ترد عليهم الشبهة السابة بقة» وقد يقال: إن صفة البصر ترجع إلى صفة العلم 
وتعلقاته مختلفة فيجوز أن يكون لعلمه تعالى تعلقاً خاصاً بالموجود الذي عدم غير تعلقه بالمستأنف في حال عدمه 
وبذلك يحصل الامتياز ويندفع التحكمء ويقال على مذهب الحكماء: إن صورة المعدوم السابق مرتسمة في القوى 
المنطبعة للأفلاك بناءٌ على أن صور جميع الحوادث الجسمانية منطيعة فيها عندهم فله صورة خيالية جزئية محفوظة 
الوحدة الشخصية بعد فنائه بخلاف المستأنف إذ ليس تلك الصورة قبل وجوده وإنما له الصور الكلية في الأذهان العالية 
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والسافلة فإذا أوجدت تلك الصورة الجزئية كان معاداً وإذا أوجدت هذه الصورة الكلية كان مستأنفاً وريا يدعي 
الإسلامي المتفلسف في قوله تعالى: «وعندنا كتاب حفيظ) رمزاً إلى ذلك» وللجلال الدوانى ي كلام في هذا المقام 
لا يخلو عن نظر عند ذوي الأفهام؛ ثم إن البعث لا يتوقف على صحة إعادة المعدوم عند الأكثرين ن لأنهم لا يقولون إلا 
بتفرق أجزاء الميت دون انعدامها بالكلية» ولعل في قوله تعالى حكاية عن منكريه: «أئذا متنا وكنا تراب إشارة إلى 
ذلك» وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله عه ليس من الإنسان شيء لا 
ييلى إلا عظم واحد وهو عجب الذنب منه يركب الخلق يوم القيامة» وليس نصاً في انعدام ما عدا العجب بالمرة 
لاحتمال أن يراد ببلا غيره من الأجزاء انحلالها إلى ما تركبت منه من العناصر وأما هو فيبقى على العظيمة وهو جزء 
ني العظم الذي في أسفل الصلب» ومن كلام الزمخشري العجب أمره عجب هو أول ما يخلق وآخر ما يخلق 

0 كبوا بالْحَقٌ لما جَاءَهُمْ4 إضراب أتبع الإضراب الأول للدلالة على أنهم جاؤوا بما هو أفظع من تعجبهم وهو 
التكذيب بالحق الذي هو النبوة الثابتة بالمعجزات في أول وهلة من غير تفكر ولا تدبر فكأنه بدل بداء من الأول فلا 
حاجة إلى تقدير ما أجادوا النظر بل كذبوا أو لم 08 المنذر بل كذبواء وكون التكذيب المذكور أفظع قيل: من 
حيث إن تكذيبهم بالنبوة تكذيب بالمنباً به أيضاً وهو البعث وغيره» وقيل: لأن إنكار النبوة في نفسه أفظع من إنكار 
البعث» وربا لا يتم عند القائلين بأن العقل مستقل يإثبات أصل الجزاء على أن من الجائز أن يكونوا قد سمعوا بالبعث 
من أصحاب ملل أخرى بخلاف نبوته عليه الصلاة والسلام خاصة» وقيل: المراد بالحق الإخبار بالبعث ولا شك أن 
التكذيب أسوأ من التعجب وأفظع فهو إضراب عن تعجبهم بالمنذر والمنذر به إلى تكذيبهم» وقيل: المراد به القرآن 
والمضروب عنه عليه على ما قال الطيبي قوله تعالى: لق والقرآن المجيد) وجعل كبدل البداء من الإضراب الأول 
على أنه إضراب عن حديث القرآن ومجده إلى التعجب من مجيء من أنذرهم بالبعث الذي تضمنه وإن هذا إضراب 
إلى التصريح بالتكذيب به ويتضمن ذلك إنكار جميع ما تضمنه كذا قيل فتأمل. وقرأ الجحدري «إلما بكسر اللام 
وتخفيف الميم فاللام توقيتية بمعنى عند نحوها في قولك: كتبه لخمس خلون مثلا و فما مصدرية أي بل كذبوا 
بالحق عند مجيئه إياهم لقَهُمْ في أمر مُريج4 مضطرب من مرج الخاتم في اصبعه إذا قلق من الهزال» والإسناد 
مجازي كما للإفي عيشة راضية) [الحاقة: ١؟]‏ مبالغة بجعل المضطرب الأمر نفسه وهو في الحقيقة صاحبه» وذلك 
نفيهم النبوة عن البشر بالكلية تارة وزعمهم أن اللائق بها أهل الجاه والمال كما ينبىء عنه قولهم: «إلولا نزل هذا 
القرآن على رجل من القريتين عظيم» [الزخرف: 7١‏ تارة أخرى وزعمهم أن النبوة سحر مرة وأنها كهانة أخرى حيث 
قالوا في النبي عليه الصلاة والسلام مرة ساحر ومرة كاهن أو هو اختلاف حالهم ما بين تعجب من البعث واستبعاد له 
وتكذيب وتردد فيه أو قولهم في القرآن هو شعر تارة وهو سحر أخرى إلى غير ذلك قم ينظروا) أي أغفلوا أو عموا 
فلم ينظروا حين كفروا بالبعث إلى الشمَاء فَؤْقَهُْ4 بحيث يشاهدونها كل وقت» قيل: وهذا ظاهر على ما هو 
المعروف بين الناس من أن المشاهد هو السماء التي هي الجرم المخصوص الذي يطوى يوم القيامة وقد وصف في 
الآيات والأحاديث بما وصف. وأما على ما ذهب إليه الفلاسفة من أن المشاهد إنما هو كرة البخار أو هواء ظهر بهذا 
اللون ولا لون له حقيقة ودون ذلك الجرم ففيه خفاءء وقال بعض الأفاضل في هذا المقام: إن ظواهر الآيات والأخبار 
ناطقة بأن السماء مرئية» وما ذكره الفلاسفة المتقدمون من أن الأفلاك أجرام صلبة شفافة لا ترى غير مسلم أصلاًء وكذا 
كون السموات السبع هي الأفلاك السبعة غير مسلم عند المحققين» وكذا وجود كرة البخار وأن ما بين السماء 
والأرض هواء مختلف الأجزاء في اللطافة فكلما علا كان ألطف حتى أنه ربا لا يصلح للتعيش ولا يمنع خروج الدم من 
المسام الدقيقة جداً لمن وصل إليه» وإن رؤية الجو بهذا اللون لا ينافي رؤية السماء حقيقة وإن لم تكن في نفسها 
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ملونة به ويكون ذلك كرؤية قعر البحر أخضر من وراء مائه ونحو ذلك مما يرى بواسطة شيء على لون وهو في نفسه 
على غير ذلك اللون» بل قيل: إن رؤية السماء مع وجود كرة البخار على نحو رؤية الأجرام المضيئة كالقمر وغيره. 
وأنت تعلم أن الأصحاب مع الظواهر حتى يظهر دليل على امتناع ما يدل عليه وحيتقدٍ يؤولونهاء وأن التزام التطبيق بين 
ما نطقت به الشريعة وما قاله الفلاسفة مع [كذاب بعضه بعضاً أصعب من المشي على الماء أو العروج إلى السماء وأنا 
أقول: لا بأس بتأويل ظاهر تأويلاً قريباً لشيء من الفلسفة إذا تضمن مصلحة شرعية ولم يستلزم مفسدة دينية» وأرى 
الإنصاف من الدين» ورد القول احتقاراً لقائله غير لائق بالعلماء المحققين» هذا وحمل بعض «إالسماء» ههنا على 
جنس الأجرام العلوية وهو كما ترى» والظاهر أنها الجرم المخصوص وأنها السماء الدنيا أي أفلم ينظروا إلى السماء 
الدنيا كيف بَتَيِنَاهَا أحكمناها ورفعناها بغير عمد «إِوَرَيْنَاهَاك للناظرين بالكواكب المرتبة على أبدع نظام وَمَا لا 
من فزوج أي من فتوق وشقوق» والمراد سلامتها من كل عيب وخلل فلا ينافي القول بأن لها أبواباً. وزعم بعضهم أن 
المراد متلاصقة الطباق وهو ينافي ما ورد في الحديث من أن بين كل سماء وسماء مسيرة خمسمائة عام» ولعل تأخير 
هذا لمراعاة الفواصل. 


وقيل ههنا إأفلم ينظروا4 بالفاء وفي موضع آخر «إأو لم ينظروا» [الأعراف: ١ع‏ بالواو لسبق إنكار الرجع 
فناسب التعقيب بما يشعر بالاستدلال عليه وجيء بالنظر دون الرؤية كما في الأحقاف استبعاداً لاستبعادهم فكأنه قيل: 
النظر كاف في حصول العلم يإمكان الرجع ولا حاجة إلى الرؤية قاله الإمام» واحتج بقوله سبحانه «إما لها من فروج» 
للفلاسفة على امتناع الخرق؛ وأنت تعلم أن نفي الشيء لا يدل على امتناعه» على أنك قد سمعت المراد بذلك, ولا 
يضر كونه ليس معنى حقيقياً لشيوعه إوَالأَرْضض مَدَدَْامَا بسطناها وهو لا ينافي كريتها التامة أو الناقصة من جهة 
القطبين لمكان العظم (وألقيا فيها رَوَاسِيَ» جبالاً ثوابت تمنعها من الميد كما يدل عليه قوله تعالى في آية أخرى: 
#رواسي ي أن تيد بكم» [التحل: ١٠ء‏ لقمان: ]٠‏ وهو ظاهر في عدم حركة الأرض» وخالف في ذلك بعض 
الفلاسفة المتقدمين وكل الفلاسفة الموجودين اليوم» ووافقهم بعض المغاربة من المسلمين فزعموا أنها تتحرك 
بالحركة اليومية بما فيها من العناصر وأبطلوا أدلة المتقدمين العقلية على عدم حركتهاء وهل يكفر القائل بذلك الذي 
يغلب على الظن لا لوانتا يها من كَل رزج صنف إتهيج4 حسن بيهج ويسر من نظر إليه (إتبِصرَةٌ وى 
لكل عبد شنیب) راجع إلى ريه» وهو مجاز عن التفكر في بدائع صنعه سبتخانه بتتزيل التفكر في المنتوعات منزلة 
الرجوع إلى صانعهاء و «إتبصرة وذكرى4 علتان للأفعال السابقة معنى وان انتصبا بالفعل الأخير أو لفعل مقدر بطريق 
الاستئناف أي فعلنا ما فعلنا تبصيراً وتذكيرأًء وقال أبو حيان: منصوبان على المصدرية لفعل مقدر من لفظهما أي بصرنا 
وذكرنا والأول أولى. 


وقرأ زيد بن علي «تَْصِرَة و ذِكرى» بالرفع على معنى خلقهما تبصرة وذكرىء وقوله تعالى: ورتا منَ السَمَاء 
مَاءٌ مارکا أي كثير المنافع شروع في بیان كيفية ما ذكر من إنبات كل زوج بهيج» وهو عطف على «إأنبتنا/ وما 
بينهما على الوجهين الأخيرين ن اعتراض مقرر لما قبله ومنبه على ما بعده انبا بد أي بذلك الماء طإجئات) كثيرة 
كما يقتضيه المقام أي أشجاراً ذات ثمار وّحَبٌ الحصيدي أي حب الزرع الذي من شأنه أن يحصد من البر والشعير 
وأمثالهماء . فالإضافة لما بينهما من الملابسة» و #الحصيد» بعنى المحصود صفة لموصوف مقدر كما أشرنا إليه 
فليس من قبيل مسجد الجامع ولا من مجاز الأول كما توهم» وتخصيص إنبات حبه بالذكر لأنه المقصود بالذات 
«رائخل» عطف على «إجنات4 وهي اسم جنس تؤنث وتذكر وتجميع» وتخصيصها بالذكر مع اندراجها في 


سورة ق الآیات: ١9 ١‏ ا ا ب م ا مل مر و ايو لح ست نوه سمو ا ا وخا E‏ 


الجنات لبيان فضلها على سائر الأشجار وتوسيط الحب بينهما لتأكيد استقلالها وامتيازها عن البقية مع ما فيه من 
مراعاة الفواصل «إبَاسقَات4» أي غلوالاً أو حوامل من أبسقت الشاة إذا حملت فيكون على هذا من أفعل فهو فاعل» 
والقياس مفعل فهو من النوادر كالطوائح واللواقح في أخوات لها شاذة ويافع من أيفع وباقل من أبقل» ونصبه على أنه 
حال مقدرة. وروى قطبة بن مالك عن النبي عه أنه قرأ «باصقات» بالصاد وهي لغة لبني العنبر ييدلون من السين صاداً 
إذا وليتها أو فصل بحرف أو حرفين خاء معجمة أو عين مهملة أو طاء كذلك أوقاف لها طلخ نيد منضود بعضه 
فوق بعض» والمراد تراكم الطلع أو كثرة ما فيه من مادة الثم والجملة حال من النخل كباسقات بطريق الترادف أو 
من ضميرها في إباسقات» على التداخل؛ وجوز أن يكون الحال هو الجار والمجرور و إطلع) مرتفع به على 
الفاعلية» وقوله تعالى: «رزقاً للعباد# أي ليرزقهم علة لقوله تعالى: «إفأنبتنا/# وفي تعليله بذلك بعد تعليل «أنبتنا) 
الأول بالتبصير والتذكير تنبيه على أن اللائق بالعبد أن يكون انتفاعه بذلك من حيث التذكر والاستبصار أقدم وأهم من 
متعه به من حيث الرزق» وجوز أن يكون إرزقاً4 1 من معنى أنبتنا4 لأن الإنبات رزق فهو من قبيل قعدت 
جلوساء وان یکرت الا ممق رونا أ ايتا به أي بذلك الماء دة میا أرضاً جدبة لا نماء فيها بأن جعلناها 
بحيث ربت أو أنبتت وتذكير ب لأن البلدة بمعنی البلد والمكان» وقراً أبو جعفر. وخالد معا بالتثقيل كلك 
الْخْروجج4 جملة قدم فيها الخبر للة للقصد إلى القصر وذلك إشارة إلى الحياة المستفادة من الإحياء» وما فيه من معنى 
البعد إشعار ببعد الرتبة أي مثل تلك الحياة البديعة حياتكم بالبعث من القبور لا كشيء مخالف لهاء وفي التعبير عن 
إخراج النبات من الإرض بالإحياء وعن إحياء الموتى بالخروج تفخيم لشأن الإنبات وتهوين لأمر البعث وتحقيق 
للمماثلة بين [خراج النبات وإحياء الموتى لتوضيح منهاج القياس وتقريبه إلى إفهام الناس» وجوز أن يكون الكاف في 
محل رفع على الابتداء [الخروج) خبرء ونقل عن الزمخشري أنه قال: «إكذلك4 الخبر وهو الظاهرء ولكونه مبتدأ 
وجه وهو أن يقال: ذلك الخروج مبتدأ وخبر على نحو أبو يوسف أبو حنيفة» والكاف واقع موقع مثل في قولك: مثل 
زيد أخوك ولا يخفى أنه تكلف. 


وقوله تعالى: (كَذَبَثْ َبِلَهُمْ قَوْمْ نُوح4 إلى آخره استئناف وارد لتقرير حقية البعث يبيان اتفاق كافة الرسل 
علموم الصلاة ٠‏ و منکریهاء رفي ذلك أيضاً تسلية لبي ْله وتهديد لجار و 
ابن صفوان رر زا عرقت ن ما يله ونا بعده» » وهذا كما تسمى القبيلة يما ثلا باسم 
أبيها «وإِخْوَانٌ وط قيل: كانوا من أصهاره عليه السلام. فليس المراد الأخوة الحقيقية من النسب وَأَضحَابُ 
آلأيكة) قيل: هم قوم بعث إليهم شعيب عليه السلام غير أهل مدين كانوا يسكنون أيكة وهي الغبطة فسموا بها (وَقَوْمُ 
ع »4 الحميري وكان مؤمناً وقومه كفرة ولذا لم يذم وهو ذم قومه» وقد سبق في الحجر. والدحان. والفرقان تام الكلام 
فيما يتعلق با في هذه الآية. 


كل كَذّبَ الوْسْلَ» أي فيما أرسلوا به من الشرائع التي من جملتها البعث الذي أجمعوا عليه قاطبة أي كل 
قوم من الأقوام المذكورين كذبوا رسولهم أو كذب كل هؤلاء جميع رسلهم» وإفراد الضمير باعتبار لفظ الكل أو كل 
واحد منهم كذب جميع الرسل لاتفاقهم على الدعوة إلى التوحيد والإنذار بالبعث والحشر فتكذيب واحد منهم 
تكذيب للكل» والمراد بالكلية التكثير كما في قوله تعالى: «إوأوتيت من كل شيء» [النمل: ۲۳] وإلا فقد آمن من 
آمن من قوم نوح وكذا من غيرهم» ثم ما ذكر على تقدير رسالة تبع ظاهر ثم على تقدير عدمها وعليه الأكثر فمعنى 


۳۲۸ ا مانو ا امد ا و الك ا ا 


تكذيب وقومه الرسل عليهم السلام تكذييهم بما قبل من الرسل المجتمعين على التوحيد والبعث» وإلى ذلك كان 
يدعرهم تبع. 

إفَحَقٌ وعيد أي فوجب وحل عليهم وعيدي وهي كلمة العذاب يتا بِالْخَلْق الل استئناف مقرر 
لصحة البعث الذي حكيت أحوال المنكرين له من الأمم المهلكة» والعي بالأمر العجز عنه لا التعب» قال الكسائي: 
تقول أعييت من التعب وعييت من انقطاع الحيلة والعجز عن الأمرء وهذا هو المعروف والأفصح وإن لم يفرق بينهما 
كثير» والهمزة للإنكار والفاء للعطف على مقدر ينبىء عنه العي من القصد والمباشرة كأنه قيل: أقصدنا الخلق الأول 
وهو الإبداء فعجزنا عنه حتى يتوهم عجزنا من الإعادة» وجوز الإمام أن يكون المراد بالخلق الأول خلق السماء 
والأرض ويدل عليه قوله سبحانه: إأو لم يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض ولم يعي بخلقهن» [الأحقاف: 
٣۳‏ ويؤيده قوله تعالى بعد: «إولقد خخلقنا الإنسان) الخ وهو كما ترى» وعن الحسن «الخلق الأول» آدم عليه 
السلام وليس بالحسنء وقرأ ابن أبي عبلة. والوليد بن مسلم. والقورصي عن أبي جعفر والسمسار عن شيبة وأبو بحر 
عن نافع دأ بتشديد الياء وخرجت على لغة من أدغم اليء في الياء في الماضي فقال: : عي في عي وحي في حي 
فلما أدغم ألحقه ضمير المتكلم المعظم نفسه ولم يفك الإدغام فقال: عينا وهي لغة لبعض بكر بن وائل في رددت 
ورددنا ردت وردنا فلا يفكون» وعلى هذه اللغة تكون الياء المشددة مفتوحة ولو كانت «نا» ضمير نصب فالعرب 
جميعهم على الإدغام نحو ردنا زيد بل هُمْ في لس من خَأْق جديد4 عطف على مقدر يدل عليه ما قبله كأنه 
قيل: إنهم معترفون بالأول غير منكرين قدرتنا عليه فلا وجه لإنكارهم الثاني بل هم في حلط وشبهة في خلق مستأنف 
وإنما نكر الخلق ووصف بجديد ولم يقل: من الخلق الثاني تنبيهاً على مكان شبهتهم واستبعادهم العادي بقوله 
سبحانه: «إجديد6 وأنه خلق عظيم يجب أن يهتم بشأنه فله نبأ أي نبأ والتعظيم ليس راجعاً إلى الخلق من حيث هو. 
هو حتى يقال: إنه أهون من الخلق الأول بل إلى ما يتعلق بشأن المكلف وما يلاقيه بعده وهو هو وقال بعض 
المحققين: نكر لأنه لاستبعاده عندهم كان أمراً عظيماًء وجوز أن يكون التنكير للإبهام إشارة إلى أنه خلق على وجه لا 
يعرفه الناس» وأورد الشيخ الأكبر قدس سره هذه الآية في معرض الاستدلال على تجدد الجواهر كالتجدد الذي يقوله 
الأشعري في الإعراض فكل منهما عند الشيخ لا ييقى زمانين ويفهم من كلامه قدس سره أن ذلك مبني على القول 
بالوحدة وأنه سبحانه كل يوم هو في شأن» ولعمري أن الآية بمعزل عما يقول: «إولقد خخلقنا الإنسان ونعلم ما 
توسوس به نفسه4 أي ما تحدثه به وهو ما يخطر بالبال» والوسوسة الصوت الخفي ومنه وسواس الحلي» وضمير 
به لما وهي موصولة والباء صلة «إتوسوس» وجوز أن تكون للملابسة أو زائدة وليس بذاك ويجوز أن تكون 
}ا مصدرية والضمير للإنسان والباء للتعدية على معنى أن النفس تجعل الإنسان قائماً به الوسوسة فالمحدث هو 
الإنسان لأن الوسوسة بمنزلة الحديث فيكون نظير حدث نفسه بكذا وهم يقولون ذلك كما يقولون حدثته نفسه بكذا 
قال لبيد: 


ااال قي إن و يتا إن صدق النفس يزري بالأمل 

طإونحن أقرب إليه من حبل الوريد) أي نعلم به وبأحواله لا يخفى علينا شيء من خخفياته على أنه أطلق 
السبب وأريد المسبب لأن القرب من الشيء في العادة سبب العلم به وبأحواله أو الكلام من باب التمثيل؛ ولا مجال 
لحمله على القرب المكاني لتنزهه سبحانه عن ذلك» وكلام أهل الوحدة مما يشق فهمه على غير ذوي الأحواق: و 
إحبل الوريد» مثل في فرط القرب كقولهم: مقعد القابلة ومعقد الإزار قال ذو الرمة على ما في الكشاف: 
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والموت أدنى لي من حبل الوريد 

والحبل معروف والمراد به هنا العرق لشبهه به وإضافته إلى الوريد وهو عرق مخصوص كما ستعرفه للبيان 
كشجر الأراك أو لامية كما في غيره من إضافة العام إلى الخاص فإن أبقى الحبل على حقيقته فإضافته كما في لجين 
الماء» و «إالوريد» عرق كبير في العنق وعن الأثرم أنه نهر الجسد ويقال له في العنق الوريد وفي القلب الوتين وفي 
الظهر الأبهر وفي الذراع والفخذ الأكحل والنسا وفي الخنصر الأسلم. 

والمشهور أن في كل صفحة من العنق عرقاً يقال له وريد. ففي الكشاف الوريدان عرقان مكتنفان لصفحتي 
العنق في مقدمها متصلان بالوتين يردان بحسب المشاهدة من الرأس إليه فالوريد فعيل بمعنى فاعل» وقيل: هو بمعنى 
مفعول لأن الروح الحيواني يرده ويشير إلى هذا قول الراغب: الوريد عرق متصل بالكبد والقلب وفيه مجاري الروح» 
وقال في الآية: أي نحن أقرب إليه من روحه» وحكي ذلك عن بعضهم أيضاً «إذ قى المُتَلقّيانَ4 هما الملكان 
الموكلان بكل إنسان يكتبان أعماله؛ والتلقي التقلن بالحفظ والكتبة» و «9إذ» قيل: ظرف . لاقرب . وأفعل التفضيل 
يعمل في الظروف لأنه يكفيها رائحة الفعل وإن لم يكن عاملاً في غيرها فاعلاً أو مفعولاً به أي هو سبحانه أعلم بحال 
الإنسان من كل قريب حين يتلقى المتلقيان الحفيظان ما يتلفظ به وفيه إيذان بأنه عز وجل غني عن استحفاظ 
الملكين فإنه تعالى شأنه أعلم منهما ومطلع على ما يخفى عليهما لكن الحكمة اقتضته» وهو ما في كتبة الملكين 
وحفظهما وعرض صحائفهما يوم يقوم الاشهاد» وعلم العبد بذلك مع علمه يإحاطة الله تعالى بعمله من زيادة لطف في 
الانتهاء عن السيئات والرغبة في الحسنات» وجوز أن تكون «إإذا4 لتعليل القرب» وفيه أن تعليل قربه عز وجل العلمي 
باطلاع الحفظة الكتبة بعيدء واختار بعضهم كونها مفعولاً به لأذكر مقدراً لبقاء الأقربية على إطلاقها ولأن أفعل 
التفضيل ضعيف في العمل وإن كان لا مانع من عمله في الظرف؛ والكلام مسوق لتقرير قدرته عز وجل وإحاطة علمه 
سبحانه وتعالى فتأمل لاعن اليمين وعن الشمال قعيد) أي عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد فحذف من الأول 
لدلالة الثاني عليه» ومنه قوله: 

رماني شاف کی مه وواليذئ فر ومن أجل الطويٌّ رماني 

وقال المبرد: إن التقدير عن اليمين قعيد وعن الشمال فأخر قعيد عن موضعه» والقعيد عليهما فعيل بمعنى مفاعل 
كجليس بعنى مجالس ونديم بمعنى منادم» وذهب الفراء إلى أن قعيداً يدل على الاثنين والجمع» وقد أريد منه هنا 
الإثنان فلا حذف ولا تقديم ولا تأخير. واعترض بأن فعيلاً يستوي فيه ذلك إذا كان بمعنى مفعول وهذا بمعنى فاعل ولا 
يصح فيه ذلك إلا بطريق الحمل على فعيل بمعنى مفعول» واختلف في تعيين محل قعودهما فقيل: هما على الناجذين» 
فقد أحرج أبو نعيم والديلمي عن معاذ بن جبل مرفوعاً «إن الله لطف بالملكين الحافظين حتى أجلسهما على الناجذين 
وجعل لسانه قلمهما وريقه مدادهما» وقيل: على العاتقين» وقيل: على طرفي الحنك عند العنفقة وفي البحر أنهم 
اختلفوا في ذلك ولا يصح فيه شيء وأنا أقول أيضاً لم يصح عندي أكثر مما أخبر الله تعالى به من أنهما عن اليمين 
وعن الشمال قعيدان» وكذا لم يصح خبر قلمهما ومدادهما وأقول كما قال اللقاني بعد أن استظهر أن الكتب حقيقي: 
علم ذلك مفوض إلى الله عز وجل وأقول الظاهر إنهما في سائر أحوال الإنسان عن يينه وعن شماله. 

وأخرج ابن المنذر. وغيره عن ابن عباس أنه قال: إن قعد فاحدهما عن يينه والآخر عن يساره وإن مشى 
فاحدهما أمامه والآخر خلفه وإن رقد فأحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه «إمَا يلفظٌ من قؤل) ما يرمي به من فيه 
خيراً كان أو شر وقرأ محمد بن أبي معدان «ما يَلْقَظْ بفتح الفاء إلا لَديْهِ قيب ملك يرقب قوله ويكتبه فإن كان 
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خيراً فهو صاحب اليمين وإن كان شراً فهو صاحب الشمال «إعَتيدٌ4 معد مهيأ لكتابة ما أمر به من الخير أو الشرء 
وتخصيص القول بالذكر لإثبات الحكم في الفعل بدلالة النص واختلف فيما يكتبانه فقال الإمام مالك. وجماعة: 
يكتبان كل شيء حتى الأنين في المرض» وفي شرح الجوهرة للقاني مما يجب اعتقاده أن لله تعالى ملائكة يكتبون 
أفعال العباد من خير أو شر أو غيرهما قولاً كانت أو عملاً أو اعتقاداً هماً كانت أو عزماً أو تقريراً اختارهم سبحانه لذلك 
فهم لا يهملون من شأنهم شيئاً فعلوه قصداً وتعمداً أو ذهولاً ونسياناً صدر منهم في الصحة أو في المرض كما رواه 
علماء النقل والرواية انتهى. وفي بعض الآثار ما يدل على أن الكلام النفسي لا يكتب» أخرج البيهقي في الشعب عن 
حذيفة بن اليمان أن للكلام سبعة أغلاق إذا حرج منها كتب وإن لم يخرج لم يكتب القلب واللها واللسان والحنكان 
والشفتان» وذهب بعضهم إلى أن المباح لا يكتبه أحد منهما لأنه لا ثواب فيه ولا عقاب والكتابة للجزاء فيكون 
مستثنى حكماً من عموم الآية وروي ذلك عن عكرمة. 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر والحاكم وصححه وابن مردويه من طريقه عن ابن عباس أنه قال: إنما يكتب 
الخير والشر لا يكتب يا غلام أسرج الفرس ويا غلام اسقني الماء» وقال بعضهم: يكتب كل ما صدر من العبد حتى 
المباحات فإذا عرضت أعمال يومه محي منها المباحات وكتب ثانياً ماله ثواب أو عقاب وهو معنى قوله تعالى: يحو 
الله ما يشاء ويثبت4 [الرعد: ۳۹] وقد أشار السيوطي إلى ذلك في بعض رسائله وجعل وجهاً للجمع بين القولين القول 
بكتابة المباح والقول بعدمها وقد روي نحوه عن ابن عباس. أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه أنه قال في الآية: يكتب 
كل ما تكلم به من خير أو شر حتى أنه ليكتب قوله: أكلت وشربت ذهبت جكت رأيت حتى إذا كان يوم الخميس 
عرض قوله وعمله فأقر منه ما كان من خير أو شر وألقى سائره فذلك قوله تعالى: إيمحو الله ما يشاء ویثبت) ثم إن 
المباح على القول بكتابته يكتبه ملك الشمال على ما يشعر به. ما أخرجه ابن أبي شيبة. والبيهقي في شعب الإيمان من 
طريق الأوزاعي عن حسان بن عطية أن رجلاً كان على حمار فعثر به فقال: تعست فقال صاحب اليمين: ما هي بحسنة 
فاكتبها وقال صاحب الشمال ما هي بسيئة فاكتبها فنودي صاحب الشمال إن ما تركه صاحب اليمين فاكتبه» وجاء في 
بعض الأخبار أن صاحب اليمين أمين على صاحب الشمال» وقد أخرج ذلك الطبراني وابن مردويه. والبيهقي في 
الشعب من حديث أبي أمامة مرفوعاًء وفيه «فإذا عمل العبد حسنة كتبت له بعشر أمثالها وإذا عمل سيئة وأراد صاحب 
الشمال أن يكتبها قال صاحب اليمين أمسك فيمسك ست ساعات أو سبع ساعات فإن استغفر الله تعالى منها لم 
يكتب عليه منها شيئاً وإن لم يستغفر الله تعالى كتبت عليه سيئة واحدة» ومثل الاستغفار كما نص عليه فعل طاعة 
مكفرة في حديث آخر أن صاحب اليمين يقول: دعه سبع ساعات لعله يسبح أو يستغفر» وظاهر الآية عموم الحكم 
للكافر فمعه أيضاً ملكان يكتبان ما له وما عليه من أعماله وقد صرح بذلك غير واحد وذكروا أن ما له الطاعات التي لا 
تتوقف على نية كالصدقة وصلة الرحم وما عليه كثير لا سيما على القول بتكليفه بفروع الشريعة. 


وفي شرح الجوهرة الصحيح كتب حسنات الصبي وإن كان المجنون لا حفظة عليه لأن حاله ليست متوجهة 
للتكليف بخلاف الصبي وظاهر الآية شمول الحكم له وتردد الجزولي في الجن والملائكة أعليهم حفظة أم لا ثم جزم 
بأن على الجن حفظة وأتبعه القول بذلك في الملائكة عليهم السلام» قال اللقاني بعد نقله: ولم أقف عليه في الجن 
لغيره ويفهم منه أنه وقف عليه في الملائكة لغيره ولعله ما حكي عن بعضهم أن المراد بالروح في قوله تعالى: «إتنزل 
الملائكة والروح» [القدر: ]٤‏ الحفظة على الملائكة» ويحتاج دعوى ذلك فيهم وفي الجن إلى نقل. 


وأما اعتراض القول به في الملائكة بلزوم التسلسل فمدفوع با لا يخفى على المتأمل ثم إن بعضهم استظهر في 
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الملكين اللذين مع الإنسان كونهما ملكين بالشخص لا بالنوع لكل إنسان يلزمانه إلى مماته فيقومان عند قبره يسبحان 
الله تعالى ويحمدانه ويكبرانه ويكتبان ثواب ذلك لصاحبهما إن كان مؤمناً. 

أخرج أبو الشيخ في العظمة > والبيهقي في شعب الإيمان عن أنس أن النبي ع قال: «إن الله تعالى وکل بعبده 
المؤمن ملكين يكتبان عمله فإذا مات قال الملكان اللذان وكلا به: قد مات فأذن لنا أن نصعد إلى السماء فيقول الله 
تعالى: سمائي مملوءة من ملائكتي يسبحوني فيقولان: أنقيم في الأرض؟ فيقول الله تعالى: أرضي مملوءة من خلقي 
يسبحوني فيقولان فأين؟ فيقول: قوما على قبر عبدي فسبحاني واحمداني وكبراني واكتبا ذلك لعبدي إلى يوم القيامة 
وجاء أنهما يلعنانه إلى يوم القيامة إن كان كافراً. 

وقال الحسن: الحفظة أربعة اثنان بالنهار واثنان بالليل وهو يحتمل التبدل بأن يكون في كل يوم وليلة أربعة غير 
الأربعة التي في اليوم والليلة قبلهما وعدمه. 

وقال بعضهم: إن ملك الحسنات يتبدل تنويهاً بشأن الطائع وملك السيعات لا يتبدل ستراً على العاصي في 
الجملة» والظاهر أنهما لا يفارقان الشخص وقالوا: يفارقانه عند الجماع ودخول الخلاءء ولا يمنع ذلك من كتبهما ما 
يصدر عنه في تلك الحال؛ ولهما علامة للحسنة والسيئة بدنيتين كانتا أو قلبيتين» وبعض الأخبار ظاهرة في أن ما في 
النفس لا يكتب» أخرج ابن المبارك. وابن أبي الدنيا في الإخلاص. وأبو الشيخ في العظمة عن ضمرة بن حبيب قال: 
«قال رسول الله عَيَهِ: إن الملائكة يصعدون بعمل العبد من عباد الله تعالى فيكثرونه ويزكونه حتى ينتهوا به حيث شاء 
الله تعالى من سلطانه فيوحي الله تعالى إليهم إنكم حفظة على عمل عبدي وأنا رقيب على ما في نفسه إن عبدي هذا 
لم يخلص لي عمله فاجعلوه في سجين قال: ويصعدون بعمل العبد من عباد الله تعالى فيستقلونه ويحتقرونه حتى ينتهوا 
به حيث شاء الله تعالى من سلطانه فيوحي لله تعالى إليهم إنكم حفظة على عمل عبدي وأنا رقيب على ما في نفسه 
فضاعفوه له واجعلوه في عليين» وجاء من حديث عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد عن أبي عمران الجوني أنه ينادي 
الملك اكتب لفلان بن فلان كذا وكذا أي من العمل الصالح فيقول: يا رب انه لم يعمله فيقول: سبحانه وتعالى إنه 
نواه» وقد يقال: إنهما يكتبان ما في النفس ما عدا الرياء والطاعات المئوية جمعاً بين الأخبار» وجاء أنه يكتب للمريض ٠‏ 
والمسافر مثل ما كان يعمل في الصحة والإقامة من الحسنات. 

أخرج ابن أبي شيبة والدارقطني في الافراد والطبراني والبيهقي في الشعب عن عبد الله بن عمرو قال: «قال 
رسول الله عه ما من أحد من المسلمين يبتلى ببلاء في جسده إلا أمر الله تعالى الحفظة فقال: اكتبوا لعبدي ما كان 
يعمل وهو صحيح ما دام مشدوداً في وثاقي» وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي موسى قال: «قال رسول الله عه من مرض 
أو سافر كتب الله تعالى له ما كان يعمل صحيحاً مقيماً» وفي بعض الآثار ما يدل على أن بعض الطاعات يكتبها غير 
هذين الملكين» ثم إن الملائكة الذين مع الإنسان ليسوا محصورين بالملكين الكاتبين» فعن عثمان أنه سأل النبي عر 
كم ملك على الإنسان؟ فذكر عشرين ملكا قاله المهدوي في الفيصل» وذكر بعضهم أن المعقبات في قوله تعالى: 
وله معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله [الرعد: ]١١‏ غير الكاتبين بلا حلاف» وحكى اللقاني عن 
ابن عطية أن كل أدمي يوكل به من حين وقوعه نطفة في الرحم إلى موته أربعمائة ملك» والله تعالى أعلم بصحة ذلك. 

وروى ابن المنذر. وأبو الشيخ في العظمة عن ابن المبارك أنه قال: وكل بالعبد خمسة أملاك ملكان بالليل 
وملكان بالنهار يجيئان ويذهبان وملك خامس لا يفارقه لا ليلاً ولا نهار وقوله تعالى: 

«إوجاءت سكرة الموت باللحق4 إلى آخره كلام وارد بعد تتميم العرض من إثبات ما أنكروه من البعث بأبين 


عق ا aise‏ حرط ان لوجم م م فا ماد فو ENE‏ 


دليل وأوضحه دال على أن هذا المنكر أنتم لاقوه فخذوا حذركم, والتعبير بالماضي هنا وفيما بعد لتحقق الوقوع» و 
«إسكرة الموت) شدته مستعارة من الحالة التي تعرض بين المرء وعقله بجامع أن كلاً منهما يصيب العقل با 
يصيب» وجوز أن يشبه الموت بالشراب على طريق الاستعارة المكنية ويجعل إثبات السكرة له تخيلا وليس بذاك 
والباء إما للتعدية كما في قولك: جاء الرسول بالخبر» والمعنى أحضرت سكرة الموت حقيقة الأمر الذي نطقت به 
كتب الله تعالى ورسله عليهم الصلاة والسلام» وقيل: حقيقة الأمر وجلية الحال من سعادة الميت وشقاوته» وقيل: 
بالحق الذي ينبغي أن يكون من الموت والجزاء فإن الإنسان خلق له» وإما للملابسة كما في قوله تعالى: تنبت 
بالذهن» [المؤمنون: ]٠١‏ أي ملتبسة بالحق أي بحقيقة الأمرء وقيل: بالحكمة والغاية الجميلة» وقرىء «سكرة الحق 
بالموت» والمعنى أنها السكرة التي كتبت على الإنسان بموجب الحكمة وأنها لشدتها توجب زهوق الروح أو تستعقبه» 
وقيل: الباء بمعنى مع» وقيل: سكرة الحق سكرة الله تعالى على أن [الحق) من أسمائه عز وجل» والإضافة للتهويل 
لأن ما يجيء من العظيم عظيم. وقرأ ابن مسعود «إسكرات الموت4 جمعاًء ويوافق ذلك ما أخرج البخاري. والترمذي 
والنسائي وابن ماجه عن عائشة «أن رسول الله عه كان بين يديه ركوة أو علبة فيها ماء فجعل يدخل يديه في الماء 
فيمسح بهما وجهه ويقول: لا إله إلا الله إن للموت سكرات» وجاء في حديث صححه الحاكم عن القاسم بن محمد 
عن عائشة أيضاً قالت: «لقد رأيت رسول الله ع2 وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء وهو يدخل يده القدح ثم يمسح 
وجهه بالماء ثم يقول: اللهم أعني على سكرات الموت» ذَّلكَ4 أي الحق لما كنت منه تَحيدُ» أي تيل وتعدلء 
فالإشارة إلى الحق والخطاب للفاجر لا للإنسان مطلقاً والإشارة إلى الموت لأن الكلام في الكفرة» وإنما جيء بقوله 
تعالى #ولقد خلقنا الإنسان4 لإثبات العلم بجزئيات أحواله وتضمين شبه وعيد لهؤلاء ادماجاً والتخلص منه إلى بيان 
أحواله في الآخرة ولأن قوله سبحانه وتعالى: «إلقد كنت في غفلة) الخ يناسب خطاب هؤلاء وكذلك ما يعقبه على 
ما لا يخفى. 

وأما حديث مقابليهم فقد أخذ فيه حيث قال عز وجل: إوأزلفت الجنة» [ق: ]"١‏ الآيات» وقال بعض 
الأجلة: الإشارة إلى الموت والخطاب للإنسان الشامل للبر والفاجر والنفرة عن الموت شاملة لكل من أفراده طبعاً. 

وقال الطيبي: إن كان قوله تعالى: «إوجاءت سكرة الموت4 متصلاً بقوله سبحانه: إبل هم في لبس من 
خلق جديد» وقوله تعالى: فإكذبت قبلهم قوم نوح) [القمر: 4] فالمناسب أن يكون المشار إليه الحق والخطاب 
للفاجر» وإن كان متصلاً بقوله تعالى: إولقد خلقنا الإنسان» فالمناسب أن يكون المشار إليه الموت والخطاب 
للجنس وفيه البر والفاجرء والالتفات لا يفارق الوجهين, والثاني هو الوجه لقوله تعالى بعد ذلك: لإوجاءت كل نفس» 
الخ» وتفصيله بقوله تعالى: «إألقيا في جهنم كل كفار عنيد» [ق: .]۲٤‏ إوأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد» وفيه ما 
يعلم مما قدمنا. وحكى في الكشاف عن بعضهم أنه سأل زيد بن أسلم عن ذلك فقال: الخطاب لرسول الله عله 
فحكاه لصالح بن كيسان فقال: والله ما من عالية ولا لسان فصيح ولا معرفة بكلام العرب هو للكافر» ثم حكاهما 
للحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس فقال: أخالفهما جميعاً هو للبر والفاجرء وكأن هذه المخالفة لنحو ما 
سمعت عن الطيبي. وفي بعض الآثار ما يؤيد القول بالعموم أخرج ابن سعد عن عروة قال: لما مات الوليد بكت أم 


سلمة فقالت: 
يا عين فابكي الوليد بن الوليد بن المغيرة كان الوليد بن الوليد أبو الوليد فتى العشيرة 


فقال رسول الله َه : لا تقولي هكذا يا أم سلمة ولكن قولي: إوجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت 
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منه تحيد»4 وأخرج أحمد. وابن جرير عن عبد الله مولى الزبير بن العوام قال: لما حضر أبو بكر الوفاة تمثلت عائشة 


بهذا البيت: 
أعاذل ما يغنى الحذار عن الفتى إذا حشرجت يوماً وضاق بها الصدر 


فقال أبو بكر: ليس كذلك يا بنية ولكن قولي: إوجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد» 
وفي رواية لابن المنذر وأبي عبيد أنها قالت: 


وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ال اليشامى ةة للأزامل 
فقال رضي الله تعالى عنه: يل جاءت سكرة الموت الخ إذ التمثل بالآية على تقدير العموم أوفق بالحال كما لا يخفى. 


0 a BT rl 0 رو ےر هد"‎ CE 7 A, 
َنقِحَ في الصور ذلك يوم لويد | © وسات کل كنس مھا مان وہیڈ 6 لد کت فى عَدَْد عمل مَنّ هدا‎ 


کے ا ف رو کک مت 


2 HAS f طا اک ه ب‎ ٣ 
فنا عنك يخطاء ك فصر الوم حلريد ار وال ريم هاما لدی عيذ ر د 0 م کل كَمَارٍ ڪيڊ‎ 
ا معد مریب €9 الى جَعَلَ مح أ لاا کر مالفا لداب دید 9 # فل ويسم ريام‎ 9 
ر ا‎ 


2 


- 


24 5 ع ر 2 014 و سه 2ے سد سس حت سس و رسد 2 6 )اما يدل اقول 000000 


1 2S لوو 7 اش‎ At 

أَطْغِْيمَهٍ ولكن كان فى ضلال بعیدر 500 قال لا تخاصموا لدی وقد قدمت إل بِلْوَعِيدٍ ۵ القول لدی 
ملم هزه ص 2 8 لوا 37 1 سدور سا م ع 7 چک ل 9 ل 
وما أت بلي ليد للعبيد ا يوم قول جه هل أمتالاتٍ وتقول هَل من مَزبير :© تمت الك شين :د 

2 عام رگ" 4 ا م > ر ييه اس م سرح ر رڪ التي 
ر هذا ما تو كي کي نکی وم بال وة ملب ميب 69 ادخلوهًا سل ذلك 


و كو #2 و ت و عد س سل a e‏ هد e‏ حو لي بير فوا فى 
00 05 هم مَاسَاءُونَ فا ولد يسا ميد اوا و ا هم أشد منهم بط 
ادهل من میں ست ت ٍ بولق ا سمح وهو 2 سَهيدٌُ 00 
ص ہے رص ەو ا حفر A42‏ 
علا الروت وال رس وما شاق وما مستا ین لمو 9 EET‏ 


سر وم 


رس درل أل لطن لازي 3 ود سيور الشجود © وأنتيخ 


لوحا 


€ 
سود رب 2 2s‏ ره ل و 8 اه اماس سحو 8 0 
وم باد الماد من کان قريب ا للق !4 يوم سمَعُونَ لصيس لحن ذرك يوم شرع ر إِنا نحن کی وَنُمِيثٌ 


e‏ ر و التي کک ا دج 12 سي کے وير کے 
إلينا المصير د م قف الارض عنم سراعا ذلك حشر عا ا ٠‏ 


مم . 


ا 2 ا سات ر سس بر 


أنت عليم 2 بار هذ ؟ ر باقر ان من حاف وعيد 05 


رفح في الصّور» أي نفخة البعث «إذلك4 إشارة إلى النفخ المفهوم من «إنفخ» والكلام على حذف 
مضاف أي وقت ذلك ت يوم الوعيد4 أي يوم إنجاز الواقع في الدنيا أو يوم وقوع الوعيد على أنه عبارة عن 
العذاب الموعود» وجوز أن تكون الإشارة إلى الزمان المفهوم من «إنفخ) فإن الفعل كما يدل على الحدث يدل على 
ازمان» وعليه لا حاجة إلى تقدير شيء» لكن قيل عليه: إن الإشار ة إلى زمان الفعل مما لا نظير له» وتخصيص الوعيد 
بالذكر على تقدير كون الخطاب للإنسان مطلقاً مع أنه يوم الوعد أيضاً بالنسبة إليه للتهويل. 


(إوجاءت كل نفس» من النفوس البرة والفاجر كما هو الظاهر «إمعها سائق وشهيد» وإن اختلفت كيفية السوق 
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والشهادة حسب اختلاف النفوس عملا أي معها ملكان أحدهما يسوقها إلى المحشر والآخر يشهد بعملهاء وروي ذلك 
عن عثمان رضي الله تعالى عنه وغيره» وفي حديث أخرجه أبو نعيم في الحلية عن جابر مرفوعاً تصريح بأن ملك 
الحسنات وملك السيئات أحدهما سائق والآخر شهيد» وعن أبي هريرة السائق ملك الموت والشهيد النبي عله وفي 
رواية أخرى عنه السائق ملك والشهيد العمل وكلاهما كما ترى» وقيل: الشهيد الكتاب الذي يلقاه منشورًء وعن ابن 
عباس. والضحاك السائق ملك والشهيد جوارح الإنسان» وتعقبه ابن عطية بقوله: وهذا بعيد عن ابن عباس لأن الجوارح 
إنما تشهد بالمعاصي» وقوله تعالى: كل نفس يعم الصالحين» وقيل: السائق والشهيد ملك واحد والعطف لمغايرة 
الوصفين أي معها ملك يسوقها ويشهد عليهاء وقيل: السائق نفس الجائي والشهيد جوارحه. وتعقب بأن المعية تأباه 
والتجريد بعيد» وفيه أيضاً ما تقدم آنفاً عن ابن عطية» وقال أبو مسلم: السائق شيطان كان في الدنيا مع الشخص وهو قول 
ضعيف» وقال أبو حيان: الظاهران #سائق وشهيد» اسما جنس فالسائق ملائكة موكلون بذلك والشهيد الحفظة وكل 
من يشهد» ثم ذكر أنه يشهد بالخير الملائكة والبقاع» وفي الحديث «لا يسمع مدى صوت المؤذن انس ولا جن ولا 
شيء إلا شهد له يوم القيامة)؛ و إمعها4 صفة «إنفس4 أو كل وما بعده فاعل به لاعتماده أو إمعها» خبر مقدم 
وما بعده مبتدأً. والجملة في موضع الصفة» واختير كونها مستأنفة استفنافاً بيانياً لأن الأخبار بعد العلم بها أوصاف 
ومضمون هذه الجملة غير معلوم فلا تكون صفة إلا أن يدعي العلم به. وأنت تعلم أن ما ذكر غير مسلم. 


وقال الزمخشري. محل «إمعها سائق النصب على الحال من لكل لتعرفه بالإضافة إلى ما هو في حكم 
المعرفة» فإن أصل كل أن يضاف إلى الجمع كأفعل التفضيل فكأنه قيل: كل النفوس يعني أن هذا أصله وقد عدل عنه 
في الاستعمال للتفرقة بين كل الإفرادي والمجموعي» ولا يخفى أن ما ذكره تكلف لا تساعده قواعد العربية» وقد قال 
عليه في البحر: إنه كلام ساقط لا يصدر عن مبتدىء في النحوء ثم إنه لا يحتاج إليه فإن الإضافة للدكرة تسوغ مجيء 
الحال منهاء وأيضاً «إكل» تفيد العموم وهو من المسوغات كما في شرح التسهيل. وقرأ طلحة «محا سائق» بالحاء 
مشقلة أدغم العين في الهاء فانقلبتا حاء كما قالوا: ذهب محم يريدون معهم» وقوله تعالى: «إلقد كنت في غفلة من 
هذا محكي ياضمار قول» والجملة استئناف مبني على سؤال نشأ مما قبله كأنه قيل: فماذا يكون بعد النفخ ومجيء 
كل نفس معها سائق وشهيد؟ فقيل: يقال للكافر الغافل إذا عاين الحقائق التي لم يصدق بها في الدنيا من البعث وغيره 
لقد كنت في غفلة من هذا الذي تعاينه» فالخطاب للكافر كما قال ابن عباس. وصالح بن كيسان» وتنكير الغفلة وجعله 
فيها وهي فيه يدل على أنها غفلة تامة» وهكذا غفلة الكفرة عن الآخرة وما فيهاء وقيل: الجملة محكية ياضمار قول هو 
صفة ‏ لنفس - أو حال والخطاب عام أي يقال لكل نفس أو قد قيل لها: لقد كنت» والمراد بالغفلة الذهول مطلقاً سواء 
كان بعد العلم أم لاء وما من أحد إلا وله غفلة ما من الآخرة وما فيهاء وجوز الاستئناف على عموم الخطاب أيضاً. وقرأ 
الجحدري للذ كئت» بكسر التاء على مخاطبة النفس وهي مؤنثة وتذكيرها في قوله: يا نفس إنك باللذات مسرور. 
على تأويلها بالشخصء ولا يازم في قراءة الجمهور لأن التعبير بالنفس في الحكاية لا يستدعي اعتباره في المحكي 
كما لا يخفى. 


طفَكَمَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ) الغطاء الحجاب المغطي لأمور المعاد وهو الغفلة والانهماك في المحسوسات 
والألف بها وقصر النظر عليهاء وجعل ذلك غطاء مجازاًء وهو إما غطاء الجسد كله أو العينين» وعلى كليهما يصح قوله 
تعالى: طقَبصَرْكَ الْيَْمَ حَديدٌ» أي نافذ لزوال المانع للإبصارء أما على الثاني فظاهرء وأما على الأول فلأن غطاء 
الجسد كله غطاء للعينين أيضاً فكشفه عنه يستدعي كشفه عنهما. وزعم بعضهم أن الخطاب للنبي يف والمعنى 
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كنت في غفلة من هذا الذي ذكرناه من أمر النفخ والبعث ومجيء كل نفس معها سائق وشهيد وغير ذلك فكشفنا 
عنك غطاء الغفلة بالوحي وتعليم القرآن فبصرك اليوم حديد ترى ما لا يرون وتعلم ما لا يعلمون» ولعمري إنه زعم 
ساقط لا يوافق السباق ولا السياق. وفي البحر وعن زيد بن أسلم قول في هذه الآية يحرم نقله وهو في كتاب ابن عطية 
انتهى» ولعله أراد به هذا لكن في دعوى حرمة النقل بحث» وقرأ الجحدري. وطلحة بن مصرف بكسر الكافات الثلاثة 
أعني كاف إعنك) وما بعده على خطاب النفس» ولم ينقل صاحب اللوامح الكسر في الكاف إلا عن طلحة وقال: 
لم أجد عنه في إلقد كنت4 الكسر فإن كسر فيه أيضاً فذاك وإن فتح يكون قد حمل ذلك على لفظ إكل» وحمل 
الكسر فيما بعده على معناه لإضافته إلى «إنفس) وهو مثل قوله تعالى: «فله أجره» [البقرة: ]١١7‏ وقوله سبحانه 
بعده إفلا خوف عليهم» [البقرة: [١١١‏ انتهى «وَقَالَ قَريئُهُ4 أي شيطانه المقيض له في الدنيا كما قال مجاه 
وفي الحديث «ما من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن قالوا: ولا أنت يا رسول الله قال: ولا أنا إلا أن الله تعالى 
أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير» طهَذًا ما لَدَيّ عَتيدٌ4 إشارة إلى الشخص الكافر نفسه أي هذا ما عندي وفي 
ملكتي عتيد لجهنم قد هيأته لها يإغوائي وإضلاليء ولا ينافي هذا ما حكاه سبحانه عن القرين في قوله تعالى الآتي: 
«إقال قرينه ربنا ما أطغيته» لأن هذا نظير قول الشيطان: ولأضلئهم» [النساء: ]١١9‏ وقوله: إووعدتكم 
فأخلفتكم» [إبراهيم: ۲۲] وذاك نظير قوله: «إوما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم» [إبراهيم: ؟؟]. 

وقال قتادة وابن زيد: قرينه الملك الموكل بسوقه يقول مشيراً إليه: هذا ما لدي حاضرء وقال الحسن: هو كاتب 
سيئاته يقول مشيراً إلى ما في صحيفته أي هذا مكتوب عندي عتيد مهيأ للعرض» وقيل: قرينه هنا عمله قلباً وجوارح 
وليس بشيء» و ما نكرة موصوفة بالظرف وبعتيد أو موصولة والظرف صلتها و «إعتيد© خبر بعد خبر لاسم 
الإشارة أو خبر لمبتدأ محذوف» وجوز أن يكون بدلاً من إما» بناٌ على أنه يجوز إبدال النكرة من المعرفة وإن لم 
توصف إذا حصلت الفائدة يإبدالهاء وأما تقديره بشيء عتيد على أن البدل هو الموصوف المحذوف الذي قامت صفته 
مقامه أو إن «إما» الموصول لإبهامها أشبهت النكرة فجاز إبدالها منها فقيل عليه إنه ضعيف لما يلزم الأول من حذف 
البدل وقد أباه النحاة» والثاني لا يقول به من يشترط النعت فهو صلح من غير تراضي الخصمين. وقرأ عبد الله «عتيداً) 
بالنصب على الحال لإأَلّقَيَا في جَهَنّم كل كار خطاب من الله تعالى للسائق والشهيد بناءٌ على أنهما اثنان لا واحد 
جامع للوصفين أو للملكين من خزنة النار أو لواحد على أن الألف بدل من نون التوكيد على إجراء الوصل مجرى 
الوقف» وأيد بقراءة الحسن «ألقٌ) بنون التوكيد الخفيفة» وقيل: إن العرب كثيراً ما يرافق الرجل منهم اثنين فكثر على 
ألسنتهم أن يقولوا خليلي وصاحبي وقفا واسعدا حتى خاطبوا الواحد خطاب الاثنين» وما في الآية محمول على ذلك 
كما حكي عن الفراء أو على تنزيل تثنية الفاعل منزلة تثنية الفعل بأن يكون أصله ألق ألق ثم حذف الفعل الثاني وأبقى 
ضميره مع الفعل الأولى فثنى الضمير للدلالة على ما ذكر كما في قوله: 

فإن تزجراني يا ابن عفان أنزجر وإن تدعاني أحم عرضاً ممنعا 

وحكي ذلك عن المازني والمبرد» ولا يخفى بعده» ولينظر هل هو حقيقة أو مجاز والأظهر أنه خطاب لاثنين 
وهو المروي عن مجاهد. وجماعةء وأياً ما كان فالكلام على تقدير القول كما مرء والإلقاء طرح الشيء حيث تلقاه أي 
تراه ثم صار في التعارف اسماً لكل طرح أي اطرحا في جهنم كل مبالغ في الكفر للمنعم والنعمة «إتَنيد» مبالغ في 
العناد وترك الانقياد للحق» وقريب منه قول الحسن: جاحد متمرد» وقال قتادة: أي منحرف عن الطاعة يقال: عند عن 
الطريق عدل عنه» وقال السدي: المشاق من العند وهو عظم يعرض في الحلق» وقال ابن بحر: المعجب با عنده 
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مئاع لير مبالغ في المنع للمال عن حقوقه المفروضة» قال قتادة. ومجاهد. وعكرمة: ب يعني الزكاة» وقيل: المراد 
بالخير الإسلام فإن الآية نزلت في الوليد بن المغيرة كان يقول لبني أخيه: ورم ار 
ما عشت» والمبالغة باعتبار كثرة بني أخيه أو باعتبار تكرر منعه لهم. 


وضعف بأنه لو كان المراد ذلك كان مقتضى الظاهر مناع عن الخير» وفي البحر الأحسن عموم الخير في المال 
وغيره «ْمُغْتَد ظالم متخط للحق متجاوز له «إمّريب# شاك في الله تعالى ودينه» وقيل: في البعث. 

الذي جَعَلَ مع الله إلهاً آخَرَ) مبتدأ متضمن لمعنى الشرط خبره لياه في الْعذَّاب الشّديد» بتأويل 
فيقال في حقه ألقياه أو لكونه في معنى جواب الشرط لا يحتاج للتأويل أو بدل من لكل كفار» أو من «إكفار» وقوله 
تعالى: إفألقياه» تكرير للت وكيد فهو نظير «إفلا تحسبنهم» [آل عمران: ۱۸۸] بعد قوله تعالی: ولا تحسبن الذين 
يفرحون) [آل عمران: ۱۸۸] والفاء ههنا للإشعار بأن الإلقاء للصفات المذكورة أو من باب وحقك ثم حقك ينزل 
التغاير بين المؤكد والمفسر والمفسر منزلة التغايز بين الذاتين بوجه خطابي» ولا يدعي التغاير الحقيقي لأن التأكيد 
يأباه» وقول أهل المعاني: أن بين المؤكد والمؤكد شدة اتصال تمنع من العطف ليس على إطلاقه بسديد» والنحويون 
على خلافه» فقد قال ابن مالك في التسهيل: فصل الجملتين في التأكيد بشم أن أمن اللبس أجود من وصلهماء وذكر 
بعض النحاة الفاء؛ والزمخشري في الجاثية الواو أيضاًء وجعلوا ذلك من التأكيد الاصطلاحي» ولو جعل «إالعذاب 
الشديد» نوعاً من عذاب جهنم ومن أهوله فكان من باب ملائکته ورسله وجبريل» [البقرة: ۹۸] دون تكرير لكان 
كما قال ساحن الك حا 

وجوز أن يكون مفعولاً بمضمر يفسره لإفألقياه» وقال ابن عطية: أن يكون صفة «إكفار» وجاز وصفه بالمعرفة 
لتخصصه بالأوصاف المذكورة. وتعقبه أبو حيان بأنه لا يجوز وصف النكرة بالمعرفة ولو وصفت بأوصاف كثيرة 
يقال و قريئة4 أي الشيطان المقيض له وإنما استؤنفت هذه الجملة استئناف الجمل الواقعة في حكاية المقاولة لما أنها 
جواب لمحذوف دل عليه قوله تعالى: وربا ما ضا4 فإنه مبني على سابقة كلام اعتذر به الكافر كأنه قال: هو 
أطغاني فأجاب قرينه بتكذيبه وإسناد الطغيان إليه بخلاف الجملة الأولى فإنها واجبة العطف على ما قبلها دلالة على 
الجمع بين مفهوميهما في الحصول أعني مجيء كل نفس مع الملكين» وقول قرينه: لکن کان4 هو بالذات 
«إفي ضَلآل بعيد) من الحق فأعنته عليه بالإغواء والدعوة إليه من غير قسر ولا الجاء فهو كما قدمنا نظير فإوما كان 
لي عليكم من سلطان4» [إبراهيم: ۲۲] الخ لقال استعناف مبني على سؤال نشأ مما قبله كأنه قيل: فماذا قال الله 
e‏ قال عز وجل: الآ تَحْتَصمُوا لدي أي في موقف الحساب والجزاء إذ لا فائدة في ذلك وقد قَدّنتُ 

م بالْرّعيد4 على الطغيان في دار الكسب في كتبي وعلى ألسنة رسلي فلا تطمعوا في الخلاص عنه با أنتم فيه 

0 بالمعاذير الباطلة» والجملة حال فيها تعليل للنهي ويلاحظ معنى العلم لتحصل المقارنة التي تقتضيها الحالية 

أي لا تختصموا لدي عالمين أني قدمت إليكم بالوعيد حيث قلت لإبليس: إلأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم» 
[ص: ]۸١‏ فاتبعتموه معرضين عن الحق؛ والباء مزيدة أو معدية على أن قدم بمعنى تقدم وهو لازم يعدى بالباء» وجوز أن 
يكون (إقدمت) واقعاً على قوله تعالى: قا يدل القؤل لدي الخ ويكون طإبالوعيد» متعلقاً بمحذوف هو حال من 
المفعول قدم عليه أو الفاعل أي وقد قدمت إليكم هذا القول ملتبساً بالوعيد مقترناً به أو قدمته إليكم موعداً لكم فلا 
تطمعوا أن أبدل وعيدي» والأظهر استثناف هذه الجملة. وفي «إلديّ)4 على ما قال الإمام وجهان: الأول أن يكون 
متعلقاً بالقول أي ما يبدل القول الذي عنده. 
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الثاني أن يكون متعلقاً بالفعل قبل أي لا يقع التبديل عندي» قال: وعلى الأول في القول الذي لديه تعالى وجوه. 
أحدها قوله تعالى: «إألقيا4 أرادوا باعتذارهم أن يبدل ويقول سبحانه: لا تلقيا فرد عليهم. 

ثانيها قوله سبحانه لإبليس: «إلأملأن» الخ. ثالثها الإيعاد مطلقاً. رابعها القول السابق يوم خلق العباد هذا سعيد 
وهذا شقي. وعلى الثاني في معنى الآية وجوه أيضاً. أحدها لا يكذب لدي فإني عالم علمت من طغى ومن أطغى فلا 
يفيد قولكم أطغاني شيطاني وقول الشيطان: «إربنا ما أطغيته» ثانيها لو أردتم أن لا أقول: «إفألقياه» كنتم أبدلتم 
الكفر بالإيمان قبل أن تقفوا بين يدي وأما الآن فما يبدل القول لدي. ثالثها لا يبدل القول الكفر بالإيمان لدي فإن الإيمان 
عند اليأس غير مقبول فقولكم: ربنا وإلهنا لا يفيدكم فمن تكلم بكلمة الكفر لا يفيده قوله: ربنا ما أشركنا وقوله: ربنا 
آمنا. والمشهور أن «إلديٌ4 متعلق بالفعل على أن المراد بالقول ما يشمل الوعد والوعيد. 

واستدل به بعض من قال بعدم جواز تخلفهما مطلقاً. وأجاب من قال بجواز العفو عن بعض المذنبين بأن ذلك 
العفو ليس بتبديل فإن دلائل العفو تدل على تخصيص الوعيد» وقال بعض المحققين: المراد نفي أن يوقع أحد التبديل 
لديه تعالى أي في علمه سبحانه أو يبدل القول الذي علمه عز وجلء فإن ما عنده تبارك وتعالى هو ما في نفس الامر 
وهو لا يقبل التبديل أصلاًء وأكثر الوعيدات معلقة بشرط المشيئة على ما يقتضيه الكرم وإن لم يذكر على ما يقتضيه 
الترهيب» فمتى حصل العفو لعدم مشيئته التعذيب لم يكن هناك تبديل ما في نفس الأمر فتدبره فإنه دقيق ءرما أا 
بظّلأم للعبيد) وارد لتحقيق الحق على أبلغ وجه» وفيه إشارة إلى أن تعذيب من يعذب من العبيد إنما هو عن 
استحقاق في نفس الأمرء وقد تقدم تمام الكلام في هذه الجملة فتذكر. 

فيم تَقُولُ لَجَهَئمَ هل اْتلأت وَتَقُولُ هَلْ من مزيد) أي اذكر أو أنذر يوم الخ . فيوم . مفعول به لمقدر 
وقيل: هو ظرف . لظلام» وقال الزمخشري: يجوز أن ينتصب . بنفخ . كأنه قيل: ونفخ في الصور يوم» وعليه يشار بذلك 
إلى «إيوم نقول4 لأن الإشارة إلى ما بعد جائزة لا سيما إذا كانت رتبته التقديم فكأنه قيل: ذلك اليوم أي يوم القول يوم 
الوعيد» ولا يحتاج إلى حذف على ما مر في الوجه الذي أشير به إلى النفخ. 

وهذا الوجه كما قال في الكشف: فيه بعد لبعده عن العامل وتخلل ما لا يصلح اعتراضاً على أن زمان النفخ 
ليس يوم القول إلا على سبيل فرضه ممتداً واقعاً ذلك في جزء منه وهذا في جزء وكل خلاف الظاهر فكيف إذا 


اجتمعت. 

وقال أبو حيان: هو بعيد جداً قد فصل عليه بين العامل والمعمول بجمل كثيرة فلا يناسب فصاحة القرآن الكريم 
وبلاغته» والظاهر إبقاء السؤال والجواب على حقيقتهماء وكذا في نظير ذلك من اشتكاء النار والإذن لها بنفسين 
وتحاج النار والجنة» ونحن متعبدون باعتقاد الظاهر ما لم لا ينع مانع ولا مانع ههناء فإن القدرة صالحة والعقل مجوز 
والظواهر قاضية بوقوع ما جوزه العقل» وأمور الآخرة لا ينبغي أن تقاس على أمور الدنيا. 

وقال الرماني: الكلام على حذف مضاف أي نقول لخزنة جهنم» وليس بشيء. 

وقال غير واحد: هو من باب التمشيل والمعنى أنها مع اتساعها وتباعد أقطارها تطرح فيها من الجنّة والناس فوجاً 
بعد فوج حتى تمتلىء ولا تقبل الزيادة» فالاستفهام للإنكار أي لا مزيد على امتلائها وروي هذا عن ابن عباس ومجاهد 
والحسن» وجوز في نفي الزيادة أن يكون على ظاهره وأن يكون كناية أو مجازاً عن الاستكثار» وقيل: المعنى أنها من 
السعة بحيث يدخلها من يدخلها وفيها فراغ وخلوء فالاستفهام للتقرير أي فيها موضع للمزيد لسعتهاء وجوز أن يكون 
ذلك كناية عن شدة غيظها على العصاة كأنها طالبة لزيادتهم. 


لحن 


۲۲۲ روح المعاني مجلد ١‏ 
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واستشكل دعوى أن فيها فراغاً بأنه مناف لصريح قوله تعالى: طإلأملأن جهنم الآية. وأجيب بأنه لا منافاة لأن 
الامتلاء قد يراد به أنه لا يخلو طبقة منها عمن يسكنها وإن كان فيها فراغ كثير كما يقال: إن البلدة ممتائة بأهلها ليس 
فيها دار خالية مع ما بينها من الأبنية والأفضية أو أن ذلك باعتبار حالين فالفراغ في أول الدخول فيها ثم يساق إليها 
الشياطين ونحوهم فتمتلىء» هذا ويدل غير ما حديث أنها تطلب الزيادة حقيقة إلا أنه لا يدري حقيقة ما يوضع فيها 
حتى تمتلىء إذ الأحاديث في ذلك من المتشابهات التي لا يراد بها ظواهرها عند الأكثرين أخرج أحمد والبخاري 
ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم عن أنس قال: «قال رسول الله عه لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد 
حتى يضع رب العزة فيها قدمه فيزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط وعزتك وكرمك ولا يزال في الجنة فضل حتى 
ينشىء الله لها خلقاً آخر فيسكنهم في فضول الجنة). 

وأخرج الشيخان. وغيرهما عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله له: تحاجت الجنة والنار فقالت النار: أوثرت 
بالمتكبرين والمتجبرين وقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم فقال الله تعالى للجنة: أنت رحمتي 
أرحم بك من أشاء من عبادي وقال للنار: إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي ولكل واحدة منكما ملؤها فأما 
النار فلا تمتلىء حتى يضع رجله فتقول قط قط فهناك تمتلىء ويزوي بعضها إلى بعض ولا يظلم الله من خلقه أحداً وأما 
الجنة فإن الله تعالى ينشىء لها خلقاً» وأول أهل التأويل ذلك» فقال النضر بن شميل: إن القدم الكفار الذين سبق في 
علمه تعالى دخولهم النار والقدم تكون بمعنى المتقدم كقوله تعالى: لإقدم صدق) [يونس: ۲] وظاهر الحديث عليه 
يستدعي دخول غير الكفار قبلهم وهو في غاية البعد؛ ولعل في الأخبار ما ينافيه. 

وقال ابن الأثير: قدمه أي الذين قدمهم لها من شرار خلقه فهم قدم الله تعالى للنار كما أن المسلمين قدمه للجنة 
والقدم كل ما قدمت من خير أو شر وهو كما ترى» ويبعده ما في حديث أحمد. وعبد بن حميد. وابن مردويه عن أبي 
سعيد مرفوعاً «فيلقى فيهاء أي النارء أهلها فتقول: هل من مزيد ويلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يأنيها عز وجل 
فيضع قدمه عليه فتنزوي وتقول: قدني قدني» وأولوا الرجل بالجماعة ومنه ما جاء في أيوب عليه السلام أنه كان 
يغتسل عرياناً فخر عليه رجل من جراد» والإضافة إلى ضميره تعالى تبعد ذلك» وقيل: وضع القدم أو الرجل على الشيء 
مثل للردع والقمع فكأنه قيل: يأتيها أمر الله تعالى فيكفها من طلب المزيد. 

وقريب منه ما ذهب إليه بعض الصوفية ان القدم يكنى بها عن صفة الجلال كما يكنى بها عن صفة الجمال» 
وقيل: أريد بذلك تسكين فورتها كما يقال للأمر: تريد إبطاله وضعته تحت قدمي أو تحت رجلي» وهذان القولان أولى 
مما تقدم والله تعالى أعلم. والمزيد إما مصدر ميمي كالمحيد أو اسم مفعول أعلّ إعلال المبيع. 

وقرأ الأعرج وشيبة ونافع وأبو بكر والحسن وأبو رجاء وأبو جعفر والأعمش «يوم يقول» بياء الغيبة. وقراً عبد الله. 
والحسن. والأعمش أيضاً هيُقَالُ». مبنياً للمفعول. 

طرَأزلقت الجََهُ لين أخذ في بيان حال المؤمنين بعد بيان حال الكافرين؛ وهو عطف على نفخ أي 
قربت للمتقين عن الكفر والمعاصي ِغَيْرَ بيد أي في مكان غير بعيد بمرأى منهم بين يد يديهم وفيه مبالغة ليست في 
التخلية عن الظرف - فغير بعيد - صفة لظرف متعلق بأزلفت حذف فقام مقامه وانتصب انتصابه» ولذلك لم يقل غير 
بعيدة» وجوز أن يكون منصوباً على المصدرية والأصل وأزلفت إزلافاً غير بعيدء قال الإمام: أي عن قدرتنا وإن يكون 
حالاً من الجنة قصد به التوكيد كما تقول: عزيز غير ذليل لأن العزة تنافي الذل ونفي مضاد الشيء تأكيد إثباته» وفيه 
دفع توهم أن ثم تجوزاً أو شوباً من الضد ولم يقل: غير بعيدة عليه قيل: لتأويل الجنة بالبستان» وقيل: لأن البعيد على 
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زنة المصدر الذي من شأنه أن يستوي فيه المؤنث والمذكر كالزئير والصليل فعومل معاملته وأجري مجراه» وقيل: لأن 
فعيلاً بمعنى فاعل قد يجري مجرى فعيل بمعنى مفعول فيستوي فيه الأمران» وللإمام في تقريب الجنة أوجه. منها طي 
المسافة التي بينها وبين المتقين مع بقاء كل في مكانه وعدم انتقاله عنه ولكرامة المتقين قيل: #أزلفت الجنة 
للمتقين» دون وأزلف المتقون للجنة» ومنها أن المراد تقريب حصولها والدخول فيها دون التقريب المكاني» وفيه ما 
فيه» ومنها أن التقريب على ظاهره والله عز وجل قادر على نقل الجنة من السماء إلى الأرض أي إلى جهة السفل أو 
الأرض المعروفة بعد مدهاء وقول بعض: إن المراد إظهارها قريبة منها على نحو إظهارها للنبي له في عرض حائط 
مسجده الشريف على ما فيه منزع صوفي هذا ما تُوعَدُونَ4 إشارة إلى الجنة» والتذكير لما أن المشار إليه هو 
المسمى من غير قصد لفظ يدل عليه فضلاً عن تذكيره وتأنيثه فإنهما من أحكام اللفظ العربي كما في قوله تعالى: 
إفلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي) [الأنعام: ۷۸] وقوله سبحانه: إولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما 
وعدنا الله ورسوله» [الأحزاب: ۲۲]؛ ويجوز أن يكون ذلك لتذكير الخبرء وقيل: هو إشارة إلى الثواب. وقيل: إلى 
مصدر لإأزلفت4 والجملة بتقدير قول وقع حالاً من المتقين أو من الجنة والعامل أزلفت أي مقولاً لهم أو مقولاً في 
حقها هذا ما توعدون» أو اعتراض بين المبدل منه أعني «للمتقين» والبدل أعني الجار والمجرور وفيه بعد. 

وصيغة المضارع لاستحضار الصورة الماضية» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو (يُوعَدُونَ) بياء الغيبة» والجملة على 
هذه القراءة قيل: اعتراض أو حال م الجنة؛ وقال أبو حيان: : هي اعتراض» والمراد هذا القول هو الذي وقع الوعد به 
وهو كما تری» وقوله تعالى: لكل وا ب» أ أي رجاع إلى الله تعالى بدل من المتقين يإعادة الجار أو من «للمتقين» 
على أن يكون الجار والمجرور بدلاً من الجار والمجرور «إحفيظ4 حفظ ذنوبه حتى رجع عنها كما روي عن ابن 
عباس وسعيد بن سنان» وقريب منه ما أخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر عن يونس بن خباب قال: قال 
لي مجاهد: ألا أنبعك بالأواب الحفيظ؟ هو الرجل يذكر ذنبه إذا خلا فيستغفر الله تعالى منه. 

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة قال: أي حفيظ لما استودعه الله تعالى من حقه ونعمته. 
وأخرج ابن أبي شيبة وابن النمنذر عن عبيد بن عمير كنا نعد الأواب الحفيظ الذي يكون في المجلس فإذا أراد أن يقوم 
قال: اللهم اغفر لي ما أصبت في مجلسي هذا. وقيل: هو الحافظ لتوبته من النقض ولا ينافيه صيغة «أواب# كما لا 
يخفى. وقوله تعالى شأنه: من حَشي الرُحْمَانَ بالْقيب وَجَاءَ بقلب مُيب» بدل من كل المبدل من المتقين أو بدل 
ثان من المتقين بناءٌ على جواز تعدد البدل والمبدل منه واحد. وقول/أبي حيان: تكرر البدل والمبدل منه واحد لا يجوز 
في غير بدل البداءء وسره أنه في نية الطرح فلا يبدل منه مرة أخرى غير مسلمء وقد جوزه ابن الحاجب في أماليه» 
ونقله الدماميني في أول شرحه للخزرجية وأطال فيه» وكون المبدل منه في نية الطرح ليس على ظاهره» أو بدل من 
موصوف «إأواب4 أي لكل شخص أواب بناءٌ على جواز حذف المبدل منه» وقد جوزه ابن هشام في المغني لا سيما 
وقد قامت صفته مقامه حتى كأنه لم يحذف ولم يبدل من إأواب» نفسه لأن أواباً صفة لمحذوف كما سمعت فلو 
أبدل منه كان للبدل حكمه فيكون صفة مثله» و «من) اسم موصول والأسماء الموصولة لا يقع منها صفة إلا الذي على 
الأصح» وجوز بعض الوصف بمن أيضاً لكنه قول ضعيف أو مبتدأ خبره «إاذُلوهًا) بتأويل يقال لهم ادخلوها لمكان 
الإنشائية والجمع باعتبار معنى من وقوله تعالى «إبالغيب4 متعلق بمحذوف هو حال من فاعل «وخشي» و من مفعوله 
RG‏ ا ا N‏ 
أحد» وقيل: الياء للآلة» والمراد بالغيب القلب لأنه مستور أي من خشي الرحمن بقلبه دون جوارحه بأن يظهر الخشية 
ليس في قلبه منها شيء وليس بشيء. 
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والتعرض لعنوان الرحمانية للإشعار بأنهم مع خشيتهم عقابه عز وجل راجون رحمته سبحانه أو بأن علمهم بسعة 
رحمته تبارك وتعالى لا يصدهم عن خشيته جل شأنه» وقال الإمام: يجوز أن يكون لفظ إالرحمن4 إشارة إلى مقتضى 
الخشية لان معنى الرحمن واهب الوجود بالخلق والرحيم واهب البقاء بالرزق وهو سبحانه في الدنيا رحمن حيث 
أوجدنا ورحيم حيث أبقانا بالرزق فمن يكون منه الوجود ينبغي أن يكون هو المخشي وما تقدم أولى. 

والباء في قوله تعالى: «#بقلب4 للمصاحبة؛ وجوز أن تكون للتعدية أي أحضر قلباً منيباً. ووصف القلب بالإنابة 
مع أنها يوصف بها صاحبه لما أن العبرة رجوعه إلى الله تعالى» وأغرب الإمام فجوز كون الباء للسببية فكأنه قيل: ما 
جاء إلا بسبب آثار العلم في قلبه أن لا مرجع إلا الله تعالى فجاء بسبب قلبه المنيب وهو كما ترى» وقوله تعالى: 
بسَلام4 متعلق بمحذوف هو حال من فاعل إادخلوها والباء للملابسة» والسلام إما من السلام أو من التسليم أي 
ادخلوها ملتبسين بسلامة من العذاب وزوال النعم أو بتسليم وتحية من الله تعالى وملائكته ذلك إشارة إلى أن 
الزمان الممتد الذي وقع في بعض منه ما ذكر من الأمور يم الخلُود» البقاء الذي لا انتهاء له أبداً أو إشارة إلى 
وقت الدخول بتقدير مضاف أي ذلك يوم ابتداء الخلود وتحققه أو يوم تقدير الخلود أو إشارة إلى وقت السلام بتقدير 
مضاف أيضاً أي ذلك يوم إعلام الخلود أي الإعلام به لَهُْ ما يشاؤون» من فنون المطالب كائناً ما كان طإفيهًا» 
متعلق بيشاؤون» وقيل: بمحذوف هو حال من الموصول أو من عائده المحذوف من صاته «وَلَدَيْنَا زي هو ما لا 
يخطر ببالهم ولا يندرج تحت مشيئتهم من معالي الكرامات التي لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا حطر على قلب 
بشرء ومنه كما أخرجه ابن أبي حاتم عن كثير بن مرة أن تمر السحابة بهم فتقول: ماذا تريدون فأمطره عليكم فلا يريدون 
شيئاً إلا أمطرته عليهم. وأخرج البيهقي في الرؤية. والديلمي عن علي كرم الله تعالى وجهه عن النبي مله في قوله 
تعالى: #ولدينا مزيد» قال: «يتجلى لهم الرب عز وجل). 

وأخرج ابن المنذر وجماعة عن أنس أنه قال في ذلك أيضاً: يتجلى لهم الرب تبارك وتعالى في كل جمعة 
وجاء في حديث أخرجه الشافعي في الأم وغيره أن يوم الجمعة يدعى يوم المزيد» وقيل: المزيد زواج من الحور العين 
عليهن تيجان أدنى لؤلؤة منها تضيء ما بين المشرق والمغرب وعلى كل سبعون حلة وان الناظر لينفذ بصره حتى يرى 
مخ ساقها من وراء ذلك» وقيل: هو مضاعفة الحسنة بعشر أمثالها ؤكم أَمْلكتا لهم أي كثيراً أهلكنا قبل قومك 
«إمن قزن) قوماً مقترنين في زمن واحد هُمْ أَشَدٌ منْهُمْ طشاً أي قوة كما قيل أو أخذاً شديداً في كل شيء كعاد 
وقوم فرعون لإقَنقَبُوا في البلاد» ساروا في الأرض وطوفوا فيها حذار الموت» فالتنقيب السير وقطع المسافة كما 
ذكره الراغب. وغيره» وأنشدوا للحارث بن حلزة: 


ولامرىء القيس: 


وأنشد له بيت الحرث المذكور لكنه نسبه لهدى بن زيدء وفسر التنقيب في البلاد بالتصرف فيها بملكها ونحوه» وشاع 
التنقيب في العرف بمعنى التنقير عن الشيء والبحث عن أحواله» ومنه قوله تعالى: إوبعثنا منهم اثني عشر نقيباي 
[المائدة: ؟١]‏ وأما قولهم: كلب نقيب فهو بمعنى منقوب أي نقبت غلصمته ليضعف صوته» والفاء على تفسير 
التنقيب بالسير ونحوه المروي عن ابن عباس لمجرد التعقيب» وعلى تفسيره بالتصرف للسببية لآن تصرفهم في البلاد 
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مسبب عن اشتداد بطشهم؛ وهي على الوجهين عاطفة على معنى ما قبلها كأنه قيل: اشتد بطشهم فنقبوا وقيل: هي 
على ما تقدم أيضاً للسببية والعطف على «إأهلكنا» على أن المراد أخذنا في إهلاكهم فنقبوا في البلاد هَل من 
محيص4 على إضمار قول هو حال من واو «إنقبوا4 أي قائلين هل لنا مخلص من الله لت ره 
إجراء التنقيب لما فيه من معنى التتبع والتفتيش مجرى القول على ما قيل أو هو كلام مستأنف لنفي أن يكون لهم 
محيص أي هل لهم مخلص من الله عز وجل أو من الموت» وقيل: ضمير إنقبوا4 لأهل مكة أي ساروا في مسايرهم 
وأسفارهم في بلاد القرون المهلكة فهل رأوا لهم محيصاً حتى يؤملوا مثله لأنفسهم. 

وأيد بقراءة ابن عباس وابن يعمر وأبي العالية ونصر بن سيار وأبي حيوة والأصمعي عن أبي عمرو على صيغة 
الأمر لأن الأمر للحاضر وقت النزول من الكفار وهم أهل مكة لا غير» والأصل توافق القراءتين وفيه على هذه القراءة 
التفات من الغيبة إلى الخطاب. قرأ ابن عباس أيضاً وعبيد عن ابن عمرو «قَتميُوا بفتح القاف مخففة» والمعنى كما في 
المشددة» وقرىء بكسر القاف خفيفة من النقب محركاء وهو أن ينتقب خف البعير ويرق من كثرة السيرء قال الراجز: 


والكلام بتقدير مضاف أي نقبت أقدامهم» ونقب الإقدام كناية مشهورة عن كثرة السير فيؤول المعنى إلى أنهم 
أكثروا السير في البلاد أو نقبت أخفاف مراكبهم والمراد كثرة السير أيضاًء وقد يستغنى عن التقدير بجعل الإسناد 
مجازياً اجن في ك أي الإهلاك أو ما ذكر في السورة «إلّذْكْرَى» لتذكرة وعظة لإلْمَنْ كان له قب أ قلب 
واع يدرك الحقائق فإن الذي لا يعي ولا يفهم بمنزلة العدم» وفي الكشف لمن كان» الخ 1 «أز ألقَى الشمع» 
أي أصغى إلى ما يتلى عليه من الوحي «وَهُوَ هيد أي حاضر على أنه من الشهود بمعنى الحضوره والمراد به 
المتفطن لأن غير المتفطن منزل منزلة الغائب فهو إما استعارة أو مجاز مرسل والأول أولى» وجوز أن يكون من الشهادة 
وصفاً للمؤمن لأنه شاهد على صحة المنزل وكونه وحياً من الله تعالى فيبعثه على حسن الإصغاء أو وصفاً له من قوله 
تعالى: «إلتكونوا شهداء على الناس © [البقرة: “47 ]١‏ كأنه قيل: وهو من جملة الشهداء أي المؤمنين من هذه الأمة فهو 
كناية على الوجهين» وجوز على الأول منهما أن لا يكون كناية على أن المراد وهو شاهد شهادة عن إيقان لا كشهادة 
أهل الكتاب. 


وعن قتادة المعنى لمن سمع القرآن من أهل الكتاب وهو شاهد على صدقه لما يجده في كتابه من نعته» 
والأنسب بالمساق والاملاً بالفائدة الأخذ من الشهودء والوجه جعل وهو شهيد) حالاً من ضمير الملقى لا عطفاً 
على «ألقى» كما لا يخفى على من له قلب أو القى السمع وهو شهيدء والمراد أن فيما فعل بسوالف الأمم أو في 
المذكور إماما من الآيات لذكرى لإحدى طائفتين من له قلب يفقه عن الله عز وجل ومن له سمع مصغ مع ذهن حاضر 
أي لمن له استعداد القبول عن الفقيه إن لم يكن فقيهاً في نفسه» و أو لمنع الخلو من حيث إنه يجوز أن يكون 
الشخص فقيهاً ومستعداً للقبول من الفقيه» وذكر بعضهم أنها لتقسيم المتذكر إلى تال وسامع أو إلى فقيه ومتعلم أو 
إلى عالم كامل الاستعداد لا يحتاج لغير التأمل فيما عنده وقاصر محتاج للتعلم فيتذكر إذا أقبل بكليته وأزال الموانع 
بأسرها فتأمل. 

وقرأ السلمي وطلحة والسدي وأبو البرهسم «أو ِي مبنياً للمفعول «السَمْعٌ) بالرفع على النيابة عن الفاعل؛ 
والفاعل المحذوف أما المعبر عنه بالموصول أولأء وعلى الثاني معناه لمن ألقى غيره السمع وفتح أذنه ولم يحضر 
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ذهنه وأما هو فقد ألقي وهو شاهد متفطن محضر ذهنه» فالوصف أعني الشهود معتمد الكلام» وإنما أخرج في الآية 
بهذه العبارة للمبالغة في تفطنه وحضوره» وعلى الأول معناه لمن ألقى سمعة وهو حاضر متفطن» > ثم لو قدر موصول 
آخر بعد «أو» فذو القلب والملقى غير أن شخصاً ولو لم يقدر جاز أن يكونا شخصين وأن يكونا شخصاً باعتبار 
حالين حال تفطنه بنفسه وحال القائه السمع عن حضور إلى متفطن بنفسه لأن من عام يتناول كل واحد واحد 
«وَلَقَدْ حَلَفْنَا السَمّوات والاأرزض وَمَا بَيْنَهُمَا) من أصناف المخلوقات «إفي سئة أيّام4 تقدم الكلام فيها وما 
مستا وما أصابنا بذلك مع كونه مما لا تفي به القوى والقدر من قوب تعب ما فالتنوين للتحقير» وهذا كما قال 
قتادة. وغيره رد على جهلة اليهود زعموا أنه تعالى شأنه بدأ خلق العالم يوم الأحد وفرغ منه يوم الجمعة واستراح يوم 
السبت. واستلققى على الغرش 'سبحانه وتغالى ما يقولون علا كبيراً. 


وعن الضحاك أن الآية نزلت لما قالوا ذلك» ويحكى أنهم يزعمون أنه مذكوز في التوراة» وجملة «إوما مسنا» 
الخ تحتمل أن تكون حالية وأن تكون استعنافية» وقرأ السلمي وطلحة ويعقوب «لَعُوب» بفتح اللام بزنة القبول والولوع 
وهو مصدر غير مقيس بخلاف مضموم اللام «إقَاضبز عَلَى ها يَقُولُون4 أي ما يقول المشركون في شأن البعث من 
الأباطيل المبنية على الاستبعاد والإنكار فإن من قدر على خلق العالم في تلك المدة اليسيرة بلا إعياء قادر على بعثهم 
والانتقام منهم» أو على ما يقول اليهود من مقالة الكفر والتشبيه. 

والكلام متعلق بقوله تعالى: «إولقد خاقنا) الخ على الوجهين» وفي الكشف أنه على الأول متعلق بأول السورة 
إلى هذا الموضع وأنه أنسب من تعلقهء بلقد خلقناء الآية لأن الكلام مرتبط بعضه ب ببعض إلى ههنا على ما لا يخفى 
على المسترشد. 

وأنت تعلم أن الأقرب تعلقه على الوجهين يا ذكرنا (إوَسَبْخ بحمد رَبك4 أي نزهه تعالى عن العجز عما يمكن 
وعن وقوع الخلف في أخباره التي من جملتها الإخبار بوقوع البعث وعن وصفه عز وجل بما يوجب التشبيه؛ أو نزهه 
عن كل نقص ومنه ما ذكر حامدا له تعالى على ما أنعم به عليك من إصابة الحق وغيرها. قبل طلُوع الشّمس وَقَبلَ 
اروب هما وقتا الفجر والعصر وفضيلتهما مشهورة «إوَمنَ اليل مفعول لفعل محذوف يفسره فسخ باعتبار 
الاتحاد النوعي» والعطف للتغاير الشخصي أي وسبحه بعض الليل فسبحه أو مفعول لقوله تعالى: «سبحه» على أن الفاء 
جزائية والتقدير مهما يكن من شيء فسبحه بعض الليل» وقدم المفعول للاهتمام به وليكون كالعوض عن المحذوف 
ولتتوسط الفاء الجزائية كما هو حقهاء ولعل المراد بهذا البعض السحر فإن فضله مشهور طوَأَذْبَارَ الشجود) وأعقاب 
الصلاة جمع دبر بضم فسكون أو دبر بضمتين. 

وقرأ ابن عباس وأبو جعفر وشيبة وعيسى والأعمش وطلحة وشبل والحرميان «إدبار» بكسر الهمزة وهو مصدر 
تقول: أدبرت الصلاة إدباراً انقضت وتمت» والمعنى ووقت انقضاء السجود كقولهم: آتيك خفوق النجم. وذهب غير 
واحد إلى أن المراد بالتسبيح الصلاة على أنه من إطلاق الجزء أو اللازم على الكل أو الملزوم» وعليه فالصلاة قبل الطلوع 
الصبح وقبل الغروب العصرء قاله قنادة وابن زيد والجمهورء وأخرجه الطبراني في الأوسط. وابن عساكر عن جرير بن عبد 
الله مرفوعاًء ومن الليل صلاة العتمة وإدبار السجود النوافل بعد المكتوبات أخرجه ابن جرير عن ابن زيد» وقال ابن عباس: 
الصلاة قبل الطلوع الفجر وقبل الغروب الظهر والعصر ومن الليل العشاءان وإدبار السجود النوافل بعد الفرائض» وفي رواية 
أخرى عنه الوتر بعد العشاءء وفي أخرى عنه أيضاً وعن عمر وعلي وابنه الحسن وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم. 
٠‏ والشعبي وإبراهيم ومجاهد والأوزاعي ركعتان بعد لجرب وأخرجه مسدد في مسنده. وابن المنذر وابن مردويه عن 
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علي كرم الله تعالى وجهه مرفوعاًء وقال مقاتل: ركعتان بعد العشاء يقرأ في الأولى لإقل يا أيها الكافرون [الكافرون: ]١‏ 
وفي الثانية للإقل هو الله أحد [الإخلاص: ١]ء‏ وقيل: من الليل صلاة العشاءين والتهجد. وعن مجاهد صلاة الليلء 
وفيه احتمال العموم لصلاة العشاءين والخصوص بالتهجد وهو الأظهر ظوَاسْتَمعْ4 أمر بالاستماع» والظاهر أنه أريد به 
حقيقته» والمستمع له محذوف تقديره واستمع لما أخبر به من أهوال يوم القيامة» وبين ذلك بقوله تعالى: «يَوْمَ ياد 
الْمتاد) إلى آخرهء وسلك هذا لما في الإبهام ثم التفسير من التهويل والتعظيم لشأن المخبر به» وانتصب «إيوم» با دل 
عليه لإذلك يوم الخروج) أي يوم ينادي المنادي يخرجون من القبور» وقيل: المفعول محذوف تقديره نداء المنادى» 
وقيل: تقديره نداء الكافرين بالويل والثبور و لإيوم) ظرف لذلك المحذوف» وقيل: لا يحتاج ذلك إلى مفعول والمعنى 
كن مستمعاً ولا تكن غافلاًء وقيل: معنى استمع انتظر» والخطاب لكل سامع» وقيل: للرسول عليه الصلاة والسلام و 
«إيوم» منتصب على أنه مفعول به لاستمع أي انتظر يوم ينادي المنادي فإن فيه تبين صحة ما قلته كما تقول لمن تعده 
بورود فتح: استمع كذا وكذا. والمنادي على ما في بعض الآثار جبريل عليه السلام ينفخ إسرافيل في الصور وينادي 
جبريل يا أيتها العظام النخرة والجلود المتمزقة والشعور المتقطعة إن الله يأمرك بأن تجتمعي لفصل الحساب. وأخرج ابن 
عساكر. والواسط في فضائل بيت المقدس عن يزيد بن جابر أن إسرافيل عليه السلام ينفخ في الصور فيقول: يا أيتها 
العظام النخرة إلى آخره فيكون المراد بالمنادي هو عليه السلام. وفي الحواشي الشهابية الأول هو الأصح لمن مَكَانَ 
قُريب4 هو صخرة بيت المقدس على ما روي عن يزيد بن جابر وكعب وابن عباس وبريدة وقتادة» وهي على ما روي 
عن كعب أقرب الأرض إلى السماء يثمانية عشر ميلاً. 

وفي الكشاف أنها أقرب إليها باثني عشر ميلاً وهي وسط الأرض» وأنت تعلم أن مثل هذا لا يقبل إلا بوحي» ثم 
إن كونها وسط الأرض مما تأباه القواعد في معرفة العروض والأطوال» ومن هنا قيل: المراد قريب ممن يناديهم فقيل: 
ينادي من تحت أقدامهم» وقيل: من منابت شعورهم فيسمع من كل شعرة يا أيتها العظام النخرة الخ» ومن الناس من 
قال: المراد بقربه كون النداء منه لا يخفى على أحد بل يستوي في سماعه كل أحدء والنداء في كل ذلك على 
حقيقته» وجوز أن يكون في الإعادة نظي ركن في الابتداء على المشهور فهو تمثيل لإحياء الموتى بمجرد الإرادة ولا نداء 
ولا صوت حقيقة» ثم إن ما ذكرناه من أن المنادي ملك وأنه ينادي با سمعت هو المأثور» وجوز أن يكون نداؤه بقوله 
للنفس: ارجعي إلى ربك لتدخلن مكانك من الجنة أو النار أو هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار» وأن يكون المنادي هو الله 
تعالى ينادي «إؤاحشروا الذين ظلموا وأزواجهم) [الصافات: ۲۲] أو ألقيا في جهنم كل كفار عنيد» [ق: 4 7] مع 
قوله تعالى: «وادخلوها بسلام» [الحجر: 2.45 ق: 4",] أو لؤخذوه فغلوه» [الحاقة: ]"٠‏ أو این ش ركائي » 
[النحل: 27177 القصص: 57. ٤۷ء‏ فصلت: 47] أو غير ذلك» وأن يكون غيره تعالى وغير الملك من المكلفين ينادي 
«إيا مالك ليقض علينا ربك [الزخرف: ۷۷] أو أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله& [الأعراف: ]5٠‏ أو غير 
ذلك» والمعول عليه ما تقدم «ِيَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيِحَة» وهي النفخة الثانية» إويوم» بدل من «إيوم ينادي) الخ 
والعامل فيهما ما دل عليه «إذلك يوم السخروج» كما تقدم» وجوز أن يكون ظرفاً لما دل عليه ذلك و يوم ينادي 4 
غير معمول له بل لغيره على ما مرء وأن يكون ظرفاً لينادي» وقوله تعالى: [بالْحَقٌ) في موضع الحال من «إالصيحة» 
أي يسمعونها ملتبسة بالحق الذي هو البعث» وجوز أن يكون إالحق» بمعنى اليقين والكلام نظير صاح بيقين أي 
وجد منه الصياح يقيناً لا كالصدى وغيره فكأنه قيل: الصيحة المحققة» وجوز أن يكون الجار متعلقاً بيسمعون على أن 
المعنى يسمعون بيقين» وأن يكون الباء للقسم و إالحق» هو الله تعالى أي يسمعون الصيحة أقسم بالله وهو كما ترى 
لك أي اليوم يوم الْخُرُوج»4 من القبور وهو من أسماء يوم القيامة. 
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وقيل: الإشارة إلى النداء واتسع فى الظرف فجعل خبراً عن المصدر, أو الكلام على حذدف مضاف أي ذلك 
النداء نداء يوم الخروج أو وقت ذلك النداء يوم الخروج ا خن تخيي وعُيتُ4 في الدنيا من غير أن يشاركنا في 
ذلك أحد ©وَإِلَيْنا المصير» الرجوع للجزاء في الآخرة لا إلى غيرنا لا استقلالاً ولا اشتراكاً. 


يزم تَشَقّنُ الأزض نهب بدل بعد بدل» ويحتمل أن يكون ظرفاً للمصير أي إلينا مصيرهم في ذلك اليوم أو 
لما دل عليه إذلك حشر أي يحشرون يوم تشقق. وقرأ نافع وابن عامر «تَشَُّ بشد الشين وقرىء َعَم بضم التاء 
ا ت اى الام للمفعول و اشن مضارع انشقت. وقرأ زيد بن علي «كَشَقنُ بتاءين» وقوله تعالى: 
«إسراعاًي مصدر وقع حالاً من الضمير في «عنهم» بتأويل مسرعين والعامل «تشقق» وقيل: التقدير يخرجون سراعاً 
فتكون حالاً من الواو والعامل يخرج» وحكاه أبو حيان عن الحوفي ثم قال: ويجوز أن کوت هذا المقدر عاملاً في 
«إيوم تشقق أخرج ابن المنذر عن مجاهد أنه قال في الآية: تمطر السماء عليهم حتى تنشق الأرض عنهم» وجاء إن 
أول من تنشق عنه الأرض رسول الله ى أخرج الترمذي وحسنه والطبراني والحاكم واللفظ له عن ابن عمر قال: «قال 
رسول الله ل ؛ أخرج الترمذي وحسنه. والطبراني. والحاكم واللفظ له عن ابن عمر قال: «قال رسول الله عه أنا أول 
من تنشق ق عنه الأرض ثم أبو بكر وعمر ثم أهل البقيع فيحشرون معي ثم اننظر أهل مكة وتلا ابن عمر «إيوم تشقق 
الأرض عنهم سراعاي» ذلك حشر بعث وجمع ظعَلَيْنَا تسيز أي هين وتقديم الجار والمجرور لتخصيص 
اليسر به عز وجل فإنه سبحانه العالم القادر لذاته الذي لا يشغله شأن عن شأن تخ أَغلّم ا يَفُونُون من نفي 
البعث وتكذيب الآيات الناطقة وغير ذلك مما لا خير فيه» وهذا تسلية للرسول عل وتهديد لهم «هِوَمَا نت عَلَيْهِمْ 
بجَجارٍ» أي ما أنت مسلط عليهم تقسرهم على الإيمان أو تفعل بهم ما تريد وإفا أنت منذرء فالباء زائدة في الخبر و 

ويفهم من كلام بعض الأجلة جواز كون لإجبار» من جبره على الأمر قهره عليه بمعنى أجبره لا من أجبره 
إذ لم يجىء فعال بمعنى مفعل من أفعل إلا فيما قل كدراك وسراع» وقال علي بن عيسى: لم يسمع ذلك إلا في 
دراك. 

وقيل: جبار من جبر بمعنى أجبر لغة كنانة وإن «عليهم» متعلق بمحذوف وقع حال أي ما أنت جبار تجبرهم على 
الإيمان والياً عليهم» وهو محتمل للتضمين وعدمه فلا تغفل» وقيل: أريد التحلم عنهم وترك الغلظة عليهم؛ وعليه قيل: 
الآية منسوخة وقيل: هي منسوخة على غيره أيضاً بآية السيف َد كز بالْقُرْآن من ياف وَعيد) فإنه لا ينتفع به غيره» 
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: «قالوا يا رسول الله لو خوفتنا فنزلت فذكر بالقرآن من يخاف وعيد» وما أنسب هذا 
الاختتام بالافتتاح بقوله سبحانه: لإق والقرآن المجيد» [ق: ]١‏ هذا وللشيخ الأكبر قدس سره في قوله تعالى: بل 
هم في لبس من خلق جديد» [ق: ]١5‏ ولغير واحد من الصوفية في قوله سبحانه: «إونحن أقرب إليه من حبل 
الوريد» [ق: ١ع‏ كلام أشرنا إليه فيما سبق» ومنهم من يجعل للق إشارة إلى الوجود الحق المحيط بجميع 
الموجودات والله من ورائهم محيط وقيل: هو إشارة إلى مقامات القرب» وقيل: غير ذلك» وطبق بعضهم سائر آيات 
السورة على ما ذ في الأنفس وهو مما يعلم بأدنى التفات ممن له أدنى ممارسة لكلامهم والله تعالى الهادي إلى سواء 
السبيل: 
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بخان اا الرحم ٠‏ 
« والذاريات ذرواً , الما ملات e‏ ؛ فالجاريات يسرآ فا قات أا . 
أول هذه السورة مناسب لآخر ماقيابا , وذلك لانه تعالى للا بين 0 لاله وقال ( ذلك 
حشر لينا يسير ) وقال ( وما أنت عليهم ار ) آي تجبرم رتلجهم إل الإمان إشاءة إلى 

57 على الكفر بعد إقامة البرهان و تلا ةقر 0 ن عليهم | ق ل الین فقا زو 0 رات 
ذروا. .. ا توعدون لصادق ) وأول «ذه المؤرة , اشر غا ما .ع قال ف أروذا ز8 
توءدون لصادق ) وقال فى آخرها ( فوا لالب ن كغر وم ل ركيم ال ¢ 
الآيات مسائل : 

« المسألة الأولى € قد ذكرنا المسكمة رضي ف لب دن السائل 0 بع برالمطالب المظيمة 
فى سورة والصافات › ونعيدها ههنا وفها وجوء ( الأول ) أن السكفاراثرا فى بض الار تا 
إمترفون بكون ال: ی يِه غالبا فى إقامة الدليل وكانو! ينسبونه إلى الجادلة 2 آنه عارف فى انفسه 
بفساد ما يقوله ونه يغلبنا بقوة الجدل لا بصدق لقال كا أن نمض #أاش إذا اام عليه الهم 
الدليل وم يبق له حجة ؛ يقول إنه غلبى لعلمه بطر بق ادل وجري 000 000 0 
أن الحق بيدى فلا يق للتكلم البرهن با ريق غسير الدين, ا إن الام 6 أقول . “رلا 
أجاذلك بالبباطل » وذلك لانه لو سلك طريقاً آخر من ذكر ليل آخر » فإذا تم الدليل الآخر 
يقول الخصم فيه مشل ماقال فى الأول إن ذلك تقرير بقوة ءل الجدل فلا بق إلا السكوت أو 
المسك بالآمان وترك إقامة البرهان ( الثانى) هو أن المرب كانت #ثرر عن الا مان الكاذية 
وتعتقد أنها ا بلوفع » ثم إن النى ل کم مر الاعان بكل ث, فول بزده ذلك 
إلا رفعة وات »وكا يحصل لهم العل بأنه لعل EF‏ .إلا #صابه شوم الإبمان ولتاله 
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. قوله تعالى : والذاريات ذرواً . سورة الذاريات‎ ۱۹٤4 
المكروه فى بعض الأزمان ( الثالث ) وهو أن الآيمان النى حلف الله تعالى ما لھا دلائل‎ 
أخرجبا فى صنورة الأمان مثاله قول الفائل لمنعمه : وحق نعمك الكثيرة إفى لا أزال أشكرك‎ 
فيذ كر العم وهى سبب مفيد لدوام الشكر ويسلك مسلك القسم > كذإك هذه الاشياء كلها دلسل‎ 
على قدرة الله تعالى على الإعادة » فإن قيل فلم اخ جما خر ج الإعان؟ نقو ل لان المتكلم إذا شرع‎ 
فى أول كلامه علف بعل السامع أنه يريد أن يتكلم بكلام عظبم فصنى إليه ا کر من أن نص‎ 
إليه حيث يعم أن الكلام ليس ممستبر فبدأ بالحاف وأدرج الدليل فى صورة الهين حى أقبلالقرم‎ 
على سماعه فرج لهم البرهان المبين » والتبيان المنين فى صورة المين » وقد استوفينا الكلام فى‎ 
0 . سورة والصافات‎ 

المسألة الثانية © فى جميع الور الى أقسم الله فى ابتدامما بغير الحروف كان القسم لإثنات 
أحد الأصول الثلاثة وهى : الوحدانية والرسالة والحشر » وهى الى يتم بها الإيمان» ثم إنه تعالى 
ل بق لإثات الوجدانية إلا فى مورة واحدة من لك السور وهى ( والصافات ) حيث قال فما 
وكانوا يبالغون فى الشرك » لكنهم فى تضاعيف أقوالم » وتصاريف أحو الهم کانوا يصرحون 
بالتوحيد » وکانوا يقولون ( نما نعبدهم ليةربونا إلى الله زان ) وقال تعالى ( ولئن سألتهم من.خلق 
السموات والآرض ليقوان الله ) فلم يبالغوا فى الحقيةة فى إنكار'المالوب الأول ٠‏ فا كانى 
بالبرهان » ولم يكثر من الآيمان » وفى سورتین منها أقسم لإثيات صدق مد صلى الله عليه وسلم » 
وکونه'رسولا فى إحداهها بام واحدء وهو قوله تعالى ( والجم إذا هری ماضل صاحبمم ) 
وف الثانية أبن وهو قوله تعالى ( والضحى والليل إذا جى » ماودعك ربك وما فلي ) وذلك 
لآن القسم على [ثبات رسالته قد كثر بالحروف والقرآن ,م فى قولهتعالى (يس › والفر أن الحكيم 0( 
إنك لمن المرسلين ) وقد ذكرنا الحم فيه أن معجرات النى صلى الله عليه وسلم القرآن » فأقسم 
به ليكون فى القسم الإشارة واقعة إلى البرهان » وفى باق السو ركان المقسم عليه الحشر والجزاء ٠‏ 
وما يتعلق به لحكرن إنكارم فى ذلك جارجا عن الحد » وعدم استيفاء ذلك فى صورة القسم 
ل المسألة الثالثة ) أقم الله تعالى بجموع السلامة المؤئثة فى سور خمس » ولم يقسم جوع 
السلامة المذكرة فى سورة أصلاء فلم يقل : وااصالحين من عبادى ‏ ولا المقربين إلى غبير ذلك » 
هم أن المذكر أشرف » وذلك لان جموع السلامة بالواو والنون فى الآمى الغالب لمن يعقل » 
وقد ذكرنا أن القسم بهذه الآشياء ليس لبيان التوحيد إلا فى صورة ظهور الام فيه , وحصول 

بق أن يكون المقصود إثبات الحشر والجزاء » لكن إثبات الحشر لثواب الصالم ؛ وعذاب 
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الصا . ففائدة ذلك راجع إلى من يعقل » فكان الآمر يقتضى أن يكون القسم بغيرم » والله أعل . 

« المسألة الرابعة € فى السورة الى أفسملإثبات الوحدانية ؛ اقم فى أول الام بالسا کنات 
حيث قال ( والصافات ) وفى السؤر الاربع الباقية اقم بالمتحركات » فقال ( والذاريات ) وقال 
(والارسلات)وقال (والنازعات)ويؤيده قوله تعالى (والساعات .. . فالسابقات) وقال(والعاديات) 
وذلك لان الحشر فيه جمع وتفريق > وذلك. بالحركة أليق » أوأن نقول فى جميع السور الأربع 
أقسم بالرياح على مابين وهى الى تجمع وتفرق ؛ فالقادر على تأليف السحاب المتفرق بالرياح 
الذارية والمرسلة » قادر على تأليف الاجزاء المتفرقة بطريق من الطرق الى ختارها بمشيئته تعالى . 

المسألة الخامسة »فى الذاريات أقوال ( الأول ) هى الرياح تذرو التراب وغيره کا قال 
تعالى ( تذروه الرياح ) ( الثانى ) هى الكوا كب من ذرا يذروا إذا أسرع ( الثالث ) هى الملا: 
(الرابع ) رب الذاريات » والأول أصح . 

© المسألة السادسة » الأمور الأربعة جاز أن تكون أموراً متباينة » وجاز أن تكون اما 
له أربع اعتبارات ( والآول ) فى ماروى عن على عليه ااسلام > أت الذاريات هى الرياح 
والحاملات هىالسحان ( والجاريات هىالسفن »والمقسهات ھی‌الملائگالذن ةمون الأزراق , 
(والثاف) وهو الأقراب أن هذه صفات أربع لارياح ٠‏ فالذاريات ھی الرياح الى تنئىء السحاب 
أولا » والماءلات هى الرياح اانى تحمل السحب الى هى ضخار المياه الى إذا سحت جرت السيول 
العظيمة . وهى أوقار أثقل من جبال ‏ وال جارات هى الرياح التى تجرى بالسحب بعد حماها » 
والمقسمات هى الرياح انى تفرق الأمطار على الأقطار ٠‏ وحتمل أن يقال هذه أمور أربعة 
مذكورة فى مقابلة أمور أربعة اتم الإعادة » وذلك لآن الاجزاء الى تفرقت بعضما فى خوم 
الأرضين » وبعضها فى قعور البحور ؛ وبعضما فى جو المواء » وهى الاجزاء الاطيفة البخارية الى 
تنفص-ل عن الأابدان » فقوله تعالى ( والذاريات ) يعنى ال جامع الذاريات من الأرض » على أن 
الذارية هى الى تذرو التراب عن وجه الأرض ء وقرله تعالى ( فالحاملات وقراً ) هى النى تبجمع 
الأجزاء من الجو وحم له حملا » فإن التراب لاترفمه الرياح حملا » بل تنقله من موضع › وترميه 
فى مو ضع عخلاف ال حاب » فإنه حمله وةل فى الجو حملا لا بقع منه شىء » وقوله ( فالجاريات 
يسرأ ) إشارة إلى الجاممع من الماء » فإن من يحرى السفن الثقيلة من تيار البحار إلى السواحل يقدر 
على نقدل الأجزاء من البحر إلى البر , فإذا تبين أن المع من الأرض » وجو الهواء ووسط البحاز 
يمكن » وإذا اجتمع ببق نفخ الروح اڪن الروح من آم الله » كا قال تعالى ( ويسألونك عن 
الروح قل الروح من أمى رى ) فقال ( فالمقسمات أمرأً ) الملائكة الى تنفخ الروح فى الجسد بأمر 
الله » ونما ذكرم بالمقسمات » لآن الإنسان فى ال جراء الجسمية غير مالف تخالفاً بنا » فإن 
لكل أحد رأماً ورجلا » والناس متقاربة فى الأعداد والاقدار ‏ لكن التفاوت الكثير فى 
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النةرس 0 فان أأشر د نه ة والخسيسة ينما غاية الخلان 3 وتاك ألقسمة المتفاوثة نسم بمقسم م مختار 
ومأمور مختار فقال ( فالمقسمات أمراً ) . 

المسألة السابغة ما هذه المنصوبات من حيث النحو ؟ فقول أمالإذرواً) فلا شك > 

منصر ر ا عل أنه مصدر » وأما (وثراً) فېو مفعول به ک) يقال : حمل فلان عدلا ثقيلا . وحتمل 5 
بكون اسما أقيم مقام المصدر › کا يقال : ضربه سوطاً يؤيده قراءة من قرأ بفتح الواو و 
( إنسر 4 مو أا منصوب على أنه صفة مصدر » تقديره جر » ا ذا بسر lly‏ (المقمات اسآ( مر 
إما مفعول به »)ا يقال : فلان قسم الرزق أو المال وإما ل أن على صورة المصدر »كا يقال : 
تتلته صبرأ ‏ أى مصبوراً » كذلك هنا ( المقسمات أم] ) أى مأمورة » فإن قيل : إن كان (وقراً) 
مفعوله به فل لم يحم » وما قيل : والحاملات أوقارآ ؟ نقول لان الحاملات على ما ذكرنا صفة 
الرياح ٠‏ وهى تتوارد على وقر واجد , فإن رحأ تهب وتسوق السحابة قتسبق السحاب ٠‏ قهب 
أخرى وتسوقها » وربما تتحول عنه يمنة ويسرة بسبب اخشلاف الرياح > وكذلك القول فى 
المفسمات أمراً » إذا قلنا هو «فعول به » لان جماعة يكونون مأمورين تتقسم أمرابواحداً » أو 
تقول هو فى تقدير التدكرير كأ نه قال : فالحاملات وقرآ وقرأ » والمقسمات أمرأ أمراً . 

المسألة الثامنة » ما فايّْدة الفاء ؟ نقول إن قلنا إنها صفات الرباح فلبيان ترتيب الأمور فى 

الوجود ؛ فان الذاريات تنثىء السحاب فتقسم الأمطار على ال قطار » وإن قلنا إنها أمور أربمة 
قالغا للتر تيب فى القسم لا للتر تيب فى المقسم به به »کا نه يقول : اق بالزياح الذاریات ثم باسحب 
الحاملات ثم بالسفن ال جار يات ثم باللاتك المقسمات » وقوله ( فالحاملات ) وقوله ( فال جاريات ) 
إشارة إلى بيان مافى الرياح من الفوائد ‏ أما فى الب فإنشاء السحب » وأما ف البحرفإجراء السفن» ثم 
المقسمات إشارة إلى مايترتب على حمل السحب وجرى السفن من الأرزاق » والآرياح الى نكون 
بقسسمة الله تعالى فتجری سفن بعض الناس کا يشتهى ولا تريح وبعضهم توح وهو غافل عنه :کا قال 
تعالى ( تحن قسمنا بيهم معيشتهم ) . 

2 قال تعالى ( إنما توعدون لصادق ) (ما) عتمل أن يكون مصدرية معئاه الإيماد ضادق 
وإن تحكرن موصولة أى الذي توعدون صادق » والضادق معناه ذو صدق كفيشة راضية 
ووصف المصدر ما يوصف به الفاعل بالمصدر فيه إفادة مبالغة » ف أن من قال فلان:لطف عض 
وحل بحب أن کون قد بالغ كذلك من قال کلام صادق وبرهان تمر للخصم أو غير ذلك يكون 
قد بالخ » والوجه فيه هو أنه إذا قال هو لطف بدل قوله أطيف فكا"نه قال اليف تى له لعلف 
فن اللطيف للف وثيء آخر » فأراد أن سين كثرة اللطف عله كله لطفآء وفى الثاني لماكان 
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ان ماس 0 وو يا 0 ازم 5 اه م e‏ چ 
ولد الین لوقع دي والسسماوذات الحبك و إن لن قرول عل 


2 کے اک 


29 


الصدق يقوم بالمتكلل'بسبب كلامه . فكأ نه قال هذا الكلام لاعرج إلى شوء آحر مى يصح إطلاز 
الصادق عليه بل هوكاف فى إطلاق الصادق لكونه سيا قوياً وقوله تعالى ( توعدون ) عتمل 
أن بكونمن وعد ؛ و عتم لأن يكون من اوعد ؛ والثانى هوا لمق لآن الدين معالمتكر بوعيدلابوعد. 

- وقوله تعالى لإ وإن الدين لواقم ) أى الجبراءكائن » وعلى هذا فالإبعاد بالحشر فى المرعد هر 
الحساب والجزاء هوالعقاب» فكأ نه تعالى بين رل ( إن ما ودر لصادق ؛ وإن الدين لواقم ؛ 


لمم سی کی Î‏ لد ات سك :بو او باوص مسج د شط اجو 1 1 


أن الحساب يستوفي والعقاب بو ف . 
ثم قال لإ والسماء ذات الك ) وف تف.بره مباحث : 

لإ الأول ) ( والمماء ذات الماك ) قيل الطرائق » رما هذا فيحتمل أن بكرن المرادطراة. 
الكوا كب وعراتباي! يقال فى الماك » وعتدل أن بكرن المراد ماف السياء من الأشكال إن 
جوم فان ف حي كرا كبا طريق التنين والحقرب والنسر الذى يقول به أداب الصور وماطةة 
الجرذاء وغير ذلك كالطرائق » وعلهذا فالمراد به السماء المزينة رة الكرا كي ؛ ومثلد قوله تعاا. 
( والسماء ذات البروج ) وقبل -حبكما صفاقها بقال فى الوب الصفيق حسن اليك وعلى هذا قر 

كقوله تعالى ( والسماء ذات الرجم ) لعدتها وقوتما هذا ما قيل فيه . 
ل البعمث الثاتى ) فى المقسم عليه وهو قوله تعالى ( انم انی قول مختاف ) وفى تسیر 
أقوال عختلفة كلها يحكمة. راللاو ل) إنم افى قول عتتلف + في ح قحم صلل اق عل را . تأرةتقوار»: 
أنه أمين وأخرى إنه كاذب ٠‏ و ثارة تسبونه إلى الجدون ؛ وتأرة تةولون إنه كاهن وشاعر وساحر , 
وهذأ تمل لكنه ضع إذ لا حاجة إلى اثيين على هذا » لانم كانوا يقولون ذلك من غير [نكار 
حى بۇ کد بیمین ( الثانى ) ( [نک لفى قول حتاف ) أى غير ثابتين على أمر ومن لا يئبت على قول 
لا يكزن متيقنا فى اعتقاده فكر نكا نه قال تعالى » والسهاء إنكر غير جازمين فى اعتقادكر و[ 
تظورون الجزم لشدة عنادكم وعلى هذا القول فيه فائدة وهى أنهم لما قالو ١‏ للننى صل الله عليه وسلم 
إنك تل أنك غير صادق فى قولك ؛ وإما تجادل ونحن تعجر عن الجدل قال ز والداريات ذروا + 
أى إنك صادق ولمبت معانداً > ثم قال تعالى : بل تم والله جازمون بای صادق فمكس الآمر 
عابم ( الثالث ) إن لفى قول مختلف » أى متناقض » أما فى الحشر فلآنكم تقولون لا حشر ولا 
حياة بعد الموت ثم تقولون إنا ودنا آباءنا علي أمة » فإذاكارى لا حياة بعد الموت ولا شعور 
للمبت : فاذا إصيب آبامكم إذا +الفتموم ؟ ر[ بعسم هذا يمن يرلن بأن بعد لفرت عذاباً فلو 
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يؤقك عنه من أفك وي قتل أتفراصون ري الذين هم فى برة ساهون 
رع سا كوج ص ضور : 


ر إسكلون ايان يوم آلدين 0 


علءنا شيا بكرهه امیت يبدى فلا معنى لقولكم إنا لا ننسب آباءنا بعد موتهم إلى الضلال » وكيف 
وأنتم تربطون الركائب على قبور الأكابر ‏ وأما فى التوحيد فتقولون خالق السموات والآرضهو 
الله تعالی لا غيره ثم تقولون هو لله الآلحة وترجعون إلى الشرك » وأما في قول ألنى صلى ابله عليه 
وسل فةولون إنه نون ثم تقولون له [نك تغلبنا بقوة جدلك » والجنون كيف يقدر على الكلام 
. المنتظم المعجرء إلى غير ذلك من الآمور المتناقضة . 1 

ثم قال تعالى لإ يفك عنه من أفك ) وفيه وجوه ( أحدها ) أنه مدح للؤمنين › أى ينك 
عن القول الخناف و بصرف من صرف عن ذلك القول ويرشد إلى القول المستوى ( وثانها ) أنه 
ذم معناه يفك عن الرسول (ثالئها) يؤفك عن القولبالحشر (رابعها) ؤفك عن الفرآن » وقری. 
يفن عنه من آفن » أى بحرم » وقرىء يؤفك عنه من آمك » أى كبذب . 

ثم قال قعال لإ قل الخراصون ) وهنا يدل على أن المراد من قوله ( انى قول عختلف ) 
آم غير بين على آس وغير جازمين بل م يظنون وخرصون » ومعناه لعن ا خراصون دعاء 
عام يمكروه . 

ثم وصفهم فقال (الذين م غمرة ساهون).وفيه مسألتان [حداهما لفظية ال خرى معنوية : 

لإ أما اللفظية ) فقوله ( ساهون ) تحتمل أن يكون برآ بعد غير » والمبتدأ هو قوله ( م ) 
وتقديره م کائنون فى غمرة ساهون .كا يقال زيد جاهل جائز لا على قصد وصف الجاهل بال جا » 
بل الإخبار بالوصفين عن زيد ‏ ويحتمل أن يكون (سسادون) خبراً و (فغمرة) ظرف له .يقال 
زيد فى بيته قاعد کون الخبر هو القاعد لا غير وفى بيته لبيان ظرف القعود كذلك ( فى ثمرة ) 
لبيان ظرف الو الذى يصحح وصف المرفة بالجملة » ولولاها لما جاز وصف المرفة باجخلة . 

ڍ وام المعنوية ) فبى أن وصف الخراص بالسهو والانهماك فى الباطل » يحقق ذلك كون 
الخراص صفة ذم » وذلك لان مالا سبيل إليه إلا الظن إذاخر صالخارص وأطلق عليه اخراص 
لا يكرن ذلك مفيد نقص » ها يقال فى خراص الفوا كه والغسا كر وغير ذلك ٠‏ وأما الخرص فى 
عل المعرفة واليةين فهو ذم فقال ( قتل الخراصون › الذين م ) جاه لون ساهون لا الذين تعين 
طريةبهم فى التخمين.والزر وقوله تعالى ( ساهون ) بعد قوله ( فى غمرة ) ينيد أنهم وقعوا فی جل 
وباطل وذسوا أنقسهم فيه فل يرجموأ عنه ٠.‏ . 7 هو © 

ثم قال تعالى لإ يسألون أيان يوم الدين 4 فإن قيل الزنان حمل ظرف الآفمال ولا يكن 
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: 2 عووم را د و و ٠‏ دده > 2 1 2 
يوم هم على آلناريفتنون ‏ © ذوقوا فتنتكر هنذا أذ ىكنتم 


سوسس ابر اس 
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بده استعجلون ي 


أن يكون الزمان ظرداً لظرف آخر › وههنا جعل أيان ظرف !ايوم فقال ( أيان يوم الدين ) ويقا 
مى يقدم زيد » فيقال يوم الجمعة ولا يقال متى يوم الئعة » فالجواب التقدير مى يكون يوم ابلمعة 
وأيان يكون يوم الدين » وأيان من المركبات رکب من أى النى يقع بها الاستفهام وآن الى هى 
الزمان أو من أى وأوان فكاانه قال أى أوان فلہا رکب بی وهذا منهم جواب لقوله ( وإن الدين 
لوائع ) فكا نهم قالوا أيان يقع استهزا وترك المسئول ف قوله ( ي-ثلون ) حيث ل بقل يسّتألون من» 
يدل علي أن غرضهم ايس الجواب وإنما يسألون استوزاء . ْ 
وقوله تعالى ( يوم ثم على النار يفتنون 6 يحتمل وجهين ( أحدهسا ) أن يكزن جوابا عن 
رطم ( أيان) بقع وحينئذم أنهم لم يألو | ؤال مستفهم طالب لحصول الل كذلك لم يهم 
جواب جرب معلم مبين حيث قال ( يوم ثم على النار يفتنون ) وجبلهم بالثاى أقوى من جهلهم 
بالآول» ولا جوز أن يكون الجواب بالآخ » فإذا قال قائل متى يقدم زيد فلو قال اجيب يوم 
يقدم رفيقه ولا يعلم يوم قدوم الرفيق »إلا يصح هذا الجراب إلا إذاكان الكلام فى صورة 
جواب ؛ ولا کون جواباًم أن القائل إذا قال 1 تعد عداتى وتخافما إلى مى هذا الإخلاف 
فيغضب ويقول إلى أشأم يوم عليك » الكلامان فى صورة سؤال وجواب ولا الأول يريد به 
السؤال » ولا ااثانى بريد به الجواب › فكذلك ههنا قال (يوم ثم على الناز يفتنون ) مقابلة ازام 
بالإيعاد لا على وجه الإتبان بالبيان ( والثانی ) أن يكون ذلك ابتداء كلام تمامه . 
ف قرله تعالى ) ذوقوا قتف 4 فان قيل هذا يفضى إل الإذمار ٠‏ نقول الإضتار لابد منه 
لآن قوله ( ذوقوا فنتنكم ) غير متصل بما قبله إلا بإضمار ٠‏ يقال ويفتنون قيل معناه حرقون , 
والآولى أن يقال معتاه يعرضون على النار عرض اجرب الذهب عل النا ركلمة على تناسب ذلك » 
ولو کان المراد عرقون امكان بالنار أو فى النار أليق لآن الفتنة هى التجربة » وأما مايةال'من اختيره 
ومن أنه تحر بة الحجارة فمنى بذلك المعنى مصدرالفتن » وهبنا قال (ذوقوا فتتم) والفتنة الامتحان , 
فإن قيل فإذا جعات ( يوم ثم على النار يفتنون ) مةولاهم ( ذوقوا فتتكم ) 1 
فاقوله لإ هذا الذى كم به تستعجلون )؟ قلنا عتمدل أن يكون المراد نتم تستعجلون 
بصريح القول كا فى قوله تعالى حكاية عنهم ( ربنا تل لنا قطنا ) وقوله ( فأتنا ما تعدنا) إلى غير 
ذلك بدله عليه هېنا وله تعالى (يسألونك أيان يوم الدين) فإنه نوع استعجال » ويحتمل أن يكون 
المراد الاستعجال بالفمل وهو الإصر ار على العناد وإظبار الفساد فإنه يعجل العةوبة . 


an 
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مسقن فى جنات وعيون جين اخدين 1 “اهم رم 


قوله تعالى : ف إن الماقين فى جنات وعيون » بعد بيان حال المفترين: الجر مين بين حال احق 
ال “فق ؛ وقيه مسائل : 

. ل المسألة الأولى » قد ذكرنا أن المثق له قامات أدناها أن ّى النرك » وأعلاها أن ق 
ماسوى الله » وأذنى درجات التق الجنة » فنا من مكلف اجتنب الكفر إلا و بدخل ال الجدة فيرزق 
تعيمبأ .. 

2 المسألة الثانية » الجنة ثارة وحدهاكا قال تعالى ( دمل الجن التى. وعد المتقون ) و رارق 
ممما فى هذا المقام قال ( إن القين فى جنات ) وتارة ثناها فقال تعالى ( ومن خاق:مقام ربه 
(li‏ فنا المسكمة فيه ؟ نقول أما الجنة عند التوحيد فلآانما لاتصال المنازل والأنتجار والآنمار. 
SESE‏ اع فلاأنها بالنسبة إلى الدنيا وبالإضافة إلى جنانها جنات 
0 ها عدد » وأما التثنية فسن ذكرها فى سورة الرحمن غير أنا تقول ههنا الله تعالى عند الوعد 
ومعد إإنة » وكذلك عند الشراء حيث قال ( إن الله اشترى من الؤمنين أنفسهم:وأموالم بأن 
م اة 5 وعند الإعطاء جما إشارة إلى أن الزيادة فى الوءد موجودة والخلاف ”ما لو وعد 
جنات : ثم كأن يدول إنه فى جنة لاله دون الموعود ( الثالئة ) قوله تعالى ( وعيون) يقتضى أن 
يكون المتق فأ ولا لذة فى كون الإنسأن فى ماء أوغير ذلك من الما مات » نقول معناه فى خلال 
العيرن » وذلك بين الأنمار بدايل أن قوله تعالى (في.جنات) ليس معناه.إلا بين جنات وف خلاها 
لان الجنة هى الآثار : ونما يكون بينها كذلك القول ف العيون والتنكير » مع نجام معرفة لات 5 
يقال فلان رجل أى عظم فى الرجولية . 

قوله تعالی :ف آخذين ما آنام رہم » فيه مسائل ولطائف ء أما المسائل : 

١‏ فالآ ولى € منها مامعنى آخذین ؟ نقول فيه وجبان ( أحدهما ) قابضين ما آتام شب شنا یا 
ولا يستوفونه كاله لامتناع استيفاء مالا نهاية.له ( ثاننها ) أخذين قابلين,فبول راض ؟ قال تغال 
( ويأخذ الصدقات ) أى يةبلبا » وهذا ذكره الزشرى AR‏ رف 
جنات ) يدل على السكنى مسب وقوله ( آخذين ) يدل على الملك ولذا :يقال أخذ. بلاد كذا وقلعة 
كذا إذا دخلبا متملكا ه1 وكذلك يقال لمن اشترى دارآ أو بستاناً أخذه شمن قليل:أتى تملك » 
وإنلم يكن هناك قبض حساً ولا قبول برضاً ٠‏ وحينئذ فائدته بیان أن دخوهم. فيا لييى.دخول 
مستعير أو ضمف يسترد منه ذلك » بل هو ملك الذى اشتراه ماله ونفسه من الله عالى وقولة 
(آنام ) يكون لنيان أن أخذم ذلك لم يكن عنوة وفتوحا وإنساكان .! بإعطاء الله لله عل رعل هذا 
ألوجه ما رأجمة إلى الجنات والعيرن . E‏ 
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وقوله لإ [نممكانوا قبل ذلك يسنين ) إشار إلى تنما أى أخذوها وملكوها بالإحسان » کا 
؛ تعالى ( للذين أحسنوا الحستي ) بلام اللاك وهى الجنة . 
« المسألة الثانية © آخبذين حال وهر فى معنى قول القائل يأخذون فكيف قال ما آنام ولم 
يقل ماو تمم ليتفق اللفظارن ٠‏ ويوافق المعنى لآن قوله (آتام ) ينىء عن الانقراض وقوله 
( يواهم ) تنبيه على الدوام وإبتاء الله فى الجنةكل يوم متجدد ولا ناية له » ولا سا إذا فسرنا 
الاخذ بالقبول » كيف يصح أن يقال فلان ,قبل اليوم ما آناه زيد أمس ؟ نقول أما على ماذكرنا 
من ااتفسير لابرد لآن معناه لکن ماأعطامم »> وقد بو جد الإعطاء امس و تملا اليوم و 
على ماذكروه فنقول الله تعالى أعطى اومن الجنة وهو فى الدنيا غير أنه لم يكن جنى ممارها 
فهو يدخلبا على هيئة الآخذ وربما يأخذ خيراً نما آناه » ولا ينا ذلك كونه داخلا على تلك 
لحيئة » يقول القائل جئنك خائفاً فإذا آنا آمن وما ذحكرتم [ما يازم أن لو کان أخذم 
مقتصراً على ما آناهم من قبل » وايس كذلك وإنما م دخلوها على ذلك ولم مخظر باهم غيره 
فيؤتيهم الله مالم مخطر اهم فيأخذون ما ,ؤتيهم الله وإن دخلوها ليأخذوا ماآتاهم » وقوله تعالى 
( إن أصحاب الجنة اليوم فى شغل ) هو أخذم ما آتاهم وقد ذكرناه فى سورة يس . 

ل المسألة الثالثة » ذلك إشارة إلى ماذا ؟ نقول تمل وجهين ( أحدهما ) قبل دخوم لان 
قوله تعالى ( فى جنات ) فيه معنى الدخول يعنى قبل دخو لم الجنة أحسنوا ( ثانهما ) قبل إيتاء 
لله ما آناثم الحسنى وهى الجنة فأخذوها » وفيه وجوه أخرء وهو أن ذلك إشارة إلى يوم الدين. 
وقد تقدم ( وأما الاطائف ) فقد سبق بعضما » ومنها أن قوله تعالى ( إن المتقين ) لما كان إشارة 
إلى التقوى من الشرك كان كا نه قال الذين آمنوا لكن الإيمان مع العمل الصالم يفيد سعادتين » 
ولذلك دلالة أثم من قول القائل أنهم أحسنوا ( اللطيفة الثانية ) أما التقوى فلنه لما قال لا إله 
فقد اق الشرك , وأما الإحسان فلّنه لما قال إلا الله فقد أتى بالإحسان» ولهذا قيل فى مع ىكلمة 
التقوى [نها لا إله إلا الله وفى الإ<سان قال تعالى ( ومن أ<سن قولا من دعا إلى الله ) وقيل فى 
تفسير (هل جزاء الإحسان إلا الإحسان) إن الإحسان هوالإتيان بكلمة لاإله إلا الله وهما حينئذ 
لا يتفاصلان بل هما متلازمان . 

قوله تعالى : ل كانوا قليلا من اليل ما يبيجعون ) كالتفسير لكونهم محسنين » تقول حاتم كان 
نبا کان يبذل موجوده ولا يترك مجهوده؛ وفيه مباحث : 

( الأول ) قليلا منصوب على الظرف تقديره يبجعون قليلاء تقول قام بعض الليل فتنصب 
بعض على الظرف وخب ركان هو قوله ب»جعون وما زائدة هذا هو المشوور وفيه وجه آخر وهو 
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أن يقالكانوا قليلا » معناه ننى الوم عنهم وهذا منقول عن الضحاك ومقاتل » وأنكر الزخشرى 
كون مانافية » وقال لايحوز أن تكون نافية لآن مابعد مالا يعمل فا قبا بلبألاتةول زيداً ماضربت 
ووز آن يعمل ابه | فا تخول ها م ارف > وسيب ذلك هو أن الففسل اكتعدى إا 
يفعل فى النى حملا له على اللإثبات لانك إذا قلت ضرب زيد عمرآً ثبت تماق فعله إعمرو فاذا 
قلت ماضربه لم و جد منه.فعل حتى يتعاق به و يتعدى إليه لكن انی مول على الإثيات؛ فإذا, بت 
هذا فالائى بالنسبة إلى الإثبا تكامم الفاعل بالنسبة إلى الفعل فانه يعمل عمل الفعل » لكن اسم 
الفاعل إذاكان بمعنى الماضى لايعمل » فلا تقول زيد ضارب عمراً أمس ». وتقول زيد ارب 
عبرا غداً واليوم والآن» لان الماضى لم ببق موجوداً ولا متوقع الوجودفلا يتعاق بالمفعول حقيقة 
لكن الفعل لقوته يعمل وا سم الفاعل لضعفه لم يعمل › ٠‏ إذا عر فك هنا نشول ينا صرب الى اق 
الماضى فاجتمع فيه انى و 7 فضءف » وأما لم أضرب وإنكان يقلب المستقبل إلى الماضى لمكن 
اصيغة صيغة المستقبل فوجد فيه مأيو جد فى قول القائل زيد ضارب عبرا عدا ناعمل هذا بيان 
قوله غير أن القائل بذلك القول يقول فلبلا ليس منصوباً بقوله ( ميجعؤن) ونما ذلك خبر 
كانوا أىكانوا قليلين ثم قال ( من الیل ماجن ) أى ماييجمون أصلا بل يحيون الليل جميعبه 
ومن يكون لبيان الجنس لا للتبعيض › وهذا الوجه حينئذ فيه معنى قوله تعالي ( [لا الذين آمنوا 
.وعملوا الصالحسات وقليل ماهم ) وذلك لانا ذكرنا أن قوله ( إن المتقين ) فيه معنى الذين آهنوا › 
وقوله ( حسنين ) فيه مدنى الذين عملوا ااصالحسات ؛ ال 
( وليل مام ) . 

لإ البحث الثانى ) على القول المشهور وه أذ ةسل أن بكرن تيلا سن مدو 
تقديره مبجعون #رعاً قليلا . 7 2 

ري يمكن أن يقاك قليلا منصوب على أنه خب ركان وما مصدرية تقديره کان 

من الليل قللا فيكون فاع لكانوا هو المجوع » ويكون ذلك من باب بدل الاشنال لان 

2 متصل بم فكاأنه قال کان جو عېم قلیلا کا يقال کان زيد خلقه خسنا فلا يناج إلى التقزل 
بزيادة » واعلم أن النحاة لايقولون فيه إنه بدل فيفرقون بين قول القائل ؤيد حسن وجهه أوالزجه 
وبين قوله زيد وجبه حن فيقولون فى الآول صفة وف الثانى بدل ونخق حيث قلا إنه من باب 
بدل الاشتهال أردنا به معنى لا اصطلاحاً » وإلا فقليلا عند التقديم ليس فى النحو مثله عند النأخير 
حتى قولك فلان قليل جوعه ليس ببدل ؛ وفلان #رعه قليل بدل » وعلى هذا يمكن أن : کون ما 
مو صولة معناه كان ما مبجعون فيه قليلا من الليل » هذا ما يتعلق باللفظ امام تعلق بال عى فنقول 
تقدبم قليلا فى الذكر ليس جرد الج جع حى بقع ييجعون ويستغفرون فى أواخز الآيات » بل فيه 
دان ( الأول ) هى أن لمجوع راحة لهم مان المقصود ينان اجتهادم وتحملبم السهر لله ٠‏ 
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تعالى فلو قال کانوا ہجو ن كان المذكورأو لا راحتهمثم يصفه بالقلة . ورا يغفل الإنسان السامع 
عما بعد الكلام فيقول [حسانهم وكونهم حسنين بسب آم هجءون وإذا قدم قوله فلبلا يكون 
السابق إلى الفهم قلة المجوع » وهذه الفائدة من براعبها يقول فلانقليل اطدرع ولا يقول #وعه 
قليل » لآن الغرضن بيان قلة الحجوع لا بيان المجوع بوصف القلة أو الكثرة » فإن المجوع لوم 
يكن لكان نف القلة أولى ولا كذلك قلة المجوع لامها لو لمكن لكان بدها الكثرة فى الظاهر . 

( الفائدة الثانية ) فى قول تعالى ( من الايل ) وذلك لان النوم القليل بالنهار قد يوجد من كل 
أحد› وأما الليل فهر زمان النوم لا يسهره فى الطاعة إلا متعبد مقبل ‏ فإن قل المجوع لا يكون 
إلا بالليل والنوم نهارأ لا يقال له المجوع فلنا ذكر الام العام وإرادة التخصيض حسن فنقول : 
رأنث رانا ناطق فصا ؛ وذكر الخاص وإرادة العام لا ن إلا فى بعض المواضع فلا تقول 
رأيت فصيحاً ناطقاً حيواناً » إذا عرفت هذا فنقول فى قوله تعالى (كانوا قليلا من اللبل ) ذكر 
أمراً ھو کالعام يحتمل أن يكون یعدہ : کانوا من الیل يسبحون ويستغفرون أو یسرون أو غير 
ذلك » ذاذا قال يبجءون فكانه خصص ذلك الام العام الحتمل له ولغيره فلا [شكال فيه . 

ثم قال تعالى ل وبالاار مم يستغفرون ) [شارة إلى أنهم كانوا يتوجدون ويجتهدون يريدون 
أن يكون عمابم أ كثر من ذلك وأخلص منه ويستغفرون من التقصير وهذا سيرة الكريم يأنى 
بأباغ وجوه الكرم ويستقله ويعتذر من التقصير » اليم يأف بالقليل ويستكثره وين به . 

وفيه وجه آخر ألطف منه » وهو أنه تعالى لا بين آم مهجعون قليلا » والمجوع مقتضى 
الطبع » قال ( يستغفرون ) أى من ذلك القدر من النوم القلبل » وفيه لطيفة أخرى تنما فهجواب 
سؤال » وهو أنه تعالى مدجهم بَلة المجوع » ولم يمدحهم بكثرة السهر » وما قال : كانوا ككثيرا من 
اللإل ما يسمرون » فا المسكمة فيه » مع أن السور هو الكلفة والاجتهاد لا المجوع ؟ نقول إشارة إلي 
إن نو ممم عبادة » حيث مدحبم الله تعالى بكونهم هاجعين قليلا » وذلك المجوع أورثهم لاشتغال 
بعبادة أخر ى » وهو الاستغفار فى وجوه الا#ار » ومنعهم من الإيجاب بأنفسهم والاستكبار . 
وفيه مياحث : 

!( البحث الول © ف الباء فإنها استعملت لاظرف هنا ٠‏ وهى ليست للظرف » نقول قال 
إدض النحاة : .إن حروف الجر ينوب إعصما »ناب بءض » يقال فى الظرف خرجت لعشر بقين 
وبالليل وف شم رمضان » فيستعمل اللام والباء وفى » وكذلك فى المكان» تقول : أقت بالمديئة 
كذا وفهاء ورأيته بلدة كذا وفيباء فإن قبل ما التحقيق فيه ؟ نول الحروف لما معانى عتلفة › 
کا أن الأسماء والافعال كذلك ‏ غير أن الحروف غير مستقلة بإفادة المعنى » والاسر والفغمل 
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مستقلان » لكن بين بعض الحروف و بعضما تناف وتباعد » ڳا فى الاسماء والانعال i‏ لمت 
واک نامان متفاوتان › وكذلك سكن ومکٹ › ولا كذلك کل اين شر ض أو كل فم لين 
يوجدء إذا عرفت هذا فنةول : بين الباء واللام وفى مشاركة » أما لبا فإنها للالصاق ٠‏ والمتمكن 

فى مكان ملنصق به متصل > وكذلك الفعل بالنسية إلى الزمان » فإذا قال : سار بال ا ذهب 
ذهاباً متصلا بالنبار » وكذا قوله تعالى ( وبالإأعار م يستغفرون ) آي 1 بتغفاراً متصلا بالاعار 
02 ما » لان الكائن فیا مققرناً مها , فان فيل 034 کرت ونا فق 5 تفاوت ؟ نقول نعم » 
وذلك لان من قال : قت بالليل واستغفرت بالاعار أخبر عن الأآمرين. وذلك أدل على,وجود 
الفغل مع أول جزء من أجزاء الوقت من قوله قت ف الليل › لابه يستدعى احتواش.الزمان بالفعل 
وكذلك قول القائل : أقت بلد كذا › لا يفيسد آنه کان حاطأ بابل > وقوله أقت فیما يدل على. 
إحاطنها به ء فإذن قول القائل : أت بالبلدة ودوت بالاتار » أعم من قوله : قت فيه » لان 
القائم فيه فام به ؛ والقائم به ليس قائما فيه من كل بد » إذا عل هذا 0 تعالى ( وبالامار ثم 
يستغفرون ) إشارة إلى أنهم لا يخلون وتنا عن العبادة » فإنهم بالليل لا ي#جعون» ل ارلا عن 
من السحر يستغفرون » فيكون فيه بيان ڪرم م مستغفرين من غير أن يسيبق منم دنب » لمم 
وقت الانتباه فى الأسحار لم يخاو الوقت للذنب ٠:‏ فان قيل : زدنا انا فإن من الا زمان أزماناً 
لاتجعل ظروفاً بالباء » فلا يقال خرجت بيوم اجمعة » ويقال بق » نقول : إن كل فعل جار فى زمان 
فهو .متصل بهء فالخروج يوم ابمعة متصل مقترن بذلك الزمان , ولم يستعمل خرجت بوم أجمعة ؛ 
تقول الفارق بننهما الإطلاق والتقييد » بدليل أنك إن قلت : خرجت يهارنا وبليلة ابلدغة ثم يمحن » . 
ولو قلت : خرجت يبوم سعد : وخرج هو بيوم تس حسن » فالنهار والليل لتا لم يكن فيهما. 
خصوص وتقييد جاز استعال الباء فيبما » فإذا قبدتهما وضسصتهما زال ذلك الجوان » وبوم الجمة 
لما کان فيه خصوص لم جز استعمال الباء » وحيث زال الخصوص بالتنكيز » وقلت“خريجت يبوم 
كذا عاد الجوازء والسر فيه أن مثل يوم الحعة » وهذه الساعة » وتلاف الللة وجد فما أمى غير 
الزمان وهو خصوعسات > وخصوصية الثى. فى الحقيقة أمور كثيرة غير حصورة عند العاقل 
على وجه التفصيل لكنها عصورة على الإجمال » مثاله إذا قلت هذا الرَججْلَ فالعام فيه هز الرجل ؛ 
ثم إنك لو فلت الرجل الطويل » ماكان إصير عصصاً ؛ لكنه يقرب من الخصوص » وتخرجج من 
القضار , فإن قلت العالملم يصر مخصصاً لكنه يخرج عن الجهال » فإذا قلت الراهد فكذلك › 
فاذا قلت ابن مرو خرج عن أبناء زيد وبكر وخالد وغيرهم » فإذا قلت هذا يتناول تلك الخصصات 
انى بأجمعها لاتجتمع إلا فى ذلك » فإذن الزمان المنعين فيه أمور غير الرمان » والفعل حدث مقترن 
بزمان لا.نائى. عن الزمان › وأمافى فصحيح .لان ما حصل فى العام فهو فى الخاص لان العام 
أمى داخل فى الخاض » وأما فى فيدخل فى الذى فيه الثىء» فص أن يقال : فى يوم اجمغة » وفى 
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هذه الساعة » وأما حك اللام فنؤخره إلى موضعه » وقد تقدم إعضهفق تفسير قوله تعالى (والشمس 
تجرى, استقر لها ) وقوله ( ثم ) غير خمال عن فائدة » قال الزخشرى : فائده اعصار المستغفرين » 
أى لكام فى الاستغفار» كان غيرم ليس مستغفر » فهم المستغفرون لا غير » يقال فلان هو 
العالم اكياله فى العلم 35 تفرد به وهو جيد » وللكن فيه فائدة أخرى » وهى أن الله تعالى لما عمف 
(وبالا حار ثم يستغفرون) على قوله (كانوا قليلا من اللول ما يمجعرن ) فلوم يو كد معنى الإثيات 
بكلمة (مم) لصلح أن يكون معناه : وبالا جار فلبلا ما يستغفرون » تقول فلان قليلا مايؤدى وإلى 
الناس حمسن . قد يفهم أنه فلل الإيذاء قليل الإحسان » فإذا قلت قليلا ما ؤذى وهر بحسن زال 
ذلك الفهم وظهر فيه معنى قوله : قليل الإيذاءكثير الإحسان؛ والاستغفار يحتمل وجوهاً (أحدها) 
طلب المغفرة بالذ كر بقوهم ( ربنا اغفر لذا ) (٠‏ الثانى ) طلب المغفرة بالفعل » أى بالأعار بأتون 
بفعل آخر طلاً للغفران » وهو الصلاة أو غيرها من العبادات ( الثالث ) وهو أغرما الاستغفار 
من باب استحصد الزرع إذا جاء أوان حصاده فكاانهم بالاعار يستحقون المغفرة ونيأتيهم أوان 
المغفرة » فإن قبل : فالله لم ؤخر مغفرتمم إلى السحر ؟ نول وقت السحر تجتمع ملائكة اليل 
والنهارء وهو الوقت المشهود › فيقول الله على ٠لا‏ منهم : إفى غفرت لعبدي » والآول أظهر » 
والثانى عند المفسرن أشمز . 


قوله تعالى : هط وف أموالهم حق للسائل واتخروم ¢ . 
وقد ذكرنا مارا أن الله تعالى بعد ذكر تعظم نفسه بذكر الشفقة على خلقه » ولا شك أن 
اليل المجو ع المستغفر فى وجره! لحار و جد منه التعظيم العظيم ‏ فأشار إلى ااشفقة بقوله ( وفى 
أمراهم حق ) رفيه مسال : 

5 المسألة الأولى € أضاف المال ايم » وقال فى مواضم ( أنفقوا ما رزقكم الله ) وقال 
زوكا رزقنام بنفةقو رن ) نقول سببه أن فى تلك المواضع كان الذكر للحث » فذكر ممه ما يدفع 
لمث ويرفع اللساذم» قال هو رزق الله والله يرزقكم فلا تخافوا الفقر واعطراء وأما هبنا فدح 
على ما فعلوه فلم يكن إلى الخرص حاجة . ش ' ١‏ 

# المسألة الثانية » المشوور فى المق أنه هو القدر الذى ءل شرعا وهر الركاة وحيثئذ لا بق 
هذا صفة :دح : لآن کون الل ف ماله حق وهو الركاة ليس صفة مدح لا نكل مسل كذلك › 
بل الكافر إذا قلنا إنه مخاطب بفروع الإسلام فى ماله دق معلوم غير أنه إذا آل مقط عنه وإن 
مات عرقب عل ترک › وإن أدى من غير الإسلام لابقع الموقع ؛ فكيف يفهم كونه مدحاً ؟ نقول 
واب عنه من وجوه : ( أحدها ) آنا نفمبر السائل بمن يطلب شرعاً , والحروم الذى لا مكنة له 


الل 0 قوله تغالى : وف موالحم حق للسائل . سورة الذاريات . 
من الطلب ومنعه الشمارع من المطالبة ثم إن المنع قد يكون احكرن الطالب غير مسبتحق » وقد 
يكون لكون المطلوب منه لم بق عليه <ق فلا يطالب تقال تعالى فى ماله حى للطالب وهو الركاة 
ولغير الطالب وهو الصدقة المتطوع بها فإن ذلك المالك لا يطالب بها وعرم الطالب منه طب على 
سيل الجزية وااركاة ؛ بل يسأل-ؤالا اختيارياً فيكونحيئئذكا نه قال فى ماله زكاة وصدقة والصدقة 
فى المال لا تكون إلا بفرضه هو ذلكوتقديره وإفرازه للفقراء والمسا كين » الجواب الثانى هو 
أن قوله ( وف أموالهم <ق لاال ) أى مالحم ظرف لح وقهم فا نكلمة فى للظرفية لكن الظرف 
لايطلب إلا للاظروف فكأ نه تعالى قال ثم لايطلبونٍ المال ولايجمعونه إلا ويجعلونه ظرفاً للحق , 
ولا شك أن المطلوب منااظرف هوالمظروف وااظرف مالم خمل مالحم ظرفاً للحقوق ولا يون 
فوق هذا مدح فإن قيلفلوقيل مالهم للسائل هلكان أبلغ ؟ قلنا لا وذلك .لان من يكون له أربعون 
ديئاراً فتصدق ما لاتتكون صدقته دائمة لكن إذا اجنهد واتجر وعاش.سئين وأدىاازكاة والصدقة 
بكون فقدار الأؤدى أ كثر وهذاكا فى ااصلاة وااصوم لو أضعف واحد نفسه نهما حى جز عنهما 
لا بكرن مثل من افتصد فما » وإليه الإشارة بقوله مكلايع « إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق 
فإن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبق.» وف السائل وانحروم وجوه : ( أحدها ) أن السائل هو 
الناطق وهو الادى وال روم كل ذى روح غيره من الحيوانات الحرومة قال النى ا الكل 
كيد حرى أجر » (وثانيها) وهوالاظهر والا ڈیر أن السائلهو الذى إسأل؛ واحروم المتعفف 
الذى بحسبه بعض الناس غنياً فلا يمطيه شيئاً ( والآول ) كةوله تعالى (كلوا وارعوا أنعامم ) 
( والثاف ) كقوله ( وأطعموا القانع والمعثر ). فالقانع كانحروم فإن قيل على الوجه الأول الغرتيب 
فى غاية الحسن » فإن دفع حاجة الناطق مقدم على دفع حاجة الهائم . فا وجه الترتيب فى الو جه 
الثاتى ؟ نقول فيه وجهان : (أحدهما) أن السائل اندفاع حاجته قبل اندفاع حاجة الحرء م ف الوجود _ 
لاأنه يعرف حاله بمقاله وإطلب لةلة ماله فيقدم بدفع حاجته » والحروم غيرمعلوم فلا *:دفع حاجته 
إلا بعد الاطلاع عليه . فكان الذكر على الترتيب الواقع ( وثانيبما ) هو أن ذلك إشارة إلى كثرة 
العطاء فيقول يعطى السائل فإذا لم يعدم يسأل هو عن الحتاجين فيكون سائلا وم ولا ( الثالك) 
هو أن العاسن الافظية غير مبجوره فى الكلام الى كى » فإن قول القائل إن رجوعبم إاينا وعلينا 
حسام ليس كقوله تعالى ( إن [لينا إيابهم »ثم إن علينا حسام ) والكلام له جسم وهو اللفظ 
وله روح وهو المعنى » وكا أن الإنسان الذى نور روحه بالمعرفة يفبغى أن ينور جسمه الظاهر 
بالنظافة , كذاك الكلام ورب كلمة حكية لاتؤثر فى اانفو س لركاكة الفظها »> إذا عرفت هذافقوله 
( ربالا مار م إستغفرون وفى أمواهم حق للسائل وانڪروم ( أحسن م حيث ا للفظ من قولنا 
وبالا “عار مم يستغفرون »وف أهوالهم حق لحرو م والسائل » فإن قيل قدم /اسائل على الخروم 
هنا لما ذكرت من الو جوه » ولم قدم المحروم على السائل فى قوله ( القانع والمعتر ) لان (القانع) 
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هو الذى لا يسأل (والمدتر) السائل ؟ نقول قد قيل إن ( القانع ) هو ( السائل ) ( والمعتر ) الذى 
لايسأل » فلا فرق بين الموضع_ين » وقيل بأن ( القانع والمعتر ) كلاهما لايسأل لكن ( القانع ) 
لا يتعرض ولا خرج من بيته ( والمعتر ) يتعرض الأاخذ بالسلام والتردد ولا يسأل. وقيل بأن 
( القانع ) لايسأل ( والمءتر ) بأل ٠‏ فملى هذا فلحم البدنة يفرق من غير ٠طالبة‏ ساع أو مستحق 
مطالبة جزية » والزكاة لا طالب وسائل هو الساعى والإمام » فقوله ( للسائل ) إشارة إلى الركاة 
وفوله ( وانحروم ) أى الممنوع إشارة إلى الصدقة المتطوع بها واحداهما قبل الأاخرى .لاف 
إعطاء اللحم . 
قوله تعالى : وف الارض آيات للوقنين ) وهو يحتمل وجهين : ( أحدهما ) أن يكون 
متعلقاً بقوله ( إنما توعدون لصادق » وإن الدين لواقم » وفى الأرض آيات للدوقنين ) تدهم على 
أن ا حشر کان كا قال تعالى ( ومن آياته أنك ترى الأارض خاشعة ) إلى أن قال ( إن الذى أحياها 
حى الموق ) ( وثائيهما ) أنيكون متعلقاً بأفعال المتقين » فإنهم خافوا الله فمظموه فأظهروا ااشفقة 
على عباده ؛ وكان لم آيات فى الأرض » وف أنفسبم على إصابنهم الحق فى ذلك » فإن من يكون له 
فى الأرض الا يات العجيبة يكون له القدرة التامة فيخشى ويتق » ومن له فى أنفس الناس حك بالغة 
وعم سابغة يستحق أن يعبد و يترك المجوع لعبادته » وإذا قابل العبدالعيادة بالنعمة يحدها دون حد 
الشكر فيستغفر على التقصير , وإذا عل أن الزرق من السماء لا ببخل ماله » فالآ يات الثلاثة المتأخرة 
ہا تقرير ما تقدم » وعلى هذا فقوله تعالى ( فورب السماء والاأرض ).يكون عود الكلام بعد 
اعتراض الكلام الا ول أقوى وأظهر » وفيه مسائل : 
«المسألة الأولى » كيف خصص الموقنين بكون الآيات فم مع أن الآيات حاصلة للكل 
قال تعالى ( وآية لم الاأرض اليتة أحبيناها ) ؟ نقول قد ذكرنا أن امین آخر ما يأ به المبرهن 
وذلك لاأنه أولا يأنى بالبرهان » فإن صدق فذلك وإنلم يصدق لاد له من أن ينسبه الخصم إلى 
إصرار على الباطل لا نه إذا لم يقدر على قدح فيه ولم يصدقة إعترف له بقوة الجدل وينسبه إلى 
المكابرة فيتعين طريقه فى المين » فإذا أيات الا رض لم تفدمم لان المين بقوله (والذاريات ذرواً) 
. دلت على سبق إقامة البينات وذكر الآيات ولم يفد فقال فها ( وف الا رض آيات للموقنين ) وإن 
لم يحصل للبصر المعاند منها فائّدة » وأما فى ورة يس وغيرها من المواضع الى جعل فيها آبات 
الاأرض لامامة لم بحصل فبا النهين وذكر الآيات قبله لجاز أن يقال إن الا رض آيات لمن ينظر 
ففها (الجراب الثانى ) وهو الاأصح أن هنا الآيات بالفعل والاعتبار لليؤمنين أى حصل ذلك لهم 
وجيث قال لكل معناه إن فا آبات لم إن نظروا وتأملوا . ٠‏ 
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فورب السماء وآلارض إنه, لحق مثل ماانكر تنطقون ي E‏ 


« المسألة الثانية ) ههنا قال ( وفى الأرض آنات ) وقال هناك ( وآية لهم اللآرض ) نقول 
لما جعل الآية ( الموقنين ) ذكر بلفظ المع لان الموقن لايغفل عن الله تعالى فى حال ويزى فى 
كل شى. آيات دالة » وأما الغافن فلا يتنبه إلا بأمور كثيرة فيتكون الكل لمكالاية الواحدة ٠.‏ 

قوله تعالى : ف وف أنفسكى أفلا تبصرون » إشارة إلى دليل الأنفس ٠‏ وهو كقرله تعالى 

( سئريهم آباتنا فى الآفاق وفى أنفسهم ) وما اختار من دلائل الآفاق مافى الآارئى لظرؤرها 
لمن على ظبورها فإن فى أطرافها وأ كنافها مالا يمكن عد أصنافها فدليل الآنفس فى قوله ( وى 
أنفسك ) عام ويحتمل أن يكون مع المؤمنين » ونا أنى بصيغة الخطاب لأا أظهر لكون عل 
الإنسان ا فى نفسه أتم وقوله تعالى (وفى أنفسك) بحتمل أن يكون المراد وفيكم » يقال الحجارة 
فى نفسها صلبة ولا.يزاد بها النفس النى هى منبع الحياة والحس والحركات » ويحتمل أنيكون المراد 
وف نفوسك الى بها حياتكم آيات وقوله ( أفلا تبصرون ) بالاستفبام إشارة إلى ظهورها.. ٠.‏ 

قوله تعالى  :‏ وف السماء رزقكم » فيه وجوه : (أحدها) فى السحاب المطر ( ثانها ):( فى 
السماء رزقكم) مكتوب ( ثالئها ) تقدير الأرزاق كلها من السماء ولولاهلمسا حصل فى الأأرض.حبة 
قوت » وف الآبات الثلاث ترتيب حسن وذلك لان.الإنسان له أمور يحتاج [لما لابد من سبةما 
جتى يوجد هو فى نة سه.وأمور تقارنه فى الوجود وأمور تاحقه وتوجد بعده لبيقمها ء فالآازض 
هى المكان وإليه تاج الإنسان ولابد من سبقها فقال ( وف الارض آيات ) ثم فى نفس الإنسان 
أفور من الأجسام والاعراض فقال ( وف أنفسكم ) ثم بقاؤه بالرزق فقال ( وف السماء رزقكم ) 
ولولا ااسماء لما كان للناس البقاء . 

. قوله تعالى :ط وما توعدبون » فيه وتجوه : ( أحدها) الجنة:الموعود مهالا نبا فى السماء 
( ثانا ) هو من الإيعاد لان البناء للمفعول من أوعد يوعد أى-( وما توعمدون) إما من الجنة 
والنار فى قوله تعالى ( يوم ثم على النار ) وقوله.( إن النقين فى جنات ) فيكون يعاد ماما » وأما 
من العذاب وحينئذ يكون الخطاب مع الكفاذ فيكو نكا نه تعالی قال (وف الا رض آيات للموقنين) 
كافية » وأما أنتم أمها الكافرون فى أنفسكم آيات هی أظهر الآبات وتسكفرون م الحطام الدنيا 
وحب الرياسة » وف السماء الاأرزاق » فلو نظرتم وتأملئم حق ااتأمل» لم تركتم التق لا جل 
الرزق » فإنه واصل بكل طريق ولاجتنبتم الباطل اتقاء لما توعدون من العذاب النازل . . 

قوله تعالى : فو فورب السماء والا رض إنه لحقمثل ما 3 تطقون ) وفالمسمعليه وجوه 
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( أحدها ) (ما توعدون ) أى ماتوعدون لمق بيده قوله تعالى ( إ:ما توعدون لصادق ) وعلى 
هذا يدود كل ماقلناه فى وجوه (ما توعدون) إن تلنا إن ذلك هو الجنة فالمقسم عليه هو ھی (ثانيها) 
الضمير راجع إلى القرآن أى أن القرآن حق وف) ذكرناه فى قوله تعالى ( يؤفك عنه ) دليل هذه 
وعلى هذا فةوله ( مثل ما أنكم تنطقون ) معناه تكلم به الملك النازل من عند الله به مثل ما أن 
تدكلمون وسنذكره ( ثالئها ) أنه راجع إلى الدین کا فى قوله تعالى ( وإن الدين لواقع ) ( رابعبا ) 
أنه راجع إلى اليوم المذكور فى قوله ( أيان يوم الدين ) يدل عليه وصف الله اليوم بالحق فى قول 
تعالى (ذلك اليوم الحی) (خامسما) أنه راجع إلى القول الذى يقال ( هذا الذىكاتم به تستعجلون) 
وف التفسير مباحث : 

(إالآول ( الفاء تستدعى تعقيب أمى للام فا الام المتقدم ؟ نقول فيه وجبان (أحدهما) 
الدليل المنقدم كا نه تعالى يول (إن م توعدون) 1 ق بالبرهان المنين » ثم ثم بالقسم والمين (ثاتہما) 
القسم المنقدم كأ نه تعالى يقول ( والذاريات ) ثم ( ورب السماء والأارض ) وعلى هذا يكون الفاء 
حرف عطف أعبد معه حرف القسے کا يعاد الفعل إذ يصح أن يقال ومرت بعمرو › فقوله 
(والذديات ذرواً » فالحاملات وقرأً) عطف من غير إعادة حرف القسم » وقوله ( فورب السماء ) 
مع إعادة حرفه » والسبب فيه وقوع الفصل بين القسمين » وعتمل ا يقال الأ المتقدم هو 
بيان الثواب ف قوله ( يومثم على النار يفتنون ) وقؤله ( إن المتقين فى جنات ) وفيه فايّدة » وهو 
أن الفاء تكون تنبيها على أن لاحاجة إلى المين مع ماتقدم من التكشف المبين » فكا نه يقول ورب 
السماء والارض إنه لحق ءا يقول القائل بعد مايظهر دعواه هذا واه إن الام كا ذكرت فيؤكد 
وله بالیین » ويشير إلى ثبوته من غير مين . 

لا البحث الثاف 6 أقسم من قبل بالامور الارضيية وهى الرباح وبالسماء فى قوله ( والسماء 
ذات الحببك ) ولم يقسم برما» وههنا أقسم برا نقول كذلك الترتيب يقسم المتكلم أولا بالادنى 
فإن لإيصدق به يرتق إلى الأعلى » ولهذا قال بعض الناس إذا قالقائل وا ٠‏ واللهلايكفر وإذا 
قال : والله وجياتك لاشك يكفر وهذا استشباد » وإن كان الام على حلاف ما قاله ذلك القائل 
لآن الكفر إما بالقلب » أو باللةظ الظاهر فى أمى القلب » أو بالف عل الظاهر » وماذكره ليس بظاهر 
فى تعظيم جانب غير الله » والعجب من ذلك القائل أنه لايجمل التأخير فى الذكر مفیدا للترتيب فى 
الوضوء وغيره . 

لإ البحث الثالث ) قرىء مثل بالرفع وحيئذ يكون وصفاً لقوله لق وءثل وإن أضيف إلى 
المعرفة لا خرجه عن جوازوصف المنكربه » تقول رأيت رجلا مثل مرو » لآنه لايفيده تعريفاً 
لآندفىغاية الإبهام وقرىء (مثل) بالنصب » وحتمل وجهين.: (أحدهما) أن يكون مفتوحاً لإضافته 
إلى ماهو ضعيف وإلا جاز أن يقال زيد قاتل من يعرفه أوضارب من يشتمه ( ثانهما ) أن يكون 

الفخر الرازي ج ۲۸ م ٠١‏ 
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منصوباً على البيان تقديره لحق حقاً مثل » ويحتمل أن يقال إنه منصوب على أنه ضفة مصدر معلوم 
غير مذكور » ووجهه أنا دللنا أن المراد من الضمير فى قوله ( إنه ) هو ال رآنفكا نهقال إن القرآن 
لحق نطق به الملك نظقاً ( مثل ما أنكم تنطقون ) وما مجرور لاشك فيه .. ٠‏ 

قوله تعالى : ه هل آتاك حديث ضيف إراهيم a‏ > 
ببيان أن غیره مر ال نبیاء عليهم السلامكان 7 واختار إراهيم لكونه شيخ المرسلين 
كون النى عليه ااصلاة والسلام عل ستنه فى بعش الأشسسياء وار اویه جا جرى من 
الضيف » ومن إنزال الحجارة على المذنبين المضلين » وفيه مسائل : 

5 المسألة الأولى € إذاكان المراد ماذكرت. من التسلية والإنذار فأى فائدة فى حمكاية 
CEES‏ » والبلاء عل الجهلة والآخيا. إذا 
جاءثم فن حيث لاحتسب . 

قال الله تعالى (نأتاهم الله من حيث لم يختسبوأ) فلم يكن عند راهم عليه يه السلام خب خبر من إنزال 
العذاب مع ار تفاع مكانته . 

< المسألة الثانية كيف سمامم ضيفاً ولم يكونوا ؟ نقول لما حسيم إبراهيم عليه السلام 
ضيفاً لم يكذبه الله قعالى فى حسابه [ كراماً له » يقال فى كات الحققين الصادق يكون ما يقول › 
والصديق يقول ما يكون . 

دإ المسألة الثالثة 4 ضيف لفظ واحد والمكرمين جمع » ف نكيف وصف الواحد يلمع ؟ تقول 
الضيف .يقع على القوم ٠‏ يقال قوم ضيف ولأ مصدر فيكون کافظ الرزق مصدراً ‏ وما 
وصفبم بالمكرمين إما لكونهم عببادأ مکرمی ن ک) قال تعالى ( بل عباد مكرمون ) وإما لا كرام 
إبراهي عليه السلام إيام ء فإن قيل : بماذا أ كرمهم ؟ قلنا ببشاشة الوجه أولا » وبالإجلاس فى 
أحشن المواضع وألطفما ثانا » وتعجيل القرى ثالث » وبعد التكليف للضيف بالا كل والجاوس 
وكانوا عدة من الملائك فى فول ثلاثة جبرنل وميكائيل وثالث › وفى قول عشرة وف آخر 
اثنا عشرة . 

« المسألة الرابعة » م أرساوا للعذاب بدليل قوهم ( إنا أرسلنا إلى قوم مرمب( دم ل 
يكونوا من قوم إبراهيم عليه السلام » وإتماكانوا من قوم لوط فا الحكية فى جيم إلى إبراهيم عليه 
السام ٤‏ تقول فی حكة بالق واا من وجهين (أحدهماع أن رايم عليه السلام شيخ المرسلين 
وكان لوط من قومه ومن [ كرام الملك للذى فى عبدته وتخت طاعته إذاكان يرسل رسول 
ظ إل غيره يقول له اعبر على فلان الماك وأخبره برسالتك وخذ فیا رأبه ( وثانيما ) هو أن | 
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م رر وو ےر ووو م اير سه 
ل سلدم قوم منكرون 
الله تعالى الما قدرآن مهلك قوم كثيراً وجماً غفي رأ » وكان ذلك ما عزن إبراهيم عليه السلام شفقة 
منه على عباده قال لم بشروه بغلام مخرج من صلبه أضعاف ما يبلك » ويكون من صلبه خروج 
الأنبياء علييم السلام . ١‏ ظ 

قوله تعالی : هذ دخلوا عليه فقالوا سلاماً قال سلام قوم منکرون ‏ وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » ماالعامل فى إذ؟ فيه وجوه ( أحدها ) ما فى المكرمين من الإشارة إلى 
الفعل إن قلنا وصفهم بكونهم مكرمين بناء على أن إبراهيم عليه السلام | كرمهم فی کون كانه تعالى 
يقول : أ كرموا إذ دخلوا » وهذا من شأن الكر أن بكرم ضيفه وقت الدخول ( ثانيها ) مافى 
الضيف من الدلالة على الفعل » لآانا قلنا إن الضيف مصدر فيكون كانه يقول : أضافهم إذ دخلوا 
( وثالتها ) حتمل أن يكون العامل فيه أتاك تقديره ما أناك حديثهم وقت دخوهم »› فاسمع الآن 
ذلك؛ لاأن هل ليس للاستفهام فى هذا الموضع حقيقة بل للاعلام ‏ وهذا أولى لا"نه فعل مصرح 
به ؛ وتحتمل أن يقال اذكر إذدخلوا . 

« المسألة الثانية € لماذا اختلف إعراب السلامين فى القراءة المشوورة ؟ نقول : نبين أولا 
وجوه النصب والرفع .ثم نبين وجوه الاختلاف فى الإعراب »ما النصب فيحتمل وجوها : 

( أحدها ) أن يكون المراد من السلام هو النحية وهو المثوور؛ ونصبه حيدذ على المصدر 
تقديره نسل سلاماً ( ثانيها ) هو أن يكون السلام نوعاً من أنواع الكلام وهو كلام سل به انكلم 
من أن يلغو أو بآم فكاأنهم لما دخلوا عليه فقالوا حسناً لبوا من الإثم » وحيئئذ يكون مفعولا 
للقول لان مفعول القول هو الكلام » يقال قال فلا نكلاماً . ولا يكون هذا من باب ضربهسوطاً 
لان المضروب هناك ليس هو السوط ؛ وههنا القول هو الكلام فسبره قوله تعالى ( وإذا خاطبهم 
الجاهلون قالوا سلاماً ) وقوله تعالى ( قلا سلاماً سلاماً ) . 

( ثاللها ) أن يكون مفعول فمل محذوف تقديره نبلغك سلاماً > لا يقال على هذا إن المراد لو 
كان ذلك لعل كونهم رسل الله عند السلام فا كان يقول ( قوم منكرون ) ولاكان يقرب إليبم 
الطعام » ولما قال نكرهم وأوجس لانا نقول جاز أن يقال أنهم قالوا : نبلغك سلاماً ولم يقولوامن 
الله تعالى إلى أن سام إبراهيم عليه السلام من تبلغون لى السلام » وذلك لان الحكيم لایانی بالإاص 
المظم إلا بالندريج فل-اكانت هيبتهم عظيمة » فلو ضموا إليه الام العظبيم الذى هو السلام من الله 
تعالى لانزعج إبراهيم عليه السلام ‏ ثم إن إبراهيم عليه السلام اشتغل بإ کر امم .عن سو الهم وآخر 
السؤال إلى حين الفراغ فنكرمم بين السلام والسؤال عمن منه اللام هذا وجه النصب » وأما 
الرفم فنقول يحتمل أن المراد منه السلام الذى هو التحية وهو المشوور أيضأ » وحيئئذ يكون مبتداً 


سا ليبرا ى مساج اس 


-_ ZI 
إِذْ دلوأ عليه ققالوأ سلما ا‎ 
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عبرم عدر اتقديره سلام علسك »و كون المبتدأ نكرة يحتمل فى قول القائل سلام عليكم وويل 
له ؛ أوخير ميدأ عذوف تقديره قالجوابه سلام » وحتمل أن يكون 1١‏ راد قول0هل به نه أو ىه 
عن السلامة فكون خير مبتداً حذوف تقدازه أمرى سلام يمعنى مسالمة لا تعاق بى ريسم آي 
لا أعرفم أو يكون البتدأ قولک» وتقديره قولكم ملام ينيء ء عن السلالة وأتم قرم 'مذكرون 
فا خطبک فإن الام أشكل على » وهذا ما يحتمل أن يقال فى النصب والرفغ ٠‏ وأما الفرق فنقرل 
أما على التفسير المشوور وهو أن السلام فى الرس بمعنى التحية فقول اشرق م من احيث 
اللفظ ومن حيث ا مى 

زامن سيت النفااقوأل سام يا اجن اسن كوه موف 7 « 
من حيث إنه كا تروك على أصله لان اللاصل أن يكرن منصوباً على تقا يرال سلاما وعليِكيكون 
لبيان من أريد بالسلام > ولا يكون لعلرك حظ من المعنى غير ذلك البيان . فيكون الخارج عن 
الكلام؛ والكلام النام أسل سلاما , كا أنك تقول ضربت زيداً على الشطح يكون على ااسطح 
خارجاً عن لفل والفاعل والمفعول لبيان جرد الظرفية ‏ فإذاكان الامى كذاك وكان السلام 
والادعية كثير الوقوع , » قالوا نعدل عن اجمله الفعلية إلى الإسمية ونجعل لعليك حظاً فى اكلام : 
فنقول سلام عليك » فتصير عليك لفائدة لا بد منها ٠‏ وهى الخبرية ؛ وينزك السلام نكرةك كان 
حال النصب » إذا عل هذا فالنصب أصل والرفع مأخوذ منه » والأاصل مقدم اا 
فقال ( قالوا سلامآ قال سلام ) قدم الأصل على المتفرع منه . 

5006 أما من حيث المعنى ) فذلك لان إبراهيم عليه السلام أرأدان برد عل pe:‏ بالاحسن ؛ فأبى 
بالجلة الإسمية فإنها أدل على الدوام والاستمر 3( > فإن قولنا جلس زيد لاينىء عنه لان الفعسل 
لابد فيه من الإنباء عن التجدد والحدوث . وهذا لو قات : الله موجو دالآن لا ثبت العقل الدوام 
إذلا ينىء عن التجدد » ولو قال قائل : وجد الله الأن لكاد ينكره العاقلى لما بينا فلا قالوا : 
سلاا قال : سلام ليك مستمر دائم » وأما على قولنا المراد القول ذو السلامة فظاهر الفرق ؛ 
فإنهم قالوا قولا ذا سلام » وقال لهم إبراهيم عليه السلام ( سلام ) أى قولک ذو سلام وأتم قوم 
منكرون فالتبس الأآمى على » وإن قلنا المراد أم مسالمة ومتاركة وهم سلموا عليه قسايا » فنقولفيه 
جع بين أمرين : : تعظم جانب الله » ورعاية قلب عباد الله , انه لو قال : بعلام عليكم وهو لم يعم 
كرنهم م من عباد: الله الصا ينكان يوز أن يكونوا على غير ذلك » فيكون الرسول قد أمنهم » فان 
9 أمان وأمان الرسول أمان المرسل فيكون فاعلا لاس من غير إذن الله نيابة عن الله فقال 
أنتم سليتم على وأنا متوقف أمرى متاركة لا تعلق ييننا إلى أن بنبين الحال ويدل على هذا هو أن الله 
تعالى قال ( وإذا اطم ال جاهلون قالوا سلاماً ) وقال فى مثل هذا الممنى الننى صل الله عليه وسم 
( فاصفح نهم وقل سلام ) ول يقل قل سلاماً ؛ وذلك لان الاخبار الأكورين فى الق رآن أو 
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فراع إل أهلهء اء بعجل سین وي فرب لم فال ألا تا کون جه 


سلموا على الجادلين لا يكون ذلك سيا لهرمة التعرض إلمم » وأما انى صلى الله عليه وسل لو سلم 
علييم لصار ذلك سباً لحرمة التعرض إليهم ‏ فقال : قل سلام أى أمرى مع متاركة تركناه إلى أن 
بأنى أمرالله بأ » وأما على قولنا بمعنى تبلغ سلاماً فنقولم لما قالو! نبلغك سلاماً ولم بعلم [براهيم 
عليه السلام أنه من قال سلام أى إن کان من الله فإن هذا منه قد ازداد به شرف وإلا فقد بلغنى منه 
سلام وبه شرفى ولا أتشرف بسلام غيره » وهذا ما يمكن أن يقال فيه . والله أعم بمراده والأاول 
والثانى عليبما الاعتماد فإنهما أفرى وقد قيل مما . 
المسألة الثالثة ‏ قال فى سورة هود ( فلا رأى أيديهم لا تصل إليه نكرم ) فدل على أن 
٠‏ إنكارم كان حاصلا بعد تقريبه العجل منم وقال ههنا ( قال سلام قوم منكرون ) . 
قوله تعالى : فراغ إلى أهله اء بعجل مين فقربه إليهم قال ألا تأكاون € بفاء التعقيب 
فدل على أن كر ِب الطعام مم يعد حصول الإنكار فا الو جه فيه ؟ نهو ل جازأن عصل أو لا 
عنده منهم نكر ثم زاد عند [مسا كبم » والذى يدل على هذا هو أنهم كانو اعلى شكل وهيئة غير 
ما يكون عليه الناس وكاو فى أنفسهم عندكل أحد منكر بن » واشترك [براهيم عليه السلام وغيره 
فيه ولهذا لم يقل انکر ”م بل قال ( أنتم منكرون) فى أنفسكم عند کل أحد منا , ثم إن إبراهيم عليه 
السلام تفرد بمششاهدة أمى منهم هو الإمسأك فكرم فرق ماكان منهم بالنسبة إلى الكل لكن الخالة 
فى سورة هود حكية على وجه أبسط ما ذكره ههنا ء فإن ههنا لم يبين المبشر به » وهناك ذكر باسمه 
وهو تاق » ولم بقل ههنا إن القوم قرم مس وهناك قال قوم لوظ , وف.اجملة من يتأمل الور تين 
يع أن الجكاية مكية هناك على وجه الإضافة أبسط » فذكر فما الندكتة الزائدة » ولم يذكر ههنا 
ولنعد إلى بیان ما أتى به من آداب الإضافة وما أتوا به من آداب الضيافة » فالا كرام آولا من جاءه 
ضيف قبل أن يجتمع به ويسم أحدهما على الآخر أنواع من الإ كرام وهى اللقاء الحسن والخروج 
إليه والابيق له ثم السلام من الضيف على الو جه الحسن الذى دل عليه النصب فى قوله ( سلاماً ) 
إما لكر نه مؤكداً بالمصدر أو لكونه مبلغاً من هو أعظم منه » ثم الرد الحسن الذى دل عليه الرفم 
والإمسلاك عن الكلام لا يكون فيه وفاء إن إبراهيم عليه السلام لم يقل سلام عليكم بل قال أمرى 
مسالمة أو قولكم سلام وسلامكم منسكر فإن ذلك وإن كان خلا بالإ كرام » لكن الغدر ليس من 
شيم الكرام ومودة أعداء الله لا تليق بالا نبياء .عليهم السلام ثم تعجيل القرى الذى دل عليه قرله 
تعالى ( فا لبث أن جاء ) وقوله هبنا ( فراغ ) فإن الروغان يدل على ااسرعة والروغ إأذى يمعنى 
النظر الى أو الرواح انخق أيضأ كذلك » ثم الإخفاء فإن المضيف إذا أحضل شيئاً يذى أن فيه 
عن الضيف كى لا يمنعه من الإجضار بنفسه حيث راغ هو ولم يقل هاتوا » وغيبة المضيف لحظة 
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خيمه قالوا لاف وبسروه بغللم عليم 09 فاقبلت 


وور ص م اج رر ررر عر قۇ 


أمأته, في صرة فصكت وجهبا وقالت موز عم ب 


من الضيف مستحسن ليستريح ويأتى بدفع ما حتابج إليه ويمنعه الحياء منه ثم اختيار الأجود بقوله 
(سمين) ثم تقدم الطعام إليبم لا نقلبم إلى الطعام بقوله (فقربه [ليبم) لان من قدم الطعام: إلى قوم 
يكو نكل واحد مستقراً فى مقره لامختلف عليه المكان فإن نقلهم إلى مكان الطعام رما يحصل هناك 
اختلاف جاوس فيقرب الآدتى ويضيق على الأعلى ثم العرض لاالآمر حيث قال ( ألا تأ كارن ) 
ولم يقل كارا ثم کون المضيف مسروراً بأكلهم غير مسرو ربت رکھم الطعام کا بو جد فى إعض البخلاء 
المدكافين الذين عضرون طعاءأ كثيراً ويكون نظره ونظر أهل بيته فى الطعام مى مسك الضيف 
يده عنه يدل عليه .0 ْ 0 
قوله تعالى  :‏ فأوجس منهم خيفة قالوا لا نخف وبشروه بغلام عليم € ثم أدب الضيف أنه 
إذا أكل حفظ حق اأؤاكاة » يدل عليه أنه خافهم حيث لم يأكلوا »ثم وجوب إظهار العذر عند 
الإمساك يدل عليه قوله (لا تخف) ثم نحسين العبارة فى العذر وذلك لان من يكون حتمياً وأجضر 
لديه الطمام فهناك أمران ( أحدهما ) أن الطمام لايصلح له لكونه مضراً به (الثانى ) كو نه ضعيف 
القوة عن هضم ذلك ااطعام فينبغى أن لا يقول الضيف هذا طمام غليظ لا يصلح لى بل الحسن أن 
يأل بالعبارة الأخرى ويقول : لی مانع من أكل الطعام وی يينى لا آ كل أيضأ شيئ » يدل عليه 
قوله (وبشروه بغلام) حيث فېموه آم يدوا من يأ كارن ولية ولوا لأيصاح لنا الطعام والشراب » 
ثم أدب آخر فى البشارة أن لا عبر الإذسان با يسره دفعة فإنه يورث رضأ يدل عليه أنهم جلدوا 
واستانس م إراهم عليهالسلام ثم قالوا نبشرك ثم ذكروا أشرف النوعين وهو الدكرولم يقتنعوا 
به حتى ر صفره بأحسن الاو صاف فان الإبن يكون دون البنت إذاكانت البذت كاملة الخلقة حسنة 
الخلق والإبن بالضد »ثم إنهم تركوا ساترالاوصاف من الحسن والجمال والةرة والسلامة واختاروا . 
العم إشارة إلى أن العلم رأس الاوصاف وريس النعوت .٠‏ وقد ذكرنا فائدة تقديم البشارة على 
الإخبار غن إهلا کہم قوم لوط › ليعلم أن الله تعالى کم إلى خلف , ويأق ببدم غير مم ا 
قوله تعالى : :فأفبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت جوز عقم ي . ٠‏ 
أى أقبات على أهابا» وذلك لآنها كانت فى خدمتبم › فلا تكلموا مع زوجهل بولاد تما : 
استحيت وأعرضتاعنم » فذكر الله تعالى ذلك بلفط الإقبال على اللاهل .وم يقل بلفظ الإذبان.. 
عن اللا . وقول تعالل ( فى صرة ) أئ صبحة ,”كا جرت عاذة النناء خيث يسمغن شیا مق . 
أحوالهن يصحن صيحة معتادة لمن عند الاسبتحياء أو التعجب » وحتمل أن يقال تلك المبيحة. 
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قالوا حكذلك قال ربك إن هو الحكم العلم د قال فف خطبكر 
1 ەر لس 


اا آلمرسلون رټ 


المسييي يه وبيب ا و ا و 
كانت بقرلها ياويلنا » تدل عليه الآية النى فى سورة هود » وصك الوجه أيضاً من عادتمن › 
واستبعدت ذلك لوصفزن من اجتماعبما ( أحدهما ) كبر السن ( والثاتى ) العقم » لانهاكانت لا تلد 
فى صغر سنها . وعنفوان شبابهاء ثم يمرت وأيست فاستبعدت » فکا نما قالت باليتدكم دعوتم دعاء 
قريباً من الإجابة » ظا منها أن ذلك منوم » کا يصدر من الضيف على سبيل اللاخبار من الأادعية 
كقول الداعى : الله يعطيك مالا ويرزقك ولداً , فقالوا هذا منا ليس بدعاء » ولا ذلك قول الله 
تعالى لإ قالوا كذلك قال ربك ) ثم دفموا استبعادها بقوطم لإ إنه هو لمكي العليم ) . 
وقد ذكرنا تفسيرهها مرارأ» إن قبل لم قال ههنا ( الحسكير العلبم ) وقال فى هود (حميد بجيد) 
نقول لا بينا أن المكابة هناك أسط > فذكروا مايدفع الاستبعاد قوم ( أتعجبين من آم الله ) 
ثم لما صدقت أرشدوم إلى القيام بشكر ذم لله » وذكروم بنعمته بوهم ( حميد ) فإن الجيد هو 
الذى يتحقق منه الافعال الحسنة ؛ وتوم ( يجيد ) إشارة إلى أن الفائق العالى الحمة لاعمده لفعله 
اجخيل » ونما حمده ويسبح له لنفسه » وفهنا !ا ل يقولوا ( أتعجبين) إشارة إلى مايدفع تعجها 
من التنبيه على حكنه وعلمه ؛ وفيه لطيفة وهی أن هذا الثرتيب مراعى فى السورتين » فالحيد يتعاق 
بالفعل , والجيد يتعلق بالقول » و كذلك الحكيم هو الذى فعله » ا ينبغى لعلبه قاصداً لذلك الوجه 
مخلاف من يتفق فاله موافقاً للمقصود اتفافاً » كن ينقلب على جنبسه فيقتل حية وهو نائم » فائدة 
لايقال له حكيم ٠‏ وأما إذا فمل فعلا قاصداً اقتلها ميت يسلم عن نمشها» يقال له حكيم فيه » والعليم 
راجع إلى الذات إشارة إلى أنه يستحق المد بمجد » وإن لم يفعل فعلا وهوقاصد لعلله » وإن لم 
قوله تعالی :ل قال فا خطبك أيها المرسلون » وفيه مسائل : , 
« المسألة الأولى 4 لماعل حاهم بدليل فوله ( منحكزون ) للم يقنع ما بثشروه لجاز أن 
یکو ن نزوم للبشارة لا غير ؟ نقول إراهيم عليه السلام أن با هو من آداب المضيف حيث 
يول لضيفه إذا استعجل فى الخروج ماهذه العجلة » وما شغلك الذى بمنعنا من اتشرف بالاجتماغ 
بك » ولا يسكت عند خروجهم اف أن يكون سکو ته بوم استثقاهم م نهم أتوا ماهو من 
آداب الصديق الذى لا يسر عن الصديق الصدوق › لاسا وكان ذلك بإذن الله تعالى لم ف إطلاع 
إبراهي عليه السلام على ملا كبم ' وجبر قلبه بتقديم البعارة بخير البدل » وهو أبو الانبياء [حق 
عليه السلام على الصحيح › فإن قيل فا الذي افتضى ذكره بالفاء » ولو کان کا ذ كرتم لقال ما هذا 


1019411 قوله تعالى : قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين:: سورة الذارياتوا,2‎ ۳٦ 


م اھ ےد ص مم 2ےد >٤‏ 
الوا نا رمتا إل قو م مین © 
الاستعجال » وما خطبك المعجل لك ؟ تقول لوكان أوجس منهم خيفة وخرجوا هن غير 'بشارة 
وإبناس ماكان يقول شيا : فلا آنسوه قال ماخطيم أى بعد هذا الانس العظيم » ماهذا الإمخاش 

ج المسألة الثانية ) هل فى الخطب فائدة لاتوجد فى غيره من الأالفاظ ؟ تقول نعم » وذلك 
ون قت إن الألفاظ المفردة الى بقرب منها الشغل ولاس والفعل'وأمثالها » وكل ذلك لا يدل 
على عظم الأآمر » وأما الخطت فهر الام المظيم » وعظم الشأن يذل عل عظم منعلى يذه يتفض » 
فال ( ما خطيكم ) أى لعظمتك لانرسلون إلا ف عظيم ولو قال بلفظ مركب بأن يتقو لما شفک 
الا واف ک العظيم للزم التطويل » فالخطب أفاد التعظم مع الإيعاز .0 0 000 

< المسألة الثالثة من أبن عرف كونهم'مرسلين : فنقول ( قالوا) له دابل قوله لمال ( إنا 
أرسلنا إلى قوم لوط ) ولا م يذكر ههنا لما بينا أن الحكاية ببسطبا مذ كورة فى منورة هود » أو 
تقول لما قالوا لام أنه ( كذلك فال ربك) عل کرم منزلين من عند الله حي ثكانز ا كن قول 

الله تعالى ء يدل عل هذا أن فوهم ل إنا أزسلنا إلى قوم مجرمتين )كان جواب سوال هنهم .*. 

:8 المسألة الرابعة » هذه الحكابة بعينها هى الحسكية فى هود » وهناك قالوًا ( إنا أر سلا ) بعد 
ما زال عنه الروع وبشروه » وهنا قالوا ( إنا أرسلنا ) بعد ما سألهم عن الخطب » وأيضاً قالوا 
هناك ( إنا أرسلنا إلى قوله لوط ) وقالوا هنا (1ن أرسنا إلى قوم جرمي) والحكاية من فوم 
فإن م يقولوا ذلك ورد السؤال أيضاً » فنقول إذا قال قائل حأ کیا عن زيد : قال ذيذ مرو ج 
ثم يقول مرة أخرى : فال زيد إن بكراً خرج » فإما أن يحكون صدر من زيد قؤلان» وإما أن 
لايكون حا کا ماقاله زيد » وا لجواب عن ( الآول) هو أنه لما خاف جاز أنهم ماقالو ال ( لحف 
إنا أسلنا إلى قوم لوط ) فلا قال لهم ماذا تفعلون بهم » كان م أن يقولوا ( إنا أرسلنا إلى قوم 
لوط) انبلكهم كايقول القائل : خرجت من الت » فبقال لماذا خرخت؟ فيقول خرجت لل جر » 
لسكن مهنافائدة معنورية » وهى أنهم نما قالوا فى جواب (ماخطبك) :تكلم ؟ابأم الله , لتعطم. برايتهم 
عن إيلام البرى. ء وإهمال.الردى. فأعادو! لفظ الإرسال » وأما عن (الثاف ) تقول لطبسكاية قد 
تسكون حكاية اللفظء كا .تقول : قال زد إعهرو.هررت » فبحى لفظه امك وقد يكؤن حكاية 
لكلامه معناه تقول : زيد قال عمرو خرج » ولك أن تبدل مرة أخرى فى غير تلك الميكاية. بلفظة 
أخرى ؛ فتقول لما قال زيد بكر خرج » قلت كيت وكيت » كذلك ههنا القرآن لفدظ: معجز وما 
ضدر من تقذم نبنا علي هالسلام سوا کان میم ۰ وسواءكان مازلا عام لیکن لفظه معجزآً؛» فيلزم. 
أن لانسكون هذه الحكايات بتلك الالة-اظ » فكا نهم قالو له:( إنا أرسلنا إلى قوم جرمين) وقالوا . 


قولة تعالى : لنرسل عليهم حجارة من طين . سورة الذاريات . ۷ 


م صصاحج 3 


لرل وم ارهن طبن ©» 


( إنا أرسلنا إلى قوم لوط ) وله أن بقول » [نا أرسلنا إلى قوم من آمن بك » انه لا بحى لفظهم 

حتى يكون ذلك واخداً , بل يحككلامهم بمعناه وله عبارات كثيرة » ألا ترى أنه تعالى لما حكى لفظهم 

فى السلام على أحد الوجوه فى التفسير » قال فى الموضمين : سلاماً وس لام ثم بين ما للاجله 

أرسلوا بقوله ف لنرسل عليهم حجارة من طين ب وقد فسرنا ذلك فى الُنسكبوت » وقلنا إن ذلك 
دليل على وجوب الرى بالحجارة على اللائط وفيه مسائل : 

ط المسألة الأولى » أى حاجة إلى قوم من الملائكة , وواحد منهمكان بقلب المدائن بريشة 
من جناحه ؟ نقول الملك القادر قد يأم الحقير بإفلاك الرجل الخطير » ويام الرجل الخطير 
تخدمة الشخص الحقير » إظهاراً لنفاذ أمره » يث أهلك الحا قالكثير بالقملوال جراد والبعوض 
بل بالريج الى بها الحياة » كان أظهر فى القدرة وحيث آم آ لاف من الملائكة بإهلاك أهل بدر 
مع قلتهم كان أظهر فى نفاذ الاس وفه فائّدة أخرى › وهی أن من يكون نحت طاعة ٠‏ لاك عظيم 5 
ويظهر له عدو ويستعين بالملك فبعینه بأكابر عسكره » يكون ذلك تعظما منه له وكلما كان العدو 
أكثر والمدد أو فركان التعظيم آم » لكن الله تعالى أعان لوطا بعشرة ونبينا عليه السلام بخمسة 
آلاف » وبين العددين من التفاوت مالا يخ وقد ذكرنا نبذاً منه فى تفسير قوله تعالى ( وما أنزلنا 
على قومه من بعده من جند من السماء ) . 

5 المسألة الثانية » ما الفايّدة فى تأ كيدالحجارة بكونها (منطاين) ؟ نول لان بعض الناس يسعى 
البرد حجارة فقوله ( من طين ) يدفع ذلك التومم » واعلم أن بعض من يدعى النظر يةول لا يغزل 
من السماء إلا حجارة من طين مدورات على هيئة البرد وهيئة البنادق التى: يتخذها الرماة » قالوا. 
وسبب ذلك هو أن الإعصار يصعد الغبار من الفلوات العظيمة التى لا غمارة فيها والرياح تسوقها. 
إلى بعض البلاد » ويتفق وصول ذلك إلى هواء ندى ؛ فيصير طيناً رطبا » والرطب إذانزل. 
وتفرق استدار » بدليل أنك إذا رميت الماء إلى فوق ثم نظرت إليه رأيشه ينزل كرات مدورات 
كاالآلىء الكبار ثم فى النزول إذا اتفق أن تضربه الديران الى فى الجو . جعلته حجارة كالآجر 
المطبوخ » فينزل فرصيب من قدر الله هلاه » وقد ينزل كثيرأ فى المواضم التى لا عمارة بها فلا 
يرى ولا يدرى به » و ذا قال ( من طين ) لان مالايكون ( من طين ) كالحجر الذى فى الصواءق 
لا يكون كثيرأ بحيث يمطر وهذا تعسف » ومن يكو نكامل العقل بسند الفحكر إلى ما قاله ذلك 
القائل » فيقول ذلك الإعصار لما وقع فإن وقع يحادث آخر يلزم التسلسل ولابد من الانتهاء إلى 
محدث ليس عادث » فذلك الحدث لابد وأن يكون فاعلا يخناراً » والختار له أن يفعل ماذكر وله 
أن يخلق الحجارة من طين على وجه آخر من غير نار ولا غبار » لكن المقل لاطريق له إلى اللجزم 


مسصصي 


11۸ قوله تعالى : مسومة عند ربك للمسرفين . سو رة.الذار يات . 
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مسَوْمَة عند رَبك لصن 6 مكدب نمؤن ص 


بطريق إحداثه وما لايص ل العةلإليه بحبأخذه بالنقل ؛ ولص 5 رد به فأخذنا به ولا نعل | النكيفية 
ونيا المعلوم أن الحجارة انى من طين نزوها من السا أغرب وأتجب من غيرها ا 
لابد لما من مكث ف النار . 
قوله تعالى : 9 مسومة عند ربك للمسرفين € فيه وجوه : (أحدها) تكتورب ع كل المد 

اسم واحد بقل به ( ثانيها ) أنها خلقت باسعهم ولتعذّيبهم مخلاف سائرْ الاخجاز فإنهنا عارقة 
للاتتفاع فى الأابنية وغيرها (ثالثها ) مرسلة للمجرمين لان الإرسال يقال فى السوائم يقال أرسلبا 
لترعن فيجوز أن يقول سومبا عى أرساما وببذا يفسر قوله تعالى ( والخيل المسومة ) [شارة إلى 
الاستغثاء نبا وأنها ليست للركوب ليكون أدل على الغنى »ا قال ( والقناطير المقنطرة ) وقوله 
تعالى ( للسرفين ) إشارة إلى خلاف مايقو الطبيعيون إن الحجارة إذا أضابت واحداً من الناس 
فذلك نوع من الاتفاق فإنها تغزل بطبعها بتفق اص لها قتصيبه فقولة" ( مشومة ) أى فى أوّل 
ما خلق وأرسل إذا عل هذا فإتماكان ذلك على قصد [هلاك المسرفين » فإن قيل إذاكانت الحجارة 
مسومة لللسرفين فكيف قالوا (إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عايهم ) مع أن المسرف غير 
انجزم فى اللغة ؟ تقول الجرم هو الا بالذنب المظيم لآن الجرم فيه دلالة على النظم ومئة جرم 
الثىء لغظمة مقداره » والمسرف هو الآنى بالكبيرة » ومن أسرف ولو فى الصغائر يصير مجرماً 
لان الصغير إلى الصغير إذا انه م صاز كبيراً » ومن أجرم فقد أسر ف لأنه أ بالكبيرة ولو دفعة 
واحدة فالؤصفان اجتمعا فهم ألكن فيد لطيفة معنوية » وهى أن الله مال سومها اسراف المصى 
الذى لايترك الجرم والعلم بالآمؤر المستقبلة عند الله تعالى » يعلم أنهم مسرن فأمرالملاتكة يا رسالا 
عليهم » وأما الملائكة فعلمهم. تعلق بالحاضر وم كانوا جرمون فقالوا (إنا أر سانا إل قرم ) تعلمهم 
(مجرمين) لغرسل عاهم حجار ةخلقت لمن لايؤمن ويصر ويسرف ولزم فن هذا عابنا بآم الوعاشوا 
ماين لادا فى الإجرام » فان قيل اللام لتعريفت الجنس أو لتعريف المهد ؟ نقول لتعريف المهد ' 
أى مسومة لوال المسزفين إذ ليس لكل مسر ف حجارةمسومة » فان قيل ما إسرافهم ؟ نقول 8 
عليه قوله تعالى ( ما سبقنكم بها من أحد من العالین ) أى لم يلغ مبلفكم أحد . . ٠‏ ش 

قوله تعالى  :‏ فأخرجنا من کان فبا من المؤمنين » فيه فایدتان : ۹ 

٠‏ (أحداهمام بان القد, رة والاختيار فان من يقول بالاتفاق قول يصيب الب والفاجر فسا 

بز الله الجزم عن الحسن دل على الاختيار . 


قوله تعالى : فيا وجدنا فيها غير بيت من المسلمين . سورة الذاريات ٠۹  ,‏ 


ص 0 سوس مح | سرود َه لي يي ا 2 ير فر م 
فَاوَجدنَافَا ڪي بيت من الاين د ور ڪتا فيا ءايه لين يحاون 
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العذاب الألم جي 


ل( ثانيها ) يبان أنه ببركة الحسن ينجو المسىء فإن القرية مادام فيا المؤمن لم ملك » والضمير 
عاد إلى القرية معلومة وإن لم نكن مذكورة. 

قوله تعالى : فا وجدنا فما غير يبت من المسلهين € فيه إشارة إلى أن الكفر إذاغلب والفسق 
إذا فشا لا تنفع معه عبادة المؤمنين » بخلاف مالوكان أ كثر الخلق عب الطريقة المستقيمة وفيهم 
شرذمة يسيرة يسرقون ويزنون ٠‏ وقيل فى مثاله إن العام كبدن ووجود الصالحين كالاغذية الباردة 
وال حارة والتكفار والفناق كالسموم الواردة عليه الضارة »ثم إن البدن إن خلا عن المنافع وفيه 
المضار لمك وإن خلا عن المضار وفيه المنافع طاب عيشة وما » وإنوجد فيهكلاهما فا لحك للغالب . 
فكذلك الاد والعباد والدلالة على أن الملم بمعنى المؤمن ظاهرة » والحق أن المسل أعم من 
المؤءن وإطلاق العام على الخاص لامانع منه › فإذا ی المۇمن م لايدل على اتحاد مفرومهما 0 
فكاأنه آمالى قال أخرجنا المؤمنين فسا وجدنا الأعم منهم إلا بيا من المسلمين ويلزم من هذا أن 
لإيكون هناك غيرهم من ا لمؤمنين » وهذا م لو قال قائل لغيره : من فى البيت من الناس ؟ فيةول له 
ما فى الوت من الحيوانات أحد غير زيد » فيكون خبراً له خلو البدت عن كل إنسان غير زيد . 

قوله تعالى : ف وتركنا فيا آية الذين يخافون العذاب الإلم 4 . 
وف الآية خلاف » قيل هو ماء أسود منتن انشقت أرضهم وخرج منها ذلك » وقيل حجارة 

هو الخائف .كا قال تعالى ( لقوم يعقلون ) فى سوزة العنكبوت » وبينهما فى اللفظ فرق قال هبنأ 
( آبة ( وقال هناك (آية ب( وقال هناك (لقوم يعقلون) وقال ههنا ) الذين مخافون ) فهل ف المعى 
و كذلك منها وفما فإن من للتبعيض» فكا نه تعالى قال : من نفسها لكم آية باقية » وكذلك قال 
( لقوم يعةلون ) فإن العاقل آعم من الخائف > فكانت الآية هناك أظهر » وسببه ما ذكرنا أن 
القصد هناك تخويف القوم » وههنا تسلية القلب ألا ترى إلى قوله تغالى ( فأخ رجنا من كان فيبا من 
الأوءنين فا وجدنا فيما غير بدت من المسلمين ) وقالهناك (إنا منجوك وأهلك) من غير بيان واف 
بنجاة المسلمين والمؤمنين بأسرم . 


| لل ءْ قوله تعالى : وفي موس اذ ارسلناه . سورة:الذاريات ." 


وة ورم 


وفى موسج | 7 اد أَرَسَلْمَله 01 فرعون لطن مین ® نت فتول بر كنهء ول 


م 2# عى سور و 


سلحر او مجنون 20 


قوله تعالى :.« وفى موتى إذ أوسلناه إلى فرعون بسلطان مبين 6.. 0 

قوله ( وف موسى ) حي اسع د 0 
مذكور » أما الأول فقيه وجوه ( الآول ).أن يكون المراد ذلك فى إبر اهم وفى مومى ٠‏ لآن من 
€ ر إبراهيم بعل ذلك ( الثاى ) لقومك فى لوط وقومه عبرة » وفى موسى وفرعون ( الثالث ) أنٍ, 
کون هناك معنى قوله تعالى : تفکروا فى إبراهيم ولوطو قومہما» وف مومى وفرعون› والكل 
قريب لعضه من عض › وأما الثانى ففيه أيضاً وجوه (أحدها ) أنه عظف على وله ( وفي الأرض 
آيات للدوقنين) '(وموسى) وهو بعد لبعد فى الذكر ء ولمدم الماسبة ينما ثانا أنه عطف 
على وله (و تركنأ فبا آية الذين مخفافون ) › (وف مومى) أى وجعلنا فى موسى على طربقة قو 
علفتها تبناً وماء بارداً » وتقلدت سيفاً ورعاً. وهو أقرب ؛ ولا تخاو هن تعسنف ذا فنا ما ل 
به بعض المفسرين إن الضمير فى قوله تعالى (وتركنا فیا ) عائد إلى الفرية ) (ll‏ أن نقولة فها 
راجع إلى الحكاية » فيتكون التقدير : وثركنا فى حكايتهم آية أو فى قصثهم » فيكون : وق قصة | 
مومى آية » وهو قريب من الاحثهال الأول وهو الخطف على المعلو (lt‏ أن بكرن غطفاً 
على هل أناك خديث ضيف إبراهيم » وتقديره ( وف هوسی ) حديث إذ أزسلناة وهو مثاسب إذ 
جع الله كثيراً من ذكر إبراهيم وموسی عليهما الشلام » کا قال تعالى (أم لم ينبأ ما فى ضف موتى 
وإبراهيم الذى وف ) وقال تمالى ( صحف إبراهيم ومومى ) والسلطان القوة بالحجة: وإليرهان › 
والمبين الفارق » وقد ذكرنا أنه يحتمل أن يكون المراد منه ماكان معه من البراهين القاطعة . الى 
حاج بها فرعون ؛ ويحتمل أن يكون المراد المعجر الفارق بين تحر الساحر وأمر المرسلين . 

قوله تما ر فتولی بركنه ) فيه وجوه ( الآول ) الباء للمصاحبة ؛ والر ,كن إشارة إلى القوم . 
كانه تعالى يول : أعرض مع قومه : يقال نزل فلان بعسکره على كذا 2( ويدل على هذا الو جه 
قوله تعالى ( فأراه الآية الكبرى , فكذب وعصى »ثم أدبر يسعى ) قال ( أدبر ) وهو ھی تول 
وقوله ( خشر فنادى ) فى مءنى قوله تعالى ( بركنه ) ؛ الثانى (فتولى) أى اتخذ ولباً » والباء للتعدية 
حملد لءى تقوی بجنده (والثالث) تولى أ مومى بقوته »کا نه قال : أقتل موسى لثلا يبدل ديتع ْ 
ولايظهرق الأرض الفساد » فتولى أمره بنفسه , وحینئذ يكون المفمول غير مذكور , وركنه هو , 
نفس القوية » و عخته لأ نيكونالمرادمن ركنههامان » فإنهكان وزيره » وعلى هذا الوجه الثانى أظهر . . 

( وال ساحر أ و مجذون ) أى هذا ساحر أو مجنون ؛ وقوله ( ساحر) أى لال بسو 
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اذه وجنوده بذهم فاليم وهو ملم ی ونی عاد لد ارسلتا عب 
ارج العقم ® 


أو شرب مم“ والجن يقربون هيه ويقصدونه [ن کان هو لا يقصدم فالساحر والجنون كلاهما 


أمره مع الجن غير أن الساحر اتهم باختياره » والنون يأنونه من غير اختياره » فكا نه أراد 
صيانة كلامه عن الكذبي . فقال هو يسحر الجن أو يسحر » فان کان ليس عنده منه خير مولا 
يقصد ذلك فالجن بأتونه . 

ثم قال تعالى ل فأخذناء وجنوده فنبذنام فى الم وهو ميم » وهو إشارة إلى بض مأ به 
0314 نه يقول : واتخذ الأولياء فلم بنفعوه » وأخذه 7 وأخذ أركانه وألقاهم جميعاً فى الم وهو البحر ء 
والحكارة مشوورة » وقوله تعالى (وهوملم) نقول فيه رف موسى عليه السلام وبشارة للؤمنين › 
أما شرفه فلڈنه تعالى قال بأنه أفىبما يلام عليه بمجرد قوله : إنى أريد هلاك أعدائك يا إله العالمين ». 
فلم يكن له سبب إلاهذا » أما فرعون فقال (أنا ربكم الأعلى) فكان سببه تلاك , وهذاك) قال القائل : 
فلان عيبه أنه سارق »أو قاتل › أو رماء شرالناس فيؤذيهم ٠‏ وفلان عببه أنه مشغول بنفسه لايعاشر , 
فتكون أسبة العيبين بعضهما إلى بعض سباً بأ لمدح أجدهها وذم الآخر . وأما بشارة الموّمنين فهو 
بسببأن من التقمه الوت وھوماے نجاه الله تعالى بتسبيحه » ومن أهل-كه لله بتعذيبه لم ينفعه انه 
حين قال ( آمنت أنه لا إله إلا الذى آمنت به بنو [سرائيل ) . 

قوله تعالى : « وف عاد إذ أر سلنا عليهم الريح العقيم ) وفيه ما ذكرنا من الوجوه الى ذكرناها . 
فى عطف موسى عله السلام > وفيه مسائل : 

0 المسألة الأولى ¢ ذكر أن المقصود ههنا تسلية فلب النى بإ وذ كيره حال الانداء 0 
ول بذک ر فى عاد وتمود أنبياءمم کا ذكر راهيم وموسى عليهما السلام »> نقول فى ذكر الآيات 
سى حكاءات : حكاية إبراهيم عليه السلام وبشارته » وحكاية قوم لوط ونحاة من كان فيها من 
المؤمنين» وحكاية مومى عليه السلام ‏ وفى هذه الهكايات الثلاث ذكر الرسل والمؤمنين ؛ لان 
الناجين فيبمكانو! كثير بن » أما فى حق إبراهبم وموسى عليمما السلام فظاهر » وأما فى قوم لوط 
فلآن الناجين , وإنكانوا أهل بيت واحد» ولكن المبلكين كانوا أيضاً أهل بقعة واحدة . 

وأما عاد وود وقوم وح فكأن عدد المبالكين بالنسية إلى الناجين أضعاف كوي عدد 
الميلكن بالنسبة إلى الناجين من قوم لوط عليه السلام ٠.‏ 

فذكر الحكايات الثلاث الأول للة-لية بالنجاة » وذكر الثلاث المتأخرة للتسلية بإهلاك المدوء 

والكل مذكور للتسلبة بدليل قوله تعالى فى آخر هذه الآ.نات ( كذلك ما أن الذين من قبليم من 
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> رو م م راج رب 


ماتذر من سىء أ ت عليه إلا جمله اريم < . 


E E‏ اوم ٠‏ : وکر إن الكرى 

تنفع ا لمؤمنين ) .. 

وفى هود قال بعد الحكايات ( ذلك من ناء القرى تمه علبك ) إل أن قال (وكذلك ا 
ربك إذا أخد القرى وهى ظالمة إن أخذه أليم شديد ) فذكر بعدها ماو يؤكد التهديد › وذكر بعد 
الحكايات ههنا مايفيد التسلل » وقوله (العقيم ) أى ليست هن اللواقح لأنماكانت تكسر وتقلم. 
نكيف كانت تلقح والفعيل لا يلحق به تاء التأنيث إذاكان بمعنى مفعول وكذلك إذاكان معنى فاعل 
فى بغض الصور » وقد ذكرنا سبه أن فعيل لما جاء للنفعول والفاعل جميماً ول يتميز المفعول عن 
اافاعل فأولى أن لايتميز المؤنث عن المذكر فيه لآنه لو تميز لميز الفاعلعن المفعول قبل تميزالاؤنث 
والمذكر لان الفاعل جرء من الكلام محتاج إليه فأولما صل فى الفعل الفاعل ثم التذكير والتأنيث 
يصير كالصفة للفساعل والمفعول ٠‏ تقول 0 وفاعلة ومفعول ومفغزلة » ويدل على ذلك أيضاً 
أن القييز بين الفاعل والمفعول جعل بحرف عازج للكلمة فقيل فاعل بألف فاصلة بين:الغاء. والعين 
الى هى من أصل الكامة » وقيل مفعول بواو فاصلة بين العين والام والتأنيث كان خرف فى آخر 
لاسكلمة فالمميز فيهما غير نظم الكلمة لشدة الحاجة وف التأنيث لم يؤثر » ولان القييز فى الفاعل 
والمفعو لكان بأصين ل مختصركل واحد منیا بأحدهما فالالف بعدالفاء مختص بالفاعل والمهم والواو 
مختص بالمفعول والمييزف التذكير والتأنيث حرف عند وجوده بميز المؤنث وعند عدمه ببق اللفظ 
على أصل التذكير فاذا لم يكن فعيل بمتاز فيه الفاعل عن المفعول إلا بأص بل كذلك الج نٹ 
والمذكر لاعتاز أحدهما عن الآخر إلا عرف غير متصل به . 1 1 

قوله تعالى :ل ماتذر من ثىء أنت عليه إلا جعلته كالر مبم © وفيه مياحث : ْ 

الأول ) فى إعرابه وفيه وجهان (أحدها) قصب عل أنه فة الريج بعد نة لقم 
ذكرالواحدى أنه وصف فإن قيل كيف يكون وصفاً عر 
يوصف ا إلا الننكرات ؟ نقول الجواب فيه من وجهين (أحدهما) أنه يكرن بإعادة الريح تقد 
کا نه يقول : وأرسلنا علييم الريح العقبم رعا مائذر ( ثانبيما ) هو أن المعرف نكرة. لآن 0 
الريح منسكرة كانه يقول : اوسا الي ان تكن من الريا الى تقع ولاوقع م مثلم فبى لشدتها 
منكرة » ولهذا أ كثر ماذكرها فى القرآن ذكرها منكرة ووصفها بالجملة من جمانها قوله قعالى ( بل 
هو ماأستعجا: نم به ريع فيما عذاب ألبم ) وقوله ( ريح صرصر عاتية رها ) إلى غير ذلك (الوجه 
الان ) وهو الاصح أنه نصب على الحال تقول جاء نى مايفهم شيئاً فعللته وفبمته أى خاله كذا › 
فإن قيل لم تكن حال الإرسال ماتذر والحال يفبغى أن يكون موجوداً مع ذى الخال وقت الفعل 
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م صلم دواع ۾ 


ونی مود إذ قي هم تمتعوأحَتى جين وي 


فلا يوز أن يقال جاءنى زيد أمس را كياً غداً ‏ والريح بعد ما أرست بزمان صارت ماتذر شيا 
نقول المراد به البيان بالصلاحية أى أرسلناها وهى على قوة وصلاحية أن لا تذر › نقول لمن جاء 
وأفام عندكأياماً ثم سألك شيئاً » جثتنى سائلا أى قبل الساؤال بالصلاحية والإمكان ؛ هذا إن قلنا 
نه نصب وهو المشهور » وحتمل أنه رفع على أنه خبر مبتدأ حذوف تقديره هى ماتذر . 

لإ البحث الثاى ) ماتذر للانى حال التكلم يقال ماخرج زيد أى الآن » وإذا أردت المستقبل 
تقول لابخرج أولن بخرج ‏ وأما الماضى تقول ماخرج ولم يخرج » والريح حالة الكلام مع النى 
صل الله عليه وسلمكانت مات ركت شيت إلا جعلته كالرميم فبكيف قال بلفظ الحالة ماتذر ؟ تقول 
الحكاية مقدرة على أنها حكية حال الوقوع » ولهذا قال تعالى ( وكلهم باط ذراعيه بالوصيد ) 
مع أن اسم الفاعل الماضى لايعمل وإنما يعمل ما كان منه بمعنى الحال والاستقبال . 

3 البحث الثالك ( هل فى قوله تعالى ( ماتذر من ثىء أنت عليه ) مبالغة ودخول تخصي ص کا 
فى قوله تعالی( تدمر کل شىء بأمر ربما)؟ نقول هوك وقع لان قوله(أنت عليه)وصف لقوله (شیء) 
كانه قال کل شىء أنت غليه آو کل شی. تأنىعليه جعلتهكالرميم ولايدخل فيه السموات لأنماماأنت 
عليها وإما يدخل فيه الأجسام الى تهب عليبا الرياح » فإن قبل فالجبال والصخور أتت عليما وما 
جملنهاكالرفيم ؟ نقول المراد أنت عليه قصدأ وهو عاد وأبنينهموع روشبم وذلكلانهاكانت مأمورة 
بأمر من عند الله فکا نباكانت قاصدة إياهم فا ت ركت شيئاً من تلك الآشياء إلا جعلته كالرميم مع 
أن الصر الريح الباردة والمكرر لاينفك عن المعنى الذى فى اللفظ من غير تكرير » تقول حث 
وحثحث وفيه مافى حث نقول فيه قولان (أحدهما) أنباكانت باردة فكانت فى أيام العجوز وهى 
ثمانية أيام من آخر شباط وأول أذار ؛ والريح الباردة من شدة بردها تحرق ال نجار والفار 
وغيرهما وتسودهما (والثانى) أنهاكانت حارة وااصر هو الشديد لا البارد و بالشدة فسر قوله تعالى 
( ف صرة ) أى فى شدة من الحر . ظ 

لإ البحث الرابع ) فى قوله تعالى ( ماتذر من شىء أنت غليه إلا جعلته كالرهيم ) لآن فى قوله 
تعالى ('ماتذر ) ننى انرك مع إثبات الإتيان فكاانه تعالى قال تأنى على أشياء وما تت ركبا غير محرقة 
وقول القائل : ما أنى على ثىء إلا جعله كذا يكون نن الإتبان عمال يجحمله كذلك . 

قوله تعالى لإ وفى مود ) والبحث فيه وفى عاد هو ما تقدم فى قوله تعالى ( وفى مومى ) : 

وقوله تعالى ( إذ قبل للحم تمنعوا حتى حين ) قال بعض المفسرين : المراد منه هو ما أمهليم 
الله ثلاثة أيام بعد قتلهم الناقة وكانت فى تلك الايام تتغير ألوأنهم فتصفر وجوههم وتسودء وهو 
ضعيف لاان قوله تعالى ( فعتوا عر أمر ربمم ) يحرف الفاء دليل علي أن العتوكان بعد قوله 
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E 


رم رمق 


وما کا نوا ستصرين ® 


0 چ ( فإذن الظاهر أن لمر اذ هو ماقدر الله للناس من الأجال > فا من أحد إلا وهو عمل بمدة 
الأجل يقرل له تمتع إلى آخر أجلك فان أحسفت فقد حصل.لك ا ف الدارين 4 إلا فالك فى 
۰ الآخرة من نصيب . 

3 وقول شا عن أ مر رم بهم فأخذتهم الصاعقة وم ينظرون » فيه حث وهو أن 5 
:يمل قال تعالى ( أيهم أشد على الرحمن عتياً ) ؤههنا استعمل ,مع كلمة جن فنقول فيه يه معنى الاستعتاء 
. ليث قال تعالى ( عن أمرمم رهم ) كان كقوله ( لايستكيرون عن غبادته ) وحيث قال عل كان 
كقول القائل . فلان. يسكس لينا والصاعقة فيه وجبان ذكر ناهما هنا ( أحدههما ) أنها الوزافعة 
( والثانى ) الصوت الشديد وقوله ( وم ينظرون ) إشارة إلى أجد معنيين إما بمعى يمهم وعدم 
قدرتهم على الدفعكا. يقول القائل للعضروب يضر بك فلان وأنت تنظر إشسارة إلى أنه:لايدفع › 

وأما نى أن العذاب أتام لاعلى غفلة بل أنذروا به من قبل بثلاثة ایام واتظروم؛ ولوكان على 
غفلة لكان توم أن يتوم أنهم.أخذو ١‏ على غفلة أخذ العاجل ام كا بقول المبارز,الشجاع 
أخبرتك بقصدئ إياك فانتظربى . 
.. قوله تعالى : ف فا استطاعوا امن قيام تىل وجبين. ما ليان 7 9 من 5 
والفرار عل سبيل المبالغة , فإن من لايقدر على قيام كيف مثى فضلا عن أن هري » وعلى هدا 
فيه لطائف لفظية ( إحداها ) قوله تعالى ( فا!ستطاعوا) فإن.الاستطاعة دون القبرة» لآن فى 
الاستطاعة:ذلالة الطلب وهو ينىء عن عدم القدرة والاستقلال» فن استطاع شيا كان دون من 
بقدر عليه » وهذا.يقول التكلمو ن الاستطاعة مع الفعل أو قبل الفعل إشار إلى قذرة:مطلوبة من 
الله تعالى مأخوذة منه وإليه الإشارة بةوله تعالى (هل يستطيع ربك) على قراءة من آرأ.بالتاء. و قوله 
.( فا استطاعرا ) أبلغ من.قول القائل ماقدروا على قيام: (ثاننها ) ,قوله تمالى (٠‏ من قيام ):.بزيادة 

من » وقد عرفت مافيه من التأ كيد ( ثالئها) قوله (قيام ) بدل قوله هرب لما بينا أن العاجن عن 

الة انبا اول ان يدجز عن المرب ( الوجه الثانى ) هو أن المراد من قيام 0 بالاص. 3 ما 


ع 


Yo ا‎ 


سا وس 2 و ل بير or‏ ص صوص مه 


َم توچ من قبل يناوا قن جع واا بدا بيد 


- 2 مر 


وإنا لموسعون YD‏ 


( ما انتصر ) أى لثىء من شأنه ذلك »ا تقول فلان لارنصر أو فلان ليس ينصر . 

قوله تعالى : ل وقوم نوح من قبل م کانوا قوم فاسةين » قرىء ( قوم ) بالجر واانصبفا 
وجههما ؟ نقول أما الجر نظاهر عطفاً على ماتقدم فى قوله تعالى وفى عاد وفى موسى » تقول لك 
فى ذلان عبرة وفى فلان وفلان » وأما النصب فعلى تقدير : وأهلكنا قوم نوح من قبل ؛ لآن 
ما تقدم دل على الحلاك فهو عطف على امحل » وعلى هذا فقوله ( من قبل ) معناه ظاه رك نه يول 
( وأهلكنا قوم نوح من قبل ) وأما على الوجه الأول فتقديره : وفى قوم نوح لك عبرة من قبل 
مود وعاد وغيرهثم . 

قوله تعالى : ل والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون» وهو ببان للوحدانية » وما تقدم كان 
بياناً للحشر . 

وأما قوله ههنا ( والسماء بنيناها بأيد ) وأنتم تعرفون أن ما تعبدون من دون الله ماخلقوا منها 
شيا فلا يصح الأشراك »و ممكن أن يقال هذا عرد بعد النهديد إلى إقامة الدليل » وبناء السماء دليل 
على القدرة على خلق الأجسام ثانا » ك قال تعالى ( أو ليس الذى خلق السموات والارض بقادر 
على أن خاق مثلبم ) وفيه مسائل : 

ه المسألة الأولى € النصب على شر يطة التفسير يختار فى مواضع » و إذاكان العطف على جملة 
فعليه فا تلك اجملة ؟ نقول فى بعض الو جره الى ذكرناها فى قرله تعالى ( وفى عاد وتمود ) تقديره 
وهل أتاك حديث عاد وهل أناك حديث مود م على قرله ز(هل أتاك حديث ضرف راهم 
المكرمين ) وعلى هذا يكون ماتقدم جملة فعلية لاخفاء فيه » وعلى غير ذلك الوجه فالجار والمجرور 
النصب أقرب منه إلى الرفع فكان عطفاً على ما بالنصب أولى » ولان قوله تعالى ( فنبذناهم ) وقوله 
( أرسلنا ) وقوله تعالى ( فأخذتهم الصاعقة ) و ( فا استطاعوا ) كلها فعليات فصا رالنصب مختاراً . 

+ المسألة الثانية © كرر ذكر البناء فى السموات » قال تعالى ( والسماء وما بناها ) وقال تعالى 
( أم السماء بناها ) وقال تعالى (جعل الأرض قراراً والسماء بناء) فا الح-كمة فيه ؟ تقول فيه وجوه 
( أحدها ) أن البناء باق إلى قيام القيامة لإيسقط منه شىء ولم يعدم منه جزء » وأما الأرض فبى 
فى التبدل والتغير فهى كالفرش الذى يبط ويطوى وينةل+. والسماء كالبناء المبى الثابت » وليه 
الإشارة بةوله تعالى ( سبعاً شداداً ) وأما الأراضى فک منها ماصار عراً وعاد أرضاً من وقت 
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حدوا ( ثانبا) أن الا ترى كالقبة المبنية فوق الرءدوس » والارض مبسوطة مدحوة والبناء 

بالمرفوع أليق كا قال تعالى ( رفع كبا ) ( الما ) قال بعض الحسكاء : السماء مسكن الارواح 
والأرض موضع الاعمال والمسكن أليق بكونه بناء والله أعل. 

« المسألة الثالثة © الأصل تقد العامل على المعمول والفعل هو العامل فقول ( بنيئا ( عامل 
فى السماءء فا الحكة.فى فى تقديم المغءول على الفعل ولو قال : وبنينا السماء بأيد »كان أوجز ؟ نقول 
الصانع قبل الصنع عند الناظر فى المعرفة » فلءاكان المقصود إثبات الملل بالصافع » قدم الدليل فقال 
و 00 المزينة الد ی لاتشكزن فها بنيناها فاعرفونأ مما إن کن تم لاتعرفوننا . 

« المسألة الرابعة © إذاكان المقصود إثيات الترحيد, 0 قال ( بنيناها ) ولم يقل ينيتها 
أو بنأها الله ؟ نقول قوله (بنينا) أدل على عدم الشريك فالتصرف والاستبداد وقوله بنينها كن أن 
يكون فيه تشريك » وتمام التقرير هو أن قوله تعالى ( بنيناها ) لايورث إاماً بأن الآطة ااتىكانوا 
يعبدونها ھی الی يرجع للہا الضمير فى (بنيناها) لان تللك إما أصنام منحوته وإما كوا كب اجعلوا 
الأصنام على صورها وماباءها » فأما الأصنام المتحر تة فلا يشمكون أنها مابنت من السماء شيا : 
وأما الكوا كب فهى فى السماء حتاجة إلا فلا تكون هى بانيتهاء وإنما يمكن أن يقال إا 
بني ت لها وجعلت أما كنها » فلها لم يتوم ماقالوا قال بنينا نحن ونحن غير ما يةولون ويدعونه فلا 
يصلحون لنا شركا. لان كل ماهر غير السماء ودون السماء فى المرئية فلا يكون خااق السماء وبانها.. 
اإذن علم أن المراد جمم العم وأفاد النص عظمته » فالعظمة أأن فى للشر باك قبت أن قوله 1 بنيناها ) 
أدل عل فى الشر الشر يك من بذيتها وبئاها الله . 

فإن قبل : لم قلت إن المع يدل على التعظيم ؟ قلنا الجواب من الوجبين بن الول أن الام عل 

زک J pe J‏ امع » ٠‏ وا سمأمع هو الإنسان 2 والأثمان قيس الشاهد عل الغائب » :فان الک ما عندمم 
من يفعل أأثىءجنده. وخدمه ولا يباشر بنفسه » فيقول الملك فعلنا أى فعله عيادنا بأمرنا ويكون.ى 
٠‏ ذلك قعظم ٠‏ فكذلك فى ت االغائب ( الوجه الآخر ) هو أن القول إذا وقع من واحمد وكان 
الغير به راضياً يقو لالقائل فعلنا كانا كذا وإذا اجتمع جع على فعل لاقع إلا بابض » كا إذا خرج 
جم غفير وجمع كثير لقتل سبع وقناوه يقال قله أهل د کنا لرضا الكل به وتصد الكل [إليه ؛ 
إدا عرفت :هذا فالله تعالى كيغيا أمى بفعل ثى. لايكون لحد رده وكا نكل واحد متقادا لله» قول 
بدل فعلت فعلنا » ولهذا اللللك العظيم أجمعنا حيث لاینکره أحد ولا بررده نفس » وقوله تعالى 
( بأيد ) أى قرة والايد القوة 5 هو المكمور وبه فسر قوله تعالى ( ذا اليد إنه أواب ) حتمل 
. أن يقال إن المراد جمع ا ايد » ودليله أنه قال تعالى ( لما خلقت بيدى ) وقاك تعالى (ما عملت أيدينا 
أنعاماً ( رهوارا جح و الحةيقة إلى الم ی الاول وعلى هذا 5 بث قال( خاقت. )قال( .دی( وحيث قال 
(بنا )قال( )ا تاجح بجع انيم بقل بنيناهابأً يدنا وقال (ما علمت أيدينا) ؟ نقول لفائدة 
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والأرص فرتلا َنم الهو چ وي نمؤمو لقنا روب 
لعل بد رون چ 
جليلة » وهى أن السماء لاعخظر ببال أحد آنا مخلوقة لغير الله والانعام ليس ت كذلك › فقالهناك(ءما 
عملت أيدينا) تضرحاً ,أن اليو انلوق لله تعالى من غير واسطة و كذلك(خاقت بيدى ) وف السماء 
(بأيد) من غير إضافة للاستغناء عنها وفيه لطيفة أخرى وهى أن هناك لا أثبت الاضافة بعد حذف 
الضمير المائد إلى المفعول » فلم يقل خلقته ببدى ولا قال عملته أأيدينا وقال ههنا(بنيناها)لانهناك ل 
خطر بال أحد أن الإنسانغير مخلوق وأن الحيوان غيرمءمول فلم يقل خلقته ولا عملته وأماالسماء 
فبعض ال جمال يزعم آنا غير مجمولة فقال (بنيناها) بعود الضمير تصريحا بأنما مخلوقة . 
قوله تعالى  :‏ ونا لموسعون »فيه وجوه (أحدها) أنه من أسعة أى أو سعناها يث صارت 
الأرض وما حيط بها من الماء والحواء بالنسبة إلى السماء وسعتها كلقة فىفلاة ء والبناءالواسع "فضاء 
جيب فان القبة الواسعة لايقدر عام البناءون لانهم بحتاجون إلى إقامة آ لة يصح بها استدرانها 
ويثبت بها تماسك أجزائمها إلى أن يتصل بعضها ببعض ( ثانها) قوله ( وإنا لموسعون ) أى لقادرون 
ومنه قوله تعالى ( لا يكلف الله نفس إلا وسعما ) أى قدرتها والمناسبة حينئذ ظاهرة » وحتمل أن 
يقال بأنذلك حينتذ إشارة إلى المقصود الآخر وهو الحشر كانه يةول : بئينا السماء » وإنا لقادرون 
على أن تخلق اما .م فى قوله تعالى ( أوليس الذى خلق السموات والأآرض بقادر على أن يخلق . 
مثلبم ) ( ثالثها ) ( إنا لموسعون ) الرزق على اماق . 
قوله تعالى : # والارض فرشناها فنعم الماهدون » استدلالا بالارض وقد عم ما فی قوله 
(والأرض فرشناها ) وفيه دليل على أن دحو الآرض يمد خلق السماء » لآن بناء البيت يكون فى 
العادة قبل الفرش وقوله تعالى ( فنعم الماهدون ) أى نحن أو فنعم الماهدون ماهدوها . 
قوله تعالى :ط ومن کل شىء خلةنا زوجين ي استدلالا با بينهما والزوجان إما الضدان فان 
الذكر والآنثى كالضدين والزوجان منهما كذلك › ولا المتشاكلان فان کل ثى. لله شبيه ونظير 
وضد وند ء قال المنطقيون اهراد بالثىء الجنس وأفل مايكون نحت الجنس نوعان ف نكل جنس 
خلقنوعين من الجرهر.مثلا الملدى والجرد »وم نالمادى النائى والجامد ومن الناى المدرك والنبات 
من المدرك للناطق والصامت , وكل ذلك يدل على أنه فرد لا كثرة فيه . 
قوله تعالى :و لعلكم تذكرون » أي لعاكم تذكرون أن خالق الازواجالا يكون له زوج 
وإلا لكان مكنا فكون مخلوقا ولا يكو نخالقاً ؛ أو (لعلكم تذكرون) أن خااق الأزواج لايعجر 
عن حشر الاجسام وجمع الأرواح : 
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e 
قفروا لآل یکم منه تير مین ي‎ 
ثم قال تعالى لإففروا إلى الله إنى لك منه نذير مبين) أمر بالتوحيد» وفيه لطائف (الآو)‎ 
قوله تعالى (ففروا) ينىء عن سرعة الإهلاك كانه يقول الإهلاك والعذاب أسرع وأقرب من أن‎ 
يحتمل الحال الإ بطاء فى الرجوع » فافزعوا إلى الله سريعا وفروا (الثانية) قوله بَءالى (إلى الله) بیان‎ 
امروب إلبه ول يذكر الذى منه اهرب لحد وجبين » إما لكرنه معلوما وهو هول العذاب‎ 
أو الشيطان الذى قال فيه ( إن الشيطان لك عدو فاتخذوه عدوا ) وإما ليكون عاما كانه‎ 
يقول : كل ماعدا الله غد وکم ففروا إليه من کل ماعداه » و انه وهو' أ نكل ماعداه فانه يتلف‎ 
عليك رأس مالك الذى هو العمرء ويفوت عليك ماهو التق والخير » ومتلف رأس ال مال مفوت‎ 
الكالعدو ؛ وأما إذا فررت إل الله وأقبلت علىالله فهر يأخذ عمرك ولكن يرفم أمركو إءطيكبقاء‎ 
.لافنا معه ( والثالثة ) ألفاء للنزتتيب معناه إذا نبت أن خالق الزوجين فرد ففروا إليه رائركوا غيره.‎ 
ثركا هثربداً (الرابعة) فى تنوع الكلام فائدة وبيانها هو أن الله تعالى قال ( والسها. بئيناها والازضن‎ 
فرشناها ) ومن کل شىء خلقنا ء ثم جعل الكلام للنى عليه السلام وقال (ففزوا إلى الله:إفى لك منة‎ 
نذير مبين) ولم يقل ففرواإليناء وذلك لان لاختلاف الكلام تأثيرا , وكذلك لاختلاف اللتكلمين‎ 
تأثيرا , وهذا يكثرالإنسان من النصائح هم ولده الذى حاد عن الجادة » ويحمل الكلام مختلفا: تؤغا‎ 
ترغيباو نوعاترهيبا » و تنبيهابالحكاية , ثم يقو ل لغيره تكلم معهلعل كلامك ينفع » لما فى آذمان الناس‎ 
أن اختلاف المتكلمين واختلاف الكلام كلاهما نؤثر . والله تعالى ذكر أنوااعا من الكلام وكثيرا‎ 
من الاستدلالات والآيات وذكرطرفا صالحاً من الحكايات » ثمذكر كلاما من متكلم آخر هو النى‎ 
. به » ومن المفسرين من يول تقديره فقل لم ففروا وقوله (إفى لكر منه نذير) إشارة إلى الرسالة‎ 
) وفيه أيضاً لظائف ( [إحداها ) أن الله تعالى بين عظمته قله (:والسماء بنيناها‎ 
) والأرض فرشناها ) وهيبته بقوله ( فنبذناجم فى اليم ) وقوله تعصالى ( أرسلنا علهم الزيخ.العقيم‎ ( 
وقوله ( فأخذتهم الصاعقة ) وفيه إشارة إلى أنه تعالى إذا عذب قدر على أن يعيب با به الإقناء‎ 
والوجود وهو التراب والماه والحواء والنار » كايات لوط تدل على أن الراب الذى منه الوجود::‎ 
, والبقاء إذا أراد الله جعله سبب الفناء والماء كذلك فى قوم فرعوث والطواء.ف ماد والنار ف مود‎ 
ولعل ترتيب المسكايات الأربع للثرتيب الذى فى العناصر الأربعة وقد ذحكرنا فى سورة‎ 
العتكبوت شيئا منه » ثم إذ أبانعظمتهوهيبتهقال لرسوله عرفهم الحالوقل آنا رسول بتقدمالآيات.,‎ 
وسرد الحكايات فلاردافه بذ كرا الرسول فائدة ( ثانيها ) فى الرساله أمور.ثلاثة.المرسل:والزسول‎ 
والمرسا إليه وههنا ذكر الكل ء فقوله (لك,) [شارة إلى المرسل [ليهم وقوله (منه) إشارة إلى المرسل‎ 
. وقوله (نذير) ببان للرسول ؛ وقدم المرسل إليه فى الذكر , لان المرسل إليه أدخل فى.أس الرسالة‎ 
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من فلوم من سول إلا لوأ سار أو نونج 


لان عنده يتم الام » والملك لو 1 0 هناك من مخالفه أو يوافقه فيرسل إليه نذيراً أو بشيراً 
لايرسل وإن كان ملكا عظيا » وإذا حصل الخالف أو الموافقر سل وإن كان غيرعظم »ثم المرسل 
لآنه متعين وهو الباعث » وأما الرسول فباختياره > ولولا المرسل المتعين لما تمت الرسالة » وأما 
الرسول فلا يتعين , لآن للك اختيار من يشاء من عباده » فقال ( منه ) ثم قال ( نذير ) تأ خيراً 
للرسول عن المر سل.( الما ) قوله (مبين) إشارة إلى مابه تعرف الرسالة » لآ نكل حادث له سبب 
وعلامة » فالرسول هو الذى به تنم الرسالة » ولا بدله من علامة يعرف بها » فقوله (مبين) [شارة 
إلا وهى إما البرهان والمءجزة . 
قوله تعالى : هو ولا تجءلوا مع الله [هأ آخر ي إتماءاً للنوحيد » وذلك لان التوحيد بين 
التعطيل والتشريك » وطريقة التوحيد هى الطريقة » فالمعطل بةول الا إله أصلا » والمشرك يقول 
ف الوجود آلة » والموحمد يول قوله الإئنين باطل » نن الواحد باطل » فقرله تعالى ( ففروا 
إلى الله ) أثبت وجرد الله ولما قال ( .ولا ت لوا مع الله إلا آخر ) انی ال كر من الواحد فصح 
التوحيد بالا يتين » ولهذا قال مرتين (إإفى لك منه نذير مبين) أئ فى المقامين والموضعين» وقد 
ذكرنا مرارأ أن المعطل إذا قال لاواجب يجعل الكل مكنا فإن كل موجود مکن 1 7-0 الله , 
فى القيقة موجود › فقد جمله فى تضاعيف فونه كالممكنات فقد أشرك > وجعل الله يره 
والمشرك لما فال بأن غيره إله يزم من قوله ننى كون الإله لها ما ذكر نا فى تقرير دلالة القانع م 
أنه لو كان فما آلمة إلا الله ازم جز کل واحد » فلا بکون فى الوجود إله أصلا ..فيكون نافياً 
لان فكو معطلا فالممطل مث رلك والمشرك ممل وکل واحد من الفزيقين سارف بأن 
مه مبطل » لكنه هو على مذهب خصمه يقول إنه نفسه ميطل وهو لايعلم » والمد لله الذى 
هدابا » وقوله ( ولا تجملوا ) فيه لطيفة » وهى أنه [شارة إلى أن الآلمة يجءولة . لا يقال فاه متخذ 
لقوله ( فاتخذه وكيلا ) قلنا( الجواب ) عنه الظاهر ؛ وقد سبق فى قوله تعالى (واتخذوا من دون 
الله آلحة ) . 
قوله تعالى : هو كذلك ما أنى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون » . 
والتفسير معلوم ما سبق » وقد ذكرنا أنه يدل على أن ذكر الحكايات للةدلية » غير أن فيه 
لطيفة واحدة لانت رکا 5 وهى أن هذه الآية دليل على أن كل رسول كذب 0 وحيئئذ برد عليه 
أسئلة (الأول) هو أنه هن الأآنبياء من قرر دين النى الذى كان قله » وبق الوم على ماكانو! عليه 
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آقواصواً بو بل هم قوم طَاعُونَ 2 فتول عنهم فا أنت علوم ي‎ 

كاأنبياء بى [سرائيل مدة » وكيف وآدم لما أرسل لم يكذب ( الثاى ) ما الحكة فى تقديز الله 
تكذيب الرسل ٠‏ ولم يرسل رسولا مع كثرتهم واختلاف معجزاتهم بحيث يصد قه آهل زمانه ؟ 
( الثالث ) قوله (ما أنى . .. إلا قالوا) دليل على أنهم كلهم قالوا ساحر » وليس كذلك لانهاما من 
رسول إلا وآمن به قوم » وم ماقالوا ذلك ( والجواب عر الأول ) هو أن نقول» أماالمقرذ 
فلا تلم أله سول > ل هو نی عل دن رسول ؛ ومن کد رسوله فهو فكذيه أها سرورة. 
( وعن الثانى ) هو أن الله لارسل إلا عند حاجة الاق » وذلك عند ظهور الكفاز فى العالم » ولا 
يظهر الكة ر إلا عند كثرة الجهل ء 2 إن الله تعالى لا برسل رولا مع أن الإيمان به ضرورياً. 
وإلا لكان الإمان به إيمان اليأس فلا يقبل » والجاهل إذا لم يكن مين أ له فى غاية الوضوح لا يقبله 
فيب قف ورطة الضلالة ؛ فهذا قدر لزم بقضاء الله على الخلق على هذا الو جه ؛ وقد ذكرنا مرة أخرى 
أن بعض الناس بقول :كل ماهو قضاء الله فهو خير » والشر فى القدر » فالله قضى بأن النار فها . 
مصاحة للناس لانم نور » ويجعاوتما متاعاً فى الأسفار وغيرها ما ذكر الله » والماء فيه مصلحة 
الشرب ٠‏ لكن النار إما تنم مصلحتها بالمرارة البالغة والماء بالسيلان القوى » وكؤنهما كذلك 
باز مېما باجراء الله عاد ته ف أن حرق ثوب الفقير » ويغرق شاة المسكين » فالمنفهسة فى القضاء 
والمضرة فى القدر » وهذا الكلام له غور » وأاسنة أن نقول ( يفعل الله ما يشاء؛ ويحكم ما يريد ) 
( وعن الثالث ).أن ذلك ليس بعام ٠‏ فإنه لوبقل إلا قال كلهم ٠‏ و[تاقال (إلا قالوا ) واكان 
كثين منهم , بل أ كثرمم قائلين به » قال الله تعالى ( إلا قالوا ) فإن قيل : فلم لم يذكر المصدقين کا 
ذكر المكذبين » وقال إلا قال بعضهم صدقت »و بعضبم كذبت ؟ نقول لان المةصود التسلية 
وهى على التكذيب ؛ فكأ نه تعالى قال : لاتأس على تكذيب قرمك » فإن أقراماً فلك كذبوا ١‏ 
ورسلا كذبوا. 

قوله تعالى : و أتواصرًا به بل ثم قوم طاغرن » أى ذلك القول » وهو قوم 000 
مجنون ) ومعناه التعجيب » أى كيف اتفقوا على قرل واحد كام تواطؤا عل فا بدطوم 
لبعض : لاتقولوا إلا هذا ء ثم قال : لم يكن ذلك عن التواطؤ » وإنماكان لمغنى جامع هو أن الكل 
أثرفوا فاستغنوا فنسوا الله وطغوا فكذبوا رسله »5 أن الملك إذا أمهل أهل بقعة » ولم يكلفهم 
بشىء “ثم قحد إحد مدة وطلهم إلى بابه صعب عام لاخاذم القصور والجنان › وحسين لادم 

من الوجوه الحسان: فيحملهم ذلك على العصيان > والقول بطاعة مللك عو 5 

قوله تعالى : « فتول ېم فا أنت علوم هذه تة أغرى» وذلك ن اتی عل ات اة 
د من كرم الأخلاق ينسب نقسه إلى تقصير › ٠‏ وقول إن عدم [يمانهم لتقصيرى ف التبليخ 
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وذحكر فن الد رى تنفع المؤمنين وما خلقت أبلَن والإس‎ 


- د عر 


لا ليعبدون 5 


فيجتهد فى الإبذار والتبليغ ء فقالى تعالى : قد أتيت ا عليك . ولا يضرك التولى عنم » وكفرهم 
ليس لنقصير منك » فلا عزن فإنك لست لوم يسبب النقصير , و [تما هم الملومون بالإعراض والعناد . 

قوله تعالى : وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين» يمى ليس التولى مطلقاً » بل تول وأقبل 
وأعرض وادع , فلا التولى يضرك إذاكان عنهم » ولا التذكير ينفع إلا إذاكان مع المومنين » وفيه 
معى آخر ألطف منه . وهو أن المادى [ذاكانت هدابته نافعة بكون ثوابه أ كثر , فلما قال تعالى 
( فتول )كان بقع لومم أن قول » -ينئذ لا يكون للنى صلى الله عليه ولم ثواب عظيم » فقال بى 
وذلك لان فى ااؤمنين كثرة »فإذا ذكرتهم زاد هدام ٠‏ وزيادة الحدى من قوله كزيادة القوم » 
فإن قوم كثيراً إذا صلى كل واحد ركعة أو ركعتين » وقوماً قبلا إذا صلى كل واحد ألف ركمة 
تكون العبادة فى السكثرة كالعبادة عن زيادة العدد ‏ فالهادى له على عبادة كل «بتد أجر » ولاينقض 
أجر المبتدى » قال تعالى ( إن لك لجرا ) أى وإن توليت بسبب انتفاع المؤمنين بل وحالة 
إعراضك عن المعاندين . وقوله تعالى ( فإن الذكرى تنفع المؤمنين ) يحتمل وجوهاً : ( أحدها) 
أن يرادقوة يقينهمكا قال تعالى (ليزدادوا إعانا) وقال تعالى (فأما الذين آمنو افزادتهم إيمانا) 
وقال تعالى ( زادهم هدى وآناهم تقراهم ) ( انما ) تنفع المؤمنين الذين بعدك فكا"نك إذا 
أكثرت التذكير بالتكرير نقل عنك ذلك بالتواتر فينتفسع به هن يجىء بعدك می المؤمنين 
( ثالما) هو أن الذكرى إن أفاد إيمانكافر فقد نفع «ؤمناً لآنه صار «ؤمناً ٠‏ وإن لم يفد يوجد | 
حنة ويزاد فى حسنة ا مؤمتين فينتفعوا . وهذا هو الذى قيل فى قوله تعالى ( تلك الجنة الى 
أور ثتموها ). 

قوله تعالى  :‏ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون » وهذه الآية فيا فوا كثيرة , 
ولنذكرها على وجه الاستقصاء » فنقول أما تعلتها با قبلها فلوجوه ( أحدها ) أنه تعالى لما قال 
( وذكر ) يعنى أقصى غابة التذكير وهو أن الخلق ليس إلا للعبادة ‏ فالمقصود من إيحاد الإنسان 
العبادة فذكرم به وأعلمهم آن کل ماعداه تضييع الزمان ( الثانى) هو آنا ذكرنا مرارا أن شل 
الأنبيساء م:حصر فى أمرين عبادة الله وهداة الخلق » فلا قال تعالى ( قتول عنهم فا أنت علوم ) 
بين أن المداية قد تسةط عند اليأس وعدم المتدى » وأما العبادة فهى لازمة والخاق المطاق لما 
وايس الخاق المطلق لاهداية » فا أنت بملوم إذا أتيت بالعبادة الى هى أسل إذا ت رك المدابة بعد 
بذل الجهد فها ( الثالث ) هو أنه لما بين حال من قبله من التكفيب » ذكر هذه الآية ليبين سوه 
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صأيعهم حرث تركوا عبادة الله فا کان خلةبم إلا للعبادة , وأما التفسير ففيه ماگل 0 

ج المسألة الأولى € اللاك أيضاً من أصناف المكلفين ولم يذكرم التهمع أن المقمة الكبرى . 
فى إيحاده لهم هى العبادة ولمذا قال ( بل عباد مكرمون ) وقال تعالي ( لاإإستسكبرو نعن عبادته ) 
فا الحكة فه ؟ نقول :الجواب عنه من وجوه ( الاول ) قد ذكرنا فى بخض الوجوه أن تعلق 
الآية ا قباها بيان قبح ما يفعله السكفرة من ترك ما خلقوا له » وهذا مختص بالجن والإئس لان 
الكفر فى الجن أ كثر » والكافر منهم أ كثر من المؤمن لما بينا أن المقصود پان قبحهم وسوء 
صنيعهم ( الثاتى ) هو أن النى ب كان مبموثا إلى الجن » فلا قال وذكرم مايذكرٍ به.وهو کون 
الخلق للعرادة. حص أمته بالذكر أى ذكر الجن والإنس ( الثالك ) أن عباد الأصنام كاو ايقولون 
بأن اله تعالى عظيم الشآن خاق اللائ وجعلهم مقربين نهم يعبدؤن الله وخلقهم لعيادنّه :وحن 
لنزول درجتنا لانصلح لعبادة الله فنعيد الملا وم يعبدون الله » فقال تعالى. ( وما خلقت الجن 
والإنس إلا ليعبدون ) ول يذكر اللاتك لان الام فيهمكان مسلا بين القوم فذكر المتنازع فية 
( الرابع ) قبل الجن بتناول الملا .لان الجن أصله من الامتتار وم مستقرون عن ال ملق ٠‏ وعلى 
هذا فتقديم الجن لد خول اللائ فيم وكونهم أكثر عبادة وأخلصها ( الخا.س) قال بعض الناس 
كبا ذكر الله الاق كان فيه التقدير فى الجرم والزمان قال تعسال ( خاق السموات والارض وما 
بينهما فى ستة أيام ) وقال تعالى ( خاق الأارض فى يومين ) وقال ( خلقت يدى ) إلى غير ذلك » 
وما يكن ذكره بلفظ الآمر قال تعالی ( إنما أمره إذا أراد شیا أن يقول له كن فيكون) وقال 
( قل الروح من أمى رف ) وقال تعالى ( ألا له الخاق والام) والملائ كالأبرواح من الم الس 
أوجدثم من غير مرور زمان فقوله ( وما خلقت ) إشارة إلى من هو من عالم الخلق فلا يدخل فيه 
الملاتكة ‏ وهر باطل لقوله تعالى ( خالقكل شىء ) فالملك من عام الخاق . 1١ ٠‏ 0 .. 

المسألة الثاتية © تقد الجن على الإنس لآاية حكة ؟ نقول فيه وجوه (الآول) إ#ضها 
مر ف المسألة الآولى ( الثانى ) هو أن العبادة سرية وجهرية » ولاسرية فضل على الجهرية. لكن 
عبادة الجن سرية لا يدخلها الرياء العظيم > وأما عبادة الإنس فيدخلها الرياء فإته قد يعبد الله الابناء 
جنسه » وقد إمبد الله ليستخير من الجن أو عافة مم ولا كذلك الجن ١‏ 2.. ادا 

المسألة الثالثة »-فسل الله تعالى ليس لغرض وإلا لكان بالغرض مستكلا وهو فى:نقنسة 
کامل فكيف يفهم لاص اله الغرض والعلة ؟ قول المعترلة تمسكوا به » وقالوا أفمنال الله تعالى 
لأغراض وبالذوا فى الإنكار على منكرى ذلك وحن نقول فيه وجوه ( الاول )"أن التعليئل 
لفظى ومعنوى » واللفظى ما یطاق اناظر إليه اللفظ عليه وإن ل يكن له فى الحقيقة : مثاله إذا خريج 
ملك من بلاده ودخل بلاد العدو وكان فى قلبه أن يتعب عسكر نفسنه لاير ا فون المعنى المقمود 
ذلك .وف الافظ لايصح ولو قال هو أنا فاسافرت إلا لابتغاء أجز أو لاستفيد حسئة يقال 
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هذا ليس بثىء ولايصح عليه » ولوقال قائل فى مثل هذه الصورة خرج ليأخذ بلاد العدو وليرهه ٠‏ 
لصدق » فالتعليل اللفظى هو جعل المنفعه المعتبرة علة للفعل الذى فيه المنفعة » يقال اتر للريح ؛ 
وإن لم يكن فى الحقيقة له , إذا عرفت هذا » فقول الحتقائق غير معلومة عند الناس › والمفهوم من 
النصوص معانيها اللفظية لكن الثىء إذا كان فيه منفعة يصح التعايل بها لفظأ والنزاع فى الحقيقة 
فى اللفظ ( الثانى ) هو أن ذلك تقدير كالمنى والترجى فى كلام الله تعالى وكاأنه: يقول ااخبادة عند 
الخلق شیء لو کان ذلك من 07 لقانم إنء لحا »كا قلنا فى قوله تعالى ( لعله يتذكرٍ ) أى بحيث 
يصير تذاكره عند كم ص جو أ وقوله ا ربم أن ملك عدو" م( أى يصير إهلا كد عندكم 
مرجواً تقرلون إنه قرب ( الثانى ) هر أن اللام قد ثبت فبا لا غرضايا فى الوقت قال 
تعالى ( أقم الصلاة لدلوك الشهس ) وقوله تعالى ( اطلةوهن لعدتهن ) والمراد المقارنة » وكذلك 
فى جميع ا وحيئذ يكون معناه قرنت الخلق بالعبادة أى بفرض العبادة أى خلةتمم وفرضت 
علهم العبادة » والذى يدل على عدم جواز التعايسل الحقيق هو أن الله تعالى مستغن عن المنافع 
فلا يكون فعله لمنفعة راجعة إليه ولا إلى غميره » لآن الله تعالى قادرعلى إيصال المنفعة إلى الغسير 
من غير واسطة العمل فيكون توس.ط ذلك لاايكون علة ؛ وإذا لزم القول بأن الله تعالى يفل 
فعلا هو لمتوسط لا لعلة لزءهم الاسألة > وأما النصرص فأ كثر من أن تعد وهى على أنواع , ممما 
مايدل على أن الإضلال بفعل الله کةوله تعالى (يضل من يشاء) وأمثاله ومنها مايدل على أنالاشياء 
كلبا يخاق الله كةوله تعالى ( خالق كل ثىء ) ومنها.الصرايح التى تدل على عدم ذلك ٠‏ كقوله تعالى 
( لايل عما يفعل ) وقرله تعالى ( يفعل الله مايشاء وبح مايريد ) والاسةةصاء منفوض فيه إلى 
المذكم الأصولى لا إلى المفسر . 
ه المسألة الرابعة » قال تعالى ( يا أ ہا الناس إنا خلةنا کم من EE‏ وجنام د فوا 
وقبائل لتعارفوا ) وقال ( ليعبدون ) نهل نما اختسلاف ؟ نقول ليس كذلك فان الله تعالى علل 
جعلبم شعوبا بالتعارف » وهنا علل/شاقهم بالعبادة وقوله هناك (أكرمكم عند الله اتا کې ) 
دليل على ماذ كره ههنا وموأفق ل > انه إذاكان : اق كان أعبد وأخاض عملا , فيكون المطلوب منه 
آم فىالوجود فيكرن أ کرم وأعز ءكالشى. الذى منفعته فائّدة » وبعض أفراده يكون أنقع فى تلاك 
الفائْد , مثاله الماء إذاكان مخلوقاً للتطهير والشرب فالصافى منه أ كثر فائدة فى تلاك المدفعة فيكون 
أشرف من ماء آخر » فنك ذلك العبد الذى وجد فيه ماهو المطلوب منه على وجه أ بلغ . | 
« المسألة الخامسة € ماالعبادةااتى خلق الجن والإنن لها ؟ قلنا : التعظيم لام الله والشفقة على 
خلق الله » فان هذين النوعين تخل .رع مهما » وأما خصوص العبادات الشرائع خت فة فيا بالوضع 
والميئبة والقلة والكثرة والزمان والمكان والشرائط والآركان » ولماكان التعظم اللائق بذى 
الجلال وال كرام لايعلم عقلا رم اتباع الشرائع فما والاخذ بقول الرسل عليهم السلام فقد أنم 
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الله على عياده بإرسال الرسل وإيضاح ابل فى نوعى العبادة » وقل إن معناء ليعرفوف روق عن 1 
ل ی صلى الله عليه وس( أنه قال عن ربه 3 نت گرا عقا اروت أن أعرف : ا 
قوله.تعالى :$ ماأريد منم من رزق وما أديد أن يطعمون » وفيه جواب سوال وهو أن 

الاق للغرض :ىء عن الحاجة » فقال مأخلةمم ليطءمون والنفع فيه ف لالى » وذلك لان منفعة 2 
العبد فى حق اليد أن يكتسب له » إما بتحصيل ال مال له أو حفظ المال عليه» وذلك لان العبد 
إن كان للكسب فغرض ااتحصيل فيه ظاهر » و إن كان للشغل فلولا العبد لاحتاج السيد إلىاستتجار 
من يفعل الشغل له فيحتاج ج إلى !< راج مال» والعبد بحفظ ماله عليه ويغنيه عن الإخراج فهو نوع 
كسب ققال تعالى E aT‏ يطعدون ) أى. لندت كالسادة فى: :طلب 
العبادة بم الراعون فعبادتهم » وفه وجهآخر وهوأن يقال هذا تقرير لكونهم مخلوقين اء «بأدة » 
وذلك لآن الفعل فى العرف لابد له من منفعة » كن العبيد على قسمين قم مم بكرن للنظمة 
والجال كاك )لوك يطهمرم الملك و يسقهم ويءطمم الأطراف من البنلاد وهم الظراف 
بمد الدلاد ‏ والمراد منهم التعظيم والمثول بين يديه » ووضع الهين على الشمال لديه » وقسم مهم 
للاننفاع مم فتحصيل الأرزاق أولإصلا<ها فقال تعالى إنى خلةم م فلابد فم منمنفعة فليتفكروا 
فى أنفسهم هل ثم من قبيل أن يطلب منهم تحصيل دزق وليسوا كذلك . فا آرید »نهم من رزق » 
أو هل 5 ٤ن‏ يطلب منم إصلاح قرت کالطباخ والخواف الذى يقرب الطعام وليسوا كذلك فا 
ار يد أنيطعمون » فإذنهم عبيد منالقسم الأول فين ى أن لات رکوا انىم 2 يه لطائئفب نذکر م 
ف | 

2 المسألة الأولى ) ما الفايدة فى تسكرار الإرادئين » ومن لابريد من أحد رزقاً لابريد أن 
رطعمه ؟ نقول هو لما ذكرناه من قبل ووه أن الس قد يطلب من العبد الكسّب له » وهو طلب 
الرزق منه » وقد بكرن للسيد مال وافر يستغنى عن ااكسب لكنه يطلب منه قضاء حو آنه ماله 
من الال وإخحضار الطعام بين يديه من ن ماله ٠‏ اليد قال لا أريد ذلك ولا هذا . ۰ 

فإ المسألة الثانية © لم قدم طلب الرزق على طلب الإطعام ؟ نقول ذلك من باب الارتقاء كقول. 
القاثر لاأطلب مننك الإعانة ولامن هرأفوى ولا يعاس ء و يةالفلان يكرمه الآمراء بلاللاطين 
ولا يكس > فقال ههنا لا أطلب منكم رزفا ولا ماهو دون ن ذلك وهو دجم طعام بن دی اليد 
فان ذلك أمى كثير الطلب من العباد وإنكان الكسب لا يطلب نهم . 

يإ المسألة الثالثة © لو قال 57 منم أن يرذقون وما أريد منهم من الطعام هل تحضل ١‏ هذه 
الفائدة ؟ تقول على فصل لا وذلك لان بالتكسب يطلب الغنى لا الفعل قان من اشتغل بشغل 
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ًَ ےم قرم 2 2 2 ددا روا وير 
إن ألله هو آلرزاق ذوآلقوة ألميين ي 


ول صل له غنى لا يكون كن حصل له غنى » وإن لم يشتغل » كالعبد المكسب إذا ترك الشعل 
لحاجته ووجد مطليا برضى منه السيد إذا كا نشغلهالتتكسب » وأما من براد منه الف ل لذات الفعل . 
كاجام إذا بعت عبده لإحضارالطعام فاشتغل بأخذ المال من مطلب فر بمالايرضى به السيد فالمقصود 
من الرزق الغنى » فلم يقل بلفظ الفءل والمقصود من الإطعام الفعل نفسه فذكر بلفظ الفعل › ولم قل 
وما أر يد منهم من طعام هذا مع مافى الافظين من الفصاحة والجزالة للتنويع . 

ط المسألة الرابعة » إذاكان المعتى به ماذكرت » فا فائدة الإطعام ونخصيصه بالذكر مع أن 
المقصود عدم طلب فمل منهم غير النعظبم ؟ نقول لما عم فى المطلب الأول ! كتف بقوله ( من 
رذق ) فإنه يفيد العموم » وأشار إلى التعظيم فذكر ,الإطعام » وذلك لان أدنى درجات الافعال أن 
تستعين السيد بعبده أو جاريته فى تبيئة أمى الطعام » ونفى الآدنى يستتبعه ننى الاعلى بطريق الأولى 
فصا ر كانه تعالى قال ( ما أريد منهم ) من عين ولا عمل . 

0 المسألة الخامسة # عل ما ذكرت لاتنحصر المطالب فما ذكره › لآن السيد قد يشترى العيد 
لا لطلب عمل منه ولا لطاب رزق ولا لتعظي » بل تشتريه للنجارة والريح فيه » نقول عموم قرله 
( ما أريد منهم من رزق ) يتناول ذلك فإن من اشترى عبداً ليتجز فيه فقد طلب منه رزقاً . 

ل المسألة السادسة » ما أريد فى العربية يفيد الننى فى الحال » والتخصيص بالذكر يوم نى 
ماعدا المذكور ‏ لكن الله تعالى لايريد منهم رذق لا فى الحال ولافى الاستقبال » فلم يقل لاأريد 
منهم من رزق ولاأريد ؟ نقول مالانىفى الحال » ولاللنىفى الا قبال . فالقائلإذا قال فلانلا رغ مل 
هذا الفعلوهو ف الفعل لايصدق › لكنه إذاترك مع فراغه من قوله يصدق القائل » ولوقال مايفعل 
لما صدق فبا ذكرنا من الصورة ء ماله إذاكان الإنسان فالصلاة وقال قائل إنه مايصلى فانظر إليه 
فإذاكان نظر إليه ااناظر وقد قطع صلاة نفسه صح أن يةول إنك لا تصلى » ولو قال القائل إنه 
مايصلى فى تلك الال لاصدق » فإذا علات هذا فكل واحدمن اللفظين للنافية فيه خصو ص سكن النفى 
فى الحال أولى لان المراد من الحال الدنيا والاستقبال هوفى أمالآخرة فالدنيا وأمورهاكلهاحالة 
فقوله (ما أريد ) أى فى هذه الحالة الراهنة الى هى ساعة الدنيا » ومن المعلوم أن العبد بعد موته 
لا يصلح أن يطلب منهرزق أوعمل فكان قرله (ما أريد) مفيداً للنفى العام ولوقاللاأريد لا أفادذلك . 

قوله تعالى : « إن الله هو الرزاق ذو القرة المتين » تعليلا لما تقدم من الأمرين » فةوله هو 
الرزاق تعليل لعدم طلب الرزق وقوله تعالى ( ذو القوة ) تعليل لعدم طلب العمل » لان من يطلب 
رزقاً کون فقيراً حتاجاً ومن يطلب عملامن غيره يكون عاجزا لاقوة له » فصا رك نهيقول ماأريد 
منهم من رزق فإنى آنا الرزاق ولا عل فإف قوی وفيه مباحث (الأول) قال (ما أريد) وم يقل إنى 
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رزاق بل قال على الحكاية عن الغائب ( إن الله ) فا الحبكة فيه ؟ نقول قد روى أن النى بإ ب 
قرأ (إنى أنا الرزاق) على ما ذكرت وأما القراءة المشهورة ففيما وجوه (الأآول) أن يكون الممنى قل 
با مد ( إن الله هو الرزاق ) ( الثانى ) أن يكون ذلك من باب الإلتفات والرجوع ' من الدكلم عن 
النفس إلى التكلم عن الغائب » وفیه هبنا فائدة وهى أن اسم الله يفيد کو نه رزاقا وذلك ن الإله 
بمعنى المعبود کا ذكرنا مار و مسك نا بقولهتعالى (ويذركو 31 تك) أى معو ديك وإذاكان تهر 
المعبود ورزق العبد استعمله فى غير الكسب إذرزقه على السيد وههنا لما قال ( ما خاقكت الجن 
والإنس إلا ايعبدرن ) فقد بين أنه | استخاصمم لنفسه وعبادته وكان عليه رزقهم فقال تعالى (إذالله 
هو الرزاق) بلفظ الله الدال عىكونه.رزافاً » ولو قال إن آنا الرزاق ق لاصات, المناسبة.الني ذ كرت 
ولكن لا حصل.ما ذكرنا ( الثالك ) أن يكون قل مضمراً عند قرله تعالى ي تر دقل 
يا عمد (ما أريد منهم من ززق) فيكون بمعنى قوله:( قل ما أسألكم عليه من أجر ) ويكونعلى هذا 
قوله تعالى ( إن الله:هو الرزاق ) من قول النى بم ولم يقل القرى » بل قال ( ذو القوة.) وذلك 
لان المقصود تقرير ما تقدم من عدم إرادة الرزق وعدم الاستعانة بالغير » :ولكن فى عدم طلب 
الرزق .لا يك ىكؤن المستدتى بحيث برزق واحداً فإنكثيراً من الناسيرزق ولده واغیرة وب تززق 
ولللك رزق الجند ويسترزق » فاذا كثر منه الرزق قل.منه الطاب » لان الم زق عن يكثر الرزق 
لايسترزق من رزقه » فم يكن ذلك المقصود يحصلله إلا بالمالغة فى وضف الرزق , فقال (الرزاق) . 
وأما ما يغنى عن الاستعانة بالغير فدون ذلك : وذلك لن القوى إذاكان فى غاية القوة يمين الغير 
فاداكان دون ذلك لا يمين غيرة ولا وسنتعين بهاء وإذاكان دون ذلك وستغين ااستعانة مأ وتتفاوت 
بعد ذلك » ولا قال (وما أزيد أن يطعمون) كفاه بيان نفس القوة فقال (ذوالقرة) إفادة محىالقوة 
دون القوئ لان ذا لا يقال فى الوصف اللازم البين فيقال فى الآدى"ذو مال ومتتخك وذ وجمال 
وجميل وذو خلق حسن وشليق إلى غير ذلك ما لا يلزمه ازوم بين ء ولا يقال فى الثلاثة ذاتفردية . 
ولا فى الاربمة ذات زوجية ٠‏ لهذا لم برد فى الأاوصاف المقيقية الى ليست مأخوؤة من الأأفعال 
ولذا م يسمع ذوالوجود وذوالحياة ولا ذوالعم ويقال فى الإنسان ذوغم وذوحياة لآنماعرضقفيه 
عارض لا لازم بين » وفى صفات الفعل يقال الله تعالى ذو الفضل كثيراً وذوالخاق قليلا لان 
ذا كذا بمعنى صاحبه وربه والصحبة لا يفم منها الأزوم فضلا عن الأزوم البين ء » والذى يؤيد هذا 
هوأنه تعالى قال ( وفوق کل ذى عل عل ) لمل غيره ذا عل ووصف نفسه بالفعل فبين ذى العلم 
والعايم فرق وكذلك بين ذى القوة والقوى : ويؤيده أيضاً أنه تعالى قال ( تأخذم الله إنه قوی 
شدي العتاب ) وقال تعالى ( الله لطيف بعياده برزق من یشاء وهو القرى الَزيرٌ) وقال تعالل 
(لأغلبن آنا ورسل إن الله لقوى عزيز )لان فى هذه الصوركان المراد بئان القيام بالأأفعال العظيمة 
واارادهبنا عدم الاحتياء اج ومن لا يحتاج إلى الغير يكفيه من القوة قذر ما »ومن قوع شتا 
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كا من يومهم الى عدوت ”ي 


بالفعل لا بد له من قوة عظيمة » لآن عدم الحاجة قد يكون بترك الفعل والاستغناء عنه » ولو بين 
هذا البحث فى معرض الجراب عن ؤال سائل عن الفرق بين قوله ذو القوة ههنا وبين قولهقوى 
فى تلاك المواضع لكان 0 » فإن قبل فقد قال تعالى ( ليع لم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله 
قوی عزيز ) وفه ما ذكرت مر ا ل غير عا اج إلى النصرة ولع 
ربد أن بعل ا a‏ ن عدم الاحتياج إلى النصرة بك فى فيه قوة 9 0 فلم لم بقل إن الله 
ذوالقوة ؟ نقول فيه [نه تعالى قال من ينصره ورسله » ومعناه 90 يدنى رمله عن الحاجة ولا يطلب 
نصرتهم من خلقه ليعجزم و إنما يطابها لثواب الناصرين ل لاحتماج المستنصرين . وإلا فاته تعالى 
وعدم بالنصر حيث قال ( ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لم المنصورون ) ولما ذكر 
الرسل قال قوى يكون ذلك تقويه تقارب رسله اأؤمنين » وتسلية لصدورمم وصدور الؤمنين . 

( البحث الثافى ) قال (المتين) وذلك لان ( ذو القوة )۳ بينا لا يدل إلا على أن له قوة ما فزاد 
ف الوصف باناً وهو الذى له ثبات لا بتزازل وهو مع المتين من باب واحد لفظأ وممنى فإن متن 
الثىء هر أصله الذى عليه ثبانه » والمن هوالظهر الذى عليه أساس البدن » والمتانة مع القوة كالعزة 
مع الةوة حيث ذ كرالله تعالى فى مواضع ذكرالةوة والعزة فقال ( قوىعزيز ) وقال القوى العزيز . 

وفيه لطيفة تؤيد ما ذكرنا من البحث فيالقوى وذى القوة » وذلك لآن المنين هوالثابت إلذى 
لا يتزلزل والعزيز هو الغالب » ففى المتين أنه لا يغاب ولا يور ولا بهزم ؛ وف ااعزبز أنه يغلب 
ويقبر ويزل الأقدام » والعزة أ كل من المتانة » ك أن القوى أ كلمن ذى القوة » فقرن ال كل 
بالا کل وما دونه ما دونه ؛ ولو نظرت حق النظر وتأملت حق التأمل رایت فى كتاب الله تعالى 
لطائف تنك على عناد المسكرين وقبح إنكار المعاندين . 

قوله تعالى : ه فإن للذين ظلموا ذو مثلذنوب أابهم فلا يستعجلون » فويلللذين كفروا 

من يوه ېم الذى يوعدون 2# 

وهومناسب 1 ا قله وذلكلآانه آمالىبين أن هن ضع نفسه فى موضععبادة غيرالله بكرن وضع 
الثىء فى غير موضعه فكو ن ظا »فال إذا ثبت أن الإنس مخلوقون للعبادة فإن الذينظلموا بعبادة 
ش الغير لهم هلاك مث مثل هلاك من تقدم , وذلك لان الثى. إذا خريج عن الانتفاع المطلوب نه 2 
حفظ و إن کان فى موضع عل المكان عنه > ألا ترى أن الداية الى لا ببق منتفعاً مها بالمورت 
أو عرض يخل عنها الإصطبل › والطعام الذى يتعفن يبدد ويفرغ منه الإناء » فكذاك الكافر 
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د المسألة الأولى 4 فا يتعلق به الفاء » وقد ذكرنا لك فى و جه النعلق . 
« المسألة الثانية ما مناسبة الذنوب ؟ نقرل العذاب مصبوب عليهم »كا نه قال تعالى صب 
من فوق رموسهم ذنوباً كذنوب صب فرق رموس أ ولتك » ووجه آخر وهو أن العر ب يستقرن 
من الآبار على النوبة ذنوباً فذنوباً وذلك وقت عيشبم الطيب ء فكا ”نه تعالى قال (فإن لاذين ظلدوا ) 
من الدنيا وطيباتها ( ذنوباً ) أى ولاء .» ولا يكون لهم فى الآخرة من نصيب .كإكان عليه حال 
أصحابيم استقوا ذنوباً وتركوها ء وعلى هذا فالذنوب ليس بعذاب.ولا هلاك › و[ءما هو رغد 
العيش رهو أليق بالعربية » وقوله تعالى ( فلايستعجلون ) فإن الرزق مالم يفرغ لا يأف الآجل . 
ثم أعاد ماذكر فى أول السورة فقال ( فويل للذين كفروا من يومهم الذى يوعدون ). 
واللحد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا مد وآله ويه أجممين . 


سحو لكل 


قوله تعالى: وريت درا @ ليلب يترا © لفرت :1 © 
ليست ا @ إا وس لوق © يِذ نيد أن © > 
قوله تعالى : دربت دروا قال أبو بكر الأنباري: حدَّئنا عبد الله بن ناجية» 
حدّثنا يعقوب بن إبراهيم» حدَّثنا مكيّ بن إبراهيم» حدّئنا الجُعَيد بن عبد الرحمن» 
عن يزيد بن خُصّيفة» عن السائب بن يزيد: أنَّ رجلاً قال لعمر : إني مررت برجل 
يسأل عن تفسير مُشْكلٍ القرآن» فقال عمر: اللهم أمكئي منه. فدخل الرجل على عمر 
يوما وهو لان ثانا وعِمامة» وعمرٌ يقرأ القرآن» فلما فرغ قام إليه الرجل فقال: يا 
أمير المؤمنين» ما «الذَّارِيَاتِ دروا فقام عمرء فحسر عن ذراعيه وجعل يُجلده ثم 
قال: ألبسوه ثيابه واحملوه على قَتّبء وابلغوا به حَيِّهء ثم ليقم خطيباً فليقل: إن 
صَبيغاً طلَبَ العلم فأخطأه. فلم يزل وضيعاً في قومه بعد أن كان سيّداً فيهه". 
وعن عامر بن واثلة: أنَّ ابن الكوّاءِ سأل عليّاً #5 فقال: يا أمير المؤمنين» ما 
«الذَارِيَاتِ ذَرُواًء» فقال له: ويلّك! سل تَقَقّهاً» ولا تسأل تَعَنُناً؛ «وَالذَّارِيَاتِ ذَّرُواً): 
الرياح» «فَالْحَامِلاتِ وقرأ»: السّحابء «فَالْجَارِيَات يُسْراً»: السَّمُنء «فَالْمُقَسُمَاتِ 
أمراً» : الملائكة. 


. ۲۷/۸ وزاد المسير‎ » ۱۷۱/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

() الوسيط للواحدي 17/4 » وتفسير البغوي ۲۲۸/۲ » والكشاف 17/4 . 
(©) ذكره ابن حجر في الإصابة ١794/0‏ . وقد سلف من وجه آخر ۲٤ - ۲۳/١‏ . 
)٤(‏ سلف 5١/١‏ بنحوه. 
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وروى الحارث عن على ذه : «وَالذَارِيَاتِ دروا قال: الرياح» «فَالْحَامِلات 
وفراً» قال: السحاب تحمل الماء كما تحمل ذواتٌ الأربع الوفرء «قَالْجِارِيَاتِ يسر 
قال: السفن» وقوله”©: «قَالْمُمَسمَاتٍ أَمْراً» قال: الملائكة تأتي بأمر تلف جبريل 
بالغلظة» وميكائيلٌ صاحب الرحمة» ومَلَكٌ الموت يأتي بالموت. وقاله”' الفراء . 

وفيل .تأت بأمر مختلف من الخصب والجَدْبٍ والمطر والموت والحوادث. 

ويقال: ذَْرَتِ الريخ الترابٌ تَذْرُوهِ ذّرُواً وتذریه دُرَي”". 

ثم قيل: «رَالذَارِيَاتِ» وما بعده أقسام» وإذا أقسمٌ الربُ بشيء أثبتَ له شرفاً. 
وقيل: المعنى: وربٌ الذارياتِ”*'» والجواب: إت ما توصَدُرت» أي : الذي 
توعدونه من الخير والشرٌ والثواب والعقاب لمان : لا كَذِبَ فيه؛ ومعنى 
«لَصَادِقٌ) : لَصِدْق» وقع الاسم موقع المصدر .ون الس رم يعني : الوا نارول 


سر 


کو ابتدأ قَسَماً حر فقال: «وَالسَّمَاء دَاتِ الْحُبّْكِ. إِنكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ). 

ر اباك النساة الروت لفن ران دوق الخلى EE‏ 
تذرين الأولاد»: ففرن ذارينات » وأقسم بهن لخا في تراتبهنٌ ين رة عباده 
السالكو رخف الا ذل درن لر خان ون كان كن را خد مهما ذازيا +الأهوين: 
أده اوآ فو ا جاه داع ا ا م اد 
الثاني : أنَّ الذَرْوَ فيهنّ أطولٌ زمانً"» وهن بالمباشرة أقربُ عهداً. 


)١(‏ في (ز): وقراءة» بدل: وقوله» وفي (م): موقرة. والمثبت من باقي النسخ. 

)١(‏ في (ز) و(م): وقال. وكلام الفراء في معاني القرآن ۳/ 487 دون نسبة. 

(۳) فى (ف) و(ق): وأذرته تذريه ذرياً» وفى (ظ): وأذرته تذريه وذرياً» وفي (ز): وأذرته ذريأء والمثبت 
من (م). وقد قال الزجاج في معاني القرآن ه/ 0١‏ : ذرت الريح وأذرت» بمعنى واحد وبنحوه في تفسير 
الطبري ٤۷۹/۲۱‏ » وإعراب القرآن للنحاس 75/5 » وتفسير البغري ۲۲۸/٤‏ » وزاد المسير ۲۷/۸ . 

(4) معاني القرآن للزجاج 0١/5‏ » وتفسير أبي الليث ۲۷١/۳‏ . 

(5) في (ظ) و(م): ذرايتهن» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في النكت والعيون 350/6 » 
والكلام منه. 

(0) في (ز) و(ف): لطول زمان» وفي (ظ) و(ق): أطول زمان. والمثبت من (م): وهو الموافق لما في 
النكت والعيون 751/8 . 


1.۲ سورة الذاريات: الآيات‎ ۷٠ 


المت وقرا» : السحاب. وقيل: الحاملات من النساء إذا تَقُلْنَ بالحمل. 
والوفرء بكسر الواو: ثقل الحمل على ظهر أو في بطن” يقال: جاء يحمل وهر 
وقد أَْثَرَ بعيره. وأكثرٌ ما يستعمل الور في حِمْل البغلٍ والحمارء والوَسْقُ في حمل 
البعير. وهذه امرأةٌ مُوفّرة ‏ بفتح القاف - إذا حملت حَمْلاً ثقيلاً. وأوقرت النخلة: ك 
حَمْلُّها ؛ يقال: نخلةٌ موقرة ومُوقر ومُوقّرة» وحكي: مُوَّرهِ وهو على غير القياس» 
لأن الفعل [ليس] للنخلة. وإنما قيل : موقر - بكسر القاف ‏ على [قياس] قولك: 
امرأةٌ حامل» لأن حمل الشجر شَّبّهُ بحمل النساء؛ فأما مُوفّر ‏ بالفتح ‏ فشادء وقد 
روي في قول لبيدٍ يصف نخيلاً : 
عُصَبٌ گوارع في خليج محلم حَمَلتْفمنهامُوئَرٌ مَكْمُومُ 

والجمع : مُوَاقِ. فأما الوَفر - بالفتح ‏ فهو ثقل الأذن وقد وَقِرَت أُدُنّهِ تور وَفْراًء 
أي: صَّت» وقياسُ مصدره التحريك» إلا أنه جاء بالتسكين””. وقد تقدّم في 
«الأنعام» القولٌ فيه . 

كرت بسر : السفن تجري بالرياح يُسراً إلى حيث سُيّرت. وقيل: السحاب؛ 
وفي جريها يُسْراً على هذا القول وجهان: أحدهما: إلى حيث يسيّرها الله تعالى من 
البلاد والبقاع. الثاني : هو سهولة تسييرها؛ وذلك معروفٌ عند العرب» كما قال 
الاعشى: ظ 
EES a ES‏ 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) الصحاح (وقر) وما بين حاصرتين منه» والبيت في شرح ديوان لبيد ص٠٠٠‏ » والرواية فيه: نخل 
كوارع... قال شارحه: شبه الظعائن بالنخل. كوارع: أراد اللواتي في الماء. محلم : نهر بالبحرين» 
وخليجه ما اختلج منه. مكموم: مغطى بالكمامة من برد أو داء.. 

. €0 /۸ (FP) 


. ٠١/١١ وسلف البيت‎ . 771١/6 التكت والعيون‎ )٤( 


سورة الذاريات: الآيات 7 - 1 ٤۷١‏ 


ص 


قوله تعالى: وس دَاتِ اك ©) إن لَنى كول خي E‏ 
© فل قر © لين م BT‏ مق 
ب م عل أثر يكزي © دروا نگ عدا أ کم و مني © 4 

قوله تعالى : راسا دَاتِ لبك قبل “العراك 6 شياء نامةا لتك" الى نطلل 
الأ رقن وقيل 3 الما المرقوعة""" ابن عم هي السحاء السايعة» ذكره المهدري 
والثعلبيٌ والماوردي وغيره" 

وفي «الْحُبّكِ) أقوالٌ سبعة : 

الأول: قال ابن عباس وقتادة ومجاهدٌ والربيع : ذات الخلْقٍ الحَسَن المستوي. 
وقاله عكرمة؛ قال: ألم تر إلى النّسَّاحٍ إذا نسج الثوب فأجاد نَسْبَه؛ يقال منه : 
حبك الثوب يَحبكه ‏ بالكسر ‏ حَبْكا » ا أجاد تسجه. قال اين الأغرابي: كن شی 
اة واس عملة فتن اك 

الثاني : ذات الزينة؛ قاله الحسن وسعيد بن جبير. 

وعن الحسن أيضاً : ذات النجوم. وهو الثالث. 

الرابع : قال الضحاك: ذات الطرائق؛ يقال لِمّا تراه في الماء والرمل إذا أصابته 
الريح : جك ووس ار "ال ا تقر كن نين كالرمل إذا 
مرّت به الريحٌ الساكنةء والماءٌ القائم إذا مرت به الريح» ودرع الحديد لها حبك»› 


)١(‏ في النسخ الخطية: السحاب» والمثبت من (م)ء والقول في النكت والعيون ٠٦۲/١‏ . والسحاب 
والسحب والسحائب: جمع سحابة. الصحاح (سحب). 

(۲) قال الماوردي في النكت والعيون: وهو المشهور. 

(۳) قول ابن عمر أخرجه الطبري ٤۸۹/۲۱‏ - ۱۹۰ . 

. ٤۸۹ - 487/5١ أخرج هذه الآثار - عدا قول الربيع - الطبري‎ )٤( 

(5) الصحاح (حبك). 

(5) أخرج هذه الآثار - عدا قول الحسن الأول الطبري ٤۸۷/۲١‏ 2 1844 . 

(۷) في معاني القرآن ۳/ ۸۲ . 


1١5 - ۷ سورة الذاريات: الآيات‎ VY 


والشعرة الجَعْدة تكسّرها حُبّك. وفي حديث الدجّال: «إِنَّ شعره حبك حبك . قال 
زهير: 
مُكَلْل بأصول التّجم د 
ولكنها تَبْعَد من العباد فلا يرونها.' 
الخامس: ذات الشَّدَّةَء قاله ابن زيدء وقرأ: وتا فوك سيا داد 
10" والمجوك + القدين اللي من الفرس > قال امرؤ القيس: 
E PERE E‏ انق E E ED EE‏ 


قال 


(CD f2 34 5 0 7 


مرج اللِذَيِنٌ فأعددتٌ له مُشرف الحارك مَحبُوكَ الكَبَدْ 
وفي الحديث : : أن عائشة رضي الله عنها كانت تحتبك تحت الدّرْع في الصلاة؛ 
6 رار EES‏ 


٠‏ السادس : ذات الصّماقة؛ كاله خف كن ومنه: : ثوب صَفِيقَ ووجه صَفِيق اش 
اة r‏ 


راس الدجال من ورائه حبك حبك . . 
)۲( شرح ديوان زهير ص 175 00 قال الأصمعي: النجم: النبت الذي يقال له: المّيْل. وقال 


غيره : الماء مكلل بالنجم» وهو كل شيء من النبات ليس له ساق ينبت حول الماء كالاكليل. ويقال: 
نَجَمَ البقل : إذا طلع. . ريح خريق» يقال: : هبت الشمال خريقاً: إذا هبت هبوباً شديداً. لضاحي مائه: ما 


ا برز للشمس. 

(۳) أخرجه الطبري ٤۸۹/۲۱‏ . 

)٤(‏ الصحاح (حبك). 

(6) ديوانه ص١٤۱‏ . وهو في وصف الغيث. قال شارحه: يحملني في أنفه : أي في أول هذه المطرة ..لاحق 
الإطلين : يعني فرساً ضامر الكشحين. والمحبوك : 0 ؛ الشديد. والممر نحوه في المعنى. 

)١(‏ هو أبو دؤادء وسلف ص 47٠‏ من هذا الجزء. 

)۷( الصحاح (حبك). والحديث أخرجه البيهقي ۲/ 770 . 

(۸) النكت والعيون 7557/6 . 


(۹) الصحاح (صفق) وقوله: ثوب صَفِيقء أي : كثير الغزل. ووجه صّفيقء أي : وقح . القاموس (صفق). 


سورة الذاريات: الآيات ¥ € ا 


السابع: أنَّ المراد بالظُرّق المَجرَةٌ التي في السماء؛ سمّيت بذلك لأنها كأثر 
ا 

و«الْحبّكُ» جمع جِبّاك» قال الراجز: 
كا بيت تس كيتامتوا للستي E‏ 

والحبّاك والحبيكة: الطريقة في الرّمل ونحوه. وجمع الحبّاك: حبك وجمع 
الحبيكة : حَبّائك”"» والحبكة مثل العبكة» وهي الحبّة من السّويق» عن الجوهري”. 

وروي عن الحسن في قوله: «ذَاتِ الحبّك»: «الحبْك» و«الحبك» و«الجبك» 
و«الحِبّك». و«الحبك») الها" وروي عن عكرمة وأبي ف الك 

و«الحبّك» واحدتها حبيكة؛ و«الحُبّْك)؛ مخقَّفٌ منه. و«الحَبّك» واحدتها حبكة”". 
ون :“دا لنقتك قالوالؤية يق و كظلبة وظلء تومن قرا : 
«الجبك» فهو كإبل وإطل. و«الحنك» مخفف منه. ومن قرأ : «الحِبّك» فهو شاد؛ ليس 
في كلام العرب فِعُلُّء وهو محمولٌ على تداخل اللغات» كأنه كسر الحاء ليكسر 


)١(‏ ينظر الصحاح واللسان (جرر). والمَجَرٌ: هو الخشبة المعترضة بين الحائطين توضع عليه أطراف 
العوارض . 

(۲) تفسير الطبري ٤۸1/۲١‏ › والنكت والعيون ۳٠۲ /١‏ » والمحرر الوجيز ۱۷١ /١‏ . والطنفسة: البساط› 
والنّمُروقة فوق الرحل. المعجم الوسيط (طنفس). 


() وحُيّك أيضاً كما في معاني القرآن للفراء 47/7 » وتفسير الطبري 487/7١‏ » ومعاني القرآن للزجاج 
٥‏ . وسيذ كره المصنف. 


(4) في الصحاح (حبك). 

(5) ضبطنا بالشكل القراءات الشاذة عن الحسن في هذا الحرف كما ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز 
٥‏ . حيث قيّدها بالحروف» وذكر أن كسر الحاء وضم الباء فيها لغة غير متوجهة» وأنه ليس في 
كلام العرب هذا البناء. 


)¥( نسب ابن عطية في المحرر الوجيز \VY /o‏ قراءة «الحَبّك» بفتح الحاء والباء لابن عباس رضى الله 
عنهماء ونسبها ابن الجوزي في زاد المسير ۲۸/۸ لابن مسعود وعكرمة. 


1١5 . ۷ سورة الذاريات: الآيات‎ V4 


الباء» ثم تصوّر «الحُبّك» فض الباء. قال جميعّه المهدوي“ 

قوله تعالی : إن لى كول تف هذا جوابُ القسم الذي هو «والسّمَاء»» أي : 
إنكم يا أهل مكة في قول مكلف في محمد والقرآن» فمن مصدق ومكزّن0© 
ويل رلت في انين برقل اعلام قول : ر ا ا 
افتراه» بل هو مجنون» بل هو کاهن» بل هو أساطير الأوّلين“. وقيل: اختلافهم أنَّ 
منهم من نََى الحشرء ومنهم مَّن شك فيه. وقيل: المراد عَبّدة الأوثان والأصنام؛ 
يُقِرُون بأن الله خالقُهم ويعبدون غيره”*» 

قوله تعالى: قك عَنْهُ مَنَ أك أي : يُصرف عن الإيمان بمحمد والقرآن مَن 
صرف ؛ عق الجن وش" ا المعنى : يُصرّف عن الإيمان من أراده بقولهم : 
هو سحر وكهانة وأساطير الأوّلين. وقيل : المعنى: يُصِرّف عن ذلك الاختلافٍ مَن 
غا ل © 


چ 


أَفَكّه يَأْفِكُه أفكاً. أي : مص لحي ؛ ومنه قولّه تعالى : قارا سْتَن 
ایگ [الأحقاف: ؟1]. 


وقال مجاهد: معنى «يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أَفِكٌَ)»: يفن عنه من أفِن» والأفن: فساد 


ا 


. ۱۷۳ - ۱۷۲/۰ وهو بنحوه في المحتسب ۲۸1/۲ - ۲۸۷ » والمحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) أخرج هذا القول بنحوه الطبري ٤۹١/۲١‏ عن قتادة. 

(*) :سيرد في سير الآية بعدهاء وينظرماسلف في سير الآية(4) من سورة الجر :١ة‏ هب 

(4) أخرج هذا القول بنحوه الطبري 44٠/7١‏ عن ابن زيد. 

. 7577/68 النكت والعيون‎ )٥( 

(5) أخرجه عن الحسن الطبري ٤4١/۲١‏ . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس 715/8 بنحوه. 

(۸) المحرر الوجيز ۱۷۳/١‏ بمعناه» وقال: وهك ا وچ تسو لا يتغل به إلا أن عرف الاستعمال في «أفك» 
إنما هو في الصرف من خير إلى شرء وتأمل ذلك تجدها أبداً في المصروفين المذمومين. 

(9) الصحاح (أفك). 

( النكت والعيون 5/ 757 . وأخرجه الطبري 491/7١‏ بنحوه. 


سورة الذاريات: الآيات 3 ١5‏ ملاع 


ا CHAD)‏ ووو ووو ع اعمس و اس 

الرمخشري : وقرئ: «يؤفن عنه من أفِنَ) أي: يحرمه من حرم؛ مِن: أفنّ 
الصَّرْعَء إذا أنهكه حَلْباً. وقال فرب : يُخدّع عنه من خُدِع. وقال اليزيدي: يُدفّع عنه 

۳( : 
من دقع . والمعنى واحد. وكله راجع إلى معنى الصرف. 

قوله تعالى : مل الصو في التفسير: لين الكذابون”". وقال ابن عباس : 
أي تل المرتابون؛ يعني الكهنة . وقال الحسن :.هم الذين يقولون:السنا تبعف: 
ومعنى «قْيِلَ) أي : هؤلاء ممن يجب أن يُدعى عليهم بالقتل على أيدي المؤمنين. 

و نستي ا قال وةا لخ متران الكدابرةالدين 
فخ صو نين ل و سونو إن كيدا درن كدان نالف سام وعدا 
دعاءٌ عليهم ؛ لأن مَن لعنه الله فهو بمنزلة المقتول الهالك. 

قال ابن الأنباري: علَّمَنا الدعاءَ عليهم» أي قولوا: «قُيِلَ الْخَرَاصُونَ). وهو جمع 
خارص» والخَرْص الكذب» والخَرَّاص الكذاب» وقد خَرّص يحص - بالضم ‏ 
E‏ ائ كَزّْب ؛ يقال : خرص واخترص» ول ا وبَشَك وابتشك› 
وسَرج واسترج » ومان» بمعنى كذب؛ حكاه النځاس. 

والخَرْص - أيضا ‏ حَرْر ما على النخل من الرّطب تمراً. وقد خَرّصتٌ النخل» 
والاسم: الخْرصء بالكسر؛ يقال: كم خرص نخلك''' والحَرّاص الذي يخرّصها؛ 
فهو مشترك. 

وأصل الخخرص القطع»› على ما تقدّم ا في «الأنعام»”". ومنه الخريص 
)١(‏ في الكشاف 15/4 . 
(۲) النكت والعيون 757/0 . 
(۳) نسبه في النكت والعيون 777/0 للحسن. 
(4) أخرجه الطبري ٤۹۲/۲١‏ بلفظ : لعن المرتابون. 
(5) معاني القرآن للفراء ۳/ ۸۳ ۰ وزاد المسير ۸/ ۳١‏ . بنحوه. 


(1) المثبت من (ق) وهو الموافق لما في الصحاح (خرص».؛ والكلام منه» وفي غيرها: خَرّص. 
(۷) ۷/4 . 


SÎ‏ سورة الذاريات: الآيات دن 


للخليج؛ لأنه ينقطع إليه الماءء والحُرْصٌ: حبّة القّرْط إذا كانت منفردة؛ لانقطاعها 
عق أعواتياء والخرض: العود؛ لانقطاعه عن نظائره بطيب رائحته. والخَرص 
به جوع وبَرّد؛ لأنه ينقطع بهء يقال: تحرص الرجل - بالكسر ‏ فهو حرص أي : جائع 
مقرورء ولا يقال للجوع بلا برد: ححرص» ويقال للبرد بلا جوع : حَحصّرا'. والخُرص 
- بالضمٌ والكسر ‏ الحَلقة من الذهب أو الفضةء والجمع الخُرصان. ويدخل في 
الخُرْص قول المنججمين وكلّ من يدعي الحَدُس والتخمين. 

وقال ابن عباس SS a‏ راقرا اقول 
في نبي الله يي ليصرفوا الناسَ عن الإيمان به. 

قوله تعالی : اليب هم في عبرو سَاهُوت4 الغمرة: ما سَتَرَ الشيءَ وغطّاه. ومنه نهر 
غَمْر» أي: يَعْمْر من دخله» ومنه غَمَّرات الموت. «سَاهُونَ» أي : لاهون غافلون عن 
أمر الآخرة. 

قوله تعالى: هيعون أبن يوم اين أي : متى يوم الحساب؛ يقولون ذلك استهزاءً 
وشا في القيامة”" .يرم م على لر ننه نصب 'يَوْمَ؛ على تقدير الجزاءء أي : 
هذا الجزاءً يوم هُمْ عَلَى النَارٍ يُفتَنُونَ أي : : يُحرّقون» وهو مِن قولهم: فتنت الذهب» 
أي: أحرقته لتختبره؛ وأصل الفتنة الاختبار. وقيل: إنه مبنيٌ؛ بني لإضافته إلى غير 
متمكن» وموضعه نصبٌ على التقدير المتقدّم؛ أو رفع على البدل من يَوْم لين“ 
وقال الزجاج : تقول: يعجبني يومُ أنت قائم ويومٌ أنت تقوم» وإن شئت فتحت»ء 
وهو في موضع رفع فإنما انتصب هذا وهو في المعنى رفع. 
)١(‏ الصحاح (خرص). 
() في (ز) و(ظ) و(م): أعقاب» والمثبت من (ف) و(ق)» وهو بنحوه في تفسير أبي الليث ۲۷٠/۳‏ › 

وتفسير البغوي ۲۲۹/۲ . 
(*) الوسيط للواحدي ٠» ١74/4‏ وتفسير البغوي 779/4 . 
(4) قرأ بالرفع ابن أبي عبلة كما في الكشاف ٠١/٤‏ . 
(5) في معاني القرآن 5/ 07 . وينظر إعراب القرآن للنحاس /٤‏ ۲۳۷ - ۲۳۸ » والمحرر الوجيز 777/0 . 


سورة الذاريات: الآيات 1۲۔171 EVV‏ 


وقال ابن غاس انون : E‏ وه قول اا چ 
كل امرئ من عباد الله مُضَطَهِدٍ | ببطنمكةمقهور ومفتون”) 
قوله تعالى: دوفو ف أي: يقال لهم: ذوقوا عذابكم؛ قاله ابن زيد. 
مجاهد: حريقكم. ابن عباس: أي: EEE‏ يعني جزاءكم. الفرّاء”؟؟: أي 
عذابكم الى ك بد سلون في الدنيا. وقال: «هذا»» ولم يقل: هذه؛ لأن الفتنة 
هنا بمعنى العذاب. 


قوله تعالى: ل القن فى جت وون © ٤ا‏ مآ عاتنهم رم نَم کا م 
لك مين ©4 
قوله تعالى: إت الْمُيَّقِينَ فى َنَتِ وَعْبُونِ» لما ذكر مال الكفار؛ ذَكَرَ مال 
المؤمنين؛ أي: هم في بساتينّ؛ فيها عيون جارية على نهاية ما يُنتَرَّه به. طدَايِنِنَ» 
نصب على الحال. لما اتل هم ر أي : ما أعطاهم من الثواب وأنواع الكرامات؛ 


مه موه 


قاله الضحًاك””. وقال ابن عباس وسعيد بن جبير : «آخَِذِينَ مَا آنَاهُمْ رَبّهُمْ) أي : 
عاملين بالفرائض''' .طإِنَبْمَ كان مَل ذلك أي : قبل دخولهم الجنةً في الدنيا غنيك 
بالفرائض. وقال ابن عباس : المعنى : كانوا قبل أن تُفْرَضَ”"' عليهم الفرائض محسنين 
في أعمالهه'”. 


. 445/5١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ۳٠٠/١‏ . وهو في قصيدة لعبد الله بن الحارث بن قيس بن عدي يذكر مهاجري 
الحبشة» كما في السيرة النبوية ۳۳١١ - ۳۳١ /١‏ » وقبله: 

ا بلك مسق لمك من كان يرجو بلاغ الله والدين 

والمغلغلة : الرسالة المحمولة من بلد إلى بلد. الصحاح (غلل). 

(۳) أخرج هذه الآثار الطبري ٠٠٠ - 4994/5١‏ . 

(4) في معاني القرآن ۸۳/۳ . 

(5) النكت والعيون 0/ 79" بنحوه. 

. 501/5١ قول ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه الطيري‎ )١( 

(۷) في (م): يفرض . 

(۸) أخرجه الطبري 501١/5١‏ . 


آله > E‏ ازور 5 
الأولی: قوله تعالى : كوأ کیل يَنَ ل ما يَجَعُون معنى ايَهْجَعُونَ) امرون 
E ENE ENR E‏ 
قد حمّت البيضة رأسي فما أظْعَمْ نوما غير تهجاع" 
وقال عمرو بن مَعْدي کرب یت لوي بن الصمّة: 


(Y)2 عله‎ 0 5 2 2 2 


ر و ي انها 


ا 


E 
واختّلف في «ما»» فقيل : : صلة زائدة» قاله إبرا هيم النّجَعىٌ : والتقدين: کانوا‎ 
للا من ر أي اموق فلل من اليل ولون اك . قال عطاء: وهذا‎ 
لكا اا اليل وكات بوكر شين ف اغا العف اتسين غا س ت‎ 

الوأخصة: ر أل إل ويام الآية). 
وقيل: ليس «ما» صلة» بل الوقفٌ عند قوله: «قَلِيلاًف) ثم تبتدئ امِنَّ الّيْلٍ ما 
يَهْجَعُونَ). ف «ما» للنفي» وهو : او ا قال المي انرا لا امون 


. ۳۷٤/١١ الصحاح (هجع). وسلف البيت‎ )١( 

(۲) وهناك رواية ثانية تقول: إن ريحانة امرأته المطلقة؛ كما فى الأغانى ۲۲١ - ۲۲٠/۱۰‏ » والخزانة 
A۲ - 4‏ . والبيت - أيضاً - في الأصمعيات ص۱۷۲ 2 والكامل . 

(©) في الصحاح (هبغ). 

(4) أخرج الأثرين ابن أبي شيبة ۲۳۸/۲ . 

(5) وضعًّف هذا القول الشوكاني في فتح القدير 45/0 ٠‏ ورده ابن الأنباري في البيان ۲/ ۳۹۰ 
والزمخشري في الكشاف ١7/4‏ وقال: لأن ١ما"‏ النافية لا يعمل ما بعدها فيما قبلهاء تقول: زيداً لم 
أضرب» ولا تقول: زيداً ما ضربت. 


سورة الذاريات ت ۱۷ ۔ ۱۹ ۹ 


من الليل إلا أقلّه» وربما نَشِطوا فجدُوا إلى السَّحر. 

روي عن يعقوب الحضرميٌ أنه قال: اختلفوا في تفسير هذه الآية» فقال بعضهم : 
«گانوا قَلِيلاً» معناه: كان عددهم يسيراً» ثم ابتدأ فقال: «مِنَّ اللَبلٍ ا 
قال ابن الأنباري”": وهذا فاسد؛ لأن الآية إنما تد على قَلَة نومهم لا على قلَّة 
عددهم» وبعدٌ فلو ابتدأنا ا اما دوجي اغا مطل : من الليل يهجعونء لم 
يكن في هذا مدخ لهم ؛ لأن الناس كلهم يهجعون من الليلء إلا أن تكون «ما» جخداً. 

قلت: وعلى ما تأوّله بعض الناس ‏ وهو قول الضحًاك _ من أنَّ عددهم كان 
يسيراًء يكون الكلام متصلاً بما قبل مِن قوله: َم كوأ مَلَ َلك يكي أي : كان 
المحسنون قليلاًء ثم استأنف فقال: ين الل مَا جو4 . وعلى التأويل الأول 
والثاني يكون اكَانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِا خطاباً مستأنفاً بعد تمام ما تقدّمه» ويكون الوقف 
على اما يَمْجَعُونَ؛. وكذلك إن جعلت «قَلِيلاً؛ خبرٌ کان» وترفع «ما» بمعنى قلیل ؛ 
كأنه قال: كانوا قليلاً من الليل هجوعُهم. ف «ما» يجوز أن تكون نافية» ويجوز أن 

ن مع الفعل مصدراًء ويجوز أن تكون رفعاً على البدل من اسم كان» التقدير: كان 
هجوعهم قليلاً من الليل”'". وانتصابٌ قوله: «قَبِيلاً؛ ‏ إن قدّرت «ما» زائدةً مؤكدة - 
ب يَهْجَعُونَ1» على تقدير: كانوا وقتاً قليلاً أو هجوعاً قليلاً يهجعون» وإن لم تقدّر «ما» 


٠إع‏ هس r‏ 1 3 ََ 4 ع 8 ۰ و - 54 ا 
زائدة» كان قوله: «فليلا» خبرَ كان» ولم يجز نصبه ب ١يَمْجَعُون)؛‏ لانه إذا قدر نصبه 


. ٠۰٥ - ٥۰٩٤/۲١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) بعدها في(م): على معنى من الليل يهجعون. 

(۴) في إيضاح الوقف والابتداء 407/7 ٠‏ وما قبله منه. 

() أخرج قوله الطبري ٥٠۷/۲١‏ . 

(5) بعدها في النسخ الخطية: وهو قول الضحاك. 

(1) في (م): بقليل؛ والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في الإيضاح لابن الأنباري ۹٠٠/۲‏ 
)۷( وهو بدل اشتمال كما في الدر المصون 15/١٠١‏ . 


٠م‏ سورة الذاريات: الآيات ١17‏ 19 


ب ١يَمْجَعُونَ)‏ مع تقدير ااا مصدرا + قدت الغلة علن الموصول” . 

BES Es‏ دي اذيك انه وكاتوا عد اررة بخ N‏ المغرب 
الا انو ال تة كارا ل افون به الاين اوقا ات وة وال 
مجاهد : نزلت في الأنصار؛ كات بصلوة الاين قى مسحة ال ف 
يعمو ا ا ب ایو کا ایا حك ا 
العَتّمة*. قال الحسن: كأنه عَدَّ هجوعَهم قليلاً في جنب يقظتهم للصلاة. وقال ابن 
عباس ومُطرّف: قَلّ ليله لا تأتي عليهم إل يصلُون لله فيهاء ما ِن أزّلهاء وإما من 
اا 

الثانية : رُويَ عن بعض المتهسجدين أنه أتاه آتِ في منامه» فأنشده: 
وكيف تنام الليل عينٌ قريرةٌ 2 ولم درفي أي المجالِس تنزِلٌ 

وروي طن رخل من الآزد أنه" قال + كنت لا أناغ الليل» فحت فى كعر اللبل؛ فإذا 
آنا بشابّين أحسن ما رأيت» ومعهما حُلّل» فوقفا على كل مصلٌ؛ وكسواه حُلّة» ثم 
انتهيا إلى الثيام فلم يكسوهمء فقلت لهما: اكسواني من حللكما هذهء فقالا لي : إنها 
ليست حُلَّةَ لباس» إنما هي رضوان الله يَحْلُ على كل مصل. 

ويُروى عن أبي حََلّادٍ أنه قال : حدّئني صاحبٌ لي قال: بينما أنا نائمٌ ذات ليلة إذ 


مُثّلت لي القيامة» فنظرت إلى أقوام من إخواني قد أضاءت وجوهُهم»ء وأشرقت 


. 1۸۷ - 1۸٦/۲ الكلام بنحوه في البيان 789/7 » ومشكل إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود (۱۳۲۱) و(1777١)‏ من طريق قتادة عن أنس ك. 

(۳) أخرجه الطبري 50/5١‏ . 

)٤(‏ كلمة: مجاهد» ليست في النسخ الخطية. 

(5) أخرجه الطبري 507/5١‏ . 

(0) ذكر قولهما الواحدي في الوسيط ١76/4‏ » والبغوي في تفسيره 770/4 . وأخرج الطبري ٠٠۲/۲١‏ 
قول مطرف. 


سورة الذاريات: الآيات ١7‏ ۱۹ ا۸ 


ألوانهم» وعليهم الحُلَّنُ من دون الخلائق» فقلت: ما بال هؤلاء مكتسون والناسٌ 
راق ووجوههُم مشرقة ووجوه الناس مخبرّة! فقال لي قائل: الذين رأيتهم 
1 قن الو بين الآذان و ا واو ولج مهن رة تأ سات 
افر و الها كال ورايت اترما عل نانب فاك ا بان ولا ء كيان 
والنامنُ مشاة حفاة؟ فقال لي : هؤلاء الذين قاموا على أقدامهم تقرباً إلى الله تعالى» 
فأعطاهم الله بذلك خيرٌ الثواب؛ قال: فصحت في منامي: واهاً للعابدين» ما أشرفٌ 
مقامّهم! ثم استيقظت من منامي وأنا خائف. 

الثالثة: قوله تعالى: وَرلْأَحَارِ م تعفد : مدخ ثان؛ أي: يستغفرون من 
ذنوبهم» قاله الحسن"''". والسّحَر وق يُرجى فيه إجابةٌ الدعاء. وقد مضى في «آل 
عمران» القولُ ف“ 

وال امو عير وسحاهية E aS E aE‏ 
وقال الحسن في قوله تعالى: « كنأ قيا ين الل مَا جى مَدُُوا الصلاةً من أوّل 
الليل إلى السَّحَرء ثم استغفروا في السحر. 

ابن وهب: هي في الأنصار؛ يعني أنهم كانوا يغدون من قباء» فيصلُون في 
مسجد النبيّ . ابن وَهْب» عن ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب قال: كانوا 
يَنُضَحون لناس من الأنصار بالدّلاء على الثمار» ثم يهجعون قليلاً» ثم يصلُون آخرٌ 
الليل. 

الضحًّاك : صلاة الفجر. 

وقال الأحنف بن قيس: عَرَضْتٌ عملي على أعمال أهل الجنة؛ فإذا قوم قد 
)١(‏ كذا في النسخ. 


)۲( الكت والعيون 11/0" بنحوه. 
(۳) 04/0 . 


() أخرج أقرالهم الطبري ٠٠١ » ٠٠٥١/۲١‏ . 


1١9 1١8 سورة الذاريات: الآيات‎ AY 


باينونا بَؤْناً بعيداً لا نبلغ أعمالهم؛ «كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون». وعرضتٌ 
عملي على أعمال أهل الثار» فإذا قوم لا خير فيهم» يكذّبون بكتاب الله» وبرسوله» 
وبالبعث بعد الموت» فوجدنا خيرّنا منزلة قوماً خلطوا عملاً صالحا وآحَرٌ سيئا. 

الرابعة: قوله تعالى : رق أَمَوَلِهمْ حى سل والْحرُورٍ 4 مد ثالث. قال محمد بن 
شور عاد الج ها ا اة المفروعةة.:وقيل + إنوصن سوق الركاة؟ بجا به 
رَجِماً» أو يقري به ضيفاء أو يحمل به كَلَا أو يُغني به محروماً. وقاله ابن عباس ؛ 
أن السورة مكة 1 وقرضبت الركاة بالمدينة. 

ابن العربي”": والأقوى في هذه الآيةِ أنها الزكاة؛ لقوله تعالى في سورة «سأل 
سائل»: وين ف أنَهِمْ حى َعَم سابل روم [المعارج ]٠٠:‏ والحقٌ المعلوم هو 
الزكاة التي بيّن الشرع قَذْرَها وجنسها ووقتهاء فأمّا غيرها لمن يقول به» فليس 
بمعلوم؛ لأنه غيرٌ مقدّر ولا مجنّس ولا موقّت. 

الخامسة: قوله تعالى: الِلسَّائْلٍ وَالمَحْرُوم»؛ السائل الذي يسأل الناس لفاقته؛ 
e‏ د دقفي و مدا را ENG‏ واختّلف في 
تعيينه؛ فقال ابن عباس وسعيد بن المسيب وغيرهما 1 المحروم المَحارّف الذي ليس 
له في الإسلام سهم”*. وقالت عائشة رضي الله عنها: المحروم المُحارّف الذي لا 
فك ع اين رجل مُحارّف - بفتح الراء - أي : محدود محروم» وهو 
خلاف قولك: مُبارَك. وقد حورف كسبٌ فلان: إذا شُدّد عليه في معاشه؛ كأنه مِيل 
برزقه عنه”2. وقال قتادة والرُهري: المحروم المتعمّف الذي لا يسأل الناس شيئاً» 


(۱) النكت والعيون ۳٠٣/۰‏ . 

(۲) المحرر الوجيز ٠۷١/١‏ . 

(۳) في أحكام القرآن ۱۷۱۸/٤‏ . 

)€( أخرج قولهم الطبري ٥٠٤ - ۵١١/۲١‏ . 
(6) النکت والعيون ۳٣٣/١‏ , 

(5) الصحاح (حرف). 


سورة الذاريات: الآية 18 AY‏ 


ولا يُعلم بحاجته. وقال الحسن ومحمد ابن الحنفية : المحروم الذي يجيء بعد الغنيمة 
ل 

روي أنَّ النبئ ‏ بعث سَرِيَّةء فأصابوا وغَنِمواء فجاء قومٌ بعد ما فرغواء فنزلت 
هذه الآية: ١‏ وَفِي أَمْوَالِههُ)”". 

وقال عكرمة: المحروم الذي لا يبقى له مال”". وقال زيد بن أسلم : هو الذي 
أصيي مره أو وزع أو تسل ماشه وال القرَطع ‏ المحروم الذي أصنابتة الجائحة؛ 
ثم قرأ: إا غرم بل حن رود“ [الواقعة:77] نظيرّه في قصة أصحاب الجنة 
حيث قالوا: «بَلٌ نحن مَحْرُومُونَ) [القلم :۲۷]. 

وقال أبو قلابة : كان رجلّ من أهل اليمامة له مال» فجاء سيل فذهب بمالهء فقال 
رجل من الصحابة : هذا المحروم» فاقسموا له . 

وقيل : إنه الذي يطلب الدنيا وتُدبر عنه. وهو يُروَى عن ابن عباس أيضاً. وقال 
E‏ 01 الكل E‏ اعم وميد 
العزيز كان في طريق مكة» فجاء كلب» فانتزع عمر رحمه الله كتف شاةٍ» فرمى بها 
إليه وقال : يقولون إنه المحروم. وقيل: إنه من وجبت نفقته بالفقر شن ذوي الأنسات) 
لأنه قد حرم كسبّ نفسه حتى وجبت نفقتّه في مال غيره''". 


وروى ابن وَهْب عن مالك: أنه الذي يُحرّم الرزق وهذا قول حسن؛ لأنه 


(1) النكت والعيون ۳٠٠/١‏ دون ذكر الزهري. وأخرج قوله وقول قتادة الطبريٌ ٠١ - ٩1٤/۲١‏ . 

)۲( أخرجه أبو عبيد في الأموال (2»21767 والطبري /5١‏ 015-516 عن الحسن بن محمد ابن الحنفية» 
وهو مرسل . 

(۳) أخرجه الطبري 517/5١‏ . 

. 617/17١ بنحوه. وقول زيد بن أسلم أخرجه الطبري‎ ۲۳١ /٤ تفسير البغوي‎ )٤( 

(0) أخرجه الطبري ٩۱۳/۲۱‏ بنحوه. 

(7) ذكر هذه الأقوال المارردي في النكت والعيرن ۳٦۷ - ۳٦٦/١‏ . 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي ١718/4‏ . 


۲۳ 219 سورة الذاريات: الآيات‎ Af 


يعم جميع الأقوال. 

وقال الشعبي : لي اليوم سبعون سنةً منذ احتلمت أسأل عن المحروم فما أنا 
اليومّ بأعلمَ مني فيه يومئذ. رواه شعبة عن عاصم الأحول» عن الشعبي”. 

وأصله في اللغة: الممنوع؛ من الحرمان وهو المنع. قال علقمة”" : 
ومُظعَمٌ العُنْم يوم العُنْم مُظْعَمُهُ أنَى توجّهوالمحرومٌ محرومُ 

وعن نس أن النبيّ لك قال: «ويلٌ للأغنياء من الفقراء يوم القيامة؛ يقولون: ربّنا 
ظلمونا حقوقّنا التي فرضتٌ لنا عليهم» فيقول الله تعالى: وعرّتي وجلالي لأقرْبئكم 
لایخد . ثم تلا رسول الله 6 : ورن أمولِهمَ حى َسيل ورور ذكره التعلبي””". 
قوله تعالى : « ون لاض ميث شرفي © رن لثم أن بره © ن اا 
فک وم توعدو 9 فورب َمل والذرض إت لحن مَل مآ أك طف © 

قوله تعالى: وف الْأَرْضٍِ لت اقبت لما ذّكّر أمر الفريقين» بين أنَّ في الأرض 
لمات تدل عل تدرف عن الت وال رن فما غود انباتك قد ان طا 
هشيمأء ومنها: أنه قدّر الأقوات فيها قِواماً للحيوانات» ومنها: سيرٌهم في البلدان 
التي يشاهدون فيها آثارٌ الهلاك النازلٍ بالأمم المكدبة. والموقنون: ف العارفون 
المحمّقون وحدانيّةَ رهم » وصِدْقٌ نبوَّةِ نبيّهم؛ خضّهم بالذّكر لأنهم المنتفعون بتلك 
الآياتِ وتدبرها. 

قوله تعالى : وق شيك ها يرون قيل: التقدير: وفي الأرض وفي أنفسكم 
آيات للموقنين. وقال قتادة: المعنى : مَن سار في الأرض رأى آياتِ وعِبّراً» ومن 


)0( بنحوه في زاد ا لشي ۳۳/۸ 3 وأخرج الطبري مك من طريق ابن علية» عن ابن عون» عن 
الشعبي قال: أعياني أن أعلم ما المحروم. 
(۲) هو علقمة الفحل» والبيت في ديوانه ص1٦‏ وسلف ٥/٠١‏ . 


(۳) وأخرجه الطبراني في الصغير (597)» والأوسط .)٤۸4٠١(‏ قال الهيثمي في E‏ ۳ : فيه 
الحارث بن بن النعمان» وهو ضعيف. 


سورة الذاريات: الآيات ۳-۲ Ao‏ 


تفكر في نفسه علم أنه حُلق ليعبدَ الله. ابنُ الزبير ومجاهد: المراد سبيل الخلاء 
والبول". وقال السائب بن شريك: يأكل ويشرب من مكان واحد ويخرج من 
مكانين؛ ولو شرب لبناً مخضا لخرج منه الماءُ ومنه الغائط ؛ فتلك الآيةُ في النفس. 
وقال ابن زيد: المعنى : أنه خلقكم من تراب» وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة 
a:‏ إا أنثر سر تسَشِرَورت* [الروم : .]۲١‏ السدي : «وفي ُنمُيكم» أ في حياتكم 
وموتكم» وفيما يدخل ويخرج من طعامكم. الحسن: في الكبّر بعد الشباب»› 
واا ا والختيج بعد السواد . ول التق وقي جلى الفيكه من 
نطفة. وعلقة» ومضغة» ولحمء وعظم» إلى نفخ الروح› وفي اختلاف الألسنة 
والألوان والصّوّرء إلى غير ذلك من الآيات الباطنة والظاهرة”". وحسبّك بالقلوب 
وما ركز“ فيها من العقول» وحصت به من أنواع المعاني والفنون» وبالألسن والتطق 
ومخارج الحروف والأبصار والأطراف وسائر الجوارح» راا ا لمك لاوما 
سُوّيَ في الأعضاء من المفاصل للانعطاف والتشتي» فإنه إذا جَسَا' شيءٌ منها جاء 
الجر وإذا اس ي اناغ لذن فإفتبارك لَه لَحْسَنُّ اخَِقِينَ» [المؤمنون:4١].‏ 
فلا يرويت يعني : بصرّ القلب ليّعرفوا كمال قدرته . 
0( 


وقيل : إنه نجْحّ العاجز» وحرمان الحازم 


. ٥۱۹/۲۱ وقول ابن الزبير أخرجه الطبري‎ » ۳٦۷ /١ النكت والعيون‎ )١( 

(؟) ذكر هذه الأقوال عدا قول السائب - الماوردي في النكت والعيون ۳٣۷ /١‏ . وقول ابن زيد أخرجه 
الطبري 0۱۹/۲۱ - ٥۲١‏ . 

(۳) ذكره بنحوه مختصراً البغوي في تفسيره 771/4 ٠‏ والواحدي في الوسيط 177/5 ونسباه لابن عباس 
رضي الله عنهما. 

(5:) في النسخ الخطية: ذكرء والمثبت من (م)ء وهو الموافق لما في الكشاف ١5/5‏ - 1۷ » والكلام منه. 

O E REC‏ لصي 


0) هذا أحد الأقوال في تفسير قوله: وفي أنفسكم أفلا تبصرون» كما ذكر الماوردي في النكت والعيون 
۷/٥‏ . 


A٠‏ سورة الذاريات: الآيات ۲1۔۳ 


تلع كل نا ذكر هراد تن لامعاو وده فا ا اود دع بعورة القزة آن 
ما في بدن الإنسان ‏ الذي هو العالّم الصغير ‏ شي إلا وله نظيرٌ في العالّم الكبير» 
وذكرنا هناك من الاعتبار ما يكفي ويغني لمن تدر . ١‏ 

قوله تعالى رن اقل رد ونا ردو قال مضه بن حبر وا لات الق 
هنا ما ينزل من السماء من مطر وثلج ينبت به الزرعٌ ويحيا به الخلق”. قال سعيد بن 
جر كل عبن 2 دإنيامن الدع رفن الجن اتدكان إذا رای اتاب قال 
لأصحابه : فيه واللهِ رزفکم» ولكنكم تُحرّمونه بخطاياكه””. 

وقال أهل المعاني: وني ألم ررد معناه: وفي المطر رزقكم؛ سُمّي المطرُ 
سما لان من الماد يرل قال الا . 
إذا سقط السماء بأرض قوم و ا 

وقال ابن كَيْسان: يعني: وعلى رب السماء رزفكم؛ نظيره: وما من دَآتَمَ في 
الأرض إلا عل أنه قا [هود:]. وقال سفيان الثوريّ: «رَفِي السَمَاءِ رِرْفُكُمْ» أي : 
عند الله في السماء رزقكم. وقيل: المعنى: وفي السماء تقديرٌ رزقكم» وما فيه لكم 
مكتوب في آم الكتاب , 


وعن سفيان ‏ أيضاً ‏ قال: قرأ واصل الأحدب” : وف اَمَك رَقَيٌ» فقال: 


7 


5 


ألا 
أرى رزقي في السماء وأنا أطلبه في الأرض! فدخل حربةء فمكث ثلاثاً لا يصيب 


.01- 0° £ /۲ )1( 

0( القت وا ٥‏ . وأخرجه عنهما الطبري 07١ - ٥۲۰/۲۱‏ مختصراً. 
© الكشاف 12/4 . وأخرج قولهما الطبري ١؟/ 971-57١‏ . 

(4:) هو معاوية بن مالك (معوّد الحكماء)» وسلف البيت ۳۲۷/۱ . 

0( ذكره الماوردي في النكت والعيون 778/5 . 


(7) هو واصل بن حَيّان الأحدب الأسدي الكوفي. مات سنة ۱۲۰ أو ۱۲۹ . تهذيب التهذيب 701/4 . 


سورة الذاريات: الآيات ۲۲ ۔ CAV ۲٣‏ 


2 فإذا هو في الثالثة بِدَوْحَلةِ رصب" وكان له أخّ أحسنٌ نيّةَ منه» فدخل معه» 

فصارتا دوخلتين» فلم يزل ذلك دأبّهما حتى فرق الله بالموت بينهما”". 

وقرأ ابن محيصن ومجاهد: «وفي السَّماءٍ رازِفُكُمْ» بالألف”", رلك فئ 
آخرها : إن الله هو الرَازِقٌ). 

وما ْعَدُونَ» قال مجاهد: يعني من خير وشر. وقال غيره: من خير خاصة. 
وقيل : الشر خاصة. وقيل : الجنة؛ عن سفيان بن عيينة. الضحَاك : «وَمَا تُوعَدُونَ) 
من الاجنة والثار"”": وقال :ابن سيريق : "رما توغدونا من أمر الساغة. رقا الربيع"') 

قوله تعالی : «وفورب الما لاض ِنَم حى أگد ما أخبرهم به من البعث وما خلق 
في السماء من الرزق» وأقسم عليه : : إنه لَحقٌّء ثم أده بقوله : ول مآ اک تطفون». 
وخصٌ النْطٌّ من بين سائر الحواس؛ لأن ما سواه من الحواسسٌ يدخله الشبيه) 
كالذي يُرى في المرآة» واستحالة الذوق عند غلبة الصفراء ونحوهاء والدّويٌ والطنين 
في الآذانة».والنطق شالع من ذلك ولا برف ادى لانه لا يكون إلا بعد 
حصول الكلام من الناطق غير مَشُوبٍ بما يشكل به. 

وقال تعض الشكناة: كما أن كل إسان يلو فيه ول كه ان طن ان 
غیره» فكذلك كل إنسان يأكل رزقه» ولا يمكنه أن يأكل رزق غيره0» 


(1) الدَّوْخَلة ؛ بتشديد اللام وتخفيفها: ما ينسج من الخُوص ويجعل فيه الرُطَب؛ الصحاح (دخل). 

(0) أخرجه الطبري ٥۲۱/۲۱‏ . 

(۳) في القراءات الشاذة ص ١40‏ . والمحرر الوجيز ١77/65‏ عن ابن محيصن. 

(4) أخرجه الطبري 077/7١‏ عن سفيان الثوري. وأخرج قول مجاهد 577/1١‏ » وينظر إعراب القرآن 
للنحاس 519/54 - ۲٤١‏ . 

(5) أخرجه الطبري ٥۲۲/۲۱‏ . 


)5( ذكره عنه الماوردي في النكت والعيون TIA /o‏ 3 وقول ابن سيرين ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 
ملا . 


فد في (ز) و(ف) و(م): التشبيه» والمثبت من (ظ). 


(۸) تفسير البغوي ۲۳۱/٤‏ . 


۲٣ سورة الذاريات: الآية‎ AA 


وقال الحسن: بلغني أنَّ نبي الله بل قال: «قاتل الله أقواماً أقسم لهم ربُهم بنفسه 
ثم لم يصدّقوه»"' قال الله تعالى : دورب ألا لأر َم ى ). 

وقال الأصمعي : أقبلتُ ذات مرَّةِ من مسجد البصرة» إذ طلع أعرابٌ جلف جافي 
على قَعُود(" لهء منقلّداً سيقّهء وبيده قوسّهء فذنا وسلّم» وقال :ممن الرجل؟ قلت: 
من بني أْضْمَعء قال: أنت الأصمعي؟ قلت: نعم. قال: ومن أين أقبلت؟ قلت: من 
موضع يُِتَلَى فيه كلامٌ الرحمن؛ قال: وللرحمن كلامٌ يتلوه الآدميون؟ قلت: نعم؛ 
قال: فائل عليّ منه شيعا قرات «وَالذَّارِيَاتِ ذَرُواً» إلى قوله: «وَفي السَّمَاءِ رفك 
فقال: يا أصمعئٌ حسبّك!! ثم قام إلى ناقته فنحرها وقطعها بجلدهاء وقال: أعني ' 
على توزيعها؛ ففرّقناها على من أقبل وأدبرء ثم عمد إلى سيفه وقوسه فكسرهما 
وكعهما بعك" الزخل » وولى شعو اباد وه يول ري الا ررك وها 
ُوعَدُونَ؛» فمقتٌ نفسي ولمثها .. ثم حججتٌ مع الرشيد» فبينما أنا أطوفء إذا أنا 
بصوت رقيق» فالتفت» فإذا آنا بالأعرابئ ناحلٌ مصمَّرٌء فسلّم على وأخذ بيدي» 
. وقال: أتل علي كلامٌ الرحمن» وأجلسني وراء المقام» فقرأت: «وَالذّاريَاتِ»» حتى 
وصلت إلى قوله تعالى : وني السا رفك وما ودود فقال الأعرابي: لقد وجدنا ما 
ودا رينا خا وقال: هل غيرٌ هذا؟ قلت: نعم؛ يقول الله تبارك وتعالى : هرب 
السا والأرض إِنَمُ لَحق يل م1 نكم عمو فصاح الأعرابئُ وقال: يا سبحان الله! مَن 
الذي أغضب الجليلَ حتى حلف! ألم يصدّقوه في قوله حتى ألجؤوه إلى اليمين؟ 
فقالها ثلاثاً وخرجث بها تسه" . 


م 


وقال يزيد بن مَرْثد : إن رجلاً جاع بمكان ليس فيه شيء» فقال: اللهم رزقَكَ 


. ٥۲۳/۲۱ أخرجه الطبري‎ )١( 

(1) القَعُود؛ بالفتح: البعير من الابل» وهو البكر حين يُركب» أي : يمن ظهره من الركوب. وأقلّه سنتان 
إلى أن يثني» فإذا أثنى سمّي جملاً. الصحاح (قعد). 

(۳) أخرجه البيهقي في الشعب .)١۳۳۷(‏ 

(5) أبو عثمان الهمدانى» الشامى الصنعانى» من صنعاء دمشق. تابعى» ذكره ابن حبان في الثقات. وكان 
كثير البكاء. تهذيب الكمال ۴۳۹/۳۲ . ١ ٠‏ 1 


سورة الذاريات: الآية ۲۳ ۸۹ 


الذي وعدتني فأتني به؛ فشبع ورّوِي من غير طعام ولا رات 

وعن بي سعيد الخدريٌ قال: قال النبيْ #: الو أن أحدكم فر من رزقه» لتّبعه 
كما يَتْبِعه الموت» أسنده التعلبي رحمه الله" 

وفي سنن ابن ماجه عن حب وسّوَاء ابتي خالد قالا : دخلنا على النبيٌ 5 وهو 
يعالج شيئاًء فاعتاة عليه فقال: لا تباسا من الرزق ما تهرّزت وم ان 
امان ا أحمرٌ ليس عليه قشر» ثم يرزقه الله»". 

ووت أذ توما كو ا عر ات رغ زوق فاا عه جاك اروا جه 
فخرجت عليهم أعرابيّةٌ فقالت: مالي أراكم قد نكستم رۋوسشکم» وضاقت 
صدوركمء هو ربا والعالم بناء رقنا عليه» يأتينا به من حيث شاء! ثم أنشأت تقول : 
لو كان في صخرة في البحر راسيةق ‏ صما مُلَْمْلَمَةٍِمُلْس'"نواحيها 
رز لنفس بَرَاها الله لانفلقتُ چ وی إلا كل اها 
أو كان بين طباق السبع مسلككها 2 لَسهِّلَ الله في المرفى مَراقيها 
حت تدان الذي فى اللتوح خط لها .إن لو تكله وإلاسوف ياتيين©) 


قلت: وفي هذا ال ا شو نو نه يلوا رسولهم إلى النبئ اء 


)١(‏ وأسنده ابن عدي في الكامل 5/ ۲٠٠٠‏ من طريق فضيل بن مرزوق» عن عطية» عن أبي سعيد ظك. 
وقال: لفضيل أحاديث حسان» وأرجو أن لا بأس به. 

(؟) سنن ابن ماجه (411706)»: وهو عند أحمد .)١5860(‏ قوله: تهززت رؤوسكماء أي: تحركت؛ كناية 
عن الحياة. قوله: أحمرء أي: كاللحم الذي لا قشر عليهء ويحتمل أن المراد بالقشر الثوب. وفي 
الزوائد: إسناده صحيح» وسلام بن شرحبيل ذكره ابن حبان في الثقات» ولم أر من تكلم فيه وباقي 
رجال الاسناد ثقات. شرح سنن ابن ماجه للسندي 041/7 . 

(۳) في (م): ملساً. وقوله: ململمةء أي: مستديرة صلبة. الصحاح (لمم). 

() قال ابن حبان في روضة العقلاء ص٤١٠‏ : أنشدني عبد العزيز بن سليمان الأبرش» فذكر الأبيات. 
وقال ابن عبد البر في بهجة المجالس :١158/١‏ ومما يروى لعلي بن أبي طالب هه وفيه نظرء فذكر 
الأبيات. 


۹۰ سورة الذاريات: الآية ۲۳ 


دم وي 


فسمع قولّه تعالى : وما من اة في الأَرَضٍِ إلا عَلَ ال رزْقُهَاه فرجع ولم يكلم النبيّ ل 
وقال: ليس الأشعريون بأهونَ على الله من الدوابٌ؛ وقد ذكرناه في سورة هود . 

وقاللقمان: یی لا إن بك مِنْمَالٌ بو ِن حل فتن في صخر أو في 
لسَموتٍ أو في الْأَرْضٍ يَأتٍ با َد [لقمان:١1].‏ وقد مضى في «لقمان»”“ 

وقد استوفينا هذا الباب في كتاب «قَمْع الحرص بالزهد والقناعة» والحمد لله . 

وهذا هو التوكل الحقيقئٌ الذي لا يشوبه شيء» وهو فراغ القلب مع الربٌ؛ رَزّقنا 
م م r‏ 

قوله تعالى : بل مآ أك تفرد قراءة العامة : «مِثْلَ» بالنصب» أي : كمثل ما 
اکم > فهو منصوبٌ غلى تقدير حذف الكاف» أي : كمثل نطقكم» و«ما» زائدة؛ قاله 
بعض الكوفيّين”". وقال الزجًاج والفرّاء: يجوز أن ينتصب على التوكيد» أي: لَحَنّ 
حمًا مِدْلَ نطقکم؛ فكأنه نعثٌ لمصدر محذوف. وقول سيبويه: إنه مبني؛ بُني حين 
OE‏ بوديا» راي توعد المازني: «مثلّ» مع «ما» بمنزلة شيء 
واحد» فبني على الفتح لذلك. واختاره أبو عبيد وأبو حاتم؛ قال: ولأن يِن العرب 
من يجعل مِثْلاً منصوباً أبداً؛ فيقول: قال لي رجلٌ مثلّك؛ ومررت برجل مثلّك» 
ينصسا. 


وقرأ أبو بكر وحمزة والكسائئٌ والأعمش: «مثل) بالرفع على أنه صفةٌ لحو ؛ 


(0) ۳/۱۱ - إلا. 

(؟) ٤۷7/۱١‏ وما بعدها. 

(؟) مشكل إعراب القرآن 8/7 بنحوه. قال السمين الحلبي في الدر المصون 44/٠١‏ : وفي هذا نظرء 
أي حاجة إلى دخول الكاف ومثل تفيد فائدتها؟ 

(4) المثبت من (ز)ء وفي غيرها: نطقك والكلام في معاني القرآن للزجاج ٥٤/٩‏ , وللفراء ۳/ 80 . 

() ذكر قوله النحاس في إعراب القرآن 51١/4‏ . 

(7) ذكر قوله أبو علي في الحجة 7١8/5‏ » ومكي في مشكل إعراب القرآن ۲/ 1۸۷ . 

(۷) السبعة ص۹٠1 ٠‏ والتيسير ص۳٠۲‏ . وهي عن الأعمش في معاني القرآن للفراء ۳/ 46 » والمحرر 
الوجيز ۱۷١/١‏ . 


٤ أن‎ ١ YA. TY سورة الذاريات: الآيات‎ 


لأنه نكرةٌ وإن أضيف إلى معرفة» إذ لا يختصٌ بالإضافة؛ لكثرة الأشياء التي يقع 
بعدها التماثل بين المتماثلين. و«مثل) مضاف إلى «ألكمك و«ما» زائدة» ولا تكون مع 
ها يحذها بم المعدر :د لأ نعل معها تكون م مسر )”ا جوز أن تهون بدلا 
ا 


oA‏ رر 


قوله تعالى: هل ألدك حدِيث صَيْفٍ انم كبن 9© 9) إذ دلوا عليه فقالوا سلما 
0 شک © نا لک آلو جا سبل سين © نرہ إتهم قال 
ألا تأت © تيعس بتع مدق ول ل ت رئ ثكم عير )> 
قوله تعالى: هَل انلك عَدِيتُ صَيْفِ اهم نكري ذَكَرَ قصة إبراهيم عليه السلام 

ل بها آنه آهلك الكت باباتداكما فل بوم ارط 

«مَلْ تاك أي : ألم يأتك. وقیل : «مَلْ» بمعنى قد" ؛ كقوله تعالى : هَل أَنَ مل 
الان حن بن ألدَّهَرِ» [الإنسان: .]١‏ وقد مضى الكلامٌ في ضيف إبراهيم في «هود) 
واا 

لني أي: عند الله ؛ دلیله قوله تعالى: بل يبد دكت » 
[الأنبياء:17]. قال ابن عباس: يريد جبريل وميكائيل وإسرافيل”*؛ زاد عثمان بن 


و 


CV, :‏ ورفائيل» عليهم اله لاة والسلام”". وقال محمد بن كعب: كان جبريل 


)۱( الكلام بنحوه في الحجة ۲٠١/١‏ . 

(9) الوسيط للواحدي /٤‏ ۷۷ عن ابن عباس ومقاتل. 

(۳) ۱۷/۱۱ فما بعد» ۲۲۱/۱۲ فما بعد 
٥‏ ۰ وزاد المسير 50/48 . 

(5) الوسيط للواحدي ۱۷۷/٤‏ . 

زفق في (م): حصين »2 وهو خطأ. وعثمان بن محصن روى عن ابن عباس » مرسل. روى عنه نوح بن قيس 
الحداني. الجرح والتعديل ٠١۷/١‏ . 


(۷) الكت والعيون ۳1۹/٩‏ » وأخرجه ابن أبي حاتم 5094/5 .)1١١١1١5(‏ 


£۹۲ سورة الذاريات: الآيات € YA.‏ 


وة وال فاو وخا ع اترا رل + ومكاتيل» وتاملك 
ا قال ابن عباس : سمّاهم مكرّمين لأنهم ع ملعو وتال ماع 
سمّاهم مكرمين لخدمة إبراهيمٌ إياهم بنفسه“. 

قال عبد الوهًاب: قال لي علي بن عياض : عندي هريسةء ما رأيك فيها؟ 
قلت: ما أحسنّ رأيي فيها! قال: امض بنا؛ فدخلت الدارء فنادى الغلام» فإذا هو 
غائب» فما راعني إلا به ومعه المَمْمّمة والمَّلَسْتء وعلى عاتقه المديلء فقلت: إنا 
لوزن اليه و اعون لو عا 1ن احص آن ا لار ها قال كوو عك 
فإنك عندنا مُكرم» والمُكرم إنما يُخدم بالنفس؛ انظر إلى قوله تعالى : ههل أنلك عَدِيثُ 
ضيف انهم الْمكرمِنَ». 

قوله تعالى : 3إ دَسَلُوا عه فَمَالُواْ سسا تقدَّم في «الحجر»" .ظثَالَ ¢ ا 
عليكم سلام. ويجوز بمعنى: أمري سلام» أو: ردي لكم سلاء”". 

وقرأ أهل الكوفة إلا عاصماً : «سِلْمٌ) بكسر السين“. 

تم كرو أي : أنتم قومٌ منكرون» أي: غرباء لا نعرفكم. وقيل: لأنه 
رآهم على غير صورة البشرء وعلى غير صورة الملائكة الذين كان يعرفهم فتكرّهمء 


)۱( مجمع البيان 10/۷ . 

(۲( ذكره في الكشاف ۷/٤‏ دون نسبة. 

(۳) في (ظ) و(م): مذعورين» وهو خطأء وينظر تفسير البغوي ۲۳۲/٤‏ . 

(54) النكت والعيون ۳٦۹/١‏ » وأخرجه الطبري ۲١/۲١‏ بنحوه. 

(5) في (ز): قال لي عياض. وعلي بن عياض ذكره ابن عساكر في تاريخه ١١/05‏ فيمن روى عن أحمد بن 
عطاء الروذباري الصوفي» فقال: القاضي أبو الحسن علي بن عياض بن أحمد بن أيوب بن أبي عقيل 
الصوري. 

. ۲/۱۲ )5( 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۲٤۳/٤‏ بنحوه. 

(۸) السبعة ص۳۳۷ » والتيسير ص١٠٠‏ . 

(9) تفسير البغوي ۲۳۲/٤‏ . 


٤ ۲ TA _ TO سورة الذاريات: الآيات‎ 


فقال: «قَوْمٌّ مُنْكرُون»'. وقيل: أنكرهم لأنهم دخلوا عليه من غير استئذان. وقال أبو 
العالية: أنكر سلامهم في ذلك الزمانٍ وفي تلك الأرض”. وقيل: خافهم؛ يقال: 
أنكرته إذا خفته» قال الشاعر: 

ا و الوادت لادنيك تفنو 


ر 


قوله تعالى : #وَاعَ ET‏ ج“ : أي : عَدَلَ إلى أهله. وقد مضى في 
لاناک N‏ أراغ وارتاغ بمعنى طلب» وماذا تريغ » أي : تريد وتطلب» 
وراغ''' إلى كذاء أي: مال إليه سرا وحاد. فعلى هذا يكون راغ وأراغ لغتين 
ا 
و بعل م سيين أي: جاء ضيفّه بعجل قد شواه لهم» كما في «هودا: نَا 
يك أن جاه بعِجَلٍ حَنِيذِ؟ [الآية:14]. ويقال: إِنَّ إبراهيم انطلق إلى منزله كالمستخفي 
N OES as‏ 


ا رص ص 


قوله تعالى : قفرب إل يعني العجل .فقا ألا نأكو قال قتادة: كان عامَه 
مال إبراهيم البقر. واختاره لهم سميناً زيادةٌ في إكرامهم“. وقيل : العجل في بعض 
GS CY‏ 
والجمع العجاجيل» والأنثى عِجلة» عن أبي الجرّاح » وبقرة مُعْجل: ذات عِجل› 
وعجل قبيلة من ربيعة. 

قوله تعالى : اوس يهم نقةٌ 4 أي : أحسيٌ منهم في نفسه خوفاً. وقيل: أ 


. ۳۷۰/٩ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۲۳۲/٤‏ . : 

(۳) النكت والعيون ٠ 77١/5‏ والبيت في ديوان الأعشى ص ١5١‏ › وفيه كلام؛ سلف 157/1١١‏ . 
(4) في معاني القرآن 5/ ٠٤‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النكت والعيون 707١/6‏ . 

8 0۳/۱۸ )0( 

(0) في النسخ : وأراغ» والمثبت من الصحاح وغيره. 

(۷) لم نقف عليه في كتب اللغة. 

(۸) النكت والعيون ۳۷١ /٥‏ . وقول قتادة أخرجه الطبري ٥۲٦/۲١‏ . 


۹4 سورة الذاريات: الآيات ۲۸ . ٠٠١‏ 


لما لم يَتحرّموا بطعامه'“. ومن أخلاق الناس أن مَن تَحرّم بطعام إنسان أَمِّه. 

رفا عسوو بين دار قالت الو “لا اکل الكبا سمو فال كلا واذوا سف 
قالوا: وما ثمنه؟ قال: تسمُون الله إذا أكلتم» وتحمدونه إذا فرغتم. فنظر بعضهم إلى 
بعض وقالوا: لهذا اتخذك الله خليلاً. وقد تقدّم هذا في ١هود)”".‏ 


2 2 


e ES NEE, 
وو وّروة بعلم لير أي : بولد يولد له مِن سارة زوجته. وقيل: لما أخبروه‎ 
أنهم ملائكةٌ لم يصدّقهمء فدَعَّوا الله. فأحيا العجل الذي قرَّبه إليهم. وروى عون بن‎ 
ایآ جيل مسج العيدل بجا فقا يدوج ص لق بام وام المنجل‎ 
في الدار. ومعنى اعَلِيم' أي : يكون بعد بلوغه مِن أولي العلم بالله وبدينه.‎ 
واوو على أن ل هو اهكان رال ماف وه هر اغ‎ 
. وهذا نص‎ .]1١7 : ولیس بشيء؛ فإنَّ الله تعالى : يقول : ّمه بإِسَحَقَ4 [الصافات‎ 


قوله تعالى: 8 ملت متم فى صر مَصَكْت وَحَهَهَا وات عور عَم @ تال 
ر عا رق عد 2 7 م 
كَذَلكِ قال رَبك إت هو لَك ألمي ©4 
قوله تعالى: «افكت رانم في صَرَّوَ» أي : : في صيحة وضحّة؛ ؛ عن ابن عباس 
E E ET‏ وهو صوته ول عكوسة واو 
والتأؤه. ولم يكن هذا الإقبالُ من مكان إلى مكان؛ قال الفرًاء" : وإنما هو 


)١(‏ الكشاف ٠ ۱۸/٤‏ وقوله: يتحرموا بطعامه» أي: يحرم عليهم بسببه ما يريدون به من سوء. 

١١١/١١ )۲(‏ . وينظر النكت والعيون 7١/08‏ » والمحرر الوجيز /٩‏ ۱۷۷ - ۱۷۸ . 

(۳) النكت والعيون ۳۷١/١‏ . 

0( الكلام بنحوه في النكت والعيون ٥‏ “.)۷ والكشاف ۱۸/٤‏ » والمحرر الوجيز ۱۷۸/١‏ . وقول 
مجاهد أخرجه الطبري ٥۲۷/۲١‏ ورجح خلافه. 

)٥(‏ النکت والعيون ۳۷۱/١‏ بنحوهء وأخرج قول ابن عباس الطبري ٥۲۹ - ٥۲۸/۲۱‏ عنه وعن غيره: 

› ۳۷١/١ وقول قتادة الماوردي في التكت والعيون‎ » ۱۸/٤ ذكر قول عكر مة الزمخشري في الكشاف‎ )١( 
عن قتادة.‎ 054 - ٥۲۸/۲۱ وأخرجه الطبري‎ 

(۷) في معاني القرآن ۳/ ۸۷ . 


سورة الذاريات: الآيتان ۴۰.۹ ۹0 


كقولك: أقبل يشتمني» أي : أخذ في شتمي. وقيل: أقبلت في صَرَّة أي: في جماعة 
من التتاء تس الم 

قال الجوهري: الصّرَّة: الضَّجَّة والصيحة» والصَّرَّة: الجماعة» والصّرّة: اشد 
من كرب وغيره؛ قال امرؤ القيس: 
واا بالاو ات ووت جَوَاجِرَها في صَرَة لمتَرَيَلٍ 

يحتمل هذا البيتٌ الوجوة الثلاثة. 2 القيظ ي ر 

فلما سمعت سارة البشارة» ضحت وجههاء أي : ضربت يدها على وجهها على 
عادة اترات عند التعجي»؟ ارفك ارد رفي '. ؤقال ابن عباس : ضحت 
وجهها: لطمته'*". وأصل الصّك: الضرب؛ صكّهء أي ضربه؛ قال الراجز: 

ا و 
قال الأموي: كَبّن الظبي: إذا لطأ بالأرضء» واكان : انقبض “. 


re ر‎ 


وات جود عَم أي : أتلد عجورٌ عقيم؟ 


. ۲٤۲٤/٤ ذكره النحاس في إعراب القرآن‎ )١( 

هه الصحاح (صرر). وبيت امرئ القيس في ديوانه ص۲۲ ٠‏ وروايته : فألحقنا.. قال شارحه: قوله: فألحقنا 
بالهاديات» أي: ألحقنا الفرس بالمتقدمات من البقر. والجواحر: ما تخلف منها. والصرة: الجماعة. 
ومعنى: لم تزيل: لم تفرق» أي : جمع الفرس بين أواخرها وأوائلهاء فلم يفت منها شيء. 

e O أخرجه‎ )۳( 

() أخرجه الطبري ٥۲۹/۲۱‏ . 

(5) الصحاح (صكك)؛ وينظر (كبن). والرجز لمدرك بن حصن» وهو في إصلاح المنطق ص51 » 
والمعاني الكبير ٠ 514 /١‏ واللسان (كبن)ء والخزانة ۳/ ۸۷ (دار صادر). والكرّوان: طائرء قيل: هو 
الْحْبَارَى: الصحاح (كرى). والمقصود به هنا عامل الزكاة هجي به كأنه قال: يا رجلاً كرواناًء أي: يا 
مثل الكروان بضعفه. الخزانة. 

(7) الصحاح (كبن). 

(۷) النكت والعيون ٥‏ عن مجاهد والسدي. 


۹ سورة الذاريات: الآيات ° VY.‏ 


ازجاح“ : أي: وقالت : أنا عجوز عقيم فكيف ألد؟! اا ا و أألذ 
ون عجورًا [هود:۷۲]. 

انا كَدَلكِ» أي : كما قلنا لكِ وأخبرناك َال رَبك فلا سكي فيه» وكان 
بين البشارة والولادة سَنَةَ وكانت سارة لم تلد قبل ذلك» فولدت وهي بنت تسع 
رم و ف وا ا م وقد مص غ AS‏ 
e.‏ 


قوله تعالى: َال ما 8 E EGA‏ سلون @ تالو إن م ِل م 0 
© الرس عم حِجَارَةٌ من طن بر © فیا ب به فته © ار ارج 
ك0 ذا می تبي © ذا تا ا عر بق تن اتبيه © :67 


لل افو لداب للم © »> 

قوله تعالى : قال كما حطبَكم يا الْمُرْسَلُونَ» لما تيقّن إبراهيم عليه السلام أنهم 
اث کیک أي :ما شاک رقص 
بها المرسّلون» 5ل إا سلتا إل رر ريمت يريد قوم لوط .اليل عم 
حِجَارَةٌ ين طين أي : e‏ 

ومةه أي : مُعَلّمة. قيل: كانت مخطّطةٌ بسواد وبياض. وقيل: بسواد وحُمرة. 
وقيل: «مُسَوَّمَةَ) أي: معروفة بأنها حجارة العذاب. وقيل: على كل حجر اسم من 
يلك ةوقل : عليها أمثال الخواتيم. وقد مضى هذا كله :في هوو فجعلت 
التمدارة تسم سار واد “ فلم يقلت منهم مُخبر .«إعِند ك أي : عند 
الله» وقد أعدَّها لرجم مّن قضى برجمه. ثم قيل: كانت مطبوخة طبه الآجْرٌء قاله 


. 00/0 في معاني القرآن‎ )١( 
. ١59 - ۱1۸/۱1۱ )۲( 


. 1۸4۹- ۱۸۷/۱۱ )۳( 


' المثبت من (م)» وفي غيرها: شدادهم. وفي القاموس: السدَاذ: الذين لم يكونوا في حيّهم ومنازلهم.‎ )٤( 


سورة الذاريات: الآيات ۲۳ _ ۴۷ ۹۷ 


ابن زيد؛ وهو معنى قوله تعالی : جاه يّن سيبل [هود: ؟8] على ما تقدّم بيانه 
في «هود)"''. وقيل: هي الحجارة التي نراهاء وأصلها طين» وإنما تصير حجارة 
بإحراق الشمس إياها على مر الدهور. وإنما قال: ١مِنْ‏ طَين» ليعلم أنها ليست حجارةً 
الماء التي هي البَرّد؛ِ حكاه القشيري”". 

قوله تعالى: جا من كان فما ين لْمرِْينَ» أي : لما أردنا إهلاكَ قوم لوط 
أخرجنا مَّن كان في قومه من المؤمنين؛ لثلا يهِلِكَ المؤمنون» وذلك قول تعالى: 
اتر بأَمَلِلكَ» [هود:١6]‏ .ا ودا فما عر بت َنَ اليب يعني لوطأ وبنتيه» وفيه 
إضمار؛ أي: فما وجدنا فيها غير أهل بيت. وقد يقال: بيت شريف» يراد به الأهل. 
و ا کا ن الو ر هن لهامزاكر + ن او راشا ف 
تعالى : «إنَآ أرَسِلتاً إل رر ترييت» يدل على القرية ؛ لأن القوم إنما يسكنون قرية. 
قبل الضهير فيها للجماعة + والمؤمتون:والسلهرن هاهتا سوا فنس اللفظ 
لئلا يتكررء كما قال: #إنَّمآ أفكأ بى مَحُرْفِ إلى أَلَّهِ4 [يوسف:87]. وقيل : الإيمان 
تصديق القلب» والإسلام الانقياد بالظاهر» فكل مؤمن مسلمٌ وليس كل مسلم مؤمناً. 
فسمّاهم في الآية الأولى مؤمنين؛ لأنه ما من مؤمن إلا وهو مسلم. وقد مضى 
الكلام في هذا المعنى في لقره روفي © وقول و اكرات اننا شل 
وسو [الحجرات ]٠٤:‏ يدل على الفرق بين الإيمان والإسلام. وهو مقتضى حديثٍ 
جبريل عليه السلام في صحيح مسلم"" وغيره. وقد بيّناه في غير موضع . 

قوله تعالى: وكا فآ ءاي أي : عبرةً وعلامة لأهل ذلك الزمان ومن بعدهم؛ 


. ۱3۹-17۸/۱ )١( 

(؟) وحكاه ابن عطية في المحرر الوجيز ۱۷۸/١‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 710/5 » والكشاف ١9/4‏ . 
(4) إعراب القرآن للنحاس 710/4 . 

. ۲۳۳ /٤ وتفسير البغري‎ › ۱۷۸/٤ الوسيط للواحدي‎ )5( 
.A/og A - VY 995/5 )5( 

(۷) برقم (۸) و(9). وسلف 38/5 . 


۹۸ سورة الذاريات: الآيات ۴۷ . 5+٠‏ 


نظيره : اوقد ركنا منهَآ ايه ينكد لِمَرْرِ يَمْقِنُونَ4 [العنكبوت .]۳٠:‏ ثم قيل: الآية 
المتروكة نفس القرية الخُربة ة. وقيل: الحجارة المنضودة التي رُجموا بها هي الآية. 


س ل ل 


لن يخافون # لأنهم المنتفعون. ٠‏ 
فوك تیال 2 مم إِذ رلت إل وود لطن من ©© تول ركد وال 
سر او بون © اده وخوت دتمم فى ألم وش ملم © »4 
قو تالی: ات رت أي: رکا ضاي قصة موس ةوقا لقره هو 
معطوف على قوله : اوفي الأَرْض آياتٌ» اوفي مُوسَى)” '" TSE‏ 
سَلْطنٍ مين أي : بحجّة بيْنة وهي العصا . وقيل : ا : بالمعجزات؛ من العصا 
وغيرها. 
ظ قوله تعالى: فول كو أي: فرعون؛ أعرض عن الإيمان ابِركْيِوِ) أي: 
بجموعه وأجناده ؛ فال اچ لونم وهو جتن قول اغد ونه قول تأ توي إلى 


وک شَدِيدِ) [هود: ]۸٠‏ يعنى المَتّعة والعشيرة. وقال ابن عباس وقتادة: بقوته ومنه 
قول عنترة : 

ل 5 ES‏ 2 1 )0( 
فا او ا ن الحرب ركني ولكن ماتقادم من زماني 


)١(‏ معاني القرآن للفراء ۳/ ۸۷ بنحوه. 

(۲) لم نقف على كلام الفراءء وذكر الوجهين الزجاج في معاني القرآن ٠٦/١‏ » والزمخشري في الكشاف 
4/٤‏ . 

(۳) أخرجه وقول ابن زيد الطبري ٥۳٤/۲۱‏ - هلاه . 

(5) في (ظ): لقومه (كذا) والأثر ذكره الماوردي في النكت والعيون ۳۷۲/١‏ عن ابن عباس رضي الله 
0 وأخرجه عنه الطبري 4+ على الشك فقال: بقوته أو بقومه. أبو جعفر يشك. أي : الطيزي: 
وأما قتادة فقد أخرج عنه 075/5١‏ قوله: بقومه» وكذا أخرجه عبد الرزاق ۲٤٤/۲‏ » وذكره النحاس 
في إعراب القرآن 517/54 » وابن عطية في المحرر الوجيز 1۸٠ /٩‏ . 

)2 ونسبه أيضاً لعنترة المبرّد في الكامل ٠ 580/١‏ وليس هو في المطبوع من ديوانه. والكلام في النكت 
والعيون ۳۷۲/١‏ . 


سورة الذاريات: الآيات ۹ ۹۹ 


وقيل : بنفسه. وقال الأخحقع © : بجانبه؛ كقوله تعالى : اض و وتا اند 
[الإسراء : ۸۳] وقاله المؤرج. 


الخو 7 ورّكن الشيء جانبه الأقوى. وهو يأوي إلى ركن شدید» ع 
ومَتعة. القشيري: والركن جانب البدن. وهذا عبارةٌ عن المبالغة في الإعراض عن 
الشىء. 


1 


وال سر أو يحون «أو» بمعنى الواوء لأنهم قالوهما جميعا”". قاله المؤرّج 
والفرَّاءء نسيل بيت جرير 2 


ات ليرو واا فا ا 


وقد توضع «أو» ر بمعنى الواو؛ كقوله تعالى : ولا نطخ منم َي اشا ر کفرراه 
[الإنسان: 4؟]. والواو , بمعنى «أو»» كقوله تعالى: © فأتكحوأ ما مَا طابٌ لکم ص ا 


رم ل سه مه 


تلت وريه 4 [النساء : ”؟] وقد e‏ 88 


«ولكذكة ونود وه لكفرهم ر عو الان .¥ فا دته أي : طرحناهم 
فى ألم وهو ملم يعني فرعون» لأنه أتى ما يلام عليه 


3 


کک 9 ی عاد إذ رسا عَم ريم آَم 3 ما در عن ى أت عَلنَه 
جه کار © > 


قوله تعالى: رن عاڍ أي : وتركنا في عاد آية لمن تأمّل .3إ رست عَليهُم ليع 
لمق وهي التي لا تُلقح سحاباً ولا شجراًء ولا رحمة فيها ولا بركة ولا منفعة؛ 


وك الح ر 


(۳) مجاز القرآن ۲/ ۲۲۷ . وقد ضعفه النحاس في إعراب القرآن 717/4 » واب بن عطية في المحرر الوجيز 
1A۰ /o‏ . 


. ۳٠۳/۱۷ أنشده أبو عبيدة فى مجاز القرآن. وسلف‎ )٤( 


.To T/1 هك‎ /1 (°) 


5" 5١ سورة الذاريات: الآيتان‎ 0٩۰ 


ومنه: امرأة عقيم لا تحمل ولا تلد. ثم قيل : هي الجَنُوب؛ روئ :این أبن دت ن 
الحارث بن عبد الرحمن» عن النبئ بل قال : «الريح العقِيم الجَثوب». وقال 
مقاتل: هي الدَبُور””2: كما في الصحيح عن النبئ ك: صرت بالصّبَاء وأهلكت عاد 
بالدّبُور»”". وقال ابن عباس : هي النّكباء”“. وقال عُبيد بن عُمير: مسكنها الأرض 
الرابعة» وما فتح على عاد منها إلا كقَّدْر مَنْخْر الثور. وروى ابن أبي نُجيح عن مجاهد 
أنها الصّبا"*'؛ فالله أعلم. 


ل 


لع 


2 


قوله تعالى: ما در من سىء أ عه إلا جَعلنَهُ كلمي أي : كالشيء الهشيم؛ 
يقال للنبت إذا يبس وتفتّت: رميم وهشيم. قال ابن عباس : كالشيء الهالك البالي؛ 
وقالة مجاهد وم اقول الغا ظ 
تركْتّني حين كف الدّهرٌ من بصري وإذْبَّقِيتُ كمَظمالرّمّةالبالي 

وقال قتادة: إنه الذي ديس من يابس النبات. وقال أبو العالية والسَّدّيّ: كالتراب 
المدقوق. قُظرب: الرّمِيم: الرّماد. وقال يمان: ما رَمَته الماشية من الكلا بِمِرَمّتها. 
ويقان للكنة» ال وال اكير وال ى باخ د له رال الكل 
مِن: رَمَّ العظمٌ: إذا بَلي؛ تقول منه: رَمَّ العظم يَرِم ‏ بالكسر ‏ رِمَّة» فهو رميم» 


)١(‏ كذا في النكت والعيون 737/5 . وأخرجه الطبري ٥۳۸/۲١‏ » وأبو الشيخ في العظمة (801) بهذا 
السند عن سعيد بن المسيب من كلامه. 

(۲) النكت والعيون ۳۷۳/١‏ . والدَّبُور: الريح التي تقابل الصّبا. النهاية (دبر). 

(۳) صحيح البخاري (۱۰۳۵)» وصحيح مسلم (400). وسلف 499/7 . 

(:) ذكر هذا القول الزمخشري في الكشاف ۱۹/٤‏ . وابن عطية في المحرر ١8١ /١‏ عن علي #ه. وكذا 
اشر اا واوا فاق ر و 8 ٠ ٠‏ 

(6) النكت والعيون ۳۷۳/١‏ . 

(7) أخرج قولهما الطبري 240/7١‏ . وقول مجاهد في النكت والعيون. 

(۷) هو جريرهء والبيت في شرح ديوانه ۲/ 584 باختلاف يسير» وهو براوية المصنف في النكت والعيون. 


(۸) النكت والعيون ۳۷۳/١‏ دون ذكر أبي العالية» وقوله فى تفسير البغري ۲۳۳/٤‏ . 


سورة الذاريات: الآيات 7 40 0۹١‏ 


قال الشاعر: 

OE CEE TEE EEE 
العظام البالية» والجمع: رمّم ورمام" . ونظيرٌ هذه الآية:‎  رسكلاب‎  ةّمّرلاو‎ 

تدز 3134 شى [الأحقاف : ]7١6‏ حسّب ما تقدَّم”". 


7 اي 


قوله تعالى: ۶ ن کن إذ ل م تما ع بو 09 َعتَوا حَنْ أمْرٍ ريم 


دنهم الصَيِمَهُ وهم بَظرُونَ 9© فا أسْتَطنمُوا ين يام وما 5 كرت © 4 

قوله تعالى: ون مود أي: وفيهم أيضاً عِبْرَةٌ وآية حين قيل لهم: عيشوا 
متمتّعين بالدنيا حى حِيِنٍ» أي : إلى وقت الهلاك وهو ثلاثة أيام كما في هود: 
«تَمَتَّماْ في دارم تَدَمَدَ يار [الآية:10]. وقيل: معنى اتَمَنَّعُوا» أي: أَسلِموا 
وتخا إلى وقت فراغ آجالكم .«#إعتوا عَنْ أَمرِ رَيَبمَ» أي : خالفوا أمر اللهء فعقروا 
الناقة «دَأَحَدَنْهُمُ َة أي: الموت. وقيل: هي كل عذاب مُهيك. قال 
الحسين”*' بن واقد: كل صاعقة في القرآن فهو العذاب. 

وقرأ عمر بن الخطاب وحميد وابن مُحَيْصِنَ ومجاهدٌ والكسائي : «الصّعْقَة)!"©؛ 
يقال: صَعِق الرجل صَعْقَةَ وتضعاقاًء أي: عُشِي عليه. وصَعّقتهم السماء: إذا ألقت 
عليهم الصاعقة. والصاعقة أيضاً صيحة العذاب” "". وقد مضى في «البقرة)!8) وغيرها. 


)١(‏ لم نقف عليه. 

() الصحاح (رمم). 

(9) ص4 5١90-5١‏ من هذا الجزء. 

(4) الوسيط للواحدي ٠ ١79/4‏ وتفسير البغوي ۲۳٠/٤‏ » والقول الأول نسباه لابن عباس. 

(0) في النسخ الخطية: الحسن. 

00 أخرجها عن عمر الفراء في معاني القرآن ۸۸/۳ » والطبري في تفسيره 047/1١‏ » وهي عن الكسائي 
في السبعة ص5 5١‏ » والتيسير 7١7‏ . 

072 الصحاح (صعق). 

TY لض‎ (A) 


مه سورة الذاريات: الآيات ٤٤‏ ۔ 59 


وهم يظرود إليها نهارا”''. 

موقا أَسَتَطهُوأ من ييا قيل : معناه: من نهوض”". وقيل: ما أطاقوا أن يستقِلُوا 
بعذاب الله وأن يتحمَّلوه ويقوموا به ويدفعوه عن أنفسهم ؛ تقول: لا أقوم لهذا الأمرء 
اف لا أطيقه”". وقال ابن عباس: أي: ذهبت أجسامهم وبقيت أرواحهم في 
العذاب .«#ومَا انوا كمرك أي : ی ادن لات ا اک أي: ما كان 
لون افيه 

Ee‏ ته 3 قرأ حمزة والكساي ا (وَقَوم نوح» 
e‏ ف کے 5 چ ر 0 5 
نوحء أو يكون معطوفاً على الهاء والميم فى «أَخَدَنْهُم» أو الهاء فى (أحَذناة»» أي: 
e 00‏ ا ا ف لعي به CR‏ 
فاخذتهم الصاعقة وأخذث قوم نوح» او: «نبذناهم في اليم» ونبذنا قوم وح أو 
يكون بمعنى : اذكر 

قوله تعالى : وا کې يها ياد وا ليئو © الأ مرها ممم التهذوه 

51 بع مره ع 124 
9 وين ڪل سىء حلفا زوين لعلك ددرو © 


ا م e‏ ب حا ريه الات قال: وفي السماء آياتٌ 


. ۱۹/٤ الكشاف‎ )١( 

(۲) أخرج هذا القول الطبري ٠٤۳/۲١‏ عن قتادة. 

(؟) ذكره بمعناه الفراء في معاني القرآن ۸۸/۳ . 

)4( السبعة ص9 5١‏ 3 والتيسير ص۳٠۲‏ : 

(5) وهو الوجه الذي استحسنه الزجاج في معاني القرآن 07/0 وقال: لأن المعنى: فأغرقناه وجنوده 
وأغرقنا قوم نوح من قبل . 

(5) كره الفراء في معانيه 7/ 84-88 هذا التقديرء وكره أيضاً النصب على معنى: وأهلكنا قوم نوح» 
والعطف على الهاء والميم في «أحَذَنهم». وذكر هذه الأوجه مكي في مشكل إعراب القرآن 1۸4/۲ . 


سورة الذاريات: الآيات 7 44 ىم 


لأنهما آيتان. ومعنى ١بِأَيْدِ‏ أي : بقوة وقدرة. عن ابن تاس و 6 


طون لمُوسِمُونَ» قال ابن عباس : لقادرون. وقيل: أي : ا E‏ 
وخلق غيرها؛ لا يضيق علينا شيءٌ نريده. و انا یرکون لر زی غل 
خلا عن ابن عياش أيضا. الح وإنا لمطيقون:وعنه أيضا: وإنا لموستعوت الزرق 
بالمطر. وقال الضخًاك : أغنيناكم؛ دليله : «إعل الْوْسِع درم4 [البقرة:٠۲۳].‏ وقال 
المَتّبي: ذو سَعةٍ على خلقنا”". والمعنى متقارب. وقيل: جعلنا بينها وبين الأرض 
e‏ ارم وأوسعٌ الرجلٌ» أي: صار ذا سّعة وغِنىَء ومنه قولّه تعالى : 
لولم بها بأد ونا لمُوسعُونَ» أي : أغنياء قادرون. فشمل جميع الأقوال. 

وَالْارصَ فرشتها أي : بسطناها كالفِراش على وجه الماء ومددناها .يتم 
مهود أي : فنعم الماهدون نحن لهم. والمعنى ذ في الجمع التعظيم؛ مدت 
الفراشَ مَهْداً : بَسَظته ووطأته» وتمهيد الأمور: تسويتّها وإصلاحها"'". 

قوله تعالى : «إوّين ڪل سىء حلفا رج أي a‏ قال ابن 
زنك کا اى ا روكلو ا وا اوت ا یا 
والأنثى» والسماءَ والأرض» والشمس والقمرء والليل والنهار» والنور والظلام 
والسهل والجبل» والجنّ والإنس» والخير والشرَّء والبُكرة والعشى» وكالأشياء 
المختلفة الألوان من الطعوم والأراييح والأصوات. أي: جعلنا هذا هكذا”" دَلالةً 


. ٥٤١1 - ٥٤0/۲١ أخرجه عنه وعن غيره الطبري‎ )١( 

)۲( هذه الأقوال في النكت والعيون ۳۷٤ - ۳۷۳/١‏ » وتفسير البغوي 7384/54 . 
(۳) تفسير غريب القرآن ص۲۲٤‏ » وفي زاد المسير 4١/4‏ نقلاً عنه : أي لقادرون. 
(4) معاني القرآن للزجاج ۷/٥‏ . 

)0( الصحاح (وسع). 

(5) الصحاح (مهد). 

(۷) أخرجه الطبري 048/7١‏ » وينظر معاني القرآن للفراء ۸٩۹/۳‏ . 

(۸) أخرج قوله الطبري ٩٤۷/۲١‏ بنحوه. 

(9) في (م): كهذا. 


٠ه‏ سورة الذاريات: الآيات 53 ۵۵ 


على قدرتناء ومن قَدَرَ على هذا فليقدر على الإعادة. 
وقيل : 'ومِنْ كل شيءٍ خَلَقْنا زوجَين» لتعلموا أن خالق الأزواج فردء فلا يقدّر 
في صفته حرکةٌ ولا سکون» ا ا ولا ابتداء ولا 
انتهاء؛ إذ هو عر وجل وتر «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شي لک لَدَكرُوة4. 
2 رر يعر > 4 


قوله تعالى: 8 ففرا إِلَ آله إن لكر مه د مين © ولا يَحَمَلُوا مَمَ أله لها 


ا و ال ا 
لیر حون © اتواصوا بد بل هم وم طَاعُونَ © فول عنم هَمَآ أت يمور 
@ ردك 31 SI‏ از @ 4 

قوله تعالى: ففرا إل ) ا مُ م د س لما تقدَّم ما جرى مِن تكذيب 
ا تال ا ا 
لقومك: «ففِرٌوا إلى الله إِنْى لكُمْ منه نذيرٌ مُبِينٌٌ4 أي : فِرُوا من معاصيه إلى طاعته. 
وقال ابن عباس: فِرُوا إلى الله بالتوبة من ذنوبكم. وعنه: فِرُوا منه إليه» واعملوا 
بطاعته". وقال محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن 7 «فَفِرٌوا إلى الله» 
اخرجوا إلى مكة. وقال الحسين”*' بن الفضل : احترزوا من كل شيءٍ دون الله؛ فمن 
فر إلى غيره لم يمتنع منه. وقال أبو بكر الورّاق: فِرُوا من طاعة الشيطان إلى طاعة 
الرحمن. وقال الجتيد: الشيطان داع إلى الباطل؛ ففروا إلى الله يمنعكم منه. وقال ذو 
النون المصري : فَفِرُوا من الجهل إلى العلم» ومن الكفر إلى الشكر. وقال عمرو بن 


ء)۸۱٤١(‎ ))7777( قوله: هو عز وجل وترهء قطعة من حديث أبى هريرة  أخرجه عنه أحمد‎ )١( 
ومسلم (7777). وفي الباب عن علي » أخرجه أحمد (۸۷۷). وأبو داود‎ »)٦4٠١( والبخاري‎ 
.)١١59( والنسائي ۲۸۸/۳ - ۲۲۹ » واين ماجه‎ »)٤٥۳( والترمذي‎ )»14( 

(۲) ذكر قوله الثاني البغوي في تفسيره 7754/4 . 

(۳) هو أبو عبد الله العثماني المدني» الملقب بالديباج لحسنهء كان جواداً سخياًء ذا مروءة وسؤدد 
وحشمة. توفي سنة ١44‏ ه. السير 7714/5 . 
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عثمان: فِرُوا من أنفسكم إلى ربكم. وقال أيضاً: فِرُوا إلى ما سبق لكم من الله ولا 
تعتمدوا على حركاتكم. وقال سهل بن عبد الله: فِرُوا مما سوى الله إلى الله" . 

إن ل ؤُ مه تر م أي : أنذركم عقابّه على الكفر والمعصية. 

قوله تعالى: ولا يَحَمَنُواْ مح آله ِلها عر > أَمْرَ محمداً 4# أن يقول هذا لتاس 
وهو النذير. وقيل: هو خطابٌ من الله للخلق .إن لكر ينه أي : من محمد وسيوفه 
ير أي : أنذركم بأسّه وسيفه إن أشركتم بي؛ قاله ابن عباس. 

قر لال طكدَلِكَ مآ أن أن من لهم ين رَو هذا تسلية للنبيّ ل أي : كما 
فريك و اا : ساحر أو مجنون» كذّب من قبلهم وقالوا وشل قولهم. 

الگا کلت يجوز أن تكوة تيا :على تقد + ركم إنذاراً كإنذار مَن 
تقدّمني يِن الرسل الذين أنذروا قومهم» أو رفعاً على تقدير: الأمرٌ كذلك» أي: 
كالأول: الول تخرف تمن عضادمن الموخديو »والغاتى لمن ارك ية من 
الملجدين”". والتمام على قوله: ١كَذَلِكَ)”"'»‏ عن يعقوب وغيره. 

قوله تعالى: لأَنوَاصَوَأ بو أي : أوصى ولم آخرّهم بالتكذيب. وتواطؤوا عليه! 
والألف للتوبيخ والتعجب .##بل هم كوم ًاعون أي : لم يوص بعضّهم بعضاًء بل 
جمّعهم الطغيان» وهو مجاوزة الحدٌ في الكفر. 

قوله تعالى : ول عَم أي : أعرض عنهم واصفح عنهم مما أ نت يِمَلُورٍ# عند 
الله؛ لأنك أذَّيت ما عليك من تبليغ الرسالة. ثم نسخ هذا بقوله تعالى: ردك فَإنَّ 
الزّذْئْ ‏ نَمَعٌ لْمؤْيننَ 6 . وقيل: نسخ بآية السيف. والأوَّل قول الضحًاك؛ لأنه قد أمر 
ا 


. 7785/4 ذكر قوله البغري في تفسيره‎ )١( 

(۲) الكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس 59١/4‏ . 

› ۲۸/۳ والناسخ والمنسوخ للنحاس‎ ٠ ٤۱۹ص الكلام بنحوه في الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه‎ )٤( 
. ٠۱۸۲/١ والمحرر الوجيز‎ 


كمه : سورة الذاريات: الآيات 00 2 


وقال مجاهد: : ْوَل عَنْهُمْ) : : فأعرض عنهي'”' مما أَنْتَ بِمَنُوم؛ أي اليل 
يلومك ربك على تقصير كان منك”". «وَذَكُر) أي : بالعظة؛ کک 
المَؤْمِنِينَ). قتادة : «وَذَكُرْ» بالقرآن” قن لذ نفع المُؤْمِنِينَ). وقيل : ذ 
بالعقوبة وأيام الله“ . وخص المؤمنين؛ لأنهم المنتفعون بها. 
قوله تعالى: ‏ وما حلفت أل والإدى إلا لبدو @ ما ارد ينيم من ررق 
وم 1 أن E‏ © إن الله هر اراق د الو لين © 


lr Sh‏ دور أ چ 2 سس سح ور 


ه 
GS 4‏ 
حي قلا ستيان © رل الي ڪڪ 


قوله تعالى : «إومَا حلفت أن والإدى إلا يدود قيل : إِنَّ وام E‏ 
في علم الله أنه يعبده» فجاء بلفظ العموم ومعناه الخصوص› والمعنى: EEG‏ 
أهل السعادة من الجنّ والإنس إلا ليوحٌدون. قال القشيريّ: والآية دخلها التخصيصض 
على القطع؛ لأن المجانين والصبيان ما أمروا بالعبادة حتى يقال أراد منهم العبادة» 
وقد قال الله تعالى : وقد درآ لِجَهَئَمَ كرا ترح كن وان [الأعراف :۱۷۹] ومن 
لق لجهنم لا يكون ممن حُلق للعبادة, ' فالآية محمولة على المؤمنين منهم؛ وهو 
كقوله تعالى: َل الاب ءامنا [الحجرات:14] وإنما قال فريق منهم. ذكره 
الضحاك والكلبي والفرّاء والقتبي. 

وفي قراءة عبدٍ الله : «وَمَا خَلَقْتُ الجن وَالإِنْسَ م ون الما اا و 


. ٥١٠/۲١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) الناسخ والمنسوخ للنحاس ۲۹/۳ . 

(9) التكت والعيون 7774/0 . والأول ذكره عن مجاهد. 

(6) معاني القرآن للزجاج بنحوه 08/6 . 

(5) ذكر قولهم الواحدي في الوسيط ١8١/5‏ > وقول الفراء في معاني القرآن له 44/7 ٠‏ وقول القتبي في 
: تأويل مشكل القرآن له ص۱۱۷ - ۱۱۸ . 

() القراءات الشاذة ص١٠٤٠‏ . 
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وقال عل : أي: وما خلقت الجن والإنس إلا ع اغ 
الرْجََاجٍ على هذا الل ويد عليه وله عمال ا ل وان 
وأجدا» [التوبة: 1"]. 

فإن قيل: كيف كفروا وقد خلقهم للإقرار بربوبيّته والتذثلٍ لأمره ومشيئته؟ قيل : 
قد تذلّلوا لقضائه عليهم؛ لأن NE E‏ 57 
خالفه”"' مَن كفر في العمل بما أمره به» فأما التذثُلُ لقضائه فإنه غير ممتنع منه. 

وقيل : دإ عدر اع ل لِيْقرُوا لي بالعبادة طوعاً أو گرهاً؛ رواه عل بن 
أبى:ظلحة عن ابن عباين0©:فالكره ما رى فب من أثر الصّنعة مجاهد: إلا 
ليعرفوني. الثعلبي : وهذا قولٌ حسن؛ کک عا وخر دوو ی 
ودليل هذا التأويل قولّه تعالى : وکین سألتهم ٣‏ من عقي CE‏ [الرعرت 8 
وين سَأَلنَهُم تن ڪل لسَمْواتٍ ليق 0 حَلَقَهْنَّ لمر اليم [الزخرف:۹]ء 
وما أشبه هذا من الآيات. وعن مجاهد أيضاً: إلا لآمُرهم وأنهاهم. زيد بن أسلم: 
هو ما جبلوا عليه من الشّقوة والسعادة؛ فحَلّقَ السعداءَ من الجن والإنس للعبادة» 
وخلق الأشقياء منهم للمعصية. وعن الكلبئ أيضاً : إلا ليوخدون» فأمًّا المؤمن 
فيوحٌدّه في الشَّدَّة والرّخاء» وأما الكافر فيوخده في الشدَّة والبلاء دون النعمة 
والرّخاء؛ یدل عليه قولّه تعالى : طوَدًا عَم مو كَلظَكَلٍ دعو آله علي له )”5 
العاف ]ليه كزفال طكريةه إلا ر ورن وا الحا اغاقت 
الجاحد. وقيل : المعنى : إلا لأستعبدهم. والمعنى متقارب؛ تقول: عبد بيّن العُبُودة 


. ۱۸١/١ والمحرر الوجيز‎ » ۲۳١ /٤ معاني القرآن للزجاج 58/0 » وقول علي كه في تفسير البغوي‎ )١( 
. ٠٠١/۲١ (؟) في (م): خالفهم» والمثبت من النسخ الخطيةء وهو الموافق لما في تفسير الطبري‎ 
. ٥٥٤/۲۱ أخرجه الطبري‎ )۳( 

. 716/5 تفسير البغوي‎ )٤( 

(6) التكت والعيون ٠ ۳۷٤/١‏ وقول زيد بن أسلم أخرجه الطبري ٥0۳/۲١‏ - 004 . 

(5) تفسير البغوي 710/5 دون نسبة. 
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والعبوديّة وأصل العبودية الخضوعٌ والذن. والتعبيد التذليل؛ يقال: طريق م 
قال2©0. 
وظيفا وَظِيفَاً فوقٌّ مَوْرٍ مُعَبَّدٍ 
والتعيد الاستحبادة وهو أن كهذه عند وكذلك الأععاد. والحبادة+ الطاعة 


والتَعبّد السك“ فمعنى «ليعْبدون» : لِيَذْلُوا ويخضعوا ويعبدوا. 


ما ارد مهم ين رذق «مِنْ» صلةء أي : رزقاء بل أنا الررّاق والمعطي. وقال ابن 
عباس وأبو الجوزاء: أي: ما أريد أن يرزقوا أنفسهم ولا أن يطعموها“. وقيل : 
المعنى : ما أريد أن يرزقوا عبادي ولا أن يطعموه”. 

3 إن آله هر هو لرن وقرأ ابن محيصن وغيره : «الرَازٍ ى .وذو الوك انين 
أي ؟ الشديد القرى. 

وقرأ الأعمش ويخيى بن وتاب والنّجَعي: «المَيَينٍ» بالجرٌ على النعت 
ل «العَوَّة) 7 

الباقون بالرفع على النعت ل «الررّاق»ء أو «ذُو» من قوله: «ذُو المُّوََّا أو يكون 
خبر ابتداء محذوف؛ أو نعتاً لاسم «إن» على الموضعء أو وا قال 


(1) الصحاح (عبد). 

(۲) هو طرفة» والبيت في ديوانه ص۲۲ » وسلف .741/١‏ 

() الصحاح (عبد). 

)٤(‏ أخرجه بنحوه الطبري /۲١‏ 505 عن أبي الجوزاء» عن ابن عباس» ونسبه الماوردي في النكت والعيون 
5/ ۴۷ لأبي الجوزاء. 

. النکت والعيون ه/ هلا”‎ )٥( 

. ١5ص القراءات الشاذة‎ )١( 

(۷) ذكرها عن الأعمش ويحيى بن وثاب ابن جني في المحتسب ۲۸۹/۲ » وذكرها ابن خالويه فى 
القراءات الشاذة ص15 ١‏ عن يحيى بن وثاب. بن ١‏ 

(۸) إعراب القرآن للنحاس 7897/54 . 
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الفرّاء”'2: كان حقه: المتينة ؛ فذگره لأنه ذهب بها إلى الشيء المبرّم المحگم المَدْلٍ ؛ 


وزاك الفط 306 لمن اميت نن لقانت و ا بات و ا 
جاه موه # [البقرة: 5/ا١]‏ ا و ود لیے را َّد [هود:۷٦]‏ ی 
الصياح والصوت. 

قوله تعالى: 9ن لين طَلٌَأْه أي: كفروا من أهل مكة' " لدو ينل دوب 
أ أي : نصيباً من العذاب مثلَ نصيب الكفار من الأمم السالفة. وقال ابن 
الأعرابي؟ يقال يو كنوب آي ريل افر ا تفي واضل الذنوب فى الل 
ا ا الحا شيو للك ع ا فقتل رت 
نطبب من هدا + قال الراجد” 


و 0 


الاد 7 ول و ت لكي وان E N‏ 


. ٩۰ /۳ في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) البيت الأول والثالث في معاني القرآن للفراء ۳/ 4٠‏ » وتفسير الطبري ٥٥1/۲١‏ . 
والأبيات ضمن أرجوزة نسبت لمعروف بن عبد الرحمن» كما ذكر محقق ديوان حميد بن ثور ص١١‏ . 
الريطة : المُلاءة من قطعة واحدة. واليّمْنَة» بضم الياء وفتحها: بُرد يمني. والمعصّب: ضرب من البرود 
يصبغ غزله ثم ينسج. شرح الديوان. 

(۳) تفسير البغوي 375/4 . 

. ٤۳۹ 20 544١/١4 تهذيب اللغة‎ )6( 

(5) الكلام بنحوه في تفسير غريب القرآن ص۲۳٤‏ › والكشاف 5١/4‏ . 

(7) معاني القرآن للفراء ۳/ ٩٠‏ » وتفسير الطبري ٥٥۷/۲١‏ › والكشاف 7١/4‏ » واللسان (ذنب) دون 


لسلمة . 
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ول 
EE ASRS‏ طارقات لكلبّني أب منهاةنُوبُ 
الجوهري: والذّنُوب: .الفرس الطويل الذَّنبء وَالذَّنُوب: النصيب» والذَّنُوب: 
لعو ال انه ولد رها العلا او ومال اين لتكت ”فيا اث قري 
هو لعز يو كه و ولا يقال لها وهي فارغة: ذَّنُوبِء والجمع في أدنى العدد 
أذيية والکر دنات ل لر و 
#قلا سلون أي : فلا يستعجلوا نزول العذاب بهم؛ لأنهم قالوا: يا محمد 
«فأتنا بما تَعِدّنا إِنْ كُنتَ من الصّادقين» [الأعراف: .]7١‏ فنزل بهم يوم بدر ما حمق الله 
تعالى به وعدّه؛ وجل به انتقامه”*'» ثم لهم في الآخرة العذابٌ الدائم» والخزي 
القائم الذي لا انقطاع له ولا نفادء ولا غاية ولا آباد. 


تم تفسير سورة الذاريات» والحيتكلة 


۰ ديوان علقمة الفحل ص۸٤ . وشأس أخوه.‎ )١( 
. 97/١ هو أبو ذؤيب الهذلي والبيت في ديوان الهذليين‎ )۲( 
الصحاح (ذنب).‎ )۴( 

(5) النكت والعيون /٥‏ هلا” . 
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وھی مكية . 


بسم الله الرحمن الرحيم 


و دوا OM‏ © فالْحاملات وقرا )63 فالجاريات را 618 © فالمقسمات 
راق إِنَمَا توعدون لَصادق © وَإِن الدينَ لواقع © والسّمَاء ذَات الحبك © إِنَكُم 
لفي قول مختلف (2) يؤقك عنه من أفك © فل الْحْرَاصُونَ ( الذين هم في عَمْرَةٍ 


- شاه 6د لر هعم ر و - وعد لر ي سا سمس 


ساهون 00 يسألون أَيانَ يوم الدين 09 يوم هم عَلَى الثار يفتنون 00 ذُوقُوا فتتتكم هذا 
الذي كنتم به تستعجلون 09 » . 

ال بن الحجاج» عن سماك» عن خالد بن عرعرة أنه سمع عليا وشعبة أيضآء عن 
ET TT‏ سمع علياً. وثبت أيضاً من غير وجه» E‏ 

بن أبى طالب: أنه صعد منبر الكوفة فقال: لا تسألونى عن آية فى كتاب الله» ولا عن سنة عن 
0 الله إلا أنباتكم بذلك. فقام إليه ابن الكواء فقال: يا آمير المؤمنين» ما معنى قوله تعالى: 
«١‏ والذاريات ذروا؟ قال: الريح [قال]"“ :ط فالْحاملات رفرا)؟ قال: السحاب. [قال]": 
لفَالْجَارِيَات ب يسرا 4؟ قال: السفن. [قال]“: ‏ فالْمقسَمَات أَمْرا4؟ قال: الملائكة”* . 

وقد روى فى ذلك حديث مرفوع › فقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا إبراهيم بن هانئ» حدثنا 
سعية بن يلام العطارء حدثنا أبو بكر بن أبى سبرة» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب 
قال: جاء صبيغ التميمى إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين» أخبرنى عن الذاريات ذروا)؟ 
فقال : ا ولولا أنى سمعت رسول الله یه يقوله ما قلته. قال: فأخبرنى عن الْمقسَّمّات 
أمرا» قال: هى الملائكة ولولا أنى سمعت رسول الله ا يقوله ما قلته. قال: فأخبرنى عن 
« الجاريات يسرا € قال: هی السفن» ولولا أنى سمعت رسول الله ميه يقوله ما قلته. ثم أمر به 
فضيرت ما وجعل فى تة فلما برا لدعا بدو رة ماثة ازى وعملة غلل فوكي 
إلى أبى موسى الأشعرى: امنع الناس من مجالسته. فلم يزل كذلك حتى أتى أبا موسى فحلف 
بالأيمان الغليظة ما يجد فى نفسه مما كان يجد شيئا. فكتب فى ذلك إلى عمرء فكتب عمر: ما إخاله 
إلا صدق» فخل بينه وبين مجالسة الناس. 
)١(‏ فى أ: «سعيد». (4-5) زيادة من م. 


)٥(‏ رواه الطبرى فى تفسيره (557/ )١١8‏ عن محمد بن ال مثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة به. 
)3( فى م: لابرد» . )¥( زيادة من مءأ. 


)١4 - ١( الجزء السابع  سورة الذاريات: الآيات‎ ٤ 


قال أبو بكر البزار: فأبو بكر بن أبى سبرة لين» وسعيد بن سلام ليس من أصحاب الحديث” 

قلت : فهذا الحديث ضعيف رفعه» وأقرب ما فيه أنه موقوف على عمرء فإن قصة صبيغ بن 
عسل مشهورة مع عمر”"“. وإنما ضربه لأنه ظهر له من أمره فيما يسأل تعنتا وعناداء والله أعلم . 

وقد ذكر الحافظ ابن عساكر هذه القصة فى ترجمة صبيغ مطولة"". وهكذا فسرها ابن عباس» 
وابن عمرء ومجاهد» وسعيدك بن جبير› والحسن» وقتادة» والسدى. وغير واحد. ولم يحك ابن 
جرير وابن ن¿ أبى حاتم غير ذلك. 

وقد قيل: إن المراد بالذاريات: الريح كما تقدم» وبالحاملات وقراً: السحاب كما تقدم؛ لأنها 
تحمل الماء» كما قال زيد بن عمرو بن نفيل: 

ا و 1 ا له الزن لحي عزن ا 

فأما الجاريات يسراًء فالمشهور عن الجهور ‏ كما تقدم -: أنها السفن. تجرى ميسرة فى الماء جريا 
سهلا. وقال بعضهم: هى النجوم تجرى يسرا””' فى أفلاكهاء ليكون ذلك ترقيا من الأدنى إلى 
الأعلى» إلى ما هو أعلى منهء فالرياح فوقها السحاب» م فوق ذلك. والمقسمات أمرا الملائكة 
فوق ذلك» تنزل بأوامر الله | الشرعية والكونية. وهذا ي من الله ع ز وجل على وقوع المعاد؛ ولهذا 
قال: انما توعدون لصادق » أى: لخبر صدق» لاون الدين). وهو :الحساب «لواقع» أى : لكائن 
لا محالة. 

ثم قال: #والسماء ذات الحبك . قال ابن عباس : ذات البهاء والجمال والحسن والاستواء. 
وكذا قال مجاهد» وعكرمة» ا ن وأبو مالك و وآبو صالح › والسدى.». وفتادة» 
وعطية العوفى › والربيع بن أنس» وغيرهم . 

وقال الضحاك» والمنهال بن عمرو» وغيرهما: مثل تجعد الماء والرمل والزرع إذا ضربته الريح › 
فينسج بعضه بعضا طرائق [طرائق]". فذلك الحبك. 

قال ابن جرير: حدثنى يعقوب بن e‏ حدثنا ابن عليّة؛ حدثنا أيوب. عن أبى قلابة» عن 
وجل رهن اصجات البى ی > عن رسول الله 2 حو ؛ أنه قال: «إن من ورائكم الكذاب المضل ٠‏ وإن 
رامن وراه جك حك س بالك الجر 


وعن أبى صالح: #إذات الحبك4: الشدة. وقال خصيف: «ذات الحبك4: ذات الصفاقة . 


)١(‏ مسند البزار برقم (394؟١7)‏ «كشف الأستار» وقال الهيثمى فى المجمع (۷/ )١١7‏ :فيه أبو بكر بن أبى سبرة» وهو متروك». 
() م امع السين عير 

۳( تاريخ خ دمشق (۸/ ٠‏ «القسم المخطوط؟. 

)٤(‏ البيت فى سيرة ابن هشام (7731/1). (5) فى أ: «سيراً؛. (5) فى م:«وابن مالك». 

(۷) زيادة من مءأ. 

(۸) تفسير الطبرى )١١8/755(‏ ورواه أحمد فى مسنده (5/ )4٠١‏ من طريق إسماعيل بن علية به. 
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وقال الحسن ب بن أن الحسن البصرى : إذات الحبك» : حبكت بالنجوم . 
ْ وقال قتادة: عن سالم بن أبى اعد عو معداة ابو أ طاح عن عمرو البكالى» > عن عبدالله 
ات هري : «والسماء ذات الحبك) يعنى : السماء السابعة. 

وكأنه - والله أعلم - أراد بذلك السماء التى فيها الكواكب الثابتةء وهى عند كثير من علماء الهيئة 
فى الفلك الثامن الذى فوق السابع » والله أعلم . وكل هذه الأقوال ترجع إل شىء واحد» وهو 
الحسن والبهاء» كما قال ابن عباس» رضى الله عنهما" فإنها من حسنها مرتفعة شفافة صفيقة» 
شديدة البناء» متسعة الأرجاء» أنيقة البهاءء مكللة بالنجوم الثوابت والسيارات» موشحة بالشمس 

od o سرك دي‎ 

وقوله: «إنكم لفي قول مختلف» أى: إنكم أيها المشركون المكذبون للرسل لفى قول مختلف 
مضطرب» لا يلتئم ولا يجتمع 

وقال قتادة: لك لقن ارك اھا ماين می بالغ آن مك سه 

0 ا‎ oar آی:! :إغا‎ ey 
[IT 1 ما نم عليه تين ا ا‎ 

قال ابن عباس» والسدى: $ يۇك عنه من أفك» : يضل عنه من ضل . وقال مجاهد: $ يؤقك 


or‏ ~ ور 


عنه من أفك* يؤفن عنه من أفن. وقال الحسن البصرى: يصرف عن هذا القرآن من كذب به. 

وقوله: طقل الْحَراصون) _ قال مجاهد: الكذابون. قال: وهى مثل التى فى عبس: «قتل 
الإنسان ما أكفرة» [عبس: ]١7‏ » والخراصون الذين يقولون لا نبعث ولا يوقنون. 

وقال على بن أبى طلحةء عن ابن عباس : ل قتل الْخْراصون» أى: لعن المرتابون. 

وهكذا كان معاذء رضى الله عنه. يقول فى خطبه: هلك المرتابون. وقال قتادة: الخراصون أهل 
الغرة والظنون. 

وقوله: «الّذين هم في غمرة ساهون» : قال ابن عباس وغير واحد: فى الكفر والشك غافلون 
لاهون. 

(يسألون ايان يوم الدين» : وإنما يقولون هذا تكذيبا وعنادا وشكا واستبعادا. قال الله تعالى: 
«يوم هم عَلَى الذَار يفتنون» . 


قال ابن عباس » ومجاهد. والحسن. وغير واحد: #يفسون» : يعذبون [قال OAs‏ 


: كما 


)١(‏ فى مءأ: اعنه» , (۲( زيادة من أ. (") زيادة من عأ 


و ج حي سيت lu‏ ع a‏ 
يفتن الذهب على النار. 

وقال جماعة آخرون كمجاهد أيضاء وعكرمةء وإبراهيم التحَعى» وزيد بن أسلم» وسفيان 
الثورى: «إيفتنون» : : يحرقون. 

لذوقُوا فشتكم 4 : قال مجاهد: حريقكم. وقال غيره: عذابكم. لهذا لذي كنتم به 
تستعجلون) أى: يقال لهم ذلك تقريعاً وتوبيخا وتحقيراً وتصغيراً. 


إن المتقين في جنات وعيون (2) آخذين ما آتاهم ربهم إِنّهِم كانوا قبل ذلك محسنین 
9© كانوا قليلا من اليل ما يهجعون 09 وبالأسحار هم يستغفرون 02 وفي أموالهم حق 
للسائل والمحروم © وفي الأرض آيات للموقنين © وقي أنفسكم أفلا تبصرون 0© وفي 
السماء رزقکم ھا دون فورب السّماء والأرض انل مثل ما أَنَكم 
تنطقون 62 4 . 

يقول تعالى مخبرا عن المتقين للّه» عز وجل: إنهم يوم معادهم يكونون فى جنات وعيون» 
بخلاف ما أولئك الأشقياء فيه من العذاب والنكالء والحريق والأغلال. 

وقوله : «آخذين ما آتاهم ربهم» : قال ابن جرير: أى عاملين با آناهم الله" من الفرائض. 
لإِنّهم كانوا قبل ذلك محسنین) أى :قبل أن يفرض”"' عليهم الفرائض كانوا محسنین فى الأعمال 
أيضا . . ثم روى عن ابن حميد؛ حدثنا مه رآن» عن سفيان؛ عن أبى عمر. عن مسلم البطين» عن ابن 
عباس فى قوله: «آخذين ما آتاهم ريهم» قال: من الفرائض ؛ نهم كانوا قبل ذلك محسنين» : قبل 
الفرائض يعملون. وهذا الإسناد ضعيف› ولا يصح" ' عن ابن عباس. وقد رواه عثمان بن أبى 
شيبة» عن معاوية بن هشام» عن سفيان» عن أبى عمر البزار» عن مسلم“ البطين» عن سعيد بن 
جبيرء عن ابن عباس» فذكره . والذى فسر به ابن جرير فيه نظر؛ لآن قوله: #أخذين» حال من 
قوله: «في جنات وعيون». فالتقون فى حال كونهم فى الجنات والعيون آخذون ما آتاهم بھی 
أى: من النعيم والسرور والغبطة. 

وقول : «إنهم كانوا قبل ذلك) أى: فى الدار الدنيا محسنین)» کقوله: #كلوا واشربوا 
نیئا بم أسلفتم في الأيّام الخالية4 [الحاقة: 4؟] ثم إنه تعالى بين إحسانهم فى العمل فقال: #كانوا 
قليلا من اليل ما يهجعون», اختلف المفسرون فى ذلك على قولين: 

أحدهما: أن «ما» نافية» تقديره: كانوا قليلا من الليل لا يهجعونه. قال ابن عباس: لم تكن 


. فی م: ربهم؟ . () فى م: «تفرض». 2 فى م: دلا يصح‎ )١( 
فى م: «وقولهم».‎ )١( فى م: «عن أبى مسلم». (0) فى م: «اللّه».‎ )٤( 
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تمضى عليهم ليلة إلا يأخذون منها ولو شيئا. وقال قتادة. عن مطرف بن عبد الله: قل ليلة تأتى 
عليهم لا يصلون فيها لله عز وجل: إما من أولها وإما من أوسطها. وقال مجاهد: قل ما يرقدون 
a‏ الصباح لا يتهجدون. وكذا قال قتادة. وقال أنس بن مالك. وأبو العالية: كانوا يصلون 
بين المغرب والعشاء. وقال أبو جعفر الباقر» كانوا لا ينامون حتى يصلوا العتمة. 


والقول الثانى : أن «ما» مدر كدر كانوا ف كن الليل هجوعهم ونومهم. . واختاره ابن 
جرير. وقال الحسن البصرى: «#كانوا قلیلا من الليلٍ ما يهجعون) : كابدوا قيام الليلء فلا ينامون من 
الليل إلا أقله» ونشطوا فمدوا إلى السحرء > حتى كان الاستغفار بسحر 8 وقال قتادة: قال الأحنف بن 
قيس : «كانوا قليلا من اليل ما يهجعون) : كانوا لا ينامون إلا قليلاء ثم يقول: لست من أهل هذه 
الآية. وقال الحسن البصرى: كان الأحنف بن قيس يقول: عرضت عملى على عمل أهل الجنة» فإذا 
قوم قد باينونا بونآً بعيداء إذا قوم لا نبلغ أعمالهمء كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وعرضت 
عملى على عمل أهل النار فإذا قوم لا خير فيهم يكذبون '''بكتاب الله وبرسل الله» يكذبون بالبعث 
بعد الموت» فوجدت من خيرنا منزلة قوماً خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. 

وقال عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم : قال رجل من بنى تیم لابى : يا أبا أسامة» صفة لا أجدها 
فيناء ذكر الله قوما فقال : إكانوا قَليلا من اليل ما يمجعون». ونحن والله قليلا من الليل ما نقوم. 
فقال له أ بى : طوبى لمن رقد إذا نعس» واتقى الله إذا استيقظ . 

وقال عبد الله بن سلام: لما قدم رسول الله ا َي المدينة» المجفل الناس إليهء فكنت فيمن النجفل. 
اريت وجهه ر أن EE‏ اكات أول ماسمعته 0 : ايأيها 0 
ا 


وقال الإمام أحمد : حدثنا حسن بن موسى» حدثنا ابن لويد e‏ عن 
أبى عبد الرحمن ع الحبلی» ل ل فال ا 
«لمن ألان الكلام» وأطعم الطعام , وبات لله قائماء والناس نیام« . 


وقال مَعْمَرَ فى قوله: #كانوا قليلا من اليل ما يهجعون4 : کان الزهرى والحسن يقولان: 


)١(‏ فى م: «إلى؟. )١(‏ فى م: «فيكذبون». 

(؟) رواه أحمد فى المسند )50١/5(‏ والترمذى فى السئن برقم (5588) وابن ماجه فى السنن برقم .)١5985(‏ 
قال الترمذى :لاحسن صحيح"2. 

(:) المسند )١۷۳/۲(‏ وقال الهيثمى فى المجمع :)١١/٥(‏ فيه ابن لهيعة وحديثه حسن. وبقية رجاله ثقات» ولعل تحسين الحافظ 
الهيثمى لحديث ابن لهيعة لأنه قد توبع: تابعه عبد الله بن وهب - روايته عن ابن لهيعة صحيحة ‏ أخرجه الطبرانى فى المعجم 
الكبير برقم )١٠١“*(‏ «الجزء المفقود». 

(5) فى م: «قال؟. 
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كانوا كثيرا من الليل ما يصلون. 

. وابراهيم التَحَعى : [کانوا قليلا من اليل ما يهجعون) : ماينامون‎ TE 

وقال الضحاك: انهم كانوا قبل ذلك محسنين. اا قليلا» ثم ابتدأ فقال: «من اليل ما 
يهجعون. وبالأسحار هم يستغفرون). 

وقوله عز وجل: «وبالًسحار هم ۾ يستغفرون). قال مجاهد» وغير ا بر وقا 
آحرون: قاموا الليل» وأخروا الاستغفار إلى الأسحار. كما قال تعالى : # والمستغفرين بالأسحار » [آل 
عمران: 1۷]» فإن كان الاستغفار فى صلاة فهو أحسن. وقد ثبت فى الصحاح وغيرها عن جماعة 
من الصحابة» عن رسول الله ييي أنه قال: «إن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل 
الأخيرء فيقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فيعطى سؤله؟ 
بن ا ا 

وقال كثير من المفسرين في قوله تعالى إخبارا عن يعقوب: أنه قال لبنيه: 9 موف أستغفر لكم 
بي * [يوسف: 48] قالوا: ا إلى وق لسر 

وقوله: إوفي أموالهم حق سائ والمحروم» : لما وصفهم بالصلاة ثنى بوصقهم , "' بالزكاة 
والبر والصلة. فقال : #وفي أموالهم حق 47 أى: جزء مقسوم قد أفرزو ٠‏ #للسائل والمحروم». أما 
الننائل قمر وت وهر الى يعدئ بالسؤال» ول حن كما قال الإنام الخد 

الك انح لاس ضر ب اد ركد عن يعلى بن ابي ی 
عن فاطمة بنت الحسين. عن أبيها الحسين بن على قال: قال رسول الله يِه : اللسائل حق وإن جاء 
على فرس». 

0 أبو داود من حديث سفيان الثورى» به 
طالب وروی من اديت الهرماس بن زياد مرفوعا”"" . 

وأما #المحروم». فقال ابن عباس» ومجاهد: هو المحارف الذى ليس له فى الإسلام سهم . 
يعنى: لا سهم له فى بيت الالء ولا كسب لهء ولا حرفة يتقوت منها. 


كي أسليده تمن وجنه ار عدن على بن أبئ 


وقالت أم المؤمنين عائشة: هو المحارف الذى لا يكاد يتيسر له مكسبه. 


.)۷9۸( رواه مسلم فى صحيحه برقم‎ )١( 

(۲) فى م» أ: (وصفهم». (۳) فى م . أ: طحق للسائل والمحروم). 

*)1١5538( المسند (۲۰۱/۱) وسنن أبى داود برقم‎ )٤( 

(5) سنن أبى داود برقم (1555). 

() رواه الطبرانى فى المعجم الكبير )7١7/75(‏ من طريق سليمان الدمشقى عن عثمان بن فايد عن عكرمة بن عمار عن الهرماس 
مرفوعا به وفيه عثمان بن فايد وهو ضعيف. 
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وقال أبو قلابة : جاء سيل باليمامة فذهب بمال رجل» فقال رجل من الصحابة: هذا المحروم. 
وقال ابن عباس أيضاًء ونيد بن ت وإبراهيم النخعى» ونافع ‏ مولى ابن عمر ‏ وعطاء 

ابن أبى رباح «المحروم» : المحارف . 
وقال قتادة» والزهرى: «المحروم» : الذى لا يسأل الناس شيئاًء قال الزهرى وقد قال رسول 

الله که لين السكين بالطواف الذى ترده اللقمة واللقمتان» والثمرة والتمرئان» ولكن المسكين الذى 

لا يجد غنى يغنيه» ولا يفطن له فيتصدق عله». 
وها لخدي فد أمكد«العتعان ل وجه و و 
وقال سعيد بن جبير: هو الذى يجىء وقد قُسّم المغنم» فيرضخ له. 
وقال محمد بن إسحاق: حدثنى بعض أصحابنا قال: كنا مع عمر بن عبد العزيز فى طريق مكة 

فجاء كلب فانتزع عمر كتف شاة فرمى بها إليه» وقال: يقولون: إنه المحروم. 
وقال الشعبى : أعيانى أن أعلم ما المحروم. 
واختار ابن جرير أن المحروم: [هو] 7( الذى لا مال له بأى سبب كان. قد ذهب ماله» سواء 

كان لا هذى علق الك نكن كلك ماله اق به افا وها 
وقال الثورى» عن قيس بن مسلم» عن الحسن بن محمد؛ أن رسول الله 5 بعث سرية فغنمواء 

فجاء قوم لم يشهدوا الغنيمة فنزلت هذه الآية: إوفي أموالهم حق للسائل والمحروم4*). 
وهذا يقتضى أن هذه مدنية» وليس كذلك» بل هى مكية شاملة لما بعدها: 
وكر له رفي الأرضن أيات ١:‏ المرقين E Sg‏ على AEA‏ قدو 

الباهرة» مما قد ذرا فيها ت انناف والحيوانات» والمهاد والحبالء والقفار والأنهار والبحار» 

واختلاف ألسنة الناس وألوانهم» وما جبلوا عليه من الإرادات والقوى. وما بينهم من التفاوت فى 

العقول والفهوم والحركات» والسعادة والشقاوة» وما فى كيين و ادك ف وضع کل عضو جز 
أعضائهم '' فى المحل الذى هو محتاج إليه فيه؛ ولهذا قال: #وفي أنفسكم أفلا تبصرون : قال 
فاد عن فك فى لى ته عرف ندا اغا اختلق ورلن امقافلة للعيادة 

ثم قال : لإوفي السماء رزفكم» يعنى: المطر» وما توعدون» يعلى :الحنة . قاله ابن عباس ٠»‏ 


)١(‏ تفسير الطبرى )١75/57(‏ وسيأتى موصولا. 

(؟) صحيح البخارى برقم (4074) وصحيح مسلم برقم )٠١*4(‏ من طريق شريك بن عبد الله عن عطاء بن يسار عن أبى هريرة 
مرفوعاً. 

() زيادة من م. )٤(‏ فى م: ١‏ أو ثمرة؛». 

(5) رواه الطبرى فى تفسيره (55/ )۱۲١‏ . 

(5) فى م» أ:«أجسادهم؟ . 


م جح kg‏ اسيوزة الذاريات” a OP‏ 
ومجاهد» وغير واحد. 

وقال سفيان الثورى: قرأ واصل الأحدب هذه الآية: #وفي السماء رزقكم وما توعدون» فقال: 
الا اف رقن فى العا وان الله فى ار ديع حشري اتن رن" ولا 
يصيب شيئاء فلما أن كان فى اليوم الثالث إذا هو بدوخلَّة من رطب. وكان له أخ أحسن نية منه» 
فدحل معه فصارتا دوخلتين» فلم يزل ذلك دأبهما حتى فرة ق الموت بينهما ا 

وقوله: فورب السّماء والأرض إنه لَحق مغل ما اكم تتطقون» : يقسم تعالى بنفسه الكريمة أن ما 
وعدهم به من أمر القيامة والبعث والحزاءء كائن لا محالة وهو حق لا مرية فيه» فلا تشكوا فيه كما 
له تشكوا فى نطقكم حين تنطقون. وكان معاث» رضى الله عله » إذا حدث بالشىء يقول لصاحبه: إن 
هذا لحق كما أنك هاهنا. 

قال مسددء٠‏ عن ابن أبى عدى. عن غرفت عن الحسن البصرى قال: بلغنى أن رسول الله ا 
قال: «قاتل الله أقواماً أقسم لهم ربهم ثم لم يصدقوا». 


ورواه ابن جرير» عن بندار» عن ابن أبى عدى. عن عوف.». عن الحسن ء ET‏ ا 

هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين K9‏ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام 
قوم منكرون 2 فراغ إلئ أهله فجاء بعجل سمين 3 فقربه إليهم قال ألا تأكلون 9) 
فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه ل فصكت 
وجهها وقالت عجوز عقيم ® قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم 2©) 
EA‏ «هل اا ديت يف 
إبراهيم المكرمين» أى : الذين أرصد لهم الكرامة. وقد ذهب الإمام أحمد وطائفة من العلماء إلى 
وجوب الضيافة للنزيل» وقد وردت السنة بذلك كما هو ظاهر التنزيل . 


هذه القصة قد تقدمت فى سورة (هود» و«الحجر) 


وقوله: الوا سلاما قال سلام: الرفع أقوى وأثبت من النصب». فرده أفضل 0 
ولهذا قال تعالى زرك N‏ [النساء: 45]ء» فالخليل 
الأفضل . 

وقوله : قوم منکرون: وذلك أن الملائكة م : جبريل وإسرافيل وميكائيل قدموا عليه فى 
صور شباب حسان عليهم مهابة عظيمة؛ ولهذا قال : قوم منكرون» . 


)١(‏ فى م:«لا أرى رزقی . زفق زيادة من م. (9) فى م: «بينهما الموت». 
(:) تفسير الطبرى .)١7109//75(‏ 
(0) تقدم تفسير ذلك فى سورة هود عند الآيات: 79 - ۷۳ء وكذلك فى سورة الحجر عند الآيات: 5١‏ - 
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وقوله: « فراغ إلى أهله ) أى: انسل خفية فى سرعة» « فجاء بعجل سمين » أى: من خيار 
ماله. وفى الآية الأخرى : 8 فما لبث أن جاء بعجل حنيذ »© [هود:14] أى: مشوى على الرّضف» 
١‏ فَقَرَبَه لهم 4 أى: أدناه منهمء « قال ألا تَأكلُونَ 4: تلطف فى العبارة وعرض حسن . 

وهه الآية انعظعت آدات الضيافة؛ فإنهجاء م ٠‏ من حي لآ يشعرون بشرعة) ولم ان 
عليهم أولا فقال: «نأتيكم بطعام؟» بل جاء به بسرعة ” 17 وا وأتى بأفضل ما وجد من ماله» وهو 
عجل فتى سمين مشوى» فقربه إليهمء لم يضعهء وقال: اقتربواء بل »وضعه بين أيديهم» ولم 
يأمرهم أمرا يشق على سامعه بصيغة الجزم» بل قال: « ألا تأكلرن » > على سبيل العرض والتلطف» 
كما يقول القائل اليوم: إن رأيت أن تتفضل وتحسن وتتصدق» فافعل7". 

وقوله: $ فأوجس منهم خيقة 4: هذا محال على ما تقدم فى القصة فى السورة الأخرى» 
و7 .قؤلة: ١‏ فَلمَا رى أيديهم لا تصل إا يه نكرهم وأوجس منهم خيفة فالا لا تخف إِنَا أَرسلَْا إلى قوم 
لوط . وامرأته قائمة فُضحكت» [هود: ۰۷۰ ]"١‏ أى: استبشرت بهلاكهم؛ لتمردهم وعتوهم على 
الله» فعند ذلك بشرتها الملائكة بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب ٠.‏ قَالَت یا ويلتى أألد وأنا عجوز 
وهڌا بعلي شَيخا إن هذا أشيء عجيب . فالا أنعجبين من مر الله رحَمَت الله وبركاته عليكُم أهل ابت إل 
حميد مُجيد» [هود: ۰۷۲ ۷۳]؛ ولهذا قال هاهنا: « وبشروه بغلام عَليم € فالبشارة له هى بشارة 
لها؛ لأن الولد منهاء فكل منهما بشر به. 

وقوله  :‏ فَأَْبْلَت امرأته في صرّة 4 أى: فى صرخة عظيمة ”*“ورنة» قاله ابن عباس» ومجاهدء 
وعكرمة» وأبو صالح» والضحاكء وزيد بن أسلم» والثورى» والسدى» وهى قولها :3 يا ويلتئ 4 . 
ل فصكّت(7"' وجھها) أى: ضربت بیدها على جبينهاء قاله مجاهد وابن ‏ سابط . 

وقآل ابه عبائن: لمت الى ا كما سرون السام الأمن العريت: « وقَالت عجوز 
عقيم» أى: كيف ألد وأنا عجوز [عقيه]9, ين الصبا عقيما لا أحبل؟ ظقَانُوا كذلك 
قال ربك إِنَّهِ هو الحكيم الْعَليم 42١‏ أى: عليم بما تستحقون من الكرامة» حكيم فى أقواله وأفعاله. 

قال فما خطبكم أيها الْمِرسلونَ 00 قفاوا إا أرسلنا إلى قوم مجرمين 2 لنرسل 


o #o 


علَيهم حجارة من طين 9 مسومة عند ربك للمسرفين 69 فأخرجتا من كان فيها من 


)١(‏ فى م: «بطعام». (0) فى أ:«فى سرعة». 


(۳) وقد توسع الإمام ابن القيم رحمه الله فى كتابه «جلاء الأفهام» (ص )١184 18١‏ فى الكلام على آداب الضيافة فى هذه الآيات . 
)٤(‏ فى م: «وهی». (0) فى م» أ: اوعيطة». (5) فى م: لوصكت». 
(۷) فى م: الوأبو». (۸) فى م: ليتعجب؟ . 69 زيادة من أ. 


. فى م:«العليم الحكيم» وهو خطأ‎ )٠١( 


7 تح بيتس سج يحت بے الان د سورة الذاريات: الآيات )٤١ - ۳١(‏ 
المؤمنين 2 فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين 65 وتركنا فيها آية لَلّدين يخافون 
العذاب الأليم 69 4 . 

قال الله مخبرا ا عليه السلام : فلم ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرئ يجادلنا 
في قوم لوط . إن إبراهيم لَحليم اوه منيب . يا إبراهيم أعرض عن هذا إِنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم 
عذاب غير مردود» [هرد: 4لا 5لا]. 
وقال هاهنا: لقال فما خطبكم أيها المرسلون) أى: : ما شأنكم وفيم جثتم؟ لاوا نا أرسلنا إلى 


مه تي ه 


5 


قوم مجرمين4 يعنون قوم لوطء «الترسل عليهم حجارة مّن طين . مسومة» أى: معلمة #عند ربك 
للمسرفين» أى : مكتتبة عنده بأسمائهم » كل حجر عليه اسم صاحبهء فقال فى سورة العنكبوت 
لقال إن فيا لوطا قالوا : انه ع ين ل راط N‏ 
[العنكبرت: ””]. وقال هاهنا: «فأخرجنا من کان فيها م من المؤمنين». وهم لوط وأهل بيته إلا 
امرأته» فما وجدنا فيها غير بيت من الْمسلمين » . احتح بهذه [الآية]“ من ذهب إلى رأى المعتزلة» 
ممن لا يفرق بين مسمى الإيمان والإسلام؛ لأنه أطلق عليهم المؤمنين والمسلمين. وهذا الاستدلال 
ضعيف؛ لأن هؤلاء كانوا قوما مؤمنين» وعندنا أن كل مؤمن مسلم ولا ينعكسء» فاتفق الاسمان 
هاهنا لخصوصية الحال» ولا يلزم ذلك فى كل حال. 

وقوله: «وتركنا فيها آية للّذين يَحَافُونَ الْعَدَاب الأليم» أى: جعلناها عبرة» لا أنزلنا بهم من 
العذاب والنكال وحجارة السجيل» وجعلنا الل ل دا ففى ذلك عبرة للمؤمنين» 
«الذين يَحَافُونَ العذاب الأليم» . 


وفي مومئ إذ آرسلتاه إلى فرعون بسلطان مین 0 فتولی بركته وقال ساحرٌ أو 
مجنون 09 فأخذناه وجنوده فَنَذنَاهُم في اليم وهو مُليم 9 وفي عاد إذ أرسلتا عَلَيهِم 
الريح العقيم 60 ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كَالرميم يم © وفي تمود إذ قيل لهم 
تمتعوا حت حين © فعتوا عن أمر رهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرُون © فما استطاعوا 
من قبا وما كانوا متصرين 6 وقوم نوح من قبل نهم کانرا وما فاسقين 63 ) . 

يقول تعالى : لوقي موسئ 4 [آية]9) «إذ أرسلتاه إلى رب بهار مین أى: بدليل باهر 


وحجة قاطعة» لقتَولّئ برکنه أى : فأعرضن فرغو عها جاءة ” موس عن الخو الي انكانا 


)١(‏ زيادة من م. () فى م2 أ «وجعل؟. 
() زيادة من م. )٤(‏ فى م: «جاء». 
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وقال مجاهد: تغزز بأصحابه . وقال قتادة: غلب عدو الله على قومه.. وقال ابن ريد افتولئ 
بركنه» أى: بجموعه التى معهء ثم ثرا وار أن لي بكم قرة أراوي إلى ركن ديد )هره 6]. 

والمعنى الأول قوى كقوله: «ثَاني عطفه ليضل عن سبيل الله 4 [الحج: 4] أى: معرض عن 
الحق مستكبر» «وقَالَ ساحر أو مجنون) أى: لا يخلو أمرك فيما جئتنى به من أن تكون ساحرا أو 
ر قال الله تعالى : #فأحَذتاه وجنوةة © فتبذناهم) ى ألقيناهم فى اليم» وهو البحر» «وهو 
مليم» أى: وهو ملوم كافر جاحد فاجر معاند. 

ثم قال : «وفي عاد إذ رسلا عَلَيْهِم الريح العقيم4 أى: المفسدة التى لا تنتجح شيئا. قاله 
الضحاك› وقتادة» وغيرهما. 

ولهذا قال: ما تذو تمق شيء تت عليه » آي عا تفسده الريح ارا جعلته کالرمیم4 أى : 
كالشىء الهالك البالى. 


وقد قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو عبيد الله ابن أخى ابن وهبء حدثنا عمى عبد الله بن 


د و 0 200 
وهب» حدتنى عبد الله - يعنى: ابن عياش 


- القتبانى» حدثنى عبد الله بن سليمان» عن دراج» 
عن عيسى بن هلال الصدفى» عن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله ية : «الريح مسخرة من 
الثانية - يعنى من الأرض الثانية ‏ فلما أراد الله أن يهلك عاداً أمر خازن الريح أن يرسل عليهم ريحا 
تهلك عاداء قال: أى رب أرسل عليهم [ من] 7" الريح ا ت ا لاء إذاً 
تكفأ الأرض ومن عليهاء ولكن أرسل [عليهم] " بقدر خاتم. فهى التى يقول 47 الله فى كتابه: 


اماس 


وات يه 


هذا الحديك رف كر والأريت أن كو عرقوقا على عبد اله ن فهرو هق واه 
اللتين" أصابهما يوم اليرموك » والله أعلم . 


قال سعيد بن المسيب وغيره فى قوله :9إذ أرسلتا عليهم الريح : العقيم» قالوا: هى الجحلوب. وقد 
ثبت فى الصحيح من رواية شعبة » عن الحكمء. عن مجاهد» عن ابن عباس قال : قال رسول الله 
ا : انصرت بالصباء وأهلكت عاد الذي 


«وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتئ حین) قال ابن جرير: يعنى إلى وقت فناء آجالكم . 


)١(‏ فى م: «ابن عباس». (؟. ”)زيادة من م. (؟) فى م» أ: «قال؟. 

)٥(‏ رواه الحاكم فى المستدرك /٤(‏ 094) وابن منده فى كتاب التوحيد )١187/1١(‏ من طريق عبد الله بن وهب بأطول منه. 
وقال ابن منده: إسناده متصل مشهور ورواته مصريين. وصححه الحاكم وتعقبه الذهبى بقوله:٠بل‏ منكر» فيه عبد الله بن عياش» 
ضعفه أبو داود» وعند مسلم أنه ثقة» ودراج وهو كثير المناكير» . 

(5) فى م: «اللذين؟ . 

(۷) صححه مسلم برقم .)٩۹۰۰(‏ 


و ج mag‏ الذارياف» الآناهة 2100 01) 


والظاهر أن هذه كقوله: لإوأمًا تمود فهديتاهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة الْعذاب 
الهون» [فصلت:17]. 


وهكذا قال هاهنا: «إوفي مود إِذ قيل لهم تَمتعُوا حتّئ حينٍ فعتوا عن أمر رهم فأخذتهم الصاعقة 
وهم ينظرون». وذلك أنهم انتظروا العذاب ثلاثة أيام وجاءهم في صبيحة اليوم الرابع 2 النهار 
«فما استطاعوا من قيام» أى: من هرب ولا نهوض» وما کانوا منتّص رين » أى: ولا يقدرون على 
أن ينتصروا مما هم فيه. 

وقوله: #إوقوم نوح من قبل» أى: وأهلكنا قوم نوح من قبل هؤلاء «إنّهم كانوا قوما فاسقين» 
وكل هذه القصص قد تقدمت مبسوطة فى أماكن كثيرة» من سور متعددة . 

ل والسماء بنيناها بأيد ونا لموسعون 69 والأرض فرشناها فنعم الماهدون ۵ ومن 


کل شيء خلقنا زوجین لَعَلَكُم تذ كرون « ففرٌوا إِلَى الله إِنّي لكم نه نذير مین © ولا 


تجعلوا مع الله إلها آخر إِنّي كم منه نذير مين 6۵ 4 . 
يقول تعالى منبها على خلق العالم العلوى والسفلى : #والسماء بنيناها) أى: جعلناها سقفا 
] محفوظا] ٠‏ وقينا «بأيد» أ قود قال انق عياش + :وسمجاهدة وقتادة والتورى + ورغ واد 
وإ لموسعون». أى: قد وسعنا أرجاءها ورفعناها بغير عمدء حتى استقلت كما هى. #والأرض 
فرشناها» أى: جعلناها فراشاً للمخلوقات. لإفنعم الماهدون) أى : وجعلناها مهدا لأهلهاء لإومن 
كل شيء حَلَقنَا زوجين) أى: جميع المخلوقات أزواج: سماء وأرض. وليل ونهار» وشمس وقمرء 
وبر وبحرء وضياء وظلامء وإيمان وكفر. وموت وحياةء وشقاء وسعادة» وجنة ونار» حتى الحيوانات 
اجو و انی د کور وإناث] '' والنباتات؛ ولهذا قال : للعلّكم تذکرون)» أى: لتعلموا أن الخالق 
واحد لا شريك لفن إقفروا إلى الل أى: الجؤوا إليه. واعتمدوا فى أموركم عليه لاني لكم منه 
تير مبين» . ارلا تجعلوا مع الله إلها آخر» أى e E‏ لزني لكم منه دير 
مبين» . 


د 


ط كذلك ما أتى الّذين من قبلهم من رُسول إلا قالوا ساحر أو مجنون 69 أتواصوا به 
بل هم قوم طاغون 69 فتول عنهم فما أنت بملوم 9 وذكر فإن الذكرئ تنقع 
اأمؤمنين 9ع وما خَلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 9 ما أريد منهم من ررق وما أريد أن 


عر مه ك 


يطعمون 9ی © إن لله هو الرزاق ذو القوة المتين و فإ للّذِين ظَلَموا نوبا هَل ذنوب 


)١(‏ زيادة من م. (؟) زيادة من أ. () زيادة من م. 


الخوة الان منورة الذاريات 0 تت و 
مايه فلا جود 9© فو دين قروا من يهم الذي يعدو وه 4 . 

يقول تعالى مسليا نبيه يو : وكما قال لك هؤلاء المشركون» فال المكديون ولت لرسلهم : 
إكذلك ما أتى اين من قبلهم من رُسولٍ إلا قالوا ساحر أو مجنون)! قال الله تعالى: إأتواصوا به) 
أى: أوصى بعضهم بعضا بهذه المقالة؟ #بل هم قوم طاغون» أى: لكن هم قوم طغاة» تشابهت 
قلوبهم» فتال ا قال متقدمهم. . قال الله تعالى: #«فتول عنهم) أى : فأعرض عنهم يا 
محمدء «فما أنت بملوم) يعنى: فما نلومك على ذلك وذكّر فإن الذكرئ تنفع المؤمنين» أى : 
إنما تنتفع " بها القلوب المؤمنة . 

ثم قال: «وما حَلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) أى: إنما خلقتهم لآمرهم بعبادتى» لا 


لاحتياجى إل 
وقال على بن أبى طلحة. عن ابن عباس : :إا ليعبدون » أى: إلا ليقروا بعبادتى طوعا أو 
کا و ی ابن ا 


وقال ابن جريج : إلا ليعرفون. وقال الربيع بن أنس : إلا ليعبد ون » أى : إلا للعبادة. وقال 
السدى: من العبادة ما ينفع ومنها ما لا ينفع» #ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله » 
[لقمان: ]۲١‏ هذا a‏ ولیس ينفعهم مع الشرك. وقال الضحاك : المراد بذلك المؤمنون. 

وقوله :ا أريد متهم من رق وما أريد أن يطعمون . إن الله هو الاق ذو القوة المتين) فال 

حدثنا يحيى ب بن آدم وأبو سعيد قالا: حدثنا إسر رائیل ۰ عن أبى إسحاق» عن عبد الرحمن بن 
ا عن عبد الله ين معو قال أقرانى رسؤل: الله ٠‏ ف إن لأا الرزاق ذو القوة المنين»: 


ام ا داو واك مدع والنسائ ‏ 6 ٠‏ حديث اس اثما » وقال الت مذ حي 0 
ورو ابو داق و ی» و ی٠‏ من نما اشير اند 2 رمدى د مع 


ومعنى الآية: أنه تعالى خلق العباد ليعبدوه وحده لا شريك لهء فمن أطاعه جازاه أتم الجزاءء 
ومن عصاه عذبه أشد العذاب» وأخبر أنه غير محتاج إليهم. بل هم الفقراء إليه فى جميع أحوالهم» 
فهو خالقهم ورازقهم. 

قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبد الله» حدثنا عمران ‏ يعنى ابن زائدة بن نشيط - عن 
أبيه» عن أبى خالد ‏ هو الوالبى ‏ عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عي : «قال الله : «يا ابن 


)١(‏ فى م» أ: «فإنما ينتفع . (۲) فى م: «وکرها». 

(9) فى م: «وقال» . 

)٤(‏ فى أ:لزيد». 

(5) فى م: «النبى؟. 

(5)المسند (584/1) وسان أبى داود برقم (۳۹۹۳) وسان الترمذى برقم (5940) والنسائى فى السنن الكبرى برقم .)١١851(‏ 


 ْ 3‏ ل للح الجزء السابع - سورة الذاريات: الآيات )15١  01(‏ 


آدم» تفْرغ لعبادتى أملأ صدرك غتی» وأسد فقركء. وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك». 


ورواه الترمذى وابن ن ماجه» من حديث عمران بن زائدة» وقال الترمذى: ا 


وقد روى الإمام أحمد عن وكيع وأبى معاوية» عن الأعمش› > عن سلام أبى شرحبيل» 
حبة وسواء ابنى خالد يقولان: أنينا رسول الله يلد وهو يعمل عملا أو يبنى بناء - وقال أبو معاوية: 
يصلح شيئا - فأعناه عليه» فلما فرغ دعا لنا وقال: «لا تيأسا من الرزق ما تهززت رؤوسكماء فإن 
الإنسان تلده أمه أحمر ليس عليه قشرة. ثم يعطيه الله ويرزقه»7") . و[قد ودا فى يحض الكت 
الإلهية :«يقول الله تعالى: ابن آدمء خلقتك لعبادتى فلا تلعب وتكفلت برزقك فلا تتعب فاطلبنى 
تجدنى؛ فإن وجدتنى وجدت كل شىء. وإن فتك فاتك كل شىءء وأنا أحب إليك من كل شىء». 

وقوله : «فإن للّذين ظليوا د ريا ابي" سينا عن اشاب «مثلٍ ) ذنوب أصحابهم قلا 
يستعجلون» أى: فلا يستعجلوا ذلك» فإنه واقع [بهم] 0 محالة «فويل لَلْدِين كفروا من يومهم 
الذي يوعدون) يعنى : يوم القيامة . 


آخر تفسير سورة الذاريات 


.)51١19( وستن ابن ماجه برقم‎ )7١5755( وسفن الترمذى برقم‎ )۳١۸ /۲( المسند‎ )١( 
.)859 /۳( المسند‎ )۲( 
شرف زيادة من م» . (؟)زيادة من أ.‎ 


4 1 e 


0 
ed Ff ٣‏ غ ف 
0 فيه ,ای وة ا وغ و 

3 


٠ 0 6‏ ل سورة الااریات مها س ]وي ا ا 
٠١‏ © ين أل لخن الرحم )ل والناريات روآ ) أى الزناح الى رف الزااوقيرها دقر 
دعام آلا فق الذال [الحاملات وقرآ) أى السحب الخاملة لبط ر أو الزناح الحاملة للسحاب لقره 


۲ 
وقرآ عل تسمية الحمول بالمدر ( الجارئات نرا ى السفنالجارية ابض أو الماح الجارة 
فى مباما أو السحب الجارية فى الجو بسوق الرباح أو الكواكب الجارية فى مجار.ها ومنازها ويسراً 
فة لصدر عذوف أى جرياً ذا یسر ( فالمقسمات اما ) أى ال ملاک آای تقسم الآهور من الأمطار 
والارزاق وغيرها أو السحب الى يقسم الله تعالی ها أرزاق العباد وقد جوز أن يراد بالكل الرياح 
تز یلا لاختلاف العنوان منزلة اختلاف الذات فانہا کا تذر وما تذروه ثي رالسحاب و مله ونجرى 
فى الجو جرا سبلا وتقسم الأمطار بتصريف السحاب فى الأقطار فإن حملت الأمور المقسم بها على 
ذوات مختلفة فالفاء لترتيب الأقسام باعتبار مايينها من التفاوت فى الدلالة على كال القدرة و إلا فى 
لترتيب ماصدر عن الريح من الافاعيل فإنها تذر الأمخرة إلى الجو حتى تنعقد سحاباً فتجرى به باسطة 
ه ,+ له إلى ما أمرت به فتقسم المطر وقوله تعالى ( [ما توعدون لصادق ) (وإن الدين لواقع) جواب 
للقسم وفى تخصيص الأمور المذكورة بالاقسام بها رمن إلى شبادتها بتحقق مضموناملة المقسم علا 
من حيث أنها أمور بديعة عخالفة لقتضى الطبيعة فنقدر عليهافهو قادرعلى البعثالموعود وما موصولة 

أو مصدرية ووصف الوعد بالصد قكوصف العيشة بالرضا والدين الجراء ووقوعه حصوله . 


وه - سورةالذازيات آي بدإل؟١ AY‏ 


م 0 م له قارات 


2 اهم ل وم 


إن نل مليف ي 


2 و الداريايتم 


ال ة ساهونٌ 0 ١‏ ئ 
سلون أي يوم لين وي ظ ا ا ر : 
روم لزج مم ەر a NE‏ 3 كن 

بوم هم على آلتار ينون وي MER a‏ 


الاح ااا ر س د 
(والسياء ذات الحبك) قال ابن عباس وقتادة وعكرمة ذات الخلق اللستوة ی وقال سغيدين جبیں ذات ۷ 
زر نه وقال. تجاهد هى المتقنة الإنيان وقال مقاتل والكلى والضجاكذات الطر قو المرام د [بالطرااق ۰ 

فشو سة الى فى مسير الكواكب أو المعقولةاتى يسلكباالنظار. أوالنجوم فإنها طن ايقوعن 5-0 ش 

نوما جیث ہاج زین الموثى. طرائق الوشی وهى إما + جم حباك أو بی كثال وشل 

وطريفة وظرق وقرىء المبك بوزن السلك والحبك كالجبل والب ك ترق اليك دانم وليك . 

كال بل ([تک انی قول عختات) أى متخالف متناقض وهو .قوط فى حقة عليه الصلاة والسلام ثارة ٠‏ 
شاعر وخر ساحن وأخرىجئون وفىشأن القرآنالكريم نارةش. وأخرىسحن وأخرى أساطي 
هذا الجوابٌ ايد لكون الحبك عبارة عن الا 2 ستو اه کال وح به ماثقل عن الضحاك من أن قول 
لكر ليكون سنوي [ا هو ناض خان وق النكنة هذا اقم ديه أق الم اخلافا. , 
ونای ام آضها: بطر أن السموات فى تباعدها واختلاف ايا ولیس بذاك (يۇفك عنه من أفك) ٠٩‏ 

أ ٠‏ يضرق عن الفرآن أو اسول عليهاصلاة والسلام من صرف [ذلاضرف ا 
يضرف وه من صرف “عل ألله تال وقضائه د>وزأن يكو نالضمير للقول|لختلف عل معن يصدر 
فك هَن أفك عن ذك القول وقرىء من أفك عن ذلك القول وقرىء من آذك أى من أفك الناس, 

وم قريش حي ثكانوأ يصندون النأس عن الإمان ( قتل الخ رأصون )دمام جل م كقوله تمال قل 1۰ 
اليه کر مدآل الدحاء “لقتل ا جرىبجرى لعنوالخر امو نالكذا بونالمقدرون: ۰ 

E‏ ا ٹک نه قل و اخرامون وقرىء 0 المرامين أ 


6) 


۱۴4 0 تفسير أى اأسعود 


وماس نىى دومه عراس 


ذُوكوأ فتنتکر هندًا لیکن , بء تستعجلون 7 ١‏ الذاريات 

إن القن في جَندت وعيون لقي ١‏ الذاريات 

اخذينَ ما ائنهم رم م صكانوأ قَبْلَ َلك سني © ١ه‏ الذاریات ٠‏ 

کانوا َلِلامَنَ ألَيْلٍ 8ض ن 6ه الذاريات . 74 
لحارم ستغفرون ي ١‏ ش اه القاريات 07 3 
روات ا ارات 00 
وف الأررض ءات ونين وج اه اللاریات ٠‏ 2 


وید رمات کے م عا لأ عاوف ا ضر ري م اغ رات لال تكن ْ 


57 ويزيده أنه قریء بالرفع ( ذوقوا فتنت-كم ) أى مقولا لهم هذا القول وقوله تعالى ( هذا ااذ یک 


تستعجلون ) جملة من مبتسدأ وخبر داخلة تحت القول المضمر أى هذا ماكتتم تستعجاون به با 5 00 

5 الاستهراء ويحوز أن يكون هذا بدلا من فتنتكم بتأويل العذاب والذى صفته ( إن التقين فى جنات 3 

۱۹ وعيون) لایل غ کنا ولا يفادر قدرها ( آخذين ما تام ریم ) أى قابلين لا أعطام راسين يفل 11 

» معنى أن کل ما آ تام حسن مرضى يتلق بحسن القبول (إنهم كانوا قبل ذلك) فى الدنيا (حسين) ى٠ ٠‏ 
لأعمالم الصالحة آ نين مها على مايفبفى فلذلك نالوا مانالوا من الفوز العظم ومعنى الإحسان بالإجال“ . 
ماأشار إليه عليه الصلاة والسلام بقوله أن تعبد الله کا نك تراه فإن م نكن تراه فإنه براك وقد فسر:. ٠‏ 

. ٠” بقوله تعالى (كانوا قليلا من الليل مايهجعون ) أى كانوا مبجعونفى طائفةقليلة من الليل على أن قليلا‎ ٠ 
٠ ظرف أو كانرا مهجعون مجوعا قليلا على أنه صفة البصدر وما مزيدة فى الوجبين ويحوز أن تكون‎ 
٠ 0 مصدرية أو موصولة مرتفعة بقليلا على الفاعلية أى كانوا قليلا من الليل مجوعبم أو ماججعون فيه‎ 
ش‎ e وفه للسبالغات ف تقليل نومهم واستراحتهم ذكر القلبل واللبل الذنى هو وقت‎ 


۰ الذى هو الغرار: من النوم وزيادة ما ولا مساغ لجعل مانافية على معنى أنهم لاييجعون من الليل قليلا 


۱۸ بل يون كه لا أن ما فة لایسل مادم فا قبا ( وبالأسحار م يستنفرون ) أى م مع فة" 0 
مجوعبم وكثرة تهجدمم 0 على الاستغفار فى الأسحار کا نېم أسلفوا ليلهم باقتراف ال جر امون 


ناء الفمل على الضمير إشعار بأنهم ال حقاء بأن يوصفوا الاستغنار 6" نهم الختصون به لاستدامتهم 


٩‏ له وإطنابهم فيه ( وفى أموالحم حق ) أى نصيب وافر يستوجبونه على أنفسهم تقرباً إلى الله تعالىة. 
٠.‏ وإشفانا ن الناس (للسائل والحروم) للسستجدى والمتعفف الذى سه الناس غنياً فيحرم. الصادقة . 
٠.‏ (وفى الأرض آيات للموقنين) أى دلائل واضة على شو نه تعالى على التفاصيل منحيث أنها مدحوة ٠.‏ 


53-8 


١ه‏ - سورةللذارياتآية1+-إلى-ه؟ ۳۹ 


وق انف افلا يُمرونَ جم 22020 ١ه‏ الثاريات 
7 ترت واا برج مص بير ميم ا صم : 
ونی السماء رزقکر وما توعدون رټ ١ه‏ الذازيات 
عر ص ص بل 2 مما م 6" م 2 و > a‏ ءوس 2 ٍ- 

قورب السماء والأرض إنه, لحق مثل ماأنكر تنطقون © ۱ه الذارياث 
وام ضام ?ق مه عي ود ےہ ء* 8 
هل اتبلك حديث ضيف إبرهم المكؤمين © 0 ١ه‏ الذارياث 
م وريس رظ وم وير ديه مس «مءمة و ِ- : 5 
دلوا عليه ققَالوأ سلّدما قال سلدم قوم منكرون ي ْ ١ه‏ الذاريات 


كالبساط الممبد وفيها مسالك وناج للمتةلبين فى أقطارها والسالكين فى مناكبها وفها سبل وجل 
وبروبحر وقطعمتجاورات وعيونمتفجرة ومعادن مفتنة و أنجاتلقح بألوانالنبات وأنواع الأشجار 
وأصناف القار امختلفة الآلو أن والطعوم والروائح وفيها دواب منبثةقد رتب کہا ودبر منافع ساكيا 
ومصالحهم فى صحتهم واعتلاهم (وف أنفسم ( أى وف نفک آيات إذ ليس ف العالم شىء إلاوفى ۲۱ 
الآففسله نظيريدل دلالتهعلى ماانفرد بهمن اطَيئات النافعة والمناظراليبية والتركيبا تالعجيبة والفكن 
٠‏ من الأفعال البديعة واستنباط الصنائع الختافة واستجاع الكالات المتنوعة (أفلا تبصرون) أى ألا ه 
تنظرون فلا تبصرون بعين البصيرة ( وفى السماء رزقكم ) أى أسباب رزقک أو تقديره وقيل المراد ٣۲‏ 
بالسماء السحاب وبالرزق المطر فإنه سبب الأاقوات ( وما توعدون ) من الثواب لان الجنة فى السماء » 
السابعة أو لآن الأعمال وثوابها مكتوبة مقدرة فى السماء وقيلإنه مبتدأخبره قولهتعالى (فورب السماء ع* 
والأرض إنه لحق) على أن الضمير لما و أما على الأول فأماله وأما لما ذكر من أم الآبات والرزق 
على أنه مستعار لاسم الإشارة ( مثل ما أنكم تنطقون ) آى ا أنه لاشك لک فى أنك تنطقون ينبغى. ء 
أن لاتشكوا فى حقيته ونصبه على الحالية من المستكن فى لحق أوعلى أنه وصف لمصدر محذوف أى 
إنه لحت حقاً مثل فطقكم وقيل إنه مبنى على الفتح لإضافته إلى غير متمكن وهو ما إن كانت عبارة 
عن شىء وأن بما فى حيزها إن جعلت زائدة وعله الرفع على أنه صفة احق وي يده القراءةبالرفع (هل ۲۲ 
أتلك حديث ضيف إبراهيم ) تفخيم لشأن الحديث وتنبيه على أنه ليس ما عليه رسو لاله صل الله عليه 
- وسلم بغير طريق الوحى والضيف فى الأصل مصدر ضافه وإذلك يطلق على الواحد و ابفاعة كالزور 
والصوم وكانوا اثى عشر.ملكا وقيل تسعة عاشر ثم جبريل وقيل ثلاثة جبريل وميكائيل وملك آخر . 
ممما عليهم السلام وتسميتهم ضيفاً لانم كانوا فى صورة الضيف حيث أضافهم [براهيم عليه السلام 
أو لأنهم كانوا فى جسبان هكذلك (المكرمين) أى المكرمين عند انه تمالىأو عند لير اهي حيث خدمهم ٠‏ 
بنفسه وبزوجته ( إذ دخلوا عليه ) طرف للحديث أو لما فى ألضيف من معنى الفعل أو المكرمين و٠‏ 
إن ضر ياكرام ير اهيم ( فقالوا سلاما.) أى نسل علیك سلاماً (قال) أى إبراهيم (سلام) أى عليم ٠‏ 
سلام عدل به إل الرقع بالابتداء القصد إلى الثبات والدوام حى تكو ن تحبته عليه الصلاة والسلام . 


' / 


مدقتن أ الوم 2 
ع £ م ل 
رخ إل أعلوء اء بعجل سين ت 


مساج عام 6م 


رھ چیم ل ألا تا کون و 


+ 3ه الذاريات . 


ا 2 3ه الذازيات ` 
و لياع Î i‏ 38 00 244 الذاريا 7 5 


یی ١‏ 10 له الناریات , 


كۇككاك قال ربك تم هوا تكم الغلم هه +1 اا (واقارات: 
٠‏ أحسن من تحينهم وقرئ مرفوعین وقریء سلروقری-منصو بادا عق داحد (قوم تتكردن) أتكرم 
عليه الصلاة والعلامللسلام النىهو عل للإسلام أولاتهم ليسو امن عدم من اناس أو لآنأوضاعهم ‏ 
٠‏ وش كالم خلاف ماعليه الناس ولعلة عليهالصلاة الملا ما قالة فى نفسه من غير أن يشعرم بذاك 
لا أنه اطي به جبراً أو سام أن يعرفوه أنفسبم کا قل وإلا"لكمفوا أحواهم عند ذلك ول 
دم تمد عليه الصلاة والسلام لمقدمات الضيافة ( قراغ إلى أهله ):أى ذهب إليهم على خفية من ضيفنه 
فن هن أدبت المضيف أن يبادره بالقرى ویادر به حذاراً من :أن يكفه ویمذره أو يصيز متتفارا 
م“ والفاء فى قوله تعال ( تقاة بعجل ممين ) فصيحة مفصحة عن جمل قد -حذفت ثثقة بدلالة الخال عليه 
'” وازيذانا بال رة الجىء بالطعام كا ى'قوله تمالى فقلنا اضرب بعضاك الجر قاتفلق أى فذح جلا 
م نذه اء به (فقربه [لنهم) بأن وضعه لديهم حسيا هوالممتاذ (ققال آلا تاکاون) إنكا رأ لعدم تعرضهم 
۲۸ لکل( فأوجس منهم ) أخمر فى نفسه (خيفة) لتوم أنهم جاو للثر وقيل دقع فى قلبه نهم ملانكة 
٠‏ اا للعذاب (قالوا لاتخف) قيل مسح جبريل عليه النلام المجل يجناحة فقام ندرج حى لق بأمه 
٠‏ فعر فم وأمن منهم ( وبشروه ) وفى سورة الصافات وبشرناه أئ بواسطاهم ( تلام ) هو إسحاق 
عليه اتلام ( علم ) غنه بلوغه واستواته (فاقيلت امرأنة) سارة لا سعستبهازتهم [لميتها دكانتٍ 
٠‏ فى زاوية تنظ ليم (فى ضرة] تف صيحة من الضرير إوعله النصب عل الحالية أو المفعولية إن جل 
٠‏ اقا مدني خذيثكايقالا آقبل يشت (فصكت وجبها) أىلطمته من الحياء آنا وجدتحرارة دم ' 
٠‏ الطمت وقیل ربت باطراف أسابعباجيينهاكا يفعلهالمتقجت (وقالت جوز عقير) أى نوراق 
م فك الد قل كذاك ) شل ذلك اقولالکرم (قال ريك) إن عن مرو نورك ب عن قال 
٠‏ لا أنا تقوله من تلقاء أنقستا ( إنه هو الحكيم العليم ) فيكو قوله حقاً وفعله متقنآ لاعالة . ردی ' 
'' أن جبريل عليه ااسلام قال لها انظرى إلى سقف بيتك فنظرت فإذا جذوعه مورقة مثمرة ولإتكن 
هذه المفاوضة مع سارة فقط بل مع باهي عليه للام أيشحسيا شر حف سووةالحجر ونا ميف كر 
رم هنا كتفاء ما ذكر هناك كا أنه لم يذكر هناك سارة اكتفاء بماذكر ههننا وى سورة هود (قال) ‏ 


م عام اماس لظي 4 م ور 


0 م م8 كه مير و ١‏ بك عا ما 
فتلي د كنهء وال سي دجنو © . E‏ > : الع 3 امود اريت 


0 بای اراش طب اتلام ماعل ملاک ا و E)‏ امام لخي اذى : 
الله أزسام سو البشارة (أما مسون ) (قالوا إنا أرسلنا إل قوم ج بردي ) هنون قوم لوط * r‏ 


25 سود ارات 9 O rod a=‏ 
قالوأ إنا أرسلنا إل قوم مجرمين ©© 0 0 
ل سل علييم جارة من طن © : 5 1 لك 3 2 لظي | 


0 مه م ورم 


ENE‏ ديك ! ' 2 © 0 عي 2 محلم كال ع ا E‏ لقا ات 


انرجا من کان فيا من لْمؤّمنِينَ وی ين - اسن 7 اه قارو 
قا دافا عير 55 نانمس 000 اا ا ارات 
ورتا فیا 6ا ين افون تباي ا لك بارا 


سوم ليهو 


وف موموة إِذْ رلته 01 فرعونٌ بلطن مين © 30 هلقازيات 


ا اسل لهم ) ی بعد مانا قرام جعلنا الي سافلا حنيافصل قتا السورالكرعة (حجارة مم 
ا ل امات ل f,‏ 
'المسوما زا م ما ق ور فر( عد ديك للسرقي ) اون الح ف ليحي ٠‏ 2 


أب خاي مجر هن الاك وين رام عله السلام من الكلام واا ت مويلل 1 

قا خذفت ق ب کرهاقامواضخ آخر كانه قل فباشروا ما أمرا به فار جنا بقولثا فاسر بالك 
امن کان فیا )آی فى قزى قوم لوط اد[ضمارها بذير ذكر لشهرتها (من الؤمنين) من آمن ارط 
قا ودنا فما غير يبك) أ غير آهل بت (منٍ المسلبين) قبل م لوط و ابنناء وقبل انلو ل وأمل ,۳۹ 
ينت الذين جو ا اة عثثر ر (وتركنا فها) أى ف القرية ( آية ) أى علامة 0 ماأضا. بم مناليذاب ۷م 
قل ھی تك الإجبار أوضخر منضو ر ماء منتن (إلذين تخافو ن العذاي ۳ 
أن سلامة رق قوج ن من عدام من ذوى القاوپ إلا تفم لاپ ا 
دلبو عاك دق و عطف ع قوله تال وى اأرض أو على قول تال وتركنا افیا آي ب 7 
عل می وجدلنا في مونى ابه كفل من قال علفها. تنا وماء يارد لز أرعلنا) قله منصوب 34 8 
قل بمجذوف أى کاب فقت [زسالنا قل بتكنا ( المفرعون سلطا مین .)هو پاظېر عل اديه ١‏ 


من المجرآت لياهرة (قول ركنه) أى قأعرض عن الإعان به وازوږکقرله تعالى وناي چاه 5 


۳۴ فی أب السود 


costs‏ و مومعو رو ےج د ومن 22م ر 


فاخذنله وحنودهر فنبذنلهم فيألم وهو ملم ١ ca‏ الثاريات 


9 مه‎ erse 


ونی عاد د ار سلنا ليم الج العقم ® ١ه‏ الذاربات 


م عض 3 4 اد مج 2 Joc.‏ 8 
اندر من ته أت عليه إلا جعلته کا رمم GD‏ ١ه‏ الذاريات ` 
ملو ¢ sles‏ ومة 1 
وفى مود إذ قيل لهم متعوا حت حین © ذه الذار يات 
i E‏ ٠ه‏ مم . AF‏ 8 عدص دارم م 
عن أ ص رهم فاخلتهم لصاعقة وهم ينظرون 59 ١‏ الذاريات 
هه 28 2 رح e‏ ٍ- 
فا استطنعوأ من قبا :وما كانوأ منتصرین 3 ۱ه الذاريات 
core‏ 3 . مه OTT OGL‏ - 1 1 
وقوم نوج من قبل إنهم كانواقوما فاسقين 2 ا 
و مس صموض م كوه م 2 مير و سم 
الحماة شن : :. » الذاريات 
الما بها بأد ونا لمُوسعُونَ ي »١‏ الثار 


وقیل فتول 3 يتقوى به من ملک وعساکره فإن الركن اسم لمايركن إليه الثىء وقرىء بركنه بم 

٠‏ الكاف ( وقال ساحر ) أى هو ساحر ( أو مجنون )كانه نسب ماظهرعلى يديه عليه الصلاة والسلام 
٠‏ من الخوارقالعجيبة [إلىالجن وترددفى أنهحصل باختيارهوسعيه أو بغيرهما (فأخذناه وجنوده فنيذنامم . 
٠‏ فى الم) وفيه من الدلالة على غاية عظم شأن القدرة الربانيه ونهاية قأة فرعون وقومه ( وهو ملم ) أى 
9 آت ما يلام عليه من الكفر والطغيان واجهلة حال من الضمير فى فأخذناه ( وفى عاد إذ أرسلنا علهم 
ارج العقيم) وصفت بالعقم لآنها أهلكتهم وقطعت دابرثم أو لآنما لم تتضمن خير مامن إنشاء مطر 

47 أو إلقاح شجر وهى النكباء أو الدبور أو الجنوب (ماتذر من شىء أنت عليه) أى جرت عليه (لا 
ع4 جعلته كالرهيم ) هو کل مارم ويل وتفتت من عظم أو بات أو غير ذلك (وف تمودإذ قبل هم تمتعوا 

حى حين ) وهو قوله تعالى تمتعوا فى دارم ثلاثة أيام قيل قال لم صاخ عليه السلام تصبح وجوه م 
45 غدآ مصفرة وبعد غد محمرة واليوم اثالث مسودة ثم ربح العذاب ( فعتوا عن أ ربمم ) أى ` 
» فاستكيروا عن الامتثال به ( فأخذتهم الصاعقة ) :قيل لما رأوأ العلامات الى ببنها صالح عليه السلام 
من اصفرار وجو هہم واحمرازها واسودادها عدوا إلى قتله عليه السلام فنجاه اله تعالى إلى أرضٍ 
فلسطينو لما كان وة اليو م الرابعتحنطوا وتكفنوابالا اطا ع فأتتهمااصيحة فبلكوا وقرىء الصعقة 
هم وه المرة من الصعق ( وم ينظرون ) [ليها ويعاين ونما ( فااستطاعوا منقيام )ك.قولهتعالى فأصبحو ا 
5 ف دارم جائمين ( وماكانوا منتتصرين ) بغي رمم کا ل بمتنعوا بأنفهم ( وقوم نوح ) أىوأهلكنا قوم 
فوح فإنماقبله يدلعليه أو واذكر ويحوز أن يكون مغطوفا على محل عاد ويؤيده القراءة بالجر وقيل 
ه هو معطوف عل مفعول فأخذناه ( من قبل ) أى من قبل هؤلاء ا لكين ([نهم كانوا قوم فاسقين) 
0 خارجين عن ادود فيا كانوا فيعمن الكفروالمعاصى (والسياء بنيناها بأيد) أىبقوة (وإنا لموسعون) 


١ه‏ سورة الذارياتآية ۸٤-ال-۲ه‏ 34 


0 کچ م لصوم صا م وس وود ع م 
والأرض فرشتا فنعم آله دون © 0١‏ الذاريات 
م ا OK o‏ د ةو م : 
ومن كل ثئء خلقنا زوجِينٍ لعلکر نذ رون جيم ب ۱ الذاريات ٤‏ 
و 21 ۾ مور له ورغ مس 5 
ففروا إلى الله إلى لم منه نذير مین ي ١ه‏ الذاريات 
وي وره مم م2 مض مس أي ملز ير سوعرم ری و 
ولا تجعلوأ مع آله إللها ۶ار إلى لک منه نذير مين ي ٤‏ ١ه‏ الذاريات ٠‏ 
دك مآ أل آلذين من هيبلهم من رسول إلا الوأ ساحر أو حون ١ه‏ الذاريات 
ذلك ما ای الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر او مجنون 7ي ردت 


القادرون من الوسع بعنى الطاقة والموسعالقادر على الإنفاق أولموسعونالمماء أوماينها وبين الأرض 

أو الرزق (والآرض فرشناها ) مبدناها وبسطناها لستقروا علا ( فنعم الماهدون ) أى نحن 4۸ 
( وم نكل شىء ) أى من اللاجناس (ذوجين) أى نوعین ذكراً وی وقبل متقابلين السماء والآرض 48 
واللالى و النهار والشمسوالقمر والبروالبحر ونحوذلك (لعلك تذكرون) أىفعلناذلك كله ىتتذكروا ٠‏ 
فتعرفوا أنه خالق الكل ورازقه وأنه المستحق للعبادة وأنه قادرعل إعادةالجيع فتعماوابمقتضاه وقوله 
تعالى (ففروا إلىالله) مقدر لقول خوطب به النى صل الله عليهوسل بطريق التلوين والفاء إما لترتيب ١ه‏ 

الآ على ماحكى من أثار غضبه الموجبة للفرار منها ومن أحكام رحمته المستدعية للفرار إليها كانه 

قبل قل للم إذا كان الآمر كذلك فاه ربوا [لىالته اأذى هذه شۇ نه بالإيمان والطاعةىتنجوا من عقابه 
وتفوزوا بثوابه وإما للعطف على جلة مقدرة مترتبة على قوله تعالى لعلكم تذكرون كانه قيل قل 
فتذكروا ففروا إلى الله الخ وقوله تعالى ( نی لك منه نذيرمبين ) تعليل للأمر بالفرار ليه تعالى أ 
لوجوب الامتثال به فإن كونه عليه الصلاة والسلام منذراً منه تعالى موجب عليه عليهالصلاة والسلا , . 
أن يأمرمم بالف رار إليه وعليهم أن يمتثلوا به أى نی لک منجهته تعالى منذربين كو تممنذراً میدب نی 
أومظين لما يحب إظهاره من العذاب المنذر به وفى أمره تعالى للرسول صل الته عليه وسل بأن يأمرمم 
بالهرب إليه تعالى من عقا به وتعليله بأنه عليه الصلاة والسلام يندرم من جبته تعالى لا من تلقاء نفسه 
وعد کرم بنجاتهم من المهروب وفوزمم بالمطاوب وقوله تعالى ( ولا تجعلوا مع الله [طاً آخر ) نه ٠٠‏ 
مؤجب للفرار من سبب العقاب بعد الأمر بالفرار من نفسهكا يشعر به قوله تعالى ([نى لک منه) أ 
من الجعل المنبى عنه (نذير مبين) فإن تعلق کلبة من بالإنذار معكون صلته الباء بتضمينه معنىالإفر ه 
يقال فر منه أى هرب وأفره غيره كانه قبل وفروا من أنتجعلوا معه تعالى اعتقاد أ أو قولاإها آخر 

. . وفيه تأكيد لما قبله من الأمر ,الفرار من العقاب إليه تعالىلكن لابطريق الشكريركاقيل بل بالنبى 
2 عن سيه وإيجاب الفرار (كذلك ) أى الآمر مثل ماذكر من تنكذببهم الرسول وتسميتهمله ساحراً ۲ه 
0-5 أو مجتونا وقوله تعالى ( ما أق الذين من قبلهم ) ال تفسير له أى ماأتامم ١‏ هن رسول ) من رسل أله ء* 


0 ا ۰( إلا قالوا) فى حقه ( ساحر أو مجنون ) ولا سبيل إلى اتتصاب الكاف بأتى لامتناع عنل ما بعد ٠‏ 


1 ي‎ oF Ye ِ 8 1 ش د ينه .د اع‎ 9 3 | 5 ١ ۰ . -ٍ 3 ووو م‎ 2 ٠. 
35 كاي‎ 52120 ATES + #4 امج موري رصع م ر ع مد‎ 
که ا القاريات‎ GDA تي بماانت علوم‎ 


TS o‏ و ن TT‏ بك الكلدة ١‏ شايع 
لا كاد تحط يبال ,أجد من العقلاء فضا عن التفو ةما أى أوجى ببذاالقول يعضبم يمضاً حم 
عليه بو قو له تعالى (بل ثم قوم طاغون) [ضرابعنكونمدار اتفاقهم على اشر تراضيي بذاك وبإئيات 
الكوته أمرأ أقج من التواصى وأشنع منه من الطغيان الشامل الكل الدالعلى أنصدور تلك الكلمة 
٠ 7‏ انیا كرا e‏ بم مقتضى جيلته إ ية لابموجب وصية من م ذلك من م . أن پکړن 
3 عي باعيم ( فتول عنم ) فأعِرض عن جداهم ققد كررت علهم الدعوة فابوا إلا 
ان 3 نپ یم( عل التو بعد مابذّلت لجبود وجاوزت ف الإبلا كل ردك 
. اقل بد كير والمؤعظة ولا تدعهما بالمرة أو فذكرم وقد حذى الضمير اظبورالأمر (فإن الذكرى 

تتقع المؤمثين ) آي الذين. افدر الله تعالى لانم أو الذ. ن مرا بالفمل فإنها. ردم بصيرة وقوة فى 

4 اي (وما حاتت اطخ دالا إلا ليمبدون) استناف موکد للأمرَ مقرر لمضمون تعليله فإن 

` کون خلة مہم مغياً بعبادته تعالميمأ بذعو ودعليه الصلاةوالسلام 20 و وجبعليهمالنذ کر و الإتعاظ 
وليل تقديم خلق الجن ف ال کر لتقدمه: على خلق الإنسف الى جو دومع خلة,م لعيادته ه تعالى خلقهم 
مستعدين لما ومتمكنين ما م استعداد وأكل مكن مع كوتها مطأوبة م: نهم يزيل ترتب الغاية 
E‏ لا لفون عل ماعن عرش ل اداع اماف د :عا لغايات جللة ما 
E‏ كيف لا وهی رح مته تعالى وتفضل على عباده وا انی لابلیق 
/ کی لاعت غل ل ل ا وله وهر امل 


5 ہا جاره 3 عل تباج 

مايقوله الفقباء ا أمل | اللثة هذا المقدارواية شح 

من : ضيات الام حى لوم من أ عدم صَدور العبادة : عن آل مع 

۳ 3 نين عن لوصول إلى الغاية مع. قعاضد المہادی وتاڌ المقدمات الموضلة للہا لامنع كونها غا کا 

0 فى قوله تغاكتاب أثزلناة إليكلتخرج اناس من الظلبات إل النورونظائره وقيل المع إلالبۇمروا 
مات ق وما اروا م اه 00 وقيل الراذ ادت سعدا ء لينک 3 ا اد 


مض ا الرادعن الإرادة فان تم تعوق 


١ه‏ - سورة الذاريات آبة باه 1t0 <04 ¢ eA‘‏ 


رز ع وو س اسه مر وغ وى ر 

اا رق ا ار ان طن ۱ه الذاريات 
ريد هنهم من رزق وما أريد ان بطعمود ریا 

کار راتت دي فير ,ولاج روم ير 5 

إن لله هو الرزاق ذو ألْموة آلْمتین ؤي ارات 

م واج rr17‏ ۰ کر سو شا م2 aî‏ .مده ور 3 ا ١‏ 

فإن للذين ظامواأ ذنوبامشل ذنوب اصحلبهم فلا ستعجاون (إي ١ه‏ الذاريات 


فُويِلُ للّذنَ كفْروا من يَومهم الى يوعذوت وي ۱ه الذاريات 

بقوله تعاللى ولقد ذرأنا لجنم كثيراً من الجن والإنس أشقياؤهما ويعضده قراءة من قرأ وما خلقت 

الجن والإنس من المزمنين وقال مجاهد واختاره البغوى معناه إلا ليعرفوه ومدارهقوله صلى الله عليه 
و سل فا كيه عن رب العزة كن تكازآ عخفياً فأحببت أن أعرف نفلقتالخلق لأعرف ولعل السر 
فى التعسير عن المعرفة بالعبادة على طاريق [طلاق اسم السبب على المسبب التنبيه على أن المءتبر هى 
المعر فة الحاصلة يعبادتهتعالىماعصل بذيرها كع رف ةالفلاسفة ( ماأريدمنهممن رزق وما أريدأن يطعمون) به 
يبان کون شأ نهتعالى مععباده متعا لعن أن يكون كشأ نالسادة مع عبيدثم حيث يماسكو نهم ليستعينوا 
بهم فى تحصيل معايشهم وتبيئة أرزاتهم أى ما أريد أن أصرفهم فى تحصيل رزفولا دزةهمبل أتفضل 
عليهم برزقهم وبما يصلحبم ويعيشهم من عندى فليشتغلوا عا خلقوا له من‌عبادتی (إن اللههو الرزاق) مه 
الذى يرز قكل مايفتقر إلى الرزق وفيه تالوج بأنه غنى عنه وقرىء [نى أنا الرزاق (ذو القوة المتين) 
بالرفع على أنه نمت لارزاق أو لذو أو خبر بعد خبر أو خبر لمضمر وقرىء بالجر على أنه وصف 
للقوة على تأويل الاقتدار أو الأيد ( فإن للذين ظلبوا) أى ظلوا أنفسهم بتعريضها للعذاب الخالد .وه 
يتتكذيب رسول اله صلل الله عليه وسل أو وضعوا مكان التصديق تكذبيآ وم أهل مكة ( ذنوباً ) 
أى نصياً وافرآ من العذاب (مثل ذنوب أحابهم) هثل أنصباء ذظر ام من الام الحكية وهومأخوذ 
من مقاسمة السقاة الماء بالذنوب وهو الدلو العظيم المماوء (فلا يستعجاون)أىلايطلبوا منىأن أجل 
فى الجىء به يذال استعجله أى حثه على العجلة وأمره بها ويقال استعجله أى طلب وقوعه بالعجلة 
ومنه قوله تعالى أنى أمر الله فلا تستعجلوه وهو جواب لقوطم متىهذا الوعد إن کم صادقي ن(فويل .> 
الذين كمروا ) وضع المودول موضع ميرم تسجيلا عليهم بما فى حيز الصلة من الكثمر وإشعاراً 

بعلة الحم والفاء لترتيب ثبوت الويل م على أن لم عذاباً عظيا يا أن الفاء الأولى لترتيب الهى ٠.‏ 
عن الاستعجال على ذلك ومن فى قوله تعالى (من يومهم الذى يوعدون) للتعليلأى يوعدونهمن يوم »* 
بدر وقيل بوم القيامة وهو الانسب يما فى صدر السورة الكر عة الآنية والاول هوالاوفق لما قبله 
من حيث أنهما من العذاب الدنيوى . عن الننى صلى الله عليه وسلمن قر أوالذاريات أعطاءالته تعالى 
عشر حسنات بعدد كل ريح هبت وجرت ف الدنا . 
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دوا أنى ااسعود جم » 
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«مكية) كما روي عن ابن عباس وابن الزبير رضي الله تعالى عنهما - ولم يحك في ذلك خلاف - وهي ستون 
آية بالاتفاق كما في كتاب العدد» ومناسبتها لسورة «ق» أنهما لما ختمت بذ كر البعث واشتملت على ذكر الجزاء 
والجنة والنار وغير ذلك افتتحت هذه بالإقسام على أن ما وعدوا من ذلك لصادق» وأن الجزاء لواقع» وأنه قد ذكر هناك 
إهلاك كثير من القرون على وجه الاجمال» وذكر هنا إهلاك بعضهم على سبيل التفصيل إلى غير ذلك مما يظهر 
للمتأمل. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
درت دروا ج فيلت وفرا ج فزنت يرا ج میمت آم + إِمَا وعد َصَادِق ی ون 
ال رم :2 ولا دات اك 2 إن آھی فول تیف ی بوك عَنْهُ من أك ن فل لصو <> أدبن 
هم ف عمو اشوک 77 يسلو یات بوم الین <> بم م عل لار بسنو <> وفوا نکر مدا ای 
و sz‏ الى مال 
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نتم يك - ستعجلون ع إن الميقين فى جناتٍ وعبونِ وک ء اخِذين مأ اثلهم رم إنهم نوا شل ذل كسيال كك 


ص 
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نوا قليلا من اليل ما جعون رل 


تشم الله الرخهن الرّحيم وَآلذَّاريات ذَزواً ‏ أي الرياح التي تذرو التراب وغيره من - ذرا - المعتل بمعنى فرق 
وبدد ما رفعه عن مكانه «إقَالْحاملات وقراً ‏ أي حملاً وهي السحب الحاملة للمطر. 

«إفالجاريات يُشراً 4 أي جرياً سهلا إلى حيث سيرت وهي السفن طإفالقُسمات أفراً 4 هي الملائكة الذين 
يقسمون الأمور بين الخلق على ما أمروا به وتفسير كل بما فسر به قد صح روايته من طرق عن علي کرم الله تعالى 
وجهه» وفي بعض الروايات أن ابن الكواء سأله عن ذلك وهو رضي الله تعالى عنه يخطب على المنبر فأجاب بما ذكرء 
وفي بعض الأخبار ما يدل على أنه تفسير مأثور عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. 


)١(‏ «إتنبيه #» جرينا هنا في تقسيم هذا الجزء هكذا لما هو المشهور من تجزئة الأجزاء الأربعة الأواخر لذلك ليكون أو كل جزء منها أو 
سورة وإن كانت تجزئة المصاحف في هذا الجزء هي قوله «قال فما خطبكم أيها المرسلون». 


3 ا م وو م ما ملك مو يي قور الذازياف الأياهة أدبن 


أخرج البزار والدارقطني في الافراد وابن مردويه وابن عساكر عن سعيد بن المسيب قال: «جاء صبيغ التميمي 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقوله ما قلته» قال: فأخبرني عن «الحاملات وقراً) قال: هي السحاب ولولا أني 
سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقوله ما قلته» قال: فأخبرني عن «الجاريات يسرأً قال: هي السفن ولولا 
أني سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقوله ما قلعم قال: قأخبرنى عن «المقسنات أمرأه قال هى 
الملائكة ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته ثم أمر به فضرب مائة وجعل في بيت فلما برأ 
دعاه فضربه مائة أخرى وحمله على قتب وكتب إلى أبي موسى الأشعري امنع الناس من مجالسته فلم يزالوا كذلك 
حتى أتى أبا موسى فحلف له بالأيمان المغلظة ما يجد في نفسه مما كان يجد شيئاً فكتب إلى عمر رضي الله تعالى 
عنه ما أخاله إلا قد صدق فخلى بينه وبين مجالسة الناس). 


ويدل هذا أن الرجل لم يكن سليم القلب وأن سؤاله لم يكن طلباً للعلم وإلا لم يصنع به عمر رضي الله تعالى عنه ما صنع. 


وفي رواية عن ابن عباس أن الحاملات ‏ هي السفن الموقرة بالناس وأمتعتهم» وقيل: هي الحوامل من جميع 
الحيوانات» وقيل: الجاريات السحب تجري وتسير إلى حيث شاء الله عز وجل» وقيل: هي الكواكب التي تجري في 
منازلها وكلها لها حركة وإن اختلفت سرعة وبطأ كما بين في موضعه» وقيل: هي الكواكب السبعة الشهيرة وتسمى 
السيارة» وقيل: «إالذاريات 4 النساء الولود فإنهن يذرين الأولاد كأنه شبه تتابع الأولاد بما يتطاير من الرياح» وباقي 
المتعاطفات على ما سمعت اول وقيل: إالذاريات » هي الأسباب التي تذري الخلائق على تشبيه الأسباب المعدة 
للبروز من العدم بالرياح المفرقة للحبوب ونحوهاء وقيل: الحاملات الرياح الحاملة للسحاب» وقيل: هي الاسباب 
الحاملة لمسبباتها مجازاًء وقيل: الجاريات الرياح تجري في مهابهاء وقيل: المقسمات السحب يقسم الله تعالى بها 
أرزاق العباد» وقيل: هي الكواكب السبعة السيارة - وهو قول باطل - لا يقول به إلا من زعم أنها مدبرة لعالم الكون 
والفساد» وفي صحيح البخاري عن قتادة «خلق الله تعالى هذه النجوم لثلاث جعلها زينة للسماء ورجوماً للشياطين. 
وعلامات يهتدى بها فمن تأوّل فيها بغير ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا يعلم» وزاد رزين «وما لا علم له به 
وما عجز عن علمه الأنبياء والملائكة» وعن الربيع مثله وزاد «والله ما جعل الله تعالى في نجم حياة أحد ولا رزقه ولا 
موته وإنما يفترون على الله تعالى الكذب ويتعللون بالنجوم» ذكره صاحب جامع الاصول» وقد مر الكلام في إبطال ما 
قاله المنجمون مفصلاً فتذكرء ولعله سيأتي إن شاء الله تعالى شيء من ذلك وجوز أن يراد بالجميع الرياح فإنها ‏ كما 
تذر ‏ وما تذروه تثير السحاب وتحمله» وتجري في الج جرياً سهلاً - وتقسم الأمطار بتصريف السحاب في الأقطار - 
والمعول عليه ما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه سامعاً له من رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم ‏ وقاله باب 
مدينة العلم كرم الله تعالى وجهه على المنبر - وإليه كما نقل عن الزجاج ذهب جميع المفسرين أي المعتبرين» وقول 
الإمام بعد نقله له عن الأمير: الأقرب أن تحمل هذه الصفات الأربع على الرياح جسارة عظيمة على ما لا يسلم له 
وجهل منه بما رواه ابن المسيب من الخبر الدال على أن ذلك تفسير النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فأين منه الامام 
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. 

وقول صاحب الكشف: إنه شديد الطباق للمقام ولذا آثره الإمام لا أسلمه له أيضا إذا صح الحديث ثم إذا 
حملت هذه الصفات على أمور مختلفة متغايرة بالذات كما في المعول عليه فالفاء للترتيب في الاقسام ذكرا ورتبة 
باعتبار تفاوت مراتبها في الدلالة على كمال قدرته عز وجل» وهذا التفاوت إما على الترقي أو التنزل لما في كل منها 
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من الصفات التي تجعلها أعلى من وجه وأدنى من آخر إذا نظر لها ذو نظر صحيح» وقيل: الترتيب بالنظر إلى الأقرب 
فالأقرب مناء وإن حملت على واحد وهو الرياح فهي لترتيب الأفعال والصفات إذ الريح تذر الأبخرة إلى الجو أولا 
حتى تنعقد سحاباً فتحمله ثانياً وتجري به ثالثاً ناشرة وسائقة له إلى حيث أمرها الله تعالى ثم تقسم أمطاره» وقيل: إذا 
حملت الذاريات والحاملات على النساء فالظاهر أنها للتفاوت في الدلالة على كمال القدرة فتدبر. 


ونصب «إذرواً 4 على أنه مفعول مطلق؛ و «إوقراً # على أنه مفعول به وجوز الإمام أن يكون من باب ضربته 
سوطأء و «إيسراً # على أنه صفة مصدر محذوف بتقدير مضاف أي جرياً ذا يسرء أو على أنه حال أي ميسرة كما 
نقل عن سيبويه» و لإأمراً 4 على أنه مفعول به وهو واحد الأمور» وقد أريد به الجمع ولم يعبر به لأن الفرد أنسب 
برؤوس الآي مع ظهور الأمرء وقيل على أنه حال أي مأمورة» والمفعول به محذوف أو الوصف منزل منزلة اللازم أي 
تفعل التقسيم مأمورة» وقرأ أبو عمرو وحمزة «إوالذاريات ذرواً 4 بادغام التاء في الذال» وقرىء (وَقْراً» بفتح الواو على 
أنه مصدر وقره إذا حمله ‏ كما أفاده كلام الزمخشري - وناهيك به إماماً في اللغة» وعلى هذا هو منصوب على أنه 
مفعول به أيضا على تسمية المحمول بالمصدر أو على أنه مفعول مطلق ‏ لحاملات ‏ من معناها كأنه قيل: 
فالحاملات حملاً. وقوله تعالى شأنه: «إإنّما تُوعَدُونَ لَصَادقٌ » وَإِنَّ الدَّينَ لواقعٌ 4 جواب للقسم» و «إما # موصولة 
والعائد محذوف أي إن الذي توعدونه» أو توعدون به» ويحتمل أن تكون مصدرية أي إن وعدكم» أو وعيدكم إذ 
توعدون يحتمل أن يكون مضارع وعدء وأن يكون مضارع أوعد» ولعل الثاني أنسب لقوله تعالى: لإفذكر بالقرآن من 
يخاف وعيد ‏ [ ق: 45 ] ولأن المقصود التخويف والتهويل» وعن مجاهد أن الآية في الكفار وهو يؤيد الوعيد 
ومعنى صدقة تحقق وقوعه» وفي الكشاف وعد صادق - ك إعيشة راضية 4 [ الحاقة:  ] 7١‏ و «إالدّين 4 الجزاء 
ووقوعه حصوله» والأكثرون على أن الموعود هو البعث» وفي تخصيص المذكورات بالإقسام بها رمز إلى شهادتها 
بتحقق الجملة المقسم عليها من حيث إنها أمور بديعة فمن قدر عليها فهو قادر على تحقيق البعث الموعود 
بإوالشماء دات آلحبك 4 أي الطرق جمع حبيكة كطريقة» أو حباك كمثال ومثل» ويقال: حبك الماء للتكسر 
الجاري فيه إذ مرت عليه الريح» وعليه قول زهير يصف غديرا: 


ملل اول النجم تنسجه ريح خريق لضاحي مائه حبك( 


وحبك الشعر لأثار تثنية وتكسره» وتفسيرها بذلك مروي عن مقاتل والكلبي والضحاك» والمراد بها إما الطرق 
المحسوسة التي تسير فيها الكواكب» أو المعقولة التي تدرك بالبصيرة وهي ما تدل على وحدة الصانع وقدرته وعلمه 
وحكمته جل شأنه إذا تأملها الناظر» وقال ابن عباس وقتادة وعكرمة ومجاهد والربيع: ذات الخلق المستوي الجيدء 
وفي رواية أخرى عن مجاهد المتقنة البنيان» وقيل: ذات الصفاقة وهي أقوال متقاربة وكأن الحبك عليها من قولهم: 
حبكت الشيء أحكمته وأحسنت عمله وحبكت العقدة أوثقتهاء وفرس محبوك المعاقم - وهي المفاصل - أي 
محكمهاء وفي الكشف أصل الحباكة الصفاقة وجودة الأثر» وعن الحسن ‏ حبكها ‏ نجومهاء والظاهر أن إطلاق 
الحبك على النجوم مجاز لأنها تزين السماء كما يزين الثوب الموشى حبكه وطرائق وشيه فكأنه قيل: ذات النجوم 
التي هي كالحبك أي الطرائق في التزيين» واستظهر في السماء أنه جنس أريد به جميع السماوات وكون كل واحدة 


«والخريق») الريح الباردة الشديدة الهبوب و «الضاحي» الظاهرء و «حبك الماء طرائفة). آھ. 
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منها ذات حبك بمعنى مستوية الخلق جيدته» أو متقنة البنيان أو صفيقةء أو ذات طرق معقولة ظاهرء وأما كون كل 
منها كذلك بمعنى ذات طرق محسوسة فباعتبار أن الكواكب فى أي سماء كانت تسير مسامتة لسائر السماوات» 
فممراتها باعتبار المسامتة طرق» وبمعنى ذات النجوم فباعتبار أن النجوم في أي سماء كانت تشاهد في سائر 
السماوات بناءً على أن السماوات شفافة لا يحجب كل منها إدراك ما وراءه» وأخرج ابن منيع عن علي كرم الله تعالى 
وجهه أنه قال: هي السماء السابعة» وعن عبد الله بن عمرو مثله فتدبر ولا تغفل. 


وقرأ ابن عباس والحسن بخلاف عنه وأبو ممالك الغفاري وأبو حيوة وابن أبي عبلة وأبو السمال ونعيم عن أبي 
عمرو «الحُحبِك) يإسكان الباء على زنة القفل» وعكرمة بفتحها جمع حبكة مثل طرفة وطرف وبرقة'“ وبرق» وأبو مالك 
الغفاري والحسن بخلاف عنه أيضا بكسر الحاء والباء - كالإبل - وهو على ما ذكر الخفاجي اسم مفرد ورد على هذا 
الزن شو ون عا واو مالك الجن ا خد ةا فا يكين الجا واكان الات كامات وهو جن 
فعل مكسور الفاء والعين وهو اسم مفرد لا جمع لأن فعلا ليس من أبنية الجموع - قاله في البحر - وابن عباس وأبو 
مالك أيضاً بفتحهما - كالجبل - قال أبو الفضل الرازي: فهو جمع حبكة مثل عقبة وعقب» والحسن أيضاً بكسر الحاء 
وفتح الباء كالنعم» وأبو مالك أيضاً بكسر الحاء وضم الباء وذكرها ابن عطية عن الحسن أيضا ثم قال: هي قراءة شاذة 
غير متوجهة وكأنه بعد أن كسر الحاء توهم قراءة الجمهور فضم التاء("© وهذا من تداخل اللغات وليس في كلام 
العرب هذا البناء أي لأن فيه الانتقال من خفة إلى ثقل على عكس ضرب مبنياً للمفعول» وقال صاحب اللوامح: هو 
عديم النظير في العربية في أبنيتها وأوزانها ولا أدري ما وراءه انتهى. 

وعلى التداخل تأول النحاة هذه القراءة» وقال أبو حيان: الأحسن عندي أن يكون ذلك مما أتبع فيه حركة 
الحياء لحركة تاء لإذات »4 في الكسر ولم يعتد باللام الساكنة لأن الساكن حاجز غير حصين. 

ِنَم لفي قؤل مُختلف ‏ أي متخالف متناقض في أمر الله عز وجل حيث تقولون: إنه جل شأنه خالق 
السماوات والأرض وتقولون بصحة عبادة الأصنام معه سبحانه» وفي أمر الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم فتقولون 
تارة: إنه مجنون» وأخرى: إنه ساحر ولا يكون الساحر إلا عاقلا وفي أمر الحشر فتقولون: تارة لا حشر ولا حياة بعد 
الموت أصلاء وتزعمون أخرى أن أصنامكم شفعاؤكم عند الله تعالى يوم القيامة إلى غير ذلك من الأقوال المتخالفة 
فيما كلفوا بالإيمان به» واقتصر بعضهم على كون القول المختلف في أمره صلى الله تعالى عليه وسلم» والجملة 
جواب القسم ولعل النكتة في ذلك القسم تشبيه أقوالهم في اختلافها وتنافي أغراضها بطرائق السماوات في تباعدها 
واختلاف هيئاتهاء أو الإشارة إلى أنها ليست مستوية جيدة» أو ليست قوية محكمة» أو ليس فيها ما يزينها بل فيها ما 
يشينها من التناقض «إيُوْفَكَ عَنْهُ مَنْ افلكَ 4 أي يصرف عن الإيمان بما كلفوا الايمان به لدلالة الكلام السابق عليه 
وقال الحسن وقتادة: عن الرسول صلى الله تعالى عليه وسلمء وقال غير واحد: عن القرآن» والكلام السابق مشعر بكل 
من صرف الصرف الذي لا أشد منه وأعظم» ووجه المبالغة من إسناد الفعل إلى من وصف به فلولا غرض المبالغة 
لكان من توضيح الواضح فكأنه أثبت للمصروف صرف آخر حيث قيل: لإيصرف عنه ‏ [ الأنعام: ٠١‏ ] المصروف 
فجاءت المبالغة من المضاعفة ثم الاطلاق في المقام الخطابي له مدخل في تقوية أمر المضاعفة وكذلك الإبهام الذي 


)١(‏ هي أرض ذات حجارة. 
(؟) هكذا بالتاء الفوقية والظاهر أنها بالباء الموحدة. 
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في الموصولء وهو قريب من قوله تعالى: #وفغشيهم من اليم ما غشيهم # [ طه: ۷۸ ] وقيل: المراد #ويصرف عنه © 
في الوجود الخارجي من «وصرف عنه # [ يوسف: 4” ] في علم الله تعالى وقضائه سبحانه» وتعقب بأنه ليس فيه 
كثير فائدة لأن كل ما هو كائن معلوم أنه ثابت في سابق علمه تعالى الأزلي ولي فيه الال الاق واج عله 
الأول بأن فيه الإشارة إلى أن الحجة البالغة لله عز وجل في صرفه وكفى بذلك فائدة وهو مبني أن العلم تابع للمعلوم 
فافهمه» وحكى الزهراوي أنه يجوز أن يكون الضمير ل «إما توعدون ‏ أو - للدين - أقسم سبحانه ‏ بالذاريات - على 
أن وقوع أمر القيامة حق ثم أقسم بالسماء على أنهم في «إقول مختلف ‏ في وقوعه» فمنهم شاك ومنهم جاحد ثم 
قال جل وعلا: «إيؤفك * عن الاقرار بأمر القيامة من هو المأفوك» وذكر ذلك الزمخشري ولم يعزه» وادعى صاحب 
الكشف أنه أوجه لتلاؤم الكلام» وقيل: يجوز أن يكون الضمير - لقول مختلف ‏ وعن ‏ للتعليل كما في قوله تعالى: 
«ؤوما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك ‏ [ هود: 5 ] وقوله: 

ينهون عن أكل وعن شرب مغل المها يرتعن في خحصب() 

أي يصرف بسبب ذلك القول المختلف من أراد الإسلام» وقال الزمخشري: حقيقة يصدر إفكهم عن 
القول المختلف» وهذا محتمل لبقاء - عن على أصلها من المجاوزة واعتبار التضمين» وفيه ارتكاب خلاف 
الظاهر من غير داع مع ذهاب تلك المبالغة» وجوز ابن عطية رجوع الضمير إلى القول إلا أنه قال: المعنى 
يصرف عن ذلك القول المختلف بتوفيق الله تعالى للإسلام من غلبت سعادته» وتعقبه بأن فيه مخالفة للعرف فإن 
عرف الاستعمال في الإفك الصرف من خير إلى شر فلذلك لا تجده إلا في المذمومين» ثم إن ذلك على كون 
الخطاب في أنكم للكفار ‏ وهو الذي ذهب إليه ابن زيد وغيره ‏ واستظهر أبو حيان كونه عاماً للمسلم 
والكافر» واستظهر العموم فيما سبق أيضاء والقول المختلف حينعذ قول المسلمين بصدق الرسول عليه الصلاة 
والسلام» وقول الكفار بنقيض ذلك وقرأ ابن جبير وقتادة «مَنْ أَنْكَ مبيناً للفاعل أي من أفك الناس عنه وهم 
قريش» وقرأ زيد بن علي - يأفك عنه من أفك ‏ أي يصرف الناس عنه من هو أفاك كذاب» وقرىء (يُؤْكْنُ عَنْهُ 
من أَفِنَ بالنون فيهما أي يحرمه من حرم من أفن الضرع إذا أنهكه حاباً إل آلخْرَاصُونَ 4 أي الكذابون من 
أصحاب القول المختلف» وأصل الخرص الظن والتخمين ثم تجوز به عن الكذب لأنه في الغالب يكون منشأ 
له وقال الراغب: حقيقة ذلك أن كل قول مقول عن ظن وتخمين يقال له: خرص سواء كان مطابقاً للشيء أو 
مخالفاً له من حيث إن صاحبه لم يقله عن علم ولا غلبة ظن ولا سماع بل اعتمد فيه على الظن والتخمين 
كفعل خارص الثمرة في خرصه» وكل من قال قولا على هذا النحو قد يسمى كاذبا وإن كان قوله مطابقا 
للمقول المخبر به كما في قوله تعالى: «إإذا جاءك المنافقون * [ المنافقون: ١‏ ] الآية انتهى. 

وفيه بحث وحقيقة ‏ القتل ‏ معروفةء والمراد ‏ بقتل - الدعاء عليهم مع قطع النظر عن المعنى الحقيقي. وعن 
ابن عباس تفسيره باللعن قال ابن الأنباري: وإنما كان القتل بمعنى اللعن هنا لأن من لعنه الله تعالى بمنزلة المقتول 
الهالك» وقرىء «قَلَ الخراصين» أي قتل الله الخراصين آلّذِينَ هُمْ في غَمْرَة 4 في جهل عظيم يغمرهم ويشملهم 
شمول الماء الغامر لما فيه «ِإْسَاهُونَ * غافلون عما أمروا به» فالمراد بالسهو مطلق الغفلة. 


)١(‏ يصف الشاعر مضيافاً يصدر الاضياف عنه شباعاً بتباهون فى السمن بسبب الأكل والشرب وقالوا جمل ناه اذا كان عريقاً فى السمن 


أه. 
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«يُسأَلُونَ 4 أي بطريق الاستعجال استهزاءَ يان يَْمُ آَلدّين ) معمول ليسألون على أنه جار مجرى يقولون 
لما فيه من معنى القول» أو لقول مقدر ‏ أي فيقولون متى وقوع يوم الجزاء - وقدر الوقوع ليكون السؤال عن الحدث 
كما هو المعروف في لإأيان 4 ولا ضير في جعل الزمان زمانياً فإن اليوم لما جعل موعوداً ومنتظراً في نحو قوله 
تعالى: «إفارتقب يوم تأتي السماء & [ الدخان: ٠١‏ ع صار ملحقاً بالزمانيات وكذلك - كل يوم له شأن مثل يوم 
العيد. والنيروز - وهذا جار في عرفي العرب والعجم على أنه يجوز عند الأشاعرة أن يكون للزمان زمان على ما فصل 
في مكانه» وقرىء «إيان» بكسر الهمزة وهي لغة يوم هُمْ عَلَيلْ آلّار يُفتَنُونَ4 أي يحرقون» وأصل الفتن إذابة الجوهر 
ليظهر غشه ثم استعمل في الإحراق والتعذيب ونحو ذلك» و «إيوم 4# نصب على الظرفية لمحذوف دل عليه وقوع 
الكلام جواباً للسؤال مضاف للجملة الاسمية بعده - أي يقع يوم الدين يوم هم على النار ‏ الخ» وقال الزجاج: ظرف 
لمحذوف وقع خبراً لمبتدأ كذلك أي هو واقع» أو كائن يوم الخ» وجوز أن يكون هو نفسه خبر مبتدأ محذوف» 
والفتحة فتحة بناء لإضافته إلى غير» وهي الجملة الاسمية فإن الجمل بحسب الاصل كذلك على كلام فيه بين 
البصريين والكوفيين مفصل في شرح التسهيل - أي هو يوم هم الخ» والضمير قيل: راجع إلى وقت الوقوع فيكون 
0 والأرض 4* [ الرعد: ١١‏ ] 
لأن تقدير السؤال في أي وقت يقع» وجوابه الأصلي في يوم كذاء وإذا قلت: وقت وقوعه يوم كذا كان قائماً مقامه. 
ويجوز أن يكون الضمير لليوم والكلام جواب بحسب المعنى» فالتقدير يوم الجزاء - يوم تعذيب الكفار ‏ ويؤيد - كونه 
مرفوع المحل خبراً لمبتدأ محذوف - قراءة ابن أبي ع عبلة. والزعفراني «يوم هم» بالرفع» وزعم بعض النحاة أن يوم - 
بدك من لإيوه الدين 4 رسع على و ليت ور قي يبان و زيوم جا وها قن سيره من ع اللاو قاارة 
استهزائء وحكي على المعنى» ولو حكي على اللفظ لقيل: يوم نحن على النار نقتن» وهو في غاية البعد كما لا يخفى؛ 
وقوله تعالى: (إدُوقُوا فتتتكم ‏ بتقدير قول وقع حالاً من ضمير لإيفتتون 4 أي مقولاً لهم إذوقوا فتتتكم 4 أي 
عذابكم المعدٌ لكم» وقد يسمى ما يحصل عنه العذاب - كالكفر ‏ فتنة؛ وجوز أن يكون منه ما هنا كأنه قيل: ذوقوا 
كف ركم - أي جزاء كف ركم - أو بجعل الكفر نفس العذاب مجازاً وهو كما ترى هدا لذي کشم به تُشتغجلونَ » 
جملة من مبتدأ وخبر داخلة تحت القول المضمر ‏ أي هذا العذاب الذي كنتم تستعجلون به بطريق الاستهزاء - وجوز 
أن يكون هذا بدلاً من إفتنتكم 4 بتأويل العذاب» وفيه بعد «إإنٌّ آلْمُتّقِينَ في جنات وَعُيون ‏ لا يبلغ كنهها ولا 
يقادر قدرها «إآخذينَ مَا آتاهُم رَبُهُمْ © أي قابلين لكل ما أعطاهم عز وجل راضين به على معنى إن كل ما آتاهم حسن 
مرضي يتلقى بحسن القبول» والعموم مأخوذ من شيوع ما وإطلاقه في معرض المدح وإظهار مَّهِ تعالى عليهم» واعتبار 
الرضا لأن الأخذ قبول عن قصدء ونصب «إآخذين » على الحال من الضمير في الصرف طإَِمُمْ ۾ کائوا قَبلَ ذلك » 
في الدنيا إمحسدينَ 4 أي لأعمالهم الصالحة آنين بها على ما ينبغي فلذلك استحقوا ما استحقوا من الفوز العظيم» 
وفسر إحسانهم بقوله تعالى «إكَاثُوا قليلاً م مُنَ آلليل مَايَهْجَعْر جَعُونَ © الخ على أن الجملة في محل رفع بدل من قوله 
تعالى: #إكانوا قبل ذلك محسنين #4 حصل بها تفسيرء أو أنها جملة لا محل لها من الإعراب مفسرة كسائر الجمل 
التفسيرية» وأخرج الفريابي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال في 
الآية: «آخذين ما آتاهم ربهم ‏ من الفرائض «إإنهم كانوا قبل ذلك محسنين » أي كانوا قبل تنزل الفرائض 
يعملون» ولا أظن صحة نسبته لذلك الخبرء ولا يكاد تجعل جملة «إكانوا 4 الخ عليه تفسيراً إذا صح ما نقل عنه في 
تفسيرهاء وسيأني إن شاء الله تعالى. 
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و - الهجوع - النوم» وقيده الراغب بقوله: ليلا وغيره بالقليلء و «إما 4 إما مزيدة - فقليلاً - معمول 
الفعل صفة لمصدر محذوف أي هجوعاً قليلاً - و إمن الليل 4 صفةء أو لغو متعلق - بيهجعون - و 
من للابتداى وجملة «إيهجعون 4 خير ‏ كان - أو لإقليلاً 4 صفة لظرف محذوف - أي زماناً قليلاً - و 
إمن الليل ‏ صفة على نحو - قليل من المال عندي - وإما موصولة عائدها محذوف فهي فاعل إقليلاً 4 
وهو خبر ‏ كان - و «إمن الليل ‏ حال من الموصول مقدم كأنه قيل: كانوا قد قل المقدار الذي يهجعون 
فيه كائناً ذلك المقدار إمن الليل »4 وإما مصدرية فالمصدر فاعل لإقليلاً 4 وهو خبر كان أيضاًء و لإمن 
الليل * بيان لا متعلق بما بعده لأن معمول المصدر لا يتقدم أو حال من المصدرء و «إمن 4 الابتداء كذا 
في الكشف فهما من الكشاف» وذهب بعضهم إلى أن إمن ‏ على زيادة ‏ ما - بمعنى في كما في قوله 
تعالى: «إإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة »* [ الجمعة: ٩‏ ] واعترض ابن المنير احتمال مصدريتها بأنه لا 
يجوز في «إمن الليل * كونه صفة» أو بياناً - للقليل - لأنه فيه واقع على الهجوع ولا صلة المصدر لتقدمه 
وأجيب بأنه بيان للزمان المبهم؛ وحكى الطيبي أنه إما منصوب على التبيين أو متعلق بفعل يفسره لإيهجعون » 
وجوز أن يكون «إما يهجعون »4 على ذلك الاحتمال بذلا من اسم كان فكأنه قيل: كان هجوعهم قليلاً وهو 
بعيد» وجوز في «إما » أن تكون نافية» و إقليلاً 4 منصوب - بيهجعون ‏ والمعنى - كانوا لا يهجعون من 
الليل قليلاً ويُحيونه كله ورواه ابن أبي شيبة وأبو نصر عن مجاهدء ورده الزمخشري بأن «إما 4 النافية لا 
يعمل ما بعدها فيما قبلها لأن لها صدر الكلام وليس فيها التصرف الذي في أخواتها كلا فإنها قد تكون كجزء 
مما دخلت عليه نحو عوتب بلا جرم ولم ولن - لاختصاصهما بالفعل كالجزء منه» وأنت تعلم أن منع 
العمل هو مذهب البصريين» وفي شرح الهادي أن بعض النحاة أجازه مطلقاًء وبعضهم أجازه في الظرف خاصة 
للتوسع فيه» واستدل عليه بقوله: 
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نعم يرد على ذلك أن فيه كما في الانتصاف خللاً من حيث المعنى فإن طلب قيام الليل غير مستثنى منه جزء 
للهجوع وإن قيل غير ثابت في الشرع ولا معهود اللهم إلا أن يدعي أن من ذهب إلى ذلك يقول: بأنه كان ثابتاً في 
الشرع» فقد أخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن عطاء أنه قال في الآية: كان ذلك إذ أمروا بقيام الليل كله فكان أبو ذر 
يعتمد على العصا فمكثوا شهرين ثم نزلت الرخصة لإفاقرؤوا ما تيسر منه 4 [ المزمل: ٠١‏ ] وقال الضحاك: «إكانوا 
قليلاً 4 في عددهم» وتم الكلام عند إقليلاً 4 ثم ابتدأ إمن الليل ما يهجعون 4 على أن «إما 4 نافية؛ وفيه ما 
تقدم مع زيادة تفكيك الكلام» ولعل أظهر الأوجه زيادة «إما 4 ونصب «إقليلاً 4 على الظرفية» و إمن الليل ) 
صفة قيل: وفي الكلام مبالغات لفظ الهجوع بناءٌ على أنه القليل من النوم» وقوله تعالى: إقليلاً 4 و إمن الليل 4 
لأن الليل وقت السبات والراحة وزيادة إما 4 لأنها تؤكد مضمون الجملة فتؤكد القلة وتحققها باعتبار كونها قيداً 


والغرض من الآية أنهم يكابدون العبادة في أوقات الراحة وسكون النفس ولا يستريحون من مشاق النهار إلا 
قليلاًء قال الحسن: كابدوا قيام الليل لا ينامون منه إلا قليلاء وعن عبد الله بن رواحة هجعوا قليلا ثم قامواء وفسر أنس 
ابن مالك الآية - كما رواه جماعة عنه وصححه الحاكم ‏ فقال: كانوا يصلون بين المغرب والعشاء وهي لا تدل على 
الاقتصار على ذلك. 


و 53 جو ۴ 2 5 ر لھ سس عل سس 1 7 . 
وبا واتار هم تعفرو < 0 وف ا وَلْلْحَرُوو + 2 وف الأرضٍ ف بت امون وف 
و سس و ع ر 7 چ ے ەم صر ل م رھ ےو عو م ر وھ e‏ رصم 6 2 
اشک افلا تيون + > وف أل رز :اوعدو ع واش لحن للها كك 

5 ار چ رر سے رام رر ےہ م ٣وو‏ وو و 070 
طون مَل کک کیب کیب لهم ل ا 3 إِذ ا کے ت | سلا قا سلم قوم كرون 


سك سر فَلَ أل تأ 


2 7 ماع ِلك أهلو. هَجَاء بِعجَلٍ سَمِينٍ ‏ 2 202 
ف روء سكعيو 3> 

«وبالأشحار هُمْ يَسْتَفْفِرُونَ 4 أي هم مع قلة هجوعهم وكثرة تهجدهم يداومون على الاستغفار في الأسحار 
كأنهم أسلفوا في ليلهم الجرائم ولم يتفرغوا فيه للعبادة» وفي بناء الفعل على الضمير إشعار بأنهم الاحقاء بأن يوصفوا 
بالاستغفار كأنهم المختصون به لاستدامتهم له وإطنابهم فيه. 

وفي الآية من الإشارة إلى مزيد خشيتهم وعدم اغترارهم بعبادتهم ما لا يخفى» وحمل الاستغفار على حقيقته 
المشهورة هو الظاهر ‏ وبه قال الحسن .. 

أخرج عنه ابن جرير وغيره أنه قال: صلوا فلما كان السحر استغفرواء وقيل: المراد طلبهم المغفرة بالصلاة» 
وعليه ما أخرج ابن المنذر وجماعة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: لإيستغفرون * يصلونء وأخرج ابن 
مردويه عنه ذلك مرفوعاً ولا أراه يصح» وأخرج أيضاً عن أنس قال: «قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن آخر 
الليل في التهجد أحب إلي من أوله لأن الله تعالى يقول: «إوبالأسحار هم يستغفرون #) وهو محتمل لذلك التفسير 
والظاهر إوّفي أَموالهم حَقٌ ‏ أي نصيب وافر يستوجبونه على أنفسهم تقرباً إلى الله عز وجل وإشفاقاً على الناس فهو 
غير الزكاة كما قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما. الْلسّائل 4 الطالب منهم 9وَآَلْمَخْرُوم 4 وهو المتعفف الذي 
يحسبه الجاهل غنياً فيحرم الصدقة من أكثر الناس 

أخرج ابن جرير وابن حبان وابن مردويه عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ليس 
المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان والأكلة والأكلتان قيل: فمن المسكين؟ قال: الذي ليس له ما يغنيه ولا يعلم 
مكانه فيتصدق عليه فذلك المحروم» وفسره ابن عباس بالمحارف الذي يطلب الدنيا وتدبر عنه ولا يسأل الناس» 
وقيل: هو الذي يبعد منه ممكنات الرزق بعد قربها منه فيناله الحرمان» وقال زيد بن أسلم: هو الذي اجتيحت ثمرته» 
وقيل: من ماتت ماشيته» وقيل: من ليس له سهم في الإسلام» وقيل: الذي لا ينمو له مال» وقيل: غير ذلك - قال في 
البحر: وكل ذلك على سبيل التمثيل ويجمع الأقوال أنه الذي لا مال له لحرمان أصابه ‏ وأنا بقول رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم أقول - وقال منذر بن سعيد هذا الحق هو الزكاة المفروضة» وتعقب بأن السورة مكية وفرض الزكاة 
بالمدينة» وقيل: أصل فريضة الزكاة كان بمكة والذي كان بالمدينة القدر المعروف اليوم» وعن 5 عمر أن رجلا 
سأله عن هذا الحق فقال الزكاة وسوى ذلك حقوق فعممء والجمهور على الأول. 

رفي آلأزض آياتٌ 4 دلائل من أنواع المعادن والنباتات والحيوانات» أو وجوه دلالات من الدحو وارتفاع 
بعضها عن الماء» واختلاف أجزائها في الكيفيات والخواص» فالدليل على الأول ما في الأرض من الموجودات 
والظرفية حقيقية والجمع على ظاهره» وعلى الثاني الدليل نفس الأرض» والجمعية باعتبار وجوه الدلالة وأحوالهاء 
والظرفية من ظرفية الصفة في الموصوف والدلالة على وجود الصانع جل شأنه وعلمه وقدرته وإرادته ووحدته وفرط 
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رحمته عز وجل رقي 4 للموحدين الذين سلكوا الطريق السوي البرهاني الموصل إلى المعرفة فهم نظارون 
بعيون باصرة وأفهام نافذة» وقرأ قتادة - آية - بالإفراد لإرّفي أَنَفُسكُمْ 4 أي في ذواتكم آيات إذ ليس في العالم شيء 
إلا وفي ذات الإنسان له نظير يدل مثل دلالته على ما انفرد به من الهيئات النافعة والمناظر البهية والتركيبات العجيبة 
والتمكن ۰ ن الأفعال البديعة واستنباط الصنائع المختلفة واستجماع الكمالات المتنوعة» وآيات الأنفس أكثر من أن 

4 تحصىء وقيل: أريد بذلك اختلااف الألسنة والصور والألوان والطبائع» ورواه عطاء عن ابن عباس» وقيل: سبيل الطعام 
وسبيل الشراب والحق أن لا حصر لإأقَلا بُبْصرُونَ © أي ألا تنظرون فلا تبصرون بعين البصيرة» وهو تعنيف على ترك 
النظر في الآيات الأرضية والنفسية» وقيل: في الأخير رفي ألسّماء رزقكم 4 أي تقديره وتعيينه» أو اسان رزقكم 
من النيرين والكواكب والمطالع والمغارب التي تختلف بها الفصول التي هي مبادىء الرزق إلى غير ذلك فالكلام 
على تقدير مضاف أ التجوز بجعل وجود الأسانة :فنا رجو المستب» وذهب غير واحد إلى أن السماء السحاب 
وهو سماء لغةء والمراد بالرزق المطر فإنه سبب الأقوات وروي تفسيره بذلك مرفوعاً وقرأ ابن محيصن - أرزاقكم - 
على الجمع. 

وما تُوعَدُونَ © عطف على رزقكم أي والذي توعدونه من خير وشر كما روي عن مجاهد» وفي رواية أخرى 
وهي على ظهر السماء السابعة تحت العرش» وقيل: أمر الساعة» وقيل: الثواب والعقاب فإنهما مقدران معينان فيهاء 
وقيل: إنه مستأنف خبره. 

فورب آلْسَماء وَالأزض إِنَّهُ لَحَقّ 4 على أن ضمير «إإنه 4 إلما 4 وعلى ما تقدم» فإما له أو للرزق» أو لله 
تعالى» أو للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم» أو للقرآن» أو للدين في «إإن الدين لواقع ‏ [الذاريات: 5 ] أو لليوم 
المذ كور في ايان يوم الدين ‏ [ الذاريات: ١١‏ ] أو لجميع المذكور أما ما أقوال» واستظهر أبو نان الا مني 
وهو مروي عن ابن جرير أي إن جميع ما ذكرناه من أول السورة إلى هنا لحق ميل ما أنَكُمْ تَطقُونَ 4 أي مثل 
نطقكم كما أنه لا شك لكم ذ في أنكم تنطقون ينبغي أن لا تشكوا في حقية ذلك وهذا كقول الناس: إن هذا لحق كما 
أنك ترى وتسمع» ونصب «إمثل 4 على الحالية جحي ولخ الاجر مد را ارا 
التنكيرء ؛ أو على الوصف لمصدر محذوف أي إنه حق حقاً مثل نطقكم؛ وقيل: إنه مبني على الفتح فقال المازني: 
لت ركبه 3 0 1 حتى صارا شيئاً 2 نحو ويحما- كدر لبناء الاسم معها قول الشاعر: 


وقال غيره: لإضافته إلى غير متمكن وهو ما 4 إن كانت نكرة موصوفة بمعنى شيء أو موصولة بمعنى الذي 
E O‏ و الك راسد ميق جيل ران با لي ل 
جعلت ما © زائدةء وهو نص الخليل ومحله على البناء الرفع على أنه صفة إلحق 6 أو خبر ثان ويؤيده قراءة حمزة 
والكسائي وأبي بكر والحسن وابن أبي إسحاق والأعمش بخلاف عن ثلاثتهم «إمثل 4 بالرفع» وفي البحر أن الكوفيين 
يجعلون - مثلا - ظرفاً فينصبونه على الظرفية ويجيزون زيد مثلك بالنصب» وعليه يجوز أن يكون في قراءة الجمهور 
منصوباً على الظرفية - واستدلالهم» » والرد عليهم مذ كور على النحو - وفي الآية من تأكيد حقية المذكور ما لا يخفىء 
وأخرج ابن جرير وابن ن أبي حاتم عن الحسن أنه قال فيها: بلغني أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «قاتل 
الله قوماً أقسم لهم ربهم ثم لم يصدقوا» وعن الأصمعي أقبلت من جامع البصرة فطلع أعرابي على قعود فقال: ممن 


AE ۱۲‏ ع لعو و ل lae‏ الذارياف AS AEE‏ 


الرجل؟ قلت: من بني أصمع قال: من أين أقبلت: من موضع يتلى فيه كلام الرحمن قال: اتل علي فتلوت 
«إوالذاريات» فلما بلغت «إوفي السماء رزقكم ‏ قال: حسبك فقام إلى ناقته فنحرها ووزعها وعمد إلى سيفه 
وقوسه فكسرهما وولى فلما حججت مع الرشيد طفقت أطوف فإذا أنا بمن يهتف بي بصوت رقيق فالتفت فإذا 
بالأعراب بي قد نحل واصفر فسلم علي واستقرأ السورة فلما بلغت الآية صاح وقال: قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً ثم قال: 
وهل غير رهلا فقرأت فورب السماء والأرض إنه لحق 4 فصاح وقال: يا سبحان الله من ذا أغضب الجليل حتى 
حلف لم يصدقوه بقوله حتى ألجأوه إلى اليمين قالها ثلاثاً وخرجت معها نفسه. 


ملأل عدبت شيف إنراهيم ‏ فيه تفخيم لش أن الحديث تیه على أنه لیس مما علمه رسول اله صل 
الله تعالى عليه وسلم بغير طريق الوحي قاله غير واحد» وفي الكشف فيه رمز ز إلى أنه لما فرغ من إثبات الجزاء لفظا 
للقسم ومعنى بما في المقسم به من التلويح إلى القدرة البالغة مديحاً فيه صدق المبلغ» > وقضى الوطر من تفصيله مهّد 
لإثبات النبوة وأن هذا الآني الصادق حقيق بالإتباع لما معه من المعجزات الباهرة فقال سبحانه: إهل أتاك 4 الخ 
وضمن فيه تسليته عليه الصلاة والسلام بتكذيب قومه فله بسائر آبائه وإخوانه من الأنبياء عليهم السلام أسوة حسنة هذا 
إذا لم يجعل قوله تعالى: إوفي موسى »4 عطفاً على قوله سبحانه «إوفي الأرض آيات ‏ وأما على ذلك التقدير 
فوجهه أن يكون 3 قصة الخليل ولوط عليهما السلام معترضة للتسلي يإبعاد مكذبيه وأنه مرحوم منجى مكرم بالاصطفاء 
مثل أبيه إبراهيم صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعليهم - والترجيح مع الأول انتهى - وسيأتي إن شاء الله تعالى ما 
سيتعلق بقوله سبحانه: «إوفي موسى)» و لإالضيف 4 في الأصل مصدر بمعنى الميل ولذلك يطلق على الواحد 
والمتعدد» قيل: كانوا اثني عشر ملكا وقيل: ثلاثة جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عليهم السلام موا طيفا لا 
2 في صورة الضيف ولأن إبراهيم عليه السلام حسبهم كذلك» فالتسمية على مقتضى الظاهر والحسبان» وبدأ 

بقصة إبراهيم وإن كانت متأخرة عن قصة عاد لأنها أقوى في غرض التسلية آلْمْكرَمينَ © أي عند الله عز وجل كما 
قال الحسن فهو كقوله تعالى في الملائكة عليهم السلام: لإبل عباد مكرمون 4 [ الأنبياء: 1 أو عند إبراهيم عليه 
السلام إذ خدمهم بنفسه وزوجته وعجل لهم القّرى ورفع مجالسهم كما في بعض الآثارء وقرأ عكرمة «الحُكرّمينَ) 
بالتشديد د دَخَنُوا عَلَيْهِ 4 ظرف للحديث لأنه صفة في الأصل» أو للضيف» أو «إللمكرمين» إن أريد إكرام 
إبراهيم لأن إكرام الله تعالى إياهم لا یتقید» أو منصوب بإضمار اذ کر فقاو سلاماً > أي نسلم عليك سلاماًء 
وأوجب في البحر حذف الفعل لأن المصدر ساد ید فيومن المضادن التي يجب حذف أفعالهاء وقال ابن عطية: 
يعجه أن يعمل في إسلاماً ‏ قالوا: على أن يجعل في معنى قولاً ويكون المعنى حيتعذ أنهم قالوا: تحية وقولاً معناه 
«سلام» ونسب إلى مجاهد وليس بذاك. 


طقَالَ سلامٌ 4 أي عليكم سلام عدل به إلى الرفع بالابتداء لقصد الثبات حتى يكون تحيته أحسن من تحيتهم 
أخذاً بمزيد الأدب والإكرام» وقيل: «إسلام ‏ خبر مبتدأ محذوف أي أمري «إسلام 4 وقرئا مرفوعين» وقرىء - 
سلاماً قال سلما بكسر السين وإسكان اللام والنصبء والسلم السلام» وقرأ ابن وثاب والنخعي وابن جبير وطلحة - 
سلاماً قال سلم ‏ بالكسر والإسكان والرفع» وجعله في البحر على معتى تحن أو نعم سلم قرم كرون © أنكرهم 
عليه السلام للسلام الذي هو علم الاسلام؛ أو لأنهم عليهم السلام ليسوا ممن عهدهم من الناس» أو لأن أوضاعهم 
وأشكالهم خلاف ما عليه الناس» و قوم # خبر مبتدأ محذوف والأكثر على أن التقدير أنتم قوم منكرون وأنه عليه 
السلام قاله لهم للتعرف كقولك لمن لقيته: أنا لا أعرفك تريد عرف لي نفسك وصفهاء وذهب بعض المحققين إلى 
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أن الذي يظهر أن التقدير هؤلاء إقوم منكرون * وأنه عليه السلام قاله في نفسه» أو لمن كان معه من أتباعه وغلمانه 
من غير أن يشعرهم بذلك فإنه الأنسب بحاله عليه السلام لأن في خطاب الضيف بنحو ذلك إيحاشاً ما وطلبه به أن 
يعرفوه حالهم لعله لا يزيل ذلك. وأيضاً لو كان مراده ذلك لكشفوا أحوالهم عند القول المذكور ولم يتصد عليه السلام 
لمقدمات الضيافة. 


هفراع إلى أَهْله 4 أي ذهب إليهم على خفية من ضيفه» نقل أبو عبيدة أنه لا يقال: راغ إلا إذا ذهب على 
خفية» وقال: يقال روغ اللقمة إذا غمسها في السمن حتى تروىء قال ابن المنير: وهو من هذا المعنى لأنها تذهب 
مغموسة في السمن حتى تخفى» ومن مقلوب الروغ غور الأرض والجرح لخفائه وسائر مقلوباته قريبة من هذا المعنى» 
وقال الراغب: الروغ الميل على سبيل الاحتيال» ومنه راغ الثعلب» وراغ فلان إلى فلان مال نحوه لأمر يريده منه 
بالاحتيال» ويعلم منه أن لاعتبار قيد الخفية وجهاً وهو أمر يقتضيه المقام أيضاً لأن من يذهب إلى أهله لتدارك الطعام 
يذهب كذلك غالباء وتشعر الفاء بأنه عليه السلام يبادر بالذهاب ولم يمهل وقد ذكروا أن من أدب المضيف أن يبادر 
بالقرى من غير أن يشعر به الضيف حذراً من أن يمنعه الضيف» أو يصير منتظراً «إفَجَاءَ بعجل * هو ولد البقرة كأ 
سمي بذلك لتصور عجلته التي تعدم منه إذا صار ثوراً إسَمين4 ممتلىء الجسد بالشحم واللحم يقال: سمن - كسمع 
- سمانة بالفتح وسمناً - كعنب ‏ فهو سامن وسمين» وكحسن السمين خلقة كذا في القاموس» وفي البحر يقال: سمن 
سمنا فهو سمين شذوذا في المصدرء واسم الفاعل والقياس سمن وسمنء وقالوا: سامن إذا حدث له السمن انتهى» 
والفاء فصيحة أفصحت 7 جمل قد حذقت ثقة بدلالة الحال عليهاء وإيذاناً بكمال سرعة المجيء بالطعام أي فذبح 
عجلاً فحنذه فجاء به» وقال بعضهم إنه كان معداً عنده حنيذاً قبل مجيئهم لمن يرد عليه من الضيوف فلا حاجة إلى 
تقدير ما ذكر» والمشهور اليوم أن الذبح للضيف إذا ورد أبلغ ذ فى إكرامه من الاتيان بما هيء من الطعام قبل وروده» 
وكان كما روي عن قتادة عامة ماله عليه السلام البقر ولو کان عنده أطيب لحماً منه لأكرمهم به. 


قرب إِلَيْهُمْ # بأن وضعه لديهم وفيه دليل على أن من إكرام الضيف أن يقدم له أكثر مما يأكل وأن لا 
يوضع الطعام بموضع ويدعى الضيف إليه قال ألا تَأكُلُونَ » قيل: عرض للأكل فإن في ذلك تأنيساً للضيف» 
وقيل: إنكار لعدم تعرضهم للأكل؛ وفي بعض الآثار أنهم قالوا: إنا لا نأكل إلا ما أدينا ثمنه فقال عليه السلام: إني لا 
أبيحه لكم إلا بثمن قالوا: وما هو؟ قال: أن تسموا الله تعالى عند الابتداء وتحمدوه عز وجل عند الفراغ فقال بعضهم 
لبعض: بحق اتخذه الله تعالى خليلاً اجس منْهُمْ خيفَة 4 فأضمر في نفسه منهم خوفاً لما رأى عليه الصلاة 
والسلام إعراضهم عن طعامه وظن أن ذلك لشر يريدونه فإن أكل الضيف أمنة؛ ودليل على انبساط نفسه وللطعام حرمة 
وذمام والامتناع منه وحشة موجبة لظن الشر. وعن ابن عباس أنه عليه السلام وقع في نفسه أنهم ملائكة أرسلوا للعذاب 
فخاف لَإقَالوا لا تَحَفَ 4 إنا رسل الله تعالى» عن يحبى بن شداد مسح جبريل عليه السلام العجل بجناحه فقام يدرج 
حتى لحق بأمه فعرفهم وأمن منهم» وعلى ما روي عن الحبر أن هذا لمجرد تأمينه عليه السلام» وقيل: مع تحقيق أنهم 
ملائكة وعلمهم بما أضمر في نفسه إما بإطلاع الله تعالى إياهم عليه» أو إطلاع ملائكته الكرام الكاتبين عليه وإخبارهم 
به» أو بظهور أمارته في وجهه الشريف فاستدلوا بذلك على الباطن لوَبَشّرُوةُ 4 وفي سورة [ الصافات: ٠١١‏ ] 
«إوبشرناه © أي بواسطتهم «بُلام # هو عند الجمهور إسحاق بن سارة وهو الحق للتنصيص على أنه المبشر به في 
سورة هود» والقصة واحدة» وقال مجاهد: إسماعيل بن هاجر كما رواه عنه ابن جرير وغيره ولا يكاد يصح «إعَليم 4 
عند بلوغه واستوائه» وفيه تبشير بحياته وكانت البشارة بذكر لأنه أسر للنفس وأبهج» ووصفه بالعلم لأنها الصفة التي 


EEL ا ااا 00 0 ا‎ ١ 


يختص بها الإنسان الكامل لا الصورة الجميلة والقوة ونحوهماء وهذا عند غير الأكثرين من أهل هذا الزمان فإن العلم 
عندهم لا سيما العلم الشرعي رذيلة لا تعادلها رذيلة والجهل فضيلة لا توازنها فضيلة» وفي صيغة المبالغة مع حذف 
المعمول ما لا يخفى مما يوجب السرور. وعن الحسن «إعليم € نبي ووقعت البشارة بعد التأنيس» وفي ذلك إشارة 
إلى أن درء المفسدة أهم من جلب المضلحة: وذكر بعضهم أن علمه عليه السلام بأنهم ملائكة من حيث بشروه 


ھک َصَكنتَ مھا وات وو عَم :2 تالو كَدَِيٍ قال ريلف نَم هو الحم 


00 دَالَ ما 8 5 ا الم لرن 0 ج الوأ 5 ا إل َم مين < > لرل عَلهمْ حِجَارَةٌ 
من طينِ ور رك لوی © ارتا من كن فهو آلثم مین 72 فا ودنا فما عي رَبيتِ ين 


ر سنا بيرح ساس ے م و 


الف ET‏ يه للذ يحافون داب الأَليم وف موسج د سات ِل عون سلطدن 


من A‏ 58 ركد وکال لجر أو حون 090 ت کاله رۇ قي ف آم وخر ور و وو E‏ وف عاد إِذ 


ارسلتا عَم اليم > قم 2 مال منم أت عله ا لاجعلتة كلميو <: وف ةذهل كن تتا ا 
حَقَ سین 27 فعا عن آم ریم دنهم ايق وشم تطروت 2 فا أستَطدهُوا من فام وما انا 
منتصرن 25 20005 مم ڪاو وما سين ي والسماءَ يها پاي وتا لمُوسِعُونَ 27 
وا رض رشا فيِعُم ألْمَرِهدُونَ ` 0 ج رين حك حلا رفي ل 2 ES‏ کک 
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سول کہ ناوا سای أو حو <2 تصوأ بو بل هم وماع ي 

ك ام ام ممم و أ يكنا اكات الى زر ار 0 رفي e‏ 
على الأهل دون الإدبار عن الملائكة» وهو إن صح مثله عن نقل وأثر لا يأباه 0 الآني لأنه يقتضي الإقبال دون 
الإدبار إذ ذ يكفي لصحته أن يكون بمسمع منها وإن كانت مدبرة» نعم في الكلام عليه استعارة ضدية ولا قرينة ها هنا 
تصححهاء وقيل: أقبلت بمعنى أخذت كما تقول أخذ يشعمني طإفي صَرّة 4 في صيحة من الصرير قاله ابن عباس؛ 
3 قتادة وعكرمة: صرتها رنتهاء وقيل: قولها أوه وقيل: يا ويلتي» وقيل: في شدة» وقيل: الصرة الجماعة المنضم 

بعضهم إلى بعض كأنهم صروا أي جمعوا في وعاء - وإلى هذا ذهب اين بحر قال: أي أقبلت في صرة من نسوة 
5 نظراً إلى الملائكة عليهم السلام» والجار والمجرور في موضع الحال» أو المفعول به إن فسر «إأقبلت ي 
بأحذت قيل: إن «إفي 4 عليه زائدة كما في قوله: 

يجرح في عراقيبها نصلي 

وا أخذدت صيحة وقيل: بل الجار والمجرور في موضع الخبر لأن الفعل حيكذ من أفعال المقاربة 

لفَصَكتُ وَجْهَها 4 قال مجاهد: ضربت بيدها على جبهتها وقالت: يا ويلتاه» وقيل: إنها وجدت حرارة الدم فلطمت 
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وجهها من الحياء» وقيل: إنها لطمته تعجباً وهو فعل النساء إذا تعجبن من شيء لإوَقَالَتْ عَجوزٌ 4 أي أنا عجوز 

5 ن 500 0 5 : 5 8 3 1 0 3 ےھ ے1 3 
«عَقِيمٌ # عاقر فكيف ألد» وعقيم فعيل قيل: بمعنى فاعل أو مفعول وأصل معنى العقم اليبس «إقالوا كذلك 4 أي 
مثل ذلك القول الكريم الذي أخبرنا به «إقال رَبك وإنما نحن معبرون نخبرك به عنه عز وجل لا أنا نقوله من تلقاء 
أنفسناء وروي أن جبريل عليه السلام قال لها: انظري إلى سقف بيتك فنظرت فإذا جذوعه مورقة مثمرة اله هُوَ 
الحكيمُ العَلِيمُ 4 فيكون قوله عز وجل حقاً وفعله سبحانه متقناً لا محالة» وهذه المفاوضة لم تكن مع سارة فقط 
بل كانت مع إبراهيم أيضاً حسبما تقدم في سورة الحجرء وإنما لم يذكر ها هنا اكتفاء بما ذكر هناك كما أنه لم 
يذ كر هناك سارة اكتفاءً بما ذكر ‏ ها هنا وفي سورة هود .. 


طقال 4 أي إبراهيم عليه السلام لما علم أنهم ملائكة أرسلوا لأمر ما خطبكم 4 أي شأنكم الخطير الذي 
لأجله أرسلث سوق الضارة 50 المُرسَلُونَ قَالوا إن أَرسِلْنا إلى قَرْم مّجْرمِينَ # يعنون قوم لوط عليه السلام 
«لثرسل عَلَيِهِمْ 4 أي بعد قلب قراهم عاليها سافلها حسبما فصل في سائر السور الكريمة «إحججارة من طين © أي 
طين متحجر وهو السجيل؛ وفي تقييد كونها من طين رفع توهم كونها برداً فان بعض الناس يسمي البرد حجارة 
مُسَوَّمَةَ 4 معلمة من السومة وعي العلامة على كل واحدة متها امم من ولاك بها وقيل: ا ا 
العذاب» وقيل: بعلامة تدل على أنها ليست من حجارة الدنياء وقيل: مسومة مرسلة من أسمت الإبل فى المرعى» 
ومنه قوله تعالى: «إومنه شجر فيه تسيمون ‏ [ النحل: ٠١‏ ] لإعنْدَ بك 4 أي في محل ظهور قدرته سبحانه 
وعظمته عز وجل» والمراد أنها معلمة في أول خلقهاء وقيل: المعنى أنها في علم الله تعالى معدّة ظللْمُسْرفِينَ # 
المجاوزين الحد في الفجور, و - أل - عند الإمام للعهد أي لهؤلاء المسرفين» ووضع الظاهر. موضع الضمير ذمّاً لهم 
بالإسراف بعد ذمّهم بالإجرا» وإشارة إلى علة الحكم وقوله تعالى: إفَأَحْرَجْمًا © إلى آخره حكاية من جهته تعالى 
لما جرى على قوم لوط عليه السلام بطريق الاجمال بعد حكاية ما جرى بين الملائكة وبين إبراهيم عليهم السلام من 
الكلام» والفاء فصيحة مفصحة عن جمل قد حذفت ثقة بذكرها في موضع آخر كأنه قيل: فقاموا منه وجاؤوا لوطاً 
فجرى بينهم وبينه ما جرى فباشروا ما أمروا به فأخرجنا بقولنا لإفأسر بأهلك © [ الحجر: 150 ] الخ فمن كان فيها» 
أي في قرى قوم لوط وإضمارها بغير ذكر لشهرتها. 


طمن المُؤمنين 4 ممن آمن بلوط عليه السلام طفَمَا وَجَدْنَا فيهًا عَيْرَ بَيْت ‏ أي غير أهل بيت للبيان بقوله 
تعالى: «إمن المُشلمين € فالكلام بتقدير مضاف» وجوز أن يراد بالبيت نفسه الجماعة مجازاً» والمراد بهم - كما 
أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد لوط وابنتاه» وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير أنه قال: كانوا 
ثلاثة عشر» واستدل بالآية على اتحاد الإيمان والإسلام للاستثناء المعنوي فإن المعنى فأخرجنا من كان فيها من 
المؤمنين فلم يكن المخرج إلا أهل بيت واحد وإلا لم يستقم الكلام» وأنت تعلم أن هذا يدل على أنهما صادقان على 
الأمر الواحد لا ينفك أحدهما عن الآخر كالناطق والإنسان إما على الإتحاد في المفهوم وهو المختلف فيه عند أهل 
الأصول والحديث فلاء فالاستدلال بها على اتحادهما فيه ضعيف» نعم تدل على أنهما صفتا مدح من أوجه عديدة 
استحقاق الإخراج واختلاف الوصفين وجعل كل مستقلاً بأن يجعل سبب النجاة وما في قوله تعالى: ومن كان » 
ولا و لإغير بيت 4 ثانياً من الدلالة على المبالغة فإن صاحبهما محفوظ «إمن كان وأين كان إلى غير ذلك» 
مغل الوجدان منسويا | إليه تعالى العلم على ما قاله الراغب» وذهب بعض الأجلة إلى أنه لا يقال: ما وجدت كذا إلا 
بعد الفحص والتفتيش» وجعل عليه معنى الآية فأخرج ملائكتنا لإمن كان فيها من المؤمنين ‏ فما وجد ملائكتنا 


ه٣‎ _ ۲۹ كدوين: سوزة: الداريات الآيات:‎ ARS ماج كع‎ ۱٦ 


تبها وز بيت من المسلمين 4 ار في الكلام ضرب آخر من المجاز فلا تغفل. 

إوتركتا فيهًا # أي في القرى «(آية 4 علامة دالة على ما أصابهم من العذاب» قال ابن جريج: هي أحجار 
كثيرة منضودة» وقيل: تلك الأحجار التي أهلكوا بهاء وقيل: ماء منتن قال الشهاب: كأنه بحيرة طبرية» وجوز أبو حيان 
كون ضمير «إفيها 4 عائداً على الاهلاكة التي أهلكوا فإنها من أعاجيب الإهلاك بجعل أعالي القرية أسافل» وإمطار 
الحجارة» والظاهر هو الأول لذي يَخَافُونَ الْعَذَابَ آلأليَ ‏ أي من شأنهم أن يخافوه لسلامة فطرتهم ورقة قلوبهم 
دون من عداهم من ذوي القلوب القاسية فإنهم لا يعتدون بها ولا يعدونها آية #إوّفي مُوسَى 4 عطف على «إوتركنا 
فيها 4 بتقدير عامل له أي وجعلنا في موسى» والجملة معطوفة على الجملةء أو هو عطف على «إفيها 4 بتغليب 
معنى عامل الآية» أو سلوك طريق المشاكلة في عطفه على الأوجه التي ذكرها النحاة في نحو: 

عا و اتا وجا تاد 

لا يصح تسليط الترك بمعنى الإبقاء على قوله سبحانه: «إوفي موسى 4 فقول أبي حيان: لا حاجة إلى إضمار 
«إتركنا 4 لانه قد أمكن العامل في المجرور تركنا الاول فيه بحث» وقيل: طإفي موسى # خبر لمبتداً محذوف أي 
«إوفي موسى 4 آية» وجوز ابن عطية. وغيره أن يكون معطوفاً على قوله تعالى: «إوفي الأرض وما بينهما © اعتراض 
لتسليته عليه الصلاة والسلام على ما مرء وتعقبه في البحر بأنه بعيد جداً ينزه القرآن الكريم عن مثله «ِإإِذْ أَرْسَلْنَاُ 4 
قيل: بدل من «إموسى » وقيل: هو منصوب بآية» وقيل: بمحذوف أي كائنة وقت إرسالناء وقيل: بتركنا. 


إلى فَرعَوْنَ بشلطان مُبِين ) هو ما ظهر على يد يه من المعجزات الباهرة» والسلطان يطلق على ذلك مع 
شموله للواحد والمتعدد لأنه في الأصل مصدر وى بذكنه 4 فأعرض عن الإيمان بموسى عليه السلام على أن 
ركنه جانب بدنه وعطفه» والتولي به كناية عن الإعراضء والباء للتعدية لأن معناه ثنى عطفه» أو للملابسة» وقال قتادة: 
تولى بقومه على أن الركن بمعنى القوم لأنه يركن إليهم ويتقوى بهم, والباء للمصاحبة أو الملابسة وكونها للسببية غير 
وجيه» وقيل: تولى بقوته وسلطانه» وال ركن يستعار للقوة ‏ كما قال الراغب - وقرىء بركنه بضم الكاف اتباعاً للراء 
وَقَال ساحرٌ أي هو ساحر «إأؤ مَجْنُونٌ 4 كان اللعين جعل ما ظهر على يديه عليه السلام من الخوارق العجيبة 
منسوبة إلى الجن وتردد في أنه حصل باختياره فيكون سحراء أو بغير اختياره فيكون جنوتاء وهذا مبني على زعمه 
الفاسد وإلا فالسحر ليس من الجن كما بين في محله ‏ فأو - للشك» وقيل: للإبهام» وقال أبو عبيدة: هي بمعنى الواو 
لأن اللعين قال الأمرين قال: «إإن هذا لساحر عليم ‏ [ الأعراف: ٠١5‏ الشعراء: 54 ] وقال: «إإن رسولكم الذي 
أرسل إليكم لمجنون 4 [ الشعراء: ۲۷ ] وأنت تعلم أن اللعين يتلوّن تلون الحرباء فلا ضرورة تدعو إلى جعلها بمعنى 
الواو «إقََحَذْناةُ وَجُنُودَُ فَتَذْناهُمْ » طرحناهم غير معتّدين بهم «إفي اليم 4 في البحرء والمراد فأغرقناهم فيه» وفي 
ا ا ل ا 0 
يلام عليه من الكفر والطغيان فالافعال هنا للاتيان بما يقتضي معنى ثلاثيه كأغرب إذا أتى أمراً غريباء وقيل: الصيغة 
ا ؛ أو الإسناد للسبب ‏ وهو كما ترى - وكون الملام عليه هنا الكفر والطغيان هو الذي يقتضيه حال فرعون وهو 
مما يختلف باعتبار من وصف به فلا يتوهم أنه كيف وصف اللعين بما وصف به ذو النون عليه السلام «إوّفي عاد إِذْ 
أرْسَلْنَا 4 على طرز ما تقدم ظِعَلَيْهِم الوِيحَ العقيم 4 الشديد التي لا تلقح شيئاً كما أخرجه جماعة عن ابن عباس 
وصححه الحاكم» وفي لفظ هي ريح لا بركة فيها ولا منفعة ولا ينزل منها غيث ولا يلقح بها شجر كأنه شبه عدم 
تضمن المنفعة بعقم المرأة ففعيل بمعنى فاعل من اللازم وكون هذا المعنى لا يصح هنا مكابرة» وقال بعضهم وهو 
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حسن: سميت عقيماً لأنها أهلكتهم وقطعت دابرهم على أن هناك استعارة تبعية شبه إهلاكهم وقطع دابرهم بعقم 
النساء وعدم حملهن لما فيه من إذهاب النسل ثم أطلق المشبه به على المشبه واشتق منه العقيم» وفعيل قيل: بمعنى 
فاعل أو مفعول» وهذه الريح كانت الدبور لما صح من قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «نصرت بالصبا وأهلكت عاد 
الدبور» وأخرج الفريابي وابن المنذر عن علي كرم الله تعالى وجهه أنها النكباء» وأخرج ابن ر وتجداعة عن ابن 
الع أنيا الجنوب» وأخرج ابن المنذر عن مجاهد أنها الصباء والمعول عليه ما ذكرنا ولا ولعل الخبر عن الأمير 
کرم الله تعالى وجهه غير صحيح لإا در من طَيء» ما تدع شيعا اث عليه 4 جرت عليه «إإلأ جعت كَالْرميم» 
الشيء البالي من عظم» أو نبات» أو غير ذلك من رم الشيء بلي» ويقال للبالي: رمام كغراب» وأرم أيضاً لكن قال 
الراغب يختص الرم بالفتات من الخشب والتبن» والرمة بالكسر تختص بالعظم البالي» والرمة بالضم بالحبل البالي» 
وفسره السدي هنا بالتراب» وقتادة بالهشيم؛ وقطرب بالرماد» وفسره ابن عيسى بالمنسحق الذي لا يرم أي لا يصلح 
كأنه جعل الهمزة في أرم للسلب» والجملة بعد وإإلا # حالية. والشيء هنا عام مخصوص أي من شيء أراد الله تعالى 
تدميره وإهلاكه من ناس. أو ديار. أو شجر. أو غير ذلك» روي أن الريح كانت تمر بالناس فيهم الرجل من عاد فتنتزعه 
من بينهم وتهلكه «إوّفي تمو دَإِذْ قيلَّ لَهُمْ د تَمَتَعْوا حَتَّى حين #أخرج البيهقي في سنة عن قتادة أنه ثلاثة أيام - وإليه 
ذهب الفراء وجماعة ‏ قال: تفسيره قوله تعالى: «إتمتعوا في داركم ثلاثة أيام » [ هود: 55 ] واستشكل بأن هذا 
التمتع مؤخر عن العتو لقوله تعالى: «فعقروها فقال تمتعوا 4 [ هود: 50 ]» وقوله تعالى: طفَعَتَوا عَنْ أفر رَبُهِمْ © يدل 
على أن العتو مؤخر» وأجيب بأن هذا مرتب على تمام القصة كأنه قيل: وجعلنا في زمان قولنا ذلك لشمود آية أو وفي 
زمان قولنا ذلك لشمود آية» ثم أخذ في بيان كونه آية فقيل: «إفعتوا عن أمر ربهم ‏ أي فاستكبروا عن الامتثال به إلى 
الآخرء فالفاء للتفصيل قال في الكشف. وهو الظاهر من هذا المساق» وكذلك قوله تعالى: «إفتولى بركنه ) مرتب 
على القصة زمان إرسال موسى عليه السلام بالسلطان؛ وإن كان هناك لا مانع من الترتب على الارسال وذلك لأنه جيء 
بالظرف مجيء الفضلة حيث جعل فيه الآية» والقصة من توليهم إلى هلاكهم انتهى» وقال الحسن: هذا أي القول 
لهم تمتعوا حتى حين - كان حين بعث إليهم صالح أمروا بالإيمان بما جاء به» والتمتع إلى أن تأتي آجالهم - ثم عتوا 
بعد ذلك - قال في البحر: ولذلك جاء العطف بالفاء المقتضية تأخر العتو عما أمروا به فهو مطابق لفظاً ووجوداً واختاره 
الإمام فقال: قال بعض المفسرين: المراد بالحين الأيام الثلاثة التي أمهلوها بعد عقر الناقة وهو ضعيف لأن ترتب فعتوا 
بالفاء دليل على أن العتو كان بعد القول المذ كور فالظاهر أنه ما قدر الله تعالى من الآجال فما من أحد إلا وهو ممهل 
مدة الأجل كأنه يقول له. 7 تمتع إلى آخر أجلك فإن أحسنت فقد حصل لك التمتع في الدارين وإلا فما لك في الآخرة 
من نصيب انتهى» وما تقدم أبعد مغزى طفَأَحَدَتَهُمْ الصاعقَةٌ 4 أي أهلكتهم» روي أن صالحاً عليه السلام وعدهم 
الهلاك بعد ثلاثة أيام, وقال لهم: تصبح وجوهكم غداً مصفرة. وبعد غد محمرة. واليوم الثالث مسودة ثم يصبحكم 
العذاب. ولما رأوا الآيات التي بينها عليه السلام عمدوا إلى قتله فنجاه الله تعالى فذهب إلى أرض فلسطين ولما كان 
ضحوة اليوم الرابع تحنطوا وتكفنوا بالأنطاع فأتتهم الصاعقة وهي نار من السماء وقيل: صيحة منها فهلكواء وقرأ عمر 
وعثمان رضي الله تعالى عنهما والكسائي الصعقة وهي المرة من الصعق بمعنى الصاعقة أيضاًء أو الصيحة ِوَهُم 
يَنْظرُونَ € إل ليها ويعاينونها ويحتاج إلى تنزيل المسموع منزلة المبصر على القول بأن الصاعقة الصيحة وأن المراد 
ينظرون إليهاء وقال مجاهد: «إينظرون ) بمعنى ينتظرون أي وهم ينتظرون الأخذ والعذاب في تلك الأيام الثلائة التي 
رأوا فيها علاماته وانتظار العذاب أشد من العذاب فما اشتطاغوا من قیام ‏ كقوله تعالى: «9فأصبحوا في دارهم 

جائمين 4 [ الأعراف: ۸ 4١‏ العنكبوت: ۳۷ ] وقيل: هو من قولهم: ما يقوم فلان بكذا إذا عجز عن دفعه» وروي 
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ذلك عن قنادة فهو معنى مجازي» أو كناية شاعت حتى التحقت بالحقيقة 1 كَانُوا مُنتصرينَ © بغيرهم كما.لم 
يتمنعوا بأنفسهم لوَقَوْمَ ا وح » أي وأهلكنا قوم» فإن ما قبله يدل عليه» أو واذكر» وقيل: عطف على الضمير في 
لإفأخذتهم » وقيل: في لإفنبذناهم 4 لأن معنى كل تأهلكناهم - وهو كما ترى - وجوز أن يكون عطفاً على محل 
روفي عاد 4 أو «إوفي ثمود 4 وأيد بقراءة عبد الله وأبي عمرو وحمزة والكسائي وقوم بالجرء وقرأ عبد الوارث 
ومحبوب والأصمعي عن أبي عمرو وأبو السمال وابن مقسم. وقوم بالرفع والظاهر أنه على الابتداء والخبر محذوف 
أي أهلكناهم لمن قبل أي من قبل هؤلاء المهلكين الُم ۾ كَانُوا قَؤْماً فاسقينَ # خارجين عن الحدود فيما كانوا 
فيه من الكفر والمعاصي إرَالسماءَ ‏ أي وبنينا السماء «بَتَيْناها بِأيِْدٍ # أي بقوة قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة» 
ومثله - الآد - وليس جمع «يد» وجوزه الامام وإن صحت التورية به ونا لَمُوسعُونَ # أي لقادرون من الوسع بمعنى 
الطاقة» فالجملة تذييل إثباتاً لسعة قدرته عز وجل كل شيء فضلاً عن السماء وفيه رمز إلى التعريض الذي في قوله 
تعالى: «إوما مسنا من لغوب ‏ [ ق: ۸ ]» وعن الحسن «إلموسعون 4 الرزق بالمطر وكأنه أخذه من أن المساق 
مساق الامتنان بذلك على العباد لا إظهار القدرة فكأنه أشير في قوله تعالى: «9والسماء بديناها بأيد 4 إلى ما تقدم من 
قوله سبحانه: «إوفي السماء رزقكم 4 [ الذاريات: ۲۲ ] على بعض الأقوال فناسب أن يتمم بقوله تعالى: «إوإنا 
لموسعون ‏ مبالغة في المن ولا يحتاج أن يفسر الأيد بالأنعام على هذا القول لأنه يتم المقصود دونه واليد بمعنى 

النعمة لا الإنعام» وقيل: أي لموسعوها بحيث إن الأرض وما يحيط بها من الماء والهواء بالنسبة إليها كحلقة في فلاة» 
وقيل: أي لجاعلون بينها وبين الأرض سعة؛ والمراد السعة المكانية» وفيه على القولين تدميم أيضا «إوًآلأزض 4 أي 
وفرشنا الأرض فَرشْناها 4 أي مهدناها وبسطناها لتستقروا عليها ولا ينافي ذلك شبهها للكرة على ما يزعمه فلاسفة 
العصر طفَنعْمَ آلمهاهدُونَ» أي نحن» وقرأ أبو السمال ومجاهد وابن مقسم برفع السماء ورفع الأرض على أنهما 
مبتدآن وما بعدهما خبر لهما ومن کل شَّيء 4 أي من كل جنس من الحيوان لتا زَؤجَين ) نوعين ذكراً وأنثى - 
قاله ابن زيد وغيره - وقال مجاهد: هذا إشارة إلى المتضادات والمتقابلات كالليل والنهار والشقوة والسعادة والهدى 
والضلال والسماء والأرض والسواد والبياض والصحة والمرض إلى غير ذلك» ورجحه الطبري بأنه أدل على القدرة» 
وقيل: أريد بالجنس المنطقي» وأقل ما يكون تحته نوعان فخلق سبحانه من الجوهر مثلاً المادي والمجرد» ومن 
المادي النامي والجامد» ومن النامي المدرك والنبات» ومن المدرك الصامت والناطق وهو كما ترى کم 
تَذّكرون4» أي فعلنا ذلك كله كي تتذكروا فتعرفوا أنه عز وجل الرب القادر الذي لا يعجزه شيء فتعملوا بمقتضاه ولا 
تعبدوا ما سواه» وقيل: خلقنا ذلك كي تتذكروا فتعلموا أن التعدد من خواص الممكنات وأن الواجب بالذات سبحانه 
لا يقبل التعدد والانقسام» وقيل: المراد التذكر بجميع ما ذكر لأمر الحشر والنشر لأن من قدر على إيجاد ذلك فهو 
قادر على إعادة الأموات يوم القيامة وله وجه» وقرأ أبي تتذكرون بتاءين وتخفيف الذال طقَفِرُوا إلى الله © تفريع على 
قوله سبحانه: ومک کرو © ومو نينيل اا ا وتعالى وبتوحيده عز وجل» والمعنى قل يا محمد: 
إففروا إلى الله 4 لمكان لإي لكم من نه أي من عقابه تعالى المعد لمن لم يفر إليه سبحانه ولم يوحده «نَذِيرٌ 
مُبِينٌ 4 بين كونه منذراً من الله سبحانه بالمعجزات» أو إمبين #* ما يجب أن يحذر عنه. 


رلا تَجْعَلُوا مَعَ م الله إلهاً آحَرَ 4 عطف على الأمر» وهو نهي عن الإشراك صريحاً على نحو وحدوه ولا 
ا ومن لأذكار المارة لا إله إلا الله 0 له 0 تعالى: 0" 
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المراد بقوله تعالى: «إففروا إلى الله 4 الأمر بالإيمان وملازمة الطاعة» وذكر «إولا تجعلوا» الخ» إفراداً لأعظم ما 
يجب أن يفر منه» و «إإني لكم ‏ الخ» الأول مرتب على ترك الإيمان والطاعة» والثاني على الإشراك فهما متغايران 
لتغاير ما ترتب كل منهما عليه ووقع تعليلاً له ولا يخلو عن كدرء وقال الزمخشري: في الآية: «إفروا إلى 4 طاعته 
وثوابه من معصيته وعقابه ووحدوا ولا تشركوا به» وكرر إإني لكم ‏ الخ عند الأمر بالطاعة والنهي عن الشرك ليعلم 
أن الإيمان لا ينفع إلا مع العمل كما أن العمل لا ينفع إلا مع الايمان وأنه لا يفوز عند الله تعالى إلا الجامع بينهما 
انتهى» وفيه أنه لا دلالة في الآية على ذلك بوجه ثم تفسير الفرار إلى الله بما فسره أيضاً لينطبق على العمل وحده غير 
مسلم على أنه لو سلم الإنذار بترك العمل فمن أين يلزم عدم النفع» وأهل السنة لا ينازعون في وقوع الإنذار بارتكاب 
المعصية» فالمنساق إلى الذهن على تقدير كون المراد بالفرار إلى الله تعالى العبادة أنه تعالى أمر بها أولا وتوعد تاركها 
بالوعيد المعروف له في الشرع وهو العذاب دون خلود» ونهى جل شأنه ثانياً أن يشرك بعبادته سبحانه غيره وتوعد 
المشرك بالوعيد المعروف له وهو الخلود» وعلى هذا يكون الوعيدان متغايرين وتكون الآية في تقديم الأمر على النهي 
فيها نظير قوله تعالى: لإفمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً ‏ [الكهف: »]١١٠١‏ 
وقوله سبحانه: «إواعبدوا الله ولا تشركوا به شيعاً # [ النساء: ٠١‏ ] وأين هذا مما ذكره الزمخشري عامله الله تعالى 
بعدله. 


إكذلك 4 أي الأمر مثل ذلك تقرير وتوكيد على ما مر غير مرة؛ ومن فصل الخطاب لأنه لما أراد سبحانه أن 
يستأنف قصة قولهم المختلف في الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم بعد أن تقدمت عموماً أو خصوصاً في قوله 
تعالى: «إإنكم لفي قول مختلف € [ الذاريات: ۸ ] وكان قد توسط ما توسط قال سبحانه: الأمر كذلك أي مثل ما 
يذ كر ويأنيك خبره إشارة إلى الكلام الذي يتلوه أعني قوله عز وجل: قا أنى آلّذِينَ من قبلهم 4 إلى آخره فهو تفسير 
ما أجمل وهو مراد من قال: الإشارة إلى تكذيبهم الرسول عليه الصلاة والسلام وتسميتهم إياه وحاشاه ساحراً ومجنون 
ويعلم مما ذكر أن كذلك خبر مبتدأ محذوف ولا يجوز نصبه يأتي على أنه صفة لمصدرهء والإشارة إلى الإتيان أي 
ما أتى الذين من قبلهم 4 من رسول إتياناً مشل إتيانهم إإلا قالوا 4 إلخ لأن ما بعد فإما 4 النافية لا يعمل فيما 
قبلها على المشهورء ولا يأني مقدراً على شريطة التفسير لأن ما لا يعلم لا يفسر عاملاً في مثل ذلك كما صرح به 
النحاة» وجعله معمولاً لقالواء والإشارة للقول أي إلا قالوا ساحراً أو مجنون قولاً مثل ذلك القول لا يجوز أيضاً على 
تعسفه لمكان «إما ) وضمير قبلهم لقريش أي ما أتى الذين من قبل قريش لمن رُسُول ‏ أي رسول من رسل الله 
تعالى إلا الوا 4 في حقه «إسَاحرٌ أؤ مَجْنُونّ © حبر مبتدأ محذوف أي هو ساحرء و - أو قيل: من الحكاية أي 
«إإلا قالوا ساحر 04 أو قالوا إمجنون 4 وهي لمنع الخلو وليست من المحكي ليكون مقول كل مجموع لإساحر 
أو مجنون ‏ وفي البحر هي للتفصيل أي قال بعض: ساحر؛ وقال بعض: مجنون؛ وقال بعض: ساحر ومجنون فجمع 
القائلون في الضمير ودلت - أو على التفصيل انتهى فلا تغفل. 


واستشكلت الآية بأنها تدل على أنه ما من رسول إلا كذب مع أن الرسل المقررين شريعة من قبلهم كيوشع عليه 
السلام لم يكذبوا وكذا آدم عليه السلام أرسل ولم يكذب. وأجاب الامام بقوله: لا نسلم أن المقرر رسول بل هو نبي 
على دين رسول ومن كذب رسوله فهو يكذبه أيضاً وتعقب بأن الأخبار وكذا الآيات دالة على أن المقررين رسلء 
وأيضا يبقى الاستشكال بآدم عليه السلام وقد اعترف هو بأنه أرسل ولم يكذب وأجاب بعض عن الاستشكال 
بالمقررين بأن الآية إنما تدل على أن الرسل الذين أتوا من قبلهم كلهم قد قيل في حقهم ما قيل» ولا يدخل في عموم 
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ذلك المقررون لأن المتبادر من إتيان الرسول قوماً مجيئه إياهم مع عدم تبليغ غيره إياهم ما أتى به من قبله وذلك لم 
يحصل للمقرر شرع من قبله كما لا يخفى» وعن الاستشكال بآدم عليه السلام بأن المراد ‏ ما أتى الذين من قبلهم من 
الأمم الذين كانوا موجودين على نحو وجود هؤلاء رسول إلا قالوا - الخ» وآدم عليه السلام لم يأت أمة كذلك إذ لم 
يكن في حين أرسل إلا زوجته حواءء ولعله أولى مما قيل: إن المراد من رسول من بني آدم فلا يدخل هو عليه السلام 
في ذلك» واستشكلت أيضاً بأن إإلا قالوا € يدل على انهم كلهم كذبوا مع أنه ما من رسول إلا آمن به قوم وأجاب 
الإمام بأن إسناد القول إلى ضمير الجمع على إرادة الكثير بل الأكثرء وذكر المكذب فقط لأنه الأوفق بغرض التسلية» 
وأخذ منه بعضهم الجواب عن الاستشكال السابق فقال: الحكم باعتبار الغالب لا أن كل أمة من الأمم أتاها رسول 
فكذبته ليرد آدم والمقررون حيث لم يكذبوا ‏ وفيه ما فيه - وحمل بعضهم الذين من قبلهم على الكفار ودفع به 
الاستشكالين - وفيه ما لا يخفى - فتأمل جميع ذلك ولا تظن انحصار الجواب فيما سمعت فأمعن النظر والله تعالى 
الهادي لأحسن المسالك أ تزااضواية 4 تعيب من إجماغهم على تلك الكلمة الشنيعة أي كأن الأولين والآخرين 
منهم أوصى بعضهم بعضاً بهذا القول حتى قالوه جميعاًء وقيل: إنكار للتواصي أي ما تواصوا به. 


يل هُمْ قَوْمٌ طَاعُونَ 4 إضراب عن أن التواصي جامعهم إلى أن الجامع لهم على ذلك القول مشاركتهم في 


الطغيان الحامل عليه. 
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لای کک ی يفل کی اتکی لل تیاو 7 کر ِيَبنَ كَهَرواْ من ومهم أَلْزِى يعدو ر 


وَل عَنْهُم 4 فأعرض عن جدالهم فقد كررت عليهم الدعوة ولم تأل جهداً في البيان فأبوا إلا إباء وعناداً 
فما أَنْتَ بمَلُومِ 4 على التولي بعد ما بذلت الجهود وجاوزت في الإبلاغ كل حد معهود. 

هوَذكر 4 آدم على فعل التذكير والموعظة ولا تدع ذلك؛ فالأمر بالتذكير للدوام عليه والفعل منزل منزلة 
اللازم» وجوز أن يكون المفعول محذوفاً أي فذكرهم وحذف لظهور الأمر. 

إن آلذكزى تَنفَعُ آلمُؤْسِينَ 4 أي الذين قدر الله تعالى إيمانهم؛ أو المؤمنين بالفعل فإنها تزيدهم بصيرة 
وقوة في اليقين» وفي البحر يدل ظاهر الآية على الموادعة وهي منسوخة بآية السيف» وأخرج أبو داود في ناسخه» وابن 
المنذر عن ابن عباس في قوله تعالى: #إفتول عنهم 4 الخ» وقال: أمره الله تعالى أن يتولى عنهم ليعذبهم وعذر محمداً 
ينه ثم قال سبحانه: «9وذكر 4 الخ فنسختها. 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي في الشعب. والضياء في المختارة وجماعة من طريق مجاهد عن 
علي كرم الله تعالى وجهه قال: لما نزلت «إفتول عنهم فما أنت بملوم ‏ لم يبق منا أحد إلا أيقن بالهلكة إذ أمر النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم أن يتولى عنا فنزلت «#إوذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ‏ فطابت أنفسناء وعن قتادة 
أنهم ظنوا أن الوحي قد انقطع وأن العذاب قد حضر فأنزل الله تعالى «9وذكر 4 الخ. 

وَمَا خَلَفْثُ آلجنٌ والإنس إلا ليغبدُون ‏ استثناف مؤكد للأمر مقرر لمضمون تعليله فإن خلقهم لما ذكر 

سبحانه وتعالى مما يدعوه صلى الله تعالى عليه وسلم إلى تذكيرهم ويوجب عليهم التذكر والاتعاظ» ولعل تقديم 
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الجن في الذكر لتقدم خلقهم على خلق الإنس في الوجود» والظاهر أن المراد من يقابلون بهم وبالملائكة عليهم 
السلام ولم يذكر هؤلاء قيل: لأن الامر فيهم مسلم أو لأن الآية سيقت لبيان صنيع المكذبين حيث تركوا عبادة الله 
تعالى وقد خلقوا لها؛ وهذا الترك مما لا يكون فيهم بل هم عباد مكرمون لا يستكبرون عن عبادته عز وجل» وقيل: 
لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم ليس مبعوثاً إليهم فليس ذكرهم في هذا الحكم مما يدعوه عليه الصلاة والسلام إلى 
تذكيرهم» وأنت تعلم أن الأصح عموم البعثة فالأولى ما قيل بدله لاستغنائهم عن التذكير والموعظةء وقيل: المراد 
بالجن ما يتناولهم لأنه من الاستتار وهم مستترون عن الإنس» وقيل: لا يصح ذكرهم في حيز الخلق لأنهم كالأرواح 
من عالم الأمر المقابل لعالم الخلق» وقد أشير إليهما بقوله تعالى: «إله الخلق والامر » [ الأعراف: 4ه ] ورد بقوله 
سبحانه: لإخالق كل شيء ‏ [ الأنعام: ٠١٠7‏ الرعد: ١٠ء‏ الزمر: »٦۲‏ غافر: 57 ] «إوله الخلق والأمر » ليس كما 
ظن والعبادة غاية التذلل» والظاهر أن المراد بها ما كانت بالاختيار دون التي بالتسخير الثابتة لجميع المخلوقات وهي 
الدلالة المنبهة على كونها مخلوقة وأنها خلق فاعل حكيم؛ ويعبر عنها بالسجود كما في قوله تعالى: «إوالنجم 
والشجر يسجدان [الرحمن: ٦‏ ] وأل في الجن والإنس على المشهور للاستغراق» واللام قيل: للغاية والعبادة وإن لم 
تكن غاية مطلوبة من الخلق لقيام الدليل على أنه عز وجل لم يخلق الجن والإنس لأجلها أي لإرادتها منهم إذ لو 
أرادها سبحانه منهم لم يتخلف ذلك لاستلزام الإرادة الإلهية للمراد كما بين في الاصول مع أن التخلف بالمشاهدة 
وأيضاً ظاهر قوله تعالى: «إولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس 4 [ الأعراف: 175 ] يدل على إرادة المعاصي 
من الكثير ليستحقوا بها جهنم فينافي إرادة العبادة لكن لما كان خلقهم على حالة صالحة للعبادة مستعدة لها حيث 
ركب سبحانه فيهم عقولاً وجعل لهم حواس ظاهرة وباطنة إلى غير ذلك من وجوه الاستعداد جعل خلقهم مغياً بها 
مبالغة بتشبيه المعدّ له الشيء بالغاية ومثله شائع في العرفء ألا تراهم يقولون للقويٌ جسمه: هو مخلوق للمصارعة 
وللبقر: هي مخلوقة للحرث. 


وفي الكشف أن أفعاله تعالى تنساق إلى الغايات الكمالية واللام فيها موضوعها ذلك» وأما الارادة فليست من 
مقتضى اللام إلا إذا علم أن الباعث مطلوب في نفسه وعلى هذا لا يحتاج إلى تأويل فإنهم خلقوا بحيث يتأتى منهم 
العبادة وهدوا إليها وجعلت تلك غاية كمالية لخلقهم؛ وتعوّق بعضهم عن الوصول إليها لا يمنع كون الغاية غاية 
وهذا معنى مكشوف انتهى. فتأمل» وقيل: المراد بالعبادة التذلل والخضوع بالتسخيرء وظاهر أن الكل عابدون إياه 
تعالى بذلك المعنى لا فرق بين مؤمن» وكافرء وبر» وفاجر» ونحوه ما قيل: المعنى ما خلقت الجن والإنس إلا ليذلوا 
لقضائي» وقيل: المعنى ما خلقتهم إلا ليكونوا عباداً لي» ويراد بالعبد العبد بالإيجاد وعموم الوصف عليه ظاهر لقوله 
تعالى: لإإن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبداً © [مريم: ٩۳‏ ] لكن قيل عليه: إن عبد بمعنى صار 
عبداً ليس من اللغة في شيء» وقيل: العبادة بمعنى التوحيد بناءٌ على ما روي عن ابن عباس أن كل عبادة فى القرآن 
فهو توحيد فالكل يوحدونه تعالى في الآخرة أما توحيد المؤمن في الدنيا هناك فظاهرء وأما توحيد المشرك فيدل غل 
قوله تعالى: «وثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين * [ الأنعام: ۲۳ ] وعليه قول من قال: لا يدل 
النار كافر» أو المراد كما قال الكلبي: إن المؤمن يوحده في الشدة والرخاء والكافر يوحده سبحانه في الشدة والبلاء 
دون النعمة والرخاء» كما قال عز وجل: اذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين 4 [ العدكبوت: 4" ]ولا 
يخفى بعد ذلك عن الظاهر والسياق» ونقل عن علي كرم الله تعالى وجهه» وابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما 
خلقتهم إلا لآمرهم وأدعوهم للعبادة فهو كقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله & [ البينة: ه ] فذكر العبادة المسببة 
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شرعاً عن الأمر أو اللازمة له» وأريد سببها أو ملزومها فهو مجاز مرسلء وأنت تعلم أن أمر كل من أفراد الجن وكل من 
أفراد الإنس غير متحقق لا سيما إذا كان غير المكلفين كالأطفال الذي يموتون قبل زمان التكليف داخلين في العمو» 
وقال مجاهد: إن معنى «ليعبدون 4 ليعرفون وهو مجاز مرسل أيضاً من إطلاق اسم السبب على المسبب على ما في 
الإرشاد» ولعل السر فيه التنبيه على أن المعتبر هى المعرفة الحاصلة بعبادته تعالى لا ما يحصل بغيرها كمعرفة الفلاسفة 
قيل: وهو حسن لأنهم لو لم يخلقهم عز وجل لم يعرف وجوده وتوحيده سبحانه وتعالی؛ وقد جاء كنت كنز مخف 
فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لأعرف» وت تعقب بأن المعرفة الصحيحة لم تتحقق في كل بل بعض قد أنكر وجوده 
عز وجل كالطبيعيين اليوم فلا بد من القول السابق في توجيه التعليل ثم الخبر بهذا اللفظ ذكره سعد الدين الفرغاني 
في منتهى المدارك» وذكر غيره كالشيخ الأكبر في الباب المائة والثمانية والتسعين من الفتوحات بلفظ آخر وتعقبه 
الحفاظ فقال ابن تيمية: إنه ليس من كلام النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ولا يعرف له سند صحيح ولا ضعيف» 
وكذا قال الزركشي والحافظ بن حجر وغيرهما: ومن يرويه من الصوفية معترف بعدم ثبوته نقلاً لكن يقول: إنه ثابت 
كشفاء وقد نص على ذلك الشيخ الأكبر قدس سره في الباب المذكور والتصحيح الكشفي شنشنة لهم ومع ذلك 
فيه إشكال معنى إلا أنه أجيب عنه ثلاث أجوبة ستأني إن شاء الله تعالى» وقيل: أل في الجن والإنس 4 للعهد. 
والمراد بهم المؤمنون لقوله تعالى: «إولقد ذرأنا ‏ الآية أي بناءً على أن اللام فيها ليست للعاقبة» ونسب هذا القول 
يد بن أسلم وسفيان» وأيد بقوله تعالى قيل: لإفإن الذكرى تنفع المؤمنين ‏ وأيده في البحر برواية ابن عباس عن 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم «وما خلقت الجن والإنس من المؤمنين» ورواها بعضهم قراءة لابن عباس رضي 
الله تعالى عنهماء ومن الناس من جعلها للجنسء وقال: يكفي في ثبوت الحكم له ثبوته لبعض أفراده وهو هنا المؤمنين 
الطائعون وهو في المآل متحد مع سابقه» ولا إشكال على ذلك في جعل اللام للغاية المطلوبة حقيقة وكذا في جعلها 
للغرض عند من يجوز تعليل أفعاله تعالى بالأغراض مع بقاء الغنى الذاتي وعدم الاستكمال بالغير - كما ذهب إليه كثير 
من السلف» والمحدثين ‏ وقد سمعت أن منهم من يقسم الارادة إلى شرعية تتعلق بالطاعات وتكوينية تتعلق بالمعاصي 
وغيرهاء وعليه يجوز أن يبقى الجن والإنس ) على شمولهما للعاصين ويقال: إن العبادة مرادة منهم أيضاً لكن 
بالإرادة الشرعية إلا أنه لا يتم إلا إذا كانت هذا الإرادة لا تستلزم وقوع المراد كالإرادة التفويضية القائل بها المعتزلة. 


هذا وإذا أحطت خبراً بالأقوال في تفسير هذا الآية هان عليك دفع ما يتراءى من المنافاة بينها وبين قوله تعالى: 
ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم ) [ هود: ۰۱۱۸ ١١4‏ ] على تقدير كون الاشارة إلى 
الاختلاف بالتزام بعض هاتيك الأقوال فيهاء ودفعه بعضهم يكون اللام في تلك الآية للعاقبة والذي ينساق إلى 0 
الحصر إضافي أي خلقتهم للعبادة دون ضدها أو دون طلب الرزق والإطعام على ما يشير إليه كلام بعضهم أخذاً من 
تعقيب ذلك بقوله سبحانه: مما رید مهم من ززق وما ارد أن يُطعمُون ‏ وهو لبيان أن شأنه تعالى ا 
ليس كشأن السادة مع عبيدهم لأنهم إنما يملكونهم ليستعينوا بهم في تحصيل معايشهم وأرزاقهم» ومالك ملاك العبيد 
نفى عز وجل أن يكون ملكه إياهم لذلك فكأنه قال سبحانه: ما أريد أن أستعين بهم كما يستعين ملاك العبيد بعبيدهم 
فليشتغلوا بما خلقوا له من عبادتي» وذكر الإمام فيه وجهين: الأول أن يكون لدفع توهم الحاجة من خلقهم للعبادة» 
والثاني أن يكون لتقرير كونهم مخلوقين لهاء وبين هذا بأن الفعل في العرف لا بد له من منفعة لكن العبيد على قسمين: 
قسم يتخذونه لإظهار العظمة بالمثول بين أيادي ساداتهم وتعظيمهم إياهم كعبيد الملوك» وقسم يتخذون للانتفاع بهم 
في تحصيل الأرزاق أو لإصلاحهاء فكأنه قال سبحانه: إني خلقتهم ولا بد فيهم من منفعة فليتفكروا في أنفسهم هل 
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هم من قبيل أن يطلب منهم تحصيل رزق وليسوا كذلك فما أريد منهم من رزق» وهل هم ممن يطلب منهم إصلاح 
قوت كالطباخ ومن يقرب الطعام؟ وليسوا كذلك «إوما أريد أن يطعمون 4 فإذا هم عبيد من القسم الأول» فينبغي أن 
لا يتركوا التعظيم» والظاهر أن المعنى ما أريد منهم من رزق لي لمكان قوله سبحانه: «إوما أريد أن يطعمون 4 وإليه 
ذهب الامام» وذكر في الآية لطائف: الاولى أنه سبحانه كرر نفي الإرادتين لأن السيد قد يطلب من العبد التكسب له 
وهو طلب الرزق وقد لا يطلب حيث كان له مال وافر لكنه يطلب قضاء حوائجه من حفظ المال وإحضار الطعام من 
ماله بين يديه. فنفى الإرادة الأولى لا يستلزم نفى الارادة الثانية فكرر النهى على معنى لا أريد هذا ولا أريد ذلك» الثانية 
أن تريب النقيين. كا تنه النظع الجلبل من باب الترقى :في بيان.غناه عر وجل كانه قال مبصاله: لا أطلب نهم 
رزقاً ولا ما هو دون ذلك وهو تقديم اا مزح يدي ان ذلك آمر كثيرا ها يطلب من العنيد إذا كان التكنسن لا 
يطلب منهم» الثالثة أنه سبحانه قال: ما أريد منهم من رزق دون ما أريد منهم أن يرزقون لأن التكسب لطلب العين لا 
الفعل» وقال سبحانه: «إما أريد أن يطعمون 4 دون ما أريد من طعام لأن ذلك للإشارة إلى الاستغناء عما يفعله العبد 
الغير المأمور بالتكسب كعبد:وافر المال والحاجة اليه لفحل نفسه» الرابعة أنه جل وعلا خض الإطعام بالذكر لأن أدنى 
درجات الاستعانة أن يستعين السيد بعبده فى تهيئة أمر الطعام ونفى الأدنى يتبعه نفي الأعلى بطريق الأولى فكأنه قيل: 
ما أريد منهم من عين ولا عمل؛ الخامسة أن إما 4 لنفي الحال إلا أن المراد به الدنيا وتعرض له دون نفي الاستقبال 
لأن من المعلوم البين أن العبد بعد موته لا يصلح أن يطلب منه رزق أو إطعام انتهى» فتأمله. 


ويفهم من ظاهر كلام الزمخشري أن المعنى ما أريد منهم من رزق لي ولهم» وفي البحر ما أريد منهم من رزق 
أي أن يرزقوا أنفسهم ولا غيرهم «إوما أريد أن يطعمون 4 أي أن يطعموا خلقي فهو على حذف مضاف قله ابن 
عباس انتهى» ونحوه ما قيل: المعنى ما أريد أن يرزقوا أحداً من خلقى ولا أريد أن يطشيؤة اند الإطعام إلى نفسه 
سبحانه لأن الخلق كلهم عيال الله تعالى. ومن أطعم ال اانا ال وفي الحديث (يا عبدي مرضت فلم 
تعدني وجعت فلم تطعمني» فإنه كما يدل عليه آخره على معنى مرض عبدي فلم تعده وجاع فلم تطعمه؛ وقيل: الاية 
مقدرة بقل فتكون بمعنى قوله سبحانه: لإقل لا أسألكم عليه أجراً 4 [الأنعام: 4١‏ ] والغيبة فيها رعاية للحكاية إذ في 
مثل ذلك يجوز الأمران الغيبة والخطاب» وقد قرىء بهما في قوله تعالى: قل للذين كفروا ستغلبون ‏ [ آل عمران: 
۲ ]» وقيل: المراد قل لهم وفي حقهم فتلائمه الغيبة في إمنهم 4 و «إيطعمون 4 ولا ينافي ذلك قراءة - أني أنا 
الرزاق - فيما بعد لأنه حينعذ تعليل للأمر بالقول» أو الائتمار لا لعدم الإرادة» نعم لا شك في أنه قول بعيد جداً «إإنَّ 
الله هُوَ آَلوْزَاقُ 4 الذي يرزق كل مفتقر إلى الرزق لا غيره سبحانه استقلالاء أو اشتراكاً ويفهم من ذلك استغناؤه عز 
وجل عن الرزق «إذُو آَلقُوّة4 أي القدرة «إآلمَتين 4 شديد القوة» والجملة تعليل لعدم الإرادة قال الامام: كونه تعالى 
هو الرزاق ناظر إلى عدم طلب الرزق لأن من يطلبه يكون فقيراً محتاجاً؛ وكونه عز وجل هو ذو القوة المتين ناظر إلى 
عدم طلب العمل المراد من قوله سبحانه: «إوما أريد أن يطعمون ) لأن من يطلبه يكون عاجزاً لا قوة له فكأنه قيل: ما 
أريد منهم من رزق لأني أنا الرزاق وما أريد منهم من عمل لأني قوي متين» وكان الظاهر - أني أنا الرزاق - كما جاء 
في قراءة له عه لكن التفت إلى الغيبة» والتعبير بالاسم الجليل لاشتهاره بمعنى العبودية فيكون في ذلك إشعار بعلة 
الحكم ولتخرج الآية مخرج المثل كما قيل ذلك في قوله تعالى: إن الباطل كان زهوقاً ‏ [الإسراء: ۸١‏ ] والتعبير به 
على القول بتقدير قل فيما تقدم هو الظاه وتحتاج القراءة الاخرى إلى ما ذكرناه آنفاء وآثر سبحانه ذو القوة على 
القوى قيل: لأن في لإذو 4 كما قال ابن حجر الهيتمي وغيره تعظيم ما أضيف إليه» والموصوف بها والمقام يقتضيه 
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ولذا جيء بالمتين بعد ولم يكتف به عن الوصف بالقوة: وقال الإمام: لما كان المقصود تقرير ما تقدم من عدم إرادة 
الرزق وعدم الاستعانة بالغير جيء بوصف الرزق على صيغة المبالغة لأنه بدونها لا يكفي في تقرير عدم إرادة الرزق 
وبوصف القوة بما لا مبالغة فيه لكفايته في تقرير عدم الاستعانة فإن من له قوة دون الغاية لا يستعين بغيره لكن لما لم 
يدل ذو القوة على أكثر من أن له تعالى قوة «9ما © زيد الوصف بالمتين وهو الذي له ثبات لا يتزلزل» ثم قال: إن 
القوي أبلغ من ذي القوة والعزة أكمل من المتانة وقد قرن الأكمل بالأكمل وما دونه بما دونه في قوله تعالى: إليعلم 
الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ‏ [ الحديد: 5؟ ] وفي قوله تعالى: إن الله هو الرزاق ‏ الخ لما 
اقتضى المقام ذلك» وقد أطال الكلام في هذا المقام وما أظنه يصفو عن كدرء وقرأ ابن محيصن - الرازق - بزنة 
الفاعل؛ وقرأ الأعمش وابن وثاب - المتين ‏ بالجرء وخرج على أنه صفة القوة» وجاز ذلك مع تذكيره لتأويلها بالاقتدار 
أو لكونه على زنة المصادر التي يستوي فيها المذكر والمؤنثء أو لإجرائه مجرى فعيل بمعنى مفعول» وأجاز أبو الفتح 
أن يكون صفة - لذو وجر على الجوار - كقولهم هذا جحر ضب خرب - وضعف لقان للّذِينَ طَلَمُوا 4 أي إذا 
ثبت أن الله تعالى ما خخلق الجن والإنس إلا ليعبدون وأنه سبحانه ما يريد منهم من رزق إلى آخر ما تقدم فإن للذين 
ظلموا أنفسهم باشتغالهم بغير ما خلقوا له من العبادة وإشراكهم بالله عز وجل وتكذيبهم رسوله عليه الصلاة والسلام 
وهم أهل مكة وأضرابهم من كفار المرب َنبا 4 أي نصيباً من العذاب مغل دوب ) أي نصيب «إأضحابهخ » 
أي نظرائهم من الأمم السالفة» وأصل الذنوب الدلو العظيمة الممتلئة مائ أو القريبة من الامتلاءء قال الجوهري: ولا 
يقال لها ذنوب وهي فارغة» وهي تذكر وتؤنث وجمعها أذنبة وذنائب فاستعيرت للنصيب مطلقاً شراً كان كالنصيب 
من العذاب في الآية أو خيرأ كما في العطاء في قول علقمة بن عبدة التميمي يمدح الحارث بن أبي شمر الغساني 
وكان أسر أخاه شأسا يوم عين أباغ: 

وفي كل حي قد خبطت بنعمة فحق لشأس من نداك ذنوب 

يروى أن الحارث لما سمع هذا البيت قال نعم وأذنبة2'0 ومن استعمالها في النصيب قول الآخر: 

EERE 1‏ لكل بني أب منهاذنوب 

وهو استعمال شائع» وفي الكشاف هذا تمثيل أصله فى السقاة يقتسمون الماء فيكون لهذا ذنوب ولهذا ذنوب 
قال الراجز: ۰ ١‏ 

عا ااا و ي ال ولوب ايت نرت 

وإن أبيتم فلنا القليب 

«إفلاً يشتغجلون ‏ أي لا يطلبوا مني أن أعجل في الإتيان به يقال استعجله أي حثه على العجلة وطلبها مني 
ويقال: استعجلت كذا إن طلبت وقوعه بالعجلة» ومنه قوله تعالى: «إأتى أمر الله فلا تستعجلوه ‏ [ النحل: ١‏ ] وهو 
على ما في الإرشاد جواب لقولهم: «إمتى هذا الوعد إن كنتم صادقين & [ يونس: 48 الأنبياء: 8, النمل: ۷١‏ 
سباً: ۲۹» يس: 48» الملك: ٠‏ ] فقول لَلّذين كَقَرُوا 4 أي فويل لهم ووضع الموصول موضع ضميرهم تسجيلاً 
عليهم بما في حيز الصلة من الكفر وإشعاراً بعلة الحكم» والفاء لترتيب ثبوت الويل لهم على أن لهم عذاباً عظيماً كما 


زدل4ق «شأس» هو جد علقمة بن عبدة مدح بهذه القصيدة الحارث بن أبي شمر الغساني لما كان عنده أسيراً فأمر يإطلاقه وجميع أسرى 
بني تميم و «الخابط» الطالب» ومعنى البيت أنت الذي أنعمت على كل حى بنعمة واستحق من نداك ذنوباً اه 
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أن الفاء التي قبلها لترتيب النهي عن الاستعجال على ذلك. و من » في قوله سبحانه: إمن يَومِهمُ آلذّي يُوعَدُونَ)» 
للتعليل؛ والعائد على الموصول محذوف أي يوعدونه أو يوعدون به على قول» والمراد بذلك اليوم قيل: يوم بد 
ورجح بأنه الأوفق لما قبله من حيث إنه ذنوب من العذاب الدنيوي» وقيل: يوم القيامة» ورجح لاست لما في 
صدر السورة الكريمة الآنية» والله تعالى أعلم. 

ومما قاله بعض أهل الاشارة في بعض الآيات: «والذاريات ذرواً 4 إشارة إلى الرياح التي تحمل أنين 
المشتاقين المعرضين لنفحات الألطاف إلى ساحات العزة» ثم تأتي بنسيم نفحات الحق إلى مشام المحبين فيجدون 
راحة ما من غلبات, اللوعة «إفالحاملات وقراً 4 إشارة إلى سحائب ألطاف الألوهية تحمل أمطار مراحم الربوبية 
فتمطر على قلوب الصديقين «(فالجاريات يسراً 4 إشارة إلى سفن أفدة المحبين تجري برياح العناية في بحر 
التوحيد على أيسر حال 00 أمراً 4 إشارة إلى الملائكة النازلين من حظائر القدس بالبشائر والمعارف على 
قلوب أهل الاستقامة» وإن شعت جعلت الكل إشارة إلى أنواع رياح العناية فمنها ما يطير بالقلوب في جو الغيوب» وقد 


قال العاشق المجازي: 
خذامن صبا نجد أماناً لقلبه تشيم كاد رياها يظير يليه 
وإياك نااك التسيو فان فى هت كاك الوجيد اين خطية 
ومنها «إالحاملات وقراً ‏ دواء قلوب العاشقين كما قيل: 
ابا يلي تان با ابيا نسيم الصبا يخلص إلى نسيمها 
أجد بردها أو تشف مني حرارة على كبد لم يبق إلا صميمها 
إن الا ريت إدامننا ات على نفس مهموم تجلت همومها 


ومنها «الجاريات» من مهاب حضرات القدس إلى أفئدة أهل الإنس بسهولة لتنعش قلوبهم» ومنها «المقسمات» 
ما جاءت به مما عبق بها من آثار الحضرة الإلهية على نفوس المستعدين حسب استعداداتهم وإن شعت قلت غير ذلك 
فالباب واسع «إوالسماء ذات الحبك © إشارة إلى سماء القلب فإنها ذات طرائق إلى الله عز وجل إإن المتقين في 
جنات وعيون € إشارة إلى جنات الوصال وعيون الحكمة إوبالأسحار هم يستغفرون ) يطلبون غفر أي ستر 
وجودهم بوجود محبوبهم» أو يطلبون غفران ذنب رؤية عبادتهم من أول الليل إلى السحر لإومن كل شيء خلقنا 
زوجين 4 إشارة إلى أن جميع ما يرى بارزاً من الموجودات ليس واحداً وحدة حقيقية بل هو مركب ولا أقل من كونه 
مركباً من الامكان» وشيء آخر فليس الواحد الحقيقي إلا الله تعالى الذي حقيقته سبحانه إنيته إففروا الى الله & 
بترك ما سواه عز وجل «إوما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) أي ليعرفون» وهو عندهم إشارة إلى ما صححوه 
كشفاً من روايته صلی الله تعالى عليه وسلم عن ربه سبحانه أنه قال: «كنت كنزاً مخفياً فأحببت أن أعرف فخلقت 
الخلق لأعرف» رفي كاب الأنواز الس اسيك ور الذي التضهودي يلت وکت كرا ميا ايت أن اعرف 
فخلقت هذا الخلق ليعرفوني فبي عرفوني» وفي المقاصد الحسنة للسخاوي بلفظ «كنت كنزاً لا أعرف فخلقت 
خلقاً فعرفتهم بي فعرفوني» إلى غير ذلك» وهو مشكل لأن الخفاء أمر نسبي فلا بد فيه من مخفي ومخفى عنه فحيث 
لم يكن خلق لم يكن مخفي عنه فلا يتحقق الخفاءء وأجيب أولاً بأن الخفاء عن الأعيان الثابتة لأن الأشياء في ثبوتها 
لا إدراك لها وجودياً فكان الله سبحانه مخفياً عنها غير معروف لها معرفة وجودية - فأحب أن يعرف معرفة حادثة من 
موجود حادث - فخلق الخلق لأن معرفتهم الوجودية فرع وجودهم فتعرف سبحانه إليهم بأنواع التجليات على حسب 
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تفاوت الاستعدادات فعرفوا أنفسهم بالتجليات فعرفوا الله تعالى من ذلك فبه سبحانه عرفوه» وثانياً بأن المراد بالخفاء 
لازمه وهو عدم معرفة أحد به جل وعلاء ويؤيده ما في لفظ السخاوي من قوله: لا أعرف بدل مخفياء وثالياً أن ميا 
بمعنى ظاهر من أخفاه أي أظهره على أن الهمزة للإزالة أي أزال خفاءه» وترتيب قوله سبحانه: «فأحببت أن أعرف» الخ 
عليه باعتبار أن الظهور متى كان قوياً أوجب الجهالة بحال الظاهر فخلق سبحانه الخلق ليكونوا كالحجاب فيتمكن 
معه من المعرفةء ألا يرى أن الشمس لشدة ظهورها لا تستطيع أكثر الأبصار الوقوف على حالها إلا بواسطة وضع بعض 
الحجب بينها وبينها وهو كما ترى لا يخلو عن بحث» وأما إطلاق الكنز عليه عز وجل فقد ورد» روى الديلمي في 
مسنده عن أنس مرفوعاً كنز المؤمن ربه أي فإن منه سبحانه كل ما يناله من أمر نفيس في الدارين» والشيخ محبي الدين 
قدس سره ذكر في معنى - الكنز ‏ غير ذلك فقال في الباب الثلاثمائة ئة والثمانية والخمسين من فتوحاته: لو لم يكن في 
العالم من هو على صورة الحق ما حصل المقصود د من العلم بالحق أعني العلم بالحادث في قوله: «وكنت كنزاً) الخ 
فجعل نفسه كنز والكنز لا يكون إلا مكتنزاً في شيء فلم يكن كنز الحق نفسه | إلا في صورة الإنسان الكامل في شيئية 
ثبوته هناك كان الحق مكنوزاً فلما لبس الحق الإنسان ثوب شيكئية الوجود ظهر الكنز بظهوره فعرفه الإنسان الكامل 
بوجوده وعلم أنه سبحانه كان مكنوزاً فيه في شيئية ثبوته وهو لا يشعر به انتهى؛ وهو منطق الطير الذي لا نعرفه نسأل 
الله تعالى التوفيق لما يحب ويرضى بمنه وكرمه. 


سورة الطور ۳۹ 
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واا ست ریو رست 
اي د 8 0-2 
وآلطور ر وکت عور وي ف ره شور دي وليت الْمُعَمُورٍ يې 
والسقف المرفوع د والبحر المسجور رج 


بسم الله الرحمن الرحيم. 
ررر و کات مط ررق رق متشو ؛ والبيت المعمور » والدقف المرفوع » والبحر 

المسجرر » هذهالسورة مناسية للسورة المتقدمة منحيث الافتتاح بالقسم وبيان الحشر فما وأول 
هذهااسورة مناسب لآخر ماقبلبا » لآن فى آخرها قوله تعالى (فويل لاذ نكفروا) وهذه السورة فى 
أوها ( فويل بوءئذ للسكذبين ) وفى آخر تلك السورة قال ( فإن للذين ظلموا ذنوباً ) إشارة إلى 
العذاب وقال هنا ( إن عذاب ربك لواقع ) وفيه مسائل : ) 

« المسألة الأولى € ما الطور » وما الكتاب المسطور ؟ نول فيه وجوه : (الآول) الطورهو 
جبل معروف كلم الله تعالى مومى عليه السلام عليه (الثاف) هو الجبل الذى قال الله تعالى ( وطور. 
سينين ) (الثالث) هو اسم الجنس والمراد القسم بالجبل غير أن الطور الجبل العظيم كالطوه دءوآما. 
الكتاب ففيه أيضاً وجوه : ( أحدها ) 52 «وسى عليه السلام (ثثانيها) الكتاب الذى فى السماء 
( الما ) حجائف أعمال الخاق (رابءها) القرآن وكيفها كان فبى فى رقوق » وسنبین فائدة قوله تعالى 
( فى دق »شور ) وأما البيت المعمور ففيه وجوه : (الآول) هو بيت فى السماء العليا عند العرش , 
ووصفه بالعمارة لكثرة الطائفين به من اللائ ( ١١‏ ثا ) هو بيت الله الحرام وهو معمور بالحاج 
الط فين به العا كفين ( الالث ( البيت المعمور اللام فيه لتعر يف انس کا له يقي م بالببوت 
المعمورة والعائر المشهورة » والسقف المرفوع السماء » والبحر المسجور » قيل الموقد يقال جرت 
التنورٍء وقيل هو البحر المملوء ماء المنموج ؛ وقيل هو بحر معروف ف اأسماء يسمى بحر الحيوان . 

بط المسألة الثانية © ما الحكمة فى اختيار هذه الآشياء ؟ نقول هى تحتمل وجوهاً : ( أحدها) . 
إن الما كن الثلاثة وهى : الطور » والببت المعمور » والبحر المسجور ؛ أما كن كانت لثلاثة أنبياء 
ينفردون فيا لاخاوة برهم والخسلاص من الخلق والخطاب مع الله » أما الطور فاتتقل إليه مونى 


MH‏ قوله تعألى : والطور . سورة الطور . ؛: 
عليه السلام » والبيت عمد ب » والبحرالمسجور يونس عليه السلام » والكلخاطبوا اتههناكنقال 
موی ( لکنا بما فعل السفہاء مٹا إن هى إلا فتئتك تضل ہما من تشاء وتهدى من تشاء ) وقال 
(أرفى أنظر إلك) وأما عمد لم فقال «السلام:علينا بناوعلى عباد الله الصالمين » لا أحضى ثناء عليك 
كا أثنيت على نفسك» وأما بونس فقال ( لا إله إلا أنت سبحانك إلى كنت من الظالمين ) فصارت . 
الاما كن شريفة م-ذه الاسباب » خلف الله تعالى ما » و أما ذكر الکتاب فإن الآنبياءكان لهم 
فى هذه الما كن مع الله تعالى كلام والكلام فىالكتاب واقنر انه بالطور أدل علىذلك ؛ لان مرسى 
عليه السلام كان له مكتوب ينزل عليه وهو بالطور ٠‏ وأما ذكر السّف المرفوع ومعه البيت 
المعمور ليعل عظمة شأن عمد يلع ( ثانيها ) وهو أن القسم لماكان على وقوع الء.ذاب وعلى أنه 

لا دافم له » وذلك لان لام ب من ع_ذاب اله لان من يريد دفع المذاب عن أفسسه هق مض 
الاوقات تحصن مدل الجبال الشداهقة انى ليس لها طرف وهى متضايقنة بين أنه لابنفع التحصن 
بها من آم الله تعالى كا قال ابن نوخ عليه السام ( سآوی إلى جبل يعصمنى من الماء » قال 5 | 
اليوم من أ الله إلا من رحم ) حكاءة عن نوح عليه السلام . ْ 
ف المسألة الثالثة » ما الحكمة فى تنكير الكتاب وئعريف باق الاشتاء ؟ نقول ا الخفاء 
من الا مور الملتبسة بأمثانها من الا جنا س يعرف باللام ؛ فيقال رأيت الميز ودخلث عل الوزيرء 
i‏ بلغ الآمير الشورة حيث يؤمن الالتبأس مع شهرته » وبريد الواصف:وصفه بالنظمة : يقول: 
اليوم ريت أميرآ ماله نظير جإلساً وعليه سيا الملوك وأنتتريد ذلك الامير المعلوم » والسبب فيه 
: أنك بالتشكير تشير إلى أنه خرج عن أن يول غرف بکنه عظمته » فسكون كقو له “تمان :اة 
ما الحافة :وما أدراك ما الحافة ) فاللام وإثكانت معرفة لخكن أخرجبا عن المعرفة كون شدة 
هوا غير مغروف » فكذلك ههنا الطور ليس .ف الشمرة حيث. بۇمن ا لاسن عرد التسكين « 
وكذلكالبيت المعدور » وأما اللكتاب الكرم فقد تميز عن سائر الكتب ٠‏ نحيث لا يسبق إلى 
أفهام السامعين من التى صلى الله عليه وشم لفظ الكتاب إلا ذلك ٠‏ فلا أمن اللبس و حصات 
فائدة التعزيف سراء ذكر باللام أو م بذ کر قص_داً للفائدة الأاخرى وهى فى :الذكر بالتتبكير., . 
وف تلك الاشياء لالم تحصل فائدة التعر يف إلا بآ لة التعر يف ¢ وهذا يۇك ا المرناد 
منه القرآن وكذلك الاو الح رظ مشوور . ش 
« المسألة الرابعة € ما الفائدة فى قوله تعالى ( فى رق منشور ) وعظمة اك 2 ابلفظة ومعتاة 
لاخطه ورقه ؟ نقول هو إشارة إلى الوضوح ؛ وذلك لان الكتاب المطوى لا فل مافيه فقال هو 
( فى رق ٠نشور‏ ) ولي سكالكتب المطوية وعلى هذا المراد اللوح الحفرظ فعناه هو منشور دل 
لامک أحد من مطالعته » و إن قلنا بأن المراد كاب .أعمالكل أحد فالتنكير لعدم المرفة إمينه 
وفى رق منشور لبيان رصفه يا قال تعالى' (كتاباً بلقاه منشورآً ) وذلك لان غير" المعزوف إذ1 . 
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إن عدَابَ ربك لوقع ج ماله من دافيع ر 
وصف كان إلى المعرفة أقرب شما . 

ظ المسألة الخامسة » فى بعض السور أفسم يجحموع كا فى قوله تعالى (.والذاريات ) وقوله 
( والمرسلات ) وقوله.( والنازعات ) وفى بعضما بأفرا د كا فى هذه السورة حيث قال (والطور) وم 
يقل والأطوار والبحارء ولا سيا إذا قلنا المراد من الطور الجبل المظيم كالطو دء ک) فى قوله تعالى 
(ورفمنا 0 الطور ) أى ال جبل فا الكمة فيه ؟ نقول فى الجوع فى أ كثرها اقم بالمتحركات 

والريح الواحدة لوست بثابثة مستمرة حتى بقع القسم بها > بل هى متبدلة بأفرادها مستمرة بأنواعها 
والمقصود منها لا صل إلا بالتبدل والتغير فال ( اا إشارة إلى النوع المستمر إلى الفرد 
المعين المستقر » وأما ا لجل فور ثابت قليل النغير والواحد من الجبال دائم زماناً ودهراً » فأقسم 
فى ذلك بالواحد وكدلك قرله (والنجم) والريح ماعل القسم: به وفى الطور عل . 

ثم قال تعالى لإ إن عذاب ربك لواقع 2( ماله من دافع ) إشارة إلى المقسم عليه وفه مياحث 
(الأول) فى حرف إن وفيه مقامات ( الأول ) هى تنصب الاسم وترفع البر والسبب فيه هو أنها . 
شبهت بالفعل من حيث اللفظ والمعنى » أما اللفظ نلنكون الفتح لازما فما واختضاصما بالدخول 
عل الأمماء والمنصوب منبا على وزن إن أنينا » وأما:المعنى › 5 اعم أن الجلة الإثياتية قبل الجلة 
الانتفائية ؛ ولمذااستغنوا عن حرف يبدل على الإ تبات ؛ فادا قا لوا زید منطاق م منه إرادة إنات 
الانطلاق لزيد , والانتفائيه لا كانت بعد المايتة زيد فہا حرف يدير هاعن الأصلوهوالإثبات فقيل 
ليس زيد متطلقاً ؛ فصار ليس زيد مندالقا بعد قول الفائل زيد «نطلق » ثم إن قول القائل إن زيداً 
- مسقنرط من قوله ليس زيد منطلقا ؛ كأن الواضع لا وضع أولا زيد منطلق للاثيات وعند 

:فى حتاج إلى ما يغيره أنى بلفظ مغير وهو فعل من وجه لانك قد 9 »كانه ما النافة ولهذا تيل 
لیوا » فال به ضمير لفاعل. ولو لا أنه فع لا جاز ذلك ء ثم أراد أن بضع ف مقابلة يس 
زيد متطلقاجملة إثباتية فيها له الإثبات » يا أن فى النافية لفظ انى فقال إن ولم يقم د أن إن فل 
لان ليس يشبه بالفعل لما فيه من معنى الفعل وهو التغيير › فاا غيرت اجملة من أصام االذى هر 
الإثيات وأما إن فم تغيره فاججلة على ماكانت عليه إلباتية فصارت مشسبهة بالمشمة بالفءل وهى ليس › 
وهذا ٠ايقوله‏ النحويون فى إن وأن وكان وليت ولعل إنها حروف مشببة ة بالافعال إذا علمث 
هذاء فول إن ليس لا اسم كالفاعل وخبركالمفعول » تقول ليس زيد لبا بالرفع والنصب کا 
بات ز دک رما ء فكذلك إن ها اہ سم وخير , لکن اما الف اہ سم ليس وخبرها خيرها فان 

سم إن منصوب وخيرما فوع › > لآن إن لما كانت زيادة على خلاف ال لما لا نفيد إلا 
9 الذى كان ا حرف ؛ ولیس لما كانت زيادة على الأصل لابا تغير الأصل 
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ولولاها لما حصل المقصود جعل المرفوع والماصرب ف ليس على الأاصل > لان ET‏ تقد م 
الفاعل , وق إن +جعل ل ذلك على خلاف اللاصل وقدم المشيه بالمفءول على المشمبه بالفاعل ةما لازماً 
فلا جوز أن يقال إن ه:ظلق زيداً وهو فى ليس منطاناً زيد جات زک) فى الفمل لاما فل .. 

( المقام اتا )هی ( ادك تارة وتفتح أ خرى ؟ نقول اللاصل فا الكسرةة والعارض 

وإنكن هذا فى ااظاهر الف قول اللحاة لكن فى الحقيقه هى كذلك . 

ڍ الم الما الث ) : تدخل اللام على خير إن المكدورة دون ال :وحة ؟ lê‏ قد خرج ما سبق 
أن قول 0 زيد منطاق صل > لان المثبّات هى المتاجة إلى الاخبار عنها فان التغيرف ذلك , و أما 
العدميات فمن أصرلها مستمرة » ولهذا يقال اللاصل ف الأشياء البقاء ثم إن السامع له قد محناج إلى 
الرذ عايه فيقول ايس زبد منطافاً فيةول هو إن زبداً.منطاق فبقول هو رداً عليه ليس زيد بمنطاق 
فيقول رداً عليه إن زبدآ عالق وأن ليست فى مقابلة ليس وإما هى «:فرءة عن المكدورة . 

( المبحث 1 تانى ) قوله تعالی (عذاب ر بك) فيه اطيفة عزيزة وهى أنه تعالى لوقال إن عذاب 
الله لواقع » والله اسم منى. عن العظمة والهيبه كان عاف لمن بل الى صلل الله عليه ول من 
أن يلحقه ذلك لكونه تعالى وتنا عن العام , بأيره فضلا عن واحد فيه فأ.نه قول ()* فانه 
دين ا أمظ الرب ا 

( المبحث الثالث ( وله ( لواقم ) فيه إشارة إلى آأشدة 1 فان :اراقع لوقع من باب اه 

ش قالواقع أدل على الشدة من الكاان . ثم قال تعالي ( ماله من دافع ) والبحث فيه قد انقدم فى قوله 
تعالى (و ما ريك بظلام للعبيد) وقد ذكرنا أنقوله (والطور. . والبيتالمعمور. : والح رالمسجور) 
فيه دلالة على عدم الدافع فان من ودفع عن نفسه عذاباً قد يدفع بالتحصن بقلل الجبال وجج البجخار 
ولا ذلك بل الوصر ل إل السقف د المر فوع ودخول البيت المعهور لايد 

قوله تعال :وم رر السماء موراً ٠‏ وتسير الجبال سيرأ » وفيه مسائل : ۰ 

ل المسألة الأولى » ما الناصب ليوم ؟ نقول المثمور أن ذلك هو الفمل الذى يدل عليه و داقع 
أى بشع .العذاب ) !وم كور اء موراً) والذى أظنه أنه هو الفعل المدلول عليه بةوڵه ) ماله من 
دافع ) ونا قلت ذلك لان العذاب الواقع على هذا بننى أن بقع فى ذلك اليوم » لكن العذاب 
الذى 4 ال عر ف هو الذى بعدا حشر ¢ ومورااسماء قبل الحشر 0 وأما إذا قلنا معثأه (ليسلددافم) 
اوم مور فکون ف معی قوله (فلم ك يتفم إجامم ص راو ل بأسنا) كا" 4 ا : ماله من داقع 
فى ذلك 9 وهو ما إذا صارت السماء ,ون ف 0 والجبال سیر e‏ ن آن الار 
يه نفع لے آ ولا يدفع , 
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ظ المسألة الثانية ¢ ما مور السماء ؟ تقول خروجها عن مكانها تنردد وتموج » والذى تقوله 
الفلاسفة قد علدت ضعفه مرارأ وقرله تعالى ( وتسير الجبال سيراً) يدل على خلاف قرم وذلك 
لانم وافقوا علىآن خروج الجبل المظم منء كانه جائز وكيف لاوم يقولون بأن زازازلة الأرض 
مع ما فيها من ال جال ببخار تمع نحت الأرض فيحركها » وإذاكان محكذاك فقول السماء قاءلة 
للحركة با خراجها خارجة عن اسمتيات والجبل سا كن قى طبعه السكون ‏ وإذا قل 
الحركة مع أنها عل خلاف طبعه ؛ فان يقباوا جرم آخر مع آنا على موافقته أولى » وقوهم القابل 
للحركة المستديرة لا يقبل الحركة المستةيمة فى غارة االضعف » وقرله ( موراً ) يفيد فائّدة جللة وى 
أن قوله تعالى ( وتسير الجبال ) حتمل أن يكون بيان لكيفية مور اسماء » وذلك للآن الجبال إذا 
سارت وسيرت معها سكاما راي أن ااسماء كالسيارة إلى خلاف تلاك الجهة ک) يشاهده را كب 
السفينة فإنه يرى الجبل السا كن متحركا » فكان لقائل أن يقول السماء مور فى رأى إلدين إسبب 
مشر امال براق اق اا ا كب السفينة » وااسماء إذا مارت كذلك فلا بق .هرب ولا 
مفزع لا فى السماء ولا فى الأرض . 

« المسألة الثالثة € ما السبب فى مورها وسيرها ؟ قلنا قدرة الله تعالى » وأما ا ىة فالإيذان 
والإعلام بأن لاعود إلى الدنبا > وذلك لان الأارض والجبال والسماء والنجوم كلها لدمارة الدنيا 
والانتفاع لبنى آدم با » فان لم يتفق طم عود لم وق فيما نفع فأعدمها الله تعالى . 
« المسألة الرابعة © لو قال قائل كنت وعدت ببحث ف الزمان يستفيد العاقل منه فوائد فى 
اللدظ والمعنى وه-ذا موضعه . فإن الفعل لا يضاف إله ثىء غير الزمان فيقال بوم خرج فلان 
وحين يدخل فلان ؛ وفال الله تعالی ( يوم ينفع الصادقين ) وقال ( ويوم تمورااسماء ) وقال ( يوم 
خاق السموات والارض ) و كذلك يضاف إلى اجملة فا السبب فى ذلك ؟ 
فنقول الزمان ظرف الأآفمالي! أن المكانظر ف الاعيان » ويا أن جوهرآمن الجواهرلا بو جد 
إلا فى مكان . فكذلك عرض من الأعراض لا يتجدد إلا فى زمان ؛ وفيهما تحير خلق عظم » 
فقالوا إن كان المكان جوهراً فله مكان آخر وية.لمسل الام » وإنكان عرضاً فالعرض لابد له من 
جوهر » والجوهر لا بد له من مكان فيدور الام أو ي:لسل » وإن لم يكن جوهرآ ولا عرضاً . 
فالجوهر يكون حاصلا فيا لا وجود له أوفيا لاإشارة إليه » وليس كذلكء وقالوا فى الزمان إن 
كان الزمان غيرمتجدد فيكون كالآمورالمستمرة فلا يثبت فيه المضى والاستقبال » وإن كان متجدداً 
وکل متجدد فهو فى زمان ‏ فللزمان زمان آخر فيةسلسل الآ ء ثم إن الفلاسفة التزموا التسلسل 
ف الأزمنة » ووقعوا بسبب هذا فى القول بقدمالعالم ولم يائزموا التسلسل فى الأمكنة وفرقوا هما 
من غير فارق وقوم التزموا التسلسل فيبما جميعاً » وقالوا بالقدم وأزمان لانباية لها وبالامتداد 
وأبعاد لا نماية لحاء وهم وإن خالفونا فى المألتين جميعاً والفلاسفة وانةونا فى إحداهما دون 
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الاخرى لكنهم اكوا جادة الوم ولم يتركوا على أتفسهم سيل الإلتزام فى الأازماق.... فإف قبل 
فالمتجدد الأول قله ماذا ؟ نول ليس قله شىء ٠‏ فان قيل فعدهه قبله أو#لله عدمه ؟ نقول قولنا 
ليس قله شىء أء م هن قولك قبله عدمه ٠‏ لان إذا فانا 0 قبل آدم وان بألفرأس: .. صدقنا 
ولا يستازم 15 صدق قولنا آدم قل ح., ان ألف را 5 عير وأن اف رأ س بعد آدم ١‏ لانتفاء 
ذلك الحيوان أولا وآخراً وعدم دخوله فى الوجود أزلا وأبدأ > فبك ذلك ما قلتاء فإن قل هذا 

لا يصح » لان الله تعالى شىء موجود وهو قبل العام » نقول قرلنا ليس قبل المنجدد الاول ثىء 

معناه ليس قبله شی بالزمان » وأما :الله تعالى فلوس قله بالزمان إذكان الله ولا زهان » والزمان 

وجد مع المتجدد الأول » فان قبل فا معنى وجود الله قبل كل ثىء غيره ؟ نقول معناه كان اله ولم 
. يكن ثىء غيره لا يقال ما ذ كرتم إثبات شىء بشی۔ ولا يثبت ذلك الثىء إلا ما ترومون [ثبانه ۲ 
فان بداية الزمان غرضكم وهر منی على المتجدد الأول والنراع فى المتجدد ؛ فأن عند الخدم ليس 
فى الوجود متجدد أول بل قل كل متجدد . انا نةرل نحن ما ذكرنا ذلك دللاء وإما ذڪڪرناه 
انا لعدم الإلزام » وأنه لا يرد عاينا شىء إذا قلنا بالحدوث.ونهابة الابعاد واثلزم والإلزام ؛ فيسل' 
الكلام الأول ,ثم يلزم ويقول : ألست تقول إن لنا متجدداً أولا فنك ذلك قل له عدم فقول 
لا بل ليس قله أس بالزمان » فيسكون ذلك نفياً عاماً » ونما يكون ذلك لانتفاء الزمان .ا ذكرنا 
فى المثال » إذا عت هذا فصار الزمان تارة موجوداً مع عرض وأخرى موجوداً بعد عرض » 
لآن بومنا هذا وغيره من الام كلها صارت متميز ة بالتجدد الأول » وللتجدد الا ول له زمان 
هو معه ؛ إذا عرفت أن الزمان والمكان أمرهما مششكل بالذسبة إلى عض الا فام والا'نس الح 
يعرف بالوصف والإضافة > فإنك إذا قلت غلام لم يعرف » فإذا رصفته أو أضفته وقلت غلام 
صغير أو كبير » وأبيض أو أسود قرب من الفهم » و كذلك إذا قلت غلام زيد قرب ٠‏ ولم يكن 
يد من معرفة اازمان ؛ ولايعرف الثىء إلابما ختص به , فإنك إذا قلت فى الإنسان حيوان موجود 


بعد ته عن الم » وإذا قلت حيوان طويل القامة فر بته منه » ففى الزمانكان يحب أن يعرق ہا 
مختص به لان الفعل الماضى والمستّةبل والحال مختص بأزمنة » والمصدر.له.زمانمطلق > فلو ,قلت 
زمان الخروج تميز عن زمان الد خول وغيره » فإذا قلت يوم خرج أفاد ما أفاد قولكيوم الخروج. 
مع زيادة هو أنه تميز عن يوم خرج والإضافة إلى ماهو أشد 0 أولى »کا أنك إذا قلت غلام 
رجل ميزته عن غلام امرأة » وإذا قلت غلام زيد زدت عليه فى الإفادة وكان أحسن » كذلك 
قولنا يوم خرج لتعريف ذلك ايوم خير من قولك يوم الخروج ؛ فظهر من هذا البحث أن الزمان 
يضاف إلى الفعل وغيره لا يضاف لاختصاص الفعل بالزمان دون غيره إل المكان فى قوله 
اجلس حيث بجحلس » فإن حيث يضاف إلى امل لمشاءبة ظرف المكان اظرف اازمان » وأما اجمل 
فبي إنما يصح براسطة تضمنها الفعل » فلا بقال يوم زبد أخوك » ويقال يوم زيد فيه خارج . 
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فويل يومبذ للمكذبين 0 الذين هم فى خوض يلعبونَ © 


ومن جملة اله رادا لافظية أن لات ختص استم اما بالزمانٍ قال الله تعالى (و لات حين مناص) و لا 
يقال لات الرجل سوء ؛ وذلكلآان الزمان دد بعد تجدد ولايءق بعد الفناء. حياة أخرى ودندكل 
حركة حركة أخرى و بعد کل زمان زان وإليه:الإشارة بقوله تعالى كل يوم هرفى شأن ) أى قبل 
الخلق لم عخلق شيثاً . لكنة يعد ماخاق فہو أبدا دانم علق شیا بعد شىء فبعد حيائنا موت وبعد مو تنا 
حياةو إعد حياتنا حساب وبعدال+ساب ثواب دام أوعقاب لازم ولايترك الله الفعل فلهابعد الزمان 
عن النى زيد فى الحروف النافية زيادة » فان قيل فالله تعالى أبعدعن الانتفاء فكان ينيغ ى أن لاتقرب 
التاء بكلمة لاهناك » نقول ( لات حين مناص ) تأويل وعليه لايرد ماذكرتم وهو أن لاهى المشبية 
بايس تقديره ليس الهين حين مناص» وهو المشهرر » ولذلك اختص بالحين دون اليوم والليل 
لآن الحين أدوم من الليل والنهار فالليل والهار قد لا يكون والحين يكون . ظ 
قوله تعالى : فول يومئذ للمسكذبين » الذين ثم فى خوض يلعبون » أى إذا عل أن عذاب 
الله واقع وأنه ليس له دافع فو بل إذأ للمسكذبين . فالفاء لاتصال الى » وهو الإيذان بأمان أهل 
الإيمان » وذلك لآنه ما قال (إن عذاب ربك لواقم) لم يبين بأن موقعه بن » فلما قال ( فويل يومئذ 
للدكذبين ) عل الخصوص به وهو المكذب » وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى € إذا قلت بأن قوله ( ويل يومئذ السكذبين ) بيان لمن بقع به العذاب 
وينزلعليه فنلايكذاب لايعذب » فأهل الكبائر لايعذبون لانم لايكذبون » نقول ذلكالعذاب 
لابقع على آهل اللكبائر وهذاما فى فوله تعالى (كلما أأتى فيا فوج سألهم خزتها ألم ,أنكم نذير » 
قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا ) فنقول اومن لا ياق فها [لقاء موان » وإنما يدخل فها 
ليظهر [ذخال مع نوع [ كرام » فتكذلك الويل للسكذبين » والويل ينىء عن الشدة وت ركيب 
حروف الواو والياء واللام لا نفك عن نوع شدة . منه لوى إذا دفع ولوى يلوى إذاكان قوياً 
والولى فيه القوة على المولى عليه » ويدل عليه قوله تعالى ( يدعون ) فأن المكذب يدع والمصدق 
لا يدع ٠‏ وقد ذكرنا جواز التكير فى قوله ( ويل ) مع كزنه مبتدأ لآنه فى تقدير المنصوب 
لآنه دعاء وءضى » وجبه فى قوله تعالى ( قال سلام ) والخوض نفسه خص ف استعال القرآن 
بالاندفاع فى الآ باطيل › ولحذا قال تعالى ( وخضتم كالذى خاضوا ) وقال تعالی ( وکنا غرض 
مع الخائضين ) وكير الخوض يحتمل وجهين ( أحدهما ) أن يكون للكثير أى فى خوض 
كامل عظبم ( ثانهما ) أن يكون التنوين تعويضاً عن المضاف إليه »كا فى قوله تعالى ( إلا ) وقوله 
( وإذ كلا ) و ( بعضهم ببعض ) والاصل فى خوضهم المعروف هنهم وقوله ( الذين مم 
فى خوض ) ليس وصفاً للسكذبين با بيذم » وإنما هو الذم كا أنك تقول الشيطان الرجيم 


. قوله تعالى : يوم يدعون الى نار جهنم . سورة الطور‎ ۲4٦ 
مرو م ع م ہے اع اص‎ 
® م يدعون 1 تارجهام د حي هنذه آلار ال ی كنم ہا‎ 
ولا تريد فصله عن ااششيطانالذى لیس برجم خلاف قرلك أ" رم الرجل العالم, .فإو ضف بالج جم‎ 
إلذم به لا للتعريف وتقول فى اادح : الله الذى خلق » والله المظم لبد ح لا لاتمييز ولا لانعر يف‎ 
E » عن إله لم خلق أو إله ليس بعظم‎ 
وممتوية. با الفلية‎ ET ) ثم قال تعالى د يدعون إلى نار ج دعا‎ 
1 0 : ففيوا مسال‎ 
المسألة الأولى. » بوم منصوب بماذا ؟ تقول الظاهر أنه متصوب ما بعده وهو ما.٫دل عله‎ 2 
وصتمل‎ ٠ قوله تعالى ( هذه النار )تقديره يوم يدعون يقال لحم هذه النار ال کک تكذبرن:‎ 
غير هذا وهو أن يكون يوم بدلا عن يوم فى يوءئذ تقريره فويل يوذ لل-كذبين ويوم يدعرن‎ 
أى المكذبون وذلك أن قوله ( يوءئذ ) معناه يوم يقع العذاب وذلك اليزم هو ( يوم يدعرن)‎ 
. فيه إلى النأر‎ 
الآن رتال لا بقربوق‎ AEG المسألة الثانية‎ « 
منها و إنما يدفعون أهلبا إليها من بعيد و .لقو لمم فيها وهم لا يقر بونها ط: ا‎ 
المسألة الثالثة € ( دعاً ) مصدر , وقد ذک رت فائدة ذكر المماذر وش الإيذان 0 ا‎ ١ 
معتبر يقال له دع ولا يقال فيه ليس بدع ءا يقول القائل فى الضرب الخفيف مستحقرآ له : هذا‎ 
ليس بضرب والعدو اين .: هذا ليس بعدو فى.غير ا اصادر والرجل اتير لوس بر جل .إلا على.‎ 
قراءة من قرأ( .يدعون إلى نار جوم دعاء ) فإن دعاء حينئذ يكون منصوب على الخال ع قال‎ 
: . هم هرا إلى النار مدعوين [ليها‎ 
e أما ا معنوية فنةول قوله تعالى ( يوم بدعون إلى نار جهنم ) 55 ا زم‎ 
وم بعداءعنها . وقال تعالى ( يوم يسحبون فى النار ) نقول الجراب عنه من وجوه ( أحدها) أن‎ 
` الملائكه سحب و اهمف النار ثم إذا قربوا من نار مخصوص.ة هى نار جوم يقذفراهم فما من لعمتك‎ 
فيكون السحب ف النار والدفع فى نار أشد وأقوى » وبدل عليه قزله تع الى( بون فى الم ثم‎ 
_ النار يسجرون ) أى بكون هم دب فى حموة النار . ثم بعد ذلك يكون لهم إدخال ( الا ) جازآن‎ 
. يكون فی کل زمان اا ملائحكة  فإلى الثاز يدفعهم ملك وفى النار يسحبهم آخر‎ 
الثالث ) جاز أن يكون السحب بسلاسل يسحبون ف النار والساحب خار۔ انار‎ ( 
35 (الرابع) حتمل أنيكون الملائكة يدفعون اما إلى اانا ر[هانة راستخفا 2 1 يداون‎ 
.. ممم النار و لبو مم “فنها‎ 


قوله تعالى : ف هذ النار النى کم بها تتكذبون » على تقد يقال ٠‏ 


قوله تعالی : أفسحر هذا . سورة | ر. 4۷ 


عم #2 سمس رم 5ج 2 ل م رج عر سه ماه صود 2 © لاسا ]سس لاج بي و رر ار ابن 
افسحر هلدا ام انتم لاتبصرون أصلوها فأصيروا او لا تصيزواسواء عليك 


إى 
و 


ل rl?‏ سد مير ولا ال 


قوله تعالى : # أفسحر هذا أم أنتم لا نبصر ون تحةيقاً لڈم » وذلك لان من يرى شیا ولا 
بكرن الاس على مايراه ؛ فذلك الخطأ يكون للاجل أحد أبن إما لام عائد إلى المرئى وأما لامر 
عائد إلى الرای فقوله ( أفسحر هذا ) أى هل فى المرثى شك آم هل فى بصر 1 خلل ؟ اءتفبام 
إنكار أى لا واحد منهما ”بت » فالذى ترونه حق وقد كنم تقولون إنه ليس بحق » و[ما قال 
( أفسحر ) وذلك أنه كانوا يذسبون المرئيات إلى السحر فكانوا يقولون بأن انشقاق القمر 
وأمثاله حر وفى ذلك اليوم لما تعلق بهم مع البصر الآلم المدرك بحس اللمس وبلغ الإيلام الغاية 
ل يمكنهم أن يةولوا هذا حر » وإلا لا صح منهم طلب الخلاص من النار . 

قوله تعالى : «اصلوها فاصيروا أولا تصبروا سواء عليكم ٤ا‏ تجرون ما كنم تعملون ¢ 
أى إذا لمكدم إنكارها وتحقق أنه ليس بحر ولا خال فى أبصاركم فاصلوها . وقوله تعالى 
(فاصبروا أو لاقم بروا) فيه فائدنان (إحداهما) يان عدمالخلاص وانتفاء المناص فإن من لايصبر 
يدفع الشىء عن نفسه إما بأن يدفع المعذب فيمنعه و إما بأن يغضبه فيقتله وبريحه ولا شىء من ذلك 
يفيد فى عذاب الآخرة فان من لإيغاب المعذب فيدفعه ولا يتلخص بالإعدام فانه لايقضى عليه 
فيموت ؛ فإذنالصير كعدمه ؛ لآنزمن يصبر يدوم فيه » ومنلا إصبر يدوم فيه( الثانية) بيانمايتفاوت 
به عذاب الآخرة عن عذاب الدنيا؛ فإن المعذب فى الدنيا إن صبر ربا انتفع بالصير إما بالجزاء فى 
الأخرة » وإما با جد فى الدنياء فيقال له ما أيه وما أقو ی فلبه » وإن جزع يذم ؛ فيقال زع 
كالصبيان والنسوان ؛ وأما فى الآخرة لا دح ولا ثواب على الصبر » وقوله تعالى ( سواء عليكم ) 
( سواء ) خبر » ومبتدأه مدلول عليه بقوله ( فاصبروا أولا تصبروا )ك نه يقول : الصبر وعدمه 
سواء » فإن قيل لزم الزيادة فى التعذيب » وبلزم التعذيب على المذوى الذى لم .فعله ٠‏ نقول فيه 
لطيفة › وهى أن الأؤمن بإمانه استفاد أن الخير الذى ينويه ,ثاب عايه » والشر الذى ينويه ولا 
,حققه لايعافب عليه » والكافر بكفره صار على الضد » فالخير الذى نويه ولا يعمله لابئاب عليه , 
وااشر الذى يقصده ولا يقع منه يعاقب عليه ولا ظل » فإن الله تعالى أخبره به ؛ وهو اختار ذلك 
ودخل فيه باختياره » كان الله تعالى قال : فإن من كفر ومات كافراً أعذبه أبداً فاحذروا » ومن 
آمن أثيبه داماً > فن ارتكب الكفر ودام عله بعد ماسمع ذلك » فإذا عاقبه المعاقب دابا تحقيقاً 
لما أوعده به لايكون ظالاً . 

قوله تعالى :« إن المنقين فى جنات ونعيم 4 على ماهو عادة القرآن من بيان حال الأؤن 


€۸ قوله تعالى : فاكهين با آتاهم ربهم . سورة الطور . 


1 م a‏ 8ہ ا ل ا - 1 0 وو a‏ 
کھیں کا ءاسھم رجهم وودھم رم ٠‏ ۔ لجح ي كوا و اګ 
م ے۴۶ مو بر سح مع م ر رر برب ےو ےرت ور بير 
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بعد بيان حال الكافر » وذكر الثواب عقيب ذكر العقاب ليتم أمى الفرهيب والترغيب » وقد 
ذكرنا تفسير ( المتقين ) فى مواضع » والجنة وإنكانت موضع السرور» لكن الناطور:قد يكون 
فى البستان الذى هو غاءة الطيبة وهو غير متتعم فقوله (ونعيم) يفيد أنهم فيها يتنعمون..كا.يكون 
المنفرج لاا بكون الناطور . AF‏ 
وقوله فا كرين » يزيد فى ذلك لان المتتعم قد بكون آثار العم على ظاهره وقلبه شغول » 
فليا قال ( فا كبين ) يدل على غاءة الطيبة » وقوله (بما آتام رمهم) يفيد زيادة فى ذلكءلآن الک 
قد يكون خ..يس النفس فيسره أدنى شی و يفرح بأقل سیب » فقال (فا كبين ) الالدنو همهم 
بل لعلو نعمهم حيث هی من عند رم . 0 ! 
قوله تعالى :٠ظ‏ ووقام رمم عذاب الجحيم » يحتمل وجهين ( أحدهما ) أن يكون المراد أنهم 
( ذا كبون)-بأمرين أحدهما با آنام › والثشاق بأنه وقام ( وثانيهما ) أن يكون ذلك جملة أخرى 
منسوقة على اجملة الأولى كانه بين أنه أدخلهم جنات ونعما ( ووقام عذاب الجحم):. . 
قول تعالی : فز کلوا واشربوا هنیا ما نتم تعملون » متسكئين عل سرر مصفوفة وزوجناهم 
بحور عين € وفيه بيان أسباب التنعيم على التر تيب » فأول مأيكون المسكن وهو ال جنات ثم الا كل 
والشرب »ثم الفرش والبسط ثم الأزواج » فبذه أمور أربعة ذكرها الله على الثرتيب ٠‏ وذكر فى 
كل واحد منها مايدل على کاله قوله ( جنات ) إشارة إلى المسكن والمسكن للجمم ضرورى وهو 
المكان » فقال (فا كرين) لان مكان التتعيم قد ينتخص بأمور وبين سبب الفكاهة وعلو المرتبة 
يحكرن ما أ تام الله > وقد ذكرنا هذا » وأمافى الأكل والشرب والاذن المطلق فرك ذكر 
اأ كول والمشروب لتنوعهما وكثرتهما » وقوله تعالى ( هنيتآ ) إشارة إلى خلوهما عما يكون فيهسا 
من المفاسد فى الدنيا » منها أن الآ كل عخاف من المرضن فلا ببنأ له الظعام » ومنها أنه خاف النفا د 
فلا يخو بالأكل والكل متف ف الجنة فلا مرض ولا انقطاع » فإنكل أحد عنده ما بفضسل 
عنه » ولا إثم ولا تعب فى تحصيله ٠‏ فان الإنسان فى الدنيا ربما يترك لذة الكل لما فيه من تبيئة 
المأ كول بالطبخ والتحصيل من التعب أو المنة أو مافيه من قضاء الحساجة واستقذار مافيه » فلا 
يتنأ . وكل ذلك فى الجنة منتف . وقوله تعالى: ( بما كلتم تعملون ) إشارة إل أنه تسا يقول 


قوله تعالى : متكثين على سرر مصفوفة . سورة الطور . ۲4۹ 
أى مع أفى ربک وخالقم وأدخلنكم بفضلى الجنة ؛ وإما منتى علي فى الدنيا [ذ هديتم ووفقتم 
الأعمال الصالحةم قال تعالى ( بل الله كن عل أن هدا 1 للامان ) . وأما الوم فلا من عليكم 
لآن هذ إنجاز الوعد فإن قبل قال فى حق الكفار ( [ما تحزون ما كنتم تعملون ) وقال فى حق 
المؤمنين ( بما كنتم تعملون ) فول بينهما فرق ؟ قلت بينهما بون عظيم 0 وجوه ( الآول ) كلمة 
1 للحص برای لاتجزون إلا ذلك › ول يذكر هذا فى حق المؤمن فإنه جزبه أضعاف ماعمل و يزيده 
ن فضله › وحيئذ إن كان ين الله على ع بده فيمن بذلك لا بالا كل والشرب ( الثانى ) قال 
اب هناك ( ما كنتم) أى جزون عين أعمالم إشارة إلى الممالعة فى الما لة كا تقول 
هذا عين ماغملت وقد تقدم بیان هذا وقال فى <ق ا مؤمن ( بما كنتم )كان ذلك أمى ثابت مستمر 
بعملم هذا (الثالث) ذکرالجز زاء هناك وقال ههنا (ما کن تم تعملون) لان ا يلىء عن الانقطاع 
فان من ان إل د فأ ى جز .انه لات دوقع قع اسز« نه 2 . فانقيل فاته تعالى قال فمواضع 
( جزاء بما كنتم تعملون ) فى الثواب ٠‏ نقول فى تلك المواضع لالم يخاطب امجزى لميقل تجزى 
ولا أن ما يفيد العالم بالدوام وعدم الانةطاع . وأما فى ااسرر فذكر أموراً أيضاً ( أحدها ) 
الاتكا. فانه هيئة لختص بالمنعم > والفارغ الذى لاكاعة عليه ولا تکاف إديه فان من کون 
عنده من يتكلف له بحاس له ولا يتكى. عنده » ومن يكون فى مبم لا يتفرغ للادكاء فاهيئة دليل 
خير . ثم المع تمل أمرين (أحدهما) أن يكون لكل واحد سرروهو ااظاهر لآن قوله («صفوفة) 
يدل على أنها لواحد لان سرر الكل لا نكون. .فى موضع واحد مصطفة ولفظ اأسرير فيه 
- حروف السرور مخلاف التخت وغيره » وقوله ( مصفوفة ) دليل على أنه يجرد العظم فانمها 
لوكانت متفرقة لقيل فى كل موضع واحد ليتكىء عليه صاحبه إذا حضر فى هذا الموضع ٠‏ وتولة 
تعالى ( وزوجناهم ) إشارة إلى النعمة الرابعة وفيا أيضأ ما يدل كل الحال من وجوه 
( أحدها ) أنه تعالى هو المزوج وجو يتولى الطرفين يزوج عباده بأمانه ومن يكون كذ لك 7 
إلا مافيه راحة العباد والإماء ( ثانيها ) قال ( وزوجنام نور ) ولم يقل وزوجنام حورا مع أن 
لفظة التزويج ينعدى فعله إلى مفعولين بير حرف يقال زوجت كبا قال تعالى ( فليا قضى زيد منها 
وطرأ زوجنا كبا ) وذلك إثسارة إلى أن المنفعة فى التزويج لهم و[ا زوجوا للنتهم بال حور لا 
للذة الحور بهم وذلك لان المفعول بغير حرف يعلق الفعل به كذلك التزويج تعلق مهم ثم با حور » 
لان ذلك بمعى جعلنا اذدواجهم هذا الطريق وهو الور ) الما ) عدم الاقتصار على الزوجات 
بل وصفبن بالحسن واختار الأحسن من اللاحسن » فإن أحسن مافى صورة الأدىرجهه وأحسن. 
مافىالوجهالعين »ولان الحوروالءين يدلان على <سن المزاج فى الأعضاء ووفرة المادة فالأرواح 5 
أما حن ازاج فعلامته الحور » وأما وفرة الروح فان سعة العين بسبب كثزة الروح المصوبة 
إلبها ء فإن قبل قوله ( زوجنام ) ذكره بفعل ماض و ( متکشین ) حال ولم يسبق ذكر فعل ماض 
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وَلدِينَ #امثوأ أوأتبعهم ذريتهم بعلن الحقنا وم ذريتهم ,, 


يعطف عليه ذلك وعطف الماضى عل الماضى والمستقيل على المستقبل أحسن » نقول الجواب من 
وجوه اثنان لفظيان ومعذوى (أحدها) أن ذلك حسن فى كشي من المواضع 0 لا 3 
وبجىء مروا وخرج زيد ( انیا ) أن قوله تعالى ( إن النقين فى جنات ونعيم ( تقديره أدغلنام 
فى جنات » وذلك لان الكلام على تقدير أن فى اليوم الذى يدع الكافر فى لار فى ذلك. الوقت 
يكون المؤمن قد أدخل مكانه , فکا نه تعالى يقول فى ( يوم يدعون إلى تارجم ) إن المنقينكائتون. 
فى جنات (والثالث) المعذوى وهو أنه تعالى ذكر مجزاة الحم » فهو فى هذا اليو م ذوج عباده حورا 
ومن مننظرات الزفاف يوم الآزفة . 

2 ثم قال تعالى والذين آمنوا وأتبعتهم ذريتبي © بإمان الغا ذر یمم ( وفيه إطائف 
(الأولى) أن شفقة الا بو ة كا هى فى الدنا متر فرة كذلك فى الآخرة » ولهذا طب الله تعالى الوب 
عياده أنه لاوم بأولادم بل جمع بيهم ٠‏ فإن قيل قد ذكرت فى تفس_ير يعض الآيات أن الله 
تعالى يلى الآآباء عن الثابنا و بالعسكس » ولا يتذكر الاب الذى هو من أهل الجنة الآبن الذى هو 
من أهل النار » تقول الولد الصغير وجد فى والده الآبوة الحسنة ولم يوجد لها معارض وهذا ألمق 
ألله الولد بالوالد فى الإسلام فى دار الدنيا عند الصغر وإذا كبر استقل »'فإن كفر يندب إلى غير . 
أبيه » وذلك لان الإسلام الم لمين كاله" ب ولهذا قال تعالى ( [نما المؤمنو ة أخوة ) م آخ مى 
ش أخوة الولادة والاغران جمعه نى أخوة الصدافة 0 فإذن الكفر ون ديك الس واف 
أب فأنخا اف دنه دين ن آ به صار له من ححيث ا شرع ب ا ؛ ويه إرشاد الآباء ألا يعغليم 1 
شىء عن الشفقة على الولد فيكون من القببح. «الفاحشن أن يشتغل الإنسان بالتفرج ف البدتان مع 
الاأحبة الإخوان وعن تحصيل فرت الولدان , وكيف لايشتغل أهل الجنة بما فى الجنة من الحور 
العين ء ن أولادم ی وم فاراح الله قوم بقوله ( ألمقنا عم ذرياتهم ) وإذاكان كذلك 
فاظ كبالفاسق الذى بذر ماله فى ال رام ويترلك أولادة يتكذفون وجوه اللثام 0 أعوذ 
باقهمنه وهذابدل على أن من يورث أولاده مالا حلالا يكنتب له به صدقة » ولهذالم جوز للمريض.. 
اصرف فى أ كثر من ااثلك . 

( اللطيفة الثاني 6 قوله تعالى ( واتبعتهم ذريتهم ٩‏ ) فبذا ينغى أن بكون دليلا على آنا فى | 
الآخرة نلجق بهم لان فدار الدنيا مراعاة الا ساب | كثر . ولهذا لم جر الله عادت عل أن یغد مین 
یدی الإذسان طعاماً من السماء » فا يقسسب له بالزراعة والطخن والعجن لا يأكلبه »وف فى الآخرة م 


)00 فى الطبعة الأمهرية ( وأئبعناهم ذريائهم ) فى الموضمسين وهى قراءة وعليها جري المفسر فى تفسيره » وه لاقید ان . 
الذرية تخلاف قراءة حفص وا"بمتهم ذرتهم فهى تفيد إيمان الذوية » مع أن الذرية تابعة لأصاما لسقوط التكليف ٠‏ بل إن أولآه فين 
المؤءنين هم على فطرة الاإعان بدليل الحديث «كل مولود راد عل اققطرة وأبواء رمان أي ينصرانه أو يمجاله » . 
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وما التنلهم من عملهم من شىء 


3 


تبه ذلك من .غير سعى جزاء له على ماسعى له من قبل فيذغى أن يحمل ذلك دلبلا ظاهراً على أن 
اله تعالى نلحق به ولده وإن لم وحمل عملا صالا کا أتبعه » وإن ل يشود ولم يعتقد شيئا . 

١‏ اللطيفة الثالشة 4 فى قوله تعالى ( .إمان ) فان الله تعالى أتبع الولد الوالدين فى الإيمان ولم 
يتبعه أباه فى الكفر بدليل أن من أسلم من الكفار حك بإسلام أولاده » ومن ارتد من الم مين 
والعاذ باللّه لا بحم بکفر ولده . 

لإ الاطيفة الرابعة ‏ قال فى الدنيا ( أتبعناهم ) وقال فى الآخرة ( ألفنا مم ) وذلك لان فى 
الدنيا لايدرك الصغير ااتبع مساوات المتبوع » وَإنما يكون هو تبعاً والآب أصلا لفضل الساعىعل 
غير الساعى » وأما فى الآخرة فإذا ألحق الله بفضله ولده به جعل له من الدرجة مثل مأ لأ بيه . 

١‏ اللطيفةالخاسة) فىقولهتعالى لإ وماألتناهم) تطييب لقلبهم و إزلةو م المتومأنثو ابعل الاب 
يوذع على الوالد والولد بللاوالد أجرعله بفضل المى ولأولاده مثل ذلك فضلا من‌الله ورحمة . 

١‏ اللطيفةالسادسة ‏ فى قوله تعالى لإءن عملهم ) ولم يقل من أجرهم » وذلك لان قوله تعالى 
( وما التنام من عملم ) دليل على بقاء عملم ما كان والآجر على العمل مع ازيادة فيكون فيه 
الإشارة إلى بقاء العمل الذى له الآجر الكبير اازائد عليه العظيم العائد إليه » ولوقال : ما ألتناهم من 
آجرم ؛ لكان ذلك حاصلا بأدنى شیء لا" نكل ما يعط الله عبده علىعملة فهر أجركامل ولا نه لو 
قال تعالى ماآلتنام من أجرم »كان مع ذلك تمل أن يقال إن الله تعالى تفضل عليه بالا أجرااكاءل 
عل العمل الناقص , وأعطاه الا جر الجزيل 2 أن عمله کان له ولولده جا » وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى € قوله تعالى.( والذين آمنوا ) عطف على ماذا ؟ نقول على قرله ( إن المتقين ) 

اط المسألة الثانية ؟إذاكان كذلك فل أعاد لفظ ( الذين آمنوا ) ركان المقصود #صل بةوله 
تعالى ) وألمةنا er‏ ذرياتهم ) إعد. قوله ) وزوجنام ) وكان إصير التقدر وزوجناهم er N;‏ 3 
نقول فيه فائدة ؤهوأن المنقين هم الذين اتقوا الشرك والمعصية وهم ( الذينآمنواوعملو|الصالحات ) 
وقال ههنا ( الذين أمنوا ) أى بوجود الإعان يصير ولده من أهل الجنة » ثم إن اركب الاأب 
كبيرة أو صغيرة على صغيرة لايعاقب به ولده بل الوالد وربما يدخل الجنة الإن قبل الاب » وفيه 
لطيفة معنوية وهو أنه ورد فى الاخبار أن الولد الصغير يشفع لا" بيه وذلك اشارة إلى الجزاء . 

« المسألة الثالثة .هل >وزغير ذلك ؟ نقول نعم يو زأن يكون قوله تعالى ( والذين آمنوا ) 
عطفا على ( حور عين ) تقديره : زوجناهم حؤر عين » أى قرناهم عبن وبالذين اموا [شارة إلى 
قوله تصالى ( [خواناً على سرر متقابلين ) أى جمعنا مام بالاأزواج والإخوان والاولاد بقوله 
تعالى (و أتبعناهم ) وهذا الو جه ذكره الزمخشرى والاأول أحسن وآصح ء فإن قر ل كيف يصح عل 
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هذا الوجه الإخبار بلفظ الماضى مع أنه سبحانه وتعالى بعد ماقزن بينهم ؟ قلنا صح فى وزوجناهم 
عل ما ذكر الله تعالى من تزويحون هنا من يوم خلقهن وإن تأخر زمان الاقتران . 

٥‏ المسألة الرابعة € قرى. ) ذرياتمم ) ف الموضعين با مع وذريهم فہما بالفرد + وقرئء فى 
الأول ( ذرياتهم ) وف الثانية ( ذريتهم ) فهل للثالك وجه ؟ نول نعم معنوى لالفظى ذلك لان 
المؤمن تتبعه ذرنياته فى الإيمان » وإن لتو جد على معنى أنه لو وجد له آلف ولد لكانوا أتباعه فى 
الإبمان حك , وأما الإلحاق فلا يكون حك [نما هو حقيقة وذلك فى الموجود فالتابع أ كثر من 
الملحوق مع فى الأول وأفرد الثانى . 

< المسألة الخامسة ‏ مالفائدة فى تنكير الإعان فى قرله (وأتعنام 52 مان)؟ كول 
هو إما التخصيص أو التنكير كانه يقول. : اعنام ذرياتهم بإيمان مخل ص كامل أو يقول أتبعناهم 
بإبمان ما أى + شىء منه فان الإ ان كاملا لا.يوجد فى الولد بدليل أن من له ولد صغير < نإ انه اذا 
بلغ وصرح بالكفر وأنكر التبعية قبل بأنه لايكون مدا وتبين بقول إنه لم ينبع وقيل بأنه کون 
مرتداً لآنه كھ ر بعد ما حكم بإيمانه كالمل الاصلى فإذن بهذا الخلاف تبين أن إيانه يقوى وهذان. 
الوجهان ذكر هما الزمخشرى » و عتمل أن يكون المراد غير هذا وهو أن يكون التذوين للعوض عن 
المضاف إليهكا فى قوله تعالى ( بعضهم ببعض ) وقول تعالى (وكلا وعد الله الحدى) وبيانه هو. أن 
التقدير أتبعنا اذره بام بإمان أى بسبب إيمانهم لان الاتباع .ليس بإعان. كيف کان ومن کان 2. 
و[مما هو إبمان الآباء لكن الإضافة تنزىه عن تقييد وعدم کون الإمان إيماناً مل الإطلاق ».فان .. 
قول القائل ماء الشجر وماء الرمان.يصح وإطلاق اسم الماء ء من غير إضافة لايصح 7 7 
برهم أنه [يمان مضاف لبهم » كا قال تعالى ( فلم يك ينفعم انهم لما رأو بأسنا) حيث 
الإيمان المضاف ولم يكن إا ٠‏ فقطع الإضافة مع إرادتها ليعلم أنه يمان يح وعوض - بن 
٠‏ لعل أنه لا وجب الآمان فى الدنيا إلا إيمان الآباء وهذا وجه حسن . 

قوله تعاآلى : كل امرى بما كسب رهين ) قال الواحدې : هذا عرد إلى ذكر آهل النار 
فإنجم مرتهنون فى النار » وأما المؤمن فلا يكون مرتهنا قال تعالى (كل نفس با كببت رهينة إلا 
حاب البين ) وهو قول مجاهد وقال الزمخشرى (كل امرىء ما كسب رهين ) عام فی کل أخد 
هون عند الله بالكسب فإن كسب غيراً فك رقبته وإلا أربق بالرهن والذى إيظهر منه أنه عام 

فى حقكل أحد : وفىالآية وجه آخروهوأن يكون الزهين فعيلا معنى الفاعل فيكون المعنى وآلله 
ال كل امرىء با كسب راهن أى دام » إن أحسن ففى الجنة «ؤبداً » وإن أساء فى النار عخلداً » 


) ۲٠١ ( كذلك رحمت ف الطبعة الآميزية وهو مخالف لأرسم وهو كا سبق بان ن صفحة‎ )١( 
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۱ بفلكهة ولحم مما ستهون نلزعون 

وا ای و لها إستهون روج رون ا ف 
ر ا ور 
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وقد ذكرنا أن فى الدنيا دوام الأعمال بدوام الأعبان فإن العرض لاد إلا فى جوهر ولا يوجبد 
إلا فيه وفى الآخرة دوام الاعيان بدوام الأعمال فإن الله ببق أعرا لحم لكونها عند الله تعالى من 
البافيات الصالحات وما عند ابله باق والباق يق مع عامله . 
قوله تعالی : ف وآمددنام بفاكبة ولحم ء! يشتوون » أى زدنام مأ كولا ومشروبا » أما 
امأ كول فالفا كبة واللحم » وأما المشروب فالكا'س الذى يتنازعون فيها » وف تفسيرها لطائف : 
3 الاطيفة الأو ی( لا قال ( ألحقنا مم ذرياتهم ) بين اازيادة ليسكون ذلك جارياً على عادة 
الملوك فى الدنيا إذا زادوا فى <ق عبد من عبيدم يزيدون فى أقدار أخياز مو أقطاعيم > واختار 
من المأ كول أرفع الآنواع وهو الفا كهة واللحم فإنهما طعام المتتعمين » وجمع أوصافاً حسنة فى 
قرله ما يشتهون » لآآنه لو ذكر نوعا فرعا يكون ذلك النوع غير مشتهى عند بعض الناس فقال كل 
أحد يعطى مايشتهى » فان قيل الاشتهاءكالجوع وفيه نوع ألم » نقول ليس كذلك ٠‏ بل الاشتهاء به 
اللذة والله تعالى لا يتركه فى الاشتهاء بدون المشتهى حى يتألم » بل المششتهى حاصل مع ااشهوة والإنبسان 
فى الدنيا لايتألم إلا بأحد أمرين» إما باشتهاء صادق وجزه عن الوصول إلى المشتهى » وإءا حصول 
٠‏ أنواع الأطعمة والآشربة عنده وسقوط شبوته وكلإهما منتف فى الأخرة . 
لإ الاطيفة الثانية 4 لما قال ( وما ألتناهم ) ون النقصان يصدق بحصول المساوى » فقال ايس 
عدم النقصان بالاقتصار على المساوى » بطريق آخر وهو اازبادة والإمداد » فإن قل أ كثر الله 
هن ذكر الا كل والشرب » وبعض العارفين يةولون لخاص.ة الله بالله شغل شاغل عن للا كل 
والشرب وكل ماسوى الله ٠‏ نقول هذا على العمل ولهذا قال تعالى (جزاء بما كانوا يعهلون) وقال 
( عا کنتم تعلو ) وأما على العلم بذلك فذلك » ولهذا قال ( لهم فيبا فا كبة وم ما يدعءون سلام 
قوللا من رب ر حم اا افرش ماتتفكة به » وللأرواح ماتتمناه من القربة واازافى . 
قوله تعالى : يننازعون فيا كا سآ 4 فيكو ن ذلك على عادةا لماو ك إذا جلسوافىمجالسهم لاش رب يدخل 
عليهم بفواكه ووم وم علىالشرب ء وقولهتعالى (يتنازءون) أىيتعاطون و عتمل أن يقال التنازع 
التجاذب وحيدذيكو ن#اذبهم تجاذب ملاعبة لاتجاذب منازعة » وفيهنوع لذة وهو بیان ماهوعليه حال 
الشراب ف الد نيافإنهم بتفاخر و ن,كثرة الشرب ولا يتفاخرون بكثرة الآ كل وهذاإذاشر ب دم يرى 
الآخر واجباً أن شرب مثل ماشربه حريفه ولا يرىواجباً أن يأكل مثل ما أكل نديمه وجليسه . 
قوله تعالى : لا لغو فيها ولا تأثيم » وسواء قا:ا(فيبا) عائدة إلى اللجنة أو إلى الكاس فذكر هما 
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بعض سآ لون وى قالوآإ نا كنا َل ف اهَل مشفقین يتن آله يتا 
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كلما عذّابَ السموم 7 إن نا من قبل تدعوه إنه هوآلبر رام ® 


لجريان ذكر الشراب وحكايته على ما فى الدنيا.. فقال تعالى ليس فى الشرب IA‏ فه 
فى الدنيا من اللغو بسبب زوال العقل ومن اتان الذى بسبب وض الشهوة والغضب عند وفور 
العقل والفهم » وفيهوجه ثالث » وهوأن يقال لایعتربه کا يعقرىالشارب بالشرب ف الدنبا فلا ۇم 
أى لاينسب إلى إثم » وفيه وجه رابع وهوأن يكون المراد من التأثيم السكر:, ؤحيلاذ يكون فيه 
رتيب حسنو ذلك لان من الناس من کر و کو ن رزين العقل عدم اعتياد العر دة سكن و ينام 
ولا يؤذى ولا يتأذى ولا هذى ولا ومع إلى من هذى » ومنهم من يغربد فقال لا لغو فما ) . 

قوله تعالى : < ويطوف عام غلان لهم كأ نهم لؤاق مكنون ».أى بالكؤوس وقال تعالى 
( طوف علہم ولدان لدون بأ كواب وأباريق وكاس من معين ) وقرله (لم) أق ملتكهم 
إعلاماً لم بقدر ٣۴م‏ على التصرف فم بالآمر والنبى والاستخدام وهن هو المشمور ومحتفل 0 
آخروهو أنهتعالىلما بين امتياز خم رالآخرة عن خمرالدنيا بين امتياز غلبان الآخبرة عن .غللنان الدنيا , 
فإن الغلمان فى الدنيا إذا طافوا على السادة الملوك يطوفون علهم الحظ أنفسهم إما لتوقع النفع أو 
لتوفر الصفح ٠‏ وأمافى الآخرة ة فطوفهم علهم متمخض لم 5 ولا حاجة لم إللهم والغلام 
الذى هذا Ei‏ غيره وربا يبلغ درجة الآولاد .. وقوله تعالى (كا نهم لؤاق )اىن 
الصفاء » و (مكدون) ليفيد زيادة فى صفاء ألوانهم أو لبيان قري لاروق 7 و 2 وج 
من عندم فوم ف أ كنافهم 

قوله تعالى : «إوأفبل بعضوم على بض يةا.لون» قالوا إنا كنا dy‏ 
علينا ووقانا عذاب السموم» إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم: € إشارة إلى أنهم. يعون 
ماجری علهم فى الدنيا ويذكرونه ٠‏ وكذلك الكافر لای ماکان له من انعم فى الدنيا :» فتزداد 
ل من ر نفسه اتقلت من الجن إلى الجنة ومن الضيق إلى السمة ‏ وبزداد الكافر 
e‏ نفسه منتقلة من الشرف إلى التلف ومن ن النعيم إل المحم E‏ 


قوله تعالى : فذكر فا أنت بنعمت ربك . سورة الطؤر . s0‏ 
ee‏ ب م و رس ص رص رم ”و ۴ھ رو وےے و 
فذ رفآ أنت بنعمت ريك يكاهن ولا مجنون 079 آم يقولون شاع 


رر روص وھ ےر وماس ,ت و صت ع 


نتربص به ء ریب آلْمنون 4 ف تربصو فی معم من الْمرَيَصينَ د 


عليه فى الدنيا من الحشية والخرف » فبةولون ( [نا كنا قبل فى أهلنا «شفةين ) وهو أنهم يكون 
تساؤطى عن سبب ماوصاوا إليه فيةولون خشية الله كنا نخاق الله ( فن الله علينا ووقانا عذاب 
السسموم ) وفيه لطيفة وهو أن يكون إشفاقهم على فوات الدنيا والخروج هنها وه فارقة الإخوان 
ثم الا نزلوا الجنة علموا خطأم . ٠‏ 

قوله تعالى  :‏ فذكر فا أنت بنعمة ربك بكاهن ولا جنون» أم يقولون شاعر :تربص به 
ريب الماون » قل تربصوا فإفى معكم من ااتربصين» وتعاق الآية بما قبلها ظاهر لانه تعالى بينأن 
فى الوجود فوماً عخافون الله ويشفةون فى أهلهم » والنی بے ٠أمور‏ بتذكير من مخاف الله تعالى 
بقوله (فذكر بااقرآن من مخاف وعرد) ةق من يذكره فوجب التذكير ».وأما الرسولعليهالسلام 
فليس له إلا الإتيان بما أ به » وفيه مسائل : 

فل المسألة الأولى ‏ فى الفاء فى قوله ( فذكر ) قد علم تعلقه با قبله فسن ذكره بالفاء . 

ل المسألة الثانية ) معنى الفاء فى قوله ( فا أنت ) أيضاً قد عل أئ أنك لست بکاهن فلا تتخير 
ولا ندم أهرا.هم ‏ فإن ذلك سيرة المزور ( فذكر ) فإنك لست بمزؤر » وذلك سبب التذكير . 

« المسألة الثالثة © ماوجه تعلق قوله (نتربص به ريب المنون) بقوله(شاعر) ؟ نقول فيه وجبان 

(الآول) أن المرب كانت تحترز عن إيذاء الشعراء وت:ق ألنتهم » فإن الشع ركان عندم يحفظ. 
ويدون » وقالوا لانعارضه- فى الهال عخافة أن يغلبنا بقوة شعره » و[ما سبيلنا الصبر وتريص 
موته ( الثانى ) أنه ولاق كان يقول إن المق دين الله ٠‏ وإن الشرع الذى أتيت به بق أبد الدهر 
وکتاں يتلى إلى قيام الساعة » فقالوا ليس كذلك إا هو شاعر » والذى يذكره فى حق آلتنا شعر 
ولا ناصر له وسيصيبه من بعض آ لتنا اللاك فنتريص به ذلك . 

« المسألة الرابعة ) ,مامعنى ريب النون ؟ نقول قبل هو امم للموت مول من المن وهو 
القطع والموت قطوع , ولمذا مى بمنون ؛ وقيل المنون الدهر وريبه حوادئه » وعلى هذا قوم 
( :تربص ) تمل وجا آخر ٠‏ وهو أن يكون المراد أنه إذاكان شاءراً فصروف اازمان رما 
تضعف ذهنه وتورث وهله فيتبين لكل فساد أمره وكساد شعره : 

« المسألة الخامسة 4 كيف قال (تربصوا) بفلظ الام وام النى بإ بوجب اللأمور [به]أو 

بفيسد جواذه » وترإصمم ذلككان عراماً ؟ نقول ذلك ليس بأمس ونا هو مدید معناه تربصوا 
ذلك فانا نتربص اللاك بكم على حد مايقول السيد الغضبان لعبده افعل مأشأت فانى لمت عنك 


ال قوله تعالى : أم تأمرهم أحلامهم.. سورة الطور . 
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4 وو 2 مب 6ه بير ىج مور ع تير سم . 


بغافل وهو أ لنهوين الس على النفس »كا يقول القائل لمن يهددهبرجل ويقول أشكوك إلى زيد 
فيقولاشكنى أى لاممنى ذلكوفيه زوادة فائدة » وذلك لاآنهلوقال لا تشكنى لكان ذلك دليل الخوف 
وينافيه معناه » فأنى واب تام من حيث اللفظ والمعنى » فإن قيل لو كان كفالك لقال تربصوا أو 
لا تربصواك) قال ( اصبروا أولا تصبروا ).تقول ليس كذلك لانه إذا قال القائل فا ذكرناه من 
المثال اشكنى أو لاتشكنى' يكون ذلك مفيداً عدم خوفه منهء فإذا قال اشک يكرن أدل على عدم 
ارف » فكاأنه يقول آنا فارغ عنه ‏ وما أنت تتوم أنه فيد فافعل. حى يبطل اعتقادك .. 
«المسألة السادسة » ف قوله تعالى ( فاق معكم من المغربصين ) واھ و حتمل وجرا (أحدها) 
الف مع من المثربصين أتربص هلا کک وقد أهلكوا يوم بدر وفى غيره من الآيام هذا ما عليه 
الا كثزون والذى نةرله فى هذا المقام هو أن الكلام يحتمل وجوهاً وببانها هو أن قوله تعالى 
( تربص به ريب المنون ) إنكان المراد من المنون الموت فقوله ( إفن.معك.من المر بصين ) معناه 
إنى أغاف الموت ولا أتمناه لا لنفسى ولا لأحد ؛ لعسدم .على با قدت يداه وما أنا نذير وأنا 
أقول ما قال رنى (أفائن مات أو قتل انقليم على أعقابم ) فر رصوااموق وأناءتربصه ولا ی رکم 
ذلك لدم حصول ما تتوقعون بعدى » وعتمل أن يكونك قیل تر بصوا مون فإ متربص 
موتكم بالعذاب » وإن قلنا المراد من ريب المذون صروف الذهر فعناء إنكار كون صروف الدهر 
«ؤثرة فكا نه يقول آنا دن المتربصين حى أبصر ماذا يأنى به دهر كر الذى تجملؤئة نبلكا. راذا 
يصينى. منه » وعلى التقدرين فنقول النى بل بتربص ما يتربصون.» غير أن ف الا ول ر بصه ٠م‏ 
اعتقاد الوقوع » وفى الثانى تربصه مع اعتقاد عدم التأثير » على طريقة من.يقول أنا أيضأ أنتظر 
ما ينتظره جى . أرى ماذا يكون منكرآً عليه وقوع مايتوقع وقوعه:؛ وإما هذا لان برك المفعول 
فى قوله ([ف مەک من الاربصين ) لكونه مذكوراً ؤهر ريب المنون أولى من ركه وإزادة غير 
١‏ اذكور وهو العذاب ( الثانى) تربص صروف الدهر ليظهر عدم تأثيرها فهو لم بتر بص مم 
شيا على الوجهين. » وعل هذا الوجه يتريص بقاءه بعدهثم وارتفاع كلمته فلم يتر اص ہم شیا على 
الوجوه الى اخترناها فقال.( إنى معكم من المتربصين ) . 00 
قوله تعالى : هه آم تأمرم أحلاءهم ببذا آم مم قزم طاغون € وأم هذه أيضأ على ما ذكرنا 
متصلة تقدير ها أنزلعليبم ذكر ؟ آم تأمىم أجلامهم بهذا ؟ وذلك لان الآشياء إما أن تثبت بسع 
وإما أن ثبت بعقل فقال دل ورد أس سمعى ؟ أم عقوم تأمرثم ما کانو! يقولون ؟ أم ثم قوم 
طاغون يترون » وبقولون ما لا دلبل عليه سمعاً ولا مقتضى له عقّلا؛؟ والطفيان,مجاوزة الحد فى 
العصبان وكذلك كل شىء ظاهره مكروه › قال الله تعالى ( إنا لما طنى الماء ) وفيه مسائل : 


قوله تعالى : أم يقولون تقوله . سورة الطور . ا 
تر 


1س مير بر ساس بج ابرى برا سمس سد 1ع م اس 1 ر م - ش 
ام يقولون تقوله ربل لا یؤمنون رې فليا توا محديث مثله إن کا نوأ صددقين ې 


المسألة الأو لی ) إذا كان المراد ماذكرت فل أسقط مايصدر به ؟ تقول لان کون ما يةولون 
به مسنداً إلمنقل معلوم عدمه لابن » وأما كونه معقولا فوم کانرا يدعو نأنه معقول» وأما کو ېم 
طغين فهو حق » غص الله تعالى بالذكر ما قالوا به وقال الله به » فهم قالوا نحن نقبع العقل › والله 
تعالى قال ثم طاغون فذکر الأامرين اللذين وقع فمما الخلاف . ٠‏ 
ط المسألة الثانية » قوله ( تأمرثم أحلاءهم ) إشارة إلى أنكل مالا يكون على وفق العةسل » 
لاينبنى أن يقال » وإما يفبغى أن يقال مايحب قوله عفلا . فول صار [كل] راجب عقلا مأموراً به . 
ه المسألة الثالثة » ما الأحلام ؟ نول جمع حل وهو العق-ل وهما من باب واحد من حيث 
المعنى » لان العةل يضبط المرء فيكو ن كالءير المعقول لا يتحرك من مكانه ‏ والحلم من الحم وهو 
أيضأ سبب رقار المرء وثباته » وكذلك يقال للعةول النهى من النهى وهو ا منع » وفيه معنى لطيف 
وهو أن الل فى أصل اللغه هو مايراه النأئم فينزل و يلزمه الغسل » وهو سبب البلوغ وعنده يصير 
الإنسان مكلفاً » وكان الله تعالى من لطيف حكته قرن الشمرة بالءةلى وعند ظموراكموةكلالعقل 
فأشار إلىالمةل بالإشارة إلى مايقارنه وهو الل » ليعلم أنه نذير كال العقل » لاالمقل الذى به حترز 
الإنسان تخطىء الشرك ودخول النار ؛ وعلى هذا ففيه تأ كيد لا ذكرنا أن الإنسان لا ينبئى أن 
يقرل كل معقرل ؛ بل لايقول إلا ما يأص به المّل الرزين الذى امح التكليف . 
« المسألة الرابعة » هذا إشارة إلى ماذا ؟ نول فيه وجوه (الأول) أن يكون هذا إشارة 
5 أى بهذا الذى يظبر منهم قولا وفعلا حيث يعبدون الأصنام والأوثان ويقولون الحذيان 
من الكلام ( انثا ) هذا إشارة إلى قوم هو كاهن هو شاعر هو نون ( الثالث ) هذا إشارة إلى 
التربص فانهم لما قالوا نتربص قال الله تعالى أعةو طم تارم بتر بص هلا کہم فإن أحداً لم يتوقع 
هلاك تبیه إلاوهلك . 1 
ظ المسألة الخامسة ‏ هل يصح أن تكون أم فى هذا الموضع بمعنى بل ؟ تقول, نمم » تقديره 
. يةولون : نه شاعر قولا بل يعتقدونه عقلا ويدعل فى عقوم ذلك › أى ليس ذلك قولا مهم من 
غير عقل بل يعتقدون كرنهكاعناً ونوا ويدل عليه قراءة من قرأ بل ثم قوم طاغون , لکن بل 
هبنا واضح وف قوله بل تأمرم أحلاءهم خن . 
ثم قال تعالى لإ أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون ) وهو متصل بقوله تعالى أم يقولون 
شاعر تراص به ١‏ وتقديره على ماذكرنا أتقولونكاهن , أم تقولون شاعر 2 أم تقوله . 
ثم قال لبطلان جميع الآقسام ل فلأنو بحديث مثله إن کانوا صأدقين ) أى إنكان هو شاعراً 
فیک الشعراء البلغاء والكبنة الأذكياء ومن رتل الخطب والقصائر ويقص القصص ولا مختلف 
الفخر الرازي دج YA‏ م ١7‏ 


مه" قوله تعالى : فلياتوا بحديث مثله . سورة الطور . 


الساقص والزائد فليأتوا مل ماآني به والتةول يراد به الكذب . وفيه [شارة إلى معنى امإف 
وهو أن التفغل للتكلف وإراءة الثى. وهو ليس على مايرى يقال تمرض فلان أى لميكون مريضاً 
وأرى من نفسه المرض وجي ذكانهمكانوا يقولون كذب وليس بقول [ما هى تقول صورة 
القول وليس فى الحقيةة به ل علم أن الممكذب هو الصادتى » وقوله تعالى ( بل لا.ؤمنون ) بيان هذا 
أنهمكانوا فى زمان نزول الوحى وحصول المعجزةكانوا يشاهدونم! وكان ذلك يقتضى أن يشودوا 
له عند غير م ويكونواكالنجوم للمؤمنين؟ كانت الصحابة رضى الله ءنهم وم لم بكونوا كذلك بل 
أفل من ذلك لم يكونوا أيضاً وهو أن يكونوا من آحاد المؤمنين الذين لإيشمدوا تلاك الآمور ولم 
إنأهر الآمر عندم ذلك الظوو ر 

قوله تعالى : ف فلباتوا الفاء للتعقيب أى إذا كان كذلك وجب عليهم أن بأترا بمثل ما أنى 

به أيصحح كلامهم و بطل كلاءه وفيه مباحث : : ٠‏ 

ل[ الإول) قال بعض العلداء (فليأًتوا) أمر تعجيز بقول القائل لمن يدع ارا أو فعلا ويكون 
غرضه إظرار يحزه » والظاهر أن الآمى ههنا مق على حقيقته لانه لم يقل : اثنوا «طلقاً بل إا 
قال : ائتوا إن ن کنم صادقين > وعلى هذا التقدير ووجود ذلك الشرط جب الإتيان به اف 
التعجيز فى كلام الله تعالى قوله تعالى ( إن الله يأ بالشمس من المشرق فأت ما من المغرب فبيت 
الذى كفر ) ولیس هذا كأ يورث خالا فىكلاء,م . 

(إ الثاى € قالت المعتزلة الحديث محدث والقرآن ماه حديثأ قيكورن محدثاً » نقول الحديث 
اءم ٠شترك‏ » قال للمحدث وااقدم » وهذا يمح أن يقال هذا ديف “ديم می متقادم المد 
لاعءنى سلب الأولية وذلك لانزاع فيه . 

0 امالك ) النداة ةو لون الصفة م المرصرف ف التعريف و ال کن ¢ لكن الموصوف 
حديث وهو ممكر ومثل مضاف إلى القرآن والمضاف إلى المعرف مدرف » فكرف هذا ؟ نقول 
ممل وغير لا يتعرفان بالإضاهة وكذلك كل ما هو مثا ما والسبب أن غير أو ثلا وأء ماما فى غاية 
التسكير » فإنك إذا قلت ما رأيت شيئاً مدل ذيد بتناول كل ثىء فان كل ثىء مشل زيديق کو نه 
شيا اماد له فى الجسم والحجم والإءكان ؛ والنبات مثله فى النشوء 'والقاء والذبول والفناء » 

والحيوان.ثله فى الل 15 الإدراك وغيرهما من اللاو صاف »و إما غير فهو عند الإضافة يشكرو عند 
قطمالإضافة ر با تعرف فإك إذا قلت غير زيد صارفى غاية الإهام فإنه يقنال أمورآ لاحصر لها ء 
وأما إذا فطعته عن الإضافة رما تقول الغير والمغابرة من باب واحد وكذلك ااتخير فتجعل الغير 
كاسما اللاجناس ء أو تله مدا وتر يف به هی ما : ظ 

( الرابح ) إنكانوا صادقين ؛ أى فى قوم ( تقوله ) وقد ذكرنا أن ن ذلك راجع إلى ما سبق 
:ن أ.هكاهن و آنه مجرن » وأن شاعر ا شىء من ذلك لحان علييم 
الإتيان بمثل القرآن ؛ ولما اءتنع كذبوا فى السكل . 


قوله تعالى : أم خلقوا من غير شيء . سورة الطور . 0۹ 
الا م سدع اع عه راو وم و ص 


الدث الخافس )ند ذكرنا أن القرآن معجز ولا شك فيه . فان الخلق زوا عن الإتران 
مثل ما يقرب منه عند التحدى . فإما أن يكون كونه معجراً لفصاحته وهو مذهب أ كثرأهل السنة 
وإما أن يكون معجراً اصرف الله عقول المقلاء عن الإتيان عثله » وعقله ألستهم عن النطق ما 
يقرب منه » ومنع القادر من الإتيان بالمقدو ركإتيان الواحد بفعل لا بقدر عليه غيره فإن من قال 
لغيره أنا أحرك هذا الجبل يستبعد منه . وكذا إذا قال إلى أفعل فعلا لا يقدر الخلق [معه] على حمل 
تفاحة من موضعها تعد منه على أن كل واحد فعل معجز إذا اتصل بالدعوى »٠‏ وهذا .ذهب 
بعض المتكلمين ولا فساد فيه وعلى أن يفال هو معجز ما جيعاً . 

قوله تعالى : «أم خلقوا من غير شىء أم م الخالقون » ومن هنا لا خلاف أن آم ليست 

بمعنى بل : لكن أ كثر المفسرين على أن المراد ما بقع فى صدر الكلام من الاستفهام ‏ إما بالهمزة 
فکا نه يقول أخلقوا من غير ثىء أو هل › وعتمل أن يقال هو على أصل الوضع للاستفهام الذى 
بقع فى أثناء الكلام وتقديره أما خلقوا » أم خلقوا من غير شىء ؛ أم ثم الخالقون ؟ وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى ) ما وجه تعلق الآية ما قبلها ؟ نقول لما كذبوا النى صلى الله عليه وسل 
ونسبوه إلى الكهانة والجنون والشعر وبرأه الله من ذلك , ذكر الدليل على صدقه إبطالا لتكذيهم 
ودا بأنفسوم كانه يقول حكيف يكذبونه وف أنفسهم دليل صدقه لان قوله فى ثلاثة أشراء فى 
الترحيد والحشر والرسالة فن أنفسهم ما يعلم به صدقه ؛ وبيانه هو أنهم خلقوا وذلك دلبل التوحيد 
لما بينا أن فی کل شیء له آية » تدل على أنه واحد , وقد بينا وجهه مراراً فلا نعيده . 

وأما الحشر فلن الخلق الأول دليل على جواز الخلق الثانى وإمكانه » ويدل على ما ذكرنا أن 

الله تعالى ختم الاستفرامات بقوله ( آم لم إله غير الله سبحان الله عما یش رکون ) 

« المسألة الثانية ¢ إذا كان الام على ما ذكرت فلم حذف قوله أما خلقوا ؟ نقول : لظوور 
. انتفاء ذلك ظهوراً لا ببق معه للخلاف وجه , فإن قبل فل لم يصدر بقوله أما خلقوا ويقولأم 
خلةوا من غيرثىء ؟ نقول ليعلم أن قبل هذا آم منفياً ظاهرأ » وهذا المذكورقر يب منه فى ظهور 
البطلان فإن قيل قوله ( آم خلقوا من غير شىء ) أي ظاهر البطلان ٠‏ لام علبوا أنهم مخلوقون 
من تراب وماء ونطفة » نقول الأول آظهر فى البطلان لآن كونهم غير مخلوقين أ کون مدعيه 
منكرأ للضرورة فنكره منكر لأمر ضرورى . 
هل المسألة الثالثة »ما المراد من قوله نعالى ( من غير ثى.) ؟ تقول فيه وجوه المنقول منها أنهم 


| للف | قوله تعالى :م خلقوا من غيرشيء . سورة الطور . . [' 
خلقوا من غير خالق وقيل م خلقوا لالثى. عبئاً “وقيل آم خلقوا من غير أب وأم بويحختمل ' 
أن يقال آم خلقوا من غير شیء » أى ألم خلقوا من تراب أو من ماء ؛ ودليله قوله تعالى ( ألم تخلفكم 
من ماء موين ) وحتمل أن يقال الاستفهام الثانى ليس بمعنى الانى بل هو معن الإثبات قال الله تعالى 
(أتتم تخلقو نه أمنحن الخالقون » .أنترتزرعونه أمنحنالزارعون ٠‏ .أت أنشأتم تجرتما آم عن ال منشثرن) 
كل ذلك فى الأول منق وف الثانى مثبت كذلك ههنا قال الله تعالى ( آم خلقوا من غير ثىء ) أى 
الصادق هو هذا الثانى حينتد » وهذاك) فى قرله تعالى ( هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن 
شیا مذكوراً ) فإن قبل كيف يكون ذلك الإثبات والأدى غاق من تراب ؟ تقول والتراب خلق 
من غير شىء » فالإنسان إذا نظرت إلى خلةه وأسندت النظر إلى ابتداء أمره وجدته خلق من غير 
تى.؛ أو نقول المراد آم خلقوا من غير شىء مذكور أو معتبر.وهوالمباء الهين. ٠‏ 
« المسألة الرابعة » ما الوجه فى ذكر الامور الثلاثة النى فى الآية ؟ نقول هى أمور هر تبة كل 
واحد منها يمنع الول بالوحدانية والحشر فاستفهم بها » وقال أما خلقوا أصلا » وإذلك يشكرون 
القول بالتوحيد لانتفاء الإيحاد وهو الخلق » وينكرون الحشر لانتفاء الخلق الأول آم خلقوا من 
یږ شىء ».أى آم يقولون بأنهم خلفوا لا لثى. فلا إعادة »ا قال ( أخسبتم أنما عاقنا كم عبثاً ). 
ول :قولنا إن المراد لقا لا من تراب ولا من ماء فله وجه ظاهر » وهو أن الخلق إذا لم يكن 
من شىء بل يكون إبداعياً يخق كونه مخلوقاً على بض الأغيباء > لهذا قال بعضمم الننهاء رفع 
اتفاقاً ووجد من غير عالق وآما الإنسان الذى يكون أولا نطفة ثم علقة “م مضغة ثم لجا وعظدآً 
لا يتمكن أحد من إنكاره بعد مشاهدة تخير أ<واله فقال تعالى (أم خلةوا) بحيث خفى علييم وجه 
خلقيم بان خلقوا ابتداء من غير سبق حالة عليہم يكونون فيها تراب ولا ماء ولانطفة ليس كذلك 
بل م كانوا شيئ من تلك الاشياء خلقوا منه خلقاً ء فا خلقوا من غير شىء حى ينكروا الوحدانية 
ولهذا قال تعالى ( يخلقك فى بطون أمهاتكم خاقاً من بعد خاق ) ولمذا أ كثر الله من قوله ( خلقنا 
الإنسان من نطفة ) وقوله (ألم نخلقنك من ماء هین ) يتناول الآمرين المذ كورين فى هذا الموضع 
لان قوله ( ألم تخلفك من ماء ) بحتمل أن يكون نفى انجموع بنفى الخاق فيكون كانه قال : آخلقم 
لا من ماء ؛ وغلى فول من قال المراد منه آم خاقوا من غير ثىء » أى من غير خالق قفر ترتيب 
حسن أيضاً وذلك لان نفى الصائع > إما أن يكون بنفى كون العالم لوقا فلا يكون مكنا » وما 
أن يكون مكنا لكن الممكن لا يكون محتاجا فيقع الممكن من غير مؤثر وكلاهما حال . وأما قوله 
تعالى ( أم هم الخالقون ) فعناه أمم الخالقون للخلق فيعجز الخالق بكثرة العمل » فإن دأب الإنسان 
أنه يعيا بالخاق » فا قوم أما خلقوا فلا ثبت لم إله البتة » أم خلقوا وخفى عليهم وجه الخلق أم 
جعلوا الخااق مثلبم فنسبو ا إليه العجز , ومثله قوله تعالى ( أفعيينا بالحاق الول )هذا بالنسبة إلى 
الحشر وأما بالنسبة إلى النو حبد فهو رد علييم حيث قالوا الأمور مختلفة واختلاف الآثار يدل على 
أتمتلاف الموترات وقالوا ( أجمل الآلمة إلا واحداً ) فقال تعالى (أم هم الخالقون) حيث لا قدر 
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,سآن مین » 


پا رو 


الخباذ عل الخباء على الخباطة والراط على البناء وکل واحد يشغله شأن عن شأن . 

قوله تعالى : «أم خلةوا السموات والآرض بل لايوقنون»وفيه وجوه (أحدها) ءااختاره 
الزخشری وهو أنهم لا يوقنون بأنهم خلقوا وهو حينئذ فى معنى قوله تعالى ( ولئن .ألم من 
خلق السموات والارض ليقران الله) أى ثم معترفون بأنه خاق الله وليس خاق أنفسهم (ؤثانيها) 
المراد بل لايوةنون بأن الله واحد وتقديره ليس الام كذلك أى ما خلةوا وما لا يوقنون 
بوحمدة الله ( وثالما ) لايوقنون أصلا من غير ذكر مفعول يقال فلان ليس بمو من وفلان ليس 
بكافر لبيان مذهبه وإن لم ينو مفءولا.. وكذلك قول القائل فلان بؤذى ويؤدى لبيان مافيه لامع 
القصد إلى ذكر «فعول » وحيئذ يكون تقديره آم ما خلقوا السموات والأرض ولا يوقنون ٠‏ 
هذه الدلائل › بل لايوقنون أصلا وإن ج:: م بكل آية ».يدل عليه قوله تعالى بعد ذلك (وإن يبروا 
كسفاً من السماء ساقطاً يقولوا حاب مسكوم) وهذة الآية إشارة إلى دليل الآفاق » وقوله من قبل 
( أم خلقو | ) دلیل الأنفس . 

قوله تعالى. سي » وفيه وجوه ( أحدها ) المراد هن 
الخزائن خرائن الرحمة ( ثانما ) خزائن الغيب ( “الما ) أنه إشارة إلى الأسرار الإلية الخفية عن 
الاعيان (رابعبا) زان شن الخلو قات 1 0 لم برها الإذسان ول يمع مما » وهذه الو جوه الآولوالثاف 
منقول » والثالث والرابع.مستنبط » وقرلة تعالى (أم م المسيطرون ) تتمة للرد عليهم وذلك 
نه لما قال ( آم عندمم خزائن ربك ) أشارة إلى أنهم ليسوا مخزنة [ رحمة ] الله فيه ليوا خرن الله 
وليس بمجرد انتفاء كونهم خزنة ينتنى العلم لجواز ان يكون مشثرفاً على الخزانة ء فإن العلم بالخزائن 
عند الخازن والكاتب فى الخزانة » فقال لستم يخزنة ولا بكتبة الخرانة المسلطين علا » ولا يبعد 
تفسير المسيطرين بكتبة الخرانة » لآن الت ركيب يدل على الدطر وهو يستعمل فى االكبتاب » وقيل 
المسيطر المسلط وقرىء بالصام » و كذلك فى كثير هن السينات انى مع الطاء » کا فى قوله تعالى 
( بمسيطر ) و [ قد قرىء ] مضيطر . 

قوله تعالى : 9 أم فم سل ستمعون فيه فليأت مستمة هم بسلطان مبين » وهو أيضاً ميم 

الدليل » فإن من لايكون خازنا ولاكاتأ قد يطلع على الآمى بالماع من الخازن أو الكاتب ء 
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مل لبت وکر لْبنونَ وي 


فقالأتر لست خزنة ولا كتبة ولا اجتمعتم عم »لانم بلائعة ولا صحودلكم إلمم » فيه ءسائل : 

« المسألة الأو لى المقصود نى الصعود ‏ ولا .لزم من انى الل هم أ الصعرد . فا الجواب 
عنه ؟ تقول النتى أبلغ من ننى الصعود ٠‏ وهو نى الاستماع وآخر الآية شامل للكل ؛ قال تعالى : 
) فلأت مستمعهم بسلطان مبين ) . ْ ش 

ط المسألة الثانية € الم لا يستمع فيه » وإما يتمع عليه . فا الجواب ؟ قول من وجهين : 
) أحدهها ( ماذكره الرخشرى أن المراد ( يستمءون ) صاعدين فيه ( وثانهما ) مادکره الواحدى 
أن فى بمعنى على » کا فى قوله تعالى ( ولاصلبنكم فى جذوع الخل ) أى جذوع الاخدلى » وكلاهما 
ضعيف لما فيه من الإضمار والتغيير ۰ 

ل المسألة الثالثة 4 ل ترك ذكر مفعول ( يستمعزن ) وماذا هر؟ نقول فيه وجوه ( أحدها ) 
المستمع هو الوحى » أى هل فم لم يستمعون فيه الوحى ( انما ) يستمءون ما يةولون من أنه 
شاعر » وأن لله شريكاء وأن الجشر لا يكون ( ثالما ) ترك المفعول راسا »كانه يقول : هل لم 
قوة الاستاع من ااسماء حى يعليوا أله ليس برسول؛ وكلامه ليس رسلا ا 

د المسألة الرابعة € قال ( فليأت متهم ).دم يقل فليأتواءكا قال تعالى ( فلا تو | حديث 

مثله ) نقول طلب منم ما يكون أهون على تقدير صدتهم » ايكون اجماعهم عليه أدل على بطلان 
فوم > فقال هناك ( فليأتوا ( أى اجتيهوا عاية وكناونواء واا عثله ؛ فإن ذلك عند الاجتماع 
أهون » وأما الارتقاء فى الل بالاجتماع [ فإنه ] متمذر . لآنه لاير تق إلأ واحدا باد واد ؛ ولا 
حصل فى الدرجة العليا إلا واحد .فال ( فليأت ) ذلك الواحد الذىكان أشد رقي يما سمعه . 
< المسألة الخامسة € قوله ( بداطان مبين ) ما المرار به ؟ نقول هو إشارة إلى اطيفة » وهى 
أنه لو طلب متهم ما معوه » ول لهم ( هليأت «ستمعيم ) ما جم لكان لواحد أن يقول : آنا 
معت كذ! وكذا قيفترى كنبا : فقال لا . بل الواجب أن بأتی بدايل يدل عليه . ۰ 
قوله تعالى : ف أم له البنات ولك البنون © إشارة إلى نف الشرك » وفساد ما بةزلوف #طريق 
آخر ؛ وهو أن المتصرف [ما عتاج إلى الشربك امجزه » واه قادر فلا شير يك له »فاليم قالوا : 
نحن لا عمل هذه الاصنام وغيرها شركاء » و[نءا ندظدها لاما بنات الله › فقال تعالى : كرفب 
تيحملون لله البنات » وخلق البناث والبنين [تماكان لجواز الفناء على ااشخص » ولولا التوالك لانقطم 
الذسل وارتفع الأصل » من غير أن يقوم مقامه الفصل ٠‏ فقدر الله التوالد » ولهفا.لا يرن فى 
الجنة ولادة ؛ لآن الدار دار البقاءء لا موت فما للآباء؛ حى تقام العمارة حدوث الابناء . إذا 
نيت هذا فال ولد إا بكرن فى صورة إمكانفناء الآاب » وهذا قال ثعالى فى أوائلسورة آل عمران 
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ادي ئرج أو لير اس دوم شورفئ ےر 
ام تسعلهم حرا فهم من مغر مشقلون :© 
( الحى القيوم ) أى حى لاءوت فيحتاج إلى ولد بره » وهو قوم لا يتغير ولا يضعف › فيفتقر 
إلى ولد ليقوم مقامه » لآنه ورد فى نصارى نجران . ثم إن الله تعالى بين هذا بأبلغ الوجوه» وقال 
إنهم جع لون له بئات ؛ ويملون لانفسهم بنين » مع أن جعل البنات لهم أولى؛ وذلك لان كثير 
البنات تعين على كثرة الآولاد > لآن الإناث الكثيرة يمسكن منهن الولادة بأو لاد كثيرة من 
واحد . وأما الذكود الكثيرة لا يمكن منهم إحبال أنثى واحدة بأولاد ألا ترى أن الغنم لا يذج 
منها الإناث إلا نادرأ . وذلك لما ثبت أن إبقاء النوع بالآنثى أنفع نظراً إلى التكثير » فقال 
تعالى : أزا القيوم الذى لافنا.لى » ولا حاجة لى فى بقاء النوع فى -دوث الشخص » و اتم معرضون 
الوت العاجل » وبقاء الءالم بالإناث أ كثر » وتتبرءو:_ هنهن والله تعالى مستغن عن ذلك 
وتجعلو ن له البنات » وعلى هذا فا تقدم كان إشارة إلى نفى الشريك نظراً إلى أنه لابتدا. لله , 
وهذا إشارة إلى نف الشريك نظراً إلى أنه لا فناء له > فإن قيل كرف وقع هم نسسبة البنات إلى الله 
تعالى .م أن هذا أ فى غاية القبح لا فى على عاقل > والقوم كان لم العقول الى هى ٠ناظ‏ 
التكايف » وذلك القدر كاف فى العلم يفاد هذا القرل ؟ نةرلذلك القول دعام إليه اتباع العقل , 
وعدم اعتبار النقل ‏ ومذههم فى ذلك هذهب افلاسفة حيث يقولون يحب اتباع المقل الصريح » 
ويمولون النقل بمعزل لا قبع إلا إذا وافق العّل » وإذا وافق فلا اعتبار للنقل » لآن العقل 
هناك كاف ثم قالوا الوالد يسمى والدأ » لآنه سبب وجود الولد » وهذا يقال : إذا ظهر ثى. 
من شىء هذا تولد من ذلك » فيةو لون الى تترلد من عفونة الخلط , فقالوا الله تعالى سبب وجود 
الملائكة سيا واجباً لا أختيار له موه بالوالد » ولم ياتفتوا إلى وجوب تغزيه الله فى تسميته 
بذلك عن التسمية بما يوم النقص » ووجرب الاقتصار فى أسمائه على الاسماء الحسنى اى ورد ما 
الشرع اعدم اعتبارم النقل , فقالوا جوز إطلاق الآسماء الجازية والهتيقية على الله تعالى وصفاته , 
فسموه عاشقاً ومعشوقا ‏ ومو أباً ووالداً ولم إسموه ابا ولا مولوداً باتفاقهم » وذلك ضلالة . 

. قوله تعالى : آم تسأهم أجراً فهم من مغرم «ثقلون » . ) 

- وجه التعلق هو أن المشر كين لما اطرحوا الشرع واتبعوا ماظنوه عقلا » وسموا الموجود بعد 
العدم مولوداً ومتولداً ؛ والموجد والدأ ازءهم الكفر بسبيه والإشراك ‏ فقال لهم ما الذى عمل 
على اطراح الشرع , وترك اتباع الرسول بلقي ؟ هل ذلك لطلبه منک شيئاً فاكان يسعهم أن يقولوا ١‏ . 
مم » فلم ببق لم إلا أن يقولوا لا » فقول لم : كيف انبعتم قول الفا نى الذى يسوغ لك الزور 
ومایو جب الاستخفاف یانب اله تعالى لفظاً إذلميكن معنىا تقولون › ولا تتبعون الذى يأمر5 ” 
بالعدل فى المعنى والإحسان ف اللفظ › ويقول لك اتبعوا المع الحق الواضح واستعملوا اللفظ 


الف قوله تعالى : أم تسألحم أجراً . سورة الطور . 
الحسن المؤدب ؟ وهذا فى غاية ا جسن من التفسير ففيه مسائل :* ١‏ - 

ل المسألة الأولى » ما الفائدة فى ؤال النى صلى الله عليه وسلم حيث قال آم تسألم ولم يقل 
آم بسألون أج رأ کا قال تعالى ( أم بقولون ) وال تعالى ( أم بريدون كيدا ) إلى غير ذلك,؟ نقول 
فيه فایدتان : ْ 

لإ إحداهما ) تسلية قلب النى صلى الله عليه وسلم وذلك لآنمم لما امتنعوا من الاستماع 
واستنكفوا من الانباع صعب على النى صلل أله عليه وسل > فال له ربه أن اتيت يما عليك 
فلا يضيق صدرك حيث لم يؤْمنوا فأنت غير ملوم » وا كنت تلام لو كنت طلبت منهم أجراً 
فهل طلبت ذلك فأثقلهم ؟ لافلا حرج عليك إذاً . 2 
لإ ثانهما ) أنه لوقال آم ؛-ألون لزم ني أجر مطلقاً وليس كذلك » وذلك لآنهم كانوا 
يشركون ويطالبون بالأجر من رؤسائهم » وأما النى صلى الله عليه وسلم فقال له أنت لا تفم 
أجرا فوم لايتبعونك وغيرك يسألهم وم يلون ويتبعون السائلين وهذا غاية اضلال. , 
« المسألة الثانية ‏ إن قال قائل ألزءت أن تبين أن أم لاتقع إلا متو طة حقيقة أو تقديراً 
قكيف ذلك هبنا ؟ نقول كانه تعالى بول أممديهم لوجه الله آم أهم أجرآ , وترك الأول لعدم 
وقوع.الإنكار عليه كا قلنا فى قوله ( أم له البنات ) إن المقدار هو واحد أم له البناث ‏ وترك ذكر 
الأول لعدم وقوع الإنكار عليه من الله تعالى وكونهم قائلين بأنه لا يريك وجه الله تعالى » وا 
بريد الرياسة والاجر فى الدنيا . ' 
« المسألة الثالثة 4 هل فى خصو ص,قوله تعالى أجرا فائدة لاتوجدفى غيره لوقال أم؛ اهم 
شيا أو مالا أو غير ذلك ؟ نقول نعم » وقد تقدم القول منى أن كل لفظ فى القرآن فيه:فائدة وإن 
كنا لا نملساء والذى يظبر ههنا أن ذلك إشارة إلى أن ما يأنى به النى صلى الله عليده وس لم فيه 
مصلحتهم و ذلك لان ال جر لايطلب إلا عند فمل شىء يفيد المطلوب منه الاجر فقال : أنت أيهم 
بما لوطلبت عليه أجراً وعلمواكالمافى دعو تك من المنفعة لمم وم » لآنوك جميع أموالم ولفدوك 
بأنةسهم » ومع هذا لا تطلب منم أجرأ , ولو قال شيئا أو مالا لما حصلت هذه الفائدة والله أعلر.. 
المسألة الرابعة هذا يدل على أنه لم يطلب هنهم أجراً ما ء وقولة تعالى لإقل لا أسألكم عليه 
أجرآ إلا المودة فالقرى) يدلع آنه طلب جرا مافكيف الجع بينهما ؟ تقول لا فر فة بي ما بل الكل 
حق وكلاهيا ككلام وأحد ¢ وبماثة هو أن المراد من قرله (زلا المودة 3 القربى) هو أق لا أسألم 
عليه أجراً يعد إلى الدنا » وإنما أجرى الحبة فى الزانى إلى الله تعالى » وأن عباد الله الكاء لين 
ةرب إل الله تعالى من عباده الناقصين , وعباد الله الذي نكامبم الله وكلمره وأرسليم لکیل غباده 
فكملوا أترب إلى الله من الذين [ لم يكاعهم و] لم يرسلرم الله ولم كئلوا وعلىهذا ذهو فمعنى قله 
(إن أجرى إلا عل الله ) وإلبه أنتمى وقوله يلقع « فإى أباهى بك الام بوم القيانة ۾ وقوله زفهم 


7 تعالى : 1 عندهم الغيب قهم يكتبون . سورة الطور. ١٠ب‏ 


£> وو دم ء 2 سيريس صرح زر ص 


اع دم اليد ب َم بون هج 


من مغرم مثةلون ) وبين 0 أن قوله (أم تسألهم أجرا ) المراد أجر الدنيا وقوله (قل 
لا أسألك عليه أجرآ ) المراد العموم ثم استثئى » ولا حاجة إلى ماقاله الواحدى إن ذلك منقطع 
معناه لكن المردة فى القرف » وقد ذكر ناه هناك فليطلب هله 

« المسألة الخامسة » قوله تعالى ( EOE es‏ 
ماطلب منهم شيا ولو طالبهم بأجر ماكان لهم أن يتركوا اتباعه بأدنى ثى. » اللبم إلا إن أثقليم 
التكليف اذل ما لهم ويمنعهم التخليف قاب الدين بعد مالا بق لهم العين . 

قوله تعالى : ل أم عندم الغيب فهم 4 وهو عل الثرتيب الذى ذكر نامك نه تعالى 
قال لحم : بم اطرحتم الشرع وعاسنه » وقلتم ماقلتم بناء على اتباعكم ال وهام الفاسدة التى قسمونها 
المعقولات » والنى 0 لايطاب منك أجراً وأنتم لاتعلدرن فلا عذر لك لآن العذر إما فى الغرامة 
وإدا فى عدم الحاجة إلى ماجاء به ولا غرامة میک فيه ولا غنى لك عنه رفيه مسائل : 
.< المسألة الأولى € كيف التقدير ؟ فلنا لاحاجة إلىااتقدير بلهو استفهام ٠:توسط‏ على ماذكرنا 
كأنه قال أتهديهم لوجه الله تعالى أم تسأهم أجراً فيمتنعرن آم لا حاجة لهم إلى ما تقول لكرنهم 
عندهم الغيب فلا يتبءون . ظ 

ل المسألة الثانية © الآلف واللام فى الغيب لتعر يف ماذا .ا لجنس أو لعهد ؟ نقول الظاه رأن 
راد نوع الغيبك يقولالقائل اشترى اللحم بريد بيان الحقيقة لكل لحم ولا لهأ معيناً : والمراد 
فى قوله تعالى ( عالم الغيب وااشمادة ) الجنس واستغراقة لكل غيب . 

المسألة الثالثة 4 على هذا كيف يصح عنده, الغيب وما عند الشخص لايكون غيبا ؟ :قول 
دناه حضر عندهم ماغابءن غير هم ٠‏ وق لهذا متعلق بقوله (نتريص به ريب المذون) أى أعندكم 
الغيب قعلدون أنه يموت قبلكم وهر ضعيف » لبعد ذلك ذكر » أو لآن فوله تعالى ( قل تربصوا ) 
متصل به وذلك يمنع اتصال هذا بذاك ا 

< المسألة الرابعة € مالفائدة فى قوله ( فوم يكتبون ) ؟ نقول وضوح الام » وإشارة إلى 
أن ماءند النى بم من عل اليب عل بالوحى أموراً وأسرارا وأحكاماً وأخبارا كثيرة كلما هو 
جازم بها ولیس ک) يقول المتفرس »الاس كذا وكذ » فإن قيل ١‏ كتب به خطك أنه يكون تنم 
ويقول أنا لا أدعى فيه الجزم والقطم ولكن أذكره كذا وكذا على سيل اظن والاستنباط 
وإنكان قاطا يقول ١‏ كتبوا هذا عنى » وأثبتوا فى الدواوين أن فى اليوم الفلانى يق مكذا وكذا 
فقوله ( أم عند الغيب نهم يكتبون ) يعنى هل صاروا فى درجة مسد يطلا حى استغنوا عنه 


۳۹۹ قوله تعال :م يريدون كيداً . سورة الطور . 


عي ير عع صصص« ےر معي 


ام يدون كيدا فالدين كفرو هم الْمكيدونَ ې 3 


وأعرضوا > ونقلعن ابن قتيبة أنالمراد من الكتابة الحم معناه #كون و كسك بةو له جلاع داقض 


بیننا بکتاب اله أى حم الله وليسالمراد ذلك ؛ بل هومن باب الإضارمعناه بمافىكتاب الله تغالى 
يقال فلان يقضى بمذهب الشافى أى با فيه » ويقول الرسول الذى معه كتاب اللاك للرعبة 
اعملوا بكتاب الملك . e‏ 

قوله تعالى : « أم ير يدون كيداً فالذين كفروا م المكيدون € وفيه مسائل :. 

« المسألة الأولى » .ما وجه التعلق والمناسبة بين الكلامين ؟ قلنا. بين ذلك ببيان المراد من 
قوله ( آم يريدون كيدا ) فبعض المفسرين قال أم يريدون أن يسكيدوك فبم المكيدون » أى 
لايقدرون على البكيد فإن الله يصونك بعينه وينصرك بصونه » وعلى هذا إذا قلنا بقول من يول 
(أم عند الغيب) متصل بقوله تعالى (:تر بص به ريب المنون) فيه ترتيب فى غاية الحسن وهؤ أنهم 
لا قالوا ( نتربص به ريب المنون ) قبل لهم أتعلمون الغيب فته هون أنه يوت بلک آم تريدون 
کردا فتةولون نقتله فيموت قبلنا فإن كنتم تدعرن الغيب فانم كاذبون + وإن كنت تظنون أنيم 
تقدرون عليه فأنتم غالطون فإن الله يصونه عك وياصره علي , وأما على ما قلنا أن المراد منه 
أنه يلل لابسألكوعل المداية مالا وأنم لاتعلهون ماجاء به لولا هدابته لكونه من الغيوب » فنقول 
فيه وجوه ( الآول ) أن المراد من قوله تعالى ( آم يريدون كينا ) أى من ااشيطان وإزاغئنه ٠‏ 
فيحصل مادم كانه تعالى .قال أنت لا تسأهم أجرآ وهم يعلدون الغيب نهم تحتباجون إليك ٠‏ 
وأعرضوا فقد اختاروا كيد الشيطان ورضوا إزاغته » والإرادة بمعنى الاختيار وانحبة .ا قال 
تعالى ( ومن کان يريد حرث الآخرة نزد له فى حرله ) وكا قال ( أتفكا آلمة دون الله تريدون ). 
وأظبر من ذلك قوله تعالى ( إفى أزيد أن تبوء بإنمى ولتمك ) ( الو جه الثانى ) أن يقال أن المراد 
والله أعلم أم ير بدون كيدا لله فهر واصل ابم وهم عن قريب مكيدون ؛ وترتيب الكلام هو آم 
لمالم ببق حجة فى الإعراض فهم بريدون نزول العذاب مم والله أرسل لام رسو لا لا سام 
أجراً وعدم إلى مالا عل لهم ولا كتاب عندهم ودم بعرضون » فېم بريدون إذاً أن راکم 
وبكيدهم , لان الاستدراج كيدو الإملا. لازدياد الاثم > كذل كلا بقال هوفاسدلآان الكيدوالاساءة 
لا يطاق على فعل الله تعالى إلا بطر بق المقالة » وكذلك المكر فلا ,قال أساء الله إلى الكفار ولا 
اعندى الله إلا إذاذكر أولا نهم شىء من ذلك » ثم قال بعد ذلك بسييه لفظاً فى حق الله تعالىيا فى 
قرله تعالى ( وجزاء سيدّة سية مثلها ) وقال رفن اعتدى عليكم فاعتدوا علمم) وقال ( ومكروا ومكر 
الله ) وقال (يكيهون كيدا وأ کید كيدا ) لآنا تقول الكيد مايسوء من نزل به ون حسن من وجد 
0١‏ ألائرى أنإبراهيم علبه السلام فال (لا كيدن آص :امک بعد أن تولوا مدبرين ) من غير هنال 
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: 8 وس دمع مه 3و - روه وک سم 
ام هم إلله غير لله سبحلن ألله ما رکون ريه و إن پروا كسفا من السماء 


وى سم وو ئو وو 


م ير عط 
ساقطا ولوا حاب ع كوم 6 


« المسألة الثانية 4 ما الفائدة فى قوله تعالى ( فالذين كفروا هم المكيدون ) ؟ وما الفرق بين 
معی هذا الكلام ومءعى قول القائل : أم يرريدون كيدا 4م المكيدون ؟ نول الفايدة كون 
الكافرمكيداً فى مقابلة كفره لا فى مقابلة إرادته الكيد ولوقال : أم بربدون كيدا ذهم المكيدون , 
کان يفېم منه أنهم إن لم يريدوه لا يكونوا مكيدين , وهذا ,ويد ما ذكرناه أن الاراد من الكيد كيد 
الشيطان أو كيد الله » معی عذابه إياهم لان قوله ( فالذين كفرو اهم المكيدون ) عام فى كل كافر 
كاده الشيطان ويكيده الله أى يمذبه » وصار المعنى على ماذكر ناه أنهديهم لو جه الله أم تام أجراً 
فتثقلمم فيمتنءون عن الاتباع »آم عنده, الغيب فلا يحتاجون إليك فيعرضون عنك ٠‏ أم ليسشى. 


هن هذين الان الا خير ين فيريدون العذاب » والعذاب غير مدفوع عنهم بوجه م الوجوه 
لكفرم فالذين كفروا معذبون . 

« المسألة الثالثة € ما الفائدة فى تسكير الكيد حيث لم يقل أم يريدون كيدك أو الكيد أوغير 
ذلك ليزول الإبمام ؟ نقول فيه فائدة » وهىالإشارة إلى وقوع العذاب من حيت لايشعرون فكأ نه 
قال يأتييم بغنة ولا يكون لهم به علم أو بكون إرادا لمظمته کا ذكرنا مرارا . 

قوله تعالی : آم هم لله غير الله سبحان الله عما یش رکون 4 أعاد التوحيد وهو يفيد فائدة 
قوله تعالى ( أم له البنات ولك انون ) وفى سبحان الله بحث شريف : وهو أهل اللمة قالوا : 
سبحان اسم عل للتسبيح » وقد ذكرنا ذلك فى تفسير قوله تعالى ( فسبحان الله حين نمسون وحين 
تصبحون ) وأ كثرنا من الفوائد ‏ فإن قبل وز أن نقول سبحان الله اسم مصدر » ونقول سبحان 
على وزن فعلان فنذ كر سبجان فى غير مواضع الإيقاع ته ا يقال فى التسبيح » نقول ذلك مثل 
قول القائل من حرف جار وفىكامة ظرف حيث خير عنه مع أن الحرف لا عخبر عنه فرجاب بأن 
من وفى حيئذ جعلا كالاسم ولم بترا على أصلهما المستعمل فى مثل قوللك أخذت من زيد والدرهم 
فى الكيس » فكذلك سبحان فيا ذكر من المواضع لم يترك على مواضع استعاله فإنه حرنئذ لم يترك 
عدأ کا يقال زيد على وزن فعل بخلاف التسبيح فبا ذكرنا . 

هط المسألة الرابعة ) ما فى قوله تعالى ( عما يشركرن يحتمل وجهين ( أحدهما ) أن تكون 
مصدرية معناه سبحانه عن [شرا كيم (ثانيهما) خبرية معناه عن الذين يش ركون » وعلى هذا فيحتمل . 
أن يكرن عن الولد لانم كانوا يقولون البنات لله فقال سبحان الله على البنات والبنين » ويحتمل أن ٠‏ 
يكون عن مثل الآلمة لانم کانوا يقولون هو مثل ما يعبدونه فقال سبحان الله عن مثل ما يعبدونه . 

قوله تعالى : هي ون يرو كسفاً من السماء سافطاً يقولوا تهاب مركوم € . 


000 قوله تعالى : وان يروا كسفاً من السا سورة الطور . 


ع لسلس سے 


وجه اتر تيب فيه هر أنه تعالى 5 س 'فساد أقراهم وسقوطها عن در جه ة الاعتبار أشار إل 


أنه لم ببق لهم د شىء من وجه الاعتذار » فان الآيات ظهرت والحجج تميزت ولم يؤمنوا » و بعد ذلك 
(برواكناً من السماء سافطاً يةولوا غذاب ) أى ينكرون الآية لكن الآية إذا أظهرت فى أظبر 
الاشا ۾ کات أظهر 5 و بمانه هو أن من بای حسم من من الاجسام من بيته وأدعى فيه آنه فعل به کنا 
فربما عخطر ببال السافع أنه فى بيته ولما بدعنه » فاذا قال للناس هاتوا جمما تريدؤن حتى أجل 
لك منه كذا زول ذلك الوم , لكن أظهر الأشياء عند الإنسان الأرض الى هى هده وفرشه » 

والمماء:النى هى سقفه وعرشه , وكانث العرب على مذهب الفلاسفة فى أصل المذهب » ولا يلتفت 
إلى قول الفلسنى كن ننزه غاية التنزيه حى لا جوز رؤيته واتصافه بوصف زائد على ذاته ليسكون 

واحداً فى الحقيقة » فكيف ڪون مذهبنا مذهب من شرك ك بالله صن منحوتا ؟ نقول أتم U‏ 
نسبم الحوادث إلى الكوا كب وشرعتم ى دعرة الكوا كب أخذ الجهال عدم ذلك و 
مذهبا وإذا ثبت أن العرب فى الجامليةكانت فى الا صل عل مذهب الفلاسفة وهم يقولون بالطبائع 
فيقولون الأرض طبعها التكوبن والسماء طيءها يمنع الانفصال والانفكاك , فقال الله تعالى رداً 
علييم فى مواضع ( إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا:من السماء ) [بطالا لاطبائع . 
0 فى الوقائع ؛ فقال ههنا إن أتونا بثىء غريب ف غاية الغرابة فى أظهر الأشياء وهو 
السماء التى يرونا أبداً ويعلدون أن أحد لا يصل إليها ليعمل بالادؤية وغيرها ما يحب سقوطها 
للانكروا ذلك » فكيف فيا دون ذلك من الأمور › والذى يتريد ماذکرناه و أنهم كانوا على مذهب 
الفلاسفة فى آم السماء أنهم قالوا (أوتسقط السماءما زعيت علينا بناكفاً) أى ذلك د 
فأما عندنا فلاء اة ( القطعة يقال كسفة من ثوب أى قطعة » وفية مباحعت ٠:‏ 

رابع الأول ) استعمل فى السماء لفظة الكسف » واللغويون ذكروا استم اما فى الثوب 
لان الله تعالى شبه السماء بالثوب المتشور » لهذا ذكره فيا مضى فقال ( والسموات مطويات ) 
وقال تعالى ( يوم نطوئ السماء ) , 
لإ بحت الا ) استعمل الكسف فى السماء . والخسف فى الارض فقال ثعالي ( سف يم 

الآرض ) وهو يدل عل قول من قال يقال فى القمر خسوف ٠‏ وف اأشمس كسوف ووجبه ان 
أن خر الخاء دون مخرج الكاف وعخرج الكاف فوقه متصل به فاستعمل وصف الأسفل لللإسفل 
والاعلا للأعلى » فقالوا فى الشمس والسماء الكسوف والكسف » وف القمر والارض الخسوف 
والشتف وهذا ين سل فرقم o‏ شل قو لقوق الوا يله ين 
أسفل عند من يجرز نقطه من أسفل لمن تحت فى أسفل ال . 
ش ل بحت اثالك ) قل والسحاب ونلدكدفا مع أن تمت القمرءوقال ف قمر (وخسف 
القمز ) وذلك لآن القمر عند الخسوف له نظير فوقه وهو الشمس ا والسحاب 
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فذرهم حى يللقواً يومهم الذى فيه يصعقون 
اعتبى فيه نبته إلى أهل الأرض حيث ينظرون إليه . فلم يقل فى القمر خسف بالنسبة [لىالسحا 
وإنما قيل ذلك بالذسبة إلى الشءس وف السحاب قيل بالنسبة إلى اللأرض . ) 

.« المسألة الثانية © ساقطا يحتمل وجهين (أحدها) أن يكون مفعولا lt‏ قال رأيت زيداً 

عالما ( وثانيهما ) أن يكون حالا ک) يقال ضربته قائما » واكان أولا لان الرؤبة عند التعدى إلى 
مفءولين فى أ كثر الاس تكون بمعنى اله » تقول أرى هذا المذهب صحيحاً وهذا الوجه ظاهراً 
وعند النعدی إلى واحد :سكون بمعنى رأى العين فى ال كثر تقول رأيت زيداً . وقال تعالى ( لما 
رأوا بأسنا ) » وقال ( فإما ترين من البشر أحداً ) والمراد فى الآية رؤية العين . 

ل المسألة الثالثة » فى قوله (سافطا) فائدة لا تحصل فى غيرالسقوط » ؤذلك لان عندم لابجوز ٠‏ 
الانفصال على السموات ولا يمكن نزولا وهبوطبا » فقال ساقطأ ليكون مالفا لما يعتقدو نه من 
وجهين ( أحدهما ) الانفصال ( والآخر ) السةوط ولو قال وإن روا كسفاً منفصلا أو معلقاً لا 
حصلت هذه الفايدة . 

المسألة الرابعة » ف قوله ( يقولوا ) فائدة أخرى ٠‏ وذلك لانه يفيد ينان العناد الذى هو 
مقصود مرد الآية » وذلك لانم فىذلك الوقت يستخرجون وجوهاً حى لاياز. همالتسلبم فيةولون 
حاب قولا من غير عقيدة ¢ وع هذا حتمل أن يقال ( و إن يروا ) المراد الم ليسكون أدخل فى ۰ 
العناد» أى إذا علدوا وتبقنوا أن ااسماء ساقطة غيروا وعاندواء وقالوا هذا حاب مركوم . 

« المسألة الخامسة » قوله تعالى ( يقولوا هاب مركوم ) إشارة إلى أنهم حين يعجزون عن . 
التنكذيب ولا يمكنهم أن يقولوا لم يقع شىء على الأرض يرجهون إلى التأويل والتخييل وقوله 
( مم ڪوم ) أى مركب بعضه على بعض كأ نهم يدفعون عن أنفسهم مايورد عليهم بأن السحاب 
كاطواء لايمنع نفوذ الجسم فيه , وهذا أقوى مانم فيةولون إنه ركام فصار صلب قوياً . 

« المسألة السادسة ‏ فى إسقاط كامة الإشارة حيث لم يقل : يقولوا هذا ء إشبارة إلى وضوح 
الأمروظهورالعناد فلايستحسئون أن يأئوا ا لابق معه مراء فیقولون ( حاب مركوم) مع حذف 
امبتدأ ليبق لاقائل فيه جال فيةول عند تكذيب الخلق إبام » قلنا ( حاب كوم ) شبيه وفئله » . 
وأن پتەشی.الامر مع.عواءهم استمروا › وهذا جال من يخاف من کلام ولا دعل أنه يقبل منه أو 
لاءةبل » فيجعلهذاوجبين » فإن رأىالنكر على أحدهما فس بالا جروإن رأىالقبولخرج عراده . 
قوله تعالى : ل ضرم حتى يلاقوا يومهم الذى فيه يصعقون » أى إذا تبين أنهم لا.يرجمون 
فدعېم حى يلافوا وفيه مسائل : 
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ج المسألة الأولى € ( فذرم ) أمر وكان يحب أن يقال لم ببق لانى صلى دم جواز 
دعام إلى الإسلام وليس كذلك › والجواب عنه من وجوه ( أ-_دها ( أن هذه الآيات مشل 
4 تعالى ( فأعرض ٠‏ وتول عنهم ) إلى غير ذلك كلما «ذسوخة بآية القتال وهو ضعيف ؛ (ثانيها) 

س المراد الام ولا المراد الہدید کا يقو ل سيد العيد الجانى ان ينصحه دعه فانه سيذال و بال 
58 (ثالثها ) أن المراد من یعاند وهو غير معين والنى صل الله عليه وسل کان ,يدعو الخلق على 
سبيل العموم ورز أن يكون المراد بالخطاب من لم يظبر عناده لامن ظبر عناده “فم يقل الله فى 
حقه ( فذرمم ) ويدل على هذا آنه تعالى قال من قبل (فذكر فا أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون) 
وقال هرنا ( فذرهم ) فن يذكرهم هر المشفقون الذ, ن قالوا ( إن كنا قبل فى أهلنا مشفقين ) وان 
يذرهم الذين قالوا ( شاعر نتر بص به ريب الماون ) إلى غير ذلك . : 

}ا المسألة الثانية € حى للغاية فيكو نكأ نه تعالى قال : ذرم م إلى ذلك الإو م ولا تكامبم ؟ شم 
ذلك الو م دد اكلام وتقول ألم أفل لم إن الساعة آثية وإن المساب يوم والعذاب يدوم فلا 
تكلمهم إلى ذلك اليوم ثم كلمهم لتعلمهم ( ثاننها ) أن المراد من حتى الغاية الي فى إستعهل ف فيها اللام 
کا يقول القائل لانطعمه حى بموت أى لوت » لان اللام ال افرش عندها ينتهى الفعل الذى 
للغرض فيو جد ذا معنى الغاية ومعنى التعليل وخوز استمال الكامتين فما ولعل المراد من قوله 
تعالى (واعبد ربك حتى يتيك اليقين) هذا أى إلى أنيأتيك اليقين » فان قل فنلايذره أيضاً بلاق 
ذلكاليوم » تقول المراد من قوله (يصعقون) يهلكون فالمذكر المشفق لا ملك ويكون هسل »نهم 

کا قال تعالى ( فصق من فى السموات ومن الأرض إلا من شا الله ) وقد ذكرنا هناك أن من. 
اعترف بالحق وعم أن بو م المسابكائن فإذا وقعت الصيحة يكو ن کن يعم أن الر عد برعد 
ويستعد لسماعه » ومن لايل يكون كالغافل »فإذا وقعت الصيحة ارتحف:الغافل و رتف العالمء 
وحينئذ يكن التوعد بملاقاة يوءهم لآ نكل أحد يلاق يومه و[4ا يكون ملاقاة يوميم الذى 
فيه يصعقون. أى اليوم الموضوف ذه الضفة ‏ وهذا جا قال تعالى (لولا أن تداركة نعمة من ربه 
لنبذ بالعراء وهو مذموم) فإن النق ليس النبذ بالعراء لاله حقق بدليل وله ر العرا. 
وهر سقم ) و[ءسا ا منت النبذ الذى 7 معه مذموماً وهذا لم يوجد .. : 
« المسألة الثالثة' ) حى ينصب ما بعدها من الفءل اأستقبل تارة ويرفعم أخرى والفاضبل 
يها أن الفمل إذا كان مستقبلا نتر لابقع فى الال ينب تقول نعلمت الفقه حى تر تفع 
درجى فإنك تنتظره وإنكان حالا برفع تقول أ كرر حى اوم ؛ والسوب فيه هو 
أن حى المستقبل للغاية ولام التعليل للغرض والغرض غاية الفعل , تقول تبي الدإز قزل النكى 
انضار قوله حى ترف كقوله لأرفع وفهما إضمار أن ٠‏ فان قبل ماقات شيئاً وفا.ذكرت السبب فى 
النصب عند إرادة الاستقبال والرفم عند إرادة الحال 0 الفعل المستقبل إذاكان مننظراً وكان . 
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بوم لا يغنى عنهم كيدهم شيعا ولاهم ينصرونٌ ې 


ل ا 
تصب العين وهنصوباً لدى لذهن يرقبه يفل بلفظه ماكان فى معناه » وهذا قالوا فى الإضافة أن ' 
المضاف لا جر أمراً إلى أمى فى المعنى جزء فى اللفظ » والذى يويد ماذكرن! أن الفعل [نما :صب 
بأن وان وى وإذن » وخلوص الفعلللاستقبال فى هذه المواضع لازم والحرف الذى يمل الفعل 
للحال يمنع اانصب حيث لا يجوز أن تقول إن فلاناً ليضرب فان قيل : السين وسوف مع أنهما 
عخلصان الفعل للاستةبال لاينصبان ويمنعان النصب بالناصب»م فى قوله تعالى (علم أن سيكون من 
مرضى) اول : سوف والسين ليسا بمعنى غير اختصاص الفعل بالاستقبال وأن ولن بمعنى لايصح 
إلا فى الاستقبال الم ثبت بالسين إلا الاستقبال ولم يثبت به معنى فى الاستقبال والمنتظر هو مافى 
الاستقبال لانفس الاستقبال » مثاله إذا قلت أعبد الله كى يغفر لى أو ذف رلى أثيتت ىغرضاً وهو 
المغفرة ‏ وهى فى الم :بل من الزمان ‏ وإذا قلت : أستغفرك رنف أثبتت السين استقبال المغفرة » 
وفرق بين ما يكون المقصود من الكلام بران الاستقبال » لكن الاستقبال لا بو جد إلا فى معنى 
فن بالمعنى ليبين به الاستقبال وبين ما يكون المقصود منه معنى فى المستقبل فتذكر الاستقبال بين 
حل «قصودك . 
قوله تعالى :ظ بوم لا إننى عنهم کیدم شبن ولاهم ينصرون ». 
لمافال (:لاقرا بو»+م) وکل بر وفاجريلاق بومه أعاد صفة يومهم وذكر مايتميز به پو مې معن 

يوم المؤمنين فقال (:وم لا يغنى ) وهو بخالف يوم المؤضنين فانه تعالى قال فيه (يوم ينفع الصادقين) 
وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » فى يو ملایغی وجهان (الآول) بدلعنقؤله(يوهبم) (ثانيهما) ظرف يلاقرا 
أى بلاقوبوءهم بوم » فإن قل هذا ازم منه أن يكون اليومفىءوم فيكون اليوم ظرف اليوم تقول 
هر على حد قول من يقل يأنى بوم قتلفلان يوم تبينجرائمه ولامانع منه » وقد ذكرنا حت الزمان 
وجواز كونه ظرفاً فى قوله تعالى ( يومئذ ) وجواز إضافة اليوم إلى الزمان مع أنه زمان . 

« المسألة الثانية .قال تعالى ( يوم لا يغنى عنهم كيدهم )نول يقل بوم لا يغنيهم .کید فنع 
أن الإغناء يتعدى بنفسه لفائدة جليلة ومى أن قول القائل أغنانى كذا يفهم منه أنه نفعنى » وقوله 
أغنى عنى يفيم منه أنه دفع عى الضرر وذلك لاذ قوله أغنانى معناه فى الحقيقة أفادنى غير مستفيد 
وقرله : أغنى عى » أى لم وج إلى الحضور فأغنى غيرى عن حضوري يقول من يطلب لامر : 
خذوا عت ولدى ؛ فإنه يذنى عنىأى يغنيكم عى فيدفع عنى أيضاً مشقة الحذورفقوله ( لایغی عنهم ) 
أى لا يدفع عنم الضرر ‏ ولا شك أن قوله لا يدفع عنهم ضرا أبلغ من قوله لاينفعيم نفعاً وإنما 
فى اومن لو قال يوم اغى عنهم صدقهم لما فېم منه نفعهم فقال ( يوم ينفع )كانه قال يوم يغنيهم 
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صدقهم ٠‏ فكانه استعمل فى المؤمن يفنم وف الكافر لا يغنى عم وهو ما لايطلع عليه إلا من 
يكون عنده من عل البيان طرف ويتفسكر بقريحة وقادة أيات الله ووفقه الله . ' ` 
ل المسألة الثالثة 4: الآصل تقد الفاعل على المفعول والآصل تُقديم المضمر غل امظهر » 
أمافى الول فان الفاعل متصل بالفعل وهذا قالو | فعلت فأسكثوا اللام.اثلا يازم أربع متحركات 
فى كلمة واحدة وقالوا ضربك ولم يسكنوا لآن الكاف ضير المفعول وهو متفصل ء وأما تقد.م 
المضمر فانه يكون أشد اختصاراً » فإنك إذا.قلت ضربى زيد يكون أقرب إلى الاختصار من 
قرلكضرب زيد إيأى فإن لم يكن هناك اختصار كقولك مرق زيد ومراف فالآولى تقديم الفاعل » 
وهرنا لو قال يوم لايغنيهم کید کان الاحسن تقدديم المفعمول» فاذا قال يوم لايغنى عنهم صار کا 
قلنا فی مر زيد فى فل لم يقدم الفاعل » نقول فيه فائدة مستفادة من عل الببان » وهر أن تقديم الام 
أولى فلو قال يوم لا یغنی كبدهم كان السامع لهذا الكلام ربا يقول لا يغنى كبدهم غيرهم فيرجو. 
الخير فى حةهم وإذا سمع لا يغ عنهم انقطع زجاؤه واتظر الآمر الذى ليس بمفن ٠.‏ . 
« المسألة الرابعة » قد ذكرنا أن معنى الكيد هو فمل يسوء من نزل به وإن جسن من صدر 
منه » فا الفائدة فىتخصيص العمل الذى يسوء بالذكرولم بقل يوم لايغنى عنهم أفمالحم على الإ طلاق 5 
اقول هو قياس بالطريق الأول لان م کانوا يأتون بفعل النى وَل واااؤمنين وكاوا يعتقدون أنه 
أحسن أعماللم فقال ما أغنى أحسن أعدالم الذى كانوا يعتقدون فيه ليقطع رجاءهم عمادونه » وفيه 
وجه آخر وهر أنه تعالى لما قال من قبل ( آم يريدون كيدا ) وقد قانا إن | كثر المفسرين على أن 
المراد به ندنر هم فى قتل النى يل فال ( هم المكيدون ) أى لاينفعهم كيده فيالديافاذا يفعلون. 
يوم لاينفعهم ذلك الكيد بل يضرهم وقوله (ولاهم ينصرون) فيه وجوه (أحدها ) أنه متمم بیان 
وجبه هو أن الداعى أولايرتب أموراً لدفع المكروه ميث لا يحتاج إلى الانتصار بالغير والنة ثم 
إذا لم ينفعه ذلك يذتعر بالاغيار و فال لإيتقعوم أفعال أنفسوم ولا باضره, عند اليأس وحصول 
اليأس عن [قبالهم ( ثانا ) أن المراد مه ما هو المراد من قوله تعالى ( لا تغن عى شفاعمم ا 
ولا ينفذون) ٠‏ فقوله ( يوم لا يغنى عنبم كيدهم ث.يئا ) أى عبادتهم بالأصنام » وقو لهم ( هؤؤلاء 
شفعاؤنا ) وقرطم ( ما ندم إلا ليقربون!) وقرله ( ولا مم بنصرون ).أى لا نبیر لمكا 
لاشفيع › ودفع العذاب » إما بشفاعة شفيع أو بنصر ناصر ( اشا.) أن نقول الإضافة فى 
كيدهي إضافة الم در إلى المفعول ء لا إضافتة إلى الفاعل » فكاءنه قال لايغى عنهم كيد .ااشيطان 
يام » وبيأنه هو أنك تقول أيبى طضرب زيداً عر ٤‏ وای ضرب عبرو ء فإذا اقنصرت عل . 
المصدر والمضاف إليه لايمل إلا بالقرينة والنية » فإذا معت قول القائل » أبن ضري زرد بحتمل 
أن يكون. زيد ضارباً وتمل أن يكون مضروب فإذا معت قول القائل , أتجبنى قطع: اللص على 
سرقته دلت القرينة على أنه مضاف إلى المغعول » فإن قيل هذا فأسد من حيث إنه إيضاح واضم.. 
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> ون للذينَ موا عذَابا دون ذلك وتكن أ كترهم اعود وي 


لان کید المكيد لا ينفع قطما ء ولا خن على أحد » فلا حتاج إلى بیان » لكن كيد الكائد يظن أنه 
ينفع فقال تعالى : ذلك لا ينفع » تقول كيد الشيطان 2 على عبادة الأصنام وهم كانوا يظاذون أنها شْ 
تنفع A‏ كيدم الى يلقع كانوايعلدون أنه لاينفع فى الآخرة ونما طلبوا أنينفعهم فى الدنيا لافى 
الاخرة فالإشكال ينقاب على صا حب الوجهالآاول و لاإشكال عل الو جهينجميعاً إذاتفكرت فا قلناه . 
قوله تعالى : « وإن لاذين ظلموا عذاباً دون ذلك ولكن أكثرم لايعلدون » فى اتصال 
الكلام وجهان ) آحدھا ) متصل بقرله تعالى (فذرهم) وذلك i‏ يدل على غدم جواز القال » 
وقد قيل إنه نازل قبل شرع الفتال » و يلد كانه قال فذرهم ولا تذرهم مطلقاً من غير قتال » بل 
لهم قبل يوم القيامة عذاب يوم بدر حيث ؤم بقتاهم ٠‏ فيكون بیان وعدا ينسخ فذره, بالعذاب 
يوم بدر ( انما ) هو متصل بقوله تعالى ( لا يذنى ) وذلك لانه لما بين أن كيدهم لايغنى عنهم 
قال ولا يقتصر على عدم الإغناء بل لهم مع أن كيدهم لايذنى ويل آخر وهو العذاب المد مء 
ولو قال لايغنى عنهم كيدهم کان بوهم أنه لا نفع ولكن لا يضر ولا قال ع ذلك (وإن للذين 
ظلدوا عذاباً ) زال ذلك ؛ وفيه مسائل : ٠‏ 
١‏ المسألة الأولى » الذين ظلدراه أهل 9 إن قلا العذاب هو عذاب يوم بدر » وإن قلا 
العذاب هو عذاب القبر فالذين ظلموا عام فى كل ظالم . ظ 
« المسألة الثانية ‏ ما المراد من الظل ههنا ؟ نقول فيه وجوه (الاول) هو كيدهم نيهم ؛ 
و (الثانى) عبادتهم الاو "ان » و (الثالك) كفر هي وهذا ماب لاو جه الثأنى . 
المسألة الثالثة ‏ دون ذلك › على قول أ كثر المفسرين معناه قبل وبؤيده قوله ته الى 
( ولنذيةنهم هن العذاب الآدنى دون العذاب الآ كبر ) وحتمل وجهين آخرين ( أحدهما ) دون 
ذلك » أى أفل من ذلك فى الدوام والشدة يقال الضرب دون القتل فى الإيلام » ولا شك أن 
عذاب الدنيا دون عذاب الآخر ة على هذا المعنى ‏ وعلى هذا ففيه فائدة النذيه على عذاب الآخرة 
العظيم وذلك لانه إذا قال عذاباً دون ذلك أى قنلا وعذاباً في القبر فيتمكر المتفكر ويةول مايكون 
القتل دونه لا يكون إلا عظياء فإن قيل فهذا المءنى لا يمكن أن يقال فى قوله تعسالى ( ولنذيقنهم 
من الغذاب الأدنى دون العذاب الآ كبر ) فلنا نسلم ذلك واسكن لامانع من أن بكرن المراد هونا 
هذا الثانى على طريقة قول القائل : تت لجاجك مفاسد ودون غرضك متاعب » وبانه هو أنهم لما 
عبدوا غير الله ظلموا أنفسهم حيث وضعوها فى غير موضعبا الذى خلفت له فقيل لم إن لم 
دون ذلك اظل عذاباً . 
< المسألة الرابعة » ذلك [شارة إلى ماذا ؟ :ول الظاهر إنه إشارة إلى البوم وفيه وجهان 
. الفخر الرازي - ج ۲۸ م ١8‏ 


. قوله تعالى : واصبر لحكم ربك . سورة الطور‎ V€ 


ےو عامس ص مد د سم EP‏ 


ا وس محمد رَبك حون تقوم ي 


آخران ( أحدها ) فى قرله يصعقون › وقول ( يغنى عم ) إشارة إلى عذاب واقع فقول ذلك 
إشارة إليه » ويمكن أن يقال قد تقدم قوله ( إن عذاب ربك لواقع ) وقوله دون ذلك » أى دون 
ذلك :العذاب ( ثانهما ) دون ذلك » أى كيدهم فذاك إشارة إلى الكيد وقد بينا و جه فى الال 
الذى مثلنا وهو قول القائل : نحت اجك < <رمانك » والله عل . 7 : 

0 المسألة الخامسة:¢ (ولكن أ کرم انها الس صر 
عل عادة المرب حيث تب من السكل بال ثريا قال تعالی ( أ كثره هر بم هنون ) ثم إن الله 
تعالى تكلم على تلك العادة ليعلم أن الله استحستها من المتكلم ' حيك يكون:ذلك بعيداً عن الخلف 
( ثانا ) منم من آمن فلم يكن من لايعلم ( ثالثها ) م ف أكثر الاحوال لم 0 و عضن 
اللأحوال 0 وأنله أنهم عدوا خال الكشف وإن ل يتقعيم . 

$ :المسألة السادسة » مفعول لايعلدون جاز أن :کون هو ماتقدم ون الآهر :وهو ان مم 
عذاباً دون ذلك » وجاز أن لابكون له «فعول صلا › في ون المراذ أ كثر رم غادلون: جاهلون . 

قوله تعالى :ل واصبر لك ربك فإنك بأعيننا وسبح عمد ربك حين قوم » وقد ذكرناه 
فى تقسير قوله تعالى (فاصبر على «ايقو لون وسبح محمد ربك قبل طلوع الشمس) ونشير إلى بغضه 
ههذا فإن طول العهد ينسى » فول لما قال تعالى ( فذرهم )كان فيه الإشارة إلى. أنه مييق فى فصحهم 
نفع ولا سيا وقد تقدم قوله تعالی (وإن روا كسفاً من السما.) وكان ذلك ا مل ا كل لله 
عليه وسل على الدعا.كا قال توح عليه السلام ( رب لا”ذر على الأرض من الكافر بن دياراً) وکا 
دعا بوذس عليه السلام فقال تمالى ( واصبر ) وبدل اللعن بالتسبيح ( وسبح محمد ربك ) بدل 
قولك الام أهلكبم ألا ترى إلى قوله تع الى ( فاصبر لک ربك ولا نكن كصاحب الحوت ) 
وقوله تعالى (دإنك ل (الآول) أنه تعالى لما بين أنهم يكيدونه کان ذلك ٤ا‏ بقتضى 
فى العرف المبادرة إلى إهلا كيم اثلا , نم كيدم فقال : اصبر ولا خف 7 فإك رظ بأعيتا 
(انہا) ETT‏ معط لك تاوما راك وهذه الحالة تقتضى أن. تكون 
على أفضل مايكون من الأحوال لكن كونك مسبحاً لنا أفضل من ڪونك داعا على عباد 
خلقنام »فاخثر الأفضل فإنك عر آی منا (ٹائہا) أن من يشكو حال عند غيره يكون فيه [نباء عن 
عدم عل المشكو إليه حال الك كى فقال تعالى ( اصبر ) ولا تدك حالك فانك بأعرننا نراك فلافائدة 
فى شك راك ؛ وفيه مسائل مختصة ببذا الموضع لاترجد فى قرله ( فاصبر على مايقولوث) .. 

« المسألة الأولى ).الام فى قوله ( واصبر لحك ) : تمل وجوها : (الآول ) هی بممنى إلى 
أى اصهر إلى أن يحم الله ( الثابى) ااصبر فيه مءنى الثبات 06 نه بقول فاثبت لمم ربك بقال 


قوله تعالى : ومن الليل فسبحه . سورة الطور . ۷9 
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وون اللي سیه ودر انج ي 


ثبت فلان جل قرنه ( الثالث ) هى اللام النى تسستعمل بمعنى السبب يقال لم خرجت فيقال لحكم 
فلان على بالخر وج فقال (واصير) واجعل مبب الصبر امتثال الام حيث قال واصبر لهذا الحم 
عليك لا اشىء آخر . 

هل المسألة الثانية Ç‏ قال ههنا (بأعيننا) وقال فى مواضع آخر (ولتصنع على عينى) اقول لاو حد 
الضمير هناك وهو ياء المتكلم وحده وحد العين وما ذكر ههنا مير المع فى قوله ( بأعيننا ) وهو 
النون حم العين » وقال ( بأعيذنا ) هذا من حيث اللفظ » وأما من حيث المءنى فلآن الحفظ ههن) ' 
أتم لآن الصبر مطية الرحمة بالنى يل حيث اجتمع له الناس وجمعوا له مكايد وتشاوروا فى مره » 
وكذلك أمره بالفلك وأءهره بالاتخاذ عند عدم الماء وحفظه من الغرق مع كو نكل البقاع مغمورة 
تحت الماء تحتاج إلى حفظ عظيم فى نظر الخلق فةال بأعيننا . 

ل المسألة الثالثة #4 ماوجبه تعلق الباء ههنا قلنا قد ظهر من جميع الوجوه ٠‏ أما إن قلنا بأنه 
للحفظ فتقديره حفرظ بأعينناء وإن قلنا لهم فعناه بمرأى منا أى بمكانتراك وتقديرهفإنك بأعيننا 
مرق وحينئذ هو كقول القائل رأيته بعينىيا يقال كلتب بالقلم الآلقو[نكان رؤية اله ليست بآلة» 
فإن قبل فا الفرق فى الموضعين حيث قال فى طه (على عينى) وقال دهنا (بأعيننا) وما الفرق بين على 
وبين الباء نقول معنى على هناك هو أنه يرى على مابرضاه الله تعالى »کا يقول أفمله على عينى أى على 
رضاى تقدره على وجه يدخل فى عینی وألنفت ['.ه فإن من يفعل شيا لذيره ولا يرتضيه لا بنظر 
فيه ولا يقاب عينه إليه والباء فى قولة (وسبح بحمد ربك) قد ذ كرناهاوقوله (حين تقوم) فيهوجوه 
(الآول) تقوم من موضعلك والمراد قبل القيام حين ما تعزم على القيام وحين بجىء القيام » وقد 
ورد فى ابر أن من قال « سبحان الله » من قبل أنيةوم من مجلسه يكتب ذلك كفارة لما يكون 
قد صدر منه من اللفظ واللغوا فى ذلك الجلس ( الثانى ) حين تقوم من النوم » وقد ورد أيضاً ق 
خبر يدل عل أنه صلى الله عليه و+لم كان « يسبح بعد الانتباه » ( الثالث ) حين تقوم إلى ااصلاة 
وقد ورد فى الخبر أنه صل الله عليه وسل كان يقول فى افتتاح الصلاة « سبحانك اللهم وبحمدك 
وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك» (الرابع) حزن تقوم لامر ما ولا سا إذا قت منتصباً 
#اهدة قومك ومعاداتهم والدعاء علييم ( فح بحمد ربك ) وبدل قيامك للمعاداة وانتصابك 
للانتقام بقياءلك لذ كر الله وتسبيحه (الخاهس) حين تقوم أى بالهار » فإن الليللاسكون والنهار 
محل الإبتغاء وهو بالقيام أولى > ويكون كقوله ( ومن الليل فسبحه ) إشارة إلى مابق من الزمان 
وكذلك ( إدبار النجوم ) وهو أول الصبح . ا 

قوله تعالى : ه ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم ). 


. قوله تعالى : ومن الليل فسبحه . سورة الطور‎ ۲۷٦ 
وقد تقدم تفسيره وهو ححكفرله تعالى ( فسبحان الله حين اسن وحدين تصبحون ) وقد‎ 
ذكرنا فائدة الاختصاص بهذه الأوقات ومعناه» وتم هذه السورة بفائدة وهى أنه تعالى قال ههنا‎ 
وإدبار انجوم ) وقال ف ق “ ( وإدبار السجود ) و وصتمل أن بقال ل امعنى واحد والمراد من‎ ( 
EE موم السمأء وقيل النجم مالا ساق له من آلبات قال الله مالل رق بج دو ف‎ 
فى الأرض) أو المراد من النجوم الوظائف وكل وظيفة نحم فى اللغة أى إذا فرغت من وظاثف‎ 
الصلاة فقل سبحان الله » وقد ورد فى الحديث « من قال عقيب الصلاة سبحان الله غشز مرات‎ 
والمدلله عشر مرات | وال أ كبر عشر مرات كتب له آلف حسنة » فيكون المنى ف المرضفين.‎ 
واحد لآن السجود من الوظائف والمشهور والظاهر أن المراد من ( إدبار اانجوم ) وقت الصبح‎ 
حيث يدبر النجم و خنی ويذهب ضياؤه بضوء ء الشمس > ولد تین ما ذكر نا من الو جه الخامس‎ 
فى قوله حين تقوم م أن المزاذ منه النهار للانه حل القيام ( ومن الليل ) القدر الذى يكن الإنسان فى.‎ 
يقظان. فيه (و إد بار النجوم) وقت الصبح فلا خرج عن ااتسبيح إلا وقت النوم ؛ » وهذا:آخر تفسير‎ 
هذه السورة والله أعل , والحد لله رب العالمين وصلى الله على سيد نا عند وآ له وسلا ن‎ 


سورة «والطور) 


روى الأئمة عن جُبير بن مظعم قال: سمعتٌ رسول الله ي يقرأ بالطور في 
OTTER‏ 


کے ر 
له 


و اقرب اكد 
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قرلة تعالى: طواشزر» الور اسم الل الذي كلم الله عليه موس اق 
الله به تشريفاً له وتكريماً وتذكيراً لِمَا فيه من الآيات» وهو أَحدٌ جبال الجنة . 

زرو اماف نه اياف فال اها إسماعين بن آي اريس قال : دن 
كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف» عن أبيه» عن جدّه أنه قال: قال رسولٌ الله كله : 
«أربعة أجبُلٍ من جبال الجنة» وأربعة أنهار من أنهار الجنة» وأربعة ماحم من 
ماحم الجنة» قيل: EA NRE E‏ عجوي جار سوال عير 
من جبال الجنةء وأَبْنان جبلٌ من جبال الجنة» والجوديّ جيل من جبال الجنة»“ 


٠ بصيغة التضعيف‎ ۲۲/٤ في النسخ الخطية : ثمان » وذكر هذا القول الزمخشري في الكشاف‎ )١( 
. والمثبت من (م) وهو الموافق لما في التفاسير‎ 

(؟) صحيح البخاري )۷٦٥(‏ » وصحيح مسلم (1577) > وهو عند أحمد .)١51/90(‏ 

(۳) معاني القرآن للزجاج 5١1/5‏ » وتفسير البغوي 777/4 › والكشاف ۲۲/٤‏ . 

)٤(‏ أخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة ۸١ - ۸٠ /١‏ » وابن عدي في الكامل ٠١8١/7‏ » والطبراني في 
الكبير ۱۸/۱۷ )١9(‏ من طريق كثير بن عبد الله » به. ولم يذكر ابن عدي والطبراني جبل الجودي» 


ووقع بدله عند ابن شبة: وَرْقّان » وإسناده ضعيف جداً. كثير بن عبد الله ضعفه ابن معين وأحمد = 


۸ ١ سورة الطور: الآيات‎ o1۲ 


وذكر الحديث» وقد استوفيناه في كتاب «التذكرة»'. 

قال مجاهة: الطور هو بالسريانية: الجيل 4 والمرادة طون سخا وقالة 
السدى ٠‏ وفال مقاتل بن حبّان: هما طوران؛ يقال لأحدهما 4 طوز اء وال لين 
رر را اا ادان ولو ول موک تمدن راسي 
ربير.“ قال الجوهريٌ: والرّبير: الجبل الذي كلَّم الله عليه موسى عليه السلاء". 

قلت: ومدينٌ بالأرض المقدّسة» وهي قرية شعيب عليه السلام. 

وقيل ٤إا‏ الطوز كل جبل أت وما لا يبت فليس بطور: ئلا تعاس يوقن 
مضى في «البقرة» مستوفى. 

قوله تعالى : «وكتب مور أي : مكتوب» يعني القرآنَ يقرؤه المؤمنون من 
المصاحف» ويقرؤه الملائكة من الوح المحفوظ كما قال تعالى : إنَمُ لفان گم . 


= وأبو حاتم والنسائي» وقال الدارقطني وغيره: متروكء وقال ابن حبان: له عن أبيه عن جدّه نسخة 
موضوعة؛ وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه. اه. وأبوه عبد الله بن عمرو مجهولء فقد 
تفرد بالرواية عنه ابنه كثير: ميزان الاعتدال ۲/ ٤1۷‏ و#//10109-405. 

. ٤)٤1 - ٤٤٥ ص‎ )١( 

(۲) تفسير مجاهد ۲/ ٦۲۳‏ . وأورده الطبري ٥٦1/۲١‏ » وحكى ابن عطية عن الطبري إيراده قول مجاهدء 
ثم تعقبه بقوله: وهذا ضعيف لأن ما حكاه في العربية يقضي على هذاء ولا خلاف أن في الشام جبلاً 
يسمى بالطور» وهو طور سيناء . 

(۳) النكت والعيون ۳۷۷/١‏ . 

(4) طور زيتا : هو جبل بقرب رأس عين قنطرة الخابور » على رأسه شجر زيتون » يسقيه المطر » ولذلك 
سمي طور زيتا . معجم البلدان /٤‏ ۷> -44. 

(5) قول مقاتل في المحرر الوجيز 0/ ١85‏ مختصر بلفظ : هما طوران . 

() مراح لبيد 7717/7 » وفي النكت والعيون عن مقاتل: يسمى هذا الطور زبير. 

0 لم نقف عليه من کلامه» وذكره ابن الأثير في النهاية (زبر) دون نسبة . وأورده الرّبيدي أيضاً في تاج 
العروس دون نسبة وقال: أجمع المفسرون على أن جبل المناجاة هو الطور. 

(6) النكت والعيون ۳۷٦٣/٥‏ . 

. 116/۲ )9( 


سورة الطور: الآيات ۲ - ۸ o1۳‏ 


في كتنب تكنو [الواقعة :۷۸]. وقيل : يعني سائرٌ الكتب المنرّلة على الأنبياء. 

وكان كل كتاب في رَقَّ ينشره أهله لقراءته. وقال الكلبي : هو ما كتب الله لموسى 
بيده من التوراة وموسى يسمع صَرِيرٌ القلم''". وقال الفراء: هو صحائف الأعمال» 
فون آخلٍ كتابّه بیمینه» ومن آخذٍ كتابّه بشماله» نظيره: وفع لَه يم لقم ڪا 
قله منشورا [الإسراء: 1]» 55-5 «وَإدًا لصحف شرت [التكوير: .]1٠١‏ وقيل: إنه 
الكتاب الذي كتبه الله تعالى لملائكته في السماء يقرؤون فيه ما كان وما يكون'". 
وقيل: المراد ما كتب الله في قلوب الأولياء من المؤمنين» بيان : «أؤكيك حكَتبَ فى 
فلوم الإِيمنَ» [المجادلة : ؟1]. 

قلت :ون هدا القزل تمرز لاه ع بالقلوت عن الرّق :“فال البرد: الوق ما 
تومن الجن نكمي فيه والتنجمرية و ركذا قال السترهري فى 
الصحاح“» قال: والرّق - بالفتح -: ما يُكتب فيه وهو جلد رقيق» ومنه قوله تعالى : 
مون ري مسو . والرّق أيضًا: العظيم من السّلاجف. قال أبو عبيد”*؟: وجمعه رفُوق. 
والمعنى المراد ما قاله الفراءء والله أعلم. وكلٌ صحيفة فهي رق لرقّة حواشيهاء ومنه 
قول املس 
فكأتماهي من نفادم عَهيها رق أتيح كنابهامسطور 


وأمًّا الرّق: ‏ بالكسر ‏ فهو الماك : يقال: عبد مرقوق. وحكى اا 


. 575/4 أورده البغوي في تفسيره‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للفراء 4١/7‏ » ونقله المصنف بواسطة الماوردي في النكت والعيون 5/ ۳۷۷ . 
(۳) النکت والعيون ه/ل/الا” . 

(4) مادة (رقق) . 

(0) في (د) و(م) : أبو عبيدة . 

(0) النكت والعيون ۳۷۷/٩‏ . 

(۷) الصحاح (رقق) . 

(۸) في النكت والعيون ۳۷۷/٩‏ . 


0\4 سورة الطور: الآيات ؟ _ ۸ 


عن ابن عباس: أن الرّق - بالفتح ‏ ما بين المشرق والمغرب. 

قوله تعالى: وليت امنور قال عليٌ وابن عباس وغيرهما: هو بيت في 
السماء جِيّال الكعبة» يدخله كل يوم سبعون ألف ملّك» ثم يخرجون منه» فلا يعودون 
ال قال عليٌ #ه: هو بيت في السماء السادسة”". وقيل: في السماء الرابعة". 
روى أنس بن مالك» عن مالك بن صَعْصّعة قال: قال رسول الله ل: «أتيّ بي إلى 
السماء الرابعة» فرَفِع لنا البيتٌ المعمورء فإذا هو جيال الكعبة» لو حر خَرَّ عليهاء 
يدخله كل يوم سبعون ألف مَلّك» إذا خرجوا منه لم يعودوا إليه» ذكره الماوردئ؟ . 


وحكى القشيري عن ابن عباس : إنه في السماء الدنيا. وقال أبو بكر الأنباري: 
تحت العرش يقال له: الضّراح””. وكذا في «الصحاح»: والضراح - بالضم - بيت في 


السماءء وهو اليك المعحور عر ابن عباس : وعَمْرانه : كثرة غاشيته من الملائكة. 
وقال المهدوي عنه: جذاء العرش. 


والذي في صحيح مسلم» عن مالك بن صعصعة عن النبيّ يل في حديث 
الإسراء: «ثم رفع لي" البيتٌ المعمور» فقلت: يا جبريل» ما هذا؟ قال: هذا البيت 


. ٥1٤/۲١ وأخرجه عنهما الطبري‎ ٠ ۳۷۷ /١ تفسير أبي الليث ۲۸۲/۳ » والنكت والعيون‎ )١( 

() أخرجه الطبري ٥٦۳/۲۱‏ . 

(۳) تفسير أبي الليث ۳/ ۲۸۲ وروی البخاري (۳۲۰۷) و(۳۸۸۷) ومسلم )١74(‏ من حديث أنس بن مالك 
عن مالك بن صعصعة أنه في السماء السابعة. 

(4) في النكت والعيون /١‏ ۳۷۷ » وفيه : السماء السابعة : بدل : السماء الرابعة» وهى رواية عن أنس كما 
كر الحافظ في الفتح ۳٠۹/١‏ . وقال: أكثر الروايات أنه في السماء السابعة. ۰ 

)٥(‏ أخرجه الطبري ٠ 577/5١‏ وأورده السيوطي في الدر المنثور ١١1/7‏ وعزاه لابن الأنباري فى 
المصاحف . 525 ۰ 

(5) الصحاح (ضرح) » وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (۳۹۹۷) عن ابن عباس بلفظ : إن في السماء بيتاً 
يقال له : الضراح » وهو فوق البيت العتيق من حياله ... 

(۷) في (د) و(م) : إلى . 


سورة الطور: الآيات ٤‏ - ۸ 010 


المعمورء يدخله كل يوم سبعون ألف مَلَّكْء إذا خرجوا منه لم يعودوا إليه آخر ما 
عليهم»“ وذكر الحديث. 

وفي حديث ثابت عن أنس بن مالك أن رسول الله ك قال : «أتيت بالبُرَاق» 
الحديث» وفيه: «ثم عُرج بنا إلى السماء”" السابعة» فاستفتح جبريل عليه السلام» 
فقيل : من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد يل قيل : وقد بُعِث إليه؟ 
قال: قد بُجث إليه» ففتح لناء فإذا أنا بإبراهيمَ عليه السلام مسنداً ظهرّه إلى البيت 
المعمورء وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف مَلّك لا يعودون إليه»”". 

وعن ابن عباس أيضاً قال: لله في السماوات والأرضين خمسة عشْرّ بيتا» سبعة 
في السماوات» وسبعة في الأرضين» والكعبة» وكلّها مقابلة للكعبة . 

وقال الحسن: البيت المعمور هو الكعبّة؛ البيت الحرام؛ الذي هو معمور من 
الان خو الله كل مه مس هافن فخ اننا عن ذلك اة الل 
بالملائكة؛ وهو أرّل بيت وضعه الله للعبادة في الأرض” . 

وقال الربيع بن أنس: إِنَّ البيت المعمور كان في الأرض موضحَ الكعبة في زمان 
آدم عليه السلام» فلا كان زمانُ نوح عليه السلام أمرهم أن يحجُواء فأَبّوا عليه 
وعصّوهء فلمًا طغى الماء؛ رُفِعء فجعل بجذائه في السماء الدنياء فيَعمرٌه كل يوم 
سبعونَ لف ملّكء ثم لا يرجعون إليه حتى يُنفخ في الصورء قال: فبوّأ الله جل وعرَّ 


5 
ر » مصخ 


لإبراهيمٌ مكانَ البيت حيث كانء قال الله تعالى: وذ بَوَأكا لإترهيم مات الَْيْتِ 


)١(‏ صحيح مسلم )1١14(‏ : (77)ء وعلقه البخاري (۳۲۰۷) وهو عند أحمد .)۱۷۸۳١(‏ وينظر كلام 
الحافظ ابن حجر 7/ 5١5‏ على رواية قتادة. وقوله : آخر ما عليهم ؛ قال النووي في شرح صحيح مسلم 
؟/ 5 :: روي برفع الراء ونصبها » فالنصب على الظرف » والرفع على تقدير : ذلك آخر ما عليهم 
من دخوله » والرفع أوجه. 

(؟) لفظة : السماء » ليست في (د) و(م) . 

(۳) أخرجه أحمد )۱۲٠۰۵(‏ ء ومسلم )۲١۹( : )١157(‏ واللفظ له . 


(4) أورده الماوردي في النكت والعيون ۳۷۸/١‏ عنه بلفظ : البيت المعمور هو البيت الحرام . 


۸ 5 سورة الطور: الآيات‎ 0۱١ 


€ 7 ل 5 أ ا ا و حب ےر رود رص 
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رص 4 ره 


واكم لسُّجُورِ 4 ”'' [الحج:11]. 
#وَآسّقْفٍ الع يعني السماء؛ سمّاها سقفاً؛ لأنها للأرض كالسقف للبيت» 


ر ج م رر 


بيانه : # وما السَّمَاء سما فرظا 4 [الأنبياء: ۳۲]. وقال ابن عباس : هو العرش»› 
وهو سقف الجنة .اولحر الْسْجُور ه قال مجاه الموقد : وقد جاء في الخبر: «إن 
البحر يُسبجَر يوم القيامة فيكون ناراً»”". وقال قتادة: المملوء. وأنشد النّحُويون 
لمر بن تولب : 
إ ذاشحاء طا رة رى رها التبم والساسة 
يريد وَغْلا يطالع عيناً مسجورة مملوءة . 
فيجوز أن يكون المملوءٌ ناراً» فيكون كالقول المتقدّم. وكذا قال الضحاك وشِمْر 
ابن عطية ومحمد بن كعب والأخفش”"": إنه”" المَوْقِد المحمي بمنزلة الور 
ا وه قولة ا و 


سجر ت # [التكوير:٦]‏ اق OS‏ 


ا 


وكدات» جرت الحو اسه مشراء أ أ 


. ۳۷۸/١ النکت والعیون‎ )١( 

(۲) تفسير مجاهد 774/7 » وأخرجه الطبري ٥1۸/۲١‏ . 

(۳) لم نقف عليه بهذا اللفظ » وأورد الواحدي في الوسيط 4 ». والبغوي في تفسيره ۲۳۷/٤‏ »› 
والزمخشري في الكشاف 53١ - 5١/4‏ واللفظ له وابن الجوزي في زاد المسير ٤۸/۸‏ : «إن الله 
تعالى يجعل يوم القيامة البحار كلها نار تسجر بها نار جهنم». 

() أخرجه الطبري ٥٦۸/۲١‏ . 

(0) أورده أبو عبيدة في مجاز القرآن ۲ ٠»‏ والطبري 07١/7١‏ » والبغدادي في الخزانة 40/١١‏ . 
قوله: النبع : هو شجر للقِسِيّ وللسهام. والسَّاسَم : شجر يعمل منه القِسيّ . القاموس (نبع) و(سسم) . 
وسلف عند تفسير الآية (؟/ا) من سورة غافر. 

(7) أورد قول الضحاك ومحمد بن كعب البغوي في تفسيره /٤‏ ۲۳۷ » وقول شمر الطبري 858/75١‏ , ' 
وقول الأخفش الطبرسي في مجمع البيان ۲۷/۲۷ . 

(۷) في (م) : بأنه . 

(۸) الصحاح (سجر) . 


سورة الطور: الآيات ٦‏ _ ۸ /ااه 


وقال سعيد بن المسيّب: قال على له لرجل من اليهود: أين جهنم؟ قال: البحر. قال 
ما أراك إلا صادقاً. وتلا: وخر جور وا الِمَارُ سُجِرَتْ4 [التكوير:1] 
ل وقال عبد الله بن عمرو: لا يُتوضأ بماء البحر لأنه طبق جهنه”". وقال 
كعب : يُسجّر البحر غداً فيّزاد في نار جهنه”". فهذا قول. 

وقال ابخ عباس الجر الذئ دهي قاو ةوقال أبن الال وروي عة 
وذو الرّمّة الشاعر عن ابن عباس قال: خرجت أَمَةَ لتسقي فقالت: إن الحوض 
مسجوزء أي :فارغ””'4 قال ابن أبي.داود : ليس لذي الوّمّة حديتٌ إلا هذا. وقيل: 
المسجورء أي: المفجورء دليله: هلا ايحا رت4 [الانفطار:*]» أي: تَنْشِقُّها 
الأرض فلا يبقى فيها ماء. 

وقول ثالث قاله عليٌ 4# وعكرمة» قال أبو مَكين: سألت عكرمة عن البحر 
المسجور فقال: هو بحر دون العرش. وقال علئىٌ: تحت العرش ؛ فيه ماء غليظ 
يقال" قيطي الحتوان بطر العناد سه يعد عه E‏ ياس O‏ 
في قبورهه”". وقال الربيع بن أنس: المسجور: المختلط العذب بالول“. 


قلت: وإليه يرجع معنى افجَرَتْ) في أحد التأويلين» أي فر عدبيا في 


)١(‏ أخرجه الطبري ٠ 518/7١‏ وقرأ من السبعة: سرت » بالتخفيف: ابن كثير وأبو عمرو . ينظر السبعة 
ص1۷۳ » والتيسير ص ۲۲۰ . 

(1) سلف قول ابن عمرو في البحر: هو نار 447/١5‏ وهو عند الترمذي (19). 

(۴) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (985) » وأبو نعيم في الحلية 0/ 176" بنحوه . 

() أخرج قول ابن عباس الطبري 519/7١‏ . وأورد قول أبي العالية البغري في تفسيره /٤‏ ۲۳۷ » وابن 
الجوزي في زاد المسير 18/4 . 

(5) أورده السيوطي في الدر المنثور ١١۸/١‏ عن ذي الرمة عن ابن عباس » وعزاه للشيرازي في الألقاب . 

(1) في (م) : ويقال . 

(۷) الوسيط 186/4 » وتفسير البغوي ۲۳۷/٤‏ بنحوهء وأخرجه الطبري ٠۷٠/۲١‏ عن علي بلفظ : 
(والبحر المسجور) قال : بحر في السماء تحت العرش . وأبو مكين: هو نوح بن ربيعة البصري» روى 
له أبو داود والنسائي وابن ماجه. تهذيب الكمال. 

(۸) تفسير البغري /٤‏ ۲۳۷ » وزاد المسير 448/4 . 


0۱۸ سورة الطور: الآيات 57 ١١‏ 


مالحهاء والله أعلم. وسيأتي”") . وروی علي بن أبي طلحة عن ابن ¿ عباس قال : 
المسجور : المحبوس 0 

e E‏ أي : واقع بالمشركين. قال جُبّير بن 
م مده الود لو فوافينُه يقرأ في صلاة 
المغرب: «والطور» إلى قوله: لن عَدَابَ ريك لَقِمُ . ما م من دافم فكأنما دع 
a‏ 
E‏ 

وقال هشام بن حسان: انطلقت أنا ومالك بن دينار إلى الحسن وعنده رجل يقرأ : 
«وَالطورٍ» حتى بلغ : «إِن عَذَابَ رَبك لوَاقِع» مَاله مِنْ دَافِع»؛ فبكى الحسن وبكى 
أصحابه» فجعل مالك يضطرب حتى غشى عليه. 

ولمّا ولي بكار القضاءء جاء إليه رجلان يختصمان» فتوجهتٌ على أحدهما 
اليمين» فرغب إلى الصّلح بينهماء زان يفطي حص ی عتدم حوضا مو يميتة» حابن 
إلا اليمين» فأحلفه بأوّل «وَالظور» إلى أن قال“ له: قل : إن عَدَابَ رَيْكَ لوم إن 
كنت كاذياً: فقالهاء فخرج » فک د 
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قوله تعالى: يوم تمور [[كام و © زت الال سار 0 فود 


للْمَكْديينَ © لذبن - ف خوضِ يلصيو © يوم يُدَعُورتَ لإ تار هسم دع 
ہم ےو 
0 کک LE‏ ر لا صرت 
9) اصلوها فاصيركا أو سوا ليك ا رون ما کنر تَعْمَلُونَ © 4 
قوله تعالى: e‏ السام مورا مورا العامل في يوم» قوله: «وَاقِعٌ ف يقع 


)١(‏ عند تفسير الآية (1) من سورة التكويرء والآية (۳) من سورة الانفطار. 

(۲) أخرجه الطبري 659/15١‏ . 

ا /٤‏ ۷ والنكت والعيون 7174/0 » والكشاف 77/4 . وسلف في أول السورة مختصراً. 
(4) في (م) : 


)0( 0 هو ابن قتيبة» أبو بكرة» فاضي القضاة رة توفي سنة A۷۰ ٠(‏ 
سير أعلام النبلاء 044/١١‏ . 


سورة الطور: الآيات 8 PAKÎ ١١‏ 


العذاب بهم يوم القيامة» وهو اليوم الذي تمور فيه السماء'''. قال أهل اللغة: مار 
الشية يمور مَوْرَاء أي ترك وجاء وذهنٍ؟ كما تتكماً النخلةٌ العيدانة؛ 'أى: 
الطويلةء والتموّر مثله. وقال الضحاك: يموج بعضها في بعض. مجاهد: تدور 
د أن ب والأخفث : نكمأ وأنشد للا عسي 5 
کاو ا تارا ٠.‏ رر ا ا رو کل 
وقيل: تجري جرياء ومنه قول جرير: 
واو ا تون ا بيجلَة حنّى ماء وجلة أَشْكاة0 
غا ترو الماد رم ا ها و ري ولي يدور اغا 
فيها ويموج بعضهم في بعض. 
والمّؤر أيضا: الطريق. ومنه قول طرّفة : 
3 ر و و 2 3 (Vv)‏ 
والغوز "الموج :ونان مزارة نيد A E‏ مياه ام ذا 
في عَرض جنبه» قال الشاعر : 
على ظَهْرمَرَارٍ الملاط حصان 


. 1۹۰ /۲ ينظر مشكل إعراب القرآن‎ )١( 

. ٥۷۳ - ٥۷۲/۲١ أخرج قول الضحاك ومجاهد الطبري‎ )١( 

۳/۲ في مجاز القرآن‎ (r) 

(6) في (ز) و(ظ) و(ف) : الأعشى > والمثبت من (د) و(م)» وهو الموافق لما في الصحاح (مور) والكلام 
منه » والبيت في ديوان الأعشى ص١٠٠‏ » وفيه : مر » بدل : مور . 

. والأشكل : ما فيه حمرة وبياض مختلط‎ ٠ 7717 والبيت في ديوان جرير ص‎ » ۳۷۹/٩ النکت والعيون‎ )٥( 
القاموس (شكل).‎ 

() أخرجه الطبري ٥۷۲/۲١‏ بلفظ : ي تَمُوْرُ السا سوا قال : يقول : تحريكاً . 

(۷) ديوان طرفة ص ۲۲ ٠‏ والبيت بتمامه: تباري عِتاقاً ناجيات وأتبعت وظيفاً وظيفاً فوق مور معبّد. 
وسلف ۳٤١/۱‏ . 


0۰ سورة الطور: الآيات ١١ . ٩‏ 


الملاط: الجَنْب. وقولهم: لا أدري أغارَ أم EE‏ أي أتى غوراء أم دار 
فرجع إلى نجد. والمُور - بالضم - الغبار بارت 


وقيل : إن السماء هاهنا المَلّك» وموره اضطرابٌُ تُظمهء واختلافٌ سيره. قاله 


و 
ن ل ,ر 


ر م ر له 5 اي ل أل ۳ 2 75 5 
«وَسِيرُ الْحِبَالُ سا قال مقاتل : تسير عن أماكنها حتى تستوي بالأرض. وقيل : 
تسير كسير السحاب اليوم في الدنياء بيانه: ووی لَلْبَالَ با جامد وهی تمر مر 
ألسَحَابً [النمل :۸۸]ء وقد مضى هذا المعنى فى «الكهف). 
اول ور اج ره ر و7 ل 5 2 
ريل ومين لِلْمَكَدْبيَ» «وَبْلٌ» : كلمة تقال للهالك» وإنما دخلت الفاء لأن في 
الكلام معنى المجازاة””' .«الَدِنَ هُمْ ف حَوْضٍ ْمَك أي : في تردد في الباطل» وهو 
خوضهم في أمر محمد بالتكذيب. وقيل: في خوض في أسباب الدنيا يلعبون» لا 
يذكرون دان ولا جزاء. وقد مضى في ابراءة»". 
قوله تعالى : م دعو 46 «يوْم» بدل من و وَايُدَعُونَ): معناه يُدفعون 
إلى جهنم بشدَّة وعنف. يقال: دَعَعْنّه أذْعّه دعّاء أي : دفعته» ومنه قوله تعالى: 
ص 1 2s.‏ عسي (م) 1 ا EE‏ 
فلل الى يدع اليِتيم» ' [الماعون:۲]. وفي التفسير: إن خزنة جهنم يغلون 


أيديّهم إلى أعناقهم» ويجمعون نواصيّهم إلى أقدامهمء ثم يدفعونهم في النار دفعًا 


. ۲۹۳/۲ مجمع الأمثال للميداني‎ )١( 

(۲) الصحاح (مور) و(ملط) . 

(۳) النكت والعيون ۳۸۰/١‏ . 

. ۲ - 594/١ )8 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٠٠٤/٤‏ . 

. ۹7/۱۰ )0( 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۲٠٤/٤‏ » ومشكل إعراب القرآن ۲/ 1۹١‏ . 


(A)‏ الصحاح (دعع) 


0١ ٠١ 1١١ سورة الطور: الآيات‎ 


على وجوههم» ورَّنا''' في أعناقهم حتى يردوا النار". وقرأ أبو رجاء العُطاردي 
وابن السَّمَيْمَع : يوم يُدعَوْنَ إِلَى 0 بالتخفيف من الدعاء”"» فإذا دلوا من 
النار» قالت لهم الخزنة : هدو التار الى كم بها مُكُرْبوْنَ» في الدني“. 

قول جال TT‏ يقال ل 
أف هذا الذي تَرَونَ الآن بأعينكم ام أَسْر لا بُصِرُوت4؟ وقيل : آم بمعنى بل» 
أي ١‏ ابلك لا روت في الديا ولا لون 

: ليم االتراة ب دوقو ريا المعو نيه‎ aS 
مسرأ أ لا سم سوا مک4 أي : سواء كان لكم فيها صبرٌء أو لم يكن.‎ 
ف اسواء» [مبتدأ] خبرُه محذوف» أي: سواء عليكم الجزعٌ والصبر فلا ينفعكم‎ 
سكناه باهي‎ E تنى كنا اخ طني اقيم يقولوة :شرلا فقن‎ 


#إِنَمَا صروت ما تر تَحْمَلُونَ#. 


او مي ا لاه 

ي و دا 

رم عَذَابَ اجيم ل هوأ واشریوا هیا يمَا كر تسلو © متَكين عل سور 
ا 


مَضفُوفةٍ وروَجَدلهُم يحور عا 0{ 


2 و 


قوله تعالى: لِك الْمنَقِينَ فى جَنَتِ وير لما ذكر حال الكفار؛ ذكر حال 
المؤمنين أيضًا. #مَكهينَ» أي : ذوي فاكهةٍ كثيرة» يقال: رجلّ فاكةء أي: ذو 


)١(‏ في النسخ الخطية: وزجّاء والمثبت من (م)ء ويقال: زخه في قفا أي: دفعه. 
٤ 00 000‏ » والكشاف 77/4 » ونسب هذا الكلام لمقاتل الواحدي في الوسيط /٤‏ 180 › 
بن الجوزي في زاد المسير 14/8 . 

)۳( مد العطاردي ابن عطية في المحرر الوجيز 1487/0 » وذكرها الزمخشري ۲۳/٤‏ عن 
زيد بن علي . قال الألوسي في روح المعاني ۲۷/ :۳١‏ وتكون «دعًا» حال» أي : ينادون إليها مدعوعين . 

() الوسيط 4/ ۱۸١‏ » وتفسير البغوي ۲۳۸/٤‏ » وزاد المسير 45/48 . 

(5) ما بين حاصرتين للايضاحء والكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس ٠٠٠١/٤‏ . ومعاني القرآن 
للرجاج 577/6 . 


٠١ ١8 سورة الطور: الآيات‎ oY 


فاكهة» كما يقال: لابن وتامِرٌء أي: ذو لبن وتمر"» قال : 
وزيي وزعم تأنه لك لابن بالصَّيْفٍ نامر" 

أي : ذو لبن وتمر. 

وقرأ الحسن وغيره: افَكهِينَ» بغير ألف”"» ومعناه: معجبين ناعمين في قول ابن 
عباس وغيره» يقال: فَكه الرجل - بالكسر ‏ فهو فَكهٌ: إذا كان طيّب النفس مرَّاحًا. 
والفّكه أيضًا: الأشِر البطر“. وقد مضى في «الدخان»" القول في هذا .ينا 
اتهم أي : أعطاهم ویم وَوَقَنِهُمَ رُم عَدَابَ لحر . 

خلا وَآفْرَبُوا» أي : يقال لهم ذلك .هيا الهنيء ما لا تنغيض فيه ولا تكد 
ولا گدر. قال الزجاج"'" : ا اک ا صِرتّم إليه اوقل أي” متّعتم بنعيم 
الجنة إمتاعًا هنيئًا. وقيل: أي: كلوا واشربوا نّم هَنِيئاً. فهو صفة في موضع 
المصدر. وقيل: هنيئاً » ائ و وقيل : لا أذى فيه ولا غائلة. وقيل : َنِيئَاء أي : 
لا تموتون» فإن ما لا يبقى ‏ أو لا يبقى الإنسان معه ‏ منخّصٌ غيرٌ هنيء. 

قوله تعالى : متك عل سر سُرّر جمع سرير» وفي الكلام حذف تقديره: 
متكنين على نحارق على سرر EES‏ قال ابن بحر : أي : موصولة بعضّها 
إلى بعض حتى تضير صمًا. وفي الأخبار أنها تصفُ في السماء بطول كذا وكذاء فإذا 


. 589/0 بنحوه في النكت والعيون‎ )١( 

(۲) البيت لحطيئة » وهو في ديوانه ص ١718‏ » وفيه : أغررتني » بدل : وغررتني . 

(۳) وهي قراءة أبي جعفر يزيد بن القعقاع» وهو من العشرة . النشر ٠٠٤/۲‏ 

)€( الصحاح (فكه) . 

. ص۱۱۸ من هذا الجزء.‎ )٩( 

. 57/0 في معاني القرآن‎ )١( 

(۷) في (م) : ليهشكم . 

(۸) لفظة : على » ليست في (م)» والكلام بنحوه في تفسير الطبري ٥۷۸/۲١‏ › وزاد المسير 6١/8‏ . 
(9) في (د) و(م) : ابن الأعرابي »> وقول ابن بحر في النكت والعيون 381/6 . 


سورة الطور: الآيات ۲۰ ۔ o ۲٤‏ 


أراذ العند أن يجلس علبها تواضعت لهء فإذا جلس عليها عادت إلى حالها''". قال 
ادو باج ھی رو عن فی يقلا الأب جد الد ر والناقوف” 2+ زالمويز ما ببق 
وك وال 
«وَرَفّجْتَهُم عور عين» أي: قرناهم بهنَّ. قال يونس بن حبيب: تقول العرب : 
اوح امرأة وت وجيت ا مرا وليس من كلام العرب: تزوّجت بامرأة. قال: وقول الله 
e‏ 4 . ر (Da‏ 5 07 7 24°( 
عز وجل : فو وررجتهم عور عِين» آي : قرناهم بهن > من قول الله تعالى : #احشروا 
لذ ظلموا روجهم [الصافات: ۲۲] أ : وفرناءهم. وقال القراء: تزوّجت بامرأةء ل 
OTT‏ اك د 0 
في أَزْدٍ شنوءة . وقد مضى القول في معنى الحور العين 8 
قؤله تال : 0 2 2 کک لقا . کک 5 0 
0 00 د ر تعرس 20 
© کک ET‏ 
ل َة © > 
قوله تعالى : ولد ءامنا وعم درم قرأ العامة: «وَانَبَعَنْهُمُ؛ بوصل الألف 
وتشديد التاء وفتح العين وإسكان التاء. وقرأ أبو عمرو: «وَأَنْبَعْنَاهُمْ) بقطع الألف 
وإسكان التاء والعين ونون اعتباراً بقوله : «ألْحَفْنَا بِهِمْ»؛ ليكون الكلام على نسق 


واحد. 


3 
NS 
Na 
8 
مد‎ 5 
€ 
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. من قول الكلبي‎ )١1( سيرد في تفسير سورة الواقعة الآية‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ٤۷۹/٤‏ › وزاد المسير 98/9 » e‏ 1/7۱ . 

(۳) لم نقف عليه. . وأيلة : جبل بين 
(أيل). 


() تهذيب اللغة للأزهري ٠ 157/١١‏ ونسب هذا القول لابن السكيت . 


(6) المصدر السابق . 


() ص۱۳۷ من هذا الجزء وما بعدها . 


۲٤ _ ۲١ سورة الطور: الآيات‎ or 


فأمّا قوله : ربمم الأولى» > فقرأها بالجمع ابن عامر وأبو عمرو ويعقوبُ 
ورواها عن نافع» إلا أن أبا عمرو كسر التاء على المفعول» وضمٌّ باقيهم. وقرأ 
الباقون : ١دريْتهُمْ)‏ على التوحيد وضم التاءء وهو المشهور عن نافع. 

فأمّا الثانية» فقرأها نافع وابن عامر وأبو عمرو ويعقوب بكسر التاء على الجمع. 
الباقون: ١درْيتَهُما‏ على التوحيد وفتح الا 

واختّلِف في معناه» فقيل عن ابن ن عباس أربعٌ روايات: الأولى أنه قال: إن 
ليرفع ذرّيّة المؤمن معه في درجته في الجنة”") وإن كانوا دونه في العمل ؛ 0 بهم 
عينه» وتلا هذه الآية”". ورواه مرفوعًا النحاس في «الناسخ والمنسوخ» له عن سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس أن رسول الله ل قال : «إن الله عز وجل ليرفع ذرية المؤمن 
بعلي درستة تين r SEG‏ لين 
امنأ امهم دربم يإيئن4 الآية””. قال أبو جعفر" : فصار الحديث مرفوعًا عن 
النبيّ 6 . وكذا يجب أن يكون؛ لأن ابن عباس لا يقول هذا إلا عن رسول الله ك؛ 
لأنه إخبار عن الله عر وجل يما يفعله) وبمعنى أنه أنزلها جل ثناؤه. الزمخشري“ 
فيجمع الله لهم أنواع السرور بسعادتهم في أنفسهم. وبمزاوجة الحور العين» 


)١(‏ السبعة ص ٦۱۲‏ » والتيسير ص ۲۰۳ . والنشر ۲۷۳/۲ » ۳۷۷٣ء‏ ولم نقف على رواية الجمع عن نافع 
في اللفظة الأولى. 

(۲) في النسخ الخطية : إن الله ليرفع ذريّة المؤمن إليه » والمثبت من (م) وهو الموافق للمصادر الآتية . 

(۳) أخرجه الطبري ٥۷۹/۲١‏ » والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٠٠١/۳‏ > والنحاس في الناسخ 
والمنسوخ )۸٤6۸(‏ . 

(6) قوله : في الجنة ٠‏ من (ف) و(م) . 

(5) الناسخ والمنسوخ )۸٤۹(‏ . وأخرجه أيضاً الطحاوي في شرح مشكل الآثار )٠٠۷١( ٠١١/۳‏ كلاهما 
من طريق سفيان الثوري عن سماعة... > وهو منقطع » كما ذكر البخاري في التاريخ الكبير 5١5/4‏ . 

)3( في الناسخ والمنسوخ ىم . 

(۷) في الكشاف ۲٤۲/٤‏ . 


سورة الطور: الآيات ۲۱ ۔ o0 ۲٤‏ 


وبمؤانسة الإخوان المؤمنين» وباجتماع أولادهم ونسلهم بهم. 

وعن ابن عباس أيضًا أنه قال: إن الله ليُلجق بالمؤمن ذريّته الصّغار الذين لم 
يبلغوا الإيمان”2. قاله المهدوي. والذرية تقع على الصغار والكبار» فإن جيلت الذرية 
ها هنا للصغارء كان قولّه تعالى: ١بإِيمَانِ»‏ في موضع الحال من المفعولين» وكان 
الد :اهاد RE‏ اللا ره OE‏ ونان مدا مين 
الفاعلين”". 

القول الثالث عن ابن عباس : أن المراد بالذين آمنوا المهاجرون والأنصارء 
وَالدوية الارن 

وفي رواية عنه: إن كان الآباء أرفعَ درجة؛ رفع الله الأبناء إلى الآباء» وإن كان 
الأبناء أرفعَ درجة؛ رفع الله الآباء إلى الأبناءء فالآباء داخلون في اسم الذريّة» كقوله 
تعالى : فوا لم أن نا َعَم فى لمك الْمَشَحُون» [يس:١4]‏ . 

وعن ابن عباس أيضًا يرفعه إلى النبئّ يك قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة» سأل 
أحدهم عن أبويه وعن زوجته وولدهء فيقال لهم : إنهم لم يُدركوا ما أدركت» فيقول: 
يا ربٌء إني عملت لي ولهم» فيؤمر بإلحاقهم به 

وقالت خديجة رضي الله عنها : سألتٌ النبيّ يد عن ولدين لي ماتا في الجاهلية» 
فقال لي : «هما في النار»» فلمًا رأى الكراهية في وجهي قال الو رايت ما تيهنا 
لأبغضتهما». قالت: يا رسول الله» فولدي منك؟ قال: «في الجنة)ء ثم قال: إن 
المؤمنين وأولادّهم في الجنةء والمشركين وا رلاد یالتار قم را ودين 


. بلحوه‎ 0۸١ - 0۸٩/۲۱ وأخرجه الطبري‎ » ۲۳۹/٤ ينظر تفسير البغوي‎ )١( 
. ٠٠١ - ۲۲۲/٦ (؟) الحجة لأبي علي الفارسي‎ 


)۳( أخرجه الطبراني ذ في الكبير (/4؟75١)‏ ء قال الهيثمي في المجمع ١١4/97‏ : فيه محمد بن عبد الرحمن 


ابن غزوان وهو ضعيف . 


»ع0 سورة الطور: الآيات ۲١‏ ۔ ۲٤‏ 


اموأ انهم دربم بیسن الآية. 
وما اتهم ن مهم ين ميو أي : : ما نقصنا الأبناء من ثواب أعمالهم لقصر 

أعمارهم» وما نقصنا الآباء من ثواب أعمالهم قنيكا بالنحاق الات بهم. والهاء 
والميم راجعان إلى قوله تعالى : «وَالَّذِينَ آمَنوا» . 

وقال ابن زيد:"المعتى: واَبَعتْهُمْ ديهم بِإِيمَانٍ ألحقنا بال أبناءهم الصغارَ 
الذين لم :يبلغوا العفل 9 فالهاء والميم على هذا القول للذّرية 

وقرأ ابن كثير: «وٌَمَا أَلنتَاهُمْ بكسر اللام. وفتح الباقون". وعن أبي هريرة: 
لاح المد 4ال الأعرابي : ألَته يألته أَلْنَاء وآلته يؤلته إِيلاناء وَلَانّهِ يَلِيته 
لَيْنَا TT‏ . وفي الصحاح TT‏ ولف أي : : حبسه عن 
وجهه وصرفهء وكذلك ألاته عن وجهه. فَعَل وأفعل بمعنى» يا ما ألاته 
من عمله شيئاء أي : ما نَقَصهء مثل أَلَتها*». وقد مضى في «الحجرات)0) 


«كلّ أتري با كسب رَه قيل : ا قال ابن عباس : ارتهن 


)١(‏ أخرجه عبد الله ب بن أحمد بن حنبل في زوائد المسند )1١11(‏ » وابن أبي عاصم في السنة (۲۱۳) من 
حديث علي 4 » وفيه محمد بن عثمان ٠‏ قال الذهبي في الميزان 1٤۲/۳‏ : لا یدری من هوء فتشت 
عنه في أماكن » وله خبر منكر . اه . ثم ساق هذا الحديث من طريقه. وقال ابن الجوزي في جامع 
المسانيد - كما في كنز العمال 0۲/۲ : في إسناده محمد بن عثمان لا يقبل حديثه » ولا يصح في 
تعذيب الأطفال حديث . 

(۲) أخرجه الطبري 08١/75١‏ بنحوه . 

(۳) السبعة ص 51١7‏ > والتيسير ص 7١”‏ . 

(4) في (ظ) : ابن هرمز » ولقبه الأعرج › وقراءته في القراءات الشاذة ص ١45‏ » والمحتسب ۲۹۰/۲ 
ولم نقف على من نسبها لأبي هريرةء ولعله محرّف عن ابن هرمز» وقد نسب ابن الجوزي القراءة في 
زاد المسير 0١/48‏ لابن السميفع .. 

(5) الصحاح (ليت) . 

(5) ص۱٤٤‏ - ٤۲۲‏ من هذا الجزء . 


(0) ينظر زاد المسير ٩۱/۸‏ . 


سورة الطور: الآيات ۲۱ ۔ oV ۲٤‏ 


أهل جهنم بأعمالهم» وصار أهل الجنة إلى نعيمهم؛ ولهذا قال : کل شين د بنا هَبتَ 
هة . إل تحب الي [المدثر :۳۹-۳۸]. وقيل : هو عاءٌ لكل إنسان مُرْتَهَن بعمله» فلا 
يُنقَص أحد من ثواب عملهء فأمًا الزيادة على ثوات العمل فهي تفضل من الله: 
ويحنمل أن يكون هذا في الذَّرْيّة الذين لم يؤمنواء فلا يلحقون آباءهم المؤمئين» بل 
يكونون مُرْتّهنِين بكفرهم. 

قوله تعالى: 8 وأمددتهم بقكهةٍ وَلَحْوِ ينا بوك أي : أكثرنا لهم من ذلك زيادة 
من اللهء أمدَّهم بها غيرٌ الذي كان لهم. 

قوله تعالى : يكَْعْْنَ فبا كسا أي : يتناولها بعضهم من بعض وهو المؤمن 
وزوجاثه وخدمّه في الجنة. والكأس: إناء الخمرء RON‏ موشراي 
وغيره» فإذا فرغ لم يسم كأسًا. وشاهدٌ التنازع والكأس في اللغة قول الأخطل : 
وشارب مربحج بالكأس نادَّمَني لا بالخصورولافيهابسَوارٍ 
نارَغْمُه َيب الرّاح التَّمُولٍ وقذ ‏ صا الدَّجِاجُ وحانّثُ وَقْعَةُ السّارِي”") 

وقال امرؤ القيس: 
فلمًا تَتَازَعْنَا الحديتٌ وأَسْمَحَتْ 2 هَصَرْتُ بغصن ذي شَمَارِيحَ مَيّالٍ 


حرف 


0 في «والصافات)”*) 
لا 1 لعو فا أي “في الكامن» أي: : لا يجري بينهم لغرٌ ولا اير ولا ما فيه 


)١(‏ في النكت والعيون ۳۸۲/١‏ - والكلام منه ‏ : والكأس إناء ملو 

(۲) ديوان الأخطل ص١١١‏ » قال الشيخ محمود شاكر رحمه الله في تعليقه على طبقات فحول الشعراء 
۲ : مُوْبح: من قولهم: أربحه بمتاعه أو سلعته : أعطاه ربحاً . أراد الأخطل أنه لا يبالي أنه يغالي 
بثمنها فيصيب الخمار منها ربحا وافرأ » يمدحه بحب اللهو وبالكرم . الحصور : البخيل الممسك 
المنوع . والسّرّار : الذي تَسُور الخمر في رأسه سريعا. 

(۳) ديوان امرئ القيس ص ۳۲ . قال شارح الديوان: قوله: فلما تنازعنا الحديث : أي حدثتني وحدثتها . 
ومعنى أسمحت : انقادت وسهلت. وقوله: هصرت: يعني جذبت ومددت. 

. ۳/۱۸ (©0 
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إثم. والتأثيم تفعيل من الإثم» أي : تلك الكأس لا تجعلهم آثمين'' لأنه مباح لهم. 
وقيل: «لا لعُْوٌ فيها» أي : في الجنة". قال ابن عطاء : أي لخو يكوة فى مجلس 
مخله دة عدن وسقاتّهم الملائكة» وشربهم على ذكر الله وريحاثهم وتحيتهم من 
عند الله والقومٌُ أضياف الله”". «وَلَا تَأَئِيمٌ؛ أي: ولا كذب. قاله ابن عباسر©). 
الضحاك : يعني لا يكذب بعضهم بعضًا. 

وقرأ ابن كثير وابن محيصن وأبو عمرو: «لا لَعْوٌ فيهًا وَلا تَأَئِيمَ؛ بفتح آخره. 
الباقون بالرفع والتنوين"'". وقد مضى هذا في «البقرة»”"' عند قوله تعالى: «ولا حل 
وَل سَفعَةٌ * [الآية : 154] والحمد لله. 

قوله تعالى: إوَيَلُوكُ علج لما لَّمْرَ» أي : بالفواكه والتحَف والطعام 
والشراب» ودليله : «يطافٌ عَلتهِم بِصِحَافٍ من ذَهَبٍ» [الزخحرف »]۷١:‏ یاف عَلَوِم ان 
من معن [الصافات: 45]. ثم قيل : هم الأطفال من أولادهم الذين سبقوهم. فأقرّ الله 
تعالى بهم أعيتّهم.وقيل : إنهم مَن أخدمّهم الله تعالى إِيّاهم من أولاد غيره.". 
6 هم غلمان خُلقوا في الجنة. قال الكلبي : لا يكبرون أبدًا كته في الحسن 
والبياض اللو كود في الصَّدَّفء والمكنون: المَضْون. وقوله تعالى : طوف 
لم ودن مدن [الواقعة:۱۷] قيل: هم أولاد المشركين وهم حََدَّمُ أهل الجنةء 
وليس في الجنة تَصَب ولا حاجة إلى خدمة» ولكنه أخبر بأنهم على نهاية النعيم . 


. ٥۲/۸ الوسيط 188/5» وزاد المسير‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ٥‏ ونسبه لابن عباس رضي الله عنهما . 
(©) نسبه الثعالبي في تفسيره 5١7/5‏ للثعلبي. 

(:) أخرجه الطبري 588/1١‏ . 

(0) أورده الماوردي في النكت والعيون 85/0 بنحوه . 

() السبعة ص 5١7‏ » والتيسير ص ۸۲ . 

00 51/4 - كل 
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وعن عائشةً رضى الله عنها : أن نبي الله يل قال : «إن أدنى أهل الجنة منزلة مَن 
ينادي الخادم من خدمه. فيجيبه ألفٌ ؛ كلهم : ك ف 


وعن عبد الله بن عمر قال: قال النبنٌ ية: «ما من أحد من أهل الجنة إلا يسعى 
عليه ألفُ غلام» كل غلام على عمل ليس عليه صاحبه»”" . 


وعن الحسن أنهم قالوا: يا رسول اللهء إذا كان الخادم كاللؤلؤء فكيف يكون 
المخدوم؟ تاك انا ينيم كما SNA‏ كاله البدر وبين ادن اكاك 


قال الكسائي : كننتٌ الشيء: سترته وصُنته من الشمس» وأكننته في نفسي : 
أسررته. وقال أبو زيد: كننته وأكننته بمعئى في الكل وفي النفس جميعًاء تقول: كننت 
العلم اک فهو عكتوة ویک لكك الحازية واا فی کو وه 


ے 


قوله تعالى: وال بعصم عل بض یسال © دلوا تا ڪت َل فج اهيا 


مُْفِقِينَ © ت اله عا وَوَقََا عَدَابَ ألسَمُووِ © ئا ڪا ين َل 
24 5 4 م 2 o‏ 
ندعو ِنَم هر لير َد © > 
3 5 کرس رم بر رس سه ل ۸ے 5 E‏ 5 
قوله تعالى: و قبل بعصم عل بِعْضٍ اء لون چە قال ابن عباس : إذا بعثوا من قبورهم 
سأل بعضهم , ا ی الج يككاءلون» آي #بعداكروة م کارا فی 
الدنيا من التعب والخوف من العاقبة”» ويحمدون الله تعالى على زوال الخوف 


)١(‏ أورده الديلمي في مسند الفردوس 717/١‏ » وأخرجه الثعلبي بنحوه كما في تخريج أحاديث الكشاف 
ص .1١5١‏ 

(۲) تفسير البغوي 751٠/5‏ » وأخرجه ابن المبارك في الزهد )١1580(‏ كلاهما عن عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما . 

(۳) أخرجه الثعلبي كما في تخريج أحاديث الكشاف ص ١١٠١‏ . 

)٤(‏ الصحاح (كنن)ء وقوله: الكِنّء أي: السترة. 

(6) أخرجه الطبري 540/1١‏ بنحوه قال الألوسي في روح المعاني 76/57: ولا أراه يصح عنه لبعده جداً. 

(7) أورده الواحدي في الوسيط 188/5 » والبغوي في تفسيره ۲٠١ /٤‏ » وابن الجوزي في زاد المسير 
ک۳ ونسيوة لابن سای رشني اللدغتهفا؛ ۰ 
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٩ف‎ 


عنهم. وقيل : يقول بعضهم لبعض : بِمّ صرت في هذه المنزلة الرفيعة 
تاوا إا ڪڪ َل ف هلا مُنْفقِينَ4 أي : قال كل مسؤول منهم لسائله: (إنّا كنا 
قَبْل» أي: في الدنيا خائفينَ وجلين من عذاب الله .قى أله عبتن بالجنة 
والمعفرة :وقيل “بالتوفين واا .لووقا عَدَابَ أَلسَّمُو و » قال الحسن: السَّمُوم : 
اسم من أسماء النار» وطبقةٌ من طباق جهنم" . وقيل: هو النار كما تقول: جهنم. 
وقيل: عذاب نار السمُوم. والسَّمُوم: الريح الحارّةُ تؤنّثء يقال منه: سم يمنا فهو 
مسموم» والجمع سَّمّائم. قال أبو عبيدة: السَّمُوم بالنهارء وقد تكون باللّيل» والححرورٌ 
بالبل :وید ترق اهار" وقد تیل الم فى لل البزه »هركذم الا 
والشمس أكثرء قال الراجز 
ابرم يوم ارو نة مجر اليو قلا الوين:© 
ل BS‏ في الدنيا بأن يمْنَّ علينا بالمغفرة 
ن ا ا وقیل انَدْعُوهُ» أي: نعبده'”" .< إنَّمُ هو أل لبر يم4 وقرأ نافع 
والكسائي : «أنّه» بفتح الهمزة» أي: لأنه. الباقون E‏ و«البَرا 


. ٦٤/٥ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) النکت والعيون ۳۸۳/٥‏ . 

(۳) أورده الواحدي في الوسيط ۱۸۸/٤‏ » وابن عطية في المحرر الوجيز 5/ ۱۹١‏ » وابن الجوزي في زاد 
المسير ۸/ 07 عن الحسن بلفظ : السّموم اسم من أسماء جهنم . 

(4) في (د) و(م) : نار عذاب السموم » وسقط هذا الموضع من (ف) » والمثبت من (ز) و(ظ) . 

(5) الصحاح (سمم) . 

(5) النكت والعيون 787/5 » وأورد الرجز أيضاً الأزهري في تهذيب اللغة 72١/١7‏ » والميداني في 
مجمع الأمثال ٠٠١/١‏ . 

(۷) ذكر هذا القول ابن عطية في المحرر الوجيز ٠۹۰/٩‏ . 


(۸) السبعة ص 5١7‏ » والتيسير ص 5١”‏ . 
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ا أنقا؟' ]به السادق ا توعد وقاله ن چ 


قوله تعالى: « يڌ ڪر ا ات عَم ريك بكاهن ولا يون © آم يوون 
شاع ربص بو ر لرن © فل تسوا ين یکم ين اريصب © م 
ل © ام موو موم بل لا قيثوت © يان 
حَدِيثٍ نلو إن كوأ يقت ©4 

قوله تعالی : دگ أي : فذكّر يا محمد قومّك بالق رآن .لها أت نعمت رَيْكَ» 
يعني برسالة ربّك”" ل يكاهن» تبتدع القول وتخبر بما في غدٍ من غير خي رلا 
حون وهذا رذ لقولهم في النبيّ يِ؛ فعقبة بن أبي مُعَيْط قال: إنه مجنون» وشيبة بن 
رة فال إنه ساح وغيرهما قال : كاعن؟ كد الل بعال ور al‏ 
قيل: إن معنى «فما أنت بنعمة ربّك» القَّسَمء أي : وبنعمة الله ما أنت بكاهن ولا 
مجنون. وقيل: ليس قَسَمّاء وإنما هو كما تقول: ما أنت بحمد الله بجاهل» أي: قد 
أك الله هن ذلك“ 

قوله تعالى: هام يَفولُونَ سَاعرٌ * أي : بل يقولون: محمد شاعر. قال سيبويه: 
خوطب العبادٌ بما جرى في كلامهم”". قال أبو جعفر النځاس: وهذا كلام حسن» 


إلا أنه غير مبيّن ولا مشروح؛ ويريد سيبويه يه أن «أَمْ» في كلام العرب لخروج من 


. ٥۹۱/۲١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) أورد قول ابن عباس ابن الجوزي في زاد المسير 57/8 › وقول ابن جريج الماوردي في النكت 
والعيون 0/ ۳۸۳ . 

(۳) النکت والعيون 785/0 . 

. ۱۸۹/٤ الوسيط للواحدي‎ )٤( 

(5) في النكت والعيون ۳۸٤/١‏ : عتبة بن ربيعة . 

() ينظر تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص 459 . 

(۷) ينظر الكتاب ۱۷۲/۳ - ۱۷۳ . 
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حديث إلى حديث ؛ كما قال الشاعر: 
EE E E EEE‏ ني 
فتمّ الكلام» ثم خرج إلى شيء آخر فقال : 
أم الحبل واو بها مُنجَذة 
فما جاء في كتاب الله تعالى مِن هذاء فمعناه التقرير والتوبيخ» والخروج من 
فب ب ريب لون قال قتادة: قال قوم من الكفار: تربّصوا بمحمد الموتٌ 
ل ا ل لم ا و 
ا ی شر سن ارا ران وات 
شاباء فربّما يموت كما مات آبوه. وقال الأخفش: نترئّص به إلى رَبْب المَنّون» 
فحذف حرف الجرّء كما تقول: قصدت زيدّاء وقصدت إلى زيد”. والمَنُونَ: الموت 
في قول ابن 0 قال أبو الغول الظهوي 
هم مَنعوا حِمَى الوَقَبَى بصّرب يؤلّف بين أشتاتِ المَنُونٍ“ 
أي : المنايا؛ يقول: إن الضرب يجمع بين قوم متفرّقي الأمكنة؛ لو أتتهم مناياهم 
في أماكنهم لأتتهم متفرّقة» فاجتمعوا في موضع واحدء فأتتهم المنايا مجتمعة. 


)١(‏ البيت للأعشىء وهو في ديوانه ص 85 . قوله: ثُلِمَ » يقال : ألمّ بالقوم : زارهم زيارة قصيرة قاله 
شارحه . 

() في تفسير الطبري 697/1١‏ > والتكت والعيون ۳۸٤/٩‏ : كفاكم . 

(۳) النکت والعيون 785/6 . 

(5) ينظر تفسير أبي الليث ۳/ ۲۸١‏ » وتفسير البغوي 710/4 . 

(5) معاني القرآن ۲/ 1۹۷ للأخفش بنحوه . 

. ٥۹۳ - ٥٩۲/۲۱ أخرجه الطبري‎ )0 

(۷) كتاب الحيوان ٠٠١/۳‏ » والشعر والشعراء ٤۲۹/١‏ » والأماليي ۲٠١ /١‏ » والخزانة 484/5 . 
قال البغدادي : الوقبى ٠‏ بفتح الواو والقاف : موضع بقرب البصرة . 
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AA‏ ضرح ابن عا" LENE‏ إلا 
كان والحدا فى الطون ازنك الكتونة سس Eg NE‏ 


زقآل حافك ازنك ال رادت الع امون هن الدهرة الاير 


يِن المثونِوَريبهتتوجَعٌ | والذَّهرٌليس بِمْعْهجِبٍمَنْ يَجَرَعَ 
وقال القع 0 
وات وها الست افيه “نيت التو ونه ثيل جيل 
قال الأصمعي: المثرن اليل والتيار» وسا بذك لأنيما ينقضان: الاأعمار 
ويقطعان الآجال: وع اله فيل للدهر معو + لأنه يذهب بمنة الحيران» أي : قوت 
وكذلك المَِيّة. أبو عبيدة: قيل للدهر : منون؛ لأنه مُضْعِفء من قولهم: حبل مَنِين» 
أي ضعيف» والمنين: الغبار الضعيف. قال الفرّاء: والمنون مؤنثة» وتكون واحدًا 
وجمعًا. الأصمعي: المَنّون واحد لا جماعة له. الأخفش : هو جماعة لا واحد له" ' 
والمنون يذگر ويؤنث؛ فمّن ذكّره جعله الدهرٌ أو الموت» ومن أنثه فعلى الحمل على 
المعنى» كأنه أراد المنية. 
قوله تعالى: فل تربصوأ# أي : قل لهم يا محمد: تربئّصواء أي: انتظروا .وق 
مَعَكمْ يت اريبك أي : من المنتظرين بكم العذاب» فَعُذّبوا يومَ بدر بالسيف”". 


. ١١١/5 أخرجه عنه ابن الأنباري في الوقف والابتداء كما في الدر المنثور‎ )١( 

(۲) في النسخ: وقال ابن عباس» وهو خطأ؛ والشاعر هو فرّاص بن عتبة الأزدي» وسلف البيت ۲۹/٤‏ . 
(9) أخرجه الطبري 597/5١‏ . 

(:) ديوان الهذليين ١/١‏ › وسلف ص٤١٠‏ من هذا الجزء. 

(۵) ديوانه ص ٠١5‏ › وسلف ۱۷٤/٩‏ . 

(1) قولا الأصمعي والأخفش في المحرر الوجيز 19١/0‏ » وقول الفراء في الصحاح (منن) . 

(۷) الوسيط للواحدي ۱۸۹/٤‏ » وتفسير البغوي 58١/4‏ . 
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قوله تعالى : ام تَأْممْرٌ أعَلَمُمُْ» أي : عقولهم بهذا أي : بالكذب عليك .«آّ 
هم وم طَاغُونَ4 أي: أم طَقّوا بغير عقول. وقيل : «أَمْ) بمعنى: بل» أي : بل كفروا 
طغيانًا وإن ظهر لهم الحقّ. 


وقيل لعمرو بن العاص : ما بال قومك لم يؤمنوا وقد وصفهم الله بالعقل؟ فقال: 
تلك عقولٌ كادها الله أي : لم يصحبها بالتوفيق 

وقيل : «أحلامُهُمْ) أي : أذهانهم؛ لأن العقل لا يُعظى للكافرء ولو كان له عقلٌ 
لآمن. وإنما يعطى الكافرٌ الذّهنّء فصار عليه حُبّة. والذّهن يبل العلمَ جملةً: والعقل 
يميّز العلم ويقدّر المقادير لحدود الأمر والنهي. 

وروي عن النبيّ ب أن رجلاً قال: يا رسول الله ما أعقلَ فلانًا التٌصراني! 
فقال: «مَهُ إن الكافر لا عقل له أما سمعت قول الله تعالى : ىالا لو کا ممع أو 
عْقِلُ ما كا ن أي امير [الملك:٠٠]؟).‏ وفي حديث ابن عمر: فزجره النبئُ كا 
ف قال ل العائل فى يخم ل ماف اله و ا ات ادوعيد الله 
ا 


r ور‎ 


ا بقولون قوم أي : افتعله وافتراه» يعني ا والتقوّل: تلف القرنه 
وإنما يُستعمل في الكذب في غالب الأمر. ويقال: قوّلتني ما لم أقل! وأفولتني ما لم 
أقل» أي : اذَعيتّه عليّ. ومول عليه» أي: كذب عليه. واقتال عليه: تحكم» قال: 
ومَنزلة في دار صدق وغِبّْطة وما اقتال من كم علي طبِيبُ؟ 

ف«أم» الأولى للإنكارء والثانيةٌ للإيجاب» أي: ليس كما يقولون .بل لذ 


(۱) زاد المسير ٥٤/۸‏ - هه »> وفيه: لم يصحبها التوفيق. 

(؟) لم نقف عليه. وأخرجه الحارث في مسنده ۸۳١(‏ بغية الباحث) . قال ابن حجر في المطالب العالية 
5١6١-4 /“‏ : حديث موضوع . 

(۳) الصحاح (قول) . والبيت لكعب بن سعد الغْنّوي . وهو في طبقات فحول الشعراء ۱/ ۲۲۲ » والحيوان 
0۷/۳ . 


سورة الطور: الآ ت ٣۳‏ 4 وممم 


مون # جحداً واستكبارًا. 

لأا بحَدِيثِ نل4 أي : بقرآن يُشْبهه من تلقاء أنفسهم «إن كنأ صّدِقت» 
في أنَّ محمداً افتراه. 

وقرأ الجحدري: : «فليأنُوا بحديث مثله» بالإضافة. والهاءٌ في «مثله» للنبيّ يل 


3 5 
رأضيت الخدت الذي يراد به القران إليه؛ لأنه المبعوث به. ا 
الا للف ان 


قولەتعالى: ام ملفا من عر سىء آم هم الحَيمى © أم حلمو وات 

لاض بل لا وقوه 6 ] تم حر ل مم ین © 

24 درن ف كنات ود ور اط ن مين © أ 2 1 5 السو © أ َس 
عر ور 2 


7 هم سن غرم مقون © 7 00 الب هم يحون © أمْ دون کدا مَلْذِنَ 
قروا هر الْمَكِدوتَ @ آم هم إله عير آله سْبِحَنَ اله عما شرن © 

قوله تعالى : أ حلفا من عَْرِ َء «أَمْ» صلة زائدة» والتقدير: أخُلقوا من غير 
ل ل ل N‏ 
فهم كالجماد لا يعقلون ولا تقوم لله عليهم حُبّة خحكة4 لسواكذلك! الس هد قرا هن 
ل ا ا ا ا 
ديق غثر شیب أي > لغبر شيعه .ف سنا بی الد :وا شم العيثرة» أي : 
أيقولون إنهم لوا أنفسهم فهم لا يأتمرون لأمر اله وهم لا يقولونا * ذلك» وإذا 
أقرُوا أن نَم خالقًا غيرّهم» فما الذي يمنعهم من الإقرار له بالعبادة دون الأصنام» 


. ۱۹۲/۵ الكلام بنحوه في المحتسب ۲۹۲/۲ » والمحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري ٥۹1/۲۱‏ بنحوه » وقول ابن عباس في تفسير البغوي 541١/4‏ › وينظر الكشاف ۲۹/٤‏ . 
(۳) ذكر قوله الواحدي في الوسيط 189/4 » والبغوي في تفسيره 541/4 . 

(5) الكلام بنحوه في تفسير الطبري 597/7١‏ » ومعاني القرآن للزجاج 1٥/١‏ . 


(5) في (ظ): يقرون. 


0 سورة الطور: الآيات 6 ”27 


ومن الإقرار بأنه قادرٌ على البعث. 

اَم حلفا ألسَّمْوتِ وَالْدَرَضَ »4 أ :لن الأمر كلك فإنهم لم يخلقوا شيئاً «بل 

ا يوون بالحق. 

ا ا ا لوزن a‏ 
وقال ابن عباس : خزائن ربّك: المطر والرزق" . وقيل: مفاتيح الرحمة". وقال 
عكرمة: النبوّة. أي : أفبأيديهم مفاتيح ربّك بالرسالة يضعونها حيث شاؤوا. وضرب 
المكل بالخزا: ثن؛ لأن الخزانة بيت يُهيّا لجمع أنواع مختلفةٍ من الذخائر ؛ ورات 
الربٌ كالخزائن التي فيها. من كل الأجناس» فلا نهاية لها. 

و او الستارزة. روعت انها 
المبطلون. وقاله“ الضحاك. وعن ابن عباس أيضًا: أم هم المتولُون. عطاء: أم هم 
ارات اهرون قال يقال: تسيطرت علىء أ اتخذتني حرلا لك. 


وقاله بق E,‏ 


وفي الصحاح: المسيطر والمصيطر : المسلّط على الشيء ليُشْرف عليه ويتعهدَ 
أحوالّه ويكتب عمله؛: وأصله من السَّطر؛ لأن الكتاب يُسطرء والذي يفعله مُسظر 
ومُسَيْطر. يقال : سیطرت علي“ . 

ابن بحر «أم هم السنيطرون» آي أ الحفظة؛ ماخوة من 'تسطير الاب 


. ٥1/۸ زاد المسير‎ )١( 

(۲) النكت والعيون 5/ ۳۸١‏ . وقول عكرمة الآني في تفسير البغوي 51١/4‏ » وزاد المسير 55/4 . 
(*) أخرج قوله الطبري 0910/5١‏ . 

(8) في (ز) و(ظ) و(ف) : قاله؛ دون واو. 

(5) قول عطاء في تفسير البغوي ٠ ۲٤۱ /٤‏ وقول ابن عباس في النكت والعيون /٩‏ ۳۸۵ . 

() كذا في النسخ. ولعل قوله: (قال عطاء) مقحمء فقول عطاء هو السالف ولم يُذكر الكلام بعده عنه. 
(۷) في مجاز القرآن ۲/ ۲۳۳ . والخَوّل: اسم يقع على العبد والأمة. (مختار الصحاح). 

(۸) الصحاح (سطر) . 


سورة الطور: الآیات ۳۷ ۔ oV ٤۳‏ 


الذي يَحفظ ما كُتب فيه؛ فار الط ها حافظا ما كعبه اللة فى اللوح 
ال 

وفيه ثلاث لغات: الصاد»ء وبها قرأت العامة » والسين» وهي قراءة ابن محيصن»› 
ا وا ر وهشام» وأبي حَيْوة" وبإشمام الصاد الزاي» وهي 
قراءة حمزة كما تقدَّم في «الصّراط)”". 

قوله تعالى : لآم كَمْ س أي : أيدّعون أن لهم مُرتقّى إلى السماء ومصعدًا 
وسببًا يسيمو و أي : عليه الأخبارٌ ويَصِلون به إلى علم الغيب» كما يصل إليه 
محمد ب بطريق الوحي .هيات مُسَتَيعُمُْ شنط ينه أي : بحجّة بيّنة أنَّ هذا الذي 
هم عليه حق. 

والسلّم واحد السلالم التي يُرتقى عليها. وربما سمي العَرْرُ بذلك؛ قال أبو 
اليس الثعلبيك”؟' يصف ناقته : 


مه 


واد و ا لون ام م ود ل و 2 7 (o)‏ 
مطارة قلب إن ثنى الرجل ربها بسْلمغَرْز في مُناخ تعاجلة” 


. ۳۸١/١ النکت والعيون‎ )١( 

(۲) وقرأ بالسين ‏ أيضاً - حفص بخلاف عنه . السبعة ص ۳٦۳‏ »› والتيسير ص 73١4‏ . 

. ۲۲۸/۱ )۳( 

)€( هو شاعر إسلامي » وقد اضطربت المصادر في اسمه ونسبه » فقيل : عَبّاد بن طهفة » وقيل : عبادة » 
وقيل : هباد بن عباس » وقيل : عباد بن طهمة . وقيل في نسبه : الثعلبي » وقيل : التغلبي » قال 
الزبيدي في التاج (ربس) : هو من بني ثعلبة بن سعد بن ذبيان > هكذا قاله الصاغاني. وفي اللسان: 
وأبو الربيس التغلبي من شعراء تغلب . وهو تصحيف؛ والصواب مع الصاغاني . اه . وينظر الصحاح 
(سلم)» والإكمال لابن ماكولا 1١7/4‏ - 174 » واللسان (ربس) و(سلم) و(لوي)ء والقاموس 
(ربس)» والخزانة ۸٩/٦‏ - 40 » والتاج (ربس) . 

(5) الصحاح (سلم)» وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ١١57/7”‏ » واللسان (سلم). قال المرزوقي : 
والمراد أنها ذكية الفؤاد» شهمة النفس» فكأن بها لنشاطها وذكائها جنوناً أطار قلبهاء وأزال مُسكتها. 
قوله: تعاجلُّ أصله: تعاجِلْهُ» اللام ساكنة للجزم» لكنه نقل إليها حركة الهاء» وهو ضمير يرجع إلى : 
ريّها . والغرز: الرّكاب» عاجلته فنهضت به قبل تمكنه من ركوبهاء واستقراره على ظهرها. 


oA‏ سورة الطور: الآيات ۳۸ . ۴ج 


وقال ا 


ومن عاب اباب المةيلقها “ولوزام اياب اللكماء يشل 
وقال آخر : 
تَجنَّيِتٍ لي ذنبًا وما إن جَنَيِمُه ‏ لتتّخذي عذْرًا إلى الجر سى“ 
وقال ابن مُقبل في الجمع : 
لا نُحْرِرُ المرء أخجاءٌ البلاد ولا تى :لعافتي الشناوات الول 
الأحجاء: النواحي» مثل الأرجاءء واحدها حًا ورّجَّاء مقصور. ويُروى: أغناءٌ 
البلاد» والأغناء ‏ أيضاً ‏ الجوانب والنواحي» واحدها: عِنُوه بالكسر. وقال ابن 
الأعرابي: واحدها: عَنَاء مقصور. وجاءنا أعناءٌ من الناس» واحدهم: علو 
بالكسرء وهم قوم من قبائل شتی . 
يسيمو ف أي: عليه؛ كقوله تعالى: في جُدوع اَل [طه:١0]‏ أي : 
عليها؛ قاله الأخفش. وقال أبو عبيدة : يستمعون به. وقال الزجًاج؟: أي: ألهم 
كجبريل الذي يأتي النبيّ يله بالوحي! 
قوله تعالى: م له ابت وَل لبود سَمَّه أحلامهم توبيًا لهم وتقريعًاء أي: 
أتضيفون إلى الله البناتِ مع أَنَفَتكم منهن» ومن كان عقلَّه هكذا فلا يُستبعد منه إنكارٌ 
الك 
ر 


ام هر لجرا أي : على تبليغ الرسالة. لنَهُم ين مَخْرَمِ قلود أي : فهم من 


. ۸۳/۱۱ ديوانه ص ۳۰ » وسلف‎ )١( 

(۲) النكت والعيون 786/05 . 

)۳( ديوان ابن مقبل ص ۲۷۳ برواية : لا تمنع المرء...» وهو براوية المصنف في الصحاح (حجا). 
() الصحاح (حجا) ٠‏ (عنا) . 

(5) في مجاز القرآن ۲/ ۲۳۳ . 

(1) في معاني القرآن 1۷/٥‏ . 


سورة الطور: الآيات +5 7 o۹‏ 


المغرم الذي تطلبهم به مُنْقَاونَء مُجْهّدون لما كلّفتهم به. 

«أمْ مده لتيب مَمّ يود أي : يكتبون للناس ما أرادوه من علم الغيوب. وقيل : 
أي : أم عندهم علمٌ ما غاب عن الناس حتى علموا أنَّ ما أخبرهم به الرسول يل من 
ر القيامة :والجنة والتان والبعف ياطل.:وقال قثادة: لما قالوا: تربص به ريت 
المَنُونَء قال الله تعالى : «أَمْ عندهُمْ الَيْبُ» حتى عَلِموا متى يموت محمدء أو إلى ما 
يؤول إليه أمرٌه. وقال ابن عباس : أم عندهم اللوحٌ المحفوظ»› فهم يكتبون ما فيه 
يرون الاس با نه :وال الي :يكجون : يحكمون »والكداب: الحكم ابر 
فول تداق :ل کے 3 مل تید ا [الاننام047] آی “سكم وقولة عليه 
الصلاة والسلام: «والذي نفسي بيده ا يكم بكتاب الله» أي : بحكم الله”"". 

قوله تعالى: ام ُو كد أي: مكرًا بك في دار النّذوة .مدن كتروأ هر 
لْمَكِدُونَ» أي : الممكور بهم» # ولا حبق المكر الس إل َأَلِن» [فاطر: *4] وذلك 
أنهم قتلوا ببدر”"” .آم كم لله عير أنه يخلق ويرزق ويمنع .سبح أله عَم شرن 
نره نفسّه أن یکو له شريك. 

قال الخليل : كل ما في سورة الطور من ذكر (أَمْ» فكلمة استفهام وليس بعطف”". 
قوله تعالى: ون بر كفا يِن ال سَاقطا فووا ساب مرم @ مرم 
ی یلوا ومهم ألَدِى فيه بصعفوت (©) يوم لا خی عنم یدھم سیا ولا هم 
بعزرة © > 


قوله تعالى: هون برا كشا يْنَّ اسا سَاقِطا» قال ذلك جوابًا لقولهم: : «فأَسْقِط 


5714( والحديث أخرجه أحمد (1708) » والبخاري‎ ٠» 547/4 ذكر هذه الأقوال البغوي في تفسيره‎ )١( 


- ۲۳۱۰) » ومسلم (۱۹۹۷ - (۱74۸A‏ > عن أبى هريرة وزيد بن خالد رضى الله عنهماء وهو قطعة 
مله » وسلف ١516/5‏ : 


(۲) الوسيط للواحدي ١4١/5‏ » وتفسير البغوي 7517/5 › والكشاف ۲٠/٤‏ . 


(48 ای 


:0 سورة الطور: الآيات 5 512 


علينا كِسَمًا مِن السّماء» [الشعراء:187] وقولِهم : ا تسقّط السَّماءَ كما زعمت علينا 
ر 5 “elt TE‏ 3 2 : 5 1007 
كسما“ [الإسراء:۹۲] فأغلمَ أنه لو فعل ذلك لقالوا: «سحابٌ مَركوم» أي : بعضه فوق 
بعض» سقط علينا وليس سماء؛ وهذا فِعْلٌ المعاند أو فعل من استولى عليه التقليدء 
وكان في المشركين القسمان'. 

والكسشف جمع كِسّفة» وهى القطعة من الشىء؛ يقال : أعطنى كِسّفة من ثوبك» 
ويقال في جمعها أيضًا: كِسّف. ويقال: الكسْف والكسفة واحد. وقال الأخفش: مَن 
قرأ: اكِسْفاً» جعله واحدّاء ومّن قرأ: «كِسَفاً» جعله جمعاً”". وقد تقدَّم القول في هذا 
فى اسبحان» وغيرهاء والحمد لله" . 

'قوله تعالى: رُم منسوحٌ بآية السيف”' .حى يلف يمهم لى مه 
يَضْعَقُون» بفتح الياء قراءةٌ العامة » وقرأ ابن عامر وعاصمٌ بضمّها”*. قال الفرّاء9 : 
هما لغتان: صَعِق وصيق» مثل : سعد وسعد. 

قال قتادة: يوم يموتون”"". وقيل: هو يوم بدر. وقيل: يوم النفخة الأولى. وقيل: 
يوم القيامة يأتيهم فيه من العذاب ما يُزِيل عقولهم. وقيل: «يُضْعَقُونَ» بضم الياء» مِن: 


أصعقه الله. 


» ۲٤۲/٤ وتفسير البغري‎ » 501/7١ وتفسير الطبري‎ » ٤١١ الكلام بنحوه في تفسير غريب القرآن ص‎ )١( 
. ۲۹/٤ والكشاف‎ 

(؟) الصحاح (كسف). وقد اتفق العشرة في هذا الموضع على إسكان السين. 

. 1۷0/1۳ )۳( 

(6) المحرر الوجيز 147/6 . قال ابن الجوزي في زاد المسير 094/8 : ذكر المفسرون أن هذه الآية 
منسوخة بآية السيف » ولا يصح ء لان معنن الآية الواعيد . 

(0) السبعة ص 5١‏ » والتيسير ص 7١4‏ . 

(5) في معاني القرآن ٩٤/۳‏ . 

(۷) النكت والعيون ۳۸٠/١‏ . والأقوال الآتية فيه وفي الكشاف ۲٠/٤‏ » والمحرر الوجيز ۱۹٤/١‏ » وراد 
المسير 094/8 . 


سورة الطور: الآيات 21 . ٤٩‏ ١:ه‏ 


قوله تعالى : يوم لا يعن عَنَهُمَ كَيِدُهُمْ يماك أي : ما كادوا به النبيَ ل في الدنيا. 
مولا هم يصَرُونَ» من الله. و(يَوْمً) فرت غلى اليذل ين برقي اللىي فيه 


و 


0 )00 
يصعمول 5 


ر 52 03 2 E‏ ص ر 1 موو ر رمس م 
قوله تعالى: ##وَإنَّ لِيَدِنَ ظلموأ عذابا دون ذلك ولكن أكرهم لا يعون © وآصير 

س 2 000 351 . 3 م بتو عزو 109 ا 2 7 00 6 
لحكر ريك قإنك باعتا وَسَيْحَ بحم ريك جين قوم وَمِنَ الل حه ودر 


رم r‏ اک ترام 


قوله تعالى: ون لَِرِنَ موأ أي : كفروا ظعَدَبًا دون ذلك قيل: قبل موتهم. 
ابن زيد: مصائب الدنيا من الأوجاع والأسقام والبلاياء وذهاب الأموال والأولاد. 
مجاهد: هو الجوع والبَهْد سبع سنين. ابن عباس : هو القتل. وعنه: عذاب القبر. 
وقاله البَرَاء بِنُ عازب وعلىٌ ك. ف «دُونَ» بمعنى : غير. وقيل : عذابًا أخفٌ من عذاب 
الآخرة”" .لوك أكَرمْ لا يلود أنَّ العذاب نازلٌ بهم. وقيل: «ولكنّ أكثرهم 
لا يعلمون» ما يصيرون إليه. : 

قوله تعالى : وضو لكر ك ك باعتا . 

فيه مسألتان: ` 

الأولى : صر لحر ريك قيل : لقضاء ربّك فيما حمَّلك من رسالته. وقيل : 
لبلائه فيما ابتلاك به من قومك”" ؛ ثم نسخ بآية السيف”“. 

الثانية: قوله تعالى : تك بَا أي : بمرأى ومنظر منّا؛ نرى ونسمع ما 


. 7577/4 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) هذه الأقوال في تفسير الطبري ٠٠٤ - 707/1١‏ » والنكت والعيون 587/5 » والوسيط للواحدي 
4 » وتفسير البغوي 747/4 » والكشاف 7١/4‏ » وتفسير الرازي ۲۷۳/۲۸ . 

(۳) النکت والعيون ۳۸۷/٩‏ . 


(:) قال ابن الجوزي في زاد المسير ٦٠/۸‏ : وذكر المفسرون أن معنى الصبر نسخ بآية السيف › ولا 
يصح ؟ لأنه لا تضاد . 
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تقول وتفعل. وقيل : بحيث نراك ونحفظك ونحوطك وتحرسك ونرعاك. والمعنى 
واحد. ومنه قولّه تعالى لموسى عليه السلام: لصم مَل عَبّن [طه:۳۹] أي : 
بحفظي وحراستي”'» وقد تقدّه. 

قوله تعالى : وَسَيَحْ مد ريك ي قوم . وم لل حه ادنر الجر ). 
فيه مسألتان: 


الأولى: قوله تعالى: «وَسَيَحَ بحمْدِ ريك حن فوم اختّلف في تأويل قوله: ١حِينَ‏ 
و نال وف بز هادف وان سكو وعطاء و هخد دو يدن فن 
وو يسبّح الله حين يقوم من مجلسه؛ فيقول: سبحان الله وبحمدهء أو: 
سبحانك اللهم وبحمدك؛ فإن كان المجلس خيرًا ازددت ثناءًَ حسئاء وإن كان غير 
ذلك كان كفارةً له؛ ودليل هذا التأويل ما خرّجه الترمذي عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله : «مَن جلس في مجلس فكثر فيه لَه فقال قبل أن يقوم في مجلسه: 
سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنتء استغفرك وأتوب إليك» إلا عفر 
له ما كان في مجلسه ذلك» قال: حديث حسن غریب صحيح. وفيه”'' عن ابن عمر 
قال: كنا تعد لرسول الله يك في المجلس الواحد مئة مرَّةِ من قبل أن يقوم: «ربٌ اغفر 
لي وتب عليّ» إنك أنت التوّاب الغفور» قال حديث حسن صحيح غريب. 


)١(‏ النكت والعيون 7817/5 » وينظر تفسير أبي الليث ۳/ ۲۸۷ وتفسير البغوي 747/54 ». ومعانى القرآن 
للزجاج 58/6 > وإعراب القرآن للنحاس rt‏ ۰ 

. 04 - 0۸/۱ £ )۲( 

(۳) في (د) و(م) : عون بن مالك وهو خطأء والأثر أخرجه الطبري ٠٠١ - ٠٠١/۲١١‏ عن عوف بن مالك 
أبي الأحوص . 

() بعدها في النسخ عدا (ف) : وأبو الأحوص > وهو عوف بن مالك السالف . وقول ابن مسعود في 
أحكام القرآن للكيا ۳۹١ /٤‏ » وقول عطاء وسعيد بن جبير في تفسير البغوي 747/4 . 

(0) في سننه )۳٤۳۳(‏ » وهو عند أحمد »)٠٠٤٠١(‏ وسلف ص٤٥٤‏ من هذا الجزء . 


(5) برقم )۳٤۳٤(‏ » وهو عند أحمد )٤]۷۲١(‏ . 
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وقال محمد بن كعب والضاك والربيع”'': المعنى: حين تقوم إلى الصلاة. قال 
الا يفول ؟ الله أك كرا وا سيق للك ا زهان الك بكر راا 

قال الكيا الطبري”": وهذا فيه بُعد؛ فإنَّ قوله: «حينَ تقوم» لا يدل على التسبيح 
بعد التكبير» فإِنَّ التكبير هو الذي يكون بعد القيام» والتسبيح يكون وراء ذلك» فدلّ 
أنَّ المراد به: حين تقوم من كل مكان؛ كما قال ابن مسعود 5ه. 

وقال أبو الجوزاء وحسّان بن عطية: المعنى : حين تقوم من منامك. قال حسان: 
ليكو متخا لك بذكر الل 

وقال الكلبي : واذكر الله باللسان حين تقوم من فراشك إلى أن تدخل الصلاة. 
وهي صلاة الفجر. وفي هذا رواياتث مختلفات صِحًاح ؛ منها حديث عبادةً عن 
النبئّ ك قال: «مَن تَعارٌ من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك 
وله الحمدء وهو على كل شيء قديرء الحمد" لله وسبحان الله [ولا إله إلا الله] 
والله أكبر» ولا حول ولا قوّة إلا بالله» ثم قال: اللهم اغفر لي» أو دعاء استجيب 
لفان دما وف بل صلاته» خرّجه البخاري”". تعارٌ الرجل .من اليل إذا 
هب من نومه مع صوت ؛ ومنه: عَارٌ الظَلِيمُ يَعارٌ عرَارَاه وهو صوته؛ وبعضهم يقول: 
ع الط بر عر ارا كما قارا مر العام بير 0 


وعن ابن عباس : أنَّ رسول الله ل كان يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل : 


. ۲٤۳/٤ ذكر قول الضحاك والربيع البغري في تفسيره‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في التفسير ۲٤۹/۲‏ . 

() في أحكام القرآن ۳۹۱/٤‏ . 

(4) النكت والعيون 781/0 عن حسان بن عطية. 

(0) تفسير البغوي 747/4 . 

000 المثبت من (ز) و(ظ)» وفي غيرهما: والحمد. 

(۷) في صحيحه )١١054(‏ وما بين حاصرتين منه. وسلف ص۲٦٤‏ من هذا الجزء. 
(۸) الصحاح (عرر) . 
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«اللهم لك الحمدء أنت نور السماوات والأرض ومن فيهنّ» ولك الحمدء أنت قَيُوم 
الشهاوات والأرص وسو ف ولك الشهد» انحاءوث:السماوات:والارفن وعد 
فيهنَ» أنت الحق» ووعدك الحقٌء وقولك الحقّء ولقاؤك الحقّء والجنة حقّء والنار 
حقٌء والساعة حقّ» والنبيُون حقّء ومحمدٌ حق. اللهم لك أسلمت» وعليك توكلت» 
وبك آمنت» وإليك أنبت» وبك خاصمت» وإليك حاكمت» فاغفر لي ما قدّمت 
وأخرت› وأسررت وأعلنت» أنت المقدّم» وأنت المؤترء لا إله إلا أنت» ولا إله 
غيرك». متفق عليه . 

وعن ابن عباس أيضًا : أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا استيقظ من الليل» مسح 
النومَ عن وجهه؛ ثم قرأ العشرٌ الآياتِ الأواخر من سورة آل عمران. 

وقال زيد بن أسلم: المعنى: خين تقوم من نوم القائلة لصلاة الظهر””". قال ابن 
العربي : أمّا نوم القائلة فليس فيه أثرء وهو ملق بنوم الليل. 

وقال الضحَّاك : إنه التسبيح في الصلاة إذا قام إليها””". الماوردي"'2: وفي هذا 
التسبيح قولان: أحدهما: وهو قوله: سبحان ربي العظيم؛ في الركوع» وسبحان ربي 
الأعلى؛ في السجود. الثاني : أنه التوجُه في الصلاة» يقول: سبحانك اللهم 
وتاك ارك اسيك وال كه ولا إل غ 


قال ابن العربي”" : مَّن قال : إنه التسبيح للصلاة» فهذا أفضلهء والآثار في ذلك 


2000 صحيح البخاري ٠ )١١٠١(‏ وصحيح مسلم )۷٦۹(‏ > وسلف تخريجه 1497/٠١‏ . 
(۲) أخرجه أحمد (۳۳۷۲) » والبخاري (۱۸۳) » ومسلم (0757) : (۱۸۲) بنحوه مطولاً . 
(۳) النکت والعيون ۳۸۷/١‏ . 

(؛) في أحكام القرآن ۱۷۲۱/٤‏ . 

(6) أخرجه الطبري 5١7/7١‏ بنحوه . 

(1) في النکت والعيون ۳۸۷/٩‏ . 


(۷) في أحكام القرآن ۱۷۲۱/٤‏ . 
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كثيرة» أعظمها ما ثبت عن عليّ بن أبي طالب #ه عن النبيّ يهِ: أنه كان إذا قام إلى 
الصلاة قال: «وجّهت وجهيَ» الحديث. وقد ذكرناه وغيره في آخر سورة الأنعاء”١)‏ 

وفي البخاري”'' عن أبي بكر الصدّيق © أنه قال: قلت: يا رسول اللهء عَلّمني 
دعاءً أدعو به في صلاتي ؛ فقال: «قل: الل إن ظلفت سن ظلما كيرا ولا يغفر 
الذنوبَ إلا أنت» فاغفر لي مغفرّة مِن عندك» وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم». 

الثانية: قوله تعالى: وَس اليل حه وإدبرٌ 00 تقدَّم في «ق» مستوفى عند 
قوله تعالى : وم الل َسبَحْهُ وبر الشّجُور 4 [الآية : .")٤٠‏ 

وأما e‏ ¿ عباس وجابرٌ وأنس: يعني ركعتي الفجر. 
فحمل بعص العلماء الآيةَ على هذا القول على الندب» وجَعَلّها منسوخة بالصلوات 
ا 

وعن الضحاك وابن زيد: أن قو «وإدبارٌ الجوم يريد به صلاة الصبح» 
السار اا 

وعن ابن عباس : أنه التسبيح في أدبار" الصلوات. 

وبكسر الهمزة في «إدبارٌ النجوم» قرأ السبعةٌ» على المصدر حب ما بِينّاه في 
«ق». وقرأ سالم بن أبي الجعد ومحمد بن السَّمَيْمَع : «وَأدبارَ» بالفتح"» وروی 


5 5 )¥( سلا أ وه وو وه اليا 7 - آ 1 
عن يعيرب ١‏ وسكا br LE‏ وهو جمع Sra‏ ودين لفان وويره. a‏ 


2, 


. )۷۷١( والحديث أخرجه أحمد (۷۲۹) » ومسلم‎ > 16۰/۹ )1١( 

(۲) برقم (875) » وهو عند أحمد (۸) » ومسلم (01000) . 

(۳) ص۲٦٤‏ من هذا الجزء. 

(4) في تفسيره ٠ 5094/7١‏ وفيه الآثار السالفة عدا قول جابر وأنس رضي الله عنهما . 
(5) في (م) : آخر » والأثر ذكره الماوردي في النكت والعيون ۳۸۸/١‏ . 

(7) المحتسب ۲۹۲/۲ والمحرر الوجيز ۱۹٤/٩‏ عن سالم. 


(۷) ذكرها عنه ابن عطية فى المحرر الوجيز ۱۹٤/١‏ » والمشهور عنه كالعامة . 
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Ve. |‏ 5 7 و : 
وروی الترمذي من حديث محمد بن فضيل » عن رشدين بن كريب» عن أبيه» 


عن ابن عباس» عن النبيّ َل قال : «إدبار النجوم الركعتان قبل الفجرء وإدبار السجود 
ا ان العقر ا :قال و ی و ندا ل هده 
حديث محمد بن فُضيل» عن رِشْدِين بن كُريب. وسألت محمد بن إسماعيل» عن 
محمد بن فُضيل » ورشدین بن كُريب: أيُهما أوثق؟ فقال: ما أقرَبّهماء ومحمدٌ عندي 
أرجح. قال: وسألت عبد الله بن عبد الرحمن”'' عن هذاء فقال: ما أقربّهما؛ 
ورِشّدِين بن كريب أرجحهما عندي. قال الترمذي : والقول عندي ما قال أبو محمدء 
ورشدين بن كريب أرجح من محمد وأقدم» وقد أدرك رِشْدِينُ ابنَ عباس ورآه. 

وفي صحيح مسله”" عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبيُ يه على 
شيء من النوافل أشدّ معاهدةً منه على ركعتين قبل الصبح. وعنها”*' عن النبئّ يل قال : 
«ركعتا الفجر خيرٌ من الدنيا وما فيها). 


تم تفسير سورة والطور. والحمد لله. 


تم الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 
ويليه الجزء العشرون» ويبدأ بتفسير سورة النجم 


)١(‏ في سننه (۳۲۷۵) » وسلف بنحوه ص457 من هذا الجزء. 
(۳) برقم (۷۲۲) : )۹٤(‏ » وهو عند أحمد (/541571) » والبخاري )١1١59(‏ . 


. وهو عند أحمد (541741) و(757457)‎ » )۷۲١( برقم‎ )٤( 
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وهى مكية . 

قال مالك» عن الزهرى» عن محمد بن جبير بن مطعمء عن أبيه : سمعت النبى مَل يقرأ فى 
المغرب بالطور»› فما سمعت أحدا أحسن صوتا ‏ أو: قراءة ‏ منه 

أخرجاه من طريق مالك ١”‏ وقال البخارى: 

حدثنا عبد الله بن يوسف» أخبرنا مالك» عن محمد بن عبد الرحمن بن تَوَقَلء عن غروة» عن 
زینب بنت أبى سلمة» عن آم سلمة قالت: شكوت إلى رسول الله يلك أنى أشتكى» فقال: «طُوفى 
من وراء الناس وأنت راكبة») فطفت » ورسول الله ب يصلى إلى جنب الست يقرأ بالطور وكتاب 

ا 

sl ols‏ © والْبِيت المعمور © والسقف 
الْمرفوع (2 والبحر الْمَسَجورٍ © إِنّ عذاب ربك لواقع 60 ما لَه من دافع 0 يوم تمور 
السماء مورا ( وتسير الجبال سيرا 00 فويل يومئذ للمكذبين 0 الّذين هم في خوض 
لون و ررم يحون إلى نار جوم دا وج هذه انار الى کے بها کرد ف ا 
كنتم تعملون 05 4 . 

يقسم تعالى بمخلوقاته الدالة على قدرته العظيمة: أن عذابه واقع بأعدائه» وأنه لا دافع له 
فالطور هو: الجبل الذى يكون فيه أشجار» ااا وأرسل منه عيسى» وما 

لسرن مالاو اکر وقيل: الكتب النزلة المكتوبة التى تقرأ على الناس 
جهارا؛ ولهذا قال: «#في رق منشور. والبيت المعمور» . ثبت فى الصحيحين أن رسول الله َيل قال 
فن حنديك ال سرا بعد محاورته إلى السباء الاما ولوقي د إن الارن وإذا هو 
يدخله فى كل يوم سبعون ألفا لا يعودون إليه آخر ما عليهم» يعنى: يتعبدون فيه ویطوفون» كما 


(؟) صحيح البخارى برقم )٤۸٥۳(‏ وصحيح مسلم (17175). 
9) فى م: «لی». 


۲۸ 
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يطوف أهل الأرض بكعبتهم كذلك ذاك البيت» هو كعبة أهل السماء السابعة؛ ولهذا وجد إبراهيم 
الخليل. عليه السلام» تدا ظهره إلى الت المعمور؛ لأنه بانى الكعبة الأرضية» والحزاء من جنس 
العمل › وهو بحيال الكعبة» وفى كل سماء بيت يتعبد فيه أهلهاء ويصلون إليه» والذى فى السماء 
الدنيا يقال له: بيت العزة. والله أعلم. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى , حدثنا هشام بن عمار» حدثنا الوليد بن مسلمء حدثنا روح بن 
جناح › عن الزهرى» عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة› عن النبى كب قال ٠:‏ فى السماء السابعة 
بيت يقال له:«المعمور» بحيال الكعبة» وفى السماء الرابعة نهر يقال له: «الحيوان» يدخله جبريل كل 
يوم» فينغمس فيه انغماسةء ثم يخرج فينتفض انتفاضة يخر عنه سبعون ألف قطرة» يخلق الله من 
كل قطرة ملكا يؤمرون أن يأتوا البيت المعمورء فيصلوا ''' فيه فيفعلون» ثم يخرجون فلا يعودون إليه 
أبداء ويولى عليهم أحدهم» يؤمر أن يقف بهم من السماء موقفا يسبحون الله فيه إلى أن تقوم 
الساعة». 

هذا حديث غریب جداء تفرد به روح بن جناح هذا وهو القرشى الأموى مولاهم أبو سعد 
الدمشقى» وقد أنكر هذا الحديث عليه جماعة من الحفاظ منهم: الجوزجانى. والعقيلى» والحاكم 
أبوعبد الله النيسابورى» وغيرهم . 
قال الحاكم: لا أصل له من حديث أبى هريرة» ولا سعيد. ولا الزهرى'. 

5 2 

وقال ابن جرير: حدثنا هناد بن السرى»ء حدثنا أبو الأحوص. عن سماك بن حرب» عن إخالد 
”' عرعرة؛ أن رجلا قال لعلى: ما البيت المعمور؟ قال: بيت فى السماء يقال له: «الضراح»» 
وهو بحيال الكعبة من فوقهاء حرمته فى السماء كحرمة البيت فى الأرض› يصلى فيه كل يوم سبعون 
ألفا من الملديكة ع له" يعودون ف اب : 


ابن 


وكذا رواه شعبة وسفيان الثورى» عن سماك وعندهما أن ابن الكواء هو السائل عن ذلك. ثم 
رواه ابن جرير عن أبى كريب» عن طَلق بن غنام» عن زائدة» عن عاصم. عن على بن ربيعة قال: 
سأل ابن الكواء عليا عن البيت المعمور. قال: مسجد فى السماء يقال له : «الضراح»» يدحله كل يوم 


د 


ee 


سبعوت ألفا من الملائكة» ثم لا يعودون فيه أبدا. ورواه من حديث أبى ا شما ٠‏ عن على عمثله. 


وقال العوفى» عن ابن عباس: هو بيت حذاء العرش. تعمره الملائكة. يصلى فيه كل يوم سبعون 


)١(‏ فى م:«فيصلون». 

(؟) ورواه ابن عدى فى الكامل (7/ )۱٤٤‏ من طريق هشام بن عمار به» وقال:#سمعت ابن حماد يقول: قال السعدى: روح بن جناح 
ذكر عن الزهرى حديثاً معضلا فى البيت المعمور» ثم ساقه بإسناده وتعقبه بقوله:«ولا يعرف هذا الحديث إلا بروح بن جناح عن 
الزهرى؛. 

(۳) فى م:«عن». (4) فى م: «ثم لا». 

(5) تفسير الطبرى (۲۷/ .)٠١‏ 
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ألفا من الملائكة ثم لا يعودون إليه. وكذا قال عكرمة. ومجاهد. والربيع بن أنس» والسدى» وغير 
واحد من السلف. 

وقال قتادة: ذكر لنا أن رسول الله يياو قال يوما لأصحابه: «هل تدرون ما البيت المعمور؟» قالوا: 
الله ورسوله أعلم . قال: «فإنه مسجد فى السماء بحيال الكعبة» لو خر لخر عليهاء يصلى فيه كل يوم 
سبعون آلف ملك› إذا خرجوا منه لم يعودوا آخر ما عليهم». 

وزعم الضحاك أنه يعمره طائفة من الملائكة يقال لهم :الجن من قبيلة إبليس” فالله أعلم . 

وقوله: «والسّقف المرفوع): قال سفيان الثورى» وشعبة» وأبو الأحوص» عن سماك» عن 
خالد بن عرعرة» عن على: «والسقف المرفوع) يعنى : السماءء قال سفيان: ثم تلا: #وجعلنا 
السماء ما حقو وهم عن آياتها معرضون)[الانياء: ةا كال ELSES‏ 
وابن جريج » وابن زید» واختاره ابن جرير. 

وقال الربيع بن أنس: هو العرش» يعنى: أنه سقف لجميع المخلوقات» وله اتجاه. وهو يراد مع 
غيره كما قاله الجمهور. 

وقوله: #والبحر المسجور» : قال الزبيع بن أشن :هو الماء, الذدئ تحت الغزئن.. الذئ ينزل 
[الله]""؟ نه المطر الى يحي بها الأسبباد. ي قبورها يوم مطاذها. وال امهور: هن هذا" الجر : 
واختلف فى معنى قوله : #الْمُسجور». ار المراد أنه يوقد يوم القيامة نارا كقوله: «وإذا 
البحار سجرت» الک ف ا ار تتأجج. محيطة بأهل الموقف. رواه سعيد 
ابن المسيب» عن على بن أبى طالب» وروی عن ابن عباس. وبه يقول سعيد بن جبيرء ومجاهد. 
وعبد لين عن عير "دوعر 

وقال العلاء بن بدر: إنما سمى البحر المسجور لأنه لا يشرب منه ماء» ولا يسقى به زرع» 
وكذلك البحار يوم القيامة. كذا رواه عنه ابن أبى حاتم. 

وعن سعيد بن جبير : #والبحرالمسجور) يعنى: ا مرسل. وقال قتادة : 9[ والبحر ] المسجور» : 
المملوء . واختاره ابن جرير ووجهه بأنه ليس موقدا اليوم فهو مملوء. 

وقيل: المراد به: الفارغ» قال الأصمعى. عن أبى عمرو بن العلاء» عن ذى الرمة» عن ابن 
عباس فى قوله: #والبحر المسجور» قال: الفارغ؛ خرجت آمة تستسقى فرجعت فقالت: «إن الحوض 
مسجوراء تعنى: فارغا. رواه ابن مردويه فى مسانيد الشعراء. 


)١(‏ فى م» أ: «الجن». 

() تفسير الطبرى .)١١/۲۷(‏ 

ا من م عاك )٤(‏ فى م:(فصيرت». (9) فى م: #وعبيد الله بن عمير» . 
(6) زيادة من م. 


E. 
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وقيل: المراد بالمسجور: الممنوع المكفوف عن الأرض؛ للا يغمرها فيغرق أهلها. قاله ” على 
ابن أبى طلحة» عن ابن عباس» وبه يقول السدى وغيره» وعليه يدل الحديث الذى رواه الإمام 
أحمد» رحمه اللّه» فى مسنده» فإنه قال : 

حدثنا يزيدء حدثنا " العوام» حدثنى شيخ كان مرابطا بالساحل قال: لقيت أبا صالح مولى 
عمر بن الخطاب فقال: حدثنا عمر بن الخطاب . عن رسول الله يلي قال: «ليس من ليلة إلا والبحر 
يشرف فيها ثلاث مرات» يستأذن الله أن ينفضخ ”**'عليهم. فيكفه الله عز وجل»2 . 

وقال الحافظ أبو بكر الإسماعيلى: حدثنا الحسن بن سفيان. عن إسحاق بن راهويه» عن يزيد - 
وهو ابن هارون ‏ عن العوام بن حوشب» حدثنى شيخ مرابط قال: خرجت ليلة لحرسى "2 لم 
يخرج أحد من الحرس غيرى» فأتيت الميناء فصعدت» فجعل يخيل إلى أن البحر يشرف يحاذى 
رؤوس الجبال» فعل ذلك مرارا وأنا مستيقظ. فلقيت أبا صالح فقال: حدثنا عمر بن الخطاب: أن 
رسول الله َل قال: «ما من ليلة إلا والبحر يشرف ثلاث مرات». يستأذن الله أن ينفضخ عليهم. 
فيكفه الله عز وجل». فيه رجل مبهم لم ی . 

وقوله: إن عذاب ربك لواقع» : هذا هو المقسم عليه. أى: الواقع”"' بالكافرين» كما قال فى 
الآية اللأخرى: لما له من دافع) أى: ليس له دافع يدفعه عنهم إذا أراد الله بهم ذلك. 

قال الحافظ أبو بكر بن أبى الدنيا: حدثنا أبىء حدثنا موسى بن داود. عن صالح المرى» عن 
حفر بن ٠‏ ؤيد الغبدى قال : خرج عمر يعس المدينة ذات ليلة فمر بدار رجل من المسلمين» فوافقه 
قائما يصلى. فوقف يستمع قراءته فقراً: #والطُورٍ» حتى بلغ : إن عذاب ربك لواقع . ما له من داقع 
قال: قسم ‏ ورب الكعبة - حق. فنزل عن حماره واستند إلى حائط. فمكث ملياء ثم رجع إلى 


منزله ا ا 3 


الس الهس فا إن عذاب ربك راقع TT‏ قوم ا تهنا قير 
000 
ا 


وقوله: #يوم تمور السماء مورا» : قال ابن عباس وقتادة: تتحرك تحريكا. وعن ابن عباس: هو 
تشققها» وقال مجاهد : تدور دورا. وقال الضحاك : استدارتها وتحريكها لأمر الله » وموج بعضها فى 


)١(‏ فى م: «لا». () فى م:«وقال». () فى م:«بن». (4) فى م:«پنفضح». 
(6) المسند )٤۳١/١(‏ ورواه من طريق ابن الجوزى فى العلل المتناهية /١(‏ 07) وقال: «العوام ضعيف. والشيخ مجهول». 

(0) فى م: «المحرثى؟ . 

(0) وذكره المؤلف فى مسند عمر )5١8/7(‏ من رواية الإسماعيلى» وقال:١‏ فيه رجل مبهم لم يسمء والله أعلم بحاله» . 


(۸) فى م: «واقع». (9) فى أ: (فعن؟ . 
)1۰( وذكره المؤلف فى مسند عمر 0 من رواية ابن أبى الدنيا وفى اسناده صالح المرىء روقع فى مسند عمر «المدنى» فإن كان 
المرى فهو ضعيف . )١١(‏ زيادة من م. 


(؟١١)‏ فضائل القرآن لأبى عبيد (ص54). 
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بعض . وهذا اختيار ابن جرير أنه ارك في استدارة . قال: وأنشد أبو عبيدة معمر بن المثنى بيت 
الأعشى : 
كأن مشيتها من بیت جارتها مور السحابة» ارت ولا غ 

«إوتسير الجبال سيرا) أى: تذهب فتصير هباء منبثاء وتسف نسفاء «فويل يومد للمكَدَبين» 
أى : ا 0 الله 0 0 وعقابة 0-7 «الذين هم في خوض يلمود» أى: 
ويساقون» وإ ر ا مجاهد» وام ٠‏ ومحمد ا i‏ ودی 
والثورى: يدفعون فيها دفعا #هذه التار التي كنتم بها تکذبون) أى: تقول لهم الزبانية ذلك تقر 
وتر «(أفسحر هذا أم أنشم لا تبصرون. اصلوها» أى : ادخلوها o‏ 
«فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم) أى: جر ترم على غدانها ونكالها أم لم تصبرواء لا محيد 
لكم عنها ولا خلاص لكم منها'", «إِنّمَا تجزون ما كنتم تعملون» أى: ولا يظلم الله أحداء بل 
يجازى كلا بعمله. 

إن المتقين في جنات ونعيم © © فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب 
الجحيم 02 كلوا واشربوا هنيئا بما كسم تعْملُونَ © متكتين على سرر مُصفوفة وزوجناهم 

دا السعداء فقال: «إن المتقين في جنات ونعيم4, وذلك بضد ما أولئك فيه من 
العذاب والتكال» إفاكهين بما آتاهم ربهم» أ : يتفكهون ہا آتاهم ل من أصناف الملاذ» 
من مآكل ومشارب وملابس ومساكن ومراكب وغير ذلك. #ووقاهم ربهم عذاب الجحيم » أى: وقد 
مجاهم من عذاب النارء وتلك نعمة مستقلة بذاتها على حدتها مع ما أضيف إليها من دخول الجنة» 
التى فيها من السرور ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا حطر على قلب بشر. 

وقوله: «#كلوا واشربوا نیئا بما كنثم تعملون) كقوله: #كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام 
الخالية» [الحاقة : .]٤‏ أى: هذا بذاك. تفضلا منه وإحسانا. 


REK 


«متكتين على سرر مصفوفة) قال الثورى. عن حصين: عن مجاهد» عن ابن عباس : 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا اہی ۰ حدثنا أبو اليمان» حدثنا صفوان بن عمرو؟ أنه سمع الهيثم ہن 


(۱) فی ما «المتحرك). 
0 البيت فى تفسير الطبری .)١۳١/۲۷(‏ 
(۳) فى أ: «فيها». 


بمو علس سح الجحزء السابع - سورة الطور: الآيات 7١1(‏ - ۲۸) 


مالك الطائى يقول: إن رسول الله َه قال: «إن الرجل ليتكئ المتكأ مقدار أربعين سنة ما يتحول عنه 
ولا يمله. يأتيه ما اشتهت نفسه ولذت 00 

وحدثنا أبى ١‏ حدثنا هدبة بن خالد» عن سليمان بن المغيرة» عن ثابت قال: بلغنا أن. الرجل 
ليتكىئ فى الحنة سبعين سنة » عنده من أزواجه وخحدمه وما أعطاه اللّه من الكرامة والنعيم» فإذا حانت 
منه نظرة فإذا أزواج له لم يكن رآهن قبل ذلك فيقلن: قد آن لك أن تجعل لنا منك نصيبا. 

ومعنى « مصفوفة) أى: وجوه بعضهم إلى بعض» كقوله  :‏ على سرر متقابلين» [الصافات : 
 . [4€‏ وَرَوَجناهم بحورعين» أى : وجعلناهم قرينات صالحات» وزوجات حسانا من الحور العين. 

وقال مجاهد: ‏ وزوٌجتاهم) : أنكحناهم بحور عين» وقد تقدم وصفهن فى غير موضع با أغنى 
عن إعادته. 


فإ والّذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من 
شيء كل امرئ بما كسب رهين 0 وأمددتاهم بفاكهة ولحم مَمَّ e‏ 
فيهًا كأسا لا لَغْو فيها ولا تأنيم 0 ويطوف عليُهم غلَمَان لهم كأنّهم لؤلؤ مكنون 9 


موه 2 مه مار م e‏ 


قبل بعضهم على بعض يتساءلون هم قَالُوا إا كنا قبل في أهلنا مشفقين 09 فمن اللّه 
عَلَينَا ووقانا عذاب السّموم 00 إِنَا كتا من قبل تدعوة إِنّه هو لبر الرحيم 2© 4 : 

يخبر تعالى عن فضله وکرمه» وامتنانه ولطفه بخلقه وإحسانه: أن المؤمنين إذا اتبعتهم ذرياتهم فى 
الإيمان يلحقهم بآبائهم فى المنزلة وإن لم يبلغوا عملهم» لتقر أعين الآباء بالأبناء عندهم فى منازلهم» 
فيجمع بينهم على أحسن الوجوه. بان برقع الناقض العمل بكامل العمل؛ ولا ينقص ذاك من عمله 
ومنزلته؛ للتساوى بينه وبين ذاك؛ ولهذا قال :« ألْحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عمَلهِم من شيء 4 . 

قال الثورى› عن ع و ره عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: :إن الله رع ر 
المؤفين: فى درا وان کانوا دوله فى ال لتقر بهم عينه ثم قرأ  :‏ والّذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم 
بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عمَلهم من شيء 4 . 

رواه ابن جرير دابن أبى حاتم من حديث سفيان الثورى» به . وكذا رواه ابن جرير من حديث 
غ وو ا '". ورواه البزارء عن سهل بن بحرا" '» عن الحسن بن حماد الوراق» عن 
قيس بن الربيع › ن مرو ين اة سعد » عن ابن عباس مرفوعاء فذكره» ثم قال : وقد رواه 


. وإسناده منقطع .الهيثم بن مالك لم يدرك النبى ما‎ )١( 
.)١8 /۲۷( تفسير الطبرى‎ )۲( 
فى أ: ليحيى».‎ )۳( 
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الثورى» عن عمرو بن مرة› 0 

ور لبا ا لوح ب ا نت الي عن سعيد بن جبير» e‏ 
فی قول الله › عز وجل : < والّذين آمنوا وأتبعناهم ذريّاتهم بإعان ألحقنا بهم ذرْيَّاتهم» قال: : هم ذرية 
المؤمن» يموتون على الإيمان: فإن كانت منازل آبائهم أرفع من منازلهم ألحقوا بآبائهم» ولم ينقصوا من 
E‏ 

لوزن سنا كوس بان انان ار عن ابن عباس o‏ 
قال: «إذا دخل الرجل الجنة سأل عن أبويه وزوجته وولده» فيقال: إنهم لم يبلغوا درجتك . فيقول: 
یا رب» قد عملت لى ولهم. . فيؤمر بإلحقاهم به» وقرأ ابن عباس : «والّذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم 
بان الكية 9 , 


وقال العوفى» عن ابن عباس فى هذه الآية: يقول: والذين أدرك ذريتهم الإعان فعملوا بطاعتى » 
احلقتهم بإيمانهم إلى الجنةء وأولادهم الصغار تلحق بهم. 


وهذا راجع إلى التفسير الأول» فإن ذاك مفسر أصرح من هذا. وهكذا يقول الشعبى » وسعيد بن 
جبير » وإبراهيم» وقتادة» وأبو صالحء والربيع بن أنس» والضحاك» وابن زيد. وهو اختيار ابن 
جرير. وقد قال عبد الله بن الإمام أحمد: 


حدثنا عثمان بن أبى شيبة» حدثنا حمد بن فضيل» عن محمد بن عثمان» عن زاذان» عن على 
قال: سألت خديجة النبى ية عن ولدين ماتا لها فى الجاهلية» فقال رسول الله يَكله: «هما فى 
النار». فلما رأى الكراهة فى وجهها قال: «لو رأيت مكانهما لأبغضتهما». قالت: يا رسول الله 
فولدى منك . قال: «فى الجحنة». قال: ثم قال رسول الله كَلكلِْة: «إن المؤمنين وأولادهم فى الجنة» وإن 
المشركين وأولادهم في النار. ثم قرأ رسول الله ية : « والّذين آمنوا وأتبغناهم ذرَيّاتهِم بإيان أَلْحَقَنا 
بهم ذَريّاتهم14 الآية م00 7 , 


هذا فضله تعالى على الأبناء ببركة عمل الآباء» وأما فضله على الآباء ببركة دعاء الابناء» فقد 


)١(‏ مسند .البزار برقم (۲۲۹۰) «كشف الأستار» وقال الهيثمى فى المجمع (۷/ 4١١):«فيه‏ قيس بن الربيع وثقه شعبة والثورى» وفيه 
ضعف». 

(0) فى م أ: لايزيدا.,. (9) فى فى م: (اشعبة) . 

50 روا الطرائي تين العم الكير ٠ |١١‏ ) حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمى حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن غزوان به. 
ورواه فى المعجم الصغير برقم ( ) حدثنا عبد الله بن يزيد الدقيقى حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن غزوان به. 
ولم أجد رواية الحسين بن إبراهيم يم التسترى . 

(5) زيادة من م . 

)١(‏ روائد عبد الله على المسند )١75/1١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع (۷/ :)۲١۷‏ افيه محمد بن عثمان ولم أعرفه وبقية رجاله رجال 


الصحيح». 
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قال الإمام أحمد: 
حدثنا يزيد» حدثنا حماد بن سلمة» »> عن عاصم ب ا الجر عن أبى صالح› عن أبى هريرة 
قال: قال رسول الله ا : «إن الله ليرفع الدرجة للعبد الصالح فى الحنة فيقول: يارب» أنى لين 
هذه فقول > بامتغفان ولد لك" , 
اا صحيح » ولم يخرجوه من هذا الوجه» ولكن له شاهد فى صحيح مسلم» عن أبى 
هريرة» عن رسول الله ار : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم 
ينتفع به أو ولد صالح يدعو i‏ 
وقوله: #كل امرئ بما كسب رهين4 لا أخبر عن مقام الفضل» وهو رفع درجة الذرية إلى منزلة 
الآباء من غير عمل يقتضى ذلك» أخبر عن مقام العدل. وهو أنه لا يؤاخذ أحدا بذنب أحد» بل 
لکل امرئ بما كسب رهین) أى : مرن ا اي مايه تيد ور ف الناس» سواء كان أبا 
أو ابناء كما قال : #كل نفس بما كسبت رهينة . إلا أصحاب اليمين . في جنات يتساءلون .ع ن المجرمين 4 
[المدثر :۳۸ - .]٤١‏ 


وقوله: لإوأمددناهم بقاكهة وَلَحم مما يشتهون) أى: وألحقناهم بفواكه ولحوم من أنواع شتى» هما 
يستطاب ويشتهى . 

وق «يتنارَعون فيهًا كأسا» أى : ناطق نيوا اا سو لكين كاله اف 

طلا لعو فيها ولا تأئیم) أى: لا يتكلمون عنھا“؟ بكلام لاغ أى: هيان ولا إثم» أى: 
فحش» كما تتكلم به الشربة من أهل الدنيا. 

وقال ابن عباس: اللغو: الباطل. والتأثيم: الكذ 

وقال مجاهد: لا يستبون ولا يؤئمون. 

وقال قتادة: كان ذلك فى الدنيا مع الشيطان. 

فنزه الله حمر الآخرة عن قاذورات خمر الدنيا وأذاهاء فنفى عنها ‏ كما تقدم ‏ صداع الرأس. 
ووجع البطن» وإزالة العقل بالكلية. وأخبر أنها لا تحملهم على الكلام السيئ الفارغ عن الفائدة 
المنضمن هذيانا وفحشاء وأخبر بحسن منظرهاء وطيب طعمها ومخبرها فقال: #بيضاء لذَّة 
للشاربين .لا فيها غول ولا هم عنها ينرفون» [الصافات: .]٤)١ .)١‏ وقال: لا عون عبار 
ينزفون) [الواقعة: »]١9‏ وقال هاهنا: #يتنَازعون فيها كأما لا لغو فيها ولا تأثيم» . 


.)٥٠۰۹/۲( المسند‎ )١( 

(؟) فى م:2 إسناد. 

() صحيح مسلم برقم .)١311(‏ 
)٤(‏ فى م: "فيها». 


الجزء ا س الآيات (۲۹ ۳٤‏ )م 


كاهم الولو ارپ ار OT‏ ا 
عليهم ولدان مخلّدون . بأكواب وأباريق وكأس من مُعين [الواقعة : لاك [1A‏ 

وقوله: «وأقبل بعضهم على بعض يتَسَاءلون» أى: أقبلوا يتحادثون ويتساءلون عن أعمالهم 
وأحوالهم فى الدنياء, وهذا كما يتحادث أهل الشراب على شرابهم إذا أخذ فيهم الشراب بما كان من 
ابرض لوقاو اذ كاقل في اذل ا قد كنا فى الدار الدنيا ونحن بين أهلنا خائفين من 
ربنا مشة مشفقين من عذابه وعقابه» « فمن الله علَينا ووقانا عذاب السّمُوم» أى : فتصدق علينا وأجارنا مما 
نخاف» $ إا كنا من قبل تدعوه» أى : نتضرع إليه» فاستجاب [الله] "نا وأعطانا سؤلناء < إِنّه هو 
ابر الرحيم . 

وقد ورد فى هذا المقام حديث» رواه الحافظ أبو بكر البزار فى مسنده فقال: حدثنا سلمة بن 
شبیب» حدثنا سعيد بن دینار» حدثنا الربيع بن صبيح› عن الحسن» عن أنس قال: قال رسول الله 
ا : «إذا دخل أهل الجنة الجنة اشتاقوا إلى الإخوان» فيجىء سرير هذا حتى يحاذى سرير هذاء 
فیتحدثان» فيتكئ هذا ويتكئ هذاء فيتحدثان بما كان فى الدنياء فيقول أحدهما لصاحبه: يا فلان» 
تدرى أى يوم غفر الله لنا؟ يوم كنا فى موضع كذا وكذاء فدعونا الله - عز وجل - فغفر لنا». 

ثم قال البزار: لا نعرفه يروى إلا بهذا الإسناد" . 


قلت: وسعيد بن دينار الدمشقى قال أبو حاتم: هو مجهول» وشيخه الربيع بن صبيح قد تكلم 
فيه غير واحد من جهة حفظه» وهو رجل صالح ثقة فى نفسه. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا عمرو بن عبد الله الأودى» حدثنا وكيعء > عن الأعمش» عن أبى 
الضحى»› عن هزوف من ئشة؛ أنها قرأت هذه الآية : فمن الله علينا ووقانا عاب السموم . إِنَا 
كنا من قبل ندعوه له هو الْبر الرّحيم 4, المي جه رطست سور إنك أنت البر 
الرحيم . قيل للأعمش: فى الصلاة؟ قال : نى 


ل فذكر فما أنت بنعمت ربك بكاهن ولا مجنون 69 ام يقولون شاعر تربص به ریب 


المنون © قل تربصوا فإني معكم من المتربصين 0 أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم 
طَاغرن ام يقولون تقوله بل لا يُؤْممُونَ دك فلیاتوا بحدیث مله إن كَانوا صادقين2© 4 . 


)١(‏ فى م: «وبياضهم»". (۲) زيادة من أ. 

(۳) مسند البزار برقم (7561) «كشف الأستار) وقال الهيثمى فى المجمع :)17١/١١(‏ ارجاله رجال الصحيح غير سعيد بن دينارء 
والربيع بن صبيح وهما ضعيفان وقد وثقاء. 

. )57 5 /7( ورواه عبد الرزاق وابن أبى شيبة وابن ن المنذر والبيهقى فى شعيب الإيمان كما فى الدر المنثور للسيوطى‎ )٤( 


وج سس للح الجزء السابع ‏ سورة الطور: الآيات (۲۹ - )٤‏ 


ين تعالى آمراً رسوله» صلوات الله وسلامه عليه بأن يبلغ رسالته إلى عباده» وأن يذكرهم 

ما أنزل الله عليه. ثم نفى عنه ما يرميه به أهل البهتان والفجور فقال: لفذکر فما أنت بنعمت ربك 
بكاهن ولا مجنون» أى: لست بحمد الله بكاهن كما تقوله"" الجهلة من كفار قريش . والكاهن: 
الذى يأتيه الرئى من لحان بالكلمة يتلقاها من خبر السماءء ولا مُجنون» : وهو الذى يتخبطه 
الشيطان من المس. 

ثم قال تعالى منكرا عليهم فى قولهم فى الرسول» > صلوات اللّه وسلامه عليه: لام يقولون شاعر 
تربص به ريب امون 4 أى : قوارع الدهر. والمنون: الموت: يقولون: ننظره ونصبر عليه حتى يأتيه 
الموت فنستريح منه ومن شأنه. قال الله تعالى: طقل تربصوا فإني معكم من المتربصين) أى: انتظروا 
فإنى منتظر معكم» وستعلمون لمن تكون العاقبة ة والنصرة فى الدنيا والآخرة. 
ا الندوة فى 2 0 قائل 0 لسريو "فى ولاق 00 
فى ذلك من u‏ ام ولو شاعر ب ربص به ريب امون 39 

ثم قال تعالى: « أم تأمرهم أحلامهم بها ) أى: عقولهم تأمرهم بهذا الذى يقولونه فيك من 
الأو قوال الباطلة الى يعلمون فى أنفسهم أنها كذب وزور؟ « أم هم قوم طاغون» أ : ولكن هم قوم 
ضلال معاندون» فهذا هو الذى يحملهم على ما قالوءه ه فيك . 

وقوله: $ أم يقولون تقوله» أى : حتلم رادار a‏ ري يعنون القرآن: قال الله : «بل لا 
يۇمنون) أى : كفرهم هو الذى يحملهم””' على هذه المقالة . ليتوا بحديث مله إن كانوا صادقين» 
ا إن كانوا صادقين فى قولهم : ١تَقوله‏ وافتراه» لاا ا ا د( من هذا 
القرآن» فإنهم لو اجتمعوا هم وجميع أهل الأرض من الجن والإنس. ما جاؤوا بمثله» ولا بعشر سور 
اموا ك وا دوه م 


ام خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون 9ع أم خلقوا السّموات والأرض بل لا 
يوقنون22© أَم عندهم خزائن ربك أم هم الْمُسَيْطرون9© أَم لهم سلّم يستمعون فيه فليّأت 
مستمعهم سان مين 9© أم له البنات ولكم البنون 9© أم تسألهم أجرا فهم من مغرمٍ 
مقون ( آم عندهم لعب فهم يكتبون 0© أم يريدون كيدا فالّذین كفروا هم 
(1) فى م: قال () فی م: "يقوله». (۳) فى 1: #احبسوءة. 


(5) رواه الطبرى فى تفسيره (۱۹/۲۷) من طريق ابن إسحاق به. 
(5) فى م: «حملهم؟. 230 زيادة من أ (۷) زيادة من م. 


الجزء السابع - سورة الطور: الآیات (۳_۳۵)) ببس الع 
المكيدون ت ام لهم إِلّه غير الله سبحان الله عمًا يشر کون 9 4 

هذا المقام فى إثبات الربوبية وتوحيد الألوهية» فقال تعالى: #أم خلقوا من غير شيء أَم هم 
الخَالقرن 4 أى: أوجدوا من غير موجد؟ أم هم أوجدوا أنفسهم؟ أى: لا هذا ولا هذاء بل الله هو 
الذى خلقهم وأنشأهم بعد أن لم يكونوا شيئا مذكورا. 

قال البخارى: حدثنا ال حدثنا سفيان قال: حدثونى عن الزرهرى. عر سهد ین تين 
ا عن أبيه قال: سمعت النبى ي يقرأ ذ فى المغرب بالطورء فلما بلغ هذه الآية: وام خلقرا 
من غير شيء ام هم الْحَالقون . أم خلقوا السّموات والأرض بل لا يوقنون . أم عندهم خزائن ربك اَم 

هم المسيطرون» كاد قلبى أن يط . 
قدم على النبى يي بعد وقعة بدر فى فداء الأسارىء وكان إذ ذاك مشركاء وكان سماعه هذه الآية من 
هذه السورة من جملة ما حمله على الدخول فى الإسلام بعد ذلك. 

ثم قال تعالى: #أَم خلقوا السّموات والأرض بل لا يوقنون» أى: أهم خلقوا السموات 
والأرض؟ وهذا إنكار عليهم فى شركهم بالل وهم يعلمون أنه الخالق و لا شريك له. ولكن 
عدم إيقانهم هو الذى يحملهم على ذلك» « آم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون» آی: أهم 
يتصرفون فى الملك وبيدهم مفاتيح الخزائن» ام هم الْمسيّطرون» أى: المحاسبون للخلائق. ليس 
الأمر كذلك. بل الله عز وجل». هو المالك المتصرف الفعال لما يريد. 

وقوله: «أم لهم سلّم يستمعون فيه 4 أى: مرقاة إلى الملذ الأعلى. ل فليأت مستمعهم بسلْطان 
n : 2 1 2‏ 1 
مبین) أى: فليأت الذى يستمع لهم بحجة ظاهرة على صحة ما هم فيه من الفعال والمقال» أى: 
وليس لهم سبيل إلى ذلك» فليسوا على شىء» ولا لهم دليل. 

ثم قال منكرا عليهم فيما نسبوه إليه من البنات» وجعلهم الملائكة إناثاء واختيارهم لأنفسهم 
الذكور على الإناث» بحيث إذا بشر أحدهم بالأشی ظل و مسودا وهو كظيم . هذا وقد جعلوا 
الملائكة بنات الله وعبدوهم مع الله » فقال: «أم له البتات ولكم البنون4. وهذا تهديد شديد ووعيد 
أكيد» « م تسألهم أجرا» أى : ا إياهم رسالة الله؟ أى: لست تسألهم على ذلك 
شيكاء اط فهم من مغرم متقلون» أى : TE‏ ا شىء يثبر مول مله ٠‏ ويثقلهم ويشق عليهم » > لام 
عندهم الغيب فهم يكتبون» أى: ليس الأمر كذلك. فإنه لا يعلم أحد من أهل السموات والأرض 
الجن إلا ان و ام يوه كا للدي ا ول جنار : أم يريد هؤلاء بقولهم 
(۱) صحيح البخارى برقم (4804). 


(؟) صحيح البخارى برقم (950), )٤۰۲۳(‏ وصحيح مسلم برقم (577). 
(۳) فى م» أ: «فإنهم». 


44 لس ب ب ل لل سح الجحزء السابع - سورة الطور: الآيات ٤٤(‏ ۔ 48) 


هذا فى الرسول وفى الدين غرور الناس وكيد الرسول وأصحابه» فكيدهم إنما يرجع وباله على 
أنفسهم» فالذين كفروا هم المكيدون» «أم لهم إِله عير الله سبحان الله عمًا يشركون» . وهذا إنكار 
شدية على الشركين فى خبادتهم الا نام والأنداد مع الله . ثم نزه نفسه الكريمة عما يقولون ويفترون 
ويشركون» فقال: «إسبحان الله عمًا يشر کون . 


وان یروا كسفا من السّمَاء ساقطا يَقُولُوا سحاب مرکوم 9 فذرهم حتى يلاقُوا 


د هد ميم ag‏ و o‏ 5 سه o‏ 2و براه or‏ 


يومهم الذي فيه يصعقون (62 يوم لا يغني عنهم كيدهم شیا ولا هم ينصروت © ون 
ام ا BN‏ 
وسح بحمد ربك حين تقوم © ومن اليل فسبّحه وإدبار الجوم 3 


يقول تعالى مخبرا عن المشركين بالعناد والمكابرة للمحسوس : 2 
يقرلوا» أى: علمهم يعلبون :1 1 مده قوا ولا ''' أيقنواء بل يقولون : هذا بإسحاب مركوم» أى : 
متراكم . وهذه كقوله تعالى : « ولو فتحتا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون . لقالوا إِنَما 


کک کک اللي 


سكرت أبصارنا بل تحن فوم مُسحورون» [الحجر :٤٠ء .]٠١‏ قال الله تعالى: (فذرهم» أى : 


يم اومسر 


دعهم ‏ يا محمد لحت يلافوا يومهم الذي فيه يُصَعَقُونَ € وذلك يوم القيامة» ف( يوم لا يغني 
عنهم كيدهم شیا 4 أى : لا ينفعهم كيدهم ومكرهم الذى الوه فالتا ٠‏ لا يجدى عنهم يوم 
القيامة شيئاء «ولا هم ينصرون». 

ثم قال : «رإن للّذين ظَلْموا عذابا دون ذلك »* أى : قبل ذلك فى الدار الدنياء 
كقوله : (ولنذيقئهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لَعلهُم يرجعون # [السجدة:١؟].‏ ولهذا 
قال CM‏ أى : نعذبهم فى الدنياء ونبتليهم فيها بالمصائب» لعلهم يرجعون 
ويئيبون”' 2 فلا يفهمون ما يراد بهمء بل إذا جلى عنهم مما كانوا فیه» عادوا إلى سوا" ما كانوا 
عليه» كما جاء فى بعض الأحاديث: «إن المنافق إذا مرض وعوفى مثله فى ذلك كمثل البعيرء لا 
دوف فعا دول فما اا و وفى الأثر الإلهى: كم أعصيك ولا تعاقبنى؟ قال الله: يا 
دی كم اعافت وان لا نری؟ 

وقول إواصبر لحكم ربك فنك بأعيننًا 4 أى: اصبر على أذاهم ولا تبالهم. فإنك بمرأى منا 
وتحت كلاءتناء والله يعصمك من الناس. 

وقوله: إوسبّح بحمد رَبك حين تقوم #: قال الضحاك: أى إلى الصلاة: سبحانك اللهم 
(ا)فى م: فولاه. )فيا اينسون؟. (۳) فى 1: *آشر». 


(4) رواه أبو داود فى السئن برقم (۳۰۸۹) من حديث عامر الرام رضى الله عنه. 
(5) فى م» أ: «أعاقبك». 


الوه الماع CLL LT‏ حي ست 1 
ويحمدك» وتبارك اسمك» وتعالى جدك» ولا إله غيرك. 

وقد روى مثله عن الربيع بن أنس. وعبد الرحمن بن زيد بن أسلمء وغيرهما. 

وروی مسلم فى صحیحه» عن عمر أنه كان يقول هذا فى ابتداء السلا , ورواه أحمد وأهل 
السئن» عن أبى سعيد وغيره» عن النبى ٤‏ ل كلد لكان يمو ل ذللك + 

وقال أبو الجوزاء: «وسبّح بحمد ربك حين تقوم» أى: من نومك من فراش ك. واحتاره ابن 
جرير: : ويتأيد هذا القول بما رواه الإمام أحمد : 


5 7 كل a (۳) 2 a‏ 2 اه 3( ؟ - 
حدثنا الوليد بن مسلمء حدثنا الأوزاعى. حدثنى عمير ' بن هانئ» حدثنى جنادة بن أبى أمية» 


حدثنا عبادة بن الصامت عن رسول الله يي قال: «من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له. له الملك وله الحمد. وهو على كل شىء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 
والله أكبر» ولا حول ولا قوة إلا باللّه. ثم قال: رب اغفر لى أو قال : ثم دعا استجيب له» فإن 
عزم فتوضأء. ثم صلى تقبلت صلاته». 

وأخرجه البخارى فى صحيحه» وأهل السنن» من حديث الوليد بن مسلمء عن 

وقال ابن أبى تجيح» عن مجاهد: «وسبح بحمد ربك حين تقوم* قال: من كل مجلس. 

وقال الثورى. عن أبى إسحاق. ع عن أبى الأحوص : «إوسبّح بحمد ربك حين تقوم» قال: إذا 
أراد الرجل أن يقوم من مجلسه قال: سبحانك اللهم وبحمدك. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا أبو النضر إسحاق بن إبراهيم الدمشقى › حدثنا محمد 
ابن شعيب » آخبرنی طلحة بن عمرو ال حضرمى» عن عطاء بن أبى رباح ؟ أنه حدثه عن قول الله : 
«وسبّح بحمد ربك حين تقوم يقول: حين تقوم من كل مجلس إن كنت أحسنت ازددت خيراء 
وإن كان غير ذلك كان هذا كفارة له. 


وقد قال عبد الرزاق فى جامعه: أخبرنا مَعمّرء عن عبد الكريم الجرّرى» عن أبى عثمان الفقير ؛ 
أن جبريل علم النبى َي إذا قام من مجلسه أن يقول: سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا 
انث استتفرك واب البق قال ع ومح غب تقول :هذا العدك كفارة فی 


وهذا مرسل » وقد وردت أحاديث مسندة من طرق - يشوى بعضها بعضا - بذلك» فمن ذلك 
0 2 وره (ك5)ء ٤‏ 3 5 : االله ع اس . 
حديث ابن جريج » عن سهيل بن أبى صالح» عن أبيه» عن أبى هريرة» عن النبى ميو آنه قال: 
)١(‏ صحيح مسلم برقم (99"). 
(۲) المسند (۳/ )0١‏ وسنن أبى داود برقم )۷۷١(‏ وسفن الترمذى برقم )۲٤۲(‏ وسنن النسائى (۲/ ۱۳۲) وستن ابن ماجه برقم (805). 
() فى أ:«عمرا. 
)٤(‏ المسند )81١/6(‏ وصحيح البخارى برقم )١١64(‏ وسنن أبى داود برقم (-20) وسان الترمذى برقم (114”) والنسائى فى 
السنن الكبرى برقم )١١75910(‏ وسئن ابن ماجه برقم (TAVA)‏ . 
(5) المصنف برقم .)١91/95(‏ 
(5) فى م: «عن». 
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أشي أن لذ إله إلانانك» اترك وآاتوت: اليك إلا غ له ما كان فى مولي ذلك : 
رواه الترمذى ‏ وهذا لفظه - والنسائى فى اليوم والليلةء من حديث ابن eS‏ وقال الترمذى: 
حسن صحيح. وأخرجه الحاكم فى مستدركه وقال: إسناد على شرط مسلمء إلا أن البخارى 
قلت: علله الإمام أحمد» والبخارى. ومسلم» وأبو حاتم وأبو زر والدارقطنى» وغيرهم. 

650“ د ل‎ : 2 e. 7 1 ٠ 
ونسبوا الوهم فيه إلى ابن جريج. على أن أبا داود قد رواه فى سننه من طريق غير ' ابن جريج إلى‎ 
أبى هريرة» رضى الله عنه» عن النبى ية بنحوه” . ورواه أبو داود  واللفظ له والنسائى» والحاكم‎ 
فى المستدرك. من طريق الحجاج بن دينار» عن هاشم" عن أبى العالية» عن أبى برزة الأسلمى‎ 
قال: كان رسول الله ي يقول بأخرة إذا أراد أن يقوم من المجلس: «سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد‎ 
أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك» . فقال رجل: يا رسول الله إنك لتقول قولا ما كنت د تقوله‎ 

فيما مضى؟! قال: «كفارة لما يكون فى ا 

وقد روى مرسلا عن أبى العالية» واللّه أعلم. وهكذا رواه عد من حديث الربيع 
بن أنس» عن أبى العالية» عن رافع بن خديج» عن النبى کي © مثله سواء 60 وروى مرسلا أيضاء 
والله أعلم .وكذا رواه أبو داود عن عبد الله بن عمرو؛ أنه قال: «#كلمات ت لا يتلكم بهن أحد فى 
مجلسه عند قيامه ثلاث مرات» إلا كفر بهن عنه. ولا يقولهن فى مجلس خير ومجلس ذکر» إلا 
وأتوب إل وأخرجه الحاكم من حديث أم المؤمنين عائشة. وصححه. ومن رواية جبير بن 

IA 1 5 # 201)‏ 5 
مطعم . ورواه أبو بكر الإسماعيلى عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. كلهم عن النبى ويو . وقد 
أفردت لذلك جزءا على حدق بذكر طرقه وألفاظه وعلله. وما يتعلق بهء وللّه الحمد وا 


وقوله : ومن اليل فُسبَحه 4 أى : اذكره واعبده بالتلاوة والصلاة فى الليل» كما قال: ٠‏ ومن 


Boa ER‏ ل الله 


اليل فتهجد به نافلة لك عسئ أن يبعتك ربك مقاما محمودا) [الإسراء :4[ 


)١(‏ فى : «فأكثر' . (1) فى مء أ: إلا غفر الله له». 
(©) سنن الترمذى برقم (5477") والنسائى فى السنن الكبرى برقم )٠١570(‏ والمستدرك .)057/١(‏ 
)٤(‏ فى أ: «عن». 


(5) سنن أبى داود برقم .(6A9۸)‏ 

(1) فى أ: «عن أبى هاشم . 

(۷) سنن أبى داود برقم )٤۸9۹(‏ والنسائى فى السنن الكبرى برقم )٠١۲١۹(‏ والمستدرك .)٥۳۷ /١(‏ 
(۸) فى م: «فالله». 

(9) النسائى فى السنن الكبرى برقم )١١50(‏ والمستدرك (9719//1). 

)٠ )‏ سنن أبى داود برقم .(A9۷)‏ 

.)٥۳۷/١( كردتسملا)١١(‎ 

)١١(‏ وقد ذكرت أحاديث كفارة المجلس عند تفسير الصافات فى خاتمتها. 
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وقوله: #وإِدبَارَ النجوم 4: قد تقدم فى حديث ابن عباس أنهما الركعتان اللتان قبل صلاة 
الفجرء فإنهما مشروعتان نا النجوم» أى: عند جنوحها للغيبوبة. وقد E‏ و 
ابن سیلان» عن أبى هريرة مرفوعا: «لا تَدَعوهماء وإن طردتكم الخيل». يعنى: ركعتى الفجر"› 
رواه أبو داود. ومن هذا الحديث حكى عن بعض أصحاب الإمام أحمد القول بوجوبهماء وهو 
ضعيف لحديث: «خمس صلوات فى اليوم والليلة». قال: هل على غيرها“؟ قال: «لا إلا أن 
تطوع»””". وقد ثبت فى الصحيحين عن عائشة» رضى الله عنهاء أنها قالت: لم يكن رسول الله اة 
على شيء من النوافل أشد تعاهداً منه على ركعتى الفجر" . وفى لفظ لمسلم: «ركعتا الفجر خير من 
اذا وما ف : 


4 وه 7 ا (^A)‏ 
آخر تفسير سورة الطور [والله أعلم]'” 


)١(‏ فى م٠أً:‏ «#وردا. () زيادة من ما 

(۳) رواه أبو داود فى السئن برقم .)١5894(‏ (:) فى أ: «غيرهن». 

(5) رواه البخارى فى صحيحه برقم (47) ومسلم فى صحيحه برقم )١١(‏ من حديث طلحة بن عبيد الله رضى الله عنه. 
(7) صحيح البخارى برقم )١١19(‏ وصحيح مسلم برقم (07754). 


0 زيادة من‎ (A) 


٦‏ تفسير أبى السعود 


o۲‏ — سورة الطور 
( مكية وهى نسع وأربعون آية ) 


۲ الطور 
۲ الطور 

۲ الطور 

وَألْبيت الْمعْمُورٍ يج ْ ۲ الطور 
لقف الْمرْفع دي ) ۲ه الطور 
وَالْبَحْر الجر ع ۲ الطور 

إن عراب ربك لوقع 0 ۲ مور 
مين دانع © ظ ۲ الطور 


' ل[سورة الطور مكية ة وأباتها لسع وأربعون ) 
9 2 (سممالله الرحمن الرحيم) (والطور) الطور بالسريانية الجبل والمراد به طور سينين وهو جيل 
۲ ا ل السلام كلام الله تعالى ( وکتاب مسطور ) مکتوب عل وجه الانتظام فإن 
السطر ترتيب الحروف المكتوبةوالمراد بهالقرآن أوألواح موسى عليه ااسلام وهو الانسببالطور 
م أو مايكتب ف اللوح أو مايكتبه الحفظة ( فى رق منشور ) الرق الجلد الذى يكتب فيه استعير لما 
۽ يكتب فيه الكتاب » من الصحيفة وتنكير هما التفخيم أوللإشعار بأنهما ليسا ما يتعارفه الناس (والبيت 
المعمور ) أى الكعبة وعمارتها بالحجاج والعار والمجاورين أوالضراح وهو فالسماء الرابعة وعمرانه 
ه كثرة غاشيته من الملائكة ( والسقف المرفوع) أى السماء ٠‏ ولا جخ حمن موقع العتوان المذكور 
5 ( والبحر المسجور ) أىالمملوء وهوالبحر الحيط أو الموقدمن قوله تعالى وإذا البحار سجرت فالمر أد 
ب به الجنس روى أن الله تعالى عل البحار يوم القيامة ناراً يسجربها نارجم (إن عذاب ربك لواقع) 
۸ أى لنازل حتما جواب للقسم وقوله تعالى (ماله من دافع) إما خبر ثان لان أو صفة لواقع ومن دافع 
إما ميد دأ لاثارف أو مر تفع به على الفاعلية ومن مرءدة للت كيد وتخصيص هذه امور بالإقسام ا 
الما أنها أمور عظام تنىء عم قدرة الله تعالى وکال عله وحكته الدالة على [حادته تعالى بتفاصيل 


٣ه‏ سورة الطور آبة ه-[إلل-١‏ | EV‏ 


اوو ر 2مه-ه ور | 

بوم بمو رآلسماء مورا ر | ٣الطور‏ 
۰ 

/ صم و وكر : | 1 
کسیر ابال سيرا چ 0 #هالطور 
Noe 22‏ ملم 7 سو 2 رصن ام 

فويل يومذ للمكذيين زي ٠۲‏ الطور 
ْ 2 > لء 0 92 وروم ش ْ 

. ألزين هم فى خوض يلعبون وز ۲ الطور 
ور 


| يوم يدُعون إل تار جهنم دع ې "مالطور ' 
هيه اشارا ی كن انگود © ؟» الور 
|1 6م 40م م عن ععوس فل برام 
ا اف .هذا ام انتم لاتبصرون و ۲ الطور 
سكم قاروا امورو ورا كذ امرون اځ ا ج ۲ لور 
أعمال العباد وضبطها الشاهدة بصدق أخباره الى من جملتها الجملة المقسم عليها وقوله تعالى ( يوم نمور ۾ ٠‏ 
السماء مور ) ظرف لواقع مبين لكيفية الوقوع منىء عن كل هوله وفظاعته والمور الاضطراب ٠‏ 
والتردد فى الجىء والذهاب وقيل هو ترك فى تموج قبل تدور السماء کا تدور الرحا وتتنكفأ بأهلبا 
انكف السفينة وقيل تختلف أجز اؤها (وتسير الجبال سير ) أى تزول عن وجه الأرض فتصير هياء ٠٠١٠‏ 
وتأكيدالفعلين بمصدرما للإيذان بغر ابتهما وخروجبما عن الحدود المعبودة أى مورا يجيا وسيراً ٠‏ 
بديعاً لايدر ككنم,ما ( فويل يومئذ للمكذبين ) أى إذا وقع ذلك أو إذاكان الام کا ذكر فويل ١١‏ 
يوم إذ بقع ذلك طم ( الذين م فى خوض ) أى اندفاع بحيب فى الأباطيل والأاكاذيب ( يلعبون) ١١‏ 
لبون (يوم «دعون إلى نار جنم دعا) أىيدفعون إلا دفعاً عنيفاً شديدا بأن تغل أيديهم إلىأعناقهم ٠۳‏ 
و جمع أو أصيهم إلىأقداميم فيدفعونإلى الناروقرىء «دعوزمن الدعاء فيكو ندعا حالابمعنىهدعوعين 
ووم إما بدل من يوم تمور أو ظرف لقول مقدر قبل قوله تعالى (هذه النار ال یکتم بها تتكذبون) ١‏ 
أى يقال طم ذلك ومعنى التكذيب بها كذ ,بهم بالوحى الناطق بها وقوله تعالى (أفسحر هذا) توبيخ, ٠١‏ 
وتفريع م حيث كانوا سمو نه سحرا كانه قي ل كلتم تقولون للقرآن الناطق بهذا سحر فبذا أيضآً 
سحر و تقديم الجر لآنه محط الانكار ومدار التوبيخ (أم أتم لاتبصرون) أى أم أنتم عى عن انخير * 
عنهماكنتم عم عن الخبر أو أم سذت أبصارك کا سدت فى الدنيا على زعم حيث كنت تقولون )٤[‏ 
سكرت أبصار نا بلنحن قوم مسحورون (اصلوها فاصبروا أولاتصبروا) أىادخاوها وقاسواشدائدها ١١‏ 
فافعاو | ماشاتم من الصير وعدمه (سواء عليم) أىا لاص ان عدم النفع لابدفعالعذاب ولايتخفيفه » 
وقوله تعالى ( عا #زون ما كتتم تعماون ) تعليل للاستواء فإن الجزاء حيث كان واجب الوقوع » 


a 5 2 2‏ ع 

إن ألمتقين فى جنات ونعيم 0( ۲ الطور 
0 2 ل 16ج ع رام 3 و مالاو دياس و 

فذكهين عا ءاتلهم دم ووقتهم رېم عذاب بجحي 3 ۲ الطوّر 


gS PI‏ مار ورو رو م 


وأ وار بوأ هنيعاعا كنم تعملون 0 ۲ه الطور 


2 ےر وو 22م م cots‏ و 0 
متكهين عل سر ر مصفوفة وزوجنلهم حور عيبن 0 ۰ ۲ الطور 


1 
دعصو . و ےرا و ممم ےو يي سو مص 
5 


آم 53 2 20-6 olf‏ . و - 
وألذين #امنوأ وأتبعتهم ذريتهم يإيمان الحقنا ويم ذريتهم وما التنلهم من حملهم من 
- م م - د > ما ص 

0 2 1 NS 

شىء كل ي كسب رهين (O)‏ ۲ الطور 


۷ حتاكان الصير وعدمه سواء فى عدم النفع ( إن المتقين فى جنات ونعيم ) أى فى أنة جنات واف ہم 
۸ عل أن التنوين للتفخيم أو فى جنات ونعيم خصوصة بالمتقين على أنه للتنويع (فاكبين) ناعمين متلذذين 
» ( يا آم دم( وقرىء فكبين وفاكبون على أنه الاير والظرف اغو متعلق بالخبر أو خبر آخر 
» (ووقام ريم عذاب الجحيم ) عطف على آنام على أن ما مصدرية أو على خبرإن أو حال بإضار قد 
إما من المستكن فى ابر أو فى الحال وما من فاعل تى أو من مفعوله أو منهما وإظبار الرب فى 
4 موقع الإضار مضافا إلى ميرم للتشريف والتعلیل (كلوا وأشربوا ) أى يقال لهم كاوا واشربوا 
٠‏ أكلا وشراباً (هنيثاً ) أو طعاماً وشرابآ هنا وهو الذى لاننفيص فيه ( بماكتتّتعملون ) بسيه | 
٠.‏ أو بمقابلته وقيل الباء زائدة وما فاعل هنيئاً أى هنا ک ماکنتم تعملون أىجزاؤه ( متكين على سرر 
» مصفوفة) مصطفة (وز وجنام حور عين) وقرىء عورعين عل إضافة الموصوف إلى صفته بالتأويل 
المشهور وقرىء يعينعين والباء معأن التزويجما يتعدىإلممفعولين لما فيه من معنى الوصل والإلصاق 
م أوللسيبيةإذالممنىصير نام أزواجابسببون فإنالرو جيةلاتتحقق بدون انضمامبن لبهم وقولهتعالى (والذين 
آمنوا) الكلاممستاأاف مسوقلبيان حالطائفة من أهل الجنةإثر بيانحال الكل وم الذين شاركتهم . 
© ذرتهم فى الإيمان وهو مبتدأ خبره ألحقنا بهم وقوله تعالی ( واتبعتهم ذريتهم ) عطف‌علی أمنوا وقيل 
ه اعتراض وقوله تعالى ( بإيمان ) متعلق بالاتباع أى اتبعتهم ذريتهم بإيمان فى الحلة قاصر عن رتبة 
يمان الآباء واعتبار هذا القيد للإيذان بثبوت الحم فى الإيمان الكامل أصالة لا إ-1اقاً وقرىء 
ذدياتهم للبالغة فى الكثرة وذرياتهم بكسر الذال وقرىء وأتبعنام ذرياتهم أى جعلنام تابعين م 
+ فى الإيمان وقرىء اتبعتهم ( ألحقنا بهم ذريتهم ) أى فى الدرجة کا روى أنه عليه الصلاة والسلام قال 
» إنه تعالى يرفع ذرية المؤمن فى درجته ون كانوا دونه لتقر بهم عينه ثم تلا هذه الآية ( وما ألتنام ) 
۾ وما نقصنا الآباء بهذا الإلحاق ( من عملبم ) من ثواب عملهم ( من شىء ) بأن أعطينا بعض مثو باتهم 
أباءم فتنقص مثو ينهم وتنحط درجتهم وإبما رفعنام إلى منزلتهم محض التفضل والإحسان وقرىء 


۲۴ س سورة الطور آية -إلىده؟ ۱۹ 
وموم ا نل م م مج امت وق م 5 
م٠ ٠:‏ و لي 2 ١‏ ۲ الطور 
وامددنلهم ب بفلكهة ولحم يما يستهون 70 : 


ترون فی اسا کر یما ولا أن جيه لود 
دماج فير مده و e‏ ا وس ورج ثب وو 
وريطوف عليوم غامان هم كانهم ولو منود وې 00 


2 لح راج مص r‏ 


صم سے ار م 
واقبل بعضهم عل بعض ينساءلون © 8 0 


مح ا رت ا و 
ألتناهم بكسر اللام من ألت يال تكلم يعم والأو لكضرب يضرب ولتناثم من لات بايت وآلتنام 

من [ لت يؤلت وولتناتم من ولت يلت والكل بمعنى واحد هذا وقد قيلالموصول معواوف عل جور 
والمعنى قرناثم بالحور و بالذين آمنوا أى بالرفقاء والجاساء منهم فيتمتعون نارة بملاعبة الحور وأخرى 

بۇ انسة الإخوان المؤمنين وقولهتعالى واتبعتهم عطف على زوجنام وقوله تعالى بإيمان متعلق با په 

أى بسبب إيمان عظم رفيع امحل وهو إبمان الآباء ألحاننا بدرجاتهم ذريتهم وإن کانوا لاستأهلوتما 
تفضلا عليهم وعل آبائهم لتم سرورم و يكل تعيمبم أو بسبب إيماندانى |انزلة وهو إبمان الذرية كانه 

قيل بشیء من الإيمان لايؤهلهم لدرجة الاباء ألحقنام بهم (كل امریء بما كسب رهين ) قيل هو فعيل ه 
بعت مفعول والمعن ىكل أمرىء مرهون عند الله تعالی بالعمل الصا فإن عله فک وإلا أهلك وقيل 

بمعنى الفاعل والمعن ىكل أمرىء ا کسب راهن أى دائم ثابت وهذا أنسب بالمقام فإن الدوام يقاهتى 

عدم المفارقة بين المرء وعمله ومن ضزورته أن لاينقص من ثواب الآباء شىء فاجلة تعليل لما قيلبا 

( وأمددتام بغاكبة ولم ما يشتهون ) وزدنام على ما كان لم من مبادى التنعم وقناً فوقتاً مايشتبون 0 
من فنون النعاء وألوان الآلاء ( تنازعون فا ) أى يتعاطون فبا م وجلساؤمم بكال رغبة واشتياق مم 
كا ينىء عنه التعبير عن ذلك بالتنازع (كاساً ) أى خمرآ تسمية لها باسم محلم ( لا لغو فا ) أئ فى ٠‏ 
شرا حيث لابتكلمون فى أثناء الشرب بلغو الحديث وسقط الكلام (ولا تأثيم) ولاينعلون مايؤثم 3 

به فاعله أأى ينسب إلى الإثم لو فعله فى دار التكليف كا هو ديدن المنادمين فى الدنيا وإتما يتكلمون 
بالك وأحاسنالكلام ويفعلونمايفعله الكر اموقرىء لالغو فيها ولاتأثيم بالفتح (ويطوف علهم) ۲٤‏ 
أى بالكا س ( غلدان لحم ) أى ماليك مخصوصون بهم وقيل م أولادم الذين سبقوم (كنهم لؤاق ٠‏ 
مكنون ) مصون ف الصدف من بياضهم وصفائهم أو مخزون لأنه لاعخزن إلا القين الغا القيمة قيل 
لقتادة هذا الخادم فكيف الخدوم فقال قال رسول ألله صلى اللهعليه وسل والذى نفسى بيده إن فضل 
الخدوم على الخادم كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكو اكب وعنه عليه الصلاة والسلام إن أدنى 
أهل الجنة منزلة من ينادى الخادم من خدامه فيجربه ألف يبابه لبيك لبيك (وأقبل بعضهمعلى بعض ۲۰ 
يتساءلون) أى يسأ لكل بعض منهم بعضاً آخر عن أحواله وأعماله فينكو نكل بعض سائلا ومسلا 

لا أنه.يسأل بعض معين منهم بعضاً آخر معيناً . ) 


م ےم ا بلع و 


الوا كنا قبل ف ألما مُشْفْقينَ © ٠‏ ظ ۲ الطور 


مت و عع روص ا سے ےم لدي 
' 8 لله علينا ووقلنا عذاب السموم ©2 | ۲ الطور 
| 2 5 أ > +2 و 42 وار 500 ر 
ا إنا كا من قبل ندعوه نهر ه و آلبر ازرحج و ۲ الطور 


دز ا انت پنعمت ريك يكاهِن ولا نون © 0 ۲ الطور 

۹ وو ا ر آلْمنون 9 ١‏ الطور 

فل ربوا َف مم من الْمَريِصِينَ يه لور 

اام امک یا ام م قن قافرا ضع ۲ الطور 

ام یوون مو بل لَامومئُونَ چ | ؟ الطور 
م (قالوا ) أى المسؤلون وم كل واحد منهم فى الحقيقة ( [ناكناقبل ) أى ف الدنيا (فى أهلنا مدفةين) 
بم أرقاء القاوب خائفين من عصيان الله تعالى معتنين بطاعته أووجلين منالعاقة (فن الله علينا) بالرحمة 
ه أو التوفيق للحق (ووقانا عذاب السموم) عذاب النار النافذة فى السام تفوذ السموم وقرىء ووقانا 
٣۸‏ بالتشديد( إناكنا من قبل ) أى تعبده أو نسأله الو قاية (إنه هو إلبر) المحسن (الرحيم) الكثير الرحمة 
وم الذى إذا عبد أثاب وإذا سمل أجاب وقرىء أنه بالفتح عى له ( فذكر ) فاثبت على ما أنت عليه 
من التذكير با أنزل إليك من الآبات والذكر الحكم ولا تكترث بما يقولون ما لا خير فيه من 
ه الاباطيل (فا أنت بنعمة ربك) بحمده وإنعامه بصدق النبوة ورجاحة العقل (بكاهن ولا مجنون) 
.م يتولون قاتلبم الله أنى يرفكون ( أم يقولون شاعر نتربص به يب المنون ) وهو مايقلق اانفوس 
. ويشخص با من خوادث الدهر وقيل المنون الموت وهو فى الأصل فعول من منه إذا قطعه لأن 
الا الموت قطو ع أى بل أيقولون ننتظر به نوائب الدهر (قل بريدوا فإنى معكم من الممريصين) أبر بص 
٠‏ م لا کے ک کا تتربصون هلاى وفيه عدةكريمة بإهلاكبم ( آم تأمرم حلامم ) أى عقوهم ( بهذا ) 
ش أى .بهذا ”تناقض ف المقال فإن الكأهن يكون ذا فطنة ودقة نظر فى الأمور وامجنون المغطى عقله 
39 ختل د ره واشاعر ذو كلام موزون متسق مخيل فكيف تمع أوصاف وؤلاء فى واحد وار 
ش 5 الأ<لام يذلك مجازعن أداثهاإليه (أم مقرم طاغون) مجاوزونالحدود فى المكابرة والعنادلا»#رمون 
/الرشد والسداد ولذلك يقولون مايقولون من الا كاذيب الذارجة عن دائرة العقول والظنون وقرىء 
5 يلم ( أم يقولون تقوله ) أى اختلقة من تلقاء نفسه ( بل لايؤمنون ) فلكفرم وعنادمم يرمون 
هذه اللاباطيل اتى لاخ على أحد بطلانماكيف لاوما رسول اله صل الله عليه وسل [لاواحد من 

المرب فكيف أتى ما عبر عنه كافة الأمم من العرب والعجم . 
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ا 
أ 
0 


أ 


؟ه س سورةالطور آبةع لله ١6١ ٠‏ 


خف 0 ا مره سس ٍ- 
لاوا رث غیت إن کنا صقن © E‏ 
£ 


ا e‏ 2 ورو 8 2 م 
ام خلقوامن غير شىء آم هم اللحللقون »6 ۲ الطور 


اج عار ووت ص مره 5 م اام ے وم بير داس 
آم موا اموت وَالْأرْضٌ بل لا يوفثوت جي ) ۲ه الطور 


ى 2ے ا مس ص او e‏ مى ر 20 


e E RE‏ اور 
ام عندهم زاين ربك ام هم المصيطرون © 

5ه مير ٠.‏ 2م مود عام ad 2 ٠." e‏ 2 ۲ الطو 
ام سم سلم .ستمعون فيه فليات مستمعهم ,سلطلن من 2 3 
گە مل رودم ظ مس لظ ووا ل : اا 
امل لبنلت ولكر آلبنون جي ْ : 1 لطور 
و2 دج رو س اتوم عو م 


ام نسعلهم احرا فهم من مغر ممشقاون ې 1 ۲ الطور . 


ا مت ل لل ا 
( فليأتوا يحديث مثله ) مثل القرآن فى النعوت الى استقل بها من حيث النظم ومن حيث المعنى ( إن عم 
کانوا صادقين ) فيا زعوا فان صدقېم فى ذلك يستدعى قدرتهم على الإنيان بمثله بقضية مشارك هم له 
عليه!اصلاة والسلامفى البشريةوالعر ببة مع ماهم من طول المارسة للخطب والاشعار وكثرة المزاولة 
ا النظم والنثر والمبالغة فى حفظ الوقائع والأ.يامولا ريب فى أنالقدرة على الثىء منموجيات- 
الإتيان به ودواعی الأمى بذلك ( أم خلقوامن غيرثىء ) أىأم أحدثو اوقد روا هذا التقدير الديع هم 
من غير حدث ومقدر وقيل أم خلقوا من أجل لا ثىء من عبادة وجزاء (أم م الخالقون) لآنفسهم 9 
فلذلك لايعبدون الله سبحانه (أم خلقوا السموات والآرض بل لايوقنون) أىإذا سئلوا من خلةكم م 
وخلق السموات والأرض قالوا الله وم غير موقنين بما قالوا وإلا ماأعر ضواعن‌عبادته (أم عندم ۷م . 
خزائن ربك ) أى خزائن رزقه ورحمته حتى يرزقوا النبوة من شاوًا وبمسكوها عبن ياوا أو عندم 
خزائن علمه وحکمته حتی ختاروا لها من اقتضت الحكمة اختياره (أم م المسيطرون) أى الغالبون ٠‏ 
على الأمور يدبرونها كيفها شاؤا حتى يدبرواأمر الربوبيةويينوا الأمورعل إرادتهمومشيتتهم وقری. 
المصيطرون بالصاد لمكان الطاء ( أم لم سم ) منصوب إلى السماء (يستمعون فيه) صاعدين إلى كلام مم 
الملائكة وما بوحی [ليهم من عل الغيبحتى يعلمواماهو كائنمن الآمور الى يتتقولونفيها رجا بالغيب 
ويعلقون بها أطاعيم الفارغة (فليأت مستمعهم بسلطان مبين) بحجةواضحة تصدق‌استاعه (أم له ابات .وم 
ولم البنون ) تسفيه م وتركيك لمقوطم وإيذان بأن من هذا رأيه لايكاد يعد من العقلاء فضلا 
عن الترق إلى عال الملكو ت والتطلع على الاسرار الغيبية والالتفات إلى الطاب لتشديد مافى أم 
المنقطعة من الإنكارإوالتوبيخ (أم تام أجراً) رجوع إلى خطابهعليه الصلاةوالسلام وإعراض .4 
عم أى بل أتساهم أجراً على تبليغالرسالة (فهم) لذلك (من مغرم) منالنزام غرامة فادحة (مثقلؤن) » 
حماون الثقل فلذلك لايتبعو نك . 


e۲‏ تفسير أنى السعود 


اء رووا 2او Sr‏ م 


ام عند الغيب فهم 1 كتبون O)‏ ۲ الطور 
آم يدون كيدا فالدین گفروا هم المكيدُونَ چې ۲ الطور 
n!‏ م 5 مروعر > “#«ل موي مة اء 

آم هم لله غير ألله سبحلن الله عما یش رکرن ې ۲ الطور 


2 © مورلا وگ سے ام 
ون روا كسما الا ساقس 


رع عرومص وو ے 
9 
- ى 


بقولوا حاب ع كوم و ۲ الطور 


م ءاره > وه مودعم لامي 7 ١ l2‏ الملوء 
فذرهم حئ يللقوا ومهم ألذى فيه يصعقون © 0 
دعم e‏ 2 در رورو مرجم ريص بردي بر رق اس 

بوم لا ريغن عنهم كيدهم شيعاو لاهم ينصرون © ؟هالطور 
ساس ےر د م >1 > ذا © كه رم 2 رەل - 

وإن للذين ظلبوا عذابا دون ذلك ولكن ١‏ كثرم لايعايون E2‏ ۲ه الطور . 


١‏ ( أم عندم اليب ) أى اللو ح ا محفوظ الحبت فيه الغيوب (فهم يكتبون) ما فيه حتى يتكلموا فى ذلك 
7 بنق أو إثبات ( آم ریدو ن كيدا ) ه وكيدم برسول الله صل الله عليه وسل فى دار الندوة ( فالذين 
كفروا ) م المذكورون ووضع الموصول موضع ميرم للتسجيل عليهم بمافى حيز الصلة من الكفر 

٠‏ وتعليل الح به أو جيع الكفرة وم داخلون فيم دخولا أوليا (م المكيدون) أىم الذين عي 
ببمكيدم أو يعود عليهم وباله لامن أرادوا أن يكيدوه وهو ما أصابهم يوم بدر أو مم المغلوبون فى 

۽ الكيد من کایدته فک دته ( آم للحم إله غير الله ) يعينهم ويحرسهم من عذابه (سببحان الله عما يشركون) 
4 أى عن إشراكبم أو عن شر 5ة مايش ركونه ( وإن يروا كسفاً ) قطعة ( من السماء ساقطاً ) لتعذبيهم 
» ( يقولوا ) من فرط طغرانهم وعنادم (سحاب مركوم) یم فالطغيان بحيث لوأسقطناه علهم حسيا 
قالوا أو تسقط السماءكا زعمتعلينا كسف ا لقالوا هذاسحاب ترا م بعضه على بعض يمطر نا ول يصدقوا 

۽ أنهكسف ساقطاً للعذاب ( فذرم حتى يلاقوا ) وقرىء حتى يلقوا (.يومبم الذى فيه يصعقون ) على 
البناء للدفءول من صعقته الصاعقة أومن أصعقتهوقرىء يصعقون بفتخ الياء والعين وهو يوميصيهم. 
الصعقة بالقتل يوم بدر لا النفخة الأول ا قبل إذ لايصعق بها إلا من كان حياً حينئذ ولان قوله 

د تعالى ( يوم لايغنى عنهم كيدم شیتآ ) أى شيئا من الإغناء بدلمن يومهم ولا بخنی أن التعرض لبيان 
عدم نف عكيدم يستدعى استع الهم له طعماً فى الانتفاع به ولیس ذلك إلا ما دبروه فى أمره صلى الله 

عليه وسل من الكيد الذى من جملته مناصبتهم وم ندر وأما النفخة الأولىفليست مايحرى فى مدافمته 

٠‏ الكيد والحيل وقيل هو يوم موتهم وفيه ما فيه مع ماتأباه الإضافة المنبئة عن اختصاصه بهم ( ولام 

٠‏ 0 ينصرون ) من جبة الغير فى دفع العذاب عنهم ( وإرف للذين ظلموا) أى لهم ووضع الموصول 
» موضع الضمير لما ذكر من قبل أى وإن لاء الظلبة ( عذاباً ) آخر ( دون ذلك ) دون مالا قوه 
من القتل أى قبله وهو القحط الذي أصابهم سبع سنين أو وراءه کا فى قوله [تريك القذى من دون 


5 - سورة الطور أنة ,م4 %۹۰ e‏ 


وو © رم سبي عا ولس اكور سا ع ميو لاو ا ل مع ير 

واصير لحم ربك فإنك باعيننا وسح بحمد ربك حين تقوم 4١‏ » ۲ه الطور 
ت ا اح و و 0 1 

ومن الليل فسبحه وإدبر النجوم د 44 » ١ ٠‏ الاور 


وهو دوا | وهو عذاب القير وما بءده من فنون ءذاب الآخرة وقرىء دون ذلك قريآً (ولکن % 
أكثرم لايعلبون ) أن الآمركا ذكر وفيه إشارة إلى أن فهم من يعلم ذلك وإنما يعر عل الكفر 
عنادآً أولا يعلمون شيئاً أصلا ( واصبر لحم ربك ) يإمبالحم إلى يومبم الموعود وإيقائك فيا ينهم 4۸ 
مع مقاساة الأحزان ومعاناة الحموم ( فإنك بأعيننا ) أى فى حفظنا وحمايتنا بحيث نراقبك ونكازك » 
وجمع العين لمع الضمير والإيذان بغاية الاعتناء بالحفظ (وسبح) أى نزهه تعالى عا لايليقبه ملتيساً * 
( بحمد ربك ) على نمائه الفائتة للحصر (حين تقوم) من أى مكان قت قال سعيد بن جبير وعطاء أى » 
قل حين تقوم من مجلسك سبحانك اللہم وبحمدك وقال ابن عباس رضى الله عنهما معناه صل لله حين 
تقوم من منامك وقال الضحاك و الر ببعإذا قت إلى الصلاةفقل سبحانك اللهم وحمدك وتبارك اسك 
دتعالى جدك ولا إله غيرك وقوله تعالى ( ومن الليل فسبحه ) إفراد لبعض الليل بالتسبيح لما أن > 
العبادة فيه أشق على النفس وأيءد عن الریاء کا يلوح به تقديمه على الفعل (وإدبار النجوم) أى وقت » 
إدبارها من آخر اللي لأى غيبتها بضوء الصباح وقيل التسبيح من الالى صلاة العشاءين وإدبارالنجوم 
صلاة الفجر وقرىء وأدبار النجوم بالفتح أى فى أعقابها إذاغر بت أوخفيت . عنالنى عليهالصلاة 
والسلام من قرأ سورة الطو ركان حقاً على الله تعالى أن يؤمنه من عذابه وأن ينعمه فى جنته . 


د۰ س أنى السعود جم » 


«مكية) كما روي عن ابن عباس وابن الزبير رضي الله تعالى عنهم ولم نقف على استئناء شيء منهاء وهي تسع 
وأربعون آية في الكوفي والشامي» وثمان وأربعون في البصري» وسبع وأربعون في الحجازيء ومناسبة أولها لآخر ما 
قبلها اشتمال كل على الوعيد» وقال الجلال السيوطي: وجه وضعها بعد الذاريات تشابههما في المطلع والمقطع فإن 
في مطلع كل منهما صفة حال المتقين» وفي مقطع كل منهما صفة حال الكفار» ولا يخفى ما بين السورتين 
الكريمتين من الاشتراك في غير ذلك. 


2 ۹ر کے ره و پو ب للها مايه ره ل سرع مدو اليه ص د 2 اءاوس صما« 
١ | ||‏ کد 5 م 5 ٤‏ ا 
وا E‏ ور 2 مسطور ت ف وو مسو 39 والبيتِ المعمور ر والسقيف | فوع سك البحر 


ماو و 2-01 2 ر كت N a‏ كو حو × و ی ر رس دک SS‏ و را ےک 
الور ر إن عاب رَيْكَ لوقع :© مالم من داقع ہی بوم مور السا موا :> ودی ی لجال سا 
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«إبشم الله الرحفن آلرّحيم وَآلطور 4 الطور اسم لكل جبل على ما قيل: في اللغة العربية عند الجمهور» وفي 
اللغة السريانية عند بعض» ورواه ابن المنذر وابن جرير عن مجاهد والمراد به هنا #إطور سنين) [ التين: ۲ ] الذي كلم 
الله تعالى موسى عليه السلام عنده» ويقال له: طور سيناء أيضأء والمعروف اليوم بذلك ما هو بقرب التيه بين مصر 
والعقبة» وقال أبو حيان في تفسير سورة «التين»: لم يختلف في طور سيناء أنه جبل بالشام وهو الذي كلم الله تعالى 
عليه موسى عليه السلام» وقال في تفسيره: هذه السورة في الشام جبل يسمى الطور وهو طور سيناء فقال نوف 


SAS Sea ۲۸‏ 1 ااا 


البكالي: إنه الذي أقسم الله سبحانه به لفضله على الجبال» قيل: وهو الذي كلم الله تعالى عليه موسى عليه السلام 
انتهى فلا تغفل» وحكى الراغب أنه جبل محيط بالأرض ولا يصح عندي» وقيل: جبل من جبال الجنة» وروى فيه ابن 
مردويه عن أبي هريرة» وعن كثير بن عبد الله حديثاً مرفوعاً ولا أظن صحته» واستظهر أبو حيان أن المراد الجنس لا 
جبل معين» وروي ذلك عن مجاهد والكلبي والذي أعول عليه ما قدمته. 
إوكتاب مشطور 4 مكتوب على وجه الانتظام فإن السطر ترتيب الحروف المكتوبة» والمراد به على ما قال 
الفراء الكتاب الذي يكتب فيه الاعمال ويعطاه العبد يوم القيامة بيمينه أو بشماله وهو المذكور في قوله تعالى: 
إونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً * [ الإسراء: ٠١‏ ]» وقال الكلبي: هو التوراة» وقيل: هي. والإنجيل. 
والزبور وقيل: القرآن» وقيل: اللوح المحفوظ» وفي البحر لا ينبغي أن يحمل شيء من هذه الأقوال على التعيين وإنما 
تورد على الاحتمال» والتنكير قيل: للإفراد نوعاً. وذلك على القول بتعدده» أو للإفراد شخصاء وذلك على القول 
المقابل» وفائدته الدلالة على اختصاصه من جنس الكتب بأمر يتميز به عن سائرهاء والأولى على وجهي التنكير إذا 
حمل على أحد الكتابين أعني القرآن والتوارة أن ١ 4 (E‏ ] فة وار 
التعريف» والتنبيه على أن ذلك الكتاب لا يخفى ES‏ ومن هذا القبيل التنكير في قوله تعالى: #في رق 
مَنْشُور © والرق بالفتح ويكسر, وبه قرأ أبو السمال جلد رقيق يكتب فيه وجمعه رقوق 
من اللمعان يقال: ترقرق الشيء إذا لمع. أو من الرقة ضد الصفاقة على ما قيل» وقد تجوز فيه عما يكتب فيه الكتاب 
من الاج وغيرها. والمنشور المبسوط والوصف به قيل: للإشارة إلى صحة الكتاب وسلامته من الخطأ حيث جعل 
معرضاً لنظر كل ناظر آمناً عليه من الاعتراض لسلامته عما يوجبه» وقيل: هو لبيان حاله التي تضمنتها الآية المذكورة 
آنفاً بناءً على أن المراد به صحائف الأعمال ولبيان أنه ظهر للملائكة عليهم السلام يرجعون إليه بسهولة في أمورهم 
بناءٌ على أنه اللوح» أو للناس لا يمنعهم مانع عن مطالعته والاهتداء بهديه بناءٌ على الأقوال الأحر» وفي البحر لإمنشور» 
منسوخ ما بين المشرق والمغرب لإوَآَلِبَيت أَلْمَعمور & هو بيت في السماء السابعة يدخله كل يوم سبعون ألف ملك 
لا يعودون اليه حتى تقوم الساعة كما أخرج ذلك ابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في 
الشعب عن أنس مرفوعا. 
وأخرج عبد الرزاق وجماعة عن أبي الطفيل أن ابن الكواء سأل علياً كرم الله تعالى وجهه فقال: ذلك الضرّاح 
بيت فوق سبع سماوات تحت العرش يدخله كل يوم سبعون ألف ملك الخ» وجاء في رواية عنه كرم الله تعالى وجهه؛ 
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه حيال الكعبة بحيث لو سقط سقط عليها. 


وروي عن مجاهد وقتادة وابن زيد أن في كل سماء بحيال الكعبة بيت حرمته كحرمتها وعمارته بكثرة الواردين 
عليه من الملائكة عليهم السلام كما سمعت» وقال الحسن: هو الكعبة يعمره الله تعالى كل سنة بستمائة ألف من 
الناس فإن نقصوا أتم سبحانه العدد من الملائكة» وأنت تعلم أن من المجاز المشهور ‏ مكان معمور - بمعنى مأهول 
مسكون يحل الناس في محل هو فيه» فعمارة الكعبة بالمجاورين عندها وبحجاجها صح خبر الحسن المذكور أم لا 
هوَآلسّقف آلمَرْفُوع 4 أي السماء كما رواه جماعة» وصححه الحاكم عن الأمير كرم الله تعالى وجهه» وعن ابن 
عباس هو العرش وهو سقف الجنة» وأخرجه أبو الشيخ عن الربيع بن أنس» وعليه لا بأس في تفسير البيت المعمور 
بالسماء كما روي عن مجاهد» وعمارتها بالملائكة أيضاً فما فيها موضع إهاب إلا وعليه ملك ساجد أو قائم إوَالتتحر 
آلمَشجور ‏ أي الموقد ناراً. 


سورة الطور الآيات: ۲١ ١‏ ا E‏ 


أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. وأبو الشيخ في العظمة عن سعيد بن المسيب قال: قال علي كرم 
الله تعالى وجهه لرجل من اليهود: أين موضع النار في كتابكم؟ قال: البحر فقال كرم الله تعالى وجهه: ما أراه إلا 
صادقء وقرأ إوالبحر المسجور ) «إوإذا البحار سجرت 4 [ التكوير: ٠‏ ] وبذلك قال مجاهد وشمر بن عطية 
والضحاك ومحمد بن كعب والأخفش» وقال قتادة: المسجور المملوء يقال: سجره أي ملأه» والمراد به عند جمع 
البحر المحيط» وقيل: بحر في السماء تحت العرش» وأخرج ذلك ابن أبي حاتم وغيره عن علي كرم الله تعالى وجهه 
وابن جرير عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء وفي البحر أنهما قالا فيه ماء غليظ» ويقال له: بحر الحياة يمطر العباد 
منه بعد النفخة الأولى أربعين صباحاً فينبتون في قبورهم» وأخرج أبو الشيخ عن الربيع أنه الملا الأعلى الذي تحت 
العرش وكأنه أراد به القضاء الواسع المملوء ملائكة» وعن ابن عباس «المسجور» الذي ذهب ماؤه» وروى ذو الرمة 
الشاعر» وليس له كما قيل حديث غير هذا عن الحبر قال: خرجت أمة لتستقي فقالت: إن الحوض مسجور أي فارغ 
فيكون من الاضداد» وحمل كلامه رضي الله تعالى عنه على إرادة البحر المعروف» وأن ذهاب مائه يوم القيامة» وفي 
رواية عنه أنه فسره بالمحبوس» ومنه ساجور الكلب وهي القلادة التي تمسكه وكأنه عنى المحبوس من أن يفيض 
فيغرق جميع الأرض» أو يغيض فتبقى الأرض خالية منه» وقيل #المسجور » المختلط» وهو نحو قولهم للخليل 
المخالط: سجير» وجعله الراغب من سجرت التنور لأنه سجير في مودّة صاحبه» والمراد بهذا الاختلاط تلاقي البحار 
بمياهها واختلاط بعضها ببعض» وعن الربيع اختلاط عذبها بملحهاء وقيل: اختلاطها بحيوانات الماء» وقيل: المفجور 
أخذاً من قوله تعالى: «إوإذا البحار فجرت 4 [ الانفطار: ۳ ] ويحتمله ما أخرجه ابن المنذر عن ابن عباس من تفسيره 
بالمرسل» وإذا اعتبر هذا مع ما تقدم عنه آنفاً من تفسيره بالمحبوس يكون من الاضداد أيضاًء وقال منبه بن سعيد» هو 
جهنم سميت بحراً لسعتها وتموأهاء والجمهور على أن المراد به بحر الدنيا ‏ ويه أقول - وبأن المسجور بمعنى 
الموقد» ووجه التناسب بين القرائن بعد تعين ما سيق له الكلام لائح» وهو ها هنا إثبات تأكيد عذاب الآخرة وتحقيق 
كينونته ووقوعه» فأقسم سبحانه له بأمور كلها دالة على كمال قدرته عز وجل مع كونها متعلقة بالمبدأ والمعاد» فالطور 
لأنه محل مكالمة موسى عليه السلا ومهبط آيات البدء والمعاد يناسب حديث إثبات المعاد وكتاب الأعمال كذلك 
مع الإيماء إلى أن إيقاع العذاب عدل منه تعالى فقد تحقق» ودون في «إالكتاب 4 ما يجر إليه قبل» «إوالبيت 
المعمور 4 لأنه مطاف الرسل السماوية» ومظهر لعظمته تعالى» ومحل لتقديسهم وتسبيحهم إياه جل وعلا 
«إوالسقف المرفوع 4 لأنه مستقرهم ومنه تنزل الآيات» وفيه الجنة: إوالبحر المسجور 4 لأنه محل الناء وإذا 
حمل الكتاب على التوراة كان التناسب مع ما قبله حسب النظر الجليل أظهر ولم يحمله عليها كثير لزعم أن الرق 
المنشور - لا يناسبها لأنها كانت في الألواح» ولا يخفى عليك أن شيوع الرق فيما يكتب فيه الكتاب مطلقاً يضعف 
هذا الزعم في الجملةء ثم إن المعروف أن التوراة لا يكتبها اليهود اليوم إلا في - رق - وكأنهم أخذوا ذلك من 
أسلافهم؛ وقال الإمام: يحتمل أن تكون الحكمة في القسم ‏ بالطور والبيت المعمور والبحر المسجور ‏ أنها أماكن 
حلوة لثلاثة أنبياء مع ربهم سبحانه» أما الطور فلموسى عليه السلام وقد خاطب عنده ربه عز وجل بما حاطب» وأما 
البيت المعمور فلرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وقد قال عنده: «سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين لا أحصي 
ثناءٌ عليك أنت كما أثنيت على نفسك»؛ وأما البحر فليونس عليه السلام قال فيه: «إلا إله إلا أنت سبحانك إني كنت 
من الظالمين) [الأنبياء: ۷ ] فلشرفها بذلك أقسم الله تعالى بهاء وأما ذكر إالكتاب »4 فلأن الأنبياء كان لهم في 
هذه الأماكن كلام والكلام في الكتاب» وأما ذكر السقف المرفوع فلبيان رفعة البيت المعمور ليعلم عظمة شأن النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم» ثم ذكر وجهاً آخرء ولَعمري إنه لم يأت بشيء فيهماء والواو الاولى للقسم وما بعدها على 


ا ا وا وي ا ووو معديو كو شم وان ب E‏ لاحت انلا 


ما قال أبو حيان للعطف» والجملة المقسم عليها قوله تعالى: «إإنَّ عَذَابَ رَبك لواقعٌ ‏ أي لكائن على شدّة كأنه مهيأ 
في مكان مرتفع فيقع على من يحل به من الكفار؛ وفي إضافته إلى الرب مع إضافة الرب إلى ضميره عليه الصلاة 
والسلام أمان له صلى الله تعالى عليه وسلم وإشارة إلى أن العذاب واقع بمن كذبه» وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى 
عنهما ‏ واقع - بدون لام» وقوله تعالى: «إمًا لَهُ من دَافع 4 خبر ثان ‏ لأن - أو صفة «إلواقع 4 أو هو جملة معترضة 
و من دافع ‏ إما مبتدأ للظرف أم مرتفع به على الفاعلية» و «إمن 4 مزيدة للتأكيد ولا يخفى ما في الكلام من 
تأكيد الحكم وتقريره؛ وقد روي أن عمر رضي الله تعالى عنه قرأ من أول السورة إلى هنا فبكى ثم بكى حتى عيد من 
وجعه وكان عشرين يوماًء وأخرج أحمد وسعيد بن منصور وابن سعد عن جبير بن مطعم قال: قدمت المدينة على 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لأكلمه في أسارى بدر فدفعت إليه وهو يصلي بأصحابه صلاة المغرب فسمعته 
يقرأ إوالطور 4 إلى إن عذاب ربك لواقع ماله من دافع » فكأنما صدع قلبي» وفي رواية فأسلمت خوفاً من نزول 
العذاب وما كنت أظن أن أقوم من مقامي حتى يقع بي العذاب» وهو لا يأتي أن يكون المراد الوقوع يوم القيامة «ومن 
غریب ما يحكى) أن شخصاً رأى مكتوباً في كفه خمس واوات فعبرت له بخير فسأل ابن سيرين فقال: تھیاً لما لا یسر 
فقال له: من أين أحذت هذا؟ فقال: من قوله عز وجل: (والطور ) إلى «إإن عذاب ربك لواقع» فما مضى يومان أو 
ثلاثة حتى أحيط بذلك الشخصء وقوله سبحانه: «َإِيَوْمَ تَمُو ر آَلسّمَاءُ مَوْراً 4 منصوب على الظرفية(2 وناصبه 
إواقع» أو إدافع € أو معنى النفي وإبهام أنه لا يتفي دفعه غير ذلك اليوم بناٌ على اعتبار المفهوم لا ضير فيه لعدم 
مخالفته للواقع لأنه تعالى أمهلهم في الدنيا وما أهملهم» ومنع مكي أن يعمل فيه - واقع - ولم يذكر دليل المنع ولا 
دليل له فيما يظهرء ومعنى «إتمور # تضطرب كما قال ابن عباس أي ترتج وهي في مكانهاء وفي رواية عنه تشقق» 
وقال مجاهد: تدور» وأصل المور التردد في المجيء والذهاب» وقيل: التحرك في تموج» وقيل: الجريان السريع» 
ويقال للجري مطلقاً وأنشدوا للأعشى: 
كأن مثشبيتها من بيت جارتها مور السحابة لا ريث ولا عجل 


سير آلجبال سرا عن وجه الارض فتكون هباءٌ منبدًًء والإتيان بالمصدرين الإيذان بغرابتهما وخروجهما 

عن ا المعهودة أي مورا عجيباً وسیرا بديعاً لا يدرك كنههما فول يَوْمَئْد % أي إذا وقع ذلك أو إذا كان 

الامر كما ذكر فويل يوم إذ ية يقع ذلك طلْلْمُكَدْبِينَ آلّذِينَ هُمْ في حَوْض يَلْعَبونَ 4 أي في اندفاع عجيب في 

الأباطيل والأكاذيب يلهون؛ وأصل الخوض المشي في الماء ثم تجوز فيه عن الشروع في كل شيء وغلب في 
الخوض في الباطر كالإحضار عام في كل شيء ثم غلب استعماله في الاحضار للعذاب. 

يوم يُدعونَ إلى تار جَهَئّم دعَاً 4 أي يدفعون دفعاً عنيفاً شديداً بأن تغل أيديهم إلى أعناقهم وتجمع 

صيهم إلى أقدامهم فيدفعون إلى انار ويطربحون فيهاء وقرأ زيد بن علي والسيلمي وأبو رجاء (يُدْعُونَ بسكون الدال 

وفتح 5 من الدعاء فيكون دعا 4 حالاً أي ينادون إليها مدعوعين“ و «إيوم 4 إما بدل من يوم «إتمور 4# أو 

ظرف لقول مقدر محكي به قوله تعالى: إهذه آلَار آي كسم بها تُكَذَبُو نَ © أي فيقال لهم ذلك يوم 4 الخ» 


(۲) يشير إلى أن الفاء فصيحة في جواب شرط مقدر. اه. 
زهة الحال مقدرة لأن الدفع بعد الدعوة» وقيل: إنها مقارنة بإجراء قرب الوقوع مجری المقارنة؛ وفيه نظر. 


سورة الطور الآيات: ى 1؟ اسن و وس ان تس انناف سكو مسوم وا FD‏ 


ومعنى التكذيب بها تكذييهم بالوحي الناطق بهاء وقوله تعالى: أَقَسحْرٌ لهذا ) توبيخ وتقريع لهم حيث كانوا يسمونه 
سحراً كأنه قيل: كنتم تقولون للوحي الذي أنذركم بهذا سحراً أفهذا المصدق له سحر أيضاً وتقديم الخبر لأنه 
المقصود بالإنكار والمدار للتوبيخ. 

اَم أ نش لا تبصرُونَ 4 أي أم أندم عمي عن المخبر به كما كنتم في الدنيا عميأ عن الخبر والفاء مؤذنة بما 
ذكر وذلك لأنها لما كانت تقتضي معطوفاً عليه يصح ترتب الجملة أعني سحر هذا عليه وكانت هذا جملة واردة 

تقريعاً مثل هذا النار الخ لم يكن بد من تقدير ذلك على وجه يصح الترتب ويكون مدلولاً عليه من السياق فقدّر كنتم 

تقولون إلى آخره» ودل عليه قوله تعالى: لإفي خوض يلعبون ) وقوله سبحانه: «إهذه النار التي كنتم بها تكذبون» 
وفي الكشف إن هذا نظير ما تستدل بحجة فيقول الخصم: هذا باطل فتأتي بحجة أوضح من الأول مسكتة وتقول: 
أفباطل هذا؟! تعيره بالإلزام بأن مقالته الأولى كانت باطلة» وفي مثله جاز أن يقدر القول على معنى أفتقول باطل هذا 
وأن لا يقدر لابتنائه على كلام الخصم وهذا أبلغ» و «إأم» كما هو الظاهر منقطعة» وفي البحر لما قيل لهم: هذه النار 
وقفوا على الجهتين اللتين يمكن منهما دخول الشك في أنها النار وهي إما أن يكون ثم سحر يلبس ذات المرأى» وإما 
أن يكون في ناظر الناظر اختلال» والظاهر أنه جعل «إأم » معادلة والأول أبعد مغزى. 

«آصِلَؤْهَا فَآضْبرُوا أَوْ لا تَضبروا ‏ أي ادخلوها وقاسوا شدائدها فافعلوا ما شتتم من الصبر وعدمه. 

لسَوَاءٌ عَلَيكُمْ 4 أي الأمران بتوام عليكم في عدم اشع اذ كل لا دنع لاب ولا يخففه - فسواء - خبر 
مبتداً محذوف وصح الإخبار به عن المثنى لأنه مصدر في الأصلء وجوز كونه مبتدأ محذوف الخبر وليس بذاك 
وقوله تعالى: «إإنّمَا تُجْرَوْنَ مَا كُُمْ تَعمَلُونَ 4 تعليل للاستواء فإن الجزاء حيث كان متحتم الوقوع لسبق الوعيد به 
وقضائه سبحانه إياه بمقتضى عدله كان الصبر وعدمه مستويين في عدم النفع. 

إن آلمُتّقينَ في جَئات وتعيم ‏ شروع في ذكر حال المؤمنين بعد ذكر حال الكافرين كما هو عادة القرآن 
الجليل في الترهيب والترغيب» وجوز أن يكون من جملة المقبول للكفار إذ ذاك زيادة في غمهم وتنكيدهم والأول 
أظهرء والتنوين في الموضعين للتعظيم أي في جنات عظيمة ونعيم عظيم» ووز أن يكون للنوعية أي نوع من الجنات 
ونوع من النعيم مخصوصين بهم وكونه عوضاً عن المضاف إليه أي جناتهم ونعيمهم ليس بالقوي كما لا يخفى. 

«إفاكهين > متلذذين طإبمًا آنَاهُمْ رَبُهُمْ 4 من الإحسان» وقرىء - فكهين - بلا ألف» ونصبه في القراءتين على 
الحال من الضمير المستتر في الجار والمجرور أعني من جنات الواقع خبراً لأن» وقرأ حالد - فاكهون ‏ بالرفع على أنه 
الخبر» وفي جنات متعلق به لكنه قدم عليه للاهتمام؛ ومن أجاز بعدد الخبر أجاز أن يكون خبراً بعد خبر وَوَقَاهُمْ 
رَيْهُمْ عَذابَ الجحيم 4 عطف على «في جنات» على تقدير كونه خبراً كأنه قيل: استقروا في جنات » 
إووقاهم ربهم 4 الخ أو على إأتاهم 4 إن جعلت ما ) مصدرية أي فاكهين يايتائهم ربهم ووقايتهم عذاب 
الجحيم» ولم يجوز كثير عطفه عليه إن جعلت موصولة إذ يكون التقدير فاكهين بالذي وقاهم ربهم فلا يكون راجع 
إلى الموصول» وجوزه بعض بتقدير الراجع أي وقاهم به على أن الباء للملابسة» وفي الكشف لم يحمل على حذف 
الراجع لكثرة الحذف ولو درج نصاً. والفعل من المتعدي إلى ثلاثة مفاعيل وهو مسموع عند بعضهم» ولا يخفى أنه 
وجه سديد أيضاء والمعنى عليه أسد لأن الفكاهة تلذذ يشتغل به صاحبه والتلذذ بالإيتاء يحتمل التجدد باعتبار تعدد 
المؤق [ما بالوقاية أي على تقد المضدزية قلا وأقول املة هو المساق إل الذعن» وجوز أن بكرن حالاً يغديز فد أو 
. بدونه إما من المستكن في الخبر أو في الحال. وإما من فاعل آنى أو من مفعوله. أو منهماء وإظهار الرب في موقع 


۳۲ و و و ملو RSS‏ وو ول اج دس ع a U SEE‏ 


الإضمار مضافاً إلى ضميرهم للتشريف والتعليل. وقرأ أبو حيوة «وَقَامُم) بتشديد القاف «إكلوا وآَشْرَبُوا هديئاً 4 أي 
يقال لهم «إكلوا واشربوا» أكلاً وشرباً هنيع أو طعاماً وشراباً هنيئاًء فالكلام بتقدير القول: و لإهنيثاً 4 نصب على 
المصدرية لأنه صفة مصدر. أو على أنه مفعول به» وأياً ما كان فقد تنازعه الفعلان» والهنيء كل ما لا يلحق فيه مشقة 
ولا يعقب وخامه «إبمًا كنم تَعمَلُونَ 4 أي بسببه أو بمقابلته والباء عليهما متعلق - بكلوا واشربواء على التنازع» 
وجوز الزمخشري كونها زائدة وما بعدها فاعل هنيئاً كما في قول كثير: 

O SE EE REE E ETE فا ها ف وا‎ 

فإن ما فيه فاعل هنيئاً على أنه صفة في الأصل بمعنى المصدر المحذوف فعله وجوباً لكثرة الاستعمال كأنه 
قيل: هنؤ لعزة المستحل من أعراضناء وحيئذ كما يجوز أن يجعل ما هنا فاعلاً على زيادة الباء على معنى هنأكم ما 
كنتم تعملون يجوز أن يجعل الفاعل مضمراً راجعاً إلى الأكل أو الشرب المدلول عليه بفعله» وفيه أن الزيادة في الفاعل 
لم تثبت سماعاً في السعة في غير فاعل كفى على خلاف ولا هي قياسية في مثل هذا ومع ذلك يحتاج الكلام إلى 
تقدير مضاف أي جزاء ما كنتم الخ» وفيه نوع تكلف لإمْتّكئين ) نصب على الحال قال أبو البقاء: من الضمير في 
طإكلوا 4 أو في إوقاهم 4 أو في طإآتاهم 4 أو في «إفاكهين 4 أو في الظرف يعني في جنات» واستظهر أبو حيان 
الأخير «عَلىْ سرر 4 جمع سرير معروف» ويجمع على أسرّة وهو من السرور إذ كان لأولي النعمة» وتسمية سرير 
الميت به للتفاؤل بالسرور الذي يلحق الميت برجوعه إلى جوار الله تعالى وخلاصه من سجن الدنياء وقرأ أبو السمال 
سرر بفتح الراء وهي لغة لكلب في المضعف فراراً من توالي ضمتين مع التضعيف. 

«مُضفُوقَة 4 مجعولة على صف وخط مستو ظوَزَّوْجْناهُم بور عين ‏ أي قرناهم بهن قاله الراغب - ثم 
قال: ولم يجىء في القرآن زوجناهم حوراً كما يقال زوجته امرأة تنبيهاً على أن ذلك لا يكون على حسب المتعارف 
فيما بيننا من المناكحة» وقال الفراء: تزوجت بامرأة لغة أزد شنوءة» والمشهور أن التزوج متعد إلى مفعول واحد بنفسه 
والتزويج متعد بنفسه إلى مفعولين» وقيل: فيما هنا أن الباء لتضمين الفعل معنى القرآن أو الإلصاق» واعترض بأنه يقتضي 
معنى التزويج بالعقد وهو لا يناسب المقام إذ العقد لا يكون في الجنة لأنها ليست دار تكليف أو أنها للسببية والتزويج 
ليس بمعنى الإنكاح بل بمعنى تصييرهم زوجين زوجين أي صيرناهم كذلك بسبب حور عين» وقرأ عكرمة بحور عين 
على إضافة الموصوف إلى صفته بالتأويل المشهورء وقوله تعالى: راذن آمنوا ‏ الخ كلام مستأنف مسوق لبيان 
حال طائفة من أهل الجنة إثر بيان حال الكل وهم الذين شاركتهم ذريتهم في الإيمان» والموصول مبتدأ خبره ألحقنا 
بهم» وقوله تعالى: انهم ذرَيُهُم # عطف على آمنواء وقيل اعتراض للتعليل؛ وقوله تعالى: إبإيمان » متعلق 
بالاتباع أي أتبعتهم ذريتهم يإيمان في الجملة قاصر عن رتبة إيمان الآباء إما بنفسه بناءٌ على تفاوت مراتب نفس 
الإيمان» وإما باعتبار عدم انضمام أعمال مثل أعمال الآباء اليه» واعتبار هذا القيد للإيذان بثبوت الحكم في الإيمان 
الكامل أصالة لا إلحاقاً قيل: هو حال من الذرية» وقيل: من الضمير وتنوينه للتعظيم» وقيل: منهما وتنوينه للتدكير 


)١(‏ هذا البيت من قصيدة مشهورة لكثير أولها 
خحليلي هذا ربع عزة فاعقلا قلوصيكما ثم احللا حيث حلت 
قيل كان كثير في حلقة البصرة ينشد أشعاره فمرت به عزة مع زوجها فقال لها: أغضبيه فاستحيت من ذلك فقال لتغضينه أو 
لأضربنك فدنت من الحلقة فأغضبته» وذلك أن قالت: هذا وهذا بفم الشاعر فقال ذلك. 


سورة الطور الآيات: ESE ؟١ - ١‏ اا ا 


والمعول عليه ما قدمنا [ألحَقنا بهم ديهم 4 في الدرجة. أخرج سعيد بن منصور وهناد وابن جرير وابن المنذر وابن 
أبي حاتم والحاكم والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال: «إن الله تعالى ليرفع ذرية المؤمن معه في درجته في الجنة 
وإن كانوا دونه في العمل لتقر بهم عينه ثم قرأ الآية» وأخرجه البزار وابن مردويه عنه مرفوعاً إلى النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم» وفي رواية ابن مردويه والطبرائي عنه أنه قال: «إن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: إذا دخل الرجل 
الجنة سأل عن أبويه وزوجته وولده فيقال له: إنهم لم يبلغوا درجتك وعملك فيقول: 00 
يالحاقهم به» وقرأ ابن عباس الآية» وظاهر الاخبار أن المراد يالحاقهم بهم إسكانهم معهم لا مجرد رفعهم | 
واتصاله بهم أحياناً ولو للزيارة. وثبوت ذلك على العموم لا يبعد من فضل الله عز وجل» وما قيل: ع 
دون بعض تحجير لإحسانه الواسع جل شأنه» وقد با للتخصيص بما روي عن ابن عباس إن الذين آمنوا 
اجون وال تيان والذرية التابعون لكن لا أظن صحته وما أشاهُم 4 أي وما نقصنا الآباء بهذا الإلحاق «إمنْ 
عَملهم 4 أي من ثواب عملهم طإمن شَيء 4 أي شين بأن أعطينا بعض مثوباتهم أبناءهم فتنقص مثوباتهم وتنحط 
درجتهم وإنما رفعناهم إلى منزلتهم بمحض التفضل والإحسانء وقال ابن زيد ‏ الضمير عائد على الأبناء أي وما نقصنا 
الأبناء الملحقين من جزاء عملهم الحسن والقبيح شيئاً بل فعلنا ذلك بهم بعد مجازاتهم بأعمالهم كملاً ‏ وليس بشيء 
وإن قال أبو حيان يحسن هذا الاحتمال قوله تعالى: «إكل امرىء بما كسب رهين » وإلى الأول ذهب ابن عباس 
وابن جبير والجمهور والآية على ما ذهب إليه المعظم في الكبار من الذرية» وقال منذر بن سعيد: هي في الصغار. 
وروي عن الحبر والضحاك أنهما قالا: إن الله تعالى يلحق الأبناء الصغار وإن لم يبلغوا زمن الإيمان بآبائهم 
المؤمنين» وجعل يإيمان عليه متعلقاً بألحقنا أي ألحقنا بسبب إيمان الآباء بهم ذريتهم الصغار الذين ماتوا ولم يبلغوا 
التكليف فهم في الجنة مع آبائهم قيل: وكأن من يقول بذلك يفسر إاتبعتهم ذريتهم 4 بماتوا ودرجوا على أثرهم قبل 
أن يبلغوا الحلم» وسور أن يتعلق يإيمان باتبعتهم على معنى اتبعوهم بهذا الوصف بأن حكم لهم 57 لآبائهم فكانوا 
مؤمنين حكماً لصغرهم وإيمان آبائهم» والصغير يحكم يإيمانه تبعاً لأحد أبويه المؤمن والكل كما ترى» وقيل: 
الموصول معطوف على حوره والمعنى قرنّاهم بالحور وبالذين آمنوا أي بالرفقاء والجلساء منهم فيتمتعون تارة بملاعبة 
الحور؛ وأخرى بمؤانسة الإخوان المؤمنين» وقوله تعالى: إواتبعتهم 4 عطف على «إزوجناهم 4 وقوله سبحانه: 
بإيمان 4 متعلق بما بعده أي بسبب إيمان عظيم رفيع المحلء وهو إيمان الآباء ألحقنا بدرجاتهم ذريتهم وإن كانوا 
21101110 أو بسبب إيمان داني المنزلة وهو إيمان الذرية 
كأنه قيل: بشيء من الإيمان لا يؤهلهم لدرجة الآباء ألحقناهم بهم» وصنيع الزمخشري ظاهر في اختيار العطف على 
حور فقد ذكره وجهاً أول» وتعقبه أبو حيان بأنه لا يتخيل ذلك أحد غير هذا الرجل» وهو تخيل أعجمي مخالف لفهم 
العربي القح كابن عباس وغيره» وقيل عليه: إنه تعصب منه» والإنصاف أن المتبادر الاستكناف» وإن أحسن الأوجة في 
الآية وأوفقه للمقام ما د 
وقرأ أبو عمرو «وأتبشامم) بقطع الهمزة وفتحهاء وإسكان التاءء ونون بعد العين وألف بعدها أي جعلناهم تابعين 
لهم في الإيمان» وقرأ أيضاً ذرياتهم جمعاً نصباًء وابن عامر كذلك رفعاًء وقراً «ذِريّاتهم» بكسر الذال «واتبعتهم ذريتهم) 
بتاء الفاعل» ونصب ذريتهم على المفعولية» وقرأ الحسن وابن كثير لََاهُم) بكسر اللام من ألت يألت كعلم يعلم 
وعلى قراءة الجمهور من باب ضرب يضربء وابن هرمز آلتناهم بالمدمن آلت يؤلت» وابن مسعود وأبئ لتناهم من 
لات يليت وهي قراءة طلحة والأعمشء > ورويت عن شبل وابن كثير» وعن طلحة والأعمش أيضاً ‏ لتناهم - بفتح 


م ۳ روح المعاني مجلد ١4‏ 
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اللام» قال سهل: لا يجوز فتح اللام من غير ألف بحال وأنكر أيضاً آلتناهم بالمد» وقال: لا يروى عن أحد ولا يدل عليه 
تفسير ولا عربية - وليس كما قال بل نقل أهل اللغة آلت بالمد كما قرأ هرمز» وقرىء وما ولتناهم من ولت يلت» 
ومعنى الكل واحدء وجاء ألت بمعنى غلظ يروى أن رجلاً قام إلى عمر رضي الله تعالى عنه فوعظه فقال: لا تألت على 
أمير المؤمنين أي لا تغلظ عليه لكل آغرىء بما كَسَبَ 4 أي بكسبه وعمله رهي ) أي مرهون عند الله كأن 
الكسب بمنزلة الدين ونفس العبد بمنزلة الرهن ولا ينفك الرهن ما لم يود الدين فإن كان العمل صالحاً فقد أدى لأن 
العمل الصالح يقبله ربه سبحانه ويصعد إليه عز وجل وإن كان غير ذلك فلا أداء فلا خلاص إذ لا يصعد إليه سبحانه 
غير الطيب» ولذا قال جل وعلا: لكل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب الیمین ‏ [ المدثر: 278 ۳۹ ] فإن المراد 
كل نفس رهن بكسبها عند الله تعالى غير مفكوك إلا أصحاب اليمين فإنهم فكوا عنه رقابهم بما أطابوه من كسبهم. 
ووجه الاتصال على هذا أنه سبحانه لما ذكر حال المتقين وأنه عز وجل وفر عليهمٍ ما أعده لهم من الثواب 
والتنفضل عقب بذلك الكلام ليدل على أنهم فكوا رقابهم وخلصوها وغيرهم بقي معذباً لأنه لم يفك رقبتهء وكان 
موضعه من حيث الظاهر أن يكون عقيب قوله تعالى: «9هو الب الرحيم ‏ [ الطور: ۸ ليكون كلاماً راجعاً إلى حال 
الفريقين - المدعوعين. والمتقين - وإنما جعل متخللاً بين أجزية المتقين عقيب ذكر توفير ما أعدّ لهم > قال في 
الكشف: ليدل على أن الخلاص من بعض أجزيتهم أيضاً ويلزم أن عدم الخلاص جزاء المقابلين من طريق الإيماء 
وموقعه موقع الاعتراض تحقيقاً لتوفير ما عدد انها يكون بعد الخلاص» وفيه إيماء إلى أن إلحاق الأبناء إنما كان 
تفضلاً على الآباء لا على الأبناء ابتداء لأن التفضل فرع الفك وهؤلاء هم الذين فكوا فاستحقوا التفضل» وجعله 
اسكنافاً بيانياً لهذا المعنى كما فعل الطيبي بعيد» وقيل: فإرهين ‏ فعيل بمعنى الفاعل والمعنى كل امرىء بما كسب 
راهن أي دائم ثابت» وفي الإرشاد أنه أنسب بالمقام فإن الدوام يقتضي عدم المفارقة بين المرء وعمله» وحن رور 
أن لا ينقص من ثواب الآباء شي فالجملة تعليل لما قبلهاء وأنت تعلم أن فعيلا بمعنى المفعول أسترع تبادراً إلى 
الذهن فاعتباره أولى ووجه الاتصال عليه أوفق وألطف كما لا يخفى. 
ا سَكهَة وخر هاون ج لر فیا اسا لا لعو فیا ولا ام <> #ويطوف علوم 
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000 بفاكهة رَلّحم مما يَشْتَهُونَ # أي وزدناهم على ما كان لهم من مبادي التنعم وقتاً فوقناً مما 
يشتهون من فنون النعماء وألوان اللاي وأصل المد الجر ومنه المدة للوقت الممتد ثم شاعر فی الزيادة» وغلب الإمداد 
في المحبوب» والمدّ في المكروه وكونه وقتاً بعد وقت مفهوم المدّ نفسه يَتََارَعُونَ فيها كأساً 4 أي يتجاذبونها 
في الجنة هم وجلساؤهم تجاذب ملاعبة كما يفعل ذلك الندامى بينهم في الدنيا لشدة سرورهم قال الأخطل: 


وقيل: التنازع مجاز عن التعاطي» والكأس مؤنث سماعي كالخمرء ولا تسمى كأساً على المشهور إلا إذا 
امتلأت خمراً أو كانت قريبة من الامتلاءء وقد تطلق على الخمر نفسها مجازاً لعلاقة المجاورة» وقال الراغب: الكأس 
الإناء بما فيه من الشراب ويسمى كل واحد منهما بانفراده كأساًء وفسرها بعضهم هنا بالإناء بما فيه من الخمرء 
وبعضهم بالخمرء والاول أوفق بالعجاذب» والثاني بقوله سبحانه: «إلا لَفْوّ فيها ‏ أي في شربها حيث لا يتكلمون في 
أا اشرب :بلغو الحدية وسقط الكلام «إوَلا تَأَنْيمٌ © ولا يفعلون ما يؤثم به فاعله أي ينسب إلى الإثم لو فعله في 
دار التكليف كما هو دیدن الندامى في الدنيا وإنما يتكلمون بالحكم وأحاسن الكلام ويفعلون ما يفعله الكرام» وقرأ ابن 
كثير وأبو عمرو «لا لعٍ «ولا تَأَبِيمَ) بنتحهما طوَيَطُوفُ عَلَيهِم 4 أي بالكأس طعِلْمَانٌ لْهُْمْ 4 أي مماليك 
مختصون بهم كما يؤذن به اللام ولم يقل غلمانهم بالإضافة لثلا يتوهم أنهم الذين كانوا يخدمونهم في الدنيا فيشفق 
كل من خدم أحداً في الدنيا أن يكون خادماً له في الجنة فيحزن بكونه لا يزال تابعاًء وقيل: أولادهم الذين سبقوهم 
فالاختصاص بالولادة لا بالملك» وفيه أن التعبير عنهم بالغلمان غير مناسب وكذا نسبة الخدمة إلى الاولاد لا تناسب 
مقام الامتنان جكأئهُم ؤو ئون ) مصون في الصدف لم تنله الأيدي - كما قال ابن جبير - ووجه الشبه البياض 
والصفاء» وجوز أن يراد بمكنون مخزون لأنه لا يخزن إلا الحسن الغالي الشمن؛ أخرج عبد الرزاق ابن جرير وابن المنذر 
عن قتادة قال: «بلغني أنه قيل: يا رسول الله هذا الخادم مثل اللؤلؤ فكيف بالمخدوم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: 
«والذي نفسي بيده إن فضل ما بينهم كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب» وروي «أن أدنى أهل الجنة منزلة 
من ينادي الخادم من خدامه فيجيء ألف ببابه لبيك لبيك». 


لوأل بْصهُمْ على تعض يدسمَاءلونَ 4 أي يسأل كل بعض منهم بعضاً آخر عن أحواله وأعماله فيكون كل 
بعض سائلاً ومسؤولاً لا أنه يسأل بعض معين منهم بعضاً آخر معيناً ثم هذا التساؤل في الجنة كما هو الظاهر. وحكى 
الطبري عن ابن عباس أنه إذا بعثوا في النفخة الثانية ولا أراه يصح عنه لبعده جداً إقالوا 4 أي المسؤولون وهم كل 
واحد منهم في الحقيقة «إإنَا كنا قبل أي قبل هذا الحال في أَهلَا مُشفقين ن 4# أرقاء القلوب خائفين من عصيان 
الله عز وجل معتدين بطاعته سبحانه» أو وجلين من العاقبة» و لإفي أهلنا © قيل: يحتمل أنه كناية عن كون ذلك في 
الدنياء ويحتمل أن يكون بياناً لكون إشفاقهم كان فيهم وفي أهلهم لتبعيتهم لهم في العادة ويكون قوله تعالى: طفَمَنٌ 
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الله عَلَيتا ‏ أي بالرحمة والتوفيق «إوَوَقَانَا عَذَاب آلموم ‏ أي عذاب النار النافذة في المسام نفوذ السموم وهو الريح 
الحارة المعروفة» ووجه الشبه وإن كان في النار أقوى لكنه في ريح السموم لمشاهدته في الدنيا أعرف فلذا جعل 
مشبهاً به» وقال الحسن: إالسموم ‏ اسم من أسماء جهنم عاماً لهم ولأهلهم» فالمراد بيان ما منّ الله تعالى به عليهم 
من اتباع أهلهم لهم وقيل: ذكر في أهلنا 4 لإثبات خوفهم في سائر الأوقات والأحوال بطريق الأولى فإن كونهم 
بين أهليهم مظنة الأمن ولا أرى فيه بأسأء نعم كون ذلك لأن السؤال عما اختصوا به من الكرامة دون أهليهم ليست 
بشيء) وقيل: لعل الاولى أن يجعل ذلك إشارة إلى الشفقة على خلق الله تعالى كما أن قوله عز وجل: «إِنًا كنا من 
قبل تَدعوة) إلى آخره إشارة إلى التعظيم لأمر الله تعالى وترك العاطف بجعل الثاني بياناً للأول ادعاءً للمبالغة في 
وجوب عدم انفكاك كل منهما للآخر ولا يخفى ما فيه» والذي يظهر أن هذا إشارة إلى الرجاء وترك العطف لقصد 
تعداد ما كانوا عليه أي إنا كنا من قبل ذلك نعبده تعالى ونسأله الوقاية «إِلّه هُوَ آلبَرٌ 4 أي المحسن ما يدل عليه 
اشتقاقه من البر بسائر مواده لأنها ترجع إلى الإحسان - كبر في يمينه - أي صدق لأن الصدق إحسان في ذاته ويازمه 
الإحسان للغير» وأبرّ الله تعالى حجه أي قبله لأن القبول إحسان وزيادة» وأَبد فلان على أصحابه أي علاهم لأنه غالباً 
ينشأ عن الإحسان لهم فتفسيره باللطيف كما روي عن ابن عباس» أو العالي في صفاته» أو خالق البرء أو الصادق فيما 
وعد أولياءه كما روي عن ابن جريج بعيد إلا أن يراد بعض ما صدقات» أو غايات ذلك البر؟ «الرّحِيمُ 4 الكثير 
الرخيمة الذي إذا عبد أثاب وإذا سعل أجاب» وقرأ بو حيوة (3 وَقانا» بتشديد القاف» والحسن وأبو جعفر ونافع والكسائي 
وام ب بفتح الهمزة لتقدير لام الجر التعليلية قبلها أي لأنه فد كز فائبت على ما أنت عليه من التذكير بما أنزل عليك 
من الآيات والذكر الحكيم ولا کرت ا يتولوقة ا ل ي ف ن ال با 


فما أَنتَ بنعمة رَبك بكاهن 4 هو الذي يخبر بالغيب بضرب من الظن» وحص الراغب الكاهن بمن يخبر 
بالأخبار الماضية الخفية كذلكء والعراف بمن يخبر بالأخبار المستقبله كذلك» والمشهور في الكهانة الاستمداد من 
الجن في الإخبار عن الغيب» والباء في «إبكاهن * مزيدة للتأكيد أي ما أنت كاهن «إوَلا مجئون 4 واختلف في باء 
«إبنعمة » فقال أبو البقاء: للملابسة» والجار والمجرور في موضع الحال والعامل فيه كاهن؛ أو مجنونء والتقدير ما 
أنت كاهن ولا مجنون ملتبساً بنعمة ربك وهي حال لازمة لأنه عليه الصلاة والسلام ما زال ملتبساً بنعمة ربه عز وجل 
وقيل: للقسم فنعمة ربك مقسم به وجواب القسم ما علم من الكلام وهو - ما أنت بكاهن ولا مجنون ‏ وهذا كما 
تقول: ما زيد والله بقائم وهو بعید» والأقرب عندي أن الباء للسببية وهو متعلق بمضمون الكلام» والمعنى انتفى عنك 
الكهانة والجنون بسبب نعمة الله تعالى عليك» وهذا كما تقول ما أنا معسر بحمد الله تعالى وإغنائه» والمراد الرد على 
قائل ذلك» وإبطال مقالتهم فيه عليه الصلاة والسلام وإلا فلا امتنان عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بانتفاء ما ذكر مع 
انتفائه عن أكثر الناس» وقيل: الامتنان بانتفاء ذلك بسبب النعمة المراد بها ما أوتيه صلى الله تعالى عليه وسلم من 
صدق النبوة ورجاحة العقل التي لم ينها أحد قبله. والقائلون بذلك هم الكفرة قاتلهم الله تعالى أنى يؤفكون» وممن 
قال كاهن: شيبة بن ربيعة» وممن قال مجنون: عقبة بن ابي معيط اَم يَقُولُونَ 4 أي بل أيقولون «شَاعرٌ © أي هو 
شاعر تربص » أي ننتظر به رَيْبَ آَلمَئُون 4 أي الدهرء وهو فعول من المنّ بمعنى القطع لأنه يقطع الأعمار 
وغيرهاء ومنه حبل منين أي مقطوع» والريب مصدر رابه إذا أقلقه أريد به حوادث الدهر وصروفه لأنها تقلق النفوس وعبر 
عنها بالمصدر مبالغة» وجوز أن يكون من راب عليه الدهر أي نزل» والمراد بنزوله إهلاكه» وتفسير المنون بالدهر 
مروي عن مجاهد وعليه قول الشاعر: 
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قيل: ظاهره ذلك» وكذلك قول الأعشى: 
أإن رأت پا ا أضسه به ريب المنون ودهر متبل خبل 


ولهذا أنشده الجوهري شاهداً له» وأخرج ابن جرير وغيره عن ابن عباس تفسيره بالموت وهو مشترك بين 
المعنيين فقد قال المرزوقي في شرح بيت أبي ذؤيب المار آنفاً: المنون قد يراد به الدهر فيذكر وتكون الرواية 
ريبه» وقد يراد به المنية فيؤنث» وقد روي ريبهاء وقد يرجع له ضمير الجمع لقصد أنواع المنايا وريبها نزولها 
انتهى فلا تغفل» وهو أيضاً من المنّ بمعنى القطع فإنها قاطعة الأماني واللذات» ولذا قيل: المنية تقطع الأمنية» 
وريت السدون: غليه ارول السدية» جور أن يكون مى ادت ابوت غلك أن الأضانة كبانية روي أن فريك 
اجتمعت في دار الندوة وكثرت آراؤهم فيه عليه الصلاة والسلام حتى قال قائل منهم وهم بنو عبد الدار - كما 
قال الضحاك ‏ تربصوا به ريب المنون فإنه شاعر سيهلك ما هلك زهير والنابغة والاعشى فافترقوا على هذه 
المقالة فنزلت» وقرأ زيد بن علي «ُتَربُصٌ) بالياء مبنياً للمفعول» وقرىء «رَيْبُ» بالرفع على النيابة. 

فل تربْصُوا 4 تهكم بهم وتهديد لهم لإي معكم من آلمتَريْصينَ © أتريص هلاككم كما تربصون 
هلاكي» وفيه عدة كريمة يإهلاكهم اَم تَأمُْهُمْ أخلامُهُم 4 أي عقولهم وكانت قريش يدعون أهل الأحلام والنهى - 
وذلك على ما قال الجاحظ ‏ لأن جميع العالم يأتونهم ويخالطونهم وبذلك يكمل العقل وهو يكمل بالمسافرة وزيادة 
رؤية البلاد المختلفة والأماكن المتباينة ومصاحبة ذوي الأخلاق المتفاوتة وقد حصل لهم الغرض بدون مشقة» وقيل 
لعمرو بن العاص: ما بال قومك لم يؤمنوا وقد وصفهم الله تعالى بالعقل؟! فقال: تلك عقول كادها الله عز وجل أي لم 
يصحبها التوفيق فلذا لم يؤمنوا وكفروا ‏ وأنا لا أرى في الآية دلالة على رجحان عقولهم - ولعلها تدل على ضد ذلك 
«إبهذا 4 التناقص في المقال فإن الكاهن والشاعر يكونان ذا عقل تام وفطنة وقادة والمجنون مغطى عقله مختل فكره 
وهذا يعرب عن أن القوم لتحيرهم وعصبيتهم وقعوا في حيص بيص حتى اضطربت عقولهم وتناقضت أقوالهم وكذبوا 
أنفسهم من حيث لا يشعرون» وأمر الاحلام بذلك مجاز عن التأدية إليه بعلاقة السببية كما قيل» وقيل: جعلت الأحلام 
امققاى a‏ المكنية فتشبه الاحلام بسلطان مطاع تشبيهاً مضمراً ذ في النفس» و تثبت له الأمر على طريق التخييل 
«أم هُمْ قَوْمْ م طَاعُونَ * مجاوزون الحدود في المكابرة والعناد لا يحومون حول الرشد والسداد ولذلك يقولون ما 
يفولون من الأكاذيب المحصنة الخارجة عن دائرة العقول» وقرأ مجاهد «بل هم) ام يَفُولُونَ تَقَوَلَهُ > أي اختلقه من 


تلقاء نفسه. 


وقال ابن عطية: معناه قال عن الغير إنه قاله فهو عبارة عن كذب مخصوص» وضمير المفعول للقرآن هبل لا 
يُؤْمنُونَ 4# فلكفرهم وعنادهم يرمون بهذه الأباطيلى كيف لا وما رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم إلا واحد من 
العرب فكيف أتى بما عجز عنه كافة الأمم من العرب والعجم لإقَلَيَأنُوا بحديث مله 4 ممائل القرآن في النعوت التي 
استقل بها من حيث النظم ومن حيث المعنى لإإن كانُوا صادقينَ 4 فيما زعموا فإن صدقهم في ذلك يستدعي 
قدرتهم على الإتيان بمثله بقضية مشاركتهم له عليه الصلاة والسلام في البشرية والعربية مع ما بهم من طول الممارسة 
للخطب والأشعارة وكثرة اللمراولة لأساليب النظم والنثرء والمبالغة في حفظ الوقائع والأيام؛ ولا ريب في أن القدرة 
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على الشيء من موجبات الإتيان به ودواعي الأمر بذلك» فالكلام رد للأقوال المذكورة في حقه عليه الصلاة والسلام؛ 
والقرآن بالتحدي فإذا تحدوا وعجزوا علم رد ما قالوه وصحة المدّعى» وجوز أن يكون ردّاً لزعمهم التقول خاصة فإن 
غيره مما تقدم حتى الكهانة كما لا يخفى أظهر فساداً منه ومع ذلك إذا ظهر فساد زعم التقول ظهر فساد غيره بطريق 
اللزوم» وقرأ الجحدري» وأبو السمال بحديث مثله على الاضافة أي بحديث رجل مثل الرسول صلى الله تعالى عليه 
وسلم في كونه أمياً لم يصحب أهل العلم ولا رحل عن بلده» أو مثله في كونه واحداً منهم فلا يعوز أن يكون في 
العرب مثله في الفصاحة فليأت بمثل ما أنى به ولن يقدر على ذلك أبداً بام حلقوا من غير شَّيء 4 أي أم أحدثوا 
وقدروا هذا التقدير البديع من غير مقدر وخالق» وقال الطبري: المراد أم خلقوا من غير شيء حي فهم لا يؤمرون ولا 
ينهون كالجمادات» وقيل: المعنى أم خلقوا من غير علة ولا لغاية ثواب وعقاب فهم لذلك لا يسمعون» و «إمن » 
عليه للسببية» لين قم لابتداء الغاية والمعول عليه من الأقوال ما قدمناء وسيأني إن شاء الله تعالى زيادة إيضاح له 
ويؤيده قوله سبحانه: ام 6 هُمُ الخالقُونَ 4 أي الذين خلقوا أنفسهم فلذلك لا يعبدون الله عز وجل ولا يلتفتون إلى 
رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم إذ على القولين لا يظهر حسن المقابلة» وإرادة خلقوا أنفسهم يشعر به قوله تعالى: 
إأم حلقوا السماوات والأرض 4 [ الطور: 5" ] إذ لو أريد العموم لعدم ذكر المفعول لم يظهر حسن المقابلة أيضاً 
وقال ابن عطية: المراد أهم الذين خلقوا الأشياء فهم لذلك يتكبرون ثم حص من تلك الأشياء السماوات والأرض 
لعظمهما وشرفهما في المخلوقات وفيه ما سمعته «إبّل لا يُوقنونَ © أي إذا سثلوا من خلقكم وخلق السماوات 
والأرض؟ قالوا: الله وهم غير موقنين بما قالوا إذ لو كانوا موقنين لما أعرضوا عن عبادته تعالى فإن من عرف خالقه 
وأيقن به امتثل وانقاد له اَم عندَهُمْ خَرَائنُ رَبك 4 أي خزائن رزقه تعالى ورحمته حتى يرزقوا النبوة من شاؤواء 
ويمسكوها عمن شاؤواء» وقال الرماني: خزائنه تعالى مقدوراته سبحانه» وقال ابن عطية: المعنى أم عندهم الاستغناء عن 
الله تعالى في جميع الامور لأن المال والصحة والعزة وغير ذلك من الاشياء من خزائن الله تعالى» وقال الزهري: يريد 
بالخزائن العلم واستحسنه أبو حيان» وسيأتي إن شاء الله تعالى ما يعلم حاله منه ام م لمُصَيْطرُونَ 4 الأرباب 
الغالبون حتى يدبروا أمر الربوبية ويبنوا الامور على إرادتهم ومشيئتهم فالمسيطر الغالب» وفي معناه قول ابن عباس: 
المسلط القاهر وهو من سيطر على كذا إذا راقبه وأقام عليه وليس مصغراً كما يتوهم ولم يأت على هذه الزنة إلا خمسة 
ألفاظ أربعة من الصفات» وهي مهيمن ومسيطر ومبيقر ومبيطر» وواحد من الاسماء وهو مجيمر اسم جبل» وقرأ الأكثر 
#المصيطرون € بالصاد لمكان حرف الاستعلاء وهو الطاء وأشم خلف عن حمزة وخلاد عنه بخلاف الزاي ام 
َهُمْ سُلّمّ 4 هو ما يتوصل به إلى الأمكنة العالية فيرجى به السلامة ثم جعل اسماً لكل ما يتوصل به إلى شيء رفيع 
كالسبب أي أم لهم سلم منصوب إلى السماء بيَسْتَمعُونَ فيه 4 أي صاعدين فيه على أن الجار والمجرور متعلق 
بكون حاص محذوف وقع حالاً والظرفية على حقيقتهاء وقيل: هو متعلق - بيستمعون ‏ على تضمينه معنى الصعود. 


وقال أبو حيان: أي يستمعون عليه أو منه إذ حروف الجر قد يسدّ بعضها مسد بعض ومفعول 
«يستمعون # محذوف أي كلام الله تعالى» قيل: ولو نزلٍ منزلة اللازم جاز «إقَليَأت مُسْتَمعُهُم بسلطان 
مُبين» أي بحجة واضحة تصدق استماعه ام لَهُ البباتث وَلَكُمْ البَنُونَ # تسفيه لهم وتركيك لعقولهم» وفيه 
إيذان بان من هذا رأيه لا يكاد يعدّ من العقلاء فضلاً عن الترقي إلى عالم الملكوت وسماع كلام ذي العزة 
والجبروت والالتفات إلى الخطاب لتشديد الإنكار والتوبيخ لإأمْ تَسْأْلّهُمْ أخرأ 4 أي على تبليغ الرسالة وهو 
رجوع إلى خطابه صلى الله تعالى عليه وسلم وإعراض عنهم ظطافَهُم 4 لأجل ذلك من مَغْرَم © مصدر ميمي 
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من الغرم والغرامة وهو كما قال الراغب - ما ينوب الإنسان في ماله من ضرر لغير جناية منه» فالكلام بتقدير 
مضاف أي من التزام مغرم» وفسره الزمخشري بالتزام الإنسان ما ليس عليه فلا حاجة إلى تقدير ‏ لكن الذي 
تقتضيه اللغة هو الأول - ©مُفْقَلُونَ 4 أي محملون الثقل فلذلك لا يتبعونك إأم عندَهُمْ آلقَيِبُ 4 أي اللوح 
المحفوظ المثبت فيه الغيوب ظِقَهُمْ يَكتُبُونَ ) منه ويخبرون به الناس - قاله ابن عباس - وقال ابن عطية: أم 
عندهم علم الغيب فهم يثبتون ما يزعمون للناس شرعاء وذلك عبادة الأوثان وتسييب السوائب وغير ذلك من 
سيرهم» وقال قتادة: «إأم عندهم الغيب 4 فهم يعلمون متى يموت محمد صلى الله تعالى عليه وسلم الذي 
يتربصون به» وفسر بعضهم لإيكتبون 4 بيحكمون لإأَمْ يُريدُونَ كيداً 4 بك وبشرعك وهو ما كان منهم في 
حقه عله بدار الندوة مما هو معلوم من السيرء وهذا من الإخبار بالغيب فإن قصة دار الندوة وقعت في وقت 
الهجرة وكان نزول السورة قبلها كما تدل عليه الآثار ظقَآلْذِينَ كَفَرُوا 4 هم المذكورون المريدون كيده عليه 
الصلاة والسلام» ووضع الموصول موضع ضميرهم للتسجيل عليهم بما في حيز الصلة من الكفر وتعليل الحكم 
به» وجوز أن يراد جميع الكفرة وهم داخلون فيه دخولاً أولياً «ِهُمُ آلمَكيدُونَ 4 أي الذين يحيق بهم كيدهم 
ويعود عليهم وباله لا من أرادوا أن يكيدوه وكان وباله في حق أولئك قتلهم يوم بدر في السنة الخامسة عشر 
من النبوة قيل: ولذا وقعت كلمة «#إأم # مكررة هنا حمس عشرة مرة للإشارة لما ذكرء ومثله على ما قال 
الشهاب: لا يستبعد من المعجزات القرآنية وإن كان الانتقال لمثله خفي ومناسبته أخفى» وجوز أن يكون 
المعنى هم المغلوبون في الكيد من كايدته فكدته ام لَهُمْ إِلَهُ غَيِرُ الله 4 يعينهم ويحرسهم من عذابه عز 
وجل. 
طسْبِحانَ الله عَمّا يُشركونَ 4 أي عن إشراكهم على أن ما مصدرية» أو عن شركة الذي يشركونه على 
أنها موصولة وقبلها مضاف مقدر والعائد محذوف 9إوَإن يَرَوا كشفاً 4 قطعة فهو مفرد وقد قرىء في جميع 
القرآن كسفاً وكسفاً جمعاً وإفراداً إلا هنا فإنه على الإفراد وحده» وتنوينه للتفخيم أي وإن يروا كسفاً عظيما 
مّنَ آلشماء سَاقطاً © لتعذييهم «إيقولوا 4 من فرط طغيانهم وعنادهم «إسَحَابٌ » أي هو سحاب مر كوم 
متراكم ملقى بعضه على بعض أي هم في الطغيان بحيث لو أسقطنا عليهم حسبما قالواء أو تسقط السماء كما 
زعمت علينا كسفاً لقالوا هو سحاب متراكم يمطرنا ولم يصدقوا أنه كسف ساقط لعذابهم ظقَذَْهُمْ © فدعهم 
غير مكترث بهم وهو على ما في البحر أمر موادعة منسوخ بآية السيف وإحئى يُلاقُوا © وقرأ أبو حيوة يلقوا 
مضارع لقى ظِيَوْمَهُمُ آلذي فيه يُضْعَقُونَ 4 على البناء للمفعول وهي قراءة عاصم وابن عامر وزيد بن علي 
وأهل مكة في قول شبل بن عباد: من صعقته الصاعقة» أو من أصعقته» وقرأ الجمهور وأهل مكة في قول 
إسماعيل: يصعقون بفتح الياء والعين» والسلمي بضم الياء وكسر العين من أصعق رباعياً والمراد بذلك اليوم يوم 
بدر» وقيل: وقت النفخة الأولى فإنه يصعق فيه من في السماوات ومن في الأرض» وتعقب بأنه لا يصعق فيه 
إلا من كان حياً حينئذ وهؤلاء ليسوا كذلك وبأن قوله تعالى: يوم لا يُغني عَنْهُم كَيدُهُم شيئاً 4 أي شيا من 
الإغناء بدل من يومهم ولا يخفى أن التعّض لبيان عدم نفع كيدهم يستدعي استعمالهم له طمعاً بالانتفاع به 
وليس ذلك إلا ما دبروه في أمره صلى الله تعالى عليه وسلم من الكيد الذي من جملته مناصبتهم يوم بدرء وأما 
النفخة الأولى فليست مما يجرى في مدافعته الكيد والحيل» وأجيب عن الأول بمنع اختصاص الصعق بالحي 
فالموتى أيضاً يصعقون وهم داخلون في عموم «من» وإن لم يكن صعقهم مثل صعق الأحياء من كل وجه وهو 
خلاف الظاهر فيحتاج إلى نقل صحيح» عن الثاني بأن الكلام على نهج قوله: 
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فالمعنى يوم لا يكون لهم كيد ولا إغناء وهو كثير فى القرآن وباب من أبواب البلاغة والإحسان» وقيل: هو 
يوم القيامة ‏ وعليه الجمهور ‏ وفيه بحث» وقيل: هو يوم موتهم» وتعقب بأن فيه ما فيه مع أنه تأباه الإضافة المنبئة عن 
اختصاصه بهم فلا تغفل ولا هُمْ يُنصَرونَ © من جهة الغير في دفع العذاب عنهم أن للذينَ ظَلَّمُوا » أي لهم 

03 : 5 9 5 3 جع ام 2 95 ليده 

ووضع الموصول موضع الضمير لما ذكر قبل وجوز العموم وهم داخلون دخولا أوليا «إعذابا 4 آخر #دونَ ذلك 4 
دون ما لاقوه من القتل أي قبله وهو كما قال مجاهد ‏ القحط الذي أصابهم سبع سنين. 

وعن ابن عباس هو ما كان عليهم يوم بدر والفتح» وفسر «وبدون ذلك 4 بقبل يوم القيامة بناءٌ على كون يومهم 
الذي فيه يصعقون ذلكء وعنه أيضاً. وعن البراء بن عازب أنه عذاب القبر وهو مبنى على نحو ذلك التفسير» وذهب 
إليه بعضهم بناءً على أن «إدون ذلك 4 بمعنى وراء ذلك كما في قوله: 

يريك القذى من دونها وهو دونها 

وإذا فسر اليوم بيوم القيامة ونحوه» و «إدون ذلك € بقبله» وأريد العموم من الموصول فهذا العذاب عذاب 
القبرء أو المصائب الدنيوية» وفي مصحف عبد الله - دون ذلك تقريباً - «إولكنٌ أكتَرَهُم لا يَغْلَّمُونَ 4 إن الأمر كما 
ذكرء وفيه إشارة إلى أن فيهم من يعلم ذلك وإنما يصر على الكفر عناداء أو لا يعملون شيئاً. 

«إوَآضبر لحكم رَبك يإمهالهم إلى يومهم الموعود وإبقائك فيما بينهم مع مقاساة الأحزان ومعاناة الهموم 
قنك بأعيّننا 4 أي في حفظنا وحراستناء فالعين مجاز عن الحفظ» ويتجوز بها أيضاً عن الحافظ وهو مجاز مشهورء 
وفي الكشاف هو مثل أي بحيث نراك ونكلۇك› وجمع العين هنا لإضافته إلى ضمير الجمع ووحد في «طه) لإضافته 
إلى ضمير الواحد» ولوح الزمخشري - في سورة المؤمئين ‏ إلى أن فائدة الجمع الدلالة على المبالغة في الحفظ كأن 
معه من الله تعالى حفاظاً يكلؤونه بأعينهم» وقال العلامة الطيبي: إنه أفرد هنالك لإفراد الفعل وهو كلاءة موسى عليه 
السلام» وها هنا لما كان لتصبير الحبيب على المكايد ومشاق التكاليف والطاعات ناسب الجمع لأنها أفعال كثيرة 
كل منها يحتاج إلى حراسة منه عز وجل انتهى» ومن نظر بعين بصيرته علم من الآيتين الفرق بين الحبيب والكليم 
عليهما أفضل الصلاة وأكمل التسليم» ثم إن الكلام في نظير هذا على مذهب السلف مشهورء وقرأ أبو السمال «بأغينا) 
بنون مشددة «وَسَبّحْ بحَمْد رَبك 4 أي قل سبحان الله ملتبساً بحمده تعالى على نعمائه الفائتة الحصرء والمراد سبحه 
تعالى واحمده جلحين تقوم 4 من كل مجلس قاله عطاء ومجاهد وابن جبير») وقد صح من رواية أب داود والنسائي 
وغيرهما عن أبي برزة الأسلمي «أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان يقول إذا أراد أن يقوم من المجلس: 
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب اليك فسثل عن ذلك فقال: كفارة لما يكون في 
المجلس» والآثار في ذلك كثيرة» وقيل: حين تقوم إلى الصلاة» أخرج أبو عبيد وابن المنذر عن سعيد بن المسيب 
قال: «حق على كل مسلم حين يقوم إلى الصلاة أن يقول: سبحان الله وبحمده لأن الله تعالى يقول لنبيه صلى الله 
تعالى عليه وسلم: #وسبح بحمد ربك حين تقوم 04 وأخرج سعيد بن منصور وغيره عن الضحاك أنه قال في الآية: 
حين تقوم إلى صلاة تقول هؤلاء الكلمات «سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك» وحكاه 
في البحر عن ابن عباس؛ وأخرج عنه ابن مردويه أنه قال: «سبح بحمد ربك حين تقوم من فراشك إلى أن تدخل في 
الصلاة) وروي نحوه عن ابن السائب» وقال زيد أسلم: «حين تقوم من القائلة والتسبيح إذ ذاك هو صلاة الظهر» وقوله 
تعالى: ومن آلليل فُسَبْحهُ 4 إفراد لبعض الليل بالتسبيح لما أن العبادة فيه أشق عل , النفس وأبعد عن الرياء كما 
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يلوح به تقديمه على الفعل «إوَإِدبَارَ أَلْنُجُوم 4 أي وقت إدبارها من آخر الليل أي غيبتها بضوء الصباح» وقيل: 
التسبيح من الليل صلاة المغرب والعشاء «إوإدبار النجوم 4 ركعتا الفجرء وعن عمر رضي الله تعالى عنه وعلي كرم 
الله تعالى وجهه وأبي هريرة والحسن رضي الله تعالى عنهما التسبيح من الليل النوافل: و «إإدبار النجوم 4 ركعتا 
الفجرء وقرأ سالم بن أبي الجعد والمنهال بن عمرو ويعقوب - أدبار - بفتح الهمزة جمع دبر بمعنى عقد أي في أعقابها 
إذا غربت» أو خفيت بشعاع الشمس. 


هذا ونظم الآيات من قوله تعالى: إأم يقولون شاعر 4 [ الطور: ۰ إلى قوله سبحانه: إأم لهم إله غير الله 4 
الخ فيه غرابة ولم أر أحداً كشف عن لثامه كصاحب الكشف جزاه الله تعالى خير ولغاية حسنه - وكونه مما لا مزيد 
عليه - أحببت نقله بحذافيره لكن مع اختصار ما فأقول: قال: أوماً الزمخشري إلى وجهين في ذلك في قوله تعالى: 
بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر 4 [ الأنبياء: ه ]: أحدهما أنه حكاية قولهم المضطرب على وجهه 
والثاني أنه تدرج منه سبحانه في حكاية ما قالوه من المنكر إلى ما هو أدخل فيه؛ والأول ضعيف فيما نحن فيه لأن ما 
سيق له الكلام ليس اضطراب أقوالهم فتحكى على ما هي عليه بل تسليته عليه الصلاة والسلام وأنه لا محالة يقم له 
منهم وأن العذاب المكذب به واقع بهم جزاءً لتكذيبهم بالمنبىء والنبأ والمنبا به» فالمتعين هو الثاني» ووجهه - والله 
تعالى أعلم - أن قوله: «إفذكر 4 معناه إذ ثبت كون العذاب واقعاً وكون الفريقين المصدقين والمكذبين مجزيين 
بأعمالهم؛ > وإنك على الحق المبين الذي من كذب به استحق الهوان» ومن صدق استحق الرضوان فدم على التذكير 
ارد فإنك أنت الغالب حجة وسيفاً في هذه الدا ومنزلة ورفعة في دار القرار» ومن قوله تعالى: «إفما 

نت إلى قوله سبحانه: «إهم المكيدون »4 تفصيل هذا المجمل مع التعريض بفساد مقالاتهم الحمقاء وأنهم 
كوم بس و د وم راس رةه 
لا يقادّر قدره فهو شد من عضد التسليء وقوله سبحانه: لإفما أنت بنعمة ربك ) [ الطور: 5 ]الخ فيه أن من أنعم 
عليه بالنبوة يستحيل أن يكون أحد هذين» وبدأ بقولهم المتناقض لينبه أولاً على فساد آرائهم ويجعله دستوراً في 
إعراضهم عن الحق وإيثار اتباع أهوائهم فما أبعد حال من كان أتقنهم رأياً وأرجحهم عقلاً وأبينهم آياً منذ ترعرع الى أن 
بلغ الأشدٌ عن الجنون والكهانة على أنهما متناقضان لأن الكهان كانوا عندهم من كامليهم وكان قولهم | إماماً متبعاً 
عندهم فأين الكهانة من الجنون» ثم ترقى مضرباً إلى قولهم فيه وحاشاه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه شاعر لأنه 
أدخل في الكذب من الكاهن والمجنون وقدياً قيل: أحسن الشعر أكذبه ليبين حال تلجلجهم واضطرابهم: وقوله 
تعالى: «إقال تريصوا # [الطور: ١‏ ] من باب المجازاة بمثل صنيعهم وفيه تدميم للوعيد فهذا باب من إنكارهم 
هدمه سبحانه أولاً تلويحاً بقوله تعالى: «إبنعمة ربك * وثانياً تصريحاً بقوله جل وعلا. بم تأمرهم أحلامهم » 
[الطور: ۲ ] كأنه قيل دعهم وتلك المقالة وما فيها من الاضطراب ففيها عبرة» ثم قيل: لا بل ذلك من طغيانهم لأنه 
أدخل في الذم من نقصان العقل وأبلغ في التسلية لأن من طغى على الله عز وجل ققد باء بغضبهء ثم أخذ في باب 
أوغل في الإنكا ر وهو نسبة الافتراء إليه صلى الله تعالى عليه وسلم وذلك لأن الافتراء أبعد شيء من حاله لاشتهاره 
بالصدق على أن كونه افتراءً وعجزهم عن الأتيان بأقصر سورة من هذا المفتري متنافيان لدلالته على الصدق على ما 
مر - في الأحقاف ‏ ولأن الشاعر لا يتعمد الكذب لذاته» ثم قد يكون شعره حكماً ومواعظ وهو لا ينسب فيه إلى عا 
والتدرج عن الشعر ها هنا عكس التدرج اليه في الأنبياء لأن بناء الكلام ها هنا على التدرج في المناقضة والتوغل في 
القدح فيه عليه الصلاة والسلام ونفي رسالته وهنالك عن القدح في بعض من الذكر متجدد النزول فقيل: إن افتراءه لا 
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يبعد ممن هو شاعر ذو افتراءت كثيرة» وأين هذا من ذاك؟ اة عل ارغ جيء بصريح حرف الاضراب في الرد 
فقيل: بل لا يؤمنون * [ الطور: ۳ ] وعقب بقوله تعالى: إفليأنوا © [ الطور: 74 ] ثم من لا يؤمن أشد إنكاراً له 
من الطاغي كما أن المفتري أدحلُ في الكذب من الشاعر, ثم أخذ في أسلوب أبلغ في الرد على مقالاتهم الجنون 
والكهانة لتقاربهماء ثم الشعرء ثم الافتراء حيث نزل القائلين منزلة من يدعي أنه خلق من غير شيء أي مقدر وخالق وإلا 
لأهمهم البحث عن صفاته 0000 ومن حسب أنه مستغن عن الموجد نسب رسوله إلى 
الجنون والكهانة لا بل كمن يدعي أنه خالق نفسه فلا خالق له ليبحث عن صفاته فهو ينسبه إلى الشعر إذ لا يرسل إليه 
البتةء والشعر أدخل في الكذب لا بل كمن يدعي أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما فهو ينسبه الى الافتراء حيث 
لم يرسله؛ ثم أضرب صريحاً عنه بقوله تعالى: #إبل لا يوقنون ‏ [ الطور: 87 ] ومن لا إيقان له بمثل هذا البديهي لا 
يبعد أن يزنك بمازن» فكأنه قيل: مقالتهم تلك : تؤدي إلى هذه لا أنهم كانوا قائلين بها إظهاراً لتماديهم في العنادء ثم 
بولغ فيه فجيء ء بما يدل على أن الرسول لا بد أن يكون مفترياً غير صالح للنبوة في زعمهم» فالأول لما لم يمنع تعدد 
الآلهة إنما يدل على افترائه من حيث إن أحد الخالقين لا يدعو الآخر إلى عبادته» والثاني يمنعه بالكلية لأنه إذا كان 
عندهم جميع خزائن ربه وهم ما أرسلوه لزم أن يكون مفتريا أبنت وأدمج فيه | نكارهم للمعادء ونسبتهم إياه صلى الله 
تعالى عليه وسلم في ذلك أيضاً خاصة إلى الافتراء» والحمل على خزائن القدرة أظهر لأن «إأم عندهم الغيب # 
[الطور: 4١‏ ] إشارة إلى خزائن العلم ولما كان المقصود هنالك أمر البعث على ما سيحقق إن شاء الله تعالى كان هذا 
القول أيضاً من القبول بمكان ولا يخفى ما في قوله تعالى: إأم هو المسيطرون © [ الطور: ۳۷ ] من الترقي ثم لما 
فرغ من ذلك وبين فساد ما بنوا عليه أمر الإنكار بدليل العقل قيل: لم يبق ! إلا المشاهدة والسماع منه تعالى وهو أظهر 
استحالة فتهكم بهم وقيل: طإبل لهم سلم يستمعون 4 [ الطور: 8" ] وذيل بقوله تعالى: «إأو له البنات © [ الطور: 
۹ ] اث شعاراً بأنه من جعل خالقه أدون حالاً منه لم يستبعد منه تلك المقالات الخرقاء كأنه سلى صلى الله تعالى عليه 
وسلم؛ وقيل: ناهيك بتساوي الطعنين في البطلان وبما يلقون من سوء مغبتهماء ثم قيل: أن تسألهم أجراً 4 [الطور: 
٠‏ ] أي إن القوم أرباب ألباب ب وليسوا من تلك الأوصاف في شيء بل الذي زهدهم فيك أنك تسألهم أجراً مالآ أو 
جاهاء أو ذكرأء وفيه تهكم بهم وذم لهم بالحسد واللؤم وأنهم مع قصور نظرهم عن أمر الميعاد لا يبنون الأمر على 
المتعارف المعتاد إذ لا أحد من أهل الدنيا وذوي الأخطار يجبه الناصح المبرأ ساحته عن لوث الطمع بتلك المقالات 
على أنه حسد لا موقع له عند ذويه فليسوا في أن يحصل لهم نعمة النبوة ولا هو ممن يطمع في نعمهم إحدى الثلاث» 
ثم قيل بإأم عندهم الغيب # على معنى بل أعندهم اللوح فيعلمون كل ما هو كائن ويكتبون فيه تلك المعلومات وقد 
علموا أن ما تدعيه من المعاد ليس من الكائن المكتوب» والمقصود من هذا نفي المنبأ به أعني البعث على وجه 
يتضمن دفع النبوة أيضاً إدماجاً عكس الأول ولهذا أخره عن قوله تعالى: اام لهم سلم ‏ فقد سلف أن مصب الغرض 
حديث الباً والمنباً والمنبأ به فقضى الوطر من الأولين مع الرمز الى الأخير: ثم أخخذ فيه مع الرمز إليهما قضاء لحق 
الإعجازء ففي الغيب إشارة إلى الغيب أعني الساعة أول كل شيء وفيه ترق في الدفع من وجه أيضا لأن العلم 
أشمل مورداً من القدرة ولأن الأول إنكار من حيث إنهم لم يرسلوه» وهذا من تلك الحيثية» ومن حيث إنهم ما 
علموا يإرسال غيره إياه أيضاً مع إحاطة علمهم لكنه غير مقصود قصداً أوليًء ثم تم الكلام بالإضراب عن الإنكار إلى 
الأخبار عن حالهم بأنهم يريدون بك كيداً فهم ينصبون لك الحبائل قولاً وفعلاً لا يقفون على هذا المقالة وحدها وهم 
المكيدون لا أنت قولاً وفعلاً وحجة وسيفاًء وحقق ما ضمنه من الوعيد بقوله سبحانه: «إأم لهم إله غير الله © فينجيهم 
من كيده وعذابه لا والله سبحا اغى أن بيكرت إله غرف وعد يظطهر أن تمل القين كفروا على اريدم ب كيدا 
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أظهر في هذا المساق انتهى» وكأن ما بعد تأكيداً لأمر”'“ طغيانهم ومزيد تحقيق للوعيد ومبالغة في التسلية؛ ويعلم مما 
ذكره ‏ لا زالت رحمة الله تعالى عليه متصلة ‏ أن «إأم 4 في كل ذلك منقطعة وهي مقدرة ببل الإضرابية» والإضراب 
ها هنا واقع على سبيل الترقي وبالهمزة وهي للإنكار وهو ما اختاره أبو البقاء وكثير من المفسرين» وحكى الثعابي عن 
الخليل أنها متصلة والمراد بها الاستفهام» وعليك بما أفاده كلام ذلك الهمام والله تعالى أعلم. 

ومما ذكروه من باب الاشارة في بعض الآيات #والطور # إشارة إلى قالب الإنسان #وكتاب مسطور» إشارة 
إلى سره «إفي رق منشور © إشارة إلى قلبه «إوالبيت المعمور 4 إشارة إلى روحه إوالسقف المرفوع 4 إشارة 
إلى صفته «والبحر المسجور 4 إشارة إلى نفسه المسجورة بنيران الشهوة والغضب والكبرء وقيل: ‏ الطور ‏ إشارة 
إلى ما طار من الأرواح من عالم القدس والملكوت حتى وقع في شباك عالم الملك ‏ والكتاب المسطور في الرق 
المنشور - إشارة إلى النقوش الإلهية المدركة بأبصار البصائر القدسية المكتوبة في صحائف الآفاق #والبيت المعمور 
4 إشارة إلى قلب المؤمن المعمور بالمعرفة والإخلاص «إوالسقف المرفوع ‏ إشارة إلى العالم العلوي المرفوع عن 
ارش الطبيعة «ووالبحر المسجور ‏ إشارة إلى بحر القدرة المملوء من أنواع المقدورات التي لا تتناهى» وقيل: إشارة 
إلى الفضاء الذي فيه الملائكة المهيمون» ووصفه - بالمسجور ‏ إما لأنه مملوء منهم وإما لأنه سجر بنيران الهيام ولذا 
لا يعلم أحدهم بسوى الله عز وجل» وقيل: غير ذلك «إفويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون 4 أي 
يخوضون في غمرات البحر اللجى الدنيوي ويلعبون فيها بزبدها الباطل ومتاعها القليل ويكذبون المستخلصين عن 
الأكدار المتحلين بالأنوار إذ أنذروهم أن المتقين هم أضداد أولئك إفاكهين بما آتاهم ربهم 4 مما لا عين رأت ولا 
أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر لإووقاهم ربهم عذاب الجحيم ‏ وهو عذاب الحجاب «إكلوا # من ثمرات 
المعارف المختصة باللطيفة النفسية «إواشربوا » من مياه العيون المختصة باللطيفة القلبية #وسبح بحمد ربك حين 
تقوم4 أي مقام العبودية «إومن الليل فسبحه ) أي عند نزول السكينة عليك «إوإدبار السجوم 4 أي عند ظهور نور 
شمس الوجه» وتسبيحة سبحانه عند ذلك بالاحتراز عن إثبات وجود غير وجوده تعالى الحق فإن إثبات ذلك شرك 
مطلق في ذلك المقام أعاذنا الله تعالى وإياكم من الشرك بحرمة الحبيب عليه الصلاة والسلام. 


)١(‏ هكذا الأصل وصوابه «تأكيد لأمر طغيانهم» برفع تأكيد. 


سورة النجم ) ع 
() سولة الخ کیک 
رطام اتان ووت 


بسم الله الرحمن الرحم 

رواجم إذا هرى » وقبل الشروع فى النفسير نقدم مسائلثم نتفرغ للتفسير و إن لمتنكنمنه: 

(الآولى) أول هذه السورة مناسب لآخر ما قبلها لفظاً ومعنى » أما اللفظ فلآن ختم والطور 
بالنجم » وافتتاح هذه بالنجم مع واو القسم > وأما المدنى فنقول : الله تعالى لما قال لنييه صل الله 
عليه ول ( ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم ) بين له أنه جزأه فى أجز اء مكايدة النى صل الله عليه 
وسلم » بالنجی و بعده فقال ( ما ضل صاحبكم وما غوى ) 1 
« المسألة الثانية » السورة الى تقدمت وافتتاحها بالقسم بالاسماء دون الحروف وهى الصافات 
والذاريات » والطورء وهذه السورة بءدها بالاو لی فيا القسم لإثبات الوحدانیة کا قال تعالى ( إن 
اسم لواحد ) وف الثانية لوقوع الحشر والجزاء کا قال تعالى ( إنما توعدون اصادق وإن الدين 
لواقع ) وف الثالثة لدوام العذاب بعد وقوعه كا قال تعالى ( إن عذاب ربك لواقع ماله من دافم ) 

وف هذه السورة لنبوة النى يليه لكل الأصول الثلاثة : الوحدانية , والحشر » والنبوة . 

المسألة الثالثة € لم يقم الله على الوحدانية ولا على النبوة كثيراً » أما على الوحدانية فللانه 
أقم بأمر واحد فى سورة الصافات , وآما علىالنبوة فاه أقسم بأمرواحد فى هذه السورة و,أهرين 
فى سورة الضحى وأ كثر من القسم على الحشر وما يتعلق به فإن قوله تعالى ( والليل إذا ينثى ) 
وقوله تعالى ( والشمس وضهاما ) وقوله تعالى ( والسماء ذات البروج ) إلى غير ذلك › كلما فيبا 
الحشر أو ما يتعلق به » وذلك لان دلائل الوحدانية كثيرة كلها عقلية يا فيل : 
وف کل شىء له آية ادل على أنه واحد 

ودلائل النبوة أيضأ كثيرة وهى المعجزات المشهورة والمتوائرة » وأما الحشر فامكانه شب 
بالعقل » وأما وقوعه فلا يمكن إثباته إلا بالسمع فأ كثر القسم ليقطع به المكلف و يمتقده اعتقاداً 
جازماً » وأما التفسير ففيه مسائل : 


( الآولى ) الواو للقسم بالنجم أو برب النجم ففيه خلاف قدمناه » والاظهر أنه قم باجم 


. قوله تعالى : والنجم إذا هوى : سورة النجم‎ YA 
يقال ليس للقسم فى الاصل حرف أصلا لكن الباء والواو استعملنا فيه لمنى عارض » وذلك لأن‎ 
: الباء فى أصل القسم هى الباء الى للالصاق والاستعانة فك يقول القائل : استعنت بالله , يقول‎ 
أقسمت بالله » وکا يقول : أقوم إءون الله على.العدو » يول : أقسم حق الله . فالباء فيهما مع یکا‎ 
تقول : كتب بالقل » فالباء فى الحقيقة ليست للقسم غير أن القسم کٹ فى الكلام فاستغنى عن ذكره‎ 
وغيره ل يكثر فل يستغن عنه » فإذا قال القائل :.سحق زيد فهم منه القس "لان ا مراد لو کان هو هثل‎ 
قوله : ادخل زید» أو اذهب يق زيد › أولم يقسم بحق زيد لذک رکا ذكر فى هذه الآشياء لعدم‎ 
الاستغناء فلا لم يذكر ثى. ءل أن الحذف للشهرة والاستغناء » وذلك ليس فى غير القسم فل أن‎ 
امحذوف فعل القسم » فكانه قال : أقسم بحق زود » فالباء فى الأصل ليس للةسم لكن ا عرض‎ 
ما ذكرنا من الكثرة والاشتهار قبل الباء للقسي »ثم إن المتكطر.نظر فيه فقال هذا لاخو عن التباس‎ 
فإنى إذا قلت بالله توقف السامع فإن سمع بعده فعلا غير القسم كقوله : بالله. استعنت وبالله قدرت‎ 
وبالله ميشت وأخذت » لا عمله على إلقسم ».إن لم يسمع حمله على الف.م إن لم يتوم وجود فعل‎ 
ماذكرته ولم يسمعه , أما إن توم أنى ذكرت مع قولى بالله شيا آخر وما سمعه هوأيضاً يتوقف فيه‎ 
فن الفهم توقف › فإذا أر اد المتكلم الحكيم إذهاب ذلك مع الاختصار وترك ما استغى عنه » وهو‎ 
فعل الق أبدل الباء بالتاء » وقال : تالله » فتكلم.يها فىكلمة الله لاشتها ركامة الله والآمن مرن‎ 
الإلنباس فإن التاء فى أوائل الكلات قد تكون أصليّة » وقد تكون لاخطاب والتأنيث «إذلى أقبم‎ 
عرف التاء يمن سمه داعى أو راء أو هادى أو عادى يقو ل دای أو تراعی أو ثپادی 5 تعادى‎ 
وكذلك فيمن اسمه رومان أو تورات إِذا قلت:: ترومان أو تتوران على أنك ,تقس . بالتاء‎  سبنليف‎ 
تلتبس بتاء الطاب والتأنيث فى الاستقبال » فأبدلوها واوا لا يقال عليه إشكالان ( الول ).هم‎ 
الواو لم يمن الالتباس » نقول ولى فتلنبس الواو الاصلية بالى للقسم ,لاا نقول فلكم بلزم فيا‎ 
› ذهينا إليه » وإنما كان ذلك فى الواو حبث يدل وينىء عن العطف وإن لم يستعهل الواو للقسم‎ 
كيف وذلك فى الراء.التى هىكالاصل متحقق تقول برام فى جمع برمة ؛ وهام فى جمع بهمة » و بغال‎ 
البسية الباء اللأصبلية انى فى البغال والبرام بالباء الى تلصةها بقولك مال ورأى :فتقول يمال ,وأما‎ 
التاء لمنا استغملت للةسم لزم من ذلك الاستعالى الالتباسجيث لم يكن:من قبل حرفا من الادوات‎ 
: كالباء.والواو ( الإشكال الثانى ) لم تركت ما لا التباس فيه كقولك : تالرحم وتالمظم ؟ .قر‎ 
لما كانت كلمة الله تعالى فى غاية الشهرة والظهور استعفلت التاء فيا على خلاف الاصل › بمعنى لم‎ 
يحر أن يقاس عليها إلا ما کون فى شبرئبا ء وأما غيرها فر با يخ عند البعض » فإن فن يسمع‎ 
الرحيم ومع فى الندرة تر بمعنى قطع ربما يول تر حب فعل وفاعل أوفعل ومفعول.وزإنكان فلك‎ 
فى غابة البعد لكن الاستواء فى الشهرة فى المنقول منه والمنقول إليه لازم »ولا شوو مثل كلمة‎ 
الله.: على آنا تقول لم فلت إن عند الآمن .لا تستعمل ألا ترى أنه نقل عن اهرب برب الحسككعبة‎ 


قوله تعالى : والنجم إذا هوى . سورة النجم . ۹ 
والذى يؤيد ماذ كرنا انت تقول أقسم باه ولا تقول أفسم تاه لآن التاء فيه مخافة الالتباس عند 
حذف الفعل من القسم وعند الاتيان به خف ذلك فلم يمر . 

« المسألة الثانية ) اللام فى قوله تعالى ( والنجم ) لتعريف المهد فى قول ولتعريف الجنس 
فى قول » والآول قرل من قال ( والاجم ) المراد منه الثريا , قال قائلهم : 

إت بدا النجم عشياً ابتغى الراعی کا 
والثاف فيه وجوه (أحدها ) النجم هو جم السماء الى هى ثابتة فها للاهتداء وقيل لا بل 
الاجم المنقضة فيها انى هى رجوم للشياطين ( ثانما ) نجوم اللأرض وهى من النبات مالا ساق له 
( ثالما ) بجوم القرآن ولنذكر مناسبة كل وجه ونين فيه الختار منها » أما على قولنا المراد الثريا 
فهو أظهر النجوم عند الراى لآن له علامة لا يلتبس بغيره فى السماء ويظهر لكل أحد والنى ل 
ميز عن الكل بأيات بينات فأقنم به » ولان الثريا إذا ظهرت من اشرق بالبكر حان إدراك 
الشار » وإذا ظهرت بالءشاء أو اخر الخريف تقل الام اض والنى صل الله عليه وسل لما ظهر 
قل ااك والامراض ااقلبية وأدركت القار المكمية والحلدية » وعلى قوانا المراد هى النجوم 
انى فى السماء للاه:-داء نقول النجوم بها الاهتداء فى البرارى فأقم الله مها لما بينهما من المشاممة 
والمناسبة » وعلى قولنا المراد الرجوم من النجوم » فالنجوم تبعد الشياطينعن أهل السماء والأانبياء 
يبعدون الشياطين عن أهل الأرض > وعلى قولنا المراد القرآن فهو استدل بمعجزة النى صل الله 
عليه وسلم على صدقه وبراءته فهو كةوله تہ-الی ( يس » والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على 
صراط مستقيم ) ما ضلات ولا غريت » وعلى قولنا النجم هو النبات ٠‏ فتقول النببات به ثبات 
القوى الجسمانية وصلاحها والقوة العقاية أولى بالإإصلاح » وذلك بالرسل وإيضاح السبل » ومن 
هذا يظهر أن الختار هو النجوم التى هى فى السماء لانها أظهر عند السامع وقوله ( إذا هوى ) أدل 
عليه ؛ ثم بعد ذلك القرآن أيضاً فيه ظهرر ثم الثريا . 
« المسألة الثالثة 4 القول فى ( والاجم ) كالقول فى ( والظور ) حيث لم يدل والنجوم ولا 

الأطوار» وفال ( والذاريات » والمرسلات ) وقد تقدم ذكره . 

« المسألة الرابعة ¢ ما الفائدة فى تقييد القسم به يوقت هو به:؟ نقول النجم [ذاكان فى وسط 
السماء يكون بعيداً عن الآارض لامتدی به السارى لان لایعل به المشرق من المغرب ولا الجذوب 
من الشهال » فاذا ذال تبين بزواله جانب المغرب من المشرق والجنوب من الشمال كذلك النى 
صلی الله عليه وسلم خفض جناحمه للدؤمنين وكان.على خاق عظبركا قال تعالى ( وإنك لعلى خلق 
عظيم ) وكا قال تعالى (فها رحمة من الله لنت لم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك) 
فإن قبل الاهتداء بالنجم إذاكان عل أفق المشرق کالاهتداء به إذاكان على أفق المغرب فل ببق 
ما ذكرت جواباً عن السؤال ؛ نقول الاهتداء بالنجم وهو مائل إلى المغرب أ كثر لآنه يهدى في 


. قوله تعالى : ما ضل صاحبكم وماغوى . سورة النجم‎ YA 
ماص صاحب کر وما عوك و وما ينطق عن هوی ې‎ 

الطريقين الدئيوى والديى » أما الدنيوى فلا ذكرنا » وأما الدينى فكي قال الخليل ( لا أحب 
الآفلين ) وفيه لطيفة » وهى أن الله لما أقسم بالنجم شرفه وعظمه , وكان من المشر كين من إعبده ٠‏ 

فقرن بتعظيمه وصفاً يدل على أنه لم يبلغ درجة العبادة ‏ فإنه هاو آفل . 
قوله تعالى  :‏ ماضل صاحبک وماغوى # أكثر المفسرين لم يفرقوًا:بين الضلال والغى , 
والذى قاله بعضهم عند محاولة !افرق : أن الضلال فى مقابلة الهدى » والغى فى مقابلة 'الرشد ؛ قال 
تعالى (وإن بروا سبيل الرشد لايتخذوه سبيلاء ون روا سبيل الغى يتخذوه سبلا): وقال تعالى 
(قد تبين الرشد من الغى) وتحقيق القول فيهأن الضلال أعم استعمالا فى الوضع » تقول ضل بعيرى 
ورحلی ؛ ولا تقول غوى » فالمراد من الضلال أن لا يحد السالك إلى مقصده طريفاً أصلا › 
والغواية أن لايكون له طريق إلى المقصد مستقيم يدلك على هذا أنك تقول لمن الذى ليس على 
طريق السداد إنه سفيه غير رشيد » ولا تقول إنه ضال » والضال كالكافر ¢ والغاوئ کالقاسق , 
فکا نه تعالى قال (ما ضل) أى ما كفر . ولاأقل من ذلك فا فق » ويؤيد ما ذكرنا قزله تعالى (فإن 
آ نسم م رشداً فادفعوا إليهم أمو الهم ) أو :ول الضلال كالعدم » والغواية كالو جود الفناسد 
فى الدرجة والمرتبة » وقوله (صاحبكم) فيه وجبان ( الآول) م 1 ( والآخر ) مصاحبك ,يقال 
صاحب البيت ورب البيت » وحتمل أن يكون المراد من قوله ( ماصل ) أى ما جن , فإن الجنون 
ضال > وعلى هذا فهو كةوله تعالى (ن» والقلم وما سطرون:؛ما أنت 'بنقمة ربك مجئون* وإن 
لك لاج را غير ممنون ) فيكون:.إشارة إلى أنه ماغرى » بل هو رشيد مرشد دال على الله بإرشاذ 
آخر» کا قال تعالى ( قل ماأسألكم عله من أجر ) وقال ( إن أجرى إلا على الله ) وقولة تعالى 
( وإنك لعلى خلق عظبم ) اإشارة إلى قوله ههنا لإ وما ينطق عن الهوى ) فإن هذا خاق عظم ١‏ 
ولنبين النرتيب فقول : قال أولا ( ماضل ) أى هو على الطريق ( وما غوى ) أى طريقه الذى 
هو عليه مستقيم (وما ينطق عن الهوى) أى هو را كب متنه آخذ سمت المقصود › وذلك لان من 
لاك طريقاً ليصل إلى «قصده فر با بى بلا طريق » ور نما بجحد إليه طريقاً بعيداً :فيه متاعب 
وههالك؛ ورا جد طريقاً واا 1 ٠‏ ولكنه ميل يمنة وإسرة فيبعد عنه المقصد ويتأخر عليه 
الوصول » فإذا للك الجادة وركب متنهاكان أسرع وصولا ؛ ويمكن أن يقال ( وما ينطق عن 
الهوى) دليل على أنه ماضل وما غوى » تقديره : كيف يضل أو يذوى وهو لا ينطق عن الهوى.» 
وإما يضل من يتبع ال هوى » ويدل عليه قوله تعالى ( ولا تتبع ا موى فيضلك عن سيل الله ) فإن 
قيل ما ذكرت من الترتيب الول على صيغة الماضى فى قوله ( ما ضل ) وصيغة المستقبل فى قرل 
( وما ينطق ) فى غاية الحسن » أى ماضل حين اعتزلك وما قعبدون فى صغره ( وما غوى ) حين 


قوله تعالى : إن هو إلا وحي يوحى . سورة النجم . ۲۸١‏ 


وس أي ووو 


ل هو إلا وی ,بوحئ ب 


اختلى بنفس-ه ورأى منامه ( ما رآی ) ( وما ينطق عن الهرى ) الآن حيث أرسل إليكم وجل 
رولا شاهداً عليك ٠‏ فل يكن أولا ضالا ولا غاويأ > وصار الآن منقذآ من الضلالة ومرشداً 
وهادياً . وأما على ماذكرت أن تفدره كيف يضل وهو لاينطق عر._ الموى فلا توافةه 
الصيغة ؟ نقول بل » وبيانه أن اله تعالى يصون من بر بد إرساله فى صغره عن الكةر » والمءايب 
القبيحة كااسرقة والزنا واعتراد الكذب » فقال تعالى (ماضل ) فى صغره ؛ لانه لا ينطق عن 
الهوى » وأحسن مايال فى تفسير ( الهوى ) أنها الحبة » لكن من النفس يقال هويته ععنى أحبيته 
لكن المروف النى فى هوى تدل على الدو واللزول والسقوط ومنه الحاوية » فالنفس إذا كانت 
دة ور كت الخال ولت قاف فد هرف الس ادر ى اين امان ةتالت ول 
قلت أهراه بقلى لزال مافيسه من السفالة » لسكن الاستم )ال بعد أستبعاد استمال القرآن حيث لم 
عمل الهوى إلا ف المراضم الذى عذالف الحة , فما مستعملة فى «وضم المدح » والذى يدل 
على ما ذكرنا قوله تعالى ( فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا ) إلى قوله ( ونهى النفس عن الهوى ) 
إشارة إلى علو ص تة النفس . 

قوله تعالى :ظ إن هو إلا وحى بو حى ب بكامة البيان ٠‏ وذلك لآانه تءالى !| قال ( وما ينطق 
عن الطوى )كان قائلا قال : فماذا ينطق أعن الدليل أو الاجتماد ؟ مهال لا » وما ينطق عن الله 
بالوحی » وقيه مسائل : ٠‏ 

ل المسألة الأولى €( إن ) استعمات مكان ما لان » يا استعهلت ما للشرظ مكان إن »؛ قال 
تعالى ( ماننسخ من آية أو ننسما نأت خير منها ) والمشاءة يوم ما من حيث الامظ والمءنى ‏ أما 
اللفظ فللآن إن من الممزة والنون » وما من الم والآلف » والآلف كالممزة والنون كالم » أما 
الآول فبدليل جواز القلب » وأما الثانى فبدليل جواز الادغام ووجوبهء وأما المعنى فلن إن :دل 
على ال من وجه ؛ وعلل الإثبات من وجه » ولكن دلالنها على النى أفوى وأبلغ . لان الشرط 
والجزاء فى صورة استعمال لفظة إن جب أن يسكرن ف الحالة معدومأ إذاكان المقصود الحث أو 
المنع » تقول إن نحسن فلك الثواب » وإن تسىء فلاك العذاب ‏ وإنكان المراد بيان حال القسمين 
المشكوك فيهما كقولك : إنكان هذا الفص زجاجاً فقيمته نصف » وإنكان جرهراً فقيمته 
ألف , فوا وجود شىء منهما غير معلوم وعدم الءلم حاصل ؛ وعدم العلل مهنا كمدم الحصول فى 
الحث والمنع » فلا بد فى صور استعيال إن عدم إما فى الأآم » وإما فى العلم » وإما الوجود فذلك 
عند وجود الشرطق بيان الحال » و لذا قال النداة : لاحبن أن يقال إن احمر البسر آنيك » لان 
ذلك أ سيوجد لاعالة ٠‏ وجوزوا استعمال إن فيها لابوجد أص لا › يقال فى قطع الرجاء . 


۰ . قوله تعالى : إن هو إلا وحي يوحى . سوزة النجم‎ A۲ 
إن ابض القار تغليبى  قال الله تعالى ( فإن استقر مكانه فدوف ترانى ) ولم بو جد الاستقرار ولا‎ 
الرؤية » فلم أن دلالنه على الننى آم ؛ فإن مدلو له إلى مدلول ما أقرب فاستعم-ل أخدهها مكان‎ 
. الآخر هذا هو الظاهرء وما يال إن وما فان نافيان فى اللأصل » فلا حاجة إلى الترادف‎ 

2 المسألة الثانية ال ضير 
معلوم وهو القرآن »كانه يقول : ما القرآن إلا وحى » وهذا على قول من قال النجم لل س المراد 
منه القرآن » وأما على قول من يول هو القرآن فهو عائد إلى مذ ود ( والوجه اتان ) آنه عائد 
إلى مذكور ضمناً وهو قول النى يل وكلامه وذلك لان وله تعالى ( وما ينطق عن المرى ) فى 
ضمنه النطق وهو كلام وقول فكأ نه تعالى بةولوما امه وهو نطقه إلا وحى وفيه وجه آخر بعد 
وأدق ؛ وهو أن يقال قوله تعالى ( ماضل صاحبكم ) قد ذر أن الرادينه فرج ]ها عزن 
وما مسه الجن فل س بکاهن » وقوله (وما غوى) أى ایس بينه وبين العُواية تعاق » فليس.بشاعر › 
(فان الشءرا ٠‏ يتبعهم الغاوون) » وحينثذ يكون قله . (وما ينطق عن الموى) ردا علهم حيث قالوا 
قوله ( قولهكاهن ) وقالوا قرله ( قول شاعر ) فقال ما قوله ( إلا وحم ى ) ولیس بقول (كامن ) 
ولا (شاعر )كا قال تعالي (وما هو 3 شاعر قليلا ماتؤمنون» ولا لا بقولكاهنقليلامائذ كرون) . 

2 المسألة العالئة #'الوحى اسم عفدن > نقول تمل الوجهين » فإن الوحى اشم معناه 
الكتاب ومصدر وله معان ما الإرسال والإلهام » والكتابة والكلام والاشارة والإفبام 
فإن قانا هو ضمير القرآن » فالوحى اسم معناه الكت اب كا نه وقول » ما القر آنا إلا كتاب ووی 
بمعنى برسل » وحتمل على هذا أيضاً أن يقال هو مصدر » أى ما القرآن إلا إرسال ولام » معي 
المفعول أى مرممل » وإن قلنا المراد من قوله (إن هو) قوله وكلامه فالوحى يت هر الام ميم 
من الله » أو مرسل وفيه مباحث : 

لإ البحث الأول ) الظاهر خلاف ما هو المشمور عند بءعض المفسرين وهر أن الى يلق 
ماكان ينطق إلا عن وحى » ولا حجة لمن توم هذا فى الآية , لآن قوله تعالى ( إن هو إلا وحى 
يوحي ) إنكان ضصير القرآن فظاهر وإنكان ضميراً عاءئدأ إلى فوله فالمراد من قوله هو القول 
الذىكانوا يقولون فيه إنه قول شاعر . ورد الله علهم فقال ( ولا بقول شاعر ). .وذلك الفول هو 
لقرآن » وإن قلا ما لوا به فينبغى أن يفسر الوحى بالإهام . 

لإ البحث الثاى ) هذا يدل على أنه 0-7 م ينهد وهو حبلا الظاهر ١إ‏ فى الحروب 
اجته د وحرم ما قال الله لم يحرم وأذن لمن تال تعالى ( عفا الله عننك لم أذنت بهم ) » ٠‏ نقول على 

ما يت لاتدل الآية عليه . 
لا الحت الثاله.) پد 4ت ل أن يكرن م. رس یی ريحتم|. أن يكون ا 
پوحی تقول عدم يعدم » وأعدم يعدم وكذلك ء عل يعم وأعل يعم قول بو حى من أوجى لامن 
زحي ؛ > وإنكان وحى واوعی کلاھما جاء معی ولكن الله فى القرآن عند وکر المصدر م يذكر 


قوله تعالى : [نْ هو إلا وحى يوحى سورة النجم اا 

الإبحاء الذى هو مصدر أوحى ؛ وعدد ذكر الفمل ' یذکر وحى الذى مصدره وحى ٠‏ بل قال 
عند ذكر المصدر الوحى > وقال عند ذكر الفعل ( أوحى ) وكذلك القول فى أحب وحب فإن 
حب وأحب بمعنى واحد › والله تعالى عند ذكر المصدر لم يذكر فى القرآن الإحباب » وذكر 
المي الى رأو أشد حبأ ) وعند الفعل لم بقل حبه الله بل قال ( بهم وبحبونه ) » وقال ( عب 
أحدكم ) وقال ( لن تنالوا البر حى تنفةوا ما تحبون ) إلى غير ذلك وفيه سر من علم الصرف وهو 
أن المصدر والفعل الماضى الثلاتى فيبما خلاف قال بءض علءاء الصرف المصدر مشتق من الفعل 
الماضى ؛ والماضى هو الآصل » والدليل عليه وجهان » لفظى ومعنوى : 

أما اللفظى فإنهم يةولون مصدر فعل يفعل إذاكان متعدياً فعلا بسكون المين » وإذاكان لازماً 
فدول ف الا كثر » ولا يةولون الفعل الماضى من فعول فعلى »"وهذا دليل ما ذكرنا . 

وأنا المعنوى فلن مأبو جد من الأمور لابوجد إلا وهوخاص وف ضنه العام مثاله الإنسان 
الذى يوجد ويتحقق کون زيداً أن عمراً أو غيرهما » ویکون فى ضمنه أنه هندى أوترى ونی ضمن 
ذلك أنه حيوان وناماق » ولا يوجد ولا [نسان ثم يصير تركياً ثم يصير زیدآ أو عمراً . 

إذا علبت هذا فالفعل الذى يتحقق لاينفك من أن يكون ماضياً أو مستقبلا وفى ضمنه أنهفمل 
مع قطع النظر عن مضيه واستقباله مثاله الضرب إذا وجد فأما أن يكون قد مض أو بعد لم يض › 
والأول ماض والثاتى حاضر أومستقبل » ولايوجد الضرب من حيث أنه ضرب غالياً عن المضى 
والحضور والاستقبال» غير أن العافل يدرك من فعل وهو يفعل الآن وسيفعل غدأ أمرأ مشتركا 
فيسميه فعلا » كذلك يدرك فى ضرب وهوإضرب الآن وسيضرب غداً أمراً مشتركافيسميه ضرا 
فضرب يو جد أولا ويستخرج منه الضرب › والالفاظ وضعت لامور تتحقق فيها فيعبر بها عا 
والآمور المشتركة لا تتحقق إلا فى ضمن أشياء أخر » فالوضع أولا لما يوجد منه لايدرك منه قبل 
الضرب » وهذا ما يمكن أن يقال لمن يقول الماضى أصل والمصدر مأخوذ منه . وأما الذى يدول 
المصدر أصل والماضى مأخوذ منه فله دلائل منها أن الاسم أصل » والفعل متفرع » والمصد اسم » 
ولان المصدر معرب والمناضى مبى » والإعراب قبل البناء ولآن قال وقال » وراع ؤراعء إذا 
أردنا الفرق بينهما نرد أبنيهما إلى المصدر فنةرل قال الآلف منقلبة من وأو بدليل القول » وقال 
ألفه منقلبة من ياء بدليل القبل ؤكذلك الروع والريع . وأما المعقول فلن الالفاظ وضعت لامور 
الى ف الآذهان » والعام قبل الخا صف الذهن » فان الموجود إذا أدرك بقل المدرك هذا الموجود 
جوهر أو عرض فاذا أدرك أنه جوهر يقول إنه جسم أو غير جسم عند من يجحعل الجسم جوهراً 
وهوالاصح الأظبرء ثم إذا أدرك كونه جسما يقول هوام و كذلك الآمرإلى أن .ذتهى إلى أخص 
الاشياء إن أمكن الانتهاء إليه بالتقسبم » فالوضع الأول الفعل وهو المصدر من خير زيادة » ثم إذا 
افضم إليه زمان تقول : ضرب أو سيضرب فالمصدر قبل الماضى , وهذا هو الأصح › إذا علمت 
هذا فقول على مذهب من يقول المصدر فى الشلانى من الماضى فالجب وأح بكلاهما فى درجة 
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واحدة لان كليبما من جب بحب والمصدر من الثلالى قبل «صدر المنشعبة رة وعل مد من 
يقول الماضى ف ااثلاثى مأخوذ من المصدرفالمصدر الثلاثى قبل المصدر فى ا نشعبة: مر تبدين فاستعمل 
«صدر الثلاتى انه قبلمصدر المنشعية › وأما الفعل فى أحب وأوحى فلآن الآلف فيبما تفيد فائدة 
لا يفيدها الثلاثى الجر د لان أحب أدخل ف التعدية وأبعد عن توم اللروم فاستجمله . ۰ ۰ 
« المسألة الرابعة ¢ ( إن هو إلا وحن ) أبلغ من قول القائلهووحى » وفيه فائدةغيرالمبالغة 
وهی أنبم كانزا يقولون هو قول كاهن » هو قول شاغر فأراد ننى قولهم . وذلك عمال بصيغةالنق 
فقال ما هوكا يولون وزاد فقال: بل هو وحى ٠‏ وفيه زيادة فائدة أخرى وهو قوله ( بوحى ) 
ذلك كقوله تعالى (ولا طائر يطير يحناحيه) وفيه تحقيق الحقيقة فان الفرس الشديد العدوربما يقال . 
هو طائر فاذا قال يطير يحناجيه يزيل جواز.الجاز » كذلك يقول بعض من لا حترز فى الكلام 
ويبالخ فى المبالغة كلام فلان وحى »کا يقول شعره حر » وكا يول قوله معجزة: ؛ فإذا قال بو حى 
يزول ذلك الجاز أو يبعد. 8 a‏ 
ثم قال تعالى هل عليه شديد القوى » وفيه وجبان أشهرهما عند المفسرين أن ااضمير فى غلله 
عائد إلى الوحى أى الوحى ءابه شديد القوى والوحى إنكان هو الكتاب فظاهر و[ نكان الإلحام 
فهو كقوله تعالى ( نزل به الروح الآمين) والآولى أن يقال الضمير عائد. إلى جمد صل الله عليه 
وسل تقديره عل مد شديد القوى جبريل وحيتئذ يكون عائا إلى صاحبك. ؛ تقد یرہ عل صاحيم 
وشديد القوى هو جبديل » أى قواه العلمية والعملية كلما شديدة فيعل.وبعمل » وقوله ( شديد 
القوى ) فيه فوائد ( الأول )أن مدح المعلم مدج المتعل فلو قال عليه جبزيل ولم بصقه ماکاس 
يحصل للنى صلى الله عليه وسلم فضيلة ظاهرة ( الثانية ) هى أن فيه ردأ عليبم حيث قالوا أساطير 
الآولين سمعها وقت سفره إلى الشام » فقال لم يعليه أحد من الناس بل معلبه شديد الفوى » 
والإنسان خاق ضعيفاً وما أو من الل إلا قلبلا (الثالثة ) فيه وئوق بقول جبريل داه السلام 
فقوله تعالى ( علبه شديد القوى ) جمع ما يرجب الوثوق لان قوة الإدراك شرظ الوثوق بقول 
القائل آنا إن ظننا بواحد فساد ذهن ثم نقل إلينا عن بعض الأاكابر مسألة مشكلة لا نثق: بقوله . 
ونقول هومافهم ماقال » وكذلك قوة الحفظ جى لانقول أدركها لكن نسيما وكذلك قوة الأمانة. 
( ذى قوة عند ذى العرش مكين ) إلى أن قال ( أمين  )‏ ( الرابعة ) فى تسلية النى لقو وهى من: 
حيث إن الله تعالى لم يكن مختصاً بمكان فنسبته إلى جبريل كنسبته إلى عمد صل الله عليه وسل 
فاذا على بواسطنه يكون نقصاً عن درجته فقال ليس كذلك ل نه شديد القوی بثبت لمكالمتنا وأنتك: 


قوله تعالى :ذو مرة فاستوى . سورة النجم . A0 ٠‏ 


وم فسوی دق وهو بالأفق الال چې 

بعد ما ستو یت فتكون وى حيث خر فکا نه تعالى قد علءه بواسطة ثم عليه من غير واسطة کا 

قال تعالى ( وعلماك مالم تكن تعلم ) وفال صلى الله عليه وسلم « أدبى.ربى فأحسن تأدب » . 
ثم قال تعالى ‏ ذو مرة فاترى 4 وف قوله تعالى ( ذو مرة ) وجره : ( أحدها ) ذوقوة 
( ثانا ) ذو كال فى العقل واادين جميعاً ( ثالثها ) ذو منظر وهيبة عظيمة ( رابءها ) ذوخاق حسن 
فإن قبل على قولنا المراد ذو قرة قد تقدم بيان كونه ذا قوى فى قوله (شديد القوى) فكيف نقول 
قواه شديدة وله قوة؟ نقول ذلك لا يحسن إن جاء وصفاً بعد وصف » وأما إن جاء بدلا لا جوز 
. كانه قال : علمه ذوقوة ورك شديد الفوى فليس وصفاً له . وتقدره : ذو قوة عظيمة أوكاملة وهو 
حينئذ كقوله تعالى ( إنه اقول رسول کرم » ذى قوة عند ذى العرش مكين ) فكانه قال : علمه 
ذو قوة فاستوى » والوج.ه الآخر فى الجواب هو أن إفراد قوة بالذكر را يكون لان أن قواه 
المشبؤرة شديدة وله قوة أخرى خصه الله مها ء يقال : فلان كثير الال » وله مال لا يعرفه أحد 
أى أمواله الظاهرة كثيرة وله مال باطن » على آنا تقول المراد ذو شدة وتقديره : علمه من ذرأه 
شديدة وفى ذانه أيضاً شدة » فإن الإنسان رما تون قراه شديدة وفى جسمه صغر وحقارة 


ورخاوة » وفيه لطيفة وهى أنه تعالى أراد بقوله ( شديد القرى ) قرته فى العلم . 
ثم قال تعالى ( ذو مرة ) أى شدة فى سمه فقدم العلمية على الجسمية كا ةل تعالى ( وزاده 
بسطة فى العم والجسم ) وى فوله (فاستوي) وجمان المشوور أن المراد جبريل أى فاستوى جبريل 
فى خلقه . ۰ 
ثم قال تعالى ل وهر بالافق الأعلى » والمشوور أن هوضمير جبريل وتقديره استو ی ک) خاقه 
الله تعالى بالافق الشرق » فسد المشرق لعظمته › والظاهر أن المراد عمد صل الله عليه وسل معناه. 
استوى بمكان وهو بالمكان العالى رتبة ومنزلة فى رفمة الفدر لا <قيقة فى الحصول فى المكان , 
فإن قبل کف ير زهذا والله تعالى يول (ولقدرآه بالأافق المبين) إشارة إلى أنه رأى جبريل بالافق 
المبين ؟ نقول وف ذلك الموضع أزضاً تقول کا فلنااههنا إنه صلى الله عليه وسلم رأى جبديل وهو ٠‏ 
بالآفق المبين يقول القائل رأيت الملال فيقال له أين رأيته فيقول فرق السطح أى أن الراتى فوق 
السطح لا المرنى و (المبين) هو الفارق من أبان أى فرق » أى هو بالافق الفارق بيندرجة الإنسان 
ومنزلة الملك فانه صلى الله عليه وسلم انتبى وبلغ الغاية وصار نيا يا صار بعض الأانيياء نيا بأتيه 
الوحى فى نومه وعلى هده وهو واصل إلى الاأفق الا على والا'٠ق‏ الفارق بين المنزلنين» فإن قيل ٠‏ 
ما بعده يدل على خلاف ماتذهب إليه » فإن قوله ( ثم دنا فتدلى) إلى غيرذلك » وقوله تعالى ( ولقد 
رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتبى )كل ذلك يدل على خلاف ما ذكرته؟ نقول سخبين موافقتهلىا 
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دا ا ھی برهت عبد كك تفسيره › لع خلاف ااذ کر ته ٍ 
حيث ورد ی الأخباز أن جبريل صل اللهعليه ؤس أرى النى بإ نفسه على صورتة فسد ال مشرق 
فنةول نحن ماقلنا إنه لمبكن ولیس فى الحديث أن الله تعالى أراد هذه الآية تلك المكاية حى يلرم 
مخالفة الحديث » وإعا نقول أن جبريل أرى انی بلا نفسه مر تين وبساجناحيه و وقد الات 
ا شرق وسده » لكن الآية لم ترد بيان ذلك . 
ثم قال تعالی یو ثم دنا:فتدلى م e 59 es‏ 
الله عليه و سل أى بعد ما مد <ناحه وهو بالافق عاد إلى الصورة الى كان أيمتاد الزول عليبا قري 
من النى ى صل الله عليه وسلم وعلى هذا فن (تدلى) ثلاثة وجوه ( أحدها) فيه تقدم و تأخير تقديره 
ثم تدلى من الآفق اللاعلى فدنا من النى بلي ( الثانى ) الدنو والتدلى بمعنى واحد کا نه قال دنا فقرب 
ات أى قصد. القرب من مد بل و مر ك عن المكان اذى كان فيه فتدلى 0 | 
لله (الثان )على ما ذكر اناامن الوجه الآخير فى قوله ( وهو بالآفق اللأغلى ) أن عم ند كلق دنا 
من الخلق والامة: ولان هم اوصا رکواحد منهم (قتدل) أى فتدلى إلييم بالقول اللين والدعاء الرفيق. 
فقال ) أن) بشر مثلم :و حی ) d‏ ( وعلى هذا فق الكلام کالان کا نه تعألى قال إلارحی بوحى جير ټل 
على مد ؛ فاستوى مد وكال”فدنا من الخلق بعد علوه وتدلى إليبم وبلغ الزسالة. (.الثالت) وهو 
ضغيف تيف :وهو أن المراد منه هو ربه تغالى وهو مذهب القائلين بالجهة والمكان :“الهم إل 
أن يريد القرب بالماز له › وعلى هذا يكون فیه ما فى قوله صلی الله عليه وسلم حكلية عن رب تعالى 
«من تقرب إلى شبرأ تقربت إليه ذراعاً » ومن تقرب إلى ذراعاً تفربت إليه باعأ ٠‏ ومن مثى إلى 
أتيته هروله » إشارة إلى الممنى الجازى ٠‏ وههذا لما بين أن الى صلى الله عليه ولم استوى وعلا 
فى المثرلة العقلية لا فى المكان الحسى ال وتيب لقن ينا ماق زاك روس ترب لزان 
تقربت إليه باع » . 1 ْ 
ثم قال تعالی ل فکان قاب قو سین أو أدفى: چ أى بين جال ود ملا اتلام مقدار' 
فو سین أو أفل > ورد هذا على استهال العرب وعادتهم > فان الاميرين مم 5 الكبيزن إذا 
اصظلحا و تعاهدآً نخر جا بقوسہما ووتركل واخد منهما طرف قو سه ان ات ومن 
دونهما من الرزعية يكون كفه بكفه فيان باعيبما » ولذلك تسمى مسايمة » وعلى هذا ففيه لطغة 
وهی أن قرله ( قاب قرسين )على جعل كونهما كبيرين؛ وقوله (أو أذ ) لفضل خد هنا غل 
الآخر » .فإن الا'مير إذا بايعه الرعية لا يكون مع المبايع قوس فيصالخه الا مير فكاأنة'تعالق لبر 
أنبماكا »يرن کیرین فكان بينهما مقدار قوسين: أوكان جبرائئل عليه السلام سفيرنبين الله تغالى 
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ومد صل الله عليه وسلم فسكانكالتيع محمد صل الله عليه وسلم فصار كالمبايع الذى عد الباع 

لاالةر س ؛ هذا على قول من يفضل النى صل الله عليه وسلم على جبرائيل عليه السلام وهومذهب 

أهل السنة إلا فلبلا منهم [ذكان جبرائيل رسولا من الله واجب التعظبم والاتباع فصار النى صلى 

أللّه عليه وسل عنده كالتبع له على قول من يفضل جيريل على النى صلى الله عليه وسل > وفيه وجه 

آخر على ماذكرنا ؛ وهو أن يكون القوس عبارة عن بعد من قاس يقوس » وعل هذا فتقول ذلك 

البعد هو البعد النوعى الذى كان لأنى صل الله عله وس » فإنه على كل حا لكان بشرا » وجدیل 

على كل حال كان ملكا . فالنى صلى الله عليه وسلم وإن زال عن الصفات الى تخالف صفات 

.اللاك من الشهوة والغضب والجهسل والموى لكن يشريه كانت باقبة » وكذلك جبديل وإن 

ترك الكوال واللطاف الذى بنع الرؤية والاحتچاب › اکن لم خرج عن كونه ملكا فل بق يينهما 
إلااختلاف حقيةتهماء وأما سائر الصفات الممكنة الزوال فزالت عنهما فارتفع النى صل الله عليه 
وسلم حى بلغ الأآفق الأعل من البشرية وتدلى جبريل عليه السنلام حتى بلغ الأآهق الآدتى من 
المسكية فتقاربا ولم يبق بينهما إلا جقيقنهماء وعلى هذا فنى فاعل أوحى الأول وجهان ( أحدهما ) 
أن الله تعالى أوحى > وعلى هذا فى عبده وجهان ( أحدهما ) أنه جبريل عليه السلام ومعناه 
أوحى الله إلى جبريل » وعلى هذا فنى فاعل أوحى الاخير وجهان ( أحدها ) الله تعالى أيضاً › 
والمعنى حيناذ أو حى الله تعالى إلى جبريل عليه السلام الذى أوحاه إليه تفخ)ا وتعظها للدوحى 
( ثانييصا) فاعل أوحى ثانيأ جبریل » والمعنى أوحى الله إلى جبريل ما أوجى جبريل إلى كل 
رسول » وفيه بیان أن جبرائيل أمين لم خن فى ثىء مما أوحى إليه ٠‏ وهذا كقوله تعالى ( نزل به 
الروح الآمين ) وقوله ( مطاع ثم أمين ) (الوجه الثانى) فى عبده على ةولنا الموحى هو الله أنه عمد 
صلى الله عليه وس معناه أوحى اله إلى “مد ماأوحى إلنه للتفخيم والتعظيم ‏ وهذا على ماذكرنا من 
التفسير ورد على ترتيب فى غاية الحسن » وذلك لآن عمد صل الله عليه وسل فى الأول حصل فى 
الآفق الآعلى من ٠راتب‏ الإنسان وهو النبرة ثم دنا من جبريل وهو فى مرتبة النبوة فصار رسولا 
فاستوى وتكامل ودنا من الآءة باللماف وتدلى إليهم بالقول الرفيق وجعل يتردد مراراً بين 
أمته وربه ؛ فأوحى الله إليه من غير واسطة جبريل ما أو خی (والوجه الثاق) فى فاعل أوحى أو لا 
هر أنه جیریل أوحى أى عبده إلى عبد الله والقه معلوم وإن لم یکن مذكورا وفى قوله تعالى (ويوم 
حشرم یما ثم قول لللاتک أمؤلاء إيا كمكانوا يمبدون ٠‏ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم 
بل کانرا يعبدونٌ الجن ) مايوجب القظع بعدم جواز إطلاق هذا اللفظ على النى صلى الله عليه 
وسل > وعلى هذا ففاعل أوحى ثانياً يحتمل وجهين ( أحندهما ) أنه جبریل أى أوحى جبريل إلى 
عبد الله ما أوجاه جبديل للتفخيم ( وثانيهما ) أن يكون هو الله. تعالى أى أوحى جبريل إل ى ٠‏ 
صل الله علبه ولم ماأوحى اله إلبه وف الذى وجوه ( أولها ) الذى أوحى الصلاة . 


. قوله تعالى : فأو حى إلى عده . سوزة النجم‎ TAA 
قاری إل عبْدهء مآ اوی جين ما كدب الماد مارا ي‎ 
. ا( أن أحداً من الانبياء لايدخل الجنة قبلك وأمة من الام لاتدخل ال نة قبل أمتك‎ 
لإثالتها) أن ما للعموم والمرادكل ماجاء به جبريل » وهذا على قولنا بأن المراد جبر يل حح ؛‎ 
والو جبان المتقديان على قولنا المراد عمد عليه الصلاة والسلام أظهر ؛ وفيه وجه غریب من حيث‎ 
العرية مشهور معناه عند الأأصولبين» ولنبين ذلك فى معرض الجواب عن سوال » وهو أن يقال‎ 
م عرف تمد صلى الله عليه وسلم أن جبر يل هلك من عند الله ويس أحدا من الجن ؛ والدى.‎ 
يقال أن خديحة كشفت رأسما امتحانا فى غاية الضعف إن أدع ذلك القائّل أن المعرفة حصلت,‎ 
بأمثال ذلك » و هذا إن أراد القصة والحكابة » وإن خدضة فعلت هذا لآن فمل خديحة غير منكر‎ 
وإنما المنكر دعرى حصول المعرفة بفماها وأمالهاء وذلك الان الشيظان ويما تز عنذ كعف'‎ 
راما أصلا فكان يشتبه بالملائكة أيحصال اللبس والإبهام ؟ وال واب الصحيح من وجهين”‎ 
أحدها ) أن الله أظهر على يد جبريل معجزة عرفه النى صلى الله عأيه وس انما أظهر على بد‎ ( 
يمد معجزات عرفتاه ما ( وثانهما ) أن الله تعالى خلق فى مد صل الله عليه ول علا ضرورياً.‎ 
أن جربل من عند الله .لك لا جنى ولا شنيطان "6 أن الله تعالى تلق فى 'جبنل علا ضرور ا‎ 
أن المتكلم معه هو الله تعالى وأن المرسل له ربه لاغيره . إذا عل الجوابان فنقول 5 سان‎ 
قوله تعالى ل فأؤحن إلى عبده ما أوحى » فيه وجهان (أحدهما) أوحى إلى مد بلع ما أوحاء‎ 
' إلى جبريل أ ىكلمه الله أنه وح أو خاى'فيه عل ضر ور ( انيما) أو إلى جر یل ما وخی‎ 
إلى عفد دليله:الذى به يغرف أنه وحى » فعلى هذا بمكن أن يقال مامصدرية تتقديره:فأوعى إلى عمد‎ 
sS ٠. صل اللهعليه وسل الإعاء أى العم بالإعاء ء ليفرق بين الملك والجن‎ 
E Es _ : قوله تغالى :8 :ما كذب الفؤاد ما رآى » وفيه مسائل‎ 
د المسالة الأؤلى € الفؤاد فؤاد من ؟ نقول المشوور أنه فؤاد عمد صلى الله عليه و سل ماه أنه‎ 
٠ ما كذب فؤاده واللام لتعريف ما عل حاله لسبق ذكر جمد عليه الضلاة و النلام فى وله ( إلى‎ 
عبده) وفى قوله (وهو بالافق الأعلى) وقوله تعالى (ماضل صاحبيم) وحتمل أن يقال (ما كذب”‎ 
- الفؤاد ) أى جس الفؤاد لان الملكذب هو الوم والخيال يقول كيف يرى الله أو كيف یری‎ 
جبريل مع آنه ألطف من الموى والمواء لا يرى » وكذلك يقول الؤم والخيال إن رآى ربه رأ"‎ 
. فى جهة ومكانٍ وعل هيئة والكل ينافى كون المرنى إا » ولو رأى جيريل عليه السلام مع أنه صاز‎ 
' على صورة دحية أو غيره فقد انقلبت حقيقته ولو جاز ذلك لارئفع الامان عن المزئياف ؛ فنقول-‎ 
٠ رؤية الله تعالى ورؤبة جبريل عليه السلام.عل مارآه مد عليه الصلاخ والسلام جائّزة عند من له‎ 
000310. ٠ قلب فالفؤاذ لايشكر ذلك ».وإ نكانت النفس المترهمة والمتخيلة تتكيرة‎ 


1 
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قوله تعالى ما كذب الفؤ اد ما رأى . سورة النجم . ۸۹ 


٠ظ‏ المسألة الثانية )ما معنى (ما كذب)؟ نول فيه وجوه : (الوجه الأول) ماقاله الزمخشرى 

وهو أن قلبه لم يكذب وما قال إن مارآه بصرك ليس بصحيح › ولو قال فؤاده ذلك لكان كاذبا. 
فبا قاله وهو قريب ما قاله المبرد حيث قال : معناه صدق الفؤاد » فما رأى ٠‏ [رأى] شا فصدق 

فيه (الثنى) قرىء (مَا كذ بالفؤاد) بالتشديد ومعناه ماقال إن المرثى خيال لاحقيقة له (الثالث) هو 

أن هذا مةرر لما ذكرنا من أن مدأ صل الله عليه وسل » لما رأى جيريل عليه السلام خلق الله 

له علاً ضروربا علم أنه ليس يخيال ولیس هو على ماذ كرنا قصد الق » وتقديره ماجوز أن يكون 
كاذياً و.فى الوقوع وإرادة ننى ال جرا زکشیر قال الله تعالى (لاعنی على القه منهم شى.) وقال رلا تدركة 

الأإبصار ) وقال (وءا ربك بغافل) والكل لننى الجواز خلاف قرله تعالى (لا نضيع أجر السنين) 

( ولا فضيع أجر من أحسن عملا  )‏ ( ولا يغفر أن يشرك.به ) فإنه فى الوقوع 5 

.ط المسألة الثالثة ‏ الرائى فى قوله (ما رأى) هو الفؤاد أو البصر أو غيرهما ؟ تقول فيه وجره 
( الأول ) افوا د كا" تعالى قال ( ماكذب الفؤاد ) مارآه الفؤاد أى ل بةل إنه جنى أو شيطان 
بل بقن أن مارآه بفؤاده صدق كيح ( الثانى ) البصر أى ( ما كذب الفؤاد ) ما رآه البصرء ولم 
يقل إن ما رآه البصر خيال ( الثالث ) ما كذب الفؤاد ما رأى عمد عليه الصلاة والسلام » وهذا 
على قولنا الةؤاد لاجنس ظاهر أى الةلوب تشهد بصحة مارآه #د صل الله عليه وسل [من الرؤبا] 
وإنكانت » الآوهام لا تعترف ما . ١‏ 

« المسألة الرابعة € ما المرثى فى قوله ( مارآى ) ؟ نقول على الاختلاف السابق والذى عتمل 
الكلام وجوه ثلاثة : ) الاول ( الرب تعالى ( واكان ( جيريل عليه السلام ( والثااك) الآ,ات 
العجيبة الإلهية ‏ فإن قبل كيف ممكن رؤيه الله تعالى حیث لايقدح فيه ولا يلزم منه كونه جسماف 
جهة ؟ نقول ؛ اعلم أن العاقل إذا تأءل وتفكرف رجلموجود فى مكان ‏ وقال هذا مرث الله تعالى 
براه الله » و[إذا]تفسكرف أمرلايوجد أصلا وقالهذا مر الله تعالیبراه الله تعالى . يد ہما فرق 
وعةلهيصحح الكلام الأول ويكذب‌الكلام الثانى » فذلك ليس مع ىكونهمعلوماً لانهلوقالالموجود 
معلوم الله والمعدوم معلوم الله لما وجد فى كلامه خللا واستبعادا فالله راء بمنی كونه عا لآ , ثم 
إن الله يكون رائياً ولا يصير مقابلا لر . ولا حصل فى جهة ولايكون مقابلا له . وإبما رصعب 
على الوم ذلك من حيث إنه ل بر شيا إلا فى جهة فيقول إن ذلك واجب » وما يصحح هذا أنك 
ترى ف الماء قرأ وفى الحقيقة ما رأيت القفر حالة نظرك إلى الماء إلا فى مكانه فوق السماء فرأً يت 
القمر فى الماء » لآن الشماع الخارج من البصر اتصل به فرد الماء ذلك الشعاع إلى ااسماء » لكن 
وهمك لما رأى أ كثر مارآه ف المقابلة لم يعهد رؤبة شىء يكون خلفه إلا بالتوجه إلبه » قال إنى 
أرىالةمر ؛ ولا رۇ بة إلا إذكان المر ى فى مقابلة الحدقة ولا مقابل للحدقةإلا الماء » لحك إذن بناء 
على هذا أنه يرى الآمر فى الماة» فالوثم يغلب العّل ف العالم لكون الامور العاجلة أ كثرها وهمية 

الفخر الرازي - ج ۲۸ م 15 


5 قوله تعاى : افتارونه على ما يرى . سورة النجم . 


ف ل ل ص سه 4 رص 


اق ونه عل مايرئ د ومد واه رة رى تن غند سدرة المنتبئ 
3 ع 
حسية , وفى الآخرة تزول الاوهام وتنجلى الآفهام فنرى الآشياء لوجودها لا لتحيزها . واعلم 
أن من يسكرجواز رؤية الله تعالى » يلزمه أن باكر جواز رؤية جبريل عليه السلام » وفيه إنكار 
الرسالة وهو كفر .“وفيه ما يكاد أن يكون كفراً » وذلك لآن من شك فى رؤية الله تعالى يقول 
لوكان الله تعالى جائز الرؤبة لكان واجب الرؤبة لان حواسنا سليمة » والله تعالى ليس من وراء 
حجاب ولا هو فى غاية البعد عنا لدم كونه فى جهة ولا مكان فلو جاز أن رى ولا ناه » لازم 
القدحف امح وسات المشاهدات » إذ يوز حينئذ أن يكون عندناجبل ولا نراه » فيقال لذلكالقائل 
قد صح أن جبريل عليه السلام كان ينزل على مد صل الله عليه و لم وعنده غيره وهو يراه ولو 
وجب ماجحر زارآه كل أحد ؛ فان قبل إنهناك حجاباً تقول وجب أنبرى هناك حجاباً فإنالحجاب 
لاعجب إذاكان مرئياً على مذههم » ثم[ ناانصو ص وردت أن عمد صل اللهعليه و ل رأىربهيةؤاده 
جمل بصره فى فاده أو رآه ييصره جل فؤاده فى بصره » وكيف لا ء وعلى مذهب أهل السنة 
الرؤية بالإرادة لا بقدرة العبد ء فاذا حصل الله تعالى الم بالثىء من طريق الإص ركان رؤبة:» وإن. 
حصله من طريق القلب كان معرفة . والله قادر على أن عصل العم خان مدرك للمعلوم فى البصركا 
تدر على أن حصله مخلق مدرك ف القلب ء والمسألة حتاف فما بين ااضخابة فى إلوقوع واختلاف 
الوقوع مسا يذى. عن الاتفاق على الجواز والمسألة مذكورة فى الأصول فلا نطوها.0. ٠ ١‏ 
قوله تعالى :8 أتمارونه على مابری ‏ أى كيف #ادلونه وتوردون شك وک عليه مع أنه 
رأى مارأى عين اليقين ؟ ولا شك بعد الرؤية فهو جازم متيقن وأنتم تقولون أصابه الجن ويمكن 
أن يقال هو م كد للبعى الذى تقدم > وذلك لان هن تيقن شیا قد يكون يث لا بزول عن 
وأ كده بقوله تعالى « ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى ب وذلك لانه صلى الل عليه وسل 
لمارآه وهو على بسيط الأرضكان عتمل أن يقال أنه من الجن !حثمالا فى غاية البعد ؛ لما بينا أنه 
يل حصل له الع الضرورى بأنه ملك مرسل واحتمال البعيد لا يدح فى الجرم واليقين » ألا 
ترى آنا إذا نمنا بالليل وانةبنا بالنهار جزم أن البحار وقت نومنا ما نشفت ولا غارت » والجبال 
ما عدمت ولا سارت » مع احتهال ذلك فإن الله قادر على ذلك وقت نومنا ٠‏ ويعيدها إلى ماكانت 
عليه فى يومنا » فليا رآه عند سدرة المنتبى وهو فرق المماء السادسة لم يحتمل أن يكون هناك جن 
ولا إنس » فنق ذلك الاحتهال أيعناً فقال تعالى ( أفتهارونه على مايرى ) رأى العين؛ وكيف وهو 


فوله تعالى : عند سدرة المنتهى . سورة النجم . ٨۹۱‏ 
قد رآه فى السماء فاذا تقدون فيه وفيه مسائل : ّْ 
« المسألة الأولى € الواو تمل أن تكون عاظفة ؛ وحتمل أن تكون للحال على ما بيناه » 
أى كيف تجادلونه فا رآ ؛ على وجه لا يشاك فيه ؟ ومع ذلك لا يحتمل إبراد الشكوك عليه » فان 
كثيرآ ما يشك المعنقد لثى. فيه . ولكن تردد عليه الشكوك ولابمكنه الجراب عنها , ولا تثريب 
مع ذلك فى أن الآممكا ذكرنا منالمثال » لآانا لانشك فى أن البحارماصارت ذهب وال بال ماصارت 
عبنأ ٠‏ وإذا أورد علينا مورد شكا » وقال وقت نومك يحتمل أن الله تعالى فلها ثم أغادها لابمكننا 
الجواب عنه مع أنا لا نشك فى استمرارها على ماهى عليه لا يقال اللام تناف كون الواوللحال» 
فإن المستعمل يقال أفارونه » وقد رأى من غير لام , لان نقول الواو الى لاحال تدخل على جملة 
واجملة تت رکب من مبتدأ وخبر » أو هن فمل وفاعل » وكلاهما جوز فيه اللام . 
« المسألة الثانية 4 قوله ( نزلة ) فعلة من النزول فهى ككلسة من الجلوس » فلا بد من نزول , 
فذلك النزول لن كان ؟ نقول فيه وجوه ؛ وهىمستيةع ل أن الضمير فى رآه عائد إلى من ويه قولان 
( الآول )عائد إلى الله تعالى أى رأى الله نزلة أخرى > وهذا على قول من قال ( ما رأى ) فى قوله 
( ما كذب الفؤاد ما رأى ) هو الله تعالى. وقد قيل بأن النى صل الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه 
مستين » وعلى هذا فالنزلة تحتمل وجهين ( أحدهما ) نها له . وعلى هذا فوجبان ( أحدهما ) قول 
من يحوز على الله تعالى الحركة والانتقال وهو باطل ( وثانيهما ) النزول بالقرب المعنوى لا الحسى 
فان الله تعالى قد يقرب بالرحمة والفضل من عبده ولا نراه العبدء ولهذا قال موسى عليه ااسلام 
( دب أدف ) أى أزل بعض حجب العظمة وال جلال » وادن من العبد بالرحمة والإفضال لراك . 
( الوجه الثانى ) أن مدا صل اله عليه وسل رأى الله نزلة أخرى ء وحيئئذ يحتمل ذلك وجبين 
(أحدهما) أن النى صلی اله عليه وسل نزل على متن الحوى وم ركب اانفس . ولهذا يقال لمن ركب 
مان هواه إنه علا في الآرض واستكبر ‏ قال تعالى (علا فى الأرض) (ثانيهما) أن المراد من النزلة 
ضدها . وهى العرجة کا نه .قال رآه عرجة أخرى » ونما اختار النزلة » لان العرجة النى فى الآخرة 
لا نزلة لا فقال نزلة لبعلم أنها من الذى كان فى الدنيا ( والقول الثانى ) أنه عاد إلى جبريل عليه 
السلام أى رأى جبريل نزلة أخرى » والنزلة حينئذ يحتمل أن تكون محمد صلى الله عليه وسلككا 
ذكرناه ٠‏ لاان النى صل الله عليه ولم على ما ورد فى بعض أخبار ليلة المعراج > جاوز جبريل 
عليه السلام » وقال له جبريل عليه السلام لو دنوت أتملة لاحترقت » م عاد إليه فذلك نزلة . فان 
قيلى فكيف قال ( أخرى ) ؟ نقول لان النى صل الله عليه وسل فى آم الصلاة تردد مراراً فر ا 
كان يحاوذكل مرة » وتينزل إلى جبربل » ويحتمل أن تتكون لجبريل عليه اسلام وكلاهما منقول 
وعلى هذا الوجه فنزلة أخرى ظاهر » لان جبريل كان له نزلات وكان له نزلنان عليه وهو على 
صورته » وقوله تعالى ( عند سدرة المنتبى ) المشمور أن السدرة شيجرة فى السماء السابعة وعليبا 
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مثل النبق وقيل فى السماء السادسة » وورد فى الخبر أنه صل الله عليه وسل قال « نيةها كقلال #ر 
وورتها كآذان الفيلة » وقل سدرة المنتهى هى الميرة القصوى من السدرة » والسدر ة كال ركبة من 
الراكب عند ما عار العقدل حيرة لا حيرة فوته » ما حار النى على الله عليه وبل وما غاب 
ورأى ما رأی » وقوله ( عند ) ظرف مكان » أو ظرف زمان فى هذا الموضع ؟ نقول المشمور أنه 
ظرق مکان تقديره رأى جبريل أو غيره بقرب (سدرة المتهى ) وقیل ظرف زمان ,م قال 
صليت عند طاوع الفجر » وتقديره رآه عند الحميرة القصوى » أى فى الزمان الذى تحار فيه عقول 
العقلاء » والرؤية من أتم العلوم وذلك الوقت من أشد أوقات الجهل والحيرة » فهو عليه الصلاة 
والسلام ماحار وقناً من شأنه أن عار العاقل فيه › والله أعلم . م 
3 المسألة الثالثة » إن قلنا معناه رأى الله كيف يفم ( عند سدرة المنتبى ) ؟ قلنا فيه أقوال : 
(الأول) قول من يحعل الله فى مكان وهو باطل » وقد بالغنا فى بيان بطلائة فى سورة السجدة 
( الثاتى ) رآ عمد صل الله عليه وس وهو ( عند سدرة المنتبى ) لان الظرف قد يكون ظرفاً 
اراق ذكرنا من المثال يقالى رأيت الملال ٠‏ فيقاله لقائلة أن رأبته ؟ قيقول على السطح وربما 
يقول عند الشجرة الفلانية ؛ وأما إن فلنا أن المراد جبريل عليه السلام فالوجبان ظاهرات وكون 
النى صل الله عليه وسلم مع جبريل ( عند سدرة المنتهى ) أظهر . ا 
المسألة الرابعة » إضافة السدرة إلى المنثبى من أى [أنراع] الإطافة ؟ نفول تمل وجوهاً 
(أحدها) إضافة الثى. إلى مكانه يقال أثار بلدة كذا لا تطول من البرد ويقال أشتارالجنة لاتييس . 
ولا تخلوا من القار » فالمنتبى حينئذ موضع لا يتعداه للك » وقيل لا يتعداه روح من الآرواح 
( وثانيها ) إضافة امحل إلى الخال فيه » يقال : كتاب الفقه , وعل السواد ؛ وعلى هذا فالمنتهى عند 
(السدرة) تقديره سدرة عند منتبى العلوم ( ثالثها ) إضافة الملك إلى ماا-كه يقال دار زيد واتار 
زيد وحيتف فا منتبى إليه حذوف تقديزه ( سدرة المنتبى ) إليه » قال الله تعالى ( إلى بك المتتهى ) 
فالمنتبى إلبه هو الله وإضافة السدرة إليه حيئئذ كإضافة البيت إليه اتشر بف والتعظيم » و يقال فى 
التسييح : يا غاية مناه » ويامنتبى أملاه . 0 ش 
ثم قال تعالى فإ عندها جنة المأوى »وف الجنة خلاف قال بعضهم جنة المأوى هى الجنة الى 
وعد مما المتقون» وحينذ الإضافة کا فى قوله تعالى ( دار المقامة ) وقيل هى جنة أخرى عندها 
يكون أرواح الشبداء وقيل ھی جنة لللائكة وقرىء ( جنه ) بالهاء من جن بمعنى أجن يقال جن 
اللبل وأجن » وعلى هذه القراءة تمل أن يكون الضمير فى قوله ( عندها ) عائدأ إلى النزلة ٠‏ أى 
عند النزلة جن مدا المأوى ‏ والظاهر أنه عاد إلى السدرة وهى اللأصح » وقيل إن عائشة أنكرت 


قوله تعالى :.إذ يغثى السدرة ما يغشى . سورة النجم . © بوم 


يتاذ فى يي 


هذه القراءة ؛ وقيل آنا أجازتها . 

قوله تعالى  :‏ إذ يغثى السدرة مايغثى » فيه مسائل : 

« المسألة الأولى € العامل فى ( إذ ) ما قبلها أو ما بعمدها فيه وجهان » فإن قلنا |٠‏ قبلها ففيه 
احتمالان : أظهرهما ( رآه ) أى رآه وقت مايغشى السدرة الذى يغشى » والاحت,ال الآخر العامل 
فيه الفعل الذى فى اانزلة » تقديره (أرآه نزلة أخرى ) تلك النزلة وقت ما يذشى السدرة ما يغشى » 
أى نزوله لم يكن إلا بعد ماظهرت العجائب عند السدرة ( وغشها ما غثى ) يذ نزل عمد نزلة 
إشارة إلى أنه لم يرجع من غير فيّدة » وإن قلنا ما بعده » فالعامل فيه ( ما زاغ البصر ) أى مازاغ 
بصره وقت غشيان السدرة ما غشم| » وسنذكره عند تفسير الآية . 

0 المسألة الثانية 4 قد ذكرت أن فى بعض الوجوه ( سدرة الممتهى ) هى الحيرة القصرى » 
وقوله ( يغشى السدرة ) على ذلك الوجه ينادى بالبطلان › فهل كن تصديحه ؟ نول بمكن أن 
يقال المراد من الغشيان غشيان حالة على حالة » أى ورد على حالة الحيرة حالة الرؤية والبقين » 
ونان مد بوش عند ما حار العقل ما رآه وقت ماطرأ على تلك الحالة ماطرأ من فضل الله تعالى 
ورحته » والآول هو الصحيح ؛ فإن النقل الذى ذكرنا من أن السدرة نبقبا كقلال مجر يدل على 
آنا ثجرة . 5 
« المسألة الثالثة € ما الذى غى السدرة ؟ نقول فيه وجوه ( الآول ) فراش أو جراد من 
ذهب وهو ضعيف ٠‏ لان ذلك لا يثبت إلا بدليل سممى » فإن صح فيه خير فلا يبعمد هن جواز 
التأو بل » و إن لم يصح فلا وجه له ( الثلى ) الذى يغشى السدرة ملائكة يغشونها كلهم طيور » ٠‏ 
وهو قريب » لان المكان مكان لايتعداه الملك › فهم يرتقون إليه ٠تشرفين‏ به متبركين زائرين , 
كا يزور الاس السكعبة فيجتمعون علما ( الثالث ) أنوار الله تمالى ؛ وهو ظاهر » لان انى ولاق 
لما وصل يها تجلى ربه لما ء ا تجلى للجبل ء وظهرت الانوار » لكن السدرة كانت أقوى مرل 
الجبل وأ ثبت » لجعل الجبل دكا ول تتحرك الشجرة » وخرمومى صعقاً » ولم يتزازل عمد (الرابع) 
هو مهم للتعظبم ٠‏ يقول القائل : رأيت ما رأيت عند الملك » يشير إلى الإظهار من وجه » وإلى 
الإخفاء من وجه . 

المسألة الرابعة 4 (يغشى ) يستر ١‏ ومنه الغواشى أو من معنى الإتيان» يقال فلا ينشانى 
كل وقتء أى يأتنى ؛ والوجهان محتملان » وعلى قول من يقول : الله يأفى ويذهب ٠‏ فالإتيان 


أقرب . 
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جص ا رص رص 


مازاغ البصر وما طغئ ي 


قوله تعالى : «أما زاغ البصر وما طفى € اوفيه مسائل : | 0 

ل المسألة الأولى € اللام فى (البصر) بحتمل وجهين (أحدهما) المعروف وهو إصر عمد صلى, 
الله عليه وسل » أى ما زاغ بصر مد , وعلى هذا فعدم الزيغ على وجوه > إن فلنا الغاشى للسدرة 
هو الجراد والفراش , فعناه لإ بتفلت إليه ولم يشتغل به » ولم يقطع نظره عن المقصود : وغل هذا 

ففشيان الجراد والفراش يكون ابتلاء » وامتجانا محمد صلى الله عليه ول . وإن فلنا أنوار الله » 
ضيه وجهان (أحدهما) لم يلتفت نة ويسرة » واشتغل بمطالعتها ( وثائيهما ) مازاغ البضر. بصعقة 
مخلاف مومى عليه السلام , فإنه قطع النظر وغثى عليه » وف الأول بيان أدب مد صل الله عليه 
وسل ٠‏ وف الثانی بان قوته ( الو جه الثانى ) فى اللام أنه لتعريف الجسن » أى ما زاغ بصر أصلا 
فى ذلك الموضع لمظمة المبة » فإن قبل لو كان كذلك لقال ما زاغ بصر » لانه أدل على العموم ؛ 
لان النكرة فى معرض النتى نعم » نقول هو كقوله ( لا تدركه الا بصار ) ولم بقل لايدركة إصر . 

ل المسألة الثانية € إن كان المراد مدا ء فلو قال ما زاغ قلبهكان يحضل به فائدة قولة ( ها زاغ 
البصر) ؟ نقول لاء وذلك لان من يحضر عند ملك عظبم يرى من نفسه أنه يهابه ويرتجف [ظهاراً 
لعظمته مع أن قله قوى » فإذا قال ( ما زاغ البصر ) يحصل منه فائدة أن الآ كان غظيا » ولم 
يزغ ره من غير اختار من صاحب البصر . 

ج المسألة الثالثة € ( وما طفى ) عطف جلة مستقلة على جلة أخرى » أو عطف جملة مقدرة 
على جملة » مشال المستقلة : خرج زيد.ودخل عمروء ومثال مقدرة : خرج زيد ودخل ٠:‏ فقول 
الوجهان جائزان ( أما الأول ) فكاأنه تعالى قال عند ظهور النور : ما زاغ بصر عمد صل الله عليه . 
وسل ‏ وما طنی مد يسبب الالتفات » ولو التفت لكان طاغياً (وأما الثانى ) فظاه راعلى الآوجه ٠»‏ 
أا على قولنا: غشى السدرة جراد فل :انت إليه (وما طفى ) أى ما النفت إلى غير الله » فلم يلنفت 
إلا جراد » ولا إلى غير الجراد سوى اله . وأما على قولنا غشيها نور » فقوله ( مازاغ ) أى ما مال 
عن الآنوار (.وما طفى ) أى ما طلب شيا ورادها ( وفيه. لطيفة ) وهى أن الله تعالى قال : ما زاغ 
وما طغى » ول بقل : ما مال وما جاوز » لان اليل فى ذلك الموضع والجاوزة مذمومان » فاستعمل 
الزيغ والطغيان فيه » وفيه وجه آخر . وهو أن يكون ذلك بیان لوصول عمد صل الله عليه ولم 
إلى سدرة اليقين الذى لا يقين فوقه » ووجه ذلك أن بصر عمد صلى الله عليه و سل( مازاغ ) أى 
ما مال عن الطربق » فلم ر الثىء على خلاف ماهو عليه » مخلاف من ينظر إلى عين الشمس مثلا.» 
ثم ينظر إلى شىء أيض » فإنه يراه أصفر أو أخضر يزيغ بصره عن جادة الا بصار ( وما طغى ) 
ماتخيل المبدوم. موجوداً فرأى المعدوم جاوزا الحد . 
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لَقَدَ رأ من #ايلت ريه آلکری جه أفرم الت وَالعرّى ب 
ومنؤة ألثَلِمَةَ الأخرئ دي 
قوله تعالى : ف لقد رأى من آيات ربه الكبرى » وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى ) فيه دليل على أن اأنى صلى الله عليه وسل » رأى ليلة المعراج آيات الله » 
ولم بر الله » وفيه خلاف ووجهه : هو أن لله تعالى ختم قصة المعراج ههنا برؤية الآيات » وقال 
( سبحمان الذى أسرى بعبده ليسلا ) إلى أن قال ( لنريه من آياتنا ) ولو کان رأى ربه لكان ذلك 
أعظم ما يمكن , فكانت الآية الرؤبة ٠‏ وكان أ كبر ثى. هو الرؤية » ألا تَرى أن من له مال يقال 
له : سافر لتريح » ولا يقال : سافر لتتفرج »لما أن الرج أعظل من التفرج 

< المبيألة الثانية ¢ قال بعض المفسرين ( لقد رأى من آيات ربه الكبرى ) وهى أنه رأى 
جبريل عليه السلام فى صورته » فهل هو على ما قاله ؟ تقول الظاهر أن هذه الآبات غير تلك » 
وذلك لآن جبريل عليه السلام وإنكان عظي) » لكن ورد ف الأاخار أن لله ملائ أعظ منه , 
والكرى تأنيث الا کر > فكانه تعالى يقول : رأى من آيات ربه آیات هن أ کر الآيات » فان 
قيل قال الله تعالى (إنها لإحدى السكير) .م أن أ كير منسقر يجائب الله » فكذلك الآبات الكبرى 
مكون جبريل وما فيه » ون كان لله آيات أ کر منه نول سقر إحدى الكبر أى إحدى الدوامی 
الكبر »ولا شك أن فى الدواهى سقر عظيمة كبيرة ‏ وأما آیات الله فليس جبريل أ کرها ولان 
سقر فى نفسما أعظم وأتجب من جبريل عليه السلام فلا یازم من صفتها بالبكبر صفتها بالكبرى . 

ل المسألة الثالثة ‏ الكبرى صفة ماذا ؟ نقول فيه وجمان ( أحدهما ) صفة محذوف تقديره : 
لقد رأى من آيات ریه الأية الكبرى ؛ ( ثانهها ) صفة آيات ربه وعلى هذا يكون مفعول رأى 
محذوفاً تقديره رأى من الآيات الكبرى آية أو شيا . 

ثم قال قعالى لإ أفريتم الات والعزى » ومناة الثالثة الآخرى ) لما قرر الرسالة ذكر ما نبغ 
أن يبتدىء به الرسول وهو التوحيد ومنع الخلق عن الإشراك فقوله تعالى ( أفر آم ) إشارة إلى 
[بطال قوهم بنفس القول کا أن ضعيفاً إذا ادعى الك ثم رآه العقلاء فى غاية البعد عا يدعيه 
يقولون انظروا إلى هذا الذى يدعى الاك » منكرين عليه غير مستدلين بدليل لظهور أمره » فلذإك 
قال ( أفرأيتم اللات والعزى ) أىك هما فكيف تش رکونہما بات والناء فى اللات تاء تأئی ت کا فی 
المناة لكنها تكتب مطولة لتلا يوقف عليها قتصير هاء فيشتبسه باسم الله تعالى » فإن الحاء فى الل ٠‏ 
أصلية ليست تاء تأنيث وقف عايها فانقلبت هاء » وهى صم كانت لثقيف بالطائف » قال الزمخشرى 
هی فمله من وی لوى ٠‏ وذلك لأنهمكانوا يلون علييسا ٠‏ وعلى ما قال فأصله لوية سكن الباء 


. قوله تعالى : أفرأيتم اللات والعزى . سورة النجم‎ ٩ 

وحذفت لالتقاء السا كنين فبقيت لوه قلبت الواوألفاً لفتح مأ قبلها فصارت لات › وقرى. اللات 

بالتشديد من لت » قيل إنه مأخوذ من رجل كان يات بالسمن الطعام و يطعم الناس فعبد واتخذ على 

صورته ون و موه باللات » وعلى هذا فاللات ذكر , وأما العرى فتأئيك الأعر. وفى ثجرة 
كانت تعبد » فبعث انى صل الله عليه وسل خالد بن الوليد رضى الله عنه فقطعها وخرجت ما 

شيطانة مكشوفة الرأس منشورة الشعر تضرب رأمما وتدعوا بالويل والثبور فقتلهأ خالد 

وهو يدول : 1 00 

باعر كفرانك لا سبحانك إنى رأيت الله قد أهانك ) 

ورجع إلى النى يل وأخيره ما رأى وفعل فقال تلك العزى وان تعبد أبداً » وأا مناة فهى 
فعلة صم الصفاء وهى صخرة كانت لحذيل وخزاعة » وفيه مسائل: e‏ 
ل المسألة الأولى € الآخر لايصح أن يقال إلا إذاكان الأول مشاركا للثانى فلا يقال رأيث 
امرأة ورجلا آخر » و قال زاف رجلا ورجلا آخز ا الأول والثانى فى کو نما :من 
الرجال وههنا قوله ( الثالثة الاخرى ) بقتضى على ماذكرنا أن تكون العزى ثثالثة أولى ومناة ثالثة 
أخرى وليس كذلك » والجواب عنه من وجوه ( الأول ) الأخرى کا هى تستعمل الذم ؛ قال 
لله تعالى ( قالت أولام لأخرامم ) أى لمتأخرتهم وم الأتباع ويقال لهم الآذناب لتأخرم فى 
المراقب فبى صفة ذم كانه تعالى يقول ومناة الثالثة المتأخرة الذليلة » ونقول على هذا للأصنام 
الثلاثة رتيب » وذلك لان الأول كان وثنآ على صورة آدى والعزى صورتها صورة.نبات ومناة 
صورتها صورة صخرة هى جاد ؛ فالآدمی أشرف من النبات » والتبات أشراف من الاو ٠4‏ فاجداد 
متأخر والمناة جماد فبى فى الاخريات من المراتب (الجواب الثانى ) فيه خذوف تقديره ( أفر يم 
اللات والغرى ) ا معبودين بالباطل ( ومناة الثالثة ) المعبودة الأخرى ( والجؤاب الثالث ) هو أن 
الاصنام كان فما كثرة واللات والعزى إذا أخذتا متقدمتين فكل صنمة توجد فهى 'ثالثة ‏ فبنالك. 
الك فكاانه يقول لها ثوالث كثيرة وهذه ثالثة أخرى » وهذا كةول القائل يوماً ويوماً 
( والجوب الرابع ) فيه تقدم وتأخير تقديره ومناة اللأخرى ااثالثة » ويحتمل أن يقال الأخرى 
تستعمل لوهوم أو مفروم وإن لم یکن مشهورا ولا مذكؤراً يقول من بكثر تأذيه من الناس إذا 
آذاه إنسان الآخر جاء.بؤذينا » ور »ا يسكت على قوله أنت الآخر فيفبم غرضه كذلك مهنا . 

5 المسألة الثانية € وهى فى الترتيب أولى ما فائدة الفاء فى قوله ( أفرأيم اللات والعزى ) وقد 
استعمل فى مواضع بغير الفاء ؟ قال تعالى ( أديتم ماتدعون من دون الله أريتم شركاء كم ) تقول 
لم قم من عظمة آيات الله فى ماكو ته أن رسول الله إلى الرسل)الذى يد الافاق ببعض أجنحته 
ومبلك المدائن بشدته وقوته لابمكنه أن يتعدى السدرة فى مقام جلالالقه وعزته ‏ قال از م هذه 
الأصنام مع زلتها وحقارتها شركاء الله مع ماتقسدم » فقال بالفاء أى عةيب ما سمعتم من عظمة آبات 


"4 . قوله تعالى : ألكم الذكر وله الانثى . سورة النجم‎ ٠ 


2 ع را مر 


٤ر‏ و 0 ود ااا« سوا م 
الکرآلد روه الان دري تلك إذا قسمة ضيزئك ي 


الله تعالى اللكبرى ونفاذ أمره فى الملا الأعلى وما نحت الثرى » فانظروا إلى اللات والعزى تعلموا 
فساد ماذهيم إله وعواتم عليه . : 
« المسألة الثالثة ¢ أين تتمة الكلام الذى يفيد فائدة ما ؟ تقول قد تقدم بيانه وهو أنة قول 
هل رايم هذه حدق الرؤية 0 فان راسا عم أنبا لانصاح شركاء ٤‏ نظيره مأ ذكرنا قەر 
ينكر كون ضعيف يدعى ملكا » يول لصاحه أما تعرف فلاناً مةتصراً عليه «شيراً إلى بطلان 
ما يذهب إليه . ٠‏ 
قوله تعالى : ه ألم الذكر وله الآنثى :» وقد ذكرنا مابعب ذكره فى سورة والطور فى 
قوله ( أم له البنات ولك البنون ) ونعيد همنا بعض ذلك أو ما يقرب منه » فنقول لا ذكر اللات 
والعمزى ومناة وم بذ ر شا آخر قال إن هذه الآشناء الى رأتموها وعرفتموهما .وها شركاء 
له وقد بعتم جلال الله وعظمته وإن الملائكة مع رفعتهم وعلوم يذتهون إلى السدرة ويقفرن 
هناك لا بق شك فى كوم بعيدين عن طريقة المعقول أ كثر ما بمدوا عن طريقة المنقرل » 
فكانهم قالوا تحن لانشك أن شیا منها ليس مثلا لله تعالى ولا قريباً من انف بمائثله » وما 
صورنا هذه الآشياء على صور اللائ المعظمين الذين اعترف بهم الآنبياء » وقالوا إنهم يرتقون 
ويقفون عند سدرة المنتهى ويرد عليهم الام والنبى ويهون إلى اله مايصدر من عباده فى أرضه 
وهم بنات الله ؛ فاتخذنا صورآ على صور الإناث وسميناها أسماء الإناث , فاللات تأنيث اللوة وكان 
أصله أن يقال اللاهة لكن فى التأنيث يوقف علما فتصير اللاهة فأسةط إحدى اطاءين وبقيت 
الكلمة على حرفين أصليين وتاء التأنيث فمل اها كال صليةك فعلنا بذات مال وذا مال والعزى 
تأنيث الاعر > ذال لم كف مانم لله بات وقد اعترفم ف اسک أن البينات نأقصات واليندين 
كاملون » والته كامل العظمة فالمنسوب إلينه كيف جماتموه نانصاً وأتم فى غاية الحقارة والذلة 
حيث جعانم اتک أذل من خمار وعد 3 صخرة وتجرة م اسم إل نفک الكامل 3 فه ذه 
القسمة جائزة على طريقكم أيضاً حيث أذللم أنفسكم ونسيتم[لها الاعظم من ااثقلين وأبخضتم البنات 
ونسيموهن إلى الأعظم وهو الله تعالى وكان على عادتكم أن تجملوا الأعظم للعظيم والانقص 
للحقير » فإذن أنتم خالفم الفكر والعقل والعادة الى لك . ْ 
قوله تعالى : .تلك إذأ قسمة ضيزى € فيه مساثل . 
« المسألة الأو لى € تلاك إشارة إلى ماذا ؟ نقول إلى حذوف تقديره تلاك القسمة قسمة ضيزى 
أى غير عادلة » و عتمل أن. يقال معناه تلات الذسبة قسمة وذلك لآانهم ماق موا وما قالوا لنا البذرن 
وله انات ؛ وإما نسبوا إلى الله البنات وكانو! يكرهونمن؟ قال تعالى ( و هلون لله مايكرهون ) 


إن هى إلا اسما نموا نمم AU‏ 79 من لطن 
فلدا نسبوا إلى الله البنات حصل من تلك النسبة قسمة جائرة وهذا الخلاف لا يرهق . . 

ط المسألة الثانية © إذا جراب ماذا ؟ نقول عتمل وجوه ( الآول ) نسبتكم البنات إلى الله 
قعالى إذاكان لكم البنون قسمة ضيزى ( الثالى ) فسبتك البنات إلى الله تعالى مع اعتقادكم ا 
ناقصات و اختياركم البنين مع اعتقا د کم مم كاء لون إذا كت فى غاية الحقارة والله تغالى ۴ نهاية 
العظمة قسمةضيزى » إن قيل فاأصل إذا ؟ قلنا هو إذا الل ى للظرف قطمت الإضافة عنها صل فها 
نوين وبيانه هر أنك تقول آنيك إذا:ظلعت الشمس فكا نك أضفت إذاً لطلوع الشمس. وفلت 
آنيك وقت عالوع الشمس » فاذا قال قائل اتيك فتقول له إذن أر هلك أى إذا أتتى أكر هلك فلا . 
حذفت الإتيان لسيق ذكره فى فول القائل تیت بدله نوين وقات إذنم تقول : وكلا آنيناه . . 
« المسألة الثالثة € (ضيزى) قزىء بام زةوبغير همزة وعلى الآ ولى هى فعلى بكسر الغا كذ كرى . 
عل أنه مصدر وصف به كرجل عدل أى قسمة ضائزة وعلى القراءة القشائية هى فعلى وكان أصلبا.: 
ضوزى لكن عبن ااكامة كانت بائية فكسرت الفاء ء للم العين عن الاب كذلك فعل بض : فإن . 
جع أفمل فل تقول أسود وسود وأحر وحمر وتقول أيض ويض وكان الوزن بض وكان لم 
نه قاب العين فكسرت الياء وتركت الباء على حالما » وعلى هذا ضيزى لليبالغة من ضائزة: تقول 
فاضل و أف ل وفاضلة وفضلى و کبیر وأ كبر وكبيرى وكبرى ذلك ضائرو ضوز وضائزة وضوزی 
وعلى هذا نشول أضرز هن ضائز وضيزى من ضائزة » فإن قيل تد قلمعدهن .قبل إذقزلله (١‏ أم 4 
البنات ول ابنون) ليس بمنى إنكار الآمرين بل عى إندكار الأول وإظهسار النكر بالامن " 
الثاتى »كا تقول أتجحعلون لله أنداداً وتعلءوب أنه خلق كل 00 فإنه لاينسكر الثانى » وهبنا قوله 
) تلك إا قسمة ضيزى ) دل عل أنه أنكر اللامرين جبعا نقول تد ذكرنا مالك أن اللامرين 
عحتملان : أما إنكار.اللامرين فظاهر فى المشهور » أما إنكار الأول شابت بوجره » وأما اشاق 
فلا ذكرنا أنه تعالى قال كيف تج لون لله البنات وقد صار اك البنون بقدرت کا قال تعالى ( ب 
لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يثساء الذكور ) خااق البنين للك لا بكرن له بات » وأما قوله ( ملك إذاً 
قفسمة ضيزى ) فنقول آد ينا أن بلك عائدة إلى النسة أى نسبتكم البنات إلى اله تعالى مع أن لک 
البنين قسمة ضائزة فالمتكر تلك الفسبة وإنكان انكر القسمة نقول يحوز أن يكون تقديره جوز 
جعل البنات لله تعالىكا أن ورادا إذاكان ينه وبين شر بكه ثى. «شدترك عل السوية فأخذ 
نصفه لنفمه و يعطى من النص ف الباق نصفه لظالله ونصفه لصاحده نةال هذه قسمة مرو 
أخذ النصف فذلك حقه بل لكونة لوقل إاءه اانصف الف . : 

قوله تعالى : ط إن هی إلا أسماء سميتموها تم وآباؤكم ما أنزل الله مما من -للطان ې وفيسه 


قوله تعالى : إن هى إلا أسماء سميتموها . سورة النجم ۹ 
مباحث ندق عن إدراك اللغوى إن يكن عنده من العدلوم حظ عظيم ٠‏ وانذكر ما قيل فيه أولا 
فنقول قبل معناه : إن ھی إلا أسماء » أى كونها إنانا وكونها معبودات أمماء لامسمى لما فاها لست 

بإناث حقيقة ولا معبودات » وقيل أسماء أى فلم بعضها عزى ولا عزة لحاء وقرسل قلتم إنها آلمة 
وليست بآلهة > والذى نقوله هو أن هذا جواب عن كلامهم » وذلك على ما يينا نم قالوا نحن 
لا نشك فى أن الله تعالى لم ,لدم تلد الذساء ولم يولد جا تولد الرجال بالجامعة والإحيال » غير أنا 
رأينا لفظ الولد مستعملا عند العرب فى المسبب تقول : بنت الجبسل وبنت الشفة لمأ يظر منهما 
ويوجدء لكن اللاك أولادالله بمعنى أنهم وجدرا بسببه من غير واسطة فقلنا [نمم أولاده » 
ثم إن املائ فما تاء التأنيث فتلا مم أولاد مؤئثة ‏ والولد المؤنث بنت ‏ قتلنا لهم نات الله . أى 
لاواسطة بينهم وبين الله تعالى فى الإيحاد جا تقول الفلاسفة , فال تعالى هذه اللاسماء اس :دطتموها 
نتم بهوى أنفسكم وأطلقتم على الله ما بوم النقص وذلك غير جائز » وقوله تعالى ( یا حسرتا على 
ما فرطت فى جنب الله ) وقوله ( بيده الخير ) أسماء موهمة غير أنه تعالى أنزلها » وله أن يسمى 
نفسه بما اختار وليس لاحد أن يسمى بما يوم النقص من غير ورود الشرع به » ولنبين التفسير 
فى مسائل : 
المسألة الأولى € (هى) ضير عايْد إلى ماذا ؟ نقول ااظاهر أنما عائدة إلى أمرمءلوم وهوالاسماء 
کا نه قال ماهذه الاسماء انى وضعتموها أن وهو المشهور » ويحتمل أن يقال هىعائدة إلى الاصنام 
بأنفسها أى ما هذه الآصنام إلا أسماء » وعلى هذا فهو على سبيل المبالغة والتجرز ٠‏ يقال لتحقير 
إنسان ما زيد إلا اسم وما الك إلا اسم إذا لم يكن مشتملا على صفة تعتبر فى الكلام بين الناس » 
ويۇبد هذا الةول قوله تعالى ( ما تعبدون من دونه إلا أسماء ) أى ماهذه الآصنام إلا أسماء . 
المسألة الثانية © ما الفائدة فى قوله ( سميتموها ) مع أن جميع الاأنماء وضعوها أو بعضها 
م وضعوها ولم ينكر عليهم ؟ نقول المسألة مختلف فيها ولا يتم الذم إلا بقوله تعالى ( ما أنزل الله 
مها من سلطان ) و بیانه هو أن الاما أن أنزها الله تعالى فلا کلام فيبا » وأن وضغبا لتقام فينبغى 
أن لا يكون فى ضمن تلك الفائدة مفسدة أعظم منها لكن إيهام النقص فى صفات الله تعالى أعظم 
منها ‏ فالله تعالى مأ جوز وضع الاما للحقائق إلا حيث تسلم عن الحرم , فلم يوجد فى هذه 
الا سماء دليل نقلى ولا وجه عقلى » لان ارتكاب المفسدة العظيمة لا جل المنفعة القليلة لا بحوزه 
العاقل » فإذأ ( ما أنزل الله بها من سلطان ) . ووضع الإسم لا يكون إلا بدليل نقلى أو عقلى » وهو 
أنه بقع خالياً عن وجوه المضار الراجحة . 
هط المسألة الثالثة ‏ كيف قال ( ميتم وها آم ) مع .أن هذهالا سای لا صناء,مكانت قباهم ؟ 
تقول فيه لطيفة وهى أنهم لو قالوا ما سميناها ء ونا هى موضوعة قهأناء قبل لم كل هن يطاق هذه 
الألفاظ فهوكالمبتدىء الواضع , وذلكلا'ن الواضع الا ول هذه الاأسماء لما لم يكن واضعاً بدليل 
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عقلى ل يحب اتباعه فن يطلق اللفظ لان فلا أطلقه لايصح منه كا لايصح أن يقول أضلىالاعى 
ولوقاله لقيل له بل أنت أضلات نفك حيث اتبعت من عرفت أنه لا يصلم للاقتداء به. ٠‏ 
« المسألة الرابعة € الاسماء لا تمى ء ونما يسمى ما فنكيف قال ( سميتموها ) ؟ نول عنه 
جر ابان ( آحدهما ( لغوى وهو أن الةسمية وضع الإسم فكا نه قال أسعاء وضهتموها فاستعمل 
میته‌وها استعوال و ضعتموها » و يقال ميته زيد! و ميته يزيد فسميتموها, >عنى يتم ا (وثانييما) 
٠‏ معتوى وهو أنه لو قال أسما. سيت بها لكان هناك غير الإسم شی» بتعاق به الباء فى قَوْله (le)‏ لان 
قول القائل میت به يستدعى مفعولا آخر تقول ميت بزيد إبى أو عبدى أو غير ذلك فيكون 
قد جعل للأصنام اعتباراً وراء أسمائها ٠‏ وإذا قال ( إن هى.إلا أسماء سميتموها ) أى وضعتموها 
فى أنفسها لا مسميات لالم يكن ذلك فإن قيل هذا باطل بقوله تعالى ( وإنی سميتها مريم ) حيث لم 
يقل وإنى سميئهأ مرحم .ول يكن ما ذکرت «قصودا وإلا لكانت مم غير ملتفت لہا کا قلت فى 
الاأصنام ؟ نقول بینہما بون عظيم وذلك لان هناك قال ( سميتها مرحم ) فذكر المفعولين فاعتبر 
حقيقة ميم بقوله ( سميتها ) واسمها بقوله ( مرم ) وأماهبنا فقال ( إن ھی إلا أسماء سميتموها ) 
أنى ماهناك إلا أسماء موضوعة فلم تعتبر الحقيقة ههنا واعتبرت فى رم . أ ١"‏ 
« المسألة الخامسة € ( ما أنزل الله بها من سلطان ) على أى وجه استعملت الباء فى قوله ( بها 
من سلطان )؟ نقول کا يستعمل القائل ارتل فلان بأهله ومتاعه »ى ارتحل ومعه الا'هوالمتاع 
كذا ههنا . 00 
قوله تعالى : « إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الا نفس ولقد جام من ريم الحدى »> . 
وفيه مسائل :. ٤‏ اه ٠‏ 
(الآرل) قرىء ( إن تتبعون ) بالتاء على الخطاب » وهو ظاهر مناسب لقوله ,تعالى ( أتتم 
وآبا کم ) على المغايبة وفيه وسجهان : ( أحدهما ) أن يكون الخطاب مخهم لكته يكون العا كآنه 
قطع الكلام معهم ؛ وقال لنبيه : [نهم لا يتبعون إلا الظن » فلاتاتفت إلى قو لهم ( ثانيبما) أن يكون 
المراد غيرم وفيه احتالان ( أحدهما ) أن يكون المراد آباءهم وتقديره هو أنه لما قال ( سميتئوها 
آم ) كأنهم قالوا هذه ليست أسماء وضعناها نحن › وما ھی كسائر الاأسماء تلقيناها من قبلنا من 
أبائنا فقال وسماها أبا ؤ کم وما يتبعون إلا الظن » فإن قل كان ينبغى أن يكون بصيغة المأضى » 
تقول وبصيغة المستقبل أيضأكا'نه يفرض الزمان بعد زمان الكلامم فى قوله تعالى ( وكام باط 
ذراعيه ).. ( ثانيهما ) أن يكون المراد عامة الكفا ر كا نه قال : إن يتبع الكافرون إلا الظن . . 
« المسألة الثانية © ما معنى ( الظن ) وكيف ذههم به وقد وجب علينا اتباعه فى الفقه وقال 


۳۰١ . قوله تعالى : وما تهوى الأنفس . سورة النجم‎ ٠ 
صل الله عليه و-لم عن الله تغالى « آنا عند ظن عبدى فى » ؟ نقول أما الظن فهو خلاف العلم وقد‎ 
استعمل ازا »كان العم والمم مكانه » وأصل العم الظهور ومنه العلم والعالم وقد بينا فى تفسير‎ 
العالمين أن حروف ع ل م فى تقاليبها فا معنى الظوور » ومنها لمع الال إذا ظبر وميض السراب‎ 
ولمع الذزال إذا عدا وكذا النعام وفيه الظهرر وكذلات علمت » وااظن إذاكان فى مقابلة العلم ففيه‎ 
الخفاء ومنه بر ظنون لا.درى أفيها ما. آم لا . ومنه ااظنين الهم لایدری مايظن » نقول يحوز بناء‎ 
اللا على الظن الغالب عند العنجز عن درك اليقين والاعتقاد ليس كذلك لان اليقين لم يتعذر‎ 
علينا وإلى هذا إشارة بقول ( و لقد جام من ربمم الحدى ) أى اتبعوا الظن › وقد أمكهم الاأخذ‎ 
. باليقين وف العمل بمتنع ذلك أيضاً‎ 

« المسألة الثالثة » مافى قوله تعالى (وما تهوى الا نفس) خبرية أو«صدرية ؟ نقول فيه وجهان 
( أحدهما ) مصدرية كا نه قال ( إن يتبعون إلا الظن ) وهوى الا نفس » فان قبل ما الفائدة فى 
العدول عن صري المصدر إلى الفعل مع زوادة ما وفيه تطويل ؟ نقول فيه فائدة » وإنها فى أصل الوضع 
ثم نذكرها هنا فنقول إِذا قال القائل أيبى صنعك يعلم من الصيغة أن الإيجاب من مصدر قد تحقق 
وكذلك إذا قال أَعبى ماتصنع يملل أنالإاب منمصدرهو فيه فلوقالأبنى صنعك ولهصنع أمس 
وصنع اليوم لا يلم أن المعجب أى صنع هو إذا علمت هذا فنقول ههنا قوله (وما تهوى الأنفس) 
يعم منه أن المراد أنهم يتبعون ماتهرى أنفسهم فى الحال والاستقبال إشارة إلى أنهم ليسوا بثابتين 
على ضلال واحد وما هوت أنفسهم فى الماضى شيا من أنواع العبادة فالنزمو! به وداموا عليه بل 
كل يوم ثم يتخرجون عبادة . وإذا انكسرت أصنامهم الوم أنوا بغیرها غدأ ویغیرون وضع 
عبادتهم بمقتضى شهوتمم اليوم ( انيما ) أنها خبرية تقديره » والذى تشتهيه أنفسهم والفرق بين 
المصدرية والخبرية أن المتبع على الأول الهوى وعلى الثاتى مقتضى الهو ىكاإذافلت أيمبنى«صنوعك . 
« المسألة الرابعة ) كيف قال ( وما تهوى الا نفس ) بلفظ المع مع أنهم لايتبعون مانهواه كل 
نفس إن من النفوس مالاجوى مانهواه غيرها ؟ نقول هو من باب مقابلة امع بالجمع معناه اتبع كل 
واحد منهم ما توراه نفسه يقال خرج الناس بأهليهم أى كل واحد بأهله لاكل واحد بأهل المع . 

ف المسألة الخامسة » بين لنا معنى الكلام جملة » نقرلقوله تعالى ( إن ,تبعون إلا الظن وماتهوى 
الا نفس ) أمران مذكوران حنمل أن يكون :كرهما لا مرين تقدير بين يقبذون الظن فى الاعتقاد 
و يتبعون ماتووى الا نفس ف العمل والعبادةوكلاهما فاسد » لان الاعتقاد ينيغى أن يكون مبناء على 
البقين ‏ و كيف يجوز اتباع الظن فى الا مر العظبم » وكلاكان الامر أشرف وأخطر كان الاحتياط 
فيه أوجب واحذرء وأما العمل فالعبادة مخالفة الهوى فكيف تنى. علىمتابعته ‏ وحتمل أن يكون 
فى أمر واحد على طريقة النزول درجة درجة فقال (إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الا نفس) أى 
ومادونالظ نلا نالقر ونةتهوىمالايظن به خير وقوله تعالى ( ولقد جاءهم من ريرم الحدى ) إشارة 


. قوله تعالى : أم للإنساذ ما تمنى . سورة النجم‎ 0Y 


وس سير 


ه ن ص ےت ر ¢ 
آم الْانسَن ما تمن و فل الآعرة والأول ي ٠‏ 


إلى أنهم على حال لايعتد به لآن البقين مقدور عليه وتحقق بمجى. الرسل ( والهدى ) فيه وجوه 
ثلالة ( الأولى ) القرآن ( الثانى ) الرسل ( الث )المعجزات. ٠.‏ 0 
قوله تعالى : « أم للانسان مامى »4 المشمور أن أم منقطمة معناه : أللانسان ما اختاره 
واشتهاه ؟ وفى ما تمنى وجوه ( الأولى ) الششفاعة تمنوها وليس لحم شفاءة ( الثاق) قر لم ( وائن 
رجعت إلى رف إن لى عنده للحسنى) (الثالث) قول الوليد بن المغيرة (لآأوتين مالا وولداً) (الرابع) 
تمنى جماعة أن يكونوا آنياء ولم تحصل لح تلك الدرجة الرفيعة ٠‏ فإن قلت هل يمكن أن تكون آم 
ههنا متصلة ؟ تقول نعم واجبلة الأول حيتئذ تحتمل وجهين ( أحدهما ) أنها مذكورة ف قوله تغالى 
(ألك الذكر وله الآنى) كانه قال ألكر الذكر وله الأنثى على الحقيقة أو تجعاون نفس مانشتورن 
وتتمنون وعلى هذا فقوله تلك ( إذا قسمة ضيزى ) وغيرها جمل اعترضت بين كلا ين متصلين 
(ثانهما ) أتها محذوفه وتفربر ذلك هو أنا بنا أن قوله ( أفرأيتم ) لبيان فساد قوم '» والإشارة 
إلى ظبور ذلك من غير دليل: : كا إذا قال قائل فلان يصاح للدلك فقول آخر لثالك ٠‏ أما رأيت 
هذا الذى يقَؤله فلان ولا يذكر أنه لا يصلح للبلك »› ويكون مراده ذلك فیذکره وخده متهأ عل | 
عدم صلاحه ؛ فھھنا قال تعالى ( أفر آم اللات والعزى) أى يستحقان العبادة أم للانسان أن يعبد 
مايشتبيه طبعه وإن لم يكن يستحق العبادة » وغلى هذا فقوله آم للانسان أى هل له أن يعبد بال 
والاشتهاء : يقد هذا قوله تعالى ( وما تبوئ الانفس ) أى عبدتم زی تقس ”ما لا 'بستحق 
العبادة فبل لكاذلك . e‏ 

قوله تعالى : ل فته الآخرة والاولى » وفيه مسائل : ا 

7 المسألة الأولى » فى تماق الذاء بالكلام وفيه وجوه ( الا"ولى ) أن تقديره الإنسان إذا 
الختار معبوداً فى دياه على ماتمناه واشتهاه ذلله الآخرة والا'ولى يعاقبه على فعله فى الدنيا وإت لم 
يعاقبه فى الدنيا فبعاقيه فى الأخرة › وقوله تعالى (و َ من مللك) إلى فوله تعالى (لاة قعنى شقاءتهم) 
يكون ٠‏ ؤكداً ل_ذا المعنى أى عقا هم يقع ولا يشفع فيم أحد ولا يغتييم شفاعة شافع ( الثانى ) 
أنه تعالى لما بين أن ااذ اللات والعزى باتباع الظن وهوى الا نفس كانه قرره وقال إن لم 
تعلموا هذا فله الآخر ة والاأولى » وهذه الاأصنام ليس لا من الاأءر شىء فكيف يجوز الإشراك 
وقوله تعالى (و کم من هللك) على هذا الو جه جاب كلام كا نهم قالوا لانشرك بالله شیتآ » وإمااهذه 
الا أصنام شفعاؤنا فإنها صورة ملائئكة مقربين » فقال ( و كم من هلك فى السهوات لاتغنى شفاعتهم 
شيا ) ( الثالك) هذه قسلية كانه تعالى قال ذلك لنبيه حيث بين رسالتة ووحدانية القة ولم يؤمنوا 
فقا لاتأس ( فته الآخرة والا'ولى ) أى لا يعجرون الله ( الرابع ) هو ترتيب جق على ادليه 
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ت 


يانه هو أنه تعالى لما بين رسالة النى مَل بقوله ( إن هو إلا وحى يوحى ) إلى آخره وبين دض 
ما جاء + مد و وهو النوحيد 2 قال إذا عتم صدق د ببيان رسالة الله تعالى ( فقه الآخرة 
والاأولى )لاأنه صل الله عليه وسل أخب ركم عن الحشر فهر صادق (الخامس) هو أن الكفاركانوا 
يقولون المؤمنين أهؤلاء أهدى منا ؟ وقالوا زم ان خير ما سبقونا إليه ) فقال تعالى : إن الله 
اختار لک الدنا راطا کر الاأموال ولم يعط ا مؤمنين بعض ذلك الاس بل لم : لو شاء الله 
لاأغناهم وتحققتم هذه القضية ( فلله الآخرة والاأولى) قولوا فى الاخرة ماقام فى الدنيا ( يبدى 
الله من یشاء )کا يی الله ما يشاء . 
المسألة الثانية ‏ (الآخرة ) صفة ماذا ؟ نقول صفة ال مياة أو صفة الدار وهى اسم فاعل 
0 غير مستعمل » تقول أخرته فتأخر وكان من -حقه أن تقول فأخ رك ع لد 
فنعت منه سماعا » وهذا البحث فائْدة ستأتى إن شاء الله . 
5 ا الثالثة € ( الا ولى ) فملى للتأنيث » فالا ول إذن أفعل صفة . وفيه مباحث : 
(البحث الآول) لابد من فاع ل أخذ منه الا فعل والفعلى فإن كل فعلى وأفمل للتأنيث والتذكير 
له أصل فاب ؤخذ منه كالفضل والافضل من الفاضلة والفاضل , فا ذلك ؟ نقول ههنا أخذ من أضل 
غير مستعملك قلنا إن الآخر فاعل من فعل غير مستعمل » وسبب ذلك هو أن كل فعل مستعمل 
فله آخر » وذلك لان له ماضياً مإذا استعملت ماضيه لزم فراغ الفعل وإلا لكان الفاعل بعد فى 
الفعل فلا يكون ماضباً فإك لا تقول لمن هر بعد الا كل أكل إلا متجوزاً عند ما بق له قلييل » 
فيقول أكل إشارة إلى أن مايق غير معتد به . و تقول لمن قرب من الفراغ فرغت فبةوأل فرغت بمعنى 
أن ماءق قليل لا يمد به فكأتى فر غت » وأما الماضى فى الحقيقة لا يصح إلا عند مام الثىء 
والفراغ عنه فإذأ للفءل المستء مل آخر فلو کان لقولنا آخر على وزن فاعل فمل هو آخر باخ رکا س 
یام لكان معناه صدر «صذره کاس معنأه صدر الجلوس منه بالقام والکال فكان ينبغى أن القائل 
إذا قال فلان آخ ركان ممناه وجد منه تمام: الآخربة وفرغ منما فلا يكون بعد ما يكون آخر لکن 
تقدم أنكل فعل فله آخر بعده لا يقال يشكل بقولنا تأخر فإن معناه صار آخراً للانا نقول وزن 
الفعل ينادى على صمة ما ذكرنا فإنه من باب التكلف والتكير إذا استعمل فى غير المتكبر . أى رى 
أنه آخر » وليس ف الحقيفة كذلك , إذا علمت هذا فنقول الآخرفاعل ليس له فعل » ومبالغتهبأفعل 
وهو كقولنا أآخرء فنقلت الهمزة إلى مكان الآلف , والا"لف إلى مكان الهمزة » فصارت الاألف 
همزة والهمزة ألفاء و يدل عليه التأويل فى المعنى » فإن آخر الثى. جزء منه متصل به والآخر مبابن 
عنه منفصل والمنفصل بعد المتصل » والآخر أشد تأخراً عن الشى. من آخره » والاأول أفمل ليس 
له فاعل ؛ وليس له فمل ؛ والاأول أبعد عن الفعلمن الآخرء وذلك لان الفعل الماضى عل له آخر 
من وصفه بالمساضى واولا ذلك الوصف لما عل له آخر , وأما الفعل لتفسير كونه تملا عل لهأول 
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لآن الفعل لا بد له من فاعل يقوم به » أو يوجد منه فإذا الفاعل أولا ثم الفعل » فإذا كان الفاءل 
: أول الفمل: كيف يكون الأول له فعل .بو جد منه فلا فعل له ولا فأغل فلا يقال آ ل الثى. : بمعنى 
سبق ك يقال قال من القول » أو نال من النيل » لايقال إن قولنا سبق أخذ منه السابق ومن السابق 
الأسبق مع أن الفاعل: يسبق الفعل ٠‏ وكذلك يقال تقدم الثىء مع أن الفاغل متقدم على الفعل 
.إلى غير ذلك » نقول أما تقدم قد مضى الجواب عنه فى تأخر > وآما متبق يقول القائل شابقنه 
فسبقته فتجبب عنه بأن ذلك مفتقر إلى أمر يصدر من فاعل فالسابق إن استعمل فى الا ولد فهو 
بطريق المشامهة لا بطريق القيقة . والفاعل أول الفعل بمعى قبل الفعل » وليس سابق الفمل لاان 
الفاءل والفعل لايتسابقان فالفاعل لايسبقه » والذى يوضح ماذكرنا أن الآ خر أبمد من الأول 
عن الفعل مخلاف الآخر » وما يقال إن أول بمعنى جعل الآخر أولا لاستخ رابع مى من الكلام 
فبعيد وإلالم يكن آخر دونه فى إفادة ذلك > بل التأويل من آل ثىء إذا زجع أى رجعه إلى الى 
المراد وأبعد من اللفظين قبل »و بعد فإن الآخر فاعل من غير فعل والاول أفمل من غير فاعل 
ولا فمل » وقبل وبعد لافاعل ولا أفمل فلايفهم من فعل أصلا لآن الأول أول لما فيه من معنى 
قبل وليس قبل قبلا لما فيه من معنى الأول والآخر آخر لما فيه من معنى بعد لسن بعد بعداً 
لا فيه من معنى الآخرْ يداك عليه أنك تعلل أحدهما بالآخر ولا تعكسه فتقول هذا آخر من جاء 
نه جا. بعد الكل ولا تقول هو جاء بعد الكل لانه آخر من جاء » ويؤبذه أن الآخر لاتق إلا 
بعدية خصو صة وهى النى لابعدية بعدها وبعد ليس لايتحةق إلا بالأخرفإن المتوسط بعد الآول 
ليس بآخر . وهذا البحث من أعاث الزمان ومنه يعم معنى قوله مكلا 'دلانسبوا الذهر لفن الذهر 
هر اله ]» أىالدهر هوالذى يفهم منه القبلية والبعدية والله تعالى هو آلذى يقم منه ذلك والبعدية 
والقبلية حقيقة لإثبات الله ولا موم للزمان إلا ما به القبلية والبعدية قلا الت بوا الدهر إن 
ماتفه »ونه منه لايتحدّق إلا فى الله وبالله ولولاه اكان قبل ولا بعد ' ٠‏ 

.. لإ البحث الثاف ) ورد فكلام العرب الآولة تأنيث الأول وهو ينافيه صئة اسة تعمال الآولى 
لان الآولى تدل على أن الآول أفمل للتفصيل » وأفعل للتفضيل لايلحقه تاء لتا نیٹ فلا يقال زيد 
أعلم وذينب أعلبة أسبب يطول ذكره » وسنذكره فى موضعآخر إن شاء الله تعالى » نقول الجراب 
عنه هو أن أول لما كان أفمل ولیس له فاعل شابه الا ربع والا رنب لجاز الحاق التاء بهولماكان 
:صفة شابه الا ' كبر والاأصغر فقيل أولى . 

7 المسألة الرابعة € أولى :دل على أن أول لابنمرف فكيف يقال أفمله ولا ويقال جاه 
زيد أولا وعمرو انا فإن قيل جاز فيه الا مران بناء على أولة وأولى فن قال بأن تنك أول أراة 
فركالا" دع وال ربعه ة لجاز التنوين » ومن قال أولى لاحو ؛ نقولإذاكانكذلككان الهأ تررك 
التترين لان الاأشبر أن تأنيثه أولى وعليه استعال القر رآن » فاذنالجوا اب أنعندالتأنيث الا" ولى أن 
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يقال أولى نظراً إلى المعنى ء وعند العرب أولة لآنه هو الأصل ودل عليه دليل » وإن كان أضعف 
من الغير وربا يقال بأن منع الصرف من أفعل لابكون إلا إذا لم يكن تأنيثه إلا فمل » وأما إذا 
كان تأنيئه. بالتاء أو جاز ذلك فيه لا يكون غير منصرف . 
قوله تعالى : < وک من ملك فى السموات لاتغى شفاءتهم شيا إلا من بعد أن يأذن الله 
لمن يشاء وبرضى ۾ . 
وقد علم وجه تعلقها ا قبلما فى الوجوه المتقدمة فى قوله تعالى ( فته الآخرة ) إن قلنا. إن 

معناه أن اللات والعز ی وغيرهما ليس لم من الآمر شىء (فقه الآخرة والآولى) فلار ز [ش ركبم 
فيقولون نحن لانشرك باه شيئاً » وإنما تقول دؤلاء شفعاؤنا . فقال كيف تشفع هذه ومن فى 
السموات لابملك الشفاعة » وفيه مسائل : 
المسألة الأولى 4 كي كامة تستعمل فى المقادير » إما لاستباتما فتكون استفبامية كقر لك م 

ذراعاً طوله وك رجلا جاءك أى كر عدد الجائين تستبين المقدار وی مثل كيف لاسةبانة 
الأ<دوال وأى لاستبانة الآفراد , وما لاسترانة الحقائق » وإما لبيانها على الإجال فتكون خبرية 
كقولك كم رجل أ كرمنى أى كثير منهم | کرمونی غير أن عليه أسئلة ( الول ) للم بجر إدغال 
مر على الإستفبامية وجاز على الخبرية ( الثانى ) لم نصب ميز الاستفوامية وجر الذى للخبرية 
( اثالث ) هى تستعمل فى الخبرية فى مقابلة رب فلم جعل اسما مع أن رب حرف » أما الجواب 
عن الا ول فهو أن من يستعمسل فى الموضع المتسين بالإضافة تقول خاتم من فضة كا تقول خانم 
فضة » ولا لم تضف فى الاستفرامية لم بحر استعيال مأ إضاهيه و-نبين هذا الجواب » والجواب 
عن السؤال الثانى هو أن نقول إن الا صل فى المميز الإضافة » وعن الثالث هو أن كم يدخل عليه ` 
حرف الجر فتقول إلى كم تصبر › وفى كم يوم جت » وبکر رجل مررت ومن حيث المعنى إن كم 
إذا قرن بها من وجعل ميزه جما کا فى قول القائل 1 من رجال خدهتهم ويكون معناه كثير من 
الرجال خدمتهم ورب وإن كانت للنقليل لكن لانقوم .قام القليل » فلابمكن أن يقال فى رب إنها 
عبارة عن قلیل کا قلنا فى كم إنه عبارة عن كثير . ظ 

« المسألة الثانية 4 قال شفاءتهم على عود الضمير إلى المعنى » ولو قال شفاعته لكان العوه 
إلى اللفظ فيجوز أن يقال كم من رجل رأيته , وم من رجل رأيتهم » فإن قلت هل يينبما فرق 
معنوى ؟ فلت نعم » وهو أنه تعالى لا قال (لاتغى شفاعتهم) يمى شفاعة الكل , ولو قال شفاعته 
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لكان معناه كثير من اللات کل واحد لاتغنى شفاعته فر ٤ا‏ کان يخطر يبال أحد أن شفاءم 
تی إذا جممت ؛ وعلى هذا فق الكلام أمو كلها تشير إلى عظم الامر ( احدما) كم قانة للشكثير 
(ثانها) أمظ الملك فإنه أشرف أجناس الخلوقات (ثالثها) فى السموات فائها [شاوة إلى علو منرلهم 
ودنو مرتيتهم من مقر السعادة'( رابعها ) اجنماعهم على الآمر فى قوله (شفاعتهم) وكل ذلك لبيان 
فاد قولم إن الآصنام يشفعون أى كيف تشفع مع حقارتها وضعفيا ودناءة ٠نزلتهافان‏ امياد 
أخس ال جناس والملائكة أشرفها وم فى أعلى السموات ولا تقبل شفاعة اللائ فيكيف .قبل 
شفاعة الجادات . Es e‏ 

:< المسألة: الثالثة ‏ ما الفائدة فى قوله تمالى (كم من للك) بمعنى كثير من ال ملاک مم أن كل 
من فى السموات منهم لا ملك الشفاعة ؟ نقول المقصود الرد علهم فى قوم هنذه الأعننام 
تشفع . وذلك لاحصل ببيان أن ملكا من اللاك لاتقبل شفاعته فا كتى بذكر الكثيرة ؛ 
ولم يقل اما منهم أحد لك الشفاعة أنه أفرب إل المنازعة فيه من قوله كثير مع أن المقصود 
عاصل به . ثم ههنا حث وهو أن فى بءض الصور يستعمل صيغة العمؤم والمراد التكثير » وفى 
البعض يستعمل الكثير والمراد الكل وكلاهما على طربقة واحد » وهو 'استفلال الاق ودام 
الاعتداد فن قوله'قعالى ( تدم كل شى. ) كانه حمل الخارج عن الحيكم غير ملتقك إلية ؛ وق 
قوله تغالى ( و کم من الك ) وقوله ( بل أ كثرمم لايملدون ) وقول ( | كترم ہم مو منوت ) عل 
الغ ج غير ملنفت إليه فيجسل كانه ما أخرجهكالاس الخارج عن ال حكر كانه ما خرج ؛ وذلك. 
يختلف باخثلاف المقصود من الكلام » إن كان الكلام مذكو را :امل فبته ببالغ لتتطمل الكل 
مثناله يقال للك كل الناس يدعون لك إذاكان الغرض يبان كثزة الذعاء له لا غير > وإن كان 
الكلام مذكوا لام خارج عنه لايبالخ فيه لآن المقصود غيره فلا تخل الكل © ماله إذا قال 
الات لمن قال له اغتام دعاق كثير من الناس يدعون فى » إشارة إلى عدم احتناجه إن ذعاتة لالبيان” 
كثرة الاعاء له : فتگذلك ههنا . ڪڪ 

المسالة الرابعة € قال ( لا تنى شفاعهم ) ول يقل لايدفعون يع أن دعوام أن «ؤلاء 

شفعاؤنا لا أن شفاءتهم تنفع أو تغنى وقال تعالى فى مواضع أخرى ( من ذا الذى یشفع عنده إلا 
إذنه ) فنى الشفاعة بدون الإذن وقال ( مالم من ولى ولا شفيع ) ننى الشفيع وههنا نى الإغناء ؟ 
قول کارا يقولون «ؤلاء شفعاؤنا وكانوا يعتقدون نفع شفاعترم » كا قال تعالى ( ليقر بونا إلى, 
لله زا ) ثم نقول تن دعوالم يشتمل على فائدة عظيمة » أما نى دعوام لاأنهم قالوا الا صيام 
تشفع نا شفاعة مقربة مغنية فقال ( لاتغنى شفاعتهم ) بدليل أن شفاعة الملائكة لاتق م وأما. 
الفّدة فلأه بلا إستثى بقوله ( إلا من بعد أن يأذن اله ) أى فيشفع ولنكن لايكون. فيه.يان 
آنا تقبل وتغی أو لا تقبل » «إذا قال ( لا تغنى شفاعنهم ) ثم قال ( إلا من بعد أن يأذن الله ) 
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لدان امون بالآعرة یسون التپ شرب الان ي 


فيكون مغناه تغنى فيحصل البشارة » لاأنه تمالى قال ( الذين محم لون العرش ومن حوله يسبحون 
مد ربهم “و.ؤمنون به ويستغفرون للدين آمنوا ) وقال تعالى ( ويستغفرون لمن فى الأرض ) 
والاستغفار "شفاعة . 

وأما قوله (من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه) ليس المراد نفىالشفاعة وقبو لهام فى هذه الآية 
حيث رد عليهم قوهم وما المراد عظمة الله تعالى ‏ وأنه لا ينطق فى حضرته أحد ولا يتكام کا فى 
قوله تعالى ( لا يتكلمون إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء) . 

« المسألة الخامسة » اللام فى قرله ( لن يشاء ويرضى ) تحتمل وجهين ( أحدهما ) أن تتعلق 
بالإذن وهو على طريقين ( أحدمما ) إن يقال ( إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء) من الملائكة 
فى الشفاعة لمن يشداء الشفاعة ويرضى ( الثاى) أن:يكون الإذن ف المشفوع له لان الإذن حاضل 
للكل فى الشفاعة للاؤمنين لانم جميعبم يستغفرون لم فلا معنى للتخصيص ›» ويمكن أن ينازع فيه 
( وثانهما ) أن نتعلق بالإغناء يعنى إلا من بعد أن يأذن لته لم فى الشفاعة فتغنى شفاعتهم لمن يشاء 
وبمكن أن يقال بأن هذا بعيدء لان ذلك يقتضى أن تشفع الملائكة » والإغناء لا حصل إلا لمن 
يشاء » فيجاب عنه بأن التنبيه على معنى عظمة الله تعالى فإن الملك إذا شفع فالله تعالى على مشيئته 
بعد شفاعتهم يغفر لمن يشاء . ) 
ه المسألة السادسة »ما الفائدة فى قوله تعالى ( ويرضى ) ؟ نقول فيه فائدة الإرشاد » وذلك 

لاه لما قال ( لمن يشاء) كان المكلف متردداً لايعلم مشيثته فقال (ويرضى) ليعلم أنه العابد الها كر 
لا المذاند الكافر ‏ فإنه تعالى قال ( إن :كفر وا فإن الله غغى عنم ولا برضى لعباده الكفر وإن 
تشكروا يرضية لک ) فكاأنه قال ( لمن یشاء ) ثم قال ( ويرضى ) بيانا لمن یشاء» وجواب آخر على 
قولنا : لا تذنى شقاعتهم شيا من يشاء » هو أن فاعل يرضى المدلول عليه لمن يشاء كا نه قال ويرضى 
هو أى تغنيه الشفاعة شيا صالمأ فحص به رضاهكا قال ( ويرضى ) هو أى تغنيه الشفاعة وحيتئذ 
بكرن يرضى للبيان لآنه لما قال (لا تغنى شفاعتهم) إشارة إلى ننى كل قلبل وكثير كان اللازم عنده 
بالاسةثناء أن شفاعتهم تتغنى شيئاً ولو كان قليلا ويرضى المشفوع له ليعلم أنها تغنى أ كثر من اللازم 
بالاستثناء ‏ ويمكن أن يقال ( ويرضى ) لتدبين أن قوله ( يثماء ) ليس المراد المشيئة الى هى الرضا ؛ 
فان الله تعال إذا شاء الضلالة بعبد لم برض به » وإذا شاء الهداية رضى فقال ( لن يشاء وبرضى ) 
ليع أن المشيئة ليست هى المشيئة العامة إنما هى الخاصة . 

قوله تعالى : « إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ايسمون اللائكة تسمية الآنثى » وقد بينا ذلك 
فى سورة الطور واستدللنا هذه الآبة ونذكر مايةرب منه ههنا فنةول ( الذين لايؤهنون بالآخرة ) 
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م الذين لا.بؤمنون بالرسل ولا يتبعون الشرع ٠‏ وإما يتبعون ما يدعون أنه عقل فيقولون أسماء 
لته تعالى ليست تو قبفية » ويقولون الولد هو.الموجود من الغير ويستدلون عليه بول أهل اللغة : 
. کذا ولد منه كذا » قال الزاج بتو لد من الا جر بمعنى بو جد منه 0 وکا القول فى بذع السكرم. 
وبنت الجبل ء ثم قالوا الملائكة وجدوا من الله تعالى فوم أولاده بمنى الإججادتم [نهم رألرق اللا 
ثاء التأنيث وصح عندم أن يقال جمدت الملائكة فقالوا : بنات الله » فقال ( إن الذين لا يؤمنو 
بالآخرة ليسمون الملأئكة تسمية الآثى ) أى كا سمى الإناث بئات . وفيه مسائل + 0د 
المسألة الأولى »ا كيف يصح أن يقال إنهم (لا ؤمنون بالآخرة ) مع أنهمكاءوا يقولون : 
دؤلاء شفعاؤنا عند الله : وكان من عادتهم أن بربطوا مسكوباً على قبر من يموت و تقون أله 
عشر عليه ؟ فنقول الجواب عنه من وجبين ( أحدهما ) أنم لماكانوا لا بحرمون به انوا يقولون 
لا حشر » فإنكان فلنا شفعاء يدل عليه قوله تعالى ( وما أظن الساعة قائمة ولد رجعت إلى ربى إن 
لى عنده للحسبى ) (ثاتيبما) ألهم ماكانوا يعترفون بالآخرة على الوجه [الحق] وهو ماورةبهالزضل: 
5 المسألة الثانية 4 قال بءض الناس أثى فملى من أفمل يقال فى فعلها آنث و قال فى فاعلها 
أنيث يقال حديد ذكر وحديد أنيث » وال أن الاثى يستعمل فى الآ كثر على خلاف ذلك بدليل 
جمواعل إناث . 0000000 ظ ` لاد ا 
ل المسألة الثالثة 4 كيف قال قسمية الأثثى ولم يقل تسميةالإناث ؟ نقول عنه جوابانرأحدهما) 
ظاهر والآخر دقيق ‏ أما الظاهر فهو أن المراد بيان الجنس » وهذا اللفظ أليق بهذا الموضع لما 
جا على وفقه آخر الآيات . والدقيق هو أنه لو قال يسمونهم تسمية.الإناثكان يحتمل وجه-ين : 
(أحدهما) البنات ( وثانهما) الأعلام المعتادة للاناث كعائشة وحفصة: فإن لسمية الإناث كذللك 
تتكون فإذا قال تسمية الآنثى تعين إن نكون للجنس وهى البنت والبنات » ومناسبة هذه الاية لما 
قبلبا هى آم لما قيل لمم إن الصام جماد لا يشفع وبين لم إن أعظ أجناس الاق لا شفاعة لمم إلا 
بالإذن قالوَا نحن لا نعبد الاصنام لأنها جادات وإما نعبد الملائكة بمباتها فإنها على صو رهاو ننصما 
بين أيدينا ليذكر نا الشاهد والغائب » فنمظم الملك الذى ثبت أنه مقرب عظيم الشأن.رفيع المكان.. 
فقال تعالى رداً علييم كيف تعظمو م و آم تسمو م قسمية الآنثى » ثم ذكر فيه مستندمم ف ذلك 
وهو لفظ املائ » ولم يقل إن الذين لاي منون بالآخرة ليسمون الملائك تسمية انى بل قال 
( ليسمون الملائكة ) فإنهم اغتروا بالتاء واغترار م باطل لان التاء تجىء لمان غير التأنيث الحقيق 
والبنت لا تطلق إلا على المؤنث الحقق بالإطلاق والتاء فيهالتأ كيد ممنى, المع كبا فى |صراقلة وهی 
تشه تلك التاء » وذلك لان الملائكة فى المشورر جمع ملك » والملك اختصار من اللاك حرفن 
الممزة » وال لاك قلب المألك من الالوكة وهى الرسالة ‏ فالملائكة على هذا القول مفاعلة ..والآصل 
مفاعل ورد إلى ملائ فى المع فهى تشبه فعائل وفعائلة ؛ والظادر أن الملائكة فعائل جمع ملي 
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مفسوب إلى المليك بدايل قوله تعالى ( عند .ليك قتد) فى وعد المؤمن » وقال فى وصف ا )لاک 
( فالذن عند ربك ) وقال أيضأ فى الوعد ( وإن له عندنا لزلئى ) وقال فى وصف الاك ( ولا 
اا5 المقربون) 4م إذن عاد مسكرهون اختصهم ألله عزيد فربه (و يفءلون ما :ۇەرون) کا ەر 
اموك وال مك تخدمين عند اللاطين الوانفين بأو ابهم منتظرين لورود أمى علمم » فهم «نتسبون 
إلى الميك المقتدر فى الحال فهم ليون وملاثكه فالتا للنسبة فى الحم كا فى الصيارفة والبياطرة . 

فان قبل هذا باطل من وجره (الآول) أن أجداً لم يستعمل لواحد منهى مليكىكااميت.مل صير فى 
) والٹای ( أن الآنسان عند مأيصير عند الله تعالى عب أن يكون من SII‏ ولاس كذلك لان 
المفهوم من الملائكة جنس غير الآدى ( الثالك ) هو أن فعائلة فى جمع فعبلى لم يسمع و[نما يقال 
فعيلة کا يقال جاء بالميمة والحةيبة ( الرابع ) لوكان كذلك لما جمع .للك ؟ نقول : 

( الجواب عن الأول ) أما عدم اسءيال واحده فلم وهو لسبب وهو أن املك كلماكان 
اعم کان حکه وخدمه وحشمه أ كثر » فاذا وصف بالمظمة وصف بالمع فيقال صاحب العسكر 
الكثير ولا يوصف بواحد ودف تمظيم » وأما ذلك الواحد فان نسب إلى ال لبك عين للخبر بأن 
يقال هذا مليكى وذلك عند ما آعرف عبنه فتجعله مبتداً وتخبر بالمليسكى عنه » والملائكة لميعرفرا 
بأعياهم إلا لبلا .نهم ريل وميكائيل , وحرئئذ لافائدة فى قولنا جربل یکی » لان من عرف 
الخبر ولا يصاغ المل إلا لبيان بوت الخبر المبتدأ فلا يقال الانسان <يوان أو جسم لآنه إيضاح 
واضح » الهم إلا أن يستعمل ذلك فى ضرب مثا أف صورة نادرة لغرض » وأما أن يذسب إلى 
اممك وهر مبتدأ فلا » لآن العظمة فى أن يول واحد من ال ملاك فنبه على كثرة المقربين إليسه 
كا تقول واحد من أصحاب الك ولا تةرل صاحب الملك » فاذا أردت التعظيم البالغ فغند الواحد 
استعمل امم الملك غير «فسسدوب بل هو موضوع لشدته وقوته كا قال تعالى (ذو مرة » وذو قوة) 
فقال (شديد القوى) و م ل ك ندل على الشدة فى تقاليم| على ماعرف وعند المع استعمل املائ 
للتعظيم . كما فال تعالى ( وما يعلم جنود ربك إلا هو ). 

( الجواب عن الثانى ) نقول قد يكون الإسم فى الأول لوصف ختص ببعض من بتصف 
به وغيره لو صار متصفاً بذلك الوصف لايسمى بذلك الإمم كالدابة فاعلة من دب » ولا يقال 
للمرأة ذات الدب دابة اسما وريا يقال لحا صفة عند حالة ماتدب بدب مخصوص غير الدب العام 
الذى فى الكل کا لودبت بليل لآخذ ثىء أو غيره ٠‏ أو يقال ما میت الملائكة ملا لطول 
انتسابهم منقبل خلق الأدى إسننين لايعلم عددها إلا الله ء فن لم يصل إلى الله ويقوم ببابه لاعصل ' 
له العبد والاننساب فلا يسمى بذاك الإسم . 

( الجواب عن الثااث ) نقول اجموع القياسية لامانع لحا كفعال فى جم فعل كال وتمار 
وأفمال کا ثقال وأنجار وفملان وغيرهاء وأما الماع وإن ليرد إلا قليلا فا کت ما فيه من التعظيم 
من نسبة الجمع إلا باب الله ويكون من باب المرأة والنساء . 1 
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سا ص بر 


م يود ين ع نليو لا 


سمه 


لإ الجوب عن الرابع ) فالمنع ولعل هذا منه أو نقول حمل فعيل على فعیل ف الحم کا حل 
فيعل فى امع على فميل فقيل فى جمع جيد جياد ولا يقال فى فعيل أفاعل » ويؤيد ما ذكرنا أن 
إبليس عند ماكان واقفاً بالبابكان داخلا فى جملةالملائمكة . فتقول قوله تعالى (وإذ قلا لللاتكة 
اجدوا لادم فسجدوا إلا إلليس ) عند ماصرف وأبعد خرج عم وصار من الجن. .2 

وأماما قاله بض أهل اللغة من أن الملائحكة: جم ماك » وأصل ملاك 5 
وهى الرسالة ففيه تعسفات] كثر ها ذكر نا يكثيرء منها أن املك لايكون فعل بل هو قصل زهي 
خلاف اظاهر › وم 5 تعمل ٠‏ لك على آله کارت وه مار ٠ا‏ کل وغيرهاءا لازعد الابتعيف ؟ 
ومنها أن ملكا إجعل ملك ول يفعل ذلك بأخواته, التى ذكر اها ؟ ومنها أن التاء لم الحقت بجمعه ول 
ل بقل ملائك کا ففجم ع كل مفعل ؟ والذى برد قوم قوله تعالى (جاعل الملائكة رسلا) فهى غير 
الرسل فلا يصمح أن يقال جعلت اللملائكة رسلاكا لايصح جعلت الرسل :رسلين وجل المقترب 
قري ٠‏ لآن الجسل لابدافيه من تغيير . وما يدل على خلاف ماذكروا أن الكل منسويون إل شْ 
موقوفون بین يديه منتظر ون أمره لورود الآ وامر عليهم 

O‏ فو | وما لم به من عل إن يتبعون إلا لظن وفيا عرد إله ضمي ف ( به 
وجوه راما انا الزخشری وهر أنه عائد إلى ماکانوا يقولون منغ سير علم (لإنہا) أنه, 
عاد ا 0 أى مالم بلله من علم فيش ركو نبو قزی. با لر پا ٠‏ و فب" 
وجوه أيضاً (أحدها) مالم بالآخرة (وثانيها) مالم القسمية (ثالئها) مالم بالملائسكة.. فانقلنا (مالهم, 
بالآخرة ) ة) فهو جواب لما فلنا إنم و إن كاو يقولون الاصنام شفعاق نا عند الله وکانرا بر طون 
الإبل على قبور الو ن لركوها لكن ماکانوا بقولون به عن عل ٠‏ وإن قلنا بالتسمية قد تكون 
وهو أن العلل بالنسمية حاضل هم ؛ فإنهم يعلدون أنهم مم افى شك » إذ القسمية قد تكون وضعاً 
أولياً وهو لابكون بألظن بل بالعلم بأنه وضع » وقد يكون استعالا معنو بآ ورتطرق.إليه. الكذب 
والصدق والعل : مثال الأول : من وضع أولا اسم السماء لموضوعما وقال هذا سماء: مثال.:الثاقى # 
إذا قأنا بعد :ذلك للماء: و الجر هذا سماء E‏ > ومن يعتقذه فمو جاهل » وكذلك قوم ف 
الملائكة [نها بنات الله » ةسكن تسمية وضءية » وإنما أرادوا به أنهم. موصوفرن بأ يحب 
استعمال لفظ البنات فهم » وذلك كذب ومعتقده جاهل » فهذا هو الراد بم ذكرن أن ان بق 
فى الأمور المصلحية » والافعال العرفية أو الشرعية عند علام. الوصول إلى اليقين ».وأنا فى 
الاعجقادات فلا يذنى:الظن شيا من الحق , فإن غيل : أليس الظن قد يصيب مكيف كنك اليه 
بأنه لايغى أصلا ؟ نقول المكلفت تاج إلى يقين يمير الحق من الباطل » ليعتقد الق ويميز ال خير 


قوله تعالى :وإن الظن لا يغني . سورة النجم . ۴1۱ 


إن ان لابن بنا ميا و كرض عن من كو عن فون 
ور برد إلالخي اذاي 
من الشر ليفغل الخير » لكن فى الحق يذبغى أن بكون جازماً لاعتقاد مطأبقه » والظان لا يكون 
جازما ٠‏ وفى الخير رما يمتبر الظن فى «واضع » ويحتمل أن يقال المراد من ال مق هو الله تمالى , 
ومعناه أن الظن لايفيد شيئاً من الله تعالى » أى الأاوصاف الإلحية لا تستخرج بالظنون يدل عليه 
قوله تعالى ( ذلك بأن الله هو الحق ) وفيه لطيفة » وهى أن لله تعالى فى ثلاث .مواضع منع من 
الظن » وف جميع تلك المواضعكان المنع عقيب التسمية ٠‏ والدعاء باسم موضعان مما فى هذه 
السورة (أحدضما) قوله تعالى ( إن ھی إلا أسماء سميتمرها تم وآباؤكر ما أنزل الله بها من سلطان 
إن بتبعون إلا اظن ) . ( والثاف ) قوله تعالى ( إن يقبعون إلا الظن.و إن الظن لا يننى من الحق 
شيا  )‏ ( والثااك ) فى الحجرات . قال الله تعالى ( ولا تنايزوا بالآلقاب باس الاسم الفسوق بعد 
الإيمان ومن لم يتب فأواك م الظالمون» يا أا الذن آمنوا اجتذبوا كثيراً من الظن ) عقيب 
الدعاء با"قلب ٠‏ وكل ذلك دليل على أن حفظ اللسان أولى من حفظ غيره من الآركان » وأن 
الكذب اقح من السيئ'ت الظاهرة هن .الايدى والأرجل » وهذه المواضع الثلاثة ( أحدها ) 
«دح هن لا يستحق المدح كاللات والدزى من العز ( وثانبها ) ذم من لايستحق الذم ‏ وم 
الملائكة الذين ثم عباد الرحمن يسمونمم آسمية الى ( وثالئها ) ذم من لم يعلم حاله » وأما مدح 
من حاله لا يعلم » فم يقل فيه : لايتبءون إلا الظن ٠‏ بل ااظن فيه معتبر » والإاخذ بظاهر حال 
العاقل واجب . 
قوله تعالى : ل فأعرض عن تولى عن ذكرنا ول يرد إلا الحياة ادنيا أى انرك مجادلهم 
فقد بلغت وأتيت بماكان عليك › وأ كثر المفسرين يقولون : بأنكل ما فى القرآن من قوله تعالى 
( فأعرض ) ذسوخ بأية القتل وهو باطل ؛ فان الام بالإعراض موافق لآية القتال » فكيف 
٠‏ يندخ به ؟ وذلك لان انى صل الله عليه وسل كان مأموراً بالدعاء بالج كمة والموعظة الحبنة » فليا 
عارضوه بأباطيلهم قيل له ( وجادهم بالتى ھی أحسن ) ثم لما لم ينفع » قال له ربه : فأعرض عنوم 
ولا تقاللهم بالدليل والبرهان »فاعم لا تبعون إلا الظن » ولا يتبعون الحق ٠‏ وقابلهم بالإعراض 
عن المناظرة بشرط جواز المقاللة ء كيف يكون «نسوخاً » والإعراض من باب أشكاه والحمزة 
فيه للسلب »کا نه قال : أذل العرض » ولا تعرض عليهم بعد هذا أمرآً ٠‏ وقوله تعالى ( عمن تولى 
عن ذكرنا ) ليان تقد فائدة العرض وااناظرة . لآن من لايصغى إلى القول كيف هم معناه 0 
وف (ذكرنا) وجوه (الآول) القرآن (الثانى) الدليل والبرهان ( الثالث ) ذكر الله تعالى ٠‏ فان من 


ووم ْ قوله تعالى" :ولم ايرد إلا الحياة الدنيا . سورة النجم . 


ا تت ال سس الم الما 201 
الا بنظ ر فى ألثىء كيف يعرف صفانه ؟ وثمكانوا بةولون : نحن لا تتفكر فى آلاء الله لعدم: EE‏ 
لله » وإنما أمرنا مع من خلقنا » وم املائك أو الدهر على اختلاف آقاو يلم وتباين أباطيلهم » 


وقرله تعالى (ولم برد إلا الحياة الدنيا) إشارة إلى إنكارم الحشر » كلقالو!( إن هىإلاحياننا الدنيا) 
وقال تعالى ( أرضيتم بالحياة الدنيا ) يعنى لم ثبتو | وراءها شيا آخر زعم لون له فقؤلها( اعفن تؤلى 


٠‏ عن ذكرنا ) إشارة إلى إنكارم الحشر » لان إذا ترك الاظر فى آلاء الله تعالى لا يعرفة فلا تيع 


رسوله فلا ينفعهكلامه . وإذالم يقل با حشر والحساب لا يخاف فلا يرجع عبا هو عليه فلا ببق 
إذن فائدة فى الدعاء واعل أن انی كي كان طبيب القلوب » فأ على ترتيب الاطباء». وترتيهم 
أن الحال إذا أمكن إصلاحه بالغذاء لا يستعملون الدواء » وما أمكن إصلاحه بالدواء الضعيف 
لايستعملون الدواء القوى» ثم إذا زوا عن المداواة بالمشرو باتو غيرها عداوا إلى الحديدوالى 
وقبل آخر الدواء الک 0 ى لق أولا أمر القلوب بذكر الله سب فإن ( بذكر الله تطمئن 
القلوب ) كا أن بالغذاء تطمئن النفر س » فالذكر غذاء القاب ‏ لهذا قال أولا : قولوا لاإله إلا الله 
مر بالذكن لمن انتفع 00 أى بكر وغيره من انتفع . ومن لم ينتفع ذحكر لهم الدليل » وقال (أولم 
يتفكرواء قل انظروا أفلا ينظرون) إلى غير ذلك » ثم أتى بالوعيد والتهديد فلا لم ينفعم قال : 
اجر ن عن المعالجة » واقطع الفاسد اثلا يفسد الصاح . 


الا ٠‏ اتان اكرون يله الجر شرا | 
ل ا 
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الوذ تناع فشني قوله تعالى :ذلك مبلغهم من العلم . سورة النجم . ۳ 
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1 .1 | ليه ٠‏ 
>f‏ ر 


أعل من آهتدی ي 


ثم قال تعالى ل ذلك مبلغهم من العلم ‏ ذلك فيه وجوه ( الأول ) أظهرها أنه عانّد إلى الظن , 
أى غاية ما يبلغون به أنهم يأخذون بالظن ( وثانيها ) إيثار الحياة الدنيا مبلغهم من العلم > أى ذلك 
الإيثار غاية ما بلغوه من العلل ( ثالثها ) (فأعرض عمن تولى ) وذلك الإعراض غاية ماباغوه من 
العم ؛ والعلم على هذا يكون المراد منه العلم بالمعلوم » وتسكو ن الآلف واللام للتعرييف , والعلم 
بالمعلوم هو مافى القرآن » وتقرير هذا أن القرآن لما ورد بعضمم تلقاه بالقبول وانشرح صدره 
فباخ الغاية القصو ی »؛ ولعضهم قله من حيث إنه معجزة » وأتبع الرسول فبلغ الدر جة الوسطى » 
وإعضهم تو قف فيه کا ی طالب » وذلك أدنى المراتب » وبعضمم رده وعابه › فالاو لون م جز 
الإعراض عنهم ؛ والآخرون وجب الإعراض عنهم » وكان موضع بلوغه من الل أنه قطع 
الكلام معه الإعراض عنه » وعليه سؤال وهو : أن الله تعالى بين أن غا ينهم ذلك (ولا يكلف الله 
نھ إلا وسعها ) والجنون الذى لا عل له» والصى لا بوس ما فوق احتماله فنكيف يعاقبهم الله ؟ 

تقول ذكر قبل ذلك آم تولوا عن ذكر الله , فكأن عدم علبم لعدم قبو طم العم » وما قدر 
الله توليهم ليضاف الجهل إلى ذلك فيحةت العقاب » قال الزخشرى : ذلك مبلغهم من العلم كلام 
معترض بين كلامين » والمتصل قوله تعالى ( فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا 
إن ربك هو ال من ضل عن سبيله ) وعلى ما ذكرنا المقصود لايم إلابه » يكون كانه تعالى 
قال : عرض ere‏ وإن ذلك ام > ولا بوجد وراء ماظور دهم شىء ٠‏ وكأن قوله ( عمن تو لی ) 
إشارة إلى قطع عذرثم (سيب اجهل ١‏ فإن اجهل كان بالتولى وإيثار العاجل 

ثم ابتدأ وقال ها إن ربك هو أعلم عن ضل عن سږله وهو آل عن اهتدى ¢« وف المنامية . 
وجوه (الآول ) أنه تعالى لما قال للنى صلى الله عليه وسلم ؛ أعرض وكان النى للج شديد اليل 
إلى ان قومه وكان رعا مجس فى خاطره » أن فى الذكرى بعد منفعة . ورا ,ؤمن من الكافرين 
قوم آخرون من غير قتال فقال له (إن ربك هوأعلم من ضل عن سبيله) عل أنه ,ؤفن بمجرد الدعاء 
ان المكلفين » و[ما ينفع فيم أن بقع السيف والقتال فأعرض عن الجدال وأقبل على ٠‏ 


0 قوله تعالى : هو أعلم بمن ضل عن سبيله. سورة النجم . 
القتال ٠‏ وعلى هذا فقوله ( بمن اهتدى ) أى عل فى الاأزل » من ضل فى تقديره ومن اهتدى » فلا 
يشتبه عليه الاأمران ؛ ولا يأس فى الإعراض وإمد فى العرف مصلحة ( ثانما ) هو على معنىقوله 
تعالى ( وإنا أو إياكر لعلى هدى أو فى ضلال مبين )؛ وقوله تعالى ( الله مخكم بيننا) ووجبه أنهم 

كاو ا يةولون نحن على الهدى وآتم مبطلون وأقام النى بلقو الحجة علهم فل ينفعبم ‏ فقال تعالى 
أعرض عنهم وأجرك و قع على الله » فإبه يعلم أنكم مبتدون » ويع- لم أنهم ضالون ؛ والمتناظران 
إذا تناظرا عند ملك قادر مقصودم ظهرر الام عند الك فان اءترف الخصم بالحق فذاك , وإلا 
فذرض المصيب رظي _ عند الملك . قال تعالى جادات وأ<دات وال أعل بالححق من المبطل:( ثالما) 
اتال ااام ن بالإعراض وكان قد صدر منهم إيذاء عظم وكان النى بل تحمل رجاء أن 
يۇ منوا فنسخ جم ع ذلك فلا لم بۇ منوا فکا نه قال سعى وحمل لإيذائهم وقع هباء » فقالایته تعالى 

إن الله بعلم حال المضلين والمهتدين (لله مافى السموات والآرض لجزى الذين أساؤا بمنا عملوا 
ويحزى الذين أح نوا ) من المهتدين . وفيه مسائل . ظ ٠‏ 

ل المسألة: الأولى » (هو) إسمى عماداً وفصلا . ولو قال إن ربك أعل لتم الكلام ؛ غيرأن عند 
خلو الكلام عن هذا الماد ريما يتوقف السامع على سماع مابعده » ليعلم أن (أعل ) خبر (ربك) أو 
هو مع ثىء آخر خبر . مثاله لو قال إن ز يدأ أعل منه عمرو يكؤن غير زيد اجلة النى بعده ‏ فإن 
قال هو اع ) نت ذلك التوثم . ظ 
« المسألة الثانية € أعم يقتضى مفضلا عليه . يقال زيد أعلم من عبرو و الله أعل من ؟ نقول 
أفمل بجى. كثيراً بمعنى عالم لاعالم مثله ٠‏ وحيئئذ إن كان هناك عام فذلك ٠فضل‏ عليه وإن لم يكن 
فنى الحقيقة هو العام لاغير , وفى كثير من المواضع أفعل فى صفات الله بذلك المعنى يقال الهأ كبر 
وفى الحقيقة لا كبير مثله ولاأ كبر إلا هو ۰ والذى يناسب هذا أنه ورذافى الدعوات يا أ کرم 
الآ كرمين كانه قال لاأ كرم مثلك . وفى الحقيقة لاأ كرم إلا هووهذا معنى قول من يول (اءل ( 
ععنى عالم بالمهتدى والضال ؛ ويمكن أن يقال أعل من كل عالم بفرض عا غيره , 0 

« المسألة الثالثة » علءته وعلمت به مستعملان » قال الله تعالى فى الأانعام ( هو أل من إضل 
عن سبيله ) ثم يذيغى أن بكون المراد من المعلوم العلل إذاكان تعلقه بالمعلوم أقوى ٠‏ إما لقؤة العم ˆ 
وإها لظوور اللوم وإما لأ كيد وجوب الع به » وإما لكون الفعل له قوة » أما قوة العم فكا فى 
قوله تعالى ( إن ربك بعلم آنك تقوم أدى من ثلثى اللبل ونصفه ) وقال ( ألم يمل بأن الله برى ) لما 
كان عل الله تعالى تاما شاملا عاقه بالمفعول الذى هو حال من أحوال عبده الذىهو بمرأى منه 
من غيرحرف . ولا کان عم العبد ضعيةا حادثا علقه بالمفءول الذى هرصفة من ضفات اه تمالى 
الذى لا يحيط به عل البشر بالحرف أولاكان كون الله رائياً لم يكن محسوساً به مشاهداً علق الفعل . 
به بنفسه وبالآخر باحر ف . وأما ظوور المعلوم فك قال تعالى ( أو لم يعلموا أن الله ببسط الرزق 


قوله تعالى : هو أعلم بن ضل عن سبيله. سورة للجم و 
لمن يشاء ) وهو معلوم ظاهر وأما تأ كيد وجوب العلم به ک) فى قوله تعالى فاعلم ( أنه لاإله إلا الله ) 
وکن أن يقال هو من قبيل الظاهر › وكذلك قوله تعالى ( واعلدوا آنک غير معجزى الله ) وأما 
قوة الفعل فقال تعالى ( علم أن ن تعصوه ) وقال تعالى ( إن ربك يلم أنك تقوم أدنى ) لما كان 
المستعمل صفة الفعل علقه بالمفدول بغير حرف وقال تعالى (إن ربك هو أعلم بمن )كا كان المستعمل 
اسما دالا على فعل ضعف عمله لتعلقه بالمفعول . ظ 
« المسألة الرابعة ‏ قدم العلل بمن ضل على العلم بالمرتدى فى كثير من المواضع منها فى سورة 
الأنعام ومنها فى سورة ( ن ) وهنا فى السورة » لآن فى المواضع كارا المذكور ثبيه صل الله 
عليه وسل والمءاندون » فذكرم أولا تديداً لهم وتسلية لقلب نبيه عليه الصلاة والسلام . 
« المسألة الخامسة ¢ قال فى موضع واحد من المواضع (هو اعم من يضل عن سیه ) وى 
غيره قال ( يمن ضل) فهل عندك فيه شىء ؟ قات نعم » ونبين ذلك ببحث تقلى وآخر نقلى (أما العقل) 
فو أن الملل القديم تعلق بالمعلوم على ماهو عليه » إن وجد أمس عل أنه وجد أمس ف نهار أمس , 
وليس مثل علدنا حيث يجوز أن يتحقق الثىء أمس » ونحن لا نعلله إلا فيو مناهذا بل ( لايعزب 
عنه مثقال ذزة فى ااسموات ولا فى الأرض ) ولا يتأخر الواقع عن علمه طرفة عين ( وأما النقلى ) 
فو أن اسم الفاعل يعمل عمل الفعل إذا كان عى المستقيل ولا يعمل عمله إذا كان ماضياًفلا:قو ل 
أنا ضارب زيداً أمس » والواجب إن كنت تنصب أن تقول ضربت زيداً وإن كنت تستعمل 
اسم الفاعل فالواجب الإضافة تقول ضارب زيد أمس آنا ووز أن يقال آنا غداً ضارب زيداً 
والسببفيهأن الفعل إذا و جد فلاتجددله ق [غرر] الاستقبال » ولاتحقق له ف المحالفموعدم وضعف 
عن أن يعمل › وأما الخال وما يتوقع فله وجود فيمكن إعماله . إذا ثبت هذا فنقول لما قالض لكان 
الاس ماضيأ وعلله تعلق به وقت وجوده فعلم » وقوله أعلم بممنى عالم فيصير كأنه قال عال من ضل 
فلو ترك الباء لكان إعمالا للفاعل بمنى الماضى » ولا قال يضل كان بعلم الضلال عند الوقوع وإن 
كان قد عل فى الازل أنه سيضل لكن العلل بعد ذلك تعلق آخر سيوجد » وهو تعلقه بكون الضلال 
قد وقع وحصل ولم بك ذلك فى الأزل ‏ فإنه لايقال إنه تعالى عل أن فلإنا ضل فى الأزل ؛ وإنما 
الصحيح أن يقال عل فى الآزل » فإنه سيضل ..فيكون كأنه يمل أنه يضل فيكون اسم الفاعل بمعنى 
المستقبل وهو يعمل عمل الفعل ٠‏ فلا يقال زيد أعلم مسأاتنا من عرو ؛ ونا الواحب أنيقال زيد 
أعلم بمألتنا من عمرو ء ولهذا قالت النحاة فى سورة الانمام ( إن ربك هو أعلم من يضل ) يعم 
من يضل وقالوا أعم للنفضيل لايبنى إلا من فعل لازم غير متعد ».فإ نكان متعدياً يرد إلى لازم . 
وفولنا عل كأنه من باب عل بالضم و كذا فى التعجب إذا قلنا ما أعلمه بكذا كأنه من فعل لازم . 
وأما أنا فقد أجبت عن هذا بأن قوله ( ألم من يضل ) معناه عالم » وقد قدمنا ما يحب أن يعتقد 
فى أوصاف الله فى أ كثر اللا أن معناه آنه عالم ولاعالم مثله فيكون أعل على حقيقته وهو أحسن 
من أن يقال هو بمعنى عام لاغير ؛ فإن قيل فلم قال هبنا (بمن ضل) وقال هناك ( يضل ) ؟ قلنا لآن 


1 قوله تعالى : ولله ما في السموات وما في الأرض. سورة النجم . 
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آلذين احسنوا بالحسنى © 


ههنا حصل الضلال فى المساضى ونأ كد حيث حصل بأس الرسول صل الله ,عليه وسلم وأمر 
بالإعراض › وأما هناك فقال تعالى من قبل ( وإن تطم أ كثر من فى الارض يضاوك عن 
سبي له ). , 
ثم قال تعالى © إن ربك هو أعل من يضل ‏ بمعنى إن ضلات يعلءك الله فكان الضلال غير 

حاصل فيه فلم يستعمل صيغة الماضى . 10 

« المسألة السادسة » قال فى الضلال عن سبيله ولم يقل فى الاهتداء إلى سبيله » لان الضلال 
عن السبيل هو الضلال وهو كاف ف الضلال . لان الضلال لا يكون إلا فى السبيل » وأما بعد . 
الوصول فلا ضلال أو لآن من ضل عن سيله لايصل إلى المقصود سواء لك سببلا أو[0] بسلك ٠‏ 
وأما من اهتدى إلى سبیل فلا وصول إن لم يسلكه › ويصحح هذا أن من ضل فى غير سبيله فهو 
ضال ومن أهتدى إليها لا يكون مبتدياً إلا إذا اهتدى إلى كل مسألة يضر الجهل. ما بالإيمان . 
فكان الاهتداء اليقينى هو الاهتداء المطلق فقال ( من اهتدى ) وقال ( بالمبتدين ) . 

ثم قال تعالى ‏ ولله مافى السوات وما فى الأرض ليجزى الذين أساؤا يما عبلو| ويحزي .. 

الذين أحسنوا بالحستى » إشارة إلى كال غناه وقدرته ليذ كر بعد ذلك ويقول : إن ربك هو أعلم 
من الغنىالقادر لان من عم ول بقدر لايتحقق منه الجزاء فقال (ولله مافىالسموات ومان الأرض) 
وفى الآية مسائل : ظ 

« المسألة الأولى ‏ قال الزخشرى ما يدل على أنه يعتقد أن اللام فى قوله ( ليجرى ) كاللام. 
فى قوله تعالى ( والخيل والبغال وا جير اتر کوها ) وهو جرى فى ذلك على مذهنه فقال ( وله ما فى 
السموات وما فى اللأرض) معناه خلق مافيهما لغرض ال جزاء وهو لايت<ائئى »ا ذكره لما عرف 
من مذهب الاعتزال » وقال الواحدى : اللام للعاقبة . کا فى فوله تعالى ( ليكون لم عدوأ ) أى ظ 
أخذوه وغاقبته أنه يكون لم عدواً ؛ والتحقيق فيه وهوأن <تى ولام الغرض متقاربان فى المعنى , 
لآن الغرض نهاية الفعل » وحدتى للغاية المطلقة فيينهما مقاربة فيستعمل أحدهما مكان الآخر » يقال 
سرت حتى أدخلها ولك أدخلبا » فلام العاقبة هی الى تستعمل فى موضع حى للغاية > ويمكن 
أن يقال هنا وجه أقرب من الوجهين وإن كان أخن منهما وهو أن يقال إن قوله ( ليجزى ) 
متعاق بقوله ضل واهتدى لا بالعلم ولا مخاق مافى السموات ٠‏ تقديره كأ قال هو أعل من ضل 
. واهتدى ( ليجزى) أن من ضسل واهندی يحزى الجزاء والله أعلم به » فيصير قوله ( ولله ما فى 
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الذين بون كبك الوم امرض لاقم 


السموات وما فى الأرض ) كلاماً معتر 0 ول تمل أن يقال يقال هو. متعلق بقوله تعالى ( فأعرض ) 
أىأعر ضعم, م ليقع الجز زاء.ءكا يقول المريد فعلا لمن ءنعه منه زرفى لآافءله » وذلكلآان مادام انى 
صلى الله عليه وسل لم ؛ يبأس ماكان العذاب ينزل والإعراض وقت البأس » وقوله تعالى (.وبجزى 
الذين أ<سنوا بالحسنى ) حينئذ يكون مذكوراً لعل أن الء_ذاب الذى عند إعراضه يتحةق ليس 
مدل الذى قال تعالى فيه (واتةرا فتنة لانصيين الذين ظلوا منک خاصة) بل هر عختص بالذين ظلدوا 
وغيرثم 0 م الحسى » وقوله تعالى فى حق المشدىه ( ٤ا‏ عملوا ( وفى حق المعسن ( بالحسى ) فيه لطيفة 
لان 5 المسىء عذاب فنبه على ما يدفع الظل فقال لايعذب إلاءن ذنب » وأما فى الحسى فلم يقل 
بما عملوا لان ا واب إن كان لا على حسنه ة يكون فى غاءة الفضل فلا ل با عى ه_ذا إذا قلنا 
الجمنى هى المثوية بالحسنى » وأما إذا قلنا الأعمال ال-نى ففيه لطيفا. غير ذلك ٠‏ وهى أن أعماهم 
م یذ کر فا التساوى » وقال فى أعمال الحسنين ( الحسنى ) إشارة إلى الكرم والصفح حيث ذ كر 
أحسن الإسمين . والهدنى صفة أقيمت مقام الموصوف كأنه تعالى قال بالآعءال الحسنى كقوله 
تعالى ( الأسماء الحسنى ) وحينثذ هو كةرله تعالى ( لتكفرن عم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن 
الذىكانوا يعهلون ) أى باڅذ احسن اعام و عل واب كل ما وجد ممم لجزاء ذلك ال حسمن 
أوهىصفة المثوبة » كأنهقال : ويحزى الذين أح-نوا بالمثوبة الحسنى أو بالعاقبة الحسنى أى جزاؤم 
حسن العاقبة وهذا جزاء لأسب » وأما الزيادة الى هى الفضل بعد الفضل فغير دا لة فيه . 
ثم قال تعالى و الذين يحتذبون كبائر الإثم والفواحش إلا الام » الذن عمل أن بكو 
بدلا عن‌الذ ن أحسنوا وهوالظاهر .وكأنه تعالى قال لجزى الذي نأساءوا و رالد ن ار 
ويتبين به أن امسن لي يس افع الله با حسما نه شرا وهو الذى لا سىء ولا يرت-كب القبيح الذى 
هو سيئة فى نه عند ربه فالذين أحسنوا ثم الذين اجتذبوا وهم الحسنى » بهذا دين المدىء 
والمحسن لآن من لاحتنب كبائر الإثم يكون مسيئاً والذى تنما بكرن سنا » وعلى هذا ففيه 
لطيفة وهو أن السن لا كان هر من يحتنب الآثام فالذى يأ بالنوافل يكونفوق السن» لكن 
الله تعالى وعد اسن بالزيادة فالذى فوقه يكون له زيادات فرقها وهم الذين لهم جزاء الضعف , 
وعتمل أن يكون ابتداءكلام تقديره الذن .رن كبائر الإثم يخفرالله لهم والذى يدل عليه قول 
تعالى (إن رك واسع المغفرة) وعلى هذا تكون هذه الآ ية مع ما قبلبا مبينة لهال المسى. والمحسن 
وحال من م سن ولم سىء ء وشم الذن ل رك بوا سيدئةو إن تصدرمنهم اسنات 2( ومكالصبيانالذن 
0 بو جد م شراط التكليف وهم الغفراث وهو دون الحسنى ؛ ويظير هذا بدو له تعالى بعده 
(هو (هواعم بک إذ انشا کم من الأرض وإذ أ م أجنة ) أى بعلم الالة الى لا إحسان فيا ولا 


. قوله تعالى : الذين يجتنبون كبائر الإثم . سورة النّجم‎ o 
٠: إمناءة »ا علم من أساء وضل ومن أحسن وافتدى , وفيه مسائل‎ 
المسألة الأولى € إذاكان بدلا عن الذين أحسنوا فل خالف مابعده بالمضى والاستقبال حيث‎ 
قال تعالى (الذين أ منوا) وقال (الذين >تذبرن) ولم بقل اجتذبوا ؟ نقول هوكايقول القائلالذين‎ 
سلوی أعطيتهم > الذرن بترددون إلى سائاين أى الذين عادتهم التردد والؤال سألوفى وأعطيتهم‎ 
فكذلك ههنا قال ( الذين يحتنبون ) أى الذين عادتهم ودأمهم الاجتناب لا الذين اجتذيوا مرة‎ 
وقدموا عليها أخرى »فان قیل فى كثير من المواضع قال فى الكبائر ( والذين يحتنبون كبائر الإثم‎ 
. والفراحش . وإدا ماغضبوا ثم يغفرون ) وقال فى عباد الطاغوت ( والذين اجتنبوا الطاغرت,أن‎ . 
يعبدوها وأنابو إلى الله ) فا الفرق ؟ تقول عبادة الطاغرت راجعة إلى الاءتقاد والاءتقاد إذا‎ 
وأما مثل الشرب والرنا أمر ختلف أحوال‎ ٠ وجد دام ظاهرأ فن:اجتذها اعتقد بطلانها فيستمر‎ 
الناس فيه فيتركة زماناً ويعود [ليه ولهذا يستبرا الفاسق إذا تاب ولايستيي أ الكافر إذا اسم » فال‎ 
فالآثام (الذين تنيون) دابا » ويثابرون على الثرك أبداً , وفى عبادة الأصنام (اجتذبوا ) بصيغة‎ 
الاضى ليكون أدل على الحصول » ولآن كبائر الإثم لها عدد أنواع فيذبغى أن يحتذب عن نوع‎ 
و>تنب عن آخر وتاب عن ثالث قفه کر ر وتجدد فاستعمل فيه صيغة الاستقبال > و عبادة‎ 
الصنم أمر واحد متحد  فترك فيه ذلك الاستعمال وأنى بصيغة الماضى الدالة على وقوع الاجتناب‎ 
١ ۰ . ها دفية‎ 
المسألة الثانية ) الكبائر جمع كبيرة وهى صفة فا الموصوف ؟ نقرل هى صفة الفملة كأنه‎ « 
يقول الفعلات الكبائر من الإثم » فإن قيل فا بال اختصاص الكبيرة بالذنوب فى الاستعال » ولو‎ 
قالقائل الفعلة الكبيرة ال نة لايمنعه ماذع ؟ نقول الحسنة لانكو نكبيرة لاما إذا قو بلت بمايححب‎ 
أن يوجد من العبد فى مقابلة فعم الله تعالى تسكون فى غابة الصغر ».واولا أن الله يةبلبا لكانت هباء‎ 
لسكن السيثة م نالعيد الذىأنعم الله عليه بأو اع النعم كبيرة » ولولا فضل الله لكان الاشتغالبالاً كل‎ 
-  .امضعي والشرب والإءراض عن عبادته سيئة . ولكن الله غفر بض السيئات وخفف‎ 
فما‎ ٠١ المسألة الثالثة » إذا ذكر الكبائر فنا الفواءش بمدها؟ نقول الكبائر إشارة إلى‎ « 
من مقدار السيئة » والفواحش إشارة إلى ماففها من وصف القبح كأنه قال عظيمة المقادير. قبيجة‎ 
الصور » والةاحش ف اللغة ختص بالقبيح الخارج قبحه عن جد الخفاءوت ركيب الجر وهف التقاليب‎ 
يدل عليه فانك إذا فلا وقات حشف کان فيه معنى الرداءة الخارجة عن الاد » و يقال فشح ت الناقة‎ 
إذا وقفت على هبئة مخصوصة للبول فالةحش يلازمه القبح » ولحذالم بقل الفواح<ش من الاثم‎ 
وقال فى الكبائر ( كبائر الإثم ) لآن الكمائر إن لم يميزها بالإضافة إلى الإثم لما حصل المقصود‎ 
0 3 . لاف الفوا<ش‎ 
المسألة الزابعة. » كثرت الأفاويل فى اكائ والفواحش » فقيل الكبائر ما أوعد اللهغليه بالنار‎ « 
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صرعاً وظاهرآ » والفوالحش ماأوجبعليه حداً فى الدنياء وقيل الكبائر ما يكفر مستحله » وقيل ' 
الكائر مالا يذفر اله لفاعله إلا بعد التوبة وهر على مذهب المعتزلة ؛ وكل هذه التجر بات تعر يف 
الثى. ما هو مثله فى الخفاء أو فوقة » وقد ذكرنا أن الكبائر هى الى مقدارها عظم » والفواحش ‏ 
هى الى قبحبا واضح فالكبيرة صفة عائدة إلى المفدار » والفاحشة صفة عائدة إلى الكيفية ءا يقال 
مثلا فى الارص عاته بياض لطخة كبيرة ظاهرة الاون فالكبيرةلبيانالكمية والظرور ليان الكيفية . 
وعلىهذا فنقول على ما قانا إن الاصل ی کل معصءة ة أن C7‏ کون كميرة .لان ذ الله كثيرة وعذالفة 
المنعم سيئة عظيمة ‏ غير أن الله تعالى حط عن عباده الخطأ والنسيان لآنهما لا يدلان على ترك 
تعظم › > [ما لعمومه فى العباد أو لكثرة وجرده مهم كالكذبة والغيية مرة أو مرتين والنظرة 
والقباح الى فما شهة ‏ فان الجتذب عنما قليل فى جميع اللأءصار » ولهذا قال أكهابنا إن اسسماع الغناء 
الذى مع الأو تار يفسق به » و إن استمعه هر ن آهل لد لايءتدون أمرذلك لايفسقفعادت الصغيرة 
إلى ماذكرنا من أن العقلاء إن لم يعدوه تاركا للتعظم لايكرن متكا للكبيرة » وعلى هذا تختاف 
الامو ر باختلاف الاوقات والاشاص فالعالم 8 إذا كان يتبع النساء أو يكثر من اللعب يكون 
ا للكبيرة » والدلال والباعة والمتفرغالذى لاشغل له لايكونكذلك » وكذلكالامب رقت 
الصلاة » والاعب فى غير ذلك الوقت » وعلى هذا كل ذنب كبيرة إلا ماعل المكاف أو ظن خروجه 
بفضل الله وعفوه عن الكيائر . 
« المسألة الخامسة » فى الحم وفيه أقرال: ( أحدها ) مايقضده المؤمن ولا حققه وهو على 
هذا القول من لم يلم إذا جم فكأنه جع عزمه وأجمع عليه ( وثانها) ما يأنى بها لمؤمن ويندم فى 
الال وهو من الل الذى هو س من الجنون كأنه مسه وفارقه ويؤيد هذا قرله تعالى ( والذن 
إذا فعلوا فاحشة أو ظدرا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنويهم ) > ( ثالئها ) الله الصغير من 
الذنب من ألم إذا نزل نزولا من غير لبث طويل » ويقال ألم بالطعام إذا قلل من أكله » وعلى هذا 
فقوله إلا اللم تحتمل وجوهاً : ( أحدها) أن يكون ذلك استثناء من الفراحش وحيئذفيهوجهان: 
(أحدها) استثناء منقطع لان الم ليس من الفواحش ( وثانهما ) غير منقطع ٠1‏ بينا آن کل 
معصية إذا نظرت إلى جانب الله تعالى وما جب أن يكون عليه فبى كبيرة وفاحشة » ولهذا قال الله 
تعالى ( وإذا فعلو فاحشة ) غير أن الله تعالى استثتى منها أمرراً يفال الفراحش كل معصية إلا 
ما استثناه الله تعالى منها ووعدئا بالفعو عنه ( ثانها ) إلا می غير و تقدبره والفواحش غير || 
وهذا للوصف إن كان للنمييزكم يقال : الرجال غير أولى الإربة فليم عين الفاحشة » ا 
لفيرهك. يقال الر جال غير النساء جاؤون لتأ كيد و بيان فلا ( وثالئها ) هو استثناء من الفمل الذى 
EL‏ تعالى ( الذين تون ) إن ذلك يدل على أنهم لا يقربوته ف كانه قال للا قر بو نه 
إلا مقاربة من غير موافعة وهو اللمم . 
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ثم قال تعالى إن ربك واسع المغفرة » وذلك على قولنا (الذين تنبون )ابتداء الكلام فى 
غاية الظهور » لان المحسن مجرى وذنه «غفور » رذب الكبائر كدلك ذنيه الصغير مغفور, 
والمقدم على الكبائر إذا تاب مغفور الذنب › ل ببق من لم تصل [لهم مغفرة إلا الذين أساوا 
وأصروا علا »فالمغفرة واسعة وفيه مى آخر لطيف » وهو أنه تعالى لما أخرجالمسى.عن المغفرة 
بين أن ذلك ليس لضيق فما ٠‏ بل ذلك عشيئة الله تعمإلى , ولو أراد الله مغفرةكل من أحسن 
وا لفعل ؛ وماكان يضرق عنهم مثفرته , والمغفرة من اتر » وهو لايكون الاعلى ”قبح 'وكق 
من خلقه لله إذا نظارث فى فعله » ونسبته إلى نحم الله بده مقتصراً مسيئا » مان من جازى المنعم نعم 
لا حصى مع استغناه الظاهر , وعظمته الواضحة بدرمم أوأقل منه تاج إلى ستر ما فمله . 

ثم قال تعالى وهو آعم بک إذ انمأ كم من ا رض وإذ آم أجنة فى بطون أءراتكم فلات كوا 
اسک هو أء يمن انق ¢ وفى اأناسبة وجوه (أحدها) هو تقرير لما م من قوله ( هو اع 00 
ضل ) كأن العامل من السكفار يقول : نحن تعمل أموراً فى جوف الليل المظلم » وف البيت الخالمى 
كيف يعلءه الله ته لى ؟ فقال : ليس عملم أخنى من أحرالدک و آم أجنة فى بطون أمهاتك بو اللو 
عالم بتلك الأحوال ( ثانيها ) هو إشارة إلى ااضال وامهتدى حصلا على ما هما عليه بتقدير الله , 
فإن الحق عم أحو الهم وم فى طون الآمرات ٠‏ فسكتب على البعض أنه ضال » والبحض أنه هتد 
( ثالما ) نا كيد وبيان للجراء » وذلك لأنه لما قال (ليجزى الذين أساءو! ما عملوا) قال الكافرون : 
هذا الجزاء لا يتحقق إلا بالحشر » وجمع الاجزا. بعد تفرقها وإعادة ما كان لزيد من الاجزاء فى 
بدنه من غير اختلاط غير مكن › فقال تعالى ( هو أعل بكم إذأنشأ كم ) فيجمعبا بقدرته على وذق 
عليه کا أنشأ كم > وفيه مسائل : ش 


ل المسألة الثالثة ‏ لو قال قائل : لابد من صرف ( إذ أنشأ كر من الأرض ) إلى آدم » لان 
( وإذ أئتم أجنة فى بطون أمرائكم ) عائد إلى غيره » فإنه لم يكن جنيناً » ولو قات بأن قرله تعالى . 
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>2 مم 


ار أ 2 د عع مةسدم ے ع رر ور 
كربت الْذى ول دك وأعطئ كليلا وا کدی دزي أعندهر عم اليب فهو 


( إذأنها كم ) عائد إلى جميع الناس » فينبغى أن يكون جميع الناس أجنة فى بطون الآهبات › 
وهو قول الفلاسفة ؟ نقول ليس كذلك » لاا تقول الخطاب مع الموجودين حالة الخطاب » وقوله 
تعالى ( هو أعلم بک ) خطاب مع كل من بعد الإنزال على قول » ومع من حضر وقت الإيزال على 
قول » ولا شك أن كل هؤلاء من الارض وثمكاوا أجنة . 

« المسألة الرابعة ‏ الأجنة م الذين فى بطؤن الآءبات » وبعد الخروج لا يسمى إلا ولد 
أو سقطاً » فا فائدة قوله تعالى (فى بطون أهماتك) ؟ نقول التنبيه على كال العم والقدرة » فإن بطن 
الام فى غاية الظلبة ء ومن عل حال الجنين فا لا يخفى عليه ما ظهر من حال العباد . 

« المسألة الخامسة » لقائل أن يقول : إذا قلنا إن قوله ( هو أعلم بكم ) تقرير لكرنه عالماً 
من ضل » فقولہ تعالى ( فلا تركوا أنف.ك ) تعلقه به ظاهر » وأما إن قانا إنه تأ كيد وبيان للجزاءء 
فإنه يع الاجزاء فيعيدها إلى أبدان أشخاصها . فكديف يتعلق به (فلا تزكوا أنفسك) ؟ نقول معناه 
یذ فلا تبرئو | أتفسم من العذاب » ولا تقولوا تفرةت الاجزاء فلا بقع العذاب » لآن العالم 
بك عند الإنشماء عالم بكر عند الإعادة » وعلى هذا قله (أعلم من اتق) أى يعم أجزاءه فيعيدها إليه » 
و شه بم أقذم عليه . 

( المسألة السادسة ‏ الخطاب مع من ؟ فيه ثلاثة احتمالات ( الأول ) مع الكفار » وهذا 
على قولنا eel‏ قالوا كيف يعليه الله » فر د عم قوهم ) الثانى )كل من کان زمان الطاب وإعددمن 
المؤمنين والكفار (الثالث ) هو مع المؤمنين » وتقريره: هو أن الله تعالى للم قال ( فأعرض عمن 
تولى عن ذكرنا ) قال لنبيه صلى الله عليه وس لم : قد علم كونك ومن معك على الحق » وكون 
المشركين على الباطل » فأعرض عنهم . ولا تقولوا غر على المق وأثتم على الضلال » م 
يقابلوكم بمثل ذلك » وفوض الام إلى الله تعالى » فروأعل من اق ومن طفى » وعلى هذا فقول 
من قال ( فأعرض ) منسوخ أظهر » وهو كةوله تعالى ( ونا أو إيا كم لعلى هدى أو فى ضلال 
مبين ) والله أعلم يجملة الآمور » وحتمل أن يقال على هذا الو جه الثالث : إنه إرشاد لليؤمنين » 
خاطهم الله وقال : هرأعل 7 أا المؤمنون ؛ علم ما لكم من أول خلفكم إلى آخر يومك . فلا تزكوا 
أنفسكم رباء وخيلاء »ولا تقولوا لآخر : أنا خير منك . وأنا أذى منك وأتق » فإن الأمى عند 
الله » ووجه آخر وهو إثارة إلى وجوب الخوف من العاقبة . أى لا تقطعو لاص أها 
المؤمنون › فإن شيمم غافبة هن يكون على التق » وه-ذا .و بد قول من يقول :نا .ومن إن شاء 
الله للصرف إلى العاقبة . 

ثم قال تعالى ف أفرأيت الذى تولى » وأعطئ قليلا وأحكدى , أءنده عل الغيب 
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ر ت 


ری 


فهو يرى # وفيه مسائل : 


ل المسألة الأولى 4 قال بعض المفسرين : نزلت الآية فى الوليسد بن المغيرة جلس عند النى , 
َيه ومع وعظه » وأثرت الحكة فيه تأثيراً قوباً » فقال له رجل :لم تغرك دين آبائك » ثم قال ْ 


له لا تخف واعطى كذا وأنا أتحمل عنك أوزارك › فأعطأه بعض ما الترمه » وتولى عن الوعظ ؛ 


وماع الكلام من انى صلى ألله عليه وسل 6 وقال إعطوم : تزأمت ف عمان ری أله عه ۽ کان 


يعطى ماله عطاء كثيراً ؛ فقَال له اة من أمه عد الله بن سعد بن أى سرح : بوشك أن يفى مالك ' 
فأمسك . فقال له عثمان : إن لى ذنوباً أرجدو أن يعفر الله لى دسبب العطاء . فقال له أخوه : آنا 


أنحمل عنك ذنو بك إن تعطى ناقتك مع كذا ؛ فأعطاه ما طلب وأمسبك يده عن العطاء» ففزات 


الله عنه يأبى ذلك › بل التق أن يقال إن الله 7 لى لما قال لنبيه صل الله عليه وسل من قبل : 


(فأعرض عبن تولى عن ذكرنا وم برد إلا الحياة الدنيا) وكان التولى من جملة أنواعه تولىالمستغنى» . 


فإن العالم بالثىء لاعضر الس ذ كر ذلك الثىء » ويسعى فى تحصيل غيره » فقال ( أفرأيت الذى 
ثولى ) عن استغناء ؛ آل بالغيب ؟ . 
ل المسألة الثانية ¢ الفاء تقتضى كلامآ يتر تب هذا عليه » فاذا هو ؟ نقولوهو ما تقدم من بيان 


: عل أيه وفدرته ¢ ووعده المسىء والمحسن بالجزاء وتقديره : ور أن الله تعالى لا بس أن الجزاء‎ ٠ 
0 لابد من وقوعه على الإساءة والإحسان 2 وأن الهسنهوالذى حتفب کیا الإثم 0 فلم يكن الإذسان‎ 


ا عن مماع کلام انى صل الله عليه وسل وأتباعه الول هذا من تولى لايكون توليه إلا بعد 
غاية الحاجة » ونهاية الافتقار . " | 
« المسألة الثالثة » الذى على ما قال بعض الف رين عائد إلى معلوم » وهو ذلك الرجل وهو 


الوليدء والظاه. أنه عائد إلى مذكور . فان الله تعالى قال بن قبل ( فأعرزض عمن :ولى عن ذكرنا) ' 
وهو المعلوم لان الامر بالإعراض غير عاص بواحد من المعاندين فقال ) أفرأيث الذى تولى ) ٍ 


أى الذى ساق ذكره 3 فان قل كان يليغىأن يقول الذين ولوا ¢ لآن .من ف أقوله ( عن تولى ( : 


للعموم ؟ نقول العود إلى اللفظ كثير شائع قال تعالى ( من جاء بالحسنة فله ) ولم يقل فليم . 

3 المسألة الرابعة ‏ قوله تعالى ( وأعطى قليلا ) ما الاراد منه ؟ تقول على ما تقدم هو المقدار 
الذى أعطاه الوليد » وقوله (وأ كدى) هو ما أمسك عنه ولم يمط الكل » على هذا لو قال قائل إن 
الإ كداء لا کون مذموماً لآن الإعطاءكان بغيرحق . فالامتناع لايذم عليه وأيضاً فلا ببق لفوله 
قايلا ايم › لان الإعطاء جنک نقسه بكو 5 مذمو 7 قو ل فيه ان خرؤ جم عن العقل و العر ف 


ی نے 
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. لعي 0 م وص صروت صت 
ام ار ينبا جما نی صحف موسئ ت وإبراهم الذى وفع ې 


أما العقل فلآنه منع من الإعطاء لآجل حمل الوزر » فإنه لا حضل به » وأما العرف فلن عادة 
الكرام من العرب الوفاء بالعهد » وهو لم يف به حيث النزم الاعطاء وامتنع > والذى يليق يا 
ذكرناهر أن نقول» تول عر ذكرنا ول برد إلا ال.أة الدنيا » يعنى إعطاء ما وجب إعطاؤه 
فىءةابلة مايحب لإصلاح أمور الآخرة » ويقع فىقوله تعالى ( أعنده ءل الغيب ) فى مقابلة قوله تعالى 
( ذلك مبلغهم من العلم ) أى ل يعلم الغيب وما فى الآخرة وقولهتءالى ( أم لم ينبأ يما فى دف مومى , 
وإبراهبم الذى وف » ألا تزر وازرة وزر أخرى ) فى مقابلة قرله (هو أعلم بمن ضل ) إلى قوله 
(ليجزى الذين أساؤا) لآن الكلامين جميعاً لبيان الجزاء » ويمكن أن يقال إن الله تعالى لما بين حال 
المش ركين المعاندين العابدين للات والعزى والقائلين بأ الملائكة بنات الله شرع فى بيان أهل 
الكتاب » وقال بعد ما رأيت حال المشرك الذى تولى عن ذكرنا؛ أفرأيت حال من تولى وله 
كتاب وأعطى فليلا من الزمان حةوق الله تعالى » ولما بلغ زمان عمد أ کدی فهل عل الغيب فقال 
شیتآ لم يرد فى كتبهم ولم ينزل علهم فى الصحف المتقدمة » ووجد فا بأنكل واحد يؤاخذ بفعله 
ويحازى بعمله . وقوله تعالى ( أم لم ينبأ عا فى صحف موسى وإبراهيم الذى وفى ) خبر أن المنولى 
المذكور من أهل الكدّاب . 

3 المسألة الخامسة #4 أ کدی قيل هو من بلغ الكدية وهى الارض الصاية لا فر › وحافر 
البئر إذا وصل إليها فاءتنع عليه الحفر أو تعسر يقال أ كدى الحافر » والاظهر أنه الرد والمع يقال 
أكدته أى رددته وقوله تعالى ( أعنده عل الغيب فهو يرى ) قد عل تفسيره جملة أن المراد جهل 
المتولى وحاجته وبيان قبح التولى مع ال جاجة إلى الإقبال وع لم الغيب » أى العلم بالغيب » أى عل 
ما در غائب عن الخاق وقوله ( فمو يرى ) تتمة بيان وقت جواز التولى وهو <صول الرؤبة وهو 
الوقت الذى لا ينفع الإعان فيه » وهناك لا ببق وجوب متابعة أحد فا رآه؛ لان الهادى دى 
إلى الطزيق فإذا رأى المرتدى مقصده بمينه لا ينفيه السماع » فقال تعالى هل عل الغيب عيث رآه 
فلا يكون عله علا نظرياً بلعلا بصرياً فعصیفتولی وقوله تعالى (فووبرى) عحتمل أن يكو نمفعول 
يرى هو احتاڵ الواحد وزر الآخر كأنه قال فهو يرى أن وزره مول ألم إسمع أن وزره غير 
مول فهر عالم بالل وغافلعن عدم ال جل ليكون معذوراً » وحتمل أن لا يكون له مفعول تقديره 
فهو يرى رأى نظر غير تاج إلى هاد ونذير . 

وقوله تعالى ووم لم بنبأ ما فى صحف مومى وإبراهبم الذى وفى € حال أخرى «ضادة لللأولى 
يعذر فيها المتولى وهو الجول المطلق فإن من عم الثىء علا تاماً لا رومس بتعلمه » والذى جبله جهلا 
[ala‏ وهو الغافل على الإطلاق كاانائم أيضاً لا يس فقال هذا المثولى هل علم الكل إزله التولى 


١‏ قوله تعالى : أم ل ينبأ با في صحف موسى زعورة ار 


أولم يسمع شیا رما بلغه دعوة ة أصلا فيعذر » ولا واحد من الأمرين بكائن فهر فى التولى غير 
معذور » وفيه مساثل : 

© المسألة الأو لى قوله تعالى ( ما فى ) تل وجهين (أحدها ) أن يكون ار اماپا لا 
بصفة کو نه فا , فكأنه تعالى يقول آم لم ينبأ بالتوحيد والحشر وغير ذلك » وهذه]أمور مذكورة 
فى صحف ۰ وسی »ماله : يقول القائل لن تو تو ضا بذير اما تو ضا مانو ضأ بها نى يل وعلى هذاةالكلام 
5 الكل لان المشرك وأهل الكتاب نام انی يلك بمافى صحف مومى ( ثانيهما ) أن المراد بما 
فى الصحف مع كونه فما كا يقول القائل فيا ذكرنا من المثال توضأ بما فى القربة لا نما في الجرة 
فيريد عين ذلك لاجنسه وعلى هذا فالكلام هم أهل التكتاب لمم الذين نبئوا به 

« المسألة الثانية . صحف مومى وإبراهيم > هل جمعها لسكونها ةا كثيرة أو لكونها مضافة 
إلى اثنین کا قال تعالى ( فقد صغت قلوبگا ) ؟ اطا ر آنا كثيرة › قال الله تعالى (وأخذ الإلواح) 
وقال تعالى ( وأاقى الآلواح ) وكل لوح حيفة ٠‏ 

3 المسألة الثالثة ©. ما المراد بالذى فما ؟ نقول قوله تعالى ( رد تن وآزرة وزرا 

وأن ليس للانسان إلا ما سعى) وما بعده من الأآمور المذكورة على قراءة من قرأ أن بالفتح وعلى 
قراءة من يكسر ويقول ( وأن إلى ربك المنتبى) ففيه وجوه ( أحدها) هو ما ذكره بقوله 
(ألاتزر وازرة وزر أخرى ) وهو الظاهر › ونما احتمل غيره› لان حف موسی وإراهيم ليس 
فها هذا فقط › وليس هذا معظم المقصود مخلاف قراءة ة الفتح , فإن فها : 8 ون جيع الأول عل 

ما بين ( ثانها ) هوأن الآخرة خير من الأأولى يدل عليه قوله تعالى (إن هذا لق الصحف الآولى › 
صحف إبراهيم ومومى ) ( الا ) أصول الدين كلما مذكورة فى الك 8 ٠‏ ولم تخل الله 
كتاباً أ عنها » ولهذا قال لنبيه يت ( هدام اقتده ) وليس المراد فى الفروع . لان فروع دينه مغايرة 
أ ردع دم من غير شك.. 

$ المسألة الرابعة ¢ ودم مومى ههنا ولم يقل م قال فى ( سبح | سم ربك الاعلى ) ذهل فيه 
فائدة ؟ نقول مثل هذا فى كلام الفصحاء لا يطلب له فائدة » بل التقديم والتأخير سراء فى كلامهم. 
فيصح أن يقتصر على هذا الجواب ٠‏ ويمكن أن يقال إن الذكر هناك جرد الإخبار والإنثار 
وههنا المقصود بان انتفاء الاعذار , فذكر هناك على رتيب الوجود ف راهم قزل مف 
مومى فى الإنزال ‏ وأما ههنا فقد قلنا إن الكلام مع أل الكتاب وم الود فقدم کناب ٠‏ وإن 
قلنا الخطاب عام فصحف موبى عليه السلام كانت كثيرة الوجود ‏ فكأنه قيل م انا روا فیا 
تعلدوا أن الرسالة حق » وأرسل من قبل موسى رسل. والتوحيد صدق والحشر واقع فلا كانت 
صحف موسى عند الهود كثيرة الوجود قدمبا ؛ وأما حف إبراهيم فكانت بعيدة وكانت المواعظ 
الى فها غير مشوورة فا ينهم كصحف موسى فأخر ذكرها . 

« المسألة الخامسة اد لله موسى فأخر ذ كر ه عليه السلام . لآنه کان مبتل فى 


قوله تعالى : الا تذر وازره وزر اخرى. سورة 1٥ E e‏ 


عمج ر برس روو دوع و 


الا تزروازرة وزراخرئ )9 وان 8 نسل إلا ما سعون تم 42 


أ کشر الام بمن <واليه وثمكانوا مشركين ومتهودين والمشركونكانوا يعظمون إراهيم عليه 
السلام لكونه أباهم » وأما قوله تعالى ( وفى) ففيه وجهان ( أحدهما ) أنه الوفاء الذى يذكر 
في العرود » وعلى هذا فالةثديد للمبالغة يقال وفى ووفى فى كقطع وقطع وقتل وقنل » وهو ظاهر لاه 
وق بالنذر وأضجم | بنه الذتح » وورد فى حقه ( قد صدقت الرؤبا ) وقال تعالى ( إن هذا هواليلاء 
لين ) » ( وأانمما ) أنه من الترفية الى من الوفاء وهو العام والتوفية الإتمام يقال وفاه أى 
أعطاه 1al‏ > وعلى هذا فهر من قوله ( وإذابتل إراهم ربه بکلات فأكون ( وقءل وق أ ىأءض ٠‏ 
حقوق الله فى بدنه » وعلى هذا فهر على ضد من قال تعالی فيه ( وأعط فايلا وأكدى ) مد 
ارادم ولم إصف مو۔ سى عليه السلام > تقول أما بيان تو فته ففيه لطيفة وهى أنه لم يهد عبدأ إلا 
وف ال لآبيه ( سأستخفر لك رى ) فاستغفر وولف بالعمد ولم يخفر اته له ۰ فلم (آات لیس 
الانسان إلا ماسعى ) وأن وزره لا تزره نفس أخرى » وأما مدح إراهے عليه السلام لان 
كان متفقاً عليه بين اليوود وا مشر كين والملمين ولم يشكر أحد كونه وفيا . 0 ؛:ؤرماكان 

المشركون يتوقفون فى وصف مومى عليه السلام » ثم قال تعالى فالا تزر واذرة وزر أأخرى » 
وقد تقدم تفسيره فى سورة اللائ »› والذى سن هذا المرضم مسائل : 

١‏ الآولى 4 أنا بينا أن الظاهر أن المراد 2 کک موسى ) هو ما ينه بقوله 
e‏ عن ما و :#ديره :م ل ذا با 511 نا هذاك وجبين ( أحدهها) 
المراد أن الآخرة خير وآ بق (وثانهما) الأصول . 

ل المسألة الثانية ‏ ( ألا تزر ) أن خفيفة من الثقيلة كأنه قال أنه لاتزر وتخفيف الثقيلة لازم 
وغير لازم جائز وغير جاتر » فاللازم عند ما يكون بعذها فعل أو حرف داخل على فعل» ولزم فما 
التخفيف , لإ 00 بالفعل فى اللمظ والمعنى » والفعل لامكن إدخاله على فعل فأخرج عن شبه 
الفعل إل صورة 5 کون حر 8 ع ےا بالقعل 80 اسب الفعل فتدخل عل 07 

ه المسألة الثالثة #4 إن قال قائل الأية مذكورة لبان أن وزر المسىء لا حمل عنه وبهذا 
الكلام لا تحصل هذه الفائدة لآن الوازرة تتكون مثەلة بو زرها بعلم کل EES‏ 
ولو قال لاتحمل فارغة وذر أخرى كان أبلغ تقول ليس ظنذت » وذلك لآن اراد هن الوازرة 
ھی الى يتوقع منها الوزر وال لا الى وزرت وات کا يقال شقانی امل ٠‏ وإن لم يكن عليه فى 
الخال ل » وإذا لم نزر تلك النفس الى يتوقع منها ذلك فكيف تتحمل وزر غيرها كرون 
الفائدة كاملة . 306 

وقوله تعالى. فإ وأن ليس للافسان إلا ماسعى ‏ تتمة بان أحرال المكلف فانه لما بين له 


1 قوله تعالى :وان ليس للإنسان إلا ما سعى. سورة النجم . 
أن سيكت الايتحداما عنه أحد بين له أن حسنة الغير لاتجدى نفعاً ومن ل يعمل صالحاً لا ينال خيراً 
فيكل م ولدير أن المسىء لە 33 سيب حسنئة الغير م ولا يتحمل عله اعد عوابا » وفيه 
أرضاً 7 سائل : 1 0 
لإ الأولى ) ( ايس الانسان ) فيه وجمان ( أحدهما ) أنه عام وهو المق وقيل عليه بآن 0 
الأخبار أن ما يأنى به القريب من ااضدقة وااصوم يصل إلى الميت والدعا. أيضاً نا نافع م فللانسان 
و لم بسع فيه و أيضاً قال الله تعالى ( من جاء بالحسنة فله عشر أمثاطما ) وهى e‏ الجواب 
عنه أن الإنسان إن لم ؛ اسع فى أن بكون له صدقة القريب بالإمان لا يكون له صدقته فليس له 
إلا ما سعى » وأما الزيادة فنقول : الله تعالى لما وعد المحسن بالاءثال والعشرة وبالاضعاف 
المضاعفة فإذا أتى نة راجا أن ,ؤتيه الله ما يتفضل به فقد سعى فى الأءثال » فإن قيل أتم إذن 
حلنم السعى على البادرة إلى الثىء ٠‏ يقال : سعى فى كذا إذا 8 ع إل ٠و‏ السعى فى قوله تعالى 
) لاماس ) معناه العمل يقال سعى فلان أى عمل » ولو کان کا ذ كرتم لقال إلا ماسعى فبه نقول 
على الوجوين جميعاً لا بد من زيادة فإن قوله تعالى ( لوس الانسان إلا ماسعى ) ليس المراد منه أن 
له عين ماسعى » بل المراد على «اذكرت ایس له إلا ثواب ماسعى » أو إلا أجر ماسعی » أو يقال 
أن المراد أن ماسعى محفوظ له «صون عن الإحباط «إذن له فدله يرم القياءة ( الوجه الثانى ) أن 
الماد من الإنسان الكافر دون الأؤمن وهو ضعيف › وقيل بأن قوله ( ليس للا نان إلا ماسعى ) 
كان فى شرع من تقدم , ثم إن الله تعالى نسخه فى شرع تمد صلی الله عليه يه وم وجعل للانسان 
مأسعى ومالم اسع وهر باطل إذ لا حاجة إلى ھ۔ذا ات_كاف بعد ما بان الاق 5 وعل u‏ ر فقوله 
(ما سعى )مق على حقيقته معناه له عين ما سعى عفوظ عند الله تعالى ولا عبان بدخله ؟ 3 يحزى 
به کا قال تعالى ( فن يعمل مثقال ذ EE‏ 1 
« المسألة الثانية # أن ما خب بة أو مصدرية ؟ تقول كو نما مصدر به :ا بدا 0 :قله 'تعالى 
( وأن. سعيه سوف يرى ) أى سوف رى المسعى » والمصدر للمفءول يحى. كير تقال :هذا خلق 
الله أى لوقه . ٠‏ 
« المسألة الثالثة » المراد من الآية بيان ثراب الاعمال الصالحة أو بيان كل عمل »نة ولا مام رر 
أا لكل عمل فالخير مثاب عليه والشر معافب. به والظاهر أنه لبيان الخيرات ,دل عليه اللام فى قر له 
تعالى ( للانسان ) فإن اللام اعود المنافم وعلى لعود المضار تقول هذا له . وهذا عليه » ويشهد له 
ويشمد عليه فى المنافع والمضار » وللقائل الأول أن يقول بأن الأمرين إذا اجتمما غلب الافضل 
كموعالسلامة تذكر إذا اجتمعت الإناث معالذكور » وأيضاً يدلغليه قوله تعالى(ثميجحويهالجراء 
الآوفى ) والآوفى لايكون إلا فى ءةابلة الحسنة » وأما فى السيئة فالمثل أو دونه العفو بالكلية .. 
5 المسألة الرابعة » ( إلاما سعى ) بصيغة ال ساضى دون المستقيل زياد الح عل السعى فى 
العمل الصا وتقريره هو أنه تعالى لو قال : ليس للانسان إلا ما يسعى » تقول النفس! إن أصلى غداً 


قوله تعالى : وان سعيه سوف يرى. سورة النجم . ا 


ةج رق ما دم 


ٍِ ور م2 زوم ر عت ارج 1< ري 
وان سعيه, سوف ری ي ثم يجزنه الحزاء الأو و 


كذا ر كمة وأنصدق بكذا درهماء ثم يحعل هثبتاً فى صحيفتى الآن لانه أمى يسعى وله فيه ما يسعى 
فيه » فقال ليس له إلا ما قدسعى و-صل وفرغمنه » وأماتسو يلات الشميطان وعداته فلا اعتّادعليها . 
ثم قال او و رانس زف كد ثم كر زيه الجزا اللأوف € أى يعرض عليه ويكشف 
له من أريته الشىء » وفيه بشارة للدؤه:ين على ماذ كرناء وذلك أن الله بريه أعماله الصالحة ايفرح 
بها » أو يكرن يرى ملائسكته وسائر خلقه ليفتخر العامل به على ما هو المشوور وهو مذ كور لفرح 
المسلم ولحزن اا-كافر » فإن سعيه برى لاخلق » ويرى لنفسه . وحتمل أن يقال هو من رأى يرى 
فكو ن كقوله تعالى (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله) وفيها وى الآية النى بعدها مسائل : 
لإ الأول 4 العمل كيف , ی بعد وجوده وهضيه؟ تقول فيه وجبان : (أحدهما) يراه على 

صورة جميلة إن كان العمل صالخا ( ثانيهما ) هو على مذهبنا غير بعيد فان كل موجود يرى » والله 
قادرعلى إعادة كل معدو م فبعد الفعل يرى'١)وفيه‏ (وجه #الث) وهو أن ذلك مجاز عن الثراب يقال 
سترى [حسانك عند الك أى جزاءه عليه وهو بعيد لما قال بعده ( ثميحزاه الجزاء الاوفى) . 

« المسألة الثانية © الحاء ضير السعى أى * ثم جزى الإنسان سعره بالجزاء » وال جراء يتعدى 
مفعولين قال تعالی ( وجزام ما صبروا اجنة وحريراً ) و بقال اك اق غير :ودی إل 
ثلاثة مفاعيل عرف يهال جزاه الله على عمله الخير الجنة > وتحذف الجار ويوصل الفعل ف.قال : 
جزاه الله عمله الخير الجنة . هذا وجه » وفيه وجه آخر وهو أن الضميرللجزاء » وتقديره ثم يحرى 
جزاء ويكون قوله (الجزاء الآوفى) تفسيراً أو بدلا مثل قوله تهالى (وأسروا النجوىالذينظلموا) 
فإن التقديروالذينظلوا أسروا النجوى» الذين‌ظلرا ‏ والجزاء الأوف علىماذكرنا يلبق بالا منين 
الصالحين لإانه جزاء الصا » وإن قال تعالى (فإن جہنم جزاؤ كم جزاء موفورا ) وعلى ماقيل ياب 
أن الاوفى بالنظر إليه فإن pe‏ ضررها کرک بكثير مع نفع الأثام فھی فى سا او 

ف المسألة الثالثة # ثم لتراخ خى الجزاء أو لتراخى الكلام أى ثم تقول يحزاه فإن كان لتر اخى 
الجزاء فكيف يوخر الجزاء عن الصالم ؛ وقد ثبت أن الظاهر أن المر اد منه الصالم؟ نقول الوجهان 
عتملان وجواب السؤال هو أن الوصف بالآوفى يدفع ماذكرت لان الله تعالى من أول زمان 
موت الصاح يجزنه جزاء على خيره ويؤخر له الجزاء الآوفى » وهى.الجنة أو نقول الآوفى إشارة 
إلى الزيادة فصار كقوله تعالى ( للذن أحسنوا الحسنى ) وهى ال جنة ( وزيادة) وهى الرؤية فكأنه ٠‏ 


إلى 


)١(‏ ثبت علدا أن أعمال الانسان وغيره مثبنة كا هى على لوحات الاثير كالصورة الفوتوغ_افية هماما وكذلك الآصوات فانهاتسجل. 
فى الموجات الآثيرية غير أنها تبتعد عنا يتقدم الزمان وقد استطاع العلياء ماع تلك الأصوات بمكيرات صوتية . والراديو والتليفزيون 
أمثلة مصغرة لذلك وهدا من أدلة الذدرة الباهرة ومن الأدلة على البعث والحساب » فحال أن يكون حفظباعيئاً . 


الفخر الرازي دج ۲۹م 


4 قوله تعالى : وان ال ربك احم لنتهي. سورة النجم . 


ا ت 


سكاس سا ص وو مس 
وَأَنَإِلَ ربك المنتبى ي 


تعالی قال ( وأن سعيه سوف يرى ) ثم برزق الرؤبة » وهذا الوجه يلرو ق بتفسير اللفظ فإن الأو 
مطلق غير مین ١‏ 0 بقل أو من ككذا > فيام فى أن يكون أوفى من كل واف ولا يدف به غير 
رؤية الله تعالى . 

ط المسألة الرابعة € فى بيان اطائف فى الايات ( الآولى ) قال فى دق“ المموىء( لاتزر وازرة 
وزر أخرى) وهو لا بدل إلا على عدم أل عن الوازرة وهذا لا لمزم منه بقاء الوزر علا من 
ضرورة اللفظ » لجواز أن يسقط عناً و بحو الله ذلك الوزر فلا يق علا ولايتخمل عا غيرها 
و ل از واد رة لاوزو فنا ان فن رور ة الامتدان اا ون وال 00 
للانسان إلا ما سعى »ولم يقل ايس له مالم يسع لآن العبارة الثنبة ليس فبها.أن له ماسعى » وذ 
العبارة الأولى أن له ماسعى » نظراً إلى الاسةئناء » وقال فى <قالمسى. إمبارة لاتة تقطع و وف 
حدق المحسن بعيارة تقطع خوفه »كل ذلك إشارة إلى سيق الرحمة الخضب . ش 
ثم قال تعالى ‏ وأن إلى ربك المنتهى » القراءة المثشوررة فتح الهمزة على العطف على ما . يعني أن 
هذا أيضاً فى الصحف وهو المق » وقرىء بالكسر. على الاستئناف » وفيه مسائل : 

ل الآولى » ما المراد من الآبة ؟ قلنا فيه وجهان : ( أحدهما ) وهر المشهرر يان المعاد أى 
لانا س بين بدى الله وقوف ؛ وعلى هذا فم يتصل يما تقدم لانه تعالى لا وال * ثم > زاهک ن قائلا 
قال لاترى الجراء؛ ومتى يكون › فال إن المرجع إلى الله وعاد “ذلك وى اکر و>#زى 
الكفور (وثانيهما ) المراد التوحيد» وقد فسر ال أ كثر الآيات الى فبا الانتهاء والر جوع عا 
ادك ره غير أن فى بعضما تفسيرمم غير ظا هر > وی هذا ال اوضع ظاهر » فنقول هو بیان وجود ! الله 
تعالى وو دانيته » وذلك لانك إذا نظرت إلى 00 دات الممكنة لا تحد لها بدأ من مو جد 2 
إن موجدها رما بظن أنه ممكن آخ ركالحرارة الى تنكون على وجه يظن أنها من شراق الشمس 
أو من النار فيقال الشمس وال نار ممكد ان فم . جودها؟ إن امت إلى تكن آخر لم بحد العقل بدا 
من الانهاء إلى غير ممكن فمو اج الوجود فاليه يذوى 1 فالرب ىو المنهى > وهذاق هذا 
الموضع ظاهر معقول موافق للمنقول » فان الأروى عن أف بن كعب أنه قال عن النى ولق تالو أنه قال 
«وآن إلى ربك المنمى » لافكرة فى الرب» أ انتب الا إلواجب الو جو دء وهوالذى لايكون 
وجوده بموجد ومنهكل وجود ؛ وقال أنس مر ن النى يله أنه قال و اذا ذک رالرب نموا )وهو 
محتمل لماءذكرناء وأمابعض الاس فيبالغ ويفسر كل آية فما الرجعى والمنمی وغيرها بدا 
التفسير حتى قيل (إليه يصعد الكام الطيب) ذا المدنى , هذا دليل الوجود ؛ وأما دلي لالوحذانية 
ن حيث إن العقل انتهى إلى واجبالوجود من حيث إنه واجب الوجود انه لو يكن وا جب 


قوله تعالى : وانه هو اضحك وابكى . سورة النجم . ٠‏ 1 


م 0 2٤ے‏ 


وانه هوا حك رابکی ي 


الجر دلا كان سيول يكو ف جه ب ا وى ال اح دق عيف اواج وها 
المعنى واحد فى الحقيقة والعقل » لآنه لا بد من الانتهاء إلى هذا الواجب أو إلى ذلك الواجب فلا 
یشبت للواجب معنی غير أنه واجب فيبعد إذآ وجوبه » فلو کان واجبان فال و جود لكان كل واحد 
قبل الماتمبى لان الجموع قبله الواجب فهو الى وهذان دليلان ذ كرتهما على وجه الاختصار . 

© المسألة الثانية ‏ قوله تسالى ( إلى ربك المنتهى ) فى الخاطب وجهان : ( أحدهما ) أنه عام 
تقاديره إلى ربك أ يها السامع أو العافل ) ثانيبها ) الخطاب مع النى صلى الله عليه وسل وفيه بيان 
وة دينه فإن كل 00 بلع عى ربأ [هاً كك نه صلى الله عليه يه وسل لا قال ورف الذء ی هوأحد 
وصمد » يحتاج اله كل کن فإذا ويك هو الى وهن وت الآزبات رست الات زغل 
هذا القول الكاف أحسن موقماً ؛ أما على قولنا إن الخطاب عام فموتهديد بليغ للمسىء وحث ديد 
لل<سن » لان قوله أمها السامعكا؛ تمن كان [لبربك المتبى فد الأاصين [فادة الخ ادكال» 

وما على قولنا الخطا ب مع أل نی صل ألله عليه وسلم فهر تة ل لک نه يقول لا عزن فان انى 
ل الله فیکون كقوله تعالى ( فلا زنك قرم » إنا نعلم ما يرون وما يعلنون ) إلى أن قال تعالى 
فى آخر السورة ( وإليه ترجعون ) وأمثاله كثيرة فى القرآن . 

د المسآلة الثالثة 4 اللام على الوجه الأول لامهد لآن النى صلى الله عليه و-لم كان بقول أبداً 
إن مرجعكم إلى الله قال ( وان إلى دبك المذتهى ) الموعود المذ كور فى القرآن وكلام النى صلى الله 
عليه وسلم ' وعلى الو جه الثانى للعموم أى إلى الرب كل منتمهى وهو مدا »وع هذا الوجه اقول : 
منتهى الإدراكات المدركات » فإن الإنسان أولايدرك الآشياء الظاهرة ثم معن النظرفينتبى إلى الله 
فيقف عنده . 

ثم قال تعالى « وأنه هو أك وأبى » وفيه مسائل : 
لإ الأول ) على قولنا إليه المنتبى المراد منه إثبات الوحدانية » هذه الآبات مثبتات لمسائل 
يرقف عليها الإسلام من جمانها قدرة الله تعالى؛ فإن من الفلاسفة من يعترف ,أن الله المنتبى وأنه 
واحد كن يقول هو موجب لا قادر » قال تعالى هو أو جذ ضدين الضحك والبكاء فى عل وا<د 
والموت والحياة والذكورة والانوثة فى مادة واحدة» وإن ذلك لا يكون إلا من قادر واعترف 
بدكل عافل » وعلى قرلنا إن قوله تعالى (وأن إلى ربك المنتبى) بيان المعاد فهو إشارة إلى بيان أمره 
فھر کا يكون فى بعضوا ضاحكا فرحا وفى بعضما با كياً زوا كذلك يفعل به فى الآخرة . 
$ المسألة الثابية # ( أضحك وأبكى ) لامفعول لما فى هذا الموضع لانهما مسوفتان لقدرة الله 
لا لبيان المقدور » فلا حاجة إلى المفعول . قول القائل فلان بيده الأاخذ والعطاء يعط ى ويمنع ولا 
بريد منوعاً ومعطى . 


۲۰ قوله تعالى : وانه هو أمات واحيا. سورة النجم . 


واه هوامات وأحيا ې وأله, خلق اوجن آل 3 رالائ نيه ® 


المسألة الثالثة ي اختار هذبن الوصفين للذكر والآنثى لاما 5 لا يعللان فلا يقدر 

أحد من الطبيعيين أن يبدى فى اختصاص الإنسان بالضحك والبكاء وجهاً وميا › وإذام بعلل ٠‏ 
بأمى ولايد له من موجد فر الله تغالى » مخلاف الصحة 0 فإنهم يقولون سبميما ا ختلالالمراج 
وخروجه عن الاعتدال » ويدلك على هذا آم إذا ذكروا فى الضحك أمرآ له الضحك قالوا قرة 
التعجب وهو ف غا ةا[ .طلان لان الإنسانر عایمہت عند رؤية الأمور العجسة ولا يضحك › وقيل 
قوة الفرح » وليس كذلك لان الإنسان يفرح كثيراً ولا يضحك » والحزن الذى عند غاية 
الزن يضحك المضحك . وكذلك الام ف البكاء » وإن قيل لأكثرم علا بالأمور الى يدعيها 
الظبيعيون إن خروج الدمع من العين عند أمور #صوصة لماذا ؟ لايقدر على تعليل صمح ؛ وعند 
الخواصكاتى فى الغ اليس وغيرها ينقطم الطبيعى » کا أن عند أو ضاع الكوا كب ينقظع هر 
والممندس الذى لا برض أميه إلى قدرة الله تعالى وإرادته . 

ثم قال تعالى ظ وأنه هو أمات وأحيا 4 والبحث فيهكا فى الضحك والبكاء » غير أن الله تعالى 
فى الأول بين خاصة النوع الذى هو أخص من الجنس » فإنه أظبر وعن التعليل أبعد ثم عطف 
عليه م هر آم منه ودونه ف J‏ حك عن التعليل وهى الإمانة والاحہ اه اہ وهما صفتان متضادتان أى 
الموت والحياة 5 !حك والبكاء والموت على هذا ليس بمجرد العدم وإلا لكان ا: تنع يتا ء وكيفها 
- كان فالإماتة والإحياء أس وجودى وهما من خواص المدوان ٠‏ ويقول الطبيعى فى الحياة 
لاعتدال المراج » والمزاج من أركان متضادة هى النار والهو اء والماء والتراب وهي متداعية إلى 
الانفكاك وما لا ت ركيب فيه من المتضادات لا موت له › لان المتضاذات كل 8 يطلب مفارفة 
بجاوره » فقال تعالى الذى خلق ومزج العناصز وحفظها مدة قادر على أن يحفظها أ كثر من ذلك 
اذا مات فليس عن ضرورة فمو بفعل فاعل #ذتار وهو الله تعالى ( فبو الذى أمات و حا( فان 
قبل متى أمات وأحيا حى يعلم ذلك بل مشاهدة الإجياء والإماتة بناء على الحياة والموت ؟ نقول 
فيه وجوه (أحدها ) أنه على التقدعم والتأخير كانه قال ا وأمات ( ثانا ) هو بمعنى المستقبل » 
فإن :لاص قريب يقال فلان وصل واللول دخل إذا قرب مكأنه. وتنانه > فكذلك الاجياء 
والإماثة ( الما ) أمات أى خاق الموت والمود فى العناصر ء ثم ركيها واحيا أى خلق الجس 
والحركة فا . 

ثم قال تعالى ‏ وأنه خلق الزوجين الذكر والاثى » وهو أيضاً من جملة المتضادات الى 
تنوارد على النطفة فبعضها يخلق ذكرا » و بعضها 39 ولا يصل إليه فهم الطبيعى الذى بقو ل إنه من 
البرد والزطوبة فى الأثى » فرب امرأة أيبس مزاجاً من الرجل » 2 وإذا نظرت : ميزان ات 
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بين الصغير والسكبير تجدها أموراً يجيبة منها بات اللحية » وأقوى مأ قالوا فى نبات اللحية أنهم قالوا ٠‏ 
الشعور مكو نة من تخار دخانى ينحدر إلى المسام » فإذا كانت اأسام فى غابة الرطوبة والتحال کا فى 
عزاج الصى واارأة لابنبت الشعر روج تلك الآدخنة من المسام الرمابة بسهولة قبل أن يتكون 
شرآ » وإذا كانت فى غاية اليبوسة والتسكائف ينبت اشر لسر خروجه من الخرج الضيق › 
ثم إن تلك المواد تنجذب إلى مواضع خصووصة فتندفع ‏ إما إلى الرأس فتندفم إليه انه خلوق 
كقبة فوق الاخرة والادخنة فتتصاعد إليه تلك المواد » فابذا يكون شعر الرأس أ كثر وأطول, ' 
وهذا فى الرجل «واضع تنجذب إلا الآمخرة والادخنة » منها الضدر لحرارة القلب والحرارة 
تجذب الرظرية كالسراج للزيت » ومنها بقرب آ لة التناسل لان حرارة الشهرة تجذب أيضاً » وما 
اللحيان فإنها كثيرة الحركة ببب الا كل ؛ والكلام والمركة أيضاً جاذبة , فإذا قيل لم . فا السبب 
الموجب لتلازم نبات شعر الاحية وآلة التناسل فانها إذا قطءت لم تنبت اللحية ؟ وما الفرق بين سن 
الضيا وسن الشباب وبين المرأة والرج-ل ؟ ففى بعضما يبوت وف بعضها تك بأمور واهية؛ ولو 
فوضها إلى حكة إلية لكان أولى ».ر فيه مسألتان : 
لإ الآول ) قال تعالى ( وأنه خلق ) ولم بقل وأنه هو خلق کا قال ( وأنه هوأضحك وأبى ) 
وذلك لآن الضحك والبكاء رما يتوم متوم أنه بفعل الإذسان ٠‏ وفى الإماتة والإحياء وإن كان 
ذلك التوم بعيداً » لکن ريما يقول به جاهل .ا قال من حاج إباهم الخليل عليه السلام جيث. 
قال ( أنا أحى أميت ) فأ كد ذلك بذكر الفصل » وأما خلق الذكر والآنثى من النطفة فلا يتوم 
أحد أن يفمل أحد من الناس فلم ب ؤكد بالفصل ألا ترى إلى قوله تعالى ( وأنه هو أغنى وأقى) 
حيش كان الإغناء عندثم غير مستند إلى الله تعالى وكان فى معتقدم أن ذلك بفعلهم 6 قال قارون 
( إا أوتيته على عل عندى ) ولذلك قال ) وأنه هو رب ااشعرى ) لام كانوا إستبعدون أن 
يكون رب تمد هو رب الشعرى . فأحكر فى مواضع استبعادم النسبة إلى الله تعالى الإسناد ول 
ِو كده فى غيره , 
ط المسألة الثانية © الذكر والآنثى اسمان هما صفة أو إسمان ليسا بصفة ؟ المشوور عند أهلاللءة 
الثالى والظاهر أنهما من اللاسماء انىهى صفات » فالذ كر كالحسن والعزب والآنثى كالبلل والكبرى 
وما فلذا إنهاكالحبلى فى رأى انها حياها أنشئت لاكالكيرى » وإن قلنا إنها كالكبرى فى رأي و 
و لعا فلنا إن الظاهر أنهما صفتان » لآن الصفة مايطلق على شىء ثبت له آم كالعالم يطلق على شىء له 
عل والمتحرك يقال لشىء له حركة بخلاف الشجر والحجرء فان الشجر لا يقال لشىء بشر طأنيثيت 
له اس بل هو اسم موضوع اشیء معين » والذكر اسم يقال لثى. له أ » ولمذا يوصف به » ولا 
يو صف باأشجر › ,قال جاء شخص ذكر » أو إنسان ذكر »ولا يقال جسم شجر ء. والذى ذهب 
إلى أنه اسم غير صفة إنما ذهب إليه » لان م برد لفمل » والصمة فى الغالب له فعل كالمالم والجاهل 
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من نطفة إذا تمنى وي وان عليه النشاة الا حرئ ي 


والمزب والكبرى والمبلى » وذلك لا يدل على ما ذهب إليه » لآن الذكورة والآنوثة من 
الصفات الى لا يبدل يعضمأ ببءض » فلا يصاغ 4| أفعال لان الفعل لما بتو فع له بجدد اف صورة 
الغااب ؛ وهذا لم يوجدللاضافيات أفعال كال بوة والبنوة والاخوة إذلمتكنمنالذىيتبدل » ووجد 
للأضاففات المتبدلة أذعال يقال واخاه وتبناه ما لم يكن مثبتاً بتكاف فقبل التبدل . ٠‏ 
قوله تعالى : ف من نطفة » أى قطعة من الماء . ال 
قوله تعالى  :‏ إذا تمنى > من أمنى الى إذا نز ل أو منى بنى إذا قدر وقوله تعالى.( من فطفة ) 
تنبيه على كال القدرة لآن النطفة جسم متناسب الإاجزاء » ولق الله تعالى منه أعضاء مختلفة وطباعاً. 
متبابنة وخاق ( الذكر والانثى ) منها أيجب ما يكون على ما بيناء ولهذا لم يقدر أحد على أن يدعيه 
كام بقدر أحد على أن يدعى خاق السموات » وهذا قال تعالى ( ولئن سألتهم منخلقهم لبقو لرن ي 
الله ) کا قال ( ولثن سأانهم من خلق السموات والأرض ليقوان الله ) . ش 
ثم قال تءالى ‏ وأن عليه النشأة اللأخرى ‏ وهى فى قول أ كثر المفسرين إشارة إلى الحشر » 
والذى ظبر لی بعد طو ل التفكر,والسؤال من فضل الله تعالى الحداية فيه إلى الق » أنه تمل أن 
. يكون المراد نفخ الروخ الإنسانية فيه وذلك لان النفس ااشريفة لا الآمارة تخالط الاجسام 
الكثيقة المظالدة » وا كرم الله بى آدم > وإليه الإشارة فى قوله تعالى ( فكسونا الفظام ا ثم 
أنكأناه خلفاً آخر ) غير خلق اانطقة علقة » والعلقة مضغة » والمضغة عظماً »هذا الخلق الأخر 
تميز الإنسان عن أنواع الحدوانات » وشارك الملك ف الإدراكات فك قال هنالك ( أتشأناه 
خلةا آخر ) بعد خلق النطفة.قال ههنا ( وأن عليه النشأة الأخرى ) مل نفخ الروح نشأة أخرى 
كا جعله هنالك إنشاء آخرء والذى أوجب ألقول مبذا هو أن قوله تعالى ( وأن إلى ربك التي ) 
عند الا .كثرين لبيان الإعادة » وقوله تعالى ( ثم يحزاه الجزاء الأوفى ) كذلك فيكون ذكر النشأة 
الآأخرى إعادة › و لانه تعالى قال بعد هذا ( وأنه هو أغنى وأقى ) وهذا من أحوال الدئيا » و عل 
ماذكر نا 55 ن الثرتيب فى غاية الحسن فإنه تعالى يقول ( خاق الذ كر والآننتى ) و تفخ فهما الروح 
الإنسانية الشربفة ثم أغناه بلبن الام وبنفقة الأب فى صغرهء ثم أقناه بالكسب بعد كبره » فإن 
قيل فقد وردت النشأة الأخرى للحشر فى قوله قعالی (فانظر وا كيف بدأ الخلق ثم الله ينثىء النشأة 
الآخرة ) نقول الآخرة هن الآخر لا من الآخر لان الآخر أفعل » وقد تقدم عل" أن هناك لما : 
ذكر اللدء حمل على الإعادة وهبناذ كر خلقه من نطفة »م فى قوله ( ثم خلقنا النطفة غلقة:) ٠‏ 
ثم قال ( آنسأناه خلقاً آخر ) وف الآية مسائل : ظ ْ 00 
المسألة الأول ».على لاوجوب» ولا بحب على الله الإعادة » فا فعنى قولهتعالى (وأن عليه) . 
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قال از ژر ی عل ماهو مذهيه عليه عقلا » فإن من الحكة الجزاء » وذلك لا م إلا بالحشر › 
فيجب عليه عقلا الإعادة ؛ وحن لا نقول بهذا الةول » ونقول فيه و جهان (الأول ) عليه عك 
الوعد فإنه تعالى قال ( إنا نحن کی الموتى ) فعليه بحم الوعد لا بالمقةدل ولا بالشرع ( الثانى ) 
عليه للنعيين . فإن من حضر بين جمع وحاولوا أمرأ ويجروا عنه » يقال وجب عليك إذن أن 
تفعله . أى تعينت له . 
هط المسألة الثانية » قرى. ( النشأة ) على أنه مصدر كالضربة على وزن فعلة وهى للدرة » :ول 

ضر ته ضربتين › أى رة لعد مرةء لعى النشأة هرة أخرىعليه > وقریء النشأه بالمد على أنه مصدر 
على وزن فعسالة كالكفالة » وکیة) قرىء فبى من نشأ » وهو لازم وكان الواجب أن يقال عليه 
الإنشاء لا اانشأة ؛ نقرل فيه فائدة وهى أن الجزم حصل من هذا بوجود الخاق مرة أخرى » ولو 
قال عليه الإنشاء ريما يقول قائل الإنشاء من باب الإجلاس » حيث يقال فى السعة أجاسته فا 
جلس » وأقته فا فام . فيقال أنشاء وما نثئأ أى قصده لينشأ ولم بو جد مفاذا قال عليه النشأة أى 
بوجد اانش. وګڪققه ڪيث يو جد ا ۰ 
« المسألة الثالثة ‏ هل بين قول القائل عليه اانشأة مرة أخرى » وبين قوله عليه النشأة الأخرى 
فرق ؟ نقول فم إذا فال : عايه النشأة مرة أخرى لا يكون انشء قد ءلم أولاء وإذا قال ( عليه 
النشأة الآخرى ) يكون قد علم حقيقة النشأة الآخرى » فنقول ذلك المعلوم عليه . 

ثم قال تعالى ی وأنه هو أغنى وأقی وقد ذ كرنا تفسيره فقول أغنى يعنى دفع حاجته ولم 
يتركه >تاجا لان الفقير فى قابلة العنى » فن لم ببق فقيرأ بو جه من الوجوه فهو غَنى «طلقاً » ومن 
م بق فتيراً من وجه فهو غى من ذلك الوجه » قال يلق « أغنوم عن المسألة فى هذا اليوم » 
وحمل ذلك على زكاة الفطر » ومعناه إذا أتاه ما احتاج إليه » وقوله تعالى ( أقى ) معناه وزاد عليه 
الإفناء فوق الإغناء ٠»‏ والذى عندى أن الحروف متناسبة فى المدنى » فنقول لما كان مخرج القاف 
فوق مخرج الغين جع_ل الإقناء لحالة فوق الإغناء » وعلى هذا فالإغناء هو ما آ تاه الله من العين 
والاسان» وهداه إلى الارتضاع فى صباه أو هو ما أعطاه لته تعالى من القوت واللباس المتاج 'ليهما 
وف اجملة كل ما دفع الله به الحاجة فهو [غناء ب وكل ما زادا عليه فور إقناء . 

قال تعالى » وأنه هو رب الشعرى 4 إشادة إلى فساد قول قرم آخرين 'وذلك لأذبعض 
الناس يذهب إلى أن الفقر والغى بكسب الإنسان واجتهاده فن كسب استغى » ومن كسل افتقر . 
وبعضهم يذهب إلى أن ذلك بالبخت » وذلك بالنجوم » فقال (هو أغنى وأقى ) وإن قائل الغنى 
بالنجوم غالط » فنقول هو رب النجوم وهو مح ركا »کا قالتعالى (وهر رب الشعرى) وقوله ( هو 
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زت الشعر ى) لإتكارم ذلك ی أ كد بالفصل a‏ ی نحم مضیء؛ وفى اجر شعر يأن: إحداما 
شاءية والأخرى بمانية » وااظاهر أن المراد المانة کاو انرا : ١‏ 

م قال تعالى وأنه أهلك عاداً الأولى ¢ لماذاكر أنه (أغنى 2 ركان ذلك 0 الله 
لابعطاء الششعرى وجب الشكر لن قد أهلك وك لهم دليلاحال عاد ونمو دوغيرم (وعاد أالأولى) 
9 وقول بالا ولى : وزات منقومكانوا € م عاد الأخرة وقيل الأول البيان قد هم لالمييزم» تقون 
زيد العام جا نى قتصفه لا ليزه ولكن لتبين عله وفه قرا ءات عاد الا وى .نون الثنوين 
لالتقاء السا كنين » وعاد الأآولى باسقاط نون التنوبن أيضاً لالتقاء السا كنين كقراءة عزن بن الله 
(وقل هو الله.أحد الله الصمد ) وعاداً لولى بإدغام الذون فى اللام ونقل ضمة الطههزة إلى اللاموعاد 
اأؤلى مهمزة الواو وقرأ هذا القارىء على سؤقه ودليله ضعيف وهو حتمل هذا فى مؤضع المؤقدة 

والمؤصدة لاضمة والواو فهى فى هذا الموضع تبحزى على الهمزة » و كذا فى سؤقه لوجرد اده 
فى الآصل » وفى موسى وقوله لا #سن.. 

“م قال تعال 3 وود ها أقى “» يدنى وأهلك مود وقوله 00 kk‏ 
فا أبق علوم ٠‏ ومن المفسرين من قال فا أبقام أى فا أبق نهم أحداً وبؤيد هذا قوله تعالى ( فهل 
ترى لم من باقية ) وتمسك الحجا اج على من قال إن ثقبفاً من مود بقوله تعالى ( فا أيق ). . 

ور 4 ان اطق ل من قبل والمألة مشمورة فى قبل وإغد اطع عر 
الإضافة فتصير كالغاية فتبى على الضمة . أما البناء. فلتضمنه الإضافة ...وأا على الضمةفلانها لو 
بنيت على الفتحة لكان قد أثبت فيه ما يستحقه بالإعراب من حيث إنها:ظروف زمان فقسٹحق 
النصب والفتح مثله > ولو بنيت على الكسر لكان الاس على ما يقتضيه الإعراب وهر لوجر 

بنى على ماخالف حالتى إعرابها . 

وقوله تعالى فل إنهم كانوا م أظل وأطفى ي أما الظل لام م الا اباد ن به التقدمون فيه 
د ومن سن سئة سيه فعايه وزرها ووزر من عمل ما » والبادیء اظ 2 وأما اطا ى الهم سمحوأ 
لميا عظ وطال علهم المد وم برتدعوا جی دعا عم نيهم »ولا يدعو ئ على قومه إلا عد 
الإصرار العظبم ؛ والظالم واضع الشىء فى غير موضعه » والطاغى الجاوز الحد. . .فالطاغى أدخل قى 
اظ فهو كالمغاير والخالف فإن الخااف «خاير مع وصف آخر زائد » وكذا المغاير والمضاد وكلضد 
غ ۔ ولیس کل غير ضدأ » وعليه الوق ار ( وقوم نوح) المقصود :منه غوف الظال 
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والمؤتفكة اهوئ وي فغشلها ماغثی 


بالملاك ؛ فاذا قال م کاو ١١‏ فى غاية الظلم والطغيانفأهانكوا يقولالظال مم كانو اأظل فأهلكوا لمبالفتهم 
فى الظل » ونحن ما بالغنا فلانمللك » وأما لو قال أملكرا لانم ظلءة لخاف كل ظاام فا الفائدة فى 
قوله ( أظل ) ؟ تقول المقصود بيان شدمم وقوة أجسامهم فام لم يقدموا على الظلم والطغيان الشديد 
إلابمادهم وطول أعمارهم ‏ ومع ذلك ما يجا أحد منهم فا حال من هودونهم من العمر والقوة فهو 
كقوله تعالى ( أشد منهم بطشاً ) . 
قوله تعالى : « والمؤتفكة أهوى ‏ المؤتفكة الماقلية » وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى © قرىء ( والمؤتفكات ) والمشمور فيه أنما قرى قوم لوط لکن كانت لهم 
مواضع ائتفکت فهى مؤتفكات » و حتمل أن يقال المرادكل من انقلبت مسا كنه ودر ت آما كنه 
ولهذا خم المهلنكين بالمؤتفكات كن يةول مات فلان وفلان وكل من كان من أمثالهم وأشكاهم . 
« المسألة الثانية » ( أدوى ) أى أهواما بممنى أسةظها . فةيلأهواها منالموى إلى الأرضمن 
حيث حماها جبريل عليه السلام على جناخه » ثم قلبها » وقيل كانت عمارتهم مرتفعة «أهواهابالزازاة 
وجعل علمها سافلرا . 
ل المسألة الثالثة » قرله تعالى ( واو تفكة أهوى) على ماقلت كفول القائل وااثقابة قلها 
وقلب المنةاب تحصيل الحاصل » نقول ايس معناه المنقلبة ما انقلبت بنفسما بل الله قلا فاتقلبت . 
ط المسألة الرابعة # ما الحكة فى اختصاص المؤتفكة باسم الموضع فى الذكر » وقال فى عاد 
وتمود» وقوم اوح اسم القوم ؟ نول الجواب عنه من وجبين : ( أحدهما ) أن مو داسم المو ضع 
فذكرعاداً اسم القوم » و مود باسم الموضع ‏ وقوم نوخ باسم القوم والمؤتفكه باسم الموضع ليعلم 
أن القوم لا يمكنهم صون أما كنهم عن عذاب الله تعالى ولا الموضم يحصنالقومعنه فإنفالعادة 
تارة يقوى السا كن فيذب عن مسكنه وأخرئ يقوى المسكن فيرد عن سا كنه وعذاب الله لاعنعه 
مانع » وهذا الى حصل المؤمنين فى آبتين : ( أحدهها ) قوله تعالل ( و كف أيدى الذاس عنم ) 
وقوله تعالى ( وظنو اأنهم ماذمتهم حصونمم من الله ) فنى الأول م بقدر السا كن على حفظ ٠سكنه‏ 
وف الئان م يقو الحصن على حفظ السا كن ( والوجه الثانى ) هو أن عاداً وتمود وقومنوح »كان 
أمثم متقدما » وأما كنم كانت قد درت ٠‏ واسكن امم كان ٠شهوراً‏ متوائرأ » وقوم لوط كانت 
مسا كنهم وآثار الانقلاب فما ظاهرة ‏ فذكر الأظهرمن الاين ىكل قوم . 
ثم قال تعالى ف فغشراها ما غئى » حتمل أن يكون ما مفعولا وهو الظاهر .ويحتملأن يكون 
فاعلا يال ضربه من ضر به » وعلى هذا تقول بحتمل أن يكرن الذى غثى هو الله تعالى فيكون . 


كقوله تعالى ( والسماء وما بناها ) ويحتمل أن يكون ذلك [شارة إلى سبب غضب الله عايهم أى 


۳۹ قوله تعالل : فبأي | آلاء ربك تتارئ. سورة 0 


ا 2 2 وو س 


ماما علوم السيب » بمعنى أن ألله غضب م إسببه » يقال لمن أغضب ملكا فصر به ۾ للك 
كلامك الذى ضربك . 

ثم قال تال بج فأى آلاء ربك تادى» قيل هذا أيضاً ها فى 5 وقلا هو ابتداء 
كلام والخطاب عام ٠‏ كآنه يقول بأى النعم أها السامع تشك أو تجادل » وق.ل.هو خطاب 
مع الكافر » وحتمل أن يقال مع النى صلى الله عليه وسل “ولا يقال كيف وز أن 
قول الأ ی صل الله عليه ولم ( تارى) 9ن ولهو من باب ( لثن أم ا .مان علك ) 
يی لم ق ق فيه إمكان اله ك < ی أن فارضاً لو فرض. النى صل الله علية ول ۶ د يش لكأو ادل 
فى بعض الآمور الخفية لما كان كانه الراء فى تمم الله والعموم هر اأصحيح كانه بقوال : بأى 
آلاء ربك تاری آہا الإنسان » کا قال ( يا أمها الإفان ما غرك برك الكر م ”) وقال الى 
( وكان الإنسان | كثر د شىء جدلا ) فإن قيل المذكور من قبل نعم والالاء 1 > کف آ لاء 
ربك ؟ تقول لما عد من قبل الزم م وهو الخلق من النطفة ونفخ الزوح ١‏ لشريفة فيه والاغناء 

والإفناء »> وذكر أن الكافر ا أهلك قال ( فبأى 1لا..ربك تا ی ) فيصييك .ثل ما أصاب 

الذين تماروا من قبل» أو تقول لما ذكر الإهلاك . قال للهاك : أنت ما أصاءك ااذى أصامم 
وذلك تحفظ الله إياك ( فبأى 1 لاء ربك تاری ) وستزيده بيااً فى ق ٠ه‏ تعای (نسأي اللا ر کا 
تسكذبان) فى مواضع . ظ 

ثم قال تعالى هل هذا نذير من النذر الأولى.» وفيه مسائل : 0" 

المسألة الأولى » المشار إليه بمذا ماذا ؟ تقول فيه وجوه (أحذها) د صل الله عليه ولم 

من جنس النذر الآولى (.ثانها ) القرآن ( ثااثها) ماذكره من أخياز المهاسكين” و مناه حيئل هلا 
بعض الأمور الى هى منذرة . وعلى قو لنا المراد غور صل الله عليه وسل فالدير هو المندر وعر 
لبيان الجنس » وع قولنا المراد هو القرآن تمل أن يكون النذر معى المصدر ٠‏ وعتم ار 
کر ن مدنى الفاعل , وكون الاشارة إلى القرآں بعید لفظا ومہی .ما مەی : فاآں #مرآن ایس ' 
من جنس الصحف الاولى لا نه معجزو تلك لم تكن معجزة » وذلك لآنة تعالى لا بين الو حدأنيه. 
وقال ( فبأى آلا ربك تمارى ) قال (هذاطر) إشارة إلى محمد صلى الله عليه و لم ورا 
لارسالة » وقال بعد ذلك ( أزفت الازفة ) إشارة إلى القيامة ليسكون فى الثيات الثلاث الرتة ٠‏ 
إثبات أصول ثلاث .مرتبة فإن الاصل الأول هو الله ووحدانيته ثم الرسول ورشالته ثم الحشر 
والقيامة » وأما لفظأ دان ا نذير إن كان كاملا »فا ذكره من حكاية ا أو دلا أفر 2 کون ن 
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ازفت آلازفة ليس لها من دون ألله كاشفة 


على هذا من بق على حقيقة التبعيض أى هذا الذى ذكرنا بعض ماجرى ونبذ مسا وقع »أو يكون 
لابتداء الغاية » بمعنى هذا إنذار من المنذرين المتقدمين » يقال هذا الكتاب » وهذاالكلام من فلان . 
وع الأقوالكاها ايس ذكر الآولى لبيان الموصوف بالوصف وعييزه عن النذر الآخرة م يقال 
الفرقه الآولى اعدترازاً عن الفرقة الأخيرة » ولا هو لبان الوصف الءوصوف ؛ كأ يقال زيد 
العالم جا.تى . فيذكر العالم إما لبيان أن زيداً عالم غير آنك لاتذكره بافظ الخبر فتأتى به على طريفة. 
الوصف › وإما لماح زيد به» وإمأ لام آخر ظ الول على العود إلى لفظ اح وهو النذر ولو 
كان لمعنى الح لقال : من النذر الآولين يقال من الاقوام المتقدمة والمتقدمين على اللفظ والمعى . 
قال تعالى ‏ أزفت الآزفة € وهو كقوله تعالى ( وقعت الواقعة ) ويقالكانت الكاثنة . 
وهذا الاستال بقع على وجوه منها ما إذاكان الفاعل صار فاعلا لثل ذلك الفعل من قبل »ثم 
صدر منه مرة أخرى مدل الفعل » فيقال فعل الفاعل أى الذی کان فاعلا صار فاعلا مرة ری 5 
يقال حا كه الحائك أى من شغله ذلك من قبل فعله » ومنها ما يصيرالفاعل فاعلا بذلك الفعل » ومنه 
يقال : و إذا مات الميت انقطم عمله » وإذا غصب العين غاصب ضمنه » فقوله ( أزفت الآزنة ) 
يحتمل أن يكون من القبيل الاأول أى قربت الساعة الى كل يوم يزداد قربا فهى كائنة قريبة 
وازدادت فى القرب » و>تمل أن بكون كةوله تعالى (وقعت الواقعت) أىة .ب وقوعها وأزفت 
فاعلبا فى الحقيقة القيامة أو الساعة » فكا نه قال : أزفت القيامة الآزفة أو ااساعة أو مثلبا . 
قوله تعالى :8 ليس هامر دون اللهكاشفة ) فيه وجوه ( أحدها) لامظهر ا إلا الله 
فن يملها لا يعم إلا بإعلام الله تعالى إباه وإظهاره إباها له » فهر كقوله تعالى ( إن الله عنده عل ش 
الساعة ) وقوله تعالى ( لا يحليها لوقنم إلا هو ) . ( انيما ) لايأنى بها إلا اه » كةوله تعالى ( وإن 
يسالك الله بضر فلاكاشف له إلا هو ) وفيه مسائل : 
الأولى ) من زائدة تقديره ليس لها غير الله كاشفة » وهى تدخل على أن فتؤ كد معناه » 
تقول ما جاءق أحد وما جاءنى من أحد » وعلى هذا حتمل أن يكون فيه تقديم وتأخير » تقديره 
ليس ها م نكاشفة دون الله » فيسكون نفياعاءآ بالنسبة إلى الكواشف » ويحتمل أن يقال ليست 
بزائد بل معنى الكلام أنه ليس فى الوجود نفس تكتشفها أى ير عنما کا ھی ومتى وقتها من 
غير الله تعالى يعنى من يكثدفها ll‏ يكشفها من الله لا من غير الله يقال كشف الاس من زيد › 
ودون يكون بمعنى غيركا فى قوله تعالى ( اکا آلهة دون الله تربدون ) أى غير الله . 
ل المسألة الثانية ي كاشفة صفة 1ء نك أى. نفس كاشفة , وقيل هى البالغة کا فى العلامة 
وعل هذا لا يقال بأنه نى أن يكون لها كاشفة بصبغة المبالغة ولا يزم من الكاشف الفائق نفى 


#1 قوله تعالى : أ فمن هذا الحديث. سورة النجم . 
أفَنْ هدا اديت تَمْجَبُودَ وي وتضككُوتب ولا تو جه 

مع رحاس عو سه روو عر ىار رو ۶2 م : ١‏ 

وانتم سلمدون رټ فاسبمدوا لله وأعبدواً ي 
نفس الكاشف » لا نا نقول لو كشفما أحد لكان كاشفاً بالوجه الكامل » فلا كاشفف لما ولا بكشفها 
أحدوهو كقوله تعالى ( وما آنا بظلام للعبيد ) من حيث ننی کونه ظالما مبالغاً » ولا يلزم.منه'نفى 
كونه ظاناً ٠‏ وقلنا هناك إنة لوظل عبيده الضعفاء بغير حق لكان فى غاية الظلم وليس فى غاية الفلق ' 
فلا يظلءهم أصلا . 1 

ل المسألة الثالثة » إذا فلت إن معناه ليس لا نفس كاشفة , فةوله (من دون الله) استثناء على 
الأشهر من الآ قزال» فبكون الله تعالى نفساً ذاكاشفة ؟ نقول ال جواب عله من وجوه ( الول ) 
لافساد فى ذلك قال الله تعالى (و للا أعل ماف نفذك) 5 ية عن عيسى عليه السلام والمعنى الحقيةة 1 
(الثاف) ليس هو صريح الاستثناء فيجوز فيه أن لايكون نفساً (ااثالث) الاستثناء الكاشف المبالخ . 

ثم قال تعالي. فإ أفن هذا الحديث تعجبون »» قبل من القرآن » ويحتمل أن يقال هذا إشارة 

إلى حديث ( أز فت الأزفة ) فإنهم كانوا يتعجبون من حشر الاجساد وجمع العظام بعد الفساد . ٠‏ 

قوله تعالى :: « وتضحكون » عتمل أن يكوأ المعنى وتضحكون من هذا الحديث » کا قال 
تعالى ( فلا جاءهم بآرائنا إذا م منها يضحكون) فى حق مومى عليه النسلام-؛ وكانوا م أيضاً 
إضحكون من حديث النى والقرآن » ويحتمل أن يكون إنكاراً على «طاق. الضخك مع سماع 
حديث القيامة » أى أتضحكون وقد معت أن القيامة قربت » فكان حقاً أن لإ تضحكوا حينئذ .. 

قوله تعالى :« ولا تبكون € أىكان حقاً اک أن تبكوا منه فتئركون ذلك وتأنون بضده . 

قوله تعالى :<« و نتم سامدون » أى غافلون » وذكر باسم الفاعل » لن الغفلة دائمة » وأما 
الضحك والعجب فهما أمزان يتجددان ويعدمان . 3 -0 eT‏ 

قوله تعالى :« ذاجدوا لله واعبدوا حتمل أن يكون الام عاماً » ويحتمل أنيكون ااتفاتاً ء 
فيكو نكأ نه قال : أا الأؤمنون اجدوا شكراً على الهداية واشتغلواءبالعبادة » ولم يقل اعبدوا الله 
إما الكونه معاوماً ‏ وإما لن العبادة فى الحقيقة لا تتكون إلا لل ٠‏ فقال: ( واعبدوا) أى اثنوا 
بالمأمور » ولا قعبدوا غير الله » لما ليست بعيادة » وهذا بناسب السجدة عند قراءته مناسبة أشد 
وأتم مما إذا حملناه على العموم . ظ 

والمد لله رب العالمين » وصلاته على سيدنا مد سيد المرسلين » ؤخاتم اانبيين » وعلى اله 
ويه أجمعين . ْ 7 ا 


سورة «والتجم» 
ف وهي إحدى وستون ن آية 


فة كلها في قول الحدن وطكرمة وعطاء وبعائر. وقال ابن عا وا إلا آنه 
منها وهي قوله 0 «الَدنَ ' نون كير الاثْر والفوجش 4 الآية [۳۲]. وقيل : 
اثسان وستون آية '".. وقيل: إن السورة كلها مدن والصحيح أنّها مكيّة؛ لما روى ابن 
مسعود #ه أله قال : هي أوّل سورة أعلنها رسول الله يخ بمكة”". وفي «البخاري»” ( 
عن ابن عباس : أن النبيّ ل سجد بالتّجم» وسجد معه المسلمون والمشركون وألجنٌ 
والإنس. وعن عبد الله أنَّ النبيّ # قرأ سورةً النجم فسجد لهاء فما بقي أحدٌ من 
القوم إلا سجدء فأخذ رجل من القوم كما من حصباء أو تراب فرفعه إلى وجهه 
وقال: يكفيني هذا. قال عبد الله: فلقد رأيته بَعْدُ فيل كافراً. متفق عليه*©. الرجل 
يفال له ات بن علب" ری لمیا عن ود بن تابح جه انه كرا على 
النبيّ يذ سورة «وَالِنَجَم إِذَا هَوى» فلم يسجد. وقد مضى في آخر «الأعراف»" القول 
تن ذا واد الله 


. ۳۸۹/٥ النکت والعيون‎ )١( 

. ۱۹۲/٤ الوسيط‎ )۲( 

(۳) أخرجه عنه ابن مردويه كما في الدر المنثور ٠١١/١‏ » وأورده ابن الجوزي في زاد المسير 1۲/۸ » 
وعزاه لمقاتل. 

.)1١11( في صحيحه‎ )٤( 

(5) البخاري 2)1١170(‏ ومسلم (01/5)) وهو عند أحمد (347). 

() كذا صرّح به بعض رواة الحديث كما في البخاري (5877)» وقيل هو: الوليد بن المغيرة. وقيل هو؛ 
سعيد بن العاص بن أمية. فتح الباري 518/4 . 

٤۳1/۹ )۷(‏ ء والحديث عند البخاري 2)1١9/7(‏ ومسلم »)٥۷۷(‏ وأحمد (11591). 
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ركو 


وک © ك ًَ لا وى يوی ل ممم سب 
وو پالاق الال © م م مدل © كن 
عَبَدِو مآ 0 ©46 
قوله تعالى: لجر إا رى قال ابن عباس ومجاهد: معنى «وَالنَجُم إِذَا 
وئه وَالْرَيًا ذا اسقطك مم افر والغرات تبي الثريًا تجا وان كانت في 
العدد نجوماًء يقال: إِنّها سبعةٌ أنجم» سنّة منها ظاهرةٌ» وواحدٌ حَفِيٌ يَمتحن الناسُ به 
وفي «الشّفا”؟» للقاضي عياض : أنَّ النبيّ # كان يرى في الثريا أَحَدَ عشّر نجماً. 
وعن مجاهد أيه 9 المعنى : والقرآنِ إذا نزل؛ لأنه كان يَنزل جوم وقاله الفراء. 
ا 000 2 5 21 ( 5 (۷) | . 
وعنه أيضا: يعني نجومٌ السماء كلها حين ترب" . وهو قول الحسن”" قال : 
أقسم اللهُ بالنجوم إذا غابت. وليس يمتنع أن يعبر عنها بلفظ واحد ومعناه جَمْع» 
كقول الراعي: 


قوله تعالى: وار إِذَا هَوَئ e‏ @ ا بطق عن 
2 
35 


اب هَوْسَبْنِ أو ادق © كن إل 


1۲۷ /۲ أخرجه عنهما الطبري ۲۲/ 0 » وابن أبي حاتم ۳۳۱۸/۱۰ (2)187917 وقول مجاهد في تفسيره‎ )١( 
. ۲٠٠/۲ وأخرجه عنه عبد الرزاق ذ في التفسير‎ >» 

)۲( رو اک ا ١‏ 

(۳) زاد المسير 1۲/۸ . 

. 116/1 )8( 

SS 

(5) تفسير البغوي ۲٤٤/٤‏ . 

(۷) النکت والعيون ۳۸۹/٩‏ . 


سورة النجم: الآيات ٠١ . ١‏ 5 
ننائث تكو التقي و تمر صَرِيع بأيدي الآكلين جموكى() 

وقال عمر بن أبي ربيعة : 
ا ا فيا وربا في الأرض رين اا 

وقال الحسن أيضاً : المراد بالنجم النجوم إذا سقظت يوم القيامة. وقال السَّدّيُ : 
إن النجم ههنا الزّهرةٌ؛ لأنَّ قوماً من العرب كانوا يعبدونها. 

وقيل : المراد به النجوم التي تُرجَم بها الشياطين» وسببه أنَّ الله تعالى لما أرَاد 
بعثة محمد 4# رسولاً كر انقضاض الكواكب قبل مولده» فدُعر أكثْرُ العرب منهاء 
وفزعوا إلى كاهن كان لهم ضريراً» كان يُخبرهم بالحوادث فسألوه عنها فقال: انظروا 
البروج الاثني عشَّرء فإن انقض منها شيءٌ فهو ذهاب الدنياء فإن لم ينقض منها شيء 
فسيحدث في الدنيا أمرٌ عظيم» فاستشعروا ذلك » فلما بُح رسولٌ الله يك كان هو 
الأمر العظيمَ الذي استشعروهء فأنزل الله تعالى : «وَالنَجُم إذّا هَوَى؛ أي: ذلك النجم 
الذي هوى هو لهذه النبرّة التي حدئت”". وقيل : النجم هنا فو لنت الذى لس له 
ا 

واهَوَّى) أي: سقط على الأرض . وقال جعفر بن محمد بن علي بن الحسين له : 
«والنَجُم» يعني محمّداً ‏ «إِدا هَوّى» إذا نزل من السماء ليلة المعراج. وعن عروة 


)0( مجاز القرآن لأبي عبيدة Fo /Y‏ والبيت للراعي النميري عبيد بن حصين» وهو في ديوانه ص7 5 
قال الزجاج في معاني القرآن 1۹/١‏ بعد أن أورد البيت: يصف قدراً كثيرة الدسمء ومعنى : تعد النجم. 
أي : من صفاء دسمها ترى النجوم فيه والمستحيرة: القدرء فقال: يجمد على الأيدي الدسم من 
كثرته. 

() لم نقف عليه في دیوانه» وهو في النكت والعيون ۳۸۹/۵ . 

(9) التكت والعيون ۳۹۰-۳۸۹/۰ . 

() تفسير البغوي 5/ 44 ؟ وعزاه إلى الأخفش. 

. ۲۷/٤ الكشاف‎ )0( 


. ۲٤٠٠٥-۲٤٤ /٤ تفسیر البغخوي‎ )1( 


سورة النجم: الآيات ٠١ ١‏ 


۸ 
س‎ OA 


ابن الزبير رضي الله عنهما أنَّ عي" بنّ أبي لهب وكان تحته نت رسول الله 6 أراد 
الْحَرو إلى الشاء فقال: لآتينَ محمّداً فلأوذِينّهء فأتاه فقال: يا محمّد هو كافر 
بالنجم ذا هوىء وبالذي دنا فتدلّى. ثم تَقَلَ في وجه رسول الله 46 ورد عليه ابنتّه 
وطلّقهاء فقال رسول الله 5: «اللَّهِمَ سَلْط عليه كلباً من كلابك» وكان أبو طالب 
حاضراً فوججم لها وقال: ما كان أغناك يا بِنَ أخي عن هذه الدعوة» فرجع عتيبةٌ إلى 
أبيه فأخبره» ثم خرجوا إلى الشامء فنزلوا منزلاً» فأشرف عليهم راهبٌ من الدَّيْر فقال 
لهم: إِنَّ هذه أرضٌ مُسْبِعةٌ. فقال أبو لهب لأصحابه: أغيثونا يا معشرٌ قريش هذه 
الليلة! فإِنّى أخاف على ابني من دعوة محمّد. فجمعوا جمالهم وأنّاخوها حولهم» 
وأتحدقرا بعتية: فجاء الآسد کم :وجوعهم عضن ضرت تيه فقتلةة وقال اة 
مَنْيَرجع العام إلى اتر ا ا ان 

وأصل الَّجْم : الطلوع» يقال: نَجَم السنٌء ونَجَم فلانٌ ببلاد كذاء أي: خرج 
على السلطان. 

والهُوِيُ: النزول والسقوطء يقال: هَوَى يَهْوِي هُوِيّا مثل مَضَى يَمْضِي 
E‏ قال زهير: 


را 


١0١ 


ذه 


(1) في النسخ: عتبة. وكذا في المواضع الآتية» والتصويب من تصحيفات المحدثين للعشكري ۷٠۸/۲‏ › 
والروض الأنف للسهيلي 1۸/۳ » وبعض مصادر التخريج. 

(۲) الكشاف /٤‏ ۲۸-۲۷ » والحديث أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة )۳۸١(‏ عن محمد بن كعب القرظي» 
عن عثمان بن عروة بن الزبير» عن رجال من أهل بيته» والدولابي في الذرية الظاهرة )۷٤(‏ عن محمد 
ابن كعب القرظي وعثمان بن عروة بن الزبير بنحوه» مع ذكر قصيدة مطولة لحسان وفيها البيت الأنف 
الذكرء والحاكم في المستدرك ۲ من طريق أبي نوفل بن أبي عقرب» عن أبيه قال: كان لهب بن 
أبي لهب يسبٌّ النبي 5 .. فذكره بنحوه مختصرأًء وقال: صحيح الاسناد ولم يخرجاه. وأخرجه أيضاً 
ابن قانع في معجم الصحابة 7١1/7‏ > وأبو نعيم في دلائل النبوة (١۴۸)ء‏ وابن عساكر في تاريخ مدينة 
دمشق 7١7/8‏ من طريق عروة بن الزبير» عن هبار بن أسود قال: كان أبو لهب وابنه عتبة بن أبي 
لهب تجهزا إلى الشامء فتجهزت معهما فقال ابنه عتبة : والله لأنظلقن إلى محمد ولأوذينه... الخبر 
بنحوه دون ذكر البيت. 


(۳) الصحاح (نجم) و (هوي) بنحوه. 


سورة النجم: الآيات ٠١ . ١‏ ۹ 


فُشَعٌ بها الأماعِرَوَهُي هوي هُويَالدَّلوأَسْلَمَهاالرفَاء!"© 
وقال آخر: 

ماتخو مالفالا ع سراعا والييس هوي مُوِيًا 

تحطرث حَظْرَةٌ على القَلْب يِن ذف راك وهنا فمااستطغتٌ مض“ 
الأصمعي: هَوَى ‏ بالفتح -يَهْوي هَوِيَاًء أي: سقط إلى أسفل. قال: وكذلك 

انهوى في السير إذا مضى فيه» وهَوّى وانْهَوى فيه لغتان بمعئّى» وقد جمعهما الشاعر 

في قوله: 

وم مَنْزِلٍِ لولاي طحت كما هَوَى 2 بأجرامِومَنْ قُلَوَالنيقٍمئْهَرِي© 
ويقال في الحَُبٌ: هَوِيَ ‏ بالكسر ‏ يَهْوَى هَوّىء أي: أحبّ. 
a‏ أي: ما ضلّ محمد ي عن 

الحقّ وما حاد عنه” '. رمَا عى( العَنّ: ضدٌ الرشدء أي: ما صار غاوياً. وقيل : 

أي : ما تكلم بالباطل: وقيل: أي: ما خاب مما طلب» والعّيُّ: الخيبة» قال 

الشاعر: ش 


عق تلو ف اا ومَنْ يَعْوَ لا يَعْدَمْ على العَيّ لائ“ 


)00( شرح ديوان زهير ص77 ١‏ وفيه: شجٌ: علا. بها: بالأئّن , والأماعز: المكان الغليظ .الكثير الحصى . 
فشبّه هُويّ الحبل إذا انقطع بوي الأئّن. ٠‏ 

() القائل مجنون ليلى قيس بن الملرّح» والبيتان في ديوانه ص۲۹۱ ٠‏ والبلاكث والقاع: موضعان من 
المدينة. معجم البلدان 498/١‏ و 748/4 ونسب البيتين فيه إلى كُثير. 

(۳) الصحاح (هوي) وما بعده منه» والبيت ليزيد بن الحكم» وهو في الكامل ۳/ ۱۲۷۷ . وعيون الأخبار 
لم وكُلّة كل شيء : أعلاه. والتّيق:. أرفع موضع في الجبل. لسان العرب (قلل) و (نوق). 

. ۱۹۳-۱۹۲/٤ الوسيط‎ )٤( 

. ۲۸/٤ الكشاف‎ )6( 

(9) تفسير البغوي 5140/4 . 

(۷) النکت والعیون 5/ ۳۹۰ »وما بعده منه» والبيت للمرقّش» وسلف ٤۷۷/۱۳‏ . 


٠١  " سورة النجم: الآيات‎ ١٠١ 


أي : مَن خاب في طلبه لامه الناس. 
ثم يجوز أن يكون هذا إخباراً عما بعد الوحي. ويجوز أن يكون إخباراً عن 


أحواله على التعميم» أي: كان أبداً موحٌداً لله. وهو الصحيح على ما بيِّنْاه في 
«الشورى)” '' عند قوله : ما کت ری ما لكب ولا الْإيِمينٌ» [الآية: 07]. 


0-4 


قوله تعالی : وما ينطق عن اموي إن هو إلا وى يوحن » : 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: هما يق عَنِ الموهَة» قال قتادة: وما ينطق بالقرآن عن 
هواه إن هُرَ إلا وى ّى إليه””. وقيل: «عَن الْمَرَىا أي: بالهوىء قاله أبو 
عبيدة”" كقوله تعالى: كَل پو حبرا » [الفرقان:0١]‏ أي: فاسأل عنه. 
النكّاس”©؟ : قول قتادة أولى» وتكون «عن» على بابهاء أي: ما يخرج نظقه عن رأيه» 
إِنّما و لأنَّ بعده: إن هُوَ إلا وَحَ يُوحى». 

الشانية: دومع a NE‏ لوسرل ايه كه E‏ 
الحوادث“. وفيها أيضاً دلالة على أنَّ السّنَهَ كالوحي المنزل في العمل. وقد تقدَّم في 
مقدّمة الكتاب"“ حديث الوقدام بن معدي كرب في ذلك» والحمد لله. 

قالالسجستانيٌ: إن شئت ك أبدلت ِن ُو إل وح يوحَى) م ين «مَا صل 
صَاحِبكُم). قال ابن الأنباري" : وهذا عَلّط؛ لأنَّ (إِنْ؛ الخفيفة لا تكون مبدلة من 
«ما»» الدليل على هذا انك لا : تقول : والله ما قمتٌّ» إن أنا لقاعد. 


. 0 - 04/۱1۸ )١( 

(۲) أخرجه عنه الطبري ۸/۲۲ . 

(۳) في مجاز القرآن له ۲۳٣/۲‏ . 

)٤(‏ في معاني القرآن له /٤‏ 170 بنحوه. 

(5) أحكام القرآن للهراسي ۳۹۳/٤‏ . 

. 1/۱ )0 

(۷) في إيضاح الوقف والابتداء ۲/ ٩۱۰‏ » وما قبله منه. 


سورة النجم: الآيات ۵ - 1 ١١‏ 


مد زر 


قوله تعالى : ممم سَييدُ ألو يعني : جبريل عليه السلام» في قول سائر 
المفسرين”'' سوى الحسن» فإِنّه قال: هو الله عر وجل . ويكون قوله تعالى: چئ 
مرو على قول الحسن تمام الكلام» ومعناه: ذو قرّة» والقرّة من صفات الله تعالى»› 
وأصله من شدَّة فَْل الحبل””» كأنه استمرٌ به الَئْل حتى بلغ إلى غاية يَصعُبٍ معها 
الحل. 

ثم قال: 9فَآسَتوَ» يعني : الله عر وجلء أي: استوى على العرش. روي معناه 
عن الحسن”*". وقال الربيع بن أنس والفرّاء : «تَأسَتوَئ . وهر الأ الال أي : 
استوى جبريل ومحمّد عليهما الصلاة والسلام“. وهذا على العطف على المضمر 
المرفوع ب« هو . وأكثر العرب إذا أرادوا العطف في مثل هذا الموضع أظهروا كناية 
المعطوف عليه» فيقولون: استوى هو وفلان» وقلَّما يقولون: استوى وفلان". 
وأنشد الفرَاء : 
أل راد التبع : EERE‏ ولا يَسْتوي والخِرْوَعٌ المتقصّف””" 

أي : لا يستوي هو والخروع» ونظير هذا: ودا کنا در وءاباؤنا ب [النمل ]٦۷:‏ 
والمعنى : أئذا كنا تراباً نحن وآباؤنا. ومعنى الآية: استوى جبريل هو ومحكّد عليهما 
السلام ليلةَ الإسراء بالأفق الأعلى. 


. ۳۹۱/۰ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ١95/0‏ . 

(0) المحرر الوجيز ۱۹۷-۱۹٦/۰‏ . 

. ۱۹۷/٩ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(0) أخرجه عن الربيع الطبري ۲ .ء وأبو الشيح في العظمة (2)754 وقول الفراء في معاني القرآن له 
10/۳ . 

(5) تفسير الطبري ٠۲-۱۱/۲۲‏ . 

(۷) معاني القرآن للفراء ۳/ 90 » والبيت لجرير» وهو في شرح ديوانه ۲/ ٩۳۲‏ » والنبع: شجر من أشجار 
الجبال تتخذ منه القسي. والخروع: كل نبات قصيف ريان من شجر أو عنب. لسان العرب (نبع) 
و(خرع). ووقع عند الفراء: يخلق» بدل: يصلب. 


۱۲ سورة النجم: الآيات ٠١ - ١‏ 


وأجاز”“ العطف على الضمير؛ لئلا يتكرّر. وأنكر ذلك الرَّجَاجٍ”" إلا في ضرورة 
الشعرء وقيل : المعنى فاستوى جبريل بالأفق الأعلى» وهو أجود. وإذا كان المستوي 
جبريل فمعنى «ذُو مِرَّةا في وَضفه: ذو منطق حسّنء» قاله ابن عباس. وقال قتادة: ذو 
لق طويل حسن” ". 

وقيل: معناه: ذو صحّة جسم» وسلامة من الآفات» ومنه قول النبئ 5: « لا 
تحل الصدقة لغنئ ولا لِذِي مِرَّةِ سوي“ . وقال امرؤ القيس: 
فب هاندا ذاحيلة مُحْكمَالهِرَّةَمآمُونَالْعُقّدا" 
وقد قیل : لذو موقا : ذو قوّة. قال الكلبي : وكان من شدَّة جبريل عليه السلام: أنه 
اقتلحَ مدائنَ قوم لوط من الأرض السفلىء فحملها على جناحه حتى رفعّها إلى 
الا خن سم آهل السماء نَبْحَ كلابهم وصياح ديكتهم» ثم قَلبّها. وكان من شدته 
أيضاً: أنّه أبصر إبليسٌ يكلم عيسى عليه السلام على بعض عقاب من الأرض 
المقدّسة» فنفحه بجناحه نفحةً ألقاه بأقصى جبل في الهند. وكان من شدّته: صيحته 
بثمود في عددهم وكثرته» فأ فر جائمين خامدين. وكان من شدّته: هبوطه من 
السماء على الأنبياء وصعودة إليها في أسرع من الطٌرْف"''. 

وقال تُظْرّب: تقول العرب لكل جزل الرأي حصيف العقل: دو مِرَةِ. قال 
الشاعر: 


. ٩٥/۳ أي: الفراء في معاني القرآن له‎ )١( 
وما بعده منه.‎ ۷۰/٥ (؟) في معاني القرآن له‎ 
. ٠١/۲۲ تفسير البغوي 746/5 » وأخرجه عنهما الطبري‎ )۳( 
. ۲٠٣۳/۱۰ تفسير الطبري ۱۱/۲۲ › والحديث سلف‎ )٤( 
كذا أورده الماوردي في النكت والعيون ۳۹۱/۰ » والبيت في ديوان امرئ القيس ص۲۱۹ إلا أن‎ 0 
صدره هكذا:‎ 
ولبي ب يئدذوحطيلة‎ 
قال شارحه: الأيّد: الشديد. ومأمون العٌقّد: يؤمن انحلالها.‎ 
. ٠١ص دون عزوء وخبر تعذيب قوم لوط في عرائس المجالس‎ ۲۸/٤ الكشاف‎ )5( 


سورة النجم: الآيات ١٠١.5‏ ۳ 


EEE EEE CEE‏ مِرٍَ عدي لكل فحاصم زا 
وكان من جزالة رأيه وحصّافة عقله : أنَّ الله اثتمنه على وّخيه إلى جميع رسله. 
قال الجوهري : والمِرّة: إحدى الطبائع الأربع» والمِرّة: القرّة» وشدّة العقل 

أيضاً. ورجل مرير: أي: قوي ذو رة. قال: 

ترى الرجمل الشحيف فتزدريه وخشوثيابه اس دمي 
وقال لقِيط : 

حتى استمرّت على شَرْرٍ مَرِيرثّه ا من لازنا رام 
وقال مجاهد وقتادة: اذو مر : ذو قرّة» ومنه قول حُمَّاف بن َذْبة : 

ني امرؤٌ ذو مِرَّةِ فاستيقِني ‏ فِيمايَنُوبُ مِن الحُظوبٍ ضيب“ 
فالقرّة تكون من صفة الله عر وجل» ومن صفة المخلوق. 
«فاستوى» يعني : جبريل على ما بِيّنّاء أي : ارتفع وعلا إلى مكانه في السماء بعد 

أن علَّم محمّداً ِء قاله:مبعيد بن المسيب وان جر" 


وقيل : «قَاسْتَوَى» أي : قام في صورته التي خَلّقه الله تعالى عليها ؛ لأنه كان يأتي 


. ۱۹۱/۱۲ سلف‎ )١( 
(؟) في الصحاح (مرر).‎ 
القائل العباس بن مرداسء وهو في الحماسة البصرية 7/7 » ورواية عجزه هكذا:‎ (۳) 
وفي أئوابهأسد مزير‎ 
والمزير: الشديد القلب القوي . اللسان (مزر).‎ 
الكامل ۸۲/۲ » والرثٌ: الرئيس من الرجال في الشرف والعطاء. والضّرّع: ال ال الفسيف:‎ )٤( 
اللسان (رتت) و(ضرع).‎ 
والبيت‎ . ٠۰/۲۲ وأخرجه غنه الطبري‎ ٠ ٥۲۷ /۲ النكت والعيون ۳۹۱/۰ » وقول مجاهد في تفسيره‎ )5( 
في الأصمعيات ص۲۷ » وورد فيه هكذا:‎ 
نيما اله من اشرت ايب‎ E ادن‎ EEE 
النكت والعیون 97/65" وعزاه إلى ابن جبير.‎ )( 


٠١ 7 سورة النجم: الآيات‎ ١: 


إلى النبيّ يِل في صورة الآدميين كما كان يأتي إلى الأنبياء» فسأله النبئّ ك أن يرِيّه 
نفسّه التي جَبّله الله عليهاء فأراه نفسه مرّتين» مرّة في الأرض»› ومرّة في السماءء فأما 
في الأرض ففي الأفق الأعلى» وكان النبئُ 2 بحراءء فطلع له جبريل من المشرق 
فسدٌ الأرض إلى المغرب» فخرّ النبئٌ با مغشياً عليه؛ فنزل إليه في صورة الآدميين 
وضكّه إلى صدره» وجعل يمسح الغبار عن وجهه» فلما أفاق النبيُ ف قال: «يا 
جبريل مأ ظِننتٌ أن الله خلّق أحداً على مثل هذه الصورة». فقال: يا محمد إِنّما شرت 
جناحَيْن من أجنحتيء وإنَّ لي سب مئة جناح» سّعة كل جناح ما بين المشرق 
والمغرب. فقال: «إِنَّ هذا لعظيم» فقال: وما أنا في جَنْبٍ ما خلقّه الله إلا يسيراً» 
ولقد خلّق الله إسرافيل له ست مئة جناح» کل اعا رج اج وإنّه 
ليتضاءل أحياناً من مخافة الله تعالى حتى يكون بِقَّدْر الوصّع. يعني: العصفور 
الصغير» دليله قوله تعالى : وقد ناه لأ لن وأما في السماء فعند سدرة 
المنتهى» ولم يره أحد من الأنبياء على تلك الصورة إلا محمّداً بل . 

وقول ثالث أنَّ معنى «قَاسْتَوَى»: أي: استوى القرآن في صدره. وفيه على هذا 
وجهان: أحدهما في صدر جبريل حين نزل به عليه. الثاني: في صدر محمّد ل حين 
نزل عليه. وقول رابع أنَّ معنى «قَاسْتَوَى»: فاعتدل» يعني : محمّداً 2. وفيه على هذا 
وجهان: أحدهما: فاعتدل في قرّته. الثاني : في رسالته. ذكرهما الماوردي". 
قلت : وعلى الأول يكون تمام الكلام «دُو مرَةٍ؛» وعلى الثاني «شَدِيد الْقُوَى). 


وقول خامس أن معناه: فارتفع. وفيه على هذا وجهان: أحدهما: أنه جبريل عليه 


)١(‏ تفسير البغوي 5/ ۲٠١‏ دون قوله : فلما أفاق النبي يِ... إلى قوله: يعني العصفور الصغير. حيث 
أخرجه ابن المبارك في الزهد (۲۲۱) عن ابن شهاب مرسلاً بنحوه. 
ورؤية النبي يك جبريل مرتين أخرجها البخاري (5855): ومسلم (۱۷۷) عن عائشة رضي الله عنها. 
وقول جبريل : إن لي ست مئة جناح. أ خرجه البخاري (۳۲۳۲)ء ومسلم )۱۷٤(‏ عن ابن مسعود ط#. 
(۲) في النکت والعيون ۳۹۲/۰ . 


سورة النجم: الآيات ٠١  "‏ م6١‏ 


السلام ارتفع إلى مكانه على ما ذكرنا آنفاً. الثاني : أنه النبئُ 4 ارتفع بالمعراج”". 
وقول سادس: «فَاسْتَوَى»: يعني الله عر وجل» أي : استوى على العرش» على قول 
0-7 وقد مضى 0 فيه في 0 
عالياً“» أي N e‏ 
BES Ek‏ 
والأقُق: ناحية السماء» وجمعه: آفاق. وقال قتادة: هو الموضتع الذي تأتي 
منه الشمس. وكذا قال سفيان: هو الموضع الذي تطلع منه الشمس» ونحوه عن 
مجاهد. 5 1 3 مكل سروعس وقد مضى في «حم السجدة»”". وفرس 
فق الا تع وكذلك الأنثى» قال الشاعر: 
04 هه NE Ê‏ 
م وتمجهل فيان 4 
وقيل : (وَهَوَا أ ي : النبيئ وَل «بالْأُق الألّى» يعني : ليلة الإسراءء وهذا ضعيف» 
لأنّه يقال: استوى هو وفلان» ولا يقال: استوى وفلان» إلا في ضرورة الشعر. 
والصحيح استوى جبريل عليه السلام» وجبريل بالأفق الأعلى على صورته 
الأصليّة؛ لأنّه كان يتمثّل للنبئّ ب إذا نزل بالوحي في صورة رجل» فأحبٌ النبي 6 
(۱) النكت والعيون ۳۹۲/۰ . 
(؟) المحرر الوجيز ۱۹۷/۰١‏ . 
5 ۳۸/۹ . 
)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس 555/5 . 
(60) الصحاح (أفق). 
(7) النكت والعيون 97/6 عن قتادة ومجاهد. وأخرجه الطبري ٠١/۲۲‏ عن قتادة بنحوه. 
(۷) عند الآية (7ة). 
(A)‏ الصحاح (أفق)» والبيت لعمرو بن قعاس بن عبد يغوث المرادي؛ وهو في منتهى الطلب لابن ميمون 
4 ©». وفيه: ذمَتي» بدل: لمّتي» واللّمّة: شعر الرأس إذا كان فوق الوفرة. والشكة: السلاح. لسان 
العرب (لمم) و (شكك). 


- ۷ سورة النجم: الآيات‎ ۱٦ 


أن يراه على صورته الحقيقيّة» فاستوى في أفق المشرق» فملاً الأفق. 
قوله تعالى: م د6 هدل أي: دنا جبريل بعد استوائه بالأفق الأعلى من 
الأرض اقْتَدَلّى) فنزل على التب 8 بالوحي0"©. المعنى : أنه لما رأى النبئُ ل من 
عظمته ما رأى» وهالّه ذلك» رده الله إلى صورة آدمئ حين قَرْبَ من النبيئ ل 
بالوحي» وذلك قوله تعالى : «فَأْوْحَى إلى يوه يعني اون الله إلى جبريل* وكان 
جبريل «قَابَ قَوْسَيْنِ أو اللىااثاله الززهياس والبحتي ركان E‏ '. وعن 
ابن عباس أيضاً في قوله تعالى : ر م دنا فََدَلّىه أنَّ معناه : أن الله تبارك وتعالى «دَنَا» 
من محمد ل «مَتَدَلّى)” “. وروى نحوه أنس بن مالك عن النبئ 4 . والمعنى: د 
منه أَمْرّه وحكمه”*'. وأصل التدلي: النزول إلى الشيء حتى يَقَرّب منه» فوضِعٌ موضع 

القربء قال لبيد: ٠‏ 

فَعَدَلْيِتُ عليه قافلاً م الأرض غيّابات الططَمَل”9) 
وذهب الفرّاء”"' إلى أن الفاء في اكَتَدَلّى» بمعنى الواوء والتقدير: ثم تدلّى جبريل 

عليه السلام ودنا. ولكنه جائز إذا كان معنى الفعلين واحداًء أو كالواحدء قدّمت 

أيّهما شئت» فقلت: فدنا فقرب وقرب فدناء وشتمنى فأساء وأساء فشتمنى؛ لأنَّ 


. ۱۹۳/٤ الوسيط‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ١457/5‏ عن ابن عباس والحسن وقتادة» وأخرجه عبد الرزاق في التفسير ٠٠١/۲‏ » ومن 
طريقه أبو الشيخ في العظمة (۹4٦۳)ء‏ والطبري ٠٤/۲۲‏ عن الحسن وقتادة» والطبري ١15/51‏ » وأبو 
الشيخ في العظمة (7174) عن الربيع. 

(۳). أخرجه الطيري ٠٤/۲۲‏ » والطبراني في الكبير .)١1١*34(‏ 

(4) أخرجه البخاري (۱۷١۷)ء‏ وينظر كلام ابن حجر حول الحديث في فتح الباري 587/17 وما بعدها. 

. ۳۹٤/۱ الشفا‎ )٥( 

(1) شرح ديوان لبيد ص۱۸۹ ء قال شارحه: الغيابة : ظل الشمس» أو كل شيء أظل الاإنسان. والطّمّل: 
حين تهمٌ الشمس بالوجوب وتدنو للغروب. ا 

(۷) في معاني القرآن له ۳/ 45-98 . 


سورة النجم: الآيات ١ ٠١4‏ 


2 2200 


الشتم والإساءة شيء واحد. وكذلك قوله تعالى: #أفرريتٍِ السَاعَهُ نق الْمَمَرُ)» 
[القمر: ]١‏ المعنى ‏ والله أعلم -: انشقّ القمر واقتربت الساعة. 

وقال الجرجانيٌ : في الكلام تقديم وتأخيرء أي: تدّلى فدنا؛ لأنَّ التدلي سبب 
الدنر. 

وقال ابن الأنبازي : ثم تدلّى جبريلٌ» أي: نزل من السماء فدثا من محمد بو 

وقال ابن عباس : تدلّى الرفرف لمحمّد 6 ليل المعراج» فجلس عليه» ثم رُفع 
فدنا من ريه" وسيأتي. ظ 

ومن قال: المعنى: فاستوى جبريلٌ ومحمّد بالأفق الأعلى» قد يقول: ثم دنا 
محمد من ربّه دنو كرامة» فتدلّىء أي : هوى للسجود. وهذا قول الضحاك. قال 
القغييرئ : .وقيل :علق هذا دلي آي تدلن ا كقرللت: تظتى: جن تق وهذا 
بعيد؛ لأنَّ الدّلال غير مرضي في صفة العبودية. 

قوله تعالى: کان قاب وسن أو نك أي : كان محمّد من ربّه أو من جبريل 
«قَابَ قَوْسَيْنَ؛ أي: قَدْرَ قوسين عربيّتين”". قاله ابن عباس وعطاء””'' والفرّاء”". 
الزمخشري"'': فإن قلتّ: كيف تقدير قوله: «قَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ)؟ قلت : تقديره: 


. ۳۹۳/۰ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) الشفا "954/1١‏ ء والرفرف: البساط. النهاية ۲٤۳/۲‏ . 

(۳) غريب القرآن لابن قتيبة ص458 . 

. 515/4 تفسير البغوي‎ )٤( 

. ٩٥/۳ في معاني القرآن له‎ )٥( 

(1) الكشاف ۲۹/٤‏ » والبيت الآتي نسب للأسود بن يعفرء وهو في شرح المفصل لابن يعيش ۳٠/۳‏ . 
وللكلحية هبيرة بن عبد منان العُرّنيء وهو في المفضليات ص۳۲ › ورواية صدره: 

فأدرك إبقاء العرادة ظللعها 

قال محققه: المبقية من الخيل: التي تبقي بعض جريها تدخره. الظلع: العرج والغمز في المشي . 
يقول: إن شرب العرادة أضعف جريهاء فغلب ظلعها إبقاءهاء ففاتها حزيمة وهو قيد إصبع منها. 


18 سورة النجم: الآيتان 9 ٠١‏ 


فكان مقدارٌ مسافة قُربه مثلّ قاب قوسين» فحذفت هذه المضافات» كما قال أبو عليٌ 
في قوله: 

أي : ذا مقدار مسافة إصبع . «أَوْ أَدْنَى) أي: على تقديركم» كقوله تعالى: أو 
زوت [الصافات .]٠٤١:‏ وفي «الصحاح»: ر قاب تس و 
قَؤْسء وقادٌ قَؤْسء وقِيدٌ قَوْس» أي: قَدْر قؤس. 

وقرأ زيد بن علي : «قَادٌ». وقرئ: «قِيدَ) و «قَذْرَ). ذكره الزمخة 0 

والقابُ: ما بين المَمْيِض والسّيّة. ولكل قوس قابان. وقال بعضهم في قوله 
تعالى: «قَابَ قَوْسَيْنِ): أراد قابي قوس» فقلبه”". وفي الحديث: «ولّقاب قوس 
أحدكم من الجنة وموضع قِدّه خيرٌ من الدنيا وما فيها» والقِدٌ: السّوط”*). و في 
«الصحيح» عن أبي هريرة قال: قال النبيُ ي: «ولقابُ قوس أحدكم في الجنة خيرٌ من 
الدنيا وما فيها»”. وإِنّما رب المثل بالقوس؛ لأنّها لا تختلف في القاب. والله 
أعلم. ٠‏ 

قال القاضي عياض : اعلم أن ما وق من إضافة الدنرٌ والقُربِ من الله أو إلى 
الله» فليس بدنوٌ مكانء ولا فرب مَدّى» وإنّما دنو النبئّ ‏ من ريّه وقُرْبه منهء إبانة 
عظيم منزلته» وتشريف رتبته» وإشراق أنوار معرفتوء ومشاهدة أسرار غيبه وقذرته. 
ومِنَ الله تعالى له: مبرّةٌ وتأنيس وبَسْط وإكرام. 


)000( ماد (قون). 

(۲) في الكشاف ۲۸/٤‏ . 

(۳) الصحاح (قوب)» والسّيّة: ما عطف من طرفي القوس. الصحاح (سيا). 

(5) غریب القرآن لابن قتيبة ص۲۸٤ ٠»‏ والكشاف ۲۸/٤‏ . 

(6) أخرجه بهذا اللفظ أحمد »)٠٠١۷١(‏ وهو عند البخاري (71797) بلفظ : لقاب قوس في الجنة خير مما 
تطلع عليه الشمس وتغرب. 


(1) في الشفا ۳۹۷-۳۹۱/۱ » وفيه: وشريف» بدل: وتشريف. 


سورة النجم: الآيتان 8 . ٠١‏ ۱۹ 


ويتأوّل فيه ما يتأوّل في قوله عليه السلام: «ينزل ّنا إلى سماء الدنيا»“ على 
أحد الوجوه: نزول إجمال وقبول إحسان.”" قال القاضي: وقوله: افَكَانَ قَابَ 
وسين أو أذنئ» فم جكَل الضميرٌ غائداً إلى الله تعالى لأ إلى جبزيل + كان غبارة 
عن نهاية القُربء ولطف المحلٌ» وإيضاح المعرفة» والإشراف على الحقيقة من 
محمد اء وعبارةً عن إجابة الرغبة» وقضاء المطالب» وإظهار التحمّيء وإنافة 
المدزلة والفر هو الله ويتأوّل فيه ما يتأوّل في قوله عليه السلام: «مَن تقرّب مني 
شبراً تقرّبت منه ذراعاً» ومن أتاني يمشي أتيته هرولةً» قربٌ بالإجابة والقبول» وإتيان 
بالإحسان وتعجيل المأمول". 


of 


وقد قيل: ١نم‏ دنا جبريل من ربّه «قگان قَابَ قُوْسَيْن أو أَدْنَى؟ قاله مجاهر° 
ويدلٌ عليه ما رُويَ في الحديث : ن أقربٌ الملائكة من الله جبريل عليه السلام»(“ 


وقيل: «أو) ر بمعنى الواو» أي : قاب قوسين وأدنى. وقيل: بمعنى «بل»» أي: بل 
أو C0‏ 
دی . 

وقال سعيد بن المسيّب: القاب: صدر القوس العربية حيث يشدٌ عليه السير الذي 
قاب قوسين. 
گان قاب قوسن يُن» أي E‏ ا : الذراع يقاس بها كلك شي ,0" اونغ 


.# ومسلم (۷۵۸)ء وهو عند أ حمد (۷0۹۲) عن أبي هريرة‎ »)۱٠٤١( أخرجه البخاري‎ )١( 


(1) الصواب إثبات صفة الدنو والقرب والنزول لله تعالى بلا تشبيه ولا تمثيل ولا تأويل على ما يليق بجلال 


() الشفا ۳۹۷-۳۹٦/۱‏ والحديث سلف ۲۹۰/۷. 
(4) في تفسيره ۲/ 1۲۷ » وأخرجه عنه الطبري ۱۹/۲۲ . 


(0) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (۲۷۷). وفي إسناده الأحوص بن حكيم» وهو ضعيف. تهذيب التهذيب 
۱-۱ . 


(0) تفسير أبي الليث ۲۸۹/۳ » وينظر تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص5-414١4‏ . 


0 سورة النجم: الآيتان ٩‏ - 


لغةٌ بعض الحجازيين”''. وقيل: هي لغةٌ أزد شَنُوءة أيضا أ. وقال الكسائيٌ: قوله: 
«فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنٍ أو أذتى» أراد: قوساً واحداً» كقول الشاعر: 


5 ت‎ o 


وَمَهْمَهَيْنِ a‏ ااا د لك شي إن 
أزاد :ميمه اعدا 
والقوس تذكّر وتؤنّثء فمن أنَّثْ قال في تصغيرها: قويسة» ومن ذكّر قال: 
فُويس» وفي المثل : هو من خير قُوَيْسِ سَهْماً. والجمع قِسِيٌ وقُسِيُ وأقواس وقياس» 
وأنشد أبو عبيدة: 
E‏ لك E‏ مك لك ان 
والقّؤْسن أيضاً : قن الخ في ا أي : الوعاء. والقّؤْس: برج في السماء. 
فأما القُوسُ بالضمٌ: فصومعة الراهب» قال الشاعر وذكر امرأةً: 
لاسْتَفْتَتدْنِي ودا المشحين في الموس“ 


ص 


قوله تعالى : رک إل بيو م1 أ تفخيم للوحي الذي أوحي إليه”*. وتقدّم 


)۱( المحرر الوجيز ١98/6‏ وحكاه عن الثعلبي. 

(۲) هكذا ذكره الأزهري في تهذيب اللغة ۳٠۲/۸‏ ولم ينسبه»ء وفيه: بالأم» بدل: بالسمت. وذكره 
الزجاجي في الجمل ص۳٠۳‏ › والجاحظ في البيان والتبيين 0١‏ ولم ينسباه» ونسبه ابن السيّد 
البطليوسي في الحلل ص٤٦‏ .إلى خطام المجاشعي» وجاءت رواية الرجز في البيان والتبيين هكذا: 


ومهمهين قذفينمرتين جبتهما بالتعت لا بالنعتين 
ظهراهما مثل ظهور الترسين قطعتهبالامٌ لا بالسمتين 
وقول الراجز: 
ظهراهما مثل ظهور الترسين 


ذكره سيبويه في الكتاب 18/7 ونسبه لخطام» و ٠۲۲/۳‏ ونسبه لهميان بن قحافة. والمهمه: القَمْر 
المخوف. والقَذّف: ما ارتفع من الأرض. والمرت: التي لا ماء بها ولا نبات فيها. والظهر: ما ارتفع 
من الأرض» يشبهه بظهر الترس في ارتفاعه. الحلل ص٠٠۳‏ . والسمت: الطريق. لسان العرب (سمت). 

(۳) الصحاح (قوس) وما بعده منه» والمثل في جمهرة الأمثال للعسكري 47١/١‏ وهو من أرجوزة لخالد 
ابن معاوية» وقصته ثمة. 

() القائل جريرء وهو في ديوانه ٠٠١/١‏ » وصدره: لا وصل إذا صرمت هند ولو وقفت. 

٠ . ۲۹/٤ الكشاف‎ )٥( 


سورة النجم: الآيات ۲١ ۸ ٠١‏ 


معنى الوحي”» وهو إلقاء الشيء بسرعة» ومئه : «الوحى الوخى». والمعنى: اوتاب 
الله تعالى إلى عبده محمد 4 ما أوحى. وقيل: المعنى: «فَأَوْحَى إِلَى عَبّْدِوِ جبريلٌ 
عليه السلام ما أؤحَى». وقيل: المعنى: فأوحى جبريل إلى عبد الله محمد #6 ما 
اوجن إليه E‏ قاله الربيع والحسن وابن زيد وقتادة". قال قتادة: اوش الله إلى 
( 
جبريل» وأوحى جبريل إلى محمد . 
ثم قيل: هذا الوحي هل هو مبهم, لا نَطلِع عليه نحن وتُعْبّدْنَا بالإيمان به على 
الجملة. أو هو معلوم مفسّر؟ قولان» وبالثاني قال سعيد بن جبير» قال: أوحى الله 
إلى محمّد: ألم أجدك يتيماً فآويتك! أَلّم أجذك ضالًا فهديتك! ألم أجذك عائلاً 
فأغنيتك! أ مش لك صر . وَوَصَّعْنَا دك وِرْرَكٌ . لر نمس هرك . ورتا أك 
ود4 [الشرح:٠-٤].‏ وقيل: أوحى الله إليه أن الجنَّة حرام على الأنبياء حتى 
تدخلّها يا محمّدء وعلى الأمم حتى تدخلها امَك“ . 
قوله تعالى : ما کب امود ما راک © ایم عل ما ير © قد 41 اة 


ای © عند نة التق @ عِندَهًا جذ الأ © إذ ينی اليندة ما بى 
© ما ع صَرٌ ونا علق © لد تأ من لت رَد الكرقة @) 
و 


قوله تعالى: ما كدب الاد ما رأة أي: لم يكذب قلبٌ محمد يل ليلةً 
المعراج» وذلك أنَّ الله تعالى جعل بصره في فؤاده حتى رأى ريّه تعالى» وجعل الله 


)١(‏ 1۳۱/0 »> وسلف تخريج الحديث هناك. 
(؟) زاد المسير 1۷/۸ . 
(۳) أخرجه عن الربيع: الطبري ٠ 3١/17‏ وأبو الشيخ في العظمة (2778)» وعن ابن زيد وقتادة: الطبري 


5 » وعن الحسن : أخرجه أبو الشيخ في العظمة (2)959 وذكره الماوردي في النكت والعيون 
ل 


(5) الوسيط ۱۹١ /٤‏ . 
(6) تفسير البغوي ١15/5‏ بنحوه. 
() لطائف الإشارات 587/7 . 


۲۲ سورة النجم: الآيات 1 لما 


تلك رؤية. وقيل: كانت رؤية حقيقة بالبصر". والأوّل مروي عن ابن عباس » وفي 
اصحيح مسلم"”" أنه رآه بقلبه. وهو قول أبي ذرٌّ وجماعة من الصحابة“. والثاني 
OE‏ عن عاتن أنه EE‏ اديوه أكون الهملة 
لإبراهيم» والكلام لموسى» والرؤية لمحمّد 4 . وروي عن ابن عباس أيضاً أنه 
قال: أنّا نحن بني هاشم فنقول: إِنَّ محمّداً رأى ربّه مرّتين”'". وقد مضى القول 
في هذافي «الأنعام“ عند قوله: طلا تُدْرِكُهُ الابصر وهو يُدَرِك لتم 4 
[الأنعام:١٠٠].‏ وروى محمد بن كعب قال: قلنا: يا رسول الله صلى الله عليك»› 
رأيتَ ربّك؟ قال: «رأيته بفؤادي مرّتين» ثم قرأ: «مَا كَذَّبَ الْفُوَادُ مَا رَأَى). 

وقول كالث: أله رائ جلاله وعظمته. قالة الحسن. وروئ أبو العالية قال: ستل 
رسول الله ي هل رأيتٌ ربّك؟ قال: «رأيتٌ نهراً» ورأيتٌ وراء النهر حجاباًء ورأيت 
وراء الحجاب نوراً» لم أرَ غيرٌ ذلك»"“. وفي «صحيح مسلم»"' ١‏ عن أبي ذرٌ قال : 
سألت رسول الله 5 هل رایت ربّك؟ قال: «نور انى أراه» المعنى: غلبني من النور 


. 1١96/54 الوسيط‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي (۳۲۸۱)ء والطبري ۲۲/۲۲ . قال الترمذي: هذا حديث حسن. 

(۳) برقم .)۱۷١(‏ وهو عند أجمد .)١19107(‏ 

.)1١141/7( وأخرجه عن أبي ذر: النسائي في الكبرى‎ » ۱۹۸/١ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(6) الوسيط 1916/4 ونسبه إلى أنس وعكرمة والحسن. 

() أخرجه النسائي في الكبرى (١١٤٠١)ء‏ وابن خزيمة في التوحيد ص۱۹۷ » وصحّحه ابن حجر في فتح 
الباري 508/4 . 

(۷) أخرجه الترمذي (۳۲۷۸) بنحوه» وسلف 484/8 . 

. 8/8 )0( 

(9) النكت والعيون 45/0" وما بعده منهء وأخرجه الطبري ۱۹/۲۲ عن محمد بن كعب القرظي» عن 
بعض أصحاب النبي يل بنحوه. 

)٠١(‏ النکت والعيون 0/ 545 » وأخرجه عنهما ابن أبي حاتم ۱۰/ ۳۳۱۹-۳۳۱۸ (۱۸1۹۷) و(14198)., 

.)۱۷۸( برقم‎ )1١( 


سورة النجم: الآيات 1١8 ١١‏ ۳ 


وبهرني منه ما منعني من رؤيته. ودلٌ على هذا الرواية الأخرى: «رأيت نوري . قال 
ابن مسعود: رأى جبريل على صورته مرّتين”". 

وقرأ هشام عن ابن عامر وأهل الشام: (مَا كُذَّبّ» بالتشديد(", ای E‏ 
ا Sg‏ لأنه 
يتعدّى مشدّداً بغير حرف. ويجوز أن تكون «ما» بمعنى «الذي» والعائد محذوف» 
ويجوز أن يكون مع الفعل مصدرا“. الباقون مخففاًء أي : ما كذب فؤادُ محمد فيما 
رأى» فأسقظ حرف الصفة: قال سان ي : 
لوكنتٍ صادقة الذي حدّثتني لنجوت مَنْبَا الحارثِ بن شام 

أي : في الذي حدّئتني. ويجوز أن يكون مع الفعل مصدراً. ويجوز أن يكون 
بمعنى «الذي»»› أي : ما كذب فؤاد محمد ي الذي رأى. 

قوله تعالى: «أَمَمرومٌ عل ما بر قرأ حمزة والكسائي : «أَقَتَمْرُونَهُ» بفتح التاء من 
غير آلف“ على معنى : أفتجحدونه. واختاره أبو عبيد؛ لأنه قال: لم يُماروه» وإنّما 
جحدوه. يقال: مراه حقّه» أي: جحد "» ومريته أناء قال الشاعر: 
لين هجرت أخاصدقٍ ومَكْرْمَةٍ ‏ لقدمَرَيْتَ أخاً ما کان يَمْریگی “^ 


.)۲۹۲( :)۱۷۸( مسلم‎ )١( 
وفى إسناده:‎ .)۳١١( وأبو الشيخ فى العظمة‎ »)٠٠١٤١( والطبراني في الكبير‎ ›»)۳۸٦٤( أخرجه أحمد‎ )۲( 
ج ني في بو الشيخ في في‎ 


إسحاق بن أبي الكهتلة» ذكره البخاري في التاريخ الكبير 400/١‏ 401 ء واب بن أبي حاتم في الجرح 
والتعديل 7/ 717 ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً» وذكره ابن حبان في الثقات ۲١/٤‏ . 


(۳) السبعة ص٤١٦‏ › والتيسير ص4 7١‏ . 
(4) مشكل إعراب القرآن لمكي ؟/ 141-797 » والبيان لابن الأنباري ۲/ ۳۹۷ . 
(0) ديوانه ص۹٤٤‏ » وورد فيه هكذا: 
إن كنت كاذبة الذي حدّئتني فنجوت و 
(1) السبعة ص٤11‏ » والتيسير ص4 7١‏ . 
(۷) الصحاح (مرا). 
(۸) الكشاف 74/4 ولم ينسبه. 


1١4 ١١ سورة النجم: الآيات‎ ١ 


أي: جحدته. وقال المبرّد: يقال: مراه عن حقّه؛ وعلى حقه : إذا منعّه منه ودفعه 
عنه. قال: ومثل «على » بمعنى «عن» قول بني كعب بن ربيعة: رضي الله عليك»› أي: 
ا على 

وقرأ الأعرج ومجاهد: «أقَتَمْرُونَّه» بضمٌ التاء من غير الف" من أمريت» أي : 
تريبونه وتشگکونه. الباقون: «أكَثُمَارُوئَهُ؛ بالف» أي : أتجادلونه وتدافعونه في آنه رأى 
الله والمعنيان متداخلان؛ لأنَّ مجادلتهم جحود. وقيل: إِنَّ الجحودً كان دائماً 
منهم» وهذا جدال جديد» قالوا: صف لنا بيت المقدس وأخيرنا عن عيرنا التي في 
و ”ال ا ا 

قوله تعالى: وقد اه برل ری «َرْلَةً : مصدر في موضع الحال» كأنّه قال: 
ولقد رآه نازلاً نزلة 0 

قال ابن عباس : رأى محمد يل ربّه مرّة أخرئ بقلبه". روى مسا عن أبي 
العالية عنه قال: «مَا كَذَّبٌ الْمُوَادُ مَا رَأى»» «وَلَمَدْ رَآهَُرْلَةَ أُخْرّى» قال: رآه بفؤاده 
مرّتين. فقوله: انَزْلَةَ أخرَى) يعود إلى محمّد ي؛ فإنه كان له صعود ونزول مراراً 
بحسب أعداد الصلوات المفروضة» فلكل عَزجة تزلة. وعلى هذا قوله تعالى: «عِنْدَ 
سِدْرَةٍ الْمُنْتَهَى؛ أي : ومحمّد ل عند سدرة المنتهى» وفي بعض تلك النزلات. 


. 7594/54 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) البحر المحيط ٠١۹/۸‏ » وأوردها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١١٠‏ وعزاها إلى ابن مسعود 
والشعبي» وابن عطية في المحرر الوجيز 144/0 وعزاها إلى النخعي . 

. ۱۹۷/٤ الوسيط‎ )۳( 

() في سورة الإسراء» عند الآية الأولى . 

(4) مشكل إعراب القرآن لمكي 1۹۳/۲ . 

(1) زاد المسير 58/4 ٠‏ وأخرجه عنه الطبري ۲ , واللالكائي في اعتقاد أهل السنة .)41١(‏ 

(۷) في صحيحه برقم (117/5): (586). 

(۸) تفسير البغوي ۲٤۷/٤‏ . 


سورة النجم: الآيات 17 ا ۲0 


وقال ابن مسعود وأبو هريرة في تفسير قوله تعالى: «وَلَقَدْ لَقَدْ رَه نَرْلَةَ أخرّى؟ أنه 
جبريل. ثبت هذا أيضاً في #صحيح مسلم)0". وقال ابن مسعود: قال النبيٌ 4: 
«رأيتُ جبريل بالأّق الأعلى له ست مئة جناح» يتنائر من ريشه الدرٌ والياقوت» ذكره 
المهدوي". 

قوله تعالى : عند سذرة أن «عِنْدَا من صلة «رآه» على ما بنا" . والسّدْر: 
ان "فى قن السماء السادسة» وجاء فى السماء السابعة. والحديث بهذا 
في «صحيح مسلم»؛ الأوّل: ما رواه مُرَّة عن عبد الله قال: لما أسري برسول الله يل 
انتّهي به إلى سدرة المنتهى» وهي في السماء اال ا حبر ا يل 
الأرض فيْقبّض منهاء وإليها ينتهي ما يُهِبَط به من فوقها فر فيُقبّض منهاء قال: «إِذْ يَعْسَى 
السذرَةَ ما يَعْشََىا قال : فراش من ذهب» قال : فأعطي رسول الله 4# ثلاث : أعطي 
الصلواتٍ الخمسٌ» وأعطي خواتيم سورة البقرة» وعَفِر لمن لم شرك بالله من أمّته 
اال ش ) 


e 


الحديث الثاني : رواه قتادة عن أنس أن النبيَ ل قال : «لما رَفِعْتٌ إلى سدرة 


ال ن الجا الاه تبقها مثل قلال هَجَرء وورقها مثل آذانٍ الفِيّلة» يخرج من 
ساقها نهران ظاهران ونهران باطنان» قلتٌ: يا جبريل ما هذا؟ قال : أما الباطنان ففى 
الجنّةء وأما الظاهران فالنيل والفرات» لفظ الدارقطى2©. 


ولتي بكس الاو قمر ادي الا ا ويقال: تَبْق» بفتح النون 


)١(‏ أثر ابن مسعود أخرجه النسائي في الكبرى :»)١1477(‏ والطبري 7١/77‏ » وأبو الشيخ في العظمة 
)0۰(« وأما أثر أبي هريرة فهو عند مسلم .)۱۷٥(‏ 

(۲) وأخرجه أحمد (۳۹۱۰)» والنسائي في الكبرى .)۱۱٤١۸(‏ 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۷٠/٤‏ . 

. ۳۳/۲۲ تفسير الطبري‎ )٤( 

. ٠۹/٤ مسلم (۱۷۳)» والمقحمات :.الذنوب العظام التي تقحم أصحابها في النار. النهاية‎ )٥( 

(7) في سننه (۳۳). وهو عند البخاري (۳۸۸۷)» ومسلم »)۱١۲(‏ وأحمد (15600). 

. ٠١/٠١ النهاية‎ )۷( 


1١8 15 سورة النجم: الآيات‎ ۲٦ 


E O E ET 
.26 أفصح وهي التي ثبتت عن النبئ‎ 
وروى الترمذي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: سمعت‎ 
رسول الله ل يقول  وقد ذُكر له سِدْرة المنتهى  قال: «يسير الراكب في ظل الغصن‎ 
ا أو سقط ا ا و کے كلك بجی 2 انها قافن الذسية» كان‎ 
۰ ترا القلال» قال ابو عسي "هذا حديت تصن‎ 
قلت: وكذا لفظ مسلم”” من حديث ثابت عن أنس: «ثم ذهب بي إلى سدزة‎ 
المنتّهى» وإذا ورقها كآذان الفيّلة» وإذا ثمرها كالقلال» فلما غشيها من أمر الله‎ 
عر وجل ما غشِي» تغيّرت» فما أحد من خَلْق الله يستطيع أن ينعتها من حُسْنها».‎ 
واختلف لم سيت سِدْرة المنتهى على أقوال تسعة:‎ 
الأرّل: ما تقدَّم عن ابن مسعود أنه ينتهي إليها كل ما يهبط من فوقها ويصعد من‎ 
الثاني : أنه ينتهي عِلّم الأنبياء إليها ويَعرْب عِلْمهم عما وراءهاء قاله ابن عباس.‎ 
الثالث: أنَّ الأعمال تنتهي إليها وتقبض منهاء قاله الضحاك.‎ 
الرابع : لانتهاء الملائكة والأنبياء إليها ووقوفهم عندهاء قاله كعب.‎ 
الخامس: سمّيت سِدْرة المنتهّى؛ لأنّها ينتهي إليها أرواح الشهداءء قاله الربيع‎ 
اوا‎ 
. ۱٩۱ص إصلاح المنطق ليعقوب بن إسحاق المعروف بابن السكيت‎ )١( 
الترمذي (75041)» وفيه: هذا حديث حسن غريب اه. وفيه أيضاً: الفنن» بدل: الغصن.‎ )۲( 
.)157( برقم‎ )۳( 


(5) الأقوال الأربعة ذكرها الماوردي في النكت والعيون ۳۹۱/۰ » وأثر ابن مسعود أخرجه مسلم (۱۷۳)» 
وأحمد (١٠٠۳)ء‏ وأثر الضحاك أخرجه ابن أبى شيبة 4707/١7‏ » والطبري 714/77 » وأثر كعب 
أخرجه ابن أبي شيبة 190/١7“‏ » والطبري ۳۳/۲۲ . 


(5) إعراب القرآن للنحاس 77١/5‏ » وفيه المؤمنين» بدل: الشهداء. 


سورة النجم: الآيات ١ ١5‏ ۷ 


السادس : لأنّه تنتهي إليها أرواح المؤمنين» قاله قتادة. 

السابع: لأنه ينتهي إليها كل من كان على سنة محمد ل ومنهاجه» قاله علينٌ 5 
N‏ 

الثامن: هي شجرة على رؤوس حملة العرش إليها ينتهي عِلَّم الخلائق» قاله 
كعب ایتا . 

قلت : يريد - والله أعلم ‏ أنَّ ارتفاعَها وأعالي أغصانها قد جاوزت رؤوسَ حملة 
العرش» ودليله ما تقدّم من أنَّ أصلها في السماء السادسة» وأعلاها في السماء 
السابعة» ثم عَلّت فوق ذلك حتى جاوزت رؤوس حملة العرش. والله أعلم. 

ا سميت بذلك؛ لأنَّ من رُفعَ إليها فقد انتهى ذ في الكرامة. وعن أبي هريرة 
لها أسري ر اللداقة کے ےر ا فقيل له : هذه سدرة المنتهى 
ينتهي إليها كل أحد حلا من متك على ستتك» فإذا هي شجرة يخرج من أصلها أنهار 
من ماءٍ غيرٍ آسِنء وأنهار من لبن لم يتغيّر طعمه» وأنهاز. هن “مر لذة للشاربين» 
وأنهار من عسل مُصَمّىء وإذا هي شجرة يسير الرّاكب المسرع في ظلّها مئة عام لا 
يقطعهاء والورقة منها تخطي الأمّة كلّهاء ذكره التعلبة 9». 

قوله تعالى : لعِندَهًا جَنهُ لاوا تعريف بموضع جنَّة المأوى» وأنّها عند سدرة 
المنتهى”“. وقرأ علي وأبو هريرة وأنس وأبو سّبرة الجهنيٌ وعبد الله بن الزبير 
ومجاهد: «عنْدَهَا جَنَّهُ الا يعني : جنه المبيت. قال مجاهد: بريد أجث". 


. ۲۷۱/٤ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) النكت والعيون 65/ ۳۹۵ دون عزوه إلى علي #5. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس /٤‏ ۲۷۰ » وأخرجه الطبري ۳۳/۲۲ . 

. ۳۸-۳۷ /۲۲ وأخرجه الطبري‎ )٤( 

(5) النكت والعيون ۳۹٦/۰‏ . 

(1) المحتسب ۲۹۳/۲ > والقراءات الشاذة ص١٤٠‏ > ولم يذكرا أبا سبرة الجهني ومجاهداًء وزادا زر بن 


حبيش ومحمد بن کعب» وزاد ابن جني - أيضاً قتادة» ووقع في مطبوع القراءات الشاذة: «عنده»» 
بدل: اعندها». 


(۷) في (ظ) و (د): الجنة. 


7 سورة النجم: الآيات 16 1١4‏ 


والهاء للنبئ ل" . وقال الأخفش: اا کا ل عله اللير ای مر 
وأدركه. وقراءة العامة: «جَنَّةٌ الْمَأرَى»» قال الحسن: هي التي يصير إليها المتّقون”". 
وقيل: إِنّها الجنّة التي تصير إليها أرواح الشهداءء قاله ابن عباس. وهي عن يمين 
ال او و الع ار إليها آدم عليه الصلاة والسلام إلى أن أخرج 
منهاء وهي في السماء السابعة”*». وقيل: إِنَّ أرواخ”” المؤمنين كلهم في جنَّة المأوى. 
وإِنّما قيل لها: جنة المأوى؛ لأنّها تأوي إليها أرواح المؤمنين» وهي تحت العرش 
فيتنكُمون بنعيمهاء وينتسّمون بطيب رِيْحها. وقيل: لأنَّ جبريل وميكائيل عليهما 
السلام يأويان إليها"'". والله أعلم. 


س وش 


قوله تعالى: لذ یغشی أَليَدْرَةٌ ما يعم » قال ابن عباس والضخاك وابن مسعود 
واا كراهن ين قفن !"با وروا مهفرعا ادن سرد واد ةعاس إلى ا 
وقد تقدَّم في «(صحيح مسلم)”' عن ابن مسعود قوله. 

وال السك + عقيها توزيوت العالفين قفارت "قال التشيرى + وسل 
رسول الله ي ما غشيها؟ قال: «قَرَاش من ذهب2''6. وفي خبر آخر: «غشيها نور 


. ۱۹۹/۰٩ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) زاد المسير 1۹/۸ » وذكره الرازي ۲۹۲/۲۸ دون عزو. 

(۳) النكت والعيون 97/8 » وأخرجه عنه الطبري 50/57 . 

)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس ۲۷١/٤‏ » وأشار محققه إلى أن لفظة: السابعة. جاءت في إحدى النسخ: 
الرابعة. وكذا وردت في النسخة (ظ) عندنا. 

)2( في (م): أزواح. 

(6) الوسيط ١98/4‏ بنحوه. 

(۷) أثر ابن مسعود ذكره البغوي في التفسير 4 » وهو جزء من الحديث المتقدم قريباً» وسلف 
تخريجه هناك. 

(۸) حديث ابن عباس أخرجه أبو يعلى (51057).» والطبري 41١/77‏ . 

(9) برقم (۱۷۳)» وسلف قريباً. 

(۱۰) تفسير البغوي ۲٤۸/٤‏ . 

)١١(.‏ أخرجه الطبري ٤۲/۲۲‏ عن يعقوب بن زيد. 


سورة النجم: الآيات 15 ۸ ۲۹ 


من الله حتى ما يستطيع أحدٌ أن ينظر إليها»”''. وقال الربيع بن أنس: غشيها نورٌ 
الربٌء والملائكة تقع عليها كما يقع الغربان على الشجرة”". وعن النبي ل قال: 
«رأيت السّدرةً يغشاها فراش من ذهب» ورأيت على كل وَرَقَةٍ ملكا قائماً يسبّح الله 
تعالى» وذلك قوله: (إِذْ يَمْسَى السَدْرَةَ مَا يَعْسََّى؛ ذكره المهدوي والثعلبئ". وقال 
أنس :ابن مالك: «إذ شى الْسْدْرَة ما يَغْمَى):قال: جراد من ذهب. وقد رواه 
مزفوغا . وقال مجاهد: إل رَفْرَف أخضرٌ. وعنه عليه الصلاة والسلام: «يغشاها 
رَفْرّف من طير خضر»“. وعن ابن عباس : يغشاها رب العزة"» أي: أَمْرُه. كما في 
ا(اصحيح مسلم)”" مرفوعاً : «فلما غشيها من أمر الله ما غشي». وقيل: هو تعظيم 
الأمرء كأنّه قال: إذ يغشى السَّدْرة ما أعلم الله به من دلائل ملكوته. وهكذا قوله 
تعالى: افَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أؤحى»» «وَالمؤتفكةً أهوى . فغشاها ما غشى» 
[النجم: 57] ومثله : الاق . ما اا4 [الحاقة : ٠ .]1-١‏ 

وقال الماورديُ في «معاني القرآن» له : فإن قيل: لم اختيرت السَّدْرة لهذا 
الأمر دون غيرها من الشجر؟ قيل: لأنَّ السَّدْرةَ تختصٌ بثلاثة أوصاف: ظلّ مديدء 


٠ عن أنس بن مالك # بنحوه.‎ )۱١۲( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 77١/4‏ » وأخرجه عنه الطبري 47/77 . 

(۳) وأخرجه الطبري ٤١/۲۲‏ عن عبد الرحمن بن زيد. قال ابن حجر في الكافي الشاف ص50١151-1‏ : 
وعبد الرحمن ضعيف» وهذا معضل. ٠‏ 00 

هع أخرجه ابن مردويه كما في الدر المنثور ١75/1‏ . ۰ 

(۵) الكشاف ۲۹/٤‏ > ولطائف الإشارات 487/5 » قال ابن حجر في الكافي الشاف ص١١٠‏ : لم أجده. 

(5) أخرجه الطبري ٤٩/۲۲‏ . 

(۷) برقم )١115(‏ عن أنس بن مالك 4 وتقدم. 

(۸) الكت والعيون 595/6 » والعبارة من قوله: قال الماوردي... إلى قوله: صوب الله رأسه في النار. 
جاءت في النسخ الخطية قبل تفسير قوله تعالى: قد نأك ين لت ريد الك . والمثبت من (م) وهو 
الصواب. 


و سورة النجم: الآيات ١١‏ - للا 


وطعم لذيذ» ورائحة ذكيّة فشابهت الإيمانَ الذي يَجمع قولاً وعملاً ونيّةّ فظلّها من 
الإيمان بمنزلة العمل؛ لتجاوزه» وطعمها بمنزلة النيّة؛ لكمونه» ورائحتها بمنزلة 
القول؛ لظهوره. 

وروی أبو داود في «سننه»"' قال : حدّئنا نصر بن علي قال : حذنا ایو اسامة 
عن ابن جريج» عن عثمان بن ابي سليمان» عن سعيد بن محمد بن جُبّير بن مُظعِم» 
عن عبد الله بن حبّشي» قال + قال وتر الله :امن مظع رة ضوب الله راه 
فى النار» وسئل أبو داود عن معنى هذا الحديث فقال: هذا الحديث مختصرء يعنى : 
من قطع سِدْرة في فلاة ‏ يستظل بها ابن السبيل والبهائم ‏ عَبَئَا وظلما بغير حق يكون 
له فيها» صَوَّب الله رأسّه فِي النار. 

قوله تعالى: هما اع ا ود :اما دل يمينا 
ولا قينالا : رلا تجاوز الخد الدی رای ويل : ما جاوز ما أمرية ترقيل ك ا 
بصرّه إلى غير ما رأى من الآيات. وهذا وصف أدب للنبيّ يه في ذلك المقام» إذ لم 
بلقت يمينا ولا شا ٩‏ 

e‏ «ۆلقد ر أ مِنْ ايت ريه الكهة» قال ابن عباس: رأى رَفْرَفاً سد 
الأفق. وذكر البيهقي عن عبد الله قال : «رَأى مِنْ آيّاتٍِ رَبّهِ الْكُْرّی» : رأى رَفْرَفا 


(۱) برقم (۲۳۹٥)ء‏ وأخرجه أيضاً النسائي في الكبرى »)۸٥٥۷(‏ من طريق مخلد بن يزيد» عن ابن جريج؛ 
به. قال المنذري في مختصر السنن 49/48 : وحبشي: بضم الحاء المهملةء وسكون الباء الموحدة 
وكسر الشين المعجمة» وياء النسب. اه وأخرجه أيضاً أبو داود )٥۲٤١(‏ عن عروة بن الزبير مرسلاً. 

(۲) أخرجه الطبري ۲ والحاكم 559/5 وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. 
وقال الذهبي في التلخيص : على شرط البخاري ومسلم. 

(۳) تفسير البغوي ۲٤۹/٤‏ . 

. ۲٠٠/٠١ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(ه) بعدها في (م) و (د): قال ابن عباس. ولم ترد هذه العبارة في (ظ) وهو الصواب» وهي كذا في دلائل 
النبوة للبيهقي ۲ ۷ والنقل منه» والحديث عند البخاري (5868). 


سورة النجم: الآيات ۳١ ۸ . ١1‏ 


أخضرٌ سد أفق السماء. وعنه قال: رأى رسول الله ## جبريلَ عليه السلام في حُلَّة 
رفرف أخضرء قد ملأ ما بين السماء والأرض. قال البيهقيئ”'': قوله في الحديث: 
«رأى رَفْرَفاً؛ يريد جبريلَ عليه السلام في صورته على رفرف. والرفرف: البساط. 
ويقال: فراش”". ويقال: بل هو ثوب كان لباساً له» فقد روي أله رآه في حُلَّةٍ رفرفي. 

قلت: خرّجه الترمذيُ”" عن عبد الله قال: «مَا كدب الْفُوَادُ مَا رَأى» قال : رأى 
رسول الله ل جبريلَ عليه السلام في حُلَّة من رفرف» قد مََةَ ما بين السماء والأرض 

قلت: : وقد روي عن ار بن عباس في قوله تعالى : دنا فَتَدَلّى) أنه على التقديم 
والتأخير» أي: تدلّى الرفرف لمحمّد ل ليلةً المعراج فجلس عليه ثم رُفع فدنا من 
ربّه. قال: «فارقني جبريل» وانقطعت عن الأصوات» وسمعتٌ كلام ربّي» فعلى هذا 
الرّفْرَفُ : ما يمَعّد ويُجلّس عليه كالبساط وغيره. وهو بالمعنى الأوّل: جبريل. قال عبد 
ل ل ل ل 
في السماوات”* '. وكذا في اصحيح مسلم» عن عبد الله قال : «لَقَدْ رَأى مِنْ آيَاتِ رنه 
الْكبْرّی» قال: رأى جبريل في صورته له ست مئة جنا -(ه '. ولا يبعد مع هذا أن يكون 
في حُلَّةٍ رفرفي» وعلى رفرفي» والله أعلم. 

وقال الضخاك: رأى سِدْرةَ المنتهى. وعن ابن مسعود: رأى ما غشي السّدرة من 
فراش الذهب» حكاه الماوروءة580) . وقيل: رأى المعراج. وقيل: هو ما رأى تلك 


. ۳۷۲/۲ في دلائل النبوة‎ )١( 

. ۲٤١-۲٤۲/۲ النهاية‎ )۲( 

(؟) برقم (۳۲۸۳)» وأخرجه أيضاً النسائي في الكبرى ,)١15571(‏ وآحمد(١٤۴۷).‏ 
(4) إعراب القرآن للنحاس ۲۷۱/٤‏ ونسبه لابن زيدء وأخرجه عنه الطبري 15/77 . 
)٥(‏ سلف ص70 من هذا الجزء. 

فى في النكت والعيون 91/0" » وسلف تخريجه عنه ٩1/۱۷‏ . 


۳۲ سورة النجم: الآيات 14 ۲۲ 


الليلة في مَسْراه في عوده وبدئه'") وهو أحسن: دليلة: : لاریم من ايتا 
[الإسراء: .»]١‏ و«مِن» يجوز أن تكون للتبعيض»› وتكون «الْكُبْرَى» مفعولة ل «رأى» وهي 
في الأصل صفة الآيات» ووحٌّدت لرؤوس الآيات. وأيضاً يجوز نعت الجماعة بنعت 
الأنثى"» كقوله تعالى: وَل فا مارب اى [طه:18] وقيل: «الْكُبْرَى؛ نعت 
لمحذوف» أي: رأى من آیات ربّه الگبری": ويجوز أن تكون «مِن» زائدة»› أي : 
رأى آيات ربّه الكبرى. وقيل : فيه تقديم وتأخيرء أي: رأى الكبرى من آيات ربه. 


5 < مہ وم 


قوله تعالى : آمب الست لم © وة اة لخر 9 الك الذكر 
وه الاق © بك إذا ينمه ضير د 

قوله تعالى: لاريم الت والْعرّ . و وة اة انرك لما ذكر الوحي إلى 
النبئ لاء وذكر من آثار قدرتة ما ذكرع 0 المشركين إذ عبدوا ما لا يعقل وقال: 
أفرأيتم هذه الآلهة التي تعبدونها أَوْحَيْنَ إليكم شيئاً كما أُوحِيَ إلى محمد“ » وكانت 
اللات لتقٍيفء والعُرّى لقريش وبني كنانة» ومنَاةٌ لبني هلال. وقال هشام : فكانت 
مناة لِهُذَيْل وَخُرَّاعة» فبعث رسول الله 4 عليّاً 4# فهدمها عام الفتح. ثم اتخذوا 
اللات بالطائف» وهي أحدث من مَنَاةَ» وكانت صخرة مُربّعة» وكان سَدّنتها من 
تقٍيف. وكانوا قد بوا عليها بناة» فكانت قريش وجميع العرب تُعظّمها. وبها كانت 
العرب تسمي: : زي اللات» وتي اللّات. وكانت في موضع منارة' '؟ مسجد الطائف 


)١(‏ في (د): وتدنيه. 

(؟) المحرر الوجيز ۲٠٠/١‏ بنحوه. 

(۳) تفسير الرازي 596/78 . 

(4) المحرر الوجيز ٠٠١/0‏ بنحوه. 

(0) في النسخ الخطية: ابن هشام. والمثبت من (م) وهو الصواب» وهو أبو المنذر هشام بن محمد بن 
السائب الكلبي» وكلامه في كتابه «الأصنام» ص6 10-١‏ . 

»( ليست في النسخ الخطية». وهي زيادة من (م) والأصنام: ص١١‏ .. 


سورة النجم: الآیات 219 ۲۲ ۳ 


اليسرى» فلم تَرَل كذلك إلى أن أسلمت ثقِيف» فبعث رسول الله يك المغيرة بن شعبة 
فهدمهاء وحرقها بالنار. ثم اتخذوا العُرّى وهي أحدث من اللات اتخذها ظالم بن 
أسعد”" ٠‏ وكانت بوادي نَحُلة الشاميّة فوق ذات عِرق» فبنوا عليها بيتاً"» وكانوا 
يسمعون منها الصوت. 

قال هشام" : وحدّئني أبي» عن أبي صالح؛ عن ابن عباس قال : كانت العُرَّى 
شيطانة تأتي ثلاث سَمُرات ببطن نَخلة» فلما افتتح رسول الله ل مكدّ بعث خالد بنّ 
الوليد 5 فقال: «إيتٍ بَظنَ نخلة فإِنّك تجد ثلاث سَمُرات» فاغضد الأولى» فأتاها 
فُعضّدهاء فلما جاء إليه قال : «هل رأيتٌ شيئاً» قال: لا. قال: «فاعضد الثانية» فأتاها 
فُعضّدهاء ثم أتى النبيَ ل فقال: «هل رأيت شيئاً“؟ قال: لا. قال: «فاعضد الثالثة» 
فأتاها فإذا هو بحبشيّة نافشةٍ شعرهاء واضعة يدها“ على عاتقها تصرف بأنيابهاء 
وخلفها ذَبِيّةَالسَلَمِنُ وكان سادتها فقال: 
ياممرْكُفْرَانِك لا سبحايك ‏ إن رَأَيِْتُاللة قداهائك 

ثم ضربها ففلق رأسهاء فإذا هي حُمَمَة ء ثم عَضّد الشجرةء وقتل دُبَيّة السادن» 
ثم أتى النبيّ ل فأخبره فقال : «تلك العرّى» (A)‏ 


(1) في النسخ الخطية» سعد والمثبت من (م) وكتاب الأصنام ص18 . 

(؟) في الأصنام: بساً. 

۳( في النسخ: ابن هشام. والمثبت من الأصنام ص 78-70 » وهو الصواب» والكلام منه. 

)٤(‏ في النسخ الخطية : يدها. والمثبت من (م) وهو الموافق لما جاء في الأصنام. 

(0) في النسخ الخطية: تضرب. والمثبت من (م) وهو الموافق لما جاء في الأصنام» وصّرّف النابُ: 

صوّت» معجم متن اللغة (صرف). 

() القائل: خالد بن الوليد كما في الأصنام ص75 > والكلام منه» والبيت أخرجه عنه الطبراني في 
اکر من ای هد الرس ن السلمي مرسلاً. . قال الهيشمي في مجمع الزوائد ١77/7‏ : رواه 
الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا أنه مرسل. 

(۷) في النسخ الخطية: جمجمة. والمثبت من (م) والأصنام» والحممة» الفحم البارد. لسان (حمم). 


(۸) وأخرجه الفراء في معاني القرآن له ۳/ ٩۸‏ من طريق الكلبي» عن أبي صالح؛ عن ابن عباس = 


۳٤‏ سورة النجم: الآيات ۱۹ . ؟؟ 


فالا ی ی ج اهن كانوا بارت ,فا ت کان طن 


ة: صنم لخزاعة عة". وقيل: إِنَّ «اللّات» فيما ذكر بعض المفسرين أخذّه 
e‏ و«مَنَاة» مِن مَنَى الله الشيءَ: إذا 
قدَّره 

وقرأ ابن عباس وابن ¿ الزبير ومجاهد وحميد وأبو صالح: «اللّاتّ) بتشديد 
التاء» وقالوا: كان رجلاً يَلْتّ السَّويقَ للحاج ذكره البخاري”'' عن ابن عباس - 
تلمااتاعكفرا لیاق فا رة ابن عباس ١‏ كان ع الشويق والستن عند رة 
ويصبه عليهاء فلما مات ذلك الرجل» ّث كفيك تلك الصغرة؛ إعظاما لضاحتب 


٠. 4 0 ٤ ۰‏ 0 > 11 ٌه 2 
أبو صالح : إنما كان رجلا بالطائف فكان يقوم على الهتهم» ويّلت لهم السويق» 
فلما مات او 


= مختصراًء وأخرجه أيضاً النسائي في الكبرى (۸۳٤٠۱)ء‏ وأبو يعلى (407) عن أبي الطفيل بنحوه. قال 
الهيغمي في مجمع الزوائد ۱۷١/١‏ : 00 الطبراني» وفيه يحيى بن المنذر» وهو ضعيف . اه. والواقدي 
في المغازي ۳/ ۸۷٤-۸۷۳‏ » ومن طريقه الأزرقي في أخبار مكة ١18-15‏ عن سعيد بن عمرو 
الهذلي بنحوه. 

. ٤۹4/۲۲ أخرجه الطبري‎ )١( 

() في (م): نبت. وأخرجه عنه الطبري ٩٩/۲۲‏ . 

(۳) تفسير البغوي 5/ 76١‏ » ونسبه للضحاك. 

. ۲۷۲/٤ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(0) القراءات الشاذة ص۷٤۱‏ » والمحتسب ۲۹٤/۲‏ . 

(1) في صحيحه (4409): ولب السويق» أي: بَلّه بالماء ونحوه. والسويق: ما يتخذ من الحنطة والشعير. 
لسان العرب (لتت) و (سوق). 

(۷) أخرجه الفراء في معاني القرآن له ۹۸/۳ ٠‏ والطبري 48/757 بنحوه» وينظر التعليق السابق. 

(۸) أخرجه عنه الطبري ٤۸/۲۲‏ . 


سورة النجم: الآيات 19 ۲۲ ۳0 


مجاهد: كان رجل في رأس جبل له عُنَيْمة يَسُلى منها السَّمْنَء ويأخذ منها 
الأقطء ويجمع رِسْلّهاء ثم ينّخذ منها حَيْساً فيطعم الحاجٌ» وكان ببطن نَخْلةَ فلما 
مات عبدوه وهو اللّات''". وقال الكلبيُ: كان رجلاً من تَقِيف يقال له: صرمة بن 
3م (MD‏ 
كك 
وقيل : إنَّه عامر بن كرب العَذوانئ. قال الشاعر : 
لا نَنْصٌّروا اللات إن الله مُهْلِكُهَا 2 وكيف يَنْصُرَكُمْ من ليس يَنْتَ ص 
والقراءة الصحيحة «اللّاتَ» بالتخفيف› اسم صنمء والوقوف عليه بااد» ومر 
اختيار الفرّاء. قال الفرًاء“ : وقد رأيت الكسائيئّ سأل أبا فَقّْعَس الأسَّديّ فقال: ذاه 
لذات» وقال: ا وكذا قرأ اوري عن الكساء تی اوالبری عن ابن كدير 
«الّلاه» بالهاء في الوقف”*©. ومن قال: إِنَّ «اللّات» من الله وفت بالياء ايفن 
وقيل: أصلها لاه» مثل شاهء وهي من لَامّتء أي : اختفت» قال الشاعر: 
لات فما حرفت يومابخارجة يا ليها رجت حتىرايناها 
وفي «الصحاح“ : اللات: اسم صنم كان لتقيف وكان بالطائف. وبعض العرب 
يقف عليه بالتاء» وبعضهم بالهاءء قال الأخفش: سمعنا من العرب من يقول: اللا 


)١(‏ تفسير البغوي ۲٤۹/٤‏ » وذكره الفاكهي في أخبار مكة 5/ ١78‏ » وسَلاً السَّمْنَ : طبخه وعالجه فأذاب 
زبده. والأقط: شيء يتخذ من اللبن المخيض› يطبخ ثم يترك حتى يمصل. والرّسل: اللبن ما كان. 
والحَيس: الطعام المتخذ من التمر والأقط والسمن. لسان العرب (سلا) و (أقط) و (رسل) و (حيس). 

(؟) تفسير البغوي ۲٤۲۹/٤‏ . 

(©) النكت والعيون ۳۹۸/١‏ » وذكر البيت هشام الكلبي في الأصنام ص7١‏ » ونسبه لشداد بن عارض 
الجشمي. 1 

(5) في معاني القرآن له ٩۷/۳‏ . 

(0) الحجة في القراءات السبع لابن خالويه ص٠۳۳‏ » والنشر في القراءات العشر ۲/ ٠١۲‏ عن الكسائي 
وحده. 


(3) مادة: (ليه). 


۲۲ . ۱۹ سورة النجم: الآيات‎ ۳٦ 


والعُرّىء ويقول : هي اللّات» فيجعلها تاء في السّكوت» وهي اللَّاتِ فاعلم أله جرٌ 
في موضع الرفع» فهذا مثل: أمسء مكسورٌ على كل حال» وهو أجودٌ منه؛ لأنَّ 
الألف واللام اللّتينَ في اللات لا تسقطان وإن كانتا زائدتين. وأمّا ما سمعنا من الأكثر 
في اللّاتِ والعُرّى في السّكوت عليها فاللاه؛ لأنّها هاء فصارت تاءً في الوصل» وهي 
في تلك اللغة مثل : كان من الأمر كَيْتِ وكَيْتِ» وكذلك هيهاتٍ في لغة من کسر ؛ 
إلا أنه يجوز في هيهاتٍ أن تكون جماعة» ولا يجوز ذلك في اللّاتِ؛ لأنَّ التاء لا 
تزاد في الجماعة إلا مع الألف» وإن جعلت الألف والتاء" زائدتين بقي الاسم على 
حرف واحد. 

قوله تعالى : وة َة لأر قرأ ابن كثير وابن مُحيْصن وحُميد ومجاهد 
وَالسَلَمِنُ والأعشى عن أبي بكر : وا الد واليسوتوالباقون ‏ رك لبي ا 
لغتان. وقيل: سُمّيَ بذلك؛ لأنّهم كانوا يريقون عنده الدماء؛ يتقرّبون بذلك إليه. 
وبذلك سّمّيتِ مئّى ؛ لكثرة ما يُراق فيها من الدماء”“. وكان الكسائيُ وابن كثير وابن 
من يفون الها على لامي الارن بالا اناعا لظ الصف . 


وفي «الصحاح»" : ومناة: اسم صنم كان [لهذيل وخزاعة] بين مكة والمدينةء 
والهاء للتأنيث» ويسكت عليها بالتاء» وهي لخة» والنسبة إليها : مَنَوِي. وعبد مناه بن 


)١(‏ في (م): كسرها. 

(۲) في (د) و(ظ): واللام. 

(۳) قراءة ابن كثير في السبعة ص٥٠٦‏ » والتيسير ص٤٠۲‏ . 

زفق تهذيب اللغة 51١/١6‏ » والكشاف ٠/٤‏ . 

(5) قال ابن الجزري في النشر في القراءات العشر 1777/7 : وشدٌَ جماعة من العراقيين فرووا عن الكسائي 
وحده الوقف على مناة بالهاء» وعن الباقين بالتاء» ذكر ذلك ابن سوار وأبو العز وسبط الخياط»ء وهو 
غلط... وأكّد ذلك في ۳۷۹/۲ بقوله: وما وقع في كتب بعضهم من أن الكسائي وحده يقف بالهاء 
والباقون بالتاء» فوهم لعله انقلب عليهم من اللات كما قدمناه في بابه. 

(5) معاني القرآن للزجاج 77/0 . 

(۷) مادة: (منا)» وما بين حاصرتين منه. 


سورة النجم: الآيات ۲۰ _ ۲۲ ۳۷ 


و 
00 
ا 


د بن طابخة» وزی مناةٌ بن تميم بن مر يمد ويقصرء قال هَوْبّر الحارثيٌ : 
اقرا ا ن ك ما ء فيما بيننا ابن تمي 

قوله تعالى : لئ العرب 1لا تقول للثالثة: أخرىء وإِنّما الأخرى نعت 
للثانية» واختلفوا في وجهها فقال الخليل: إِنّما قال ذلك؛ لوفاق رؤوس الآي». 
كقوله: مارب أخْرّى) [طه:18] ولم يقل : أتحر. وقال الحسين بن الفضل: في الآية 
تقديم وتأخيرء مجازها : أفرأيتم اللات والعْرّى الأخرى ومَنَاة الثالة". 

وقيل: إِنّما قال: «ومَنَاةً الَاِعَةَ الأخرَى» لأنّها كانت مرئّبة عند المشركين في 
التعظيم بعد اللات والعُرّى) فالكلام على نسقه. وقد ذكرنا عن هشام”” : أن منَاةً 
كانت أولاً في التقديم» فلذلك كانت مقدّمة عندهم في التعظيم» والله أعلم. وفي 
الآية حذف دلّ عليه الكلام؛ أي: أفرأيتم هذه الآلهة هل نفعت أو ضرت حتى تكون 
رکا لله 

ثم قال على جهة التقريع والتوبيخ : ألم لكر و الأْقّ» ردًا عليهم قولهم : 
الملائكة بناتٌ الله. والأصنام بناثٌ الله0©. 

قوله تعالى: تْكَ إذا»ه يعني: هذه القسمة فة ضير أي : جائرة عن 
العدل. خارجة عن الصواب. مائلة عن الحقٌ. 


يقال : ضار في الحكم» ق جار وضَازَه حقّه يَضيزه ضَيْرَاً ‏ عن الأخفش - 


(1) ذكره أيضاً أبو العلاء المعري في الفصول والغايات في تمجيد الله والمواعظ ص٣٠‏ » والشنء: 
البغض. لسان العرب (شنا). 

(1) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (م)؛ وهو الصواب. 

(۳) زاد المسير ۸/ ۷۲ - ۷۳ , 

(4) النكت والعيون ۳۹۸/۰ . 

(0) في النسخ: ابن هشامء والصواب ما أثبتناهء وكما أسلفناء وهو هشام بن محمد بن السائب» واشتهر 
بابن الكلبي » > وكلامه في الأصنام ص۳٠‏ . 

() المحرر الوجيز 7١١/6‏ . 


۳۸ سورة النجم: الآية ۲۲ 


أي: نقصه وبحْسّه. قال: وقد يهمز فيقال: فاو اده ضَأزاً وأنشد: 
قَإِْئَئَاًعنًا ئَنْتَقِضكوِنْتُقِمْ ‏ ففقِسْمُّكمَضْوورٌ وأنمُكَ اة 

وقال الكسائيئ : فل و وها ريفاأة 
ضأزاً : إذا ظلم وتعدَّى ول تقض قال الفا 
فين حمر المع عسوي EN‏ 

قوله تعالى : «قِسْمَةٌ ضِيرّى) أي : جائرة» وهي فُعْلى؛ مثل : ظُوبَى وخُبْلى» وإنّما 
كسروا الضاد؛ لتسلم الياء؛ لأنه ليس في الكلام افِعْلى» صفةٌ» وإنّما هو من بناء 
الأسماء كالشّعْرى والدّفْلى. قال الفرّاء: وبعض العرب تقول: ضؤزى وضِئزى 
بالهمز. وحكى أبو حاتم عن أبي زيد: أنه سمع العرب تهمز «ضيزى»”*. 

قال غيره: وبها قرأ ابن کثیر» جعله مصدراً» مثل ذكرى”” » وليس بصفة» إذ 
ليس في الصفات «فِعْلى»: ولا يكون أصلها «فُغُلى»» إذ ليس فيها ما يوجب القلب» 
وهي من قولهم: ضأزته» أي: ظلمته. فالمعنى: قسمة ذات ظلم. وقد قيل: هما 
لغتان بمعئى. وحكى یا أيضا سواهماة فيزئ وشارى..وشوزق وضززی :فال 
المؤرّج: كرهوا ضمّ الضاد في ضيزى» وخافوا انقلاب الياء واوأء وهي من بنات 
الواو» فكسروا الضاد لهذه العلّة» كما قالوا في جمع أبيض: بيض» والأصل بُوضٌ» 


(1) الصحاح (ضيز)» وذكر البيت أيضاً الأزهري في تهذيب اللغة 01/17 » والماوردي في النكت والعيون 
۳44/0 » وجاء في الصحاح: فحقك» وفي التهذيب: فحظكء» بدل: فقسمك» وفي النسخ الخطية : 
تغب بدل: تقم. 

(۲) تفسير البغوي ۲٠٠/٤‏ . 

(۳) القائل امرؤ القيس كما ذكر ذلك السيوطي في الدر المنثور ٠١١ /١‏ وعزاه إلى الطستي في مسائله عن 
ابن عباس رضي الله عنهماء وورد في الدر: يعدلون» بدل: يجعلون. 

. 48/7 الصحاح (ضيز)؛ وكلام الفراء في معاني القرآن له‎ )٤( 

() المحرر الوجيز ۲٠٠/١‏ » والقراءة في السبعة ص١٠٦‏ › والتيسير ص4 7١‏ . 

(7) معاني القرآن للزجاج ۷۳/١‏ . 


سورة النجم: الآيات ۲۲ . ۲١‏ ۳۹ 


مثل : 5 وصمر وُحضر. فأمًا من قال: ضاز يَضُوزء فالاسم منه: ضورّی مثل 
0١ -‏ 
سو . 


4 
- 37 ر -2 


و ٠.‏ 2 - چو دوم رہ چو ر طش 2 ای Eas‏ 
قوله تعالى: إن ھی إلا اسا سیوا اشم وََابَاوْم ما أل اله با ون سُلْطن 


س ممق ي me‏ ِ2 رمء f‏ هو ص . 7 م هام 7 و روء 
ما تمه لله الأجرة والأول © وکر ِن ماب فى لسوت لا تمن سَفَعَنهُمَ 


كيا إلا يأ بعد أن أذ أ سن باه ورن © » 

TS‏ شوم أي : ما هي - يعني هذه الأوثان - إلا 
أَسْمَاءٌ سَمَيتْمُوهَا؛ يعني : نَحتّموها وسمّيتموها آله .اسر اؤ أي : قلّدتموهم 
في ذلك .لاما اَل أله يجا ِن سُلْطَنْ» أي : ما أنزل الله بها من حبّة ولا برهان .إن 
يمو إل لظن عاد من الخطاب إلى الخبر"» أي: ما يبع هؤلاء إلا الطَّنّ .وما 
تبك الانش 4 أي لاله 


وركيام ارجات ورا مضي بز شر E‏ 
«تتَبعُونَ» بالتاء على الخطاب. وهي قراءة ابن مسعود وابن عباس" .ولد جَهَهُم ين 
َم ادى أي : البيان من جهة الرسول أنَّها ليست بآلهة”*' .آم لاضن ما می أي : 
اشتهى » ا امو | وقيل: «لِأوِنْسَانِ ما تَمَنّى» [من البنين» أي : يكون له 
دون البنات. وقيل: : آَم لِلْإِنْسَانٍ مَا تَمَنى؛ من غير جزاء! ليس الأمر كذلك. وقيل: 
ام للإنسان ما تست امن النبؤة انا دكؤن فيه درن فين ءا “. وقيل: «أَمْ لِأَوِنْسَانِ ما 


)١(‏ تفسير البغوي 70١/4‏ ولم ينسبه للمؤرّج. 

(۲) تفسير البغري ۲٠١۱/٤‏ . 

(9) الكشاف 7١/4‏ » وتفسير الرازي ۳۲۰۰/۲۸ دون عزوء والبحر المحيط ٠١۳-١١۲/۸‏ .. 
(4) تفسير البغوي ۲٠١٠/٤‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۲۷۳/٤‏ . 

. ۳۹۹/۰ النكت والعيون‎ )١( 

)۷( النكت والعيون ۳۹۹/٩‏ » وما بين حاصرتين ليست في (د). 


30 سورة النجم: الآيات ۲٣‏ ۔ 7٠١‏ 


تَمَنّى)] من شفاعة الأصنام”"» نزلت في النضر بن الحارث. وقيل: في الوليد بن 
المغيرة”". وقيل: في سائر الكفار. 

لي اة ولرل يعطي من يشاءء ويمنع من يشاءء لا ما تمنَّى أحدا". 
قوله تعالى: اوگ يّن ملب فى الوت لا نن مَفَمَيُحَ َا إلا من بعر أن یادن َه من 
ياه ريح هذا توبيخ من الله تعالى لمن عَبَدَ الملائكة والأصنام» وزعم أن ذلك 
يقرّبه إلى الله تعالى» فأعلم أنَّ الملائكة مع كثرة عبادتها وكرامتهم على الله لا تشفع 
إلا لمن أذنَ أن يشفع له“. قال الأخفش: الملّك واحدء ومعناه جمع» وهو كقوله 
تعالى : تا مس يَنْ لر عند حب [الحاقة:47]. وقيل : إِنَّما ذكر ملكاً واحداً؛ لأنَّ 
«كَمْ» تدلٌ على الجمع“. 
قوله تعالى : إن ليبن لا بوث بالة لسم اللتبكة مَيهَ الأ © وا كم 
بد ن عل إن َي إل آل و لطن لا تی من كلق حا © اقرش عن من 
کو عن را ول يرد إل الي اليا © كلك متلثر تن اليا لن ربك هو ألم 
بسن صل عن سیل وهو عَم بِمَن أفتدى © 4 

قوله تعالى : إن ألَِبنَ لا ومنو باكر هم الكفار الذين قالوا: الملائكة بنات 
الله» والأصنام بنات الله .لسم التبكة حَِيهَ لأ أي : كتسمية الأنثى» أي : 
يعتقدون أنَّ الملائكة إناث» وأنّهم ناث الله" .ورا ل بف ين لري أي : نهم لم 
يشاهدوا خلقّه الملائكة» ولم يسمعوا ما قالوه من رسول الله بء ولم يَرَوْهُ في كتاب. 


. ۲٠٠/٤ الوسيط‎ )١( 

. ۳٠/٤ الكشاف‎ )۲( 

. ۳٠/٤ الكشاف‎ )۳( 

.۲۷۳ /٤ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 
. ۹٩/۳ معاني القرآن للفراء‎ )( 
.. ۲٠١/٤ الوسيط‎ )5( 


سورة النجم: الآيات ۲۸ ۔ ۲۲ ٤١‏ 


إن لبعو أي : ما يتَبِعُونَ إل ألظَنَّ» في أنَّ الملائكة إناث .ولك ألطَنَّ لا ّى 
من لي سا). 

قوله تعالى: # فاعض عن من تول عن َا يعني : القرآن والإيمان» وهذا 
منسوخ بآية السيف”' .اور برد إلا آلحيّزة ألا نزلت في النّضر. وقيل: في الوليد. 
ذلك لتر ين العام ي أي الما يبصرون أمر دنياهم» ويجهلونأ مر دينهم. قال 
الفرّاء”": : صغّرهم وازدرى بهم» أي : ذلك قَدْر عقولهم ونهاية عِلُمهم أن آثروا الدنيا 
على الآخرة. وقيل: أن جعلوا الملائكة والأصنامٌ بناتٍ الله .«#إنَّ ريك هو أَعَلرٌ يمن 
صَلَّ عن سَِلِيتُ» أي : حاد عن دينه وهر َد سن هند فيجازي كلا بأعمالهم. 


E2‏ 4 عا 


قوله e‏ ویو ما فى أَلسَمْوتٍ وما فى الْأرْضٍ لَجْرِىَ ابن أمكثوأ يما عَيوا 
مق ل حسفا بات © الیب تی كر الاثر نوجش بل آم إو 
ص 0 8 مر اع يك إذ انتا ت الا و TEAS‏ 

دك كلا نا اشک حر نك بسي كن © »> 

قوله تعالی : اوہ ما فى التَكوتٍ وما فی الْأيّضٍ ری ای اسا يما ياوا وزی لذن 
أَحْسَنوا تسب ياتى اللام متعقة بالمعنى الذي دل عليه : «ولله ما في السّمَاوَاتِ وما في 
الأزض» كأنّه قال: هو مالك ذلك» يهدي.من يشاء» ويضل من يشاء؛ ليجزي المحسنٌ 
بإحسانه؛ والمسيء بإساءته“. وقيل: الِلهِ ما في السَّمَاوَاتٍِ وَمَا في الْأَرْضٍ)» معترض 
في الكلام» والمعنى: إِنَّ ربّك هو أعلم بمن ضلّ عن سبيله» وهو أعلم بمن اهتدى؛ 
ليجزي”. وقيل: هي لام العاقبة”» أي: ولله ما في السماوات وما في الأرض» 


- 


. ۲٠١۱/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) الوسيط ٠١١/4‏ 

(۳) في معاني القرآن له ٠۰۰/۳‏ . 

. 144 - 597 مشكل إعراب القرآن لمكي ؟/‎ )٤( 
. ۲٠۳/١ المحرر الوجيز‎ )0( 

() زاد المسير ۷١/۸‏ . 


٣۲ . ۲١ سورة النجم: الآيتان‎ ٤۲ 


أي : وعاقبة قبة أَمْرٍ الحَلْقَ أن يكون فيهم مسيْء ومحسن ؛ فللمسِيئء ء السُوأى وهي جهنم 
وللمحسن الحسنى وهي الجنة. 

قوله تعالى : الیب يجين کر انر الموج إلا اس فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قولهتعالى: 509 نبو کر الاثر وَالْفَوِسَ» هذا نعت 
للمحسنين"» أي: هم لا يرتكبون كبائر الإثم وهو الشرك؛ لأنْه أكبر الآثام» وقرأ 
الأعمش ويحيى بن ونَّابٍ وحمزة والكسائيٌ: «كَبِيرَ على التوحید"» وفسّره ابن 
عباس بالشّرك. «وَالْمَوَاحِشَ» الزنى”". وقال مقاتل: «كَبَائِرَ الإنْم؛: كل ذنب حُتمَ 
بالنار. «وَالْمَوَاحِسْنَ) : کل ذنب فيه اف وقد مضى في «النساءي(“ القول في هذا. 
ثم استثنى استثناءً منقطعاً وهي : 

المسألة الثانية: فقال : «ِلّا اللّمَمَ) : وهي الصغائر التي لا يُسلم من الوقوع فيها 
إلا من عصمه الله وحفظه. 

وقد اختلف في معناهاء فقال أبو هريرة وابن ع عباس والشعبيٌ : «اللّمَ) : كلّ ما 
دون الزنى” '“. وذكر مقاتل بن سليمان: أنَّ هذه الآيةَ نزلت في رجل كان يُسمَّى نبهان 
الارن كان له حانوت يبيع فيه تمرأء فجاءته امرأة تشتري منه تمراً فقال لها : إِنَّ 
داخل الدكان ما هو خيرٌ من هذاء فلما دخلت راودهاء فأبت وانصرفت» فندم 
نبهان» فأتى رسول الله يخ فقال: يا رسول الله! ما من شيء يصنعه الرجل إلا وقد 


. 7١7/0 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) قراءة حمزة والكسائي في السبعة ص٥11‏ › والتيسير ص١۱۹‏ » وقراءة الأعمش ويحيى بن وثاب في 
المحرر الوجيز 7١7/0‏ . 

(۳) تفسير الطبري ٠٠/۲۲‏ . 

)٤(‏ زاد المسير ۸/ ۷١‏ ولم ينسبه. 

. ۲۲/7 )0( 


. ۲٠٠/٤ الوسيط‎ )5( 


a ٣۲ _ ۲١ سورة النجم: الآيتان‎ 


فعلته إلا الجماع. فقال: «لعلَّ زوججها غاز» فنزلت هذه الآية» وقد مضى فى آخر 


الهود)”". 


وكذا قال ابن مسعود وأبو سعيد الحُدريٌ وحذيفة ومسروق: إِنَّ اللمم ما دون 
الوط من القبلة وَالْمّمْوَةوالنظرة الا ىة 

وروی مسروق عن عبد الله بن مسعود قال: زنى العينين النظر»ء وزنى اليدين 
البطش» وزنى الرّجلين المشي» وإِنّما يصدّق ذلك أو يكذبه المَرْجُ فإن تقدّم كان 
زیو ا وفي «صحيح البخاري ومسلم»“ عن ابن خاش فال 
ما رأيتُ شيئاً أشبه باللّمم مما قال أبو هريرة: إِنَّ النبئ يك قال: «إنَّ الله كتب على 
ابن آدَم حظه من الزنى» أدرك ذلك لا محالةً» فزنى العينين النظرء وزنى اللسان 
النطق» والنفس تمنّى وتشتهي».والفرج يصدّق ذلك أو يكذّيه»..والمعنى: أنَّ الفاحشة 
العظيمة والزنى التامّ الموجب للحدٌ في الدنيا والعقوبة في الآخرة» هو في القَرْجء 
وغيرٌه له حظ من الإثم". والله أعلم. 

وفي رواية أبي صالح» عن أبي هريرة» عن النبئّ ب قال: «كّب على ابن آدم 
نصيبه من الزنى» مُدْرِكٌ ذلك لا محالة» فالعينان زناهما النظرء والأذنان زناهما 
الاستماع. واللسان زناه الكلام» واليد زناها البطش» والرّجل زناها الحُطَاء والقلب 


. ۳۲۲/۰ سلف‎ )١( 

. ۳۰/۱۱ )۳( 

(۳) تفسير البغوي 707/4 . 

5( أخرجه عبد الرزاق في التفسير 100/۲ > والطبري 1۲/۲۲ » والحاكم في المستدرك ٤۷١/۲‏ » 
والبيهقي في شعب الإيمان )7١7٠(‏ من طريق أبي الضحى» عن مسروق» عن ابن مسعود به» ولم يرد: 
مسروق» في إسناد عبد الرزاق والطبري. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم 
يخرجاه» ووافقه الذهبي. 

() البخاري (11۱۲)» ومسلم (51517) واللفظ لهء وهو عند أحمد (91919). 

() إكمال المعلم ۸/ ٠٤١‏ . 


77١ . ۲١ سورة النجم: الآيتان‎ ٤٤ 


يَهْوَّى ويتمئّى» ويصدّق ذلك المَرْجُ ويكذبه». خرّجه مسلم'. وقد ذكر الثعلبيئُ حديتٌ 
طاو ا كاين م ود ف ادن وال وا جل زرا ف ت ان واللساك: 
الوزنى الشفتين المَبلة“”". فهذا قول. 
وقال ابن عباس أيضاً: هو الرجل يُلِمّ بذنب ثم يتوب. قال: ألم تسمع النبيّ 45 
كان يقول: 
إذتغفرالئَهُعٌ تغفرججمًا وائعبيلكلالئًا 
رواه عمرو بن دينار» عن عطاءء عن ابن عباس”". قال النځاس: هذا أصح ما 
قيل فيه وأجلّها إسناداً. 
وروى شعبة» عن منصورء عن مجاهدء عن ابن عباس في قول الله عزَّ وجل : 
«إلّا اللّمَمَ قال: هو أن يُلِمّ العبدُ بالذنب ثم لا يعاوده» قال الشاعر: 
5ك كه اع طشك كد لكت شان 


وكذا قال مجاهد والحسن : هو الذي يأتي الذنب ثم لا يعاوده!”. ونحوه عن 


.)51( :)51891( في صحيحه‎ )١( 

(۲) وقد وردت هذه الزيادة في حديث ابن مسعود السالف الذكرء وثمة تخريجه هناك. 

(۳) أخرجه الترمذي (۳۲۸۲) من طريق زكريا بن إسحاق» عن عمرو بن دينارء به. وقال: هذا حديث 
حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث زكريا بن إسحاق. اه. والبيت لأمية بن أبي الصلت» وهو 
في ديوانه ص08 » ونسبه بعضهم لأبي خراش الهذلي كما في أمالي ابن الشجري 577/1 » وشرح 
أشعار الهذليين 1747/7 وغيرها من المصاردء لكن قال البغدادي في خزانة الأدب 190/7: وزعم 
العيني أنه لأبي خراش الهذلي» وهذا خطأء وإنما هو لأمية بن أبي الصلت» قاله عند موتهء وقد أخذه 
أبو خراش منه. وينظر التعليق الآتي. 

)٤(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٠۸٠١ /٠١‏ » وفي شعب الايمان )7١01(‏ من طريق آدم بن أبي إياس» 
عن شعبةء به. وقال: هذاهو المحفوظ موقوف. اه. وأخرجه أيضاً الطبري ٠٤/۲۲‏ من طريق محمد 
ابن جعفرء عن شعبةء به. إلا أنه لم يذكر ابن عباس في إسناده. 

(0) النكت والعيون ٠ ٠0١0/0‏ وأخرجه الطبري 54/77 عن مجاهد بنحو قول ابن عباس الآنف الذكرء 
وأخرجه مجاهد في التفسير 771/7 ٠‏ والطبري 54/77 - ٠١‏ عن الحسن بنحوه. 


سورة النجم: الآيتان ۳١‏ ۔ ۲۲ f0‏ 


الزهري› قال: اللمم: أن يزني ثم يتوب فلا يعود» وأن يسرق أو يشرب الخمر ثم 
يتوب فلا يعود. ودليل هذا التأويل قوله تعالى: 9وَالَدِيِت إا سلوا وة أَوْ لرا 


اش سے 


د وأ أله فاستغفرا عفرا أ أيه الآية [ من آل عمران]. 0 : «أوكيكَ روم 


0 من رهم [آل عمران ]اتسين ا قالع عقيب اللّمم : : ل 
ريك وع لْمَمْفِرَةِ» فعلى هذا التأويل يكون ِل اللّمَمَا استثناء متصل. ا 
عمرو بن العاص : الل ادرت العنرك .تفيل : الله لدت بين الحدين+ وهو 
ما لم يأتٍ عليه حدٌّ في الدنياء ولا توعد عليه بعذاب في الآخرة» تكثّره الصلوات 
الخمس. قاله ابن زيد وعكرمة والضحاك وقتادة”". ورواه العوفيٌ والحكم بن عتيبة 
Oê‏ ش 

وقال الكلبيْ: اللّمم على وجهين: كل ذنب لم يذكر اللهُ عليه حدًّا في الدنيا ولا 
عذاباً في الآخرة» فذلك الذي تكمّره الصلوات الخمس» ما لم يبلغ الكبائرٌ 
والفواحش. والوجه الآخر: هو الذنب العظيم يلم به الإنسان المرّة بعد المرّة فيتوب 


(O. 
. مله‎ 


وعن ابن عباس أيضاً وأبي هريرة وزيد بن ثابت: هو ما سلف في الجاهلية فلا 
يؤاخذهم به. وذلك أن المشركين قالوا للمسلمين: إِنّما كنتم بالأمس تعملون معناء 
فنزلت» وقاله زيد بن أسلم وابنه» وهو كقوله تعالى : وان جوا بيرت الْخُدصين 
إلا ما قد سک [النساء: ۲۳]. 


. 55/77 تفسير البغوي 707/4 » وأخرجه عنه الطبري‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۲٠١/١‏ وعزاه إلى أبي هريرة وابن عباس» والنكت والعيون 40١/5‏ وعزاه إلى ابن 
عباس وقتادة» وأخرجه الطبري 57/77 - 58 عن ابن عباس وابن الزبير وعكرمة وقتادة والضحاك. 
)۳( أورده ابن كثير في التفسير ۷/ 457 عن العوفي عن ابن عباس» وأخرجه الطبري 57/77 عن الحكم بن 

عتيبة» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
)٤(‏ تفسير البغوي ۲٠۳ - ۲٠۲/٤‏ , 
(5) المحرر الوجيز ۲٠٠/١‏ ولم ينسبه لأبي هريرة» وذكره عنه أبو الليث السمرقندي في التفسير ۲۹۳/۳ . 


٤‏ سورة النجم: الآيتان 1١‏ . ؟7 


وقيل: اللّمم : هو أن يأتي بذنب لم يكن له بعادة» قاله نفطويه"". قال : والعرب 
تقول: ما يأتينا إلا لِمَاماً؛ أي: في الحين بعد الحين. قال: ولا يكون أن يُلِمَّ ولا 
م أن ا ل: ألم بناء إلا إذا فعل الإنسانء لا إذا همّ ولم يفعله. وفي 
«الصحاح)»”) وألمّ الرجل» من اللَّمم: وهو صغائر الذنوب» ويقال: هو مقاربة 
المعصية من غير مواقعة. وأنشد غير الجوهري : 
يوقي الي قبل ان E A‏ ]إن تتتنا شيا ملفلل" 

أي : اقرب. 

وقال عطاء بن أبي رباح: اللّمم : عادة النفس الحين بعد الحين“. وقال سعيد 
ابن المسيّب: هو ما ألمّ على القلب» أي : خطر. وقال محمد ابن الحنفيّة : كل ما 
هممتٌ به من خير أو شرٌّء فهو لم""“. ودليل هذا التأويل قوله عليه الصلاة والسلام: 
«إِنّ للشيطان لَمَّةء وللملّك لَمّةه الحديث. وقد مضى في «البقرة»" عند قوله تعالى : 

شيط يَعِدكُم افر [الآية :۲۳۸]. 

وقال أبو إسحاق الزَجّاج: أصل اللَّمم والإلمام: ما يعمله الإنسان المرّة بعد 
المرّة ولا يتعمّق فيه ولا يقيم عليه”". يقال: ألممت به» إذا زرته وانصرفت عنه» 
ويقال: ما فعلته إلا لَمَّماً وإلماماًء أي: الحين بعد الحين. وإنّما زيارتك إلمام“» 


. ۲٠٤/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) مادة: (لمم). 

(۳) القائل نُصَّيْبِ بن رباح» والبيت في ديوانه ص٠٠‏ . 

. ۳۲/٤ الكشاف‎ )٤( 

(۵) المحرر الوجيز ۲٠٤/١‏ . 

0) زاد المسير ۷٦/۸‏ . 

. ۳00/4 )۷( 

(۸) معاني القرآن للزجاج ۷٤/٥‏ » والوسيط ۲۰۲/٤‏ بنحوه. 
(9) لسان العرب (لمم) بنحوه. 


سورة النجم: الآيتان ٠۲ _ ۲١‏ ۷ 


ومنه إلمام الخيالء قال الأعشى © 
ا وَمَى حَبْلُّها من حَبْلِنَا مُتَصَرَمَا 
وقيل: «إلا» بمعنى الواو”. وأنكر هذا الفرّاء(" وقال: المعنى إلا المتقارب من 
ل ا 
قلت: هذا فيه بعدٌء إذ هو معفوٌ عنه ابتداءً» غير مؤاخذ به؛ لأنه يقع من غير قصد 
واختیار» وقد مضى في «النور» بيانه” ِ 
وال اها ركسو لحرن ورجل ملموم» أي: به لَّمَم. ويقال أيضاً : 
أصابت فلاناً لم من الجن وهي المسٌ» والشيء القليل» قال الشاعر : 
فإذا وفك ياكُبَيِسَةُلَمْيَكْنَ إِلَْاكَلَمةِحالِمبخيال" 
الثالثة: قوله تعالى : إن ريك وسيم الْمَمْفِرَةٌ» لمن تاب من ذنبه واستغفرء قاله ابن 
عباس”". وقال أبو ميسرة عمرو بن شَرّخبیل وكان من أفاضل أصحاب ابِنٍ مسعود: 
رأيتُ في المنام كأني دخلتٌ الجنّة فإذا قباب مضروبة» فقلت: لمن هذه؟ فقالوا: 
لذي الكلاع وحَؤْشّبٍ ‏ وكانا ممن تل بعضهم بعضاً ‏ فقلت: وكيف ذلك؟ فقالوا : 
إنّهما لقيا الله فوجداه واسعٌ المغفرة. فقال أبو خالد: بلغني أنَّ ذا الكلاع أعتق اثني 
عر الف 


. ٥٥ص في ديوانه‎ )١( 

() تفسير أبي الليث ۲۹۳/۳ . 

(۳) في معاني القرآن له ”/ ٠٠١‏ 

(4) المحرر الوجيز ۲٠٢/١‏ ونسبه للحسين بن الفضل. 

. ۲۱۰ - ۰4/1 )( 

(1) الصحاح (لمم) ولم ينسب البيت فيه» ونسب في لسان العرب (لمم) إلى ابن مقبل» ولم نقف عليه في 
ديوانه. 


. 7١7/4 الوسيط‎ )۷( 


)۸( أخرجه سعيد بن منصور في السنن 784٠/7‏ » وابن أبي شيبة ۲۹٠/٠١‏ » وأبو نعيم في الحلية = 


۸ سورة النجم: الآيتان YT.‏ 


o‏ 4 لت نشا کر ي الأرْضٍ» يعني : أباكم 

قال الترمذي أبو عبد الله: وليس هو كذلك عندناء بل وقع الإنشاء على التربة 
التي رفعت من الأرض» وكنًّا جميعاً في تلك التربة وفي تلك الطينة» ثم خرجت من 
الطينة المياه إلى الأصلاب مع ذَرْوٍ النفوس على اختلاف هيئتهاء ثم استخرجها من 
صُلْبها على اختلاف الهيئات» منهم كالدّرٌ يتلألأً» وبعضهم أنور من بعض» وبعضهم 
أسود كالحَمَمّة. وبعضهم أشد سواداً من بعض»› فكان الإنشاء واقعاً علينا وعليه. 
حدّئنا عيسى بن حماد العسقلانئ قال: حدّئنا بشر بنُ بَكرء قال: جدَّثنا الأوزاعيٌ» 
قال: قال رسول الله ل: «تمرض علي الأوّلون والآخرون بين يدي حجرتي هذه 
الليلة» فقال قائل: يا رسول الله! ومَّن مضى من الحَلّق؟ قال: «نعم» عُرض علي آدم 
فمن دونه»فهل كان خُلِقَ أحده قالوا: ومن في أصلاب الرجال وبطون الأنّهات؟ 
قال: «نعم» مثلوا في الطين فعرفتهم» كما علم آدم الأسماء كلّها»”". 

قلت: وقد تقدَّم في أوَّل «الأنعام»”" أنَّ كلّ إنسان يُخلّق من طين البقعة التي 
0 
و2 اي 

يدان الان م / : EE‏ 

١5" /5 -‏ > والبيهقي في السنن الكبرى 175/8 . وقول أبي خالد ‏ وهو يزيد بن هارون من رجال 

الإسناد ‏ جاء عقب رواية البيهقي هكذا: ...فإن ذا الكلاع وحوشب أعتقا اثني عشر آلف أهل بيت» 

وذكر من محاسنهم أشياء. اه. وجاء في (م) و(د) : بنت » بدل: بيت 
(۱) تفسير البغوي 56/4 . 
(۲) لم نقف عليه. 
5 ۳۱۹/۸ . 


. 767/5 تفسير البغوي‎ )٤( 
. ۳۸/٤ سلف‎ )0( 


سورة النجم: الآیتان ٣٣ . ۲١‏ ۹ 


وقال مكحول: كنا أجِنّة في بطون أمهاتناء فسقط مٿا من سقط وكنًا فيمن بقي» 
ثم صرنا رُضَّعاّء فهلك منًا من هلك» وكنا فيمن بقي» ثم صرنا يَفَعةّ فهلك ما من 
هلك» وكنًا فيمن بقي» ثم صرنا شباباًء فهلك منّا من هلك» وكنًا فيمن بقي» ثم 
صرنا شيوخاً ‏ لا أبَا لك! د فما بعد-هذا نظ :1920 

وروى ابنٌ لهيعة» عن الحارث بن يزيد» عن ثابت بن الحارث الأنصاري قال : 
كانت اليهود تقول إذا هلك لهم صبئٌّ صغير : هو صديق. فبلغ ذلك النبئ و فقال: 
«كذبت يهودء ما من نَسَّمة يخلقها الله في بطن أمّه إلا أنه شقيٌ أو سعيد» فأنزل الله 
تعالى عند ذلك هذه الآية: «هُوَ أَعْلّمْ بِكُمْ إِذ أنْسَأَكُمْ مِنَ الأزض» إلى آخرها". 
ونحوه عن عائشة : «كان اليهود». بمثله". 

نلا روأ اسک آي: لا تمدحوها ولا تثنُوا عليها“ فإنّه أبعد من الرياءء 
وأقرب إلى الخشوع .هر أل بسن نح أي : أخلّصٌ العمل» واتَّقَى عقوبةً الله» عن 
الحسن وغيره”*". قال الحسن: قد عَلِمَ الله سبحانه كلّ نفس ما هي عاملة» وما هي 
صانعة» وإلى ما هي صائرة”''. وقد مضى في «النساء»”"' الكلام في معنى هذه الآية 
عند قوله تعالى: أل تر إِلَ اَن يرذ نشم [الآية:4] فتأئّله هناك. وقال ابن 
عباس: ما من أحد من هذه الأمّة آزگیه غير رسول الله کل“ . والله تعالى أعلم. 


. 507/6 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) أسباب النزول للواحدي ص۲۲٤ ٠‏ وأخرجه الطبراني في الكبير )١154(‏ من طريق يحيى بن بكير» عن 
ابن لهيعة» به. 

(۳) المحرر الوجیز 7١5/8‏ . 

(4) تفسير أبي الليث ۲۹۳/۳ . 

. ۷۷/۸ زاد المسير‎ )٥( 

(5) النكت والعيون ٤٠٠/١‏ . 

. 6۷/٦ )۷( 


(۸) أخرجه عبد الرزاق (٠٠٠٠۲)ء‏ والطبراني في الكبير .)١1١١74(‏ 


,6 سورة النجم: الآيات 317 ٠۵‏ 


قوله تعالى: امیت الى تول © وطن یلا ئها © ادم علد الب 
ر بره © »4 

قوله تعالى: أأكَرََيْتَ الى تول عط تيلا رائ الآيات» لما بيّن جهل 
المشركين في عبادة الأصنام» ذكر واحداً منهم معيّناً بسوء فعله. قال مجاهد وابن زيد 
ومقاتل: نزلت في الوليد ب بن المغيرة» وكان قد اتّبع رسول الله ل على دينه» فعيّره 
بعض المشركين» وقال: لِم تركتٌ دينَ الأشياخ وضَلّلتهم” "© وَرَعَمِت انهم :في الباز؟! 
قال: إِني خشيتُ عذاب الله» فضمن له إن هو أعطاه شيئاً من ماله» ورجع إلى شركه 
أن يتحمّل عنه عذاب الله" فأعطى الذي عاتبه بعض ما كان ضمن [له] ثم بَخْلَ 
عه فال الله تعال هده الآية. 

لد امار ا ا ا ل ا 
الخير بلسانه «وَأَكْدَى» أي : قطع ذلك وأمسك عنه. وعنه: أنه أعطى رسول الله يل 
عقد الإيمان ثم تولّى» فنزلت: «أَْرَآَيْتَ الَّذِي بَوَلَّى | لآية. 

وقال ابن عباس والسَّدَيُ والكلبئٌ والمسيّب بن شريك: نزلت في عثمان بن 
عفان كان يتصدّق وينفق في الخيرء فقال له أخوه من الرضاعة عبد الله بن أبي 
سَرْحَ: ما هذا الذي تصنع؟ يوشك ألا يبقى لك شيء. فقال عثمان: إِنَّ لي ذنوباً 
وخطاياء وإِنّي أطلب بما أصنع رضا الله تعالى» وأرجو عفوه! فقال له عبد الله: 
أعطني ناقتك برَحْلها وأنا أتحمّل عنك ذنوبك كلّها. فأعطاه وأشهد عليه» وأمسك عن 
)١(‏ في (ظ): وملكهمء وفي (د): وملتهم» وفي (ف): ومللهمء والمثبت من (م)» وأسباب النزول 
للواحدي ص۲۳٤‏ » والكلام منه دون نسبته إلى مقاتل» وما بين حاصرتين منه أيضاًء والخبر أخرجه 
الطبري ۷۲/۲۲ عن ابن زيد بتمامه» وعن مجاهد مختصراً» وهو في تفسير مجاهد 1۳۱/۲ . 
(۲) بعدها في (د) و(ظ) و(ف): ففعل. ولم ترد في أسباب النزول. 1 
(۳) في (م): كال. وهو خطأ. 


. 567 /5 تفسير البغوي‎ )٤( 


۵١ ٠۵ . ۴٣ سورة النجم: الآيات‎ 


بعض ما كان يصنع [من الصدقة] فأنزل الله تعالى : «أَكْرَأَيْتَ الَذِي تَوَلّى. وَأَعْطَى قَلِيلاً 
وَأَكْدّى» فعاد عثمان إلى أحسن ذلك وأجمله. ذكر ذلك الواحدي”“ والثعلبنُ. 

وقال السَّدّيُ أيضاً : نزلت في العاص بن وائل السَّهْمىَء وذلك أنه كان ربّما 
يوافق النبيّ ۶ في بعض الأمور”". وقال محمد بن كعب القرظيٌ : نزلت في أبي جهل 
ابن هشام» قال: واللو ما يأمر محمد إلا بمكارم الأخلاق» فذلك قوله تعالى: 
اوأغظن كلبلا وا دى , قال الشكاك: هو التضر ين التحازنت أمظ خمس 
قلائص لفقير من المهاجرين حتى”*' ارتدٌ عن دينه» وضمن له أن يتحمّل عنه مأثم 
جوع 

وأصل /أَكْدَى' من الكُذيةء يقال لمن حَفّر بئراً ثم بلغ إلى حجر لا يتهيّأ له فيه 
حَفْر: قد أكدى. ثم استعملته العرب لمن أعطى ولم يُتمّمه ولمن طلب شيئاً ولم يبلغ 
آخره. وقال الخطئية 0" . 
فأعطى قليلاً ثم أكْدَى عطاءه ومن يَبْذلٍِ المعروف في الناس يُحمَدٍ 

قال الكسائيٌ وغيره: أَكُدَى الحافرٌ وأجبل: إذا بلغ في حَفْره كُذية أو جبلاً» فلا 
يمكنه أن يَحفِر. وحفر فأكُدّى : إذا بلغ إلى الصّلب. ويقال: كديت أصنابغه: إذًا كلك 
من الحفر”". 


)١(‏ في أسباب النزول ص477-477 » وما بين حاصرتين منه» وذكر الخبر أيضاً الزمخشري في الكشاف 
٤‏ » وابن عطية في المحرر الوجيز 0/ ٠١5‏ ونسبه للثعلبي» ولكنّ ابن عطية رد الخبرٌ بقوله: وذلك 
كله عندي باطل» وعكمان منرّه عن مثله. 1 

() قوله: في بعض الأمور. لم يرد في (م). 

(*) تفسير البغوي ۲٠۳ /٤‏ » وزاد المسير ۷۸/۸ . 

(4) في (م): حين. والمثبت من النسخ الخطية وزاد المسير ۷۸/۸ » والكلام منه. 

. ٤۲۹ص غریب القرآن لابن قتيبة‎ )٥( 

(1) لم نقف عليه في ديوانه. 

(۷) الصحاح (كدي). 


57 . ۳۵ سورة النجم: الآيات‎ o4 


وگڍیت يده: إذا كلّث» فلم تعمل شيئاً. وأكْدَى النّبتُ: إذا قل رَيْعه. وگَدَتِ 
الأرض تَحْدُو كَدُواً فهي كَادِيَة : : إذا أبطأ نباتهاء عن أبي زيد' “. وَأكْدَيْتٌ الرجل عن 
الشيء: رددتّه عنه. وأكْدّى الرجلٌ: : إذا قل خيره. وقوله: «وَأَعْطى قَلِيلاً وَأَكْدَى؛ أي : 
قطع القليل”". 

قوله تعالى : #أَعِندَمُ عل اليب فهو رئ أي : أعند هذا المكدي علم ما غاب عنه 
من أمر العذاب؟! «قَهُوَ يَرَى؛ أي: يعلم ما غاب عنه من أمر الآخرة» وما يكون من 
أمره حتى يضمن حَمْلَ العذاب عن غيره"؟! وكفى بهذا جهلاً وحمقاً. وهذه الرؤية 
هي المتعدّية إلى مفعولين» والمفعولان محذوفان» كأنّه قال : فهو يرى الغيبَ مثل 
الشهادة. 
قوله تعالی: ام لم بايا فى محف مر © رهی ایی َف © آلا 
ر وز ود لُق © ران يس لزان 21 ما س © ن سيم سوک يرن 
© 2 نر الب الأنة © ا إل زت اتنتن © »> 

قوله تعالى: م ل ي بنا فى صحف مُوسَئ . وهي أي : وصحف إِبْرَاهِيمَْ 
ری رن4 كما في سورة «الأعلى» : صف إِبَّهِمْ شوى [الآية:۱۹] أي: لا 
تؤخذ نفس بدلاً عن أخرى» كما قال: آلا د زد وازِدَة وزد م وخص صحف 
إبراهيم وموسى بالذكر؛ لأنّه كان ما بين نوح وإبراهيم يؤخذ الرجل بجريرة ابنه 
وأبيه“» قاله الهذيل بن شرحيبل. 


. ٠۲٠٠٣ /١6 تهذيب اللغة‎ )١( 

(؟) الصحاح (كدي). 

(۳) غریب القرآن لابن قتيبة ص۲۹٤‏ . 

(4) في (د) و(م): أخيه وابنه وأبيه. والمثبت من (ظ) و (ف) وهو الموافق لما في النكت والعيون ٤٠٠١/١‏ 
والكلام منه. 


سورة النجم: الآيات ٤١ _ ۳١‏ و 


و«أنْ») هذه | لمتخفنة يا لثقيلة» وموضعها کر ندل م وا أو يكون فى 

5 )0 
موضع رفع على إضمار «هو)"''. 

وقرأ سعيد بن جبير وقتادة: «وقّى» حفيفة" »› ومعناها: صَدَق في قوله وعمله» 
وهي راجعة إلى معنى قراءة الجماعة: «وَفّى» بالتشديدء أي: قام بجميع ما فُرض 
عليه فلم يَخُرم منه شيئاً. وقد مضى في «البقرة»”" عند قوله تعالى: لوَإِذ اَل ارمع 
رو ر E < E:‏ 8 5 ا 
ريم يكلمتٍ فَأْتمَهنَ» [الآية : ]٠٠١‏ والتوفية: الإتمام. وقال أبو بكر الورّاق: قام بشرط ما 
ادّعى» وذلك أن الله تعالى قال له: لأَسْلِمَ قال أَسَلَمَتٌ لب الْمَلَمِينَ4 [البقرة:١١٠]‏ 
فطالبه الله بصحة دعواه» فابتلاه في ماله وولده ونفسه» فوجده وافياً بذلك» فذلك 
قوله: «وَإِبْرَاهِيمَ الذي وَفّى» أي: ادّعى الإسلام» ثم صحّح دعواه. 

وقيل: «وفى عمله كل يوم بأربع ركعات في صدر النهار» رواه الهيثم عن أبي 
أمامة عن النبي يا“ . وروی ھل وو نع لادی عن انيه ا اشرق لم سد 
الله تعالى خليلّه إبراهيم : «الَّذِي وَنَى)؛ لأنّه كان يقول كلما أصبح وأمسى: 
«سَبَحَنَ لَه جين تسوت ون يخود الآية [۷ من سورة الروم]. ورواه سهل بن 
معاد e‏ انو عن أبيه» عن النبئّ , 


. ۳۳/٤ الكشاف‎ )١( 

(؟) القراءات الشاذة ص١٤٠‏ ونسبها إلى ابن جبير واليماني» والمحتسب ۲۹٤/۲‏ ونسبها إلى ما نسبه ابن 
خالويه في القراءات الشاذة» وزاد: أبا أمامة وأبا مالك. البحر المحيط ٠١۷/۸‏ . 

. 01/۲ 5 

)٤(‏ النكت والعيون 10/0 » وأخرجه أيضاً الدوري في جزء فيه قراءات النبي % »)٠٠۹(‏ والطبري 
VA/YY‏ > والبغوي في التفسير ۲٠٤/٤‏ . من طريق القاسم» عن أبي أمامة» به. وفي إسناده: جعفر 
ابن الزبير» قال عنه ابن حجر في التقريب 7١1/١‏ : متروك الحديث» وكان صالحاً في نفسه. 

(5) لم نقف عليه وينظر الحديث الآتي. 

() في النسخ عدا (ف): عن: والمثبت من (ف) ومصادر التخريج. 

(۷) أخرجه أحمد 2)١165575(‏ والطبري ۷۸-۷۷/۲۲ . والطبراني في الكبير )٤۲۷(/۲۰‏ و (۲۸٤)ء‏ وابن 
عدي في الكامل ٠١٠١/۳‏ . قال الهيثمي في مجمع الزوائد 77/٠١‏ 1: رواه الطبراني» وفيه ضعفاء 
وثقوا. 


6 سورة النجم: الآيات ۸ € 


وقيل: : «وقّى) أي : Er‏ ا به ور قول ان ا 7 تزر ر وَازِرَةٌ وِْرَ 
أخْرّى» قال ابن عباس : كانوا قبل إبراهيم عليه السلام يأخذون الرجل بدَلْب غيره» 
ويأخذون الوليّ بالولِئ في القتل والجراحة؛ فيّقتَل الرجل بأبيه وابنه وأخيه وعمه 
وخاله وابن عمه وقريبه وزوجته وزوجها وعبده. فبلّغْهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
عن الله تعالى : «أَنْ ا تَرِرُ وَاذرَةٌ وزْرَ أخرّى)”". وقال الحسن وقتادة وسعيد بن جبير 
في قرول تعالن ریا عمل نما مره وبل رسالات ربّه”" . وهذا أحسن؛ لأنه 
عام. وكذا قال مجاهد: «وَفّى) بما فُرض عليه”“. وقال أبو مالك الغفاري: قوله 
تعالى : «أَنْ لا تَِرُ وَازِرَةُ وزْرَ أخرّى» إلى قوله : هبأي آلاءِ رَبّكَ ََمَارَى» في صحف 
إبراهيم وموسى”*'. وقد مضى في آخر «الأنعام"'' القول في: «ولا تَزِرْ وَازِرَةٌ وِزْرَ 
أخرَى) مستوفى. 

قوله تعالی : «وأن لس وسن ار ا ¿ عباس" أنّها منسوخة 
بقوله تعالی : وَالَدِنَ ءامنا وان ديبم بيسن لقا ب دربم [الطور:١؟]‏ فيحصل 
الولد الطفل يوم القيامة في ميزان أبيه» ويشمُع اللهُ تعالى الآباءَ في الأبناءء والأبناء 
5 الآباء» يدل ذلك على قوله تعالی: اباو اتاو لا تدرو یم اورب کک 
شاي [النساء: .]١١‏ 


)١(‏ زاد المسير ۸/ ۸١‏ وعزاه إلى ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) تفسير البغري 705/54 بنحوه. 

(۳) تفسير البغوي 5/ 5517 . 

. ٠٠۳/٤ تفسير البغوي‎ )٤( 

() أخرجه الطبري ۷۹/۲۲ إلا أن فيه: إلى قوله: هد 

. 160/۹ (0 

(۷) أخرجه الطبري ٠ ۸٠/۲۲‏ والنحاس في الناسخ والمنسوخ ٠ ۳٦/۳‏ قال ابن عطية في المحرر الوجيز 
0 بعد أن أورد الخبر: وهذا لا يصح عندي على ابن عباس» لأنه خبر لا ينسخ» ولأن. شروط 


النسخ ليست هناء اللهم إلا أن يتجوز في لفظة النسخ ليفهم سائلاً. 


- 


| د يْنّ ندر الأوك». 


سورة النجم: الآيات ۴۹ . ٤٣‏ مه 


وقال أكثر أهل التأويل: هي محكمةء ولا ينفع أحداً عمل أحدٍء وأجمعوا أنه لا 
يُصلي أحد عن أحد. ولم يُجز مالك الصيام والحجّ والصدقة عن الميتء إلا أنه قال: 
إن أوصى بالحجٌ ومات» جاز أن يُحجٌ عنه. وأجاز الشافعيٌ وغيره الحجٌ التطوّع عن 
الميّت”'. وروي عن عائشة رضي الله عنها أنّها اعتكفت عن أخيها عبد الرحمن 
وأعتقت عنه”". وروي أنَّ سعد بنَ عبادة قال للنبي 6: إن مي توفيت أفأتصدَّقٌ 
عنها؟ قال: «نعم» قال: فاي الصدقة أفضل؟ قال: «سقي الماء»””". وقد مضى جميع 
هذا مستوفى في «البقرة»““ و «آل عمران»“ و«الأعراف)2. 

وقد قيل: إِنَّ الله عز وجل إِنَّما قال: «وَأَنْ لَيْسَ للإنْسَانٍِ إلا ما سعى» ولام 
الخفض معناها في العربية المِلْكُ والإيجاب» فليس يجب للإنسان إلا ما سعى» فإذا 
تصدّق عنه غيرٌه» فليس يجب له شيء» إلا أنَّ الله عنَّ وجل يتفضّل عليه بما لا يجب 
له» كما يتفضّل على الأطفال بإدخالهم الجنة بغير عمل”". وقال الربيع بن أنس : 
وان لين ونان إلا ما سي بسي + الكافز: وأما الزن فلة ما تعىء وها سعى 
AE‏ 

قلت: وكثير من الأحاديث يدل على هذا القولء وأنّ المؤمن يصل إليه ثواب 
العمل الصالح من غيره» وقد تقدّم كثير منها لمن تأملهاء وليس في الصدقة اختلاف» 
كما في صدر «كتاب مسل ٩)‏ عن عبد الله بن المبارك. وفي «الصحيح» '': «إذا 


)0( قول مالك في المدونة 58/5 . وقول الشافعي في الأم 45/4 . 
(۲) أخرجه سعيد بن منصور في السنن ٠ ٠١١ /١‏ وابن أبي شيبة ۹٤/۳‏ . 
(۳) سلف ۲۳۳/۹ . 

.ةهد١/5‎ ):( 

(ه0) ۲۲۷/0 .„ 

. ۳/۹ )» 

(۷) المحرر الوجيز ۲۰۷-۲۰۱/۰ بنحوه. 

(۸) المحرر الوجيز ۲٠٠/١‏ . 

(9) في مقدمة كتابه ١١1/1١‏ . 

(۱۰) مسلم (1571), وسلف 8/١‏ . 


A] سورة النجم: الآيات‎ 0٦ 


مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث» وفيه: «أو ولد صالح يدعو له» وهذا كله 
تفضّل من الله عر وجلّء كما أنَّ زيادة الأضعاف فَضْلٌ منه؛ كتب لهم بالحسنة 
الواحدة عَشْراً إلى سبع مئة ضعف إلى ألف آلف حسنة» كما قيل لأبي هريرة: أسمعتٌ 
رسول الله ل يقول: «إِنَّ الله ليجزي على الحسنة الواحدة ألف ألف حسنة»؟ فقال 
سمعته يقول: (إِنَّ الله ليجزي على الحسنة الواحدة ألفي ألف حسنة»”' فهذا تفضّل. 
وطريق العدل؛ ان كن للْإِنْسَانٍ إل ما سعى»). 

فلت ويحتمل آن يعون قوله: وان لَب لِلْإنْسَان ]لاما سى غاص في 
السيئة؛ بدليل ما في «صحيح مسلم» عن أبي هريرة» عن رسول الله ي قال: «قال الله 
عر وجل : إذا همّ عبدي بحسنة ولم يعملهاء كتبتها له حسنة» فإن عملها كتبتها له 
عَشْر حسنات إلى سبع مئة ضعف» وإذا همّ بسيئة ولم يعملهاء لم أكتبها عليه» فإن 
علمها كتبتها سيئةٌ واحدة»”") ظ 

وقال أبو بكر الورًّاق : د م 1 إلا بيانه قوله ي: «يبعّث الناس 
يوم القيامة على 00 

قوله تعالى: َه سَنَيَمٌ سو بر أي : يُريه الله تعالى جزاءه يوم القيامة“ 
دم مره أي : يُجرّى به الجر الْأَوْقٌّ)». قال الأخفش: يقال: جزيته الجزاءء 
وجزيته بالجزاء» سواء لا فرق بينهماء قال الشاعر: 


- 6 001 من و‎ ٠. 2 ا‎ oF? 
إن اجر عَلمَمة بن سعل سعيه لمأبجزوببّلاءٍ يوم واحد‎ 


. ۳۲٣/۹ سلف‎ )۱( 

(۲( سلف 816/11 . 

(۳) زاد المسير ۸١/۸‏ . 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه )٤۲۲۹(‏ عن أبي هريرة 4 قال البوصيري في الزوائد: في إسناده ليث بن سليم» 
وهو ضعيف» ويشهد له حديث جابر» وقد رواه مسلم [(۲۸۷۸)] .اه. وأخرجه أيضاً مسلم )۲۸۸٤(‏ عن 
عائشة رضي الله عنها بنحوه. 

(5) معاني القرآن للزجاج ۷1/0 . 


سورة النجم: الآيات AEA‏ لاه 


فجمع بين اللغتين. 

قوله تعالى: ##وَأنَ إل ريك الستبن» أي : المرجع والمردٌ والمصيرء فيعاقب 
ويثيب. وقيل : منه ابتداء المنَّةء وإليه انتهاء الأمان. وعن أبىّ بن كعب قال: قال 
النبئٌ يل في قوله: «وَأنَ إلى رَبَكَ الْمنْتَهَى) قال: الا فكرة في الربٌ)”". ون انش 
قال النبيئ ي: «إذا ذْكِرَ الله تعالى فانتي»". 

قلت: ومن هذا المعنى قوله عليه الصلاة والسلام: «يأتي الشيطان أحدّكم 
فيقول: من حَلّق كذا وكذاء حتى يقول له: من خَلّق ربّكَ. فإذا بلغ ذلك» فليستودٌ 
بالله ولْينْتِا وقد تقدّم في آخر «الأعراف»“. ولقد أحسن من قال : 
ولا تفْكَرنْ في ذِي العلا عَرّ وهه , فَإنّْكَ تردى إن فعلت وثخدلڻ 
ودوك مصنوعَاته فاعتَبِرْ بها وقُل مِئَلما قال الخْلِيلٌالمبَجَّلٌ 
قوله تعالى : وات هر ْمَك اسک وای © وار هر أن َب © وا ڪا 
ار لاك الأ © ين نز ا تق © > 

قوله تعالى: وام هو أَضْحَكَ أصْحَكَ بى ذهبت الوسائط وبقيت الحقائق الله انه 
وتعالى فلا فاعل إلا هو. وفي «صحيح مسلم“ عن عائشة رضي الله عنها قالت: 


)00( تفسير البغوي ۲٠٠-۲٠٤/٤‏ بنحوه» والبيت لرجل من بهراء اسمه فدكى كما في شرح ديوان الحماسة 
للتبريزي ۷١ /٤‏ » وسماه المرزبانيٌ في معجم الشعراء ص١٤٤‏ المرفاقٌ الطائيّ وقال: وأحسبه لقباً .اه 
وجاء فيهما: سيف بدل: سعد. 

(؟) أخرجه البغوي في التفسير ٠ ٠٠٠١ /٤‏ وأخرجه أيضاً أبو الشيخ في العظمة (7) عن سفيان» قوله. 

(۳) أخرجه ابن عدي في الكامل ۳/ ۱۹۳ عن أنس» وفي إسناده: سنان بن سعد» ويقال : سعد بن سنان» 
وقد اختلف فيه فقال النسائي عنه: منكر الحديث. وقال أحمد بن حنبل: روى خمسة عشر حديثاً منكرة 
كلهاء ما أعرف منها واحداً. تهذيب التهذيب 1۹۲/۱ - 398 . وأخرجه أيضاً إسحاق بن راهويه في 
المسند (١۳۹)ء‏ والطبراني في مسند الشاميين ( ١‏ من طريق عطاء الخراساني» عن أبي هريرة 
مرفوعاً. . وإسناده منقطع. لأن عطاء لم يسمع من أبي هريرة. 

. ۳/۹ 0 


(0) برقم (۹۲۹)» وهو عند أحمد (۲۸۸). 


0۸ سورة النجم: الآيات 57 51 


لا وائلهها قا وسول ل قط ال يغلت اء الحو ولك فال قن الكاف 
يريد الله بكاء ل عا :ون الله ليو ایت :راتكن :وما كرتت وازرة وزرا 

وعنها قالت: مَرَّ النبئُ ل على قوم من أصحابه وهم يضحكون» فقال: «لو 
طبور ادر را رار لا 0 يجيد إن 
الله يقول لك: «وَأَنّهُ هُوَ أَضْحَكٌ وَأَبْكَى». فرجع إليهم فقال: «ما خطوتٌُ أربعين 
خطوةٌ حتى أتاني جبريل فقال : إيتِ هؤلاء فقل لهم : : إن الله تعالى يقول: : هُوَ أَضْحَكَ 
وَأبْكَى)("2. أي : قضى أسبابَ الضحك والبكاء. وقال عطاء بن أبي مسلم: يعني: 
أفرح وأحزن؛ لأنَّ الفرح يجلب الضحك» والحزن يجلب البكاء”". وقيل لعمر: هل 
كان أصحابٌ رسول الله يل يضحكون؟ قال: نعم! والإيمان والله أثبتُ في قلوبهم 
من الجبال الرواسي”". وقد تقدّم هذا المعنى في «النمل»“ و «براءة»“ 

قال الحسن: أضحك اللهُ أهلّ الجنة في الجنة» وأبكى أهل النار في النار”"". 
وقيل: أضحك من شاء في الدنيا بأن سره وأبكى من شاء بأن غَمَّه'". الضحًاك: 
آمك الآرفن الات :را بعر السماء الط وقل: أفحك لجار ا رار 
وأبكى السحاب بالأمطار“. وقال ذو النون: أضحك قلوبٌ المؤمنين والعارفين 
بشمس معرفته» وأبكى قلوبٌ الكافرين والعاصين بظلمة نكرته ومعصيته. وقال سهل 


. ٠١١/١ زاد المسير 87/4 » وأخرجه ابن مردويه كما في الدر المنثور‎ )١( 
. 500/4 تفسير البغري‎ )۲( 

(۳) تفسير البغوي 5/ 500 عن ابن عمر بنحوه. 

.)١9( عند الآية‎ )٤( 

(ه) ۳۱۸/۱۰ . 

(0) تفسير البغوي 5/ ٠٠٠‏ لكن عزاه إلى مجاهد والكلبي. 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۲۷۸/٤‏ . 

(۸) تفسير البغوي 500/5 . 

(9) مجمع البيان للطبرسي ٥۹/۲۷‏ » والتُوّار: الزهر. اللسان (نور). 


سورة النجم: الآيات ٤‏ ۔ ٤٦‏ 0۹ 


ابن عبد الله: أضحك الله المطيعين بالرحمة» وأبكى العاصين بالسخط. وقال محمد 
ابن علي الترمذيّ: أضحك المؤمنّ في الآخرة» وأبكاه في الدنيا. وقال بسام بن 
عبد الله" : أضحك الله أسنانهم وا قلوبهم. وأنشد: 
السْنُ تَضحَك والأحشاء حرق EE SE NE E‏ 
يارب بالك بيعي نلا دهموعَ لها ورب ضاحِك سن مَابِوِرَمَقُ 

وقيل: إن الله حص الإنسان بالضحك والبكاء من بين سائر الحيوان» وليس في 
سائر الحيوان من يضحك ويبكي غير الإنسان. وقد قيل: إِنَّ القَرْدَ وحده يضحك ولا 
يبکي › وذ الأبن وده مك رلا دك رال و و ا سئل طاهر 
المقدسيٌ : أتضحك الملائكة؟ فقال: ما ضحكوا ولا كل مَّن دون العرش منذ لقت 
جهتم. 

وام هْرَ أمات وَلَيًا»أي : قضى أسباب الموت والحياة. وقيل: خََلّق الموت 
والحياة كما قال تعالى: ای حَاَقَ لمت ولي [تبارك :۲] قاله ابن بحر . وقيل: 
أمات الكافر بالكفرء وأحيا المؤمن بالإیمان“ قال الله تعالى: او من کان ما 
حَيَيْئهُ#الآية ٠١١[‏ من سورة الأنعام]. وقال: نما ؛ ی والموف سَعتهم 
€ [الأنعام:7] على ما تقدّم» وإليه يرجع قول عطاء: أمات بِعَذُله وأحيا بفضله. 
وقول من قال: أمات بالمَنْع والبخل» وأحيا بالجود والبذل. وقيل : أمات النطفةء 
وأحيا النّسَّمة. وقيل : أمات الآباء» وأحيا الأبناء. وقيل : يريد بالحياة: الخصبء 


ا 


)١(‏ هو: بسام بن عبد الله الأسدي الكوفي الصيرفي» سمع عكرمة وأبا جعفر محمد بن علي» روى عنه أبو 
أحمد الزبيري وأهل الكوفة» وعنده مراسيل . التاريخ الكبير ۱٤٤/۲‏ » والثقات لابن حبان ١١9/5‏ . 

() النكت والعيون ٤٠٤/١‏ . 

() النكت والعيون 505/6 . 


إحق المحرر الوجيز ۲٠۷/١‏ وعزاه إلى الثعلبي. 


0 سورة النجم: الآيات 5 0۵ 


وبالموت: الجدب. وقيل : أنام و وقيل : أمات فی الدنيا وأحيا ا 


. 0 گے م‎ (r) 2-2 6 و‎ 2 5 0 5 o» 
والنطفة: الماء القليل» مشتقٌ من نطف الماءً: إذا فطر .سی تصب في‎ 
a ا 7 8 كم 6 (€) اد‎ 
الرحم وتراق» قاله الكلبيُ والضحاك وعطاء بن أبي رباح > يقال: مَنى الرجل‎ 
O آم وو 04 وو ال‎ 5 
. وآمُنى من الْمَنِئْ. وسّمّيت مِنّى بهذا الاسم؛ لما يُمْنَى فيها من الدماءء أي: يراق‎ 
وقيل: ١تّمْئَى تُقدّر» قاله أبو:عبيدة"". يقال: مَنّيت الشيء: إذا قَدّرتهء ومني له‎ 
أي : قدّر لهء قال الشاعر:‎ 
حتى ثلاقِي ما يَمْنِي لَك الْمَانِي‎ 


أي : ما يُقدّر لك القادر””". 


توله تعالى : «وَآ عه اَن الف © ا خر انی ران © ائ ُو وَثْ 


e 7 0 م‎ 


ليّعْرَى @ وات آهلك ادا الوک € ويمودا فا أب @ وقوم نوج ين َل انم 
کا م أظلم وای @ وَالْتؤئيكة اوی @ ا ما عَنّى © ياي ءال ريك 


قوله تعالى : وَآنَّ عه الاه الى أي : إعادة الأرواح في الأشباح للبعث 


. ٤٠٤/٥ النكت والعيون‎ )١١ 
. ۲۹٤/۳ تفسير أبي الليث‎ (۲) 
. 355/11 تهذيب اللغة‎ )( 


(4) تفسير البغوي 4/ 755 + ولم يعزه للكلبي» وعزاه إليه الماؤردي في النكت والعيون ٠٠٥/١‏ . 
)٥(‏ تهذيب اللغة ٥۴١/١١‏ . 
(5) فى مجاز القرآن له ۲۳۸/۲ . 


(۷) الصحاح (مني)» والبيت سلف ۲۱۹/۲ . 


سورة النجم: الآيات ٤١‏ . ۵۵ 1 


وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: «الَسَاءةً» بفتح الشين والمد» أي: وعد ذلك» ووَعْده 
صق .ونم هو اى وق قال ابن زيد: أغنى من شاءء وأفقر من شاء» ثم قرأ: 
يط الق لسن يسا من عصاووء ويَقدِرٌ لم [العدكبوت: 77] وقرأ: يقي وض 
[البقرة: 40 1] واختاره الطبرئ". 


وعن ابن زيد أيضاً ومجاهد وقتادة والحسن: «أَغْنَّى) : مول «وَأَق أ 6 


فنّى»: أخدم 

وقيل: ایی جل نكم وني تفترنهاة"»» وهو تی أخنم ایی 

وقيل: معناه: أرضى بما أعطى» أي: أغناه ثم رضّاه بما أعطاه» قاله ابن 
عباس" . 

وقال الجوهري: قي الرجل يفتى قتى» مثل عَنِيَ يَعْنَى عْنَى» وأقناه الله أي : 
أعطاه الله ما يُقتئّى من المَنية والنّشّب. وأقناه أيضاًء أي: أرضاه. والقِئّى: الرضاء 
عن أبي زيدء قال: وتقول العرب: من أععطي مئةً من المعز» فقد أعطي القِنَىء ومن 
أعيلي مئة من الضأن, فقد أُعطِي الغنى» ومن أعطي مئة من الإبل» فقد أعطي المُنى. 
ويقال: أغناه الله وأقناهء أي : أعطاه ما يسن إليه. 


وقيل: «أغنى وأفُتى» أي: أَعْنَى نفسه» وأفقر حَلقه إليه» قاله سليمان التيمة©©. 


. ٠۷۳ص السبعة ص۹۸٤ » والتيسير‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۲۷۹/٤‏ . 

() في التفسير ۲۲/ 85 دون ذكر آية البقرة. 

)٤(‏ أخرجه الطبري ۲۲/ ۸۳ عن مجاهد وقتادة والحسن. 

(0) غريب القرآن لابن قتيبة ص٠٤‏ . 

0) تفسير البغوي ٠٠١/٤‏ وعزاه إلى قتادة والحسن» وأخرجه عنهما الطبري ۸۳/۲۲ . 
(۷) تفسير البغوي 767/4 . وأخرجه عنه الطبري ۸۳/۲۲ . 

(۸) في الصحاح (قني). 

(9) أخرجه الطبري ۸٤/۲١‏ . وأبو الشيخ في العظمة (19/5). 


7 سورة النجم: الآيات ٤۸‏ . 0۵۵ 


وقال سفيان: أغنى بالقناعة» وأقنى بالرضا"'؟. وقال الأخفش: أقنى: أفقر. قال ابن 
كيسان: أولد". وهذا راجع لما تقدّم. 


- 


لونم هْوٌ رب اليّعرَى» «الشَّعْرَّى»: الكوكب المضيء الذي يطلع بعد 
الجوزاء”". وطلوعه في شدَّة الحرّء وهما الشّعريان: العَبُور التي في الجوزاءء 
ای اک التي ى ل برع اليرت ا اهن 

وَإنّما:ذكر أنه رت الشّخرى وإن كان ربا لغيره؛ لأنّ الخرب كانت تعيدة: تفأعلمهم 
اللهُ جل وعرَّ أنَّ السّعْرى مربوب وليس بربٌ. واختلف فيمن كان يعبده فقال 
السديٌ: كانت تعبده جمْيّر وخُرّاعة. وقال غيره: أوّل من عبّده أبو كبشة ‏ أحدٌ أجداد 
النبئّ يك من قِبَلِ أمّهاته» ولذلك كان مشركو قريش يسمُون النبيّ ي: ابن أبي كبشة» 
حين دعا إلى الله وخالف أديائهم. وقالوا: ما لقينا من ابن أبي كبشة! وقال أبو 
سفيان يوم الفتح وقد وقف في بعض المضايق وعساكرٌ رسول الله يك تمر عليه : لقد 
َير أمْرُ ابن أبي كبشة ‏ وقد كان من لا يعبد الشّعْرى من العرب يعظّمها ويعتقد تأثيرها 
في العالم» قال الشاعر: 
مضّى أيِلُولُ وارتفع الحَرُورٌ وأحْحبَتُ نارّهاالشّعرىالعَبُور 


وقيل: إن العرب تقول في خرافاتها : إن سُهِيْلاً والشّعرى كانا زوجين» فانحدر 


. ٤٠٥/٥ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۲٠٠/٤‏ . 

(۳) غريب القرآن لابن قتيبة ص٤‏ . 

. 705/54 تفسير البغوي‎ )٤( 

(5) النكت والعيون 5/ 5٠6‏ عدا ما بين معترضتين فمن النهاية (كبش)» وشرح مشكل الآثار ۲/ ٠۸١‏ 
بنحوه» وقول أبي سفيان أخرجه البخاري (۷)» ومسلم (177/7)» وأحمد (۲۳۷۰) عن ابن عباس رضي 
الله عنهما. قال ابن الأثير في النهاية (أمر): ومنه حديث أبي سفيان: لقد أَوِرَ أَمْرُ ابن أبي كبشة: أي: 


كثر وارتفع شأنه» يعني النبي ي. اه. والبيت لأبي نواس وهو في ديوانه ص٠۳۲‏ . 
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سهّيل فصار يمانيًا» فاتبعته الشعرى العَبُور فعبرت المجرّة فسمّيت العبور» وأقامت 
العْمَيْصاء فبكت لفقد سُهَيل حتى عُومصت عيناه فسمّيت غميصاء؛ لأنّها أخفى من 
الأخرى”. 

اند هلك ادا الأو سمًّاها الأولى؛ لان كانرا هن قبل رور | 
ثمود يِن قبل غاد. وقال ابن زيد: قبل لها: عاد الأولى؛ لأنّها أل أمَة کک 
نوح عليه السلام””. وقال ابن إسحاق: هما عادان» فالأولى أهلِكت بالريح 
الصّرصرء ثم كانت الأخرى فأهلكت بالصيحة. وقيل: عاد الأولى هو: عاد بن إرمَ 
ابن عَوْصٍ بنِ سام بنٍ نوج وعاد الثانية من ولد عا الأولى. والمتعدن متقارت: 


وقيل: إِنَّ عاداً الآخرة الجتارون» وهم قوم هود . 

وقراءة العامة : عاد الأولى» ببيان التنوين والهمز. وقرأ نافع وابن مُحَيصِن وأبو 
عمرو: «عَاداً لوی“ بنقل حركة الهمزة إلى اللام وإدغام التنوين فيهاء إلا أنَّ قالون 
والسوسيّ يُظهران الهمزة الساكنة. وقلبها الباقون واواً على أصلهاء والعرب تقلب 
هذا القلب فتقول: قُمْ لان عا وصُمْ لقتين» أي: فُم الآ وضّم الاثنين”"ا 

موا فا أب ثمود: هم قوم صالح أهلكوا بالصيحة”". فُرئ: ١ثمُوداً»‏ 
وانّمُودا وقد تقدّه” اض غل العطف علق عاو 


eR‏ ت 


)١(‏ مجمع الأمثال للميداني ۳٠١/۲‏ بنحوه. 

(0) في (ظ): نسل. 

(©) الكشاف ١١١/4‏ ولم يعزه. 

)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس ۲۸٠ /٤‏ وعزاه إلى ابن إسحاق. 

(6) المحرر الوجيز 7١8/0‏ . 

(1) السبعة ص٥1٦‏ . والتيسير ص4١7‏ - ٠١6‏ > والنشر 1٠١/١‏ » وحجة القراءات لابن زنجلة ص587 . 
(۷) معاني القرآن للفراء ٠٠۲/۳‏ . 

٠١5/4 الوسيط‎ )۸( 

, ۲1/۹ )9( 

() إعراب القرآن للنحاس 781/4 . 
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وم ج ين ل أي : وأهلك قوم نوح من قبل عاد وثمود لتم كان هم أظلم 
وال وذلك لطول مدَّة نوح فيهم''»؛ حتى كان الرجل فيهم يأخذ بيد ابنه فينطلق إلى 
نوح عليه السلام فيقول: احذر هذا؛ فإنه كذّابء وإنَّ أبي قد مشى بي إلى هذا وقال 
لي مثلّ ما قلتُ لك" فيموت الكبير على الكفرء وينشأ الصغير على وصيّة أبيه. 

وقيل: إِنَّ الكناية ترجع إلى كل مَّن ذكر من عاد وثمود وقوم نوح» أي: كانوا 
أكفرٌ من مشركي العرب وأطغى. فيكون فيه تسلية وتعزية للنبيّ ل فكأنّه يقول له: 
فاصبر أنت أيضاً» فالعاقبة الحميدة لك. 

« والمؤلفكة هوى يعني : مدائن قوم لوط عليه السلام ائتفكت بهم؛ أي : 
انقلبت"»ء وصار عالِيّها سافلها. يقال:.أفكتهء :أي : قلبته وصرفته. (أَهْوَّى» أي : 
خسف بهم بعد رَفْعها إلى السماءء رفعها جبريل ثم أهوى بها إلى الأرض””". وقال 
المبرّد: جعلها تهوي. ويقال: هَوَى ‏ بالفتح ‏ يَهْوِي هيا أي : سقط”". واأهْوَّى» 
آي ا 

َمَنَّهَا مَا عى أي : ألبسها ما ألبسها من الحجارة» قال الله تعالى: مجلا 


اسا اک 5 


مللا الها وَأمَطرنا لم حِجَارَة من سيل [الحجر:٤۷]ء‏ وقيل: إِنَّ الكنا 


ع 


ناية ترجع 
إلى جميع هذه الأمم» أي : عَشَّاها من العذاب ما غشَّاهمء els‏ لأنَّ كل منهم 


5 > . 5 
أهلك بضرب غير ما أَهْلِك به الآخر. وقيل: هذا تعظيم الأمر. 


. 5١0/4 الوسيط‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 78١/4‏ » والمحرر الوجيز ۲٠۹/١‏ بنحوه» وأخرجه الطبري 44/77 عن قتادة. 
(۳) غريب القرآن لابن قتيبة ص 47١‏ . ا 

)٤(‏ الصحاح (أفك). 

)0( تفسير أبي الليث ۲۹۰/۳ . 

(5) الصحاح (هوي). 

(۷) تهذيب اللغة 549/5 . 

(۸) تفسير أبي الليث ۳/ 3916 . 


ماي ءال ريك تما أي : فبأي نِعَمٍ ربك تشك والمخاطبة للإنسان 
المكذت:» والآلاء : النْعَمء واحدها : ألى ونی ورز E‏ 
بإدغام إحدى التاءين في الأخرى والتشديد”". 
قوله تعالى: هدا َي من ألَدْرٍ الأوخ © ارت دة © لش لها من مون 
آله كَشِفَةٌ ( © اَن هدا للب ج © وسک ولا کک 9 ودج سيدو 
© ادو ر وأعبدوا © 4 
قوله تعالى: هدا تر من الد الأوك» قال ابن جُرَيج ومحمد بن كعب: يريد أنَّ 
محمداً 4# نذيرٌ بالحقّ الذي أنذر به الأنبياء قبل" فإن أطعتموه أفلحتم» وإلّا حل 
ا 
وقال قتادة: يريد القرآن» وأنّه نذير بما أنذرت به الكتب الأولى. 
وقيل: أي: هذا الذي أخبرنا به من أخبار الأمم الماضية الذين هلكوا تخويف 
لهذه الأمّة من أن ينزل بهم ما نزل بأولئك من النذرء أي : مثل النذر ٠‏ والنذر في 
قول العرب بمعنى الإنذار"» کالنگر بمعنى الإنكارء أي : هذا إنذار لكم. وقال أبو 
مالك: هذا الذي أنذرتكم به من وقائع الأمم الخالية هو في صحف إبراهيم 
و وقال السدي: أخبرني أبو صالح قال: هذه الحروف التي ذكر الله تعالى 
من قوله تعالی : «أمْ لم يَأ ّا في صحف مُوسَى. وَإِيْرَاهِيمٌ» إلى قوله: هذا نير مِنَ 


. 787/4 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) النشر 7٠١/١‏ » وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١٤٠‏ ونسبها إلى ابن محيصن. 
(9؟) النكت والعيون 1٠57/6‏ » والمحرر الوجيز ۲٠۹/۰‏ . 

(5) النكت والعيون ٤٠1/١‏ . 

. ۷۸/١ معاني القرآن للزجاج‎ )٥( 

(5) لسان العرب (نذر). 


(۷) أخرجه الطبري ٩٤/۲۲‏ . 


ود 0 - 
النذرِ الْأُولّى» كل هذه في صحف إبراهيم وموسى'. 


قوله تعالى : أرب الْأَِقهُ» أي: قربت الساعة ودَنّت القيامة. وسمّاها آزفة؛ 


لقرب قيامها عنده”' » كما قال: يروم بيدا . ونر قرب [المعارج:7-/]. وقيل : 
سماها آزفة؛ لدنوّها من الناس وقربها مته" ؛ ليستعدٌوا لها؛ لأنَّ کل ما هو آتٍ 


م 2 27 و الج E r‏ 
أا عسي أن ا + نكا شرن رخال اران 


وفي «الصحاح»”*©: أَزِف الترحل يَأرّف أزَّفاً» أي: دنا وأفِدء ومنه قوله تعالى: 
«أَزِمَتٍ الْآزِفَةُ؛ يعني القيامةء وأزف الرجلٌ» أي: عَجل» فهو آزف على فاعل» 
والمتآزف: القصير وهو المتداني. قال أبو زيد: قلت لأعرابيّ ما الْمُحْبَنْطىٌ؟ قال: 
المتكأكئ. قلت: ما الْمُْتَكأكَئ؟ قال: المتآزف. قلت: ما المتآزف؟ قال: أنت 
أحمق! وتركني ومر 

للب لها من دون أله ية أي : ليس لها من دون الله من يؤخُرها أو يقدّمها. 
وقيل: كاشفة» أي: انكشاف» أي: لا يكشف عنها ولا يبديها إلا الله» فالكاشفة 
اسم بمعنى المصدرء والهاء فيه كالهاء في العاقبة والعافية والداهية والباقية”"»› 
كقولهم: ما لفلان من باقية» أي : من قا ويل اق له اهن ير دل ای 


)١(‏ سلف ص٤٥‏ من هذا الجزء عن أبي مالك الغفاري بنحوه. 

(۲) النكت والعيون 505/6 . 

(۳) معاني القرآن للزجاج 78/0 . 

(5) القائل النابغة الذبياني» وهو في ديوانه ص۳۸ » وفيه: أفدء بدل: أزف» وهما بمعنى. وجاء البيت في 
البيان والتبيين ۲/ ۲۸١‏ كما في الرواية هنا. 

(0) مادة (أزف)» وحكاية أبي زيد الآتية ذكرها أبو طاهر المقرئ في كتابه أخبار النحويين» في ترجمة أبي 
زيد. 

. ۲٥۷ /٤ تفسير البغري‎ )5( 

(۷) معاني القرآن للفراء ٠٠۳١/۳‏ . 


(۸) تفسير البغري ۲٥۷/٤‏ . 


سورة النجم: الآيات 04 1٣‏ 1¥ 


إن القيامة إذا قامت لا يكشفها أحدٌ من آلهتهم» ولا ينجّيهم غير الله تعالى. وقد 
سمّيت القيامةٌ غاشيةٌ» فإذا كانت غاشية» كان رذها كشفاًء فالكاشفة على هذا نعت 
مؤنث محذوف» أي: نفس كاشفة» أو: فرقة كاشفة» أو: حال كاشفة. وقيل: إِنَّ 
«كاشفة» بمعنى كاشف. والهاء للمبالغة» مثل راوية وداهية. 

قوله تعالى: اين هدا أَلْرِيثِ» يعني : القرآن. وهذا استفهام توبيخ”") مجر 
تكذيباً به وىة استهزاءً علا َد انزجاراً وخوفاً من الوعيد”. وروي أنَّ 
النبيّ ل ما رُئيَ بعد نزول هذه الآية ضاحكاً إلا تبشا. 

وقال أبو هريرة: لما نزلت: «أَقَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ قال أهل الصّفّة : « إن 
ل دنآ إلّهِ رجو [البقرة:167] ثم بكوا حتى جرت دموعهم على خدودهم» فلما 
سمع النبيٌ و بكاةهم. بكى معهم» فبكينا لبكائه» فقال النبئُ كِ: «لا يَلِجْ النارَ مَن 
بكى من خشية الله ولا يدخل الجنّة مُصِرٌ على معصية الله» ولو لم تُذنبوا لذهب الله 
بكم ولجاء بقوم يُذنبون» فيغفر لهم ويرحمهمء إِنّه هو الغفور الرحيم»“. 

وقال أبو حازم: نزل جبریل على النبيّ 4# وعنده رجل يبكي» فقال له: من هذا؟ 
قال: «هذا فلان». فقال جبريل : إن نَرِنُ أعمالَ بني آدم كلَّها إلا البكاءء فن الله تعالى 
ليطفئ بالدمعة الواحدة بحوراً من جهدّه0. 

قوله تعالى : ونم يئوك أي : لاهون معرضون. عن ابن عباس» رواه الوالبيُ 
والعوفيٌ عنه. وقال عكرمة عنه: هو الغناء بلغة حِمْيّر ‏ يقال: سمّد لناء أي: غنٌّ لنا - 


. ۲٠٠/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۲٠٠/١‏ . 

(۳) تفسير أبي الليث ۲۹٦/۳‏ . 

. ٠٠/٤ الكشاف‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه البيهقي في شعب الاإيمان 144/١‏ بنحوه. 


)١(‏ أخرجه أحمد في الزهد ص0" عن رجل يقال له: خازم. 
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فكانوا إا شمعوا القرآن لى تخبوا ولعبوا حى :لآ يسمعوا”'".:وقال الضكتاك: 
سامدون: شامخون متكبّرون”". وفي «الصحاح»”” : سمَدَ سمُوداً: رفع رأسه تكبراء 
وکل رافع رأسهء فهو سامدء قال : 

2 سَوَامِدَ اللَيْلٍ خِمَافَالأزوَاو!؛» 

٠‏ يقول: ليس في بطونها عَلّف. وقال ابن الأعرابيٌ: دت سوا علوت: 
وسّمّدتٍ الإبل في سيرها : ديك ولت 4 اللمى والسامد: اللاهيء يقال للمَينة : 
أسمديناء أي : ألهينا بالغناء. وتسميد الأرض: أن يجعل فيها السمادء وهو سِرّجين 
وَرعاد. وتسطميذ الراس: اتتصال شعرء لغةافى الد واسماة الرجل بالهمر. 
اشمئداداً» أي: ورم غضباً. 

وروي عن علي 4 أنَّ معنى «سَامِدُونَة: أن يجلسوا غير ملين ولا منتظرين 
الصلاة. وقال الحسن : واقفون للصلاة قبل وقوف الإمام» ومنه ما روي عن النبيّ ي4 
أنه خرج والناس ينتظرونه قياماً فقال: «ما لي أراكم سامدين» حكاه الماوردي””. 
وذكره المهدوي عن علىٌ» وأنّه خرج إلى الصلاة فرأى الناسّ قياماً فقال: «ما لكم 
سامدون» قاله المهدوي. 


(1) تفسير البغوي ۲١۷ /٤‏ عدا ما بين معترضتين فمن غريب الحديث لأبي عبيد ٤۸١ /٣‏ » وقول عكرمة 
أخرجه الطبري ۲۲/ ٩۷‏ عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) أخرجه الطبري ۹۸/۲۲ » وأبو يعلى )۲۹۸٠(‏ عن الضحاك» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) مادة (سمد). 

(5) الراجز رؤبة بن العجاج» وهو في ديوانه ص۳۹ ٠»‏ وقبله : 

قنّصن تقليص النعامالوحَاد 

(5) في النكت والعيون 107/5 ٠»‏ وفيه قول علي والحسن» والحديث أخرجه أبو عبيد في غريب الحديث 
20 مرفوعاً. ا او ی بعش الفح ال عن علي رحمة الله عليه. اه ولم نقف عليه 
مرفوعاًء وسيأتي من قول علي في التعليق الآتي. 

(1) وأخرجه ابن أبي شيبة ٤٠٥/١‏ » والطبري ٠٠٠/۲۲‏ 
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والمعروف في اللغة: سَمَّد يَسْمُد سُمُوداً: إذا لها وأعرض. وقال المبرّد: 
سامدون خامدون» قال الشاعر: 


2 e ر 5 0 2 ت‎ 3 f 


وقال صالح أبو الخليل: اا 0000 
كرون ا مدي إلا مبتسّماً حتى مات يل ذكره 
الا 

قوله تعالى : ا كاتجدو يه وَعبْدُوا#» قيل : المراد به سجود تلاوة القرآن. وهو قول 
ابن مسعود". وبه قال أبو حنيفة والشافعة 7 ). وق اول ار تمن ديق 
ابن عباتن أن التق 6 سبد ها وستجد مع المشركون: وقيل : إنما مسجد مه 
المشركون؛ لأنّهم سمعوا أصواتٌ الشياطين في أثناء قراءة رسول الله بل عند قوله : 
«أقَرَأَيُْمُ اللّاتَ وَالْعُرّى. وَمَنَاةَ النَالَِةَ الأخرّى' وانّه قال: تلك العْرَانِيق الْعُلَا 
وشفاعتهنٌ تُرْنجَى.كذا في رواية سعيد بن جُبير: ترتجى. وفي رواية أبي العالية: 
وشفاعتهنٌ ترتضی» ومثلهنٌ لا يُنسى. ففرح المشركون وظنوا أنه من قول محمد 5ء 
على ما تقدَّم بيانه في «الحج“. فلما بلغ الخبرٌ بالحبشة مَن كان بها من أصحاب 
النبيّ ل رجعوا ظا منهم أن أهل مكة آمنواء فكان أهل مكة أشدّ عليهم» وأخذوا في 


» ٠۷۷ص والبيت اختلف في نسبته» فنسبه المرزباني في معجم الشعراء‎ ٠ 107/5 النكت والعيون‎ )١( 
وابن قتيبة في عيون الأخبار 77/7 إلى فضالة بن شريك» ونسبه القالي في ذيل الأمالي 116/7 إلى‎ 
الكميت الأسدي» ونسبه المرزوقي في شرح ديوان الحماسة 441/7 لعيد الله بن الزبير الأسدي.‎ 

(۲) لم نقف عليه عند النحاس» وسلف ص۷٦‏ من هذا الجزء. 

(۳) النكت والعيون 6//ا50 . 

. ١۷۲۳/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

(6) ص٥‏ من هذا الجزء. 

. 0/14 )5( 


1١ سورة النجم: الآية‎ Y۰ 


تعذيبهم إلى أن كشف الله عنهم. 

وقيل: المراد سجود الفرض في الصلاة» وهو قول ابن عمرء كان لا يراها من 
عزائم السجود”'". وبه قال مالك. 

وروی أبيُ بن كعب #5: كان آخر فِعْلٍ النبيّ ‏ ترك السجود في المفصّل. 
والأرّل أصحٌ. وقد مضى القول فيه آخر (الأغراقف06'؟ مبينا) والحمد لله رب 


العالمين. 


تم تفسير سورة «والنجم» 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۲۳/۳ . 
() 6۳7/4 . 


3 الجزء السابع - سورة النجم: الآيات ١(‏ - 4) 


تفسير سورة النجم 
وهى مكية . 
قال البخارى: حدثنا نصر بن على» أخبرنى أبو أحمدء حدثنا إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن 
الاد بن يزيد عن عبد اله ا0 اول سررة ازنك فها سجدة: ظ والنحم»» قال جد رشول 
الله كله وسجد من ختلفه إلا رجلا را اة كنا مق راب اجك عليه رايت بعت ذلك فل 
کو ا : 


وقد رواه البخارى أيضا فى مواضع» ومسلم وأبو داود والنسائى» من طرق» عن أبى إسحاق» 
رن . وقوله فى الممتنع : إنه أمية بن خلف فى هذه الرواية مشكل ١‏ فإنه قد جاء من غير هذه الطريق 


أنه عتبة بن ربيعة. 


© والتجم إذا هری ( ما ضل صاحبكم وما غوئ ( وما ينطق عن الهوئ ( إن 
هو إلا وحي يوحئ © 4 . 


قال الشعبى وغيره: الخالق يقسم بما شاء من خخَلْقه. والمخلوق لا ينبغى له أن يقسم إلا بالخالق. 
رواه ابن أبى حاتم. 

واا سروت في معت فر ای «والتجم إذا هوى» فقال ابن أ أبى نجيح . > عن مجاهد: 
يعنى بالنجم : الي إذا سقطت مع الفجر. وكذا روى عن ابن عباس» وسفيان الثورى. واختاره ابن 
جرير. وزعم السدى أنها الزهرة. 

وقال الضحاك : «والنّجم إذا هوى»: إذا رمى به الشياطين. وهذا القول له اتجاه. 

وروى الأعمشء » عن مجاهد في قوله: «والتجم إذا هوى» يعني : القرآن إذا نزك . وهذه الآية 
كقوله تعالی: $ قلا أفسم بمواقع النجوم . ونه لقسم لو تعلمون عظيم إِنّه لقرآن کرم . في كتابٍ 
مکنون .لا يمسه إلاً المطهرون «تنزيل من رب الْعالمين # [الواقعة: .]۸٠ ۷١‏ 

وقوله: # ما ضل صاحبكم وما غوى): هذا هو المقسم عليه» وهو الشهادة للرسول» صلوات 
الله وتاه عله ائه باز راشد تاع للحق» لين باك اوخن ااهل الذى يلك على غير طريق 


. (EAT) صحيح البخارى برقم‎ )١( 
وسنن النسائى‎ )١505( وصحيح مسلم برقم (0/5) وسنن أبى داود برقم‎ )۳۹۷۲ ۰۳۸۵۳ .2٠١١10( صحيح البخارى برقم‎ )۲( 
.(7- /( 


الجزء السابع - سورة النجم: الآيات Ha )٤ - ١(‏ 


بغير علم» والغاوى: هو العالم بالحق العادل عنه قصداً إلى غيره» فنزه الله [سبحانه وتعالى]'") 
(۲( (۳( 

رسوله ور عاض اة ة أهل الضلال كالنصارى وطرائق اليهود. وعن علم الشىء ء وكتمانه 
والعمل بخلافه» بل هوء صلوات الله وسلامه عليه وما بعثه الله به من الشرع العظيم فى غاية 
الاستقامة والاعتدال والسداد؛ ولهذا قال: وما ينطق عن الهوئ » أى: ما يقول قولا عن هوى 
وغرض » «إن هو إلا وحي يوحئ» أى: إا يقول ما أمر به» يبلغه إلئن الناس كاملا ودرا و يد 
زيادة ولا نقصان» كما رواه الإمام E‏ 

حدثنا يزيدء حدثنا حريز بن عثمان» عن عبد الجن دة عن أبى أمامة؛ أنه سمع 
رسول الله َيه يقول: «ليدخلن الجنة بشفاعة رجل ليس بنبى مثل الحيين - أو: مثل أحد الحيين -: 
LS‏ تقال مدن 1 ينا Oy‏ او حا ريط موق CU ITER OG‏ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد» ود الله سن الأخنس» أخبرنا الوليد بن عبد 
الله» عن يوسف بن ماهك» عن عبد الله بن عمرو قال: كنت أكتب كل شىء أسمعه من رسول الله 
يا أريد حفظه. فنهتنى قريش فقالوا: إنك تكتب كل شى + تة .مد رسول الله وزسؤل: الله ع 
بشرء يتكلم فى الخضب . اسك اعرد الكتاب. فذكرت ذلك لرسول الله يل فقال: «اكتب» 
فوالذى نفسى بیده» ما خرج منى إلا حق». 

ورواه أبو داود عر مسد وأبى بكر بن أبى شيبة . كلاهما عن يحيى بن سعيد القَطّانء ا 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا أحمد بن منصور. حدثنا عبد الله بن صالح» حدثنا الليث» 
عن ابن معدن عن زيد بن أسلم» عن أبى صالح» عن أبى هريرة. عن النين ا قال : ) 
أخبرتكم أنه الذى من عند الله فهو الذى لا شك فيه . ثم قال: لا نعلمه يروى إلا بهذا الإسناد" . 
أبى هريرة» عن رسول الله كا أنه قال: «لا أقول إلا حقا». قال بعض أصحابه: فإنك تداعبنا يا 
رشك الله قال فزن لا اقول الا 


«علّمه شديد القرئ (6 ذو مرةٍ فاستوئ (>) وهو بالأفق الأعلى ثم دنا 


دل( فکان قاب قوسین أو أدنئ ( فأوحی إلى عبده ما أوحئ () ما كذب الفؤاد ما 


)١(‏ زيادة من م. (۲) فى م: «أصحاب». (۳) فى م: «وهى». 

(5) المسند )۲١۷ /٥(‏ وقال الهيثمى فى المجمع :)۳۸١/٠١(‏ «رجال أحمد رجال الصحيح غير عبد الرحمن بن ميسرة وهو ثقة». 

(5) المسند (۲/ )١١١‏ وسنن أبى داود برقم (521145). 

(1) مسند البزار برقم )7١7(‏ «كشف الأستار؛ وقال الهيثمى فى المجمع :)١74/١(‏ فيه أحمد بن منصور الرمادى وهو ثقة» وفيه كلام 
و رجا المح وعبد الله بن صالح مختلف فيه». 

(۷) المسند (۲/ )۴١ ٠‏ ورواه الترمذى فى السنن برقم )١990(‏ من طريق المقبرى به وقال: «هذا حديث حسن صحيح). 
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رأئ 69 أفتمارونه على ما يرئ 2 ولقد رآه نزلة أخرئ © عند سدرة المنتهى 2 
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عندها جنة المأوئ 02 إذ يغشى السدرة ما يغشى 2 ما زاغ البصر وما طَغَئ 09 لقد ارا 


من آيات ره الكبرئ 46۵ . 
يقول تعالى مخبراً عن عبده ورسوله محمد ويد أنه عَلّمه الذى حاء به إلى الناسن إشديد 


القرى». وهو جبريل» عليه السلام» كما قال: « إِنّهِ تقول رسول کرم . ذي قوة عند ذي العرش 
مكين .ممع امین 4 [التكوير: e‏ 

وقال هاهنا: لذو مرة» أى: ذو قوة. قاله مجاهد. والحسن. وابن زيد. وقال ابن عباس: ذو 

وقال قتادة: ذو حلق طويل حسن. 

ولا منافاة بين القولين؛ فإنه» عليه السلام ذو منظر حسن» وقوة شديدة. وقد ورد الحديث 
الصحيح من رواية أبى هريرة وابن عمرو"'' أن النبى َو قال : «لا تحل الصدقة لغنى. ولا لذى مرة 
E‏ 

وقوله : الإفاستو» يعنى : جبريل ٠‏ عليه السلام. قاله مجاهد والحسن وقتادة» والربيع بن أنس 
وهو بالأفق الأعلى» يعنى: جبريل. استوى فى الأفق الأعلى. قاله عكرمة وغير واحد.قال 
عكرمة : والأفق الأعلى: الذى يأتى منه الصبح . وقال مجاهد: هو مطلع الشمس . وقال قتادة: هو 
الذى يأتى منه النهار. وكذا قال ابن زيد. وغيرهم. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو زرعة. حدثنا E‏ عمرو اليامى أبو القاسم. حدثنا عبد 
الرحمن بن محمد بن طلحة بن مصرف» حدثنى أبى؛ عن الوليد ‏ هو ابن قيس عن إسحاق بن 
أبى الكهتلة أظنه ذكره عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله َو لم ير جبريل فى صورته إلا مرتين. 
أما واحدة فإنه سأله أن يراه فى صورته فسد الأفق. وأما لظ ونه عاك سعد طن ميدق فذلك9") 
قوله: « وهو بالأفق الأعلَى» 

وقد قال ابن جرير هاهنا قولا لم أره لغيره. ولا حكاه هو عن أحد» وحاصله: أنه ذهب إلى أن 
المعنى : «فاستوى» أى :: هذا الشندية القوئ ذو المرة هو ومحمد -ضلى_ الله الما وسلم # بالأفق 
. الأعلى» أى: استويا جميعا بالآفق. وذلك ليلة الإسراء كذا قال. ولم يوافقه أحد على ذلك. ثم 


)١(‏ فى م: ابن عمرو وأبى هريرة». 

(؟) حديث عبد الله بن عمرو: رواه أبو داود فى السنن برقم )١7*5(‏ والترمذى فى السان برقم (737) عن ريحان بن يزيد عنه 
وحديث أبى هريرة: رواه النسائى فى السنن (19/5) وبن , ماجه فى الستن برقم (۱۸۳۹) عن سالم بن أبى الجعد عنه. 

9) فى م: «فكذلك». 
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ب د و [1Y Ss‏ 
وذكر الفراء عن بعض العرب أنه أنشده: 
ألم تر أن النبع يصلب عوده ولا يستوى والخروع المتقصف17) 
وهذا الذى قاله من جهة العربية متحه» ولكن له يساعده المعنى على ذلك ؛ فإن هذه الرؤية 
8 2 5 + بغر ا . 

لجبريل لم تكن ليلة الإسراءء بل قبلهاء ورسول الله ويد فى الأرض. فهبط عليه جبريل» عليه 
السلام» وتدلى إليه» فاقترب منه وهو على الصورة التى خلقه الله عليهاء له ستمائة جناح. ثم رآه 
بعد ذلك نزلة أخرى عند سدرة المنتهى . يعنى ليلة الإسراء» وكانت هذه الرؤية الأولى فى أوائل 
البعثة بعد ما جاءه جبريل» عليه السلام» أول مرة» فأو حی الله إليه صدر سورة «اقراً»» ثم فتر 
الوحى فترة ذهب النبى ية فيها مرارا ليتردى من رؤوس الحبال» فكلما هم بذلك ثاداه جبريل من 
الهواء : «يا محمد» أنت رسول الله حقاء وأنا جبریل؟ . فيسكن لذللك جأشه. ونشر عينه » وكلما طال 
عليهاء له انه جناح قد سد عظْم حلقه الأفق. فاقترب نكن وأوحى إليه عن اللّهمء عر وجل. 
ما أمره به فعرف عند ذلك عظمة الك الذى جاءه بالرسالة. وجلالة ر وعلو مكانته عند خالقه 
الذى بعثه إليه. فأما الحديث الذى رواه الحافظ أبو بكر البزار فى مسنده حيث قال: 

حدثنا سلمة بن شی حدثنا سعيد بن منصور» حدثنا الحارث بن عبيد.ء عن أبى عمران 
الجونى» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله بي : «بينا أنا قاعد إذ جاء جبريل» عليه السلام» 
فوكز بين كتفى» فقمت إلى شجرة فيها كوكرى الطير» فقعد فى أحدهما وقعدت فى الآخر. فسمت 

و أقلب طرفی› ولو شئت أن ا السماء لست فالتقت إلى 

' جبريل كأنه حلّس لاط فعرفت فت فضل علمه بالله على. وفتح لى باب من أبواب السماء ورأيت 
النور الأعظمء وإذا دون الحجاب رفرفة الدر والياقوت. وأوحى ال ما شاء الله أن يو حى . 

ثم قال البزار: لا يروه إلا الحارث بن عبيد» وكان رجلا مشهورا من أهل ا 

قلت : الحارث بن عبيد هذا هو أبو قدامة الإيادى. أخرج له مسلم فى صحيحه إلا أن ابن معين 
ضعفه» وقال: ليس هو بشىء. وقال الإمام أحمد: مضطرب الحديث. وقال أبو حاتم الرازى: كتب 
حديئه ولا يحتج به. وقال ابن حبان: کنر وَهّمه فلا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد. فهذا الحديث من 
غرائب رواياته» فإن فيه نكارة وغرابة ألفاظ وسياقاً عجيباء ولعله منام. والله أعلم . 

وقال الإمام خم حدقا حجاج. حدثنا شريك. عن عاصم. عن أبى وائل ۰ عن عبد الله 
)١(‏ البيت فى ت تفسير الطبرى (۲۷/ 3؟) وهو خرير بن عطية . 


(۲) فى م: «وأقرب منه . (۳) فى م: (الاطى». 
(4) مسند البزار برقم (0۸). 


حي سح ب ت الوه ابع سرو ال الات (ة ب 
قال: رأى رسول الله َي جبريل فى صورته وله ستمائة جناح» كل جناح منها قد سد الأفق» يسقط 
من جناحه من التهاويل والدر والياقرت ما الله به علي . | ار E‏ 


وقال أحمد: حدثنا یحی بن آدم» حدثنا أبو بكر بن عياش. عن إدريس بن ملبّه عن وهب بن 
منبه» عن ابن عباس قال: سأل النبى ية جبريل أن يراه فى صورتهء فقال: ادع ربك. فدعا ربهء 
عز وجل» فطلع عليه سواد من قبل المشرق. فجعل يرتفع وينتشرء فلما رآه النبى بي صعق. فأتاه 
فَنَعشَّه ومسح البزاق عن شدقه. 

انفرد به أحمد" . وقد رواه ابن عساكر فى ترجمة «عتبة بن أبى لهب». من طريق محمد بن 
امات عه عياف ورو بن ا هن ابه عن مان يه الأنتره قال ا ويج وان عقة 
قد تجهزا إلى الشام. فتجهزت معهماء فقال ابنه عتبة: والله لأنطلقن إلى محمد ولاوذينه فى ربهء 
سبحانه» فانطلق حتى أتى النبى یی فقال: يا محمد هو يكفر بالذى دنى فتدلیء فكان قاب 
قرسين أو أدنى . فقال النبى ية : «اللهم ابعث إليه كلبا من كلابك؟2. ثم انصرف عنه فرجع إلى أبيه 
فقال: يا بنى» ما قلت له؟ فذكر له ما قال له. قال: فما قال لك؟ قال: قال: «اللهم سلط عليه كلبا 
من كلابك» قال: يا بنى» والله ها آمن غليك دعا فسرنا حتى نزلنا الشراة» وهى با ونزلنا إلى 
صومّعة راهب فقال الراهب: يا معشر العرب» ما أنزلكم هذه البلادء فإنها تسرح الأسد فيها كما 
تسرح الغنم؟ فقال لنا أبو لهب: إنكم قد عرفتم كبر سنى وحقى. وإن هذا الرجل قد دعا على ابنى 
دعوة - والله ‏ ما آمنها عليه» فاجمعوا متاعكم إلى هذه الصومعة. وافرشوا لابنى عليهاء ثم افرشوا 
حولها. ففعلناء فجاء الأسد قشم وجوهناء فلما لم يجد ما يريد تقبض» فوثب. فإذا هو فوق المتاع » 
فشم وجهه ثم هزمه هزمة فَمَضخ رأسه. . فقال أبو لهب: قد عرفت أنه لا ينفلت عن دعوة محمد . 


م م ها سمه 


وقوله: « فكان قاب قوسين أو أدنى» أى ارب جبريل إلى ) محمد لما هبط عليه إلى اللأرض» 
حتى كان بينه وبين محمد ية قاب فوسين. أى : بقدرهما إذا مدًا. قال “باه وقتادة . 


وقد 26 :ناامز ايلك خد مان روش القرين الى كوا 


وقوله: : «أو أدنى». قد تقدم أن هذه الصيغة تستعمل فى اللغة لوثبات المخبر ر عنه ونفى ما زاد 


علیه» كقوله: :9 فت فلويك من نهدا دلت فر كالحجارة ارآ فر # [البقرة: ٤۷]ء‏ أى: ما 
هى بألين ون احجان بل هى مثلها أو تزيد عليها فى الشدة وا و «يخشون الاس 
كخشية الله أو أشد خشية »4 [النساء: لالا]ء وقوله: #وأرسلتاه إلى مائة ألف أو يزيدون» [الصافات: 


)١(‏ فى أ: «أعلم». 

(۲) المسند (۱/ 7”98). 

(۳) المسند (۱/ ۳۲۲). 

() لم أجد ترجمة عتبة بن أبى لهب فى تاريخ دمشق المخطوط ولا فى مختصره لآبن منظون : 
وقد روى الأثر أبو نعيم فى دلائل النبوة ص (۳۸۹) من طريق محمد بن إسحاق به 

(5) فى م: «قال». 


الجزء السابع - سورة النجم: الآيات ٥(‏ _۱۸) ل 


K۷‏ أى: م يد أو يزيدون عليها. فهذا تحقيق للمخبر به لا 
لق ولا دود د فإن هذا ممتنع هاهناء وهكذا هذه الآية: « فكان قاب قوسين أو أدنى». 


وهذا الذى قلناه» من أن هذا المقترب الدانى الذى صار بينه وبين محمد ييل إنما هو جبريل» 
عليه السلام» هو قول أم المؤمنين عائشة. وابن مسعود» وأبى ذر» وأبى هريرة» كما سنورد أحاديثهم 
قريبا إن شاء الله . وروی مسلم فى صحیحه» عن ابن عباس أنه قال: «رأى محمد ربه بفؤاده 
ف فجعل هذه إحداهما. وجاء فى حديث شريك بن أبى نمره. عن أنس فى حديث الإسراء: 
«ثم دنا الجبار رب العزة فتدلى» ولهذا کم ٠‏ كتير من الاس ق شن هذه الو اة وذكروا أشياء 
فيها من الغرابة» فإن صح فهو محمول على وقت آخر وقصة أخرى. لا أنها تفسير لهذه الآية؛ فإن 


ىم or‏ 1 6م 


هذه كانت ورسول الله كيا فى الأرض لا ليلة الإسراء؛ ولهذا قال بعده : #ولقد رآه نزلة أخرئ .عند 


سدرة المنتهئ». فهذه هى ليله الإسراء. والأولى كانت فى الأرض. 
وقد قال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الملك ر بن أبى الشوارب». حدثنا عبد الواحد بن زيادء 
حدثنا سليمان الشيبانى» حدثنا ا قال عبد الله بن مسعود فى هذه الآية: « فكان 


ف سن من 7 ل 4 


قاب قوسين أو أدنى», قال: قال رسول الله ية : «رأيت جبريل له ستمائة جناے» 

وقال ابن وهب: حدثنا ابن لهيعة» عن أبى الأسود. عن رف عن عائشة قالت: كان أول 
كان ررضون اله ملل أنه ران قن متام جيل بأجراده لزنه ري مضي اه اقح به شيل : 
يا محمد» يا محمد. فنظر رسول الله مي يمينا وشمالا فلم ير ير شيئا”' ‏ ثلاثاً - ثم رفع بصره فإذا هو 
ان ادى وجليه مع ٠‏ الأخرزى غلن فى الما فاق يا محمد ريل زيلب كتهب قهرت 
النبى يو حتى دخل فى الناس > فنظر فلم ير شيئاء ثم خرج من الناس» ثم نظر فرآه» فدخل فى 
الناس فلم ير شيئاء ثم خرج فنظر فرآف فذلك قول الله عز چا «والتجم إذا هوى نا م 
صاحبكم وما غوئ]”"42. إلى قوله: 8 ثم دنا فعدلیٰ *. يعنى جبریل إلى محمدء طفَكَانَ قاب 
قوسين أو أدنئ»: ويقولون: القاب نصف الإصبع. وقال بعضهم: ذراعين كان بينهما. 


(A} 5 ٤ 5‏ : 8 0 - 
رواه ابن جرير وابن ابی حاتم» من حديت ابن وهب 7 وفى حديتث الزهرى عن ابی اه 


وروى البخارى عن طَلق بن غنام» عن زائدة. عن الشيبانى قال: سألت زرأ عن قوله: $ فكان 


)١(‏ فى م» أ: «ولا ترديد». 

(؟) صحيح مسلم برقم .)۱۷١(‏ 

(۳) فى م:«ولهذا قد تكلم». 

() تفسير الطبرى (۲۷/۲۷). 

(د) فى م: «أحداً؛. (1) فى م٠‏ أ: «على». (۷) زيادة من م 
(۸) تفسير الطبرى (۲۷/ ۲۷). 


4 ع لل ا لمسسب الجزء السابع ‏ سورة النجم: الآيات  5(‏ 18) 


إسحاق» E‏ عن عد اله وا قال: رأى ا الله 
كله شري عله کا رورت قد مذ چان الما وا ی 


فعلى ما ذكرناه يكون قوله: « فَأوحئ إلى عبده ما أوحى» معناه : فأوحى جبريل إلى عبد الله 
محمد ما ا أو: فأوحى الله إلى عبده محمد ما أوحى بواسطة جبريل وكلا المعنيين صحيح› 
وقد ذكر عن سعيد بن جبير فى قوله : « فأوحئ ل إلى عبده ما أوحى». قال: أوحى إليه: «ألم أجدك 
يتيمااء «#ورفعنا للك ذكرك4[الشرح: 4]. 


وقال غيره: أوحى شه ۲( إليه أن الحنة محرمة على الأنبياء حنى تدخحلهاء وعلى الأمم حتی 


E 
دك 5 حدثنا الاعمش» ا عه عن أبى العالية. عن ابن 06 ا ذب‎ 
الفؤاد ما رأى», «ولقد رآه نزلة أخرى؟ قال: رآه بفؤاده مرتين0©.‎ 

وكذا رواه سماك» عن 32 عن ابن عباس» مثله. وكذا قال أبو صالح والسدى وغيرهما: 
إنه رآه بفؤاده مرثين [أو َك ل وقد خالقه ابن مسعود eT‏ وفى رواية عنه أنه أطلق الرؤية» 
وهى محمولة على المقيدة بالشؤاد. ومن روى عنه بالبصر فقد أغرب. فإنه لا يصح فى ذلك شىء عن 
الصحابة» رضى الله عنهمء وقول البغوى فى تفسيره: وذهب جماعة إلى أنه رآه بعينه» وهو قول 
أنس والحسن وعكرمة. فيه نظرء والله أعله7" . 

وقال الترمذى: عد جمد رو و ی وان بن صفوان» حدثنا د يحيو بن كثير العنبرى» 
عن سلم بن جعفرء عن اکم بن اباد کن عكرمة ن عنامي ۾ قال: رأى محمد ربه قلت : 
أليس الله يقول: تدرکه الأبصار وهو يدرك الأبصاري؟ [الأنعام: ]٠١*‏ قال: ويحك! ذاك إذا 


تجلى بنوره الذى هو وره وقد رأى ربه مرتين. 


. (A9۷) صحيح البخارى برقم‎ )١( 
فى مء أ: «ليا».‎ )۲( 

(۳) تفسير الطبرى (۲۹/۲۷). 

(4) زيادة من أ. 

(5) صحيح مسلم برقم .)١9/5(‏ 
(5) زيادة من م . 

(۷) فى م: «ابن عمرو عنه». 

(۸) انظر تفسير البغوى (0/ 07 5). 
(9) فى م: «منهال». 


الجزء السابع - سورة النجم: الآيات (18-5) يتب ي 
تواقال جن غر :. 
كعباً بعرفة» فسأله عن شىء فكبر حتى جاوبته الجبال» فقال ابن عباس: إنا بنو هاشم فقال كعب: إن 
الله قسم رؤيته وكلامه بين محمد وموسی› فكلم موسى مرثين ورآه محمد مرتين. وقال مسروق: 
دخلت على عائشة فقلت: هل رأى محمد ربه؟ فقالت: لقا تكلمة بش ء قف له شعزى: فقلت : 
و ثم قرأت: #لقد رأئ من آيات ربه الكبرى» . 
فقالت : ابن فت ا إنما هو جبريل» من أخبرك أن محمدا رأى ربه أو كتم شيئا ما أمر بهء 
أو يعلم الخمس التى قال الله تعالى: ل إن الله عنده علم الساعة ويتزل الغيث) [لقمان: 014 فقد 
o . E (TT). ٠ 3‏ ا 5 35 1 
أعظم الفرية > ولكنه رأى جبريل» لم یره فى صورته إلا مرتين» مرة عند سدرة المنتهى ومرة فى 
جياد" وله ستمائة جناح قد سد الأفق . 


وقال النسائى: حدثنا إسحاق بن إبراهيم. حدثنا معاذ بن هشام» حدثنى أبى» عن قتادة» عن 
عكرمة» عن ابن عباس قال: أتعجبون أن تكون الخحلة لإبراهيم» والكلام لموسى» والرؤية لمحمدء 
ليم الشلاء 901 . 

وفى صحيح مسلمء عن أبى ذر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هل رأيت 
زف فا :انون أن ارا توف ووا کرات لور 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد اللأشج. حدثنا أبو خالد. عن وی ب ف عن محمد 
ابن كعب قال: قالوا: يا رسول الله. رأیت" ربك؟ قال: «رأيته بفؤادى مرتین» ثم قرأ: # ما كدب 

ورواه ابن جريرء عن ابن حميد» عن مه رآن. عن موسى بن عبيدة» عن محمد بن كعب» عن 
بعض أصحاب النبى ييو قال: قلنا: يا رسول الله هل رأيت ربك؟ قال: «لم أره بعينى. ورأيته 


يو “عوجر 


بفؤادى مرتین» ثم تلا: اتم دنا فتدلى 204 , 


.)۳۲۷۹( سنن الترمذى برقم‎ )١( 

(؟) فى م:«أعظم على الله الفرية». 

(۳) فى م: «أجنادين». 

(:) سنن الترمذى برقم (۳۲۷۸). 

(5) النسائى فى السنن الكبرى برقم .)١٠١۳۹(‏ 
(7) صحيح مسلم برقم (۱۷۸). 

(۷) فى أ: «هل رأیت». 

(۸) تفسير الطبرى (۲۷/۲۷). 


0 الجزء السابع - سورة النجم: الآيات (5 - )١8‏ 


ثم قال ابن أبى حاتم: وحدثنا الحسن بن محمد بن الصباح»ء حدثنا محمد بن عبد الله 
الأنصارى. أخبرنى عاد بن متضور قال: ساألت عكرمة: ما كذب الفؤاد ما رأى». فقال عكرمة: 
تريد أن أخحبرك أنه قد رآه؟ قلت : نعم . قال: قد رآ ثم قد رآه. قال: فسألت عنه الحسن فقال: 
رأى جلاله وعظمته ورداءه. 

وحدثنا أبى » حدئنا محمد بن مجاهدء حدثنا أبو عامر العقّدى: أخبرنا أبو خلدة» عن أبى 
العالية قال: سثل رسول الله يليه هل رأيت ربك؟ قال: «رأيت نهراء ورأيت وراء النهر حجاباء 
ورأيت وراء الحجاب نورا لم ار 

وذلك غريب جداء فأما الحديث الذى رواه الإمام أحمد: 

حدثنا أسود بن عامرء حدثنا حماد بن سلمة» عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله يَكِِّ: «رأيت ربى عز وجل" . 

فإنه حديث إسناده على شرط الصحيح› لكنه مختصر من حديث المنام كما رواه الإمام أحمد 
أيضا: 

حدثنا عبد الرزاق» حدثنا مَعْمّرهِ عن أيوب. عن أبى قلآبة عن ابن عباس ؛ أن رسول الله اة 
قال: «أتانى ربى الليلة فى أحسن و اس ع ليا لنوم ‏ فقال: يا محمد أتدرى فيم 
يختصم اللا الأعلى؟» قال: «قلت: لا. فوضع يميق کے عقن جد ت برها ين لذو أن قال 
تحری - فعلمت ما فى السموات وما فى الأرض» ثم قال: يا محمدء هل تدرى فيم يختصم اللا 
الأعلى؟» قال: «قلت: نعم. يختصمون فى الكفارات والدرجات». قال: «وما لکنرات والدرجات؟: 
قال : «قلت: المكث فى المساجد بعد الصلوات» والمشى على الأقدام إل اا أ وإبلاغ الوضوء 
فى المكاره» من فعل ذلك عاش بخير ومات بخیر» وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه. وقال: قل يا 
محمد إذا صليت: اللهم. إنى أسألك الخيرات““ وترك المنكرات. وحب المساكين» وإذا أردت بعبادك 
فتنة أن تقبضنى إليك غير مفتون». قال: «والدرجات بذل الطعام. وإفشاء السلام. والصلاة بالليل 
والثاتن نام : 


وقد تقدم فى آخر سورة ««(ص». عن معاد e‏ وقد رواه ايبن جرير من وجه آخر عن ابن 
عباس »«وفيه سياق آخر وريادة غريبة فقال؛ 


5 ع 2 3 0 
ل" عن عطاء. عن e‏ ا ۵ 71 7 الخ E‏ 5 ربى كن 


زربى» عن عمر بن انان 
)١(‏ ورواه ابن المنذر كما فى الدر المنثور )١4/87/1(‏ وهو مرسل. 

.)588/١( المسند‎ )۲( 

(۳) فى ها أ: «الجماعات؟. (4) فى م:9إنى أسألك فعل الخيرات». 
(5) المسند .)7508/١(‏ 

(5) انظر تفسير الآية: 79 من سورة «ص» . 


(۷) فى أ: «سليم». 


الجزء السابع - سورة النجم: الآيات (18-0) سس ل ست ع 
أحسن صورة فقال لئ يا محمد» هل تدرى فيم يختصم اللا الأعلى؟ فقلت : لا يارب. فوضع يذه 
بين كتفى فوجذت بردها ن ثدى : فغلمت ما فى السموات الارن تلن تارب > فى الذرجات 
والكفارات» ونقل الأقدام إل امات رطا الد ب الصا فة ارب انك اتخات 
إبراهيم خليلاء وكلمت موسى تكليماء وفعلت وفعلت» فقال: ألم أشرح لك صدرك؟ ألم أضع 
عنك وزرك؟ ألم أفعل بك؟ ألم أفعل؟» قال: «فأفضى إلى بأشياء لم يؤذن لی أن أحدثكموها» قال: 


ي ا r‏ سني م orc or‏ 0 


«غذاك قوله فى كتابه: « ثم دنا فتدلى . فكان قاب قوسين أو أدنئ . فأوحئ إلى عبده ما أوحئ .ما 
كذب الفؤاد ما ری > فجعل نور بصرى فى فؤادى > فنظرت إليه بمؤادى» E‏ 


وقد ذكر الحافظ ابن عساكر بسنده إلى هايو السو رضى الله عنه؛ أن عتبة بن أبى لهب لا 


حرج فى تجارة إلى الشام قال لأهل مكة: اعلموا أنى كافر بالذى دنا فتدلين: فبلغ قوله ول الله 
کا فال اسل الله عليه كلبا من كلابه». قال هبار: فكنت معهم. فنزلنا بأرض كثيرة الأسدء 


رس 


قال: فلقد رأيت الأسد جاء فجعل يشم رؤوس القوم واحدا واحداء حتى تخطى إلى عتبة فاقتطع 
e‏ 

وذكر ابن إسحاق وغيره فى السيرة: أن ذلك كان بأرض الزرقاء. وقيل: بالسراة» وأنه خاف 
ليلتئذ» وأنهم جعلوه بينهم وناموا من حوله» فجاء الأسد فجعل يزأرء ثم تخطاهم إليه فضغم رأسه» 
لعنه الله . 


ج کے ا 


وقوله: «ولقد رآه نزلة أخرئ . عند سدرة المنتهى .عندها جنة المأوى». هذه هى المرة الثانية 
التى رأى رسول الله َة فيها جبريل على صورته التى خلقه الله عليهاء وكانت ليلة الإسراء. وقد 
قدمنا الأحاديث الواردة فى الإسراء بطرقها وألفاظها فى أول سورة «سبحان» بما أغنى عن إعادته 
هاهناء وتقدم أن ابن عباس» رضى الله عنهماء كان يثبت الرؤية ليلة الإسراء» ويستشهد بهذه الآية. 
وتابعه جماعة من السلف والخلف. وقد خالفه جماعات من الصحابة. رضى الله عنهم» والتابعين 
وغيرهم. 

ركاه رجام أحمد: حدثنا حسن بن موسىء. حدثنا و ٠‏ عن عاصم بن بهدلَة عن 
زر بن حبيش» عن ابن مسعود فى هذه الآية: وقد رآه نزلة أخرئ . عند سدرة المنتهى#. قال: 
قال رسول الله كَلِيهِ: «رأيت جبريل وله ستمائة جناح» ينتثر من ريشه التهاويل: الدرّ والياقوت»؟. 


وهذا إسناد جيد قوى 


وقال أحمد أيضا: حدثنا يحيى , بن آدمء حدثنا شريك. عن جأمع , تو انی راشد» . عن أبى وائل» 


)١(‏ فى أ: «الجماعات». 

(۲) تفسير الطبرى (۲۸/۲۷). 

(۳) مختصر تاريخ دمشق لابن منظور (77/7107) ولم يقع لی فى ترجمته فيما بين يدى من مخطوطات تاريخ دمشق . 
(5) المسند .)٤١٠١ /١(‏ 


و جج الجر الشنايع سوزة النجم: الآيات )١8 - ٥(‏ 
عن عبد الله قال: رأى رسول الله يه جبريل فى صورته وله ستمائة جناح» كل جناح منها قد سد 
الأفق: يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم»“ . إسناده حسن أيضا. 

و ا خد ويد واا مودت خن د عاصم بن بهدلَة قال: سمعت 
ی و ا و ر كله ارايت رل شان و 
النتهى» وله ستمائة جناح» سألت عاصما عن الأجنحةء فأبى أن يخبرنى» قال: فأخبرنى بعض 
أصحابه أن الجناح ما بين المشرق والمغرب”" . وهذا أيضا إسناد جيد. 

وقال أحمد: حدثنا زيد بن الحباب» حدثنى حسين» حدثنى عاصم بن ا ين 
شقيق20 قال : سمعت ابن مسعود يقول: قال رسول الله يكِِ: «أتانى جبريل »عليه السلام» فى 
عمو مل ا 0 ينات هد ا 

وقال الإمام أحمد: حدثنى يحيى» عن إسماعيل» حدثنا عامر قال: أتى مسروق عائشة فقال: 
يا أم المؤمنين» هل رأى محمد ية ربه عز وجل؟ قالت: سبحان الله لقد قف شعرى لا قلت» أين 
أنت من ثلاث من حدثكهن فقد كذب: من حدثك أن محمداً رأى ربه فقد كذب» ثم قرأت: ولا 
تدركه الأبصار وهو يدرك الْأَبصارَ 4 [الأنعام: ١١٠]ء‏ « وما کان لبشر أن يكَلَمهُ الله إلا وحيا أو من وراء 


حجاب € [الشورى : ١6]ء‏ ومن أخبرك أنه يعلم ما في غد فقد كذب» ثم قرأت: © إن اله عنده علّم 
الساعة ويترّل الْيث ويعّم ما في الأرحام 4الآية [لقمان: ]۳٤‏ » ومن أخبرك أن محمدا قد كته" © 


فقد كذب» ثم قرأت: يا أيها الرّسول بلغ ما أنزل إِلَيك ك من رَبك 4 [المائدة: 517] ولكنه رأى جبريل 
.) ۱ 
فى صورته مرتين 
2 أحمد أيضا : حدثنا محمد بن أبىٍ ی داود» عن الشعبى » »عن مسروق قال: كنت عند 
ئشة فقلت: أليس الله يقول : ولقد رآه بالأفق المبين» [التكوير :۳ ولقد رآه نزلة أخْرى »4 ؟ 
فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل'5١'رسول‏ الله كه عنهاء فقال: «إنما ذاك جبريل». لم يره فى صورته التى 
خلق عليها إلا مرتين» رآه منهبطا من السماء إلى الأرض»ساداً عظم خلقه ما بين السماء والأرض. 
أخرجاه فى الصحيحين › من حديث الشعبى » ا 
رواية أبى ذرء قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا همام حدثنا قتادة» عن عبد الله بن شقيق 
)١(‏ لم أجده فى المسند وذكره الحافظ ابن حجر فى أطرف المسند )1١98/5(‏ 
(۲) فى م: «السدرة». 
(۳) المسند .)٤0۷/١(‏ 
)٤(‏ فى : «(حصين». 
(6) فى م: «قال سمعت». (5) فى م:«شقيق بن سلمة». (۷) فى م آ: «يقول». 
(۸) فى م: «الدرء به؟ . 
(9) المسند .)٤١۷/١(‏ 
)٠١(‏ فى أ: «كتم شيئا من الوحى». 
)١١(‏ المسند (59/5). 
(۱۲) فى أ: «سالت». 
(۱۳) المسند (5/١51؟)‏ وصحيح البخارى برقم )٤۸۵٥(‏ وصحيح مسلم برقم (۱۷۷) بنحوه. 


الجزء السابع - سورة النجم: الآيات (ه ۸( بيقع 
قال: قلت لأبى ذر: لو رأيت رسول الله كل لسالته قال: وما كنت تسأله؟ قال: كنت أسأله: هل 
رأى ربه» عز وجل؟ فقال: إنى قد سألته فقال: «قد رأيته» نورا أنى ل 


ابن أبى شيبة» حدثنا وكيع» عن يزيد بن إبراهيم» عن قتادة» عن عبد الله بن شقيق» عن أبى ذر 
قال: سألت رسول الله لا : هل رأيت ربك؟ فقال: «نور أنى أراه» . 

وقال: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا معاذ بن هشام. حدثنا أبى» عن قتادة» عن عبد الله بن 
شقيق قال: قلت لابى ذر: لو رأيت رسول الله مي لسألته. فقال: عن أى شىء كنت تسأله؟ قال: 
قلت: كنت أسأله : هل رأيت ربك؟ قال أبو ذر: قد سألت فقال: «رأيت ا 

وقد حكى الخلال فى «علله» أن الإمام أحمد سكل عن هذا الحديث فقال: ما زلت منكراً له» وما 
٤‏ )۳( 
أدرى ما وجهه . 


وقد قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى. حدثنا عمرو بن عون الواسطى. أخبرنا 56 عن 
منصور» عن الحكم. عن إبراهيم. عن أبيه. عن أبى ذر قال: رآه بقلبه» ولم يره بعينه. 

وشار :ابن رة أن يدق القطاعة رين عبد الله ارو کی وين أبن نذره ا اا ارو فا 
على أن أبا ذر لعله سأل رسول الله ميو قبل الإسراء. فاجان ا أجابه به. ولو سأله بعد الإسراء 
لأجابه بالإثبات. وهذا ضعيف جداء فإن عائشة أم المؤمنين. رضى الله عنهاء قد سألت عن ذلك بعد 
الإسراء. ولم يثبت لها الرؤية. ومن قال: إنه خاطبها على قدر عقلهاء أو حاول تخطنتها فيما ذهبت 
إليه - كابن خزيمة فى كتاب التوحيد”؟» ‏ فإنه هو المخطئ. والله أعلم . 


وقال التسائى:: حدثنا يعقوب بن إبراهيم ٠‏ حدثنا اء عن منصور» عن الحكم. عن يريد بن 
شريك» عن أبى ذر قال: رأى رسول الله َة ربه بقلہه» ولم یره و 


أبى سليمان» عن عطاء بن أبى رباح. عن أبى هريرة» رضى الله عنه؛ أنه قال فى قوله: #ولقد راه 
ا (۷( )۸( 
نزلة أخرئى ج قال: رأى جبريل > عليه السلام 
وقال مجاهد فى قوله: #ولقد راه نزلة أخرئ #* قال: رأى رسول الله َة جبريل فى صورته 
مرثين . وكذا قال قتادة» والربيع بن أنس » وغیرهم . 
)١(‏ المسند .)١٤١۷ /١(‏ 
(۲) صحيح مسلم برقم (۱۷۸). 
() ووجه الإنكار لا محل له فى المتنء فإن له شواهد وهو دليل على نفى الرؤية فى الدنيا. 
(؟) التوحيد لابن خزيعة (صه c(۰ 2٠١‏ (ص60١5).‏ (5) فى مء 0 هشيم" . 
(5) النسائى فى السنن الكبرى برقم .)١1875(‏ 
(۷) فى أ: «رأى رسول الله َة جبريل» . 
(۸) صحيح مسلم برقم (۱۷۵). 


16 الجزء السابع - سورة النجم: الآيات (5 )١8-‏ 


وقوله تعالى : «إذ يغشى السدرة ما يغشى» : قد تقدم فى أحاديث الإسراء أنه غشيتها الملائكة 
مثل الغربان» وغشيها نور الرب» وغشيها ألوان ما أدرى ما هى . 

وقال الإمام E‏ حدثنا مالك 0 حدثنا الزبير بن عدی» ا طلحة› عن مرة» عن 
عبد الله اي مو ا ره و م ا وي وهى فی 

(Da 

السماء 0 به من الأرض فيقبض منهاء وإليها ينتهى ما يهبط من فوقها 
فيقبض منهاء ٠‏ «إذ ب يغشى السدرة ما يغشى» قال: را إن ب قال: وأعطى رسول الله كلا 
اا : أغطن الصلوات الخمس» وأعطى خواتیم سورة البقرة» و من لا شرك باللّه شيئاً من أمته 
5 ا 

وقال أبو جعفر الرازى» عن الربيع› عن أبى العالية» عن أبى هريرة أو غيره - شك أبو جعفر - 
قال: لما أسرى برسول الله انتهى إلى السدرةء فقيل له: هذه السدرة [قالً]“ : فغشيها نور الخلاق» 

وقال* ابن أبى تجيح» عن مجاهد: 8 إذ يغشى السدرة ما يغشى» قال: كان أغصان السدرة 
لؤلوا وياقوتا وزبرجداء فرآها محمد» ورأى ربه بقلبه. 

وقالة ابد اود تقل ا ور انق أ قو وان كن تلك الاو قال رایت باش 
ا م قت ورأيت على كل ورقة من ورقها ملكا قائما يسبح الله 0 

وقوله: اما زاغ البصر وما طَفَئ 4 قال ابن عباس: ما ذهب بمينا ولا شمالاء # وما طغى»: ما 
جاوز ما أمر به. 

وهذه صفة عظيمة فى الشات والطاعة. فإنه ما فعل إلا ما آمر به » ولا ال فوق ما أعطى. وما 

رأى جنة المأوى وما فَوقّهاء ولو رأى غيره ما قد رآہ لاا 

وقوله: #لقد رای من آيات ربه الكبرى». كقوله: الريك من آياتنا» [طه: ]۲١‏ أى : الدالة 
على قدرتنا وعظمتنا. وبهاتين الآيتين استدل من ذهب من آهل السنة أن الرؤية تلك الليلة لم تقع؛ 
لأنه قال: طلقد رای من آيات ربه به الكبرى*. ولو كان رأى ربه لأخبر بذلك ولقال ذلك للناس» وقد 
تقدم تقرير ذلك فى سورة «سبحان» وقد قال 5 أحمد: 


)١(‏ فى أ: «بن». (۲) فى م: «السادسة». 
۳( المسند )477/١(‏ وصحيح مسلم برقم (¥(. 

(4) زيادة من أ. (9) فى م: «فقال». 

(1) وهذا من مراسيل عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف. 
(۷) فى م: «لنریه». (۸) فى م أ: «الكهبلة». 


الجزء السابع - سورة النجم: الآيات )۲٦_1۹(‏ وه 
قال محمد: أظنه عن ابن مسعود ‏ أنه قال: إن محمدا لم ير جبريل فى صورته إلا مرتين» أما مرة 
فإنه سأله أن يريه نفسه فى صورته» فأراه صورته فسد الأفق. وأما الأخرى فإنه صعد معه حين صعد 
به. وقوله: وهو بالأفق الأعَى . ثم دنا فتَدلَى . فكان قاب قوسين ن أو أدنئ . فأوحئ إل عبده ما 
أوحى» قال: فلما أحس 0 جبريل ربه» عر وجل» عاد فى صورته وسجد . فقوله : «ولقد رآه نر 
أخرئ . عند سدرة المهئ .عندها جنة المأوئ . إذ يغشى السدرة ما يغشئ ما راغ البصر وما طَفَى . 
لقد رای من آيّات ربه الْكبْرئ» قال : خلق جبريل» عليه السلام. 


هكذا رواه الإمام أحمد» وهو غريب 0 


ل أفرأيتم م اللات وَالْعرّئ 09 ومنَاة الله الأخرئ و أَلَكُم الذكر وله الأننئ مم تك 
إذا قسمة ضيزئ 0 إن هي إلا أسماء سميتموها أنكم وآباؤكُم ما أنزل الله بها من سلْطّان 
إن يتبعون إلا الظّن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من رَبهم الهدئ © أم للانسان ما 
تمنئ 629 فللّه الآخرة والأولئ 2 وكم من ملك فى السموات لا تغنى شفاعتهم شيئًا إِلذّ من 
بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضئ 69 4 . 

0 تعالى مقر عا للمشركين فى عبادتهم الأصنام والأنداد والأوثان. م لها البيوت 

هاة للكعبة التى بناها خليل الرحمنء عليه [الصلاة و](' السلام: #أفرأيتم اللآت4؟ وكانت 

005 صخرة بيضاء منقوشة» وعليها بيت بالطائف له أستار وسّدنة» وحوله فناء معظم عند أهل 
الطائف» وهم ثقيف ومن تابعهاء يقد يفتخرون بها على من عداهم من أحياء العرب بعد قريش . 

قال ابن جرير: وكانوا قد اشتقوا اسمها من اسم الله [تعالى]. فقالوا: اللات» يعنون مؤنثة 


منه» تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا . وحکی عن ابن عباس. ومجاهد» والربيع بن أنس: أنهم 
قرؤوا «اللات» بتشديد التاءء وفسروه بأنه كان رجلا ل للحجيج سك الجاهلية السويق» فلما مات 
عكفوا على قبره فعبدوه . 

0 : اللات والْعرئ» قال: کان ا و د 0 

قال ابن جرير: وكذا الى ال 

وكانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة» وهى بين مكة والطائف. كانت قريش يعظمونهاء كما 
)١(‏ فى أ: (أخبر؛. 
(۲) المسند (5.//1). 
(۳) زيادة من م. 


0( فی م «العزى». )2 زيادة من م زفق فق م عن ابن عباس عن 
(۷) صحيح البخارى برقم (69مغ). 


5: للب بح الجزء السابع - سورة النجم: الآيات (55-19) 
قال أبو سفيان يوم أحد: لنا العزى ولا عرَّى لكم فقال رسول الله ية : «قولوا: الله مولاناء ولا 
ل ا 

وروی البخارى من حديث الزهرى» عن حميد بن عبد الرحمن» عن أبى هريرة قال: قال رسول 
الله كيه : «من حلف فقال فى حلفه: واللات والعزىء فليقل: لا إله إلا الله. ومن قال لصاحبه: 
تعال أقامرك فليتصدق»'. 

وهذا محمول على من سبق لسانه فى(" ذلك» كما كانت ألسنتهم قد اعتادته فى زمن الجاهليةء 
كما قال النسائى: أخبرنا امد ين كان وقد الحميد بن محمد قالا: دكا تلن حدثنا يونس» 
عن أبيه» حدثنى مصعب بن سعد بن أبى وقاص» عن أبيه قال: حلفت باللات والعزی» فقال لی 
أصحابى: بئس ما قلت ! قلت هجرا! فأتيت رسول الله يكل فذكرت ذلك له» فقال: «قل: لا إله 
إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد» وهو على كل شىء قدير. وانفث عن شمالك ثلاثاء 
ار بالله من الشيطان الرجيم» ثم لا تعد( 

وأما «مناة» فكانت باشلل _ عند قديدء بين مكة والمدينة - وكانت خزاعة والأوس والخزرج 
فى جاهليتها يعظمونهاء ويهلون منها للحج إلى الكعبة. وروى البخارى عن عائشة نحو" . وقد 
كانت بجزيرة العرب وغيرها طواغيت أخر تعظمها العرب كتعظيم الكعبة غير هذه الثلاثة التى نص 
عليها فى كتابه العزيزء وإنما أفرد هذه بالذكر لأنها أشهر من غيرها. 

قال ابن إسحاق فى السيرة: وقد كانت العرب اتخذت مع الكعبة طواغيت» وهى بيوت تعظمها 
كتعظيم الكعبة» بها(" سدنة وحجاب» وتهدى لها كما يهدى7" للكعبة» وتطوف بها كطّوقَاتها بها 
وتنحر عندهاء وهى تعرف فضل الكعبة عليها؛ لأنها كانت قد عرفت أنها بيت إبراهيم »عليه السلام» 
ومسجده. فكانت لقريش وبنى كنانة العرّى بنخلة» وكانت سدنتها وحجابها“ بنى شيبان من سليم 
حلفاء بنى هاش ''. 

قلت : بعث إليها رسول الله كيه خالد بن الوليد فهدمهاء وجعل يقول: 

يا عر كفرائك لا سبحاتك إنى رأيت الله قد أهَاتّك 
7 وقال:السافی: أخيرها على بن اندر أخيرتا ابن 'فضكل» دتا الولد ين جميع»: عن أبن 

الطَمَيلٍ قال: لا فتح رسول الله َء مكة بعث خالد , بن الوليد إلى نخلةء وكانت بها العزى» فأتاها 
غخالد وكانت على ثلاث سمرات؛ فقطع السمزات» وهدم البيت الذى كان عليها. ثم أتى النبى ما 


.1١١ تقدم تخريج الحديث عند تفسير سورة (محمذد؟ الآية:‎ )١( 

(۲) صحيح البخارى برقم (1485-0). 

(۳) فى م: «إلى». 

(6) سنن النسائى (۸/۷). 

(5) فى أ: «بالمنال». 

(5) صحيح البخارى برقم (14851). 

(۷) فى م: «لها» . (۸) فى م: «تهدى». (9) فى م: «وحجبتها». 
)٠١(‏ السيرة النبوية لابن هشام .)۸۳/١(‏ 


الجزء السابع - سورة النجم: الآيات )۲٦-_1۹(‏ لن 
فأخبره» فقال: «ارجع فإنك لم تصنع شيئاً». فرجع خالد» فلما أبصرته السدنة - وهم حجبتها - 
00 فى الحيل وهم يقولون: «ي عزی» يا عزى)ا. فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها 

0 التراب على رأسهاء فغمسها بالسيف حتى قتلهاء ثم رجع إلى رسول الله ييل فأخبره. 
0 «تلك العرع »7 , 

قال ابن إسحاق: وكانت اللات لثقيف بالطائف» وكان سدتتها وحجابها بنى معت . 

قلت: وقد بعث إليها رسول الله ية المغيرة بن شعبة وأبا سفيان صخر بن حرب» فهدماها 
من ناحية ال" بقديد» فبعث رسول 0 أبا 1 صخر بن حرب» فهدمها. ا 

قال: وكانت ذو التڑے ٠(2‏ لكو ن وخئعم وبجيله» ومن . كان ببلادهم من العرب بتبالة . 

قلت: وكان يقال لها: الكعبة اليمانيةء وللكعبة التى بمكة الكعبة الشامية. 

فبعث إليه رسول الله و جرير بن عبد الله البجلى فهدمه. 

م (De‏ 5 “00/1 د 1 

قال: وكانت فلس لطين وان يليها يخبلى طبئ من" سلمى وآجا. 

قال ابن هشام: فحدثنى بعض أهل العلم أن رسول الله يَْيِِ بعث إليه على بن أبى طالب 

س بي 0 07 5 04 

فهدمه. واصطفى منه سيفين: الرسوب والمخذم» فنفله إياهما رسول الله يو فهما سيفا على © . 

قال ابن إسحاق : وكان لحمير وأهل اليمن بيت بصنعاء يقال له: ريام . وذكر أنه كان به كلب 
أسود» وأن الحبرين اللذين ذهبا مع تبع استخرجاه وقتلاه» وهدما الت 

قال ابن إسحاق: وكانت «رضاء» بيتا لبنى ربيعة بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم» ولها 
يقول المستوغر بن ربيعة بن كعب بن سعد حين هدمها فى الإسلام: 


ر و يز ا س و 08 2 5 35 الم 
لقد شددت ضاء شدة فتركتها قشرا بتاع أسحما 
و ر 9 وشاع 
5 > + لحد لد اكبيد .(94 5 
قال ابن 00 إنه عاش ثلاثمائة و 00 وهو القائل: 
ر 9 وه د 8 سام ر - 
سمت من الحيّاة ر وعمرت من عدد السنين مئينا 
e‏ 2 ق ل ا ر و موي ا کے 
هل م بقى إل 16 قَد اتتا يوم يمر وليلة تحدونا 
)١(‏ فى م: «تحثو؟ . 
(؟) النسائى فى السنن الكبرى رقم )١١9517(‏ . 
(۳) فى م: (مغيت». 0) زيادة من أ. (9) فى أ: «الخليفة؟. (1) فى م : «قيس», 


(۷) فى مءأ: «بين). 
(۷) السيرة النبوية لابن هشام /١(‏ ۸۷). 
(9) فی أ: لاوستول؟ . (١٠)فىمء‏ : اوعمرت؟. 


مه؛: | كل ل _لللملسللل الجحزء السابع - سورة النجم: الآيات (19 )۲١-‏ 
قال ابن إسحاق: وكان ذو الكعبّات لبكر وتغلب ابنى وائل» وإياد يخود وله انق لاغش بوت 
قيس بن تعلبة : 
O‏ والسدير وبارق OT‏ ال ف 0 
ولهذا قال ا : «أفرأيتم ۾ اللأت والعزى .ومتاة الال الأخرى %؟ . 


ثم قال: «ألكم الذكر وله الأنتئ »4 ؟ أى: أتجعلون له ولداء وتجعلونٍ ولده أنثى» وتختارون 
لأنفسكم الذكورء فلو اقتسمتم أنتم ومخلوق مثلكم هذه القسمة لكانت لإقسمة ضيزى» أى: جورا 
باطلة» فكيف تقاسمون ربكم هذه القسمة التى لو كانت بين مخلوقين كانت جورا وسمها. 

ثم قال منكرا عليهم فيما ابتدعوه وأحدثوه من الكذب والافتراء والكفر› نز عاد اعد 
وتسميتها آلهة : لن هي إلا ا أى: من تلقاء أنفسكم لما أنرل الله بها 
من سَلْطَّان © أى : من حجةء # إن يعون إلا ال وما تهوى الأنفس ) أى: ليس لهم مستند إلا 
حسن ظنهم بآبائهم الذين سلكوا هذا المسلك الباطل قبلهم وإلا حظ نفوسهم فى رياستهم وتعظيم 
آبائهم الأقدمين» «ولقد جاءهم من رهم الهدى» أى: ولقد أرسل الله إليهم الرسل بالحق المنير 
والحجة القاطعة. ومع هذا ما اتبعوا ما جاؤوهم به» ولا انقادوا له. 

ثم قال: اَم للإنسان ما تَمنّ» أى: ليس كل من نی خيرا حصل لهء لیس بأمانيكم ولا 
أماني هل الكتاب4 [النساء: 01177 ما كل من زعم أنه مهتد يكون كما قال. ولا كل من ود شيئا 
تحصن :له 


قال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق. حدثنا أبو عوانة» عن عمر 


2 


أبى هريرة قال: قال رسول الله كبا : «إذا تمنى أحدكم فلينظر ما یتمنی» فإنه لا يدرى ما يكتب له 
من أمنيته) . و ا 

وقوله: «فلله الآخرة والأولئ» أى: إنما الأمر كله للّهء مالك الدنيا والآخرة» والمتصرف فى 
الدنيا والآخرة »فهو الذى ما شاء كان» ا 

وقوله: «وكم من مَك في السَمَوَات لا تي شفاعتهم شيا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء 
ويرضئ», كقوله : دمن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه) [البقرة: ١٠۲]ء‏ لإولا تفع الشفاعة عنده 
إلا لمن أذن له 4 [سبأ: 77]ء. فإذا كان هذا فى حق الملائكة المقربين. فكيف ترجون أيها الجاهلون 
شفاعة هذه الأصنام والأنداد عند الله وهم لم يشرع عبادتها ولا آذن فيهاء بل قد نهى عنها على 
)١(‏ انظر السيرة النبوية لابن هشام /١(‏ ۸۷ء ۸۸). (۲) زيادة من م. 


)۳( قي م ارد). 20 فى 3 اعمروا. 
(5) المسند /١(‏ لاه ”7) وقال الهيثمى فى المجمع :)١١١/١١(‏ «رجاله رجال الصحيح». 


الجزء السابع - سورة النجم: الآيات (۲۷ - 07٠‏ 0۹ 


إن الّذين لا يؤمنون بالآخرة لَيسَمُونَ الْملائكة تَسْمية الأنتى 690 وما لهم به من علم 
إن يعون إلا ال وإِنّ الظّن لا يغني م من الْحَقّ شيا 62 فأعرض عن من تولّى عن ذكرنا 
وله برد إلا الْحية الذي وج ذلك ملَُهُم من العم إن ربك هو ألم بن صل عن سبيله 

يقول تعالى منكرا على المشركين فى تسميتهم اللاثكة تسمية الائئي» وجعلهم لها أنها بنات الله 
كما قال: : إوجعأوا المَلائكة الذين هم عباد الرحمن نان أشَهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون» 
[الزخرف:9١]؛‏ ولهذا قال : «وما لهم به من علّم» أى: ليس لهم علم صحيح يصدق ما قالوه؛ بل 
هو كذب وزور وافتراء» وكفر شنيع. . إن يتَبعون إلا اَن ون ال لا يغني من احق شيئا» أى: لا 
يجدى شيئا» ولا يقوم أبدا مقام الحق. وقد ثبت فى الصحيح أن رسول الله ع قال : «إياكم 
والظن» فإن الظن أكذب الحديث)7' . 

وقوله : «فأعرض عن من تولّئ عن ذكرنا4 أى: أعرض عن الذى أعرض عن الحق واهجره. 

وقول ولم يرذ إلا الحا الدنيا»اى : وا أكثر" همه ومبلغ علمه الدنياء فذاك هو غاية 
نا لذ شير فيه ذلك قال: «ذلك مبلغهم من الْعلّم» أى: طلب الدنيا والسعى لها هو غاية ما 
وصلوا إليه 

وقد روى الإمام أحمد عن أم المؤمنين عائشة [رضى الله عنها)“ قالت: قال رسول الله 
يكل : «الدنيا دار من لا دار له» ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل ل" وفى الدعاء المأثور: 
«اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنّاء ولا ميلع علمنا». 

وقوله: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله و وا أى: هو الخالق لجميع 
المخلوقات» والعالم بمصالح عباده» وهو الذى يهدى من يشاء» ويضل من يشاء » وذلك كله عن 
قدرته وعلمه وحکمته» وهو العادل الذى لا يجور أبداً» لا فى شرعه ولا فى قدره. 


ط وللّه ما في السَمَوَات وما في الأرْض ليَجَرِي الّذين أَسَاؤوا بما عملوا ويجزي الّذين 
أحسنوا بالحستى 0 الّذين يجتنبون كبائر الإنم والْفوَاحش إلا اللَّمَمْ إن ريك واسع 
المغفرة هو أَعلّم بكم إذْ أنشأكم مَن الأرضٍ وذ أنتم أَجنّة في بَطُون أُمُهَاتكم فلا تزكوا 
)١(‏ صحيح البخارى برقم )٥۱٤۳(‏ وصحيح مسلم برقم )۲٥۹۳(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 

(۲) فى م: «وإنا». (۳) فى 1[: «أكبر؟. (4) فى م» آ: «ولهذا». 


(6) زيادة من م. 
(1) المسند .)۷١/١(‏ 


۰ 


أنفسكم هو أعلم بمن اتقى 69 4 . 

يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض» وأنه الغنى عما سواه» الحاكم, فق خلقه بالعدل» 
اق للق ا «ليجزي الّذين أساؤوا بما عملُوا ويجزي الّذين أحسنوا بالحسى» أى: يجازى 
كلا بعمله» إن خيرا فخير» وإن شرا فشرء Ny‏ 
والفواحش» أى: لا يتعاطون المحرمات والكبائر» وإن وقع منهم بعض الصغائر فإئه يخفر ہم ويستر 
عليهم؛ كما قال فى الآية الأخرى: ف( إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سيّئاتكم وندخلگم 
0 [النساء : ١‏ ”]. وقال هاهنا: ١‏ «الذين يجتمون كبائر الإ والقواحش إل المم» . وهذا 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا اع عن ابن طاوس». عن أبيه» عن ابن 
عباس قال: ما رأيت شيئاً أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبى ية قال: «إن الله تعالى كتب 
على ابن م حظه من 0 أدرك ذلك لا محالة» َزِنا العين النظر» وزنا اللسان النطق. والنفس 
تمنى وتَسْتهى» والفرج يصدّق ذلك ece‏ 

أخرجاه ذ فى الصحيحين» من حديث عبد الرزاق» به 

. (۳) 


وقال أبن جرير: حدثنا محمد بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن ` ثور» حدكا ی عن الأعمش› 
ع ادن نالف دا أن ابن مسعود قال: «زنا العينين النظر» وزنا الشفتين التقبيل» وزنا اليدين البطش» 
وزنا الرجلين المشى » ويُصدّق ذلك الفرج أو كل فإن تقدم بفرجه كان زانياء وإلا فهو اللَمَب». 
ركةااقال تبر رقب رار 

وقال عبد الرحمن بن نافع الذى يقال له: ابن لبابة الطائفى ‏ قال: سألت أبا هريرة عن قول 
الله: إلا المم) قال: القبلةء والغمزة» والنظرة» والمباشرة» فإذا مس الختان الختان فقد وجب 
الغسل» وهو الزنا. 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: «إلاً اللمم): إلا ما سلف. وكذا قال زيد بن 
أسلم . 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن المثنى» حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن منصور» عن 
مجاهد أنه قال: فى هذه الآية: #إإلاً اللمم )قال : الذى يلم بالذنب ثم يدعه» قال الشاعر: 


5 U N 2م 3 5 و ا‎ a 
إن تغفر اللهم تغفر جما وأى عبد لَك ما ألما؟!‎ 


الجزء السابع - سورة النجم : الآيتان (۳۱ 3 (TY‏ 


)١(‏ فى م: «معمر بن أرطاة» وزيادة «ابن أرطاة» خطأ. انظر: تعليق أحمد شاكر على المسند حديث رقم (ه0.لالا). 
(0) المسند (77/7؟) وصحيح البخارى برقم (1111) وصحيح مسلم برقم (/5161). 

() فى أ: «أبو). 

(؟) تفسير الطبرى (۳۹/۲۷). 


الجزء السابع - سورة النجم: الآيتان (1” » ۳۲) ا 


وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميدء حدقا ری عه متصورع خنع مجاه فی قرول ال غؤإلا 
اللمم» قال: الرجل يلم بالذنب ثم ينزع عنه» قال: وكان أهل الجاهلية يطوفون بالبيت وهم يقولون: 
إن تغفر اللهم تغفر جما وأى عبد لك ما ألما؟! 
قروا عرو وة عر فرط 
قال ابن جرير: حدثنى سليمان بن عبد الجبار» حدثنا أبو عاصم› حدثنا زكريا بن إسحاق» عن 
عمرو بن دينار» عن عطاء» عن ابن عباس : «الذين يجسبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللّمم» قال: 
هو الرجل يلم بالفاحشة ثم يتوب وقال: قال رسول الله َة : 
إن تغفر اللهم تغفر جما وأى عبد لك ما ألما؟! 
وهكذا رواة الترفدى +-عن احمد بن عدمان آي عفمان البضرى: عن ابن غاص اليل . ثم 
النبيل » وإ ذكره م «تنزيل»» رن 00 
ثم قال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع» حدثنا يزيد بن زريع» حدثنا يونس» عن 
الحسن» عن أبى هريرة - أراه رفعه -: لالّذِين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللّمُم4 قال : «اللمة 
من الزنا ثم يتوب ولا يعودء واللمة من السرقة ثم يتوب ولا يعودء واللمة من شرب الخمر ثم يتوب 
ولا يعود»ء قال: «ذلك”7؟؟ الإ لمام»(° 
وحدثنا ابن بشار» حدثنا ابن أبى عدی» عن عوف» عن الحسن» فى قول الله : «الّذين يجتنبون 
كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم» قال: اللمم من الزنا أو السرقة أو شرب الخمرء ثم لا يعود. 
وحدثنی يعقوبء حدئثنا ابن عَلَيّةَ عن أبى رجاءء عن الحسن فى قول الله: طالّذين يجتنبون 
كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم) قال: كان أصحاب رسول الله يا يقولون: هو الرجل يصيب اللمة 
من الزنا» واللمة من شرب الخمر» فيجتنبها ويتوب منها. 
وقال ابن جرير"ء عن عطاءء عن ابن عباس: إلا اللمم): يلم بها فى الحين. قلت: الزنا؟ 
قال: الزنا ثم يتوب. 
وقال ابن جرير أيضا: حدثنا أبو كرسية حدثنا ابن ع عن عمروء عن عطاء. عن ابن 


(۱) تفسير الطبرى (۳۹/۲۷). 

(0) فى م: «أى) . 

(۳) سنن الترمذى برقم )۳۲۸٤(‏ وتفسير البغوى (۱۲۸/۷). 
)٤(‏ فى م: «فتلك» وفى أ: «فعلك». 

.)۳۹/۲۷( تفسير الطبرى‎ )٥( 

(5) فى أ: #جريج». 


1Y 


عباس قال : «اللّمم» : الذى يلم المرة. 


وقال السدى: قال أبو صالح: سئلت عن «إاللّمم) فقلت: هو الرجل يصيب الذنب ثم يتوب. 
وأخبرت بذلك ابن عباس فقال: لقد أعانك عليها ملك كريم. حكاه البغوى. 


الجزء السابع ‏ سورة النجم: الآياتان (۳۱ » ۴۲) 


وروی ابن جرير من طريق اللمثنى بن الصباح - وهو ضعيف ‏ عن عمرو بن شعيب؛ أن عبد الله 

وقال سفيان الثورى» عن جابر ا عن عطاء» عن ابن الزبير: «إلا اللّمم» قال: ما بين 
الحدين: حد الدنيا''' وعذاب الآخرة. وكذا رواه شعبة» عن الحكم. عن ابن عباس» مثله سواء. 

وقال العو عن ابق اغنان فى قود إلا الم د كل کی بن ادن ا" 
وحد الآخرة» تكفره الصلوات. و اللممء وهر دون كل مواجب» فأما حل الدنيا فكل حل 
فرض الله عقوبته فى الدنياء وأما حد الآخرة فكل شىء ختمه الله بالنارء وأخر عقوبته إلى الآخرة. 
وكذا قال عكرمة» وقتادة» e.‏ 

وقوله: «إِن ربك وا سع المغفرة) أی : زح وسعت کل شیء» ومغفرته تسع الذنوب كلها 
لن ناك منهاء كقوله : فل يا عبادي الذين أسرفوا على أنقسهم لا تقنطوا من رَحمة الله إن الله قفر 
الذنوب جميعا إِنَهِ هو الغفور الرحيم [الزمر .[or:‏ 

وقوله: لهو أعلم بكم إذ أنشاكم م من الأرض» أى: هو بصير بكمء عليم بأحوالكم وأفعالكم 
وأقوالكم التى اتصدر عنكم وتقع منکم» » حين أنشاً أباكم آدم من الأرض. وج وچ 
صلبه أمثال الذرء ثم قسمهم فريقين: فريقا للجنة. وفريقا ا وكذا قوله: «وإذ أنتم أجنة 
في بطون أمهاتكم» : قد كتنب الملك الذئ يوكل. هررق واجله وعمله»وشقنى آم سعد : 

قال مكحول: كنا أجنة فى بطون أمهاتناء فسقط منا من سقط وكنا فيمن بقى ثم كنا مراضع 
فهلك منا من هلك. وكنا فيمن بقى ثم صرنا يفعةً. فهلك منا من هلك. وكنا فيمن بقى ثم صرنا 
شباباً فهلك منا من هلك. وکنا فيمن بقى ثم صرنا شيوخا ‏ لا أبا لك - فماذا بعد هذا ننتظر؟9") 
و 

وقوله : فلا تزكوا أنفسكم» أى : ادحو وتشكروها وتمنوا بأعمالكم . ٠‏ اهو أعلم بمن 


تق كما قال: الم تر إِلَى الْذين يركون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يُظَلَمُونَ فتيلا» 
[النساء: 4 4]. 


وقال مسلم فى صحيحه : حدثنا مر الناقد» حدثنا هاشم بن القأسم. حدثنا الليث» عن يزيد 


. فى مء أ: «الزنا». (۲) فى م: «من. (۳) فى أ: «الزنا»‎ )١( 
فى م: فهو . (۵) فى م ءأ: استصدر؟. (5) فى آ: «فريقا فى الحنة وفريقا فى السعير».‎ )4( 
. فى مء أ: «ينتظر؛‎ )0 


الجزء السابع - سورة النجم : الآيات (۳۳ - 1Y )٤١‏ 


ابن أبى حبيب» عن محمد بن عرو بو اغا قال میت اشن رة ففالت لی زيني نت :ی 
سلمة: إن رسول الله ية نهى عن هذا الاسمء وسميك رة فقال رسون اله كله : دلا تركرا 
أنفسكم » إن الله أعلم بأهل البر منكم». فقالوا: بم نسميها؟ قال: «سموها E‏ 

وقد ثبت أيضا فى الحديث الذى رواه الإمام أحمد حيث قال: حدثنا عفان» حدثنا وهيب» 
حدثنا خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبى بكر عن أبيه قال: مدح رجل رجلا عند النبى ا 
فقال رسول الله يَكِِ: «ويلك! قطعت عن صاحبك - مراراً ‏ إذا كان أحدكم مادحا صاحبه لا محالة 
فليقل: أحسب فلانا ‏ والله حسيبه» ولا أزكى على الله أحدا ‏ أحسبه كذا وكذاء إن كان يعلم 
O‏ 

ثم رواه عن غندر» عن شعبة» عن خالد الحذاء. به. وكذا رواه البخارى» ومسلم» وأبو داود» 
وان ا ف مق ری خفن كال ا 


وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع. وعبد الرحمن قالا: حدثنا سفيان. عن منصورء عن إبراهيم» 
E NS O‏ قال : فجعل المقداد بن الأسود 
يحثو فى وجهه التراب ويقول: أمرنا رسول الله 2 َة إذا لقينا المداحين أن نحثو فى وجوههم التراب. 


ورواه مسلم وأبو داود» من حديث الثورى» عن منصور» ا 


أفرأیت الذي توأئ 00 وأعطئ قليلا وأكدئ 29 أعنده علم الغيب فهو يرئ 3 


َم لم يبَأ بمّا في صحف موسئ 2 وإبراهيم الذي وفئ © ألا تزر وازرة وزرَ أخرئ هع 


5 ران م اهام #4 ااه 
1 


وأن ليس للإنسان إلا ما سعئ ® وان سعيه سوف يرئ © ثم يجزاه الجزاء 


الأوفى 60 4 . 

يقول تعالى داما لمن تولى عن طاعة الله : لإفلا صدق ولا صلی . ولكن د كذب وتولَّئ» [القيامة: 
[TY «P|‏ ” «وأعطئ فللا وأكدى» قال ابن عباس: أطاع قليلا ثم قطعه. وكذا قال مجاهد. 
وسعيد بن جبير » وعكرمة. وقتادة» وغير واحد. قال عكرمة» وسعيد : 0 إذا کانوا يحفرون 
بئراً» فيجدون فى أثناء الحفر صخرة تمنعهم من تمام العمل» فيقولون: «أكدينا». ويتركون العمل . 


oro وش‎ 


وقوله : «أعنده علم الغيب فهو يرى» أى : أعند هذا الذى قد أمسك يده خشية الإنفاق» وقطع 


.)5١45( صحيح مسلم برقم‎ )١( 
.)٤١ /٥( المسند‎ )( 


(۳) المسند (0/ 61( وصحيح البخارى برقم (YI)‏ وصحيح مسلم برقم 2 تيوق وسان ا داود برقم )۵ 6۸۰( وساكن ابن ماجه 
برقم (TV)‏ 
(4) صحيح مسلم برقم (۰۲ ۳۰) وسنن أبى داود برقم )€ (A-۰‏ 


؛+4) للح الجحزء السابع ‏ سورة النجم: الآيات (۳۳_ )٤١‏ 
معروفه» أعنده علم الغيب أنه سينفد ما فى يذه» حتى قد أمسك عن معروفه» فهو يرى ذلك عيانا؟ ! 
أى : لسن الأمر كذلك» وإنما أمسك عن الصدقة والمعروف والبر والصلة بخلا وشحا وهلعا؛ ولهذا 
جاء فى الحديث: «أنفق بلالاء ولا خش من ذى العرش إقلالا'"'. وقد قال الله تعالى: #وما 


Jor r3, 9o ل ا سل‎ 


أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرأزقين» [سبأ: 9*]. 

وقوله : ام لم ۾ يتأ با في صحف موسئ . وإبراهيم الذي وفى4 قال سعيد بن جبير» والثورى: 

وقال ابن عباس : 00 لله بالبلاغ . وقال سعيد بن جبير جبیر : #وفى» ما 9 به . وقال فتادة: 
«وفى» طاعة الله › وأدى رسالته إلى خلقه. وهار ا هو | اختيار ابن جرير» وهو شمن الذى 
قبله» ويشهد له قوله تعالى: : «إوإذ ابتلى إبراهيم ريه بكلمات تمن قال إِنّي جَاعلك للثاس إماما) 
0 :753١]ء‏ فقام بجميع دان وترك ب جميع النواهى» وبلغ الرسالة على التمام والكمال» 

ستحق بهذا أن يكون للناس إماما يقتّدى به فى جميع أحواله وأفعاله وآقواله» قال الله تعالى: ثم 

.]١ 73": a ا‎ 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن عرف الحمصى. حدثنا آدم بن أبى إياس العسقلانى» حدثنا 
حماد بن سلمة» حدثنا جعفر بن الزبير» عن القاسمء عن أبى أمامة قال: تلا رسول الله يو هذه 
الآية: «وإبراهيم الذي وفّى). قال: «أتدرى ما وفى؟» قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «وفى عمل 
يومه بأربع ركعات من أول النهار». 


)۲( 
ورواه ابن جرير من حديث جعقر د بن الزبير» وهو ضعيف : 


وقال "اسل قن خاي عجرن ار عق ال ا دكا أبن م حدقا اسا ند 
عياش » عون لين تن ا عن خالد بن معدان» عن ر ب قير ا الدرداء وأبى ذرء 
عن رسول الله ية عن الله» عز وجل» أنه قال: «ابن آدم» اركع لى أربع ركعات من أول النهارء 
أكفك آخحر ی٥٥‏ 


قال ابن أبى حاتم» رحمه الله : حدثنا أبى» حدثنا الربيع بن سليمان» حدثنا أسد بن موسى. 
حدثنا ابن لهيعة. حدثنا زبان بن قائد» عن سهل بن معاذ بن أنس» عن أبيه» عن رسول اللّه اة ؛ 
أنه قال: «ألا أخبركم لم سمى الله إبراهيم خليله الذى وفى؟ إنه كان يقول كلما أصبح وأمسى 


)١(‏ جاء من حديث أبى هريرة وبلال وابن مسعود. أما حديث أبى هريرة: فرواه أبو نعيم فى اخلية (۲/ )58١‏ والطبرانى فى المعجم 
الكبير )۳٤۱/۱(‏ من طريقين عن محمد بن سيرين عنه به. 
وأما حديث بلال: فرواه الطبرانى فى المعجم الكبير )7094/١(‏ من طريق أبى إسحاق عن مسروق عنه به. 
وأما حديث ابن مسعود: فرواه الطبرانى فى المعجم الكبير (۱۹۱/۱۰) من طريق يحيى بن وثاب عن مسروق عنه به. 

(۲) تفسير الطبرى .)٤۳/۲۷(‏ 

(9) فى مءأ: «يحيى بن سعيد». 

(5) سان الترمذى برقم )٤۷٥(‏ وقال: «هذا حديث حسن غريب». 


الجزء E‏ الآیات )۲٦۹_۱۹(‏ م 


د ره ساس 


عون ا وحين تصبحون» [الروم :۷ حتى ختم الآية. ورواه ابن جرير عن أبى 


<o 2-0 


ثم شرع E‏ أوحاه فى صحف إبراهيم وموسى فقال: لآلا تزر وازرة وزر أخرى» 
أى : كل نفس ظلمت نفسها بكفر أو شىء من الذنوب فإنما عليها وزرهاء لا يحمله عنها أحد كما 
قال : «وإن تدع مثقلة إأئ حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قُربِئ4[فاطر : ماك «وأن ليس للإنسان 
إلا ما سعى» أى : كما لا يحمل عليه وزر غيره» كذلك لا يحصل من الأجر إلا ما كسب هو لنفسه. 
ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشافعى» رحمه الله ومن اتبعه أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى 
الموتى؛ لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم؛ ولهذا لم يندب إليه رسول الله يك أمته ولا حثهم عليه 
ولا أرشدهم إليه بنص ولا إيماء» ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة» رضى الله عنهم. ولو كان 
خيرا لسبقونا إليه» وباب القربات يقتصر فيه على النصوص. ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراءء 
فأما الدعاء والصدقة فذاك مجمع على وصولهماء ومنصوص من الشارع عليهما 

وأما الحديث الذى رواه مسلم فى صحيحه. عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ية : «إذا مات 
الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: من ولد صالح يدعو لهء أو صدقة جارية من بعده» أو علم ينتفع 

يونا" نحفيةه الدلانة فى الكقيقة ھی ن م وکن وع كبا قافن لخدي ان ليما أكل 
الرجل من کسبه» وإن ولده من كسبه»(؟) . والصدقة الجارية كالوقف ونحوه هى من آثار عمله ووقفه. 
وقد قال تعالى: إن نحن نحي الموتئ وتكتب ما قدموا وآثارهم*)4 الآية [يس .]٠١:‏ والعلم الذى 
نشره فى الناس فاقتدى به الناس بعده. هو أيضا من سعيه وعمله. وثبت فى الصحيح : «من دعا إلى 
هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه» من غير أن ينقص من أجورهم شيئا». 


E E OR 


وقوله : لوان سعيه سوف يرى» أى: يوم القيامة. كما قال تعالى: اوقل اعملُوا فَسيرى الله 


ل ا [التوبة: 
]٠ ١‏ أى : ا به» ويجزيكم عليه أ تم الجزاءء إن خيراً فخيرء وإن شرا فشر» وهكذا قال 
هاهنا: «ثم يجزاه الجزاء الأوفَ» أى : الأوفر 


)١(‏ فى م: "بن" 

(؟) تفسير الطبرى (۲۷/ 47)ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )۱۹١/۲١(‏ من كلا الطريقين. وقال الهيثمى فى المجمع :)١١7/١١(‏ 
افيه ضعفاء وثقوا». 
قلت فى الأولى: ابن لهيعة وهو ضعيف. 
وفى الثانية : رشدين بن سعد وهو ضعيف. 
وفيهما: زيان بن فائد وهو ضعيف. 

(۳) صحيح مسلم برقم (۱۹۳۱). 

)٤(‏ رواه أحمد فى المسند )3١/7(‏ وأبو داود فى السنن برقم (70748) والترمذى فی السئن برقم(۸١۱۳)‏ والنسائی فى السنن (۷/ ٠١‏ 14؟7) 
من حديث عائشة رضى الله عنهاء وقال الترمذى: «هذا حديث حسن صحيح)». ش 

(0) فى م: «وآثارهم وکل شىء أحصيناه». 


لل سح المحزء السايع ‏ سورة النجم: الآيات )٥١  47(‏ 
م 0ل ممه مه َم ع :عاق 


«( وان إلى ربك (١‏ 6 © واه هو أضحك وأبكئ © وأَنّهِ هو أمات وأحيًا ©) 
وأنه حلق الزوجين الذكر والأنتئ 2ي من تُطفَة إذا تمنى (65 وأ عليه النْشأة الأخرئ «ى 


االو ای وای 6 راد نهو رب ال ت ق أنه أَهلّك عادا الأولئ 2 ونَمود فَمَا 


غ ا 


أبقى 69 وقوم نوج من قبل إنّهم كانوا هم أَظْلّم وأطفئ 2ع 5ت والمؤتفكة أهرئ 62 فغشاها 
نا عش و فأ آلاء رك مار و 4 . 

يقول تعالى [مخبرا]''2: #وأن إلى ربك المتهئ € أى: المعاد يوم القيامة. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حون سو س حدثنا مسلم بن خالد» عن عبد الرحمن 


ابن سابط» عن عمرو بن ميمون الأودى قال: قام فينا معاذ بن جبل فقال: يا بنى أود» إنى رسول 


الله إليكم» تعلمون أن المعاد إلى الله» إلى الجنة أو إلى النار. 


وذكر البغوى من رواية أبى جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس. عن أبى العالية» عن أبى بن 
E‏ أن ال رلك الس ةل E‏ ا ع ا 0 
> عن النبى يد فى قوله: #وأن إلى ربك المنتهئ . قال: لا فكرة فى الرب 


5 1 ۰ و 3 
قال البغوى : وهذا مثل ما روى عن أبى هريرة مرفوعا: اا فى الخلق ولا تفكروا فى 
الال فإنه لا غ نه الفكرة» 


كذا أورده» وليس بمحفوظ بهذا اللفظ وإما الذى فى الصحيح: «يأتى الشيطان أحدكم 
فيقول: من خلق كذا ؟ من خلق كذا ؟ حتى يقول: من خلق ربك ؟ فإذا بلغ أحدكم ذلك فليستعذ 
اله وله برقن اديت الآخر الذئ فى« لی اشگرو ا فی ملو قات ا ولا کرو فى 
ذات الله » فإن الله خلق ملكا ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة قياف O‏ كما كال 


0 3 r 


وقوله: «وأنّه هو أضحك وأبكئ» أى : حلت ف يات الضحك والبكاء وسببهما وهما مختلفان 
«وأنّه هو أمات وأآحيا). كتوله: الذي خلق الموت والْحياة» [ا للك :۲]ء #وأنه خلق الزوجين 


)١(‏ زيادة من أ. 

(۲) معالم التنزيل للبغوى (۷/ .)٤١۷‏ 

(۳) فى م: «يحيط». 

(:) معالم التنزيل للبغوى (۷/ )٤١١‏ ورواه ابن عساكر فى المجلس التاسع والثلاثون ومائة من الأمالى )١/0-(‏ كما فى السلسلة 
ال 0۹9/9 مق طرق متمد ون ب ابل عن بشر :بن الر يدا عزن عبد العرير بن أبى سلمة عن الزهرى عن أبى سلمة 
عن أبى هريرة به» وفيه بشر بن الوليد وهو ضعيف . 

(5) صحيح البخارى برقم ١‏ ) وصحيح مسلم برقم .)١74(‏ 

)١(‏ فى أ: «ولا تتفكروا». 

(۷) لم أجده بهذا اللفظء وقد روى أبو داود القطعة الثانية فى سننه برقم (41/70) من حديث جابر رضى الله عنه» مرفوعا بلفظ : 
«أذن لى أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش. وإن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام». 
والقطعة الأولى: رويت من حديث أبى ذر مرفوعا: «تفكروا فى خلق اللّه: ولا تتفكروا فى الله فتهلكوا». 
أخرجه أبو الشيخ فى العظمة برقم (4). 


الجزء السابع - سورة النجم: الآيات (47 _ 5هه) سس۷ 
الذكر والأشي . من ُطَفة إذا م كقوله: : يحب الإنسان أن يترك 7 . ألم يك نطفة من مي 

ب . ثم كان علقة فَخَلَقَ فَسَوئ . فَجِعَل منه الزوجين الذكر والأنتى . اليس ذلك بقادر على أن 

يحبى الموتى» [القيامة ]٤١ _ ۳١:‏ . 

وقوله: بإوأن عليه النشأة الأخرى» أى: كما خلق البداءة هو قادر على الإعادة. وهى النشأة 
الا ا ونه هو أَغنى وأَفّى » أى: مَلّك عباده المال» وجعله لهم فة مقيما عندهي لا 
يحتاجون إلى بیعه» فهذا تام النعمة عليهم . ون pA EE‏ . منهم أبو 
صالح»› وابن جرير» وغيرهما. وعن مجاهد: #أغن» : ا «وأفى» : : أخدم. . وكذا قال قتادة. 

وقال ابن عباس» ومجاهد أيضا: «أغنئ» : أعطى . (وأقتى» : رضى 

وقيل : معئاه: أغنى نفسه وأفقر الخلائق إليه» قاله الحضرمى بن لاحق. 

وقيل : «أَغنئ» من شاء من خلقه و #أقنى): أفقر من شاء منهم. قاله ابر ن زيد. حكاهما ابن 
كل وهما بعيدان من حيث اللفظ . 

مهمه ا في اسهد 

وقوله: #إوأنه هو رب الشعری) قال ابن عباس. ومجاهد. وقتادة» وابن زيد وغيرهم: هو هذا 
النجم و يقال 00 الجوزاء». كانت طائفة من العرب يعبدونه. 
تعالى : جام كف فل ولك به u‏ لي َم ل لها في الاد الجر اك 
14 انوا من اشد الناسن وأقواهم وأعتاهم على الله وعلى رسوله. تأهلكهم الله #بريح صر صر 
عاتية :. سخرها عليهم سبع لال ونمانية أيام حسوما) [الحاقة :7« .[Y‏ 


وقوله: «وتمود فما أبقى* أى : ر كلم رين تيم اجداء إوقوم نوح من قبل) أى: : من 
قبل هؤلاء. «إنّهم کانوا هم أظلم وأطغى»* أى: أشد تمردا من الذين من بعدهم «والمؤتفكة 
أهورئ » يعنى: مدائن لوطء قَلَبها عليهم فجعل عاليها سافلهاء وأمطر عليها حجارة من سجيل 
هد ولهذا قال: #إفغشاها ما غشئ »* يعنى: من الحجارة ا لتى أرسلها عليهم #وأمطرنا عليهم 
مرا فساء مطر المنذرين) [الشعراء : [VY‏ 

قال قتادة: كان فى مدائن لوط أربعة آلاف آلف إنسان. فانضرم عليهم الوادى شيئا من نار ونفط 
وقطران كفم الأتون و روا | ابن أبى حاتم عن أبيه» عن محمد بن وهب بن عطية» ١‏ عن الوليد 
ابن مسلم »عن خليدء عنه به. وهو غریب جدا. 
)١(‏ فى م: «تمنى». 


(؟) تفسير الطبرى .)٤٤/۲۷(‏ 
(۳) فى :١‏ «كتم الأنوف». (4) فى م: #وروأه). 


1۸ الجزء السابع - سورة النجم: الآيات (557 -35) 

فاي آلاء رك تتمارى» أى: ففى أى نعم الله عليك أيها الإنسان تمترى؟ قاهل قتادة. 

وقال ابن جريج : إفبأَي آلاء ربك تتماری) يا محمد. والأول أولى. وهو اختيار ابن جرير. 

9 هذا نذير من النذر الأول 2ع أزفت الآزفة ©6 ليس لها من دون الله كاشفة 2ى 
أفمن هذا الحديث تعجبون ®6 وتضحكون ولا تبكون 0 وأنتم سامدون 69 فاسجدوا 
لله واعبدوا 2 4 . 

«(هذا تذير» يعنى :ٍ محمدا وي لمن النذر الأولى) أى: من جنسهم» أرسل كما أرسلواء كما 
قال تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل) [الأحقاف 4]. 

«أزقت الآزقَةُ4 أى: اقتربت القريبة» وهى التيامةء #ليس لها من دون الله كاشفة» أى: لا 
يدفعها إذاً من دون الله أحد» ولا يطلع على علمها سواه. 

١‏ سود ا ا تمعد سي ا وتلهيهم : ا ر 
0 به كا أخر متهم E‏ ل .]٠‏ 

وقوله : #وأنتم سامدون» قال سفيان الثورى» عن أبيه» عن ابن عباس قال: الغناء» هى يمانية» 
اسمد لنا: عر" لنا. وكذا قال عكرمة. 

وفى رواية عن ابن عباس: #إسامدون»: معرضون. وكذا قال مجاهدء وعكرمة. وقال الحسن: 
غافلون. وهو رواية عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب . وف روايه عن ابن عباس : تستكبرون. ونه 
يقول السدئ: 

ثم فاك آمرا لعباده بالسجود له والعبادة المتابعة لرسوله َي والتوحيد والإخلااص: : #فاسجدو9) 
لله واعبدوا) أى : فاخضعوا له وأخلصوا ووحدوا. 

قال البخارى : حدثنا أبو معد دنا عبد الوارث» حدثنا أيوبت» عن عكرمة» ع عباس 
قال : سجد النبى َيه بالنجم» وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس . انفرد به دون مل 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن خالد» حدتنا رباح. عن و عن ابن طاوس› عن 
عكرمة بن خالد. عن جعفر بن المطلب بن أبى وداعةء عن أبيه قال: قرأ رسول الله يه بمكة سورة 
النجم. فسجد وسجد من علده ۰ فقت رأسى ونت أن أسجد. ولم يكن أسلم يومئذ المطلب» 
)١(‏ فى م: ١يعجبون».‏ (۲) فى م: «یضحکون؟. 


(۳) فى م» أ: «تغنی؟. )٤(‏ فى م: «فليسجدوا» وهو خطأ . 
(5) صحيح البخارى برقم (1455). 


الجزء السابع - سورة النجم: الآيات (055 )٩۲‏ سو 
فكان بعد ذلك لا يسمع أحدا يقرؤها('' إلا سجد معه. 

وروا التساق تلق الا هو عد للك غيل الد ع اسل حه 

ذكر حديث له مناسبة بما تقدم من قوله تعالى : «هذا تذير من النذر الأولى . أزفت الآزقة», فإن 
النذير هو: الحذر لما يعاين من الشرء الى حي ينوع مول الدر م ' كما قال: « إن هو إلا ندير 
کم بين يدي عَذَابٍ شديد» 1ا وف ديق (أنا"النذير الحريانة..:آى + الى أعجله شدة 
ما عاين من الشر عن أن يلبس عليه شيئاً بل بادر إلى إنذار قومه قبل ذلك» فجاءهم E‏ 
مناسب لقوله: «أزفت الآزفة) أى : اقتربت القريبة» يعنى: يوم القيامة» كما قال فى أول السورة 
التى بعدها: «اقتربت الساعة» [القمر »]١:‏ قال الإمام أحمد: 


حدثنا أنس بن عياض» حدثنى أبو حازم لا أعلم إلا عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله 
ية : «إياكم ومحقرات الذنوب» فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد. فجاء ذا بعود» 
وجاء ذا بعود حتى أنضجوا خبزتهم» وإن محقرات الذنوب متى یؤخذ بها صاحبها تهلكه». وقال أبو 
حازم: قال رسول الله ية - قال أبو ضمرة: لا أعلم إلا عن سهل بن سعد قال: «مثلى ومثل 
الساعة كهاتين» وفرق بين أصبعيه الوسطى والتى تلى الإبهام ٠.‏ ثم قال: «مثلى ومثل الساعة كمثل 
فرسى رهان» . ثم قال: «مثلى مثل الساعة كمثل رجل بعثه قومه طليعة» فلما خشى أن يسبق ألاح 
بثوبه : أتيتم أتيتم»؟. ثم يقول رسول الله كل : «أنا ذلك»" . وله شواهد من وجوه خر من صحاح 
وحسان» وللّه الحمد والملة» وبه الثقّة والعصمة. 


آخر [تفسير]!*' سورة النجم وله الحمد والمنة 


. فى مء أ: "يقرأ بها‎ )١( 
.)١16١ /۲( المسند (۳۹۹/۱) وسنن النسائى‎ )۲( 
.)٣۳١ /١( (؟) المسند‎ 


)€( زيادة من م2 8 


٣ه‏ - سورة النجم 


( مكبة وهی إثنتان وستون ) 


والنجم إذا هوئ ل ْ ٣‏ التنجنم 
ر ام هاما اب برج مم مدص ١‏ 
مَاضل صاحبكر وما عو ې النجم 


ل( سورة النجم مكية وآياتها إثنتان وستون ) 

(بسم الله الرحمن الرحيم) (والنجم [ذاهوى) المراد بالنجم إما الثريا فإنه اسم غالب له أو جنس 
النجوم وبهويه غروبه وقيل طلوعه يقال هوی هويا بوزن قبول إذا غرب وهو بوزندخول لذا 
علا وصعد و أماالنجم من نجوم القرآن فبويه تزوله والعامل فى إذا فعل القسم فإنه بممنى مطلق الوقت 
منسلخ من معنى الاستةبال کا فى قولك آ تبك إذا حمر البسر وف الإقسام بذلك على نزاهته غلية 
الصلاة والسلام عن شائبة الضلال والغواية من البراعة البديعة وحسن الموقع مالا غاية وراءه آم 
على الاو لین فلآن النجے شأنه أن مبتدى به السارى إلى مسالك الد نیا كانه قبل والنجم الذى يبتدى به 
السابلة إلى سواء السبيل (ماضل صاحبك) أىماعدل عن طريق الحق الذى هو مس لك الآخرة ( وما 
غوى) أىوما اعتقدباطلا قط أى هوف غاية المدى والرشد وليس ما تتوهمو نه من الضلال والغواية 
فى شىء أصلا أما عل اثالث فلن تنويه بشأنالقرآن كاأشير إليهفى مطلعسورة يسوسورة الزخرف 
وننبيه على مناط اهتداثه عليه الصلاة والسلام ومذان ر شاده كانه قيل والقرآنالذى هوعل فى الطداية 
إلى مناهج الدين ومسالك الحق ماضل عنها محمد عليه الصلاة والسلام وما غوى والخطاب لقريش 
وإيراده عليه الصلاة والسلام بعنوان صاحبيته لهم وللإيذان بوقوفهم على تفاصيل أحو اله الشريفة 
وإحاطتهم خبراً براءته عليه الصلاة والسلام ما نن عنه بالكلية واتصافه عليه الصلاة والسلام بغاية 
الهدى والرشاد فإن طول صتبتهم له عليه الصلاة والسلام ومشاهدتهم حاسن شؤنه العظيمة مقتضية 
لذلك ححا و ةيد القسم بوقت الطوى عل الوجه الآخير ظاهر وأماعل الاولين فلآن النجم لامبتدى 
به السارى عن دكونه فى وسط السماء ولا یل المشرق من المغرب ولاالشمال من الجنوب ولا مبتدى 
بدعند هبوطه أو صعوددمع مافيهمن كال ا مناسبة لا سيحى من تدلى جبريل من الآفق الأعلى ودنوه 
منه عليهما السلام هذا هو اللائق بشأن التنزيل الجليل وأما حمل هويه على اننثاره يومالقيامة أوعلى 
|نقضاالنجوض الذى يرجم به أو حل النجم على النبات وحمل هويه على سقوطه على الأرض أو 


۳ه - سورة النجم آية ۳ - إلى -ه ١‏ 


وما ينطق عن أشوئ © ۳ه النجم 


ع برس اج سور ور براسم 1 ّْ 

إن هو إلا وحى ہوحی 050 | م 

رر اس د 5 ش ١‏ 

عله شدديد القوعخ كين ٣ه‏ النجم 

/ 1 1 E Is 
| ومو قاسو » | ام‎ 
وو ا 2 إل‎ 

وهو بأ لافن الأعل رچ اا ا 

م ر 0 : / 

ثم دنا فتندل 0 : / ۰ ٣ه‏ النجم 
كان قاب ون 5 ادن 2 : عه النجم 


ت ل لشيس 
على ظبوره منها فا لايناسب المقام ( وما ينطق عن الموى ) أى وما يصدر نطقه بالقرآن عن هواه م 
ورأبه أصلا فإن المراد استمر ار تن النطق عن الحوى لان استمرار النطق عنه کاس مراراً (إنهو) ٤‏ 
أى ما الذى ينطق به من القرآن ( إلا وحى ) من لته تعالى و قوله تعالى ( بوحى ) صفة مؤكدة إوحى 
رافعة لاحمال الجاز مفيدة للاستمر ار التجددى (علمه شديد القوى) أىملك شد دقو اهو هو ع بل ه 
عليه السلام فإنه الواسطة فى إبداء الوارق وناهيك دليلا على شدة قوته أنه قلع قرى قوم لوط من ٠‏ 
الماء الأسود الذى هو تحت ری وحملها على جناحه ورفعما إلى السماء ثم قلا وصاح بشمود صَْحَة 
فأصبحوا جانمين وكان هبوطه على الا ياء وصعوده فى أسر عمن رجعةالطرف (ذو مرة) أىحصافة + 
فى عقله ورأيه ومتانة فى دنه (فاستوى) عطف عل علبه بطريق التفسير فإنه إلى قوله تعالى ما أوحى 
يان لكيفية التعليم أى فاستقام على ضورته الى خلقه الله تعالى عليها دون الصورة ای كان يتمثل بها 
کہا هبط بالوحى وذلك أن رسول لته صلی الله عليه وسل أحب أن براه فى موزته التى جبل علا 
وكان رسول: الله صلی الله عليه وسل بحراء فطلع له جبريل عليه السلام من المشرق فسد الأرض 
من المغرب وملا الأفق نر رسول اله صلی الندعليه وسل فنزل جبريل عليه السلام فى صورة الآدميين 
فضمه إلى نفسه وجعل بمسح الغبار عن وجبه قيل ما رآه أحد من الأ نيباء ف دورته غير. النى عليه 
الصلاة وااسلام فإنه رآه فيها مر تين مرة فى الأرض ومرة فى المماء وقيل استوى بقوته على ما جعل 
له من الآمر وقوله تعالى ( وهو بالافق الأعلى ) أى أفق الشمس حال من فاعل استوى (ثم دنا) 20م 
أى أراد الدنو من النى عليهما الصلاة والسلام ( فتدلى ) أى استرسل من الأافق الأعلى مع تعلق به ه 
فدنا من.النى يقال تدلت القرة ودلى رجليه من السرير وأدلى دلوه والدوالى الثر المعلق ( فكان) ,ه 
أى مقدار امتسداد ما بينهها ( قاب قوسين ) أى مقدارهما فإن القاب والقيب والقادر والقيد والقس + 


+ 


4 


۱٩‏ تفسير أنى السعود 


اوسن إل عبدوء موی چ E E‏ 
ما کب ألْمُوَاد مااي دين ظ ۳ه النجم 
موی عل مير چ ) 57 
ود اء أنرَى وي | e‏ 


» المقدار وقيل فكان جبريل عليه اسلام كا فى قولك هو منى معقد الإزار (أو أدنى) أى على تقديركم 


١١ 


كا فى قوله تعالى أو بزيدون والمراذ تيل ملكة الاتصال وتحقق استاعه لما أوحى إليه بننى البعد 
الملبس (فأوحى) أى جبريل عليه السلام (إلى عبده) عبد الله تعالى و[ضمازه قبل الذكر لغاية ظبوره 


ه کا فى قوله تعالى ماترك على ظبرها ( ما أوحى ) أى من الامور العظيمة الى لاتنى بماالعبارة أوفأوحى 


- 
5-0 


لته تعالى حينثذ بواسطة جبريل ما أوحى قبل أوحى [ليهأن الجنةمحرمة على الأانبياء حى تدخلما وعلى 
الام حتى تدخلبا أمتك ( ماكذب الفؤاد ) أى فؤاد محمد عليه الصلاة والسلام (مارأى) أى مارآه 
بيصرهمن صورةجبريل عليهما السلام أى مافال فؤاده لما رآه لم أعرفك ولو قال ذلك لكان كاذباً 
لأنه عرفه بقلبه کا رآه ببصره وقرىء ماكذب أى صدقه وليشك أنه جبريل بصورته (أفتمارونه على 
مايرى) أى أتنكذيونه فتجاداونهعل مايراه معاينة أو أبعد ماذكر من أحو اله المنافية اممماراة تمارونه 
من المراء وهو الملاحاة وايجادلة واشتقاقه من مرى الناقة كان كلا من المتجادلين عرى ماعند صاحيه 
وقرىء أفتمرونه أى أفتغلبونه فى المراء من ماريته فريته ولما فيه من معنى الغلبة عدى بعلى کا يقال 
غلبته على كذا وقيل أفتمرونه أفتجحدونه من مراه حقه إذاجحده (ولقد رآ نرلة أخرى) أىوبالله 
لقد رآى جبريل فى صورته مرة أخرى من الأزول نصبتالنزلة نصب‌الظرف الذىهو مرةلآن الفعلة . 
اسم للدرة من الفعل فكانت فى حكمها وقيل تقديره ولقد رآه نازلا زلة أخرى فنصيها على المصدر 
(عند سدرة المنتهى) هى شجرة نبق فى السماء السابعة عن مين العرش مر ها كقلال ممجروورقها كاأذان 
الفيو ل تبع من أصلرا الأنماراتى ذكرهاالته تعالى فى كت به يسير الراكب فى ظلہا سبعين عاماً لايقطعبا 
والمنتبى موضع الانتهاء أو الاتتهاء انها فى منتبى الجنة وقيل إلا ينتبى عل الخلائق وأعبالهم ولا 
يعم أحد مأوراءها وقيل ينتبى إليها أرواح الشبداء وقيل يتتهى إلا ماببط من فوقهأ ويصعد من 


تحتها قيل إضافة السدرة إلى المنتهى إما إضافة الشىء إلى مكانهكقولك أشجار البستان أوإضافة ا محل 


إلى الحا ل كقولك كتاب الفقه والتقدير سدرة عندها منتبى علوم الخلائق أو إضافة الملك إلى المالك 
على حذف الجار والجرور أى سدرة المنتبى إليه وهو الله عز وجل قال تعالى إلى ربك المنتهى , 
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(عندها جنة المأوي) أىالجنة الى أوى إليها المتقون أو أرواح الأداء والجلة حالية وقيل الاحسن 
أن يكون الحال هو الظرف وجنة المأوى م تفع , به عل الفاعلية وقولهتعالى (إذ يغثىالسدرة مايغثى) 
ظرف زمان لرآه لا لما بعده من الجلة المنفية کا قيل فإن ما النافية لايعمل بعدها فا قبلبا والغشيان 
بمعنى التغطية والستر ومنه الغواثى أو بمعنى الإتيان يقال فلان يغشان ىكل حين أى يأتينى الأول هو 
الآليق بالمقام وفى بام مايذئى من التفخيم مالايخق وتأخيره عن المفعول للتشويق إليه أى ولقدرآه 
عند السدرة وقت ماغشا ما لا يكتنبه الو صف ولا ين به البيا ن كيفاًو لا كا وصيغة المضارع لحكاية 
الحال الماضية استحضاراً لصورتها البديعة وللإيذان باستمرار الغشيان بطريق التجدد وقيل يغشاها 
الجم الغمير من اللاك يعبدون اله تعالى عندها وقيل يزوردنما متبركين بها ما يزود الناس الكعبة 
وقيل يغشاها سبحات أنوار الله عز وجل حين ,تج ها کا يتجل للجبل لكنها أقوى من الجبل وأثبت 
حيث ل يصبها ما أصابه من الدك وقيل يغشاها فراش أو جراد من ذهب وهو قول ابن عباس 
وابن مسعود والضحاك وروی عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال رأنت السدرة يغشاها فراش من 
ذهب ورأرت على كل ورقة ملكا قائماً يسبح الته تعالى وعنه عليه الصلاة والسلام ينشاها رفرف من 
طير خضر ( مازاغ اليصر ) أى ما مال بصر رسول الله صلى الله عليه وسل عما رآه ( وما طفی ) وما 
تجاوزه مع ماشاهد هناك من الأمور المجيبة المذهلة مالا >صى بل أثبته إثباتا صحيحامتيقناً أوماعدل 
عن رؤية العجائب الى أمر برؤيتها وکا وماجاوزها (لقد رأى من آبات ربه الكبرى) أى و الله 
لقد رأى الآيات الى ھی كبراها وعظاها حين عر ج به إلى السماء فأرى يجائب اللك والملكوت مالا 
حيط به نطاق العبارة ويحوز أن تكون الكبرى صفة للآبات والمفمول محذوف أى شيئاً عظما من 


6ت 
لي 


آنات ربه وأن تكون هن مردة ( أفرأ تم اللات والعزى ) ( ومناة الثالثة الأخرى ) هى أصنام ۲۰۹ 


كانت فاللات كانت لثقيف بالطائف وقيل لقريش بنخلة وهى فغلة من لوی لانم كانوا يوون 
علهاو يطوفون مهاوقرىء بتشديدالتاء على أنه اسم فاعل اشتهر به رجل كان يلت السمن ماز بت ويطغمه 
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الحاج وقيل كان ,يلت السويق بالطائف ويطعمه الحا ج فلما مات عكفوا على قبره يعبدونه وقيل کان 
لس على حجر فليا مات سمی الحجر باسمه وعبد من دون الله وقيل كان الحجر على صورته والعزى 
تأنث الأغز كافك لغطفان وهی ممرة كانوا يعدونها فبعث رسول الله صلی الله عليه وسل خالد بن 
الولدفقطعما تغرجتمنها شيطانة ناشرة شعرها واضعة يدها على رأسما وهى تولول عل خالديضرما 
بالسيف حتى تنلا فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسل فقال تلك العزى ولن تعبد أبدا ومناة صخرة 
لهذيل وخزاعة وقيل لثقيف وكاأنها ميت مناة لان دماء النسائكتمنى عندهاأى تراقوقرىء ومناءة 
وهى مفعلة من النوء كا نهم كانوا يستمطرون عندها اللأنواء تبركا بها والأخرى صفة ذم لها وهى 
المتأخرة الوضيعة المقدار وقد جوز أن تكون الآولية والتقدم عندم للات والعزى ثم أنهم كانوا 
مع ماذكر من عبادتهم ها يقولون إنالملائكة وتلك الأصنام بنات الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً 
فقيل له توبيخاً وتبكيتا أفرأتم الح والحمزة للإنكار والفاء لتوجيهه إلى ترتيب الرؤية على ماذ كر 
من شن النه تعالى المنافية ها غاية المنافاة وهى قلبية ومفعوطا الثانى عذوف لدلالة الحال عليه فالمعى 
أعقيب ماسمعتم من أثا ركالعظمة الله عر وجل فى ملکه وملكوته وجلاله وجبروته وأحكام قدرته 
ونفاذ أمره فى الل الأعلى وما تحت الثرى ومابيښا رايت هذه الأصناممع غاية حقارتها وقاءتها بنات 

له تعالى وقيل المعنى أفرأتم هذه الاصنام مع حقارتها وذلتها شركاء الله تعالى مع ماتقدم من عظمته 
وقيل أخبرونى عن 1 لمتكمهل لحاثئىء من القدرة والعظمة التى وصف بها رب العرة فى الآى السابقة 
وقيل المعنى أظنتتم أن هذه الأصنام الى تعبدو نها تنفعكم وقيل أظنفم أا تشفع لك ف الآخرة وقيل 
أفر أ إل هذه الأصنام إن عبدتموها لاتنفعم وإن تركتموها لاتضرك والآول هو احق کا يشهد 
١‏ به قوله تعالى ( أدم الذكر وله الث ) شبادة بينة فإنه تو بيخ مبنى على التو بيخ الأول وحيث كان 
مدّاره تفضيل جانب أتفسهم على جنابه تعالى بنسبتهم إليه تعالى الإ ناث مع اختيارم لاقسهم الذكور 
وجب أن يكون مناط الأول نفس تلك النسبة حتى ينسنى بناء التو بيخ الثانى عليه وظاهر أن ليس فى 
شىء من التقديرات المذكورة من تلك النسبة عين ولا أثر وأما ماقيل من أن هذه اجملة مفعول ثار 
لارؤية وخلوها عنالعائد إلى المفعول الأول لما أن الأصل أخبر: نى أن اللات والعرى ومناة ألم 
الذكروله هن أى 7[ كالأصنام فوضع موضع الآثى لمراعاة الفواصل وتحقيق مناط التوبيخ فع مافيه 
من التمحلات الى ينبغى تنزيه ساحةالتنزيل عن أمثاها يقتضى اقتصار التوبعلى ترجبحجانبهم الحقير 
+ على جناب الله العزيز الجليل من غيز تعرض للتوبيخ على نسبة الولد إليه سبحانه ( تلك ) إشارة إلى 
٠‏ القسمة المنفہمة من الجلة الاستفبامية (إذآ قسمة ضيزى) أىجائرة حيث جعلتم له تعالى مانستنكر ون 
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منه وهى فعلى من الضيز وهو الجور لكن هكر ذاؤه لتس الیاء کا فعل فى بيض فإن فعلى بالكسر 


لم يات فى الوصف وقرىء ضتزى ,اللهمزة من ضأزه إذا ظلمه على أنه مصدر نعت به وقرىء ضيزى 
اما على أنه مصدر وضف بهكدعوى أو على أنه صف ةكسكرى وعطثى ( إن هى ) الضمير للأصنام 
أى ما الأصنام باعتيار الألوهية التى يدعونها ( إلا أسماء ) محضة ليس تحتها مما تزىء هى عنه من معنى 
الألوهية شىء مأأضلا وقولهتعالى (سميتموها) صفة لأساء وضميرها طا لا الأصنام والمعنى جعلتموها 
أسماء لا جعلم لها أسماء فإن النسمية فسبة بين الاسم والمسمى فإذا قيست إلىالاسم فعناها جعله اسما 
للمسمىوإن قيس إلى المسمى فعناها جعله مسمى للاسم ونما اختير هنا المعنى الأول من غير تعرض 
للدسمى لتحقيق أن :لك الأصنام الى يسمونما آ هة أسماء بجر دة ليس لما مسميات قطعاً كافى قولهتعالى 
ماتعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها الآية لا أن هناك مسميات لكا لاتستحق النسمية وقيل هى 
للأسماء الثلاثة المذكورة حيث كانوا يطلقونها على تلك الاصنام لاعتقادم أنها تستحق العكوف عل 
عباذتها والإعزاز والتقرب إلا بالقرابين وأنت خبير بأنه لوسل دلالة الأسماء المذكورة على ثبوت 
تلك المعانى الخاصة للأصنام فليس فى سلبها عنما مزيد فائدة بل اعا هى فى سلب الألوهية عنها ما هو 
زعم امور فى حق جيم الأصنام على وجه برهانى فإن انتفاء الموصوف بقتضى انتفاء الوصف 
بطريق الأولوية أى ماه إلاأسماء خالية عن المسميات وضعتموها (أتم ولا آباؤم) بمقتضى أهو انك 
الباطلة ( ما أنزل الله بها من سلطان ) برهان تتعلقون به ( إن بتبعون ) التفات إلى الغيبة للإيذان بأن 


تعد ادقبانحهم اقتضى الإعر اض عنهم وحكاية جناباتهم لغيرهم أى مايتبعون فيا ذكر منالتسمية والعفل . 


يموجبها ( إلا الظن ) إلا توم أن مام عليه حق توما باطلا (وما تبوى الانفس) أى تشتهيه أنفسهم 
الآمازة بالسوء (ولقد جاءم من ربهم الهدى) قبل هى حال من فاعل يتبعون أو اعتراض وأيآما كان 
ففيه تأ کید لبطلان اتباع الظن وهوى النفس وزيادة تقبيح الى فإن | اعبما من أى شخص كان 
تبح ومن هداه الله تعالى بإرسال الرسول صلى الله عليه وسلم وإزال الكتاب أقح ( أم للإنسان 
مان ) آم منقطعة وما فیا من بل للانتقال من بان أن ماثم عليه غير مستند إلا إلى توهمهم وهوى 

أنفسهم إلى بيان أن ذلك ما لادی نفعاً أصلا والحمزةللإنكار والنقأى ليس للإنسان كل مايتمناه 
وتشتهيه نفسه من الأآمور الى من جملتها أطماعهم الفارغة فى شفاعة الآلهة ونظائرها التىلاتكاد تدخل. 
تحت الوجود ( فته الآخرة والاولى ) تعليل لانتفاء أن يكون للإنسان مايتمناه حتا فإن اختصاص 
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وم من ملك فى السمنوات لا مغني شتدعتهم شيغا إلا من بعد أن ياذن الله لمن ١‏ 
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٠‏ أمور الآخرة والأولى جيعاً به تعالى مقتض لانافاء أن يكون له أس من الأمور وقوله تعالى ( وم 
من ملك فى السموات لاتغنى شفاعتهم شيثاً ) إقناط لحم عما علقوا به أطاعبم من شفاعة الان لهم 
موجب لإقناطهم من شفاعة الأصنام بطريق الأولويةوك خبريةمفيدة للتكثيرحلها الرفععلى الابتداء 
والخبر هى الجلة المنفيةوجمع الضميرفى شفاعتهممع إفراد الماك باعتبار المعنى أى وكثير من الملائكة 

: لاتغنى شفاعتهم عند الله قعالى شيا من الإغناء فى وقت من الآوقات ( إلا من بعد أن يأذن الله ) هم 
* فى الشفاعة ( لمن يشاء ) أن يشفعوا له (ويرضى) ويراه أهلا الشفاعة من أهل التوحيد والإمان وأما 
من عدا من أهل الكفر والطغيان فهم من إذن اله تعالى بمعزل ومن الشفاعة ألف منزل فإذا كان . 

۷م حال الملائئكة فى باب الشفاعة كا ذكر فا ظنهم حال الأصنام ( إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ) وبا 
ه فيا من العقاب على مايتعاطو ته من الكفر والمعاصى ( ليسمون الملائة ) النزهين عن سما تالنقصان 
5 على الإطلاق يسمونكل واحد منهم ( تسمية الأثثى ) فإن قوط ا ملاک بنات اله قول منهم بأن 
كلا مهم بنته سبحانه وهى التسمية بال ثى وفى آعليقها بعدم الإيمان بالآخرة إشعار بأنها فى الشناعة 
والفظاعة واستتباع العقوبة فى الآخرة بحيث لايمترىء عليها إلا من يمن بها رأساً وقوله تعالى 

١4‏ ( وما هی به من عل ) حال من فاعل يسمون أى يسمونهم والحال أنه لا عل لهم با يقولون أصلا 

+ وقرىء با أى بالملائكة أو بالتسمية ( أن يتبعون ) فى ذلك ( إلا الظن ) الفاسد ( وإن الظن ) أى 
ه جنس الظ نكا ياوح به الإظبار فى موقع الإضمار (لايغى من الحق شيثاً) من الإغناء فإن الحق الذى 
هو عبارة عن حقيقة الثىء لايدرك إلابالعل والظن لااعتداد به فى شأن المعارف الحقيقية وما يعتد 

٩‏ به فى العمليات وما يؤدى إليها ( فأعرض عمن تولى عن ذكر نا ) أى عنهم ووضع الموصول موضع 
ضيرم للتوسل به إلى وصفهم ما فى حيز صلته من الأوصاف القبيحة وتعليل الحم بها أى فأعرض 
عمن أعرض عن ذكرنا المفيد للعلم البقينى وهو القرآن المنطوى علىعلوم الآولين والآخرين المذكر 
لامور الآخرة أو عن ذكرناكا ينبغى فإن ذلك مستتبع لذكر الأخرة ومافيها من الامور المرغوب 

ة فا والمرهوب عنها (دلم يرد إلا الحياة الدنيا) راضياً بها قاصراً نظره عليها والمراد هى عن دعوته 
والاعتناء بشأنهقال من أعرض عما ذ كر وانممكى الدتيا ميث كانت ھی منتهى همته وقصأرى سعيه 


عه سورة النجم أية ¥< ام ١١ 1 ٠‏ . 


ل لمن العم اث دبك هلمن سل عن سيو اعون 
أهتدئ 2 ء' مه النجم 
وق اناوت ومن الأزض ليج الذي أسكثوأيا داوع لأست 
تسق دي النجم 
لاتريده الدعوة إلى خلافها إلا عناداً وإصرارآعل الباطل (ذلك) أى ما أداهم إلى مام فيه من التولى ٣١‏ 
وقصر الإرادة على الحياة الدنيا ( مبلغهم من العم ) لا يكادون >اوزونه إلى غيره حى تجديهم الدعوة » 
والإرشادوجمع الضمير فى مبلغهم باعتبارمعیمن کا أنإفراده فباسبق باعتبارلفظها والمراد بالعلم مطلق 
الإدراك المنتظم الظن الفاسد واجخلة اعتراض مقرر لمضمون ماقبلبا منقصر الإرادة على الحياة الدنيا 
وقوله تعالى ( إن ربك هو أعل بمن ضل عن سيله وهو أعم يمن اهتدى ) تعليل للام بالإعراض ٠‏ 
وتكرير قوله تعالى هو أعم لزيادة التقرير والإيذان بكال تباين المعلومين والمراد من ضل من أصر 
عليه ول يرجع إلى الهدى أصلا ومن اهتدى من من شأنه الاهتداء فى اجملة أى هو المبالغ فى العل 
من لابرعوى عن الضلال ادا ومن يقبل الاهتداء فى الجلة لاغيره فلا تتعب نفسك فى دعوتهمفإنهم 
من القبيل الأول وفى تعليل الاس بإعراضه عليه السلام عن الاعتناء بأمرم باقتصار العلل بأحوال 
الفريقين عليه آمالى رمن إلى أنه تعالی يعاملهم بموجب عابه بهم فیجزی كلا منهم ما يليق به من الجزاء 
ففيه وعد ووعد ضنا كا سيق صرعاً ( ولله مافى السموات وما فى الأرض ) أى خلقاً وملكا لا بم 
لغيره أصلا لا استقلالا ولا اشترا كا وقوله قعالى (ليجزى) الح متعلق بم دل عليه آعل الح وما ينهما ٠‏ 
اعتراض مقر لما قبله فإ ن کون الكل عخلوقا له تعالى ما يقر علمه تعالى بأحوالم ألا يلم من خلق 
كانه قيل فيعلم ضلال من ضل واهتداء من اهتدى ويحفظهما ليجزى ( الذين أساؤا بماعماوا ) أى ه 
بعقاب ما ملو | من الضلال الذي عبرعنه بالإساءة بيانآ لاله أو بسبب ماعملوا (وي>زى الذين أحسنوا) ٠‏ 
أى اهتدوا ( بالحسنى ) أى بالمثوبة الحسنى الى هى الجنة أو بسبب أعبالهم الحسنى وقيل متعلق جا دل ٠‏ 
عليه قوله تعالی وله مافى السموات وما فی الارض کا ّنه قيل خلق مافهما ليجزى الح وقيل متعلق 
بضل واهتدى عل أن اللام للعاقبة أى هو عل من ضل لوول أممه إلى أن ي>زيه الله تعالى بعمله 
ويمن اهتدى ليزول أمره إلى أن يحزيه بالحسنى وفيه من البعد مالا خنی وتكرير الفعل لإبراز کال 
الاعتناء بأمر الجزاء والتنبيه على تباين الجزاءين . 


8 م - أنى السعود دللمى» 
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نت 
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4 


1Y‏ تفسير.. أى السعود 


90 2 م م ى همه مس7 2 2مك م صا lils‏ 3 وود ور of‏ 
زين يجتنبون كبتي الوم والفوحش إلا آللمم إن ربك واسع المغفرة هواعل بكر إذ 


م٤‏ ت دمع 5 دم لمر باوج برس عرس برل عي سير سا" 


: و ءار‎ e ملع سسمع ت و‎ © + 2.٤ 

أنسأ م من الأرض وإذ انتم اجنة فى بطون امه دت ڪم فلا تز کواانفسکر هواعل من 
oR‏ ش 1 لاهالنجم 
قرت الى تول و +« اللجم 


ضعو م ر ERN‏ 1 
واعطی لبلا وا کی رچې ْ مه الحم 


۲ ( الذين تنبو ن كبائر الإثم ) بدل من الموصول اثانى وصيغة الاستقبال فى صلته للدلالة على تجدد 


الاجتناب واستمراره أو بيان أو نمت أو منصوب عل المدح وكبائر 9 ما يكبرعقابه من الذ 
وهو مارتب عليه الوعيد عخصوصه وقرى ءكبير الإثم على إرادة الجنس أوالشرك (والفواحش) وما 


خش من الكبائر خصوصاً ( إلا اللم ) أى إلا ما قل وصغر فإنه مذفور من يتنب الكبائر قبل ھی 


النظرة والغمزة والقبلة وقبل هى الخطرة من الذنب وقيل كل ذنب لم يذكر الله عليه حدآ ولا عذاباً 
وقيل عادة النفس الهين بعد الحين والاستثناء منقطع (إن ربك واسع ااغفرة) حيث يعفر الدغائر 
باجتناب الكبائر فاجملة تعليل لاستثناء اللمم وتنبيه على أن [خراجه عن حك المواخذة به ليس اوه 
عن الذنب فى نفسه بل لسعة المغقرة الربانية وقيل انى له أن يغفر أن يشاء من المؤمنين ما يشاء 
منالذنوب صغيرها وكبيرها لعل تعقيب وعد المسييئين ووعد الحستين.ذاك حيئئذ لتلا باس صاحب 
الكبيرة من رحمته تعالى ولا يتومم وجوب العقاب عليه تعالى ( هو أعل بك ) أى بأحولم يملا 


(إذ أنشام ) فى ضن إنشاء أي آدم عليه السلام ( من الأرض ) إنشاء إجمالياً حسما م تقريره 


مراراً ( ولذ تم أجنة ) أى وق تكو ك أجنة ( فى بطون أمباتك ) على أطو از مختلفة مترتبة لاغ 
عليه حال من أحوالم وعمل من أعبالكم اتی من جملتها اللمم الذى لولا المغفرة الواسعة لأصابك 
وباله فالجلة استئناف مقرر لما قبلها والفاء فى قوله تعالى (فلا تزكوا أنفسكم) لترتيب النهى عن يزكية 


'النفس على ماسيق من أن عدم ار اخذة باللمم ليس لعدمكونه من قبيل الذنوب بل حض مغفرته 


تعالى مع علمه بصدوره عدكم أى إذا كان الآم ركذاك فلا تثنوا عليها :الطبارة عن المعاصى بالكلية 
أو بما پستازمہا من زكاء العمل ونماء الخير بل اشكروا الله مال على فضله ومغفرته ( هو أعلم بمن 
اتق ) المعاصی جیعاً وهو استئناف مقرر للنبى ومشعز بأن فہم من يتقيها بأسرها وقيل كان ناس 
يعملون أعمالا حسنة ثم يقولون صلائنا وصيامنا وحجنا فنزلت وههذا إذا كان بطريق الإيِحَابٍ أو 
الرياء فأمامن اعتقدأن ماعملدمن !“اعمال الصالحة من اله تعالى و بتوفيقه وتأيده ولم يقصد به المدح 
م يكن من المركين أنفسهم فإن المسرة بالطاعة طاعة وذكرها شكر ( أفرأيت الذى تولى ) أى عن 
اتباع الحق والثبات عليه ( وأعطى قليلا ) أى شيا قليلا أو إعطاء قليلا (وأكدى) أى قطع اامطاء 


0 - سودة التجم مزآية لهم ۳ 


£ عم و2 ووعد مرم ے 


اعندة, عل آلغیب فهو يرى ریک لاه الحم 
>f‏ سو Il‏ . رو 00 1 ش 
امل يقبا ما فى صحف موی © "اه احم 
وإبرهم اذى وف ® ٣ه‏ المحم 
خ+جاس عرص دم عم وس 
الاتزر وازرة وزر أخرئ هي ظ pe‏ 
>4 قوم حلت ل لالس 
وان ليس اسان إلا ماسعى © م 


من قو طحم أكدى الحافر إذا بلغ الكديةأى الصلابة كالصخرة فلا يمكنه أن يحفر قالوا 'زلتف الوليد 


ابن المغيرة كان يقبع رسول الله صلى الله عليه وسل فعيره بعض المشركين وقال لهتركت دين الاشياخ 
وضالتهم فقال أخشى عذاب الله فضمن أن يتحمل عنه العذاب إن أعطاه بعض ماله فارتد وأعطاه 
بعض المشروط ويخل بالباق وقيل نزلت فى العاص بن وائل السهعى لما كان يوافق النى عليه الصلاة 
والسلام فى بعض الامور وقيل فى أنى جل كان ربا يوافق الرسول عليه.الصلاة والسلام فى بض 
الأمور وكان قول والله ما بأم نا محمد إلابمكارم الاخلاق وذلك قوله تعالى وأعطى قليلا وأكي.دى 
والاول هو الاشهر المناسب لما بعده من قوله تعالى ( أعنده عل الغيب فهو يرى ) الخ أى أعنده عل 


+o 


بالأموزالغيبية التى من جملتها تعمل صاحبه عنه يوم القيامة (أم لم ينبأ بمافى صحف ۰ وسی ) (و لر اهم ۴۷۰۳۹ 


الذى وفى ) أى وفر وأتم ما ابتلى به من الكلات أو أمر به أو بالغ فى الوفاء بما ءاهد الله وتخصيصه 
بذلك لاحتاله مالم يحتمله غيره كالصبر على نار تمروذ حتى ذا أنه أتاه جبريل عليهالسلام حين'يلق فى 
النار فقال ألك حاجة.فقال أما لبك فلا وعلى ذيح الولد ويروى أنه كان يمثى كل وم فرسخاً يرتاد 
ضيفاً فإن وافقه أكرمه وإلا نوى الصوم وتقديم موسى لما أن تفه الى هى التوراة أشبر عندثم 
وك (ألاتوروزارة وزرأخرى).أى أنه لاتحمل نفس من شأنها الل حل نفس أخرى عل أنأن 
هى الخففة. من الثقيلة وضمير الشأن الذى هو اسما عذوف وامخلة المنفية خبرها ومحل الخلة الجى على 
أنها بدل ما فى صحف مو سی أو الرفع على أنها خبر مبتدأ ذو ف كانه قيل ما فى صحفهما فقيل هو أن 
٠‏ لاتزر ال والمعنى أنه لا يؤاخذ أحد بذنب غيره ليتخلص اثانى عن عقابه ولا يقدح فى ذلك قوله 
عليه الصلاة والسلام من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة وإن ذلك وزر 
الإضلال الذى هو وزره وقوله تعالى ( وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ) بيان لعدم انتفاع الإفسان 
بعمل غيره من حيث جلب النفع إليه إثر بيان عدم انتفاعه به من حيث دفع الضررعنه وأما شفاعة 
الانبياء عليهم السلام واستغفار الملائكة عليهم السلام ودعاء الاحياء للأموات وصدقتهمعتهم وغيد 
ذلك ما لايكاد يحصى من الأمور النافعة للإفسان مع أنها لست من عمله قطعاً ليث كان متاط منفعة 


كل منها عمله الذى هو الإيمان والصلاح ولم يكن لثىء منها تفع مابدونه جعل النافع نفس عمله وإن ٠‏ 


۸ 


۴۹ 


1 م ومار وي ور‎ a 
وان سعیه, سوف باك 0 ۳ه النعجم‎ 
E: ت 229 9م وار‎ 

: ثم جنه الجزاء ا لأوقٌ وي ش or‏ النجم 
رع تج ص مس م وول مم 
وأن إل ربك المنتهئ ي ٣ه‏ النجم 


عتا مو ل سح 


وانه, هواصعك وابكئ چ ۳ه النجم 
256 رص ام م E‏ 
وَألهر هوامات ایاج or‏ النجم 
مةل ر و تح ب © EG‏ 
وا نهر خلق الزوجينٍ الذ کر والانق به النجم 
نطفة إا ع © 0 
. من نلفة إذا می وي مه النجم 
مو 2 


1 IT 

خرى (§) "اه التجم 
r 22 2 2‏ 
وأنه, هواغنى واقى 2© ١‏ عه الحم 
24م رما ماه 


وأنهر هو رب الشغْرئ تي ۲ه النجم 


6ج خض ص م في 


وانه اهلك دالاو )0 مه النجم 


وان عليه النشاة 


كان بانضمام عمل غيره ليه وأن مخففة کا ختبا معطوفة عليها وكذا قولهتعا ى (و أن سعيهسوف يرى) 
۽ أى يعرض عله ويكشف له يوم القيامة فى صحيفته وميزانه من أريته النىء ( ثم يراه ) أى يحزى 
الإنسان سعيه يقال جزاه الله بعمله وجزاه على عمله وجزاه عله يحذف الجاروإيصال الفعل ووز 

ه أن بعل الضمير للجزاء ثم يفسر بقولهتءالى (الجزاء الأوف) أونبدل هوعنهكافى قولهتعالى وأسروا 
+ النجوى الذين ظلبوا (وأن إلىربك المنتهى) أى اتتهاء الخلقورجوعبم إليهتعالى لاإلىغيره استقلالا 
م ولا اشتراكا وقرىء بکسران على الابتداء (وأنه هوأضخك وأبى) أىهو خان قونىالضحكوالبكاء 
4 (وأنه هوأمات وأحيا) لايقدرعل الإماتةو الإحياء غيردفإن أثر: القاتل نقض ابنية وتفريق الاتصال 
4 وما عصل الموت عنده بفعل اله تعالى على العادة ( وأنه خلق الزوجين الذكر والآتى ) ( من 
4 نطفة إذا تمنى ) تدفق فى الرحم أوتخلق أويقدر منهاالواد مزمى عى قدر (وأن عليهالنشأة الآخرى) 
۸ أى الاحياء رەد اموت وفاء بوعده وقرىء النشاءة باد وهى أيضاً مصدر نشأه (وأنه هوأغنى وأقى) 
وأعطى القنية وهى مايتأثل من الأموال وإفردها بالذكر لاا أشرف الاموال أو أرضى وتحقيقه 

و جعل الرضاً له قنية (وأنه هو رب الشعرى) أى رب معبودثم وه العبور وهى أشد ضياء من الغميصاء 
وكانت خزاعة تعبدها سن لهم ذلك أب وكبشة رجل من أشرافهم وكانت:قريش تقول لرسول الله 

٠ه‏ صل الله عليه وسل أب وكبشة تشبباً له عليه الصلاة والسلام به لخالفته إبام ديم ( وأنه آهاك 


ي 


لاه — سورةالنجمآية١ه-إلمبده‏ هأ 


ودا فا بی چ ظ ات 
وقوم نوج من قبل إنهم انوا هم أظلم أطت وي | مه التجم 
والمۇتفگة أهوئ ٣ه‏ النجم 
نشا ماغئی ي . ۲ه التجم 
اى ٤الاءِ‏ ربك تَمارَئ ٣ه‏ النجم 
هلدا تَذيرٌمَنَ شد الأول © ٣ه‏ العجم 


عاد الأولى) هىقوم هودعليه السلامو ءاد الأخرى إرم وقيل الآولى القدماء لام أو الام هلا كا 


فعدقوم فوح ؤقرىء عادالاولى بحذف المزة ونقل ضمتها إلى اللام وعاد لولى بادغام التنوينف اللام 
وطرح همزة أولى و تقل حركتها إلى لام التعريف ( وتمود ) عطف عل ءادا لان مابه-ده لايعمل 


اه 


فيه وقرىء ونمودآً بالتنوين ( فا أب ) أى أحداً من الفريقين ( وقوم نوح ) عطف ليه أيضاً (من or‏ 
قبل ))أى من قبل إهلاك عاد وثمود ( إنهم كانوا م آظل وأطنى ) من الفريقين حيث كانوا يؤذونه ٠‏ 


ووينفرون الناس عنه وكانوا يحذرون صبيانم أن يسمعوا منه وكانوا يضر بونه عليه الصلاة والسلام . 


حتى لا یکون به حراك وما أثر فی دعاؤه قر یامن ألفسنة (والمؤتفكة) هی‌قری قوملوط اتفكت ٣ه‏ 
بأهلبا أئ انقلبت بهم ( أهوى ) أى أسقطرا إلى الأرض بعد أن رفهبا على جناح جبريل عليه السلام » 


ربك تارى ) تنشكك والخطاب لارسول عليه الصلاة والسلام على طريقة قوله تعالى لئن أشركت 
ليحيطن عمك أو لكل أحد وإسناد فعل القارى إلى الواحد باعتبار تعدده بحسب تعدد متعلقه فإن 
صخة التفاعل وإن كانت موضوعة لإفاذة صدور الفعل عن المتعدد ووقوعه عليه نحيث يكو نكل من 
ذلك فاعلا ومفعولا مع لكنها قد تجرد عن العنی الثانى فيراد با المعنى الأول فقط کا فى يتداعونهم 
أى يدعونهم وقد تجرد عنم أيضاً فیکتنی بتعدد الفعل بتعدد متعلقه کا فیا نحن فيه فإن المراء متعدد 
بتعدد الآلاء فتدبر وتسمية الور المعدودة آ لاء مع أن بعضها نقم لما آنا أيضاً نعم من حيث [نها 
أصرة للأنبياء والمؤمنين وانتقام ى وفيها غظات وعبر للمعتبرين ( هذا نذير من النذر الآولى ) هذا 
إما إشارة إلى الق رآن والنذير مصدر أو إلى الرسول عليه الصلاة والسلام والنذير بمعنى المنذر وأياً 
ما کان فالتنوين للتفخيم ومن متعلقة بمحذوف هو نعت لنذير مةرر له ومتضمن لاوعيد أىهذا القرآن 
الذى تشاهدونه نذير من قبيل الإنذارات المتقدمة الى ممعتم عاقبتها أو هذا الرسول منذر من جنس 
المنذرين الآولين والآولل على تأويل الماعة لمراعاة الفواصل وقد علدتم أحوال قومبم المنذرين وفى 


امن 


/اه 
0۸ 


1 تفسیر أنى السعود 


ارت الْآزمَةٌ وي ۳ه النجم 
ea‏ 537 0 ۳ه النجم 
من هدا الحديث ر عون 00 00 #هالتجم 
كوت ولا نون ر الج 
أن سد سدوق 5 ٣ه‏ النيجم 
اشنا لله اعدو 60 ا لاه الحم 


تعقييه بقوله تعالى (أزفت الآزفة) إشماربآن تعذوهومؤخر ايوم اقياءتأي دنت إلماعة ااوضرة 
بالدنو فى نحو قوله تعالى اقتربت الساعة ( ليس ها من دون الله كاشفة ) أى اوس لا نفس قادرة على 
كشفبا عند وقوعبا إلا الله تعالى لكنه لايكشفها أو ليسا الأننفس كاشفة بتأخيرها إلاالته تعالى . 
فإنه المموخر لما أو ليس ها كاشفة لوقا إلا الله تعالى كقوله تءالى ليحلا لوقتها إلا هو أو ليس لها 
من غير انه تعالى كشف على أن كاشفة مصدر كالءافية ( أفن هذا الحديث ) أى القر آن (تعجون) 
إنكاراً ( وتضحكون )| ستهزاء مع كونه اوعد شىء من ذلك ( ولا تبسكون ) حزناً على مافر طم فى 

شأنه وخوفاً من أن بحيق بک ماحاق بالأمم المذكورة ( وأتم سامدون ) أى لاهون أو مستكيرون: 


هن بعل ا معير إذا رفع رأشة أو معغنون لتشذلوا الناس عن استاعه م امود ععتى الغناء عل حير 


أو خاشعون جامدون من السمود يمعنى امود والخشوعك فى قول من قال | ری الحدثان نسوة آل 
سعد » عقدار مدن له ودا ] [ فرد شعورهن ااسود بيضاً » ورد وجوهرن البيض سودا | واخلة 
حال هن فاعل لاتبكون خلا أن مضموتما على الوجه الأخير فيدللننى والإنكاروارد على نف البكاء 
ترد سا رع الوجوه الاول قبد للنق والإنكار متوجه إلى نف اليكاء ووجودالسمود والآاول 
أوى>ق المقام فتدبر وا'فاء فىقوله تعالى (فاسجدوا لله واعبدوا) لوالا أوموجبه علىماتقرر 
من بطلان مقا رة اله رآن بالإنكار والاستهزاء ووجوب تلقيه بالإيمان م ع كال اضوع والخشوع 
أى و إذا كان الآ م كذلك فاسجدوا لله الذى أنزله واعبدوا . عن لی الصلاة والسلام من قر | 
كه تعالى عشر حسنات بعدد من صدق محمد وججد به مک شر فبا الله تعالي . 


ا شات ا 2 


وتسمى أيضا سورة - النجم - بدون واو وهي «مكية» على الإطلاق» وفي الإتقان استثنى منها «إالذين يجتنبون» 
إلى «إأتقى » [ النجم: ٠۲‏ ]» وقيل: #إأفرأيت الذي تولى » 7 النجم: ٠۳‏ ] الآيات التسع» ومن الغريب حكاية 
الطبرسي عن الحسن أنها مدنية. ولا أرى صحة ذلك عنه أصلاًء وآيها اثنتان وستون آية في الكوفي» وإحدى وستون 
في غيره» وهي كما أخرج ابن مردويه عن ابن مسعود أول سورة أعلن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بقراءتها فقرأها 
في الحرم والمشركون يسمعون» وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عنه قال: «أول سورة أنزلت فيها سجدة 
«والنجم» فسجد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وسجد الناس كلهم إلا رجلا رأيته أخذ كفاً من تراب فسجد 
عليه فرأيته بعد ذلك قتل كافراً) وهو أمية بن حلف» وفي البحر أنه عليه الصلاة والسلام سجد وسجد معه المؤمنون 
والمشركون والجن والإنس غير أبي لهب فإنه رفع حفنة من تراب وقال: يكفي هذاء فيحتمل أنه وأمية فعلا كذلك» 
وهي شديدة المناسبة لما قبلها فإن الطور ختمت بقوله تعالى: «إإدبار النجوم #4 [ الطور: >٩‏ ] وافتتحت هذه بقوله 
سبحانه: «والنجم» وأيضاً في مفتتحها ما يؤكد رد الكفرة فيما نسبوه إليه صلى الله تعالى عليه وسلم من التقول والشعر 
والكهانة والجنون» وذكر أبو حيان أن سبب نزولها قول المشركين: إن محمداً عليه الصلاة والسلام يختلق القرآن» 
وذكر الجلال السيوطي في وجه مناسبتها أن الطور فيها ذكر ذرية المؤمنين وأنهم تبع لابائهم وهذه فيها ذكر ذرية 
اليهود في قوله تعالى: لهو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم ‏ [ النجم: "١‏ ] الآية 
فقد أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والطبري وأبو نعيم في المعرفة والواحدي عن ثابت بن الحارث الأنصاري «قال: 
كانت اليهود إذا هلك لهم صبي صغير قالوا هو صديق فبلغ ذلك النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: كذبت يهود 
ما من نسمة يخلقها الله في بطن أمها إلا أنه شقي أو سعيد فأنزل الله تعالى عند ذلك طإوهو أعلم بكم 4 الآية كلها» 
وأنه تعالى لما قال هناك في المؤمنين: إألحقنا بهم ذريتهم € [ الطور: ١‏ ] الخ قال سبحانه هنا في الكفارء أو في 
الكبار: «إوأن ليس للإنسان إلا ما سعى ‏ [ النجم: 5" ] خلاف ما دحل في المؤمنين الصغارء ثم قال: وهذا وجه 
بديع في المناسبة من وادي التضاد» وفي صحة كون قوله تعالى: لهو أعلم بكم الآية نزل لما ذكر نظر عندي؛ 
وكون قوله تعالى «إألحقنا بهم ذريتهم 4 في الصغار لم يتفق عليه المفسرون كما سمعت غير بعيد» نعم من تأمل ظهر 
له وجوه من المناسبات غير ما ذكر فتأمل. 
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«إبسم الله ألرَخمِن الرٌحيم وَآلنْجْم إذَا هَوَى ‏ أقسم سبحانه بجنس النجم المعروف على ما روي عن 
الحسن ومعمر بن المثنى» ومنه قوله: 

فباتت تعد النجم في مستحيرة سريع بأيدي الآكلين جمودها 

ومعنى #إهوى ) غرب» وقيل: طلع يقال هوى يهوي كرمى يرمي هوياً بالفتح في السقوط والغروب لمشابهته 
له؛ وهوياً بالضم للعلوء والطلوع» وقيل: الهوى بالفتح للإصعاد والهوى بالضم للانحدار؛ وقيل: الهوى بالفتح والضم 
للسقوط ويقال أهوى بمعنى هوىء وفرق بعض اللغويين بينهما بأن هوى إذا انقض لغير صيد» وأهوى إذا انقض له 
وقال الحسن وأبو حمزة الثمالي: أقسم سبحانه بالنجوم إذا انتثرت في القيامة» وعن ابن عباس في رواية أقسم عز وجل 
بالنجوم إذا انقضت في إثر الشياطين» وقيل: المراد بالنجم معين فقال مجاهد وسفيان: هو الثريا فإن النجم صار علما 
بالغلبة لهاء ومنه قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «إذا طلع النجم صباحاً ارتفعت العاهة» وقول العرب: - طلع النجم 
عشاءً فابتغى الراعي كساءء طلع النجم غدية فابتغى الراعي كسية ‏ وفسر هويها بسقوطها مع الفجرء وقيل: هو 
الشعرى المرادة بقوله تعالى: «إوأنه هو رب الشعرى# [ النجم: 45 ] والكهان يتكلمون على المغيبات عند طلوعهاء 
وقيل: الزهرة وكانت تعبد» وقال ابن عباس ومجاهد والفراء ومنذر بن سعيد: «النجم 4 المقدار النازل من القرآن 
على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم» و «إإذا هوى بمعنى إذا نزل عليه مع ملك الوحي جبريل عليه السلام» وقال 
جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه: هو النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وهويه نزوله من السماء ليلة المعراج» وجوز 
على هذا أن يراد بهويه صعوده وعروجه عليه الصلاة والسلام إلى منقطع الأين» وقيل: هو الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم» وقيل: العلماء على إرادة الجنس» والمراد بهويهم قيل: عروجهم في معارج التوفيق إلى حظائر التحقيق. وقيل: 
غوصهم في بحار الافكار لاستخراج درر الأسرار. وأظهر الأقوال القول بأن المراد بالنجم جنس النجم المعروف بأن 
أصله اسم جنس لكل كوكبء وعلى القول بالتعيين فالأظهر القول بأنه الثرياء ووراء هذين القولين القول بأن المراد به 
المقدار النازل من القرآن» وفي الإقسام بذلك على نزاهته عليه الصلاة والسلام عن شائبه الضلال والغواية من البراعة 
البديعة وحسن ن الموقع مالا غاية وراءه أما على الأولين فلأن النجم شأنه أن يهتدي به الساري إلى مسالك الدنيا 
كأنه قيل: إوالنجم * الذي تهتدي به السابلة إلى سواء السبيل ما صل صَاحَبْكُمْ #4 أي ما عدل عن طريق 
الحق الذي هو مسلك الآخرة فهو استعارة وتمثيل لكونه عليه الصلاة والسلام على الصواب في أقواله وأفعاله وما 
عر ) أي وما اعتقد باطلاً قط لأن الغي الجهل مع اعتقاد فاسد وهو خلاف الرشد فيكون عطف هذا على «إما 
ضل# من عطف الخاص على العام اعتناءً بالاعتقاد» وإشارة إلى أنه المدار. 

وأما على الثالث فلأنه تنويه بشأن القرآن وتنبيه على مناط اهتدائه عليه الصلاة والسلام ومدار رشاده كأنه قيل: 
وما أنزل عليك من القرآن الذي هو علم في الهداية إلى مناهج الدين ومسالك الحق واليقين ما ضّلَّ # عنها محمد 
صلی الله تعالى عليه وسلم «إوما غوى ) فهو من باب: 


E E ا ا‎ ٤٦ 
وثناياك إنها إغريض‎ 


والخطاب لقريش وإيراده عليه الصلاة والسلام بعنوان المصاحبة لهم للإيذان بوقوفهم على تفاصيل أحواله 
الشريفة وإحاطتهم خبراً ببراءته صلى الله تعالى عليه وسلم مما نفي عنه بالكلية وباتصافه عليه الصلاة والسلام بغاية 
الهدى والرشاد فإن طول صحبتهم له عليه الصلاة والسلام ومشاهدتهم لمحاسن شؤونه العظيمة مقتضية لذلك حتما 
ففي ذلك تأكيد لإقامة الحجة عليهم» واختلف في متعلق إذا قال بعضهم: فاوضت جار الله في قوله تعالى: «(والنجم 
إذا هوى فقال: العامل فيه ما تعلق به الواو فقلت: كيف يعمل فعل الحال في المستقبل؟! وهذا لأن معناه أقسم الآن 
لا أقسم بعد هذاء فرجع وقال: العامل فيه مصدر محذوف» والتقدير - وهوى النجم اذا هوى ‏ فعرضته على بعض 
المشايخ فلم يستحسن قوله الثاني» والوجه تعلقه بأقسم وهو قد انسلخ عنه معنى الاستقبال وصار للوقت المجرد 
ونحوه آتيك إذا احمر البسر أي وقت احمراره» وقال عبد القاهر: إخبار الله تعالى بالمتوقع يقام مقام الإخبار بالواقع إذا 
لا خلف فيه فيجري المستقبل مجرى المحقق الماضي» وقيل: إنه متعلق بعامل هو حال من النجم» وأورد عليه أن 
الزمان لا يكون خبراً ولا حالاً عن جثة كما هناء وأن «إإذا # للمستقبل فكيف يكون حالاً إلا أن تكون حالاً مقدرة أو 
تجرد إإذا © لمطلق الوقت كما يقال بصحية الحالية إذا أفادت معنى معتداً به فمجيء الزمان خبراً أو حالاً عن جثة 
ليس ممنوعاً على الاطلاق كما ذكره النحاةء أو النجم لتغيره طلوعاً وغروباً أشبه الحدث» والإنصاف أن جعله حالا 
تممه يمقر خاو ف لين اله اننا اله د علق آنا قي د نا "مضع عو تملع باق متا غه معت 
الاستقبال وهو الذي اختاره في المغني» وتخصيص القسم بوقت الهوي ظاهر على الأخير من الأقوال الثلاثة» وأما على 
الأولين فقيل: لأن النجم لا يهتدي به الساري عند كونه في وسط السماء ولا يعلم المشرق من المغرب ولا الشمال 
من الجنوب» وإنما يهتدي به عند هبوطه؛ أو صعوده مع ما فيه من كمال المناسبة لما سيحكى من التدلي والدنوء 
وقيل: لدلالته على حدوثه الدال على الصانع وعظيم قدرته عز وجل كما قال الخليل على نبينا وعليه أفضل الصلاة 
وأكمل السلام «إلا أحب الآفلين 4 [ الأنعام: ۷١‏ ] وسيأتي إن شاء الله تعالى آخر الكتاب تمام الكلام في تحقيق 
إعراب مثل هذا التركيب فلا تغفل ظوَمَا ينطق 4 أي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لتقدم ذكره في قوله سبحانه: 
«إصاحبكم 4 والنطق مضمن معنى الصدور فلذا عدي بعن في قوله تعالى: «إعن آَلهَؤى » وقيل: هي بمعنى الباء 
وليس بذاك أي ما يصدر نطقه فيما آناكم به من جهته عز وجل کالقرآن» أو من القرآن عن هوی نفسه ورأيه أصلاً فإن 
المراد استمرار النفي كما مر مراراً في نظائره «إإِنْ هُوَ 4 أي ما الذي ينطق به من ذلك أو القرآن وكل ذلك مفهوم من 
السياق إلا وَحْيَ 4 من الله عز وجل «إيُوحى * يوحيه سبحانه إليه» والجملة صفة مؤكدة لوحي رافعة لاحتمال 
المجاز مفيدة للاستمرار التجددي» وقيل: ضمير «إينطق 4 للقرآن فالآية كقوله تعالى: «إهذا كتابنا ينطق عليكم 
بالحق 4 [ الجائية: ۲۹ ع وهو خلاف الظاهرء وقيل: المراد ما يصدر نطقه عليه الصلاة والسلام مطلقاً عن هوى وهو 
عائد لما ينطق به مطلقاً أيضاً. 


واحتج بالآية على هذا التفسير من لم ير الاجتهاد له عليه الصلاة والسلام كأبي علي الجبائي وابنه أبي هاشم 
ووجه الاحتجاج أن الله تعالى أخبر بأن جميع ما ينطق به وحي وما كان عن اجتهاد ليس بوحي فليس مما ينطق 
وأجيب بأن الله تعالى إذا سوغ له عليه الصلاة والسلام الاجتهاد كان الاجتهاد وما يسند إليه وحياً لا نطقاً عن الهوى» 
وحاصله منع كبر القياس» واعترض عليه بأنه يلزم أن تكون الأحكام التي يستنبطها المجتهدون بالقياس وحياًء وأجيب 
بأن النبي عليه الصلاة والسلام أوحى إليه أن يجتهد بخلاف غيره من المجتهدين» وقال القاضي البيضاوي: إنه حيقذ 


سورة النجم الآيات: A ١۷ ١‏ ل ل 
بالوحي لا وحي» وتعقبه صاحب الكشف بأنه غير قادح لأنه بمنزلة أن يقول الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: متى 
ما ظننت بكذا فهو حكمي أي كل ما ألقيته في قلبك فهو مرادي فيكون وحياً حقيقة» والظاهر أن الآية واردة في أُمْر 
التنزيل بخصوصه وإن كان مثله الأحاديث القدسية والاستدلال بها على أنه عليه الصلاة والسلام غير متعبد بالوحي 
محوج لارتكاب خلاف الظاهر وتكلف في دفع نظر البيضاوي عليه الرحمة كما لا يخفى على المنصفء ولا يبعد 
عندي أن يحمل قوله تعالى:«إوما ينطق عن الهوى 4 على العموم فإن من يرى الاجتهاد له عليه الصلاة والسلام 
كالإمام أحمد وأبي يوسف عليهما الرحمة لا يقول بأن ما ينطق به صلى الله عليه وسلم مما أدى إليه اجتهاده صادر 
عن هوى النفس وشهوتها حاشا حضرة الرسالة عن ذلك وإنما يقول هو واسطة بين ذلك وبين الوحي ويجعل الضمير 
في قوله سبحانه: إن هو إلا وحي 4 للقرآن على أن الكلام جواب سؤال مقدر كأنه قيل: إذا كان شأنه عليه الصلاة 
والسلام أنه ما ينطق عن الهوى فما هذا القرآن الذي جاء به وخالف فيه ما عليه قومه استمال به قلوب كثير من الناس 
وكثرت فيه الأقاويل؟ فقيل: ما هو إلا وحي يوحيه الله عز وجل إليه صلى الله تعالى عليه وسلم فتأمل» وفي الكشف 
أن في قوله تعالى: ما ينطق مضارعاً مع قوله سبحانه: ما ضل »4 «إوما غوى * ما يدل على أنه عليه الصلاة 
والسلام حيث لم يكن له سابقة غواية وضلال منذ تميز وقبل تحنكه واستنبائه لم يكن له نطق عن الهوى كيف وقد 
تحنك ونبىء» وفيه حث لهم على أن يشاهدوا منطقه الحكيم إعَلّمَهُ 4 الضمير للرسول صلى الله تعالى عليه وسلم 
والمفعول الثاني محذوف أي القرآن» أو الوحي» وجوز أبو حيان كون الضمير للقرآن» وأن المفعول الأول محذوف أي 
علمه الرسول عليه الصلاة والسلام «إشَّديدُ آلقُوَى 4 هو جبريل عليه السلام كما قال ابن عباس وقتادة والربيع - فإنه 
الواسطة في إبداء الخوارق وناهيك دليلا على شدة قوته أنه قلع قرى قوم لوط من الماء الأسود الذي تحت الثرى 
وحملها على جناحه ورفعها إلى السماء ثم قلبهاء وصاح بثمود صيحة فأصبحوا جاثمين وكان هبوطه على الأنبياء 
عليهم السلام وصعوده في أسرع من رجعة الطرف» فهو لعمري أسرع من حركة ضياء الشمس على ما قرروه في 
الحكمة الجديدة ُو مرّة 4 ذو حصافة واستحكام في العقل كما قال بعضهم فكأن الأول وصف بقوّة الفعل» وهذا 
وصف بقوّة النظر والعقل لكن قيل: إن ذاك بيان لما وضع له اللفظ فإن العرب تقول لكل قوي العقل والرأي «إذو 
مرّة4 من أمررت الحبل إذا أحكمت فتله وإلا فوصف الملك بمثله غير ظاهر فهو كناية عن ظهور الآثار البديعة» وعن 
سعيد بن المسيب ذو حكمة لأن كلام الحكماء متين» وروي الطستي أن نافع بن الأزرق سأل ابن عباس عنه فقال: ذو 
شدة في أمر الله عز وجل واستشهد له» وحكى الطيبي عنه أنه قال: ذو منظر حسن واستصوبه الطبري» وفي معناه قول 
مجاهد ذو خلق حسن: وهو في قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوى» بمعنى 
ذي قوة» وفي الكشف إن المرّة لأنها في الأصل تدل على المرة بعد المرة تدل على زيادة القوة فلا تغفل إفقاستوئ ي 
أي فاستقام على صورته الحقيقية التي خلقه الله تعالى عليها وذلك عند حراء في مبادىء النبوة وكان له عليه الصلاة 
المد كنا فى مت اجا الامم امد راا بن حيو وجا من ابن ميعز ما جنات کل ناح ا 
يسد الآفق فالاستواء ها هنا بمعنى اعتدال الشيء في ذاته كما قال الراغب» وهو المراد بالاستقامة لا ضد الاعوجاج 
ومنه استوى الثمر إذا نضجء وفي كلام على ما قال الخفاجي: طى لأن وصفه عليه السلام بالقوة وبعض صفات البشر 
يدل اغلى أن ابي ملي الله تال عليه وسلم راه فل غير ميته الحقيقية وها تفيل لجرا سرا مقر كان ل 
فهل رآه على صورته الحقيقية؟ فقيل: نعم رآه فاستوى الخ» وفي الارشاد أنه عطف على علمه بطريق التفسير فإنه إلى 
قوله تعالى: ما أوحى4 بيان لكيفية التعليم» وتعقب بأن الكيفية غير منحصرة فيما ذكر» ومن هنا قيل: إن الفاء 
للسببية فإن تشكله عليه السلام بشكله يتسبب عن قوته وقدرته على الخوارق أو عاطفة على «إعلمه # على معنى 
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علمه على غير صورته الأصلية» ثم استوى على صورته الأصلية وتعقب بأنه لا يتم به التعام الكلام ويحسن به النظا» 
وقيل: استوى بمعنى ارتفع والعطف على علم» والمعنى ارتفع إلى السماء بعد أن علمه وأكثر الآثار تقتضي ما تقدم. 

لِوَهُوَ بألأفق آلأغلّئ 4 أي الجهة العليا من السماء المقابلة للناظر» وأصله الناحية وما ذكره أهل الهيئة معنى 
اصطلاحي وينقسم عندهم إلى حقيقي وغيره كما فصل في محله» وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس أن المراد به هنا 
مطلع الشمس وفي معناه قول الحسن: هو أفق المشرق» والجملة في موضع الحال من فاعل استوى» وقال الفراء 
والطبري: إن هو عطف على الضمير المستتر في استوى وهو عائد إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كما أن ذلك 
عائد لجبرائيل عليه السلام» وجوز العكس» والجار متعلق باستوى وفيه العطف على الضمير المرفوع من غير فصل» 
وهو مذهب الكوفيين مع أن المعنى ليس عليه عند الأكثرين «إثمٌ دَنَا 4 أي ثم قرب جبريل عليه السلام من النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم «قتَدلّى #4 فتعلق جبريل عليه عليه الصلاة والسلام في الهواء» ومنه تدلت الثمرة ودلى 
رجليه من السرير. والدوالي الثمر المعلق كعناقيد العنب وأنشدوا لأبي ذؤيب يصف مشتار عسل: 

تدلى عليها بين سب وخحيطة بجرداء مثل الوكف يكبو غرابها 

ومن أسجاع ابنة الخس - كن حذراً كالقرلى إن رأى خيراً تدلى» وإن ری شراً تولى - فالمراد بالتدلي دنو 
خاص فلا قلب ولا تأويل يإرادة الدنو كما في الإيضاح» نعم إن جعل بمعنى التنزل من علو كما يرشد إليه الاشتقاق 
كان له وجه كان 4 أي جبريل عليه السلام من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لاب فزي € أي من قسي 
العرب لأن الاطلاق ينصرف إلى متعارفهم» والقاب» وكذا القيب والقاد والقيدء والقيس المقدارء وقرأ زيد بن علي 
قاد» وقرىء قيد وقدرء وقد جاء التقدير بالقوس كالرمح والذراع وغيرهماء ويقال على ما بين مقبض القوس وسيتهاء 
وهي ما عطف من طرفيها فلكل قوس قابان» وفسر به هنا قيل: وفي الكلام عليه قلب أي فكان قابي قوس» وفي 
الكشف لك أن تقول قابا قوس وقاب قوسين واحد دون قلب» وعن مجاهد والحسن أن قاب القوس ما بين وترها 
ومقبضها ولا حاجة إلى القلب عليه أيضاً فإن هذا على ما قال الخفاجي: إشارة إلى ما كانت العرب في الجاهلية تفعله 
إذا تحالفوا فإنهم كانوا يخرجون قوسين ویلصقون إحداهما بالأخرى فيكون القاب ملاصقاً للآخر حتى كأنهما ذا قاب 
واحد ثم ينزعونهما معا ويرمون بهما سهماً واحداً فيكون ذلك إشارة إلى أن رضا أحدهم رضا الآخر وسخطه سخطه لا 
يمكن خلافه» وعن ابن عباس القوس هنا ذراع يقاس به الأطوال وإليه ذهب أبو رزين» وذكر الثعلبي أنه من لغة 
الحجاز وأياً ما كان فالمعنى على حذف مضاف _ أي فكان ذا قاب قوسين ‏ ونحوه قوله: 

فأدرك إيقاء العرادة ظللعها وقد جعلتني من خزيمة أصبعا 

فإنه على معنى ذا مقدار أصبع وهو القرب فكأنه قيل فكان قريباً منه» وجوز أن يكون ضمير كان للمسافة 
بتأويلها بالبعد ونحوه فلا حاجة الى اعتبار الحذف وليس بذاك «إأو أذتى » أي أو أقرب من ذلك» و «إأو 4 للشك 
من جهة العباد على بحن إذا رآه الرائي يقول: هو قاب قوسين أو أدنى» والمراد إفادة شدة القرب «فأؤحى 4 أي 
جبريل عليه السلام «إلى عبده ‏ أي عبد الله وهو النبي مَل والإضمار ولم يجر له تعالى ذكر لكونه في غاية 
الظهور ومثله كثير في الكلام» ومنه «ؤولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة © [فاطر: 48 ] 
وقوله سبحانه: «إإنا أنزلناه في ليلة القدر 4 [ القدر: ١‏ ] ما أَوْحَ 4 أي الذي أوحاه والضمير المستتر لجبريل عليه 
السلام أيضاء وإبهام الموحى به للتفخيم فهذا نظير قوله تعالى: لإفغشيهم من اليم ما غشيهم ‏ [ طه: ۷۸ ] وقال أبو 
زيد: الضمير المستتر لله عز وجل أي أوحى جبريل إلى عبد الله ما أوحاه الله إلى جبريل» والأول مروي عن الحسن 
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وهو الأحسن» وقيل: ضمير إأوحى 4 الأول والثاني لله تعالى والمراد بالعبد جبريل عليه السلام وهو كما ترى فما 
كدب آلقْوَادُ 4 أي فؤاد محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ما رَأى » ما رآه ببصره من صورة جبريل عليه السلام 
أي ما قال فؤاده صلى الله تعالى عليه وسلم لما رآه ببصره لم أعرفك ولو قال ذلك لكان كاذباً لأنه عرفه بقلبه كما رآه 
بيصره فهو من قولهم كذب إذا قال كذباً فما كذب بمعنى ما قال الكذب» وقيل: أي «إما كذب الفؤاد ‏ البصر 
فيما حكاه له من صورة جبريل عليه السلام وما في عالم الملكوت تدرك أولاً بالقلب ثم تنتقل منه إلى البصر. قرأ أبو 
رجاء وأبو جعفر وقتادة والجحدري وخالد بن الياس وهشام عن ابن عامر «إما كذب » مشدداً أي صدقه ولم يشك 
أنه جبريل عليه السلام بصورته» وفي الآيات من تحقيق أمر الوحي ما فيهاء وفي الكشف أنه لما قال سبحانه: إن هو 
إلا وحي ) أي من عند الله تعالى للإيوحى 4 ذكر جل وعلا ما يصور هذا المعنى ويفصله ليتأكد أنه وحي وأنه ليس 
من الشعر وحديث الكهان في شيء فقال تعالى علم صاحبكم هذا الوحي من هو على هذه الصفات» وقوله تعالى: 
بإفاستوى 4 وحديث قيامه بصورته الحقيقية ليؤكد أن ما يأنيه في صورة دحية هو هو فقد رآه بصورة نفسه وعرفه 
حق معرفته فلا يشتبه عليه بوجه» وقوله تعالى: ثم دنا فتدلى ‏ تتميم لحديث نزوله إليه عليه الصلاة والسلام وإتيانه 
بالمنزل» وقوله سبحانه: «إفأوحى 4 أي جبريل ذلك الوحي الذي مر أنه من عند الله تعالى إلى عبد الله وإنما قال 
سبحانه: - ما أوحى - ولم يأت بالضمير تفخيماً لشأن المنزل وأنه شيء يجل عن الوصف فأنى يستجيز أحد من نفسه 
أن يقول إنه شعر أو حديث كاهنء وإيثار عبده بدل إليه أي إلى صاحبكم لإضافة الاختصاص وإيثار الضمير على الاسم 
العلم في هذا المقام لترشيحه وأنه ليس عبداً إلا له عز وجل فلا لبس لشهرته بأنه عبد الله لا غير» وجاز أن يكون التقدير 
فأوحى الله تعالى بسببه أي بسبب هذا المعلم إلى عبده ففي الفاء دلالة على هذا المعنى وهذا وجه أيضاً سديد ثم 
قال سبحانه: فما كذب الفؤاد ما رأى » على معنى أنه لما عرفه وحققه لم يكذبه فؤاده بعد ذلك ولو تصور بغير تلك 
الصورة إنه جبريل» فهذا نظم سري مرعي فيه النكت حق الرعاية مطابق للوجود لم يعدل به عن واجب الوفاق بين 
البداية والنهاية انتهى. 


وهو كلام نفيس يرجح به ما روي عن عائشة رضي الله تعالى عنه وسيأتي ذلك إن شاء الله عز وجل بما له 
وعليه اماو على ما يَرَىُ 4 أي أتكذبونه فتجادلونه على ما يراه معاينة فتمارونه عطف على محذوف على ما 
ذهب إليه الزمخشري من المراء وهو المجادلة واشتقاقه من مرى الناقة إذا مسح ظهرها وضرعها ليخرج لبنها وتدرٌ به 
فشبه به الجدال لأن كلا من المتجادلين يطلب الوقوف على ما عند الآخر ليلزمه الحجة فكأنه يستخرج درّه. 
وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه وعبد الله وابن عباس والجحدري ويعقوب وابن سعدان وحمزة والكسال وخلف 
«أتُمْدوته» بفتح التاء وسكون الميم مضارع مريت أي جحدت يقال: مريته حقه إذا جحدته» وأنشدوا لذلك قول 
الشاعر: 
لعن هجرت أخحا صدق ومكرمة لق عربت أا ما كان برا 
أو مضارع مريته إذا غلبته في المراء على أنه من باب المغالبة» ويجوز حمل ما في البيت عليه وعدي الفعل 
بعلى وكان حقه أن يعدى بفي لتضمينه معنى المغالبة فإن المجادل والجاحد لان ليها E‏ وقرأ عبد 
الله فيما حكى ابن خالويه والشعبي فيما ذكر شعبة «أَكُمْروئُ) بضم التاء وسكون العم مضارع أمريك قال أبو نحاته: 
وهو غلطء والمراد بما يرى ما رأه من صورة جبريل عليه السلام» وعبر بالمضارع استحضاراً للصورة الماضية لما فيها 
من الغرابة» وفي البحر جيء بصيغة المضارع وإن كانت الرؤية قد مضت إشارة إلى ما يمكن حدوثه بعد» وقيل: المراد 
م٤‏ روح المعاني مجلد ١4‏ 
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«أفتمارونه على ما يرى ) من الصور التي يظهر بها جبريل عليه السلام بعد ما رآه قبل وحققه بحيث لا يشتبه عليه 
بأي صورة ظهر فالتعبير بالمضارع على ظاهره «وَلَقَدْ رآه 4 أي رأى النبي جبريل عله في صورته التي خلقه الله 
تعالى عليها طتَزْلَة أخرَى » أي مرة أخرى من النزول وهي فعلة من التزول أقيمت مقام المرة ونصب نصبها على 
الظرفية لأن أصل المرة مصدر مر يمر ولشدة اتصال الفعل بالزمان يعبر به عنه ولم يقل مرة بدلها ليفيد أن الرؤية في 
هذه المرة كانت بنزول ودنو كالرؤية في المرة الأولى الدال عليها ما مء وقال الحوفي وابن عطية: إن نزلة منصوب 
غل المصدرية للحال المقدرة أي نازلا زلف وجوز أبن البقاء ونه متضوباً على المصدرية_الرأق من معناه أي روية 
أخرى وفيه نظرء والمراد من الجملة القسمية نفي الريبة والشك عن المرة الأخيرة وكانت ليلة الإسراء لإعندٌ سذرّة 
آلمُنتهٰ ) هي شجرة نبق عن يمين العرش في السماء السابعة على المشهورء وفي حديث أخرجه أحمد ومسلم 
والترمذي وغيرهم في السماء السادسة نبقها كقلال هجر وأوراقها مثل آذان الفيلة يسير الراكب في ظلها سبعين عاماً لا 
يقطعهاء وأخرج الحاكم وصححه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما مرفوعاً «يسير الراكب في الفنن منها 
مائة سنة) والأحاديث ظاهرة في أنها شجرة نبق حقيقية. 


والنبات في الشاهد يكون ترابياً ومائياً وهوائياً؛ ولا يبعد من الله تعالى أن يخلقه في أي مكان شاء وقد أخبر 
سبحانه عن شجرة الزقوم أنها تنبت في أصل الجحيم» ويقيل: إطلاق السدرة عليها مجاز لأنها تجتمع عندها 
الملائكة عليهم السلام كما يجتمع الناس في ظل السدرة» و إالمنتهى » اسم مكان وجوز كونه مصدراً ميمياًء 
وقيل: لها لإسدرة المنتهى © لأنها كما أخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن ابن عباس إليها ينتهي علم كل عالم 
وما وراءها لا يعلمه إلا الله تعالى» أو لأنها ينتهي إليها علم الانبياء عليهم السلام ويعزب علمهم عما وراءها. أو لأنها 
تنتهي إليها أعمال الخلائق بأن تعرض على الله تعالى عندها؛ أو لأنها ينتهي إليها ما ينزل من فوقها وما يصعد من 
تحتها. أو لأنها تنتهي إليها أرواح الشهداء أو أرواح المؤمنين مطلقاً. أو لانتهاء من رفع إليها في الكرامة» وفي الكشاف 
كأنها منتهى الجنة وآخرهاء وإضافة «9سدرة 4# إلى #المنتهى4 من إضافة الشيء لمحله كما في أشجار البستان» 
وجوز أن تكون من إضافة المحل إلى الحال كما في قولك كتاب الفقه» وقيل: يجوز أن يكون المراد بالمنتهى الله عز 
وجل فالإضافة من إضافة الملك إلى المالك أي إسدرة 4 الله الذي إليه إالمنتهى 4 كما قال سبحانه: لإوأن إلى 
ربك المنتهى 4 [ النجم: ٤١‏ ] وعد ذلك من باب الحذف والايصال ولا يخفى أن هذا القول يكاد يكون المنتهى 
في البعد طعِنْدَهَا 4 أي عند السدرة» وجوز أن يكون الضمير للنزلة وهو نازل عن رتبة القبول «إجَنّةُ آلمَأَوَئ 4 التي 
يأوي إليها المتقون يوم القيامة كما روي عن الحسن» واستدل به على أن الجنة في السماءء وقال ابن عباس بخلاف 
عنه وقتادة: هي جنة تأوي إليها أرواح الشهداء وليست بالتي وعد المتقون» وقيل: هي جنة تأوي إليها الملائكة عليهم 
السلام والأول أظهرء والمأوى على ما نص عليه الجمهور اسم مكان وإضافة الجنة إليه بيانية» وقيل: من إضافة 
الموصوف إلى الصفة كما في مسجد الجامع» وتعقب بأن اسم المكان لا يوصف به» والجملة حالية» وقيل: الحال 
هو الظرف» و لإجنة 4 مرتفع به على الفاعلية» وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه وأبو الدرداء وأبو هريرة وابن الزبير وأنس 
وزر ومحمد بن كعب وقتادة: «جنه» بهاء الضمير وهو ضمير النبي صلى الله تعالى عليه وسلم» وجن فعل ماض أي 
عندها ستره إيواء الله تعالى: وجميل صنعه به» أو ستره المأوى بظلاله ودخل فيه على أن إالمأوى # مصدر ميمي؛ 
أو اسم مكان» وجنه بمعنى ستره» قال أبو البقاء: شاذ والمستعمل أجنه» ولهذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وكذا 
جمع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين: من قرأ به فأجنه الله تعالى أي جعله مجنوناً أو أدخله الجنن وهو القبر» 


سورة النجم الآيات: ۱۸ - 7" So‏ تسوج كط كوا بسحبو سس لطا اله 
وأنت تعلم أنه إذا صح أنه قرأ به الأمير كرم الله تعالى وجهه ومن معه من أكابر الصحابة فليس لأحد رده من حيث 
الشذوذ في الاستعمال» وعائشة قد حكي عنها الاجازة أيضاً. 

«إذ ي يَعْشئ السّدْرَةَ مَا يَفْشَ 4 متعلق برآه: وقيل: CSS SDE‏ ل ل د 
النافية للتوسع في الظرف. والغشيان بمعنى التغطية والسترء ومنه الغواشى أو بمعنى الإتيان يقال فلان يغشى زيداً كل 
حين أي يأنيه. والأول هو الأليق بالمقا» وق اا جلما فى دمن ا نا ليختن لكأن الغاشي أمر لا يحيط 
به نطاق البيان ولا تسعه أردان الأذهان» وصيغة المضارع لحكاية الحال الماضية استحضاراً لصورتها البديعة» وجوز أن 
يكون للإيذان باستمرار الغشيان بطريق التجدد» وورد في بعض الأخبار تعيين هذا الغاشي» فعن الحسن غشيها نور رب 
العزة جل شأنه فاستنارت. ونحوه ما روي عن أبى هريرة يغشاها نور الخلاق سبحانه» وعن ابن عباس غشيها رب العزة 
وجل وهو من المتشابه» وقال ابن مسعود واد وإبراهيم: يغشاها جراد من ذهب» وروي عن مجاهد أن ذلك تبدل 
أغصانها لؤلواً وياقوتاً وزبرجداً. 

وأخرج عبد بن حميد عن سلمة قال: استأذنت الملائكة الرب تبارك وتعالى أن ينظروا إلى النبي عه فأذن له 
فغشيت الملائكة السدرة لينظروا إليه عليه الصلاة والسلام» وفي حديث «رأت على كل ورقة من ورقها ملكا قائماً 
يسبح الله تعالى» وقيل: يغشاها رفرف من طير خضرء والإبهام على هذا كله على نحو ما تقدم. 

ما زَاعَ آلبِصَرٌ © أي ما مال بصر رسول الله صلی الله تعالى عليه عما رآه وما طََ ) وما تجاوزه بل أثبته 
إثباتاً صحيحاً مستيقناًء وهذا تحقيق للأمر ونفي للريب عنه» أو ما عدل عن رؤية العجائب التي أمر برؤيتها وما جاوزها 
إلى ما لم يؤمر برؤيته. 
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قد 1 من 9 َه ا 4 أي والله رأى الآيات الكبرى من آياته تعالى وعجائبه الملكية والملكوتية 
ليلة المعراج - فالكبرى - صفة موصوف محذوف مفعول لرأى أقيمت مقامه معد حذفه وقدر مجموعاً ليطابق الواقع» 


ENR EU AN حي سو موود 11 تواتك اما جه العبا/ رودا وطق‎ o۲ 


وجوّز أن تكون «إالكبرى 4 صفة المذكور على معنى» و «إلقد رأى ) بعضاً من الآيات الكبرى» ورجح الأول بأن 
المقام يقتضي التعظيم والمبالغة فينبغي أن يصرح بأن المرأي الآيات الكبرى وجوزت الوصفية المذكورة مع كون من 
مزيدة» وأنت تعلم أن زيادة من في الإثبات ليس مجمعاً على جوازه» وجاء في بعض الأخبار تعيين ما رأى عليه الصلاة 
والسلام» أخرج البخاري» وابن جرير وابن المنذر وجماعة عن ابن مسعود أنه قال في الآية رأى رفرفاً أحضر من الجنة 
قد سد الأفق. وعن ابن زيد رأى جبريل عليه السلام في الصورة التي هو بهاء والذي ينب ينبغى أن لا يحمل ذلك على 
لص كما ایی فقو رلى عله الصلاة ریو ارات کے ليله ارم لا کے زلا کد سے ار 
الآيات» أقوال غير ما تقدم» فعن الحسن أن «إشديد القوى ) هو الله تعالى» وجمع «إالقوى 4 للتعظيم ويفسر «إذو 
مرة ) عليه بذي حكمة ونحوه مما يليق أن يكون وصفاً له عز وجل» وجعل أبو حيان الضميرين في قوله تعالى: 
#إفاستوى وهو بالأفق الأعلى ‏ عليه له سبحانه أيضاً. وقال: إن ذلك على معنى العظمة والقدرة السلطان» ولعل 
الحسن يجعل الضمائر في قوله سبحانه: إثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ‏ له 
عز وجل أيضاًء وكذا الضمير المنصوب في قوله تعالى: «إولقد رآه نزلة أخرى 4 فقد كان عليه الرحمة يحلف بالل 
تعالى» لقد رأى محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ربه وفسر دنوه تعالى من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم برفع 
مكانته لاله عنده سبحانه وتدليه جل وعلا بجذبه بشراشره إلى جانب القدس» ويقال لهذا الجذب: الفناء في الله تعالى 
عند المتألهين» وأريد بنزوله سبحانه نوع من دنوه المعنوي جل شأنه. 


ومذهب السلف في مثل ذلك إرجاع علمه إلى الله تعالى بعد نفي التشبيه» وجوز أن تكون الضمائر في «إدنا 
فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى 4 على ما روي عن الحسن للنبي َء والمراد ثم دنا النبي عليه الصلاة والسلام 
من ربه سبحانه فكان منه عز وجل لإقاب قوسين أو أدنى ) والضمائر في إفأوحى 4 الخ لله تعالى» وقيل: إلى 
عبده 4 ولم يقل إليه للتفخيم» وأمر المتشابه قد علم» وذهب غير واحد في قوله تعالى: «إعلمه شديد القوى 4 إلى 
قوله سبحانه: «إوهو بالأفق الأعلى 4 إلى أنه في أمر الوحي وتلقيه من جبريل عليه السلام على ما سمعت فيما 
تقدم» وفي قوله تعالى: ثم دنا فتدلى € الخ إلى أنه في أمر العروج إلى الجناب الأقدس ودنوه سبحانه منه صلى الله 
تعالى عليه وسلم ورؤيته عليه السلام إياه جل وعلا فالضمائر في «إدنا 4 و «إتدلى » وكان و «إأوحى # وكذا 
الضمير المنصوب في «إرآه © لله عز وجل» ويشهد لهذا ما في حديث أنس عند البخاري من طريق شريك بن عبد الله 
ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله حتى جاء سدرة المنتهى ودنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب 
قوسين أو أدنى فأوحى إليه فيما أوحى خمسين صلاة» الحديث» فإنه ظاهر فيما ذكر. 


واستدل بذلك مثبتو الرؤية كحبر الأمة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره» وادعت عائشة رضي الله تعالى 
عنها حلاف ذلك» أخرج مسلم عن مسروق قال: «كنت متكماً عند عائشة فقالت: يا أبا عائشة ثلاث من تكلم بواحكة 
منهن فقد أعظم على الله تعالى الفرية ة قلت ما هن؟ قالت: من زعم أن محمداً رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية» قال: 
وكنت متكماً فجلست فقلت: يا أم المؤمنين أنظريني ولا تعجليني ألم يقل الله تعالى: «9ولقد رآه بالأفق المبين ‏ 
[التكوير: 7١‏ ] «إولقد رآه نزلة أخرى 94 فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله َي فقال: لا إنما هو 
جبريل لم أره على صورته الذي خلق عليها غير هاتين المرتين رأيته منهبطاً من السماء ساداً عظم خلقه ما بين السماء 
إلى الأرض» الحديث» وفي رواية ابن مردويه من طريق أخرى عن داود ب بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق «فقالت: 
أنا أول من سأل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن هذا فقلت: يا رسول الله هل رأيت ربك؟ فقال: إنما رأيت 
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جبريل منهبطاً» ولا يخفى أن جواب رسول الله عليه الصلاة والسلام ظاهر في أن الضمير المنصوب في «إرآة © ليس 
راجعاً إليه تعالى بل إلى جبريل عليه السلام» وشاعر أنها تنفي أن يكون صلى الله تعالى عليه وسلم رأى ربه سبحانه 
مطلقاء وتستدل لذلك بقوله تعالى: إلا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار 4 [ الأنعام: ٠١*‏ ع وقوله سبحانه فإوما 
كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً © [ الشورى: ١ه‏ ] وهو ظاهر ما ذكره البخاري 
في صحيحه في تفسير هذه السورة» وقال بعضهم: إنها إنما تنفي رؤية تدل عليها الآية التي نحن فيها وهي التي احتج 
بها مسروق. 


وحاصل ما روي عنها نفي صحة الاحتجاج بالآية المذكورة على رؤيته عليه الصلاة والسلام ربه سبحانه ببيان 
أن مرجع الضمير فيها إنما هو جبريل عليه السلام على ما يدل عليه جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهاء 
وحمل قوله صلى الله تعالى عليه وسلم في جوابها «لا» على أنه نفي للرؤية المخصوصة وهي التي يظن دلالة الآية 
عليها ويرجع إلى نفي الدلالة ولا يلزم من انتفاء الخاص انتفاء المطلق» والإنصاف أن الاخبار ظاهرة في أنها تنفي 
الرؤية مطلقاًء وتستدل عليه بالآيتين السابقتين» وقد أجاب عنهما مث تقو الرؤية يما هوامد كون فى متخب والظاهر أن ابن 
عباس لم يقل بالرؤية إلا عن سماع» وقد أخرج عنه أحمد أنه قال: «قال رسول الله عَلُه: رأيت ربي» ذكره الشيخ 
محمد الصالحي الشامي تلميذ الحافظ السيوطي في الآيات البينات وصححه» وجمع بعضهم بين قولي ابن عباس 
وعائشة بأن قول عائشة محمول على نفي رؤيته تعالى في نوره الذي هو نوره المنعوت بأنه لا يقوم له بصرء وقول ابن 
عباس محمول على ثبوت رؤيته تعالى في نوره الذي لا يذهب بالأبصار بقرينة قوله في جواب عكرمة عن قوله تعالى: 
إلا تدركه الأبصار 4: ويحك ذاك إذا تجلى بنوره الذي هو نوره» وبه يظهر الجمع بين حديثي أبي ذر» أخرج مسلم 
من طريق يزيد بن إبراهيم عن قتادة عن عبد الله بن شقيق عن ابن ذر قال: سألت رسول الله صلى الله تعالي عليه وسلم 
هل رأيت ربك؟ قال: «نوراني أراه» ومن طريق هشام وهمام كلاهما عن قتادة عن عبد الله قال: قلت ي ذر لو رأيت 
رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم لسألته فقال: عن أي شيء كنت تسأله؟ قال: كنت أسأله هل رأيت ربك؟ فقال 
أبو ذر: قد سألته فقال: «رأيت نورأ» فيحمل النور في الحديث الأول على النور القاهر للأبصار بجعل التنوين للنوعية أو 
للتعظيم» والنور في الثاني 4 ما لا يقوم له البصر والتنوين للنوعية» وإن صحت رواية الأول كما حكاه أبو عبد الله 
المازري بلفظ «نوراني» بفتح الراء وكسر النون وتشديد الياء لم يكن اختلاف بين الحديثين ويكون نوراني بمعنى 
المنسوب إلى النور على خلاف القياس ويكون المنسوب إليه هو نوره الذي. هو نوره» والمنسوب هو النور المحمول 
على الحجاب حمل مواطأة في حديث السبحات في قوله عليه الصلاة والسلام: «حجابه النور» وهو النور المانع من 
الإحراق الذي يقوم له البصر. 


ثم إن القائلين بالرؤية اختلفواء فمنهم من قال: إنه عليه الصلاة والسلام رأى ربه سبحانه بعينه» وروى ذلك ابن 
مردويه عن ابن عباس» وهو مروي أيضاً عن ابن مسعود وأبي هريرة وأحمد بن حنبل؛ ومنهم من قال: رآه عز وجل 
بقلبه» وروي ذلك عن أبي ذرء أخرج النسائي عنه أنه قال: «رأى رسول الله َل ربه بقلبه ولم يره ببصره) وكذا روي 
عن محمد بن كعب القرظي بل أخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أنه قال قالوا: يا رسول الله رأيت 
ربك؟ قال: «رأيته بفؤادي مرتين ولم أره بعيني ثم قرأ ما كذب الفؤاد ما رأى» وفي حديث عن ابن عباس يرفعه «فجعل 
نور بصري في فؤادي فنظرت اليه بفؤادي» وكأن التقدير في الآية على هذا إما كذب الفؤاد فيما رأى #» ومنهم 
من ذهب إلى أن إحدى الرؤيتين كانت بالعين والأخرى بالفؤاد وهي رواية عن ابن عباس» أخرج الطبراني وابن مردويه 


Fa NAA aE اا‎ o4 


عنه أنه قال: إن محمداً صلى الله تعالى عليه وسلم رأى ربه عز وجل مرتين مرة ببصره ومرة بفؤاده؛ ونقل القاضي 
عياض عن بعض مشايخه أنه توقف أي في الرؤية بالعين» وقال: إنه ليس عليه دليل واضح قال في الكشف: لأن 
الروايات مصرحة بالرؤية أما أنها بالعين فلاء وعن الإمام أحمد أنه كان يقول: إذا سثل عن الرؤية رآه رآه حتى ينقطع 
نفسه ولا يزيد على ذلك وكأنه لم يغبت يثبت عنده ما ذكرناى واختلف فيما يقتضيه ظاهر النظم الجليل فجزم صاحب 
الكشف بأنه ما عليه الأكثرون من أن الدنو والتدلي مقسم ما بين النبي وجبريل صلاة الله تعالى وسلامه عليهما أي وأن 
المرئي هو جبريل عليه السلام» وإذا صح خبر جوابه عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله تعالى عنها لم يكن لأحد 
محيص عن القول به» وقال العلامة الطيبي: الذي يقتضيه النظم إجراء الكلام إلى قوله تعالی: إوهو بالأفق الأعلى »4 
على أمر الوحي وتلقيه من الملك ورفع شبه الخصوم» ومن قوله سبحانه: لإثم دنا فتدلى © إلى قوله سبحانه: «إمن 
آيات ربه الكبرى ‏ على أمر العروج إلى الجناب الأقدسء ثم قال: ولا يخفى على كل ذي لب إباء مقام «(فأوحى 4 
الحمل على أن جبريل أوحى إلى عبد الله «إما أوحى * إذ لا يذوق منه أرباب القلوب إلا معنى المناغاة بين 
المتسارين وما يضيق عنه بساط الوهم ولا يطيقه نطاق الفهم» وكلمة «إثم ‏ على هذا للتراخي الرتبي والفرق بين 
الوحيين أن أحدهما وحي بواسطة وتعليم» والآخر بغير واسطة بجهة التكريم فيحصل عنه عنده ارقي ن مقا وما 
منا إلا له مقام معلوم # [ الصافات: ١54‏ ] إلى مخدع إقاب قوسين أو أدنى 4 وعن جعفر الصادق عليه الرضا أنه 
قال: لما قرب الحبيب غاية القرب نالته غاية الهيبة فلاطفه الحق سبحانه بغاية اللطف لأنه لا تتحمل غاية الهيبة إلا 
بغاية اللطف» وذلك قوله تعالى: «إفأوحى إلى عبده ما أوحى # أي كان ما كان وجرى ما جرى قال الحبيب 
TBC‏ لال اموي رد راس SS SG‏ 
يطلعا على سرهما أحداً وإلى نحو هذا يشير ابن الفارض بقوله: 

ولقد خحلوت مع الحبيب وبيننا سر أرق من النسيم إذا سرى 

ومعظم الصوفية على هذا فيقولون بدنو الله عز وجل من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ودنوه منه سبحانه 
على الوجه اللائق وكذا يقولون بالرؤية كذلك؛ وقال بعضهم في قوله تعالى: ما زاغ البصر وما طغى4: ما زاغ بصر 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وما التفت إلى الجنة ومزخرفاتها ولا إلى الجحيم وزفراتها بل كان شاخصاً إلى الحق 
«ؤوما طغى 4 عن الصراط المستقيم» وقال أبو حفص السهروردي: ما زاغ البصر حيث لم يختلف عن البصيرة ولم 
يتقاصر لإوما طغى ) لم يسبق البصر البصيرة ويتعدى مقامه» وقال سهل بن عبد الله التستري: لم يرجع رسول الله عليه 
الصلاة والسلام إلى شاهد نفسه وإلى مشاهدتها وإنما كان مشاهدا لربه تعالى يشاهد ما يظهر عليه من الصفات التي 
أوجبت الثبوت في ذلك المحل» وأرجع بعضهم الضمير في قوله تعالى: «إوهو بالأفق الأعلى 4 إلى النبي عليه 
الصلاة والسلام وهو منتهى وصول اللطائف» وفسر «وسدرة المنتهى ‏ بما يكون منتهى سير السالكين إليه ولا يمكن 
لهم مجاوزته إلا بجذبة من جذبات الحق» وقالوا في قاب قوسين 4 ما قالوا وأنا أقول برؤيته صلی الله تعالى عليه 
وسلم ربه سبحانه وبدنوه منه سبحانه على الوجه اللائق ذهب فيما اقتضاه ظاهر النظم الجليل إلى ما قاله صاحب 
الكشف أم ذهبت فيه إلى ما قاله 0 فتأمل والله تعالى الموفق. 

ِأَْرَأهُمْ آللات وَآلعرّى وَمَناةَ اة آلأخرئ »4 هي أصنام كانت لهم فاللات كما قال قتادة: لثقيف 
بالطائف» وأنشدوا: 
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وقال أبو عبيدة وغيره: كان بالكعبة» وقال ابن زيد: كان بنخلة عند سوق عكاظ يعبده قريش» ورجح ابن عطية 
قول قتادة» وقال أبو حيان: يمكن الجمع بأن يكون المسمى بذلك أصناماً فأخبر عن كل صنم بمكانه» والتاء فيه قيل: 
أصلية وهي لام الكلمة كالباء في باب» وألفه منقلبة فيما يظهر من ياء لأن مادة «ل ي ت» موجودة فإن وجدت مادة 
ول و ت» جاز أن تكون منقلبة من واوء وقيل: تاء العوض» والاصل لوية بزنة فعلة من لوى لأنهم كانوا يلوون عليه 
ويعتكفون للعبادة» أو يلتوون عليه أي يطوفون فخفف بحذف الياء وأبدلت واوه ألفاً» وعوض عن الياء تاءٌ فصارت 
كتاء أحت وبنت» ولذا وقف عليها بالتاء وقرأ ابن عباس ومجاهد ومنصور بن المعتمر وأبو صالح وطلحة وأبو 
الجوزاء ويعقوب وابن كثير في رواية بتشديد التاء على أنه اسم فاعل من لت يلت إذا عجن قيل: كان رجل يلت 
السويق للحاج على حجر فلما مات عبدوا ذلك الحجر إجلالاً له وسموه بذلك» وعن مجاهد أنه كان على صخرة في 
الطائف يصنع حيساً ويطعم من يمر من الناس فلما مات عبدوه» وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس أنه 
كان يلت السويق على الحجر فلا يشرب منه أحد إلا سمن فعبدوه» وأخرج الفاكهي عنه أنه لما مات قال لهم عمرو 
بن لحي: إنه لم يمت ولكنه دخل الصخرة فعبدوها وبنوا عليها بيتً؛ وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج أنه قال: كان 
رجل من ثقيف يلت السويق بالزيت فلما توفي جعلوا قبره وثناً» وزعم الناس أنه عامر بن الظرب أحد عدوان؛ وقيل: 
غير ذلك «إوالعزّى 4 لغطفان وهي على المشهور سمرة بنخلة ‏ كما قال قتادة ‏ وأصلها ثأنيث الأعز» وأخرج 
النسائي وابن مردويه عن أبي الطفيل قال: «لما فتح رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مكة بعث خالد بن الوليد 
إلى نخلة وكانت بها العزى فأتاها خالد وكانت ثلاث سمرات فقطع السمرات وهدم البيت الذي كان عليها ثم أتى 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فأخبره فقال: ارجع فإنك لم تصنع شيئاً فرجع خالد فلما أبصرته السدنة مضوا وهم 
يقولون يا عزى يا عزى فأتاها فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحثو التراب على رأسها فجعل يضربها بالسيف حتى قتلها 
' ثم رجع إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فأخبره فقال عليه الصلاة والسلام: تلك العزى» وفي رواية أنه صلى 
الله تعالى عليه وسلم بعث إليها خالداً فقطعها فخرجت منه شيطانة ناشرة شعرها داعية ويلها واضعة يدها على رأسها 
فضربها بالسيف حتى قتلها وهو يقول: 

ياعز كفرانك لاسبحانك إني رأيت الله قد أهانك 

ورجنع فأخبر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: «تلك العزى ولن تعبد أبدأ» وقال 
ابن زيد: كانت العزى بالطائف» وقال أبو عبيدة: كان بالكعبة» وأيده في البحر بقول أبي سفيان في بعض الحروب 
للمسلمين لنا العزى ولا عزى لكم» وذكر فيه أنه صنم وجمع بمثل ما تقدم» «إومناة 4 قيل: صخرة كانت لهذيل 
وخزاعة» وعن ابن عباس لفقيف» وعن قتادة للأنصار بقديد» وقال أبو عبيدة: كانت بالكعبة أيضأء واستظهر أبو حيان 
أنها لاثتها كانت فيها قال: لأن المخاطب في قوله تعالى: أفرأيتم قريش؟ وفيه بحث» ومناة مقصورة قيل: وزنها فعلة 
وسميت بذلك لأن دماء النسائك كانت تمنى عندها أي تراق» وقرأ ابن كثير على ما في البحر مناءة بالمد والهمزة 
كما في قوله: 


ألا هل أتى تيم بن عبد مناءة على التاي فيا بيها ابن تسيم 


ووزنها مفعلة فالألف منقلبة عن واو كما في مقالة» والهمزة أصل وهي مشتقة من النوء كأنهم كانوا يستمطرون 
عندها الأنواء تبركاً بهاء والظاهر أن الثالثة الأخرى ‏ صفتان لمناة وهما على ما قيل: للتأكيد فإن كونها ثالثة 
وأخرى مغايرة لما تقدمها معلوم غير محتاج للبيان» وقال يعض الأجلة: «(الثالئة 4 للتأكيد, و #الأخرى 4 للذم بأنها 
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متأخرة في الرتبة وضيعة المقدار» وتعقبه أبو حيان بأن آخر ومؤنثه أخرى لم يوضعا لذم ولا لمدح وإنما يدلان على 
معنى غير» والحق أن ذلك باعتبار المفهوم الأصلي وهي تدل على ذم السابقتين أيضاً قال في الكشف: هي اسم ذم 
يدل على وضاعة السابقتين بوجه أيضاً لأن «أخرى» تأنيث آخر تستدعي المشاركة مع السابق فإذا أتى بها لقصد التأخر 
في الرتبة عملاً بمفهومها الأصلي إذ لا يمكن العمل بالمفهوم العرفي لأن السابقتين ليستا ثالثة أيضاً استدعت 
المشاركة فضاءٌ لحق التفضيل» وكأنه قيل: «إالاخرى € في التأخر انتهى وهو حسنء وذكر في نكتة ذم مناة بهذا 
الذم أن الكفرة كانوا يزعمون أنها أعظم الثلاثة فأكذبهم الله تعالى بذلك. 

وقال الإمام: إالأخرى » صفة ذم كأنه قال سبحانه: «إومناة الثالثة > الذليلة وذلك لأن اللات كان على 
صورة آدمي «إوالعزى # صورة نبات «إومناة © صورة صخرة» فالآدمي أشرف من النبات» والنبات أشرف من الجماد 
- فالجماد متأخر ‏ ومناة جماد فهي أخريات المراتب» وأنت تعلم أنه لا يتأتى على كل الأقوال» وقيل: «إالأخرى 4 
صفة للعزى لأنها ثانية اللات؛ والثانية يقال لها [الأحرى » وأخرت لموافقة رؤوس الآي» وقال الحسن بن المفضل: 
في الكلام تقديم وتأخير» والتقدير والعزى الأخرى «إومناة الثالثة 4 وأعمري إنه ليس بشيء» والكلام خطاب لعبدة 
هذه المذكورات وقد كانوا مع عبادتهم لها يقولون: إن الملائكة عليهم السلام وتلك المعبودات الباطلة بنات الله 
تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً فقيل لهم توبيخاً وتبكيتاً: إأفرأيتم 4 الخ والهمزة للإنكار والفاء لتوجيهه إلى ترتيب 
الرؤية على ما ذكر من شؤون الله تعالى المنافية لها غاية المنافاة وهي علمية عند كثير» ومفعولها الثاني على ما اختاره 
بعضهم محذوف لدلالة الحال عليه» فالمعنى أعقيب ما سمعتم من آثار كمال عظمة الله عز وجل في ملكه وملكوته 
وجلاله وجبروته وإحكام قدرته ونفاذ أمره رأيتم هذا الأصنام مع غاية حقارتها بنات الله سبحانه وتعالى. 


وقوله تعالى: كم آلذّكرُ وََهُ آلأنثى 4 توبيخ مبني على ذلك التوبيخ ومداره تفضيل جانب أنفسهم على 
جنابه عز وجل حيث جعلوا له تعالى الإناث واختاروا لأنفسهم الذ كور» ومناط الأول نفس تلك النسبة» وقيل: المعنى 
«أرأيتم 4 هذه الأصنام مع حقارتها وذلتها شركاء لله سبحانه مع ما تقدم من عظمته. وقيل: المعنى أخبروني عن 
آلهتكم هل لها شيء من القدرة والعظمة التي وصف بها رب العزة في الآي السابقة» وقيل: المعنى أظننتم أن هذه 
الأصنام التي تعبدونها تنفعكم؛ وقيل المعنى لإأفرأيتسم 4 هذه الأصنام إن عبدتموها لا تنفعكم وإن تركتموها لا 
تض ركمء ولا يخفى أن قوله تعالى: «إألكم » الخ لا يلتم مع ما قبله على جميع هذه الاقوال التعامه على القول 
السابق» وقيل: إن قوله سبحانه: إألكم 4 الخ في موضع المفعول الثاني للرؤية وخلوها عن العائد إلى المفعول الأول 
لما أن الأصل أخبروني أن اللات والعزى ومناة ألكم الذكر وله هن أي تلك الأصنام فوضع موضعها الانثى لمراعاة 
الفواصل وتحقيق مناط التوبيخ وهو على تكلفه يقتضي اقتصار التوبيخ على ترجيح جانبهم الحقير الذليل على جناب 
الله تعالى العزيز الجليل من غير تعرض للتوبيخ على نسبة الولد إليه سبحانه» وفي الكشف وجه النظم الجليل أنه بعدما 
صور أمر الوحي تصويراً تاماً وحققه بأن ما يستمعه وحي لا شبهة فيه لأنه رأى الآني به وعرفه حق المعرفة قال سبحانه: 
لإأفتمارونه على ما یری [النجم: ١١‏ ] على معنى أتلاحونه بعد هذه البيانات على ما يرى من الآيات المحققة لأنه 
على بينة من ربه سبحانه هادياً مهدياًء وأنى يبقى للمراء مجال - وقد رآه نزلة أخرى ؟! وعرفه حق المعرفة» ثم قيل: 
«إلقد رأى من آيات 4 الخ تنبيها على أن ما عدّ منها فهو أيضاً نفي للضلالة والغواية وتحقيق للدراية والهداية. 

وقوله تعالى: «إأفرأيم 4 عطف على تمارونه وإدخال الهمزة لزيادة الإنكار والفاء لأن القول بأمثاله مسبب عن 
الطبع والعناد وعدم الإصغاء لداعي الحق» والمعنى أبعد هذا البيان تستمرون على ما أنتم عليه من المراء فترون اللات 
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والعزى ومناة أولاداً له تعالى ثم أخسها وسد مسد المفعول الثاني قوله تعالى: إألكم » الخ زيادة الإنكار فعلى هذا 
ليس «أفرأيتم ¢ في معنى الاستخبار وجاز أن يكون في معناه على معنى «(أفتمارونه 4 فأخبروني هل لكم الذكر 
وله الأنثى» والقول مقدر أي فقل لهم أخبروني والمعنى هو كذا تهكماً وتنبيهاً على أنه نتيجة مرائهم وأن من كان هذا 
معتقده فهو على الضلال الذي لا ضلال بعده ولا يبعد عن أمثاله نسبة الهادين المهديين إلى ما هو فيه من النقص 
انتهى» وما ذكره أولاً أولى وهو ليس بالبعيد عما ذكرنا تلك 4 إشارة إلى القسمة المنفهمة من الجملة الاستفهامية 
«إإذاً قشمَةٌ ضيرّى 4 أي جائرة حيث جعلتم له سبحانه ما تستنكفون منه وبذلك فسر ضيزى ابن عباس وقنادة» وفي 
معناه قول سفيان منقوصة» وابن زيد مخالفة» ومجاهد ومقاتل عوجاء والحسن غير معتدلة» والظاهر أنه صفة» واختلف 
في يائه فقيل: منقلبة عن واوء وقيل: أصيلة» ووزنه فعلى بضم الفاء كحبلى وأنثى» ثم كسرت لتسلم الياء كما فعل 
ذلك في بيض جمع أبيض فإن وزنه فعل بضم الفاء كحمر ثم كسرت الفاء لما ذكر ومثله شائم» ولم يجعل وزنه فعلى 
بالكسر ابتداءً لما ذهب إليه سيبويه من أن فعلى بالكسر لم يجىء عن العرب في الصفات وجعله بعضهم كذلك 
متمسكاً بورود ذلك. فقد حكى ثعلب مشية حیکی» ورجل کیصی» وغيره امرأة عزهى وامرأة سعلى» ورد بأنه من 
النوادر والحمل على الكثير المطرد في بابه أولى» وأيضاً يمكن أن يقال في حيكى وكيصى ما قيل في ضيزى؛ ويمنع 
ورود عزهى وسعلى فإن المعروف عزهاة وسعلاة» وجوز أن يكون ضيزى فعلى بالكسر ابتداءً على أنه مصدر كذ كرى 
ووصف به مبالغة» ومجيء هذا الوصف في المصادر كما ذكرء والاسماء الجامدة كدفلى وشعرى» والجموع 
كحجلى كثيره وقرأ ابن كثير ضئزى بالهمز على أنه مصدر وصف به» وجوز أن يكون وصفا وهو مضموم عومل 
معاملة المعتل لانه يؤول إليه. وقرأ ابن زيد ضيزي بفتح الضاد وبالياء على أنه كدعوى أو كسكرىء ويقال ضؤزى 
بالواو والهمز وضم الفاء؛ وقد حكى الكسائي ضأز يضأز ضأزاً بالهمز وأنشد الأخفش: 


فإن تنأ عنها تقتضك وإن تغب تمرف موو رانك ا 
والأكثر ضاز بلا همز في قول امرىء القيس: 


وأنشده ابن عباس على تفسيره e‏ أي ما الاصنام باعتبار الألوهية التي تدعونها 
إلا أَسمَاء 4 محضة ليس فيها شيء ما أصلاً من معنى الألوهية؛ وقوله تعالى: سَمْيْثمُوهَا 4 صفة للأسماء 
وضميرها لها لا للأصنام» والمعنى جعلتموها أسماء فان التسمية نسبة بين الاسم والمسمى فإذا قيست إلى الاسم 
فمعناها جعله اسما للمسمى وإن قيست إلى المسمى فمعناها جعله مسمى للاسم وإنما اختير ها هنا المعنى الاول من 
ل و الو ا I INET‏ 
سبحانه: فما تعبدون من دونه إلا أسماء © [ يوسف: اي اي سن بد تستحق التسمية» 
وقيل: هي للأسماء الثلاثة المذكورة حيث كانوا يطلقونها على تلك الأصنام لاعتقادهم أنها تستحق العكوف على 
عبادتها والإعزاز والتقرب إليها بالقرابين» وتعقب بأنه لو سلم دلالة الأسماء المذكورة على ثبوت تلك المعاني 
الخالصة للأصنام فليس في سابها عنهامزيد فائدة بل إنما هي في سلب الألوهية عنها كما هو زعمهم المشهور في 
حق جميع الأصنام على وجه برهاني فإن انتفاء الوصف بطريق الأولوية أي ما هي شيء من الاشياء إلا أسماء خالية عن 
المسميات وضعتموها ام وآباءكم 4 بمقتضى الاهواء الباطلة تا أَْزَلَ آلله بها من سُلطان * برهان يتعلقون به 
«إإن يعون 4 أي ما يتبعون فيما ذكر من التسمية والعمل بها لإإلاً آلظنّ 4 إلا توهم أن ما هم عليه حق توهماً باطلاًء 


LE ور العني الايات توا‎ o۸ 


فالظن هنا مراد به التوهم وشاع استعماله فيه ويفهم من كلام الراغب أن التوهم من أفراد الظن وما تهر ری الْأَنفْسُ »4 
أي والذي تشتهيه أنفسهم الأمارة بالسوء على أن «ما # موصولة وعائدها مقدر - وأل ‏ في الانفس للعهد» أو عوض 
عن المضاف إليه» وجوز كون «إما ) مصدرية وكذا جوز كون - أل - للجنس والنفس من حيث هي إنما تهوى غير 
الأفضل لأنها مجبولة على حب الملاذ وإنما يسوقها إلى حسن العاقبة العقل» والالتفات في «إيتبعون 4 إلى الغيبة 
للإيذان بأن تعداد قبائحهم اقتضى الاعراض عنهم» وحكاية جناياتهم لغيرهم» وقرأ ابن عباس وابن مسعود وابن واب 
وطلحة والأعمش وعيسى بن عمر ‏ تتبعون ‏ بتاء الخطاب «إوَلَقَدْ جَاءَهُم من رهم آلهُدَى)4 حال من ضمير شعو 
4 مقررة لبطلان ما هم عليه من اتباع الظن والهوى» والمراد بالهدى الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم a‏ 
العظيم على أنه ب بمعنى الهادي أو جعله هدى مبالغة أي ما يتبعون إلا ذلك» والحال لقد جاءهم من ربهم جل شأنه ما 
ينبغي لهم معه تركه واتباع سبيل الحق. 

وحاصله فإيبعون # ذلك في حال ينافيه» وجوز أن تكون الجملة معترضة وهي أيضاً مؤكدة لبطلان ذلك اَم 
للإنسان ما تَمَنّى 4 «إأم 4 منقطعة مقدرة ‏ ببل ‏ وهي للانتقال من بيان أن ما هم عليه غير مستند إلا إلى توهمهم 
وهوى أنفسهم إلى بيان أن ذلك مما لا يجدي نفعاً أصلاً؛ والهمزة وهي للإنكار والنفي أي بل ليس للإنسان كل ما 
يتمناه وتشتهيه نفسه» ومفاده قيل: رفع الإيجاب الكلي ومرجعه إلى سالبه جزئية» وإليه يشير قول بعضهم: المراد نفي 
أن يكون للكفرة ما كانوا يطمعون فيه من شفاعة الآلهة والظفر بالحسنى عند الله تعالى يوم القيامة وما كانوا يشتهونه 
من نزول القرآن على رجل من إحدى القريتين عظيم ونحو ذلك» ويفهم من كلام بعض المحققين أن المراد السلب 
الكلي؛ والمعنى لا شيء مما يتمناه الانسان مملوكاً له مختصاً به يتصرف فيه حسب إرادته ويتضمن ذلك نفي أن 
يكون للكفرة ما ذكر ولیس الإنسان خاصاً بهم كما قيل» وقوله تعالى: ئل الآخرةٌ وآلأولّئ 4 تعليل لانتفاء ذلك 
فإن اختصاص ملك أمور الآخرة والأولى جميعاً به تعالى مقتض لانتفاء أن يكون للإنسان أمر من الأمور بل ما شاء الله 
تعالى له كان وما لم يشألم يكن؛ وقدمت الآخرة اهتماماً برد ما هو اهم أطماعهم عندهم من الفوز فيهاء ولذا أردف 
ذلك بقوله تعالى: هوكم من ملك في آلشماوات لا تُغني سَفاعَتُهُم طَيئاً 4 وإقناطهم عما طمعوا به من شفاعة 
الملائكة عليهم السلام موجب لاقناطهم عن شفاعة الاصنام بطريق الاولوية #إوكم ‏ خبرية مفيدة للتكثير محلها 
الرفع على الابتداء» والخبر الجملة المنفية» وجمع الضمير في شفاعتهم مع إفراد الملك باعتباز المعنى أي وكثير من 
دراك ابض E E‏ ارات لإا عن يلد أن باك OCS‏ 
الشفاعة. 


لمن يَشَاءٌ 4 أن يشفعوا له ريرص 4 ويراه سبحانه آهل للشفاعة من أهل التوحيد والإيمان» وأما من 
عداهم من أهل الكفر والطغيان فهم من | ذن الله تعالى بمعزل. وعنه بألف ألف منزل» وجوز أن يكون المراد إلا من بعد 
أن يأذن الله لمن يشاء من الملائكة بالشفاعة ويراه عز وجل أهلاً لهاء وأياً ما كان فالمعنى على أنه إذا كان حال 
الملائكة في باب الشفاعة كما ذكر فما ظنهم بحال الأصنام» والكلام قيل من باب: 

فحاصله لا شفاعة لهم ولا غناء بدون أن يأذن الله سبحانه الخ» وقيل: هو وارد على سبيل الفرض فلا 
يخالف قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنذه إلا بإذنه 4 ] البقرة: Yoo‏ 31 وقراً زيد بن على شفاعته بإفراد 
الشفاعة والضمير» وابن مقسم شفاعاتهم بجمعهما وهو اختيار صاحب الكامل أبي القاسم الهذلي» وأفردت 
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E‏ قال أبو حيان: لأنها مصدر ولأنهم لو شفع جميعهم لواحد لم تغن شفاعتهم عنه 
شيعا «إإنّ آلِّييَ لا يُؤْمنُونَ بالآخرّة 4 وبما فيها من العقاب على ما يتعاطونه من الكفر والمعاصي إلَهِسَمُونَ 
آلملائكة 4 المنزهين عن سمات النقصان على الإطلاق «إتُسمية الأنتى 4 فإنهم كانوا يقولون الملائكة بنات 
الله سبحانه وتعالى عما يقولون» «إوالملائكة 4 في معنى استغراق المفرد فيكون التقدير ليسمون كل واحد من 
«الملائكة تسمية الأنثى » أي يسمونه بنتاً لأنهم إذا قالوا ذلك فقد جعلوا كل واحد منهم بنتاًء فالكلام على 
وزان كسانا الأمير حلة أي كسا كل واحد منا حلة» والإفراد لعدم اللبس» ولذا لم يقل تسمية الإناث فلا حاجة 
إلى تأويل الأنثى بالإناث ولا إلى كون المراد الطائفة الأنثى» وما ذكر أولاً قيل: مبني على أن تسمية الأنثى في 
النظم الجليل ليس نصباً على التشبيه وإلا فلا حاجة إليه أيضأء وفي تعليق التسمية بعدم الإيمان بالآخرة إشعار 
بأنها في الشناعة والفظاعة واستتباع العقوبة في الآخرة بحيث لا يجترىء عليها إلا من لا يؤمن بها رأسأء وقوله 
تعلق وما َهُم به من عم 4 حال من فاعل «إيسمون 4 وضمير به للمذكور من التسمية وبهذا الاعتبار 
ذكر أو باعتبار القول أي يسمونهم إناثاء والحال أنهم لا علم لهم بها يقولون أصلك وقرأ أبيّ بها أي 
بالتسمية» أو بالملائكة إن يتَبِعْونَ 4 أي ما يتبعون في ذلك جلا لظن 4 أي التوهم الباطل وران آلظنٌ» 
أي جنس الظن كما يلوح به الإظهار في موقع الإضمارء وقيل: الإظهار ليستقل الكلام استقلال المثل. 

«لا يي من آلحَقٌ سَياً 4 من الإغناء فإن الحق الذي هو عبارة عن حقيقة الشيء وما هو عليه إنما 
يدرك إداركاً معتداً به إذا كان عن يقين لا عن ظن وتوهم فلا يعتدٌ بالظن في شأن المعارف الحقيقية أعني 
المطالب الاعتقادية التي يلزم فيها الجزم ولو لم يكن عن دليل» وإنما يعد به في العمليات وما يؤدي إليها. 

وفسر بعضهم الحق بالله عز وجل لقوله سبحانه: لإذلك بأن الله هو الحق * [ الحج: 25 257 لقمان: 
٠‏ ]» واستدل بالآية من لم يعتبر التقليد في الاعتقاديات - وفيه بحث - والظاهرية على إبطاله مطلقاًء وإبطال 
القياس ورده على أتم وجه في الأصولء وما أخرج ابن أبي حاتم عن أيوب قال: قال عمر بن الخطاب: 
احذروا هذا الرأي على الدّين فإنما كان الرأي من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم شا لان الله تعالى 
كان يريه وإنما هو منا تكلف وظن «إوإن الظن لا يغني من الحق شيئاً 4 هو أحد أدلتهم على | إبطال القياس 
أيضاًء وقد حكى الآمدي في الأحكام نحوه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال: قال ابن عمر: اتهموا 
الرأي عن الدّين فإن الرأي منا تكلف وظن «إوإن الظن لا يغني من الحق شيئاً 4 وأجاب عنه بأن غايته 
الدلالة على احتمال الخطأ فيه وليس فيه ما يدل على إبطاله» وأن المراد بقوله: «إإن الظن ‏ الخ استعمال 
الظن في مواضع اليقين وليس المراد به إبطال الظن بدليل صحة العمل بظواهر الكتاب والسنة» ويقال نحو هذا 
في كلام عمر رضي الله لعاى عان وقل كر E‏ انار اتدل بها المطال علي ما ضما وردنا كلها 
فمن أراد ذلك ليراجعه «إفَأغرض عن من تول تن ذكرنا 4 أي عنهم ووضع الموصول موضع ضميرهم 
للتوسل به إلى وصفهم بما في حيز صلته من الأوصاف القبيحة» وتعليل الحكم بها أي فأعرض عمن أعرض 
عن ذكرنا المفيد للعلم الحق وهو القرآن العظيم. المنطوي على بيان الاعتقادات الحقة. المشتمل على علوم 
الأوليت. واا جين المد كن الآخرة وما فيها من الأو اللمرغوب فيها والتترهوت عدهاء:والتمراد بالإعراض-غية 
ترك الأخذ بما فيه وعدم الاعتناء به» وقيل: المراد بالذكر الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم وبالإعراض عنه 
ترك الاخذ بما جاء به» وقيل: المراد به الإيمان» وقيل: هو على ظاهره والإعراض عنه كناية عن الغفلة عنه عز 
وجل ظِوَلَمْ بُرذ إلا آلحياةً آلدّنيا ‏ راضياً بها قاصراً نظره عليها جاهداً فيما يصلحها كالنضر بن الحارث. 


ب ع و ات ربا و سور لنت اراق CAR‏ 


والوليد بن المغيرة» والمراد من الأمر المذكور النهي عن المبالغة في الحرص على هداهم كأنه قيل: لا تبالغ 
فى الحرص على هدى من تولى عن ذكرنا وانهمك فی الدنيا بحيث كانت منتهى همته وقصارى سعيه؛ وقوله 
تعالی: ذلك * أي أمر الحياة الدنيا المفهوم من الكلام ولذا ذكر اسم الإشارة» وقيل: أي ما أداهم إلى ما 
هم فيه من التولي وقصر الإرادة على الحياة الدنياء وقيل: ذلك إشارة إلى الظن الذي يتبعونه» وقيل: إلى 
جعلهم الملائكة بنات الله سبحانه وكلا القولين كما ترى إمَبلَفُهُم م مُنَ آلعلم » أي منتهى علمهم لا علم لهم 


فوقه اعتراض مقرر لمضمون ما قبلها من قصر الإرادة على الحياة الدنيا. 


والمراد بالعلم مطلق الإدراك المنتظم للظن الفاسد» وضمير إسبلغهم © - لمن - وجمع باعتبار معناه كما أن 
إفراده قبل باعتبار لفظه» وقوله سبحانه: ِن َب هُو أَْلَمُ بن صل عن سَبيله وَهْوَ أُعلّمُ بمَن آهتدئ » تعليل 
للأمر بالإعراض» وتكرير قوله تعالى: إهو أعلم 4 لزيادة التقرير والإيذان بكمال تباين المعلومين» والمراد «وبمن 
ضل» من أصر على الضلال ولم يرجع إلى الهدى أصلاًء و لإبمن اهتدى ‏ من شأنه الاهتداء في الجملةء أي هو 
جل شاه الان قي لل تمن لا برعوي رحن الال أبداتويمن ل احا ي الا غيره ت فلا تنب 
نفسك في دعوتهم ولا تبالغ ذ في الحرص عليها فإنهم من القبيل الأول: وقوله تعالى: لوه ما في آلشماوات و وَمَا في 
الأرض 4 أي له ذلك على الوجه الأتم أي خلقاً وملكاً لا لغيره عز وجل أصلا لا استقلالاً ولا اشتراكأء ويشعر بفعل 
يتعلق به قوله تعالى: «إليَزي آلَذِينَ أساؤوا بمَا تملوا 4 أي خلق ما فيهما ليجزي الضالين بعقاب ما عملوا من 
الضلال الذي عبر عنه بالإساءة بياناً لحاله؛ أو بمثل ما عملواء أو بسبب ما عملوا على أن الباء صلة الجزاء بتقدير 
مضاف أو للسببية بلا تقدير «إوَيَجزي ألْذِينَ أحسنوا ‏ أي اهتدوا إبآلحشتى 4 أي بالمثوبة الحسنى التي هي 
الجنة» أو بأحسن من أعمالهم أو بسبب الأعمال الحسنى تكميل لما قبل لأنه سبحانه لما أمره عليه الصلاة والسلام 
بالإعراض نفي توهم أن ذلك لأنهم يتركون سدىء وفي العدول عن ضمير ربك إلى الاسم الجامع ما ينبىء عن زيادة 
القدرة وأن الكلام مسوق لوعيد المعرضين وأن تسوية هذا الملك العظيم لهذه الحكمة فلا بد من ضال ومهتد» ومن أن 
يلقى کل ما يستحقه: وفيه أنه صلى الله تعالى عليه وسلم يلقى الحسنى جزاء لتبليغه وهم يلقون السوء أي جزاءٌ 
لتكذيبهم» وكرر فعل الجزاء لإبراز كمال الاعتناء به والتنبيه على تباين الجزاءين. 


وجوز أن يكون معنى «إفأعرض 4 الخ لا تقابلهم بصنيعهم وكلهم إلى ربك إنه أعلم بك وبهم فيجزي كلا ما 
يستحقه» ولا يخفى ما في العدول عن الضميرين في «بمن ضل» «وبمن اهتدى» وجعل قوله تعالى: «إليجزي ) على 
هذا متعلقاً بما يدل عليه قوله تعالى: #إن ربك هو أعلم ‏ الخ أي ميز الضال عن المهتدي وحفظ أحوالهم 
إليجزي * الخ» وقوله سبحانه: «إولله ملك السماوات ‏ جملة معترضة تؤكد حدث أنهم يجزون البتة ولا يهملون 
كأنه قيل: هو سبحانه أعلم بهم وهم تحت ملكه وقدرته» وجوز على ذلك المعنى أن يتعلق «إليجزي ) بقوله تعالى: 
«إولله ما في السماوات 4 كما تقدم على تأكيد أمر الوعيدء أي هو أعلم بهم وإنما سوي هذا الملك للجزاءء 
ورجح بعضهم ذلك المعنى بالوجهين المذكورين على ما مر» وجوز في جملة «إلله ما في السماوات » كونها حالاً 
من فاعل أعلم سواء كان بمعنى عالم أو لاء وفي إليجزي * تعلقه - بضل. واهتدى ‏ على أن اللام للعاقبة أي هو 
تعالى «إأعلم بمن ضل * ليؤول أمره إلى أن يجزيه الله تعالى بعمله» و لإبمن اهتدى 4 ليؤول أمره إلى أن يجزيه 
بالحسنى» ولا يخفى بعده» وأبعد منه بمراحل تعلقه بقوله سبحانه: «إلا تغني شفاعتهم # كما ذكره مکي» وقرأ زيد 
ابن علي - لنجزي ‏ ونجزي بالنون فيهما لآلّذِينَ يَجتِبُونَ كبائر آلإئم 4 بدل من الموصول الثاني وصيغة الاستقبال 
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في صلته للدلالة على تجدد الاجتناب واستمراره أو بيان أو نعت أو منصوب على المدح أو مرفوع على أنه خبر 
محذوف؛ و «زالإثم»4 الفعل المبطىء عن الثواب وهو الذنب. وكبائره ما يكبر عقابه» وقرأ حمزة والكسائي وخلف - 
كبير الإئم - على إرادة الجنس» أو الشرك «إوَآلقَواحش 4 ما عظم قبحه من الكبائر فعطفه على ما تقدم من عطف 
الخاص على العام وقيل: الفواحش والكبائر مترادفان «إإلا آللّمَمَ 4 ما صغر من الذنوب وأصله ما قل قدره ومنه 
لمَةٌ الشعر لأنها دون الوفرة» وفسره أبو سعيد الخدري بالنظرة والغمزة والقبلة وهو من باب التمشيل؛ وقيل: معناه الدنو 
من الشيء دون ارتكاب له من ألممت بكذا أي نزلت به وقاربته من غير مواقعة - وعليه قول الرماني - هو الهم بالذنب 
وحديث النفس دون أن يواقع» وقول ابن المسيب: ما خطر على القلب» وعن ابن عباس وابن زيد هو ما ألموا به من 
الشرك والمعاصي في الجاهلية قبل الإسلام؛ والآية نزلت لقول الكفار للمسلمين قد كنتم بالأمس تعملون أعمالنا فهي 
مثل قوله تعالى: إوأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف [النساء: ۳ ] على ما في البحر» وقيل: هو مطلق 
الذنب: 


وفي رواية عن ابن عباس أنه ما يلم به المرء في الحين من الذنوب ثم يتوب» والمعظم على تفسيره بالصغائر 
والاستثناء منقطع» وقيل: إنه لا استثناء فيه أصلآء وإإلا 4 صفة بمعنى غير إما لجعل المضاف إلى المعرف باللام 
الجنسية أعني كبائر الإئم في حكم النكرةء أو لأن غير و «إإلا > التي بمعناها قد يتعرفان بالإضافة كما في لإغير 
المغضوب 4 [ الفاتحة: ۷ ] وتعقبه بعضهم بأن شرط جواز وقوع «إإلا #4 صفة كونها تابعة لجمع منكر غير محصور 
ولم يوجد هناء ورد بأن هذا ما ذهب إليه ابن الحاجب» وسيبويه يرى جواز وقوعها صفة مع جواز الاستثناء فهو لا 
يشترط ذلك» وتبعه أكثر المتأخرين» نعم كونها هنا صفة خلاف الظاهر ولا داعي إلى ارتكابه» والآية عند الأكثرين 
دليل على أن المعاصي منها كبائر ومنها صغائر وأنكر جماعة من الأئمة هذا الانقسام وقالوا: سائر المعاصي كبائر 
منهم الأستاذ أبو إسحاق الأسفرا ايني» والقاضي أبو بكر الباقلاني» وإمام الحرمين في الارشاد» وتقي الدين السبكي وابن 
القشيري في المرشد بل حكاه ابن فورك عن الاشاعرة. واختاره في تفسيره فقال معاصي الله تعالى كلها عندنا كبائر 
وإنما يقال لبعضها صغيرة وكبيرة بالإضافة» وحكي الانقسام عند المعتزلة» وقال: إنه ليس بصحيح» وقال القاضي عبد 
الوهاب: لا يمكن أن يقال في معصية إنها صغيرة إلا على معنى أنها تصغر باجتناب الكبائر ويوافق ذلك ما رواه 
الطبراني عن ابن عباس لكنه منقطع أنه ذكر عنده الكبائر فقال: كل ما نهى الله تعالى عنه فهو كبيرة» وفي رواية كل 
شيء عصى الله تعالى فيه فهو كبيرة» والجمهور على الانقسام قيل: ولا خلاف في المعنى» وإنما الخلاف في 
التسمية» والإطلاق لإجماع الكل على أن من المعاصي ما يقدح في العدالة ومنها ما لا يقدح فيها وإنما الأولون فروا 
من التسمية فكرهوا تسمية معصية صغيرة لأنها بالنظر إلى باهر عظمته كبيرة أي كبيرة ولم ينظر الجمهور إلى ذلك 
لأنه معلوم؛ وقسموها إلى ما ذكر لظواهر الآيات والأحاديث ولذلك قال الغزالي: لا يليق إنكار الفرق بين الكبائر 
والصغائر وقد عرفنا من مدارك الشرعء ثم القائلون بالفرق اختلفوا في حدّ الكبيرة فقيل: هي ما لحق صاحبها عليها 
بخصوصها وعيد شديد بنص كتاب أو سنة وهي عبارة كثير من الفقهاء» وقيل: كل معصية أوجبت الحدٌ - وبه قال 
البغوي وغيره - والأول أوفق لما ذكروه في تفصيل الكبائر إذ عدوا الغيبة والنميمة والعقوق وغير ذلك منها ولا حدّ فيه 
فهو أصح من الثاني وإن قال الرافعي: إنهم إلى ترجيحه أميل» وقد يقال: يرد على الأول أيضاً أنهم عدوا من الكبائر ما 
لم يرد فيه بخصوصه وعيد شديد. 


وقيل: هي كل ما نص الكتاب على تحريمه أو وجب في جنسه حدّ وترك فريضة تجب فوراً والكذب في 
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الشهادة والرواية واليمين» زاد الهروي وشريح وكل قول خالف الإجماع العام» وقيل: كل جريمة تؤذن بقلة 
اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة وهو المحكي عن إمام الحرمين» ورجحه جمع لما فيه من حسن الضبطء 
وتعقب بأنه بظاهره يتناول صغيرة الخسةء والإمام - كما قال الاذرعي ‏ إنما ضبط به ما يبطل العدالة من 
المعاصي الشاملة لذلك لا الكبيرة فقطء نعم هو أشمل من التعريفين الأولين» وقيل: هي ما أوجب الحدّ أو 
توجه إليه الوعيد ذكره الماوردي في فتاويه» وقيل: كل محرم لعينه منهي عنه لمعنى في نفسه فإن فعله على 
وجه يجمع وجهين أو وجوها من التحريم كان فاحشةء فالزنا كبيرة وبحليلة الجار فاحشة والصغيرة تعاطي ما 
تنقص عن رتبته عن رتبته المنصوص عليه. أو تعاطيه على وجه دون المنصوص عليه فإن تعاطاه على وجه 
يجمع وجهين أو أكثر من التحريم كان كبيرة فالقبلة واللمس والمفاخذة صغيرة» ومع حليلة الجار كبيرة كذا 
نقله ابن الرفعة وغيره عن القاضي حسين عن الحليمي» وقيل: هي كل فعل نص الكتاب على تحريمه أي بلفظ 
التحريم وهو أربعة أشياء: أكل الميتة» ولحم الخنزير» ومال اليتيم» والفرار من الزحف ورد بمنع الحصرء وقيل: 
إنها كل ذنب قرن به حدّء أو وعيد أو لعن بنص كتاب أو سنة أو علم أن مفسدته كمفسدة ما قرن به ذلك أو 
أكثر أو أشعر بتهاون مرتكبه في دينه إشعاراً صغر الكبائر المنصوص عليها بذلك كما لو قتل من يعتقده معصوماً 
فظهر أنه مستحق لدمه أو وطىء امرأة ظانا أنه زان بها فإذا هي زوجته أو أمته» وإليه ذهب شيخ الإسلام البارزي 
وقال: هو التحقيق؛ وقيل: غير ذلك» واعتمد الواحدي أنها لا حدّ لها يحصرها فقال الصحيح أن الكبيرة ليس 
لها حدّ يعرفها العباد به وإلا لاقتحم الناس الصغائر واستباحوها ولكن الله تعالى أخفى ذلك عنهم ليجتهدوا في 
اجتناب المنهي عنه رجاء أن تجتنب الكبائر. ونظير ذلك إخفاء الاسم الاعظم والصلاة الوسطى وليلة القدر 
وساعة الإجابة» وقال العلامة ابن حجر الهيتمي: كل ما ذكر من الحدود إنما قصد به التقريب فقط وإلا فهي 
ليست بحدود جامعة» وكيف يمكن ضبط ما لا مطمع في ضبطه؟ وذهب جمع إلى تعريفها بالعدّء فعن ابن 
عباس أنها ما ذكره الله تعالى في أول سورة النساء إلى قوله سبحانه: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه # 
[النساء: .]۳١‏ 

وقيل: هي سبع وروي ذلك عن علي كرم الله تعلى وجهه وعطاء وعبيد بن عمير» واستدل له بما في 
الصحيحين «اجتنبوا السبع الموبقات: الإشراك بالله تعالى والسحر وقتل النفس التي حرم الله تعالى إلا بالحق 
وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» وقيل: خمس عشرةء 
وقيل: أربع عشرة» وقيل: أربع» وعن ابن مسعود ثلاث» وفي رواية أخرى عشرة» وقال شيخ الاسلام العلائي: 
المنصوص عليه في الاحاديث أنه كبيرة خمس وعشرون» وتعقبه ابن حجر بزيادة على ذلك» وقال أبو طالب 
المكي: هي سبع عشرة أربع في القلب الشرك والاصرار على المعصية والقنوط والأمن من المكرء وأربع في 
اللسان القذف وشهادة الزور والسحرء وهو كل كلام يغير الإنسان أو شيئا من أعضائه. واليمين الغموس وهي 
التي تبطل بها حقاً أو تنبت بها باطلأء وثلاث في البطن أكل مال اليتيم ظلماً وأكل الربا وشرب كل مسكرء 
واثنان في الفرج: الزنا واللواط» واثنتان في اليد القتلة والسرقة» وواحدة في الرجل الفرار من الزحف» وواحدة في 
جميع الجسد عقوق الوالدين» وفيه ما فيه» وروى الطبراني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رجلا قال له: 
كم الكبائر سبع هي؟ فقال هي إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع غير أنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع 
الإصرار» وقد ألف فيها غير واحد من العلماءء وفي كتاب الزواجر تأليف العلامة ابن حجر ما فيه كفاية 
فليراجع» والله تعالى الموفق وإنا لنستغفره ونتوب إليه إن رَبك واسع آلمغفرة & حيث يغفر الصغائر باجتناب 
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الكبائر» فالجملة تعليل لاستثناء اللمم» وتنبيه على أن إخراجه عن حكم المؤاخذة ليس لخلوه عن الذنب في 
نقة :بل ا ر وجول أكون ای ی يعفر لبن ن او ا جين 
الذنوب صغيرها وكبيرهاء ولعل تعقيب وعيد المسيئين ووعد المحسنين بذلك حيكذ ثلا ييأس صاحب الكبيرة 
من رحمته تعالى ولا يتوهم وجوب العقاب عليه عز وجل» وزعم بعض جواز كون الموصول مبتدأ وهذه الجملة 
خبره والرابط محذوف أي «إواسع المغفرة ‏ لهم ليس بشيء كما لا يخفى. 

طِهْرَ أَعْلَمُ بكم 4 أي بأحوالكم من كل أحد ظإذْ أَنشَاكُم 4 في ضمن إنشاء أبيكم آدم عليه السلام. 

من الأرض» إنشاء إجمالياً حسبما مر تحقيقه» وقيل: إنشاؤهم من الأرض باعتبار أن المني الذي 
يتكونون منه في الأغذية التى منشؤها الأرض» وأياً ما كان فإذا - ظرف - لأعلم ‏ وهو على بابه من 
التفصيل. 

وقال مكي: هو بمعنى عالم إذ تعلق علمه تعالى بأحوالهم في ذلك الوقت لا مشارك له تعالى فيب 
وتعقب بأنه قد يتعلق علم من أطلعه الله تعالى من الملائكة عليه» وقيل: «إإذ 4 منصوب بمحذوف» والتقدير 
اذكروا إإذ أنشأكم» وهو كما ترى واد أنم أَجِنّدٌ » ووقت كونكم أجنة في بُطون أُهادَكُمْ 4 على 
أطوار مختلفة مترتبة لا يخفى عليه سبحانه حال من أحوالكم وعمل من أعمالكم التي من جملتها اللمم الذي 
لولا المغفرة الواسعة لأصابكم وباله. فالجملة استغناف مقرر لما قبلها وذكر «إفي بطون أمهاتكم » 3 أن 
الجنين ما كان في البطن للإشارة إلى الأطوار كما أشرنا إليه» وقيل: لتأكيد شأن العلم لما أن بطن الأم في 
غاية الظلمة» والفاء في قوله تعالى: طقلا يُرَكُوا ا E E‏ 
عدم المؤاخذة باللمم ليس لعدم كونه من قبيل الذنوب بل لمحض مغفرته تعالى مع علمه سبحانه بصدوره 
عنكم أي إذا كان الأمر كذلك فلا تثنوا على أنفسكم بالطهارة عن المعاصي بالكلية أو بزكاء العمل وزيادة 
الخير بل اشكروا الله تعالى على فضله ومغفرته جل شأنه ظإِهُوَ أَغْلَّمْ بمَن آنقَى 4 المعاصي جميعاً وهو 
استعناف مقرر للنهي ومشعر بأن فيهم من يتقيها بأسرها كذا في الإرشاد» وقيل: اتقى الشرك؛ وقيل: اتقى شيا 
من المعاصي» والآية نزلت على ما قيل: في قوم من المؤمنين كانوا يعملون أعمالاً حسنة ثم يقولون صلاتنا 
وصيامنا وحجنا وهذا مذموم منهي عنه إذا كان بطريق الإعجاب» أو الرياء أما إذا لم يكن كذلك فلا بأس به 
ولا يعد فاعله من المزكين أنفسهم ولذا قيل: المسرة بالطاعة طاعة وذكرها شكرء ولا فرق في التزكية بين أن 
تكون عبارة وأن تكون إشارة وعد منها التسمية بنحو برة» أخرج أحمد ومسلم وأبو داود واين مردويه واين سعد 
عن زينب بنت أبي سلمة أنها سميت برّة فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «لا تزكوا أنفسكم الله 
أعلم بأهل البر منكم سموها زينب» وكذا غير عليه الصلاة والسلام إلى ذلك اسم برة بنت جحش» وتغيير مثل 
ذلك مستحب وكذا ما يوقع نفيه بعض الناس في شيء من الطيرة كبركة ويسار» والنهي عن التسمية به للتنزيه 
وقوله صلی الله تعالى عليه وسلم كما روى جابر: «إن عشت إن شاء الله أنهى أمتي أن يسمعوا نافعاً وأفلح 
وب ركة» محمول كما قال النووي على إرادة أنهى نهي تحريم» والظاهر أن كراهة ما يشعر بالتزكية مخصوصة 
بما إذا كان الاشعار قوياً كما إذا كان الاسم قبل النقل ظاهر الدلالة على التسمية مستعملاً فيها فلا كراهة في 
التسمية بما يشعر بالمدح إذا لم يكن كذلك كسعيد وحسن» وقد كان لعمر رضي الله تعالى عنه ابنة يقال لها: 
عاصية فسماها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم جميلة كذا قيلء والمقام بعد لا يخلو عن بحث 
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فليراجع» وقيل: معنى - لا تزكوا أنفسكم - لا يزكي بعضكم بعضاًء والمراد النهي عن تزكية السمعة أو المدح 
للدنياء أو تزكية على سبيل القطع» وأما التزكية لإثبات الحقوق ونحوه فهي جائزة» وذهب بعضهم إلى أن الآية 
نزلت في اليهود. 

أخرج الواحدي وابن المنذر وغيرهما عن ثابت بن الحارث الأنصاري قال: «كانت اليهود إذا هلك لهم صبي 
صغير قالوا: هو صديق فبلغ ذلك النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: كذبت يهود ما من نسمة يخلقها الله تعالى 
في بطن أمها إلا يعلم سعادتها أو شقاوتها» فأنزل الله سبحانه عند ذلك هو أعلم بكم 4 الآية. 
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5 لذي 0 الحق والبات عليه إزَعطن قليلاً 4 أي شيا فلي أو إعطاءٌ قليلاً 
لإ رأكدَئ 4 أي قطع العطاء من قولهم حفر فأكدى إذا بلغ إلى كدية أي صلابة في الأرض فلم يمكنه الحفر» قال 
مجاهد وابن زيد: نزلت في الوليد بن المغيرة كان قد سمع قراءة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وجلس إليه 
ووعظه فقرب من الإسلام وطمع فيه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ثم إنه عاتبه رجل من المشركين, وقال له: 
أتترك ملة آبائك؟! ارجع إلى دينك واثبت عليه وأنا أتحمل عنك كل شيء تخافه في الآخرة لكن على أن تعطيني كذا 
وكذا من المال فوافقه الوليد على ذلك ورجع عما هي به من الإسلام وضل ضلالاً بعيداً» وأعطى بعض المال لذلك 
الرجل ثم أمسك عنه وشح» وقال الضحاك: هو النضر بن الحارث أعطى خمس قلائص لفقير من المهاجرين حتى ارتد 
عن دينه وضمن له أن يحمل عنه مأثم رجوعه؛ وقال السدي: نزلت في العاص بن وائل السهمي كان يوافق النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم في بعض الأمور» وقال محمد بن كعب: في أبي جهل قال: والله ما يأمر محمد إلا بمكارم 
الأحلاقء والأول هو الأشهر الأنسب لما بعده من قوله سبحانه: «أعندَة عِلْمُ آلقَيب 4 إلى آخرهء وأما ما في 
الكشاف من أنها نزلت في عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه كان يعطي ماله في الخير فقال له عبد الله بن سعيد بن 
أبي سرح: يوشك أن لا قى لك شيء فقال عدمان: إن لي :ذنرياً وخطايا واتي أطلب .يننا أصدم رضا الله تعالى وأريجو 
عفوه فقال عبد الله: أعطني ناقتك برحلها وأنا أحمل عنك ذنوبك كلها فأعطاه وأشهد عليه وأمسك عن العطاء فباطل - 
كما قال ابن عطية ‏ ولا أصل له وعثمان رضي الله تعالى عنه منزه عن مثل ذلك» و لإأفرأيت ) هنا على ما في البحر 
بمعنى أخبرني ومفعولها الأول الموصولء والثاني الجملة الاستفهامية» والفاء في قوله تعالى: طفَهُوَ يرل للتسبب 
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عما قبله أي عنده علم بالأمور الغيبية فهو بسبب ذلك يعلم أن صاحبه يتحمل عنه يوم القيامة ما يخاف وقيل: يرى أن 
ما سمعه من القرآن باطل: وقال الكلبي: المعنى أأنزل عليه قرآن فرأى أن ما صنعه حق» e‏ ی 
القلبية» وجوز أن تكون من الرؤية البصرية أي فهو يبصر ما خفي عن غيره مما هو غيب «أم لَمْ كأ # أي بل ألم 
يخبر. 
«إبما في صحف موس 4 وهي التوراة «إَإبراهيم ) وبما في صحف إبراهيم التي نزلت عليه الذي 
َف 4 أي وفر وأتم ما أمر بهء أو بالغ في الوفاء بما عاهد عليه الله تعالى» وقال ابن عباس: وفى بسهام الإسلام كلها 
ولم يوفها أحد غيره وهي ثلاثون سهماً منها عشرة في براءة فإإن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم 4 [ التوبة: 
١‏ الآيات» وعشرة في الأحزاب لإإن المسلمين والمسلمات 4 [ الأحزاب: ٠٠‏ ] الآيات» وست في - قد أفلح 
المؤمنون ‏ الآيات التي في أولهاء وأربع في سأل سائل «إوالذين يصدقون بيوم الدين ‏ [المعارج: ۲٠‏ ] الآيات» وفي 
حديث ضعيف عن بي أمامة يرفعه» وَفَى بأربع ركعات كان يصليهن في كل يوم» وفي رواية يصليهن أول النهار. 
وأخرج أحمد من حديث معاذ بن أنس مرفوعاً أيضاً «ألا أخبركم لم سمى الله تعالى إبراهيم خليله الذي وفى 
لأنه كان يقول كلما أصبح وأمسى سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون الآية» وقال عكرمة: «إ(وفى» بتبليغ هذه 
العشرة أن لا تزر إلى آخره «وقيل» وقيل:» والأولى العموم وهو مروي عن الحسن قال: ما أمره الله تعالى بشيء إلا وفى 
به وتخصيصه عليه السلام بهذا الوصف لاحتماله ما لا يحتمله غيره» وفي قصة الذبح ما فيه كفاية وحص هذان النبيان 
عليهما السلام بالذكر قيل: لأنه فيما بين نوح وإبراهيم كانوا يأخذون الرجل بابنه وبأبيه وعمه وخاله» والزوج بامرأت 
والعبد بسيده فأول من خالفهم إبراهيم وقرر ذلك موسى ولم يأت قبله مقرر مثله عليه السلا وتقديمه لما أن صحفه 
أشهر عندهم وأكثر» وقرأ أبو أمامة الباهلي وسعيد بن جبير وأبو مالك الغفاري وابن السميفع وزيد بن علي «وَنَى) 
بتخفيف الفاء لإألا زز وَازْرَةٌ ور أُخرَئ 4 أي | إنه لا تحمل نفس من شأنها الحمل حمل نفس أخرى على أن 
«إأن4 هي المخففة من الثقيلة وضمير الشأن الذي هو اسمها محذوف» والجملة المنفية خبرها ومحل الجملة الجر 
على أنها بدل مما في صحف موسىء أو الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف والاستئناف بياني كأنه قيل: ما في 
صحفهما؟ فقيل: هو أن لا تزر ‏ الخ» والمعنى أنه لا يؤاخذ أحد بذنب غيره ليتخلص الثاني عن عقابه» ولا يقدح 
في ذلك قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من علم بها إلى يوم القيامة» فإن ذلك 
وزر الإضلال الذي هو وزره لا وزر غيره» وقوله تعالى: رن ليس للإنسان إلا ما سَعئ 4 بيان لعدم إثابة الإنسان 
بعمل غيره إثر بيان عدم مؤاخذته بذنب غيره إوأن 4 كأختها السابقة» و إما # مصدرية وجوز كونها موصولة أي 
ليس له إلا سعيه» أو إلا الذي سعى به وفعله» واستشكل بأنه وردت أخبار صحيحة بنفع الصدقة عن الميت» منها ما 
أخرجه مسلم والبخاري وأبو داود والنسائي عن عائشة «أن رجلاً قال لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن أمي 
افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم) وكذا بنفع الحج. 
أخرج البخاري ومسلم والنسائي عن ابن عباس قال: «أتى رجل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: إن 
أتحتي نذرت لأن تحج وأنها ماتت فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم قال: 
فحق الله أحق بالقضاء» وأجيب بأن الغير لما نوى ذلك الفعل له صار بمنزلة الوكيل عنه القائم مقامه شرعاً فكأنه 
بسعیه» وهذا لا يتأتى إلا بطريق عموم المجازء أو الجمع بين الحقيقة والمجاز عند من يجوزه» وأجيب أيضاً بأن سعي 
غيره لما لم ينفعه إلا مبنياً على سعي نفسه من الإيمان فكأنه سعيه» ودل على بنائه على ذلك ما أخرجه أحمد عن 
م ه روح المعاني مجلد ١4‏ 
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عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن العاص بن وائل نذر في الجاهلية أن ينحر مائة بدنة وأن هشاماً ابنه نحر حصته 
خمسين وأن عمراً سأل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن ذلك فقال: «وأما أبوك فلو كان أَقرّ بالتوحيد فصمت 
وتصدقت عنه نفعه ذلك» وأجيب بهذا عما قيل: إن تضعيف الثواب الوارد في الآيات ينافي أيضاً القصر على سعيه 
وحده» وأنت تعلم ما في الجواب من النظر» وقال بعض أجلة المحققين إنه ورد في الكتاب والسنة ما هو قطعي في 
حصول الانتفاع بعمل الغير وهو ينافي ظاهر الآية فتقيد بما لا يهبه العامل» وسأل والي خراسان عبد الله بن طاهر 
الحسين بن الفضل عن هذه الآية مع قوله تعالى: إوالله يضاعف لمن يشاء ‏ [ البقرة: ۲٠١‏ ] فقال: ليس له بالعدل 
إلا ما سعى وله بالفضل ما شاء الله تعالى فقبل عبد الله رأس الحسين؛ وقال عكرمة: كان هذا الحكم في قوم إبراهيم 
وموسى عليهما السلام» وأما هذه الأمة فللإنسان منها سعي غيره يدل عليه حديث سعد بن عبادة «هل لأمي إذا 
تطوعت عنها؟ قال صلى الله تعالى عليه وسلم: نعم) وقال الربيع: الإنسان هنا الكافرء وأما المؤمن فله ما سعى وما 
سعى له غيره» وعن ابن عباس أن الآية منسوخة بقوله تعالى: «إوالذين آمنوا واتبعتهم ذرياتهم يإيمان ألحقنا بهم 
ذرياتهم» [الطور: ۲١‏ ] وقد أخرج عنه ما يشعر به أبو داود والنحاس كلاهما في الناسخ» وابن جرير وابن المنذر وابن 
مردويه» وتعقب أبو حيان رواية النسخ بأنها لا تصح لأن الآية خبر لم تتضمن تكليفاً ولا نسخ في الأخبار. وما يتوهم 
جواباً من أنه تعالى أخبر في شريعة موسى وإبراهيم عليهما السلام أن لا يجعل الثواب لغير العامل ثم جعله لمن بعدهم 
من أهل شريعتنا مرجعه إلى تقييد الأخبار لا إلى النسخ إذ حقيقته أن يراد المعنى» ثم من بعد ذلك ترتفع إرادته» وهذا 
تخصيص الإرادة بالنسبة إلى أهل الشرائع فافهمه» وقيل: اللام بمعنى على أي ليس على الإنسان غير سعيه» وهو بعيد 
من ظاهرها ومن سياق الآية أيضاً فإنها وعظ للذي تولى وأعطى قليلا وأكداء والذي أميل إليه كلام الحسين» ونحوه 
كلام ابن عطية قال: والتحرير عندي في هذا الآية أن ملاك المعنى هو اللام من قوله سبحانه: «إللإنسان 4 فإذا حققت 
الشيء الذي حق الإنسان أن يقول فيه لي كذا لم تجده إلا سعيه وما يكون من رحمة بشفاعة» أو رعاية أب صالح» أو 
أبن صالح» أو تضعيف حسنات» أو نحو ذلك فليس هو للإنسان ولا يسعه أن يقول لي كذا وكذا إلا على تجوّزء 


»© ماس 


وإلحاق بما هو حقيقة انتهى. 


ويعلم من مجموع ما تقدم أن استدلال المعتزلة بالآية على أن العبد إذا جعل ثواب عمله أي عمل كان لغيره لا 
ينجعل ويلغو جعله غير تام؛ وكذا استدلال الإمام الشافعي بها على أن ثواب القراءة لا تلحق الأموات - وهو مذهب 
الإمام مالك - بل قال الامام ابن الهمام: إن مالكاً والشافعي لا يقولان بوصول العبادات البدنية المحضة كالصلاة 
والتلاوة بل غيرها كالصدقة والحج» وفي الإذكار للنووي عليه الرحمة المشهور من مذهب الشافعي رضي الله تعالى 
عنه وجماعة أنها لا تصل» وذهب أحمد بن حنبل وجماعة من العلماء ومن أصحاب الشافعي إلى أنه تصل» فالاختيار 
أن يقول القارىء بعد فراغه اللهم أوصل ثواب ما قرأته إلى فلان» والظاهر أنه إذا قال ذلك ونحوه كوهبت ثواب ما قرأنة 
لفلان بقلبه كفى» وعن بعضهم اشتراط نية النيابة أول القراءة وفي القلب منه شيءء ثم الظاهر أن ذلك إذا لم تكن 
القراءة بأجرة أما إذا كانت بها كما يفعله أكثر الناس اليوم فإنهم يعطون حفظة القرآن أجرة ليقرؤوا لموتاهم فيقرؤون 
لتلك الأجرة فلا يصل ثوابها إذ لا ثواب لها ليصل لحرمة أحذ الاجرة على قراءة القرآن وإن لم يحرم على تعليمه كما 
حققه خاتمة الفقهاء المحققين الشيخ محمد الآمين بن عابدين الدمشقي رحمه الله تعالى» وفي الهداية من كتاب 
الحج عن الغير إطلاق صحة جعل الإنسان عمله لغيره ولو صلاة وصوماً عند أهل السنة والجماعة» وفيه ما علمت ما مر 


انفا. 
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وقال الخفاجي: هو محتاج إلى التحرير وتحريره أن محل الخلاف العبادة البدنية هل تقبل النيابة فتسقط عمن 
لزمته فعل غيره سواء كان يإذنه أو لا بعد حياته أم لا فهذا وقع في الحج كما ورد في الأحاديث الصحيحة» أما الصوم 
فلاء وما ورد في حديث «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» وكذا غيره من العبادات فقال الطحاوي: إنه كان في 
صدر الإسلام ثم نسخ وليس الكلام في الفدية وإطعام الطعام فإنه بدل وكذا إهداء الثواب سواء كان بعينه أو مثله فإنه 
دعاء وقبوله بفضله عز وجل كالصدقة عن الغير فأعرفه انتهى فلا تغفل. 

ران سَغْيَهُ وف يُرَىْ 4 أي يعرض عليه ويكشف له يوم القيامة في صحيفته وميزانه من أريته الشيء» وفي 
البحر يراه حاضرو القيامة ويطلعون عليه تشريفاً للمحسن وتوبيخاً للمسيء طِثُمٌ يُجْرَاةُ 4 أي يجزى الإنسان سعيه 
يقال: جزاه الله عز وجل بعمله وجزاه على عمله وجزاه عمله بحذف الجار وإيصال الفعل» وقوله تعالى: آلجَرَاءَ 
آلأوفَئ 4 مصدر مبين للنوع وإذا جاز وصف المجزي به بالأوفى جاز وصف الحدث عن الجزاء لملابسته له» وجوز 
كونه مفعولاً به بمعنى المجزي به وحيتئذ يكون الفعل في حكم المتعدي إلى ثلاثة مفاعيل. ولا بأس لأن الثاني 
بالحذف والإيصال لا التوسع فيجيء فيه الخلاف» وبعضهم يجعل الجزاء منصوباً بنزع الخافض» وجوز أن يكون 
الضمير المنصوب في إيجزاه 4 للجزاء لا للسعي» و الجزاء الأوفى 4 عليه عطف بيان» أو بدل كما في قوله 
تعالى: «إوأسروا النجوى الذين ظلموا 6 [ الأنبياء: ٣‏ ] وتعقبه أبو حيان بأن فيه إبدال الظاهر من الضمير وهي مسألة 
خلافية والصحيح اع وران إلى ربك المُسَه 4 أي إن انتهاء الخلق ورجوعهم إليه تعالى لا إلى غيره سبحانه 
استقلالاً ولا اشتراكا» والمراد بذلك رجوعهم إليه سبحانه يوم القيامة حين يحشرون ولهذا قال غير واحد: أي إلى 
حساب ربك أو إلى ثوابه تعالى من الجنة وعقابه من النار الانتهاء» وقيل: المعنى أنه عز وجل منتهى الأفكار فلا تزال 
الأفكار تسير في بيداء حقائق الأشياء وماهياتها والإحاطة بما فيها حتى إذا وجهت إلى حرم ذات الله عز وجل وحقائق 
صفاته سبحانه وقفت وحرنت وانتهى سيرهاء وأيد بما أخرجه البغوي عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم أنه قال في الآية: «لا فكرة في الرب» وأخرجه أبو الشيخ في العظمة عن سفيان الثوري» وروي عنه عليه الصلاة 
والسلام «إذا ذكر الرب فانتهوا»» وأخرج ابن ماجة عن ابن عباس قال: «مر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم على قوم 
يتفكرون في الله فقال: تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الخالق فإنكم لن تقدروه» وأخرج أبو الشيخ عن أبي ذر قال: 
«قال رسول الله عَيْيهُ: تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله فتهلكوا». 

واستدل بذلك من قال باستحالة معرفته عز وجل بالكنه» والبحث في ذلك طويلء وأكثر الأدلة النقلية على عدم 
لو وقرأ أبو السمال» وإن بالكسر هنا وفيما بعد على أن الجمل منقطعة عما قبلها فلا تكون مما في الصحف 
واه هُو أضحَك وَأَبكى 4 خلق فعلي الضحك والبكاء» وقال الزمخشري: خلق قوتي الضحك والبكاء» وفيه 
دسيسة اعتزال» وقال الطيبي: المراد خلق السرور والحزن أو ما يسر ويحزن من الأعمال الصالحة والطالحة؛ ولذا قرن 
بقوله تعالى: رات هو اماك وأحيا ‏ وعليه فهو مجاز ولا يخفى أن الحقيقة أيضاً تناسب الإماتة والإحياء لا سيما 
والموت يعقبه البكاء غالباً والإحياء عند الولادة الضحك وما أحسن قوله: 

ولدتك أمك يا ابن آدم باكياً والناس حولك يضحكون سروراً 

فاجهد لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكاً مسروراً 

وقال مجاهد الكلبي: إأضحك 4 أهل الجنة #وأبكى 4 أهل النارء وقيل: لإأضحك 4 الأرض بالنبات 
إوأبكى 4 السماء بالمطرء وتقديم الضمير وتكرير الإسناد للحصر أي إنه تعالى فعل ذلك لا غيره سبحانه» وكذا في 
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أنه هو أمات وأحيا ‏ فلا يقدر على الإماتة والإحياء غير عز وجل» والقاتل إنما ينقض البنية | الإنسانية ويفرق أجزاءها 
والموت الحاصل بذلك فعل الله تعالى على سبيل العادة في مثله فلا إشكال في الحصر وَأ خَلَقَ آلرّوجَين آلذّكر 
وَالأنق 4# من نوع الإنسان وغيره من ولع الحيوانات ولم يذكر الضمير على طرز ما تقدم لأنه لا يتوهم نسبة حلق 
الزوجين إلى غيره عز وجل «إمن تُطقّة إذا تُمْت 4 أي تدفق في الرحم يقال: أمنى الرجل ومنى بمعنى» وقال الأخفش: 
أي تقدر يقال منى لك الماني أي قدر لك المقدرء ومنه المنا الذي يوزن به فيما قبل» والمنية وهي الأجل المقدر 
للحيوان وان عليه الئاه آلأخرئ 4 أي الإحياء بعد الإماتة وفاءً بوعده جل شأنه: وفي البحر لما كانت هذه النشأة 
ينكرها الكفار بولغ بقوله تعالى عليه كأنه تعالى أوجب ذلك على نفسهء وفي الكشاف قال سبحانه: «إعليه 4 لأنها 
واجبة في الحكمة ليجازي على الإحسان والإساءة او كونه على طريق الاعتزال نظرء وقرأ ابن كثير وأبو عمرو - 
النشاءة ‏ بالمد وهي أيضاً مصدر نشأة الثلاثي أنه هُوَ أغتى وَأقتّ » وأعطى القنية وهو ما ييققئ :ويدوم من الأموال 
ببقاء نفسه أو أصله كالرياض والحيوان والبناءء وإفراد ذلك بالذكر مع دخوله في قوله تعالى: «إأغنى © لأن القنية 
أنفس الأموال وأشرفهاء وفى البحر يقال: قنيت المال أي كسبته ويعدى أيضاً بالهمزة والتضعيف فيقال: أقناه الله تعالى 
مالا وقناه الله تعالى مالأ وقال الشاعر: 


كم من غني أصاب الدهر ثروته ومن فقير يقني بعد إقلال 

أي يقني المال» وعن ابن عباس «إأغنى 4 مولء «إوأقنى 4 أرضى. وهو بهذا المعنى مجاز من القنية قال 
الراغب: وتحقيق ذلك أنه جعل له قنية من الرضا والطاعة وذلك أعظم القنائن» ولله تعالى در من قال: 

فل عيبي إلا اا وتف هين نا :يلاي الأكام إلا مدوم رضت 

وعن ابن زيد والأخفش «إأقنى 4 أفقرء ووجه بأنهما جعلا الهمزة فيه للسلب والإزالة كما في أشكى» وقيل: 
إنهما جعلا إأقنى > بمعنى جعل له الرضا والصبر قنية كناية عن ذلك ليظهر فيه الطباق كما في «إأمات وأحيا # 
«وأضحك 4 «إوأبكى » وفسره بأفقر أيضاً الحضرمي إلا أنه كما أخرج عنه ابن جرير وأبو الشيخ قال «إأغنى # 
نفسه سبحانه و «أفقر» الخلائق إليه عز وجلء والظاهر على تقدير اعتبار المفعول في جميع الأفعال المتقدمة أن يكون 
من المحدثات الصالحة لتعلق الفعل» وعندي أن «إأغنى © سبحانه نفسه كأوجد جل شأنه نفسه لا يخلو عن سماجة 
وإيهام محذورء وإنما لم يذكر مفعول لأن القصد إلى الفعل نفسه راه هو رَبٌ الشعرى 4 هي «إالشعرى © العبور 
بفتح العين المهملة والباء الموحدة والراء المهملة بعد الواوء وتقال «إالشعرى © أيضا على الغميصاء بغين معجمة 
مضمومة وميم مفتوحة بعدها ياء مثناء تحتية وصاد مهملة ومد والأولى في الجوزاء وإنما قيل لها العبور لأنها عبرت 
المجرة فلقيت سهيلاً ولأنها تراه إذا طلع كأنها ستعبر وتسمى أيضاً كلب الجبار لأنها تتبع الجوزاء المسماة بالجبار 
كما تتبع الكلب الصائد أو الصيد» والثانية في ذراع الأسد المبسوطةء وإنما قيل لها الغميصاء لانها بكت من فراق 
سهيل فغمصت عينهاء والغمص ما سال من الرمص وهو وسخ أبيض بجمع في المرق» وذلك من رعم العرب أنهما 
أختا سهيل» وفي القاموس من أحاديثهم أن الشعرى العبور قطعت المجرة فسميت عبوراً وبكت الأخرى على أثرها 
حتى غمصت ويقال لها الغموص أيضاًء وقيل: زعموا أن سهيلا و الشعری ) كانا زوجين فانحدر سهيل وصار 
يمانياً فاتبعه الشعرى فعبرت المجرة فسميت العبور وأقامت الغميصاء وسميت بذلك لأنها دون الأولى ضياءٌء وكل 
ذلك من تخيلاتهم الكاذبة التي لا حقيقة لهاء والمتبادر عند الاطلاق وعدم الامش العيور لآنها أكير جره واكدرطياة 
وهي التي عبدت من دون الله ا في الجاهلية. 
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قال السدي: عبدتها حمير وخزاعة» وقال غيره: أول من عبدها أبو كبشة رجل من خزاعة» أو هو سيدهم واسمه 
وخز بن غالب وكان المشركون يقولون للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ابن أبي كبشه شبهوه به لمخالفته قومه في 
عبادة الأصنام» وذكر بعضهم أنه أحد أجداده عليه الصلاة والسلام من قبل أمه وأنهم كانوا يزعمون أن كل صفة في 
المرء تسري إليه من أحد أصوله فيقولون نزع إليه عرق كذاء وعرق الخال نزاع» وقيل: هو كنية وهب بن عبد مناف 
جده صلى الله تعالى عليه وسلم من قبل أمه» وقولهم له عليه الصلاة والسلام ذلك على ما يقتضيه ظاهر القاموس لأنه 
صلى الله تعالى عليه وسلم في الشبه الخلقي دون المخالفة» وقيل: كنية زوج حليمة السعدية مرضعته عليه الصلاة 
والسلام» وقيل: كنية عم ولدها ولكونها عبدت من دونه عز وجل خصت بالذكر ليكون ذلك تجهيلاً لهم بجعل 
المربوب ربأء ولمزيد الاعتناء بذلك جيء بالجملة على ما نطق به النظم الجليل. 

ومن العرب من كان يعظمها ويعتقد تأثيرها في العالم ويزعمون أنها تقطع السماء عرضاً وسائر النجوم تقطعها 
طولاً ويتكلمون على المغيبات عند طلوعها ففي قوله تعالى: «إوأنه هو رب الشعرى » إشارة إلى نفي تأثيرها. 

ونه أهلَّكَ عَاداً الأولّئ 4 أي القدماء لأنهم أولى الأمم هلاكاً بعد قوم نوح كما قاله ابن زيد والجمھوں 
وقال الطبري: وصفت الأولى لأن في القبائل إعاداً 4 أخرى وهي قبيلة كانت بمكة مع العماليق وهم بنو لقيم بن 
هزال» وقال المبرد: عاد الأخرى هي ثمود وقيل: الجبارون» وقيل: عاد الأولى ولد عاد بن إرم بن عوف بن سام بن 
نوح» وعاد الأخرى من ولد عاد الأولى» وفي الكشاف الأولى ‏ قوم هود والأخرى إرم والله تعالى أعلم. 

وجوز أن يراد بالأولى المتقدمون الأشراف: وقرأ قوم عاد الولي بحذف الهمزة ونقل ضمها إلى اللام قبلهاء وقرأ 
نافع وأبو عمرو عاد الولي يإدغام التنوين في اللام المنقول إليها حركة الهمزة المحذوفة» وعاب هذه القراء المازني 
والمبرد» وقالت العرب: في الابتداء بعد النقل ‏ الحمرء ولحمر ‏ فهده القراءة جاءت على لحمر فلا عيب فيهاء وأتى 
قالون بعد ضمة اللام بهمزة ساكنة في موضع الواو كما في قوله: 

أحب الموقدين إليّ مؤسى 

وكما قرأ بعضهم - على سؤقه - وفيه شذوذ» وفي حرف أَبيّ عاد غير مصروف للعلمية والتأنيث ومن صرفه 
فباعتبار الحي» أو عامله معاملة هند لكونه ثلاثياً ساكن الوسط «إوَتَّمُودَ #4 عطف على لإعاداً © ولا يجوز أن يكون 
مفعولاً ‏ لأبقى - في قوله تعالى: هما أَبْقَئ 4 لأن ‏ ما النافيه لها صدر الكلام والفاء على ما قيل: مانعة أيضاً فلا 
يتقدم معمول ما بعدهاء وقيل: هو معمول ‏ لأهلك ‏ مقدر ولا حاجة إليه» وقرأ عاصم وحمزة - ثمود - بلا تنوين 
ويقفان بغير ألف والباقون بالتنوين ويقفون بالألف» والظاهر أن متعلق «إأبقى 4 يرجع إلى عاد وثمود معاً أي فما أبقى 
عليهم» أي أخذهم بذنوبهم» وقيل: أي ما أبقى منهم أحداًء والمراد ما أبقى من كفارهم «إوَقَوْمَ وح 4 عطف على 
«إعاداً 4 أيضاً طمن قَبْلُ 4 أي من قبل إهلاك عاد وثمودء وصرح بالقبلية لأن نوحاً عليه السلام آدم الثاني وقومه أول 
الطاغين والهالكين «إإنهُمْ كاثوا هُم أظلَّمَ وَأطقَئ 4 أي من الفريقين حيث كانوا يؤذونه ويضربونه حتى لا يكاد يتحرك 
وكان الرجل منهم يأخذ بيد ابنه يتمشى به إليه يحذره منه ويقول: يا بني إن أبي مشى بي إلى هذا وأنا مثلك يومعذ فإياك 
أن تصدقه فيموت الكبير على الكفر وينشأ الصغير على وصية أيبه ولم يتأثروا من دعائه وقد دعاهم ألف سنة إلا خمسين 
عاماًء وقيل: ضمير «إإنهم 4 يعود على جميع من تقدم عاد وثمود وقوم نوح أي كانوا أظلم من قريش وأطغى منهم» 
وفيه من التسلية للنبي عليه الصلاة والسلام ما لا يخفى» و «9هم 4 يجوز أن يكون تأكيداً للضمير المنصوب ويجوز أن 
يكون فصلاً لأنه واقع بين معرفة وأفعل التفضيل» وحذف المفضول مع الواقع خبراً لكان لأنه جار مجرى خبر المبتداً 
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وحذفه فصيح فيه فكذلك في خبر كان «وَآَلمُوْتَفكَةَ 4 هي قرى قوم لوط سميت بذلك لأنها اثتفكت بأهلها أي 
انقلبت بهم ومنه الإفك لأنه قلب الحق» وجوز أن يراد بالمؤتفكة كل ما انقلبت مساكنه ودثرت أماكنه. 
وقرأ الحسن «والمؤتفكات» جمعاً «أهرّئ * أي أسقطها إلى الأرض بعد أن رفعها على جناح جبريل عليه 
السلام إلى السماءء وقال المبرد: جعلها تهوي. 
والظاهر أن أهوى ناصب للمؤتفكة وأخر العامل لكونه فاصلة» وجوز أن 3 - المؤتفكة ‏ معطوفا على ما قبله 
و [أهوى ‏ مع فاعله جملة في موضع الحال بتقدير قد أو بدونه توضح كيفية إهلاكهم. 
(لتداها ما أن € فيد تهويل لمذاب وتسنيم لما أساهم من لأن الموصول من يع الوم والتضحيف في 
غشاها يحتمل أن يكون للتعدية فيكون ما مفعولاً ثانياً والفاعل ضميره تعالى: ويحتمل أن يكون للتكثير والمبالغة 
ف وما # هي الفاعل «َبَيّ آلآء رَبك تَكَمَارَئ 4 تتشكك والتفاعل هنا مجرد عن التعدد في الفاعل والمفعول 
للمبالغة في الفعل» وقيل: إن فعل التماري للواحد باعتبار تعدد متعلقه وهو الألاء المتمارى فيهاء والخطاب قيل: 
لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على أنه من باب الإلهاب والتعريض بالغير» وقيل: للإنسان على الاطلاق وهو 
أظهر والاستفهام للإنكار» والآلاء جمع إلى النعم» والمراد بها ما عد في الآيات قبل وسمي الكل بذلك مع أن منه نقما 
لما في النقم من العبر والمواعظ للمعتبرين والانتفاع للأنبياء والمؤمنين فهي نعم بذلك الاعتبار أيضاء وقيل: التعبير 
بالآلاء للتغليب وتعقب بأن المقام غير مناسب له» وقرأ يعقوب وابن محيصن - ربك تمارى - بتاء مشددة «إهذا نَذِيرٌ 
04 مُنَ التذّر الأولّئ »> الإشارة إلى لى القرآن. وقال أبو مالك: إلى الأخبار عن الأمم؛ أو الإشارة إلى الرسول صلى الله تعالى 
عليه وسلم. والنذير يجيء مصدراً ووصفاء والنذر جمعه مطلقاً و كلمن الامرين صمل ا ووصف لإالنذر ) جمعاً 
للوصف بالأولى على تأويل الفرقة» أو الجماعة» واختير على غيره رعاية للفاصلةء وأياً ما كان فالمراد «إهذا نذير 
من جنس «النذر الأولى ). 
وفي الكشف أن قوله تعالى: «إهذا نذير ‏ الخ فذلكة للكلام إما لما عدد من المشتمل عليه الصحف وإما 
لجميع الكلام من مفتتح السورة فتدبر ولا تغفل «إأزقت الآزفَةٌ 4 أي قربت الساعة الموصوفة بالقرب في غير آية من 
القرآن» فأل في [الآزفة 4 كاللعهد لا للجنسء وقيل: الآزفة 4 علم بالغلبة للساعة هناء وقيل: لابأس يإرادة الجنس 
ووصف القريب بالقرب للمبالغة ليس لَهَا من دون الله 4 أي غير الله تعالى أو إلا الله عز وجل «إكاشفَةٌ # نفس 
قادرة على كشفها إذا وقعت لكنه سبحانه لا يكشفها؛ والمراد بالكشف الإزالة» وقريب من هذا ما روي عن قتادة 
وعطاء والضحاك أي إذا غشيت الخلق أهوالها وشدائدها لم يكشفها ولم يردها عنهم أحدء أوليس لها الآن نفس 
كاشفة أي مزيلة للخوف منها فإنه باق إلى أن يأتي الله سبحانه بها وهو مراد الزمخشري بقوله: أوليس لها الآن نفس 
كاشفة بالتأحير» وقيل: معناه لو وقعت الآن لم 358 إلى وقتها أحد إلا الله تعالى» فالكشف بمعنى التأخير وهو إزالة 
مخصوصة» وقال الطبري والزجاج: المعنى ليس لها من دون الله تعالى نفس كاشفة تكشف وقت وقوعها وتبينه لأنها 
من أخفى المغيبات» فالكشف بمعنى التبيين والآية كقوله تعالى: «إلا يجليها لوقتها إلا هو 4 [ الأعراف: ۱۸۷ ] 
والتاء في «إكاشفة 4 على جميع الأوجه للتأنيث» وهو لتأنيث الموصوف المحذوف كما سمعت» وبعضهم يقدر 
الموصوف حال والأول أولى؛ وجوز أن تكون للمبالغة مثلها في علامة» وتعقب بأن المقام يأباه لإيهامه ثبوت أصل 
الكشف لغيره عز وجل وفيه نظرء وقال الرماني وجماعة: يحتمل أن يكون «إكاشفة ) مصدراً كالعافية» وخائنة الأعين 
أي ليس لها كشف من دون الله تعالى «أقّمن هذا الحديث4 أي القرآن طتَعْجَبُونَ 4 إنكاراً وَتَضْحَكُونَ 4 
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استهزا مع كونه أبعد شيء من ذلك رلا تبَكُونَ # حزناً على ما فرطتم في شأنه وخوفاً من أن يحيق بكم ما حاق 
بالأمم المذكورة «وَأَنشُمْ سامدُونَ 4 أي لاهون كما روي عن ابن عباس جواباً لنافع بن الازرق» وأنشد عليه قول 
هزيلة بنت بكر وهي تبكي قوم عاد: 

ليت عاداً قبلواالحق ولم يبدوا جحووادا 

قيل:قمفانظرإليهم ثم دع نك السمودا 

وفي رواية أنه رضي الله تعالى عنه سثل عن السمود» فقال: البرطمة وهي رفع الرأس تكبراً أي وأنتم رافعون 
رؤوسكم تكبرأء وروي تفسيره بالبرطمة عن مجاهد أيضاًء وقال الراغب: السامد اللاهي الرافع رأسه ‏ من سمد البعير 
في سيره - إذا رفع رأسه» وقال أبو عبيدة: السمود الغناء بلغة حمير يقولون: يا جارية اسمدي لنا أي غني لناء وروي 
نحوه عن عكرمة» وأخرج عبد الرازق. والبزار وابن جرير والبيهقي في سننه. وجماعة عن ابن عباس أنه قال: هو الغناء 
باليمانية وكانوا إذا سمعوا القرآن غنوا تشاغلاً عنه» وقيل: يفعلون ذلك ليشغلوا الناس عن استماعه» والجملة الاسمية 
على جميع ذلك حال من فاعل ‏ لا تبكون - ومضمونها قيد للنفي والإنكار متوجه إلى نفي البكاء ووجود السمودء 
وقال المبرد: السمود الجمود والخشوع كما في قوله: 


فرد شعورهن السود بيط ا ورد وجوههن البيض سودا 


والجملة عليه حال من فاعل - تبكون - أيضاً إلا أن مضمونها قيد للمنفى» والإنكار وارد على نفي البكاء 
والسمود معاً فلا تغفل» وفي حرف أَبِيَ وعبد الله - تضحكون ‏ بغير واو» وقرأ الحسن ‏ تعجبون تضحكون - بغير واو 
وضم التاءين وكسر الجيم والحاء واستدل بالآية كما في أحكام القرآن على استحباب البكاء عند سماع بكى 
أصحاب الصفة حتى جرت دموعهم على خدودهم فلما سمع رسول الله ع حنينهم بكى معهم فبكينا ببكائه فقال 
عليه الصلاة والسلام: لا يلج النار من بكى من خشية الله تعالى ولا يدخل الجنة مص على معصيته ولو لم تذنيوا لجاء 
الله تعالى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم» وأخرج أحمد في الزهد وابن أبي شيبة وهناد وغيرهم بمن صالح أبي 
الخليل قال: «لما نزلت هذه الآية إأفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون ‏ ما ضحك النبي عله بعد 
ذلك إلا أن يتبسم» ولفظ عبد بن حميد «فما رُئي النبي عليه الصلاة والسلام ضاحكاً ولا مبتسماً حتى ذهب من الدنيا» 
وفيه سد باب الضحك عند قراء القرآن ولو لم يكن استهزاءً والعياذ بالله عز وجل. 

ادوا لله وَأَعبْدُوا © الفاء لترتيب الأمر أو موجبه على ما تقرر من بطلان مقابلة القرآن بالتعجب والضحك 
وحقية مقابلته بما يليق به» ويدل على عظم شأنه أي وإذا كان الأمر كذلك فاسجدوا لله تعالى الذي أنزله واعبدوه جل 
جلاله» وهذه آية سجدة عند أكثر أهل العلم» وقد سجد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عندها. 

أخرج الشيخان وأبو داود والنسائي وابن مردويه عن ابن مسعود قال: «أول سورة أنزلت فيها سجدة «إوالنجم » 
فسجد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وسجد الناس كلهم إلا رجلا» الحديث. 

وأخرج ابن مردويه والبيهقي في السنن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما «قال: صلى بنا رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم فقرأ النجم فسجد بنا فأطال السجود» وكذا عمر رضي الله تعالى عنه» أخرج سعيد بن منصور عن 
سبرة قال: صلى بنا عمر بن الخطاب الفجر فقرأ في الركعة الأولى سورة يوسفء ثم قرأ في الثانية سورة النجم فسجدء 
ثم قام فقرأ إذا زلزلت ثم ركع» ولا يرى مالك السجود هناء واستدل له بما أخرجه أحمد والشيخان وأبو داود والترمذي 


۷۲ م ا RRS‏ نوو اليجي e E‏ 


والنسائي والطبراني وغيرهم عن زيد بن ثابت قال: قرأت النجم عند النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فلم يسجد فيهاء 
وأجيب بأن الترك إنما ينافي وجوب السجود وليس بمجمع عليه وهو عند القائل به على التراخي في مثل ذلك على 
المختار وليس في الحديث ما يدل على نفيه بالكلية فيحتمل أنه عليه الصلاة والسلام سجد بعد وكذا زيد رضي الله 
تعالى عنه؛ نعم التأخير مكروه تنزيهاً ولعله فعل لبيان الجوازء أو لعذر لم نطلع عليه؛ وما أخرجه ابن مردويه عن ابن 
عباس من قوله: «إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة) 
ناف وضعيفء وكذا قوله فيما رواه أيضاً عنه «كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يسجد في النجم بمكة فلما 
هاجر إلى المدينة تركها» على أن الترك إنما ينافي - كما سمعت - الوجوب» والله تعالى أعلم. 


سورة القمر - ۳۹ 
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ا ريسم 


ll‏ وى ۶ م ماسبر عرى ور ةم ل سمس 
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بسم الله الرحمن الرحم 
0 اقتربت الساعة وانشق القمر ‏ أول السورة مناسب لآخر ما قباها » وهو قوله ( أزفت 
الازفة ) نكا نه أعاد ذلك مع الدال » وقال قلت ( أزفت الآزفة ) وهو حق » إذ القمر انشق ٠‏ 
والمفسرون بأسرم على أن المراد أن الذمر اندق ٠‏ وحصل فيه الاندقاق » ودلت الأخبار على 
حدبث الانشقاق ٠‏ وفى الصحيح خير مشهور رواه جمع من الصحابة » وةلوا سل رسول الله 
لل آبه الانشقاق بمينها معجزة . فسأل ريه فشقه وءضى » وقال بعض الف رين *المراد سينشق » 
زه :يشت لآ مدى لني لان من منع ذلك وهو الفاسى بمنعه فى الماضى والم-تقبل » ومن >وزه 
لاحاجة إلى انأو بل . و لعا ذهب ليه ذلك الذاهب . لان الانشقاق أ هائل . فلو وقح لم وجه 
الآرض وحكان ينبغى أن ببلغ حد التوائر » نقول النى ب لماكان يتحدى بالقرآن » وكانوا 
بة. لون : إنا تأ أفصح مايكون من الكلام » و زوا عنه » فكان القرآن معجزة باقية إلى قيام 
القيامة ابتك معجزه اخ ى فل بنقله العلماء يحيث يبلغ حد التوائر . وأما المؤرخون فت ر كوه » 
لان التو اريخ فى | كثر الامى يستعملها المنجم »وهو ها وقع الآمى قالوا بأنه مش خسوف القمر » 
وظهو رشیء فى ال جو على شكل ذصف القمر فى موضع آخر فتركوا حکارته فی توا هم . والةرآن 
أدل دليل و أقوى مثبت له » وإمكانه لا يشك فيه » وقد أخبر عنه الصادق فيجب اعتقاد وقوعه › 
وحوديث امتذاع الخرق والال:ئام حديث اللام » وقد دت جوازا رق والتخريب على السموات ٠‏ 
وذكرناه مارآ فلا نعيده . ْ 
قوله تعالى : ف وإن يروا آبة يعرضوا ويةولوا جر مستمر ‏ تةديره : وبعد هذا إن يروا 

آية يقولوا حر » فإنهم رأوا آبات أرضية ؛ وآبات سماوية » ولم يؤمنوا » ولم يتر كوا عنادم » فإن. 
بروامايرون بعد هذا لا بۇمنون» وفيه وجه آخر وهو أن يقال : المءنى أن عادتهم أنهم إن يروا 
آية يعرضوا » فليا رأوا انشةاق القخر أعرضوا لتلك العادة ‏ وفيه مسائل : 
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ردوا وكذيواء فان روا غيرها ا يعرضواء ار آله الاتففاق اما مفجزةة: أماكرما معجوة 
فن غاية الظهور ‏ وأما كونما آية الساعة » فلن منسكرخراب العام يكرا نشقاق السماء وانفطارها 
وكذلك قرله فى كل جسم سماوی من الكوا كب » فإذا انشق بعضما ثبت خلاف ما يقول به ,2 
وبان جواز خراب العام ؤقال أ كثر الزن : معناه أن من علامات قيام الساعة انشقاق القمر 
عن قريب » وهذا ضعيف حلمم على هذا القول ضيق المكان » وخفاء الام على الآأذهان » و بيان 
ضعفه هو أن الله را فى كتابه أن القمر ينشق ؛ وهو علامة قيام الساعة ». لكان ذلك 
0 أ لابد من وقوعه مدل خروج دابة الآرض » وطلوع الشمس من ال مغرب » فلا يكون معجزة. 
يله شه م أن هذه الاشياء اقب » وليست معجزة للنى ١‏ لايقال الإخبار غا قبل وقوعبا 
0 ة »لا نقول لطمنئذ يون هذا من قتيل الاخياد' عن الغيوب » فلا بكون هو معجزة برأسه 
وذلكفاسد » ولا يقال بأن ذلك كان معجزة وعلامة » فأخبر الله فى الصف والكتب السالفة أن 
ذلك يكون معجزة للنى بلقم وتسكون الساعة قريبة حينئذ » وذلك لان بعثة النى بلاقو علامة كائنة 
حيث قال وه راا ساعة كباتين» وهذا يحى عن سطيح أنه لما خير بوجود الى صل الله 
عليه وسل قال عن أمور تسكون » فکان وجوده ذل امون راتا ایر ا ادق يان انشةافه 
عند استدلال النى صلى الله عليه وسلم على امش رکین » وم كانوا غافلين عاف الكتب ٠‏ وأما 
أصحاب الكتب فم يشتقروا إلى بان علامة الساعة , لانم كانوا يةولون 7 زعا ٠‏ فهى ' إذن 
آية دالة على جواز تخريب السموات وهو العمدة الكبرى » لآنااسموات إذاطويت وجوذذلك» 
فاللأرض ومن علا لا يستبعد فناؤهما » إذا ثيت هذا فنقول : معنى (:اقنريت الباعة ) يحتمل أن 
يكون ف العقول والأاذهان , يقول من يسمع أمراً لابقع هذا بعيد مستبءد » وهذا و و و 
وإن كان بعض ضمفاء الآذهان يشكره. : وذلك لان مله على قرب الوقوع زماناً لا إمكاناً مکن 
الحكافر من مجادلة فاسدة: فيقول قال الله تعالى فى زمان النى لله ( اقتربت ) ويقولون بأن 
من.قيل أيضاً فى الك تب [ السابقة ] كان يقول ( اقرب الوعد ) ثم.مضئ مائة سنة ولم يقع: , 
ولا يعد أن يمضى ألف آخر ولا يقع › ولو صح إطلاق لفظ ر زماناً على مثل هذا لا ينی 
وثوق:بالإخيارات » وأيضاً قوله ( اقتربت ) لالتهاز الم صة » والإان قبل أن لا يصح الإيمان 1 
فلا-كافر أن يول » إذاكان القرب ذا المعنى فلا خرف منها ٠‏ ہا لاتدركنى » ولا تدرك 
أولادى »ولا أولاد أولادى » وإذاكان [مكانهسا قري فى العقول يكون ذلك را بالغ على 
المشر كين والفلاسفة » والله سبحانه وتعالى أول ما كلف الاعتراف بالوحدانية واليوم:الآخر , 
وقال اعلءوا أن اشر کان تخالف اه 7 افاس ولم يقنع بجر رد ارم ب بيانه ؛ ْ 


ولم يقل : لا يع أو ليس بكائن » بل قال ذلك بعيد » ولم يقنع بهذا أيضآً » بل قال ذلك : غير يمكن » 
ول يقنع به أيضأ » بل قال : فان امتناعه ضرورى فإن مذهيم أن إعادة المعدوم وإحياء !وني محال 


بالضرورة » وطمذا قالوا ( أئدا متنا أنذا كنا عظاماً » أتذا ضلانا فى الأرض ) بافظ الاستفهام 
بمعنى الإنكار مع ظهرر الاس » فلا استبعدوا لم يكتف الله ورسوله بببان وقوعه » بل قال ( إن 
الساعة آتية لا ريب فما ) ولم يةتصر عليه بل قال ( وما يدريك لعل الساعه تنكون قرياً ) ولم 
يتركها حى قال ( اقتربت الساعة »> وافترب الوعد المق . اقترب للناس حسام ) اقتراباً عفلاً 
لايحرز أن ينسكر مايقع فى زمان طرفة عين » لآنه على الله يسير »کا أن تقب الحدقة علينا سير » 
بل هو أقرب هنه بكثير ؛ والذى ةوه قول العامة إن زمان وجود العالم زمان مديد » والياق 
بالنسبة إلى الماضى شىء إسير » فاهذا قال ( اقتربت الساعة ). 

و وله ب « رعشت أنا والساءة كهاتين » فعناه لانى بعدى فإن زمانى عتد إلى قيام 
الساعة » فزمانى وااساعة متلاصةان كهاتين » ولا شك أن الزمان زمان النى صلى الله عليه وسلم » 
وما دامت. أو امره نانذة فالزمان زمانه و إن کان ليس هو فيه » كا أن المكان الذى تنفذ فيه أواص 
الك مكان المللك يقال له بلاد فلان » فإن قل كيف يصح حم له على القرب بالمءةول مع أنه 
مقطوع به ؟ قلت صح قوله تعالى ( لعل الساعة تتكون قربا ) فإن لعل للترجى والآمس عند الله 
معلوم » وفائدته أن قيام الساعة نمسكن لا إمكاناً بميداً عن العادات كمل الآدى فى زماتنا حملا فى 
غاية الثقل أو قطعه هسافة بعيدة فى زمان يسير » فإن ذلك ممسكن إمكاناً بءرداً » وأما تقليب الحدقة 
فمكن إمكاأ فى غا ة ااقرب . 

9 المسألة الثانية ¢ امع الذن کون الواو مرم ق قوله (روا) و(يعرضورا) غيد مذ کور 
فن هم ؟ نقول هم معلومرن وم الكفار تقدره : وهؤلا. الكفار إن روا آية يعرضوا . 

ل المسألة الثالثة € التتكيرفى الآية للنعظيم أى إن يروا آية قرية أو عظيمة يعرضوا. ٠‏ 
ه المسألة الرابعة € قوله تعالى (رو بقولوا ##رمستمر) ما الفائدة فيه ؟ نقول فائدته بیان کون 
الآية خالية عن شوائب الشبه » وأن الإعتراف ازمهم لمم لم بقدروا أن يقولوا نحن تأنى يلها 
وبیان کولم معرضين لا إعراض معذور » فإن من يعرض إعراض مشغول بأ مہم فل ينظر 
فى الآية.لا يتبج منه الاعراض مثل ما يستقبح إن ينظر فما إلى آخرها ويعجز عن نسبما إلى 
أحد ودعرى الإتيان مثلما ٠‏ ثم يقول هذا ليس بشىء هذا عر لان ما من آية إلا . يمكن ااءاند 
أن قول فا هذا القول . ۰ 

ف المسألة الخامسة ‏ ما المستمر ؟ نقول فيه وجوه ( أحدها ) دائم فإن دآ صلى الله عله 


۴۲ قؤله تعالى : وكذبوا واتبعوا اهواءهم . سورة القمر. 
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<> ماس وو 


الأنباء مافيه مدر ويم 


الكل (وثانها) مستمر أى قوی من حبل هرير الفتل هن 
المرة وهى اأ_دة ) واا ( من المرارة أى عر در مس بشع ) ورابعها) مس تمر ای مار ذاهب 2( 
فإن السحر لا بتَاء له . 

ثم قال تہ۔الی ف وكذبوا وأتبعوا أهواءهم » وهو يحتمل آمرين ( أ<دهما ) وكذيوا عدا 
اير عن اقتراب الساءة ( وثانهما ) کذو ١‏ بالآية وهى انشقاق القمرزء فإن قلنا كذبو ١‏ مدا يله 
فقوله (واتبعوا أهواءم) أىتر كوا الحجة وأولوا الآيات وقالوا هوجنون تعينه الجن وكاهن يول 
ع النجوم وتار الإاوقات للأفعال وسامدر 3 ذه أهراءهم 3 وإن 8۳ كذبوا بانثقاق القهر ¢ 
فقوله ( واتبعرا أهواء م ) فى أنه ر القمر » وأنه خسوف والقمر لم يصبه شىء فبذه أهواءهم › 
وكذلك قوطم فى كل أبة : ! 
| قوله تعالى : 0 وكل ع مستقر فيه وجوه ( ادها )كل أمى مستقر على سان الحق نشبت. 

وااباطل يزهق » وحيائذ يكون تهديداً مم » وتسلية للنى صل الله عليه وسلم » وهو كقوله تع الي 

( ثم إلى ربكم مرجدكم فيزتكم ) أى بأنها حق ( ثانها ) وکل آم مستقر. فى عل الله تتسالى ( لآ خی 
على الله مهم ثى. ) »ويا قال تعالى » فى هذه السورة ( وكل شیء فعلوه فى الزبر > وکل صغير دكي 
مستطر) ¢ (ثالتها) هوجواب قوم (#رمستهر ) أى ليس أمه يذاهب بلكل أمرمن أموره شتف 5 

ثم قال تعالى ر ولقد جاءم من الاناء ما فيه مزدجر ) إشارة إلى أن كل ماهو لعاف بالعياد 
قد وجك فاخب م الرسدول باقتراب الساعة 3 وأقام الدليل على صدقه 1 وإمكان قيام الساءة عیب 
دعراه بانشق'ق القمر الذى هو آبة لآن من يكذب ما لا يصدق بثىء هن الآيات فكذبو انها 
واتبعوا الأباطيل الذاهية » وذكروا الآفاويل الكاذبة فذ كر هي أنراء المبلكين بالآ يتين تو بف 
فم » وهسذا هو الغرتيب الحكى . وهذا قال بعد الآيات ( حكة بالعة ) أى هذه حكة بالغة» 
والآنباء هى الأخبار العظام ؛ ويدلك على صدقه أن فى القرآن لم يرد النبأ والآناء لا لما له وقعقال 
(وجئتك فسا بذ يقين) لآنه كان خبرآً عظيا . وقال (إن جاءكم فاسق بنبأ) أى عار بة أو مسالمة | 
وما اش ېه من الأمور العرفية 3 وا چب اديت فا يتعلق 4 حم و ترب عليه أمر ذو بال 6©- 
وكذلك قال تعالى ( ذلك من أنباء الغيب نو حيه إليك ) فكذلك الانباء هہناء وقال تعسال عن 
موسى (لعلى آتیک منها بر أو جذوة) حيث لم يكن يعلم أنه يظهرله ثىء عظبم يصلح أن يقالله نبأ 


وثلاثة و لجز عن غيرها وهر قادر على 


قوله تعالى : حكمه بالغه فم تغنى النذر. سورة القمر. اد 


اء بے وى ر2 رو 2 رورو ورو 


حجمة ر بلغة قفا تغن‌النذر (ي) فتول عنهم قوم دع الداع 3 ئو نر وي 


ص 


1 و بقصده , والظاهرأن اراد أ نباء لكين بسببالتسكذيب وقال بعضهم المراد القرآن» وتقديره 
تجاء فمه| لل نباء ٠‏ وقيلقوله (جاءكم من الأنباء) بتناول جميع ماورد فى القرآن من اازواجروالمواعظ 
و ماك رناه أظېرلة وله (ة e‏ وف (ما) وجمان (أحدهما) أنماءوصولةأى جاءكم الذى فيه مزد جر 
(ثانيهما) وضوفة تقديره (جاءكره زالانباء) ثىء «وصوف بأن فيه (هزدجر) وهذا ااظرو الأزدجر 
فه وجبان أحدهما ازدجار 52 موضع ا ؛كالمرتق » ولفظ المفءول بمعنى المصدر كثير 
لآن المصدر هو المفعول الحقبق 
ثم قال تعالى « حكة ره وجوه (الآول) على قول من قال (ولقد جاءم من الانباء) . 
المراد منه القرآن ؛ قال (حكة ؛ بالغة ) يدل نه قال ولقد جاءثم حكمة بالعة ( ثانا ) أن يكون بذلا 
عن ما فى قوله ( ما فيه مزدجر () الثاى ( حكة بالعة خير م تدا #ذوف تقديره هذه حكة بالغة 
والإشارة حيئذ تمل وجوها ( أحدها ) هذا الترتيب الذى فى إرسال الرسول وإيضاح الدليل 
والإنذار يمن مضى من القرون وانقضى حكة بالغة ( ثانها ) إنزال ما فيه الآنباء ( 00 بالغة ) 
) ا م( هذه الساعة المقثرية والاية الدالة علها احكة ) الثالك ( قرىء بالنصب فيسكون اللا وذو 
ا لجال ما فى قوله ( ما فيه مزدجر ) أى جاءكم ذلك حكرة فإن قبل إن كان ما موصولة تكون 
معرفة فيحن كونه ذا الال فأما إن کانت بمعى جاءهم من الآنباء شیء في-ه ازدجار يكون منكرأ 
وكير ذى الحال یح تقول کونه موصوة ا حسن ذلك . | 
وقولة ف فا تغنى اانذر © فيه وجمان (أحدهما) أن ما نافية » ومعناه أن النذر لم إبعثوا ليغنوا 
ويلجثوا قومهم إلى الحق » ولا أرسلوا مباغين وهو كقوله تعالى ( فإن أعرضرا فا أرسلناك 
علهم حفيظاً ) ويؤيد هذا قوله تعالى ( فتولى عنهم ) أى ليس عليك ولا على الأنباء الإغناء 
والإلجاء ‏ فإذا بلغت فقد تيت با عليك من الحكة البالغة النى أمرت بما.بةوله تعالى ( ادع 
إلى سبيل ربك بالجكة والموعظة الحسنة) وتول إذا لم تقدر (ثانيهما) ما اسةفهامية » ومعنى الأ بات 
حينئذ أنك أتيت مما عليك من الدعرى وإظهار الآبة عليها وكذبوا فأنذرتهم بما.جرى على 
ال ل بين لم بفدم فېذه a=‏ بالغة وما الذى تدنى النذر غير هذاه فلم ببق عليك 2 أن 
قوله تعالى هي فتولى عنهم € قد ذكرنا أن المفسرين يقرلون إلى قوله ( تو ل منسوخ و 0 
كذلك بل المراد مئه لا تناظرمم بالكلام . 
ثم قال E‏ $ بوم يدع الداع إلى د ی رڳ قد دک ا اها أنه نصح شما ولا ۇر 
فيه اله صح عرض عنه ويقول مع غيره مأ فيه نصح المءرض عنه , وون فيه قص-د إرشاده أيضاً 
فقال بد ما قال ( فتول عنهم يوم يدع الداع ) ( تخرجون من الاأجداث ) للاخريف , والعسامل 
الفخر الرازي دج ۲۹ م۳ 


۴٤‏ قوله تعالى : خشعا ابصارهم يخرجون. سورة القمر. 
جم 3 رح مور صم ما ردةوم. ٤او‏ رم ووځ س وو 


خشعا أبصلرهم يحرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر ر 


فى (يوم) هو ما بعدهء وهو قوله (خرجون من الأجداث) والداعىهعر فكالمنادىى قوله يرم 
ينادى المناد) لآآنه معلوم قد أخبرعنه » فقيل إن مناديا ينادى وداعبا يدعو وف الداعى وجوه آحدها. .. 
٠‏ أنه إسرافيل ( وثائيها ) أنه جبريل ( وثالئها ) أنه »للك موكل بذاك والتعريف .حي لا يقطع حد 
العلمية » وإتما يكون ذلك كقولنا جاء رجل فقال الرجل » وقوله تعالى ر إلى :ثىء نيكر ) أى »تسكن 
وهو يحتمل وجوهاً (أحدها) إلى شیء نكر فى يومنا هذا لانم أننكروه أى يوم بدعز الداعى إلى 
الثىء الذى أنكروه خر جون (ثانها) نكر أى منسكر يول ذلك القائل کان يذبغى أن لايكون أى.. 
من شأنه أن لا و جد يقال فلان ينهى عن المنكر » وعلى هذا فهر عندم كان يبغئ أن لايقم ا9 نه 
بر ديهم فى الهاوية » فان قيل ماذلك الثىء النمكر ؟ تقول الحساب أو اع له.أواانشر للجم » وهذا 
أقرب ء فان قيل النشر لايكون منكراً فإنه إحياء ولآن الكافرمن أبن يعرف وقت النثشروما يجرى. 
عليه لنشكره ؟ نول يعرف ويعم بدليل قوله تعالى ere‏ ( با وبلا من نعثنا من مرقدنا:) . 

ثم قال تعالى ف خشعاً أبصارم خرجون من الاجداث كانم جراد منتشر » وفيه قراءات 
خاشعاً وخاشعة وخشعاً . فن قرأ خاشعاً على | قول اقائل : شم أيصان م على ترك التأنوت لتقدم 
ا اأفعل ومن قرأ خاشعة على قوله ( تخشم أبصارم ) ومن قرأ شما فله وجوه ( أحدها ) علىقول ` 
من يقول شعن أبصارم على طريقة من يقول : أكاوق البراغيث ( ثاتها) فى ( خهما) ضيا ' 
أبصارمم بدل عنه » تقديره خشعون أبصارم على بدل الاشتهال كقول القائل : أعبو حسنهم . 
( الها ) فيه فعل مضمر يفسره خرجون تقديره خرجون خشعاً أبضارمم على بدل الاشتهال 
والصحيح خاشعاً , روى أن جاهداً رآى النى صلی الله عليه ول فى مناءه'فقال له يانى الله خشماً . 
أبصارم أو خاشعاً أبصار م ؟ فقال عليه الشلام خاشعاً . ولهذه القراءة وجه آحر أظم: متا الوه ' 
وهو أن يكون خشعاً منصرباً على آنه مفعول بقوله ( يوم يدع الداع ) خشعاً أى يدعو هؤلاء » 
فان قيل هذا فاسد من وجوه ( أحدها ) أن التخصيص لافائدة فيه لآن الداعى بدعو كل أحد › 
( ثانا ) قوله ( رجو ن من الأجداث ) بعد الدعاء فكونون خشماً قبل ال وج وإنه باطن ء٠‏ 
(ثالتها) قراءة خاشعاً تبطل هذا ء نقول أما الجواب عن الأول فهر أن يقال قوله ( إلى شىء نكر ). 
يدع ذلك لان کل أحد لا يدعى إلى شی۔ نكر وعن الثاتى اراد (من شی۔ سكر) المساب العسر 
يعنى يوم يدع الداع إلى الاب العسر خشماً ولا يكون العامل فى ( يوم يدعو ) خرجون بل 
اذكروا »أو ( فا تَغنى النذر ) كا قال تعالى ( فا تنفعهم شفاعة الشافعين ) ويكون مخرجون ابتداء 
كلام وعن الثالث أنه لامنافاة بين القرا.تين ؛. وخاشعاً فصب على ال حال أى على أنه مفعول. يدعو . 


قوله تعالى : مهطعين إلى الداع . سورة القمر. ١‏ 2 


و کے کے ر عر ای را کے وو ر 
معن إلى الداع بول الْكَفْرونَ علا يوم عر 0 كدت باهم قوم 
و ر ےق م و ا ندا ل مرويير سمس 
نوج فكزبوا عبدنا وقالوا يجنون وأزدبحر و 
كانه يول يدعو الداعى قوماً خاشعة أبصارهم والخشوع السكون قال تعالى ( وخشعتالآصوات ) 
وخشوع الأبصار سكونها على كل حال لاتنفات بمنة ولايسرةكما فى قوله تعالى (لايرئد [لنهمطر فوم) 
وقوله تعالى (يخرجون من الاجداث كأ :هم جراد منتشر) مثلهم بالجراد المنتشرفىالكثرة والهرج ؛ 
وحتمل أن يقال : المنتشر مطاوع نشره إذا أحياه فك نهم جراد بتحرك من الآرضويدب إشارة 
إلى كيفية خروجهم من الاجداث وضعفبم . 
ثم قال تعالى ل مهطعين إلى الداع » أى ٠سرعين‏ إلبه انقيادآً ‏ يقول الكافرون هذا يرم 
عسر ‏ يحتمل أن يكون العامل الناصب ليوم فى قرله تعالى ( يوم يدع الداع ) أى يوم يدعو 
الداعى ( يقول الكافرون هذا يوم عسر ) ٠‏ وفيه فائدتان ( [حداهما) تنبيه المؤمن أن ذلك اليوم 
على الكافر عير خسب »كا قال تعالى ( فذلك يوم عسير , على الكافرين غير يسير ) يعنى له عسر 
لا يسر معه ( ثانيتهما ) هی أن الآمرين متفقان «شتركان بين الأؤءن والكافر » فان الخروج ٠ن‏ 
الأجداث کا ّم جراد والانقطاع إلى الداعى يكون للؤمن فانه يخاف ولا يأمن العذاب إلا 
نإمان الله تعالى إياه فو تيه الله الثراب فق الكافر فيقول ( هذا يوم عسر ) . ۰ 
ثم [:ه تعالى أعاد بعض الاناء فقال ‏ كذبت قبلہم قوم نوح فكذ وا عبدنا وقالوا بجنون 
وازد جر » قہا تهون وتسلية لقاب عمد صلى الله عليه وسل فإن حاله كال من تقدفه وفيه مسائل : 
« المسالة الأولى » إلحاق ضمير المؤنث ,الفعل قبل ذ كر الفاعل جائز بالاتفاق وحسن » 
وإلحاق ضمير امع به قبيح عند الا كثرين › فلا يحوزون كذبوا قوم نوح › ويحوزون كذبت 
فا الفرق ؟ نقول التأنذث قبل اجمم لآن الانوثة والذكورة للفاعل أدر لا يتبدل ولم تحصل الآنوثة 
للفاعل بسبب فعلبا الذى هر فا عله فليس إذا قلذا ضربت هذه كانت هذه أنثى لا جل الضرب مخلاف 
امع » لآن المع للفاعلين ببب فليم الذى مم فاعلوه > «إنا إذا قلنا جمع ضربوا وهم ضاربرن 
ليس جرد اجتماءهم فى الوجود يصحح قولنا ضربوا وم صاربون ٠‏ لام إن اجتمعوا فى مكان 
فهم جم › وللكن إن لم يضرب الكل لا يصح قولننا ضربوا . فضمير اهم من الةعل فاعلون 
جمعهم بسيب الاجتماع فى اافعل والفاعلة » وليس بسبب الفعل » فلم يحز أن يقال ضربوا جمع , 
لآن اجمع لم يفهم إلا ببب آم ضر بوا جميعهم » فینبغی أن يەم أولا اجتاعهم فى الفعل , فيةول 
الضاربون ضربرا ؛ وأما ضربت هند فصحيح » لا"نه لا يضح أن يقال التأنيث لم يفهم إلا إسبب 


أنها ضر ات 6 بل ھی کا ات ا فوجل ما ضراب نصارت ضارية ١‏ وليس اجمعكانوا جما فضربوا 


أل 00 ْ قؤله تعاللى : كذزبت قبلهم قوم نوح . . سورة ة القمر. 


ساروا سار يق ٠‏ بل قاور اطار هق لاجتماعبم فى الفعل. ولهذا ورد اجمع على اللفظ بعد ورود ٠‏ 
الَأ نيث ك عليه فقيل ضاربة وضاربات ولم يجمع اللفظ أولا لى ولا 1 وهذا 1 سن أن . 


يقال ضرب هند » وحسن بالإجماع ضرب قوم والمسلدون . 


« المسألة الثانية » ا قال تعالى( كذبت) ماالفائدة فىقولهتعالى 0 7 ؟نقو لاجر اب 
عنه من وجوه ( الآول ) أن قوله ( كذبت قبليم قوم نوح ) أى باياتنا وآية الانشقاق فكذيوا 
( الثاى) ( كذبت قوم نوح الرسل ) وقالوا لم يبعث الله رسولا و كذبوثم فى التو حيد ( فكذبوا 
عبدةأ )كا كذبوا غيره وذلك لان قرم نوح مشركون يعبدون الأأصنام ومن يعبدالاصنام كفب 
کل رسول و نےکر الرسالة لآنه يدول لا تعلق لله بالعالم السفلى وإما أمره إلى الكوا كب فكان ‏ 
مذههم لذت فکذ, وا( ثالث ) قوله تعالى ( فكذبو عبدنا ) للتصديق والرد علهم تقدړه 0 


( كذبت قومنوح ) وكان تكذي بهم عبدنا أى لم يكن تكذ يبح ق کا بقولالقائل گذبی فكذ ب صادقا : ۳ 


« المسألة الثالثة 4 كه ثيراً ماخص الله الصالحين بالإضافة إلى نفسه فى قوله تعالى (إن منادي, ا 


5 عبادی ظ واذكر عبدنا ؛ [نهمن‌عباد:ا) وکل واحدعبده فا السرفه ؟ نقول الجواب عنه منوجوه 
( الأول ) ما قيل ف المشهور أن الإضافة إايه تشريف منه فن خصصه بكونه عبده شرف وهذا 
كةوله تعالى ( أن طهرا بتى ) وقوله تعالى ( ناقة الله ) ( الثانى ) المراد من عبدنا أى الذى عبدنا 
فالكل عباد لمم مخلوقون للعبادة لقوله ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدو ن) لكن منهم من 


عبد ةق المقصود فصار عبده 3 وود هذا قوله تعالى ( كو نواعياداً لى) أىحققوا المقصود (الثالث) 0 


الإضافة تفيد الحصر فعنى عبدنا هو الذى لم يقل بمعبود سواناء ومن اتبع هواه فقداتخذ ها فالعبد 
المضاف دو الذى بكليته فى كل وقت لله فأكله وشربه وجميع أموره لوجه الله تعالى وقليل مام . 


- ه المسألة الرابعة » ماالفائدة فى اختيار لفظ العبد مع أنه لو قال رسولنا لكان أدل علي قبح 


فعلوم ؟ تقول قوله عيدنا أدل على صدقه وقبح تكذيبهم منقوله رسولنا لوقاله الآن اعد اقل تحريفاً ,. 


لكلام الد من الرسول » فنكون كقوله تعالى ( ولو تقول علينا بعض الاأقاويل لا "خذنا منه 
بالوين ؟ م لقطعنا منه الو تین ) 


» المسألة الخامسة #» قوله تعالى وقالوا (مجنون ) إشارة إلى أنه أنى بالآيات الدالة على صدقه ظ 
حيث رأوا ما زوا منه > وقالوا هو مصاب الجن أو هو ازيادة بيان ة. بح صنعهم حيث لم يقنعوا ٠‏ 
بقو طم إنهكاذب » بل قالوا جنون » أى يول مالا قله عاقل » والكاذب العاقل يقول ما يظن به . 


أنه صادق فقالوا ( مجنون) أى يقول مالم يقل به عافل فين مبالغتهم فى التكذيب . 
المسألة السادسة » ( وازدجر ) إخبار من الله تعا! ل أو حكاية قوهم » تقول فيم جلاف 


منهم من .قال إخمار مناللّه تعالى وهو عطف على كذبوا »وقالوا أى ثم كذبوا وهو (ازدجر) أي 1 
ل ان وأوذوا ) وعلىهذا إن قل لوقال كذبوا عبدناوزجروه 


fs 


قوله تعالى : فدعا ربه اني مغلوب فانتصر. سورة القمرء 5 


رر م ےا اس روو وو سام سم ص ص ےو اه 2-5 


فدعا ربهج ایی مغلوب فأنتصر و ففتحا ارت ااا او همر GD‏ 


كان الكلام أ كش مناسبة » نقول لا بل هذا أبلغ لآن الةصود تقوية فلب النى صلى الله عليهوسلم 
بذكر من تقدمه فقال وازدجر أى فعلوا ما بو جب الا.زجار من دعائهم حى ترك دعوتهم وغدل 
عن الدعا. إلى الإمان » إلى الدعا. عليهم » ولو قال زجروه ماكان يفيد أنه تأذى منهم لان فى السعة 
بقال آذونى ولكن ما تأذيت . وأما أوذيت فهر كاللازم لايقال إلا عند حصول الفعل لا قبله ». 
ومنهم من قال(وازد حر) حكاية قولخم أى ثم قالوا ازدجر ؛ تقديره قالوا مجنون مزدجرء ومعناه : 
اچ ا او مم قالوا جن ا والاول امح ويترتب عليه : 

قوله تعالى : « فدعا ربه أى مغ لوب فانتصر » ترتياً فى غابة الحسن لانم لما زجروه وارز 
هو عن دعام دعا ربه أنى مغلوب وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى € قرىء إنى بكر الممزة على أنه دعاء » فكأ نه قال إنى مغلوب ٠‏ و بالفتتح 
على معنى ألى : 

5 المسألة الثانية © مامعنى مغلوب؟ نقول فيه وجوه ( الأول ) غلبى الكفار فاتتصر لى منهم 
( الثانى) غلتى نفسى وحملتى على الدعاء علهم فاتتصر لى من نفسى »> وهذا الوجه نقله أبن عطية 
وهو ضعيف (الثالث) وخداهر كك امن الا جهن وهر این هتما وه أن يقال إن النى صلى الله 
عله ليه وسل لا ندعو على قومه مادام فى نفسه ا<تمال وحم > واحتمال نفسه بمتد ما دام الإمان 

نهم تملا .ثم إن بأسه يحصل والاحتال يفر بعد البأس دة » بدليل قولهتعالى محمد صل اه عايه 
0 (لعلك باخع نفسك) . (فلا تذهب نفك عا 00 وقال تعالى (و لا" تخاطبى ف الذين 
ظلموا إنهم مغرقون ) . فقال نوح يا إلى إن نفسى غلبتتى وقد أمرتنى بالدعاء عليهم تأملكهم 
فيكون معناه [ فى ] مغلوب > البشرية أى غلبت وعيل صبرى اتتصر لى منهم لا من شی 

2 المسألة الثالثة 4 فاتتصر معناه اتتصر لى أولنفدك فإنهم كفروا بك وفيه وجوه ( أحدها ) 
فانتصرلى ماسب لقو له مغلوب (ثاننها) فانتصرلك و لدينك فإلى غلبت ويحرث عن الانتصارلدينك 
(ثانما) فاتصر لاحق , لايكون فيه ذكره ولاذكر ربه » وهذا يقوله قوی النفس بكون الحق معه , 
يقول القائل الام أهلاك الكاذب مناء وانصر الحق منا . 

قوله تعالى : فو ففتحنا أبواب السماء اء منومر ي عةيب دعائه : وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى € المراد من الفتح و الآبواب وااسما. حقائقها أو هو مجاز ؟ نقول فيه قولان 
( أحدهما ) حقائةبا وللمماء أبواب تفتح وتغاق ولا استبعاد فيه ( وثاننهما ) هو على طريق 
الاستعارة » فإن الظاهر أن الماءكان من السخاب » وعلى هذا فهو كا يقول القائل فى المطر الوابل 
جرت ميازيب السماء وفتح أفواه القرب أى كأ نه ذلك » فالمطر فى الطو فان كان عبت بةولالقائل : 


84 قوله تعالى : وفجرنا الارض عيونا. سورة القمر. 


م حم ود o>‏ 


وا االارش عونا ا ع ای قد فر و 


فتحت قح ارات السماء, ولا شك أن المطر من ا فى غاية المطلان .. 

0 المسألة الثانية » قوله تعالى ( ففتحنا ) بان أن الله انتصر مم وأنتقم : ما 2 ٤‏ 
يا قال تعالى ( وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين . » إنكانت إلا 
صيحة واحدة ) بياناً ل كال القدرة ؛ ومن العجيب أنهمكانوا يظليون المطر سنين تأملكيم 
عظطلوءمم . 

« المسألة الثالثة » الباء ESE aS‏ درن مات 
( أحدهما )كا هى فى قول القائل : فتحت الباب بالمفتاح » وتقديره : هو أن يحم لكأن الماء جاء 

اوفتح الباب . وعلى هذا تفسير قول من يقول : يفتح,الله لك خير . أى يقدر خيراً يأنى ويفتح 
الباب » وعلى هذا فقيه لطيفة وهى من بدائُع المعانى » وهى أن جعل المقصود مقدماً فى الوجود › 

ويقول كان مقصودك جاء إلى باب مغلق ففتحه وجاءك » وكذلك قول القائل : لعل الله يفتح 
رذق أى يقدر i‏ اف إلى الياب الذى كالمغلق فيدفعه ويفتحه , فيكون الله قد.فتحه بالرزق 
( ثانهما ) ( فتحتا أيواب السماء ) مقرونة ( بماء منهمر ) والانهمار الانسكاب والانصباب صياً 
شديداً 0 والتحقيق فيه أن ألمط ر خرج من السماء الى فى السحاب مومع وه 0 وف 
ذلك اليوم كان حرم خروج مسل خارج من باب 000 

قوله تعالى : ل وجرا الأرض عيوناً فالتق الماء على أمى قد قدر € وفيه من البلاغة ا 

فى قول القائل : وجرنا عيونالارض ء وهذا بيان المَييزفى ن كثير من المواضع ..إذا قلت ضاق زيد ' 
ذرعاً أنيت مالا بثبته قولك ضاق ذرع زيد » وفيه مسائل :' 

د المسألة الأولى » فال ( وجرا الأرض عيواً) ول يقل ففتحنا السماء ا .لان السماء 
ْ أعظم من الأرض وهى للمبالغة » لهذا قال ( أبو اب السماء ) ولم يقل .نابيب ولا منافذ:ولا,يجارى 
أو غيرها . 
وأما قوله تعالى ( وجرنا الأرض عيوئا ) فهو أبلغ من قوله : وخرنا عيون الأرض » لآنه 
يكوت حقيقة لا مبالغة فيه » ويك فى صحة ذلك القول أن يحمل فى الأرض عيونأثلاثة » ولا 
يصلح مع هذا فى السماء إلا قول القائل : فأنزلنا من السماء ماء أو مياهاً ».ومثل هذا الذى ذكرناه 
فى المعنى لا فى المعجزة » والحسكية قوله تعالى ( آل تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلبم ينابيع فى 
الآرض) ا يقرب منه غير أف ذكرته مثلا ( وله 
المثل الاعلى ) . ر 
ط المسألة الثانية ‏ العيون فى عيون اا حقيقة أو ماز ؟ نقول المامور أن افظ العين 


/ 
/ 


| 


قوله تعالى : وحملناها على ذات الواح ودسر. سورة القمر. ۳۹ 


م مسوم ال ماس ل اوس روو ےو - كوم م 

وله عل دات ألوج ودس د تجرى بِأَعيننًا 

مشترك » والظاهر آنا حقيقة فى العين الى هى آله الابسار و از فى غ برها , أما فى عون الماء 
فل ما تشبه العين الباصرة النى مخرج منها الدمع » أو لآن الماء الذى ف العينكالنور الذى فى العين 
عن اا هاو فق مان غا حى لا يفتقر إلى القريئة عند الاستىال إلا للتمييز بين العياين ٠‏ 
فكا لا حمل الافظ على العين الباصرة إلا بقريئة . كذلك لا حمل على اافوارة إلا بقرينة شل : 
شربت من العين واغةسات منهاء وغير ذلك من الآمور ااتى توجد ف البذوع » ويقال عأنه يعينده 
إذا أصابه بالعين » وعينه تعييناً . حقرقته جه له حرث تقع عليه العين » وعايئه ٠عايئة‏ وعياناً » و فين 
أى صار حيث تقع عليه العين . 

ل المسألة الثالثة #؛ قوله تعالى ( فالتق الماء ) قرىء فالتتى الماءان » أى النوعان » منهماء السماء 
وماء الأض » فتثى أسماء الأجناس على تأويل صنف » تجمع أيضاً » يقال عندى تمران وتمور 
وأئأد على تأويل نوعين وأنواع منه . والصحبح المشمور ( فالتق ا1ء ) وله معنى لطيف › وذلك 
أنه تعالى لما قال ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر ) ذكر الماء وذكر الانهمار وهو النزول بقوة › 
فلا قال ( وخجرنا الأرض عيونآ )كان من الحسن البديع أن يقول ما يفيد أن الماء نبع منها بقوةء 
فقال ( فالتق المماء ) أى من العين فار لاء بقوة حتى ارتفع والتق بماء السماء » ولو جرى جربا 
ضعيفاً لما كان هو يلتق مع ماء السماء بل کان ماء السماء برد عليه ويتصل به » ولعل المراد من قوله 
( وفار التنور ) مثل هذا . 

وقوله تعالى ( على أ قد قدر ) فيه وجوه ( الآول ) على حال قد قدرها الله تعالى ک) شاء 
( الثانى ) على حال قدر أحد الماءين بقذر الآخر ( الثالك ) على عار المقادير » وذلك لآن الناس 
اختلفوا ؛ فم من قال : ماء السماءكان أ كثر » ومنهم من قال : ماء الأرض ٠‏ ومنهم من قالكانا 
متساوبين » فقال على أى مقدا ركان » والآول إث-ارة إلى عظمة أمى الطوفان ؛ فإن تدكير الام 
يفيد ذلك » يقول القائل : جرى على فلان شىء لا يكن أن يقال » إشارة إلى عظمته » وفيه احتال 
آخر » وهو أن يقال التق الماء . أى اجتمع على أم هلا كم . وهر كان مقدوراً مقدرأ , وفيه 
رد على المنجمين الذينيةولون : إن الطوفان كان بسب اجتماعالكوا كب السبعة حول برج ماى, 
والغرق لم يكن مقصوداً بالذات . و إنما ذلك أمس لزم من الطوفان الواجب وقوعه » فقال لم یکن 
ذلك إلا لاس قد قدر » ويدل عليه أن الله تعالى أوحى إلى نوح بأنهم من المغرقين . 

وقوله تعالى ف وحملناه على ذات ألواح ودسر تجرى بأعيتنا © أى سفينة ‏ حذف الموصوف 
وأقام الصفة مقامه ‏ إشارة إلى أا كانت من ألواح مركبة موثئقة بدثر » وكان انفكا كبا فى غاية 
السوولة ولم بقع فهو بفضل الله ء والدسر المسامير . 


4 | قوله تعالى : جزاء لمن كان كفر. سورة القمر. 


رآ عه كُفرَ 


وقوله تعالى ( E‏ سفيئة ذات ألواح جارية ٠»‏ وقوله تعالى ( (ii.‏ ۴ مرا فنا أو 
'حفظنا ء لان العين آ لة ذلك فتستعمل فيه . 

قوله تعالى : ه جزاء لمن كان کفرا ا عتمل وجوهاً (أحدها) أن بكرن نصية قز 0 
أى حماناه جزاء » أى ليكون ذلك الل جزاء الصبر على كفرانهم ( اتبا ) أن 6 ايكون بقوله 
( جر ی بأعيننا ( لان فه می ظا أى ماز كتاه عن أعيننا وعو ننا جا له ) ثالثها ( أن نكو ر 
بفعل حاصل من جموع ما ذ كره كانه قال . فتحنا أبواب السماء وجرن الأرض عيوناً وحلناه » 
وكل ذلك فعلناه جزاء له . ونما ذكرنا هذا , لان الجزاء ماكان عصل إلا عفظة و [ ابه للم 1 
فوج ب أن بكون جزا: منصوباً بكونه مفعولا له هذه الآفمال» ولنذكرمافيه من الاطاثفكفىمشائل : 

:« المسألة الأولى € قال فى ااسماء ( ففتحنا أبواب السماء ) لآن السماء ذات. الرجع وما لها 
فطور » ول يقل : وشققنا ااسماء » وقال فى اللارض ( وجرن الارض) لہا ذات الصدع . 
١‏ الثانية ) لما جعل الطر كا !اء الخارج دن أبواب مفتوحة واسعة » ولم يقل فى ار ضّ 
وأجرينا من الآرض بحاواً وأنهاراً > بل قال (عيونا ) والخارج من الغين دون الخارج من الباب 
ذكر فى اللارض أنه تعالى جرا كلها ؛ فقال (.و خرن اللآرض) لتقا 0 7 تغيون ارق عه 
أبواب السماء فيحصل بالكثرة هنا ماحصل بالسءة ههنا . 

0 ا (a‏ ذکر عند الغضب سبدب الإهلاك وهو 35 أبواب ا ور 0 بالعيوث» 
وأشار إلى الإهسلاك بقوله تعالى ( على أمى قد قدر ) أى آم الإدلاك. ولم يصرح وعند الرحمة 
ذكر الإيجحاء صرحا بقوله تعالى ( وحماناه ).وأشار إلى.طريق النجاة بقوله ( ذا ثألواح ) وكذلك 
.قال فى موضع آخر فأخذم الطوفان ء ولم بقل فأهلكوا ٠‏ وقال فاتجيناه وأصفاب السفينة تصرح 
بالإتجاء ولم صرح بالإهلاك إشارة إلىسمة الرحمة وغاية الكرم أىخاقنا سبب اللاك ولو رجعوا 
سا ضرمم ذلك السبب كا قال صل الله عليه وسل ( يابنى اركب معنا ) وعند الإنجاء جاه وجءل 
للنجاة طربةاً وهو اتخاذ ال-فيئة ولو انكسرت للا ضره بل كان ينجيه فالمقصود عند الإيجا. هو 
ألجاة فذکر ا لمعل والمقصود عند الإهلاك إظهار الا س فذ كر السديب ضرعا . ش 

«الرابعة) قوله تعالى (تجرى بأعبتنا) أبلغ من حفظنا ء يقول القائل اجعل هذا نصب عينك 
ولا يقول احفظه طلا المنالغة . 

لإ الخامشة )( بأعيننا ) حتمل أن يكون المراد يحفظنا , ولهذا يقال الرؤية لسان المين . 

(السادسة ) قال كان ذلك جزاء .على ما كفروا به لا على إجمانه وشكره (فاجوزى به كان 
جزاء صبره على کفر م ؛ وأماجزاء E‏ ا 


قوله تعالى : ولقد تركناها اية. سورة القمر. ٤١‏ 
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مد ر تھا ءايه فل من مدكر ي 9 


ومقائلة وقرىء ( ن كان كفر ) بفتح الكاف » وأما ( كفر 5 وجبان : ( أحدهما ) أن يكون. 
كفر مثل شكر يعدى بالحرف وبغير حرف يقال شکر ته وشکرت له › قال تعالى ( واشکروالی 
ولا تكفرون ) وقال تعالى ( فن يكفر بالطاغرت ويؤمن بالله ) . (ثانهما) أن يكون من الكفر 
لامن الكفران أى,جزاء لمن سترامه وأنكر شأنه و>تمل أن يقال كفربه وترك اظوورا اراد . 

ثم قال تعالى ‏ ولقد ت ركناها آية © وف العائد إليه ااضمير وجهان : ( أحدهما ) عائّد إلى 
مذكور وهو السفيئة الى فبا ألواح وعلى هذا ففيه وجهان ( أحدهما ) ترك الله غينها مدة حى 
رؤيت وعلدت وكانت عل الجودى بالجزيرة و قبل بأرض المند ( وثاننهما ) ترك مثلبا فى اناس 
يذكر ( وثاتى ) الوجهين الآولين ‏ أنه عائد إلى معلوم أى تركنا السغينة آية » والاول أظهر وعلى 
هذا الوجه تمل أن يقال(تركناها) أى جعلناها آية لاما بعد الفراغ منها صارت متروكة وجءولة 
يقول القائل تركت فلات مثلة أى جعلته لما بينا أنه من فرغ من آم ترك وجءله فذكر أحد الفعلين 
بدلاعن الآخر . 

وقوله تعالى هفهل من «دكر ) إشارة إلى أن الامر من جانبالرسل قدثم ولم ببق إلا جانب 
المرسل إلهم بأنكانوا منذرين «تفسكرين يدون بفضل الله ( فهل من مدكر ) مبتد » وهذا الكلام 
يصلح حثأو يصلح ۴ وذجر | ؛وفيه مسال : 

( الأول 2 قال هبنا ( ولقد تركناها ) وقال فى العتكبوت ( وجملناها آية ) قلنا هما وإن 
كانا فى المعنى واحداً على ماتقدم بيانه لكن لفظ النرك يدل على الجعل والفراغ بالايام فكا نا هنا 
مذكورة بالتفصيل حيث بين الإمطار من السماء وتفجير الأأرض وذكر السفينة بقوله ( ذات 
ألواح ودسر ) وذكر جريا فقال (تركناها) إشارة إلى مام الفعل المقدور وقال هناك (وجعلناها) | 
إشارة إلى بض ذلك فان قيل إن كان الام كذلك فكيف قال هنا ( وحملناه ) ولم يقل وأحابه 
وقال هناك ( وأنجيناه وأصواب السيفنة ) ؟ اقول النجاة هنا مذ كورة على وجه أبلغ ما ذكره هناك 
لاه قال ( تجرى بأعيتنا ) أى حفظنا وحفظ السفينة حفظ لاأصدابه وحفظ لا" مواهم ودوا»م 
والحيوانات الى معهم فقوله ( وأنجحيناه وأصحاب السفينة ) لا يلزم منه إنجاء الا موال إلا ببيان آخر 
والحكا به فى سورة هو دأشد تفصيلا و آم فلبذا قال (قلنا احمل فمامنكلز وجينا ثنين) يعنى الول 
ثم قال تعالى ( واستوت على الجودى ) تصرح خلاص السفينة وإشارة إلى خلاص كل من فيا 
وقرله (آية ) منصوبة على أنها مفعول ثان للثرك لاأنه بمعنى الجعل على ما تقدم بيانه وهو الظاهر › 
وحتمل أن يقال حال فإنك تقول تركتها وهى آبة وهى إن لم تكن على وزن الفساعل والمفعول 
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فكيف کان عذَابى و ونر د 


س 
فهى فى معنا كا نه قال تركناها دالة ٠‏ وعتمل‌آن يقال نصها على القبير لا عضن وجوه ارك 
كقوله ضربته سرطاً . 
« المسألة الثانية 4 ( مدكر ) مفتعل منذكر بذ کر رامل 7 [لا]كان مخرج الذال قر يا 
من خرج التاء » والحروف المتقار بة لخر ج صعب النطق مرا على التوالى وطذا إذا نرت إلى الذال 
مغ الناء عند اانطق تقرب الذال من أن تصير ناء وااتاء تقرب من أن تصير دالا مل التاء دالا م 
أدغمدت الدال فہا ومنهم من قرأ على الأصل مذتكر وملهم من قاب التاء دالا وقرأ مذ دكر ومن 
الاغويين من م مذدک ر فيقلب ااتاء ولا يدغم ولكل وجهة ٠‏ والمدكر الممتين انف ر“ 
وف.قوله ( مدكر ) إما إشارة إلى مافى قوله ( الست بربك_ ؟ قالوا بلى ) أى هل من يتذكر تلك الهالة 
وإما إلى وضوح الام كانه حصل للكل آيات الله ونسوها ( فھل من مدكر ) يتذكر شیا منها . 
ثم قال تعالى ی فكي ف كان عذابى ونذر » وفيه وجہان : (أحدهما) أن يكون ذلك استفهاماً 
من النى صلى الله عليه وسلم تنبيها له ووعداً بالعاقبة ( و اهما ) أن يكون عاماً تن للخلق واذر 
أسقط منه ياء الإضافة كا حذف راء يسسرى ف قوله تعالى ( والليل إذا يسر ) وذلك عند الوقف 
ومثله كثي رم فى قوله تعالى ( فإياى فاعبدون ولا ينقذون ) وقوله تعالى ( ياعباد فاتقون ) وة, له 
تعالى ( ولا تكفرون ) وقرىء باثبات الياء ( عذای ونذرى ) وقيه مسال :| 
(الآولى) ما الذى اقتضى الفاء فىقوله تعالى (فكف كان) ؟ نقو ل : أماإن قلنا إن الا تفرام 
امن النى صل الله عليهو سل ٠‏ فكأ نه تعالی قال له قد علدت أخبار من كان قبلك مكيفبكان أى بعدما 
أعاط بهم علمك بنقلبا 0 ٠‏ وأما إن قلنا الاستفيام عام فنقول لما قال ( هل من مد كر ) فرص 
وجودم وقال يا من يتذكر » وعلٍ الحال بالتذكير ( ف كيف کان عذاى ) وتمل ل يقال هو 
متصل بقوله ( فل من 5 ر ) ليره مد 61 کیف کان عذاى . 
المسألة الثانية ‏ ما رأوا العذاب ولا النذر فكيف استفهم منهم ؟ قول ء ا 
الاستفبام من ال نئ صلل الله عليه وسل فق قد عل لا عل » وأما على قو لنا عام فم على تقدر الادكار 
وعل تقدير الادكار يعم ا جال » وحتمل أن يقال إنه ل باستفهام زا هر إخبار عن عظمة 
الأ كا فى فوله تعالى (الماقة ماالحاقة) و (القارعة ما القارعة) وهذا لان الاستفهام يذكر للاحبار 
كا أن صيغة هل تذكر للاستفهام فيقال زيد فى الدار ؟ بمعنى هل زيد فى الدارء ويقولالماجروعده 
هل صدقت ؟ فك" نه تعالى قال : عذانى وقع و كيف كان أى كان عظجا وجيئئذ لا يحتاج إلى دل من 


متمم مله . 


قوله تعالى و ا ۳< 


سس ,سس لس ص ب سل لے 


ررم و توص 


ولقد سرا لقان لل کر قھل من مدکر © 


ها المسألة الثالثة > قال تال مق قل رشتسا ورا 7 يقل کی ف كان عذابنا 
تقول | لوجبين ( أحدهما ) لفظ وهو أن ياء المتكلم : كن حذفا انما فى اللفظ ةط كثيراً 
فیا إذا التق سا كنان » تقول غلاى الذى » ودارى الى » وهنا حذفت لتواخى آخر الآيات ؛ 

وأما النون والالف فى ضير اجمع فلا تحذف (وأما الثانى) وهو المعنوى فنقول إن كان الاستفوام 

من النى صلى الله عليه وسلم فتوحيد الضمير للأنباء » وفى فتحنا وجرا لترهيب العصاة » ونقول 

قد وک يي سين ( أألست بربك) فلا وحد الضمير بقوله ( ألست 
ربعم ( قال فکف کان 

:8 المسألة الرابعة 7 اانذر جم جمع نذر فبل هر ٠صدر‏ كاذ.يب والنحيب أ و فاعل کالکیر 

والصذير ؟ نقول | كثر المفسرين على أنه مصدر ههنا » أى كيف كان عافبة عذالى وعاقبة إنذارى 
والظاهر أن المراد اللأناء > أى كف كان عامة أعداء الله ورسله ؟ هل أصاب العذاب مر._ 
كذب الرسل آم لا ؟ فاذا عليت الخال يامد فاصير فإن عافبة أمرك كماقبة أولتك النذر ولم 
جمع العذاب انه مصدر ولو جمع لكان فى جيه تقدير وفرض ولا حاجة إليه »فان قيل قوله 
تعالى ( كذيت " مود بالنذر ) أى بالإنذارات لان الإنذارات جاء م 5 الرسل فقد جاء م 

واحد » نقول کل من تقدم من الام الذين آشر كوا بالله كذبوا بالرسل وقالوا ما ازل الله من شی۔ 
وكان المشركون مكذ بين بالكل ما ارام عليه السلام فكوا يعتقدون فيه الخير لسكرنه شخ 
المرسلين فلا يقال : كذبت مود با 1 بالآنبياء بأسرم .كا أتكم أيه المش رکوںتنکذبو نم . 

ثم قال تعالى « ولقد بر نا اله رآن الذكر » وفيه وجوه ه (الاول) للحفظ فيمكن . حفظه 

وسېل › ولم يكن ن شی“ ٠‏ من كتب ابله تعال عفظ على ظهر القلب غير اله رآن : 

قوله تعالى :8 فل من مدکر ) أ هل من حفظ و تلوه ( الثانى ) سملناه للاتعاظ حيث 
أتينا فيه بكل حكرة ( الثالث ) جعلناه عيث يعلق بالقاوب و تلذ سماعه ومن لا يقم ينفومه 
ولا سأم من معه وفهمه ولا يقول قد علمت فلا أسممه بل كل ساعة بزداد. منه لذة 0 
( الرابع ) وهو الأظبر أن النى صلى الله عليه ولم لا ذكر حال نوح عليه السلام وكان له ٠مجزة‏ 
قيل له إن معجز تك القرآن ( ولقد يرن القرآن للذكر ) تذكرة لكل أحد وتتحدى به فى العام 
وق على مرور الدهور » ولا تاج كل من >ضضرك إلى دعا. ومسألة فى إظبار معجزة » وإمدك 

لاينكر أحد وقرع ما وقعكا يکر البعض انشقاق القبمر . وقوله تعال ( فهل من مدكر ) أى 
متذكر لان الافتعال , التفعل كثيراً |٠‏ يجى. ممنى » وعلى هذا فلو مال قائل هذا يقتطى واجنود آم 
سابتي فنمى » نقول مافى الفطرة من الانقياد للحق هو كاانمى فول من مدكر برجم إلى ما فطر عليه 


55 ا م بكوورة العم 


-_ه 


00 e > 


اوقل فل i‏ أى حافظ ا قوله تغالى ( يسرنا E‏ اللذكر )وقول 
( مل | هن مد كر ) وعلى قولنا المر اد متذكر إشارة إلى ظھور الام فكاه لإ ماع إل نکر ٠‏ بل 
هو آم حاصل عنده لا عتا اج إلى معاودة ما عند غيره . 
قوله تعالى :و کد ت عاد فكيف کان عذای ونذر » وفيه مسّائل :”* 
لإ الآولى ) قال فى فوم نوح ( كذبت قوم نوح ) ولم يقل 0 هود وذلك 
لان التعر يف كلا أمكن أن يۇقىبه على وجه أبلغ فالأولى أن ,وق به والتعريف بالاسم العلم أولى من 
التعريف بالإضافة إليه » فإنك إذا قلت بيت الله لا يفيد ما يفيد قولك الكعبة » فك ذلك إذا قلت 
رسو لاله لايفيد مايفيد. قولك د فعاد ١‏ سم عم للقوم لايقال قوم هرذ أعرف اوجبين" (اخدهنا) 
أن الله نءالى وصف عاداً بقوم هود حيث قال (ألا بعدأ لعاد قوم هود ) ولا يودف الأظهر 
بالاخنى والاخص بالأاعم ( ثانما ) أن قوم هود واحد وعاد » قيل إنه لفظ يقع على أذواموهذا 
قال تعالى ( عاداً الأولى ) لا نقول : أما قوله تعالى ( لعاد قوم هود ) فليس ذلك صفة وإنما هو 
بدل ويحوز فى البدل أن يكون دون المبدل ف المعرفة : وبجوز أن يبدل عن المعرفة بالنكرة : وأما 
عادأ الأولى فقسد قدمنا أن ذلك لبيان تقدههم أى عاد الذين تقدموا وليس ذلك لل بيز والتغريف 
کا تقول مد النى شفيعى وله الكزيم ربى ورب الحكمة المشزفة لبيان الشرف لا ليانها 
وتعريفباكا تقول دخات الدار المعمورة من الدارين وخدمت الرجدل الزاهد من الرجلين فتبين 
المقصود بالوصف . 
المسألة الثانية ‏ لم يقل كذبوا هوداً ا قال ( فكذبوا عبدنا ) ؤذلك لوجبين E‏ 
أن تكذبب وح كان أبلغ وأشد < يث دعام قريياً من ألف سنة وأصروا عل التنكذيب > ودا 
ذ كرالله تعالى تسكذيب نوح فى مواضع ولم يذكر تتکذیب غير نوح صر وإن نبه عليه[ى]إوناحد 
ما فى اللاع راف قال ( فنجيناه والذين معه فى الفلك ) وقال حكاءة عن اوح ( قال رف إن قوی 
كذبون ) :وقال (إهم عصوف ) وفى هذه 1١‏ واضع لم صرح بتكذيب قوم غيره منهم إلا فلتلا 
ولذلك قال تعالى فى!مواضع ذحكر شعيب فكذبوه ( وقال الذين كذبوا شعيباً) وقال تعالى عن 
فومه ( وإنا لنظنك من الكاذبين ) لانه ES‏ 00 
هنا على سبيل الاختصار فل يذكر إلا تكذيهم وتعذيهم فقال ( كذبت 0 ف م 
وح ( وم يذكر دعاءه ele‏ وإجابته م قال فی أوح. ش 
« المسألة الثالثة » قال تعالى ( فكي كان عذانٍ ونذر) قبل 0 بين العذاب . وفى ا يه وح 
بین العذاب « ثم قال ) فك .ف کان ) فا المكة فيه؟ نول الاستفهام الذى ذكرافى یکا ة5 جح 


قوله تعالى : إنا ارسلنا عليهم ريحا صرصاً. سورة القمر.. £ 


ووم رصاح 


إنا ارسلتا ليم رحا صرصرا فى بوم نخس مستمر 


مذکو ر هبئاء وهو قوله تعالی ( فكي ف کان عذافى ونذر )کا قال من قبل ومن بعد فى حكاية مود 
غير أنه تعال حكى فى حكابة عاد فكيف كان مر تين » المرة الأولى استفهم ليبن كا يقول المعلم لمن 
لا يعرف كيف المسألة الملانية ليصير اسول سائلا ٠‏ فيةول كيف هى فيقول إنها كذا وحكذا 
ذلك هبنا قالكذبت عاد فكي ف‌کان عذابى » فقال السامع بين أنت فإفى لاأعلم فقاك (إنا أرسلنا) 
وأما المرة الثانية فاستفهم للنعظم ک) يقول القائل للعارف ااشاهد كيف فعلت وصنعت فيقول نعم 
مافدلت وقول أتيت بعجيبة فيحةق عظمة الفعل بالاستفام ‏ ونما ذكر هنا المرة الاولى ولم يذكر 
فى مو ضع آخر لان الحكاية ذكرها #تصرة فكان يفوت الاعتبار إسبب الاختصار فقال ( كيف 
كان عذافى ) حثاً على التدير والتفكر . وأما الاختصار فى حكاتهم فلن أ كثر آرم الاستكبار 
والاعماد على القوة وعدم الالتفات إلى قول النى صلى الله عليه و ملم » و يدل عليه قوله تعالى ( فأما 
عاد فاستكبروا فى الارض لغير الحق وقالوا من أشد منا قوقت) وذكر استکبارم كثيراً » وما كان 
قوم عمد صلى الله عليه وسل مبالغين فى الاستكبار و [تماكانت مبالغتهم فى الكذيب ونسبته إلى 
الجنون» وذكرحالة نوح على التفصيلفإن قومه جمعوا بين التكذيب والاستبكبار » و كذلك حال 
صا عليه السلام ذ كرما على التفصيل اشدة مناسيتها حال تمد صلى الله عليه وسلم . 

قوله تعالى : ف إنا أر-لناعلييم ريخأ صرصراً فى يوم نحس مستمر » وفيه مسائل : 

. المسألة الأولى € قال تعالى ( فكيف كان عذانى ) بتوحيد الضمير هناك ولم يقل عذابنا»‎ ١ 
. ) وقال هبنا إنا ول يقل إنى » والجراب ما ذكرناه فى وله تعالى ( ففتحنا أبواب السماء‎ 

هط المسألة الثانية » الصرصر فبا وجوه ( أحدها ) الريح الشديدة الصوت من الصرير والصرة: 
شدة الصيأح (ثانيها) دائمة المبوب من أصر على الثىء إذا دام وثيت » وفيه بحث وهو أن الأسماء 
المشتقة ھی اانى قصلح لان بو صف بها , وأما أسماء الاجناس فلا ہو صف بها سواءكانت أجراماً أو 
معان » فلا يقال إنسان رجل جاء ولا يقال لون أبيض وإما يقال إننان عالمو جسم أبيض . وقولنا. 
أبيض معناه ثىء له بياض » ولا يكون الجسم مأخوذا فيه » و يظبر ذلك فى قولنا رجلعالمفانالعالم 
ثى.لدعلم حتى الحداد والخبازو لو أمكن قيام العلم مهما لكان عالماً ولا يدخل الى فى المعى من حي 
المفووم فإنا إذا قاناعالم يفم أن ذلك حى لان اللفظ ما وضع لى لم بل اللفظ وضع لثىء يعم 
ويزيده ظووراً قولنا معلوم فإنه ثىء بعلم أوأص يعلم وإن لم يكن شیا ولودخل الجسم فى الا بيض 
لكان فولنا جسم بض كقونا جسم له بياض فيقع الوصف بالجئة » إذايعلمت هذا فن ااستفاد 
بالجنسثىء دون‌شیء » فإن قولنا الهندى بقع عل ىكل منسو ب إل المند وأما المبندفبوسيف منسوب 
إلى لهند فيصح أن يقال عبد هندى وكر هندى ولا يصح أن يقال هزد و كذا الا بلق ولون آخر 


EE‏ قوله تعالى : إنا ارسلنا عليهم ريحا صرصاً. سوزة القمر. 


ا لاا 10 


فى فرس ولا يقال لاو ب أبلق » كذلك الافطس أنف فيه تقعير إذا قال لقال أنف أفطس فيكون 


كثنه قال أنف به فطس فيكون وصفه بالجئة وكان يذبغى أن لا يقال فرس أباق ولا أنف أفطس 
ولاسيف مند وم يقولون » فا الجواب ؟ وهذا السو ال بر دعل اله صر لا نباالر ج الباردة » فإذاقال 
ريح صرصر فليس ذلك كقولنا ربج باردة فان الصرصر هى الري الباردة سب » فكاأنه قال ريح 
باردة فنقول اللألفاظ الى فى معاننها أمران فصاعداً » كقولنا عا فإنه يدل على : ثىء له علم ففيه 


ثىء وعم هى على ثلاثة أفسام ( أحدها ) أن يكون الال هو المةصود وال تبع کا فى الال 
والضارب وال مض فإن القاصد ف هذه الالفاظ الم والضرب والء ياض خصو وصبها 0 وأما امحل 20 


فةصود من حيث إنه على #ومه ہی أن البياض لو كان يبدل بلون غيره اختل مقصودهكالآسود. 


وأما الجسم الذى هو عل البياض إن أمكن أن يبدل وأمكن قيام البيياض وهر غير جتم لا 


اختل الغُرض ( ثائيها ) أن يكون انحل هو المقضود كقولنا المرؤان لابه اء م لجنس ماله الحاة 


لا كالحى الذى هو اسم لكين له الحياة ٠‏ فالمةصود هنا امحل وهر الجسم ی 1 وجد حى ليبس جسم 1 


لا صل مقصود من قال الحيوان ولوحمل الافظط على أيه الى الذى لايموت لحصل غرض المنكام 


ولو حل لفظ الحبوان على فرس قائم أو إنسان نائم لم تفارقه الحياة لم يبت لاسامع تفع ولم حصل ؛ 


لتكلم غرض فان القائل إذا قال لإنسان قائم وهو میت هذا حيوان ثم بان موته لابرجع عما قال 


بل يقول : ما قلت إنه حى بل قلت إنه حيوان فمو حيوان فارقته الجياة (ثالتها) اما يكون الامران 5 


مقصودين كةولنا رجل وامرأة ونافة وجل فإن الرجل اسم موضوع لإذسان ذكروالمرأةلإنبنان 
أن والناقة لبعير أنثى واجمل لبعير ذكر فالناقة إن أطلةت اا وراختلالغرض 

وإن بان جملا كذلك ؛ إذا علدت هذا ف ىكل صورة كان امحل مقصوداً [فا وحده وإمامع الحالفلا . 
بو صف به فلا يقال جسم حيوان ولا يقال إعير ثاقة و[ما بعل ذلك جلة › فوصضف بإجله. ,يقال 


جسم هو حيوان وبعیر هوناقة» ثم إن الابلق والآفطس شأنه المیوان من وجه و* ERE‏ لل .ال من 3 
ا 


وجه وكذلك الموند لكن دلملخر جيح الحال فه ظاهر > لان المرند لا يذكر إلا ادح السيف 3 
والافطس لابقال إلا لوصف الانف لالحقيقته ». وكذلك الباق عخلاف الحيوان فإنه لا يقال 


لوصفه ؛ و كذلك النافة , إذا علدت هذا فالصرصر يقال لشدة الريح أو ليردها فوجب أن يعبل 5 


م يعمل بالبارد والشديد لجاز الوصف وهذا عخث عزيز . 


ه المسألة الثالثة ¢ قال تعالى ھہنا ( إنا أرسلنا عاہم رعا صرصراً ) وقال فى اط و 5 فی عاد ' 


إذ أرسلنا علبهم الريخ العقيم ): : فعرف الريح هناك ونكرها هنا لآن العقم فى :الريج أظبر من البرد 
الذى 2 النبات أو-الشيدة الى تعصف الإاتار لان الري العقبم هى الى .لا ننثىء حاب ولا تاقح . 
جرا وهى كثررة ة الوق ٠‏ وأما الريح الک االباردة E‏ وجل › > قال الريح العقيم أى. هنا . 
الجنس المعروف› 2 زاده iL‏ بقو له ( ما تذر من شىء الت عليه إلا جاانه كالرعيم ) ديت عن 


قوله تعالى : تنزع الناس كأنهم اعجاز نخل منقعر. سورة القمر. , ۷ 
رال كان تارتل 0 
الرياح المقم » وأما الصرصر فقليلة الوقوع فلا تكون مشمورة فنسكرها . 
« المسألة الرابعة » قال هنا ( فى بوم نحس مسدمر ) وقال فى السجدة ( فى أيام عسات ) وقال 
فى الحاقة ( سبع ليال ونمانية أيام حسوما ) والمراد من الوم هنا الوقت والزمان ک) فى قوله تعالى 
(بوم ولدت ويوم أموت وبوم أبعث حياً) وقوله ( مستمر ) يفيد مايفيده الآيام لان الاستمرار 
يفىء عن إمرار الزمان کا يفىء ۾ عنه الايام ونما اختاف الافظ مع الاد انى » لان الحكاة هنا 
مذ ورة علسبيل الاختصار» فذكر الزمان ولم يذكر «قداره وإذلك لم يصفرا »ثم إن فيه قراء "بن : 
[حداهما (بوم حس) بإضافة يوم ٠‏ وتسكين نحس على وزن نفسءوثانيتهما (بو م نحس) بتنوين اليم 
وكسر الهاء على وصف اليوم بالنحس ع فى قوله تعالى (فى أيام نحسات) فإن قل أيتهما ازب 0 
قلنا الإضافة أصح » وذلك لآن من يقرأ ( يوم نحس مستمر ) يحعل ال-تمر صفة ليوم » ومن 
يقرأ بوم تعس مستمر يكون المستمر وصفاً لا<س » فيحصل هه استمرار اانحوسة فالاول أظهر 
وأليق » فإن قيل من يقرأ بوم ڪس بسكون الحا فاذا يقول فى النحس ؟ نقول عتمل أن .يرل 
هو خفيف ڪس كفخذ ونفذ فى غير الصفات ؛ ونصر ونصر ورعد ورعد »› وعلى هذا يازمه 
أن يقرل تقديره : يوم کان نڪس » كا تقول فى قوله تعالى ( بانب الغرنى ) وحتمل أن يقول 
نحس ليس بنعت » بل هو امم معی أو مصدر ١‏ فيكون كةو هم اوم برد و حر ؛ وهوأقرب وأصح . 
« المسألة الخامسة ‏ هامعنى مستمر ؟ نقول فيه وجوه ( الآول) متد ثابت مدة مديدة من 
استمر الأمر إذا دام » وهذا كةوله تعالى ( فى أيام عسات ) لن اجمع يفيد معنى الاستمرار 
والامتدادء وكذلك قرله (حسوماً) ( الثاتى ) شديد من المرةك قلنا من قبل فى قوله ( حر مستمر) 
وهذا كةو م أيام الشدائد ؛ وإيه الإشارة بقوله تعالى ( فى أيام نحساث لنذيقهم بض ألذى ) 
فإنه يذيقهم 1 ر المضر من العذاتٍ . 
ثم قال تعالى « تنزع الناس کا er‏ أعاز حل منقعر # فيه مسال : 
« المسألة الأولى » ( تفزع ااناس ) وصف أو حال ؟ نقول عتمل الآمرين جي إذ اصح 
أن يقال ؛ أزطل رعا رفا نازءة لاناس , ويصح أن يقال : أرسل الرج نازعة » فإن قيل 
كيف يمسكن جعلها حالا » وذو الحال ذكرة ؟ نقول الآمر هنا أهون منه فى قوله تعالى ( واقد 
جام من "الأانراء ما فيه مزدجر ) فإنه نكرة » وأجابوا عنه بأن ( ما ) موصوفة فتخصصت خسن . 
جعلها ذات الحال . فكذلك نقول ههنا الريح مه صرفة بالصرصر ء والتدكي فيه للتمظيم » وإلا 
فهى ثلاثة فلا يبد جعلها ذات حال » وفيه وجه آخر » وهو أنه كلام مستأًتف على فمل وفاعل » 
كا تقول : جاء زيد جذبنى » وتقديره : جاء لجذبنى ٠‏ ذلك ههنا قال ( إنا أرسلنا عللهم رعا ) 


7 قوله تعالى : تنزع الناس كأنهم اعجاز نخل منقعر. سورة القمر. 
فأم بحت ( تزع الاس ) ويدل عليه قوله تعالى ( فر ى القوم فما صرعى ) فالتاء فى قوله ( تفزع 
الناس ) إشارة إلى ما أشار إليه بقوله ( صرعى وقوله تعالى ( كانم أعاز نحل منقعر ) فيه وجوه 
(أحدما) : نزعتهم فصرعتهم (كا نهم آجاز تغل ) کا قال (صرعی كانم اماز نغل) (ثانييا) زعم م فم 
اد النزع (ک er‏ أ ازل ) وهذا أرب > لآن الانةعارة بل الوقوع فكان ارج تمزع [الوا حد] 
وتقعر [ه] فينقعر فيقع فيكون صريعاً . فيخلوا المرضع عنه فيخوى › ٠‏ وقرله الحاقة ( قترى القوم 
فما صر ع م أعاز مخل خاوية ) إشارة إلى حالة بعد الانقعار الذى هر بعد انزع > وهذا ‏ 
بفرد أن الحسكاية هنا ختصرة حيث لم يشر إلى صرعهم و خاو مناز هم عنهم بالكاية » فإن خال ‏ 
الا قعار لا عصل الاو الثام إذ هو مثدل الشروع فى الت والأخذ فيه ( ثالئها ) تزعهم نزعا 
إعنف کا نهم أعاز تخل تقعرم فينقع روا إشارة إلى قوتهم و باتهم على الأرض ٠‏ وف المعى وجوه ر 
( أحدما ) أنه ذكر ذلك إشارة إلى عظمة اجسادم وطول 0 0 انا ) ذكره إشارة إلى ˆ 
ثباتهم فى الأرض › ف نكأ م کاو ا يعملون أرجابم فى الأرض وبةصدون المنع به على الج 
و( الما ) د كره إشا رة إلى لهم وجٍفافوم بارج > فكانت 7ے قتايم وتحرةهم 0 افرط 
عون کا نهم أخشاب بارسة . 

المسألة الثانية » قال هبنا (مقعر) فذكر الاخل ‏ وال فى الحاةة 6 نهم أاز ت عاو ) 
ف ؛ قال المفسرون: فى تلك السورةكانت أواخر الآيات تقتضى ذلك لقوله (مستمرء ومنهس» . ؛ 
ومنتشر ) وهو جواب حسن » فإن البكلام كا يزين سن المعى يزين سن الاءظ > ويمسكن ! 
أن يقال اأخل لفظه لفظ الواحد » كالبةل والفسل ومعناء معنى المع ؛ فيجرز أن يقال فيه تغل 
منقعر وهنقعرة ومنقعرات » ول : خاو وخاوية وخاويات . وتخل : باسق وباسقة وياسقات » ١‏ ' 
فإدا فال قائل منقعز أو خاو أو باق جرد النظر إلى اللفظ ولم براع جانب المعنى ؛ وإذا قال 
منقعرات أو خاويات أو باسققات جرد النظر إلى المدنى ولم براع جانب اللفظ ء وإذا قال «نقفرة»: 
أو خاوية'أو باسقة جم ون الاعتبارين من حيث وحدة اللفظ » وربما:قال منقعرة على الإأراد 
من حيث اللدظ ؛ ولتق به تاء التأنيث الى فى اجاءة إذا عرفت هذا فنقول : ذ كر الله تعالى لفظ 
الخل فى مواضع ثلاثة » ووصفما على الوجوه الثلاثة » فقال ( والنخل باسقات ) فإنها حال منها 
وهى كالوصف ؛ وقال ( تفل خاوية ) وقال ( تخل منقعر ) ليث قال ( منقعر ) كان الختار ذلك 
لآن المنقعر فى حقيقة الام كا )ةعول ٠‏ لانه الذى ورد عليه القعر فهر مقعور ٠‏ والخاو والناسق. 
فاعل ومعناه إخلاء ماهو مفعول من علامة التأنيث أولا » کا تقول : امرأة كفيل واەزأة 
كفرلة ؛ وامرأة كبير » وامرأة كبيرة . وأما الباسقات » فى فاعلات قيقة , لن البسوق أمر 
قام ما » وأما الخ-اوية » فوى من باب حسن الو جه » لان الخاوى.موضمما ؛ فكأنه قال :تمل 
خاوية المواضع . وهذا غاية الإيج-از حيث أفى بلفظ مناسب لللأالفاظ الشابقة واللاحقة من حيث 
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ا ا 
الفظ » فكان الدليل يةتضى ذلك ء خلاف الشاعر الذى يختار اللفظ عل المذهب. الضعيف ل جل 
الوزن والقافية 1 
قوله. تعالى : ل فكيف کان عذانى نذرء ولقد یہ رن القرآن لاذكر فهل من مدكر » 

و تفسيره قد تقسدم والتكرير لاتقرير » وفى قوله ( عذانى ونذر ) لطيفة ما ذكرناها » وهى 
تثبت بال وجواب لو قال القاثل أ كثر المفسرين على أن النذر فى هذا الموضع جمع نذير الذى 
هو «صدر معناه إبذار . فا الحسكمة فى توحيد العذاب حيث لم يقل : فكي ف كان أنواع عذابى . 
ووبال إنذارى ؟ نقول فيه إشارة إلى غلبة الر<.-ة الغضب » وذلك لان الإبذار إشفاق ورحة . 
فقال الإنذارات الى هى عم ورحمة تواترت »فلا لم تنفع وقم العذاب دفعة واحدة» فكانت ٠‏ 
انعم كثيرة ؛ والنقمة واحدة . وسفبين هذا ز.ادة بيان حين نفسر قوله تعالى ) فی آلاء رک 
تسكذ بان ) حيث جمع الآلاء وكثر ذكرها وكررها ثلاثین مرة »شم بين الله تعالى حال قوم آخرين 

فقال ف كذبت كود بالنذر ) وقد تقدم تفسيره غير أنه فى قصة عاد قال ( ڪذبت ) ول 
يقل بالنذر » وفى قصة نوح قال ( كذبت قوم وح بالنذر ) فنقول هذا يؤيد ما ذكرنا هن أن 
المراد بقوله ( كذبت قبلهم قوم نوح ) إن عادتهم ومذهبهم إنكار الرسل وتكذببهم فكذبوا 
نوحا بناء على مذهيهم ولا صرح همنا لآن كل قوم يأتون بعد قوم وأتاهما رسولان فالمكذب 
المتأخر يكذب المرسلين جميعاً حقيقة والأولون ككذبون رسولا واحداً حقيقة ويلزءهم تكذيب 
من بعده بناء على ذلك لا0نهم لما كذبوا من تقدم فى قوله : الله تعالى واحد» والحش ركائن . ومن 
أرسل بعذه كذلك قوله ومذهبه ازم منه أن يكذبو ٥‏ ویدل على هذا أن الله تعالى قال فى قوم نوح 
( فتكذبوه نأنجيناه ) وقال فى عاد ( ولك عاد جحدوا بآيات رمم وعصوا رس له ) وأما قوله 
تمالى ( کذبت قوم نوح المرسلين ) فإشارة إلى أنهم كذبوا وقالوا ما يفضى إلى تتكذيب جميع 
المربلين . ولهذا ذكره بافظ المع المعرف للاستغراق » ثم إنه تعالى قال هناك عن توح ( رب إن 
قوی كذبون ) ولم يقل كذبوا رسلك إشارة إلى ماصصدر منهم حقيقة لا أن ما ألزمهم لزمه . إذا 
عرفت هذا فليا سبق قصة مود ذ كر رسولين ور وهم "الهم فال ( كذبت مود بالنذر ) هذا كله 
إذا قانا أن النذر جمع نذير بمعنى منذر ء أما إذا قلنا إنها الإنذارات فقول قوم نوح وعاد لم تستمر 
المعجزات الى ظبرت ف زمانهم › وأما مود فأنذروا وأغر ج لم ناقة من صخرة وكانت تدور 
ينهم وكذبو افكان تكذيهم بإنذارات وآيات ظاهرة فصرح بها » وقرله ( فقالوا أبشرا منا 
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کقالوا رامنا وجدا عه 


واحدآ عة يويد الوجه الأول + أن من قول لاأتيع بغرا مثل رجيم الم لين من اشر يكرك 
مكذباً الرسل والباء فى قوله بالنذر يؤيد الوجه الثانى لبا بينا أن الله تعالى فى كديب الرسل 
عدى الدكذيب بغيرجرف فقال : كذبوه وكذبوا رسلنا وكذبوا عبدناوكذبوق وقال (وكذروًا 
بأيات دهم » وبآباتنا) فمدى عرف لان الشتكذيب هو النسبة إلى الكذب والفائل هو الذى 

E‏ حقيقة والكلام والقول يقال فيه كاذب جازاً وتعلق التكذيب بالقائل أظبر فبدة:نى 
عن المجزف مخلاف الةول » وقد ذكرنا ذلك وبيئاه ياناً شاماً . 

قوله تعالى : ه فقالوا أبشراً منا واحداً نقبعه ‏ «سائل : 1 e‏ 

ل المسألة الأولى #زيداً ضربته وزيد ضربتهكلاهما جائ والاصب عار فى 3 ملا 
هذا الموضع وهو الذى يكون مأرد عليه اانصب والرفع 3555 رف الاستفوام > والشيب تى 
اختيار النصب آم معةول وهو أن المستفهم يطلب من الول أن يجعل ما ذكره إ.د حرف 
7 م ام ميدأ لكلامه و تخیر ع: هء ؤاذا قال 3 فد واه ادر غن زيد واذكر لی حاله ؛ فاذ! 

فم إلى هذه الحالة فعل مذ ور ترجح ناك الت فهر د أن :قال 0 

کک فان قيل منة قرأ (أبشر من واا 3 3( "كن رك ر ك الاجر د ؟ 0 نظرا إلى قر 
تعالى ( نقالوا ) إذمابعد القول لا يكون زلا جملة والاسية أولى والا و أقوى وأظهر ٠‏ 
« المسألة الثانية ‏ إذاكان رثرآ متصوياً بفعل » فا المكمة فى تأخر القعل فى ااظاهر ؟ تقول قد 
تقدم مراراً أن البليغ بقدم فى الكلام ما »کون تلق غرضه به أ کروم كاوا بريدون تببين كر نهم 
نين فى ترك الاتباع فلو قالوا أنتبع بشراً يمكن أن يقال نعم اتبعوه وماذا يمنعكم من اتناعه . فاذا 
قدموا حاله وقالوا هو نوعنا بشر ومن صنفدا رجل ليس غر 1 نقد فيه أنه بعلم .مالا فل أء 
يقدر مالا نقدر وهو واء- ا وخيل وخدم سكيف ناه > فتكؤون 
قد قدموا الموجب -+واز الامتناع من الاتباع » واعلم أن فى هذه الآية إشارات إلى ذلك (أحدها) . 
نكروه حيث قالوا (أبشرأ) ولم يقولوأ 3 صالحأ أو الرجل المدعى.اأنبوة أو غير ذلك من 
المعرفات والتنكير تحقير ( ثانا ) قالوا ا لم يقولوا أرجلا ( ثالثها) قالوا نا وهو .هل 
أهرين أجدهها من صتفنا ليس غر يا » وثانهما ر هنا ) أى تبعنا يقو ل القائل لغيره أنت منا فيتاذي 
السامع و يول لا بل أنت منا ولت أنا منک ٠‏ وتعقيقه أن من للتبعيض والءعض نع "كل 
لا الكل يبع البعض ( رابعما) واا عتمل أمرن ار ) أحدهها ( وحيداً إلى ضخفه (و؟ ثانهما) 
واحداً أى هومن الآحاد لامن الا كار المشهورين ؛ وكةيق القول فىاستييال الاحاء فى الصا عر 
حيث يقال هر من أحاد الناس هو أن من لاكرن مشهوداً كسب ولا نسب إذا حدث عنه 


قوله تعالى : أالقى الذكر عليه من بيننا. سورة القمر. ١ه‏ 
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ا ا علد وسر وي أانق أذ رط من ینتا بل مو كاب أ 
تِ 


٠‏ من لا يعرفه فلا .كن أن يقول عنه قال فلان أو ابن فلان فقول قال واحد وفعل واد فيكون 
ذلك غاة ازول ؛ لان الارذل لاینضےم إليه أحد فس فی كثرأوةاته واحداً فيال للأرذال آحاد. 
وقوله لء -الى عنهم ن إذا لن لال وسم حتمل وجهين e‏ قد 
قالوا فى جواب من يول 4 م إن نم تتبعوه تسكونوا فى ضلال » فيةولون له لابل إن تبعناه نكون 
فى ضلال (ثانهما) أن 07 ذلك ترتياً على ما مضى أى حاله ما ذكرنا من الضعف والوحدة 
فإن اتعتاه نكون فى لال وشعر أى جنون على ءذا الوجه » فإن قانا إن ذلك قالوه على سبيل 
الجواب فيسكون القاثل قال لحم إن لم تنبعوه فإنا إذأ فى الحال فى ضلال وفى سعر فى العقى فقالوا 
لا بل لو اتيعناه فإنا إذاً فى الحال فى ضلال وفى سعر من الذل والعبودية مجازاً فإنهم ماكانوا 
يعترفون بالسمير . 
ه المسألة الثالثة ‏ السعير فى الآخرة واحد فكيف جم ؟ تقول اكوا عن من وجوه اعد 
فى جهنم دركات يحتمل أن تسكو نكل واحدة سعيراً أو فا سعير ( ثانها ) لدوام العذاب عام 
فانه كلما نضجت جلو د یدھم جلوداً كانم فی کل زمان فى سعير آخر وعذاب آخر (ثالئها ) 
لسمة السهير الواحد كا نها سعر يقال للرجل الواحد فلان ليس برجل واحد بل هو رجال . 
قوله تعالى  :‏ ات الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر » وقد تقدم أن النفى 
بطريق الاستفهام أبلغ لآن من قال ما بزل عليه الذكر رعا بعلم أو يظن أو يتوم أن داع 
يكذءه فيه فا ذا ذکر بطر الاستفهام کون معئاه اه أن ۱ سامع يحيبى بقوله ماأنزل فيجعل الام 
حينئذ منفياً ظاهرأ لإيخنى على أحد بل كل أحد يقول ها زل » والذكر الرسالة أو الكتاب إن 
کان وحتمل أن يراد به مايذكره من الله تعالی کا يقال الحق و يراد به ما بحل من الله وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى € ولمم أل بدل أأنزل وفيه [شارة إلى ماكانوا ينكرونه منطريق المبالغة 
وذلك لان الإلقاء إبزال بسرعة والنى كان يول جاءفى الو حى مع الملك فى لحظة يسيرة فكأ نهم 
قالوا املك جسم والسماء بعيدة فكيف ينزل فى لحظة فقالوا أألق وما قالوا أأنزل, وقو طم علي نكا 
أ ركائهم لوا ما لق ذكر اعلا ٠‏ قالوا إن آل ی فلا رکون عليه من بيننا وفنا من هو فوقه فى 
الشرف والذكاء » وقوهم أألق بدل عن قوهم لق لله للاشارة إلى أن الإلقاء من السماء غيرممكن 
فضلاً عن أن يكرن من الله تعالى . 
< المسألة الثانية 4 عرفو | الذكر ولم يقولوا أأاثى عليه ذكر ؛ وذلك لن الله تعالى حك إتكارم 


o۲‏ قوله تعالى : سيعلمون غداً من الكذاب الأثبر. سورة القمر. 
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سیعلمون غدا من‌آلکذاب الأشر چې 


لما لا ينبغى أن يتكر فقال أنكروا الذكر الظاهر المبين الذى لا ينيغى أن يشكر فہو كقول القائل 
أنكروا المعلوم . 0 

0 المسألة الثالثة ‏ بل يستدعى أا ا عنه سابةاً فاذاك ؟ نقول قو لهم أألق للاتكارفهم 
قالوا ماألق »ثم إن قوم أألق عليه الذكر لايقتضى إلا أنه ليس بنى »ثم قالول بل هو ليس بصادق . 

« المسألة الرابعة ¢ الكذاب فعال من فاعل للبالخة أو يقال بل من فاعل كياط وتمار ؟ 
نقولالاول هو الصحيح الأظهر على أن الثانى من باب الآولى لآن المأسوب إلى الثى. لابد له من 
أن بكر من ٠زاولة‏ الثىء فان من خاط يوماً ثوبه مرة لايقال له خياط ؛ إذا عرفت هذا فنقول 
الممالغة إما فى الكثرة . وإما فى الشدة فالتكذاب » إما شديد الكذب يقول مالا يقبلة العقل أو 
كثير الكذب؛ وحتمل أن يكونوا وصفوه به لاعتقادهم الآمرين فيه وقولم (أشر) إشارة إلى 
أنه كذب لا لضرورة وحاجه إلى خلا ص كا يكذب الضعيف » ونما هو استغتى وبطر وطلب 
الرياسة عليكم وأراد اتباعم له فکان ك لوصف مانعاً من الانباع لآ نالكاذب لا لتقت إله › ولاسما 
إذاكان كذيهلا اضرورة » وقرى. (اشر ) فقال الةسرون هذا على الأصل المرفوض ف الأاشر 
والآخير على وزن أفعل التفضيل » وإما رفض الأاصل فيه لآن أفمل إذ! فسر قد يفس ربأفمل أيضاً 
والثاف بأفملثالث » مثاله إذا قال مامعنى الا عل ؟ يقال هوالا” كثرعلءافإذافيلالا" كثرماذا ؟ فيقال _ 
الاأزيد عدا أو شىء مثله فلايد من أمر يفسر به الا'فعل لامن بابه الوا أفعل التقضيل والقضميلة 
أصلبا الخير والخير أصل فى باب أفعل فلا يقال فيه أخير » ثم إن الشر فى مقابلة الخير يفعل به ما 
يفعل بالخير فبقال هوشر من كذا وخيرمن كذا والا"شر فى مقابلة الاأخيز , ثم إن خيراً يستعمل 
فى موضمين : ( أحدها ) مبالغة الخير بفعل أو أفعل على اختلاف يقال هذا خير وهذا أخير 
ويستعمل فى مبالغة خير على الشاببة لا على الا صل فن يقول ( أشر ) يكون قد ترك الاأصل 
العمل لاأنه أخذ فى الاأصل المرفوض بمعنى هو شر من غيره و كذا معى الاأعل أن عليه خير 
من عل غيره » أو هو خير من غرة الجول كذلك القول فى الا ضعف وغيره . 

م قال تعالى هل سيعلءون غدأ من الكذاب الا شر فإن قال قائل سيعم للاستقبالووقت 
إنزال القرآن على عمد صلى الله عليه وسل كانوا قد علءوا , لان بعد الموت تقبينالا مور وقدءاينوا 
ماعايئوا فكيف الول فيه ؟ نقول فيه وجهان ( أحدهما ) ان يكون هذا القول مفروض الوقوع 
فى وقت قوم بل هو كذاب شر › فكاأنه تعالى قال يوم قالوا بل هو كذاب أشر (سيعلدونهداً) 
(و ثانهما) أن هذا التهديد بالتعذيب لاعصول العلل بالعذاب الا ليم وهوعذابجهم لاعذا ب القبر 
فهم سيعذ بون يوم القامة وهو مستقبل وقوله تعالى ( غدا ) لقرب الزمان في الإمكانوالا ذهان 


قوله تعالى : إنا مرسلوا الناقة فتنة هم . سورة القمر. of‏ 


2ع <> رو دگ < رو م د 


2 كرس ەر ت و کر ر 
إنامرسلوأ آلناقة فتنة هم فأرتقبهم وأصطبر يي 


2 إن مانا إن ذلك لانهديد بالتعذيب لاللنسكذيب فلا حاجة إلى تفسيره بل يكو زذلك إعادة لقو طم 
من غير قصد إلى مناه 94 إن انا هر لارد والو عل بان انكشاف الآامر فقوله تعالى ) سيعاء رن 
دا معناء لرن lé‏ ام الكاذبون الذين كذبوا لاللداجة وضرورة ء بل بطاروا وأشروا لما 
انو ١‏ 3 وقوله تعالى ) غداً ( 0 أن كرن المراد وم الق.امة 0 و>تمل أن کون المراد اوم 
العداب وهذا على الو جه الاول : 

قوله تعالى :8 إنا مر لوا الناقه فتنة هم فار قم واصطر ¢ وفيه «سائل : 

ل المسألة الأولى € قوله (1ما مر سلوا الناقة ) بى الماضى أو بمعنى المستقبل » إن كان بمعنى 
اخاضى مكيف يقول ( فارتةمم واصطين.) وإن كان بعنى المستقيل فا الفرق بن حكاية عاد 
وحکاة مود حيث قال هناك ) إنا ارتا ) وقال ههنا ( إنا مرسلوا النافة ) بمعنى إنا نزسل ؟ :قول 
هو عى المستقيل ¢ وما قله وهر فرله ) سيهلءون غداً ( يدل علره 0 فان قرله ) إنا مرسلوأ الناقة ) 
كالميان له »کا به قال :( سيعلهرن ) حيث ( ترسل الناقة ) وما بعذه من قوله ( فارتقمم ) ونام 
أرضاً بقتضى ذلك › فإن قيل قرله تعالى (فنادوا) دلي لعل أنالمراد الماضى قلنا ساجيب عنهق موضعة ) 
واا الفارق فنةول حكابة مود مستقصاة ق هذا الموضع حہث ذكر تكذيب القوم بالنذر وقوهم. 
والملاك بذكر حكاية على وجه الماضى والمستقبل ليكون وصفه لانى بإ كانه حاضرها 
فيقتدى بصا فى الصبر والدعاء إلى الحق و بثق بريه فى النصر على اللاعدا. بالحق فقال إنى مؤبدك 
بالمعجزة القاطدة ¢ واعلم أن آله تعالى ذكر ف هذه السورة حمس قصص 0 وجعل القصة المرسطة 
مذ وره عل أنم وجه لان حال صا كان أكثر مشامبة عمال رن صلى الله عليه وسل 3 لان أنى 0 
يجيب أرضى كان أب غا جا. به الأانبياء , لان عيسى عليه السلام أحيا الميت لكن الميت كان 
٠‏ محلا لاحياة فأثيت بإذن الله الحياه فى عل كان قابلا ها . وموسى عليه السلام انقلبت عصاه ثعياناً 
فأئيت اله له فى الخشية الحاة كن الخشبة نبات كان له قوة فى القاء يشبه الحيوان فى الو فمو 
ع ب:؛ وصالم عليه السلام كان الظاهر فى بده خروج الناقة من الحجر والحجر جماد لا على للحياة 
ولا حل للنمو ديه واانى يلكو أنى بأعجب من الكل وهوالتصرف فى جرمالسماء الذىيقولا شرك 
ل وصول لا حل إلى أأسماء ولا إمكان أشقه وخرقه 0 وما الاأرضيات فقالوا إنها أجسام مشتركة 
المواد يقب ل كل واحد منها صورة الاأخرى »ء والسموات لا تقبل ذلك فلا أت ما عرفرا فيه 
أنه لا يقدر على مثله آددى كان أتم وأبلغ من معجزة صا عليه السلام الى هى أثم معجزة من 
معجزات من كان من الا ناء غير مل يللد ) وفيه لطيفة ( وهو أن انم الفاعل إذا كان كعى 


oft‏ قوله تعالى : إنا مرسلوا الناقة فتنة لهم . سورة القمر. 


الماضى .. وذكر ممه مفعوله فالواجب الإضافة تقول وحثى قاقل عم النى صلى الله عليه وسل . 
فإن قلنا قائل عم | لنى بالإعمال, فلا بد من تقدير الحكاية فى الحال کا فى قوله تعالى ( ركهم باط 
ذراعيه ) على آنه 0 تقول خرجت ا فإذا زيد ضارب عير 41 تقر 
إضرب عمراً . و إن كان الضرب قد مذى » وإذاكان عدنى المستقيل فالأاحسن الإعمال 
ضارب عير غداً » فإن قلت إنى ضارب عرو غدأ حيث كان الام وقع وكان جاز لكنه غير 
ال حسن» والتحقيق فيه أن و لنا ضارب وسارق وقائلأسماء فى الحةيقة غير أن لهاذلالة على الفعل 
فإذاكان الفعل تحةق فى الماضى فبو قد عدم حةيقة فلا وجود للفعل ف الحقيقة ولافى التوقع فيجب 
الل على ما للا م من الإضافة رترك ما للفعل من الأاعمال لغاية الإسمية وفقدان الفعل بالماضى › 
وإذاكان الأعل ا 1 LENE‏ ف التوقع فتجوزالإصافةاصورة 
الاسم ٠‏ والإعدال لتوقم الفعل. أولوجوده ولكن الإعمال أولى لآن ف الاستقبال أن يضرب إفيد 
لايكون ضار فلا نبغى أن يضاف » أما الإعمال فمو ينىء عن توقع الفعل أو وجوده » لاله إذا 
قال زيد ضارب عمراً فالسامع إذا ممم بضرب عمرو عل أنه يفعل فإ ذال بره فى الخال يتوقعه فى 
الاستقيال غير أن ااا تفرد خفيفاً حيث سقط ا التنوين والنون فتختار افظأ لا معنى » إذا 
عرفت هذا فنةرل (مرسلوا الناقة) مع مافيه من التخفيف فه يه تحقيق الآمر وتقديره کا" نه وقع وكان 
خلاف مالو قيل إا نرسل الناقة . 

ل المسألة الثانية » فتنة مفعول له فتتكون الفتنة هى المقصودة منالإرسال لكنالمقصود منه 
تصديق ق النى صل الله عام وس وهو صا عليه السلام لآنه معجزة فا التحفيق فى تفسيره ؟ قزل 
فيه وال ( أحدههما ( أن المغجرة فتنة لآن ع يشميز ال تاباقن ف لان الله تعالى 
بالمعجزة لايعذب الكفار إلا إذاكان ينبم بصدقة من حيث نبوته فالمعجزة ابتلاء لا 1 تصديقه 
و بعد التصديق يتميز المصدق.عن المك.ذب ( وثانهما ) وهو أدق أن إخراج الناقة من الصخرة 
كان معجزة وإرساها eel)‏ ودودانها في) پیم وقسمة المأ كن فتنة وهذا قال (إنامر لوأ اأناقة فتنة) 
ول يقل إنا مخرجوا الناقة فتنة » والتحقيق فى الفتنة والابتلاء والامتحان قدتقدممرارأوإليه إشارة 
خفية وهى أن الله تعالى 7 من يشاء وللبداية طرق » هنما ما کون علىوجهيكون للانسانمدخل 
فيه بالكسب » مثاله تخل شي أ دالاويقع تفکر الإنسان فيه ونظره إليهعلى وجه يترجح عنده الحق 
اوا ل إله ادا وره عن اطا من ما اظ رار الم عل عد الزهدر ل أمريرلاى 
به من رشا اهتداء مع الكنيب وهداية ال نبياء من غير كسب منهم ل لق فهم علوما غير كسبية 
فقوله (إنا مرسلوا الناقة فتنة) إشارة إليهم » وطذا قال م و معناه على وجه يصلح لان يكون فة 
وعلى هذا كل من كانت معجزته أظبر کون ثواب قومه ار ظ وقولهتعالى (فار تقبهم) أى فار تقبرم | 
بالعذاب » ولم بقل فارتقب العذاب إشارة إلى حس نالا'دب والاجتناب عزطلب الشروقو 0 


قوله : ونیم أن الماء قسمة بينهم . سورة ا 00 


سه 12 < <٤‏ > ورد ر2 م موم > رج ررم 


ونيهم ان ألماء قسمة بيهم كل شرب محتضر وي قَنَادوأ صاحيهم ف 


ر ر صر ہے 


روي 


( واصطبر ) يؤيد ذلك بمعنى إنكاوا بؤذونك فلا تستعجل طم العذاب ‏ ويحتمل أن بكرن ذلك 
إشارة إلى قرب الوقت إلى أمرهما والامر بحث 0 
ثم قال تعالى ف ونبثهم أن الماء قسمة بينهم كل #رب عتضر ي أى «قسوم وصف بالمصدر 
مراداً به المشئق م e‏ مأء 6 ملح وقرل زور وفيه ضرب من المرالغة يقال لكريم کرم كأنه هر 
عين الكرم و يقال فلان لف حض » و تمل أن تنكون القسمة و قعتبينهما لأناكافة كانت عظيمة 
وكانت حيو انات القوم تنفر منها ولا ترد الاء وهى على الماء » فصعب عام ذلك ءل الماء بينهما 
يوماً للناقة ويوماً للقوم » ويحتمل أن تكون لدَلة الما. فشريه يوما لاناقة ويوماً للحيونات » وتمل 
أن بكون الماءكان بينهم قسمة يوم لقوم ووم لقوم ولا خلق الله الناقةكانت ترد الماء يوم فكان 
الذين لهم الماء فى غير يوم ورودها يقولون الماءكله لنافى هذا اليوم وبوءك كان أءس والنادة 
ما أخرت شيا الا مكنم من الورود أيضأ فى هذا اليه م فيكون النةصان وارداً على الكل وكانت 
الناقة تشرب الماء بأسره وهذا أيضاً ظاهر ومنقول والمشمرر هنا الوجه الأوسط » ونةول إن قومأ 
كانوأ بکتفون بلا بوم ورودهاالماء.والكل يمكن و رد ف شىء خبر متواتر (وااثالث) قطع وهو 
من القسمة انما مثبتة بكتاب الله تعالى أما كيفية القسمة والسبب فلا وقولهتعالى( كلشرب محتضر 
ما بويد الوجه الثالث أى كل شرب محتضر للقوم بأسرمم لانه لوكان ذلك لبيان كون الشرب 
حتضراً للقوم أو الناقة فهو معلوم لآن الماء ماكان ,ترك من غير حضور وإن كان ابيان أنه تحضره. 
الناقة يوماً والقوم يوماً فلا دلالة فى اللفظ عليه وأما إذاكانت العادة قبل الناقة على أن يرد الماء 
قوم فى يوم وآخرون فى يوم آخرء ثم لما خلقت الناقة كانت تنقص شرب البعض وتثرك شرب 
الباقين من غير نقصان ٠‏ فقال ( کل شرب عتضر ) كم أيها القوم فردواكل يوم المساء وکل شرب 
ناقص تقاعره وکل شرب کامل تقاسموه . 
شم قال تال افنادوا صاحمم ‏ نداء المستغيث كام قالوا بالقدار لاوم »كا يقول القائل 
الله المسلمين وصا حم قدار وكان أثجم وآجم على الأمور ويحتمل أن يكون رئيسهم . 
وقوله آعالى #وافتعاطى فعقر #. يحتمل وجوها ( الأول ) تعاط آلة العقر فعقر ( الان ) 
تعادى ااناقة فعةرها وهو أضعف ( اثالث ) النعاطى يطلق ويراد به الإقدام على ال -ل العظم 
اة ءق هو أن الفعل العظيم ةدم كلأ حدة .هص أحياو يبرى ن 5 .لدو يقد م عليه ر شال ا 
كاه كان فيه تدافع فأخذه هو بعدالتدافع(الرابم)أن القوم جعلوا له عل عله جملا فتعاطلهوعقرالناقة 


رو ص ص رص E‏ 2ے و و ورک م کر صم ر م مر 


فكيف کان ا ودر ! إن ا فكانو 57 


ا 3 قال تعالى کف کان عذان ونذر» 5 تدم باه ور غير أن هذه الآآبة ذكرها 
ف ثلا به مواضم ذكرها ف حكاية اوح زعد بان العذاب ل وذكرها هنا قبل باس الء۔ذاب ¢ 
وذكرها فى حكاية عاد قبل انه وبعد ماله , رث ذكر قبل بيان العدذاب ذ كرها للبيان کا تقول 
ربت د فلات ای ضرب وأيا شرب 0 وتقول ضربته وكيف ضربته أى قرياً 3 وى حسكانة 
عاد ذكرها مرتين للبيان والاستفوام وقد ذكرنا السبب فيه ٠‏ فى حكاية اوح IEE‏ انظ 
وف ا “ود ذکر اإذى لا مان لان عذاب قوم وح كان اش عط يم عام وهو ا الذى 
العالم ولا كذلك عذاب قوم هود فإبهكان مختصآً بهم . 
قزلة تعالى :ل إنا أرسلنا علهم صيحة واحدة فكاو 1 بم انظ 4 ا صبحة ت فاتوا 


عم 


وفيه مساة ل : 
, المسألة الأولى € كان فى قوله فكانوا من أى الأقام ؟ نول قال النحاة تى تارة معني 
صار وتمسكوا يقول القائل : 
بتماء قفر والمطى كما قط|الحرنقدكانت فراخابيرضها 
مفنى صارت فقال بض المفسرين فى هذا موضع ما بمعنى صار : وَالتَحَمَيق أن کان لا تخالف 
غير ها من الافمال الماضية اللازمة الى لا تتءمدى والذى يقال إن كان اة ة ونافطة وزاندة و عى 
فار فس ذلك يوحت اختلان ارا اخنلافا يفارق غيرها من الأفعال وذلك لان کان بمعنى 
وجد أو حصل أو قق غير أن الذزى و جد نارة بك ون حتقيقة اأشىء وا خرى ضفة مدا صقا 0 
قات كانت الک انه وان ن فيكؤن جعات الوجود والحصول للدّىء ف نفسه فك نك قات وجدت 
ا 2 الكائنة وكن أى احصل فو د فى نفه وإذا قات كان زيد ll‏ أى وجد ءل زيد غير 
أنا نقول فى و جد زيدعالداً إن عا لما حال . وفى كان زيد عالنا ل اع قراطل 
زيد عالا غير أن ة, واا وجد زيد عالما رعا يهم منه أن الو جود وال#صول لزيد فى تلك “الال 
كا تقول قام زيد منتحياً حيث يكون القيام لزبد فى تلك الحال » وقولناكان زيد عالما. ليس معنا 
كان زيد وف للك الحال هو عالم . لكى هذا لايو جب أنكان على خلاف غيره من الآفعال االازمة . 
انى ها بالحال"نثلق شديد » لان من يفهم من قولنا حصل زيد اليوم على أخسن حال مانفهمه فن 
قولنا خرج م زيد اليوم فى أحسن زى لاعنعه فائع من أن يفهم من قولنا كان زيد على أخسن اعال. 
مل ماهم هناك » إذا عرفت هذا فنهرل الفعل المأاضى يطلق تارة على ما جد فى الزمان ادل 


وله يخال + راقة كيرا لقان + ر oV‏ 


> عت رو رر 0 


کے ر اتد بت رمل رن نکر چ بت قن زم بار 


ع 


1 وو٤‎ 


إا رسلا عَم حَاصبًا إلا ءا وط بهم ري 


بالحاضر » كةولنا قام زيد فى صباه » ويطلق تارة على ماو جد فى الزمان الحاضر كةولنا قام زيد 
فقم وقم فان زیداً قام › وكذلك القول فی کان ريما قال کان زيد قائماً عام کذا وربما يقال کان 
زيد قابا الآن كا فى قام زيد فقوله تعالى ( فكانرا ) فيه استء )ل المساضى فب) اتص-ل بال محال فهو 
كقولك أرسل عليهم صيحة فانوا.أى متصلا بتلك الجال » ذم لو استعمل فى هذا الموضع صار 
وزلكن كان وصارکل واحد بممنى فى نفسه ولیس ولا يلزم مل كان على صار إذا لم يمكن أن 
يقال هو كذايم فى البيت حيث لاعسكن أن يقال الببوض فراخ » وأما هنا يمكن أن يقال ثم 
کشم ولولا الكاف لمكن أن يقال يحب حمل كان على صار إذا كان المراد أنهم انقلبرا هشيا 
كا يقاب الممسوخ وليس المراد ذلك . 
« المسألة الثانية ما الحشبم ؟ نقول هو المؤشوم أى الور وسمى هاش هاشما شمه الثريد 
فى الجفان غير أن المثديم اہ ا كيرا فى الحطب المكسر اليابس » فقال المفسرون كانرا 
کا شیش الذى مخرج من الحظار بعد البلا بتفتت » واسة 0 عليه بقرله تعالى ( مشا تذروه 
الر 4 ( وهو من باب إقامة الصفة معام ال موصو فک يقال ر ات جرعاً وم “له اأسغير . 
. + المسألة الثالثة ي لادا م به ؟ قلنا حتمل أن بكرن التقببيه كر ,این كالحشيش 

الموق الذن مائو من تمان وکا ته قول مغر ا الصيحة فكانوا كا نهم ماتوا من أيام » وعتمل 8 
ون ا انضموا بعضهم إلى بض ينضم الرفقاء عند الخو فداخلين بعضهم فى ی بء ض فا جتمعو | 
إعضهم فرق تعض كان الحاطب الذى يصفه شيا فوق ثىء منتظراً حضور من يشترى منه شیا 
فان الحطاب الذى عنده الحطب اللكثير بجعل هذه كالحظيرة ة» ويحتمل أن کون ذلكابيان ثوممى 
احم م أىكانوا كالحطب البابسن الذى الوقيد فو حقق لقوله تعالى ( نک وما تعبدون من دون 
الله حصب جوم ) وقوله تعالى ( فكانو جم م حطباً ) وقوله (أغرقوا فأدخلوا ارا ) كذلك ماتوا 
فصاروا 2 الذى لایکون إلا للاح 4 لان الحشم لايضاح للبناء . 

. تعالى ل ولقد يسرنا القرأن امذكر فول من مد کر ¢ والتدكرار للتذكار‎ e 

ثم بين حال قوم آخرون وم قوم لوط فقال 8 كذبت قوم لوط بالنذر » . 

ثم بين عذامم. وهلا كهم » فقال و إنا أرسانا علوم حاصباً إلا آل لوط نجيناهم بسحر 4 
وفيه مسائل : 

27 الآولى ) الحاصب فاعل من حصب إذاارى الحصباء وهى امم الحجارة والمرسل علبم 


0 قوله تعالى : إنا ازسلنا عليهم ريحاً.. سورة القمر. 
هو نفس الحجارة قال الله تعالى ( وأمطرنا عابم حجارة من جيل ) وقال تعالى عن اللاك 
(لنرسل عليهم حجازة من طين ) فالمرسل علمم ليس عاصب فكيف الجواب عنه ؟ تقول 
الجواب من وجوه ( الأول ) أرسانا علهم ريحاً حاصباً بالحجارة الى هى الحصباء وكثر استعيال 
الحاصب فى الري الشديدة فأفام الصفة مقام الموصوف »فان قيل : هذا ضعيف من حيث اللدظ. 
والمعنى » أما اللةظ هلان ارج ٠ئثة‏ قال تعالى ( برييح صرصر عاتية , بريح طيبة ) وقال تعالى ( إنا 
خر نا لهالرييح تجرى بأمره) وقال تعالى (غدوها شمر ) وقالتعالى فى ([ را نا[ الرياح لواقح) وماقال 
لقاحا ولا لةحة » وأما المعنى فلن الله تعالى بين أنه أرسل عام حجارة من يل مسومة عليها 
علامة كل واحد وهى لاتسمى حصباء »> وكان ذلك بأيدى الملائكة لا بالريح ؛ تقول : تأنيث ال ج 
ليس حقيقة وها أصناف العالب فيا التذكير كالإءصار ‏ قال تعالى ( فأصاءها إعصار فيه نار ) لما 
کان حاصب حجارةكانكالذى فيه نار » وأما قوله كان الرى بالسجيل لا بالخصياء : وبأيدى: 
il‏ لا بالرج » فنقول كل ريح برى عجارة يسمى حاصياً > وكيف :لا وااسحاب الذى يأقى 
بالبرد يسمى حاصياً تشبماً لبرد با لحصباء ء فكيف لا يقال فى ال جيل . ؤأما الملاثك فإبمم حركوا. 
الريح وهى حصبت الحجارة عام (الجواب الثانى) المراد عذاب حاصب وهذا أترب لتناوله المللك 
والحساب والريح وكل ما يفرض ( الجواب الثالث ) قوله ر حاصباً ) هو أقرب من الكل ان ترل 
(إناأر سلنا) يدل عل م سل هو مر سل الحجارة وحاصما » فان قي لكان يذيفى أن ةو ل حاصبين . تقول 
لالم يذكرالمودو ف رجحجانب اللفظ كانه قال شيئاً حاصباً إذ المقصو د يبان جذس العذات لابيان . 
من على يده العذاب » وهذاواردعلىمن قال الريح .ونث لن ترك التأنيث هناك كثرك علاءة امع سنا . 
« المسألة الثانية ‏ ما رتب الإرسال على التكديب بالفاء فلم يقل ( كذبت قوم لوط بالنذر ) ٠‏ 
فأرسلناما قال ( ففتحنا أبو اب اسماء ) لآن الحكاة مسوقة على مساق ماتقدممنالحكايات» فكأ نه 
قال ( فكيف کان عذابى ونذر )ک) قال من قبل م قل لاعلم لا به ونما أنت العلم خير :ا فقال 
([نا أرسلنا ) : | ' ا 
« المسألة الثالثة 4 ما المكمة فى ترك العذاب حيث ل يقل ( فكيف كان عذان ) کا قال فى 
المكابات الثلاث ؛ تقول لان ال-كرار ثلاث مرات بالغ ولهدا قال صل القهعليهو سل « الاهل 
بلغت ثلاث » وقالصلى الله عليه وسل «فنكا <ها باطل باطل باطل » والإذكار :نكر ر ثلاث مرات ايثلاث . 
مرار حصل النأ کید وقد بينا أنه تعالى ذکر ( فكي کان غذانى ) فى حکابة توح للتعظم . وفى 
حكاية مود للبيان وف حكاية عاد أعادها مر تين للنعظم والبيان جميعا واعلم أنه تعالى ذكر ( فکف 
كان عذانى ) فى ثلاث حك.ايات أربع مرات فالمرة الواحدة للانذار » والمرات اثلاث للاذكار . 
لان المقصود حصل بالمرة الواحدة . وقوله تعالى ( فبأى آلاء رکا تكذبان') ذكره ٠ة‏ ليان 
وأعادها ثلاثين مرة غير المرة الأولى كا أعاد ( فكي فكان عذافى و نذر ) ثلاث مرات غير المرة ' 
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الاولى فكان ذ E‏ الآلاء عشرة أمثال ذكر العذاب إشارة إلى الرحمة التى قال فى بيانها ( من جاء 
بالحسنة فله عشر أم ثالهاء ومن جاء بالنسيئة فلا يحزى إلا مثاما ) وسخبين ذلك فى سورة (الرحمن) . 
« المسألة الرابعة » (إلا آل لوط) استثناء مما ذا ؟ إن كان من الذين قال فيم (إنا أرسلنا عليهم 
حماصباً ) فالضمير فى علهم عائد إلى قوم لوط وم الذين قال فهم ( كذبت قوم لوط ) ثم قال(إنا. 
أرسلنا عليهم ) لکن لم یستثن عند قوله ( كذبت قوم لوط ) وآ له من قومهفيكون آ لهقدکذبو اوم 
يكن كذلك ؟ الجواب عنه من وجهين (أحدهما) أن الاستثناء عن عادإلم م الضمير ف عايهم وم القوم 
بأسرم غير أن قوله كذبت قوم لوط لایو جب کون آله مكذبين » لآن قول القائئل عصىأهل بلدة 
كذا يصح وإن كان فا شرذمة قليلة يطيءون فكيف إذاكان فيم واحد أو اثنان من المطيعين 
لاغير » فإن قيل ماله حاجة إلى الاستثنا. لآن قوله (إنا أرسلنا علهم) يصحو إن نجام م طائفة بسيرة 
نقول الفائدة لما كانت لا عصل إلا ببيان إهلاك من كذب وإنجاء من أمن فكان ذكر الإيجاء 
مقصودا » وحيث يكو ن القليل من اجمع االكثير مقصوداً لا جوز التعمبم والاطلاق من غير بیان 
حال ذلك المقصود بالاستثناء أو بكلام منفصل مثاله ( فجد اللائ كلهم أجعون إلا ابميس ) 
أستثى الواحد لآنه كان مةصوداً » وقال تعالى ( وأوتيت من كل شىء ) ولم يستثن إذ المقصود بيان 
. ها أو تیت ء لا بیان أنها ما أوئيت › وفى حكاية [بليس كلاههما مراد ا هلم أن من كبر على آدم 
عوقب ومن تواضع أثيب كذلك القول ههنا ء وأما عند التسكذيب فكأن المقصودذكر المكذيين 
فل يستئن ( الجواب الثانى ) أن الاستثناء ا مدلول عليه کا" ه قال ( إناأرسلنا علييم حاصباً ) 
فا أنيحينا من الخاصب إلا آل لوط ٠‏ وجاز أن يكون الإرسال عليهم والإهلاك :کون عاما ما فى 
قوله تعالى (و اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة) فكان الحاصب أهلك من كان الإرسال 
عليه مقصوداً ومن لم یکن كذ لك كأ طفالهم ودوابهم ومسا كنهم فا جا منهم أحد إلا ؟ للوط . فان 
قبل إذا لم يكن الاسئثناء من قوم لوط بل كان من أمرعام فيجب أن يكن لوط أيضأ مسثنى ؟ نقول 
هو «ستثتى عقلا لآن من المعلوم أنه لا يجوز ترک وإنجحاء أتباعه والذى يدل عليه أنه مستانى قوله 
تعالى عن اللائ ( عن أل يمن فما للاجينه وأهله إلا امرأته ) فى جوامم لإبراهيم عليه الام 
عديث قال( إن فيا لوطأً)فإن قبل قوله فى سورة الحجر ( إلا آل لوط إنا لاجو م) استثناءمن الجر مين 
وآل لوظ لم يكونوا محرءين فكرف استثى منهم ؟ والجواب مثل ماذ كرنا فأحد الجوابين إا 
أرسانا إلى قوم صدق عليهم [نهم جرمون وإنكان فم من لم يحرم ا إلى قوم بجرمين 
بإعلاك يعم الكل إلا آل لوط › وقوله تعالى ( نجيناهم بسحر ) كلام «ستأنف لبان وقت الإا 
أو نان عن الاستثناء لان آل لوط كان یکن أن بكونوا فم ولا إصيوم الحاصب كم فى عاد 
ا يح تقلع الكافر ولا انى ما كرو ويحعل لهم مدفعاً كا فى فى قوم نوح ' فقال (تجيناهم 
پسحر) ای أم نام با خرو من الرية فى اراي والسحر قبيل الصبح وقيل هو السدس الاخیرمن‌اللبل 
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و رزو ر رام فر ص و وھ 


م من عند کلک جزى نگ چې َد E‏ 


تار ي س 


ثم قال تعالى » نعمة ة من عندنا كذإك : جزی من شسكر »أى ذلك الإبجاء كان فضلا 
مناك أن ذلك الإهلاك كارن عدلا ولو أهلكوا لكان ذلك عدلا» قال تعالى (.وائقوا فتنة 
لا تصيين اذ ن ظلموا منك خاصة ) قال الحكاء العضو الفاسد يقطع ولا بد أن يقطع معه جزء من 
الصحيح ايحصل اهال الفساد غر أن اه تعالى قادر على الغييز ال تام فهر ختار إن شاء أهلك 
من آمن وكذب » ثم ثبت الذين أهلكبم من المصدقين فى دار الجزاء وإن شاء أهلك امن کذب»› 
فقال نعمة من عندنا إشارة إلى ذلك وف|نصها وجهان (أحدهما ) أنه مفعول له کا نه قال : عنام 
ذحمة منا ( ثانهما ) على أنه مصدر »› 0 الإنجاء منه إنعام فكاءنه تعالى قال أنعمنا عام بالإتجاء 
إنعاما وقوله تعالى ( كذلك نحرى من شكر ) فيه وجهأن ( أحدهما ) ظاهر وعليه أ كثر المفسرين 
وهو أنه من آمن كذلك ننجيه من عذاب الدنيا ولا ملك وعداً للامة مد صلى الله عليه وسلم 
المؤمنين بأنه يصونهم عن الإهلاكات العامة والسيئات المطبقة الشاملة ( وثانهما) وهو الأصح 
أن ذلك وعدلهم وجزاؤم بالثوابق دارالآخرة كانه قال کا جینام فى الدنياء أىكا أنسمنا عابم 
تنعم عليهم يوم الحساب والذى يزيد هذا أن النجاة من الإعلاكات فى الدنيا ليس بلآزم ¡ وهن 
عذاب الله فىالآخرة لازم عم الوع. يد ؛ وكذلك ينجى الله الشا كرين منعذاب النارويذرالظالمين 
فيه » يدل عليه قوله تعاك ( من برد ثواب الدنيا نو ته منها ومنيردثواب الآخرة نؤتههنها وستجرى 
الا كرين ) وقوله تعالى (فائاہم الله ما قالوا جنات جری من تما الآاممار عا فنا 3 

جزاء المحسنين ) والشا كر حن فعلم أن المراد جزاؤم فى الآخرة . 

ثم قال تعالى وو لقد أنذرم بطشتنا فتهاروا بالنذر . وفيه تبرئة لوط عليه 56 وان 
أنه أفى ما عليه فانه تعالى لما رتب التعذيب عل التكذيب وكان من «الرحة أن يؤخره ويقدم 
عليه الإنذارات البالغة بين ذلك فقال أهلكنامم وكان قد أنذرم من قبل ٠‏ وف "قله (ابطشتنا 
وجبان ( أحدهما) المراد البطشة الى وقعت وكان مخوفهم با » ويدل عليه قوله تعالى ( [ثا أرسلنا ‏ 
عاهم حاصبأ ) فكانه قال : إنا أرسلناعاء ا ها للانذار ما والتخويف ( و ثانهما ١‏ 
. المراد اماق الآخرةم فى قوله تعالى ( ووم طش البطشة الكبرى ( وذلك لان الزشل كابم 1 
كانوا ينذرون قومهم بعذاب الآخرةكا قال تعالى ( فأنذرتكم نار تام ى( وقال (وأنذرمم يوم . 
الأزفة ) وقال تال( إن أتقرنا كم عذا ا ذلك › وعل ذلك قفيه لظيفة وهی أن الله 
تعالى قال ( إن بطش ربك لشديد ) وقال همزا (بطشتنا) ول بقل بطشناوذل كلا نقولهتعالى (إن بطش 
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ولقد ر'ودوه عن ضيفه فطمسنا اعينهم فذوقواً عذابى رجه 


ربك لشديد) بیان لجنس بطعه » فاذاكان جنسه شديدآ فكيف الكبرى منه › وأما لوط عليه 
السلام فذكر لهم البطشة الكبرى لثلا يكون مقصرآ فى التبليغ » وقوله تعالى ( قاروا بالنذر ) 
يدل على أن النذر هى الإنذارات . 

ثم قال تعالى « ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذقوا عذاف ونذز ‏ والمراودة 
هن الرود » وءنه الإزادة وهى قردة من المطالبة غير أن المطالبة تستعمل. فى العين يقال طالب 
زد عمراً بالدراهم . والمراودة لاتستعمل إلا فى العمل يقال راوده غن المساعدة »> وهذا تعدى 
المراوردة إلى مفعول ثان بعن » والطاابة بالباء » وذلك لان الشغل منوط باختيار الفاعل » والغين 
قد تو جد من غير اختبار منه وهذا فرق الال ٠‏ فاذا قلت أخبرنى بأمره تعين عليه الخبر العين » 
يلاف ما إذا قبل عن كذا » وبزيد هذا ظهوراً قول القائل أخبرق زيد عن مجىء فلان » وقوله 
أخبرتى يمجيئه فان من قال عن حجيئه رما يكون الإخبار عن كيفية الجى. لاعن نفسه وأخبرق 
ممجبئه لا يكون إلا عن نفس الجىء والضيف يقع على الواحد والجاعة » وقد ذكرناه فى سورة 
الذاريات وكيفية المراودة مذكورة فيا تقدم » وهى أنهم كانوا مفسدين وسمعوا يضيف دخلوا 
على لوط فراؤدوه عنهم . وقوله ( فطمسنا أعيهم ) نقول إن جبريلكان فم فضرب ببعض 
جناحه على وجوهبم فأعماهم » وف الآية مسائل : 

( الأول ) الضمير فى راودوه إنكان عائداً إلى قوم لوط فا فى قوله ( أعينهم ) أيضأ عائداً 
إلهم فكون قد طمس أعين قوم ولم ؛ سن إلا أعين قليل هنهم وم الذين دخلوا دار لوط › 
وإن كان عانداً إلى الذين دخلوا الدار فلا ذكر لهم فكيف القول فيه ؟ نقول المراودة حقيقة 
حصات من جمع مم لكن لماكان اللاص من القوم وكان غيرثم ذلك مذهيه أسندها إلى الكل 
ثم بقوله راودوه حصل توم م المراودون حقيقة فعاد الضمير فى أعينهم لمم مثالة قول القائل 
الذبن آمنوا صلوا فصحت صلاتمهم فيكون ثم فى صلاتهم عائداً إلى الذين صلوا بعد ما آمنوا ولا 
يعود إلى جرد الذين آمنوا لانك لو اقتصرت على الذين آمنوا فصحت صلاتهم لم يكن ک5 
منظوماً ولو قلت الذن صلوا فصحت صلاهم صح الكلام » فلم أن الضمير عاد إلى ما حصل بعد 
قوله ( راودوه ) والضمير فى راودوه عائد إلى المتذرين الارن بالنذر.. 

( المبألة الثانية € قال هبنا ( فطمسنا أعينهم ) وقال فى يس ( ولو شاء لطمسنا على أعينهم ) 

فا الفرق ؟ نقول هذا با يژد قول ابن عباس فإنه نقل عنه أنه قال المراد من الطمس الحجب 
عن الإدراك فا جعل على بصرم شىء غير آم دخلوا ول روا هناك شيا فكانوا كالمطموسين » 
وف. يس أرا .أنه لو شاء لجعل على بصرمم غشاوة ‏ أى ألزق أحد الجفنين بالاخر فيكون عل 
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العين جلدة فيكون قد طمس عليي! » وقال غيره نهم عموا وصارت عينهم ]مع رجام كالصفحة 
الواحدة قو له تعال لل (فذوقوا عذاى) لانم إن موا مصر بن م بروا ا شا م ناك لا يكون 
ذلك عذاباً و لطس بالمعنى الذى قاله غير ابن عراس عذاب › فتقول الأول ا ذل ال تعالى 
حى هبنا 0 وقع وهو طمس العين وإذهاب ضوتما وصورتما بالكلة ی صارت و جو جهم 
كالصفدة الماساء و eS,‏ الإنكار لان س وقع » وأما هناك ققد جومم بالممكن المقدور عليه 
فاختار ما يصدقه كل أخد و يعرف به وهو الطمس على العين » لان إطياق الجفن #لى للعين أم 
كين ال رقوع وهو بقدرة الله تعالى وإرادته فقال (و لو شاء لطمسنا على أعيهم) وما شققنا جفنهم 
عن عينهم وهو 53 مر ظاهر الامكان ک دير الوتوع والطمس عا ل مأو قم 0 0 ادر فقال "هناك 
على أعينهم ليكون أفرب إلى القدول . CE‏ ب 
8« المسألة الثالثة © قوله تعالى ( فذوقوا عذاى ونذر ) خطاب من وقع ومع من وقم ؟ (iB‏ | 
فيه وجوه (أحدها) فيه إضمان تقديره فقلت عل لان اللاك ذوقوا عذال ( انما ) مذا خطاب 
١م‏ كل مكذب تقدره كر تم سكذبون فذو ةوا عذاى فا 1 كذبوا ذاقوه ) الا ( أن .. 
الكلام خرج E‏ اناس فإن الواحد من اللوك إذا آم مر إضرب جرم وهو شديل الفضب 
فإذا ضرب ضرباً «برحا وهو إصرخ واللك بسع صراخه قول عند سماع اة ذق إنك 
جرم م تأهل ويعلم املك أن المعذب لاإيسمع كلامه ويخاطب بكلامه المستغيث ك الصارخ, .و وهذا 
کر فكذلك لما کان كل أحد عرآی من الله تعالى يسمع إذا عذب معاندآً كان قد سقط الله 
عليه يقول (ذق إنك أنت العزيز اللكرم م) ( ذوقو القاء يومكم هذا ) ( فذوقوا عذاف ) ولا" 
يكون به مخاطباً لمن ن إسمع ويحيب » وذلك إظرار العدل أى ! لست بنافل عن تعذ يبك فتتخاص 
بالصراخ والضراعة وإنا أنا بك عام وأنت له أهل لا »فان نه لغير 
القام, وأما بالفاء فلا تقول و بالقاء ف + را و قول كنت : -كذبون ا 
« المسألة الرابعة » النذر كيف يذاق ؟ تقول 8 ذق فملك أى عازاة فعللك ومو جيه وه ويقال 
ذق الل على فملك وقوله ( فوقو عذانى) كةو د م ذق الآلم, ٠‏ وقوله (ونذر ) كقوهم ذق فعلاك 
أى ذق | مالزم من إنذارى » فان قبل فعلى هذا لايصح العطف لان قوله (فذء قرا عذاى) ومالزممن 
| إذارى وهو العذاب يكون كةو لالقائل ذوقوا عذاى وعذابى ؟ نشول فوله تعالى (فذوقواعتاى) 
أى العاجل منه , وما لزم من إنذارى وهو العذاب الآجل لان الإنذا ركان به على ملتقدم بيانه ء 
و نه قال :ذوةو1 عذای العاجل و وعذانى الاجل» فإن قل هما. ل يكونا ف زمان واحد؛ کف 
يقال ذوقواء نول الغذاب الا جل أوله متصلبآخر العذاب الغاجل » فبماكالو 08 ف زمان وأحد 
وهو كقوله تعالى ( أغرةوا فأدخلوا نآرا ) . ' بعتي 


قوله تعالى : ولقد صبحهم بكره. سورة القمر. 70 ۳ . 


ل م وکرم وو 4< 4 


لقد صبحهم ةعاب نوري 


7 تال تعالى 5 و لقد صبحهم بكرة عذاب مستقر » أى العذاب الذى عر القوم بعد الخاص 
الذى طمس أعزن البعض » وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى » ( صبحهم ) فيه «لالة على الصح »فا معنى ( بكرة ) ؟ نول فائدته تبيين 
انطراقه فيه » فةوله ( بكرة ) يحتمل وجهين ( أحدهما ) أنها منصوبة على أنها ظرف ٠»‏ ومثله نقول 
فى قوله تعالى ( أسرى بعبده ليلا ) وفيه #ث › وهو أن الزعخشرى قال : ما الفائدة فىقوله ( ليلا ) 
وقال جواباً فى التكير دلالة على أنه كان فى بض اللإل » وتك بقراءة من قرأ ( من اللإل ) 
وهو غير ظاهر ٠‏ والاظهر فيه أن يقال بأن الوقت kl‏ یذ کر لبيان ات تعبين الوقت ليس 
بمقصود المتكلر وأنه لابرد بيانه »كا يقول : خرجنا فى بعض الآوقات » مع أن الخروج لايد من 
أن يكون فى بعض الأاوقات ›.فإه لابريد بيان الوقت المعين » ولو 0 خرجنا » فريما يقول 
السامع مى خرجتم »اذا قال فى بعض الأوقات أ* شار إلى أن غرضه بيان الخروج لا تعيين وقنه » 
فكذلك قوله تعالى ( صبحهم ب" رة) أى بكرة من الببكر ( وأسرى بعيده لبلا ) أى ليلا من 
الليالى فلا أبينه ء فإن المقصود نفس الإسراء » ولو قال أسرى بعيده من المسجد الهرام » لكان 
. للسامع أن يقول إعا ليلة ؟ فإذا قال ليلة من الليالى قطع سؤاله وصاركانه قال لا أبينه ٠‏ وإن کان 
القائل من جوز عليه الجهل » فإبه يقول لا أعلم الوقت » فهذا أقرب فإذا علدت هذا فى أسرى 
ليلا ء فاعلم مثله فى ( صبحهم بكرة ) ويحتمل أن يقال على هذا الوجه ( ص.حهم ) عى قال لهم . 
عموا صباحاً استوزاء بهم کا قال ( فبشرم بعذاب أأبم ) فكاأنه قال : جاءم العذاب بكرة لیے 
والأول أصح ‏ ويحتمل فى قوله تعالى 4 بكرة ) على قولنا إلا منصوبة على الظرف ما لا 
حتمله قوله تعال. (اسرئ بعبده ليلا ) وهو أن ( صحهم ) فاا تام وقت الصبح › > لکن 
التصييم يطلق على الإتيان فى أزمنة كثيرة من أول الصبح إلى ما بعد الإسفار » فإذا قال ( بكرة ) 
أفاد كان أول جزء منه » وما أخر إلى الإسفار » وهذا أوجه وألءق . لآن الله تعألى أوعدم به 
وقت الصبح » بقوله ( إن موعدم الصبح ) وكان من الواجب عك الإخبار تحقةه “جىء العذاب 
فى أول الصبح » ومجرد ثراء ( صبحهم) ما كان يفيد ذلك » وهذا أقرى لآنك تقول : صبيحة 
أ٠س‏ بكرة واليوم بكرة ة » فيأنىفيه ماذكرنا ٠ن‏ أن المراد بكرة من البكر رالو جه الثانى) أنها منصرية 
على المصدرمن باب ضر بته سوطاً ضرباً فإن المنصوب فى ضربته ضرباً على المصدر › وقد يكون غير 
المصدريا فى ضربته سوطا ضرباً » لايقالضر بأسوطاً بين أحدآنو اع الضرب » لان الذرب قديكون 
بسوط وقد يكون بغيره » وأما (بكرة) فلا بين ذلك » لا تقول قدبينا أنبكرةبينذلك » لآ نالصبح 
قد يكون بالإنيان وقت الإسفار » وقد يكون بالإنيان بالابكار » فإن قيل مثله یکن أن يقال فى 


hie 


5 قوله تعالى : ولقد.جاء آل فرعون.. سورة القمر. 


رر بر ى عاص م صرصر جح سے 


فذوقوا عذابى ودر و ولد د يسرنا لمران TINIE)‏ ولقد جاء 


م وزو ر اسم صخ عا م افير 


لود اشرو کنیا يجن ها انیم عد عر دو هه 


i nah fre 


) أسرى ب بعيده ليلا ) قلنا ز عم ؛ فإن قير ٠‏ يس هناك بان نوع من أنواع الإسراء , تقول مکل 
القائل : ضر به شيا » فان 3 لا بد منه ىكل ضرب ؛ وإصح ذلك على أنه نصب عل المصدر , 
وفائدته ما ذكرنا من بیان عدم تعلق امرض أنواعه » وان القائل يقول ٠‏ إف لا بين ما ضربته 
7 ولا اجا اج ای باه 0 ار د کک ا سال ضري يسو او بعصا 


1 ل اللبل ؛ و ا هو ادير ار ل غير ذلك . 

2 المسألة الثانية 4 ( مستقر ) حتمل وجوهاً( أحدها ) عذاب لا لا مدفع ل ؛ ست 85 
وشت ولا يعدن أخد على إذالته ورفعه ."أ و إحالته ودفعه ( ثانا ) دائم» فإنهم الما أملكو ١‏ 
ثقلوا إلى الجحيم فان ما أتامم عذاب لا 8 موم ٠‏ فإن الموت. بخلص يمن ا الذى, يجدم. 
الوت اضرب وانحبرس من الحبس » وموتهم ما خلصهم ( ثالثها) عذاب مستقر عليهم 
لا بتعدی غير ثم »أى هو آم ود قدره الله prie‏ وقرره فاستةر ٠‏ ولیس کا يقال إنه أمى أصابيم 

إتفاقاً كالبرد الذى يضر زرع قوم دون قوم ٠‏ ويظن به أنه أس اتفاق » ولیس لو خرجوا من 
أما كنهم لنجوايا بجا آل لوط » بل کان ذلك يتبعهم » لآنه كان أمراً قد استقر . 0 

ط المسألة الثالدة ‏ الضمير فى ( صبحبم عائد إلى الذين عاد إليهم الضمير فى أعينهم فيعود 
لفظأ إليهم للةرب » ومعنى إلى الذين تماروا بالنذر ٠‏ أو الذين عاد لمم ااضمير فى قوله ( واقسد 

أنذرم بطشتنا ) . 

ثم قال تال طق فذوة, 5 مرة أخرى .» .لان العذاب كان عرئين (اعدما) 

غاص :با لمر أودين 5 والاخر عام . 1 

وقوله آم لى لإولةد يرا القرآن المذكر فہل منمهكر يك قدفسرنادمراراً وبيناها 56 رارا 

٠‏ ثم قال تال ف ولقد جا . آل فرعون النذر » كذبوا بآيا: نا كايا ف م رةه 
وفيه ف أل : 

2 المسألة الأو لى > ما الفائدة فى لفظ ( ا قوم فرعون.؟ تقول قوم أءم 
من الال ٠‏ فالقوم كل من يدوم الرئيس بأمرم أو يقومون بأمره. »..والال کل من يوو إلى 


قوله تعالى : فاخذناهم آخذ -عزيز مقتدر. سورة القمر. 5 


ارس عترم درم أو :وول اليم خيره ور + فالبحجد الذي لا وة اتن رلا عفن 
غير هوی ef: le‏ م السلام <( كن : م فاه ر مر الكل و مم على كلمة واحدة و إا کارا 
م رؤساء E‏ والرؤسا اذا روا لا تی لأحد منهم ح§ نافذ على أحد ¢ أما على من هو 
عله فظاهر و أما على الاراذل فام لج دوك إلى وأحد er‏ ۰ به الخ ال فيصير كل 

واحد برأسه. . فكاأن الإرسال e‏ جيعاأ » وأماذ رعون فكان قاهرا يقبر الكل » وجعابم 
حددث لا خالفونه ف قليل ولا 31 عير 3ن فأرسل أللّه ہ4 الرسول وحوله 3 غير أنه كان ععدهة جاءة 
من التايعين ارين مدل قارون عدم LEN‏ لاله امم ٠‏ وه أمان ده أنه ¢ فاع دهم آله ف 
0 3 0ن موأاضع 00 ا اا رأ 5 رعوك 0 و 7 
جا عه م *و “ی ( لانم إن آم | واآمن ن عاف الق ١‏ وام o‏ مر وإعدهم ¢ !وال ) 0 
اء آل رعون النذر) وقال كثيراً مثل هذاما فى قوله (أدخلوا آ ل فرعون أشد 547 > (وقال' 
رجل «ؤمن من آ ل فرعون يكم إعا نه ) وقال بلفظ اللا أيضاً ك F۴‏ 


©« المسألة الثانية © فال (واقد جاء) ول يقل فى غيرهم جاء لآن موسى عليه السلام ما 01 8 
اا رن ن أقواههم ؛ بل جاءهم 'حقيمّة حيث كان ا عن القوم فقدم علبهم » ولهذا قال تعالى 
( فلما جاء آ ل لوط الرسلون ) وقوله تعالى .( لقد جا : رسول من أنفسكم ) حقيقة أيضاً لانه 
جاء م من الله من السموات بعد المعرا اج .| جاء موسى قومه من الطور حمَيمَةٍ . 

ف المسألة الثالثة » النذر إنكان المراد منها الإنذرات وهو الظاهر » فال كلام الذى جاءهم على 
لسان مومى ويده تلك . 000 المراد الرسل فهو لآن مومى وهرون علہما ااسلام جاءه 3 
مرسل اتقدههما جاء لآم e‏ قالوا ما قالا منالتوحيدوعرادةالله وقول بعدذلك ( كذبوابا ياتنا) 
من غير فاء تقتضى ترب التدكذيب على الجنء فيه 0 (أحدهما ) أن الكلام تم عند قول 
(ولقد جاء آل فرغون اانذر) وڌو له ( كذبوا)ك كلام ما فت e.‏ من تقدم ذ :کر رهم 
من قوم اوح إل أل فرعون (ثانهما) أن الحكاءة يه مسوقة على سياق ما تقدم فک نه قال :(فكيف 
كانعذاى ونذر) وقد كذبوا :اا نا كارا با فأخذناهم 5 وعلىالوجهالآاو لأيا: نا كا بأظاهرة » وعلى الوجه 
الثانى المراد آيأنه الى كانت مع مومى عليه السلام وهى التسع فى قول أ كثر المةسرين» و تمل أن 
يقال المراد 03 كذبوا بآ يات الله كلها السمعية والعقلية فإن فى كل شىء له أنة يدل عل اوا 
وقوله تعالى ( فأ ( فاخذناهم ) إشارة إلى أنهم كانوا كالابقين أو إلى أنهم عاصون يقال أخذ الأمير فلان] 
إذا حبسه» وفى قرلة (عزيزمقتدر) اطيفةو 00 ادمنه الغالب لكن العزيزقد يكو ز[الذى] 


يغاب على المذو وا إظفر به وق الأول کون غير Kale‏ ن من اا ليعده أن كان هارياً ولنعته إن 
الفخر الرازي اج ۲۹م 


“3 قوله تعالى + اكفاركي مير من أولتكم : سورة إلقمر. 


ار قش س ي عد r‏ وا 


| کفار ثر خير من اولتبكر أم لم ركف الذي هه 


كان كان عار ؛ فال أحذ غالب لم يكن عاجزاً وإماكان مهلا . 
ثم قال تال أ كفارك م خير من أوكك آم لك براءة فى الزر ‏ تہ ام للد ا العذاب 
فإنهم ايسوا خير من أو! ب الذن أملكوا وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى € الخطاب مع أهل مك فينينى أن 5 كفارمم متيو وإلا امال أ نم حير 
من أولتم ؛ وإذاكان كفارسي يعضوم فكيف قال ( آم لد براءة ) ولم يقل أم فرك يقر ار 
جاءنا الكرماء أ ؟ رمناهر » ولا قول غا کر ا اب E E‏ 
المراد نه أ كفا ركم المستءرون على الكفر الذين لابرجءون وذلك لان جما عظما ‏ کان كانراً 
من أهل مک بوم ا اب أيقنوا و ع ات بقع إلا بعد العل أنه لم ببق :من القرم 
من يؤمن فقال : آل بن اص ر ون م کک على jj‏ لكفر باأهل € ير » أم الذين اروا من قل ؟ فنصم 
کن الجديد مع بعضىم آنا قو له 59 أم 3 راءة ) ففيه وجهان (أحدهما) آم دك لموم 
لان ال مار لكر و رم فم بر براءة ( وتان ما ) أم | کر راء ة إن 
الخطاب عاعا والهديد كذلك > فالشرط غير 5 وهو اا رار : 

ظ المسألة الثانية به ما المراد بقوله خير »> وقول الل خير يقتضى اشتراك ا فى صفة 
دودة مع رجحان أحدهما على الآخر رلم يكن فيم خير ولا صفة #ودة ؟ نقول :الجواب عنه 
من وجره ( أحدها ) منع اقتضاء الاشتراك يدل عايه قول حسان : 

[امجو 5207 ]اشرما يرما الفداء 1 
مع اختضاص لير بالنى عليه الام والشر يمن اه وعدم اشيرا كبما ن ثتىء مہا (ثانما) 
أن ذلك عائد إلى مافى زعم ۴ أبزعم كفار؟ م أنهم غير من الكفار المتقدمين الذن أهلتكواو هم 
كانوا يزعمون فى أنفسهم الخير › 5006 تقدههم من عبدة الاولان مكلف الرس وكاتوا 
يقولون إن الهلا ككان بأسباب سماوءة من اجماع الككرا كب على هيئة مذموءة. (ثمالثها ) اراد : 
أ كفا ركم أشد قوة ؛ فكاأنه قال أ کفا رك خير فى القَوَة ؟ والقوة ر دة فىالعرف (رابعها) أن كل 
ER‏ ففيه صفات #ودة وأخرى غير #ر دة فاذا ذظرت إلى ا حنمو دة فى الموضعين وقا بات 
إحداها باللاخرى › تعمل فما لفظ الخير » وكذاك فى الصفات المذمومة استعهل فا لفظااشر؟ 
اذا نظر ت إىكافرين وقات أحدهها خير من اللاخر فلك يلاد ذ أن بريد أحدهما رمز الاق 
ا والجال » وإذا نظرت إلى ؤمنين ,ؤذيانك قلت أحدهماشر من الاخرء أى ف الآذءةلاالإءان 
فكذلك ههنا أ كفاركر خي لآن النظر وقععلى مأليصاح عخاص هر من اام تاب ٠»‏ فوركا يقالأ كفازكم 


۳ 
م ثىء ا لصم | وکن م 58 0 ال الله بفضله 0 5 


قوله تعالى : ام يقولون نحن جميع منتصر. سورة القمر. . : N‏ 


٤‏ رو و سح برس ووي م وو 


م يقولون نحن جميع منتصر ي 


ط المسألة الثالثة » أم لك براءة إشارة إلى بب آخرم نأسبابالخلاص » وذلكلآن الخلاص 
إما أنه يكون بسبب افم أو لا يكون كذلك » فإن كان بسبب آم فيهم وذلك السببلم يكرفى 
غير من الذين تقدمومم فيكونون خيراً منهم و إن کان لابجب أمرفهم فیکو ن بفضل اللهو«ساعته 
إباهم و إيمانه [ياهم من العذاب فقال هم آتم خيرمتهم فلا تبلكون أم لستم تخیر منم لکن الله آمنک 
وأهلكبم وکل واحد مهما منتف فلا تأمنوا » وقوله تعالى ( أم لك براءة فى الزبر ) إشارة إلى 
لطيفة وهى أن العاقل لا يأمن إلا إذا حصل له الجزم بالآمن أو صار له آيات تقرب الآمر ٠ن‏ 
القطع » فقال لک 7 اءة يوثق بها و تكون متكررة فى االكتب » فإن الحاصل فى بعض الكتب رما 
تحتمل التأو يل أو يكون قد تطرق إليه التحريف والتبديل كا فى التوراة والإبجيل » فقالهل حصل 
اسك براءة متكررة فى كتب تأمنون بسبيها العذاب فإن لم يكن كذلك لا جوز الآمن لمكن اابراءة 
لم تحصل فى كتب ولا کتاب واجد ولاشبه كتاب » فيكون أهنهم من غاية الغفلة . وعند هذا تبين 
فضل الأؤمن » فإنه مع ما فى كتاب الله الذى لا يأتيه الباطلمن بين يديه ولا من خلفه » من الوعد 
لا بأمن وإن بلغ درجة الآواياء والانبدا؛ لما فى آيات الوعيد”من احتمالالتخصيص؛ وكون كل 
واحد من يستثى . من الامة وخرج ءا فالأؤمن خائف والكافر آمن فى الدنيا » وف الاخرة 
الأأمر على العكس : 

ثم قال تعالى آم يقولون نحن جميع منتصر . تتم) لبيان أقسام الخلاص وحصره فما » 
وذلك لآن الخلاص إما أن يكون لاستحقاق من بخاص عن العذاب كأ أن :الك إذا عذب جماعة 
ورأى فهم من أحسن إليه فلا يعذيه » وإما أن يكون لامر فى الخاص کا إذا رأى فيهم منله ولد 
صغير أو أم ضعيفة فيرحمه و إن لم يستحق ويكتب له الخلاص › وإما أن لا يكون فيه ما يستحق 
الخلاص بسييه ولا فى نفس المعذب مما يوجب الرحة لكنه لا يقدر عليه بسيب كثرة أعوانه 
وتعصب إخوانه , كا إذا هرب واحد من الملك والتجأ إلى عسكر يمنمون اللك عنه » فك نفى 
القسمين الاو اين كذلك فى القسم الثالث وهو المتع بالا عوان وتحزب الإخوان » وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ فى حسن الترتيب وذلك لان المستحق لذاته أقرب إلى الخلاص من 
المردوم ء فإن المستحق لم بو جد فيه سبب الع ذاب والمرحوم وجد فيه ذلك > ووجد المألع رز 
العذاب . وما لاسبب له لايتعةق أصلا ٠‏ وماله ماع ريما لايقوى المانع على دفع السبب » وها فى 
نفس المعذب من المائع أقوى من الذى ببب الغير » لان الذى من غنده بمنع الداعيه ولارتحقق 
الفعل عند عدم الداعيه ٠‏ والذى من الغير يسبب المتع لايقطع قصده بل تبه ورا يغاب 
فيكون تعذيبه أضعاف ماکان من قبل » مخلاف من برق له قلبه ومنعه الرحمة فإنها وإن لم مامه 
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ر رور ر ورد ارق م ىم 


سيهزم الجمع ویولون الدير 


لكن لا يزيد فى حمله وحيسه وزيادته فى التعذيب غند القدرة » فبذا ترتيب فى غابة الحمين ىإ + . 
« المسألة الثانية © جميع فيه فايّدتان إحداهما الكثرة والاخرى الاتفاق .كانه قال تن كثير 
متفةون فلنا الانتصار ولا يقوم غير هذه الافظة مقامبا من الالفاظ المفردة > إماقلنا إن»فيه 
فائدتين لآن الدع يدل على الجماعة بحروفه الأصلية من ج م ع وبوزنه وهو فعيل بمدنى: مفعول 
على آم جمعوا جمعيتهم العصييسة ٠‏ وحتمل أن يقال معناه نحن الكل لا خارج عنا إثارة إلى أن 

من اتبع اذى صل الله عليه وسلم لا اعتداد به قال تعالى فى نوح ( أنؤمن لك واتبعك الآرذلون ). 
( إلا الذين مم أراذلنا بأدى الرأى ) وعلى هذا جمبع كرون التنوين فيه لقطم الإضافة iS‏ قالوا 
عن جح الناس . e‏ 0 000 
« المسألة الثالثة ‏ ما وجه إفراد المنتصر مع أن نحن ضير المع ؟ تقول على الوجه الأول 
ظاهز لآنه وصف ال جز الآخر الواقع خبرأ فهو كقول القائل : نم جفس منتصر وهم عسكر 
غالب واجيع كالجنس. لفظة لفظ واحد » ومعناه جمع فيه الكثرة , وأما على الو جه الثانى. فال جو ابه 
عنه من وجوين ( أحدفما ) أن المعنى وإذكان جميع ااناس لا خارج عنهم إلا من لا يعتد به » لكن 
لاقطع ونون صاركالمنكر فى الأأصل خان وصفه بالمنكر نظراً إلى اللةظ فعاد إلى الوجه الأاول؛ 
(وثانييما ) أنه خبر بعد خبر » ويحوز أن يكون أحد الخبرين معرفة والآخرين نكرة؛ قال تعالى 
( وهو الغفور الودود :ذو العرش الجيد › فعال لما يريد )' وعلى هذا فقوله ( بحن جميع نتضر ) 
أفرده. او رته جميع » وبحتمل أن يقال معنى ( نحن جميع منتصر ) أن جميغا معني كل وتاخند كآنه 
< قال نحن كل واحد امنا متتضر )کا تقول هر جميعهم أقوياء بمعنى أن کل واج منهم قوی »وهم كليم . 
اعلا أى کل واحد عالم فترك اح واختار الإفراد لءود الخير إلى كل واحد فإنهمكانوا يقولون. 
كل واحد منا يغلب مدآ صل الله عليه وسل کا قال.أنى بن خاف المحى . وهذا فيه معنى لطيفية. 
وهر ee‏ ادعوا أنكل واحد غالب , والله رد علييم بأجعيم بقوله: ‏ ' 0 
ا« سيرم اجمع ويولون الد ) وهو عم ادعوا القوة العامة حيث يغلب كل واحيسدا 
منم دآ صل الله عليه وسل والله تعالى بين ضعفهم الظاهر الذى يعمهم جميعيم بقو له ( ويولون 
الدبر ) وحيئذ يظور ؤال وهو أنه قال ( بولون الدبر ) ولم يقل : يولون الآدبار: .. وقال فر. 
موضع آخر ( يولوكم الآدبار ثم لا ينصرون ) وتال ( ولقدكانوا عاهدوا الله من قبل. لا يولون 
الادبار ). وقال فى موضع آخر ( فلا تولوهم الأدبار) فكيف تصحيح الإفراد: وما.الفزق بين.: 
المواضع ؟ نقول أما التصحيح فظاهر لان قول القائل فعلوا كقوله فمل هسذا وفعل ذاك وفع 
الآخر . قالوا وفى المع تنوب هناب الواوات الى فى العاف » وقوله ( بولون) :مثابة يول هذا . 


2 ررد 3 ر ٤ور‏ 7٤ر‏ 


بالا عة موعدهم lT‏ ج 


الذي وهو ل وولا آى كل واو 0 
بتخاف أحد عن امم ولا شت اک لاز حف ہم کانوا ف التولية مكدر وأحد 3 وأما ف قوله 
( فلا 00 لومم الادبار ( أى كل وا<د بو جد 4 ذف أن شوت ولا و لی دره ¢ فليس المنبى هناك 
و ينهم بأجعيم بل المنوى أن و لى واحد م درهء ذكل ق ٥ں‏ عن تو لہ ديره») جل كل 
واحد برأسه فى الخطاب ثم جمع الف لل بقوله (فلا تولوهم) ولا ينم إلا بقوله (الادبار) واكذلك فى 
قوله ( ولقد کانوا عاهدوا الله ) أى كل واحد قال أنا آثبت ولا أولى دری » وأما فى قوله ( ليوان 
الادبار ) فإن المراد المنافقون الذين وعدوا الييود وهم «تفرقون بدليل قوله تعالى ( يهم جیا 
وفلوهم شتی  )‏ وأما فى هذا المر ضع فهم كانو! يدا واعدة على من سواهم . 

ثم قال تعالى کا بل الساعة مو عدهم والساعة أدهى وس ي إشارة إلى أن الاس غير مقتصر 
على ارام وإدباره هم بل الأمر أعظم مله فإن الساعة دو عدهم فأنه د م ہہ م ف الد .ا ا من 
الدير » ثم بين ما هو 0 على طريقّة ة الإمرا IS kes‏ کر ا > والظاهر أن الاءذار 
بالساعة عام لكل م نتقدم »كا قال أهلكنا المذي نكفروامن قبلك وأصروا وقومتمدعليه السلام 
ليسوا خير منوم فيصيبهم ما أصام إن أصروا ثم إن عذاب الدنيا ليس لإتمام الجازاة فإتام 
الجازاة بالالم الداثم . . وفيه مسائل : 

+ المسألة الأولى / م المكية فى كون اختصاص الساعة و وعدم م ارا ٭وعد کل أحد ؟ 
نقول الأوعد الزمان الذى فيه الوعد والو عبد وااؤمن «موعود بالخير قاور بالصير فلا قول هو 
می :کون » بل يفوض الام إلى الله » وأءا الكافر فغيرمصدق فيقول می رکون العذاب ؟ فيقال له 
اصير فإنه آت يوم الةيامة » ولحذا كانوا بقولون ( يل لنا قطنا ) وقال ( ويستعجلونك بالعذاب ) 

$ المسألة الثانية ¢ أدهى من أى + “ی '؟ نقول حتمل وجمين ( أحدهها ( مأ مذى من أنواع 
عذاب الدنيا ( ثانييما ) أدهى الدر اهى فلا داهية مثلها . 

0 المسألة الغالغة 4 م اراد دن قوله ) اض ( 0 نا فيه وجوان (أحدهما ( هو مبالغة من المر 
وهو مناسب لقوله تعالى (فذوةوا عذالى) وقوله (ذوقوا مس سقر) وعلىهذا فأدهى أىأشد واص 
أى آم > والفرق بين ااشديد والاليم أن الشنديد کون إشارة إلى أنه لايطيقه أحد لهو ته ولا ردفعه 
أحد بقو ته » ماله ا يثله أو نار لا يقدر على الخلاصء ام ا.وقوى اق فی ڪرأو 
ار e‏ .ھ4 ة ستو بان ف الام والعذاب و ا وان و الإيلام كن يفترقانقااشدة فانياة الضعيف 
من الماء الضعيف بإعانة معين كن ؛ ونجاة القوى من البحر العظم غير مكن ( ثانيهما ) آمر مبالغة 
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ع 


>> مو l>‏ 04 عرسا بر جر . 


إن آلمجرمين فى صلل وَسعر ‏ يوم لسحبول ف لاع وجوهوم 


أو عو و ماس ر 


ذوقوا مس سر 


فی المار إذ ھی أ كثر مروراً بهم إشارة إلى الدوام :فكاأنه يول أشد.وأدوم » وهذاختص بعذاب 
الآخرة ؛ فان عذاب الدنيا إن اشتد قتل المعذب وزال فلا يدوم وإن دام یٹ لايقتل فلا يكون 
شديداً ( "الما ) أنه المرير وهو من المرة ألتى هى الشدة . وعلى هذا فإما أن يكون اكلام كا يقول 
القائلفلان نحيف نحيل وقوى شديد : 3 بلفظين مترادفين إشارة [لىالتأ كد وهوضعيف › وإما 
أن يكون أده مبالغة من الداهية التى هى اسم الفاغل من دهاه أم ركذا إذا أصايه » وهو أمر صعب 
لآن الداهية صارت كالإسم الموضوع للشديد على وزن الباطبة والسائبة الى لا تيكون من أسياء 
الفاعلين » وإنكانت الداهية أصلبا ذلك ٠‏ غير أنها استعملت استعال الأاسماء وكتيت فى أبوابها 
وعلى هذا يكون معناه ألزم وأضيق » أى هى يث لا تدقع . 
ثم قال تعالى ل إن الجرمين فى ضلال وسعر .وف الآبة مسائل ‏ 
(١‏ الأول ) فيمن نزات الآية فى حقم ؟ أ کر المفسريناتفةوا على انهانازلة ف القدريةروى 
الواحدى فىتفسيره . قال سمعت الشيخ رضى الدين المؤيد الطوسى بنيسابور » قال سمعت عبداجبار 
قال أخيرنا الواحدى قال أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عمد السراج قال أشيرنا أبو مد عدا 
ش الكعى .قال حدثنا مدان بن صالح الاشج حدثنا عبد الله بن عبد العز بز ن آی داود » حدثنا 
سفيان الثورى عن زياد بن اسماعيل الخزوی عن جد بن عباد بن جعفر فن لأف هرنرة قال جاء 
مشركوا قريرش خاصمون, رسول الله صلى الله عليه وسلم فى القدر , فأنرل الله تعنالى إن 
الجرمين فى ضلال وسعر ) إلى قوله ( ناکل شیء خلقناه بقدر ) و كذلك نقل عن انى صل التاعليه. 
وسل أن هذه الآية نزات فى القدرية . وروى عن عاثشة عن النى ضل الله عليه وسل أنه قال: 
«. بوس هده الامة القدرية » وم الجرمون الذن بن ماهم الله تعالى فى 4 (إن المجرمين ىضلال 
وسعر ) وكرت الا حادیث غ فى القدرية . وفها فاتك ث ( الا 3 ) فى و :القدر ية الذين قالالنى 
صلى الله عليه وسل نزلت الآية فيم > فقول کل فريق فى خلق الا عبال يذهب إلى أن القدرى 
خصمه › «الجير 5 قول القدرى من يقول الطاعة والمعصية ليسا خلق الله وقضانه وقدره: ٠‏ لهم 
قدرية ت ل نهم شكرون القذر . والمدنزلى يقول القدرى هوالجيرى الذى يقولحين بز وإسرق 
لله قدرزنی فو قدرى لإثياته القدر » وهما جميعاً يقولانءلا'هل السنة الذى يعترف خلق الله واس : 
من‌العبد إنه قدرى:» والحق. أن القدرى الذى زل فيهالآنة هو الذى بنكرالقدرويقول بأنالحرادث : 
كلبا حادنة بالكوا كب واتصالاتها ويدل عليه قوله ا | قرش عاجون رسول الله صل 
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لله عليه وسل فى القدر فإن مذهمم ذلك ٠‏ وماكانوا يقولون مثل مايقول المعتزلة إن الله خلق لى 
سلامة الأعضاء وقوة الإدراك ومكننى من الطاعة والمعصية , والله قادرعىأن مخلقف الطاعة إلجاء 
وة إداء ؛ وقادر على أن يطعم الفقير الذى أطعمه أنا بفضل الله » والمششركون كاو يةولون 
( أنطعم من لو يشاء الله أطعمه ) منكرين لقدرة الله تعالى على الإطعام » وأما قوله صلى الله عليه 
وسل « وس هذه الآمة م القدرية » فنةول المراد من هذه الامة . إما الآمة الى كان عمد صل الله 
عليه وسل امسلا اہم سواء نوا به أو م يۇمنواكامظ القوم . وإما أمته الذين آمنوا به فإنكان 
المراد اللاو ل فالقدرية فى زماره هم المشركون الذن أنكروا قدرة الله على الحوادث فلا يدخل فم 
المعتزلة » و إن كان المراد هو الثانى فقوله « جروس هذه الآمة» يكو نمعناه الذيننسبتهم إلىهذه الآمة 
كنسبة الجوس إلى اللامة المتقدمة » لكن الآمة المتقدمة أ كثر هم كفرة . والجوسنوعمنهم أضءف 
شهة وأشد خالفة للعقل ف-كذلك القدرية فى هذه الآمة تكون نوعاً مم أضءف دلبلاو لا يقتضى 
ذلك الجزم بكونمم فى النار فالحق أن القدرى هو الذى.يتكر قدرة الله تعالى : إن قلنا إن الفسبة 
لان أو الذى يثبت قدرة غير الله تعالى على الحرادت إن قلنا إن الذسبة للاثبات وحيثئذ يقطع , 


بکو نه ) فى ضلال وسعر ) وإنه ذائق E‏ . 


« البحث الثاتى » ف بيان من يدخل فى القدرية النى فى النص عن هؤ منتسب إلى أنه من أمة 
مد صل الله عليه وسل » إن قلنا القدر به مرا مهذا الاسم لنفهم قدرة الله تعالى فالذى بقول لاقدرة 
لله على تحريك الد ع ركه هى الصلاة وحركة هى الزنا مع أن ذلك أمى مكن لايبعد دخوله فم » 
وأما الذى يقول بأن الله قادر غير أنه لم بره وتركه مع داعية العبدكالوالد الذى يجرب الصى فى 
حمل شىء ركه معه لا لءجز الوالد بل للابتلاء وإلامتحان ‏ لا كاله لوج الذى لاقوة لهإذا قال لغيره 
احمل هذا فلا يدخل فيهم ظاهرآً وإنكان عفطتاً . وإن فلنا أن القدرية موا بهذا الاسم لإثام 
القد..ة على الحرادث اغير الله من الكو! كب » والجيرى الذى قال هو الهائطااساتطالذىلابوز 
تكليفه بشى. لصدور الفعل من غيره وهم أهل الإباحة » فلا شك فى د خوله فى القدرية فاته يكفر 
بنفيه التكليف . وأما الذى يول خاق 5 تعالى فينا الأفعال وتد_ها وکا :ا و (لايسأل عمايفعل) 
ذا ۴ مارم . 
طاابحث ا اث اختلف القائلون فى التعصب أن الاسم بالمعتزلة أحق أمبالاشاعرة ؟ فقالت 
المعتزلة الا سم بكم أحق لاأن النسبة تكون للائيات لا للنق » يقال للدهرى دهرى لةوله بالدهر , 
| وإثياته ا حى [باحىلإثياته الإباحة وللتاوية تنو ية لإثياممالإثنين, رهماالنوروالظلة: وكذلك 
أمث له وأةم تشبتون القدر » وقالت الاأشاعرة النصو ص تدل على أن القدرى من نى قدرة الله 
. تعالى و رك | قريش ماكانوا قدرية إلا لإثيانهم قدرة لغير الله » قالت المعتزلة نما مى 
المشركرن قدرية لاهم قالوا إن كان قادرا على الحوادث؟ تقول يا مد فلو شاء الله لهدانا ولوشاء 
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لطم الفقير » فاعتةدوا ا من لوازم قدرةالله تال على الحرادث ث خلقه الحداية فيم إنشاءء وهذا 
مذهب ك أبها الاشاعرة » والح قالصراح أن كل واحدمن المسلمين الذين ذهبوا إلالمذهبين جارج عن 
القدرية » ولا يصير واحد منهم 0 إلا إذا صار الثافى نافياً للدم ةكين متمكراً لانكليف. . 
. « المسألة الثانية » الجرمون م المشركون ههنا کا فى قوله تعالى ( ولو تزى:إذ الجرفؤن 
نا كوا رؤوسهم ) وقوله ( بود الجرم لو يفتددى ) وف قرله ( يعرف الجرمون بسماهم ) غالاية 
عامة » و إن نزلت فى قوم خاص . و جره هم :"حكنذيب الرسل والنذر بالإشراك 0 الخشر 
وإنكار قدرة الله تعالى على الإحماء بعد الإماتة » وعلى غيره من الحوادث . 
« المسألة الثالثة » ( فى ضلال وسعر ) يحتدل وجوهاً ثلاثة (أحدها ) الهم بين 5 
الدنا أى م فى الدنيا فى ض-لال وجنون لا يعقلون ولا ممتدون ؛ وعلى هذا فقوله 7 يحون ) 
ببان حالم فى تلك الصورة وهو أقرب ( انما ) ا مغ فى الآخرة أىثم فى ضدلال الآختزة واماغر”” 
أيضاً 5 السعر فكونهم فبا ظاهر . وأما الضلال فلا يدون إلى مقصدم أو إل ما يلح متصداً 
وهم متحيزون سيلا ؛ فإن قل الصحيح هو الوجه الآخير لا غير للآن قوله تعالن (بوم سحبون) 
ظرف الول أى يوم يسحبون قال هھ م ذوقوا > وسذرين ذلك فنقول (يوم سحبون) حثمل 
أن يكون منضوباً بعامل «ذكور أو مفبوم غير مذكور » والاحتال الول له وجمان (أحناهما) . 
العامل سابق وهو معن ىكائن ومستقر غير أن ذلك صار نسياً «ذسياً ( ثانهما ) العامل متأخر وهو 
قوله (ذوقوا) تقديره : ذوةرا مس سقر يوم يحب الجرمون»؛ والخطاب حينئذ مع من خوطب. 
بقوله (أ كفاركم خير من أولتكم آم لكر براءة) (والاحتال االثاف ). أن المفبوم هو أن يقال م 
دم ترون كنا > وهذاهوالمشورر ..وقوله تعالى ( ذو قوا ) استعارة وفيه حكة وهو أن 
الذوق من جملة الإدراكات «إن المذوق إذا لاق الاسان يدرك أيضأ حرارته ورودنه وخشوته ٠‏ 
وملاسته »كا يدرك سائرأءضائه الحسية ويدرك أيضاً طعمه ولا بدك غير اللسان . فإدراك اللسان 
آم . فإذا تأذى من نار تأذى عر ار ته ومرارته إنكان ا لحار أو غيره لايتأذى إلا حزارته . فإذن 
الذرق إدراك لى أتم من غيره فى الملدرسات فقال (ذوةا) إشارة إلى أن إددا کہم بالذوق أتم. 
الإدراكات فيجتمع فى العذاب ش-دته وإبلامه بطول مدته ودوامه » ويكون المدرك له لا عذر له. 
يشغله وإنما هو علي أتم ما يكون من الإدرالك يحصل الام العظبم . وقد ذكرنا أن على قول . 
الآ كثرين يقال لهم أو تقول مضمر . وقد ذ كرنا أنه لا حاجة إلى الإضمار إذاكان الخطاب مع 
غير من قیل ا الجرمين فى ضلال ) فإنه يصير كا نه قال : ذوقوا أ با اللكذبون ب محمد 
صل الله عليه وسلم ٠س‏ سقر يوم بسحب الجر مون المتقدمون فى النار. 0 
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ثم قال تعالى و إناكل شیء خلقناه بقدر » وفيه مسائل : 

2 الأول ) المشوور أن قوله ( إناكل ثىء ) متعلق بما قبله كانه قال ذوقوا فإنا كل ثىء 
خلقناه بقدر »أى:هو جزاء لن أنكر .ذلك > وهر كقولة تعالى ( ذق إنك أنت العزيز ا رم ) 
والظاهر أنه ابتدا كلام وتم الكلام عند قوله (ذوقوا ٠س‏ سقر ) * 3 ذكر ان ألمذاب لان عطاف 
( وما أمرنا إلا واحدة ) بدا على أن قوله ( إنا كل شىء خلقناه بقدر ) ليس آخر اكلام . ودل 
عليه قوله تعالى (ألا له الخلق والامر) وقد ذ كرف الآبة الأول الخلق بقوله ([نا كل شىء خلقناه) 
فيكون من اللائق أن يذ كر الآمر فقال ( وما أمرنا إلا واحدة ) وأماماذ كر مر الجدل 
فقول النى صل الله عليه وسل مسك علبهم بقوله ( إن المجرمين فى ضلال ) إلى قوله ( ذوةرا 
مس سقر ) وتلا آية أخرى على قصد التلاوة ؛ ولم يقرأ الآية الآخيرة | كتفاء بعلم من عل الآية 
کا تقول فى الاستدلالات ( لا تأكارا أموالك ) الاية ( ولا تأكارا مالم يذكر اسم الله عليه ) 
الآية ( وإذا تدايقم ( الآية إلى غير ذلك . ۰ : 


« المسألة الثانية ي كل قرىء بالنصب وهو الأصح المشهور » وبالرفع فن قرأ بالنصب قاصبه 
بفعل «ضمر يفسره الظاهر كقوله ( والقمر قدرناه ) وقوله ( والظالمين أعد هم ) وذلك الفعل 
هو خلةناه وقد فسره قوله ( خلقناه )کا نه قال : إنا خلقناكل شىء بقدر › وخلةناه علىهذا لايكون 
صفة لشثىء کا فى قوله تعالى ( ومن كل شىء خلقنا زوجين) غير أن هناك يمنع من أن بكون صفة 
كونه خالياً عن ضمير عايّد إلى الموصوف ء وههنا لم يوجد ذلك الانع » وعلى هذا فالآية حجة 
- على المعتزلة لآن أفعالنا شىء فتسكون داخلة فى كل ثى. فتكون مخلوقة لله تعالى » ومن قرأ 3 
٠‏ م يمكنه أن شولم يقول ف قوله ( وأما : عود فهديناه هم ) حيث قرىء بالرفع لان کل ثىء نكرة 
فلا يصح مبتذأ فيلزمه أن يقول کل شىء ا کقوله تعالى ( وکل ثى. عنده بمقدار ) ٠‏ 
فى المعنى » وهذان الوجبان ذكرهما ان عطية فى تفسيره وذكر أن المعتزلى يتمسك بقراءة الرفم 
ويحتمل أن يقال القراءة الآولى وهو النصب له وجه آخر ٠‏ وهو أن .يقال نصبه بفعل معلوم 
لاعضمر مفسر وهو قدرنا أو خلقنا .كانه قال إنا خلقنا كل شیء خلقناه بقدر › أوقدرنا كل ثى. 
خاقناه بقدر » وإنما قلنا إنه معلوم لان قوله (ذلى الله رم خالق کل شی.) دل عليه » وقوله 
( وكل شىء بمقدار ) دل على أنه قدر وحيند لايكون فى الآية دلالة على بطلان قول المعتزلى 
و[>ا يدل على بطلان قوله (الله خالق کل ثىء) وأما على القراءة الثانية وه الرفع » فنقولجاز أن 

يكو نكل ثى. متدأً وخلقناه بقدر خبره وحينثذ تكون الحجة قائمة عاهم بأبلغ وجه ء وقوله 
(كل ثى. ) نكرة فلا يصلح مبتدأ ضعيف لان قولهكل شیء عم الآشياءكاها بأسرهاء فليس فيه 
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انحذور الذى فى قوانا رج-ل ائم › ٠‏ انه لا يفيد فائرة ظاهر فاو رقوله كل شىء فيد ما فيد زيد 
خلقناه وعمرو خلقناه مع زيادة فائّدة . رلهذا جر زوا ما أحد حير منك لآنه أفاد العمو م ولم يدن 
قول القائل أحد خير .نك حيث لم يفد العموم . 

ل المسألة الثالثة » ما معنى القدر.؟ قلنا فيه وجوه ( أحدها ) المقداري قال 1 ا 00 
عزده Bk‏ ( وعلى هذا ,ف کل ثىء مقدر فى دانه وى صفاته . أمأ المةدر ف الذات فال م وذلك 
ظاهر فيه و كذلك القثم بالجسم عن السو سات كالبياض والسواد »و أما الجوهراافرد مالا .قدار 
له والقاثم بالجو هرمالا مقدار له معنى الامتداد كالعلم والجبل وغير هماء فنقول هبنا.مقادر لا عى 
الا.تداد » أما الجواهر الفرد فإد الإثنين .نه أصغر مر الثشلاثة »> ٠لوا‏ أن حجماً يزداد به 
الامتداد » وإلا لما حصل دون الامتداد فيه . وأما القائم بالجرهر فله نهاية و دارم , فقدار الوم 
المادثة والقدر الخلوقة متناهية . وأما الصفة «لآن لكل شىء ابندىء زءاناً فله مقدار فى البقاء 
لكون كل شي ا . فإن قيل الله تعالي وصف به › ولا ٠ةدار‏ له ولا انتداء ا 1 تقول 
اكام إذآ 59 مواد فا ةة أو مسمى لإسم ء ثم ذكر الآشياء المسماه بذاك 3 ١‏ و الآشياء 
الموصوفة تللك الصفة , وأسند فعلا من 2 إليه خر ج هو عنه . کا يقول القائل : رأآيت ع 
من فى هذا البيت د رأيتهم کم أكر مى » وقول ما ف البيت أدد إلا اا مخرجهو 
عنه لالعدمکو: نه مقتطی الاسم ؛ بل ما فى الت ركيب من الدليل على خر وجه عن الإرادة » فكذلك 
قوله ( خلقناه ) و ( خالق كل ثىء ) يخرج عنه لا بطر يق التخصيص » بل بطريق الحقيقة إذا فلا 
إن ار كيب وضعى » فإن هذا التركيب 0 يوضع حينئذ إلا لغير الک م انا ( القدر التقدير ؛ 

| قال الله تعالى ) فقدرنا فنعم القادرون ) وقال الشاعر : 
وقد قدر الرءمن ماهو قادر ٠‏ 

٠‏ أى قدر ماهو مقدر ؛ وعلى هذا فالمعنى أن الله تعالى لم يخاق شيثاً من غير تقدير .كا يرك الرائى 
اام فيقع ف موضع : يكن قد.قدره » بل خلق الله كما فدر بخلاف قرل الفلاسفة إثة فاعل لذاثه 
والاخثلاف للفوابل».فالذى جاء.قصيراً أو صغيراً فلاسستعداد مادته ۽ والذى جاء طلا أو د كيرا 
فلاستعداد آخر قال امال (كلث و غلفناء شر )عا فالس جار أن يكررن ن كببراً » والمكبير 
جاز خاقه صغيراً (ثالثما) (بقدر) هو J‏ مع القضاء » يقال بقضاء الله وقدره ؛ وقال تالفلاسةة 
ف القدر الذى امع والقضاء : إن مايقصد إليه فقضاء وما يأزمه فقدر › فيةَ,ٍ لون خاق اا خارة بتعناء 
وهو مقضى به لا ینب أن 8 نكرن كذلك الکن فل زازعا . با إذا تعلقت بقطن #رز 
أو وقغّت فى قصب صعلوك تخرقه » فهر ( بقدر ) 7 :وهو كلام فأسد بل القضاء ماف العم 
والقدر مافى الإرادة فقوله ( كل * شیء خلقناه بقدر ) أى بقدره »م إرادته > لاعلى ما بقولون إنه 
موجبء ردأ على المش ركين . ا 
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م ص سے ٤و‏ ق ص 


اا إلا واحدةٌ کمچ ب بالبصر 9ي 


ثم قال تعالى وو وما أمرنا إلا واحدةكا.- ج بالبصر ¢ 
أى إلاكلمة واحدة » وهو قوله له( كن ) هذا هو المشهور الظاهر » وعلى هذا فاه إذا أراد 
شيئاً قال له ( كن ) فهناك شيئان : الإرادةوالةول » فالإرادةقدر » ل ل قضاء » وقوله (واحدة) 
حتمل أبن (أحدهما) بان أيهلاحا نجة إلى تكرير الول إشارة إلى نفاذ الام (ثانتهما) بان عدم 
اختلاف الخال ا عند خاق العرش العضا. يم كا ره عذك لق الما اشير ا مره عند الكل 
واحدوقوله (كلمح باابصر) تشبيهاا ا لمر » فكا نه قال : أمر نا وا حذة » فإذن الأ مور 
كائن كلوح بالبصر ةر يان ذاجما إن الا لا كون ذلك صفة مدح يليق بهء فإ نكامةز كن) 
شىء أيضاً يو جد ( كلمح بالبصر ) هذا هو التفسير الظاهر المشهور » وفيه وجه ظاهر ذهب إلي-ه 
الك »وهی أن مةدوراتالله تعالى هی الممكنات بو جدهابقدرته » وفى عدمباخلاف لايليق انه 
بهذا الموضع لطوله لا لسبب غيره » ثم إن الممسكنات التى بو جدها الله تعالى قسمان ( أ<دههما ) 
أمور ها أجزاء ملتئمة عند التثاءما ينم وجودها ءكالإنسان والحيوان وال جسام النباتية والمعدنة . 
وكذلك الآركان الآربعة » والسموات » وسائر الأجسام . وسائر مايقوم بالأجسام مر 
الاعراض 5 ہی کہا هقدرة له وحوادث »فان أجزاءها تو جد أولا 5 9 يو جد فما التركيب 
والالنثام بعينها . ففيها تقديرات نظرآ إلى ال جزاء والتركيب والاءراض ( وثانيهما ) أمور ليس 
لها أجزاء ومفاصل ومقادير امتدادية » وهى الآرواح الشربفة المنورة لللأجسام » وقد أثبتها جميع 
الفلاسفة إلا قليلا منهم » ووافقبم جمع من المتكاءين » وقطع ما كثير من له قلب من أصحصاب 
الرياضات وأرباب المجاهدات » فتلاك الآهور وجودها واحد ايس بو جد أولا أجزاء » وثاناً 
تتحقق تلاك الا جزاء خلاف الا جام والأعراض القائمة بها » إذا عرفت هذا قالوا . الأجسام 
خلقية قدرية ؛ والارواح إبداعية أمرية » وقالوا زه الإشارة بقوله تعالى ( ألا له الخلق رالا مر ) 
فالخلق فى الاأجسام والاأمر فى_الاأرواح ثم قالوا لا يذبغى أن يظن بهذا اكلام أنه على خلاف 
الا خبار فإنه صل الله عليهو-لم قال أو لماخاق اله العةل » وروى عنه عليهالسلام أنه قال خاق امه 
الاأرواح قبل الاأجسام بأل عام» وقالتعالى (الله خالق كل شىء) فالخلق أطلق على إيحاد الا رواج 
والعقل لان إطلاق الخان على مايطلق عليه الامر جائز . وإن العام بالكلية حادث و إطلاق الخلق 
بمعنى الإحداث جائ » و إنكان فى حقيقة الخلق تقدير فى أصل اللغة ولا كذلك فى الا حداث » 
ولولا الفرق بين العبارتين وإلا لاستقبح الفلسنى من أن يول الوق قديم کا يستقبح من أن 
المحدث تدم » فإذن قوله صلى الله عليه وسل خلق الله الا رواح بمعنى أحدثها بأمره » وفى هذا 
الإهالاق فائدة عظيمة وهى أنه صلى الله عليه وسل لو غير العبارة وقال فى الا رواح أنها موجودة 
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والامر والاجسام. بالخاق لظن الذى لم برزقه الله العم المكثير أن الروح ليست مخلوفة مى ليست 
#حدثة فلكان إضل والنى صل الله عايهدو سل بعث.رحة › وقالوا إذا نظرت إلى قولهتعال (و يألو نك 


عن الروح قل الروح من أمى رف ) وإلى قوله تعالى (خلق السموات والآرض ف نة أيام) وإلى * 


4 له تعالى ( خلةنا النطفة علفة غاا العلقة ٠عصغة‏ لتنا المضغة عظاما ) تجد التفاوت بين الامر 
فى لاق والارواح والاشيا ع أحدسث جعل لاق احص الأجسام زمانا + تدا هو ته ة أيام وجعل 
00 تراخياً وترتیاً بقوله ( ثم خلقنا) وبقؤله ( لخلقنا) ولم يجعل للروح ذلك م قالوا ينبغى 


أن لا يظن بقولنا هذا أن الأ جام لابد ها من زمان مند وأيام حى يوجدها الله تعالى فيه » بل 
الله تار إن أراد خاق ااسدمؤات والأرض والإنسان والدواب والشجر والنبات فى أسرع من ' 
اح البصر لخلقما كذلك » ولكن ن مع هذا لا تخرج عن كونها موجودات حصات هاأجرا زأءوو جود ش 
أجزائما قبل وجود التركيب فما ووجودها بعد وجود اللاجزاء والثركيب فما فبى نة ثلا فى 


ثلاثقما اق الله الكسر والانكسار فى زمان واحد وله ترتيب عقلى". فالجسم إذن كيثها فرضت 


خاقه قف 4 تقدير وجودات كأها بإبحاد ألله على الزتيب والروح لم وجود 5 بأيحاد الله تعالى 1 ش 
هذا قوم 3 ولنذكر ماق الخلى وال ص ھن من الوجود المنقولة والمعقولة(أحدها )ماذ کرناآن ال“ ص ` 


هو كلمة ) کن ( والخاق هر مابالقدرة والإرادة ) انیا ( ما روا ف الا أجسام أن منبأ الا أدواح 


(' 1 الا ( هر أن أله له قدرة مها ١‏ الإعاد وإدادة 5 التخصيص 3 وذلك ل١‏ ن المحدث له وجود 
ل جر مص بر .مان وله مقدار معان فوجوده بالقدرة واختصاصة بالزمان بالإرادة فالذى بقدرته ق 


والذى بالإرادة أمر حيث #اصصه اء مره زمان و ودل عل lÎ a.‏ نقول والمعقول ul.‏ المنقول فقوله 7 


تعالى ( إذا أراد شيئأ أن قول له كز ن فيكون )جعل كن اتعلق الإرادة» واعلم أن مراد مر 
( كن) ليس هو الحرف والكلمة الى من الكاف والنون » لان الحصول؟ سرعم نكلمة كن إذاحملتها 
عل حققة اللفظ وان الكاف وال ون لا بو جد من متكلم واحد إلا ار تيب فى کر ن لفظ زمارن 


والكرن بعد بدايل قرله تعالى ( فيكون ).بالفاء فإذن لو كان ام راد بكن حقيقة امرف والصوت . 
كان الحصول.بعده زمان وليس كذ لك > فان قال قائل فك أن يوجد ال رفان معاً وليسكلام 


اله تعالی كككلامنا 2 تاج إلى الزمان قد أ قد جعل له معی غير 75 همه من اللفظ . وأما المعقول 


فان الا ےا ج من بال نان ليس لعنى وع وإنذكان لءعضص الناس ذهب إلى أن الخان والإبجحاد. : 


المكية وق بأن الله خلق الاأرض اتسكون مقر الناس أو مثل هذا من امک وم يمكنه أن قول , 


علق ال رض ۳ الرمان الخصو ص 9 کون مقرأ فم ل 4 لو خلا ف غير ذلك لكانت أيضأمقراً 


3 التخصيص ليس لمعنى فهو محض الم-كمة فهو 8 ر اللاك الجبار الذى بأمر ولا ال 


أمرت ولم فعلت ولا يعلى «قصود الآ مر إلا منه (رابدها) هو أنالاشياءالخاوةةلاتتفكعنأوصاف , 
ثلاية أوعن وصفين متقاباين 1 مثاله الجسم لابد له لعد حلقه أن کون متحيزاً ولا بك له من أنيكون. 


00 


قوله تعالى : كلمح البصر. سورة القر. Wi‏ 
سا كنا أو متحركا فإيجاده أولا عخلةه وما هو علية بأ.ره يدل عليه قوله تعالى ( إن ربكم الله الذى 
خلق السموات والآارض فى ستة أيام) إلى أن قال(سخر ات بأمره) لعل مالا إعدخلةبامن الركة 
والسكون وغيرهما بأمره . و يدل عليه قوله صلى الله عليه و سلم « أول ماخلق اللهتعالى العقل فقال له 
أقبل فأفبر ثم قال له أوس فأدير » حعل الخلق فى الحقيقة والآمر فى الوصف » وكذلك قو لهتعالى 
(خلق السمرات والآرض وما بينهما فى ستة أيام) ثم قال إيدبر الآمر من_اسماء إلىالأرض م يعرج. 
إليه فى ۽ م کان «قداره ) و قد ذكرنا تتفسزره ( خاءسها ) مخلوقات الله تعالى على قسمين (أحدهما) 
خلقه الله تال ف أسرع ما يكو ن العمل . غيره ( وثائهما ) .حاقه عبلة كالسموات رالاناس 

والحيران والثنات » فاللخلوق سر يما أطلق عليه الآمر و الخلوق مبلة أطلق عابه الخلق » وهذا ٠ثل‏ 
الوجه الثانى ( ادما ) مافاله ر الدن الرازى: فى تفسير فوله تعالى ( فقال لها واللارض اتنا 
طوعاً أو كرهاً ) وهو أن الخلق هو القدر والإيجاد بعده بعدية ترتيبية لازمانية ففى عل الله تعالى , 
أن السموات تكون سبع سموات فى ومين تقديرية فهو قدر خلقه کا عم وهو إجاد فالآاول 
خلق والثاتى وهو الإجاد أمر وأحذ هذا من المفووم اللغوى قال الشاعر : 
و!ءض الناس خلق ثم لايفرى 

أى يقدر ولا بقطع ولا يفصلكالخياط الذى ,ةدر أولا و قطع ثانياً وهو قريب إلى اللغة 
لكنه بعيد الاسهال فى القرآن , لآن الله تعالی حيث ذكر الاق أراد الإيحاد منه قولهتعالى (ولئن 
سألهم من حلق ) ومنه قوله تعالى ( أو ل بر الإنسان أنا خافناه من نطمة ) وليس المراد أنا قدر:! 
أنه سيو جد مما إلى غير ذلك ( سابمها ) الخلق هو الإيحاد ابتداء و الآمر هو مابه الإعادة فان الله 
خا الخلق أولا عبلة ثم بوم القيامة بيعم فى أسرع من لحظة » فيكون قوله ( وما أمرنا لا ٠‏ 
واحدة ) كقوله تعالى ( إا هى زجرة واحدة ) وقرله ( صيحة واحدة ) » ( ونفخة واحدة ) 
وعلى هذا فقوله ( إناكل شىء خلقناه بقدر ) إشارة إلى الوحدانية . وقوله تعالى ( وما أءرنا إلا 
زاحدة ) إلى الحشر فكاأنه بين الا صل الاأول والاأصل الآخر بالاايات ( ثامنها ) الإحاد خلق 

والإعدام آم > .يى يقول الملائة العلاظ الشداد أهلكرا وافعلوا فلا ,صون الله ما أمرمم 

ولا يوقفون الامنثال على إعادة الاس مررة أخرى فأمره مرة واحدة يعقبه العدم والملاك . 

( وفيه لطيفة 4 وه أن الله تعالى جعل الإ>اد الذى هو من الرحة بيده . والإهلا ك يسلط 
عليه رسله وهلا'كته ؛ وجعل الموت بيد هلك الوت ولم بجعل الحياة بيد هللك ء وهذا مناسب لهذا 
الموضع لا نه بين النعمة بقوله ( إنا كل شىء خلقناه بدر ) وبين قدرته على النقمة فقال ( وما 
أمر نا إلا واحدة) . ( وإنا على ذهاب به لقادرون ) وهو كةوله ( إذا جاء أمرنا وفار التنور ) 
عند العذاب . وقوله تعالى ( فلا جاء أمرنا نينا صالحاً ) وقوله تعالى ( فليا 'جاء أمرنا جملنا 
عاليها سافلها ) وكا ذكر فى هذه الحكايات العذاب بلفظ الام وبين الإهسلاك به كذلك هبنا 
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د جح صرح دس اح مم م > لز ار 


قد أنككآ يسك مين کر وه ئر تو الوه 


ا ەزم ه 


ات 


ولا سه إذا 5 إلى ما تدم من المسكانات ووجدتما عين :لاك الحكايا ات يقري هنا القول 
و كذلك فو له تعالى ( ولقد أها-كنا أشياعم فهل من مدكر ) يدل على تة هذا القول ) تاسعرا ) 
ق ا الح بالنصر و جهان ( أحدهما ) النظر بالمين يقال له بصرى ؟ يقال 02 ت إل 4 بعينى 

والياء حدذ کا يذكر فى الآيات فيال كتبت بالقلم > واختار هذا اخثال لآن النظر بالعين أسر سرع 

حركة تو جد فى الانسان لآن العين وجد قم ازز تعين على سرعة 3 ارک ال 3 
1 فإن الراك العصية ومن ا الد باغ والعين فى غابة القرب منه )5 انما ) صغر laz‏ فا 
لا تعصى على امرك ولا تقل عليه خلافق 00 (ثائها ) استدارة شكلها فإن دحرجة الكرة 
ا من دحر جة ة لمر بع والثلث ( راه 4( >" وما فى رطوية مخلوفة فى العو الذى هو ا 
وهذه الجمكمة فى أن امرئيات فى غاية الكثرة خلاف الأ كولات والمسموعات والماصد التى. 
تقد بالأرجل والمذوقات » فلولا سرعة خركة الآلة التى ما إدراك ابه رات لما وضل إلى الكل 
إلا بعد طول زهان (وثائييما ) اللمح بالبصز فعناه البرق مخطف بال صر و عر به سر يع والنأء تحيتئذ 
للالصاق لا سواه القن “له مرت به وذلك فى غاية السرعة 7 وقول ْ) باص )5ه فانرة وهی 
غاية السرعة فا لو قال كلمح البرق ین رق ويبتدىء حر کته من مكان ويذهى إلى مكان آخر 


فى أقل زمان يفرض لصح ٠‏ لكن مع هذا فالقدر الذى مروره كن بالبصن أقل من الذى' يكون 
من هبتداه إلى منتهاه » فقال (كامح ) لاما“ قيلى ' من المدأ إلى الى إل ان القدر ف عر 2 
وهو غاية القلة ونبهابة السرعة .2 

ثم قال واا ىج وأقد أهلكنا ایا ۳ من من مد كر ش والأشباع ال الأشكال 5 وقد د 1 أن 
هذا يدل على أن قوله ( وما:أعنا إلا واحذة )ديد بالإهلاك وااثااى ظاهر . 

وقوله تعالى « وکل شىء فعلوه فى الزيز » إشارة إلى أن الاءن غير منص على “إعلا 8 
بل الإهلاك هر العاجل والعذاب الاجل الذى هو معد لهم على ١ا‏ فعلوه . ميكتوب عليه والزير 
هى كتب النكشة الین قال تعالى فم ( كلا بل تكنذبون بالدين .وإن ليم 0 2(" را 
کا ین )و ( فغلوه ) صفة شىء واأنكرة توضف باجمل . 

.وقول .تعالى © وکل صغير و مستطر.» 5 مم للحم ا الست اک نا مقتصطرة 5 
ما فعلوه بل ما فعله غير م أيضاً مه ل ا جر عن الكت متهاو رز .وقد ذ كرنا فى 
قوله تال ( لايءزب عنه «ثقال ذرة فى الشموات ولا فى الأرض ولا أصغر من ذلك ولا كبر 
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إلا فى كتاب ) أن فى قوله أ كبر فائدة عظيمة وهىأن من يكتب حساب إنسان فإ مايكتيه غالب 
الام اثلا يى فإذا جاء باخجلة العظيمة الى يأمن نسيانها ر مايترك كتابتها و يشتغل بكتابة ما عاف 
نسيانه » فليا قال ( ولا أ كبر من ذلك ) أشار إلى الأمور العظام الي ,ؤمن من نسيانها أنها مكتوبة 
أن رشيف اها مدل كتاتم التى يكون المقصود متها الآمن من النسيان » فكذلك نقول ههنا 
وف قوله تعالى ( مالهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبية إلا أحصاها ) وفى جع هذه المواضع 
قدم الصغيرة لانها لى بالتثيت عند الكتاءة فيبتدىء مها حفظاً عن الذسيان فى عادة الخلق فأجرى 
الله الذكر على عادتهم ٠‏ وهذا يؤيد ما ذحكرنا من قبل أنكلا وإنكان نكرة بحسن الابتداء به 
للعموم وعدم الإهام : 
ثم قال تعالى © إن المتقين فى جنات ونبر » قد ذكرنا مير المتقين والجنات فى سور مها 

( الطور ) وأما النهر ففيه قراءات فتح الذون واطاء كجر وهو اسم جنس ويقوم مقام الآار . 
وهذا هو الظاهر الأصح . وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى ¢ لا شك أنكان اللذة بالبستان أن يكون الإنسان فيه » وليس من الاذة 
بالهرأن يكون الإذسان فيه » بل لذته أن يكون فى الجنة عند النبرء فامعنى قولهتعالى (ونهز)؟ نقول 
قد أجبنا عن هذا فى تف ير قرله تعالى ( إن المتقين فى جنات وعيون ) فى سورة الذاريات » وقلنا 
المراد فى خلال العيون؛ وفها بيبا من المكان وكذلك فى جنات لان الجنة هى الآ جاز الى تستر 
شعاع الشمس » وطذ! قال تعالى (فىظلالوعيون) . وإذاكانت الجنة هى الاجار الساترة فالإنسان 
لا يكون فى الأثار و إنما يكون بينها أو خلا ما » فكذلك النهرء ونزيد ههنا ( وجها آخر ) وهو 
أن المراد فى جنات وعند نهر لكون ال#اورة عن إطلاق اللفظ الذى لا بحسن إطلاقه عند عدم 
اليهاورة م قال : د علفتها تيا وماء بأرداً » 

وقالوا : تقلدت سيفآ ورعاً ء والماء لا يعلف والرح لا يتفلد ولكن مجاورة الثبن والسيف 

حسن الإطلاق فكذإك هنا لم يأت فى الثانى با أتى به فى الأول منكامة فى . 

المسألة الثانية به وحد انبر مع جمع الجنات وجمغ الأنمار وفى كثير هن المواضع كا فى قوله 
تعالى (تجرى من نحتما الآنهار) إلى غيره من المواضم فا الحسكمة فيه ؟ نقول أما على الجواب الأول 
فنقول لا بين أن معنى فى نهر فى خلال فلم يكن لاام حاجة إلى سماع الأنهار » لعلسه بأن النهدر 
الواحد لا يكون له خلال . وأما فى قوله تعالى ( تجرى من نحتما الآنمار ) فلو لم جمع الآمار لجاز 
أن يفهم أن فى الجنات كلها نير أواحداً م فى الدنا فقد يكون نہر واحد متد جار فى جنات كثيرة 
وأما عل الثانى فنقول : الإنسان يكون فی‌جنات لآنا ينا أن لجع فى جنات إشارة إلى سعتها و كثرة 
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أثارها وتنوعها والتوحيد. عند ما قال ( مثل ال جنة ) وقال ( إن الله اشترى من المؤمنون أنفسهم 

وأمواهم بأن لم الجنة ) لانصال أثجارها ولعدم وقوع الان ار يزيا بز إذا عل هذا 
فالإنسان فى 07 إذاكان فى بيت فى دار ولك الدار فى علة , وتلك الحلة فى مدينة » يقال إنه فى 
بلدة كذا » وآما القرب فإذاكان الإنسان في الدنيا بين نرين بحيث يكون قربه منهما على السواء 
يال إنه جالس عند نهرين ع:فاذا قرب من أحدهما يقال من عند أحد نرين دون الآخرء لكن فى 
دار الدتيا لا يمكن أن يكون عند ثلاثة أنهار. وإنما يمكن أن يكون عند نرين والثالث منه أبمد 
من النهرين ء فز فى الحقيقة ليس يكون فى زمان واحد عند أنمار والله .تعالى يذكر أس الآخرة 
على ما نفرءه فى الدنياء فقال عند نهر لما بينا أن قوله ( ونجر ) وإنكان يقتضى ف :نهر لكن ذلك 
المجاورة؟ فى:: تقلدت سيفاً ورعاً » وأما قوله ( تجرى من تحتها اللاار ) خقيقته يفروفة غنننا 
لان الجنة الواحدة قد بحرى فما أنهار كثيرة أ كثر من ثلاثة وأربعة » فبذا ما فيه مخنأن | واخ 
الآيات بحسن فما التو حيدادؤن الهم » وعتمل أن يقال وهر التنسكير للظم | وق«الجنة رودو 
اظ “الآمر :وأحمنها » وهو الذى مالكو » ومن عين الرضوان نوكان الحصول عنده شرف 
و وكل أحد يكون له مقعد عنده وسار الأمار تجرى فى الجئة وبراها أهلبا ولا برون القاغد 
عندها فقال (فى جنات ونمر ) أى ذلك الهر الذى عنده مقاعد المؤمنين ة وف قرله عاك ( إن الله 
مبتليكم بنهر) کو نه غيرءءلوم لم » وفى هذا 6 حسن أيضا ولا 1 على الى جبينأن تقولا ٣ر‏ 3 
ف مو فى اجمع لكر ره اسم جنس . 

. + المسألة الثالثة 4 قال هنا ( فى تمر ) وقال فى الذاربات ( وعيون ) فا الفرق اقول 

إنا إن قلنا ف نهر معن ذاه فى خلال فالانسان يمكن أن يكون ف الدنيا فی .خلال عيون كثيرة رط 
به إذا كان على ٠‏ «وضع مر تفع م من الآارض ن تنفجر منه و جر ى افتصيرأ: بارا عند الامتداد 
ولا يمكن أن :کون وفى خلال أنهار وإتماهى :هران خت واا إن Lili‏ أن المراد عند يمر فنكذاك 
وإن قلنا :رأى عظيم عليه .ةاعد » فنةول يكون ذلك النهرعتدآً واصلا إلىكلوا<د وله عنده مقعد 
عيون كثيرة تابعة » فالمر للتشر يف والعيون للتفرج والتغزه مع أن الغهر العظيم يجتمع مع العيون 
الكثيرة فكان النهر مع وحدته يوم مقام العيون مع کار نا وهذا كاه مع النظر إلا واخر الآيات 
هبنا وهناك : ت .ن ذكر لفظ الواحد همنا وام هناك . 
0 المسأقة الرابعة © قری۔ ( فى جنات ونیں )عل أنما ج م بار [ة لايل هناك ا 
فكلمة فى حقيقة” فيه فةوله ( فى جنات ( ظرف مکان . وقوله ( ونر ( أى ” .وف تهر إشارة إلى 
رف زمان » وقری. ونبر يسكون الما وضم الثون على أنه جم ر كاد ف جع آنه ننه 
الزمخشزى . و حتمل أن e‏ ا ره 59 
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رحج سم 


ف معد صِدّقٍ عند مليك مدر وي 


2 مم 


قو له تعالى : « فى مقعد صدق عند مليك مقتدر ¢« فيه مسائل : 

١‏ المسألة الأولى ¢ فى مقعد صدق » كيف خر جه ؟ نول يحتمل وجهين ( آحدھا ( أن 
يكون غلى صورة بدلا يقول القائل فلان فى بلدة كذا فى دار كذا . وعلى هذا يكون مقعد من 
. جملة الجنات موضعاً مخناراً له مربة على مافى الجنات من المواضع وعلى هذا قوله ( عند مليك ) 
لآنا بينا فى أحد الوجوه أن المراد من قرله ( فى جنات ونمر) فى جنات عند نهر فقال ( فى 
مقعد صدق عند هليك مقتدر ) وحتمل أن يقال ( عند عليك ) صفة مقعد صدق تقول درم فى 
ذمة ملء خير من دينار فى ذمة معسر » وقليل عند أمين أفضل من كثير عند خان فيكون صفة 
وإلا لما حسن جعله مبتدأ ( ثأنهما ) أن يكون ( فى مقعد صدق ) كالصفة لجنات وتهر أى فى 
جنات ومر موصوفين انها ف مقعد صدق» تقول : وقفة فى سبيل ألله أفضل من كدا و(عند 
مليك ) صفة بعد صفة . ظ 

« المسألة الثانية ‏ قرله ( فى معد صدق ) يدل على لبث لايدل عليه الجلس » وذلك لان 
قعد وجلس ليسا على ما يظن أنهما بمعنى واحد لا فرق بدنهما يل بينهما فرق ولکن لا يظبر 
إلا للبارع > والفرق هو أن القعود جلوس فيه ٠‏ مكث حقيقة > واقتضاء 5 ويدل عليه وجوه 
(اللأول ) هو أن الزمرى يسمى مقعداً ولا يسمى ا لطو ل "امكف حقيقة .. وم 
سمى قواعد البيت . و اا من اانساء قواعد ولا يقال لمن جوااس لعدم دلالة الجلوس على ٠‏ 
لمكت الطو يل فذكر القواعد فى الموضعين لكونه مستقراً بين الدوام والثبات على حالة واحدة 
ويقال لل ركوب من الإإبل قعود لدوام اقتعاده اقتضاء » وإن لم يكن حقيقة فمو لصونه عن الخل 
واتخاذه للركوب كانه وجد فيه نوع قعود دائم اقتضى ذلك ولم برد للاجلاس ( الثانى ) النظر 
إلى تقاليب الحروف فإنك إذا نظرت إلى ق ع د وقليتها جحد معى المكث فى الكل فإذا قدمت 
القاف رأيت قعد وقدع بمعنى ومنه تقادع الفراش ممعنى تهافت » وإذا فدمت الءين رأيت عقد 
وعدق بمعنى المكث ف غابة الظمور وفى عدق لخفاء يقال أعدق بيدك الدلو فى البثّر إذا أمره يطلية 
بعد وقوعه فبا والعودقة خشبة عليها كلاب يخرج معه الدلو الواقع فى البتر » وإذا قدمت الدال 
رأيت دقع ودعق والمىكث ف الدقع ظاهر والدقماء هى التراب انتصق بالأرض والفقر الماقع 
هو الذى يلصق صاحبه بالنراب . وفى دعق أيضاً إذ الدءق مكان تطؤه الد واب عوافرها فيكون 
صلباً أجزاؤه متداخل بعضها بنعض لابتحرك شىء منها عن موضعه ( الو جه الثالث ).الاستعهالات 
فى القعود إذا اعتبرت ظهر ما ذكرنا قال تعالى ( لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى 
الضرر ) والمراد الذى لا يكون بعده اتباع وقال تعالى ( مقاعد لقتال ) مع أنه تعالك قال ( إن الله 
الفخر الرازي ‏ چ 55 م1 ٠.‏ 


٠ ٤ AY‏ قوله تعالى عند ماك فين سورة القمره 


۲ يحب الذين يقاتلون فى سبيله صما كأ م بیان مر صو ص ) فأشار إلى الثبات العظيم . وقال تغالى 
(إذا لقيتم فة ة فائبتوا)فالمقاعدإذن 7 المواضع الى يكون فا المماتل ب بات ومكث و إطلاق' مشعدة 
.على الور الذى عليهالقعود أيضأيدل عليه إذا عرفت هذا الفرق بين الجلوس والقء, دحص رلك ٠‏ 
فوايّد منها هنا فإنه يدل على دوام المكث وطول الث . ومنها فى قرله تعالى ( عن المين ل 
الشمال قعيد ) فإت القعيد بمعنى الجليس والند › ثم إذا عرف هذا وقيل اللفسرين الظ هرين 
فا الفايّد: فى اخترار لفظ القعيد بدل لفظ الجليس مع أن الجليس أشهر ؟ يكود جوا مم أن آخر 
الآيات من قوله ( حبل الوريد) ( ولدى عتيد ) وقوله ( بار عنيد ) يناسب التعيد . ولا 
الجليس وإعجاز القرآن ليس ف السجع » وإذا نظرت إلى ماذكر بين لك فائدة جليلة معنوية ية 
فى وضع اللفظ المناسب لان القعيد دل على أنهما لايفارقانه ويداومان الجلوس معه > وهدا هو 
0 وذلك لان الشاعر يختار اللفظ الفاسد لضرورة الشءر والسجع ويحعل المعى اما افظ » 
واه تعالى بين المسكمة على ما يذبغى وجاء باللفظ على أحسن مايذية ى٠‏ وقائدة أغرى فى قوله تعالى ' 
( يا أا الذين آمنوا إذا قبل لك تدرا فى الجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل اذدزوا 
فانشزوا ) فإن قوله ( فافسحوا ) إشارة إلى الحركة » وقوله ( فانكزوا ) إشارة إلى ترك الجلوس 

فذكر ا جلس إشارة إلى أن ذلك موضع جلوس فلا يحب ملاز. ته ولیس ٤مد‏ < ی لا يفار قونه . 

ل المسألة الثالثة »فى مقعد صدق وجبان ( أحدهما ) مقعد صدق. أى صالم يقال رجل 
صدق للصالم ورجل سوء للفاسد . وقد ذكرناه فى سورة (إنا فتحنا ) فى قوله تعالى ( وطنذم.ظن 
السوء ) › ( وثانهما) الصدق المراد هنه ضد الكذب › وعلى هذا نفيه وجهان ( الآول) :ةد 
صدق من أخير عنه وهو الله ورسوله ( انثا ) مقعد ناله من صدق قال بان الله واحد وأن مدا 
رسوله, وعتمل أن يقال المراد أنه مقعد لا بو جد فيه كذب لان الله تعالى صادق ويستحيل 
عله الكذب ومن وصلل إليه امتنع عليه الكذب لان مظنة الكذب الجبل وال ادا ل إليه : يعم 
الآشياء کا می ويستغنى بفضل الله عن أن يكذب ليستفيد بكذبه ثريا فهر معد صدق وكامة 
(عند) قد ,عرفت معناها والمراد منه قرب المزلة وااشأن لا قرب ا والمكان.وفوله تعالى(مليك 
مقتدر ) لان القرية من الملوك لذيذة كلما كان ااك أشد اقتداراً كان المتقرب منه أشد التذاذاً 
وفيه O‏ الوك ٠‏ فإن الملوك يقربون من يكون 
من دونه ون برهبو نه > عخافة أن يعصوا علينه و نازوا إلى عدوه فيغليونه. وات تعالى قال 
( مقندر ) لايقرب أحداً 0 بفضله . 

والمد لله وصلاته على سيدا تمد خير خلقه وآ له ويه وسلامه .. 


سورة القمر 
يق كلها في قول الجمهور. وقال مقاتل : إلا ثلا آيات من قوله تعالى: ار 
بو ن يع منت 4 [الآية:44] إلى قوله: السام أدص ومر 4 [الآية:+:] ولا 
نهد ق ل 5 و ا 


کر سے 


سي 1 ا ي ا 


قوله تعالى: #أفريت أَلسَاعَهُ وأضَْقَّ الْصَمرُ 9© وَإن يردا ءايه يروا ويقولوا 


خر سير (© وڪلوا اتنا اموه ڪل اتر سُسَتَقِرٌّ (© وقد 
آم ن الأ ما فو مُرْصَجَرُ @ كه عة فا من اندر © 
ول عه بوم ين الم لک نو نڪر © خُنَا أبصرفر جر ين 
لاٹ ام جرد مر @ نمطي إل الع بثو الكيزونَ هدا عير ©4 
قوله تعالى: اقرب ألسَاعَةُ كق اَ4 «افتَرَبَت»: أي : قربت» مثل أو 
اة [النجم ]٠۷:‏ على ما بِينّاه. فهي با لإضافة إلى ما مضى قريبة؛ لألّه قد مضى أك 
الدنياء كما روى قتادة عن أنس قال: خطب رسول الله بل وقد كادتٍ الشمس تغيب 
فقال: «ما بقي من دنياكم فيما مضى إلا مثل ما بقي من هذا اليوم فيما مضى» وما نرى 
من الشمس إلا يسيراً”'. وقال كعب ووهب: الدنيا سنّة آلاف سنة. قال وهب : قد 


. 408/6 النكت والعيون‎ )١( 

(۲) عند الآية (44) من هذه السورة. 

. ۲۰٦/٤ الوسيط‎ )۳( 

)٤(‏ أخرجه بهذا اللفظ الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة 17١/17‏ ء وأخرجه أيضاً ابن عدي في 
الكامل ۲۳٤٤/١‏ بنحوهء قال ابن عدي: ولموسى بن خلف عن قتادة» عن أنس غير هذا يرويه عن 
موسى ابنه خلف وغير ابنه» ولا أرى بروايته بأساً. 
وأخرجه أيضاً الحاكم في المستدرك ٤٤٤/١‏ عن ابن عمر ‏ بنحوه» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه. وقال الذهبي في التلخيص: كُثيّر [من رجال الاسناد] ضمّفه النسائي» ومشّاه غيره. 


۷۲ سورة القمر: الآيات ١‏ ۸ 


eT‏ وار نق الْقَمَرْه أي : وقد انشقٌّ القمر. وكذا قرأ خذيفة: «افْتَرَبَتِ 
السَّاعَةٌ وَقَدٍ انْسَى الْقَمَر بزيادة «قدا» وعلى هذا الجمهور من العلماء» ثبت ذلك 


(0D .4 ( (0 :‏ 
في «صحيح البخاري» وغيره من حديث ابن مسعود وابن عمر وآنس وجبير 


ابن مُظعِه” وابن عباس #. وعن أنس قال: سأل أهل مكة النبيّ ك آية فانشقّ 
القمر بمكّة مرّتين فنزلت: «اقْتَرَبَتِ السَاعَةٌ وانْشَقَّ الْمَمَرُ) إلى قوله: «سخر مُسْتَمِرَ) 
يقول: ذاهب. قال أبو عيسى الترمذيٌ: هذا حديث حسن صحيح”". 
ولفظ البخاري“ عن أنس قال: انشقٌّ القمر فرقتين. وقال قوم: لم يقع انشقاق 
TT‏ أي : اقترب قيام الساعة وانشقاق القمرء وأنَّ الساعة إذا قامت 
نشقت السماء بما فيها من القمر. وغيره. وكذا قال القشيرئ. وذكر الماؤردي"'': 
7 قول الجمهورء وقال: لأنّه إذا انشق ما بقي أحد إلا رآه؛ لأنه آية» والناس في 
الآيات سواء. وقال الي . اقتربت الساعة» فإذا جاءت انش القمر بعد النفخة 
الثانية. وقيل : «وَانْسَنَ الْقَمَره أي: وضح الأمر ور والعرب ري بالقمر مثلاً 
E‏ قال : 
أقيمُوا بني أمّي صُدُورَ مَطِيْكُمْ فإنّي إلى حي سواكم لأَمْيَل 


. ۷/۲ القراءات الشاذة ص١٤٠ » والمحتسب‎ )١( 

(۲) البخاري (2)75375 ومسلم (۲۸۰۰)» وأحمد (00417. 

(۳) مسلم (۲۸۰۱). 

.)۱۲۹۸۸( ومسلم (۲۸۰۲)» وأحمد‎ »)۳٦۳۷( البخاري‎ )٤( 

.)15160( الترمذي (۳۲۸۹)ء وأحمد‎ )٥( 

(5) البخاري (۳۹۳۸)ء ومسلم (۲۸۰۳). 

(۷) الترمذي »)۳۲۸١(‏ وهو عند أحمد (۱۲۹۸۸)ء ومسلم (۲۸۰۲)ء ولم يرد ذكر الآيتين عند مسلم. 
(۸) برقم (5474)» وهو عند مسلم (۲۸۰۲): »)٤۷(‏ وأحمد (۱۳۹۱۸). 

(9) المفهم ۷/ 506 وعزاه للحسن البصري. 

. 409/0 في النكت والعيون‎ )٠١( 


سورة القمر: الآيات Yr ۸ ١‏ 


فقدحُمَّتٍ الحاجاتٌ والليل مُفُمِرٌ ‏ وشدَّت لِطيّاتٍ مَطايا وأو« 

وقيل: انشقاق القمر: هو انشقاق الظلمة عنه بطلوعه في أثنائهاء كما يُسمّى 
الصبح فَلََاً ؛ لانفلاق الظلمة عنه. وقد يعبّر عن انفلاقه بانشقاقه» كما قال النابغة : 
فلمَائائيِروا وِلَهُمْدَرِيٌ دعاناعِندشَقٌالصٌبحداء(” 

قلت: وقد ثبت بنقل الآحاد العدول أنَّ القمر انشٌِّ بمكّة» وهو ظاهر التنزيل» 
ولا يلزم أن يستوي الناس فيها؛ لأنّها كانت آي ليليّة» وأنّها كانت باستدعاء النبيئ ا 
من الله تعالى عند التحدّي”". فروي أنَّ حمزة بن عبد المطلب ‏ حين أسلم غضباً من 
سب أبي جهل الرسول 4 طلب أن يريه آي يزداد بها يقيناً في إيمانه“. وقد تقدَّم في 
الج ا فقاوان وف ا فأراهم انشقاق القمر 
فلقتين كما في حديث ابن مسعود وغيره . 

عوج العو انين ئن ثم قال: ألا إِنَّ الساعة قد اقتربت» وإِنَّ القمر قد 

4 نشقٌّ على عهد نبيكم ل . 

وقد قيل : هو على التقديم والتأخيرء وتقديره: انش القمر واقتربت الساعة» قاله 
ا تمان اروم عن الفرّاء أنَّ الفعلين إذا كانا متقاربي المعنى» فلك أن تقدّم 
وتؤخُرء عند قوله تعالى : 0 د ا 


)00( 1 الأزديء وهو في ذيل أمالي القالي ص٠۲‏ › وخزانة الأدب 47٠/9‏ » وقوله: : أقيموا 
بني أ . .لخ ٠‏ يقال: أقام صدر مطيّته : إذا جد في السيرء › يؤذن قومه بالرحيل. وقوله: حمت 
ا ..إلخ» يريد: تنبّهوا من رقدتكم فهذا وقت الحاجة. والطة : الي . الخزانة ۳٤١/۳‏ . 

() النكث والعيون ٠ ٠ ٩/٩‏ ونسبه للنابغة الجعدي. ولم نقف عليه في ديوانه. 

: ٤٠٤/۷ المفهم‎ )۳( 

. ٤0۹/٥ النكت والعيون‎ )٤( 

)2 أخرجه بهذا اللفظ الزجًاج في معاني القرآن له 0/ 85 » وأخرجه أيضاً عبد الرزاق »)٥۲۸٥(‏ وابن آبي 
شيبة 21١9/7‏ و7١/798‏ » والطبري ۱۰۷/۲۲ - ۱۰۸ » والطحاوي في شرح مشكل الآثار (5 42 
و(۷٠۷)‏ عن أبي عبد الرحمن السلمي. 

3ن الآية (۸) من سورة النجم» وسلفت ص١١‏ من هذا الجزء. 

. ۲۰۷/٤ الوسيط‎ )۷( 


۸  ؟ سورة القمر: الآيات‎ V٤ 


قال ابن عباس : اجتمع المشركون إلى رسول الله بء وقالوا: إن كنت صادقاً فاشقق 
لنا القمر فرقتين» نصف على أبي كبيس ونصف على فُعَيْقِحَانَء فقال لهم رسول الله : 
الإن فعلتٌ تؤمنون»؟ قالوا: نعم؟ وكانت ليلةَ بدرء فسأل رسول الله ل ربّه أن يعطيّه 
ما قالواء فانشقّ القمر فرقتين» ورسول الله يل ينادي المشركين: «يا فلان يا فلان 
اشهدوا»'. 

وفي حديث ابن مسعود: انشقٌّ القمر على عهد رسولٍ الله 5» فقالت قريش:. 
هذا من سحر ابن أبي كبشة» سَحَرَكم فاسألوا السّفَار. فسَألوهم فقالوا: قد رأينا القمر 


انشقٌّء فنزلت: «اقْتَرَبَتِ السَاعَةٌ وَانْسَنَّ القَمَرُ. وَإِنْ يَرَوْا آية يُعْرضُوا»""". أي: إن يروا 
آيةَ على صِدْقٍ محمد يق أعرضوا عن الإيمان". 

«ويقولوأ حر مر أي : ذاهب» من قولهم: مر الشيءٌ واستمرً: إذا 
ذهب قاله أنس وقتادة ومجاهد والفرّاء والكسائيٌ وأبو عبيدة» واختاره 
النخاس. وقال أبو العالية والضحًاك: محكم قوي شديد'''. وهو من المرّة: وهي 
القرّة”"'» كما قال لقيط : 


5 57 لبن ے1 4 ا 42 .6 > ا 00091 م 
حتى استمرث على شزر مُريرته مرَالعَزِيمَةلارتا ولا ضرعا 


(۱) زاد المسير ۸/ ۲۸۷ ٠‏ وأخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة )۲٠۹(‏ بتمامه» وضعفه ابن حجر في فتح 
الباري 7/ 147 . وأخرجه أيضاً الزْجّاجٍ في معاني القرآن له /٥‏ 40-84 عن ابن زيد مختصراً. وأبو 
قبيس وقعيقعان: جبلان بمكة. معجم البلدان /١‏ ۸۰ و ۳۷۹/٤‏ . 

(۲) أخرجه الطيالسي (540)» والطبري ٠٠١۷ - ٠٠٦/۲۲‏ » وأبو نعيم في دلائل النبوة .)۲٠١(‏ 

. ۲۰۷/٤ الوسيط‎ )۳( 

)٤(‏ الصحاح (مرر). 

(5) النكت والعيون 5/ 1٠١‏ عن أنس وأبي عبيدة» والمحرر الوجيز ۲٠۲/١‏ عن قتادة ومجاهد والكسائي» 
وأما قول الفراء فهو في معاني القرآن له / ٠ ٠١5‏ وقول مجاهد في تفسيره ۲/ 776 » وأخرجه عنه 
- وعن قتادة أيضاً ‏ الطبري ۳/۲ . 

(1) تفسير البغوي ۲٥۸/٤‏ » وزاد المسير ۸٩/۸‏ . 

(۷) الصحاح (مرر). 

(۸) في (م): لا قحماً. وكذا جاءت الرواية في الكامل للمبرد ۳/ ٠١١١‏ » والقحم: الكبير المسنّ. اللسان 
(قحم)» والبيت سلف ص۳٠‏ من هذا الجزء. 


سورة القمر: الآيات ۲ . ۸ Yo‏ 


وقال الأخفش : هو مأخوذ من إمرار الحبل» وهو شدَّة قله . 

وقيل: معناه: مر من المرّارة. يقال: أمَرٌ الشى4: صار مُرَأء وكذلك م الشىء 
يمرا بالفتح مرارةٌ فهو مر وأمره غیره و وقال الربيع : a‏ نافذ. يمان: 
ماض. أبو عبيدة: باطل. 

وقيل : دائم. قال : 

5 5 وه (Du‏ 
وليس على شيء قويم بمستمر 

أي : بدائم. وقيل : يُشبه بعضه بعضا» أي : قد استمرَّت أفعال محمد على هذا 
الوجه فلا يأتي بشيء له حقيقة» بل الجميع تخييلات. وقيل: معناه: قد مر من 
الأرض إلى السماء. 

د4 نبيّنا وا مُه أي : ضلالاتهم واختياراتهم .لوڪ أمْرِ 
مُسَْمَقِرٌ» أي : يستقرٌ بكلّ عامل عملهء فالخير مستقرٌ بأهله في الجنة» والشر مستقرٌ 
بأهله فى النار”. 

وقرأ شيبة : «مُسْتَقَرا بفتح القاف”". أي : لكل شيء وقت يقع فيه من غير تقدّم 
0007 5 9 0 ع o‏ 25 
وتأخر. وقد روي عن أبي جعفر بن القَعْمَاع : «وكل أمُر مسْتَقِرً» بكسر القاف 
والراء”” » جعله نعتاً ل «أمر»» و دگل على هذا يجوز أن يرتفع بالابتداء» والخبر 


. ٤٠١/١ النكت والعيون‎ )١( 
الصحاح (مرر)» وما بين حاصرتين منه.‎ )۲( 
القائل امرؤ القيس» وهو في ديوانه ص۹٩۰۱ وصدره:‎ )0( 
الأ اال اتان اه‎ 
. 4٠١ النكت والعيون ه/‎ )5( 
وعزاه إلى مجاهد.‎ 4٠١/5 النكت والعيون‎ )5( 
. 116-1١14 /97 وعزاه إلى قتادة» وأخرجه عنه الطبري‎ 5٠١/5 النكت والعيون‎ )( 
إلى نافع وابن نصاح.‎ ۲٠۲/١ ولم يعزهاء وعزاها ابن عطية في المحرر الوجيز‎ ۳٠/٤ الكشاف‎ )۷( 
. ۳۸٠/۲ القراءات الشاذة ص۷٤۱ » والمحتسب ۲/ ۲۹۷ » والنشر‎ )۸( 


۷٦‏ سورة القمر: الآيات ۳ . ۸ ا 


محذوف» كانه قال : وكل أمر مستقر في أمّ الكتاب كائ . ويجوز أن يرتفع بالعطف ١‏ 
علي الاعف المي :"افقريت الشاعة وقن ابر مقر ١ء‏ آي اقعرت استتران 


الأمور يوم القيامة". ومن رفعه جعله خا . عن «كل). 


Tf ر‎ 


قوله تعالى: وقد جدَهُم يِنَ لآو أي : من بعض الأنباء» فذكر سبحانه من 
ذلك ما علم أنّهم يحتاجون إليه» وأنَّ لهم فيه شفاء. وقد كان هناك أمور أكثر من 
ذلك» وإنَّما اقتصّ علينا ما عَلِمَ أنَّ بنا إليه حاجة» وسكت عمّا سوى ذلك» وذلك 
قوله تعالى: «وَلَمَّدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأنْبَاءِ أي: جاء هؤلاء الكفار من أنباء الأمم 
الخالية“ اما فيو مُرْمجَدٌ » أي: ما يزجرهم عن الكفر لو قبلوه“. وأصله 
مُدْنَجَرء فقلبت التاء دالاً؛ لأنَّ التاء حرف مهموس» والزاي حرف مجهورهء فأبدل 
من التاء دالاً توافقها في المخرج» وتوافق الزاي في الجهر""". و «مُرْدجَر) من الزجر: 
وهو الانتهاء””"» يقال: رجَره وازدجره» فانزجّر وازوججر”» وزجرته آنا فانزجرء 
أي : كففته فكفٌء. كما قال : 
فأصبح مايطلب الغانيا جرا عن واه زارا 

وقرئ: «مُرَجَرّ» بقلب تاء الافتعال زاياًء وإدغام الزايّ فيهاء حكاه 
ال 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۲۸٦/٤‏ . 

. ۳٠/٤ الكشاف‎ )۲( 

(۳) المحتسب ۲۹۷/۲ . 

(4) النكت والعيون ٤٠١/١‏ . 

(0) تفسير أبي الليث ۲۹۸/۳ . 

(1) البيان لابن الأنباري 407/7 » ومشكل إعراب القرآن لمكي 14۷/۲ . 
(۷) المخرر الوجيز ۲٠۲/١‏ . 

(A)‏ الصحاح (زجر). 

(۹) القائل الأعشئ ميمون بن قيس » وهو في ديوانه ص٥۹‏ بنحوه. 

. ۳٦/٤ في الكشاف‎ )٠١( 


سورة القمر: الآيات ۵ . ۸ VY‏ 


عا 


عَم بلع ر :5 : القرآن”''» وهو بدل من «ما» من قوله: «مَّا فيه 


مَرْدّجَرٌ». ويجوز أن يكون خبر ابتداء محذوف» ا KE‏ 

لما نن ادد إذا كذَّبوا وخالفواء كما قال الله تعالى : وما تن لبت ودر 
عن َم لا يُؤممونَ4”" [يونس ]1١ ١:‏ ف «مّا» نفي» أي : ليست تغني عنهم النذر. ويجوز 
أن يكون استفهاماً بمعنى التوبيخ» أي: فأيٌ شيء تغني النذر عنهم وهم معرضون 
عنها“. و«التُذد) يجوز أن تكون بمعنى الإنذار» ويجوز أن تكون جمع . 


e 


قوله تعالى : ول َب أي : أعرض عنهم. قيل: هذا منسوخ بآية السيف””". 
وقيل: هو تمام الكلام. 

ثم قال: يوم يَدْمَ ألدّع» العامل في 'يَوْمَ): اب جود بن الاجدات أو 
احشّعاً»””» أو فعل مضمر تقديره: واذكر يوم. وقيل: على حذف حرف الفاء وما 
عملت فيه من جواب الأمرء تقديره: فتولٌ عنهم فإِنَّ لهم يوم يدعو الداعي. وقيل: 
و محمّدء فقد أقمت الحجة» وأبصرهم يوم يدعو الداعي. وقيل: أي 
أعرض عنهم يوم القيامة ولا تسأل عنهم وعن أحوالهم» نهم يدعون لل سیو 
َر وينالهم عذاب شديد. وهو كما تقول: لا تسأل عما جرى على فلان: إذا 
أخبرته بأمر عظيم. وقيل: أي: وكل أمر مستقرٌ يوم يدعو الداعي. 

وقرأ ابن كثير: «نُكْرِ» بإسكان الكاف» وضمّها الباقون» وهما لغتان» كعُسْر 


(۱) تفسير أبي الليث ۲۹۸/۳ . 

. ۳٣/٤ الكشاف‎ )۲( 

(۳) تفسير البغوي ۲٥۹/٤‏ . 

(4) معاني القرآن للزجاج م6 . 

(۵) تفسير البغوي ۲٥۹/٤‏ . 

(5) تفسير أبي الليث ۲۹۸/۳ . 

(۷) زاد المسير 9١/4‏ . 

(۸) إعراب القرآن لمكي 1۹۸/۲ . 

(9) السبعة ص/9١5‏ » راف قي 


374 سورة القمر: الآيات 7 _ ۸ 


وو 5 45 CFI 5 4 0 (DD‏ 
وعسر» ول ونج 4 ومعناه : الآمر الفظيع العظيم» وهو يوم القامة” . والداعي 
هو: إسرافيل عليه السلاه””". وقد روي عن مجاهد وقتادة أنَّهما قرأا : («إِلَى شَيْءِ نكرً) 

بكسر الكاف وفتح الراء على الفعل المجهول. 


0 


ْنا أبصرْمر» الخشوع في البصر: الخضوع والذلّة» وأضاف الخشوع إلى 
الأبغنان) د ات ال ا قال الله تعالى : «#أَبَصَنَرُمًا 
خم [النازعات:4] وقال تعالى: «#حَشْعِينَ من الل ينظروت من طرفي حَني» 
[الشورى:٥٤].‏ ويقال: شع واختّشّع: إذا ذلَّ. وحَشّع ببصره» أي : غضصه. 

وقرأ حمزة والكسائيٌ وأبو عمرو: «حَاشِعاً) بالألف”"'» ويجوز في أسماء 
الفاعلين إذا تقدّمت على الجماعة التوحيد» نحو: اتاشِعاً أَبْصَارُهُم» والتأنيث نحو: 


2 سا ع2 
f‏ 


«خاشعة ضار ^ ويجوز الجمع نحو: «حشعا أَبْصَارُهُمْ» قال : 


5-7 ت - مو و . 0 ® (۹) 
وشباب خحسنأوجههم من إيادٍ بن يزار بن معد 


ا 


و ت تس 
9 


و «خشعا» جمع خاشع» والنصب فيه على الحال من الهاء والميم في اعَنْهُمْ) 
فيقبح الوقف على هذا التقدير على اعَنْهُمُ». ويجوز أن يكون حالاً من المضمر في 


. حجة القراءات لابن زنجلة ص588‎ )١( 

. ۳٣/٤ الكشاف‎ )۲( 

(۳) تفسير أبي الليث ۲۹۸/۳ . 

(5) القراءات الشاذة ص١٤٠ ٠‏ والمحتسب ۲۹۸/۲ » ونسباه إلى مجاهد والجحدري وأبي قلابة. وينظر 
البحر المحيط ۸/ ٠۷١‏ . 

. ۳٣/٤ الكشاف‎ )٥( 

(7) الصحاح (خشي). 

(۷) السبعة ص۱۸٦‏ » والتيسير ص0١7‏ . 

(۸) معاني القرآن للزجاج 21/5 » وما بعده منه» و«خاشعة» قزل أبن وابن مسعود. القراءات الشاذة 
ص۷٤۱‏ . 


(4) القائل: أبو دؤاد الإيادي» وهو في ديوانه ص٥۳۰‏ . 


سورة القمر: الآيات ٦‏ ۔ ۸ ۷۹ 


«يَخْرْجُون» فيوقف على «عَنْهُم». وقرئ: «حُشَّعٌ أَنْصَارُهُمْ؛ على الابتداء والخبرء 
ومحل الجملة النضصب على الحال» كقوله: 
حَاضِرَاه الجودٌ واڵ گ0 

رجن من الْقَبَدَاثِ »# أي: القبورء واحدها: جَدَتْ «٠‏ كم جر مشر * مَهْطعِينٌ 
إل ألذَاع. وقال في موضع آخر: يوم يكن آلنَاسُ كڪالفراش ابوث [القارعة: ؛] 
صفتان في وقتين مختلفين» أحدهما: عند الخروج من القبور» يخرجون فزعين لا 
يهتدون أين يتوجُهون» فيدخل بعضهم في بعض» فهم حينئلٍ كالفراش المبثوث بعضه 
في بعض لا جهة له يقصدها. فإذا سمعوا المنادي قصدوه فصاروا كالجراد المنتشر؛ 
لان الادل وة 


و«مهطعينَ» معناه: مسرعين» قاله أبو عبيدة. ومنه قول الشاعر: 
بيجلة دارهم ولقدأراهم برِجلَة مُهْطيينً إلى السماع 

الضحاك: مقبلين. قتادة: عامدين. ابن عباس : ناظرين. عكرمة : فاتحين آذانهم 
إلى الصوت”*'. والمعنى متقارب. 

يقال: مَطع الرجل يَهْطَعٌ مُطوعاً : إذا أقبل على الشيء ببصره لا يُقَلِع عنه» 
وأهطع : إذا مد عنقه وصرّب رأسه. قال الشاعر: 


)١(‏ مشكل إعراب القرآن لمكي 7 »ء وذكر الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء 417/7 أن الوقف 
على «فتولّى عنهم»: وقف غير تام . 

(۲) الكشاف ۳٠/٤‏ . والقراءة في البحر المحيط 175/8 »؛ والبيت للأخطل» وهو في ديوانه ص۳۹ › 
وروايته هكذا: 

إذا أتيت أبامروانتسأله وجدنّه حاضراه الجود والحَسَّبٌ 

(۳) المحرر الوجيز ۲۱۳/١‏ . 

)٤(‏ النكت والعيون 5١١/65‏ › وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن له 55١/7‏ » والبيت ليزيد بن مفرّغ». 
وسلف ۱٥۸/۱۲‏ . 

(0) النكت والعيون ٤١١/١‏ . 


۷۷ . ۸ سورة القمر: الآيات‎ A۹ 


تَعَبَّدَنِي نِمْربِنُ سَعْدٍوقدأرَى E EES‏ ِي مُطِيعٌ ومُهطع 
os‏ 2 5206 ا £ ب f, f e‏ تزف 
وبعير مُهْطع : في عنقه تصويبٌ خِلقة. وأهطع في عَذُوهء آي : أسرّع 
يفول الْكرُونَ هَدًا يوم عير يعني : يوم القيامة؛ لما ينالهم فيه من السّدّة”". 


قوله تعالی : ٭ کذبت بهم قوم وچ مَكدَوأ بدا واوا حون وأزدجر © مدعا ريده 
أي ملوب انير © تفتحا بوب السا باو نمر © دجا الأرض يونا 
اتی الما ع آم مد مرد © ولت عل دات الع وسر © جك این جرا 
ن 54 کر © قد ھا عبة مَهَلْ ين مک © کت کان میں شر 
© وقد سرا لمران لِلذّرْ هل ين تُدكر ©4 
قوله تعالى: كدت لَهُم َو ج ذكر جملاً من وقائع الأمم الماضية؛ 
تأنيساً للنبئ کل و له. «قَبْلَهُمْ» أي : قبل قومك .كوا دناه يعني : وا 
الرمخشري : فإن قلتّ: ما معنى قوله: «فَكَذَّيُوا» بعد قوله: «كَذَّبَتُ»؟ قلت: 
معئاء : كَذْبوا فكذبوا عبدنا » أي : کد كد نا عن اعفن کی كلما مضى منهم 
٤ 0 , 5 o‏ و ٤‏ 5 
مكذيين بالرسل جاخدين 'للقوة راسا كبوا توحاء لاه من جملة الرسل: 
سار م سير و 03 5 5 رمو م 0 2 0 
وهالو مجنو أي : هو مجنون اودر أي: زجر عن دعوى النبوّة بالسبٌ 
والوعيد بالقتل. وقيل: ما قال : «وَازُدّْجِرَ» بلفظ ما لم يسم فاعله؛ اراس اة 


دعا ريد أي : دعا عليهم حينئذٍ نوح وقال: َب اي ملوب أي : غلبوني 


000 اسان ي والبيت ذكره الزهخشري في الكشاف /٤‏ ۳۷ » ولم ينسبه» ولم نقف على قائله. 
(۲) النكت والعيون 4١١/6‏ . 

(۳) تفسير أبي الليث ۲۹۸/۳ . 

. ۳۷/٤ الكشاف‎ )٤( 


. ۲٠۰ /٤ تفسير البغوي‎ )0( 


۸۱١ ١۷ . ٠١ سورة القمر: الآيات‎ 


بتمرّدهم اتير 4 أي : فانتصر لي . وقيل : إن الأنبياء كانوا لا يَذْعُون على قومهم 
بالهلاك إلا بإذن الله عر وجل لهم فيه. 

«نَتََحَنا بوب أَلسَّمَِ» أي : فأجبنا دعاءه» وأمرناه باتخاذ السفيئة» وفتحنا أبواب 
السماء لباو نمر أي: كثيرء قاله السّدَي. قال الشاعر : 


أعينيّ جُجودًا بالدموع الهَرَامرٍ ‏ على خيرباومن مَعَدُ وحاضر”") 


وقيل : إنّه المنصثٌ المتدفق. ومنه قول امرئ القيس “يضف غي : 
راح تَمْرِيوالصَبَائمالْتبحَى ‏ فيه شۇبُوب جَنُوب منهَوز" 

الهَمْر: الصَّبٌّ. وقد هَمَر الماء والدَّمْعُ يَهْمِرُ هَمْراً. ومَمّر أيضاً: إذا أكثر الكلام 
وأسرع. وهَمّر له من ماله» أي : أعطاه“. قال ابن عباس : ففتحنا أبواب السماء بماء 
[مُْهَمِر] من غير سحاب لم يقلع أربعين يوما“. 

وقرأ ابن عامر ويعقوب: «قَمَتَّحْنَا» مشدّدة على التكثير. الباقون: «فَمَتَحْنًا) 
مخمّفً"". ثم قيل: إِنَّه فتح رتاجها وسعة مسالكها. وقيل: إِنَّه المجرة» وهي شَرَج 
السماءء ومنها فتحت بماء منهمرء قاله علي 5ه”". 


سي لس م س ووک :0 


وجرا الأرْصَ عْبُو» قال عُبَيد بن عُمير: أوحى الله إلى الأرض أن تُخرج ' 


. 7١5/0 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) النكت والعيون 5١7/6‏ » وما بعده منه أيضاً ولم نقف على قائل البيت. 

(۳) ديوان امرئ القيس ص١٤٠‏ » قال شارحه: راح: يعني السحاب. وتمريه: تحركه وتديره. والصبا: 
أحمد الرياح عند العرب وأجلبها للخير. والشؤبوب: دفعة المطر وشدته. 

. ۲۹۹/۳ الصحاح (همر) دون قوله: وهمر أيضاً: إذا أكثر الكلام وأسرع. فهو من تفسير أبي الليث‎ )٤( 

(5) عرائس المجالس ص88 بنحوه» وما بين حاصرتين لم يرد في النسخ الخطية. 

(5) تفسير أبي الليث ۲۹۹/۳ » وقراءة ابن عامر في السبعة ص11۸ » والتيسير ص١٠٠‏ » وقراءة يعقوب 
في النشر ۲٥۸/۲‏ . 

(۷) النكت والعيون 4١١/0‏ » وأخرجه عنه ابن أبي حاتم 7850/٠١‏ (18704) والشّرّج: العُروة. 
الصحاح (شرج). 


١۷ .١١ سورة القمر: الآيات‎ AY 


ص 


اعا تكرت انر ون ا ا ت طبع لبها ن ماده كرا انها 
إلى يوم القيامة. 

مَل الما أي : ماء السماء وماء الأرض عل أَمْرٍ َد هد4 أي : على مقدار 
لم يزد أحدهما على الآخرء حكاه ابن قتيبة2. أي: كان ماء السماء والأرض سواء. 
وقيل: «قُدِرَ؛ بمعنى : قُضي عليهم. قال قتادة: قدّر لهم إذا كفروا أن يَغْرَهُوا. 

وقال محمد بن كعب: كانت الأقوات قبل الأجسادء وكان القَّدّر قبل البلاءء 
وتلا هذه الآية'". وقال: «الْتَقَى الْمَاءُ» والالتقاء إنّما يكون في اثنين فصاعداً؛ لأنَّ 
الجاميكوة ا واد ودل لا اننا اجعوا ارا موادا : 

وقرأ الجخدري : «فَالْتَقَى الْمَاءَانِ». وقرأ الحسن : «قَالْتَقَى الْمَاوَانِ» . وهما 
خلاف المرسوم. القُشِيريُ: وفي بعض المصاحف: «قَالْتَقَى الْمَاوَانٍ» وهي لغة طيّء. 
وقيل: كان ماء السماء بارداً مثل الثلج› وماء الأرض حارًاً مثل الحميم. 

وله عل دات ألو » أي: على سفينة ذات ألواح”'' .دسر قال قتادة: 

يعني : المسامير التي دُسِرت بها اة أى: كدض وقاله القَرَظِيُ وابن زيد وابن 


زفف 8 : 06 ao‏ . 
ت 3 ورواه الوالبيٌ عن ابن ا وقال الحسن وسهر بن حو سب وعكرمة: 


. ٤۳۲ص وما بعده منه» وكلام ابن قتيبة في غريب القرآن له‎ » ٤٠۲/١ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري 177/77 . 

(۳) تفسير البغوي 4/ ۲٠١‏ . 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ۲۸۸/٤‏ . 

(6) القراءات الشاذة ص١٤٠‏ . 

(5) معاني القرآن للزجاج 87/6 . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۲۸۹/٤‏ عدا قول ابن جبير فنسبه إليه الماوردي في النكت والعيون ٤٠۲١/١‏ » 
وأخرجه عنهم الطبري ۲ -- 1۲٤‏ . 

(۸) زاد المسير ٩۳/۸‏ . 


سورة القمر: الآيات 17 ۔ 17 ۸۲ 


هي صدر السفينة التي يضرب بها المَوْجء سُّمّيت بذلك؛ لأنّها تَدْسُّر الماءء أي: 
تدفعه''". والدَّسْرٌ: الدّفع" والمّحْر. ورواه العَوْفِنُ عن ابن عباس قال: الدَّسْر: 
گلكل السفينة". 

وقال الليث: الدّسار: خيط من ليف تشد به ألواح السفينة. وفي «الصحاح»؟: 
الأسارعزاخة ال وهي خيوط تشد بها ألواح السفينة. يقال: هي المسامير» وقال 
تعالى : «عَلّى ذَّاتٍِ ألواح وَدْسْرِ». ودر أيضاً مثل عُسْر وعُسْر. والدَّسْر: الدفع» قال 
ابن عا اک ا ا کی و یی دشرا ا وو و ا 
ورجل مِدْسَر. 

و أي راق ارتل بام اوقل :"حفط من وة وقد 
مضى في «هود)”. ومنه قول الناس للمودّع: عينٌ الله عليك أي: حفظه 
وكلاءته؟"' وقيل: وخا وقيل أي بالأعين البابعة من الأره ون" وق اع 
أوليائنا من الملائكة الموكّلين بحفظها”* » وکل ما خلّق الله تعالى يمكن أن يُضاف 
إليه. وقيل: أي : تجري بأوليائناء كما في الخبر: مرض عين من عيوننا فلم تَعُدُه!". 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۲۸۹/٤‏ وعزاه للحسن» وأخرجه عنه الطبري ٠ ۱۲٤/۲۲‏ والنكت والعيون 
٥‏ وعزاه لعكرمة. 

(؟) الصحاح (دسر). 

(۳) زاد المسير 97/8 » وأخرجه عنه الطبري ١786/77‏ . 

() (دسر)ء وقول ابن عباس عله البخاري قبل حديث (۹۸٤۱)ء‏ ووصله البيهقي في السئن الكبرى ٠١١/٤‏ . 

. ۱۹ - ۱۰۸/۱۱ )0( 

(5) تفسير البغوي ۲٠٠ /٤‏ . ومذهب السلف إثبات العين لله تعالى بلا تشبه ولا تأويل ولا تمثيل على ما 
يليق به سبحانه وتعالى. 

(۷) المجرر الوجيز 5١6/8‏ . 

(۸) النكت والعيون 5١/0‏ على أن الصواب إثبات العين لله عز وجل على ما يليق بجلاله . 

(4) لم نقف عليه بهذا اللفظء بل الوارد قوله ل في الحديث القدسي عن رب العزَّة: «مرضتٌ فلم 
تَعدني..؛ وسلف ٤۳۸/۲‏ . 


١۷ . ١15 سورة القمر: الآيات‎ ۸٤ 
جره لسن كان كير آي : جعلنا ذلك ثواباً وجزاءً لنوح على صبره على أذى‎ 

قومهء وهو المكفور بهء فاللام في «لِمَنْ» لام المفعول له'''. وقيل: (كُفِرَ أي : 
جحد فامن» كناية عن نوح”" . وقيل : كناية عن الله» والجزاء بمعنى العقاب» أي : 
عقاباً لكفرهم بالله تعالى”". 

وقرأ يزيد بن رومان وقتادة ومجاهد وحميد: «جَرَاءً لِمَنْ گان كَمْرَّا بفتح الكاف 
والفاء > يفعين :كان الق جزاء وعقاباً لمن كفو بال . 

وما نجا من الغرق غير عوج بن عنق». كان الماء إلى حُجزته» وسبب نجاته أنَّ 
نوحاً احتاج إلى خشبة السّاجٍ لبناء السفينة فلم يمكنه حملهاء فحمل عُوجٌّ تلك الخشبة 
إليه من الشامء فشكر الله له ذلك» وتَجاه من الغرق. 


لا 
2 


وقد رها ءاي يريد هذه الفعلة عِبْرة". وقيل : أراد السفينة* » تركها آيةَ لمن 


3 


بعد قوم نوح» يعتبرون بها فلا يكذبون الرسل. قال قتادة: أبقاها الله بَبِاقِرْدَى من 
أرض الجزية عبرةً وآيةٌء حتى نظرت إليها أوائل هذه الأمّة؛ وكم من سفينة كانت 
بعدها فصارت رمادا. 


. ۳۸/٤ الكشاف‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للفراء ٠١١/۳‏ . 

(۳) النكت والعيون 5١7/65‏ . 

(5) المحرر الوجيز ١١5/6‏ دون ذكر مجاهد وحميد» والقراءة عن يزيد وقتادة في القراءات الشاذة 
ص۷٤۱‏ ء والمحتسب ۲۹۸/۲ . 

(5) تفسير أبي الليث ۲۹۹/۳ . 

(5) تفسير البغوي ۳۸٦/۲‏ » والسَّاجٌ: خشب يجلب من الهندء واحدته: ساجة. اللسان (سوج). والخبر 
من الإاسرائيليات التالفة كما أشرنا إليه ۳۹٦/۷‏ - ۳۹۸ . 

(۷) معاني القرآن للزجاج 28/6 . 

(۸) تفسير البغوي 77١/14‏ . 

(9) النكت والعيون 417/0 » وأخرجه عنه الطبري ۱۲۸/۲۲ » وأبن أبي حاتم ۱۰/ ۳۳۲۰ (۱۸۷۰۹)» 


وبِاقِرْدَى: موضع بالجزيرة يقع شرقي دجلة» بالقرب من جبل الجودي. معجم ما استعجم ۲۲۲/۱ ؛ 
ومعجم البلدان ٤١٦ › 4771/1١‏ . 


سورة القمر: الآيات 1۵ . Ao ١۷‏ 


el 


وهل بن مُدَكرِ» مُتّعظ خائف» وأصله مُذْتَكر ‏ مُفْتَعِل ‏ من الذّكرء فثقلت 
على الألسنة» فقلبت التاء دالاً؛ لتوافق الذال في الجهرء وأدغمت الدال فيها(". 

كت كان عَدَاقِ ودر أي : إنذاري» قال الغرّاء: الإنذار والنذر مصدران". 
وقیل : اندرا جمع نذيرء ونين بعتن الإنذان كنكير معت الإنكاز*“. ٠‏ 

وقد سرا لمران لر أي : سهّلناه للحفظ» وأعنًا عليه من أراد حفظه» فهل 
من طالب لحفظه. فيّعان عليه؟ ويجوز أن يكون المعنى : ولقد هيّأناه للذّكر» من سر 
ناقته للسَفْر: إذا رَحَلهاء ويسر فرسه للغزوء إذا أسرجه وألجمه» قال: 
وقُمْتٌإليهوباللجاممُيْسْراً مالك ری الذي كيك ا 

وال سو عبن لس قن كنب اللد كنات يقرا كله طا إلا الف ن وان 
غيره: ولم يكن هذا لبني إسرائيل» ولم يكونوا يقرؤون التوراة إلا نظراً» غير موسى 
وهارون ويوشع بن نون وعُزير صلوات الله عليهم» ومن أجل ذلك افبُّتنوا بعُزير لما 
كتب لهم التوراة عن ظهر قلب حين أحرقت > على ما تقدّم بيانه في سورة «براءة»”") 
فيسَّر الله تعالى على هذه الأمّة حِمْط كتابه ليذّكّروا ما فيه» أي: يفتعلوا الذكر؛ 
والافتعال هو أن ينجع فيهم ذلك حتى يصير كالذات وكالتركيب فيهم. 


e 


#فهلٌ من مُذَكر » قارئ يقرؤه. وقال أبو بكر الورّاق وابن شُؤْذْبٍ: فهل من طالب 


. 75١/4 تفسير البغوي‎ )١( 

. 1۹۷/۲ إعراب القرآن لمكي‎ )١( 

(۳) ونقله عنه البغوي 77١1/4‏ . 

(5) غريب القرآن لابن قتيبة ص۳۲٤‏ . 

)٥(‏ الكشاف ۳۸/٤‏ » والبيت للأعرج عدي بن عمرو الطائي المعنى» وهو.في شرح ديوان الحماسة 
للمرزوقي ۳٠١۱/۱‏ . 

(5) تفسير البغوي ۲٦۱/٤‏ › والوسيط ۲۰۹/٤‏ . 

(۷) ۱۷۳/۱۰ ۰ وينظر معاني القرآن للزجاج ۸۸/٩‏ . 


۲۲ سورة القمر: الآيات ۱۷ ۔‎ A" 


خير وعِلْم فيُعانَ عليه“ وكرّر في هذه السورة؛ للتنبيه والإفهام. وقيل: إِنَّ الله تعالى 
اقتصّ في هذه السورة على هذه الأمّة أنباء الأمم وقصص المرسلين» وما عاملتهم به 
الأمم» وما كان من عقبى أمورهم وأمور المرسلين» فكان في كل قصة ونبأ ؤكُرٌ 
للمستمع أن لو اذّكر وإنّما كرّر هذه الآية عند ذكر كل قصة بقوله: «قْهَلُ مِنْ مُذَّكِرِ) 
لأنَّ «مَلٌ» كلمة استفهام تستدعي أفهامهم التي ركبت في أجوافهم» وجعلها حجّة 
عليهم» فاللام من «هَلَ) للاستعراض» والهاء للاستخراج. 
قوله تعالى: # كَدَبَتْ عاد مک کان مدای ودر © إا ارسلا عم رعا صر 
ف پور یں تمر © نع الاس کم عجار ل سُمَعِرٍ @ کف کا عَدَانِ 
ودر © وقد با اد الک مَل ين كر @) 
قوله تعالى : گا 46 هم قوم هود .کف کان داي در وقعت اندر“ في 
هذه السورة في سنَّة أماكن محذوفة الياء في جميع المصاحف» وقرأها يعقوب مثبتة 
في الحالين» وورش في الوصل لا غير» وحذف الباقون. ولا خلاف في حذف الياء 
من قوله: : فما تُمْنِ النذْر [الآية: 0] والواو من قوله: : اليذْع2. . فأمّا الياء من «الدّاع» 
الأول فأثبتها في الحالين ابنُ مُحيصن ويعقوب وحُميد والبَرّيء وأثبتها ورش وأبو 
عمرو في الوصل» وحذف الباقون. وأما «الدّاع» الثانية فأثبتها يعقوب وابنٌ مُحيصن 
وان كثير في الحالين» وأثبتها أبو عمرو ونافع في الوصل» وحذفها الباقون". 
إا رسلا عَم را مَرَسَا© أي : شديدة البرد» قاله قتادة والضحًّاك”". وقيل: 
شديدة الات وقد مضى في «حم» السجدة“. 


)١(‏ أخرجه الدارمي »)۳٤۷(‏ والطبري ٠١١/۲۲‏ » و وأبو نعيم في الحلية ۷٦/۳‏ من طريق ابن شوذب» 
عن مطر الوراق» وأورده الماوردي في النكت والعيون 0 ونسبه لقتادة» وأخرجه عنه الطبري 
۲ . 

(؟) السبعة ص1۱۷ - 1۱۸ » والتيسير ص٦۲۰‏ › والنشر ۱۳۸/۲ > ۱٤١‏ › ۳۸۰ . 

(۳) النكت والعيون ٤٠٤/٥‏ » وأخرجه عنهما الطبري ٠۳۳/۲۲‏ . 

(5) غريب القرآن لابن قتيبة ص۳۲٤‏ . 

(5) عند الآية (13). 


سورة القمر: الآيات ۱۹ ۔ ۲۲ AV‏ 


كانوا يتشاءمون به" . الزجُاج: قيل: في يوم أربعاء. ابن عباس: كان آخِرّ أربعاء 
في الشهر› أفنى صغيرهم وكبيرهم . 

وقرأ هارون الأعور: «تجس» بكسر الحاء") وقد مضى القول فيه في «حم» 
السجدة: وښ ار يسات » [الآية: .]١ ١‏ 

5 م . 0 1 5 4 1 3 )ع2 ت 

و«فِي يوم نخس مُسْتَمِرَ) أي : دائم الشؤم. استمرٌ عليهم بنحوسه'* 3 واستمر فيه 
العذاب إلى الهلاك. وقيل: استمرٌّ بهم إلى نار جهنّم”؟. وقال الضحّاك : كان مُرًا 
فلي اكاك الكساض أن قوما قارا هوحن المزارة: قال الكت 
وأمرّ”'» أي: كان كالشيء المرّ تكرهه النفوس. وقد قال: «قَذُوقُوا» والذي يُذاق قد 

ل 8 03 . f (Nas‏ 7 #8 7 ئ 
يكون مرًا. وقد قيل: هو من المرة» بمعنى القَوّة .ي في يوم تحس مستمر 
مستحكم الشؤم» كالشيء المحكم الفتل الذي لا يُطاق نقضه. 

فإن قيل: فإذا كان يوم الأربعاء يوم نحس مستمرٌء فكيف يُستجاب فيه الدعاء؟ 
وقد جاء أنَّ النبيّ 6 استجيب له فيه فيما بين الظهر والعصر. وقد مضى في «البقرة»“ 
حديث جابر بذلك؟ فالجواب ‏ والله أعلم ما جاء في خبر يرويه مسروق عن 
النبئ يك أنه قال: «أتاني جبريل فقال: إِنَّ الله يأمرك أن تقضي باليمين مع الشاهدء 


. ۲٠۰/٤ الوسيط‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن له 494/0 . 

(۳) لم نقف عليها. 

() زاد المسير 90/4 . 

)٥(‏ أخرجه الطبري ۲۲/ ٠١١‏ عن قتادة. 
(1) المحرر الوجيز 7١57/06‏ . 

(۷) الصحاح (مرر). 

(۸) تهذيب اللغة ۱۹٦/۱٩‏ . 

. A/T (4) 


AA‏ سورة القمر: الآیات 19 ؟؟ 


وقال :يوم الأرتعاء يوم تحين ممن . ومعلوم أنه لم يرد بذلك أنه تخس على 
الصالحين» بل أراد أنه نحس على الفجًّار والمفسدين» كما كانت الأيام النحسات 
المذكورة في القرآن» نحسات على الكفار من قوم عادٍ لا على نبيّهم والمؤمنين به 
منهم» وإذا كان كذلك لم يبعد أن يمهل الظالم من أوَّل يوم الأربعاء إلى أن تزول 
الشمس» فإذا أدبر النهار ولم يحدث رجعة"» استّجيب دعاء المظلوم عليه» فكان 
اليوم نحساً على الظالم» ودعاء النبئ ل إنّما كان على الكفار» وقول جابر في 
حديثه“ : لم ينزل بي أمر غليظ ؛ إشارة إلى هذاء والله أعلم. 

قوله تعالى: وترم ا يد عت أي: تَمُلّعهم من 
ا 

قيل : قلعتهم من تحت أقدامهم اقتلاعٌ النخلة من أصلها. وقال مجاهد: كانت 
تقلعهم من الأرض» فترمي بهم على رؤوسهم فتندقٌ أعناقهم وتّبين رؤوسهم عن 


)١(‏ لم نقف عليه من رواية مسروق.. وأخرجه ابن عدي في الكامل 0١‏ من طريق إبراهيم بن أبي حية» 
عن أبيه» عن النبي 4# مرسلاًء وابن حبان في المجروحين ٠١4/١‏ »ء والبيهقي في السنن الكبرى 
۰ من طريق إبراهيم بن أبي حية» عن جعفر بن محمد» عن أبيه؛ عن جابر بن عبد الله مرفوعاً. 
قال ابن حبان: إبراهيم بن أبي حية يروي عن جعفر وهشام مناكير. 
وأخرجه أيضاً ابن عدي في الكامل 1841/0 من طريق عيسى بن عبد الله» قال: حدثني أبي» عن أبيه» 
عن جده» عن علي موقوفاً. وعيسى بن عبد الله هو: عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن 
أبي طالب» الكوفي» قال عنه ابن حبان في المجروحين :17١/7‏ يروي عن أبيه؛ عن آبائه أشياء 
موضوعة. 

(؟) في (د) و(ف) و(م): المصلحين» والمثبت من (ظ) و(ك)» والمنهاج في شعب الإيمان للحليمي 
0 والكلام منه. 

(*) في المنهاج: ولم تحدث رجفة. 

(5) السالف 184/7 » والذي أشار إليه القرطبي آنفاً. 

(6) غريب القرآن لابن قتيبة ص٣۳٤‏ . 

(7) تفسير أبي الليث ۳٠٠/۳‏ . 


سورة القمر: الآيات ٠ ۲۲ ٠١‏ ۸۹ 


أجسادهم''". وقيل: تترع العاس من البيوتة وقال محمد بن كعب عن أبيه: قال 
النبيُ #: «انتزعت الريحٌ الناسَ من قبورهم)”". وقيل: حفروا حُمَّراً ودخلوهاء 
فكانت الريح تنزعُهم منها وتكسرهمء وتبقى تلك الحفر كأنّها أصول نخل قد هلك ما 
كان فيهاء فتبقى مواضعها منقعرة". 

ويروى أنَّ سبعةٌ منهم حفروا حفراً وقاموا فيها ليردُوا الريح . قال ابن إسحاق: 
لما هاجت الريح قام نفرٌ سبعة من عادٍ سمي لنا منهم سنَّةٌ من أيّد“ عاد وأجسيهاء 
منهم عمرو بن الحليّ» والحارث بن شدادء والهلقام» وابنا يمن وحلجان بن 
سعدء فأؤلجوا العيال في شِعْب بين جبلين» ثم اصطمُوا على باب الشّعب ليردُوا 
الريح عمّن في الشّعب من العيال» فجعلت الريح تَجْعَفهم”"' رجلاً رجلاً» فقالت 
امرأة من عادٍ: 

ذهب الدهربعمروب نِ 

O E E E | ثمبالحارث ارات قامطلاع‎ 

والذي سد مهِبّالر ‏ يح ايامالبإ 

الطبري : في الكلام حذف» والمعنى: تنزع الناس فتتركهم كأنّهم أعجاز نخل 
منقعر» فالكاف في موضع نصب بالمحذوف. الرّجاج“: الكاف في موضع نصب 


ب 


. ۲۱١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي 561/4 دون عزرٍء ولم نقف عليه عند غيره. 

(۳) المحرر الوجيز ۲۱٣/١‏ . 

(5) في (م): أشد. والمثبت من النسخ والطبري ٠١١/۲۲‏ » والكلام والأبيات الآتية منه أيضاًء 
والأيّد: القوي. التاج (أيد). 

(5) في الطبري: تيقن. 

(5) جعفه: صَرّعهء وضرب به الأرض. اللسان (جعف). 

(۷) في التفسیر ۱۳۸/۲۲ . ومشكل إعراب القرآن لمكي 549/5 . 

(8) في معاني القرآن له ۸٩/٥‏ . 


ل أن سورة القمر: الآيات ۲١ ٠١‏ 


-ٍ 


على الحال» والمعنى : تنزع الناس مشبّهين بأعجاز نخل. والتشبيه قيل: إِنّه للحَمّر 
التي كانوا فيها”". 

والأعجاز جمع عَجُز: وهو مؤخر الشيء”". وكانت عاد موصوفين بطول القامة؛ 
فشْبّهوا بالنخل انكبّت لوجوهها. وقال: «أَغبجاز ز حل مُتْقَعرٍ عر» للفظ النخل» وهو من 
الجمع الذي يذگر ويؤنّث” ". والمتقعر: ا اده قعرتٌ الشجرةً قعراً: 
قلعبّها من أصلها فانقعرت. الكسائي: قعرتٌ البئرّء أي: نزلتٌ حتى انتهيثُ إلى 
قعرهاء وكذلك الإناء إذا شربت ما فيه حتى انتهيت إلى قعره. وأقعرت البئرٌ: جعلتٌ 
اقا 

وقال أبو بكر بنٌ الأنباري: سئل المبرّد بحضرة إسماعيل القاضي عن آلف مسألة 
هذه من جملتهاء فقيل له: ما الفرق بين قوله تعالى: يسين ريح ايند 
[الأنبياء : ]4١‏ وھجا تا ریځ عاص [يونس:77]» وقوله : كب َعَبَادُ ل حَاوِيةَ # 
[الحاقة : 1] ولأَعَبَارُ تحْلٍ مقر [القمر: ]٠١‏ فقال : كل ما وَرَدَ عليك من هذا الباب فإن 
شئت رددته إلى اللفظ تذكيراًء أو إلى المعنى تأنيثاً. وقيل : إن النخل والنخيل بمعئّى يذگر 
ويؤنّث كما ذكرنا .کف کن دای ودر . وقد سرا لفان للد مهل من مُذَكرِ > تقدّم. 
قوله تعالى: كدت ود بَِلْدر © فقالوا با يا ودا يع إن کک 
صلل وَسْغرٍ @ نی لكر عه من يتا بل بل م مر گات ای © ا عدا ی 
الكَدَابُ الاير © 4 

قوله تعالی : كت مد أده هم قوم صالح كذّبوا الرسل ونبيّهم» أو كذَّبوا 
بالآيات التي هي النذر لثََالوا أا يتا ودا بيع ونَدَعٌ جماعة. 


. ۲۹۲/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
الصحاح (عجز).‎ )۲( 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۹۱/٤‏ . 
(5) الصحاح (قعر). 

(0) تفسير الطبري ۱۳۹/۲۲ . 


سورة الشمر: الآيات ۲١ . ۲٤‏ ۹۱ 


وقرأ أبو الأشهب وابن السَّمَيْمَع وأبو السَّمَّال العدوي : «أَبَشَد) بالرفع «وَاجِدٌ) 
كذلك رفع بالابتداء» والخبر: ١تشَبِعَة).‏ الباقون بالنصب على معنى : أنتّبع بشرا منًا 
واحداً نتبعه. وقرأ أبو السَّمّال: «أَبَشَدُ) بالرفع «مِنَا واجدا» بالنصب» رفع «أَبَشَد) 
بإضمار فعل یدل عليه «أَوُلْقِيَ) كأنّه قال: أيتئا بش ما وقوله: «وَاجِداً» يجوز أن 
يكون حالاً من المضمر في «ينًا» والناصب له الظرف» والتقدير: ينبأ بشرٌ كائن منًا 
منفرداً» ويجوز أن يكون حالاً من الضمير في بع منفرداً لا ناصر له90©. 

إا إا لی صلل أي: ذهاب عن الصواب”" طوَيُم 4 أي: جنون» من 
قولهم: ناقة مسعورة7": .أي : كأنها من شدة نشاطها مجترنة ٠‏ ذكره ابن عبان 
قال الشاعر يصف ناقته : 
تخالٰ بها سرا إذا السَفْرا' هَزَّمَا ييل وإيقاعٌ من السَيْر مُتِْبُ0" 


وقال ابن عباس أيضاً: السّعر: العذاب“ وقاله الفراء". مجاهد: بعد من 


» ۲٠۱۷/١ والمحرر الوجيز‎ » ۳۹/٤ والكشاف‎ » ۲۹۳ /٤ المحتسب 598/5 » وإعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. ۱۷۹/۸ والبحر المحيط‎ 

(۲) تفسير الطبري ۱۳۹/۲۲ . 

(۳) الكشاف 79/4 . 

() غريب القرآن لابن قتيبة ص۳۳٤‏ . 

. ٩1/۸ وزاد المسير‎ » ۲۱۱/٤ الوسيط‎ )٥( 

(7) في (د)ء و(ظ): العيس» وفي (ف): الشعرء والمثبت من (ك) و (م). 

(۷) أورده الزمخشري في الكشاف ۳۹/٤‏ وروايته: 

كأن بها سعراً إذا العيس هدّها ذميل وإرخاء من السير متعب 

وجاء بهامش (ك) وبعد البيت في (م): «الذميل: ضرب من سير الإبل. قال أبو عبيد: إذا ارتفع السير 
عن العَئّق قليلاً فهو التزيّدء فإذا ارتفع عن ذلك فهو الذميلء ثم الرسيمٌء يقال: مَل يَذْمُل ويذمل 
ذُمِيلاً. قال الأصمعي : ولا يَذمُل بعير يوماً وليلةً إلا مَهْريٌّ. قاله الجوهري». اه. الصحاح (ذمل). 

(۸) تفسير البغوي 751١/4‏ . 

(9) في معاني القرآن له ۱۰۸/۳ . 


۹۲ سورة القمر: الآيات € .1 


الحق..السدي: في احتراق”". قال : 


أي : متّقد ومحترق. أبو ا 


: هو جمع سعير» وهو لهيب النار. والبعير 
المجنون يذهب كذا وكذا لما يتلهّب به من الحدَّة. ومعنى الآية : إِنّا إذاً لفي شقاء 
وعناء مما يلزمنا. ٠‏ 
قوله تعالى : قى ألذَّكْر عه من ببيتا) أي : خصّصٌ بالرسالة من بين آل ثمودء 
وفيهم من هو أكثر مالاً وأحسن حالاً؟! وهو استفهام معناه الإنكار”” .بل هر كاب 
َير أي : ليس كما يدّعيه» وإِنَّما يريد أن يتعاظم ويلتمس التكبّر علينا من غير 
استحقاق. والأَشَّر: المَرّح والتَجَبّر"" والنّشاط”". يقال: فرس أَشِرء إذا كان مرحاً 
نشيطاًء قال امرؤ القيس يصف كلباً : 
لَص الضروس > ان : وار EE E‏ كاي 
وقيل: «أَشِرٌ) بطر. 57 البَطرء قال الشاعر: 


)١(‏ في تفسير مجاهد 1۳۷/۲ : السعر: الضلال أيضاً. 

(۲) النكت والغيون ٠» 4١6/6‏ وفيه: الافتراق» بدل: الاحتراق. 

(۳) القائل طرفة بن العبدء وهو في ديوانه ص٠٠‏ . 

(4) في مجاز القرآن له 74١/7‏ . ش 

(0) تفسير الطبري ١41١/77‏ بنحوه. 

. ۲٦۲/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(۷) مجاز القرآن لأبي عبيدة 741/7 . 

(۸) ديوان امرئ القيس ص٠٠٠‏ - ٠١١‏ › وفيه: أريب» بدل: طلوب» قال شارحه: المّغِم: المولع 
بالشيء الحريص عليه. وداجن: آلف» قد عاود الصيد غير مرّة. وألصٌّ الضروس: ملتصقة بعضها إلى 
بعض. وحنيٌٌ الضلوع : ضلوعه منحنية معطوفة. 


سورة القمر: الآيات 250 ۲١‏ ۳ 


ا سه ومن قبل ما تَدْرونَ مَنْ د قَتَحَ الْقُرَى37) 

وقد أَشِرٌ بالكسر يآشّر أَشَراًء فهو أشِر وأشرانء وقوم أشارى مثل سَكُران 
وسكارى: قال الشاعر: 
ولت رولا أَمَارَى بها وقدأَْم فَالطَعْنُ أبطاله“ 

ونيل: إن ال إلى 0 و لش رامد ونال يق لد 
وعبد الرحمن بن حمّاد : الأشِر: الذي لا يبالي ما قال©. 

وقرأ أبو جعفر وأبو قلابة: «أَشَدٌ) به بفتح الشين وتشديد الراء ٠»‏ يعني به: أشرّنا 
وأخبثنا. 

سامون عدا أي : سيرون العذاب يوم القيامة» أو في حال نزول العذاب بهم 
0 

وقرأ ابن عامر وحمزة بالتاء» على أله من قول صالح لهم على الخطاب. الباقون 
بالياء؛ إخبار من الله تعالى لصالح عن © 


2 


وقوله: «غٌداً» على التقريب على عادة الناس في قولهم للعواقب: إن مع اليوم 


ىر ¢ قال : 


)١(‏ النكت والعيون ٤٠١/١‏ » ولم ينسبه. 

(۲) الصحاح (أشر)» قال ابن برّي في التنبيه والايضاح ۷۸/۲ : البيت لميّة بنت ضرار الضبيّة ترئي أخاهاء 
وأزهف الطعنٌ أبطالها: أي: صَرّعها. 

(۳) النكت والعيون 5١8/6‏ . 

(؟) أخرجه الطبري ١4١/17‏ عن عبد الرحمن بن أبي حماد. 

() ذكرها العكبري في إملاء ما منّ به الرحمن 787-714 » والفخر الرازي ٥۱/۲۹‏ ولم ينسباها. 

. ۲۱۱/٤ الوسيط‎ )( 

(۷) تفسير أبي الليث ۳٠٠/۳‏ , والقراءة في السبعة ص8١5‏ » والتيسير ص٦٠۲‏ . 

(۸) تفسير البغوي ۲٣۲/٤‏ . 


01 سورة القمر: الآية ۲١‏ 


للموتِ فيها سِهامٌ غير مُحُْطِيَةٍ مَنْ لم يكن مَيتاً في اليوم ماك عدا" 
وقال ابو الان : 

ألا عَنْلَاني قبل نزح العَوَاقِحَ 2 وبل اضطرَاب النَمْسٍ بين الْجَوَانِح 

وقبلَ عَديالَهْف نفيي على عد إذارَاح أصحابي ولستٌ براح 
نما أرادة وقتَ الموت» ولم يُرِدْ غداً بعينه. 

ن الْكدّابُ آلأيْرٌ4 وقرأ أبو قلابة : «الأَشَرٌ» بفتح الشين وتشديد الراء*"» جاء 
به على الأصل. قال أبو حاتم : لا تكاد العرب تتكلم بالأَشَرٌ والأخيّر إلا في ضرورة 
الشعرء كقول رؤبة: 

بال تحير الناس وابن الأخيّر”“ 
َنم يقولون: هو خير قومه» ووش القاس: قال الله تعالى: م حَيْرَ ام 
أرجت لِلنّاس» [آل عمران: ]٠١‏ وقال: لصََيَعلَمُونَ من هو سر كان [مریم : 70]. وعن 
أبي حيوة : بفتح الشين وتخفيف الراء””. وعن امجاهة ومتعيد بن جير ضع الشين 
ولاه والكقيق1" أثال:الكاسية وسوس ا عر قله را كو ونر 


)١(‏ القائل أبو العتاهية» وهو في ديوانه ص١١١‏ »2 وجاءت رواية عجزه هكذا: 
من فاته اليوم سهم لم يفته غدا 

(۲) في النسخ الخطية : أبو الطماح» وفي (م): الطرمّاح. والمثبت من مصادر التخريج» فالبيتان ذكرهما 
المرزوقي في شرح ديوان الحماسة ١577/7‏ » والبصري في الحماسة البصرية 177/١‏ » ونسباهما إلى 
أبي الطّمحان القيني» وجاء فيه: صدحء بدل: نوح. وارتقاء» بدل: اضطراب. وذكرهما ابن عبد ربّه في 
العقد الفريد 748/7 ونسبهما إلى هدبة العذريء» وفيه: اطلاعء بدل: اضطراب. ولم نقف على البيتين 
في ديوان الطرماح. 

(۳) القراءات الشاذة ص١۷٤۱‏ » والمحتسب ۲۹۹/۲ . 

)٤(‏ ذكره ابن جني في المحتسب ۲۹۹/۲ » ولم نقف عليه في ديوان رؤبة ولا العجاج. 

(5) القراءات الشاذة ص۸٤۱‏ : 

(1) القراءات الشاذة ص۸٤۱‏ » والمحتسب ۲۹۹/۲ » والبحر المحيط ۸/ 1۱۸١‏ . 


سورة القمر: الآيات ۲۷ . ٣۲‏ 0 


0-3000 


قوله تعالى : إا مرْسلُوا لَه فة لَه مربي وأمْطيز © وتَتقبع أن الما هنم 
کم 4 يز عد @ كنا سام تتا ر © كيك 36 عتا اثر 
© إذآ الا عم بعد وه كنذا كمي التتتقار © قد بت اشرات يلي 
هل ين تر © » 
قوله تعالى: «إنًا مريبأوأ الاق أي : مخرجوها من الهضبة التي سألوهاء فروي 
أن صالحاً صلَّى ركعتين ودعاء فانصدعت الصخرةٌ التي عيّنوها عن سنامهاء فخرجت 
ناقةٌ عُشّراء جرداء”"" .َة لهم أي : اختباراًء وهو مفعول له(" .رق أي : 
انتظر ما يصنعون .طبر أي: اصبر على أذاهم"ء وأصل الطاء في اصطبر تاءء 
فتحوّلت طاء؛ لتكون موافقة للصاد في الإطباق. 
ع 


7 
. e 


طوَتَبَتهُمَ» : أي : أخبرهم أن ال فة ب أي : بين آل ثمود وبين الناقة» 
لها يوم ولهم یوم كما قال تعالى: نا شرب وَلْكْرْ شرب يَوْر مَعلوْ 4 [الشعراء:١١٠]‏ 
قال ابن عباس : كان يوم شربهم لا تشرب الناقةٌ شيئاً من الماءء وتسقيهم لبناًء وكانوا 
في نعيم» وإذا كان يوم الناقة شربت الماء كلّهء فلم تبي لهم شيئاً”". وإنّما قال: 
يمه لأنّ العرب إذا أخبروا عن بني آدم مع البهائم» عَلّبوا بني آده". 

وروى أبو الزبير عن جابر قال: لما نزلنا الحججرَ في مغزى رسول الله يك تَبُوك 
قال: «أيها الناس لا تسألوا في هذه الآيات» هؤلاء قوم صالح سألوا نهم أن يبعت الله 


)١(‏ عرائس المجالس ص88 » وفيه: وبراءء بدل: جرداءء وكذا جاءت في (م). 
(۲) معاني القرآن للزجاج 44/0 . 

.7١١7/5 الوسيط‎ )۳( 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۲۹٤/٤‏ . 

. ٤۳٣ص غريب القرآن لابن قتيبة‎ )٥( 

. ۲۱۱/٤ الوسيط‎ )5( 


(۷) تفسير البغوي ۲٠۲/٤‏ . 


1 سورة القمر: الآيات ۲۸ ۔ ٠۲‏ 


وردهاء E‏ الع يشربون ب ا وهو معنى:قوله ا ل 
اَن الْمَاءَ و قِسْمَة بيه . 


0 شرب سر الشّرْب ‏ بالكسر العلا ا رھ اا 
با. وأصله في سقي الإبل؛ لأنَّ آخرّها يَردُ وقد تزف الحوض”"". 
ومعنى «مُحْتَضْرا أي : يحضره من هو له» فالناقة تحضر الماءَ يوم وردهاء وتغيب 
عنهم يوم وردهم» قاله مقاتل. وقال مجاهد: إِنَّ ثمود يحضرون الماءً يوم غبّها 
فيشربون» ويحضرون اللبنَ يوم وردها فيحتلبون ". 


وه 1 


قوله تعالى: ندا صَاجَمّ يعني بالحضٌ على عَفُرها قاطن »4 عقرها 
ر4 ما ومعنى تعاطى : تناول الفعل» من قولهم : عَطَوتٌ» أي: كنا ال 
ومنه قول نحسان : 


كلق امه اث ا .ا اا 


قال محمد بن إسحاق: فَكَمِنّ لها في أصل شجرة على طريقهاء فرماها بسهم 
فانتظم به عَضَّلة ساقهاء ثم شد عليها بالسيف فكشف عُرْقوبهاء فخرّت ورّغت رُغاءة 


)١(‏ النكت والعيون. ٠ 41١6/6‏ وعرائس المجالس ص۷۳ » والحديث أخرجه أحمد »)١5159(‏ والبزار 
١844(‏ كشف الأستار)» والطبري 547/٠١‏ » والطحاوي في شرح مشكل الآثار (770) من طريق 
ابن حَيْم» والطبراني في الأوسط (4079) من طريق ابن لهيعة» كلاهما عن أبي الزبير» عن جابر 
بنحوه. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ١94/5‏ و ۳۸/۷ : رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط» 
ورجال أحمد رجال الصحيح. 

(؟) الصحاح (شرب)» والمثل في مجمع الأمثال للميداني -41١/١‏ 47 . 

(*) النكت:والعيون ٤١٦/٥‏ » وخبر مجاهد في تفسيره 1۳۷/۲ . 

. 590/4 إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

)٥(‏ ديوان حسان ص١18‏ » قال البغدادي في خزانة الأدب /٤‏ ۳۸۹ : كلتاهما... إلخ. أراد كلتا الممزوجة 
والصرف» حلب العنب» فناولني أشدّهما إرخاء وهي الصرف. والحلب: بمعنى المحلوب. والمفصل: 
روي بكسر الميم وفتح الصادء وهو اللسانء لأنه آلة يُفصّل بهء ويروى بفتح الميم وكسر الصاد» وهو 
موضع انفصال العضو. 


سورة القمر: الآيات ٣۲ . ٠١‏ ۹۷ 


واحدة تدر سَقْبها من بطنهاء ثم تحرها وانطلق سَّقْبهاء حتى أتى صخرة في رأس 
جبل فرغا ثم لاد بهاء فأتاهم صالح عليه السلام» فلما رأى الناقة قد عُقِرتَء بكى 
وقال: قد انتهكتم حرمةً الله فأبشروا بعذاب الله”. وقد مضى في «الأعراف»”" بيان 
هذا المعنى. قال ابن عباس : وكان الذي عقرها: أحمر أزرق أشقر أكشف أقفى”. 
ويقال في اسمه: قُدَار بن سالف. وقال الأفوه الأؤديٌ: 

أو مَبْلّه كمّدَارٍ حيننَابَعَهُ على العَوَايةٍأقوامٌ فقد باذوا 


والعرب تسكن الجزار قدارا؛ تش ا عالت مشؤم آل ثمودّء قال 


طشك 82 سس 5 رؤوسَهمْ ضصَرْبَالقّدَارٍ نقِيعةَالقُرَاء9) 
وذكره زهير فقال: 


قوله تعالى: 3إا رسلا لمم صَْحَةٌ ون يريد صيحة جبريلَ عليه السلا وقد 
مضى في «هود""' .لكالا كش الْيتتظر» وقرأ الحسن وقتادة وأبو العالية: 
«المختظر» بفتح الظاء””'؛ أرادوا الحظيرة. الباقون بالكسرء أرادوا صاحبٌ الحظيرة. 


. 5١57/6 النكت والعيون‎ )١( 

40 اف 

(۳) النكت والعيون ٤٠١/١‏ » وما بعده منهء والبيت في زهر الأكم لليوسي 770/1 2 وفيه: أو بعده 
بدل: أو قبله. 

)٤(‏ المحرر الوجيز 518/0 ٠‏ والبيت في الإمتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي 7١/7‏ » وشرح ديوان 
الحماسة للمرزوقي ٠٠٠١/۳‏ . قال أبو حيان: والمٌّدَام: رؤساء الجيوش» والواحد: قادم. وقال 
المرزوقي: والنقيعة : بعير ينحره رئيس القوم قبل القسمة فيطعمه الناس كذلك. 

)0( شرح ديوان زهير ص١٠‏ » قال شارحخه : تنج : يعني الحرب. غلمان أشأم : غلمان شؤم. أي : كلهم في 
الشؤم كأحمر عادء وإنما أراد أحمر ثمود. ثم ترضع فتفطم : يريد أنه يتم أمر الحرب» كالمرأة إذا 
أرذ ت ثم فط ت فقد + ع 

. ۱0/۱١ )1( 

(۷) القراءات الشاذة ص۸٤۱‏ » والمحتسب ۲۹۹/۲ , والمحرر الوجيز ۲٠۱۸/١‏ . 


۹۸ سورة القمر: الآيتان أو وا 


وفي «الصحاح»"“ والمحتظر: الذي يعمل الحظيرة. وقرئ: «كَهَشِيمٍ المحتظر؛ 
فين كم جيك الفاعل وين اه جما الشعول :نه يفال للزضل القليل الح إله 
لتكدٌ الحظيرة. قال آبو عبيد: أراه سمّى أمواله حظيرة؛ لأنه حظرها غنده ومتَعَهاء 
وهي فعيلة بمعنى مفعولة”". 

المهدوي : من فتح الظاء من «المحتظر» فهو مصدرء والمعنى : كهشيم الاحتظار. 
ويجوز أن يكون «المحتظر» هو الشجر المتّخذ منه الحظيرة. قال ابن عباس : 
«المحتظر»: هو الرجل يجعل لغنمه حظيرة بالشجر والشوك فما سقط من ذلك 
وداسته الغنم فهو الهشيه”". قال 
أََرْنَ عَجِاجَةًكدخازٍنارٍ تشبْبِعْرْقَهبالٍهمَفِيم 

وعنه: كحشيش تأكله الغنم. وعنه ايشا : كالعظام النخرة المحترقة» وهو قول 
قتادة“. وقال سعيد بن جُبير: هو التراب المتناثر من الحيطان في يوم ريح" . وقال 
سفيان الثوري: هو ما تناثر من الحظيرة إذا ضربتها بالعصاء وهو فعيل بمعنى 
مفعول”". وقال ابن زيد: العرب تسمّي كل شيء كان رطباً فيبس هشيم”. والحظر: 
المنع» والمحتظر المفتعل» ويقال منه: احتظر على إبله وحظرء أي: جمع الشجر 
ووضع بعضه فوق بعض؛ ليمنع بَرْدَ الريح والسباع عن إبله"» قال الشاعر: 


(€) 


(1) مادة: «حظرا. 

(۲) مجمع الأمثال للميداني ٤۷/١‏ . 

(۳) تفسير البغوي 577/4 . 

)٤(‏ النكت والعيون 417/60 » وما بعده منه أيضاًء ولم نقف على قائل البيت. 
() أخرجه عنهما الطبري ٠٤١١ - ٠٤١/۲۲‏ . 

0) النكت والعيون 5١7/6‏ . 

(۷) أخرجه الطبري ۱٤۸/۲۲‏ . 

(۸) تفسير البغوي ۲٠۲/٤‏ . 

. ۲۱۱/٤ الوسيط‎ )9( 


سورة القمر: الآيات ۲ . ٤٨١‏ ۹۹ 


تَرَى يَف المَطِيٌ بجانبيه كأنعظامها حالش“ 
وعن ابن عباس : أنهم كانوا مثل القمح الذي ديس وهشم. فالمحتظر على هذا: 
الذي ينَّخذْ حظيرة على زرعه؛ والهشيم: فتات السنبلة والتبن .«وَلْقَدَ سرا لمران 


قوله تعالی: لكَدَبتَ كم ول ادر © 11 یلت عتم يبا إل عل أو 
@ ولد رند لمكم يسما 
مار يأر © د مك عن وي قلتت ب قدو عاي وثذر © 
وَلْقَدَ صم که عاب مقر 62 فذوفا عذايي ودر 69 وقد مسرا اقرا 
لل مَل ين كر © > 
قوله تعالى: «كَدَّتَ وم لوطي أذ أخبر عن قوم لوط أيضاً لما كذّبوا لوطاً «إآ 
نا عَم ااه أي : ريحاً ترميهم بالحصباء وهي الحصى”". قال التضر : الحا 
الحصباء في الريح. وقال أبو عبيدة: الحاصب: الحجارة””. وفي «الصحاح»©» 
والحاصب: الريح الشديدة التي تثير الحصباء» وكذلك الححصبة» قال لبيد : 
جَرَّتْ عليهاأنْ خَرَثْمِنأهلها أذيالّهاكُلُعَصُوفِ خَصِبَة 


عصفت الريح» أي: اشتدّت» فهي ريح عاصفٌ وعَصوف”*”. وقال القَرَْدق0 : 
مستقبلين شمالَ الشام تَضربئًا ١‏ بحاصب كتديف القَظن منثور 


(۱) القائل عمرو بن معدي كرب» وهو في الأصمعيات ص١۷٠‏ > إلا أنه ورد فيه البيت هكذا: 


. 5١/5 الكشاف‎ )۲( 


(۳) الوسيط 5١١/5‏ . وكلام أبي عبيدة في مجاز القرآن له ۲/ ۲٤١‏ . 
(؟) مادة (حصب)» والبيت الآتي للبيد وهو في شرح ديوانه ص٥٠٠‏ > وسلف ۱۲٤/۱۳‏ . 


() في ديوانه ۲۱۳/۱ ۰ وسلف ۱۲٤/۱۳‏ . 


٤٠ . ٤ سورة القمر: الآيات‎ ٠٠ 


إل ال و يعني : من تبعه على دینه» ولم يكن إلا بنتاء”"© بهم بسر 
قال الاعف إثما اعراه» لاله نكر ولو اراد كر يوم ية لما اجراةة.وتطظيره: 
أهيطوا صا [البقرة:١1]‏ لما نكره» فلما عرّفه في قوله: ظاَدْخُلُوأْ مِصَرَ إن سام 
أ [يوسف:14] لم بجر وكذا قال الزجاح" : «سحر إذا كان نکرة يُراد به سخراً 
من الأسحار يصرف» تقول: أتيته منحراًء فإذا أردت سَحْرَ يومكٌ» لم تصرفه» تقول: 
أتيته سَحَر يا هذاء وأتيته بسحر. والسَّحَرٌ: هو ما بين آخر الليل وطلوع الفجر» وهو 
في كلام العرب اختلاظ سواد الليل ببياض أرَّل النهار؛ لأنَّ في هذا الوقت يكون 
مخاييل الليل ومخاييل النهار”". 

ية ِن ناه إنعاماً ما على لوط وابنتيْه فهو نَضْب؛ لاله مفعول له'*. 
كلك زی من شَكرَ» أي : من آمنّ بالله وأطاعه“. 

وقد رُم يعني: لوطاًء خوّفهم «بطكتا) عقوبتناء وأخذنا إِنّاهم بالعذاب 
مارا الدع أي : 36 فيما أنذرهم به الرسولٌ ولم يصدّقوه*”" » وهو تفاعل من 
المزية". 

ود وذو عَن َيف أي : أرادوا منه تمكيتهم ممن كان أتاه من الملائكة في 

هيغة الأضياف؛ طلباً للفاحشة على ما تقدّه!". يقال: راوّدته على كذا مُرَاوَدةَ وروّاداً» 
أي أزدته وراد الكلاً يَرُودُه رَؤْداً ورياداًء وارتاده اركيادا ئی اع طلبه» وفي 
الحديث: «إذا بال أحدكم ليرد لبوله» أي : يلت كان ا أو 


. 777/4 تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن له ٩۰/٥‏ . 

(۳) النكت والعيون 518/6 . 

(:) في النسخ: (به)» والمثبت من معاني القرآن للزجاج ٩٠/٥‏ » والكلام منه. 

. ٠١/٤ الكشاف‎ )5( 

. 7١7/5 الوسيط‎ )١( 

(۷) تفسير الطبري ۱٤۹/۲۲‏ . 

. ۱۷٦/۱۱ )۸( 

(١‏ الصحاح (رود)» والحديث أخرجه أحمد (۱۹۰۱۳۷)» وأبو داود (۳) عن أبي موسى الأشعري ي. قال 
المنذري في مختصر السنن ١‏ : فيه مجهول. 


سورة القمر: الآيات ۳۷ . ٤٣‏ ۱۰۱ 


«ظسنا أَبتبْمَ» يُروى أن جبريل عليه السلام ضربهم بجناحه فعموا. وقيل : 
صارت أعينهم كسائر الوجه لا يُرى لها شقٌّء كما تطمس الريحٌ الأعلام بما تسفي 
عليها من التراب”". وقيل: لاء بل أعماهم اللهُ مع صحَّة أبصارهم» فلم يروه" . 
قال الضخًاك : طمس الله على أبصارهم فلم يروا الرسل» فقالوا: لقد رأيناهم حين 
دخلوا البيت» فأين ذهبوا؟ فرجعوا ولم يروهم'”'' .ظمَدُووُا عَدَاى ذر4 أي : فقلنا 
لهم: ذوقواء والمراد من هذا الأمر الخبرء أي: فأذقتهم عذابي الذي أنذرهم به 
ل 


يدت Sr‏ يه >7 خر 2o4‏ 
و 2 0 2 


صبحهم بُكرَه عذَابُ مُسَتَقِرٌّ» أي : دائم عامٌ استقرّ فيهم حتى يفضي بهم إلى 

عذاب الآخرة. وذلك العذاب قَلْبِ قريتهم عليهم» وجعل أعلاها أسفلها. وابُكرَةً» 

هنا نكرة» فلذلك صرفت””" .دوف عدن ودر العذاب الذي نزل بهم من طمس 

الأعين غير العذاب الذي أهلكوا“ بهء فلذلك حسّن التكرير .وقد ي الان 
قوله تعالى : وقد 3 ال عو الد © كدب ایا ها ذنم مد عرز 


َر @) 


قوله تعالى: وقد + ال وعو الد يعنى: القبط” . و«النُذْرُ؛ موسى 


)١(‏ معاني القرآن للزجاج 4١/0‏ » وأخرجه الطبري ٠٠١/۲۲‏ عن قتادة. 
(۲) مجاز القرآن لأبي عبيدة ۲٤٠/۲‏ » وتفسير الطبري ٠١١ - ۱٤۹/۲۲‏ . 
(۳) النكت والعيون ١18/6‏ . 

. ۲۹۳/٤ تفسير البغوي‎ )٤( 

(0) تفسير الطبري ١07/77‏ بنحوه. 

(5) تفسير البغوي 757/5 . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس 798/5 . 

(۸) تفسير الرازي 1۳/۲۲ . 

. ۲۱۲/٤ الوسيط‎ )9( 


1۰۲ سورة القمر: الآيات ٤١‏ . 557 


وهارون”' وقد يطلق لفظ الجمع على الاثنين. كدب 41 معجزاتنا الدّانّةَ على 
توحدينا ونبوّة أنبيائنا'"'» وهي العصاء واليدء والسّنون»ء والطمسةء والطوفان» 
والجراد» والقمّلء والضفادع» والدم. وقيل: «النُذُرُ) : ال فقد جاءهم يوسف 
وبَنُوهُ إلى أن جاءهم موسى» وقيل: «النذر» الإنذار" .« ذم ند عي ز» أي : 
غالب في انتقامه #مُفَدِرٍ»ه أي: قادر على ما أراد. 


4 


قوله تعالى: و ڪر مر 00 0 4ة في اير © أ يفولون عن 
َر © » 
قوله تعالى : اناگ حير من أو خاطب العرب. وقيل: أراد كمّار أمّة 
محمد يا . وقيل: استفهام» وهو استفهام إنكار” ETE e‏ 
كفاركم خيراً من کقّار مَن تقدَّم من الأمم الذين أهلكوا بکفرھم .ار لک بره في 
أل 4 أي : في الكتب المنزلة على الأنبياء بالسلامة من العقوية”'". وقال ابن عباس : 
أم لكم في اللوح المحفوظ براءةٌ من العذاب .#أرٌ عون ن جيم مكو > أي : 
جماعة لا تطاق؛ لكثرة عددهم وقوّتهم”": ولم يقل: منتصرين؛ اتباعاً لرؤوس 
الآي"'"» فردً اللهُ عليهم فقال: سيرم ن4 أي: جْمْعُ كمّار مكّة» وقد كان ذلك 


رطاف 
يوم بدر وعيره 
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کے 
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لع 


)0( تفسير أبي الليث ۲۰۳/۳ . 
(۲) الوسيط ۲۱۲/٤‏ . 


(۳) زاد المسير ۱٠١/۸‏ . 

)٤(‏ أخرجه الطبري ٠١١/۲۲‏ عن الربيع بن أنس. 

(۵) تفسير البغوي ۲٠٤/٤‏ . 

(7) النكت والعيون 5١9/8‏ . 

(۷) غريب القرآن لابن قتيبة ص74 . 

(۸) النکت والعيون 41١9/6‏ . 

(9) تفسير البغوي ۲٠٤/٤‏ . 

. 419/8 تفسير أبي الليث ۳۰۳/۳ » والنكت والعيون‎ )0١( 


سورة القمرء الآيتان ٤۵‏ . 57 ۳ 


وقراءة العامة: «سَيْهْرَمٌ» بالياء» على ما لم يُسَمّ فاعله» «الْجَمْعٌ) بالرفع. وقرأ 
رويس عن يعقوب: «سَّئَهزِم بالنون وكسر الزاي «الْجَمُعَ) نصبا”" . 


رو ہے 


يوون لير قراءة العامة بالياء؛ على الخبر عنهم. وكرا عيبي واي : إسحاق 
وريس عن يعقوب: «وَنُوَنُونَ بالتاء؛ على الخطاب”"©. 


و«الدَبُرً» اسم جنس» كالدرهم والدينار» فوخد والمراد الجمم؛ لأجل 


Iro وار‎ 


نحن ننتصر اليوم من محمد وأصحابه؛ فأترل الل تعالى : لحن جَمِيعٌ منْتّصِر. سَيِهْرَمْ 
الْجَمْعْ ولون ال 

وقال سعيد بن جبير: قال سعد بن أبي وقّاص: لما نزل قوله تعالى: مهم 
لمع يوون أده كنت لا أ أدري أي الجَمْع ينهزم» فلما كان يوم بَذْر رأيتُ النبيّ 4# 
يِب في الدرع ويقول: «اللَّهمَّ إنَّ قريشاً جاءتاء ادكو تاد رسولك يقت ها 
وخيلها”” قأجنھ“ الغداة». ثم قال: «سَيْهْرَمٌ الْجَمْعْ ولرلون E‏ 
تأويلها”". وهذا من معجزات النبئ #؛ لاله أخبر عن غيب» فكان كما أب ^ 


. ۳۸١/۲ النشر‎ )١( 

زقفق المحرر الوجيز 0/ ۲۲١‏ » وزاد المسير 8/ ٠٠١‏ »> والبحر المحيط ۸/ ٠۱۸۳‏ : 

(۳) تفسير البغوي 714/4 . 

(6) الكشاف 1١/4‏ ولم ينسبه. 

(5) في (م): فأخنهم. ولم تنقط في النسخ الخطية» والمثبت من مصادر التخريج» والحَيْنٌُ: الهلاك» وقد 
حان» وأحانه الله. القاموس (حين)» وأخنى عليهم بمعناه. القاموس (خني)» وسيذكره المصنف قريباً. 
ودعاؤه ل على قريش ورد في خبر آخر عند ابن هشام في السيرة ٦١ /١‏ والواقدي في المغازي 094/١‏ 
عن سعد بن معاذ. 

(۷) لم نقف عليه من رواية سعد بن أبي وقاص» وأخرجه عبد الرزاق في التفسير ۲٠۹/۲‏ » والطبري 
٠» 5‏ من طريق عكرمة» أن عمر قال: لما نزلت: سيرم لَلْتَم.. بنحوه. 
وأخرجه الطبراني في الأوسط )784١1(‏ من طريق معمر» عن قتادةء عن أنس: أن عمر بن الخطاب 
قال : لما نزلت: مر سم وَيولُون ال . بنحوه. . وبرقم (4111) عن أبي هريرة مطولاًء وذكرهما 
الهيئمي في مجمع الزوائد ۷۸7١‏ وقال عن الأول: : وفيه محمد بن إسماعيل بن علي الأنصاري» ولم 
أعرفه. وقال عن الثاني : وفيه عبد العزيز بن عمران» وهو ضعيف. 

(۸) تفسير أبي الليث ۳۰۲/۳ . 


٤٩ 50 سورة القمر: الآيات‎ ٠١ 


أخنى عليه الدهر. أي: أتى عليه عليه وأهلكه. ومنه قول النابغة: 


عه مس .و م 


أا هن التي اغ ىغلي ليد 

وأخنيت عليه : أفسدت”'“. قال ابن عباس : كان بين نزول هذه الآية وبين بدر سبع 
سنين» فالآية على هذا مكيّة. وفي «البخاري» عن عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنها 
قالت: لقد أنزل على محمّد 4 بمكة وإِنّي لجارية ألعب: َل السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ 
وَالسَّاعَةٌ أَدْمَى وَأْمَرُ». وعن ابن عباس أنَّ النبيئّ ك قال - وهو في قبَّة له يوم بدر-: 
«أنَْدُكَ عهدّك ووعدكء اللَهِمٌ إن شعت لم تُعبِدْ بعد اليوم أبداً» فأخذ أبو بكر # بيده 
وقال: حَسْيُك يا رسول الله» فقد ألححتَ على ربّك؛ وهو في الدَرْع» فخرج وهو 
يقول: «سَيْهرَم الْجَمْعُ وَيُوَلُونَ ادير َل السّاعَةٌ موْعِدُهُمْة(" يريد القيامة. 

«وَالسَاعَةٌ أَذْمَى وَأْمَوٌُ» أي: أدهى وأمرٌ مما لحقهم يوم بدر“. و«أَدْمَى» من 
الداهيةء زعي الام العظيمة يقال: دهاه أَمْرٌ كذاء أي: أصابه دهواً ودهياً. وقال ابن 


اله دهتّه داهيةٌ دَهُواء ودّهياء» وهي توکید د لھ 


قوله تعالى: #إِنَّ ع وَسَعْرٍ 5-020 حون فى ألتارِ عل وجرهِهم 
موا مکی سر © ا كا یر کلت يقر © > 

قوله تعالى: 1 

الأولى: قوله تعالى: «إِنَّ الْمُجْرِمِينَ ِي ضَلَالٍ وَسّعْرِ؛ أي: في حَيْدةٍ عن الحق 
وسر أي: احتراق. وقيل: جنون”” » على ما تقدَّم في هذه السورة. 


)١(‏ الصحاح (خني)» والبيت في ديوان النابغة الذبياني ص١"‏ › وروايته هكذا: 
أمست خلاءً وأمسى أهلّها احتملوا أخنى عليها الذي أخنى على لبد 
(؟) برقم (4415). 
(۳) البخاري (/541/1)» وهو عند أحمد-(00417). 
)٤(‏ معاني القرآن للفراء ”/ ١١١‏ . 
() الصحاح (دهي)ء وكلام ابن السكيت في إصلاح المنطق ص۷١٠‏ . 
(1) تفسير الطبري 189/57 . 
(۷) المحرر الوجيز 37١1/0‏ . 
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9# بوم سيون مسَحَبُونَ فى التار عل وجوههم وشا مس سر : : في «صحيح مسلم» عن أبي 
هريرة قال: جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله يل في القَدَره فنزلت: يوم 
يُسْحَبُونَ في النّارٍ على وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَل سَقر. إا گل شَيْءٍِ خَلَقْنَاهُ بقَدّرا. خرّجه 
الترمذي أيضاً وقال: حديث حسن صحيح”"". 

وروی مسلم عن طاوس قال: أدركتٌ ناساً من أصحاب رسول الله ل يقولون: 
کل شيء بِقَّدّر. قال: وسمعت عبد الله بنّ عمر يقول: قال النبئ ي: «كلّ شيءٍ بقّدر 
حتى العَججز والكَيّسء أو : الكيْس والعَججز”''. وهذا إبطال لمذهب القدرية. 

الذُوقُوا» أي: يقال لهم: ذوقوا””. ومسّها: ما يجدون من الألم عند الوقوع 
فيها“. واسَقّرا اسم من أسماء جهنم لا ينصرف؛ لأنّه اسم موث معرفة”*” » وكذا: 
لَقلَىء وجهنّم. وقال عطاء: «سَقَر): الطبق السادس من جهدّم. وقال قُظرب: «سَفَرا 
من سَفّرته الشمسٌ وصَقّرته : لَوَّحَنْه. ويوم مُسَمْقِرٌ ومُصَمْقِرٌ: شديدٌ الحر”". 

الثانية: قوله تعالى: إا کل موي قراءة العامّة: «كُل» بالنصب. وقرأ أبو 
السَّمّال: «كُل» بالرفع على الابتداء". ومن نصب؛ فبإضمار فعل» وهو اختيار 
الكوفيين؛ لأنَّ «إنَّ تطلب الفعل» فهي به أولى“» والنصب أدلٌ على العموم في 
المخلوقات لله تعالى ؛ لأنّك لو حذفت «خَلَفْنَاهُ» المفسّرء وأظهرتٌ الأوّل» تصار إن 


)١(‏ مسلم (5505)» والترمذي (617١؟).‏ وهو عند أحمد (915). وابن ماجه (2)47 والواحدي في 
أسباب النزول ص٥۲٤‏ . 

(۲) مسلم (5105)) وهو عند أحمد .)٥۸۹٩۳(‏ 

(۳) معاني القرآن للزجاج ٩۲/٩‏ . 

. 5١/5 الكشاف‎ )٤( 

. معاني القرآن للزجاج ا‎ )٥( 

(1) الصحاح (سقر) و(صقر). 

(۷) القراءات الشاذة ص۸٤۱‏ » والمحتسب ٠٠٠/۲‏ . 

(۸) إعراب القرآن للنحاس ٠٠٠/٤‏ . 


59 سورة القمر: الآية‎ ۱٠۹ 


خلقنا كل شيء بِقَدَر. ولا يصح كون خلقناه صفة لشيء؛ لأنَّ الصفة لا تعمل فيما قبل 
الموضوف> ولا تكوق تفسييرا لما يعمل فينا قبل" . 

الثالثة: الذي عليه أهل السنة أنَّ الله سبحانه قدَّر الأشياءء أي: عَلِمَ مقاديرها 
وأحوالها وأزمانها قبل إيجادهاء ثم أوجد منها ما سبق في عِلْمه أنه يوجده على نحو 
ما سبق في عِلّْمِه فلا يحدث حدث في العالم العلوي والسفليٌ إلا وهو صادر عن 
عِلّمه تعالى وقدرته وإرادته دون حَحَلّقهء وأنَّ الحَلْق ليس لهم فيها إلا نوع اكتساب 
ومحاولة ونسبة وإضافة» وأنَّ ذلك كله إنَّما حصل لهم بتيسير الله تعالى وبقّدرته 
وتوفيقه وإلهامه» سبحانه لا إله إلا هوء ولا خالقٌ غيره» كما نص عليه القرآن 
والسنةء لا كما قالت القدّريّة وغيرهم من أنَّ الأعمال إليناء والآجال بيد غيرنا. 

قال أبو در : قدم وفد نجران على رسول الله ل فقالوا: الأعمال إليناء 
والآجالٌ بيد غيرناء فنزلت هذه الآيات إلى قوله: «إِنَا كل شَيْءِ خحَلَقْنَاهُ بقَدَرِ فقالوا : 
يا محمّد يكبب علينا الذنبٌ ويُعذّبنا؟! فقال: «أنتم خصماء الله يوم القيامة». 

الرابعة: روى أبو الزبير عن جابر بن عبد الله # قال: قال رسول الله : «إنَّ 
مجوسّ هذه الأمّة المكذبون بأقدار الله» إن مرضوا فلا تعودوهم؛ وإن ماتوا فلا 
تشهدوهم» وإن لقيتموهم فلا تسلّموا عليهم». خرّجه ابن ماجه في اسننه»". وخرّج 
أيضاً عن ابن عباس وجابر قالا: قال رسول الله يِ: «صنفان من أمتي ليس لهم في 
الإسلام نصيب: أهلّ الإرجاء والقَدَر»“. 


. ۷۰۲/۲ مشكل إعراب القرآن لمكي‎ )١( 

(۲) أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص477 عن عطاء مرسلاً بنحوه. 

(۳) برقم (۹۲)ء وأخرجه أيضاً ابن أبي عاصم في السنة (۳۲۸)ء والطبراني في الأوسط (4407) من طريق 
ابن جريج» عن أبي الزبيرء به. قال البوصيري في مصباح الزجاجة ٠١ /١‏ : هذا إسناد ضعيف» فيه بقية 
ابن الوليد» وهو مدلس» وقد عنعنه. اه. وفى الباب عن ابن عمر وعن حذيفة» وهما عند أبي داود 
(141؟) و(4191): وينظر كلام المنذري في مختصر السئن 0۸/۷ - 11 حول الحديثين. ١‏ 

(4) سنن ابن ماجه (۷۳)ء وأخرجه أيضاً ابن أبي عاصم في السنة (448). قال البوصيري في مصباح = 
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وأسند النّاس: وحدَّئنا إبراهيم بن شريك الكوفي قال: حدَّئنا عقبةٌ بِنُ مكرم 
الصُبِئْ قال: حدّئنا يونس بن بكيرء عن سعيد بن ميسرة: عن أنس قال: قال 
رسول الله يِ: «القدريّة الذين يقولون: الخير والشرٌ بأيدينا. ليس لهم في شفاعتي 


نصيب ولا أنا منهم ولا هم مئّي00". 


وفي «صحيح مسلم»”" أن ابن عمر تبرَأ منهم» ولا يبر إلا من كافرء ثم أگد 
هذا بقوله: والذي يَحلِفٌ به عبد الله بن عمر لو أنَّ لأحدهم مثل أحد ذهباً فأنفقه. ما 
قِبَلَ الله منه حتى يؤمن بالقّدّر. وهذا مثل قوله تعالى في المنافقين: وما مَتَمَهُرَ أن 
قبل نهم تققلشهم الا اهر حكتررا بال ورسول [التوبة: 54] وهذا واضح. وقال 
أبو هريرة : قال النبىٌ : «الإيمان بالقَدَر يذهب الهم وال 


قوله تعالی: وما مرا إلا وده كنج بِالِصَرٍ © ولذ أهلكنآ أشياع 


j ۳ 


2 


ا کے Id‏ کے 4 ر ت le‏ 
فهل ين مد ڪر @ وکل سىء فَعَلوه في لبر 69 وکل صغير وير مستطر 


قوله تعالى: وما أمراً إلا وَحدة أي: إلا مره واحدة .« كلتج بار 4 
أي: قضائي في خلقي أسرعٌ من لَمْح البصر”*. واللَمْح: النظر بالعَجَلةء يقال: لَمَح 


= الزجاجة 07/١‏ : هذا إسناد ضعيف» نزار بن حيان الأسدي قال ابن حبان في الضعفاء: يأتي عن 
عكرمة بما ليس من حديثه حتى يسبق القلب أنه المتعمّد» لذلك لا يجوز الاحتجاج به بحال» وعبد الله 
ابن محمد الليئي مجهول. قاله الذهبي. اه 
وأخرجه أيضاً الترمذي )۲٤۹(‏ عن ابن عباس وحده. قال الترمذي عقبه: وهذا حديث غريب حسن 
1 . 

)١(‏ وأخرجه أيضاً ابن عدي في الكامل ۳/ ٠۲۲١‏ بإسناده ومتنه» وورد في مطبوعه: عتبة» بدل: عقبة. 
وهو خطأ. قال ابن الجوزي في العلل المتناهية :١51- ١51/١‏ هذا حديث لا يصح» وقال ابن 
حبان : سعيد بن ميسرة [ من رجال السند] يروي الموضوعات. اه 

(0) برقم (۸). 

(*) أخرجه القضاعي في مسند الشهاب (۲۷۷)ء وفيه مجاهيل. 

. ٠٠١/۳ معاني القرآن للفراء‎ )٤( 

(6) الوسيط 5١7/4‏ وعزاه إلى ابن عباس رضي الله عنهما. 


06 . ۵۰ سورة القمر: الآيات‎ ٠١4 


البرق ببصره'''. وفي «الصحاح» : 0 E E‏ 
والاسم: اللّمحةء ولمَحَ البَرِقُ والنجمٌ لَمْحاًء أي : لمع. 

قوله تعالى : ولد أهلَكْتًآ اياك أي: أشباهكم في الكفر من الأمم 
الخالية”". وقيل: أتباعكم وأعوانک ° مهل من تُدَكر» أي: من يتذكّر. 

قوله تعالى : ول تنو فَمَْلُوءُ في لبر أي: جميع ما فعلته.الأمم قبلهم من 
خير أو شر کان مكتوباً عليهم» وهذا بیان قوله : «إنا كل شيْء لاه بقَدرِ) . 

«في الرْبُرِه أي: في اللوح المحفوظ. وقيل: في كتب الحفظة””. وقيل: في أ 
الکتاب .ووک صغیر گر طر4 أي : کل ذنب كبير وصغير مكتوب على عامله 
قَبْلَ أن يفعله؛ ليجازى به» ومكتوب إذا فعله. سَطْرَ يَسْظرٌ سَظراً: گتب» واستظر 
مەل ^ . 

قوله تعالى : إ1 لين فى جَدّتِ َر لما وصّف الكقّار وصف المؤمنين أيضاً. 
«وَنَهره يعني : أنهار الماء والخمر والعسل واللّبن» قاله ابن جريج”". وو 
رأس الآية””''» ثم الواحد قد يُنبئ عن الجميع""'. وقيل: في «تَهّرا: في ضياء 
وسّعة» ومنه النهار؛ لضيائه» ومنه: أنهرتٌ الجرْحَء قال الشاعر : 
)١(‏ تهذيب اللغة ۹۸/١‏ . 
(1) مادة (لمح). 
(۳) الوسيط 7١5/4‏ . 
(4) تفسير أبي الليث ۳۰۳/۳ . 
(0) تفسير البغوي 755/54 . 
30( قي اشرق ۲ - ١10‏ وأخرجه عن ابن زيد. 
(۷) معاني القرآن للزجاج 97/0 . 
(۸) الصحاح (سطر). 
(9) النكت والعيون ٤۲١/١‏ . 
)٠١(‏ معاني القرآن للفراء ٠١١ - ۱۱١/۳‏ . 
)١١(‏ معاني القرآن للزجاج ٩۳/٩‏ . 
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مَلَكْتُ بها كمي فأنهرث فَتقّها 6 يَرَّى قائمٌ من دونها ما ورا“ 
وقرأ أبو مِجلز وأبو هيك والأعرج وطلحة بن مصرّف وقتادة: «وَنْهُرِ) 
بضمتين"» كأنّه جمع نهارء لا ليل لهم» كسحاب وسُّحُب. قال الفراء : أنشدني 
بعض العرب : 
اتف ل افاي ته ١‏ تت أرى الح قله ا ور 
أي : صاحب النهار. وقال آخر : 
جزلا الخريةان N N‏ 
ف مَفَمَدٍ صِنْقِ» أي: مجلس حقّ لا لغو فيه ولا تأثيم» وهو الجنّة «عِندٌ مَلِياكٍ 
مكدر » أي : يقدر على ما يشاء. و«عِنْدَ» هاهنا عنديّة القربة والزلفة والمكانة والرتبة 
والكزامة وال قال الصادق: مدح الله المكانَ الصدق فلا يَقَعْد فيه إلا أهل 
الصدق. وقرأ عثمان البَنّي : «فِي مَقَاعِدٍ صِدْق) بالجمع”" » والمقاعد: مواضع قعود 
الناس في الأسواق وغيرها . 
قال عبد الله بن بريدة: إن أهل الجنّةَ يدخلون كل يوم على الجبّار تبارك وتعالى» 
فيقرؤون القرآن على رهم تبارك وتعالى» وقد جلس كل إنسان مجلسه الذي هو 
مجلسهء على متابر من الدّرٌ والياقوت والدّبرجد والذَّهبٍ والفضّة بِقَدْر أعمالهم؛ فلا 


. ۳٠٠/١ غريب القرآن لابن قتيبة ص59 » والقائل: قيس بن الخطيم» وسلف‎ )١( 

(۲) القراءات الشاذة ص۸٤۱‏ » والمحتسب ٠٠١/۲‏ . والمحرر الوجيز ه/ 777» والبحر المحيط 184/8. 

(۳) في معاني القرآن له ۱١١/۳‏ » وينظر تفسير الطبري ١517/77‏ . 

. ٤4۲/۲ والبيت سلف‎ . 57١ النكت والعيون ه/‎ )٤( 

كك ا يقبا ك ]تج للد عازن يحنت اله یک عسي رونو ان الكت وما ی 
قرائن» فما كان ظاهره إرادة المكان ولم يرد ما يحمله على معنى آخر فينبغي أن يحمل على ظاهره وهو 
العلوٌ والقرب من الله عز وجل» وينظر مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 715/6 . 


(5) تفسير البغوي 7777/4» والمحرر الوجيز ۲۲۲/١‏ . 


۱1۰ . سورة القمر: الآية ۵۵ 


ر 
ماس 


تَهَرَ أعينهم بشيء قط كما تَمَرَ بذلك» ولم يسمعوا شيئاً أعظم ولا أحسن منه» ثم 
ينصرفون إلى منازلهم» قريرة أعيئُهم إلى مثلها من الغد'''. 

وقال ثور بن يزيد عن خالد بن مَعْدان: بلغنا أنَّ الملائكة يأتون المؤمنين يوم 
القيامة فيقولون: يا أولياءَ الله انطلقوا. فيقولون: إلى أين؟ فيقولون: إلى الجنة. 
فيقول المؤمنون: إنكم تذهبون بنا إلى غير بغيتنا . فيقولون: فما بغيتكم؟ فيقولون: 
مقعد صِدْق عند مليك مقتدر”". وقد روي هذا الخبر على الخصوص بهذا المعنى؛ 
ففي الخبر : أنَّ طائفةً من العقلاء بالله عر وجل تزفها الملائكة إلى الجنّة والناس في 
الحساب» فيقولون للملائكة: إلى أين تحملوننا؟ فيقولون إلى الجنّة. فيقولون: إِنُكم 
لتحملوننا إلى غير بغيتنا. فيقولون: وما بغيتكم؟ فيقولون: المقعد الصَّذْقَ مع الحبيب 
کا في مَفْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ ميك متدرا والله أعلم. 


تم تفسير سورة «القمر» والحمد لله. 


)١(‏ أورده الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص5 ١5‏ عن النبي » من غير إسناد» وأورده السيوطي في 
الدر المنثور ٠۹/١‏ وعزاه للحكيم الترمذي بإسناده عن بريدة مرفوعاً. 

(۲) أورده الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص١١٠‏ دون عزوء والسيوطي في الدر المنثور وعزاه للحكيم 
الترمذي بإسناده عن ثور بن يزيد. 


.۷ الجزء السابع - سورة القمر: الآيات ١(‏ - 0) 
e‏ سورة القم ^ 
وهى مكية . 


قد تقدم فى حديث أبى واقد" :أن رسول الله ية كان يقرأ بقاف» واقتربت الساعةء فى 
الأ :و القطرب وكان يقرأ بهما فى المحافل الكبارء لاشتمالهما على ذكر الوعد والوعيد وبدء الخلق 
وإعادته. والتوحيد وإثبات النبوات» وغير ذلك من المقاصد العظيمة . 

od > 2‏ رق و معد بي مده 

ل افتربت الساعة وانشق ق القمر 0) وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحرٌ متمق 
ر واشغوا أهراءهم وكل أمر مُسْتَقرٌ (© ولقد ٠‏ جاءهم من الأنباء ما فيه مَرْدَجَرٌ 2 

ro‏ .ك 
حكمة بالغة فما تغن الثذر © 4 . 

يخير تعالى عن اقتراب الساعة وفراغ الدنيا وانقضائها. كما قال تعالى: «أتى أمر الله فلا 
تستعجلوه [ سبحانه]7" € [النحل »]١:‏ وقال: #اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون» [الأنبياء : 
]١‏ وقد وردت الأحاديث بذلك. قال الحافظ أبو بكر البزار: 

حدثنا محمد بن المثنى وعمرو بن على قالا: حدثنا خحلف بن مو سى ٠‏ حدثنى أبى ٠‏ عن قتادة» 
عن أنس» أن رسول الله َيِه خطّب أصحابه ذات يوم وقد كادت الشهت ن أن تغرب فلم يبق منها إلا 
فش نمي ال 0 لي ا نت 

قلت: هذا خديث مدازه على حلفت ابن موسى .بن الف العمی )عن أبية . وقد ذكره ابن حبّان 
فى الثقات. وقال: رعا أخطأ. 

حديث آخر يعضد الذى قبله ويفسره. قال الإمام أحمد: حدثنا الفضل بر 00 حدثنا شريك» 
دنا م چن کل عو جاه خرن بان عور فال كنا ترا فاي قل وال ع 
تماق تمك لير فقال: «ما أعماركم فى أعمار من مضى إلا كما بقى من التهار فيما 5 0 


)١(‏ فى أ: «اقتريت». 
(۲) انظر أول تفسير سورة: «ق4. 
(9) زيادة من أ (؟) فى أ: «اشىء». 
(5) رواه الطبری فى تاريخه )١١/١(‏ حدثنا ابن بشار ومحمد بن المثنى عن خلف بن موسى به. 
قال الهيثمى فى المجمع :)3١1١/١١(‏ «رواه البزار من طريق خلف بن موسى عن أبيه وقد وثقا». 
() المسند (۲/ .)١١١‏ 


الجزء السابع - سورة القمر: الآيات  ١(‏ 0) الل 

وقال الإمام أحمد : حدثنا و E‏ عن أبى حازم» عن سهل بن سعد 
قال: سمعت رسول الله بار يقول: ل بت واا هكذا» د وأشار بإصبعيه : السبابة والوسطى. 

اراد من یت انين ا 

وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن ع حدثنا الأعمش . عن أبى خالد. عن وهب ارا 
قال: قال رسول الله اا : #ابعثت أنا والساعة كهذه من هذه إن كادت لف وجمع الأعمش بين 
E‏ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة. حدثنا الأوزاعى. حدثنا إسماعيل بن 0 ا قال : 
قدم أنس بن مالك على الوليد بن عبد الملك فسأله: ماذا سمعت من رسول الله ييو يذكر به الساعة؟ 
فقال: سمعت رسول الله ية يقول: «أنتم والساعة كهاتين». 

٤ د سان‎ ٤ : 2 ° eM 5 5١ 0 5 

تفرد به 0 رحمه الله '. وشاهد ذلك أيضا فى الصحيح فى أسماء رسول الله 5: أنه 
اللناشر الى الا لق وه 

وقال الإمام أحمد: حدثنا 2 أسد. حدثنا سليمان بن المغيرةء حدثنا حميد بن هلال» عن 
خالد بن عمير قال: خطب عتبة بن غزوان ‏ قال بهز: وقال قبل هذه المرة - خطبنا رسول الله يار 
قال: فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أما بعد. فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء» ولم يبق منها 
الا شات كفا الاناء تاها صاحبهاء وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لهاء فانتقلوا بخير ما 
بحضر تكم » فاه قد ذل لا أن الجر يلقن من شفير جهنم هري فا سعين غاما ‏ ما يدرك ليا 
قعراء والله لتملؤنهء أفعجبتم ! والله لقد ذكر لنا أن ما بين مصراعى الجنة مسيرة أربعين عاماء وليآتين 
عليه يوم وهو كظيظ الزحام» وذكر تمام الحديث» اشرو بك 

وال أو جعفز بن جر : حدثنى يعقوب» حدثنى ابن ل أخبرنا عطاء بن السائب» عن أبى 
فد ال الس ا ول لن ا على 2 فَرسخ. ٠‏ فجاءت""' الجمعةء جضن أبن 
وحضرت معه» فخطبنا حذيفة. فقال: ألا إن الله يقول: #اقتربت الساعة وانشةٍ ق القمر4ء ألا وإن 
الساعة قل اقتربت» ألا وإن امار قل انشق ٠١‏ اللا وإن الدنيا قد آذنت بغر اف أللا وإن اليوم المضمار» 
وغدا السباق. فقلت لأبى: أيستبق الناس غدا؟ فقال: يا بنىء إنك لجاهل. إنما هو السباق بالأعمال. 
(١)فى‏ م: «بعثت أنا والساعة». 
(؟) المسند /٥(‏ ۳۸۸) وصحيح البخارى برقم (5001) وصحيح مسلم برقم (5985-0). 
(۳) فى م“ : «لتسبقنى» . 
(4) المسند .)١۹/٤(‏ 
(6) فى أ: «عبد“. 
(5) المسند (۳/ ۲۲۳). 
(۷) فى م: «خريفا؟. 


(۸) المسند (4/ ٤‏ ۱۷) وصحيح مسلم برقم (۲۹۹۷). 
(9) فى أ: «حانت». 


0 سسسب سب الجزء السابع ‏ سورة القمر: الآيات  ١(‏ 0) 
اوت الجمعة الأخرى فحضرنا فخطب حذيفة» فقال: ألا إن الله › عز وجل» يقول: «اقتريت 
السّاعة وانشق ق القمر», ألا وإن الدنيا قد آذنت بفراق» ألا وإن اليوم المضمار وغدا السباقء ألا وإن 
القانة او الان ن ىا ا 

وقوله: #وانشق القمر4: قد كان هذا فى زمان رسول الله وء كما ثبت ذلك فى الأحاديث 
المتواترة بالأسانيد الصحيحة. وقد ثبت فى الصحيح عن ابن مسعود أنه قال: «خمس قد مضين: 
الروم» والدخان» واللزام» والبطشة» والقمر»”' . وهذا أمر متفق عليه بين العلماء أن انشقاق القمر 
قد وقع فى زمان النبى ية وأنه كان إحدى المعجزات الباهرات . 

ذكر الأحاديث الواردة فى ذلك: 


قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا 00 عن قتادة» عن أنس بن مالك قال: سأل 

أهل مكة النبى ية آية» فانشق القمر بمكة مرتين» فقال : #اقتربت الساعة وانشق القمر» . 
: 70 

ورواه مسلمء عن محمد بن رافع» عن عبد الرزاق97) 

وقال البخارى: حدثنى عبد الله بن عبد الوهاب. حدثنا بشر بن المفضل. حدثنا سعيد بن أبى 
عروبة عن قتادة» عن أنس بن مالك؛ أن أهل مكة سألوا رسول الله ي أن يريهم آية» فأراهم القمر 

٤ 

شقين» حتى رأوا حراء بينهما' 

وأخرجاه أيضا من حديث يونس بن محمد المؤدب» عن شيبان» عن ا و مسلم أيضا 
من حديث أبى داود الطيالسىء ويحيى القطان» وغيرهماء» عن شعبة» عن قتادة» م 

رواية جبير بن مطعم» رضى الله عنه: 

قال الإمام أحمد: حدئنا محمد بن كثير» حدثنا سليمان بن كثير» عن حصين بن عبد الرحمن» 
عن محمد بن جبير بن مطعمء عن أبيه» قال: انشق القمر على عهد رسول الله جي فصار فرقتين: 
فرقة على هذا الجبل ١‏ وفرقة على هذا الجبل » فقالوا: سحرنا محمد . فقالوا: إن کان سحرنا فإنه لا 
يستطيع أن يسحر الناس كلهم. 


تفرد به الإمام أحمد من هذا الوجهء وأسنده البيهقى فى «الدلائل» من طريق محمد بن كثيرء 


.)٥١ /۲۷( تفسير الطبرى‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى برقم (87537). 

(*) المسند (۳/ )١706‏ وصحيح مسلم برقم (۲۸۰۲). 

. )085748( صحيح البخارى برقم‎ )٤( 

(4) صحيح البخارى برقم (44717) وصحيح مسلم برقم (۲۸۰۲). 

000 صحيح مسلم برقم (۲۸۰۲) ورواه البخارى فى صحيحه برقم (1454) من طريق يحيى عن شعبة به. 


الجزء السابع - سورة القمز :"الآنات 43 اح > 51/1 


ع ٠.‏ : م 


3 + . 5 حدق 5 001 3 0 
عدج سكين تفل ويه عن حصين» به الم يا ا 0 
ان 


وهشيم» كلاغننا عن حصن عن جبين بن محمد بن جبير بن مطعمع غو انا عن جه فک 
رواية عبد الله بن عباس [رضى الله عنهما]"" : 


قال البخارى: حدثنا يحيى بن بكيرء حدثنا بکر» عن جعفر» عن عراك بن مالك» عن عبيد الله 
ابن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس قال: انشق فق ان م الله ص ع 

ورواه البخارى أيضا ومسلم. من حديث بكر بن مضرء عن جعفر بن ربيعة» عن عراك [بن 
O TAL‏ 


وقال ابن جرير: حدثنا ابن مثنى. حدثنا عبد الأعلى» حدثنا داود بن ) أبى هند عن على بن أبى 
طلحة» عن ابن عباس قوله: #افتربت الساعة وانشة و ا لمران يروا آنه يع رضوا ويقولوا سحر مُستَمر» 
قال: قد مضى ذلك. كان قبل الهجرة» انشق القمر حتى رأوا شقيه. 

وروی العوفى» عن ابن عباس نحو هذا. 

وقال الطبرانى : حدثنا أحمد بن عمرو البزار» حدثنا محمد بن يحيى القطعى . ار 
بكرء حدثنا ابن جريج؛ عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: كُسف القمر على 
عهد رسول الله َيه فقالوا: سحر القمر. فنزلت: #اقتربت الساعة وانشة ق القمر4 إلى قوله: 
اتمه . 


رواية عبد الله بن عمر: 

قال الحافظ أبو بكر البيهقى : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضى قالا: 
حدثنا أبو العباس الأصم. حدثنا العباس بن محمد الدورى» حدثنا وهب بن جريرء عن شع عن 
الأعمش. عن مجاهد. E‏ فى قوله تعالى: #اقتربت الساعة وانشق ق القمر» قال : 
وقد كان ذلك على عهد رسول الله يد انشق فلقتین : فلقة من دون الجبل» وفلقة من خلف الجبل» 
فقال النبى كيار : «اللهم اشهد». 


)١(‏ زيادة من م. 

.)۲۹۸/۲( ودلائل النبوة للبيهقى‎ )۸١ /٤( المسند‎ )١( 

(۳) فى أ: «جبير». 

.)0١ /۲۷( تفسير الطبرى‎ )٤( 

.)578/5( دلائل النبوة‎ )٥( 

() زيادة من م. (۷) فى م۰ 1: «النبئ 4 
(A)‏ صحيح البخارى برقم .)٤۸٦7١(‏ 

(9) زيادة من أ. 

.)۲۸۰۳( صحيح البخارى برقم (۳۹۳۸) وصحيح مسلم برقم‎ )٠١( 

.)5090 /١١( المعجم الكبير‎ )١١( 


الل الجحزء السابع ‏ سورة القمر: الآيات  ١(‏ 0) 


وهكذا رواه مسلم والترمذى». من طرق عن شعبة» عن الأعمش» ع نان قال مسلم 
كرواية مجاهد عن أبى معمر عن ابن مسعود. وقال الترمذى: حسن صحيح . 

رواية عبد الله بن مسعود: 

قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن ابن أبى تجيح » عن مجاهدء عن أل ميم عن ابن 
مسعودء قال: انشق القمر على عهد رسول الله ية شقين حتى نظروا إليه» فقال رسول الله و : 
«اشهدوا». 

وهكذا رواه البخارى ومسلم. من حديث سفيان بن عيينة » وما من حديث الأعمش» 

ع 0 ا ۳( 

عن إبراهيم» عن أبى معمر عبد الله بن سخبرة» عن ابن مسعود» به . 

وقال ابن جرير: حدثنى عيسى بن عثمان بن عيسى الرملى» حدثنا عمى يحيى بن عيسى» عن 
الأعمش » عن إبراهيم» عن رجل» عن عبد الله قال: كنا مع رسول الله اة بمنى فانشق القمر»› 
فأخذت فرقة خلف الجبل» فقال رسول الله لله : «اشهدواء اشهدوا» . 

قال البخارى : وقال أبو الضحى› عن مسروق عن عبد الله : 0 

0 0 م ۰ 

وقال أبو داود الطيالسى: حدثنا أبو عوانة» عن المغيرة» عن أبى الضحى» عن مسروق» عن عبد 
الله بن مسعودء قال: انشق القمر على عهد رسول الله مء فقالت قريش: هذا سحر ابن أبى 
كبشة. قال: فقالوا: انظروا ما يأتيكم به السفارء فإن محمد لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم. قال: 
تجاه امار فال لف 9 

وقال البيهقى : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب» حدثنا العباس 
ابن محمد الدورى» حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا هشيم حدثنا مغيرة » عن أبى الضحى » عن 
مسروق» عن عبد اللّه» قال: انشق القمر بمكة حتى صار فرقتين» فقال كفار قريش أهل مكة: هذا 
سحر سحركم به ابن أبى كبشة» انظروا السفارء فإن كانوا رأوا ما رأيتم فقد صدق» وإن كانوا لم يروا 
مثل ما رأيتم فهو سحر' سحركم به. قال : فسئل السفار» قال: وقدموا من كل وجهة› فقالوا: رأيناه . 

رواه ابن جرير من حديث المغيرة» ا وزاد: فأنزل الله عرز وجل : «اقتريت الساعة وانشق 
القمر. ثم قال ابن جرير: 


.)۳۲۸۸( دلائل النبوة للبيهقى (7717/7) وصحيح مسلم برقم (۲۸۰۱) وسنن الترمذى برقم‎ )١( 
.)۲۸۰ ۰( وصحيح البخارى برقم (18564) وصحيح مسلم برقم‎ )۳۷۷ /١( المسند‎ )۲( 

(۳) صحيح البخارى برقم )٤۸٦٤(‏ وصحيح مسلم برقم (۰ ۲۸۰). 

.)6٠ /۲۷( تفسير الطبرى‎ )٤( 

(5) صحيح البخارى برقم (۳۸714۹(, 

(7) مسند الطيالسى برقم (5906). 

(۷) دلائل النبوة للبيهقى (757/7؟7) وتفسير الطبرى (۲۷/ .)٠٥١‏ 
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نك اذفان عرو وق :الله علدا كان يقر القد ای الق كن 

وقال ابن جرير أيضا : حدثنى محمد بن عمارة. حدثنا عمرو بن حماد.ء حدثنا أسباط » عن 
سماك» عن إبراهيم »عن الأسودء عن عبد الله قال: لقد رأيت الجبل من فرج القمر حين انشق 

ورواه الإمام اغ اا عن سماك» عن إبراهيم» عن الأسود» عن عبد 
الله فال# »الك ارا هن شل الله لذن اعون را مكنا اللي و بون ال الو لكا 

وقال ليث» عن مجاهد: انشق القمر على عهد رسول الله َي فصار فرقتين» فقال النبى كَل 
لأبى بكر: «اشهد يا أبا بكر». فقال المشركون: سحر القمر حتى انشق"" . 

وقوله: #وإن يروا آية) أى: دليلا و وبرهانا «يغرضوا» أى: لا ينقادون له» بل يعرضون 
ا ظهورهم› #ويقولوا سحر مستمر أى : ويقولون: هذا الذى شاهدناه من الحججء 

ومعنى «#مستمر» أى : ذاهب . قاله مجاهد. وقتادة» وغيرهما. أى : باطل مضمحل » لا دوام له 

#وكذبوا واتبعرا أهراءهم» أى: كذبوا بالحق إذ جاءهم. واتبعوا ما أمرتهم به آراؤهم وأهواؤهم 

وقوله: #وكل أمر مستقر» قا قتادة : معناه: أن الخير واقع بأهل الخير . والشر واقع بأهل الشر. 

وقال ابن جريج : مستقر بأهله. وقال مجاهد: #وكل أمر مستقر» أى: يوم القيامة. 

وقال السدى: #إمستقر» أى : واقع . 

وقوله: إولقد جاءهم من الأنباء) أى: من الأخبار عن قصص الأمم المكذبين بالرسل» وما حل 
ساو ا مما يتلى عليهم فى هذا القرآن. لاما فيه مزدجر» أى : ما فيه واعظ 

وقوله: لإحكمة بالغة 4 أى : فى هدايته تعالى لمن هداه وإضلاله لمن أضلهء «إفما تغن النذر * 
0 أى شىء تغنى النذر عمن كتب الله عليه الشقاوة» وختم على قلبه؟ فمن الذى يهديه من 
بعد اللّه؟ وهذه الآية كقوله تعالى: لإقل فلله الحجة البالغة فلو شاء E‏ [الأنعام: 549١]ء‏ 
وكذا قوله تعالى: وما تغني' ' الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون»* اتن 11 


.)٥1/۲۷( تفسير الطبرى‎ )١( 

.)٤١۳/١( المسند‎ )۲( 

(*) تفسير الطبرى .)٥١/۲۷(‏ 

ا ال (4) فى م أ: ابمعنى». (5) فى م : «فما تخنى». 


۷٦ 
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له مان ^ ده اد cod‏ وه بير 5 


فتول عنهم يوم يدع الداع إلى شيء نكر رت خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث 


كأنّهم جراد منتشر (0) مهطعين إِلَى الداع يقول الكافرون هذا يوم عر 20 4. 

يقول تعالى: فتول يا محمد عن هؤلاء الذين إذا رأوا آية يعرضون ويقولون: هذا سحر مستمر» 
أعرض عنهم وانتظرهم» « يوم يدع الداع إلى شيء نکر » أى: إلى شىء منكر فظيع» وهو موقف 
الحساب» وما فيه من البلاءء بل والزلازل والأهوالء «خاشعا أبصارهم» أى: ذليلة أبصارهمء 
«يخرجوت من الأجداث» وهى: القبورء 8 كأنّهُم جراد منتشر) أى: كأنهم فى انتشارهم وسرعة 
سيرهم إلى موقف الحساب إجابة للداعى جراد مُمَشْرَ) فى الآفاق؛ ولهذا قال: «مهطعين» أى : 
مسرعين إلى الداعی) » لا يخالفون ولا يتأخرون» «#يقول الكافرون هذا يوم عسر» أى: يوم شديد 
الهول عبوس فمطرِير «فذلك يومئل يوم عسير . على الْكَافرين غير يسير) [المدثر:9. .]٠١‏ 


o‏ موس ~o‏ و هه م 2o‏ - سا صمت دن 


( كذبت قبلهم قوم نوح فَكَدَبوا عبدتا وقالوا مجتون وازدجر © فدعا ريه أي مغلوب 
فانتصر (© ففتحنا أبواب السّمَاء بماء منهمر 09 وفجرتا الأرض عيونا فالتقى الْماء على أمر 


قد قدر 09 وحملتاه على ذات ألواح ودسر 2 تجري بأعینتا جزاء لَمَن کان كُفرَ © 


ولقد ترکتاها آية فهل من مد كر 9 فكيف کان عذابي ونذر 09 وقد سرن القرآن للذ کر 
هل من مدکر 09 4 . 

يقول تعالى: #كذبت4 قبل قومك يا محمد # قوم نوح فكذبوا عبدنا» أى: صرحوا له 
بالتكذيب واتهموه بالجنون» # وقالوا مجنون وازدجر» قال مجاهد: # وازدجر» أى: استطير جنونا. 
وقيل: # کک أى: انتهروه وزجروه وأوعدوه: # 0 لم تنته يا نوج لتكونن من 5 
ضعيف عن هؤلاء وعن E‏ ( فاتصر) أنت لدينك. قال الله ا جا اراس الثم 
بماء متهم ر» . قال السدى : هو الكثير #وفجرنا الأرض عيونا» أى : : نبعت جميع أرجاء الأرض» حتى 
التنانير التى هى محال النيران نبعت عيوناء #فالتقى الماء أى: من السماء ومن الأرض «على أمر 
قد در أى: أمر مقدر. 

قال ابن جريج» عن ابن عباس : «قفتحتا أبواب السماء بماء منهمر 4: كثير» لم تمطر السماء قبل 
ذلك اليوم ولا بعذه » ولا من السحاب؛ فتحت أبواب السماء بالماء من غير سحاب ذلك اليوم » فالتقى 
الماءان على أمر قد قدر. 


01 ا اخ و‎ ٤ 
وروى ابن أبى حاتم أن ابن الكواء سال عليا عن المجرة فقال : ھی شرج السماءء ومنها فتحت‎ 
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السماء بماء منهمر. 

لوَحمَلنَاهِ على ذات ألواح ودسر» : قال ابن عباس» وسعيد بن جبيرء والقرظى» وقتادة» وابن 
زيد: هى المسامير» واختاره ابن جرير» قال: وواحدها دسار» ويقال: دسيرء كما يقال: حبيك 
وحباك» والجمع حبك . 

وقال مجاهد: الدسر : أضلاع السفينة. وقال عكرمة والحسن: هو صدرها الذى يضرب به الموج . 

وقال الضحاك : الدسر: طرفها وأصلها. 

وقال العوفى» عن ابن عباس: هو كَلْكَلُها . 

وقوله : لإتجري بأعيننا 4 أى: بأمرنا بمرأى منا وتحت حفظنا وكلاءتنا «إجزاء لَمَن کان كفر» أى : 
جزاء لهم على كفرهم بالله وانتصاراً لنوح» عليه السلام. 

وقوله : #ولقد تر كناها آية 4 قال قتادة: أبقى الله سفينة نوح حتى أدركها أول هذه الأمة. والظاهر 
أن المراد من ذلك جنس السفن. كقوله تعالى: #إراية لهم أنا حملا ذريتهم في الفلك المشحون . وخلقنا 
لهم من نله ما يركبون» [يس:١4. .]٤١‏ وقال: لإنا لما غا الماء حملناكم في الجارية . لنجعلها لكم 
تذكرة وتعيها تعيها أذْن راعية) [الحاقة :١١ء‏ ؟7١]؛‏ ولهذا قال هاهنا : #فهل من مدکر) أى : فهل من يتذكر 
ويتعظ؟ 

قال الإمام أحمد: حدثنا حجاج. حدثنا إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن الأسود» عن ابن 
مسعود قال: أقرأنى رسول الله كك : لهل من مدكر» فقال رجل: يا أبا عبد الرحمن» دك أ 
زک قال: أقرأنى رسول الله يار : مدکر 4 . 

وهكذا رواه البخارى: حدثنا يحيى. حدثنا وكيع. عن اسرائیل؛ عن أبى إسحاق» عن 
الأسود" بن يزيد» عن عبد الله قال: قرأت على النبى اة : «فهل من مذكر). فقال النبى با : 
(فهل من مدكر» 7" . 

وروى البخارى أيضا من حديث شعبة» عن أبى إسحاق. عن الأسود. عن عبد الله قال: كان 
رسول الله ب يقرأ: #فهل من مدکر 04 . 

وقال: د أبو ُعيم» حدثنا زر عن أبى إسحاق؛ أنه سمع رجلا يسأل الأسود : #فهل من 
مُدّكر». أو: #مذكر» ؟ قال: سمعت عبد الله يقرأ: #فهل من مدكر). وقال: سمعت رسول الله 
ا يقرؤها: #فهل من مدكر» دالا. 
)١(‏ المسند (۱/ 5986). 
(؟) فى م: عن أبى الأسود». 


زفق صحيح البخارى برقم .(AV€)‏ 
)4( ا البخارى برقم (A14)‏ 
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وقد أخرج مسلم هذا الحديث وأهل السنن إلا ابن ماجه» من حديث أبى إسحاق. 

وقوله: #فكيف كان عذابي وندر» أى: كيف كان عذابى لمن کفر بی وكذب رسلى ولم يتعظ ہا 
جاءت به نڈری» وكيف انتصرت لهم» وأخذت لهم بالثأر. 

#ولقد يسرنا القرآن للذكر) أى: سهلنا لفظه» ويسرنا معناه لمن أراده» ليتذكر الناس. كما قال: 
«إكتاب أَنزلناه ليك مبارك لدبوا آياته وليتدَكر”" أُولُوا الألبّاب» [ص: ۲۹]. وقال تعالى: لفَإنما 
يسرناه بلسانك لتبشر به الْمتقین وتنذر به قَوما لاك [مريم: 91 ]. 

قال مجاهد : «ولقد يسرنا القرآن للذكر» يعنى : هونا قراءته . 

وقال السدى: يسرنا تلاوته على الألسن. 

وقال الضحاك. عن ابن عباس : لولا أن الله يسره على لسان الآدميين» ما استطاع أحد من الخلق 
أن يتكلم بكلام الله » عز وجل . 

قلت: ومن تيسيره» تعالى» على الناس تلاوة القرآن ما تقذم عن النبى َيل أنه قال: «إن هذا 
القرآن أنزل على سبعة أحرف». وأوردنا الحديث بطرقه وألفاظه با أغنى عن إعادته هاهناء ولله الحمد 
8 

وقوله: #فهل من مدكر» أى: فهل من متذكر بهذا القرآن الذى قد يسر الله حفظه ومعناه؟ 

وقال محمد بن كعب القرظى: فهل من منزجر عن المعاصى؟ 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا الحسن بن رافع» دا شمر “مغن ابن شود عن 
مَطَر - هو الوراق - فى قوله تعالى: لفَهَل من مدکر: هل من طالب علم فَيعَانَ عليه؟ 

وكذا علقه البخارى بصيغة الجزم» عن مطر الوراق و[كذا]””' رواه ابن جرير” 2» وروى عن 
قتادة مثله. 


ل( کذبت عاد فكيف کان عذابي رنذر هي ! نا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحسٍ 
مستمر 9) تنزع التاس كأنهم أعجاز نخل منقعر 0© فكيف كان عذابي ونذر 0 ولقد 
يسرنا القرآن للذكر فهل من مُدّكر @ 4. 


يقول تعالى مخبرا عن عاد قوم هود: إنهم كذبوا رسولهم أيضاء كما صنع قوم نوح» وأنه تعالى 


)١(‏ صحيح البخارى برقم )141/١(‏ وصحيح مسلم يرقم (۸۲۳) وسان أبى داود برقم (79914) وسنن الترمذى برقم (797531)وسان 
النسائى (۲/ .)٠١١‏ 

(۳) فى م: «ليذكر». 

(۳) فى أ: «حمزة». (:) فى أ: «على؟. (9) زيادة من م. 

.)٥۷ /۲۷( تفسير الطبرى‎ )١( 
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أرسل #عليهم ريحا صرصرا»#. وهى الباردة الشديدة البرد» في يوم نحس » أى: عليهم. قاله 
الضحاك» وقتادة» والسدى. #مستمر» : عليهم نحسه ودماره؛ لأنه يوم اتصل فيه عذابهم الذنيوى 
بالأخروى. 

وقوله : # تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر» وذلك أن الردٍ يح كانت تأتى أحدهم فترفعه حتى 
تغيبه عن الأبصارء كمه عن ام رأسه. فيسقط إلى الأرض» و راب فقن جه بلا ران 
ولهذا قال : #كأئهم أعجاز نخل منقعر . َكيف كان عذابي وندر . ولقد يسرنا القرآن للذكر فَهَلَ من 


کر 


ط كذبت ثمود بالنذر 9© فقالوا أبشرا متا واحدا نتبعه إِنَا إذا في ضلال وسعر 2© 


أؤلقي الذ كر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر هم سيعلمون غدا من الْكَذّاب الأشر 2 إِنَا 


وه ير کے اه 


مرسلوا التاق فتنة لهم فارتقبهم واصطبر © ونيهم أن الْماء قسمة بينهم كل شرب محتضر 
® فادرا صاحبهم فتعاطیٰ فَعقر 9 فكيف کان عذابى وندذر © إِنَا أرسلنا عليهم صيحة 
واحدة فكانوا كهشيم المحتظر 2© ولقد يسرنا القرآن للذ كر فهل من مدكر 69 4 . 

وهذا إخبار عن ثمود أنهم كذبوا رسولهم صالحاء eS‏ 
وسعر». يقولون: لقد خبنا وخسرنا إن سلمنا كنا قيادنا لواحد منا! ثم تعجبوا من إلقاء الوحى 
ادن حوراي م رموه بالكذب فقالوا : « بل هو كدّاب أشر»»أى : متجاوز فى حد الكذب. قال 
الله تعالى : #سيعلمون غدا م الكذاب الأشر4 وهذا تهديد لهم شديد ووعيد أكيد. 

ثم قال تعالى : 8 إن مرسلوا الثّاقة فة لهمي أى: اختبارا لهم؛ أخرج الله لهم ناقة عظيمة عشراء 
من صخرة صماء طبق ما سألواء لتكون حجة الله عليهم فى تصديق صالح. عليه السلام فيما 
جاءهم به. 

ثم قال آمرا لعبده ورسوله صالح : #فارتقبهم واصطبر» أى : لظ را زول إليه امهتم واصبر 
عليهم. > فإن العاقبة والنصر لك فى الدنيا والآخرة» «ونبتهم أن الماء قسمة بينهم» أى : يوم لهم ويوم 
للناقة؛ كقوله : لإقال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم مُعلوم4[الشعراء: 160]. 

وقوله : #كل شرب محتضر ): قال مجاهد: إذا غابت حضروا الماءء وإذا جاءت حضروا اللبن. 

ثم قال تعالى : « فنادوا صاحبهم فتعاطئ فعقر *: قال المفسرون: هو عاقر الناقة» واسمه قار بن 
سالف» وكان أشقى قومه. كقوله: 8 إذ انبعث أشقاها ¢ [الشمس: ؟7١].‏ طفتعاطى»أى: فَجّر ° 
«فعقر . فكيف كان عذابي ونذر» أى: فعاقبتهم» فكيف كان عقابی ‏ [لهم] ‏ على كفرهم بی 


)١(‏ فى م: «حسرا. (؟) فى م: «عذابى». (۳) زيادة من م أ. 


+علسلسل لل ل لل الجزء السابع - سورة القمر: الآيات (۳۳_ ٠‏ 5) 
وتكذيبهم رسولى؟ إا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فکانوا كهشيم الْمحتَظر» أى: فبادوا عن آخرهم لم 
تبق ‏ منهم باقية» وحَمّدوا وهّمدوا كما يهمد يبيس الزرع والنبات. قاله غير واحد من المفسرين. 
زالحتظريج فال اندي جر الاي السك ان يدن ر و تونق اچ 

وقال ابن زيد: كانت العرب يجعلون حظارا على الإبل والمواشى من يس الشوك» فهو المراد من 
قوله : « كهشيم الْمحتظر» . 

وقال سعيد بن جبَير : هشيم المحتظر): هو التراب المتنائر من الحائط. وهذا قول غريب» 
والأول أقوى» والله أعلم. 


«( كذابت قوم لوط بالنذر 29 إِنَا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط تُجيناهم بسحر 
مه من عمدنا ذلك تجزي من شكر © وقد نرم بَطْسَ ماروا بار د ولقد 
ا ا فطم ل أعينهم فذوقوا عذابي رنذر ۵ ولقد صب ١‏ صبّحهم بكرة عذاب 
مستقر © فذوقوا عذابي ونذر 69 ولَقَد يَسَرنا القرآن للذكر فَهَلَ من مدکر 69 4 . 

يقول تعالى مخبرا عن قوم لوط كيف کذبوا رسولهم وخالفوه» وارتکبوا المكروه من إتيان 
الذكورء وهى الفاحشة التى لم يسبقهم بها أحد من العالمين؛ ولهذا أهلكهم الله هلاكا لم يهلكه أمة 
من الأمم» فإنه تعالى أمر جبريل» عليه السلام» فحمل مدائنهم حتى وصل بها إلى عتان السماءء ثم 
قلبها عليهم وأرسلهاء وأتبعت ورن سحجيل ماود ولهذا قال هاهنا. إا أرسلنا عليهم 
حاصبا 4 وهی : الحجارة» إلا آل لوط تجيناهم بسحر ) أى: خرجوا من آخر الليل فنجوا مما أصاب 
0 0 يؤمن 0 أحد 0 ا ر کک ۰ 
E‏ ر ادرف ا آی" A‏ ا ا با الله : 
فما التفتوا إلى ذلك» ولا أصغوا إليه» بل شكوا فيه وتماروا به «ولقد راودوة عن ضيفد» , وذلك ليلة 
ورد عليه الملائكة : جبريل › ومیکائیل › وإسرافيل فى صورة شباب ۶ حسان محنة من الله بهمء 
فأضافهم لوط [عليه السلام] ”' وبعثت امرأته العجوز السوء إلى قومهاء فأعلمتهم بأضياف لوط 
فأقبلوا يهرعون إليه من كل مكان» فأغلق لوط دونهم الباب» فجعلوا يحاولون كسر الباب» وذلك 
عشية » ولو عليه السلام» يدافعهم ويمانعهم دون أضيافه» ويقول لهم : «هؤلاء بناتي » يعنى : 
ا »إن كنتم قاعلین)[ا حجر ١:‏ 8 قالوا قد علمت ما لتا في بناتك من حق 4 أى : لین لا هن 
أرب «وإنّك لتعلّم ما نريد» [هود:79] فلما اشتد الحال وأبوا إلا الدخول» خرج عليهم جبريل» 


)١(‏ فى م2 أ: «یبق». () زيادة من أ. 
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وقيل: إنه لم تبق لهم عيون بالكلية» فرجعوا على أدبارهم يتحسسون بالحيطان» ويتوعدون لوطاء 
عليه الا إلى الا 

قال الله تعالى : ولد صبّحهم بكرة عذاب مستقر». أى: لا محيد لهم عنه» ولا انفكاك لهم منهء 
١‏ فذوفوا عذابي وندر .ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مد کر » 


ولقد جاء آل فرعون النذر 60 کذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر © 


ون or‏ م وهم اس عو في ل 


أكقاركم خير من أولائكم اَم لكم براءة في الزبر 9 أم يقولون نحن جميع منسّصر 9 


سيهزم الجمع ويولُونَ الدبر © بل الساعة موعدهم والسّاعة أذهئ وار 69 4 . 

يقول تعالى مخبرا عن فرعون وقومه أنهم جاءهم رسول الله موسى وأخوه هارون بالبشارة إن 
آمنواء والنذارة إن كفرواء وأيدهما بمعجزات عظيمة وآيات متعددة» فكذبوا بها كلهاء فأخذهم الله 
أخذ عزيز مقتدرء أى: فأبادهم الله ولم يبق منهم مخبراً ولا عيناً ولا أثراً. 

ثم قال: 8 أكقاركم 4 أى: أيها المشركون من كفار قريش « حير من أولائكم» يعنى : من الذين 

تقدم ذكرهم ممن أهلكوا بسبب تكذيبهم الرسل» وكفرهم بالكتب: أأنتم خير أم أولئك؟ ام لكم 
براءة في الزبر» أى: أم معكم ‏ من الله براءة ألا ينالكم عذاب ولا نكال؟ 

ثم قال مخبرا عنهم :ام م يقولون نحن جميع منتصر» أى : يدون أنهم ارون 7 بعضهم 
بعضاء وأن جمعهم يغنى عنهم من أرادهم بسوء» قال الله تعالى  :‏ سيهزم الجمع ويولُونَ الدبر» أى: 
سيتفرق شملهم ويغلبون. 

قال البخارى: حدثنا اشاق ذه خالد عر الك وفاك ايشا »ذقنا محمد ا 
عفان بن مسلم» عن وهيب» عن خالد» عن عكرمة» عن ابن عباس؛ أن النبى يك قال وهو فى 
قبة له يوم بدر -: «أنشدك عهدك ووعدكء اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم ” أبدا». فأخذ أبو 
بكرء رضى الله عنهء بيده وقال: حسبك يارسول الله! ألححت على ربك. فخرج وهو یثب فى 
الدرع وهو يقول: #سيهزم الجمع ويولُون الدبر . بل الساعة موعدهم والساعة أدهئ وأمر» . 

وكذا رواه البخارى والنسائی فى غير موضع» من حديث خالد - وهو مهران ان 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا أبو الربيع الزهرانى» حدثنا حماد» عن أيوب» عن 
عكرمة قال: لما نزلت « سيهزم الجمع ويولُون الدب » [قال]0: قال عمر: أى جمع يهزم؟ أى جمع 


)١( 1‏ فى م: «فلم؟. () فى م: (معهم). (9) فى م» : «يتناصرون) . 

(4) فى م: ابن2. (5) فى م: «بعد اليوم فى الأرض». (5) فى م» أ: «وهو ابن مهران». 
(۷) صحيح البخارى برقم (۲۹۱۰۵» )٤۸۷۷ ۰٤۸۷٥ ۴۹٥۳‏ والنسائى فى السنن الكبرى برقم .)١١١١۷(‏ 

(8) زيادة من أ. 
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بعلب كال عم فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله َيه يشب فى الدرع» وهو يقول: إسيهزم الجمع 
وَيولُونَ الدبر 4 فعرفت تأويلها يومئز. 

وقال البخارى: حدثنا إبراهيم بن موسىء حدثنا هشام بن يوسف؛ أن ابن جريج أخبرهم: 
أخبرنى يوسف بن ماهك قال: إنى عند عائشة آم المؤمنين» قالت: نزل على محمد ية بمكة - وإنى 
لجارية ألعب - «بل الساعة موعدهم والساعة أدهئ وأمر» هكذا رواه هاهنا مختصرا”''. ورواه فى فضائل 
القرآن مطولا”"2. ولم يخرجه مسلم . 


إن المجرمين في ضلال وسعر 69 يوم يسحبون في الثَار على وجوههم ذوقوا مس 
سقر ۵ إلا كل شىء خلقناه بقدر © وما أمرنا إلاً واحدة كلمح بالبصر © ولقد أهلكنا 
أشياعكم فهل من مد كر ٥9‏ و كل شيء فعلوه في الزبر 679 وکل صغير وكبير مستطر 2ی 
إن المتقين في جنات ونهر 69 فى مقعد صدق عند مليك مقتدر (22) که . 

يخبرنا ‏ تعالى عن المجرمين أنهم فى ضلال عن الحق» وسعر مما هم فيه من الشكوك 
والاضطراب فى الآراءء وهذا يشمل كل من اتصف بذلك من كافر ومبتدع من سائر الفرق. 

ثم قال : يوم يسحبون في النارٍ على وجوههم» ای كنا كانوا فن سعر وشت ورد اه ذلك 

النار» وكما د ضلا لك يا فيها على وجوههم ٠‏ له یدرون أين يذهبون» ويقال لهم تقر 
وتوبيخا: لذوقوامس سقر». 

وقوله: 9 إا کل شيء خلقناه بقدريه. کقوله : «وخلق کل شيء فقدره تقدیرا) [الفرقان: 7] وكقوله: 
«سبح اسم ربك الأعلى . الذي خلق فسوئ . والذي قدر فهدى» [الأعلى: ١-۳]ء‏ أى: قدر قدراء 
وهدى الخلاقق: إليه 4 ولهنذا معدل هذه الآية: الكرعة أثمة "الستة غل إثبات: قد الله الشسابق لخلقه» 
وهو عليه الأأسياء قبل كونها:وكتابته لها قبل برتهاء. وردوا بهذه الأية وما شاكلها سى الآياتاء :وما 
ورد فن معناها من الأخاديت الثاتات على الفرقة القدرية الذين يخا ٠‏ فى أؤاخر عضر الصحابة. 
وقد تكلمنا على هذا المقام مفصلا» وما ورد فيه من الأحاديث ی شرح «کتاب الؤيمان» من الاصحيح 
البخارى». رحمه اللّه. ولنذكر هاهنا الأحاديث المتعلقة بهذه الآية الكريمة: 


قال أحمد: حدثنا ع حدثنا سفيان الثورى. عن زياد بن إسماعيل السهمى» عن محمد بن 


جنک 


E‏ عن أبى هريرة قال: جاء مشركو قريش إلى النبى َة يخاصمونه فى القدرء فنزلت: 


ف يوم يسحبون في التار على وجوههم ذُوقُوا مس سقر اکل ل شيء حَلقناه بقدر» . 


(۱) رواه عبد الرزاق فى تفسيره (۲۰۹/۲) من طريق معمر عن أيوب به. 

)۲( صحيح البخارى برقم (AY)‏ . 

(۳) صحيح البخارى برقم .)٤۹۹۳(‏ 

(4) فى م: ايخير». (5) فى م: «وما». )١(‏ فى أ: اسعوا). 


AY 
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وهكذا رواه مسلم والترمذى وابن ماجه» لام اي ار 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: ما نزت هذه ا E‏ .يوم 
يسحبون في النار على وجوههم ذوقُوا مس سَقرَ . إا کل شيء خلقناه بقدرچ إلا فى آهل القدر": 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى . حدثنا ١ TS‏ بن صالح الأنطاكى , حدثنى رة بن حبيب» عن 
كنانة» حدثنا جر ن جام عن سعيد بن عمرو بن جعدة» عن ابن زرارة» عن أبيه» عن النبى 
كله أنه تلا هذه الآية : إذوقوا مس سقر . إا کل شيء خلقناه بقدري» قال : «نزلت فى أناس من أمتى 
يكونون فى آخر الزمان يكذبون بقدر الله» e‏ 

وحدثنا الحسن بن عرفة. حدثنا سرون ب ٠‏ شجاع اجزررى» عن عبد الملك بن جريج» عن عطاء 
ابن أبى رياح قال : اتيت ابن عباس وهو ع من زمرم. وقد ابتلت أسافل ثيابه » فقلت له: قد 
تكلم فى القدر. فال أو [قد] ”“ فعلوها؟ قلت: : نعم. قال: فوالله ما نزلت هذه الآية إلا فيهم: 
#ذوقوا مس سق . إا كل شيء خلقناه بقدر»ه, أولئك شرار هذه الأمة. فلا تعودوا مرضاهم » ولا 
تصلوا على موتاهم. إن رأيت أحدا منهم فقأت عينيه بأصبعى هاتين. 

وقد رواه الإمام أحمد من وجه آخرء وفيه مرفوع. فقال: 

حدثنا أبو المغيرة» حدثنا الأوزاعى. عن بعض إخوته» فخ عي بن هن الك عن عبد الله 
ابن عباس »۰ قال: قيل له: إن رجلا قدم علينا يكَذب بالقدر فقال: دلونى عليه - وهو أعمى ‏ قالوا: 
وما تصنع به يا أبا عباس قال: والذى نفسى بيده لئن استمكنت منه لأعضن أنفه حتى أقطعهء ولئن 
وفعت رقبته فى يدى لأدقنها؛ فا موك وسو الله 1 شرن (كأنى بنساء بنى فهر يطفن 
بالخزرج . تصطفق ألياتهن مشر کات› هذا أول شرك هذه الأمق. والذى نفسى بيده » لينتهين بهم سوء 
رأيهم حتى يخرجوا الله من أن يكون قَدَر خيراء كما أخرجوه من أن يكون قدر شرا" . 


ثم رواه أحمد عن أبى المغيرة» عن الأوزاعى. : عن العلاء 5 بن الحجاجء. عن محمد بن عبيد» 
فذكر مل“ . لم يخرجوه 


.)۸۳( وسئن الترمذى برقم (۳۲۹۰) وسنن ابن ماجة برقم‎ )۲٠١١( المسند (۲/ 444) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 
«فيه يونس بن الحارث» وثقه ابن معين وابن‎ :)١١0/19( (؟) مسند البزار برقم (5570؟) «كشف الأستار»ء وقال الهيثمى فى المجمع‎ 


حبان وفيه ضعف» وبقية رجاله ثقات». 


(") فى أ: «سهیل؟. 
() رواه الطبرانى فى المعجم الكبير (7077/5) من طريق قرة بن حبيب عن جرير بن حازم - وأظن أن كنانة ساقط منه ‏ عن سعيد بن 
عمرق په 
وقال الهيثمى فى المجمع :)١117/1(‏ افيه من لم أعرفه؛». 
(0) زيادة من م. (5) فى أ: «قال». 


.)۳۳٠١ /١( المسند‎ )۸ »۷( 
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وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا سعيد بن أبى أيرب» حدثنى أبو صخرء عن 
نافع قال: كان لابن عمر صديق من أهل الشام يكاتبه"'"» فكتب إليه عبد الله بن عمر: إنه بلغنى 
أنك تكلمت فى شىء من القدرء فإياك أن تكتب إلى» فإنى سمعت رسول الله ية يقول: «سيكون 
فى أمتى أقوام يكذبون بالقدر». 

رواه أبو داود» عن أحمد بن حنبل» 0 

وقال أحمد: حدثنا أنس بن عياض» بدا غر بق عمد ا مول عة عن عد الله دن عور 
أن زسول الله يل قال «لكل أمة مجوسن:: ومخوس آم" الذين يقولون: لا قدن.. إن مرضرا فلا 
تعودوهم» وإن ماتوا فلا تشهدوهم»”". 

لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة من هذا الوجه. 

وقال أحمد: حدثنا قتيبة» حدثنا كدي عن أبى صخر س بن زياد» عن نافع. عن ابن 
عمرء قال: سمعت رسول الله ل يقول: اسك ف عله الأمة مسخ. ألا وذاك فى المكذبين بالقدر 
والزنديقية». 

ورواه الترمذى وابن ماجه» من حديث أبى صخر حميد بن زياد. به“ . وقال الترمذى: حسن 
سح عونب ا 

وقال أحمد: حدثنا إسحاق بن الطباع» أخبرنى مالك. عن زياد بن سعد. عن عمرو بن مسلم» 
عن طاوس اليمانى قال: سمعت ابن عمر قال: قال رسول الله يلوم «كل شىء بقدر» حتى العجز 
والكيس»). 


ورواه مسلم منفردا به» من حديث مك290 2309 


وفى الحديث الصحيح : (استعن بالله ولا تعجز. فإن أصابك أمر فقل: ل اللّه وما شاء فعل . 
ولا تقل: لو أنى فعلت لكان كذاء فإن لو تفتح عمل الشيطان»”" . 


وفى حديث ابن عباس: أن رسول الله ية قال له: «واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك 
بشىء» لم يكتبه الله لك لم ينفعوك. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشىء» لم يكتبه الله عليك» لم 
يضروك. جفت الأقلام وطويت الصحف» . 


)١(‏ فى م: «فكاتبه». 

(۲) المسند (۲/ 40) وسنن أبى داود برقم (57117). 

(؟) المسند .)۸١/۲(‏ 

() المسند )٠١۸/۲(‏ وسنن الترمذى برقم )75١07(‏ وستن ابن ماجه برقم (5051). 
(4) فى م: «ورواه مسلم من حديث مالك منفردا به». 

.)5560( وصحيح مسلم برقم‎ )١١١ /0( المسند‎ )١( 

(۷) رواه مسلم فى صحيحه برقم (750175) من حديث أبى هريرة» رضى الله عنه. 
(۸) رواه الإمام أحمد فى مسنده (۲۹۳/۱). 


AO 
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وقال الإمام أحمد: حدثنا الحسن بن سوا حدثنا اللي عن معاوية» عن أيوب بن زياد» 
حدثنى عبادة بن الوليد بن عبادة» حدثنى أبى قال: دخلت على عبادة وهو مريض أتخايل فيه الموت» 
فقلت : يا أبتاه» أوصنى واجتهد ل فقال : أجلسونى . فلما أجلسوه قال: يا بنى »2 إنك لم تطعم 
طعم الإيمان» ولم تبلغ حق حقيقة العلم باللاء ی تومن بالقدن خيرء وش قلت يا أحاف . ركفت 
لى أن أعلم ما خير القدر وشره؟ قال: تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك» وما 00 
ليخطئك . يا بنى» إنى سمعت رسول الله َيه يقول: «إن أول ما خلق الله القلم. ثم قال له: اكتب 
فجرى فى تلك الساعة با هو كائن إلى يوم القيامة»يابنى. إن مت ولست على ذلك دخلت النار 60 

ورواه الترمذى عن يحيى بن موسى البَلْخىء عن أبى داود الطيالسى. عن عبد الواحد بن سليم» 
عن عطاء بن أبى رباح. عن الوليد بن عبادة» عن أبيه» به. وقال: حسن صحيح غریب . 

وقال سفيان الثورى». عن منصورء عن ربعى بن خراش. عن رجل» عن على بن أبى طالب» 
قال: قال رسول الله كيا : «لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع : يتشهد. أن لأ إلهه إلا الله واي سول 
الله » بعثلی بالحق. ويؤمن بال موت. ويؤمن بالبعث بعد الموت» ويؤمن بالقدر خيره وشره). 

(5 20 000 5 

وكذا رواه الترمذى من حديث النضر بن شميل». عن سعبه عن ملصورء به . ورواه من 
حديث أبى داود الطيالسى ٠‏ عن شعبة» 0 منصور عن ربعى » عن على فذكره وقال: «هذا عندى 
أصح؟ . وكذا رواه ابن ماجه من حديث شريك» عن منصور» عن ربعى» عن على» ا 

: RL ik e (VW) < اپ ما ت‎ 

وقد نبت فى صحيح مسلم من رواية عبد الله بن وهب وغيره» عن ابى هانئ الخولانى» عن 
أبن "في ارجم لے عن عبد الله بن عمرو» قال: قال رسول الله ية : «إن الله كتب مقادير 
[هود:۷]. ورواه الترمذى وقال: حسن صحيح غریب . 

وقوله: # وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبنصر». وهذا غبار ع نرد مشه فى عخلقة كما امير 


)١(‏ فى م: «ليث». 

(۲) المسند (7117/5), 

() سنن الترمذى برقم (۳۳۱۹). 

)٤(‏ سنن الترمذى برقم )۲۱٤١(‏ ورواه أحمد فى مسنده (۱۳۳/۱) عن وکیع» والحاكم فى مستدركه (۳۳/۱) عن أبى حذيفة» كلاهما 
عن سفيان الثورى به. 

وقد رجح هذه الرواية الدارقطنى فى العلل (7/ )١957‏ فقال: «حديث شريك وورقاء وجرير وعمرو بن أبى قيس عن منصور 

عن ربعى عن على . وخالفهم سفيان الثورى وزائدة أبو الأحوص وسليمان التيمى فرووه: عن منصور عن ربعى عن رجل من بلى 
راشد عن على وهو الصواب». 

(5) فى م: "ابن 

.)81( وستن ابن ماجه برقم‎ )25١45( سنن الترمذى برقم‎ )١( 

() فى أ: «أم». 

(۸) صحيح مسلم برقم (۲۳) وسنن الترمذى برقم (T90‏ 


A٦‏ الجزء السابع - سورة القمر: الآيات ( ٤١‏ _ 6ه) 


بنفوذ قدره فيهم› فقال: ‏ وما أَمرنا إلا واحدة» أى: إنما نأمر بالشىء مرة واحدة» لا نحتاج إلى 
تأكيد بثانية» فيكون ذلك الذى نأمر به حاصلا موجودا كلمح البصر"» لا يتأخر طرفة عين» وما 
أحسن ما قال بعض الشعراء: 
ااا ارا الله مرا فإنها حول له كنم قولة 7 فكو 

وقوله: «ولقد أهلكنا أشياعكم» يعنى : أمثالكم وسلفكم من الأمم السالفة المكذبين بالرسل» 
«إفهل من مدکر € أى : فهل من متعظ بما أخزى الله أولئك» وقدر لهم من العذاب» كما قال: 
«رحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشيّاعهم من قبل» [سباً: .[o٤‏ 

وقوله: كل شيء فَعلُوه في الزبر» أى : مكتوب عليهم فى الكتب التى بأيدى الملائكة؛ عليهم 


السلام #وكل صغير وكبير» أى : من أعمالهم «مستطر» أى : مجموع عليهم » ومسطر فى صحائفهم» 
لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أخصاها. 


الله بن الزبير» حدثنى عوف بن الحارث ‏ وهو ابن أخى عائشة لأمها ‏ عن عائشة» أن رسول الله اة 
كان يقول: «يا عائشة» إياك ومحقرات الذنوب» فإن لها من الله طالبا» . 

ورواه النسائى وابن ٠‏ ماجه» من طريق سعيد بن مسلم بن بانك اا 
معين » وأ بو حاتم» وغيرهم . 


وثقه €3 | " وابن 


وقد رواه الحافظ ابن عساكر فى ترجمة سعيد بن مسلم هذا TE‏ ثم قال سعيك : 
المغيرة أنه عمل ذنبا فاستصغره» فأتاه آت فى منامه فقال له: يا سليمان: 


IS Cl o 
إن الصغير ولو تقادم عهده غ الال تس ا‎ 
فازجر هواك عن البطالة لا تكن ضعت القنادوكتمرن!"؟ تشهيزا‎ 
اه ات ا اخ ان الاد وألهم التفكيرا‎ 
اا د “الكل ا مي ع لق لقا و‎ 


(۳) المسند )١6١/7(‏ وسنن ابن ماجه برقم .)٤۲٤۳(‏ 

)٤(‏ فى أ:«الذى وثقه؛. 

)2 تاريخ دمشق Tor /v)‏ «المخطوط») من طريق أبى عامر العقدى والقعنبى » كلاهما عن سعيد بن مسلم به . 
(1) فى أ: «یکون؟. (۷) فى م: «وشمر؟. 

(۸) تاريخ دمشق (۷/ 707 «القسم المخطوط»). 


الجزء السابع - سورة القمر: الآيات -٤۷(‏ 04) بياس 0 
وقول لإ المتقين في جات ونهر) أى : معدي ا ااا فة مالفال رال واه 
فى النار على وجوههمء مع التوبيخ والتقريع والتهديد. 
وقوله: في مقعد صدق» أى: فى دار كرامة الله ورضوانه وفضله» وامتنانه وجوده وإحسانه. 
«عند مليك مقتدر € أى : عند الملك العظيم الخالق للأشياء كلها ومقدرهاء وهو مقتدر على ما يشاء مما 
يطلبون ويريدون؛ وقد قال الإمام أحمد: 


5( عرو 


٤ f ° 5‏ س ) 4 
حدثنا سفيان» عن عمرو بن دينار» عن عمرو بن أوس. عن عبد الله بن عمرو - يبلغ به 
النبى ية - قال :«المقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من نور» عن يمين الرحمن» وكلتا يديه 


انفرد بإخراجه مسلم والنسائی» من حديث سفيان بن عيينة» بإسناده مثله" . 


آخر تفسير سورة «اقتربت». ولله الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمة 


)١(‏ فى م: «عبد الله بن أبى عمرو» وهو خطأ. 
زفق صحيح مسلم برقم (۱۸۲۷)» وسنن النسائى .)717١/48(‏ 


4ه - سورة القمر آية AV ٣٠۲١ ١‏ 
۵ سوره القمر 
( مكية وهی خمس وخمسون آية ) 


م ص ے 


E‏ س 
رار 
سم 2 رم 2 موس مار ١‏ 1 : 
ش أقتربت الساعة وآنسّق قمر ر : ش 4 القمس 
2 ل 2 Ill‏ اال يريد ش 3 
و إن روا ءابة بعرضوا ويقولوا حر مستمر ر 44 القمر 


5 
3 


١ - 0‏ 
ل( سورة القمر مكية إلا الآتات عع هك » ٠٠‏ فدنية وآياتها خمس وتمسون ٠)‏ 

( بسم آله الرحمن الرحي ) ( اقتربت الساءة وانشق القهر ) روى أن الكفار سألوا رسول الله ١‏ 
صل الله عليه وسل آبة فانشق القمر قال ابن عباس رضى الله ما انلق فانتين فاقة ذه ت وفلقة 
بقيت وتال ابن مسعود رأيت حر اء بين فلقنى القمر وعن عبان بن عطاء عن أيه أن ٠اه‏ سينشق 
يوم القيامة ويرده قوله تءالى ( وإن يروا آية يعرضوا ويةولوا سحر مستمر ) فإنه ناطق بأنه قد وعم 8 
وأنهم قد شاهدوه بعد مشاهدة نظائره وقرىء وقد اذشق الق رأى اقتزبت الساعة وقد حصل من آبات 
اقترابها أن القمر قد اذثمق ومعنى الاستمرار الاطراد أو الاستحكام أى وإن روا آبة من آبات اله 
يعرضوا عن التأمل فيها ليقفوا على حقيتها وعلو طايقتها وتقولوا سحر مطرد دام يأتى'به محمد على 
م الزماق لايكاد يختات بحا ل كسائر أنواع السخر أو قوى مستخك لا يمكن إزالته قبل مسر 
ذاهب يزول ولا بق تمنية لأنفسهم وتعليلا وهو الأنسب بغلوم فى العثاد والمكابرة ويريدهماسأق . 
ارده وقرىء وإن يروا على اابناء لللفءول من الإراءة ( وكذبوا ) أى بالنى صلى الله عليه وسل وما م 
عايئوه با أظبره اه تعالى على يده من المعجزات (واتبعوا أهواءهم) الى زا الشيطان لم أوكذيوا م 
الآية التى هى انشةأق القمر واتبعوا أهواءم وقالوا سحر القمر أو سحر أعيننا والقمر بحاله وصيغة 
الماضى للدلالة على التحقق وقوله تءالى ( وکل أ مستقر ) استئناف مسوق لإقناطبي عما علقوا به ٠‏ 
أمانهم الفارغة منعدم استقر رأمره علي هالضلاة والسلام حسما قالواسحز مستمر ببيان ثباتهورسو خه 
أى وكل أمر من الأمور مستقر أى منته إلى غاية يستقر علا لاغالة ومن جلما أمر الى صل الله . 
عليه وسل فسيصير إلى غاية يتبين عندها حقيته وعلو شأنه وإيهام المستقر عليه التنبيه على كال ظوور 
الخال وعدم الحاجة [إلىالتصريح به وقيل المعنىكل أمز من أمرم وأمره عليه الصلاة والسلام مستقر 
أى سيثنت ويستقر على حالة خذلان أو نصرة فى الدنيا وشقاوة أو سغادةف الا خرةوقرىء بالفثح 
غلى أنه مصدر أو اسم مكان أو اسز مان أىذو استقرارأو ذوموضع اسنتق را زأو ذوزمان استقرار 


دوه » ما 2 kr‏ ب كم رور 0 
ولد جاءَ هم من الأنباء مافيه مدير ( ٤ه‏ القمر 
رام ومر 7و رم 
حكة بللغة نا نغ نالنذرجم . ٤ه‏ القمر 
2 عو رورو 3 ري 2 م ى رم 
فتول عنهم یوم يدع الداع إلى ی و نکر ري ٤ه‏ ااقحر 
227 5 2 4 2 ع رس وو م وو 
خشعا بصلرهم يحرجود من لاجداث كانهم جراد منتشر ( 4 القمر 
8 - > م2 4 2 2 م ما ص مء بر 
يي لالع بمو اغرود اوري افر 
که رو رع ٠‏ رعرع سے ےےل می ص ےا وروق نر روق 
كذبت قبلهم قوم نوج فَكَدبوا عبدنا وقالوأ مجنون وأزدجر 0 ٠‏ 4 القمر 


وبالكسر والجر عل أنه صفة أ وكل عطف على الساعة أى اقتربت الساعة وكل أمزمستةر (ولقد 
جا.م) أى فالقرآن وقولهتهالى ( من الأنباء ) أى أنياء القرونالخالية أوأناء الأ خرةمتعاق عحذوف 
هو حال ما بده أى وباته لقد جاء م كائناً من الانباء (مافيه مردجر) أىازدجار منتعذيب أو.وعيد 
أو موضع ازدجار على أن #ريدية والمعنى أنه فى نفسه موضع ازدجار وتاء الافتعال تقلب دالا مع 
الدال والذال والزاى للتناسب وقرىء مرجر بقلبها زاء وإدغامبا ( حكمة بالغة ) غانها لاخلل فها 
وهى بدلما أوخبر نحذوفوقرىء بالنصبحالإ منهافإنما موصولةأو موصوفةتخصصت بصفتها فساغ 
قصب الال عنها ( فا تغنى الاذر ) نق للإغناء أو[ نكار لهوالفاء لترتيبعدم الإغناء على جىء المكمة 
اليااحة كونه مظنة للإغناء وصيغة المضارع للد لالة على بجدد عدم الإغناء واستمراره حسب لكدد 
1 الرواجر واستمراره وما على الوجه الثانتى منصوبة أى فأى إغناء تذنى الذذر وهو جمع نذير مبى 
. المنذر أو مصدر ععنى الإنذار ( فتول عنهم ) لعلمك بأن الإنذار لاييرثر فيم البتة (يوم يدع الداع) 
منصوب بيخ رجون أو باذكر والداعى [سرافيل عليه السلام ويحوز أن يكون الدعاء فيه كالآمر فى 
٠‏ قوله تما كنفيكون وإسةاطالياء للا كتفاء بالكسرتخفيفاً (إلى شىء نكر) أىمنكر فظيع تنكره 
۷ النذوس لعدم العبد مثله وهوهول القيامتوقرىء نكر بالتخفيف و نكر عم أنكر (خشعاً آبصارم) 
» حال من فاعل ( يخرجون ) والتقديم لان العامل متصرف أى يخرجون (من الأجداث) أذلةأبصارم 

من شدة المول وقرىء خاشعا والإفراد والتذكير لآن فاعله ظأهر غير حقيق التأنيث وقرىء خاشعة 

ه عل.الاصل وقرىء خشع أبصارم على الابتداء والخبر على أن اجخلة حال ( کا نهم جراد منتشر ) فى 
۸ الكثرة والقوج والتفرق فى الأقطار ( مطعين إلى الداع ) مسرعين مادى أعناقهم إليه أو ناظرين 

ه إليه ( يقول الكافرون ) استئناف وقع جواياً عا نشأمن وصفاليوم والأهوالوأهله يسوء الحال: 

» كأنه قيل فاذا يكون حيلدذ فقيل يقول الكافرون (هذا يوم عسر) أى صعبشديد وفى إسناد القول 
و المذكور إلى الكفارتاوج بأنالؤمنين ليسوافى :اكالم تبقمن‌الشدة (كذبت قبلهم قوم نوح ) شروع 


حم 


# 


4ه - سورة.القمرمن آية ٠١‏ - إلى ٠ ١4‏ ۹۹ 


رمام م تل كي رول وو ے 


فدعا ر بهج الى مغلوب فآنتصرجج» 00 هالقمر 


2-0 جح صن اص‎ I 
ففتجنا أبواب السماء عاو منېمر © أ القمر‎ 
2 ى‎ 

els, rest 2‏ وو ۶ وو 2 روص ے لاب گم ص - 8 

وخرناالارض عيونا فالتق الماء علخ امي فد قدر د 4 القمر . 
م سوس ف 2ه 2 £+ رور e4‏ ال 
م ذات الوج ودس 070 القمر 
. ار ص لصي سنس ص ص بر ام 1 
تجری باعيننا حزاء لمن کان كفر وي 4 القمر 


مي ا يي يي يي 
فى تعداد بعض ماذكر من الأنباء الموجبة للإزدجار ونوع تفصيل لها وييان لعدم تأثرم بها تقر برآ 
لفحوىقوله تعال‌فا تذىالاذر أىفعل السكذيبةبل كذيبقومك فوم نوح وقولهتعالى( فكذ وا » 
عبدنا ) تفسير لذلك الشكذيب الیہم کا فى قولهتعالى ونادى نح ربه فقال رب الح وفيه مزيدتةربر 
وتحقيق النكاديب وقيل معنا هكذبوه تنكايياً إثر تکذیب كلما خلا منہم قرن مكذب جاء عه 
قرن آخر مكاذب مثله وقي ل كذبت قوم نوح الرسل فكذبوا عبدنا لانه من جملتهم ونی ذكره هليه 
الصلاةو السلام پعنو ان الو دية مع الإضافة إلى ون العظمة تفخيم له عله الصلاة والسلام ورفع ل 
وزيادة تشذيع لمكذيه ) وقالوا بجنون ) أى م يقتصروا على بجرد التكذيب بل نسبوه إلى الجزون ء* 
( وازدجر ) عطف عل الوا أى وزجر عن التبليغ بأنواع الآذية وقيل هو من جلة مافالوه أى هو ۾ 
بمنون وقد ازدجرته الجن وتخبعلته (فدعا ربه أنى) أى بأوترىء بالكسرعل إرادةالقول (مغاوب) ٠١‏ 
أى من جة قو مالى قدرة عل الانتقام منهم (فانتصر) أى فاتقم لى منهم وذلك يد تقرر يأسه منهم » 
يعد اللتيا والى فقد روى أن الواحد منهم كان يلقاه فيخنقه حى خر مغشياً عليه ويقول الم اغفر 
لقوى فإنهم لايعلون (ففتحنا أ بو اب المماء ماه منهمر) منصب وهو شيل لكثرة الأمطاروشدةاتصباببا ١١‏ 
وقرىء ففتحنا بالتشديد لكثرة البو اب (وخجرنا الأرض عيوناً) أىجعلنا الأر ض كبا كا تماعيون ٠٢‏ 
متفجرة وأله وجخرنا عيون الأرض فغيرقضاء لحقالمقام ( فالتق الماء ) أى ماء السياء وماء الأرض ٠‏ 
والإفراد لتحقيتق أن التقاء الماءين لم يكن بطري الجاورة والتقارب بل بطريق الاختلاط والاتحاد 
وقرىء الماءان لاختلاف النوعين والماوان بقلب الهمزة واو (على أم قد قدر) أى كائنآً على حال » 
قد قدرها اللةتعالى من غير تفاوت أو علىحال قدرت وسويت وهو أن قدر ماآزل علقدر ماأخرج. 
أو على أمراقدره الله تعالى وهو هلاك قوم نوح بالطوفان (وحملناه) أى نوا عليه انلام (عل‌ذات ١١‏ 

5 ألواح ( أى أخشاب عريضة ( ودسر ) ومسامیر جمع دسا رمن الدسر وهو الدفع وهى صفة للسفينة ٠‏ 
أقيمت مقامها من حيث أنها كالشرح لها تؤدى مؤداها (تجرى بأعيينا) بمرأى منا أىعفوظة عفظنا ٠١‏ 

A+ أ السود‎ ~٢ 


1۷° تفسير أنى السعود 


وقد ءال من کر جه ٤ه‏ القمر 
ظ کیت کان عدن ور © ٠‏ 4 القمر 
وميد ا الان للذ کر فَهَلْ من مُذكر < 4ه القمر 
کت ءاد کیتکات مدای ودرو ادا 
سلتا عم بحاصف بی کس مستمر ص 4ه القمر 


) جر ان كان کی ) أى فعلنا ذلك جز اء لنوح عليه السلام لانه كان نعم ةكفروها فإن كل نى 

نعمةمن اتهتعالى على أمته ورحمة وأى نعمة وأى رحة وقد جوز أن يكونعل. حذف الجار وإيصال 

٠‏ الفعل إلى الضمير و استتاره فى الفعل بءدانقلابه ممذوءاوةرىء نکر أى للكافرين (ولقد تركناها) 

ه أى السفينة أو الفعلة (آبة ) يعتبر بها من يقف على خبرها وقال قتادة أبقاها الله تعالى بأرض الجزيرة 

» وقيل على الجودى دهرأ أطويلا حتى نظر إلها أوائل هذه الامة ( نهل من مدكر ) أى معتدر لك 

٠١‏ الآبة الحقيقة بالاعتبار وقرىء مذنكر على الآصل ومذكر بقلب التاء ذالا والإدغام فها ( فكيف 

كان عذابى ونذر ) استفهام تعظيم وتعجيب أى كانا على كيفية هائلة لايحيط بها الوصف والنذر جمع 

۷ نذير بمعنى الإنذار ( ولقد يسسرنا القرآن ) الخ جملة قسمية وردت فى أواخر القصص الأربع تقريراً 

لضمون مإسبق من قوله تعالى ولقد جاءم من الآنباء ما فيه مردجر حكة بالغة فا تنى النذر وتنبيهاً 

, على أن كل قصة منها مستقاة بإيماب الادكاركافة فالازدجار ومعذلك تقح واحدة فى حي زالاعتبار 

أي وبالته ولقد سهلنا القرآن لقومك بأن أنزلناه على لغتهموشحناه بأنواع المواعظ والعبروصرفنافيه 

٠‏ » من الوعيد والوعد ( للذكر ) أى للتذكر والاتعاظ ( فبل من مدكر ) [نكار وننى للمتعظ على أبلغ 

وجه وآ كده حيث يدل على أنه لايقدر أحد أن يحيب المستفهم بنعم وحم لتيسيره على على تسهبيل حفظه 

۸ بجزالة نظمه وعذوبة ألفاظه وعباراته مما لا يساعده المقام (كذبت عاد ) أى هود عليه السلام وم 

ينعرض لكيفية تكنيهم له روما للاختصار ومسارعة إلى بيان مافيه‌الازدجار العذاب وقوله 

٠‏ تعالى ( فكي ف کان عذابى ونذر ) لتوجيه قلوب السامعين نحو الإصغاء ٠‏ إلى مايلق اليم قبل ذكره 

لا لتهويله وتعظيمه وتعجييهم من حاله بعد يبانهكا قبله وما بعده كانه قبل كذ بت ا معت أو 

1 فاسع واكيف کان عذابىوإنذار فى لم وقوله تعالى (إنا أرسلنا عليهم ريحاً صرصرآ) استئناف ببيان 

5 ما أجمل أولا أى أرسلنا عليهم رعا ا باردة أو شديدة الصوت ( فى يوم نحس ) شوم ( مستمر ) أى , 

شؤمه أو E‏ إلى أن أملكبم أو شامل بیع مک بيرم وصغي رم او مرارته وكان يوم 
الأربعاء آخر الشبر 


4ه س سورة القمر من آبة ۲۰ - إلى -+؟ ۱۷۱ 


1 44 + 6ل‎ ٠226 00 0 

ر لتاس كانهم اماز نحل 0 ٤‏ القمر 
رو ر ررر ٠‏ 
فکی ت کان عذابى ونذر جيم ۰ 4ه القمر - 


2 > 052 > ب چ 4ص 5 

ولقد سنا َلْقَرءان الذحكر فهل من مدكر © 4 القمر 

ر ر ر 28 0 

کذبت مود بالنذر ©© a E‏ 

رس سے 1م كر 2 و 2 ومو ددا ماه رص رور 

فقالوا اشرامنا وحدا تلبعهج إنا إذا لني صلل وسعر 050 4 القمر 
ٍ ت ك : 

6 بج سىس رار رمج ی ع رن روج EF‏ 

ملق آل كر عليه من بیننا بل هو كاب آشر ت 4 القمر 

£> 5 


سامون عدا من الْكذَابُ الأشر وی ظ ته 


.4 . 
(تنزع:الناس) تقلعبموروى أنهمدخلوا الشاب و افر و سك يعضهم ببعض ذتزعتهم ارج وصرعتهم 


00 


موتی ( كا نهم أتجاز خلمنقعر ( أىمنقلع عندؤارسه قبلشبهوا بأيجاز النخل وش أم وها بلافروع e‏ 


لآن الريح كانت تقلع رؤسهم فتبق أجساداً وجا بلا رؤس 'وتذكير صفة نخل للنذار إلى اللفظ ج 
أن.تأنيها فى قوله تعالى أيحاز نخل خاوية للنظر إلى المعنى وقوله تعالى (فكيف كانعذ ابى ونذر) مويل 


_- 


۲ 


ها وتعجيبمن آم مابعد ييانہمافليس فيه شائبة تكراروما قبل من أن الأول لماحاق بهم فى الدنيا ‏ 


والثانى لما يحوت بهم فى الآخر ة .يردهترتيب الثانىعلى الءذاب الدنيوى (ولقد يسرنا لقرآن للذ کر فہل 
من مدكر) الكلام فيه كالذى مر فا سبى (كذبت تمودبالنذر ) أى الإنذارات وامواعظ الى موها 
من صا أو بالرسل عليهم السلام فإن تتكذيب أحدم تكذيب الكل لاتفاقهم على أصول الشرائع 
( فقالوا أبثمراً منا ) أى کاننا من جنسنا وانتصابه بفعل يفسره مابعذه ( واحداً ) أى منفرداً لا تع 
له أو واحدا من أحاد مم لامن شر افہم وهو صفةأخرى لبشرا وتأخيره عن الصفة المؤولة للتذيه على 
أن كلا من الجنسية والوحدة ما منع الاتبا ع ولو قدمعليها افاتتهذه النكتة وقرىء أيشرمنا واحد 
عل الابتداء وقوله تعالى ( تنبعه ) خبره والاول أوجه للاستفبام ( إنا إذاً ) أى على تقدير اتباعنا 
له وهو منفرد ونحن أمة جة (لفى ضلال) عنالصواب (وسعر) أىجنون فإن ذلك معزل من مقتضى 
العق لوقيل كانيقول لم إن لم تنبعونى كتتم فى ضلال عن الحقٍ وسعر أى نيران جمع سعير فمكسوا 
عليه عليه السلام لغاية عتوم فقالوا إن اتبعناك كنا إذن »م تقول (أألق الذكر) أى الكتاب والوحى 
( عليه من بيننا ) وفينا من هو أحق منه بذلك ( بل هوكذاب أشر ) أى ليس الام ركذلك بل هو 
كذا وكذا حله بطره على الترفع علينا بماادعاه وقولهتعالى (سيعلمون غداً منالكذاب الأشر) حكاية 


۲۲ 
وفنا 


۲٤ 


¥ 
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Yo 


2 


لضن 


لماقاله تعالىلصاخ علي هالسلام وعدآله ووعيد ا لقومه والسين لتقريب مضمون اجملةوتا كيدهوالمراد ٠‏ 


_ ___ تفسيرأفى السعود‎ VY 
وروم ا ورو 2ص‎ 2 


2 يرس برو 2 fle‏ 
إنا مساو آلناقة فتنة هم فأرتقم وآصطبر ۰ 4ه القمر 


رمس د13 Tif 3 ١‏ ماو اء ر22 > ەم لود 5 إل 

1 - ت 8 كل د ھے ماه e‏ : 
نيم ان ألماء قسمة بينم سرب شحتصر (۸) لقمر 
2 م 5 م ع 

رم روه رن صصص ص لم 


فادوا صاحبهم فتعاطئ فعقر © 4ه القمر 
فَكبِفَ کان عذَانى ور جه ٤ه‏ القمر 
رسلا طم به وحدة کارا گهشی الْمُحسَظرٍ دي انبر 
وقد بسرت الماد دقل بن مذّكر ج a‏ 


عدسء و مك م 
اكذبت قوم لوط بآلنذرٍ © + ادر 


5 رمس م م # 20 7 م‎ ol 
ow Sess 


من عنِدنًا كلك تجزی من شک وې 4 القسر 


بالغد وقت نزول العذاب أى سيعلمون البتة عن قريب من الكذاب الآشر الذى حله أشره و بعاره 

عل الترفع أصالحهو أممن كذبهوقرىء ستعلمونعلى الالتفا ت لتشديد التو بيخ أو على حكاية هاأجابهم 

به صالح وقرىء الأش ركقوطم N‏ الأثرات الأبلغى الشرارةوهو أصل مر فوش 

۷ کال خیر وقيل المراد بالغد يوم القيامة وبأباه قوله تعالى ([نا مساوآأ الناقة) الخ فانه استثناف مسوق 
» لبيان مبادی الموعود حت) أى خرجوها من الحضبة حسها سألوا ( فتنة لم ) أى امتحانا ( فارتقيم ) 
۲۸ أى فانتظرم و بعر مايصنعون ( واصطبر ) على أذتهم (ونيهم أن 0 قسمة بينهم) مقسوم ها وم 
۹ ولم يوم ويينهم لتغليب العقلاء (كل شرب محتضر ) يحضره صاحبه فی نو بته (فنادو | صاحبهم) هو 
7 قدار بن ساف أحيمر مود ( فتعاطى فعقر ) فاجترأ على تعاطى الآمر العظے غير مكترث له فأحدث 
العقر بالناقة وقل فتعاطى الناقة فعقرها أو فتعاطى السيف فقتلها والتعاطى تناول الثىء بتكاف 
1° ) فكي فكان عذابى ونذر) الكلام فيه كالذىمر فوصدر قصة عاد (إنا أرسلناعلييم صيحة واحدة) 
» هى صبحة جبريل عليه السلام ( فكانوا ) أى فصاروا (كبشي امحتظر ) ی كالشجر اليابس الذى 
بتخذه من يعمل الحظيرة لاجلبا أ وكالحشيش البابس الذى يجمعه صاحب الحظيرة لماشيته فى الشتاء 

+ وقرىء بفتح الظاء أى كبشم الحظير ة أو الشجرة المتخذطا (ولقد يسر ناالةرآن للذكرفهل من مدكر) 
جم , وم (کذبت قوم لوط بالنذر ) (إنا أرسلنا علييم حاصباً) أوركاً تحصبهم أى ترميهم بالحصباء (1 ل 
م آل لوط تجيناهم بسحر) فسحر وهوآخر الليلوقيل هوالسدس الآخيرمنه أىملتبمين بسحر (فعمة 


٤ه‏ - سورة القمرمن أية دم - [لب؟؛ 


ورم و عا مار عزوم ورور رو 
2 


5 2ع 


رده > جه و 7 ص ع ددم واوو 3 4 2l‏ م3 
ولد رودوه عن صيفعهء فطمسنا اعينهم فذوقوا عذابى ونذر © 


ررر ورل ورور وو 8وم 2# 
8 2222 


ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر ره 


و و و ممه 


رزو 


ےه مرم ودرو 2 صضره ممه 50 
ولد بسرنا لمران للد رهل من مدر 


و 929 


ورم د سے ى 2م 
ولْقَدَ جاء ءال فرعون النذر ي 


کا اا کا 2 < 
€ يا ۰*۹ e ê a OT‏ 
را اهقاذم أن عر شتير ي 


2 


secs‏ ع ر وو 


ەس 2 < 6و مس ر 3 
| كفار کر خیرمن اولتپکر ام لک براءة فى ألزير © 


321 
٤ه‏ القمر 
٤ه‏ القمر 
٤ه‏ القمر 
٤ه‏ القمر 
4 القمر 

ا 
4ه الفمر 
4 القمر 


من عندنا ) أى إثعاماً منا وهو علة لنجينا (كذاك ) أىمثل ذلك الجزاء المجيب (نرى من شكر) ٠‏ 


نعمتنا بالإيمان والطاءة ( ولقد أنذرم ) لوط عليه السلام ( بطشتنا ) أى أخذتنا الشديدة بالعذاب 
( قاروا ) فكذبوا ( بالنذر ) متشا كين ( ولقد راودوه عن ضيفه ) قصدوا الفجور بهم ( فطمسنا 
أعينهم ) فسحناهاو سويناها كسائر الوجه روى أنه لما دخلوا داره عنوة صفقمم جبريل عليه السلام 
صفقة فتركبم يترددون لاممتدون إلى الباب حى أخرجبم لوط عليه السلام ( فذوقوا عذابى ونذر ) 
أى فقبلنا طم ذوقوا على ألسنة اللاك أو ظاهر الال والمراد به الطمس فإنه من جلة ما أنذروه 
من الءذاب ( ولقد صبحهم بكرة ) وقرىء بكرة غير مصروفة على أن المراد مما أول نهار مخصوصة 
(عذاب مستقر) لايفارقم حتى يساموا إلى النار وفى وصفه بالاستقرار إيماء إلى أن ماقبله من عذاب 
الطمس ينتهى إليه ( فذوقوا عذابى ونذر ) حكاية لما قبل حینشذ من جبته تعالى تشديداً للعذاب 


7 
۲۷ 


۴۸ 


3 


۴۹ 


( ولقد يسرنا القرآن لل نکر فبل من مدکر ) مس ما فيه من الكلام ( ولقد جاء آل فر عون النذر ) 4٠١4٠‏ 


صدرت قصتهم بالتوكيد القسمى لإبر از كال الاعتناء بشأنمالغاية عظر مافيها من الآآيات وكثرتها وهول 
ما لاقوه من الءذاب وقوة إيجابها للاتعاظ والاكتفاء بذكر آل فرعون الع بأن نفسه أولى بذاك 


أى وبالله لقد جاءمم الإنذارات وقوله تعالى (كذبوابآياتنا ( استثنافمبنى على سر ال نشأ من حكابة 49 
ججىء النذر كانه قيل فاذا فعلوا حينئذ فقيل كذبوا جميع آياتنا وهى الآيات النسع ( فأخذنامم أخذ ۾ 
عزيز ) لايغالب (مقتدر) لايعجزه شىء (أكفار؟) بامعشر العرب (خير) قوة وشدة وعدة وعدة أو م؛ 
مكانة (من أولئم) الكفار المعدودن والمعنى أنه أصابهم ما أصابهم مع ظبور خيريتهم منک فیا ذكر اه 

1 ع ا 


١/4‏ .0 تفسير أنى السعود 


رو و رمو و وو J|‏ 

ام يقولون ححن بيع منتهر اي 
RR‏ ف سا ع ا شود 5 ش 
سن ای ورون ار ي ) 4ه القمر 
a @‏ و‌ Sag‏ مروعومه ٤e‏ 

بل الساعة موعدهم والساعة ادهن واص 6 غ6 القمر 
3 يه م ص رو 1 

إن ألمجر مين فى ضللل وسعر ي 4 القمر 
وم 2<3 2 | 2 رس ع ةبر ير وومةه هه ش 7 
يوم سحبون فى النارعكق وجوههم ذوقوا مس سقر 20 غ4 القمر . 


ناک ی ء حلفت َر ي es o‏ 


من الأمور فبل تطمعون أن لا يصيبك مثل ذلك وأتم شر منهم مكاناً وأس وأ حالا وقوله تعالى 

» (أم دک براءة فى الزير ) [ضراب وانتقال من التبكيت بوجه آخر أى بل ألكم براءة وأمن من 
تبعات ماتعملون من الكغر وا)عاصى وغو الما فى الكتب ااسماوية فلذلك تصرون على ماأتم عليه 

4 وقوله تعالى ( أم يقولون نحن جبيع منتصر ) إضرابمن التبسكيت و الالتفات للإيذان باقتضاء حالم 
للإعر اضعءنهم وإسقاطبمعن رتبة الخطاب وحكاية قبائهم لغيرم أى بل أيقولون واثقين بشوكتهم 

نحن أولو حزم ورأى أمرنا مجتمع لارام ولانضام أومنتصر من الأعداء لانذلب أومتناصر ينصر 

ه؛ بعضنا بعضاً والإفرادباعتبار لف ظاجميع وقوله تعالى (سهزم الجم) رد وإبطال لذلك وااسين للت كيد 
» أىبهزم جمعبمالبتة (ويولون الدبر) أىالأدبار وقدقرىءكذلكوالتوحيد لإرادةالجنس أوإرادة أن 
كل واحد منهم يولى دبره وقد کان كذلك يوم بدر قال سعيد بن المسيب سمعت عمر بن الخطاب رضى 

الله عنه يقول للا زلت سيهزم المع ويولون الدبر كنت لا أدرى أى جع بهزم فلباكان يوم بدر 
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس الدرع ويقول سهزم المع ويولون الدبر فعرفت تاولا 

4 وقرىء سبهزم المع أى الله عر وعلا (بل ااساعة موعدم) أىليس:هذاتمام عقو بتهم بل الساعة موعد 
ه أصل عذابهم وهذا من طلائعه (وااساعة أدهى وأم) أىفى أقصىغاية من'فظاعة والمرارة والداهية 
۷ء الام الفظيع الذى لامتدى إلى الخلاص عنه وإظبار الساعة فى موقع إضارها لنربية تويلا ( إن 
» المجرمين ) من الآولين والآخرين ( فى ضلال وسعر ) أى فى هلاك و نيران مسعرة وقيل فى ضلا 
۸ عن الحق فى الدنيا ونيران فى الآخرة وقوله تعالى (يوم يسحبون) الخ منصوب إما ا رغم من قوله 
» تعالى فى ضلال أى كائنون فى ضلال وسعر يوم >رون ( ف النار على وجوههم ) وما بقول مقدر 

ه بعده أى يوم یسون يقال لهم ( ذوقوا مس سقن ) أى قاسوا حرها وألا وسقر علم جبنم ؤلذلك 

: يصرف من سقرته النار وصقرته إذا لوحته والقول المقدرعلى الوجهالآول حالمن ضير يسحبون 
(إناكل شىء ) من الأشياء ( خلقناء بقدر ) أى ملتبسآ بقدر معين اقتضته المكة الوعلها يدور 
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أ الكو بن أو مقدرا مکتوباً فى اللوح قبل وقوعه وکل شیء منصوب بفعل سردم بعده وقریء 
بالرفع على أنه مبتدأ وخلقناه خبره ( وما أهرنا إلا واحدة ) أى كلة واحدة سريعة التكرين وهو .ه 
قوله تعالى كن 0 إلا فعلة واحدة هو الإيجاد بلامعالجة ( كلم باهر ) ففالسر وااسرعة وةل معنا * 
قوله تعالى وما أمر الساعة إلا كلح البصر ( ولقد أهلكنا أشياءم ) أى أشباهيم فى الكفرمن الهم ١ه‏ 
وقبل أتباءم (فہل من مدكر) يتعظبذلك (وكل شىء فعلوه) من‌الكفر والمعادى مكتوب عل التفصيل اه 
( فى الزبر ) أى فى ديوان الحفظة ( وكل صغير وكبير ) من الأعمال ( مستطر ) مسطور فى اللوح عه 
امحفوظ بتفاصيله ولماكان يان سوء حال الكفرة بقوله تءالى إن امجرمين الخ مايستدعى بان حن 

حال ا مزمنين ليتكافا الترهيب والترغيب بين مالم من حسن الخال بطريق الإجالفةرل (إن المتقين) 4ه 
أي دق الكقر واللفاضئ ( فى جنات ) عظيمة الشأن ( وتبر ) أى آنا رك .ذلك «الإفراد للاك اء 
باسم الجنس مر اعأة للفواص ل وقرىء نہر جمع نہر كا سد وأسد (فى مقعد صدق) فی‌مکان مرضىو قریء هه 
فى مقاعد صدق ( عند مليك مقتدر ) أى مقر بين عند مليك لايقادر قدر ملک وسلطانه فلا ثىء إلا 
وهو تحت ملكوته سبحانه ما أعظم شأنه . عن رسول الله صلى الله عليه وسل من قرأ سورة القدر فى 
كلى غب بعثه الته تعالى ,وم ااقيامة ووجبه مل القمر ليلة الدر . 


بن 


* 


وتسمى أيضاً «اقتربت» وعن ابن عباس أنها تدعى في التوراة المبيضة تبيض وجه صاحبها يوم تسود الوجوه» 
أخرجه عنه البيهقي في شعب الإيمان لكن قال: إنه منكر «وهي مكية» في قول الجمهورء وقيل مما نزل يوم بد 
وقال مقاتل: مكية إلا ثلاث آيات «إأم يقولون 4 إلى إوأمر Ç‏ [ القمر: 44 45 ] واقتصر بعصهم على استثناء 
«إسيهزم الجمع # [ القمر: ٠٠‏ ] الخ ورد بما أخرجه ابن أبي حاتم والطبراني في الاوسط وابن مردويه عن أبي 
هريرة قال: أنزل الله تعالى على نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم بمكة قبل يوم بدر «إسيهزم الجمع ويولون الدبر ) 
وقال عمر بن الخطاب: قلت: يا رسول الله أي جمع يهزم؟ فلما كان يوم بدر وانهزمت قريش نظرت إلى رسول الله 
زه في آثارهم مصلتاً بالسيف وهو يقول: «سيهزم الجمع ويولون الدبر ‏ فكانت ليوم بدرء وفي الدر المنثور: أخرج 
البخاري عن عائشة قالت: «نزل على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بمكة وإني لجارية ألعب إبل الساعة 
موعدهم والساعة أدهى وأمر #6 [ القمر: 45 ])» ویرد به وبما قبله ما حكي عن مقاتل أيضاًء وقيل: جلا أن المتقين © 
[ القمر: ٠٠‏ ع الآيتين وأيها حمس وخمسون بالإجماع» ومناسبة أولها لآخر السورة التي قبلها ظاهرة فقد قال سبحانه: 
لثم أزفت الآزفة © [ النجم: ۷ ] وهنا #إاقتربت الساعة 4 [ القمر: ١‏ ] وقال الجلال السيوطي: لا يخفى ما في 
توالي هاتين السورتين من حسن التناسق للتناسب في التسمية لما بين النجمء والقمر - من الملابسة؛ وأيضاً إن 0 
بعد تلك - كالأعراف بعد الأنعام» وكالشعراء بعد الفرقان» وكالصافات بعد يس - في أنها تفصيل لأحوال الأمم 
المشار إلى إهلاكهم في قوله تعالى: «إوأنه أهلك عاداً الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح 4 [ النجم: ٠١‏ ] إلى قوله 
سبحانه: «9والمؤتفكة أهوى 4 [ النجم: ٥٣‏ ]. 
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بللغة فما تغن النذر ری فتول عنهم يوم يد الداع إلى شىء تحكر رٻ خشعا أبصدره ريخ رجون مِن 
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«إبشم آله آلرخهن آلرّحيم آفْتَرَبت آَلسَاعَةُ 4 أي قربت جداً «وَآنشَقَّ آلقَمَرْ 4 انفصل بعضه عن بعض وصار 
فرقتين وذلك على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قبل الهجرة بنحو خمس سنين فقد صح من رواية 
الشيخين وابن جرير عن أنس أن أهل مكة سألوه عليه الصلاة والسلام أن يريهم آية فأراهم القمر شقتين حتى رأوا حراء 
بينهماء وخبر أبي نعيم من طريق الضحاك عن ابن عباس أن أحبار اليهود سألوا آية فأراهم الله تعالى القمر قد انشق 
لا يعوّل عليه» وفي الصحيحين وغيرهما من حديث ابن مسعود «انشق ا EL‏ 
وسلم فرقنين فرقة على الجبل وفرقة دونه فقال رسول الله مَلهِ: اشهدوا» ومن حديثه أيضاً «انشق القمر على عهد 
رسول الله عليه الصلاة والسلام فقالت قريش: هذا سحر ابن أي كبشة فقال رجل: انتظروا ما يأنيكم به السفار فإن 
محمداً لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم فجاء السفار فأخبروهم بذلك» رواه أبو داود. والطيالسي» وفي رواية البيهقي 
«فسألوا السفار وقد قدموا من كل وجه فقالوا: رأيناه» فأنزل الله تعالى: إاقتربت الساعة وانشق القمر ). 


وأخرج أبو نعيم في الدلائل عن ابن عباس من وجه ضعيف قال: «اجتمع المشركون على عهد رسول الله صلى 
ال ای عليه وسكم متهم و بن المغيرة وأبو جهل بن هشام والعاص بن وائل والعاص بن هشام والأسود بن عبد 
يغوث والأسود بن المطلب وربيعة بن الاسود والنضر بن الحارث فقالوا للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن كنت 
صادقاً فشق لنا القمر فرقتين نصفاً على أبي قبيس ونصفاً على قينقاع فقال لهم النبي مه «إن فعلت تؤمنوا؟ قالوا: 
نعم وكانت ليلة بدر فسأل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ربه عز وجل أن يعطيه ما سألوا فأمسى القمر قد مثل 
نصفاً على أبي قبيس ونصفاً على قيتقاع ورسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ينادي يا أبا سلمة بن عبد الأسد 
والأرقم بن الأرقم اشهدوا). 


والأحاديث الصحيحة في الانشقاق كثيرة)» واختلف في تواتره فقيل: هو غير متواتر» وفي شرح المواقف 
الشريفي أنه متواتر وهو الذي اختاره العلامة ابن السبكي قال في شرحه لمختصر ابن الحاجب: الصحيح عندي أن 
انشقاق القمر متواتر منصوص عليه في القرآن مروي في الصحيحين وغيرهما من طرق شتى بحيث لا يمترى في تواتره 
انتهى باختصار» وقد جاءت أحاديثه في روايات صحيحة عن جماعة من الصحابة منهم علي كرم الله تعالى وجهه 
وأنس وابن سعود وابن عباس وحذيفة وجبير بن مطعم وابن عمر وغيرهم؛ نعم إن منهم من لم يحضر ذلك كابن عباس 
ررك نت ران NESE E DEE‏ ل عي ربل كش لالت ا ولا 
يعارض ما صح عن أنس أن ذلك كان بمكة لأنه لم يصرح بأنه عليه الصلاة والسلام كان ليلعذ بمكةء فالمراد أن 
ا ا ع ا ل ار إلى المدينةء ل 
صلى الله على عله ود الخديت ا لاع قير سلب وفي ف قال الحافظ بن ا ل 
ل 0 وض لدي ی ی ا اشر ولا يخفى أن هذا 
التأويل مع بعده لا يتسنى في خبر أبن مسعود المذكور آنفاً لمكان شقتين وهي بمعنى فرقتین ورتين غا والذي 
عندي في تأويل ذلك أن مرتين في كلام ابن مسعود قيد للرؤية وتعددها لا يقتضي تعدد الانشقاق بأن يكون رآه منشقاً 


سورة القمر الآيات: A N ۸ - ١‏ ااا 111111 1 NOS‏ 
فصرف نظره عنه ثم أعاده فرآه كذلك لم يتغير ففيه إشارة إلى أنه رؤية لا شبهة فيها وقد فعل نحو ذلك الكفرة» أخرج 
أبو نعيم من طريق عطاء عن ابن عباس قال: انتهى أهل مكة إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقالوا: هل من آية 
نعرف بها أنك رسول الله؟ فهبط جبريل عليه السلام فقال: يا محمد قل لأهل مكة أن يجتمعوا هذه الليلة يروا آية 
فأخبرهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بمقالة جبريل عليه السلام فخرجوا ليلة أربع عشرة فانشق تى القمر نصفين 
نصفاً على الصفا ونصفاً على المروة فنظروا ثم قالوا بأبصارهم فمسحوها ثم أعادوا النظر فنظروا ثم مسحوا أعينهم ثم 
نظروا فقالوا ما هذا إلا سحر فأنزل الله تعالى «إاقتربت الساعة وانشق القمر ‏ فلو قال أحد هؤلاء رأيت القمر منشقاً 
ثلاث مرات على معنى تعدد الرؤية صح بلا غبار ولم يقتض تعدد الانشقاق فليخرج كلام ابن مسعود على هذا الطرز 
ليجمع بين الروايات» ثم هذا الحديث إن صح كان دليلاً لما أشار إليه البوصيري في قوله: 

شق عن صدره وشق له البد رومن شرط كل شرط جزاء 

من أن الشق كان ليلة أربع عشرة لأن البدر هو القمر ليلة أربع عشرة ويعلم من ذلك ما في قول العلامة ابن 
حجر الهيتمي في شرحه: ظاهر التعبير بالبدر دون القمر أن الشق كان ليلة أربع عشرة ولم أر له في ذلك سلفاء ولعله 
أراد بالبدر مطلق القمر» ويؤيد كونه ليلة البدر ما أخرجه الطبراني» وابن مردويه من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: 
كسف القمر على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقالوا: سحر القمر فنزلت «إاقتربت الساعة * إلى 
فإمستمر ‏ فإن الكسوف وإن جاز عادة أن يكون ليلة الثالث عشر وليلة الخامس عشر إلا أن الأغلب كونه ليلة 
الرابع عشر ولا ضرورة إلى حمل الكسوف في هذا الخبر على الانشقاق إذ لا مانع كما في البداية والنهاية أن يكون قد 
حصل للقمر مع انشقاقه كسوف» نعم ذكر فيها أن سياق الخبر غريب. 

ثم إن القمر بعد انشقاقه لم تفارق قطعتاه السماء بل بقيتا فيها متباعدتين تباعداً ما لحظة ثم اتصلتاء وما يذكره 
بعض القصاص من أنه دحل في جيب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وخرج من كمه فباطل لا أصل له كما حكاه 
الشيخ بدر الدين الزركشي عن شيخه العماد بن كثير ولعنة الله تعالى على من وضعه. وما في خبر أبي نعيم ‏ الذي 
أخرجه من طريق الضحاك عن ابن عباس من أنه انشق فصار قمرين أحدهما على الصفا والآخر على المروة قدر ما بين 
العصر إلى الليل ينظرون إليه ثم غاب - لا يعوّل عليه» كيف وقد تضمن ذلك الخبر أن الانشقاق وقع لطلب أحبار 
اليهود وأن القائل هذا «إسحر مستمر ‏ همء وهو مخالف لما نطقت به الأخبار الصحيحة الكثيرة كما لا يخفى على 
المتتبع» وقد شاع «أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أشار إلى القمر بسبابته الشريفة فانشق» ولم أره في خبر 
صحيح والله تعالى أعلم. 

وأنكر الفلاسفة أصل الانشقاق بناءً على زعمهم استحالة الخرق والالتعام على الأجرام العلوية ودليلهم على 
ذلك أوهن من بيت العنكبوت وقد خرق بأدنى نسمة من نسمات أفكار أهل الحق العلويين خرقاً لا يقبل الالتعام كما 
بين في موضعه» وقال بعض الملاحدة: لو وقع لنقل متواتراً واشترك أهل الارض كلهم في معرفته ولم يختص بها أهل 
مكة لأنه أمر محسوس مشاهد والناس فيه شركاء والطباع حريصة على زوا ار واقل ما لم يعهد ولا أغرب من 
انشقاق هذا الجرم العظيم ولم يعهد أصلاً في الزمن القديم ولو كان له أصل لخلد أيضاً في كتب التسيير والتنجيم 
ولذكره أهل الإرصاد فقد كانت موجودة قبل البعئة بكثير وإطباقهم على تركه وإغفاله مع جلالة شأنه ووضوح أمره مما 
لا تجوزه العادة» وأيضاً لا يعقل سبب لخرق هذا الجرم العظيم وأيضاً خرقه يوجب صوتاً هائلاً أشد من أصوات 
الصواعق المهلكة بأضعاف مضاعفة لا يبعد هلاك أكثر أهل الأرض منه» وأيضاً متى خرق وصار قطعتين ذهبت منه قوة 


كا ا ا و ناف اناه اج e N‏ القمر الآيات: ادع 


التجاذب كالجبل إذا انشق فيلزم بقاؤه منشقاً ولا أقل من أن يبقى كذلك سنين كثيرة؛ والجواب عن ذلك أنه وقع في 
الليل وزمان الغفلة وكان في زمان قليل ورؤية القمر في بلد لا تستلزم ورؤيته في جميع البلاد ضرورة اختلاف المطالع 
فقد يكون القمر طالعاً على قوم غائباً عن آخرين ومكسوفاً عند قوم غير مكسوف عند آخرين والاعتناء بأمر الأرصاد لم 
يكن بمثابته اليوم وغفلة أهلها لحظة غير مستبعد والانشقاق لا تختلف به منازله ولا يتغير به سيره غاية ما في الباب أن 
يحدث في القطعة الشرقية قوة سير لتلحق أختها الغربية» وأي مانع من أن يخلق الله تعالى فيها من السرعة نحو ما خلق 
الله سبحانه في ضوء الشمس فقد قال أهل الحكمة الجديدة: إن بين الأرض والشمس ثلاثمائة ألف فرسخ وأربعون 
ألف فرسخ وأن ضوءها ليصل إلى الأرض في مدة ثمان دقائق وثلاث عشرة ثانية فيقطع الضوء في كل ثانية سبعين 
ألف فرسخ ولا يزم أن يعلم سبب كل حادث بل كثير من الحوادث المتكررة المشاهدة لم يوقف على أسبابها كرؤية 
الكواكب قريبة مع بعدها المفرط فقد ذكروا أنهم لم يقفوا على سببه ويكفي في ذلك عدم وقوفهم على سبب الإبصار 
بالعين على الحقيقة ولو أخبرهم مخبر بفرض إن لم يكن لهم إبصار بخواص البصر مع كونه قطعة شحم صغيرة معروفة 
أحوالها عند أهل التشريح لأنكروا عليه غاية الإنكار وكذبوه غاية التكذيب ونسبوه إلى الجنون. 

ومن سلم تأثير النفوس إلى حدّ أن يصرع الشخص آخر بمجرد النظر إليه وتوجيه نفسه نحوه لم يستبعد أن 
يكون هناك سبب نحو ذلك» وقد صح في إصابة العين أن بعض الأعراب ممن له عين صائبة يفلق سنام الناقة فلقتين» 
وربما تصور له من رمل فينظر إليه ويفلقه فينفلق سنامها مع عدم رؤيته لها نفسها وهذا كله من باب المماشاة وإلا 
فإرادة الله تعالى كافية في الانشقاق وكذا في كل المعجزات وخوارق العادات ولو كان لكل حادث سبب لزم 
التسلسل وقد قامت الأدلة على بطلانه» وكون الخرق يوجب صوتاً هائلاً ممنوع فيما نحن فيه ومصله ذهاب 
التجاذب والأجسام مختلفة من حيث الخواص فلا يلزم اتحاد جرم القمر والأرض فيها ويمكن أن يكون إحدى 
القطعتين كالجبل العظيم بالنسبة إلى الأرض إذا ارتفع عنها بقاسر مثلا جذبته إليه إذا لم يخرج عن حدّ جذبها على ما 
زعموه ويلتزم في تلك القطعة عدم الخروج عن حدّ الجذب على أنا في غنى عن كل ذلك أيضاً بعد إثبات الإمكان 
وشمول قدرته عز وجل وأنه سبحانه فعال لما يريد. 

والحاصل أنه ليس عند المنكر سوى الاستبعاد ولا يستطيع أن يأني بدليل على الاستحالة الذاتية ولو انشق» 
والاستبعاد في مثل هذه المقامات قريب من الجنون عند من له عقل سلم» وروي عن الحسن أنه قال: هذا الانشقاق 
بعد النفخة الثانية» والتعبير بالماضي لتحقق الوقوع» وروي ذلك عن عطاء أيضاء ويؤيد ما تقدم الذي عليه الأكثرون 
قراءة حذيفة وقد انشق القمر فإن الجملة عليها حالية فتقتضي المقارنة لاقتراب الساعة ووقوع الانشاق قبل يوم القيامة» 
وكذا قوله تعالى: «إوَإن يَرَوا آية يُعرصُوا » فإنه يقتضي أن الانشقاق آية رأوها وأعرضوا عنهاء وزعم بعضهم أن انشقاق 
القمر عبارة عن انشقاق الظلمة عند طلوعه وهذا كما يسمى الصبح فلقاً عند انفلاق الظلمة عنه وقد يعبر عن الانفلاق 
بالانشقاق كما في قوله النابغة: 

لجا ادوا وله دوف دعانا عند شق الصبح داعي 

وزعم آخر أن معنى انشق القمر وضح الامر وظهر وكلا الزعمين مما لا يعول عليه ولا يلعفت إليه لا أظن الداعي 
إليهما عند من يقر بالساعة التي هي أعظم من الانشقاق ويعترف بالعقائد الإسلامية التي وقع عليها الاتفاق سوى عدم 
ثبوت الاخبار في وقوع ذلك على عهده عليه الصلاة والسلام عنده» ومنشأ ذلك القصور التام والتمسك بشبه هي على 
طرف الثمام» ومع هذا لا يكفر المنكر بناءً على عدم الاتفاق على تواتر ذلك وعدم كون الآية نصاً فيه» والإخراج من 
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والظاهر أن المراد باقتراب الساعة القرب الشديد الزماني» وكل آت قريب» وزمان العالم مديد» والباقي بالدسبة 
إلى الماضي شيء يسيرء ومال الإمام إلى أن المراد به قربها في العقول والأذهان» وحاصله أنها ممكنة إمكانا قريياً لا 
ينبغي لاحد إنكارهاء واستعمال الاقتراب مع أنه أمر مقطوع به كاستعمال #إلعل ‏ في قوله تعالى: إلعل الساعة تكون 
قريباً ‏ [ الأحزاب: “57 ع مع أن الأمر معلوم عند الله تعالى وانشقاق القمر آية ظاهرة على هذا القرب» وعلى الاول 
قيل: هو آية لأصل الإمكان الذي يقتضيه قرب الوقوع» وقيل: هو آية لقرب الوقوع ومعجزة للنبي عل باعتبار أن الله 
تعالى مخبر في كتبه السالفة بأنه إذا قربت الساعة انشق القمر معجزة وكلاهما كما ترى» واختار بعضهم أنه آية لصدق 
النبي عليه الصلاة والسلام في جميع ما يقول ويبلغ ربه سبحان لأنه معجزة له عله ومنه دعوى الرسالة والإخبار 
باقتراب الساعة وغير ذلك؛ و «إآية # نكرة في سياق الشرط فتعم» فالمعنى «وإن يروا كل آية a‏ 
ليقفوا على وجه دلالتها وعلو طبقتها وَيَُولُوا سخرٌ ) أي هذا أو هو أي ما نراه سحر فشكي مڙ ‏ أي مطرد دائم 
يأني به محمد صلى الله تعالى عليه وسلم على مر الزمان وهو ظاهر في ترادف الآيات وتتابع المعجزات. 

وقال أبو العالية والضحاك: إمستمر 4 محكم موثق من المرة بالفتح أو الكسر بمعنى القوة وهو في الأصل 
مصدر مررت الحبل مرة إذا فتلته فتلاً محكماً فأريد به مطلق المحكم مجازاً مرسلاء» وقال أنس ويمان ومجاهد 
والكسائي والفراء - واختاره النحاس ‏ مستمر أي مار ذاهب زائل عن قريب عللوا بذلك أنفسهم ومنوها بالأماني 
الفارغة كأنهم قالوا: إن حاله عليه الصلاة والسلام وما ظهر من معجزاته سبحانه 

سحابة صيف عن قريب تقشع 

«ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون 4 [ التوبة: ٠۲‏ ] وقيل: «(مستمر 4 مشعدٌ المرارة أي مستبشع 
عندنا منفور عنه لشدة مرارته يقال: مر الشيء وأمرٌ إذا صار مرا وأمرّ غيره ومرّه يكون لازماً ومتعدياًء وقيل: لإمستمر # 
يشبه بعضه بعضاً أي استمرت أفعاله على هذا الوجه من التخييلات» وقيل: إمستمر 4 مار من الأرض إلى السماء 
أي بلغ من سحره أنه سحر القمر وهذا ليس بشيء» ولعل الأنسب بغلوهم في العناد والمكابرة ما روي عن أنس ومن 
معه» وقرىء - وأن يروا - بالبناء للمفعول من الاراءة و كبوا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وبما أظهره الله 
تعالى على يده من الآيات راتوا أَِرَاءَهُمْ 4 التي زينها الشيطان لهم» وقيل: «إكذبوا 4 الآية التي هي انشقاق 
القمر «إواتبعوا أهواءهم ‏ وقالوا سحر القمر أو سحرت أعيننا والقمر بحاله» والعطف على الجزاء السابق وصيغة 
الماضي للدلالة على القحقق» > وقيل: العطف على «إاقتربت 4 والجملة الشرطية اعتراض لبيان عادتهم إذا شاهدوا 
الآيات» وقوله تعالى: «وكل أمر مُسْتَقرٌ # استعناف مسوق للرد على الكفار في تكذيبهم ببيان أنه لا فائدة لهم فيه 
ولا يمنع علو شأنه صلى الله تعالى عليه وسلم» أو لإقناطهم عما علقوا به أمانيهم الفارغة من عدم استقرار أمره عليه 
الصلاة والسلام حسبما قالوا: «إسحر مستمر» ببيان ثبوته ورسوخه أي وكل أمر من الأمور منته إلى غاية يستقر عليها 
لا محالة ومن جملتها أمر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فسيصير إلى غاية يتبين عندها حقيته وعلو شأنه» وللإشارة 
إلى ظهور هذه الغاية لأمره عليه الصلاة والسلام لم يصرح بالمستقر عليه» وفي الكشاف أي كل أمر لا بدّ أن يصير 
إلى غاية يستقر عليها وأن أمره عله سيصير الا دعتبا ل E‏ عاقبتهم أو وكل أمر من 
أمره عليه الصلاة والسلام وأمرهم مستقر أي سي سيثبت ويستقر على حالة نصرة أو خذلان في الدنيا أو سعادة واي 
الآخرة» قال في الكشف: والكلام على الأول ل جار مجرى المثل وعلى الثاني تذييل غير مستقل» وقرأ شيبة 
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«مشتقّر» بفتح القاف ورويت عن نافع» وزعم أبو حاتم أنها لا وجه لها وخرجت على أن مستقراً مصدر بمعنى استقرا 
وحمله على كل أمر بتقدير مضاف أي ذو مستقر ولو لم يقدر وقصد المبالغة صحء وجوز كونه اسم زمان أو مكان 
بتقدير مضاف أيضاً أي ذو زمان استقرارة أو ذو موشخ استقراره وتعقب بأن كون كل أمر لا بد له من زمان أو مكان أمر 
معلوم لا فائدة في الأخبار به» وأجيب بأن فيه إثبات الاستقرار له بطريق الكناية وهي أبلغ من التصريح. 

وقرأ زيد بن علي «مُسْتَقِرِه بكسر القاف والجرء وخرج على أنه صفة أمر وأن كل معطوف على الساعة أي 
اقتربت الساعة؛ واقترب كل أمر يستقر ويتبين حاله أي بقربهاء قال في الكشف: وفيه شمة من التجريد وتهويل عظيم 
حيث جعل في اقنرابها اقتراب كل أمر يكون له قرار وتبين حال مما له وقع» وقوله تعالى: إوانشق القمر » على هذا 
إما على تقدير قد وينصره القراءة بهاء وإما منزل منزلة الإعراض لكونه مؤكداً لقرب الساعة» وقوله سبحانه: لإوإن يروا 
آية ‏ الخ مستطرد عند ذكر انشقاق القمر. 

واعترض ذلك أبو حيان بأنه بعيد لكثرة الفواصل بين المعطوف والمعطوف عليه وجعل الكلام عليه نظير - 
أكلت خبزاً» وضربت خالداً» وإن يجىء زيد أكرمه» ورحل إلى بني فلان» ولحماً بعطف - لحماً على خبزاً ‏ ثم قال 
بل لا يوجد مثله في كلام العرب» وتعقب بأنه ليس بشيء لأنه إذا دل على العطف الدليل لا يعد ذلك مانعاً منه على 
أن بين الآية والمثال فرقاً لا يخفى» وقال صاحب اللوامح إن #مستقر 4 خبر كل» والجر للجوار» واعترضه أبو حيان 
أيضاً بأنه ليس بجيد لأن الجر على الجوار في غاية الشذوذ في مثله إذ لم يعهد في خبر المبتدأء وإنما عهد في الصفة 
على اختلاف النحاة في وجوده» واستظهر کون كل مبتدأ وخبره مقدر كآتء أو معمول به ونحوه مما يشعر به الكلام 
أو مذ كور بعد وهو قوله تعالى: لإحكمة بالغة 4 وقد اعترض بينهما بقوله سبحانه: «َإوَلَقَد جَاءَهُم 4 في القرآن 
الأنتباء 4 أي أخبار القرون الخالية أو أخبار الآخرة» والجار والمجرور في موضع الحال من ما في قوله عز وجل: «إمَا 
فيه مُرْدَجَرٌ # قدم عليه رعاية للفاصلة وتتويقاً إليه و من 4 لاتبعيضء أو للتبيين بناءً على المختار من جواز تقديمه 
على المبين» قال الرضى: إنما جاز تقديم من 4 المبينة على المبهم في نحو عندي من المال ما يكفي - لأنه في 
الأصل صفة لمقدر أي شيء من المال» والمذكور عطف بيان للمبين المقدر قبلها ليحصل البيان بعد الإبهام أي بالل 
لقد جاءهم كائناً من الأنباء ما فيه ازدجار لهم ومنع عما هم فيه من القبائح» أو موضع ازدجار ومنع» وهي أنباء 
التعذيب» أو أنباء الوعيد» وأصل فزمزدجر © مزتجر بالتاء موضع الدال وتاء الافتعال تقلب دالا مع الدال والذال والراء 
لاست وقرىئء مرجي يقلبها زاياً وإدغام الزاي فيهاء وقرأ زيد بن علي مزجر اسم فاعل من أزجر أي صار ذا زجر 
كأعشب صار ذا عشب «إحكمَةٌ بالق 4 أي واصلة غاية الإحكام لا خلل فيهاء ورفع لإحكمة ‏ على أنها بدل كل؛ 
أو اشتمال من «إما » > وقيل: من «إمزدجر »4 أو خبر مبتدأ محذوف أي هيء أو هذه على أن الإشارة لما يشعر به 
الكلام من إرسال الرسل وإيضاح الدليل والإنذار لمن مضىء أو إلى ما في الأنباء» أو إلى الساعة المقتربة» والآية الدالة 
عليها ‏ كما قاله الإمام وتقدم آنفاً - احتمال كونها خبراً عن كل في قراءة زيد» وقرأ اليماني «إحكمة بالغة 4 
بالنصب حالاً من وما € فإنها موصولة أو نكرة موصوفة» ويجوز مجيء الحال منها مع تأخرها أو هو بتقدير أعني.. 


كونه مظنة الإغناء وصيغة المضارع للدلالة على التجدد والاستمرار؛ و #ما ‏ على الوجه الثاني في محل نصب على 
أنها مفعول مطلق أي فأي إغناء تغني النذر, وجوز أن تكون في محل رفع على الابتداء» والجملة بعدها خبر» والعائد 
مقدر أي فما تغنيه النذر وهو جمع نذير بمعنى المنذر» وجوز أن يكون جمع نذير بمعنى الإنذان وتعقب بأن حق 
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المصدر أن لا يثنى ولا يجمع وأن يكون مصدراً كالإنذارء وتعقب بأنه يأباه تأنيث الفعل المسند إليه وكونه باعتبار أنه 
بمعنى النذارة لا يخفى حاله وَل عَنْهُْ © الفاء للسببية والمسبب التولي أو الامر به والسبب عدم الاعناء أو العلم 
به» والمراد بالتولي إما عدم القتال» فالآية منسوخة؛ وإما ترك الجدال للجلاد فهي محكمة والظاهر الأول «يَوْمَ يَدْعُ 
آلدّاع 4 ظرف - ليخرجون ‏ أو مفعول به لاذكر مقدرأً» وقيل: لا نتظر» وجوز أن يكون ظرفاً لتغني» أو لمستقر وما 
بينهما اعتراض» أو ظرفاً - ليقول الكافر - أو لتول - أي تول عن الشفاعة لهم يوم القيامة» أو هو معمول له بتقدير إلى؛ 
وعليه قول الحسن - فتول عنهم إلى يوم .. 


والمراد استمرار التولي والكل كما ترى» والداعي إسرافيل عليه السلام» وقيل: جبرائيل عليه السلام» وقيل: 
ملك غيرهما موكل بذلك» وجوز أن يكون الدعاء للإعادة في ذلك اليوم كالأمر في «إكن فيكون ‏ [البقرة: ١١١‏ ] 
وغيرها على القول بأنه تمثيل» فالداعى حيتكذ هو الله عز وجل» وحذفت الواو من «إيدع »4 لفظأ لالتقاء الساكنين 
ورسما اتباعاً للفظء والياء من «الداع 4 تخفيفاًء وإجراءاً لال مجرى التنوين لأنها تعاقبه» والشيء يحمل على ضده 
كما يحمل على نظيره إل سَيء ذُكر 4 أي فظيع تنكره النفوس لعدم العهد بمثله وهو هول القيامة ويكنى بالنكر 
عن الفظيع لأنه في الغالب منكر غير معهود» وجوز أن يكون من الإنكار ضد الإقرار وأيما كان فهو وصف على فعل 
بضمتين وهو قليل في الصفات» ومنه - روضة أنف لم ترع» ورجل شلل خفيف في الحاجة سريع حسن الصحبة 
طيب النفس» وسجح لين سهل وقرأ الحسن وابن كثير وشبل «ذكر» يإسكان الكاف كما قالوا: شغل وشغل» وعسر 
وعسر وهو إسكان تخفيف» أو السكون هو الأصل والضم للإتباع؛ وقرأ مجاهد وأبو قلابة والجحدري وزيد بن علي 
«نكر» فعلاً ماضياً مبنياً للمفعول بمعنى أنكر عا أَنِصَارُهُمْ 4 حال من فاعل «إيَخْرْجُونَ © أي يخرجون لمن 
الأجداث ‏ أي القبور أذلة أبصارهم من شدة الهول أي أذلاء من ذلك» وقدم الحال لتصرف العامل والاهتمام» وفيه 
دليل على بطلان مذهب الجرمي من عدم تجويز تقدم الحال على الفعل وإن كان متصرفاء ويرده أيضاً قولهم: شتى 
تؤب الحلبة» وقوله: 

سريعاً يهون الصعب عند أولي النهى إذا برجاء صادق قابلوا البأسا 

وجعل حالاً من ذلك لقوله تعالى: «إيوم يخرجون من الاجداث سراعاً » [ المعارج: "4 ] إلى قوله 
تعالى: «إخاشعة أبصارهم ‏ [ المعارج: ٤١‏ - 44 ] وقيل: هو حال من الضمير المفعول المحذوف في 
يدع الداع » أي يدعوهم الداع؛ وتعقب بأنه لا يطابق المنزل وأيضاً يصير حالا مقدرة لأن الدعاء ليس حال 
خشوع البصر وليست في الكثرة كغيرها وكذلك جعله مفعول - يدعو - على معنى يدعو فريقاً خاشعاً أبصارهم 
أي سيخشع وإن كان هذا أقرب مما قبل: وقيل: هو حال من الضمير المجرور في قوله تعالى: #فتولى عنهم 
4 وفيه ما لا يخفى» وأبصارهم فاعل خشعاً وطابقه الوصف في الجمع لأنه إذا كسر لم يشبه الفعل لفظاً 
فتحسن فيه المطابقة وهذا بخلاف ما إذا جمع جمع مذكر سالم فإنه لم يتغير زنته وشبهه للفعل فينبغي أن لا 
يجمع إذا رفع الظاهر المجموع على اللغة الفصيحة دون لغة أكلوني البراغيث» لكن الجمع حيثذ في الاسم 
أخف منه في الفعل كما قال الرضى» ووجهه ظاهرء وفي التسهيل إذا رفعت الصفة اسما ظاهرا مجموعا فان 
أمكن تكسيرها - كمررت برجل قيام غلمانه - فهو أولى من إفرادها - كمررت برجل قائم غلمانه - وهذا قول 
المبرد ومن تبعه والسماع شاهد له كقوله: 

وقوفاً بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسى وتجمّلٍ 
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وقوله: 

بمطرد لدن صحاح كعوبه وذي رونق عضب يقد القوانسا 
وقال الجمهور: الإفراد أولى والقياس معهم» وعليه قوله: 

رال سين ا 8 من إياد بن نزار بن معد 


وقیل: إن تبع مغرداً فالإفاد أولى - 00 غلمانه اي له اين نام غلمانهم - 
بدلاً منه» 8 9 عباس وابن جبير 0 0-0 وأبو عمرو وحمزه ة والكسائي ّ حاشعاً لد وقراً أب 
وابن مود «خاشعة») زاركاء «(خحشع) على أنه خبر مقدم» و «إأبصارهم 4 مبتدأ والجملة في موضع الحال» وقوله 
لي <كأنَهُمْ ‏ جَرادٌ مشر حال أيضاً وتشبيههم بالجراد المنتشر في الكثرة ة والتموج والانتشار في الأقطار» وجاء 

تشبيههم بالفراش المبثوث ولهم يوم الخروج سهم من الشبه لكل» وقيل: يكونون أولاً کالفراش حين يموجون فزعين 3 
لا يهتدون أين يتوجهون لأن الفراش لا جهة لها تقصدهاء ثم كالجراد المنتشر إذا توجهوا إلى المحشر فهما تشبيهان 
باعتبار وقنين» وحكي ذلك عن مكي بن أبي طالب. 

«طمُهطعينَ إلى آلذّاع ) مسرعين إليه قال أبو عبيدة: وزاد بعضهم مادّي أعناقهم» وآخر مع هز ورهق ومد بص 
وقال عكرمة: فاتحين آذانهم إلى الصوت» وعن ابن عباس ناظرين إليه لا تقلع أبصارهم عنه وأنشد قول تبع: 

تعبدني نمر بن سعد وقد أرى وتمررين سند لي مطيع وطح 

وفي رواية أنه فسره بخاضعين وأنشد البيت» وقيل: خافضين ما بين أعينهم» وقال سفيان: شاخصة أبصارهم إلى 
السماء وقيل: أصل الهطع مد العنق» أو مد البصرء ثم يكنى به عن الإسراع» أو عن النظر والتأمل فلا تغفلء «يَقُولٌ 
الكافؤونَ هذا َم تَسرٌ ) صعب شديد لما يشاهدون من مخايل هوله وما يرتقبون من سوء منقلبهم فيه وفي إسناد 
القول المذ كور إلى الكفار تلويح بأنه على المؤمنين ليس كذلك. 
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«كَذَّبَت قَبلَهُمِ قوم وح 4 شروع في تعداد بعض ما ذكر من الأنبياء الموجبة للازدجار؛ ونوع تفصيل لها 
وبيان لعدم تأثرهم بها تقريراً لفحوى قوله تعالى: «إفما تغن النذر 4 والفعل منزل منزلة اللازم أي فعلت التكذيب قبل 
تكذيب قومك قوم نوح: وقوله تعالى: دبوا عَبْدَنَا © تفسير لذلك التكذيب المبهم كما في قوله تعالى: «إونادى 
نوح ربه فقال 4 [ هود: 45 ] الخ» وفيه مزيد تحقيق وتقرير للتكذيبء وجوز أن يكون المعنى كذبوا تكذيباً إثر 
تكذيب كلما خلا منهم قرن مكذب جاء عقيبه قرن آخر مكذب مثله» أو كذبت قوم نوح الرسل فكذبوا عبدنا أي لما 
كانوا مكذبين للرسل جاحدين للنبوة رأساً كذبوا نوحاً لأنه من جملة الرسل» والفاء عليه سببية» وقيل: معنى كذبت 
قصدت التكذيب وابتدأته» ومعنى فكذبوا أتموه وبلغوا نهايته كما قيل في قوله: 
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وقد جير الد الإلة فر 

وفي ذكره عليه السلام بعنوان العبودية مع الإضافة إلى نون العظمة تفخيم له عليه السلام ورفع لمحله وتشنيع 
لمكذبيه. 

«وََالُوا مَحِنُونٌ 4 أي لم يقتصروا على مجرد التكذيب بل نسبوه إلى الجنون فقالوا هو مجنون طوَآرْدْجِرَ» 
عطف على - قالوا ‏ وهو إخبار منه عز وجل أي وزجر عن التبليغ بأنواع الأذية والتخويف قاله ابن زيد» وقرأ فإلئن لم 
تنته يا نوح لتكونن من المرجومين © [ الشعراء: ١١7‏ ] وقال مجاهد: هو من تمام قولهم أي هو مجنون» وقد ازدجرته 
الجن وذهبت بلبّه وتخبطته» والأول أظهر وأبلغ» وجعل مبنياً للمفعول لغرض الفاصلة؛ وطهر الألسنة عن ذكرهم دلالة 
على أن فعلهم أسوأ من قولهم طقَدَعَا رَه أي 4 أي بأني. 

وقرأ ابن أبي إسحاق وعيسى والأعمش وزيد بن علي - ورويت عن عاصم - «إني» بكسر الهمزة على إضمار 
القول عند البصريين» وعلى إجراء الدعاء مجرى القول عند الكوفيين ظمَغْلُوبٌ © من جهة قومي مالي قدرة على 
الانتقام منهم «إفانتصز 4 فانتقم لي منهمء وقيل: فانتصر لنفسك إذ كذبوا رسولك» وقيل: المراد - بمغلوب ‏ غلبتني 
نفسي حتى دعوت عليهم بالهلاك وهو خلاف الظاهر وما دعا عليه السلام عليهم إلا بعد اليأس من إيمانهم والتأكيد 
لمزيد الاعتناء بأمر الترحم المقصود من الأخبار. 

إففكختا أبرَابَ آلشماء بماء مُنهّمر ‏ أي منصب, وقيل: كثير قال الشاعر: 

أعيناي جودا بالدموع الهوامر على خير باد من معد وحاضر 

والباء للآلة مثلها في فحت الباب بالمفتاح» وجوز أن تكون للملابسة والأول أبلغ» وفي الكلام استعارة 
تمثيلية بتشبيه تدفق المطر من السحاب بانصباب أنهار انفتحت بها أبواب السماء وانشق أديم الخضراء وهو الذي 
ذهب إليه الجمهور» وذهب قوم إلى أنه على حقيقته وهو ظاهر كلام ابن عباس. 

أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أنه قال: لم تمطر السماء قبل ذلك اليوم ولا بعده إلا من السحاب» 
وفتحت أبواب السماء بالماء من غير سحاب ذلك اليوم فالتقى الماءان» وفي رواية لم تقلع أربعين يومأء وعن النقاش 
أله أريد بالأبواب المجرة وهي شرج السماء كشرج العيبة! والمعرؤف من الأرصاد أن المجرة کواگب صغار متقاربة 
جداء والله تعالى أعلم. 

ومن العجيب أنهم كانوا يطلبون المطر سنين فأهلكهم الله تعالى بمطلوبهم؛ وقرأ ابن عامر وأبو جعفر والأعرج 
ويعقوب «ففتحنا) بالتشديد لكثرة الأبواب» والظاهر أن جمع القلة هنا للكثرة ورتا آلأرض غُيوناً ‏ وجعلنا الأرض 
كلها كأنها عيون متفجرة وأصله فجرنا عيون الأرض فغير إلى التمييز للمبالغة بجعل الأرض كلها متفجرة مع الإبهام 
والتفسيره فالتمييز محول عن المفعول» وجعله بعضهم محولا عن الفاعل بناءً على أنه الأكثرء الأصل انفجرت عيون 
الأرض وتحويله كما يكون عن فاعل الفعل المذكور يكون عن فاعل فعل آخر يلاقيه في الاشتقاق - وهذا منه - وهو 
تكلف لا حاجة إليه» ومنع بعضهم مجيء التمييز من المفعول فأعرب «إعيوناً 4 خالا مقدرة» وحور غليه أن يكن 
مفعولاً ثانياً لفجرنا على تضمينه ما يتعدى إليه أي صيرنا بالتفجير الأرض عيوناً وكان ذلك على ما في ؛ بعطن الروايات 
أربعين يومأء وقرأ عبد الله وأصحابه وأبو حيوة والمفضل عن عاصم «فَجرنًا» بالتخفيف «إفَآلتقَى آلمَاءُ ‏ أي ماء 
السماء وماء الأرض» والإفراد لتحقيق أن التقاء الماءين لم يكن بطريق المجاورة بل بطريق الاختلاط والاتحاد» وقراً 
علي كرم الله تعالى وجهه والحسن ومحمد بن كعب والجحدري ‏ الماءان ‏ والتثنية لقصد بيان اختلاف النوعين وإلا 
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۸۲ اا ااا N a RSS‏ 
فالماء شامل لماء السماء وماء الأرض» ونحوه قوله: 
لناإبلان فيهماما علمتم فعن أيها ما شكئتم فتنكبوا 
وقيل: فيها إشارة إلى أن ماء الأرض فار بقوة وارتفع حتى لاقى ماء السماء وفي ذلك مبالغة لا تفهم من 
الإفراد, وقرأ الحسن أيضاً ‏ ماوان - بقلب الهمز وا كقولهم: علباوان كما قال الزمخشري» ولم يرد أنه نظيره بل أراد 
كما أن هنالك إبدالاً بعلة أنها غير أصلية لانها زائدة للإلحاق كذلك هاهنا لانها مبدلة والبدل وإن كان من الهاء لكنها 
أجريت مجرى البدل عن الواو قاسه على النسبة كذا فى الكشف» وعنه أيضاً المايان بقلب الهمزة ياعٌ. 


طعَلَئ أمر قَدُ قُدرَ 4 أي كاثناً على حال قد قدرها الله تعالى في الأزل من غير تفاوت أو على حال قدرت 
وسويت وهي أن ما نزل على قدر ما خرج. 

وقيل: إن ماء الأرض علا سبعة عشر ذراعاً ونزل ماء السماء مكملاً أربعين» وقيل: ما الأرض كان أكثر وله 
مقدار معين عند الله عز وجلء أو على أمر قدره الله تعالى وكتبه في اللوح المحفوظ وهو هلاك قوم نوح بالطوفان. 
ورجحه أبو حيان بأن كل قصة ذكرت بعد ذكر الله تعالى فيها هلاك المكذبين فيكون هذا كناية عن هلاك هؤلاء» و 
#على 4 عليه للتعليل» ويحتمل تعلقها بالتقى. وفيه رد على أهل الأحكام النجومية حيث زعموا أن الطوفان 
لاجتماع الكواكب السبعة ما عدا الزهرة في برج مائي» وقرأ أبو حيوة وابن مقسم «قدر» بتشديد الدال «وَحَمَلَْاةُ 4 أي 
نوحاً عليه السلام عَلَىْ دات ألواح 4 أخشاب عريضة «وَدُسْر 4 أي مسامير كما قاله الجمهور وابن عباس في 
رواية ابن جرير» وابن المنذر جمع دسار ككتاب وكتب» وقيل: «إدسر # كسقف وسقف. وأصل الدسر الدفع 
الشديد بقهر فسمي به المسمار لأنه يدق فيدفع بشدة. وقيل: حبال من ليف تشد بها السفن. وقال الليث: خيوط 
تشد بها ألواحهاء وأخرج عبد بن حميد عن عكرمة والحسن أنها مقاديم السفينة وصدرها الذي تضرب به الموج 
وتدفعه. وروي عن ابن عباس نحوه. وأخرج عن مجاهد أنها عوارض السفينة أي الخشبات التي تعرض في وسطها. 
وفي رواية عنه هي أضلاع السفينة. وأياً ما كان فقوله تعالى: بإذات ألواح ودسر ‏ من الصفات التي تقوم مقام 
الموصوفات على سبيل الكناية كقولهم: حي مستوي القامة عريض الأظفار في الكناية عن الإنسان وهو من فصيح 
الكلام وبديعه. ونظير الآية قول الشاعر: 


مفرشي صهوة الحصان ولكن قميصي مسرودة من حديد 
تراءى لهافي كل عين مقابل ولو في عيون النازيات بأكرع 


فإنه أراد في عيون الجراد لأن النزو بالأكرع يختص بها. وأما كونه على حذف الموصوف لدلالة الصفة عليه 
على ما في المفصل وغيره فكلام نحوي وجري بأغيننا ) بمرأى منا. وكني به عن الحفظ أي تجري في ذلك 
الماء بحفظنا وكلاءتناء وقيل: بأوليائنا يعني نوحاً عليه السلام ومن آمن معه يقال: مات عين من عيون الله تعالى أو ولي 
من أوليائه سبحانه» وقيل: بأعين بالماء التي فجرناهاء وقيل: بالحفظة من الملائكة عليه السلام سماهم أعيناً وأضافهم 
إليه جل شأنه والأول أظهرء وقرأ زيد بن علي. وأبو السمال ‏ بأعينا - بالإدغام. 


ر كر را 5 5 
فإجَزاء لمن كانَ كفر ‏ أي فعلنا ذلك جزاءً لنوح عليه السلام فإنه كان نعمة أنعمها الله تعالى على قومه 
فكفروها وكذا كل نبي نعمة من الله تعالى على أمته» وجوز أن يكون على حذف الجار وإيصال الفعل إلى الضمير 
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واستتاره في الفعل بعد انقلابه مرفوعاً أي لمن كفر به وهو نوح عليه السلام أيضاً أي جحدت نبوته» فالكفر عليه ضد 
الإيمان» وعلى الأول كفران النعمة» وعن ابن عباس ومجاهد من يراد به الله تعالى كأنه قيل: غضباً وانتصاراً لله عر 
وجل وهو كما ترى» وقرأ مسلمة بن محارب - كفر ‏ يإسكان الفاء خفف فعل كما في قوله: 
لو عصر منه البان والمسك انعصر 

وقرأ يزيد بن رومان وقتادة وعيسى ١كَفَرُ)‏ مبنياً للفاعل فمن يراد بها قوم نوح عليه السلام لا غير» وفي هذه 
القراءة دليل على وقوع الماضي بغير قد خبراً لكان وهو مذهب البصريين وغيرهم يقول لا بد من وقوع قد ظاهرة أو 
مقدرة» وجوز أن تكون «إكان » زائدة كأنه قيل: جزاءً لمن «إكفر 4 ولم يؤمن «إوَلَقَد تركناها 4 أي أبقينا السفينة 
ية بناءٌ على ما روي عن قتادة والنقاش أنه بقي خشبها على الجودي حتى رآه بعض أوائل هذه الأمة» أو أبقينا 
خبرهاء أو أبقينا جنسها وذلك يإبقاء السفن؛ أو تركنا - بمعنى جعلناء وجوز كون الضمير للفعلة وهي إنجاء نوح عليه 
السلام ومن معه وإغراق الكافرين لإفَهَلُ من مُذّكر 4 أي معتبر بتلك الآية الحرّية بالاعتبار» وقرأ قتادة على ما نقل ابن 
عطية ‏ مذكر ‏ بالذال المعجمة على قلب تاء الافتعال ذالاً وإدغام الذال في الذال» وقال صاحب اللوامح: قرأ قتادة 
فهل من مذكر ‏ بتشديد الكاف من التذكير أي من يذكر نفسه أو غيره بهاء وقرىء مذتكر بذال معجمة بعدها تاء 
الافتعال كما هو الأصل كيف كانّ عَذَّابِي وَنُذُر 4 استفهام تعظيم وتعجيب أي كانا على كيفية هائلة لا يحيط بها 
الوصف» و - النذر - مصدر كالإنذارء وقيل: جمع نذير بمعنى الإنذارء وجعله بعضهم بمعنى المنذر منه» وليس 
بشي وكذا جعله بمعنى المنذر» وكان يحتمل أن تكون ناقصة فكيف في موضع الخبر؟ وتامة فكيف في موضع 
الحال؟ «وَلقَدْ يَسَرْنَا آلقُرَآنَ 4 الخ جملة قسمية وردت في آخر القصص الأربع تقريراً لمضمون ما سبق من قوله 
تعالى: «إولقد جاءهم 4 الخ وتنبيهاً على أن كل قصة منها مستقلة يإيجاب الإدكار كافية في الازدجار» ومع ذلك لم 
يحصل فيها اعتباں أي وبالله لقد سهلنا القرآن لقومك بأن أنزلناه على لغتهم وشحتاه بأنواع المواعظ والعبر وصرفنا فيه 
من الوعيد والوعد «إللذكر 4 أي للتذكر والاتعاظ «فَهَلُ من مُذّكر 4 إنكار ونفي للمتعظ على أبلغ وجه وآكده يدل 
على أنه لا يقدر أحد أن يجيب المستفهم بنعم» وقيل: المعنى سهلنا القرآن للحفظ لما اشتمل عليه من حسن النظم 
وسلاسة اللفظ وشرف المعاني وصحتها وعرؤه عن الوحشي ونحوه فله تعلق بالقلوب وحلاوة في السمع فهل من 
طالب لحفظه ليعان عليه؟ ومن هنا قال ابن جبير: لم يستظهر شيء من الكتب الآلهية غير القرآن» وأخرج ابن المنذرء 
وجماعة عن مجاهد أنه قال: يسرنا القرآن. هونا قراءته. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس: لولا أن الله تعالى يسره على لسان الآدميين ما استطاع أحد من الخلق أن 
يتكلم بكلام الله تعالى. 

وأخرج الديلمي عن أنس مرفوعاً مثله. وأخرج ابن المنذر عن ابن سيرين أنه مر برجل يقول سورة خفيفة فقال: 
لا تقل ذلك ولكن قل سورة يسيرة لأن الله تعالى يقول: «إولقد يسرنا القرآن للذكر 4 والمعنى الذي ذكر أولاً أنسب 
بالمقام» ولعل خبر أنس إن صح ليس تفسيراً للآية» وجوز تفسير لإيسرنا © بهيأنا من قولهم: يسر ناقته للسفر إذا 
رحلهاء ويسر فرسه للغزو إذا أسرجه وألجمه قال الشاعر: 

زك ا اي اء كل هنالك يجزيني الذي كنت أصنع 

کد ت غاد 4 فر :في اة أخرى رلم كملق و دا ما غا مى القت إشارة إلى أن كل فة اة 
في القصد والاتعاظ ولما لم يكن لقوم نوح اسم علم ذكروا بعنوان الإضافة ولما كان لقوم هود علم وهو «إعاد # 
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ذكروا به لأنه أبلغ في التعريف» والمراد كذبت عاد هوداً عليه السلام ولم يتعرض لكيفية تكذيبهم له عليه السلام روما 
للاختصار ومسارعة إلى بيان ما فيه الازدجار من العذاب» وقوله: فَكيفَ كَانَ عذابي وَنُذّر © لتوجيه قلوب السامعين 
نحو الإصغاء إلى ما يلقى إليهم قبل ذكره لا لتهويله وتعظيمه وتعجيبهم من حاله بعد بيانه كما قبله وما بعده كأنه 
قيل: إكذبت عاد فهل سمعتم» أو فاسمعوا كيف عذابي وإنذاري لهم» وقيل: هو للتهويل أيضاً لغرابة ما عذبوا به 
من الريح وانفراده بهذا النوع من العذاب» وفيه بحثء وقوله تعالى: «إإنَا أرسَلْنَا عَلَيهِم ريحاً صَرْصّراً # اسكناف لبيان 
ما أجمل أولآء والصرصر الباردة على ما روي عن ابن عباس وقتادة والضحاك» وقيل: شديد الصوت وتمام الكلام قد 
مر في «فصلت». 


«إفي يَؤم تخس شوم عليهم شمر 4 ذلك الشؤم لأنهم بعد أن أهلكوا لم يزالوا معذبين في البرزخ 
حتى يدخلوا جهنم يوم القيامة» والمراد باليوم مطلق الزمان لقوله تعالى: «إفأرسلنا عليهم ريحاً صرصراً في أيام 
نحسات 4 [ فصلت: ١5‏ ]» وقوله سبحانه: «إسخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوماً ‏ [الحاقة: ٠‏ ] المشهور 
أنه يوم الأربعاء وكان آخر شوّال على معنى أن ابتداء إرسال الريح كان فيه فلا ينافي آيتي «فصلت» و «الحاقة). 

وجوز كون «إمستمر 4 صفة يوم أي في يوم استمر عليهم حتى أهلكهم» أو شمل كبيرهم وصغيرهم حتى لم 
تبق منهم نسمة على أن الاستمرار بحسب الزمان أو بحسب الأشخاص والأفراد لكن على الأول لا بد من تجوز يإرادة 
استمرار نحسه» أو بجعل اليوم بمعنى مطلق الزمان لأن اليوم الواحد لم يستمر فتدبر» وجوز كون لإمستمر 4 بمعنى 
محكم وكونه بمعنى شديد المرارة وهو مجاز عن بشاعته وشدة هوله إذ لا طعم له» وجوز كونه بدلآء أو عطف بيان 
وهو كما ترى» وقرأ الحسن «يوم نّحس» بتنوين يوم وكسر حاء نحس» وجعله صفة ليوم فيتعين كون «لإمستمر © 
صفة ثانية له وأيد بعضهم بالآية ما أخرجه وكيع في الغرر وابن مردويه والخطيب البغدادي عن ابن عباس مرفوعاً آخر 
أربعاء في الشهر يوم نحس مستمر وأخذ بذلك كثير من الناس فتطيروا منه وتركوا السعي لمصالحهم فيه ويقولون له: 
أربعاء لا تدور» وعليه قوله: 

لقاؤك للمبكر فأل سوء ووجهك - أربعاء لا تدور ‏ 

وذلك مما لا ينبغي» والحديث المذكور في سنده مسلمة بن الصلت قال أبو حاتم: متروك» وجزم ابن 
الجوزي بوضعه؛ وقال ابن رجب: حديث لا يصح ورفعه غير متفق عليه فقد رواه الطيوري من طريق آخر موقوفاً 
على ابن عباس» وقال السخاوي: طرقه كلها واهية» وضعفوا أيضاً خبر الطبراني يوم الاربعاء يوم نحس مستمر» 
والآية قد علمت معناهاء وجاء في الأخبار والآثار ما يشعر بمدحه ففي منهاج الحليمي» وشعب البيهقي أن الدعاء 
يستجاب يوم الأربعاء بعيد الزوال» وذكر برهان الإسلام في تعليم المتعلم عن صاحب الهداية أنا ما بدىء شيء 
يوم الاربعاء إلا وتم وهو يوم خلق الله تعالى فيه النور فلذلك كان جمع من المشايخ يتحرون ابتداء الجلوس 
للتدريس فيه» واستحب بعضهم غرس الاشجار فيه لخبر ابن حيان والديلمي عن جابر مرفوعاً «من غرس الأشجار 
يوم الأربعاء وقال: سبحان الباعث الوارث أتته أكلها» نعم جاءت أخبار وآثار تشعر بخلاف ذلك» ففي الفردوس 
عن عائشة مرفوعاً «لولا أن تكره أمتي لأمرتها أن لا يسافروا يوم الأربعاء وأحب الأيام إليّ الشخوص فيها يوم 
الخميس) وهو غير معلوم الصحة عندي. 


وأخرج أبو يعلى عن ابن عباس. وابن عدي وتمام في فوائده عن أبي سعيد مرفوعاً يوم السبت يوم مكر وخديعة 
ويوم الاحد يوم غرس وبناء ويوم الاثنين يوم سفر وطلب رزق ويوم الثلاثاء يوم حديد وبأس. ويوم الاربعاء لا أذ ولا 
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عطاء. ويوم الخميس يوم طلب الحوائج والدخول على السلطان. والجمعة يوم خطبة ونكاح» وتعقبه السخاوي بأن 
سنده ضعیف» وروی ابن ماجة عن ابن عمر مرفوعاًء وخرجه الحاكم من طريقين آخرين «لا يبدو جذام ولا برص إلا يوم 
الأربعاء» وفي بعض الآثار النهي عن قص الأظفار يوم الأربعاء وأنه يورث البرص» وكره بعضهم عيادة المرضى فيه 
وعليه قيل: 

لم بت فى الأرسضاء متريض إلادفناه في الخميه 

وحكي عن بعضهم أنه قال لأخيه: اخرج معي في حاجة فقال: هو الأربعاء قال: فيه ولد يونس قال: لا جرم قد 
بانت له بركته في اتساع موضعه وحسن كسوته حتى خلصه الله تعالى قال: وفيه ولد يوسف عليه السلام قال: فما 
أحسن ما فعل أخخوته حتى طال حبسه وغربته قال: وفيه نصر المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم يوم الأحزاب قال: 
أجل لكن - بعد أن زاغت الأبصارء وبلغت القلوب الحناجر ‏ ونقل المناوي عن البحر أن أخباره عليه الصلاة والسلام 
عن نحوسه آخر أربعاء في الشهر من باب التطير ضرورة أنه ليس من الدين بل فعل الجاهلية ولا مبني على قول 
المنجمين أنه يوم عطارد وهو نحس مع النحوس سعد مع السعود فإنه قول باطل» ويجوز أن يكون من باب التخويف 
والتحذير أي احذروا ذلك اليوم لما نزل فيه من العذاب وكان فيه من الهلاك وجددوا فيه لله تعالى توبة خوفا أن 
يلحقكم فيه بؤس كما وقع لمن قبلهم» وهذا كما قال حين أتى الحجر: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا 
باكين إلى غير ذلك» وحكي أيضاً عن بعضهم أنه قال: التطير مكروه كراهية شرعية إلا أن الشرع أباح لمن أصابه في 
آخر أربعاء شيء في مصالحه أن يدع التصرف فيه لا على جهة التطير واعتقاد أنه يضر أو ينفع بغير إذن الله تعالى بل 
على جهة اعتقاد إباحة الإمساك فيه لما كرهته النفس لا اقتفاءاً للتطير ولكن إثباتاً للرخصة في التوقي فيه لمن يشاء مع 
وجوب اعتقاد أن شيئاً لا يضر شيئاً؛ ونقل عن الحليم أنه قال: علمنا ببيان الشريعة أن من الأيام نحساء ويقابل 
النحس السعد وإذا ثبت الأول ثبت الثاني أيضاًء فالأيام منها نحس ومنها سعد كالأشخاص منهم شقي ومنهم سعيد» 
ولكن زعم أن الأيام والكواكب تنحس أو تسعد باختيارها أوقاتاً وأشخاصاً باطل؛ والقول ‏ إن الكواكب قد تكون 
أسباباً للحسن والقبيح والخير والشر والكل فعل الله تعالى وحده ‏ مما لا بأس به. ثم قال المناوي: والحاصل أن توقي 
الأربعاء على جهة الطيرة وظن اعتقاد المنجمين حرام شديد التحريم إذ الأيام كلها لله تعالى لا تنفع ولا تضر بذاتها 
وبدون ذلك لا ضير ولا محذور فيه؛ ومن تطير حاقت به نحوسته» ومن أيقن بأنه لا يضر ولا ينفع إلا الله عز وجل لم 
يؤثر فيه سشيء من ذلك كما قيل: 

تعلم أن هلا طي رلا على متطير وهو القشبور 

انتهى» وأقول كل الأيام سواء ولا اختصاص لذلك بيوم الأربعاء وما من ساعة من الساعات إلا وهي سعد على 
شخص نحس على آخر باعتبار ما يحدث الله تعالى فيها من الملائم والمنافر والخير والشرء فكل يوم من الأيام يتصف 
بالأمرين لاختلاف الاعتبار وإن استنحس يوم الأربعاء لوقوع حادث فيه فليستنحس كل يوم فما أولج الليل في النهار 
والنهار في الليل إلا لإيلاد الحوادث وقد قيل: 

ألا إنما الأيام أبناء واحد وهذي الليالي كلها أخوات 

وقد حكي أنه صبح ثمود العذاب يوم الأحدء وورد في الأثر ولا أظنه يصح - نعوذ بالله تعالى من يوم الأحد فإن 
له حداً أحد من السيف - ولو صح فلعله في أحد مخصوص علم بالوحي ما يحدث فيه» وزعم بعضهم - أن من 
المجرب الذي يخط قط أنه متى كان اليوم الرابع عشر من الشهر القمري الأحد وفعل فيه شيء لم يتم - غير مسلم؛ 
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وورد في الفردوس من حديث ابن مسعود خلق الله تعالى الأمراض يوم العلاثاى وفيه أنزل إ إبليس إلى الأرض» وفيه 
خلق جهنم» وفيه سلط الله تعالى ملك الموت على أرواح بني آدم. وفيه قتل قابيل هابيل» وفيه توفي موسى وهارون 
عليهم السلام» وفيه ابتلي أيوب ‏ الحديث» وهو إن صح لا يدل على نحوسته غايته أنه وقع فيه ما وقع وقد وقع فيه 
غير ذلك مما هو خير» ففي رواية مسلم - خلق المنفق أي ما يقوم به المعاش يوم الثلاثاء - وإذا تتبعت التواريخ وقعت 
على حوادث عظيمة في سائر الأيام» ويكفي في هذا الباب أن حادثة عاد استوعبت أيام الأسبوع فقد قال سبحانه: 
لإسخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوماً ‏ [ الحاقة: ۷ ] فإن كانت النحوسة لذلك فقل لي أي يوم من الأسبوع 
خلا منها؟! ومثل أمر النحوسة فيما أرى أمر تخصيص كل يوم بعمل كما يزعمه كثير من الناس» ويذكرون في ذلك 
أبياتاً نسبها الحافظ الدمياطى لعل كرم الله تعالى وجهه وهى: 


قتعم اليوم يوم السبت خحقا لصيد إن أردت بلا امقراء 
وفي الأحد البناء لأن فيه تن الاقم اى اي 
وفي الاثنين إن سافرت فيه سترجع بالنجاح وبالثراء 
0 يرد الحجامة فالثلاثا ففي ساعاته هرق الدماء 
وإن شرب امرؤ ي وما دواء فنعم اليوم يوم الأربعاء 
وفي يوم الخميس قضاء حاج فزن الله يأذن بالقضاء 
روفي الجمعات تزويج وعرس ولات النرجتال دم ال اء 
وهذاالعلم لا يدريه إا قبتي اواز الات ياء 


ولا أظنها تصح» وقصارى ما أقول: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا دحل في ذلك لوقت ولا لغيره» 
لبعض الأوقات شرف لا ينكر كيوم الجمعة وشهر رمضان وغير ذلك» ولبعضها عكس ذلك كالأوقات التي تكره فيها 
الصلاة لكن هذا أمر ومحل النزاع أمر فاحفظ ذلك» والله تعالى يتولى هداك» وقوله تعالى: «إتَنزعٌ النّاسَ 4 يجوز أن 
يكون صفة الريح وأن يكون حالاً منها لأنها وصفت فقربت من المعرفة» وجوز أن يكون مستأنفاً» وجيء ‏ بالناس - 
دون ضمير عاد قيل: ليشمل ذكورهم وإنائهم - والنزاع ‏ القلع» روي أنهم دخلوا الشعاب والحفر وتمسك بعضهم 
ببعض فقلعتهم الريح وصرعتهم موتى. 

طكأنْهُمْ أعجارٌ نَخْل منقّعر 4 أي منقلع عن مغارسه ساقط على الأرضء وقيل: شبهوا بأعجاز النخل وهي 
أصولها بلا فروع لأن الريح كانت تقلع رؤوسهم فتبقى أجساداً وجثثاً بلا رؤوس» ويزيد هذا التشبيه حسناً أنهم كانوا 
ذوي جثث عظام طوال» والدخل اسم جنس يذكر نظراً للفظ كما هنا ويؤنث نظراً للمعنى كما في قوله تعالى: 
إأعجاز نخل خاوية ‏ [ الحاقة: ؛ ] واعتبار كل في كل من الموضعين للفاصلة» والجملة التشبيهية حال من الناس 
وهي حال مقدرة» وقال الطبري: في الكلام حذف والتقدير فتركتهم كأنهم الخ فالكاف على ما في البحر في موضع 
تعب بالمحدرت وليس بذاك وقرأ أبو نهيك أعجز على وزن أفعل نحو ضبع وأضبع» وقوله تعالى: کیت کان 
عَذَابِي وَنُذّر © تهويل لهما وتعجيب من أمرهما بعد بيانهما فليس فيه شائبة تكرار مع ما تقد وقيل: إن الأول لما 
حاق بهم في الدنيا والثاني لما يحيق بهم في الآخرة» و «إكان 4 للمشاكلة, أو للدلالة على تحققه على عادته 
سبحانه في إخباره» وتعقب بأنه يأباه ترتيب الثاني على العذاب الدنيوي. 
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«وَلقَد يشزتا آلقُرَآنَ للذّكر فَهِلُ من مُدّكر 4 الكلام فيه كالذي مر «كَذَبَت تَمُودُ بالئدر © بالرسل عليهم 
الصلاة ولاق فإن تكذيب أحدهم وهو صالح عليه السلام هنا تكذيب للكل لاتفاقهم على أصول الشرائع» وجوز أن 
يكون مصدراًء أو جمعاً له وأن يكون جمع نذير بمعنى المنذر منه فلا تغفل. 

طقَقَانُوا أبَضَراً ما أي كائناً من جنسنا على أن الجار والمجرور في موضع الصفة ‏ لبشراً - وانتصابه بفعل 
يفسره ‏ نتبع - بعد أي أنتبع بشراً لإواحداً # أي منفرداً لا تبع له» أو واحداً من آحادهم لا من أشرافهم كما يفهم من 
التدكير الدال على عدم التعيين وهو صفة أخرى لبشر وتأخيره مع إفراده عن الصفة الأولى مع كونها شبه الجملة للتنبيه 
على أن كلا من الجنسية والوحدة مما يمنع الاتباع ولو قدم عليها لفات هذا التنبيه» وقرأ أبو السمال فيما ذكر الهذلي 
في كتابه الكامل وأبو عمرو الداني - أبشر منا واحد - برفعهما على أن بشر ‏ مبتدأء وما بعد صفته» وقوله تعالى: 
طنتعُهُ © خبره. ونقل ابن خالويه وصاحب اللوامح وابن عطية عن أبي السمال رفع - بشر - ونصب «إواحداً # وخرج 
ذلك ابن عطية على أن رفع - بشر ‏ إما على إضمار فعل مبني للمفعول والتقدير أينباً بشرء وإما على الابتداء والخبر 
جملة «إنتبعه 4, ونصب لإواحداً ‏ على الحال إما من ضمير النصب في «إنتبعه 4 وإما من الضمير المستقر في 
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لإمنا 4 وخرج صاحب اللوامح نصب «إواحد 4 على هذا أيضا وأما رفع بشر فخرجه على الابتداء وإضمار الخبر أي 
أبشر منا يبعث إلينا أو يرسل أو نحوهماء وتقدم الاستفهام يرجح تقدير فعل يرفع به إن إذاً 4 أي ! إذا اتبعنا بشراً منا 
واحداً في ضَلال » عظيم عن الحق لوَسُعْر © أي نيران جمع سعير. 

وروي أن صالحاً عليه السلام كان يقول لهم: إن لم تتبعوني كنتم في ضلال عن الحق وسعر فعكسوا عليه 
لغاية عتوهم فقالوا: إن اتبعناك كنا إذاً كما تقول» فالكلام من باب التعكيس والقول بالموجب» وجمع السعير باعتبار 
الدركات» أو للمبالغة» وروي عن ابن عباس ما يحتمل ما قلنا فإنه قال: أي لفي بعد عن الحق وعذاب» وفي رواية 
أخرى عنه تفسير السعر بالجنون على أنه اسم مفرد بمعنى ذلك يقال: ناقة مسعورة إذا كانت تفرط في سيرها كأنها 
مجنونة قال الشاعر: 

كان ني يرا ذل اليس هدر ذميل وإرخاء من السير متعب 

والأول أوجه وأفصح ألمي الذّكْرُ عَلَيّه من بَيننَا 4 أي أأنزل عليه الوحي من بيننا وفينا من هو أحق منه 
بذلك» والتعبير بألقي دون أنزل قل: لأنه يتضمن العجلة في الفعل بل هُوَ كَذَّابٌ أشرٌ 4 أي شديد البطر وهو على ما 
قال الراغب: دهش يعتري من سوء احتمال النعمة وقلة القيام بحقها ووضعها إلى غير وجههاء ويقاربه الطرب وهو خفة 
أكثر ما تعتري من الفرح» ومرادهم ليس الأمر كذلك بل هو كذا وكذا حمله شدّة بطره وطلبه التعظيم عليها على ادعاء 
ذلك وقرأ قتادة. وأبو قلابة - بل هو الكذب الأشر - بلام التعريف فيهما وبفتح الشين وشدّ الراء» وسيأتي إن شاء الله 
تعالى قريياً ما في ذلك» وقوله تعالى: «ِسَيغْلَمُونٌ عدا من آَلكَذَابُ آلأشرُ 4 حكاية لما قاله سبحانه وتعالى لصالح 
عليه السلام وعداً له ووعيداً لقومه» والسين لتقريب مضمون الجملة وتأكيده» والمراد بالغد وقت نزول العذاب الدنيوي 
بهم» وقيل: يوم القيامة فهو لمطلق الزمان المستقبل وعبر به لتقريبه» وعليه قول الطرماح: 

ألا عللاني قبل نوح النوائح وقبل اضطراب النفس بين الجوانح 

وقبل غد يا لهف نفسي على غغند إذا راح أصحابي ولست برائح 

أي إسيعلمون ‏ البتة عن قريب «إمن الكذاب الأشر ‏ الذي حمله أشره وبطره على ما حمله أصالح أن من 
كذبه» والمراد سيعلمون أنهم هم الكذابون الأشرون لكن أورد ذلك مورد الإبهام ايماءً إلى أنه مما لا يكاد يخفى؛ 
ونحوه قول الشاعر: 

ولس يسدر او اني أي وأيك فارس الأحزاب 

وقرأ ابن عامر وحمزة وطلحة وابن وثاب والأعمش - ستعلمون - بتاء الخطاب على حكاية ما قال لهم صالح 
مجيباً لهم» وفي الكشاف أو هو كلام على سبيل الالتفات» قال صاحب الكشف: أي هو كلام الله تعالى لقوم ثمود 
على سبيل الالتفات إليهم إما في خطابه تعالى لرسولنا صلى الله تعالى عليه وسلم وهو نظير ما حكاه سبحانه عن 
شعيب للإفتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم 4 [ الأعراف: ۳ ] بعد ما استؤصلوا هلاكاً وهو من بليغ الكلام فيه 
دلالة على أنهم أحقاء بهذا الوعيد وكأنهم حضور في المجلس حول إليهم الوجه لينعي عليهم جناياتهم. وإما في 
خطابه عز وجل لصالح عليه السلام والمنزل حكاية ذلك الكلام المشتمل على الالتفات. وعلى التقديرين لا إشكال 
فيه كما توهم ولفظ الزمخشري على الأول أدل وهو أبلغ انتهى» ومن التفت إلى ما قاله الجمهور في الالتفات لا أظنه 
تسكن نفسه بما ذكر فتأمل» وقرأ مجاهد فيما ذكره صاحب اللوامح وأبو قيس الأودي «الأشّ بثلاث ضمات 
وتخفيف الراء. ويقال: أشر وأشر كحذر وحذر فضمة الشين لغة وضم الهمزة تبع لها. 
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وحكى الكسائي عن مجاهد ضم الشين دون الهمزة فهو كندس» وقرأ أبو حيوة «الأشر» أفعل تفضيل أي الأبلغ 
في الشرارة وكذا قرأ قتادة وأبو قلابة أيضاً وهو قليل الاستعمال وإن كان على الأصل كالأخير في قول رؤبة: 
بلال خير الناس وابن الأخير 

وقال أبو حاتم: لا تكاد العرب تتكلم - بالأخير - و «الأشر 4 إلا في ضرورة الشعر وأنشد البيت» وقال 
الجوهري: لا يقال «إالأشر 4 إلا في لغة رديئة؛ وقوله تعالى: إا مُرسلو الثّاقة ة # الخ استئناف مسوق لبيان مبادىء 
الموعود على ما هو الظاهرء وبه يتعين كون المراد بالغد وقت نزول العذاب الدنيوي بهم دون يوم القيامة» والإرسال حقيقة 
في البعث وقد جعل هنا كناية عن الإخراج» وأريد المعنى الحقيقي معه كما أومأ إليه بعض الأجلة أي إنا مخرجو 
الناقة التي سألوها من الهضبة وباعثوها طإفَْةَ لهم 4 امتحانا وجوز إبقاؤها على معناها المعروف فَآرتقيهُة» 
فانتظرهم وتبصر ما هم فاعلون (إوَآضطبز 4 على أذاهم ولا تعجل حتى يأني أمر الله تعالى وهم أنَّ المَاءَ 4 
وأخبرهم بأن ماء البثر التي لهم «إقسمَةٌ ب تَيِنَهُمْ 4 مقسوم لها يوم ولهم يوم و فإبينهم ‏ لتغليب العقلاء» وقرأ معاذ 

عن أبي عمرو شد بفتح القاف إل شرب © نصيب وحصة منه عقر 4 يحضره صاحبه في نوه 

فتحضر الناقة تارة ويحضرونه أخرى» وقيل: يتحول عنه غير صاحبه من حضر عن كذا تحول عنه وقيل: يمنع عنه غير 
صاحبه مجاز عن الحظر بالظاء بمعنى المنع بعلاقة السببية فإنه مسبب عن حضور صاحبه في نوبته وهو كما ترى» وقيل: 
يحضرون الماء في نوبتهم واللبن في نوبتهاء والمعنى كل شرب من الماء واللبن تحضرونه أنتم «إفتادؤا) أي فأرسلنا 
الناقة وكانوا على هذه الوتيرة من القسمة فملوا ذلك وعزموا على عقر الناقة بإفنادوا 4 لعقرها فإصَاحبَهُمْ 4 وهو 
قدار بن سالف أحيمر ثمود وكان أجرأهم #إفتعاطى ‏ العقر أي فاجترأ على تعاطيه مع عظمه غير مكترث به. 

طفَعَفَرَ 4 فأحدث العقر بالناقة» وجوز أن يكون المراد فتعاطى الناقة فعقرهاء أو فتعاطى السيف فقتلهاء وعلى 
كل فمفعول تعاطى محذوف والتفريع لا غبار عليه» وقيل: تعاطى منزل منزلة اللازم على أن معناه أحدث ماهية 
التعاطي» وقوله تعالى: «إفعقر ) تفسير له لا متفرع عليه ولا يخفى ركاكته» والتعاطي التناول مطلقاً على ما يفهم من 
کلام غير واحد وراد يعضتهم فيل دكات رتنية العقر | إليهم في قوله تعالى: فإفعقروا الناقة 6 [الأعراف: ۷ لأنهم 
كانوا راضين به كيف کان عَذَابي ودر 4 الكلام فيه كالذي تقدم 9«إإنَا أَرسَلنَا عَلَيْهِم صَيحَةَ وَاحَدَةٌ 4 هي 
صيحة جبريل عليه السلام صاح صباح يوم الأحد كما حكى المناوي عن الزمخشري في طرف منازلهم «إفكاتوا 4 
أي فصاروا #إكهشيم آلمُختظر ‏ أي كالشجر اليابس الذي يجمعه صاحب الحظيرة لماشيته في الشتاء. 

وفي البحر الهشيم ما تفتت وتهشم من الشجرء و #المحتظر 4 الذي يعمل الحظيرة فإنه يتفتت منه حالة 
العمل ويتساقط أجزاء مما يعمل به أو يكون الهشيم ما يبس من الحظيرة بطول الزمان تطؤه البهائم فيتهشم» وتعقب 
هذا بأن الأظهر عليه كهشيم الحظيرة» والحظيرة الزريبة التي تصنعها العرب. وأهل البوادي للمواشي والسكنى من 
الأغصان والشجر المورق والقصب من الحظر وهو المنع. 

وقرأ الحسن وأبو حيوة وأبو السمال وأبو رجاء وعمرو بن عبيد «المُختظر» بفتح الظاء على أنه اسم مكان 
والمراد به الحظيرة نفسها أو هو اسم مفعول قيل: ويقدر له موصوف أي «(كهشيم 4 الحائط (المحتظر » أو لا 
يقدر على أن إالمحتظر 4 الزربية نفسها كما سمعت. وجوز أن يكون مصدراً أي كهشيم الاحتظار أي ما تفتت 
حالة الاحتظار «وَلَقَدْ يَسَرنَا القُرَآنَ للذّكر فَهَل من لمكم بسر و ا 
السابق إا أَرِسَلَْا عَلَيهم خاصباً 4 ملكاً على ما قيل - د يحصبهم أي يرميهم بالحصباء والحجارة أو هو اسم للريح 
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من الحجارة في الريح» وعليه قول الفرزدق: 

سد تلن مال الشام تضربنا بحاصب كنديف القطن منثور 

0 آل E‏ وقيل: eS‏ وتیل 
ويجوز کون الباء للملابسة 35 والمجرور في موضع الحال أي ا لإبسحر 4 داخلين فيه إنعْمَة من 
عندنا» أي إنعاماً منا وهو علة لنجيناء ويجوز نصبه بفعل مقدر من لفظه» أو جیا لان التنجية إنعام فهو كقعدت 


جلوسا ا كلك > أي مثل ذلك الجزاء العجيب إتجزي من شَكْرَ 4 نعمتنا بالإيمان والطاعة «وَلَقَدْ أنْذَرَهُمْ 4 
لوط عليه السلام «بَطْسَتَنا 4 أخذتنا الشديدة بالعذاب. 


وجوز أن يراد بها نفس العذاب ماروا 4 فكذبوا إبالئدر 4 متشاكين» فالفعل مضمن معنى التكذيب 
ولولاه تعدى بفي وقد راوَدُوةُ عَنْ ضَيفه # صرفوه عن رأيه فيهم وطلبوا الفجور بهم وهذا من إسناد ما للبعض 
للجميع لرضاهم به فَطْمَسْنا أعيْتَهُمْ 4 أي أزلنا أثرها وذلك بمسحها وتسويتها كسائر الوجه» وهو كما قال عبيدة» 
وروي أن جبريل عليه السلام استأذن ربه سبحانه في عقوبتهم ليلة جاؤوا وعالجوا الباب ليدخلوا عليهم فصفقهم 
بجناحه فت ركهم عمياناً يترددون لا يهتدون إلى طريق خروجهم حتى أخرجهم لوط عليه السلام وقال ابن عباس 
والضحاك: إنما حجب إدراكهم فدخلوا المنزل ولم يروا شيا فجعل ذلك كالطمس فعبر به عنه. 

وقرأ ابن مقسم «قطكشتا» بتشديد الميم للتكثير في المفعول «طقَدُوقُوا عَذَابِي وَُذّر 4 أي فقلنا لهم ذلك على 
ألسنة الملائكة عليهم السلام» فالقول في الحقيقة لهم وأسند إليه تعالى مجازاً لأنه سبحانه الآمر أو القائل ظاهر الحال 
فلا قول وإنما هو تمشيل» والمراد بالعذاب الطمس وهو من جملة ما أنذروه. 

ولق صح صَبْحَهُمْ بكرَةٌ » أو النهار وهي أخص من الصباح فليس في ذكرها بعده زيادة وكان ذلك أول شروق 
الشمس» وقرأ زيد بن علي «بُكرَةً» غير مصروفة للعلمية والتأنيث على أن المراد بها أول نهار مخصوص. 

طعَذَابٌ مُسْتَقدٌ ) يستقر بهم ويدوم حتى يسلمهم إلى النارء أو لا يدفع عنهم» أو يبلغ غايته. 

«قَدُوقُوا عَذَابِي وَنُذّر 4 حكاية لما قيل لهم بعد التصحيح من جهته تعالى تشديداً للعذاب» أو هو تمثيل. 

«زلقذ شزا القُرآنَ للذّكر فَهَلْ من مُدٌكر ) تقدم ما فيه من الكلام «إوَلَقَدْ جاء آل فرْعَْنَ الدّرُ 4 صدرت 

قصتهم بالتوكيد القسمي الإبراز كمال الاعتناء -بشأنها لغاية عظم ما فيها من الآيات وكثرتها وهول ما لاقوه من 
العذاب وقوة إيجابها للاتعاظ والاكتفاء بذكر آل فرعون للعلم بأنه نفسه أولى بذلك فإنه رأس الطغيان ومدعي الألوهية 
والقول: بأنه إشارة إلى إسلامه مما لا يلتفت إليه» و «إالنذر © إن كان جمع نذير بمعنى الإنذار فالأمر ظاهر وكذا إن 
كان مصدراً وأما إن كان جمع نذير بمعنى المنذر فالمراد به موسى وهارون وغيرهما لأنهنا عرضا عليهم ما أنذر به 
المرسلون أي وبالله تعالى لقد جاءهم المنذرون» أو الإنذرات» أو الإنذار» وقوله تعالى: كَدَّبُوا بآياتتا كله 4 
استئناف مبني على سؤال نشأ من حكاية مجيء النذر كأنه قيل: فماذا فعل آل فرعون حينعذ؟ فقيل: كذبوا بجميع آياتنا 
وهي آيات الأنبياء كلهم عليهم السلام فإن تكذيب البعض تكذيب للكلء أو هي الآيات التسع» وجوز الواحدي أن يراد 
بالنذر نفس الآيات فقوله سبحانه: «إبآياتنا» من إقامة الظاهر مقام الضمير والأصل كذبوا بهاء وزعم بعض غلاة الشيعة 
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وهم المسلمون بالكشفية في زماننا أن المراد ‏ بالآيات كلها علي كرم الله تعالى وجهه فإنه الإمام المبين المذكور 
في قوله تعالى: لإوكل شيء أحصيناه في إمام مبين © [ يس: ۱۲ ] وأنه کرم الله تعالى وجه ظهر مع موی عليه 
السلام لفرعون وقومه فلم يؤمنوا - وهذا من الهذيان بمكان ‏ نسأل الله تعالى العفو والعافية إفَأحَذْنَاهُمْ 4 أي آل 
فرعون» وزعم بعض أن ضمير «إكذبوا © وضمير أخذناهم عائدان على جميع من تقدم ذكره من الأمم وتم الكلام 
عند قوله تعالى: «9النذر © وليس بشيء والفاء للتفريع أي «إفأخذناهم 4 وقهرناهم لأجل تكذييهم فاح عزيز 4 لا 
يغالب «إمُقْتَدر # لا يعجزه شي ونصب أخذ على المصدرية لا على قصد التشبيه اكْفَارْكُمْ حير من أولنكم » 
أي الكفار المعدودين قوم نوح وهود وصالح ولوط وآل فرعون» والمراد الخيرية باعتبار الدنيا وزينتها ككثرة القوة 
والشدة ووفور العدد والعدة» أو باعتبار لين الشكيمة في الكفر بأن يكون الكفار المحدث عنهم بالخيرية أقل عناداً 
وأقرب طاعة وانقياداً» وظاهر كلام كثير أن الخطاب هنا عام للمسلمين وغيرهم حيث قالوا: بإأكفاركم 4 يا معشر 
العرب #إخير ‏ الخ والاستفهام إنكاري في معنى النفي فكأنه قيل: ما كفاركم خير من أولعكم الكفار المعدودين بأن 
يكونوا أكثر منهم قوة وشدة وأوفر عدداً وعدة» أو بأن يكونوا ألين شكيمة في الكفر والعصيان والضلال والطغيان بل هم 
دونهم في القوة وما أشبهها من زينة الدنياء أو أسوأ حالاً منهم في الكفرء وقد أصاب من هو خير ما أصاب فكيف 
يطمعون هم في أن لا يصيبهم نحو ذلك» وكذا قيل: في الخطاب في قوله تعالى: لام لحم براءةٌ في الزثر 4 وجعل 
بتقدير أم لكفاركم وهو إضراب وانتقال إلى تنكيت آخر فكأنه قيل: بل ألكفاركم براءة وأمن من تبعات ما يعملون من 
الكفر والمعاصي وغوائلها في الكتب السماوية فلذلك يصرون على ما هم عليه ولا يخافون» واختار بعضهم في هذا أنه 
حاص بالكفار» وقالوا في قوله تعالى: لإأم يَولُونَ نَحنُ جَمِيعٌ مُْمَصرٌ 4 إنه إضراب من التبكيت المذكور إلى تبكيت 
آخر بطريق الالتفات للإيذان يإفضاء حالهم إلى الإعراض عنهم وإسقاطهم عن رتبة الخطاب وحكاية قبائحهم لغيرهم. 
أي بل أيقولون واثقين بشوكتهم نحن جماعة أمرنا مجتمع لا يرام ولا يضام أو «إمنتصر & من الأعداء لا يغلب» أو 
متناصر ينصر بعضنا بعضاً. 


والذي يترجح في نظر الفقير أن الخطاب في الموضعين خاص على ما يقتضيه السياق بكفار أهل مكة أو العرب 
وهو ظهر في الموضع الثاني لا يحتاج إلى شيء» وأما في الموضع الأول فوجهه أن تكون الإضافة مثلها في الدراهم 
كلها كذاء وطور سيناءء ويوم الأحد ولم يقل أأندم للتنصيص على كفرهم المقتضي لهلاكهم» ويجوز أن يعتبر في 
#أكفاركم ) ضرب من التجريد الذي ذكروه في نحو لهم فيها دار الخلد ‏ [فصلت: ۸ ] فكأنه جرد منهم 
كفار وأضيفوا إليهم» وفي ذلك من المبالغة ما فيه» ويجوز أن يكون هذا وجهاً للعدول عن أأندم؛ وربما يترجح به كون 
الخيرية المنفية باعتبار لين الشكيمة في الكفر وكأنه لما خوف سبحانه الكفار الذين كذبوا الآيات وأعرضوا عنهاء 
وقالوا هي سحر مستمر بذكر ما حل بالأمم السالفة مما تبرق وترعد منه أسارير الوعيد قال عز وجل لهم: لم لا تخافون 
أن يحل بكم مثل ما حل بهم أأنتم أقل كفراً وعناداً منهم ليكون ذلك سبباً للأمن من حلول نحو عذابهم بكم أن 
الاك لاحر و يرا تاو ااه اج اع سوه عد راان مود الال ولا سبحانه عن أم أنتم جميع 

منتصر إلى ما في النظم الجليل للإشارة إلى أن ذلك مما لا تحقق له أصلاً إلا باللفظ ومحض الدعوى التي لا يوافق 
عليها فتأمل» فأسرار كلام الله تعالى لا تتناهى» ثم لا تعجل بالاعتراض على ما قلناه وإن لم يكن لنا سلف فيه حسبما 
تبعناء ثم إن طإجميع ) على ما أشير إليه بمعنى الجماعة التي أمرها مجتمع وليس من التأكيد في شيء بل هو خبر 
لإنحن)» وجوز أن يكون بمعنى مجتمع خبر مبتدأ محذوف وهو لإأمرنا © والجملة خبر لإنحن ‏ وأن يكون هو 


Go E U SANE SaaS E ۹۲‏ 
الخبر والإسناد مجازي» و إمنتصر # على ما سمعت إما بمعنى ممتنع يقال: نصره فانتصر إذا منعه فامتنع. 


التفاعل كالاختصام والتخاصم وکان الظاهر منتصرون إلا أنه أفرد باعتبار لفظ الجميع فإنه مفرد لفظاً جمع معنى 
ورجح هنا جانب اللفظ عكس بل أنتم قوم تجهلون لخفة الإفراد مع رعاية الفاصلة وليس في الآية رعاية جانب المعنى 
ولا ثم رعاية جانب اللفظ ثانياً على عكس المشهور وإن كان ذلك جائزاً على الصحيح كما لا يخفى على الخبير» 
وقرأ أبو حيوة وموسى الأسواري وأبو البرهسم - أم تقو ن ‏ بتاء الخطابء وقوله تعالى: ظسَيْهْرَمُ الجَمْعُ © رد لقولهم 
ذلك والسين للتأكيد أي يهزم جمعهم البتة «وَيْوَلُونَ الدَبْرَ 4 أي الإدبارء وقد قرىء كذلكء والإفراد لإرادة الجنس 
الصادق على الكثير مع رعاية الفواصل ومشاكلة القرائن» أو لأنه في تأويل يولي كل واحد منهم دبره على حدٌ: كسانا 
الأمير حلة مع الرعاية المذكورة أيضاً وقد كان هذا يوم بدر وهو من دلائل النبوة لآن الآية مكية» وقد نزلت حيث لم 
يفرض جهاد ولا كان قتال ولذا قال عمر رضي الله تعالى عنه: يوم نزلت أي جمع يهزم أي من جموع الكفار؟ ولم 
يتعرض لقتال أحد منهم» وقد تقدم الخبر. 


ومما أشرنا إليه يعلم أن قول الطيبي في هذه الرواية نظر لأن همزة الإنكار في إأم يقولون 4 الخ دلت على أن 
المنهزمين من هم ناشىء عن الغفلة عن مراد عمر رضي الله تعالى عنه» وقرأ أبو حيوة وموسى الأسواري وأبو البرهسم - 
ستهزم الجمع ‏ بفتح التاء وكسر الزاي خطاباً لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ونصب الجمع على المفعولية 
وقرأ أبو حيوة أيضاً ويعقوب - سنهزم ‏ بالنون مفتوحة وكسر الزاي على إسناد الفعل إلى ضمير العظمة» وعن أبي حيوة 
وابن أبي عبلة «سَيَهِْمُ الجَمْع» بفتح الياء مبنياً للفاعل ونصب الجمع أي سيهزم الله تعالى الجمع؛ وقرأ أبو حيوة وداود 
ابن أبي سالم عن أبي عمرو - وتولون - بتاء الخطاب بل السَّاعَةٌ مَؤْعدُهُمْ أي ليس هذا تمام عقوبتهم بل الساعة 
موعد عذابهم وهذا من طلائعه «وَالسّائَةٌ اذه 4 أي أعظم داهية وهي الأمر المنكر الفظيع الذي لا يهتدى إلى 
الخلاص عنه وَأْمَوُ 4 وأشد مرارة في الذوق وهو استعارة لصعوبتها على النفس: وقيل: أقوى وليس بذاك وإظهار 
الساعة في موضع إضمارها لتربية تهويلها «إإنّ آلمُجرمينَ 4 من الأولين والآخرين «إفي ضَلال © في هلاك 
وسر ونيران مسعرة أو في ضلال عن الحق ونيران في الآخرة» وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: في 
خسران وجنون» وقوله تعالى: يوم يُسْحَبُونَ # أي يجرون إفي الثّار عَلَى وُجُوهِهِمْ ) متعلق بقول مقدر بعده أي 
يوم يسحبون يقال لهم طِذُوقُوا مَس سَقَرَ # وجوز أن يكون متعلقاً بمقدار يفهم مما قبل أي يعذبون» أو يهانون» أو 
نحوه» وجملة القول عليه حال من ضمير لإيسحبون & وجوز كونه متعلقاً ‏ بذوقوا - على أن الخطاب للمكذبين 
المخاطبين في قوله تعالى: إأكفاركم 4 الخ أي ذوقوا أيها المكذبون محمداً صلى الله تعالى عليه وسلم يوم 
يسحب المجرمون المتقدمون» والمراد حشرهم معهم والتسوية بينهم في الآخرة كما ساؤوهم في الدنيا وهو كما 
ترى» والمراد - بمس سقر - ألمها على أنه مجاز مرسل عنه بعلاقة السببية فإن مسها سبب للتألم بها وتعلق الذوق 
بمثل ذلك شائع في الاستعمال» وفي الكشاف «إمسّ سقر 4 كقولك وجد مس الحمى وذاق طعم الضرب لأن النار 
إذا أصابتهم بحرّها ولحقتهم بإيلامها فكأنها تمسهم مساً بذلك كما يمس الحيوان ويباشر بما يؤذي ويؤلم» وهو 
مشعر بأن في الكلام استعارة مكنية نحو «إينقضون عهد الله [ الرعد: ٠‏ ] ويحتمل غير ذلك» «إوسقر 4 علم 
لجهنم - أعاذنا الله تعالى منها بب ركة كلامه العظيم وحرمة حبيبه عليه أفضل الصلاة وأكمل التسليم - من سقرته للنار 
وصقرته يإبدال السين صاداً لأجل القاف إذا لوحته وغيرت لونه قال ذو الرمة يصف ثور الوحش: 
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إذا ذابت الشمس اتقى صقراتها بأفنان مربوع الصريمة معبل 


وعدم الصرف للعلمية والتأنيث» وقرأ عبد الله إلى النار» وقرأ محبوب عن أبى عمرو «مس سّقر) بإدغام السين 
في السين» وتعقب ذلك ابن مجاهد بأن إدغامه خطأ لأنه مشدد» والظن بأبي مرو أنه لم يدغم حتى حذف إحدى 
السينين لاجتماع الأمثال ثم أدغم إا كل شَّيء » من الأشياء حَلَقْنَاهُ بقَدَر 4 أي مقدراً مكتوباً في اللوح قبل 
وقوعه» فالقدر بالمعنى المشهور الذي يقابل القضاء وحمل الآية على ذلك هو المأثور عن كثير من السلف» وروى 
الإمام أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجة عن أبي هريرة قال: «جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم في القدر فنزلت «إيوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر )» 
وأخرج البخاري في تاريخه والترمذي وحسنه وابن ماجة وابن عدي وابن مردويه عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم: «صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب المرجعة والقدرية» أنزلت فيهم آية في 
كتاب الله إن المجرمين في ضلال وسعر ‏ إلى آخر الآيات» وكان ابن عباس يكره القدرية جداًء أخرج عبد بن 
حميد عن أبي يحيى الأعرج قال سمعت ابن عباس - وقد ذكر القدرية - يقول: لو أدركت بعضهم لفعلت به كذا وكذا 
ثم قال: الزنا بقدر والسرقة بقدر وشرب الخمر بقدر. 

وأخرج عن مجاهد أنه قال: قلت لابن عباس: ما تقول فيمن يكذب بالقدر؟ قال: اجمع بيني وبينه قال: ما 
تصنع به؟ قال: أخنقه حتى أقتله» وقد جاء ذمهم في أحاديث كثيرة» منها ما أخرجه أحمد وأبو داود والطبراني عن ابن 
عمر أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «لكل أمه مجوس ومجوس أمتي الذين يقولون لا قدر إن مرضوا فلا 
تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم). وجوز كون المعنى إنا كل شيء خلقناه مقدراً محكماً مستوفي فيه مقتضي 
الحكمة التي يدور عليها أمر التكوين» فالآية من باب «إوخلق كل شيء فقدره تقديراً ‏ [ الفرقان: ۲ ] ونصب 
كل بفعل يفسره ما بعده أي إنا خلقنا كل شيء خلقناه» وقرأ أبو السمال قال ابن عطية وقوم من أهل السنة برفع كل 
وهو على الابتداء» وجملة لإخلقناه > هو الخب و إبقدر > متعلق به كما في القراءة المتواترة» فتدل الآية أيضاً على 
أن كل شيء مخلوق بقدر ولا ينبغي أن تجعل جملة خلقناه صفة» ويجعل الخبر لإبقدر 4 لاختلاف القراءتين معنى 
حينئذ» والأصل توافق القراءات» وقال الرضي: لا يتفاوت المعنى لأن مراده تعالى بكل شيء كل مخلوق سواء نصبت 
#كل 4 أو رفعته وسواء جعلت «إخلقناه» صفة مع الرفع» أو خبراً عنه» وذلك إن خلقنا كل شيء بقدر لا يريد 
سبحانه به خلقنا كل ما يقع عليه اسم شيء لأنه تعالى لم يخلق جميع الممكنات غير المتناهية واسم الشيء يقع على 
كل منهاء وحيتئذ نقول: إن معنى لإكل شيء خلقناه بقدر »على أن خلقناه هو الخبر كل # مخلوق مخلوق 
إبقدر 4 وعلى أن «إخلقناه 4 صفة «إكل شيء & مخلوق كائن «إبقدر ‏ والمعنيان واحد إذ لفظ «إكل © في 
الآية مختص بالمخلوقات سواء كان «إخلقناه 4 صفة له أو حبرأ وتعقبه السيد السند قدس سره بأنه لقائل أن يقول: 
إذا جعلنا لإخلقناه 4# صفة كان المعنى «إكل » مخلوق متصف بأنه مخلوقنا كائن بقدر» وعلى هذا لا يمتنع نظراً 
إلى هذا المعنى أن يكون هناك مخلوقات غير متصفة بتلك الصفة فلا تندرج تحت الحكم وأما إذا جعلناه خبراً أو 
نصبنا لإكل شيء 4 فلا مجال لهذا الاحتمال نظراً إلى نفس المعنى المفهوم من الكلام فقد اختلف المعنيان قطعاً 
ولا يجديه نفعاً أن كل مخلوق متصف بتلك الصفة في الواقع لأنه إنما يفهم من خارج الكلام ولا شك أن المقصود 
ذلك المعنى الذي لا احتمال فيه» وذكر نحوه الشهاب الخفاجي ولكون النصب نصاً في المقصود اتفقت القراءات 
المتواترة عليه مع احتياجه إلى التقدير وبذلك يترجح على الرفع الموهم لخلافه وإن لم يحتج إليه. 


SS ا اا ا ا‎ ۹٤ 

ظوَمَا هرا إلا واحدّةٌ © أي ما شأننا إلا فعلة واحدة على نهج لا يختلف ووتيرة لا تتعدد وهي الإيجاد بلا 
معالجة ومشقة» أو ما أمرنا إلا كلمة واحدة» وهي قوله تعالى: # كن [ البقرة: ١١1‏ ] وغيرها فالأمر مقابل النهي 
وواحد الأمور فإذا أراد عز وجل شيئاً قال له: فإكن فيكون 4 طإكلّمح بالبصر 4 أي في السير والسرعة» وقيل: هذا 
في قيام الساعة فهو كقوله تعالى: «إوما أمر الساعة إلا كلمح البصر 4 [ النحل: ۷ ] «وَلقذ أهلكتا أشْياعكم 4 أي 
أشباهكم في الكفر من الأمم السالفة» وأصله جمع شيعة وهم من يتقوى بهم المرء من الأتباع ولما كانوا في الغالب 
من جنس واحد أريد به ما ذكر إما باستعماله في لازمه أو بطريق الاستعارة؛ والحال قرينة على ذلك» وقيل: هو باق 
على حقيقته أي أتباعكم «قَهَلُ من مُذّكر » متعظ بذلك لكل شَيء فَعَلُوهُ 4 من الكفر والمعاصي» والضيمين 
المرفوع للأشياع كما روي عن ابن عباس والضحاك وقتادة وابن زيد» وجملة «إفعلوه © صفة «إشيء ) والرابط 
ضمير النصبء وقوله تعالى: «إفي الزّبْر # متعلق بكون خاص خبر المبتدأ أي كل شيء فعلوه في الدنيا مكتوب في 
كتب الحفظة غير مغفول عنه» وتفسير «إالزبر © باللوح المحفوظ كما حكاه الطبرسي ليس بشيء ولم يختلف القراء 
في رفع كل * وليست الآية من باب الاشتغال فلا يجوز النصب لعدم بقاء المعنى الحاصل بالرفع لو عمل المشتغل 
بالضمير في الاسم السابق كما هو اللازم في ذلك الباب إذ يصير المعنى ها هنا حيتعذ فعلوا «إفي الزبر 4 كل شيء 
إن علقنا الجار ‏ يفعلوا وهم لم يفعلوا شيئاً من أفعالهم في الكتب بل فعلوها ذ في أماكنهم والملائكة عليهم السلام 
كتبوها عليهم في الكتب» أو فعلوا كل شيء مكتوب «إفي الزبر ‏ إن جعلنا الجار نعتاً لكل شيء» وهذا وإن كان 
معنى مستقيماً إلا أنه حلاف المعنى المقصود حالة الرفع وهو ما تقدم آنفا «وَكُلٌ صَغير وَكبير 4 من الأعمال كما 
روي عن ابن عباس ومجاهد وغيرهماء وقيل: منها ومن كل ما هو كائن إلى يوم القيامة «[مُشتطر) مسطور مكتتب 
في اللوح بتفاصيله وهو من السطر بمعنى الكتب» ويقال: سطرت واستطرت بمعنى» وقرأ الأعمش وعمران وعصمة 
عن أبي بكر عن عاصم «مُشْئَطْ) بتشديد الراء» قال صاحب اللوامع: يجوز أن يكون من طر - النبات والشارب إذا 
ظهرء والمعنى كل «إصغير وكبير # ظاهر في اللوح مثبت فيه ويجوز أن يكون من الاستطار لكن شدد الراء للوقف 
على لغة من يقول. جعفرٌ ويفعل - بالتشديد وقفاً أي ثم أجرى الوصل مجرى الوقف ووزنه على التوجيه الأول مستفعل 
وعلى الثاني مفتعل؛ ولما كان بيان حال سوء الكفرة بقوله تعالى: إن المجرمين 4 الخ مما يستدعي بيان حسن 
حال المؤمنين ليتكافاً الترهيب والترغيب بين سبحانه ما لهم من حسن الحال بطريق الإجمال فقال عز قائلا: «إإنّ 
آلْمتّقَينَ 4 أي من الكفر والمعاصي» وقيل: من الكفر. 

«إفي جَنّات »4 عظيمة الشأن «وَنَهَرَ 8# أي أنهار كذلك» والإفراد للاكتفاء باسم الجنس مراعاة للفواصل» 
وعن ابن عباس تفسيره بالسعة» وأنشد عليه قول لبيد بن ربيعة ‏ كما في الدر المنثور - أو قيس بن الخطيب - كما في 
البحر - يصف طعنة: ١ ١‏ 

ملكت بها كفي فأنهرت فتقها يرى قائم من دونها ما وراءها 

أي أوسعت فتقهاء والمراد بالسعة سعة المنازل على ما هو الظاهر» وقيل: سعة الرزق والمعيشة» وقيل: ما 
يعمهما وأخرج الحكيم والترمذي في نوادر الأصول عن محمد بن كعب قال: لإونهر 4 أي في نور وضياء وهو على 
الاستعارة بتشبيه الضياء المنتشر بالماء المتدفق من منبعه» وجوز أن يكون بمعنى النهار على الحقيقة» والمراد أنهم لا 

ظلمة ولا ليل عندهم في الجنات» وقرأ الأعرج ومجاهد وحميد وأبو السمال والفياض بن غزوان «وَنَهْرَِ بسكون الهاء, 

وهو بمعنى «نَهَرَ) مفتوحهاء وقرأ الأعمش وأبو نهيك وأبو مجلز واليماني «ونُهُرَِ بضم النون والهاء» وهو جمع نهر 
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المفتوح أو الساكن - كأسد وأسد» ورهن ورهن - وقيل: جمع نهار» والمراد أنهم لا ظلمة ولا ليل عندهم كما حكي 
فيما ».٠‏ وقيل: قرىء بضم النون وسكون الهاء إفي مَفْعّد صذق ‏ في مكان مرضي على أن الصدق مجاز مرسل 
في لازمه أو استعارة» وقيل: المراد صدق المبشر به وهو الله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم» أو المراد أنه 
ناله من ناله بصدقه وتصديقه للرسل عليهم السلام» فالإضافة لأدنى ملابسة؛ وقال جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه: 
مدح المكان بالصدق فلا يقعد فيه إلا أهل الصدق» وهو المقعد الذي يصدق الله تعالى فيه مواعيد أوليائه بأنه يبيح عز 
وجل لهم النظر إلى وجهه الكريم» وإفراد المقعد على إرادة الجنس. 

وقرأ عثمان البتي - في مقاعد ‏ على الجمع وهي توضح أن المراد بالمقعد المقاعد بإعندّ مَليك » أي ملك عظيم 
الملك» وهو صيغة مبالغة وليست الياء من الإشباع مُقتدر # قادر عظيم القدرة» والظرف في موضع الحال من الضمير 
المستقر في الجار والمجرورء أو خبر بعد خبر» أو صفة لمقعد صدقء أو بدل منه» والعندية للقرب الرتبي» وذكر بعضهم أنه 
سبحانه أبهم العندية والقرب ونكر ‏ مليكاًء ومقتدراً - للإشارة إلى أن ملكه تعالى وقدرته عز وجل لا تدري الأفهام 
كنههما وأن قربهم منه سبحانه بمنزلة من السعادة والكرامة بحيث لا عين رأت ولا أذن سمعت مما يجل عن البيان وتكل 
دونه الاذهان. 

وأخرج الحكيم الترمذي عن بريدة - عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في قوله تعالى: «إإن المتقين» 
الخ قال: إن أهل الجنة يدخلون على الجبار كل يوم مرتين فيقرأ عليهم القرآن وقد جلس كل امرىء منهم مجلسه 
الذي هو مجلسه على منابر الدر والياقوت والزمرد والذهب والفضة بالأعمال فلا تقر أعينهم قط كما تقد بذلك ولم 
يسمعوا شيئاً أعظم منه ولا أحسن منه ثم ينصرفون إلى رحالهم قريرة أعينهم ناعمين إلى مثلها من الغد - وإذا صح هذا 
فهو من المتشابه كالآية فلا تغفل» ولهذين الاسمين الجليلين شأن في استجابة الدعاء على ما في بعض الاثار. 

أخرج ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب قال: دخلت المسجد وأنا أرى أني أصبحت فإذا علي ليل طويل 
وليس فيه أحد غيري فنمت فسمعت حركة خلفي ففزعت فقال: أيها الممتلىء قلبه فرّقاً لا تفرق أو لا تفزع وقل اللهم 
إنك مليك مقتدر ما تشاء من أمر يكون ثم سل ما بدا لك قال: فما سألت الله تعالى شيئاً إلا استجاب لي وأنا أقول: 
اللهم إنك مليك مقتدر ما تشاء من أمر يكون فأسعدني في الدارين وكن لي ولا تكن علي وانصرني على من بغى علي 
وأعذني من هم الدين وقهر الرجال وشماتة الأعداءء وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه؛ والحمد لله رب 
العالمين. 
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اناغ ان ربوس 
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لن رې ع لمران ې َلَقَ لسن عله ليان ې 


و الرحمن » عل القرآن » خلق الإندان » عليه البيان 4 اعم أولا أن مناسبة هذه السورة لا 
قبلبا بوجهين (أحدهما) أن الله تعالى افتتح السورة المتقدمة بذ كرمءجزة ندل على العزة والجبروت 
واليبة وهو انشقاق القمر › فإن من يقدر على شق الةمر يقدرعلى هد الجبال وقد الرجال » وافتتح 
هذه السورة بذكر مغجزة تدل على الرحمة والرحموت وهو القرآن الحكرم » فإن شفاء الةلوب 
بالصفاء عن الذنوب ( انما ) أنه تعالى ذکر فى السورة المتقدمة ( فكيف کان عذان ونذر) 
غير مرة » وذكر فى السورة ( فبأى آلاء ربكا تتكذبان ) مرة بعد مرة لما بينا أن تلك السورة 
سورة إظهار الهيبة » وهذه الورة سورة إظهار الرحمة » ثم إن أول ذه السودة ٠ناسب‏ لاخر 
ما قبلها . حيث قال فى آخرتلك السورة ( عند مليك مقتدر ) » والاقتدار إشارة إلى اليبة والعظمة 
وقال ههنا ( الرحمن ) أى عزين شديد منتقم مقتدر بالنسبة إلى الكفار والفجار » رحن منعم غافر 
للأبرار . ثم فى التفسير مسائل : ۰ ش 

فل المسألة الأولى € فى لفظ الرحمن أعاث » ولايقبين بعضما [لابعد البحث فىكاءة الله فنقول : 

( البحث الآول ) من الناس من يقول إن الله مع الا لف واللام اسم عل لموجد الممكنات 
وعلى هذا فنهم من قال ( الرحين ) أيضاً اسم علم له ولك بقوله تعالى ( قل ادعوا الله أو ادعوا 
الرحمن أياما تدعرا فله الأسماء الحسنى) أى أياما منهما » وجوذ بعضهم قولالقائل اال رحن کا يحون ٠‏ 
يا ألله وتمسك بالآية وكل هذا ضعيفو بعضها أضءف من بعض » أما قوله الله مع اللالف وأالام 
اسم عل ففيه دض اضف وذلك لآنه لو كان كذلك لكانت الهءزة فيه أضلية > فلا جوز أن 
تحمل وصلية » وكان يحب أن يقال خاق أله کا يقال ءل أحمد وفهم إسماعيل ؛ بل الحق فيه أحد 
القولين إما أن نول إله أو لاه اسم ار جد الممكنات اسم عل , ثم استعمل مم الالف واللامك فى 
الفضل والمياس والحسن E‏ وعل هذا فن مى غير 8 فى «ولود له 0 
لابنه عد وآحد و إن کان علبین لغيره ق لهف أنه جائزلان من‌سمی ابنه أحمد لميكنله مالا ما لطاع 
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ما يمنع الغير عن التسمية به ولم يكن له الاحتجار وأخذ الاسم لنفسه أو لولده : بخلاف اللاك 
المطاع إذا استأثر لنفسه اما لا يستجرىء أحد من تحت ولايته مادام له الملك أن يسمى ولده أو 
نه بذلك' الام ا من بكرن علو کا ل يمكنه أن السعى نفسه باسم املك ولا أن سی 
رلده به » والله تعالى .للك مطاع وكل من عداه نحت أمره فإذا استأثر لنفسه ما لا جوز للعبيد 
أن يتسموا بذلك الاسم ر 00 نقد تعذى فالمشر کون فى التسمية «تهدونء وف المعنى ضالون 
وإما أن تقول إله ا أن إعبد والآلف واللام للنعريف » ولا امتنع المعنىعن غير الله امتنع 
الاسم > إن قبل فلو می 1 اينه به كان يفيغى أن جوز ؟ قلنا لاجوز انه بوم أنه | سم موضوع 
8 الا ن لمعنى لا لكو نه علياً > فان قبل تسمية الوأحد بالكريم والودود جائزة قناع ماكر ن 
حمله على العل وعلى اسم لمعنى ملحرظ ف اللفظ الن كرى لايفضى إلى خلل يرز ذلك فيه فيجوز 
ا بالكريم والودود ولا جوز تسميته بالخالق. 7 والقدم لآن على تقدير حمله على أنه 
غير ملحوظ فيه المعنى يجوز » وعلى تقدير حمله على أنه اسم لمدنى هو قائم به كالقدرة التى مها بقاء 
الخلق أو العدم » فلا جوز للكن اسم المعبود من هذا الق 3 فلا يجوز القسمية به » فأخد هذبن 
القولين حق وقوهم مع الالف واللام عل ليس حق» إذاعر فت البحث ف الله فا تر تب عليه ؛ وهو 
أن الرحمن اسم على أضعف منه » وتويزيا الرحمن أضعف من الكل . 
لإ اابحث الثاى ) الله والر ہن فى حق الله تعالى »كالاسم الأول والوصف الغالب الذىيصير 
كالاسم بعد الاسم الول کا فى قولنا عر ر الفاروق » وعلى المرتضى وموفى الرضا» وغير ذلك ۶ا 
يده فى أسماء الخلفاء وأوصافهم المعرفة مم الى كانت لم وصفاً وخرجت بكثرة الاستمال عن 
. الوصفية , حتى أن الشخص وإن لم يتصف به أو فارقه الوصف . يقال له ذلككالءم فإذن للرحمن 
اختصاص ,الله تعالى »کا أن لتلك الأاأوصاف اختصاصاً بأولئك غير أن فى تلك الإاسماءو الأوصاف 
جاز الوضع ا بينا حيث استوى الناس فالاقتدار والعظمة. ولا یوز حق الله تعالى فان قبل 
إن من الناس من أطلق لفظ الرحمن على العادى » تقول هو كا أن من اناس من أطلق لفظ الإله عل 
غير الله تعدياً وكفراً . نظراً إلى جوازه لغة وهو اعتقاد باطل . 

و البحث الثالك 4 لله تعالى رحمتان سابقة ولاحقة فالسابقة هى ا فى بها خلق الخلق واللاحقة 
هی التى أعطى مها الخاق بعد [>اده إياهم من الرزق والفطنة وغير ذلك فهو تمالى بالنظر إلى الرحمة 
السابقة رحن » وبالنظر إلى اللاحقة رحم ' وههذا يقال يارحمن الدنا ورحم الأخرة ؛ فبورحمن ؛ 
لآنه خلق الخلق ألا برحمته , فلا لم يوجدف غيره هذه الرحة ول خلق أحدأحداً ران يقاللغيرة 
رحن » ولما تخلق الصالجون من عباده ببعض أخلاقه على قدر الطاقة البشرية » و اطم الجاع وكا 
العارى » وجد شىء من الرحمة اللاحقة الى مها الرزق والإعانة لجاز أن يقال له رحيم > وقد ذكرنا 
هذا كله فی تفسير عورة الفاعة غير أنا دنا أن (صبر مادک رنا مضموماً إل ملذكزنه هناك 
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وأعدناه ههنا لآن هذا كاه كالتفصيل ل ذ كرناه فى الفاتحة . 
هل المسألة الثانية € الرحمن مبتدأ خبره الل الفعلية !تي هى قوله (عل اله رآن) وقيل الرحمن 
[حبر] ندا تقديره هر ألر حمن ,2 م أن بجحملة” بعد جلة تقال ( عل القرآن ) والآول أصح » ٠‏ وعللى 

الول الضعيف الرح , آية . 

فط المسألة الثالثة #قوله حالى (عل القرآن) لايد له من مفعر ل ثان فا ذلك ؟ نقول الجواب عنه 
من وجهبن ( أحدهما ) قبل عل ععى جعله علامة ای هو علامة النوة ومعجزة وهذا يناسب قوله 
تعالى ( وانشق القمر) على نا بينا أنه ذكر فى أول تلك السورة معجزة من باب ية وهو أنه 
شق مالا يشقه أحد غيره » وذكر فى هذ السورة مءجزة من باب الرحمة » وهو أنه شر من العلوم 
مالا ينشره غيره . وهو مافى القرآن » وعل هذا الوجه من الجواب ففيه ا<تيال آخر » وهو أنه 
جعله ححسث يعم فهو كةوله ( ولقد يسرنا القرآن للذكر ) والتعلم دلي هذا الوجه مجاز . يقال 
إن أنفق على متعم وأعطى أجرة على تعليمة عله (وثانهما)أن ال ااثانى لابد منه وهو جبربل 
وغيره من اللاك عم القرآن ثم أنزله على عبدهما قال تعالى (زل به الروح الآمين على قلبك) 
وحتمل أن يقال المفعول الثانى هو عد صلى الله عليه و لم > وفيه إشارة إلى أن القرآن كلام الله 
تعالی لا کلام عمد » وفيه ( وجه ثالث ) وهو أنه تعالى عل القرآن الإنسان » وهذا أقرب ليكون . 
الإنعام آم والسورة مفتتحة لبيان الع م من النعم الشاملة . 

« المسنألة الرابعة بام ترك د ل الثانى ؟ نقول إشارة إلى أن النعمة فى ام التعايم لافى 

تەلم تخص دون شخص › يقال فلان بطء م الطعام إشارة إلى كرءه » ولا بين من يظعمه . 

« المسألة الخامسة € مامعنى الما م ؟ قول عل قولنا له مفعو ل ثان إفادة العل به » فإن قيل كيف 
ينهم قوله تعالى (علم أله رآں) مع وله (ومايزتار يله إلاالله) ؟ نقولء من لايقف عندقوله (إلاالله) 
ويعطف ( الراع, رن ) على الله عطف المفرد على المفر دلا برد عليه هذا . ومن يقف و يعطف قوله 
تعالى ( الرااتذون فى العلم ) على قوله ( وما يعلم تأويله ) عطف جملة على جملة يقول إنه تعالى علم 
القرآن . لان من على اا عظما ووقع قم على مافيه › وفيه مواضع مشكلة فلم ماف تلكا وأضع بقدر 
الإمكان » يقال فلان يعم I‏ لتاب الفلا ويتقنه بقدر وسسعه » وإنكان لم لم يلم مراد صا<ب 
الكتاب بيقين » وكذلك القول فى تعليم القرآن › أو تقول ( لا يلم تأو بله إلا الله ) وأماغيره فلا 
بعلم من تلقاء نفسه مالم يعم » فيكرن 7 إلى أن كتاب الله تءالى ليس كغيره من الكتب الى 
ج ما فا بو ة الذكاء والعلوم . 

قوله تعالى 2 خلق الإنسان » عليه البيان 24 وفيه ممهائل 

١.‏ المسألة. الأولى 4 فى و جه النرتيب وهو على وجهين 59 ماذكرنا أن المراد من عل 

عل اللات وتمليمه اللائ قبل غلق الإنسان › فع تعالى ملائكته المقربين الم رآن. حقبقة 
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يدل عليه قوله تعالی ( إنه لق رآن کرم » فى كتاب مكنون » لا يمه إلا المطهرون ) ثم قال تمالى. ” 
( تنزيل من رب العالمين ) إشارة إلى تتزيله بعد تعليمه » وعلى هذا فى اانظم حسن زائد .. وذلك 
من حيث إنه تعالى ذكر أموراً علوية وأموراً سفلية » وكل علوى قابله بسفلى » وقدم الملويات غل 
السفليات إلى أخر الآيات » فقال ( عل القرآن ) إشارة إلى تعليم العلوبين ٠‏ ؤقال ( عله البيان) 
إشارة إلى تعليم السفليين , وقال ( الشمس والفمر ) فى العلويات . و قال فى مقابتهما من السفليات 
(د النجم و ا سجدان ) . 

“م قال تعالى ( والسماء رفءبا ) وفى مقابلتها ( والأرض وضعها ) ؛ (وثانهما) أن تقديم تعليم 
القرآن إشارة إلى كو نه أتم نعمة وأعظم إنعاماً , ثم بين كيفية تعاب القرآن » فقال (خاق الإفسان» 
عله البيان ) وهو كفل قال علت فا الآدب له له قت عله ال »قت حاف 
وأنفقت بيان لما تقدم » ونا قدم ذلك لانه الإنعام العظيم . 20 

« المسألة الثانية # ما الفرق بين هذه ال.ورة وسورة العلق » حيث قال هناك (اثر أباسم ربك 
الذى خاق ) ثم قال ( وربك ال كرم الذى عل بالقل ) فقدم الخلق على التعلم ؟ قول فى تلك 
السورة لم يصرح بتعليم القرآن فهو كالتعليم لوي لتو ولج 

قوله ( خلق الإنسنان ) . 
| و كا امت د و قزل ر وقيل الراد عد إلا : وقيل 

المراد آدم والآول أصم نظرآ إلى اللفظ فى خلق ويدخل فيه مد وآدم وشيرهما من الأآنيناء : 

ظ المسألة الرابعة ‏ ما البيان وكيف تعليمه ؟ نقول من المفسرين من .قال البيان المنظق قله 
ما ينطق به ويفهم غيره ما عنده » فإن به تاز الإذ.ان عن غيره من الحيؤانات » وقوله (خلق . 
الإنسان ) إشارة إلى تقدير خلق جسمه الخاص ء ( وعله البيان ) [شارة إلى ميزه بالعلم عن غيره . 
وقد خرج ما ذكرنا أولا أن البيان هو القرآن وأعاده ليفصل ما ذكره إجمالا بقوله N‏ 
القرآن ) ک) قلنا فى المثال حيث يقول القائل : علدت فلاناً الآدب حملته عليه » وعلى هذا فالبيان٠صدز‏ 
أرب يد بدمافيه المصدر ؛ وإطلاقالبيان عى القرآن على الةرآن فى القرآن كثير . قال تءالى (هذابيان 
للناس ) وقد سعى إلله قعالى القرآن . فرقاناً وبياناً . والبيان فرقان بين الحق والباطل e‏ إطلاق , 
للببان » وإرادة القرآن . 

9 المسألة الخامسة ‏ كيف صرح بذكر المفمولين فى عله الیان ول يصرح بہما فى عل القرآن 
تقول أما إن قا إن الراد من قوله ل قرآن هو أنه ع الإنسان لقرآن» فول حذفه لم نمدة 
لتعليم وقدم ذكره على من عله وعلى بيان خلقه .ثم فصل بيان كيفية تعليم القرآن فقال ( خلق 
الإنسان علله ) وقد بين ذلك ٠‏ وأما إن قلنا المراد عل القرآن الملا فلآن المقصود تعديد انبم 
على الإنسان ومطالبته بالشكر ومنغه من التسكذيب به » وتعليمه ا : 
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آلشمس والقمريحسبان (ې والنجم والشج ر سجدان رې 
راجعة إلى الإنسان» وأما تعليم الإنسان فبى نعمة ظاهرة » فقال ( عليه البيان ( أى ل الإنسان 
تعديداً للنعم عله ومثل هذا قال فى (اقرأ ( قال ممة )م e‏ بالقلم ) من غير ران المعلم 6 2 قال مرة 
أخرى (عل الإسان مالم يمل) وهو الببان . ويحتمل أن يته سك بهذ الآية على إن اللغات نوقيفية 
حصل العل بها بتعلي الله . 


ثم قال تعالى و الشمس والقمر عسبان ‏ والنجم والشجر يسجدان © وف الثرتيب وجوه 

( أحدها ) هو أن الله تعالى لما ثبت كونه رحن وأشار إلى ماهو شفا. ورحمة وهو القرآن ذكر 
نممة وبدأ مخلق الاذان فإنه ذعمة جميع النعم به تنم » ولولا وجوده لما انتفع بشى. »ثم بين نعمة 
الادراك بقوله ( علمه البيان ) وهو كالوجود إذاولاه لما حصل النفع والانتفاع ثم ذكر من 
المعلومات نعمتين ظاهر تين هما أظهر أنواع النءم السماوبة وهما امس والقمر ولولا اأشمس 
طا زالت الظلة » ولولا القمر لفات كثير من النعم الظاهرة مخلاى غيرهما من الكوا كب فإن 
نعمما لا تظهر لكل أ.حد مثل ماتظهرذعمتهما :ثم بین کال نفعهما فى حركتهما يحساب لابتخير ولو 
كانت الشمس ثابتة فى موضع لما انتفع مها أحد » ولو كان سيرها غير معلوم للخلق لما اتتقعوا 
بالزراعات فى أوقاتها وبناء الآمى على الفصول » ثم بين فى مقا بلتهما نعمتين ظاهر تين من الأرض 
وهما النبات الذى لا منأق له والذى له ساق » فإن الرزق أصله منه » ولولا النبات لماكان اللآدى 
رذق إلا ما شاء الله و أصل:النعم على الرزق الدار » وإنما فلنا النبات فو أصل الرزق لان الرزق 
إما بای وإما حيو كاللحم واللبن وغيرهما من أجزاء الحيوان . ولولا النبات لما عاش الميوان 
والنبات وهو الأاصل وهو قممان قائم على ساق كالحنطة والشعير والاثار الكبار وأصول القار 
وغير قائم كالول المنبسطة على الآرض والحشيش والعشب الذى هو غذاء الحيوان ( ثانيها ) هو 
أنه تعالى لما ذكر القرآن وكان هو كافاً لا يحتاج .مه إلى دايل آحر قال بعده ( الشمس والقمر 
بحسبان » والنجم والشجر ) وغيرها من الآ بات إشارة إلى أن عض الناس إن تک له النفس: 
الزكية الى يعْنيها الله بالدلائل التى فى القرآن » فله فى الآفاق آبات ١با‏ الشمس والقمر » وإنما 
اختار هما الذى. لان حركتبماحسيات ندل على فاعل مختار رهما على و جه خصو ص » ولو اجتمع 
من فى الال من الطبيعيين والف-لاسفة وغيرم وتواطؤا أن توا حركتهما على الممر المعين ٠‏ 
على الصواب المعين والمقدار المءلوم فى البط. والسرعة لما بلغ أحد مراده إلى أن برجع إلى الحق ٠‏ 


۸۸ قوله تعالى : الشمس والقمر. سورة الرحعن. _. 


وقول حر كين الله تما کا أر اد» وذكر الأرض وااسماء وغيرهما إشارة إلى ماذكرنا مر 
الدلائل العقلية المؤكدة لما فى القرآن من الدلاثل السمعية ( الما ) هو آنا ذكرنا أن هذه السورة 
مفتتحة بمعجز ة دالة علما من باب الطيئة فذكر معجزة الةرآن ما يكون جو اا مكرى النبو ة على 
. الوجه الذى نهنا طه > وذلك هر أنه تعالى أنزل عل نيه الكتاب وأرسله إلى اناس بأشرف 
خطاب » فال يعض المنكرين كيف يكن نزول الجرم من ااسماء إلى الأ رض كيف يصعدماخصل 
فى الآزض إلى السماء.؟ فقالتعالم«الشمسء القمر #سبان)إشارة إلى [أن] حركتهما بمحرك عختار 
ليس بطبيعى وثم وافقونا فيه وقآلوا إن الحركة الدورية لا يمكن أن تكون طبيعية اختيارية 
فنقول من حر ك الشمس والقمر على الإستدارة أنزل اللاك على الاستقامة 2 ال جم والشجر 
.تحركان إلى فوق على الاستقامة مع أن الثقيل على مذهيم لايصعد إلى. جهة فوق فذلك بقدرة 
الله تعالى وإردته » فكذلك حركة الك جائزة مثل الفللك » وأما قوله ( عسبان ) ففيه إشارة إلى 
الجواب عن قرهم (آأنزل عليه الذكرمن بيننا) وذلك كيال اختار لر مارا مسناوصوياً 
معلوماً ومقداراً خصو صا كذلك اختار للاك وفنا معلوماً ورا معيناً بفضله وف التفسير مباحث :. 
0 الأول ) ما الك فى تعر يقه عما يرجع إلى الله تعالی خدث قال هما (>سبا) ولم يقل 
ح ر کہما الله عبان أو سخرهما أو أجراهما ما قال ( خلق الإنسان) وقال ( عله البيان ) ؟ 
نقول فيه حلم ٠ا‏ أن يكرن إشارة إلى أن خاق الإنسان وتعليمه البيان 2 وأعقم من خاق 
المنافع له 7 ن الرذق وغيره 7 حيث صرح هناك أنه فاعله وصانعه ولم يصرح هنا ء ومنها ان قوله 
( اأش.مس والقمر ) هبنا بمثل هذا فى المظم يقول القائل إى أعطيتك الآلوف والمثات مارآ 
وحص للك الاحاد والعشرات كثيرأ وما شّكرت › ويكون معناه حصل لك مى ومن عطاق لكنه 1 
مخصص التصريح بالعطاء عند الكثير » ومنها أنه لما بينا أن قوله ( الشمس والقمر ) إشارة إلى 
دليل عقلى مؤكد الدمعى وم يقل فعات صرعاً إشارة إلى أنه مع رل إذا نظرت إليه عرفت | أنه 
مى واعترفت به ء وأما السمعى فصرح با يرجع إليه من الفصل ( الثافى) على أى وج تعلق ۱ 
الباء من .بان ؛ نفول هو بين من ته سيره والتفسير ير يا عن يانه و رح من وجه آخر فقول 
فى الحشبان وجهان (الآول) المشورر أن المراد الحساب يقال حسب حساباً وحساناً » وغل 
هذا فالباء للمصالحة تقول قدمت عر أى مم خير ومقرونا مخير فكذلك الشمس والقمر يحريان . 
ومعوما حسامهما ومثله( إناكل شیء خلقناه بقدر » وکل ثىء عننده بمقدار ) ويحتمل أن تسكون 
للاستعانة کا فى قرلك بعون الله غلبت » ونتوفيق الله حجت › فكذلك جريان بحسباد_ من الله . 
(والو جه الثانى ) أن الحسبان هو الفلك تشيها له حسبان الرحا وهو مايدور فيديز الحجر ». وعلى 
هذا فمو للا تعانة يا يقال فى الآلات كترت بالقم فيما يذوران بالفلك وهو كنةوله تعالى ( وكل - 
فى للك يحون ) (١‏ الثالث ) على الوجه المشهور هل كل واحد يحرى عبان أو كلاهما حسبان 
واحد ما المراد ؟ نقول : كلاهيا عل فزن رن ابا ا كل - منہما <حساب + عل حدة فهو 
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كقوله تعالی ( کل فى فلك ) لا بمدنى أن الكل جوع فى فلك واحد وكقوله ( وکل ثىء عنده‎ 
بمقدار ) وإن نظرنا إلى الله تعالی فللكل حساب واحد قدر الكل بتقدير حسبانهما عساب › مثاله‎ 
من يقسم ميراث نفسه لكل واحد من الورثة نصياً معلوماً بحساب واحد , ثم ختلف الام عندمم‎ 
فيأخذالبعض السدس والبعض كذا والبمض كذا » فكذلك الحساب الواحد . وأما قوله (والتجم‎ 

والشجر يسجدان ) ففيه أيضاً مباحث : 

لإ الآاول )ما الحكة فى ذكر الجل J‏ سابقة من غير واو عاطفة » ومن هنا ذكرها بالواو 
العاطفة ؟ تقول ايننوع الكلام نوعين » وذلك لان من بعد النعم على غيره تارة يذكر ذسقاً من غير 
حرف » فقول فلان انعم عليك كثيراً » أغناك بعد فقر » أعزك بعد ذل » قواك إ.د ضعف › 
وأخرى يذكرها عرف عاطف وذلك العاطف قديكون واوا وقديكون فاء وقديكون ثم » فقول 
فلان أ كرمك وأنمم عليك وأحسن إليك › وبقول رباك فىلىك فأغناك › ويقول أعطاك ثم 
أغناك ثم أحوج الناس إليك » فكذلك هنا ذكر التعديد بالنوعين جميعاً ٠‏ فإن قيل زده بباناً وبين . 
ناشوف : ألذى يدول بغير e‏ بتصد به بان 1 الكثيرة 
فبترك الحرف ليستوعب الكل من غير تطو يل كلام > ولهذا يكون ذلك النوع 2 أغلب اللاص 
عند مجاوزة النعم ثلاث أو عند ما تكون أ كثر من نعمتين فان ذكر ذلك عند نعمتين فقول فلان 
أعطاك المال وزوجك البنت . فيكون ف كلامه إشارة إلى نعم كثيرة ونا افقصر على النعمتين 
للأعوذج ٠‏ والذى يقول حرف فكا نه يريد التنبيه على استقلال كل نعمة بنفسها . وإذهاب توم 
البدل والتفسير » فإن قول القائل انم عاك أعطاك المال هو تفسير للأأول فليس فىكلامه ذكر 
نعمتین معأ يخلاف ما إذا ذكر عرف : فإن قيل إن کان الام على ماذكرت فلو ذكر النمم الأول 
بالواو . ثم عند تطويل الكلام فى الآخر سردها سردأ ».هل كان أفرب إلى لبلاغة أ وورودكلامه 
تعالى عليه کفاه دلبلا على أن ماذ كره الله تعالى أبلغ » وله دليل تفصيلى ظاهر يبين .مث وهو 
أن الكلام قد يشرع فيه المتكل م أولا على قصد الاختصار : فيقتضى الحال التطويل » إما لسائل يكثر 
السؤال » وإما لطالب بس الزيادة للطف كلام المنكام > وإما لغيرهما من الأسباب وقد 0 
ش على صد الأطناب والتفصيسل »ء فيعرض ما يقتضى الانتمار على المقصو د من شغل السامع أو و 
المنكم وغير ذلك مما جاء فى كلام الأدميين › نقولكلام الله تعالی فوائده لعباده لا له فی هذه 
السورة ابتدأ الام بالإشارة إلىبيان أتم النعم إذ هو المقصودء فأتى بما بختص بالكثرة » ثم إن 
الإنسان ليس بكامل العلم يعلم مراد المتكلم إذا كان الكلام من أبنام جنسه؛ فكيف إذا كان الكلام 
كلام الله تعالى » فبدأ الله به على الفائدة الآخرى وإذهاب نوم البدل والتفسير والنعى على أن 
كل واحد منها نعمة كاملة ٠‏ فإن قيل إذاءكان كذلك فا الجكة فى تخصيص العطف ذا 
الكلام والابتداء به لا يما قبله ولا بما بعده ؟ قلنا ليكون النوعان على السواء فذكر 


القسانية من النعم كتعليم القرآن وخاق الإنسان وغير ذلك أرب منها بغير واو وأربعاً پواو » 
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وأما قر قعالى ( فما فا كهة والنخل ) وقوله ( والحب ذو العصف ) 'فليأن: فعمة الأرض على 
التفصيل ثم فى اختيار ال انية لطيفة » وهى أن السيمة عددكا مل والحانية هى السبعة مع الزيادة 
0 فيه إشارة إلى أن ذم الله خارجة عن حد التعديد لما أن الزائد على كيال الابكون مضا 
مين . فذكر الٌانية منها إشارة إلى بيان الزيادة على حد العدد لا.لبيان الامحصار فيه . 
9 المسألة الثانية € النجم ماذا:؟ نقول فيه وجهان (أحدهما) النبات الذى لاساق له (والثائى) 
بم السما. والاول أظهر لآ'نه ذكره مع الشجر فى مقابلة الشمس والقمر ذكر أرضين فى مقابلة . 
سماوين » ولان قوله (.يسجدان ) يدل على أن المراد ليس نجم ااسماء لآن من فسر به قال يسجد 
بالغروب » وعلى هذا فالشمس والقمر أيضأ كذلك يغربان؛ 9 بق للاختصاص فاندة » وأما 
.إذا قلنا هما أرضان فقول ( يسجدان ) عى طلا تسجد فيختص السجود مما دون الشمس 
والقمر ء وف جج دها ر (أحدها ) ما ذكرنا من جرد الظلال ( ثانا ) خضرعهه لله تعالى 
وخروجه) من الأرض ودواءهه) وثبائم) علها بإذن الله تعالى » فسخر الشمس والقمر عركة 
مسد رة ة والنجم رک مساتقيمة ة إلى فرق د فشبه النيات فى ما ما مأ بال جود لان السماجد شت . 
( الها ) حقيقة السجرد توجد منم وإن لم 39 ملئية کا يسح كل منهما و إن لم بفقه کا .قال 
تعالى ( ولكن لا تفقهون تدهم ) › > (رابعها) الجود وضع الجبة أو مقادم الرأس على 
الأرض والنجم والشجر فى الحقيقة رؤوسمم على الأرض وأرجاهن) فى المواء » لآن الرأس من 
الحيوان مابه #ربه واغ ذاؤه ؛ ولاجم والشجر اغتذاؤهما وشرم) بأجذالىا ولآن الرأس لاتق 
.بدونه المياة والشجر والنجم لابق شىء منهما ثاب أ غضآً عند وقوع الخلل فى أصو لاء وق عند 
اطع فروعه) وأعاليهما وما يقال للفروع رۇس الأ جار » لآن الرأس فى الإنان هو مابل. 
جهة فو ق «قيل لاعالى الشجر رؤو سْ » إذا علت هذا فالنجم والشجررؤ وها علىالآرض ذاماء 
هر ردهأ بالشبه لا بط , بق الغيقة . 
« المسألة الثالثة 4 في تقديم النجم على الشجر موازةة لفظية لاشمس والقمر ا 2 
وهو أن ا ف معى الجر د أدخل لا أنه شط على الارض كالسناجد ةةة :` أو 
اسمس فى اله_يان أدخل: > لان حساب سيرها أيسر عند المقومين هن حساب سير القمر: إذيس 
عند الت نين امت فن تقوم القمر فى حسعاب الزج . 
ثم قال تعالى يل والسماء رفءها ووضع الميزان ‏ ورفع السما. معلوم معنى » 37 معلوم . 
ا يفسره قوله ( رفعما ) كانه تعالى قال رفع السماء » و قرىء والسماء بالرفم 
٠‏ عل الإعداء رقتطات عل اه الابتدائية الى هى فوله ( الشمس والقمر ) وأما ( وضع اايزان ) 
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قن مح مده مج ا سم دع يي ور وموم وو > 
الا تطغوا فى ألميزان ري وأقيموأ الوزن بالقسط 


فإشارة إلى العدل ( وفيه لطيفة ) وهى أنه تما بدأ أولا بالل شم ذ كر ما فيه أشرف أ راع الملوم 
وهو القرآن » ثم ذكر العدل وذكر أخص الآمور له وهو الميزان ؛ وهو كقوله تعالى ( وأنزلنا 
الكتاب والميزان) ليعمل الناس بالكتاب ويقعلوا بالميزان مأ يأمر عب الكناب قله (عل ال كت 
ووضع الميزان ) مل (و أنزلنا الكتاب وال يزان ) فان قيل العم لاشك فى کو نه نعمة عظيمة › 
وأما الميزان فا الذى فيه من النعم العظيمة الى بسببما يمد فى الآلا. ؟ نقول : النفوس تأنى الغبن 
ا ء الإسير » وبرى أن ذلك استبانة به فلا یترک اصمه 
لغلبة » فلا أحد يذهب إلى أن خصمه يذلبه فلولا التببين ثم النساوى لوقع الشرطان بين الناس 
البغضاء كا وقع عند الجهل وزوال العقل والسكر ء فا أن العقل والعلم صارا سيا لبقاء عمارة ' 
العالم . فكذلك العدل ف الحسكرة سبب » وأخض الاسباب اليزان فهو نعم ةكاملة و لاينظر إلى عدم 
ظهور نعمته لكثرته وسهولة الوصرل إليه كالهراء والماء اللذين لايتبين فضلب) إلا عند فقدهما . 
ثم قال تعالى ‏ ألا تطغوا فى اليزان . وعلى هذا قيل المراد من الميزان لآو لالعدل ووضعه 
شرعه كا نه قال شرع الله العدل لثلا تطغوا فى الميزان الذى هو آلة العدل , هذا هو النقول » 
والآولى أن يمكس الاس » ويقال الميزان الأول هو الآلة » والثانى هو بمعنى المصدر ومعناه 
وضع الإز ران للا نط وافى الوزن أو بمہی العدل وهو [إعطاء کل م تحق حقه , فك" نه قال وضع 
الالة لثلا تطغوا فى إعطاء المستحقين حقوةهم . ووز إرادة المصدرمن اليزان كإرادة الوثوق ٠‏ 
من الميثاق والوعد من الميعاد » فإذن المراد من اليزان آلة الوزن . (والوجه الثاتى ) إن أن مفسرة 
والنقدير شرع العدل » أى لاتطغوا ء فيكون وضع الميزان مم ى شرع العدل» و لاق الوضع 
للشرع والميزان للعدل جائز » وعتمل أن يقال وضع الميزان أى الوزن . 
وقوله ( ألا تطغوا فى الميزان ) على هذا الوجه المراد منه الوزن › فکا نه ہی عن!!طغيان فى 
الوزن » والاتزان وإعادة الميزان بلفظه يدل على أن المراد منبها واحد » فك نه قال ألا تطغوا 
فيه ء فإن قبل لو كان المراد الوزن لقال ألا قطغوا فى الوزن » تقول لو قال فى الوزن لظن 
أن النهى مختص بالوزن » للغير لا بالاتزان للنفس » فذكز بلفظ الآلة انى تشتمل على الأخذ ٠‏ 
والإعطاء , وذلك لا" ن المعطى لو وزن ورجح را ظاهراً » يكون قدأرى > ولاسافى | 
الصرف وبيع الثل . ' 
وقوله تعالى ‏ وأقيموا الوزن بالقسط 4 يدل على أن المراد من قوله.( أن لا 00 3 
الميزان) هو بمعى لا تطغرا فى الوزن » لان قوله (وأقيموا الوزن) كالبيان لقوله ( أل تط 
فى الميزان ) وهو الخروج عن إقاءته بالعدل » وقوله ( وأقيموا الوزن بالقسط ) يحتمل وجهين ` 
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حدقا ابا عن قروا يديا فى قوله تعالى( انرا الصملاة 7 قرفو وام X3 Bk‏ 
الفعسل تأر يعدى عرف الجر > وتارة بزيادة الهمزة , تقول أذهيه وذهب به (ثانها) أن يكون 
أقيمرا معنى قوهواء يقال فى العود أقته وقومته › والقسط العدل . فان قيل كيف جاء قط عى 
جار لا عى عدل ؟ نقول القسط اسم ليس بمصدر » والاسماء الى آلا تكون. مصادراً إذا أقها 
آت أو وجدها موجد» يقال فہا أفمل عى أثبت »يا قال فلان أطرف وأنحف وأعرف إعى 
جاء إطرفة وتحفة وعرف ٠»‏ وتقول أقرض السيف ععنى أثوت له قبضة ؛وأعل الثوب مع جعسل 
له علياً وأعل ععنى ثبت العبلامة » وكذا ألجم الفرس وأسرج . فإذا أ بالقسط أو ألبنه ققد 
أقسط وهو بمعنى عدل » وأما قط ا سم ليس بمصدر » والاسم إذا لم يكن ندرا 
٠‏ ف اللآصلى؛ ویو رد عليه فمل فرعا يخيره عما هو عليه فى أصله » مثاله الكتف إذا قلت كتفتهكتاناً ' 
فکا نك فلت آخرجته عما كان علءه من الانتفاع وغیرته » فإن مءنى كتفته شددت كتفيه يعضو 
إلى يعض ذهو مک رال هاا .درين عن اسم وصار الفعسل مءناه تغير عن 
الوجه الذى بی أن کون ٠‏ وعلى هذا لا يحتاج إلى أن يقال القاسط .والمقسط ليس أصله)ا 
وأحدا و کف کان مکن أن يقال أقسط می ازال القسط » کا يقال أشى ەى لازال الشكوى ` 
أو آم يممنى أزال العجمة » وهذا البحث فيه فأندة فإن قول القائل فلان أفذط من نلان وقانالله 
تعالى ( ذلك قط عند الله ) والاصل فى أفغل التتفضيل أن ك يكون من الثلانى المجرد تقول أظم 
وأعذل من ظلم وعادل» فكذلك فط كان يفبغى أن يكون من قاط › ولم يكن كذلك علآانه على - 
ما بينا الأصل القسط » و قط فعل فيه-لا على الوجه . والإفساط إزالة ذلك » وردالق طإلىأصله . 
فصار أقسط موانقاً الأصل ؛ وأفعل التفضيل ,ؤخذ مما هو أصل لا من الذى فرع عليه فيقال 
أظ .ل من ظالم لا من ماظ لم وأعم من عالم لا من معل ؛ والحاصل أن الاقط م و إن کان تا رآإلى 
اللفظ ؛ كان ينبغى أن يكون من القاسط » لكنه نظرا إلى المعنى . يحب أن يكون من المقط ۲ 
لان الط أقرب من الآصل المشتق » وهو القسط » ولا كذلك الظال والمظل» فإن الأظل ضار 
مشا من الظال » للانه أقرب إلى الأصل.لفظا » ومعنى » وكذلك العالم والملم » والخير والب . 
ثم قال « ولا تخسروا الميزان بم أى لا تنقضوا الموزون والمزان ذكره الله تعالى ثلاث 
مرات كل مرة بمعنى آخر » فالآول هو الآلة ووضع الممزان » والثاتى بمعنى المصدر لا تطغوا فى 
الميران أى الوزن : واكاث لفعول (لاتخسروا الميزان) أى الموزون ؛ وذ كز الكل بلفظ الميزان 
لا بينا أن الميران أثهل للفائدة وهو كالق رآن ذ كره الله تعالى می المصدر فى قؤله تعالى ( قارح 
قرآنه ) وبمعى المقروء فى قول ( إن علينا جمعه وقرآنه ) ومعى الكتاب الذى فيه المقروء فى ف 
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قوله تعالى ( ولو أن قرآاً سيرت به الجبال ) فک نه 17 وعل له » وف قوله تعالى (1 تيناك سغاً 
من المانى والقرآن العظم ) وف كثير من المراضع ذكر القرآن لهذا الكتاب الكريم : وين 
القرآن وال ميزان مناسبة. فإن القرآن فيه من العلم مالا بو جد فى غيره من الكتب » والميزان فيه من 
العدلمالا يو جد فى غيره من الالات ؛ فان قيل ماالفائّدة فى تقد ااسماء على الفعل حيث قال (وااسماء 
رفءها) وتقديم الفعل على اليزان حيث قال.(ووضع المیزان) ؟ نقول قد ذكرنا مراراً أن فی کل 
كامه من کا ت الله فرائد لاع,ط ما عل البشر إلا ما ظبر . و'ظهر ههنا إنه تعالى لما عد النعم 
العانةكا ينا وكان يضما أشد اختصاصاً بالإنسان من بءض فا كان شديد الاحتصاص بالإفان 
قدم فيه الفعل كا ينا أن الإنسان بةول أعطنك الألوف وحصات لك ال شرات . فلا يصرح فى 
القليل اناد الفعل إلى نفسه » وكدلك يقول فى الم الختصة . أعطيتك كذا » وفى التشريك 
وصل إليلك مما اقتسمتم بينم كذ . فبصرح «الاعطاء عند الاختصاص › ولا يوند افعل إلى 
نفسه عند التشريك » فكذلك ههنا ذكر أموراً أر بعة بتقديم الفعل » قال تہ الى ( عل القرآن › 
خلق الإنسان » عليه البيان ) ووضع الميزان وأموراً أر بعة بتقديم الاسم » قال تعالى ( والشهس 
والقمر› والنجم والشجر ؛ والسماء رفء ما » والآرض وضءها) لا أن تيم القرآن نفعه إلى الإنسان 
أعرد› وخلق الإنسان ص به » وتعليمه البيان كذلك ووضع المزان » كذلك ل٣م‏ ثم 
المنتفعون به الملا . ولا غير الإنسان من الحيرانات.» وأما الشمس والقمر والنجم والشجر 
والسم|ء والارض فينتفع به كل حيوان على وجه الأرض ونحت ااسهاء . 
ثم قال تعالى 3 والارض وضعها للأنام © فيه مياحث : 
(الاول) هو أنه قد مس أن تقديم الاسم على الفعل كان فى مواضع عدم الاختصاص وقوله 
تعالى (للآانام) يدل عل الاختصاص » فاناللاملعود النفع . نقرل الجراب عنه من وجهين (أحدها) 
ما قيل أن الآنام مع الإنسان وغيره من الحيوان » فقوله للأنام لا وجب الاختصاص بالإنسان 
( ثانيهها ) أن الأرض موضوعة لكل ماعليها » ونما خص الإنسان بالذكر لآن انتفاعه بها أ كثر 
فإنه ينتفع بها و افيا وبما علييا » فقال.للأنام لكثرة انتفاع الآنام بها » إذا قلنا إن الآنام هو . 
الإنسان » وإن قلنا إنه الخلق فالخلق يذكر ويراد به الإنسان فى كثير من المواضع 
وقوله تعالى 8« فيا فا كبة والنخل ذات ال كام .إشارة إلى الأجار . وقوله ( والحب 
ذو العصف ) [شارة إلى النبات الذى ليس يشجر والفا كبة ماتطيب به النفس » وهى فاعلة إما على 
طريةة (عيشة راضية) أى ذات رضى برضى بما كل أحد ؛ وإما علىتسمية الآلة بالفاعل يقال راوية 
للغربة الى يروى بها العطشان » وفيه معنى المبالغة كالراحلة لما برحل عليه , #صار اسما لبعض الور 
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وضعت أولا من غير اشتقاق » والتشكير للنكثير > أى كثيرة کا يقال لفلان مال أى عظيم » وقد . 
ذكرنا وجه دلالة التنكير على التمظبم . وهو أن القائلكاأنه يشير إلى أنه عظيم لا عط به معرفة 
كل أحد فتسكيره إشارة إلى أنه خارج عن أن يعرف كنبه . 0 

وقوله تعالى ل والنخل ذات ال كام € إشارة إلى النوع الآخر من الأ تجار ب لآن الأثهار 
المثمرة أفضل الأثهار . وه منقدمة إلى أشجار مار هی فواكه لا يقتات بها وإلى أشجار مار 
ھی ة. ت وقد يتفكه ا .كا أن الفا كبة قد يقتات با » فإن الجائع إذا لم بحد غير الفواكه يتوت 
بها ويأكل غير متفكه ها . وفيه مباحث : ش ش 

ر الأول ) ما المكة فى تقديم الفا كبة على القوت ؟ نقول هو باب الابتداء بالا د 
والارئقاء إلى الا على ؛ والفا كبة فى النفع دون الاخن الذى منه القوت » والتفعه و هر دون الحب 
الذى عليه المدار فى سائر المواضع , وبه يتخذى الاأنام فى جميع البلاد » فدأ :الفا كرة ثم ذكرالنخل 
ثم ذكر الحب الذى هو أتم نعمة لموافقته زاج الإنسان » ولمذا خلقه الله فى سائر الاد وخ ص 
النخل باايلاد الحاوة . ش ٠‏ 

ل البحثالثاف ) ما المكية فى تشكير الفا كبة وتعر يف النخل ؟ وجوايه من وجوه (أحدها) 
أن الةو ت عاج إليه فی کل زمان متداول فی کل حين وأوان فہو أعرف واافا كبة تكون ف إعض . 
الا زمانو عند بعض الا اص ( وثانها ) هران الفا كرة على مابینا ما يفك به وتطيب به النفس 
وذلك عند کل أحد سب كل وق فى فن غلت عله خرازة وعطش» بريد ال بالحامض 
وأءثاله » ومن الئاس من بريد التفكة بالحلو وأمثاله » فالفا كبة غير متعينة فتكرها والنخل والحب 
معتادان معلومان فعرفهما ( وثالثها ) النخل وحدما نعمة عظيمة تعلقت بها منافع كثيرة » وأما 
الفا كبة فنوع منهاكالخو خ » والإجاص مثلاليس فيه عظي النعمة کا فى النخل : فقال فا كبة باللتسكير 
ليدل على الكثرة وقد صرح بالكثرة فى مواضع أخرء فقال ( يدعرن فما بها كبة كثيرة ) وقال 
- (وفا كبة كثيرة لا مقطوعة ولا مذو عة ) » فالفا كبة ذكرها الله تعالى ووصفم ا بالكثرة ضريحاً 
وذكرها منكرة » لتحمل على آلا مو صوفة بالسكثرةاللائقة بالنعمة ف النوعالواحد»نهاعخلاف انخل . 

2 البحث الثالك ) ما المككة فى ذكر الفا كبة باسمها لا باسم أشجارها ٠‏ وذكر النخل ياسمها 
لاباسم ثمرها ؟ نقول قد تقدم بيانه فى سسورة ( يس ) حيث قال تعالى ( من نخيل وأعناب ) وهو 
أن شجزة العنب » وهى الكرم باافسبة إلى رتبا وهى العنب حقيرة » وشجرةالاخ ل باانسبة إلىكرتها ‏ 
عظيمة » و فما من الفوائد الكئيرة على ماعرف من اذاذ ااظر وف منها والانتفاع اها وبالطلع 
والبسر والرطب وغير ذلك » فثمرتها فى أوقات مختافهكأنها مرات مختلفة » فهى أثم نعمة بالنسبة 
إلى الغير من الاأشجار » فذ كر النخل باسمه وذكر الفا كبة دون أشجار ها فإن 'فوائد أشجارها 
في عين مارها . ْ ش 0 

ل البح الرابع € ما معنى (ذات الأيام) ؟ نقرل: فيهرجهان (اخدھما) الآ كام كل ما يغطى ْ 
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لحب ذوآلعصف وآلريحان ون فبأئ ءا ء زب تكذيان 0 


جمع كم بضم الكاف » و يدخل فيه لحاوها وليفها ونواها والكل منتفع به ٠‏ أن الاخل منتفع بها 
وأغصانم! وقلها الذى هو الجار (ثاني!) الأكام جمع 1 بكسر الكاف وهو وعاء الطلع فانه يكون 
أو لا ف وعاء فينشق و بخرج منه الطلع » فان قيل على الوجه الأول (ذات الا كام) فىذ كرها فائدة 
لاما إشارة إلى أنو اع النعم وما على الوجه الثانى فا فائدة ذكرها؟ نقول الإشارة [إلىسوولة جمعها 
والانتفاع ما فإن النخلة شجرة عظيمة لأعكن هزها لتسةطمنها المرة فلابدهن قطف الك جر ةفلوكان 
ثل المي الذى يقال إنه خر ج منالشجرة «تفر قأواحدة واحدة لصعب قطافها. فقال (ذات الآ كام) 
أى يكرن فى كم شی۔ كثير إذا أخف عنقود واحد «نهكنى رجلا واثنينكعناقيد العنب » فانظر إلہا 
فلو كان العنب حباتها فى الأشجار ه:فرقة ارز والزعرور لم يمكن جمعه باز هى أريد جمعه » فلقه 
الله تعالى عناقيد مجتمعة » كذلك الرطب فكوا (ذات الآ كام ) من جلة إنمام الإنعام . 
ثم قال تعالى ف والحب ذو إلا ف والرحان» اقتصر من الاشجار على النخل للم أعظ.ها 
ودخل فى الحب القمنح وااشعير وکل حب يقتات به خرزاً أو ودم به بينا أنه أخره فى الذكر 
على سبيل الارتقاء درجة فدرجة فالحبوب أنفع من الأخل و اعم وجوداً فى الاما كن . وقوله تعالى 
( ذو العصف ) فيه وجوه ( أحدها) التبن الذى تنتفع به دوابنا النى خلقت لنا ( ثانها ) أوراق 
النبات الذى له ساق الخارجة من جوانب الساق كأ وراق السذلة من أعلاها إلى أسفلبا ( ثنائها ) 
العصف هو ورق ما وکل كسب ( والربحان ) فيه وجوه قبل ما يشم وقيل الورق ٠‏ وقيل هو 
الريحان المعروف عندنا ويزره ينفع فى الا“دوية » والاأظهر أن رأسماكالزهر وهو أصل وجود 
المقصود » فإن ذلك الزهر يتكون بذلك الحب وينعقد إلى أن يدرك ( فالعصف ) إشارة إلى ذلك 
الورق والريحان إلى ذلك الزهدر » وا ذ كرهما لانم .ؤولان إلى المقصود من أحدهما عاف 
الدواب» ومن الآخر دواء الإنسان ؛ وقرىء الريحان بالجر معطوفا على العصف » وبالرفم عطفاً 
على الحب وهذا بحتمل وجهين (أحدهما) أن يكون المراد من الريحان المشموم فيكون أ أمغايراً 
. للحب فيعطف عليه ( والثاى ) أن يكون التقدير ذو الرعان عحذف المضاف » وإقامة المضاف إليه 
مقانه كا فى (واأل القر ية) وهذا مناسب المى الذى:ذكرناء ليكون الرعان الذى ختم به أتواع 
النعم الاأرضية أعز وأشرف » ولو كان المراد من الرحان هو المعروف أو المشمومات لما حصل 
ذلك الترتيب » وقرىء ( والريحان ) ولا يقرأ هذا إلا من يقرأ ( والحب ذو العصف ) ويعود 
الو جهان فيه . : 
ثم قال تعالى فل فأى آلاء ربكا تكذبان » وفيه مباحث : | 
2 الأول 6 الخطاب مع من ؟ نقول فيه وجوه (الا ول ) الإفس والجن وفيه ثلاثة أوجه 
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. (أحدما) يقال الأنام | سم للجن والإنس وقد سبق ذكره » فہاد الضمير إلى ماف انام اق 
( ثانها ) الآثام اسم '[ الإنسان ) وك( ا لجان ) لماكان منوب وظهر من بعد بقوله (وخلق الجأن ) . 
. جاز ود الضمير إليه » وكف لا وقد جاز عود الضمير إلى المنوى » وإن لم يذكر منه شىء » تقول . 
لا أدرى أا خير من.زيد وعمرو ( ا(" م ) أن يكون الطب فالنية لافى اللفظ كانه قال ( فبأى 
آلاء ربكم تتكذبان ) أما الثقلان ( الثانى ) الذ كر والانثى . فعاد الضمير إلره) والخطاب معهها 
( الثالث ) فبأى آلاء ربك تکذب . فبأى آلاء ربك 3 > بلفظ واحد و المواد الاڪرار. 
للتاً كرد (الر ابع ) المراد الغموم » للكن العام يدخل فيه قسمان بها يتحصر الكل ولا بق ثىء 
من العام خارجاً عنه . فإنك إذا قلت إنه تعالى خلق من يعقل ومن لا يعقل »أو قات الله يعم 
ما ظهر ومالم يظور إلى غير ذلك من التقام بم الحاصرة يلرم ال تمم فك نه قال. ياأما الان 
( فبأى آلاء رك تک ذبان ) واعل أن اتقسم | لامر لابخرج عن أمرين أصلا ولا عصل الحصر ١‏ 
إلا مها فإن زاد فه: اك قسمان قد طر ى أحدمما فى الآخر > م اله إذا قلت اللون إما سواد ونا 
بياض » وإما حرة وإما صفرة وإما غر ھا 2 درا ليس سواد أو انا 
بياض و اما ليس بيياض » > ثم الذى ليس بده اض أما حمرة واما ليس عمرة وكذلك إلى جلة 
التةسمات » فأشأر إلى القسمين الحاصرين على أن ليس لاحد ولا شىء أن يشكر ر نم الله (الخامس) ٠‏ 

التكذيب قد يكون بالقلب دون الان ) فى المنافةسين » وقد کون باللسان دون القاب م فى 
المعاندين وقد يكون مما جميعاً » فاتكذب لا خر ج عن أن يكون باللسان أو بالقلب فكأ نه تعال 
قال : يا ا القلب والاسان فأى آلاء ربکا تكذبان . فإن النعم بلغت حداً لا يمكن المعاند 
أن يستمر على تكذ يهاء ( السادس ) المكذب مسكذب بالرسول والدلائل السمعية التى بالقرآن 
ومكذب بالعقل والبراهين والتى فى الآفاق والانفس فكا نه تعالى قال : يا أيها المكذبان بأى 
آلاء ربكا تنكذبان » وقد ظهرت آيات الرسالة فإن ( الرحمن علم اقرآن ) > وآيات الوحدانية 
فإنه تعالى خاق الانسان وعليه البيان ٠‏ ودقم فع السماء ووضع الارض د ) المكذب قد يكون 
كذ بالفعل وقد يكون الكذب فنه غير واقع إعد لکنه م توقع فاته تعالى قال يا ہا المكذب 
تكذب وتتليس بالكذب » وختلج فى صدك أنك تكذب ( فبأى'لاء ربکانکذبان) ٠‏ وهذه 
الوجوه قر بية بعضما من بعض . والظاهر منها الثقلان » لذكرهما فى الآيات من هذه السورة بقوله 
( سنفر غ لم 1 بها الثقلان ) » وبقوله (يا معشر الجن والإنس) وبقوله (خلق الإنسان من صلصال 
كالفخار وخلق الجان) إلى غير ذلك › (والزوجان) لوروده فى القرآن كثير والتعميم بإرادة نوعين 
حاصرن للجميع » ويمكن أن يقال التعميم أولى لان المراد لوكان الإنس والجن اللذان عاطم) 
بقوله ( فبأى آلا. ربكا تكذبان ) ماکان يقول بعد خلق الإنسان » بل کات يخاطب ويقول 
خلقناك با ما الإنسان ( من صاصال ) وخلقناك ا أا الجان أ وو ل خلقك الي :الإنسان 
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لان الكلام 2 ll‏ 557 > ولا قال الاننان ٠‏ دل على أن الخاطب غيره وهو ذ قرم 
"فبصير كانه قال يا أمها الخلق والا معون : إا خلقنا الإنسان من صلصال كالةخار » وخلقنا لجان 
من مارج من نار . وسيأق باق البيان فى مواضع من تفسير هذه السورة إن شاء الله تمالى 
( الثاتى) ما الحمكمة فى الخطاب ولم يق ذكر مخاطب › نقول هو من باب الالنفات إذ مبى 
اقتتاح السورة على الخطاب مع كل من يسمم . فكا نه لما قال ( الرحمن عل الفرآن ) قال اسعموا أيها 
السامعون » والخطاب للتقريع والزجر كانه تسالى ننه الغافل ال كاذب عل أنه يفرض نف هكالواقف 
إينيدى ربهيقول له ربه أنعمت عليك بكذا وكذاء ثم يقولفبأى ۲ لای تکذب. لاش ك أنهعندهذا 
يستحى استحيا. لايك نعنده فرض الغيبة (الثالث) ماالمائدة فى اختيار.لفظة الربو إذاخاط ب أراد 
خطاب الوأحد فل قال ربكا تكذبان وهو الحاضر المكلم فكيف يمل التكذبي المند إلى 
الخاطب وارداً على الغائب ولو قال بأى آ لای تنكذبان كان أليق فى الخطاب ؟ نقول فى ال ورة 
المتقدمة قال (كذبت. مود بالنذر وكذبت قوم لوط بالنذر) وقال ( كذبوا آياتنا ) و قال (مأخذنام) 
وتال (كيف كان عذای ويذر)كلبا بللا ٤اد‏ إنى ضير الممكام حيث كان ذلك للتخويف فاته تمالى . 
أعظم من أن شى فلو قال أخذمم القادر أو المهلك لما كان فى التمظيم مثل قوله ( فأخذناهم ) 
وهذا قال تالى ( ويحذركم الله نفه ) وهذا کا أن المشهور بالقوة يقول آنا الذى تعرفى فيكون 
فى إثبات الوعيد فرق قوله أن العذب فلا كان الإسناد إل النفس مستعملا فى تلك السورة عند 
الإهلاك والتعذيب ذكر فى هذ السورة عند بان الرحمة لفظ ,زيل المية وهو لظ الرب فكا نه 
تعالى قال ( فبأى آلاء ربکا تتكذبان ) وهو رباكا ( الرابع ) مالحكمة فى تكرير هذه الاية وكونه. 
[إحدى وثلاثين مرة ؟ نقول الجواب عنه من وجوه (الآول) إن فائدة التكرير التةرير وأما هذا 
العدد الخاص فالاعداد توقيفية لا تطلع على تقدير المقدرات أذهان الناس والآولى أن لا يالغ . 
الإنسان فى:استخراج الا مور البعيدة فى كلام الله تعالى سكا بقول عمر رضى الله تعالى عنه حيث 
قال مع نفسه عند اء ته سورة عبس كل هذا قد عرفتاه فا الاب ثم رفض عصا كانت بيده وقال , 
هذا لعمر الله الت-كايف وما عليك ياعمر أن لا ندرى ما الأب ثم قال انبعوا ما بين لک من هذا . 
الكتاب وما لافدعره وسيأى فائدة كلامه تعالى'فى تفسير السورة إن شاء الله تعالى (الجواب اكى) 
ما قاناه إنه تعالى ذكر ف الررة المتقدمة (فکف کان عذای وبذ) ار بع مرات ليان ماق 
ذلك من المعى وثلاث مرات للتقرير والتسكرير ولاثلاث والسبع من بين الاأعداد فواید ذكرناها 
فى قوله تعالى ( والبحر مده من بعده سبعة أحر ) فلا ذكر العذاب ثلاث مرات ذكر الآلاء 
إحدى ولان درة لبيان ما فيه من المعنى وثلائين مرة للثقرير الالاء مذ كورة عشر مرات 
أضءاف مرات ذكر العذاب إشازة إلى معنى قوله تعالى ( من جا. بالمستة ذله عشر أمثالهها ومن 
جاء بالسيئة فلا زی إلا ه مثلها) ٠‏ (الثالث) إن الثلاثين مرة ة تكرير لعد البيان ف المرة الك ول لان 
الفخر الرازي E‏ 
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الطاب مع الجن والإنى » والنم منحصرة فى دفع الو عضيل القصود د »لکن أعظم 
المكروهات عذاب جهنم ( وما سبعة أبواب ) وآتم المقاصد نعي الجنة ولا ثمانية أبواب فإعلاق 
الابواب السبعة وفتح اراب العانية ,مه نعمةو[ كرام » فاذااعتبر تلك ال نعم بالف بة إلى جنسى 
الجن والإنس تبلغ ثلائين مرة وهى مرات الستكرير للنقرير » والمرة الأآؤلى ليان فائدة الكلام » 
وهذاء:مول وهر ضء.ف . لان الله تال د كرام لد نيا والآخرة » وماذكره اقتصار على بیان 
نعم الآخرة ( الرابع ) هو أن أواب النار سبعة والله تعالى ذكر سبع آبات تتعاق بالاخويف من 
ار من قوله تعالى ( سن رغ اک أ بها الثفلان ) . ٠‏ إلى قر له تعالى ( يطوقون ينها وبين جم. م آن) 
ثم إنه «عالى ذكر بعد ذلك جنتین حيث قال (ولمن خاف مقام ربه جنتان) ولكل جئة هأنية- أواب 
تفتح كلما للقن » وذكر من أول السورة إلى ما ذكرنا من آبات الخ “يف انی مرات (بأى 
آلاء رد کا تکذبان) سبع مات للنقرير بالتكرر استيفاء لاعدد الكثير الذى هو سيعة ٠‏ وقد “بيذ 
سبب اختصاصه فى قرله تعالى ( سبعة 6 أعر ( وا هله طربأ إن شا. الله تع الى . فصار المجمزع 
ثلاثين مرة المرة اواحدة الى هى عقيب ير الكثيرة لبان المءنى وهر ا وال و 
تكرار فصار إحدى وثلاثين مرة . 3 
ثم قال تعالی بط خاق الإنسان من 5000 زف الالو و+هان ) أخدهها ) هو 
٠‏ عى ا من صل اللحم إذا أننن » ويكون الصاصالحيئئذ منالصلولٌ (و ثانيها) م نالصليل: قال 
صل الحديد صليلا إذا حدث منه صوت › وعلى هذا فمو الطين الءابس الذى يقح بعضه على بض 
فيحدث فم بيم)] صوت ٠»‏ إذ هو الطين اللازب الحر الذى إذا الترق بالثىء ثم انفضل عنه دفعة 
مم منه عند الانقصال صوت”"؛ فإن قبل الانال إذا خلق من صلصال كيف وزد فى القرآن أنه 
خاق من التراب وودد أنه خلق من الظين ومن حأ ومن ماء مهين إلى غير ذلك وله : أما قوله 
من تراب نارة . ومن ماء مهبن أخرى » فذلك باعتبار ثاصين آدم خلق من الصلصال ومن حمأ 
وأولاده خلةوا من ماء مهن » ولولا: خلق آدم لما خلق أولاده : ووز أن يقال زيد خلق 
من ا بمعنى أن أصله الذى هو جده خلق منه » وأما قوله من طين لازب » ومن حأ وغير ذلك 
فهو إشارة إلى أن آدم عليه السلام خاق أولا من التراب . ثم صار طيا ثم حأ مسنونا ثم لازبا » 
فكا نه خلق من هذا ومن ذاك » ومن ذلك ٠‏ والفخار الاين المطبوخ بالنار وهو الخرف مستعمل 
على أصلالاشتقاق »وهو مبالعة الفاخر كالعلام ف العام ؛ وذلك أن التراب الذى من أنه التفتبت 
إذا ضار بحيث دل ظرف الماء والمائعات . ولا يتفتت ولا ينقغ فكاأنه يفخر على أفراد جماسء . 
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د وت 3 - سه م كس سه ماس ؤم 3 ركسم 
وخلق لحان من مارج من نار و قبأي الآء ربع تكذبان ي 


ثم قال تعالرط و خاق الجان من مارج من نارء فبأى آ لاء ربکا :-كذبان» وف الجان وجهان 
( أ<دههما ) هو أبو الجن کا أن الانسان المذكور هنا هو أبو الإنس وهوآ دم ( ثائنه) ) هو الجن 
بنفسه فال جان وا لجن وصفان من باب واحد » کا يقال ملح ومالح اف تقول الجن اسم الجنس 
كالملح والجان ممل الصفةكامالح . 
لإ وفيه بحث ) وهو أن العرب تقول جن الرجل ولا يهلم له فاعل بى الفعل معه على 
المذكور » وأصل ذلك جنه الجان فهو نون » فلا يذكر الفاعل لعدم الل به » ويقتصر على قو هم 
جن فمو نون » ويذيغى أن عل أن القائل الأول لا يقول الجان اسم عل لان الجان للجن كآدم 
لنا » وإنما قول بأن المراد من الجان أبوهم , كم أن المزاد من الإنسان أبونا آدم » فالآول منا 
خلق من صاصال ؛ ومن بده خاق من صلبه » كذلك الجن الأول خلق هن نار » ومن بعده من 
ذريئه خلق من مارج ٠‏ والمارج الختاط ثم فيه وجهان ( أحدهما ) أن المارج هو النار المشوبة 
بدخان ( والثانى ) النار الصافية والثاف أصح من حيث اللفظ والمعنى ( أما اللفظ ) فلأنه تعالى 
قال ( من مارج من نار ) أى نار مارجة » وهذا كةول القائل هو »صوغ من مذهب فان قوله من 
ذهب . فيه بيان تناسب الاخلاط فيكون المعى الكل من ذهب غير أنه يكون أنواعاً مختلفة مختاطة 
مخلاف ما إذا قلت هذا قح تلط فلك أن تقول مختلط بماذا فيقول من كذا وكذا فلو اقتصر على 
قوله من قح وكان منه ومن وغيره أيضأ لكان اقتصاره عليه مختلط ا طلب منالبيان (وأما الممنى) 
فلأنه تعالى ک) قال ( خلق الانسان من صلصال ) أى من طين حر كذلك بين أن خلق الجان من 
نار خالصة فإن قيل فكيف يصح قوله مارج بمعنى لط مع انه خالص ؟ نول النار إذا قويت 
التهبت » ودخل بعضما فى بعض كالثىء الممتزج امتزاجاً جيداً لا تميز فيه بين الاجزاء الخ.اطة 
وكاأنه من حقيقة واحدة يا فى الطين الختمر » وذلك يظبر فى الآنور المسجور » إن قرب مئه 
الحطب تحرقه فكذلك مارج بعضها ببعض لايعقل بين أجزائها دخان وأجزاء أرضية » وسابين 
هذا فى:قوله تعال (مرج البحرين) فان قيل المقصود تعديد النعم على الانسان. فا وجه بيان خلق 
اجان ؟ نول الجواب عند من وجوه (أحدها) ما بينا أن قوله ( ريما ) خطاب مع الانس والجن 
يعدد علمم) النعم بل على الاذسان وحده ( انما ) أنه بيان فضل الله تال على الإنسان » حيث بين 
أنه خلق من أصل كثيف كدر » وخلق الجان من أصل لطيف » وجمل الإنسان أفضل من !لجان 
فانه إذا نظر إلى أله » عل أنه ما نال الشرف إلا بفضل الله تعالى فكيف يكاذب بآ لاء الله رثالثها) 
أن الآية مذكورة ليان القدرة لا لبيان النعمة » وكا نه تعالى لا بين النعم المانية انى ذكرها فى 
أول السورة » فكا نه ذكر الانية لبيان خروجها عن العدد الكثير الذى هو سبعة ودخوها فى 
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مرج البحرين ر تيان وې بينهما برزخ لايبغيان يي فباى #الاء ٠ر‏ 


og کیان‎ 


الزيادة النى يدل عليها المانية ک بينا وقلنا إن العرد ب عند الثامن تذكر الوا 8 رة إلى أن الثامن 
من جنس آآخر » بعد عام المسيعة ة اللاول شرع فى بان قدرته الكاملة > وقال. : هو الذى خلق 
الإنسان من تراب وال جان من نار ( فبأى لاء ) الكثيرة المذكورة الى سيقت من السبعة » والى 
دلت علما الثامنة ( تتكذبان ) وإذا فظرت إلى مادات عليه لمانية وإلى قوله .(كل يوم هوا فى أن 
فيأى 1 لاء ربکا ندکذبان)يظهر لك گة ما ذكر أنة بين قدرته وعظمته.م. قول فى تلك الالا الى 
عددتها أو لا تكذبان » وسنذكر تمامه عند تلك الآيات . 

2 قال تعالى $ رب المشرقين ورب الغربين » فبأى آ لاء ربکا تكذبان 6 وفيه وجوه 
أو ها مشرق ال مس والقمر ومغرمماء والبيان حينئذ فى حك إعادة ماسبق مع زيادة » لانه تعالى 
لما قال ( الشمس والةمر عبان ) دل على أن ليا مشرقين ومغريين » ولما ذكر ( خاق الإفسان 
علمه البيان ) دل على أنه مخلوق من شىء فبزن أنه الصلصال ( الثانى ) مشرق الشتاء وشرق.الصيفه 
فان قيل ما المسكمة فى أختصاصم) مع أن كل بو ١‏ من ستة أشهر للشمس «شرق ومغرب الف 
بعضما البعض؟نةولغاية انحط ط الشمس فى الشتاء وغاية ارتفاءها ف الصرفب والإشارة إلى الطرفين 
تتناول مابينهها فهو كنا يقول القاثل فى وصف ملك عام له المشرق والمغزب ويفهم أن له.ماءيدمها 
. أيضاً (الثالث)لنثنية إشارة إلى النوعين الحاصريس کا بينا آن کل شیء فانه نحصر فى قسمين فكا نه 
قال رب مشر الشمس ومشرق غيرها ذهه) ٠شرقان‏ فتناول الكل » أو يقال ٠شزق‏ 0 
والقمر وها بغرض إلما العافل من مشرق غير هما فمو الى فى معی المع . : 

قوله تعالى :رج البحرين يلتقيان ٠‏ بينهما برزخ لايبغيان 1 فبأى آ لا. 2 تكبذبان 4 
وفنه مسائل * 

د المسألة الأولى » فى تماق الآآية ما قبلبا فنقول : لما ذ كر تعالى المشرق و3 المغرب 28 

حركتان فى اافلك باب ذلك ذكر البدرين لان الشمس والقمر يحريان فى الفلاك كا يحرى 
الإنسان ف البحر قال تعالى ( وكل فى نلك رسبحون ) فذكر البحرين عقيب المشرقين والمغر بين 
ولآن المشرقين والمغربين فء) إشارة إلى البحر لا #صار ابر واابحر .ين المشرق والمذرب» لكن 
البركان مذكوراً بقوله تعالى ( والأارض وضعبا ) فذكر هنا مالم يكن مذكوراً , 


E Sa a لل‎ 

« المسألة الثانية ) مرج ؛ إذا کان متعدياً كان معنى خاط أو ما يقرب منه فكيف قال 
قعالى ( من مارج من نار ) ولم يقل من تمر وج ؟ تقول : مرج متمد وم ج بكسر الراء لازم فالمارج 

والم يج من مرج بمرج آنه ح يفرح » والآصل ف فعل أن يكون غر بزب واللاصل فى الغريزى 
أن کون لازماً » و ثبت له حك الغريزى . وكذلك فمل فى كثير من المواضع . 

المسألة الثالئة » ف البحرين وجوه ( أحدها ) بحر ااسماء وعر الأرض ( ثانها ) ال بحر 
ألحلو والبحر 1١‏ الم کا فال تعالی ( وما تو ی البحران هذا عذاب فرات سال شرابه هذا ماح 
أجاج ) وهو أصح واظبر من الآول ( “الما ) ماذكر فى المشرقين وف وله ( تتكذبان ) إنه 
إشارة إلى النوعين اله'درين فدخل فيه حر السماء وعر الارض والبحر العذب والبحر الالح » 
( رابعها ) أنه تعالى خلق فى اللأرض عارآ حيط بها الأرض وببعض جزائرها عبط الماء وحلق 
بحراً عيطاً بالازض وعليه الأرض وأحاط به الحراءيا قال به عاب عل الميثة وورد به أخبار 
مشوورةى وهذه الب<ار اى فى الإرض لا اتصال بالبدر المحيط » ثم إنه) لا يبغيان على الأرض 
. ولا يغطدانما بفضل الله تعالى لتكون الآرض بارزة يتخذها الإنسان مكاءاً وعند النظر إلى أمن 
الأرض عار الطبيعى و ينلجاج فى الكلام ؛ فان عندم موضع الأآرض بطيعه أن يكون ف المركز 
ويكون الماء حيطا يميم جوانبه ‏ فإذا قيل لهم فكيف ظبرت الارض من الماء ولم ترسب 
. يقولون لا نذاب البحار إلى بعض جوانها » 0 قبل لماذا انبجذب ؟ فالذى يكون عنده قال من 
العقل يرجع إلى الحق وله بارادة الله تعالى ومشيانه ؛ والذى بكون عديم العقل بعل سيبه من 
الكوا كب وأوضاعرا واختلاف مقابلانما » وبنقطع فى كل هام مرة بعد أخرى » وفى آخر الآدر 
ذا قيل له أوضاع الكوا كب لم اختلفت على الوجه الذى أو جب برد فى ب ض الارض درن 
بەض آخر صار كا قال تعالى ( فهت الذى كفر ) ويرجع إلى الحق إن هداه الله تعالى . 

« المسألة الرابعة € إذاكان المرج بممنى الخلط فا الفائدة فى قوله تعالى ( يلنقيان ) ؟ نول 
قوله تعالى ( مرج البحررين ) أى أرسل يعضهىا 2 بعض وهما عند الإرسال عيث ياتةيان 
أو من شأ ) الاخنلاط والالتقاء ولكن الله تعالى منعم,) عما فى طبعم) ؛ وعلى هذا يلتقيان حال 
من البحرين » ومسل أن يقال من عذوف تقدره ترک ) نب) بلتقيان إلى الان ولا يمتزجان 
( وعلى الا" ول ) فالفايدة إظبار القدرة فى النفع فانه إذا أرسل الماءين بعضهيا على بض وفى 
طبعبها خلق الله و عادته السيلان والالتقاء و منعم) البرزخ الذى هو قدرة الله أو بقدرة الله › 
يكون أدل على القدرة مما إذا لم يكر نا على حال يلتقيان » وفيه إشارة إلى مسألة حكنية وهى : أن , 
الحكا. اتفقوا على أن الماء له حمز واحد إءضة ينجذب إلى بعض كا جزاء الرئيق غير أن عند 
الحكاء الحققين ذلك بإجراء الله تعالى ذلك عليه وعند من يدعى الحكمة ولم يوفته الله من الطيعيين 
يقول ذلك له بطبعه » فقوله ( يلتقيان ) أى من شأنهما أن يكون مكانه) واحدآً ‏ ثم لا شا 


٠ ۱۰۲‏ قوله تعالى : يخرج منهها اللؤلؤ . سورة الرحمن. 
مدير بي ام ر ربرو سم 


رج نما الولو جد ي يي ءالاء ریک تانق ١‏ 


فى مكان متميزين فذلك برهان القدرة والاختياد (وعلى الوجه الثاف) الفائدة فى بيان القدرة 
أيضاً على المنع من الاختلاط » فان الماءين إذا تلاقيا لاممتزجان فى الحال بل ببقيان زماناً يسيراً 
كالماء لمسخن ذا غدس إناء ملوء منه فى ماء بارد إن لم يمكث فيه زماناً لامتؤج بالبارد ‏ كن إذا 
| دام مجاورتهها فلا بد من الامتزاج فقال تعالى ( مرج البحرين ) خلاهما ذهاباً إلى 3 يلتق انب 
ولا £ زجان فذلك بقدرة الله تعالى . 
ثم قال تعالى 3 بينهما برخ لاببغيان » إشارة إلى ما ذكرنا من منمة [ياما من الجر بان ل 
عاد ) ٠‏ والبرزخ ا جاجز وهر قدرة الله تعالى فى البعض وبق درة الله فى الباق ٠‏ فان ارين 
e‏ اوی سوس و قدلا يكن زقوله (لا يبغيان )فيه وڃران ± 00 
ن البنى أى لا يظلم أحدهما على الآخ_ لاف قول الطيمى حيث بقول الماءآن كلاهماجز. 
وا<دء فقال هما لا يبغيان ذلك ( وان )أن يقال لايبفيان من البغى معنی الطاب أى.لا يطليان 
2 يأ ؛ وعل هذا ففيه و جه آخر »> وهر أن يقال إن ييغيان لا مفور ل له معن »بل ١و‏ بیان )ا 
لا يان فى ذاتمها ولا يطايان شيئاً أصلا > لاف مأ يقول الطبيعى أنه يطلب | ر و اسر ن 
لف اودع عن وصح 

قوله تعالى : فرج منم الاؤ! ا ES‏ کنن وفيه ا 

٠‏ 0 المسألة الأو لى ف القر اءات الى + ل رىء 8 من خر و رج فت الرآء من 
وغل الوجهين فالاۇاؤ والمر جان مرفرعان وع جک بكسر الراء بمعنى رج الله ور رج بالنون 
المغموءة والراء الكدورة » وعلى القراءتين يصب الاواق والمر جان الولو كار ال اد ا ألراجنان 
صغاره وقيل المرجان هو الحجر الاح, . 

E‏ المسألة الثانية ¢ الاؤاوٌ لا ترج إلاامن الماح فكيف قال میا ؟. تقول 0 .عله إن 
وجوين ( أحدصا) أن ظاه ركلام آنه تعالى أولى بالاعتيار من كلام بض ااناس الذى لار “ق 
بقوله » ومن عل أن الاؤلؤ لا مرج من الماء العذب وهب أن الغواصين ما أخرجوه إلا من الالح 
وما وجدوه إلا فه ؛ لکن لا .لزم من هذا أن لابو جد فى الغير سلمنا لم قم : أن الصدف خرج. بض 
الله من الماء العذب إلى المسا. المالم وكيف يمكن الجزم والامور الارضدية الظاهرة خفيت ن 
التجار الذين قطعوا المفاوز وداروا البلاد فكيف لا خن أمى ما فى قعر البحر عليهم (ثثانيب)) ) 
أن اقول إن صح قوم فى اللؤاق إنه لاخرج إلا هن البحر الماح فنقول فيه وجره ( أحدها) 
أن الصدف لايتولد فيه الاؤلؤ إلا من المطر وهو حر السماء ( ثانيها ) أنه يتولد فى ملتقاسما ثم 
يدخل الصدف ف الماح عند انمتقاد الدر فيه طال] للملو<ة كالمترحمة اانى نشتهى الملوحة .أوائل 


قوله تعالى : وله الجوار المنشئات. سورة الرحمن. ۳ 


اك 


س م خا ر ےا مص دمج عاد غو م٤س‏ صت ںام هه 
ول الوا رالمات فى الب ٍكالأعلم و فی ٤الاء‏ ريما تگذبان © . 


الل فيثقل هناك فلا بمكنه الدخول فى العذب ( الما ) أن ما ذ كرتم عا كان برد أن لو قال 
ترج من كل واحد منم اما عل قو له ) کد منم ( لارد إذ الخارج من أحدهها ع أن أحدهها 
r4‏ خارج لبها قال تعالى ( وجعل القمر فيونل ور ( يقال فللان حرج من بلاد كذا ودخل 
ف بلاد كنذا ول ترج إلا من مو ضع من بدت من عة ٤‏ دة ) رابعبا ( أن من وەت لابتداء 
ی يقال حرجت الكو فة بل لابتداء عقلى کا يقال خاق آدم دهن تراب ووجدت الروح من 
اس الله فنكذلك الاؤاق خرج من )اء أى منه يتولد . 

ف المسألة الثالثة © أى نة عظيمة فى الاؤاؤ والمريجان حى يذكرهما الله مع نعمة تعلم 
الفرآن وخلق الإنسان ؟ وف الجراب قولان ( الآاول) أن تقول النعم هنا خلق الضروريات 
كالآرض النى هى مكاننا ولولا الأرض اا أمكن و جود النمكين وكذلك الرزق الذى به البقاء 
ومنها خلق الحتاج له وإن کر ضرور ا کا واع الجوب وإجراء الس والقهر. ( ومنها 
النافع وإن م يكن حتاجاً اه کاو اع الوا كه وخاق البحار من ذلك . ک) قال تعالى ( والفللك الى 
تجسرى فى البحر ما ينفع الناس ) وهنم الزبنة و إن لم يسكن ناذءأ الا اؤ والمرجان ک) قال تہ الى 
) وأستخر+:ون حلية اليسو نما ( فاته تعالى ذكر أنواع النعم الآر لعة الى تماق بالقرى الجسما ية 
وصدرها بالقرة العظيمة الى هى الروح وهى العلم بةوله(ءل القرآن) ( والثانی ) أن نقول هذه بيان 
نائب الله تعالی لا بان الام و النعم قد تقدم ذكرها هنا . وذلك لان خلت الإنسان من 
صاصال 3 وءاق الان ھن نار ؛ دن باب العجائب لا من باب الح ,2 ولو خاق ألله الانسان من 
أى ثىء خلقه لكان إنعاماً » إذا عرفت هذا فنةرل : الا ركان أربمة . التراب والماء واوا والنار 
فالله تعالى بين بدَوله ( خلق الإذسان من صاصال ) أن الانسان خلقه من تراب وطن . وبين بقوله 
(خلق الجان من مارج من نار) أن النار أيضأ أصل لمخلوق ,ب » وبين بقوله (مخرج منهما الاؤلؤ 
والمرجان) أن الاء أصل لخلوق آخر »كا لوان يجيب » بق اطواء لكنه غير سوس »فل يذكر 
أنه أصل لوق بل بان کو نه مشا للجوارى ف البحر كالا علام : 

ذقال + وله الجرار انآ ت ف البجر كالا علام 0 فيأى آلاء ر تكذبان » وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى » مالفائدة فى جعل الجوارى خاصة له . وله السموات ومافيها والاأرض 
وما عليها ؟ نقول هذا الكلام مع العوام » فذكر مالا يغفل عنه من له أدنى عقل فضلا عن الفاضل 
الذىء قال : لاشك أن الفلك فى الإحرلا اكه فى الحقيةة أحد إذلا تصرف لا حد فى هذا الفلك . 
ونما كلهم منتظرون رحمة الله تعالى معترفون بأن أم الحم وأرواحهم فى قبضة قدرة الله تعالى . 
وثم فىذلكيةولون لك الفلك ولك اللاك ٠‏ وينسبون البحروالة لك إليه ثم إذا خرجوا ونظروا إلى 


۰ قوله تعالى : وله الجوار المنشئات. سورة الرحمن.‎ 1٤ 
٠ بيوتهم المنية بالحجارة والكلس وخف علهم وجوه اللاك › يدعون مالك الفلك › وينسبون‎ 
. ماكانو! يذسبون البحر والفلك:إليه » وإليه الإشارة بقوله ( إذا ركيواق الفلك ) الآية‎ 

المبسألة الثانية 4( الجوارى ) جع جارية » وهى اسم للسفينة أو صفة » فإن كانت امأ لزم 
الإشتراك والاصل عدمه » وإنكانت صفة الآصل أن تكون الصفة جارية على الموصوف » ولم 
يذكر الموصوف هنا » فنقول الظاهر أن تكون صفة لانى تحرى ونقل عن الميدانى أن الجارية 
السفينة الى.تجرى لما أنها موضرعة للجرى » وسعيت المملوكة جازية لآن الحرة تراد لك 
والازدواج» والمملوكة لتجرى فى الحواج ٠‏ للكنها غلبت السفينة , لآنها فى أ كثر أحواها تجرى » 
ودل العقل على ماذكرنا من أن السفينة هى الى تجرى .غير أنها غلبت ودب الاشتقاق عل السقيئة 
الجارية »ثم صار يطلق عليبا ذلك وإن لم تحر.ء حتى يقال لا-فينة السا كنة أو !لشدودة على سباحل 
البحر جارية » لما أنها تجحرى » وللمماوكة الجالة جارية للغلبة » ترك الموصوف » وأقيمت الصفة 
مقامه فقرله تعال (آو له الجوار ) أى السفن الجاريات » على أن ااسفينة أيضاً فعيلة من السفن وهو 
الادت ؛ وهى فعيلة بمعنى فاعلة عند ابن دريد أي تفن الماء »أو فعيلة معنى مفءولة عند غيره 
معنى منحدوتة فالجارية والسفينة جار يتان على الفلك ( وفية اطيفة لفظية ) و هى أن الله تعالى لما 
أمس نوحا عليه السلام باتخاذ السفينة . قال ( واصنع الفللك بأعيننا ) فنى أول الآمى قال لما الفلك 
لأنها بعد ل تكن جرت ر ثم اها بعد ما عملا سفيئة ا قال تعالى ( فأنجيناه وأصحاب السفينة ) 
وسماها جار ية كا قال تعالى ( إنا لما طغى المساء حمانا 1 فى الجارية ) وقد عرفا أ اافلك وجريها 
وصارت كاسما بها ؛ فالفلك قبل الكل ء ثم السفينة ثم الجارية . 0 

ل المسألة الثالثة € ما معنى النشآت ؟ نقول فيه وجهان ( أحندهما ) المرفوعات من نشت 
السحابة إذا ارتفعت » وأنشاً الله إذا رفءه وحينئذ إما هى نأ نفسم! مر تفعة فى البجر » وما مرفوعات 
الشراغ ) وثانيهما) المحد ةت الموجودات من اعا الله الخلوق أى خلقه فان قيل الوجه الثاى مرد 
لان قوله ( فى البحر>الاعلام ) متعلق بالمإثمآت فكا نه قال وله الجرارى الى لقت فى البحر 
كالا علام ؛ وهذا غير مناسب » وأما على الول فيكو نكأ نه قال : الجوارى التى رفدت فى البحر 
كالاعلام » وذلك جيد والداييل على كدة ما ذكرنا أنك تقول الرجل الجرى, في الحرب كالاسد 
فیکون حساً : ولو قلت الرجل العالم بدل الجریء فى الحرب کال سد لا يكون كذللك ؛ نقول إذا 
تأمات فما ذكرنا من كون الجارية صفة أقيمت مقام الموصوف عكان«الإنشاء بمعنى الاق لا ينافى 
قوله ( فى البح ركالاعلام ) لان التقدير حينئذ له السفن ال جارية فى البح ركالا”علام » فيكون أ كثر 
بياناً للقدر ة کا نه قال : له السفن التى تر ى فى البحر كالا“علام : أى انما الجبال والجبال لا تجرى 

إلا بقدرة الله تعسالى ,“فالا علام جمع الل الذى هو الجبل وأما الشراع المرفوعكالعلم الذي هو 
معروف فلا ب فيه » وليس العجب فيه كالعجب فى جرى الجبل فى المساء وتكون اللنشآت 


قوله تعالى : كل من عليها فان. سورة الرحمن.. ٠.‏ ه١٠‏ 


و2 م ج مررودم 


علا فان ي 


معروفة » كا أنك تقول : الرجل الحسن الجالس كالقمر ف -كون متعلق قولك كالةمر الجسرن 
لا الجالس فيكون ٠شأ‏ لاقدرة » إذ ااسفن كالجبال والجبال لا تيرى إلا بقذرة الله تعالى . 

« المسألة الرابعة » قرى, الماشآات بكسر الشين؛ وعتمل حيتئذ أن يكون قوله كالاعلام » 
يوم مقام: اللة . والجوارى معرفة ولا توصف المعارف بالل » فلا تقول الرجل كال سد جاءف 
ول هو امه جا وعدر جل “الام ای ول هو أنه عاق لا هل 
قراءة الفتج إلا على أن يكون حالا وهو على وجهين ( أحدهما )أن تجعل الكاف اسما فيكو ن كانه . 
قال الجرارى المنشآت شس الأعلام ( ثانا ) يقدر حالا هذا شمه كأ نه يول كالاعلام ويدل 
عليه قوله ( فى موج كالجبال ) . 

« المسألة الخامسة » فى جمع الجرارى وتوحيد البحر وجع الأعلام فائدة عظيمة » وهى 3 
ذلك إشارة إلى عظمة البحر ء ولو قال فى البحار لكانت كل جارية فى عر » فيكون البحر دون كر 
يكون فيه الجوارى الى هی كاجيال » وأما إذاكان البحر واحداً وفيه الجوارى الى هىكالجيال 
يكون ذلك حراً عظما وساحله بعيداً فيكون الإنيجاء بقدرة كاءلة . ش 

ثم قال تعالى وو کل من عايها فان وة فيه وجهان(أ- -دهما) وهو الصحديح أن الضمير عائد إلى 
ال رض ؛ وهى معلومة وإن لم تكن مذكورة قال تعالى(ولو بو خذ الله النأس بما كسميو |)الايةوعلى 
هذا فله ترتيبف غا ةا لسن › وذلك لا نهتعالىلماقال(ولهالجوارالمنشآت)إشارة إلى أن كل أحد يعرف ٠‏ 
وزم بأنه إذاكان فى البحر فروحه وجسمه وماله فى قبضةاللهتءالى فإذاخر ج إلى اابرو نظرالىالثبات 
الذى لللأرض والمكن الذى له فيهاءذسيأمرهفذكرهوقاللافرق بين الحالتين بالذسبة إلى قدرة الله تعالى 
وکل من. على وجه الا رض فإنه كان على وجهالماءء ولو أمعنالعافل الظر !لكان رسو بالا رض الثقيلة 
فى الماء الذى هى عليه أقرب إلى العقل من روب الفلاك الخفيقة فيه(الثانى)أن الضمير عائد إلى 
الجارية إلا أنه بضرورة ما قبلما ك نه تغالى قال الجوارى ولا شك فى أن كل من فيا إلى الفناء 
أفرب » فكيف بمكنه إنكار كونه فى ملك الله تعالى وهو لاب لمك لنفسه فى الماك المحالة نفماً ولا 
ضرا قوله تعالى : ط ويبق وجه ربك ذو الجلال والإ كرام » يدل على أن الصحرم الاأول 
وفيه مسائل : 
ل المسألة الأولى € من لامقلاء وكل ما على وجه الا رض هم الاأرض فان ؛ فا فائدة 

الاختصاض بالعقلاء ؟ تقول المنتفع بالتخويف هو العاقل نأضه تعالى بالذ كر . 

« المسألة الثانية © الفا هر الذى فى وكل من علي,ا سيفنى ذهو باق بعد ليس بفان » نقول 
كفوله ( إنك ميت ) وكا يقال للقريب إنه واصل » وجواب آخر : وهو أن وجود الإنسان 


س 
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وبق وجه ربك دوابتتکل وألا كرام YD‏ قبا الآ ربج کاٹ 


عرض وهو غر باق وما ليس بباق فمو اا الدنيا بين شيئين حدوث وعدم › ٠‏ أما البقاء فلا 
بقاء له لآن البقاء استمرار : ولا يقال هذا تثبيت بالمذهب الباطل الذى هو القول بأن الجسم 
لابق زمانينم قبل فى العمرضء لآنا تقولقوله من بدل قوله ما نى ذلك التو لآنى فلت من عليها 
فان لا بقاء له » وما قات ما عليما فان » ومن مع كونه على الآرض بتناول جمما قام به أعراض 
يضما الحياة والأعراض غير بافية , فالجموع لم يبق کا كان ونا الباق أحد جرأيه وهو الجسم 
ولوس يظلق عليه بطر بق الحة.قة لفظة من » فالفاتى ليس ما عليها ومن عليها ليس باق . ٠‏ 
« المسألة الثالثة » ما العائدة فى بيان أنه تعالى قال (فان) ؟ نقول فيه فوائد ( منها) الحث على 
العبادة وصرف الزمان اليسير إلى الطاعة » ( ومنها ) المنع من الوثوق با يكن للمرء فلا.بةزل إذا 
كان فى نعمة إنها ان تذهب فيترك الرجوع إلى اة معتمدأ على ماله وملا ( ومنها ):الامس: بالصبر 
إن كان فى ضر فلا يكفر باه معتمداً على أن الآغر ذاهب والضر زائل ١‏ ( وه نما ) تررك اتخاذ الغير 
معبوداً والزجر على الاغترار بالقرب من اللوك وترك التقرب إلى الله قعالى فإن أمرهم إلىالزوال 
قريب فق "قريب هنهم عن قريب فى ندم عظم . لآنه إن مات قبليم يلتق الله 6لعبد الاق ٠‏ ون 
مات اللاك قبله فيق بين الخلق وکل أحد ينتقم منه وبتشنی فيه ٠‏ ويستحى كان يشمكين عليه 
وإن ماتا جما فلقاء الله عليه بعد التوفى فى غا ة الصدوية , ( ومنها ). حبس التوحيد ورا اب اش 
الظاهر وای و جا لان الفابى لايصلح لان يمه . | > 1 
لوه تغالى : شو دی وجه ربك ذو الجلال والا ک ا نبان رفي سائن: 
المسألة الأولى ¢ الو جه يطاق على الذات وألجسم حمل الوجة على العضو' "وهز خلاف 2 
العقل والنقل أعنى القزآن لآن قوله تعالى ( كل شىء هالك إلا وجهه ) يدل على أن لاي إلا 
وجه الله تعالى . فعلل القرل المق لا إشكال فيه لان المءنى لا دق غير حقيقة الله أ وأغير دات الله 
ثى. وهو كذلك » وعلى قول الجسم يلزم أن لاتق يده ااتى أثبتها ورجله التىقال بجاء لايقال : فعلى 
قولك أيضاً يلزم أن لايق 7 ولا قدرة الله » لآن الوجه جعلتموه ذاتاً » والذات غير الضفات 
< فإذا قلت كل شىء هالك إلا حقيقة الله خر جت الضفات عنما فييكون قولك نفياً لاعفات ٠‏ نقؤل 
الجواب عنه بالعقل والنقل ٠‏ أما النقل فذلك أمر يذكر فى غير هذا الموضع › وأما الغقل هو أن 
قول القائل : لم ببق لفلان إلا م وب يتناول اذوب وما قام به من الارن والط ول والغرضٌ » ٠‏ وإذا 
قال لم يق إلا كه لا يدل على بقاء جيبه وذله ٠‏ فكذلك قرلا يق ذات الله فل 5 بتارل م صفاته 
وإذا تلم الا دق غير وجبه يمعنى العضر زمه أن لای يده . ش ِ 
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« المسألة الثانية € فا السبب فى حسن إطلاق لفظ الو جه على الذات ؟ تقول إنه مأخوذ من 
عرف الناس » فان الوجه يستعمل فى العرف للقيقة الإنسان » ألا ترى أن الإنسان إذا رأى وجه ' 
غيره يقول رأيته ‏ وإذا رأى غير الوجه من اليد والرجل ملا لا بقول رأبته » وذلك لانت 
اطلاع الإنسان على حقائق الآشيا. فى أ كثر الآ عصل بالحس » فإن الإنسان إذا رأى شي 
عل منه مالم يكن يعم حال غيبته , لآن الحس لا يتعلق جميع المرثى ولا يتعلق بيعضه ‏ ثم إن 
الحس يدرك.والهدس بحم فإذا رأى شا عسه بک عليه يهن حدسه . لکن الإذان اجتمع 
فى و جبه أعضاء كثيرة كل واحد يدل على أ » فاذا رأى الإذان وجه الإنسان حكم عليه بأحكام 
ماکان بحي بها لولا رؤءته وجوه ٠‏ فكان أدل على حقيقة الإنسان وأحكامه من غيره » فاستع ل 
الوجه فى ال1تيقة فى الانسان ثم نعل إلى غيره من الاجسام ٠‏ ثم نقل إلى ماليس بحسم > يقال فى ٠‏ 
الكلام هذا وجه حسن وهذا وجه ضعيف » وقول من قال إن الوجه من المواجبة كا هو المسطور ٠‏ 
فى اابعض من الكتب الفقهية فليس بشىء إذ الأمرعلى العكس ., لان الفعل من المصدر والاصدر 
ف الاسم الاأصلى وإنكان بالذةل ٠‏ فالوجه أول ماوضع للعضو ثم استعمل واشتق منه غيره » 
ويعرف ذلك العارف بالتصريف البارع فى الدب . 

المسألة الثالثة ¢ لو قال : وبق ربك أو الله أو غيره. خصات الفائدة من غير وقوع فى 
توم ما هو ابتدع › نقول : ماكان يقوم مقام الوجه لفظ آخر ولا وجه فيه إلا ما قاله الله تعالى » 
وذلك لاأن سائر الاأسماء المعرونة لله تعالى أسماء الفاع ركالرب والاق واه عند ااببض معنى 
المعبود »فلو قال : وق ربك ربك ٠‏ وقوانا رلك منيان عند الاست» )ال أحدهما أن يقال شىء 
من كل ربك » ثانيهما أن يقال دق ربك مع أنه حالة البقاء ربك فيكون المربوب فى ذلك الوقت » 
وكذلك او قال يدق الخالق والرازق وغيرهما . 

المسألة الرابعة ‏ ما الحكة فى افظ الرب وإضافة الوجه إليه » وقال فى هوضع آخر : 

. (فأينما تولوا فم وجه الله ) وتال ( يريدون وجه الله ) ؟ نةول المراد فى الموضعين المذ كورين 
هر العبادة . أما قوله (هثم وجه الله ) فظاهر لان المذ كور هناك الصلاة » ٠أما‏ قوله ( يريدون 
وجه الله ) فالمذ كور هو الركاة قال تعالى من قبل ( فآت ذا القَرى حةه والمسكين وابن السبيل ) 
(ذلك خير للذين يريدون وجه الله)وافظ الله يدل على العبادة ‏ لان الله هو المعبودءوالمذ كور فى 
هذا الموضع النعم التى بها تربية الإنسال فقال ( وجه ربك ) . 

ل المسألة الخامسة» الخطاب بقوله ربك مع من ؟ نقول الظاهر أنه مع كل أحد كانه يقول 
وبق وجه ربك أما السامع ٠‏ وحتمل أن يكون الخطاب مع تمد صلى الله عليه وسلم » فإن قيل 
فكيف قال ( فأى آلاء ربکا تكذبان ) خطاباً مع الاثنين » وقال ( وجه ربك ) خطاباً هم 
الواحد ؟ نقول عند قوله ( وبق وجه ربك ) وقعت الإشارة إلى فناءكل أحد ٠‏ وبقاء الله فقال 


020202004 قولهتعال : ويبقى وجمريك. سورة الرحمن. ٠ش‏ 
وجهار بك ای ا أا السامع ذلا تاتفت إلى أحد غير الله تعالى 6 إن کل ھن داه قاق و الخاطب 
كيرا ما ج عن الإرادة ف الكلام 0 فانك إذا قات إن يشكو إليك مڼ آهل موضع. سأعاقب 
لا جلا كل من ف ذلك الموضع 8 رح الذااب عن ألوء.د ¢ وإن کان 2 آهل اوضع فقال : 
) وق وجه ربك ( ليعلم كل أحد أن غيره فان ولو قال وجه رع لكان كل واجد رس نقصه 
ور وه الداطب من الفناء ¢ فان قات :لو قال: 0 دق و جه الر ب من غير +طابيكان أل على فناء 
الكل ؟ نةو ل ان الخطاب فى الرب إشارة إلى اللطاف والإبقاء إشارة إلى الةهر ؛ و الو نم موضع 
وهى أنه لا بترك است اله مع الإضافة . فالعبد يقولى :ربا اغفر ناء ورب اغفر لى »> والله قغنالى 
الرب حتمل أن بكرن فصدراً معنی ااثربية.؛ يقال ريه يرنه ربا مثل رباه بريه وتمل أن يكون 
وف من الرب الذى ذو مصدر عدى الراب '65'طب اط يب 2 واأسمم ألداسة ؛ والبخل للخل » 
وأمثال ذلك لكن من باب فعل › وعلى هذا فيكرن کا نه فعل من باب فعل بفعل أى فعل الذى 
لاغريزى كا يقال فيا إذا قانا : فلان أل و أحم ٠‏ فكان وصفاً له من باب فعل االازم يارج 
عن التعذى .. | ناا 
المسألة السادسة €( الجلال ) إشارة إلى كل صفة من باب الى , كةولنا : الله ليس بحسم 
ولا جوهر ولا عرض . وهذا يقال جل أن يكون حتاجاً . وجل أن يكون عا جز : والا<ةيق فيه 
أن الجلال هو ععنى العظمة غير أن العظمة أصاها فى القوة ء والجلال ف الفعل › أهو e‏ لا وسعه 
عل ضعيف جل أن يسعه كل فرض معقول ( والأحڪرام ) إشارة إلى كل صفة هى من باب 
الإثبات . كةولنا حى قادر عالم » وأما السميع واابصير فإنهما من باب الإثيات كذ لك عند أل 
تعد الدليل وهو العالم فنقول, العالم محتاج إلى شىء وذلك الشىء ليس مثل العام فليس بمحدث ولا 
#تاج» ولا يمكن ثم نثبت له القدرة والءلم وغيرهما . ومن هنا قال تغالى لعباده ( لا إله إلا الله ) 
وال صلى الله عليه وسل « أمرت أن أقاتل الئاس حى يقرلوا لا إله'إلا الله ۾ ونق الإهية عنغير . 
أيه › ق صفات عير الله عن ألله › فانك إذا قلأت الجسم ايس بإله لم منسة قولك الله اس جسم 
و(الجلال والا كرام) وصفأان مرتبان على أمرين سابقين الال هرتب عل فناء الغير والإ كرام 
على بقانه تعالل 0 قق الفرد وقد تز أن عد أمره بقناء من غداه وما عداه ١‏ وبق وهو مكزم قادر 
عا فيوجد بعد فنائهم من يريد » وقرىء : ذو الجلال ؛ وذى الجلال . وسنذكر ما يتعلق به فى 
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قوله تعالى : ف يسأنه من فى الموات والارض کل ہو م هوف شأن فبأى 1 لاء ربکا نكذ بان » 
وفيه وجهان ( أحدصا ) أنه حال تقديره ( ببق وجه ربك ) مدرلا وهذا منقول معقول » وفيه 
إشكال . وهو أنه يشضى إلى التنانض لانه لما قال (ويمق وجء ربك) كان إشارة إلى بقَائْه بعد فناء 
من على الارض » فكيف يكون فى ذلك الوقت مولا لمن فىالارض ؟ فأما إذا قانا الضمير عاب 
إلى [ الآمور ] الجارية [ فى يومنا ] فلا شكال فى هذا الوجه » وأما على الصحيح فنقول عنه أجوبة 
(أحدها) لما بينا أنه فان نظرآ إليه ولا يدق إلا بإبقاء الله » فيصم أن يكون الله مسرلا (ثانيها) أن 
50 مسرلا معنى لا حقيقة » لآن الكل إذا فنوا ولم يكن وجود إلابالله » فكان القوم فرضوا. 
سائلين بلسان الحال ( الما ) أنقوله ( وبق ) للاستمرار فق ويعيد من كان فى الأرض ويكون 
مثو لا ( والثالى ) أنه ابتداء كلام وهو أظهر وفيه مسائل : 

ه المسألة الأولى € مادا يأله السائلون ؟ فنقول عتمل وجوها ( أحدها ) أنه سؤال 
استءطاء . فيسأله كل أحد الرحمة وما حتاج إليه فى دينه ودنياه ( ثانا ) أنه ؤال استملام أى 
عنده ءلم الغيب لا يعليه إلا هو » كل أحد يسأله عن عاقة أمره وعما فيه صلاحه وفساده . 
فإن قيل : ايس كل أحد ترف هله وعلٍ الله . نقول هذا كلام فى حقيقة الاسم من جاهل ؛ فإن 
كان من جاهل معاند فهو فى الوجه الأول أيضاً واردء فإن من المعاندين من لا يعترف بقدرة الله 
فلا يسأله شيئاً بلانه و إن كان يأل باسان حاله لإ.كاءه » والوجه الأول إشارة إلى كال القدرة 
أى كل أحد عاجز عن تحصيل ما حتاج إليه . والوجه الثانى إشارة إلى كال الملل أى كل أحد جاهل 
عا عندالله من الملودات (ثالما) أن ذلك ؤال استخراجء أمر . وقوله (منفىالموات والارض) 
أى من الاک ألو نه كل بوم وبقولون : هنا ماذا نفعل وبماذا تأمرناء وهذا يصاح جواباً آخر 
عن الإشكال على قول من قال يسأله حال لانه يول قال تعالى ( کل من عاہا فان ) ومن عايبا 
تكون الآر ض مكانه ومعتمده ولولاها لا يعيش . وأما من فيما من اللاك الاأرصية فهم فيبا 
وليسوا عليها ولا تضرم زازلته! ٠‏ فعند ما يفنى من عليها وبق الله تعالى لا يفنى دؤلاء فى تلك 
الخال في ألونه ويقولون ماذا تفعل فيأمر مم ما يأمرم ويفعلون ما يؤمرون » ثم يقول ي عند ما 
يشاء موتوا فيه وتوا . هذا على قول من قال ( يسأله ) حال وعلى الوجه الآخر لا إشكال . 

ه المسألة الثانية # هر عائد إلى من ؟ نول الظافر !اشهور أنه عائد إلى الله تعالى وعليه اتتفاق 
المفسرين » و يدل عليه ما روى عن الى صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن ذلك الشأن فقال « يغفر 
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ذياً وبفرج كربا > ويرفع من يشاء ويضع من بشاء» ران يقال هوعائد إلى بوم م و(كلبوم) 
ظرف اهم أى بقع الهم فى كل يوم وهو فی أ ار لكرة» 1 
يا يقال يسال فان کل بوم هوبوء زاح ای ببأاق أيام الراحة » وقوله ( هر فى فى شأن ) کون : 
صفة مبزة اللأيام النى فما شأن عن اليوم الذى قال تعالى فيه ( لمن الملك اليوم لله" الواحد القهار ) 
فإنه تعالى فى ذلك اليوم يكون هو السائل وهو امجيب » ولا يسأل فى ذلك ال يوم لآنه ليس يوم 
هو, فى شأن يتعاق بالسائلين من الناس والملاكة وغيرثم » و[يما يس ألونه ف بوم هوق شأن يتعاق 

بهم فيطلبون ما يحتاجون إليه أو يستخر جون أمره ما يفءلون فيه › »فان قيل فهذأ ينا ما ورد فى 
الجر > تقو للامنافاة اقرله عليهالسلام فى جواب من قال : ماهذاالشأن ؟ فقال يغفرذناً [مبفرج . 
كرباً] ۾ أى فالله تءاليجعل, بءض الا یام موسومة بوسم يتعاق بالخاق من »غفرة ة الذنوب والتفريج 
عن المكرو ب فقال تعالى ( يسأله من السموات والأرض ). فى تملك الل يام النى ف ذلك ت الشأن 
وجعل بعضما وتوت ة بأن لاداعى فيها ولا سائل ٠وكيف‏ لا نقول بهذا : ولو ناکل 2 على 
عمو مه اسكان کل يوم فيه فعل واس وشأن فيفضى ذلك إلى القول بالقدم وألدوام» اللهم إلا “أن 
يقال عام دخله اللتخصيص كن ةوله تعالى ( وأو تیت من كل ثئء ) و ( تدم كل ثشىء ) ؛ 

5 المسألة الثالثة » فعلى المشهور بكرن الله تعالى فى كل يوم ووقت فى شأن » وقد جف اقل ظ 
بماهركئن», تقول فيه أجوية منقولة فى غاية الحسن فلا تبخل ما وأجوبة مقو بن كرها بعدها 
( أما الأقرلة ) فقال بعضمم المراد سوق المقادير إلى المواقيت » وء ناه أن اقل ف ها فى 
كل [ بوم و] وقت ء فإدا جاء ذلك الوقت تعاقت إرادته بالفعل فيه فيو جد » وهذا وجه حسن 
لمظأ ومعنى وقال بعضهم : شؤون يبدا لا شؤون يبتديهاء وهو مثل الأول معنى » أى لا يتغسير 
حکه بأنه سيكون ولكن انی وقت قدر الله فيه ف له فيبدو فيه ما قدره الله , وهذان اولان ينسبان 
إلى الحسن ن اجات بها عبد الله بن طاهر 0 بعضهم ( يو بل الليل فى النوار و يول الماز 
فى الليل .و خرج الى من الميت و خرج امیت من الى) و بشن سقيها و عرض سليا و يعز ذليلا 
و يذل عربراً إلى غير ذلك وهو م ودنن عاذه يه السلام ونر دناو غر ج 1 ربأ وهو ا 

وأبلغ حدث بين أمس بن أحدهما يتعلق بالآخرة والآخر بالدنياء وقدم الأ خروى على الدنيوى ( وأما 
المعقولة ) فى أن نقول هذا بالنسبة إلى الاق » ومن يسأله من أهل السموات والارض لأ نه 
تعالى حم ما أراد وقضى وأبرم فيه حکه وأهضى . غير أن ما حكنه يظهر كل يوم » فنقول أبرم 
لله الب م رزق فلان ولم يرزقه أمس » ولا يمكن أن عبط عل خلقه يما أحاط به علسه ٠‏ ققسأله 
الملائكة كل يوم إنك يا إلهنا فى هذا اليو م فى أى.شأن فى نظر نا و علمتا (الثاتى) هر أن الفعل. يتنمقق 
بأمرين من جانب الفاعل بأمرخاص » ومن جانب !م ول فى بعض الآمور » ولا يمكن غيره وعلى 
وجه مختاره الفاءل من وجوه متعددة (مثال اللاول) ڪر يك السا كن لا يمكن إلا بازالة السكوت 


قوله تعالى : سنفرغ لكم ايها الثقلان. سورة الرحمن. . 00 
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سنفرغ لكر ايه الثقلان 2 فباي الاء ربکا تكذبان © 
عنه والانيان با جرک ع من غير فصل ) ومثال الثانى ) تسكين السا ڪن فأنه کن مع إقاء 
السكرن فيه ومع إزالته عقيبه من غير فصل أو مع فصلء إذ سكن أن يزيل عنه السكون ولا 
رکه مع بقاء الجسم » إذا عرفت هذا فالله تعالى خلق الاجسام الكثيرة فى زمان وا<سد وخلق 
فما صفات نلفة فى غير ذلك الزمان ٠‏ فإبحادها فيه لا فى زمان آخر بعد ذلك الزمان . فن 
خلقه فقيراً فى زمان لم يمكن خلقه غنياً فى عين ذلك الزمان مع خلقه فقيراً ذه وهذا ظاهر » والذى 
يظن أن ذلك بلزم منه العجز أو يدوم فليس كذلك بل العجر فى خلاف ذلك لآنه لو خلقه فقيراً 
ف زمان بريد کو نه ا لما وفم اغى فيه e‏ أنه أراده 0 ف لمزم العجز من خلاف ما فلا لا فا قلنا 3 
فإذن كل زمان هو غير الزمان الآخر فهو معنى قوله ( كل يوم هو فى شأن ) وهو المراد من قول 
المفسرين أغنى فقيراً وأفقي_ غنيأ » وأعر ذللا وأزل عزيز؛ إلى غير ذلك مرى الاضداد . ثم 
اعل أن الضدين اوا متحصربن ف فين بل الللان ف حكهما فا ہا له معان 5 ف وجد فيه 
حركة إلى مکان فى زمان لايمكن أن تو جد فيه فى ذلك الزمان حركة أخرى [يضا إلى ذلك المكانء 
وليس شأن الله مقتصراً على إفقار غنى أو إغناء فقير فى يوهنا دون إفقاره أو إغناله أمس » ولا 
يمكن أن يحمع فى زيد إغناء هو أمسى مع إغناء هو يوى » فالغنى المستمر للغنى فى نظرنا فى الام 
متيدل الحال » فهو أدضاً من شأن الله تعالى » وال أن الله تعالى بو صف بكرنه : لا يشغله شأنعن 
شأن 03 ومعناه أن الشأن الواحد لا (صير انما له تعالى عن شأن آخر کا أنه بكرن ماڏا لا 3 مثاله : 
وأحد من إذا أراد سمو دد جسم إصيغة زس کله بالنار 7 مض جسم ار ده بالماء 5 والماء والنار 
١‏ هادان إذا طاب منه أحبهها وشرع فيه لصير ذلك مائعاً له من فعل الآخر > وللس ذلك الفعل 
مانا من الفعل لان اسو دد جسم و ايض آحر لا تاق هما 3 وكذلك أسخرنه ولسو يذه إصبعة 
لا تنافى فيه فالفعل صار ماذماً لاناعل من فءله ولم يصر مانا من الفعل » وفى حق الله ما لا يمنع 
الفعل لا عع الفاعل 3 فيو جد تعالى هن اللافمال الاه ماللا عصر ولا کھی فى آن زا ¢ أما 
أيضاً وقد لا بمنع ولسكن لا بد من منعه للفاعل » فالتسو يد لا كن معه التبييض » والله تعالى 
لا يشغله شأن عن شأن أصلا لسكن أسبابه تمنع أسياباً آخر لا تمنع الفاعل . إذا علمت هذا البحث 
فد أفادك . 0 
التحقيق فى قرله تعالى فو سنفرغ لد أما الثقلان » فيأى لاء ربکا تكذبان » ولنذكر أولا 
ماقيل فيه تبركا بأقوال المشايخ ثم حققه بالبيان الشافى » فنةول اختاف المفسرون فيه وأ كثرم على 
أن المراد سنقص د كم بالفعل» وقال عضوم حرج ذلك رج لبد يد على ماهى عادة استعال الناس ¢ 


۱1۲ 0 قوله تعالى : سنفرغ لكم ايها اا سورة ة الرحمن . 
فإن السيد قول لعبده عند الخغضب سأفرغ لك . وقد ن ال 5 فارغاً خالا لامنعه شغل » وأما 
التحقيق فيه . فقول عدم الف رأغع, بارة عن أن يكون الفا عل فى فعل e‏ له معه إجاذ فعل آخرفان 
من يط يقول ماأنا فارخ للكتابة » لكن عدم الفراغ قد يكون لكين أحد الفعلين مإنماً للفاعل 
من الفعل الآخر ٠‏ يقال هو مشغول بكنذا عن كذا م فى قول القائل أن مشغول ا راطة عن 
اسک تاب > وقد يكون عدم الفراغ لكرن الفعل 88 من الفعل لا لكو 57 ولي من الفاعل كالذى 
رك جسما فى زمان كن ب ينه فى ذلك الزمان فمو ليس بفارغ لان كين › ولکر_ 
لايقال فى مثل هذا الوقت أنا مشغول بالتحريك عن التسكين . فان فى مثل هذا الموضم. ركان 
بى #غول به بل كان فى نفس انل حركة لابغع..ل ذلك الفاعل لا > < نه التسكين فاس 
'امتناعه منه إلا لاست<الته بالتحريك » وف الصورة الآولى لولا اشتغاله بالخياطة لتمكن 2 
الك ب » إذا عرفت هذا صار عدم الفراغ .مين ( أحدهما ) بشغل والاخر ليس يشغل » فقول 
إذائان الله تعالى باختياره أوجد الإنسان وأقاه مدة أرادها ءحض القدرة والإرادة لا يكن 
مع هذا [عدامه ‏ فهو فى فمل لاعنع القاعل لمكن ينم الفعل وهثلهذا بينا أنه ليس بفراغ,» و! إنكان 
له شغل ذا أو جد ماأراد أ لا » 9 بعد ذلك آمك ن الإعدام والزيادة فى أنه فياحة ف اأفراغ لکن 
لماكان للانسان مشاهدة مقتصرة على أفعال نفسه وأفعال أبناء جه وعدم الفراع منهم ببب 
ااشغل يظن أن الله تعالى فارخ مل الخاق عليه أنه ايس بفارغ ؛ فلزم منه اافعل وهو لا. يششغله 
شأن عن شأن يازءه حمل الامظ على غيرمعناه , واعلم أن هذا ليس قولا آخر غير قول الاشاج .بل 
هو بيان لقو سنةصدكر » غير أن هذا مبين » واد لله على أن هدانا,للبيان من غير خوج عن 
قول أرباب اللسان . واعم أن أصل الفراغ عى الخلو.لكن ذلك إن كان فى المكان فيقسع. ليتمكن 
آخر › وزإنكان فى الزمان فيتسع للفعل ؛ فالاصل أن زمان الفاعل فازغ.عن فعله وغير فارغ كن 
المكان مرنى بالخلو فيه . فيطلق الفراغ على خلو المكان فى ااظرف الفلا والزمان غير مر .فلا 
برى خلوه . ويقال فلان فى زمان کذا فارغ لان فلانا هو المرلى لاالزمان والاصل أن هذا الزمان 
من أزمنة فلان فارغ فيمسكنه وصفه للفعل فيه » وقوله تعالى ( سنفرغ غ لم ) استمهال على ملاحظة 
الأصل؛ »لان المكان إذا خلا يقال لكذا ولا يقال إلى كذا فتكذلك الزمان لكن لما نقل إلى 
الفاعل وقبل الفاعل على فراغ وهو عند الفراغ بقصد إلى شىء آخر قبل ف الفاعل فرغ من كذا :إلى 
كذا › وف الظرف يقال فرغ من كذا لكذا فقال لک على ملاحظة الآصل » وهو يقوى فاذكرئا 
نالماع ا س بالفسبة إلى الفعل بل بالنسبة إلى الفعل . وأما أعها فقول الحكمة فى نداء المبهم والإتيان 
د لعده فى أن المادى بريد د صون كلامه عن الضياع ؛ فيةول أولا 5 أى نذاء erk.‏ ليقبل. 
عليه كل من إسمع ويتنبه لكلامه من يقصده » ثم عند إقبال السامعين مخصص المقصود فقول 


الرجل والغزم فيه أمران (أحدهما) الوصف بالمعرف باللام أوباسم الإ شازة ؛ فتقول ا ما الرجل 
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أو ياأمذا لا الأعرف موش الء عل . لان بين الم الواقم على كل جذس والعلم المميز e‏ 
اص تباعداً ز وثائهما ) تو سط ها ااتذء.ه بينه وبين الودف . لان اللأصل فى أى الإضافة لما 
أنه فى غاية الإبهام فيحتاج إلى التمبيز » وأصل التمييز على ما بينا الإضافة » فوسط بان,ى) إتدويضه 
عن الإضافة . والتزم أيضأ حذف لام التعريف عند زوال أى . فلا تقول يا الرجل لان فى ذلك 
تطريلا من غير فائّدة ؛ فاك لانفيد باللام التذيه الذى ذكرنا » فةولك يارجل مفيد فلا حا جة إلى 
اللام فهو يوجب اسقاط اللام عند الإضافة المعنوية » فاما لا أفادت التعر ف كان إثيات اللام 
تطويلا من غير فائدة لسكونه جمعاً بين المعرفين » وقرله تعالى ( الثقلان ) المشمرر أن المراد الجن 
والإنس وفيه وجره (أحدها) أنم,) سميا بذلك لسكونهما مدٌقلين بالذنوب(ثانمما) میا بذلك لكوتها 
يلين على وجه اللارض فان النراب وإن لطف فى الخاق لم خاق آدم لكنه لم مرج عن كونه 
ثقيلا » وأما النار فلا ولد فما خاق الجن كثفت يسيراً.فكه أن التراب اطف برا فكذلك النار 
صارت ثقيلة » فه)) ثقلان فسميا بذلك ( ثالما ) الثقيل أحدهما : لا غير وسمى الآخر به للمجاورة 
والاصطحاب كا يقال العمران والقمران وأحدهما عمر وقر » أو حتمل أن يكون المراد العموم 
بالنوعين ال+اصرين » تقول : يا ألا الثقل الذى هو كذا ء واثثةل الذى ليس كذاء والثقل الأمر 
العظبم . قال عليه السلام « إنى تارك فيكم الثقلين » 

قوا 4 تعالى : ف بامعشر الجن والإنس إن استطدتم أن تنفذوا من أتطار السموات و الآرض 

فانفذوا لاتنفذون إلا بساطان ء فبأى آلاء ربکا تكذبان » وفيه ماثل . 

ل المسألة الأولى € فى وجه الترتيب وحسنه » وذلك لانه لا قال ( سنفرغ لكم أيها 
الثقلان ) وبينا أنه لم یکر له شغل فكاأن قائلا قال ذ فل كان التأ خير إذا لم يكن شغل هناك ماع ؟ 
فقال المستعجل يستعجل . إما خرف فوات الاأعر بالتأخير . وإما لحاجة فى الحال » وإما جرد 
الاختيار والإرادة على وجه التأخير » وبين عدم الحاجة من قبل بقوله (كل من علها فان » ودقى 
وجه ربك ) لان ما ببق بعد فناء الكل لايحتاج إلى شىء » فبين عدم الخوف من الفوات ٠‏ وقال 
لايفوةون ولا يقدرون على الخروج من السموات والاأرضءولو أمكن خر وجهم عنما لماخرجوا 
عن ملاك الله تعالى فوو آخذم أينكانوا وكيفكانوا . 

ف المسألة الثانية © المعشر الماعة العظيمة » وتحقيقه هو أن المعشر العددالكامل الكثير الذى 
لاعدد بعده الابابتداء فه . حيث يعد الأحاد ويقول أحد عشر واثنا عشر وءشرون وثلائون» 
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أى ثلاث عشرات فالمعشر کا نه عل ا الذئ هر الكثر نثرة الكاملة . 
« المسألة الثالثة » هذا الطاب فى الدنيا أو فى الآخرة ؟ تقول الظاهر فيه أه فى الآخرة ٠‏ فان 
الجن والإنس بريدون الفرار من العذاب فيجدون سبعة صفوف من اللاك مخيطين بأنطار 
السموات واللارضء والأآولى ماذكرنا أنه 0 معنى لاءهرب ولا خرج 2 عن ملك الله تعالى, 

راا يتم قم لك الله » وأينما تكونوا أنا كر حك الله . ٠‏ 

المسألة الرابعة ¢ ما الحكة فى ققدم الجن ع الإنس ههنا وتقدم لانن 5 الجن فى 
قرله تعالى ( قل لن اجتمعت الإنس والجن على أن يأنوا مثل هذا القرآن لايأتون مثله ) ؟ نقول 
النفرذ من أقطار السموات والارض باللّن أاءق إن أمكن » .والإتيان بمثل القرآن بالإنس البق 
إن أسكن فقدم فى كل موضع من يظن به القدرة على ذلك . 

« المسألة الخامسة € مامعنى ( لا تنفذون إلا بسطان ) ؟ نقول ذلك حتمل وجوهاً راتما ظ 
أن يكون باناً خلاف ما تقدم أى.ها تنفذون ولا تنفذون ]إلا بدو ولف ل آرة قل ذلك . 
( ثانيها ) أن يكون على تقدير وقوع الام الأول » وبيان أن ذلك لا ينفعكم , وتقديرهما.تنفذوا 
وإن نفذتم ماتنفذون إلا ومعكم ساطان الله .كا بقول خرج القومبأهلهم أىءءهم (ثالئها) أن المراد 

من الوذ ماهو المقصود منه ؟ وذلك لان نھ وذم إشا رة إلى طاب خلاصهم فقال : لا تنفذون من . 

أقطار السموات . لا 0 من المذاب ولا تجدون ما اطلبون من النفوذ وهو الخلاص من 
العذاب إلا ب لطان من الله بجيركم وللا فلا حبر لك .ىا تقول لا ينفعك البكاء إلا إذا صدقت 
وتريد به أن الصدق وحده 58 . لا أنك إن صدقت فينفعك البكاء (رابعها) أن هذا إشارة إلى 
تقرير التوحيد ..ووجهه هو كا نه تعالى قال : ياأنها الغافل لا كنك أن تخر ج بذهنك عن أفطار 
السموات والارض فإذا أنت أبدأ تشاهد دليلا من دلائل الوحدانية: ثم هب أنك تنفذمن أتطار 
السموات والاأرض» فاعم أنك لاننفذ إلا بسلطان تيجده خارج الرمواتوالارض ف ذال دل 
و حردانيته تعال و ااساطان هو الدَوة الكاملة . 

قوله تعالى  :‏ يرسل علكيا شواظ من نار ونحاس فلاتاتصران » 0 آلاء ربكا تكذبان © 
وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى € ما وجه تعلق الآة ما قبلبا ؟ نقول إن قلنا يا معشر ا والإنى بد د 

ينادى به يوم القيامة i.‏ نه تعالمى قال : يوم ( يرسل عليا شواظ من نار ) هلا وى لس انتصار 
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إن استطعتما النفوذ فانفذا » وإن قلنا إن النداء فى الدنيا »فنقول قوله ( إن استطعتم ) [شارة إلى أنه 
لاهبرب لم من الله فيمكنم الفرار قبل الوقوع في العذاب ولا ناصر لم فخلمم من النار 
بعد وقو &e‏ فيها وإرسالها لک فكانه قال : إن استطمتم الفرار لثلا تقعوا فى العذاب ففروا . 
ثم إذا تبين | م أن لافرار( ك5 ولا بد من الوقوع فيه فإذا وقعتم فيه وأرسل عا 5 فاعلدوا أنم 
لا تنص رون فلا خلاص ‏ ° إذن › لان الحلاص إما بالدفم قل الوقوع وإما بالرفم قم لعده › ولا 

سل لما . 

ج المسألة الثانية » كيف نى الضمير فى قوله ( عليكا ) مع أنه جمع قله بقوله ( إن استطعتم ) 
والخطاب :ع الطائفتين . وقال ( فلا تتصران ) وقال من قبل ( لا تنفذون إلا إلطان ) ؟ نقول 
فيه لطيفة . وهى أن قوله ( إن استظءتم ) لبيان تجزم وعظمة لمك الله تعالى ٠‏ فقال : إن استطعتم 
أن تنفذوا باجنا ء e‏ وفو i‏ فانفذواء ولا تتطرهون لعجز 1 فقد بان عند اجاءک 1 اعتضادكم 
1 بعضم ببعض فور عاد افتراقم أظبر ؛ فور خطاب عام مع كل أحد عند الانضمام إلى جمبع من عداه 
من الأعوان والإخوان ٠‏ وأما قوله تعالى ( برسل عليكما ) فور لبيان الإرسال على النوءين لا على 
كل واحد منهما لان یع الإذن والجن لا رسل عام العذاب والنار ٠‏ فهر يرسل على انو عين 
ويتخلص منه بعض منها بفضل الله ولا رج أحد من الأقطار أصلاء وهذا , ا ما ذكرنا أنه 
لافراز لم قبل الوقوع › .ولا خلاص 5 عند الوقوع لكن ن عدم الفرا رعام وعدم الخلاص 

س بعام ( والجواب الثانى ) من حيث الادظ » هو أن الخطاب مع المعشر فقوله ( إن استط تم ) 
المعشر وقوله (يرسل علب-كا ) ليس خطاباً مع النداء بل هو خطاب مع الحاضرين وهما نو عان 
ولھ س الكلام مذكورآً رف و أو المطف دى 0 النوعان منادبين فى الآول وعند عدم 
النصريح النداء فالتثنية أولى کقوله تعالى ( فبأى آ لاء ربكم ) وهذا يتأيد بقول تعالى ( سنفرغ اک 
أها الثقلان ) وحيث صرح بالنداء جع الضمير » وقال بعد ذلك ( فبأى آلاء ربكما) حيث لم 
صرح بالنداء . 

« المسألة الثالثة » ما ااشواظ وما اانحاس ؟ نقول الدواظ. هب انار وهو لسانه » وقيل ذلك 
لاال إلإ للاختلط بالدخان الذى من الحطب , والظاهرأن هذا مأخوذ من قول الحك. إن النار إذا 
ضارت خالصة لانزى كاتى تسكون ف الكير الذى يكون فى غاي الاتقاد » وكا فى ااتذرر المسجور 
فإنه برى فيه اور وهوئار ٠‏ وأما النحاس ففيه وجمان أحدهماالدخان » والثانى القطروهو اانداس 
المشرور عندنا . ثم إن ذكر الامرين بعد خطاب النوعين تمل أن يكون لاختصاص كل واحد 
بوا مد . وحينئذ فالنار الخفيف الانس لانه خالف جوهره » والنحاس الثقيل للجن لانه خالف 
جوهره أيضاً . فإن الإنس فيل والنار خفيفة » والجن خفاف والتحاس قبل ٠‏ وكذلك إن قانا 
المراد من النحاس الدخان » وحتمل أن يكون ورودهما على حد واحد منهما وهو الظاهر الآصح.. 
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و دگ عام ماما م ل سن صت ا ر 


ذا مقت ت السمآء فكانت وردة الدهان ن ري فباى ءا لاء ربك تكذبان 


ظ المسألة الرابعة من قرأ نحاس بالجر كيف يعربه . ولو زعم أنه عطف على الثار يكون 
شواظ من اس والشواظ لا يكون من نحاس ؟ نقول الجراب عنه من وجهين (أحدهما) تقديره 
شىء من عاس كقرط تالدت سيفآ ورحاً ( وثانيهما ) وهو الأظهر أن يقؤل الشؤاظالم يكن 
إلا عند ما بكرن ف النار أجزاء هوائية وأرضية؛ وهر الدخان » فالشراظ مركب من نار ومن 
اس وهو الدخان » وعلى هذا فالمرسل ثى. واحد لا شیئان غير أنه م رکب ۰ فان قبل عل هذا 
لافائدة لتخصيص الشدواظ بالإرسال إلابيان كون تلاك النار بعد غيرقوية قوة تذهب:عنه الدحان: 
نقول : العذاب بالنار انى لاثرى دوت العذاب بالنار الى ترى » لتقدم الخوف على الوقوع فيه 
وامتداد العذاب والنار الصرفة لا ترى أو ترى كالنورء فلا يكون لا لحيب"وهيبة » وقول تعالى 
فلا تنتصران نى جميع أنواع الانتصار » فلا يضر أحدهما بالآخر ء ولا هما بغيرهما » وإن كان 
الكفار يقولون فى الدنيا ( نحن جميع منتصر ) والانتصار التلبس بالنصرة ء يقال لمن أخذ الثأر . 
أنتصر منه كأ نه ازع النهمرة منه لنفسه وتلبس مما 5 ومن‌هذا الياب الاتتقام'والادخار والادهان 8 
والذى يقال فيه إن الانتصار بمعنى الامتناع ( فلا تنتصران ) معنى لا تمتئعان > وهو فى الحقيةة 
راجع إلى ما ذكرنا لآنه يكون متلبساً بالنصرة فهو متنع لذلك . 

قوله تعالى :$ فإذا انشقت ااسماء فكانت وردة كالدهان , فيأى آل رکا تسكذبان 4 5 
إلى ماه وأعظ من إرسال الشواظ على الإنس والجن . فكا نهتعالى ذكر أولاما عاف منه الإفسان , 
ثم ذكر ما 8 نه كل واحد من له إدراك من الجن والإنس والملك حيث تخلو أما كتنهم بالشق 
ومسا كن الجن راان بالخراب» وحتمل أن يقال إنه تعالى لما قال ركل من علبها فان ) إشارة 
إلى سكان اللأرض » قال بعد ذلك ( فإذا انشقت السماء ) بياناً لال سكان السماء » :وفيه مسائل : , 

« المسألة الأولى € الفاء فى الأصل للتعقيب على وجوه ثلاثة ( منها ) التعقيب .الزمافى للشيئين. 
اللذين لا يتعلق أحدهما بالآخر عقلا كقوله قعد زيد فقام عمزو » لمن سألك عن قعود زيد وقيام 
عر ؛.وإنبماكانا معاً أو متعاقبين ( ومنها ) التعقيب الذهنى الذين يتعلق أحدهما بالآخ ركقولك جاء. 
زيد فقام عمرو [ كراماً له إذ يكون فى مثل هذا قيام عرو مع بجى. زبد زمانا ( ومنما ) التعقيب فى 
القول كةولك » لاأخاف الامير فالملك فاالسلطان »كا نك تقول : أفول لإأخاف الآمير ؛ وأقول. 
لا أخاف الملك » وأقول لاأخاف السلطان » إذا عرفت هذا فالفاء هنا تحتمل الاوجه جيءاً » 
( أما الأول ) فلآن إرسال الشواظ عليهم يكون قبل انشقاق السموات ٠‏ .و بكون ذلك الإرسال 
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إشارة إلى عذاب القير » وإلى ما يكون عند سوق الج رمين إلى الحشر ء إذ ورد فى التفسير أن 
الشواظ يسوقهم إلى انحشر » فيهربون منها إلى آن يجتمعوا فى موضع واحد» وعلى هذا معنا رسل 
علا شواظ . فإذا انشقت السماء يكون العذاب الال » والساب الشديد على ماسنبين إن شاء الله 
( وأما الثانى ) فوجهه أن يقال ( برسل عاءکا شواظ من نار وتعاس ) فيكون ذلك سباً الكون 
السماء تكون حمر اء . إشارة إلى أن هيمها يصل إلى السماء وجعلها كالحديد المذاب اللاحمر » ( وأما 
الثااث ) فوجهه أن يقال : لما قال ( فلا تنتصران ) أى فى وقت إرسال الشواظ عا قال فإذا 
انشقت السماء وصارت كاامهل ٠‏ وهر كالطن الذائب » كيف تنتصران ؟ إشارة إلى أن الشواظ 
المرسل لحب واحدء أو فإذا انشقت السماء وذابت » وصارت الأارض والجو وااسماء كلها نارآ 
فكيف تناصران ؟ . 

ل المسألة الثانية © كلمة ( إذا ) قد استعمل جرد الظرف وةدتستعمل للشرط وقد تستعمل 
للمفاجأة وإنكانت فى أوجبها ظرفاً ا-كن بينها فرق ( فالأول ) مثل قوله تعالى ( والليل إذا يغشى 
والنهار إذا تل ) ( والثانى ) مثل قوله إذا أ كرمتنى أ كرمك ومن هذا اباب قوله تعالى ( فإذا 
عزمت فتوكل على الله ) وف الأول لابد وأن يكون الفعل فى الوقت المذكور متصلا به وفى الثاق 
لا يلرم ذلك » فإنك إذا قات إذا علمتتى ثاب يكون الثواب بعده زماناً الكن استحقاقه يثبت فى 
ذلك الوقت متصلا به ( وااثالث ) مثال مايقول : خرجت فإذا قد أقبل الركب أما لو قال خرجت 
إذ أفبل ال ركب فبوفى جراب من يقول متى خرجت. إذا عرفت هذا فنقول على أى وجه استعمل 
إذا ههنا ؟ نقول يحتمل وجبين ( أحدهما ) الظرفية الجردة على أن الفاء للتعةيب الزماتى » فإن 
قوله ( فإذا انشقت السماء ) بيان لوقت العذاب » كانه قال : إذا انشقت السماء يكون العذاب أى 
بعد إرسال الشواظ , وعند انشقاق ااسماء يكون ( وثان») ) ااشرطية وذلك على الوجه الثالثوهر 
قولنا ( فلا تنتصران ) عند إرسال الشواظ فكيف تنتصران إذا انشقت السماء » كا نه قال اذا 
انشقت السماء فلا تتوقعوا الانتصار أصلاء وأما الل على المفاجأة على أن يقال ( يرسل عليكما 
شواظ ) فاذا السماء قد انشقت ٠‏ فيعيد ولا حمل ذلك إلا على الوجه الثانى هن أن الفاء للتمقيب 
الذهمى 1 
« المسألة الثالثة » ماالختارمن الأوجه ؟ نقول الشرطية وحينذ له وجمان (أحدهما) أن يكون 
الجراء محذوفاً راسا ليغرض السامع بعدمكل هائل » كا يقول القائل إذا غضب السلطان على فلان 
لا يدرى أحد ماذا يفعله ء ثم رعا يسكت عند قوله إذا غضب السلطان متعجباً آنيا بقريئة دالة على 
تمو يل الام » ليدهب السامع مع كل مذهب » ويقول كا نه إذا غضب الساطان يقل ويقول الآخر 
إذا غضب السلطان ينوب ويقول الاخرغير ذلك (وثانيهما) مابينا من بيان عدم الانتصارو رويد هذا 


قوله تعالى (ويوم تشقق السماء بالخهام) إلى أن قال تعالى (وكانيوماً على الكافر ينعسي راً) فكا نه تعالى 


۱۱۸ قوله تال : فيومثذ لا يسال. سورة الرحمن . 
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قال : إذا أر سل علهما شواظ من نار ونحاس فلا يذتدران » فإذا انشقت السماء كيف يفتصران ؟‎ 
» فيكون الآمر عسيرا» فسكون كانه قال : فإذا اتشقت السياء يكون الامر عسيراً فى غا 1 العسر‎ 
وحتمل أنيقال : فإذا انشقتاسماء باق المرء فعلهو عاسب حسابهيا قال تعالى ([ إذا السماء انشقت)‎ 
. آ فلاقه ) الآية‎ ll إلى أن قاك ( يا أ. بها الإنان إنك كادح إلى وك‎ 

« المسألة الرابعة € ما المعنى من الانشةاق ؟ نقول حميمَته ذو بانها وخراما . كا قال تعالى 
( يوم نطوى السماء ) إشارة إلى خراما وتحتمل أن يقال : انشقت 0 قال تعالى (ويوم تشقق 
السماء بالغهام ) وفيه وجوه منها أن قله ( بالغهام ) أى مع الام فينكون ل 7 ذكر نا هتا من 
الانقطار والخراب. . 

$ المسألة الخامسة ¢ مأمعنى قوله تعالى (فكانت وردة كالدهان) ؟ تقول المثمور 9 ا ف الال 
تسكون حمراء يقال : فرس ورد إذا أنيت للفرس المرة » وحجرة وردة ةأى حراء الأو . وقد 
ذكرنا أن يب النار يرتفح فى السماء فتذوب فتسكونكااصفر الذائب حمراء ؛ ويحتمل وجهاً آخر 
وهو أن يقال وردة لليرة من الورودكالركعة والسجمدة والجاسة والقعدة من الركوع والسجود 
والجلوس والقعود » وحيثئذ الضمير فی كانت کا فى قوله -00 إلا صيحة واحدة) أى.الكائلة 
| والداهية وأنث الضمير لتأنيث: الظاهر وإنكان شيا مذ كرأً. فكذا ههنا قال (. :فكانت وردة ) 
واحدة أى الحركة النى مما الانشقاق كانت وردة و حدة » وتزازل الكل وخرب دفعة › وام ركه 
«علومة بالانشقاق لآن المنثدق يتحرك » ويتزازل » وقوله تعالى (كالدهان ) فيه وجهان ( أحدها ) 
جمع دهن (وثاننهما) أن الدهان هر الادم الاجر فإن قيل الادم الاحمر هأ شي للوردة فيكون 
معناء كانت السماءكالاديم الأجمرء ولكن ما الناسبة بين الوردة وبين الدهان ؟ تقول الجواب غنه 
من وجوه ( الاو ل ) المراد من الدهان ٠اهو.المراد‏ من قوله تعالى ( يوم .تسكون السماء كالمهسل ) 
وهو عكر ألزيت وبينهما مناسبة » فإن الورد يطاق على الاسد فيقال أسد ورد »فليس الورد هو 
الأحر القانى ( والثانى ) أن التشبيه بالدهن ليس فى الاون بل فى الذوبان و( ألثالث ) هو أن الدهن 
المذاب ينصب انصيابة واحدة ويذوب دفعة والحديد والرصاص لایذوب غاية الذو بان » فتكون 
حركة الدهن بعد الذوبان أسرع من حركة غيره فكأ نه قال ا | تكون وردة واحدةكالدهان 
المصبوبة صب بأ لاكالرصاص الذى يذوب منه أاطفه وينتفع به وين الباق » وحكذاك الديد 
والنحامن » وجمع الدهان لعظفة السماء وكثرة ما بحصل من ذوبانها لاختلاف أجزا اء فإن 
الكو أ 5 تالف غير ها . 

قوله تعالى : جه فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان » فی آلاء ربکا تكذبان 4 وفبه 
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وجهان (أحدهما) لايسأله أحد عن ذنيه . فلا يقال له أنت المذنب أو غيرك ؛ ولا يقال منالمذنب 
منک إل يعرفرنه إسواد وجوهبم وغيره » وعلى هذا فالضمير فى ذنبه عائد إلى شير مفسر ما 
إعده › و تقدره لا أل إنس عن ذنيه ولا جان سأل 5 أى عن ذنيه ) و انما ( معتاه قريب من 
المعنى قوله تعالى ( ولا تزر وازرة وز ر أخرى ) کا نه يقول : لا يسأل عن ذنيه انر ول ش 
جان . وفيه [ث_كال لفظى » لآن الضمير فى ذنبه إن عاد إلى أمى قبله ,لزم استحالة ما ذكرت من 
الممنى بل بلزم فساد المعنى رأساً لآنك إذا قات لا بأل مسئول واحد أو إنسى مثلا عن ذه فقولك 
بعد إنس ولا جان » يقتضى تعلق فعل بفاعلين وإنه عال » والجواب عنه من وجهين ( أحدهما ) 
أن لا يفرض عائداً وإما يمل معنى المظهر لا غير وهل عن ذاه كانه قال عن ذنب مذاب 
0 وق ادق اقول أل أن حمل مايعود إليه الضمير قبل الفعل فيةال تقديره قا مذزب ‏ 
دوهن لا سأل عن ذنيه إنس ولا جان » وفيه مسائل لفظية ومعنوبة : 
« المسألة الأولى € اللفظية الفاء للتعذيب وأنه »تمل أن يون زمانياً كآنه يقول : فإذا 

انشقت السماء يقع العذاب » فيرم وقوعه لا يأل » وبين الأحوال فاصل زءانى غير متراخ » 
ويحتمل أن يكون عقلياً كأنه بقول يقع العذاب فلا يتأخر تعاته بهم مقدار مايألون عن ذم » 
ويحتمل أن يكون أراد الثرتيب الكلاى كأنه يقول : تهر بون بالخروج من أنطار السموات » 
وأقول لا تمتنءون عند انشقاق السماء» فأقول : لا تمهلون مقدار ما تسألون . 

« المسألة الثانية يما المراد من السؤال ؟ نقول المشمرر ما ذكرنا أنهم لا يقال لهم من المذنب 
مک ٠‏ وهو عل ه-ذا سوال استعلام » وعلى الو جه الثاى ؤال تويخ أى لا يقال له : م أذنب ‏ 
المذنب » و »تمل أن يكون سؤال موهبة وشفاءة ك يقول القائل أسألك ذنب فلان » أى أطلب. 
«ذك عفوه » فإن قيل هذا فاسد من وجوه ( أحدها ) أن الال إذا عدى بعن لا يكون إلا بمعى 
الاستعلام أو التوبيخ . وإذاكان عدنى لاستعطاء يعدى بنفسه إلى مفعواين . فيال نسألك العفو 
والعافية ( ثانيها ) الكلام لا يحتمل تقديرأ ولا »كن تقديره حيث يطابق الكلام » لان المعنى يضير 
كأنه يول لا يسأل واحد ذنب أحد بل أحد لا يسأل ذنب نفسه (ثااثها) قوله ( يعرف الجرمون 
بام ) لا يناسب ذلك . نقول (أما الجواب عن الاول) نهو أن الال رعا يتعدى إلى مفعواين 
غير أنه عند الاستعلام عذف الثانى ويؤق بما بتعاتق به . يقال سألته عن كذا أى سألته الإخبار 
عن كذا فيحذف الإخبار ويك عا يدل عليه . وهو الجار والمجرور . فيكون المءنى طلبت منه أن 
يخبرنى عن كذا ( وعن | ثا ) أن يكون ال مدير لا سال[ إنس ذنيه ولا جان » والضمير کون 
عائداً إلى المضمرافظاً لامعنى »ا نقرل قلوا أنفسهم » فالضمير فى أنفسهم عائد إلى.افى قرلك قتلوا 
لفظاً لامعنى لان مافى قز لوا ضير الفاعل , وفى أنفسهوم ضير المفءولى» إذ الواحد لايقتل نقسه و[ما 
المراد كل واحد قتل واحداً غيره » فكذلك [كل ] إنس لايسأل [عن] ذنبه أى ذنب إنس غيره» 


1۰ 00 ا بننيم|هم . سورة شام 
300 وعد و 2 ع ً 


رلااس و لل 


ريما اد 
ومعنىالكلام لا يقال لحد اعف عن فلان » ليان أن لامسدول فى ذلك الوقت من aT‏ ظ 
وإما كليم سائلون الله والله تعالى حائذ هو الم ثول . 

و اة Ji,‏ فالآ ولى 4 كيف المع بين هذا وبين قوله تعالى ( فوربك انا نم أجممين ) 
وبينه ودين وله تعالى ( وقفو م el‏ مدولون )؟ نةول على الوجه المشم, اك عض 
أن لالآخرة مواطن . فلا ا »ول آل فى عرش ( وثانهها ) وهو أ<سن لا ِ .أل عن 
فدله أحد ۴ ٠‏ ولك يأل بقوله لم فعل الفاعل فلا يسأل ؤال استعلام » بل بال سال 
توبيخ › ٠‏ وأما على الوجه الثانى . فلا برد الال » فلا حاجة إلى ر بیان اجمع . 

لإ والثا نة û‏ { ما الفائدة فى بيان عدم اليه ال ؟ نقول على الوجه المشمور فاته التو بخ ظ 
هم كقرله تعالى (و جوه ومذ عام ا غبرة ترهةها قنرة ) وقوله تعالى ( وأما الذين اسودت 
ا الثالى يان أن ارخذ منهم فدية ٠‏ فيكون رتوب الآ بات أحدسن » لان فهاحئذ 


| بياد أن لامفر لهم بقوله ( إن استطءتم أن تنفذوا ) ثم بیان أن لامانع عنهم بقولة ( فلا تنتصران) 
نان أن لا فر اء له م ee‏ بقوله اسه ال وعلى الو نه الا خير ( يان أن لاشفيع شم ولااراحم 
( وفائدة أخرى ) وهر أ سال انا بين أن العذاب فى الدنيا وخر بقؤله ( سنفرغ لكم )ون 
أنه فى الآخرة لارؤخر بة ر ما يسأل ( وفائدة أخرى ) وهو أنه تعالى للا بين أن لا مف رهم بة بقوله 
( لاتتفذون ) ولا تاصر طم مخاضهم بقوله [ فلا ثنتصران ) ببن أمرا آخرء وه ونر لالنب:: 
رما آر فی ظل خمول واشتباه ل ؛ فال ولا خن أحد من المذنبين لاف أمي الدنا > فإن 
الشرذءة القليلة رما تنجو من العذاب العام إسيب خو 0 

قوله تعالى : إەرف الج رمو بام فو خذاا: واصى والاقدام 1 فبأى لاء ربكاتكفبان » 
انصال الآ.ات ما قبلها على الو جه المشمور ؛ ظاهر لاخفاءفيه ٠‏ إذفوله ( يم رف الجزمون ) كالتفسير 
وعلى الو جه الثاتى من أن المءنى لا سأل عن ذنبه غيره كيف قال .» يعرف ويؤخذ وعلى قولنا. 
لادأل ؤال حط وعفو أيضاً كذلك , وفيه مسائل : ٠‏ 

7 المسألة الأولى € الس كالضيزى وأصله سو من السومة وهو يحتمل وجوها ( ا ( 
کی على جباههم » قال تعالى (يوم بحمى عليها فى نار جهنم فکوی بها جباههم) (ثانيها) دواد قال 
تعالى (وأما الذن ا.ودت وجودهم ) وقال د مسودة ) (ثالها) غبرة وققرة . 7 

} المسألة الثانية 4 مأ وجه إفراد ا ٠‏ وهم" الأخوذون؟ تقول فيه 
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وجبان ( أحدهنا ) أن يؤخذ متعلق بقوله تعالى ( بالنواصى ) كا يقول القائل .. ذهب بزيد 
( وثانهما ) أن يتعلق ما يدل عليه يوآخذ » فكا ّنه تعالى قال » فيؤخوذون «التواصى ؛ فإن 
قبل كيف عدى الخد بالباء وهو يتعدى بنفسه قال تعالى ( لاب خذ منكم فدية ) وقال (خذها ولا 
تخف ) نقول الأاخذ يتعدى بنفسهكا بينت » وبالباء أيضأ كقوله تعالی (لاتأخذ بلحيتى ولا برأسى) 
لكن فى الاستال تدقيق » وهو أن المأخوذ إن كان «قصرداً بالاخذ تو جه الفعل نحوه فيتعدى 
إليه من غير حرف » وإنكان المةصود بالاخذ غير الثىء المأخوذ سآ تعدى إليه عرف » انه ا 
م يكن مقصودا فكا نه ليس هو المأخرذ » وكأن الفعل لم يتعد إليه بنفسه » فذكر الحرف » ويدل 
على ماذكرنا استعمال القرآن » فإن الله تعالى قال (خذها ولا تخف) فى العصا وقال تعالى ( وليأخذوا 
أسلحتهم ) ( وأخذ الالواح ) إلى غير ذلك » فلداكان ماذكر هو المقصود بالاخذ عدى الفعل إليه 
من غير حرف ؛ وقال تعالی ( لا تأخذ بلحبتى ولاب رأسى ) وقالتعالى ( فيؤخذبالنواصى والأقدام ) 
ويقال خف بدى وأخذ الله بدك إلى غير ذلك ما يكون المةصود باللاخذ غير ماذكرنا » فإن قل 
ما الفائدة فى تو جيه الفءل إلى غير مانو جه إليه الفعل الاو ل» ولم قال (يعرف الجر مون !ام في خذ 
بالتواصى ) ؟ نة ول فيه بيان تنكام وسوء حالم ونمين هذا بتقديم مثال وهوأن‌القاثلإذا قالضرب 
زيد فقتل عهرو فإن المفعول فى باب مالم يسم سے فاعله قا مقام الفاعل ومشبه به وطهذاأعر ب[عر ابهنلولم 
يوجه يؤخذ إلى غيرماوجهإليه يمر ف لكأن الل غذفدل مز عرف كر نكا نه قال يعرف الجرمينعارف 
فيأخذم ذلك العارف › لكر نالجر م يغر فه بسيما مكل أحد او لايأخذهكلمنعر فهيسيياه ؛ بل بل يمكن أن 
يقال قوله ( يعرف الجرمون بسيأم ) المراد يعرفهم الناس والملائكة الذين يحتاجون فى معرفهم 
إلى علامة » أما كتبة الآعمال والملائكة الغلاظ الشداد. فيعرفونمم كا يعرفون أنفسهم من غير 
احتياج إلى علامة » وباخلة فقوله يعرف معناه يكونون معروفين عند كل أحد فلو قال ,ؤوخذون 
يكون5 نه قال فيكونون مأخوذين لكل أحد » كذلك إذا تأمات فى قول القائل شغلت فضرب - 
زيد عليت عند تو جه التعليق إلى مفعولين دليل تغاير الشاغل والضارب لانه نفبم منه أنى شغلى 
شاغل فضرب زداً ضارب » فالضارب غير ذلك الشاغل » وإذا قلت شغل 0 فضرب لايدل 
على ذلك حيث تو جه إلى مفعول واحد › وإنكان يدل فلا يظهر ممل ما يظهر عند توجبه إلى 
٠‏ مفعولين » أما بيان إلنكال فلآنه لما قال ( فيؤخذ بالنواصى ) بين كيفية الأخذ وجغلبا مقصود 
الكلام » ولو قال؛ فيؤخذون . لكان الكلام يتم عنده ويكون قوله ( بالتواصى ) فائدة جاءت إعد 
تمام الكلام فلا يكون هو المقصود » وأما إذا قال : فيؤخذ » فلابدله من أمى بتعا به فينتظر . 
السامع وجود ذلك » فإذا قال بالنواصى يكون هذا هو المةصود.» وفى كيفية الاخذ ظهور تكالهم . 
لان فى نفس الاخذ بالناصيه إذلالا وإهانة » وكذإك الاخذ بالقدم » لايقال قد ذكرت أن التعدية ` 
بالباء نما نكون حيث لايكون المأخوذ مقصوداً والآن ذكرت أنالاخذ بالنواصى هو المقصود 
لاا تقول لاتنافى بينهما فإن الآخذ بالنواصى مقصود الكلام والناصية «اأخذت نفس كونها 


۲ ˆ قوله تعالى : يطوفون بينها وبين جيم . سورة الرحمن. 


و 22 2 م صرح سلا ر م ومس م 


اذه جه الت ذب ا آلْمجرِمونَ چې ھک 


u‏ ع ص سے 


ای ٤الاء‏ ربک نگبان وې 
ناصية وإنما أخذت لصير ساسا «أخوذاً » وفرق بين مقصود الكلام وبين الأخذ ؛ ؤقوله تعالى 
( فيؤخذ بالنراخى و الاقدام ) فيه وجهان ( أحدها ) بجمع بين ناضيتهم: وقدميم » على هذا 
ففيه قولان ( أحدهما ) أن ذلك قد بكرن من جانب ظهررم فر بط بتواصيهم أقدامهم من جانب 
الظهر فتخرج صدورم تأ ( والثاف ) أن ذلك من جانب وجوههم فتسكون دوم على ركيم 
ونواصيهم ق أصابع أرجلبم مبوطة ١‏ الوجه الثاف ) أنهم سح.ون وہ نسم بۇ حف بناضيته 
وإعضهم بحر برجله » والأاول أصح و أوضح . ش 
ثم ل تعالى $ هذه جهن النى يكذب بها الجر مرن ) و المشهر 35 ههنا إضهار 5 تقديره يقال 
طم هذه جم وقد تقدم م مثله فى مو اضع . وحتمل أن يقال معناه هذه صفة جهم ق المضاف 
إليه مقام المضاف . ويكون ما تقدم هو المشار إليه , والأقوى أن يقال ااحكلام عند اك اص 
والاقدام تد تم » وقوله (هذه جهم) لقرمهاما يقال هذا زيد قد وصل إذا قرب مكانه » وكأ نه قال 
جم الى يكذب مها الجرمون هذه قرية غير بعيدة عنهم ؛ ويلائمه قوله (يكذب) لان السكلام 
لو کان باضار يقال » لقال تعالى بهم : هذه جم الى كذب بها الجرمون . لان ف هذا الوقت ل بق 
مكذب > وعلى هذا التقدير 0 فيه :كان كذب . 
وقوله تعالى # يطوفون بينها وبين حيم آن € هو كقوله تعالى ( وإن يستغيثوا يغاثوا ماء 
كالمبل) و کقولەتعالی ( کا أرادوا أن خرجوامنما أعيدو ١‏ فيها) لاام مخرجون فيستغيئون فيظهر 
هم م بعد شی مائع هو صديدم المغلى فيظنونه ماء » فيردون علية کا يرد اله شان فيقغون 
ويشربون منه شرب اليم ؛ أمجد ونه آشد < رآ فيقطع اسا م 1 أن الععاشان إذا صل إلى ماء مالم 
لا يبحث عنه ولا يذوته ‏ ونما يشربه عأ فيحرق ذؤاده ولا يسكن عطشه . وقوله ( حم ) إشارة 
إلى ما فعل فيه من الإغلاء > وقوله تعالى ( أن ) إشارة إلى ما قله » وهر کا يقال 58 0 
فکا نه حمته النار 'فصار فى غاية السخونة وآن الماء إذا انتبى فى الحر نهاية . ْ 
ثم قال تعالى :© فبأى آلاء رک تكذ بان ¢ وفيه خث وهر أن هذه الا موز ت من . 
الألاء فكيف قال ف فأى آلاء (؟ نقول الج واب من وجهين ( أحدهها ) ما ذكرناه ( وثانيهما] أن 
المراد ر( فأى آلاء ري ) ما ادرا إليه فى أول السورة ( تكذبان ) فتستحقان هذه الاأشياء 
المذ كررة من العذاب » وكذلك نقول فى قوله ( ومن خاف مقام ربه جنتان ) هى.الجنان . شم إن 
تلك الآلاء لاثرى » وهذا ظاهر لان الجنان غيرمرئية ٠‏ وما حصل الإيمان بها بالغيب ؛ فلا 


قوله تعالى :ولمن خاف مقام ربه جنتان. سورة الرحمن. 1۳ 


م بے کس کے 2 


ولم ن خافٌ مقام ریو جنتان ې فاي ءالا ربكا تگذبان زې 


بحسن الاستفهام معنى الإنكار مثل ما يسن الاستفهام عن هيئّة السماء و الأرض وال نجم والشجر 
والشمس والقمر وغيرها :ا يدرك ويشاهد » لكن الذار والجنة ذكرةا للنزهيب والترغيبك بينا 
أن المراد فبأمما تكذبان فة تحةان العذاب وتحرمان الأواب . 

ثم قال آصالى ل ولمن خاف مقام ريه جنتان » فيأى آلاء ربكم تكذبان »© وفيه لطائف : 
( الأول ) التعريف فى عذاب جهم قال ( هذه جهنم ) والتنكير فى الثواب بالجنة إشارة إلى أن 
كثرة المراتب النى لا تحد ونعمه الى لا تعد » و أيعلم ا العذاب جهنم وأول مراك ازات 
الجنة ثم بعدها متب وزيادات ( الثانية ) قد ذكرنا فى تفس_ير قوله تعالى ( فذكر بالقرآن من 
عخاف وعيد ) أن الخوف خشية سبها ذل الخائى.؛ والخشية خوف سببه عظمة الخشى » قال تعالى 
( [ ۶ا خشى الله من عباده العلماء ( لام عرفوا عظمة الله عفافوه لا لذل مم » بل لعظمة: جانب 
الله و كذلك قوله ( من خشية رمم ٠شفقون‏ ) وقال تعالى ( لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته 
خاشماً متصدعاً من خشية الله) أى لو كان الممزل عليه العالم بالمفزلكالجبل العظيم فىالقوة والار تفاع 
لتصدع من خشية الله لعظمته » و كذلك قوله تعالى ( وتخثى الناس واه أحق أن تخشاه ) وإعا 
قلنا إن الخشية :دل على ما ذكرنا . لآن الشبخ للسيد والرجل االكبير يدل على حصول معنى العظمة 
فخ ش ی٠‏ وقال تعالى فى الخرف ( ولا تخف سنعيدها ) لما كان الخوف إضعف فى مومى » 
وقال ( لا حف ولا تحزن ) وقال ( «أخاف أن يةتلون ) وقال إفى ( خفت الموالى من ورافى ) 
و يدل عليه تقالب خ و ف فإن قولك خن قريب منه » والذافى فيه ضءف والاخيف يدل عليه 
أيضأ ٠‏ وإذا علم هذا الله تعالى خرف ومخشى ٠‏ والعبد من الله خائف وخاش » لانه إذا نظر إلى 
نفسه رآها فى غاية الضءف فهو خائف » وإذا ذظر إلى حضرة الله رآها فى غاية العظمة فهو خاش › 
لسكن درجة الخاشى فوق.درجة الخائف , فلمذا قال ([عا مخشى الله من عباده اله لماء) جمله متحصراً 
فم لام وإن فرضوا أنفسهم على غير ماهم عليه »> وقدر وا أن انه رفع عم جميع ما مم فيه من 
الى واج لا يت رکون خشيته » بل ترداد خشيتهم » ٠‏ وأما الذى يخافه من حيث إنه يفقره أو يلب 
جاهه ‏ فر يما يقل خوفه إذا أدن ذلك , نلذلك قال تال ١‏ ( ون خاف مقام ربه جنتان ) و إذا كان 
هذا للحا فا ظنك بالخاشى ؟ ( الثاللة ) لما ذ ك ر احرف ذكر المقام » وعند الخشية ذکر امه 
الكريم فقال (إنما شى اته) وقال (لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله) وقال عليهاللام وخشية 
الله رأس كل حكة» لاء يعرف ربه بالعظمة فيخشاه. وفى مقام رب قولان (أحدهما) مقام ربهأى 
المقام الذى يشوم هو فيه بين :دی ربه » وهو مقّام عيادته ک) قال هذا معد الله وهذا معبد الباری 
أى المقام الذى يعبد الله العبد فيه (وانثاى) مقام ربهالموضع الذىفيه الله قائم على عباده من قولهتعالى 


| قوله تعالى : ون حاف مقام ربه. سورة الرعمين.‎ ۱۲٤ 
أفن هو قائم عل کل تس ما كسبى ) أى حافظ ومطلع أخذأ من القائم على الثىء حقيقة الحافظ‎ ( 
قيل مقام مقحم يقال فلان عاف ل فلان أى عاف فلا وعلّهذا الوجه‎  , له فلا يغيب عنه‎ 
. يظور الفرق غاية الظهرر بين الخائف وال شى » لآن الخائف حاف مقام وبه بین يدى اللهفالخاثى‎ 
لو قیل له أفعل ماتريد فإنك لاتحاسب ولا لا تسأل عا تفعل ماکان کڪ 4 أن يأنى بغير اطم‎ 

واللخائف ر ماکان ةدم على ملاذ نفسه لو رفم عنه القلم وکف لا ويقال خاصة الله من خشية . 
الله فى شغل شاغل عن الا کل والشرب واقفون بين يدى الله ساون فى مطالعة جالهغاأصون ف 
حار جلاله ؛ وعلى الو جه الثانى قرب الخائف من الخاشى وبينهيا فرق ( الرابعة ) فى قوله ( جنتان ) 
وهذه اللطيفة نينا بعد ماش مافيل فى التثنية . > قال بعضهم المراد جنة واحدةم فيل فى قوله. 
( ألقيا فى جهنم ) وتمسك بقول القائل : 

وههمهين سرت صتین قطامته باأسهم لا ا 

. فقال أراد «بمباً واحداً بدلءل توحيد الضمير فى قطعته وهو باطل » لآن قو له بال 3 عل ١‏ 
أن المراد مهمهان » وذلك لانه لو كان أ واحداً لماكانوافى قطعته يقصدون جدلا ‏ بل يقصدون 
التعجب وهو إرادته قطع مهدهان بأهة واحدة وتم واحد وهو من الغزم القوى » وأما الضمير 
فر عائد إلى مق وم تقدره قطمت كام وهو لفظ مقصور معناه التثنية و لفظهللواحد » يقال كلها 
معلوم و مجهول » قال تعالى (كانا الجنتين آتت أكلها ) فوحدالاؤظ و لاحاجةههنا إلى ااتعسفف › ولا 
مانع من أن يعطى الله جنتین ن وجنا عديدة ٠‏ وكيف وقد قال بعد ( ذواتا أفنان ) وقال فميا . 
والثان وهو الصحبح آې) جنتان وفيه وعرة اا ( أنهيا جنة لاجن .وجنة الانس لان ااراد 
هذان النوعان ( وثانها ) جنة لفعل الطاعات ؛ وجنة لنر ك المعاصى لان النكليف بمذين اانوعين 
(وثاثها) جنة هى جزاء وجنة أخرى زبادة على الجزاء » ويحتمل أن يقال جنتان جنة جسمية 

وال خرزى روحمة فالجسمية فى تمي والروحيةفى روح فکان کا قال تغالى ( فروح وريحان وج:ة 
نعم ) وذلك لاأن الخائف من المقربين والمقرب فى روح ور>انؤجنة نمم ( وأماالاط. يفة ) فقول 
Jê‏ تعالى فى حق ارم إنه طرف بين نار وبين ہے آن »> وهما نوعان ذكر لغيره وهؤ 
الخائف جنتين فى مقابلة ماذكر فى حق ال رم » لكنه ذكر هناك أنهم يطوفون فيقارقون غذاباً | 
ويقعون فى الآأخرء ولم بقل ههنا يطوفون بنن الجنتين بل جعلهم ألله ال gle‏ وم ذ فا يطاف ` 
عليهم ولا يطاف بهم احثراما هم و[ كراماً فى حقبم » وقد ذكرنا فى قوله تعالى ( مثل الجنة الى * 
وعد المقون ) وقوله ( إن المتقين فى جنات )أنه تعالى ذكر الجنة والجنات ٠‏ فبى لاتصال 
أثارها ومسا كنها وعدم وقوع الال ينها كهانة وشار شارت كه واجدة ٠‏ وأسءتها وتتوع 
أثارها وكثرة مسا کا ا جنات ' ولاشمالها على ما تاتف به الر 2 والجدم ا 03 0 ج :ان ؛ : 
فالكل عائد إلى صفة مدح . 


قوله تعالى : ذو أتا أفنان. سورة الرحمن. Ne‏ 


يي ا ا عي ع ا 
ثم قال تعالى و ذواتا آفنان » فبأى آلاء ربکا تكذبان » هی جمع فن أىذو انا أغصانأوجمع 
فن أى ف) فون من الأأار وأنواع من المار . فإن .قل أى الوجهين أفوى ؟ نقول الأول 
لوجهين ( أدهما ) أن الآافنان فى جمع نن هو المشمور والفنون فى جمع الفن كذلك » ولا يظن 
أن اللآفنان والفنون جنع فن . بل كل واحد منهها جع معرف بحرف التعريف والافعال فى فعل 
كثير والفعول فى فعل أ كثر ( ثانيه,) ) قوله تعالى ( فما من كل فا كبة زوجان ) مستقل بما ذكر 
من الفائدة » ولان ذلك في.) يكون ثابتأ لا تفاوت فيه ذهناً ووجوداً أ كثر » فإن قبل كيف دح 
بالافنان والجنات ف الدنيا ذوات أفنان. كذلك ؟ نقول فيه وجهان ( أحدهما ) أن ال جنات فى 
الاأص-ل ذوات أثجار ء والا جار ذوات أغصان ؛ والاأغصان ذوات أزهار وأنمار ؛ وهى 
لتنزه الناظر إلا أن جنة الدنيا لضرورة الحاجة وجنة الآخرة ليست كالدنيا فلا يكون فبا إلا ما فيه 
اللذة وأما الحاجة فلا » وأصول الاثبهار وسوقها أمور تاج [ليها ماذعة للانسان عن التردد فى 
البسان كيفها شاء » فالجنةفيها أفنان علما أوراق يجيب » و مار طيبة من غير سوقغلاظ » ويدل عايه 
أنه تعالى لم يصف الجنة إلا ما فيه الاذة بقوله ( ذوانا أفنان ) أى الجنة هى ذات فن غير كان على 
أصل وعرق بل هى واقفة فى الجو وأهاها من تحتها ( والثاى ) من الوجهين هو أن التنكير للأافنان 
للكثير أو لاتعجب . 
قوله تعالى : ف فيا عينان تجریان ‏ فبأى آلاء ربکا تسكبذبان » فيهما من کل فا كبة زو جان › 
فبأى آلاء ربکا تكذبان » أى ىكل واحدة م) عين جارية .كا قال تعالى ( فبا عزن جارية ) 
وف كل واحدة منم) من الفواكه نوعان » وفيها مسائل بعضما يذكر عند تفسير قوله تعالى ( فيه) 
عیناں نضاختان , فه) فا كهة ونخل ورمان ) وبعضها يذكر ههنا . 
مط المسألة الأولى » هى أن قرله (ذواتا أفنان) و(فهما عينان تحريان) و ( فيهما من كل فا كهة 
ذوجان ) كلها أو صاف للجنتين المذكورئين فهو كالكلام الواحد تقديره : جنتان ذواتا أفنان › 
ثأبت فبا عينان » کان فیم)) من كل فا كبه زوجان ٠‏ فإن قيل ماالفائدة ف فصل بعضبأ عن بعض 
بقوله تعالى ( فيأى آ لاہ ربکا تكذبان ) ثلاث مرات مع أنه فى ذكر العذاب ما فصل بين كلامين 
بها حيث قال ( برل علیکا شواظ من نار وحاس فلا تنتصران ) مع أن إرسال عاس غير 


هل فوله تعالی : متكثين على فرش . سورة الرحمن . 


م ص رم ہے لے م ص مال دصو ام 


کین عل فرش بايا من ستبرق وجنى االحنتين د دان 7 کي ءالا 


س بے ارس ار بے ص 


ربک تگذبان و 


إرسال شواظ › وقال ( يطوفون ا وس حم بم آن ) مع أن اج غير الجحيم ء وكذا قال انال 
روي کنب ارون )وهر کم ام وتر سال طوف اویه م (i‏ 


ل لبقصر ذكر ها ات ف ؛ لان ذكره ا ا 
كال بالفصل وزتكرار عود الضمير إلى الجذ س بةوله ( فما عينان ( (r ٤‏ من کل ( الآن 
إعادة ذكر ا حوب حبؤب » والتطويل بذكر اللذات مستحسن . 
اج المسألة الثانية € قوله تعالى ( فيهم) عينان تجربان ) أى فى كل واحدة غين واحدةكا ضر » 
وقوله (فيما من كل فا كهة زوجان ) معناه كل واحدة منهما زوج » أؤ معناه فى كل واحدة منم) 
,من الفواكة زوجان » وحتمل أن يكون المراد مدل ذلك أى فى كل واحدة من الجنتين زوج من ٠‏ 
كل فا كبة ففمى) جميعاً زوجان من كل فاكبة ‏ وهذا إذا جملا السكنابتين فمما لز وجين » أو نقؤل 
من كل فا كبة لبيان حال الزوجين › ومثاله إذا دخلت من على مالا يمكن أن بكون كاثثا فى شىء 
كقولك ف الدار من الشرق رجل ٠‏ أى فما رجل من الشرق ٠‏ وبا تمل أن يكون 11 راد كل 
و واحدة منها زوجان » وعلى هذا يكونكالصفة ما يدل عليه من كل ذا کې کا نه قال ؛ فما من كل 
` فاكية » أىكائن فا شیء من كل فا كبة » وذلك الكائن زوجان» وهذا بين فی) تنُكون من داخله 
على مالا يمكن أن يكون مناك كان فى الثىء غيره » كقولك فى الدار من كل سا كن , فإذا قلنا فيا 
من كل فا 3 زوجان ( الثالث ) عند ذكر الا"فنان لو قال فیم)) من كل فا كبة زو جان كان متناسباً 
لان الاغضان علا الفواكه » فا الفائدة فى ذ كر العينين بين الآمرين المتصل ألحدهما. بالآخر؟ 
تقول جرى ذ كر الجنة على عادة المتنعمين » فإنهم إذا دخلوا البستان الا يبادرون إلى أ كل المسار 
.. بل يقدمون التفرج على الأ كل » مع أن الإنسان فى بستان الدنيا لايا كل حنى بجوغ ويشتهئ شروة 
مؤلة . فكيف فى الجنة فذكر ما يتم به النزهة وهو خضرة الا ُشجار » وجرياق الانهارء ثم ذكر 
ما يكون. رحد النزهة وهو أكن 0 فان من اف بالأى بأحسن ا لای ى ا 
قوله:تعالى  :‏ منكئين على فرش بطائنما من استبرق ٠‏ وجنى الجنتين دان » e‏ ربکا 
تكذبان € وفيه مسائل نحوية ولغوية ومعنوية . 
يإ المسألة الآولى من النحوية بم هو أن اپور أن متكتين حال وذو الخال من:ف قواله 
.(ولن خاف مقام ريه ) والعامل ما يدل عليه اللام الجارة تقديره هم فى حال الاتکاء جتان , 


قوله تعالى : متكثين على فرش بطائنها سورة الرحمن. ۱۲۷ 
وقال صاحب الكشاف عتمل أن يكرن نصياً على المدح ‏ ونا حله على هذا إشكال فىقولمن 
قال إنه حال وذلك لان الجنة ليست لم حال الاتكا. بل هى لحم فى كل حال فرى قبل الدخول لم » 
وحتمل أن يقال هو حال وذو الحال ماتدل عليه الفا كهة . لان قوله تعالى ( فا من كل ذا كبة 
زوجان ) يدل على متفسكوين مهاكا نه قال يفك المتفسكوون بها ء متسكئين » وهذا فيه مغنى اطيف › 
وذلك لان الأ كل إن كان ذليلا كالخول والخدم والعبيد والخلمان » فإنه بأ كل قابا » وإن كان 
عزيزاً فإن كان يأكل لدفع الجوع يأكل قاعدآً ولا يأ كل متكا إلا عزين متفکه ليس عنده جوع 
يقعده للأ كل » ولا هنالك من مه » فالتف که «ناسب للاتکاء . 

ج المألة الثانية من المسائل الانحوية » على فرش متعاق بأى فعل هر ؟ إن كان متعلقاً »ا فى 
متكئين » نی بكرن کا نه بقول» يتسكدئون على فرش كاكان يقال ؛ فلان 1ك" على عصاء أو على 
تذيه فبو بعيد لان الفراش لا تک عليه » وإنكان متعلقاً بذيره اذا هو ؟ تقول متعلق بغيره 
تقديره ينف که الکائنون على فرش متکئین من غير بیان مايشسكئونءعليه » و حتم ل أن يكرن اتكاؤم 
على الفرش غير أن الأظهر ما ذكرنا ليكون ذلك باناً لما تحتهم وم يجميع بدنهم عليه وهو آم 
وأكرم ۵م . ش 

ل المسألة الثالثة € الظادر أن لكل واحد فرشا كثيرة لا أن لكل واحد فراثاً فلکاہم فرش 
علها كائذون . ش 

ف« المسألة الرابعة لغوية » الاستيرق هو الديباج التخين. وكا أن الديباج معرب يسبب آن 
العربلم يكن عندم ذلك إلا من المجم ‏ استعمل الاسم المعجم فيه غير آم م تصرفرافيه تصرفاً وهو 
أن اسه بالفار سية ستبرك معنى تخين تصغير «ستير» فزادوا فيه همزة متقدءة عليه » وبدلوا الكاى 


فصارت كالسكون » فأثبتوا فيه همرةكا أثبترا همزة الوصل عند سكون أول الكامة . ثم إل 
البعض جعلوها همزة وصل وقالوا (من استبرق ) وال كثر ون جعلوها همزة تطع لان أولالكلمة 
فى الأصل متحرك لسكن حركة فاسدة فأتو ا زة سقط عنهم الحركة اافاسدة ويمكنهم من تسكين 
الأول وعند تساوى الحركة . فالعود إلى ااسكون أقرب ٠‏ وأواخر اكات عند الوقف تسكن 
ولا تبدل حركة نحركة . وأما القاف فلأنمم لو تركوا الكاف لاشتبه ستبرك بم جدك ودارك » 
١‏ فأسقطرا مه الكاف ل ھی على ان العرب ف آخر اكلم للخطاب وأيد لوها قافا شم عليه مسؤال 
مشهور » وهو أن ااقرآن أنزل باسان عر ى .بين » وهذا ليس بعرنى » والجواب المق أن الافظة فى 
أصلها ل كن س العرب بلغة 0 واس المراد أنه أنزل بلغة فى ف أصل وضعها على سان العرب 3 
بل المراد أنه منؤزل بأان لاه يق معنأه على أ من العرب ول إستعمل فيه لغة | تكلم العرب م 6 


اليل ش قوله تعالى : فيهن قاصرات الطرف, شور الرمن: 


2> د :3 و3 2ح دلا و رص ا ا 


كناد 


« المسألة الخامسة 4 معنو رة الاتكاء من اطيئات ات الال على حمة الج م وار KOT‏ 
کون أمور جسمه عل ما يذبغى وأحوال قلبة على ما يڊ › لان س إضطحع ولا يستاق أو 
اند إلى 2 ف ع ی ما يقدر عليه للاستراحة ؛ 00 الاتکاء حرث يضح ضڪزه کس 5 
ومرفقه على الأرض و حاف جنبه عن اللأرض فذاك أمس لا يقدر ل اوه 
طلب ثى. فتحركة نر ك «سثوفز . 

0 المسألة السادسة ¢ قال أهل التفسير قولم ( بطائها من استيرق) يذل على اة شر فما فإن 
ما کر ن بطائها من الاستبرق کون ظهائرها خير أمنم! » وكاأنه ثىء لايد رکه الرصر من سندس 
وهوالد؛ ا اج الرق ق‌الناعم ٠‏ وفيه وجه آخرءمنوى وهوآن آمل الدنيا يظهورون الزيئة ولا يتمكنون 

من أن 0 البطائن كالظبائر , لان غر مم إظوار الزينة واابطائن لا تظه_ ٠‏ وإذا انتنى السبب 

انى اليب » فلما لم حصل فى جعل البطائن من الد بياج مقصودة وهو الإظوارتر كوه »وف الآخرة 0 
الاش من عل الا رام والتتعيم فتكون البطائن 8لظهائر فذكر البطائن ش 

5 المسألة السابعة € قوله تعالى ( وجنى. الجنتين دان ) فبه إشارة إلى عالفتما لجئنة دانالدنيا 
من ثملاثة أو جه ( أحدها ) أن المَرة فى الدنيا على رءوس الشجرة والإنسان عند الاتكاء ,بعد عن 
ر اوفى الآخرة هو متك. والقّرة تنزل إليه ( ثانيما ) فى الدنيا من قرب من رة شجرة بعد 
. عن الآاخر ی وفى الآخر ة كلما دان فى وقت واحد ومكان وا<د > وف الأخرة المد تقر في جنة 
مده يكة ایر اما أن العجائب كلها من خواص الجنة فكان أشجارها دائرة علييم ساترة 
إلييم وم س ساسكنزن على خلاف ماكان فى الدنيا وجناتها وف الدايا الإنسان»:حرك وههالوبه 

اک ونه اة رهی أن من لم يكسل ولم يتقاعد عن عبادة الله تعالى » وسعى.فى الدياق 2 
الخيرات اقہی أمره إلى سكؤن لا عو جه ىء إلى حركة . فأهل ال جنة إن تركوا تعركوا لالحاجة 
وطلب ؛ وإن سكنو | سكنوا لا لاستراحة بعد التعب ثم إن الولى قد 4 3 هن 
الجنة » فإنه يكون سا كنا فى بيته و تبه الرزق متحركازليه دائراأ حواليه » يداك عليه لد 
( كا دغل علما زكريا الحراب وجد عندها رزةا ) . 

$ المسألة الثامنة ¢ الجنان إنكاتا جسممتين فمو أبدأ كون ا وهما عن ينه 52 
يتناول مارهما وإنكانتإ<داهماروحية والاخرى جسمية فلکل وا حدہنہما فوا که وفرش ةما 
ثم قال تعالى فين قاصرات الطرف لم يمن إنس قبلهم ولا جان ؛ فبأى آلاء ربکا تسكنيان ا 


قوله تعالى : فيهن قاصرات الطرف. سورة الرحمن. هل 
وفيه مباحث : ظ 
( الآول )ف الترتيب وإنه فى غاية الحسن لآنه فى أول الام بين المسكن وهو الجنة ء ثم بين 
ما يتنزه به فإن من يدخل بستانا يتفرج ولا فقال ( ذوانا أفنان . فيهما عينان ) ثم ذكر ما يتناول 
. من المأ كول ففال ( فما من كل فا كبة ) ثمذكر موضع الراحة بعد التناول وهو الفراشء ثم ذكر 
ما يكون ف الفراش معه. 
لج الثاف ) فهن الضميز عاد إلى هادا ؟ نقول فيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) إلى الآلاء واانمم ا 
قاصرات الطرف ( انما ) إلى الفراش أى فى الفرش قاصرات وهما ضعيفان ‏ أما الأول فلآن 
اختصاص الفاصرات بكونهن فى الالاء مع أن الجنتين فى الآلاء والعينين فهما والفوا كه كذلك 
لابق له فائدة ؛ وأما الثانى فلآن الفرش جعلها ظرفبم حيث قال (متكثين على فرش) وأعاد الضمير 
إلها بقوله ( بظائها ) ولم يقل بطائون » فقوله فون يكون تفسيرأ للضمير فرحتاج إلى بان فائدة لآنه 
تذالى قال بعد هذا مرة أخرى ( فہن خيرات ) ولم يكن هناك ذکرالفرش فالاصح إذن هو رالو جه 
الثالث ) وهو أن الضمير عاد إلى الجندين » وجمعالضميرههناوثى فى قوله ( فهماعينان ) و (في)] من 
کل ذا كة) وذلك UY‏ یا أن اة ها اعتيارات ثلاثة (أحدها) اتصال أشجارها وعدم وقوعالفياق 
والمهامة فا والأراضى الغامرة › ومن هذاالو جه كا نهاجنة واحدة لايفصاها فاصل (وثانيها) اشت )ها 
على النوعين الماصرين لاخيرات » فإن فهامافى الذنيا » وماايس ف الدنياوفها مايعرف » ومالايعرف» 
وفما مايقدر على وصفه ‏ وفيا مالا بقدرء وفيها لذات جسمانية ولذات غير جسمانية فلاشت اها على 
النوعين كا نها جنتان ( وثالئها ) لسعتها وكثرة أشجارها وأما كنهاوأجارهاومسا كنهاكا نبا جنات » 
فبى من وجه جنة واحدة ومن وجه جنتان ومن وجه جنات . إذا ثبت هذا فنقولاجتباع النسوان 
للمعاشرة مع الأزواج والمباشرة فى الفراش فى موضع واحد ف الدنيا لايمكن » وذلك لضيق المكان ء 
أو عدم الإمكان أو دليل ذلة الذ.وان » فإن الرجل الواحد لا بجمع بين ااذساء فى بيت إلا إذا كن 
جوارى غير «لتفت إلهن » فاما إذاكائت كل واحدة كبيرة النفس كثير ة المالفلايجمع بيهن . واعلم 
أن الشنووة فى الدنیاکا تزداد بالحسن الذى فى الا زواج تزداد ب بب العظمة وأخوالالناس فأ كثر 
الااص ندل عليه , إذا ثبت هذا فنقول الحظايا فى الجنة تمع فيهن حسن الصورة واجمال والعز 
والشرف واكيال » فتّكون الواحدة لها كذا وكذا من الجوارى والغلمان فتزداد اللذةبسبب؟لا , 
فإذن يفبغى أن يكون لكل واحدة مايليق بها من المكان الواسع فتصير الجنة انى هى واحدة منحيث 
الاتصال كثيرة من حيث تفرق المسا كن فيها فقال ( فيون ) وأما الدنيا فليس فيا تفرق المسا كن 
دليلا للعظمة واللذة فقال فيم) وهذامن الاطائف (الثالث) قاصرات الطرفى صفة لمو صو ف <ذف › 
وأقيمت الصفة مكانه » والموصوف النساء أو الآزواجكأ نه قال فيون نساء قاصرات الطرف (وفيه 
لطيفة ) فإنه تعالى لم يذكر النساء إلا بأوضافهن ولم يذكر اسم الجنس فن » فقال تارة ( حور عين ) 
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و وئارة (عرباً از ابا) ونارة ( قاصرا E‏ ( 71 بذكر نساء. كذا 1 لوجدهين 200 ( 
الإشارة ة إلى ذرهن وتسترهن فلم يذكرهن بام الجنس لآن ا سے الجة س يكشف من الحقيقة 
ما لا بكشفه الوصف فإنك إذا قلت المتحرك المريد الآ كل الشارب لا رق بيه بالاأوصاف 
الكثيرة أ كثر ما بينته بقولك حبوان وإنسان ( وثانهما ) إعظاماً هن ليزداد - <سهن فى أعين 
الموعودين بالجنة فإن بئات الملوك لابذكرن إلا بالاوصاف . 

ظ المسألة الرا ابعة 4( قاصرات الطرف ) من القصر وهو المنع أى الماذمات ا ف 
الات ايه من القصور » وهو كون أعينهن قاصرة لا طاح فيا للغير » أفول والظاهر أنه من 
القصر إذ القصر مدح والقصور ليس كذلك » وعتمل أن يقال هو من القصر مع أنهن نصرن 
أيصارهن » فأبصارهن مقصودة وهن قاصرات فيكون من إضافة الفاعل إلى المفعول والدلبل عليه 
هو أن القصر مدح والقصّور ليس كذلك » وعلى هذا ففيه اطيفة وه أنه تعالى قال من إمد - 
هذه ( حور مقصورات ) فهن مقصررات وهن قاصرات ء وفيه وجهان ( أحدهما ) أن يقال هن 
قارات أبصارهن کا ,کون شغل العفائف . وهن قاصرات انف من فى الخرام کا هوعادة المخدرات 
لانفسين فى الخيام ولابصارهن عن الطاح ( وثانهما ) أن يكون ذلك بنا لعظمتهن وعفافون . 
وذلك لآن المرأة النى لابكون لها رادع من نفسها ولا يكون لها أولياء يكون فيها نوع هران » وإذا 
كان ذا أولراء أعزة امتنعت عن الخروج والبروز » وذلك يدل على عظمئهن » وإذا كن فى آتسمن 
عند الخروج لا ينظرن عنة ويسرة فهن فى أنفسمن عفائف » لجمع بين الإشارة إلى عظمتين بقوله 
تعالى (مقصورات) منعهن أو لياؤهن وههنا ومن الله تعالى » وبين الإشارة إلى غفنهن بقوله تعالى 
( قاصرات الطرف ) ثم تمام الاطف أنه الى قدم ذكر ما يدل على العفة على ما يدل على العظمة 
EET‏ ف أعلى اجنين تارات وف أدئاهها مقصورات » والذى بدل على أن المغصورات يدل 
على العظمة أنهن يوصفن بال درات لا بالمتخدرات » إشارة إلى أنرن خدرهن تادز هن غیرھں 
كالذى یضرب الخيام ويدلى الستر » لاف من تتخذه لنفسما وتغلق بابها بيدها ؛ وسندكر بيانه فى 
تفسير الآية بعد. 

« المسألة الخامسة ) ( قادرات الطرف ) فما دلالة عفتهن » وعلى حسن امم منين فى أعينون ؛ 
. فيان أزواجهن حباً يشغلم: ى عن النظر إلى غرم » ٠‏ ويدل أيضاً. على الحياء لان الطرف حرة 
الجفن » والهورية لا تحرك جفنه! ولا ترفع راا 

ظ المسألة السادسة )( ل يطمثهن ) فيه وجوه ( احدها) لم يفرعون ( نيام 0 
(ثالئها) لى يمسسون » وهو أقرب إلى حالهن وأليق بو صف كان » لكن لفظ الطمث غير ظاهر فيه 
7 كان المراد منه المس لذكر اللفظ الذى يستحسن › وكيف وقد قال تعالى (وإن طلقتموهن من 
قبل أن تمسوهن ) وقال ( فاعتزلوا ) ولم يصرح بلفظ موضوع للوط, › فإن قيل فا ذ كرتم من 
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ص س لے رست 


1 ن لاقوت وَالْمَرَجَات ززق ای 1 ري كيان > 


الإشكال باق وهو أنه تعالى كنى عن الوط. فى الدنيا بالیس کا فى قرله تعالی ( أو لامستم النسا. ) 
على الصحيح فى تفسير الآية وشنذ رة > وإنكان على خلاف قول إماءنا الشافغى رضى الله عنه 
وبالمس فى قوله ( من قبل أن ٤‏ سوهن ) ولم يذكر المس فى الآخرة بطريق الكناية » نقول إا 
. ذكر الماع فى الدنيا بالكناية لما أنه فى الدنيا قضاء لاشهرة وأنه يضعف البدن ويمنع من العبادة » 
وهو فى إعض الا وقات قبحه كقبح شرب ار » وفى بعض الاأوقات هو كال كل الكثير . وفى 
الآخرة مجرد عن وجوه القبح » وكيف لا والخر فى الجنة معدودة من اللذات وأكابا وششرما دائم 
إلى غير ذلك » فالله تعالى ذكره فى الدئيا بلفظ جازى مستور فى غاية الخفاء بالكناية إشارة 
إلى قبحه وفى الآخرة ذكره بأقرب الآلفاظ إلى التصريح أو بلفظ صريح ؛ لان الطمث أدل من 
۱ جا والوفاع لانهما من امع والوقوع إشارة إلى خلوه عن وجوه القبح . 
« المسألة السابعة » ما الفائدة فى كامة قبلہم ؟ قلنا لو قال :لم يطمثهن [نس ولا جان . يكون 
نفا لطمث الو من إياهن ولي سكذلك . 

1% المسألة الثامنة l4‏ الفائدة فى ذكر الجا ° 0 أن الجان لا امع ؟ نول بو لتم بل 
اللا م أولاد وَددَياك وا الحلاف فى أنهم هل يواقعون الإنس آم لا؟ والمشهور أم 
بواقعرن 95 اكان فى ال جنة أ<اب ولا أنساب » فكا ن مواقعة الإنس إياهن كمرافعة الجر 
من حيث الإشارة إلى نفبها 

ثم قال تعالى هج كأنهن || للاقوت واللر جان» فأ 1لا .ربكا تكذبان » وهذا التشبيه فيه 
وجبان ( أحدهما ) تشديه بصفائمما ( وثانيبها ) سن بياض الاؤاؤ وحمرة الياقوت » والمرجان 
صفار الاؤاؤ وهى أشد بياضاً وضياء من الكبار بكثير » إن قلنا إن التشبيه لبيان صفائهن , 
فنقول فيه لطيفة هى أن قرله تعالى ( فاصرات الطرف ) إشارة إلى خلوصين عن القباتح » وقوله 
(كأنن الياقرت والمرجان ) إشارة إلى صفاءبن فى الجنة » فأول مابدأ بالعقليات وختم بالحسيات , 
کم دلنا إن الأشبيه اميان ممم اة جس مسن بالياقوات والمرجان فى المرة واأبياض » فكذلك القول 
فيه حوث قدم بيان العفة على بيان الحءز ولا ببعد أن يقال هو .كد لما مضى لأآنهن لا كن 
قاصرات الطرف منعات عن الاجتماع بالإنس و الجن لم يطمئن فون كالياقوت الذى بكو نف معدنه 
وار جان المصون فى صد فه لايكون قډ مسه بد لإامس ٠‏ وقد بینا ضرة أخرى فى قوله تعالى (کاہن 
بيض مكرنون ) أن كان الدا حلة عل المشبه به لا تفيد من التأ كيد ما تفيده الداخلة على المشبه ‏ فإذا 
قات ز بد كال سد »کان معناه زود يشريه الاد وإذا قات کن ز بدأ الا د فعئاه يشي أنز 1 أهر 
الا سد حقيقة » لكن قرلنا زيد يشبه الا سد ليس فيه مبالغة عظيمة » فإنه يشبمه فى أمهما حيوانان 
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چ ص سے اس اص اک ےس 


م وھ و وو وض وي م عس داس 2 ) 
هل زاء آلإ حن إلا الإحسان وې فبأي ۶الاء رب تكذبان تي 


وجمان وغير ذلك . وقولنا زيد يشبه لا سكن لله على الحقيقة » أما من حيث اللفظ فقول إذا 
دغلت الكاف على المشبه به , وقبل إن زيدأ كالاسد عملت الكاف ف الاسد عملا لفظياً والعمل 
اللفظى مع العمل المعنوى » فكاأن الاد عمل به عمل حى صار زيدا . وإذا قلت كان زيداً الأسد 
'تركت اللاسد. على [هر أيه تإذن هومتروك على حاله وحقیقته وزيد يشيه فف تلك الال . ولا شك 
فى أن زيدا إذا شبه بأسد هو على حاله باق يكون أقرى نما إذا شبه بأسد لم يق على حاله » وان 
من قال زيدكالااسد نزل اللاسد عن درجته فساوآاه زيد, ومنقا لكان زداً الاسد رفم زیداً عن 
درجته حتى ساوى الاسد , وهذا تدقيق لطيف . ا N a E‏ 
ثم قال تعالى م هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ‏ فبأى آلاء ربكم تلكذبان ) : وفيه وجوه 
كثيرة <تى قبل إن فى الفرآن ثلاث آدات فى كل آية منها ماثة قول (الأآولى) قوله تعالی (ذاذ كرون ` 
ذم ) ( الثانية ) قوله تعالى ( إن عدتم عدنا ) » ( الثالثة ) قرله تعالى ( هل جزاء الإحسان إلا 
الإحسان ) ولنذكر الأشهر منها والا"قرب . أما الاأشهر فوجوه (أحدها) هل جزاء التوحيد غير 
الجنة أى جزاء من قال لا إله إلا الله إدخال الجنة ( اننبا ) هل جداء الإحسار ف الدنيا إلا 
الإحسان فى الآخرة ( ثالئها ) هل جزاء من أحسن إليك فى الدنيا بالنعم وف العقى بالنعيم إلا أن 
تحسنوا إايه بالعبادة والتقوى . وأما الاأقرب فإنه عام لجزاءكل من أحسن إلى غيره أن بحسن هو 
إلبه أيضاً ؛ ولنذكر تحقيق القول فيه وترجع الوجوه كلها إلى ذلك » فنقول الإحسان يستعمسل 
فى ثلاث معان ( أحدها ) إثيات المسن و اده قال تعال ( فأحسن صوركم ) وقال تعالى ( الذى 
أحسن کل ثىء خلقه ) (ثانيبا) الإتیان بالحسنكالإظراف والإغراب للاتران بالظرزيف والغريب 
قال قعالى (.من جاء بالحسنة فله عشر أمثالحا ) (ثالثها) يقال فلان لاسن الكتابة ولا عسن الفاتحة 
أى لابعليهما ؛ والظاهر أن الا صل ف الإحسان الوجهان الا"ولان والثالث مأخرذءنهماء وهذا 
لا يغهم إلا بقريئة.الاستعمال مما يغاب على الظن إرادة الهم » إذا علنت هذا فنقول :ڪن حمل 
الإحسان فى الموضهين على معنى متحدمن المعنيين ويمكن حمله فيبما علىمهنيين مختلفين (أما الاول) 
فنقول (هلجزاءالإحسان) أى هل جزاء من أن بالفءلالحسن إلا أن يؤق فى مقابلته بفعل حسن » 
لمكن الفعل الحسن من العيد لي س کل ما يتح نة هر › بل اسن هو ااستحمنه الله مله فإنالفا.ق 
ربما يكرن الفسق فى نظره حسناً وليس بحسن بل الحسن ما طله الله منه » كذإك امسن من.الله 
ھر کل قا يأف به مأ يطليه العبد کا أنى العيد عا يطليه الله تعالى منه ء وإليه الإشارة بقوله آوالى 
( فيرا ما تشتہى الاأنفس وتلن الاأعين ) وقوله ته الى ( وم فيما اشتمت أنفسهم خالدون ) وقال 
تعالى ( الذين أحسنوا الى ) اى ما هو حسن عندم ( وأما الثاني ) فنقول هل جزاء من أثبت 
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الجن فى عمله فى الدنيا إلا أن يشبت الله الحسن فيه وفى آحواله فى الدارين و السك مر 
من أثدت الحسن فينا وفى صورنا وأحوالنا إلا أن ثرت الحسن فيه أيضأ ء لكن إثيات الحسن فى 
اق ال عذال اتات الى اها ف اغرال فجن أشنا رياده هر اه وال 
وأفعالنا بالتوجه إليه وأحوال باطننا بمعرقته تعالى » و إلى هذا رجعت الإشارة ؛ وورد فى الا خبار 
من حسن وجوه او مين وقبح وجوه الكافرين ( وأما الوجه الثالث ) وهو اله -ل عل ال معنيين 
فهو أن تقول على زاء هن أفى بالفعل الحسن إلا أن يبت الله فيه الحسن » وف جيم أحواله 
فجعل وجبه حا وحاله حسناً , ثم فيه اطائف : 

ل اللطيفة الأولى ‏ هذه إشارة إلى رفع النكايف عن العوام فى الآخرة » وتوجيه التتكايف 
على الخواص فما ( أما الأول ) فلأنه تعالى لما قال ( هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ) والمؤهن 
لا شك ف أنه يثاب بالجنة فيكون له من الله الا<ان جزاء له ومن جازى عبداً على عمله لا بأمره 
بشسكره » ولان اكليف لو بق فى الآخرة فلو ترك العبد القيام بالتكليف لاستحق العقاب › 
والعقاب ترك الإحسان لان العبد للا عبد الله فى الدنيا مادام وبق يليق بكرمه تعالى أن حسن إليه 
فى الآخرة مادام وبق » فلا عقاب على تركه بلا تكليف (وأما الثانى) فنقول خاصة الله تغالى عبدنا 
لله تعالى فى الدنيا لنعم قد سبقت له عليناء فهذا الذى أعطانا الله تعالى ابتداءنعمة وإحسان جديد 
فله علينا شكره › فيو لون المد لله؛ ويذكرون الله ونون عليه فيكون نفس الإحسان من اللهتعالى 
فى حقہم سيا لقيامهم بشكره » فیعرض رن ثم على أنفسهم عبادته تعالى فيكون لهم بأدنى عبادة شغل 
شاغل عن الحور والقصور والا كل وااشرب . فلا بأ كارن ولايشربون ولا يتنابذون.ولا يلعبون 
فينكود حالم كال الاک فى بوءنا هذا لا يتنا کون ولا يلعبون» فلا يكون ذلك تكليفاً مثل 
هذه التكاليف الشاقة » وإنما يكون ذلك لذة زائدة على كل لذة فى غيرها . 

( اللطرفةااثانية» هذه الآية ندل على أن العبد > فى الأخرةم قال تعالى (لم ہا فا كبة وهم 
ما يدعون ) و ذلك لا نا بيناأن:الإحسان هو الإتيان بما هو <سزعند من أنى بالإحسان » لكن 
الله لى طلب منا الععادة طاب ک) أراد » فأقى به المؤمن؟ طلب منه › فصار عستا ذا يقتضى 
أن تسن الله إلى عبسده ویآ ا هو حسن عنده » وهو ما طلبه کا يريد فكأنه قال ( هل جزاء 
الإحسان ) أى هل جزاء من أنى ما طلبته منه على حسب إرادق إلا أن يوق بما طلبه منى على 
حسب إرادته » لكر الإرادة متعلقة بالرؤية » فيجب حك الوعد أن تنكون هذه آية دالة على 
الرؤية البلكفية . 

لإ اللطيفة الثالثة ‏ هذه الآية تدل على أن كل ما يفرضه الإنسان من أنواع الإحسان منالله 
تحالی فهو دون الإحسان الذى وعد الله تعالى به لآن المكرهم إذا قال للفقير افعل كذا ولك كذا 
دينارأ؛ وقال لغيره افمل كذا على أن أحسن إليك يكون رجاء من لم يسين له أجرأ أ كثر من 
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کے سے نے کے سے سے 


ومن وديم جنتان 2 ای ٤الاءِ‏ ربکا تکذبان مد تان © ای 


سے سے ن کے 1 کے سوسم م2 ع ان و 
٤الاءِ‏ ربكا تكذبان 5 فيبما عينان نضاختان ي فبائ ٠١‏ 


م 


رجاء من عين له » هذا إذاكان التكريم فى غاية التكرم ونماية الغنى » إذا ثبت هذا فالله تعالى قال 
جزاء من أ<سن إلى أن أحسن إليه بما يغبط به » وأوصل إلبه فوق ما يشتهيه فالذى يعطى الله فرق 
ما يرجوه وذلك على وفق ک رهه وإفضاله . ۱ 

3 قال تعالى د :ومن دونهما جنتان . فبأى لاء ركه تنكذبان » مدهامتان » فبأی آلا ركما 
تكذبان ؛ فيبما ع.نان نضاختان › فایآ لاء ر تكذبان ¢« لماذكر الجزاء ذكر بعده مثله 
وهو جنتان أخر بان ٠‏ وهذا كقوله تعالى (للذين أحسنوا الحسنى وزيادة) وفى قوله تعالى (دونمما) 
وجهان ( أحدهما ) دونمهما فى الشرف » وهو ما اختاره صاحب الكشاف وقال قوله (مدهامتان) 
مع قوله فى الآوليين ( ذوانا أنارن ) وقول فى هذه ( عينان نضاختان ) مع قوله فى الآوليين 
( ع ا ا ( من کل اام قوله 
فى هاتين ( فا كبة ول ورمان ) وقوله فى الا"وليين ( فرش بطائنها من استبرق ) حيث ترك ذكر 
الظهائر لعلوها ورفعتما وعدم إدراك العقول إياها م مع قوله فى هاتين ( رفرف خضر ) دليل عليه 
ولقائل أن يول هذا ضعيف لان عطايا الله فى ا9 رة متتابعة لايعطى شيئا بعد شىء إلا ويظن 
الظان أنه ذلك أو خير منه . وبمكن أن يجاب عنه تةربرآ لما اختاره الرخشرى أن الجندين 1 
دون الا“ولين لذريتهم اللذين ألحقهم الله بهم ولا"تباعم » ولكنه نما جعابما لهم إثعاءاً علنيم 
أى هاتان الا”خريان ( -& Î‏ نوا فيبما من تريدون (الثاف) أن المراد دونهما فى اکان“ ممم 0 
جنتين ويطلغوا من فوق على جنتين أخربين دو مما » ويدل عليه قوله تعالى هم (غرف من فوقها 
غرف ) الآية “رتراك العالية عندها أفنان » والغرف الى دونها أرضها عخضرة ٠‏ وعلى هذا فى 
الآنات لطائف 

لإ الآولى ( قال فى الا 'وليين ( ذواتا أفنان ) وقال فى هاتین (مدهامتان ) أى 50 
غاية الخضرة » وإدهام الثى. أى اسواد لكن لايستعمل فى بعض الا”ش.اء والا “رض إذا خضرت 
'غاية الخضرة تضرب إلى اود » وحتمل أن يقال الا “رض الخالية عن الزرع يقال لها بيا ضأرض 
وإذاكانت معمورة يقال لها سواد أرض كا يقال سواد الد » وقال النى صلى الله عليه ول « علج 
بالسواد الا “عظم ومن كثر مسواد قوم فهو منهم » والتحقيق فيه أن ابتداء الا'لوان.هو اباش 


قوله تعالى : فيهما فاكهة ونخل ورمان. سورة الرحمن . 1o‏ 


ر وو ےج اا روي وو م عه ماس م سے 


فييما فلكهة ونحل نحل ورمان ري فاي ءالا رڳ تڪنبان © فين 


0 ر س ارم کے سے و وو د بر سس وو 


خيرات حسان دب قبأى ءا لاء ريم تكذبان ن حور مفصورات فى نيام 


© م 


® ای الاء ري کان © ل طمن اس فلم ولا جآٹ وي 


ر 


واتها.ها هو السواد » فان الآبيض يقبل كل لون والاسود لا,قبل شيئاً من الآلوان »ومذ يطلق 
الكافر على الاسود . ولا يطلق على لون آخر » وا كانت الخالية عن الزرع متصفة بالبياض 
واللاغالية بالسواد فبذا يدل على أنبما تحت الآوليين مكاناً . فم إذا نظروا إلى ما فوقهم ؛ يرون 
الافنان تظليم ٠و‏ إذا نظروا إلى مأنحتهم برو نالآر ض ضرة ٠‏ وقو له أءالى (فيهما عينان نضاختان) 
أى فائرتان ماؤهما متحرك إلى جهة فوق › وأما العينان ااتقدء:تان فج يان إلى صوب [اؤمنين 
فكلاهما حر كتمما إلى جهة مكان أهل الإبمان » وأما قرل صاحب اللكشاف الاضخ دون الجرى 
فذير لازم لجواز أن يكون الجرى يرآ و والنضخ قو با كثيراً > بل المراد أن النضخ فيه الحركة إلى 
ب ة الولو ٠‏ والعيئان فى مكان اأۇمنين › 3 فک الماء تكون إلى جه م › فالعہ ينان الآ و ليان فى مكا نهم 
ون حركة مائهما إلى صوب المؤمنين حرياً . ش 
| 00 قرله تعالى ھل فيبما فا كبة و نخل ورمان ء فبأى آلا. ربکا تسكذبان » فر كقوله تعالى 
( فيهما من كل فا كبة زوجان ) وذلك لان الفا كبة أرضية نحوه البطبخ وغيره مرح الأرضيات 
المزروعات وشجرية نحو النخل وغيره من الشجريات 3 «دهايتان ) بأنواع المخضر الى هنها 
الفراكة الأرضية وفيبما أيضاً الفواكه الشجرية وذكر منها نوعين وهما الرمان والرماب نما 
متقابلان فأ حدهما لو والآخر غير -لو . وكذلك أحدهما حار والآخر بارد وأحدهما فا كهة 
وغذاء » والآخر فا كبة » وأ<دهما من فوا كه البلاد الحارة والآخر من فوا كه البلاد البارة » 
وأحدهما أشجاره فى غاءة اطول والآخر أشجاره بالضد وأحدهما ما بؤكل منه بارز وما لابؤكل 
كامن » والآخر بالعسكس فهماكالضدين والإشارة إلى الطرفين تتناول الإشارة إلى مابينهما ما قال' 
( دب المشرقين ورب المغربين ) وقدمنا ذلك . ٠‏ 
شم فال تعالى او فیہن خيرات حسان ‏ فبأى آ لاء ربکا تکذبان چ ای فى باطنون الخير وق 
ظاهرهر.. المجسن والخيرات جع خيرة . وقد بينا أن فى قوله تعالى ( قامرات لدم إل 
أن قال 55 نهن ) [شارة إلى كونهن حسانآ . 


قوله تعالى  :‏ جور مةصورات فى الخيام نای 1ل ربکا تكذبان» 'ل يطمثون إنس قبلهم 


او قوله تعالى : متكيئن على رفرف حضر. سورة الرحمن . 
کس سم اس لم ل رصا ص 2 و 
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فبأى الأو ريك تكذبان © منكيين عن رفرف خط وعبقري حسان ري فاي 


ر ع سن ا ل ع صم 


ءالآ ورک نگزبان ت 


ولا جان» فبأى آلا. ربكما تكذبان » . 01 -. 
إشارة إلى عظمتهن فإنهن ما قصرن حجراً عليين ٠‏ وإنما ذلك إشارة إلى ضرب الخيام لمن 
وإدلاء أأستر علين ؛ والخيمة ٠بيت‏ الرجمل كالبوت من الخشب » حتى أن العرب تسمى الت من 
الشعر خيمة لاه مدد للاقاءة . إذا ثبت هذا فقول : قوله ( مقصورات ف الخيام ) إشارة إلى 
«عنى فى غاية اللاف ٠‏ وهو أن اومن فى الجنة لا حتاج إلى التحرك اثى. وإنما الاشياء تتحرك 
إليه فالمأ كول والمشروب يصل إليه من غير دركة منه » و يطاف عليهم بما يشتمونه فالحور يكن 
فى بوت » وعند الانتقال إلى المؤمنين فى وقت إرادم تسیز مهن للارعال إلى المؤمنين خيام 
وللمؤمنين قصور تزل الور من الخيام إلى القصور » وقوله تءالى ( لم يطمنهن إنس قبلهم ولا 
جان ) آد سبق تفسيره . ش ۰ 
قوله تعالى : ل إمتنكئين على رفرف خضر وعبقرى حسان » ففأى آلاء ربا تحكذبان ۾ 
وفيه مسائل : : 
المسألة الأولى 4 ما المكة فى تأخير ذكر اتكائهم عن ذكر نائهم فى هذا الموضع مم 
أنه تعالى قدم ذكر أتكائهم على ذكر نسائهم فى الجنتين المتقدمتين حيث قال ( منكئين على فرش ) 
ثم قال ( قاصرات ااظرف ) وقال ههنا ( فيون خيرات حسان ) ثم قال ( متكثين ) ؟ والجواب. 
عنه من وجهين ( أ-دهما ) أن أهل الجنة ليس عليهم تعب وحركة فهم منعمون داكأ كن الاس 
فى الدنيا على أفسام منهم من يتمع مع أهله اجتماع مستفيض وعند قضاء وطره ي ةمل الاغتسال. 
والانتشار فى الأرض للكسب » ومنهم من يكون مترددا فى طلب الكسب وعد تحصيله يرجم 
إلى أمله ورج قله من النعب قبل قضاء الوطر فيسكون الب لازماً فل قضاء الوطر أو إعده ' 
فالله تءالى قال فى بيان آهل الجنة متكشين قبل الاجتماع بأملهم وبءد الاجتاع كذلك؛ ليعل آعم ٠‏ 
د على السسكون فلا تعب لهم لا قبل الاجتماع ولا بعد الاجتماع ( وثانيمما ) هو أنا بينا فى ' 
الوجهين المتقددمين أن الجنتين المتقدمتين لأه_ل الجنة الذين جاه دوا والمتأخرين لذريائهم الذين 
ألحقو ام اهم فيم) وأهلهم فى الخيام منتظرات قدوم أزواجين . فإذا دغل اومن جتته الى 
م سكناه ی عل الفرش وتنتقل إلبه أز واجه الحسان . فکو نن ف الجنتين اأنقدمتين إعك " 
اتكائهم على الفرس » وأما كونهم فى الجنتين المتأخر تين فذلك حاصل فى يومنا » واد كا: المؤمن 
غير حاصل فى يومنا , فقدم ذكر حكونهن فين هنا وأخره هناك . ومتسكئين حال والعامل فيه 


ار ما : متكيئن على رفرف خضر. سورة الرمن. 00١‏ الا"١‏ 


مأدل عليه قوله ( لم يطمممن 0 الاسيثناء كانه قال لل يطمثين إلا الأؤمنون 
فام يطمثوهن متكثين وما ذكرنا من قبل فى قوله تعالى ( مک ين على فرش ) .قال هنا . 

ظ المسألة الثانية ‏ الرفرف إما أن يكون أصله من رف الزرع إذا بلغ من نضارته ن 
مناسماً لقولة تعالى (مدهامتان) ويكون التقدير أنهم مت-كدون على الرياض والثياب العبقربة » وإما 
أن يكون من رفرفة الطائر » وهى حومة فى الهواء حول مايريد النزول عليه فيكون المءنى أنهم على 
بسط مفو عة کا قال تعالى ( وفرش ممفوعة ) وهذا يدل على أن قوله تعالى (ومن دونمه) جنتان) 
أنهها دونه فى المكان حيث رفعت فرشهم » وقوله تعالى ( خضر ) صيغة جمع فالرفرف يكون جماً 
لكو نه اسم جنس و کون واحده رفرفة كزظلة وحاظل واجمع فى متدكئين بدل عليه فانه لما قال 
( متكثين ) دل على أنهم على رفارف . 

2 0 الثالثة » ما الفرق بين الفرش والرفرف حيث لم يل رفارف ١‏ كتفاء بما يدل عليه 
قوله ( متكي ) وقال ( فرش ) ولم يكاتف ما يدل عليه ذلك ؟ نقول جمع الرباعى 2 
الان » ولهذا بجی للجمع فى الرباعى إلا مثال واحد وأمثلة اع ف ل 3 كثررة وقد قرىء 
على رفارف خضر » ورفارف خضار وعباقر . 

ل المسألة الرابعة » إذا قاذا إن الرفرف هى البسط فا الفائدة فى الخضر حيث وصف تعالى 
ثياب الجنة بكونما خضراً قال تعالى ( ثياب سندس خضر ) ؟ نقول ميل الناس إلى الارن الاخضر 
فى الدنيا أ كثر » وسبب الميل إليه هوأن الألوان التى يظن أنها أصرل الألوان سبعة وهى الشفاف ٠‏ 
وهو الذى لا بمنع تفوذ البصر فيه ولا يحجب ما وراءه كالزجاج والماء ااصافى وغيرهما م 
الابيض بعد ثم الأصفر ثم الاحمر ثم الاخضر ثم الأأزر قم الآسودوالاظهر أن الآلوان الاصلية 
ثلائه الأبيض والاسود 0 غاية الخلاف والآحمر متوسط بين الأ بض والاسود فانالدم خاق 
على اللون المترسط ء فان لم تكن الصحة على ما يذبغى فان كان لفر ط البرودةفيه كا نأ بض و إن كان لفرط 
الحرارة فيهكان أسود للكن هذه 'الثلاثة عصل مما الألوانالآخرالاً بي ضإدا ا متز جبالآمر حصل 
الاأصفر يدل عليه مزج اللبن الا بيض بالدم وغيرهمن الا شياء الجر وإذا امتزجالا بيض بالا سود 
حصل الأون الا زرق يدل عليه حاط الجصالمدقوق بالفحر و إذاامتزح الا حمربالا'سودحصلالا”ذرق 

أيضاً لكنه إلى السواد أميل » وإذا امتزجالا“صفربالا “رق حصالا اضرق اله عفر وال رق 
وقد علم أن الا “صف رمن الا*بيض والا ”حم روالا*زرق من الا بيضوالا سود والا'حمر والا'سود 
وال ”“خضر حصل فيه الا'لوان الثلاثة الا “صاءة و فكون ميل الإذسان[ ليه لكو نەمش تملا على الا “لوان 
الا'صلية وهذا بعيد جداً والا'فرب أن الا" بض يفرق البصر وهذالا يقد رالإنسان على إدامةالنظر 
فى الارض عند كونها مستورة بالثلج وإنه بورث ال جهر والنظر إلى الا"شياء السود يجمع البصر 
وهذا كره الإنسان النظر إليه وإلى الا“شميأء الجر كالدم والا”خضر لما اجتمع فيه الا مور الثلاثة 
دفم بعءضمأ أذى بعض وحصل الأون الممتزج من الا'شياء ال فى بدن الإنسان وهى الا “حمر 
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برك أسم ربك ذى لحلل ولو دام < . 


والأبيض والاصفر والأسود ولماكان ميل النفس فى الدنيا إلى الأخضر ذكر الله تعالىفىالآخرة 
ماهر على مقتضى طبعه فى الدنيا . 
المسألة الخامسة € العبقرى منسوب إلى عبقر وهو عند العرب موض.م من مواضع الجن 
فلاب المتمولة علا جدا موا عفر بات مالقة ى اع ا ليست من عمل الإنس » 
ويستعمل فى غير الثياب أيضاً حتى يقال لارجل 2 يعمل عملا ع هن عقرى أى خن ذلك 
البلد قال النى صلى الله عليه وسل فى المنام الذى رآ و أرعءةر با منالنا س يفرىفريه » وا کن 
يذكرا سم 5 عن اح ووصفه ٤ا‏ توصف به به الجموع ذقال حسان وذلك لا بينا أن اا 
إستثقل بعض الاستثقال » وما من قرأ ( عناة قرى ) ققد جل اہ م ذلك الموض-ع عباقر فإن ذعم 
أنه جمعه فقد وم .و إن جع العبقرى 3 أب ققد التزم تكافاً 07 ٥ا‏ کای الادياء ال زامه فإنهم 
ف اجمع إذا نسوا ردوه إلى الوا<د وهذا القارىء :كاف فى الواحد ورده إلى أجمع شم نسيه لان 
عند العرب ليس ف الوجود بلاد کا | عبقر <تى تمع ويقال ع قر 1 فبذا یکای ام نميا لا ات 
له ثم نسب إلى ذلك الج والادباء تسكره المع فيا ينسب لثلا يجمعرا بين اجمع والنسبة : 
“قوله تعالى : فو تبازك ا- م ربك ذى الجلال وال كرام € وفيه مسائل : ٠‏ 
ظ المسألة الأولى ¢ ق النزتيب وفيه وجوه (أحدها) أنه تعالى لما خم ام الدنيا.,:وله تعالى 
( وييق وجه ربك ذو الجلال والإ كرام ) ختم نعم الآخرة بقوله ارك 1 ربك ذى الجلال 
والإ كرام ) إشارة إلى أن الباق والدائم لذاته هو 2 تعالى لاغير والدنيا فانية » والآخرة وإن 
كانت باقية لکن بقاؤها بابقاء الله تعالى ( ثانيها ) هو أنه تعالى فى أواخر هذه السرر كلباذكر اسم 
الله فقال فى السورة الى قبل هذه (عند مليك مقتدر) وكون العبد عند الله من أتم النعم ك ذلك هونا 
بعد ذكر الجنات وما فيها من النعم قال" ( تيان بازك اسم ربك ذى الجلال وال كرام ) إشارة إلى أن 
آم النەم عند الله تعالى و -ل اللذات ذكر الله تعالى » وقال فى السورة الى بعد هذه ( فروح 
ورحان وجنة نيم ) ثم قال تعالى فى آخر السورة ( فسبسح باهم ربك العظيم ) (ثاللها ) أنه تعالى 
ع اللذات فى الجنات › ول بكر إن السماع وهى هن 2 أنواءها ٠‏ فقال ( متكئين على 
فرف خضر ) يسمءون ذكر الله تعالى . 
| 9 المسألة الثانية © أص ل التبارك من البركة . وهىالدوام والثبات » وم نها رو كالیر ر کالما 
فإن الماء کون فما دائماً وفيه وجوه (أحدها) دام اسمه وثبت (وثانيها) دام الخير عنده لان البركة 
وإنكانت من الثبات لكنها تستعمل فى الخير ( وثالئها ) تبارك عى علا وارتفع شأ لا مكانً . 


قوله تعالى : تبارك اسم ربك. سورة الرحمن . ۱۳۹ 

د « المسألة الثالثة الثالئة € ال ا هم الدنيا ( وبق وجه ربك ) وقال. لعل ذكر نم الآخرة 
( تبارك اسم ربك ) لآن الإشارة بعد عد نعم الدنيا وقعت إلى عدم كل شىء من الممک وفنائها 
فى ذوانہا . واء سم الله تعالى ينفع الذا كرين ولا ذا كر هناك بوحد الله غاية التوحيد فقال ويبق 
وجه الله تعالى والإشارة هناء وقعت إلى أن بةاء أهل الجنة بإبقاء الله ذا كرين إسم الله متلذذن به 
فقال ( تبارك اسم ربك ) أى فى ذلك اليوم لابدقق إسم أحد إلا ام الله تعالى به تدور الالن 
ولا يكون للاحد عند أحد حاجة بذكره ولا من أحد e‏ تذاكروا تذا كروا باسمالله . 

ظ المسألة الرابعة الاسم مقحم أو هو أصل «ذكورله التبارك » نقول فيه وجهان (أحدهما) 
وهو المشوور أنه مقحم کالو جه فى قوله تعالى ( وبق وجه ربك) يدل عليه قوله (فتبار كاله أحسن 
الخالقين ) و ( تبارك الذى بيده الملك ) وغيره منصوراستعال لفظ تبارك (وثانيه)) هوأن الاسم 
تبارك » وفيه إشارة إلى معنى بليغ ٠‏ أما إذا قلنا تبارك می علا أن علا اسمه كيف يكون مسماه 
وذلك لان الللك إذا عظم شأنه لايذكر اسمه إلا بوع تعظيم ثم إذا انتهىالذا كر إليه يكون تعظيمه 
له أكثر » فان غاية التعظيم للاسم أن السامع إذا سمعه قام كا جرت عادة الملوك أنهم إذا سمعوا فى 
الرسائل اسم ساطان عظم ٫قومون‏ عند ماع اسه ثم ثم إن أتاثم الساطان بنفسه بدلا ع نكتاءه الذى 
فيه امه اه الجباه على الآرض بين يديه » وهذا من الدلاثل الظاهرة على أن علو 
الاسم يدل على علو زائد فى المسمى » أما إن قلنا بمعنى دام الخير عنده فبو [شارة إلى أن ذكر اسم 
الله تعالى يزيل اشر و.هرب الشيطان ويزيد الخير ويقرب السعادات » وأما إن قلنا معنى دام ١‏ 1 
الله » فهو إشارة إلى دوام الذا كر بن فى الجنة على ما قلنا من قبل . 

« المسألة الخامسة € القراء ة المكبورة همنا ( ذى الجلال ) وفى قوله تعالى ( ويسق وجه ربك 
ذو الجلال ) لآن الجلال للرب ؛ والاسم غير المسمى اما وجه ارب فيو الرب:فوضف هناك 
الوجه ووصف ههنا الرب دون الاسم 1 قال وبق الرب اتوم أن الرب إذا بق ربا فله فى ذلك 
الزمان مربوب » فإذا قال وجه أنسى المرْبوْ فصل القطع بالبةاء للحق فوصف الوجه يفيد هذه 
الفائدة , والله أعل واد لله رب العالمين وصلاته على سيدنا مد وآ له وګکبه وسلامه . 


سورة الرحمن عر وجل 

اة كلينا في فول التعشن ر عرو رن الزيس و عك نة وعطاء جاب و قال ابن 
عباس : إلا آيةَ منهاء هي قوله تعالى : تلم من في الت ولأ » الآية [۲۹] وهي 
0 وقال ابن مسعود ومقاتل: هي مدنيّة NTs‏ 

والقول الأرّل أصح”"؛ لما روى عُرْوة بن الزبير قال: أوَّل من جهر بالقرآن بمكة 
بعد النبئ ل ابنُ مسعود» وذلك أنَّ الصحابة قالوا: ما سمعت قريششٌ هذا القرآنَ يُجهّر 
به فكله فمن :رجحل يمر فقال اب امسر آنا فالا نا تى عك ونا 
نريد رجلاً له عشيرة يمنعونه» فأبى» ثم قام عند المقام فقال: «بِسْم الله الرّحْمَن 
الرّحِيمِ. الرَحْمَنُ ل عَم القُرْآنَ؛ ثم تمادى رافعاً بها صوته وقريش في أنديتهاء فتأمّلوا 


وا الور 


وقالوا اليا ال عيدة واترا : هو يقول "الذي يزعم مختد أله أنزل عل كم 
ضربوه حتى أَنَّروا في وجهه 35 

وصح أنَّ النيئ ‏ قام يُصلّي الصبح بنخلةٌ» فقرأ سورة «الرَّحْمَنَ؛ ومر النقر من 
الجن فآمنوا به”*“. وفي «الترمذي» عن جابر قال: خرج رسول الله يك على أصحابه 
فقرأ عليهم سورة «الرَّحْمَن» من أولها إلى آخرها فسكتواء فقال: «لقد قرأتها على 
E SE‏ > كنت كلّما اتيت على قوله: ياي 
الآ ريا تُكَذِبان» قالوا: لا بشيء من نِعَمِك ربّنا تكزنة: فلك الد قال هدا 


حديث غريب . وفي هذا دليل على أنّها مكيّة والله أعلم. 


. ٤۲١/١ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز 7١/4‏ . 

(۴) أخرجه أحمد في فضائل الصحابة )٠٠١١(‏ عن عروة بن الزبير مرسلاً. 

(4) أخرجه البخاري »)٤۹۲۱(‏ ومسلم (۹٤٤)ء‏ وأحمد (۲۲۷۱) عن ابن عباس دون ذكر سورة الرحمن» 
وذكرت في الخبر الآتي. 

.)۳۲۹۱( الترمذي‎ )٥( 


1۱۲ سورة الرحمن: الآيات ٠١ ١‏ 


وروي أن قيس بنّ عاصم الينقري قال للنبئ 6: اثل علي مما أنزل عليك» فقرأ 
عليه سورة «الرحمن» فقال: أعذها. فأعادها ثلذثاًء فقال: والله إن له لطلاوة؛ وإ 


ذا .60 


عو عه 


عليه لخلاوةً؛ وأسفله لَمُعْدِقٌء وأعلاه مثم» وما يقول هذا بشرّء وأنا أشهدٌ أن لا | 
إلا الله وأنَكَ رسول الله”'". وروي عن علي ڪه أنَّ رسول الله و قال: لكل شيء 


ع ع 03 - )۲( 
عروس» وعروس القران سورة الرحمن» . 


چ 


تسم 1 قر َد 


این © عم رة @ لى الس © عَلَمَهُ باد © الشَّسشٌ 
لق شتاو © وَتَممْ الجر بنجتن (© والئعة رها ور الببرات 
© آل موا فى ليان © وَأِيموا آلوزت لقي ولا يا ية © 
َالْارْصَ وَصَمَهَا لاتا © فبا مهد وال دات الأكار © وَل ذر 
ضف وَاليَحَادُ © بای 0 يكنا تگزبان © > 
قوله تعالى: آل . عَلَّمَ لمان قال سعيد بن جبير وعامر الشَّعْبِيُ : 
«الرَّحْمَنٌ فاتحةٌ ثلاث سور إذا جُمِعْنَ كن اسماً من أسماء الله تعالى : «الر» واحمّ) 
و«نَ» فيكون مجموع هذه «الرَّحْمَنُ0”". عَلَّمَ الْقُرْآنَ؛ أي : علّمه نيه ل حتى أذّاه إلى 
جميع الاس 
ونزلت حين قالوا : وَمَا الرَّحْمَنُ؟ وقيل: نزلت جواباً لأغل م نا إِنّما 


)١(‏ لم نقف عليه هكذاء بل جاء وصف القرآن هكذا في خبر الوليد بن المغيرة» وسلف ٤١١/١١‏ » وذكر 
ابن عبد البر في الاستيعاب ٠۷۳ /٤(‏ بهامش الإصابة) خبراً عن خالد بن عقبة بنحوهء إلا أن فيه أن النبي 
ل قرأ عليه قوله تعالى: #إن الله يأمر بالعدل والإحسان..» الآية» بدل سورة الرحمن. 

(۲) أخرجه البيهقي في شعب الاإيمان (254454). قال المناوي في فيض القدير ۲۸٠/١‏ : فيه علي بن الحسن 
دبيس» عدّه الذهبي في الضعفاء والمتروكين. وقال الدارقطني: ليس بثقة. اه 

(*) النكت والعيون 475/0 ونسبه لابن جبير وابن عباس. 

. ٤٤۳/١ الكت والعيون‎ )٤( 


سورة الرحمن: الآيات ١١ - ١‏ ۱1۳ 


ا وام وهو رحمان اليمامة» يعنون مسيلمة الكذاب» فأنزل الله تعالى: 
«الرَّحْمَن. عَلَّمَ الْقُرَآنَه”". وقال ال زجاح : معنى «عَلَّمَ الْمرآن» أي : سهّله لأنْ يُذكر 
ويُقرأء كما قال : «إولقد سرا لمران للزّؤْ 4 [القمر:17]. وقيل : جعله علامةً لما تعبّد 


وع لشن » قال ابن عباس وقتادة والحسن: يعني آدمّ عليه السا 


لِعَلَمَهُ بيان أسماءَ كلّ شيء. وقيل : علّمه اللغاتٍ كلها . وعن ابن عباس أيضاً 


وابن كيسان: الإنسان هاهنا يُراد به محمد 4# والبيان: بيان الحلال من 
الحرام”''» والهدى من الضلال“. وقيل: ما كان وما يكون؛ لأنّه بيّن عن الأوّلين 
والآخرين ويوم الدّين”"". وقال الضحََاك: «البيان»: الخير والشرٌ '. وقال الربيع بن 
أنس : هو ما ينفعه وما يضرٌهء وقاله قتادة. 


وقيل: «الْإنْسَان» يُراد به جميع الناس» فهو اسم للجنس» ««الْبَيّان؛ على هذا : 
الكلامٌ والفهم» وهو مما فصل به الإنسان على سائر الحيوان '“. وقال السُّدّيُ: علّم 


. 507/14 تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) تفسير أبي الليث ۳٠٤/۳‏ . 

(۳) في معاني القرآن له 90/0 . 

)٤(‏ النكت والعيون 577/5 عن الحسن وقتادة» وتفسير البغوي ۲٠٠/٤‏ عن ابن عباس» وأخرجه الطبري 
۲ - ۱۱۹ عن قتادة. 

. ۲٠٦/٤ تفسير البغوي‎ )٥( 

(1) تفسير البغوي 518/4 » والمحرر الوجيز ۲۲۳/١‏ عن ابن كيسان. 

(۷) النكت والعيون 477/0 وعزاه لقتادة» وأخرجه عنه الطبري ٠0۹/۲۲‏ . 

(۸) النكت والعيون 171/6 وعزاه لابن جريج. 

(9) تفسير البغوي 507/4 . 

. tT /o التكت والعيون‎ )٠١( 

)١١(‏ معاني القرآن للزجاج 5/ ٩١‏ » وتفسير البغوي 557/4 » وقوله: البيان: الكلام والفهم. أخرجه 
الطبري ۲۲/ ١7١‏ عن ابن زيد. 


كل قوم لسانهم الذي يتكلّمون به'". وقال يمان: الكتابة والخطٌ بالقلم". نظيره: 


عل باقر . عر ضس ما َر يله [العلق: 5-4]. 

«ألشّمْس وَالْقَمَرٌ يحسَبَانِه أي : يجريان بحساب معلوم» فأضمر الخبر”. قال 
ابن عباس وقتادة وأبو مالك: أي : يجريان بحساب في منازل لا يعدوانها ولا يَحيدان 
عنها“. وقال ابن زيد وابن كيسان: يعني أنَّ بهما تحسب الأوقات والآجال 
والأعمارء ولولا الليل والنهار والشمس والقمر لم يَدْرِ أحدٌ كيف يَحسُب شيئاً لو كان 
ابعر كل ليلا اعارا وال الى مت قدي اجاليماء أي تجري 
بآجال كآجال الناس» فإذا جاء أجلهما أهلکا"» نظيره: کل ری لمل شس 
[الرعد:۲]. وقال الضخاك: بِقَدَّرا". مجاهد: «بحْسْبَانِ» كحسبان الرّحَى". يعني 
قطبها يدوران في مثل القطب. 

افيا م عور دي ل اع دبي شارك N E‏ 
والكفْران والرّججحان» وجسابة أيضاًء أي: عَدَدْته. وقال الأخفش: ويكون جماعة 
الحِسَابٍ مثل شهاب وشهبان. والحُسُبان» أيضاً بالضمٌ : العذابُ» والسهامُ القصارء 
وقد مضى في «الكهف»6''' الواحدة حُسُبانة» والحُسُبانة أيضاً: الوسادة الصغيرة» 


تقول منه: حسّبتّه» إذا وسَّدّْتهء» قال : 


. ۲٦۷/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) زاد المسير ۱٩۹/۸‏ . 

(۳) معاني القرآن للأخفش ۷٠١٠/۲‏ . 

(4) المحرر الوجيز ۲۲٠/١‏ » وأخرجه عنهم الطبري 1۷١ - ۱۷١/۲۲‏ . 

() النکت والعيون ۲۲۳/۰ - ۲۲٢‏ » وتفسير البغوي 577/54 ٠‏ وأخرجه الطبري ۱۷۱/۲۲ عن ابن زيد. 

(0) النكت والعيون 477/6 . 

(۷) النكت والعيون 574/8 ولم يعزه. 

(۸) تفسير مجاهد 759/7 » وأخرجه عنه الطبري 177/77 » وعلّقه البخاري في كتاب التفسير قبل حديث 
(5818)» قال ابن حجر في فتح الباري 198/7 عن قول مجاهد: ومراده أنهما يجريان على حسب 
الحركة الرحوية الدوريةء» وعلى وضعها. 

(9) عند الآية (41). 


سورة الرحمن: الآيات ۵ . ١١‏ 110 


۳ 3 50 

أي : غير موسّدء يعني : غير مرم ولا مكمّن 

«والتجم وَالشَّجِرٌ لجر يسْجَدَانِ© قال ابن عباس وغيره: النجم: مالا ساق له» 
والشجر: ما له ساق" » e us‏ 
تکل با صزل لتشم تنيف ريخ الجّنوب لضاجي مائه حبك 

واشتقاق النجم من نَجَّم الشيءٌ ينجُم بالضَّمّ نجوماً: ظهر وطلّء””. 

وسجودهما بسجود ظلالهماء قاله الضحاك. وقال الفرّاء" : سجودهما أنّهما 
يستقبلان الشمس إذا طلعت» ثم يميلان معها حتى ينكسر القَيْء. وقال الرَجَّابِ : 
سجودهما : دوران الظلّ معهما > كما قال تعالى: 9يَكَفَيَوَاْ ظِلَدُمُ4 [النحل:18]. وقال 
الحسن ومجاهد: النجم: نجم السماءء نستكرده فى قو متجاعةه دوزات طلةء وهو 


)1( الصحاح (حسب)» والبيت لنهيكة الفزاري يخاطب عامر بن الطفيل» وتمامه: 


وأورده ابن منظور في لسان العرب (حسب) وجاءت روايته هكذا: 
لَتَقيتٌ بالوّجعاء ما نةمرهفا مَرَان أو ل* يستّ غير 3 1 


والوجعاء: الاست» أي: لو طَعتّك لوليتني دبرك. 

)١(‏ إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري 45/١‏ » وما بعده منه أيضاًء والمحرر الوجيز ۲۲١/١‏ ونسبه 
لابن عباس والسدي وسفيان» وأخرجه الطبري ۲۲/ 17/4 - ۱۷٦‏ عن ابن عباس وسفيان وسعيد» وابن 
أبي حاتم ۳۳۲۲/۱۰ (۱۸۷۱۷) عن ابن عباس. 

(۳) أورده الشوكاني في فتح القدير ٠١١/١‏ ولم ينسبه. 

. ٤۷۲/۱۹ سلف‎ )٤( 

() الصحاح (نجم). 

(0) التكت والعيون 574/06 . 

(۷) في معاني القرآن له ۱۱۲/۳ . 

(8) في معاني القرآن له ٩٩/٥‏ . 


١١ 7 سورة الرحمن: الآيات‎ ١ 


اوا ا ال توي سرد ا انرا وروا 
إمكان الاجتناء لثمرهاء حكاه الماورديٌ”". وقيل: إن جميع ذلك مسخر لله" فلا 
تعبدوا النجم كما عَبَدَ قوم من الصابئين النجومً» وعَبّدَ كثير من العجم الشجر. 
والسجود: الخضوع» والمعنيٌ به آثار الحدوث» حكاه القشيري. النځاس: أصل 
السجود في اللغة: الاستسلام والانقياد لله عر وجل فهو من الموات كلها : 
استسلامها لأمر الله عر وجل وانقيادها له» ومن الحيوان كذلك» ويكون من سجود 
الصلاة» وأنشد محمد بن يزيد في النجم بمعنى النجوم قال: 
فتاكت تند ق ار سَرِيع بأيْدي الآكلينَ جُمُوش* 
لوَالسَمَة رمَا وقرأ أبو السَّمّال: «والسَّمَاءُ» بالرفع على الابتداء» واختار 
ذلك ؛ لما عطف على الجملة التي هي : «وَالنَجُمْ وَالشََجَرُ يَسْجدَانِ؛ فجعل المعطوف 
مركباً من ابتداء وخبر كالمعطوف عليه. الباقون بالنصب؛ على إضمار فعل يدل عليه 


ما بعذه. 


#7 


وَس ألِْيرّات* أي: العدل» عن مجاهد وقتادة والسدي. أي: وضع في 
الأرض العدل الذي أمر به» يقال: وضع الله الشريعة» ووضع فلانُ كذاء أي : ألقاه. 
وقيل على هذا : الميزان: القرآن؛ لأنَّ فيه بيان ما يحتاج إليه» وهو قول الحسين بن 


الفضل. وقال الحسن وقتادة ‏ أيضاً ‏ والضًاك: هو الميزان ذو اللسان الذي يوزن 


په ؛ لينتصف به الناس بعضهم من ا 


. ٦۳۹/۲ وأخرجه عنهماء وقول مجاهد في تفسيره‎ ۱۷۷ - ۱۷٤/۲۲ في التفسير‎ )١( 

() في النكت والعيون ٤٠٤/١‏ » وأَقّل: غاب. اللسان (أفل). 

(۳) تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص۲۳" . 

(5) القائل الراعي النميري» وسلف ص۷ من هذا الجزء. 

(05) القراءات الشاذة ص۸٤۱‏ » والمحتسب ۳٠۲/۲‏ . 

(1) النكت والعيون 575/0 » وأخرجه الطبري ۱۷۸/۲۲ عن مجاهدء وهو في تفسيره ۲/ ٠٤٠‏ : 
(۷) زاد المسير ۱٠۷/۸‏ . 


سورة الرحمن: الآيات ۷ . ١١‏ 11۷ 


وهو خبر بمعنى الأمر بالعدل» يدل عليه قوله تعالى : «وأَقِيمُوا الْوَرْنَ بالْقِسْطِ» 
الط العذل. 

وقيل: هو الحكم”". وقيل : أراد وضع الميزان في الآخرة لوزن الأعمال. وأصل 
ميزان مِؤْزانء وقد مضى في «الأعراف»" القول فيه. 

ألا طعا فى ليان موضع «أنْ» يجوز أن يكون نصباً على تقدير حذف حرف 
الجرّء كأنّه قال: لغلا تطغواء كقوله تغالن : <( أله كم أن تيراي 
[النساء:177]. ويجوز ألا يكون ل «أن» موضع من الإعراب» فتكون بمعنى «أي» 
و«نَظعّوْاه على هذا التقدير مجزوماً» كقوله تعالى : وطاق اللا منم ن انرأ 
[ص:1] أي : امشوا. 

والطغيان: مجاوزة الحد. فمن قال: الميزان: العدل. قال: طغيانه: الجور. 
ومن قال: إِنّه الميزان الذي يُورّن به قال: طغيانة: البَخْس. قال ابن عناس: أي: لا 
تخونوا من وزنتم له. وعنه أله قال: يا معشرٌ الموالي! وليم أَمرَيْن بهما هلك الناسسٌُ: 
المكيال والميزان. ومن قال: إِنَّه الحُكُم قال: طغيانه: التحريف”. وقيل: فيه 
إضمارء أي: وضع الميزانَ وأمرّكم ألا َظعَوا فيه. 

لوَأَقيِمُوا لو ,ِلْقِسَطِ» أي : افعلوه مستقيماً بالعدل. وقال أبو الدرداء #: 
أقيموا لسان الميزان بالقسط والعدل. وقال ابن عيينة: الإقامة باليدء وَالقٍسط 
بالقلي . وقال مجاهد: القسط: العدل"» بالروميّة. وقيل: هو كقولك: أقام 


. ۲۱۸/٤ الوسيط‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ٤١٤/٥‏ . 

. ۱0۸/۹ )۳( 

. ۲٠٤/٤ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

)٥(‏ النكت والعيون 5/ 1765 » وعزا القول الأول لمجاهدء والثاني لمقاتل» وقول ابن عباس أخرجه 
الطبري ۱۷۸/۲۲ . 

)3( تفسير البغوي . 

(۷) النكت والعيون ٤٤٥/١‏ . 


۱۸ سورة الرحمن: الآيات 4 ١١‏ 


الصلاةء أي: أتى بها في وقتهاء وأقام الناس أسواقهم» أي : أَنَّؤْها لوقتها. أي: لا 
تدعوا التعامل بالوزن بالعدل. 

«ولا يرو ألْمِيرَآانَ» ولا تنقصوا الميزان"» ولا تبخسوا الكيل والوزن» وهذا 
كقوله: رلا نَقصوأ َيل الماد [هود: 84]. وقال قتادة في هذه الآية: اغديل 
يا ابنَ آدمَ كما تحب أن يُعدَّل عليك» وأَوْفٍِ كما تحب أن يُوفى لك؛ فإنَّ بالعدل 
صلاح الناس”". وقيل: المعنى : ولا تخسروا ميزانَ حسناتكم يوم القيامة”"» فيكون 
ذلك حسرة عليكم. وكرّر الميزان؛ لحال رؤوس الآي. وقيل: التكرير؛ للأمر بإيفاء 
الوزن ورعاية العدل فيه . 


وقراءة العامة: «تَحُسروا» بضمٌ التاء وكسر السين. وقرأ بلال بن أبي برُدة وأبان 
عن عثمان: «تَخْسَرُوا» بفتح التاء والسين» وهما لغتان» يقال: أَخْسّرت الميزان 
وحَسَرته» كأخرته وجَبّرته. وقيل : «تَحْسَرُوا» بفتح التاء والسين؛ محمول على تقدير 
حذف حرف الجرّء والمعنى : ولا تخسروا في الميزان. 

لأس وَصَمَهَا إِلَأَنَِ» الأنام: الناس» عن ابن عباس. الحسن: الجن 
والإنس”". الضحاك: كل ما دبّ على وجه الأرض. وهذا عام. 


عص يح ار سا نر 


فبا تَكهَة» أي: كل ما يتفكّه به الإنسان من ألوان الثمار”" .وال دات 
لْأَخار 4 الأكمام: جمع کم E‏ قال و0 والكمّة ‏ بالكسر 


. ۱١۷/۸ زاد المسير‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ۱۷۸/۲۲ . 

(۳) النكت والعيون ٤٤٥/٥‏ . 

. 15/4 الكشاف‎ )٤( 

(5) المحتسب 707/17 » وذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة عن بلال أنه قرأ: ولا تحير الميزان. 
بالمفردء وعنه أيضاً: تَخْسِروا. 

(1) النكت والعيون 475/0 » وأخرجه عنهما الطبري ۲۲/ 1۸٠‏ . 

. ۲۱۸/٤ الوسيط‎ )۷( 

(۸) مجاز القرآن لأبي عبيدة ٠١١/۲‏ . 


(9) فى الصحاح (كمم). 
في الصحاح (كمم 


سورة الرحمن: الآيات ١١ 1١١‏ ۱۱۹ 


والكمّامة: وعاء الطَلْع وغطاء التّوْرء والجمع: كِمَام وأكمّة وأَكْمَام والأكاميم أيضاً. 

وكُمَّ الفصيلٌ: إذا أشفق عليه هسر حتى يَقْوَى» قال الاج : 

ا بعْمُّوَلَوْلَمْثُمَيَجْ عسوا" 
وتُكْمُواء أي : ا ) 
ا > أي : أخرجت أكمامها. والكِمّام ‏ بالكسر ‏ والكِمّامة 

أيضاً : ما يكم به فم البعير؛ لثلا يعض» تقول منه: بعير مكموم» أي: مَحُجوم. 

وَكَمَمَتٌ الشيء : غطّيته. والكم : PE‏ وغطّاه ومنه كم القميص بالضمٌ» 

ا ل القَلَنْسوة المدرّرة؛ لأنّها غي 

الرأاسن .ال 

ا دراک إن كذلك اف“ 
قال الحسن: «ذَّاتٌ الْأَكْمَام) أي : ذات الليف» فان النخلة قد تُكُمّم بالليف» 

وكِمّامها: ليفها الذي في أعناقها. ابن زيد: ذات الطلع قبل أن يعفكّق. وقال 

عكرمة: ذات الأحمال. 
«وَللَبُ ذو الصف وَالرَيْحَانُ4 الحبٌٍّ: الجنطة والشعير ونحوهما”'©. والعصف: 

التَيْنْ» عن الحسن وغيره”""'. مجاهد: ورق الشجر والزرع. ابن عباس: تِئْنُ الزرع 


)١(‏ ديوان العجاج ص٤۳۷‏ » والرجز يذكر فيه مقتل مسعود بن عمرو العتكي من الأزدء وروايته هكذا: 
بل لو شهدت الناس إذتكمُوا بقدرحوًلهموخمّو 
وك ة سو لم تفج فكوا إذزعمت ربيعة القِشْعَمٌُ 
قال شارحه: قوله: تكمُّوا: أي : اعْتُمِدوا وستروا بهذا القَدّر وغمُوا به. أي: قُدّر القَدّر لهم» وقُدّروا له. 
والغمّة: ما غطاك من شيء وغمّك. والقِشْعمٌ: الْمْسِنٌ. 
(۲) الصحاح (كمم)ء وما بين حاصرتين منه. 
(۳) لم نقف عليه. 
)٤(‏ النكت والعيون 475/5 . وأخرجه عنهما الطبري ۱۸۱/۲۲ - ۱۸۲ . 
(6) الوسيط ۲۱۸/٤‏ . 


(7) تفسير البغوي 718/4 عن ابن عباس والضحاك وقتادةء وأخرجه عنهم الطبري ۱۸۳/۲۲ - ۱۸١‏ . 


1۰ سورة الرحمن: الآيات W1‏ 


وورفه الذي تعصفه الرياح”". سعيد بن جبير: بَقْل الزرع» أي : اول ما ينبت منه» 
وقاله الفرّاء”". والعرب تقول: خرجنا نَعصف الزرع : إذا قطعوا منه قبل أن يُدرِك. 
وكذا في «الصحاح"": وعَصَفتٌ الزَّرعٌء أي : جززته قبل أن يُدرِك. وعن ابن عباس 
أيضاً: العصف: ورق الزرع الأخضر إذا قطع رؤوسه ويبس» نظيره: «جْمَلَهُمَ 
كصب تَأْكُولٍ 74 [الفيل : 0]. الجوهريٌ: وقد أعصف الزرع» ومكان مُعْصِفء 
أي : كثير الزرع. قال أبو قيس بن الأسلت الأنصاري: 
إذاكُنتناةي ةيها + ران جاب عه لعفت 

والعقف انها ا و ل 

بغير ماعَضف ولا اضطرافي“ 

وكذلك: الاعتصاف. والعَصِيفة : الورق المجتمع الذي يكون فيه السنبل. وقال 
الهرويٌ : والعصف والعَتنيفة : ورق الشلبل". وحكى:التعلينٌُ : وقال ابن السكيت: 
تقول العرب لورق الزرع: العصف» والعَصيفةء والجل» بكسر الجيم. قال عَلْقّمة بن 


00 


عبدة : 
E‏ ري د کی - ” چ 75 03 o‏ ۸ 


. ٠١۸/۸ وزاد المسير‎ » ٤۲٠/١ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن له 1١7/7‏ ع وما بعده منه. 

(۳) مادة: (عصف). 

(5) تفسير البغوي ۲۹۸/٤‏ » وأخرجه عنه الطبري ۱۸۳/۲۲ . 

(5) الصحاح (عصف) وما بعده منه أيضأء والبيت ذكره المرزوقي في الأزمنة والأمكنة ۲۷١ /١‏ دون نسبةء 
وقال ابن بري: هو لأحيحة بن الجلاح لا لأبي قيس. لسان العرب (عصف). 1 
(5) الصحاح (عصف)ء والرجز في ديوان العجاج ص١٤٠‏ » قال شارحه: والاصطراف: التقلّب في 

الأمورء والتصرّف في المعيشة. 
(۷) تهذيب اللغة 57/7 دون عزو إلى الهروي. 


(۸) ديوان علقمة بن عبدة ص٥٥‏ . 


سورة الرحمن: الآيات ١١ . ١١‏ ۱۲۱ 


وفي «الصحاح 4 ': والجل بالگ قصب الزرع إذا خصد. 

والريحان: الرزق» عن ابن عباس ومجاهد”". الضاك : هي لغة حَمْير”". وعن 
ابن عباس أيضاً والضحََاك وقتادة: أنه الريحان الذي يشمٌ» وقاله ابن زيد“. وعن 
ابن عباس أيضاً: أنه خضرة الزرع» وقال سعيد بن جبير: هو ما قام غلى ساق. 
وقال الفرّاء”'': العصف: المأكول من الزرع» والريحان: ما لا يؤكل. وقال الكلبي : 
إن العضف:"الورق الى يؤكل اا وا الاك رقي : 
الريحان: كل بقلة طيّبة الريح» سميت رَيْحاناً؛ لأنَّ الإنسان يَراحُ لها رائحة طيبة. 
أي: يشم» فهو فَعُلان خان مره الرافحة» وأصل الياء في الكلمة واو قلب ياء؛ 
للفرق بينه وبين الرّوحاني: وهو کل شيء له رُوح. قال ابن الأعرابي: يقال: شيء 
رُوحاني وريحاني» أي: له روح. ويجوز أن يكون على وزن فَيُعَلانء فأصله 
رَيْوَحانء فأبدل من الواو ياءء وأدغم» كهَّيّن ولَيّنء ڈ ثم ألزم التخفيف ؛ لطولهء 
ولاف اران لف راون وا لا مل ننه ت که مو انرا اتراو واه 
الاهتزاز والحركة”. وفي «الصحاح»: والرّيْحان: نبت معروف» والريحان: الرزق» 
تقول: خرجت أبتغي رَيْحَانَ اللو قال النّمِرٌ بن تَوْلّب”"©: 


)١(‏ مادة: (جلل). 

(؟) أخرجه عنهما الطبري 187/77 »2 وقول مجاهد في تفسيره ۲/ ٠٤١‏ . 

(۳) تفسير أبي الليث ۳/ ٠١‏ وفيه: الورق بلسان حمير. 

(4) النكت والعيون 557/0 عن الحسن والضحاك وابن زيد» وزاد ابن الجوزي في زاد المسير ٠١9/4‏ 
ابن عباس » وأخرجه عنهم الطبري ۱۸۷/۲۲ , 

. ۱۸۷/۲۲ النکت والعيون 555/6 » وأخرجه عنه الطبري‎ )٥( 

(5) المحرر الوجيز 0/ ۲۲٠‏ . وأخرجه عنه الطبري ۱۸۸/۲۲ . 

(۷) في معاني القرآن له ۱۱٤/۳‏ . 

(۸) الكت والعيون 4557/06 . 

(9) البيان لابن الأنباري ۲ ٠‏ ومشكل إعراب القرآن لمكي ؟/ ٠٠١5‏ 

. ٥٥ص الصحاح (روح)ء والبيت في ديوان النمر‎ )١( 


3 و 
. 


ملام الإلسو وريس اة وه وسَ ما ٌدِرَر 

وفي الحديث : «الولد من ريحان الله». وقولهم : سبحان الله وريحائه» 
نضبوهما على النصدن» يريذؤن تنريها له واسعرواقاً. وآما قوله: «وال ذو الضف 
وَالرَيْحَانُ» فالعصف: ساق الزرع» والريحان: ورقه» عن الفرّاء(". 

وقراءة العامة : «وَالْحَبُ ُو الْعَضْفٍ وَالرَيحَانُ» بالرفع فيها كلّها؛ على العطف 
ليائ وتفه كلها أو هافر وام جو والمكير اها على ار 
وقيل: بإضمار فعل» أي : وخلق الحبّ ذا العصف والريحان» فمن هذا الوجه يحسن 
الوقف على 'اذَاتٌ الأَكْمّام». وجرّ حمزة والكسائي: «الريحان»“؛ عطفاً على 
العصف» أي : فيها الك ذو اتيف والريحان» ولا يمتنع ذلك على قول من جعل 
الريحان الرزق» فيكون كاله فال وال ذو الرزق..والررق من خي كان العضف 
ونا الان العمت رزق للبهائم» والريحان رزق للناس» ولا شبهة فيه في قول من 
قال : إِنَّه الريحان المشموم. 

قوله تعالى : يي اله رَيَكمَا مُكَذْبَا نه خطاب للإنس والجنّ؛ لأنَّ الأنام واقع 
عليهما'". وهذا قول الجمهورء يدل عليه حديث جابر المذكور أوَّل السورة» وخرّجه 


)١(‏ أخرج أحمد »)۲۷۳٠١(‏ والترمذي )١11١(‏ عن خولة بنت حكيم أن رسول الله 4 خرج ذات يوم وهو 
محتضن أحد ابْئّي ابنته وهو يقول: إنكم لتبخُلون وتُّجَبّنونَ وتجهّلون» وإنكم لمن ريحان الله. قال 
الترمذي: لا نعرف لعمر بن عبد العزيز سماعاً من خولة. 

(۲) الصحاح (روح)ء والذي في معاني القرآن للفراء ١١١/۳‏ : العصف: بقل الزرع» والريحان: رزقه. 

(©) السبعة ص1۱۹ » والتيسير ص6 ٠١‏ » والبحر المحيط ١1١0/8‏ . وحجة القراءات لابن زنجلة 
ص 591-590 . 

. 415-916 /۲ إيضاح الوقف والابتداء‎ )٤( 

(5) السبعة ص1۱۹ » والتيسير ص٠٠۲‏ » وحجة القراءات لابن زنجلة ص 59١0‏ - 591 , 


() المحرر الوجيز ۲۲٠/٠‏ . 


سورة الرحمن: الآية ٠١‏ ۱۲۳ 


الترمذي وفيه: «لَلْجِنُ أحسنٌ منكم ردا . وقيل : لما قال: «حَلَقَ الإِنْسَانَ» و«خَلَّنَ 
الْجَانَ» دنَّ ذلك على أن ما تقدَّم وها الما .ورانا قال: «سَتَفْرْعٌ لَكُمْ أا 
الثَّمَّلَانِ) وهو خطاب للإنس والجنٌ؛ وقد قال في هذه السورة: يا مَعْضَرَ الجن 
وَالْإنْسٍ». وقال الجرجانيئٌ: خاطب الجن مع الإنس وإن لم يتقدَّم للجنّ ذِكْرء كقوله 
تعالى : حى نرت لجاب [ص:۳۲]» وقد سبق ذكر الجن فيما سبق نزوله من 
القرآن» والقرآن كالسورة الواحدة؛ فإذا ثبت أنَّهُم مكلّفون كالإنس حُوطب الجنسان 
بهذه الآيات. وقيل: الخطاب للإنس على عادة العرب في الخطاب للواحد بلفظ 
التعنية 7" حسب ما تقدّم من القول في اليا فى جم [ق: 4 1]. وكذلك قوله: 
و 
و REE‏ مرا ور 
اما ما يغد دعق لان ول الان فإ خطاب للإنس والجنٌ» والصحيح 
قول الجمهور؛ لقوله تعالى : «وَالأَرْضَ وَضَعَهَّا للآنام؛ والآلاء: التعم» وهو قول 
جميع المفسرين» واحدها إِلَى وَأَلَى مثل مِعَى وعصاًء ون وأَلَيْ أربع لغات حكاها 
النحّاس”" قال: وفي واحد «آنَاء اللَيّل» ثلاث تسقط منها المفتوحة الألف» المسكنة 


)١(‏ هذا لفظ الحاكم في مستدركه ٤۷٤/۲‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 
اهء وسلف ص١١١‏ من هذا الجزء عن الترمذي بنحوه. 
(۲) المحرر الوجيز ۲۲٠/١‏ . 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ٠٠٠/٤‏ . 
(2) £۷14 . 
)0( البيت مطلع معلقة امرئ القيسء وسلف ۳٠٤/٠١‏ . 
(7) القائل امرؤ القيس» وهو في ديوانه ص١4‏ › وتمامه: 
خليليّ مُرًا بي على ام جندب 20 تقض لبانات الفؤاد المعدّب 
قال شارحه: اللّبانات : جمع ثبانة» وهي الحاجة. 
(۷) في إعراب القرآن له /٤‏ ۲۸۲ . 


١١ سورة الرحمن: الآية‎ ٤ 


اللامء وقد مضى في «الأعراف» و«النجم»'. وقال ابن زيد: لها القدرة» وتقدير 
الكلام: فبأيّ قدرة ربّكما تكدّبان» وقاله الكلب"» واختاره الترمذي محمد بن 
عليٌ؛ وقال: هذه السورة من بين السور عَلَّم القرآنء والعَلَّمِ إمام الجندء والجند 
عه ونما ارت عَلما + لأنها:سورة فة الملك والقدرة قال ل المحَمن: عَلَّم 
لمران فافتتح السورةً باسم الرحمن من بين الأسماء؛ ليعلم العباد أنَّ جميع ما يصفه 
ا ا 
فقال: «الرَّحَمَرُ خْمَنُ. عَلَّمَ الْقُرآنَ» : ثم ذكر الإنسان فقال: «حَلَىَ الْإِنْسَانَ ڈ ثم ذكر ما صنع 
e‏ ثم ذكر حسبان الشمس والقمر وسجود الأشياء مما جم وشجَرء 
وذكر رَفْع السماء ووّضْع الميزان وهو العدل» ووضع الأرض للأنام» فخاطب هذين 
الثقلين الجنَّ والإنس حين رأوا ما خرج من القدرة والملك برحمانيته التي رحمهم بها 
من غير منفعة ولا حاجة إلى ذلك» فأشركوا به الأوثانَ وكلّ معبود الخذوه من دونه» 
وجحدوا الرحمة التي خرجت هذه الأشياء بها إليهم» فقال سائلاً لهم: هبأي آلاء 
ييا تُكَذْبَانِ؛ أي : بأيّ قدرة ريُكما تكذبان» فإنّما كان تكذيبهم انهم جعلوا له في 
هذه الأشياء التي خرجت من ملكه وقدرته شريكاً يَملك معه ويقدر معه» فذلك 
تكذيبُهم. ثم ذكر خَلْقَ الإنسان من صلصالء وذكر خََلْق الجانَ من مارج من نار» ثم 
سألهم فقال: «قْبأَيّ آلاءِ رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ أي: باي قدرة ريُكما تكذّبان» فإنَّ له في كل 
لق بعد لق قدرة بعد قدرة» فالتكرير في هذه الآيات للتأكيد والمبالغة في التقريرء 
واتّخاذ الحبّة عليهم بما وقفهم على خلقٍ خلق. 

وقال اَي : إنَّ الله تعالى عدَّد في هذه السورة نعماءه» وذگر حَلْقه آلاءه. ثم 
أتبع كل حَلّة وضفها ونعمة وضعها بهذ وجعلها فاصلة بين كل نعمتين لينبّههم على 
العم ويقرّرهم بهاء كما تقول لمن تتابع فيه إحسانك وهو يكفره وينكره: الُم تكن 


)١‏ 554/4 - 9 6 من هذا الجزء: 
و ص١١‏ من 
(۲) النكت والعيون 4557/6 . 


سورة الرحمن: الآيات ١ ۸ ١١‏ 


فقيراً فأغنيتك» أفتدكر هذا؟! أَلّم تكن خاملاً فعززتك» أفتدكر هذا؟! أَلّم تكن صَرُورة 
فحججتٌ بك» أفتنكر هذا!؟ ألم تكن راجلاً فحملتك» أفتنكر هذا؟! والتكرير حسن 
فى مثل هذا" . قال : 


(Veg. ogogot 5 . yy 
ا‎ 


لا تَفْثْلِي مُسْلِماإِنْ كنت مُسْلِمَة إيَال ِنَم وإيَالك © 
وقال آخر: 
ولاتملرّمن زيارتە ززه وزره ورد وزر وزر 
وقال الحسين بن الفضل : التكرير؛ طرداً للغفلة» وتأكيداً للحجّة. 
قوله تعالى: «خاق الانسَنَ يِن صَنْصَلِ كَلْفَخَارٍ © وعلق الجانّ من 
مارج من نَارٍ © ياي ءال رکا كران @ رث شرن ب للق © 
اي الا ریا تُكَزْبانِ © 4 
قوله تعالی : على لْإنسّنَ» لما ذكر سبحانه حَلّق العالم الكبير من السماء 
والأرض» وما فيهما من الدلالات على وحدانيته وقدرتهء دَكر حَلّق العالم الصغير 
فقال: «خَلَقَ الإنْسَانَ) باتفاق من أهل التأويل يعني : آده©». 


)١(‏ تفسير البغوي ۲۹۸/٤‏ > وزاذ المسير ١١١ - 1١١/۸‏ » والصرورة: الرجل الذي لم يححٌّ قط. اللسان 


(صرر). 
(۲) تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص۱۸۳ » وزاد المسير ٠ ١١١/4‏ وأمالي المرتضى ٠١١/١‏ ولم 
يلسبوه. ٤‏ 


(۳) لم نقف عليه. 


. 7١5/6 المحرر الوجيز‎ )٤( 


١‏ سورة الرحمن: الآيات 1١5‏ لا 


ين صَلْصَلٍ كنار الصلصال: الطين اليابس الذي يُسمّع له صلصة» شبّهه 
َك ذم P2‏ چ د (5) ٢‏ . 
بالمَخَار الذي طَبِحَ”'“. وقيل: هو طين حلط برمل”". وقيل: هو الطين المنتن» من 
صل اللحم وأضل: إذا ا وقد مضى في الح وقال هنا : "مِنْ صَلْصَالٍ 
كَالْمَخَاراء وقال هناك : «إين صَلصَلٍِ يَنْ حمر مسون [الحجر:18]. وقال: #8إإِنًا حَلفتهم 
. 0 8 سس رر رر 0 5 
من طبن لازب » [الصافات:١١].‏ وقال: # كمثل ءَادَمْ حلم من راپ [آل عمران:9ه] 
وذلك متّفق المعنى» وذلك أنه أخذ من تراب الأرض فعجنه فصار طيئاً» ثم انتقل 


39 


فصار كالحما المسنون» ثم انتقل فصار صلصالاً كالفځًار”. 

ولق الجآ من مارج ين تار قال الحسن: الجان: إبليس وهو أبو الجنٌ”". 
رقيل : الجا : واحد الجن والمارج : اللهب» عن ابن عباس وقال: خلق الله 
الجانّ من خالص النار. وعنه أيضاً : من لسانها الذي يكون في طرفها إذا التهبت”". 
وقال الليث: المارج: الشّعْلة الساطعة ذات اللهب الشديد“. وعن ابن عباس أنه 
اللهب الذي يعلو النار فيختلط بعضه ببعض أحمر وأصفر وأخضر» ونحوه عن 
جاه دوک متقارب المعنى. وقيل : المارج : کل أمر مرسل غير ممنوع» ونحوه 
قول المبرّدء قال المبرّد: المارج: النار المرسلة التي لا تمنع"''". وقال أبو عبيدة 


. ٤۳۷ص غريب القرآن لابن قتيبة‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للفراء ۳/ ١١5‏ » والنكت والعيون 478/0 وعزاه لابن عباس. 

(۳) النكت والعيون 5758/6 وعزاه للضحاك. 

.؟١/٠١‎ )5( 

(0) معاني القرآن للزجاج 4/٥‏ . 

(5) زاد المسير ۳۹۹/٤‏ . 

(۷) النكت والعيون 558/0 » وأخرجه عنه الطبري ۱۹١/۲۲‏ . 

(8) أخرجه عنه الطبري ۱۹١/۲۲‏ . 

(9) تهذيب اللغة ۷۲/١١‏ . 

)٠١(‏ المحرر الوجيز ۲۲٠/١‏ عن ابن عباس» والنكت والعيون 458/0 عن مجاهد» وهو في تفسيره 
۰/۲ » وأخرجه عنه الطبري ١957/77‏ . 

. 558/0 النكت والعيون‎ )١١( 


\Y¥ ۲٣ . ١0 سورة الرحمن: الآيات‎ 


0 


والحسن: المارج: خلط النار. وأصله من مرج : إذا اضطرب واختلط”'". ويروى أن 
الله تعالى خلق نارين فمرج إحداهما بالأخرى» فأكلت إحداهما الأخرى وهي نار 
السموم» فخلق منها إبليس. قال المَسّيري: والمارج في اللغة: المرسل أو المختلطء 
وهو فاعل بمعنى مفعولء كقوله: فإو افق [الطارق:5]» وة ريو 
[الحاقة ]۲١:‏ والمعنى : ذو مرج» قال الجوهري في «الصحاح»”"' : وماج مِنْ تار»: 
نار لا دخان لهاء حلق منها الجا .ياي ٤ال‏ رکا تُكَذْبان». ۰ 

قوله تعالى: «#ربٌُ الْسْرِقينِ ورب رهه أي : عو رت المشزقين. وفي «الصافات»: 
ورب ْمسِق [الآية:0] وقد مضى الكلام في ذلك هنالك7". 


4 


قوله تعالى : لمر ار بیان © بنا برح لا بیان © وای كد ريخا 
تكب © ير تنما الور وَالميّءاث © بای الم یکا كدان © 4 
قوله تعالى : سج اَن ييا . بنا َي لا يتا «مَرَجَ أي : لى وأرسل . 
وأهمل» يقال: مرج السلطانٌُ الناسّ: إذا أهملهم. وأصل المَرْج: الإهمالء كما 
تُمْرَج الدابَةٌ في المرعى. ويقال: مَرَجّ: خَلَط. وقال الأخفش: ويقول قوم: أمْرّج 
البحرين» مثل مَرَج» فَعَل وأفْعل بمعنّى”*. 
«الْبَحْرَيْنِ قال ابن عباس: بحر السماء وبحر الأرض» وقاله مجاهد وسعيد بن 
1 «يَلْتَقِيَانِ؛ في كل عاه(". وقيل : يلتقي طرفاهما. وقال الحسن وقتادة: بحر 


. 787/١ مجاز القرآن لأبي عبيدة‎ )١( 

(۲) مادة: (مرج). 

5 18/م. 

. ٤۳۸ص غريب القرآن لابن قتيبة‎ )٤( 

(0) تهذيب اللغة ۷۲/١١‏ . 

(7) إعراب القرآن للنحاس "١/4‏ عن ابن عباس وابن جبير» وأخرجه عنهما الطبري ٠٠٠/۲۲‏ . 


4# أخرجه الطبري ۲۰۰/۲۲ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


۸ سورة الرحمن: الآيات YY.‏ 


فارس والروم". وقال ابن جريج: إِنّه البحر المالح والأنهار العذبة. وقيل: بحر 
المشرق والمغرب يلتقي طرفاهما. وقيل: بحر اللؤلؤ والمرجان”". 

«بِيْئَهُمَا بَرْرَخا أي: حاجز» فعلى القول الأول ما بين السماء والأرض» قاله 
الضحّاك. وعلى القول الثاني : الأرض التي بينهما وهي الحجاز» قاله الحسن 
وقتادة". وعلى غيرهما من الأقوال: القدرة الإلهية» على ما تقدَّم في «الفرقان»“. 

وفي الخبر عن أبي هريرة عن النبئ ي: «أنَّ الله تعالى كلّم الناحية الغربيّة فقال: 
إني جاعل فيك عباداً لي يُسبّحوني ويُكبّروني ويهلّلُوني ويُمججدوني فكيف أنتٍ لهم؟ 
فقالث: أغرفهم يا ربٌ. قال : إني أحملهم على يدي». واجعل بأسك في نواحيك. ثم 


ويمججدوني فكيف أنتٍ لهم؟ قالت: أسبّحكٌ معهم إذا سَبَّحوكَء وأكبّرك معهم إذا 
كبّروك» وأُهلّلك معهم إذا هلوك وأْمَجدُك معهم إذا مجدوك» فأثابها الله الجلية» 
وجعل بينهما برزخاً» وتحوّل أحدهما يلحاً أُجَاجاً» وبقي الآخر على حالته عذباً 
قرَاتاً» ذكر هذا الخبر الترمذيٌ الحكيم أبو عبد الله قال: حدّئنا صالح بن محمدء 
حدّئنا القاسم العمري» عن سهل» عن أبيه» عن أبي هريرة. 

دلا يَبْغِيَانِ) قال قتادة: لا يبغيان على الناس فيغرقانهم» جعل بينهما وبين الناس 
سسا وغنة أنضا ومجاهدة لا يبغي أحدهما على صاحبه فيغلبه. ابن زيد: المعنى 
«لَا يَبْغِيّانِ» أن يلتقياء وتقدير الكلام: مرج البحرين يلتقيان» لولا البرزخ الذي بينهما 
لا يبغيان أن يلتقيا. وقيل: البرزخ: ما بين الدنيا والآخرة"» أي: بينهما مدَّة 


. ۲٠٠/۲۲ تفسير البغري 5779/4 » وأخرجه عنهما الطبري‎ )١( 

(۲) النکت والعيون 459/6 - ٤١‏ . 

(۳) النكت والعيون ٤١/٥‏ . 

. ٤01/10 )€( 

(0) تفسير البغري 779/4 ء وأخرجه عنه الطبري ۲۰۳/۲۲ . 

(1) النكت والعيون 47١/65‏ » وأخرجه الطبري ۲۰٤/۲۲‏ عن ابن زيد. 
(۷) مجاز القرآن لأبي عبيدة ۲٤۳/۲‏ . 


سورة الرحمن: الآيات ٠١‏ ۔ ۲٣‏ ۱۲۹ 


قدّرها الله وهي مدّة الدنياء فهما لا يبغيان» فإذا أذن الله في انقضاء الدنيا صار 
البحران شيئاً واحداًء وهو كقوله تعالى: ودا احا فجرت [الانفطار:*]. وقال سهل 
ابن عبد الله: البحران: طريق الخير والشرٌء والبرزخ الذي بينهما: التوفيق 
RT‏ 

قوله تعالى: رج ِنبا اللو وَلْمَيْمَاتُ» أي : يخرج لكم من الماء اللؤلؤ 
والمرجان» كما يخرج من التراب الحَبٌ والعصف والريحان. 

وقرأ نافع و وأبو عمرو: : يحرج بقيم الباء,رفيج الراءء على الفعل المجهول. 
الباقون: «يَخْرّجُ» بفتح الياء وضمٌ الراء على أنَّ اللؤلؤ هو الفاعل". 

وقال: «مِنْهُمًا» ا ER a‏ لا العذب؛ 0 تجمع تجمع الجنسين ثم 
تخبر عن أحدهماء كقوله تعالى : یمر کن والوضن الہ یاک سل نک 
[الأنعام: ]1٠١‏ وَإِنّما الرسل:من الإنس دون 0 قاله الكلبيٌ وغيرء". قال 
الزْجَاجٍ”*': قد ذكرهما الله فإذا خرج من أحدهما شيء فقد خرج منهماء وهو كقوله 
تعالى: # أل توا کت حَلَقَّ لق لله سبح سَمَوتٍِ باق . وَجَعَلَ لْقَمرَ فين و4 [نوح:6١]‏ 
والقمر في سماء الدنيا ولكن أَجْمَلَ ذكر السبع» فكأنٌ ما في إحداهنٌّ فيهنّ. وقال أبو 
عليٌ الفارسيٌ: هذا من باب حذف المضاف”". أي : من أحدهماء كقوله: عل رَجُلٍ 
ن لرن عَظِيمٍ ‏ [الزخرف ]۳١:‏ أي : من إحدى القريتين”"'. وقال الأخفش سعيد" : 


. 5١/6 النكت والعيون‎ )١( 
ء إلا أنه‎ ۳۸١ /۲ والقراءة في السبعة ص3149 » والتيسير ص٦۲۰ »ء والنشر‎ » ۲۲۸/١ (؟) المحرر الوجيز‎ 
ونسبها‎ » ۳٠۷/۳ جاء في السبعة برفع الياء وكسر الراء. وقد أشار إلى هذه القراءة أبو الليث في التفسير‎ 

ابن غطية في المحرر الوجيز ۲۲۸/١‏ إلى أبي عمرو في رواية حسين الجعفي عنه. 
(۳) منهم البغوي 5194/4 . 
(4) نقله عنه ابن الجوزي في زاد المسير ١١7/4‏ . 
)٥(‏ زاد المسير ۱۱۳/۸ . 
(5) مشكل إعراب القرآن لمكي ۷۰٠/۲‏ . 
(۷) في كتابه «الحجة» كما ذكره عنه ابن عطية في المحرر الوجيز ۲۲۸/١‏ . 


۲۵ . ۲۲ سورة الرحمن: الآيات‎ ١“ 


زعم قوم أنه يخرج اللؤلؤ من العذب. وقيل: هما بحران يخرج من أحدهما اللؤلؤء 
ومن الآخر المرجان. ابن عباس : هما بحرا السماء والأرض”". فإذا وقع ماء السماء 
في صدف البحر انعقد لؤلؤاً فصار خارجاً منهماء وقاله الطبري”". 

قال التعلبئُ : ولقد دُكر لي أنَّ نواة كانت في جوف صدفة» فأصابت القطرةٌ بعض 
النواة ولم صب البعض» فكانت حيث أصاب القطرة من النواة لؤلؤة» وسائرها نواة. 

وقيل: إِنَّ العذب والملح قد يلتقيان» فيكون العذب كاللقاح للملح» فنسب 
اليما كما يشب الولد إلى الذكر والأكن وإن:ولدته الأنفىء ولذلك قيل: إن لا 
يخرج اللؤلؤ إلا من موضع يلتقي فيه العذب والملح. وقيل: المرجان: عظام اللؤلؤ 
وکباره» قاله علي وابن عباس رضي الله عنهما". واللؤلؤ: صغاره. وعنهما أيضاً 
بالفكين : :إن الولو كان الولو وال جا اوقا الاك ونا 
وقال ابن مسعود وأبو مالك: المرجان: الخرز الأحم. 


قوله تعالی : وه ُلْوَارٍ السات فى ابعر کشم @ بای الله ريكًا تبان ©4 


قوله تعالى : ول لوار يعنى : السفن. السات قراءة العامة : «الْمُنْسَآَت) 
بفتح الشين» قال قتادة: أي: المخلوقات للجّري» مأخوذ من الإنشاء". وقال 
مجاهد: هي السفن التي رفع َلّعهاء قال: وإذا لم برقع قِلْعها فليست بمنشًات. 


. 471١/8 والنكت والعيون‎ » ۳٠۷/٤ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) في التفسير ۲۰۹/۲۲ - ۲٠١‏ » وأخرجه عن ابن عباس وعكرمة. 

(۳) النكت والعيون 47١/6‏ » وأخرجه الطبري ۲٠۷ - ۲٠٦/۲۲‏ عن ابن عباس» ومجاهد في التفسير 
۲ عن علي #5. 

)4( أخرجه عنهم الطبري 1-۲ . 

)١( >‏ النكت والعيون 47١/6‏ عن ابن مسعودء وأخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير ۲٠۳/۲‏ . 

. ٤۳۸ص غریب القرآن لابن قتيبة‎ )١( 

(۷) النكت والعيون 47١/6‏ . 

(۸) تفسير مجاهد 5841/7 » وأخرجه عنه الطبري ۲۲/ ٠ ۲٠١ - ۲٠١۰‏ وعلّقه البخاري في كتاب التفسير 
قبل حديث .)٤۸۷۸(‏ والقلع : شراع السفينة. لسان العرب (قلع). 


سورة الرحمن: الآيات YA. Y€‏ ۱۳۱ 


وقال الأخفش: إِنّها المجريات"'. وفي الحديث: أن عليًّا 4# رأى سفناً مُقْلّعةء 
فقال: ورب هذه الجواري المنشآتٍ ما قَتلتُ عثمان ولا ملأت في قتله” ا 
ج 0000 باختلاف عنه: «الْمُنْشِاتٌ» بكسر الشين أي :: المنشآت 
السير”*'؛ أضيف الفعل إليها؛ على التجوّز والاتساع. وقيل: الرافعات الشُرّعء > أي 
الفَلم. ومن فتح ا قال المرفوعات اشع 

وکر أي : كالجبالء والعَلّم: الجبل الطويل"» قا 

إذا قط فلساأ ينا u‏ 

فالسفن في البحر كالجبال في الب وقد مضى في «الشورى»” بيانهء وقرأ 

يعقوب : «الْبجَوَارِي» بياء في الوقف» وحذف الباقون 


قوله تعالى: کل من عا كان © وی وه ريك ذو ال والاكرار © ماي 
2 ريك يكبن © 


قوله تعالى: وکل س ع علا ذان» الضمير في «عَلَيْهَاه للأرض” “اك وقد جرى ذكرها 
في أوَّل السورة في قوله تعالى: «وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأنَام» وقد يقال: هو أكرم مَنْ 


. ٤۳١/١ النكت والعيون‎ )١( 
أخرجه أحمد في فضائل الصحابة (۷۳۹)» والبخاري في التاريخ الكبير 548/1 عن عميرة بن سعد.‎ )۲( 
. 7١ص والتيسير‎ » 57١ السبعة ص‎ )۳( 
. ۲۲۰/٤ الوسيط‎ )٤( 
. ٤1/٤ الكشاف‎ )5( 
. ٠٠١/۳ معاني القرآن للفراء‎ )7( 
القائل جرير يصف الابلء والرجز في ديوانه 1 »۷ وبعده:‎ )۷( 
فهنّ بحثاًكمضلات الخدم‎ 

قال شارحه: يريد أنهنَّ يبحثن بمناسمهن الأرض كما تبحث النساء المضلات خلاخيلهن في التراب. 
(A)‏ 6۸1/1۸ . 
)٩(‏ النشر ۱۳۸/۲ .. 
)٠١(‏ معاني القرآن للزجاج 14/0 . 


۱۳۲ سورة الرحمن: الآيات ۲١‏ _ ۲۸ 


عليهاء يعنون الأرض وإن لم يَجرٍ لها ؤِكْر. وقال ابن عباس: لما نزلت هذه الآيةُ 
قالت الملائكة: َلك أهل الأرض فنزلت: 8 كل سَنَءٍ هَالك إلا هة 
[القصص :۸۸] فأيقنت الملائكة بالهلاك”' . وقاله مقاتل. ووجه النعمة في فناء الحَلْق 
التسوية بينهم في الموت» ومع الموت تستوي الأقدام. وقيل : ابيط تعدا لجرت 
نيت التق ال دار ا اوا ات 

هوسق َه ريك أي : ويبقى الله فالوجه عبارة عن وجوده وذاته سبحانه. قال 
الشاعر: 
نشي ع ف الايا اکن شى را فسان 

وهذا الذي ارتضاه المحقّقون من علمائنا: ابن فورك وأبو المعالي وغيرهم. وقال 
ابن عباس : الوجه عبارة عنه كما قال: «(وَيَبْقَى وَج رَبك ذو الْجَلَالٍ وَالْإِكْرَام». وقال 
بو لماي ايأ الونجه فالمرأة به عند معظم انمتا وجو الباري تعالى وهو الذي 
ارتضاه شيخنا. ومن الدليل على ذلك قوله تعالى : «وَيَبْقَى وجه رَبَكَ) والموصف 
بالقاء عند تعرض الكلق للقتاء وجود الباري تعالى. وقد مضى في «البقرة»”" القول 
في هذا عند قوله تعالى : يتما ولوا َم وه أو [الآية:0١1]‏ وقد ذكرناه في 
الكتاب «الأسنى» مستوفى. 

قال القشيريٌ: قال قوم: هو صفة زائدة على الذات لا تكيف» يحصل بها 
الإقبال على من أراد الربٌ تخصيصّه بالإكرام. 

والصحيح أن يقال: وجهه: وجوده وذاته» يقال: هذا وجه الأمر» ووجه 
الصواب» وعين الصواب”'. وقيل: أي: يبقى الظاهر بأدلّته كظهور الإنسان 


)١(‏ تفسير أبي الليث ۳/ ۳٠۷‏ دون عزو. 

(, القائل أبو العتاهية» وهو في ديوانه ص80" . 

(۳) ۳۳۰/۲ - ۳۳۲ وتقدم هناك قول ابن عباس وابن فورك وأبي المعالي. والصحيح: أن صفة الوجه من 
الصفات الذاتية لله سبحانه فيجب إثباتها له على وجه يليق به . 

(4) لم نقف عليه في المطبوع منه. 

(60) المحرر الوجيز ۲۲۹/۰ . 


سورة الرحمن: الآيات ۲۷ . ٠١‏ ۳۳ 


جهه””". وقيل: وتبقى الجهة التي يتقرّبٍ بها إلى الله. 

١‏ #ذو الل الجلال: عظمة الله وكبرياؤه واستحقاقه صفات المدح""', يقال: 
جل الشية»ء أي: عَظْم وأجللته. أي ااه :والجلال: : اسم من چا 
كار أي : هو أهل لأنْ يُكرّم عمًا لا يليقُ به من الشرك» كما تقول: أنا 
أكريك عن هذاء الم يا ا 
ومعبّى في الكتاب «الأسنى»”*”2 مستوفى. وروی أنس أنَّ النبيَ يك قال: «أَلِظوا بيا ذا 
الجلالٍ والإكرام». وروي أنّه من قول ابن مسعودء ومعناه: الزموا ذلك في 
الدعاء”". قال أبو عبيد: الإلظاظ : لزوم الشيء والمثابرة عليه. ويقال: الإلظاظ : 

الإلحاح. 
وعن سعيد المقيري: SS‏ اللَّهُمّ يا ذا الجلال والإكرام! 
اللّهُمّ يا ذا الجلال والإكرام! فنودي : إِنّي قد سمعتٌ» فما حاجتك“؟ . 


3 نما 


رکا تُكَدِبَانٍ © 4 
قوله تعالى: يتم من في السَموتِ والأرضٍ» قيل : المعنى يسأله من في السماوات 


. ۲۲۱/٤ الوسيط‎ )١( 

(؟) الوسيط ۲۲۱/٤‏ . 

(۳) تهذيب اللغة 1۸41/٠١‏ . 

. ۲۲۱/٤ الوسيط‎ )٤( 

. ۳۲٣ - ۳۲٤ص‎ )0( 

(؟) أخرجه الترمذي )۳٥۲٤(‏ و(۲۵٥٠۳)»‏ وقال: هذا حديث غريب. وأخرجه أيضاً آحمد (٩۹٥۱۷)ء‏ 
والبخاري في التاريخ الكبير ”/ ۲۸١‏ عن ربيعة بن عامر كه والحاكم 4194/١‏ عن أبي هريرة ي 
وينظر الكافي الشاف ص۲١٠‏ . 

(۷) الصحاح (لظظ)؛ وما بعذه منه أيضاً. 


(۸) الأسنى ص٣۳۲‏ . 


٠١ _ ۲۹ سورة الرحمن: الآيتان‎ ۳٤ 


الرحمةء ومن في الأرض الرزقٌ”''. وقال ابن عباس وأبو صالح: أهل السماوات 
يسالوله الحعفزة ولا الوه الرزق»:واعل الآرضن يسالرتهها جمها . .وقان ابن 
جريج: وتسأل الملائكة الرزق لأهل الأرض» فكانت المسألتان جميعاً من أهل 
السماء وأهل الأرض لأهل الأرض”". 

وفي الحديث: إن من الملائكة مَلكاً له أربعة أوجه» وجه كوجه الإنسان وهو 
يسأل الله الرزق لبني آدم» ووجه كوجه الأسد وهو يسأل الله الرزقٌ للسباع ». ووجه 
كوجه الثور وهو يسأل الله الرزقٌ للبهائم» ووجه كوجه النّسر وهو يسأل الله الرزقٌ 
للطير»“. وقال ابن عطاء : إِنّهم سألوه القرّة على العبادة. 

« كل بور هو في ا هذا كلام مبتدأ. وانتتصب: «كُل يَوْم) ظرفاًء لقوله: «في 
شَأْنِ» أو ظرفاً للسؤالء ثم يبتدئ: «هُوَّ فِي شَأن). ْ 

وروی أبو الدرداء ‏ عن النبي يك قال: «كُلَ يَوْم هَُ فِي شَأن» قال: «من شأنه 
أن يغفر ذنباً » ويفرّج كرباًء ويرفع قوماء ويضع آخرين»”'". وعن ابن عمر عن النبي ل 
في قول الله عرّ وجل: «كُلَ يَوْم هُوَ فِي شَأنِ» قال: «يغفر ذنباً» ويكشف كربا 
ويجيب داعياً»". وقيل : من شأنه أن يحبي ويميت» ويُعرٌّ ويذل. ويرزق ويمنع”". 


وقيل: أراد شأنة فى يومى الدنيا والآخرة. قال ابن بحر : الدهر كله يومان؛ 


. ۲۲۱/٤ الوسيط‎ )۱( 

() الوسيط ۲۲٠/٤‏ عن أبي صالح» وتفسير البغوي 4/ ۲۷۰ عن ابن عباس. 

(۳) النکت والعيون ٤۳۲/١‏ . 

)٤(‏ لم نقف عليه. 

)0( النكت والعيون T/0‏ . 

0( أخرجه ابن ماجه (۲۰۲). قال البوصيري في الزوائد: إسناده حسن. آھ. وعلق البخاري في صحيحه » 
في التة يرء قبل حديث (4817) عن أبي الدرداء موقوفاً. 

(۷) أخرجه البزار ۲۲٠۸(‏ كشف الأستار). وفي إسناده عبد الرحمن بن البيلماني» وهو ضعيف. 

. ۲۲۱/٤ الوسيط‎ )۸( 


سورة الرحمن: الآيتان ۲۹ _ o ٠١‏ 


أحدهما: مدة أيام الدنياء والآخر: يوم القيامة» فشأنه سبحانه وتعالى في أيام الدنيا 
الابتلاء والاختبار بالأمر والنهي» والإحياء والإماتة» والإعطاء والمنع» وشأنه يوم 
القيامة الجزاء والحساب» والثواب والعقاب. وقيل: المراد بذلك الإخبار عن شأنه 
في كل يوم من أيام الدنيا“. وهو الظاهر. والشأن في اللغة: الخطب العظيمء 
والجمع الشؤون"» والمراد بالشأن هاهنا الجمع» كقوله تعالى: م يخْرِجَكُمْ 
طفل [غافر:77]. وقال الكلبئٌّ: شأنه سوق المقادير إلى المواقيت”". وقال عمرو بن 
ميمون في قوله تعالى : : كل يوم ُو فِي شَأن» : من شأنه أن يميت حَيّاء ويْقِرٌ في 
الأرساة ما شاف ون فيلا ريدق ا 

وسأل بعض الأمراء وزيرّه عن قوله تعالى : «كُلّ يَوْم ُو فِي شَأنِ» فلم يَعَرِفْ 
معناهاء واستمهله إلى الخد اصرق کا الاب تقال اله علق اسر ا 
شأنك؟ فأخبره. فقال له: عُدْ إلى الأمير فإنّي أُفسّرها لهء فدعاه فقال: أيّها الأمير! 
شأنه أن يولج الليل في النهارء ويولجٌ النهار في الليل» ويخرج الحيّ من الميّت» 
ويخرج الميّت من الحيّ» ويشفي سقيماًء ويُسقم سليماًء ويبتلي معافى» ويعافي 
مبتلى» ويُعرَّ ذليلاً» ويذلّ عزيزاًء ويُفقر غنيّاء ويغني فقيراً. فقال له: قَرّجت عني» 
رج اللهُ عنك» ثم أَمَرَ بلع ثياب الوزير» وكساها الخلام» فقال: يا مولاي! هذا من 
شأن الله تعالى. وعن عبد الله بن طاهر: أنّه دعا الحسين بنّ الفضل وقال له: 
أشكلت علي ثلاث آيات دَعوتّكَ لتكشفها لي : قوله تعالى : «َأَصَبَحَ مِنَ أَلتََدِيِنَ» 
[المائدة: ]١‏ وقد صم أنَّ الندم توبة» وقوله 2006 ويم هو في بأو وقد صم أن القلم 
جف بما هو كائن إلى يوم القيامة» وقوله: «إوآن ليس لاسن إل ما س [النجم:4"] 


. 4737/0 التكت والعيون‎ )١( 
. 4١8/1١1١ تهذيب اللغة‎ )۲( 


)۳( تفسير البغوي </ ° ¢ والمحرر الوجيز 4/0 0 ونسباه إلى الحسين بن الفضل. 
)٤(‏ الكشاف ٤1/٤‏ . وما و 


۱۳۹ سورة الرحمن: الآيات 59 ۳١‏ 


فما بال الأضعاف؟ فقال الحسين: يجوز ألا يكون الندمٌ توبة في تلك الامَة» ويكون 
توبة في هذه الأمّة؛ لأنَّ الله تعالى خصّ هذه الأمة بخصائص لم تشاركهم فيها 
الأمم. وقيل: إن ندم قابيل لم يكن على قتل هابيل» ولكن على حمله. وأما قوله: 
«كُل يَوْم ُو فِي شَأْنِ' فإنّها شؤون يبديها لا شؤون يبتديها. وأما قوله: «رَأَنْ لَيْسَ 
للْإنْمَانِ إلا مَا سَعَى» فمعناه: ليس له إلا ما سعى عدلاً» ولي أن أجزيّه بواحدة ألفاً 
e‏ 
قوله تعالى: «سَتَفْعٌ ل لَه القن © يي ءال ريا كران © يمر 
ِلْنّ لاض إن أسْتَطعْتُمَ أن من تار لكوت وَالْاَرْضٍ ندا لا ذو 
إل ١‏ يشان © يَأ ا ريما يكيان 69 + حل ادها د سوال من ار وماس قل 
تَنضِرَانٍ © بای اک KE‏ تُكَزْبانٍ © 


قوله تعالى: ظسَتَْيُعُ كم أيه لتقا يقال: فَرَغت من الشغل أفرعٌ فُروغاً 
ا 0 الك تال 
ليس له شغل يفرغ منهء إِنّما المعنى : سنقصد لمجازاتكم أو محاسبتكم» ا 
وتهديد لهم" ٠‏ كما يقول إلقائل لمن يريد تهديده: : إذا أتفرّغ لك» أي: أ فصدك. 
وفرغ بمعنى قصد "؛ وأنشد ابن الأنباري في مثل هذا لجرير: 


ألان ومَدْفَيَعغْتٌ البق ر فهذاحين كُنْتٌلهاعناب”) 


يريدك: وقد قصدت. وقال اشا وأنشده النځاس : 
فرعت إلى العَبّْدٍ | لممَيّدِ في الججل“ 


(1) الصحاح (فرغ). 

(۲) النكت والعيون ٤۳٤/٥‏ . 

(۳) معاني القرآن للزجاج 44/6 . ۰ 

(5) النكت والعيون 4754/5 » والحجة لأبي علي الفارسي 157/4 و ٠ ۲٤۹/٦‏ ولم نقف على البيت في 
ديوان جرير. 

)٥(‏ شرح ديوان جرير 407/7 » إلا أن فيه: القينء بدل: العبد. 


سورة الرحمن: الآيات 7١1 . ۳١‏ ۳۷ 


وفي الحديث: أن النبيّ ل لما بايع الأنصار ليله العقبة» صاح الشيطان: يا أهل 
الجَبّاجب! هذا ممم يبايع بني قَيْلة على حربكم. فقال النبئٌ ك: «هذا وت العَقَبةَ 
أَمَّا والله يا عدو الله لأتفرغنّ لك“ أي: أقصد إلى إبطال أمرك. وهذا اختيار 
الق والكسائيٌ TT‏ 

وقيل: إِنَّ الله تعالى وعد على التقوى» وأوعد على الفجورء ثم قال: «سَتَفْرُعٌ 
لَكُمْ؛ مما وعدناكم» ونوصل كُلا إلى ما وعدناه» أي: أَفْسِمٌ ذلك وأتفرّغ منه. قاله 
الحسن ومقاتل وابن زيد“. وقرأ عبد الله وأَبَيّ : «سَنفْرُعٌ إِلَيُكُْه*2. وقرأ الأعمش 
وإبراهيم : «سَيْفْرَعٌ لَكُمْ؛ بضمٌ الياء وفتح الراءء E‏ وقرأ ابن 
شهاب والأعرج : «سَتَفْرَعٌ لَكُمْ بفتح النون والرا» قال الكسائيُ : هي لخةٌ تميم» 
يقولون: فرغ يَفرَّغْء رحكن أيضاً: فَرِعَ يَفرُغ"'. ورواهما هُبيرة» عن حفص» عن 
عاص وروى الحجَعْفَيُ عن أبي عمرو: «اسَيَفْرَعٌ؛ بفتح الياء والراء“: ورويت عن 


)١(‏ أخرجه أحمد »)٠١۷۹۸(‏ والفاكهي في أخبار مكة (55417)» والطبراني في الكبير )۱۷١( /١9‏ عن 
كعب بن مالك. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 5 : رواه أحمد والطبرائي بنحوه» ورجال أحمد 
رجال الصحيح غير ابن إسحاق» وقد صرّح بالسماع. اه. ومعنى: هذا مذمّم: أن عدر الله صرخ بما 
يضادٌ اسم محمد وزناً ومعئى. والجباجب: جمع جُبْجُبٍ ‏ بالضمٌ ‏ وهو المستوي من الأرض ليس 

بحَزْنْء وهي أسماء منازل منى. وارب العقبة : اسم شيطان كان بالعقبة. النهاية (جبجب) و(أزب). 

(۲) في تأويل مشكل القرآن له ص۷۷ . 

(۳) منهم الزجّاج في معاني القرآن له 44/0 » وابن الأعرابي كما في تهذيب اللغة 1١1١/4‏ . 

)٤(‏ تفسير البغوي 71/١/54‏ عن الحسن ومقاتل. 

(0) الحجة للفارسي 744/1 ء والكشف لمكي ٠٠۲/۲‏ » والكشاف للزمخشري 47/4 عن أَبَّء وذكر 
محقق الكشف أن في إحدى النسخ الخطية: ابن مسعود» بدل: أ 

() القراءات الشاذة ص۹٤۱‏ » والمحتسب ۳٠٤/۲‏ » والبحر المحيط ٠۹٤/۸‏ 

(۷) الحجة للفارسي 549/5 . 

(۸) المجرر الوجيز 770/0 . ٠‏ 

(9) المحتسب ۳٠١/۲‏ » وذكرها مجاهد في السبعة ص١55‏ . 


۱۳۸ سورة الرحمن: الآيات 1١1 . ۲١‏ 


ابن هُرْمز. وروي عن عيسى التّقفيٌ : «سَيْفْرَعٌ لَكُمْ» بكسر النون وفتح الراء"» وقرأ 
حمزة والكسائيٌ : ١اسَيَفْرُعٌ‏ لَكُمْ) بالياء» الباقون بالنون"» وهي لغة تهامة. 

والنّقلان: الجن والإنس» سما بذلك؛ ليم شأنهما بالإضافة إلى ما في 
الأرض هن غيرهنا بت التكليف””". وقل: سوا بذلك؛ لأنّهم ثِقَلُ على الأرض 
أحياءً وأمواتاًء قال الله تعالى: رجت الْأَرْضُ أَنْفَالَهًا» [الزلزلة: ؟] ومنه قولهم: 
أعطه مله أي : وزنه. وقال بعض أهل المعاني : كل شيء له قدر ووزن يُنافس فيهء 
فهو ثقل. ومنه قيل لبيض النعام: ثقل؛ لأنَّ واجده وصائده يفرح به إذا ظفر به. وقال 
عر الضادق : سا ثقلين ؛ لأ نهم متقلون بالذن 29 

وقال.: «سَتَفْرُعْ لَكُمْ) فجمع» ثم قال: «أيّه التمََّذنِ» نيعا فريقان» وکل فريق 
جمعء وكذا قوله تعالى: ”ب يا مَعْشَرٌ الجن والإنس إن استَطَعْثَمْ» ولم يقل : إن 
استطعتما ؛ لأنّهما فريقان في حال الجمعء كقوله تعالى: ظفَإِدًا هُمْ ميان 
مود [النمل : ]٤٥‏ ولهَدَان حَصمَان صمو فى ريم [الحج:19] ولو قال: سنفرغ 
لكماء وقال: إن اهما لجاز 

وقرأ أهل الشام: (أَيهُ | التّقَلانِ) رذ بضمٌ الهاء. الباقون بفتحهاء وقد تقدّم”"2. 

E E‏ السورة و«الْأخمّاف» وظثُل أيى [الجن:١]‏ دليلٌ على أنَّ الجن 
مخاطبون مكو "> مأموؤون مورت ادون نا كنز كالامن سراف مؤمتهم 
كمؤمنهم» وكافرهم ککافرهم» لا فرق بيننا وبينهم في شيء من ذلك. 


(۱) البحر المحيط ١94/48‏ . 

(۲) السبعة ص۲٠٠‏ » والتيسير ص٦٠۲‏ . 
(۳) تفسير البغوي ۲۷۱/٤‏ . 

. ۲۳٠۰/١ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(5) معاني القرآن للفراء ۱۱١/۳‏ . 

. ۲۲4/1٥ )0 


. ۱۱١۷/١١ التمهيد‎ )۷( 


سورة الرحمن: الآيات 73١‏ 71 ۱۳۹ 


قوله تعالى: «يْمَعَكَرَ لن ونس الآية» ذكر ابن المبارك واا جويبر عن 
الضحاك قال: إذا كان يوم القيامة أَمَرَ الله السماء الدنيا فتشقّقت بأهلهاء فتكون 


الملائكة على حافّاتها حتى يأمرهم الربُء فينزلون إلى الأرض» فيحيطون بالأرض 


3 


ومن فيهاء ثم يأمر الله السماء التي تليها كذلك» فينزلون فيكونون صمًا في جوف“ 
ذلك الصف. ثم السماء الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة ثم السادسة ثم السابعة» فينزل 
الملّك الأعلى في بهائه وملكه ومجنّبته اليسرى جهنَّم؛ فيسمعون زفيرها وشهيقهاء 
تزه لارام اتولارها 11 جيرا مكردا د الجا كد »ولاك Ss‏ هيا 

مَعْشَرَ الجن وَس إن اسْتطعْكمْ أن نموا ِ مِنْ أقْطَارٍ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ فَانْقُدُوا لا 
تَنقُذُونَ إل بِسُلْطَانِ» والسلطان: العذر . 

وقال الضحّاك أيضاً: بينما الناس في أسواقهم انفتحت السماءء ونزلت 
الملائكة» فتهرب الجن والإنس» فتحدق بهم الملائكة» فذلك قوله تعالى: ١‏ 
ا ل ل ل 
ابنُ المبارك» يكون في الآخرة. وعن الضخاك أيضاً : إن استطعتم أن تهربوا من 
الموت فاهربوا"". وقال ابن عباس: إن استطعتم أن تعلموا ما في السماوات وما في 
الأرض فاغلموه» ولن تعلموه إلا بسلطانء أي: ببيّنة من الله تعالى". وعنه أيضاً أنَّ 
معنى : ا تَنْقُدُونَ إلا بِسُلْطانِ» لا تخرجون من سلطاني وقدرتي عليكم“. قتادة : لا 
تنفذون إلا بملّك» وليس لكم مِلْك”*. وقيل: لا تنفذون إلا إلى سلطان» الباء بمعنى 
«إلى»» كقوله تعالى: وقد أَحْسَنَ يح [يوسف: ٠٠٠١‏ أي : إليع”2. قال الشاعر : 


)١(‏ في (م): من خلف. والمثبت من (د) و(ظ)ء والزهد لابن المبارك (704 زوائد نعيم)ء وأخرجه أيضاً 
الطبري 7١8 - 7١17/77‏ من طريق الأجلح» عن الضحاك» به. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳٠١/٤‏ » وما بعده منه أيضاً. 

(۳) تفسير البغوي ۲۷۱/٤‏ » وأخرجه عنه الطبري ۲۱۹/۲۲ . 

. ۲۱۹/۲۲ أخرجه الطبري‎ )٤( 

(5) النكت والعيون 474/65 » وأخرجه عنه الطبري ۲۲۰/۲۲ . 


() تفسير البغوي ۲۷۱/٤‏ . 


71 سورة الرحمن: الآيات ۳ ۔‎ ١5٠ 


EEE تدر ا‎ CO TENE 


وقوله : «قَانْفُذُوا» آم تعجيز. 

قوله تعالى : یسل یکا شراط ين تَر واس أي: لو خرجتم أرسل عليكم 
شواظ من نارء وأخذكم العذاب المانع من النفوذ. وقيل: ليس هذا متعلّقاً بالنفوذء 
ل اخ انه ات الا بالنار. وقيل: أي: بآلاءِ ربكما تكذبان» يرسل 
عليكما شواظ من نار ونحاس؛ عقوبة على ذلك التكذيب. وقيل : يحاط على الخلائق 
بالملائكة وبلسان من نارء ثم ينادون: «يا مَعْشَرٌ الجن وَالْإنْس»» فتلك النار قوله: 
ايُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شواظ مِنْ نَارٍ؛ والشواظ في قول ابن عباس وغيره: اللهب الذي لا 
دخان له. والنحاس: الدخان الذي لا لهب فيه”". ومنه قول أميّة بن أبي الصَّلْت 
يهجو حسان بنّ ثابت 4» كذا وقع في تفسير الثعلبيٌ والماوردي" : انن أبي 
الصَّلْتَء وفي «الصحاح»“ و«الوقف والابتداء»“ لابن الأنباري: أميّة بن حف 
قال: 1 
ألَامِنْ مُبَيِعٌ نان عنئي ٠2‏ مُعَشَْعَلَةنَدُبٌُإلى عكاظ 
E‏ ]ةفيق كان في لَدَى الْقَيْنَاتِ مَسْلاً في الحَمَاظٍ 
EE BES‏ كيرا * SE‏ ذاببا لوت اليو 

فأجابه حسان ب فقال: 


)١(‏ القائل كُثيّر عرة» وهو في ديوانه ص١8‏ . وقَلّته قِلّى وقلاء ومَقُلية: أبغضته وكرهته غاية الكراهة. 
اللسان (قلا). ٠‏ 

() إعراب القرآن للنحاس ۳٠٠/٤‏ » وأخرجه عنه الطبري ۲۲۲/۲۲ 2 ۲۲١‏ . 

(*) في النكت والعيون ٤٤٥ - ٤٤/٥‏ ومقتصراً على البيت الثالث. 

() مادة (شوظ) ومقتصراً على البيتين الثاني والثالث. 

. 0/۱ )( 

0) ديوان أمية بن أبى الصلت ص۸٦۱‏ » والمغلغلة: الرسالة. والقين : العبد. والفسل: النذل. والكير: 
منفخ الحداد. اللسان (غلل) و(قين) و(فسل) و(كير). 


سورة الرحمن: الآيات 70 75 ١54١‏ 


مويك تاختصفة هتذل . انا اشر 
وقال رؤبة: 

إلهممنوفيتاأفياظا و«نارّحرب تُشهِرٌَالشُوَاظَ”" 
وقال مجاهد: الشّواظ : اللهب الأخضر المنقطع من النار”". الضحاك: هو 

الدخان الذي يخرج من اللهب ليس بدخان الحطب”“. وقاله سعيد بن جبير. 

قدقيل 2 إن الشواظ انار والدكان جا اله بغري هالا فن عن 


بعض الت 
وقرأ ابن كثير: «شواظ» بكسر الشين. الباقون بالضمٌ» وهما لغتان» مثل صُوَّار 
(A) «‏ 
وصوار لقطيع ا 


لغ ور 


شاش قراءة العامة : «ونْحَاسٌ) بالرفع عطف على «شُرَاظ». وقرأ ابن كثير وابن 
شحف واه واو «ونْحاس» بالخفض”' عطفاً على النار. قال المهدوي : 


دق ديوان حسان ص ١57‏ 3 وروايته فيه هكذا: 


ل عة كارا مضرّمةتأابججج كالشواظ 
ا to /o‏ هكذا: 
همزتك فا: ت بذل نفس بقافيةتأجج كالشواظ 


(۲) مجاز القرآن 50 ۲ » وتفسير الطبري ۲۲۱/۲۲ - ۲۲۲ » والصحاح (شوظ)» ولم نقف 
عليه في ديوان رؤبة» وذكره ابن دريد في جمهرة اللغة ۳/ ٠١١‏ ونسبه للعجاج» ولم نقف عليه في 
ديوانه أيضاً. 

(۳) تفسير البغوي ۲۷۱/٤‏ › وتفسير مجاهد 547/7 » وأخرجه عنه الطبري ۲۲۳/۲۲ . 

. ۲۲۳/۲۲ أخرجه عنه الطبري‎ )٤( 

. 578/6 النكت والعيون‎ )٥( 

(۲) الوسيط 777/54 » ومشكل إعراب ls‏ 2 

(۷) السبعة ص١1۲‏ » والتيسير ص٦٠۲‏ . 

(8) معاني القرآن للفراء ۱۱١۷/۳‏ . 

(9) قراءة ابن كثير وأبي عمرو فى السبعة ص١1۲‏ › والتيسير ص١7‏ » وقراءة مجاهد فى إعراب القرآن 
للنحاس 1 ۰ ١‏ 


۱۲ سورة الرحمن: الآيتان ۳۵ . ۳ 


من فال إن الشواظ التار والدخان جميعاء فالجرٌ في «نْخَاس» على هذا بيّن. فأمًا 
الجر على قول من جعل الشواظ اللهبّ الذي لا دخان فيه» فبعيد لا يسوغ إلا على 
تقدير حذف موصوف كأنَّه قال: هيُرْسَلُ عَلَدْكُمَا شُوَاظ مِنْ نَارِ؛ وشيءٌ من نحاس» 
فشيء معطوف على شواظ» و«من نحاس» جملة هي صفة لشيء» وحذف شيء» 
وحذفت امِن»؛ لتقدّم ذكرها في «مِنْ تار“ كما حذفت «على» من قولهم : على من 
تنزل» أنزل عليه. فيكون «نحاس» على هذا مجروراً ب «من» المحذوفة. 

وعن مجاهد وحميد وعكرمة وأبي العالية: : «ونحاس» بكسر النون"» لغتان 
كالشّواظ والشّواظ. اغا الك أيضاً -: الطبيعةٌ والأصلٌ» يقال: فلان كريم 
اللحاس. والتحاس - أيضاً بالضمٌ ‏ أي: كريم النجار””. وعن مسلم بن جُنْدَبٍ: 
«ونّحْسٌ» بالرفع“. وعن حنظلة بن مرّة بن النعمان الأنصاري: «وتخس» بالج 
EE SOS EG E‏ 
«وتخسٌ» ا ل ا نض روي الس اونْحُس) بالضم ف فیھرً“ جمع 
تن ويجوز أن یکرت اله وكوين» فقصر بحذف واوه؛ حسب ما تقدم عند 
قوله: باجم هم يَمْتَدُونَ» [النحل:17]. وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة: «وَنَحُْسٌ) 
بفتح النون وضمٌ الحاء وتشديد السين”" » من حَسسٌ يَحْسٌ حَسًا : إذا استأصل» ومنه 
قوله تعالى: لذ تَحْسُوئَهُم بِإِذْنْدء» [آل عمران: 161] والمعنى : ونقتل بالعذاب. 


. ۷٠٦/۲ ومشكل إعراب القرآن لمكي‎ » 70١ - 596١/1 حجة القراءات للفارسي‎ )١( 

(؟) القراءات الشاذة ص۹٤1‏ عن مجاهد والكلبي مع إمالة الحاءء وإعراب القرآن للنحاس 71١/4‏ » 
والمحرر الوجيز 77١/0‏ عن مجاهدء وينظر البحر المحيط ١96/8‏ . 

(۳) الصحاح (نحس). 

. 7١١/4 وإعراب القرآن للنحاس‎ » ١59 القراءات الشاذة ص‎ )٤( 

(5) القراءات الشاذة ص59 ١‏ وسمّاه حنظلة بن يعمر» ولم نعرفه. 

(1) في (م): فيهماء والمثبت من النسخ الخطيةء والقراءة في البحر المحيط ١980/8‏ . 

(۷) القراءات الشاذة ص۹٤۱‏ . والمحتسب ۳٠٤/۲‏ » وما بعده منه. 


سورة الرحمن: الآيات ۴۵ _ ١+ +٠‏ 


وع ال ةالول لااويو لك الجا د صل روس قاله 
مجاهد وقتادة» وروي عن ابن عباس وا ن عباس أيضاً وسعيد بن مجبير أذ 
النحاس: الدخان الذي لا لهبّ فيه" وهو معنى قول الخليل'"» وهو معروف في 
كلام العرب بهذا المعنى» قال نابغة بني جَعْدة: 
تيء كفسو راج اللي طِلميَججعَلٍاللهُ فيه تخاس“ 


قال الأصمعيٌ : بيلعت چا يقول: السّليط: دهن السمسم بالشام ولا دخان 


وقال مقاتل: هي خمسة أنهار من صُمْر مُذّاب» تجري من تحت العرش على 
رؤوس أهل النارء ثلاثة أنهار على مقدار الليل» ونهران على مقدار النهار. 
وقال ابن مسعود: النحَاس: المُهُل”“. وقال الضكاك : هو دُرْدِيٌ الرّيت المغلي. 
وقال الكسائيٌ : TT‏ .لا ران أي : لا ينصر بعضكم 
بعضاًء يعني الجنّ والإنس'") 
قوله تعالى: دي فت أَلسَّمَآهُ کات رة لمان © فاي الك ريك 
کیان © مَرَمِنْ لا مُكَل عن دیو إن ولا ان © ياي الل ريڪا 
تبان © 4 


قوله تعالى: : عفدا Sl‏ لكي أي : انصدعت يوم القيامة ىكات ورد 


. ۲۲٠٢/۲۲ تفسير البغوي 777/5 » وأخرجه عنهم الطبري‎ )١( 

(؟) زاد المسير ١١7/4‏ . وأخرجه عنهما الطبري ۲۲٤۲/۲۲‏ . 

() في العين 7308/5 . 

(5) ديوان النابغة الجعدي ص١8‏ ., والسليط : الزيت» عند عامة العرب» وهو دهن السمسم عند آهل 
اليمن. اللسان (سلط). 

. ۲۷۲/٤ تفسير البغوي‎ )٥( 

(1) أخرجه عبد الرزاق في التفسير ۲٠٤/۲‏ عن قتادة. 


5٠ . 717 سورة الرحمن: الآيات‎ ١.5 


كَليّمَانِ» الدّمَانُ: الدَّمْنء عن مجاهد والضحاك وغيرهما”'. والمعنى أنّها صارت 
في صفاء الدهن» والدهان على هذا جمع دُهْن”". 

وقال سعيد بن جبير وقتادة: المعنى : فكانت حمراء”". وقيل: المعنى: تصير في 
حمرة الورد وجريان الدهن» أي: تذوب مع الانشقاق حتى تصير حمراء من حرارة 
نار جهئَّم» وتصير مثل الدّهن؛ لرفّتها وذوبانها. وقيل: الدّهان: الجلد الأحمر 
الصّرفء ذكره أبو عبيد والفرّاء”*“. أي: تصير السماء حمراء كالأديم؛ لشدة خرٌ 
النار. 

ابن عباس: المعنى: فكانت كالفرس الوَرد . يقال للكُمَّيت: وَرْدٌ؛ إذا كان 
يتلوّن بألوان مختلفة”'". قال ابن عباس: الفرس الوّرْد؛ في الربيع كميت أصفرء وفي 
أوّل الشتاء كُمَيت أحمرء فإذا اشتدّ الشتاء كان كُمَيتاً أغبر. وقال الفرًاء" : أراد 
الفرس الوَرْديّة» تكون في الربيع وَرْدةَ إلى الصفرة» فإذا اشتدّ البرد كانت وَرْدةٌ 
حمراء فإذا كان بعد ذلك كانت وَرْدةٌ إلى الغُبرة» فشبّه تلوّن السماء بتلوّن الْوَرّد من 
الخيل. وقال الحسن: «كَالدَّمَانِ» أي: كصب الدَّمْنء فإك إذا صببته ترى فيه ألواناً. 
وقال زيد بن أسلم: المعنى أنّها تصير كعَكر الزيت» وقيل: المعنى أنْها تمر وتجيء. 
قال الرجّاج: أصل الواو والراء والدال [للمجيء والإتيان. وهذا قريب مما قدّمناه من 
أنَّ الفرس الوّرْدة تتغيّر ألوانها. وقال قتادة]: إِنَّها اليوم خضراء»ء وسيكون لها لون 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۳٠۲ /٤‏ » وأخرجه غنهما الطبري ۲۲۸/۲۲ - ۲۲۹ » وقول مجاهد في تفسيره 
1/۲ . 

(۲) غریب القرآن لابن قتيبة ص٩۳۹٤‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳٠۲ /٤‏ عن قتادة» وأخرجه عنه الطبري ۲۲۸/۲۲ . 

. ۱۱۷/۳ في معاني القرآن له‎ )٤( 

(0) المحرر الوجيز ۲۳٠/١‏ » وأخرجه عنه الطبري ۲۲۷/۲۲ . 

(5) معاني القرآن للزجاج ٠١١/6‏ . 

(۷) في معاني القرآن له ۱۱۷/۳ . 


سورة الرحمن: الآيات /71 . ٤١‏ م6١‏ 


أحمرء حكاه الثعلبيُ”''. وقال الماورديٌ”"': وزعم المتقدمون أنَّ أصل لون السماء 
الحمرة» وأنّها لكثرة الحوائل وبُعد المسافة تُرى :بهذا اللون الأزرق» وشيّهوا ذلك 
بعروق البدن» وهي حمراء كحمرة الدم» وثرى بالحائل زرقاء» فإن كان هذا صحيحاً 
فان السماء لقُربها من النواظر يوم القيامة وارتفاع الحواجز ثُرى حمراء؛ لأنّه أصل 
لونها. والله أعلم. 

قوله تعالى : «فومینر لا شل عن دلو إن ولا جا هذا مثل قوله تعالى: ولا 
َكَل عن دُنوْيهِمٌ الْمْجْرمُوتَ» [القصص :۷۸] وأنَّ القيامة مواطن؛ لطول ذلك اليوم» 
فيسأل في بعض» ولا يسأل في بعض» وهذا قول عكرمة". 

وقيل: المعنى : لا يسألون إذا استقروا في النار. 

وقال الحسن وقتادة: لا يسألون عن ذنوبهم؛ لأنَّ الله حفظها عليهم» وكتبتها 
عليهم الملائكة. رواه العوفيٌ عن ابن عباس . 

وعن الحسن ومجاهد أيضاً: المعنى: لا تسأل الملائكة عنهم؛ لأنّهم يعرفونهم 
بسیماهم» دليله ما بعده. وقاله مجاهد عن ابن عباس . وعنه أيضاً في قوله تعالی : 
وريت لشْعَلتَهِمْ أَجْعِينَ» [الحجر: 97] وقوله: «مَيَوْمَيِذٍ لا يال عَن دنه إنسٌ وَلَا 
جَانٌ» [الرحمن:۳۹] وقال: لا يسألهم ليعرف ذلك منهم؛ لأنّه أعلم بذلك منهمء 
ولكنّه يسألهم لم عملتموهاء سؤالَ توبيخ. وقال أبو العالية: لا يسأل غير المجرم عن 


)١(‏ والواحدي في الوسيط 7717/4 » وأخرجه الطبري ۲۲۸/۲۲ عن قتادة» وما بين حاصرتين ليست 
في (د). 

(؟) في النكت والعيون 575/0 . 

(۳) المحرر الوجيز 777/0 » وتفسير البغوي /٤‏ ۲۷۲ . 

(4) تفسير البغوي ۲۷۲/٤‏ » وأخرجه عبد الرزاق في التفسير ۲/ ٠٠١‏ عن الحسن» والطبري ۲۳٠/۲۲‏ عن 
قتادة. : | 

() تفسير البغوي ۲۷۲/٤‏ › والمحرر الوجيز 717/0 » وأخرجه الطبري ۲۳١/۲۲‏ عن مجاهد» وهو في 
تفسيره ۲/ 1٤۲‏ - “147 بتحوة. 


50 . ۴۹ سورة الرحمن: الآيات‎ ١55 


ذنب المجره”". 

وقال قتادة: كانت المسألة قَبْنُء ثم ختم على أفواه القوم وتكلّمت الجوارح 
شاهدة عليهه”". 

وفي حديث أبي هريرة عن النبيّ ب وفيه قال: «قَيلْقَى العبدَ فيقول: أي قُلْ» ألم 
كرك وأسرّذك وأَرَوْجْك وَأُسخْرْ لك الخيلّ والإبلء وأذرْك تَرْأْسُ وتَرْبَُ؟ فيقول: 
بلى. فيقول : أفظننت أنّك مُلَاقيَ؟ فيقول: لا. فيقول: إِني أنساكٌ كما نسيتني. ثم يلقى 
الثاني فيقول له مثل ذلك بعينه» ا د فيقول: يا ربٌ 
آمنتٌ بك وبكتابك وبرسولِك» وصلَّيتٌ وصمتٌ وتصدّقت.ء ويُثْني بخير ما استطاع» 
فيقول: هاهنا إذاً. ثم يقال له: الآن نبعثٌ شاهدّنا عليك فيفتكر في نفسه مَّن هذا الذي 
يشهد علىّ» فيحْتَم على فِيُْوء ويقال لفخذه ولحمه وعظامه: انُطقي» فتنطقٌ فخذه 
ولحمّه وعظامّه بعمله» وذلك ليُعْذِرَ من نفسهء وذلك المنافق» وذلك الذي يَسخط 
الله عليه» وقد مضى هذا الحديث في احم السحدةة وره 


قوله تعالى : # يعرف الْمُجَرمُوت سهم موحد بالتوصى والأقدام © يي اله ريكنا 
كدان @ هذى جھکے الى کیب يا الو © بطر ينها وبق ِي او @ 
2 َال رکا e‏ © 


لاني يعرف الْمُجْرمُونَ سيه قال الحسن: سواد الوجه وزرقة 
الأعين“ قال الله تعالى: «إوضثر الْمُجْرِمِنَ وميد ززا [طه:؟١٠]‏ وقال تعالى: 


57 هم د reg‏ 
وم ببيض وجو ونسود رج [آل عمران:5١٠١].‏ 


(۱) تفسير البغوي ۲۷۲/٤‏ . 

(؟) النکت والعيون 477/65 » وأخرجه عنه الطبري ۲۳۰/۲۲ . 

(۳) أخرجه مسلم (7434)» وسلف 470/17 و ٤٨٦/۱۸‏ » ومعنى : قُلُّ: يا فلان» ولیس ترخيماً له... 
وقال قوم: إنه ترخيم فلان. وترأس: أي صرت رئيس القوم ومقدّمهم. وتربع: تأخذ ربع الغنيمة. النهاية 
(فلل) و(رأس) و(ربع). 

(4) المحرر الوجيز 777/0 » وأخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير ۲/ ۲٠١‏ ؛ والطبري 791١/57‏ . 


سورة الرحمن: الآيات ١ 50 5١‏ 


ہے مع موس رد وو 


فيۇخد بالواصى والأقدام 4 أي : تأخذ الملائكة بنواصيهم› أي : بشعور مقدّم 
رؤوسهم وأقدامهم فيقذفونهم في النار”'؟. والنواصي جمع ناصية. وقال الضححاك: 
يجمع بين ناصيته وقدمَيْه في سلسلة من وراء ظهره'"“. وعنه: يؤخذ برٍجلي الرجل 
فيجمع بينهما وبين ناصيته حتى يندقٌ ظهره» ثم يُلقى في النار”". وقيل: يفعل ذلك به 
ليكون أشدَّ لعذابه وأكثر لتشويهه. وقيل: تسحبهم الملائكة إلى النارء تارةًٌ تأخذ 
بناصيته وتجرّه على وجهه» وتارةٌ تأخذ بقدميه وتسحبه على رأسه. 
قوله تعالى: ِي جم لى يُكَْبُ يا لجرك أي : يقال لهم: هذه النار التي 
خيرم بها فكذبتم””" .یطرش با و حير ءانه قال قتادة: يطوفون مرَةٌ بين 
الحميم؛ ومرّةٌ بين الجحيم» والجحيم: النار. والحميم: الشراب". 
وفي قوله تعالى: «آنِ»: ثلاثة أوجه: 
احدها: أنه الذئ ان خره وحميسه: اله ابن عباس وسعيد تن بيد 
والسدي"» ومنه قول النابغة الذّيْياني : 
وتُخْضَب لِحْيَةٌ عَدَرث وتحانث بأحمرّمن نجيع الجوف ان 


قال قتادة: «آنٍ»: طبخ منذ خلقٌ الله السماوات والأرض. يقول: إذا استغاثوا 


. ۳٠۹/۳ تفسير الطبري ۲۳۱/۲۲ › وتفسير أبي الليث‎ )١( 

(؟) الكشاف ٤۸/٤‏ » وأخرجه عنه هناد في الزهد (508). 

(۳) أورده السيوطي في الدر المنثور 1/ ٠٤١‏ وعزاه إلى ابن المنذر. 

)٤(‏ الكشاف ٤۸/٤‏ » والمحرر الوجيز 0/ "7 بنحوه. 

. ۲۲٤/٤ الوسيط‎ )۵( 

() النكت والعيون ٤۳۷/١‏ . 

(۷) النكت والعيون 477/5 » وما بعده منه أيضاء وأخرجه الطبري ۲۳۳/۲۲ عن ابن عباس وسعيد 
ابن جبير. 

(۸) ديوان النابغة ص١١١‏ ء ونجيع الجوف: الدم. اللسان (نجع). 

(9) أخرجه عنه الطبري 574/57 . 


EV. سورة الرحمن: الآيات‎ ١4 


من النار» جعل غياثهم ذلك. وقال كعب: «آن»: واد من أودية جهنّم يجتمع فيه 
صديد أهل النار» فيغمسون بأغلالهم فيه حتى تنخلع أوصالهم» ثم يخرجون منها وقد 
أحدث الله لهم حَلْقاً جديداً فيلقون في النار» فذلك قوله تعالى : 'يَطُوقُونَ بَيْنَهَا وَبيْنَ 
حَمِيم آنْ2'0. وعن كعب أيضاً : أنه الحاضر. وقال مجاهد: إِّه الذي قد آنَّ شربه وبلغ 
غايته”". 

والنعمة فيما وصف من هول القيامة وعقاب المجرمين ما في ذلك من الزجر عن 
المعاجني والترغيب في الطاعات- وروي عن النبن آنه ان ضلى شاب في اللبل 
يقرأ: «فَإِذًا انْسَمَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتٌ وَرْدَةَ كَالدَّهَانِ»» فوقف الشاب وخنقته العَبْرة 
وجعل يقول : يلحي من يوم تدك فيه اناه تزحن 1 فقال الت : «وَيْحَكَ يا فتى 
مثلهاء فوالذي نفسي بيده لقد بكت ملائكة السماء لبكائك»”". 

قوله تعالى: ##وَلِمَنَ حاف مَقَامْ ود تيان © َي ال یکا كران © 

قوله تعالى : ومن عاف ممَام ري سان فيه مسألتان: 

الأولى: لما ذكر أحوال أهل النار ذكر ما أعدّ للأبرار. والمعنى: خاف مقامه 
بين يدي ربّه للحساب» فتَركَ المعصية. ف «مَقَام» مصدر بمعنى القيام. وقيل: خاف 
کک إشزافه واطلاعه عليه : انه قولة تغالى : فين هر ای ڪل كل 

با كسبت) [الرعد:۳۳] وقال مجاهد وإبراهيم النخعيْ: هو الرجل يهم بالمعصية 

فيذكر اللةء فيدعها من خوفه. 


الثانية: هذه الآية دليل على أنَّ من قال لزوجه: إن لم أكن من أهل الجنّة» فأنتِ 


. ۲۷۳/٤ تفسير البغري‎ )١( 
. ٦٤۳/۲ النكت والعيون 477/0 » وأخرجه الطبري ۲۳۳/۲۲ عن مجاهد» وهو في تفسيره‎ )۲( 
لم نقف عليه.‎ )۳( 


)٤(‏ تفسير البغوي ۲۷۳/٤‏ » وأخرجه عنهما الطبري ۲ - ۲۳٣‏ وقول مجاهد أخرجه أيضاً ابن 
أبي شيبة 17/ 0٥۷١‏ > وهناد في الزهد .)۸۹۹٩(‏ 


سورة الرحمن: الآيتان ٤۷ . ٤1‏ ۱۹ 


طالق. أنه لا يحنث إن كان هَمَّ بالمعصية وتركها خوفاً من الله وحياءً منه. وقاله 
سفيان الثوريٌ وأفتى به”". 

وقال محمد بن علي الترمذيٌ: جنةٌ لخوفه من ربّه» وجنةٌ لتركه شهوته”". وقال 
ابن عباس : من خاف مقام ربّه بعد أداء الفرائض”". وقيل: المقام: الموضعء أي: 
خاف مقامه بين يدي ربّه للحساب» كما تقدَّم”*'. ويجوز أن يكون المقام للعبد ثم 
يضاف إلى الله" وهو كالأجل في قوله: لإا جاه أجل [الأعراف:4*] وقوله في 
موضع آخر: <إنَّ أَجَلَّ أله إذًا جاه لا ر [نوح: 4]. 

جتان أ ي : لمن خاف جئّتان على حِدَّة) فلل خائف جنّتان. وقيل : جنّتان 
لين الا “. والأرّل أظهر. وروي عن ابن عباس عن النبئٌ 6 أنّه قال: 
«الجتتان بستانان في عرض الجنّة كل بستان مسيرة مئة عام» في وسط كل بستان دار 
فين لور لن تمتها شي 1 إلا بعر لت وهر فرارها ابت وحتجرها تازه کک 
المهدوي والثعلبنُ أيضاً من حديث أبي هريرة9". 

وقيل: إِنَّ الجتتين جنّته التي خلقت له وجنّة ورثها. وقيل: إحدى الجتتين منزلهء 
والأخرق زل زواج كما يفعله روا الدياء.وقيل+ إن [خدى الجن سه 
والأخرئ بستانه:وقيل: إن إحدى الجتتين أسافل القضوز؛ والأخرى أغاليها. وقال 
مقاتل: هما جنّة عدن» وجنَّة النعي. 


(۱) هذه اليمين ذُكرت عن هارون الرشيدء وأنَّ الليث بن سعد هو الذي أفتاه فيها كذلك» وقد أخرج القصة 
أبو نعيم في حلية الأولياء ۷/ ۳۲۳ - 7784 » ولم نقف على فتيا سفيان الثوري في المسألة. 

(۲) تفسير البغوي ۲۷۳/٤‏ . 

(©) النكت والعيون ٤۳۷ /٥‏ » وأخرجه عنه الطبري ۲۳٠/۲۲‏ . 

. ۲۲٣/٤ الوسيط‎ )٤( 

(0) تفسير الرازي ۱۲۲/۲۹ . 

. ۲۳۳/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۷) وأورده السيوطي في الدر المتثور ١417/7‏ وعزاه لابن مردويه عن عياض بن تميم. 

(۸) النکت والعيون ٤۳۸/٥‏ » والوسيط ۲۲٣/۲‏ . 


6١ 57 سورة الرحمن: الآيات‎ ١6 


وقال الفرّاء : إنّما هي جنّة واحدة» فثنى؛ لرؤوس الآي. وأنكر القتبئُ هذا وقال: 
لا يجوز ان ال خرن ا لار عشزون» واا قال فعا عكر لحراعاة ركوس اى 
وأيضاً قال: «ذواتًا فان . وقال أبو جف رالناس قال الفرًاء: وقد تكون جئة 
ّى في الشعر. وهذا القول من أعظم الغلط على كتاب الله عر وجل يقول الله عر 
وجل: ١جَنْنَانِ؛‏ ويصفهما بقوله: «فِيهِمّا» فيّدَعٌ الظاهر ويقول: بجو أن ET‏ 
ويحتجٌ بالشعر! وقيل: إِنّما كانتا اثنتين؛ ليضاعف له السرور بالتنقّل من جهة إلى 


جهه. 
وقيل: نزلت في أبي بكر الصديق # ححاصَّة حين ذكر ذاتَ يوم الجئّة حين 
رلت والنار حين بُرَّرَتَء قاله عطاء وابن شَؤْدّبِ. وقال الضحّاك: بل شرب ذات 
يوم لبناً على ظمأ فأعجبه» فسأل عنه» فأخبرٌ أنه من غير حل فاستقاءه ورسولٌ الله 
ل ينظر إليه» فقال: «رحمك الله لقد أنزلت فيك آية» وتلا عليه هذه الآية0". 
قوله تعالى: ر امان (© یی الم ريكا کزان © دما ان مرا @ 
اَي الله ريا كان © 


قوله تعالى : «إذواتً أنهو قال ابن عباس وغيره: أي: ذواتا ألوان من الفاكهة» 
الواحد: فر“ . وقال مجاهد: الأفنان: الأغصانء واحدها فَتَرّ. قال النابغة" : 


. ٤٤١ - ٤٤٤ص وكلام القتبي في غريب القرآن له‎ » ۳٠١ /۳ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن له ۱۱۸/۳ . 

(۳) النكت والعيون ٤۳۷/١‏ . 

(:) النكت والعيون 578/0 عن ابن عباس والضحاكء والوسيط ۲۲٠/٤‏ عن الضحاك وسعيد بن جبير» 
وأخرجه عنهم الطبري ۲۳۹/۲۲ - ٠٤٠١‏ . 

(0) تفسير البغوي ۲۷٤ /٤‏ » وأخرجه عنه الطبري ۲٤۱/۲۲‏ . 


(7) في ديوانه ص۱۲۲ . 


10١ 0١ . ٤۸ سورة الرحمن: الآيات‎ 


وقال آخر يصف طائرين 
باتا على عضن بَانٍ في ذُرَى فن رداق لجرت ادات انرو 
أراد باللحون: اللغات. وقال آخر : 
ماهاج شَوْمَك مِن هَدِيلٍ حمامة تَدْعو على فَنَنِ العُْصونٍ حماماً 
تدعوأبا فْرْحَيْن صادف ضارياً اسوك وين اشر قَطَام9» 
والفنن جمعه: أفنان» ثم الأفانين» وقال يصف رَححى : 
لهازمامٌ من أفانِينِالشَّجَرْ 
وشجرة قَنَّاءء أي : ذات أفنان» وفنواء أيضاً على غير قياس ° 
وفي الحديث: إن أهل الجنّة مُرْدٌ مكصّلون أولو أفاتين» يريد: أولو قََنَءِ وهو 
جمع أفنان» وأفنان جمع فنن [وهو الحُضْلة] من الشعر شُبّه بالغصن. ذكره الهروئ. 


0 


دقيل E‏ : ذواتا سعة وفضل على ما سواهماء قاله قتادة. وعن 
مجاهد أيضاً وعكرمة: إِنَّ الأفنان: ظلٌ الأغصان على الحيطان“. 

قوله تعالى: ©فِيمًا عن جرا أي : في كل واحدة منهما عين جارية”". قال 
ابن عباس: تجريان ماءً بالزيادة والكرامة من الله تعالى على أهل الجنَّة". و 


)١(‏ أمالي القالي 1/١‏ » ولم ينسبه. 

. 15/١ سلف‎ )۲( 

(؟) الصحاح (فنن»» والبيت ذكره أيضاً ابن منظور في اللسانء ولم ينسبه. 

(4) تهذيب اللغة 517/1١0‏ » وما بين حاصرتين منهء والحديث أخرجه الترمذي )١5194(‏ عن أبي هريرة 
و(010١)‏ عن معاذ بن جبل بنحوه» وقال بعدهما: هذا حديث حسن غريب. 

(5) تفسير البغوي 774/4 . وأخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير ۲/ 576 » والطبري 741/77 . 

(0) تفسير البغوي ۲۷٤/٤‏ . 

(۷) تفسير الطبري ۲٤۲/۲۲‏ ء وتفسير الرازي ۱۲٤/۲۹‏ . 

(۸) تفسير البغوي ۲۷٤/٤‏ . 


؟ ١6‏ سورة الرحمن: الآيات +0 0۵ 


ال تجريان بالماء الرّلال» إحدى العينين التسنيم» والأخرى 
السلسبيل”"'. وعنه أيضاً : عينان مثل الدنيا أضعافاً مضاعفة» حصباؤهما الياقوت 
الأحمر د وترابهما الكافور» وحَمّأتهما المسك الأذفر» وحافتاهما 
اعا ر ا ع نامدا سو ما غير ان واا رى مين ر 
للشاربين". وقيل: تجريان من جبل مِسْكِ”". وقال أبو بكر الورّاق : فيهما عينان 
تجريان لمن كانت عيناه في الدنيا تجريان من مخافة الله عر وجل . 

قوله تعالى : فیا ين کل فک روان @ يي َال ريكا تبان (© تك 


رہ و رس ب ور ر سلس ابرح صاب مس م 


ی شی ل بذ باتكك الجندين دان © » أي ٤ال‏ ریا کا کان @4 


قوله تعالى: فِيمًا ِن ا أ + ان و وكاس سر علدب 
ا ا 
أنه حَلْوٌ”"”. وقيل: ضربان رطب ويابس» لا يقصر هذا عن ذلك في الفضل 
والظيب. وقيل: أزاد تفضيل هاتين الجتّتين على الجئّتين اللتَيّْن دونهماء فإنَّهِ ذكر 
هاهنا عيئين جاريتين» وذكر نَم عينين تَنُضخان بالماء» والنّضخ دون الجري» فكأنّه 
قال: في تينك الجنّتين من كل فاكهة نوع» وفي هذه الجنّة من كل فاكهة نوعان””". 

قوله تعالى: مكيب عل فرش هو نصب على الحال””. والفُرُش: جمع 


(۱) زاد المسير ۱۲۰/۸ عن ابن عباس» والوسيط ۲۲٠/٤‏ عن الحسن. 
(۲) زاد المسير ١٠١/4‏ » والأذفر: الطَيّب الريح. اللسان (ذفر). 

(۳) الكشاف 44/4 . 

(5) زاد المسير ۱۲٠/۸‏ . 

(0) تفسير البغوي ۲۷٤/٤‏ . 

(5) زاد المسير ٠١١/۸‏ . 

(۷) تفسير الرازي ۱۲١/۲۹‏ ۰ ۱۳۳ بنحوه. 


(۸) إعراب القرآن للنحاس ۳٠٤/٤‏ . 


سورة الرحمن: الآيتان ١ ۵۵ . ۵٤‏ 


فراش" وقرأ أبو حَيُوة: «فُرْشٍ» بإسكان الراء”") 0 وهي التي 
تحت الا . والإستبرق: بالط ون ا ا إذا كانت البطانة 
التي تلي الأرض هكذاء فما ظنّك بالظهارة» قاله ابن مسعود وأبو هريرة“. وقيل 
لسعيد بن ججبير: البطائن من إستبرق» فما الظواهر؟ قال: هذا مما قال الله تعالى : 

لا تلم تقس مآ ْفى لمم من فة ٍَ4 [السجدة:17]. وقال ابن عباس: إِنَّما 
وصف لكم بطائنها لتهتدي إليه قلوبكم» فأمًّا الظواهر فلا يعلمها إلا الله”"". وفي 
الخبر عن النبئ و أنه قال: «ظواهرها نور يتلألأ»". وعن الحسن: بطائنها من 
إستبرق» وظواهرها من نور جامد“ . وعن الحسن أيضاً: البطائن هي الظواه "2 
وهو قول الفرّاء؛ وروي عن قتادة”''“. والعرب تقول للظهر بطناً فيقولون: هذا بطن 
السماء وظهر الأرض» وقال الفراء : قد تكون البطانة الظهارةء والظهارة البطانة؛ لأنّ 
كل واحد منهما يكون وجهاً: والعرب تقول''2: هذا شير الما وهذا بطن 
_ السماءء لظاهرها الذي نراه. وأنكر ابن قتيبة””'' وغيره هذاء وقالوا: لا يكون هذا إلا 


. ۲۷٤/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۲۳۳/١‏ . والبحر المحيط ۱۹۷/۸ . 

() زاد المسير ۱۲۱/۸ . 

. ۲٤۲/۲۲ تفسير الطبري‎ )٤( 

(4) الوسيط 556/4 » وتفسير البغوي ۲۷٤ /٤‏ » وأخرجه الطبري ۲٤۳/۲۲‏ عن ابن مسعود #. 
(5) تفسير أبي الليث ”/ "٠١‏ » والوسيط ۲۲٠/٤‏ . 

. ٤۳۹/٥ النكت.والعيون‎ )۷( 

(۸) المحرر الوجيز ۲۳۳/١‏ » ولم نقف عليه 'مسنداً. 

(9) تفسير البغوي ۲۷٤/٤‏ عن سعيد بن جبير. 

)١(‏ تفسير أبي الليث ”/ ١١‏ عن مقاتل» وزاد المسير ١7١/4‏ عن قتادة. 

. 171/4 وقول قتادة في زاد المسير‎ › ١١48/7” معاني القرآن للفراء‎ )١١( 

() ليست في (م)» وكلام الفراء في معاني القرآن له ۱۱۸/۳ ء وينظر زاد المسير ١5١/4‏ , ' 
(۳) في غریب القرآن له ص٤٤٤‏ . 


0۷ . ۵٤ سورة الرحمن: الآيات‎ ١6: 


في الوجهين المتساويين إذا وَليَ كل واحدٍ منهما قوماً» كالحائط بينك وبين قوم» 
وعلى ذلك أمر السماء. 


دص مر 


وَس الْجَتينِ دان الجَنّى : ما يُجتئّى من الشجرء يقال: أتانا بِجَنَاةٍ طيّبة لكل ما 
يجتنى. وثمر جني - على فويل - حين جني" وقال الشاعر: 
هذا ججتاي ويجيّارهفية إدُكل جانيَكهُإلىفية"” 
وقرئ: «جِتّى» بكسر الجيم””". «دانٍ»: قريب. قال ابن عباس : تدنو الشجرة حتى 
يجتنيها ولي الله إن شاء قائماً» وإن شاء قاعدا”؟2: وإن شاء مضطجعاً لا يرد يده 


لوول ل 


قوله تعالى: فين د 
ال یکنا تبان 09 


ر 


فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : فِينَ قَصِرَّتُ الظََرنِ» قيل : في الجنّتين المذكورتين. قال 
الزجًاج" : ونما قال: «فيهنَّ» ولم يقل: فيهما؛ لأنه عنى الجنّتين وما أعدٌ 
لصاحبهما من النعيم. وقيل : افِيهنَ» يعود على الفُرّش”'"' التي بطائنها من إستبرق» 
أي: في هذه الفرش «قَاصِرَاتٌ الطَرْفٍِ» أي : نساء قاصرات الظَرّْف» قَصَرْنَ أعينهنٌ 


)١(‏ الصحاح (جني). 

(۲) هذا مثل يضرب في إيثار الرجل على نفسه» والقائل عمرو بن عدي اللخمي» وقصة المثل في مجمع 
الأمثال للميداني ۱۳۸/۲ ٠‏ ۳۹۷ » والمستقصى للزمخشري ۳۸٦/۲‏ . 

(۳) القراءات الشاذة ص ١6١‏ عن محبوب. 

. ۲۷٤/٤ تفسير البغوي‎ )٤( 

(5) النكت والعيون 479/6 » وأخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير ۲/ 556 » والطبري ۲٤٤/۲۲‏ . 

(7) في معاني القرآن له ٠١/0‏ . 

(۷) زاد المسير ۱۲۲/۸ . 


سورة الرحمن: الآيتان 61 ۵۷ 100 


على أزواجهنٌ فلا يَرَيْنَ غيرهم'''. وقد مضى في لاوَالمّكدّتِ4”" ووحٌد الطّرْف مع 
الإضافة إلى الجمع؛ لاله في معنى المصدرء من طَرّفت عينه تطرف طرْفا"» ثم 
سمّيت العين بذلك» فأدّى عن الواحد والجمعء كقولهم : قوم عَذل وصَؤم. 

الثانية: قوله تعالى: لر طً4 أي: لم يُصِبْهنَ بالجماع قبل أزواجهنّ هؤلاء 
أ الفرّاء: والطمث: الافتضاض» وهو النكاح بالتَّدْمِية!2» طَمَئَها يَطومُها ويَطمثُها 
طمْثاً : إذا افتضّها. ومنه قيل: امرأة طامث» أي : حائض”. وغير الفرّاء يخالفه في 
هذا ويقول: طمثها بمعنى وَطِنَها على أي الوجوه كان. إلا أنَّ قول الفرّاء رك 
وأشهر. وقرأ الكسائئ: «لَمْ يَظمُفْهُرًّ» , يقال : طحت المزاة تطييف 
القت خاش رت ا لت ات '» وقال الفرزدق : 
- 6م 2 م6 م ع ٠.‏ ج عر 4 وج وها 7 (A)‏ 

وقيل: «لْمْ يَظْمنْهُنً» لم بهن :قال ابو خرو والطلييف: ا 
ب اد ا : ما مث ذلك المرتعٌ قبلّنا أحذء وما ظَمَّتٌ هذه 
الناقة حَبْل» أي: ما مسّها عِقال”''. وقال المبرّد: أي : لم يذلّلهنٌ إنس قبلهم ولا 
جانٌ والطمث: التذليل". وقرأ الحسن: «جأن» بالههر”٠.‏ 


. 49/5 الكشاف‎ )١( 

ف ۳/1۸ . 

(©) الصحاح (طرف). 

. ۲۲۷/٤ الوسيط‎ )٤( 

(4) الصحاح (طمث). 

(6) السبعة ص١۲٦‏ » والتيسير ص۷٠۲‏ . 

زفق الصحاح (طمث). 

2 108/0 ثمار القلوب ص۲٤٤ »> وفيه: خرجن» بدل: وقعن. وأغضٌء بدل : أصح. ومنتهى الطلب‎ (A) 
وفيه: مَشَيْنَ بدل: وقعن.‎ 

(9) مجاز القرآن لأبي عبيدة ۲ »۰ ومعاني القرآن للزجاج ٠١/6‏ . 

)٠١(‏ الصحاح (طمث). 

. 99/0 النكت والعيون‎ )١١( 

(۲) القراءات الشاذة ص59١-١60١‏ عن عمرو بن عبيد» والمحتسب ٠٠١ /١‏ عن الحسن وعمرو بن عبيد. 


71 05 سورة الرحمن: الآيات‎ ١ 


الثالثة: فى هذه الآية دليل على أنَّ الجنَّ تغشى كالإنس”''» وتدخل الجنّة» 
ویکوت لهم فيه حلبات” 2 قال ضمرة: للمؤمنين منهم أزواج من الحور العين» 
فالإنسيات للإنس» والجتيات للجنٌ”". وقيل: أي: لم يطمث ما وهب الله للمؤمنين 
من الجنّ فى الجنَّة من الحور العين من الجئّيات جِنٌ» ولم يطمث ما وهب الله 
للمؤمنين من الإنس في الجنّة من الحور العين من الإنسيات إنس» وذلك لأن الجن لا 
م 3 5 
تطأ بنات ادم في الدنيا. ذكره القشيري. 

قلت: قد مضى في «النمل» القول في هذاء وفي هات انا واا 
أن تَا بناتِ آدم. وقد قال مجاهد: إذا جامع الرجل ولم يُسَمّء انطوى الجان على 
إحليله فجامع معه. فذلك قوله تعالى: لر بَظمِتهنَ إن َه ولا جا وذلك بأنَّ 
الله تبارك وتعالى وصف الحور العين بأنّه لم يطمثهنّ إنس قبلهم ولا جان» يعلمك 
أن نساء الآدمياتٍ قد يطمثهنّ الجانٌء وأنَّ الحور العين قد بَرِئْنَ من هذا العيب 
ُرّهْنَّء والطمث: الجماع. ذكره بكماله الترمذيٌ الحكيم» وذكره المهدوي أيضاً 
والثعلبيئُ وغيرهماء والله أعلم. 

قوله تعالى: # كن انافك وَالْمرْجَانُ @ أي الله ريا تکذبان @ هَل 
جه دعسن إلا اسن © ای ٢لک‏ رکا تُكَذْبَانِ © 

قوله تعالى : کنن لاوت وَالْمَرْجَانُ» روى الترمذي عن عبد الله بن مسعود» عن 
النبيّ ب قال : (إِنَّ المرأة من نساء أهل الجن ليُرى بياض ساقيها من وراء سبعين حُلَة 


. ٠٠۳/١ معاني القرآن للرْجَاجٍ‎ )١( 

(؟) في (د) و(ظ): جنتان. 

(6) نوادر الأصول ص5١١‏ » 747 » وأخرجه عنه الطبري 548/57 » وأبو الشيخ في العظمة (1154).. 
)8( 1۷/1 و 

)٥(‏ في (د) و(ظ): بني. 


3 تفسير البغوي 2 وأخرجه الطبري .TEA/YY‏ 


سورة الرحمن: الآيات 04 71 /اه ١‏ 


حت يرق سحياة وذلك بان الله شال يقول» «كأَنمُنَ الْيَاقُوتٌ وَالْمَرْجَانُ» فأما 
ارج وه جنر العا لبيرت لمعاف العو روزا را 
موقوف" توكال عموو ين مون أن المرأة مو الور العيق لن ن خلة فيو 
مح ساقها من وراء ذلك كما رئ الشراب الأ حمر فى الرجاجة اليا رقفل 
الحسن: هنَّ في صفاء الياقوت» وبياض المرجان". 

قوله تعالى: وهل جرا الس إلا آذ حر ا 
أوجه: تكون بمعنى «قد» كقوله تعالى: هل أن عل الْإضَن حن ين الآخر» 
[الإنسان:١]»‏ وبمعنى الاستفهام كقوله تعالى: هَل ودم ما وعَدَ > 4 
[الأعراف: 0]44 وبمعنى الأمر كقوله تعالى : مهل أَنثم مهود [المائدة:١4]»‏ وبمعنى 
«ما» في الجحد كقوله تعالى: فمل عل أَلسْلٍ إلا بكم [النحل:5"] و«مَلْ جَرَاءُ 
الْإحْسَانٍ إلا اْإخْسَان»9©» 

قال عكرمة: أي : هل جزاء من قال: لا إله إلا الله إلا الجنّة. ابن عباس : ما 
جزاء من قال: لا إله إلا الله وعَمِلَ بما جاء به محمد 4 إلا الجنّة. وقيل: هل 
جزاء من أحسن في الدنيا إلا أن يُحسّن إليه في الآخرة» قاله ابن زيد“. 
وروى أنس أن النبيّ ك قرأ: هَل جَرَاء الْإحْسَانٍ إلا الْإْسَانٌ» ثم قال: «هل 


)١(‏ الترمذي (1617) مرفوعاًء و(1514) موقوفأء وقال عنه: وهذا أصحٌ. اه وما بين حاصرتين منه» وفي 
الباب عن أبي هريرة 5 في صفة الحور العين عند البخاري (8844). ومسلم )۲۸۳٤(‏ بلفظ : «ولكل 
واحد منهم زوجتان» يُرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحُسن...» الحديث. 

(1) تفسير البغوي 777/4 » وأخرجه عنه هناد في الزهد »)١7(‏ والطبري ٠٠۰/۲۲‏ . 

(۳) أخرجه الطبري ۲٠۰/۲۲‏ . 

(5) الأزهية للهروي ص۸٠۹-۲٠۲‏ . وحروف المعاني للزجاجي ص۲ ٠‏ ومغني اللبيب ص450-40 . 

() أورده السيوطي في الدر المنثور ١44/57‏ وعزاه إلى عبد بن حميد. 

(5) تفسير البغوي 771/4 » وزاد المسير ١77/8‏ . 

(۷) النکت والعيون 45٠/6‏ » وأخرجه عنه الطبري 709/77 - 308 . 


م١‏ سورة الرحمن: الآيات 1١‏ 1۵ 


تدرونَ ماذا قال ربكم» قالوا: الله ورسوله أعلم. نال ابثرلة ما موا موا سي 
عليه بالتوحيد إلا الجنّة)”'". 


وروى ابن عباس أنَّ النبيَّ #6 قرأ هذه الآية فقال: «يقول الله: هل جزاء من 
أنعمتٌ عليه بمعرفتي وتوحيدي إلا أن أسكنه جسّتي وحظيرة قُدْسي برحمتي»" . وقال 
الصادق: هل جزاء من أحسنتٌ عليه في الأزل إلا حفظ الإحسان عليه في الأبد'". 
وقال محمد بن الحنفيّة والحسن: هي مُسْجَلة للبّرٌ والفاجر”؟؟» أي : مرسلة عليه 
الفاجر في الدنياء والبَرٌ في الآخرة. 
قوله تعالی: #وَمِن دُوْنِمَا نان @ ياي ٤ال‏ رَيَكْنَا تبان 69 مُدَهَائتَانِ 
© يي ك2 یکا تَكَيْبنِ © » 
قوله تعالى: رين موا جلا أي: وله من دون الجنّتين الأوليين جتان 
أخريان. قال ابن عباس : ومن دونهما في الذّرّج. ابن زيد: ومن دونهما في القَضل”“. 
ابن عباس : والجنّات لمن خاف مقام ربّه» فيكون في الأوليين النخل والشجرء وفي 
الأخريين الزرع والنبات وما انبسط. الماوردئ؟ : ويحتمل أن يكون 'وَمِنْ دُونِهِمَا 
جَنََّانِه لأتباعه؛ لقصور منزلتهم عن منزلته» إحداهما للحور العين» والأخرى 


. 375/4 أخرجه البغوي في التفسير‎ )١( 

(۲) لم نقف عليه. 

(*) النكت والعيون 45٠/6‏ بنحوه. 

(5) الكشاف 44/4 عن محمد بن الحنفية» وأخرجه عنه أبو عبيد في غريب الحديث ۳٤۹/٤‏ » والبخاري 
فى الأدب المفرد »)١0(‏ والطبري ۲٠١/۲۲‏ » والبيهقي في شعب الإيمان (؟4107)» وأورده الطبرسي 
في مجمع البيان ۱۰۳/۲۷ عن علي ڪه غاا زى الفا ۰ 
وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان )4٠١٤(‏ عن ابن عباس مرفوعاًء وفي إسناده الهيشم بن عدي» متروك 
الحديث. 


)٥(‏ تفسير البغوي ۲۷٦/٤‏ » وقول ابن عباس أخرجه الطبري ۲و ۳/۲ » وأبو الشيخ في 
العظمة (۲۲۸)ء وقول ابن زيد أخرجه أيضاً الطبري ٠٠٤/۲۲‏ . 


(7) في النكت والعيون ٤٤١ - 54٠/0‏ > وما قبله منه أيضاً. 


سورة الرحمن: الآيات 1١‏ . 1۵ 10۹ 


للولداة المتعلدي: ليتميّز بهما الذكور عن الإناث. وقال ابن جريج: هي أربع : 
جتتان منها للسابقين المقرَّبين «فيهما من كل فاكهة زوجان» و«عينان تجريان»» وجنَّنان 
لأصحاب اليمين «فِيهِمَا فَاكِهَةٌ ولحل وَرُمّانُ و«فيهمًا عَيْنَانِ نَضَّاحَتَانِ)”". وقال ابن 
زيد: إن الأوليين من ذهب للمقربين» والأخريين من وري لأصحاب اليمين”". 

قلت: إلى هذا ذهب الحَلِيميُ أبو عبد الله الحسين بن الحسن”" في كتاب 
«منهاج الدین»“ له» واحتجٌ بما رواه سعيد بن جُبير عن ابن عباس : «وَلِمَنْ حاف 
مَقَامَ رب جَنَنَانِ' إلى قوله: «مُدْهَامَّئَانِ؛ قال: تانك للمقرّبين» وهاتانِ لأصحاب 
الجن وعق آي مريى الا رى تكو رها وف لله ال اشر إن الى 
بينهما فقال في الأولتين: «فِيهِمًا عَيْئَانٍ نَجْرِيَانِ؛: وفي الأخريين : : «فِيهِمًا عَيْنَانٍ 
تَصَّاحَتَانِ) أي : : فوّارتان» ولكنّهما ليستا كالجاريتين ؛ لان النضخ دون الجري. وقال 
في الأولتين: «فِيهِمًا مِنْ كَل فَاكِهَةٍ زَوْجَانِا فعمّ ولم يخصّ. وفي الأخرين: افِيهمًا 
َاكهةٌ وَنَخْلٌ وَرُمّانُ ولم يقل : من كل فاكهةء 0 في 00 'مُنّكيِينَ عَلَى فرش 
َطَائِنْهَا مِنْ إِسْتَبْرَقِ4 وهو الديباج» وفي الأأخريين : متكِيِينَ عَلَى رَفْرَفِ ضر وَعَبْفَرِيّ 
حِسَانِْ) والعبقريٌ: الوّشي” ا ل ا 
كِسّر الخباء» ولاشك أنَّ الفرش المعدَّة للاتكاء عليها أفضل من تَضْل الخباء. 

وقال في الأولتين في صفة الحور: ١كَأنَمُنَ‏ اليَاقُوتٌ وَالْمَرْجَانُ» وفي الأخرتين: 
«فيهِنَ خَيْرَاتٌ حِسَان ولیس كل حسن كحسن الياقوت والمرجان. 


. 505/4 تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) الكت والعيون 44١/65‏ . 

(۳) في النسخ: الحسن بن الحسين. وكذا وقع في التذكرة ص٠٤٤ REE‏ تاوما RE‏ 
الصواب» وتنظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ۲۳۱/۱۷ . 

() المنهاج في شعب الإيمان ٤۷٤/١‏ - 275 . 

(0) سيأتي التعريف بها قريباً. 

(7) في المنهاج: أغلى.' 


70 7١ سورة الرحمن: الآيات‎ ١ 


َي 


وقال في الأولتين: «ذُوَانَا أَفْنَانِ» YT‏ «مُدْهَامَّتَانِ» أي : خضروان» 
كأنّهما من شدَّة خضرتهما سوداوان» ووصف الأولتين بكثرة الأغصان» والآخرتين 
بالخضرة وحدهاء وفي هذا كله تحقيق للمعنى الذي قصدناه بقوله: «وَمِنْ دُونِهِمَا 
جَنَنَانِ؛ ولعلَّ ما لم يذكر من تفاوت ما بينهما أكثر مما ذكر. 

فان قيل: كيف لم بذگر آهل هاتين الجتّتين كما ذكر آهل الجِّين الأولتين؟ قيل : 
الجنان الأربع لمن خاف مقام ريّه إلا أن الخائفين لهم مراتب» فالجئّتان الأوليان 
لأعلى العباد رتبة في الخوف من الله تعالى» والجتتان الأخريان لمن قصرت حاله في 
الخوف من الله تعالى”. ومذهب الضاك أنَّ الجنّتين الأولتين من ذهب وفضّةء 
والأخرين من ياقوت وزمردء وهما أفضل من الأولتين» وقوله: «وَمِنْ دونِهمًا جَنَتَانِ) 
أي : ومن أمامهما ومن قبلهما". وإلى هذا القول ذهب أبو عبد الله الترمذي الحكيم 
في «نوادر الأصول»" فقال: ومعنى «وَمِنْ دونِهمَا جَنَتَانِ) ئ دون هذا إلى 
العرش» أي: أقرب وأدنى إلى العرش. وأخذ يفضّلهما على الأولتين بما سنذكره 
عنه. وقال مقاتل: الجنّتان الأولتان جنّة عدن وجنّة النعيم» والآخرتان جِنّة الفردوس 
رة الما 3 

قوله تعالى : مإ مَدْمَآََانِ»# أي : خضراوان من الري» قاله ابن عباس وغيره. وقال 
مجاهد : مُسْودّتان. والدُّهْمة في اللغة: السواد“» يقال: فرس أدهّمء وبعير أدممء 
وناقة دَهُماءء أي: اشتدَّت ورقته"2 حتى ذهب البياض الذي فيه فإن زاد على ذلك 


. ٤٤١ص إلى هنا نهاية النقل من المنهاج في شعب الإيمان» وما بعده من التذكرة‎ )١( 

(۲) تفسير البغري ۲۷٦/٤‏ . 

(۳) ص۱۲۹ . 

(4) التذكرة ص١٤٤‏ » وذكر الماوردي قول مقاتل في النكت والعيون ٤٤١/١‏ . 

(5) النكت والعيون ٤٤١/١‏ » وقول ابن عباس أخرجه الطبري ۲۲/ ٠٠١‏ » والبيهقي في البعث والنشور 
(۳۰۸)» وقول مجاهد في تفسيره 7 ». وأخرجه عنه الطبري ۲٥۷/۲۲‏ . 

(1) في (م): زرقته» والتصويب من النسخ والصحاح (دهم)ء والكلام منه. 


سورة الرحمن: الآيات 1٤‏ _ 59 ا 


وى اعد السواة فهو ق وَادْهَمٌ الفرسُ ادهمّاماًء أي: صار أدهم. وادهامٌ الشيء 
اهما أي: اسوادٌ» قال الله تعالى: طمُدْهَامَّتَانِ» أي: سوداوان من شدّة 
الخضرة من الرّي» والعرب تقول لكل أخضر: أسودُ. وقال لبيد يرثي قتلى هَوازن: 
وجاؤوا به في مَؤدج وَرَرَاءهُ كُتَائِبُ مُحضرٌ في سيج السََور“ 
السَّتَوّر: لْبُوسٌ من قد كالدَرْع. وسمّيت قُرَى العراق سواداً؛ لكثرة ا 
رال لالظ اسف رال ل ا 
قوله تعالى: فیا عَيان سنن @ يي َال ریا مُكَزبَانِ @ فيا 
که ول َد © 1 KG‏ 5 © 
قوله تعالى: فما عَيْئَانِ سَاحََانٍ أي : فرّارتان بالماء» عن ابن عباس © 
والنضخ بالخاء أكثر من النضح بالحاء”". وعنه أنَّ المعنى نضّاختان بالخير والبركة 
وقاله الحسن ومجاهد". ابن مسعود وابن عباس أيضاً وأنس: تَنضّخ على أولياء الله 
بالمسك والعنبر والكافور في دور أهل الجنّة كما يَنضّخ رشن المطر“. وقال سعيد 


)١(‏ في (م): ادهيماماً. 

)۲( الصحاح (سنر) وما بعده منه. ولم نقف على البيت في ديوان لبيد. 

)۳( الصحاح (دهم). 

() تهذيب اللغة ٠٠٠١/۷‏ 

(4) الصحاح (خضر). 

(5) التذكرة ص١٤٤‏ » وما بعده منه أيضاً حتى قوله: بأنواع الفواكه والماء. وذكر قول ابن عباس 
المار ذال الت الس ا ا ا EG‏ بن أبي حاتم في التفسير 
«((\AV00) TTTA/1°‏ والبيهقي في البعث والنشور (0208). 

(۷) الكشاف 50/5 . 

(۸) تفسير أبي الليث 7١١/7‏ عن مجاهدء والنكت والعيون 44١/5‏ عن الحسن والكلبي» وزاد المسير 
۸ عن الحسن. 

(9) النكت والعيون 55١/5‏ عن أنس» والوسيط ٤‏ عن ابن عباس» وتفسير البغوي ۲۷٦/٤‏ عن ابن 
مسعود وأنس» وأخرجه ‏ عن الأخير - ابن أبي حاتم في التفسير .(IAVOV) A1‏ 


۱1۲ سورة الرحمن: الآيات 11 1۹“ 


ابن جبير: بأنواع الفواكه والماء". الترمذي: قالوا: بأنواع الفواكه والنعيم 
والجَواري المزبّنات والدوابٌ المسرّجات والثياب الملرّنات. قال الترمذيّ: وهذا 
يدل على أنَّ النضخ أكثر من الجري. وقيل : تنبعان ثم تجريان”". 

قوله تعالى: فيا فَكهَةُ ول رمَا فيه مسألتان : 

الأولى: قال بعض العلماء: ليس الرمان والنخل من الفاكهة؛ لأنَّ الشيء لا 
يُعطف على نفسه» إِنَّما يُعطف على غيره. وهذا ظاهر الكلام”". وقال الجمهور: هما 
من الفاكهة» وإِنَّما أعاد ذكر النخل والرمان؛ لمَضْلهما وخسن موقعهما على الفاكهة؛ 
كقوله تعالى : فظو عَلَ لصََلوتِ وَالصككرة لسع [البقرة:۲۳۸] وقوله: هومن كان 
عدا لَه ومكِكَبْدِ وَرُسْلِو جيل وَمِيَكَدلَ» [البقرة:48] وقد تقدّم. 

وقيل : إِنّما كرّرهما؛ لأنَّ النخل والرمان كانا عندهم في ذلك الوقت بمنزلة البر 
عندنا؛ لأنَّ النخل عامّة فُؤتهم» والرمان كالثمرات”*'» فكان يكثر غرسهما عندهم؛ 
لحاجتهم إليهماء وكانت الفواكه عندهم من ألوان الثمار التي يعجبون بهاء انما ذكر 
الفاكهة ثم ذكر النخل والرمان؛ لعمومهما وكثرتهما عندهم من المدينة إلى مكة إلى ما 
والاها من أرض اليمن» فأخرجهما في الذكر من الفواكه» وأفرد الفواكه على حِدّتها. 

وقيل: أفردا بالذكر؛ لأنَّ النخل ثمره فاكهة وطعام» والرمان فاكهة ودواء» فلم 
يخلصا للتفكه”'؛ ومنه قال أبو حنيفة رحمه الله» وهي المسألة: 


الثانية: إذا حلف أن لا يأكلَ فاكهةء فأكل رمّاناً أو رُطَباء لم يحنث. وخالفه 


. ۲٥۹/۲۲ ء وأخرجه عنه ابن ابن شيبة ۱۳۳/۱۳ ء والطبري‎ 4١/0 النكت والعيون‎ )١( 

(۲) التذكرة ص 45١‏ . 

(۳) أحكام القرآن للجصاص 415/8 » وللهراسي /٤‏ ۳۹۷ » والكلام في التذكرة ص 447 » وما بعده منه 
أيضاً. 

١/5/5: ):(‏ و7”7/5. 

(0) في النسخ الخطية: كالتمرات» والمثبت من (م) والتذكرة ص١٤٤‏ والكلام منه. 

() الكشاف 60/5 » وما بعده منه أيضاً. 


سورة الرحمن: الآيات 74" الا ۱1 


صاحباه والناس. قال ابن عباس : الرمّانة في الجنّة مثل البعير المُقتب0©. 

وذكر ابن المبارك قال: أخبرنا سفيان» عن حماد» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس قال: نخل الجنّة جذوعها زمرد أخضرء وكرانيفها ذهب أحمر» وسَعَفها كسوة 
لأهل الجنّة» منها مُقطّعاتهم وحُلَّلهمء وثمرها أمثال القّلال والدّلاءء أشدٌ بياضاً من 
اللبن» وأحلى من العسلء وألين من الرّبدء ليس فيه عبج" . 

قال: وحدّئنا المسعودي» عن عمرو بن مرّة» عن أبي عبيدة» قال: نخل الجنّة 
نضيد من أصلها إلى فرعهاء وثمرها أمثال القلالء كلّما نزعت ثمرة» عادت مكانها 
أخرى» وإِنَّ ماءها ليجري في غير أخدود, والعنقود اثنا عشر ذراعً”. 

قوله تعالى: فی حيرت حِسَانٌ ©@ بای الله ریا تكن © »4 
قوله تعالى: «إفِينَ حيرت حِسَانٌ فيه مسألتان: 
الأولى: قوله يو «فِيهنَ خَيْرَاتٌ حِسَان» يعني النساءء والواحدة: حََيْرة» على 


معنى : ذوات خير””'. وقيل : خَيّرات» بمعتى خیرات .فخقّف. كهين ول 


)١(‏ أورد ابن كثير في التفسير ٥۰۸/۷‏ عن ابن أبي حاتم عن أبيه» عن موسى بن إسماعيل» عن حماد بن 
سلمة؛ عن أبي هارون» عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ل قال: نظرت إلى الجنة فإذا الرمانة من 
رمانها كمثل البعير المقتب. 

(؟) الزهد لابن المبارك »)١484(‏ وأخرجه أيضاً ابن أبي حاتم في التفسير ۳۳۲۸/۱۰ (۸١۱۸۷)ء‏ 
والحاكم في المستدرك ۲/ ٤۷٦ - ٤۷١‏ من طريق سفيان» بهء وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. اه. وجاء عند ابن المبارك وابن أبي حاتم : وكربهاء بدل: 
وكرانيفها. والكرّب والكرانيف: أصول سَعَّف النخل. النهاية (كرب) و(كرنف). والعَجّم: النوى. 
اللسان (عجم)ء والمقطّعات : شبه الجباب ونحوها من الحَرٌ وغيره. اللسان (قطع). 

(*) التذكرة ص١٥٤‏ عن ابن المبارك بهذا الإسنادء ولكن هو فى كتابه الزهد  )١590(‏ وزهد هراد أيضاً 
-)1١5(‏ من طريق سفيان» عن عمرو بن مرة» بف وأخرجه ابن المبارك في الزهد أيضاً برقم )٠٤۸۹(‏ 
من طريق سفيان» عن عمرو بن مرة» عن أبي عبيدة بنحوه. 

(4) النكت والعيون 5/ 457 » والتذكرة ص٤٤٤‏ . 

(5) غريب القرآن لابن قتيبة ص٣٤٤‏ . 


5 سورة الرحمن: الآيتان ۷١ . ۷١‏ 


ابن المبارك: حدثنا الأوزاعي» عن حسان بن عطيّة» عن سعيد بن عامر قال: لو 
أنَّ خَيْرة من «َيْرَات حِسَان» اللعت من السماء لأضاءت لهاء ولقهر ضوءٌ وجهها 
التسارن لقو و لقويت كام كي بعد EUG‏ 

«جسان» أي : حسّان الحَلّق7"» وإذا قال الله تعالى: «حِسَانٌ» فمن ذا الذي يقدر 
أن يصف حُسْنهنَ”"! وقال الزهري وقتادة: «خَيْرَاتٌ» الأخلاق «جسان» الوجوه“. 
وروي ذلك عن النبيّ و من حديث آم سلمة”". وقال أبو صالح: لأنهنَّ عَذَارى 
أبكار © . 


وقرأ قتادة وابن السَّمَيْمَع وأبو رجاء العُطاردي وبكر بن حبيب السهميٌ : ١خَيْرَاتٌ)‏ 
بالتشديد على الأصل”". وقد قيل: إن حَيْرات جمع حََيْره والمعنى: ذوات خير. 
وقيل: مختارات“ . 


قال الترمذي : فالخيرات: ما اختارهنّ الله فأبدع حَلّْقهن باختياره» فاختيار الله 


)١(‏ الزهد لابن المبارك (511 زوائد نعيم) موقوفاًء ورفعه البزار (701748 كشف الأستار)ء والطبراني في 
الكبير )٥٥۱۲(‏ من طريق مالك بن دينار» عن شهر بن حوشب» عن سعيد بن عامر مرفوعاً. 
قال الهيشمي في مجمع الزوائد 4١7/٠١‏ : رواه الطبراني مطولاً... ورواه البزار باختصار كثيرء وفيهما: 
الحسن عن عنبسة الوراق» ولم أعرفهء وبقية رجاله ثقات» وفي بعضهم ضعف. اه قلنا: .ليس في إسناد 
الطبراني: الحسن بن عنبسة» بل فيه حماد بن الحسن بن عنبسة» وهو ثقةء وفيه الحارث بن نبهانء 
وهو ل ولكن تابعه جعفر بن سليمان. اه. والنصيف: الخمار. اللسان (نصف). 

(۲) معاني القرآن للزجاج ٠٠٤/١‏ . 

(۳) التذكرة ص٤٤٤‏ . 

(5) النكت والعيون 5/ ٤٤١‏ عن قتادة» وأخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير 515/5 » والطبري ۲٦۲/۲۲‏ . 

(5) أخرجه الطبري ۲٠۳/۲۲‏ » والطبراني في الكبير 8717/77 )۸۷١(‏ مطولاً. قال الهيشمي في مجمع 
الزوائد ١19/17‏ : رواه الطبراني» وفيه سليمان بن أبي كريمة» ضعّفه أبو حاتم وابن عدي. 

(1) النكت والعيون ٤٤١/٥‏ . 

(۷) القراءات الشاذة ص٠١٠٠‏ عن أبي عثمان النهدي» والمحرر الوجيز 715/0 » وزاد المسير ٠۲١/۸‏ »› 
والبحر المحيط ۱۹۸/۸ . 

(۸) الكت والعيون 447/65 . 


لا شه اختيار الآدميين. ثم قال: «حِسَانُ؛ فوصفهنّ بالحُسن» فإذا وصف خالق 
الحْسْنٍ شيئاً بِالحُسْنْء فانظر ما هناك؟! وفي الأولتين ذكر بأنهنَّ «فَاصِرَاتٌ الرْفِ» 
واكَأنهُنَّ الْيَاقُوتٌ والْمَرْجَانٌ) فانظر كم بين الخيرة وهي مختارة الله» وبين قاصرات 
الطرف؟! 

وقى الحديث: (إِنَّ الحور العين يأخذ بعضهنّ بأيدي بعض» ويتغتين بأصوات لم 
تسمع الخلائق بأحسن منها ولا بمثلها: نحن الراضيات فلا نسخط أبداً» ونحن 
المقيمات فلا تظعن أبداًء ونحن الخالدات فلا نموت أبداًء ونحن الناعمات فلا 
بوس أبداًء ونحن حََيْرَات حسان» حبيبات لأزواج كرام». خرّجه الترمذي بمعناه من 
حديث علي خ4" . وقالت عائشة رضي الله عنها : إِنَّ الحور العين إذا قُلْنّ هذه المقالة 
أجايهر التومتات كن نماء اهل الذنناة تجن المص لات وما ملي 
الصائمات وما صمت » ونحن المتوضآت وما توضأتنّ» ونحن المتصدّقات وما 
تصدَّقتن. فقالت عائشة رضى الله عنها : فَعَلَبْتَهُنَّ واللي". 

الثانية: واختلف أيُهما أكثر حسناً وأبهر جمالاً» الحور أو الآدميات؟ فقيل : 
الحور؛ لما ذكر من وصفهنّ ذ في القرآن والسنّةء ولقوله عليه الصلاة والسلام في دعائه 
على الميت فى الجنازة : انالا خيراً من زوجه). وقيل : الآدميّات أفضل من 
الحور العين بسبعين ألف ضعف» وروي مرفوعاً. وذكر ابن المبارك: وأخمرنا 
رشدين» عن ابن أَنْعُمه عن حبان بن أبي جبلة» قال: إن نساء الدنيا من دخل منهنّ 
الجنّة فُضَّلنَ على الحور العين بما عَمِلنَ في الدنيا2؟ . 


. ٤٤١ص التذكرة‎ )١( 

(؟) الترمذي (2»)5075 وهو عند أحمد (۳١۱۳)ء‏ وهناد في الزهد (9). قال الترمذي: حديث علي حديث 
غريب. 

(۳) لطائف الاإشارات ۳/ ٠٠١‏ > والتذكرة ص۷1٤‏ » ومجمع البيان ٠٠١۷/۲۷‏ . 

(4) التذكرة ص96 - ٤۷۷‏ » والحديث المرفوع سلف ۱۳۹/۱۹ » وقول ابن أبي جبلة في الزهد لابن 
المبارك (06؟ زوائد نعيم) . 


۷۵ 7٠١ سورة الرحمن: الآيات‎ ۱11٦ 


وقد قيل: إِنَّ الحور العين المذكورات في القرآن هنَّ المؤمنات من أزواج النبيين 
والمؤمنين يُخْلَمّن في الآخرة على أحسن صورة» قاله الحسن البصرئ. والمشهور أنَّ 
الحور العين لَسْنَ من نساء أهل الدنياء وإِنّما هن مخلوقات في الجنة؛ لأنَّ الله تعالى 
قال: «لَمْ يَظَمِئْهُنَ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانُ» وأكثر نساء أهل الدنيا مطموثات» ولأنَّ 
النبيّ ‏ قال: «إِنَّ أقلّ ساكني الجنّةِ النّساءه”'2 فلا يصيب كل واحد منهم امرآةء 
ووعد الحور العين لجماعتهم» فثبت أَنَّهنَّ من غير نساء الدنيا. 
قوله تعالى: حر مَمْصُورتٌ فى لار @ فا ءالا ریا تُكَذْبَانِ © لز 
طمن إن لهم ولا جا @ بای َال ريما مُكَزْبانِ © 4 

قوله تعالى: حر مَقَصورت فى اار4 e‏ وهي : الشديدة 
بياض العين» الشديدة سوادهاء وقد تقدَّم''". «مَفْصُورَاتٌ»: محبوسات مستورات 
في في الحجال» نر بالطرّافات في الطرق» قاله ابن عباس”". وقال 
عمر 4# : الخيمة : E‏ “. وقاله ابن عباس. وقال: هي فرسخ في فرسخ., لها 
eT‏ 0 

وقال الترمذييُ الحكيم أبو عبد الله في قوله تعالى: « حور مَعْصُورَاتٌ فِي 
الْخِيّام؛ : بلغنا في الرواية أن سحابة أمطرت من العرش فخلقت الحور من قرات 
العم لم قرم عن كا واف متو E a‏ تمتها | رن 
ميلاًء وليس لها باب» حتى إذا دخل ولي الله بالخيمة"» انصدعت الخيمة عن باب 


(۱) أخرجه مسلم (۲۷۳۸)ء وأحمد (۱۹۸۳۷) عن عمران بن حصين #. 

. 1۳۷/۱۹ 0 

(*) النكت والعيون 447/5 » وأخرجه عنه الطبري 717/77 » وسيأتي معنى : الحجال» قريباً. 

. ۲۹۹ - ۲۹۸/۲۲ أخرجه الطبري‎ )٤( 

(5) تفسير أبي الليث ۳/ ۳٠١‏ » وأخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير ۲/ ۲۹۷ » والطبري ۲۷٠/۲۲‏ . 

0) في (م): بالجنة. وكذاهي في التذكرة ص۹٠٥٠‏ › والمثبت من النسخ الخطية» والتذكرة 
ص ٤٤۳-٤٤۲‏ . 


سورة الرحمن: الآيات 77 ۷۵ ١‏ 


ليَعلّم ولي الله أن أبصار المخلوقين من الملائكة والخدم لم تأخذهاء فهي مقصورة 
قد قُصِرٌ بها عن أبصار المخلوقين. والله أعلم. وقال في الأولتين: «فِيهنٌ قَاصِرَاتُ 
المَلَرْفِ» قصرنّ طَرْفِهنَ على الأزواج» ولم يذكر أنهنَّ مقصورات» فدلّ على أنَّ 
المقصورات أعلى وأفضل”'. وقال مجاهد: «مَفْصُورَاتٌ» قد قُصِرن على أزواجهن . 
فلا يُرِدن بدلاً منهه”" . 

وفي «الصحاح»"" : وقَصَرْتُ الشيء أَفْصِره ترا جه وم مقصدورة 
الجامع» وقَصَرْتٌ الشيءَ على كذاء إذا لم تجاوز به إلى غيره» وامرأة قَصِيرة 
وقَصّورة» أي : مقصورة في البيت لا نرك أن تخرج»› قال كتير : 
وان ال بتكل فة إلى وما نري تناك القصاتر 
عَنَيْتٌ قَصِيرَاتِ الحجال ولم ارذ قِصارٌ الحْطا شَرٌ النّساء الحا 

وأنشده الفرّاء: قَصُورة» ذكره ابن السّكيت20. 

وروى أنس قال: قال النبيُ : «مررت ليلةً أسري بي في الجنة بنهر حاقّتاه قاب 
المرجانء فنوديت منه: السلام عليك يا رسول الله. فقلتٌ: يا جبريل مَّن هؤلاء؟ 
قال: هؤلاء جوارٍ من الحور العِين استأذن ربّهنّ في أن يُسِلّمنَ عليكَء فأذن لهنٌّء 
فقلنَ: نحن الخالدات فلا نموت أبداً» ونحن الناعمات فلا نَبْؤْس أبداً.» ونحن 
الراضيات فلا نسخّط أبداء أزواج رجال كرام» ثم قرأ انب 4# : «خورٌ مَفْصُوراتٌ في 


. 447 التذكرة ص‎ )١( 

(0) سلف ۳۳/۱۸ . 

(۳) مادة: (قصر). 

: ديوان كير ص44١ » والججال: جمع حَجَلة» وهي ستر يُضرب للعروس في جوف البيت. والبحاتر‎ )٤( 
القصيرات المجتمعات الخْلق. الوسيط (حجل) و(بحتر).‎ 

. ۱۲۰/۳ في معاني القرآن له‎ )٥( 


قف في إصلاح ١‏ لمنطر ص۳۰۹ . 


۷۵ _ ۷۲ سورة الرحمن: الآيات‎ A 


الْحيّام»'. أي : محبوسات حبس صيانةٍ وتكرمة. 

وروي عن أسماء بنت يزيد الأشهلية أنَّها أتثِ النبئ #8 فقالت: يا رسول الله! إا 
معشر النساء محصورات مقصورات» قواعدٌ بيوتكم وحواملٌ أولادكم» فهل نشارككم 
في الأجر؟ فقال النبئ #: «نعم» إذا أحستتنّ تَبِعْلَ أزواجكنٌّ» وطلبتنَّ مرضاتهم»”". 

قوله تعالى: ل يُظِئْهُنَ© أي: لم يمسسهنّ» على ما تقدَّم قبل . 

وقراءة العامة : «يَظُوِنْهُنَّ بكسر الميم. وقرأ أبو حيوة الشامي وطلحة بن مُصرّف 
والأعرج والشيرازيٰ عن الكسائيٌ بضِمٌ الميم في الحرفين. وكان الكسائيٌ يكسر 
إحداهما ويضمٌ الأخرى» ويُخيّر في ذلك» فإذا رفع الأولى كسر الثانية» وإذا كسر 
الأولى رفع الثانية””. وهي قراءة أبي إسحاق السّبيعي. قال أبو إسحاق: كنت أصلّي 
حَلْفَ أصحاب على فيرفعون الميم» وكنت أَصَلي حَلْف أصحاب عبد الله 
فيكسرونهاء فاستعمل الكسائيئٌ الأثرين. 

وهما لغتان مُث وطوِث” ؛ مثل يَعرْشُون ويَعْكِمُون» فمن ضمٌ؛ فللجمع بين 
اللختين» ومن كسر؛ فلأنّها اللغة السائرة. وإنَّما أعاد قوله: «لَمْ يَظَمِنْهُنَ؛ ليبيّن أن 
صفة الحور المقصورات في الخيام كصفة الحور القاصرات الطرف"'". يقول: إذا 


)١(‏ أخرجه البيهقي في البعث والنشور (١۳۷)ء‏ وفي إسناده: الكديمي» وهو محمد بن يونس» ضعيف 
وكان يهتم بالوضع. تهذيب التهذيب 74١/7‏ » والمجروحين ۳۱۳-۳۱۲/۲ . 

(؟) النكت والعيون 447/5 » وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان )۸۷٤١(‏ مطولاًء والقواعد: جمع قاعدء 
وهي المرأة الكبيرة المُسئّة. النهاية (قعد). وتبعّل أزواجكنٌ: أي: مصاحبتهم في الزوجية والعشرة. 
والبعل: الزوج» ويجمع على بُعولة. النهاية (بعل). 

(۳) السبعة ص۲۱٦‏ » والتيسير ص۲۰۷ » والنشر ۳۸۱/۲ - ۳۸۲ . 

(:) تفسير البخوي ۲۷٠ /٤‏ » وأخرجه عن أبي إسحاق الفرَّاءُ في معاني القرآن له ۱۱۸/۳ - ۱۱۹ بنحوه 
مختصراً. 

(5) الحجة للفارسي 7017/5 » والكشف لمكي ۳٠۳/۲‏ . 


(1): مجمع البيان ۱١۸/۲۷‏ . 


سورة الرحمن: الآيات ۷٤‏ . ۷۸ ۰ ۱۹ 


ضجرن""“ كانت لهنَّ الخيام في تلك الحال. 
ك سرا صم وہ ل سو يك ل 2 K2‏ ل س ر 
ar BE‏ منکن عل رفرف حْضْرٍ وري حِسَانٍ @ فاي َال يها 
كبن © بی اتم ریک ذى کک والاكرام © 4 
قوله تعالى : «متَکينَ ل قرفي حص الرفرف : المحابس”". وقال ابن عباس : 
الرفرف: فضول الفَرْش والبسط””". وعنه أيضاً الرفرف: المحابس» يتّكتون على 
فضولهاء وقاله قتادة9؟ . وقال الحسن والمُرظي : هي البْسط. وقال ابن عيينة: هي 
الزرابي. وقال ابن كيسان: هي المرافق» وقاله ال اها وال انه ع 
هي حاشية الثوب. وقال الليث: ضَرْب من الثياب الخضر تُبِسَط. وقيل: المُرُش 
المرتفعة. وقيل : كل ثوب عريض عند العرب فهو رفرف. قال ابن مقبل : 
ا و ا ا شراق فق تافر ورف و0 
وهذه أقوال متقاربة. وفي «الصحاح)” "كبوا وق ات امنيا 
المحابس» الواحدة: رَفرَّفة. وقال سعيد بن جبير وابن عباس أيضاً: الرفرف: رياض 
ال 


)١(‏ في (ف): ضجرت» وفي (م): قصرن. 

(۲) غريب القرآن لابن قتيبة ص٤٤٤‏ » والوسيط ۲۳٠/٤‏ . 

(۳) النكت والعيون ٤٤١/٥١‏ » وأخرجه عنه الطبري 7 7378 » والبيهقي في البعث والنشور (۳۳۸). ' 

(4) النكت والعيون 457/5 » والمحرر الوجيز ۲۳٠/١‏ » وأخرجه الطبري ۲۷٤/۲۲‏ عن ابن عبا 
رضي الله غنهما. 

(5) تفسير البغوي ۲۷۸/٤‏ ء وأخرجه ابن أبي شيبة 117/1 » والطبري ۲۲/ ۲۷٤‏ عن الحسن. 

. ۲۷۸/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(۷) المحرر الوجيز 577/65 . وأخرجه عنه الطبري ۲۷٦/۲۲‏ . 

(۸) تفسير البغوي ۲۷۸/٤‏ » ومجمع البيان للطبرسي ٠١0/707‏ وما بعده منه أيضاً. 

)0 ديوان تميم بن أبي مقبل ص98١‏ » وفيه: سوابغ» بدل: سواقط. وسبغ الشيء: طال إلى الأرض 
واتسع. والريط: جمع ريطة» وهي كل ثوب لين رقيق. 

)٠١(‏ مادة: (رفف). 

(۱۱) زاد المسير ۱۲۷/۸ › اد ابن المبارك في الزهد ۲۷١(‏ زوائد نعيم)ء والطبري ۲۷۳/۲۲ عن 


1۷۰ سورة الرحمن: الآيات ۷١‏ ۷۸ 


واشتقاق الرفرف من رف يرف : إذا ارتفع» ومنه: رَفْرَّفة الطائر؛ لتحريكه جناحيه 
في الهواء. وربما سموا الظليم رَفرافاً بذلك؛ لأنّه يرفرف بجناحيه ثم يَعْدُو. ورَفْرّف 
الطائر أيضاً إذا حرَّك جناحَيّْه حول الشيء يريد أن يقع عليه. والرفرف أيضاً: كِسَر 
الخباء» وجوانب الذّرْع وما تدلّى منهاء الواحدة: رَفْرَفة. وفي الخبر في وفاة النبيّ 6: 
فرفع الرفرف فرأينا وجهّه كأنّه وَرّقة [تُخَشّْخْش] أي: رفع طرف الفسطاط”". 

وقيل: أصل الرفرف من رَفّ النبثٌ يَرِفُ: إذا صار غضًا نضيراًء حكاه التعلبي. 
وقاله القتبيُ . يقال للشيء إذا كثر ماؤه من التّعمة والعّضصاضة حتى كاد يهتز: رف یرف 
رفيفاً» حكاه الهروي. 

وقد قيل: إِنَّ الرفرف شيء إذا استوى عليه صاحبه رفرف به وأهوى به كالمِرْجاح 
يميناً وشمالاً» ورَفْعاً وخفضاً» يتلّذْ به مع نيسته» قاله الترمذيُ الحكيم في «نوادر 
الأصول» وقد ذكرناه في «التذكرة»(". قال الترمذي : فالرفرف أعظم خطراً من 
الفرش» فذكره في الأولتين: «مُتَكيِينَ عَلَى فُرْشٍ بَطَائِْهَا مِنْ إِسْتَبْرَقه وقال هنا : 
«مُتَكِيِينَ عَلَى رَفْرَفِ حُضْر» فالرفرف هو شيء إذا استوى عليه الوليّ رفرف به» أي : 
طار به هكذا وهكذا حيث ما يريد كالمِرجاح» وأصله من رفرف بين يدي الله عر 
وجلء روي لنا في حديث المعراج أن رسول الله ل لما بلغ سِدْرةٌ المنتهى جاءه 
الرفرف فتناوله من جبريل وطار به إلى مسند العرش» فذكر أنّه قال: «طار بي 
يخفضني ويرفعني حتى وقف بي بين يدي ري“ ثم لما حان الانصراف» تناوله 
ا عقف ورا بی يدخ ادل إلى ريل رات الله وسات ها 


)١(‏ الصحاح (رفف)ء وتهذيب اللغة ١7١/١6‏ » وما بين حاصرتين منه. وخبر وفاته يك أورده ابن الجوزي 
في غريب الحديث 407/١‏ » وابن الأثير في النهاية 747/7 » والخشخشة: صوت السلاح ونحوه. 
الصحاح (خشش). 

(۲) ص9١‏ هة. 

(۳) التذكرة ص”5: » وكلام الترمذي في نوادر الأصول ص۳1 - ۳۷ بنحوه. 

() لم نقف عليه إلا في نوادر الأصول ص٦۳ ١‏ ونقله عنه القرطبي في التذكرة ص٤٤ ٠‏ والكلام منه. 


سورة الرحمن: الآيات ا /7‏ ۷۸ ۱۷۱ 


وجبريل يبكي ويرفع صوته بالتحمید» فالرفرف: خادم من الخدم بين يدي الله تعالى» 
له خواصٌ الأمور في محل الدنو والقرب» كما أنَّ البُرّاق دابّة يركبها الأنبياء 
مخصوصة بذلك في أرضه. فهذا الرفرف الذي سره الله لأهل الجنِّين الدانيتين هو 
متكؤهما وفرشهماء يرفرف بالولئ على حافّات تلك الأنهار وشطوطها حيث شاء إلى 
خيام أزواجه الخيرات الحسان. ثم قال : «اوَعَبَمرِيٌ حِسَانٍ» والعبقري : ثياب منقوشة 
تبسط» فإذا قال خالق النقوش : إِنَّها حسانء فما ظُّك بتلك العباقر! . 

وقرأ عثمان # والجحدري والحسن وغيرهم : «مُتكِيِينَ عَلَى رَفَارِفَ» بالجمع» 
غيرٌ مصروف» كذلك: «وَعَبَاقِرِيَ حِسَانِ» جمع رَفْرَف وعَبْقري. وارَفْرَف) اسم 
ع a a‏ المنسوب إلى عَبْمَر. وقد قيل: إِنَّ واحد 
رَفرف وعَبْقَريّ: رَفْرّفة وعَبْقريّة» والرفارف والعَبَّاقر جمع الجمع. والعبقري: 
الطّئافس الشخان منهاء قاله الفرّاء". وقيل : الؤزابيء عن ابن عافن وغ 
الحسن: هي البْسط. مجاهد: الديباج”. القتبىُ: كل ثوب وشي عند العرب 
عبقري"''. قال أبو عبيد" : هو منسوب إلى أرض يعمل فيها الوشي» فينسب إليها 
كل وشي حُبك. قال ذو الرّمة 
حتى كان رياض الْقُفٌ ألبسَها ين وشي عَبْقَر تَجُْلِيلٌ وتَنْجِيرُة» 


(۱) القراءات الشاذة ص٩١٠‏ » والمحتسب ۳۰۵/۲ ۰ والبحر المحيط ۱۹۹/۸ . 

(؟) مشكل إعراب القرآن لمكي ۷۰۸/۲ . 

(۳) في معاني القرآن له ۳/ ٠ ٠۲١‏ وقاله ابن قتيبة في غريب القرآن ص٤٤٤‏ . 

(5) زاد المسير ١97/4‏ عن ابن عباس وعطاء وقتادة والضحاك وابن زيد» وأخرجه الطبري ۲۷٦/۲۲‏ عن 
ابن عباس وابن جبير وقتادة. ْ 

(5) المحرر الوجيز ۲۳٠/١‏ » وأخرجه ابن أبي شيبة ٠ ١1//17‏ والطبري ۲۲/ ۲۷۷ عن مجاهد. 

(5) تفسير البغوي ۲۷۸/٤‏ . وفيه: موشَّى» بدل: وشي. 

(۷) في غریب الحديث ۸٩ - 88/١‏ و 200/8 - ٤١١‏ . 

(4) ديوان ذي الرمة ٠ ٠۳١١/۲‏ قال شارحه: والقّفْ: ما غلظ من الأرض ولم يبلغ أن يكون جبلاً في 
ارتفاعه. والتنجيد: التزيين. فشْبّه الزهر بوشي عبقر. 
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ويقال: عَبْقر: قرية بناحية اليمن تُنسّج فيها بط منقوشة". وقال ابن الأنباري: 
إِنَّ الأصل فيه أنَّ عَبّقر قرية يسكنها الجنٌ» يُنسَّب إليها كل فائق جليل. وقال الخليل : 
كل جليل تاقس فال وفاخر من الرجال والنناء وضيرهم عند المرب جبقري ٠"‏ ومنه 
قول النبئ ل في عمر #ه: «فلم أرَ عبقريًا من الناس يَفْرِي فرب "© . وقال أبو عمرو 
ابن العلاء وقد سئل عن قوله 5: «فلم أرَّ عَبْقَريًا يَمْرِي فَرِيّه؛ فقال: رئيس قوم 
وجليلهم” وقال رين 
بِخَيْلٍعليهاجِئَةعَبِفَرية جديرون یوما أن يَتَانُوا فَيَښتَغاو ا“ 


0 
وقال الجوهر ': العبقري : موضع تزعم العرب أنه من أرض الجنٌ. 
قال لبيد : 
22 ل CEE‏ 
a ST‏ 3 عَبقري. 
وهو واحد وجمع. وفي الحديث: «إِنّه كان يسجد على عبقري»* ' وهو هذه البسط 


. ۷4/٤ معجم البلدان‎ )١( 
. ۲۷۸/٤ تفسير البغوي‎ )۲( ٠ 
عن او الله عنهماء وأخرجه‎ )٤۸۱٤( ومسلم (۲۳۹۳)» وأحمد‎ »)۳٦۳٤( أخرجه البخاري‎ )۳( 
أيضاً البخاري (٤۳٦۳)ء وأحمد (۸۲۳۹) عن أبي هريرة 4 وهو عند مسلم (۲۳۹۲) بنحوه.‎ . 
٠.۸۷/١ وما بعده منه أيضأ وغريب الحديث لأبي عبيد‎ ٠ ۲۹۳/۳ تهذيب اللغة‎ )5( 
قال شارحه: الجنّة: جمع جِن. وجديرون: خليقون. ويستعلوا: يظفروا‎ > ٠١7 شرح ديوان زهير ص‎ 2) 
ويَعْلوا.‎ 
في الصحاح (عبقر).‎ )5( 
شرح ديوان لبيد ص04 »› وهذا عجز البيت» وصدره:‎ )۷( 
ومن فاد من إخوانهم وبنيهم‎ 
قال شارحه: فاد: مات.‎ 
الصحاح (عبقر)» وما بعده منه أيضاًء رات لان افيه 1 > والحديث‎ )4( 
أخرجه البيهقي في السئن الكبرى 475/7 عن عمر  أنه كان يسجد على عبقري. وأخرج ابن أبي شيبة‎ 
عن أنس أن النبي 4# نضح بساطاً لهم فصلى عليه» وعن ابن عباس بنحوه.‎ 0 


: سورة الرحمن: الآيات 2751 ۷۸ 55 


التي فيها الأصباغ ل : طلم عبقري» وهذا عبقري فوم للرجل 
القويّ. وفي الحديث : «فلم أَرَ عبقريًا يمري فَرِيّه) 0 

ثم خاطبهم الله بما تعارفوه فقال : «وَعَبقَري حِسَانا وقرأ بعضهم : «عَباقري» 
وهو خطأ ؛ لأ المنسوب لا يُجمّع على نسبته” ". وقال قُظرُبِ: ليس بمنسوب وهو 
مثل : كرسي وكَراسِي» وبُحْتيّ وبّحَاتيَّ. وروى أبو بكرة”" أنَّ رسول الله ل قرأ : 
'مْنكِيِينَ عَلَى رَفَارِفَ حُضر وَعَبَاقِرَ سان ذكره الثعلبنُ. وضمٌ الضاد من «خضر» 

قوله تعالى: رك انم ریک ذى للل وکرم تفاعل ا 
تقدم. هذِي الْجَلال» أي : العظمة. ر . وقرأ ابن" عامر: «د 
الْجَلَالٍ» بالواو+ جعله وصفاً للاسمء وذلك تقوية ة لكون الاسم هو المسمّى. 0 
ِي الْجَلّالِه؛ جعلوا «ذِي» صفة ل «رَبّكَه. وكأنّه يريد به الاسم الذي افتتح به ٠‏ 


)١(‏ سلف قريباً. 

(۲) الصحاح (عبقر)» والقراءة في القراءات الشاذة ص١5١‏ . 

(۳) في (د) و(م): أبو بكر» والمثبت من (ق) و(ظ) و(خ)» والقراءة في إعراب القرآن للنحاس ۳۱۸/٤‏ » 
والقراءات الشاذة ص١٥٠٠‏ » والمحتسب ٠٠٠٥/۲‏ (أعرعي ار ا فى ورم دا ريراك 
النبي 4 ,)١١4(‏ والبزار (۳۹۷۳)ء والحاكم ؟/ ١6١‏ من طريق عبد الله بن حفص» عن عاصم 
الجحدري» عن أبي بكرة» به. 
قال النحاس : وإسنادها ليس بالصحيح. وقال الطبري في التفسير 377/57 : وذكر عن النبي و خبر غير 
محفوظ» ولا صحيح السند. وقال الحاكم: حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. وقال الذهبي: 
منقطع .. وعاصم لم يدرك أبا بكرة.:اه. ووردت القراءة في. مصادر التخريج: وعباقري» بالياءء بدل: 
وعباقر. 

. ۳٠٦/۲ المحتسب‎ )٤( 

. 10 - ۳7/10 )0( 

(5) ص۱۳۳ من هذا الجزء. 

(۷) قوله: ابن. ليست في (م) و(خ) و(د). والمثبت من (ق) و(ظ)ء والقراءة في السبعة ص١۲٦‏ » والتيسير 
ص٠٠۲‏ » والحجة للفارسي ٠٠۳ /٦‏ . 


2 سورة الرحمن: الآية ۷۸ 


السورة» فقال: «الرَّحْمَن؛ فافتتح بهذا الاسم فوصف حَلْق الإنسان والجّ» 
لى السعاوات الا رضن وة وان هل يَوْم هُوَ في شَأنِ» وت ا 
فيهم» ثم وصف يوم القيامة وأهوالهاء وصفة النار» ثم ختمها بصفة الجنان. ثم قال 
في آخر السورة: 'تَبَارَكَ اسْمُ رَبك ذِي الْجَلَالٍ وَالْإِكْرَام» أي: هذا الاسم الذي افتتح 
الور كان عدف اذ جذااكله شرح لكم من رضي فين رحمتي 
خلقتکم» وخلقتٌ لكم السماء والأرض والحُلّق والخليقة اة واا فا كله 
لكم من اسم الرحمن فمدح اسمه ثم قال: «ذِي الْجَلَالِ رَالإكرام» جليل في ذاته» 
كريم في أفعاله. 

ولم يختلف القرّاء في إجراء النعت على الوجه بالرفع في أرَّل السورة» وهو يدل 
على أنَّ المراد به وجهٌ الله الذي يلقى المؤمنون عندما ينظرون إليه» فيستبشرون بحسن 
الجزاءء وجميل اللقاء» وحسن العطاءء والله أعلم. 


(1) بعدها في (د) و(خ): والشياطين. 


A۸ 


الجزء السابع - سورة الرحمن 


تفسير سورة الرحمن 

وهى مكية . 

قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حماد» عن عاصم» عن زر أن رجلا قال لابن مسعود: 
كيف تعرف هذا الحرف: «ماء غير ياسن أو آسن»؟ فقال: كل القرآن قد قرأت. قال: إنى لأقرأ 
الفصل؛ أجمع فى ركعة واحدة. فقال: أهذًا كهذٌ الشعرء لا أبالك؟ قد علمت قرائن النبى با التى 
كان يقرن قرينتين قرينتين من أول المفصل» وكان أول مفصل ابن مسعود: «الرحمني. 

وقال أبو عيسى الترمذى: حدثنا عبد الرحمن بن واقد أبو مسلمء حدثنا الوليد بن مسلم» عن 
زهير بن محمد» عن محمد بن الْنْكّدره عن جابرء قال: خرج رسول الله به على أصحابه فقراً 
عليهم» سورة «الرحمن»» من أولها إلى آخرهاء فسكتوا فقال: «لقد قرأتها على الجن ليلة الجنء 
فكانوا أحسن مردودا منکم» كنت كلما أتيت على قوله: ظقَبأَي آلاء ربَكُمَا َكَدَبَان4, قالوا: لا بشىء 
ف تلك را د تک فذاق ن 


حكى عن الإمام أحمد أنه كان لا يعرفه» ينكر”" رواية أهل الشام عن زهير بن محمد هذا. 
ورواه الحافظ أبو بكر البزارء عن عمرو بن مالك» عن الوليد بن مسلم. وعن عبد الله بن أحمد 


ابن شبويه» عن هشام بن عمار» كلاهما عن الوليد بن مسلمء به. ثم قال: لا نعرفه يروى إلا من 
هلا الوسته 7 


وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا محمد بن عباد بن موسى» وعمرو بن مالك البصرى » قالا: 
حدثنا يحيى بن سليم» عن إسماعيل بن أمية» عن نافع » عن ابن عمر؛ أن رسول الله اة قرأ سورة 
و 
«الرحمن» ‏ أو: قرئت عنده - فقال: «ما لى أسمع الجن أحسن جوابا لربها منكم؟» قالوا: وما ذاك 
يا رسول الله؟ قال: «ما أتيت على قول الله : طقبأي آلاء ربكما تكذبان4 إلا قالت الجن: لا بشىء 
من 00 ربنا نكذب) . 


ورواه الحافظ البزار» عن عمرو بن مالك» 0 ثم قال: لا نعلمه يروى عن النبى كَل إلا من 
هذا الوجه» بهذا الإسناد. 


.)٤١١/١( المسند‎ )١( 

(۲) سنن الترمذى برقم (۳۲۹۱). 

(۳) فى م» أ: اايستنكر؟ . 

)٤(‏ ورواه الحاكم فى المستدرك (۲/ 87/7) من طريق هشام بن عمار وعبد الرحمن بن واقد» كلاهما عن الوليد بن مسلم به. 
(5) فى م» أ: «نعم؟. ٠‏ 

(5) مسند البزار (۲۲۹۹) «كشف الأستار» وشيخه عمرو بن مالك الراسبى ضعفه الجمهور» وبقية رجاله ثقات. 
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الرحمن (© علّم القرآن ( خلق الإنسان ( علمه البيان (5) الشمس والقمر 
بحسبان (5) والنجم والشجر يسجدان (5) والسماء رفعها ووضع الميزان (© ألا تطغوا 
في الميزان (5) وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان (© والأرض وضعها للأنام2) 
فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام © والحب ذو العصف والريحان © فبأي آلاء ربكما 
تكذبان 09 4 . 

يخبر تعالى عن فضله ورحمته بخلقه: أنه أنزل على عباده القرآن» ويسر حفظه وفهمه على من 
رحمه» فقال: «الرحمن . عَلّم القرآن . حلَق الإنسات . عَلَمَهُ الان قال ادن # يعن :الط : 
وقال الضحاك» وقتادة» وغيرهما: يعلى : الخير والشر . وقول الحسن هاهنا أحسن وأقوى؛ أن السياق 
فى تعليمه تعالى القرآن. وهو أداء تلاوته» وإنما يكون ذلك بت بتيسير النطق على الخلق وتسهيل خروج 
الحروف من مواضعها من الحلق واللسان والشفتين. E SE E‏ 

وقوله: ل[الشمس والقمر بحسبان) أى: کرات ی بات م یاف و طروي 
للا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا اليل سابق اهار وكل في فلك يسبحون» [يس: ٠‏ 4]» وقال 
تعالى : #فالق الإصباح وجعل اليل سكنا والشّمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم) [الأنعام : 
5ة]. 

وعن عكرمة أنه قال : لو جعل الله نور جميع أبصار الونس والحن والدواب والطير فى عيئى 
عبد » ثم كشف حجابا واحدا من سبعين حجابا دون الشمس ٠.‏ لا استطاع أن ينظر إليها. ونور الشمسن 
جزء من سبعين جزءا من نور الكرسى» ونور الكرسى جزء من سبعين جزءا من نور العرش» ونور 
العرش جزء من سبعين جزءا من نور الستر. فانظر ماذا أعطى الله عبده من النور فى عينيه وقت النظر 
إلى وجه ربه الكريم عيانا. رواه ابن أبى حاتم . 

وقوله: #والنجم والشجر يسجدان): قال ابن جرير : اختلف المفسرون فى معنى قوله: #والنجم» 
النجم ما انبسط على وجه الأرض - يعنى من النبات. وكذا قال سعيد بن جبير» والسدى. وسفيان 
الور وقد الختارة ابن جرير» زتحمة الله : 

وقال مجاهد: النجم الذى فى السماء. وكذا قال الحسن» وقتادة. وهذا القول هو الأظهرء واللّه 
أعلم؛ لقوله تعالى: #إألم تر أن الله يسجد له من في السموات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم 


)١(‏ فى أ: «المنطق». 


توكو بغعغلغلسلسببب بيب سس الجزء السابع ‏ سورة الرحمن: الآيات:(١‏ - 17) 
لجال والشجر والدواب وكير ناذا الآية اليج 14]: 

وقوله: # والسّماء رفعها ووضع الميزان» يعنى : العدل. كما قال: #لقد أرسلنا رسلنا بالبيّتات 
وأنزلنا معهم اتاب والميزان ليقوم الاس بالقسط» [الحديد: ١۲]ء‏ وهكذا قال هاهنا: ألا تطغوا في 
الميزان» أى : خلق السموات والأرض بالحق والعدل» لتگرن الاشياء كلها بالحق والعدل؛ ولهذا 
قال: «وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان © أى : لا تبخسوا الوزن» بل زنوا بالحق والقسطء 
كما قال [تعالى ]2 : « وزنوا بالقسطاس المستقيم» [الشعراء : 1 ]. 

وقوله: #والأرض وضعها للأنام4 أى: كما رفع السماء وضع الأرض ومهدهاء وأرساها بالجبال 
الراسيات الشامخات» لتستقر لما على وجهها من الأنام» وهم: الخلائق المختلفة أنواعهم وأشكالهم 
وألوانهم وألسنتهم. فى سائر أقطارها وأرجائها. 

قال ابن عباس» ومجاهد» وقتادة» وابن زيد: الأنام: الخلق. #فيها فاكهة 4 أى: مختلفة الألوان 
والطعوم والروائح؛ «والتّخل ذات الأكمام» : أفرده بالذكر لشرفه ونشعه» رطبا ويايسا. والأكمام - 
قال ابن جريج. عن عن ابن عباس : هى أوعية الطلع . وهكذا قال غير اچد ارين وهو الذى 
يطلع فيه القنو ثم ينشق عن العنقودء فيكون بسراء ثم رطباء ثم ينضج ويتناهى ينعه واستواؤه. 

قال ابن أبى حاتم" : ذكرٌ عن عمرو بن على الصيرفى: حدثنا أبو قتيبة» حدثنا يونس بن 
الحارث الطائفى» عن الشعبى قال: كتب قيصر إلى عمر بن الخطاب: أخبرك أن رسلى أتتنى من 
ص وي اد مو ا م لم 007 

(0 

سد فلا أرق هذه الشحرة إلا من عجر اتةه ف إلبه عمر ن الطاب 2 اموق عن أمير 
المؤمنين إلى قيصر ملك الروم» إن رسلك قد صدقوك" هذه الشجرة عندناء وهى الشجرة التى 
أنبتها الله على مریم حين نفست بعيسى ابنهاء فاتق الله ولا تتخذ عيسى إلها من دون الله فإن « مثل 
عيسئ عند الله كمدّل آدم حَلْقَه من تراب ثم قال له كن فيكون . الحق ی من ربك فلا تكن ۳ من الممتري ین چ 
[آل عمران: 2.44 .]1٠١‏ 

وقيل : الأكمام: رفاتهاء وهو: الليف الذى على علق النخلة . وهو قول الحسن وقتادة. 

«والحب ذو العصف والريحان 4 : قال على بن أبى طلحة عن ابن عباس: #والحب ذو العصف» 


يعنى: التين. 

)١(‏ فى م: «ليكون». () زيادة من أ. 

(۳) فى أ: «ابن جرير». (4) فى م: «کالرمد. (45) فى م: «عمر بن عبد اللّه٤.‏ 
)3 فى م» أ: «صدقتك». (۷) فى م: «تکونن». 


(۸) ورواه اين عساكر فى تاريخ دمشق (۲۹/۱۲ «القسم المخطوط)) من طريق محمد بن منصور بن أبى الجهم عن عمرو بن على 
الصيرفى به. 


۹۱ 
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وقال العوفى» عن ابن عباس: «العصف ©: ورق الزرع الأخضر الذى قطع رؤوسه» فهو يسمى 
العصف إذا يبس. وكذا قال قتادة» والضحاك» وأبو مالك: عصفه: تبنه. 

وقال ابن عباس» ومجاهد» وغير واحد: لوال ریحان € يعنى : الورق. 

وقال الحسن: هو ريحانكم هذا. 

. وقال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس: #والرًيحان #: خضر" الزرع‎ ٠ 

ومعنى هذا واللّه أعلم ‏ أن الحب كالقمح والشعير ونحوهما له فى حال نباته عصف» وهو: ما 
غلى الستبلة». وريخَان» وهو الورق الف على ساقها: 

وقيل: العصف: الورق أول ما ينبت الزرع بقلا. والريحان: الورق» يعنى: إذا أدجن وانعقد فيه 
الحب. كما قال زيد بن عمرو بن نفيل فى قصيدته المشهورة. 


شع ,> وه و ساس 32 رو ه سمس و رە 
وقولا له: من ينبت الحب فى الثرى فيصبح منه البتقل يهتز رابيا؟ 
رو ه ت وو 5 2 ل الس ۵ ساس 
ويخرج منه حبه فى رؤوسه؟ ففى ذاك يات لمن کان واعيا”") 


وقوله: «فبأي آلاء رَبَكُمًا تكذباة 4" آى :باق ا ا ن ال مو الان طون 
تكذبان؟ قاله مجاهد» وغير واحد. ويدل عليه السياق بعذه» أى : العم ظاهرة عليكم وأنتم مغمورودت 
بها» لا تستطيعون إنكارها ولا ت 2 فنحن نشول كما قالت الجن المؤمنون: «اللهم» ولا بشىء 
من آلائك ربنا نكذب» فلك الحمد». وكان ابن عباس يقول: «لاء. بأيها يا رب».أى: لا نتكذب 
بشىء ملها. 

قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق» حدثنا ابن لهيعة. عن أبى الأسود» عن عرو عن 
أسماء بنت أبى بكر قالت: سمعت رسول الله َيه وهو يقرأء وهو يصلى نحو الركن قبل أن يصدع 
بم يؤمر» والمشركون 5 «فبأي آلاء ربكما تکبان 4 . 


وق صلصال كالفخار 9 وخلق الجان من مارج من تار 2 فبأي آلاء 
بَكُمَا تکذبان © ) رب المشرقين ورب ؛ المغربين 09 فبأي آلاء ربكما تكذبان 6۵ مرج 
لحري يليان 9© بهم رح لا ييا م فاي آلاء كما ُكذبان ی خرچ مها 
الولو وَالْمَرْجَانَ « فبأي آلاء رَبَكُمَا تَكَذَبَان 05 وله الجوار المدشآت فى الْبِحر كالأعلام 
9 فبأَي آلاء ربكما تكذبان 29 4 . 
)١(‏ فى أ: «خحضرة؟: 
(۲) انظر الأبيات فى السيرة النبوية لابن هشام (۲۲۸/۱). 


(۳) فى م: «آلاء٤.‏ (5) فى م: «جحدها"». (6) فى م: «يسمعون؛. 
ا (5/ ة:"). 


۹۲ 
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يذكر تعالن غل الأنسان ف لمال کالنار: e‏ وهو: طرف 
لهبها. قاله الضحاك» عن ابن عباس . وبه يقول عكرمة» ومجاهد» والحسن» وابن زيد. 

وقال العوفى» عن ابن عباس : « من مارج من نار 4 :من لهب النارء من أحسنها. 

وقال على بن أبى طلحة. عن ابن عباس : « من مارج من نار 4 : من خالص النار. وكذا قال 
عكرمة» ومجاهد» والضحاك› وغيرهم . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر»عن الزهرى» عن عروة» عن عائشة قالت: 
قال رسول الله ا : «خلقت اللائكة من نور» وخلق الجان من مارج من نارء وخلق آدم نما وصف 
لکم». 

ورواه a RS‏ به 
لون اميك لساك ys‏ 0 و د 
والمغارب 4 [المعارج : »]٤٠‏ وذلك باختلاف مطالع الشمس وتنقلها فى كل يوم وبروزها منه إلى 
الناس. وقال فى الآية الأخرى: $ رب الْمَشرِق والمغرب لا إِله إلا هو فاتخذة وكيلا) [المزمل : ]. 
وهذا المراد منه جنس المشارق والمغارب» ولما كان فى اختلاف هذه المشارق والمغارب مصالح للخلق من 
الجن والإنس قال: لظ فبأي آلاء ربكما تكذبّان 4؟ 

وقوله: #مرج البحرين يلتقيان 4 : قال ابن عباس: أى أرسلهما. 

وقوله: «يلتقيان 4 : قال ابن زيد: أى : منعهما أن يلتقياء ما جعل بينهما من البرزخ الحاجز 
الفاصل بينهما. 

والمراد بقوله: ا البحرين » : الملح والحلوء فالحلو هذه الأنهار السارحة بين الناس. وقد قدمنا 
الكلام على ذلك فى سورة «الفرقان» عند قوله تعالى: « وهو الذي مرج ج البحرين هذا عذب فرات وهذا 
ملح اجاج وجعل بينهما بررّخا وحجرا مُحجورا» [الفرقان :] .وقد اختار ابن جرير هاهنا أن المراد 
بالبحرين : بحر السماء وبحر الأرض» وهو مروى عن مجاهد» وسعید بن جبير » وعطية» وابن أبرى . 

قال ابن جرير: لأن اللؤلؤ يتولد من ماء السماء» وأصداف بحر الأرض 9©) .وهذا وإن كان 
هكذا ليس المراد [بذلك]2*0 ما ذهب إليه» فإنه لا يساعده اللفظ؛ فإنه تعالى قد قال: بيهم برزخ لأ 
يبغيان» أى : وجعل بينهما برزخاء وهو: الحاجز من الأرض» لثلا يبغى هذا على هذاء وهذا على 


(0 


)١(‏ فى أ: «خلق». 

() المسند (1318/5) وصحيح مسلم برقم (54945)., 
(9) فى م: «واختلاف». 

(5) تفسير الطبرى (/ا١/‏ 6/). 

(5) زيادة من م أ. 
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هذاء فيفسد كل واحد منهما الآخرء ويزيله عن صفته التى هى مقصودة منه. وما بين السماء والأرض 
لا يسمى برزخا وحجرا محجورا. 

وقول ليرج منهما اللو والْمرجَان» : أى : من مجموعهماء فإذا وجد ذلك لأحدهم"!) 
كفى. كما قال تعالى: ل يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم [الأنعام: ٠‏ والرسل إنما 
كانوا فى الإنس خاصة دون الجن» وقد صح هذا الإطلاق. واللؤلؤ معروف. وأما المرجان فقيل : هو 
صغار اللؤلؤ. قاله مجاهدء وقتادة» وأبو رزين» والضحاك. وروى عن على. 

وقيل: كباره وجيده. حكاه ابن جرير عن بعض السلف. ورواه ابن أبى حاتم عن الربيع بي 
أنس» وحكاه عن السدى عمن حدثه» عن ابن عباس. وروى مثله عن على. ومجاهد أيضاء ومرة 
الا 

وقيل: هو نوع من الجواهر أحمر اللون. قال السدى. عن أبى مالك. عن مسروق» عن عبد الله 
قال: المرجان: الخرز الأحمر .قال السدى وهو البْسّذ”" بالفارسية. 

وما قوله: «ومن كل أكون لَحما طريا وتستخرجون حلية تأبسونهًا) [فاطر: اا من كل 
من الأجاج والعذب. والحلية»؛ إنما هى من الملح دون العذب. 

قال ابن عباس: ما سقطت قط قطرة من السماء فى البحرء فوقعت فى صدفة إلا صار منها 
لؤلؤة. وكذا قال عكرمة» وزاد: فإذا لم تقع فى صدفة نبتت بها عنبرة. وروى من غير وجه عن ابن 
عباس نحوه. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا عبد الرحمن بن مَهدى» حدثنا سفيان» عن 
الأعمش. عن عبد الله بن عبد اللّه» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: إذا أمطرت السماءء 
ا ا وقع فيها ‏ يعنى: من قطر- فهو اللؤلؤ. 

النقا 0 ' صحيح؛ ٠»‏ ولا كان اتخاذ هذه الحلية نعمة على أهل الأرض» امتن بها عليهم فقال 
الإفبأي الاء ربکما تكذبان» . 


, )( 


وقوله: وله الجوار المشآت 4 يعنى : السفن التى تجرى فى البحر. قال مجاهد: ما رفع قلعه 
من السفن فهى منشأة وما لم يرفع قلعه فليس بمنشأة. وقال قتادة: #المنشآت» : يعنى المخلوقات. 
-وقال غيره: المنشات ‏ بكسر الشين - يعنى : البادئات. 

«كالأعلام» أى: كالجبال فى كبرهاء وما فيها من التاجر والمكاسب المنقولة من قطر إلى قطرء 
وإقليم إلى إقليم» ما فيه من صلاح للناس فى" جلب ما يحتاجون إليه من سائر أنواع البضائع ؛ 
ولهذا قال [تعالى]”"  :‏ فبأي آلاء ربکما تكدبان © . 


)١(‏ فى : «أحدهما». (۲) فى أ: «عن». (۳) فى م» أ: «الكسد». 
(4) فى م: (إسناد» . (5) فى م: «وقال». (10) فى م: من . 


(0) زيادة من: أ. 


۹٤ 


الجزء السابع - سورة الرحمن: الآيات )۳١  50(‏ 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد بن سلمة» حدثنا 
العرار بن سويد» عن عميرة بن سعد» قال: كنت مع على بن أبى طالب» رضى الله عنه» على 
شاط اراتم إذا أقبلت سفينة مرفرع شراعها» فبسط على يديه ثم قال: 5 الله عز وجل : «وله 
الجوار المدشآت في البحر كالأعلام 4 . والذى آنشاها تجرى فى [بحر من]'“ بحوره ما قتلت عثمان» 
ولا مالأت على قتله. 

كل من عليها فان © ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام « فَبأَي آلاء ربكما 
تكذبان ۵ يسأله من في السّموات والأرض کل يوم هو فى شأن 69 فبأي آلاء ربكم 
تكذبان 9 4. 

يخبر تعالى أن جميع أهل الأرض سيذهبون ويموتون أجمعون» وكذلك أهل السموات› إلا من 


شاء الله ولا يبقى أحد سوى وجهه الكريم؛ فإن الرب ‏ تعالى وتقدس - لا يموت. بل هو الحى 
الذى لا يموت أبدا. 


قال قتادة: نبا بما خلق» ثم أنبا أن ذلك كله کان" . 
وفى الدعاء ا يا حی» يا قيوم » يا بديع السموات والأرض› يا ذا الجلال والإكرام» لا إله 


إلا أنت» برحمتك نستغيث"» أصلح لنا شأننا كله» ولا تكلنا إلا أنفسنا طرفة عين» ولا إلى أحد 
فن خخلقاك : 

وقال الشعبى: إذا قرأت: «كل من عَلَيّهًا ان 4, فلا تسکت حتى تقرأ: «ويبقئ وجه ربك ذو 
الجلال والإكرام) . 


وهذه الآية كقوله تعالى : كل شيء هالك إلا وجه [القصص : : [AA‏ وقد نعت تعالى وجهه 
الكريم فى هذه الآية الكريمة بأنه لذو الجلال والإكرام» أى: هو أهل أن يجل فلا يعصىء وأن يطاع 
فلا يخالف. كقوله: «إواصبر نفسك مع الذين يدعون رَبّهم بالغداة والعشي يريدون وجهه» [الكهف : 
۸ وكقوله إخبارا عن المتصدقين: نما نطعمكم لوجه الله [الإنسان: ۹. 

قال ابن عباس: «ذو الجلال والإكرام» : ذو العظمة والكبرياء. 


ولما أخبر عن تساوى أهل الأرض كلهم فى الوفاةء وأنهم سيصيرون إلى الدار الآخرة» فيحكم 
فيهم ذو الجلال والإكرام بحكمه العدل قال: «فبأي آلاء ربكم تکذبان4. 

وقوله: « يسنأله من في السَمَوَات وَالأرض كَل يوم هو في شَأن): وهذا إخبار عن غناه عما سواه» 
وافتقار الخلائق إليه فى جميع الآنات» وأنهم يسألونه بلسان حالهم وقالهم. وأنه كل يوم هو فى 
شأن. 
)١(‏ زيادة من م. (۲) فى م: «فان؟. (۳) فى م: (أستغيث». 
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قال الأعمش» عن مجاهدء عن عبيد بن عمير: ل كل يوم هو في شأن» . قال: من شأنه أن 
يجيب داعيا» أو يعطى سائلاء أو يفك عانياء أو يشفى سقيما. 
وقال ابن أبى نجيح › عن مجاهد قال: كل وم هو يجيب داعياء ويكشف كرياء ويجيبف 
وقال قتادة: لا يستغنى عله أهل السموات والأرض»› يحيى حياء ويميت ميتاء» ويربى صغيراء 
ويفك أسيرا» وهو منتهى حاجات الصالحين وصريخهم» ومنتهى شكواهم. 
وقال ابن أبى حاتم: فاا که إلى الان اوی خد یر ی وان عن ميد 
ابن جبلة ‏ هو الفزارى - قال:إن ربكم كل يوم هو فى شأن. فيعتق رقاباء ويعطى رغاباء ويقحم عقابا. 
8 8 5 3 
وقال ابن جرير: ا 0 ل و 
أبيه » E‏ ا ا عن أبيه قال: ل لله يكل هذه الآية : « كل يوم 
هو في شأن» »> فقلنا: يا رسول الله وما ذاك الشأن» قال: «أن يغفر ذنباء ويفرج کربا» ويرفع قوماء 
1: 0 
ويضع آخر 
وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى . حدثنا هشام بن عمار» وسليمان بن أحمد الواسطى » قالا : 
فق . 5 
حدثنا الوزير بن صبيح الثقفى أبو روح الدمشقى بایان جام يكال سمعة يوسي بن ميسرة 
ابن حَلْسَسء يحدث عن أم الدرداء عن أبى الدرداء» عن النبى َي قال: «قال الله عز وجل : « كل 
E 5 o‏ 1 3 
يوم هو في شأن) » قال : «من شأنه أن يغفر ذنباء ويفرج كرباء ويرفع قوماء ويضع آخرین*'. 
وتدارواة E E‏ عن هشام ب بن عمار» به. لي سائة من e‏ 
الوليد بن شجاع» عن الوزير بن صبيح قال : ودلنا عليه الوليد بن مسلم »عن مطرف»عن الشعبى» عن 
أم الدرداء» عن أبى الدرداء» عن النبى وء فذكره. قال: والصحيح الأول ست اساد الارن 
قلت: وقد روى موقوفاء کا علقه البخارى بصيغة الجزم» فجعله من كلام أبى ال 3 


فالله أعلم . 


)١(‏ فى م: #الشكسى». (۲) فى أ: «قوما». 

(۳) تفسير الطبرى (۷۹/۲۷) ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (401") «مجمع البحرين» والبزار فى مسنده برقم (17577) 
أكشف الأستار»» من طريق عمرو بن بكر السكسكى ‏ وهو متروك ‏ عن الحارث بن عبدة به. 

() فى م: «أبو رزين». (5) فى أ: «قومًا». 

)١(‏ رواه ابن ماجه برقم (۲۰۲) من طريق هشام بن عمار به. 

قال البوصيرى فى الزوائد :)۸۸/١(‏ «هذا إسناد حسن لتقاصر الوزير عن درجة الحفظ والإتقان». 

(0) تاريخ دمشق (۱۷/ ۷۷١‏ « القسم المخطوط؛). (۸) فى م أ: «وقد». 

(9) صحيح البخارى (۸/ )٦۲۰‏ «فتح“ء ورواه البيهقى فى شعب الإيمان موصولا برقم )۱٠١۲(‏ من طريق إسماعيل بن عبد الله عن أم 
الدرداء عن أبى الدرداء موقوفًا. 
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وقال البزار: حدثنا محمد بن المخنى» حدثنا محمد بن الحارث» حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن 
الببلمانى» عن أبيه» عن ابن عمر» عن النى كَكلِِ: « كل يوم هو في شأن» . قال: «يخفر ذنباء 
و bS‏ 

ثم قال ابن جرير: وحدثنا أبو كریب» حدثنا عبيد الله بن موسى» عن أبى حمزة الثُمَالى» عن 
سين حرا عن انين ای نانش ی الزن ی :فاه راق کا اه 
نور» وكتابه نور» عرضه ما بين السماء والأرض› ينظر فيه كل يوم ثلثمائة وستين نظرة» يخلق فى 

۲( ١ Es 
٤ كل نظرة» ويحيى ويميت» ويعز ويذل» ويفعل ما يشاء‎ 

« ستفرغ لكم أا التّقلان « فَبأَي آلاء ربكما تكذبان 00 يا معشر الجن والإنس إن 


o So” ~o 


استطعتم أن تنهذوا من أَفْطَارِ السّموات والأرض قانفذوا لا تنفذون إلا بسلْطان 9م فبأي 
آلاء رَبَكُمَا تکذبان ۵ يُرسل عَلَيْكُمَا شواظ من ار وَتْحَاسٌ فلا تتتصران وب فاي آلاء 
ربكما تكذبان 69 4 . 


قال على بن أبى طلحة. عن ابن عباس فى قوله: #ستفرغ كم أيها التَقلان) . قال: وعيد من 
الله للعباد» ولیس بالله شغل وهو فارغ. وكذا قال الضحاك: هذا وعيد. وقال قتادة: قد دنا من الله 
فراغ لخلقه. وقال ابن جريج: «ستفرغ لكم © أى : سنقضى لكم . 

وقال البخارى: سنحاسبکم» لا يشغله شىء عن شیء» وهو معروف فى كلام العرب» 
0 «لأتفر تفرغن لك» وما به شل قول «لآحذنك 8 غرتك 2*0 . 

وقوله: أيها التّقلانت»: الثقلان: الإنس والجنء كما جاء فى الصحيح: «يسمعها كل شىء إلا 
الثقلين» وفى رواية:«إلا الجن والإنس». وفى حديث الصور: «الثقلان الإنس والجن» #فبأي آلاء 
عدت 

ثم قال: $ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أفطار السّموات والأرض فَانفُدُوا لا تَنفُدُونَ 

إو بساني أى: لا تستطيعون هربا من أمر الله وقدره» بل هو محيط بكم. لا تقدرون على 
التخلص من حكمهء ولا النفوذ عن حكمه فيكمء ينما ذهبتم أحيط بكم» وهذا فى مقام المحشرء 
الملائكة محدقة بالخلائق» شيع صفوف من كل جانب» فلا يقدر أحد على الذهاب «إلاً 0 
أى: إلا بأمر الله « يقول الإنسان يومد أين امقر .كلا لا وزر . إلى ربك يومئد المستقر [القيامة: 3ك 
.]١‏ وقال تعالى: CC‏ ل ل u‏ 


)١(‏ مسند البزار برقم (5714؟) «كشف الأستار». قال ابن حجر: «البيلمانى ضعيف؟. 
(؟) تفسير الطبرى (۲۷/ 9/8). 
() فى م: لاسيحاسبكم». (:) فى أ: «يقول». (0) فى م: اغرة». 


۹۷ 


الجزء السابع - سورة الرحمن: الآيات (۳۱ _ )۳١‏ 
غشيّت وجوههم قطَعًا من اليل مُظْلما أوليك أصحاب انار هم فيها خالدون) [يونس : ۷ ؛ولهذا قال : 
«يرسل علَيَكُمًا شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران) . 

کال کی و الى ل غ ان غاس + السراط هی ای النان: 

وقال سعيد بن جبير» عن ابن عباس : الشواظ : الدخان. 

وال افد و ال إل خضر المنقطع . وقال أبو صالح: الشواظ : هو اللهيب”"' الذ 
فوق النار ودون الدخان. وقال الضحاك: TT‏ 

وقوله: ¥ ونحاس 4 : قال على بن أبى طلحةء عن ابن عباس: « ونحاس €: دخان النار. 
وروی مثله عن أبى صالح»› وسعيد بن جبیر» وأبى سنان. 

ال ابن حويرة والعري! فى اليكان ‏ اسا يضم ار رر ها توالا مجيعة على 
الضم. ومن النحاس بمعنى الدخان قول نابغة جعدة ° : 

يضىء كُضوء سراج السلي نطء لم يجعل الله فيه نُحَاسا 
يعنى : دخاناء هكذا قال . 


ا 


5 5 5 وه 5 عابي اوه 3 ۹ 0 
الشواظ فقال: هو اللهب الذى لا دخان معه. فسأله شاهدا على ذلك من اللغة. فأنشده قول أمية بن 


5 و و 22 ت 
ألا من مبلغ حسان عنى مُمَلغْلة تدب ” إلى عكاظ 
00 2 ا ااا 3 3 17 9 ا 
ال تحت د نكا نا لدی القيئات فَسلاً فى الحفاظ 
م و ےم نع جر 
اا يف ا و ا وينفخ دائبا لهب الشواظ 
قال : صدقت» فما النحاس؟ قال: هو الدخان الذى لا لهب له. قال: فهل تعرفه العرب؟ قال : 
نعم » أما سمعت نابغة بنى ذبيان ية ا 
س ر ةع مهس 0 E‏ 1 
عراس لدي مطء لم يَجعل الله فيه نحاسا' 
وقال مجاهد: 0 الا ET‏ قفيصب على رؤوسهم. وكذا قال قتادة. وقال 
(۰۱ ؟) فى م» أ: «اللهب». (۳) فى م: «القراءة» . 
(4) فى م» أ:«نابغة بنى جعدة؟» وفى تفسير الطبرى: «نابغة بنى ذبيان» ولم أجده فى ديوانه: والبيت فى مجاز القرآن لأبى عبيد: 
منسويا للنابغة الجعدى */ ٠ Yé oT‏ والبيت أيضا فى ديوان الحعدى واللسان» »> مادة «ر نحس» مستفادا من هامش ط. الشعب . 
(5) تفسير الطبرى .)۸١/۲۷(‏ 
(1) فى م: ايذب». (۷) فى م: "إلى" . (۸) فى م: ايشب». 


)٠١(‏ المعجم الكبير )"١5/٠١(‏ وفيه جويبر وهو متروك لم يلق ابن عباس. 
)١١(‏ فى م: «المذاب». 
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الضحاك : #ونحاس 4 ل شن اس 
والمعنى على كل قول: لو ذهبتم هاربين يوم القيامة لردتكم الملائكة والزبانية بإرسال اللهب من 
النار والنحاس المذاب عليكم لترجعوا'' ؛ ولهذا قال: #فلا تنتصران. فبأي آلاء بَكُمًا تَكَذَبَان 4. 
فإِذا انشقّت السماء فكانت وردة کالدهان «ج فَبأَي آلاء بكم تکذبان ۵ ® فیومئذ 
أ يسأل عن ذنبه إنس ولا جاد فب آلاء ربكا كديا © يعرف امود سياه 
فيؤخذ بالتواصي والأَقُدام 69 فَبأي آلاء ربَكما تکذبان « هذه جهنم التي كدب بها 


م ع © ل ~~ م و 


المجرمون 9© يطوفون بينها وبين حميم آن 69 فاي آلاء ربکما تکذباندی 4. 
يقول [تعالى]”"2: #فإذا انشقّت السّماء» يوم القيامة. كما دلت عليه هذه الآية مع ما شاكلها 

فق الآنات الؤارةة فى تاها کل $ وانشقّت السماء فهي يومئذ OTS as‏ راوزل 
ويوم تَشَقّق السماء بِالْغمَام ونزل الْمَلائكَةٌ تتريلا) [الفرقان: ٠٠]ء‏ وقوله: لإا السَّمَاء انَشَقّت . 
وأذنت لربّها وحقّت» [الانشقاق: ١ء‏ ؟]. 

وقوله: « فكَانت وردة كالدهان» أى: تذوب كما يذوب الدّردى والفضة فى السبك» وتتلون كما 
تتلون الأصباغ التى يدهن بهاء فتارة حمراء وصقراء وزرقاء وخحضراء» وذلك من شدة الأمر وهول 
يوم القيامة العظيم . وقد قال الإمام أخمكة 

حدثنا أحمد بن عبد الملك. حدثنا عبد الرحمن بن أبى الصهباء. حدثنا نافع أبو غالب الباهلى . 
حدثنا أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَلِْ: «يبعث الناس يوم القيامة والسماء تطش عليهه»”” . 

قال الجوهرى: الطش: المطر الضعيف . 

وقال الضحاك» عن ابن عباس فى قوله: #وردة كالدهان», قال: هو الأديم الأحمر 0 
أبوكدينة عن قابوس» عن أبيه» عن ابن عباس : #فكانت وردة كالدهان» : كالفرس الورد. 
العرفى » عن ابن عباس : تغير لونها. وقال أبو صالح : كالبردون الورد. ل ان 

وحكى الخرق وغيره: أن الفر الورد تكون فى الربيع صعراء . وفى الشتاء حمراء» فإذا اشتد 
البرد اغبر لونها . 

وقال الحسن البصرى: تكون ألوانا. وقال السدى. تكون كلون البغلة الوردة» وتكون كالمهل 
كدردى الزيت. وقال مجاهد : #كالدهان4» : كألوان الدهان. وقال عطاء الخراسانى: كلون دهن الورد 
فى الصفرة. وقال فتادة : هى اليوم حضراء» ويومئذ لونها إلى الحمرة»يوم دی ألوان. وقال أبو ا جوزاء : 


)١(‏ فى م: «الرجعوا». (۲) زيادة من م. 
(۳) المسند .)۲۲۹٣/۳(‏ 
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فى صفاء الدهن. وقال [أبو صالح](' بن جريج: تصير السماء كالدهن الذائب» وذلك حين يصيبها 

وقوله : لإفيومعذ لا يسأل عن نبه إنس ولا جان», 57 كقوله : إهذا يوم لا يتطقون . ولا يوذن 
لهم فيعتذروت) [المرسلات: ه”. 5"]. فهذا فى حال» وم حال يسأل الخلائق فيها عن جميع 
أعمالهم» ٠»‏ قال الله تعالى : «فوريك لاهم أجمعين .عمًا كانوا يعملون4 [الحجر : ۲ ”5]؛ ولهذه 
قال قتادة: يومد لا يسال عن ذنبه إنس ولا جان», قال: قد كانت مسألة» ثم ختم على أفواه القوم» 
وتكلمت أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. 

قال على بن أبى طلحة. عن ابن عباس: لا يسألهم: هل عملتم كذا وكذا؟ لأنه أعلم بذلك 
منهم» ولكن يقول: لم عملتم كذا وكذا؟ فهو قول ثان. 

وقال مجاه فى هذة الاي لآ ونال المللائكة عن المجرء» يعرقوة جاه 
وهذا قول" ثالث. وكأن هذا بعد ما يؤمر بهم إلى النار» فذلك الوقت لا يسألون عن ذنوبهم» 
بل يقادون إليهال” ويلقون فيهاء كما قال تعالى: إيعرف المجرمون بسيماهم» أى: بعلامات تظهر 
عليهم : 

وقال الحسن وقتادة: يعرفونهم باسوداد الوجوه وزرقة العيون. 

قلت : وهذا كما يعرف المؤمنون بالغرة والتحجيل من آثار الوضوء. 

وقوله : فَيؤْحَدَ بالنواصي والأقدام» أى : تجمع الزبانية ناصيته مع قدمیه» ويلقونه فى النار كذلك . 

وقال الأعمش» عن ابن عباس: يؤخذ بناصيته وقدمه””'. فيكسر كما يكسر الحطب فى التنور. 

وقال الضحاك: يجمع بين ناصيته وقدميه”” فى سلسلة من وراء ظهره. 

وقال السدى: يجمع بين ناصية الكافر وقدميه» فتربط ناصيته بقدمهء ويفتل ظهره. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا أبو توبة الربيع ب بن نافع » حدثنا معاوية بن سلام» عن 
أخيه زيد بن سلام» أنه سمع أبا سلام - يعنى جده ‏ أخبرنى عبد الرحمن» حدثنى رجل من كندة 
قال : أتيت عائشة فدخلت عليهاء وبينى وبينها حجاب» فقلت: حدثك رسول الله يكل أنه يأتى عليه 
ساعة لا يملك لأحد فيها شفاعة؟ قالت: نعم لقد سألته عن هذا وأنا وهو فى شعار واحدء قال: 
انعم » حين يوضع الصراط. ولا أملك لأحد فيها شفاعة. حتى أعلم أين يسلك بى؟ ويوم تبيض 
وجوه وتسود وجوه» حتى أنظر ماذا يفعل بى - أو قال: يوحى ‏ وعند الجسر حين يستحد ويستحرا 
فقالت: وما يستحد وما يستحر؟ قال: «يستحد حتى يكون مثل شفرة السيف» ويستحر حتى يكون 


. زيادة من أ. (۲) فى م: #جواب». (۳) فى م: «إلى النار؟‎ )١( 
فى أ: (قدميه؟. (9) فى أ: «قدمه».‎ )6( 
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مثل الجمرة» فأما المؤمن فيجيزه لا يضره» وأما المنافق فيتعلق حتى إذا بلغ أوسطه خر من قدمه فيهوى 
بيده إلى قدميه» فتضربه الزبانية بخطاف فى ناصيته وقدمه» فتقذفه فى جهنم» فيهوى”''' فيها مقدار 
خمسين عاما». قلت :ما ثقل الرجل؟ قالت: ثقل عشر خلفات سمان» فيومئذ يعرف المجرمون 

هذا حديث غريب [جدا]" وفيه ألفاظ منكر رفعهاء وفى الإسناد من لم يسم ومثله لا يحتج 
0 والله أعلم . ش 

وقوله: «إهذه جهنم التي يكب بها المجرمون ‏ أى : هذه النار التى كنتم تكذبون بوجودها ها هى 
حاضرة تشاهدونها عياناً» يقال لهم ذلك تقريعا وتوبيخا وتصغيرا وتحقيرا. 

وقوله: #يطوفون بينها وبين حميم آن* أى: تارة يعذبون فى الجحيم» وتارة يسقون من الحميم» 
وهو الشراب الذى هو کالنحاس المذاب» يقطع الأمعاء والاأحشاء. وهذه كقوله تعالى: #إذ الأغلال في 
أعناقهم والسلاسل يسحبون . في الحميم ثم في التار يسجرون4[غافر [VY V1:‏ 

وقوله: # أن» أى : حار» وقد بلغ الغاية فى الحرارة» لايستطاع من شدة ذلك. 

قال ابن عباس في قوله: #يطوفون بیتها وبين حميم آنه قد انتهى غلیه» واشتد حره. وكذا قال 
مجاهد» وسعيد بن جبير » والضحاك» والحسن» والثورى» والتندىق: 

وقال قتادة: قد أنى طبخه منذ خلق الله السموات دي وقال محمد بن كعب القرظى: 
يؤخذ العبد فيحرك بناصيته فى ذلك الحميم» حتى يذوب'' ' اللحم ويبقى العظم والعينان فى الرأس 
وهی كالتى يقول الله تعالى: في الحميم ثم في الثار يسجرون» . والحميم الآن: يعنى الحار. وعن 
القرظى رواية أخرى : #حميم آن» أى : حاضر. وهو قول ابن زيد أيضاء والحاضرء لا ينافى ما روى 
عن القرظى أولا أنه الحارء كقوله تعالى: #إتسقئ من عين آنية# [الغاشية: 5]. أى حارة شديدة الحر 
لا تستطاع. وكقوله: غير ناظرين إناه) [الأحزاب: 07] يعنى: استواءه ونضجه. فقوله: #حميم 
أآن» أى: حميم حار جدا. ولما كان معاقبة الیب( المجر مين وتنعيم 5 وعدله 
ولطفه بخلقه » وكان إنذاره لهم عذابه وبأسه مما يزجرهم عما هم فيه من | 3 لشرك والمعاصى وغير ذلك» 
قال متنا بذلك على بريته: إفبأي آلاء ربكما تکڌبان). 


«( ولمن خاف مقام ره جنتان 9 فبأَي آلاء ربَكُمًا تکذبان ذواتا فان © فبأي 
آلاء ربكم تکدبان فيهما عینان تجريان 20 فبأي آلاء ربكما تکذبان 69 فيهمًا من 
کاک ونان وی فيلو كاماد تی 


(©) رواه عبد الرزاق فى المصنف كما فى الدر المنثور (۷/ 4 )7١‏ عن رجل من كنده بنحوه. 
)٤(‏ فى م: «حتى تذوب». (45) فى أ: «العاصين». 
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قال ابن شَوْذب» وعطاء الخراسانى: نزلت هذه الآية: #ولمن خاف مقام ربه جتتان» فى أبى بكر 
الصديق. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا محمد بن مصفى» ذا فة عن أبى بكر بن أبى 
مريم» عن عطية بن قيس فى قوله: #ولمن خاف مقام ربه جنتان» : نزلت فى الذى قال: أحرقونى 
بالنار» لعلى أضل الله › قال: تاب يوما وليلة بعد أن تكلم بهذاء فقبل الله منه وأدخله الحنة . 

والصحيح أن هذه الآية عامة كما قاله ابن عباس وغيره» يقول تعالی : ولمن حاف مقامه بين يدى 
الله» عز وجل» يوم القيامة» # ونهى التفس عن الهوى4[النازعات : ٠‏ 14]» ولم يطغ ولا آثر الدنياء 
وعلم أن الآخرة خير وأبقى» فأدى فرائض الله واجتنب محارمهء فله يوم القيامة عند ربه جنتان» 
كما قال البخارى» رحمه الله . 

جد ا عبد الله بن الى الاسر مدقا عبد الفزيز ين عد المد العمى + حدثنا بى :ران 
آنيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم عز 
وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه فى جنة عدن». 


NR E‏ ساف ين ال 


وقال حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أبى بكر بن أبى موسى» عن أبيه - قال حماد: ولا أعلمه 
إلا قد رفعه ‏ فى قوله تعالى: #ولمن خاف مقام ربه جنتان) . وفى قوله: «إومن دونهما جنتان» 
1 جنتان من ذهب للمقربين» وجنتان من ورق لفأصحاب اليمين . 


ابن جعفر» عن محمد بن أبى حرملّة عن عطاء بن يسارء أخبرنى أبو الدرداء؛ أن رسول الله ی 
قرأ يوما هذه الآية: #ولمن خاف مقام ربه جنتان)› فقلت: وإن زنى أو سرق؟ فقال: #ولمن خاف 
مقام ربه جنتان4 » فقلت: وإن زنى وإن سرق؟ فقال: «ولمن خاف مقام ربه جنتان# . فقلت: وإن زنى 
وإن سرق يا رسول الله؟ فقال: «وإن رغم أنف أبى الدرداء» . 

ورواه النسائى من حديث محمد بن أبى حرملة ا ورواه النسائى أيضا عن ةا بن 
٠.‏ 5 01 
هشام» عن إسماعيل › عن الحریری› عن موسى» عن محمد بن سعد بن أبى وقاص› عن أبى 
الدرداءء ا وقد روى موقوفا على أبى الدرداء . وروى عنه أنه قال: إن من خاف مقام ربه لم يزن 


)١(‏ صحيح البخاری برقم )٤۸۷۸(‏ وصحيح مسلم برقم (۱۸۰) وسنن الترمذى برقم )۲٥۲۸(‏ والنسائى فى السئن الكبرى برقم 
(¥٦05)‏ وسئن ابن ماجه برقم (185). 

(0) زيادة من أ . (۳) فى م: «المقرى2. 

(5) تفسير الطبرى (5/ )٤۹٠‏ «ط. المعارف»» والنسائى فى السنن الكبرى برقم .)١١850(‏ 

(5) فى أ: لموسى». 

() النسائى فى السنن الكبرى برقم .)١٠١١١(‏ 


0.۲ 
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ولم يسرق. 

وهذه الآية عامة فى الإنس والجنء فهى من أدل دليل على أن الجن يدخلون الجنة إذا آمنوا 
واتقوا؛ ولهذا امتن الله تعالى على الثقلين بهذا الجزاء فقال: إولمن خاف مقام ربه جنتان . فبأي آلاء 
ربکما تکذبان) . 


ثم نعت هاتين الجنتين فقال: إذواتا أفنان» أى: أغصان نّضرة حسنةء تحمل من كل ثمرة نضيجة 
فائقة» ا آلاء بَكُمًا تَكَذَبَان» , هكذا('' قال عطاء الخراسانى وجماعة :إن الأفنان أغصان الشجرء 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا عمرو بن على» حدثنا مسلم بن قتيبة» حدثنا عبد الله 
ابن النعمان» سمعت عكرمة يقول: #إذواتا أفنان» > يقول: ظل الأغصان على الحيطان» ألم تسمع 
قول الشاعر حيث يقول: 


ما هاج شُوقَك من هديل حمامة ادعو علو نك الدع بخان 
تدع اا و و اف ينا ذا مان دم العو 1 


وحكى البغوى عن مجاهد. وعكرمة. والضحاك. والكلبى : أنه الغصن المستقيم" [طوالا]©. 

قال: وحدثنا أبو سعيد الأشج. حدئنا عبد السلام بن حرب. حدثنا عطاء بن السائب» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس: #ذواتا أفنان) : ذواتا ألوان. 

(0 5 EE )0( + 2 

قال : و[قد !]° روى عن سعيد بن جبير » والحسن. والسدى. وخصيف. والنضر بن عربى 2 
وأبى ستان مثل ذلك . . ومعنلى هذا القول أن فيهما فنونا من الملاذء واختاره ابن جر جرير. 

وقال عطاء : : كل غصن يجمع فنونا من الفاكهة. وقال الربيع بن أ أنس : : #ذواتا أفنان» : واسعتا 
الفناء . 

وكل هذه الأقوال صحيحة» ولا منافاة بينهاء والله أعلم. وقال قتادة: #ذواتا أفنان» ينبئ بسعتها 
وفضلها”' ومزيتها على ما سواها. 

وقال محمد بن إسحاق. عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبيرء عن أبيه» عن أسماء 
قالت: سمعت رسول الله ية - وذكر سدرة المنتهى _ فقال: (يسير فی ظل الفتن منها الراكب مائة 

ة - أو قال: يستظل فى ظل الفنن منها مائة راكب - فيها فراش الذهب. كأن ثمرها القلال». 


(۸) 


)١(‏ فى أ: «وكذا». 

(؟) رواه عبد بن حميد وابن المنذر وأبو بكر بن حيان فى الفنون وابن الآنبارى فى الوقف والابتداء كما فى الدر المنثور .)۷٠۹/۷(‏ 
() فى م: «الغصن المنيف طولا». (8) زيادة من أ. (5) زيادة من م. 

(5) فى أ: لعدى». (0) فى م: «بفضلها وسعتها». 


(۸) فی م: شما بنت يزيد»» وفى أ «أسماء بنت أبى بکرا. 
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1 . 0 
رواه الترمذى من حديث يونس بن" بكير» به 
#فيهما عينان تجريان) أى: تسرحان لسقى تلك الأشجار والأغصان فتثمر من جميع الألوانء 
«فبأي آلاء ربكما تكذبان): قال الحسن البصرى: إحداهما يقال لها: «تسنيم»» والأخرى 

«السلسبيل؟. 

وقال عطية : إحداهما من ماء غير آسن› والأخحرى من خمر لذة للشاربين. 

ولهذا قال بعد هذا: #فيهما من كل فاكهة رَوْجَان © أى : من جميع أنواع الثمار مما يعلمون وخير 
ما يعلمون» ومما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا حطر على قلب بشر » قبي آلاء ربكم 
تکذبان) . 


قال إبراهيم بن الحكم بن أبان» عن آبيه» عن عكرمة» عن ابن عباس: ما فى الدنيا ثمرة حلوة 
: اللا (a‏ 
ولا مرة إلا وهى فى الحنة حتى الحنظلة : 


(۲) 


وقال انق غباسن: لين فى الدنيا هما ف الآحرة إلا :الاما ٠‏ بعت أن ين ذلك بوتا عظيما: 
وفرقًا بينا فى التفاضل . 

ف متكئين على فرش بطائئها من إستبرق وجنى الحتِينٍ دان © فبأي آلاء ربكما 
كيان 65 فيهن قاصرات الطرف لم يطمنهن إنس قَبَلهُمْ ولا جان 3 فبأي آلاء ربكُما 
ُكَدَبَان 9ع كَأَنهَنَ الْيَافُوت والْمَرْجَانَ ® قبي آلاء ربکما تُكذبان © هل جزاء 
الإحسان لذ الإحسان © فبأي آلاء ربکما تکبانذ و ®4 

يقول تعالى: «إمتكثين» يعنى : أهل الجنة. والمراد بالاتكاء هاهنا: الاضطجاع . ويقال: الجلوس 


على صفة التربع. «على فرش بطائنها من إستبرق» وهو: ما غلظ من الديباج . قاله عكرمة» 
والضحاك» وقتادة . 


وقال أبو عمران الجونى: هو الديباج المعَرّى“ بالذهب. فنبه على شرف الظهارة بشرف البطانة. 
وهذا من التنبيه بالأدنى على الأعلى . 
قال أبو إسحاق» عن د بن ا عن عبد الله بن مسعود قال: هذه البطائن فكيف لو 
وقال مالك بن دينار: بطائنها من إستبرق» وظواهرها من نور. 
)١(‏ فى: م» أ: «عن». 


(۲) سنن الترمذى برقم (5551) وقال الترمذى: «هذا حديث حسن غريب»2. 
(۳) فى م: «الحنظل». (6) فى م» أ: «المعمول». (5) فى أ: «سرية». 
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وقال سفيان الثورى - أو شريك -: بطائنها من إستبرق. وظواهرها من نور جامد. 

وقال القاسم بن محمد : بطائنها من إستبرق» وظواهرها من الرحمة. 

وقال ابن شَودّبء عن أبى عبد الله الشامى : ذكر الله البطائن ولم يذكر الظواهرء وعلى الظواهر 
المحابس» ولا يعلم ما تحت المحابس إلا الله. ذكر ذلك كله الإمام ابن أبى حاتم. 

ا#إوجنى الجنتين دان) أى: ثمرها قريب إليهم؛ متى شاؤوا تناولوه» على أى صفة كانواء كما 
قال: #قطوفها دانيّة4 [الحاقة : 7]ء وقال : لإودانية عليهم ظلالها وذللت قطرفها تذليلا» [الإنسان: 
٤‏ أى: لا تمنع ممن تناولهاء بل تنحط إليه من أغصانهاء لإقبأي آلاء ربکما تكذبان» . 

ولما ذكر الفرش وعظمتها قال بعد ذلك: #فيهن» أى: فى الفرش #قاصرات الطّرف» أى 
غضيضات عن غير أزواجهن» فلا يرين شيئا أحسن فى الحنة من أزواجهن . قاله ابن عباس» وقتادة» 
وعطاء الخراسانى» وابن زيد. 


وقد ورد أن الواحدة منهن تقول لبعلها: والله ما أرى فى الحنة شيئا أحسن منك» ولا فى الحنة 


للم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان4 أى: بل هن أبكار عرب أتراب. لم يطأهن أحد قبل أزواجهن 
من الإنس والجن. وهذه أيضا من الأدلة على دخول مؤمنى الجن الجنة . 


قال أرطاة بن المنذر: سئل ر بن جیب ٠‏ : هل يدحل الجن الحنة؟ قال e‏ و 
للجن جنيات» وللإنس إنسيات. وذلك قوله: للم يطمنهن إنس فبلهم ولا جان . فَبأي آلاء ربكم 
5 


وا و 


وابن زيد» E eR‏ 
وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى . ا د حدتثنا عبيدة بن حميد» عن عطاء بن 
السائب» قن موق بو مرت اوی ره الى بحرت عن النبى کل قال: «إن المرأة من 
نساء أهل الجنة ليرى بياض ساقها فق زا سرغي ا امد و عون بورق فشا .ذلك ا 


روغ ي 


تعالى يقول: کانھر الياقوت والمرجان». فأما الياقورت فإنه جوا أدخلت فيه سلكا ثم استصفيته 


لرأيته من ورائه) . 


وهكذا رواه الترمذى من حديث عبيدة بن حميد وأبى ) الأحوص. عن عطاء بن السائب» لما 


(03 

ورواه موقوفاء ثم قال: وهو أصح '. 

)١(‏ فى م: «مخيمر. () زيادة من: م. 
(7) فى أ: «الأزدى». (:) فى م: احرير». 
(0) سنن الترمذى برقم (5977). 

(5) سنن الترمذى برقم (Tor)‏ 
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وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة» أخبرنا يونس» عن محمد بن سيرين» 
عن أبى هريرة» عن النبى يو قال: «للرجل من أهل الجنة زوجتان من الحور العين» على كل 
واحدة سبعون حلة» يرى مخ ساقها من وراء الثياب». 

تفرد به الإمام أحمد من هذا الوجه'. وقد رواه مسلم من حديث E‏ 
أيوب» عن محمد بن سيرين» قال: إما تفاخروا وإما تذاكرواء الرجال أكثر فى الجنة أم النساء؟ فقال 
أبو هريرة: أو لم يقل أبو القاسم وَلِّْ: «إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر» والتى 
تليها على أضرء كوكب دَرَى فى السماء » لكل امرئ منهم زوجتان اثنتان. یری مخ سوقهما من وراء 
اللحم» وما فى الجنة أعزب»!" . 

وهذا الحديث rs‏ الصحيحين» من حديث همام بن وأبى زوع عن أبى هريرة» 


رضى الله ع 0 


وثال الزيام احيد: حدثنا أبو النضر» حدثنا محمد بن ٠‏ طلحة» » عن حميدء. ال 00 
الله ا قال : ا أو روحة خير 57 وما فيها. و قوس أحدكم - 
مو ضع کد ان سوطه ‏ من الجنة خير من الدنيا وما فيهاء ولو اطلعت امرأة من نساء 
الجنة إلى الأرض للأت ما بينهما ريحاء ولطاب ما بينهماء ولتصيفها على رأسها خير من الدنيا وما 
فاا 

ورواه البخارى من حديث أبى إسحاق» عن حميد» عن أنس ا 

وقوله: #هل جزاء الإحسان إلا الإحسان * أى: ما لمن أحسن فى الدنيا العمل" إلا الإحسان إليه 
فى الدار الآخرة. كما قال تعالى : لَلَّذِين أحسنوا الحسنى وزيادة4 [يونس: 55]. 
الإنسان إلا الإحسَان 07 قال: «هل ل ربکم؟)» قالوا: الله 00 0 قال: «يقول: 
هل جزاء ما أنعمت عليه بالتوحيد إلا re‏ 


ولا كان فى الذى ذُكر نعم عظيمة لا يقاومها عملء بل مجرد تفضل وامتنان» قال بعد ذلك 


.)٤١ /۲( المسند‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم برقم (5875). 

)( صحيح البخارى برقم لك (TY‏ وصحيح مسلم برقم TATO‏ . 

(4) فى م: ١قدوكء‏ وفى أ: «قدمه». 

(5) المسند (۳/ )١٤١‏ وصحيح البخارى برقم (10995). 

(7) فى م: «العمل فى الدنيا». 

(۷) معالم التنزيل للبغوى (/107/7) وفيه بشر الأصبهانى يروى عن الزبير بن عدى عن أنس بنسخة موضوعة. 


5.وهد طلغ _ لل لل الجزء السابع - سورة الرحمن: الآيات (57 - ۷۸) 
کا 

ومما يتعلق بقوله تعالى: #ولمن خاف مقام ربه جنتان)» ما رواه الترمذى والبغوی» من حديث 
أبى النضر هاشم بن القاسم» عن أبى عقيل الثقفى» عن أبى فروة يزيد بن سنان الرهاوى» عن بكير 
ابن کرو ¢ عن أبى هريرة» قال : قال رسول الله كه : «من حاف أدلج » ومن أدلج بلغ المنزل» 
ألا إن سلعة الله غالية» ألا إن سلعة الله الحنة». 

ثم قال الترمذى: غريب» لا نعرفه إلا من حديث أبى النضر”" . 

وروق القوئ من ديق على ابن حجر + عق ماعل بن جر عن محمد بن أبى حرملّة ‏ 
مولى حويطب بن عبد العزى ‏ عن عطاء بن يسارء عن أبى الدرداء؛ أنه سمع رسول الله ا يقص 
على المنبر وهو يقول: #ولمن خاف مقام ربه جنتان)» قلت: وإن زنى وإن سرق يا رسول اللّه؟ فقال 
رسول الله ليب #ولمن خاف مقام ربه جنتان) . فقلت الثانية: وإن زنى وإن سرق يا رسول اللّه؟ فقال 
[رسول الله ]" : «ولمن خاف مقام ربه جنتان . فقلت الثالثة: وإن زنى وإن سرق يا رسول اللّه؟ 
فقال : «وإن» رغم أنف أبى الدرداء»( 0 

ل 0 ع س و ی > سه 

# ومن دونهما جنتان (55) فباي الاء ربكما تکذبان (67 مدهامتان 69 فبأي الاء 
س 0 O a‏ ا کا 7 ی a‏ قو 
ربکما تكذبان 69 فيهما عينان نضاختان K3‏ فبأي آلاء ربكما تكذبان C9‏ فيهما فاكهة 
ونخل ورمان 69 CO»‏ ® فبأي آلاء ربكم َكَدَبَان © فيه خيرات جسان © فاي آلاء ريكما 
تكذبَان 69 حور مقصورات فى الْخيام 09 فبأي آلاء رکم تكذبان 69 لم يطمٹهن إنس 
قبلهم ولا جان 5© فبأي آلاء ربكما تكذبان 9 متكئين علئ رفرف خضر وعبقري حسان 
© فأ لام رکا کیان مارك ْم بلك ذي الجلال والإغرام 9 4 . 

هاتان الجنتان دون اللتين قبلهما فى المرتبة والفضيلة والمنزلة بنص القرآن. قال الله تعالى: #ومن 
دونهما جنتان» . 

وقد تقدم فى الحديث: «جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهماء 
تالكر روا" “اتلمن من لون" سيداب انمو 


)١(‏ فى أ: «فيروز الديلمى». 

(۲) سنن الترمذى برقم (-580؟) وتفسير البغوى .)45١/97(‏ 

(۳) زيادة من مء أ. 

(5) معالم التنزيل للبغوى .)٤٥١/۷(‏ 

(5) فى م: «فالاولتان». )١(‏ فى م: «والأخيرتان». 
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وقال أبو موسى: جنتان من ذهب للمقربين» وجنتان من فضة لأصحاب اليمين. 

وقال ابن عباس: #إومن دونهمًا جنتان # : من دونهما فى الدرج. وقال ابن زيد: من دونهما فى 
الفضل . 

والدليل على كنرف الأوليق على الأخخرية وجوه: أحدها: أنه نعت الأولين قبل هاتين» والتقديم 
يدل على الاعتناء ثم قال: ومن دونهما جَننَانَ4. وهذا ظاهر فى شرف التقدء(' وعلوه على الثانى. 

وقال هناك : #ذواتا أفنان» : وهى الأغصان أو الفنون فى الملاذ. وقال هاهنا: لمدهامتان# أى: 
سوداوان من :قيدة الرئ: 

قال ابن عباس فى قوله: #مدهامتان: قد اسودتا من الخضرة» من شدة الرى من الماء. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشجء حدثنا ابن فضيل . ٠‏ حدثنا عطاء بن السائب» عن 
سعد بن جير عن ابن عباس : إمدهامتان4 :قال: خضراوان. وروی عن أبى أيوب الأنصارى» 
وعبد الله بن الزبير» وعبد الله بن أبى أوفى» وعكرمة» وسعيد بن جبير» ومجاهد ‏ فى إحدى 
الروايات - وعطاء» وعطية العوفى» والحسن البصرى. ويحيى بن رافع. وسفيان الثورى» نحو ذلك. 

وقال محمد بن كعب: لإمدهامتان) : ممتلثتان من الخضرة. وقال قتادة: خضراوان من الرى 
ناعمتان. ولا شك فى نضارة الأغصان على الأشجار المشبكة بعضها فى بعض. وقال هناك: «فيهما 
عينان تجريان4. وقال هاهنا: #نضَاخَتَانَ4. وقال على بن أبى طلحةء عن ابن عباس: أى فياضتان. 
والجرى أقوى من النضخ . 

وقال الضحاك : #نضاختان» أى : متلئتان لا تنقطعان. 

وقال هناك : #فيهما من كل فاكهة زوجان € . وقال هاهنا: افيهما فاكهة ونخل وَرمَّانْ4, ولا شك 
أن الأولى أعم وأكثر فى الأفراد والتنويع على فاكهة. وهى نكرة فى سياق الإثبات لا تعم؛ ولهذا 
فسر قوله: #ونخل ورمًان من باب عطف الخاص على العام» كما قرره البخارى وغيره» وإئما أفرد 
الدخل والرمان بالذكر لشرفهما على غيرهما. 

قال عبد بن حميد: حدثنا يحيى بن عبد الحميد. حدثنا حصين بن عمرء حدثنا مخارق» عن 
طارق بن شهاب» عن عمر بن الخطاب قال: جاء أناس من اليهود إلى رسول الله كيل فقالوا: يا 
محمد أفى''' الجنة فاكهة؟ قال: «نعم. فيها فاكهة ونخل ورمان». قالوا: أفيأكلون كما يأكلون فى 
الدنيا ؟ قال: «نعم وأضعاف». قالوا: فيقضون الحوائج ؟ قال: «لا. ولكنهم يعرقون ويرشحون. 
فيذهب الله ما فى بطونهم من أذى)”" . 


)١(‏ فی أ: «التقديم“ . (۲) فى م: «فى». 
(۳) المنتخب برقم (5؟) وفيه حصين بن عمر وهو متروك. 
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وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا الفضل بن دکین» حدثنا سفيان» عن حماد» عن سعيد 
ابن جبير» عن ابن عباس قال: نخل الجنة سعفها كسوة لأهل الجنة. منها مقطّعاتهم» ومنها حللهم 
وكربها ذهب أحمرء وجذوعها زمرد أخضرء وثمرها أحلى من العسلء وألين من الزبد» وليس له 
عجم . 

وحدثنا أبى: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد ‏ هو ابن سلمة ‏ عن أبى هارون» عن أبى 
سعيد الخدرى. أن رسول الله ية قال: «نظرت إلى الجنة فإذا الرمانة من رمانها كمثل البعير 
اا 

ثم قال: #فيهن خَيْرَاتَ حسان) قيل: المراد خيرات كثيرة حسنة فى الجنةء قاله قتادة. وقيل : 
خيرات جمع خيرة» وهى المرأة الصا حة الحسنة الى الحسنة الوجهء قاله الجمهور. وروى مرفوعا عن 
كان طون الجن تدرو بد 
الخيرات الحسان. خلقنا لأزواج كرام. ولهذا قرأ بعضهم: «فيهن خيّرات»» بالتشديد لإحسان. فَبأي 
آلاء ریکما تکذبان) . 


ثم قال: #حور مقصورات في الخيام). وهناك قال: افيهن قاصرات الطرف. ولا شك أن التى 
قد قصرت طرفها بنفسها أفضل ممن قصرت» وإن كان الجميع مخدرات. 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا عمرو بن عبد الله الأودى» حدثنا وكيع. عن سفيان» عن جابر» عن 
القاسم بن أبى ب عن أبى عبيدة» عن مسروق» عن عبد الله قال : إن لکل مسلم ر ة6 ولكل 
خيرة خيمة» ولكل خيمة أربعة أبواب. يدخل عليها“ كل يوم تحفة وكرامة وهدية لم تكن قبل 
ذلك لا مراحات ولا طماحات». ولا بخرات ولا ذفرات. حور عین» كأنهن بيض مكنون. 

وقوله: #في الخيام#. قال البخارى: 

حدثنا محمد بن المثنى». حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمدء حدثنا أبو عمران ا حونى» عن أبى 
بكر بن عبد الله بن قيس» عن أبيه؛ أن رسول الله َيه قال: «إن فى الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفةء 
عرضها ستون””' ميلاء فى كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرينء يطوف عليهم المؤمنون». 

ورواه أيضا من حديث أبى عمران. به" . وقال: «ثلاثون ميلا». وأخرجه مسلم من حديث أبى 
عمران» به. ولفظه: «إن للمؤمن فى الحنة لخيمة من لؤْلوّة واحدة مجوفة.ء طولها ستون ميلاء 


)١(‏ رواه الثعلبى فى تفسيره كما فى تخريج الإحياء (7/ ۲۷۸۷) وابن عساكر فى تاريخ دمشق كما فى تهذيبه )٤٦۲ /٥(‏ من طريق أبى 
هارون العبدى به. 
وأبو هارون العبدى اسمه عمارة بن جوين كذبه بعض الأئمة. 
(۲) رواه الطبرانى فى المعجم الكبير (70177/77) مطولا وفيه سليمان بن أبى كريمة. وهو ضعيف. 
(۳) عند تفسير الآيات: 75 - ۳۸ من نفس السورة 
(4) فى م: «عليهم». (5) فى أ: «سبعون». 
(1) صحيح البخارى برقم (۸۷۹٤)ء .)۳۲٤۳(‏ 


0۰۹ 
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e OS‏ 1 6 
للمؤمن فيها آهل ` يطوف عليهم المؤمن» فلا يرى بعضهم بعضا» ". 
وقال ابن أبى حاتم: حدثنا الحسن بن أبى الربيع» حدثنا عبد الرزاقء أخبرنا معمرء عن قتادةء 
احرش خليد العصرق» عن اب الدزداء فال الخيمة لولؤة واد ها سيدواة اا مف و 
وحدثنا أبى» حديناء ي بن أبى فاطمة» حدثنا جرير» عن هشام» عن محمد بن المثنى» عن 
(۳( 
ابن عباس فى قوله: «حور مقصورات في الْخيَام4. قال: [فى] " خيام اللؤلؤء وفى الجنة خيمة 
واحدة من لؤلؤة» أربعة فراسخ فى أربعة فراسخ» عليها أربعة آلاف مصراع من الذهب. 
سعيد» عن النبى كط قال: «أدنى أهل الجنة منزلة الذى له ثمانون ألف خادم» وائنتان وسبعون 
زوجة» وتنصب له قبة من لؤلؤ وزبرجد وياقوت» كما بين الجابية وصنعاء». 
ورواه الترمذى من حديث عمرو بن الحارث» 0 
لواو اك إنس قله ولا جان : 0 امم إلذ آنه واد فى وض 
وقوله: 10001011100 قال e‏ بن أبى طلحة» عن ابن عباس : 
الرفرف: المحابس . وكذا قال مجاهد» وعكرمة. والحسن› وقتادة. والضحاك. وغيرهما: هى 
المحابس. وقال العلاء بن بدر" : الرفرف على السرير» كهيئة المحابس المتدلى . 
وقال عاصم الجحدرى: «متكتين على رَفْرْف خضر4 يعنى : الوسائد. وهو قول الحسن البصرى 
فى رواية عنه 
وقال أبو داود الطيالسى. »> عن شعبة» عن أبى بشرء عن سعيد بن جبير فى قوله: «متكيين على 
رفرف خضر», قال: الرفرف: رياض الحنة. 
وقوله: #وعبقري حسان» : قال ابن عباس. وقتادة» والضحاك. والسدى: العبقرى: الزرابى. 
وقال سعيد بن جبير: هى عتاق الزرابى. يعنى : جيادها. 


وقال مجاهد: العبقرى: الديباج . 
وسئل الحسن البصرى عن قوله: إوعبقري حسان» فقال: هى بسط أهل الجنة ‏ لا أبالكم - 


)١(‏ فى م: «أهلون». 

زفق صحيح مسلم برقم (YATA)‏ . 

(f)‏ زيادة من م. 

(4) سنن الترمذى برقم (555١؟)‏ وقال: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث رشدین؟ . ولم يتفرد به رشدين بل تابعه ابن وهب 
كما هناء وفى إسناده دراج يروى عن أبى الهيثم مناکیر. 

(0) زيادة من: م“ أ. () فى م: #زيد؛ 
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فاطلبوها. وعن الحسن [البصرى(' رواية: أنها المرافق. وقال زيد بن أسلم: العبقرى: أحمر وأصفر 
وأخضر. وسئل العلاء بن زيد عن العبقرى» فقال: البسط أسفل من ذلك. وقال أبو حزرة" يعقوب 
ابن مجاهد: العبقرى: من ثياب أهل الجنة» لا يعرفه أحد. وقال أبو العالية: العبقرى: الطنافس 
المخملة : إلى الرقة .ما هى: :وقال القشيى. كل ثوب موثتى عند الغرم عبقرى . وقال ابو غ هو 
منسوب إلى أرض يعمل بها الوشى. وقال الخليل بن أحمد: كل شىء يسر" من الرجال وغير ذلك 
يسمى عند العرب عبقريا. ومنه قول النبى اء فى عمر: «فلم آر عبقريا يفرى فريه» . 
وعلى كل تقدير فصفة مرافق أهل الجنتين الأوليين أرفع وأعلى من هذه الصفة؛ فإنه قد قال 
هناك : «متكتين على فرش بطائنها من إِستَبرَقِ», فنعت بطائن فرشهم وسكت عن ظهائرها!*2؛ اكتفاءً 
ا مح به البطائن بطريق الأولى والأحرى. وتمام الخاتمة أنه قال بعد الصفات المتقدمة: #هل جزاء 
الإحسان إلا الإحسان € فوصف أهلها بالإحسان وهو أعلى المراتب والنهايات» كما فى حديث جبريل 
لما سأل عن الإسلامء ثم الإيمان. فهذه وجوه عديدة فى تفضيل الجنتين الأوليين على هاتين 
الأخريين(". ونسأل الله الكريم الوهاب أن يجعلنا من أهل الأوليين. 
ثم قال: تبارك اسم رَبك ذي الجلال والإكرام 4 أى: هو أهل أن يجل فلا يعصي» وأن يكرم 
فیعبد» ويشكر فلا يكفرء وأن يذكر فلا ينسى. 
وقال ابن عباس: إذي الجلال والإكرام € : ذى العظمة والكبرياء. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا موسى بن داودء حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» عن عمير“ 
ابن هانئ» عن أبى العذراء» عن أبى الدرداءء قال: قال رسول الله ة: «أجدوا الله يغفر لكم» . 
وفى الحديث الآخر: «إن من إجلال الله إكرام ذى الشيبة المسلم» وذى السلطان» وحامل 
القرآن““ غير الغالى فيه ولا الجافى عنه»'". 
وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا أبو يوسف الجيزى١١2,‏ حدثنا مؤمل بن إسماعيل» حدثنا حماد» 
حدثنا حميد الطويل» عن أنس؛ أن رسول لله وَل قال: «ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام». 
وكذا رواه الترمذى» عن محمود بن غيلان»عن مؤمل بن إسماعيل» عن حماد بن سلمةءبه'"", 


)١(‏ زيادة من م» 1 (۲) فى أ: احزيرة». (۳) فى مء أ: انفيس؟2. 
)٤(‏ صحيح البخارى برقم (7787) وصحيح مسلم برقم (۲۳۹۳) من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما. 
(۵) فى م: «ظهارتها». (5) فى م: «الأخيرتين؟. 0) فى : اعمر). 


(4) المسند )١199/6(‏ وقال الهيثمى فى المجمع (:: «وفى إسناده أبو العذراء وهو مجهول» . 
)4( فی م «الذكر». 
١‏ ) رواه أبو داود فى السنن برقم (AT)‏ والبيهقى فى الستن الكبرى (4/) من حديث أبى موسى الأشعرى رضى الله عله . 
)١(‏ فى الاصل وبقية النسخ : «الحربى» والتصويب من أبى يعلى . 
)١١(‏ مسند أبى يعلى (5/ )٤٤٥‏ وسان الترمذى برقم (078611). 
وقال ابن طاهر: وقد تابع المؤمل فيه روح بن عبادة وروح حافظ ثمَةَ) . 
أخر جه ابن مردويه فى تفسيره كما فی تخریج الكشاف للزيلعى 25 من طريق روح بن عبادة عن حماد بن سلمة عن 


اجره الماع 2 سوره الرخمق ١‏ الأيات :8277 وه 
ثم قال: غلط المؤمل فيه» وهو غريب وليس بمحفوظء. وإنما يروى هذا عن حماد بن سلمة» عن 
حميد» عن الحسن» عن النبى ويد . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن إسحاق». حدثنا عبد الله بن المبارك» عن يحيى بن حسان 
المقدسى» عن ربيعة بن عامر قال: سمعت رسول الله ية يقول: «ألظوا بذى الجلال والإكرام». 

ورواه النسائى من حديث عبد الله بن المبارك» ا 

قال الجوهرى: ألظ فلان بفلان: إذا لزمه”'' . 

وقال ابن مسعود: «ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام» أى: الزموا. ويقال: الإلظاظ هو الإلحاح. 

قلت: وكلاهما قريب من الآخر - والله أعلم - وهو المداومة واللزوم والإلحاح . وفى صحيح 
سلم لا يقعد ‏ يعنى: بعد الصلاة ‏ إلا قدر ما يقول: «اللهم أنت السلام ومنك السلام» تباركت ذا 
الجلال والإكرام»”” . 


آخر تفسير سورة الرحمن» ولله الحمد [والمنة]0) 


.)١٠١١۳( المسند (177/4) والنسائى فى السنن الكبرى برقم‎ )١( 

(؟) لسان العرب (90/ 509). 

(۳) صحيح مسلم برقم (0947) وسنن أبى داود برقم (؟31١)‏ وسنن الترمذى برقم (۲۹۸) وسن النسائى (7/ 79) وسنن ابن ماجه 
برقم .)4۲٤(‏ 1 

() زيادة من م» أ 


١‏ تفسير أن السعود 


60 -—~ سبورة ال حمن : 
( مدنية وهی مان وسبعون آية ) 


2م ور 


ارهن رې ) ده الرحان 
رامذ ي ار 
خلق الإنسن ي ) اران 
عله الْبيانَ (« وق 


2 سير سمس ر وو 


آشمس والقمريحسبان 2 وه ازحلن 


3 
- 


لإسورة الرحمن مكية أو مدنية أو متبعضة وآياتها تمان وسبعون» 

( بے الله الرحمن الرحيم ) لما عد فى السورة السابقة مانزل بالأمم السالفة منضروب تقم الله 

عزوجل وبينعقي ب كل ضرب منها أن القرآن قد يسر مل الناس على التذكر والاتعاظ ونمی علوم 

إعر |أضهمعن ذلكعدد فىهذء السورةالكربمة ماأفاض على كامة ال نام منفنون نعمه الدينية والدنيوية 

الأنفسية والآفاقية وأنكر عليهم إثركل فن منا إخلالم بمواجب شكرها وبدىء بتعليم القرآن 

٣‏ فقيل (الرن) (عم القرآن) لاه أعظم النعم شات وأرفعبا مكاناً كيف لا وهو مدار للسعادة الدينية 

والدنيوية عيارعلى سائزالكتتب السماويةمامن مرصد يرنو إليه أحداق امم إلا وهو منشؤه ومناطه 

ولا مقصد بمتد إليه أعناق الحم زلا وهو منهجه وصراطه وإسناد تعليمه إلى اسم الرحمن للإيذان 

بأنه من 1 ثار الرحمة الواسعة وأحكامها وقد اقتصر على ذكره تفبيهاً على أصالته و جلالة قدره ثم قيل 

۴ ( خلق الإنسان ) ( علمه البيان ) تعييناً لعل وتبييناً لكيفية التعليم والمراد يخلق الإنسان إنشاؤه على 

ماهوعليه من القوى الظاهرةوالباطنة والبيانهو التصيرعما فى الضمير وليس المراد بتعليمه جر د مكين 

الإنسان من بیان نفسه بل منه ومن فهم بيان غيره أيضآ إذ هو الذى يدور عليه تعليم القرآن واجمل 

ه اثلاث أخبار مترادفة للرحمن وإخلاء الاخيرتين عن العاطف لورودها على منهاج التعديد (الشمس 

والقمر بحسبات ) أى يحريان بحساب مقدر فى بروجبما ومنازلها حيث ينتظم بذاك أمور الكائنات 
السفلية وتختاف الفصول والاوقات وتعلم السنون والمساب . 


- 


2 رر وام 
واس 


لنجم وآلشجر يسجدان (2) اجان 


٠‏ والسماء رفعها ووضع الميزان جيم ش وه الرحان 
0 بت 5 رس يا ١‏ 
الا تطغوا فى الميزان ر( ش ٥‏ الرحمان 
مق و و مجر ٠‏ عرس 7ج 7 ورج ما لم ْ ْ 
يمو لوز بالط ولا روا رادي ٠‏ الرعلن 


( والنجم ) أى النبات الذى ينجم أى يطلع من الأرض ولا ساق له ( والشجر ) أى الذى له ساق 


(يسجدان) أىينقادان لهتعالى فبايريد نهماطيعاً انقيادالساجدين من المكلفين طوعا والجملتان خبران 
آخران للرحمن جردتا عن الرابط اللفظى تعويلا على كال قوة الارتباط المعنوى إذ لا يتوم ذهاب 
الوم إلى کون حال الشمس والقمر بتسخیر غيره تعالی ولا إلى كون سجو د النجر والشجر لماسواه 
تعالى كانه قبل الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان لهو إخلاء اجملة الآ ولى عن العاطاف 
لما ذدكرمن قبل وتوسيط العاطف يينها وبين الثانية لتناسبهها من حبث اتاب لما أن الشمس وألقر 
علويان والنجى والشجر سفليان ومن حيث إن كلا من حال الءاويين وحال السفليينمن بابالانقياد 
لام انه عز وجل (وااسماء رفعها) أى خلقها مرفوءة محلا ورتبة حيث جعلمامنشاً أحكامه وقضاباه 
ومةزل أوامره ومحل ملانكته وفيه منالتنبرهعل كبرياء شآنهوعظم ملك وسلطانه مالايخق وقرىء 
بالرفع على الابتداء ( ووضع الميزان ) أى شرع العدل ومر به بأن وفركل مستحق ما استحقه 
ووفكل ذى حق حقه حتى | ننظم به أمر العالم واستقام کا قال عليه ااصلاة والسلام بالعدل قامت 
السمواتو الأرض قبل فع هذا الميزان القرآن وهو قول الحسين بن الفضل کا فى قوله تعالى وأزلنا 


٥ه‏ سورة الرحمن آبة 1 ۰ ۰۷ ۸ ۰ 7Y ٩‏ 


ل 


< 


و 


معبم الكتاب والميزان وقبل هو مايعرف به مقادير الأشياء من ميزان ومكيال ونعوهما وهو قول ٠‏ 


الحسنوقنادة والضحاكةالمعنى خلقهموضوعا نخفوضعلى الأرضحيث علق به أحكام عباده وقضايام 
وما تعبدم به من النسوية والتعديل فى أخذم وإعطائهم ( ألا تطفوا فى الميزان) أى لثلا تطغوا فيه 
على أن أن ناصبة ولا نافية ولام العلة مقدرة متعلقة بقوله تعالى ووضع الميزان أو أى لاتطغوا على 
أنها مفسرة لما فى الشرع من معنى القول ولا ناهية أى لاتءتدوا ولا تتجاوزوا الإنماف وقرىء 
لاتطفوا على إرادةالقول (وأقيموا الوزن بالقسط) قومو!وزنك بالعدلوةل أقرموا لسان الميزان 
بالقسط والعدل وقيل الإقامة باليد والقسط بالقاب (ولا تخسروا الميزان) أى لاتنقصوه أمر أولا 
بالنسويةثم ىعن الطغيانالذى هواعتداء وزيادة ثم عن الخسران الذى هو تطفيف و نقصانوكرر 
لفظ الميزان تشديدا للتوصية به وتأكيدا للأمر باستعاله والحث عليه وقرىء ولا تخسروا بفتح التاء 
وضم السين وكسرها يقال خسرا )يزان يخسرهوضخسمره وبفتح ااسين أيضاعلى أن الأصل ولاتخسروا 
EC‏ ش د۲۴ - أن السعود + ۸» 


ھے 


* 


ددم صم وإ : 

والآرض وضعها للا نام ج 5 رحن 
ست حجر ارصن ول ه اوم 

فيها فتكهة والنْْل دات الأ م GD‏ 1 هه الرعان 

رورغ ا ووم« صر ند وس بير 

وآلحب ذو لعصف واآلريحان ي وه الرعلن 

أي “اله رب نکبان هه ٠ه‏ الرعلن 


٠‏ ف الميزان غذف الجار وأوصل الفعل ( والأرض وضعها ) أى خفضها مدحوة على الماء (للأأنام) 


۱۱ 


+ 


۳ 


# 


أى ال لمق قيل المراد به كل ذى روح وقي لكل ماعل ظبر الأرض مزدابة وقيلأ#قلان وقوله تعالى 
(فها فاكبة) الخ استئناف مسوق لتق ربرماأفادته اجملة السابقةمن كو نالأرض موعذوعةلنافع الأنام 
وتفصيل المنافع العائدة إلى البشر وقل حال مقدرة من الأأرض فالأ حسن حيئذ أن بكون الال دو 
الجار والجرور وفاكبة رفع على الفاعلية أى فا ضرو ب كثيرة ما يتف به ( والاخل ذات الأكام ) 
هی أوعية المر جمع کم أوكل مادم أى يغطى من ليف وسءف وكفرى فإيه ما ينتفع به كالمكوم 
من ثمره وجماره وجذوعه ( والحب ) هو مارتغذى به كالحنصةوالشعير (ذو العصف) «وورق الزرع 
وقيل تبن ( و الريحان ) قبل هو الرزق أريد به اللب أى فيها مات لنذ به من الفوا 5 والجامع بين 
التاذذ والتغذى وهو تمر النخل وما يتغذى به وهو الحب الذى له عصف هو علف الانعام ورعان 
هو مطمم الناس وقرىء والحب ذا العصف والر>ان أى خلق الحب وال >ان أوأخص و>وز أن 
برادوذا الرعان غذف المضاف وأقم المضاف إليه مقامه والرعان إما فعيلان منروح فقلبت الوا 
ياه وأدغم ثم خذف أو فعلان قلبت واوه ياء التخفيف أوللفرق بينهو بين الروحان وهو ماله روح 
قاله القرطى (فبأى آلاء ربکا تكذبان) الخطاب للثقلين المدلول عليهما بقوله تعالى الأنام وسينطق 
به قوله تعالى أيها الثقلان والفاء لترتيب الإنكار والتوبيخ على ما فصل من فنون النماء وصنوف 


٠‏ الآلاء الموجبة للإمان والشكر حتّا والتعرض لعنوان الر بوية المنبئة عن المالكية الكلية والتربية 


مع الإضافة إلى ضيرم لتأكيد النكير وتشديد التو بيخ ومعنى تكذ بيهم بآ لائه تعال ى كفرم بها إما 
بإنكا ركونه نعمة فى نفس هكتعليم القرآن وما يستند إليه من النعم الديفية وإما بإنكا ركونه من الله 
تعالى مع الاعتراف بكو نه نعمة فى نفسه كالنعم الدنيوية الواصلة[لهم بإسناده إلى غيره تعالى استقلالا 
أو اشترا کا صريحاً أو دلالة فإن شرا کہم لاتېم به تعالى فى العبادة من دو اعى شرا کہم ها به تعالى 
فا يوجها والتعبير عن كفرم المذكور باتك ذيب لما أن دلالةالآلاء المذكورة على وجوبالإبمان 
والشكر شبادة منها يذلك فكفرمم مها تكذيب بها لا عالة أى فإذاكان الام کا فصل فبأى فرد من 
أفراد آلاء مالك وميا بتلك الالاء تكذبان مع أن كلا منبا ناطق بالحق شاهد بالصدق 


هه - سورة ال رحن من آية ٠٤‏ ال۲۲ ۱۹ 


لقالا سان نمار کار وې »اران 
وخاق الان من مرج من تار E ٠‏ 
بي #الآء ريك کذبان وي ظ اران 
رب آلمغریین ورب المغربين- ی 00 مرلن 
َي ءالآ رما نَكَذْبَانَ © 00 و الجن 
عماج البحرين ينبني اي 
ينما برح لايبَعيان چ و الرحان 
فى ءالا لاء ري کیان Di‏ ش ارت 
رحن ويه 0 


(خلن الإفسان من داصال كالفخار) تمبيد للتو بيخ على إخلاطى بمواجب شكرالنعمة المتعاقة بذاتى 


کو ادن اقلق و اهال الطين اناي الدى له لهال امار الف وا حل اتال 
آدم عليه السلام من تراب جعله طيناً ۴ ٹے جا سور 1 2 ثم ص لھا لافلا تنای بین الأبة الناطقة/بأحدها 


وبين مانطق بأحد الأخرين ( وخلق الجان ) أى الجن أو أبا الجن e‏ 


تار ) بیان مارج فإنه فى الأصل للمضطرب من مرج إذا اضطرب ( فبأى 1 لاء ربکا تكذبان )ما 
أفاض عليك فى تضاعيف خلج من سوابغ النعم ( رب المشرقين ورب المغر بين ) بالرفع على خبرية 
مبتدأ عذوف أى الذى فعل ماذكز من الافاعبل البديعة رب مشرق الصيف والشتاء ومغر بيهما ومن 
قضيته أن يكون رب مابدنهما من الموجودات تاطبة وقبل على الابتداء والخبر قوله تعالى مج ال 
وقرىء بال جر على. أنه بدل من ربكا ( فبأى آ لاء ربکا تکذبان ) ما فى ذلك من فوائد لاتحمى من 
اعتدال الواء وأختلاف الفصول وحدوث مايناسب كل فصل فى وقته إلى غيرذلك (صج البجرين) 
أى أرسلبما من مرجت الدابة إذا أرسلتها والمعنى أرسل البحر الملح والبحر العذب ( يلتقيان ) أى 
يتجاوران وتاس سطوححمما لافصل بنهما فى مرأى العين وقيل أرسليحرى فارس والروم يلتقيان 


فى امحيط لانهما خليجان يتشعبان منه (يينهما برزخ) أىحاجز منقدرة الله عز وجل أو من الأرض . 


(لايغيان) أىلايبغى أحدهما على الآخر بالممازجة وإبطال الخاصية أو لايتجاوزان حديهما يإغراق ٠‏ 
مابينهما (فبأى آ لاء ربکا تکذبان) وليسمهماثىء يقبلالتكذيب (يخر جمنهما الاؤئؤوالمرجاج) ۲۲۰۲۱ 


4 تفسير أنى السعود 


سس ںام ص سن مر > 


بای الآء ري تكذبان 5 مه ارعن 
5000 ف اگالام دي م رخن 
یلاہ ری كدان ي | ارعان 
E‏ فان ) هه الرعلن 
1 4 ربك ذُوابَكلٍ والإ كرام جين وه الزعان 
قبي #الآء ربكا نَكَذْبا © ظ ارعن 
سكَله, من في الس ملوات والأرض کل يوم هوف شان © هه الرعلن 


ruma nee ايه‎ a ym ame nanan an: 


الاو لؤالدر والمرجانالحرز الأحرالمشمور وقل الاز از كيار الدر واارجان صغاره فنسية خرو جما 
حينئذ إلى البحرين مع أنبنا إنما مخرجان من الماح عإ لى مانالوا لما قيل أن ما لاعخرجان إلا من ماتّق 

املح والعذب أو لآنهها لما التقيا وصارا كالتىء الواحد ساغ أن يقال يمخرجان من البحر مع أ 

لامخرجان من جمع البحر ولكن من بءضه وهو الأاظبر وترىء مخرج مبنياً للشعول من الإخراج 

) وميا للفاءل بنصب الول وأا و رخا دري تكذبان ) ( ولهالجوار‎ ٤۳ 

أى السفن جمع جارية وقرىء برفع الراء وحذف الياء کول من قال ها ثناياأ, ربع حسان » وأر ربع 

» فكلبا تمان ] ( المنشآت ) المرفوعات الشرع أو المصنوءات وقرىء بكر نای الرافعات الشرع 

» أو اللانى ينثئن الأمواج بريين ( فى البحر كا؟علام ) كالجبال الشاهقة جع عل وهو ابل الطويل 

٥‏ (فبأى 1 لاء ربکا تكذبان ) من خلق مواد السفن والإرشاد إلى أخذها وكيفية تركيبها وجرائما فى 

؟ البحر بأسباب لايقدر على خلقها وجمعها وترتيما غيره سبحانه (كل من علها ) أى عل الأرض من 

0" الخيوانات أو المركبات ومن للتغليب أو من الثقلين ( فان ) هالك لاعالة ( وبق وجه ربك ) أى 

» ذاته عز وجل ( ذو الجلال والإكرام ) أى ذو الاستغناء المطبق والفضل التام وقيل الذى عنده 

الجلال والإكرام للمخلصين من عباده وهذه من عظاءئم صفاته تعالى ولقد قال صل الله عليه وسل 

ألظوا بياذا الال والإإكرام وعنه عليه الصلاةوالسلام أندم برجل وهويصل ويقولياذا الجلال 

والإكرام فقال استجيب لك وقرىء ذى الجلال والإكرام على أنه صفة ربك وأا ماكان فى 

وصفه تعالى بذاك بعد ذكر فناء الخلق وبقائه تعالى إيذان بأنه تعالى يفيض عايهم بعد فنائهم أيضاً 

۸ آار. لطفه وکر مه حسما ىء عنه قوله تعالى (فبأى 1 لاء ريما تكذبان) فإن [حياوم بالج الا بدية 

ول وإثابتهم بالنعيم المقيم أجل النعماء ا الآلاء (يسأله منفى ا وا؟رض) تاطة ماتا 8 


وه - سورة الزن من آبة 8١ od‏ 


بای ٤َالاءِ‏ ربك تکذبان ر وه الرملن 
سامح بر رام < عع ر ٤‏ 1 اله 
سنفرغ لكرايه الثملات ري هه لمان 
كس صت عت ا ش هه إن 5. 
فا ا لاء ربکا تكذبان 55 ش يد 
Si E E‏ ا ٠. 1 E EE‏ مط 3 ا ا انفد 1 
يلمعشر اسن و دس إن استطعتم أن تنفذوا من رالسمئلوت و رص تعدوا 
م د دو م ے رو 

لاتنفذون إلا سلطلن ري هوالرحان 


لهف ذواتم, ووجوداتهم حدو او بقاء وسائر حو الهم سۇ الامستمراً بلسان المقال أو بلسان الحال 
فإنهم كفة من حيث حقائقهم الممسكنة ءءزل من استحقاق الوجود وما يتفرع عليه 'من الكالات 
بالمرة عيث لو انقطع مابينهم وبين العناية الإلحية من العلاقة لم يشموا راتحة الوجود أصلافهم فى كل 
أن مستمرون عل الاستدعاء والسؤال وقد مم فى تفسير قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لاتحصوها 
من ورة إبراهيم عليه السلام (كل يوم ) أى كل وقت من الأوقات ( هو فى شأن ) من الشؤن الى 
من جماتها إعطاء ماسألو افانه تعالی لازال ينئىء أشخاصاً ويفنى آخرين وبأ ىبأحوالويذه ب بأ<وال 
حسما تقتضيه مشيئته الممنية على الحم الالغة وف الحديث من شأنه أن يذفر ذنباً ويفرج كر بأ ويرفع 
قوماً ودع أخربن قبل وفيه رد على الهود حيث يقولون إن اله لاايقضى يوم السبت شیا ( فبأى ٠‏ 
آلاء ربکا تكذبان ) مع مشاهد تک لما ذكر من إحسانه ( سنفرغ لک ) أى سنتجرد لساب ١م‏ 
وجزال ك وذلك يوم القبامة عند أنتهاء شؤن الخلق المشار إلا بقوله تعالىكل يوم هو فى شأن فلا ٠‏ 
ببق حيلدن إلا شأن واد هو الجزاء فعبر عنه بالف راغ للحم بطريق العيل وقبل هو مستعار منةول 
المودد لصاحبه سأفرغ لك أى سأتجرد للإيقا ع بك م نكل ما يشغانى عنه والمراد التوفر على النكاية 

فيه والانتقاع منه وتریء سيفرغ مبنياً للفاعل وللمفعول وقرىء سنفر غ إليكم أى سنقصد لیک 

( أما تثقلان ) مما الإنن والجن ميا بذلك اثقلب) على الأرض أو ارزانة آرائه) أو لأنما مثقلان ٠‏ 
بالتكليف ( فبأى 1 لاء ربکا ) الى من جملتها التنبيه على ماسيلقونه يوم القيامة للتحذير عما يؤدى إلى ٣م‏ 
سوء الحساب ( تكذبان ) بأقوالكم وأعبالکا ( #امعشر الجن والإنس ) هما الثقلان خوطا باسم عم 
جنس.ما لزيادة التقرير ون الجن مشهورون بالقدرة على الافاعيل الشاقة عفوطبوا مما ينىء عن ذلك 
لبيان أنقدرتهم لاتا كافوه (إن استطعتم) إنقدرتم عل ( أنتنفذوا من أقطارالسموات والأرض) * 
أى أن تہر بوا من قضانى وتخرجوا من ملكو ومن أقطار مواتى وأرضى (فانفذوا) منها وخلصوا ٠.‏ 
نفك من عقابى ( لاتنفذون ) لاتقدرون على النفوذ ( إلا بسلطان ) أى بقوة وقبر وأتم من ذلك 1 
بمعزل بعيد روى أن اللائ تنزل فتحيط بالخلائق فإذا رآم الجن والإنس هربوا فلايأتون وجباآً 


كك 


ص 


۳٣ 
۴۷ 


007 واا 


قبأى الأء ربكا تکذبان م هه الرحمان 
عم بي صو ا 3 رلم ور رص ص م 1 ا 
پرسل علیکا شواظ من من تار وحاس فلا ندران ې : هه الرحان 
م لعب صتا ےس ١‏ 
فباى ۶الاءِ زيكا تکذبان چې هه الرحلن 
ےم 2 م مس رد مو رگ ف ی م 
فإذا سمت السماءً فكانت وردة کالدهان © هه الرحان 
٤ص‏ علس صا ند با 
ای #الاء ربکا مَكَذبا Dù‏ مه الرحمان 
د 2 وور ص r‏ 

ل ف وا جا دي هه الرحمان 

ل رس ار مه م 

لاء ريم تكذبان ي وه الرحمان 


إلا وجدوا اللائك 55 ره به (في أى 1 لاہ رک تکذبان) أىمن ااتنبيهوالتحذير والمساهلة و العفو 
مغ كال القدرة على العقوبة (برسل عليكا شواظ) قيلهو اللهبالخالص وقيل الختاط بالدعان وقيل 


اللبب الأحمر وقيل اللبب الأخضر المنقطع من النار وقيل هو الدعان الخارج من اللبب وقيل هو 
النار والدءان جميعاً وقرىء شواظ بكسر الشين (من نار) متعلق بير سل أو بمضمر هو صفة لشوال 
أ اروا وين التفخيم ( ونحاس ) أى دخان وقيل صفر مذاب يصب على رؤسهم وقرىء 
بكسر النون وقرىء بالج عطفاً على نار وقرىء ترسل بئون العظمة ونصب شواظاً وضحاساً وقرىء 
نخس جمع عاس مدل الحاف ولحف وقرىء ونحس أى نقتل بالعذاب ( فلاتنتصر ان ) أى لاتمتنعان 
(فأى آ E‏ تكذبان ) فإنيان عاقبة مام عليه من الكفر و المعاصى لاف وأى لطف و ذعمة 


أ نعمة ( فإذا ازشقت السماء )٠‏ أى أتنصدعت وم القيامة ( فكانت وردة ) كوردة حمراء 00 


وددة بالرفع على أن كان تامة أى حصلت مماء وردة فيسكون من باب التجريد كقول من قال [و 


CT *‏ برت کرم (كفعل) خر ان لكات وسو 


أوحال من ن أسم كانت أ ی كدهن الزيت وهو إماجمع ده نأو و أسملما يدهنبه کالحزام‌والإدام وقيل 
هو الاد الأحمر وجواب إذا محذوف أى يكون من الأحوال والأهوال مالا عبط به دائرةالمقال 


4A‏ (فبأى آ لاء ربکا تكذبان) مع عظم شأنما (فيومئذ) أ ی یوم إذ تنشق السماء حسما حسما ذكر (لايسأل 


5: 


عن ذنيه [نسولا جان) لآم يعرفون بام وذلك ذل ماخر جون من القبو ورونحشرون إلا لوقف 
ذودآذوداً على اختلاف مراتبهم وأما قوله تعالى فور بك لنساً!: نهم أجمعين ونحوه فن موقف المناقشة 
والحساب وضير ذنه للإنس لتقدمه رتبة وإفراده لما أن المراد فرد من الإنس كا نه قبل لاسأل 
ذه إنسى ولا جنى (فبأى 1 لاء ربکا تكذبان) مع كثرةمنافعها فإن الإخبار بم ذكر ممأ يزجر مخ - 


٥ه‏ سورة الرحمن من آية. ٠١‏ - إلى - 1> 8 A۳‏ 


ءاثر ودرو بر - 2 ;2 0 seko‏ 
يعرف المجرمون سيملهم فيؤخذ بالنوصى والأقدام O)‏ 1 :1 ٥ه‏ الرحمان 
مع سے یام رص سم 


بأىءالاء ربع تکذباني ههالرحان 


0_7 مایت ا اماس بر ص درن ابر اس 
هازوء جه ألتى يكذب يها المجرمون چ ٥ه‏ الرحمان 


رو ل ع ورس ٠‏ اج 
. 


يطوفون ينب وبين مي >إن 2 as‏ 


رغاس سس ںام هم 
فى +الاء رگا کیان هه الرعلن 
وه هه الرعلن 


الشر المؤدى إليه وأما ماقيل ما أذعم الله على عباده المؤمنين فى هذا اليوم فلا تعلق له بالمقام وقوله 
تعالى ( يعرف الجرمون بسهاهم ) استئناف رى مجرى التعليل لعدم السؤال قبل يعرفون يسواد 4١‏ 
الوجوه وزرقةالعيون وقيلا يعاوممن الكآبةوالحزن (فيؤ خذ بالنواصى والاقدام) الجاروامجرورٍ » 
هو القائم مقام الفاعل يقال أخذ هذا كانالمأخوذ مقصود ا بالأخذ ومنهقوله تعالمخذواحذرك وغوه 
وأخمذ به إذاكان المأخوذ شيئاً من ملابسات المقصود بالأخذ ومنه قوله تعالى لاتأخد بلحي ولا 
برأمى وقول المستغيك خذ بيدى أخذ لله بيدك أى يجمع بين نواصيهم وأقدامهم فى سلسلة منوراء 
ظبورثم وقيل تسحبهم الاک تارةتأخذ بالنواصىوتارة تأخذبالأقدام (فيأى آ لاء ربکا تكذبان) 49 
وقوله تعالى ( هذه جبنم الى يكذب بها الجرمون ) على إرادة القول أى يقال م ذلك بطريق التوبيخ >٣‏ 
على أن اجخلة إما استئناف وقع جواباً عن سوال ناثىء من حكاية الأخذ بالنولصى والأقدام كانه 

قبل فاذايفعل بهم عند ذلك فقيل يقال الخ أو حال من أصحاب النواصى والأقدام لآن الآلف واللام 
عوض عن المضاف إليه وما بدمْما اعتراض ( يطوفون بيا ) أى بين النار يحرقون بما ر وبين حم 44 
آن ) ماء بالغ من الحرارة أقصاها يصب علبيم أو يسقون منه وقيل إذا استغاثوا من النار أغيثوا 

با جم ( فبأى ا لاء ربکا تكذبان ) وقد أشير إلى س ركون بيان أمثال هذه الأمور من قبيل الآلاء ه> 
مارآ ( ومن خاف مقام ربه ) شرو ع فى تعداد الآلاء الفائضة عليهم فى الآخرة بعد تعداد ماوصل 45 
ليم ف الدنيا مالا لاء الدينيةو الدنيوية واعل أن ماعددفيا بين هذه الآية وبين خاتمة السورة الكريمة 

من فنون الكرامات؟ أن أنفسها آ لاء جليلة واصلة لهم فى الآخر كذلك حكاياتها الواصلة اليم 

فى الدنياآ لاء عظيمة لكو نها داعية هم إلى السعى فى تحصيل مايؤدى إلى نيلها من الإيمانو الطاعة وأن 
مافصل من فاتحة السورة الكريمة إلى قوله تعالى كل يوم هو فى شأن من النعم الدينية والد نيوية الا نفسية 
والافاقية آ لاء جليلة واصلة [ليهم فى الدنيا وكذلك حكاياتها من بحيث إيجابها الشسكر وامثابرة على 


81 تفسير أنى السعود 


م ست اس ام ا 

فباى ءالاء ربك تكذبان 0 1 وهالرحعان 

ذواتا أفنَان رې : 1 هه الرحان 
ى 

5 ست ن عص ر 

'فباىءالاء ريك نکذبان تي هارن 

فما عينان جر بان چ ده ارحان 

ع ا س ےک وه الجر 

قایَ٤الاءِ‏ رب تگذبان 2 

1 2 وس سمس م ساس مس 

فما من کل فلكهة زوجان وي ووا 


ای ٤الاءِ‏ ربك تكذبَان © ا وةالغلن 
مايزدى إلى استدامتها و أما ماعددفيا بين قوله تعالى سنفر غ لك و بين هذه الآية من الآأ<وال الحائلة 
اتی ستقع فى الآخرة فليست ھی من قبيل الآلاءو[ما الالاء حكااتما | وة للاتزجارعمايودى إلى 
الابتلاء.ها من الكفر والمعاصى کا أشير إليهفىتضاعيف تعدادهاومقامه تء'لىءوقفه الذى يف فيهالعباد 
الحساب يوم يقوم الناس ارب العالمين أوقيامه تعالمعلى أحوالهمن قام ليه إذاراقبه أومقام الخائف 
٠‏ عند ريه للحساب بأحد المعنيين وإضافته إلى الرب للتفخيم والتهويل أو مقحم للتمظيم ( جنتان ) جنة 
لاخائف الأانسى وجنة للخائف الجنى فإن الخطاب للفريقين فالمعنى لكل خائفين منكما أو لكل واحد 
جد لعقيدته وأخرى لعمله أو جنة لفعل الطاعات وأخرى لترك المعاصى أو جنة يثاب بها وأخرى 
> ونضل بها عليه أو روحانية وجممانية وكيذا ماجاء مثنى بعد (فيأى 1 لاء ربکا نكذبان) وقوله تعالى 
۸ (ذواتا أفنان) صفة لجنتان وما بنهما اعتراض وسط ينهم تنبا على أن تكذيب كل من المودوف 
والصفة موجب للإنكار والتوبيخ والآفنان إما جمع فن أى ذواتا أنواع من الأشجار والمار أو 
جمع فنن أى ذواتا أغصان متشعبة من فرو ع الشجر وتخصيصها بالذكر لآنما الى تورق و لمر وعد 
٩‏ الظل ( فبأى آ لاء ربکا تكذبان ) ولیس فہا شیء يقبل التك.ديب ( فيهما عينان تجريان ) صفة 
أخرىلجنتان أىفى كل واحدة منهها عين تعر ىكيف يشاء صاحبها فى الآعالى والأسافل وقول تجريان 
منجيل منمسك وعنابن عباسوالحسن تعر يان بالماء الزلال إحداهما النسنيم والأخرى السلسيل 
وقيلإحداءما مزماء غي رآسن والآخرىمن خمرلذة للشاربين قال أبو بكر الوراق فما عينان تجریان 
وه لمن كانت عيناه فى الدنيا تجريان من خافة الله عر وجل ( فبأى 1 لاء ربکا تکذبان ) وقوله تعالى 
به (فهما م نكل فاكبة زوجان ) أى صنفان مروف وغريب أو رطب ويابس صفة أخرى نتان 
سيط الاعتراض بين الصفات لما س آنفاً ( فبأى لاء ربکا تكذبان ) . 


of‏ و 


7 سورة الرحمن من أية وه-إلىب.ة ١86‏ 


ر رر بر بي رص س N‏ 


مشَكعِينَ عل فرش بايا من إستبرق وج انين دان ي ذه الرحان 
ب ربج تبان ي Gs)‏ . و الرحان 
نصرات القرف لر مهن إښ قبلهم رلا انچ ده الرحلن 

ءْ 0 الآ رب؟ نکذبان وي ده رمن 
٠‏ لاٹ وچ وه الرحلن 
يالا ري تكذبان © هه الرحئن 
لانن لا الْإِحْمَنَ ري ٠‏ وه الزمان 


rc 


5 تعالى ( متسكين ) حال من اخاتفين لان من خاف فى معنى المع أو فصب على المدح ( عل فرش 4ه 
بطائنهامن إستبرق) مندبا جمخينو < س ثکا نت بطائنها كذ لك فا ظنك بظرائرها وقلىظبائرهامن سندس 
وقبلمن نور (وجنىالجنتيندان) أىماةنىمن أشجارها من المار قريب يناله القائم والقاعد والمضطجع ٠‏ 
قال ابن عباس رضى الله عنهما تد نو الشجرة حتى بتنيها ولى الله إن شاء قابا وإن شاء قاعدآً وإن شاء 
EO‏ | وترىء بكسر الجيم ( (فيأى ۲ لاء ربک تكذبان) وقولهتعالى (فين) أى فى الجنان المدلول ٠٠٦٠٠١‏ 
علها بقوله تعالى جنتان !سا عرفت أنهما لكل خائفين من الثقاين أو لكل خائف حسب تعدد عله 
وقد اعتبر الججعية فى قوله تءالى متسكين وقيل فا فهما من الأماكن والقصور وقل فى هذه الآلاء 
المعدودة من الجنتين والفاكبة والفرش ( قاصرات الطرف ) فساء يتصرن أبصارهن على أزواجبن ٠‏ 
لاينظرن إلى غيرهم (ل يطمثهنإذس قبلبمولا جان) أىلم مس الإنسياتأحد من الإنس ولا الجنيات + 
أحد من الجن قبل أزواججن المدلول عليهم بقاصرات الطرف وقيل بقوله تعالى منكتين وفيه دليل 
على أن الجن يطمثون وقرىء يطمثهن يضم الم و اجخلة صفة لقاصرات الطرف لان إضافتها لفظية أو 
حال منها لتخصصها بالإضافة (فيأى ۲ لاء ربکا نكء:.بان) وقوله تعالى (كا نهن الياقوت والمرجان ) ۰۸۰٥۷‏ 
إما صفة لقاصرات الطرف أو حال منها كالتى قبلها أى مشات بالياقوت فى حمرة الوجنة والمرجان 
أى صغار الدر فى بياض البشر وصفائها فإن صغار الدر أنصع بياضاً م نكياره قيل إنالحوراء تلبس 
سيمين دلة بة فيرى مخ ساقبأ من ورائهاما ری الثراب الآحمر فى الرجاجة البيضاء (فأى آلاء ربک 0۹ 
تكذبان ) وقوله تعالى ( هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ) انحن ر ون مال 47 1 
أى ماجز اء الإحسان فى العملى إلا الإحسان فى اثواب . 

و س - أنى السعود جم » 


فباى الاء ريما تكذبان © ا هه الرعلن 


32 ع م ص 

ومر دوزيما جنتان 70 وه الرحلن 
٤‏ م سے ی م ر 

فای ۶الاءِ ربکا تكذبان ي هه الرحلن 
و ع 

مدهامتان جم ه الرحان 
2 م س کے : 

ل ند اران 


فييما عينان نضاختان 4 ٠‏ اران 
سے نار رص لقع صل 


فى ٤الاءِ‏ ريا تكذيان 62 ٥ه‏ الرحلن 


ا ا ور سا2 وو 
فيهمأ فلكهه ول ورمان © هه الرحان 


£ س 7< ںام فير > 2 

فای ٤الاءِ‏ ريما تحكذبان ي مه الرعان 
ت مم 
3 لي ” حم م و 0 و 


1 تينك الجنتين الموعودتين للخانفين امقر بين جنتان خر ان لمن دون من أععاب الهين ) فيأى ا لاء 
4ه ربك تكذبان ) وقوله تعالى ( مدهامتان ) صفة لجنتان وسط بينهما الاءتراض لما ذكر من التأبيه 
على أن تكذيب كل من الموصوف والصفة حقيق نالإنكار والتوبيخ أى خضراوان تضربان إلى 
السواد من شدة الخضرة وفيه إشعار بأن الغالب على هاتين الجنتين النبات والرياحين انبسطة على 
٥‏ وجهالارض وعل الأو لين الأشجاروالفو | 5 (فبأى1 لاء ربكا تكذبان) (فيهما عینان فضاختان) 
۷ أى فوارتان بالماء والنضخ أكثر من النضح الحا الممملة وهو الرش ( فيأىآلاء ربکا تكذبان ) 
۸ (فهما فاكبة ونخل ورمان ) عطف اللأخير ان عل الفاكبة عطف جبريل وميكال على ا ملااك بياناً 
لنضابما فإن رة النخل فا كبة وغذاء والرمان فاكبة ودواء وعن هذا قال أبو حنيفة رحمه الله من 
ود حلف لا با کل فاكبة فأكل رماناً أو رطباً ۾ حنث ( فبأى آلاء ربکا تكذبان ) وقوله تعالى 
۷۰ (فين خيرات ) صفة أخرى لجنتان كالجملة التى قبلہا والكلام فى جميع الضمیر كالذى م فا م 
۾ وخيرات خففة من خيرات لان خيراً الذى بمعنى أخير لايحمع وقد قرىء على الاصل (حسان) أى 
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کین عل رفرف خضر وعبقري حسان 9 
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فى > الأء ربك تكذبان نه وه رمن 


برك أسم ربك ذى آب نالي وال رام چ وه انان 
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(فبأى] لاء ربکا تكذبان) وقوله تعالى (<ور) بدل من خيرات (مقصورات فى الخيام) قصرن ۷۲۰۷۱ 


فى خدورهن يقال امرأة قصيرة وقصورة أى مخدرة أو مقصورات الطرف على أزواجهن وقيل إن 


ا اسمة من خيامبن درة يجوفة ة (فبأى 1 لاء رک تكذبان) وقوله تعالى 3 يطممن إنس قبلوم ولا 4# 
جان )كالذى مر فى نظيره من جميع الوجوه ( فبأى 1 لاء ربکا تكذبان ) ( متكئين ) نصب على V1¥o‏ 
الاختصاص ( على رفرف خضر ) الرفرف إما اسم جنس أو | سم جمع وأحده رفرفة قيل هوماتدل ٠‏ 


مق الآاسرة من أعالى الاب وقيل هو ضرب من البسط أو ا وقيل الوسائد وقيل الفارق وقيل 
كل ثوب عريض رفرف وقيل لاطراف البسط وفضول الفسطاط رفارف ورفرف السحاب هيديه 
( وعيقرى حسان.) العبقرى منسوب إلى عبقر تزعم العرب أنه اسم باد الجن فينسبون اله كل شىء 
جيب و اراد به الجنس ولذلك وصف ,المع حملا على ا عى کا فى رفرف على أحد الوجبين وترى 
على رفارف خضر بضمتين وعباقرى كدائنى نسبة إلى عباقر فى امم البلد (فبأى 1 لاء ربجا تكذبان) 
وتوله تعالى ( تبارك اسم ربك ) تنزيه وتقديس له تعالى فيه تقرير لما ذكر فى السورة الكرمة من 
لاله الفائضة على الآنام أى تعالى اسمه الجليل الذى من جملته ماصدرت به السورة من اسم الرحمن 
انى ء عن إفاضته الآلاء المفصلة وارتفع عا لاوليق يشأنه من الأمور الى من جملتها 00 

و ذيها وإذاكان حال اسمه بملابسة دلالته عليه فا ظنك بذاته الا"قدس الأعل وقيل الاسم بمعنى 
الصفة وقيل مقحى کا فى قول من قال [ إلى امول ثم اسم السلام عليكا ] ( ذى الجلال والإكرام ) 
وصنف به ألرب مكيلا لما ذكر من التنزيه والتقرير وقرىء ذو الجلال عل أنه نمت 0 .عن 
انی صل الله عليه وسل من قرأ سورة الرمن أدى شكر ما نمم اه عليه . 
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وسميت في حديث أخرجه البيهقي عن علي کرم الله تعالى وجهه مرفوعاً «عروس القرآن» ورواه موسى بن 
جعفر رضي الله تعالى عنهما عن آبائه الأطهار كذلك «وهي مكية» في قول الجمهورء وأخرج ذلك ابن مردويه عن عبد 
الله بن الزبير وعائشة رضي الله تعالى عنهم وابن النحاس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وأخرج ابن الضريس 
وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عنه أنها نزلت بالمدينة» وحكي ذلك عن مقاتل» وحكاه في البحر عن ابن مسعود 
أيضأء وحكي أيضاً قولاً آخر عن ابن عباس وهو أنها مدنية سوى قوله تعالى: لإيسأله من في السماوات والأرض » 
[الرحمن: ۲۹ ] الآيةء وحكي الاستثناء المذكور في جمال القراء عن بعضهم ولم يعينه» وعدد آياتها ثمان وسبعون آية 
في الكوفي والشامي» وسبع وسبعون في الحجازي» وست وسبعون في البصري. 


ووجه مناسبتها لما قبلها على ما قال الجلال السيوطي: أنه لما قال سبحانه في آخر ما قيل «بل الساعة 
موعدهم والساعة أدهى وأمر 4 [ القمر: 1 ] ثم وصف عز وجل حال المجرمين طإفي سقر ‏ [ القمر: 48 ]؛ وحال 
المتقين في جنات ونهر © [ القمر: 4ه ] فصل هذا الإجمال في هذه السورة أتم تفصيل على الترتيب الوارد في 
الإجمال فبداً بوصف مرارة الساعة» والإشارة إلى شدّتهاء ثم وصف النار وأهلهاء ولذا قال سبحانه: إيعرف المجرمون 
بسيماهم 4 [ الرحمن: ١؛‏ ] ولم يقل الكافرون» أو نحوه لاتصاله معنى بقوله تعالى هناك: «إإن المجرمين ‏ [ القمر: 
۷ ] ثم وصف الجنة وأهلها ولذا قال تعالى فيهم: «ؤولمن خاف مقام ربه جنتان ‏ وذلك هو عين التقوى ولم يقل 
ولمن آمن» أو أطاع» أو نحوه لتتوافق الألفاظ في التفصيل والمفصل؛ ويعرف بما ذكر أن هذه السورة كالشرح لآخر 
السورة قبلهاء وقال أبو حيان في ذلك: إنه تعالى لما ذكر هناك مقر المجرمين في سعرء ومقر المتقين لإفي جنات ونهر 
عند مليك مقتدر ‏ [ القمر: 54 ] ذكر سبحانه هنا شيئاً من آيات الملك وآثار القدرة» ثم ذكر جل وعلا مقر الفريقين 
على جهة الإسهاب إذ كان ذكره هناك على جهة الاختصارء ولما أبرز قوله سبحانه: «إعند مليك مقتدر ‏ بصورة 
التدكير فكأن سائلاً يسأل ويقول من المتصف بهاتين الصفتين الجلياتين؟ فقيل: «الرحمن» الخ» والأولى عندي أن 
يعتبر في وجه المناسبة أيضاً ما في الإرشاد وهو أنه تعالى لما عدد في السورة السابقة ما نزل بالأمم السالفة من ضروب 
نقم الله عز وجل» وبي عقيب كل ضرب منها أن القرآن قد يسر لتذكر الناس واتعاظهم ونعى عليهم إعراضهم عن ذلك 
عدد في هذه السورة الكريمة ما أفاض على كافة الأنام من فنون نعمه الدينية والدنيوية والأنفسية والآفاقية وأنكر عليهم 
أثر كل فن منها إخلالهم بمواجب شكرهاء وهذا التكرار أحلى من السكر إذ تکرر» وفي الدرر والغرر لعلم الهدى السيد 
المرتضى التكرار في سورة «الرحمن» إنما حسن للتقرير بالنعم المختلفة المعددة» فكلما ذكر سبحانه نعمة أنعم بها 
وبخ على التكذيب بها كما يقول الرجل لغيره ألم أحسن إليك بأن خولتك في الأموال؟ ألم أحسن إليك بأن فعلت بك 


VESSEL R y, ۲۸ - ١ سورة الرحمن الآيات:‎ 


اا ین ل د إذاامنا شيعه جحراة ال جير 
لی أن ای فا سے کب إا روخف الاه شي الي 
على أن لجس ل يع ليت إ5 ا ا ا 20 00 
لی أذ كني فبلا سن ندمب إذا ما أعلنت تجوى الأمور 
نكت أن تعن ا بين اه إو يف التخصر ف سن اعون 
عحنن ی ع فا اتل ال الت جر 


ENE.‏ انال دلا مين ادیب إذا ما حار جأش المستجير 
ثم أنشد قصائد أخرى على هذا النمط ولولا خوف الملل لأوردتهاء ولا يرد على ما ذكره أن هذه الآية قد ذكرت 
بعد ما ليس نعمة لما ستعلمه إن شاء الله تعالى في محله» وقسم في الاتقان التكرار إلى أقسام» وذكر أن منه ما هو لتعدد 
المتعلق بأن يكون المكرر ثانياً متعلقاً بغير ما تعلق به الأول؛ ثم قال: وهذا القسم يسمى بالترديد وجعل منه قوله تعالى: 
«إفبأي آلاء ربكما تكذبان » من سورة الرحمن فإنها وإن تكررت إحدى وثلاثين مرة فكل واحدة تتعلق بما قبلها ولذلك 
زادت على ثلاثة ولو كان الجميع عائداً على شيء واحد لما زاد على ثلاثة لأن التأكيد لا يزيد عليها كما قال ابن عبد 
السلام وغيره» وهو حسن إلا أنه نظر في إطلاق قوله: إن التأكيد الخ بأن ذلك في التأكيد الذي تابع أما ذكر الشيء في 
مقامات متعددة أكثر من ثلاثة فلا يمتنع وإن لزم منه التأكيد فافهم» وبدأ سبحانه من النعم بتعليم القرآن فقال عز قائلاً: 
e‏ 2 كن عم الان الول يا ےھ بحسَبَانٍ > 
والتجم وَاَلسَّجَرٌ موا سَّجِرَ سَسَجَدَانٍ 9 وَالسّماء رفعها ووَصّعَ لمات 21 تعدو فى لزان 0 وَأَقِيِمُوأ 
عص ير سا ور 


الريك الول ولا يروا لميا ج وَالْأرْضَ وَصَمَها لِلَأَنَامِ © فما فيكهة ولل دَاثُْ 
اكاد ول ذو الصف وال ان فان لاء ریما تبان 5ق الاش ن 


ت 


رو ر ےر م 


صَلْصَلٍ كَالْفَخَارٍ د ولق الجا من مارج ين نَّارٍ 2 فأَيَ ف :الريك نكا 9ذ 
O E‏ َال يكنا كان مرج لحري پلنقیان دہ يننا برح لا عبان <7 
أي ٤ال‏ رکا تبان 2١‏ رح يتما اللو التيمات + > ای ءالو ریما تکدبان ج وذ i‏ 
امسات ف الجر کالم د ای الک ریا کزان دہ 6 ل می کا کان < وس وجه ريك ذو لجل 
لوکار ای الو رف K٤‏ تبان < 0 

«إبشم آلله الرّخمن الرّحيم ألرْحَلِنُ ٠‏ عَلَّمَ آلقرآنَ 4 لأنه أعظم النعم شأناً وأرفعها مكاناً كيف لا وهو 


مدار للسعادة الدينية والدنيوية وعيار على الكتب السماوية ما من مرصد ترنو إليه أحداق الأمم إلا وهو منشؤه 


م ۷ روح المعاني مجلد ١4‏ 


eae ۹۸‏ ا الا 


ومناطه» ولا مقصد تمتد نحوه أعناق الهمم إلا وهو منهجه وصراطه» ونصبه على أنه مفعول ثان - لعلم - 
ومفعوله الأول محذوف لدلالة المعنى عليه - أي علم الإنسان القرآن - وهذا المفعول هو الذي كان فاعلا قبل 
نقل فعل الثلاثي إلى فعل المضعف» وسها الإمام فحسب أن المحذوف المفعول الثاني حيث قال: علم لا بد 
له من مفعول ثان وترك للإشارة إلى أن النعمة في التعليم لا في تعليم شخص دون شخصء ويمكن أن يقال: 
أراد أنه لا بد له من مفعول آخر مع هذا المفعول فلا جزم بسهوهء وقيل: المقدر جبريل عليه السلام أو 
الملائكة المقربين عليهم السلام» وقيل: محمد صلى الله تعالى عليه وسلم» وعلى القولين يتضمن ذلك الاشارة 
إلى أن القرآن كلام الله عز وجل؛ والقول الأول أظهر وأنسب بالمقام» ولي في تعليم غير جبريل عليه السلام 
من الملائكة الكرام تردد ما بناءً على ما في الإتقان نقلاً عن ابن الصلاح من أن قراءة القرآن كرامة أكرم الله 
تعالى بها البشر فقد ورد أن الملائكة لم يعطوا ذلك وأنهم حريصون لذلك على استماعه من الإنس وإنما لم 
أعتبر عمومه للنصوص الدالة على أن جبريل عليه السلام كان يقرأ القرآن وكأني بك لا تسلم صحة ما ذكر وإن 
استثئني منه جبريل عليه السلام» وقيل: «إعلم ‏ من العلامة ولا تقدير أي جعل القرآن علامة وآية لمن اعتبر» 
أو علامة للنبوة ومعجزة» وهذا على ما قيل: يناسب ما ذكر في مفتتح السورة السابقة من قوله تعالى: «إوانشق 
القمر ‏ [ القمر: ١‏ ] وتتناسب السورتان في المفتتح حيث افتتحت الأولى بمعجزة من باب الهيبة وهذه 
بمعجزة من باب الرحمة. 

وقد أبعد القائل ولو أبدى ألف مناسبة» فالذي ينبغي أن يعلم أنه من التعليم» والمراد بتعليم القرآن قيل: 
إفادة العلم به لا بمعنى إفادة العلم بألفاظه فقط بل ب بع ناد ذلك والعلم اة على ود شد با وهر 
متفاوت وقد يصل إلى العلم بالحوادث الكونية من إشاراته ورموزه إلى غير ذلك فإن الله تعالى لم يغفل شيئاً 
فيه. 

أخرج أبو الشيخ في كتاب العظمة عن أبي هريرة مرفوعاً «إن الله لو أغفل شيعاً لأغفل الذرة والخردلة 
والبعوضة). 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن مسعود أنزل في هذا القرآن علم كل شيء وبين لنا فيه كل 
خيءرولكن علسنا 'يقضر ما بين لبا في النرآن: وقال ابن عباس: لضا لي عقال: يعبر لويجداتة في كناب الله 
تعالى: وقال المرسي: جمع القرآن علوم الأونين والآخرين بحيث لم يحط بها علماً حقيقة إلا المتكلم ب ثم 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خلا ما استأثر به سبحانه E‏ لمم رك سادات الصحابة 
وأعلامهم كالخلفاء الأربعة» ثم ورث عنهم التابعون لهم يإحسان ثم تقاصرت الهمم وفترت العزائم وتضاءل أهل 
العلم وضعفوا عن حمل ما حمله الصحابة والتابعون من علومه وسائر فنونه» وفسر بعضهم التعليم بتنبيه النفس 
لتصور المعاني» وجوز الإمام أن يراد به هنا جعل الشخص بحيث يعلم القرآن فالآية كقوله تعالى: فإولقد يسرنا 
القرآن للذكر 4 [ القمر: ۱۷» ۲۲» ۳۲ ٠١‏ ع وهو بهذا المعنى مجاز كما لا يخفى» و «إالرحمن » مبتدأ 
والجملة بعده خبره كما هو الظاهر وإسناد تعليمه إلى اسم إالرحمن © للإيذان بأنه من آثار الرحمة الواسعة 
وأحكامهاء وتقديم المسند إليه إما للتأكيد أو للحصرء وفيه من تعظيم شأن القرآن ما فيه» وقيل: #الرحمن »# 
خبر مبتدأ محذوف» أو مبتدأً ص محذوف أي الله الرحمن» أو الرحمن ربنا وما بعد مستأنف لتعديد نعمه عز 
وجل وهو خلاف الظاهر» ثم أتبع سبحانه نعمة تعليم القرآن بخلق الإنسان فقال تعالى: 9خَلَقَ آلائسانَ 4 لأن 
أصل النعم عليه وإنما قدم ما قدم منها لأنه أعظمهاء وقيل: لأنه مشير إلى الغاية من خلق الإنسان وهو كماله 


سورة الرحمن الايات: ١‏ - ۲۸ اا 0 


في قوة العلم والغاية متقدمة على ذي الغاية ذهناً وإن كان الأمر بالعكس خارجاًء والمراد بالإنسان الجنس 
وبخلقه إنشاؤه على ما هو عليه من القوى الظاهرة والباطنة» ثم أتبع عز وجل ذلك بنعمة تعليم لالبيان & 
فقال سبحانه: عَلّمَهُ آلبيِانَ 4 لأن البيان هو الذي به يعمكن عادة من تعلم القرآن وتعليمه» والمراد به 
المنطق الفصيح المعرب عما في الضمير. 

والمراد بتعليمه نحو ما مرء وفي الإرشاد أن قوله تعالى: «إخلق الإنسان » تعيين للمتعلم» وقوله 
سبحانه: «إعلمه البيان © تبيين لكيفية التعليم» والمراد بتعليم البيان تمكين الإنسان من بيان نفسه» ومن فهم 
بيان غيره إذ هو الذي يدور عليه تعليم القرآن. وقيل إنه بناءً على تقدير المفعول المحذوف الملائكة المقربين: 
إن تقديم تعليم القرآن لتقدمه وقوعاً فهم قد علموه قبل خحلق الإنسان وربما يرمز إليه قوله تعالى: «إإنه لقرآن 
كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون 4 [ الواقعة: ۷ - 74 ] وفي النظم الجليل عليه حسن زائد 
حيث إنه تعالى ذكر أموراً علوية وأموراً سفلية وكل علوي قابله بسفلي ويأتي هذا على تقدير المفعول جبريل 
عليه السلام أيضاً؛ وقال الضحاك: #البيان 4 الخير والشرء وقال ابن جريج: سبيل الهدى وسبيل الضلالة: 
وقال يمان: الكتابة والكل كما ترى» وجوز أن يراد به القرآن وقد سماه الله تعالى بياناً في قوله سبحانه: إهذا 
بیان [ آل عمران: ۱۳۸ ] وأعيد ليكون الكلام تفصيلاً لإجمال علم القرآن وهذا في غاية البعد وقال قتادة: 
«إالإنسان 4 آدم» و البيان & علم الدنيا والآخرة» وقيل: #البيان » أسماء الأشياء كلها. وقيل: التكلم 
بلغات كثيرة» وقيل: الاسم الأعظم الذي علم به كل شيء ونسب هذا إلى جعفر الصادق رضي الله تعالى 
عنه. 

وقال ابن كيسان: «إالإنسان ) محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعليه قيل: المراد بالبيان بيان 
المنزل. والكشف عن المراد به كما قال تعالى: «إوأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم & [ النحل: 
4 ] أو الكلام الذي يشرح به المجمل والمبهم في القرآن أو القرآن نفسه على ما سمعت آنفاًء أو نحو ذلك 
مما يناسبه عليه الصلاة والسلام ويليق به من المعاني السابقة» ولعل ابن كيسان يقدر مفعول علم الإنسان مراداً 
به النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أيضاء وهذه أقوال بين يديك والمتبادر من الآيات الكريمة لا يخفى 
عليك ولا أظنك في مرية من تبادر ما ذكرناه فيها أولاً. ثم إن كلا من الجملتين الأخيرتين خبر عن المبتداً 
كجملة «إعلم القرآن * وكذا قوله تعالى: طآلشّمْسُ وَآَلقَمَرُ بحشجان 4 والجار والمجرور فيه خبر بتقدير 
مضاف أي جرى «الشمس والقمر 4 كائن أو مستقر بإبحسبان 4 أو الخبر محذوف والجار متعلق به أي 
يجريان بحسبان وهو مصدر كالغفران بمعنى الحساب - كما قال قتادة وغيره ‏ أي هما يجريان إبحسبان #4 
مقدر في بروجهما ومنازلهما بحيث ينتظم بذلك أمور الكائنات السفلية وتختلف الفصول والأوقات ويعلم 
السنون والحساب» وقال الضحاك وأبو عبيدة: هو جمع حساب كشهاب وشهبان أي هما يجريان بحسابات 
شتى في بروجهما ومنازلهماء وقال مجاهد: الحسبان الفلك المستدير من حسبان الرحا وهو ما أحاط بها من 
أطرافها المستديرة» وعليه فالباء للظرفية» والجار والمجرور في موضع الخبر من غير احتياج إلى ما تقد 
والمراد كل من «الشمس والقمر © في فلك» والجمهور على الأول وجريان الشمس والقمر مما لا ينبغي أن 
يشك فيه. 

وفلاسفة العصر كانوا يزعمون أن الشمس لا تجري أصلاء وأن القمر يجري على الأرض» والأرض تجري 
على الشمسء وقد سمعنا أنهم عدلوا منذ أعوام عن ذلك» فزعموا أن للشمس حركة على كوكب آخر وهذا 


6١١‏ ا ارخ رطا ارامت ا e‏ ى لیات 


يدل على أنهم لم يكن عندهم برهان على دعواهم الأولى كما كان يقوله من كان ينتصر لهمء والظاهر أن 
حالهم اليوم بل وغداً مثل حالهم بالأمس» ونحن مع الظواهر حتى يقوم الدليل القطعي على خلافها وحيقذ 
نميل إلى التأويل وبابه واسع؛ ومثل هذه الجملة قوله تعالى: ولجم وَالشَّجَرُ يَشجدان 4 فإن المعطوف 
على الخبر خبرء والمراد - بالنجم ‏ النبات الذي ينجم أي يظهر ويطلع من الارض ولا ساق له» وبالشجر 
النبات الذي له ساق» وهو المروي عن ابن عباس وابن جبير وأبي رزين؛ والمراد بسجودهما انقيادهما له تعالى 
نيما يزه يوبا يفال عي جه على في ا ا اف و لقم ا امم 
المشبه به في المشبه فهناك استعارة مصرحة تبعية» وقال مجاهد وقتادة والحسن - النجم ‏ نجم السماء 
وسجوده بالغروب ونحوه وسجود الشجر بالظل واستدارته عند مجاهد والحسن وفي رواية أخرى عن مجاهد 
أن سجودهما عبارة عن انقيادهما لمايريد سبحانه بهما طبعاً» والجمهور على تفسير النجم تا ست أولا قل 
لأن اقترانه بالشجر يدل عليه» وإن كان تقدم إالشمس والقمر 4 يتوهم منه أنه بمعناه المعروف ففيه تورية 
ظاهرة» وإخلاء الجمل الثانية والثالثة والرابعة عن العاطف لورودها على نهج التعديد مع الإشارة إلى أن كلا مما 
تضمنته نعمة مستقلة تقتضي الشكرء وقد قصروا في أدائه ولو عطفت مع شدة اتصالها وتناسبها ربما توهم أن 
الكل نعمة واحدة. 


وتوسيط العاطف بين الرابعة والخامسة رعاية لتناسبهما من حيث التقابل لما أن #الشمس والقمر » 
علويان #والنجم والشجر »4 سفليان» ومن حيث إن كلاً من حال العلويين وحال السفليين من باب الانقياد 
لأمر الله عز وجل وخلوهما عن الرابط اللفظي مع كونهما خبرين للتعويل على كمال قوة الارتباط المعنوي إذ 
لا يتوهم ذهاب الوهم إلى كون حال #الشمس والقمر 4 بتسخير غيره تعالى» ولا إلى كون سجود النجم 
والشجر لسواه سبحانه فكأنه قيل: الشمس والقمر بحسبانه إوالنجم والشجر يسجدان 4 له كذا قالوه» وفي 
الكشف: تبيينا لما ذكره صاحب الكشاف في هذا المقام أخلى الجمل أي التي قبل الشمس والقمر بحسبان 
عن العاطف لأن الغرض تعديد النعم ركيت الك كنا يقال: زيد أغناك ف أعزك بعد ذل» كرك بعد 
قلة» فعل بك ما لم يفعل أحد بأحد فما تنكر من إحسانه كأنه لما عد نعمة حرك منه حتى يتأمل هل شكرها 
حق شكرها أم لاء ثم يأخذ في أخرى ولو جيء بالعاطف صارت كواحدة ولم يكن من التحريك في شي 
ولما قضي الوطر من التعديد المحرك والتبكيت بذكر ما هو أصل النعم على نمط رد الكلام على منهاجه 
الأصلي من تعداد النعم واحدة بعد أخرى على التناسب والتقارب بحرف النسق» وفيه تنبيه على أن النعم لا 
تحصى فليكتف بتعديد أجلها رتبة للغرض المذكور. 

وجملة إالشمس والقمر بحسبان ‏ ليست من أخبار المبتدأء والزمخشري إنما سأل عن وجه الربط» وأجاب 
بأن الربط حاصل بالوصل المعنوي كأنه بعد ما بكت ونبه أخذ يعد عليه أصول النعم ليثبت على ما طلب منه من 
الشكرء وهذا كما تقول في المثال السابق بعد قولك: فعل بك ما لم يفعل أحد بأحد دانت له أقرانك وأطاعته إخوانك 
وبسط نواله فيمن تحت ملكته ولم يخرج أحد من حياطة عدله ونصفته» فلا يشك ذو أرب أنها جمل منقطعة عن 
الأولى إعراباً متصلة بها اتصالاً معنوياً أورثها قطعها لأنها سيقت لغرض وهذه لأخر وقريب من هذا الاتصال اتصال 
قوله تعالى: «إإن الذين كفروا سواء عليهم ‏ [ البقرة: 5 ] الآية بقوله تعالى: «والذين يؤمنون بالغيب 4 [ البقرة: ٣‏ ] 
الاية انتهى. 
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وقد أبعد المغزى فيما أرى إلا أن ظاهر كلام الكشاف يقتضي كونه قوله تعالى: «#الشمس والقمر بحسبان »© 
من الأخبار فتأمل إوَآلسماء رَقَعَهَا 4 أي خلقها مرفوعة ابتداءً لا أنها كانت مخفوضة ورفعهاء والظاهر أن المراد 
برفعها الرفع الصوري الحسيء ويجوز أن يكون المراد به ما يشمل الصوري والمعنوي بطريق عموم المجاز أو الجمع 
بين الحقيقة والمجاز عند من يرى جوازه ورفعها المعنوي الرتبي لأنها منشأ أحكامه تعالى وقضاياه ومنزل أوامره 
سبحانه ومحل ملائكته عز وجل» وقرأ أبو السمال «والسماء» بالرفع على الابتداء» ولا إشكال فيه لأن الجملة عليه 
اسمية معطوفة على مثلهاء وإنما الإشكال في النصب لأنه بفعل مضمر على شريطة التفسير أي ورفع السماء فتكون 
الجملة فعلية فإن عطفت على جملة ‏ والنجم والشجر يسجدان ‏ الكبرى لزم تخالف الجملتين لمعطوفة والمعطوف 
عليها بالاسمية والفعلية وهو خلاف الأولى» وإن عطفت على جملة «إيسجدان » الصغرى لزم أن تكون خبراً - 
للنجم والشجر ‏ مثلهاء وذلك لا يصح إذ لا عائد فيها إليهماء وكذا يقال في العطف على كبرى وصغرى «إالشمس 
والقمر بحسبان * وأجاب أبو علي باختيار الثاني» وقال: لا يلزم في المعطوف على الشيء أن يعتبر فيه حال ذلك 
الشيء؛ وتلا باب قولهم متقلداً سيفاً ورمحأء وبعضهم باختيار الأول ويحسن التخالف إذا تضمن نكتة» قال الطيبي: 
الظاهر أن يعطف على جملة إالشمس والقمر بحسبان ‏ ليؤذن بأن الأصل أجرى الشمس والقمر» وأسجد النجم 
والشجرء فعدل إلى معنى دوام التسخير والانقياد في الجملتين الأوليين» ومعنى نى الت وكيد في الأخيرة والكلام فيما يتعلق 
بالرفع والنصب فيما إذا ولي العاطف جملة ذات وجهين مفصل في كتب النحو وَوَضَعَ آلميرَانَ # أي شرع العدل 
وأمر به بأن وفر على كل مستعد مستحقه» ووفى كل ذي حق حقه حتى انتظم أمر العالم واستقام كما قال عليه الصلاة 
والسلام: «بالعدل قامت السماوات والأرض» أي بقيتا على أبلغ نظام وأتقن إحكام» وقال بعضهم: المراد بقاء من فيهما 
من الثقلين إذ لولا العدل أهلك أهل الأرض بعضهم بعضاًء وأما الملا الأعلى فلا يقع بينهم ما يحتاج للحكم والعدل» 
فذكرهم للمبالغة» والذي اختاره أن المراد بالسماوات والأرض العالم جميعه ولا شك أنه لولا العدل لم يكن العالم 
منتظماً. ومنشأ ما ذكره القائل ظن أن المراد بالعدل في الحديث العدل في الحكم لفصل الخصومات ونحوه وليس 
كما ظن بل المراد به عدل الله عز وجل وإعطاؤه سبحانه كل شيء خلقه. وتفسير الميزان بما ذكر هو المروي عن 
مجاهد والطبري والاكثرين» وهو مستعار للعدل استعارة تصريحية؛ وعن ابن عباس والحسن وقتادة والضحاك أن المراد 
به مآ يعرفك به مقادير الأغياء من الآلة المغروفة والمكيال المفزوك وتشوهماء فالمعى تخلقة ضرعا مخفوضا على 
الأرض حيث علق به أحكام عباده وقضاياهم المنزلة من السماء وما تعبدهم به من التسوية والتعديل في أخذهم 
وإعطائهم» والمشهور أنه بهذا المعنى مجاز أيضاً من استعمال المقيد في المطلق» وقيل: هو حقيقة فالواضع لم يضعه 
إلا لما يعرف به المقادير على أي هيئة ومن أي جنس كانء والناس لما ألفوا المعروف لا يكاد يتبادر إلى أذهانهم من 
لفظ «والميزان »© سواهء وقيل: المراد به المعروف واللفظ فيه حقيقة ولا يسلم الوضع للعام. 


ورجح القولان الأخيران بأن ما بعد أشدّ ملاءمة لهما وبين الوضع والرفع عليهما تقابل» وقد قرأ عبد الله - 
وخفض الميزان - والأول بأنه أتم فائدة فزن ذلك بميزان ذهنك ألا تَطُمَوا ف في الميرّان 4 أي لملا تطغوا فيه أي حقه 
وشأنه بأن تعتدوا وتتجاوزوا ما ينبغي فيه على أن «إأن * ناصبة و «ولا 4 نافية ولام العلة مقدرة متعلقة بقوله تعالى: 
«إوضع الميزان ‏ وجوز ابن عطية والزمخشري كون «إأن ) تفسيرية و «إلا © ناهية. 


واعترضه أبو حيان بأنه لم يتقدم جملة فيها معنى القول وهو شرط في صحة جعل أن 4 مفسرة» وأجيب بأن 
وضع الميزان فيه ذلك لأنه بالوحي وإعلام الرسل عليهم والسلام» وزعم بعضهم أن التفسير متعين لأنه لا معنى لوضع 
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الميزان لثلا تطغوا في الميزان إذ المناسب الموزون ونحوه» وفيه ما لا يخفى وفي البحر قرأ إبراهيم «وَوَضْعَْ الميزان» 
يإسكان الضاد» وخفض الميزان على أن «إوضع ) مصدر مضاف إلى ما بعده ولم يبين هل لإوضع 4 مرفوع أو 
منصوب» فإن كان مرفوعاً فالظاهر أنه مبتدأ #وأن لا تطغوا » بتقدير الجار في موضع الخبر. وإن كان منصوباً 
فالظاهر أن عامله مقدر أي وفعل «وضع الميزان» أو ووضع وضع الميزان إأن لا تطغوا & الخ» وقرأ عبد الله لا تطغوا 
- بغير «إأن » على إرادة القول أي قائلاء أو نحوه لا قل - كما قيل - و «إلا 4 ناهية بدليل الجزم. 

«وَأقيمُوا الوَرْنَ بالقسط ‏ قوموا وزنكم بالعدل» وقال الراغب هذا إشارة إلى مراعاة المعدلة في جميع ما 
يتحراه الإنسان من الأفعال والأقوال» وعن مجاهد أن المعنى أقيموا لسان الميزان بالعدل إذا أردتم الأخذ والإعطاء 
وقال سفيان بن عيينة: الإقامة باليد» والقسط بالقلب» والظاهر أن ا المنفيه قبلها ولا يضر في 
ذلك كونها إنشائية» وتلك خبرية لأنها لتأويلها بالمفرد تجردت عن معنى الطلب» وجعل بعضهم لا 4 في الاولى 
مطلقاً ناهية حرصاً على التوافق إلا تُخسزوا آلميرَانَ © أي لا تنقصوه فإن من حقه أن يسوى لأنه المقصود من 
ف رك ن وا لیران 4 يترد ار كما عر تی الغا ساديدا لایر وتأكيدا للأمز باستعمالها والحيف 
عليه بل في الجمل الثلاث تكرار ما معنى لذلك» وقرىء «ولا د تخشروا» بفتح التاء وضم السين» وقراً زيد بن علي 
وبلال بن أبي بردة بفتح التاء وكسر السين. 


وحكى ابن جني وصاحب اللوامح عن بلال أنه قرأ بفتحهماء وخرّج ذلك الزمخشري على أن الاصل - ولا 
تخسروا في الميزان - فحذف الجار» وأوصل الفعل بناءً على أنه لم يجىء إلا لازم وتعقبه أبو حيان بأن خسر قد جاء 
ار 0 ل 0 ١ع‏ وغيرها و #إخحسر الدنيا والآخرة 4 [ الحج: ١١‏ ] فلا حاجة 
إلى دعوى الحذف والإيصال» وأجيب بأنه على تقدير أن يكون متعدياً هنا لا بد من القول بالحذف والإيصال لأن 
المعنى على حذف المفعول به أي لا تخسروا أنفسكم في الميزان أي لا تكونوا خاسريها يوم القيامة بسبب الميزان 
بأن لا تراعوا ما ينبغي فيه» والراغب جوز حمل الآية عل القراءة المشهورة على نحو هذا فقال: إن قوله تعالى: 
إوأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان 4 يجوز أن يكون إشارة إلى تحري العدالة في الوزن وترك الحيف 
فيما يعاطاه فيه» ويجوز أن يكون إشارة إلى تعاطي ما لا يكون به في القيامة خاسراً فيكون ممن قال سبحانه فيه: «إمن 
خحفت موازينه © 1 الأعراف: ٩‏ المؤمنين: ١۳٠١ء‏ القارعة: ۸ ] وكلا المعنيين متلازمان» وقيل: المعنى على التعدي 
بتقدير مضاف أي موزون الميزان» أو جعل الميزان مجازاً عن الموزون فيه فتأمل ولا تغفل «إوآلأرض وَضَعَهَا 4 
خلقها موضوعة مخفوضة عن السماء حسبما يشاهد» وقال الراغب: الوضع هنا الإيجاد والخلق وكأن مراده ما ذكرء 
وقيل: أي خفضها مدحوّة على الماء والظاهر على تقدير اعتبار الدحو أنه لا حاجة إلى اعتبار أنه سبحانه خلقها 
كذلك بل لا يصح لأنها لم تخلق مدحوّة وإنما دحيت بعد على ما روي عن ابن عباس» ثم إن كونها على الماء مبني 
على ما اشتهر أنه عز وجل خلق الماء قبلها وخلقها سبحانه من زبده «إللأنَام © قال ابن عباس وقتادة وابن زيد 
والشعبي ومجاهد على ما في مجمع البحرين: الحيوان كله وقال الحسن: الإنس والجن. 

وفي رواية أخرى عن ابن عباس هم بنو آدم فقط ولم أر هذا التخصيص لغيره رضي الله تعالى عنه» ففي القاموس 
الأنام الخلق أو الجن والإنس» أو جميع ما على وجه الارض» ويحتمل أنه أراد أن المراد به هنا ذلك بناءً على أن اللام 
للانتفاع 000 a‏ انام وهو للإنس أتم منه لغيرهم» والأولى عندي ما حكي عنه اول وقراً أبو الخال 
«والأرض» بالرفع ‏ وقوله تعالى: فيه فاكهّة 4 الخ استعناف مسوق لتقرير ما أفادته الجملة السابقة من كون الارض 
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موضوعة لنفع الأنام» وقيل: حال مقدرة من الارض» أو من ضميرهاء فالأحسن حيكذ أن يكون الحال هو الجار 
والمجرورء و «إفاكهةً 4 رفع على الفاعلية والتنوين بمعونة المقام للتكثير أي فيها ضروب كثيرة مما يتفكه به 
ظوَائَخْلُ ذَّاثُ آالأكمَام 4 هي أوعية التمر أعني الطلع على ما روي عن ابن عباس جمع ‏ كم - بكسر الكاف وقد 
تضم» وهذا في - كم الثمرء وأما - كم القميص فهو بالضم لا غيرء أو كل ما يكم ويغطى من ليف وسعف وطلع 
فإنه مما ينتفع به كالمكموم من الثمر والجمار مثلاء واختاره من اختاره» ومما ذكر يعلم فائدةالتوصيف 9وَالحَبٌ # 
هو ما يتغذى به كالحنطة والشعير إدُو آلقصف 4 قيل: هو ورق الزرع؛ وقيده بعضهم باليابس» وأخرج ابن جرير 
وابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه التبن» وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن الضحاك أنه القشر الذي يكون على الحب؛ 
وعن السدي والفراء أنه بقل الزرع وهو أول ما ينبت» وأخرجه غير واحد عن الحبر أيضاًء واختار جمع ما روي عنه أولأء 
وفي توصيف الحب بما ذكر تنبيه على أنه سبحانه كما أنعم عليهم بما يقوتهم من الحب أنعم عليهم بما يقوت 
بهائمهم من العصف 9وَآلرِيحَانُ # هو كل مشموم طيب الريح من النبات على ما أخرجه ابن جرير عن ابن زيدء 
وأخرج عن الحسن أنه قال: هو ريحانكم هذا أي الريحان المعروف: وأخرج عن مجاهد أنه الرزق بل قال ابن عباس: 
كما أخرج هو أيضاً عنه كل ريحان في القرآن فهو رزق» وزعم الطبرسي أنه قول الأكثرء وعليه قول بعض الأعراب» 
وقد قيل له: إلى أين أطلب من ريحان الله فإنه أراد من رزقه عز وجل» ووجه إطلاقه عليه أنه يرتاح له» وظاهر كلام 
الكشاف أنه أطلق وأريد منه اللب ليطابق العصف ويوافق المراد منه في قراءة حمزة والكسائي والأصمعي عن أبي 
عمرو «والريحانِ» بالجر عطفاً على #العصف 4 إذ يبعد عليها حمله على المشموم والقريب حمله على اللب فكأنه 
قيل: والحب ذو العصف الذي هو رزق دوابكم» وذو اللب الذي هو رزق لكم» وجوز أن يكون الريحان في هذه 
القراءة عطفاً على فاكهة كما في قراءة الرفع» والجر للمجاورة وهو كما ترى» والزمخشري بعد أن فسر [الأكمام 4 
بما ذكرناه ثانياً فيها #والريحان 4 باللب قال: أراد سبحانه فيها ما يتلذذ به من الفواكه: والجامع بين التغذي والتلذذ 
- وهو ثمر النخل - وما يتغذى به وهو الحب - وهو على ما في الكشف بيان لإظهار وجه الامتنان وأنه مستوعب 
لأقسام ما يتناول في حال الرفاهية لأنه إما للتلذذ الخالص وهو الفاكهة؛ أو له وللتغذي أيضاً وهو ثمر النخل» أو للتغذي 
وحده وهو الحبء ولما كان الأخيران أدخل في الامتنان شفع كلا بعلاوة فيها منة أيضاًء وأن تعلم أنه إذا كان 
المقصود من النخل ثمره المعروف فالعطف على أسلوب ملائكته وجبريل كما قيل في قوله تعالى: طوفيها فاكهة 
ونخل ورمان ‏ [ الرحمن: 58 ] وإذا كان ما يعمه وسائر ما ينتفع به منه كالجمار والكفرى» فالعطف ليس على 
ذلك» وجعل صاحب الكشف قول الزمخشري بعد تفسير لإالأكمام 4 بالمعنى الأعم وكله منتفع به كالمكموم إشارة 
إلى هذاء ثم قال: ولا ينافي جعله منه في قوله تعالى: إفيها فاكهة ‏ الخ نظراً إلى أن الجنة دار تخلص للتلذذ 
فالنظر هنالك إلى المقصود وهو الثمر فقط فتأمل. 


وقرأ ابن عامر وأبو حيوة وابن أبي عبلة - والحب ذا العصف والريحان - بنصب الجميع» وخرج على أنه بتقدير 
وخلق الحب الخ وقيل: يجوز تقدير أخص» وفيه دغدغة» وجوزوا أن يكون الريحان بمعنى اللب حالة الرفع وحالة 
النصب على حذف مضاف والأصل وذو أو وذا الريحان فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه و «الريحان » 
فيعلان من الروح. فأصله ريوحان قبلت الواو ياءّ لاجتماعها مع ياء ساكنة قبلها وأدغمت في الياء فصار ريحان 
بالتشديد ثم حذفت الياء الثانية التي هي عين الكلمة فقيل: ريحان كما قيل: ميت وهين بسكون الياء. 


وعن أبي علي الفارسي أنه فعلان وأصله روحان بفتح الراء وسكون الواو قلبت واوه ياء للتخفيف وللفرق بينه 


AS ا ا‎ BSA ۱۰٤ 
وبين الروحان بمعنى ما له روح أي آلاء رَبُكُمَا تُكَذَّبَان 4 الخطاب لاثقلين لأنهما داخلان في الأنام على ما‎ 
4 اخترناه» أو لأن الأنام عبارة عنهما على ما روي عن الحسن» وسينطق بهما في قوله تعالى: لإسنفرغ لكم أيه التقلان‎ 
وفي الاخبار كما ستعلمه إن شاء الله تعالى قريبا ما يؤيده» وقد أبعد من ذهب إلى أنه خطاب للذكر‎ ] ١ الرحمن:‎ [ 
وياشرطي اضربا‎ ] ٤ والأنثى من بني آد» وأبعد أكثر منه من قال: إنه خطاب على حد بألقيا في جهنم » [ ق:‎ 
عنقه» يعني أنه خطاب للواحد بصورة الاثنين والفاء لترتيب الإنكار» والتوبيخ على ما فصل من فنون النعماء وصنوف‎ 
الآلاء الموجبة للإيمان والشكر حتماء والتعرض لعنوان الربوبية المنبئة عن المالكية الكلية والتربية مع الإضافة إلى‎ 
ضميرهم لتأكيد النكير وتشديد التوبيخ ومعنى تكذيبهم بشيء من آلائه تعالى كفرهم به إما بإنكار كونه منه عز وجل‎ 
مع عدم الاعتراف بكونه نعمة في نفسه كتعليم القرآن وما يستند إليه من النعم الدينية» وإما يإنكار كونه منه تعالى مع‎ 
الاعتراف بكونه نعمة في نفسه كالنعم الدنيوية الواصلة إليهم ياسناده إلى غيره سبحانه استقلالاً أو اشتراكاً صريحاًء أو‎ 
دلالة فإن إشراكهم لالهتهم به تعالى في العبادة من دواعي إشراكهم لها به تعالى فيما يوجبهاء والتعبير عن كفرهم‎ 
المذكور بالتكذيب لما أن دلالة الآلاء المذكورة على وجوب الإيمان والشكر وشهادة منها بذلك فكفرهم بها‎ 
تكذيب لا محالة أي فإذا كان الأمر كما فصل «إفبأي 4 فرد من أفراد نعم مالككما ومربيكما بتلك النعم إتكذبان»‎ 
مع أن كلا منها ناطق بالحق شاهد بالصدق ويندب أن يقول سامع هذه الآية: لا بشيء من نعمك ربنا تكذب فلك‎ 
الحمد» فقد أخرج البزار وابن جرير وابن المنذر والدارقطني في الافراد وابن مردويه والخطيب في تاريخه بسند صحيح‎ 
عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما «أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قرأ سورة «الرحمن» على أصحابه فسكتوا‎ 
فقال: ما لي أسمع الجن أحسن جواباً لربها منكم ما أتيت على قول الله تعالى: إفبأي آلاء ربكما تكذبان 4 إلا‎ 

قالوا: لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد». 


وأخرج الترمذي وجماعة وصححه الحاكم عن جابر بن عبد الله نحوه» وقرىء «فبأي) بالتنوين في جم 
السورة كأنه حذف منه المضاف إليه وأبدل منه #آلاء ربكما 4 بدل معرفة من نكرة. 


ولق الإنسانَ من صَلْصال كالقخار 4 تمهيد للتوبيخ على إخلالهم بمواجب شكر النعمة المتعلقة بذاتي كل 
واحد من الثقلين» والمراد بالإنسان آدم عند الجمهور. وقيل: الجنس وساغ ذلك لأن أباهم مخلوق مما ذكر» والصلصال 
الطين اليابس الذي له صلصلةء وأصله - كما قال الراغب ‏ تردد الصوت من الشيء اليابس ومنه قيل: صل المسمارء 
وقيل: هو المنتن من الطين من قولهم: صل اللحم» وكأن أصله صلال فقلبت إحدى اللامين صاداً ويبعد ذلك قوله 
سبحانه: «إكالفخار & وهو الخزف أعني ما أحرق من الطين حتى تحجر وسمي بذلك لصوته إذا نقر كأنه تصور بصورة 
من يكثر التفاخر» وقد خلق الله تعالى آدم عليه السلام من تراب جعله طيناً ثم حمأ مسنوناً ثم صلصالا فلا تنافي بين الآية 
الناطقة بأحدها وبين ما نطق بأحد الآخرين وَخَلَقَ الجَانَّ 4 هو أبو الجن وهو إبليس قاله الحسن» وقال مجاهد: هو 
أبو الجن وليس يابليس» وقيل: هو اسم جنس شامل للجن كلهم إمن مارج © من لهب خالص لا دخان فيه - كما هو 
رواية عن ابن عباس - وقيل: هو اللهب امختلط بسواد النار» أو بخضرة وصفرة وحمرة - كما روي عن مجاهد ‏ من مرج 
الشيء إذا اضطرب واختلط و لإمن» لابتداء الغاية» وقوله تعالى: «إمّن نار بيان لمارج والتدكير للمطابقة ولأن 
التعريف لكنه عليه فكأنه قيل: خلق من نار خالصةء أو مختلطة على التفسيرين» وجوز جعل «إمن 4 فيه ابتدائية فالتنكير 
لأنه أريد نار مخصوصة متميزة من بين النيران لا هذه المعروفة» وأياً ما كان فا مارج بالنسبة إلى اجان كالتراب بالنسبة إلى 
الإنسان» وفي الآية رد على من يزعم أن الجن نفوس مجردة طقَبأَي آلاءَِبُكُمَا تُكَذّبَان)ما أفاض عليكما في تضاعيف 
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خلقكما من سوابغ النعم إرَبٌ المشرقين وَرَبُ المَغربَين ‏ خبر مبتدأ محذوف أي هو رب الخ» أو الذي فعل ما 
ذكر من الأفاعيل البديعة - رب مشرقي الشمس صيفاً وشتاءٌ ومغربيها - كذلك على ما أخرجه جماعة عن ابن عباس 
وروي عن مجاهد وقتادة وعكرمة أن إالمشرقين ) مشرقا الشتاء ومشرق الصيف و «إالمغربين & مغرب الشتاء 
ومغرب الصيف بدون ذكر الشمسء وقيل: المشرقان مشرقا الشمس والقمرء والمغربان مغرباهما. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أن «9المشرقين 4 مشرق الفجر ومشرق الشفق» و إالمغربين » مغرب 
الشمس ومغرب الشفق» وحكى أبو حيان في المغربين نحو هذاء وفي المشرقين أنهما مطلع الفجر ومطلع الشمس 
والمعول ما عليه الأكثرون من مشرقي الصيف والشتاء ومغربيهماء ومن فة ذلك أن يكون سبحانه رب ما بينهما من 
الموجودات» وقيل: «إرب ‏ مبتدأ والخبر قوله تعالى: «إمرج * الخ وليس بذاك. 

وقرأ أبو حيوة وابن أبي عبلة «ربٌ) بالجر على أنه بدل من ربكما باي آلاء رَبُكُمَا تُكَذُبَان 4 مما في ذلك 
من فوائد لا تحصى كاعتدال الهواء واختلاف الفصول وحدوث ما يناسب كل فصل في وقته. 

مرج ج التحرئن 4 أي أرسلهما وأجراهما من مرجت - الدابة - في المرعى - أرسلتها فيه» والمعنى أرسل 
البحر الملح والبحر العذب «إيَلْتقيان 4 أ جاورا رسای برها لا فصل بينهما في مرأى العين» وقيل: 
أرسل بحري فارس والروم يلتقيان في المحيط لأنهما خليجان ينشعبان منه» وروي هذا عن قتادة لكنه اورد عليه أنه لا 
يوافق قوله تعالى: لإمرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج ‏ [ الفرقان: 0 ع والقرآن يفسر بعضه بعضاًء 
وعليه قيل: جملة «9يلتقيان © حال مقدرة إن كان المراد ‏ إرسالهما إلى المحيط أو المعنى اتحاد أصليهما إن كان 
المراد إرسالهما إليه إبَْتَهُمَا بَرْرّخٌ # أي حاجز من قدرة الله تعالى» أو من أجرام الارض كما قال قنادة «إلا ت يبعَيان 4 
أي لا بيغي أحدهما على الآخر بالممازجة وإبطال الخاصية بالكلية بناءً على الوجه الأول فيما سبق» أو لا يتجاوزان 
حديهما يإغراق ما بينهما بناءً على الوجه الثاني» وروي هذا عن قتادة أيضاًء وني معناه ما أخرجه عبد الرزاق وابن 
المنذر عن الحسن لا ب يبغيان » عليكم فیغرقانکم» وقيل: المعنى لا يطلبان حالاً غير الحال التي خلقا عليها وسخرا 
لها هبأي آلاءِ رَبَكُمَا تُكُذّبَان 4 مما لكما في ذلك من المنافع يخر منهُمَا الول صغار الدر «إوالمرجَانُ» 
كباره كما أخرج ذلك عبد بن حميد وابن جرير عن علي كرم الله تعالى وجهه ومجاهد» وأخرجه عبد عن الربيع 
وجماعة منهم المذكوران وابن المنذر وابن أبي حاتم من طرق عن ابن عباس» وأخرج ابن جرير عنه أنه قال: «إاللؤلؤق# 
ما عظم منه «إوالمرجان 4 اللؤلؤ الصغار. 

وأخرج هو وعبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة نحوه» وكذا أخرج ابن الأنباري في الوقف والابتداء عن 
مجاهد» وأظن أنه إن اعتبر في اللؤلؤ معنى التلألؤ واللمعان وفي المرجان معنى المرج والاختلاط فالأوفق لذلك ما قيل 
ثانياً فيهما. وأخرج غيل اراق الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والطبري عن ابن مسعود أنه قال: - 
المرجان - الخرز الأحمر أعني البسذ وهو المشهور المتعارف» و #اللؤلؤ ‏ عليه شامل للكبار والصغار. ثم إن اللؤلؤ 
بناء غريب قيل: لا يحفظ منه في كلام العرب أكثر من خمسة هوء والجؤجؤ الصدر وقرية بالبحرين؛ والدؤدؤ آخر 
الشهر أو ليلة خمس وست وسبع وعشرين أو ثمان وتسع وعشرين أو ثلاث ليال من آخره» والبؤبؤ بالباء الموحدة 
الأصل والسيد الظريف ورأس المكحلة وإنسان العين ووسط الشىء» واليؤيق بالياء آخبر الخروف طائر كالباشق؛ ورأيت 
في كتب اللغة على هذا البناء غيرها وهو الضؤضؤ الأضل للطائر. والنؤنؤ بالنون المكثر تقليب الحدقة والعاجز الجبان» 
ومن ذلك شؤشؤ دعاء الحمار إلى الماء وزجر الغنم والحمار للمضي. أو هو دعاء للغنم لتأكل؛ أو تشرب وأما 


ES 5‏ ا ا ا NEO‏ 


المرجان فقد ذكره صاحب القاموس في مادة ‏ مرج ولم يذكر ما يفهم منه أنه معرب» وقال أبو حيان في البحر: هو 
اسم أعجمي معرب. وقال ابن دريد: لم أسمع فيه بفعل متصرف. 

وقرأ طلحة ‏ اللؤلىء - بكسر اللام الأخيرة. وقرىء اللؤلي بقلب الهمزة المتطرفة ياء ساكنة بعد كسر ما قبلها 
وكل من ذلك لغة. وقرأ نافع وأبو عمرو (يُخْرَجُ) مبنياً للمفعول من الاخراج» وقرىء (يَحْرْجُ) مبنياً للفاعل منه ونصب 
اللوُْوَ والموْجَانَ» أي يخرج الله تعالى. واستشكلت الآية على تفسير البحرين بالعذب والملح دون بحري فارس 
والروم بأن المشاهد خروج إاللؤلؤ والمرجان * من أحدهما وهو الملح فكيف قال سبحانه: إمنهما #؟ وأجيب 
بأنهما لما التقيا وصارا كالشيء الواحد جاز أن يقال: يخرجان منهما كما يقال يخرجان من البحر ولا يخرجان من 
جميعه ولكن من بعضه» وكما تقول خرجت من البلد وإنما خرجت من محلة من محاله بل من دار واحدة من دوره» 
وقد ينسب إلى الاثنين ما هو لأحدهما كما يسند إلى الجماعة ما صدر من واحد منهم. ومثله ما في الانتصاف «إعلى 
رجل من القريتين عظيم 4 [ الزخرف: 7١‏ ] وعلى ما نقل عن الزجاج لإسبع سماوات طباقاً وجعل القمر فيهن نوراً » 
[ نوح: ٠١ »٠١‏ ]» وقيل: إنهما لا يخرجان إلا من ملتقى العذب والملح ويرده المشاهدة وكأن من ذكره مع ما تقدم 
لم يذكره لكونه قولاً آخر بل ذكره لتقوية الاتحاد فحيمذٍ تكون علاقة التجوز أقوى. 

وقال أبو علي الفارسي: هذا من باب حذف المضاف والتقدير يخرج من أحدهما وجعل فمن القريتين) من 
ذلك. وهو عندي تقدير معنى لا تقدير إعراب. وقال الرماني: العذب منهما كاللقاح للملح فهو كما يقال الولد يخرج 
من الذكر والأنثى أي بواسطتهماء وقال ابن عباس» وعكرمة: تكون هذه الأشياء في البحر بنزول المطر لأن الأصداف 
في شهر نيسان تتلقى ماء المطر بأفواهها فتتكون منه» ولذا تقل في الجدب» وجعل عليه ضمير «إمنهما © للبحرين 
باعتبار الجنس ولا يحتاج إليه بناءٌ على ما أخرجه ابن جرير عنه أن المراد بالبحرين بحر السماء وبحر الأرض. 

وأخرج هو وابن المنذر عن ابن جبير نحوه إلا أن في تكون المرجان بناء على تفسير بالبسذ من ماء المطر 
كاللؤلؤ تردداً وإن قالوا: إنه يتكون في نيسان» وقال بعض الأئمة: ظاهر كلام الله تعالى أولى بالاعتبار من كلام الناس» 
ومن علم أن اللؤلؤ لا يخرج من الماء العذب وهب أن الغواصين ما أخرجوه إلا من الملح» ولكن لم قلتم إن الصدف 
لا يخرج بأمر الله تعالى من الماء العذب إلى الماء الملح فإن خروجه محتمل تلذذاً بالملوحة كما تلتذ المتوحمة بها 
في أوائل حملها حتى إذا خرج لم يمكنه العود وكيف يمكن الجزم بما قلقم وكثير من الأمور الأرضية الظاهرة 
خفيت عن التجار الذين قطعوا المفاوز وداروا البلاد فكيف لا يخفى أمر ما في قعر البحر عليهم» والله تعالى أعلم ومن 
غريب التفسير ما أخرجه ابن مردويه عن ابن عباس قال: «إمرج البحرين يلتقيان 4 علي وفاطمة رضي الله تعالى 
عنهما إبينهما برزخ لا يبغيان 4 النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لويخرج منهما اللؤلؤ والمرجان 4 الحسن 
والحسين رضي الله تعالى عنهما. 

وأخرج عن إياس بن مالك“ نحوه لكن لم يذكر فيه البرزخ» وذكر الطبرسي من الإمامية في تفسيره مجمع 
البيان الأول بعينه عن سلمان الفارسي وسعيد بن جبير وسفيان الثوري» والذي أراه أن هذا إن صح ليس من التفسير في 
شيء بل هو تأويل كتأويل المتصوفة لكثير من الآيات» وكل من علي وفاطمة رضي الله تعالى عنهما عندي أعظم من 
البحر المحيط علماً وفضلء وكذا كل من الحسنين رضي الله تعالى عنهما أبهى وأبهج من اللؤلؤ والمرجان بمراتب 


)١(‏ هكذا بالأصل ولعله انس بن مالك فدخله التصحيف. 
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جاوزت حدّ الحسبان لقَبأَيّ آلاء رَبكُمَا تُكَذّيَان © مما في ذلك من الزينة والمنافع الجليلة فقد ذكر الاطباء أن 
اللؤلؤ © يمنع الخفقان والبحر وضعف الكبد والكلى والحصى وحرقة البول والسدد واليرقان وأمراض القلب 
والسموم والوسواس والجنون والتوحش والربو شرباً والجذام والبرص «البهق والآثار مطلقاً بالطلى إلى غير ذلك وأن 
المرجان أعني بالبسذ يفرح ويزيل فساد الشهوة ولو تعليقاً ونفث الدم والطحال شرباً والدمعة والبياض والسلاق والجرب 
كحلا إلى غير ذلك مما هو مذكور في كتبهم وَل آلجَوَارٍ» السفن جمع جارية وخصها سبحانه بأنها له وهو تعالى 
له ملك السماوات والارض وما فيهن للإشارة إلى أن كونهم هم منشئيها لا يخرجها من ملكه عز وجل حيث كان تمام 
منفعتها إنما هو منه عز وجل» وقرأ عبد الله والحسن وعبد الوارث عن أبي عمرو «الجوار» يإظهار الرفع على الراء لأن 
المحذوف لما تناسوه أعطوا ما قبل الآخر حكمه كما في قوله: 

ليها ا انم هن وأزبع فكلهائمان 

«آلمُئْشَآتُ » أي المرفوعات الشرع ‏ كما قال مجاهد ‏ من أنشأه بمعنى رفعه» وقيل: المرفوعات على 
الماء وليس بذاك» وكذا ما قيل المصنوعات» وقرأ الاعمش وحمزة وزيد بن علي ول وأبو بكر بخلاف عنه 
«المُنْشِآت) بكسر الشين أي الرافعات الشرع؛ أو اللاتي ينشئن الامواج بجريهن» أو اللاتي ينشكن السير إقبالاً وإدبان 
وفي الكل مجاز» وشدد الشين ابن أبي عبلة» وقرأ الحسن «المنشآت» وحد الصفة ودل على الجمع الموصوف كقوله 
تعالى: زواج مطهرة » [ البقرة: 258 آل عمران: ٠١‏ النساء: لاه ] وقلب الهمزة ألفاً على حد قوله: 

إن السباع لتهدأ في مرابضها 

يريد لتهدأ والتاء لتأنيث الصفة كتبت تاءٌ على لفظها في الأصل في البخر كالأغلام © كالجبال الشاهقة 
جمع علم وهو الجبل الطويل باي آلاء رمَا تُكَذْبَان 4 من خلق مواد السفن والإرشاد إلى أخذها وكيفية 
تركيبها وإجرائها في البحر بأسباب لا يقدر على خلقها وجمعها وترتيبها غيره سبحانه وتعالى وکل من عَلَيهَا 4 أي 
على الأرض التي وضعت للأنام من الحيوانات والمركبات و لمن 4 للتغليب؛ أو للثقلين قان & هالك إوّيتقى 
وَج رَبك > أي ذاته عز وجل» والمراد هو سبحانه وتعالى» فالإضافة بيانية وحقيقة الوجه في الشاهد الجارحة 
واستعماله في الذات مجاز مرسل كاستعمال الأيدي في الأنفس» وهو مجاز شائع؛ وقيل: أصله الجهة واستعماله في 
الذات من باب الكناية وتفسيره بالذات هنا مبني على مذهب الخلف القائلين بالتأويل» وتعيين المراد في مثل ذلك 
دون مذهب السلف» وقد قررناه لك غير مرة فتذكره وعض عليه بالنواجذ. 


والظاهر أن الخطاب في ربك للرسول صلى الله تعالى عليه وسلم وفيه تشريف عظيم له عليه الصلاة 
والسلام» وقيل: هو للصالح له لعظم الأمر وفخامته» وفي الآية عند المؤولين كلام كثير منه ما سمعت» ومنه ما قيل: 
الوجه بمعنى القصد ويراد به المقصود, أي ويبقى ما يقصد به ربك عز وجل من الأعمال» وحمل كلام من فسره 
بالعمل الصالح على ذلك وفيه ما فيه» وأقرب منه ما قيل: وجهه تعالى الجهة التي أمرنا عز وجل بالتوجه إل ليها والتقرب 
بها إليه سبحانه» ومرجع ذلك العمل الصالح أيضاً والله جل شأنه يبقيه للعبد إلى أن يجازيه عليه ولذا وصف بالبقاء؛ أو 
لأنه بالقبول صار غير قابل للفناء لما أن الجزاء عليه قام مقامه وهو باق» ولا يخفى أن كلا القولين غير مناسب للتعليم 
في #إكل من عليها # وقيل: وجهه سبحانه الجهة التي يليها الحق أي يتولاها بفضله ويفيضها على الشيء من عنده 
أي إن ذلك باق دون الشيء في حدّ ذاته فإنه فان في كل وقت» وقيل: المراد بوجهه سبحانه وجهه الممكن وهي 
جهة حيثية ارتباطه وانتسابه إليه تعالى» والاضافة لأدنى ملابسة فالممكن في حدّ ذاته أي إذا اعتبر مستقلا غير مرتبط 
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بعلته أعني الوجود الحق كان معدوماً لأن ظهوره إنما نشأ من العلة ولولاها لم يك شيئاً مذكوراًء وقول العلامة 
البيضاوي: لو استقريت جهات الموجودات وتفحصت وجوهها وجدتها بأسرها فانية في حد ذاتها إلا وجه الله تعالى 
أي الوجه الذي يلي جهته سبحانه محمول على ذلك عند بعض المحققين وإن كان قد فسر الوجه قبل بالذات» 
وللعلماء في تقرير كلامه اختلاف» فمنهم من يجعل قوله: لو استقريت الخ تتمة لتفسيره الأول» ومنهم من يجعله وجهاً 
آخرء وهو على الأول أخذ بالحاصل» وعلى الثاني قيل: يحتمل التطبيق على كل من مذاهب في الممكنات 
الموجودة» وذلك أنها إما موجودة حقيقة بمعنى أنها متصفة بالوجود اتصافاً حقيقياً بأن يكون الوجود زائداً عليها قائماً 
بها وهو مذهب جمهور الحكماء والمتكلمين» وإما موجودة مجازاً وليس لها اتصاف حقيقي بالوجود بأن يكون 
الوجود قائماً بها بل إطلاق الموجود عليها كإطلاق الشمس على الماءء وإليه ذهب المتألهون من الحكماء 
والمحققون من الصوفية إلا أن ذوق المتألهين أن علاقة المجاز أن لها نسبة مخصوصة إلى حضرة الوجود الواجبي 
على وجوه مختلفة وأنحاء شتى» والطرق إلى الله تعالى بعدد أنفاس الخلائق» فالوجود عندهم جزئي حقيقي قائم بذاته 
لا يتصور عروضه لشيء ولا قيامه به ومعنى کون الممكن موجوداً أنه مظهر له ومجلى ينجلي فيه نوره - فالله نور 
السماوات والأرض - والممكنات بمنزلة المرايا المختلفة التي تنعكس إليها أشعة الشمس وينصبغ كل منها بصبغ 
يناسبه» ومذاق المحققين من الصوفية أن علاقة المجاز أنها بمنزلة صفات قائمة بذات الواجب سبحانه إذ ليس في 
الوجود على مذاقهم ذوات متعددة بعضها واجب وبعضها ممكن بل ذات واحدة لها صفات متكثرة وشؤونات متعددة 
وتجليات متجددة لإقل الله ثم ذرهم 4 [ الأنعام: 4١‏ ع والمشهور أنه لا فرق بين المذاقين. 

ووجه التطبيق على الأول أن يقال: المراد من الوجه الذي يلي جهته تعالى هو الوجوب بالغير إذ الممكن - وإن 
كان موجوداً حقيقة عند الجمهور ‏ لكن وجوده مستفاد من الواجب بالذات» وجهة الاستفادة ليست هي الذات ولا 
شيئاً آخر من الجهات والوجوه كالإمكان والمعلولية والجوهرية والعرضية والبساطة والتركيب وسائر الأمور العامة لأن 
كلا منها جهته الخسة؛ ومقتضى الفطرة الإمكانية البعيدة بمراحل عن الوجوب الذاتي المنافيه له» وإنما جهة الشرف 
القريبة المناسبة للوجوب الذاتي جهة الوجوب بالغير فهو وجه يلي جهة الواجب ويناسيه في كونه وجوباً ون کان 
بالغير» ولذا يعقبه فيضان الوجود» ولذا تسمعهم يقولون: الممكن ما لم يجب لو يوجد. 

ووجه التطبيق على الثاني أن يقال: الوجه الذي يلي جهته تعالى هو تلك النسبة المخصوصة المصححة 
لإطلاق لفظ الموجود عليها ولو مجازاً فالمعنى فكل من عليها فان 4 معدوم لا يصح أن يطلق لفظ الموجود عليه 
ولو مجازاً إلا باعتبار الوجه الذي يلي جهته تعالى أي النسبة المخصوصة إلى حضرته تعالى وهي كونه مظهرا له 
سبحانه» ووجه التطبيق على الثالث أن يقال: المراد بالوجه الذي يلي جهته تعالى كونها شؤونات واعتبارات له تعالى. 
فالمعنى «إكل من عليها ) معدوم من جميع الوجوه والاعتبارات إلا من الوجه الذي يلي جهته سبحانه والاعتبار 
الذي يحصل مقيساً إليه عز وجل» وهو كونه شأناً من شؤونه واعتباراً من اعتباراته جل شأنه فتأمل مستعيناً بالله عز 
وجل. 

ذو الجلال وآلإكرام 4 أي يجله الموحدون عن التشبيه بخلقه ويثبتون له ما يليق بشأنه تعالى شأنه فهذا 
راجع إلى ما له سبحانه من التعظيم في قلوب من عرفه عز وجل أو الذي يقال في شأنه: ما أجلك وما أكرمك أي هو 
سبحانه من يستحق أن يقال في شأنه ذلك قيل أو لم يُقَل فهو راجع إلى ما له تعالى من الكمال في نفسه باعتبار قصور 
الإدراك عن شأوه» أو من عنده الجلال والإكرام للموحدين فهو راجع إلى الفعل أي يجل الموحدين ويكرمهم» وفسر 
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بعض المحققين [الجلال ‏ بالاستغناء المطلق إوالإكرام 4 بالفضل التام وهذا ظاهرء ووجه الأول بأن الجلال 
العظمة وهي تقتضي ترفعه تعالى عن الموجودات ويستلزم أنه سبحانه غني عنهاء ثم ألحق بالحقيقة» ولذا قال 
الجوهري: عظمة الشيء الاستغناء عن غيره وكل محتاج حقير» وقال الكرماني: إنه تعالى له صفات عدمية مثل إلا 
شريك له 4 [ الأنعام: ٠١١‏ ] وتسمى صفات الجلال لما أنها تؤدي بِجَلّ عن كذا جل عن كذا وصفات وجوديه - 
كالحياة والعلم - وتسمى صفات الإكرام» وفيه تأمل. 

والظاهر أن لإذو 4 صفة للوجه» ويتضمن الوصف بما ذكر على ما ذكره البعض الإشارة إلى أن فناء للإمن 
عليها 4 لا يخل بشأنه عز وجل لأنه الغني المطلق» والاشارة إلى أنه تعالى بعد فنائهم يفيض على الثقلين من آثار 
كرمه ما يفيض وذلك يوم القيامة» ووصف الوجه بما وصف يبعد كونه عبارة عن العمل الصالح أو الجهة على ما 
سمعت آنفاً وكأن من يقول بذلك يقول: «إذو ) خبر مبتدأ محذوف هو ضمير راجع إلى الرب وهو في الأصل صفة 
له» ثم قطععت عن التبعية» ويؤيده قراءة أب وعبد الله ذي الجلال ‏ بالياء على أنه صفة تابعة للرب» وذكر الراغب أن 
هذا الوصف قد حص به عز وجل ولم يستعمل في غيره» فهو من أجلّ أوصافه سبحانه» ويشهد له ما رواه الترمذي عن 
أنس والإمام أحمد عن ربيعة بن عامر مرفوعاً «ألظوا بياذا الجلال والإكرام» أي الزموه واثبتوا عليه وأكثروا من قوله 
والتلفظ به في دعائكم» وروى الترمذي وأبو داود والنسائي عن أنس (أنه كان مع رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم 
ورجل يصلي ثم دعا فقال: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال 
والإكرام يا حي يا قيوم» فقال صلى الله تعالى عليه وسلم لأصحابه: أتدرون بما دعا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم قال: 
والذي نفسي بيده لقد دعا الله باسمه الاعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سل به أعطى). 

أي آلاء رَبْكُمَا تُكَذَّبَان » مما يتضمنه ما ذكر فإن الفناء باب للبقاءء والحياة الأبدية» والإثابه بالنعمة 
السرمدية؛ وقال الطيبي: المراد من الآية السابقة ملزوم معناها لأنها كناية عن مجيء وقت الجزاء وهو من أجل النعم» 
ولذلك حص «إالجلال والإكرام # بالذكر لأنهما يدلان على الإثابة والعقاب المراد منها تخويف العباد وتحذيرهم 
من ارتكاب ما يترتب عليه العقاب» والتحذير من مثل ذلك نعمة» فلذا رتب عليها بالفاء قوله تعالى: «إفبأي آلاء ) 
الخ» وليس بذاك. 
لم من في الوت وال رض کل يوم هو في سان + قاي ٤ال‏ ريما تَكَدَْانٍ < جک سف لَك أيه لقان 
صَأَيَ ٤ال‏ ريا كدان :7 يسَعَسَرٌ أن ولإ إِنِ طعت أن تدوأ ِن أقطار الْسَمْوتٍ وَالَْرْضٍ 
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اشوا لا دوت إل شا 2 فاي اله رکا تکربان ې برس یکا شواظ من تار وضاس قَلَا 


تَنتصِرَان 3 SAE‏ رَيَكُمَا تُكَرْبانَ فَإدَا أََدَفَّتٍ ألسماء کات وردة لدان :2 ماي ءالا 
ریا تُكَرْيانٍ ‏ 0 © مِيَسِذِ لاعن دوه ا لاان ي ایک ريسك کزان © ر ن 
لْمُجَرِمُونَ إسیهم ضوح بالتوصی والأقدام ى فاي ٤ال E‏ 9 کک 
الروت ی يطوفوت يبعا وبين خیم ان :5 00 كا لكرين 2 ولم عاف متا ان اى 


اک یکا تكذَْانِ کے دَوَانَا أَفَنِ 2 ای الہ ریا تُكُرْيَانِ ج فہما عبان 2 


ر کے 7 ف ا ص 


eGR 11۰‏ مر وا كا او تر ”الاين ا ايه 


00 ەم 020 PE‏ 2 ا 2 کے ر 2 
تبان < فہما من كل فهو روان ج اَي ٤او‏ يكنا كدان د ا 


2 .> ەر 


سے ررم 2< 2ے 


ترق وی الَْتَكينِ دان 3ی فاي ءا کک کرک SORE‏ تلتق ل AE‏ 
جا 2 بای :الک َك 2 ى يا امراك :> 

«إيَسْألَهُ من في آلشماوات وآلأزض ٤‏ قاطبة ما يحتاجون إليه في ذواتهم حدوثاً وبقاءً وفي سائر أحوالهم 
سؤالاً مستمراً بلسان المقال أو بلسان الحال فإنهم كافة من حيث حقائقهم الممكنة بمعزل من استحقاق الوجود وما 
يتفرع عليه من الكمالات بالمرة بحيث لو انقطع ما بينهم وبين العناية الإلهية من العلاقة لم يشموا رائحة الوجود أصلاً 
فهم في كل آن سائلون. 

وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن أبي صالح لإيسأله من في السماوات ‏ الرحمة» ومن في - الأرض - 
المغفرة والرزق» وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج «إيسأله 4 الملائكة عليهم السلام الرزق لأهل الأرض والمغفرة. 
وأهل الأرض يسألونهما جميعاً وما تقدم أولى. ولا دليل على التخصيص. 

والظاهر أن الجملة استئناف. وقيل: هي حال من - الوجه ‏ والعامل فيها «إييقى * أي هو سبحانه دائم في 
هذه الحال» ولا يخفى حاله على ذي تمييز كَل يَوْم # كل وقت من الأوقات ولحظة من اللحظات. 

طهْوَ في شَّأن 4 من الشؤون التي من جماتها إعطاء ما سألوا فإنه تعالى لا يزال ينشىء أشخاصاًء ويفني آخرين 
ويأتي بأحوال ويذهب بأحوال حسبما تقتضيه مشيئته عز وجل المبنية على الحكم البالغةء وأخرج البخاري في تاريخه 
وابن ماجه ابن حيان وجماعة عن أبي الدرداء عن النبي عه أنه قال في هذه الآية: «من شأنه أن يغفر ذنباً ويفرج كرباً 
ويرفع قوماً ويضع آخرین» زاد البزار «ويجيب داعيً»» وقيل: إن لله تعالى في كل يوم ثلاث عساكر: عسكر من 
الاصلاب إلى الأرحام؛ وعسكر من الارحام إلى الدنياء وعسكر من الدنيا إلى القبور. والظاهر أن المراد بيان كثرة 
شؤونه تعالى في الدنيا فكل يوم على معنى كل وقت من أوقات الدنيا. 

وقال ابن عيينة: الدهر عند الله تعالى يومان: أحدهما اليوم الذي هو مدة الدنيا فشأنه فيه الأمر والنهي والإماته 
والاحياء. وثانيهما 8 الذي هو يوم القيامة فشأنه سبحانه فيه الجزاء والحساب» وعن مقاتل إن الآية نزلت في اليهود 
قالوا: إن الله تعالى لا يقضي يوم السبت شيئاً فرد عز وجل عليهم بذلك» وسأل عبد الله بن طاهر الحسين بن الفضل 

عن الجمع بين هذه الآية وما صح من أن القلم جف بما هو كائن إلى يوم القيامة فقال: شؤون يبديها لا شؤون يبتديهاء 

وانتصب کل يوم » على الظرف» والعامل فيه هو العامل في قوله تعالى #في شأن 2# و هو ثابت 
المحذوف: : فكأ قبل هو ثابت في شان كل بوم وبي آلاء وكا ان 4 مما بسعف به سؤالكما وما يخرج 
لكما بيديه من مكمن العدم حيناً فحيناً طسَتفْرْعٌ لَك 4 الفراغ في اللغة يقتضي سابقة شغل. 

والفراغ للشيء يقتضي لاحقيته أيضاًء والله سبحانه لا يشغله شأن عن شأن فجعل انتهاء الشؤون المشار إليها 
بقوله تعالى: «إكل يوم هو في شأن ‏ يوم القيامة إلى واحد هو جزاء المكلفين فراغاً لهم على سبيل التمثيل لأن من 
ترك أشغاله إلى شغل واحد يقال: فرغ له وإليه فشبه حال هؤلاء - وأخذه تعالى في جزائهم فحسب - بحال من فرغ له 
وجازت الاستعارة التصريحية التبعية في «إسنفرغ 4 بأن يكون المراد سنأخذ في جزائكم فقط الاشتراك الأخذ في 
الجزاء فقط» والفراغ عن جميع المهام إلى واحد في أن المعنى به ذلك الواحد» وقيل: المراد التوفر في الانتقام 
والنكاية» وذلك أن الفراغ للشيء يستعمل في التهديد كثيراً كأنه فرغ عن كل شيء لأجله فلم ببق له شغل غيره فيدل 
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على التوفر المذكورء وهو كناية فيمن يصح عليه» ومجاز في غيره كالذي نحن فيه» ولعل مراد ابن عباس والضحاك 
بقولهما - كما أخرج ابن جرير عنهما ‏ هذا وعيد من الله تعالى لعباده ما ذکر» والخطاب عليه قيل: للمجرمين» 
وتعقب بأن النداء الآتي يأباه» نعم المقصود بالتهديد هم» وقيل: لا مانع من تهديد الجميع؛ ثم إن هذا التهديد إنما 
هو بما يكون يوم القيامة) وقول ابن عطية: يحتمل أن يكون ذلك توعدا بعذاب الدنيا مما لا يكاد يلتفت إليه» وقيل: 
إن فرغ يكون بمعنى قصدء واستدل عليه بما أنشده ابن الأنباري لجرير: 

ألان وقد فرغت ت :الجن تخد فهذا حين كنت لهم عذابا 

أي قصدت» وأنشد النحاس: 


فرغت إلى العبد المقيد في الحجل 

وفي الحديث «لأتفرغن لك يا خبيث» قاله صلى الله تعالى عليه وسلم مخاطباً به أزب العقبة يوم بيعتها أي 
لأقصدن إبطال أمرك» ونقل هذا عن الخليل والكسائي والفراء» والظاهر أنهم حملوا ما في الآية على ذلك» فالمراد 
حيتكذ تعلق الإرادة تعلقأ تنجيزياً بجزائهم» وقرأ حمزة والكسائي وأبو حيوة وزيد بن علي - سيفرغ ‏ بياء الغيبة» وقرأ 
قتادة والأعرج «سَتُفْرِحَ» بنون العظمة وفتح الراء مضارع فرغ بكسرها - وهو لغة تميم ‏ كما أن «إسنفرغ & في قراءة 
الجمهور مضارع فرغ بفتحها لغة الحجازء وقرأ أبو السمال وعيسى «سَتِفْرَعٌ) بكسر النون وفتح الراء وهي - على ما 
قال أبو ع سفلى مضرء وقرأ الأعمش وأبو حيوة بخلاف عنهما وابن 5 عبلة والزعفراني «سَيفْرعٌ) بضم الياء 
وفتح الراء مبنياً للمفعول؛ وقرأ عيسى أيضاً «سَتفْرِعٌ) بفتح النون وكسر الراءء والأعرج أيضاً ‏ سيفرغ - بفتح الياء والراء 
وهي لغة» وقرىء سأفرغ بهمزة المتكلم وحده» وقرأ أبيَ «سنفرغ» إليكم عداه يإلى فقيل: للحمل على القصدء أو 
لتضمينه معناه أي «إسنفرغ 4 قاصدين إليكم لأأَيّة التّقلان 4 هما الإنس والجن من ثقل الدابة وهو ما يحمل عليها 
جعلت الارض كالحمولة والإنس والجن ثقلاهاء وما سواهما على هذا كالعلاوة» وقال غير واحد: سميا بذلك لثقلهما 
على الارض» أو لرزانة رأيهما وقدرهما وعظم شأنهما. ويقال لكل عظيم القدر مما يتنافس فيه: ثقل» ومنه قوله صلى 
الله تعالى عليه وسلم: ‹ إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي) وقيل: سميا بذلك لأنهما مثقلان بالتكليف» وعن 
الحسن لثقلهما بالذنوب (إقَبأَيٌ آلاء ربكا تُكدْبان التي من جملتها التنبيه على ما ستلقونه يوم القيامة للتحذير 
عما يؤدي إلى سوء الحساب «إيا مَعْشَرَ لجن والإنس 4 هما الثقلان خوطبا باسم جنسهما لزيادة التقرير ولأن الجن 
مشهورون بالقدرة على الأفاعيل الشاقة فخوطبوا بما ينبىء عن ذلك لبيان أن قدرتهم لا تفي بما كلفوه وكأنه لما ذكر 
سبحانه أنه مجاز للعباد لا محالة عقب عز وجل ذلك ببيان أنهم لا يقدرون على الخلاص من جزائه وعقابه إذا أراده 
فقال سبحانه: «إيا معشر الجن والإنس 4 «إإن استَطْعْكُمْ 4 إن قدرتم» وأصل الاستطاعة طلب طواعية الفعل وتأئّيه. 


إأن تنهُذُوا من أفطار آلشماوات وآلأرض ‏ أن تخرجوا من جوانب السماوات والأرض هاربين من الله تعالى 
فاڙين من قضائه سبحانه طقَانقُدُوا # فاخرجوا منها وخلصوا أنفسكم من عقابه عز وجلء والأمر للتعجيز «إلا 
تَشُدُونَ4 لا تقدرون على النفوذ لا بشلطان ‏ أي بقوة وقهر وأنتم عن ذلك بمعزل وألف ألف منزل» روي أن 
الملائكة عليهم السلام ينزلون يوم القيامة فيحيطون بجميع الخلائق فإذا رآهم الجن والإنس هربوا فلا يأتون وجهاً إلا 
وجدوا الملائكة أحاطت به» وقيل: هذا أمر يكون في 0 قال الضحاك: بينما الناس في أسواقهم انفتحت السماء 
ونزلت الملائكة فتهرب الجن والإنس فتحدق بهم الملائكة وذلك قبيل قيام الساعة» وقيل: المراد إن استطعتم الفرار 
من الموت ففرواء وقيل: المعنى إن قدرتم أن تنفذوا لتعلموا بما في السماوات والأرض فنفذوا لتعلموا لكن «إلا 
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تنفذون) ولا تعلمون إلا ببينة وحجة نصبها الله تعالى فتعرجون عليها بأفكاركم» وروي ما يقاربه عن ابن عباس 


وقرأ زيد بن علي إن استطعتما رعاية للنوعين وإن كان تحت كل أفراد كثيرة والجمع لرعاية تلك الكثرة وقد 
جاء كل في الفصيح نحو قوله تعالى: «إوإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما 4 [ الحجرات: ٩‏ ] فْبأَي 
آلاء رَبُكُمَا تُكَذّبان > أي من التنبيه والتحذير والمساهلة والعفو مع كمال القدرة على العقوبة» وقيل: على الوجه 
الأخير فيما تقدم أي مما نصب سبحانه مر المصاعد العقلية والمعارج النقلية فتنفذون بها إلى ما فوق السماوات العلا 
رمل عَلَيْكُمَا 4 استئناف في جواب سؤال مقدر عن الداعي للفرار أو عما يصيبهم أي يصب عليكما شُواظٌ 4 

هو اللهب الخالص كما روي عن ابن عباس» وأنشد عليه أبو حيان قول حسان: 

هجوتك فاختضعت لنا بذل بقافية تأجج كالشواظ 

وقيل: اللهب المختلط بالدخان» وقال مجاهد: اللهب الأحمر المنقطع» وقيل: اللهب الأخضر. وقال 
الضحاك: الدخان الذي يخرج من اللهب» وقيل: هو النار والدخان جميعاًء وقرأ عيسى وابن كثير وشبل «شِواظ» بكسر 
الشين من نار 4 متعلق - بيرسل - أو بمضمر هو صفة ‏ لشواظ - و «من» ابتدائية أي كائن من نار والتنوين للتفخيم 
لوَنْحَاسَ 4 هو الدخان الذي لا لهب فيه كما قاله ابن عباس لنافع بن الأزرق وأنشد له قول الأعشى» أو النابغة 
الجعدى: 


تضيء كضوء السراج السلي ط لم يجعل الله فيه نحاسا 

وروي عنه أيضاً» وعن مجاهد أنه الصفر المعروف أي يصب على رؤوسكما صفر مذاب» والراغب فسره 
باللهب بلا دخان ثم قال: وذلك لشبهه في اللون بالنحاس» وقرأ ابن أبي إسحاق والنخعي وابن كثير وأبو عمرو 
«ونْحاس) بالجر على أنه عطف على نار» وقيل: على «إشواظ ) وجر للجوار فلا تغفل. 


وقرأ الكلبي وطلحة ومجاهد بالجر أيضاً لكنهم كسروا النون وهو لغة فيه؛ وقرأ ابن جبير - ونحس - كما تقول 
يوم نحس» وقرأ عبد الرحمن بن أبي بكرة وابن أبي إسحاق أيضاً «ونحس» مضارعاًء وماضيه حسه أي قتله أي ونقتل 
بالعذاب» وعن ابن أبي إسحاق أيضاً - ونحس - بالحركات الثلاث في الحاء على التخيير وحنظلة بن عثمان - 
ونحس - بفتح النون وكسر السين» والحسن وإسماعيل - ونحس - بضمتين والكسر» وهو جمع - نحاس - كلحاف 
ولحفء وقراً زيد بن علي - نرسل - بالنون - شواظاً - بالنصب - ونحاساً - كذلك عطفاً على شواظا «إفلا تتتتصران 4 
فلا تمتنعان وهذا عند الضحاك في الدنيا أيضاً. 

أخرج ابن أبي شيبة عنه أنه قال في الآية: تخرج نار من قبل المغرب تحشر الناس حتى إنها لتحشر القردة 
والخنازير تبيت معهم حيث باتوا وتقيل حيث قالواء وقال في البحر: المراد ت تعجيز الجن والإنس أي أنتما بحال من 
برسل عليه هذا فلا يقدر على الامنتاع مما برسل عليه قبي آلا ريما كان 4 زان التهديد لطف والتمييز بين 
المطيع والعاصي بالجزاء والانتقام من الكفار من عداد الآلاء قدا آنشَفّت آلسَماءٌ 4 أي انصدعت يوم القيامة» 
وحديث امتناع الخرق حديث خرافة» ومثله ما يقوله أهل الهيئة اليوم في السماء على أن الانشقاق فيها على زعمهم 
أيضاً متصور لإفكَانَتُ وَزدَةٌ 4 أي كالوردة : لو حك الل كزين 
وأبو صالح: كانت مثل لون الفرس الورد» والظاهر أن مرادهما كانت حمراء. 
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وقال الفراء: أريد لون الفرس الورد يكون في الربيع إلى الصفرة» وفي الشتاء إلى الحمرة» وفي اشتداد البرد إلى 
الغبرة فشبه تلون السماء بتلون الورد من الخيل» وروي هذا عن الكلبي أيضاًء وقال أبو الجوزاء: لإوردة ‏ صفراء 
والمعول عليه إرادة الحمرة» ونصب «إوردة 4 على أنه خبر كان وفي الكلام تشبيه بليغ» وقرأ عبيد بن عمير «وردةٌ) 
بالرفع على أن - كان - تامة أي فحصلت سماء وردة فيكون من باب التجريد لأنه بمعنى كانت منهاء أو فيها سماء 
وردة مع أن المقصود أنها نفسها كذلك فهو كقول قتادة بن مسلمة: 

فلمن بقيت EE‏ بغزوة نحوالمغانم أو يموت كريم 

حيث عنى بالكريم نفسه» وقوله تعالى: «كآلدٌهَان 4 خبر ثان لكانت - أو نعت - لوردة ‏ أو حال من اسم - 
كانت على رأي من أجازه أي كدهن الزيت كما قال تعالى: «إكالمهل 4 [ الكهف: 255 الدخان: ه4» المعارج: 
8 ] وهو دردي الزيت» وهو ما جمع دهن كقرط وقراط» أو اسم لما يدهن به كالحزام والادام» وعليه قوله في وصف 
عينين كثيرتي التذارف: 

ا ا سردا فريان لما تدهنا بدهان 

وهو الدهن أيضاً إلا أنه أخص لأنه الدهن باعتبار إشرابه الشيء» ووجه الشبه الذوبان وهو في السماء على وقيل 
من حرارة جهنم وكذا الحمزة» وقيل: النمنان» وقال الحسن؛ أي كالداهات المختلفة لأنها تتلون ألواناً؛ وقال ابن عباس: 
الدهان الأديم الأحمر؛ ومنه قول الأعشى: 


وهو مفرد» أو جمع» واستدل للثاني بقوله: 


وإذا شرطية جوابها ري کان ما مما لا تطرقه قو البيان» 1 وجدت أمراً هائلا» الوادت ما يذهل 
ا ذلك CS ME ys‏ 
لطف ونعمة أي نعمة «فْيَوْمَئذُ» أي يوم | د نو تنشق السماء حسبما ذكر. 


لا سال عن ذنبه إنسٌ وَلا جَانٌ © لأنهم يعرفون بسيماهم وهذا في موقف» وما دل على السؤال من نحو 
قوله تعالى: «إفوربك لنسألنهم أجمعين 4 [ الحجر: ۹۲ ] في موقف آخر قاله عكرمة وقتادة» وموقف السؤال على ما 
قيل: عند الحساب» وترك السؤال عند الخروج من القبور» وقال ابن عباس: حيث ذكر السؤال فهو سؤال توبيخ 
وتقرير» وحيث نفي فهو استخبار فحض عن الذنب» وقيل: المنفي هو السؤال عن الذنب نفسه والمثبت هو السؤال 
عن الباعث عليه» ونت تعلم أن في الآيات ما يدل على السؤال عن نفس الذنب. 

وحكى الطبرسي عن الرضا رضي الله تعالى عنه أن من اعتقد الحق ثم أذنب ولم يتب عذب في البرزخ ويخرج 
يوم القيامة وليس له ذنب يسأل عنه» ولعمري إن الرضا لم يقل ذلك» وحمل الآية عليه مما لا يلتفت إليه بعين الرضا 
كما لا يخفى» وضمير ذنبه للإنس وهو متقدم رتبة لأنه نائب عن الفاعل» وإفراده باعتبار اللفظء وقيل: لما أن المراد 
فرد من الإنس كأنه قيل: لا يسأل عن ذنبه إنسي ولا جنيء وقرأ الحسن وعمرو بن عبيد ‏ ولا جأن - بالهمزة فراراً من 
التقاء الساكنين وإن كان على حدّه هبأي الاء رَبَكُمَا تُكَذْبان © يقال فيه نحو ما سمعت في سباقه غرف 

م ۸ روح المعاني مجلد ١4‏ 
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آلمُجْرمُونَ بسيماهُم ) استعناف يجري مجرى التعليل لانتفاءالسؤال» و [المجرمون ‏ قيل: من وضع الظاهر 
موضع الضمير للإشارة إلى أن المراد بعض من الإنس وبعض من الجن وهم المجرمون فيكون ذلك كقوله تعالى: «إلا 
يسأل عن ذنوبهم المجرمون 4 [ القصص: ۷۸ ]» و- سيماهم ‏ على ما روي عن الحسن سواد الوجوه وزرقة العيون» 
وقيل: ما يعلوهم من الكآبة والحزن» وجوز أن تكون أموراً أخر - كالعمى. والبكم. والصمم .. 

وقرأ حماد بن سليمان بسيمائهم فَيُؤْحَد بآلتٌواصي ) جمع ناصية وهي مقدم الرأس ظوَآَلْأقَدَام 4 جمع قدم 
وهي قدم الرجل المعروفة والباء للآلة مثلها في أخذت بخطام الدابة» والجار والمجرور نائب الفاعل وقال أبو حيان: إن 
الباء للتعدية والفعل مضمن معنى ما يعدى بها أي فيسحب بالنواصي الخ» وفيه بحث وظاهر كلام غير واحد أن أل 
- عوض عن المضاف إليه الضمير أي بنواصيهم وأقدامهم» ونص عليه أبو حيان فقال: ‏ أل - فيهما عوض عن الضمير 
على مذهب الكوفيين» والضمير محذوف على مذهب البصريين أي بالنواصي والأقدام منهم» وأنت تعلم أن الخلاف 
بين أهل البلدين فيما إذا احتيج إلى الضمير للربط ولا احتياج إليه هناء نعم المعنى على الضمير وكيفية هذا الاخذ 
على ما روي عن الضحاك أن يجمع الملك بين ناصية أحدهم وقدميه في سلسلة من وراء ظهره ثم يكسر ظهره ويلقيه 
في النارء وقيل: تأخذ ل وبعضهم سحباً بالقدم» وقيل: تسحبهم الملائكة 
عليهم السلام تارة بأخذ النواصي وتارة بأخذ الأقدام» فالواو بمعنى أو التي للتقسيم وهو خلاف الظاهرء وإبهام الفاعل 
لأنه كالمتعين» وقيل: للرمز إلى عظمته فقد أخرج ابن مردويه والضياء المقدسي في صفة النار عن ا قال: سمعت 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: «والذي نفسي بيده لقد خلقت ملائكة جهنم قبل أن تخلق جهنم بألف 
عر فهم كل يوم يزدادون قوة إلى قوتهم حتى يقبضوا على من قبضوا بالتواصيٍ والأقدام» طفبأيٌ آلاء رَيُكُمَا 
تُكَذّبَان» يقال فيه نحو ما تقدم» وقوله تعالى: «(هذه جه جهئم الي ذب بها آلمُجْرمُونَ #مقول قول مقدر 
معطوف على قوله تعالى: «إيؤخذ * الخ أي ويقال هذه الخ أو مستأنف في جواب ماذا يقال لهم لأنه مظنة للتوبيخ 
والتقريع» أو حال من أصحاب النواصي بناءً على أن التقدير نواصيهم أو النواصي منهم» وما في البين اعتراض على الأول 
والأخير وكان أصل التي يكذب بها المجرمون > التي كذبتم بها فعدل عنه لما ذكر للدلالة على استمرار ذلك 
وبيان لوجه توبيخهم وعلته. 


طيَطْوفُونَ بَيتَهَا 4 أي يترددون بين نارها طوَبَيْنَ حميم 4 ماء حار «إآن 4 متناه إناه وطبخه بالغ في الحرارة 
أقصاهاء قال قتادة: الحميم يغلي منذ خلق الله تعالى جهنم والمجرم ويعاقب بين تصلية النار وشرب الحميم» وقيل: 
يحرقون في النار ويصب على رؤوسهم الحميم؛ وقيل: إذا استغاثوا من النار جعل غيائهم الحميم» وقيل: يغمسون في 
واد في جهنم يجتمع فيه صديد أهل النار فتنخلع أوصالهم ثم يخرجون منه وقد أحدث الله تعالى لهم خلقا جديداء 
وعن الحسن أنه قال: «إحميم آن * النحاس انتهى حره» وقيل: «إآن #» حاضر. 

وقرأ اماي ارتوا عض وطلحة ران ي «ويطوفون 4 بصم الياء وفتح الطاء وكسر الواو 
مشددة» وقرئء ويطُوَتُون) أي يتطوفون هبأي آلاء رَبُكُمَا تُكَذُبَان 4 هو أيضاً كما تقدم «وّلمن حاف مَقَامَ 
رَبّه الخ شروع في تعديد الآلاء التي تفاض في الآخرة» و «إمقام #4 مصدر ميمي بمعنى القيام مضاف إلى 
الفاعل أي «إولمن خاف 4 قيام ربه وكونه مهيمناً عليه مراقباً له حافظاً لأحواله» فالقيام هنا مثله في قوله تعالى: 
لإأفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت 4 [ الرعد: 7 ] وهذا مروي عن مجاهد وقتادة» أو هو اسم مكان» 
والمراد به مكان وقوف الخلق في يوم القيامة للحساب» والإضافة إليه تعالى لامية اختصاصية لأن الملك له عز 
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وجل وحده فيه بحسب نفس الأمر» والظاهر والخلق قائمون له كما قال سبحانه: لإيقوم الناس لرب العالمين ) 
[المطففين: ٦‏ ] منتظرون ما يحل عليهم من قبله جل شأنه» وزعم بعضهم أن الإضافة على هذا الوجه لأدنى 
ملابسة وليس بشيء؛ وقيل: المعنى #ولمن خاف) مقامه عند ربه على أن المقام مصدر أو اسم مكان وهو 
للخائف نفسه» وإضافته للرب لأنه عنده تعالى فهي مثلها في قولهم: شاة رقود الحلب» وهي بمعنى - عند عند 
الكوفيين أي رقود عند الحلب» وبمعنى اللام عند الجمهور كما صرح به شراح التسهيل وليست لأدنى ملابسة 
كما زعم أيضاًء ثم إن المراد بالعندية هنا مما لا يخفى» وجوز أن يكون مقحماً على سبيل الكناية» فالمراد ولمن 
خاف ربه لکن بطريق برهاني بليغ» ومثله قول الشماخ: 

فرت بال طا وتيخ ع مقام الذئب كالرجل اللعين<() 

وهو الأظهر على ما ذكره صاحب الكشف» والظاهر أن المراد ولكل فرد فرد من الخائفين: جتان © فقيل: 
إحداهما منزله ومحل زيارة أحبابه له» والأخرى منزل أزواجه وخدمه» وإليه ذهب الجبائي» وقيل: بستانان بستان داخل 
قصره وبستان خارجه» وقيل: منزلان ينتقل من أحدهما إلى الآخر لتتوفر دواعي لذته وتظهر ثمار كرامته» وأي هذا ممن 
يطوف بين النار» وبين حميم آن؟؟. 

جود أن يقال: جنة لعقيدته وجنة لعمله» أو جنة لفعل الطاعات وجنة لترك المعاصيء أو جنة يثاب بها وأخرى 
يتفضل بها عليه أو إحداهما روحانية واللأخرى جسمانية» ولا يخفى أن الصفات الآنية ظاهرة في الجسمانية. 

وقال مقاتل: جنة عدن وجنة نعيم» وقيل: المراد لكل خائفين منكما جنتان جنة للخائف الإنسي وجنة للخائف 
الجني» فإن الخطاب للفريقين» وهذا عندي خلاف الظاهر, وفي الآثار ما ييعده» فقد أخرج البيهقي في شعب الإيمان 
عن الحسن أنه كان شاب على عهد عمر رضي الله تعالى عنه ملازم للمسجد والعبادة فعشقته جارية فأتته في خلوة 
فكلمته فحدثته نفسه بذلك فشهق شهقة ففشي عليه فجاء عم له فحمله إلى بيته فلما أفاق قال: يا عم انطلق إلى عمر 
فأقرئه مني السلام وقل له ما جزاء من خاف مقام ربه؟ فانطلق فأخبر عمر وقد شهق الفتى شهقة أخرى فمات فوقف 
عليه عمر رضي الله تعالى عنه فقال: لك جنتان لك جنتان. 

والخوف في الأصل توقع مكروه عند أمارة مظنونة أو معلومة ويضاده الأمن قال الراغب: والخوف من الله 
تعالى لا يراد به ما يخطر بالبال من الرعب كاستشعار الخوف من الأسد بل إنما يراد به الكف عن المعاصي 
وتحري الطاعات» ولذلك قيل: لا يعد خائفاً من لم يكن للذنوب تاركأء ويؤيد هذا تفسير ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما الخائف هنا كما أخرج ابن جرير عنه بمن ركب طاعة الله تعالى وترك معصيته. 

وقول مجاهد: هو الرجل يريد الذنب فيذكر الله تعالى فيدع الذنب» والذي يظهر أن ذلك تفسير باللازم» وقد 
يقال: إن ارتكاب الذنب قد يجامع الخوف من الله تعالى وذلك كما إذا غلبته نفسه ففعله خائفاً من عقابه تعالى عليه 
وأيد ذلك با أخرجه أحمد والنسائي والطبراني والحكيم الترمذي في نوادر الأصول وابن أبي شيبة وجماعة عن أبي 
الدرداء «أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قرأ هذه الآية إولمن خاف مقام ربه جنتان 4 فقلت: وإن زنى وإن سرق 


)١(‏ ضمير «ه» و «عنه» راجع الى الماء في البيت قبله 
وماء قد وردت لوص|م أروى عليه الطير كالورق اللجين 


وهو من قصيدة للشماخ مدح بها عرابة بن أوس الخزرجي والشاهد في قوله: «مقام الذئب». 
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يا رسول الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الثانية #ولمن خاف مقام ربه جنتان4 فقلت: وإن زنى وإن سرق؟ 
فقال الثالثة: «وولمن خاف مقام ربه جنتان ‏ فقلت وإن زنى وإن سرق؟ قال: نعم وَإِنْ رغم أنف أبي الدرداء» وأخرج 
الطبراني وابن مردويه من طريق الجريري عن أخيه قال: سمعت محمد بن سعد يقرأ - ولمن خاف مقام ربه جنتان وإن 
زنى وإن سرق - فقلت: ليس فيه وإن زنى وإن سرق فقال: سمعت أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه يقرؤها كذلك فأنا 
أقرؤها كذلك حتى أموت» وصرح بعضهم أن المراد بالخوف في الآية أشده فتأمل. وجاء في شأن هاتين الجنتين من 
حديث عياض بن غنم مرفوعاً «إن عرض كل واحدة منهما مسيرة مائة عام» والآية على ما روي عن ابن الزبير وابن 
کرت ارلا في أبن بكر 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة عن عطاء أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ذكر ذات 
يوم وفكر في القيامة والموازين والجنة والنار وصفوف الملائكة وطي السماوات ونسف الجبال وتكوير الشمس 
وانتثار الكواكب فقال: وددت أني كنت خضراً من هذه الخضر تانق علي بهيمة فتأكلني وأني لم أخلق فنزلت 
إرلمن خاف مقام ربه جنتان » وباي آلاء رَبَكُمَا تُكَذّبان » دواتا أفتان ‏ صفة لجنتان وما بينهما اعتراض 
وسط بينهما تنبيهاً على أن تكذيب كل من الموصوف والصفة موجب للإنكار والتوبيخ» وجوز أن يكون خبر مبتداً 
مقدر أي هما ذواتاء وأياً ما كان فهو تثنية ‏ ذات ‏ بمعنى صاحبة فإنه إذا ثنى فيه لغتان ذاتا على لفظه وهو 
الأقيس كما يثنى مذكره ذواء والأخرى «إذواتا © برده إلى أصله فإن التثنية ترد الأشياء إلى أصولهاء وقد قالوا: 
أصل ذات ذوات لكن حذفت الواو تخفيفاً؛ وفرقا بين الواحد والجمع ودلت التثنية ورجوع الواو فيها على أصل 
الواحد وليس هو تثنية الجمع كما يتوهم وتفصيله في باب التثنية من شرح التسهيلء > والأفنان إما جمع فن بمعنى 
النوع ولذا استعمل في العرف بمعنى العلم أي ذواتا أنواع من الأشجار والثمار» وروي ذلك عن ابن عباس وابن 
جبير والضحاك وعليه قول الشاعر: 

ومن كل أفنان اللذاذة والصبا لهوت به والعيش أخحضر ناضر 

وإما جمع فنن وهو ما دق ولان من الأغصان كما قال ابن الجوزي» وقد يفسر بالغصن» وحمل على التسامح 
وتخصيصها بالذكر مع أنها ذواتا قصب وأوراق وثمار أيضاً لأنها هي التي تورق وتثمر. فمنها تمتد الظلال ومنها تجنى 
الثمار ففي الوصف تذكير لهما فكأنه قيل: «إذواتا © ثمار وظلال لكن على سبيل الكناية هو أخصر وأبلغ» وتفسيره 
بالأغصان على أنه جمع فان مروي عن ابن عباس أيضاً» وأخرجه ابن جرير عن مجاهد قال أبو حيان: وهو أولى لأن 
أفعالاً في فعل أكثر منه في فعل بسكون العين كفن» ويجمع هو على فنون. 

«قبأ ي آلاء ربكم تُكذّبان ٠‏ فيهما ينان تُجريان ‏ صفة أخرى لجان أو خبر ثان للمبتداً المقدر أي في 
كل منهما عين تجري بالماء الزلال تسمى إحدى العينين بالتسنيم» والأخرى ا وروي هذا عن الحسن» 
وقال عطية العوفي: «إعينان ‏ إحداهما من ماء غير آسن» والأخرى من خمر لذة للشاربين» وقيل: «إعينان ) من الماء 
إتجريان » حيث شاء صاحبهما من الأعالي والأسافل من جبل من مسكء وعن ابن عباس إعينان ‏ مثل الدنيا 
أضعافاً مضاعفة لإتجر يان بالزيادة والكرامة على أهل الجنة. 

«قبأ أي آلاء رَبَكُمَا تُكَذّبان » فيهمًا من كل فاكهة زّوجَان » صنفان معروف وغريب لم يعرفوه في الدنياء 
أو رطب ويابس ولا يقصر يابسه عن رطبه في الفضل والطيب» وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن 
عكرمة قال: قال ابن عباس في هذه الآية: ما في الدنيا ثمرة حلوة ولا مرة إلا وهي في الجنة حتى الحنظل» ونقل هذا 
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في البحر عن ابن عباس أيضاً إلا أنه حلو» والجملة كالجملة التي قبلها. 

طقَِأَيُّ آلاء رَبَكُما تُكَذْبَان ه متّكينَ 4 حال من قوله تعالى: - ولمن خاف - وجمع رعاية للمعنى بعد الإفراد 
رعاية اللفظ» وقيل: العامل محذوف أي يتنعمون متكئين» وقيل: مفعول به بتقدير أعني» والاتكاء من صفات المتنعم 
الدالة على صحة الجسم وفراغ القلب» والمعنى متكثين في منازلهم إعلئ فُرْش بَطَائئهَا من استبرق © من ديباج 
ثخين قال ابن مسعود - كما رواه عنه جمع وصححه الحاكم ‏ أخبرتم بالبطائن فكيف بالظهائر» وقيل: ظهائرها من 
سندس» عن أبن جبير من نور جامد» وفي حديث من نور يتاؤلاً وهو إن صح وقف عنده. 

وأخرج ابن جرير وغيره عن ابن عباس أنه قيل له: إبطائنها من استبرق ‏ فماذا الظواهر؟ قال: ذلك مما قال 
الله تعالى: «إفلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين ‏ [ السجدة: ١7‏ ] وقال الحسن: البطائن هي الظهائر وروي 
عن قتادة» وقال الفراء: قد تكون البطانة الظهارة والظهارة البطانة لأن كلا منهما يكون وجهاً والعرب تقول: هذا ظهر 
السماء وهذا بطن السماء» والحق أن البطائن هنا مقابل الظهائر على الوجه المعروف» وقرأ أبو حيوة «فُوْشٍ) بسكون 
الراءء وأخرج عبد بن حميد عن الضحاك قال: قرأ عبد الله على «سرر. وفرش بطائنها من استبرق» «إوَجَتَى آلجتين ) 
أي ما يجنى ويؤخذ من أشجارهما من الثمار» فجنى اسم أو صفة مشبهة بمعنى المجني «إدان ‏ قريب يناله القائم 
والقاعد والمضطجع» قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: تدنو الشجرة حتى يجتنيها ولي الله تعالى إن شاء قائما 
وإن شاء قاعداً وإن شاء مضطجعاًء وعن مجاهد ثمار الجنتين دانية إلى أفواه أربابها فيتناولونها متكئين فإذا أضطجعوا 
نزلت يإزاء أفواههم فيتناولونها مضطجعين لا يرد أيديهم عنها بعد ولا شوك وقرأ عيسى «وَجَنِي) بفتح الجيم وكسر 
النون كأنه أمال 0 وإن كانت الألف قد حذفت في اللفظ كما أمال أبو عمرو «إحتى نرى الله جهرة 4 [ البقرة: 
]٥‏ وقرىء «وجني بكسر الجيم وهو لغة فيه. 

أي آلاء 3 تُكذُبان ٠‏ فيهنٌ 4 أي الجنان المدلول عليها بقوله تعالى: «إولمن خاف مقام ربه 
جنتان) فإنه يلزم من أنه لكل خائف جنتان تعدد الجنان» وكذا على تقدير أن يكون المراد لكل خائفين من الثقلين 
جنتان لا سيما وقد تقدر اعتبار الجمعية في قوله تعالى: «9متكئين 4 وقال الفراء: الضمير لجنتان» والعرب توقع ضمير 
الجمع على المثنى ولا حاجة إليه بعد ما سمعت» وقيل: الضمير للبيوت والقصور المفهومة من الجنتين أو للجنتين 
باعتبار ما فيهما مما ذكر وقيل: يعود على الفرش» قال أبو حيان: وهذا قول حسن قريب المأخذ» وتعقب بأن 
المناسب للفرش - على - وأجيب بأنه شبه تمكنهن على الفرش بتمكن المظروف في الظرف وإيثار للإشعار بأن أكثر 
حالهن الاستقرار عليهاء ويجوز أن يقال: الظرفية للإشارة إلى أن الفرش إذا جلس عليها ينزل مكان الجالس منها ويرتفع 
ما أحاط به حتى يكاد يغيب فيها كما يشاهد في فرش الملوك المترفهين التي حشوها ريش النعام و وقيل: 
الضمير للآلاء المعدودة من الجنتين. والعينين. والفاكهة والفرش. والجني والمراد معهن «إقاصرات آلطرف 4 أي 
نساء يقصرن أبصارهم على أزواجهن لا ينظرن إلى غيرهم» أو يقصرن طرف الناظر إليهن عن التجاوز إلى غيرهن» قال 
ابن رشيق في قول امرىء القيس: 

من القاصرات الطرف لو دب محول من الذر فوق الأنف منهالأثرا 

أراد بالقاصرات الطرف أنها منكسرة الجفن خافضة النظر غير متطلعة لما بعد ولا ناظرة لغير زوجهاء ويجوز أن 
يكون معناه أن طرف الناظر لا يتجاوزها كقول المتنبي: 

عير و اا یار ی كأن عليه من حدق نطاقا 


11۸ مداه ذو جنر اك امسوم ل لاوا EA‏ زو لمعو ا ادوع أشنو حم الات 


انتهى فلا تغفل» والأكثرون على أول المعنيين اللذين ذكرناهما بل في بض الأخبار'ما يدل علق آنه تفسير 


نبوي. 


أخرج ابن مردويه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال في ذلك 
«لا ينظرن إلا إلى أزواجهن» ومتى صح هذا ينبغي قصر الطرف عليه» وفي بعض الآثار تقول الواحدة منهن لزوجها: 
وعزة ربي ما أرى في الجنة أحسن منك فالحمد لله الذي جعلني زوجك وجعلك زوجي و لإالطرف € في الأصل 
مصدر فلذلك وحد لم يَطْمِثْهُنُ إنسٌ قَبَهُْ ولا جَانّ 4 قال ابن عباس: لم تفن قبل أرواجين زس ر جان 
وفيه إشارة إلى أن ضمير قبلهن للأزواج» ويدل عليه بإقاصرات الطرف » وفي البحر هو عائد على من عاد عليه 
الضمير في «إمتكئين )» وأصل الطمث خروج الدم ولذلك يقال للحيض طمثء ثم أطلق على جماع الأبكار لما فيه 
من خروج الدم» وقيل: ثم عمم لكل جماع» وهو المروي هنا عن عكرمة» وإلى الأول ذهب الكثير» وقيل: إن التعبير 
به للإشارة إلى أنهن يوجدن أبكاراً كلما جومعن» ونفي طمثهن عن الإنس ظاهرء وأما عن الجن فقال مجاهد 
والحسن: قد تجامع الجن نساء البشر مع أزواجهم إذا لم يذكر الزوج اسم الله تعال فنفى هنا جميع المجامعين وقيل: 
لا حاجة إلى ذلك إذ يكفي في نفي الطمث عن الجن إمكانه منهم» ولا شك في إمكان جماع الجني إنسية بدون أن 
يكون مع زوجها الغير الذاكر اسم الله تعالى» ويدل على ذلك ما رواه أبو عثمان سعيد بن داود الزبيدي قال: كتب قوم 
من أهل اليمن إلى مالك يسألونه عن نكاح الجن وقالوا: إن ها هنا رجلاً من الجن يزعم أنه يريد الحلال فقال ما أرى 
بذلك بأساً في الدين ولكن أكره إذا وجدت امرأة حامل قيل: من زوجك؟ قالت: من الجن فيكثر الفساد في الإسلام» 
ثم إن دعوى أن الجن تجامع نساء البشر جماعاً حقيقياً مع أزواجهم إذا لم يذكروا اسم الله تعالى غير مسلمة عند 
جميع العلماء وقوله تعالى: «إوشاركهم في الأموال والأولاد & [ الإسراء: ٤‏ ] غير نص في المراد كما لا يخفى» 
وقال ضمرة بن حبيب: الجن في الجنة لهم قاصرات الطرف من الجن نوعهم» فالمعنى لم يطمث الإنسيات أحد من 
الإنس» ولا الجنيات أحد من الجن قبل أزواجهن؛ وقد أخرج نحو هذا عنه ابن أبي حاتم» وظاهره أن ما للجن لسن 
من الحور. 


ونقل الطبرسي عنه أنهن من الحور وكذا الإنسيات» ولا مانع من أن يخلق الله تعالى في الجنة حوراً 
للإنس يشاكلنهم يقال لهن لذلك إنسيات» وحوراً للجن يشاكلنهم يقال لهن لذلك جنيات» ويجوز أن تكون 
الحور كلهن نوعاً واحداً ويعطى الجني منهن لكنه في تلك النشأة غيره في هذه النشأة» ويقال: ما يعطاه الإنسي 
منهن لم يطمثها إ: ا م ا فسر البلخي الآية» وقال الشعبي 
والكلبي: تلك القاصرات الطرف من نساء الدنيا لم يمسسهن منذ أنشئن النشأة الآخرة خلقٌ قبل والذي يعطاه 
الإنسي زوجته المؤمنة التي كانت له في الدنيا ويعطى غيرها من نسائها المؤمنات أيضاء ويبعد أن يعطى الجني 
من نساء الدنيا الإنسانيات في الآخرة. 

والذي يغلب على الظن أن الإنسي يعطى من الإنسيات والحور والجني يعطى من الجنيات والحور ولا 
يعطى إنسي جنية» ولا جني إنسية وما يعطاه المؤمن إنسياً كان أو جنياً من الحور شيء يليق به وتشتهيه نفسه 
وحقيقة تلك النشأة وراء ما يخطر بالبال» واستدل بالآية على أن ا يدخلون الجن ويجامعون فيها كالإنس 
فهم باقون فيها منعمين كبقاء المعذبين منهم في النار» وهو مقتضى ظاهر ما ذهب إليه أبو يوسف ومحمد وابن 
أبي ليلى والأوزاعي. وعليه الأكثر - كما ذكره العيني في شرح البخاري - من أنهم يثابون على الطاعة ويعاقبون 


سورة الرحمن الآيات: 9ه ۷۲ AES eS ARA SE E Ae‏ 
على المعصية» ويدخلون الجنه فإن ظاهره أنهم كالإنس يوم القيامة» وعن الإمام أبي حنيفة ثلاث روايات 
الاولى أنهم لا ثواب لهم إلا النجاة من النار ثم يقال لهم كونوا تراباً كسائر الحيوانات» الثانية أنهم من أهل 
الجنة ولا ثواب لهم أي زائد على دخولهاء الثالثة التوقف قال الكردري: وهو في أكثر الروايات» وفي فتاوى 
أبي إسحاق ابن الصفار أن الإمام يقول: لا يكونون في الجنة ولا في النار ولكن في معلوم الله تعالى. 
ونقل عن مالك وطائفة أنهم يكونون في ربض الجنة» وقيل: هم أصحاب الاعراف» وعن الضحاك أنهم 
يلهمون التسبيح والذكر فيصيبون من لذته ما يصيبه بنو آدم من نعيم الجنة وعلى القول بدخولهم الجنة قيل: 
نراهم ولا يرونا عكس ما كانوا عليه في الدنياء وإليه ذهب الحارث المحاسبي» وفي اليواقيت الخواص منهم 
يرونا كما أن الخواص منا يرونهم في الدنياء وعلى القول بأنهم يتنعمون في الجنة قيل: إن تنعمهم بغير رؤيته 
عز وجل فإنهم لا يرونه» وكذا الملائكة عليهم السلام ما عدا جبريل عليه السلام فإنه يراه سبحانه مرة ولا يرى 
بعدها على ما حكاه أبو إسحاق إبراهيم بن الصفار في فتاويه عن أبيه» والأصح ما عليه الأكثر مما قدمناه 
وأنهم لا فرق بينهم وبين البشر في الرؤية وتمامه في محله» وقرأ طلحة وعيسى وأصحاب عبد الله «يَطمُثهن) 
بضم الميم هنا وفيما بعد» وقرأ أناس بضمه في الاول وكسره في الثاني. وناس بالعكس وناس بالتخييء 
والجحدري بفتح الميم فيهماء والجملة صفة - لقاصرات الطرف - لأن إضافتها لفظية أو حال منها لتتخصيصها 
بالإضافة باي آلاء رَبْكُمَا تُكَذْبَان 4 وقوله تعالى: لكَأَنهُنٌ آليَاقُوتُ وَآَلمَرْجَانُ © إما صفة لقاصرات 
الطرف» أو حال منها كالتي قيل أي مشبهات بالياقوت والمرجان» وقول النحاس: إن الكاف في موضع رفع 
على الابتداء ليس بشيء كما لا يخفى» أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عن قتادة أنه قال في الآية 
في صفاء الياقوت وبياض اللؤلق وعن الحسن نحوه» وفي البحر عن قتادة في صفاء الياقوت. وحمرة المرجان 
فحمل المرجان على ما هو المعروف وقيل: مشبهات بالياقوت في حمرة الوجه وبالمرجان أي صغار الدر في 
بياض البشرة وصفائها وتخصيص الصغار على ما في الكشاف لأنه أنصع بياضاً من الكبار» وقيل» يحسن هنا 
إرادة الكبار كما قيل في معناه لأنه أوفق بقوله تعالى: «إكأنهن بيض مكنون * [ الصافات: 45 ] فلا تغفل. 
وأخرج أحمد وابن حيان والحاكم وصححه والبيهقي في البعث والنشور عن أبي سعيد عن النبي عله 
في قوله تعالى: «إكأنهن 4 الخ قال: ينظر إلى وجهها في خدرها أصفى من المرآة وإن أدنى لؤلؤة عليها 
تضيء ما بين المشرق والمغرب وأنه يكون عليها سبعون ثوباً ينفذها بصره حتى يوضح سوقها من وراء ذلك. 
وأخرج عبد بن حميد والطبراني والبيهقي في البعث عن ابن مسعود قال: إن المرأة من الحور العين يرى 
مخ ساقها من وراء اللحم والعظم من تحت سبعين حلة كما يرى الشراب الأحمر في الزجاجة البيضاء. 
ياي الک یکا ٹگزیان 3 مَل جَرَآهُ الجنسن لا اوسن <> ا٤ال‏ انکر بان ی وین 
وما جتان > ای الك ریا کوان © مذ مامتان :© می مالك ریا نگاو 3> فسا 
تان كان :© قاي ءالا ریما تبان 7 فہما که وض وان <> ماي الآ ریک 
مان > فی بحسا :> یی الکو ریما كدان 5 خو سورت ن لیا © 
طِقَبِأَيٌّ آلاء رَبَكُمَا تُكَذَّبَان 4 وقوله تعالى: ظِهَلْ جَرَاء الإحسان إلا الإحسان ‏ استغناف مقرر 
لمضمون ما قبله أي ما جزاء الإحسان في العمل إلا الإحسان في الثواب» وقيل: المراد ما جزاء التوحيد إلا 


اماو 


EU KA N BEE Sm ساسكا نوو م ب با وباي‎ ARE ۲۰ 


الجنة وأيد بظواهر كثير من الآثارء أخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول والبغوي في تفسيره والديلمي في 
مسند الفروس وابن النجار في تاريخه عن أنس قال: «قرأ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إهل جزاء 
الإحسان إلا الإحسان ‏ فقال: وهل تدرون ما قال ربكم؟ قالوا:الله ورسوله أعلم قال: يقول: هل جزاء من 
أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة» وأخرج ابن النجار في تاريخه عن علي كرم الله تعالى وجهه مرفوعا بلفظ «قال 
لله عز وجل هل جزاء من أنعمت عليه» الخ ووراء ذلك أقوال تقرب من مائة قول» واختير العموم ويدخل 
التوحيد دخولاً أولياً؛ والصوفيه أوردوا الآية في باب الإحسان وفسروه بما في الحديث «أن تعبد الله كأنك تراه 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك» قالوا: فهو اسم يجمع أبواب الحقائقء وقرأ ابن أب إسحاق إلا الحسان يعني 
بالحسان قاصرات الطرف اللاتي تقدم ذكرهن قبأَيّ آلاء رَبَكُمَا تُكَذْبَا بان ¢ وقوله تعالى: «إوّمن دُونهما 
جَئتان ‏ مبتدأ وخبر أي ومن دون تينك الجنتين فى المنزلة والقدر جنتان أخريان» قال ابن زيد والاكثرون 
الأوليان للسابقين وهاتان لأصحاب اليمين» وقد أخرج َك جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي موسى عن 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في قوله تعالى: #ولمن خاف مقام ربه جنتان ‏ [ الرحمن: 15 ] وقوله 
سبحانه: «إومن دونهما جنتان 4 قال: «جنتان من ذهب للمقربين وجنتان من ورق لأصحاب اليمين» وقال 
الحسن: الأوليان للسابقين والأخريان للتابعين» وروي نوقوفاً وصححه ا عن أبي موسى» وزعم بعضهم أن 
الأوليين للخائفين والأخريين لذرياتهم الذين ألحقوا بهم ولم أجد له مستنداً من الآثارء وحكي في البحر عن ابن 
عباس أنه قال: «إومن دونهما 4 في القرب للمنعمين والمؤخرتا الذكر أفضل من الأوليين» وادعى أن الصفات 
الآتية أمدح ر من الصفات السابقة ووافقه من وافقه» وسيأتي تمام الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى. 

هبأي آلاء رَبكُمَا ُكَذْبَان 4 وقوله تعالى: «مُدْهَامُتان 4 صفة لجنتان وسط بينها الاعتراض لما تقدم 
من التنبيه على أن تكذيب كل من الموصوف والصفة حقيق بالإنكار والتوبيخ أو خبر مبتدأ محذوف أي هما 
مدهامتان من الدهمة وهي في الأصل على ما قال الراغب سواد الليل ويعبر بها عن سواد الفرس وقد يعبر بها 
عن الخضرة الكاملة اللون كما يعبر عنها بالخضرة إذا لم تكن كاملة وذلك لتقاربهما في اللونء ويقال: ادهام 
ادهيماما فهو مدهام على وزن مفعال إذا اسود أو اشتدت خضرته» وفسرها هنا ابن عباس ومجاهد وابن جبير 
وعكرمة وعطاء ابن أبي رباح وجماعة بخضراوان» بل أخرج الطبراني وابن مردويه عن أبي أيوب رضي الله تعالى 
عنه قال: «سألت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن قوله تعالى: #مدهامتان 4 فقال عليه الصلاة والسلام: 
خضراوان» والمراد أنهما شديدتا الخضرة والخضرة إذا اشتدت ضربت إلى السواد وذلك من الري من الماء كما 
روي عن ابن عباس وابن الزبير وأبي صالح قيل: إن في وصف هاتين الجنتين بما ذكر إشعاراً بأن الغالب 
عليهما النبات والرياحين المنبسطة على وجه الأرض كما أن فى وصف السابقتين بذواتا أفنان إشعاراً بأن الغالب 
بها الاشجاز فان الاشجان تضقن بأنها 'ذوات آفتان: والبات يوصف بالخضرة الشديدة فالاقتصار في كل 
منهما على أحد الأمرين مشعر بما ذكر وبني على هذا كون هاتين الجنتين دون الاوليين في المنزلة والقدر 
كيف لا والجنة الكثيرة الظلال والثمار أعلى وأغلى من الجنة القليلة الظلال والثمارء ومن ذهب إلى تفضيل 
هاتين الجنتين مع اختصاص الوصف بالخضرة بالنبات وكذا كونه أغلب من وصف الأشجار به فكثيراً ما 
تسمع الناس يقولون إذا مدحوا بستاناً أشجاره خضر يانعة وهو أظهر في مدحه بأنه ذو ثمار من ذي أفنان» وهو 
يشعر أيضاً بكثر مائه والاعتناء بشأنه وبعده عن التصوح والهلاك. 

«فبأيٌ آلاء رَبَكُمَا تُكَذبَان ٠‏ فيهمًا عَيتان نَصَّاحَتَان 4 فوارتان بالماء على ما هو الظاهر» وفي البحر 
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النضخ فوران الماء» وفي الكشاف وغيره النضج أكثر من النضخ بالحاء المهملة لأنه مثل الرش وهو عند من 
فضل الجنتين الأوليين دون الجريء فالمدح به دون المدح به» وعليه قول البراء بن عازب فيما أخرج ابن 
المنذر وابن أبي حاتم العينان اللتان تجريان خير من النضاختين» ومن ذهب إلى تفضيل هاتين يقول في الفوران 
جري مع زيادة حسن فإن الماء إذا فار وارتفع وقع متنائر القطرات كحبات اللؤلؤ المتنائرة كما يشاهد في 
الفوارات المعروفة» أو يقول بما أخرجه ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم عن أنس «إنضاختان 4# بالمسك والعنبر 
تنضخان على دور الجنة كما ينضخ المطر على دور أهل الدنياء أو بما أخرجه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد 
ا a‏ ولفظ ابن أبي شيبة بكل خير. 

أي آلاء رَبُكُمَا بُكُمَا تُكَذَبَان ٠‏ فيهما فاكهَةٌ وَنَخْلُ وَرْمَانٌ 4 عطف الأخيرين على الفاكهة عطف جبريل 
مك ل ا ع ل E GE‏ 
فاكهة وطعام» والرمان فاكهة ودواء عدا جنساً آخر فعطفا على الفاكهة وإن كان كل ما في الجنة للتفكه لأنه تلذذ 
خالص» ومنه قال الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه: إذا حلف لا يأكل فاكهة فأكل رماناً أو رطباً لم يحنث» وخالفه 
صاحباه ثم إن نخل الجنة ورمانها وراء ما نعرفه. 


أخرج ابن المبارك وابن أبي شيبة وهناد وابن أبي الدنيا وابن المنذر والحاكم وصححه وآخرون عن ابن عباس 
نخل الجنة جذوعها زمرد أخضر وكرانيفها ذهب أحمر وسعفها كسوة أهل الجنة منها مقطعاتهم وحللهم وثمرها أمثال 
القلال أشد بياضاً من اللين وأحلى من العسل وألين من الزيد وليس له عجم وحكمه حكم المرفوع. وفي حديث أبي 
سعيد الخدري مرفوعاً أصوله فضة وجذوعه فضة وسعفه حلل وحمله الرطب الخ. 


وأخرج ابن أن حاتم وابن عساكر عن أبي سعيد مرفوعاً قال عليه الصلاة والسلام: «نظرت ئ الجنة فإذا 
الرمانة من رمانها كمثل البعير المقتب» وهذا المدح بحسب الظاهر دون المدح في قوله تعالى في الجنتين السابقتين: لإفيهما 
من كل فاكهة زوجان # [ الرحمن: ٠۲‏ ] ومن ذهب إلى تفضيلهما يقول إن التنوين في فاكهة للتعميم بقرينة المقام 
نظير ما قيل في قوله تعالى: «وعلمت نفسي ما أحضرت 4 [ التكوير: ٤‏ ] فيكون في قوة فيها كل «إفاكهة4 ويزيد 
ما في النظم الجليل على ما ذكر بتضمنه الإشارة إلى مدح بعض أنواعهاء وقال الإمام الرازي: إن «إما ) هنا كقوله 
تعالى: «إفيهما من كل فاكهة زوجان ‏ وذلك لأن الفاكهة أنواع أرضية وشجرية كالبطيخ وغيره من الأرضيات 
المزروعات والنخل وغيرها من الشجريات فقال تعالى: «إمدهامتان # لأنواع الخضر التي فيها الفواكه الأرضية» 
وفيها أيضاً الفواكه الشجرية وذكر سبحانه منها نوعين: الرطب والرمان لأنهما متقابلان أحدهما حلو والآخر فيه 
حامض» وأحدهما حار والآخر بارد» وأحدهما فاكهة وغذاء والآخر فاكهة, وأحدهما من فواكه البلاد الحارة والآخر 
من فواكه البلاد الباردة» وأحدهما أشجاره تكون في غاية الطول والآخر ليس كذلك» وأحدهما ما يؤكل منه بارز وما 
لا يؤكل كامن والآخر بالعكس فهما كالضدين» والإشارة إلى الطرفين تتناول الاشارة إلى ما بينهما كما في قوله 
تعالى: فورب المشرقين ورب المغربين © [ الرحمن: ١7‏ ] انتهى» ولعل الأول أولى نأي آلا رَبُكُمَا تُكَدّبَان » 
وقوله تعالى: «9فيهنٌ خيرات # صفة أخرى لجنتان» أو خبر بعد خبر للمبتدأ المحذوف كالجملة التي قبلهاء ويجوز 
أن تكون مستأنفة والكلام في ضمير الجمع هنا كالكلام فيه في قوله تعالى: «إفيهن قاصرات الطرف ‏ [ الرحمن: 
7 و خیرات 4 قال أبو حيان: جمع خيرة وصف بني على فعلة من الخير كما بنوا من الشر فقالوا شرة» وقال 
الزمخشري: أصله «حَيرات») بالتشديد فخفف كقوله عليه الصلاة والسلام: «هينون لينون» وليس جمع خير بمعنى أخير 
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فإنه لا يقال فيه خيرون ولا خيرات؛ ولعله لأن أصل اسم التفضيل أن لا يجمع خصوصاً إذا نكر» وقرأ بكر بن حبيب 
وأبو عثمان النهدي وابن مقسم «حَيّرات) بتشديد الياء وهو يؤيد أن أصله كذلك» وروي عن أبي عمرو «خیرات» بفتح 
الياء كأنه جمع خائرة جمع على فعلة لإحسّانٌ #4 قيل: أي حسان الحُلق والخلق. 

وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عن قتادة أنه قال في الآية: خيرات 4 الأخلاق لإحسان» 
الوجوه» وأخرج ذلك ابن جرير والطبراني وابن مردويه عن أم سلمة مرفوعاً. 

طقَبِأَيّ آلاء رَبكمَا تُكَذَّبَان © وقوله تعالى: ځور © بدل من طإخيرات © وهو جمع حوراء وكذا جمع 
أحورء والمراد بيض كما أخرجه ابن المنذر وغيره عن ابن عباس وروته أم سلمة أيضاً عن رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم: وقال ابن الأثير: الحوراء هي الشديدة بياض العين الشديدة سوادهاء وفي القاموس الحور بالتحريك أن 
يشتد بياض بياض العين وسواد سوادها وتستدير حدقنها وترق جفونها ويبيض ما حواليها أو شدة بياضها وسوادها في 
بياض الجسدء أو اسوداد العين كلها مثل الظباء ولا يكون في بني آدم بل يستعار لها. وإذا صح حديث أم سلمة لم 
يعدل في القرآن عن تفسير رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. 

لمُفْصُوراتٌ في آلخيام 4 أي مخدرات يقال: امرأة قصيرة ومقصورة أي مخدرة ملازمة لبيتها لا تطوف في 
الطرق» قال كثير عزة: 


وأنت التي حيبت كل قصيرة إلى ولم تشعر بذاك القصائر 
عنيت قصيرات الحجال ولم أرد قصار الخطا شر النساء البحاتر 
والساء يمدحن بملازمتهن البيوت لدلالتها على صيانتهن كما قال قيس .بن الأسلت: 

وتكسل عن جاراتها فيزرنها وتغفل عن أبياتهن فتعذر 


وهذا التفسير مأثور عن ابن عباس والحسن والضحاك وهو رواية عن مجاهد» وأخرج ابن أبي شيبة وهناد بن 
السري وابن جرير عنه أنه قال: «إمقصورات 4 قلوبهن وأبصارهن ونفوسهن على أزواجهن؛ والأول أظهرء و «إفي 
الخيام # عليه متعلق بمقصورات» وعلى الثاني يحتمل ذلك» ويحتمل كونه صفة ثانية لحور فلا تغفل» والخيام جمع 
خيمة ‏ وهي على ما في البحر ‏ بيت من خشب وثمام وسائر الحشيشء وإذا كان من شعر فهو بيت ولا يقال له 
خيمة وقال غير واحد: هي كل بيت مستدير أو ثلاثة أعواد أو أربعة يلقى عليها الثمام ويستظل بها في الحر أو كل 
بيت يبنى من عيدان الشجر وتجمع أيضاً على خيمات وخيم بفتح فسكون وخيم بالفتح وكعنب - والخيام هنا بيوت 
من لؤلۇ - أخرج ابن أبي شيبة وجماعة عن ابن عباس أنه قال: الخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة أربعة فراسخ لها أربعة 
آلاف مصراع من ذهب» وأخرج جماعة عن أبي الدرداء أنه قال: الخيمة لؤلؤة واحدة لها سبعون بابا من در» وأخرج 
البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: الخيمة درة 
مجوفة طولها في السماء ستون ميلاً في كل زاوية منها للمؤمن أهل لا يراهم الآخرون يطوف عليهم المؤمن؛ إلى ذلك 
من الاخبار» وقوله سبحانه: «إفيهن 4 الخ دون ما تقدم في الجنتين السابقتين أعني قوله عز وجل: #إفيهن قاصرات 
الطرف ‏ إلى قوله تعالى: #إكأنهن الياقوت والمرجان 4 [ الرحمن: 58 ] في المدح عند من فضلهما على الأخيرتين 
قيل لما في إمقصورات * على التفسير الثاني من الإشعار بالقسر في القصرء وأما على تفسيره الأول فكونه دونه 
ظاهر وإن لم يلاحظ كونها مخدرة فيما تقدم أو يجعل قوله تعالى: «إكأنهن الياقوت والمرجان 4 كناية عنه لأنهما 
مما يصان كما قيل: 
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جوهرة أحقاقها الخدور 
ومن ذهب إلى تفضيل الأخيرتين يقول: هذا أمدح لعموم «إخيرات حسان ‏ الصفات الحسنة تحلقاً ومُحلقاً 
ويدحل في ذلك قصر الطرف وغيره مما يدل عليه التشبيه بالياقوت والمرجان» والمراد بالقاصر على التفسير الثاني 
لمقصورات القاصر الطبيعي بقرينة المقام فيكون فيه إشارة إلى تعذر ترك القصر منهن» و إقاصرات الطرف * ربما 
يوهم أن القصر باختيارهن فمتى شئن قصرن ومتى لم يشأن لم يقصرن. 
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باي آلاء ربكا تُكذَْبَان > وقوله تعالى: طلم يَطمنْهُنٌ إن 7 وَلا جَانٌ ‏ الكلام فيه كالكلام في 
نظيره باي آل رَبُكُمَا كدان 4 وقوله سبحانه: «إمتّكئين 4 قيل: بتقدير يتنعمون متكئين أو أعني متكثين» 
والضمير لأهل الجنتين المدلول عليهم بذكرهما عَلَئ رَفْرَفْ 4 اسم جنس أو اسم جمع واحده رفرفة» وعلى 
الوجهين يصح وصفه بقوله تعالى: «إحضْر 4 وجعله بعضهم جمعاً لهذا الوصف ولا يخفى أن أمر الوصفية لا يتوقف 
على ذلك الجعل» وفسره في الآية علي كرم الله تعالى وجهه وابن عباس والضحاك بفضول المحابس وهي ما يطرح 
على ظهر الفراش للنوم عليه وقال الجوهري: الرفرف ثياب خضر تتخذ منها المحابس واشتقاقه من رف إذا ارتفع» 
وقال الحسن ‏ فيما أخرجه ابن المنذر وغيره عنه - هي البسط. 

وأخرج عن عاصم الجحدري أنها الوسائد» وروي ذلك عن الحسن أيضاً وابن كيسان وقال الجبائي: الفرش 
المرتفعة» وقيل: ما تدلى من الأسرّة من غالي الثياب» وقال الراغب: ضرب من الثياب مشبهة بالرياض» وأخرج ابن 
جرير وجماعة عن سعيد بن جبير أنه قال: الرفرف رياض الجنة» وأخرج عن عبد بن حميد نحوه عن ابن عباس وهو 
عليه - كما في البحر ‏ من رف النبت نعم وحسنء ويقال الرفرف لكل ثوب عريض وللرقيق من ثياب الديباج 
ولأطراف الفسطاط والخباء الواقعة على الأرض دون الأطناب والأوتادء وظاهر كلام بعضهم أنه قيل بهذا المعنى هنا 
وفيه شيء لوَعَبِقَريٌ © هو منسوب إلى عبقر تزعم العرب أنه اسم بلد الجن فينسبون إليه كل عجيب غريب من 
الفرش وغيرها فمعناه الشيء العجيب النادر» ومنه ما جاء في عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه فلم أر عبقرياً يفري 
فريه» ولتناسي تلك النسبة قيل: إنه ليس بمنسوب بل هو مثل كرسي وبختي كما نقل عن قطربء والمراد الجنس 
ولذلك وصف بالجمع وهو قوله تعالى: وحسان 4# حملا على المعنى» وقيل: هو اسم جمع أو جمع واحده عبقرية» 
وفسره الأكثرون بعتاق الزرابي وعن أبي عبيدة هو ماكله وشي من البسط. 

وروى غير واحد عن مجاهد أنه الديباج الغليظ وعن الحسن أنها بسط فيها صور وقد سمعت ما نقل عنه في 
الرفرف فلا تغفل عما يقتضيه العطف. 

وقرأ عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ونصر بن عاصم الحجدري ومالك بن دينار وابن محيصن وزهير 
الفرقبي وغيرهم رفارف جمع لا ينصرف «حصْر» بسكون الضاد, «وعِبَاقِرِيَ) بكسر القاف وفتح الياء مشددة» وعنهم 
أيضاً ضم الضادء وعنهم أيضاً فتح القاف قاله صاحب اللوامح ثم قال أما منع الصرف من عباقري فلمجاورته لرفارف 
يعني للمشاكلة وإلا فلا وجه لمنع الصرف مع ياءي النسب إلا في ضرورة الشعر انتهى. 

وقال ابن خالويه قرأ - على رفارف خضر وعباقري - النبي صلى الله تعالى عيه وسلم» الجحدري وابن 
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محيصن» وقد روي عمن ذكرنا - على رفارف خضر وعباقري - بالصرف» وكذلك روي عن مالك بن دينار» وقراً أبو 
محمد المروزي وكان نحوياً - على رفارف خضار - بوزن فعال» وقال صاحب الكامل: قرأ رفارف بالجمع ابن 
مصرف وابن مقسم وابن محيصن» واختاره شبل وأبو حيوة والجحدري والزعفراني وهو الاختيار لقوله تعالى: 
«إخضر»ع. و «عباقريّ» بالجمع وبكسر القاف من غير تنوين ابن مقسم وابن محيصن» وروي عنهما التنوين. 
وقال ابن عطية: قرأ زهير القرقبي(2 رفارف بالجمع وترك الصرف» وأبو طعمة المدني وعاصم فيما روي عنه 
رفارف بالصرف وعثمان رضي الله تعالى عنه كذلك» وعباقري بالجمع والصرفء وعنه وعباقري بفتح القاف والياء 
على أن اسم الموضع عباقر بفتح القاف» والصحيح فيه عبقر» وقال الزمخشري: قرىء عباقري كمدائني. 
وروى أبو حاتم عباقري بفتح القاف ومنع الصرف وهذا لا وجه لصحته» وقال الزجاج: هذه القراءة لا مخرج لها 
لأن ما جاوز الثلاثة لا يجمع بياء النسب فلو جمعت عبقري قلت: عباقرة نحو مهلبي ومهالبة ولا تقول مهالبي. 
وقال ابن جني: أما ترك صرف عباقري فشاذ في القیاس ولا يستنكر شذوذه مع استعماله» وقال ابن هشام: كونه 
من النسبة إلى الجمع كمدائني باطل فإن من قرأ بذلك قرأ رفارف خضر بقصد المجانسة ولو كان كما ذكر كان 
مفرداً ولا يصح منع صرفه كمدايني وقد صحت الرواية بمنعه الصرف عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فهو من 
باب كرسي وكراسي وهو من صيغة منتهى الجموع لكنها خالفت القياس في زيادة ما بعد الألف على المعروف كما 
ذكره السهيلي» وقال صاحب الكشف فتح القاف لا وجه له بوجه والمذكور في المنتقى عن النبي عله الكسر. 
وأما منع الصرف فليس بمتعين ليرد بل وجهه أنه نصب على محل رفرف على حد: يذهين في نجد وغوراً. 
وإضافته إلى «إحسان »4 مثل إضافة حور إلى عين في قراءة عكرمة كأنه قيل: عباقري مفارش» أو نمارق حسان فهو 
من باب أخلاق ثياب لأن أحد الوصفين قائم مقام الموصوف» ولعل عبقر وعباقر مثل عرفة وعرفات انتهى» فأحط 
بجوانب الكلام ولا تغفل» وقرأ ابن هرمز «إخضر ) بضم الضاد وهي لغة قليلة ومن ذلك قول طرفة: 


أيها القينات في اكه يا جودوا وت وا وراداً وشنقر 
وما انحميت إلى خود ولا كشف ولا لام غداة الروع أوزاع 


فشقر جمع أشقر» وكشف جمع أكشف وهو من ينهزم في الحرب» هذا والوصف بقوله تعالى: «(متكئين على 
رفرف ‏ الخ دون الوصف بقوله سبحانه: «إمتكعين على فرش بطائنها من استبرق * [ الرحمن: 4ه ] عند القائل 
بتفضيل الجنتين السابقتين لما في هذا الوصف من الإشارة إلى أن الظهائر مما يعجز عنها الوصف. ومن ذهب إلى 
تفضيل الأخيرتين يقول: الرفرف ما يطرح على ظهر الفراش وليست الفرش التي يطرح عليها الرفرف مذكورة فيجوز أن 
يكون ترك ذكرها للإشارة إلى عدم إحاطة الوصف بها ظهارة وبطانة وهو أبلغ من الأول» ولا يسلم أن تلك الفرش هي 
العبقري» أو يقول الرفرف الفرش المرتفعة وترك التعرض لسوى لونها وهو الخضرة التي ميل الطباع إليها أشد وهي 
جامعة لأصول الألوان الثلائة على ما بينه الإمام يشير إلى أنها مما لا تكاد تحيط بحقيقتها العبارات» وقد يقال غير 
ذلك فتأمل» وينبغي على القول بتفضيل الأخيرتين وكونهما لطائفة غير الطائفة المشار إليهم بمن حاف أن لا يفسر من 


)١(‏ هكذا بقافين وقد مر بالفاء بعد الراء قاف» وفي البحر العرقبي بالعين المهملة. 
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خاف بمن له شدة الخوف بحيث يختص بأفضل المؤمنين وأجلهم. أو يقال: إنهما مع الأوليين لمن خاف مقام ربه 
ويكون المعنى «إولمن خاف مقام ربه 4 أيضاً «إجنتان ) صفتهما كيت وكيت من دون تينك الجنتين» وعليه قيل: 
جنتان 5 عطف على «إجنتان 4 قبله #ومن دونهما 4 في موضع الحال» وذهب بعضهم إلى أن هاتين الجنتين 
سواء كانتا أفضل من الأوليين أم لا لمن خاف مقام ربه عز وجل فله يوم القيامة أربع جنان. 


قال الطبرسي: والأخيرتان دون الأوليين أي أقرب إلى قصره ومجالسه ليتضاعف له السرور بالتنقل من 
جنة إلى جنة على ما هو معروف من طبع البشر من شهوة مثل ذلك وهو أبعد عن الملل الذي: طبع عليه البشرء 
وأنت تعلم أن الآية تحتمل ذلك احتمالاً ظاهراً لكن ما تقدم من حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه يأباه 
فإذا صح ولو موقوفاً - إذ حكم مثله حكم المرفوع ‏ لم يكن لنا العدول عما يقتضيه» وقد روي عنه أيضاً 
حديث مرفوع ذكره الجلال السيوطي في الدر المنثور يشعر بأن الجنان الأربع هي جنان الفردوس. 

وأخرج عنه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة وغيرهم أنه قال: إن رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم قال: «جنان الفردوس اربع جنتان من ذهب حليتهما وآنيتهما وما فيهما وجنتان من فضة 
حليتهما وآنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنه عدن» 
والظاهر على هذا أنه يشترك الألوف في الجنة الواحدة من هذه الجنان» ومعنى قوله تعالى: إولمن خاف »4 
الخ عليه مما لا يخفى» ثم إن قاصرات الطرف إن كنّ من الإنس ف فهنّ أجل قدراً وأحسق .كارا ع الخون 
المقصورات في الخيام بناءٌ على أنهن النساء المخلوقات في الجنة. 

فقد جاء من حديث أم سلمة «قلت يا رسول الله: أنساء الدنيا أفضل أم الحور العين؟ قال: نساء الدنيا أفضل من 
الحور العين كفضل الظهارة على البطانة» قلت: يا رسول الله ويم ذاك؟ قال: بصلاتهن وصيامهن وعبادتهن ألبس الله 
وجوههن النور وأجسادهن الحرير بيض الوجوه خضر الثياب صفر الحلي مجامرهن الدر وأمشاطهن الذهب يقلن ألا 

نحن الخالدات فلا نموت أبداً ألا ونحن الناعمات فلا نيأس أبداً طوبى لمن كنا له وكان لنا» إلى غيره من الأخبار 
ويكون هذا مؤيداً للقول بتفضيل الجنتين الأوليين على الأخيرتين ولعله إنما قدم سبحانه ذكر الاتكاء أولاً على ذكر 
النساء لأنه عز وجل ذكر في صدر الآية الخوف حيث قال سبحانه: إولمن خاف مقام ربه جنتان ‏ فناسب التعجيل 
بذكر ما يشعر بزواله إشعاراً ظاهراً وهو الاتكاء فإنه من شأن الآمنين» وأخر سبحانه ذكره ثانياً عن ذكرهن لعدم ما 
يستدعي التقديم وكونه مما يكون للرجل عادة بعد فراغ ذهنه عما يحتاجه المنزل من طعام وشراب وقينة تكون فيه 
وإذا قلنا: إن الحور كالجواري في المنزل كان أمر التقديم والتأخير أوقع» وقال الإمام في ذلك: إن أهل الجنة ليس 
عليهم تعب وحركة فهم متنعمون دائما لكن الناس في الدنيا على أقسام منهم من يجتمع مع أهله اجتماع مستوفز 
وعند قضاء وطره يغتسل وينتشر في الأرض للكسبء ومنهم من يكون متردداً في طلب الكسب وعند تحصيله يرجع 
إلى أهله ويستريح عما لحقه من تعب قبل قضاء الوطر أو بعده فالله عز وجل قال في أهل الجنة: «إمتكئون & قيل 
اجتماعهم بأهاليهم متكئون بعد الاجتماع ليعلم أنهم داد ثمون على السكون» ولا يخفى أن هذا على ما فيه لا يحسم 
السؤال إذ لقائل أن يقول لم لم يعكس أمر التقديم والتأخير في الموضعين مع أنه يتضمن الإشارة إلى ذلك أيضاء ثم 
ذكر في فلك وجه ايا وهو على ما فيه مني على مالا سند ل فيه من الأار تدر أي لا رکا كلاد 
وقوله عز وجل: لإتَبارَك سم رَبك 4 تنزيه وتقديس له تعالى فيه تقرير لما ذكر في هذه السورة الكريمة من آلائه جل 
شأنه الفائضة على الأيام» - فتبارك - بمعنى تعالى لأنه يكون بمعناه وهو أنسب بالوصف الآني» وقد ورد في 
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الأحاديث «تعالى اسمه) أي تعالى اسمه الجليل الذي من جملته ما صدرت به السورة من اسم «إالرحمن 4 المنبىء 
عن إفاضة الآلاء المفصلة» وارتفع مما لا يليق بشأنه من الأمور التي من جملتها جحود نعمائه وتكذيبهاء وإذا كان 
حال اسمه تعالى بملابسة دلالته عليه سبحانه كذلك فما ظنك بذاته الأقدس الأعلى؟؟. 


وقيل: الاسم بمعنى الصفة لأنها علامة على موصوفهاء وقيل: هو مقحم كما في قول من قال: ثم اسم السلام 
عليكماء وقيل: هو بمعنى المسمى» وزعم بعضهم أن الأنسب بما قصد من هذه السورة الكريمة هو تعدد الآلاء والنعم 
تفسير «إتبارك ‏ بكثرت خيراته ثم إنه لا بعد في إسناده بهذا المعنى لاسمه تعالى إذ به يستمطر فيغاث ويستنصر 
فيعان» وقوله سبحانه: «إذي آلجلال وَآلإكرام » صفة للرب ووصف جل وعلا بذلك تكميلاً لما ذكر من التنزيه 
والتقرير» وقرأ ابن عامر وأهل الشام - ذو - بالرفع على أنه وصف للاسم ووصفه بالجلال والإكرام بمعنى التكريم 
واضح. 

هذا «ومن باب الإشارة» في بعض الآيات «إالرحمن علم القرآن 4 إشارة إلى ما أودعه سبحانه في الأرواح 
الطيبة القدسية من العلوم الحقانية الإجمالية عند استوائه عز وجل على عرش الرحمانية «إخلق الإنسان الكامل 
الجامع إعلمه البيان » وهو تفصيل تلك العلوم الإجمالية «إفإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه © [ القيامة: ١8‏ 
9 ] «إالشمس والقمر بحسبان #» يشير إلى شمس النبوة وقمر الولاية الدائرتين في فلك وجود الإنسان بحساب 
التجليات ومراتب الاستعدادات» و 9النجم 4 القرى السفلية «إوالشجر ‏ الاستعدادات العلوية «ويسجدان 4 
يتذللان بين يديه تعالى عند الرجوع إليه سبحانه «(والسماء # سماء القوى الإلهية القدسية إرفعها © فوق أرض 
البشرية #ووضع الميزان 4 القوة المميزة إأن لا تطغوا في الميزان 4 لا تتجاوزوا عند أخذ الحظوظ السفلية 
وإعطاء الحقوق العلوية. 

وجوز أن يكون إالميزان 4 الشريعة المطهرة فإنها ميزان يعرف به الكامل من الناقص «إوالأرض 4 أرض 
البشرية #إوضعها * بسطها وفرشها «إللأنام © للقوى الإنسانية «إفيها فاكهة © من فواكه معرفة الصفات الفعلية 
«إوالخل ذات الأكمام ) وهي الشجرة الإنسانية التي هي المظهر الأعظم وذات أطوار كل طور مستور بطور آخر 
إوالحب ‏ هو حب الحب المبذور في مزارع القلوب السليمة من الدغل «إذو العصف € أوراق المكاشفات 
«إوالريحان » ريحان المشاهدة رب المشرقين ورب المغربين 4 رب مشرق شمس النبوة ومشرق قمر الولاية 
في العالم الجسماني ورب مغربهما في العالم الروحاني «إمرج البحرين بحر سماء القوى العلوية وبحر أرض القوى 
السفلية إياتقيان بينهما برزخ 4 حاجز القلب «إيخرج منهما اللؤلؤ والمرجان ‏ أنواع أنوار الأسرار ونيران 
الأشواق «إوله الجوار المنشئات 4 سفن الخواطر المسخرة في بحر الإنسان «إكل من عليها فان 4 ما شم رائحة 
الوجود «إويبقى وجه ربك 4 الجهة التي تليه سبحانه وهي شؤوناته عز وجل إذو الجلال ‏ أي الاستغناء التام عن 
جميع المظاهر «إوالإكرام 4 الفيض العام يفيض على القوابل حسبما استعدت له وسألته بلسان حالهاء وإليه الاشارة 
بقوله تعالى: للإيسأله من في السماوات والأرض 4 الخ واستدل الشيخ الأكبر محبي الدين قدس سره بقوله سبحانه: 
كل يوم هو في شان 4 على شرف التلون» وكذا استدل به على عدم بقاء الجوهر آنين» وعلى هذا الطراز ما قيل 
في الآيات بعد» وذكر بعض أهل العلم أن قوله تعالى: «إفبأي آلاء ربكما تكذبان 4 قد ذكر إحدى وثلاثين مرة» 
ثمانية منها عقيب تعداد عجائب خلقه تعالى وذكر المبدأ والمعادء وسبعة عقيب ذكر ما يشعر بالنار وأهوالها على 
عدد أبواب جهنم» وثمانية في وصف الجنتين الأوليين ومثلها في وصف الجنتين اللتين دونهما على عدد أبواب الجنة 
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فكأنه أشير بذلك إلى أن من اعتقد الثمانية الأولى وعمل بموجبها استحق كلتا الجنتين من الله تعالى ووقاه جهنم ذات 
الأبو اب السبعة؛ والله تعالى أعلم يإشارات كتابه وحقائق خطابه ودقائق كلامه التي لا تحيط بها الأفهام وتبارك اسم 
ربك ذو الجلال وال كرام. 


